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الحمدٌ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله » فهو المهتدي . ومن يُضلِل » فلا 
هادي له ونصلي ا على رسول الله الهادي إلى أقوم طريق » وأوضح 
سبيل » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد فإني لا أجد ‏ وأنا أتحدّثُ عن الإمام الجليل محمد بن 
إبراهيم الوزير» رحمه الله عبارة نْصِفٌ علماء السنة المجتهدين في اليمن 
وهو في مقدمتهم أدقٌ وأشْمْلٌ من كلمة شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله 
وهو يترجم للامام نفسه في كتابه « البدر الطالع » مشيراً إلى جهل علماء 
المسلمين خخصارج اليمن بمكانة علماء السلسة في اليمن . وعُلٌُ 
منازلهم » وطول باعهم . ورسوخ أقدامهم في ميادين الاجتهاد وهذا 
نها : 

۾ ولا ريب أن علماء الطوائف لا يُكثرون العناية بأهل هذه الديار 
( اليمن ) لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرد فة 
يال على الأحوال . فإن في ديار الزيدية من أثمة الكتاب والسئة عددا 


۹ 


يُجاورٌ الوصف. يتقيّدُونَ بالعمل بنصوص الأدلة » ويعتهدونَ على ما صح 
في الأمهات الحديثية » وما يلتحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على 
سئة سيد الأنام » ولا يرفعون إلى التقليد رأسأء لا يشويون ديئهم بشيء من 
البدع التي لا يخلو أهلُ مذهب من المذاهب من شيء منها . بل هم على 
نمط السلف الصالح في العمل يما يدل عليه كتابٌ الله » وما صح من سنة 
رسول الله مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة من 
نحو وصرفٍ وبيانٍ وأصول ولغة » وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم 
العقلية . ولو لم يكن لهم من المزية الا التقيدٌ بنصوص الكتاب والسنة » 
وطرحٌ التقليدء فإن هذه خصيصة خصٌ الله بها أهل ا الديار في هذه 
الأزمنة الأخيرة » ولا توجد في غيرهم إلا نادراً م230 . 


أما سببٌ تفرد اليمن بظهور علماء مجتهدين ملتزمين بالعمل بكتاب 
الو من الل علي وال را غير الي :إلى ان لهي هن 
المذاهب الإسلامية المعروفة » فيرجمٌ إلى أن المذهب الزيدي في أصل 
عقيدته يدعو إلى الاجتهاد » فلم حجر على أتباعه حرية التفكيرء ولا 
قيّدهم بالتزام نصوصه وآرائه » ولكنه أطلق لهم العنّانَ » وترك لهم الخيار 
بعد أن جعل باب الاجتهاد مفتوحاً لمن حَذَّقَ علومه واستوفى شروطه ؛ 
فكان هذا حافزاً لمن وهبه اللَهُ ذكاءً وفطنة » ورزقه فهماً وبصيرة أن يعمل 
بما أوصله إليه اجتهاده من أدلة الكتاب والسنة » فكان الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزير أبرزٌ مَنْ بلغ أقصى درجات الاجتهاد المطلق » وكذلك 
الحسن بن أحمد الجلال ( 1١84 - ٠١٠١‏ ) وصالح بن مهدي المقبلي 
)١1١٠١8-1١8(‏ ومحمد بن إسماعيل الأمير ( ۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ ) ومحمد 


. ۸۳ البدر الطالع ؟/‎ )١( 


ابن علي الشوكاني (۰-۱۱۷۳٠۲٠)ء‏ رحمهم الله جميعاً على تفاوتٍ فيما 

ولم أخصٌ هؤلاء بالذكر إلا لأنهم نَعَوْا على العلماء المقلدين 
جمودهم » ووا المسلمين على العمل بالكتاب والسنة » فهذا شيخ 
الإسلام الشوكاني يستطردُ في ترجمته للإمام الوزير استنكاره على العلماء 
المقلدين » فيقول : « وإني لأكثر التعجب من جماعة من أكابر العلماء 
المتأخرين الموجودين في القرن الرابع ومابعده» كيف يقفونَ على تقليد 
عالم من العلماء. ويُقدّمونه على كتاب الله وسنة رسوله مع كونهم قد عرفوا 
من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه؟ فإن الرجل إذا 
عرف من لغة العرب ما يكون به فاهماً لما يسمعٌه منهاء صار كأحد 
الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم » ومن صار 
كذلك » وجب عليه التمسكُ يما جاء به رسولٌ الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » وترك التعويل على محض الآراء . فكيف بِمَنْ وقف على دقائق 
اللغة وجلائلها [فراداً وتركيباً وإعراباً وبناء؟ » وصار في الدٌّقائق النحوية والصرفية 
والأسرار البيانية » والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب 
حافية» ولا يشل عنه منها شاذة ولا فاذة 5 وصار عارفاً يما ص عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير كتاب الله وما صح عن علماء الصحابة 
والتابعين . ومن بعذهم إلى زمنه » وأتعب نفسه في سماع دواوين السنة 
التي صنفتها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعذه فمن كان بهذه 
المثابة فكيف يسوغ له أن يعدلٌ عن آية صريحة . أو حديث صحيح, إلى 
رأي رآه أحدُّ المجتهدين ؟ حتى كأنه أحد الاغتام الذين لا يعرفون من رسوم 
الشريعة رسماً . فيالله العجب . إذا كانت نهايةٌ العااليم كبدايته » وآخر أمره 
كأوله ۽ فقل لي : أي فائدةٍ لتضييع الأوقات في المعارف العلمية ؟ فإن قول 


۹1 


إمامه الذي يُقلّده هو ما كان يفهمه قبل أن يتغل بشيء من العلوم سواه كما 
نشاهده في المقتصرين على علم الفقه » فإنهم يفهمونه » بل يصيرون فيه 
من التحقيق إلى غاية لا يخفى عليه منه شيء » ويدرسون فيه » ويفتون به 
وهم لا يعرفون سواه » بل لا يميزون بين الفاعل والمفعول0© . 

ثم حلص شيخ الإسلام إلى هذه النصيحة : « والّذي أدينٌ الله به أنه 
لا رُخصة لمن عَلِمّ من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يُقيم لسانه 
بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك 
العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز » ثم إذا انضم الى ذلك الاطلاعٌ 
على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون » وعَمِل بها 
المتقدمون والمتأحرون » كالصحيحين وما يلتحقٌ بهما مما التزم فيه مصنفوه 
الصحة» أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح » ولما هو 
حسن » ولما هو ضعيف » وجب العمل بما كان كذلك من السئة » ولا 
يحل التمسكُ بما يُخالفه من الرأي»سواء كان قائله واحداً أو جماعة أو 
الجمهورءفلم يأت في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك 
بالآراء المتجردة عن معارضة الكتاب والسنة فكيف بما كان منها كذلك » 
بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . إلى آخر ما أورده 
فى الحث على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم 
e,‏ 
مولد الإمام الوزير : 

ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة ۷۷١‏ بهجرة الظَهْرَاوين 


. ۸6 /۲ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۸٩ المصدر نقسه ؟/‎ )۷( 


1۲ 


من شُظب0 بيد أن المؤرخّ عبد الوهُاب بن عبد الرحمن البريهي ذكر في 
تاريخه ‏ وهو يترجم له ما لفظه : « قلت : قرأثٌ تاريخ مولده منقولاً من 
حطه » قال : مولدي سنة ست وسبعين وسبعمائة « وبمثل هذا روى الإمام 
شرف الدين في شرح مقدمة كتابه « الأثمار في فقه الأئمة الأطهار » حينما 
تعرض لذكر محمد بن إبراهيم الوزير استطر اداً) فقال : « ورایت لابن 
أخيه وأنا أدركتٌ آخر مدته في أول وقت طلبيء رأيت له ترجمة لهذا بخطهء 
مو E‏ 
سث وسيعين وسبعمائة بهجرة الظهراوين بث بشظب» وهو جيل عال باليمن » . 
قلت : وإذا كانت هذه الترجمة التي اعتمد عليها الإمامٌ شرف الدين 
هي التي بين أيدينا اليوم » فهي ليست لابن آخيه ‏ وإنما هي لابن ابن آخيه 
2 بن الهادي بن إبراهيم يم الوزير وقد ورد فيها ما لفظه : 
«مولده - رضي الله عنه ورحمه - في شهر رجب الأصب من سنة خمس 
وسبعين وسبعماثة بهجرة الظهراوين من شظب» وهو جبل عال باليمن 3 
هكذا نقلبّه من خطه رضي الله عنه » وحفظته من غيره من من الأهل » . 


0 شظب: : جيل من بلد بني باج من ناحية السوقة شمال غرب صنعاء على مسالا 
٠)‏ ) كيلومتر تقديراً وقد خربت هجرة الظَهْرَاوين ولم يبق إلا اطلانها » وانظر في ذلك كتابنا 
« هجر العلم ومعاقله في اليمن » . 

(۲) ذكره الامام شرف الدين بعد أن ذكر أيا محمد الحسن بن أحمد الهمداني صاحب 
«الاكليل» ونشوان بن سعيد الحميري صاحب «شمس العلوم» وشنع عليهم فقدح فيهم للتحذير 
من الاتخداع بكلامهم» وعدم الالتفات إلى ما يدعون إليه» ونسب إلى الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير أشياء لم يذكرها سواه من علماء اليمن حتى خصومه الذين اختلفوا معه . وانتقدوه ع 
واعترضوا عليه . والسبب في ذلك أنه كان _ كأخيه العلامة الهادي بن ابراهيم - مؤيداً للامام 
المنصور علي ابن الامام صلاح الدين الذي تغلب على الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى 
جد الإمام شرف الدين » وألّف فيه كتاباً أسماه « الحسام المشهور في الب عن سيرة الإمام 
المنصور) . 
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أما ما ذكره السخاوي في « الضوء اللامع » بأنه ولد تقريباً سنة ۷٦١‏ 
فلا صحة لذلك . وقد فَنّد هذا الوهم شيخ الإسلام الإمام الشوكاني في 
« البدر الطالع » في ترجمته حيث قال : « وهذا التقريب بعيد والصواب 
الأول » أي سنة هلالا ) . 


نشأته ودراسته وشيوخه 3 


نشأ في هجرة الظهراوين بينَ أهله الذين آثروا طلبٌ العلم على ما 
سواه » وانقطعوا له » واشتغلوا به درساً وتدريساً وتأليفاً » فآخذ يسيرٌ على 
منهجهم » ويقتفي اثر من سبقه منهم » متبعاً خطاهم » وملتزماً بمسلكهم » 
فحقظ القرآن الكريم وجوده واستظهره » وحفظ متون كتب الطلب من نحو 
وصرف ومعانٍ وبيان وفقه وأصول » ثم أخذ في قراءة شروحها المختصرة › 
ورحل إلى صعدة . 

فأخذ عن أخيه الأكبر العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير في جميع 
الفنون تحقيقاً » واستفاد منه كثيراً حتى في علم الأدب . 

وأخذ عن القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر » وكان المشار 
إليه في علوم العربية واللغة والتفسير . 

وقرأ علم الأصول على القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّوٌاري . 

ثم رحل إلى صنعاءء فأخذ عن القاضي علي بن أبي الخير « شرح 
الأصول » وهو معتمد الزيدية في اليمن > « والخلاصة » للرصاص > 
« والغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة » للقاضي محمد بن يحبى بن 
حنش » وتذكرة الشيخ ابن متويه » وسمع عليه « مختصر المنتهى » في علم 
الأصول لابن الحاجب ء كما قرأ هذا المختصر على السيد جمال الدين 
علي بن محمد بن أبي القاسم » ولما سَمِعٌه عليه » بَهَرَهُ ما رأى من صفاء 
ذهنه » وحسن نظره وألمعيته وبلاغته وفطنته وبراعته » وكان يطب في الثناء 
عليه » ويرشد طلبة العلم إليه . 
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وأخذ أيضاً عن شيوخ آخرين . 

أما ما قرأه لنفسه من ساثر العلوم » فشيء كثير لا يأتي عليه الحصرٌ . 
وكان عمدة قراءته التي أفنى فيها عنفوان شبابه ‏ كما ذكر أحمد بن عبد الله 
الوزير في كتابه الفضائل ‏ علم أصول الفقه وعلمّ أصول الدين ( علم لطيف 
الكلام ) فقد جود فيهما غايةً التجويد » وفْحَص وحَقّنَ وبحث » وبلغ الغاية 
القصوى . واطلع من أقوال أهل انين على ما لا يكادٌ يعرفه إلا مثلّه » كما 
يُحدثنا هو نفسه في كتابه « العواصم والقواصم » الذي نقدم له بقوله : 
« وقد وهبتٌ أيام شبابي وزمان اكتسابي لكدورة علم الكلام والجدال والنظر 
في مقالات أهل الضلال حتى عرفت قول من قال : 
لذ طَفْتُ في تلك المَعاهِدٍ كُلْهَا ‏ وسرت طرفي بَيْنَ تلك المَعَالِم 

وسبب إيثاري لذلك . وسلوكي تلك المسالك أن أولّ ما فرع سمعي » 
وَس في طبعي وجوبٌ النظر والقولٌ بأن من قلّد في الاعتقاد كفرء 
فاستغرقتٌ في ذلك جِدّةٌ نظري وباكورة عمري . وما زلت أرى كل فرقة من 
المتكلمين تداوي أقوالاً مريضة » قوي اجنحة مهيضة » فلم أَحَصّلٌ على 
طائل . وتمثلتٌ فيهم بقول القائل : 


.ه 5 خو لك لل 5 5 دبي 


تول إلى علوم الكتاب والسنة : 

فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقلتٌ: «لا بد أن تكون فيهما 
براهين وردود على مخالفي الإسلام » وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرسول عليه 
الصلاة والسلام 3 فتدبرتٌ ذلك . وانشرح صدري 3 وصلّح أمري وزال ما 
کلت به میتلی » . 


10 


يقول : « هذا وإني لما رَبك رتوب“ الكعب في مجالسة العلماء 
السادة » وثبت ثبوت القُطب في مجالس العلم والإفادة » ولم أزل منذ 
عرفت شمالي من يميني مشمراً في طلب معرفة ديني أتنقل في رتبة الشيوخ 
من قدوة إلى قدوة وأتوقل©) في مدارس العلوم من ربوة إلى ربوة ولم يزل 
يَرَاعي للطائف الفوائد نواطف وبناني للطف المعارف قواطف لم يكن 
حتماً أن يرجم طرف نظري عن المعارف خاسئاً حسيرأًء ولم يجب قطعاً أن 
يعودَ جناحٌ طلبي للفوائد مهيضاً كسيراً » ولم يكن ذعاً أن تنسمتُ من 
أعطارها روائح » وتبصرثٌ من أنوارها وائ أشربت قلبي محبة الحديث 
التبوي ٠‏ والعلم المصطفوي » فكنتٌ ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة 
علومه › ود جا نی من رر ورآيتٌ أولى ما اشتغلتٌ به ما تعین 
فرض كفايته بعد الارتفاع » وتضيّق وقت القيام به بعد الاتساع من الذب 
عه والمحافاة ليها والتعث ع AGA‏ فإنه عِلْمْ 
الصدر الأول والذي عليه بعد القرآن المُعَوّلُ » وهو لعلوم الإسلام أصل 
وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة لمن لاس وهو الذي قال الله فيه 
تصريحاً « إن هُوَ إلا وَحَىٌ يوحى » وهو الذي وصفه الصادق الأمين بمماثلة 
القرآن المبين » حيث قال في التوبيخ لكل مترف إمّعة « إِنّي أُوتِيثٌ القُرآنَ 
وله مَعه299. 

لذلك فقد رسخ هذا الامامٌ في علوم القرآن والسنة حتى فاق أقرائه » 
وزاحم شيوحَه وتخطاهم » وبلغ من علوم الاجتهاد ما لم يبلّغُه أحدٌ منهم . 


(1) في القاموس رتب رتوباً ثبت ولم يتحرك . 
(؟) في القاموس : وقل في الجبل : صعد . 
(۳) أي أن أقلامة لم تزل سائلة بلطائف الفوائد . 
(5) الروض الباسم 9. 


۱٦ 


اجتهاده : 


كان -رحمه الله من أبرز علماء اليمن المجتهدين على الإطلاق» 
وقد وصف العلامة أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه «الفضائل» مكانة 
اجتهاده ولو منزلته بقوله : «وله في علوم الاجتهاد المَحَلُ الأعلى » والقدح المُعَلَّى » 
وبلغ مبلغ الأوائل» بل زادء واستدركء واختار وصئّفء وألف وأفادٌ وجَمُمْ 
وقيد » وبنا وشيّد» وكان اجتهادٌه اجتهاداً كاملا مطلقاً » لا كاجتهاد بعض 
المتآخرين » فإن ذلك إنما يمى ترجيحاً لأدلة بعض الأئمة المستنبطين 
على بعض »۰ لا ابتداء العو رام اع النك عا EE‏ 
انتهاض ذلك الدليل عليه بعد معرفته للحكم نفسه وللدليل » ولكيفية 
الدلالة » وانتفاء المعارض » وشروط الاستدلال في العقليات 
والسمعيات» والتبحر في علم الرواية » ومعرفة الرجال وأحوالهم في النقد('» 
والاعتدال والوفيات والأنساب والشيوخ » والتعمق في علم الأصولين 
والعربية » والتوغل في معرفة الكتاب العزيزء والاطلاع السديد على 
تفسيره » وكلام المفسرين . ولم يكن بهذه الصفة بغير شك ولا مرية غير 
هذا السيد الامام الأكبر النقيد في هذا الشأن الذي سهد له بذلك جميمٌ آهل 
الزمان من الأقارب والأباعد » والمخالف له في الاعتقاد والمساعد . ولقد 
كان آيةٌ في زمانه لم يات الزمانُ بمثلها . 

وأما تلك المقامات العالية » والاستخراجاتٌ الأصلية من الأدلة الكلية 
مثل ما صنعه في استځراجاته وانختياراته في مسائل الاجتهاد » فهم عن ذلك 
بمراحل ؛ وكيف يكون ذلك ؟ وهم يغلطون في أسماء الرجال 
المشهورين » وتلتبس عليهم أزمائهم » ويْصحُفُون من أسماء كبارهم » ومن 


)١(‏ في الأصل التقيد. 


1¥ 


جَهلَ الاسم كيف يعرف الحال؟ وكثيراً ما يضبطون ألفاظاً في متون 
الحديث7» مصحفة تصحيفاً يُفسد المعنى » ولا يُعرف منه المراد » ولا 
بص معه ظن » ولا يصدق عنده اعتقاد . وهو الخبيرٌ الريك الماهر من“ 
ذلك المقصد . وبما تدورٌ عليه من معرفة التخصيص والنسخ أعرفٌ 
وأقعد » والترجيح عند التعارض وغير ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك 
وله القوةٌ والمَلَكَةٌ في تقوية بعض الأدلة بالطريق التي يقويها على 
اختلاف أنواع ذلك بوجه صريح . وتصرفٍ صحيح » ولفظ فصيح › 
وحجة لازمة وأدلة جازمة عقلية ونقلية » وفي تضعيف بعض الأدلة مثل 
ذلك لا يتبع في ذلك إلا محض الدليل » ولا يكتفي فيه بمجرد أنه قيل كما 
عليه أكثر الناس تساهلاً وعدم تمكن واقتدار . 


وأمره في التفسير لكلام رب العزة كذلك في معرفته نفسه › ثم معرفته 
قراءته. ومعرفة المفسرين والنقلة عنهم » ومعرفة أحوال الجميع » ومعرفة 
أسباب النزول وزمانه ومكانه» ومعرفة الألفاظ » وكثيراً مما يتعلق بالتفسير 
وآيات الأحكام » وتنبني عليه قواعدٌ شرع الإسلام مما يطولٌ ذكرّه . 


ثم قال: «وإنما الغرض التعريفٌ أن حال هذا الرجل -رحمه الله ليس 
كحال غيره » وأن اجتهادّه كاجتهاد أئمة المذاهب » لا كالمخرجين© 
ومجتهدي المذاهب » ولا كالمرجحين الذين لا يُرجَحونٌ بغير المعقول » 
ويشق عليهم معرفةٌ الآثار النقلية » والاطلاع على الإسنادات » ومعرفة 


الرجال » ويَعْسُرٌ عليهم الأخدٌ من لطائف أدلة الكتاب والسنة ومعرفتها 
ومعرفة أنواع الحديث ومراتبه وأقسامه من الصحة والحسن ونحوها التي 


. في نسخة الأحاديث . (7) في نسخة في (”) كأبي طالب والمؤيد باللّه الهارونيين‎ )١( 
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عليها مدار الاجتهاد والترجيح والانتقاد ¢ وليس لغيره مثلّ هذه الأهلية ¢ ولا 
أعطاهم الله سبحانه - مثل هذه العطية >“ . 


وما أصدق ما قاله شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله فيه حيث يقول: 
و والذي يَغْلِبُ على الظن أن شيوحّه لو جُمِعُوا في ذاتٍ واحدة » لم يلغ 
علمهم إلى مقدار علمه » وناهيك بهذا » ثم يقول : بعد كلام طويل : 
« ولو قلت : إن اليمنّ لم تلج مثله لم أَبعدُ عن الصواب»9© . 


ولما بلغ من العلم هذه الدرجة العلياء وبخاصة في علوم القرآنِ والسنة 
التي بز فيها » وأقبل على العمل بكتاب الله » وما صح من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الاجتهاد , ومندّداً بعلماء عصره الذين 
التزموا بالتقليدء لم يرف لهم خرويجه على ما أَلِفُوهُ من التقليد ودعوته لهم إلى 
نيذه ء والرجوع إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
فناصبوه العداء » وشنعوا عليه » وشككوا في دعوته » وصدُوا الئاس عن 
سلوك هذا المنهج القويم » والذي تَصَّرَ هذه المعارضة هو شيحه العلامة 
جمالٌ الدين علي بن محمد بن أبي القاسم» فقد جرت بيئه وبين تلميذه 
منازعة في مسائل كما ذكر صاحب ١‏ الفضائل » وقال : « وکان من شيخه 
طَرَفٌ من الحَيْفٍ في السؤالات » وتحويلٌ لما يرويه الإمام محمد بن 
إبراهيم على صفة أنه يأخذ من كلامه مفهوماً لم يقصده » أو قد صرح بنفيه 
والإجماح منعقد على عدم اعتبار مفهوم وقع التصريح بخلافه » وما كان 
ذلك إلا لمكان دعوى الاجتهاد » . 


. الفضائل‎ )١( 

(۲) البدر الطالم ۲/ 419 . 

(م) هو مؤلف تجريد الكشاف » ويقال: إن له تفسيراً حافلا في ثمان مجلدات . مولده 
سنة 754 ووفاته سنة ۸۳۷ . 
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ثم قال: «وترسّل السيدٌُ جمال برسالةٍ حكى فيها كلام الإمام محمد بن 
إبراهيم » وآجابه على حسب ما حكاه وطلح في موضع التطليح » وساقه 
مساق العلماء ء وعلى منهاج الاستدلال والجدل الكامل في أحسن مساق 

وأوفى عبارة » . 
وقال محمد“ بن عبد الله بن الهادي في ترجمته للإمام محمد بن 
إبراهيم : «وقد نسب أي جمالٌ الدين علي بن محمد بن القاسم في رسالته 
إلى محمد بن ابراهيم - القولٌ بالرؤية » وبقدّم القرآن » ولمخالفته آهل 
البيت » وقد بناها على مجرد التوهمات الواهية والتخيلات الباردة». وقال 
شيخ الإسلام الشوكاني في البدر الطالع » في ترجمة علي بن محمد بن 
أبي القاسم المذكور : « ولكنه لما اجتهد السيدُ محمد بن إبراهيم » ورفض 
التقليد » وتبحر في المعارف . قام عليه صاحبٌ الترجمة في جملة القاثمين 
عليه» وترسّل عليه برسالة تذل على عدم إنصافه » ومزيد تعصبه سامحه الله . 
: مع أن جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم كان من المعجبين 
بتلميذه الإمام محمد بن إبراهيم › وكان يحت طلبة العلم على الأخذ عنه » 
ويثني على علمه ونبوغه كما وصف ذلك أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه 
« الفضائل » بقوله : ولقد حكى لنا السيدُ الإمام علي بن أبي القاسم ‏ وكان 
من أجل مشايخه سثل عنه ‏ وكان في نفسه عليه ما يقع في نفوس العلماء 
فقال : «هو أذكى الناس قلباً » وأزكاهم لبأ كن فؤادّه جذوةٌ نار تتوقد ذكاءاً » 
وغيره أكبرٌ منه سنا ومثله وأصغر من علماء زمانه المصنفين لم يبلغوا هذا 
المحلّ» إنما غاية اجتهادهم أن يقولوا :هذا أولى» لأنه حاظر, والحظر أقدم من 
(1) هو محمد بن عبد اللّه بن الهادي بن إبراهيم الوزير كان عالماً مبرزاً في علوم العربية » وله 


معرفة قوية بالانساب وله خط جميل . 
مولده يصعدة في شعيان سنة 86 ووفاته في حدة سنة ۸٩۷‏ . 


۰ 


الإباحة» أو عام ومعارضه خاصء أو مطلق ومعارضه مُقَيّد ونحو ذلك»2©37. 

ورغم هذا الثناء والتقدير من شيخه » فإنه قد تحول من مادح إلى 
قادح › ومن صديق إلى كاشح › ومن مُعْجَبٍ به وبعلمه ونبوغه إلى مسف 
7 ومنفر للناس عنه مما آلم الإمام الوزير وأحزنه » فقال معاتباً شيخه : 


#2 رم ي تير 


عَرَفْتَ قذري أنكرته فماعدا بالله مما بدا؟ 
في كل يوم لك بي موقف ارفك بالقول بسُوءٍِ البتا 
أمْسٍ الگا واليومَ سو الأنّى!0 تا ليك شِعْري كيف تضحي غَدَا ؟ 
يَاعَية المِْرَةِ في وه وَتَنْصِبَ الثْعْليم ولافيدا 
قذ خَلَعَ العِلْمُ ردّاة المُتَى عَلَيِكَء والشّيْبُ ردّاة الرْتى 
فصن ردَاقَيْكَ وَطْهُرَّهُمَا عَنَ دنس الإشسراف ولإغيةا 

وقد رد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير على رسالة شيخه بكتابه 
« العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » الذي يُعد ذخيرة 
نفيسةٌ في عالم المؤلفات الإسلامية لم يَسّيِنْ لأحد في المتقدمين ؛ ولا في 
المتاحرين أن ألّف في موضوعه مثله. 

وقد وصف ما حدث له من علماء زمانه المتمسكين بالمذهب . 
والمجاهرين بمعاداته لتمسكه بالسنة النبوية بقوله « وإني لما تمسكتٌ بعروة 
السنن الوثيقة » وسلكتٌ سن الطريقة العتيقة » تناولتني الألسنة البذيئة من 
أعداء السنة النبوية » ونسبوني إلى دعوى في العلم كبيرة » وأمورٍ غير ذلك 
كثيرة حرصاً على ألا يم٠‏ ما دعوت إليه من العمل بسئة سيد المرسلين » 


. الفضائل‎ )١( 

(۲) وهذا هو ما جرى للإمام المقبلي . فقد حورب حتى اضطر إلى بيع بيته وماله » 
وهاجر باهله إلى مكة المكرمة 8 وجرت وقائع مماثلة للبدر محمد بن إسماعيل الأمير » ولشيخ 
الإسلام الشوكاني › وقد ذكر ما حدث له في كتابه « أدب الطلب » . 


۲١ 


والخلفاء الراشدين » والسلف الصالحين » فصبرثُ على الأذى » وعلمتٌ 
أن الناس ما زالوا هكذا : 
ما سَلمَ اللَهُ من بَريّتِه ولا نِيُ الْمُدَى فَكَيِف انإ“ 
وقد اعترض عليه شيخه المذكور برسالة وصفها الإمام ابن الوزير 
بقوله : « إل أنه لما كثر الكلامٌ وطال » واتسع مجالٌ القيل والقال جاءتني 
رسالة محيّرة » واعتراضات محررة » مشتملة على الزواجر والعظات » 
والتنبيه بالكلم المُوقظات» زعم صاحبها أنه من التاصحين المحبين » وأنه 
أدّى بها ما عليه لي من حق الأقربين » وأهلاً بمن أبدى النصيحة » فقد جاء 
الترغيب إلى ذلك في الأحاديث الصحيحة » وليس بضائر إن شاء الله ما 
ن في ذلك من الجدال مهما وزد بميزان الاعتدال » لأنه حينئذ يدحل 
في السنن» ويتناوله أمر ووَجَادِلهم باي هي أَحْسَنُ 24 وقد أجاد من قالء 
وأحسن : 
وجدَالٌ أَمْل العِلم یس بِضَائِرٍ ما بين غاليهم إلى المَغْلُوبٍ 
وعقب الإمام ابن الوزير على ما ورد في هذه الرسالة بقوله : بيد أنها 
لم تضم تاج المرح والاختيال ء وتستعمل ميزان العدل في الاستدلال » بل 
لطت من سيما المختالين بشوب » ومالت من التعنت في الحجاج إلى 
صوب » فجاءتني تمشي الحْطرَّاء وتميس في محافل المخطراء مفضوضة لم 
تُختم » مشهورةً لم تكتم » متبرجةٌ قد كشفت حجابّها » وطرحت قابها ‏ 
وطافت على الأكابر » وطاشت إلى الأصاغر حتى مضّت أيدي الابتذال 


: قبله‎ )١( 
وَلَْسَ يَخَلُو الرّمَانُ من صمل تيم ولا من اة ونا‎ 
. ١78 التحل‎ )۷( 


۲۲ 


نضارتها » وافتضت أفكارٌ الرجال بكارتها . وخير النصائح الخفي وخير 
النُضّاح الحفى , وخير الكتاب المختوم » وخير العتاب المكتوم . 

ثم إني تأملت فصولها » وتدبرت أصولها » فوجدتها مشتملة على 
القدج. تارة فيما نْقِلَ عني من الكلام » وتارة في كثير من قواعد العلماء 
الأعلام » وتارة في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فرأيتٌ ما 
يَحُصّنِي غير جدير يصرف العناية إليه » ولا كثير يستحق الإقبال بالجواب 
عليه . 


وأما ما يختص بالسنن النبوية » والقواعد الإسلامية مثل قدحه في 
صحة الرجوع إلى الآيات القرآنية » والأخبار النبوية » والآثار الصحابية » 
ونحو ذلك من القواعد الأصولية » فإني رأيتٌ القدح فيها ليس أمراً هيّناً. والذب 
عنها لازماً متعيناً » فتعرضتُ لجواب ما اشتملت عليه من نقض تلك 
القواعد الكبار التي قال بها الجِلّةٌ من العلماء الأخيار© . 


وقد قصدتٌ وجه الله تعالى في الذبٌ عن السئن النبوية » والقواعد 
الدينية > وليس يضرني وقوفٌ أهل المعرفة على مالي من التقصير . 
ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصير » لاعترافي يأني لست من نماد 
هذا الشأن» ولامن فرسان هذا الميدان لكني لم أجد من الأصحاب من تصدّى 
لجواب هذه الرسالة لما يَجُرٌ إليه ذلك من سوء القالة. فتصديتٌ لذلك من 
غير إحسان ولا إعجاب. وَمَنْ عَدِمّ الماة تيمُمّ بالتراب» عالماً بأني لو كنت 
باريّ قوسها ونبالها » وعنترة فوارسها ونزالها » فلن يخلو كلامي من الخطأ 
عند الانتقاد » ولا يصفو جوابي من الكدر عند النقاد . فالكلام الذي لا يأتيه 
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الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلامٌ الله الحكيم . وكلام من شهد 
بعصمته القرآن الكريم ؛ وكَل كلام بعد ذلك » فله خطا وصواب » وقشر 
وباب . ولو أن العلماة رضي الله عنهم تركوا الذبٌ عن الحق خوفاً من 
كلام الخلق ء لكانوا قد أضاعوا كثيرا » وخافوا حقيراً » وأكثر ما يناف 
الخائف في ذلك أن يكل حسامُةُ في مُعَْرَكِ المناظرة » وينبو ويعثر جوادُهُ 
في مجال المحاجة ويكبو. فالأمر في ذلك قريب إن أخطأ فمن الذي 
عْصِمْ ؟ وإن حُظىء فمن الذي ما وُصِمَ ؟ والقاصد لوجه الله تعالى لا 
يخافٌ أن يُنقد عليه حلل في كلامه , ولا يهابٌ أن يُدل على بطلان قوله » 
بل يُحبٌ الحقٌّ من حيث أتاه » ويقبل الهدى ممن أهداه » بل المخاشتةٌ 
بالحق والنصيحة أحبٌ إليه من المداهئة على الأقوال القبيحة » وصديقك 
مَنْ صَدَفَكَ لا من صدّقك . وفي نوابغ الحكمة : عليك بمن ينذر الإبسال 


والإبلاس ٠‏ واياڭ ومن يقولٌ : لا باس وَل تاس . 


ثم إن الجواب لما تم بحمد الله تعالى - اشتمل على علوم كثيرة » 
وفوائد غزيرة أثرية ونظرية » ودقيقة وجلية » وجدلية وأدبية » وكلّها رياض 
للعارفين نضرة » وفراديس عند المحققين مُزْهِرَة » لكني وضعته وأنا قوي 
النشاط » متوفر الداعية » ثائر الغيرة » فاستكثرت من الاحتجاج رغبةٌ في 
قطع اللجاج » فربما كانت المسألة في كتب العلماء رضي الله عنهم 
مذكورة غير محتج عليها بأكثر من حجة واحدة » فأحتج عليها بعشر 
حجج » وتارة بعشرينَ حُجة » وتارة بثلاثين حُجة. وكذلك قد يتعئكُ 
صاحبٌ الرسالة . ويُظهرٌ العُجبَ مما قاله فاحبٌ أن يظهر به ضعفٌ 
اختیاره » وعظيم اغتراره » فاستكثر من إيراد الإشكالات عليه حتى يتضح 
له خروجٌ الحق من يديه » فربما أوردث عليه في بعض المسائل أكثر من 


۲£ 


مثتي إشكال على مقدار نصف ورقة )230 , 


وهذا هو ما أشار اليه شيخ الإسلام الشوكاني في مُعْرض كلامه عن 
« العواصم والقواصم » في أثناء ترجمته لمؤلفه. فإنه قال : ا أراد أن 
يعرف حالّه ‏ أي حال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير - ومقدار علمه » فعليه 
بمطالعة مصنفاته » فإنها شاهدٌ عدل على علو طبقته » فإنه يسرد في المسالة 
الواحدة من الوجوه ما يَبْهَرُ َب مطالعه » ويعرف بقصر باعه بالنسبة إلى علم 
هذا الإمام كما يفعله في « العواصم والقواصم » فإنه يورد كلام شيخه السيد 
العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه » 
ثم ينسفه نسفاً بإيراد ما يُرْيْفْهُ من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالم الكبير 
في قوته استخراج البعض منهاء0"© . 

رحلته إلى تعز 

رحل الإمام ابن الوزير إلى تعز إلى الإمام نفيس الدين سليمان بن 
إبراهيم العلوي الحنفي » وبعث أخوه العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير 
رسالة منه إلى الإمام نفيس الدين يصف علم اخيه جاء فيها ما يلي : 

« وأما محمد أخي . فإنه لما أخذ من علم الحديث » جذب إليه 
القلوب ورقُقَها » ودعا إلى طائفةٍ من العلماء(» . . . وشوقها » وهو بحمد 
الله ممن جود في علم الكلام وصنف » وبرز فيه وشئّف » وجالس في نقله 
الأفاضلٌ » ومارس في العلم فأفحم كل مناضل إلا أنه نزل إليكم » ففاضت 
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Ye 


بركاتكُم على أحواله وأقواله » وصار في هذا الفن لا يُجارى » وكأنه لقنه 
هذا العلمّ شي بخارى“ مع إجادته في الفنين العظيمين : علم الكلام 
وعلم الأصول : فاعترضه بعض الأصحاب الأكابر »> وهي من ذوي الدفاتر 
والمحابر » فصنف كتابه الكبير في الرد على المعترض . ولما صنفه تراشقته 
الألسن > وتغامزت به الأعين » وتوغّرت عليه الصدور » وقال الناس فيه 
مقالاً » وأغضب فيه رجال رجالا » فتصفحتٌ كتابّه الكبيرٌ» فلم أره أتى بما 
فيه ضرا" . . . الله هجراً » ولكنه.سلك عندهم طريقاً وعرأً » وأظهر من 
خلافهم أمراً إمرا . وجاء فيه مما لا يعتاد في جهتهم من الذبٌ عن علم 
الحديث وحملته ومن سلك مسلكه كان بين الناس غريباً » ووجب أن يتخذ من 
الصبرمجناً صليباً » . انتهى . 


وقد أخخذ الإمام الوزير عن الإمام نفيس الدين العلوي وأجازه بما 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله حمداً يُوافي نعمه » ويُكافىء 
مزيده > لا نحصي ثناء عليه » والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
النبي الأمي » وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصهاره وأنصاره كلما 
ذكرهم الذاكرون » وَغْفْلَ عن ذكرهم الغافلون . 

وبعد » فإنه شرفني الله تعالى » ورحل إلي » وقدمَ علي إلى بلدي 
مدينة تعز المحروس مستقر المملكة اليمنية الرسولية عَمَرّهَا اللهُ بالعلم 
الشريف سینا الإمام حتات والمجتهد صدقاً » الفائقٌ على أقرانه من 


(؟) أكلت الأرّضة مكان الفراغ . 
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الأغصان النبوية » والأفنان المصطفوية » المؤيّد بالتأييد الإلهي » المختارٌ 
للّه تعالى » والموفق في اجتهاده» جمال العترة النبوية محمد بن إبراهيم بن علي 
ابن المرتضى بن المفضل بن منصور بن محمد العفيف » بن المفضل 
الحسني السني بحمد الله تعالى وسمع من لفظي » وقرأ علي تلك كتاب 
«الجمع بين الصحيحين » صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما 
جمْع الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن حميد الأزدي 
الحميدي الأندلسي الظاهري المذهب من كبار تلامذة ابن حزم مولده في 
سنة عشرين وأربعماثة . أجمع العلماء أنه لم يكن في العلماء له نظير في 
براهینه وعفته وورعه . وتوفي سابع عشر من ذي الحجة سنة 484 . وأجزته 
باقي الكتاب لأهليته لذلك ودينه وأمانته وعلمه وبراعته » وسمع معه ما 
ذكرتَهُ الفقيهُ الصالحٌ النبيه صالحٌ بن قاسم بن سليمان بن محمد الحنبلي ثم 
الممُعمري القادم معه » وآحرون من بلادنا . 

وأخبرئهُم أني قرأته على شيخي الإمام الحافظ المحقق المجتهد 
المقدم على مقرثي كتاب الله تعالى أبي الحسن موفق بن علي بن أبي بكر 
ابن محمد بن شداد المقري الهُمْدَاني. ومولده سنة 44 ووفاته في شهر 
شوال سنة ۷۷١‏ قال : أنا الشيخ الإمامُ الحافظ المجتهد أبو العباس 
شهابٌ الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور بن أبي الخير الشماخي 
السعدي » ومولده في سنة ٠٥۷‏ » ووفاته سنة ۷۲۹ قال : أنا والدي الإمام 
الحافظ المجتهد أبو الخيرء مولده في سنة 1١١‏ ووفاته في 1۷۳ قال : أخبرنا 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد العزيز الفْسَّلي » 
قال : أنا الإمام برهان الدين أبو الفرج نصر بن علي الحصري البغدادي 
عرف بالبرهان بروايته عن أبي الفتح عبد الباقي بن أحمد الحنفي عرف بابن 
البطي بروايته عن الحميدي . 


¥ 


وأرويه عن والدي الإمام الحافظ أبي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن 
عمر العلوي الحنقي إجازة منه لي في سنة ۷١۲‏ قال : أنا| لإمام أحمد بن أبي الخير 
بسنده قال والدي رحمه الله . وأخيرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي » والشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي وغيرهماء قالا : أخبرنا الشيحُ المسندُ علي بن أحمد 
البخاري »عن الإمام أبي محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم بروايته عن الإمام 
الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي بروايته عن 
المصنف الحميدي . 

وأرويه عن والدي » عن الذهبي قال : قرأته على أبي الفهم بن 
أحمد السلمي قال : أنا أبو محمد بن قُدَامَة (ح) قال الذهبي : وقرأت على 
أبي سعيد الحلبي » عن عبد اللطيف بن يوسف قالا : أنا أبو الفتح محمد 
ابن عبد الباقي عن الحميدي . وأجزته وصاحبه جميمٌ رواية صحيح الإمام 
الحافظ » المجتهد المقلد . المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالجامع الصحيح المسند من أمور سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن بردزبه البخاري المجِعْفي رحمه الله تعالى » وأخبرته أني قرأته 
جميعاً على الشيخ الصالح العابد الناسك شرف الدين أبي عمران موسى بن 
مُرْ بن رماح الغزولي الحنفي الدمشقي الربَيّدي منسوب إلى القبيلة المعروفة 
رحمه الله » وقد قَدِمّ علينا ديارنا إلى تعز المحروس من البلاد اليمنية في 
خامس ربيع الأول سنة ۷4١‏ وتم ذلك في ثلاثة وعشرين مجلساً آخرها يوم 
الخميس ثاني وعشرين شهر ربيع الأول من السنة المذكورة » ومولده في 
سنة ۷٤١‏ وتوفي عندنا في تعز المحروس في المدرسة المجاهدية في ليلة 
الأحد من شهر جمادى الأولى سئة ۷۹١‏ وكأنه لم يصل إلينا إلا لناخذ طريقٌ 


۲۸ 


الحجاز عنه محققة فللّه الحمد . ووالدي رحمه الله وآخرون قالوا : أخبرنا 
بالجامع الصحيح المذكور الذي هو اصح الكتب بعد القرآن العزيز عند 
جماهير العلماء الشيخ الصالح الكبيرٌ ملحق الأصاغر بالأكابر والأحفاد 
بالأجداد بعد أن استدعي به إلى مدينة دمشق المحروسة أبو العباس أحمد 
ابن أبي طالب نعمة بن أبي العم بن علي بن حسن بن بيان عرف بابن 
الشجنة الحجار وهو المُعَمُرٌ الذي أجمع علماءُ مصر والشام على الأخذ عنه 
لقرب سنده » وعلو مشايخه » ومولده سنة 774 » وفاته في خامس وعشرين 
صفر من سنة ۷۳١‏ وبلغ عمره 1١5‏ رحمه الله تعالى » قال : أنا الشيخ 
الصالح الحسين بن المبارك بن عمران بن المسلم الزّبيدي بفتح الزاي » 
ومات في صفر سنة 1۳١‏ » ومولده في سنة ٠٤٥‏ » قال : أنا الشيخ الصالح 
أبو الوقت عبد الأول بن علي بن شعيب الصوفي الهروي السجزي ولد في 
سابع ذي القعدة في سنة 458 ومات في ذي القعدة سنة 7هه قال : أنا 
الشيخ الفقيه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن 
داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداوودي الشافعي » ولد في 
شهر ربيع الآخر سنة 584” . ومات في شوال سنة 458 قال : أخبرنا الشيخ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُوَيْهِ الحموي السّرْحَسِي » ومولده في 
سنة 79417 ومات في ذي القعدة(2 لليلتين بقيتا منه سنة 81" قال : أنا 
الشيخ الصالح محمد بن يوسف بن مطر الفربري برب » وولد في سنة 
١‏ ومات سنة "٠١‏ قال : أنا الشيخ الإمامٌ الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم , 
ومولده بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة حلت من شوال سنة 144 » وتوفي 
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في ليلة السبت هي ليلة الفطر بعد صلاة العشاء وذلك سنة ٠٠١‏ . 

قلت : فبيني وبين البخاري سبعة رجال وللمجاز له ثمانية رجال» 
وهذا غايةٌ العلو في وقتنا » قال مشايخنا : ليس على وجه الأرض أعلى من 
هذا السند » وإنما كان كذلك » لأن كلا من المشايخ عُمْرَ ماثة أو قريباً منها أو 
زيادة عليها . 

قلكٌ: هو كما قال النفيس العلوي فإني قد وقفت على إجازة الفقيه 
العالم المحدث شهاب الدين أحمد بن سليمان الأوزري الصعدي للإمام 
الأعظم أمير المؤمنين الناصر لدين الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن منصور بن يحيى بن منصور بن المفضل كتب الحديث فوجدتٌ هذه 
الإجازة أعلى إسناداً وأقدم ميلاداً » فإن بينَ الفقيه الأوزري وبين البخاري 
أحد عشرٌ رجلا » وللمجاز له اثني عشر رجلا » وطريق الفقيه أحمد 
الأوزري نفع الله به_طريقٌ الفقهاء بني مُطيّر» وقد حققتٌ ذلك» فوجدته 
كذلك. وكذلك وقفت على إجازة الأوزري -رحمه الله لحي السيد العلامة 
جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم الهادوي رحمه الله تعالى» 
فوجدتٌ بِينَ الفقيه الأوزري وبين البخاري أحد عشر رجل؛ وبين المجاز له 
وبين البخاري اثني عشر رجلا وهذا سند صحيح منه إلى البخاري واللّه 
أعلم . 

قال : ولي في الحجاز مشايخ كثيرون . 

وأجزته أيضاً رواية صحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الورد ابن 
شاهنشاه القشيري » ورواية سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 


السجستاني 3 ورواية جامع الإمام أبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة 
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ابن سلمة من الضحاك الترمذي. وكتابه الشمائل » ورواية سنن الإمام أبي 
عبد الرحمن النسائي » وصحيح أبي حاتم بن حبان » وابن حزيمة » ومسند 
الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة » وغير ذلك . وسمع من لفظي « الأربعين » للامام 
الحافظ القطب أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي في مجلس واحد وأجزته بحق 
سماعه لذلك من لفظه هو وصاحبة صالح المذكور بروايتي لها قراءة على 
شيخي الإمام موفق الدين علي بن أبي بكر بن محمد بن شداد بروايته عن 
جبريل عن الحريري عن المؤلف . وأجزت الشريف المذكور رواية جميع 
ما أرويه من سائر العلوم الدينية » فليرو ذلك عني موفقاً مسدداً بتاريخ يوم 
الثلاثاء ثامن شهر ذي القعدة سنة ۸٠١‏ وكان ذلك في منزلي من مدينة تعز 
المحروس حرسها الله تعالى . 


وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى سليمان بن إنراهيم بن عمر بن 
علي العلوي الحنفي خادم السنة النبوية » لطف الله به وغفر له وتاب عليه 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرأً طيباً مباركاً فيه » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . ' 

رحلته الى مكة المشرفة 

كما رحل إلى مكة المكرمة مرتين » إحداهما سنة ۷١۸ه‏ » فأخذ فيها 
على قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن ظهيرة الشافعي » فلما رأى مكانته 
العلمية وجلال قدره » وعظمَ محلهء قال له : ما أحسن يا مولانا لو انتسبت 
إلى الإمام الشافعي » فأجاب عليه : وقال : سبحان اللّه أيها القاضي إنه لو 
كان يجوز لي التقليد » لم أعدل عن تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو 
حفيده الهادي . 


وأخذ في مكة عن الشيخ نجم الدين محمد بن أبي الخير القُرشي 


نض 


الشافعي » والشيخ زين الدين محمد بن أحمد الطبري » والشيخ محمد بن 
أحمد بن إبراهيم المعروف بأبي اليمن الشافعي » والشيخ علي بن مسعود 
ابن علي بن عبد المعطي الأنصاري المالكي » والشيخ المَعْمْر أبي الخير بن 
الحسين بن الزين بن محمد بن محمد القطب القسطلاني المكي » والشيخ 
علي بن أحمد بن سلامة السلمي المكي الشافعي » وجار الله بن صالح 
الشيباني ء والشريف أحمد بن علي الحسيني الشهير بالفاسي ٠‏ فهؤلاء 
الشمانية وعلى رأسهم ابن ظهيرة كانوا أشهر علماء مكة في ذلك الوقت ء 
وقد أجازوا للسيد محمد كل ما يجوز لهم روايتهُ من كتب الفقه والحديث 
والتفسير والسير واللغة والعربية والمعاني والبيان والأصول الفقهية » وكتب 
الكلام على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وذلك بشروط الإجازات المعروفة 
المشهورة('“ وكانت هذه الإجازات في مكة المشرفة في أيام الحج المفضلة 
سنة لادره . 

ولما انقطع الإمام محمد بن إبراهيم الوزير للكتاب والسنة » واشتغل 
بعلومهما » وامتلأت جوانحه بحبهما أنشأ سنة ۸٠۸‏ قصيدة دالية طويلة يفخر 
ويعتز بتمسكه بهما وحدّهما » ويحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : 


لت عواؤله روح وعدي وميد تيت المُحِبٌ ودي 
Ea .‏ £ 1 2 مس ١‏ 5 

واللَومٌ لآ يني المُحبٌ عَن الهَوَق وَيَزِيدُ ولي الفُوّاد المُعْمَدٍ 

د المُْحِبٌ عَن المَلَامَة في الهو في شاغل لَوْلا اللُوائِمٌ يدي 

ألهى المُحبٌ عن الملام وَصَدَّه بَيْنَ الجَوَانح لَوْعَة لَمْ برد 

.م »م + هه 3 2 30-7 م م o.‏ 0 2ه ae,‏ 

وخفوق قلب لا يقر قراره وسفوح دمع صوبه لم يجمد 
)١(‏ طبقات الزيدية الكبرى» ترجمته الخاصة بقلم محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير. 


۳۲ 


ل لِلعَدُول : أف فلشت مش 
لو تبي في القؤر لم تق إن 
أو كان لَوْمُكَ في التَصَابِي ما صَّبًا 
أو متي في الهو لم أطْرَبْ إلى 
ُو متي في المَالٍ لم يَسَْهُوني 
أز نبي بي عير حب مُحَمْدٍ 
يديه أو يُجدِيه أو يُعْنِيه عَنْ 
عَيْهَاتَ ما ابْتَهُجَ الوجودٌ بمثله 
يا صَاحِبِيٌ على الصْبَابة في الْهَوؤى 


£ 


يى 


رګ 
بەحبه 


تسبي 
e‏ 5 9 ماه 
لي باسمه وبخبه وبقريه 


گم , 2" TT‏ 
أوفق الخلائق ذمة 
00-7 ت 5-5 م - 
يا قلبٌ له تستنعدن لقاءة 


شيرق اس 


ومحمد 


كه 6 مه - 2 
يا حَبِّذًَا يَوْمُ القيامة شهرتي 


د ١‏ 
الرسول وإنني 


ا اق 
9 0 
2 


وترکت فيها جِيرّتي وعشيرتي 
يا لقيك ون لكان ر 
ني أحِبُ تُحَمُداً فَرْقٌ الور 


+ م 
واحب 


آل محمد نفسي الفدّئ 


۳۳ 


عن حب أل مَنْ نَل فَائعَد 
لبي ولا غَلْبَ العَرَام َجَنْدي 
ْم الغناءِ من الغريض وَمَعْبَدِ 
نظ اللخ وا نمال الد 
للمُهتدي والمُرتجي والمُجتدي 
نُورٍ الول الصادع المُعَوقدٍ 
فدع اللْجَاجَ تبقل لم يُوجَدٍ 


همه 


a‏ أ 5 + بي كن 

عا .م 30 2 ق 
شرفا ببردته الجميلة ازتدي 
ب o2‏ 2ے 

ذمم عظام قد شددت بها يدى 
2 مه 3 
لے هارم عم كاه اس 
ث باللقاءِ وبِالوّفا فَكَأنْ قد 
ين الخلائق في المّقَام 


ا 


8 


J 5‏ 3 
بي الاماني في غد 


وم 
الاحمد 


ت 


ر 20 
معنفي ومهندي 


لله # E‏ افك ا ا 
ومحل اترابي وموصع مولدي 
وم شان ر ے ل alos‏ 

ت ا : : 


ن بنج الملوم إن لم دة 
م 722 حيامم ۴ 2 ef‏ 
ويه كما قعل الاوائل اققدي 
o .‏ ر مه “a‏ 
لهم فنا أخحدٌ کال م 


3 5 


هُمْ بَابُ جطة والسَّفِيئَةٌ والهُدَىْ 
وهم الاما لكل مَنْ تحت السّمَا 
وَالقَوْمّ والقرآن فاغرف فضلَهُم 
َكَفَى لَهُمْ شَرَفاً وَمَجْداً افا 
سَكُوا مُنَآبْعَة ايء وَلَمْ يَكُنْ 
فد خَالْمُوا آَبَاعَهُمْ جَهَرا وَلْمْ 
N‏ 
والسَيّدَانِ على اثباع تُصُوصِهِ 
بَلْ حرم الجَمَهُورُ مِنْ سَادَاتِهمْ 
ذا مَذْهَبُ الجمْهُورٍ فيما قَالَّه 
وكذا ابن زيدٍ قال داك وغيره 
وسال كتاب العفدعما قلت وال 
وانظر إلى إِنصَافٍ أمْل ال لَمْ 
بَلْ خَالْمُوا آبَاءَهُمْ وشوا 
ونا اديت بهم فألكرٌ قوتي 
ET‏ 


. هو ليحيى القرشي‎ )١( 


e 5‏ 2 5 ماهم 
فيهم» وهم للظالمين بمرصد 
مم 4م م إل ل اسه رن لوم 
وهم الرجوم لكل من لم يعبد 

مم اام ااا ود لاق 8 دنا 
تَمَلانِ لمق ¿ نص محمد 

O‏ ي ر 
من رام عد الشهب لم تتعدّد 

مم مات 7 31 5 22م 
هم عَرَام بِالمَذَاهِبٍ عَنْ يَدِ 

0 م 
ذِكُرٌ الخلافٍ لِمُعْوِرِينَ وَمُنْجِدٍ 

و 


يُحيئ بن حَمْرَةَ وهو اون مسند 
وهو الْحتِيَار الشاطق المْتشَدّد 
مجزي ٩‏ وسائل مَنْ بدا لك وَانشّد 
وج الصواب تخرياً للأرزشد 
من طغمة© العَوْغَاءِ كَل ميد 
ري المُؤْيّدٍ ذِي اللوم الأؤحد 
من َل الافوّات فهو مُوَيْدُ 


(۲) هو للسيد أبي طالب يحيئ بن الحسين الهاروني . 
™( همكذا وردت الكلمة في الأصل وفي نسخة صسمكة . 


۳4 


م ُ. سه »© e”‏ 
هم قلدوهم واقتَدَيْتٌ بهم وكم 
مَنّ قَلْدَ النْعْمَانَ أَمْسَئْ شَارباً 
af 2% 8‏ له 
ولسو اقتدى بابي حنيفة لم يكن 
ومن اهْتَدَى فقّد امْتَدَى نصاً وإج 

ره yT‏ يان 0 ا 
والكل مختار لاقوم منهج 

ع ا و سام ف 7 
والكل إلحسوان ودين واحد 
0 7 0 م لا 
هدي الفروع ولي الاصول عقيدتي 

30 0 7 8 2 
لني ارضی العتيق“وأحتمي 
إن اللمَة في العَتيتٍ وإِنَهُ 

,ام شك ا ا 
ويَشك فيه ذوو الجهالة والعمى 
ونت غ من معدو و 1 
ما كان للإشلام وَقتَ محمد 
وُدَهَائِمُ الإسلام كانت وقته 
#۴ 5 و م6 @ e‏ 0 
فيلاي شيءِ کان من لم يعتمد 
Aza‏ څا سسا مه 

ما علذهم في كل بر عاب 

جا دما م ءءء 07 5 
لا يعرف الاعراض لا لفظا ولا 
دورب رل ل 
کک 2 0 02 a‏ 
إلا الذي ترك الشرائع ادا 
- 0 م 20 06 .مم 
قالرا: الأدلة ليس تخفى جملة 


5 عر ار 
ما ديه 


بين الممَلّدٍ في الهَرَى والمُقْمدِي؟ 
إل إماماً خاشعاً في المَسْجِدٍ 
داعا رين كناك كن الم سد 
فيما تراه وأعذّب مورد 
ل ُصِيبٌ في اتروع مهي 
مكرما عَنْ كَل مُعْتَقَدٍ رَدِي 
مِنْ كل قول حادث مُتَجَنَدِ 
كَالشّمْس وَاضِحَةً لين المُهْتدِي 
اسن لا تَبِدُو لِعَيْن الأرْمد 
في القَايِضَاتِ وعِلم كل سود 
درس سِوَّى القَرْآنِ لِلمْتَعَبِدِ 
زس الأدِلّة كافراً كَالمُلْجدٍ 
مالو مقرو مجر 
معني يُكْفْرٌ كالذي لَمْ يَسْجدِ؟ 
للدّين كالمُرتد والمتهود 


(1) المراد بالعتيق هنا أقوال أهل البيت المتقدمة على ما تضمنه ( الجامع الكافي ) والله 


أعلم . طبقات الزيدية ليحبى بن الحسين . 


(۲) هكا وردت الكلمة وفي نسخة يضغد. 


fe 


إن كان للإشلام عَشْرُ دَعَائم 
تجد الزّيَانَةَ في الدّليل مُحَالَةٌ 
با لائمي في مَذْمَِي باللهِ فل 
أ لَمْ يكن أولئ بتبيين الهُدَئ 
ما كان أَحْمَدٌ في المرًا مُتَدَرّيا 
پل کان يمر بالجهاد لكل مَنْ 
حت اسْتَقَامَ الدّينُ وانتعش الهُدَى 
وَكَذَاكَ أَهْلٌ البَيْتِ مَا رَانُوا على 
وار المٌهَذَْبَ تلق ما اَطَلْقَثَهُ 
وَاقْرَْ كتابَ الجامع الكافي9 عَلَئ 
إِذ لم يَكُْنْ سَلَفَ سِوّئ أَرْيَابِه 
وَكَذْلِكَ الرَّسِيُ دان وَإِنْهُ 
وَكَذَا المُؤَيّدُ” قال داك مُصَرْحاً 
وَكَذَاكَ يحيئ9 نَم آل مضل 
قث فال ذلك ول بزل بلزويه 
وَكَذَاكَ شَيِّدَ ذا سال قاسم 


وكذا ابن زيد“ في المَحجة نصّه 


(1) هو عبد الله بن حمزة . 
(۲) هو لمحمد بن علي العلوي . 
(۳) المؤيد الهاروني . 


۳٦ 


فانقص مِنّ العَشْر الدعَائم أو زد 
والثقص لِلبُرْمَانِ أعظمٌ مُفْسِدٍ 
لم زِدْتَ في الإشلام ما لم يُْهَدٍ 
حير البَرِيَةِ مره في مَنْهَدِ؟ 
َالمْفْكَلاتِ لمر ولاسْوَدٍ 
كلاو للمشكلاتِ بمُوردٍ 
جحد الأليل وكُل باغ مُعْقَدٍ 
بِالمَشْرَفيّة والقَنَا المُتَقَصَد 
مَاضي المٌضارب ل یکل ملد 
منْهَاجِهٍ بن قائم أو سَيِدٍ 
E‏ 
تهج الأوائل إنه يُرْوِي الصَّدِي 
لِلمُدّعِي لِرَلاءِ عِمْرَةِ أحْمَد 
ُو في جوم الال مكل الفَرْقدٍ 
َأَرَى ابْنَ حَمْرّةَ فيه لَمْ يَتَرَكْد 
أعني ابْنْ مُنْصُورٍ كريم المَحْتِدٍ 
يُوصِي » ومن شر لَه في المَقْصِدٍ 
ومن الإضائة حَيْدَرِيّ أُحمَدي 
يحيئ الأخير الحبر ي مُشيّد 
راس التشيع قدوة المسترشد 


. يحيى بن منصور من اعلام آل الوزير‎ )٤( 
ره القاضي عيد الله بن زيد العنسي المتوفى‎ 
. 1¥ سلة‎ 


)ء4 


وإمام) بغداد تود ائه 
وابنٌ السخطيبٌ وحجة الإشلام قذ 
تابا وَلكنْ بَعْدَ أن سلا عَلَىئْ ال 
وَيذَا اكتَفَىئ آل الرْسُول ومَنْ نْوَى 
وَكَذَا الصٌحَابَةٌ والُذينَ يَلُونَهُمْ 
وَكَذَّلِكَ المُقَهَاكُ قَالُوا وامتحن 
ما كنت بذعا في الذي قد فل 
وإذًا ّت وکت 9 تذري َقَمْ 
فَلاجْهْرَنُ بِمَا عَلِمْتُ فإِنْ عش 
هذا وَمَا ثرت العتيق حيري 
فنا الذي ايت هس شَبيبتي 
والإفْتِخَارٌ كاك مني فل 
وإذًا أك مَذَنْتِي من نَاقِصٍ 
َلِحُْسّدِي ما في الضُمَائِرٍ مهم 


لَمْ يرف التَذْقِيقَ أي تود 
حَمَدَا وَنَارٌ ذَكَاهُمَا لَْمْ تَخمُدِ 
إسلام سيفاً مَا أَرَاهُ يُعْمَد 
علد الحجون وقي بقیعِ الغرقد 
سَلْ گل تاریخ بذاك ومسئد 
قوي وَسَلْ كُتَبَ الرّاجم وانَقدٍ 
يا لائمي فَدَع العْواية تَرْشدٍ 
عن تخلسن: اللا وف امريد 
أنصّخ وإن فضي فير مُحَلْد 
في العايضاتة فلا لِفَرْطٍ تبَلْد 


# م 


في بحث کل ا وجو 
علي المُشايحٌ ا شهدي 
قَافْهُمْ فلك كنَايَةٌ عَنْ سؤدذدي 


0 


َاسْتَقرِ اتكك رطفت كن يكين 
أبدا ولي ما هم عَلَيْه حشدي 


وقد انتقده شيحّه علي بن محمد بن أبي القاسم على ما ورد فيها 
متحامل عليهء ومشئعاً به. قَرَدُ عليه الهادي بن إبراهيم الوزير مدافعاً 
ومحتملا ومتأولاً لأخيه » ومصححاً لشيخه أوهامه وظنوته في أخيه » وسمی 
رده « الجواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين » وقال يعد 
الخطية : ويعد: فإني لما وقفتٌ على ما ذكره السيدٌُ الإمام العلامة جمالٌ 


. أبو القاسم البلخي‎ )١( 
. الإمام الرازي‎ )۲( 
. الإمام الغزالي‎ )"( 


۳Y 


الإسلام » رباني العترة الكرام » وسلالة الأئمة الأعلام على بن محمد بن 
أبي القاسم » أبقاه الله عُرَة شادخة في الأنام » وذروة بِاذِحَةٌ على مرور 
الأيام في جوابه على تلميذه وولده الصّنو محمد بن إبراهيم ( الوزير) في 
نقضه لما انتزعه من قصيدته التي أشار فيها إلى عقيدته » وجدته ‏ أيده الله - 
قد نسب إلى محمد في بعض ما ذكره ما لم يمل » وَفَهِمَ من أبياته ما لم 
يقصده » وقد أطلق المحققون من الأصوليين أن الفهم شرطً التكليف » 
وإليه ذهب بعض القائلين بجواز التكليف بالمستحيل » وقد نص على ذلك 
ابن الحاجب في « منتهى السول » فكيف لا يشترط ذلك في جواز كمال 
التكليف .ومن حق الجواب أن يكون لما ورد عليه مطابقاً » ولما سيق من 
أجله موافقاً > وأن لايؤاخذ بمفهوم الخطاب . ولا يقطع بوهم يُخالفُ 
الصواب » فإن من حق الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولاً » ويعرف ما قصد 
به ثانياً » ويتحقق معنى مقالته » ويتبين فحوى عبارته » فأما لو جَمُمَ 
لخصمه بين عدم الفهم لقصدهء والمؤاخذة له بظاهر قوله » كان كمن 
رمى فأشوى » وخبَط خُبْطَ عشوا . ثم إن نسب إليه قولاً لم يعرفه » وحمُّله 
ذنباً لم يقترفه » كان ذلك زيادة في الإقصا » وخلافاً لمابه اللّهتعالى وَصّى » 
قال تعالى : طوَإدًا فلم فَامْدُِوا4. وقال تعالى : لكل أَمَرَ ري بالقشط», 
وقال تعالى : « ولا جر منم شان قوم عَلَئ أن لآ عدوا دلوا مو مرن 
إلتفوى » إلى أمثالها من الآيات . 

وكانت قصيدة محمد قد اشتملت على أشياء أجبتها » وكلامات 
نقضتها بكلام جمُلي“ لأن الشعر لا يحتمل أكثر من ذلك . ولما عدل 
السيد أيده الله الى نقضها بكلامه » وأفاض عليها سبجلا من علمه » وكان 


)0 سيأتي جواب الهادي في قصيدته عقب هذا . 
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في شيء من ذلك ما ذكرتهء رأيت أن أذكر ما ذكره السيد العلامة جمال الدين 
من الأبيات وأعقبها بما نقضها به أيده الله من الإشارات » ثم أذكر من كلام 
محمد ما يشهد له بالنزاهة عن القول الباطل» وأرسم من الوساطة يالحق ما 
يميز بين الحالي والعاطل» وأحمل كلام السيد جمال الدين أَيّده الله على 
السلامة في جميع أحواله وأنظم ما صدر منه في سلك الفوائد المنتزعة من 
علومه وأقواله غير أن الأوهام قد تقع » وماء اليقين لصداء النفوس ينقع. 
واللّه الهادي إلى الصواب » والموفق لإصابة الحق في المبتدأ والجواب . 


ومن أمثلة اعتراضات علي بن محمد بن أبي القاسم على الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير ما رواه الهادي بن إبراهيم بقوله : قال السيد جمال 
الدين : ثم إنه قال يعني محمداً ‏ هو على دين أهل البيت » وأهل البيت 
ينزهون الله تعالى من شبه المحدثات ومن قبائح العباد ومن إخلاف الوعيد 
ويرون أن من خالفهم في هذه المسائل ضال مخطىء » ثم اخحتلفوا في كفره 
فأكثرهم كَفْره » ومنهم من توقف في كفره. وقطع بخطثه فإذا كان هذا 
اعتقادهم وصاحبٌ هذا الشعر يزعم أنه يُوافقهم » فكيف يقدم رواية هؤلاء 
الذين هم فساق تأويل » أو كفار تأويل على رواية أهل التوحيد والعدل0© » 
ولم يقل أحد من هُذه الأمة بهذا » والمخالف لنا منهم يقول: إنهم أهل 
الحق » ونحن على الباطل فلذلك قدم روايتهم . واعلم أنه لا بد من أحد 
أمرين : إما أن ترد رواية هؤلاء المبتدعين القائلين بالجبر والتشبيه عند 
معارضة أهل التوحيد والعدل » وإما أن نقول : بأن الحق معهم » والنافي 
للتشبيه والجبر هو المبتدع . 

الجواب : أن هذه الجملة التي أوردها السيد جمال الدين مفتقرة إلى 


. التعديل في نسخة أخرى‎ )١( 
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إقامة البرهان » وإلا كانت دعوى بغير بيان » لأنه نسب إلى محمد جميع 
أقاويل الجبرية» وعزا إليه القول بمذاهبهم الفرية» وعدد منها ما أعتقد براءة 
محمد منه جملة وتفصيلا وتحقيقاً وتأويلاً . فحال السيد في هذه المقالات 
التي ذكرها وإلى محمد نسبها » إما أن يكون علمها من محمد علماً يقيئاً » 
أو يكون وهمها فيها ظناً وتخميناً » فان كان الأول أظهر ما عنده في ذلك 
حتى يعرف الصحيح من السقيم » ويتضح المعوج من المستقيم . 

فأما مجرد البهت الصراح » فلا يليق بذوي الصلاح . 

وقول السيد : وصاحب هذا الشعر يزعم أنه يوافقهم » فكيف يقدم 
رواية فساق التأويل وكفار التأويل على رواية أهل التوحيد والتعديل ؟ قد 
تقدم الكلام في جواز رواية فاسق التأويل وكافره بما لا فائدة في إعادته, 
وأما أن محمداً يقدمها على رواية أهل التوحيد والعدل . فليس الأمر كما 
ذكره السيد جمال الدين » بل ما من مسألة أخذ بها محمد في الفروع إلا 
ولها قائل من أهل البيت عليهم السلام » وجملتها فيما علمت ست 
مسائل : 

أولها : التوجه بعد التكبير قال به المؤيد في جماعة من أهل البيت » 
وفيهم يحيى بن حمزة . 

وثانيها : تربيع التكبير في أول الأذان قال به طائفة من أئمة العترة » 
وهم زيد بن علي» والنفس الزكية, والباقرء والصادق في روايةء وأحمد بن 
عيسى » والناصر الكبيرء والمؤيد بالل » ويحيى بن حمزة . 

وثالئها : الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الجهريات» فعند 
الناصر والمؤ يد باللّه أن الجهر والمخافتة هيئة لا تفسد الصلاة » وقال زيد 
ابن علي وأبو عبد الله الداعي : إن الجهر سئة يوجب تركه سجود السّهوى 


4 


وبه قال المنصور باللّه في من ترك الجهر في الصلاة في القراءة المجهور بها 
قال : أكثر ما يجب عندنا سجود السهو. قال المؤيد بالله : يجب الجهر 
ببسم الله الرّحمْن الرحيم في الصلاة الجهرية فإن ترك الجهرء لم تبطل 
صلاته . 

ورابعها : التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
« التحيات لله والصلوات الطيبات » الخ . وهي رواية المنتخب » وبه قال 
المؤيد باللّه وغيره من أهل البيت عليهم السلام » وقال القاسم والمؤيد 
بالل : أي تشهد يتشهد به المصلي مما ورد به الأثر » فهو جائز.ء وهي 
تشهدات أربعة كلها مأثورة . 

وحامسها : القنوت بعد القراءة وقبل الركوع » وبهذا قال زيد بن 
علي » وأحمد بن عيسى والباقر وغيرهم وهو اختيار الإمام يحيى بن حمزة . 

وسادسها: وضع اليد على اليد فوق السرة » ومذهب الشافعي على 
الصدر . 

فهذه جملة المسائل التي ذكر أن محمداً خالف بها إجماع أهل البيت 
عليهم السلام » وأنه قدم فيها رواية أهل التشبيه والجبر على رواية أهل 
التوحيد والعدل. وما من مسألة من هذه المساثل الا وقد قال بها من ذكرناه 
من عيون أئمة الزيدية والعترة النبوية . 

وأما غيرها من مسائل الاعتقاد فما علمت أن محمداً خالف فيها 
مذهب الزيدية وأئمة العترة النبوية . 

كما أجاب على أخيه محمد بقصيدة ممائلة في الوزن والروي يثني 
عليه » ويحثه على الرجوع إلى المذهب الزيدي والتمسك به وهذا نصها: 
عجلث عرَاؤله ولم تاد وجث غل جنايّة المتَمَئْدٍ 
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5-0 
شيآن ما أعيا الأنام سواهما 
وأو الهدئ دة اشاش 
سَدَّدْ كلامك في إصابَة رَأَيهِ 
يا عَاذلي في حب آل مُحَمَُدٍ 
لو كنت تغل في مُحَبةٍ غَيْرِهِمْ 
ااحبهم وأِبٌ غَيْرَ طريقهم 
من مال عتم لم تكن متهم » وس 
آنا نهم في فِعْلِهم فاليم 
بي لَهُمْ وض ويي جَدَهُم 
ما 
فاخصص بحبك آله متقربا 
لم يسال الرحمن إل وهم 
ما داك إلا أن حب ميل 
جَمَحَ الطوائف به وَتَفِرقُوا 
فاجمَلُ ودادك حب ما افترقُوا تُصِبٌْ 
ومُحَمُد وافى إليّ نظَامَهُ 
وأفادٌ عين كماله وجماله 
ما كان أحوجّ ذا الكمال إلى الذي 
لما تى عن محجة أهله 
أأخي وقُوّة ناظري ومُشاركي 
أخوان إل أن هذا قد عَثَا 


ب 


من نة العذل القويم المَوْرِدِ 
لوم البري وتهمة المتودد 
لآ يَرْعَوِي ليقام كَل مُسَنَدِ 
أو لا يقع في مَشْمَع مين 
دع ما تقول فَأنت غَيْرٌ مُه 

َعْلِنْتُ أنك بالنْصِيحَة مُرْشِدِي 
هذا المُحَالُ مِنّ المَقَال الأبعد 
أَمْلَ المَعَارِفِ والظر يق الأرْشَدٍ 
یا شَاهِدَ الله المُهيين فَاشْهَدٍ 
إذ كان ذلك أَصْلّ دين مُحَمْدِ 
بهم إليه وحبهم فتزود 
أجراً على الإبلاغ منه لأحمد 
شرع لَهُ في الماك اليد 
كالدُرٌ في عي العَرَال الأغْيّد 
أهداه في طلب الحَدِيثِ المُسْنَدٍ 
مَرَهَى » ولما تَكتجل بالإثمد 
فيه من العيب اتقاء الحسد 
ومشى على الطرقات مشي الأصيد 
في أصله ومحله والمولد 
کا وهذا في الشباب الأمْلّد 


ولد صغيرٌ في اة به 
أربَى علي براعة وبلاغة 
قد زادني علماً فتلكَ وَسِيلَةٌ 
وأفادني مِنْ عليه وييانه 
أبنيٌّ إن ناديتُه لتلطفٍ 
مالي أراك وأنت صفوة سادةٍ 
تمتا عنهم في مأخذٍ علمهم 
أخدُوا مباني علمهم وأصولّه 
سند عن الهادي وعن آبائه 
سند عن الآباء والأجداد في 
وكذاك في التجريد والتحرير والت 
لهم من التصنيف ألفٌ مصكّفٍ 
قد قلت في الأبيات قول صادقاً 
هُمْ باب حطة والسفينة والهدى 
وهم الأمان لكل من تحت السما 
والقوم والقرآن فاهرفٌ قدرهم 
وَكَفَى لَهُم شرف ومجداً باؤْخاً 
هذا مقالك في القصيد وإنه 
فَأتِمٌ قولك بالمصير إليهم 
َم الأمانٌ كما ذكرت ونهجهم 
مالي أراك تقول فيهم مكنذا 
أو ليس هُمْ بج الآله على الورى 
ما كان أحسنَ حسن فهمك ترتقي 


ارق 


وأخ كبيرٌ في العلا والسؤٌكُد 
وأكل يدوه الوه مذودي 
للراغبين فإ تجذدمًا فأزقد 
ححسَنَ الإفادة فاستفذه وأسند 
وأَحَيّ إن ناجيه لجاب 
وَهُمْ الذينَ علومُهم ثروي الصّدي 
عن أهلهم من سي عن سيد 
لا عن كلام مُسَدَّدِ بن مُسَرهُد 
أحكامهم وفنونهم والمفسرد 
سعليق والمجموع ثم المرشدٍ 
ما بين علم سابق ومجِدّد 
ولقد صدقتَ وكنت غير مَفَئْد 
فيهم وهُمْ للظالمين بمرصَدٍ 
وجزاء أحمسد وذمُم فتردد 
فرضٌ الضَّلاةٍ لهم يكل تَشَهْدٍ 
مَحض الصواب وعِضّمة المُسترشِد 
في کل قَوْلٍ يا محمد تهتدي 
نيح البلوع إل تام المت 
والفلك في بحر الضلال المزبد 
درجات علمهم إلى المتصعد 


حتى إذا استوريت زندٌ علومهم 
بَعَدَ النهاية في العلوم ودرسها 
ولأنت فرع باسق من دوحة 
متردد بين النبوة والهدى 
فأعد هداك الله نظرة وامتي 
وتوسّم العلمٌ الذي في كتبهم 
وذكرت سنة أحمد وحديئه 
أورد مسائلها ورد في مائها 
لسنا تقول : بأن ستة أحمد 
بَلْ سُنَةٌ المختار معمولٌ بها 
ومقالّهم في سنة وجماعة 
سبوا الوصي وأظهروها سنة 
وكذاك سما حين صالح شبر 
عام الجماعة واستمروا هُكذا 
أعني به عمراً فأنكر بدعةً 
ونقول في كتب الحديث محاسن 
لكن رجح مارواه أهلّنا 
ونقول : مذهبهم أصح رواية 
فبهم على كل الأكابر نبتدي 
وبهديهم في كل سمتٍ نهتدي 
وبفعلهم في كل مجد نحتذي 
وإذا تعارض عندنا قول لهم 
ملنا إلى القول الذي قالوا به 
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وأردت تزند ما بدا لَك فازند 
وإحاطة المتوغل المتجرد 
شرفت بحيدرة الوصيّ وأحمد 
من أهله ناهيك من متردد 
في علمهم تلق الرشادة لمرشد 
تجد الدراية والهداية عن يد 
يا حبذاك لواره ولمورد 
متروكةً وحديه لم يُوجَدٍ 
وحديئه شف النضار العسجد 
قول رديء ليس بالمتمخد 
لبني الدّنا من مغورين ومنجد 
ابن التي مُمرفت بأكل الأكبد 
حتى تملك عصره المستنجد 
ونظيره في عدله لم يُوجَد 
من ف الان لما سيد 
سفن النجاة وال ذاك المسجد 
وأمٿ في متن الحديث المسند 


يا حبّذا| 


وإليهم أبداً نروح ونغتدي 
وبقولهم في كل أمر نقتدي 
وبعلمهم في کل وقت نجتدي 
ولغيرهم قول وإن هو واحدي 
لتوثق في حفظهم وتشدد 


و تصلب في در ينهم ود تنزره 
ولما روينا فيهم عن أحمد 
فاليوم عصمتنا بهم وبحبهم 
نشروا العلوم وأيدوا دينَ الهدى 


من في البرية يا محمد مثلهم 
وذكرتٌ تصحيح الخلاف وأنهم 


إل الصحابة ماج فيما بيهم 
وكذا الأئمة بعتهم لما تَرَّلْ 
والحق تصويبٌ الخلاف وما ترى ال 
وذكرت أن الموت يقطع في الهدى 
وحكيت ذلك مذهبّ الجمهور عن 
فخلاف ذلك ظاهرٌ متعارف 
قد نص بيضاويهم في شرحه 
وكذاك في المعيار جوزه وقد 
قالوا جميعاً للضرورة : إنه 
قالوا: والا أي فائدة لنا 
وكذاك درس علوم آل محمد 
فاذا تبين أن تقلية الورى 
وأصبتٌ فيما قلت من تصويب أه 
فن الفروع فإنه لا باس في 
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وتورع في كسبهم وتزهد 
حسبي به للمقتدي والمهتدي 
وهم الأئمة والأدلة في غد 
علماً يهادٍ فيهم ومؤيد 
ما بين مقتول وبين مشرد 
عن أهله ومصلب ومقيّد 
في فضلهم وجهادهم والسؤدد 
قد خالقوا آباءهم بتعمد 
وقع الخلافٌ وليس ذاك بمفسد 
شرعٌ الخلاف وهم ستحابة الحم 
آراؤهم في العلم ذات تبدد 
إجماع إلا في نوادر شرد 
في كتبنا وبكتبهم فاستورد 
تجويز تقليد الإمام المُلْحَد 
أفتى به حسنٌ سليلٌ محمد 
في درس علم الشافعي وأحمد 
كم دارس لعلومهم متفرد؟ 
حق لمهدي وهادٍ قدهُدِي 
ل العلم في فن الخلاف الأمجد 
سَعَة الخلاف به لكل مجرد 


وذكرت قولك في الكلام ومالهم 
فلقد ذكرت من العلوم اجا 
فن به شهدً الكتاب وصحة ال 
راضته أفكاك الأفاضل واغتدى 
ما فيه من عيب وى أ دققوا 
لولا صناعتهم وحسنٌ كلامهم 
وصدقت أن محمداً في صَحبه 
ماذا أرادٌ محمد منها وجب 
حمُاد عَجرّد لم يكن في وقته 
وابن الروندي وابن سينا أحدثا 
ما كان في وقت النبي مدقق 
لكن علي قد أبان بنهجه 
هُوَ أوْلٌ المتكلمين وقوله 
فاتبع مقالته فإن شيوتَمًا 
ماذا أردت بانتقاص مشايخ 
لولا سيوفٌ كلامهم وعلومهم 
نقضوا به شبة الفلاسفة الآولى 
فنريهم القمر المنير من الهدى 
فهناك أمسينا بأحسن ليلة 
وأدلة التوحيد ليس شعاعُها 
ولهم مسالك في العبارة بعضها 
والبعض منها ليس بالمرضي في 
ولنا من الماء السلاسل صفوه 
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فيه من القول الغريب الموجد 
قدراً وأعظمّها لكل موحد 
ألباب ليس لفضله من مَجْحَدِ 
كالدُرٌ بين زبرجد ورُمرد 
لدفاع قول الفيلسوفٍ المُلْجد 
نزعت يد الحريا لسان الأسود 
لم يعرفوا تلك العبادة عن يد 
ريل لديه كل حن في الندي؟ 
ابدا» ولا سمعوا هناك بعجرد 
بعد النبوة في الزمان الأقرد 
منهم فيحتاجٌ البيان لملحد 
هذي الدقائق فاستبنها واقصد 
قبس كنار القابس المستوقد 
اتباغه فيهااصبها تُرْشَّد 
هم أصلتوا في العلم كل مهند 
لم ينتقض تاج الغواة الجحد 
دانوا بأفلاك وقول أنكد 
ويروننا وجة السّها والفرقد 
وهناك قد باتوا بليلة أنقد 
يخفى على من لم يكن بالأرمد 
يُشفى به قلبٌ العليل المعمد 
قول الهداة من النصاب الأحمد 
والآجن المتبودذ للمسفوره 


فاشرب من الماء الزلال ألذّه ودع الكدورة في شواطي المورد 
وشكوت من ألم البغاة ولم تج ذا سؤدد الا أصيب بحسد 
لا زلك باسبط الكرام محسّدا فالناقص المسكين غير محسد 

قال السيد جمال الدين : ومن مخالفة إجماعهم ترك « بسم الله الرحمن 
الرحيم »في الفاتحة » ومن مخالفة إجماعهم القولُ بالرؤية » ومن مخالفة 
إجماعهم ترك وحي على خير العمل » . 

الجواب على هذه الثلاث المسائل » أما ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم » فلم يقل محمد بتركها » وأكثر ما سمعته يذكر في البسملة الإسرار 
بها » قال : وهو يحتاط في ذلك فيجعل الإسرار بها بحيث يسمع من 
بجنبه » وذلك أقل الجهر › وقد قال زيد بن علي : ما خافت من أسمع 
أذنيه » فأما الترك رأساً. فليس من القبيل الذي نسبه إلى محمد » إذ لم 
يقل به محمد . ومثله أبقاه الله لا يعجل بنسبة شيء إلى أحد إلا بعد معرفته 
وتحقيقه وإلا كان خلافٌ الصواب, وهولا يليقٌ بمثله » وإنما يليق بالعالم 
المتقي التثبت في الرواية » وحسن الرد من بعد الهداية » ومسألة الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم غير مسألة الترك » ولكل واحدة منهما كلام لا 
يحتملُة الموضع . 

وأما مسألة مخالفة إجماع العترة بالقول بالرؤية » فهذا شيء لم 
أعرفه » ولم أسمعه من محمد لا في قول ولا في كتاب وأنا أنزهه عن هذه 
المقالة ومعي خطه بأن اعتقاده في العقائد الكلامية والمسائل الإلهية اعتقاد 
أهل البيت عليهم السلام وأنه غيرٌ مخالف في واحدة من هذه المسائل » 
ويدل على ذلك من شعره قوله من جملة أبياته : - 
هلي الفروع وفي العقيدة مذهبي سا لا يخالف فيه كل موحد 


4¥ 


ديني كاهل البيت ديناً قيماً متنزهاً عن كل معتقد ردي 

وكيف يقول بالرؤ ية بعد هذه المقالة » أو يضاف إليه ذلك » ومذهبٌ 
أهل البيت واعتقادهم أن الرؤ ية على الله تعالى غير جائزة معقولة ولا غير 
معقولة وكيف يصرح محمد ها هنا بأنه يتنزه في عقيدته عن كل معتقد 
ردي ؟» ويُضاف إليه اعتقاد مخالفة العترة بالقول بالرؤية وهذه هي المصادمة 

وأما مخالفة إجماعهم بترك حي على خير العمل » فهذا من الطراز 
الأول ء وهو التقول على محمد ما لم يقله , والنسبة إليه ما لم يصدر عنه 
ولم يكن منه » وقد سمعتّهُ يدن غير مرةء ويذكر ( حي على خير 
العمل)ء وأكثر ما يصنعه في الأذان التربيع في أوله كما هو مذهب طائفة 
من العترة وساداتهم » وذكر محمد أنه وجد في سنن البيهقي وهي السئن 
الكبيرة رواية حي على خير العمل أثبتها البيهقي » وصححها » وذكر هذا في 
معرض التصحيح للأذان ب ( حي على خير العمل ) وهو على ذلك قبل أن 
يقف على سنن البيهقي » فكيف نسب إليه السيد جمال الدين ما لم يصح 
عنه » وأكثر ما يتمسك به السيد في إضافة هذه الأقاويل رواية أحادية لم تبلغ 
حد التواتر » فيحصل له طريق موصلة إلى العلم . وقد روى القاضي محمد 
ابن عبد الله بن أبي النجم في كتاب الفصول ما لفظه : وعن القاسم عليه 
السلام أنه قال الأذان بغير ( حي على خير العمل ) معناه جائز » وهذه رواية 
شاذة لم تسمع عن غيره » وهي رواية غريبة » ولو صدر مثل هذه الرواية عن 
غيره » لأنكرناها ولكن رواية العدل مقبولة . 


۸ 


بين الوزير والمهدي 

حينما توفي الإمام الناصر صلاحٌ الدين محمد بن علي بن محمد في 
ذي القعدة سنة ( 97/ا) سارع ابن الإمام المنصور علي بن صلاح » فدعا 
إلى نفسه بالإمامة > ودعا في ذات الوقت إلى نفسه الإمام المهدي أحمد بن 
يحيى المرتضى ء فانحاز الإمام محمدٌ بن إبراهيم الوزير » وأخوه العلامة 
الهادي بن إبراهيم وغيرهما من علماء صَعْدَة إلى جانب الإمام علي بن 
صلاح مما أضعف جانبّ الإمام المهدي الذي خسر المعركة في حربه مع 
علي بن صلاح » وانتهى به الأمرٌ إلى أن اعتْقل وسن في صنعاء » فبقي 
في نفس المهدي شيء على الإمام محمد بن إبراهيم الوزير لم تمحة 
السّنون : 
وَقَدْ ينبت المَرْعَى عَلَى دمن الئری وَيَبْقَى زارات الوس كما هيا 

وقد انتقل ما في نفس المهدي من كر للإمام الوزير إلى حفيده الإمام 
شرف الدين الذي شنع على الإمام الوزير» ونسب إليه أشياء لم يقل بها 
أحدٌ غيره كما تقدم بيان ذلك في بداية هذه الترجمة . 

ولما قر المهدي من السجن ذهب إلى ثُلاء وأقام هنالك فترةٌ طويلة » 
فرحل إليه الإمامُ محمد بن ابراهيم يم الوزير » ووقف معه مدة يُسائله ويُراجعه 
ويُباحئه كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في ( تاريخ آل الوزير ) ومن جملة 
ذلك أله وجه إليه خمسة وعشرين سؤالاً في مسألة الإمامة » وأن المهدي لم 
يجب عليها » فكتب إليه محمد بن إبراهيم الوزير هذه القصيدة : 


أُعَالمََا مَل لِلسُوّال جَوَابُ وَهَلْ يروي الظمآنَ منك عُبَابٌ0 
)١(‏ في نسخة : وهل ينهل العطشان منك عباب ؟ 


۹۹ 


وَل يَكْشِفٌ الظُلْمَاءَ ملك بَصَائِرٌ 
وَهَلْ حَسَنٌ منّى إا كُنْتُ سائ 
وَهَلْ جا في شرع التَاصف أنه 
وهل قد سى بيني ويك جَاهل 
م له د اك 

زغ ن ترد بت 
وَل يُزْدَرَى بِالسّيْفٍ مِنْ أجل غمْده 
مه eT‏ 6 3 
وهل لكثير الشوقٍ والوجد راحم 
وهل عاد فى الدّهْر ودُكَ عامراً 
وهل مُْمرٌ حَوكي م0 رَقَائِق 
وَل عَاطِفٌ للود بنك نطف 
ا 2 ع ا E‏ 

وهل لمجلاتي إذا لم تجلها 
وَعَلْ لِسَلآبِي بك رَد فاه 


يدل عَلَتِمَاسُئُةُ وَكِتَابُ 
أم الْبَحْتٌ يا بَحْرَ العلُوم يُعَابُ 
كدر يمن ضَافِي الودّاد شَرَابٌ 
بين يُريك الْمَاةَ وَهْوَ سَرَابُ 
5 سيف خبراً والخُمُول قراب 
يقر من وَهْنِ المَحَلُ عُقَابُ 
وَمْلْ لِلْمَسَاكِينِ الضّعَافٍ صِحَابُ 
فها هو دا يَابْنَ الكرّام خَرَابُ 
هر صِلابَ الصخر وهي صِلابٌ 
جوع إلى من تحطها وإيَابُ 


ولما صنف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كتابه « قبول البشرى في 
تيسير اليُسرى » ضمنه ما يجوز من الوص وما لا يجوز . وما یکره وما 
يستحب » وأقوال أهل العلم في ذلك . فرد عليه الإمامّ المهدي بكتابه 
« القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار » وكان الإمام 
المهدي كثير التحامل على الإمام ابن الوزير على غير ذنب سوى أنه كان 
يأحذ بكتاب الله ورسوله ويعتصم بهما ويفهمها على طريقة السلف 
الصالح » ولا يعتد بقول من يخالفهما كاثناً من كان ذلك القائل حتى قال فيه 


المهدي من قصيدة : 


هذي مقالة من زت به القسدم 


عن منهج الحق أو في قلبه مرض 


وقال أحمد بن عبد الله الوزير يَصِفُ ما جرى بين العالمين 


المذكورين : « ولما ظهر لحي الإمام المهدي من سيدي عز الدين 
الانعزال » وسرى الأمر في المراجعة إلى بعض مسائل الكلام » انجرت 
بينهما المراسلةٌ » ووقعت بينهما المراماةٌ والمناضلةٌ في المنثور والمنظوم » 
وك ذلك موجودٌ في کتبه » وأشعاره حتى أزفٌ الترحال > ودنا الانتقالٌ » 
وتحول الحال » فاعتذر كَل من صاحبه » وقبل أعذاره » وأوضح اعتذاره » 
وكان ذلك في سنة 84 » أي قبل وفاتهما بسنة واحدة . 


بين الوزير والمؤيد 

ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في الفضائل في ترجمة محمد بن 
إبراهيم الوزير ما لفظه : «ووقف ‏ رضي الله عنه ‏ في قَللّة(١»‏ مدة مع حي 
الإمام علي بن المؤيد على جهة الاختبار » ورافقه إلى بعض بلاد الأهنوم › 
ولم يكن بيه وبيئه شيء من المصنفات إلا شيء يسير وقع فيه عتابٌ سهل ١‏ 
وكتب فيه حي سيدي عز الدين أبياتاً حسنة رقيقة من محاسن الشعر وأجوده 
قافية منصوبة الروي وهي : 
وَلْوْ شِئْتُ أبْكَيْتُ العُيُونَ مُعاتباً وَلْهَبْتُ نيران المُلُوب دَقَابهَا 
زلكتي أَمْبَحْك إل الجا وأضبخن يئي ارات طُوَلِقَا 
فإن أَنضَف الْأصْحَابٌ لَمْ ألف قارحا وإ أعتَبُوا لَمْ يُضْبح الصّدْرُ ضَائِقًا 
وََنّ كَمُلَتْ فيه النُهى لآ يسه سُرُورٌ وَل حاف الحُتوف الطَوَارِقَا 


)03 فللّة: هجرة مشهورة في جُمْاعة من أعمال صَعْدة تكتب بلامين وتنطق بلام واحدة 
مشدّدة . 


(۲) في نسخة تضيع رديّاً من صديقي ورائقاً . 


5ه 


ولي تفس حر ايس ار هَنْهَا 
وولا الرّجَا أن أَرْضِيّ الله لَمْ أَكُنْ 
وکن دلي في رض الله عر 
وما لي إلا الصّبْرُ في الذَّهْر جئة 
وما نَحْنُ إلا في مَجَازٍ فلا ترذ 
َقُلْتُ لَهَا: لا عيش لي في سوى التقى 
وَأينَ الصًّا هَيْهَاتَ من عَيْش طالب؟ 


عَلَى أزض مَنْ يَجْهُو اشيم البَوَارقَا 
إن كنك نيه للشو مارفا 
وإن شَيْبَ الصّبِرٌ الشوى وَالمَمَارقَا 
مجَازاً إذا ما كنت تبغي الحَقائقًا 
وَل باكتسّاب الأصَدقَاءِ مُرَافِقَا 
ولا صاحب في الاس إلا مُخالقَا 
غَذَا لأهاويل المَمَّات مُرَاهِقَا 
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فلومي رويدا إنني غير جازعٍ وعزمي سواي إنني لست مائقا 


سوم 


بينه وبين أخيه 

لم تنقطع الصلةٌ القويهُ بَيْنَ الأخوين الشقيقين الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزيرء والعلامة الهادي بن إبراهيم الوزير على ما هما من خلاف في 
العقيدة » فالهادي كان عالماً جليلا مبرزاً في علوم كثيرة لا سيما علم 
أصول الدين » ملتزماً بالمذهب الزيدي. وكان يريد لأخيه محمد أن يسلك 
مسلكه. لكنه مشى في طريق آخرء فقد مال إلى علوم السنة » وجرى بيئّه 
وبِينَ علماء عصره المتمذهبين صراع كبير سبق ايضاخة فيما تقدم . 

وتفرقت الديارٌ بين الأخوين إلا أنهما كانا يتبادلان الرسائل › 
ويتطارحان الشعر » فمن ذلك قصيدة قالها الهادي بن إبراهيم الوزير مهئثاً 
أخاه بعودته سالماً بعد أن حُصِرٌ عن الحج للمرة الثالثة سنة 414 ورجع من 
( حلي ابن يعقوب ) بعد أن بلغه وقوعٌ خحلافي بينَ الأشراف ‏ أشرافٍ مكة - 


o۲ 


3 - 0 8 
اليمن راجعاً إلى بلاده ء ولم نعثر من هذه القصيدة إلا على مطلعها وهو 


إذا قات حح البَيْتَ في ذلك المَجَرَى 
ققد كب الله المَكوبَّة والأجرًا 
فاجاب عليه محمد بن إبراهيم بقصيدة منها : 
تَبَارَكَ من أنمطى مُحَمُداً الإسْرًا 
وَأْحْصَرَّه في عام عُمْرَبه قَسْرًا 
فشر بِذَاكَ المُشْركُونَ لِجَهلِهِمْ 
۰ و علق فو وذ و برا 
ومنها : 
قَبِلَهِ مَنْ أنمتى الي نِعَامَه 
ليبرد مي وَفظه بدا حرا 
قار إلى مر المَوَاعِظٍِ نَاظِماً 
1 ها نَظْمَ أفلاك السا الأنجمَ الزُهْرًا 
م ار شعرأ في الشُعَائر له 
وَل مله شِغراً ييه عَلَى الشَعْرَى 
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيهًا سر بيتها الَّذِي 
أرَى ملكأ الْقَاهُ في سره سرا 
اقم ففرا إِنَيْه لرا 
بان الغئا المَقُصُود أن تَطعَمُوا المَعرَا 
َمَنْ لَمْ يدق هُذًا الا في حَيَاتَهِ 
فقذ عاش مسكيناً وإن مَلَكَ الأمْرًا 


سے 
0 


ون 


ومنها : 
وَمَا اْتَسَنَ الله الكليم يفغْله 
َيِدْمَتِهِ لِلشَاءِ في مَدين عَضْرًا 
وا٠‏ كان إيْرَاهِيمُ في المَنْجَنيقٍ وال 
اق عادماً لْطفاً وَل تاقضاً قَدُرَاً 
ولا ظَمِبْتْ في الواد هَاجَرْ وابنُهًا 
هْوَانَاً على مَنْ يَمْلِكُ السَحْبٌ والقَطرًا 
وَل بِيعٌ بالبَحْس المُكَرْم يُوسُفٌ 
وَفِيمَا رَأَى يَعْقُوبُ مِنْ فد يُوسُفٍ 
ماعط تشي يِن مُلاحِظِهَا الصّدرًا 
وكتب الإمام محمد بن إبراهيم الوزير إلى أخيه هذه القصيدة يحله 
على الابتعاد من مجالسة الحكام . 
يا سبط إِبرَاهِيمَ لآ تش ما كان عليه بالقخلي أبوك 
نان ا ا كتف ا 
مالك لآ تَسْلّكُ نَهْجَا وَقَدْ سن لا فيه أبُوك السلوك 
وَأَهْلُّنَا من قَبْلِنَا طَالمَا غاشوا رَهُمْ فيه لِحَرْبٍ سلوك 
فَانْهَض إلى أُوْطَانِهمٌ شاخضاً وَارْمُفُ بها ما أَرَدْتَ السو 


. في نسخة : ولا كان . (۲) الرموك : الاقامة الدائمة‎ )١( 


إن 


5 ر 5 ا ع 
هذا وإن كت أمرءا اشقا 


2 م 5ه مام هاي 9م ا م 


ملك ل تفع لبك الشكرةذ 
لآ يريه في المُلُوك الشكوك 


واعَلَمْ بان العرٌ والزهد والفضل وأمل المْلوك طرَا مَلُوكُ 


وابِعَدٌ عن المُلْك وَأرَبَابه 
ولا تَطَعْهُمٌ يا شقيقي ولو 
ولاف ادي س 
لا تنظرن يوماً إلى قائم 
وَعَاصِهمْ إن كنك ذَا همةٍ 


م م 


وليتهم في أَنْرِجِم أو وو 
وجليَةَ فد صَاعَهَا أُوُلُوكُ 
وَانْظْرٌ إلى ما قَالَهُ نَاصِححوك 
َم وَطَاوعْهُمْ إا نَاصَحُوكُ 


وقد أجاب عليه الهادي مؤيداً رأي أخيه الأصغر » وممتثلاً نصيحته 


مع أنه كير منه بسبعة عشرٌ عاماً . 
فار بني الدّنيا وإنْ أكْرَمُوك 
يوماً إذًا ما الت أرْضَيْتَهُمْ 
وشل خط فوْقٌ مه إا 
وإ هم أَمملَوْكٌ في رُنَبَةٍ 
إن قطعُوا عَنْكَ عَطَايَاهُمْ 
وَل يتقرنك أن ويرك 
ولا تَحَمل لهم رَايَةَ 
فَإِنْمَا تحمل في بثل ما 
وَافْقَعْ من الدنيًا E‏ 
فَارْعَبٌ عن المْلْك وََرْبَابِهِ 


ملوك اوأْسْحَظفَهُْ ابوك 
عَاتَبْتَهُمْ > والوَيْلُ إن عَاتَبُوكُ 
فَإِنْمَا في موو كَبْكَبُوكُ 
أ فَطَمُوا اكيم عَذَبُوكُ 
اهم في الامبر أو أَعَتَبُوك 
طِفْلاً والطتهم فَيُبُوكُ 
في الحَرّب لو اهم اربوك 
َم بها المخارٌ غزوة تَبُوكُ 
لَوْ انها مَوْضُوتَةٌ في مُسُوكُ 


e‏ و ا 
وإن هم في شانه رغبوك 


oo 


ول خلال خشكا ونيم 
والس الرهُاد وَانهُدٌ إلى ال 
فَإِنَّ بَعْض الفُضَلا كان في 
وَكَانَ لا يَأَكُلُ في عُْمْرِه ال 
وَلَيْسَتٍِ الدُّنيا بِمَحُمَوهةٍ 
وقد أتى يا ودي منك لي 
تأنه الشُيْس وَلَكَنُهًا 
هو اليّقِينُ الحَقُ ما حالطت 
ما اصح النّهْج الذي جه 
وَاعْلّمْ بابي يان امي عَلَى الد 
وکل شال عير مداه 
ولت بالراضي بها حَاجَةٌ 
لك التي من وصف أصحابها 


يو 


شكراء وَكُنْ لِلدّعْرٍ ممن يلوك 
معباد وَاقْصِدْهُمْ وإن جَاتبوك 
المُلوك 
محمُود إلا من لُحُوم السموك 
عَيْهَاتَ ما فيا لا من سُلُوكُ 
يَلِسَهُ جوده مَنْ يَحُوكُ 
في ذُلِكَ الثوب الشريف المَحُوكُ 
ْم مو ال الي في الشلرة 
طَالِعَةٌ ما إن لها من دلوك 


وَأوْضَحَ المَسْلَكَ لا فض فرك 


هت يم اع ر 


جريرة يعبد رب 


نهج الذي نوره سَابِقوكُ 
TT‏ 
أحسن فيها رفضها والتسروك 
حماقة الروم وكبرٌ التروك 


ولما مَرِض الإمامٌ محمد بن إبراهيم الوزير في الأقهوم من جبل عيال 
يزيد » طلب منه الهادي بن إبراهيم أن يكنب له بخطً يده ما يُطمئنه على 


وفي الأنامل ضَعْفٌ غير مكتبة 
و :م EE‏ 1 

اضحتث عوامل خطي بعل قوثها 
وقد كبك عَلَى عَجز وَتَعْتَعَةٍ 
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لبا وَعَيْنَا وأحشاءاً وَأشْبَانا 
وَرَعْشَهُ لَمْ تدع لِلسَطّ تبيانا 
وهن أَصعْفٌ خَلْقٍ الله أَركَانا 
هذي القَوَافِيَ للمطلُوب عُنوانا 


£ 


ولو عَذَا ابن هلال والعميڈ 


ومن 
مترجمين لما في القَلْب ما وَجَدُوا 
وَقَدْ وََفْتُ على الأبيات جامعة 


مووا ام 5 e2‏ چ مھ م 
وَلَيِسَ في قذرتي وَصَفٌ لموقعها 


زان الجزيرّة تجويداً وإتقانا 
إلى بيان الذي في القلب إمكانا 
أ ولطنا وإعجارا ولكناتا 


ودا ولطفا 
ولو تَحَوُلتٌ في الإحسّانٍ حَسَانًا 


وقد أجابه الهادي بن إبراهيم الوزير مهنثا له بشفائه فقال : - 


بُشرى بعافية العُلّم كلايها 
وأصولها وفروعها وبيانها 
لمحمدٍ شفيت وزالٌ سقامها 
لما ألم بجسمه ألم سرى 
وشفاه من آلامه و السا 
حمداً لمن أولاك برد سَلامَة 
لمحمد عر الهُدى وهو الذي 
هذا الذي أحيا العُلُومَ وَذَا الذي 
الله ملسي بذلك يِعْمَة 
لا يهتدي الدُعُموصٌ طرق رمالا 
لني أن عدناناً حبتني لھا 
ما كُنْتُ أبِلعُ شكرّهًا من نِعْمَةٍ 
إني أقولٌ مُقَالَةٌ قَدْ َالهَا 


ها يي 


الله أحمد 


5 . ع عم م گر 
مَعَ خسن شاتمةٍ افض ختامها 


يفك 


وحديثها وحلالها وحرامها 
وبديعها وغريبها ونظامها 
وبه شفاء اللداء من أسقامها 
مله إلى الأرواح في أجسامها 
فشفى عُلُومَ الدّين من آلامها 
وباك من نُحَفٍ الهُدَى بسلايهًا 
أحيا اللاو فهو بدرٌ ظَلامِهًا 
عُظمَئْ ينوء الشْكْرٌ تحت مَصَابِهَا 
أبداً ولا التْمساحٌ في قمقامهًا 
ا لطن دري 
لَوْ كانت الأشجارٌ من أقلابهًا 
وَيَزِيدُنا حَمَدَاً على إتمامهًا 
عر بيَظعَا مَك قايا 
وَرضاه عَني يا لطيب ختامها 


بينه وبين المقري 


ولما اطلع الامامٌ العلامة شرفٌ الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري 
الشافعي على « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » مختصر 
« العواصم والقواصم » كتب الى مؤلفه رحمه الله ما يلي : ولقد وقف 
المملوكٌ على « الروض الباسم » فما هو إلا الحسامٌُ القاصم . لقد وقع من 
القلوب موقع الماء من الصادي والتّجح من الغادي » والراحة من 
المعمور » والصلة من المجهور<'© ولقد نصرت الحديث على الكلام » 
والحلالٌ على الحرام » وأوضحتٌ الصراط المستقيم » وأشرت إلى الهج 
السليم"“ ولم تترك شبهة الا فضحتها ‏ ولا حُجَة إلا أوضحتها » ولا زائغاً 
الا قومته » ولا جاهل الا علمته » ولا ركنا للباطل إلا خفضته » ولا عقداً 
لمبتدع إلا نقضته » ولقد صدقت الله في النية »© في الرغبة إليه» ووهبت 
نفسك لله » وتوكلتٌ عليه » فالحمد لله الذي أقر عين السنة بمكانه » 
وأدالها على البدع وأهلها ببرهانه“)ء فلقد أظهر من الحق ما ود كثير من 
الناس أن يكتمه » وأيد دين الأمة الأمية“ يما علمه الله وألهمه فعض على 
الجذل» وسيجعل الله لك بعد عسر يسراء وإنا لا ندري لعل الله يُحدث 
بعد ذلك أمراً » وإذا أراد الله أمراً هيا أسبابه » وفتح لمن أراد له الدخول 
باپه . 


ل 1 ر 
إذا الله سى حل عَقَدٍ تيسرا . 


. في نسخة من المخمور والصلد من المهجور‎ )١( 
. في نسخة ويينت المنهج السليم‎ )۲( 

(5) في نسخة في الرغبة إليه . 

(4) في نسخة وأذالها على المبتدع وأهله . 

(6) في نسخة الحنفية . 
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ومن وقف على ما أفحمت به ذلك المعتدي7١)‏ من الحق الذي 
استحلفت فيه بالإعجاز والتحدي علم أن بينه وبين النفثات النبوية أسباباً) 
شريفة لا تحل عقودها » ولا نُضاع حقوقها » ورحماً بلها ببلالها » وبادر إلى 
صلتها ووصالها » لقد أبقى نوراً في وجه الزمان » وسروراً في قلوب أهل 
الإيمان» وقلدت جيد السنة منة وأي منة » أصبح شخصّك ملموحاً 
بأعين البصائر, وحديككا "“ملتقطاً بأسماع الضمائر والمنة. في ذلك المصنف 
على عامة أهل الملة وخاصة أعيان هذه النحلة» فحق على الكل أن يعرفوا حقه 
إن كانت لهم أفهام تقدره حق قدره. وأن يستضيئوا بوره إن كانت لهم أيصار 
تثبت للنور فجرهء وأرى لهم أن يكتبوا(2» أنفاسه إن كانت الأنفاس مما 
يكتب سمع الدعاء*» إلى الفلاح فوثب » وقلب الله قلبه إلى الحق 
فانقلب من غير ترهيب استفزه » ولا ترغيب هزه » ولا محاسدة اعترته » ولا 
مناظرة غيرته بل توفيق من الله إلهي » وإلهام سماوي سهل عليه مفارقة 
العادة وما نشأ عليه بدءاً وإعادة » وإن أمراً هذا أوله » فعواقبه عن النجاح 
مسفرة » وقصداً هذا مبتدؤه » فمخارسه مثمرة . 
وإني لأرجو الله حتى كأنئي اَی بجميل الظّنُ ما اللهُ صاع 

ومن جواب محمد بن ابراهيم الوزير عليه : - 
ومِنْ عَبَبٍ لم أقضه ينه أنه تومّمني في العلم سامي المراتب 


. في نسخة المتعدي‎ )١( 

(۲) في نسخة أنساباً . 

(۳) في نسطخة ودرك . 

. في نسخة وأن يكبتوا أنفاسه إن كانت الأنفاس مما يكبت‎ )٤( 
, في نسخة النداء‎ )8( 

(1) في نسخة توفيق الهي 5 


۹ 


أغرك أني قد دُكرتٌ وإنما 
وقد عَدِمَت فيها البصائرٌ والنهى 
وو عدمت وُرْقٌ الحَمَائُم لم يَكُنْ 
والبست تأليفي العُواصِمّ بالثنا 
وما فيه مِنْ خسن سوى أنه شجا 
وما كان تأليفي له عن تضلع 
ولكنني والحمدٌ لله منصف 
فلا ركني ببلم اتحقفاً 
توهمتٌ ناراً بالتخيل حينما”» 
رويداً خليلي لا يرك إِنْما 
وما کل نار نا موسى لمهتدٍ 
ولا رلت يا خْرَ الأفاضل باقياً 


ذكرثُ لأني من جبال المغارب 
فطيّب ذكري22 موت كَل الأطايب 
بمستبعل تشبیینا) ات 
جال اطبا الکن من آل طالب 
روافض صحب المصطفى والنواصب 
من العلم يشفي الصدرٌ من كَل طالب 
أدب يجهدي عن صحاح مذاهبي 
فإنّك ما جربت كل التُجارب 
دجا الليلٌ وامتدت ذيولٌ الغياهب 
رأيت التي تُدعى بار الحباجب 
ولا کل برتقي في الثقال الهَوَاضِبٍ 
بِنُضّحي فما أرضى خداعاً لصاحب 
رضيع لبان للعلا والمُناقب 


مرحلة التدريس 


ولما تَصَدّرَ للتدريس » أقبل عليه طلبة العلم من كل مكانءلينهلوا 
من علومه الواسعة » ومعارفه المتنوعة » وقد سأله بعض إخوانه القراءة عليه 
في بعض كتب المتطق فأجاب عليه بقوله كما في «تاريخ الوجيه العطاب» : 


يا طالب العلم والتحقيق فی الدين 
والبحث عَنْ كل مَكْنُونٍ وَمَخَرُونِ 


. في نسخة فطبت بذكري‎ )١( 
. (؟) في نسخة تشبيهنا‎ 
. في نسخة حيلما‎ )۳( 


املا وَسَهْل عََى مُنْ رَامَ تبِصِرَة 

مِنى وهدياً إلى الخْيّرات تهديني 
كن طني وَأنْصِف في الدليل مَعِي 
أمرتٌ أن تطلْبَ الذَّينَ الحنيف وَلْوْ 

بالصين أو بالأقاصي من فِلِسَطِينٍ 


العم فل 


فل وَنْقَلٌ ليس غيرهما 


والعقلّ فيك ليس العَقَلُ في الصين 
أمرت أن أطلبٌ العلمّ الشريف ولو 
بالصّينَ إن كان عِلْمْ الدّين في الصين 


إلى ان قول ناسحا ان يتصرف .عد إلى ماهو القع أواجدى : 


إن البَصَائِرَ كالابصار ليس تَرَى ال 
لذا تخَالف اهل العقل واضطربوا 
قَليتٌ ذا العلمّ من ب السو به 
ما فيه إلا عِبّارات مُرَخْرْفَةٌ 
كُمْ من َي منطقي الڏهن ما خَطرَتُ 
وَكَمْ فتىّ منطقي كافر نجس 
ييرى وساو اهل الخُفْرٍ منقبةٌ 
كَذَّلِكَ الرَسْلٌ لم يعوا بذاك إلى ال 
بل اكتفوا بالذي في العَقَل مُْ نْظر 
مع اعتراض شَيَاطين س هم 
وَرُيْمَا كان في التدقيق مَفْسَدَة 
مثل الغلو بأفعال الخوَارِج كال 
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في جڌاً سوق دم وَتَظْنِينِ 
فيه كمَادتِهِمْ في كَل مظنون 
واعتضتُ بالذّكر منه غير مُعْبُونِ 
اتی بِهِنْ ابن حزم بالتبايين 
بالبال منه اصطلاحات القوانين 
كالكلب بل هُوَ شر منه في الهُونِ 
فهماً ET‏ من طه وياسين 
محمد من سليل الماء والطين 
سهل بغير شيوخ كالأسَاطِين 
07 رال 

وشهرة الطين في كل الأحايين 
للقلب ب أو لافتراق ا في 0 


واللّهُ أعلمٌ والرسلٌ الأكارم من شيوخ جبة<'2 قطعاً غير تخمين9» 


ولا شك أنه قد حصر اهتمامه في المقام الأول بنشر علوم الكتاب 
والسنة » وتدريسها لطلبة العلم » ولكنه لما ظهر أمره » وبَعُدَ صِيئْهُ واشتهر 
علمه بين الناس » خاف على نفسه من فتنة الشهرة » وب الدنيا » فعزف عن 
المضي في هذا الطريق » ورجع لمحاسبة نفسه على ما أسلف : 

ولما عُوتبٌ على انقطاعه من مجالس التدريس أجاب عليهم بقوله : 
لامني الأهلُ والأجبَّةٌ طَرَّأُ في اعتزالي مُجَالِس النّدرسٍ 
قُلْتُ لا تَعَذُلُوا فما داك مي رغبة عَنْ عُلُوم بلك الدرُوس 
غير أن الرّيَاض تأوي الأفاعي وجِوَارٌ الحَيّات غير ا 
َير اني حَبَرْتُ كَل جليس فَرَجَدْتٌ الاب خير جَلِسٍ 
هي رِيَاض الجتانٍ مِنْ غير سك وَسَنَاهَا يَزْرِي بور ال 
حَبذًَا العلمُ لو أمنت وَضَاحَب كت إمامأفي العم كالقَائوس 
فَتَعُوني ققد رَضِيتُ كتابي عِوَضاً لي عَنْ انس كَل انیس ٩7‏ 

وقد وصف محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير حاله قائلاً : ثم إنه 
بعد ذلك انتصب لنشر هذه العلومء. وتصدر برهةٌ من الزمان. وهُرع إليه الطلبة 
من كل مكان » فاستناروا بمعارفه » واقتبسوا من فوائده » فظهر أمره » وبعٌد 
صيته . فلما رأى أن في هذا طرف من الدنيا والرئاسة قدع نفسه وقمعها , 
ومنعها مما تشوّفت إليه وردعهاء ثم أقبل على الله بكليتهء فلزم العبادّة والأذكارء 


)١(‏ شيوخ جُبّه المراد بهم المعتزليان أبو علي . وأبو هاشم الجبائي نسبة إلى ية بضم 
الجيم وتشديد الموحدة قرية بالعراق . 

(۲) ترجيح أساليب القرآن 4٠‏ ۔ ٤١‏ . 

(۴) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ٠٠‏ . 
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وقيامٌ الليل وصيام النهارء وتآديب النفس وإذلالًها للملك الجبار» فالجمها 
بلجام الزُهد » وجرها بعنان التقوى» وأخزاها('» في ميدان الور ع» وساقها 
بسوط الصبر » وأدخلها اصطبل الخلوة » وربطها إلى جدار التوكل » 
وعلفها الجوع» وسقاها الدموعً »> وألبسها سرابيل الذل والخضوع , 
وتوجها بتاج التبتل والخشوع » ولم يبق نوع من أنواع الرياضة . ولا طريق 
من طرق السلوك إلا سلك بها مسلكه » وشرع بها في جناحه. وكلفهاتحمل 
أعبائه . 

ولقد كان يخصِفٌ تعله » ويكتسبٌُ لأهله > وريما تظاهر بأنواع 
التصرفات والحرف كحرف الفدادين والجفاة» ويلبّس الصّوف الخشن» ويُفطرٌ 
على قرص الشعير بلا إدام » ويقصدٌ بذلك رياضة نفسه وتحقيرها وتصغيرها , 
وردعهاء وتعريفها بمنزلتها عنده. ثم يقول: ومن رقائق أشعاره في بعده من 
الناس وانقطاعه أبيات كان كتب بها إلى المهدي أحمد بن يحيى بن 


المرتضى في عقب دعوته : - 


o 5 5‏ 1 ته اهام 56 2 4و ا 

أعاذل دغني اري مهجتي ازوف الرحيل ولس الكفنْ 
وأدْفِنُ نَفْسِي قبل المَمَاتِ في ليت أو في كُمُوفٍ القن 
فإِنْ كلت مقعدياً بالحسين فلي قُلُوَةَ باخيه الحَسَنْ 
فقد خمد المصطفى فعله لإطفائه لنيبار المحَن 
ولو كان في فِغله مُخْطِئَاً لما كان لِلمدُح مَعْنىّ حَسَنْ 
وأقبل ما في حديث الرُسّول من ذكر مُوْج بحر الفْنَنْ 
فإنَّ السَلامَة في الاعتَرّال جاءت بِذَّاء مُنْتَداتٌ اسن 


)0 في نسخة وأجراها ١‏ 


1۳ 


وفي درس آي الكتاب العزيز 
ورس الصحيح ين المْسْئَدَاتِ 
00 دواد لام 
ومحو الذنوب بذمع يصوب 
وَأنَسَى النَيَارَ وَسَُكَانَهَا 
eT‏ 
5 رگ ۾ ت 8 
فإني رايت الورى ظاعني 


إلى المُرْسَل العَاقب المُؤْتَمَنْ 
على ما مَضَى في قديم الزْمَنْ 
وأنسى الحبيبٌ وأنسى الوَطنّ 
وَمَا كان لي فيهمُ مِنْ شَجَن 


غداً ظَاعِنٌ مكل مَنْ قُذْ طظَعَنْ 
5م هم 


مَكَانَ ادذكار اللُوا والدٌَّمَنْ 


بالفتة اتي نهد ير 
تأجل برقي البلى. ی اريت 

وأورد من كلامه في الزهد قوله : 

أيها السائر إلى ديار الموتى قد سارت الذنيا وما تدري والراكب 
لسفينة البقاءء أما علمت أنها إلى الفناء تجري ؟ أنتٌ المغتر بمدة العْمُر 
وهي قصيرة » والمُفتن في أنواع الهوى بغير بصيرة » عجباً من اختلاف 
أحوالك وأطوارك » وتقلباتك وأسفارك » أما أسفار دنياك » فتشفق فيها من 
عبدٍ عاجز أن يهب طمرك » وأما سفرك إلى أخراك » فتأمن فيه من رب قادر 
أن يُقصف عمرك »› ما أخوفك في موضع السلامة » وآمنك في موضع 
المخافة » آما خوفك » فحيث ينجو الغني بفلوسه . والفقير ببؤسه , 
والمترقق برفقائه ء والقوي بقوته . وأما امك » فحيث ارتعدت فرائتضص 
الملوك القواهر » ولم يدفع عنهم الحصون ولا العساكر ضَلَّةَ لرأيك » 
فاستيقظ »وضيعة لعمرك فاستحفظ . 


سوام 
۶ 


به 


يَا مُولّعاً بوصّال عَيْش ناعم سَعْضَدُ 
ء۶ Ta‏ مه ۳ لے امه گي EN‏ 5 و 
إن المنية تزعج الأحرار عن اوطانهم والطير عن أؤكارهًا 


رَاضيَاً أو كَارمًا 
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فقطع حبائل الأمل ورجاه. واعلم أنك إن لم تمت فجأة مرضت 
فجأة. فاستعن على ترقيق قلبك وخشوعه. واحتسب طرفَكَ ودموعه بتصور حال 
خروج الروح من الجسد, والمفارقة للأهل والولد والسّفْر الذي ليس بِعدّهُ 
إياب إلى المنزل الذي وساده الحجرء وفراشة التراب حيث لا أهل ولا أصحاب» 
ولا أنس ولا أتراب . هيهات ما في التراب من ترب » ولا في الشراب من 
شرب . إن آخر قضاء الإخوان لحقرقك » وأول قطيعتهم لك وعقوقك 
هيلهُم للتراب على قبرك عند الدفن » وإدرارهم من الدمع ما سح به 
الجفن » ثم كلما رم جسمُكٌ فيل لحدك » وأكل الترابُ من جلدك » رمّت 
عندهم حبائلٌ ودّك» وانّحت رسومٌ عهدك. وإلى هذا أشار من يقول في 
بعض الفصول: صدق المثل : (لا صَدِيقٌ لميت لو كان يصدق مات حين يموتٌ) 
فما اشتخالّكٌ بما لا ينفعك في معاشكءولامعادك ولايُبصرك7) في اقترابك 
ولا ابتعادك» اصْحَبْ صاحباً لا تحتاج معه إلى سواهء وهم عمال واحداً لا 
تكلف نفسك إلا اياه » لعل قلبّكَ بذلك الصاحب يأنس » ونفسَك من غير 
ذلك العمل تيأس . إِنّكَ إن جلوت بالخلوة فؤادك » وقصرت على الخير 
مرادّلك » وكحلت عينيك سُهَادَكَ » واتخذت الله في كل أمر عمادّك , 
وشفعت بالدموع لمردود وجهك الذي لا حياء في ديياجته » ورفعت إلى الله 
يديك مرتعشاً من هيبته وجلالته » وشفعت ذلك بإطالة السجود والناس 
هُجود . وبالإلحاح في طلب القبول والناس غفول » رَجَعَتْ لك رعاية 
تأحذ بضبعَيّك عند السقطات » وتنقذك من ورطتك عند الورطات » لعلهم إن 
عَلمُوا بحبه » يرعون حق وده لقلبه » ويسمحون طول بعده منهم بحسن 
وصله وقربه . فييأس الحساد من حنينه» ويستريح من عظيم كربه بإراحة 

. في نسخة : واستحلب شؤون طرفك‎ )١( 


؟) في نسخة : ولا ينصرك . 
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القلب وسلوانه » إن لم يذ مودة من ربه. ومن كلام له رضي الله عنه : 
إخواني قَطْعُوا مرائر الآمال » فإن الأمر قريب » واستكثروا من صالح 
الأعمال » فإن السفر بعيد » وسرحوا أبصاركم في مواطن الأهوال » فإن 
الأمر جليل » وقَلّبوا أفكاركم في عواقب الأحوال » فإن اللّبث قليل » 
واهتدوا بنور القرآن في ظلمة الحيرات ٠‏ وانتفعوا بقول الرحمن (فاستبقوا 
الخيرات ) ألا أدلكم على طبيب هذه النفوس ومطلقكم من هذه الحبوس . 
عليكم بالقرآن » فإنه الطبيب الآسي ء عليكم بالقرآن فإنه الكريم 
المواسي » ارتعوا في رياض حواميمه » انتفعوا ببيان طواسيمه » اقتدوا 
بأعلام مصابيحه » استقوا بغمام مجاديحه إلى قوله : 


«انظروا إلى معجز لا ينالّهُ طاقاتُ العباد » وجديدٍ لا يَخْلَنُ على 
الترداد » وأسلوب يتعالى عن الإقواء والسّناد » وغريب لا يناثل ما في 
الأنجاد » وعربي جاء به أفصح من نطق بالضاد » ی به مَهَرَةَ الكلام 
فاسکتهم » وأردى به فرسان البیان» فكبتهم أظهر به عجرّهم » وأبطل به 
عَزَاهُم وعَزّْهُم » وتلاه في مجامع محافلهم المشهودة بمسالفهم » وأوحاه 
في مسامع جحافلهم المرفودة بمصاقعهم » فقالوا مرة : ساحر كذاب » 
وتارة شاعر مرتاب ء تاللّه لهم أكذب وأشعر » وأعرفٌ بأساليب الكلام 
وأسحر » راضوا فنون البلاغة وملكوها »وارتضعوا أضاريب البلاغة 
ولاكوها » ونخاضوا أودية الشعر وغماره » ومارسوا أعمارهم كهولة وأغماره 
فما بالهم وهذه الفرية على من لا يُحسن إقامة بيت من أوزانه » ولا يدري 
بأفنانهم في ميدان عروضه وميزانه » وأعجب من هذه رميهم له بالخيانة وهو 
في ألسنتهم يُدعى الأمين وبهتهم له بالخيانة وهو في بيوتهم مُصاصة 
المُصاصة في النسب العربي المبين » معروف البشارة في باديتهم ومكتهم » 
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مشهور العدالة في بطحائهم وبكتهم . . إلى كلام طويل حذفناه اختصاراً(). 


وقد ابتعد الإمام الوزير عن الناس حتى عن أهله » ومال إلى الزهد 
والورع » واشتغل بالذكر والعبادة كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في 
كتابه « الفضائل» وملازمة الخلوات والأماكن الخاليةء كمسجد وهب)» 
ومسجد نقّم » ومسجد الروية » ومسجد الأخضرء وفي المنازل العالية 
على سطح الجامع ينقطع في بعض هذه الأماكن ثلاثة أشهر : رجب 
وشعبان ورمضان » ويعتذر عن موافقة أهله وأرحامه » ويسألهم إسقاط الحق 
من الزيارة وعن غيره . 

كما كان يذهب إلى المفاوز » وشعاف الجبال » وبطون الأودية › 
وأقام بعض الوقت في رأس قلة بني مسلم”" ( جبل سَحَمّْر) ووصف حاله 
بقوله : 


L‏ و 


ات منيفٍ بالعْمَام مُؤَرَرُ 


i, a f ya 
خشا قلم تمسي به الطير تصفر‎ 


9 0 35 ى £ #6 هم م ت 
فحينا بطود تمطر السحب دونه 
ا اھ 7 0 


4 ۴ 5 ا 0 
اجاور في أرجائه البوم والقطا 
هُئالك يَضْفْو لي من اليش ورده 
فإن يست تم المراعي وأَجِدَبَتُ 
ولا عار أن ينجو كريم بنفسه 


7 
مدق 


2 ساسا م 7 535 9 عم 
فق هاجر المختار قبلى وصحيه 


. ليت المترجم أثبتها كاملة‎ )١( 


فجيرّائها للمرءٍ أولى وَأجندرٌ 
وال فور العش رن مكدر 
فروض العلا والعلم والدين أَحْضَرٌ 
وَلْكنّ عاراً عجره حين يُنصر 
وفر إلى أرض النجاشيّ جَعفر 


(۲) مسجد وهب بن منبه في العرضي الأعلى جنوب باب اليمن . 
(۳) جبل مشهور في عزلة بني مِسْلِم من أعمال يريم وما يزال في أعلى هذا الجبل بقية 


مسجد يدعى مدرسة ابن الوزير نسبة إليه . 


0 


سسعره 


له شعر كثير في اغراض شتى واكثره في مدح علم الحديث ومدح 
أهله » وقد تقدم شيء من ذلك ومن شعره قوله : 


إن كان حبي حديتٌ المصطفى زللً 
وإن يكُْنْ حبه ديناً لمعترف 
ومذهبي مذهبٌ الحَقٌّ اليقين فَما 
وذاك مذهبُ أهل البيت إِنْهم 
نْصُوا بتصويب كَل في الفروع فما 
فما قفوت سوى أعلام منهجه 
أما الأصول فقولي فيه قولّهم 
ففي المجازات أمضي نحو معلمه 
فإن سعيتٌ فسعيي حَوْلَ كعبته 
وحقٌّ حبي له أي به کلف 
هذا الذي تَكرَ العُذَّالُ فيه فما 
ما الذنب إلا وقوفي بين أظهرهم 
والمندل الرطب في أوطانه حَطَبُ 
يستامل القَلْبُ ما يلقاه ما بَعيْ 
وله أيضاً : 


2 7 5 و 07 
إذا فتحت آبواب رحمة ريبنا 


وات هي لم فخ ولم سمح الخطا 


: في نسخة‎ )١( 
تأهل القلبُ ما يلقاه ما بقيت‎ 
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مني فما الذنبٌ إلا من مصنفه 
فذاك همي وديني في تعرفه 
يحول الحال الا من تشوفه 
لَوْمُ الذي لام الا من تسمه 
ولا تلوت سوى آيات مصحفه 
لا يبتغي القلب حيفاً عن تحنفه 
وفي المجازّات أبقى وسط موقفه 
وإن وقفتٌ ففي وادي مُعرّفه 
تَعْجّبَ القَلْبُ إلا من معنفه 
كالماء ما الأجن إلا من تفوقه 
واستقر صرف الليالي في تصرفه 
لَه عَلاقَةٌ توليع بمالفه”) 


غل لديها موبقات الجرائم 
فع من اللاك أهل العزائم 


وما الربحٌ والحُسران إلا لحكمة بها جَفّْت الاقلامٌ قبل الخواتم 
كما حجب الأبصارٌ عن كُنْه ذاته ‏ لذا جب الأسرارٌ عن كل عَالم 
مَل لجميع الخائضينَ رُويدكم فليسٌ بسر الرّبٌ فيكم بعالم 
فهذا مرامٌ شط مَرْمَى العُقول في مداه فما في سُبْلِهِ غير نادم 


بعض ما مدح به الإمام ابن الوزير من نثر وشعر : 


أثنى بعض العلماء على الإمام ابن الوزير فقد وصفه الأديب البارع 
وجيه الدين عبد الرحمن بن أبي بكر العطاب في تاريخه بقوله: الإمام الحافظ 
أبو عبد الله شيخ العلوم وإمامها ومن في يديه زمامها قُلّد فيها وما قلّدء 
وألفى جيد الزمان عاطلاً فطوقه بالمحاسن وقلدء صَنْف في سائر فنونها وألف 
كتباً تقدم فيها وما تخلف » وله في حديث النبي كل الباع المديد والشأو 
البعيد الذي ما عليه مزيد » وله شعر تحسله زهر النجوم ‏ وتود لو أنها في 
سلكه المنظوم . 

وقال القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال في كتابه ( مطلع 
البدور ) في وصفه : المحيط بالعلوم من خلفها وأمامها والحري بأن يُدعى 
إمامها وابن إمامها كان سبّاق غايات وصاحب آيات وعنايات بلغ من العلوم 

الأقاصي » واقتداها بالنواصي فما أجد على قصوري عبارة عن طوله ولا أجد 

ش في قولي سعة لذكر فعله وقوله؛ وقد تقدم ما أثى به عليه أحمد بن عبد الله 
الوزير في تاريخ آل الوزير والإمام الشوكاني في البدر الطالع . 

ومدحه الشاعر شهاب الدين أحمد بن قاسم الشامي بقوله: 
ألم بمحمود السجايا محمد يُعنك وإن ضاقت عليك المسالِكُ 
فتقتبس الأنوارٌ من روض علمه ولتم الأزهارٌ وهي ضواحك 
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هو البحرٌ علماً بل هو البدرٌ طلعة 
كفاه كتابٌ الله والسنة التي 
ففاضت له من حضرة القدس نكتة 
فأشرق منها طورٌ سنين بهجةً 
فما شاطىء الوادي المقدس من طُوى 
ولم يتب نعماتهم وابنَ حنبل 
وأعلام أهل البيت رذ علومهم 
وما ذاك إنكار لمشهور فضلهم 
وأما رِجَالُ الاعتزال فإنه 
إذا كان ذاك العلمّ منهم فعقلّه 
هنيثاً لقوم فا لأنه 
كأني بهم في جنه الخُلد حوله 
فهذا الذي أحيا شريعة جَده 
لو فَلَدُيِ الأمر كان خليفَةٌ 
وقصّركسرى عن مداه وقيصر 
وسار وتاج المَلك من فوق رأسه 
وحوليه من آل النبي عصابة 
يدور عليها من جديد سحائب 
فيا لك من أقمار ليل تقلنّت 
يَشُقُون فلب الجيش والموثٌ شاهد 


غيوث ولكِنْ حين لا يسمّحٌ الحيا 


)3 في نسخة * والنردشير . 


هو القطرٌ جوداً وهو للمجد مالك 
أتانا بها مَنْ صدقته الملائك 
من العلم سراً فيضها متدارك 
ونوراً تعاطته النجومٌ السوامك 
ولا نوره إلا عليهيُبارك 
ولا ما يقولُ الشافعي ومالك 
وما زال يحكي ضعفّها وهو ضاجكُ 
لما صنفوه في الأصولين تارك 
لتلك العقول العالمات مشاركُ 
أنار المعالي وهي سُودٌ حوالك 
لهم سر مرفوعة وأرائكٌ 
وأحيا به من في الضَّلالّة هالِكُ 
وقلت له الدنيا وتلك الممالك 
وهرموزهم › والنردسَين(©2 وبابك 
كذا سار عيسى وهو لله ناسك 
ترق للقياها الجبالٌ البوارك 
بوارقها تلك السيوفٌ البوائكٌ 
كواكب إلا اهن برائك 
فيمضون قسراً والقنا متشابكٌ 


فيابنَ رسول الله لست ببالغ 


فخذها بعفو منك واستر عيوبها 


وتطهيرهم من للسّموات سابك 
ثناتَكَ إلا أنني متبارك 


ولا يهتكَنْ تلك الستارة هاتك(1) 


وهذه أبيات كتبها العلامة العارف البارع يحبى بن رويك الطويلي 2 
وكان مقيماً في تعزء يمدح الإمام محمد بن إبراهيم الوزير : 


أراك تَلُوم ولا أَيْعَوي 
كلامك في الحق لم تعد 
وأنت الحكيم وأنت الرشيد 
وما زالَ ينشر في السشقام 
وما صك البرق إلا بِكَيِكُ 
يلوح فيمطر من أعيني 
وأتبعه من حنيني ومن 
ويُوقد في الغيم ناراً بها 
لها جنات ف الظلام 
وقد طارٌ عَنْ وكر جفني الكرًا 
وساهرني البرق حتّى الصباح 
ويظهر لي كلما شمسه 
كان الذي بي من لوعة 


تصَوْبٍ من صوب صنعاء لي 


فل الهديرّ ول الدوي 
فيدخل في سَمْع صب جوي 
فدّع عنك لومٌ السفيه الغوي 
وصار على عرشه مستوي 
غرام عليه فؤادي طوي 
بُکا ما شفى لي ثلا دوي 
دموعاً كُوَبل السحاب الروي 
زفيري رعداً 506 الدوي 
يذوبٌ فؤادي أو ينشّوِي 
يجفل عنهن أو ينزوي 
فليس إليه له من أوي 
كما سامّر الخل جل نوي 
تَضَرب من بن أو من خحوي 
به فهو يقلق أو يلتوي 
فَشْبٌ الهوى من فؤادي الهوي 


. من ترجمته لمحمد بن عبد اللّه بن الهادي الوزير‎ )١( 
في نسخة : ملامك في الجو لم يَعْدّه.‎ )۲( 
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شرن من ری قم نين 
مهماتٌ قلبي ادُكازهم 
أحن اليهم حنين النياق 
ولا سيما عر دين الهدى 
محمد المرتدي بالكمال 
وإنسان عين بني المسرتضى 
وير «السعيازف داك :انى 
ورافع أعلام علم الحديث 
وناشر سنة خير الأنام 
ومُحييها وبإحيائها 
تجرد في بعث مقبورها 
وما زال يفتي بها في أزال 
ويسفك في نصر أعلامها 
فروضتها الآن مخضِرَةٌ 
ومرتعها قد غدا مُعْشِبَاً 


ت م 


فلله درك من سيد 
ودَرٌ جحا حجة أشبهوك 
هم مث أحرف بيت القصيد 
إليكم أجِنُ حنيناً إذا 
وأذكركم فيكاة الفؤاد 
فقلبي كليم بموسى الفراق 
أحبكم يا بني أحمدٍ 
أجبكم مشل حب المسي 


Y۲ 


أناس لهم في فؤادي ثوي 
يؤلفها البارقٌ الأسنوي 
اتسوا انا ا الى 
وقطب رحا الشرف الهادوي 
وسالك كل صراط سوي 
ودر عقدهم اللؤلؤي 
غدا البحر في جنبه كالطوي 
وناصب عرش الهدى المنهري 
وقد كان منشورها منطوي 
جلا ذهب المذهب اليحيوي 
وإنقاذ ما كان فيها ثوي 
ويخدمها حدمة المقتوي 
بصم اليراع دماء الدوي 
ترف فق الرى .مين الوق 
ومن بعد صفرته قد حوي 
على كل مكرمة محتوي 
من هادوي, ومن مهدوي 
وأنت لهم مثِلٌ حرف الروي 
ظما كاد ضلعي به ټَشتوي 
يذوبٌُ من الشوقٍ أو ينشوي 
وحبي برؤيتكم موسوي 
وَحَبْكُمِ أس ديني القوي 
سح دان به الراهب العيسوي 


أوفيكم حى حبي ولا اسه بعلو القَوِي 
وأهوى على البعد أقياكم ولاك خير شيء هوي 
وأعلم أنكم كالوكور ونحنُ طيورٌ إليها أوي 
عَطِفْتُ إلى لَكْم أقدامِكُم فيا ليت شعري متى أرتوي 
فلا زلثّم يابني أحمد كهوفاً إليها اللحاق الضوي 


مؤلفاته 


اشتغل بالتأليف منذ سن مبكرة 3 فهو قد صنف «العواصم والقواصم» 
ولما ييلع الثلاثينَ سنة » ولم ينقطع عن التأليف حتى قرب وفاته : 
١‏ - إيثار الحق على الخلق في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته على مناهج 
الرسل والسلف . صنفه سنة ۸۳۷ه وهو آخر مؤلفاته . 


چ 


تأليفه في رجب سنة ١٠۸ه‏ وقد طبع » وقال يحيى بن الحسين : وله 
كتاب البرهان في أصول الأديان قرر فيه الاستدلال بالظنيات في 
الأصول وهو خلاف الجمهور ولعلَّه هو البرهان القاطع . 
۳ التأديب الملكوتي وهو مختصر » وفيه عجائب وغرائب ٠»‏ قال صلاح 
ابن أحمد بن عبد الله الوزير : لم أجد هذا الكتاب في الخزانة › 


و ليق 
وإنما وجدت منه وريقات يسيرة من مسودّته زادت الأسف عليه . 


یا 


- تحرير الكلام في مسألة الرؤ ية وما دار بين المعتزلة والأشعرية . 
ه - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية لأخيه الهادي بن إبراهيم 
الوزير . 


نف 


5 - ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان في أصول الأديان وقد 
طبع ْ 0 

۷ - تنقيح الأنظار في علوم الآثار وهو كتاب جليل القدر › جمع فيه علوم 
الحديث وزاد فيه ما يحتاج اليه طالبٌ الحديث من علم أصول الفقه › 
وأفاد فيه التعريف لمذهب الزيدية » وهو يني عن كتاب العلوم 
للحاكم » صنفه سنة *7١4ه‏ وشرحه البدر محمد بن إسماعيل 
الأمير » وسماه « توضيح الافكار على تنقيح الأنظار » في مجلدين وقد 
طبع . 

- الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور . 

4 حصر آیات الأحكام » وقال يحيى بن الحسين في « طبقاته » : 

وكتاب في آيات الاحكام قدر مائتين وست وثلاثين آية . 


> 


-٠‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم في اربع 
مجلدات » وهو الذي تقوم مؤسسة الرسالة بنشره وقد اختصره في 
مجلد وسماه « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » وقد 
فرغ من تأليف المختصر يوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان سنة 
۷ه . وقد طبع مرتين. 

| ال نبول" التشرئ في ماري جلد لط عنس ها مجر ف 
الرخص وما لا يجوز . وما يكره وما يستحب » وأقوالٌ أهل العلم في 
ذلك . 

۲ - كتاب في التفسير من الكلام النبوي ذكره في « إيثار الحق على 
الخلق » وقال : جمع فيه ما في جامع الأصول » ومجمع الزوائد » 
والمستدرك للحاكم . وقال صلاح ابن أحمد بن عبد الله الوزير : ولم 


يُوجد هذا الكتاب . 


37 


١‏ نصر الأعيان على شر العميان كتبه ردا على أبي العلاء المعري وقال 
فيه ما لفظه : وقد ولع بعض أهل الجهل والغرة بإنشاد الأبيات 
المنسوبة إلى ضرير المعرة » وهي أحقر من أن تسطر » وأهون من أن 
ل » ولم يشعر هذا المسكينٌ أن قائلها أراد بها القدسّ في الإسلام 
من الرأس » وهدم الفروع بهدم الرأس » وليس فيها أثارَة من علم » 
فيستفاد بيائها » ولا إشارة إلى شبهة فيوضح بطلانها . وإنما سلك 
قائلها مسلك سفهاء الفاسقين والزنادقة المارقين وما لا يعجر عن مثله 
إلا الأراذل من ذم الأفاضل بتقبيح ما لهم من الحسنات » وتسميتها 
بالأسماء المستقبحات » تارة ببعض الشبهات . وتارة بمجرد التهويل 
في العبارات » كما فعل صاحب الأبيات . وصدّر الكتابٌ المذكور 


بهذه الأبيات 5 


مَا شان مَنْ لَمْ يدر بالإشلام 
َو کشت تَذْرِي ما دروا ما فاه بال 
قاخسا فَمَالك بالعلوم درَايَةٌ 
2011 القتياة I‏ حل 
واا صبرت بهم فايس بابر 


والخوض في متشابه الأحكام 
عَوْرَاءِ فوك وَل صَمَمْتَ صَمَام 
وَعُمُومَة فنك كل طلام 
القَوْلُ فِيهَا ما تقول ححڌام 
ما أذكر الأنعام للأعلام 
إن هر كلب في يُدُورٍ تَمَام 
لْمْ مَذْرِ قَدْرَ أئمة الإسلام 


وقال محمد بن عبد اللَّه بن الهادي : وقد أحببتٌ ذكر هذه الأبيات لما 


فيها من الذب عن أئمة الاسلام _ 


. كتاب الأمر بالعزلة في آخر الزمان‎ - ٤ 


56 مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب المخلائق وقال فيه بیتین : 
ولى فيك ديون سَقَيْتُ فنوته دُموعي فأضحى رَوْضه مُتفئّنا 
وكنتٌ امرءأً أهوى البَرَاهِينَ في انا فرصعته فيها قَبََاء مهنا 


. مختصر في علم المعاني والبيان‎ - ١ 
. رسالة في عدم اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة‎ - ١١ 
. كتاب في علم المعاملة‎ _ ۸ 
. ديوان شعره‎ 48 
. رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار"“‎ ٠ 
وأما المسائل والردود على أصحاب الأفكار الْمَبَدّعة » فلا يأتي‎ 
. عليها العد ولا يُستطاع على ما تضمنه الرد‎ 


وفاته 


توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم غرة سنة 
)۸٤١(‏ وقد بلغ من العمر أربعة وستين سنة ونصف السنة بمرض الطاعون 
الذي انتشر في اليمن في سنة (۸۳۹) وسنة (8140ه ) وقد دفن في الرويات 
( مسجد الروية ) المعروف اليوم بمسجد فروة بن مسيك قبلي مصلى العيد 


)١(‏ ذكره اسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ۲/ ١91١‏ وقال : إنه يوجد منه 
نسختات في مكتبة المدرسة السابقة بطهران . 

زفق وتوفي في اليوم تسمه الإمام المنصور علي بن صلاح الدين » كما ثوفي الإمام 
نصف شهر من وفاتهما فقط . وكانت ولادة المهدي والإمام محمد بن إبراهيم الوزير في سنة 
۵ ها . 


۷٦ 


بجوار جدار المسجد . ولشمس الحور بنت أخيه الهادي بن إبراهيم الوزير 
فيه قولها من أبيات : 
رَحِمَ اللَهُ أعظماً دفنُوها بالرّويات عن يمين المُصَلْى 
وقال يحيى بن الحسين في طبقاته : وروي أن الوزير حسن باشا 
( الوالي العثماني في اليمن من غرة ذي الحجة سنة ٠١٠۳١-۹۸۸‏ ) لما 
عمر المسجد الذي بفروة وجدده » وعمر قبة أكيدة البناء الباقي إلى الآن ء 
وجد قبر السيد جنب المواثر على حاله فأبقاه مكانه(" . 
خلاصة القول 
يتضح هما سبق أن الإمام محمد بن إبراهيم الوزير قد التزم بالعمل 
بنصوص الكتاب ٠‏ وصحيح السنة في كل أمر من أمورٍ الدين » ودافع عن 
السّنة وأهلها دفاعاً مشهوداً 3 وأبلى في ذلك بلاء حستاً 3 وله أقوال كثيرة في 
ذلك منها قونّه من قصيدة دالية سيق ذكرها : 
يا حَبُذا يَوْمُ التقِامَة شُهْرّتي بن الخلائتق في المَقام الأحمدٍ 
لمحبتي سنن الرسول واي فيها عضت تفي ويي 
وتركتٌ فيها جيرتي وعشيرتي ومُحل أترابي ومَوْضعَ مولدي 
الى أن يقول : 


فقد انقضت خيرٌ القرون ولم يكن فيهم بغير محمد من يهتدي 


» قيره معروف إلى اليوم في المكان نفسه في مقصورة ملحقة بالمسجد المذكور‎ )١( 
. ١١١ وبجواره قبر رئيس العلماء أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الكبسي المتوفى سنة‎ 


يفا 


إلا أنه هناك بعض قضايا أصولية تردد في تحديد موقفه منها ؛ وكان 
يجنح أحياناً في بداية أمره إلى معتقدات الزيدية » كما جاء في قوله من 
القصيدة السابقة إذا لم تكن مقحمة على صاحبها: 


هذي الفروع وفي الأصول عقيدتي 


ديني كأهل البيت ديناً قيماً 


لكنني أرضى العتيقٌ وأحتمي 


مالا يخال فيه کل موحد 
متنزها عن كل معتقد ردي 


والعتيق أقوال أهل البيت المتقدمة على ما تضمنه«الجامع الكافي» كما 
جاء في ترجمته في طبقات الزيدية ليحبى بن الحسين ين القاسم » ويقول 


في أهل البيت : 

هم باب حطة والسفيئة والهدى 
وهُمٌّ النجوم لخير متعبّد 
وهم الأمانُ لكل من تحت السما 
والقوم والقرآن فاعرف فضلهم 
ولهم فضائلٌ لست أحصي عدّها 
وكفى لهم شرفاً ومجداً باذخا 


لهم فما أحد كآل محمد 
فيهم » وَهُمْ للظالمين بِمَرَصَدٍ 
وهم الرجومٌ لكل من لم يعبد 
وجزاءُ أحمد ودهم فتودّد 
من رام عد الشهب لم تتعدد 
شرع الصلاة لهم بكل تشهد 


وذكر في مقدمة « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ٠0»‏ 
ما لفظه : « وأصلي وأسلم صلاة دائمة النما » تملأ 3 ما بين الأرض والسما 
وما بينهما عليه وعلى آله الكرما الثقل المذكور مع القرآن(© أئمة الإسلام » 


. ٣ صفحة‎ )١( 


™ اشارة إلى ما ورد في كتب الشيعة « اني تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم 
بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي » كما جاء في تعليق الأستاذ محب الدين الخطيب على 
الروض الباسم » أما عند أهل السئة فهو كتاب الله وسنتي . 


وأركان الإيمان المتوجين بتاج : ظفل لا أَسْألكُم عَلَيْهِ أجرأ إلا المَودّة في 
القَرْبّى 4( الشاهد بمناقبهم كتاب « ذخائر العقبى ۲ . 

فهو هنا قد التزم بمقولات الزيدية » وسلك في ذلك مسلك 
علمائها » وقصد بأهل البيت ما يقصدونه من انهم علي بن أبي طالب رضي 
SS‏ من أولاده قد في ي غير این 
a yy‏ 
عشرية »> وكذلك فإن الإسماعيلية بفرقتيها المستعلية والنزارية تَدُعي أنها 
تسیر على منهج آهل البيت وأن مؤسسيها مُم من أعيان أهل البيت » 
وهو لاء جميعاً يختلفون كثيراً في عقائدهم عن عقائد الزيدية . 

كذلك فإن الإمام الوزير التزم ببعض شعائر الزيدية كالقول ب : حي على 

خير العمل في الآذان » وقد تفرد بهذه الرواية أخوه العلامة الهادي بن 
إبراهيم الوزير حينما رد على جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم 
TS‏ وأنكر صحة القول ب : حي على 
كين الل : 


)١(‏ سورة الشورى أية 78 وقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال ابن عباس : عجلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم 
قرابة فقال : « ال ان تصلوا ما بيني وما بينكم من القرابة » . تعليق الأستاذ الخطيب . 

(۲) كتاب ( ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى ) لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري المتوفي 4ه تعليق الأستاذ الخطيب . 

رم هذا مع التسليم بان الآية خخاصة بهم والا فنساء النبي داخلات فيها بدليل موقعها من 
الآيات التي تبد] بقوله تعالى : ف يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشةمبيئة يضاعف لها العذاب 
ضعفين وكان ذلك على الله يسيرأ © وتنتهي بقوله  :‏ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ‏ فقد جاء ذكر أهل البيت في سياق مخاطبة الله لهن . 


۷۹ 


وأنا في شك مما نسب إليه من تمسكه بعقائد الزيدية أصولاً وفروعاً إذ 
لو كان الأمر كذلك لما كان هناك مسوغ لمحاربته حرباً لا هوادة فيها في 
زمانه ويعد زمانه من بعض علماء المذهب الزيدي . حتى من أقرب الناس 
إليه . وإذا كان قد ورد شيء يدل على انتمائه إلى الزيدية في كلامه على 
فرض صحة ثبوته فإنما كان ذلك في بداية أمره . 
ومهما يكن مما نسب إليه » فإنه كان ملتزماً بالسنة أصولاً وفروعاً كما 
هو معروف عنه في مؤلفاته كلها » فهو يقول في مقدمة الروض الباسم("© : 
« ولم يكن بدعاً أن تنسمت من أعطارها روائح » وتبصرت من أنوارها 
لوائح » أشربت قلبي محبة الحديث النبوي » والعلم المصطفوي » فكنت 
ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة علومه » وتمهيد ما تعفّى من رسومه ع 
ورأيثُ أولى ما اشتغلت به ما تعين فرض كفايته بعد الارتفاع وتضيق وقت 
القيام به بعد الاتساع من الذب عنهء والمحاماة عليه » والحث على اتباعه 
والدعاء إليه» فإنه علم الصدر الأول » والذي عليه بعد القرآن المَعَوّل » وهو 
لعلوم الإسلام أصل وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة «لتيين للنّاس» . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً إن هُوّ الا وحي يوحى )»وهو الذي وصفه 
الصادق الأمين بمماثلة القرآن المبين ؛ حيث قال في التوبيخ لكل مترف 
إمّعة : «إني أوتيت القرآنَ ومثلّه معه»2'9. وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
سواه في الإجماع على كفر جاحدٍ المعلوم من لفظه ومعناه » وهو العلم 
الذي اذا تجاثت الخصوم للركب » وتفاوتت العلوم في الرتب أصمت مرنان 
نوافله كل مناضل » وأصمت برهان معارفه كل فاضل » وهو العلم الذي 
(۱) ص ٩‏ . 
(۲) وهذا الحديث يؤكد أن الرواية الصحيحة لحديث : « إني تركت فيكم ثقلين إنما هي 


بلفظ « کتابي وسنتي » . 


N: 


ورثه المصطفى المختار والصحابة الأبرار » والتابعون الأخيار » وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام» الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلام > وهو العلم الذي صانه الله عن عبارة الفلاسفة » وتقيدت عن 
سلوك مناهجه » فهي راسفة في الأغلال آسفة » وهو العلم الذي جلى 
الإسلام به في ميدان الحجة وصلَى » وتجمل بديباج ملابسه من صام لله 
وصلى » وهو العلم الفاصل حين تلجِلّجٌ الألسنة بالخطاب » الشاهد له 
بالفضل رجوع عمر بن الخطاب » وهو العلم الذي تفجرت منه بحاز العلوم 
الفقهية » والأحكام الشرعية » وتزينت بجواهره التفاسيرٌ القرآنية » والشواهدٌ 
النحوية » والدقائق الوعظية . وهو العلم الذي يُميز اللهُ به الخبيث من 
الطيب » ولا يرغم الا المبتدع المتريب » وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة » ويوصله إلى دار الكرامة » والسارب في رياض حدائقه , 
الشارب من جياض حقائقه » عالم بالسنة » ولابس من كل صوف جنّة » 
وسالك منهاج الحق الى البجنة » وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وإن 
برز في علمه » والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه » والنحوي وإن برز في 
تجويد لفظه » واللغوي وإن اتسع في حفظه > والواعظ المبصر »› والصوفي 
والمفسر » كلهم اليه راجعون ولرياضه منتجعون»(“ . 

وإذا تأملنا هذا الكلام ء وأمعنا فيه فإننا نراه قد نقض ما سبقه » بل 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . سبحان الله وبحمده سبحان الله 


العظيم . 


. ٦ ۰٩ ص‎ )۱( 


ام 


التي بالتواصسم ولام 


هذا هو الكتاب العظيم الذي تقوم دار البشير بنشره » ويتولى 
تحقيقه وتخريج نصوصه والتعليق عليه الأخ الأستاذ العلامة شعيب الأرنؤوط »قد 
اعتمدت في التعريف به » ويما اشتمل عليه من أبحاث على ما كتبه محمد 
ابن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير في ترجمته له » وقد أوجز ما 
اشتمل عليه من أبحاث فيما يلي : 

ذكر في المجلد الأول الخطبة » وفيها الإشارة إلى سنة الله في إقامة 
الحجج » ومقام الرفق » ومقام الشدة في ذلك . وفيها شيء من مناقب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ثم مناقب أهل بيته » ثم مناقب أصحابه 
رضي الله عنهم » ثم مناقب أمته » ثم ترجيح عدم التكفير لأهل التأويل 
منهم › وذكر كثير مما جاء في ذلك كتاباً وسئة . 

ثم الإشارة إلى أقرب الطرقٍ إلى معرفة الله تعالى والاكتفاء بالجُمّل 
وكيفية التعلم لذلك من 5 الله تعالى » وذكر أقرب الأشياء إلى قطع 
الوسواس والشكوك ء ثم في ذكر النهي عن التفكير'“ والاختلاف والفرق 


. في نسخة التفكر‎ )١( 


A1 


بين المراء المنهي عنهء والجدال بالتي هي أحسن 3 والحث على الصلح 
بين المسلمين والتأليف حسب الإمكان » ثم ذكر الموجب لتأليف هذا 
والذي اشتمل عليه من المسائل العلمية هذا المجلد مسالتان : 


المسألة الأولى : الكلامُ في صعوبة الاجتهاد في العلم أو سهولته 
وذكر شرائط الاجتهاد عند الفريقين المعسرين والميسرين » والرد على من 
زعم أنه قد صار متعذراً على الإطلاق » وفي ذلك عشرون تنبيهاً تشتمل 
على بيان غلط من أوهم تعذره . أو شكك في ذلك › ودعا الناس إلى 
الإعراض عن طلبه . 

ثم الكلام فيما يكفي المجتهدين من معرفة الأخبار النبوية » ومعرفة 
طرق التصحيح والجرح والتعديل . . وما يؤدي إليه القول بتعذر الاجتهاد › 
وخلو دار الإسلام ممن یعرف" معنی كلام اللّه تعالى » وكلام رسوله صلی 
اللّه عليه وآله وسلم > وصحيح حديثه من عموم الضلالات وأنواع 
الجهالات » وتعذر معرفة جواز التقليد حينئذ » وارتفاع التكليف بتفاصيل 
الشريعة المطهرة المحفوظة صانها الله عن ذلك . وفي آخر ذلك تمام الكلام في 
الجرح والتعديل وفي أئمة الحديث الذين أخذ ذلك عنهم » واتصلت 
الروايةٌ بهم » ثم الكلام في معرفة الصحابة رضي الله عنهم » وحكم 
المجهول منهم ١‏ ومعرفة ما يكون المسلم به صحابياً . 

ثم القول في معرفة ما يحتاج إليه المجتهدٌ من التفسير » ثم معرفة 
الناسخ والمنسوخ » وحصر المنسوخات وذكرها بأعيانها مع تمييز ما أجمع 
على نسخه مما اختلف فيه بأوجز عبارة » ثم ذكر اجتهاد الصحابة » وعدد 
مَنْ عرف بالاجتهاد منهم وفيه الذَّبّ عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وعن 


AY 


أمثاله من السلف وبيان صدقهم والرد على من اتهمهم بتعمد الكذب . ثم 
ذكر الحسن البصري » وأبي حنيفة رضي الله عنهما وبعض مناقبهماء واجتهادهما 
والرد على من قدح فيه » ثم الرد على من قال: إنه لا مجتهد بعد الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » وما يُؤدي ذلك إليه من تجهيل كبار الأثمة وأحبار 
الأمة في مقدار ستمائة سنة » وذكر خلائق من المجتهدين في هذه القرون 
وتسمية كثير منهم . 

المسألة الثائية : القول في قبول آهل التأويل في الرواية من أنواع 
المبتدعة إذا عرف صدقُهم وحفظهم » وذكر الاختلاف في ذلك » وتقصي 
الأدلة فيه » وفي ذلك فصلان : 

الفصل الأول في ذكر من قال : إن قبولهم باطل قطعاً لا ظناً » وذكر 
أدلته وإبطالها > وذكر ما يلزمه من دعوى القطع في ذلك من اللوازم 
الصعبة » والإشكالات الجمة التي بلغت مشتي إشكال أو أكثر. وني 
آخر ذلك ذكر ما يَخْصٌ المرجئة ثم الجبرية من ذلك وما يؤدي إليه القولٌ 
بأن المسألة قطعية . 


الفصل الثاني في ذكر الأدلة على قبول المتأولين » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى قبول فاسق التأويل » وفيها ذكر الاجماع على قبولهم من 
اثني عشر طريقاً فمن الأئمة المنصور باللّه عبد الله بن حمزة » والإمام 
المؤيّد بالله أحمد بن الحسين » وأخوه يحيى بن الحسين الحسنيين 
الهارونيين» والإمام المؤيّد باللّه يحيى بن حمزة » والأمير الحسين بن 
محمد بن أحمد بن يحيى الهادي الى الحق » والقاضي زيد بن محمد » 
والفقيه العلامة عبد الله بن زيد صاحب الإرشاد » والحاكم المعتزلي 
صاحب العيون والسفيئة والتفسير » والشيخ أحمد بن محمد الرصاص » 


Af 


وجده الشيخ العلامة المتكلم الحسن بن محمد الرصاص » والشيخ الإمام 
أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف يابن الحاجب . 

لم الق 2 رة الل عالق ا يول على م روا ر 
للإجماع » وما اعترضت به هذه الرواية والجواب عنه » ثم شهرة حلاف 
المتأخرين في ذلك على تقدير التسليم أن إجماع القدماء لم يصح » وذكر 
نصوص أهل البيت خاصة على قبول فسّاق التأويل » ونقل ذلك من 
تصانيفهم المشهورة الموجودة المتداولة » ثم ذكر الحجج العقلية في ذلك 
ومن ذكرها منهم وتأييدها بالأدلة السمعية الى أن تمت اثتتان وثلاثون 

ثم ذكر خمسة عشر مرجحاً لقبولهم على ردهم وما فيه من الاحتياط 
والورع . 

ثم ذكر المسألة الثانية من هذا الفصل الثاني » وهي قبولٌ كفار التأويل 
عند مَنْ يقول به » ورواية الإجماع فيه من حمس طرق عن المنصور باللّه » 
والمؤيّد باللّه يحيى بن حمزة » والفقيه عبد الله بن زيد » والقاضي زيد بن 
محمد » والإحالة بأكثر الأدلة إلى الأدلة على المسألة الأولى ٠‏ وبيان أن 
هذه المسألة محل نظر واجتهاد . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى - فائدة في حكم حديث فسّاق أهل التأويل 
إذا عارض رواية أهل العدل وماهية شرط التعارض . 

ثم ذكر -رحمه الله خصيصتين : أولهما في فضل أهل البيت» والثانية 
في تقديم أهل كَل فن في فنهم ومعرفة حن تجويدهم فيه » وعنايتهم فيه » 
ثم بيان التثزه عن تقديم فساق التأويل على أئمة الإسلام وأن ذلك لم يكن 
منه - رحمه الله - قط » وأن الخصم قد وقع فيه من حيث لم يشعر . 


Ao 


ثم بيان القول في العموم والخصوص إذا تعارضا » وطرف من الكلام 
في مسألة الجهر بالبسملة والإخفات . ثم بيان أن البخاري ومسلماً وأهل 
السنن الأربع لم يتعرّضوا لحصر الحديث الصحيح . ولا ادّعوا ذلك » بل 
صَرسُوا بنقيضه ‏ ثم بيان حكم ما ادعى من الإجماع الظني على صحته من 
حديث البخاري ومسلم » وما حرج عن دعوى الاجماع الظني من حديثهما 
ومن لم يقل بهذا الإجماع من جماهير العلماء والمحدثين . ثم ذكر ترجيح 
الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح › 
وما يرد على ذلك . والرد على من منعه . 

ثم ذكر التزام مذهب معين في التقليد » وهل يجبذلك. وماالمختار 


فيه ؟ . 


ثم الكلام في حديث المحاربين لأمير المؤمنين علي عليه السلام 
وإفراد الكلام عليهم من دون أهل التأويل . 


ثم ذكر- رحمه الله - أربعة عشر وَهْماً من سبعة وعشرين وهُمَاً : 
الأول منها قول المحدثين بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر . 


الثاني : أنهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء صلوات الله عليهم . 

الثالث: أن مروان بن الحكم ليس هو طريدَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل طريدّه الحكم . 

الرابع : في حكم مروان . 

الخامس : أن الزنا صح من المغيرة بن شعية . 

السادس : في تعيين جرحه بذلك أو جرح الشهود عليه به . 


كم 


السابع : أن الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين » وجب جرح المغيرة 

الثامن : في مناقضته في الثناء على أبي بكر » وذم من قعد عن نصرة 
علي عليه السلام » لأنه كان من القاعدين عن نصرته . 

ثم إنه ذكر - رحمه الله - كلاماً في الوليد بن عقبة » وفيه الرد على من 
زعم أنه من رواة الكتب الصحاح . 

ثم ذكر كلاماً في عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبي موسى » وجوّد 
الكلام على الاحاديث التي فيها ذكر القوم الذين يُوْتى بهم يوم القيامة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فيذهب بهم إلى النار فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أصحابي فيقال له : إنك لا تدري ما 
أحدئوه بعدك . 

فهذا ما تضمنه المجلد الأول من العواصم . 

وأما المجلد الثاني » ففيه تنزيه إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل عن القول بالتشبيه والتجسيم » وتنزيه أئمة الحديث مطلقاً » وذكر 
بعض من روى عنه أئمة أهل البيت» وأئمة الحديث ممن يختلف في قبوله 
وفى توثيقه » وبيان نزاهة الإمام أحمد عن التشبيه » وبيان مذهبه ومذهب 
أهل الأثر في ذلك في فصل طويل أودعه رحمه الله كتاب الوظائف في 
ذلك » وزاد عليه زيادة في آخره مفيدة . 

ثم إنه رحمه الله ألحقه بما يُناسبه من مقالات أهل الجَمَل من أهل 
البيت » ثم بيان كيفية الاحتجاج على التوحيد والنبوات وسائر ما يحتاج إليه 


من أصول الدين › وأخذ ذلك من كتاب الله عز وجل »› وكلام علماء 


AVY 


الإسلام من جميع الفرق » وكيفية التعلم لذلك من كتاب الله تعالى وأخذه 
منه . 

ا الله مباحث في دليل الأكوان» وأورد عليهم فيه 
معارضات ومناقضات لم يسبق إلى مثلها وذكر أبياتاً له صادية(“ وشرح شيئاً 
منها . 

ثم الرد على من نسب الإمام مالكاً -رحمه الله وأمثاله من أئمة الفقه 
والحديث الى البله والجمود لعدم ممارستهم علم الكلام .والمعقولات » 
وجوّد الرد على من زعم ذلك في نحو أربعة عشر وجهاً > وبين ما يرجع إليه 
التارك لعلم الكلام في مقامين : أحدُهما: مقام النظر في معرفة الله لتحصل 
قوة اليقين بذلك. وثانيهما : مقام الرد على الفلاسفة والمبتدعة عند الحاجة 
إلى ذلك . 


ثم ذكر رحمه الله تعالى مذهب الفرقة الثانية من أهل الأثر وهم 
الجامعون بين الأثر والنظر وعلوم المعقولات والمنقولات» وأورد مختصراً 
لابن تيمية في ذلك وذكر أدلة الفرَق في التكفير وعدمه لأهل التأويل , 
وضمنه أيضاً كلام الإمام المنصور بالل في تعذر معرفة إجماع أهل البيث بعد 
تفرقهم في البلاد الشاسعة . وذكر جماعة لا يعرفون » ولا تُعرف مذاهبهم 
من خلفاء ودعاة وغيرهم ممن في بلاد الغرب الأقصى وبلاد اليمامة 
وغيرهما . 

ثم أورد بعد هذا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل مستوفاة من كتاب 
النبلاء للذهبي الشافعي . 


. في نسخة هادية‎ )١( 


AA 


ثم الكلام على مسألة القرآن وتجويدها . والدلالة على عدم تكفير 
المختلفين فيها » وذكر قول من قال من قدماء أهل البيت : إن القرآن ليس 
بمخلوق . كقول جمهور أهل الحديث » وما ذكره محمد بن منصور الكوفي 
الزيدي في ذلك . وفي الجْمَل وترك التكفير » ونقله لذلك من جملة أهل 
البيت وقدماء المعتزلة . 

ثم تكلّم ‏ رحمه الله في مسألة الرؤية وفي عرض ذلك الذب عن 
الإمام الشافعي ء والرد على من قدح في اعتقاده» وضمن مسألة الرؤية قواعد 
كباراً كلامية» وبسط القول في معنى الجسم والكلام على تضعيف أدلة 
المتكلمين في تماثل الأجسام » وتضعيف القول بأن المعدوم شيء وما يلزم 
من قال بذلك . 

ثم تكلم -رحمه الله بعد هذه المقدمات في فصلين في الرؤ ية 
أحدهما في إمكانها وإحالتها » وثانيهما فيما ورد من السمع في أنها تقع في 
الآخرة عند أهل السنة > وذكر أدلة الفريقين مستوفاة بألفاظهم » ثم الذب 
عن البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح . والرد على من ألزمه 
الجبر ببعض ما في كتابه الصحيح . 

ثم ذكر ستة أوهام تتعلق بمن اعتقد الإيمانَ » ولم ينطق به» وهل 
التلفظ بالشهادتين بعدّ الاعتقاد شرط في صحة الإسلام أو واجب مستقل 
متأخر مثل الصوم والصلاة والحج ؟ ثم الرد على من زعم أن المخالفين 
كفار تصريح » ثم بيان القدر الضروري في وجوب شكر المنعم » وطرف 
من الكلام في التحسين والتقبيح بالعقل » وذكر حجة من لا يقول به على أن 
الله تعالى واجب الصدق محال عليه أن يتصف بصفة النقص عند جميع 
أهل الإسلام . 


۸۹4 


ثم ذكر-رحمه الله في المجلد الثالث من هذا الكتاب الرد على من 
زعم أن أثمة السنة الأثبات ينكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات . واستخرج من 
ذلك أنهم كفارٌ تصريح لإنكارهم في زعمهم العلوم الضروريات » وأن هذا 
مجرد دعوى عليهم من غير بينة » وأنهم مجمعون على إثبات الاختيار ونفي 
الإجبار ء وأن بيان ذلك يظهر من طريقين : أحدهما : النقل لذلك عن 
المعتزلة والشيعة ء فإنه يوجد في كلامهم عند حاجتهم إليه في إلزام 
الأشعرية لبعض المناقضات . والطريق الثانية : النقل عن أئمة أهل السنة 
ومتكلميهم » وذكر نصوصهم المتواترة الصريحة من كتبهم الشهيرة . وذكر 
الفرق بين المحبة والإرادة والرضى والمشيئة » وأن الفرق بينهما في اللغة 
واضح » فالمحبة والرضى نقيض الكراهة » والإرادة والمشيئة معناهما 
واحد » وهو ما يقع الفعل به على وجه دون وجه على تفصيل قد ذكره 
واستدل عليه » وأطال الحجة فيه وأدلة الفريقين من المعتزلة والأشعرية 
مستوفاة العقلية والسمعية . 

ثم أورد تأويل المعتزلة لآيات المشيئة » وهو قولهم : إن الله لو شاء 
أن يكره العصاة على الطاعة لفعل » لأنه لو كان يعلم لهم لطفاً إذا فعله لهم 
أطاعوه » لوجب عليه فعل ذلك , لأنه تعالى لا يخل بالواجب » وقد الزمهم 
علماءٌ الإسلام تعجيز الرب سبحانه عن هداية عاص واحد على وجه 
الاختيار وهم يلتزمونه في المعنى » لأنه صريح مذهبهم إلا أنهم يقولون : 
إنه لا يستلزم اسم العجز . لأن اللطف بهم محال » والمحال ليس بشيء ء 
والقادر لا يوصف بالقدرة على لا شيء . 


وأجاب -رضي الله عنه عن هذا السؤال بأن الإحالة ممنوعة » ومع 
تقدير تسليمها » فيلزمهم قبح التكليف لأن إزاحة أعذار المكلفين عندهم 
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واجبة » ولذلك أوجبوا اللطف على الله تعالى » وخالفهم في ذلك قدماء 
أهل البيت عليهم السلام » كما نقله في أوائل هذا الجزء عنهم » وعن 
غرف > وجلة من المتأخرين منهم السيد العلامة الإمام أبو عبد الله 
مصنف « الجامع الكافي 0 والإمام يحيى بن حمزة وغيرهم . 


ثم ذكر الكلام على القضاء والقدر » وما ورد من النهي في الخوض 
فيه » وبيان مرتبة ذلك من الصحة » وبيان معناه » وأن الوارد في ذلك عموم 
وخصوص » فالعموم مثل قوله تعالى : $ ولا تقف ما ليس لك به علم » 
وغير هذه الآية » والخصوص عشرة أحاديث عن أبي هريرة » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وثوبان » وأبي الدرداء » وعن ثوبان أيضاً » وغن ابن 
مسعود » وأنس ٠‏ وأبي هريرة » وعن ابن عباس أيضاً . وأبي رجاء 
العطاردي7؟ ‏ وليس فيها شي ء متفق على صحته » ولا حرج البخاري ومسلم 
منهما شيئاً » لکن خرّج أحمد بن حنبل منها حديثاً من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » وهي طريق مختلف فيها اختلافاً كبيراً »> وهي 
تصلح مع الشواهد » ورج الترمذي منها حديثاً عن أبي هريرة وقال : 
غريب لكن خرج البزار له إسنادين آخرين . قال الهيئمي : رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير رجل واحد » وخرج الطبراني في المعجمين الأوسط 
والكبير حديتٌ ابن عباس في ذلك . وقال الحاكم : صحيح على 
شرطيهماء وهذا عارض » والعود أحمد . 

ثم ذكر-رحمه الله ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القضاء والقدر 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم »> وغلط من زعم أن معنى القدر 


. في نسخة العطاري . وهي تحريف‎ )١( 


۹۱ 


والقضاء معنى الإجبار والقهر للعيد على ما قضاه » وليس كذلك وذكر أن 
كثيراً من أهل السنة فسروا القضاء والقدر بعلم الغيب السابق » منهم 
القاضي عياض في شرحه لمسلم. والنووي في شرحه له.وابن بطال في 
شرح البخاري وغيرهم . 

ثم ذكر_رحمه الله تعالى- أن الأحاديت التي وردت في وجوب الإيمان 
به أكثر من سبعين حديثاًء وأنها قد كثرت كثرة توجبٌ التواتر » وذكر أيضاً 
بعدها نحو مائة وخمسين حديثء في صحة ذلك فيما ليس فيه ذكرٌ وجوب 
الإيمان به » وكل رواتها رجال الصحيح . وتكلم على حديث « القدرية 
مجوس هذه الأمة » وأنه ضعيف عند المؤيّد باللّه من أثمة الزيدية وعند 
المحدثين . قال رحمه الله : وأما قول الحاكم أبي عبد الله : إنه صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم عن ابن عمر فشره منه 
بالتصحيح » فإنه لم يصح ذلك » وتصحيح كل ضعيف على شروط معدومة 
غير ممكن » فإن فسر القدر بالعلم » فالمذموم مَنْ نفاه » وإن فسر بالجبر 
والإكراه » فالمذموم من أثبته » ثم ذكر فائدة العمل مع القدر جواباً على من 
قدح في أحاديث الأقدار من المبتدعة ء وأن الفائدة في العمل مع القدر مثل 
الفائدة في العمل مع سبق العلم » إذ كل منهما غيرٌ مزيل للقدرة » ولا مؤثر 
فيها » ولو كان شيء من ذلك يؤثر فيها » لما تعلق جميع ذلك بأفعال الله » 
وجود الكلام في ذلك » وشنُّع الكلام على من وعر إليه المسالك . 

ثم ذكر أفعال العباد, وأنه لا خلاف بين المسلمين أن للعباد أفعال 
مضافة إليهم يسمون بها مطيعين وعصاة » ويثابون على حسنهاء 
ويستحقون العقاب على قُبحها » وأن الله تعالى قد أقام الحجة عليهم , 
وأن له سبحانه الحجة البالغة لا عليه » وأن عقابه لمن عاقبه منهم عدل منه 


۹۲ 


لا جور فيه ولا ظلم » وأن ذلك معلوم ضرورة من الدين » وأن الإجماع 
منعقد على أن أفعال العباد اختيارية لا اضطرارية » وأن الفرق بين حركة 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري الوه سحي تي e‏ 
من سقط المتاع"' الذين لم يرجعوا إلى تحقيق في النظر » ولا إلى حسن 
في الاتباع » E O‏ خلف باق ء» وهم الجبرية 
الخالصة الذين لا يثبتون للعبد قدرة أصلاً . 


ثم ذكر أن فرق المعتزلة عشرون» وفرق الأشعرية أربع فرق » وأن 
الفرقة الثالثة من الأشعرية أهل الكسب وهم الجمهورٌ منهم . قال رحمه الله : وقد 
طال اللجاجٌ بينهم وبِينَ المعتزلة وبعض الأشعرية أيضاً : هل الكسبٌ 
معقول أو غير معقول ؟» وذكر أن المشنعين على أهل الكسب من الأشعرية 
هم إمام الحرمين وأصحابه » ومن المعتزلة أبو هاشم وأصحابه . قال : 
والإنصاف يقتضي أنه معقول كما عقله الشيح مختار المعتزلي في كتابه 
«المجتبى» وغيره» فإن معنى قول المشنعين :إنه غير معقول أنه مستحيل 
تصورٌهُ في الذهن وتفهمه » فإذا استحال ذلك استحالٌ الحم عليه بالبُطلان 
أو الصحة . قال : وهذا غلو في العصبية وليس كذلك › ولا في معناه شيء 
من الغموض والدقة » فإن الكسب هو فعلٌ العبد بعينه الذي هو فعلٌ الطاعات 
والمعاصي والمباحات وسائر التصرفات » وإنما اختاروا تسمية فعل العبد 
بالكسب دون الفعل » ومعناهما واحد عندهم » لأن الكسب يختص بفعل العبد 
دون فعل الرب سبحانه ولا يجورٌ أن يُسمّى الربٌ تعالى كاسباً بخلاف الفعل » 

فإنه مشترك الى آخر كلامه . وهو كلام طويل مفيد . 
ثم الرد على من نسب إلى أهل السنة أنهم يقولون بتكليف ما لا 


. كجهم بن صفوان وأتباعه من نفاة الاختيار‎ )١( 


۲ 


يُطاق » وأنه لم يذهب إلى هذا المذهب إلا الأقل من أهل الكلام منهم 
كالرازي والسبكي صاحب « جمع الجوامع » دون حملة العلم الشريف 
النبوي الذي كلامه -رحمه الله فيهم وذبه عنهم . ثم الرد على من زعم أنهم 
يخالفون في القدر الضروري من القول بجواز التعذيب بغير ذنب أو الإيلام 
لغير حكمة » وأن المحققين منهم لا يجوزون ذلك . وتكلم في ذلك عموماً 
وخصوصاً » فأما الخصوص » ففي مسألتين : الأولى :مسألة الأطفال » وأن 
المعتزلة والشيعة ينسبون إليهم القول بأن أطفال المشركين في الثار بذنوب 
آبائهم » ويجزمون بذلك هكذا من غير استثناء قال : وهذا تقصير كبير في 
معرفة مذاهبهم » ولهم في ذلك آقوالٌ ذكرها في هذا المجلد . 

المسألة الثانية :مما يتوهم مخالفتهم فيه تعذيبٌ الميت ببكاء أهله 
عليه » وأن البخاري في الصحيح والخطابي فيما رواه عنه ابن الأثير 
والنووي تأولوا ذلك على أن الميت أوصى بالبكاء عليه كما كانت عادة 
العرب في ذلك . وذكر تأويلين آخرين حذفتهما اختصاراً . 

وأما العموم » فقال رحمه الله : إنها كلمة إجماع من أهل السنة ونقله 
عن نص الإمام الشافعي والزنجاني والذهبي . فهذا ما تضمنه المجلد 
الثالث من العواصم وهو ميدان الصراع بين الفريقين فمن أراد معرفة 
المذهبين معرفة تامةٌ وهو من أهل النظر والفهم والإنصاف فليقف عليه » 
وإنما طولت في ذلك-وإن كان كالخارج عن المقصود_رجاء أن يقف على 
هذه الترجمة من لا يشتفي بها » فيدعوه النشاط والرغبة إلى الوقوف على 
الكتاب » ولم آت على ترتيب ما اشتمل عليه هذا المجلد ما أتيت على ما 
اشتمل عليه أخحواه فليعرف ذلك الواقف عليه . 


وأما المجلدٌ الرابع من الكتاب » فجملة ما فيه سبعةٌ أوهام بعدّ ثلاثين 
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وهماً فيما قبلّه . ثم بعد السبعة الأوهام القدح على المحدثين برواية ما 
وهم التجسيم » وما يوهم الجير »> وما وهم الإرجاء ء وما يُوهم نسبة ما لا 
يجوز إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ثم الجواب عن المحدثين . 


فأما الوهم الأول فتقدم » والثاني فيه تحقيق الخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين » وفيه تفصيل غريب جيد » والوهم الثالث والثلاثون في 
الكلام على إمامة الجائر مطولاً مجرداًوفيه فصول : 


الفصل الأول في بيان أن الباغي هو الخارج على أثمة العدل دون 
الخارج على أثمة الجورء في مذهب الفقهاء وسائر علماء الإسلام ء وذكر في 
الوجه الرابع منه الإجماع على أن المقاتلين لأمير المؤمنين عليه السلام في 
صفين والجمل بُغاة عليه ظالمون له > ونص أهل الحديث على ذلك وسائر 
فقهاء الإسلام » وفيه حكم قاتل علي عليه السلام » ونقل البيهقي أن قتل 
قاتله كان لكفره عند الشافعية. وما ورد في قاتله من حديث » وكلام أهل 
السنة وكذا ما ورد عنهم في أمثاله » وحكم الفاسق الصدوق » ثم القول في 
حكم قاتل الحسين » ثم ذكر يزيد الشقي وما ورد في ذمه من الحديث ومن 
كلام السلف » ودعوى الإجماع على الإنكار عليه » والإغلاظ في ذمه 
والإجماع على التصويب لمن حاريه . 

ثم ذكر ‏ رحمه اللّه ‏ تعالى فصل ثانياً في بيان أن من جوز إمامة الجائر 
للضرورة كأكل الميتة » فإنه استثنى من ذلك من فحش جوزه كالحجاج بن 
يوسفء ويزيدٌ بن معاوية »ثم عاد إلى ذكر قتل الحسين عليه السلام والإجماع 
على تحريمه وتعظيمه » وذكر ما روي عن الغزالي من تحريم لعن كل كافر 
أو فاسق معين . والجواب على ذلك مستقصى في ذكر كلام الشيعة» وأهل 
الحديث في ذلك مطولاً مجوداً . وفيه فوائد ونكت وأحاديث في قدر ثلاث 
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كراريس » ثم عاد إلى الموضع الثالث وذكر موضع الخلاف بيئنا وبين 
الفقهاء في شروط الإمامة وأنهم لم يُخالفونا إلا في النسبء فمذهبهم فيه 
كمذهب المعتزلة » وإنما خالفوا في مسالة ثانية تعلق بالنظر في المصالح 
كما بسطه من موضعه من هذا الجزء الرابع» ثم ذكر_رحمه الله تعالى -ثمرة 
الخلاف وما تنتجه الضرورات » ثم ما ورد من طاعة أولي الأمروإن جاروا » 
وأخذ الولاية عن بعضهمء وذكر من عقد له ثم جارء وبين من تغلب من غير 
عقد وكان جائراً . 

ثم ذكر محمد بن شهاب الزهري : وإن بعض الأصحاب من أهل 
المذهب ادعى أنه ما روى أحد من أهل البيت حديثه وهوغلط .وقد روى عنه 
الإمام أحمد بن سليمان وغيره من أثمة أهل البيت كما قد ذكروه في 
موضعه » وعقبه بذكر من خالط الملوك من أهل العلم وما حكم الموالاة ؟ 
وما هي الموالاة المجمع عليها ؟ وما يجوز من المخالطة لهم وما شرط 
الجواز . وفي ضمن ذلك بيان القدر المحرم من ذكر الدنيا وما يستثنى من 
ذلك وما يدخل منه في المستحبء ثم القول في إعانة الظلمة والعصاةء وما 
يسمى إعانة قطعاً أو ظناً وما لا يسمى إعانة . ثم ذكر ترجمة الزهري 
مستوعبة » وما قدح به عليه » وعدد جميعَ ما روي من الحديث وما الذي 
تفرّد بروايته » ثم قصة يحيئ بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام » ومن 
شَهدٌ عليه بالرق » وأنه ليس فيهم أحد من الثقات » ولا ثبت أنهم شهدوا 
بذلك مختارين من غير إكراه . ثم ذكر أبا البختري وهب بن وهب » وأنه 
مجمع على جرحه » ثم إبطال قياس أهل التأويل على الخطابية » ثم 
الجواب على من قدح على المحدثين برواية ما يُوهِمْ التجسيم والجبر 
والإرجاء ونسبة ما لا يجوز على الأنبياء » وفيه المنعٌ من العلم بكذب ما 
رواه أهل الصحاح »> وبيان المرجحات للمنع من ذلك . ثم بيان شواهد ما 


۹٩ 


فيها من القرآن الكريم » ثم بيان مراتب التاويل وعالم المثال » وتأثير السحر 
في الرؤية » والجواب الجملي في ذلك . 


ثم بين معارضات بذكر تأويلات بعيدة قبلها الأصحاب ٠‏ ولم يقطعوا 
يكذب ما أولت به مع ركتها وانحطاطها عن رتبة الصواب عند النظار من 
العلماء . ثم ذكر الأحاديث التي عينها المعترض ٠‏ وقطع بكذبهاء 
والجواب عنها بورود مثلها أو نحوها في القرآن ومثل تأويلها في تأويل 
المعتزلة للقرآن » وجملتها ستة أحاديث الأول : الحديث الذي فيه ذكر 
مجيء الله تعالى يوم القيامة » والثاني : فيه ذكر الكشف عن الساق ووضع 
القدم والضحك وتأويل ذلك > الثالث : حديث جرير في الرؤ ية » الرابع 
محاجة أدم وموسى » الخامس : قصة موسى مع ملك الموت » السادس : 
حروج الموحدين من النار . والجواب عن ذلك مطولاً مجرداً »> وذكر فيه 
فوائد أصولية وقرآنية وحديئية قدرٌ نصف المجلد المذكورء وذكر -رحمه الله 
أن أحاديث الرجاء بلغت قدر أربع مائة حديث وثمانين حديثاً وذكر كثيراً من 
آيات الوعد والوعيد » وختم ذلك بقدر ثلاثين حديثاً في الوعيد بعد ذكر نيف 
وعشرين آية من القرآن الكريم . أعاد الله علينا من بركته وفضله العميم ثم 
إنه رحمه الله تعالى ختم كتابه بهذه الأبيات : 
جمعتُ كتابي راجيا لِقَبُولِهِ مِنَ الله فالمرجوٌ منه قريبٌ 
رجوتٌ بضر المصطفى وَحَدِيقه تُكَفْرٌ لي يوم الجساب دنوب 
وَنْ يَتَشَْعْ بالحبيب مُحَمُدٍ إلى اله في امر فايس يجيب 
ابا علم ال لي ار إلى الله فالرْبُ آلكَريمٌ يُجِيبُ 
َمل ابي ان يَكُونَ مُذْكراً ES‏ 


- کو وه و 


ولا سيّما بعد الممات عَسَئ به كلعز از EO‏ 
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ولا تُْفِلُوني إن بَلِيثُ بوذكم 
ع 
ومهما رأيتم من كتابي قصوَرَه 
ناس ص و مل م £ 
0 عدري اح 0 انني 
0 رجو إا حل رك 
لطبا مراع بم قاد 
يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى 


ولما أكمل الإمام محمد بن إبراهيم 


و الا يديت 
فستراً وغفراً فالقصُورٌ مَعِيبُ 
من الحَلقٍ أطي E‏ 
وينكسر المران وهو صَلِيبُ 
حل مئه ورد بالأججاج. مَشُوبٌ 
الوزير كتابه «العواصم 


والقواصم » ختمه بقصيدته اللامية المشهورة والتي نحتم بها أيضاً« الروض 


الباسم». 
عليك بأصحاب الحَدِيث 
حن إِلَيهمْ A ET‏ 


تجڏ عِنْدَهُمْ كَل الهُتَى والفضائل 
وَاذْعُو لهم في الف والأصائل 


ولما وقف أخوه العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير رحمه الله على هذا 
الكتاب وعلی هذه الأبيات تلقى ذلك بالقبول » وقال مجيباً لأخيه » فما 


أحسن ما يقول : 

وقفثٌ على سمط من الذر قاضل 
يمر سهاع عمد جل 
بديع - المعاتي في ,يديع نظا 
إا لَرمَتُ يُمناه نَضَل يَراعِه 
وإن خاض في بحر الكلام ترُت 
تار وقوم في الجدال فاصبحوا 
أسمتٌ عيونٌ الفكر في رَوْض قَوْلِه 


ترق له شوقاً قلوبٌ الأفاضل 
وحامي جسن أقواله غير ناكل 
وي لبي في فون المَسَائل 
سْجَدْنَ لَه طوعاً جباه المناصل 
ِجَؤْعْرِهِ عنق الرّقَابِ العَوَاطِل 
وإن لججوا من علمهم في جداون 
فانشدت بيت الأبطحي المُواصل 


۹۸ 


رم أناسٌ يَلْحَقُونَ َوه 
57 بالبيت الشهير وإنه 
زه اتی ا سن انی 
عَلامَ افتراقٌ الاس في الدّين إِنْه 
عَلْكُ بِمَا کان الي محمد 

هو المَسْلَكُ المرضي والمَذْعَبُ الذي 
دن بألذي دَانْ الي وصحية 
م الشامَةٌ الغْرًا وهم ساد 0 
وأَنْقَعٌ ما تدلي به مِنْ فضائل 
إا أَنْتَ لَمْ تلك مَسالِك رُشْدِهِمْ 
رَضِيت بدين المُصطفئ وَوَصِيْه 
هم م قَادةٌ القادات بعد بهم 
إلى السَئةٍ البيْضَاءٍ والملة التي 
وق عدبهنا لايك 
جبريل الأمين جنُودها 
مع الرَاياتِ حي كانهًا 


لص اماس 


ولم تعجز الصديق بعد وفاته 


مؤيدة 
عصابة 
”و 
اقامٿث 


. في نسخة السوي‎ )١( 


بقل قصِيح تابه القؤل فال 
وين الثريا من يد المتطاول ؟ 
لدَُرٌّ عقد المفردات الكرامل 
بَغِيضٌ إلى كل امرىءٍ عير طائل 
و 
عَلَيْهِ مَضَئْ خَيْرٌ القَرُونٍ الأواثيل 
من الدينء ارك غَيْرَهُمْ في بَلابل 
وَهُمْ به الأنيا ونور القبَائل 
على الخلقٍ انی مَا لَّهُمْ مِنْ فواضل 
ْمك مِنْ أْوَالِهمْ بِالوَصَائِلٍ 
إلى لحن في تهج السبيل يوَاصِلٍ 
إلى مَشْرَع الحََقٌّ الروي السلاسل 
عَليْهَا مار التق مِنْ كل صائل 
وَقَامَتْ بِيُرّهَانِ من الحَق فَاضِل 
ية في أرما بعوايل 


a 1 3 ا‎ f~ 
عليه ودع ما شئتٌ من‎ 


ب لش إلا نها لمْ اتل 
عَن الحَرْبٍ بل شاد الهَئ بسَافل 


(۲) القنابل جمع القنبل أو القنبلة : طائفة من الناس ومن الخيل . 
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وَتَابَعَهُ الفارُوقٌ فَاشْمَدٌ ركه 
وتم ذو الوزن سَعْيا مُباركاً 
وَقَامَ بِأَعْبّاِ الخلاقة بَعْدَمُمْ 
e a”‏ ل 0 39 ay‏ 
عَليّك بهذي القوم تئج من الردَى 


وَسَارَ بِهِمْ في الحَقّ سيرّة عَاول 
٤ of 5 5 or‏ ت 
وعم جميع المسلمين بائل 
5 2017 2 ل 
علي فأمْسَئ الدَّينُ رَاسِي الكلاكل 


وختم الهادي بن إبراهيم الوزير رحمه الله هذه القصيدة العظيمة بما 
يلي : كتب هذه الأسطر الفقيرٌ إلى رحمة الله ورضوانه الهادي بن إبراهيم 
ابن علي بن المرتضى أرضاه اللّوبعفوه حامداً له » ومصلياً على نبيه ومسلماً 
ومُرّضياً على آله وصحبه «ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » . 


صنعاء في ۱۹ رجب سلة ٠٤١٤‏ 


الموافق 1١9‏ نيسان سنة ٠۹۸٤‏ 


(e۰ 


إسماعيل بن علي الأكوع 
غفر الله له ولوالديه 


ر الولف رمام انراد اراي مالوزير 
رسيي ١‏ الصا يطاس » المي الرمام 
محم اداه الور 


A A40 


د تبحر في جميع العلوم , وفاق الأقران » واشتهر صيته › وَبْعْدَ ذكرّه » 
وطار عِلْمُه في الأقطار . 


لو قُلْتُ : إن اليمنَ لم ننجب مثله لم أيعد عن الصواب وفي هذا 
الوصف ما لا يحتاج معه الى غيره . . . » 
الإمام : محمد بن علي الشوكاني . 


ەنس 0 


هو الإمامٌ المجتهد المطلق , المُفْسّرٌ الحافظ » المُحَدّتُ العلامة 
المُنْقَنُ الأصوليٌ الفقيه المُتَكَلُمُ الحجَةٌ » « محمد بن ابراهيم بن علي بن 
المرتضى » بن المفضّل » بن منصور » بن محمد العفيف » بن المفضل » 
اين الحجاج » بن علي بن يحبى » بن القاسم » بن يوسف » بن يحبى 
المنصور » بن أحمد الناصرء بن يحبى » بن الحسين بن القاسم » بن 
ابراهيم » بن إسماعيل » بن إبراهيم » بن الحسن » بن الحسن السَبْط , 
ابن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب» اشتهر بابن الوزير « اليمني» 
الصنعاني . 


١5 


مولده 4 ووفاته : 


ولد في شهر رجب عام ۷۷١‏ ه «٠‏ بهجر الظهراوين من شظب » 
وتوفي في ۲۷ محرم عام 4م ها عن 86>" عاماً . 


أساتذته : 


في اللغة العربية : الهادي بن إبراهيم الوزير » ومحمدٌ بن حمزة بن 

في علم الكلام : علي بن عبد الله بن أبي الخير اليمني . 

في علم أصول الفقه : علي بن محمد بن أبي القاسم . 

في علم التفسير : علي بن محمد بن أبي القاسم . 

في علم الفروع : عبد الله بن حسن الدواري وغيره من مشايخ 
صعدة . 

في علم الحديث : علي بن عبد الله بن ظهيرة بمكة المكرمة وفي 
غيرها نفيس الدين العلوي » ومن شيوخه : الناصر بن الإمام المطهر 


الحستي › ودرس على جماعة عدة . 
تلامذته : 


وقد تلمذ له الكثيرون من العلماء » وتسابقوا على ورود مُشْرَعِهِ 
الصافي » والمَوْدُ العنبٌ كثيرٌ الزحام » ونذكر من مشهوري تلاميذه : 

محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير » والإمام الناصر صلاح الدين 
محمد بن علي بن محمد » وعبد الله بن محمد بن المُظهّر » وعد الله بن 
محمد بن سليمان الحمري . 
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مؤلفاته : 


-١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي العا 
کتبه › وأفضلها » تقوم بنشره دار البشير لأول مرة 


سم » وهو أعظم 


- البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به 


الشرائع . 
۳ - التأديب الملكوتي . 
٤‏ - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية . 
ه- الأمر بالعزلة في آخر الزمان . 
5- إيثار الحق على الخلق . 
۷ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان . 
8- تلقيح الأنظار في علوم الآثار . 
4- الحسام المشهور . 
٠‏ - واضحة المناهج وفاضحة الفوالج . 
١‏ حصر آيات الأحكام الشرعية . 
٢‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . 
١‏ - قبول البُشرى بالتيسير لليُسرى . 
١5‏ القواعد . 
ه٠١‏ مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق 
5 نصر الأعيان . 


۷ - التفسير النبوي : 
ثناء العلماء عليه : 
ترجم له الإأمام الشوكاني 03 والسخاوي 3 


1۰۳ 


والحافظ ابن حجر 


العسقلاني 5 وصاحب مطالع البدور . والوجيه العطاب اليمني 3 والشريف 
الفاسي المالكي في كتابه « العقد الثمين » . 

يقول عنه الشوكاني : «هو الإمام الكبيرٌ » المجتهد المطلق , 
المعروف باين الوزير.. قرأ على أكابر مشايخ «صنعاء» » 
«وصعدة)» وسائر المدن اليمنية و «مكة»» وتبحر في تميع العلوم ‏ وقاق 
الأقرانَ » واشتهر صيته » وبَعُدَ ذكرّه » وطار علمُه في الأقطار » . . 

ويصل الشوكاتي إلى تلخيص رأيه فيه » فيقول : 

« والحاصل أنه رجل عرفه الأكابرٌ» وَجَهلّه الأصاغرٌ » وليس ذلك 
مختصاً بعصره » بل هو كائن فيما بعدّه من العصور إلى عصرنا هذا » ولو 
قلتُ : إن اليمن لم ننجب مثلّه » لم أَبْعِدْ عن الضواب » وفي هذا الوصف 
ما لا يحتاج معه إلى غيره 4 . 

وقال صاحب « مطالع البدور » : « ترجم له الطوائف , وأقر له 
الموالف والمخالف » . 
مكانته العلمية : 

يقول عنه الشوكاني : «إن صاحب الترجمة لما ارتحل إلى 
« مكة » » وقرأ علمّ الحديث على شيخه « ابن ظهيرة » قال له: أي ابن 
ظهيرة 

« ما أحسن يا مولانا لو اند نتسبت إلى الإمام الشافعي » أو أبي حنيفة . 
فخضِبَ « ابن الوزير » وقال : « لو احتجت إلى هذه النسب » أو التقليدات 
ما اخترتٌ غير الإمام القاسم بن إبراهيم . أو حفيده الهادي » . 

ثم قال الشوكاني : « إنه ممن يَقصُرٌ القلمُ عن التعريف بحاله وكيف 


ل 


یکن شرح حال من يُزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأثمة 
المجتهدين في اجتهاداتهم .. ويُضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في 
مقالاتهم » ويتكلّم في الحديث بكلام أثمته المعتبرين مع إحاطته بحفظ 
غالب المتون » ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالاء وزماناً ومكاناً . . 
وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يَقَصْرٌ عنه الوصفٌ. ومن 
رام أن يعرف حاله ومقدارٌ علمه » فعليه بمطالعة مصنفاته » فإنها شاهد 
عدلٍ على علو طبقته » فإنه يَسْرْدُ في المسألة الواحدة من الوجوه ما يبهر لَب 
مطالعه . ويْعَرفه بقصر باعه بالنسبة إلى علم هذا « الإمام » كما يفعله « في 
العواصم والقواصم » . فإنه يورد كلام شيخه السيد العلامة علي بن محمد 
بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه » ثم ينسفه نسفاً بإيراد ما 
يُزيفه به من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالم الكبيرٌ في قوته استخراج 
البعض منها » وهو في أربعة مجلدات يشتمل على فوائد في أنواع من 
العلوم لاا توجد في شيء من الكتب . ولو خرج هذا الكتاب الى غير الديار 
اليمنية لكان من مفاخر اليمن وأهله ولكن أبى ذلك لهم ما جبلوا عليه من 
غمط محاسن بعضهم لبعض ودفن مناقب أفاضلهم». . 


وقال عن مكانته العلمية أيضاً : « إنه إذا تكلم في مسالة لا يحتاج 
بعذه الناظر إلى النظر في غيره من أي علم كان» . . 


نثره وشعره : 

يقول الإمام الشوكاني عنه : « كلامه لا يشبه كلامم أهل عصره ولا 
كلام مَنْ بعده ع بل هو من نمط كلام ابن حزم » وابن تيمية » وقد يأتي في 
كثير من المباحث بفوائد لم یات بها غيره کائناً مْنْ كان » . 
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وديوان شعره مجلد » وشعره غالبه في التوسلات والرقائق . وتقييد 
الشوارد العلمية والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره » فإن له معهم 
قلاقل وزلازلٌ » وكانوا يثورون عليه ثورة بعذ ثورة » وينظمون في 
الاعتراض عليه القصائد » وأفضى ذلك إلى أن اعترض عليه شيه المتقدم 
ذكرّه برسالة مستقلّةٍ فأجابه بما تقدم.٠‏ فكان يُجاوبهم ويصاولّهم , 
ويُحاولهم فيقهرهم بالحجة » ولم يكن في زمنه مُنْ يقوم له لكونه في طبقة 
ليس فيها أحدٌ من شيوخه فضللً عن معارضيه . . والذي يغلب على الظن 
أن شيوحّه لو جُمِعُوا جميعاً في ذاتٍ واحدة لم يبلغ علمهم إلى مقدار 
علمه » وناهيك بهذا» .. 


صور من نثره : 
قال يصف الرسول والرسالة في مقدمة كتابه « الروض الباسم » : 


«وأما بعد » فإن الله لما اختار محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
رسولاً أميناً » ومعلماً مبيئاً » واختار له ديئاً قويماً > وهداه صراطاً مستقيماً 
ارتضاه لجميع البشر إماماً » وجعله للشرائع النبوية ختاماً » وأقسم في كتابه 
الكريم تبجيلا له وتعظيماً » فقال عز قائلاً كريماً : $ فلا وَرَيُكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
وَيُسَلُمُوا تَسْلِيما 4 .. ثم إنّه عز وجل أثار أشواقٌ العارفين إلى الاقتداء 
برسوله بكثرة الثناء عليهم في تنزيله مثل قوله في التعظيم لهم والتبجيل : 
< اين يمون الرَسُوَ الي المي الي يَجدُوته مَحمُوا دهم في الور 
والإنجيل » .. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . . الشاهدة لمتبعيه 
بالطريقة القويمة . فلما وعت هُذه الآياث آذان العارفين وتأملتها قلوبٌ 
الصادقين» حَرَصٌوا على الاقتداء به في أفعاله . والاستماع منه في أقواله » 
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فكانوا له أتبعٌ من الظل . وأطوع من النعل » فعلمهم أركانٌ الإسلام 
وشرائعه وفرائضه ونوافله » وكان بهم رؤوفاً رحيماً » وعلى تعليمهم حريصاً 
أميناً . كما وصفه رب العالمين حيث قال في كتابه المبين  :‏ لَقَدْ جاءكم 
رسو مِنْ نيکم عَزِيرُ عليه ما عتم حَرِيصٌ عَلَيكُم بالمُؤْمِنينَ رَؤوف 
رَحِيمْ ) فلم يزل عليه الصلاة والسلامٌ يُرشدهم إلى أفضل الأعمال , 
ويهديهم إلى أحسن الأخلاق » ويلزمهم ما فيه النجاة والفوزٌ في الآخرة » 
والسلامة والغبطة في الدنيا من لزوم الواجب والمسنون » ومجانبة المكروه 
وترك الفضول » فلم يترك خيراً قط إلا أمرهم به ففعلوه » ودعاهم إليه 
فأجابوه » حتى لم يكن في زمانه شيء من أعمال البر متروكا » ولا منهج من 
مناهج الخير إلا مسلوكاً . . فلما نَم ما أراد اللهُ تعالى برسوله من هداية أهل 
الإسلام » وبلغ إلى الأنام جميعاً ما عنده من الأحكام من العقائد والآداب 
والحلال والحرام » أنزل الله في ذلك تنصيصاً وتبييناً : « الْيْم أكمَلْتُ لَكُم 
ويتكم وَأتمَمْك عَلَيكُم نمي وَرَضِيك لَك الإسْلامَ دينا ‏ . . فكمل الدينُ 
في ذلك الزمان » ووضحت الحجةٌ والبرهان » ودحضت وساوس 
المشتبهين » وانحسمت قوادم المبطلين » إذ لا حجة على الله بعد الرسل 
لأحد من العالمين بنص كتابه المبين . 


وقال يَصِفٌ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 


«فإنّه علمٌ الصدر الأول » والذي عليه بعد القرآن المعؤّل. وهو 
لعلوم الإسلام أصل وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة لتبين للناس . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً : « إن هُوَ إلا وَحُيٌ يُوحى ¢ وهو الذي 
وصفه الصادق الأمين بممائلة القرآن المبين حيث قال في التوبيخ لكل مترف 
إمّعه : « إِني أونِيتُ القُرآنَ وَمْلهُ مَعَهُ » وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
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سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه » وهو العلم 
الذي إذا تجاثت الخصومٌ للركب » وتفاوتت العلومٌ في الرتب» أَصْمْتُ مرنانٌ 
نوافله كل مناضل » وأصمت برهانٌ معارفة كَل فاضل وهو العلم الذي ورثه 
المصطفى المختار » والصحابة الأبرار » والتابعون الأخيار . وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام » الباقية حسنائه في أمة الرسول 
عليه السلامٌ » وهو العم الذي صانه الله عن عبارات الفلاسفة ء ولقيدت 
عن سلوك مناهجه » فهي راسفة في الفلا آسفة » وهو العلم الذي جلى 
الإسلامٌ به في ميدانٍ الحجة » وصلّى » وتجمل بديباج ملابسه من صام لله 
وصَلَّى » وهو العلمٌ الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب . الشاهد له 
بالفضل رجو عمر بن الخطاب » وهو العلمٌ الذي تفجرت منه بحارٌ العلوم 
الفقهية » والأحكام الشرعية » وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية » والشواهد 
النحوية » والدقائقٌ الوعظية » وهو العلم الذي يمير اللهُ به الخبيتٌ من 
الطيب » ولا يرغم إلا المبتدع المتريب » وهو العلم الذي يسلك بصاحيه 
نهج السلامة ويوصله إلى دار الكرامة . والسارب في رياض حدائقه » 
الشارب من حياض حقائقه » عالم بالسنة ولابس من كل صوف جنة » 
وسالك منهاج الحق إلى البجنة » وهو العلم الذي يرجم إليه الأصولي . وإن 
برز في علمهء والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه . والنحوي وإن برز في 
تجويد لفظه . واللغوي وإن اتسع في حفظه » والواعظ المبصرء والصوفي 
والمفسر كلهم إليه راجعون » ولرياضه منتجعون » . . 


إن أسلوب محمد بن إبراهيم الوزير في الكتابة وإن كان يهتم بأناقة 
الجملة إلا أنها غنية بالمعاني » فسجعه غيرٌ متكلف يسيرٌ في سهولة 
ويسر »› ممتلثاً بالمعاني العظيمة » معبراً عما بريد دوت حشو أو تكلف .. 
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إن أسلوب الكتابة في القرن الثامن الهجري كان يرزح تحتٌ 
المحسنات البديعية » والحلى اللفظية حتى إن غلب الإنتاج الفكري كان 
حينذاك خلواً من المعاني » متكلفاً لا يدل إلا على خواء الأفكار . . 


ولقد أدرك الإمام الشوكاني في القرن الثالث عشر الهجري بحاسته 
المرهفة مدى ردي الأسلوب الكتابي في المحسنات اللفظية » وما جره 
على المضمون والمحتوى من فراغ معنوي متكلّف حين قال عبارته الناقدة 
البصيرة ببلاغة التعبير عن التكلف في الشعر ولا نرى التكلف في النثر إلا 
مؤثراً على روعة الأسلوب الكتابي تماماً كما هو الحال في الشعر : « وال 
من لا يَعْرفُ محاسنٌ الشعر إلا بالنكات البديعية المتكلفة حلاف ما ذكرنا ء 
فهو غيرٌ مصيب » فإن غالب أشعار المتأخرين انما صارت بمكان من 
السماجة لتكلّفهم ذلك » . كما أنه أدرك عمق أسلوب محمد بن إبراهيم 
الوزير : فعلى الرغم من اعتماده السجع إلا أله غيرٌ متكلف . ويتميّرٌ 
بوضوح المعنى » وموافقة المضمون للشكل في سهولة ويسر ء ولذلك رأينا 
الإمام الشوكاني يقول في ترجمته عن أسلوب محمد بن ابراهيم الكلامي 
بان « كلامه لا يُشبه كلام آهل عصره » ولا كلام من بعده» . 


صورة من شعره : 
قال : 

8 ا و 5 مو اقفو عم 
العلمٌّ ميراث الب كذا أتى في اص والعلماءُ هم ورائه 
200 مامه - و 
فإذا أرذت حقيقة تدري لمن وراه فكرت ما ميرائه 

8 - - جم وا 5 ا 3 5 1 3 
ما ورث المضتار غير حديشه فیتا وذاك متاعه وأثائه 


r, 0 3 95‏ ¢ 0 لفان ا ار 8 0 
فلاا الحديث ورائة نبسوية ولكل محدث بدعة إحداشه 
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وقال : 
فحيناً بِطَوْدٍ تَر لحب ونه اَم مُنيفٍ بالكَمَام مُوَرُرٌ 
ونا بشِعْبٍ بَظَنٍ وا گال حَشًا فلم يي به الطير تضفر 
إا التقك السَّارِي به نحو فلو تَوَمْمَهَا مِنْ طُولهًا تأر 
أَجَاوِرٌ في أَرْجَائه الوم وَالقَطا فجيرتها للمرء أولّى وَأَجَثَرٌ 
مالِكَ يضفو لي من الیش يزه ولا فين اليش رن مكدر 


إن بيست نَم المَرَاعي وَأَدَبَتْ فَرَوْض العلا والعلم والدّين أَخْضرٌ 
ولا عار أن ينجو كريمٌ بنفسه وَلكنٌ عَاراً عجره جين يُبْصِرٌ 


fier 


فَقَدْ هَاجَرٌ المُحْتارٌ قلي وَصَحبه وَفرَ إلى أرض النجاشيّ جعفر 
معالم شخصيته وتفكيره : 

إن محمد بن إبراهيم الوزير يمل الشخصية المسلمة التي تلقت 
معالم تفكيرها عن القرآن والسنة النبوية » فهو تلميذ لكتاب الله وسنة رسوله 
لا لشيء سواهما . . 

لقد اتجه مباشرة إلى النبيسع الصافي ليستضي ء بالنور الإلهي ٠‏ 
ويضيء للأمة الطريق . 

لقد وجد محمد بن إبراهيم الوزير الأمة الإسلامية دولا ممزقة » وفرقاً 
متناحرة » وشيعاً ومذاهب » يُكفْرٌ بعضها بعضاً. فاتجه أولٌ ما اتجه إلى 
تفكير الأمة ليرى هل يحمل وحدة أم فرقة . . ؟ 

وفي بحثه الواسع رأى أن في قمة التفكير الذي أدى إلى الفرقة 
والانقسام يأتي دور التفكير الفلسفي الذي صاغته أهواءٌ البشر بعيداً عن 
الاهتداء لفظاً ومعنى بالنور الإلهي الذي لا يَضِلٌ من اهتدى به ولا 


ما 


يشقى . 
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لقد رأى محمد بنْ ابراهيم في « علم الكلام » الذي نشا كأثر مباشر 
وقوي للفكر اليوناني بحوثاً لا طائل تحتّهًا وخروجاً بالأداة العقلية عن 
قدراتها . 

إن علم الكلام هو مضيعة للوقت . وليست أساليبه ومناهجة بالطريق 
الموصلة إلى الأدلة الحاسمة في الشعاب الفكرية المتعددة التي سلكها علم 
الكلام . . لقد كان أحدّ الأسباب لتمزق الأمّة الواحدة وتناحرها » وتكفير 
بعضها بعضا . . ! 


إن التيه الفلسفيّ الذي سلكه من قبل فلاسفة اليونان قد أوضح بصفة 
حاسمة عدم استطاعته الإفضاء إلى أدلةٍ حاسمة لا سبيل إلى الشك فيهاء 
وليس في قدراته بما لا يشك فيه ذو تفكير سليم الإحاطة بما هو أكبرٌ منه » 
وأجل وأعظمْ . 

بل إنه زاد السر غموضاً , وأنى له الانطلاق إلى ما وراء قدراته 
المحدودة إلا ما شاء الله . . وما أوتيثم مِنّ لملم إلا قَليلاً » .. 


ولكن أساليب القرآن أساليبٌ رسل الله وأنبيائه قد أحذت بيد الإنسان 
خارج عن جدود » فيضيع نفسه ووقته عبئاً ‏ وقد يترتب على أشياء لم 
يهضم فهمها تمامأ أحكام متناقضة مرق وحدته إلى فرق وأحزاب وشيم . . 
بل على العكس من ذلك أخذت بيده ليتجه إلى فهم سئن الله » والاستفادة 
منها . 

إن المهم هو معرفة واجب الوجود ذو الكمال المطلق عن طريق معرفة 
آثار قدرته اللامتناهية في عالم الغيب والشهادة » ومعرفة سننه التي تسير وفق 
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قوانينها الكون للاستفادة منها ء وزيادة المعرفة بها » إذ لا يمكن لأي أداة أن 
تستخدم فوق طاقتها » ولكن المجال الأجدى هو في اكتشاف سنن الله » 
والسير بمقتضاها في طريق الحق والخير . . 

إن العلم الحديث . وتقدم الإنسان الفكري قد جعل حداً للضياع 
الفلسفي التائه » فقد نقل الفلسفة من الميتافيزيقيا - علم ما وراء الطبيعة - 
إلى الطبيعة نفسها ‏ عالم الشهادة ‏ تفسير وفهم أسبابها ومسبباتها والاستفادة 
منها إنها الاستجابة للصوت القرآني : 

< وَسَخْرلَكُم ما في السات وما في الأض جبيعا نه إن في ذلِكَ 
لآيات لقؤم يتَفكُرُونَ 6# 

وعلى راس الأزمئة الحديثة جاء بيكون - الأول والثاني ‏ أبو الفلسفة 
الحديثة يقرران ما توصل إليه الفكر الإسلامي الخالص المتتلمذ على القرآن 
ذلك الاتجاه الذي يقود الفكر الإنساني إلى الطبيعة - عالم الشهادة ‏ 
والتفكير في سنن الله في مخلوقاته لاستخلاص حقائق السنن التي تسیر 
وفقها الكائناتٌ » ولقد وضع بيكون منهج الفهم اليقيني على أسس ثلاثة : 

*٭ الشك . . ويعني به وعدم الحكم » . 

#* التجربة . . ويعني بها « منهج الاختبار» . 

# استخلاص النتائج . . ويعني به « الحكم على الشيء » . 

وهكذا ارتبط التأمل الفكري بالمجال العملي والتطبيقي . واستفاد 
الانسانُ بهذه النقلة المنجزات الرائعة في التقدم الهائل السريع في كل 


. ١ : الجاثية‎ )١( 
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مجالات الاستفادة مما سَّخرٌ الله للانسان هذا الكائن المكرم . 

ووجد الانسان ی 

# انظروا ماذا في السموات والأرض . 

* أفلا تعقلون . . 

* أفلا تتفكرون . . 

* يا أولي الألباب . 

* لآيات لأولي التّهى 7 

* ل وهو الذي خَلَقَ لَكُمَ مَا في الأزض جميعاً ) . . و وَسَخْرٌ لم 
مَا في السّمْوَات وَمَا في الأزض بجميعاً منه » . . 

وجد الإنسان في ذلك آفاقاً لانهائية لمجالات التقدم الرائع المذهل . 

إن الفلسفة التائهة لا يُمكن أن تصل إلا إلى متناقضات متعددة أما 
معرفة الحق سبحانه »فيستطيع العقل السليم أن يصل إليها عن طريق آياته 
المعجزة في هذا الكون » فإذا أرادت العقول أن تقحم أداتها المحدودة في 
اللامحدود » فلن تربح إلا عَنَاءَ السفر على حد تعبير «ابن ابي 
الحديد » . 

إن أسلوبٌ الإنسان يَرْسَفُ في الضعف والهوى . ولم يترك الله 
الإنسان لضعفه وهواه » فبعث إليه الأنبياء معهم الهدى والنور » لذلك » 
فإن الأسلوب الإلّهي هو الحجةٌ البالغة » والدليل الحاسم المشبق مع نظرة 
الإنسان التي لا يبتعد الإنسانٌ عنها إلا مكابرة أو عناداً . 


على أساليب اليونان هو الصيحة في وجه الأفكار الفلسفية التي لم يكن من 
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إلا الفرق المتعددة » المكفرة بعضها بعضا . 

وإلا ضياع الوقت فيما ليس له علاقة بسلوك الفرد والجماعة في 
الحياة . . 
وبكتابه « ايثار الحق على الخلق » أراد أن يسلك بالأمة الطريق 
الواحد . . الذي لا تتعدد عنده السبل . وبكتبه كلها كان يهدف إلى مقاصد 
الإسلام : 

* وحدة الأمة الفكرية وترك ما لا يُجدي . 

* وحدة الأمة على كتاب الله ء واعتصامها به » وإبعادها عن مواطن 
الفرقة والاحتلاف » وتيه الأفكار فيما لا طائل تحته . . 


ويبين لها مدى الابتعاد عن منطق الحق عندما تعمد إلى التكفير 
والتفسيق باللازم . 

وينهاها عن التحجر والغلو والتقليد وتصعيب الاجتهاد» فعلوم 
الاجتهاد ليست مقصودة لذاتها » وليست بحاجة إلى جعلها علوماً بناتها 
تتبارى العقولُ في توسيعها وايجاد أسرار وألغاز شكلية ولفظية لا فائدة من 
ورائها . 

نكم الل وسيلة الاستقامة ‏ ام الفح وليت بحا إلى 
تطويل وتعقيد لفظي ومعنوي » بل إلى تيسير وتوضيح ٠وبيان‏ وتہسیط» 
ووضوح تام . 

وهذا العقل نورٌ من الله ليتجه مباشرة إلى نبع الهداية الإلهية في 
كتاب الله الذي لا يأنيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه » وإلى الصحيح 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام . 

وسیجد صراطاً مستقيماً 0 
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وسيجد هدى وبيانا ونورا ... ` 


وسيجد طمانينةٌ في الحياة » وسلاماً في الضمير » وخيراً في دنياه 
وأخراه . 

وفي هذا الصدد » فإنه قد قَلَّلَ من شأن المعتزلة التي أرادت أحياناً 
رغم إخلاصها وإيمانها العميق المستنير » أن تجعل العقل أكبر من طاقته 
في عالم الغيب » فإذا كان العقل يستطيع أن يتبين بدليل قاطع وحاسم 
معرفةٌ خالقه, فإنه لا يستطيع تجاوزٌ ذلك فالمحدود لا يُحيط باللامحدودء 
والمعتزلة والفرق الكلامية قد خاضت آفاقاً أكبر من طاقتها وليست ذات نفع 
عملي للإنسان في دنياه وأخراه » وقد حاول الإمام ء التوفيق بين الفرق 
الإسلامية فبين لها أن خلافَهًا في الغالب خلاف مصطلحات » ويتعلق 
بالألفاظ أكثر من تعلقه بالمعاني » ودعا إلى تحريم كل ما من شأنه تمزيق 
وحدة الأمة فيما لا طائل تحته . كما أن الإمام « محمد بن ابراهيم » في 
كتابه العظيم « العواصم والقواصم » قد دافع عن السنة دفاعاً لم يلف مله 
في بابه وهو على حق في ذلك » لأن السئة النبوية وهي قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفعله وإقراره مبينة وموضحة لما جاء في كتاب الله الكريم من 
النصوص العامة والمطلقة والمجملة بمقتضى النص القرآني « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » الذي أوكل إليه ذلك » دالة على معاني القرآن » 
هادية إلى طرق تطبيقه . وهي والقرآن شيئآن متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر » والمسلم الذي رضي بالله رباً ويمحمد صلى الله عليه وسلم رسرلاً 
والإسلام ديئاً لا يسعه إلا الأحذ بالسئة الصحيحة الثابتة » والرجوع إليها عند 
الخلاف » والرضى بها » والتسليم لها » وطرح ما سواها » وعدم الاعتداد بقول 
أحد كائناً من كان إذا كان يخالفها أو يتأولها على غير وجهها . 
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وقد أبدع المؤلف ‏ رحمه الله - في هذا المجال » وأتى فيه بما يعجز 
عنه غيره من أهل العلم إلا أنه رحمه الله قد ترص في الأخذ ببعض 
عايير النقد. وهي مؤوفة. وغيرها أصح منها وأسد. ولا يضيره ذلك أو 
بض من شأنه » فإنه رحمه الله من أهل الاجتهاد. وخطؤه مأجور عليه إن 
شاء الله» وما منا إلا مَنْ رَد أو رَد عليه إلا صاحب العظمة صلى الله عليه 
وسلم . فلا بد من تمحيص تلك المعايير » وإخحضاعها للموازين العلمية 
الدقيقة التي وضعها الجهابذة النقاد من آهل العلم - وهي مقاييس شهد 
بصحتها الأعداء قبل الأصدقاء ‏ ويحكم عليها بما يليق بحالها . 

وخلاصة هذه الدراسة أن محمد بِنّ ابراهيم الوزير قد نَهُجَّ في طريق 


الح والوضوح وبين : 


أولاً : أن كل ما لا مجالٌ للعقل فيه من الغيبيات » فلا ينبغي أن 
يتكلف العقل الخوض فيه » أو اعتساف تأويله حتى يكونٌ لديه إمكانية ذلك » 
لأنه إما أن يخطىء الحقيقة » أو يتيه عنها » وهو مع ذلك لا فائدة تُرجى من 
الجدال النظري البحت الذي لا صلة له بمجالات الحياة العملية . 

إن موضوع علم الكلام ومتاهاته لا تَفِينٌُ يقياً > بل إنها تجعلهم 
يدورون فيما لا طائل تحته في بعد عن التفكير السليم . 

ثانياً : وقد عَمِلَ على توجيه الأمة إلى منطق القرآن » وإلى العمل 
الذي رسم منهجه القرآن » وبين للأمة أسبابٌ الاختلاف . ومن أبرز 
التتائج » والمعالم التي وضحها ما يلي : 

أ- لا تكفير ولا تفسيق باللازم ٠‏ فقد كانوا يكفرون ويفسقون بعضّهم 
بعضاً بلازم كلامهم ولو لم يقولوه . 
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ب - دافع عن أثمة السنة » وبين خدماتهم الجليلة للحديث › 
والمقاييس العلمية التي وضعوها وبحوثهم وتراجمهم وتواريخهم في خدمة 
السنة » وهممهم العالية » ونفى عنهم ما يتهمون به بسبب ما يثبته فيه 
البعض من مدلول آرائهم في حرية الاختيار والعدل والخروج على 
الظلمة » فهم لا يقولون بالجبر ولا بمهادنة الظلمة » بل إنهم على منهج 
الكتاب والسنة في هداية الانسان إلى النجدين » ومن ثم منحه القدرة على 
المضي فيما يختاره» وما يترتبه على ذلك من مسؤولية عادلة أمام المحيط 
بكل شيء علماً وكذلك وضح رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وتقييد مبدأ السمع والطاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

ج - بين وأكد أن الب الصافي للإسلام هو الكتابٌ وصحيحٌ السنة 
وما عدا ذلك » فمضيعة للعقل ومتاهات تخبط غير مجدية سبب خلافات 
ومنازعات لأنها أهواء لا نتيجة لها غير ذلك . 


إذ المطلوبٌ من الم لم هو الإيمان » وعملٌ الصالحات » والتزام 
الحق » والصبر على تنفيذ هذا المنهج الإلهي بالدعوة إلى الخير » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وتفهم سنن الله » والتفكير في السماوات 
والأرض وما بينهما وما فيهما تفكير المستكشف لآيات الله المُتبين لها , 
وبالاختصار المضي على الصراط المستقيم لخير الإنسان نفسه في الدنيا 
والآخرة ط مَنْ كان يريد َوابَ انيا ند الله واب اليا والآخرة € . 
<ِ ربكا آنا في النيا حَسَئةٌ في الآخرَة حَسَكةٌ 4 . . لا أن يذهب الفكر فيما 
من شأنه مضيعة الوقت » وما لا طائل تحته في لعبة فكرية صبيانية تنتهي 
بصرحة في واد . 


1۷ 


د ولم يجد محمد بِنُ ابراهيم الوزير وهو يعمل لِما يراه ويُوْمِنْ به 
طريقاً لتوحيد الأهواء المتفرقة » والصفوف المتناحرة الطريقٌ ممهداً وسهللاء بل 
لقد حاربه النفعيون ممن يجد في أفكاره خطراً على امتيازاتهم على الناس » 
وحاربه من يُحْشَوْنَ الدعوة الجامعة غير المفرقة » فقال في وجههم 


- 


صائحا : 


9 د 2 
يا لائمي كف عن لومي فمعتقدي 


كَمَا قَفَْتُ سِوّى آيات مَنْهجه 


وعاتب أخاه من قصيدةٍ حزينة : 


كه 8 2 مهم 

يا صَاحبِيٌ على الصَبابَة والهَرَى 

35 0 ده أت .2 م 

حسبي بأني قڏ سهرت بحبه 
١‏ 0 ر 

لي باسمه وبحبه ويقربه 
أونى الخسلائق ذ 
کے “e‏ 2 اور 

يَا فلب لا تستعتن لقاءه 


له م # 


وَمُحَمدٌ 


يا ذا يَوْمُ الْقِيامَة شهَرَتي 
بِمُحَبتِي مشن الشفيع ابي 
وَتَرَكْتُ فيها جيرتي وعشيرتي 
واقول جذ صَادقَاً في يه 
إني حب مُحَمْدا فَوْقَ الوَرَى 


11۸ 


er Ih he >‏ 6 و E‏ 
عت #2 3 2 راي 
و وي اياتب بصعي 


ونه تنيت اليك ريق 
م ان يلكنا في رچ مُسُعدي 
شَرَفَاً رده الجميلة ردي 
ذِمَمٌّ عِظَامٌ قَد سَدَدْتُ بها ١‏ 
يعن بي الأماني في غد 
باللقاءِ وبالوّقا فَكَأنْ ا 
ين الاق ي في المَقامٍ الأحمدي 
فيا عَصَيْتُ مهفي ودي 
ومان اتراي وَمَوْضعَ مَولدي 
تظلم جرم تنجد 
َنْ بنجب المظلوم ان لم شد 
به كَمّا فْمَلَ الأواثلٌ أُمْتَدِي 


وام ا زط 


5 يصف حالته هائماً في جبال عالية » وبواد خالية وعلى الرغم من 
ذلك أمسك بقلمه يُدافع عن الحق منشداً في حزن وألم وتوجع : 
فحيناً بطؤْدٍ تَمْطرٌ السحَبُ دونه ...إلى آخر الأبيات الحزينة. . 
انقطاعه عن الئاس : 


يقول الشوكاني : « إنه بعد هذا أقبل على العبادة » وتمشيخ وتوحش 
في الفلوات » وانقطع عن الناس » ولم يبق له شغلة بغير ذلك » وتاسف 
على ما مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بيه وبِينَ معاصريه مع 
أنه في جميعها مشغول بالتصنيف » والتدريس » والذب عن السنة والدفع 
عن أعراض أكابر العلماء » وأفاضل الأمة » والمناضلة لأهل البدع » ونشر 
علم الحديث وسائر العلوم الشرعية في أرض لم يألف أهلّها ذلك لا سيما 
في تلك الأيام » فله أجر العلماء العاملين » وأجرٌ المجاهدين المجتهدين» 
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك غفور رحيم . 
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مقسدمّة! فين 


اللمستاذ شما لوطل 


0: 


ل م 2 0 
إن الحمدّ لله » نحمدّه » ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
انما وَين سَيْتاتِ أعمالناءمن يَهْدِه الله فلا مُضِلّ له . ومَنْ يُضْلِلَ » فلا 


- 
5 


هادي له 
اشم ان لا إله 9 الله وده لا شيك له > وَأَشْهَدُ أن محمداً عبدّه 


يا أيه الْذِينَ آمنوا انه توا الله حى تقاته ولا تَمُونٌ إلا وَأنْتم 
مُسْلِمُونْ » 1 آل عمران : ٠١۲‏ ] . 


يا يها الاس افوا ربكم اي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاِدةٍ وَل نا 
زَوْجَهَا » وَبَثُ مهما رجالا كبيراً ونساكء وانّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالآرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُم رَقِيبا 4 [ النساء : ]١‏ . 

۾ با ايها الّذِين آمُوا انوا الله وقُولُوا قول سديتاً» يُصْلِح لم 
أعْمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن بطم الله ورَسُولّه ققد فار قؤزأ عَظيماً 4 
[ الأحزاب : ١19ب .]۷١‏ 


۳ 


وبعد : فالحمدٌ لِلَّهِ حَمْداً كثيراً طياً ماركا فيه كما يْحِتُ ربا 
وَيَرَضى » على ما وفقنا إليه من تحقيق هذا السَّفْر النفيس . وضَبْط 


نصوصه 2 وتخريج أحاديئه > والتغليق عَلَيْه على نحو برجو أن نكون قَدْ 
الاك 25 ا E‏ و ےا غر a‏ 
وفقنًا إليه » ويحوزٌ إِعجَابٌ القرَاءِ الأكارم ٠‏ ويحظى بتقديرهم . 


هو كاب عَظيم في بابو » لم يُوَلْفْ مل فِيمَانعْلَمُ » ضَمَهُ اموت 
رَجمه الله بحوثاً يّمة في علوم مختلفَةٍ بء عَنْ صحة ذِهْنٍ » وحافظة 
واعية واطلاع واسع, ٠‏ وقَذْرَةٍ فائقةٍ على تقرير الأول > والبراهين 
المستتبطة من كتاب الله وسّئّة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اسلوب 
حد يضر عنه الوَضِفُ ‏ وتَجَرّدٍ كاملٍ من العصبية والهوى والتقليد . 


۳ 


أله رَجِمّه الله بَعْدَ أن انقطع للكبّاب والسّنة » واشْتَمَل بعُلومهماء 
وامتلأت جوانخه بجبهما » وتضلع من مختلف العلوم حتى قاق أقراته » 
ورَّاحَمّ شیوخه » وتخطاهُم ٠»‏ وبلغ درجة الاجتهاد المطلق . 


فهو كما يقول الإمامٌ الشوكاني رحمه الله : «ممن يقَصُرٌ القلمُ عن 
التعريف بحاله » وكيف يُمكنٌ شرح حال من براحم أئمة المَذَاهب الأربعةً 
َمَنْ بَعْدَهُم مِنْ الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم . ويْضايق نة الأشعر ي 
والمُعَِلَة في مقالاتهم ‏ ويلم في الحديث بكلام أيه المعتبرين » َع 


إحاطة بحفظ غالب المُتونِ » ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالا وزماناً 
ومكاناً » 5 


وَيَلْمَحُ القارىءٌ في كتابه هذا حبَهُ للحديث النّبوي الشريفٍ » 
وَمُنَاصرَةَ أهله والاعتداد په » وأنه هو والقرآن الكريم الطريقٌ الأمثل 


تقل 


لمعرفة الحق من بين أقوال المختلفِينَ » ولا بذع في ذلك » فإنه قذ صرح 

في رة اند ُذ أشربَ لبه مَحَبّةَ الحديث النبويٌ والعلم المصطفوي » 

وأنّه يرى الحَظٌ الأسنى في خدمة علومه » وإحياءِ ما رَس من آثاره » وأنَّ 

أولى ما يُمْتَمَلٌ به هو الذبٌ عنه » والمحاماةٌ عليه والحَتُ على اتباعه » 

والدّعاء إليه » لأئه عِلْمُّ الصذر الأول » والّذي عليه بَعْدَ القرآنٍ المُعَولُ » 

ومُو لعلوم القُرآن أضْل وأسَاسٌ » وهو المُمَسْرٌ للفرآنِ بشهائة « لبن 

لاس » . 

وان القارىه لهذا افر اليس سيرى فيه : 

١‏ - أصالة المَنْهُج المُتَمكّل في الكتاب والسّة » وفَهُمهما على الحو الذي 
فَهمَهُ السّلَفُ الصَالِحٌ المَشْهُودُ لهم بالفضل والخيريّة على لِسَانِ خير 
البرية . 

؟ ‏ وُضُوحَ الفكرة. وَجَرَالة الأسُْلُوب وَالقُدرَةَ على الإبَائََ» وو الَارضةء 
والاستيفاء في الاستدلال بما لا يَحْطرٌ على بال » فإنّه يَسْرُدُ في المسالة 
الوَاحدّةمن الوجُوهِ ما يهر لَب مُطَالِعِه » ويُعَرْقه بقِصَر باعه بالسبة لِعلُمٍ 
هذا الإمّام ٠‏ فهو يُورِدُ كلام شيخه في رسَّالته التي اعْمَرَضٌ بها عليه 
به وفص » ثم يسمه نَسْفاً » بإيراد ما بريه به من السُسجَج الكثيرة » 
التي لا يَجدٌ العالم الكبيرٌ في فوته استخراج البَعْضٍ منها . 

- البَصرٌ الام بأقاويل أهل العِلّم من لواف الإسلامية واختلافهم في 
أمّهَات المَسَائل » ل أدلتهم بدقة وأمانةٍ » وترجيح ما اسان لَهُ 
صَوَابُه بالحجة والبُرهان » مشفوعة بلسانٍ عَفٌ. وأسلوب مهد » 
وقول لين . 

4 السَافظَة التَادرَة المُواتية التي ت بما ياء من نصوص الكتاب والسئة 
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وأقاويل اَل العلّم في المسألة التي يَعْرض لها » ويَبْحَتٌ فيها بما لا 
ياد يَظْمَرٌ به الباجث عند غَيْرِهِ مِنْ أمْل العلم . 

ه - الجممٌ بين الرواية والدّرَاية » وقلما تجتمعان لأحَدٍ . وبَصرًَاً تامًا فى 
مُْتَلِفٍ الفنونٍ بحيث يعد إمامأ في كل فَنَّ مها . 


فهو يُحَدُ بحن في رُمرة أولتك المُفكرِينَ المُصلِحِينَ الّذِين استنارتٌ 
بأكَارهِمْ المبثوثة في اربق مُؤْلَْاتِهم عُقُولُ مُعَاصِرِيهم » ومَنْ أتى بَعْدَمُم 
إلى يَوْمِئَا هذا » وتَتوْرَتُ قلوهم » وانجلّى ما لَصِقَ بمرآتها مِنْ صدا السك 
اجرد واتخل ما انعَقَدَ في أذهانهم مِنْ شب الريغ والارتياب . 

وبعد » فقد كنت رأيت أن أكتب مقدمة مطولة » أعرف فيها بالمؤلف 
وما تضمنه كتابه مِنْ بحوث وآراء لَوْلا أن قام فضيلة الققاضي إسماعيل 
الأكوح مشكوراً بتزويدنا بمقدمته الضافيّة الماتعة التي أوفت على الغايّة ولم 
تدّ زيادة لمستزيد » وأَهْل مَكَةَ رى بِشِعَابِهًا » فاقتصرتٌ في كلمتي هذه 
على وصف الأصول المعتمدة » وعملي في الكتاب . 


وصف ال لنسخ ١‏ لمعتمدة في التحقيق : 

لقد تحصّلٌ لنا وقتّ الشروع في التحقيق أكثرٌ مِنْ نسخة» وهاك 
وصفها : 

١-د‏ نسخة نفيسَةٌ متقئة » جيدة الضبط » حسنةٌ الخط » وهي مقاب 
ومخلاة بحواش قيمة تنبىء عن كون ناسخها من أهل العلم والفضل . وهي 
المرموز لها ب (أ) . 

الموجودٌ منها الأول والثاني والفالتٌ » ولص المجلد الرابع 


۱۲١ 


والأخيرٌ » وقد كُتِبَ الأول منها بعد وفاة المصنف رحمه الله بقليل . 

المجلد الأول : عددٌ صفحاته ( ٥۳۲‏ ) صفحة » في كل صفحة 
أربعة وعشرون سطراً ء كل سطر فيه ثلاث عشرة كلمة تقريباً » ينتهي 
بالوهم الرابع عشر الذي ختمه بقول الشاعر : 
أقِنُوا عَلَيِهِمْ لا أبَا لأبيكُمٌ من الْلؤْمأؤ سدوا المَكَانَ الي سدوا 

وجاء في الصفحة الأخيرة منه ما نصه : بلغ قصاصة وسماعاً ومقابلةً 
حسبٌ الطاقة والإمكان في مواقف آخحرها يوم السبت سابعٌ شهر صفر أحد 
شهور سئة ( 864 ) وللّه الحمدُ والمنة » وكتب ذلك العبدٌُ الفقير لله محمد 
ابن عبد الله بن المنادي » عفا الله عنه . 

وقوله : بلغ قصاصة . من افتص الحديث : إذا رواه على وجهه . 
كانه تتبع أثره فأورده على قصة . 

وقد ألحق به فهرس جامع مفصل بخط مغاير للأصل . 

المجلد الثاني : وييدأ بالكلام على الوهم الخامس عشر » وينتهي 
بالكلام على الوهم السابع والعشرين . 


وعدد صفحاته ( 444 ) صفحة » ولم يرذ فيه شيء عن الناسخ › ولا 
تاريخ النسخ › ويغلب على الظن أن ناسخ المجلد الأول هو ناسخ هذا 
المجلد » فهما يجريان في كل شيء على نسق واحد » وألحق به فهرس 
مفصل كالأول . 

المجلد الثالث : ويبدأ بالكلام على الوهم الثامن والعشرين . وهو 
فيما ينسب إلى أثمة السنة من الإنكار منهم لأفعال العباد وتصرفاتهم › 


يفل 


والجواب عن ذلك وينتهي بالكلام على التحسين والتقبيح » وقول الأشعرية 


فيه . 


وعدد صفحاته ( ٥۲۷‏ ) صفحة . 

وجاء في آخره ما نصه : انتهى تحرير هذا الجزء الثالث من العواصم 
بحمد الله ونه في يوم الخميس لعلّه سابع شهر ذي الحجة الحرام سنة 
ثمانية عشر وثلاث مئة وألف » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

۲ نسخة ثانية » والموجود منها مجلدان » ورمزنا لها ب (ب) » 
وهي نسخة جيدة مضبوطة ومنقوطة » ومقابلة يغلب عليها الصّحة » ووقع 
فيها قليل من الخطأ نبهنا عليه في غير ما مُوْضِع من الكتاب . 

وعددٌ صفحات الأول منها ( ٤۷١‏ ) صفحة » في كل صفحة ( ۲۹ ) 
سطراً » في كل سطر ١4‏ كلمة تقريباً » ينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
الرابع عشر . 

وفي صفحة العنوان عدة تمليكات إحداها مؤرخة سنة ١۳١١ه‏ 
والثانية سنة ٠١۳۴۳‏ ه والثالثة ۹۹۳١ه‏ ء والرابعة ١١7١اها.‏ 

وهذا المجلد مصور عن الأصل الموجود في مكتبة محمد بن عيد 
الرحمن العبيكان الخاصة بالرياض 617م/475 قام بتصويره وإرساله إلينا 

وجاء في آخره ما نصه : تم بعون الله وحسن توفيقه نهار الإثنين › 
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ليلة أحد وعشرين من شهر شعبان سنة تسع وستين وألف » ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظيم . 

وعدد صفحات الثاني منها ( "٠١‏ ) صفحة » ويبداً بالوهم الخامس 
عشر » قال : إن التشبيه مستفيض » وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين في شكر المنعم هل يجب عقلا أو سمعاً » وهو كسابقه 
في عدد الأسطر والكلمات والخط › فهما من بابة واحدة » إلا أنه غفل من 
تاريخ النسخ . 

وجاء في آخره ما نصه : كمل المجلد الثاني » وهو النصف الأول من 
العواصم والقواصم بحمد الله ومنّه وإعانته » ويتلوه في أول النصف الآخخر 
الوهم الثامن والعشرون وهذا المجلد قد تفضل بإرساله الأستادٌ المفضال 
إبراهيم الوزير فورٌ علمه بان مؤسسة الرسالة عازمة على تحقيقه ونشره . 


- نسخة ثالثة » ومنها مجلدان الأول والثاني » وهي نسخة مجودة 
ومنقوطة ومضبوطة بالشكل» وقد رمزنا لها ب رج ) إلا أنها لا ترقى إلى 
نسخة (]) و( ب) ففيها غير ما خطأ وتحريف . 

وعدد صفحات الأول منها ( ۳۷۸ ) صفحة في كل صفحة ( ۲۹ ) 
سطراً » وفي كل سطر (18 ) كلمة تقريباً . 

وينتهي هذا المجلد بانتهاء الوهم الرابع عشر . 

وجاء في آخره : تم الجزء الأول من العواصم بحمد الله ومنّه » 
وتيسيره » فله الحمد على ذلك كثيراً كما ينبغي له »> وكما هو له أهل ‏ 
وذلك غرة شهر جُمادى الآخر الذي هو من سنة أربع بعد ألف بيد أفقر عباد 


الله وأحوجهم إليه عبد الرحممن بن محمد بن بسمان الشمسي الحراري 


يل 


عامله الله بلطفه ورأفته » وذلك في محروس مدينة صنعاء تقبّل الله 
ذلك . . . غفر الله لمالكه وكاتبه وعفا عنهم » وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسايماً كثيراً ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم . 

وعدد صفحات المجلد الثاني ( ۳٠۸‏ ) صفحات » وأسطر صفحاته 
كالأول » ويبدأ بالوهم الخامس عشر » وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين . 

وقد كتبه كاتب المجلد الأول , فقد جاء في آخره : تم الجزءٌ الثاني 
بحمد الله ومنّه وطوله » فله الحمد كثيراً حمداً يبلغ رضاه ويزيد » وينيلنا 
من فضله الإلهام إلى طاعته » فقد وعد مع حمده وشكره بالمزيد » وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وأصفيائه من العبيد وسلم » عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة لا تفنى ولا تبيد » وسلم كثيراً . 


وكان تمام زبر هذا الكتاب المبارك في سلخ شهر رجب الأصم › 
الذي هو من شهور سنة أربع بعد ألف من الهجرة الطاهرة على صاحبها 
أفضل السلام » بيد من استؤجر في الكتابة المعرض باسمه رجاء دعوة 
مستجابة أفقر عباد الله وأحوجهم إليه عبد الرحمن بن محمد بن بسمان 
ابن . . . . بن أحمد بن علي بن عمران العبشمي نسباً » الشافعي مذهياً » 
عفا الله عنه » وعن والديه » وغفر لهم ولمن دعا لهم بالمغفرة والرضوان » 
وألهمنا لما يرضي » غفر لمالكه » وتقيل منا ومنه . 


٤‏ - نسخة رابعة : الموجود منها المجلد الرابع 3 وبه تكمل النسخة 
الأولى التي تقدم وصفها » فهو يبدا بالوهم الثاني والثلاثين وينتهي بانتهاء 


فين 


الكتاب » وقد رمزنا له ب( د) . 

وعدد صفحاته ( ١67“‏ ) صفحة » عدد أسطر صفحاته تتراوح ما بين 
(۲۸ ) سطراً و ( ٠٩‏ ) سطراً > وكلمات السطر ما بين (١؟)‏ كلمة و 
(78 ) كلمة » وخطه نسخي معتاد يجري على نسق مطرد » وجاء في 
آخره : وكان الفراغ من رقمه يوم الثلاثاء تاسع شهر رجب سنة آلف من 
الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والتسليم . 

© نسخة خامسة : خزائنية نفيسة الموجود منها المجلد الثاني وقد 
رمزنا لها ب (ه) وعدد أوراقه ۱۷۷ ورقة » في كل صفحة منها ۲٠‏ 
سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ١1‏ كلمة تقريباً . 

وقد جاء في صفحة الغلاف ما نصه : 

الجزء الثاني من العواصم والقواصم تصنيف السيد السند الإمام 
العلامة المحدث الأصولي النحوي المفسر المتكلم البليغ الحجة السني 
الصوفي فريد العصر ونادرة الدهر » وخاتمة النقاد . وحامل لواء الإسناد » 
وبقية أهل الاجتهاد عز الدين محبي سنة سيد المرسلين أبي عبد الله محمد 
ابن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي الهادوي 
رحمه اللّه تعالى رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار . 

حرر هذا الكتاب المعظم برسم المجلس السامي المكرم الملحوظ 
بعين السعادة المخصوص بمحبة العلم والعلماء السادة عمر آغا بن 
مخ زاو اردان الحفيرة الفا الوريرية! الخ رم الله 
مهجته بالإيمان ونور قلبه بشموس العرفان . 

ويبدأ هذا المجلد بالوهم الخامس عشر » وأوله : قال : إن التشبيه 
مستفيض عن أحمد بن حنبل وقصد بذلك القدح في كتب الحديث لكونه 


1١ 


من رجالهم . .. . وينتهي بنهاية الوهم السادس والعشرين . 

وجاء في آخره ما نصه : تم المجلد الثاني من كتاب العواصم بحمد 
الله تعالى يوم الثلاثاء سادس عشر شهر رجب الأصب من شهور سنة ثلاث 
بعد الألف من الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والسلام » والحمد 
لله رب العالمين أتم الحمد وأكمله وأفضله » وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
وصف النسخ الموجودة في اليمن بقلم العلامة الفاضل القاضي 
اسماعيل الأكوع . 

توج في خزانتي الجامع الكبير بصنعاة عددٌ من نسخ العواصم 
والقواصم » ولكنه لا توجدُ فيها نسخة كاملة بقلم كاتب واحدٍ من أولها إلى 
آخرها » وهي كلها مكتوبة بعد الألفِ » ففي الخزانة الغربية . 

الجزء الأول » أوله ورب عونك يا كريم الحمد لله الحي القيوم 
إنصافاً . . الخ وآخرّه : ومن العجائب أن من ذم الحديتٌ وأهلّه من المعتزلة 
وأهل الكلام لم يستغن عنهم » وإن حاد عن التصريح بالرواية عنهم . 

مكتوبةٌ بخط جميل بتاريخ يوم السبت 4؟ شهر ربيع سنة ۱۰۸۲ھ . 

المداخل الرئيسية بالمداد الأسود بالقلم العريض المقوى بالمداد 
الأحمر » والصفحاتٌ محجوبةٌ بالمداد الأحمر خطأ واحداً . 

. سم‎ ٠١ ×۰ ورفة ۳۲ س‎ ٥ 

على صفحة العنوانٍ تمليكات ليحيى بن إسحاق » ويحيى بن علي 
ابن عبد اللّه الردمي» كما يوجدٌ عليها تمليكُ الإمام يحيى حميد الدين 
بتاريخ سنة ٠184١ه‏ . 


ضف 


رقم النسخة ١89‏ علم الكلام . 
الجزءٌ الثالتٌ : 
أله بعد البسملة : « الفائدة الخامسةٌ من الكلام على القضاء 
والقدر » بيان وجوب العمل مع القدر وفائدتة » . 
آخرّه من أهل التأويل » فكذلك يلزمهُ مثل ذلك في الأشعرية » وإلا 
كان كما قيل : 
فعين الرّضا عن كل ذنب كليل ولكن عَيْن الشّخطٍ تبدي المساويًا 
واللّهُ سبحا وتعالئ أعلم . تم الجزعٌ الثالث من العواصم . 
خط ت جيل ار يوم 7 محرم الحرام سنة ۲۳١١ه‏ . 
۲ ورقة ۴۳۵ س ۲۹ × ۲۰ سم . 
الجزءٌ الرابع : 
فيه سقط من أوله > ويبدأ من الورقة ١/اء‏ وينتهي في الورقة ۲۲۲ 
بقوله : « إِذّا عرفت ذلك فغيرٌ بعيدٍ أن يتحتمٌ على عمر بن عبد العزيز 
ما كان منه من تولي الأمر» . 
بخط محمد بن محمد بن عبد الله بن عامر . 
وفي نهايته قصيدةٌ محمد بن إبراهيم الوزير : 
نم قصيدة الهادي بن إبراهيم الوزير : 
في ثلاث ورقات علم الكلام دثا١ا‏ . 
كما يوجدٌ في الخزانة الشرقية : 


۳ 


الجزء الأول والثاني مِنّ العواصم والقواصم بخطً مجودٍ مضبوطٍ في 
۳ ورقة ۲۷ س ۳۰ × 3١‏ تاريخ نسخهًا في ۱۲ رجب سنة ٠٠٠۲‏ . 

وتوجدٌ نسخة أخرى . الجزء الأول والثاني مكرر بخط نسخيٌ معتادٍ 
حديث › غير مؤرخ نسخها . ۳ ورقة ۲۸ س لإ" × ۲۳ , 

نسح أخرى من الجزء الأول . 

آخره : من اللوم أو سُدُوا المكان الذي سَدُوا . 

بخط نسخيّ معتادٍ غير مؤرخ . 

۷ - ۴ ۳۰ س 79 × ۲ . 
في أول الكتاب ترجمةٌ الصاحب بن عبادٍء ثم رسالةٌ تتعلقُ 
بالعواصم والقواصم . 

نسخةٌ أخرى من الجزء الأول مكرر : 

آخر المخطوط ولهذا قال حاتم : 

وإنك إن أعطيت بطنك سؤله . . . . 

الخط نسخيّ معتادٌ . مداخل البحوث بالمدادٍ الأسود والقلم 
الكبير » محجوب بالمداد الأحمر » خطين من وقف الإمام يحيى حميد 
الدين . 


- 


ق ۳۰ س۳× . 
الجزءُ الثالتٌ : 
أولّه : الوهمٌ الثامنٌ والعشرون. وفقه الله إن أئمة السنة الأثبات . . 
e e : 7‏ 

وآخره : على أن الجزاء يخص الكافرينٌ لقوله تعالى : « إن الحرْيٌ 
وض لواش ل شا لبه 
اليوم والسوءَ على الكافرين » 3 

۲ - ۷ ق ۲ س ۳۲ × ۲ . 


۱۳4 


في أوله ترجمةٌ المؤلفٍ من ص 7٠١ - ١‏ مبتور من آخره . 

الجزء الثالث مكرر : 

أوله : إن المخالفين بأسرهم قالوا : بقدرة العبد . لكن الفلاسفة 
زعموا أن القدرة . . الخ . 

وآخرٌهُ : وأبيات الرازي المشهورة تقضي له » أنه مات من التائبينَ 
مِنْ جميع مذاهب المُبْطلِينَ والحمد لله رب العالمين . 

بخط نسخي حديث . الآيات مكتوية بالمداد الأحمر ء وكذلك 
مداخل البحوث . تاريخ الفراغ منه يوم الخميس ۱۹ شعبان سنة ۱١٤١‏ ع 
۱ ورقة » ۲۸ س › ۳١‏ × ۲۳ . 

ولا شك أنه توجدٌ من هذا الكتاب نسح متفرقة في الخزائن 
الخاصة : ْ 

ففي خزانة الوالد العلامة المعمر القاضي أحمدَ بن أحمدّ بن محمد 
الجرافي نسح : 'الجزة الأول متها قديم الس .. واعحقة آنه من أواخر 
عصر المؤلف » ففيه في آخره ما لفظه : فرغ مقابلة وقراءة على الوالد 
صارم الدين إبراهيمَ بن محمد بن عبد اللّه بطريقه . عن والده سيدي عزٍ 
الدين » شيخ العترة الأكرمينَ » وبركة أهل البيت المطهرين » رحمه الله 
عن المصنفٍ ختام المجتهدينَ » وإمام المحققين » وحامي جمى سئة سيد 
المرسلِينَ أبي عبد الله محمد بن إبراهيمَ بن علي بن المرتضى » رضي الله 
عنه وارضاه وأكرم نزلّه لديه ومثواه . 

وكتبة العبد الفقير إلى ربه الكريم الهادي بن إبراهيم » وفقه الله 
ولطف به » وكان ذلك في شهر الحجة الحرام أحد شهور سنة 8437 » وللّه 


21 


المحمك . 
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قلتٌ : هذا الهادي هو الهادي الصغير بنْ إبراهيمٌ بن محمد بن 
عبد الله بن الهادي الكبير أخي المؤلف . وكان هذا الجزءٌ من خزانة آل 
الوزير » ففي صفحة العنوان تمليك بخط عبد اللّه بن علي الوزير » هذا 
لفظه : هذا الكتاب من خزانة الآباء رضي الله عنهم قد كان خَرَجّ عنها » 
ثم عاد إليها بحمدٍ اللّه تعالى بتاريخ شهر شوال سنة 1١١4‏ وكتبه عبده بن 
علي عفا الله عنه . 

وفوقٌ العنوان صورة مكتوب في الورقة الأولى ما لفظه : « من أراد 
النظر في هذا الكتاب المبارك » فهو محجور أن يعلق عليه شيثاً من أنظاره » 
حسيما أراده ا 

كتبه عثمانُ بن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمڌ بن عبد الله 
( الوزير) . 

ثم صارٌ من ممتلكات العلماء آل المجاهدٍ . وعليه تمليك هذا 
نصه : « الحمدٌ لله » من كتب سيدي الوالدٍ العلامة عر الإسلام صفي 
الإمام أحمدٌ بن عبد الرحمن بن عبد اللّه المجاهد ‏ حفظه الله ذي القعدة 
الحرام سنة ٠۲۸۰‏ ه . 

ثم تحول إلى العلماء آل الجرافي . وهذا التمليكُ : « الحمدٌ لله من 
كتب سيدي الوالد المالك عر الإسلام القاضي محمد بن أحمد الجرافي 
عافاه اللّه تعالى ‏ وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله » كتبه الفقير أحمد بن 
محمد الجرافي . 

كما يوجد في خزانته أيضاً مجلد من العواصم والقواصم يحتوي 
على الجزء الثاني والثالث » إلا أنه قُدّم عند التجليد الجزء الثالث على 
الثاني . 


۱۳٦ 


وهذا المجلد » خطه جيد » وتاريخ نسخه يوم الثلاثاء خامس عشر 
شهر شوال سنة 4١٠٠هاء‏ بقلم العلامة سعد الدين المسوري كتبة برسم 
الأديب جار الله محمد بن عبد اللّهِ بن أمير المؤمنينَ » وقد طالعة السيدٌ 
العلامةٌ محسنٌ بن عبدٍ الكريم بن إسحاق . وفرع من مطالعته في شهر 
صفر سنة /17897ه . وقد استعارٌة من القاضي عبد الرحمن المجاهدٍ . ثم 
صارٌ هذا المجلدٌ من خزانة الإمام المنصور القاسم بن محمد » وانتقلت 
ملكيته بالإرث إلى ابنه الإمام المؤيدٍ محمد بن القاسم . ثم تحول إلى 
أخيه الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم . 
ثم صارٌ في ملك أحد العلماء الاعلام . وتاريخ ملكيته في شهر ربيع 
الآخر سنة ١ه‏ . ولكنٌ اسم المالك طمس . ثم انتقلت ملكيتةُ إلى 
القاضي العلامة عبد الرحمن المجاهد » ثم انتقل إلى ملكية القاضي أحمدٌ 
ابن لطف الباري 5 بتاريخ شوال سنة 784١ه‏ . وملكه أيضاً 
القاضي إسماعيل بن محمد بن أحمد حنش . وقد انتقلت ملكيته إلى 
القاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافي . صفحات الجزء الثاني 
۹ص » وعدد السطور يتراوحٌ ما بين 74 إلى 76 سطراً . وصفحات 
المجلد الثالث ۲٤۷‏ صفحة وعددٌ السطور في كل صفحة ما بين 4؟ إلى 
٠‏ سطراً . وأما الجزء الراب من العواصم والقواصم فهو حديتٌ الخطً . 
انتهى كلام القاضي اسماعيل الأكوع . 
عملا في الكتاب : 


١‏ لقد اتخذنا النسخةٌ المصوّرة عن الأصل المحفوظ باستانبول وهي 
المرمورٌ لها ب ( أ) أصلاً لتحقيق الكتاب > لأنها أكمل النسخ التي وقعت 
إلينا وأصححها , وَيَنْدُرُ وقُورح الخطأ فيها » وهو مما لا يخلو منه كتاب مهما 


۳¥ 


شوق به اناس في تجويده » فقمنا بنسخه » ثم تمت المقابلة على الأصل 
المنسوخ عنه » وعلى بقية الأصول التي في حوزتنا » وأثبتنا الاحتلافات 
الهامة . 

۲ نع شرعنا في ترقيم الت وتفصيله » وتوزيعه » وضبط الكلمات 
الملبسة وأسماء البلدان والأعلام بالشكل كما فعلنا في تحقيقنا لسير أعلام 
النبلاء » ونيا بمراجعة الآيات المستدل بها وضبطها بالشكُل الكامل » 
وجعلنا رقم الآية والسورة بين حاصرتين عند الانتهاء منها في صلب 
الكتاب » وإذا كان في الأصل قراءة لغير حفص نسبناها إلى صاحبها من 
القَرّاء العشر » وذكرنا المصادر المأخوذ عنها . 

۳ ثم حرجنا أحاديث الكتاب من مصادر السنة المعتمدة » 
كالصحاح والمسانيد والسئن والمعاجم مما هو متيسّرٌ لناء وتكلمنا على 
الأحاديث التي لم ترذ في « الصحيحين » أو في أحدهما » فحكمنا على كَل 
حديث بما يليق بحاله المأخوذة من صفات رواته من الصحة أو الحسن أو 
الضعف » مسترشدين بالمعايير الدقيقة التي وضعها جهابذة هذا الفن 
وأئمته » وفي الغالب تَذّكُر ما انتهى إلينا من حكمهم على الحديث الذي 
نحن بصدد تخريجه » وربما يقع بيئّنا وبينهم حلاف في الحكم على بعض 
الأحاديث » فنذكر أحياناً السب الحامل على ذلك كما هو مبين في 
التعليقات . 

4 - اقتصرنا على التعريف بالأعلام غير المشاهير » والكتب المنقول 
عنها مما هو غير مطبوع . أو مطبوع › ولكن تداوله بين الطلبة قليل . 


© ربما عرض المؤلف مسائل تتعلق بعلم الأصول أو المصطلح أو 
غيرهما » فلا يبسط القول فيها » ولا يبت فيها برأي ٠‏ فنذكر القول المختار 


۳۸ 


الذي هو أقرب إلى الصواب » وأبلغ في الحجة » وقد نقوي بعض الآراء 
في أمهات المسائل التي يعرضها بأدلة لم ترد عنده . 

5- وقد نخالف المؤلف» رحمه الله في بعض ما ذهب إليه من 
آراء » وما انتهى إليه من أحكام » فنرد قولّه برفق معتمدين على نصوص 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه » وإليهما المرجع في فصل 
النزاع في جميع مسائل الخلاف » وذلك مما يسرٌ المصنف إن شاء الله 
ويرضيه » فإنه رحمه الله كان يدعو إلى إمعان النظر في الأمور المختلف 
فيها بين الأئمة »> واستعراضهاء والاطلاع على حججهم ودلائلهم . 
والأخذ في كل باب بما هو أقوى دليلاء وأبلغ في الحجة من غير تعصب 
لا از عليه 

۷- وسنقوم عند نهاية الكتاب إن شاء الله بصنع فهارس مفصلة 
للآيات والأحاديث والشعر والأعلام والكتب مما ييسر الاستفادة من هذا 
السفر العظيم » والانتفاع به . 


م ولا بد من الإشادة والتنويه بكل من كانت له يد مشكورة في تيسير 
إخراج هذا الكتاب بالقول أو بالفعل » نخص منهم بالذكر الأستاذ الفاضل 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على ما يقدمه لنا من الأصول المصورة لأي كتاب نتولى تحقيقه 
مما هو موجود في مكتبة الجامعة» وعلى ما يمدنا به من توجيهاته القيمة 
وآراثه المسددة , والأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحمن العثيمين رئيس 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة الذي بعث إلينا بالأصول المصورة (أ) و (ج) و(د) و(ه) فور 
علمه بأنتا عازمون على تحقيقه ونشره > والأستاذ الفاضل إبراهيم الوزير 
الذي كتب كلمة تعريف بالمصنف الذي امتلاً قلبه حباً به وهو أحد 


۴۹ 


أجداده ‏ وقناعةٌ بطريقته المثلى في الأخذ بكتاب الله تعالى » وسنة رسوله 
الصحيحة » والاعتصام بهماء ونبذ التعصب » وطرح التقليد . والقاضي 
الفاضل إسماعيل بن علي الأكوع الذي كتب مقدمة ضافية عرف فيها 
بالمؤلف وبكتابه العظيم هذا . والأستاذ الفاضل رضوان دعبول صاحب ٠‏ 
مؤسسة الرسالة الذي آلى على نفسه أن يقوم بنشر الكتب الموسوعية 
المتخيرة في العلوم الإسلامية » وإخراجها على نحو يروق ويعجب > 
ويرضي ويسر . والأستاذ الشاب علي حسن علي الحلبي وغيره ممن يعمل 
بإشرافي في قسم التحقيق في مؤسسة الرسالة » في هذا الكتاب وغيره . 


فإلى هؤلاء جميعاً أزجي خالص شكري وعظيم امتناني » وأرجو الله 
سيحانه أن يجزل لهم المثوبة والأجر » وأن يتولاني وإياهم برعايته وتأييده 
وتوف 6 وخر عونا ان انك لله رت العالمين: 

اه 


۱۹۸4/4/٦‏ ا 
ا( سین لو روط 
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rE 
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ا ETE‏ ا ,ب عونك ياك رم 
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باغضاديدناته 8 تن هناك بع له الح لو يعر جيك عن احا 5 
كه وسار موشيموده بل تنوكؤيه يد اناعد ل شمو 8 
عن غاد ةا لایدي وا لیہو اجاود ڪال ڪت فف د اڪ لد 
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دنول آرسول نڪ اند وراط ور 0 رة 
٠١‏ الور قطعالبواطلاعدارالبطلين وصدعا لتىاطع شه 

9 واک ول عا لڪ وتعليلا 8 

a‏ مدق :تبعت رسولا ولهداقال” اسول امه صل اه عليه وسا 
ما مالین ہن اس من ابل مث الال الكتاب وارسل 
الپ لو الد یل مدر حول عوجلا ابه للن (حق من 
ا تن الكاذبين تلهاتتابرهانكرإن کت صا دقن . ومان 
هاأتربدرهولمالميت اك يقول ف خطاب البطلين داناادا ھجك 
المي وقد ڻڪ ن لقا ڪن د الكرية المشرةبكار 
شی ادان اکا ا وآوردشنيح الناطميردصكها 
مداو لور دعا هم مقات هم د وجل للومنين 


اللوحة الأولى من المجلد الأول من نسخة (أ) 


1١4١ 


اد اعرا ديب مراخ دده اميك وب سم وانةىا لمات | 
بای زنچنە وا به رم اتاد كارا ادرال والمريل | 
ی عاج کا ماک لكالالانسافهم رای | 
السا ا 7 E‏ أنه کد REE‏ اط 1 
لوتام لاقواازوارسىك ماران وكدلك رر | 
١‏ ب ایتا هل الس ته را شه دا معز e‏ 
DE‏ عرب وج رزحووس اه يلم ؛ 
دلامزناسا رسع ملع الركبان هناها واد 
ودا مرل قلا الكنات ١ك‏ رخص مرل ما بن اح الها 
00 نتن ننم باع ل لاسا ; 
داد 2 مومسعه اليه | لانصاف الور لكلا مرادرة ا 
pat era‏ 
والح وکل وبا د هرز باه ود خلا لفن رس الام 
. كاما RY STAT‏ 
: الامامه ]ميث برااشيعه وای رماغم ادام اسنا 
ا ہا سکن والسهان ومر موہ رھ الط راردا مهام أ 
1 ا دسلكوا مت الكهم وساروائل مله ان تيع مراف سب لور : 
وها لی عدم مملاكابيا ا نمطا لعلو م لدريث !ل لد ]صلب 
انی ں رک خا ری رالشعه ددس الخ أله نرنه ا 
ال م ا اریت اقام 
N TEN‏ لروا لا | 
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اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (أ) 
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وك TET‏ سالگ رمت نبا 
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ا لس عن دیل نو رر چن و حاب ارا حه عراك 
المسرج رهم البطان عن ما أب 
العاسعنه ول لاع ر جرع اه للأصهازيعنه كب وجج 
حب عار عل السلام مرلن چا نخ رهه قو 
من ريحالهم ود الت راسو ني نبا 
زرح حر ا د 
ردا دعن وعر چرام تچ ر ردا ال کری عر عر روسن تاد 


ن e‏ سی الحا مط | د ا وی دده س یں کی عار ولمه 
ر 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (أ) 
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AES‏ يك 
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ا د وو کی د ب موق 55 
ا امي م وتو ل دام بیت بحم بن م ربكم 
O Tg‏ 
ال أ وقدمت. غا اهتجاح انق ن تی أصو نل دين نی ماد 
وحد! !انی خا لفوا نه مد ل خی كيرش ورف سر بال اجوق 
ادةل_العتولم له فلا ممعم على ایا ا عاد رحن بحل 


والناد کہا ترهم اليد 20 یچو انی 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (أ) 
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4 


0 ا ned‏ 1 
دكا 


الور کے قاد" 


اتاةالشة الاات كرون ان لنا انعا رتعرنات ف اسارج من وك 
المردكهار تمع ڪا رهم قز لحلوم ا لض روريات روبك 
تجرممااسسيدا لیعم من الروا ات فى علوم الى يانات الى سابرما ؤرهمرل لزي ” 
ومن ومع شيع رعلط ناحد ر یع ر ارت ص ب المعترض ب لذن شاركر 
في كير لامر لح اعترافهم فى يعم تفا تم يمان ولك جض 
ا مراضح وق تقدم مايلزم ا عرض رج ہلا لدف وال الزن 
الالزامات الشيعة رايم النظع الاشڪ ا دت الريعة 

ا لی زارت على ما تی شكال مح اندم لہس فرع عووديهم بالہلہ 
والكنى من الحيال و ارسق هنا الاالن پعن نباب الهم سن 
الور الم وا حبر راد عى عليه رس لنرج رعدمالتاديلة,مامعاد 
و واب ان هن اجرد معوى عابم سخ بابل چد الحلوم ب 
ب لض ورة ندا لمارذين من نسرصعم البنة و لسبب ركن ج هلا 
ونجام لج ف رهاض لاملل نة نولم ان انما ا لحبادخلوقة 
ون سين ان مثا ادنه تو الى مرادهم فانم اطلاك دك جورع 
البات الاختيار د نفالاجبار ران مد مب تنما امراليت وال شف 
خلق !ل شال راچ هربن عب امل لذي ر نان ن راء ص 


الطيف | ر كس اسه رتد 


اللوحة الأولى من المجلد الثالث من نسخة رأ) 
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المنمون فى لم أن مات عن التائيين منجبيع من امل طلی 
وا یں سرب المالينت ه 
تھی تحر رسد اال من اا من ال عاص ماد الله وعتہ یوم 
ایس لیلہ سابع شر دی( لی ال رام نتا دای رزلا راف 
و صلی الله على ہی د تناید وال وص و لر 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالث من نسخة (أ) 
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0 انشا قارب كلعل نهل »لدي نشب" | 
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E SG ك‎ 
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r‏ الو اد 9 2 ا عضو رمن ما 
a‏ لتم شل تا بال کے :د لھ ر 
د > ٠‏ فم فط دل الجا ل الانحن| دص الما تل لازت موا يشزرى او 
1 لا خونانام لتو رذاخا 9 يلا دد 2 2 للدي _- 


او اواد وون نة 0 !يه جنروا 


5 5 س مسي ست عي سي 0 a‏ 


1¥ 


دنھ راکد الشلازد تد اسار 


a‏ 0 نش لني تهب اله انقزر اهل الشوك نر ا د 
ن ورز ذخ لابشا ا نفا لوانتل زاگ ` 
وای ذا لخاود ابض التضتى ا فته ا اند 
iz:‏ الغا ت اوباب الذي كلذ داولا لذن قفى شا انال 
ال کا اید سول ادت سل ادمه رمان ر لد کت ان 
ش هم دن تین با لدم هاي بل الاين 110 
عابت رالا یا ابس عب ۹ شدي ر اجان نن ملي سن هلامب راشا : 
ف ما بث رم ذ شل س ب مشا مر فشا بذ د اتلایا من تنب مس ری 
ابه ين ليا حل العت المد بث وشو خا یخوم نكارث اها ! تنش 
. ماللوم لحب بف اجام متاحبة لمشت ماياو اتات اطرش 


و يداس النوة 846 د عش با لخ داللوع اننام وال بتك منة اواد 

ا فتن 5ق اڊ ث كا فلوس امش لماو اهلك الام لم ستاتن یوارك 
a‏ 1 0 ب 

وهات لت الم دام فيه 3 : ا تن شاد بام وای سے - ال ل نیام 
YH 5‏ ا 


ناي !حش اقول (نذا ياد بعوص: 3 ٠‏ 
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5 000 ْ 


أذ شوك لله خش رتیه 
اا نی لادچ 
09 مس رشبا أمنه سے دع 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (ب) 
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RT‏ اکر 4ن 
الهم ایا مت فش اتش شبن ی e‏ 


اكور اسيل یکوت دحاال درا بكوك ا ا 
لای من ده ما ليهم تیا ا سه اا یړل وان هاا" ماشه ی اج اش 
برك غر فل بد ري( بسنا ذا پت ا مشلن'! یی ن ناهل امیت ا مجھزی e‏ ج 
اين خا ليم کلام هن ام اشا دجن تكلم نيه نايدا راغ 1 
ومو فؤهاد سنا بع عق نغ ورم ند انتغل س د مته ددا رای هته ...+ 
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3 راک منة رھدا کت جال ادي جز تاقد : ما و ھر ماخ بكتاب افا رل 
لالجد دالت نز بل حنج بيت الاه معاي شاف عن اريه .. 
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اللوحة الأولى من التعلد الثاني مر من نسخحة نه 
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اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (ب) 
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rr‏ موا زی ی حى | تاللا 
ارا ار لیوو رد لوطو وات الوا اذاه , 


E E 


ایم الأسكر امار 0 ر 


2 ا آم لان تین 7 اسلا ۽ 


2 


يال ترت م اجاج ٠‏ 


E‏ يي 
السمب ينه لوقيو اذ راه الك فار اوفعلا» لوا رب 
إلىالعاا لذ« ليجع اإتد ES ٠‏ ارم باص اریدنا ني 
میک ھکل بعز ږل ف فر ربع * ع لما ره ومرارينم شاك 

ل ركيب دزی الب رج حر ناجه ریو دار اجه 
روشا لمعشف فق د اراشكي نا فر لقن إإحقولة فعض ورز 
نو إلصتاب وه راچان تادر © كنا وست عام وسورع نول 
قطْعًا لبوأ ط لیل بوره وصريقابخ عاطم لمع بلاس ۰د دنر 
اعاس وتليلا» . ومظامع اب تع سد € ولاه س 
امد عليري لاا لاحت الا نھن یزار ناجل ااب و وار ل 
الول نلك بل ل شيجل كاه ابرع ( 3 تنكل سين 
تإعائل رطاتلإن كتجراد جه رز غاد ا 
ابطلين !ااال ولاوما لصن د ددن غزله مركب اسان 
کنر مره الہ افو الغ ےه داو شع لاط وھ ھام مره يا 
ليد ميقا قاليع» نومام مر ل رر ت مث اناع شر 
سوبو امنرات ولم عل باجم مزالا حقيا علب وانايص ركنا 
دموثولللام» بل لس مسشكل وززب ٹم نارن افون عنصت 
ازفا إن تو وام قيرع هم خضجہماار لی نما درتال 
0 امل رن 0 


ا TT‏ 
کا 509 ولعائيه» انوا بصغو اللنان/ بيجو كيم انه 
داد اخاط ی الا هقد خا لوا لاما ولك تغنيا اؤہ ناتروی وسراون بلدنه : 
الاد الور احم ادام اللغر سعد رالا زوو الل وٹ 
وقولدا ری رت ادا ل نزت ول واناليق وتم لساب 
ووصنت بوالاولاق الممطعوبب الاترهر النقادض مرجنعلره خد راچ لاب 
الا سيرع عنبلنتلاذ لال حادم ع انا للعرب يتقو د اعفان ولا يتخ 


اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة (ج) 


1٥۹ 


ا اين ناجنا ع 


علا زس موان ادخ 
وبرلا ا 
a‏ ا ووس عمدت 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (ج) 


\o 


أل هلجاع SCAT‏ ريد 
المح ی ل نين رافح اانا ی انوي 
بجالحرضاتشخرع نالفل وازرلة واحسه باح ناحد الل رفتغ رن 
E‏ اھا رن لميمر اند زخالنم جنا 
د لا قشف ساك EE‏ 

ناامز مسق و رو عد حر قمر الب ب لاام دوا عراستلا قد 

لنچ ایز :برقع لان اموا را رل 
عزل مال ہرس وش پرا سما علا لفرت مزشيحد افا اھر ینن كنا 
ايش ہا طاح ات رزاع رع ةبدلا الت یواح رااش 
وارع تبه ولبثا هركس اتروع البرك قم نهاش ركيد بحر الارن 
حن شلام نرو ولیس چ الوطالت واماليه سم م 5 م صاح انی 
ازع بب نارکا ,امسن عن :ليدع بجارد رسج حرطا نس 
غل بز مرالر نو وعند» رحو جنل زاج للا علد بالتطات” 
ف حد یت لواح اودع اج الشت نیریز ہا اس ر زغل ای زد 
عيسو اود وطرج حجر وز رار مرالر ور علد وح رە حر تازمان 
می ترچ لزه القيليسة تحرش ایحا عراب الام واا 
عاديا اپا اا کچ حريث كل 
ا بع لوقي عام رھ رن غيل ركنا 5 حرج 
حدديف حوبي الس عزف شا ررم رعذ وحوح حيرت آم لرن 
عزرزاب! هرس 00 ن رد اجه ویب اسن 
ںان راکو روسب لاد عنه و باد زفي بر 
لجرل ونوج كر برش للا نظام مراد ندرب 
عذبر شيلم ليك زعت وهو ل حر لالد حرشاو متاو من 
تيكاب لكابل ف قر تحني حيث الاھل کن 
بسحب اتن احج حدي الحا عن باد ب الال 
علا سی رش کی التطان عند الاي ع العام حح 
حداف الإنات عر نالفل SEET‏ 
المكديوع زرو المتزعن الانيا عن وك رمزلا واللينال لك 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (ج) 


or 


اعد يز يجمه و 3د ست ہن لغلئيل ذاناع ديص مقص روه نيعاد 
نت رفسا شکلاوا ده وشا رک اد مح لد ج مشو فها عرنها: 
روحب ايامًا فى يله الان الہش رن ده ا لمرو س تان جز 
سم وه | چ یی دون چیم وامئلة للاخ بالمضاي ایی کہ 
ح ق خرج ألناش ترخس ار ابل ب الل در تيقل نیدد س 
سمب عسوب الا وق الزن کرک عا ارو رل ےنا بلس وئ ہم" وون را 
اصاخ نا سز ل ن رتيل الستعا ابام وفز من چا لا 
ثرإ عطواء ررش دناب لير اتی لی ل تی شت ونه ے 
ERT‏ ا 


٠‏ م ادف الا و یدزی ر رطول دل اوہہ عل لغ روناه وریږ ونیانا زناه 
٠٠‏ لالم یلاعت قرع کن وک الوب يسزسة ارخا مشاہ واصفاسري 

. کجس یئ عطس مت عدصلا دا لاسو راد لکا ا ت ر رالا * 
الب وہ ل اک و ر ايعس اا ہلل الماد ب الام 

١ 3 11 8 5 


IES‏ يعم ات 


ا رمک وار الس انناو اھب ھا ای و وار رقا مرن . 
د واک ن وراب لر ر السناما رس ووو ا لار رس لوقه 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (ج) 


16 


. الوك می ار این مهاه 2ی اراق ل لة ٢‏ لد درن لنم دجي وير 
ال فإسوا زات وله #لاسافوت یراول :ییا خت ور رات رورا 

مرجم ماميق لدم سطوع الیل ماده لوج انما الى نش اطرج يان م سلط مل ي ادنر کک 
الفطيحيه! ب قیم !۰ الم این و أ ل هذا لذي مل ُه لدت كك لتحم د وکں انم عالین رامیں 
الع ب مادا له لا و لرا هره کال شر وان ن مزان از لضده الس ھی کرب 
ذال حع اله ضرا اة لهاك باه تال انان مات نیالنا د 
امد ملا نانا لقا ند لوم تعر كلدش لطنا ل لمت رن شی الغا زی ددرا انحا دران 
۰ تالالشو نسدا باه عامس( لسرم دہ الو اانه م ممما میس اشع ا رل رخاب 
١‏ الم صب میم شر یلال بيع اننا ينم يع مده عوابا ردان ذال لاش 
١‏ ال نمع هه لقص عط ب الاي لمن بنا پا ملاسصن ملبدالستويه | احلك ف لدم لوال پارا امقل تمدنو 
٠‏ الس تکام م قو لون لأساف اسن ق ذف ملیع ال مل السرع مضر لفقل رسا لن از انراج انيه 
٠‏ لا یں ط ريني ]دك ادر ةمقل بست لزاه غك فد باش يكسم مد اسل كعم 
م تعر یلید مدال دغل مانا لطقويه ,اشع عد اشد مالي بسترا لایع سبابه 1 قاب لزي 
6 فوع مع الجاع تل خا الع سانانا ادات عبشا سيا بة/اتناذ المريتانام 
٠‏ الرلره 5ال إوصنها اعفاد ف النشكف لاا لومش وا مهلمع صو کید يالاتبادي لیا ملا زل ذا لز تیل 
, داكا الع عا اخم ییاو نما امغر اقات نوعب اموئة الام الضري ململ انغ 
اذ[ ز [ [ 1 1 11110111 
٠‏ کی ائات قلط حو حلفم لیا ناك هال دلا اتاب سن تن طلالدرع ذعوالني كه نرب 
٠‏ ازمل یا عل واوا میا ب می العامة دكا لمبد مَك م مين نماو هوام ید لته مرحت ااه 
٠‏ ولبات لقرايا ليد ؤس ةس دسي ازع ا تاش ترجو مر کلمد وَا دسج مروا مل الزن حاط 
١‏ يميم اپات ملت ليطا داد اساي سل وض ارتو عياش 
0 امول دول التليه وجوه مل سي اول لإ سی لاتا عاستا اسن لمكو زک ا 

٠‏ هنا جالعلو مداع ذا نی كد كك وال صنلا كرس كيكو تاک کرک 

OE O 0 ا‎ 
و‎ . 


: تىح 7 00 . ف‎ / ١ "4 
E 1 


5 2 را لو 
٠‏ لعا خش پم سلما ام اسل انس لهم بان امل لاد لکا مد أطوم ليذ 
باشل متدايك مار پهي الا لنت فک شاوی انتم مق تللم نام 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع من نسخة (د) 


1oo 


ونچ ما جيتع له اع مانت ای ولت حل دا 
0 يلات »شال جف ا 221111 


سارن 2 
٠‏ ممل ولت ااا j‏ ل خەر 
اليل یا اراد اا ی اميد م نات ل رامول امات یامه لب لخا م ول لمان اد مم پا 
: 0 عابنا بد خر اشا ل سی زوا نا نا کید ا : چس 
7 ا راما ليما ا ا لتو يدص | سالب يعس املا 


ا وت لامعلا + سولافه سكم ذما دق ياد ايع لے وملام : 
8 0 ساو ا قل نسم حر 7 8 5 
: 2 ا aan NORE‏ 3 

9 ت 4 مهد مل 1 5 

7 دعسا لاخ شر وأ يدهب مل م pet‏ عر اراس 2 اماما اروا و 
: ُ 2 لمانا 


ا ا فوا 


ىذا د ربدا 


ا 
و EEE‏ يبر رلدي‌ سا یز اتا م رل iy‏ 


رو لاسام ل مداه الال ساف اقا ا ا اتی اساد 3 
2 وري نا اوس ا RE gl‏ 


رت لاه طلم ا ا وراد سای رساي اا 
د 7 9 03 0 

td copes real‏ ا 2F‏ ا ا 
ARES‏ 
8 اعيم يا r‏ ا ئن 
E e 7‏ 0 ا اا تت 


دای ساح هنیا يه 1 ا 
AS EER‏ ا ر م 
0 ر iF‏ 7 

لت الول 0 0 2 ت )!ونا ا 2 دان انامه کل 
سمو اتات دای دا قدا باه دمه د شرا کال الاه م لال بسو ال شاد 2 
: ارلا رتال يمسا السب مط سه 1 زک جوف العیا به [ يفره سل س 2 

7< كيه الما شرن اا ا 
er‏ رد ا 2 ارا ينا ليطا اف راسم الان اده ااا 


ست یا نهل زس 

ماو المد 

وک ا ل ا الرس ايا - ا AS‏ لا 1 

2 اثال فا لتحاديت دجو الام فيا راشع الا لبر أن عام دبد ليشي | 0 | 
* لالش 


نأ لاقام في هذ الشف لبه المت 0ا سابد رکا اه به 
n‏ اهم ا لا الا سعدا وموناص وكا سید ايدب 1 
٣‏ 411 ل N‏ 0 ارادام سال | 
[أسلة 0 آي و 0 ر 


1 
2 2ر 
3 واا ارثا ليما انفلم کد )أ ما فن نف ميد وأ E‏ ومان ام یواک ان 7 ا 
و ما TS‏ ر رز 00 
KG 9 SIRO 4‏ 7 


ا a‏ ر 1 
ا سام rg‏ اورسك ر 


| 
مالاس 00 ا 
عليهب لما ا حدر ا حلت e‏ و 7 52 ۱ 

3 e Ch اللوحة‎ 


لل 


سر رو لمرب ق الور هر الاول دالنطرة 


الال لاو و ال بعلو سكا سالطار» 
ا 


ازب عن سے الى السمم سلی| یال وي سؤر و 1 


سف مولار| السر ليام اسدغابات لألام NITE‏ 00 
قبا الب وفایات المرام ییول داعا سنه 0 ور 
التو ماپا ملاعب اسه عراللءوالرى أعل الا O‏ 
بسن ايان ااا یہ الهاسس ٣اطات‏ نج 
و ااال ناغ الللب الا ماس ای + اس ہس اٹ يك 
س الرتضى المس ل سس ويس العسسمس المسل ناراك 
می ری نام الس یرام ا لای ال سوست ااا 7 
انسور ا ع یں انام الات ادناس املا ايعاد 
لش كو مسي ںا لہ ر صلوات اعام اح ل 


ل" 0 ص 
رما a‏ سف م 
Sa Ds‏ 
74 شم 
9 9 5 8 1 
RIY‏ 


لوحة عنوان المجلد الأول نة القاضي أحمد الجرافي . 
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بجي ل 
PN‏ زو ن 0 الكرم العطم (سہگا و فصلا وا لز 
FT‏ كاه واا وداراضره 
باحصار ينابم ةلمر ,کف في لاع لے ای وع عر ں نو عن إحصاز 
كيه ویو إرنيه وس پود ٠۵‏ للب للف ولي ہہ ہس إرأعل ل “پو ده 
عن سپا ذ ہار ی ورد ا ماو دہ عا إر .فق دار لای ناكار 
انس ور العو ل هج ق عصسى دآک الو رکو رالراب ولورا 
مان ذكل لو ر امل دو ر۹ صر وصقة عاب ہی سو بره التورة مطمالو] 
سان سپا على إل وتعليلا© و ماګا نود ب خی لوث ربع ولاه ف 
نافال د سول_إصلى الیم وسا ما اد إحب الیرالید رس اساج 
ار ل اأكمات و ارہل _الرسل وب ال ن ليلغ لى د کل ول رع ر دجل يكنا ہہ الس 
چان سل رائرس الا رال ہ ق ما اھا ا نک رسا داس د 
.من ا للت ما ادر يم رسولم الاب وات نمو كت وجلا" السطلرهة و او 
العاف دی او زجبلالمبف و مرن امه بعا كنم السیر ی د البيؤه 
گنوت شه اعدانہ الكمرهالثهرهوووا ور د سبع انام میاه 
ومتأرها وسم ادلور دطومنقالوم هد عل ونی معامتا کیال وار 
ان ذل مانو ا سوريفل نەز ات م واروس د له هرىز . 
لاحساع جل مدر الراب دنو لا ماك وار 
ا اھا رر اممو لامها اکم و کاس زە ںو , 
مانا لل أن بعالتي ركل ورتہ نا لى لالہ ہو للا لعلوسيك: 
انی ۰| نا له ری سوق ازن تیان مازعلا “امكو 
TT‏ له 7 نادمه 


رار 


و ا سيم - es‏ 
4 ا 
ا ل اسن لافطا د ا ل مھ و ا ا 


اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة القاضي أحمد الجرافي . 


10۸ 


واک اواکہ اهبش م حول امو جاوز إن ومارح اه رلك 
Sea acy‏ ا ا عار . 
لالط لهسا يوالم 
ْ بلعط راس ونه ولغ بلس خی ا 0 7 
تلوتو ليوك ل وإجارفيها العارلار ززع ماعو هما 19 6 
اس یا رادم راودو ضرع دل 0 0 
روا مل ای رعا ابر الا )زرا وھ انرا 
E 5‏ َ 
- انحا جر الزن سوبا نابي م 2 
i‏ 0 17 
0 
j‏ 


اللوسة الأخيرة من المجلد الأول نسخة القاضي أحمد الجرافي ١‏ 
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و رار تت وال به 
الوه مالثابى و | تم هم مم تداق تاشت اباد وم 


ك أت لنا انی وضوفابواتضرج مزد ركنا درج لاطا عفن افا درق 
کی ونقة غ ریم تلعب اليم مادا ابات ادم الدتائات لچ ابد اکس رر 
0 رم ادع يع وطالوليتتو د ی 7 


١‏ تازو یطبر ا ا لف 
اتر ٹوا ری لك ادامات ادبن وامجهالات یلیک وال نکی ا الو حيقم اوا 
تلن م اراتا ا اچ غوراند ,اکن رالا ن دیا 

٠‏ > الا خم انام رار شد لود راطم رک رع خد اش دیما 

1 وایاتت اھا بج تا مر ننه خبط مداو انر 

٠‏ ادن بوذم ایی بال هلاق نامو جضن الئاش اراب 

3 و O TN‏ اام پ قي نى 


0 


ا ا لاورز اھا همال بيت اند تداق هرازه 


ek 


5 منمن ميئل اعد يليان اإد يك لو ناك الطريق]ة ون 


e‏ لينلل لزل یابقر دای لمم کا جنم !داہن 

0 لطبك كانمزتارؤا.ة کب بد الف امن فطع لوک د 

0 لش واس اجر شط ملاع با2 د‎ ٠ 

SEET با‎ EEE i ر‎ 

ووی اخ نر اله لزيد اطت با اخ خالا | 

سل 5 بدا كن نش لالج لضان تادەئ | 
أول المجلد الثاني من العواصم والقواصم 
من نسخة القاضي أحمد الجرافي 


۱۰ 


مم 
لوح انات زا ی وکا E‏ مٽ را فیا كز ك ارعاوالبله تاران 
ولتت رمن شط اعت فاه Er‏ الستلاح و بدك باس لذ داد 
:ولق سو ددص د نالب :د هنا ابابا ديا ديت نل3 بطا سناب 
: بالات هوالنشا ال وَل الذئ هو كلع امہ نريب سی راتات نتفاصيل 
٠‏ اعياب علا لذج والدمَديهو اليرت د الزى مر بره لمرد رده لشي ولد لڪ 
اشا بز د لفق رتبا فاه تفن چزعهه الامو عزن ماخرو نر رای 
ومر ند ااا مق دمم الهس تین لخق تاو اشا ادبي 
0 لzZ‏ + اجاد ‏ اا ا 
نانيع اتان پغافة عبتن ئادب ١‏ . ا 
EAA‏ وا 1 
لجو لشفو موف ال رطاخب اد ل 
لا ودی تہ لكل کد( جور .2 و ر 
TES EER IKE‏ 2 
والزواق: البولقتة اپات ای بده عزني اففالهاسه سيو ن«تقال قا تخ 3 
ال نبز منز ال فر ملعال واشية انال ذو تتام نسي الفافت:: ١‏ 
امه تال ونیا مزن ددر E:‏ 
نز عاق دومث ابوك اوملع تلود وی ا ر 
متايه هم اتنچ برفتم اجون غاز نۇ نتان نخدم قم الا 
انق دانم ایم رالوت نويناملرب قو ساق a‏ 
ئي ىداتا 2 ا ا e‏ 
E‏ جر ااا چ 3 
7 وشرو شاي وسو ا 
و + ا E‏ 
20 7 ی 1 


AE ٠. ٠. 7 5 
ا 8 ل لوا‎ e ا‎ 


اللرحة الأخيرة . من اا الثاني نسخة 
القاضي أحمد الجرافي 


e 


ا 
e‏ 


: 0 
اا‎ Fe 


لوحة عنوان المجلد الثالث . وعليها التمليكات 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


تسل 


١ E رالناق‎ 
عواائضًا دالب رة‎ e NT 

” نۇچوي ا لقم اترو فاد شو Eun‏ ارڈ الل ا تلاطو بده 

000 ماران رن فد د لرل لالج ادنر 
لابب صحفو إلا كله لافار ررق زرا طز“ 

1 نابلغلا دعو لے ماعات اتلد دلو ما ا اماع حى م لهت 


e‏ الك وول إن مواؤاو َمل اکا ارجا این توو دلا کرت لق 


0 تالو اسلف 


59 7 َُ كيلك سدس وهو لم نال داذالوج داك لكل امنا : 


افيه للف نامرا اي لمراصريالبلائ/ تل 
اوا أهرته ان يطرش ج دا امال سور أمتتراظ سنا سنه 


اک ولان كه احا ا د 
- لیر مامز لااد كس َالو الموج وماد اتالاعت ادغو 
وار راي ل تبر بدو شاذ ریہ ومر کیک 


EE 8‏ بے درلم ڑ يوعد مال رھ مرل كال 


٠‏ الإسإوازلة س دالو دان طْروري ماوع ده منم بیان وزيا انان 
فعسأ ازىۋ ل علقم اسان وليل ل ربلي ولو ال رلوک لز 
ا لاغ ت فر هزار معدي ارلا باز مم رالا وام للات الا ماد طت 
الول و سارك البو ليد امل رار ذه اعترفل! لأسن رغال نعل 
بعتب هزه الاي الله زلا سوي لیر وھ ايساد موزل الي ر وزيالا 

ورا لهاك ابوت وال اا انالا“ اوجح ابا ریا 
1s NÊNO‏ اټ امالا دا ا رات دم رھدا 


اللوحة الأولى من المحلد الثالث 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


۹۳ 


07 حياط ان اناب غو اھان اعارا ر زە مان ماقام ٠‏ 
الوص لاعدلالامة ر للام لوصالا نا وصئالت 4 


الى الف أفي مرئجؤه وہ للى الْرَلاسِيلله التب مرها كأممى ذا حايس رز سن ولاس سار 
علو شزا ينالوج لإي وهو زئاده اماه سا رعو ر ١‏ أن سوين وخر 
لله شال داور الؤجه الان لوا ریما 
امل ادامات مط التوا اتةه قط را زعي اللا مووق جوا ابت فى 
لھا دیا لد دروکا یہ وَالدا لئاو ع ومغئاعناتةا را وط بی ااال 
EES‏ افأ امزال اتی من دوا سر ارک 
دی سياف فالا جو دم ومحري ا خا مارات لك 
املا ارت دة وهاو دباو دتفا سیا هنرد مرو دان نشا 
کال ھو مزق ذاش داه المي ؤا اجون با THRE‏ زم 
هوقا ليد 5209 ذوَاهبَايك ووس يزيد ووی ارت لزاع 
ا هري مها رهد لخاد يئ دان سو عتا مانلا وَلحدمئوارٌ نلا قلا ومشة 
لباسهمالن لدي للب ود مكومس الي د جل( ماله شاوه لاون وح 
بنا وفوا( لواب رهه العاف اعئار مته الاسلابالجة لي اكا البرك ' 
السا مرا لوا کک لقلوا امھ رلور اموا لله [عايدٍ هره لهس . 
َي عو اخ ماسم بو لحل اللہ وزوچو ب اشنا اللا مزج ار کیم 
چ انب ادلي ناامز أ واا ن رارت اخم كالغ لزيد" e3‏ 
ایال اويا عامل و سا لزع عله بالنظرله 1 لد ره كا ملاعا ر لل 
اد نهد مزطي اك ولزخرغاوات ااداتطال ابابا لاورز عوابا اروك كا 
لما تناس ماخرو غلا تمئس هرو د ملو شد دلا اه الجن 
+4 ادامر کین نط روک می را الى کیا لك و لكين وغل الوب معدم 
مادک لم 2 لكوت و ارا هابا د لار مانت ولطاب ردا هش دا: 
الاشارة ووه شا لكا ( اسردم تلوق وله فلاتْسْرنوا الاش اا ا 
ريتاوف وامشالهار 0" لە عليه المتّلوه وال مارا متاالؤج اليه 
. ذهوأنهرئا من بالل وذ دجو اه مليهر بنكلا مبتر لاخ رمد نينو يضف 


اللوحة الثائية من المجلد الثالث من العواصم 
والقواصم نسخة القاضي أحمد الجرافي 
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دماج کم اھا لات دنو لیڈ ینہ ای عباتا دادما تا یرک /» 
أن هيا ناا اساج اكلا الاد معو راغات خلدا سف EAH‏ 
5 ئا الى دماجلا الشملان نول دن ت هوینو انی وم ' 
تیک مذ سادا ه مأ تبه الاموالو زنك دكي کرم كار : 
الشيطانة الالال وابضًا تد د فما مان الفرد ت راان بن سوت غا الب 
دلي ةالوم بن لاسن لاحلا ميغ ڏک 5 نانس ایا 
1 الاو ف ددر پا اده عن عل زان الي میا ا خا كما ل أخيرق 
| 20 فال ىريغ ناتلد قا یلار 
ONES‏ دَقَالسٌة امه نلاو زول ارب 
١‏ مام يقال لمل الم رادل اوماد امغر داعا د ااا 
NEE ٠‏ دقوم من لۇۇ ھلاليپي نيئا . 
E‏ الیو او داشت لها ان مید ارز 
0د ی :ل ورذ ولا وى الاين أي . 
م 7 مانا ول ااا ومين ١‏ . 
:0 لعا تان ابوء والب e‏ 0 
3 امام لل ا رر 3 8 a‏ 


ey ENE .-‏ 
NEETU n: 3‏ ار 
4 :5 انا مىيا مام باللا دنر و وا60 دخ اتل رر 
٠. ١ ۰ 4‏ كثافق تار راون عن افا ريد زی ميد سو ونيا 
اللوحة الأخيرة من المجلد الثالت 

نسخة القاضي أحمد الجرافي 


16 


1 


E 
ا‎ 


چا ا 


€ 
ا 


تحسم كن اكرات م 0 
ا دوو 9 
ج ذ مر جار داور واچ ان رتل انعم 
جا یا اشرب ر 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول . 0 3 : 
لسخة القاضي أحمد الجرافي ¢ وفيها ٤‏ ڈو 0 ؛ 
ما يفيد أنها كتبت في أواخر عصر المؤلف 


ف 


E )مه‎ OVAL 
a اا‎ 
7 ( 4 

2 سے م کیا 2 سے من 


4 
اسا > 


الرس نة ادالاد 


الاما لى اة لارا نجه ر ابا ا لوزي ايان 


الى سنة 241 


الحمدٌ لله الحيّ القيوم إنصافاً وعدلاً » الكريم العظيم أسماءً 
وفضلاً » الذي أرشد إلى العدل ابتداء في دار الدنيا بصوادع آياته . 
وانتهاء في دار الآخحرة بإحضار پیناته : 


لم يكتفٍ هُنالك بعلمه الح » وعلم جميع عبيده » عن إحضار كتبه 
وموازينه وشهوده » بل لم يكتف - وكفى به شهيداً - بأعدل شهود » عن 
شهادة الأيدي والأرجل والجلود » كما لم يكتف في دار التكليف بما قَطَرَ 
لخلقه من نور العُقرل » حتى عَضد ذلك النورٌ بئورٍ الكتاب » ونور 
الرسول » فكان ذلك نورا على نورء كما وصفه سبحانه في سورة 
النورا'» » قطعاً لبواطل أعذار المُبطلين »> وصدعاً لقواطع9 شُبّه 
المعظّلين » وفي ذلك يقول سبحانه تنبيهاً على ذلك وتعليلاً : « وما كُنا 


معذبين حتى نبعٹ رسولا 4 [الاسراء : [1o‏ . 


)١(‏ في قوله تعالى : « .. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال 
للئناس والله بكل شيء عليم ¢ 3[ . 
(۲) في (ب) : بقواطع . 


114 


ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: وما أحدٌ أحبٌ إليه 
العذرُ من الله ٠‏ من أجل ذلك أنزل الكتاب . وأرسل الركثل . 


ومن الدليل على ذلك : قَولَهُ عز وجل في كتابه المبين » في حق من 
يعلمْ أنه من الكاذبين : ۾ قل هاثوا بُرهاتكمْ إن كنم صادقين ‏ [البقرة : 
1 . والنمل : 54]. 

ومن ألطف ما أمر به رسولّه الآمِينَ ؛ أن يقول في خطاب المبطلينَ : 
« وإنا أو إَِاكُم لعلئ هُدىٌ أو في ضلال مبين » [سبأ : 14] . 


وقد سحن الله تعالئ كتبّه الكريمة المطهّرةٌ بكثير من شُبَهِ أعدائه 
الكفرة الفجرة » وأورد شيع ألفاظهم وصريّها » ومنكرها وقبيحها » ليرد 
عليهم مقالتهم » وِيُعَلّمَ المؤمنين معاملتهم » كما قال في مُحْمَكُم الآيات : 
ل فل فاثوا بِعَشْر سور مله مُفْترَيَاتِ # [هود : »]١‏ ولم يمنغة علمه 
بعنادهم . من الاحتجاج عليهم . وإرسال )خير كتاب ورسول إليهم » بل 
قال مستنكراً الإضرابٌ7© عن أعدائه من الكافرين: اضرب عَنْكُمُ 
الذّكْرَ صَفْحاً أن كنم قَوْماً مُسْرِفِينَ # [الزخرف : 8] . 


ومن أعظم ما أنزل الله تعالى في ذلك » قولّه تعالئ : « فقولا لَه 


٠٤۹/۲ والدارمي‎ ۲٤۸/٤ وأحمد‎ )١444( أشعرجه البخاري (415!) ومسلم‎ )١( 
والبغوي (479/1) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن سعد‎ 
وعن الأسود بن‎ . )۳١( ) ۲۷٠۰ ( ابن عبادة مرفوعاً . وفي الباب : عن أبن مسعود عند مسلم‎ 
. )۸۳١( سريع عند الطبراني في « الكبير»‎ 

(9) في )١(‏ : وإنزال . 

(۳) في (!) : للإضراب . 

. ساقطة من (أ)‎ )٤( 


قولاً ليا عله يَتَذْكرٌُ أو يَحْشَىْ # [طه : 44] » إذ(١»‏ كان هذا بالرفق١)‏ 
بفرعونٌ الذي نص الله تعالق على أنه طخئ » وعلى أنه أراه آياته كُلّها ‏ 
فكذّب وَآبَىْ » ومن ثم كان اسم اللطيف الأسنئ » ومن ألخص أسمائه 
الحسنى » هذا ما لم يشتدٌ غضْبهُ » نعود بوجهه الكريم من غضبه » ومن 
مُقَارَفَةِ مُوجبه وسببه . ففي مثل تلك الحال يقول ذو العزة والجلال : 
« وَلْيَجِدُوا فيكُمْ عَلْظَةَ 4 [التوبة : ١1‏ . 


وفي الحال الأخرئ ‏ وهي الغالبة ‏ : « قُلُ لِلّذِينَ آمئوا يَغْفرُوا للْذِين 
لا يَرجُونَ أَيّامَ اللّه 4 [الجائية : ]١4‏ . ط وإذا حَاطَبَهُمُ الجَامِلُونَ قالوا 
سَلاماً 4 [الفرقان : 5 , « وأن تعفُوا أَقْرَبُ للتقوئ 14 البقرة :۲۳۷ ]» 
۾ ويَدْرَوْ نَّ بالحسَئة الي 4 [الرعد : ۲۲]  »‏ ادقع بابي هي اخسن » 
[المؤمنون : 4٩‏ وفصلت : #4  »‏ وإذًّا سَمِعُوا اللْْو أعْرَضُوا عَنْهُ 4 
[القصص : ٠ ]٠١‏ وَالَذِينَ هُمْ عن اللَموِمعْرِضُونَ 4 [المؤمنون : ]٣‏ » 
« وقُولُوا للئّاس حُسْناً 4 [البقرة : ۸۳] . 

ولا دليل على نسخ ذلك وأمثاله > مما وردت به السَنّة النبوية » 
وَوْصِفْتُ به الأخلاقٌ المصطفوية » إلا توهمٌ التعارض » ممن خَفِيَ عليه 
حُسْنٌ اختلاف الأمرين» عند اختلاف الحالين »> كما نصره الإمام 
المهدي 247 في « عقود العقيان في النّاسخ والمسوخ من القرآن »© . 


زح في (أ) : إذا. )1١(‏ في (أ) : في الرقق . (؟) سقطت الواو من (أ) . 

(4) في هامش (!) : محمد بن المطهر بن يحبى . وهو من أئمة اليمن » بويع بالخلافة 
عند موث والده سنة ( ٠54)ه‏ » وافتتح مواضع . منها : عدن » وله علم واسع غزير » مات في 
ذي مرمر سئة (8مالا)هاء انظر البدر الطالع ااا 

: ومنه نسخة خطية نفيسة في خزانة الجامع الكبير بصنعاء » برقم‎ ١ ويقع في جزئين‎ )٥( 
. ) تفسير‎ : ۵۸ ( 


لفن 


وذلك من مقتضئ البلاغة عند علماء البيان » حيث يختلف الحالان » 
ويفترق المقامان . 

ومِنْ نَم مدح الله تعالئ المؤمنين بالعزّة والذّلة في آية واحدة()ء 
وَقَرّنَ الوعد بالوعيد . وأنزل الكتابٌ والحديد » وكان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ نبي المَرْحَمَةِ والمَلْحَمّة:"2: وقال الله تعالى : طلا يَنْهَاكُمُ 
الال لين ل لعنترك في الذي وم تررك من ورك ارق 
ويُقسِطوا إِلَيْهمْ إن الله يحبُ الْمُقَسِطِينَ * إنما ينهاكم الله عن الّذِين 
قاتلركم في الّدين وأُخرجُوكُمْ من دياركم وظَاهَرُوا على إِخْرَاجِكُمْ أن تووم 
وَمَنْ يُتولّهُمْ فأولتِكَ هُمْ الطَالِمُونَ © [الممتحنة : ۸- 8] . 


ولا شك أن صفة اللّطفٍ والرّفق والرحمة هي الغالبةٌ القوية في الكتب 
السماوية » والأحوال التّبوية » ومن نَم تمدّح اللَّهُ تعالئ بأنه وَس كل شيء 
رضم وملما وان توك الل اة وفعت كل قم ولس اف نه 
لأهل الصلاح بكتابتها ؛ التي هي بمعنئ إيجابها لهم ما ينفي سَعْتها 
لغيرهم . بل هي لهم واجبة » ولغيرهم واسعةء وليس بين أو الآية 
وآخرها معارّضّةٌ » ولم يرد مثل ذلك في الغضب ولا قريبٌ منه » وصح عن 
ESA O‏ الل مال كن اا 


(۱) وهي قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم » [المائدة: ]٠٤‏ . 

(۲) كما ثبت عنه بء من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم ( ٠٠٠۵‏ ) وأحمد 
٤‏ و٤١٤‏ و۷١٤‏ » والطبراني في « الصغير» 8١/١‏ ومن حديث حذيفة عند أحمد 
© . والترمذي في « الشمائل » ( ۳٠١‏ ) » والبغوي في « شرح السنة » ( ۳۹۳١‏ ) وانظر 
« مجمع الزوائد » ۲۸٤/۸‏ . 


يفن 


وَوَضْعَه عِنْدَهُ » فيه : إنها عَلْبَتْ رحمتي غضبي » «ِسَبَقَتْ رحمتي 
غضبي 2076 . وقال تعالى  :‏ فما رَحْمَةٍ من الله لنت لَهُمْ 4 [آل عمران : 
۹ ] ء وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بَشُروا ولا 
فوا ٠»‏ » وقال في معرض الزجر والذم : « إل منكم منفرين ۲ . 
والأحاديتٌ والآثارٌ في ذلك لا تُحصئ » ويأتي لذلك تمامٌ في ذكر الداعي 
إلى الترغيب والترهيب » في الكلام على سهولة الاجتهاد وتعسره . وهو 
يسير » وفي آخر الكلام في القدر » في تقدير الشرورء وبيان الحكمة 
والرحمة فيها وهو كثير مستوفى . 


والقصِدُ لنبية ذوي الأفهام الذين يغنيهم القليل عن التكثير 
والتطويل . فزن الأشياء بميزان الاعتدال » وجادلهم بالتي هي أحسن كما 
علّم ذو الجلال . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7104) في التوحيد » ومسلم ( ۲۷١١‏ ) في التوبة » وأحمد 
۲ و ۰ و۳ و و و۷ و۳ و45 . وابن ماجه ( 4585 ) في 
الزهد » والبغري في « شرح السنة » ( 4۱۷۷ ) و( ٤1۱۷۸‏ ) من طرق عن أبي هريرة » ولفظ 
مسلم : « لما قضى الله الخلق . كتب في كتابه على نفسه » فهو موضوع عنده : إن رحمتي 

(۲) أخرجه البخاري ( 55 ) ومسلم ( 1784 ) من حديث انس » وأخرجه من حديث أبي 
موسى الأشعري أحمد ۳۹۹/٤4‏ و7١41ء‏ والبخاري ( ۳۰۳۸ ) ومسلم ( ۱۷۳۲ ) و(۳٣۴٣۱۷)‏ 
وأبو داود ( 48.8 ) والبغوي ( ۲٤١١‏ ) . 

(۳) قطعة من حديث مطل رواه البخاري ( 7١7‏ ) في الأذان ء و( )51١١‏ في الأدب » 
و(ؤهةالا) في الأحكام » ومسلم ( 11 ) » وأحمد ٤4‏ و۱۱۹ و ۲۷۳/۵ ۰ والدارمي 
1 »,۷ وابن ماجه ( 184 ) ء والبغوي ( ۸۸4 ) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري ء قال : جاء رجل إلى رسول الله ي فقال : إني 
لأناخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ء مما يطيل بنا » فما رايت النبي إل غضب في موعظة 
قط أشدٌ مما غضب يومثذ . ثم قال : « إن منكم منفرين . فأيكم ام الناس فليوجز » فإن قيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة » . 


a 


واعلم أن من لطائف الأنظار لذوي الأذهان , أن الله سبحانه لما 
وضع الميزانَ. وهو ميزان المقادير على الصحيح » لا ميزان البُرهان » حرم 
الإخسارٌ فيه والطغيان » فقال سبحانه في سورة الرحمن : 8 والسّمَاء رَفَعَهَا 
وَوَضّع الميزانَ ألا تَظعْوًا في الميزان وأقيمُوا الوزن بالقشط ولا تُحْسِرُوا 
الميرّانَ ¢ [الرّحمن : ۷- 94] . وإذا كان هذا في ميزان الدّرهم والدّينار » 
اللذيْن هما من جنس الأحجار . وكانزُهما المانِعٌ حقوقهما متوعَدٌ بالنار» 
فما ظئّك بالإخسار والطغيان في ميزان البرهان » الذي يُعْرَفُ به ايان » 
وتحنظ بها الأديان :, 


والصّلاة والسّلام الأتَمّانِ الأكملانِ على نيه ورسوله وحبيبه وخليله » 
الذي مدحه الله العظيمٌ .ووصفه في الذكر الحكيم بالحُلّق العظيم , وأنّه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » المخصوص من بين الأنبياء بالخمسٍ 
افر + لسم لدي قات فوسين اراد اراد علي الاخمض 
الفواضل : سيد ولد آدم يوم القيامة في المقام المحمود . وحامل لواء 
الحمد في اليوم الموعود » صاجب السبع المثاني والكوثر ”2 ع والشفاعة 


)١(‏ روى البخاري ( ۳١١‏ ) في التيمم » ومسلم ( ٥۲١‏ ) في أول المساجد من حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً : « أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدّ قبلي : نصرت بالرعب من مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهرراً . فايما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ء 
وأحلت لي المغانم » ولم تحل لأحد قيلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة » وبعثت إلى الناس عامة » , 

(۲) مقتبس من قوله سبحانه وتعالى : ظ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4 
[ الحجر : ۸۷ ] وقوله  :‏ إنا أعطيناك الكوثر » [الكوثر : ]١‏ » وقد فسر النبي ية الكوثرٌ بأنه 
نهر في الجنة > حافتاء : الذهب » ومجراه: الدر والياقوت . . » رواه عن أنس البخاري 
(586481) وأحمد ۱۱۳/۳ و6١١ء‏ والترمذي ( ۳۳۵۷ ) » وعن ابن عمر أحمدٌ ١17/7‏ 2 
والدارمي ۲۳۷/۲ . والترمذي ( ۳۳۰۸ ) وابن ماجه ( ٤۳٤‏ ) وإسناده صحيح . 
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العظمئ يوم المحشر › المبعوث بالحنيفية السمبحة( إلى الأسود 
والأحمر؟؟ ء المنعوت بأنّه خيرٌ الناس نصاباً » الموعود ‏ مَنْ أُعْرّض عن 
سنته ‏ بالصّغار عقابً © > الذي لا يُفتح لأحدٍ قبلّه أبوابٌ الجنان » ولا ينام 
قله وإن نامت منه العينانِ؟» » الذي وجبت له النبوةٌ وآدمٌ بين الجسد 


)١(‏ أخرج أحمد بسند قوي ١١/5‏ و۲۳۳ من حديث عائشة مرفوعاً : ...١‏ إني 
أرسلت بحنيفية سمحة ‏ وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد ۲۳۹/۱ بلفظ : قيل لرسول 
الله هة : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : « الحنيفية السمحة » ورجاله ثقات . وعلقه 
البخاري في « صحيحه » 97/١‏ في الإيمان » باب الدين يسر » ووصله في « الأدب المفرد » 
(187 ) وسن إسناده الحافظ في « الفتح » » وآخر عن أبي أمامة عند أحمد ٠515/9‏ 
والطبراني ( ۷۸٦۸‏ ) ولا بأس بإسناده في الشواهد . وثالث عن جابر عند الخطيب فى 
« تاريخه » 7١4/1‏ وابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد» /ه من المطبوع وسنده ضعيف » 
ورابع عن حبيب بن أبي ثابت مرسلا عند ابن سعد في « الطبقات » ٠ 147/1١‏ فالحديث صحيح 
بهاء ولقد ضعفه الشيخ الألباني في « غاية المرام » ( 7١‏ و١5‏ و۲۲ ) فأخطأ . 

(۲) بهامش ( أ) ما نصه : رواه البخاري في ترجمة باب من حديث ابن عمر » وذكره ابن 
الأثير في الفضائل من حرف الفاء . ويشهد له من كتاب الله تعالى : ظه سينالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنيا # وقوله تعالى : ظط فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم ) تمت من خط المصنف رحمه الله تعالى . وقوله : رواه البخاري في 
ترجمة باب من حديث ابن عمر . لم نقف عليه في صحيحه » ويغلب على الظن أنه وهم » نعم 
أورده ابن الأثير في جامع الأصول 078/48 - 074 الطبعة الشامية من حديث جابر بن عبد الله » 
ونسبه إلى البخاري والنسائي ومسلم . وهو عند مسلم ( 88١‏ ) في المساجد فقط باللفظ الذي 
ذكره المصنف » ولفظ البخاري ( ۴۳١١‏ ) والنسائي ۲٠١/١‏ : وكان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة » وبعئت إلى الناس عامة . ولفظ مسلم أخرجه أحمد 76١0/١‏ و١0"‏ من حديث ابن 
عباس » وأخرجه الدارمي 774/17 وأحمد ٥‏ و48١1‏ و١151‏ من حديث أبي ذر» وهو 
في « المسند » 415/4 أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري . 

(۳) اقتباس من قوله يله : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له » وجُعل رزقي تحت ظل رمحي » وجُعل الذلهُ والصّغار على من خالف أمري » ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد 00/17 و۲٩‏ ۰ وسنده حسن ء وود إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في « الاقتضاء » ( ص 4” ) » وصححه الحافظ العراقي في « تخريخ الإحياء » وحسته 
الحافظ في ١‏ الفتح » ۳۲/٠١‏ . | 

= ء و«المسئد؛»‎ 17١/١ ومسلم (۷۳۸) و« الموطا»‎ )١١41/( في البخاري‎ )٤( 
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والووح() ء ووعده ربّه سبحانه أن يُرَضِيّه في أمته حين فاض لرحمتهم 
َنْعُهُ المسفوح » الذي استخرج لنا شفيعٌ « وأم بِعْمَةِ رَبك فُحَدُتْ ) من 
كتوز فضائله » ونفيسٍ خصائصه : قولّه عليه الصلاة والسلام من حديث 
ابن عباس : « أا حبيبُ الله ولا فخرء وأنا حامِلٌ لِوَاءِ الحمد يَوْمّ القِيَامَ 
ولا فخرء وآنا اول شافع واوّلُ مُسَفٍّ يوم القيامة ولا فخر » وأنا اول مَنْ 
يُحَرّكُ حَلَنٌ الجنة » فيفتح الله لي فيدخلنيها » ومعي فقراءٌ المؤمنين ولا 
فخر»9). وحديث : « ولک صاحبکم لیل الله ۾ , وفي حديث 
الخذري : « أنّا سَيّد وَلَدِ آم وَل فخر » وبيدي إِواء الحمدٍ ولا فخر » وما 
من نبي آدمّ فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أل من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر ٠»‏ . وفي حديث انس : « آنا اول الاس خروجاً إذا بُعكُوا » وأنا 


/ >" و۷۳ و ٠١4‏ ۰ وسئن أبي داود ( ١841‏ ) . والترمذي ( ٤۳۹‏ ) والنسائي 774/7 ۽ عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن عيني تنام ولا ينام قلبي » » وفي الباب عن ابن عباس عند 
أحمد ۲۲١/١‏ » وعن أبي هريرة ۲۵۱/۲ و۳۸٤ ٠‏ وعن أبي بكرة 4٠/٥‏ و60 . 

)١(‏ أخرج أحمد © وأبو نعيم في « الحلية » 07/8 وابن الأثير في « أسد الغابة» 
6 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بُديل عن عبد الله بن شقيق 
عن ميسرة الفجرء قال : قلت : يا رسول الله » متى كتبت نبا ؟ قال : «وآدم بين الروح 
والجسد » وهذا إسثاد صحيح » ورواه ابن سعد في الطبقات » ۷/ ٠٠‏ من طريق معاذ بن هانىء 
عن إبراهيم بن طهمان عن يديل به » وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني ( ۱۲۹۷۱ ) 
و(7545؟١)‏ والبزار ( ۲۳۹۲٤‏ ) ( زوائده ) وانظر « المجمع » 4/ ۲۲۳ . 

(؟) أخرجه الترمذي ( ۳٠١١‏ ) والدارمي ۲۹/١‏ في المقدمة » وفي سنده زمعة بن 
صالح الجتدي » وهو ضعيف » وباقي رجاله ثقات » وَلِعْظْمِهِ شواهدٌ ستأتي عند المصنف . 

(۳) هو قطعة من حديث عند مسلم ( ۲۳۸۳ ) والترملي ( ۳٠٠۵‏ ) وابن ماجه ( 97 ) 
وأحمد ۳۷۷/۱ و۳۸۹ و95١4‏ و٣٣٤‏ والبغوي في « شرح السنة » (/7851 ) كلهم من طريق 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود . 

(4) أخرجه أحمد ۲/۳ والترمذي (518) وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي 
سعيد » وهو في د المسندء ۲۸۱/۱ و۲۸۲ و۵٣۲‏ و7945 من حديث ابن عباس » وفي 
سندهما علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف , لكنْ له شاهد صحيح يتقوى به من حديث 
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خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا ينسوا ء ولواء الحمدٍ يومئقٍ بيدي » 


سے ےم 


وأنا أكرمُ ولد آدمَ على ربّي ولا فخر ٠»‏ . وفي حديث أبي بن كعب : « إا 
كان يوم القيامة كنت إمامٌ النبيين » وخطيبّهم » وصاحبٌ شفاعتهم» غير 
فخر ٠»‏ . وفي حديث أبي هريرة : « آنا سيد ولد آدَمَ » وول شافع » 
وول مُشَفْ » وول مَنْ تنشق عنه الأرض » فأكسئ حُلّةٌ من حُلل الجنّة » 
ثم أقومٌ عن يمين العرش » فليس من الخلائق يقومٌ ذلك المقامَ 
غيري ٠»‏ . فعليه أفضلٌ الصّلاةِ والسلام » على الدُوام . 


وعلى آله الذين مر بمحبتهم 3 واختصهم للمباهلة0؟» بهم > وتلا آية 
التطهير(”» بسببهم 5 وبشر مُحبیهم أن يكونوا معه 5 في درجته يوم القيامة » 
وأنذرٌ محاربيهم بالحرب . ويشر مسالميهم بالسّلامة » وشرع الصلاة عليهم 


أنس بن مالك عند أحمد ۱٤٤/۳‏ » وآخر من حديث عبد الله بن سلام عند ابن حبان 
.)179١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي ( 11١‏ ) والدارمي ۲۹/۱ و۲۷ » وحسنه الترمذي مع أن فيه ليث 
ابن أبي سليم وهو ضعيف لسوء حفظه » فلعله حسئه لشواهده . 

(۲) أخرجه الترمذي ( 717 ) في المناقب » وابن ماجه ( 494 ) في الزهد » وأحمد 
۷/٥۵‏ و۳۸ ۰ وسنده حسن . 

(۴) أخرجه إلى قوله : ..٠«‏ وأول من تنشق عنه الأرض . . » مسلم ( ۲۲۷۸ ) في 
الفضائل » وأبو داود ( ٤1۷۴‏ ) في السنة » وأحمد 84٠/7‏ ء وأخرجٌ القطعة الآأخيرة منه 
الترمذيٌ ( ۳١١١‏ ) في المناقب » وحسنه . مع أن في سنده أبا خالد الدالاني » واسمه يزيد » 
وهو كثير الخطأ . 

(4) قال ابن الأثير في « النهاية » : والمباهلة : الملاعنة ء وهو أن يجتمم القوم إذا 
اختلفوا في شيء فيقولوا : لعلة الله على الظالم ما . وانظر مياهلة الي يي لوفد نصارى نجران 
في « تفسير ابن كثير» 10/7 - 40 في تفسير الآية )5١(‏ من سورة آل عمران . 

(©6) وهي قوله تعالى : $ إنما بريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً 4 وانظر الأحاديث الواردة في ذلك في « تفسير ابن كثير » 41١ - ٤٠۷/٦‏ طبعة الشعب . 


يفن 


معه في كل صلاة » «ِقَرَنَهُمْ في حديث الثقلين7) بكتاب الله » ووصئ 
فيهم › وأكدَ الوصاة » بقوله : « الله ء الله » . خرّجه مسلم فيما رواه» 
وزاد الترمذي وسواه : بشراه لذوي قرباه » إنهما لن يفترقا حتى يلقياه . 


وما هب الله سبحاته لهم أَرْوَاحَ الذّكر المّحمودء في جميع 
الوجود » بذكرهم في الصلوات الإلهية » ومع الصلوات النبوية » فلازم 
ذكرهم الصلوات الخمس » والصلاة على خير من طلعت عليه 
الشّمس . كان ذلك إعلاثاً ممن له الخلق والأمرٌء وإعلاماً ممن لا مدر 
لجلاله كَدْرٌ أنه أراد أن يهب ذكرّهم مهب الجَيُوبٍ والقبُول0"© , وأن لا 
يُنسى فيهم عظيم حق الرسول » لا سيّما وقد سبق في علمه سبحانه : أن 


)١(‏ وهو قوله ڳا في حديث طويل : « . . . وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله 
فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم 
قال : « وأهل بيتي ٠‏ أُذّكركم الله في أهل بيتي » ثلاثاً » رواه مسلم (7408 ) وأحمد 65/4 
و الا" ء والدارمي ٤۳۲/۲‏ » والفسوي في « تاریخه » ٥۳۷/۹‏ » والطبراني في « الكبير» 
(5078 ) و(28040) عن زيد بن أرقمء وعنه قال : قال يك : « إني تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي : أهل بيتي » وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض » رواه الحاكم ١448/7‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . والطبراني في « الكبير» ( 48٠‏ ) والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 
۱١‏ » وهو صحيح » ورواه الترمذي ( ۳۷۸۸ ) وقال : حسن غریب » أي بشواهده » فان 
في سئده عطية العوفي » وهو ضعيف » وفي الباب عن زيد بن ثابت عند أحمد ۱۸۱/۰ و۱۹۹ 
والطبراني في « الكبير» ( ٤۹۲١‏ ) و(4477 ) و( 44۲١‏ ) وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 
۳ و۱۷ و٣۲‏ وؤهء وسنده حسن بالشواهد » وعن جابر عند الترمذي ( ۳۷۸٣‏ ) 
والطبراني (5198؟ - 75480 ) وفيه زيد بن الحسن الأنماطي وهو ضعيف » لكنه يتقوى 
بشواهده » وانظر «مجمع الزوائد» 4/ ١158‏ » وعن حليفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» 
(۲۹۸۳ ) و( ۳١١۲‏ ) قال الهيمثي في « المجمع » ١56/9‏ : وفيه زيد بن الحسن الانماطي » 
قال أبو حاتم : متكر الحديث » ووثقه ابن حبان » وبقية رجال أحد الإسئادين ثقات » وانظر 
«المجمع » "59/١١‏ . 

(؟) في )١(‏ : القبول والجَئُوب . والقبول من الرياح : الصّباء لأنها تستدبر الدّبُور» 
وتستقبل باب الكعبة . والجَنُوب : ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة . 
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الأشراف لا يزالون مُحَسَّدين2'© , وأن الاختلاف والمعاداة فتنهٌ هذه الأمة 
إلى يوم الدين . 

وكذلك » فإنه لما علم ما سيكون من استحلال حُرمُتِهِمْ العظيمة ع 
وسفك دمائهم الكريمة » أَذِنَّ بن حرب لمن حاربهم » وسِلمٌ9© لمن 
سالمهم » وقرنهم بالكتاب المجيد » ووصّئ فيهم من كان له قلبٌ أو ألقى 
السمعٌ وهو شهيد . 

وهذا الكتاب لا يسم لذكر فضائل ذوي القربئ» فعليك أيها اسي 
بمطالعتها في كتاب « ذخائر العُقبئ »20 » وأمثاله من الكتب المجردة لذكر 
فضائلهم المشهورة ٠‏ ومناقبهم المأثورة » وكراماتهم المشهودة » وسيرهم 
المحمودة » وفي تراجم متهم السّابقين » في كتب أئمة الحديث 
العارفين . 

وعلى أصحابه أجمعين من الفقراء المهاجرين « الَذِينَ اروا من 
ديارهم وأموالهم يعون فضلاً مِنّ الله ورضواناً وَيُنَْصْرُونَ الله ورسُولّه أوأئك 
هم الصّادِقُون * والّذين نبوا الدّارَ والإيمان من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
إليهم وَل يدون في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مما أونُوا ويُؤْئِرُونَ على انيهم ولو 
کان بهم حَصَاصَة وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فأُولئكَ هُمٌّ المُفْلِحُونَ * والّذِينَ جاءوا 
من بَعْدهمٌ يقولُونَ ربن افر نا لوانتا الِّينَ سَبَقونَا بالإيمَانٍ وَل تَجَعَل 
في قُلُوَا غلا لِنذِينَ آمنُوا ربا إنّكَ روف رَحِيمٌّ 4 [الحشر : ۸- ]٠١‏ . 


)١(‏ اقتياس من قول الشاعر أنشده الزمخشري في أساس البلاغة 

إن العَْرَّانِيِنَ تلقاها مُحَنَّدَةٌ ‏ ولا ترى للقام الناس حسشادا 

(۲) الواو ساقطة من (1) . 

() هو للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد » محب الدين الطبري » المتوفى سنة 
( ۹£ )هھ وقد طبع في دار الكتب العراقية في بغداد سنة ( 14٦۷‏ )م . 
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« والسَابقُونَ الأولُونَ مِنّ المُهَاجِرِينَ والْأنصَارٍ والّذِينَ البعُوم 
بخان رَضِيَ الله عَنهُمْ وَرَضُوا عنْهُ وعد لَهُمْ جات نَجْرِي مِنْ نَحتهَا9» 
الأنْهَارُ حَالِدِين فيهًا أبَداً ذلك الفوز العظيم » [التوبة : ]٠١‏ . 

« والّذِينَ مَعَهُ أشدَاءٌ عَلَىْ الكُفَارٍ رُحَمَاكُ ينهم تراهم رُكعا سجّداً 
تَعُونَ فصل من الله وَِضوَاناً سِيمَاهُمْ في وجُوِهمْ من اتر السود ذلك 
كلّهُم في التَؤرَاة وَمَكلهُمْ في الإنجيل كرذع احرج شَطَأهُ فَآزْرَهُ فَاسْتَمْلَط 
فَاسْتَوَئ على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُرَا لِيَفِيظَ بهم الكفَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحات مِنْهُمْ مُعْفْرَة 0 عَظیماً ¢ [الفتح : ۲۹] . 

و «مِنْ» ها هنا لبيان الجنس » لأن لفظة «بعضء لا تَصْلُحُ 
مكائّها . فما أكرمَ قوماً ذُكروا في التّوراة والإنجيل والقرآن » وَوْصفوا بالسّبق 
والهجرة والنّصّرّة والإيمان » أولئك أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآلة 
وسلم » الذين صَدَعَتٌ مَمادحٌ الوحي قرآناً وسَنّهُ » بأنهم خيرٌ الناس وخيرٌ 
القرون » وخيرٌ أمّة . ولو لم برد من فضائلهم الشريفة » إلا حديتٌ « ما بلغ 


£ 
مذ احدهم ولا نصيفه ۲(" . 


)١(‏ هي قراءة عبد الله بن كثير المكي » المتوفى سنة ( ١7١‏ )ه وكذلك هي في 
مصحف أهل مكة وقرأ الباقون : ظ تَحْتّها ) بحذف « مِنْ » ونصب « التاء » ء وكذلك هي في 
جميع المصاحف غير مصحف أهل مكة » انظر « حجة القراءات » (ص:۳۲۲) لابن زنجلة» 
و« زاد المسير » 441/7 » ودالكشف عن وجوه القراءات » ٠٠۵/١‏ . 

(؟) حَدّفٌَ المُصنفٌ الجوابٌ للعلم به ء أي : لكفاهم بذلك فخراً » وهو من بابة قوله 
تعالى في سورة الرعد , الآية : ٠۲‏ : ظ ولو أن قرآنا سيرت به الجبالٌ أو قطعت به الأرضى أو 
کلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً #ء انظر « زاد المسير» 88٠/4‏ بتحقيقنا . 

والحديث بتمامه : ولا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده » لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » أخرجه البخاري )۳۹۷١(‏ ومسلم (58140) والترمدي 
(8") وأبو داود (4764) وأحمد ۳/ ١1هء‏ وابن أبي عاصم (4۸۸) والبغوي (۳۸۵۹) كلهم > 


1۸۰ 


وما علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - أن سوف تُجهل 
حقوقهم » ويُستحلٌ عقوقهم ‏ حذّرَ من ذلك وأنذر » وبالغٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم في ذلك وأكثر . ولو لم يرد في ذلك إلا قولهُ صلى الله عليه وآله 
وسلم : « الله » الله في أصحابي ٠‏ لا تتَجِذُوهُمْ غَرَضَأ بدي » من أحبّهم 
فبحُبِي أَحبّهم, وَمَنْ أَبِنّضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهُم » فقد 
آذاني » ومن آذاني فقد آذ الله » ومن آذى الله » فَيُوشِكُ أن يأخذه ٠‏ . 
وقول صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا رايم الّذينَ يَسْبُونَ أصحابي » 
فقُولُوا: لعن الله عل شَرٌكم ,290 . 

فيا له من قصاص ما أَنصَفَهُ » وجزاءٍ ما أعدله » فخذها أيها السني 
ممن أوتي الكلم الجوامع » والحجج القواطع . 

فْرَضِيَ الله عن السابقين منهم واللاحقين » والمتبوعين منهم 
والتابعين » من أهل الحرمين » والهجرئين » والمسجدين . والقبلتين» 
اکا السرم والأربعة والعشرة » وأهل بدرٍ البررة » والذين 


من حديث أبي سعيد الخدري » ورواه من حديث أبي هريرة مسلم (841؟) وابن ماجه 
. 

)١(‏ أخرجه أحمد ۸۷/٤‏ و ٥٤/٥‏ ولاه والترمذي ( ۳۸٦١‏ ) في المناقب » والبغوي 
۳۸٠٠ (‏ ) وأحمد في « فضائل الصحابة » )١(‏ و(؟) و0") و(4) والبخاري في « التاريخ 
الكبير » 11/1/8 والخطيب في « تاريخه » 4/ ٠۲۳‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۸۷/۸ وابن أبي 
عاصم ( ۹٩۲‏ ) من حديث عبد الله بن مَل المزئي » وفيه عبد الرحمن بن زياد » لم يوثقه غير 
ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . ومع ذلك فقد حَسّنه الترمذي » وصححه ابن حبان 
(84؟7؟7). 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۳۸٠١‏ ) في المناقب » من طريق النضر بن حماد عن سيف بن 
عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » والنضر بن حماد ضعيف وكذا شيخه » وقال 
الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه . 

(۳) المحرمان : مكة والمدينة. والهجرتان » هجرة الحبشة وهجرة المسديئة » = 
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توا الدار والإيمان ء وأهل العشرين الغزوة والثمان2 . وعن البعوث 
بجوو دادر 1 ار باد 

وعن الذين جاؤوا مِنْ بعدهم يقولون : ريّنا اعْفرْ لنا ولإخواننا الّذِينَ 
سبقونا بالإيمان ولا تَجِعَلُ في قلوبنا غلا للذين آمنوا را إنك رؤوف رحيم . 

فعليك أيْها السّئّي بمطالعة « الرياض النضرة في فضائل العشرة ©١»‏ 
وأمثاله . ومِنْ أحسن ما صَنّفَ في هذا : كتاب الدارقطني « في ثنا 
الصحابة على القرابة » وثناء القرابة على الصحابة »© . 

وذكرٌ الحافظ العلامة ابن تيمية : أن الذي روى ما يُناقض «4) ذلك 
« يهودي » » أظهر الإسلام لتقل أكاذيبه » ثم وضع تلك الأكاذيبٌ » وبئها 
في الئاس . 

فيا غوثاه ممن يَقَبَلُ مجاهيلٌ الرواة في انتقاص خير أمَةٍ بن كتاب 
لل“ » وخير القرون بن رسول الله ! فحسينا اله ٠‏ ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه . 


= والمسجدان : مسجد مكة ومسجد المدينة » والقبلتان : الكعبة والمسجد الأقصى . 

والبيعتان : بيعة العقبة وبيعة الرضوان والكتابين : الإنجيل والقرآن . 

)١(‏ انظر في التعريف بهذه الغزوات « جوامع السيرة » لابن حزم تحقيق إحسان عباس 
وناصر الدين الأسد ومراجعة الأستاذ العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . 

[فهة وهو مطبوع في مصر بعناية جمعية نشر الكتب العربية > سلة ( 14۹۲۳ )م , 

(۳) في ظاهرية دمشق قطعة من كتاب للدارقطني موسوم ب « فضائل الصحابة ومناقبهم » 
كتب سنة ( 1۱٤‏ )ه» انظر د فهرس مخطوطات الظاهرية » علم التاريخ اا . 

. ناقض‎ : )١( في‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قوله تعالى : ط كنتم خير أمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمئون بالله » [آل عمران: .]11١‏ 

() وهو ما رواه البخاري ۲٠١۱(‏ ) في الشهادات » ومسلم ( ه767 ) والترملي = 
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ولعلَّ كتابٌ الدارقطني هذا من أنفس المصنفات » فن لا يجتمع 
حب الأصحاب والآل » إلا في قلوب عقلاء الرجال . 


ورضي الله عن هذه الآمة الكريمة » السّابقة على تأخرها)» 
المرحومة الشهداء العُدول » المُشَبّهِين بالملائكة في الشهادة والقبول » العْرٌ 
المُحَجلين » الشفعاء المشفعين » الذين أوتوا من الأجر في المّدَةِ القليلة » 
مكل ما أوتيّ مَنْ قبلهم في الأعمار الطويلة » الذين أوجب الله بشهادتهم) 
إحدى الدارين00 واستحقّت الجنةُ خاصة بشهادة أربعةٍ منهم أو ثلاثة أو 


اثنين (؟) 0( المرفوع عنهم الخطأ والإكراة والنسيانٌ 5 واستقر بشراهم في 


(۲۲۲۱ ) وابن حبان ( 7786 ) وأحمد 475/4 من حديث عمران بن حصين مرفوعاً : « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . » وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند 
البخاري ( 7167 ) ومسلم ( ۲۵۳۳ ) وابن ماجه ( 7751 ) وأحمد ۳۷۵/۱ و4107 والخطيب 
في « تاريخه » 05م وعن أبي هريرة عند مسلم ( 9878 ) . 

)١(‏ اقتباس من قوله هة : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا» أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ( ۸۷٦‏ ) ومسلم (888) . 

(۲) في (ب): شهادتهم . 

(۳) في (أ) فوق كلمة «الدارين » : الجنة أو الثار . وأخرج البخاري (178197) 
و(۲٤۲۹‏ ) ومسلم ( ۹٤۹‏ ) من حديث أنس بن مالك قال : مَرُوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً » 
فقال النبي كل : « وجبت » ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً . فقال : « وجبت » فقال عمر بن 
الخطاب : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجيت له الجنة ء وهذا أثنيتم عليه شرا ء 
فوجبت له النار » أنتم شهداء الله في الأرض » قال الحافظ : أي المخّاطبون بذلك من الصحابة 
ومن كان على صفتهم من الإيمان » وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كاتوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف مَن بعدهم » وأخرجه أيضاً الترمذي ( ٠٠١۸‏ ) والنسائي 44/4 واين 
ماجه ( ١441‏ ) وأحمد 1١85/7‏ و۱۹۷ و7468 و۲۸۱ ء وفي ألباب عن أبي هريرة عند أحمد 
۲/۲ و۹ و٩‏ و۲۸٥‏ وابن ماجه (؟1451١).‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري في « صحيحه » ( ۲1٤١‏ ) في الشهادات من حديث عمر بن 
الخطاب » قال : قال وسول الله وله : « أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » » 
قلنا : وثلاثة ؟ قال : « وثلاثة » قلت : واثنان ؟ قال : « واثتان » ثم لم نسأله عن الواحد . 
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نصوص السنة والقرآن بتكفير ذنوبهم بما جرئ بينهم في دنياهم من الفتنة(١»‏ 
والقتال ء وسائر المصائب والأوجال» بمشيثة ذي الطول والإفضال بشهادة 
أية التخوف » ومقبول الأحاديث عند فرسان الاستدلال » المعصومة(") من 
الاجتماع على الضلال29 , فلا تزالٌ طائفةٌ منهم على الحنٌّ » حتئ يُقاتِلَ 
آخرهُم الدّجال؟». الموعودين في الكتاب المسطورء بالإخراج من 
الظلمات إلى النورء المسْتَغْفِرِ لهم ملائكةٌ الرحمن » بنصوص النة 
والقرآن . الشاهد لهم بحب الله مطلق الاتباع» وادخار الدعوة المقبولة» 
وخير شفيع مطاع . انعم عليهم بلزوم خوفه » المبلّغ لهم بعد الموت 
إلى الأمان » لشهادته بالإيمان » بدليل تعليقه في القرآن بخوف الرحمن » 
المبشرين بكونهم نصف أهل الجنة(*2. بل يهم . مع كثرة من تقدم 


. في (ا) : من القتل والقتال . (؟) في (أ) : المعصومين‎ 0١ 

(©) أخرج الترمذي ( ۲٠١۸‏ ) في الفتن : باب في لزوم الجماعة » من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة » وفيه سليمان بن سفيان وهو ضعيف ء لکن له 
شاهد عند الحاكم 0 بسند صحيح من حديث ابن عياس » وآخر عن أبي مالك الأشعري 
عند أبي داود ( ٤۲٠۳‏ ) وإسناده منقطع » وعند ابن أبي عاصم (87 ) وفيه عنعئة الحسن » 
وسعيد بن زربي منكر الحديث » وثالث عن أنس بن مالك عند ابن أبي عاصم ( 8# ) و )۸٤(‏ 
وإستاده حسن في الشواهد » ورابع عن أبي مسعود موقوفاً عند ابن أبي عاصم رمم لباه 
جيد » ورواه الطبراني أيضاً من طريقين إحداهما رجالها ثقات . كما قال الهيثمي في 
«المجمع » ه/9١7,‏ وانظر ما قاله السخاوي في « المقاصد» ( ۰ ) فإنه مهم 

(4) أخرج أبو داود (14854) وأحمد ٤۳٤/٤‏ و4۳۷ والحاكم 460/14 صحيح 
عن عمران بن حصين مرفوعاً : د لا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق . ظاهرين على من 
ناوآهم » حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » . 

)٥(‏ أخرج البخاري ( 1٩۲۸‏ ) ومسلم ( ۳۷۷ ) (۲۲۱) من حديث عبد الله بن مسعود أنه 
قال : كنا مع النبي ل في قبة فقال : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » ؟ قلنا : : نعم » 
قال : « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ؟ » قلنا : نعم » قال : « أترضون أن تكونوا شطر 
أهل الجنة ؛؟ قلنا : نعم ؛ قال : « والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ». 

(5) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٠١١/۷‏ > وفي سنده ضعف ء لكنٌ الحديث الآتي 

بعده يشهد له . 
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من الأمم عليهم » وقأتهم بالنظر إليهم . فاتقن طرق النقاد في حديث : 
« أمتي منهم ثمانون صَفَاً 2١4‏ وحديث : « الثلاث الحَكيّات » بعد 
السبعين آلفاً مع كَل الف سبعون آلفاً»5). وحديث : إن ما بين 
مِضْرّاعين من باب واحد ‏ من ثمانية أبواب - مل ما بين مكة وبُصریٰ »0 . 
عطاءً بغير حساب » ثم إِنّهم يتضاغطون عليه » حت تكادٌ مناكبهم تزول » 
فتديّر هذا بالمعقول . إن كنت من أهل القبول » لما صح عن الرسول . 


فَابدٌلُ جهدّك في نصحهم » والتأليف بِينَ قلوبهم » وجمع كلمتهم » 
ولو بين اثنين منهم . 


وتأمل قول الله تعالئ حيتٌ يقول : ظ شرع لَكُمْ من الدّينِ مَا وَضّىئ 


(1) أخرج الترمذي ( ۲۰۲٦‏ ) وابن ماجه ( 4588 ) والدارمي ۳۳۷/۲ وأحمد ۳٤۷/١‏ 
من حديث بريدة الأسلمي قال : قال رسول الله هة : « أهل الجنة عشرون ومثة صف . ثمانون 
مئها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم » وإسئاده صحيح » ورواه أحمد 409/١‏ وأبو يعلى 
14 والبزار ٠٠١/١‏ والطيراني في « الكبير» ٠١44‏ ) وفي « الصغير» "4/١‏ وفي 
« الأوسط » ( 4۸١‏ ) عن ابن مسعود. وله شواهد منها : عن أبي موسى عند الطبراني في 
« الأوسط » وه الكبير » وفي سنده سويد بن عبد العزيز » وآخخر عن ابن عباس عند الطبراني في 
« الكبير » ( ٠١۹۸۲‏ ) وفيه خالد بن يزيد الدمشقي . وثالث من ,حديث معاوية بن حيدة عثد 
الطبراني » وفيه حماد بن عيسى الجهتي » وانظر « مجمع الزوائد » 409/٠١‏ . 

(۲) لفظ الحديث بتمامه : « وعدني ربي أن يدخل الجئة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب 
عليهم » ولا عذاب » مع كل ألفٍ سبعون الفا » وثلاث حثيات من حثيات ربي » أخرجه أحمد 
والترمذي ( ۲٤۳۹‏ ) وابن ماجه ( 47585 ) وابن أبي عاصم ( ۸٩4‏ ) عن أبي أمامة » 
وفى سنده إسماعيل بن عياش » وهو صدوق في روايته عن آهل بلده » وهذا منهاء فهو 
ع وله طريق آخخر عند ابن أبي عاصم ( ٩۸۸‏ ) وأحمد 76١/8‏ بسند صحيح » دفي 
الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٠١۹/۲‏ وعن أبي بكر عند أحمد أیضاً ( ۲۲ ) وقي سنده 
مجهول » وعن ثوبان عنده أیضاً ۰/ ۲۸۰ و ۲۸۱ والطبراني في « الکبیر » )١41(‏ وسنده 
حسن »› وانظر « مجمع الزوائد » ا و 

(۳) هو قطعة من حديث الشفاعة الطويل » رواه البخاري ( ٤۷۱١‏ ) ومسلم ( ۱١۹٤‏ ) 
وأحمد 498/7 والترمذي ( ۲٤۳۹‏ ) والبغوي ( ٤۳۳۲‏ ) من حديث أبي هريرة . 


هما 


به نوحاً والّذِي أُوْحَيْا إِلَيْكَ وما وَصَّيَْا به إيْرَاهِيمَ ومُوسئ وعيسئ أن أَقِيمُوا 
الدّينَ وَل تَتَفْرُقُوا فيه © [الشورى : ]١7‏ . وأمثالّها من كتاب الله تعالئ » 
5 ت 1 02 5 2 ا ~a sef,‏ ةد دوه 

كما يأتي قريبا . وقوله في جى البغاة : ©« فاصلحوا بين اخویکم 4 
5 5ض ل 5 7 0 

[الحجرات : ]٠١‏ وقول رسول الله كل في حقهم أيضاً : « إن ابي هذا 

وإذا نقلت مذاهبّهم » فائق الله في الغَلَطِ عليهم » ونسبة ما لم يقولوه 

إليهم » واستحضر عند كتابتك ما يبقئ بعدّك : قوله عز وجل : « إنا نحن 

نحي المَوتى وَنَكتبٌ ما قَدّمُوا وآنَارَهُمْ 4 يس : ؟١]‏ . 

ول تكب بِكَفْكَ غير شَيءِ يسرك في القيَامة أن تراه 


واطرخ قَوْلَ مَنْ كفرهم بغير دليل شرعي متواتر قطعي » إن كنت ممن 
يسمع ويّعي » وحَقْقٍ النظر في شروط هذه الصورة » تَعْلَمْ أنها لا تكونُ إلا 
في المعلوم من الدين بالضرورة » كما سيأتي تحقيقٌ ذلك › عند سلوك هذه 
المسالك . وا وَالاغْترَارَ ب « كلها هَالِكَةٌ . إل وَاحِدَةً ٠»‏ فإنها زيادة 


فاسدة » غير صحيحة القاعدة لا يُؤْمَنُ أن تكو من دسيس الملاخدة . 


وعن ابن حزم (۳) : أنها موضوعة 8 غير موقوفة ولا مرفوعة 3 وكذلك 
جميمٌ ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية » فإنها أحاديث ضعيفةٌ غيرٌ 


٠٠۷/۴۳ والترمذي ( هلالا" ) وأبو داود ( 41517 ) والنسائي‎ ) ۲۷۰١ ( رواه البخاري‎ )١( 
وعبد‎ ) 1١*84 ( » وأحمد في « المسند » 6 /لا"او 44 وفي « فضائل الصحابة‎ ) ۳۹۳١ ( والبغوي‎ 
. من حديث أبي بكرة‎ ) ۲١۸۸ ( والطبراني في « الكبير»‎ ) ۲٠۹۸١ ( » الرزاق في « المصنف‎ 

(؟) وللعلامة المقبلي رحمه الله تنقيدٌ على كلام المؤلف هذا في كتابه « العَلّم الشامخ 
في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » ص 416 فارجع إليه . 

)۳( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي المتوفى سنة ( 465 )ه وهو صاحب 
« المحلى » و« القصّل » و« الأحكام »و غيرها من التواليف الجيدة . 


كما 


قوية . ذكر ذلك الحافظ زينُ الدين » أبوحفص » عُمَرٌ بن در المَؤْصِلي(١)‏ 
في كتابه : « المغني عن الحفظ من الكتاب » بقولهم : لم يصح شيء في 
هذا الباب »") . ونقل عنه الإمام الحافظ العلامة : ابن اللنحوي“ 
الشافعي » في كتاب له » اختصرٌ فيه كتاب الحافظ زين الدين - وفي 
كليهما نقلٌ عن المحدثين . حيث قالا بقولهم : «لم يصح شيء في هذا 
الباب » . فالضمير في « قولهم » راجح إلى أهل الفن ‏ بغير شك وهما من 
تة هذا الشان » وفرسان هذا الميدان . 

وأين هذه الأحاديث من الدليل الذي شرطناه » وأين هو من ملاءمّة 
كتاب الله » وسنة رسول الله » عليه أفضلُ السلام والصلاة : قال الل 
تحال « ولیس عَلَيْكُمْ جاح فيما أَخطأتُمْ به ولكن ما تَعَمْدت قُلْويكُم » 
[ الأحزاب : ٠‏ ] وقال : 8 ولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُونَ ) [ آل 
عمران : ٠۳۵‏ ع وقال تعالى : ظ ربا لا تُوَاحخذْنَا إن نسيئا أو أخطأنًا » 
[ البقرة : 585 ] . 


وصح في تفسيرها : أن الله تعالى قال : «قد فعلت » من حديث 


)١(‏ المولود بالموصل سنة ( ٠٥۷‏ ) هدء وله في الحديث والرجال مؤلفات تنبىء عن 
كونه عالماً بهذا الفن منها : « الجمع بين الصحيحين » و« استنباط المعين في العلل والتاريخ 
لابن معين » وغيرهما » توفي بدمشق سنة ( 1۲۲ )هاء « شذرات الذهب» ٠١٠/١‏ . 

(۲) ص ۱۹ » وقد طبع في القاهرة سئة ( 1847 )هاء بتعليق العلامة المتفنن الشيخ 
محمد الخضر حسين رحمه الله » وهو ملخص من « موضوعات » ابن الجوزي » وللعلماء عليه 
وعلى أصله الذي أخذه مئه مؤاحذات وتلقيدات ‏ وقد تعقبه السيد حسام الدين القدسي ٠‏ في 
كتاب سماه و انتقاد المغني وبيان أن لا غنى عن الحفظ والكتاب » طبع في مطبعة الترقي وقدم له 
العلامة الشيخ الكوثري رحمه الله بدمشق سنة ( 174 )ه . 

() هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي » المعروف بابن الملقن ء من أكابر 
العلماء » توفي سئة ( ٤‏ ٠۸)ه‏ ء «ذيل تذكرة الحفاظ » ( 1519 و١٣۳‏ ) و« الضرء اللامع > 
0 ., 


AY 


ابن عباس“ » ومن حديث أبي هريرة”“ ؛ ولفظ أبي هريرة قال : 
« تعم » » والأول : لفظ ابن عباس . خَرّجهما مسلم » وخرج الترمذي : 
حديث ابن عباس » وأشار إلى حديث أبي هريرة . وسياتي الكلامٌ على 
طرقهما ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في مسألة الأفعال . 


وقال في قتل المؤمن . مع التغليظ فيه : « وَمَا كان لمؤْمِنٍ أن يتل 
مُوْمتَاً إلا خَطَئاً . . . » إلى قوله : وَمَنْ يقل مُؤْمِئا مُتَعَّداً . . . 4 
[ النساء : ۹۲ 48 ] وقال تعالى في قتل الصيد : ١‏ فْمَنْ فل مِنْكمْ 


م 


متَعَمداً . . . € [ المائدة : .]٥‏ 

وممًا يُقاربٌ هذه الآيات » ويشهد لمعناها : قوله تعالى : « لا 
يكلف الله نَفْسَاْ إلا وْسَعَها . . » [ البقرة : 1545م وفي أية : + لا 
يكلف نفساً . . . 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] . بالنون . وفي آية : « إلا ما 
آتاها 4 [ الطلاق : 7 ] » وقوله تعالى : « یرید الله بكُمُ الْيْسْرَ » ولا بريد 
كم العْسْرَ 4 [ البقرة : ۱۸١‏ ] وقوله : ل وَمَّا جَعَل عَلَيكُم في الدّين من 
حرج . .. 4[ الحج : ۷۸] . والاحتراز مما دَق وتَعَمر » ليس في وسم 
أكثر البشر . 

وأما قولّه تعالى : ط أن تخبط اعمالكم وأنم لا تَشْعُرُون » 
[ الحجرات : ۲ ] فالظاهر أن التقدير : لا تشعرون بإحباطها ء لا بالذَّنْبِ 


)١(‏ رواه مسلم )١75(‏ وأحمد ۱ والحاكم ۲۸۹/۲ والترمذي ( ۲۹۹۲ ) وابن 
جرير ( ٠٤١١‏ ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور» ٣۷٤/١‏ وزاد نسبته للنسائي وابن المندر 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » . 

(۲) رواه مسلم (8؟١)‏ وأحمد ٤۱۲/۲‏ وابن جرير (5485) والبيهقي في 
« الشعب ۲۲٠/٠١‏ وذكره السيوطي في الدر ۳۷٤/١‏ وزاد نسيته لأبي داود في « ناسخه » وابن 
المنذر . وابن أبي حاتم . 


AA 


في فعلکم »› لأن المفعول إذا ذف , قُدّر من جنس الفعل المذكور , 
والفعل المذكور ‏ هنا قولّه : أن تحبط . فافهم ذلك . 


وأما رسولٌ الله » عليه أَقْضْلُ السَّلام والصلاة » فاه شرع بين 
الما ر“ المؤاخاة 5 وغلظ في المهاجرة والمنافاةء والتكفير والمعاداة 3 
فكفْر مَنْ كفْرَ أخاه . 


فرحم الله من اعتبر » وأنصف في النظر » والرحمةٌ ‏ إن شاء الله - 
إلى مَنْ بذل الجهْد حين تعّر » فيما وجب من دقائق النظر أقربٌ منها إلى 
مَنْ أفطر أو قَضّرء لمشقة السفر . 

قَمِنَ البعيد أن يُسمح لهذا أمرٌ مقدور » ويكون ذاك فيما يقدر عليه 
غير معذور . وقد بشر('» رسولٌ الله 6 »> فيما ثبت في « الصحيحين »° 
بالمغفرة في كل خميس واثنين لجميع أهل الشهادتين › إلا المتهاجرين . 
وقال : « بحسب امرىء مِنْ اشر ان قر اه © ٠.‏ حيث كان لا يعلم ما 
أخفى قلبّه من تقواه » فإن التفاوت العظيم هو في تقوى القلب الذي لا 
ا 

وأَيّدَ ما ورد من العفو عن المخطىء منهم : ما صححه غير واحد من 
أئمة الرواة . 


(1) في (1) : لبه . 

(۲) أخرجه من حديث ابي هريرة مسلمٌ ( ۲٠٠۵‏ ) والترمذي ( ۲۰۲۲۳ ) وأحمد ۳۲۹/۲ 
وابن ماجه ( 174٠‏ ) ومالك ۹١۸/۲‏ » ولم يخرجه البخاري في « صحيحه » إنما أخرجه في 
« الأدب المفرد» .)141١١(‏ 

(5) رواه مسلم ( ۲٣۹۲‏ ) وأبوداود ( ٤۸۸۲‏ ) والترمذي ( ۱۹۲۷ ) وابن ماجه ( 421 ) 
من حديث أبي هريرة . 


164 


fb Î ھر‎ 


فمن المتواترات في ذلك » حديتٌُ : « مَنْ كَذْبَ عَلَىّ مُتَعَمّدا هلوا 
مَقْعَدهُ مِنَ النار .٠(»‏ فشَرَط التعمد في الكذب عليه. الذي هو أعظمُ 
المقاسد » وإحدى الكبائر . 


وهذا الحديتُ ‏ قال زين الدين في كتابه في « علوم الحديث 29 : 
رواه بعض المحدثين » عن نيف وأربعين من الصحابة » فيهم العشرة رضي 
الله عنهم . وبعضهم عن نيف وستين » وصتف المڙي“ في طَرْقه : 
جزئين » فرواه عن مئة صحابي واثنين . وروي عن بعض المحدثين : أنه 
رواه متتان من الصحابة . 


وعلى الجملة إنه متواتر » وبعد التواتر يستوي كثْرَة العدد وقلته ٠»‏ إذ 


)١(‏ رواه البخاري ٠١8‏ ) ومسلم ( 5 ) عن أنس » ورواه غيرهما عن الجم الغفير من 
الصحابة رضوان الله عليهم » وليراجع تخريجه في « الجامع الصغير » للسيوطي و« نظم 
المتناثر » ومقدمة « الموضوعات الكبرى » لعلي القاري . 

(۲) الموسوم ب« شرح الألفیه » ۲۷١/۲‏ - ۲۷۷ » وزاد بعد قوله : رواه مثتان من 
الصحابة قوله : وأنا أستبعد وقوع ذلك . وزين الدين لقب للحافظ العراقي » واسمه : عبد 
الرحيم بن الحسين » توفي سنة 6٠١‏ ه ء وله في المصطلح ايضاً « التقييد والإيضاح لما أطلق 
وأغلق من مقدمة ابن الصلاح » » وهو صاحب « المغني » في تخريج أحاديث « إحياء علوم 
الدين » ويجب على كل من يقرأ كتاب « الإحياء » أن ينظر في تخريج الحافظ العراقي هذا » فإن 
في الإحياء كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وما لا أصل له , 

(*) هو الإمام الحافظ النقاد جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
يوسف القضاعي ثم الكلي الدمشقي المزي صاحب التواليف العظيمة في الرجال والحديث 
المتوفى سنة ( 947 )هء وقد باشرت مؤمسة الرسالة بطبع كتابه الموعب في تراجم رجال 
الكتب الستة المسمى ب « تهذيب الكمال » وقد صدر منه أربعة مجلدات » بتمحقيق بتمحقيق الدكتور بشار 
عواد» ويمراجعتي وتخريج أحاديثه والنية متجهة إلى إخراج بقية الأجزاء تباعأ بأسرع وقت ء يَسّر 
الله الأسباب وأزال العرائق ع وكتابه العظيم دتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » قد تم م طبعه 
بثلائة عشر مجلداً بإشراف الأستاذ الفاضل عبد الصمد شرف الدين ء وقد جوده غاية التجويد » 
ويسره للباحثين وطلبة العلم ‏ فجزاه الله خيراً . 


۱4۰ 


العلم الضروري لا تتفاوت قوته(') . 

ومن ذلك حديتٌ زيدٍ بن ثابت() مرفوعاً : « الُم ما صلَيتُ مِنْ 
مختصر من حديث فيه طول رواه أحمد والحاكم . وهذا يذل على قبول هذه 
النية » ممن نواها فأخطأ » والله أعلم . 

ومن أحسن ما يُحتج به في ذلك : حديتٌ الذي أوصئ أن يُحْرَق » 
ثم يُسْحَقَ » ثم يُذرى في البحر والبّرّء فإن الله إن قَدَرَ عليه » عَذبَه عذاباً 
لا يُعَذَّبُه أحداً من العالمين . والحديث متواتر©»: وقد أدركته الرحمةٌ مع 
جهله بقدرة الله » وشكه في المعاد بخوفه(*) وتأويله . 


)١(‏ الفقرة من قوله : وعلى الجملة . . إلى قوله : لا تتفاوت قوثه . كانت في الأصل 
بعد قوله : والله أعلم . فنقلناها إلى هنا » لأنها ذات صلة بحديث : ومن كذب علي متعمداً » 
المتواتر . 

(9) في (ا) و (ب) : زيد بن أرقم » وهو خخطأ » والصواب ما أثيتنا . 

(۳) أخرجه أحمد 141/8 والحاكم 519/١‏ والطبراني في « الكبير» ( 480 ) من 
طريق أبي المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن 
ثابت » وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر ضعيف » فأين الصحة؟ وفي 
« التقريب » : ضعيف . كان قد سرق بيته فاختلط » ورواه الطبراني في «١‏ الكبير» ( 4477 ) من 
طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به » وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث » سبىء 
الحقظ » وباقي رجاله ثقات . 

)اله١4(ر‎ )15441 رواه من حديث ابي سعيد الخدريٌ البخاري (۳۴۷۸) و(‎ )٤( 
ومسلم لاهلا ) وأحمد ۱۳/۳ و۱۷ و54 ولالاء ورواه من حديث حذيفة البخاري‎ 
وأحمد 840/0 . ورواء من حديث أبي هريرة أحمدٌ ۲۹۹/۲ و8140‎ )1٤۸٩( (اه4”"*) و‎ 
وابن ماجه ( 4558 ) والبخوي‎ 1١ » ۱۱۲/۶ والنسائي‎ ) ۲۷٣۹ ( ومسلم‎ 71١/١ ومالك‎ 
وأخمرجه من حديث‎ 548/1١ و(41844). وأخرجه من حديث ابن مسعود أحمدٌ‎ ) 4187 ( 
و787/86ء وهو في د المسند» 107/8 من حديث‎ ١18/4 أبي مسعود الأتصاري أحمدٌ‎ 
4 ۴/٥ حذيفة وأبي مسعود معا » وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة أحمدٌ 449/4 و‎ 
| والدارمي‎ 

(ه) في (!) : لخوفه . 
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واتفقوا على تصحيح : « إن الله تجاورٌ لأمتي ما حدّثت به أَنْفْسَها ء 
ما لم يعملوا بهء أو يتكلّمُوا » من حديث أبي هريرة » وعائشة() . فما لم 
يعلموه » ولم يتعمَدُوه أولى . 

وكذلك اتفقوا على صحة حديث : « فلم يعنف أحداً مِنّ الطائفتين » 
وقد أخطات إحدامّما في صلاة العصر- التي مَنْ فاتته حَبطً عملّه - رواه 
البخاري29 . 


0 7 ر‎ E ١ 
ومن المشهور في ذلك : قوله 8 : « إن الله تجاوڙ لي عن أمتي‎ 
: الخطاً والنسيانَ وما استكرهُوا عليه » . وله طرق كثيرة » عرفت منها سَبعاً‎ 


و 2 2 
الطريق الاولى : عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه ابن حبان 
في « صحيحه » والحاكم في « مستدركه » وقال : على شرط الشيخين › 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة البخاريٌ (۲۵۲۸) و(0754) و(5334) ومسلم 
(/1؟١)‏ والترمذلي ( ۱۱۸۳ ) وأبو داود ( ۲۲۰۹ ) والنسائي ٠٣۹/۹‏ ء ٣١١‏ وابن ماجه 
(5١؟)‏ وأحمد 478/09 و٤۷٤‏ و١486‏ وا٩٤‏ و٥٣۲‏ و۴٣۳۹‏ ورواه من -حديث عائشة 
العقيليٌ في « الضعفاء » كما في « الجامع الكبير» ( 154/١‏ ) » ورواه الطبراني في « الكبير» 
عن عمران بن حصين 4" وأورده الهيئمي في « المجمع » ۰ ونسپه للطبراني 
وقال : فيه المسعودي » وقد اختلط ويقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه البخاري ( 554 ) و(۱۱۹٤‏ ) وهو في و صحيح مسلم » ( ۱۷۷۰ ) ولفظه عند 
البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي له لنا لما رجع من الأحزاب : ولا يصلين أحدٌ العصر 
إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم العصرٌ في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأنيها , 
وقال بعضهم : بل نصلي » لم يرد منا ذلك . فُذّكر للنبي 46 فلم يعنف واحداً منهم » وقوله : 
«لا يصلين أحدٌ العصر» في رواية مسلم : « الظهر» ورجح الحافظٌ في « الفتح , ٤٠0۸/۷‏ 
و۹٠٤‏ رواية البخاري . 

والجملة المعترضة التي ذكرها المصنف ضمن الحديث . وهي « من فاتته حبط عمله» 
هي جزء من حديث رواه البخاري ( 881 ) و( 94ه) وأحمد ۳٤۹/۵‏ و ٣٣۰‏ و۷٥٣‏ و ٣٣٣‏ 
والنسائي ۲۳/١‏ والبغوي ( ۳۹۹) والبيهقي 4644/١‏ من حديث بريدة مرفوعاً : « من ترك 
صلاة العصر فقد حيط عمله » . 


۱۹۲ 


وابن ماجه في « سننه» » والدارقطني » والبيهقي ١‏ والطبراني 27 . 
قال البيهقي : جود إسناده بشرٌ بنْ بكر » وهو من الثقات ولفظها : 
ر 7 HH‏ 3 5 
« إن الله تجاوز عن أمتي > الخطأ والنسيان . . » الحديث_ لا رفع ولا 
وضع › قاعرف ذلك . 
وهذه رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي » ورواية الوليد بن مسلم عنه 
بلفظ : « الوضع ». وقد رجح البيهقي والطبراني : رواية بشر. 


الطريق الثائية : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمثله » رواه 
العقيلي » والبيهقي › وقال الحاكم : صحيح غریب . 


الطريق الثالثة : عن عقبة بن عامر » وفي إسناده : ابن لّهيعة » وهو 
ن تشهد بححديكه (۳) 5 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( 7٠١4©‏ ) من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي . عن عطاء؛ عن ابن 
عباس » قال البوصيري في « الزوائد » ورقة ١1‏ : هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع » 
والظاهر أنه منقطع » قال المزي في د الأطراف » وواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ء وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم 
فإنه كان يدلس تدليس التسوية . ورواية بشر بن بكر التنيسي المتصلة أخرجها بن حبان في 
« صحيحه » ( 1448 ) والحاكم في « المستدرك 148/17 وصححه على شرط الشيدخين ووافقه 
الذهبي . ورواه البيهقي 67/9" والطبراني في « الصغير» ۲۷/١‏ والدارقطني ص 157 ٠‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟ /55 . 

(؟) هو في الضعفاء للعقيلي . في ترجمة محمد بن المصفى لوحة : 107 » وفي الحلية 
لأبي نعيم : 5/ ٣۵۲‏ . وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى › وفي « التقريب » : صدوق له 
أوهام » وكان يدلس . 

(؟) رواه البيهقي ۳١۷/۷‏ من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد بن المصفي ۽ حدثنا 
الوليد . حدثتا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر ٠‏ وانظر « تدخيص الحبير » 
١‏ .ٍ وقول المصنف في ابن لهيعة :وهو ممن يستشهد بحديثه . أي : أنه لين إذا انفرد , 
وذلك أنه احترقت كتبه . فْسَاةَ حفظه فضعف يسبب ذلك . وإذا روى عنه أحد العبادلة وهم : = 
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الطريق الرابعة : عن أبي ذر)ء وليس في إسناده إلا شهر بن 
حَوْشَبٍ . والصحيح : توثيقه . 

وقال ابن النحوي في « البدر المنير »29 : «تركوه» فأخطأ » بل قوی 
أمرَهُ : البخاري » وابن معين » ويعقوب بن شيبة » وأحمد بن حنبل » 
وأحمذ بن عبد الله العجلي » والقسوي) . وأبو حاتم » وأبو زّرعة . ولم 
يحتج من جرحه بما يقوم بمثله حُجَةٌ » وأكثرٌ ما قيل فيه : شيء مستند إلى 
رواية « عبّاد بن منصور »49) وهو متكلّم فيه أكثر من شهر » ومخالف لشهر 
في الاعتقاد » وذلك من موجبات العداوة والتهمة » فلا قبل عليه خصوصاً 
في حقّ القدماء » وحَدّهم : رأس ثلاث مثة سنة . وهو من رجال السنن 
الأربع » ومسلم متابعة . 


= عبد الله بن وهب » وعبد الله بن يزيد المقرىء . وعبد الله بن المبارك » فحديثه صحيح . 
لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه . 

)١(‏ رواه ابن ماجه (41 )7١‏ من طريق أيوب بن سويد حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن 
حوشب عن أبي ذرء وأبو بكر الهذلي متروك الحديث كما في « التقريب » » وقال البوصيري في 
و زوائده » ورقة ٠۳١١‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي » فقول 
المصنف : وليس في إسناده إلا شهر بن حوشب . فيه ما فيه . على أن شهراً لا يرقى إلى درجة 
التوثيق › زاتما عنام تر للاستشهاد والاعتضاد . 

(1) وهو كتاب كبير يقع في سبع مجلدات ۽ خوج فيه أحاديث كتاب « فتح العزيز شرح 
الوجيز » للإمام أبي القاسم الرافعي » وقد لخصه الحافظ ابن حجر في قدر ثلث حجمه مع 
الالتزام بتحصيل مقاصده » وأضاف إليه فوائد وزوائد من كتب أخرى » وأسماه « التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير » وقد طبع هذا التلخيص في مجلد واحد في الهئد » 
ثم طبع في المدينة المنورة بعناية عبد الله هاشم اليماني المدني سنة 1874ه ء وهو بحاجة إلى 
تحقيق جديد متين يناسب مكائة المؤلف وقيمة الكتاب . 

(۳) هو يعقوب بن سفيان . ونص كلامه في تاريخه 455/5 : وشهر بن حوشب وإن قال 
ابن عون : إن شهراً قد تركوه » فهو ثقة . 

)٤(‏ في « ميزان الذهبي » ۲۸٤/۲‏ و« تهذيب ابن حجر » ۳۷۲/٤‏ : قال يحيى القطان 
عن عباد بن منصور : حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي . 
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وقد ضعفه النّسائي › وشعيةا بألفاظ تقتضي أنه حسنْ الحديث » 
ولم يقل : إنهم تركوه < إلا ابن عون وحدّه 3 وذلك مردود عليه . فإذا كان 
مثل أحمدٌ والبخاري وسائر من ذكرنا يُقوونه ¢ فمن الاس في هذا العلم 
ِعْدَهُم ؟! ومن الذين“ يعودٌ الضميرٌ في «تركوه » إليهم ؟! 

الطريق الخامسة : عن أم الدرداء [ عن أبي الدرداء ]" » وفيها شهر 
أيضاً”© . 


الطريق السادسة : عن ثوبان » رواه الطبراني“ وفيها « يزيد بن 
ربيعة الرّحبي الدمشقي » قال البخاري : أحاديثه مناكير » وقال النسائي : 
متروك » لکن قال ابن عدي : أرجو أنه لا باس به . 

وقال أبو مُسْهر : كان فقيها لا يُتهم » ولكن أخشئ عليه سوة الحفظ 
والوهم › فحديث مكل هذا مما يُسْتَشْهَدُ به » ويقوى مع غيره › وإن لم 


ره 


يحت به منفرداً . 
وقد اقتصر في « البدر المنير» على ذكر جرجه » فما أنْصَفَ . 


الطريق السابعة : عن الحسن البصري مرس 3 ومسندا(©) : 


. في (ب) : الذي‎ )١( 

(۲) سقطت من (أ) و(ب). 

(۳) رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن ابي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء » وأبو بكر الهذلي متروك كما تقدم . 

. ) ۱٤۳١ ( رقم‎ )5( 

(ه) رواه ابن عدي في «الکامل» ۲/ ٥۷۳‏ من طريق جعفر بن جسر بن 
فرقد : حدثتي أبي عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ؛ رفع الله عن هذه الآمة ثلاثاً : 
الخطأ والنسيان والأمر يُكرهون عليه » وعده ابن عدي من متكرات جعفر هذا ء» قال : ولم أر 
للمتكلمين في الرجال فيه قولا ء ولا أدري لم غفلوا عنه » ولعله إنما هو من قبل أبيهء فإن أباه = 
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فالمرسل : صحيح عنه » رواه أحمد بن حنبل » وسعيد بن منصور » 
وابن الجوزي في « تحقيقه ) . 


عقو 


واستنكر أحمد رَفْعه في هذا الطريق » حتى قال : كانه موضوع . 
قلت : كأنهُ عنى بالرفع هنا الإسناد » وهو حلاف ترف المحدثين . 


ورواه عن الحسن » مسنداً موصولاً بأبي يكرة » مرفوعاً إلى النبي 
يه : جعفرٌ بن جسر بن فَرٌقد عن أبيه » وهما ضعيفان . قال ابنُ عدي : 
البلاءٌ فيه منْ جعفر » لا مِنْ جسر . 

وجاء في هذه الطريق ١‏ لفظ الرفع ؛ » وهي ضعيفة » وتقدّم أن رواية 


وإنما الصحيح ما تقدّم » وهو لفظ « التجاوز » دونهما » كما مضئ 
على ذلك ابن النحوي لكثْرة غلط الأكثرين في ذلك . وذّكر أن النواويٌ 
حسّنه في « الروضة )21 في الطلاق بهذا اللفظ . وليس كذلك”“ . قلت : 
وكذلك الأصوليون . قد رووه بلفظ : « رُفع عن أمتي . . . » . وبنّؤا على 
هذه اللفظة خلافاً : المرفوح ما يكون تقديره ؟ لأ نفس الخطأ والنسيان 
والإكراه غير مرفوع بالضرورة . 


= قد تكلم فيه بعض من تقدم لأني لم أر جعفراً يروي عن غير أبيه . وانظر » « التلخيص الحبير » 
1۷ . 
)١(‏ « روضة الطالبين » 1947/4 » بتحقيقي مع الزميل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . طبع 
المكتب الإسلامي . 
١ )۲(‏ الروضة » كتاب الطلاق .» ۸/ 1١1‏ ونصه : « قلت : قد رجح الرافعي في كتابه 
« المحرر » أيضاً عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاً » وهو المختار » للحديث الحسن : 
« رفم عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 


۱۹٦ 


فمنهم من قال : يكون مجملا . 

ومنهم من قال : يقدر أعم الأشياء » لأن تقدير غيره تخصيص بلا 
دليل » وذلك تحكم » فيقدر : أن المرفوع حم هذه الأشياء ء يعم 
أحكامٌ الدنيا والآخرة ء إلا ما خصه الدليل . 

ومنهم : مَنْ خصّه بأحكام الآخرة لكثرة مخصّصاته في أحكام الدنيا 
في الجنايات ونحوها . وهو الصحيح في نظير هذه المسألة عندهم » وهما 
متقاربان . ولكّهم فرقوا بينهما في الكلام عليهما : بأنه إن ثبت عُرْفٌ يُسْبِقُ 
الفهمٌ إليه ء تَعيّن » مثل : تحريم الميتة والامهات والحريرء فإن الفهم 
يَسبِقٌ إلى أن المحرم من الميتة : أَكُلّها » ومن الام : نكاخها » ومن 
الحرير : لباسه » ونحو ذلك . وإن لم يبت عُرْفٌ . لزم التعميمٌ » لأنه 
السابق إلى الأفهام حينئذ . والله أعلم . 

ويقوي صحة هذا الحديث ‏ مع ما تقدم من مفهومات كتاب الله » 
وصحيح السنن - ما رواه الحاكمٌ . في تفسير سورة التكاشرء من 
« المستدرك ۾ . فقال : و« حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
محمد بن سنان القزّاز »> حدثنا محمد بن بكر البرساني » حدثنا جعفر بن 
يَرقان » قال : سمعتٌ يَزِيدَ بن الأصم » يُحَذَّثْ عن أبي هريرة . قال : قال 
رسول الله ولِ: « ما أخشئ عليكم الفَقَرّ» ولكن أخشئ عليكم التَكَائْرٌ ء 
وما أخشئ عليكم الخطاً . ولكن أخشئ عليكم التعمد “٠‏ . ثم قال : 
وهذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 

)١(‏ رواه الحاكم ٥۳٤/۲‏ . وأحمد ۳۰۸/۲ و۵۳۹ وصححه ابن حبان ( ۲٤۸۹‏ ) وذكره 


الهيثمي في د المجمع » 11/۳ و١1/وم؟‏ وقال في الموضعين : رواة أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . و[سناده صخیح . 


4۷ 


قلت : ولم يذكر المزي في ترجمة : يزيد بن الأصم ء عن أبي 
هريرة » أحداً من الستة أخرجه . 

وروی أحمد في « المسند » » من حديث مَعْقل بن يسارء قال : 
أمرني النبن يه أن أقضيّ بين قوم » فقلك : ما اخسن أن أقضِيّ يا 
رسو الله > قال : « الله مع القاضي ما لم يَجف عمداً»(٠.‏ إسناده 
عندي حسن . واللّه أعلم . 

وينبنى على هذا مسألة » وهي أنه قد ثبت بالتواتر الأمر برب 
, الخوارج » ودْمُهِم 3 وتأثيمهم > وتسميتهم : موارق من الإسلام(؟) 1 
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فمن أخرجهم من الإسلام » ومن الامة ؛ لم يحتج إلى كلام » ولم 
يتعارض عنده الأمران › وكذلك : مَن لم يسلُم أنهم من أهل الخطأ ء 
وجوز أنهم عاندوا » ولو في بعض الأوقات » واعْتَقَدَ أن تنْزِيهَهُم من ذلك » 
دعو لعلم الغيب » وبناء على تصديقهم فيما أظهروه » وهو مُحَرُمٌ ممنوع 
شرعاً . فكل كافر يدعي ذلك » وعلام الغيوب يُكَذَّبهُم . وهذا قوي جداً . 


ومن أدخلهم في الآمة. وكَفْرَهم . خَصّصٌ رواية الرفع في 
الحديث ‏ قطعاً ‏ في الدنيا والآخرة . لكنّها لم تصح ؛ لكونها معللة 
مرجوحة - كما تقدم في طريق ابن عباس - ولا شك أن رواية التجاوز : 
أُضَسُها » لأنها من" طريق بشر بن بكر » عن ابن عباس . وإسناد حديثه 
أصَحها » ثم هي مطابقة للقرآن ن الدلالة على أن المراد أحكام الآخرة » 


. رواه أحمد في « مسنده » )1 3 وإسناده حسن كما قال المصنفا‎ )١( 
دول‎ -VE1/Y » (؟) انظر هذه الصفات كلها في « صحيح مسلم‎ 
. في (!) و(ب) : في‎ )6( 


1۹۸ 


وذلك أن لفظ كتاب الله تعالى : طلا جُنَاحَ عليكم ‏ [ البقرة : ۲۳١‏ ] 
كما تقدم بيانه . والجُجناح : هو الإثم في اللغة . وكذا قوله : ظ رَينَا لا 
و ادنا إِنْ نسيئا أو أَخْطَأْنَا © [ البقرة : ۲۸١‏ ] في كون شرط التعمدء 
حيث ورد . وإنما وَرَدَ قيداً في الوعيد » وهذه أصرحٌ الآيات » وبقية الآيات 


كالشواهد لها ء ثم هو القدَّرٌ المتحقق . 


وتخصيصسش - هؤلاء الخوارج - بعدم العفو في الآخرة ء مشل 
تخصيصس المخطىء من اليهود والنصاری ي 


والوجه فيه أن الله تعالى أقام عليهم الحُبََة » وعَلِمّ منهم التعمد - 
ولو في بعض الأوقات ‏ : إما في الابتداء » ثم عاقبهم » وسلبهم الطاقة » 
كقوله : ط كما لم يُوْمِتُوا به أَوّلَ مره 4 [ الأنعام : 1١١‏ ]» وإما في أثناء 
المناظرة والنظرء يذل على ذلك قوله تعالى : وما أحْمَلف الّذِينَ أُوبُوا 
الكتَابٌ إلا من بعد ما جَاءَهُمُ العلمُ بَغيا بينّهُم ومَنْ يَكْمرُ بآيات الله فَإنَ الله 
سَرِيعٌ الحسّاب 4 [ آل عمران : 14 ] . وقوله  :‏ بل الإنْسَانُ عَلَى تفه 
بَصِيرَة ولو أَلْقَى مَعَاذِيرَه 4 [ القيامة : ١4‏ ] وقوله - في بعضهم » بعد ذكر 
الآيات - : ل وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أَنْفْسُهُم 4 [ النمل : ٠١‏ ] . وقوله - 
في آخرين - : « فإنّهم لا يُكَذَبُونَكَ ولكنّ الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ » 
[ الأنعام : ٣٣‏ ] . قرىة : « يكذبونك » بالتشديد والتخفيف معاً("© . 


)١(‏ قرأ نافع والكسائي : « يَكُذْبُونك 4 بالتخفيف وتسكين الكاف » والمعنى : لا 
ْمَك كاذباً » أو لا يُكَذّبون الشيء الذي جئت بهء إنما يجحدون آيات الله ويتعرضون 
لعقوباته: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر: طِيُكَذْبُونكَ» بالتشديد وفتح 
الكافء قال ابن عباس : لا يسموتك كذاباً » ولكنهم ينكرون آيات الله بألسنتهم » وقلوبهم 
موقنة أنها من عند الله » انظر « حجة القراءات » ۲٤۲۹ - ۲٤٩١‏ و« زاد المسير» ۳/ ۳١-۲۸‏ . 


۹۹ 


وقوله تعالى : « وإنُ الّذِينَ أُوتُوا الكتَابَ ليَعْلَمُونَ أنه الح مِنْ رَبْهِمْ » 
[ البقرة : ١545‏ ] . 


وأما مفهومٌ قوله تعالئ : ط أُْتطمَعُونَ أن موا لَكُمْ وقَدْ كان فرِيقٌ 
مهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَقُونَُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » 
[ البقرة : ۷١‏ ]. فلان التحريف شان بعضهم - بغير شك - » وس کل 
متعمدٍ للكفر - من العوام والبّداء -يُحسنٌ “ما يخفىئ من ذلك » وخصوصاً 
وذنبٌ الخوارج َل المؤمنين » واستحلالهم وتكفيرهم . وكل ذلك مُعْلْطٌ 
في الشرع » ولا(" يُقاس عليه غيرٌه » كما يأتي بيانهُ » في مسألة الوعيد » 


وأما قوله في أهل الكتاب : « بل أكثرهم لا يؤمنون ‏ [ البقرة : 
٠۰‏ ] وقوله تعالى : ظ ند فريقٌ من الذين أُوتوا الكتابٌ كتابٌ الله وراءً 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون » [ البقرة : ٠١١‏ ] »> ونحوها فلأنه قد آمن 
منهم أمةء كما قال تعالى : لَيْسُوا سَوَاءُ مِنْ أَمْل الكتاب اَم قَائمَةَ » 
3 آل عمران : ۱١۴۳‏ ] . ۰ 


Plog‏ بإعراضهم عن الرجوع إلى كتاب الله > وتدذبره- كما أمر 
اا 


وبالجملة : فقد قال الله تعالى : « ومن يَعش عَنْ ذكر الرخمن 


(1) في ( ب) : يبس . 

(۲) سقطت ولا من : «(ب» .. 

(۳) في هامش (!) ما نصه : هذا عطف على قوله : إما في الابتداء وإما في أثناء 
المناظرة . من خط المصنف رحمه الله . 


0 


© لاي‎ 
ae 


نقیض لَهُ شَيْطاناً فهو لَه قَرينٌ » [ الرُخرف : >" ] فنعوذ بالله من اتتخاذه 
ظهرياً » وتركه نسياً مَنْسيًا. 


والجوابٌ : على مَنْ سال هذا السؤال07) كجواب موسئ على 
فرعون » حيث قال : قَمَا بَالُ القَرُون الأولى قَالَ عِلْمُهَا عند رَبّي في 
کاب لا يَضِلُ رَبّي ولا يَنْسئ » [ طه : 01-81 . 
وسيأتي في الكتاب شروط القطع بالتكفير والتفسيق . وإنما ذكرتٌ 
هذه النبذة اليسيرة في المقدمة.؛ لأنها معظمٌ مقاصد الكتاب . 
وَبَعْدُ : فإني ما زِلْتُ مشغوفاً بِدَرْكِ الحقائق مشغولاً بطلب 
المعارف , مُوْثْراً الطلبٌ لملازمة الأكابر » ومطالعة الدّفاتر» والبحث عن 
قائق مذاهب المخالفين » والتفتيش عن تلخيص أعذار الغالطين » مُحسناً 
في ذلك لله » متحرّياً فيه لطريق الإنصاف السّوية » متضرعاً إلى الله 
تضرع مضطر محتار("»)» غريقي في بحار الأنظار » طريح في مهاوي 
الأفكار » قد وهبتُ أيام شبابي وَلَذّاتي » وزمان اكتسابي ونشاطي . لِكُدُورة 
علم الكلام والجدال » والئظر في مقالات أهل الضلال » حتئ عرفت 


5 
5 
- 


صحةً قول مَنْ قال : 
َمَدْ طْفْتُْ في تلك المَعَاهد كُلّها وسَيرْتُ طرفي بين تلك المَعَالِم 
فلم ر إلا وَاضِعَاً كف خائر على دقن أو قارعاً سن نادم ٩‏ 


)١(‏ في هامش (أ) ما نصه: يعني من قال: ما الوجه في تخصيص بعض المبتدعة بتواتر 
عدم العفو عنهم ١‏ كالخوارج » فقد تواتر النص عليهم . من خط المؤلف رحمه الله . 

(۲) الجادة أن يقال : حائر » إلا أن السجع هو الذي حمل المصنف على ارتكاب هذا 
الخطأ . 

(5) في ترجمة ابن سينا من « وفيات الأعيان » 151/7 : وينسب إليه البيتان اللذان = 


۲۰1 


وبسبب إيثاري لذلك » وسلوكي تلك المسالك » أن أولّ ما قرع 
سمعي » ورسخ في طبعي : وجوبٌ النظر والقول بان من قَلَدَ في 
الاعتقاد » فقد كفر » فاستغرقتٌ في ذلك جدّة نظري » وباكورة عمري › 
وما زلتٌ أرئ كُلَّ فرقة من المتكلمين تداوي أقوالاً مريضة » ونَمَوّي أجنحة 
مهيضة » فَلَمْ أُحصّل على طائل ء وَبَمَكَلْتُ فيهم بقول القائل : 

فرجعت إلى كتاب الله ء وستّة رسول الله هة . وقلت : لا بد أن 
يكون فيها بَرَاهِينُ » وَرُدُودٌ على مخالفي الإسلام » وتعليمٌ وإرشادٌ لمن اثبع 
الرسولٌ ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - . 


مت 


فتدبرٹ ذلك » فوجدت الشفاءَ كله : دق وجلّه 2 وانشرح صدري » 
2 ا له رة 
وَصَنّحَ أمري » وزال ما كنت به مُبتلئ » وانشدت مُتَمَكْلا : 
فألقث عَصَامًا وَاسْتَفَرْتُ بها النّوى كما قر عيناً بالإياب المُسافرد 


وعرفتٌ بالتجربة”"“ : صحة ما رواه على عليه السلام ‏ عن 


- ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه « نهاية الإقدام » وفي ۲۷١/٤‏ في ترجمة الشهرستاني : وذكر 
في اول كتاب « نهاية الإقدام » بيتين وهما : لقد طفت . . . الخ ولم يذكر لمن هذان البيتان » 
وقال غيره : هما لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصائغ الأندلسي . 

)١(‏ في « اللسان » : عصاء يُضرب البيت مثلاً لكل من وافقه شيء فأقام عليه » وأصله 
ان امرأة كانت لا تستقر على زوج » فكانت كلما تزوجها رجل لم تواته » ولم تكشف عن 
رأسها . ولم تلق حمارها » وكان ذلك علامة إبائها وأنها لا تريده . ثم تزوجها رجل فرضيت 
به » وألقت خحمارها» وكشفت قناعها . 

و البيت في « البيان والتبيين » #/ 4١‏ منسوب لمضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي » 
كان معاصراً للفرزدق » ونسبه الآمدي لمُعْفّر بن حمار البارقي » وقال ابن بري : هو لعبد ربه 
السلمي . ويقال : لسليم بن ثمامة الحئفي . 

(۲) كأنه يريد صحة معنى ما رواه علي وتطابقه في الواقع . وهذا حق لا ريب فيه » ولا = 


۰۲ 


I 


رسول الله َة : أنْهُ قال في كتاب الله تعالى : « مَّن التمسٌ الهُدَى من 
غيره » ضَلَّ ٩(۲‏ . 

ما تاب الله تعالئ » فإن نظرتٌ في إعجازه » في بلاغته وأسلوبه » 
أو فيما اشتمل عليه من أخبارٍ غيوبه ' عرفت بالضرورة(") العادية(» عَجْرّ 
جميع المخلوقين ‏ من الجن والإنس أجمعين - عن الإتيان بمثله » أو 
سورةٍ من مثله . وما أوضحٌ قولّه تعالى في ذلك : ۾ وإِنْ كنم في رَيْبِ مما 
نا علئ عَبْدِنًا نوا بسورَةٍ مِنْ مكله وادْعُوا شهداءكم من دُونٍ الل إن كنم 
صَادقِينَ # [ البقرة : ۲۳ ] . 

وإن نظرتَ فيما اشتمل عليه » من المنع عن المفاسدء والآمر 
بالمصالح » والأخبار الصادقة > والأحكام العادلة » علمتٌ بالبرهان ‏ إن 
كنت من عارفيه ‏ » وبالقرآن ‏ إن كنت من متلبّريه - صِدْقَ قول من أنزله 
سبحانه : ط وما تلت به الشّيَاطِينُ وما يبي لَهُمْ وما يَسْتَطيعُونَ إِنْهُمْ عن 
السّمْع لْمَعْرُولُونَ 4[ الشعراء : [NT ٠١‏ 


كلام صحيح ومطابق للواقع ولا تصح نسبته إلى رسول الله ية ٠‏ فباب الرواية يعتمد على اتصال 
السند » وثقة الرواة > وانتفاء الشذوذ والعلة > وهذا الحديث لم يستوف الشروط الآنفة الذكر » 

)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۹۰۸ ) والدارمي ۲ والبغري ٤۳۹/٤‏ وفي سئده الحارث بن 
عبد الله الأعور . والجمهور على توهينه » قال الحافظ ابن كثير في « فضائل القرآن » ٠١‏ : 
وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » وقد وهم بعضهم 
في رفعه » وهو كلام حسن صحيح . 

(۲) في (ب) : بالضرورية ‏ 

(") الجادة أن يقال : المعتادة » لأن العادي في اللغة هو : القديم » قال ابن الأثير : 
وفي حديث قس : « وإذا شجرة عادية » أي : قديمة » كأنها نسبت إلى عاد » وهم قوم هود 
النبي ية . وكل قديم ينسبونه إلى عاد . وإن لم يدركهم . ومنه كتاب علي إلى معاوية : لم 
يمنعنا قديم عزنا وعادي طَوْلنا أن خلطناكم بأنفسنا . 


۳ 


وقد جممٌ - سبحانه ‏ في هذه الآية الشريفة ‏ لمن تأملها ‏ : بين 
الوجوه الثلاثة المتقدمة » فأشار إلى الأول » وهو العجر عن مثله » بقوله : 
« وما يستطيعون » » وإلى الثاني » وهو جهلَهُم بالغيب الذي فيه » 
بقوله : « إنهم عن السمع لمعزولون » » وإلى الثالث » وهو أَنْهُ لا يصدر 
منهم ما فيه الإرشاد إلى الخير » والمنع عن الشر » بقوله : « وما يبي 
لهم » . 

وهذا الوجةٌ الثالتُ» لم يتعرْض أحدٌ لذكره ‏ فيما علمثٌ ‏ وقد لبه 
اله - سبحانه ‏ عليه » في قوله تعالى : « قُل مَنْ انر الكتابٌ الذي جاء به 
مُوسئْ » [ الأنعام : ٩۱‏ ] . لان كتاب موسئ ‏ عليه السلام - غير معجز » 
من جهة البلاغة » ولا يَعْرفُ المخاطبون ‏ المحتج عليهم ذلك ما فيه من 
العيوب » معرفةٌ ضرورية بالتواتر » لبُعْدِهِمْ عن المعرفة الط ؛ كيف 
الضروريّة ؟ ! » ولكتهم يعلمون جملةً بالتواتر : أنه مُشْتَمِلُ على المنع من 
المفاسد , والآمْر بالمصالح » وهذا لا يكون من شيطانء لأنه نقيض 
قصده » ولا سيما وفيه : سب الشياطين » ولعنّهم » ووعيدهم . ولا يكون 
من مَلَّكِ ولا من صالح » لآن الكَذِبٌ على العام » وإلزامهم المشاق 
العظيمة » من غير ثواب » مما يُنَاقْضٍ معن المُلْكِ » ومعنئ الصلاح . 
فَمَنْ فَعَلَ مثل ذلك » فهو شيطان » فكيف نفرض أنه ملك أو صالحٌ ؟ ! 
هذا حلاف » والضرورة المانعة عن صدور هذا عن الشياطين عاديدٌ لا 
أوليةٌ . 


وكثيرٌ مِنّ الُظار لا يعرف الضروريّ العاديٌ. ويغلّطُّ فيه لإمكان 
خلافه بالئّظر إلى مجرد الإمكان . ولم يَعْلَم أن العلمَ فيه إنما يتعلق بعدم 
وقوع الممكن › لا بعدم إمكانه ء كما آنا نعلم عند دخول منازلنا 1 أن الله 


f 


تعالئ لم يقلب الأرض ياقوتة خضراء » مع قُدرته - سبحانه ‏ على ذلك » 
ولا حَوّل قوةٌ الحديد إلى الزجاج » وضعف الزجاج إلى الحديد » وحلاوة 
العسل إلى الصّبر » ومرارة الصبر إلى العسل . 

ومن جَوّرَ مثلّ هذّاء أو شك فيه ؛ قد شك في أحد العلوم 
الضروريات » وخرج إلى المقالات السّوفسطائيات27© . وهذا لا ينبني على 
معرفة عدل الله وحكمته ؛ لاشتراك مّن يعرف ذلك ومن يجهله فيه » وقد 
احتج اللَهُ تعالئ في القرآن الكريم بالعلم العَادي » في قوله تعالى : فل 
َم يُعَذّيكُمْ بِذُنُوبكُمْ ‏ [ المائدة : 18 ] فإن تعذيبَ الحبيب بذنبه - مع 
حُيّه ‏ ممن لا يتألم بذنبه ؛ لا يقع عادة ضرورة » وإن كان مقدوراً »> وهي 
حجة في مسألة الداعي » وحجة مفحمة للاشعريّة » في نفي الدواعي 
والأسباب عن أفعال الله تعالئ'». ومن ذلك : قوله تعالى : 
« لَفْسَدَنَا 294 [ الأنبياء : ۲۲ ] ونحو ذلك كثير في كتاب الله تعالى . 


وربما توقف العلم الضروري على تذكر وتفكر في مقدمات 
ضرورية ؛ مثل : علم الحساب ء فإك متئ أردتٌ أن تَعْرفَ نصف خمسة 
وسبعة مضاعفة سبعة أضعاف ؛ احتجت إلى فكرة » تضطر بعدها إلى 
معرفة الصواب . ويختلفٌ الناسٌ في ذلك اختلافاً كثيراً ء ويكون فيهم مَنْ 


)١(‏ الكلمة يونانية. تعني المغالطة واستخدام القياس المركب من 
الوهميات . والسوفسطائية : فرقة تنكر الحسيات والبدهيات وغيرها » الواحد سوفسطائي . 

(۲) لقد فصل القرل في هذه المسألة شيخ الاسلام » ابن تيمية رحمه الله في كتابه « أقوم 
ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » الموجود ضمن ١‏ مجموع الفتاری » (۸۱/۸- 
۸ ) فراجعه فإنه غاية في النفاسة والتحقيق . 

(") انظر لزاماً في تفسير هذه الآية « منهاج السنة » ۷۴/۲ لشيخ الإسلام » و« شرح 
العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز ص ١9‏ بتحقيقنا . 


Y0 


يَفْهَمُهُ من غير فكرة ؛ كما يفهم كل أحد نصفت العشرة » إما لفرط ذكائه » 
وإما لشدة رياضته في علم الحساب » وكذلك سائر المعارف » على ما يأتي 
تحقيقه") إن شاء الله تعالئ . فتأمل هذه النكتة . 
وإن رجعت إلى ما أرشد إليه كتابٌ الله تعالئ من البراهين القاطعة » 
والأنوار التباظعة 4 دته مكتهونا من ذلك" راشتفاء وأكفاة دارفا :ولك نا 
اختارَهُ لخليله إبراهیم - صلی الله عليه حين طلب أن يَظمَئِنّ قلبُّ . 
ولكليمه موسئ حين أراد أن يُفْحِمّ خصمّه » وهو النَّظَرٌ في المعجزات 
المعلومة » والتواتر فيها يقومٌ مقامً المشامّدة . والآية في قصة إبراهيم 
معروفة . وفي قصة موسى ‏ عليه السلام - قولَهُ تعالئ » في حكاية موسئ 
لفرغون » لما اشتدٌ كَفْر قرعون وتفاقَ » .ولم يُسَلّم له ما أشار إليه من 
الاحتجاج بخلق المخلوقات . نرج موسي بعد ذلك إلى 8 
البح » وأقطعها للشعّب > فقال : ۾ أُوَلَوْ جك بِشَيءٍ مُبين * قال قات 
به إِنْ كُنْت مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلْقَئ عَضَاهُ ذا هي تُْبَانَ بين # ونر يده إا 
هي بَيْضاءُ لِلنَّاظرِينَ » [ الشعراء : 7٠‏ 4"] . 
فَالنْظَرٌ في المعجزات الواضحات . والخوارق الباهرات » كان إيمان 
عامة أهل الإسلام » في زمن الرَسُول عليه السلام » وبه كان إيمان السّححرة 
في زمن موسئ عليه السلام » الذين حصل لهم من اليقين في ساعةٍ 
واحدةٍ » حتئ صَبَرُوا على مرارة لقتل » وفراقٍ الحياة ما لم يحصل لكثير 
من النْظَارٍ في الكلام » في عِدَّة أعوام . 


r ong ~Ê .‏ 
فمن أحَبٌ برد اليقين » وَثَلْجَ الصدور » تدبر ما في كتاب الله تعالئ 


. في (ب) : بيانه‎ )١( 


من ذلك » ومن ردود الأنبياء على الكفار » فان أَحَبٌ الزياتة ؛ صم إلى 
ذلك النظر في المصنفات في ذلك : « كالشقاء )!© للقاضي عياض » 
و« أعلام النبوة » من كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير وأمثالهما . 
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وكذلك قراءةٌ سيرة النبي ية » ومعرفة أُوصَافِهِ » وقرائن أحواله » 

فإنّها ميد العم الضروري العاديٌ وَحُدَّمَاء فإذا انْصَمّت إلى المغجز ؛ 
مت الوسواس وأطفأته ؛ كما يُطفىء الماءٌ النارَ . 


وممْنْ ذكرٌ ذلك » واقتصرٌ عليه . وما قَصّرٌ فيه الرازي في كتابه 
« الأربعين في أصول الدين » . وقد أخذتٌ كلامَهُ وزدثٌ عليه أكثرٌ منه » 
وجعلتُهُ مُصَنفاً مُسْتَقلاً » سميئهُ : « البرهان القاطع في معرفة الصانع ع 
وجميع ما جاءت به الشرائع »2 . وهذه طريق المحدثين » بل طريقٌ 


الا الا و التابعين » وسائر عوام ! 00 
بمين م بعين ر 8 


لما كتت رسولٌ الله ب إلى هرل » جمع من وَجَدَ من العرب » 
وكان فيهم أبو سفيان » فأَلَهُ عن القرائن التي تَدلُ على صِدقٍ رسول الله 
باه مما كان عليه جميمٌ الأنبياء » من أصالة السب » وصدق اللّهجة » 
والوفاء بالعهد . وعدم الغذّر » ونحو ذلك . وقطع بنبوته وظهوره » لأجل 
ذلك . وهو حديثٌ عظيم ؛ ينفح في التصديق لرسول الله وَل . رواه 


(1) هو كتاب جيد في بابه لا نظير له فيما أعلم في التعريف بحقوق المصطفى ولك . إلا 
أن مؤلفه رحمه الله لم يتحرٌ فيه الصحة من الأخبارء فأدرج فيه غير قليل من الأحاديث 
الضعيفة » قينبغي التنبه لها » والتحرز منها » ولا سيما المذكور منها في معجزاته كلو » ويحسن 
الرجوع إلى « تخريج » أحاديثه للجلال السيوطي » وه شرح » العلامة القاري » ود شرح » 
الشهاب الخفاجي . 

(۲) وقد طبع في مصر بالمطبعة السلفية سنة 1744 هاء ومنه نسخة خحطية في خزانة 
الجامع الكبير بصنعاء برقم (مجموع ١۲ - ١۲ - ۹٩‏ ) . 


بكلا 


البخاري(“ 2 من حديث ابن عياس . وليس فيه ذكر المعجزات 3 ولا سأل 
عنها قيصر . وقد بسطتٌ الحَجَةَ في هذا ؛ في غير هذا الموضع . 


وليت المبطلينَ لهذه الطريقة » والْمُكَمرين لِمَنْ تَمَسَّكَ بهذه العروة 
الوثيقة ؛ أَنَوَا بما يَجَبْرٌ الكُلُومَ » ويُحَيرٌ الحْصُومْ » وإنما أثاروا عُبار 
اللّجاج » وشَبُوا نيرانَ الحجاج . فأتوا بما يُمْكنُ الخصمٌ أن يُعَارِضَهُ 
بنحوه » أو يكر الحجة فيه . فَدَوٌنوا وسواس الشيطانٍ » وما يُورثُ الحيرة 
على أَمْل الإيمان ء وراموا الاحتجاجّ على مبادىء الأدلة القوية الفطرية بما 
كو ادق ا 
إلى أن بعد العلم باللّه ء وان صانع العالم » وأنْهُ مُنَصف بصفات الكمال ؛ 
نحتاج إلى دليل آخر يدل على أنه موجود » وأا فبل ذلك , جور أنه - مع 
إيجاده للعالم وكماله في صفاته وأسمائه ‏ معدوم . ثم لا بد لهم من الانتهاء 
إلى دعوئ الضرورة » أو سكون النفس في أمور لا تزيدُ في الوضوح على 
مبادىء الأدلة ؛ التي أشار إليها السممٌ » واكتفئ بها السَلْفُ . 

وتحصّلٌ بكثرة الإصخاء إلى الشْبّهِ شكوك تُشْبهُ شّكُوكَ المُوَسْوْسِين في 
الظهارة . ويمكن فيما اترا إليه ما يمكن في مبادىء الأدلة من السك أو 
دعوئ الضرورة . وهذا يقوّي كلام أهل المعارف . وطرائق السلف . كما 
يأتي مبسوطاً » إن شاء اللّه تعال . 

وربما أنكرّ هذا ؛ مْنْ شَرَحَ في تلم الكلام » ولم يُحَفْقْ » ولم 
يَعْرف مقاصِدَهُم فَيَصَدّق . 

(1) أخرجه بطوله في « صحيحه » برقم (5) في بدء الوحي » وانظر أطرافه في : (81) 


و( ۸۱ ) و( ۸۰) رراكة؟) رزغلاة؟) ر(إلالم) وزلامه؛) و( ۹۸۰) 
و( 1۲١۰‏ ) و( ۷۱۹٣‏ ) و( ۷٥٤١‏ )مته . 


۹۸ 


وعلى الجُملَّة : إنهم جَعَلوا ميزان علمهم الذي يتميرٌ به عن 
الجهل » واعتقاد التقليد » وعن الضروريّات التي لا تستحق أن تُطلب 
التَظَر و(" المَعَلّم » هو جوارٌ ورود السك » وطرؤ الشّبهة عليه في الحال » 
وفي الاستقبال . وأنت إذا حققت النّظرٌ » وجدت ما كان على هذه الصّفَةِ » 
خارجاً عن العلم المتميز عن غيره بالجزم والقطع » أن كل ما جوزت أن 
يتكشف بطلانةُ في وقت من الأوقات » جوزت أن ينكشف بطلانه(") الآن » 
إذ لا اثر للأوقات في البطلان . وكلما جوزت أن يتكشف بطلالهُ الآن » لم 
يكن علماً جازماً > ولا كان بيه وبين الظن الغالب الراجح فرق ألبتة . 


58 عام 1 5 1 ان 5 a‏ 5 2 
مِنْ سّائر علماء المسلمين » وعامة المؤمنين ‏ : شَّكاً وجهالة » ويجعلونه 
فى حق أنفسهم فارقاً بين الضرورة والدّلالة © . 

وقد ذكر الشيحٌ تقي الدين؟»)ء في «شرح العمدة» : أن في 


3 


الفرق بينهما إشكالاً . ولم يَزد على هذه الإشارة » وقد أوجز وأبلغ . 


لهم : إن قُدِحَ في أركانٍ الدليل ؛ فهو شك يجب إزالتهُ وإلا فهو 
و ت 0 :0 
وسواس مطرح » زخرفة لا تحقيق فيها » فإن الشك في الشيء إنما ينشا من 


(1) في (ب) : أو. 

(۲) من قوله : « في وقت » إلى هناء لم يرد في ( ب ) . 

5) فى رب ) : الدلالة والضرورة . 

(4) هو الإمام المحدث الفقيه محمد بن علي بن وهب بن مطيع » المعروف بابن دقيق 
العيد » صاحب المصنفات النافعة الماتعة التي تنبىء عن كونه بلغ رتبة الاجتهاد في العلوم 
الشرعية ٠‏ وقد طبع منها « شرح العمدة » و« الاقتراح » و« الإلمام » وغيرها . توفي سنة اثنتين 
وسيع مئة » انظر ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ( 1441 ) و د طبقات السبكي » ۲۰۷/۹ ۔ ۲٤۹‏ 
ودفوات الوفيات » 517/7 . 
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الشك في أحد أركان الدليل . والطمانية بجميع أركان الدليل تستلزم 
بالضرورة الطماأنينة بالنتيجة . وكيف يحصل الشك في أن الدراهم في 
الصندوق » وهو النتيجة المعتقدة » مع الطمانينة بركني الدليل ومقدمتيه» 
وهما القطعٌ بكون الدراهم في الصّرّة » وكل صرَة في الصلدوق . وهذا 
لف من الكلام » وغلاط) من أهل الكلام . 


ولكنّ هذا شيء لم. يُكلفٍ اللَهُ المسلمين بإتقانه + بإجماع 
المتكلمينَ والمحدثين وجميع المسلمين » لخروجه عن مقدوراتهم 
بالضرورة » وكل أحد يجدٌ ذلك من نفسه » ولم يسلم منه الأنبياء ! صلوات 
الله عليهم وقد يكون امتحاناً من الله تعالئ وقد يكون عقوبةٌ - والعياذ بالله 
من ذلك وقد يكون سببُه من الشيْطانِ ‏ نعوذ باللّه منه ‏ . قال الله تعالى : 
« إن الّذينَ اموا إا مَسّهُمْ طائفٌ من الشّيْطانِ تَذْكْرُوا ذا هُمْ مُبْصِرِونَ 4 
[الأعراف: ]۲١٠‏ ولذلك وَرَدَ في الصحيح من غير طريق ‏ كما يأتي - الأمر 
عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم » أعاذنا الله منه . 


لثمم 


وهذا لا يخْرّحٌ من الإيمان ‏ كما يأتي تحقيقةُ - بل ولا يخرج من 
مطلق العلم اللغوي » فإِنَ الظنٌ الراجح المطابق يسمل علماً في كتاب 
الله » وسنة رسول الله اة . وهو مذهبٌ أبي القاسم البلخي الكعبي 29 , 


)0 الْخَلّفٌ : الرديء من القول » يقال : هذا لف من القول : أي : رديء » وفي 
المثل : سكت ألفاً ونطق خَلْفَاً » يقال للرجل يطيل الصمت » فإذا تكلم تكلم بالخطا . 

(۲) الجادة أن يقال في جمع الغلط : أغلاط » وقال ابن سيدّه : وقد رأيت ابن جني قد 
جمعه على غلاط ولا أدري وجه ذلك . 

(۴) هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني » صاحب التصانيف . المتوفى سنة (۳۲۷)ه » انظر ترجمته في سیر اعلام 
النبلاء » ٠١١/١١‏ , 


1۰ 


ومن تابعه على ذلك. رواه عنه : الإمامّ المؤيد باللّه'؟. في آخر 
كتاب 1 الزيادات ( واحتاره - عليه السلام ‏ . 


والمختار عندهم: كفاية الجُمل » وأوائل الأدلة لعامة المسلمين » مع 
السلامة من الشك والشبهة والحيرة » وذلك وسط بين المذهبين » وخيرٌ 
الأمور أوساطها » لا تفريطها › ولا إفراطها . 

وسيأتي هذا مبسوطاً بأدلة الفريقين » وإِنّما قدمتُ هذا ؛ لأنَّ من 
الناس مَنْ يكتفي بالنظر في مقدمة الكتاب . 

ومن حُحسَة «المؤيد بالل » ومن قال بقوله: إنه قد ورد في 
الحديث : زيادة الإيمان ونقصانه » حتى ينتهي إلى أدنئ أدنى من مثقال 
ذَرة") » وذلك متواترٌ » ومجمع عليه عند أهل السّنة . 


والعلم الاصطلاحي . ١‏ يصح فيه التفارت » وقسْمْتهم له إلى 
ضروري واستدلالي ؛ مختَلفٌ فيه » والصحيح أنه لا يكون حيث يبت إلا 
ضرورياً » وحين تَرُولُ عنه الضرورة ؛ تزول عنه صفة العلم الاصطلاحي . 


50 مان 2 
والوجه في ذلك ؛ انه لا بد من انتهائه إلى مقدمتين ضرورتين » ومتئ 
E‏ کا 0 
انتهئ إلى ذلك » فنتيجة كل مقدمتين ضروريتين » ضرورية مثلهما . وهذا 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسن إمام من أثمة الزيدية 
مولده في آمل بطبرستان » ودعوته الأولى سنة ١۳۸ه‏ بويع له بالديلم » ولقب بالسيد المؤيد 
بالله » ومدة ملكه عشرون سنة توفي سنة 411ه . 

ومن « الزيادات » نسخة بالجامع الكبير في صنعاء انظر الفهرس ص 584 . 

(۲) في حديث انس الذي أخرجه البخاري ( ۷١٠١‏ ) في التوحيد . ومسلم ( ۱۹۳ ) 
(15) في الإيمان . وفيه : « انطلق . فأخخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من 
إيمان ء فأخرجه من الثار» . 


۲۹۱ 


ok ۴‏ 2 هر مك 0 
وجب أن تكون المقدماتث كلها ضرورية . وكون المقدمات ذلك 
0 
يوجب أن تكون النتائجٌ كذلك . 
ك ك 3 
واللّه تعالى له حكمة بالغةٌ في عدم وضوح أمور(١)‏ الآخرة لكل أحد 
إلى حدٌّ الضرورة » على جهة الاستمرار » لما فيه من بطلان الامتحان ؛ 
5 ر 
الذي أخبر سبحانه أنه له مراد ء قال الله تعالى في الساعة : « أكادٌ أخفيها 
2 امه 9 م دعس 8 ٤ ٤‏ و۴ 
لتجزى كل نفس بِمًا تسَعَئ » [طه : ]٠١‏ . وقال « أحَسِبَ الاس أن 
و2 fA, of‏ = ن م 
يتركوا أن يَقولوا آمنًا وَهمْ لا يفتئون » [العنكبوت : ۲] » وقال : ظ وما 
داع عع هيلي 2 20 ٤ e aT‏ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي إلا إا تمي أَلْقَئ السَيْطانُ في اميه 4 
٤‏ : 0 1 1 ر 
الآية [الحج : ]٥۲‏ . وامثال هذا لا يحصى . وسیاتی لهذا مزيد بیان » 
وَالمُقَدمَةٌ لا تتسع لأكثر من هذا . 
واليقينُ التام » وانتفاكُ الوسواس ؛ هو الغالبُ على أنبياء الله - 
سبحاته ‏ وأوليائه 2 لخضولة مَوْهبَةٌ من الله تعالئ » ثقف على انات 
۾ LEI E2‏ .2 
0 
منهم ؛ لحكمة الله تعالئ » لو لم يكن إلا لتأسي المؤمنين بهم » وعدم 
انكسار نفوسهم » كما ورد في الصحيح : «نحنٌ أحقٌ بالشك من 
إبراهيم "فى | 
)١(‏ في ب ) : الأمور . 
(۲) رواه البخاري (۳۳۷۲) وزهلام") و( ۳۳۸۷) وزلااه؛) و(4544) 
و( 1۹٩۹۲‏ ) ومسلم )٠١١(‏ في الإيمان وفي الفضائل . وابن ماجة ( 55 4١‏ ) والبغوي ( ٦٣‏ ) 
وأحمد 775/7 والطبري ( )٥۹۷۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
جد : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : # رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » ويرحم الله لوطأ ء لقد كان ياوي إلى ركن شديد؛ ولو ليشت في 
السجن ما لبث يوسّف لأجبت الداعي » وتفسير الشك بالمعنى الذي قاله المصنف هر مذهب 
الإمام أبي جعفر الطبري في « تفسيره » 414/86 . واستدل بذلك لما أخرجه هو وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المتكدر عن ابن عباس » = 


1۲ 


ومعنئ الشكٌ هنا : هو الوسواسٌ الذي لا يدخل دفعه تحت القدرة » 
وليس معناه الشكُ المستويّ الطرفين قطعاً . وقد جاء مثل ذلك ؛ في موسئ 
الكليم ‏ عليه السلام -» في قوله تعالى : « قاوس في لَفْسِهِ خيفةً 
مُوسئ * فنا لآ حف إِنْكَ أنت الأعلئ 4 [طه : 18-517] . فيا من جرح 
وَسْوَاسِه لا يُؤْسىء أما يُعزّيك : «فأَؤجْس في نَفْسِه حيفَةً مُوسَ4؟اويامن 
يُداوي بالكلام قلبّه الكليم ؛ لا تعدِل عن المرهم الذي صنعه الحكيم » 
لخليله إبراهيم » وهو النظرٌ في المعجزات » المعلومٌُ حُدُوئهاء وأنّه لا بد 
لها من مخدث مختار ؛ بالعلوم الضروريات » عند النظر بالفطرة 
الأولى“ » والإخبات » والخلوص من شوائب العادات . فإن تََذّرَ ذلك 


قال : أرجى آية في القرآن هذه الآية  :‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى ¢ قال 
ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور » ويوسوس به الشيطان » فرضي الله من إبراهيم عليه 
السلام بأن قال : بلى » ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس : نحوه » ومن طريق علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه » وهذه طرق يشد بعضها بعضا . وإلى ذلك 
جنيع عطاء ع فروى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج قال : سألت عطاء عن هذه 
الآية » قال : دحل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس » فقال ذلك . 

وقال ابن عطية : ومحمل قول اين عباس : إنها أرجى آية » لما فيها من الإدلال على 
الله » وسؤال الإحياء في الدنياء أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال ولا يحتاج إلى تنقير 
وبحث » قال : ومحمل قول عطاء : دحل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس » أي : من 
طلب المعاينة » قال : وأما الحديث . فمبتي على نفي الشك » والمراد بالشك فيه : الخواطر 
التي لا تثبت » وأما الشك المصطلح عليه وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحد عن 
الآخر ‏ فهو منفي عن الخليل قطعاً . لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه » فكيف بمن 
آتاه الله التبوة » قال : وأيضاً فإن السؤال لما وقم يكيف » دل على حال شيء موجود مقرر عند 
السائل والمسؤول » كما تقول : كيف علم فلان ؟ . فكيف- في الآية سؤالٌ عن هيئة 
الإحياء ء لا عن نفس الإحياء » فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي : إنما صار أحق من 
إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث » فقال : آنا أحق أن 
أسأل ما سأل إبراهيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى » ولمعرفتي بتفضيل الله 
لي » ولكن لا أسال في ذلك . 

. » في (أ) + «الأولة‎ )١( 
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بهذه الطريقة » وما قدمناه من النظر في كتاب الله > وقرائن أحوال أنبياء 
الله فليس لليقين ‏ بعد ذلك إلا اللجوءُ0') والتضرع إلى الله أن يَهَبّهِ مِنْ 
عنده » ويشرح له صَدْرَ عبده . وإن طال في ذلك الطلبٌ » وقوسِيّ 
التُصَّبُ » فإن مراماً طلبّه الكليمٌ والخليل » لجديرٌ بالطلّب الطويل : 


ا لي ا 8 o kT‏ > م 
مرام شط مرمى العقل فيه فدون مداه بيد لا تبيد 


بل الدعاءٌ. والتضرع » والخضوع مُقَدَّمِ : على النظر في 
المعجزات » وقرائن الأحوال والأمارات . وكفئ في ذلك إماماً بالخليل - 
عليه السلام - ع طلب الطمانينة ؛ رجع إلى مولاه وتضرع إليه 
ودعاه . وقد أفردث في ذلك مصنفاً > سميته : « ترجیح دلائل القرآن على 
دلائل اليونان 29 . ٠‏ 

وكما أن ذلك سببٌ اليقين » فسببٌ السك والكفر : هو النظرٌ في 
المتشابهات » التي لم يُحط البشرٌ بها علماً » ولا عرفوا تأويلّها » كما أشار 
إليه القرآن العظيم » في قوله تعالئ : « بل كبوا بما لَمْ يُحيطوا بِعِلْمِهِ وما 
اتهم تأويله # [يونس : ۳۹] . وما أعظم تَفْعَها للمتاملين » وما يعقِلّها إلا 
العالمون » هي أثقابُ الدّر دقاق » وفَهْمُكَ حبل ؛ فما يصح النظمُ . 


بنور الس والكتاب نظرتٌ في أهمّ أمور الدين » فإذا هو بذلٌ الجهد في 
نصيحة المسلمين كما جاء في «الصحيح»: « الدَّينُ الُصيحة »(2) الحديتٌ . 


. في (أ) : «اللجاء‎ )١( 

(؟) وهو مطبوع » ومنه نسخة خطية في خزانة الجامع الكبير في صنعاء » ضمن مجموع 
)١١9(‏ تقع في ثلاث وأربعين ورقة . انظر و فهرس مخطوطات المكتبة الغربية ۾ ۷۷١‏ , 

(*) رواه مسلم ( 28 ) وأبو داود ( 4444 ) والنسائي ١65/0‏ وأحمد ۱۰۲/۲ و١١‏ = 


51 


ومن اه ما ورد : تحذيرهم من التباغض والاختلاف وأسباب 
ذلك » وأن ثحب لهم ما تحب لنفسك . قال الله تعالى : ط ولا تَارَعُوا 
سلوا وَتَذْعَبَ رِيِحُكُمْ 4 [الأنفال : 45] » وقال : شرع لَكُمْ مِنْ 
الدّين ما وص به ُوحاً والذي أُرْحَيْنا لِك وما وَضَينَا به راهيم ومُوسَئ 
وعِيسَئ أن أَقِيمُوا الدينَ ولا تتَفرَقُوا فيه 4 [الشورئى : ٠۳‏ ]ء وقال : 
۾ وَل تَكُونُوا من المُشْرِكِينَ من الِّينَ فكوا دِيتهمْ وَكَانُوا شيعا كل جرب يما 
لدَيُهمْ فرخون» [الروم : "١‏ -۳۲] وقال تعالى: في آل عمران: ليا أيُها 
الّذِينَ آمنُوا انوا الله حى ثُقاته » ولا مون إلا وأنتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصِمُوا 
بِحَبّل الله جميعاً ولا تَْرهُوا واذْكرُوا نِعمة الله عَلَيكُمْ إِذْ كم أغداء فألّف 
3 ليه فأصبحثمٌ بنعمته إخواناً 4 [آل عمران ]٠١- ١١7:‏ . وقال 
تعالئ ‏ بعدها بآية واحدة ‏ : « ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ تَفَرْقُوا واحَْلمُوا من بَعْد 
ما جَآءَهُمْ البَيّناتَ » [آل عمران : ]٠٠١‏ . 


نَقَمَ على مَنْ قبلنا عدم رجوعهم إلى ما أُنْزْلٌ إليهم من الكتب » 
والعلم الذي فيها » فقال : 8 وَقَالْتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النصَارَى على شيء 
وقالّت النْصارَئ لَيْسَتِ اليَهُودُ علئ شيءٍ وهم يلون الكتَابٌ 4 [البقرة : 
۳ . ومثْلّه قوله : « وما احتف الّذِينَ أوبُوا الكتَابَ إلا مِنْ بَعْدٍ ما 
جاءَهُمٌ العم بَعْيَا بهم # [آل عمران : 14] . يَعْنِي الكتابٌ » ولذلك 


والحميدي ( ۸۳۷) والبغوي ( 814" ) وأبو عوانة ۳۷/١‏ والخطيب في « تاريخه » ۲۰۷/۱4 
والطبراني في « الكبير» ( 17590 ۱۲۹۸ ) كلهم من حديث تميم الداري » ورواه النسائي 
٣۷/۷‏ والترمذي (197ع وأحمد ۲/ ۲۹۷ وأبو نعيم 747/5 و ۱٤۲/۷‏ عن أبي هريرة » 
ورواه عن ابن عمْرٌ الدارميٌ ۳۱۱/۲ والبزار (؟1) وعن ابن عباس أحمدٌ 881/1١‏ والبزار 11 كما 
في « زوائده » وعلقه البشاري (١0/1ا1١)‏ ولفظه عند مسلم : والدين النصيحة » الدين 
النصيحة ء الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 


نلف 


وَضَفَهُ بالمجيء . وقال بعدّه : وَمَنْ يكفر بآيّات الله فإن الله سَريمٌ 
الحساب ‏ [آل عمران : 14] إلى قوله تعالئ  :‏ فإنّما عَلَيْكَ ابام وال 


بَصِيرٌ بالعبّاد 4 [آل عمران : ]٠١‏ . 


وعن جندب قال : قال رول الله بل : « رووا القرآنَ ما انتَلفَت 
عَلَيْهِ قُلُبَكُمْ » فإِذًا اخْتَلَفتُمْ فَقَومُوا عَنْهُ» رواهُ البخاري ومسلم 
والنسائي(" . 


وروى البخاري والنسائي من حديث ابن مسعود قال : سَمِعْتٌ رجلا 

# 2 ا 4 2 32 E‏ عه ارولو 
قرأ آيةَ » وسَمعْتٌ النبىّ كل يقرأ خلافها ء فَجِتْتُ به النبيّ كله فأخبرتة ؛ 
ا مل عن ا ممه له 
فعرفتُ في وجهه الكراهية . فقال : « كلاكما مُحْسِنْ » ولا تختلفوا فإن مَنْ 
قبلكم اختلفوا فَهَلْكُوا» . انفردٌ به البخاري دون مسلم "2 ء وللجماعة معناه 


) ۲۹۹۷ (( ومسلم‎ ) ۷۲٠٩ و(‎ ) ۷۳۹٤ و(‎ ) ۵۰٩۱ أخرجه البخاري ( +905 ) و(‎ )1١( 
444/17 » وهو في د سنن النسائي الكبرى » في فضائل القران » كما في «تحفة الأشراف‎ 
وأنحرجه الإمام أحمد في « المسند » 71/4 والبغوي في « شرح السنة » ( 17174 ) وأبو يعلى‎ 
في « مسنده » ۲/۸۷ والطبراني في « الكبير » ( ۱۹۷۳ ) و( 1714 ) و( 1576 ) والخطيب في‎ 
ومعنى الحديث : اقرؤوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم , فإذا الحتلفتم‎ ٠ 778/4 » تاريخه‎ « 
في فهم معانيه . فتفرقوا ثلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشرء قال القاضي عياض : يحتمل أن‎ 
يكون النهي خاصاً بزمنه يك لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤ هم » كما في قوله تعالى : لا‎ 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » ويحتمل أن يكون المعنى : اقرؤوا والزموا الائتلاف على‎ 
ما دل عليه » وقاد إليه » فإذا وقع الاحتلاف أو عرض عارص شبهة يقتضي المنازعة الداعية‎ 
للافتراق » فاتركوا القراءة » وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة . وأعرضوا عن المتشابه المؤدي‎ 
. » للفرقة » وهي كقوله 85 : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه قاحذروهم‎ 

9؟) رواه البخاري (١٠١1؟1)‏ و(8١1“)‏ و(5١11"#)‏ و(٣۷٤٣)‏ وز ٤۸١٣‏ ) 
و( 0۹۳۴ ) و( 10۱۷ ) و( 10۱۸ ) و( ۷٤۲۸‏ )ر(/الا1/ا) وأحمد ۳۹۳/۱ و٥٥٤‏ و17١4‏ 
والبغوي ( 1۲۲۹ ) والنسائي في فضائل القرآن من «١‏ الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » 
\eoY/¥‏ . 


سلف 


من حديث عمر بن الخطاب في قصته مع هشام بن حكيم 7( . وله طرق عن 
ثمانية عشر صحايياً؟2 . 


وفيه حجة واضحةً على أن الاختلاف في الأفعال مع التصويب ليس 
هو الاختلاف المنهيّ عنه. ألا تراه صوّبهما في اختلافهما في القزاءة » 
وقال : « كلاكما محسنٌ » وإنما حرم عليهم المماراة في ذلك » على وجه 
تقبيح كل واحدٍ منهما لقراءة الآخر » لأن ذلك مفض إلى العداوة » وافتراق 
كلمة الإسلام . وإلى هذا أشار القرآن الكريم » حيث قال : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتَلْمَبَ رِيحكُمْ » اللأنفال : 45] أي فوتكم : 


فثبت تحريمٌ ذلك ء وما يودي إليه » بالكتاب والسْنّة . وما يَعْقَلُها إلا 
العالمون . 


وَيُوَضمُ ذلك من كتاب الله » ما حكاه اللَهُ تعالئى : من اختلاف 
سليمان وداود ‏ عليهما السلام ‏ مع الثناء عليهما » حيث قال : « ففهّمناها 


)١(‏ رواه البخاري ( ۲4۱۹ ) و( ۹۹۲ ) و( )٥۰ ٤١‏ و( 1۹۳1 ) و( ۷٥١١‏ ) ومسلم 
(۸۱۸) وأبو داود )١481/(‏ والنسائي )٠٠١/۲(‏ والترمذي .)۲۹٤۳(‏ ومالك ۲١۱/۱‏ وأحمد 
0/1 وا٤‏ - ٤٣‏ والطبري )٠١(‏ والبغوي ( ۱۲۲١‏ ) والشافعي في « الرسالة » ( ۲۷۳ ) 
والطيالسي (4) من طرق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارىء أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقرل : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها . وكان 
رسول الله 5 أقرأنيها » فكدت أن أعجل عليه » ثم أمهلت حتى انصرف ثم لببته بردائه » 
فجئت به رسول الله ب > فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتئيها , 
فقال له رسول الله ية : « اقرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله يب : « هكذا 
أنزلت » ثم قال لي : « اقرأ » فقرات » فقال : « هكذا أنزلت » إن هذا القران أنزل على سبعة 
أحرف » فاقرؤوا ما تيسر منه » وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠/١‏ نسبته لابن حبان 
والبيهقي . 

(؟) انظر « فتح الباري » ۲۹/۹ . 
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سليمان وكا آنَينا حَكُمَاً وعلماً » [الأنبياء : 04]. وكذلك اختلاف موسئ 
وهارون » وموسئ والستضر('؟. ومخالفة علم كل واحدٍ منهما لملم 
الآخرء وموسئ وآدم + في حديث أبي هريرة9© . متفق عليه . بل قال 
الله : $ لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدَا » [الآنبياء : ]۲١‏ » وأمثالها ؛ 
مما يذل على لزوم الاختلاف . 


بل جاء اختصام الملا الأعلئ في القران ؛ في « ص )20 » وتفسيره 
فى الحديث)ء ومنه خصومتهم فى اللي فقيل قنة + الم 


) ۲۳۸۰ ( ومسلم‎ ) ٤۷۲٣ و(‎ ) ٤۷٣٥ رواه البخاري (؟!١) و(1١4") و(‎ )١( 
. وأحمد ه/ ۱۱۷ و۱۱۸ و۱۲۰ عن ابن عباس » وهو حديث طويل‎ ) ۳۱٤۹ ( والترمذي‎ 

(۲) ونصه : « احتج آدم وموسى » فقال موسى : يا آدم أنت أبونا. وأخرجتنا من الجنة » 
فقال آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط لك التوراة بيده » تلومني على آم قدره الله 
علي قبل أن يخلقئي بأربعين سنة » فحج آدمُ موسى » فحج آدم موسى » . رواه البخاري 
۳٤۰۹ (‏ ) و(*"*لا؛) و( ٤۷۳۸‏ ) د(5511) و(زه1هلا) ومسلم ( ۲٣٣٣۲‏ ) وأبو داود 
٤۷۰۱ (‏ ) والترمذي ( ۲۱۳۲ ) وابن ماجه ( 6١‏ ) وأحمد ۲٤۸/۲‏ و٤٣۲‏ و۸٣۲۹‏ و۲۸۷ و٤٣۳‏ 
و۲ و4448 و٤٦٤‏ والبغري ( ٩۸‏ ) وعبد الرزاق ( ۲٠٠۹۸‏ ) والآأجري في « الشريعة » ٠۸(‏ 
و۰ و٤۳۲‏ ) والدولابي في « الأسماء والكنى » ١44 /١‏ والخطيب في « تاريخه » ۳٤۹/٤‏ 
وه/١٠‏ و۷/٤١٠‏ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات »م ۱١١‏ والنسائي في « الكبرى » كما في 
«تحفة الأشراف » ۱۲۲/٠١‏ » وذكره السيوطي في « الدر المنثور» ٥4/١‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 
(۳) في الآية : 9 . وهي قوله تعالى : ظ ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ 
يختصمون 4 . 

(4) هو قطعة من حديث مطول رواء البغري في « شرح السنة » ( 4؟4 ) بطوله » وأخرجه 
الدارمي مختصراً 175/7 كلاهما من حديث عبد الرحمن بن عائش » وعبد الرحمن بن عائش 
مختلفٌ في صحيته » ويقوي صحبته أنه صرح في رواية الدارمي بسماعه هذا الحديث من 
رسول الله وله وأخرجه أحيد 4 من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب 
رسول الله چا . وأخرجه أحمد أيضاً 74/8 والترمذي ( 978" ) عن عبد الرحمن بن عائش 
عن مالك بن يُخامر. عن معاذ بن جبل , وإسناده صحيح » وأخرجه الترمذي ( ۳۲۳۲ ) وأبو يعلى = 


11۸ 


تاب 2١7‏ وخصومتهم في الدرجات والكفارات ورجح الضمير إليهم في 
قوله : فضي بينهم بالحق» [الزمر: ه/ا] على الظاهر”) واللّه أعلم . 


م هسم 


ورجا معأ من حديث أبي هريرة عنه ل :« إِنْما هلك مَنْ كان قبلكم 
ا 95 : 2 51 ۾ ور 
كثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم ۲( . وقد نبه الله سبحانه ‏ على 
ذلك ؛ في كتابه الكريم » حيث ذُمُهم به في قوله تعالى : « وَقَالتَ 
اليُهودُ ليست النُصارئ على شيءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
وهم يلون الكتاب » [البقرة : ]١١١‏ . 

ولم ابل جهدي فيما جمعت في“ كتابي هذا طَمّعا فيما لم يحصل 
بكتب الله المُئزلة على المرسلين من اجتماع كلمة المُلصفين والمعاندين 


داك 


( ۷۷ ) و ( 1۷۸ ). وأحمد /١‏ ۳۹۸ من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن اين عباس » 
ورواه البغوي ( 418 ) عن ثوبان » ورواه الطبراني في « الكبير» ( ۹۳۸ ) عن أبي رافع مولى 
رسول الله وانظر « المجمع » 5 . وأخرجه الخطيب في « تاريخه » ١67/48‏ عن أبي 
عبيدة بن الجراح . 

)١(‏ هو في « صحيح البخاري » ( ٤۷۰‏ ) ومسلم (955؟ ) من حديث ابي سعيد 
الخدري . 

(؟) اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله تعالى : ظ وقضي بينهم »# هل هو 
للملائكة أو إلى العباد ؟ فأكثرهم على عوده للعباد » والمعنى : وقضي بين العباد كلهم » 
بإدخال بعضهم العجنة وبعضهم النارء وقال بعضهم ‏ واستظهره أبو حيان وهو ما ذهب إليه 
المؤلف هنا : إنه يعود إلى الملائكة » وثوابهم ‏ وإن كانوا كلهم معصومين ‏ يكون على حسب 
تفاضل أعمالهم » فيختلف تفاضل مراتبهم » فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم 
بالحق . وانظر « روح المعاني » 70/14 للالوسي . 

(۳) رواه البخاري ( ۷۲۸۸ ) ومسلم ( ۱۳۳۷ ) والترمذي ( ۲۹۷۹ ) والنسائي 11/0 
وأحمد ۲6۷/۲ ۲A,‏ ر {EA - EVs £1Ay I‏ ولاه؛ OA og {40y EAT ETYg‏ 
ولاه وابن ماجه (۲) والبغوي (58) . 

(4) في (ب): من . 
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ام 


« وما أن بِهَادِي العُمْي عن ضلالتهم إن تسم إلا مَنْ يُؤْمِنّ بآيتنا فهم 
مسلمون14 النمل : ١8]لوَلئن‏ متهم هون الذي كَمروا إن ام إل مُبطلون 
كَذْلَكَ يَطبعٌ الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرٌإنَ وَعَدَ الله حق ولا يفتك 
الذينَ لا يوقنون 4 [الروم : مه -50] . بل حكى الله - تعالى - أن آيات 
كتابه المسمى : شفاءٌ وكوراة يزيدُهم عمى 00 بل حصرهم في 
ذلك ء وَقَصَرّهم عليه حيبت قال ؛ تذكيراً وتحذيراً : « وَلَقَدُ صَرَفْنَا في هذا 
القرآنِ لِيَذُكروا وما يَزِيدُهم إلا نفوراً 4 [الإسراء : ]4١‏ . 

فن قيلَ : هل السكوت عن المبتدعة لازم ؛ خوفاً من التفرق » 
والزيادة في أسبابه » لحديث جُندّب المقدم : « اقْرَوُوا القرآنَ ما الْتلقْتْ 
عليه قَلُوبْكُمْ فإذًا حلفت فَقُومُوا عَنْهُ » رجاه كما مضئ22 . 


نا : أما بيان بدعهم » وَكَفُ شَرهم على الوجه المَشْروع ؛ 
لكك + تسدنا زرا نض مو ار الفا في تسوب 
علي - عليه السلام - في حرب الخوارج) . ا الأمد على ذلك , 
مع ظهور التأويل منهم ء والإجماع عليه . 


وأما المراء ‏ الذي يُظَنُ فيه المفسدةٌ. دون المصلحة ‏ فلا خير فيهء 
وقد فرق القرآن بينّه وبِينَ الجدال ؛ بالتي هي أحسنٌ . فقال : « وَجَادلَهُمْ 
0 عمسم 0 2 م ره رمه اه 
بالتي هي احسن ¢ [التُحل : 5؟١]‏ » وقال ل ولا تكن من الممترين » 
[آل عمران : 10] واللّه سبحانه أعلم . 


. ) ۲۱٣ ( انظر صفحة‎ )١( 
في استتابة المرتدين و« شرح النووي على‎ ۲۹١ - ۲۸۳/۱۲ » انظر « فتح الباري‎ )۲( 
, لابن قدامة‎ ٠١١ ١٠١4/48 ٠ مسلم » ۱۹۹/۷ - 1۹۸ وه المغني‎ 


1 


هذا وإني لما نشاتٌ بَيْنَ كراسي العُلّماء الأكابر » وتربيتٌ بَيْنَ عيون 
أهل البصائر » وَرَتبتُ رُُوبَ الكَعْب في مجالسة قُضلاءِ السادة » وثبك 
وت القُطب في مجالس العلم والإفادة » ولم أزل منذ عرفت شمالي من 
يميني ؛ مشمراً في طلب معرفة ديني » تنل في تربية الشيوخ من ُدوة 
إلى قُدوة » وأتوقل0"© في مدارس العلوم من رَبْوَةِ إلى رَبوَة » مب إلى 
الأصول النبوية بعروق مباركة » وآمُلُ في دعواتهم لذرياتهم أن تشمَلني منها 


له 


بركة . 

ولم 8F‏ يراعي بلطائف الفوائد نواطفٌ » وبناني تلطف المعارف 
قواطف . لم يكن حتماً - أن يرج طرف نظري عن المعارف خاسئاً 
75 ۶ 5 4 ۴ 8 0 02 39 
حسيرا » ولم يجب - قطعا ‏ أن يعود جناح طلبي للفوائد مهيضا كسيرا » 

E ٤ E و‎ 
leqa. 5 1 55 5 e 

وإن جماعة نسبوني إلى دعوى كبيرة. وأمور كثيرةٍء فاعتذرتهم فما 
روا بل الاموا ولواب وجاروا وما غذلرا ي فَصَبرث على الأفى 2 
وعلمتٌ أن الناس ما زالوا هكذا . 


ل تقل لو و 1 
إلا انه لما كثر الكلام وطال » واتسع القيل والقال » جاءتني 
« رسالة » محبرّة » واعتراضات مُحَرّرّة » مشتملة على الزواجر والعظات › 
والتنبيه بالكلم الموقظات 6٠‏ وأها دن اهدق النّصيحَة ع فقد جاء الترغيث 
إلى ذلك في الأحاديث الصحيحة")» وليس بضائر- إن شاء الله - ما 


. في ( ب ) : انتقل‎ )١( 

(۲) يقال : توقل في الجبل إذا صَعْد فيه . 

(۳) اي : الترغيب في النصيحة › وهو قوله لل : « الدين النصيحة . .. » وقد تقدم 
تخريجه ص (٤۲۱۔ ۲۱١‏ ) . 


۲۲١ 


عرض في ذلك من الجدال ‏ مهما وَْنَ بميزان الاعتدال . 


وجِدَالُ أهل العلم ليس بِضَائِرٍ مَا بَيْنَ ايهم إلى المَغْلُوبٍ 

يد انها لم تضع تاج المَرّح والاختيال » وتستعملُ ميزانَ العدل في 
الاستدلال » بل خالطها من سيما المُحْتالين شوب » ومالت من التَعَدّتِ في 
الجال إلى صوب » فجاءتني تمشي الخطرى وتميس في محافل 
الحْطّرا) » مفضوضة لم تغتم » مشهورة لم تكتم » متبرجة قد كشفت 
حجابها . وَمَرّقتَ نقَابَها » وطافت على الأكابر » وطاشت إلى الأصاغرء 
رقت إلى قصر الإمامة » ومحلٌ العامة » حتئ مَضَّتُْ أيدي الابتذال 
نضارَتّها » واقتضت أفكارٌ الرجال بكارتها . وإن خيرٌ النصائح الخفي » 
وخير الصاح الحفي . 


موه 7 


نم إني ملت قُصُولّها » وبرت أصولّها » فوجدئها مشتملة على 
القدح تارةً فيما نقل عني مِنْ الكلام » وتارة في كثير من قواعد أهل البيت - 
عليهم السلام ‏ وغيرهم من علماء الإسلام . فرأيتٌ ما يخصني غير جدير 
بصرف العناية إليه » ولا كبير يستحق الإقبال بالجواب عليه . إذ كان ذلك 
انها يتماق الال القرعية. والمينالك الفقهية: 

وأما ما يختص بالقواعد الإسلامية ‏ التي أجمعت على صِحّتها العبرةٌ 
الزكية » مثل تصحيح الرجوع إلى الآيات القرآنية » والأخبار النبوية » 
والآثار الصحابية » ونحو ذلك مِنّ القواعد الاصولية - فرأيتُ القدحَ فيها 


)١(‏ أي : تمشي مشية المعجب بنفسه » من قولهم : خطر في مشيته : إذا رفع يديه 
ووضعهما . 
(۲) الخطرا جمع خطير كأمير : الشريف من الرجال . العظيم القدر والمنزلة . 


Y۲ 


ليس أمراً هّنا » والذبٌ عنها لازماً متعيناً » فتعرضتٌ لجواب ما اشتملت 
عليه مِنْ نقض تلك القواعد الكبار » التي قال بها الجلّةُ مِنّ الأئمة الأطهار » 
والعلماء الأخيار » مضمناً له النداء الصريح ببراءتي عن مخالفة أهل البيت - 
عليهم السلام ‏ في تلك القواعد العظام » غير متعرض لجواب ما يَخْصّني 
في هذه الرسالة المذكورة » إلا أن يتخلل شية مِنْ ذلك ؛ ‏ في مَعْرض 
الكلام - على هذه القواعد المشهورة . 07 

وقد قَصَدْت وجة اللّه تعالى في الذبٌ عن السنن النبوية » والقواعد 
الدينية » وليس يَضَرني وقوفٌ أهل المعرفة على ما لي مِنَ التقصيرء 
ور نياف في ودام الان قصل رای أن لسكا وين قاد 
هذا الان » وإقراري اني لست مِنْ فُرْسَان هذا الميدان » لكت لم أجد من 
الأصحان م يتسنئى لجواب هله الرسالة + لما بر إليه ذلك من العالة . 
فتصدَّيتُ لذلك من غير إحسان . ولا إعجاب » وَمْنْ عدم الماء تيمم 
التراب » عالماً بأني لو كنت باريّ قوسها ونبالها » وعنترة فوارسها ونزالها . 
فلا يخلو كلامي مِنّ الخطأ عند الانتقاد > ولا يصفو جوابي من الغلط عند 
قاد » فالكلامٌ الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه » ولا مِنْ خَلْفَهِ » هو كلام 
الله في كتابه العزيز الكريم » وكلامٌ مَنْ شهد بعصمته الذّكرٌ الحكيم . وكل 
كلام بعد ذلك » فله خطاً وصوابٌ » وقشْرٌ وباب . 

ولو أن العلماء ‏ رضي اللّه عنهم ‏ تركوا الب عن الحق ؛ خوفا مِنْ 
كلام الخلق » لكانوا قد أَضَاعُوا كثيراً » وخافوا حقيراً . 

ومن قَضَدَ وج الله - تعالى - في عمل من أعمال البرٌ والتقى ؛ لم 
يسن منه أن يترّكّه » لما يجورٌ عليه في ذلك مِنّ الخطا » وأقصئ ما يخاف 
أن يكل حُسامهُ في معترك المناظرة ٠.‏ ويو وتر جوادة في مجال 


۲۳ 


المجادلة وَيُكبُق فالامر في ذلك قريب ؛ إن أخطأ » فمن الذي عُصِمَ , 
وإن حطىء فمن الذي ما وص . والقاصدٌ لوجه الله لا يخافٌ أن يُنقد عليه 
خَلَنٌ في كلامه » ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله » بل يحب الحق من 
حك أناه 1 ويقيل القدى مدن أحداء بل نشاف بالحن والتضيحة ‏ 
أحتٌ إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة » وصديقك من أَصْدَقَكَ لا من 
صَدَّقك 2 وفي نوابغ م الكلم > وبدائع الحكم : عليك بمن ينذر الإبسال 
والإبلاس » وإياك وَمَنْ يقول : لا باس ولا تاس . 

فإن وقفٌ على كلامي ذكي لا يَسْتّقويه » أو جاب يخر منه 
وتز رة فالاؤلن. بالذكن أن بحنظ لى جاح الذل من الرحمة ع ويشفر 
الله على أن فَضَّلَهُ علي بالحكمة . وأما الآخر الزّاري » وَرّند الجهالة 
الواري ؛ فإن العلاج لترقيق طبعه الجامد » هو الضرب في الحديد البارد ء 
ولذلك أُمْرَ الله بالإعراض عن الجاهلين » وَمَدَحَّ به عبات الصالحين . 


ا ترددتٌ في كيفية الجواب من الإيجاز والإطناب » إذ كان في 
2 و 1 2 5 
كل منهما محامد . ولكل فيهما مقاصد » ففي الإيجاز تاليف النفوس 
الأوابد » وفي الإطناب توسيمٌ دائرة الفوائد . 


وَصَدَّنِي عن التوسيع والتكثير خشية التنفير والتأخير . أما التنفير ء 
فلانه يُمِلَّ الكاتبٌ والمكتوبٌ إليه » والمتطلح إلى رؤ ية الجواب » والوقوف 
عليه » مع أَنَّ القليلَ يكفي المنصف » والكثيرٌ لا يكفي المُتَعسّف » وضوء 
البرق المنير يذل على النور الغزير . 


يستكمل الزينة > ومطالعة نفائس الأسُفار الحافلة بالأنظار الرصينة » والآثار 


4 


المتينة . فهذا البحر- وهو الرّخار - يحتاجٌ مِنَ السّحب إلى مَدٍَ » والبدرٌ- 
42 ك2 5 £ ۴ 0 
وهو النوار - يفتقر من الشمس إلى يد . ومن اين يتاتى ذلك » أويتهيأ لي » 
وأنا في بوادٍ خوالي » وجبال عوالي20 . فَتَمَصّصْتٌ مِنْ بلل أفكاري 
برضا » وما أكفئ ذلك وأرضئ » إذا كان طيباً محضاً . 
r 8 7 1‏ م وك ا 0 و 
ولكن هيهات لذاك » لا محيص لي عن أوفر نصيب من طف 
الصَّاعَ » ولا يد لي مِنّ الانخداع بداعية الطباع . 
وقد سَلَكْتُ ‏ في هذا الجواب ‏ مُسَالِكَ0 الجِدَلبِينَ ٠‏ فيما يلرم 
الخصعّ على أصوله » ولم أَتَعَرْض في بعضه لبيان المختار عندي » وذلك 
لاجل التقية من ذوي الجهل والعصبية » فليتنبه الواقف عليه على ذلك » 
فلا يجِعَلّ ما أَجَيْتُ به الخصمَّ مذهباً لي » ثم إني قد اختصرتٌ هذا الكتاب 
ع كود 3 2 دم 8 
في كتاب لطيف سَمُيْنهُ : « الروض الباسم ۲ . وهو أقل تَقيّه من هذا » 
ولن يخلوء فالله تعالى المستعان . 
« إِنَّ هذا الدّينَ بدأ غريباً » وَسيَعُودُ غريباً كما بدأ » فطوبئ للغرباء » 
رواة مسلم » من حديث ابن عمر » ومن حديث أبي هريرة معا » وصححه 
الترمذيٰ من حديث ابن مسعود » وَحَسَّنَهُ مِنْ حديث عمرو بن عوف بنحوه ع 


٠. 85 ۴ 2 5‏ 
ورواه ابن ماجة من حديث انس » ونحوه من حديث معاذ) . 


)١(‏ في هامش (أ) ما نصه : لان الرسالة التي أجابها بهذا الكتاب » جاءته وهو مقيم بيادية 
خالية عن الكتب التي يحتاج المجيب إلى مطالعتها . 

(۲) في (1أ): مسلك . 

(۳) وهو في مجلد لطيف . طبع بالمطبعة المنيرية .ثم صورته دار المعرفة سنة 1"88اه . 

= ۳۸۹/۲ وأحمد‎ ) ۳۹۸٩ ( وابن ماجه‎ ) ٠٤١ ( رواه من حديث أبي هريرة مسلم‎ )٤( 


Yo 


ثم وَجَدتُ شيخ الإسلام الانصاري(22 : قد روى مِنْ طريق أهل 
البيت عن علي عليه السلام ‏ عن النبي وَل : « طلبٌ الحق عُربة 0© 


بلفظ : « بدأ الإسلام غريباً > وسيعود كما بدأ غريباً ٠‏ فطوبى للغرباء » ورواه مسلمٌ )1١45(‏ 
عن ابن عمر بلفظ : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ » وهو يأررٌ بين المسجدين كما 
تأرز الحية في جحرها » ورواه الترمذي ( 5514 ) عن عبد الله بن مسعود وقال : هذا صحيح 
غریب » ورواه أيضاً ( ۲۹۴۳۰ ) والطبراني في « الكبير » ( ٠٠١81‏ ) والبغوي (54) وابن ماجه 
رحدة" ) والدارمي ۳۱۱/۲ و۳۱۲ وأحمد ۳۹۸/۱ من حديث عمرو بن عوف » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » كذا قال . مع أن في إسناده كثير بن عبد الله وهو 
ضعيف » لكنه قوي بشواهده » ورواه ابن ماجه ( 784417 ) عن أنس بن مالك وإسئاده حسن . 
ورواه أحمد 184/1١‏ عن سعد بن أبي وقاص وإسناده صحيح » ورواه أحمد ۱۷۷/۲ و۲۲۲ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ ار انظر و مجمع الزوائد » ۲۷۸/۷ و١5908/1‏ ء ورواه 
أحمد ۷۳/٤١‏ عن عبد الرحمن بن سئة . ورواه الطبراني في « الكبير » (ككمه) وفي 
والصغير» ٠١٤/١‏ والدولابي في «الكنى ٠‏ ۱۹۲/۱ و1357 عن سهل بن سعد الساعدي » 
وقال الهيثمي في « المجمع » ۲۷۸/۷ : ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة ‏ 
ورواه الطبراني في « الکبیر» ( ۱۱١۷۴‏ ) عن ابن عباس ٠‏ وأورده الهيثمي في « المجمع » 
7/ ه١٠"‏ ونسبه للطبراني في « الأوسط » و د الكبير » وقال : وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ٠‏ 
كذا قال ولا نحلم أحداً من الأئمة المتقدمين وصفه بالتدليس سواه وإنما ضعفوه لسوء حفظه » 
ويغلب على الظن أنه وهم في ذلك ثم رأيت الحافظ ابن حجر تعقب الهيثمي في زوائده على 
مسند البزار ورقة ۲۹۷ تعليقاً على قوله في المجمع ۲۷/۳ و 184/8 على ليث: ثقة ولكن 
مدلس. فقال: ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة ولا وصفه بالتدليس ء وانظر « نظم المتناثر » 
للكتاني ص ۳۲ وه" » وقد شرح هذا الحديث شرحاً موسعاً ثلاثة من الأئمة الأعلام : شيخ 
الإسلام ابن تيمية » والإمام الأصولي النظار أبو إسحاق الشاطبي ٠.‏ صاحب «١‏ الموافقات » » 
والحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي » ولكل واحدٍ مشربٌ في شرحه . وهي جديرة بأن تنشر في 
كتاب واحد . ولعلنا فاعلون إن شاء الله . 

)١(‏ هو ابو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصوفي » المتوفى سنة 
٤۸٩ (‏ )هھ وهو صاحب كتاب و منازل السائرين » الذي شرحه الإمام ابن القيم في ثلاث 
مجلدات ضخام » وقد تعقبه رحمه الله في غير ما مرضع » ونقده في أكثر من مسألة جانب فيها 
الصواب , 

(؟) هذا الحديث رواه الهروي في وذم الكلام » وهو غير مطبوع» ورواه ابن عساكر في 
« التاريخ » ٠ ٥‏ في ترجمة حمزة بن محمد الجعفري ١‏ فقال: أخبرنا أبو القاسم عبد 
الوا-حد بن أحمد الهاشمي الصوفي » حدثا أحمد بن منصور بن يوسف الواعظ الصوفي قال : = 


A 


وهذه كلمة حق » وحكمة جاءت من مَعْدنها . فنسال الله أن يجبر غربتنا فيه 

٠. 5 0 1‏ . لب 4 ۴ 
بسطوع انواره 2 وظهور نحوافيه 3 إنه جواد كريم . وهذا حين اشرع في 
الجواب . واللّه الهادي إلى الصواب . 

5 0 1 1 ف سرك ا 

قال :« اما المسألة الاولى > وهي : سهولة ترقي مرتية الاجتهاد . 

م م 1 

فاقول : الاجتهاد مبني على اصول : 

منها : معرفة صحيح الأخبار : 

ومنها : معرفة الناسخ والمنسوخ . 

0# 2# ر1 مزلي د 

ومنها : رسوخ في علوم الاجتهاد أي رسوخ . وكل منها صعب 
شديد 3 مدركة بعيك ) , 

أقول : الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات 
والمحاورات وإن تفاوتت مراتبةٌ > وطالت مساحبّةُ » وتبايتت تراكيبة ء 
وَتَتَوّعت أسَاليبَهُ 3 واستنّت فسان في ميادينه الرحيبة 5 وافشّت فاده فی 
اسا العجيبة 3 فمسالكةُ المستجادة : يع مسالك , وله يليق التعدي 


إلى وراء ذلك . 


سمعت أبا محمد جعفر بن محمد الصوفي يقول : سمعت الجنيد بن محمد الصوفي يقول : 
سمعت السري بن المغلس السقطي الصوفي عن معروف الكرخي الصوفي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب مرفوعاً وفي إسناده من لا يعرف وأورده السيوطي في 
د الجامع الكبير » 557/١‏ وزاد نسبته إلى الديلمي والرافعي في ١‏ تاريخه » » وذكره الذهبي في 
« میزانه » ۱۰۷/۴۳ وحكم عليه بالوضع > وأقره الحافظ في « اللسان » 1817/14 والمناوي في 
« الفيض » ۲٣۹/٤‏ . 


¥ 


المسلك الأول : الدعاءٌ إلى الحق بالحكمة البُرُهانية » والأدلة 
قتف رس لذن ارقي ا ا 
وعليها المدارٌ في القطعي من علم المعقول . وعلم المنقول . 

المسلك الثاني : الجدلية : وهي عبارة عن أَفيسَةٍ فة مِنْ مقدمات 
مشهورة ؛ غير يقينية . وهي قضايا يُحكم بها لاعتراف الناس لمصلحة 
عامةء أو رِقةَء أو حَميّة » أو عادات . أو آداب . ولو حلي الإنسانٌ 
ونفْسَهُ - مع قطع النظر عمًا وراء العقل- لم يحكم بها. مثل قول 
البرهمي(“ : وكشفٌ العورة مذموم » . وقول الفلسفي : « تعذيب العاصي 
قبيح » . مستندين في ذلك إلى مجرد العادة » والرقة » وقد تَصْدُقُ 
وَتَكْذِبُ . والغرض مِنّ الجدل إِْنَاعٌ القاصر عن ذَرْكِ البُرهان » وإلزام 
الخصم » هكذا ذَكَرهُ علماءٌ هذا الفنّ . 

المَسْلَّك الثالث : الخطابية . قال المنطقيون : وهي قياسات مِوَلْفَةٌ 
من مقدمات مقبولة مِنْ شخص معتقد » أو مظنونة » وهي قضايا تُؤخذ ممن 
مدي يد سر لحي SE‏ لعن وريه أ 
مظنونات مِنْ سائر القرائن » مثل : فلان يطوف بالليل فهو سارق . والغرض 
من الخطابية ؛ ترغيبٌ السامع فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق » وأمر 
الدين . 

المسلك الرابع : الوعظية ؛ وهي نوعان : التأليف والترغيب » 
والتخويف والترهيب ؛ ولكلٌ منهما مکانٌ يليق به » وحال يَصُلّح له » وَمِنْ 
نْمّ اختلف السمعٌ في ذلك ؛ ففي موضع يقولٌ : « وقولا لَه قول ينا ¢ 


)0( البرهمي وا-حد البراهمة : وهم طائفة من مجرس الهند لا يجوزون على الله تعالى 
بعث الأنيياء » ويحرمون لحوم الحيوان . 


۲۸ 


er © ات‎ 


[طه : 44 ]ء « قَبِمَا رَحْمَةٍ من اللّه . . . 4 [ آل عمران : 154 ] . وفي 
موضع  :‏ وَلْيَجِدُوا فِيكمْ عَلْظَةٌ 4 [ التوبة : ۳ ول لَهُمْ في 
أَنفُسِهِمْ قول بَلِيغاً * [ النساء : 8 ]ء 8 قَالَ لَه مُوسَىْ إِنْكَ لعي مُبينٌ » 
[ القصص : 18 ] . وَمِنْ نَم مدح المؤمنين بالذّلة في موضع » وبالعزَةِ في 
موضع . 

أما النوع الأول : : وغوت افا زار > فهو الدعاء إلى الحقٌ 
بالملاطفة » وضرب الأمثال » وخسن الخْلُقِ » ولين القول » وحسن 
اصرف في جذب القلوب . وتمييل النفوس . وهذا النوع أشهرٌ مِنْ أن 
ين بمكال » وسوف ياتي في التنبيه السابع ذِكرٌ طرف يسیر مِنّ أخلاق 
رسول الله ها المَرويّة في هذا المعنى . 

وأما النوع الثاني : وهو نوع التخويف والترهيب ؛ وهو الدعاء إلى 
الحق بذكر الزواجر ' وكشف غطاء a‏ . وقد ورد ذلك 
وإزودا كيرا في اة النبوية » والآثار الصحابية » وأخبار العترة الزكية . 
بل وَرَدَ في كتاب الله تعالئ » قال الله سبحانه ‏ حاكياً عن كليمه موسئ - 
عليه السلام ‏ : ط نأَضْبَْحَ في المديئة خائفاً برقب فإذًا الذي اسْتنْصرَةُ 
بالأمْسٍ يَسْعَصْرِحُهُ قالَ لَهُ موسئ إِنّكَ لَعْوِيُ مُبين 4 [ القصص EMA:‏ 
ومِنّ ذلك قول يوسف لإخوته : « ألكُمْ شَرٌ مكاناً 4 [ يوسف : ۷۷ ] لما 
نَسَبُوهُ إلى السرقة . 


9 3 5 و 5-0 : 3 5 
ومن الاحاديث الواردة فى ذلك قول رسول الله صن لابي ذر۔ 
رضى الله عنه ‏ : « إِنْكَ امرءٌ فيك جاهلية 2076 رواهُ البخاري . ومنه : 


(۱) أخرج البخاري في صحيحه ( ۳۰ ) و( ۲٠٣٥‏ ) و( ٩۰٥۰‏ ) > ومسلم (1561)- 


۹ 


حديتٌ سَلَمَة بن الأكوع » الثابت في صحيح مسلم أ رجا أَكَلَ بشِمَالِه 
عند رسول الله و فَقَالَ : « كل بيمينك » فقالَ : لا أستطيعٌ . فقال : « لا 
اسْنَطعْتٌ » ما مَتَعَهُ إلا الكبّرٌء قال : فما رَفْعَها إلى فيه“ . وهذا الرجلٌ 
صحابيٌ مِنْ أهل الإسلام » وهو بسر بن راعي العير الأشجعي . ذكره 
النووي 7“ . ومن ذلك الحديثٌ : «مُن سَممٌ رجلا شد ل في 
المسجد ‏ فليقُل : لا رَدّهَا اللَهُ عَلَيِكَ » فإ المساجد لم تَبْنَ لهذا » . روا 
مسل" عن أبي هريرة . وروى مسلمٌ أيضاً عن بُريدة : أَنْ رجلا َشَدَ في 
المسجدء فقال له النبيّ 5 : دلا وَجَدْت »(4). ومنه الحديث : « إِذَا 
رايم مَنْ يبِيعُ أو يتاع في المَسْجِدٍ , فَمُولُوا : لآ أرب الله تجارتك »(0) 


د من طريق المعرور بن سويد » قال : لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلَة » فسالته 
عن ذلك » فقال : إني ساببت رجلا » فعيّرته بأمه » فقال لي النبي يلل : « يا أبا ذرأعيرته بأمه ؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم . جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت 
يده » فليطعمه مما یأکل» وليلبسه مما یلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتوهم فأعينوهم علیه» 
ورواه أحمد 108/8 و١151‏ » وأبو داود ( ٥٠١۷‏ ) والترمذي ( ۱۹٤١‏ ) والبغوي ( ۲٣۰۲‏ ) . 

. في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب‎ ) 7٠١7١ ( هو في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في كتابه الأذكار ص 757 » وقد ورد اسمه مصرحاً به في رواية الدارمي ٩۷/۲‏ » 
وعيد بن حميدء وابن حبان. والطبراني ( ٦۲۴۵‏ ) من طريق عكرمة بن عمار » عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع » عن أبيه أن النبي يه أبصر بسر بن راعي العير يأكل بشماله . . . قال الحافظ 
في الإصابة ١44/١‏ تعليقاً على قوله «ما منعه إلا الكبر» : واستدل عياض في شرح مسلم 
على أنه كان منافقاً . وزيفه النووي في شرحه متمسكاً بان ابن منده وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم 
ذكروه في الصحاية . وفي هذا الاستدلال نظر » لأن كل من ذكره لم يذكر له مستنداً إلا هذا 
الحديث. فالاحتمال قائم . ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك . 

(۳) (58ه ) في المساجد : باب النهي عن نشد الضالة في المسجد » ورواه أيو داود 
٤۷۳ (‏ ) وأحمد ۳٤۹/۲‏ و١۲۰٤‏ ۰ وابن ماجه (/ا5/ا) وابن خزيمة ( ۱۳۰۲ ) . 

. ) ۱۳۰۱١ وابن خزيمة(‎ ) ۸۰ ٤ رواه مسلم ( ۵4 ) وابن ماجه ( 58ل ) والطيالسي(‎ )٤( 

(©) رواه الترمذي ۱۳۲١‏ ) والدارمي ۳۲۹/١‏ , وابن الجارود ( ٥1۲‏ ) وابن السني 
٥۵۱ (‏ ) والبيهقي ٤٤۷/۲‏ وإسناده قوي » وصححه ابن خزيمة ( ۱۳۰۷ ) وابن حبان ( ۳۱٣۲‏ ) 
والحاكم 55/9 . ووافقه الذهبي . 


يرف 


٤ 5 0‏ 5 1 . 7 
رواه الترمذي عن أبي هريرة » وقال : حديث حسن . وهده الأخبار عامة 
في ناشد الضَالَّة » والبائم » والمبتاع » كائناً مَنْ كان . 


وقد ذكرٌ النواويٌ فصل في كتاب « الأذكار 22١7»‏ في أنه يجوز للآمر 
بالمعروفٍ والناهي عن المنكر » وكُل مدب » أن يقول لمن يُخاطبه في 
ذلك : ويلك . ويا ضَعيفٌ الحال » ويا قليل النظر لنفسه » أو يا ظالم 


نفسه » وآورد فى ذلك أحاديث . 
منها : حديتٌ عَديٌ بن حاتم » الثابت في صحيح مسل" : أن 
رجالا خطب عند رسول الله يك فقال : مَنْ يُطع الله ورسوله » فد رسد » 


ومن يَحْصِهما » فَقّد غُوى . فقال رسول الله هه : « بش الخخطيبُ أَنْت ؛ 


قل : ومن يَعْصٍ الله ورَسُولَه ٠»‏ . 

وروی فيه لحديف جاب ين هبه الله ؛ أن عَبْدا لحاطب جاء يشكو 
حَاطباً » فقال : يا رسُولَ الله ليدخلنٌ حَاطِبٌ الا . فقال رسول الله با : 
و لبت » لا يَدْشُلها فإِنهُ شَهِدَ بدراً والخديبية » رواه مسلمٌ في 


الصحيح (4) 


.)73١4( ص‎ )۱( 

(۲) ر١لاهع‏ وأخرجه أبو داود ( 8450 ) والتسائي 8١/3‏ . وأحمد 791/4 و۳۷۹ 
والطبراني ۷ ء والطيالسي (5؟١٠)‏ والبيهقي ۲۱۹/۳ . 

() وهذا النهي موجه لغير النبي يذ ٠‏ فقد ورد عنه هة هذا القول كما في حديث ابن 
مسعود في خطبة التكاح : « ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه » رواه أبو داود » وفي حديث 
أنس « ومن يعصهما فقد غوى » وهما صحيحان » وقال السندي في حاشية النسائي : قال الشيخ 
عز الدين : من خصائصه يهد أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ريه تعالى » وذلك 
ممتنم على غيره » قال : وإنما يمتنع من غيره دونه » لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية » 
بخلافه هو ء فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . 

(4) رقم (96١15)ء‏ ورواه أحمد 886/7 . وعبد الرزاق 5١518(‏ ) والترمذي 
( ۳۹۰۹ ) والطبراني ( 35١584‏ ) . 


۳١ 


وذْكرٌ فيه قوله ‏ عليه السلام - لصاحب البدنة : « ويلك ازكبها »200 . 
وقوله - عليه السلام - لذي الخويصرة . : «وَيْلَكَ هَمَنْ يَعْدِلُ إن لَمْ 


أغدل )۲۳ ۔ 


وَمِنّ الآثار في ذلك : ما روي من قول علي - عليه السلام - : « بح 
اللّهُ مَصقلة » فَعَلَ فَعْلَ السادة » وَفْرٌ فرارٌ العبيد . فما أنطقّ مادحه حتى 
أسكته » وما صدّق واصفه حتى بِكتَهُ » . ذكره في « الهج »© . وما رُوي 
من قوله ‏ عليه السلام ‏ : لابن عباس رضي الله عنهما ‏ : إنك امرؤ 
تائه. ‏ حين راجعه في المتعة۔» وكلامٌ علي عليه السلام ‏ : 
لأصحابه » في « التّهج » مشهور › وفيه من هذا القبيل شيءٌ كثبر . 


وَمِنّ الآثار في ذلك : أَثْرٌ عبد الرحمن بن أبي بكر . وفيه : أن أباه 


(1) رواه البخاري ( 1١5484‏ ) و ( ۱۷۰١‏ ) و( ۲۷٥‏ )و(5156) ومالك١7//1/*#‏ ومسلم 
(۱۳۲۲ ) وأحمد ۳۱۲/۲ و٤۷٤‏ و۸۷٤‏ و٥۰٠‏ , والنسائي 175/0 » والبغوي ( 1484 ). 

(۲) رواه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (*51517) و )۳۳٤٤(‏ و( )۴٣۱۰‏ 
و(١ه"؛) (ATI )g (©°A)g (TTY)‏ و(*558) (VOIT) (VETY)g‏ 
ومسلم ( ۱۰۹٤‏ ) وعبد الرزاق ( ۱۸۹٤۹‏ ) والبغوي ( ۲٠٠۲‏ ) وابن ماجه ( ۱۷۲ ) وأحمد 
۳ و۷۳ » وابن أبي عاصم في السنة ( ٩4٠١‏ ) وأبو داود ( ٤۷١٤‏ ) . 

(۳) أي نهج البلاغة » قال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال» ١74/8‏ في ترجمة 
الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي الحسني : وهو المتهم بوضع كتاب « نهج البلاغة » 
وله مشاركة قوية في العلوم > ومن طالع كتابه نهج البلاغة » جزم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين علي رضي الله عته » ففيه السب الصراح » والحط على السيدين : أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة . والعبارات التي من له معرفة بئفس 
القرشيين الصحابة وبتس غيرهم ممن بعدهم من المتاخرين جزم بان الكتاب أكثره باطل . 

ومَطْعَلَةٌ هذا : هو مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني من بكر بن وائل » قائد من 
الولاة » كان من رجال علي بن أبي طالب » وأقامه علي عاملاً له في بعض كور الأهواز » وتحول 
إلى معاوية بن أبي سفيان في تحبر أورده المسعودي » فكان معه في صفين . . . . انظر الأعلام 
4/1 . 


۲ 


ضيف جماعة » وأَجلْسَهِم في منزله , وانصرفٌ إلى رسول الله يق فتأخر 
رجِوعُةُ . فقال : أعَشيتّموهم ؟ قالوا : لا . فأقبل على ابنه عبد الرحمن » 
فقال : يا عكر » فَجَدَّح وسَبٌ(21. وفي هذا المعنى أخبارٌ كثيرة » وآثارٌ 
واستعة لأ سبيل إلى امتفائها. 


وهذا النوي أقسامٌ : منه ما يقع مع أهل المعاصي . ويتضمَّنُ الذمُ 
لهم › والدعاءَ عليهم . وهذا القسم لا يكون في هذا الجواب منه شيءٌ - 
إن شاء الله تعالى -ء لأن هذا الجواب خطاب لأهل العلم والمراتب 
الشريفة . 

ومنه ما يكونٌ مع أهل العلم والفضل » ولكن على سبيل التأديب » 
ل اك 
السلام - لابن عباس : إنكٌ امرۇ تائه") . فهذا أیضاً لا يكون ‏ في هذا 
ااا عدويو اذ لاقت م 


وأكبر » بل هو بان يُوَدّبَ أحقٌ وأجدرٌ . 


ومنه ما يكونُ على جهة التنبيه ‏ لأهل الفضل والعلم - بقوارع الكلام 


(۱) رواه البخاري (505) و(41ه8”) و(40١5)‏ و(41١5)‏ ومسلم (لا5١؟)‏ 
وأحمد .۱۹۸/١‏ وقوله: يا غنثرء ضبطه النووي بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنةء ثم ثاء 
مثلثة مفتوحة ومضمومة : وهو الثقيل الوحم .:وقيل : هو الجاهل » مأخوذ من الغثارة بفتتح الغين 
المعجمة وهي الجهل والنون زائدة » وقوله : فجدّع أي . دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنف 
وغيره من الأعضاء . 

(۲) تقدم تخریجه ص ( ۲۲۹ - ۲۳۰ ) . 

(") رواه النسائي ۱۲/۰ ۱۲۹٣‏ من طريق عمرو بن علي .عن يحيى »عن عبيد الله بن 
عمرء. قال : حدثني الزهري ٠‏ عن الحسن وعبد الله بني محمد بن علي » عن أبيهما أن علياً 
بلغه أن رجلا ( هو ابن عباس ) لا يرى بالمتعة باساً » فقال : إنك تائه. إنه « نهى رسول الله 
يه عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » وهذا إسناد صحيح » والتائه : الحائر الذاهب عن 


الصراط المستقيم . 
ينيف 


الموقظة ‏ على سبيل الجدّة في المَوْجدّه والموعظة ‏ وهذا قد يدخلٌ منه 
شىء فى الجواب » لأنه لا أَحَدَ بأحقر من أن يقول لغيره : اتق الله » ولا 
أحد بأكبر من أن يُقال له : ات الله . 

واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة : 

شرطين في الإباحة » وهما : أن لا يكون المزجور مُحقَاً في قوله أو 
فعُلهء وأن لا يكون الزاجرٌ كاذباً في قولهء فلا يقول لِمَن ارتكب مكروهاً: يا 
عاصي » ولا لمن ارتكب ذنباً لا يعلم كبر : يا فاسق » ولا لصاحب 
الفسق ‏ مِنّ المسلمين ‏ : يا كافر . ونحو ذلك . 


وشرطين في الدب » وهما : أن يظنٌ المتكلمُ أن الشدّة اقرب إلى 
قبول الحَضْم للحقٌّ » أو إلى وضوح الدليل عليه » وأن يفعل ذلك بم 
صحيحةٍ » ولا يَفْعلهُ لمجرد داعية الطبيعة . 

فإن قلت : فكيف تكوب الشدة أقربٌ إلى القبول ؟ قلت : قد يكونٌ 
كذلك . في بعض المواضع ‏ مثل أن يقعٌ مع الصالح الخاشع المتواضع » 
وذلك قليل . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه لما كان الكلام في المراسلات لا يكاد 
يخلو من هذه المسالك الأربعة » أحببثٌ التعريف بها » خوفاً ممن لا يعرف 
هذا الشأنء ومِمّنْ لم يتدرّبُ في هذا الميدان يَحْسِبٌ أني حين أذكر 
الطريقة الخطابية » والأمثال الوعظية » قد اكتفيتٌ بها عن إيراد الأدلة 


: كبر الشيء بكسر الكاف : معظمه » ومنه قول قيس بن الخطيم‎ )١( 
تنام عَنْ كبر شانها فإذا قامت رويداً تكاد تنغرفٌ‎ 
وفي كتاب الله ( والذي تَولّى كبره منهم له عذاب عظيم ) قال علب : يعتي معظم‎ 
. الإفك‎ 


نايف 


العلمية » والبراهين القطعية . واهماً أني لا أسبحٌ إلا في شريعة هذا 
الفرات. ولا أجري إلا في ميادين هذه العبارات» ولا يدري أني قد أصبتٌ 
محرا الإصابة » ووضعتٌ الهناء”؟» مواضِعَ النّقَب . ولكل مقام مقالٌ ء لا 
ليق سواه بمقتضى الحال . وإنما المجيب يقفو آثار من ابتداه » ويتكلم 
على كلامه9؟ بمقتضاه . فحين يتكلم المبتدىءُ في ارا الخطابية › 
والمسالك الجدلية » أغزو مغزاه » وأَسْتَنُ في مجراه » وحين يتكلم في 
الأدلة القطعية » والبراهين القوية » أقفو على آثاره » وأعشُوه*» إلى ضوء 
ناره » وهذا هو حكمٌ المجيب . فليس بملوم على ذلك » ولا معيب . 
وإذ قَدُ عَرفتَ هذه المقدّمة » فلنشرعٌ في الجواب على ما تقدم ‏ من 
كلام السَيّد - أده الله في تفسير الاجتهاد » ومنع القول بسهولته . 
والجواب على ما تقدَّم مِنْ كلامه يَتِمّ بذكر حل وعشرين تنبيهاً . 
التنبيه الأول : في عبارة « السيد ٠‏ - أيده الله - رمي لي بقول 
مستغرّب في تسهيل الاجتهاد » ورأي مستطرف يجانبٌ مذاهب النقاد » ولم 
أعلم لي في ذلك مذهباً غريباً ‏ ولا رَأياً حديثاً » وأنا أَشْمَرطٌ في الاجتهاد ما 
يَشَْطَهُ غيري من أهل المذهب“ وغيرهم ‏ كما سيأتي بيان ذلك . ولا 


. المحز: هو موضع الحز ء يقال : تكلم فاصاب المَحَر : إذا تكلم فأقنع‎ )١( 

(۲) الهناء : القطزان ء والتُّقَبٌ واكَقَب : القطع المتفرقة من الجرب ء الواحدة نقبة » 
وني شعر دريد بالخنساء : 

مُعَْبَُزَلاُ تبِدُو تخاسئه يضح الهسناة مواضِغ لقب 

وفلان يضع الهناء مواضع التقب : إذا كان ماهراً مصياً . 

(۳) في (ب) : على آثاره . 1 

)٤(‏ يقال : عشا إلى النار : إذا رآها ليلا على بعد فقصدها مستضيئاً بها . قال الحطيثة: 
مت تأيه تعشو إلى ضُوْءِ تاره تجدٌ خير نار عندها خيرٌ موقد 

(ه) أي : المذهب الزيدي . 


Fo 


معنئ لمراسَلّتي ومناظرتي في ذلك لأنْ المراسلة فر المخالفة » ولمْ يكن 
الأصل مني - وهو المخالفةٌ - فيكونُ الفرعٌ من « السّيدِ » ؛ وهو المراسلةٌ 
والمناظرة . 

وقد أَخََلَّ « السّيّدُ  »‏ أَيْدَهُ اللهُ ‏ بقاعِدَةٍ كبيرة ؛ هي أساس المناظرة » 
وَأضل المراسلة » وهي : : ايراد كلام الخضم « بلفظه » ال > ثم التعرض 
لتقضه ثانياً . وهذا شيء لا يَغْْلَ عنه أحدٌ من آهل الدَرْيّةا'» بالعلوم , 
والخوض في الحقائق » والممارسة للدّقائق » وإنما تختلف مذاهبٌُ الاد 
في ذلك › ولهم فيه مذهيات : 


المذهب الأول : أن يُورِد كلام الخضم « بنَصّهدوء ولصو يق 
التهمة بتَغْييره ونقصه . وهذا هو المذهبٌ المرتضئ عند أمراء الفنون 
النظرية » وأئمة الأساليب الجدّلية . 


وقد عاب عبد الحميد بن أبي الحديد'» على قاضي القضاة29 ؛ أنه 


. الدّرية كالدراية » يقال : درى الشيء قرياً ودرياً » ودرية » ودزياناً ودراية : علمه‎ )١( 

(۲) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني صاحب 
شرح نهج البلاغة الغالي في التشيع » ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمس مئة » ثم صار إلى 
بغداد » فكان أحد الكتاب والشعراء في الديوان الخليفي > وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي 
لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في المشرب والمذهب والأدب . توفي ببغداد سنة 
٥‏ ه . انظر « فوات الوفيات » ۲/ ۲١۹‏ . والبداية لابن كثير ۱۳/ 194 . 

(۳) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي » شيخ المعتزلة في 

عصره » وهم يلقبونه قاضي القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على غيره » ا 

تاريخه ١١7 /١١‏ : كان ينتحل مذهب الشافعي ٠‏ في الفروع وا امب البمترلة في الأضوك .»وله 
في ذلك مصنفات » وولي قضاء القضاة بالري . وورد بغداد حاجاً وحدث بها . وقال الإمام 
الذهبي : صنف في مذهبه ‏ أي : الاعتزال ‏ وذب عنه » ودعا إليه » وله مقالة محكية في كتب 
الأصول » وصتف دلائل التبوة » فأجاد فيه وبرزء أرخ وفاته السبكي في « طبقاته » ۸۷/٥‏ سنة 
خمس عشرة وأربع مئة . 


۲۳٢ 


0 کلام السيّد المرتضى )١١‏ في مراسلات دارت بينهما » ولا يورد لفظة 
فر م 


ولا ينص . 

واعلم : أن ترك كلام الخصّم ظلمٌ لَه ظاهرٌ وحَيِفَ عليه واضح ‏ 
لان نما تكلم > ليكول كلامّه موازناً لكلام خَضْمِهِ في كِمَّةِ الميزان 
الذهني » وموازياً له في جولة الميدان السجَدَلِي » لان المُمْفْردَ يرجح في 
الميزانٍ » وإن كان خفيفاً » ويسبق في الميدان » وإن كان ضعيفاً . وهذا 
كُلهُ إذا كان للخصم كلام يُحَفْظُ » واختيارٌ يصح أَنّ يُنْقَض » فمن العدل 
بيان قوله » وحكايةٌ لفظه . وأما إذا لم يكن له مذهبٌ أله » وإنما وهم 
عليه في مَذْهبهِ » وَرُمِيَ بما لم َمل به » فهذا ظلمٌ على ظُلْم » وظلمات 
بَعْضُها فوق بعض . 

المذهب الثاني : من مذاهب التُّقاد في نقض كلام الحُصُوم : أن 
يحكوا مذاهيّهم بالمعنى » وفي هذا المذهب وك من الظلم . لآن 
الخصمّ قد اختار له لفظاً » وحرَّرٌ لدليله عبارة ارتضاها لبيان مقصده » 
وانتقاها لكيفية استدلاله > وتراكيبٌ الكلام متفاوتة » ومراتبُ الصَّيغٍْ 
متباينة » والألفاظ معاني المعاني » والتراكيبُ مراكيبٌ المتناظرين » وما 
يَرْضئْ المباررٌ للطراد بغير جواده » ولا يرضئ الرافعٌ للبناءِ بغير أساسه » مع 
أن قط الأعذار من أعظم مقاصد التُطّار . 

وهذه الأمور لم تكن مظالم شرعيّة » وحقائق حي ؛ فهي آدابٌ بين 
المتناظرين رائقة » ولطائفٌ بين المتأدبينَ لائقة » ومراقٍ إلى العدل 


(1) هو علي بن الحسين بن موسى العلوي أخو الشريف الرضي » كان يلقب ذا 
المجدين » وكانت إليه نقابة الطالبيين . وكان شاعراً مكثراً له تصانيف على مذاهب الشيعة . 
توفي سنة ست وثلاثين وأربع مثة . 


مخفا 


والتناصف ء وَدواع إلى الرفق والتعاطف . وكل ما خالفَها من الأساليب 
فارق حه من هذه الآداب الحسان » وكل مَنْ جانّيها من المتناظرين علقته 
رائحة من قول حسّان : 

لح م يمد ع فاوط فاه 7 
٠0-0000-0002...‏ إِنْ الخللائق فَاعْلّمْ شَرْهَا اليد 


استدراك : ما كان من أقوال الخصوم معلوماً بالضرورة » لا تفاوت 
العبارات في إعطاءِ معناه ؛ كبعض مذاهب المعتزلة والأشاعرة » وسائر 
الطوائف » فإنها معلومة بالتواتر » مأمون من منازعة أربابها فيها » فلا شين 
على الخصم إذا ذهب هذا المذهب في حكايتها ‏ بالمعنئ ‏ إذ لم يكن في 
تاها حرم تفاوثُ ‏ في الكشف عنه ‏ العبارات . 

والعجبٌ أن السَّيّد - أَيّدَه الله مع ما له من جلالة القدر 
والخطر . ومع قطع عر في علوم الَدَل والنظر» أَممَلَ هذا امهم 
الجليل » وَعَفْلَ عن هذا الأصل العظيم » فظلمني حظي » ولم يات 
سان وكي ا ا يا 0ل يف : وإتما تفر الأمور 
على مبائيها » وفرع العلومٌ على مباديها » والفرع من غير أصل كالبناء من 
غير أساس » والجواب من غير مبتداً کالطئی من غير عمود . 

أيها السّيّد : كم جمعت علي في هذه الدعوى مظالم » وادعيت علي 
وأنا؟» غائب » ولم تأت ببينة» وحكمتٌ لنفسك. ولم تنْصبٌ لي وکیل » 


(1) عجز بيت » وصدره : سجية تلك منهم غَيْرُ مُحَذَئَةٍ . 
وهو في ديوان حسان ص )١15(‏ من قصيدة مطلعها . 
إل اللائ منْفهروإحوتهم فَذبيُواشئة لاسء تسم 
هو 00 ِ 
(۲) الطنْبٌ والطتُب: حبل طويل يُشد به البيت والسرادق بين الأرض والطرائق وقيل : هو الوتدء 
(۳) في ب : وأنت . 


۳۴۸ 


ولم تجعل بيني وبك حكماً . فضربت خيمةٌ الدُعوى على غير عمودٍ ولا 
طب » ورفعت سقف الحكومة على غير أساس ولا حُشُبٍ . 

التنييه الثاني : المراجعةٌ في أَنَّ الاجتهاد متسر أو مُتيسّر من غرائب 
الأساليب المُتَعَسّفَة » لأن مقادير التَسَهُل والتّعمّر غير مُْضَبِطَةٍ بحب » ولا 
واقفةَ على مقدار » ولا ل ا 5 ل مزه مقاديرها 
برهانٌ العقل ولا نص الشرع » ولا يعرف مقاديرها بكيل ولا وزن » ولا 
ما ولا جر 4 إن عن قال إن حفط اراو عل حر أو يشر 
أو حفظ الفقه » أو طلبٌ الحديث » أو الحجٌّ » أو الجهاد ء أو غيرٌ ذلك » 
كل عو دعن ا شي وهاه علدا ار ا ل ولعت اله م 
المناظرة. ويُطالب بالبراهين المنطقية؛ لآن الذي ادّعاه أمرّ ممكن » وهو 
يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون متسهللً على بعض 
الناس » متعسّراً على غيره . 

فطلبٌ العلم متسهل على دكي القلب » صادق الرّغبة » حلي البال 
عن اقرغ ار اح للكت المشينة ران ا اة قينا 
يحتاج ل ونحو ذلك من كَبْرَةِ الدواعي » وَيَلّة الصوارف . 

وطلبٌ العلم متعسّرٌ على مَنْ فقد هذه الأشياء كلها ء وابثُليَ 
بأضدادها » وبينهما في التيسر والتَعَسّر درجات غير منحصِرَةٍ » ومراتبٌُ غير 
منضبطة » وبينَ النّاس من التفاوت ما لا يُمُكنْ ضَبْطهُ ولا هيا ء وآين الأرى 
من الثريًا ! . 

وجامدٌُ الطبع » بُليد الذَّْنَ ؛ إذا سَمِعّ من يدعي سهولّة ارتجال 


القصائد والخخطت: وتحبير الرسائل والكتب » توهم أنه بمنزلة من يدعي 


۳۹ 


إحياء الموتى » وإبراة الأكمه والأبْرّص » وكذلك الضعيفُ الزن إذا سمح 
من يدعي سهولة حمل الأشياء القيلة » وعمل الأعمال الشاقّة . وكذلك 
الجبان الفشل ؛ إذا سمع من يدعي سهولّة مقارّعة الأقران » ومنازلة 
الشجعان . 


ولم تَعْلَمْ أن أحداً سن المناظرة في دعوى سهولة شيء أو نَحَسره ؛ 
وسواء كان ذلك الشيءٌ من قبل العلم أو العمل » أو الفضائل أو“ 
الصناعات » مهما كان ذلك الشيء المدعى من جنس المقدورات . وليت 
شعري ! كيف يكون تركيب المقدمات على أن غيبٌ القرآن » أو قراءَة 
الحديث ‏ أو نحو ذلك : مُتَسَهْلٌ أو مُتَعَسّرٌ ؟! فإن قيل : لم يرل العلماءً 
ترون الأنمة في الاجتهاد » ويُناظرونهم ؟ فُلْنا : وأين هذا مما نحن 
فيه » إنما كلامنا فيمن ادعى أن طلب الاجتهاد سهلٌ على من أراده » ولم 
يدع أنه مجتهد . وكذا مَن ادّعَى : أن غيب القرآن سَهل » ولم يدع أنه 
مُتَنَيِّبِ . فإنا ما علمنا أن أحداً ترسّلَ على من ادعى شيئاً من ذلك حتى 
يَكْشْف ما ادعاءٌ من الجهالة » ويهديّه إلى الح » ويصِدَهُ عن الضلالة » 
ويطوّفٌ في الرد عليه في المحافل » ويُسيّر الجواب عليه إلى المدارس . 
ومثل هذا لا يحتاج إلى تطويل العبارة » بل ولا يحتاجٌ إلى الإيماءِ 
والإشارة » لكن أَحْوْجَ إليه كثرة التَعْسّف . 

وذ فك هذا 4 درل للست ايده الله .ما مراك ر 
الاجتهاد » أو تَعَذَّرهِ » وتصدير الرسالة بالإنكار لسهولته » والاحتجاج 


(1) الفشل : هو الضعيف الجبان . يقال : فشل الرجل فشّلاء فهو نشل : كسل 
وضعف »۽ وتراخى وجبن . 
(۲) في ب : و . 
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الطويل على ذلك ؟ هل تريدٌُ أنه متعسّرٌ على الخصم الذي كتبت إليه » 
وأوردتٌ الأدلة عليه ؟ قَلَمْتُ أنكرٌ عليك هذاء فريما رأيت من قصور 
همّتي » وعدم صلاحيتي ؛ ما يقضي بذلك . فتكلمت بما علمتٌ » ولا لَوْمْ 
عليك في ذلك . ولا حرج » ولكن ما هذا مما يحتمل إنشاءَ الرسائل » ولا 
يليقٌ فى مثله طَلَبٌ البرهان والدلائل » وإن كنت تريد أن ذلك عسيرٌ على 
الناس كلهم كما هو ظاهرٌ كلامك » ومفهومٌ خطابك - فذلك لا ينبغي 
صدوره مِنّ مكلك » ولا َليِق همك وفضلك . فبك قد عرفت أحوالَ 
الاس وتفاوتّها إلى غير حَدٌ » وتباينها إلى غير مقدار » واعتبر أحوالٌ الناس 


فى قديم الزمان وحديثه » وبعیده وقریبه . 


هذا أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ اْنْصٌ مِنْ بين الصحابة والقرابة 
ات للق لم ا ود نولم ار ركم الايد فده وك رت ا م 
إنه لم يُعْلْمْ ‏ بعد الأنبياء عليهم السلام ‏ نظيرٌ له في علمه ؛ الذي عير 
العقول » وأسكت الواصفين » فما كأنه نشأ في جزيرة العرب العرباء » ولا 
كأنْهُ إلا ملك نَرّل من السماء »> على من درس علوم الأذكياء » وتَلْمَدَ في 
مخاصات الفطناء ؟! إنما هي من ربائية » ومواهبٌ لَدُنْيّة . ولكثرة علمه - 
عليه السلام - اتهم أن رسولٌ الله ب أخبره من الشريعة بما أخفاه عن 
الناس » فسأله رجلّ : ما الذي أسرٌّ إليك رسولٌ الله يكل ؟ فَعَضْبَ وقال : 
واللّه ما أسر إليّ رسولٌ الله يغ شيعا كه عن الناس » وإنما عندنا كتابُ 
الله » وشيءٌ من الس ذكره عليه السلام » آرم ار 60 


۷۹ /١ وأحمد‎ ) ٩٩۱٩ و(لاد4؟) و(‎ ) ۳۰٤۷ رواه البخاري (۱۱۱) و(‎ )1١ 
واين‎ ) ۷۹٤ ( والطيالسي رلقي والدارمي ۲/ 14۰“ والنسائي ۸ ۳ » وابن الجارود‎ 
< : والبيهقي // 8 من طريق أبي جحيفة  وهب بن عبد الله السوائي  قال‎ ) 7١88( ماجه‎ 
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وهذا مع صحة إسناده ؛ صحيح المعنى » فإنه ليس يجورٌ على النبي 
يي أن يسر شيئاً من أمر الشريعة » فإنه بعت مبيناً للناس » وإنما كان يسرٌ 
إليه شيئاً من الملاحم والفتن › ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام 3 
وشرائع الإسلام » فقد أوضحٌ أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في كلامه 


هذا : أن فَضْلَهُ فى ذلك على القرابة والصحابة ومَنُ عدا الأنبياء والمرسلين 
من الناس أجمعين » إنما كان بالفهم الذي آتاه الله . وأما القرآن الذي كان 


معه ‏ عليه السلام ‏ والأخبارٌ النبوية ٤‏ فإنه يمكنْ غَيْرهُ معرفة ذلك 0 ولكن ما 


قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبة » 
وير النسمة ما أعلمه إلا فهمأ يُعطيه الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة . قلت : وما 
في الصحيفة ؟ قال : « العقل . وفكاك الأسير . وأن لا يقتل مسلم بكافر» . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۲٠١ /١‏ : وإنما سأله ابو جحيفة عن ذلك » لآن 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سيما علياً- أشياء من الوحي خصهم 
النبي ية بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عبد والأشتر 
النخعي » وحديثهما في مسند النسائي . 

وروی البخاري ( ۱۸۷۰ ) و ( ۳۱۷۲ ) و ( ۳۱۷۹ ) و( ٦۷٥٥‏ ) و( ۷۳۰۰ ) من طريق 
إبراهيم التيمي » عن أبيه . قال : حطبنا علي رضي الله عنه على مثبر من آجر وعليه سيف فيه 
صحيفة معلقة » فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة 
فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل » وإذا فيها : «المدينة حرم من عير الى كذاء فمن أحدث فيها 
حدثاً » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وإذا فيه : ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . فمن أخفر مسلماً . فعليه لعنة الله والملائكة والئناس 
أجمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » وإذا فيها : من تولى قوماً بغير إذن مواليه » فعليه 
لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » . 

وأخرج أحمد /١‏ 1519118 . ومسلم ( ۱۹۷۸ ) في الاضاحي من حديث أبي الطفيل 
عامر بن واثلةء قال: سئل علي : ألحصكم رسول الله به بشيء ؟ فقال : ما حصتا رسول الله 
كب بشيء لم يعم الاس كافة إلا ما كان في قراب سيفي . قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها : 
« لعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من غير منار الأرض » ولعن الله من لعن والده » ولعن 
الله من أوى محدثا » وأحرج عبد الله بن أحمد ١ /١‏ بإسئاد صحيح بل هو من أصح الاسانید 
عن الحارث بن سويد ء قال : قيل لعلي : إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة ؟ 
قال : ما حصنا رسول الله بللا بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي . 


دق 


يُمْكنٌ غيرَه أن يفهمَ من ذلك مثل فهمه . ولا يستنبطٌ منه مثلَ استنباطه() ع 
وكذلك سائرٌ الصحابة كانوا في ذات بينهم متفاضلين » فلم يكن أبو هريرة 
في الفقه مثلَ معاذ . ولا كان معاذ في الرواية نظيرٌ أبي هريرة » وكان زيدٌ 
أَفْرَضَهم » وبي أقرأهم » ومعاذ أفَقَهَهُم) » وكذلك أحوالُ الخلق مِنْ 


بعدهم من السّلف والخلف . 


وكم عاصر أئمة العترة ‏ عليهم السلام - من طلاب للعلم ؛ مجتهد 
في تحصيله فلم يبلغ مَبْلَمَهُمِ » ولا قارب شأوّهم . وكذلك عاصر أثمة 
الحديث والفقه والعربية » وسائر العلوم : من لا يأتي عليه العدّ ؛ فلم يبلغ 
المقصود . ويتميز عن الأقران إلا أفراد من الخلق » وخَواصٌ مَتحهم 
اللهُ - تعالئ ‏ الفهم والفطتة » وآتاهم الفقة والحكمة > ومن يُوْتَ 
الحِكمَةٌ فَقَدْ أوتِيَ خيراً كثيراً 4 [ البقرة : 54؟ ] . 

وقد فاضلّ اللَهُ ‏ تعالئ ‏ بين الأنبياء ‏ عليهم السلام - : قال تعالئ : 
< تلك الرُسُْلُ فصلا بَعْضَهُمْ عَلَىْ بَعْض 4 [ البقرة : ٠٠۳‏ ] . وقال 


)١(‏ ألفاظ الأثر تعم ولا تخص أمير المؤمنين رضي الله عثه : «ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله 
رجا فى القرآن» «ما علمته إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن» «إلا أن يرزق الله عبداً فهما في 
كتابه» دأو فهم أعطيه رجل مسلم » « إلا فهماً يعطى رجل في كتابه » . ١‏ 

(؟) بشهادة الصادق المصدوق - 6ه في الحديث الصحيح الذي رواه عنه أنس بن مالك 
ولفظه بتمامه : « أرحم أمتي أبو یکر » وأشدهم قي أمر الله عمرء2 وأصدقهم حياء عثمان » 
وأفرضهم زيد . وأقرؤهم أبيّ ٠‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ولكل أمة أمين » 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » أخرجه أحمد ۳/ ۱۸٤‏ و۲۸۱ » والترمذي ( ۳۷۹۳ ) 
وابن ماجة ( ٠١٤۴‏ ) والطحاوي في و مشكل الآثار » ٠٣ /١‏ . والطيالسي ( ۲٠۹٦‏ ) وابن سعد 
۴۳/ ۲/ ۰ وأبو نعيم ۳/ ۲۲۲ ۰ والبغوي ( ۳۹۳۰ ) وصححه ابن حبان ( 551١8‏ ) » 
( ۲۲۹۱۹ ) والحاكم ۳/ 477 ووافقه الذهيي . 

زفة في : على . 
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تعالئ : « فَفَهمْتَاها سُلَيْمَانَ وكلا انيا كما وعلّماً 4 [ الأنبياء : ۷۹ ] 
فهذا تفضيلٌ في الفهم بَيْنَ سليمان وداود ‏ عليهما السلام ‏ » مع الاشتراك 
في النبوة » ات ا ا والبنوة . 

وكذلك قد فَاضَلَ الله بيئهم فيما دُونَ هُذه المرتبة ؛ وهي مرتبةٌ 
البيان » ووضوح العبارة » مثل ما نص عليه من إيتاءِ داود فصل الخطاب » 
ومثل قول موسئ في أخيه - عليهما السلام  -‏ هو أقْصَحٌ مي لسَاناً 4 
[ القصص : ۳٤‏ ] . 


وعمودٌ التفاوت الذي يدورٌ عليه » وميزانة الذي يعتبر به في أغلب 
الأحوال هو : التفاوت في صِحّة القَهُم . وصفاء الذّهن » واعتدال 
المرّاج > وسلامة الذوق ء ورجحان العقل » واستعمال الإنصاف . فهذه 
الأشياء هي مبادىء المعارف » ومباني الفضائل ولأجلها يكون الرجلٌ جواداً 
من غير إسراف » وشجاعاً من غير تهر » وغنياً من غير مال » وعزيزاً من 
غير عشيرة » إلى غير ذلك من الصفات الحميدة » وعكسها من الرذائل 
الييية : 


ومِنْ ها هنا حَصَلَ التفاوتٌ الزائد » حتى عد أل بواحد » وقد أنشد 


الزْمخشريٌ 22‏ رحمه الله في ذلك : 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الإمام الكبير 
في التفسير والنحو واللغة وعلم البيان كان إمام عصره غير مدافع » شد إليه الرحال في فنون . له 
التصانيف البديعة » إلا أنه غفر ‏ الله له كان داعية إلى الاعتزال ء وقد أودع في تفسيره 
المسمى ب« الكشاف » كثيراً من آراء أهل الاعتزال . وقد أولع الناس به » وبحثوا عليه . وبينوا 
أغاليطه » وأفردوها بالتأليف . ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفاً من اختلاف المقالات . 
انتفع بتفسيره » ولم يضره ما يخشى من أنخطائه . كانت وفاته رحمه الله سنة ثمان وثلاثين 
وخمس مئة . 


f٤ 


1 م 7 3 0 0 
ولم أز امال الرّجَال تفاوتاً ‏ لى المَجد حتى عد ألفٌ بواجد 


ملم 


وقال ابن دريدِ(١)‏ في المعنى : 


والّاسٌ ألفٌ مِنْهُمٌ كَوَاجِدٍ وَوَاجِدٌ كالألفٍ إِنْ أمرٌ عَنَى 
وأنشدوا في هذا المعنئ : 

يا بني الد في الطَبَا ع مع القُرْب في الور 
وفي الآثار : « النّاسٌ كإبل مئة لا تجدٌ فيها رَاجِلّة ٠»‏ وقالت العربٌ 


وفيات الأعيان ه/ ١١54‏ ء و« ميزان الاعتدال» 4/ 8لاء و«لسان الميزان» 4/5 
والجواهر المضية ۲/ ٠١١‏ . 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطان . إمام عصره 
في اللغة والآداب والشعر الفائق » صاحب المؤلفات المعتبرة كالجمهرة في اللغة والاشتقاق في 
الأسماء » وكلاهما مطبوع متداول » توفي سئة ۳۲١‏ ه وهذا البيت من مقصورته الشهيرة التي 
مدح بها آل ميكال ومطلعها : 

يا ظية أشبه شيء بالمها ‏ ترعى الخزامى بين أشجار النقا 

(1) هوحديث صحيح رواه من حديث ابن عمر البخاریٰ ( 1٤۹۸‏ ) » ومسلم ( ۲۵٤۷‏ ) 
وأحمد 7/ ۷ و٤٤‏ و۷۰ و ۸۸ و4١٠١‏ و١11١‏ و1 و۱۳۹ ۰ والترمذي ( ۲۸۷۲ ) وابن ماجه 
(۳۹۹۰) والطبراني في «الصغیر ٠٤١۷/۱۲»‏ » وأبونعيم في «الحلية» /٩‏ ۲۳ و۲۳۱ » والبغوي (41946) 
ورواه عن أنس وأبي هريرة أبو نعيم في «الحلية» /١‏ #4" و ۷/ 1٤١‏ . 

قال الخطابي : العرب تقول للمئة من الإبل : إبل » يقولون : لفلان إبل ٠‏ أي : مثة 
بعير » ولفلان إبلان أي : مثتانء فقوله : مئة تفسير للإبل . الراحلة قال ابن الأثير : الراحلة 
من الإبل : البعير القوي على الأسفار والأحمال ء والذكر والأنثى فيه سواء » والهاء فيها 
للمبالغة » وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة » وتمام الخلق »> وحسن 
المنظر . فإذا كانت في جماعة من الإبل » عرفت » وقال أيضاً : يعني أن المرضي المنتخب من 
الناس فى عة وجوده كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير 
من الإبل . وقال الحافظ في « الفتح » : قال القرطبي : الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم » ويكشف كربهم » عزيز الوجود . كالراحلة في 
الإبل الكثيرة . وقال ابن بطال : معنى الحديث : أن الناس كثير» والمرضي منهم قليل . 
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في أمثالها : المَرْءُ بأَصْعْرَيْه : قَلْبهِ ولِسَانِهِ . وفي الحديث عن النبيّ ل : 


ام الس AS‏ ع © 58 مه مق do‏ 
« رب خامل فقو غير فقيه » ورب حَامل فقو إلى مَنْ هو أفقة مه ٠‏ . 


(1) ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة » فأخرجه من حديث ابن مسعود الترمذي 
۲٣۵۷ (‏ ) وابن ماجه 1/ 6 . وأحمد ( ٤٤٣١‏ ) والحميدي ٤۷ /١‏ . واين حبان /١‏ ۲۲۷ » 
والشافعي في «الرسالة» ص 4١١‏ . والمسند /١‏ 14 » والرامهرمزي في « المحدث الفاصل» 
ص 155-158 ء وأبو نعيم في الحلية ۲ ۷/ ١*اء‏ « وأخبار أصبهان » ۲/ 40 . والخطيب 
في « الكفاية » ص ۲۹ و*77١‏ ١و«‏ شرف أصحاب الحديث» ص١٠‏ » والحاكم في « معرفة علوم 
الحديث» ص ۳۲۲ والبغوي في «شرح السنة) »٠۴٠/۱‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
٠٠١ /١‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٠١ /١‏ . وابن أبي حاتم في « الجرح 
والتعديل » ٩ /١‏ . 

وأخرجه من حديث زيد بن ثابت أحمد ه/ ۱۸۳ والدارمي /١‏ هلاء وأبو داود 
۳٣٣۰ (‏ ) والترمذي ( ۲۷۹۲4 ) وابن حبان ( ۷۲ ) و( ۷۳ ) والرامهرمزي ص 154 » وابن عبد 
البر /1١‏ ۳۸ و4” . والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ۲/ ۷١‏ . وشرف أصحاب الحديث ص 
٠۰‏ وابن ماجه ( ۲۳١‏ ) » والطحاوي في «مشكل الآثار» ؟/ ۲ . والطبراني في 
« الکبیر» ( ٤۸٩۱‏ ) و( ٤۹۲٤‏ ) و( ٤۹۲۰‏ ) وابن أبي عاصم (44) . 

وأخترجه من حديث جبير بن مطعم أحمدٌ 4/ ۷۲ و 8١‏ و ۸۲ » والدارمي ۷٤ /١‏ و ۷۵ » 
وابن ماجه (۲۳۱) والطحاوي في «مشكل الآثار» ۲۳۲/۲ والحاكم ۸۷/١‏ وابن عبد البر 
٠ ٤١ /١‏ والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص ٠١‏ . والطبراني في « الكبير» 
۱۵٤١ (‏ ) وابن أبي حاتم في د الجرح والتعديل ۱١ ۰ ٠١ /١‏ . وأبو يعلى في « مسنده » 


5/ 1. 
وأخرجه من .حديث انس بن مالك أحمدٌُ ۳/ ۲۲۰۵ . وابن ماجه ( 775 ) وابن عبد البر 

/١‏ ؟؛. 
وأخرجه من حديث النعمان بن بشير الحاكم في « المستدرك » /١‏ ۸۸ ء والرامهرمزي 

ص ۱۹۸ . 
وأحرجه من حديث أبي سعيد الخدري الرامهرمزي ص ٠٠١‏ ء وأبو نعيم في « المحلية » 

ه/ل 1*0 . 


وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر اللخطيبٌ في « الكفاية » ص ۱۹١‏ , ومن حديث 
بشير بن سعد الطبراني في « الكبير» ( ۱۲۲١‏ )2 ومن حديث معاذ بن جبل أبو نحيم في 
« الحلية » 9/ ۳١۸‏ » ومن حديث أبي هريرة الخطيبٌ في « تاريخه » 4/ ۳۳۷ , ومن حديث 
أبي الدرداء الدارمي /١‏ ۹ء ومن حدیث ابن عباس الرامهرمزي ص ١115‏ » ومن حديث أبي 
قرصافة الطبراني في«الصغير؛ ١١4 /١‏ » ومن حديث ربيعة بن عثمان ابن منده كما في - 
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وليس كل من قرأ النحو والأدب » صف مثلّ « الكشاف » » ولا كل 
م َرأ الأصولّ والجدل ؛ ركب بحر الدقائق الرّجَاف . 
وما کل دار مرت دَارٌ َرَو ولا كل بَيِضَاءِ الشرائب ريب 

فإذا تقرر أن المواهب الربانيّة لا تنتهي إلى حد » والعطايا اللدُنيّةَ لا 
قف على مقدار ؛ لم يَحْسّنْ من العاقل أن يقطع على الخلتٍ بتعسير ما الله 
قادرٌ على تيسيره » بل لم يَلِقْ منه أن يقطمٌ يتعسير ما لم يَرَلٍ الله 
سبحانه - يُيسره لكثير من خلقه » مقط لكلامه طامعاً »> ويتحجرٌ من 
فضل الله واسعاً » ومر بتخذيله همه ناشطة » وِيَقُلّ بتقنيطه عزيمةً 
قاطعة » بل يخلّي بين الناس وهمّمهم وطمعهم في فضل الله عليهم , 
حت يصِلَ كل أحدٍ إلى ما قُسَمَُ الله له من الحظ في الفهم والعلم » وسائر 
أفعال الخير . وهذا مما لا يحتاج إلى حجاج » ولا يفتقرٌ إلى لُجاج . 

التنبيه الثالثُ : التعرضُ لمقادير المَشَاقَّ التي في أنواع التكاليف 
والعبادات من الصلاة والزكاة والتلاوة والصيام والحج الا والعلم 
والقُتيا » وسائر الأعمال الصالحة » ومتاجر الخير الرابحة » مما لم تجرٍ 
عادة الأنبياء ‏ عليهم السلام -» ولا الأثْمَة > ولا العلماءء ولا الوعاظ » 
ولا سائر الدعاة إلى الله تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ أن يُهُولوها , 
ويُحَظّموا التعرض لفعلها . ويُعسّروا الإحاطة بشرائطها ؛ من الإخلاص ء 
وعدم العَججب » والتحرز من الإحباط ؛ فإن في الجهاد التعرض لفوات 


ب « الإصابة » ومن حديث جابر بن عبد الله الطبراتي في و الأوسط » كما في « المجمع » /١‏ 
۴۸ ومن حديث زيد بن خالد الجهني ابن عساكر في تاريخه كما في «الجامعم الكبير» ص 
۴۳ ومن حديث عائشة الخطيب في « المتفق والمفترق » كما في الجامع الكبير » ص ۸٥۳‏ . 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص الطبراني في « الأوسط » كما في « المجمع » /١‏ 1۳۸ . 
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الروح » مع ما يصححَبٌ المجاهد من حب الثناء . وفي الورع من 
الشبهات » ومحاسبة النفس في كل وقت » وذمها عن الشّهوات » إلى غير 
ذلك من التكاليف المحبوبة"“ والمفروضة ‏ مشاق كثيرة ‏ قل من َير 
عليها . 

وللسّيّد ‏ أَيْدَهُ الله قدوةٌ في الأنبياء والأثْمّة والعلماء : أما الأنبياء » 
قَدَعُوا الاس إلى محابٌ الأعمال » ومعالي الأمور. وَرُعْبُوا في الفضائل ع 
وَهُوٌنوا ما فيها من المشاق ؛ بذكر الثواب في فعلها . والعقاب الحاصل في 
ترك الواجب منها » ولم يعلم منهم أَنْهم حَذُلوا طالباً لشيء من الأعمال 
المحبوبات » ولا قصروا أحداً عن التطلع إلى رفيع الدرجات . وأما الأثمة 
والعلماء » فصنفوا العلمَ » وينوا الواجبات » وذكروا شروطها ؛ فذكروا 
شروط الصلاة > وما يجب من الطهارة وسائر الفروض والشروط » ولم 
يلحقوا بهذه - فصل مُتَفْراً عن العزم على أداء الصلوات في أوقاتها 
ببخشوعها > وجميع شروطها » وسننها وهيئاتها » وحضور القلب فيها. 
وحل ثياب المصلي . وعدم دخول الحرام والشبهة في أثمانها > وعدم 
مطالبته بحن من حُقوق المخلوقين في حال تأديتها . ولا علمنا أنهم قالوا : 
فعل الصلاة على أفضل الوجوه وأكمل الأحوال متعسر أو متعذرء فلا ينبغي 
من أحد أن يهتمٌّ بذلك . وكذلك في الحَج والجهاد » لم يزيدوا على ذكر 
الشروط » فمن أحبٌ تأديةة ذلك الفعل الشَّاقٌ بتلك الشروط الشاقة ء فالله - 
تعالئ ‏ يُعينه ويَلْطفٌ به من دُون انه توفع بوسالة إلى مز ت ف 
بالج » يُذكرٌ له فيها مشاق الحجٌ » ومر عن الحجّ . وأخصٌ من هذه 
الأمثلة البعيدة ذكر مسالتنا بعينها . وذلك أن العلماء ما زالوا يذكرون شروط 


. في أ فوق هذه الكلمة : المستحبة‎ )١( 
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الاجتهاد في مصنفاتهم وتاليفهم مجردة عن التُعسير له » والتنفير عنه» 
واستبعاد إدراكه > والحتٌ على العكوف على التقليد » والإضراب عن 
الاجتهاد بالمرّة » وهذه تصانيفٌ العلماء ‏ أَرنًا ايها السّيّد يدك الله مَنْ 
سبقك إلى التنفير من الاجتهاد » والحث على التقليد ؟ ! . وذلك لآن 
العُسْرَ واليسر أُمرُمهُما إلى الله تعالئ » واللّهُ ‏ سبحانه - إِنْما أخذ على 
العلماء أن يبوا ولا يَكتّمُوا » ولم ياح عليهم أن يُعْسّرُوا ولا يُسَهُلُوا » فلو 
أن السّمّد ‏ ايده الله ذكرٌ شروط الاجتهاد » وأودعها مُصَنفاً ٠‏ أو أوقفني 
على ذكرها مي وها » وحتٌّ عليها . أو سكت تمن الحثٌ على الخير 
والتنفير عنه » لكان له فيهم اسو حسنة » ولكان ذلك أشبة بطرائق 
الا للتُصائح » وأقربٌ إلى فعل السّلف الصّالح . 

التتبيهُ الرّابعُ : كان اللائ بالسَّيّد ‏ أيّده اللّه تعالئ ‏ أن يذكر الشرط 
الذي خالفتٌ فيه العلماة » فيقول : أنت قلت : إن علمّ العربية ليس 
بشرط » أو معرفة الأصول » أو معرفة الحديث . أو غيرٌ ذلك » إن كان عَلِمْ 
بخلافٍ لي في ذلك » حتئ بين لي أني قد خالفت الإجماع » وخرج 
إلى حد أُسْتَحِقٌ به الإنكار . 

أما إذا قلت : إن تحصيلَ شرائطه المعروفة متيسرة علئ أهل الذّكاءِ 
والهمّم » فما وجهٌ التَرسّل في هذا » والتطويل والتكثير فيه » والتهويل » 
وطلب البراهين القاطعات والتعرض للمعارضات والمناقضات؟! الأمرٌ أهونٌُ 
من أن تلتقيّ الشفتانٍ بذكره » وتجريّ الالام بطر . والذي يليق من 
الحليم تهوينٌ العظائم » لا تعظيمٌ العظائم ؛ على تسليم أن ذلك شرط 
عظيم » وعوائد الحكماء جارية بهذا » وكتبهم ناطقة به » ولهذا قيل : 
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والسٌيّد ‏ آيّده الله - قد رقي إلى مرتبة الدعاء إلى الله - تعالى - 
بالحكمة والموعظة الحسنةء فلهذا عبت عليه ما خالف طرائق الفضلاء» 
وباينَ عادات العلماءء وإلا فلي مد طويلة صابر<' )على الأذى والفُحْشء الذي 
ينره - أيّده اللّه-عن سماعه » دع عنك اطق به . فلم أتكلم إلى أُولْئكٌ » 
ولم أجاوبهم بشيء ؛ علماً بما في الإعراض عن الجاهلين من خير الدنيا 
والآخخرة » مع التمكن من المجازاة في الأقوال » والمجازاة في الأفعال » 
لكني آثرثٌ الجلّمَ » وصبرت على الظُلْمِ » وجعلتٌ الصيبرٌ والكَظْمَ مكانّ 
التثر والنظم . فأما السّيّد ‏ ايده الله فلم أعُذّه من الجاهلين فأعرض عنه » 
بل عَدَدْتَهُ من أهل الذكر ؛ فرغبتُ في الجواب عليه » وبسطت إلى 
التصدير بما عينتة إليه . 


التنبيه الخامس : فرح من فروع الشجرة النبوية + اوعض من أفنان 
الدوحة العَلّويّة » وَنْضِءٌ من أهل البيت - عليهم السلام ‏ ومن أولاد العترة0"» 
الكرام » ومن أهل الذكر وبيوت العلم » تَشَوّفَ إلى الاجتهاد في العلم » 
وتشوّقٌ إلى مراتب الفضل » فلمًا شمتم بارقة جهده صَيّبة » وَشْمِمْتَم رائحة 
سعيه طَيْبَة » وتوسمتّم فيه للفائدة سماتٍ » وخسبتم آنه قارب وهيهات ؛ 
تواترت عليه الرسائل > وتواردت عليه الدلائل ؛ تُفبْرهُ عن عمله » وتقئطه 
مِنْ أَمَله : مَن قد سَبّقكم إلى هذا من الأئمة الهادين- ٠‏ أو العلماء 
الراشدين ؟! وإنما بَلَعَنا أن أل العلم يفرحون بِمَن عَلَتْ هِمُتَهُ » وَظهرت 
فطتتةُ » وَيُرَعْبُونَهِم بأنواع الترغيب » ويجعلون التصويت لهم مكانَ 
التغريب . وانظر ايد الله في سيرة الإمام « المنصور باللّه » - عليه السلام - 


(1) في ! : صابراً . 
(؟) العثرة بكسر العين : نسل الرجل ورهطه وعشيرته . 


نكا 


وكيف كانت سياستَةُ لطلَبَةَ العلم » وكذلك سائرٌ الأئمة - عليهم السلام ‏ . 
وأرنًا- أيدك الله مَنْ صَتْفَ منهم رسالةً إلى المتعلمين في زمانه . 
يُحَذّرهم مِنَ الاجتهاد » ويلزمهم العكوف على التقليد . ولو أن العلماء 
فعلوا كما فعلتٌ ‏ أيدكَ الله تعالئ ‏ لتَعَفّتْ رسومٌ العلم قبل هذا الزمان ء 
وتعطّلَّت منازلّهُ قبل هذا الأوان » لان الناس أتباع لهم و 
إلى ما هو أَسْهَلٌ عليهم . 
فإن قلت : إنك إِنّما نَهيي عن طلب الاجتهاد من كتب أهل 
الذي درن كت اهل البيت:. ا 
فالجواب من وجهين : 
أحدّهما : أني لم ارك أحاديتٌ أهل البيت - كما سياتي بيان في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالئ . ١‏ 
الثاني : لم تأمرْني بالاجتهاد من كتب أهل البيت قط » بل صَرَفتَ 
عنه همّتي على كل حال » وَصَدَّرت رسالتَكٌ بالاستدلال على تغسيره › 
وتوقفت في إمكانه وتجويزه ٠‏ وقلك ثارة + إنه كالمتعش + فشبهك الجائر 
بالمُحال » وتارةً : إنه متعسّرٌ أو مُتَعذّرٌ » فشكت في دخوله في الإمكان ‏ 
كما ساي بيان ذلك . فَسَدَدتَ علي أبواتَ المعارف » وقطعت علي 
طريقٌ الاتصال يجميع الطوائف » وَقَتَرْتَ همّي جَهْدَك » وبذلت في صَرفي 
عن العلم وسعك . 


التنبيه السادس : طلبُ الاجتهاد من فروض الكفايات , ومن جملة 
الواجبات . وقد أخبر الله في كتابه المبين » وهو أصدق القائلينَ أنه : ما 
جعل علينا في الدين من حرج . وقال تعالى : ط يريد الله بكم اليْسْرَ ولا 


"ه١‎ 


يُرِيدٌ بكم العْسْرَ 4 [ البقرة : ۱۸١‏ ] وقال تعالى : ظ لا يكَلّفٌ الله َفْسا 


ل © ساس 


وسعها # [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 


وقال «السّيّدُ» في تفسيره لها : وليس معنئ الوّسع : بذل 
المجهود » وأقصئ الطاقة . والمعنى : أن الذي كلفناهم سَهْل مسر » فلا 
عُدْرٌ لهم في تركه ؛ وآن لا يكتسبوا به أُيلمٌ ما یود من الخیرات ٠‏ انتهئ 


بحروقه . وهو في الرد عليه كاف شاف › ولكنْ عند ذوي الإنصاف 5 


ا 


ِ 
0 


3 0 م 
وقال رسول الله ية : «بُعنْتٌ بالحنيفية السّمحة29. «والسيّد» - 
0 8 6م اس فوا ت <a‏ 2 
انه الله مقر بان الله كال يريد متا ال ولا يزيد نا العسر + مقر آنه 
قم 


مريدٌ منا الاجتهاد . فقولّهُ : إنه مُتَعسَرٌ » يُفيد أن الله يريد ما التَعَسّرَ » بل 
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ر 


لم يقنع - أيه الله - بقوله : إنه متعسّر ؛ حتئ قال : إنه مُتَعَسَر أو مُتَعَلو . 
فاستلزمٌ أن اللَهَ ‏ تعالئ ‏ يريد المتعسّرٌ والمتعدّرَ . فإن أرَادَ ‏ أَيّدَهُ الله - في 
ذلك مشقةٌ > فمجردٌ المشقة لا نُسَمَْىْ عُسراً في الِعُرف العَرَبِي » فإِنَ 
المشقة مُلازمَةٌ لأكثر الأعمال الدنيوية والاخروية » وقد شق على الإنسان 
قِيامُهُ من مجلسه إلى بيته » وخروجهُ من بيته لقضاءِ حاجته . والعْسْرٌ في 
عرف اللسان العربي يُستعملٌ في الأمورٍ العظام » لا في كل أمر فيه مشفةٌ ؛ 
فإذا قيل : فلان في عُسْر ؛ أفاد أنه في شِدُةٍ عظيمةٍ من مَرْضٍ أو حَوفٍ أو 
ققر شديدٍ » أو غَيْرِ ذلك . وقد يُطْلَنُ على ما هو دونَ ذلك - مع القرينة ‏ 
فأما إذا تجرّد الكلامٌ عن القرينة وقيل : إن فلاناً في عُسْرٍ » وأريد العْسْرٌ 
المعروف السابق إلى الأفْهَامِ » لم سبق إلى الفهم أن معن قولنا : فلان 
في عُسَرٍ ؛ أنه في قراءةٍ دارّةِ » ورغبةٍ في العلم عظيمةٍ » ومطالعةٍ لتب » 


8 اس 0 6ه *# 
وتعليق للفوائد » ولا أحدّ يسمى هذا عسراً . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة ( ١9/8‏ ) . 


Tor 


ولو كان هذا عُسراً في العُرف العربي » لكان الجهادٌ عَسْرأ » والصلا 
عُسْراً ٠‏ والوريح الشحيح رين اثنين » وعبادة الله كك تراه » والصلا 
كأنّها صلاةٌ مُوَدّع أَعْسْرٌ وَأعْسَرء وَلكَانَت الشريعةٌ أو كثيرٌ منها تشديداً 
وتعسيراً وتحريجاً وتغليظاً . 

وما بهذا نطق القرآنُ » ولا به جاء صاحبٌ بيعة الرضوان » بل نفئ 
الله الحرج > ووصفٌ رسول الله هة شريعتّه : بالسماحة والسهولة . وإنما 
الحرجٌ في الصدور ؛ كما قال تعالئ : ظفَمَنْ برد اللَّهُ أن يَهَدِيهُ يشر صَدْرَهُ 
للإسلام ومن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْعَا حرجا كَانْما يعد في 
السماء »# [الانعام : [Yo‏ . 


0 
0 


وانظرُ في أحوال الناس » تجذ قاط الصلاة في غاية الاستعسار لها ؛ 
ولي كذلك المؤمنٌ . قال الله تعالى : وإِنّهَا لكبيرَة إلا عَلّى 
الستاشعينَ 4 [البقرة : ©4] فنص اللَهُ تعالى على هذا المعنئ الذي ذَكرت 
لك هو أن الشيء المُعيّنَ يكو عَسِيرَا عَلَىْ هذا » سهد على هذا » فَلَوْ كان 
عَسيرَاً في مه » لَكَانَ عَسيرأً عليهما » ولكنه يسيرٌ في نفسه » وإنما يتعسر 
بحرج الصدور» والكسَل » وقلّة الذواعي > وَيَتَسهلٌ بنقيض ذلك . 

ولهذا لووٌهِب لقاطع الصلاة دِرّْهَمٌ ‏ في عمل أشقٌّ من الصلاة - لقاع 
إليه سريعاً » وونَبَ إليه نشيطاً . وكذلك سائر التكاليف الشرعية ؛ إنما 
العُسرٌ فيها من قبيل قله اليقين » وعدم الرياضة » وقساوة القلب » وكثرة 
النوب » ألا ترئ إلى ما في قيام الليل من المشقة على النفوس متي طلبت 
لإحيائه بالصلاة والقراءة » وهو يَتْسَهلُ عليها سره في كثير من الأحوال من 
العُرّسَاتِ والأسمار» والسَّرّوات في الأسفار . 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن من الاس من يحصل له من شدّة الرغبة إلى 


Yor 


أعمال الآخرة » ونيل الفضائل ما يهَل عليه عزيرّها , وَيُقرّبِ إليه بَعِيدَها . 
فلا معنى للمبالغة في تعسير الشيء الشرعي في نفسه » لأ ذلك يخالف 
كلام الله تعالى » وكلام رسول الله كله . 


واعلم أنَّ من العُقوقٍ لوم الخليّ المَشُوق» وفي هذا يقول أبو 
الطيب : 


ي م ا بون لاف ل ر اح ال عات عما م 
لا تَعْدُّل المُشْنَاق عَنْ أشراقه حتى يَكُونَ حساك في أخسائيد› 


واعلم أن حب المعالي يرخص الأمور العُوالي » ويقوّي ضعت 
8 ول £ 7 و ميم و 
الصٌدُور على الصبر للعوالي » وربما بذلت الارواح لما هو انفس منها من 
الأرباح » قال : 


بذلك لَه رُوحِي لِرّاحَة قُرْبه وير تحجيب يَذْلِيَ الخال بالغال9» 


وفي كلام العللامة ©0‏ رحمه الله -: عِرَةٌ النفس وبُعْدُ الهمّة : الموتُ 


2 اميس 4 فى‎ a 57 0 A ٤ 
» الاحمر 3 والخطوب المذلهمة 3 ولكن من غرف منهل الذل فعافه‎ 
. استعذبٌ نقيمٌ العز وَرْعَاف)‎ 


وقد أجاد وأبدع مَنْ قال- في هذا المعنى : 


(0) دیوانه 6# ) . 

(۲) البيت لابن الفارض المتوفى سنة 1۳۲ ه من قصيدة مطلعها : 
أرى البُمْذ لَمْ يُحْطِر سوام على بالي ون قرب الاخطارٌ من جسدي ابَالِي 

انظر ديوانه ص ۱۷٩ - ۱۷٤‏ . 

وفي شعره مؤاخذات عقيدية نبه عليها العلماء الثقات الأعلام ‏ وقد نقلها عنهم البرهان 
البقاعي في كتابه « تنبيه الغبي .. » وهو مطبوع فراجعه . 

(۳) هو الزمخشري في « أطواق الذهب » ص ۲۲ . 

(4) يقال : أنقع السم : عتقه » وسم ناقع ونقيع ومنقوع . أي : بالغ قاتل » وسم 
زعاف : قاتل . 


of 


صَحِبٌ الله رَاكنِينَ إلى العرّ طريقاً من المَحَافَة وثمرًا 
ا as‏ 3 ان ان 6 ا ا م 
شربوا الموت في الكريهة حلوا حوف ان يشربوا من الضيم مرا 


8 8 £ ر 1 5 
هذا وإن الدواعي تحرّك القوى » وإن القلوب ليست بسّوا' . إن 
الإبل إذا كَلْت قُواها » وَنَفْحَتُ في براها2"9. أطربها السائق بحُداها, 
َتْحَت في سُراها » فعلُلُوها بحديث حاجر 29 » ولتصنع الفلاةٌ ما بدا 
لها . هذا وهي غليظة الطبع بهيمية » فكيف بأهل القلوب الروحانية . 


فإياك والاستبعادٌ لكل ما غر عليك » والاستنكار لما حرج من يديك » 
طالب المعالي لا يعنو كَمْداً » ولا يهدا أبداً » وكلما قيل له : قف تَسْتْرحَ » 
جُرْتٌ المَدَا » قال : وهل نلك المدا ؟! 


التنبيُ السابع : لو فَرَضنا أن في الواجبات والأعمال الصالحات ما هو 
متعسّرٌ في نفسهء لم يحْسُنْ من أحدٍ من العامة ؛ فضلل عن الخاصة أن 
يتصدّر لتعسيره » وتخذيل الراغب فيه عن نهوضه في طلبه وتشميره بذكر ما 
فيه من الحَرّجٍ » وتهويل ما في طلبه من النّضَّبٍ » بل السنة النبوية تيسيرٌ 
الأمور على من عَسْرَتَ عليه » وتذكير القلوب الغافلة » وتنشيط النفوس 
الفاترة . ولهذا شرعَتِ الخطون ودف الزعاط: كته لرا وون 


. أي بسواء » فحذف الهمزة للسجع‎ )١( 

(۲) البرى : وهي الحلقة في أنف البعير للتذليل . 

(7) يقال : نفحت الدابة تقح نفحاً وهي نفوح : رمحت برجلها » ورمت بحد حافرها 
ودفعت وهذا ينبىء عن نشاطها » والسرى : السير بالليل . 

)٤(‏ في « الصحاح » الحاجر : ما يمسك الماء من شفة الوادي . وزاد ابن سيده : ويحيط 
به وفي التهذيب : والحاجر من مسايل المياه ومنابت العشب : ما استدار به سئد أو نهر مرتفع ‏ 
ومن هذا قيل للمنزل الذي في طريق مكة : حاجر » وفي الأساس : وفلان من أهل الحاجر وهو 
مكان بطريق مكة . 


oo 


الحفاظٌ أحاديثٌ الرقائق » لتسهيل ما يضعب على النفوس » وتقريب ما 
تباعد على أهل القصور . 


£ ل 
وقد تكائرت الاحاديث النبوية في الحث على ذلك ؛ فكان ‏ عليه 
٤ r‏ 5 0 2 كك 
السلام - إذا بعث سرية قال : « يَسروا ولا تَعْسْرٌوا »> وبشروا ولا 
ع - 27 عم ام ' 
تتفروا ۲“ . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « قاربوا وَسَدّدُوا وابشروا » . هكذا فی 


الصحيح" 1 


دق 6 ۶ 

ولما اخبروه : ان عمرو بن العاص صلى بهم وهو جتابة ‏ ولم 
بعت | من شِدَّة برد الماء 5 سأله عليه السلام ‏ عن ذلك 5 فقال : إني 
سمعتٌ الله يمول : « لا تَقَْلُوا أنْفُسَكُم » [النساء : ۲۹] . فضحك اللي 
6و" . وهذا اجتهادٌ من عمروء وعمل بالعموم . فلم يُعَنفَهُ ‏ عليه السلام - 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۷۳ . 
(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم ( ۲۸٠١‏ ) من حديث أبي هريرة » وقد ورد بألفاظ أخرى عن 
غير واحد من الصحابة . 
(۳) عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل »> 
فأشفقت إن اغتسلت أن أَمْلِكٌ . فتيممتٌ ثم صليتٌ باصحابي الصبح » فذكروا ذلك للنبي 
5 . فقال : ويا عمرو صليت يأصحابك وأنت جنب ؟ » قأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » 
وقلت : إني سمعت الله يقول : ط ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 فضحك رسول 
لله ييه ولم يقل شیا . أخرجه أحمد 4/ ۲۰۲۳ » ۲۰۲ » وأبو داود ( ۳۳١‏ ) والدارقطني /١‏ 
۸ . والحاكم /١‏ ۱۷۷ » والبيهقي /١‏ +77 من طريق يزيد بن أبي حبيب » عن عمران بن 
أبي أنس . عن عبد الرحمن بن جبير المصري » عن عمرو بن العاص . وهذا إسئاد رجاله ثقات 
إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمعه من عمرو فيما قاله البيهقي › > وقد رواه موصولا بذكر أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو الدارقطني /١‏ ۱۷۹ ء وابن حبان ( ٠١7‏ ) والحاكم /١‏ 
۷ ب وإسناده صحيح على شرط مسلم . » لكن ليس في هذه الرواية ذكر التيمم » بل فيها أنه 
غسل مغابنه » وتوضأ وضوءه للصلاة » وقال أبو داود عقب الرواية الأولى : روى هذه القصة عن 
الأوزاعي عن حسان بن عطية » قال فيه : فتيمم » وعلق البخاري في صحيحه /١‏ 484 الرواية د 


ك1 


ويقل له : إنه لا جل لَكَ العمل بالعموم » حتئ يظنّ أنه لا مخصّصٌ له . 
وليس يَحْصّلُ هذا الظنُ إلا لمن اجتهد في حفظ النصوص » وأمعنَ النظرٌ 
في العموم والخصوص . وأيضاً لا بن ك من معرفة عدم المعارض » 
وأعسرٌ من هذا معرفتّك لعدم التاسخ . 

وكذلك : لما جاء الأعرابيان وأخبراه أنهما تيمماء ثم وجدا الماة ‏ 
في الوقت -ء فتوضاً أَحَدّهُما وأعادٌ الصلاة > واجتزا أحدُهما بتيممه 
وصلاته الأول . فقال- للذي لم يمذ : مأ 
صَلّك » وقال للذي أعاد : « لك الأجرٌ مرتين »217 . فهذا اجتهاد منهما , 


- التي فيها التيمم وانظر الكلام عليه باستيفاء للحافظ ابن حجر في كتابه « تغليق التعليق » /١‏ 

. بتحقيق الاستاذ الفاضل سعيد بن عبد الرحمن بن موسى التزقي‎ 14١ _ ١ 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ۳۳۷ ) » والدارمي 14٠ /١‏ ۰ والنسائي /١‏ ١؟‏ . والدارقطني 
/١‏ 144 من طرق عن عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم » عن الليث بن سعد » عن 
بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار ء عن أبي سعيد الخدري . وعبد الله بن نافع قال الحافظ في 
« التقريب » : ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين » ورواه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك 
عن الليث بن سعد » حدثني عميرة وغيره » عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار مرسلا . 

وقال أبو داود : وغير ابن نافع يرويه عن الليث . عن عميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن 
سوادة » عن عطاء عن النبي إل مرس . وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ » وهو 
مرسل » وقال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا » وخالفه ابن 
المبارك وغيره . قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ٠٠١ /١‏ : 
فالذي أسنده اسقط من الإسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاًء والذي يرسله فيه مع الإرسال 
عميرة وهو مجهول الحال. قال: لكن رواه أبو علي بن السكن في «صحيحه»: حدثنا أبو 
بكر محمد بن أحمد الواسطيء حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا 
الليث بن سعد » عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن سوادة ۽ عن عطاء 
عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر . . الحديث . . . قال : فوصله ما بين الليث وبكر 
يعمرو بن الحارث وهو ثقة . وفرنه بعميرة » وأسنده بذكر أبي سعيد . 

وقول ابن القطان في عميرة بن أبي ناجية : مجهرل الحال مردود » فقد وثقه النسائي 
ويحبى ين بكير وابن حبان وأئنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مریم 
كما في « التلخيص » /١‏ 186 . 


YoY 


ولما أخبراه به » لم يُعَنْهُما ويُلزمهما الاحتياط حتئ يستيقنا . 

وكذلك لما مر - عليه السلامُ ‏ : جماعةٌ من أصحابه أن لا يُصلوا 
العصرّ إلا في بني قُرَيْطة'2- وكادت الشمس تيب - اختلفوا في مراده - 
عليه السلام - بقوله : «لا تصلوا العصر إلا في بني قُريظة» فمنهم من قال: 
إنما أراد أن يكونَ وقتٌ الصلاة ونحنُ معه » فصليها في وقتها معهء 
فصلئ قبل الغروب » وقَيّد إطلاقه ‏ عليه السلام ‏ بالقرينة » ومنهم من بقي 
على الظاهر » وأخرها إلى بعد العشاء » وصلاها في بني قريظة بعد خروج 
وقتها ء وَعَلِمَ ا فلم يُعَنّبِ أحداً من الطائفتين . 

ولَمّا أخبره معاد أنه يحكم في اليمن باجتهاده » قال - عليه السلام - : 
و الحمدُ لله الذي وف رَسُولَ رسول الله ٠"٠»‏ ولم يُشْدَّد عليه » ويعقدٌ له 
مجاساً للاختبار والمناظرة . 


. ١937 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(۲) في | زيادة : لما وفق له رسوله » وهي عند أكثر من خنرج هذا الحديث بلفظ : لما 
يرضي رسوله . والحديث أخرجه أحمد ه/ 55 و7478 . وأبو داود ( 897 ) والترمذي 
177107 ) والطيالسي /١‏ ۸ واين سعد ۲/ ۳٤۸ . ۳٤۷‏ والخطيب في « الفقيه 
والمتفقه » : 144 ء 184 والبيهقي ٠‏ واين عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠٠/۲‏ كلهم 
من طريق شعبة عن أبي عون الثقفي » عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة » عن 
أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله ية لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن 
قال : « كيف نقضي إذا عرض لك قضاء » ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : « فإن لم تجد في 
كتاب الله » ؟ قال : فبستة رسول الله ووه - » قال : « فإن لم تجد في سنة رسول الله ويه ١‏ 
ولا في كتاب الله » ؟ قال : أجتهد رأبي » ولا آلوء فضرب رسول الله يه - صدره وقال : 
و الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله » . 

وقد ضعفه بعضهم يجهالة الحارث بن عمرو . وبجهالة شيوخه » وغير واحد من الأئمة 
المحققين يصححه. ويقول به» منهم أبو بكر الرازي » وأبو بكر بن العربي , والخطيب البغدادي. 
واين قيم الجوزيةء وقالوا: إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين» لأن شعبة بن الحجاج يقول 
عنه : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة » ولا بمجهول الوصف » لأنه من كبار التابعين في طبقة م 
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وكذلك أبو موسئ الأشعري > بَعَثهُ ‏ عليه السلام - إلى اليمن والياً 
وقاضياً“ . وسيأتي - لهذه الجملة ‏ مزيدٌ بيان » إن شاء الله تعالئ ؛ عند 
ذكر بعض شروط الاجتهاد » فإن ذلك موضعها . وإنما ذكرت ها هنا لبيان 
تيسيره - عليه السلام ‏ في الأمور- صغيرها وكبيرها - من غير ترخيص في 
حرام » ولا تضبيع لواجب . 

ومن ذلك : أنه عليه السلام - نهئ أصحابَةُ عن انتهار الأعرابي 
الذي بال في طائفة المسجد » وقال : « إل منكم مُتَفْرين ٠»‏ . وَتَغْيْظَ - 
عليه السلام - على معاذٍ واشتَدٌ تخيّظه عليه » وقال : « اتان أنت يا 
معاذ ٠)‏ لما طْوْلَ الصلاة بقومه حتى شكئ عليه رجل منهم . 


= شيوخ أبي عون الثقفي المتوفى سنة 11 ه ء ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسرأ في حقه » ولا 

حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته » بل يكفي في 
عدالته وقبول روايته أن لا يثبت فيه جرح مفسر عن أهل الشأن لما ثبت من بالغ الفحص على 
المجروحين من رجال تلك الطبقة » فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر منهم ٠‏ فهو مقبول الرواية » 
والشموخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ » وليس أحد من أصحاب معاذ مجهولاً ويجوز 
أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة . ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة ء وإنما يدخل 
في المجهولات إذا كان واحدأً ء فيقال : حدثني رجل أو إنسان » وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
والدين والفضل وبالصدق بالمحل الذي لا يخفى » وقد خرج الإمام البخاري ( ۳۹٤۲١‏ ) الذي 
شرط الصحة حديث عروة البارقي : سمعت الحي يتحدثون عن عروة » ولم يكن ذلك الحديث 
في جملة المجهولات » وقال مالك في القسامة ؟/ ۸۷۷ : أخخبرني رجال من كبراء قومه » وفي 
صحيح مسلم ( 446 ) عن الزهري : حدثتي رجال » عن أبي هريرة « من صلى على جنازة فله 
قيراط » . 

/٤ ومسلم (۱۷۳۳ ) وأحمد‎ ) ٤۳٤۵ و(‎ ) ٤۳٤۲ و(‎ ) ٤۳٤١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء والطيالسي ( 43 ) والبغوي ( 7475 ) عن ابي موسى الأشعري » وفيه أنه بعث‎ ٠۱۷و‎ ۲ 
, معاذاً معه‎ 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة ۱۷۳ . 

(۳) أخخرجه البخاري )۷۰١(‏ و( ۷۰٥‏ ) » ومسلم ( ٤٦٥‏ ) » والشافعي /١‏ ۱۳۲ 
وأحمد ۳/ ۲۹۹ و ۳۰۸ و ۳٦۹‏ » وأبو عوانة ۲/ 188 ء والطيالسي ( ۱۷۲۸ ) وابن الجارود 
۱٦٩ (‏ ) و( ۱۹٩‏ ) والبغوي ( ۹٩‏ ) من طرق عن جابر بن عبد الله . 


0۹ 


لما وفع الأعرابيُ على زوجته في رمضان » شدَّدَ عليه قوم وعَتَّفُوه ‏ 
وعَظّموا الأمر ولاموه > فَقَدِمَ على رسول الله ية » فلم یزد رسول الله ي 
على أن أخبره بما يجب عليه210؛ من غير لوم ولا تعنيفٍ ولا شراسة » ولا 
تعييس ولا تجريح ولا تشديد . مع أنه قد ارتكب عظيماً . 


وكذلك الرجلٌ الذي قال له : يا رسول الله » إني وجدثُ امرأةٌ ما 
تركتٌ منها شيئاً- مما يفعلَهُ الرجالٌ بالنساء ‏ إلا فعلتُهُ > إلا أنى ما 
جامعتّها 299 . 


وكذلك المُقَرٌونَّبِالزٌنى؛ الذين حَدَُّهُمْ رسول الله ية من رجال ونساء“)ء 


(1) أخرجه البخاري )۱۹۳٩(‏ و( ۱۹۳۷) و(500؟) و( )٥۳۹۸‏ ر(لا504) 
و( 1۱٩٤‏ ) و( 1۷۰۹ ) و( 1۷۱۰ ) و2١01‏ ) و( 1۸4۲۱ ) ومسلم (١١١1)ء‏ وأبو داود 
( ۲۳۹۰ ) » والترمذي )۷۲٤١(‏ والدارمي ”“/ ١١ء‏ وابن ماجة ( ۹۷١‏ )» واليغوي 
٧۷١٣١ (‏ ) والبيهقي 4/ ۲۲٣‏ و۲٣۲۲‏ و٤۲۲‏ و٣۲۲‏ ۰ وابن الجارود ( ۳۸١‏ ) » وأحمد ۲/ 
۸ و٣٤۲‏ و۲۸۱ من طرق عن أبي هريرة . 

(۲) رواه من حديث ابن مسعود البخاری (8975) و( 4۹۸۷ ) ومسلم (۲۷۹۳) 
والترمذي ( ۳۱۱۱ ) وأبو داود ( 4858 ) وأحمد ٤٤٥ /١‏ و4٤4‏ . والطيالسي ۲/ ۲۰ , 
والطبري ( ۱۸1٦۸‏ ) و(185545) و( ۱۸٦۷۰‏ ) و(١1ا145١)‏ و(1لا5م١)‏ وابن ماجه 
(1"948 ) و(4784 ) وأورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠١۲‏ . وزاد نسبته لابن المئذر 
وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخء واين حبان . وعبد الرزاق . وابن مردويه » والبيهقي في 
د الشعب » والطبراني . 

ورواه بنحوه الترمقذي ( ۳٣٣١‏ ) والطبري (163584) و( ۱۸۹۸١‏ ) والبخاري في 
« التاريخ الكبير » ۷/ 771١‏ من حديث أبي اليسر ء وفي سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

ورواه الترمذي ( ۳١١۳‏ ) والطبري ( 1251/8 ) عن معاذ بن جيل » وإسناده منقطع . 

(۳) انظر في هذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ( 15944 ) وأبي داود ( ٤٤۳۲‏ ) 
و( ٤٤۳۳‏ ) » وحديث بريدة عند مسلم )١598(‏ وأببي داود ( 4487 ) و(4484) 
و(١2)4111‏ وحديث أبي هريرة عند البخاري (5816) ومسلم )١39١(‏ والترمذي 
(8؟14١)‏ وأبي داود (4478)ء وحديث نعيم بن هزال عند أبي داود ( 4٤۱۹‏ ) وحديث 
جاير بن عبد الله عند البخاري ( 581١‏ ) ومسلم ( ۱۷۰۱ ) وأبي داود ( 157١‏ ) و( ٤٤٣١‏ ) ے 


۰ 


ولم يَلْعَْنْ أحداً ولا شمه“ ولا عبس عليه » ولا انتهره » إيناساً للقلوب 
:20 2 2 
وتاليفا » وتنشيطا للنفوس وترغيبا . 


وما زال - عليه السلام ‏ آمراً بترك العْلُو والتشديد . وقالت عائشة : 
0 1 0 سبلا ا ل ھت ره 
« ما خير رسول الله يك بين أمرين إلا احتار أَيْسَرّهما ؛ ما لم يكن فيه ثم أو 
فَطيعَةٌ رَجم . 


وما جاءَ اليهودُ فقالوا له عليه السلام ا السام عليكم ‏ والسّامُ : هو 
الموت ‏ قال : « وعليكم » . هكذا ‏ بالواو- في أكثر الروايات . فسمعتهم 
عائشة » فقالت : السام واللَّعْنةُ يا إخوانٌ القردة والخنازير. فلَمّا خرجوا من 
عنده ‏ عليه السلام - قال لها : لم قُلْتِ لهم ما قُلْتِ ؟! قالت : ألم تَسْمَعْ 
إلى ما قالوا ؟ قال : « بلئ » وقد قلت : وعليكم » . ثم قال لها : « إن 
الرّفْقَ مَا َل في شيء إلا زَانَهُ ”> . 


ے وحديث ابن عباس عند البخاري ( 58178 ) ومسلم ( ۱۹۹۳ ) والترمذي ( ۱٤۲۷‏ ) وأبي داود 
(١447)و(4475)و(4477‏ ) وحديث عمران بن حصين عند مسلم 15945 ) والترمذي 
ره"؛١)‏ وأبي داود ( ٤٤٤١‏ ) و(١444).‏ 

)١(‏ بل نهى عن شتمهم » وزجر أصحابه عن ذلك . فقد صح عنه بك أنه أمر برجم 
الغامدية » فرجمت » فأقبل خالد بن الوليد بحجر » فرمى رأسها » فنضح الدم على وجهه 
فسبها » فسمع نبي الله ل سه إياها » فنهاه وقال له : مهلا يا خالد . فوالذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له » أخرجه مسلم (1548) وأبر داود ( ٤٤۳۳‏ ) 
و( ٤٤۳٤‏ ) و( ٤٤4۹‏ ) والدارمي /١‏ ۷4 ۱۸۰ وأحمد ه/ 48" . 

(۲) أخرجه أحمد 86/5 و٤١۱‏ و٣١۱‏ و٣٣۱‏ و۱۸۲ و۱۸۹ و١۱۹‏ و۹٣۲‏ و٣٣۲‏ 
و۳ . ومالك ۲/ 5١0‏ .والبخاري ( ٣٦۰‏ ) و( 11۴١‏ ) و( 1۷۸٩‏ ) و( 346۳ )» 
ومسلم ( ۲۳۲۷ ) وأبو داود ( ٤۷۸٩‏ ) . 

(۳) أخرجه من حديث عائشة أحمد 5/ ۳۷ و 21949 والبخاري ( 1۰۲٤‏ ) و( 1٦٨۳۰‏ ) 
و( ۲۹٣۳۰‏ ) و( ٥۲٥٩۹‏ ) و( 7746 ) و( ٥٤١٤‏ ) و( ٧۹۲۷‏ ) ومسلم ( 9١56‏ ) والترمذي 
( ۲۷۰۱ ) والبغري ( ۳۳۱٤‏ ) . 


۹۱ 


وكذلك كانت اليَهُودُ يتعاطسُونَ عند رسول الله ي ؛ لعلّه يقول : 
ریک الله . فيقول : «يَهْدِيكُمْ الله ويُضْلحٌ بَالْكُم ,2300 . وهذا مله 
عليه السلام - حِرْصٌ على رعاية ما آنا الله من للق العظيم . لَمَا حُرُمَ 
عليه لفظٌ الّشميت المعتاد » وكان الدعاء للعاطس معتاداً ء لم يستحسنْ 
ترك الدّعاء لهم في الموضع الذي يُعْتَادُ فيه الدّعاء . فاحتال ‏ عليه 
السلام - فَعَدَل إلى دعاء آخر يَجْبْرٌ بذلك قلوبٌ اشد الاس عداو له 
وللمؤمنين » ويُخالق مَنْ يكم ما عنده في التوراة من ذكره » ومن يَسحْرٌ منه 
ويستهزيءٌ به . هذا واللّه - هو السْلّقُ العظيم > فنسألٌ اللّهَ أن يهدينا 


لاتباعه » والتأسى به فى أحواله . 


فجديرٌ من انتصب في مُنْصِب الفتيا ٠‏ ورفن إلى مرتبة التدريس » 
وتَمَكُنَ في دست التُعليمء وتهيا للرد على الجاهلين » والدّعاء إلى سبيل 
رب العالمين : أن يكون مقتفياً لرسول الله كي , عامل بما قال الله - 
تعالى ‏ من الدّعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة . 


وكان يُمْكِنٌ للسَيّد - أيْدهُ الله أن يجعلّ عرض التنفير عن الاجتهاد 
غاية التنفير » والتعسير لمناهجه والتوعير: أن يحت على الصبر على طلب 
فوائده » وتقييد شوارده . 

التنبيه الثامن : أن « السّيّد  »‏ أَيّده اللّه ‏ يعلمُ أن الاجتهاد من فروض 
الكفايات » وأن الفرض لا بد أن يكون من المقدورات » وأن الصدٌّ عن 


(1) أخخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري في « الأدب المفرد» ( 440 ) وأبو 
داود ( ۰۳۸ ) والترمذي ( 717/84 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ٠ ٠٠۲‏ وابن الستي 
ني « عمل اليوم والليلة » ( 457 ) وإسناده صحيح » وصححه الترمذي » والحاكم 4/ ۲۹۸ » 
ووافقه الذهبي : 


۲ 


أدائه من أعظم المكروهات المحرمات » وأن الأمرّ به » والترغيب فيه من 
as a 1‏ 
اعظم الطاعات . فليتٌ شعري . لم اختار الصد عنه والتنفير على الحث 
عليه والترغيب ؟! 

التنبيه التاسع : أن السّيّد ‏ ايده الله - بالغ في الاستبعاد لوجود 
الاجتهاد في هذه الأزمان حتئ شكٌ في إمكانه » وقال : إِنهُ مُتَعذّرءِ أو 
مُتَعْسَّر . وهذا يقتضي أنه يعتقد َُلوٌ الزّمانِ عن المجتهدين , لأنّه لو كان 
٠. . 2 ٠. .‏ 5-3 #26 
في الزمان مجتهد »› لزال الشك في التعذر » ووجب القطع بالامكان 0 
وكلمانة. اثس الله ويناس ا وقد ا 
الله - عما يلزم من هذا ء فإنه يرم من هذا : أن يكن طلبُ الاجتهاد فرض 
عَين عليه » وعلينا مَعاً » لأن هذا حكمٌ فرض الكفاية إذا لم يقم به . 

كان" الا م ال2 اده الله تال ع عل قفر تين اذا 
يقول: إن الزّمان خال عن الاجتهاد » وإنه يَتعيّنُ علينا القيامُ لما يجب من 
فريضته » فنتعاون على ذلك . هذا كلام العلماء العاملين بمقتضى ما 
علّمهم الله تعالى . 

وأمًا أا قر نا لا نعلم مجتهدا . وَنْقر أنه فرض كفاية » ونترك القيام 
بما أوجب اللَهُ علينا من طلبه » بل تسل على مُن اتهمنا أنه يهم بأداء ما 

۴ 0 4 „٤ 2 0 

افترض الله علينا من القيام به . فهذا ما لا ارضاه للسيّد ‏ أيّده الله 
تعالئ - . 

التئبيه العاشر : افرط السَيّد ‏ يده الله - في 7 تعسير الاجتهاد ؛ حت 
قال في غير موضع : إنه مُتَعَذّر أو متعسّر ‏ على الشك - ولم يمكنه القطعُ 


۳ 


وقد ثبت أنه.من الفروض » فيجب أن لا يكونّ متعذراً علئ القطع » 
لأن المتعذر غيرٌ مطاق » والاجتهاد مفروض » فلو أوجبهُ الله وهو مُتَعَذّر 
لكان هذا يستلزمٌ القول بجواز تكليف ما لا يطاق » تعالئ الله عن ذلك عُلوً 
كبيراً . 

فانظر إلى هذا الغلو العظيم في التعسير » والبلوغ إلئ الغاية التي لا 
وراءها . حت ما رضي - أَيّده الله أن يقطعٌ بدخوله في جملة المقدورات 
البشرية » هويل لشآنه » وتبعيداً شاوه » والغاوٌ لا يأتي بخير » وخيرٌ الأمور 
أوساطها » لا تفريطها ولا إفراطها . 


التنبيه الحادي عشر : أن السّيّد ‏ أَيّده الله - كان يقول بإمامة الإمام 
النّاصر ‏ عليه السلام ‏ » وقد ذكر في رسالته : أن الاجتهادٌ شَرْطْ في صحة 
الإمامة . فأين هذا التشكيك العظيمٌ في استحالة الاجتهاد وَبَعذّرِِ » فإنما 
كان ممكناً في زمان الإمام النّاصر ‏ عليه السلام ‏ » كيف جورت أن ينقلبَ 
متعدّراً بعل بضعةً عشرّ عاماً من تاريخ وفاته - سلام الله عليه - . 


وقد قال السّيّد ‏ ايده الله بإمامة الإمام الناصر وتولّئ منه » وأجرى 
في ولايته أحكاماً عظاماً لا تجورٌ إلا بولاية صحيحة . وهو أيْدّه الله 
تعالئ ‏ محمولٌ على السّلامة في جميع ذلك ؛ ولكن ما علمنا أله صح 
الإمام النّاصر مثل ما نَصَحَنَا . وفي الحديث الصحيح عن رسول الله 6 أنه 
قال #الدتج ا قازرا لقن جنا س ا ل2 ول 


0 
ولكتابه » ولرسوله » ولائمة المسشلمين ولعامتهم . 


. في ب : تصحياه‎ )١( 
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وكانت العنايةٌ بنصيحة الإمام ‏ عليه السلام ‏ احق وأولئ ؛ لما في 
الإمامة من الأخطار . ولما كان في ولاية السّيّد ‏ أَيّده الله - من ذلك . 


وأما اجتهادي » فهو في وضع اليمنئ على اليسرى » والتامين. ولم 
يقل أحدٌ من خلق الله أجمعين : إِنَّ ذلك يُوجب العذاب الاخروي » 
وَيُحْافٌ منه العقاث السرمدي . 

وكذلك لم يَبلْعنَا أن السّيّد ‏ أيده الله تعالى - تشدّد في اختيارٍ الإمام 
النّاصر مثل ما تشدَّدَ في رسالته ؛ فسأله عن طرق الجرح والتعديل » وسلك 
معه مثلَ مسلكه مع محمد بن إبراهيم(2 ؛ من التفصيل والتعليل » وسال 
الإمام من أينَ حَصَلَتُ له عدالةُ الرواة ؟ ومّن عَذّلهم له؟ ومّن عَدّل 
المُعَذّلَ ؟ حتى ينتهي إلى وقته » ولا أوجب عليه في الاجتهاد أن يحفظ 
علومه عن ظهر قلبه مثل ما نص على ذلك في رسالة محمد بن إبراهيم . 


وكذلك لم يحذر الإمام عن القراءة في كتب الحديث النبوي التي 
صنفها الفقهاء » فإنه ‏ عليه السلام ‏ هو الذي نشر محاسئها » وجمع 
نفائسّها » وعَرفٌ غرائبها » ولم يشتهر الدرس فيها والتدريس في ديار 
الزيدية اليمنية مثل ما اشتهر في زمانه ‏ عليه السلام - . 
وأيضاً فاختيارٌ الإمام واجب » والإمامة من المسائل القطعيات » 
واختيار محمد بن إبراهيم غيرٌ واجب » فأين رسالة السيّد ‏ أيده الله - إلى 
الإمام الناصر وما بال اجتهاده كان متيسراً » غير متعذر ولا متعسر . مع كثرة 
اشتغاله بأمور العامة » وسَدٌ الُغور » وتجنيد الجنود » وتجهيز الغزوات . 
ولو لم يكن إلا مواجهة الناس » واستماع كلامهم » وجواب مكاتباتهم . 


. أي : المصنف نفسه‎ )١( 


وقد رأينا طالب العلم يتكدر بأدنى مُكَدّر » فكيف يَسْهُلٌ الاجتهادٌ عليه ء َم 
يعر على الناس أجمعين . 

وكذلك قد بالغ السَيّد ‏ أيده الله في التسميع بمحمد بن إبراهيم » 
وأنه قد حالف جماهيرٌ العترة » وأن هذا عمل مَنْ ليس بمعظم لهم . قال 
يده الله تعالى ‏ : لأن المعظّمَ لهم لا يُخالِفُ قول جماهيرهم . 

فنقول له : ما أنكرت على الإمام الناصر المِرْمارَ ولا لباس 
المجاهدين للحرير في غير وقت الحرب » وهذان يُخالفان مذاهبَ جماهير 
العترة » فلم يُعاتبه ا الله ويستخرج له أنه غير معظم للعترة - 
عليه السلام - كما استخرج ذلك في حق محمد بن إبراهيم . 


والإمام الناصر- عليه السلام - محمولٌ على السلامة في جميع 
ذلك » وإنما الكلام في اختصاص محمد بن إبراهيم بالإنكار والتعنت 1 
والتعسير والتعسف في أمر هَيّن لم يقع من السَّيّد ‏ أيده الله العنايةٌ باه 
منه » ولا بما هو أخصٌ منه » ولیس تُعَابُ هذه الأمورٌ إلا على مَنْ مكل 
السَّيّد ‏ أيده الله لأنه من عيون السادة » وعلماء العترة » فينبغي منه جراسةٌ 
ةه ما لا يلبق ههه اشر وله اليف 


وقد نُسِبَ إلى كثير من الأئمة - عليهم السلام ‏ مخالفةٌ جماهيرهم 
فيما انفردُوا به » ولم يُستنبط لهم من ذلك كراهة مَّن خالفوه » بل قد ذكر 
السيد في تجريده للكشاف المزيد فيه التكت اللطاف أقوالاً مخالفة لإجماع 
العترة » أو لجماهيرهم » مقرراً لها » غير منكر على قائلها ؛ مع أنها 
متضمنة للقدح . وفي أدلة أهل البيت » وذلك أنه قال في تفسير قوله : 
« قل لا اسئلَكُمْ عَلَيْهِ أجْرأ إلا المَوَدةَ في القَرْبى » [ الشورى : 8 ] : 


ف 


« اخثّلت في معنى الآية على أقوال0 : أحدها : أن المراد أن توذوني 
لقرابتي منكم › قاله ابن عباس . وعكرمة » ومجاهد » وغيرهم . 

قال ابن عباس : لم يكن بطنّ من بطون قريش إلا ولرسول الله كانه 
فيهم قرابة9© . 

الثاني : إلا أن تودوا قرابتي » قاله علي بن الحسين » وسعيد بن 
جبير » والسدّي » وغيرهم . 

ثم بالمراد بقرابته كله قولان : 

أحدهما : أنهم علي وفاطمة والحسنٌ والحسينُ » وقد روي 
مرفوعاً"٠‏ إلى النبي 6 . 


(1) انظر هذه الأقوال في « زاد المسير» لابن الجوزي ۷/ 5846 - 786 بتحقيقنا . 

(۲) أخرجه البخاري برقم ( ٤۸۱۸‏ ) وتمامه فقال : إلا أن تصلرا ما بيني وبينكم من 
القرابة وهو الصحيح في تفسير الآية كما سيأتي مبيئاً في التعليق الآتي . 

(۳) ضعيف جداً أخرجه الطبراني في « الكبير» ( 17788 ) من طريق حسين الأشقر » 
عن قيس بن الرييع » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : لما نزلت ر قل 
لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى ) قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت 
علينا مودتهم ؟ قال : « علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
5/ لاء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم ؛ وابن مردويه » وحسين الأشقر قال 
البخاري : فيه نظر › وقال مرة : عنده مناكير » وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو 
حاتم : ليس بقوي » وقال الجوزجاني : غالٍ شتام للخيرة » وقال أبر معمر الهذلي : كذاب » 
وقال الدارقطني والنسائي : ليس بالقوي » ونال الحافظ ابن حجر في تخربج أحاديث 
الكشاف : ضعيف ساقط » وقيس بن الربيع لما كبر تغير » فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديئه » 
فحدث به » وأيضاً فإن سورة الشورى مكية » وفاطمة رضي الله عنها لم يكن لها إذ ذاك أولاد 
بالكلية » فإنها لم تنزوج بأمير المؤمتين علي إلا بعد يدر من السئة الثانية للهجرة » وقد عارض 
هذا الحديث ما هو أولى منه » قفي البخاري (4۸۱۸ ) من رواية طاووس عن ابن عباس أنه 
سثل عن هذه الآية » فقال سعيد بن جبير : فربى آل محمد و » فقال ابن عباس : عجلت ۽ 
إن النبي اڈ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة . 
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وثانيها : أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة . 
والثالث : أن المعنى : إلا أن توددوا إلى الله فيما يقربكم إليه من 
العمل الصالح > قاله الحسن وقتادة . 


الرابع : إلا أن تودوا قرابتكم » ويتِصِلُوا أرحامكم . حكاه 
الماوردي . 


ثم حكى عن ابن عباس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى : $ قل ما 
سأَلدَكُمْ مِنْ أَجْر فَهَُ لَكُمْ 4 1 سبأ : 47 ] » وعن الثعلبي والواحدي : أن 
القول بالنسخ غلط مبني على أن الاستثناء متصل » وهو منقطع 22١(‏ . انتهى 
ما حكاه وفي آخره اختصار . 


فالعجبٌ كيف لم يَنْصّرٌ لفظ العترة بلفظةٍ واحدة في مثل هذا الأصل 


د وقال الحافظ ابن كثير في التفسير : ۷/ 184 والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري » ولا تنكر الوصاة بأهل البيت » 
والأمر بالإحسان إليهم . واحترامهم وإكرامهم . فإنهم من ذرية طاهرة » من أشرف بيت وجد 
على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً » ولا سيما إذا كانوا متبعين للسئة النبوية الصحيحة الواضحة 
الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين . 

: زاد المسير» ۷/ 784 : وفي الاستثناء ها هنا قولان‎ ١ قال ابن الجوزي في‎ )١( 

أحدهما : أنه من الجنس . فعلى هذا يكون سائلاً أجراً » وقد أشار ابن عباس في رواية 
الضصحاك إلى هذا المعنى ٠‏ ثم قال : نسخت هذه بقوله ؛ ل قل ما سالتكم من أجر فهو لكم » 
وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . 

والثاني : أنه استلناء من غير الأول » لان الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجرأ » وإنما 
المعنى : لكني أذكركم المودة والقربى » وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس » منهم 
العوفي وهذا اختيار المحققين ء وهو الصحيح » فلا يتوجه النسخ أصلا . 

وقال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من 
قال : معناه : قل لا أسألكم عليه أجرأ يا معشر قريش إلا أن توذوني في قرابتي منكم وتصلوا 
الرحم التي بيني وبينكم . 


A 


الكبير » ولا بدأ به(" » مع احتجاجهم بالآية على الناس في دعواتهم 
ومراسلاتهم ومخاطباتهم . وقد بالغ في رسالته في توعير التفسير وتعسيره » 
وتعظيم خطره » وفي تحريم مخالفة أهل البيت » فكيف حَسُنَ منه مخالفةٌ 
ما أَمْرَ به في هُذين الأمرين . ووجد لنفسه محمللاً حسناً ولم يجد لغيره 
محمللً حسناً فيما هو دون ذلك !! وليس القصدٌ إساءة الظّن به مني » إنما 
القصدٌ حَسّنٌ الظن بي منه » لكني توصلتٌ إلى ذلك بما يُوقظه من الغفلة . 
ا جين حف اة وحم لين على اما تجيد في 
الأخرى . 

التنييه الثاني عشر : أن في زماننا جماعةً من أهل البيت قد ادُعوا 
الاجتهاد . وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد > وكلٌ منهم قد اذّعى الإمامة 
الك ى + ودعي إلى الأختار بجهراً © وتم يشلك ان اليد أيه الله فوسل 
على أحد متهم » وََحَضْهُ التُضُحَّء وقال له مل ما قال لمحمد بن 
إبراهيم : إن الاجتهاد متعذّر أو متعسّر » وأورد عليه تلك الفصول » وبَعْدَ 
عليه البلوغٌ إلى تلك المرتبة والوصول . وهم كانُوا أحنٌ بالأصح مني 
وأولى » لما تعرّضُوا له من سفك الدّماء » وأخذ الأموال » وسائر ما يتعلّق 
بالإمامة من الأعمال . 


فينبغي أن اليد أيّده الله يُساوي بيننا في نصيحتهء وَيَعُمْنا 
بشفقته » ويترسّلٌ على هؤلاء السادة كما ترس على محمد بن إبراهيم . 
فهداية جماعة أفضلٌ من هداية واحدٍء كما لا يخفى على السَّيّد ‏ أيده 
الله - . 

التنبيه الثالث عشر : أني ادعيتٌ الاجتهاد في مسائل يسيرة فروعية » 


(1) على هامش وأء تفسير جملة ما بدأ به ونصه : أي ؛ ما صدره . 
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عملية » ظنية من مسائل الصلاة . فأنكرتم هذا وأنتم مدّعون لأكبر منه . 
فإنكم متصدَرُونَ للتدريس في العلوم عَقَليّها وَسَمْعِيُها » وكثيرٌ منها لا يصح 
التدريس فيه على جهة التقليد كالعربية » والأصولين . والمئطتي , 
والمعاني » والبيان . فدرسّكم في هله الفنون فرع على دعوى المعرفة 
لها » فما علمنا أن أحداً أنكرٌ عليكم دعوى العلم بالعربية » وهي تشتمل 
على معرفة ألوف من المسائل . وكذلك ما علمنا أنكم أنكرتم على أحدٍ 
دعوى يذّعيها في المعرفة بمسألة نحوية » أو معنوية© » أو أصولية » أو 
منطقية » بل ما أنكرئم على من ادعى معرفة فنَّ من هذه الفنون اشتمل على 
ألوفٍ من المسائل » ولا من ادعئ معرفة فَنين » ولا أكثر » حتى جاء محمد 


و 


ابن إبراهيم فادعى أنه عرف دليل وضع اليُمنى على اليُسرى7») ٠‏ فتقحمْتم 


)١(‏ قال العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي في كتابه « جنى الجنتين في تمييز 
توعي المثتيين » ص ٠١‏ : الأصلان يقعان في عبارة المؤرخين كثيراً يريدون بهما أصل الدين 
وأصل الفقه . 

(؟) أي تتعلق بعلم المعاني أحد أنواع فن البلاغة . 

(*1) جاء في كتاب «هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك» للإمام 
محمد بن عزوز المالكي التونسي ما نصه : والأحاديث الواردة في ذلك ( أي : في وضع اليمنى 
على اليسرى في الصلاة ) نحو عشرين حديثاً عن نحو ثمائية عشر صحاياً » أكثرها صحاح 
وحسان . وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنه » والعمدة على 
صصاحها ۽ وحديث واحد يثبت به الحكم ٠‏ فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السئة عن 
النبي وك أبو بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود . وابن عباس » وحليفة » 
وعائشة » وأبو هريرة ء وأبو الدرداء » ومعاد بن جبل ء ووائل بن حجر » وجابر بن عبد الله » 
وابن الزبير» وسهل بن سعد وابن عمر » وغيرهم رضي الله عنهم » ودواوين السنة الحافظة 
لرواية الصحابة المذكورين وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة وصحيح ابن 
حبان » وصحيح ابن خزيمة » وصحيح ابن السكن » وسنن الدارقطني ٠‏ والبيهقي ومسئد 
البزار ء وغيرها » فالعشرة التي يقال لها أصول الإسلام » وهي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة 
كلها روت وضع اليدين سنة قائمة » وليس فيها ولا في غيرها من كتب الحديث ما يدل على السدل في , 
الصلاة . 
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في الإنكار عليه الطريقة الغسرى » كأنما اغتصب أموالكم قَسْراً » أو ادعى 
نظير معجزة الإسرا . 

التنبيه الرابع عشر : أنكم أوجبتم على كل مكلف من حر وعبد 
وذكر وأنثى > وبليد وفطين » وقارىءٍ وأمي ‏ أن يَعْرفٌ الله » وصفاته » 
وسائرٌ مسائل الاعتقاد المعروفة بالدليل الصحيح ار معناه في علم 
الكلام من غير تقليد للمتكلمين في ذلك الدليل » وإن لم يَعْركُ عبارتهم 
بعد أن عرف معناها . ولسنا نلْكرٌ إيجابٌ المعرفة لله تعالئ - فنحن نقول 
به » ولكن نكرر عليك أنك اعتقدت أن معرفة تلك الآدلة مُبَسَهّلةَ على 
العامة > والنساء والإماء والعبيد » والفلاحين » وجميع أهل البَلادة 
والغباوة » وَقَطَعْتَ أن ذلك غيرٌ متعذّر عليهم . 


وأما معرفة محمد بن إبراهيم لمسائل يسيرة فروعية ؛ فلم يُمكنك 
القطع بأنها متعسرة » بل شككت أنها متعذرة أو متعسّرة » مع أن تلك 
المسائل التي لم يرخص لأحدٍ التقليدٌُ فيها » هي“ محارَابٌ الأذكياء » 
ومواقفٌ القُطَنَاء » ومداحض الأقدام » ومهاوي الأفهام » وفيها مسائلٌُ الوعد 
والوعيد » والولاء والبّراء والأسماء والإمامات . وهذه هي سمعيات 
محضة » ولا يَسْلَمُ الخائض فيها من التقليد ما لم يعرف ما يتعلّق بها من 
العربية » وعدم المعارض والمخصّصٍ » وفي الولاء والبراء والإمامات . 
ولا بد مع ذلك من معرفة عدم النسخ » وذلك لا يصح إلا بَعْدَ البحث 
الكثير . فما بال هذا أمكنّ جميعٌ المكلفين » ولم يتعذّرُْ عليهم » وأما 
محمد بن إبراهيم » فتعذَّرَ عليه ما هو أهونٌ من هذا مع اشتغاله بالعلم منذ 
عَرّف يميه من شماله . 


. في ب : وعي‎ )١( 
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فإن قلت : لأن تلك مسائل علمية عليها أدلة قطعية . 


قلت : وليس كل علم تحصيلّه أسهلُ من تحصيل الظَّنَّ » فإن كلامّنا 
في السهولة والصعوبة ؛ ولعله لا يَحْفَىْ عليك أن تحصيل أدلة التأمين » 
ووضع اليمنى على اليسرى أسهل من معرفة أدلة العلم الكلامي على الوجه 
الصحيح من غير تقليد ألبتة » ولو كان الظن أعسَّرٌ من العلم مطلقاً ؛ كان 
ظنٌ إصابة جهة القبلة أعسرٌ من العلم بدليل الأكوان » بل أعسرٌ من علم 
المنطق والكلام > وهذا ما لا يليق التطويلٌ فيه . 

التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد قد قال به كثير من 
المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب » وغيرهم من أهل العصر » ومن 
تقدّمهم . 

حدثني حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله بن أبي الخير“ أن 
الشيخ أبا الحسين لم يكن يشترط في الاجتهاد إلا أصولٌ الفقه ‏ يعني بعد 
معرفة الكتاب والسّئّة ‏ » قال : ولم يرد أن العربية ليست بشرط » وإنما أراد 
أن المحتاجّ إليه منها قد صار في أصول الفقه » وبقيُها إنما يتعلّق بإعراب 
الألفاظ . 

وهذا القولٌ لست أقولٌ به » ولا أرتضيه » وإنما القصدٌ الحكاية عن 
العارف الثقة . 

وقد تكلّم الفقيهُ عبد الله بن زيد" في الاجتهاد » ورخص فيه » 

)١(‏ من مؤلفاته «الدرة الفاخحرة في كشف أسرار الخلاصة الزاهرة » « والفوائد الجامعة في 
الخلاصة النافعة » و دواسطة النظام في التقليد والاستفتاء والنقل والالتزام» انظر فهرس 
مخطوطات المكتية الغربية بالجامع الكبير پصنعاء ۲ ص 15١‏ و۱۹۷ و۳۱۸ . 


(؟) له في المكتبة الغربية بالجامع الكبير ه شمس المشرقين والمغربين في دليل الجمع 
بين الصلاتين » ضمن مجموع ( .)١١١‏ 


¥ 


وكذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري7)- رحمه الله كان 
ُقَرَبهُ كثيراً . وكذلك حي الفقيه العلامة علي بن عبد اللَّه ‏ رحمه الله قال 
لي : إن الاجتهاد عنده أسهل من معرفة الفروع : والسيّد ‏ أيده الله قد 
حكئ ذلك عن الغزالي وغيره . قال السّيّد ‏ أيده الله - » في رسالته : إن 
ENA ET‏ ا 2 

الغزالي وغيره ذكروا أنه يكفي المجتهد أن يعرف في كل فن مختصرا > ولا 
يلزه حفظه عن ظهر قلبه » بل يكفيه معرفته نظراً . هذا لفظ السيّد - أيده 
الله » لكنه تأوّل كلام الغزالي وغيره بما لا يُوجِبُ التأويل » كما سياتي 
في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ : 

وكذلك تاج الدّين السبكى قد وَسَّطْ الأمرّ فيه ونص : على أنه لا 
يجب عليه حفظ المتون » ذكره في كتابه « جمع الجوامع ٠»‏ . ولم يذكر 
فيه خلافاً مع توسمه في النقل . 

وأنا بحمد الله - لم أَقُلَ كما قالوا» وأعوذ بالله من أن أعتقدّ أنه 
يكفي في كل فَنْ مختصرًه ‏ هكذا على الإطلاق ‏ » هذا قول نازلٌ جدًا 
وسيأتي الكلامٌ على فساده لا على تأويله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ » وإنما 
القصدٌ بيان أن تسهِيلَ الاجتهاد قول لم يزل في الناس مَنْ يقوله في قديم 
الزّمان وحديثه . ولم يُعلم أن أحداً ترسّل على أحد في ذلك . وقد أشار 

)1١(‏ ترجمه الشوكاني في ١‏ البدر الطالع  ۳۸١ /١‏ » فقال : عبد الله بن الحسن اليماني 
الصعدي الزيدي الملقب بالدواري باسم أحد أجداده وهو دوار بن أحمد » والمعروف بسلطان 
العلماء » ولد سنة هالاها, وقرأ على علماء عصره » وتبحر في غالب العلوم » وصنئف 
التصانيف الحافلة في الأصول والفروع » وكان الطلبة للفنون العلمية يرحلون إليه » ويتنافسون 
في الأحذ عنه ٠‏ وليس لأحد من علماء عصره ما له من تلاملة » وقبول الكلمة » وارتفاع الذكر ء 
وعظم الجاه . توفي سنة ١٠م‏ ه . 

(5) انظر كلام الغزالي في « المستصفى » ۲/ ٠۵۱ 88٠‏ . 


(”*) انظر ص ٤۲۲‏ - 478 من الجزء الثاني من شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع » وحاشية العطار عليه . 


رفغا 


إلى سهولته غيرٌ واحدٍ ؛ كالإمام يحم بن حمزة('؟ » والفقيه علي بن يحبى 
الوشلي ”2 رحمه الله » وغيرهم . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان ‏ إن شاء الله 
ا 

التنبيه السادس عشر : أن السَيّد - أيّدَه الله يُملي على تلاميذه 
الخلاف في الفروع » ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد بنقل ثقة 
معلوم العداقة يتعديل ثقة » وذلك الثقة الذي عَدّلَهِ مُعدّلُ » وَهَلُمّ جرا حتى 
ينتهي إلى زهاته . ولا السّيّد ‏ أيّده الله - يعلمٌ نزاهتهم عن معاصي التأويل 
بمثل هذه الطريقة التي ألزمنيها» فهو على شك في اجتهادهم » وفي 
ا 

أما الاجتهاد » فلأنه قد نَسَبّ مالك بن أنس إلى البَلّه » وحكى أن أبا 


حنيفة لا يَعْرفٌ العربية ولا الحديث . 


أما الاعتقاد » فلأنه قد فطع بكفر أحمد بن حنبل » وشكَكٌ في 
إسلام الشافعي › ومالك ؛ أمّا الشافعي » فقال : ا 
وهذا يحتمل أن يكون بكي وهذا تجسيم » وأما مالك ؛ فإنه توقف في 
تفسير الاستواء » وهذا يحتمل أنه تجويز للتجسيم . 


فإذا كان هذا في الأثمة الأربعة الذين طُرّرْت بأقاويلهم كب 


. ۲۸۷ ستأتي ترجمته ص‎ )١( 

(۲) ترجمه زبارة في ملحق البدر الطالم صن 187 . فقال : الفقيه العلامة المحقق علي 
ابن يحبى بن حسن بن راشد الوشلي اليمني ينتهي نسبه إلى سلمان الفارسي » ولد سئة 
۴ه وأخذ عن السيد محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي وغيره » وكان عالماً محققاً 
حجة في كل مطلب نقح الفروع ؛ وبين التأويل والتعليل » وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما 
لم يأت به غيره . مات بصعدة سنة ۷۷۷ ه . 


Vt 


الزيدية » ورسَحَت بمذاهبهم تصانيفٌ العترة الزكية » وَعُطَرَتْ بذكرهم 
جلى الذكر بُكرةٌ وعشية ؛ فما ظتّك بالليث بن سعد المصري » وأشهب » 
والمُرَنِي » والإصطخري › وأبي ثور » وداودٌ » والقفال » والشاشي » 
والمروزي » والقاشاني . وبعض أصحاب الشافعي » هكذا على الإجمال 
من غير تعيين . فروايةٌ الخلاف فرع على معرفة الإسلام أولاً » ثم معرفة 
العدالة التامة من جهة التصريح إجماعاً » ومن جهة التاويل على قولك - 
أيّدك اللَهُ - في ذلك بطريق صحيحة » متسلساةٍ بالعُدول المعروفين منهم 
إلى « السَّيّد » . مثل ما ألزمني في معرفة عدالتهم , وقال : لا نجل الرواية 
عنهم إلا بعد معرفة العدالة في التصريح والتأويل » ومعررفة العدالة متعسّرة 
أو متعذّرة . فكذلك أنت لا جل لك رواية خلافهم إلا بعذذلك . فمن أين 
حصل لك » وتيسّر » وتَسَهّل أنهم عدولٌ » بل أنهم مجتهدون في العلم مع 
العدالة ؟! وأما أناء فما تيسّر لي معرفةٌ العدالة وحدّها من دون معرفة 
الاجتهاد » مع أن التحري في النقل عنهم مما يرمك ويَخْضّك . وليس 
اجتهادي مما عليك فيه تكليفٌ . فتركت التُحري فيما يَحْضّكٌ » وتفرغت ٠‏ 
لتسيير الرسائل إليَّ من غير مُوجب مني لذلك . 


التنبيه السابع عشر : الظاهر من أحوال السيّد - أيده الله أنه لا يقطمٌ 
بتضليل الأئمة المتأخرين من بعد الإمام أحمد بن الحسين ‏ عليه 
السلام - ¢ كالامام المنصور الحسن بن محمد( 0 والإمام إبراهيم بن تاج 
الدين › والإمام المطهر بن يحي "“ > وولده محمد بن المطهر9” › 


. 409 » المتوفى سئة ٠/ا5 ه مترجم في « بلوغ المرام‎ )١( 
. 4١٠5و‎ ٠١ المتوفى سنة ۹۷ ه مترجم في يلوغ المرام ص‎ )۲( 
. ۲۷١ /۲ » المتوفى سنة ۷۲۸ ه مترجم في « البدر الطالع‎ )*( 


يفا 


وحفيده الواثق 22١7‏ والإمام يحيئ بن حمزة")ء والإمام علي بن 
محمد" والإمام علي بن صلاح بن تاج الدين » والإمام أحمد بن علي 
بن أبي الفتح ‏ عليهم السلام - وحي والدك السيّد العلامة محمد بن أبي 
القاسم - رحمه الله -. وهؤلاء الأثمة قد اذعَوا الاجتهاد > وطريقهم في 
تصحيح الأخبار لم تُرفع ولم تعذر » لأنه ليس بيتتا وبيئهم قرو عديدة » 
ولا أعصارٌ بعيدة . فإن كان السيّد يجورٌ أنهم اجتهدوا » فَحَلّ الناس يطلبون 
ما طلبوا » ولعلٌ الذي فَنَحَ على أولئك يَفْتَحُ على غيرهم » فإنه - سبحانه - 
باق » وقدرثّه باقية ‏ ولا معنئ للتخذيل من طَلَّب المقدورات . وليس 
المرادٌ أني مثلّهم » ولا مثل الإمام الاصر)ء لأن كلامي ليس هو في 
نفسي ‏ إنما هو في الاجتهاد, فإِنّ السيّدبَعْدَهِ وعَسره » وشك في دخوله في 
جملة المقدورات »› ولم فرق في ذلك بيني وبين غيري . 


والقصد الكلامُ أن الاجتهاد إذا كان ممكناً في زمان هؤلاء الأئمة » 
وإليه طريق معروفة » فالعهد قريب . والظاهر أن تلك الطريق ما تَعَتَ في 
هذه المدة اليسيرة . والله أعلم 98 


التنبيه الثامن عشر : أَنَّ السّيّد ‏ أيده الله ذكر أن الاجتهاد ينبني 
على معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن » وذكر أن ذلك صعب شديدٌ , 
مَدركُه بعيد . ثم إِنَا رأينا السّيّد ‏ أيده الله صف تفسيراً للقرآن الكريم » 
محکمه ومتشابهه من اوه إلئ آخره » وذكر جميع ما فيه من دقيق وجليل » 


. ۵١ : ه مترجم في بلوغ المرام‎ ۷٦١ المتوفى بعد سنة‎ )١( 
. ٣٣۳ /۲ ه مترجم في البدر الطالم‎ ۷٠٠١ المتوفى سنة‎ )۲( 
. 546 /١ المتوفى سنة ۷۷۴۳ ه مترجم في البدر الطالع‎ )۳( 
. على هامش أ ما نصه : هذا محض التواضع ء وإلا قاثارك تقضي بأنك فوق الكل‎ )٤( 


۲۷۹ 


فعسر علينا معرفة تفسير المحتاج إليه » وهو شيءٌ يسير » وتعرض لذلك 
الذي عَسّره بعينه » ولأكثر منه بأضعافٍ مضائَفةٍ . فإن كان ذلك تيسر 
للسّيّد - أيده الله فلعل الله يُِسرهُ لغيره » وإن كان لم يتيسر له فهو أجل من 
أن يقولّ على اللّه في كتابه بما لا يعلم » وقد روي في التفسير وعيدٌ 
شديدٌ . وسياتي - إن شاء اللّه ‏ لهذا مزيدٌُ بيان . 


ومن العجب أنه أكثر في تفسيره « تجريد الكشاف » مع زيادة 
« الكت اللّطاف » من الرواية لتفسير كتاب الله - تعالئ ‏ من طريق 
الرازي » وابن الجوزي ‏ من مشاهير المخالفين - الذين“ يأتي تصريح 
السّيّد أنهم عنده كمَارٌ عمدٍ وتصريح لا خطأ وتأويل . وكيف جاز له مثل 
ذلك ؛ مع قدحه على المحدثين بالرواية عن مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل والبخاري » فكيف تجاسر- مع المنع عن الرواية عن مثل هؤلاء ‏ 
على رواية فضائل السور الموضوعة باتفاق العارفين بعلوم الأثر مع معرفته 
لذلك في كتاب ابن الصلاح في « علوم الحديث » . وهلا تورّج من ذلك 
للخروج من الاختلاف » وكيف تجاسرٌ على ذلك مع منعه من رواية 

ٍ 

الحديث المتفق على صحته بين علماء الآثر » فالله المستعان . 

التنبيه التاسم عَشّرَ : أن السَيّد ‏ أيده الله الزمنا معرفة معنى الآيات 
المتشابهة على التفصيل ؛ سواء كُنَا مجتهدين أو مقلدين . ولم يرخص لنا 
في التوقف في التأويل › وجعل معرفة المتشابه مما يمكن كلّ مكلف من 
عالم وعامّي » وقارىء وأمّي على مقتضئ كلامه ‏ كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى . ثم عَسَّرٌ علينا معرفة الآيات المحكمة النازلة في تحريم الرباء 


. في ب : الذي‎ )١( 


VY 


والزّني » وإفطار رمضان » وإتيانٍ الحائض » وفي مواريث الأولاد مثل قوله 
تعالى « ويسالوتك عن المجيض فل هو اذى فَاعْمَنُوا النْسَاءَ في 
المجيض 4 [البقرة : ۲۲۲] وقوله تعالى : « ولَكُمْ نضْفُ ما ترك أَزْوَاجَكُم 
إن َم يكن هنود إن علا لهي ولذ م ال ما رن من غب وص 
يُوصِيْنَ بها أو ديْنٍ ¢ [النساء: ١١]ء‏ ومثل قوله  :‏ ولا تَُاشِرُوهُنٌ وام 
عَاكمُونَ في المَسَاجدٍ » [ البقرة : 141 . وأمثال ذلك من الآيات الكريمة 
في تحريم الفواحش » وإقامة الحدود » وجواز البيع » وتعليم الاس معالم 
الخير » وإرشادهم الى أعمال البرٌ من الخشوع في الصلوات » والمسابقة 
إلى الخيرات » وإخبات اقلوب » والوّجَل من الذنوب . فما أصعب ما 
سَهُلَ السّيّد ‏ أيده الله من معرفة المتشابه جميعه ».وما أقربٌ ما عسّرّه من 


معرفة بعض آيات الأحكام . 
فإن قلت : إنما عسرت آياتُ الأحكام لتوقف العمل بها على فقد 
النْسخ » والمعارضة » والتخصيص . 


قلت : ذلك أمرٌ آخر أفردتٌ الكلامَّ فيه كما سيأتي كلامُك » 
وجوابة : بل عسوت مجرد التعسير(؟) المتعلّق بالنحو واللغة , وفي تفسير 
معرفة معنى المحكم › وتسهيل مجر عت اللمتضابه تسف كين فالله 
المستعان . 

التنبيه العشرون : أله - أيده الله إما أن يكون يعتقدٌ في نفسه أنه 


8 5 f 
, مجتهد . أو لاء إن كان يعتقدُ ذلك في نفسه » فقد زالَ تعذّرٌ الاجتهاد‎ 


. في أ : التيسير‎ )١( 


YA 


ونفِيَ تعشره » ولعلٌ الذي يَسّره له » أو صَيرهُ على طلبه حتى ناله يهب لغيره 
ما وَهَبَ لا وما كان عَطَاءُ رَبك مَحظوراً 4 [الإسراء: ٠‏ . ون لم يكن 
مجتهداً فهو لا يَعْرِفُ الاجتهاة . فلا يَصِحّ منه الحكمٌ عليه بتعذرٍ ولا 
تعسر» ولا سُهولة ولا تیشر» ولا نفي ولا إثبات . وفي هُذا مباحتٌ 
طويلة » قد جمعتها في رسالةٍ مفردةٍ » وبعضّها أو كلها لا يخفى على الذكيّ 
مع التأمّل . 

التنبيه الحادي والعشرون : أن السَيّد ‏ أيّده الله عَم الكلام في 
معرفة الجرح والتعديل , وَعَوّلَ عليه في التعسير كَل التعويل » وهو عمودٌ 
تعسيره الذي يدور عليه » وأصلُه الذي يعود عليه » ولم يبه السك أيه 
الله على أن فيه خلافاً ألبتة , كأنه لا يَعْرفُ فيه لأحدٍ قولاً » والقولٌ بترك 
الك ع بان غير رواحت هر الفول التشهون المتقضيفن بين علا 
الريدية والمعتزلة » وهو قول المالكية » والحنفية . وادعئ اين جرير 
الطبري : أنه إجماح التابعين » وهو قولٌ الشافعي في بعض المراسيل » 
وهو الذي عليه عَمَل النّاس في بلاد الزّيدية » وليس يُوجد في خزائن الآئمة 
كتاب في الجرح والتعديل بخلاف سائر العلوم . 


فليت شعري ما سببُ الإضراب عن ذكر هذا ؟! ومن أين للسَيّد - 
أيده الله أني أشترط معرفة الجرح والتعديل ؟ وما امه أني أقبلُ المرسل 
من الثقة » فإن كان يُتْكر على مَنْ لم يشترط ذلك ؛ فليْدْكرٌ على غيري من 
جماهير العلماء » وما خَصّني بالنكير » وإن كان لا يُنكرٌ ذلك ؛ فما باله 
عَسرّ وشدد » وَهَوّلَ وخر في أمر الخلافٌ فيه أظهرٌ من الشمس عند مَنْلَهُ 
أدنىئ معرفة بالأصول ء وهل وقف التعسير على القول بإيجاب معرفة ذلك » 
ولكنٌ كتابه ‏ أَيّده الله - مبنيٌ على الميل إلى التغليظ في الأمور والتحريج › 


الف 


وترك ما لا يُخفى ‏ على مثله ‏ من التسهيل ؛ بحيث إنه لا يترك شيئاً من 
الأمور المعسرة » ولا يخفى عليه وإن دق » ولا يلتفت إلى شيءٍ مما فيه 
سهولة ويُسر ؛ وإن جل وتجلى وما هذا عمل الإنصاف . 


وقد اقتصرتٌ على هذه التنبيهات الإحدى والعشرين وإن كان يُمكن 
الزيادة فيها » لكن مما أخاف أن ذِكْرَهِ يُوحش السَّيّد ‏ ايده الله - . 


قال : «أما معرفةٌ صحيح الأخبار» فمبنيٌ على معرفة عدالة الرواة» ومعرفةٌ 
عدالّتهم في هذا الزُمان مع كثرة الوسائط كالمتعذر . ذكرٌ هذا كثيرٌ من 
العلماء » ومنهم الغزالي والرّازي . فإذا كان ذلك في زمانهم ؛ فهو في 
زماننا أُضْعَبُ » وعلى طالبه أتعبٌ » لازدياد الوسائط كثرة » والعلوم دروساً 
وفثرّة » . 

أقول : قد تقدَّم الكلام على تعسير الاجتهاد على الإطلاق . وقد 
شرع السَيّد يتكلم على تعسير"“ كل شرط من شروط الاجتهاد . فبداً 
بمعرفة صحيح الأخبار فتكلم على تعسيرها » والجوابٌ عليه من وجوه : 

الوجه الأول : أنَّ ظاهرٌ كلامه يقتضي إيجابَ الإحاطة بمعرفة 
الصحيح من الأخبار » وهذا الشرط لم أعلم أحداً اشترظة » ولا دليلَ على 
اشتراطه » وإِنْما اختلفوا في الأخبار الأحادية الصّحاح » هل يجب العلمُ 
بشيء منها ؟ بل هل يجورٌ العمل بشيء منها ؟» فالجمهور على الوجوب . 


وقال السّيّد أبو طالب عليه السلام ‏ ما لفظه 8 وذهب كثير من شيوخ 


. لم ترد في أ كلمة تعسير‎ )١( 


A۰ 


المتكلمين ‏ من البصريين ٠‏ والبغداديين : إلى أن التعبّد بخبر الواحد لا 
يجوز عقلا » ثم قال بعد هذه المسألة : قد بيا فساد قول مُنْ منع منه من 
جهة العقل . فأما القائلون بجواز العمل بمقتضاه ؛ فقد ذهب بعضّهم إلى 
٤‏ 7“ 0 

المنع من العمل به , لان العادة لم ترد بذلك . قالوا : وقد ورد السممٌ أيضاً 
بالمنع » وهو قول نفر من المتكلمين » وبعض أصحاب الظاهر كالقاشاني 
وغيره . 

فإذا عرفت هذا » فلنتكلم على فوائد : 

الفائدة الأولئ : أنه لا يشترط الإحاطة بالأخبار» والدليل عليه 
وجوه : 

الحجة الأول : أنه لو وجب معرفةٌ جميع الأخبار الصحاح » لبطل 
التكليف بالاجتهاد . لك التكليف به معلوم » فما ادى إلى بطلانه » فهو 
باطل . وبيانُ الملازمة أنه لا طريق للمكلف إلا بالعلم بأله لم يبق حديتٌ 
واحد عند أحد من أهل العلم في جميع أقطار الإسلام إلا وقد أحاط به 
علماً » والذي يدل عليه أنه لا طريق له إلى العلم بذلك أن نهاية الأمر أن 
يطلب فلا َد » ولكن ليس عدمٌ الؤجدانٍ يذل على عدم الوجود . 

الحجة الثائية : حديتٌ معاذ ‏ رضي الله عنه - وفيه : أن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لما أراد بَعْكَهُ إلى اليمن والياً وقاضياً - قال له - 
عليه السلام ‏ : « بم تحكم؟» قال : بكتاب الله . قال : «فإن لم 
تجد ؟ » قال : فَبِسُنّةَ رسول الله . قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : اجتهدت 
رَأبِي . فقال ‏ عليه السلام - : « الحمد لله الذي وَفْقَ رسول رسول الله لما 


وق له رسوله ٩(4‏ . 


. ۲۹۸ تقدم تخريجه والكلام عليه ص‎ )١( 


۸۱ 


2 0 ر ع 
وهو حديث مشهور متلقى بالقبول , وقد خالف بعض آهل الحديث 
ا عا ا ر 0 ٤‏ 
في صحِهِ على وفقي شروطهم . وَطْعنَ فيه بانه مرو عن ناس من أهل 
جيْص من أصحاب معاذ عن معاذ ‏ رضي الله عنه ب. 


وأجيبُ عن هذا بوجوه : 

الأول : أن له شواهد كثيرة من طرق متعددة » فقد قال الحافظ ابن 
كثير البصروي) : هو حديثٌ حسسٌ مشهورٌ اعتمد عليه أثمةٌ الإسلام في 
إثبات أصل القياس » وقد ذكرتٌ له طَرُقاً وشواهد في « جزءٍ مفرد » فلله 
الحمد . انتهئ . 

الثاني : أن كرئهم جماعة : يره ٠‏ وكونهم من أصحاب معاذ 
يرهم بعض التعريف » فالظاهر من أصحاب معاذ اهم من أهل الخير . 


2 5 95 1 03 5 
الثالث : أن كتبّ الأئمة والاصوليين واهل العدل متضمنة للاحتجاج 
به » قاضية بصحته , فقد احتج به السَيّد الإمام أبو طالب في آخر كتاب 
« المجزىء » فقال ‏ ما لفظه ‏ : وهذا الخبرٌ قد تلماه العلماء بالقيُول » وقد 
احتج به الشيخ أبو الحسين2؟) في « المعتمد » » ورواه الترمذي وأتوؤانة 


(1) بغلب على القن أن كلامه هذا في الكتاب الذي حرج فيه أحاديث مختصر ابن 
الحاجب في الأصول ء واسمه « تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج » ومئه نسخة في 
فيض الله ( 788 ) باستنبول . 

(۲) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم شيخ المعتزلة في عصره » 
والمنافح عن أرائهم بالتصانيف الكثيرة ۽ وكتابه « المعتمد » في أصول الفقه ؛ وهو شرح لكتاب 
« العهد » للقاضي عبد الجبارء وهر أحد الكتب الأربعة التي عول عليها الفخر الرازي في كتابه 
الححصول ؛ واستمد منها . توفي سنة ۳۲ ه في بنداد » وصلى عليه القاضي أبو عبد الله 
الصيمري » ودفن في مقبرة الشونيزي . انظر « رفيات الأعيان » ۲۷١/6‏ , 


TAY 


: ب ۴ ا ۾ و 
في « سنّنهما » وقال الآمير الحسين بن محمد في كتاب « شفاء الأوام 4 
سے د 2 1 
وأمًا قول الترمذي) : لا نعرفة إلا من هذا الوجه » وليس إسناده 
و8 5 ووس في ل 
عندي بِمُتُصل . فلا يُعْتَرَض به على ما ذكرناه » لان غير الترمذي قد عرفه 
من غير ذلك الوجه » وَمّن عرف حجة على من لم يَعْرفٌ . 


ووجة الدلالة في الحديث ‏ على ما ذكرناه - : أن رسول الله ب قدّرَه 
على الاجتهاد عند أن لا يجدّ النُضِّ » لا عند عدم النّص . ولا شك أن 
الفرقٌ بينهما ظاهر وقد نص الله تعالى على جواز التيمم عند أن لا يجدّ 
الماء قال اللَهُ تعالى : « قَلْمْ دوا مَاءأ قتيمُمُوا 4 [ النساء: ]٤۳‏ » وَفَهِمَ 
أهلّ اللغة : أن المعتبرٌ في ذلك أن لا يَظُنَّ وجود الماء في الأماكن القريبة ء 
وأجمعٌ العلماء على ذلك » فإنَ الماء موجودٌ في البحار معلوم أنه لم يَخْلُ 
من جميع الاقطار » وكذلكٌ قول النبي يلغ لمعاذ : « فإن لم تجد .. . » 
فإِنّهُ يقتضي أن المعتبرٌ لظن , وأنهُ لا يجب على المجتهد الطلبُ لص إلا 
في بلده . 

أما أن المعتبر الظّنُ » فلآن عدم الوجدانٍ لا يدل على عدم الوجود - 
كما تقدَّم - وقد يتذكرٌ الإنسان الشيء » ويتطلبة فلا يجدهء ولا يهتدي إليهء 
ثم يَذْكُرُهُ بعد ذلك » وهذا معلوم . 


)١(‏ في التمييز بين الحلال والحرام » ومنه عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء انظر وصفها في الفهرس -۸١‏ 44 ومؤلفه : هو الحسين بن محمد بن أحمد بن يحبى 
من نسل الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين من علماء الزيدية وفقهائهم . ترفي سنة 57ه . 
تاريخ اليمن للواسعي : ۳۲ . 

(۲) في وستلهع 511//8. 


YAY 


وأما أن المجتهد لا يمه طلبُ النْص بغير بلده » فلآنهُ ‏ عليه 
السلام ‏ لم يلرم معاذاً أن يطلب النّصّ منه ‏ عليه السلام - من المدينة » مع 
العلم أله عليه :انلك دالو كل ا لَص على الجواب ١‏ 
فكيف يجب على المجتهد الطلبُ مع تجويزه أن لا يجدّ النْصّ ؟ وهذا معاد 
لم يَجبْ عليه الطلبٌ مع علمه بأنه يجدٌ النّصّ » وقد روي هذا القول عن 
ا الحسين » واللّه أعلم . 


الحجة الثالثة : أنه قد ثبت عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - 
أنه قال : كُنْتُ إذا سَمِعْتُ من رسول الله - صلئ الله عليه وآله وسلم - 
حديئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه » فإذا حدثني عنه غير حَلّفََهُ » فن 
حلف صَدّقئَهُ » وحَدّئي أبو بكر » وصدق أبوبكرة'© . رواه الإمام المنصور 
بالله في كتاب « الصفوة » بهذا اللفظ » ورواه أيضاً الإمام أبو طالب عليه 
السلام » ورواه الحافظ ابن الذهبي في « تذكرته ٠»‏ وقال : هو حديتٌ 
حسن » وو شر ری واد واو غا :وفيس ا كلمع عق 
عثمانٌ بن المغيرة اللُقفي » عن علي بن ربيعة . عن أسماء بن الحكم 
الفزازي : أنه سْمِعٌ عَلياً يقول ... وساقٌ الحديث » وفيه بعد قوله : 
وصدق أبو بكر . قال : سمعتُ رسول الله 5 يقول : « ما مِنْ عَيْدِ يُلْنْبُ 


5 


E a E‏ لو مامد E‏ جمس لتم وم 
ذنبا ثم يتوضا ويُصَلي ركعتين » ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ٠‏ . 


(1) سيأني تخريجه قريبا . 

. 1-۱/۱ ) 0 

(۳) رواه أحمد (۲) و )٤۷(‏ و )٥٩(‏ وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر )١(‏ رايو یعلی 
في « مسنده )١( ٠‏ والطيالسي (1)ء والترمذي )1١5(‏ و( ۳۰۰۹) والبغوي )٠١١0(‏ وابن 
جرير ( 87لا و(864لا) . والحميدي )١(‏ وابن ماجه ( 1846) و|سناده صحيح » وصححه 
ابن حبان ( ۲٤۵٤‏ ) وأورده السيوطي في ١‏ الدر المنثور ؛ ۷۷/١‏ ء وزاد نسبته لابن أبي شيبة » = 


TAL 


ووجةٌ الدّلالة من هذا الحديث : أن قَبُوله - عليه السلام ‏ لحديث 
غيره دليلٌ على أنه لم يعلم أنه قد أحاطً بالنصوص ء وإذا كان - عليه 
السلام ‏ غيرٌ محيطٍ بالنصوص حتى احتاج إلى حديث من ينهم » ولا تطيبٌ 
التفسش بحديثه إلا بعد اليمين » مع الإجماع على أنه عليه السلام - 
مجتهد قبل أن يعلم بذلكَ الحديث الذي سَمِعَةُ » بل كان مجتهداً في زمن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - فلا شك أن ذلك يدل على أن 
المجتهد لا يجب عليه أن يُحيطً بالنصوص . لأنه - عليه السلام ‏ أعلمٌ هذه 
الامة على الإطلاق . 


وقد نص المؤيد بالله(" في « شرح التجريد » على : أَنّهُ لا يجب أن 
يكون علي عليه السلام - قد عَرَفَ جميعٌ النصوص وأنه يجوز أن يَعْرفٌ 
ا 
ويشنبه عايده في ا م 


الحجة الرابعة : ما ثبت في « الصحيحين » عن البراء بن عازب 


دع رمو 


قال : حرج رسولٌ الله يله يعني من مكة نهم ابه حمزة ء تنادي : 
يا عمّ » يا عمّ فتناولها علي » فأخذها بيدها » فاختصم فيها علي وزيدٌ 
وجعفر ع فقال علي : أنا أحق بها » وهي ابنة عَمّي » وقال جعفر : ابن 
عَم وخالتُها تحتي . وقال زيدٌ : ابنة أخي . فقضئ بها الي ل 
لخالتها » وقال : « الخال بمَئْزلة الم »290 . 


- وعبد بن حميد » والنسائي » والدارقطني . والبزارء وابن المنذر . وابن أبي حاتم » والبيهقي 
في «الشعب». 

(1) هو أحمد بن الحسين بن هارون بن الأقطع ع وقد تقدمت ترجمته في ص ۱۹۱ رقم 
»)١(‏ وشرح التجريد هو في عدة مجلدات » انظر وصفها في فهرس مخطوطات الجامع الكبير 
بصنعاء ص 5514-1957 . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۹) و (4781 ) وهو من أفراده وليس في صحيح مسلم كما توهم ے 


هم" 


هدل هذا الحديتٌ على ما قلناه أوضحٌ دلالة » لاهم اجتهدوا مع فقد 
النّْص في حضرة الرسول کل › وقرُرهم » ولم يُخبرهم بتحريم ذلك في 
حضرته » ولا في غيرها » دل على الجواز » واللّه أعلم . 


الحجة الخامسة : أن العلمٌ بجميع النصوص إِنْما يجب لو وجب » 
لترجيح القول : بان الْعَمَلَ بالظى حرام » ولو حرم العمل بالظن » لحرم 
العمل بخبر الواحد. وحيئذ لا يجبٌ العلمٌ“ بشيءٍ من أخبار 
الآحاد » فكان في تصحيح هذا القول إبطالَهُ > وفي هذا بحت تركية 
اختصاراً » والأدلٌ على هذا كثيرة فلا نطول بذكرها . 

الفائدة الثانية : في بيان ألفاظ العلماء > ونصوصهم الدالة على ما 
قلنا » وذلك ظاهر شائع » والتعرض لنقل ألفاظهم في ذلك يُفضي بنا إلى 
باب واسع » ولكن شير إلى نُبْذةٍ يسيرة مِنْ كلام بعض الأثمة والعلماء » 
فمن ذلك قول الإمام المنصور باللّه10)- عليه السلام ‏ في « صفوة الاختيار» 
في صفة المجتهدٍ : ويجب أن يكونّ عارفاً بطرَفٍ مِنّ الأخبار المرويّة عن 


المصئف رحمه. وأخرجه أحمد ٩۹۸/۱‏ و٩۰۹‏ و28١١‏ » وأبو داود ( 778٠١‏ ) والترمذي 
۱۹٠٤ (‏ ) والطحاوي في «مشكل الآثار» ۱۷۳١/١‏ , 1۷4 والبيهقي 5/8 والحاكم 
كو والخطيسيه في « تاريخه » ۱٤١/٤‏ ء ورواه الطبراني عن أبي مسعود البدري كما في 
« المجمع » ۳۲۳/۲ » ورواه العقيلي في « الضعفاء » لوحة 4۷۲ عن أبي هريرة وضعفه بيوسف 
ابن خالد السمتي .*ورواه ابن سعد في و الطبقات » 4/ 78 85 عن محمد بن علي مرسال 
ورجاله ثقات . 

)١(‏ في (ب) لا يجب العمل العلم. 

(؟) هو عباد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أثمة الزيدية في اليمن ومن علمائهم 
وشعرائهم بويع له مبئة 41هه وتوفي سنة ۱١‏ ه وله عدة مصنفات انظر وصفها في فهرس 
الجامع الكيير يصنعاء صن ۱۱۱ و ۱۲۹ و ۲۱۷ و ٥٤ا‏ و۱۳۹ و ٥۷و‏ ا۷و ۹۰ وا4 و٦٥۲‏ 
IYE Treg Ag Ag Ag Ag NYTVF TTT Ag Vg Yg‏ 


۲۸٦ 


ا يي . فهذا نَصُِّهُ ‏ عليه السلام ‏ كما ترى مفصحاً بأنه لا يجب إلا 
معرفةٌ طَرَفٍ مِنّ الأخبار » والمعلوم أَنَّ كل الأخبار لا تُسمئ طرقاً لها ء بل 
الظاهرٌ أن نصف الشيء لا يسمي طرفاً له . 

وكذلك قال صاحب « الجوهرة ٠(»‏ التي هي مدرّس الزيدية في 
الأصول : إنه يجب أن يكونّ عارفاً بطرف من الأخبار الفقهية ‏ بهذا اللفظ - 
ولم نعلم أن أحداً اعترضه في ذلك » مع كثرة الدرس والتدريس في هذا 
الكتاب . واعتناء التّقاد من علماء الزيدية بتحقيقه . 


وقال الإمام يحيى بن حمزة(29- عليه السلام - في كتاب « المعيار » 
فى صفة المجتهد ‏ ما لفظه ‏ وأما السّنّهَ » فلا يلزم أن يكون حافظاً لها من 
ظاهر قلبه » بل لا بد أن يكونٌ معتمداً على كتاب منها یکو مُسْتئْداً له في 


فتواه . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الرصاص كما صرح به المؤلف فيما بعد . ترجمه الجنداري في 
تراجم الرجال ص ه » وأرخ وفاته سنة 585 ه » واسم كتابه « جوهرة الأصول وتذكرة الفحول » 
ومنه نسخة نحطية بالجامع الكبير بصنعاء كما في الفهرس ص ۳۲۸ كتبت سنة 48لاه . وقد كرر 
صاحب معجم المؤلفين ترجمته فنسبه في الأولى 1/ 141١‏ إلى جده الحسن » ونسبه في الثانية 
۲/ ۰ إلى أبيه . 

(۲) هو يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من أكابر أثمة 
الزيدية وعلمائهم في اليمن » صنف التصانيف الكثيرة الحاقلة في جميع الفتون » وكان ‏ كما 
قال الشوكاني في البدر الطالع ۳۳۲/۲ : له ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان . وسلامة 
صدر . وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل » ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه 
حسن » وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم » وعن أكابر علماء 
الطوائف رحمهم الله . قلت : وهو صاحب كتاب « الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الاعجاز» المطبوع في ثلاث مجلدات في مصر سنة 1414 يتصحيح سيد بن علي 
المرصفي . 


YAV 


وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد ٠»‏ فيمن يجوز له أن 
يقضي بظاهر الخطاب وعمومه : والواجبٌ أن يقال : إِنَّ مَنْ كان من آهل 
الاجتهاد ‏ إذا لم يجد ما يَعْدِلُ بالحكم عن ظاهره » فالواجب أن. يحمله 
على ظاهره في تلك الحال » لأنه قد كلف الاستدلالٌ به » إما ليُفتيَ غيرّه 
وإما ليقتي نفسّه وغيرّه » فلا يجوز أَنْ لا يُجَعَلَ له طريقٌ إلى ما كلف , 
سواء انتشرت السئن أو لم تَنتَشِرٌء إلا أنه إن لم تعَشِرٍ السّنن » قطع 
المكلّفٌ أنه فرضة في الحال » وفرضٌ مَنْ يستفتيه العمل بظاهر ذلك 
الخطاب . وجُوّز أن يكونّ في السنن ما يَعْدِلُ بالخطاب عن ظاهره » وإذا 
ب تلك اله ف فرق ١‏ وهنا بحت أن جور تن عاضر الي للا مين 
غاب عنه » أن يكو ما يلزمُهُ من العبادات قد نسخه النبيّ 5 . وإن لم 
يبلغ النسخ بعد » وأنّه إذا بلغه النسخ » تغيّر فرضه » وتغيّر فرض القياس 
عليه . انتهى . 

فإن قلت : إن كلام الشيخ أبي الحسين هذا إنما هو في الحكم قبل 
انتشار السنّن » فما الحكمٌ عنده بعد انتشارها ؟ 

قلت : قال أبو الحسين في « المعتمد » » قبل هذا الكلام ما لفظه : 
فإن كانت قد انتشرت كعصرنا هُذا » فالواجبٌ أن يقضيّ بعموم الخطاب » 
وثبوت كمه » لأن السنن ظهرت ظهوراً لا يخفى معه على من التمسها . 

ولم يختلف قولُ أبي الحسين ‏ أن هذا حكم المجتهد بعد انتشار 
السنن - وإنما اختلف قَولّهُ في حكمه قبل الانتشار » فقال مرة : لا يجوز له 
أن يقضي بالظاهر والعموم : لعدم معرفته بالسنن » ثم رجع عن هذا القول 
إلى ما قدمنا من كلامه » واحتج بحديث معاذء إذ هو واضح الدلالة في 
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المسألة › واحتج بالنظر المقدَّم » وكلامة هذا في من لم يلزمه التكليفٌ بما 
ينظر فيه » ولا تناوله الحْطَابٌ . كالرجل ينظر في أحكام الحيض ونحوه مما 
لا يتعلق به . وأما إذا تناوله التكليفٌ مثل من ينظر في أمرء يختصٌ به » فإن 
أبا الحسين قطع القولٌ فيه على أنه يجوز له العمل بالعموم والظاهر بعد أن 
يطلب فلا يجد . وقال في الاحتجاج على هذا ما لفظه : لأنه لا يجورٌ أن 
يسمعه الله خطاباً عاماً » ويُريد منه فهمَ مراده » ولا يُمكنه من العلم بمراده 
بنصب دلالةٍ يتمكن من افر بها » فإذا فحص » فلم يُصب الدّلالة » قطع 
على أن اللّه لم يرد الخصوص . انتهى . 

وقال الفقيه علي بن يحيى الوشلي 20 رحمه الله - في شرح قوله في 
« اللمع » : وقال أبو العباس : لا تكون عالماً بما تقضي حتى تكونّ عالماً 
بكتاب الله وسئّة رسول الله هة . قاله في كتاب « أدب القاضي » . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله ما لفظه : قال الغزاليّ : وَحَدٌ ذلك أن يعلمَ 
من الكتاب مما يتعلّق بالأحكام الشرعية » وهو قدر حمس مئة آية » ويكونٌ 
بظهر الغيب بحيث إذا عرضت الحادثة » أمكنه الرجوع إلى موضعها . 


قلت : قوله « بظهر الغيب » فيه تسامح في العبارة » لآنه أراد أن 
يكون قريباً من الغيب لكثرة درسها » وأنه لا يجب غيبُها بدليل قوله : بحيث 
إذا عرضت الحادثة أمكنه الرجوع إلى موضعها . وبدليل أنه حاكِ لكلام 
الغزّاليَ وكلام العَزّالي مشهور نص فيه على أنه لا يجب الغيّبُ » وقد حكاه 
« السَّيّد » عن الغرّالي في كتابه على الصّواب . 

قال الفقيه علي بن يحبى الوشلي : ومن السّنّة « المُوطّا» أو 

. ۲۷۲ تقدمت ترجمته في الصفحة‎ )١( 
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« سنن أبي داود » ومن الفروع الإجماع » وأن يكون قد قال في المسألة 
قائل » ومن أصول الدين أن يعرف الله تعالئ » وما يجورٌ عليه وما لا 
يجوز » ومن أصول الفقه ما يُمكنه أن يرد الفرو إلى الأصول » ويَعْرفَ 
المجِمَلٌ » والمبيّن . والعامّ والخاصٌ . والناسخ والمنسوخ . وأن يكون 
معه طرف من النحو ليعرف الأوامرٌ والنواهي ع وطرفٌ من اللْغّة . هذا كلام 
الفقيه علي بن يحيى في تعليقه على « اللمع » » الذي هو مِدرّس أفاضل 
علماء الزيدية . 

فلم يرل الأفاضِلُ يتدارَسُونَ هذا الكتابٌ , وهذا التعليقٌ » ويُملون ما 
فيه على طلبة العلم في مساجد الزيدية » وحلق الذكر » ولم يُعْلَمْ أن أحداً 
من علماء الزيدية أنكر هذا التمثيل لسنن أبي داود » وقال : إنها لا تحيط 
بالحديث » ولا قال : إنها كتاب كافر تصريح » وإن راويها غير مقبول . 

وقال القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّوَاري ‏ رحمه الله في 
«تعليق الخلاصة»'“ في صفة المجتهد : والعلم بأخبار النبي ي يكفي في 
ذلك كتابٌ مما يَشْمَلُ الأحاديثٌ المتعلّقة بالأحكام » كأصول الأحكام » أو 
أحد الكتب الصحيحة المشهورة . انتهى . وفيه ما ترى من نص هذا 
العالم ا فى ماله لتخي ا العن به وغل 
حلاف ظاهر كلامه في وجوب الإحاطة بصحيح الأخبار . 

وقال الفقيه العلامة علي بن عبد الله بن أبي الخير ‏ رحمه الله - في 
تعليقه على « الجوهرة » ما لفظه : أما الكتابٌ » ففيه تحقيقان : 


)1( واسمه « جوهرة الغواص وشريدة القناص » مثه نسخة في المكتبة الغربية بجامع 
صنعاء انظر الفهرس ص ١65 - ٠١١‏ . توفي مؤلفه سنة ١٠م‏ ه مترجم في « البدر الطالع » 
1/ اك TAT‏ . 
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أحدهما : أنه لا يجب أن يعلم جميع ما يتعلق بالكتاب » وإنما 
الواجبٌ مقدار حمس مئة آية » وهي التي تتعلّقُ بالأحكام الشرعية . 

الثاني : أنه لا يجبٌ علمُها , بل إذا علم بمواضعها » وتمكن من 
النّظر فيها عند الحادثة كفى ذلك . 

وأما السّنّهَ » فيكفيه منها كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية كسئن أبي 
داود وغيره » ولا يجب أن يعلمه بالغيب ‏ كما تقدَّم في الكتاب ‏ . 

وأما الإجماع ‏ فلا يلزمه أن يعلم جميعٌ مسائله غيباً » بل يكفيه إذا 
وردت الحادثة أن يطلب وينظر في حكمها » فإن وجد فيها إجماعاً لم 
يُخالفه » وإن لم يجد فيها إجماعاً > حكم بما أذّاه إليه اجتهادُة . انتهى 
كلامة رحمه الله تعالى . 

وفيه ما ترى من التمثيل بسئن أبي داود » وهذا فرع على صحتها . 

فهؤلاء علماء الزيدية » وأهلٌ التدريس في مساجدها » متطابقون7» 
على حلاف ما ذكره السَّيّد من تحريم الرجوع إلى كتب الحديث » وتحريم 
الاجتزاء بها » وأما غيرُهُم » فإنه أكثر ترخيصاً منهم , وقد اشتهر عن شيوخ 
المعتزلة البغدادية تحريم التقليد على العامة » وتسهيل الاجتهاد لهم . 
فإنهم زعموا أن العامي متى سَّمِعٌ من العالم الدليل في المسالة » وفْهِمَهُ 
الدليلَ مثلّ ما يُقَهُمُهُ الفتوى » صار مجتهداً في المسألة » فجعلوا الاجتهاد 
ممکتاً للبلداء من الحراثين والعبيد » والنساء وجميع المكلفين › كما 
جعلت المعتزلة كلها معرفة الله عز وجل - بالبراهين الصحيحة واجبةً 


. في «ا» ودب) : متطابقين » والوجه ما أثيتنا‎ )١( 
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وبهذا يظهر أن الاجتهاد أمرٌ خفي . غيرٌ ضروري ولا قطعي » وأنَ 
کل مجتهدٍ في تفسيره واعتبار شروطه مصيب لعدم النص الجليٌّ المتواتر في 
تفسيره ولله الحمد . 


وقد ذكر العلماءٌ قديماً وحديئاً حَُكُمّ القاضي والمجتهد إذا خالفا 
النَص » ثم وجداه ۰ وهذه مسألة مشهورة . 

وقد رجَمَ كثيرٌ من العلماء عن أقوالهم » ورجع علي عليه السلام - 
عن قوله في م الولد » وكان يقول : 5 بيعها حرام » ورجح إلى القول 
بجواز بيعها 4 وقال لَه عَبِيدّة السّلماني : رأيك مع الجماعة أحبٌ إلينا من 


رأيك وحدك‹› . 


وقد يكون رجو العالم للوقوف على النص » ولغير ذلك من 
انكشاف ضعف دليله المتقدم . 

وقد رجع ممْرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ عن رأيه في دية 
الأصايع ٍ » وعن المنعٍ من توريث المرأة من دية زوجها9») 0 واحتج بذلك 
الإمامٌ المنصورٌ باللّه ‏ عليه السلام ‏ في « الصفوة » فقال ‏ ما لفظه ‏ : وما 
كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام 
حمس عشرة » وفي البنصر تسعاً » وفي الجِنْضَر ستأ » وفي الباقيتين في كل 


)١(‏ في « المصنف » (1#174 ) عن معمر » عن أيوباء عن ابن سيرين » عن عبيدة 
السلماني » قال : سمعت عليا يقول : اجتمع رايي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لاييعن , 
قال : ثم رأيت أن يبعن . قال عبيدة » فقلت له : فرأيك وراي عمر في الجماعة أحبٌ إلي من 
رايك وحدك في الفرقة . أو قال : في الفتنة ‏ قال : فضحك علي . وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ٠‏ وأتحرجه البيهقي "88/1٠١‏ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به . 

(۲) سياتي تعخريجه قريباً . 


4۲ 


واحدةٍ عشراً » فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم . 


وكان لا يُورتُ المرأة من دية زوجها . فورّئها لرواية الضْحَاك بن 
سفيان عن النبي يله توريكها"“ . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۹۹۸ ) من طريق الثرري . عن يحيى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام حمس عشرة » وفي السبابة عشراً » وفي 
الوسطى عشراً » وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر ستاً حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله 
ل أن الأصابع كلها سواء » فأخذ به . رجاله ثقات . وأخرجه البيهقي ٩۳/۸‏ من طريق جعفر 
ابن عون » عن يحبى بن سعيد به . وَجَعْلُ دية الأصابع سواء » وأنها عشر من الإبل لكل أصبع 
ثابتٌ عنه پو من حديث ابن عباس عند البخاري ( 846 ) في الديات . وأبي داود 
٤٥۵۹ (‏ )و(251؛ ) و(١1"41‏ ) وابن حبان (1578 ) ومن حديث أبي موسى الأشعري عند 
أبي داود ( ٤٥٥۷‏ ) والنسائي ۸ وابن ماجه ( 7564 ) والدارقطني 5١١/7‏ : ومن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود 42517 ) و( 455 ) و(4015) وأما کتاب 
عمرو بن حزم » فأخرجه مالك في « الموطأ » 844/7 في أول كتاب العقول عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمروبن حزم » عن أبيه . . رسلاب ووصله النسائي 0/۸ « 4 في 
القسامة » والدارقطني ٩‏ . وابن حبان ( ۷۹۳ ) والبيهقي ۸4/٤‏ ۰ والحاكم "41/١‏ من 
طريق الحكم بن موسى » عن يحبى بن حمزة . عن سليمان بن داود ‏ قال : حدثني الزهري ‏ 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه عن جده . . وقد غلط الحكم بن موسى على 
يحبى بن حمزة في قوله : سليمان بن داود » والصواب قول محمد بن بكار عنه : سليمان بن 
أرقم كمارواه النسائي وهوفي أصل يحيى كذلك نيه عليهغير واحدمن الحذاق . وسليمان بن ارقم 
متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في و الجوهر النقي » ۸٩-۸7/4٤‏ . 

(؟) أخرجه الشافعي 0" وأحمد ٤٥۲/۳‏ » وأبو داود ( ۲٣۲٣۷‏ ) والترمذي 
رإالطعء وابن ماجة (547؟1) وعبد الرزاق .)1١754(‏ والطبراني (۸۱۳۹) 
و( 48140)و(4141)و( ۸۱٤١‏ ) من طرق عن الزهري . عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن 
الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئ حتى أخخبره الضحاك بن 
سفيان أن النبي بل كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من ديته » فرجع إليه عمر . وهذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمرخلافاً » وله شاهد يتقوى به من 
حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني ص ٤٥۷‏ . وفي سنده زفر بن وثيمة البصري وهو 
مجهول الحال . وأخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك . عن الزهري » عن أنس 
ابن مالك أن قتل أسلم كان خطأ . ورواه الطبراني ( 814 ) من طريق عبد الله بن أحمد ء 
حدثني عبد الله بن عمر بن أبان » حدثنا عبد الله بن المبارك . عن مالك به وهو في « الموطأ  »‏ 
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وكاد يُهْدِرٌ الجنينَ لولا خَبَرٌ حمّل بن مالكِ أن رسول الله يك أوجت 
فيه العْرّة عبداً أو أمة() . 

وقال عليه السلامٌ ‏ قبل هذا ما لفظه - : وطلب أبو بكر حَُكُمَ 
الجَدّة وكان يرى فيه برأيه حتى أخبره المُغيرة ومحمدٌ بن مسلمة أن 
رسول الله كله فرص لها السدس) . 


ب ؟*/ ۸۷ عن الزهري بغير ذكر أنس . قال الدارقطني في «غرائب مالك » فيما نقله عنه 
الحافظ في « الإصابة » في ترجمة الضحاك : وهو المحفوظ . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في و المصنف » ۱۸۳٤١(‏ ) ومن طريقه الحاكم عرولاو 
والطبراني ( ٣٤۸۲‏ ) عن سفيان بن عييئة » عن عمرو بن دينار ۽ عن طاووس ۽ عن ابن عباس ۽ 
قال : قام عمر على المثبر » ۽ فقال : اذكُرُ الله امرءاً سمع رسول الله ية قضى في الجنين ٠‏ فقام 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي » » فقال : يا أمير المؤمنين كنت بين -جاريتين . يعني ضرتين - 
فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح بعمود ظلتها ء فقتلتها وقتلت ما في بطنها ء 
فقضى النبي 5 بعر : عبد أو أمة . فقال عمر : الله أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره . 
وهذا إسناد صحيح ٠‏ وأخرجه أبو داود ( ٤٥۷۳‏ ) من طريق عبد الله بن محمد الزهري عن 
سفيان بن عبيئة ب وأخرجه أبو داود ( 481/7 ) » وأحمد ۷۹/۴ . وابن ماجه (1541) من 
طرق عن ابن جريج > حدثئي عمرو بن دينار »۽ عن طاووس ۽ عن اين عباس . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 785/9 و٤۷٣‏ و8 ٤۹۸‏ وهله روماه 
والبخاري ( 5904 ) و( 3404 ) و( ٩٩۱۰‏ ) ومسلم ( 1581 ) وأبو داود ( 4975 ) والنسائي 
٨۸‏ و44 ء والترمذي ( ٤٤١‏ ) والدارمي ۲ N‏ والطيالسي ( ۲۳۰١‏ ) و( ۲٣٤١٣‏ ) 
ومالك ۸٥4/۲‏ . وابن الجارود في المنتقى ( ۷۷٦‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۳ . والبيهقي ۷۰/۸ و٥۰٠‏ و۲ . وعن المغيرة بن شعبة عند أحمد ۲٤٣/٤‏ و١٣۲‏ 
و۹٤۲‏ ۰ والبخاري ( ۹۰۵ ) و (۹۰۸ ) ومسلم ( ۱۹۸۲ ) والترمذي ( ۱٤١١‏ ) وأبي داود 
4٩۸ (‏ ) و( ٤٥۹۹‏ ) و( ٤٥۷۱‏ ) والدارمي ۲۷ ., والطحاوي ۲۰۵/۲۳ ۔ 36١5‏ ۰ وابن 
الجارود ( ۷۷۸ ) والطيالسي ( ۹٩‏ ) والنسائي ٨۸‏ ب والبيهقي ۱۰۹/۸ و۱۱۹ و٤۱‏ , 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» 817/1١‏ . ومن طريقه آخرجه ابو داود ( ۲۸۹٤‏ ) 
والترمذي ( ۲۱۰۲ ) وابن الجارود ( 464 ) والدارقطتي مس هع والبيهقي 374/5 »2 وابن 
حبان ( ۱۲۲۴ ) والحاكم ۳۳۸/٤‏ عن ابن شهاب الزهري » عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ۽ 
عن قييصة بن ذؤ يب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تساله ميراثها » فقال لها آبو 
بكر : مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله جه شيثاً ‏ > فارجعي حتى ے 
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ورجع عن قضيته بخبر رواه له بلال7) انتهى كلامة عليه السّلامْ . 


وروی أبو داود في السنن عن ابن مسعود أنه أفتى في مسالة بالرأي 5 
ثم وَجَدَ النْص9" . 


وأفتى ابن عباس أنه لا ربا إل في النِْيّة » ثم ويد انض » كما 
ذلك مشهور ع0 


أسأل الناس » فسأل الناس ٠‏ فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله بل فأعطاها السدس 
فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ١‏ ققال مثل ما قال المغيرة › 
قأنفذه لها أبو بكر الصديق . . . وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم وقال الحافظ ابن 
حجر في « التلخيص » 87/7 : إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل » فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة . 

)١(‏ وثمت أشياء لم يكن يعلمها رضي الله عنه » فأخبره غير واحد من الصحابة بما سمعه من 
رسول الله بل فيها ء فيرجع إليها . ويأنحذ بها انظر مسألة « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله » وهي موجودة في الجزء العشرين من « مجموع الفتاوى » ص 
TFA- F4‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ۲۱۱٤‏ ) و(8١١5؟)‏ و(7115) وأحمّد 4"1/١‏ و۷٤٤‏ 
و ۲۸۹/٤‏ و ۲٢۰‏ ء والنسائي 11١/5‏ . ۱۲۳ » والترمذي ( ۱٠٤١‏ ). والدارمي ٠١٥/۲‏ . 
وابن الجارود ( ۷۹۸ ) واين ماجه ( 1841 ) والبيهقي 748/1 عن ابن مسعود أنه سٿل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً » ولم يدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : لها صداق 
نسائها لاوكس ولا شطط . وعليها العدة ولها الميراث . فإن يك صواباً » فمن الله » وإن يكن 
خطأً فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريثان » فقام معقل بن سنان الأشجعي » فقال : قضى 
رسول الله وه في بَرْوْعَ بنت واشق ‏ امرأة منا- مثل ما قضيته » ففرح ابن مسعود فرحاً شديداً 
حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله يقي وصححه الترمذي . وابن حبان ( ۱۲۹۳ ) و(54؟١)‏ » 
والحاكم ۲ :0 ووافقه الذهبي > وهو كما قالوا . 

(۳) في صحيح مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
عباس » فقال له : أرأيت قولك في الصرف » أشيئاً سمعته من رسول الله يَف » أم شيئاً وجدته 
في كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كلا ء لا أقول » أما رسول الله ولك فأنتم أعلم به » 
وأما كتاب الله فلا أعلمه » ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله يقد قال : ١‏ ألا إنما الربا 
في التسيئة » وانظر لزاماً الأحاديث من رقم (878 ) إلى (4594 ) في « المعجم الكبير» 
للطبرائى . 
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وقد نص المنصورٌ على أنه قد يخفى على المجتهد بعض 
النُصوص ء ولا يَقَدَّحُ ذلك في الاجتهاد » وكذلك أبو الحسين وغيرُهُما من 
ااا : 

وقد نص الهادي ‏ عليه السلام - في غير حديث في الأحكام أنه لا 
يدري : أهو صحيځٌ عن النبيّ ية أم لا ؟ وذلك يقتضي اعترافة بأنه لم 
حط بمعرفة الصحيح » ولو كان محيطاً به » لقطع بان ذلك الحديثٌ غيرٌ 
صحيح » مستدلاً بأنه لو كان صحيحاً » لوجب أن يكونّ فيما قد عرفه . 


2 


وكذلك الشافعيٌ قد توقّف في أحاديتٌ كثيرة » ووقف القول على 
صحة بعض الأخبار » وقد اشتهر عن البغدادية القولٌ بوجوب الاجتهاد على 
كل مكلّف . حكاه عنهم الحاكم“ في « شرح العيون » . 


وقال المنصور'؟» في ١‏ الصفوة » : هو مذهب الجعفريين ومن 
طابقهما من متعلمى البغدادية . 

وقال أبو الحسين في « المعتمد ٠»‏ ما لفظه : منع قوم من شيوخنا 
البغدايين - رحمهم الله ہ من تقليد العامي في فروع الشريعة . 


وقال الإمام أبو طالب في كتاب « المجزى » : ذهب جعفر بن 


(1) هو الإمام أبو سعد المُحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي مفسر عالم 
بالأصول والكلام » حنفي ٠‏ ثم معتزلي فزيدي »> وهو شيخ الزمخشري » قرأ بنيسابور وغيرها 
واشتهر بصنعاء اليمن . وتوفي شهيداً مقتولاً بمكة سنة 444 ه « أعلام الزركلي » ۲۸۹/۰ ء 
وكتابه شرح عيون المسائل منه نسخة خطية في جزئين في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء » كتبت سنة ۷٠۸ه‏ . انظر القهرس ص 184 . 

(۲) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان المتوفى سنة 114ه . 

"1/١ 5 
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حرب » وجعفر بن مبشر ومن تابعهما من أصحابنا البغداديين إلى أن العام 
لا يجوز له تقليدٌ العالم > وإنما يلزمه الرجوح إليه » ليعرفه طريقة النظر 
فيها » ويبهه على أصولها » فيعمل بما يُوجِبّه نظره فيها . 

وفي مذهب البغدادية هذا غايةٌ التسهيل في الاجتهاد » إذ جعلوه 
ممكناً ِكل مكلّفٍ من النساء والإماء والًاع » وسائر أهل العَبَاوَةِ والبّلادة » 
ولم يزل العُلماءُ يذكرون مذهبَ البغدادية » ولا يذكرون في الرد عليهم 
تعذر الاجتهاد ولا استحالته . 

وقد فشر البغدادية كيفية اجتهاد العامي » وقالوا : إنه إذا سأل العالم 
عن الدليل . وأخبره به » جارٌ له أن يعمل به من غير طلب لما يُعارضه » أو 
شك انخاس رولف ا 


ولهذا أوجبوا على المفتي أن يبين للعامي الدليل » ليكون العاميي 
مجتهداً خارجاً بذلك عن التقليد » فهذا غاية الترخيص » ولم نعلم أن أحداً 
من العلماء مهم في ذلك » بل ولا رة عليهم بأن ذلك لا يفيد العامي 
الاجتهاد > وانما رد العلماء عليهم القول بوجوب الاجتهاد لا القول 
بتسهيله » وهذا ما وعدناه من الزيادة في ذكر سَهْولَة الاجتهاد في التنبيه 
الخامس عشر والمتقدّم » وإنّا لو قدّرنا أنا رصنا في الاجتهاد » فإنا لم نَشِذ 
بذلك » على أنا بحمد الله لم نذهبٌُ إلى هذا » وإنما منعنا القول بتعذره 
باستحالته( ع بل من التشديد في صعوبته ورن ٠‏ لأنه من جملة 
التكاليف الشرعية . 


وقد أخبرنا - سبحانه وتعالى ‏ أنه ما جعل علينا في الدين من حرج » 
)١(‏ في ب : واستحالته . 
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وأنه يُريد بنا اليس ولا يريد بنا العُسْر » وامتثالاً لأمر الرسول ييه حيث قال : 
f‏ ر 28 5 
« يسّروا ولا سوا وبشرُوا ولا تنفروا )6 وقد جمعتٌ هذا المعنى فی 


كتاب مفرد سميته : « قبول البشرى بتيسير اليُسرى )29 . 


ثم إنا لا نحتاجٌ إلى الاجتهاد الكامل في الانتفاع بمعرفة الحديث 
النبوي » بل يكفينا الاجتهادٌ فيما تمس إليه الحاجة في بعض المسائل » 
وذلك ينبني على القول بتجزي الاجتهاد › وهو مسلكڭ ظنيٰ اجتهادي 
صحيح » قال به كثيرٌ من أهل العلم كما أوضحته في مصنف مفرد في 
ذلك . فليرَاجَمُ فيه » على أن من لم يتمكن من ذلك » أو لم يذهب إليه 
يكون بقراءة الحديث مقَلّداً مرجحاً بالحديث » فتقليدُ عالم محتج بحديثِ 
صحيح مشهور أقوى عند أهل التمييز من المقلدينَ من تقليد عالم محتج 
بقياس » أو حديث مشهور بالضعف عند أهل هذا الشأن . وسوف يأتي في 
هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى ‏ ما أورد « السَّيّد » على هذا والجواب 
عليه . 


الفائدة الثالثة : قد تبن للناظر في هذا أن مذهبيّ المختارٌ في عدم 
اشتراط الإحاطة بالأخبار » هو مذهبٌ الأئمة الأطهار . والعلماء الأخيار / 
وأني لم آت غريباً ولا قلت بديعاً » وأني لا أستحقٌ النهيّ والإنكار, لان 
الإنكار على مَنْ قال بهذا القول خلافٌ إجماع الأئمة والأمة والخاصة 
والعامة . 


ما ما روي عن امد ن الد في الإحاطة بالجمٌّ الكثير من 


, تقدم تخريجه ص۱۷۳‎ )١( 
. 5 و (۱۱۹) ردلك'‎ 


۲۹۸ 


الحديث . فلم يثبت ذلك عنه » وإنما رواه الحاكم قال : حدثنا أبو علي 
الحافظ » قال : سمعتٌ محمد بِنْ المسيّب » سمعتٌ زكريا بن يحى 
الضرير يقول : قلت لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجلٌ من الحديث حى 
يكونَ مفتياً ؟ يكفيه مئة ألف ؟ فقال لي : لا . إلى أن قال : فيكفيه حمس 
مئة ألف ؟ قال : أرجوه . حكاها الذهبيُ في « النبلاء » . 


ولا أدري مَنْ هذا زكريا بن يحيى » ولا الراوي عنه. وفي 
المجروحين جماعة ممن اسمه زكريا بن يحبى » وبالجملة فهذا لا يصح 
القولٌُ به قطعاً » لأنه ليس في الموجود من أحاديث الأحكام الصحاح إلا 
اليسير . وقد قال الذهبي : « وقد دُكرٌ أن محفوظ أحمد بن حنبل كان ألف 
ألف حديث - ما لفظه وكانوا يعدُون في ذلك المكرّرء والأثر » وفتوى 
التابعي » وما فسّر ونحو ذلك . وإلا فالمتوثُ المرفوعةٌ القوية لا تبلغ عشر 
معشار ذلك 2206 انتهى . 


وغشر المعشار من ذلك عشرة آلاف حديث » وهذا فيما يتعلق 
بالأحكام . وما لا يتعلق بها مما لايلزم المجتهدٌ معرفته » ومما هو ممخدلة" 


فالذي يتعلق بالأحكام خاصة » مما اتفق على صحته حمس مئة 


وفي ترجمة مسلم من « النيلاء »" ء قال ابن مندة : سمعتٌ محمد 


. ۱۸۷/۱١١ » سیر أعلام النبلاء‎ « )١( 
. 411 «ote IT (YD) 
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ابن يعقوت الأخرم يقول ‏ ما معتاه ‏ : قلما يقث البخاري ومسلماً من 
الحديث . 

ولما ذكر الذهبي قول أحمد بن سلمة ‏ أن صحيح مسلم اثنا عشر 
ألف حديث ‏ قال : يعني بالمُكَرّرٍ بحيث إنه إذا قال : حدثنا قتيبة » وأخبرنا 
ابن رُمح يعدَّانِ حديثين اتفق لفظهما . أو اختلف في كلمة . 

قلت : ذكر زينٌ الدين في « علوم الحديث ٠(١‏ له عن الثّواوي : أن 
حديئه نحو أربعة ألاف9) . 

قلت : والّذي يتعلّق بالأحكام من ذلك يسير › فالذي اتفقا عليه فيها 


كتاب « الغمدة ٠")‏ خمس مثة حديث . 


الوجه الثاني : من الجواب على كلام « السَيّد » أيده الله -: أنه 
أبطل صحة كتب المحدثين » وأهل البدّع بما لا زيادة عليه كما سياتي 
مفصلا في مواضعه.- ثم إنه 8 الي معرفة الحديث » وهذا 
يتناقض . فإن كلامّه يقتضي السهولة » لأنه إما أن يمن من معرفة حديث 
آهل البيت ‏ عليهم السلامٌ - كما هو ظاهرٌ كلامه » فإنه قد منع قبول 
المراسيل » وأوجب معرفة عدالة رجال الأسانيد » وهذا غير موجودٍ في 
حديث أهل البيت ‏ عليهم السلام - إقبولهم للمرسل » لا لقصورهم في 
العلم » فحينئدٍ تحصل السهولة العظيمة » لأن ما لا يُمْكنُ معرفةٌ صحته لا 
يتعلّق التكليفٌ به » فيجوز الاجتهادٌ حينئذ من غير معرفة لشيء من الأخبار 


. ۲۷ ص‎ )١( 

(۲) عدة ما في صحيح مسلم في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ( ۳٠٠١۳‏ ) بحذف 
المكرر . 

(5) لعبد الغني المقدسي المتوفى سنة ( ٠٠٠‏ ه) . 


ل لكا 


الآحادية » كما حكى أبو طالب - عليه السلام ‏ أنه مذهبٌ كثير من شيوخ 
الإغدادية والبصرية.. 1 

وما أن لا يمنحَ من معرفة حديث أهل البيت- عليهم السلام - 
وبُخالف هذا ظاهرٌ كلامه » فحيتئل يَسْهُل الأمرٌ أيضاً ء لأنه لا يجب علينا 
إلا معرفة كتاب واحدٍ من كتبهم ‏ عليهمٌ السَّلامٌ - : ك « شفاء الأوام ۲(“ أو 
«أصول الأحكام»2, وإنما يزداد الأمرٌ مشْقَةٌ متى وجبت معرفة كتب 
المحدثين مع معرفة كُتب أهل البيت المُطهرين - عليهم السلام - . 

تقد عراف ا ات ا أن يستدلٌ على الصُعُوبة فدلٌ على 
السهولّة . 

الوجه الثالتٌ : قال السّيّد ‏ أَيّده الله - : ذكر هذا كثيرٌ من العُلماء» 
ولم يذكر حبَةٌ » فلا يخلو إما أن يُرِيدَ أن قول كثير من العلماء حه ام لا ؟ 

إن أراذ! اله سح فهر انت الله فقن لا يدن عليه فا ذللك 
عند جميع الفرّق » وإن لم برد أنه حجة » فقد أورد الدعوى من غير بيه » 
وادعى الح من غير دلالة 5 هذا من عادة أهل العلم 0 

الوجه الرابع : أنه قال : ذكر هذا كثير من العلماء منهم الغزالي 
والرازي مستأنساً بموافقتهما » محتجاً على خصمه بذلك » وليس له ذلك » 
لأنه مذهتٌ الرجلين » ومقصدهما نقيض مذهبك ومقصدك . وإنما قصدا 
سُقوط البحث عن الإسناد مع بقاء التعبد بأخبار الآحاد » وأنت قصدت 


» ه انظره القهرس‎ 1٦۳ تاليف الحسين بن محمد بن أحمد بن يحبى بن الهادي المتوفى‎ )١( 
. كم‎ 44 

(؟) اسمه الكامل : أصول الأحكام في الحلال والحرام وما يتبعها من الأحكام » تأليف شمس 
الدين أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر المتوفى سئة 055 ه ومنه عدة نسخ في الجامع الكبير 
بصنعاء انظر الفهرس ص 6986٠‏ . 


۳۰١ 


تحريمٌ العمل بالأخبار » والمنمٌ من التمسك بالسنن والآثار > فكلا منهما 
عليك لا لك » وهما لألسنتهما بِنْ ِل مقالتك ازم“ وأملك . مع أنك بعد 
هذا رويت عن الغزاليّ أنه قال : يكتفى بتعديل أثمة الحديث( . فناقضت 
قولّك » وأكذبت نفسك . 


قال: «فإن قيل: نحن نقول بما قال الغزاليٌ : إنا نكتفي بتعديل أئمة 
الحديث كأحمد بن حنبل » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وعليٌ بن 
المديني » ويحبى بن معينٍ > ومحمد بن إسماعيل البخاريٌ . فإن هُؤلاء 
قد تكلّمُوا في الرّواة » وبيّنوا العدل من سواه . 

قلنا : هذا لا يْصِحٌ لوجوه ؛ أحدها : آنا إن قَبلَْا تعديلهم في مَنْ كان 
متقدماً , فما يكون فيمن بعدهم من الرّواة فإن اتصالٌ رواية الحديث من 
وقتنا إلى مصنفي الكتب الصّحاح كالبخاري ومسلم على وجه الصحة 
متعسّر أو متعذَّر لأجل العدالة » فإن من بيننا وبيئهم المشبهة والمجبرة 
والمرجئة ونحوهم مما يجرح به » كل الأحوال أن يكونوا مجهولين في هذا 
الاعتلال » . 

أقول : قد شرع السَّيّدُ ‏ إِيّده الله - بين وجوه التعسّر في معرفة 
السنة » وأخذ يَفْتَنُ في أساليب التنفير عن قراءة كيب الحديث » وقد تمسّك 


في ذلك يوجوه < نخمسة : 


الوجه الأول : دعوى التعدّرِ أو التعسر في صحة كتب الحديث عن 
أهلها ‏ دع عنك صحتها عن رسول الله ية بل أراد السَّيّد ‏ آيّده الله أن 


. أزم بالزاي من : زم الشية رمه زماً انرم : شه‎ )١( 
 مامإلاو‎ » على هامش (أ) ما نصه : وبمثل كلام الغزالي قال الرازي في « المحصول‎ )۲( 
. » يحي بن حمزة في « الحاوي‎ 


يُحرّم نسبة ما في هذه الكتب إلى أربابها . والجواب عليه في ذلك من 
وجوه : 

الأول : أنه لا فرق بين كتب الحديث وبينَ غيرها من سائر 
( مصنفات ) علماء الإسلام » بل كتبُ الحديث مختصّةٌ بصرف العناية بين 
العلماء إلى سماعها وضبطها وتصحيجها . وكتابة خطوطهم عليها شاهدٌ 
لمن قرأها بالسّماع » ناطقة لمن سَمِعَها بالإذن في روايتها » ولا يُوجد في 
شيءٍ مِنْ كت الإسلام مثلُ ما يُوجد فيها من العئاية الكثيرة في هذا الشأن 
حتى صار کان هُذا حصيصة لها دون غيرها من العلماء ‏ رضي الله عنهم - 
وتعظيم لشعارها » ورفعٌ لمنارها » ومعرفة أنها أساس العلوم الإسلامية » 
وركن الفنون الدينية . فلا يخلو السَّيّد أيّده الله إما أن يَحْصّها بتعفي 
رسوم الإسناد إلى أربابها دونَ سائر المصنفات » فهذا عكس المعقول » 
أ 5 أنها أقوى العلوم أثراً في ف الشأن » وإمًا أن يورد هذا الإشكال 
على العلوم السمعية كُلّها » فهذا إشكالٌ على أهل الإسلام لأنه يلزم منه 
القدحٌ في إسناد فقه الأئمة إليهم » وكذلك مصنفات أتباعهم » فيتعدّرٌ إسنادً 
« اللمع ۲“ إلى صاحبه وسائر مصنفات الفقهاء وحيثئدٍ يتعدّرٌ الاجتهاد 
والتقليد » أو يتعسّران » وإذا كان كذلك » فما حص عل الحديث بالترسشل 
على مَنْ أراد معرفتّه » والتعسير لها ء والتنفير عنها . وهلا وضع اليد 
أده الله رسالةٌ ثانية إلى من أراد قراءة فقه العلماء من الأئمة وغيرهم ع 
وأخبر أنه لا يَصِحّ معرفةٌ قولهم » ونسبتها إليهم حتى تعرف عدالة الرواة بيئنا 


وبيتهم > وأن ذلك متعسر أو متعذر . 


)١(‏ هو في فقه آل البيت » وصاحبه : علي بن الحسين بن يحيى بن الهادي . وفي 
الجامع الكبير بصنعاء الجزء الرابع منه انظر الفهرس ص ۲۸٤‏ . 


۳۴۳ 


فإن قلت : إنك إِنْما حصّصْتٌ كُيْبَ الحديث لما ذكرتٌ من أن بيئنا 
وبيئهم المجبرة والمشبهة والمرجثة . 

قلنا : سوف يأتي عند الكلام على هذه المسالة أنها مسألةٌ حلاف 
بين الخْلفٍ وأن قبولّهم إجماع السّلْفٍ » وأن الإنكارٌ على المخالف فيها 
إجما الخلف والسّلّفٍ » فانت إِمَا أن تذهب إلى ما ذهبنا إليه من قبولهم أو 
سكتٌ عن المنع من ذلك . ويسعُك في السكوت ما وسح أَمّةَ البي ل 
منل توفي - عليه السّلامُ - إلى سنة تسع وثماني مثة فإنه ما عُلم أَحَدٌ أنكر 
على مَنْ ذْهَبٍ إلى أحد المذهبين » وسياتي الكلام على هذه المسألة . 

الجواب الثاني : أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث 
إلى أهلها بعد قراءة مَنْ يوب به من الشيوخ » والدليلٌ على ذلك أن العلماة 
ما زالوا يقولُونَ في كتبهم : هذا الحديث رواه البخاري ء أو رواه مسلم » 
أو غيرهما من أهل الحديث من غير نكير في هذا على الرّاوي مع كثرة وقوع 
هذا مند صئفت هذه الكتبُ إلى هذا التاريخ وذلك قريبٌ من حمس مئة 
بخة انا علس أن اعد مالين سم علق ن قراها على الا أن 
نسب ما وَج فيها إلى مُصئّفيها ولا حَرّجَ في هذا حتى السَّيّد ‏ أيّده الله - 
فإنه مع تحريمه لهذا روى عن البخاري ما زعم أنه يدل على أنه من الجبرية 
كما سيأتي بيائه في موضعه » وبيان الغلط على البخاري في ذلك الماخذ» 
فالاحتجاج على كفره بما يُوجد في كتابه فرت على صحة كتابه عنه . 

والسّيّد ‏ أيّده الله - لا يزال يقرأ فيها » ويَنْسّبُ الحديثٌ الذي فيها 
إلى أربابها » ويقول في تفسيره في بعض الأحاديث : رواه مسلم » وفي 
بعضها : رواه البخاري بهذا اللفظ . فثبتٌ بذلك انعقاد الإجماع على جواز 
روايتها عن أربابها » والإجماع حجة مقدمة على اختيار السّيّد » وقاطعة 


£ 


للتشغيب الذي ذكره . ومزيلة للتشويش الذي أورده . 

الجواب الثالث : أن العترة ‏ عليهم السلامٌ - أجمعت على جواز 
نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسنادٍ » وذكر عدالة رجاله » ومن 
عدل المعدّل مع أن بِيئّنا وبين الفقهاء وغيرهم مثل ما بيننا وبين المحدثين 
مائعاً منه » فكذلك يجورٌ نسبة ما في كتب المحدثين إليهم > ولا يكون 
الاحتمالٌ قائعا . 

الجواب الرابع : أن كلام السّيّد ‏ أيّده الله مبنيٌ على أن المرسل 
غيرٌ مقبول » وما أدري لمّ بنى كلامّه على هذا ! فالظاهرٌ من كلام الجماهير 
من العترة أنه مقبولٌ » وهو الذي نص عليه المنصورٌ باللّه في « الصّفوة » 
والسيّد أبو طالب في « المجزي » والإمام يحيى في « المعيّار » وجميع 
المصنفين من شيعهم » وهو قول المالكية » وروى أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب « التمهيد 2١6‏ عن ابن جرير الطبري العلامة أنه إجماع التابعين » وهو 
المختار على تفصيل فيه » وهو قبول مراسيل الصحابة وبعض التابعين 
والأئمة المعروفين بالتحرّي في الرواية » والعلة معرفة شرط المرسل في 
التصحيح 2 أو ظهور شرطه بالنص كائمة الحديث » وهو فوي 2 أو بالقرائن 
كمراسيل الصحابة ‏ رضي الله عنهم "° . 

)١(‏ في 4/١‏ طبع المغرب ولفظه : إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل ولم 
يأت عنهم إنكاره » ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المثتين وقال ابن عبد البر : كأن اين 
جرير يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المراسيل . وفيه أنه قد نقل عدم الاحتجاج عن سعيد 
ابن. المسيب وابن سيرين » فأين الإجماع ؟ فلو قيل: باتفاق جمهور التابعين » لكان صحيحاً » 
وقال أبو داود في رسالته الى أهل مكة : وأما المراسيل . فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى 
مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي . فتكلم فيه . وتابعه على ذلك أحمد 

(۲) انظر تفصيل المسألة في « ترضيح الأفكار» ۲۸۷/۱ - 16. 


۳.0 


وكذلك إرسالُ الرّاوي لسماع هذه الكتب المصنفة » بل هو أقوى 
المراسيل لوجوه : 

أحدها : أن الكتابَ معلوم بالضرورة على سبيل الإجمال أنه تأليف 
لصاحبه » فإنا نعلم بالضرورة أن محمد بن إسماعيل البخاري صف كتاباً 
في الحديث » وأنه هذا المقروء المسموع المتداول بين الناس . 

وثانيها : أن أهل الكذب والتحريف قد يئسُّوا من الكذب في هذه 
الكتب المسموعة » فكما أنه لا يُمْكنٌ أحداً أن يحل في « اللمع » مسألة 
في جواز المسح على الحْفين ويقول : إنه مذهب الهادي ‏ عليه السلام - 
ويخفى ذلك على حُفَاظ مذهبه ‏ عليه السلام ‏ فكذلك لا يُمْكِنُ أحداً أن 
يزيد في صحبح البخاري حديتٌ « القُرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق »20 , ولا 
حديث « أبو بكر خليفتي على أمتي 200 ونحو ذلك من الموضوعات . 


وثالئها : أن الس المختلفة كالرواة المختلفين ء واتفاقها يدل على 
صحة ما فيها عن البخاري قطعاً » أو ظاهراً » فإنك إذا وجدتٌ الحديتٌ في 
نسخة منه نسحت باليمنٍ » ووجدته في نسخةٍ نسخت بالمغرب ٠.‏ وفي 
مدعي ايك مه ررد ی جه لل كريط عاك 
في بعض أقطار الإسلام » ووجدته في الكتب المستخرجة من الصّحاح 
الجامعة لما فيها » والمختصرة منها فتجده في « جامع الأصول 6 لأبي 


. للحافظ السيرطي‎ ٩ 4/١ » اللآلىء المصنوعة‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر « الفوائد المجموعة » ص ۳۳۲ للإمام الشوكاني . 

(۳) طبع في مصر باعتناء الشيخ محمد حامد الفقي . ثم طبع في دمشق طبعة محررة 
متقنة مفهرسة » حرج أحاديئه وضبط نصه وعلق عليه صاحبنا الشيخ : عبد القادر الارنؤوط وأنحي السيد 
إبراهيم » وكنت قد شاركتهما في تحقيق المجلدين الأول والثاني . 


حكن 


السعادات ابن الأثير » وتجده في كتاب « المنتقى في الأحكام 0« لعبد 
السّلام ابن تيميّة » وتجده في كتاب « الإلمام "اللشيخ تقي الدّين محمد 
بن علي القشيريّ » وتجده في كتاب ٠‏ الجمع بين الصحيحين :20 للحافظ 
الْحَمَيْدِيٌ . وتجده في كتب الفقه البسيطة التي يشرح فيها مذاهبٌ العلماء 
ويذكر فيها حججهمُ . 

وهذه الكدكا فك نوجد كلها وقد يود منها كير ء ولا شك أن الناظر 
فيها إن لم يستفدٍ العلمّ الضروري باستحالة تواطؤ مصنّفيها على محض 
الكذب والمباهتة » لأنه يستحيل اجتماعهم واتفاقهم ف ولا ارد 
أزمانهم وبُلدانهم » واختلاف أغراضهم ومذاهبهم . وأقلّ الأحوال أن ذلك 
يفِيدُ القن الغالبَ المقاربَ للعلم » فإذا كان الأثمةُ قد نصّوا على قبول 
المرسل مع خلوه من هذه القرائن فكيف ينكر على من قَبِلهُ مع هذه القرائن 
الكثيرة » فإذا كان المعتمد في الاجتهاد هو الظن المطلق . فكيف يُنكر 
على من استند إلى مثل هذا الظن القوي . 


الجواب الخامس : أن المختار القوي ما ذهب إليه أبو عُمَرٌ بن عبد 
البَرّ» وأبو عبد الله بن الموّاق2؟» وهو أن كَل حامل علم معرو بالعناية 
فيه 2 فإنه مقبول في علمه » محمول أبداً على السّلامة حتى يَظْهّرَ ما 


)١(‏ طبع في مصر على حدة بتحقيق وتعليق الشيخ الفقي » وطبع أيضاً مع شرحه الحافل 
الموسوم ب يل الأوطار » للامام الشوكاني 5 
(۲) طبع في دمشق بعناية الأستاذ سعيد المولوي , 


(۳) لم يطبم بعد . 


(5) واسمه عبد الله توفي سنة ۸۹4۷ه ء وقد ذكر ذلك في كتابه « بغية النقاد» في 
مصطلح الحديث ء فقال فيما نقله عنه الحافظ العراقي في « الإيضاح » ص ١8‏ : أهل العلم 
محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك . 


¥ 


يجرحه . وقد ذهب المنصور بالله ‏ عليه السلام ‏ إلى مثل كلام ابن عبد 
البر » بل إلى أوسمَ منه » فإنه قضى بقبول مَنْ ظاهره السلامة . ذَكَرٌ ما 
يقتضي ذلك في كتابه « هداية المسترشدين » » وكذلك عبد الله بن زي ذكر 
مل ذلك في « الدرر المنظومة » وهو الذي أشار السَّيّد أبو طالب إليه في 
كتاب « جوامع الأدلة» في الأصول» وتوقف فيه في « المجزي » وذكر أنه 
محل نظرء وحكاه المنصورٌ بالل في « الصفوة » عن الشافعي » وهو مذهبٌ 
الحنفية بأسرهم . والدليل على ما ذكرنا الأثْرٌ والنْظَرء» أما الأثرء فقد 
وردت في ذلك آثار : 


الأئرُ الأول : ما احتج به ابن عبد البرٌ في هُذه المسألة » وهو قول 
الي يله : «يَحْملُ هذا العم من كل خُلّفٍ عُدُولُهُ ٠(۲‏ وهو حديث مشهور 
كه ابن عبد البر وروت عن ايد ين بحل أنه هال :مو ديت 
صحيح . قال زينٌ الدّين("2 : وفي كتاب « العلل » للخلال أن أحمد سبل 
عنه » فقيل له : كأنه کلام موضوع؟ فقال : لاء هو صحيح . فقيل له : 
ممّن سمعته ؟ . فقال : مِنْ غير واحدٍء فقيل له : من هم ؟ قال : قد 
حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن [ معان عن]2» القاسم بن عبد الرحمن . 


» وتمامه « ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين‎ )١( 
: والتحريف : التغيير » والغالي : من غلا في الأمر غلواً : جاوز حدّهُ » والانتحال من قولهم‎ 
أي : ادعاه لنفسه وهو لغيره » والمبطل من أبطل : إذا أتى بغير الحق . ومعنى‎ ٠ انتحل الشيء‎ 
» الحديث : يُبعدون عنه تغيير من يُفسره بما يتجاوز فيه الحدٌّ » فيخرج به عن قوانين الشرع‎ 
وادعاء من يدعي فيه شيئاً يكون باطلا لا يُوافق الواقع » وكأنه يشير بالجملة الأولى إلى من يغير‎ 
تفسير الأحاديث النبوية تعمداً أو تلبيساً » وبالثانية إلى من يكذب على التبي - ية » فإنه بادعائه‎ 
. لحديث لم يحدث به ولا سمعه ينتحل باطلا‎ 

(۲) في التقييد والإيضاح Eha E‏ 

(۳) ما بين حاصرتين سقطت من الأصل ومن تنقيح الأنظار للمؤلف . وهي موجودة في - 
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قال أحمد : وا لا امن وه وو ابن ال اشنا + 


قلت : قوله « حدثني به مسكين » غير أنه يقول : القاسمٌ بن عبد 
الرحمن ‏ يعني أن مسكيناً تَابَعَ مُعَانَ بنَ رفاعة إلا أنه وهم في اسم إبراهيم 
ابن عبد الرحمن فقال القاسم مكان إبراهيه(') : 

قال زين الذّين : وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً مسنداً من حديث أبي 
هريرة » وعلي بن أبي طالب ء وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » 


00 
وأبي أمامة » وجابر بن سمرة » وكلها ضعيفة29 . 


> الإيضاح المنقول عنه » ورواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص ۲۹ من طريق 

الخلال » قال : قرات على زهير بن صالح بن أحمد » حدثني مهنا بن يحبى ٠‏ قال : سألت 
أحمد بن حثبل عن حديث معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » قال : قال 
رسول الله و :.... > وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ١‏ من طريق 
محمد بن سعيد بن أبي مریم » حدثنا أسد بن موسى » حدثنا إسماعيل بن عياش . عن معان 
( تحرف فيه الى معاذ ) بن رفاعة السلمي » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » قال : قال 
رسول الله ب - : « يحمل هذا العلم . . . » وأخرجه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
۲ من طريق الحسن بن عرفة » عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد . وانظر « مفتاح دار 
السعادة » ٠۹۳/١‏ - 1514 للعلامة الحافظ ابن قيّم الجوزية رحمه الله . 

)١(‏ هذا صحيح بالنسبة إلى وهم مسكين في اسم إبراهيم » وأما أنه تابع معان بن 
رفاعة » فلا لأن مسكيناً رواه عن معان » فهو شيخّه فيه كما في الأصل الذي نقل عنه 
المؤلف » وليس متابعاً له . 

(۲) حديث ابي هريرة رواه ابن عدي في «الكامل١87/1١-‏ 216 ومن طريقه الخطيب 
في «شرف أصحاب الحديث» ص ۲۸ حدثنا أبو فصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذريء 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » حدثنا مسلمة بن علي » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 
السلمي » عن علي بن مسلم البكري › عن أبي صالح الأشعري › عن أبي هريرة . 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» 4/١‏ والبزار )١47(‏ من طريقين عن خالد بن 
عمروء عن ليث بن سعد »۽ عن يزيد بن بي حبيب » عن أبي قبيل » عن عبد الله بن عمرو ۽ 
وأبي هريرة . وحديث علي رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر » عن 
أبيه » عن جده جعفر بن محمد ء عن أبيه » عن علي . . . » وحديث عبد الله بن عمرو تقدم ع 
وحديث ابن عمر رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد » عن يزيد بن أبي حبيب » عن = 


۳۰۹4 


قال : وقال ابن عدي : رواه الثقات عن الوليد بن مسلم » عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا الثقة من أصحابنا: أن رسول الله كيه قال. 


وساقه . 


ومن علوم الحديث٠‏ للبلقيني : قال الراقطني : لا يصح مرفوعاً - 


= سالم » عن ابن عمر وحديث أبي أمامة أخرجه العقيلي /١‏ 4 من طريق محمد بن داود بن 
خزيمة الرملي » حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ويعرف بالواسطي » حدثنا بقية عن ززيق 
أبي عبد الله الألهاني » عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة . 

وفي الباب عن أسامة بن زيد عند الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص ۲۸ من 
طريق محمد بن جرير الطيري » حدثني عثمان بن يحبى . حدثني عمرو بن هاشم البيروتي ٠‏ 
عن محمد بن سلمان بن أبي كريمة » عن معان بن رفاعة السلامي . عن أبي عثمان النهدي . 
عن أسامة بن زيد . 

وعن ابن مسعود عنده أيضاً ص ۲۸ من طريق محمد بن المظفر الحافظ » حدثنا أحمد بن 
یحی بن زكرياء حدثنا محمد بن ميمون به كامل الحمراوي ء حدئنا أبو صالح » حدئنا' الليث 
ابن سعد . عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن مسعود . 

وعن معاذ بن جبل فيه أيضاً ص ١١‏ من طريق محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي » 
حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري . حدثنا عبدان : عبد الله بن أحمد بن موسى » 
حدثنا زيد بن الحريش » حدثنا عبد الله بن خراش . عن العوام بن حوشب » عن شهر بن 
حوشب . عن معاذ بن جبل ... وانظر « الجامع الكبير» ص 448 . 

)١(‏ وهو المسمى ب « محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » تتبع فيه مقدمة 
ابن الصلاح فقرة فقرة » فأعاد صياغتها تضميئاً » ثم عقب عليها بفوائد وزيادات تفصل ما أجمل 
ابن الصلاح » وتستدرك مافاته » وتناقش ما يرد على كلامه حيئما بدا وجه اعتراض » وأضاف 
في نهاية المقدمة خمسة أنواع من علوم الحديث لم يتكلم عليها ابن الصلاح في مقدمته » وقد 
طبع محاسن الاصطلاحء مع مقدمة ابن الصلاح في مطبعة دار الكتب سئة ۱۹۷٤‏ بمصرء 
بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ‏ بنت الشاطىء -. والنص الذي نقله المؤلف عنه في 
الصفحة 7١5‏ . والبلقيني : هو الإمام العلامة قاضي القضاة » شيخ الإسلام , حافظ مصر 
والشام » سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي المتوفى سئة ٠ه‏ ء أذن له 
بالفتيا وهو ابن حمس عشرة سنة ء ثم انتهت إليه رياسة العلم . فقيل : إنه مجدد القرن التاسع 
وكان نادرة زمانه حفظأً واستظهاراً وفقهاً ‏ وممن أخذ عنه حافظ دمشق ابن ناصر الدين والحافظ 
ابن حجر . 


۳1۰ 


وقال ابن عبد البْرٌ : روي عن أسامة بن زيد » وأبي هريرة بأسانيد 
27 لم 
قال البلقينيٌ : وقد روي من حديث أسامة » وأبي هريرة » وابن 
ر 
مسعود » وغيرهم » وفي كلها ضعف . 


وهو صحيح على أصول أصحابناء لأنه لم يطعن فيه إلا بالإرسال على 
أنه مختلف في إرساله وإسناده » فأسنده العقيليُ 2١7‏ عن أبي مُريرة » وعن 
عبد الله بن عمرو » وقال : الإسنادٌ أولى . ونازعَهُ في ذلك ابن القَطانَ © , 
وقال : الإرْسالٌ أولى . وتوف في ذلك الحافظ ابن النحويّ في كتابه 
« البدر المنير » . ورواه الأكثرون عن مُعان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري التابعيّ »> ومعان وثقه ابن المديني وليّنه يح بن معين › 


(١)هو‏ الامام الحافظ أبو جعقر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقيلى صاحب 
كتاب الضعفاء الكبير ومنه نسخة نفيسة بظاهرية دمشق المحروسة, كان ثقة جليل القدر عالماً 
بالحديث » مقدماً في الحفظ إلا أنه قد يتشدد فيجرح الراوي بما ليس بجرح في كتابه 
الضعفاء » وقد جرح غير واحد من رجال الصحيحين يسبب ذلك توفي سنة 7ه . 

(۲) هو الحافظ العلامة الناقد قاضي الجماعة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
ابن يحبى الفاسي » الشهير بابن القطان . قال الأبارفي ترجمته : كان من أبصر الناس بصناعة 
الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدهم عناية بالرواية » رأس طلبة العلم بمراكش » ونال 
بخدمة السلطان دنيا عظيمة » وله تواليف . -حدث ودرس . . . مات وهو على قضاء سجلماسة 
سنة ثمان وعشرين وست مئة . قال الإمام الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ١4017/4‏ : طالعت 
كتابه المسمى ب «الوهم والإيهام » الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على 
حفظه وقوة فهمه » لكنه تعنت في أحوال رجال . فما أنصف بحيث أل يلين هشام بن عروة 
ونحوه . وقال في « الميزان » ۳۰۱/۲ » ٠٠۲‏ في ترجمة هشام بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله 
أبو الحسن بن القطان ء فدع عنك الخبط » وذر حلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين فهو 
شيخ الإسلام » ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان . 
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ولم يتكلّم فيه إلا بما يقتضي أن في حفظه بَعْض الضعف ء NE‏ 
الحديتٌُ المُسْئَدُ الذي رواه العُقيليُ مع أن بعض الضعف في الحفظ لا يرذ 
به حديتٌ الثقة ولكن يرجح عليه حديتُ مَنْ هُوَ أو منه عند التَعَارْضٍ . 
وأما إبراهيم بن عبد الرحمن العُذريٌ الذي أرسلٌ هذا الحديتٌ » 
فقال فيه الذهيى' : تابعيّ مُقِلُ وما علمتّه واهياً ‏ أرسل : « يحمل هُذًا 
العلمَ نكل خلف عُدُولُةٌ ۲ رواه غيرٌ واحد عن معان : 
وذكر ابنُ الأثير في كتاب « أسد الغابة » أنه كان من الصحابة ©9‏ 


والله أعلم - . 

وقد رُويّتْ له شَوَاهِدُ كثيرة كما قدّمتّه من حكاية زين الدين » وضعفُها 
لا ضر لان القصة التقرّي بها ء لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يمر به 
إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلا » أو فردودا » أو شحو ذلك فهذه الوخوة 
مع تصحيحٍ أحمد وابن عبد البر » وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم 
واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه ‏ إن شاء الله تعالى - وهو دال على 


0 6م 


المقصود من تعديل حملة العلم المعروفين بالعناية حتى يتبين جرحهم . 
واعترض هذه الحُحجّة زين الدّين بأنه لو كان خبراً لما جد في حَمَلَةَ العلم 


. 40/١ ٠ في « ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) نص ما قاله ابن الأثير في « أسد الغابة » 07/1١‏ : ذكره الحسن بن عرفة عن اسماعيل 
ابن عياش » عن معان » عن إبراهيم وقال : كان من الصحابة . ولم يُتابع عليه » وقال الحافظ 
في « الإصابة » 111/١‏ : إيراهيم بن عبد الرحمن العُذْري تابعي أرسل حديئاً ء فذكره ابن مندة 
وغيره في الصحابة » قال ؛ وروى الحسن بن عرفة » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن معاذ بن 
رفاعة » حدثتني إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وكان من الصحابة عن النبي يَف يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدولّه ... قال ابن مَنْدَه : ولم يتابع ابن عرفة على قوله: «وكان من 
الصحابة: فتبين من هذا النقل أن الحسن ين عرفة هو القائل :كان من الصحابة لاابن الأثير » كما 
توهمه عبارة المصنف . 
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مَنْ ليس بعدل ء فوجب حملّه على الأمر("© . 


قلتُ : تخصيصٌ الخبر جائز » والتخصيصٌ أكثرٌ من ورود الخبر 
بمعنى الأمرء وترجيحٌه لما في بعض طرق أبي حاتم مردودٌ بضعفها 
وإعلالها بمخالفة جميع الرّواة 5 


الأثر الثاني : قولُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « مَنْ 
ا 2 مى ora‏ 03 5 ع 
يرد الله به يرا يْفَقَهْهُ في الدّين 92" رواه اين عياس » وأبو هريرة » ومعاوية 


)١(‏ نص كلامه في « التقييد والإيضاح » ص 18 : فقوله « يحمل » حكي فيه الرفع على 
الخبر» والجزم على إرادة لام الأمر . وعلى تقدير كونه مرفوعاً » فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما 
رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب « الجرح والتعديل » ۱۷/۲ في بعض طرق هذا 
الحديث : « ليحمل هذا العلم » بلام الأمرء على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمرء لما جاز 
حمله على الخبر لوجود جماعة من أهل العلم غير ثقات . فلا يجوز الخلف في خبر الصادق » 
فيتعين حمله على الأمر على تقدير صحته » وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به » لأنه إذا 
كان للأمر » فلا حجة فيه » ومع هذا فالحديث أيضاً غير صحيح . . ثم قال الحافظ العراقي : 
ومما يستغرب في ضبط هذا الحديث أن اين الصلاح حكى في فوائد الرحلة له أنه وجد بنيسابور 
في كتاب يشتمل على مناقب ابن كرام جمع محمد بن الهيصم قال فيه : شسمعت الشيخ أبا جعفر 
محمد بن أحمد بن جعفر يقول : سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي يروي هذا الحديث 
بإسناده» فيضم الياء من قوله : « يحمل » على أنه فعل لم يسم فاعله › ويرفع الميم من 
« العلم » ويقول : « من كل خلف عدولة » مفتوح العين واللام وبالتاء ومعناه : أن الخلف هو 
العدولة يمعئى أنه عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر ء وتكون الهاء للمبالغة » كما يقال : رجل 
صرورة » والمعنى : أن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته . 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي ( 5545 ) والدارمي 74/١‏ والبخوي في 
شرح السنة ( ٠۳۲‏ ) . وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجه ( ۲۲١‏ ) والطحاوي في « مشكل 
الآثار» ۲۸٠/۲‏ ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم » 1 _ والخطيب في و الفقيه 
والمتفقه » ۳/١‏ . 

وأخرجه من حديث معاوية البخاري (الا) و(7"115) و(١7541)‏ و5١71)‏ 
و(1/450) ومسلم جاع وأحمد ٠١١/۴‏ والدارمي ۷٠/١‏ . ٦۷ء‏ والطحاوي 
۲ ب وابن عبد البر 7٠/9‏ » والخطيب ٥/١‏ ء وابن حبان( 84 ) وأبو نعيم في د الحلية » 
مم Vg Ag Vg‏ 


۳۱۳ 


كلهم عن رسول الله ية . وحديثٌ ابن عباس أخرجه الترمذي » وقال : 
حديتٌ صحيح . وحديثٌ أبي هريرة ذكره الترمذي تعليقاً » وحديث معاوية 
أخرجه البخاري وإنما ذكرثه هناء لئلا يَظنّ من وقف عليه في « صحيح 
البخاريّ » أنه لم يرو الحديث أحدٌ سواه . وزاد الخطيب في كتاب « الفقيه 


والمتفقه م00 أنه رواه عمر › وايئة عبد الله » وابن مسعود » وأنس 8 


فهذا الحديثٌ دال على أن الله قد أراد بالفقهاء في الدين الخيرٌ » 
والظاهر فيمن أراد الله به الخيرٌ أنه من أهله وهو مُقَرَ للدليل» لا معتمدٌ عليه 
على انفراده » وفيه بحث يتشعّبُ تركناه اختصاراً . 

الأئرُ اثالث : قصةٌ الرجل الذي تل تسعة وتسعين » وسأل عن أعبد 
أهل الأرض ء قَدُلَّ عليه » فسأله فأفتاه أن لا توبة له فقتله » ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض فل عليه » فسأله » قأفتاه بان توبته مقبولة إلى آخر 
الحديث وفيه أنه من أهل النخير » وفي قصته بعد المعرفة بالعلم أنه لم يسال 
عن العكالة ج ‏ والحديف فق عله 


الأثر الرايعٌ : أنه لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام : إن لنا 
عبداً هو أعلمُ منك ‏ يعني الخضر عليه السلامٌ ‏ فسأل موسى لقاءه من الله 
تعالى ليتعلّمَ منه » وسافر للقائه(” ولم يرذ أنه سأل عن عدالته بَعْدَ أن أعلمه 


3 وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب الطحاوي في «٠‏ مشكل الاثار» 81/7؟ . وابن عبد 
البر 1۹/١‏ ء والخطيب 1/١‏ . 

(۱) ۰۲/۱ لاء وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً أبو نعيم في « الحلية » ٠١19/4‏ . 

(۲) رواه البخاري (1470") ومسلم (19035) وأحمد ۳/٠۲و۷۲‏ وابن ماجة 
(؟755)ء وابن حبان رقم ( ٠۰١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري , 

(*) تقدم تخريجه ص ۲۱۸ . 
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الله تعالى بعلمه » مع أن من الجائز أن يكون العالمٌ غير عامل كبَلْعَمْ ٩‏ 
وغيره» ولكن تجويز بعيدء قليل الاتفاق. نادرٌ الوقوع» فلم يجب الاحترا 
منه . وفي بعض هذه الآثار أثرٌ من ضعف وهو ينجيرٌ باجتماعها وشهادة 
القرآن لها » وهي الحجة الثانية وهي قولّه تعالى  :‏ فاسْأنُوا أَهُلَ الذّكر إن 
كم لا تَعْلَمُونَ ‏ [ النحل : 4# ] فأمر اللَهُ تعالى بسؤ الهم » وهو لا يأمر 
بقبيح » فَدَلَ إطلاقه على جواز سؤال العُلماء على العموم إلا مَنْ عُرفٌ بقلة 
الدين . 

وأما الاستدلالُ على ذلك من جهة النّظر » فهو يتبيّنُ بإيراد أنظار : 

النُظر الأول : أن الظاهرٌ من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام 
الخمسة » مجتنبُونَ للكبائر والمعاصي الدّالة على الجسّة » معظمون لحرمة 
الإسلام» له يجترثون على الله يتعمد الكذب عليه ولا على رسول الله 
بل > والظاهرٌ أيضاً فيهم قله الوهم بغير الاعتماد على الكتابة » وظهور 
العناية بالفُنَ . 

فالمحدّث وإن كان يَغْلَطُ في العربية » والفقيهُ وإن كان يعلط في 
الحديث » فليس ذلك الذي عَنْيْناه بالقبول وإنما أردنا أن المحدّتٌ يقبل في 
فنّه 3 وأن الظاهر عدم غلطه ووهمه › وهذه الآشياءُ هي أمارة50) العدالة . 


النظرٌ الثاني : أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفئه » 
افا من هذه ضفن وعلى الاعتداد بأذانه » وعلى جواز الترحم عليه › 


۲١۷/۱۳ بلعم هذاء رجل من علماء بي اسرائيل انظر قصته في تفسير الطبري‎ )١( 
في تفسير قوله تعالى ( واتل عليهم نبا الذي أتيناه آياتنا فانسلخ‎ ٥۱۲ وابن كثير ۵۰۷/۳ ۔‎ ۸ 
, ]١9/8 : منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) [ الأعراف‎ 

(۲) أي : علامة » يقال : أمار ما بيني وبينك كذاء وأمارة ما بيني وبينك بالهاء وغير 
الهاء . 


لقا 


والترضية » والاستغفار » والتعظيم » وسائر حقوق المسلمين . وأجمع على 
ذلك مَنْ يشترطٌ العدالة في هذه الأمور ومن لا يشترط ء وإنما قلنا : إنهم 
أجمعوا على ذلك . لأن العمل عليه في جميع أقطار الإسلام في قديم 
الزمان من غير نكير من أحدٍ من المسلمين . 

النّظر الثالثٌ : أنه قد ثبت أنَّ العاميّ من الرَرّاع وغيرهم إذا احتاج 
إلى فتوى » ودخل مصراً من أمصار المسلمين ليستفتي ‏ فإنه يسأل مَنْ يراه 
منتصباً للفتوى » ويرى الناسٌ يأخذون عنه وإن لم يتقدم له بره بحاله » 
ولا طول صحبة إلا مجرد ظنَّ عدالته المستند إلى كونه من أهل العلم » وان 
أهل العلم من آهل الدّيانة في ظاهر الأحوال وغالبها » وكون الناس 
يستفتونه » ولو كان من أهل الفسوق والمعاصي ما كان بهذه المنزلة عند 
الاس وهذا كاف للعاميّ في معرفة عدالة المفتي . ولو أوجبنا على العامي 
أن يُلازم المفتي أول » ويختبره في حَضّره وسفره ورضاه وغضبه » لخالفنا 
إجماع الأمة . 1 

قال الإمامٌ المنصورٌ بالله ‏ عليه السلام ‏ في « الصفوة » : اعلم أن 
شروط الاستفتاء ترجمُ الى أصل واحد : وهو أن يغلت ظنٌ المستفتي أن 
من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم > ويحصل له هذا الظنُ بوجوه : 

أحدّها : أن يراه منتصباً للفتوى بمشهدٍ من أعيان الناس» وأخذ الناس 
عنه » وأن يراه من أهل الدّين بأن يرى سمّات الخير عليه ظاهرة» ويرى 
الجماعة مطبقة على سؤاله » والأخذ عنه » والفرّع إليه » أو يعلمه أو يظنه 
من أهل الدّين » ولكن صرف الجماعة BOE‏ الصوارف . 

وكذلك الشيخ أبو الحسين» فإنه قال في « المعتمد»'“: شروط 
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لفن 


الاستفتاء : أن يَغْلبَ على ظنْ المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد 
بما يراه من انتصابه للفتوى . . . إلى قوله : وأن يظنّه من أهل الدين بما يراه 
من اجتماع الجماعات على سؤاله واستفتائه » وبما يراه من سمات الستر 


والدّين انتهى . 


وديف معا“ أوضحٌ دليل على ذلك فإن رسول الله يك بعثه إلى 
اليمن مفتياً ومعلماً وقاضياً > ولا شك أنه مجهولٌ الحال عند أهل 
اليمن » أو عند الأكثر منهم » لكنهم يظنُون من قرائن الأحوال أنه من 
أهل العلم والديانة . 


وقد ذكر المنصور باللّه ‏ عليه السلامٌ ‏ ما هو أكثرٌ ترخيصاً من هذا 
فقال - عليه السلام - في المستفتي : وذهب قوم أنه لا يجب عليه 
ذلك » بل له أن يَقْبَلَ قَوْلَ المفتي من غير نظر في حاله . قال عليه 
السلام ‏ : وما ذكرنا هو الذي كان شيخنا - رحمه الله يذهب إليه وهو 
الذي يختارُهُ ‏ يعني عليه السلامٌ ‏ أنه لا جل اليُجُوي إلى المفتي من غير 
نظرء بل لا بد من الظنّ لأهليته لذلك ‏ وهذا هو المختارٌ الذي عليه 
الجماهيرٌ » فإذا تقرّر في العامي المستفتي أنه يجورٌ له العمل بقول المفتي 
عند ظَن عدالته بأخف الأمارات الحاصلة في ساعةٍ واحدة من غير سابق 


خبرة ولا طول صحبة . 


وعلى هذا عمل المسلمين في جميع الأقطار والأمصار من غير نهي 
للعامّة عن ذلك ولا إنكار » فغيرٌ خافٍ على المنصف أن جميمٌ المدرسين 


(۱) تقدم تخريجه ص aA‏ . 


ينض 


في علم الحديث الماخوذ عنهم الإجازات على صفة المفتين للعامة وفي 
الذيانة وفي معرفة ما يدرسون فيه . 

النظر الرابع : أن طلبة العلم ما زالوا يدخلون أمصارٌ الإسلام 
للقراءة » وطلب العلم » فإذا دخلُوا سأنُوا عن العالم في الفن » فإذا ابروا 
بالعالم قرؤوا عليه » وأخذوا عنه العم من غير سابق خبرةٍ ولا طول صحبة 
متقدمة إلا لظن علمه وديانته وتحريه للصدق بغير سبب لذلك الظنُ أكثر من 
كونه من أهل العلم والانتصاب للتدريس . 

وهذا إجماح من المسلمين » لأن منهم من يفعلُهُ كالطالب للعلم › 
ومنهم من يسكت عنه كالعالم المفيد للطالب » وسائر من يعلم ذلك من 
العلماء » وهذا غير خافٍ على العلماء ولا يخافون من طلبة العلم بمضرةٍ 
تلحقٌهُم إن نصَحُوهم في ذلك » كما رُبّما خافوا من جبابرة الملوك » وأهل 
اكير في الأرض إذا نصحوهم . فثبت بهذا أن ظَاهِرٌ العلماء العدالة 
ERE‏ العَمَلَ بالظاهر . 

فإذا ثبت هذا » ثبت أنه لا قَنْحَ في كتب الحديث المسموعة » فإنَ 
الظاهرٌ أن مَنْ بيننا وَيْنَ مصنفيها كلهم يِن أهل العلم » ويغلب على ظنٌ 
كَل منص أنه ليس فيهم أحدٌ من آهل الفسق والفواحش والتظاهر بارتكاب 
الكبائر » وما فيهم مَنْ يعمد الكذبٌ على رسول الله .وما فيهم بحمد 
الله إلا من يُظَنّ صذقه وأمانتهُ » وَمَنْ لم يَحَصّلْ له هذا الظْنْ » حَوّمَتُ عليه 
الرواية ‏ وَحَرُمَ عليه اكير ٠‏ وكل متعبّد بظله . 

النظر الخامس : أجمعت الأمةٌ على قبول علوم الأدب من اللغة 
والمعاني والعربية بنقل علماء الأدب من غير تعرّض إلى جرح وتعديل 
غالباً » وفي هذا ما يدل على صحة كلام ابن عبد اليم من قبول العلماء في 


۳۹۸ 


فنونهم التي ظهرت عنايتهُم فيها حتى يتين جرحُهُم . 


فهذه الوجوهُ مما يُمْكِنٌ أن يَقَوَى بها قول أبي عْمَرَ بن عبد البَرّ . وقد 
قال ابن الصّلاح : إن في قوله اتساعاً غير مرضي“ . 

ولا شك أن المسألة محتملةٌ للنظرء وأن في أدلته فر . 

فإن قلت : نسبةٌ هذا القول إلى ابن عبد البَرّ وحدَهُ دل على شُدُوده 
وإصفاق7© العلماء على ال ` 

قلت : ليس كذلك » فقد ذهب جماعة من العلماء إلى قبول 
المجهول مطلقاً » سواء كان من أهل العلّم أو لم يكن منهم . وهو أَحَدُ 
ولي المنصور باللّه ‏ عليه السلامٌ ‏ » وجزم الفقيهٌ عبد الله بن زيد به ء 
وقال : هو مذهبنا » حكاه في « الدرر المنظومة » وحكاه الإمامُ المنصورٌ 
بالله عن الشافعيّ“ في كتاب « الصفوة » وهو مذهبٌ الحنفية بأسرهم”» . 


178 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(؟) إصفاق مصدر أصفق . يقال : أصفقوا على كذاء أي : أطبقوا عليه قال يزيد بن 
الطثرية : 

أثيبي آنا ضَازُورَةٍ أَضْفْقٌ المتى عه وَثْلْكَ في الصديق أَوَاصِرٌَ 

(*) هذا المحكي عن الشافعي لا يصح » ففي الرسالة ص ۳۷١‏ : ولا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أموراً منها : أن يكرن من حدّث به ثقة في دينه » معروفاً بالصدق في 
حدیثه » عاقلا لما يحدث به» عالما يما يحيل معاني الحديث من اللفظ . . . وفي اختلاف 
الحديث ص : والظاهرفي المجهول : هو من لا تعرف عدالته عن خبرة أو عينه . 

وقال الإسنوي في « نهاية السول » 178/7 : إن الشخص إذا علمنا بلوغه وإسلامه » 
وجهلنا عدالته . فإن روايته لا تقبل كما نقله الإمام وغيره عن الشافعي. واختاره هو والآمدي 
وأتباعهما . 

وقال السبكي في « جمع الجوامع » ٠١١ . ١16١/7‏ . بشرح المحلي وحاشية البثاني : 
فلا يقبل المجهول باطناً وهو المستور خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم » وقال إمام الحرمين : 
يوقف ويجب الانكفاف إذا روى التحريم . أما المجهول ظاهراً وباطناً قمردود إجماعاً , 

_ مجهول الحال من العدالة والفسق » وهو‎ : ١47/17 » قال في « مسلم الثبوت وشرحه‎ )٤( 
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وتوف السّيّدُ أبو طالب في قبوله في كتاب « المُجزي » ولم يقطع بردّه » 
وقال : المسألة محتملة للنظر » ورجح السيد أبو طالب قبِولهُ في « جوامع 
الآدلة » . وأشار قاضي القضاة"“ في « العهد » إلى قبوله . فالذاهبٌ إلى ما 
قَالَهُ ابن عبد البَرّء لم يات ببديع » بل وله أقوى مِنْ قول من يقبل 
المجاهيلٌ على الإطلاق . 


واعْلّم أني مكمّل للكلام في هذه المسألة يذكر سؤال وجواب 8 


المستور في الاصطلاح غير مقيول عند الجمهور » وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير 
رواية الظاهر قبوله » واختاره ابن حبان نقله عنه في الحاشية . قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون 
العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرأي » والأصل أن الفسق مانع من القبول 
بالاتفاق كالكفر » فلا بد من ظن عدمه » فإن اليقين متعسر » لكن اختلف في أن الاصل 
العدالة » فتظن ما لم يطرأ ضدها ء أو الأصل الفسق فلا تظن العدالة » ولك أن تقول : العدالة 
شرط اتفاقا . لكن اختلف في أن أيهما أصل » ثم إن المعتبر في حجية الخبر ظن قوي ٠‏ فلا 
يكتفى بالظن الضعيف . فإته لا يغني عن الحق شيا ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخير الفاسق 
إذا جرب مراراً عدم الكذب منه ؛ لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية » فكذا ظن العدالة من الأصالة 
لا يكفي ها هنا » كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط » فمبنى ظاهر الرواية هو 
هذا لا ما ذكروه » وإلى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله : وهي نوعان : قاصر وكامل » 
أما القاصر » فما ثيت بظاهر الإسلام واعتدال العقل ؛ لأن أصل حاله الاستقامة » لكن الأصل لا 
يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة » ثم قال بعد هذا : والمطلق ينصرف إلى كمال 
الوجهين ٠‏ ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة . انتهى . وبهذا تعلم أن ظاهر مذهب 
الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم » وأن ما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية 
عنه على حلاف ظاهر المذهب . 

)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسداباذي كان شيخ المعتزلة في 
عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة . ولا يطلقون هذا اللقب على غيره توفي سنة 418ه . وكتابه 
العهد هو من أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقهء وقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي بن 
الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة المتوفى سنة 475 بشرح كبير سماه « العمدة » ثم 
اختصر هذا الشرح وسماه المعتمد وهو مطبوع . وكتاب المحصول للقخر الرازي مستمد من 
كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا ء أحدهما هذا » والثاني المستصفى للغزالي فيما قاله الإسنوي 
في « نهاية السول 4/١»‏ . 


أمَا السؤال : فيقال : هذه الحججٌ مبنية على تحسين الظنّ بِحَمَلَة 
العم > والقول بأن المجروح نادرٌ فيهم . وأنه إذا كان نادرا ١‏ فالحكم 
بالنادر تقديم للمرجوح على الغالب الراجح ؛ وتقديم المرجوح على 
الراجح ضروريٌ القُبْح » والتوقف أيضاً مساواة بين الراجح والمرجوح » 
والمساواة بيتهما على الإطلاق قبيحةٌ بالضرورة » لكن كونُ المجروح نادراً 
فيهم غيرٌ مُسَلّم » فإن وقوع الغيبة والحَسَّدٍ والمنافسة في الدنيا كثير فيما 
بينهم › والسّالم من هذه الأشياء عَزِيْرٌ . 

والجواب عن ذلك : أمّا قوله : إن المجروح غير نادرٍ فيهم ؛ فهو بناءً 
على أن كل مَنْ صَدَرَ منه فِعلٌ قبيح » فهو مجروځ » ومتى سُلّمَ له أن 
العدالة هي ترك جميع الذنوب والمعاصي » فالسؤالٌ واقع » ولكن متى 
فسرنا العدالة بهذه عر وجودُمًا في جميع المواضع التي تُشْتَرَطُ فيها كعقد 
الُكاح » والطّلاقٍ على السّنةِ » والشهادات في البيوع والحقوق والحدودٍ ء 
وقد دل الشريح على ما تبيّن أن العدالة مرتبة دون هذه المرتبة . وفي 
الحديث عن أبي هُريرة عن النبي كك أنه قال : « مَنْ طَلَبٌ قضاء المسْلِمِينَ 
حن يَالَهُ » كُمٌ غلب عَدْلُهُ جَوْرهُ » فَلهُ الجَنةُ » ومن عَلَبَ جَوْرُهُ ذل » له 
الثَارُ » رواه أبو داود('“ » وقال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن9؟2 . 

ولأنهم يُسَمُوْنَ مسلمينَ ومؤمنين » وقد دَلَ السّمْعُ على قبولهم كما 
تقدّمَ » وقد قال بذلك أبو الحسين ٠‏ لأنّه قال في « المعتمد »0© في تفسير 
لفظة العَدْل ‏ ما هذا لفظه ‏ وتُعُورِفَ أيضاً فيمن تُقْبَلَ روايتهُ عن النبي :8 , 


(۱) برقم ( هلاه" ) ومن طريقه البيهقي في «سننه 48/١١‏ . 
(۲) كيف وفي سنده موسى بن نجدة الحنفي اليمامي وهو مجهول كما في « التقريب » : 
١ك‏ ۲/ ۹ . 


۳۲1 


وهو من اجتنب الكبائر والكذبٌ والمُسَتَحَفْات من المعاصي والمباحات » 
ومَكَلَ للمستخفات بالتطفيف بحبة » وللمباحات بالأكل على الطريق . ومما 
يُقوّيّ هذا ما وَرَدَ في الحديث » وأجمعت عليه الآ من أنه لا تقبل0© مَنْ 
په وبينَ أخيه َة مع أنه مقبول على مَنْ ليس بين وبيئه إحنة . فلم 
يبرح المُسْلِم الثقةٌ بالإخئة التي بِينه وبينَ أخيه ما لم يرف في العداوة 
إلى حدٌّ لا يتجاودٌ إليه أهلٌ الدّين » وأمّا مجرد الإحنة » فوقوعها كثيرٌ بين 
أهل الخير قال الله تعالئ : في صفة أهل الجنة « وَنَرَعْنَا ما في صَدُورِهمْ 
مِنْ غلّ » [ الأعراف : ٤١‏ ] وقد حكى الله تعالى وقوح بعض المعاصي 
من أنبيائه الكرام ‏ عليهم أفضل الصلاة والسلام - وقد جوز المنصور ‏ عليه 
السلام - شهادة الفسقة المصرّحين عند الضرورة » ونظراً إلى مصلحة 
العامة » فكيف بقبول مَنْ هو من القائمين بأركان الإسلام » والمجتنبين 
للكبائر » ولمعاصي الحسّة . وَلِمَا لم تَشتدٌ المِحْنَةٌ بملابسته من 
المعاصي ؟ ! وإنك متى تركت شهادة هؤلاء وروايتهم» واعتبرت قول 
المنصور بالله ‏ عليه السلام ‏ في العدالة : إنها الخروج من كل شبهة » 
ومحاسبةٌ النفس في كل طرفةٍ ونحو هذا من التشديدات» تعظلت المصالحٌ 
والأحكام » وتضرّر جميعٌ أهل الإسلام » ولم يَكَدِ الإنسانُ يجد مَنْ يَشْهَدُ 


(1) أي : الشهادة . 

(؟) الإسئة : الحقد والضغينة . وقد أخرج الإمام أحمد ؟/ 7١4‏ و۸٣۲‏ ره1؟0 
وأبو داود ( 5.0" ) و ( ۳٣٠١١‏ ) وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠١١١٠١‏ ) والدارقطني 4/ 
۳ ء والييهقي 6١ /٠١‏ والبخوي في شرح السنة ( 58١1١‏ ) من طريق سليمان بن موسى » 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن 
والخائنة وذي الغمر على أحيه » ورد شهادة القانم لأهل البيت . وأجازها لغيرهم » وهذا سند 
حسن » وقواه الحافظ في « التلخيص » 4/ 148 . وذو الغمر : الذي بينه وبين المشهود عليه 
عداوة ظاهرة . والغمر : الضغخن . والقانع : الخادم والتابع . 


فض 


على النكاح » ولا يجدٌ القاضي مَنْ يَشْهَدُ في الحقوق » ولا يجد العاميٌ من 
يفتيه » ولا القارىء من يُقرئه. سواءً كان طالباً للاجتهاد أو للتقليد » فإن 
المقلّد أيضاً يحتاج إلى عدالة من يُقَلدُهُ » وعدالة من يروي له مذهبَ 
العلم » وأَمُْلُ التَحَرّزْ من الغيبة » ومن سماعها والقائمين بما يجبُ على 
الحدٌ المشروع من إنكارها » والمتنزهين من الشبهات أَجْمَعَ ؛ أعرٌ من 
الكبريت الأحمرء وإذا وجدتهم » فلا تكادٌ تجدهم إلا أهلّ العِبّادةِ والزهد 
والاعتزال دون أهل التدريس والفتوى . 

فلو اشترطنا هذا في المفتي والمدرّس » والشَّاهد في الحقوق » 
والساهد في النكاح » لعَظْمَتِ المَضَرَّةَ من غير شك » وتعطلّت المصالحٌ 
بلا ريب . 

وقد قال الشافعي في العدالة قولاً استحسنه كثير من العقلاء من 
بعده » قال : لو کان العَدْلُ مَنْ لم يُذْنْبْ لم تَجِدْ عدلاً » ولو کان كل ذُنب 
لا يمنع من العدالة لم تَجدْ مجروحاً > ولكن مَنْ ترك البَائِرٌ » وكانت 
محاسئهُ أكثر من مساوئه » فهو عَدْلُ . حكى معنى هذا عنه النواوي في 
« الروضة )20 , 

وقال عبد الله بنُ زيد في « الدرر» في تفسير لفظ العدل : ومعنى 
كونه عدلاً : أن يكون مؤدياً للواجبات » ومجتنباً للكبائر من المستقبحات » 
وخدیت أ هريرة الذي قدمناه في من غلب عدلَهُ جوره يشهد لهذا . وما 
زال آهل الورع الشحيح > والخوف العظيم يَُرُونَ بذنوبهم ويذمُون 
أنفسهم بالك ونخوزى و عن ]راهني التيمِيّ » عن أبيه » قال : 


)1١(‏ « روضة الطالبين » ۲٠٠ / ٠١‏ بتحقيقنا مع صاحبنا الشيخ عبد القادر الأرنؤرط نفع 
الله به . 


Yr 


و ل 
ولیہ على رأسي الراب » وَلَوَددْتُ أن الله غَفْرَ لي ذَنباً من ذنوبي » وأني 
0 
وروى الأعمش » عن إبراهيم المي عن الحارث بن سوي » 
: أكثرُوا على عبد الله يَوْما » فقال : واللّه الذي لا إِلَهَ غَيْرَهُ لو تعلمون 
الام ا رأسي< "© . قال الذهبي”؟ : روي هذا من غير 


وجه عن ابن مسعود - رضي الله عنة ب . 
وقد روى علقمةٌ عن أبي الدّرداءِ أنه قال : إن الله أجار ابن مُسعودٍ 
من الشيطان على لسان نبيّهاة». وجاء مِنْ غير وجو عن النبيّ كله : «لَوْ كُنْتُ 


)0 رجاله ثقات أخرجه الحاكم في «المستدرك » ۳/ ۳۲۹ من طريق عبد الله بن 
وهب » عن سفيان الثوري » عن الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي وإبراهيم التيمي : هو 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب . هو وأبوه ثقتان من رجال الستة » وأخرجه 
الفسوي في تاريخه ۲/ ٥٤۸‏ من طريق سعيد بن منصورء» عن عن أبي معاوية الضرير » عن 
الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله . . ورجاله ثقات 
أيضاً . 

(؟) رجاله ثقات » أشخرجه الفسوي ۲/ 44هء وأبو نعيم في « الحلية » ١# /١‏ . 

۳ انظر سير أعلام النبلاء ٤١١ /١‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

(4) هذا وهم من المصنف رحمه الله » فالذي رواه علقمة عن أبي الدرداء أن الذي أجاره 
الشيطان على لسان نبيه هو عمار بن ياسر وليس ابن مسعود » فقد أنخرج البخاري في 
د صحيحه » ( ۳۷٤۲‏ ) في فضائل الصحابة من طريق إبراهيم ٠‏ > عن علقمة ء قال : قدمت 
الشام فصليت ركعتين » ثم قلت : اللّهم يسر لي جليساً صالحاً ء > فأتِيثٌ قومأ فجلست إليهم » 
فإذا شيخ جاء حتى جلس إلى جني » قلت : : من هذا ؟ قالوا : أبو الدرداء » فقلت : إني 
دعوت الله أن ييسر لي جليساً صالحاً فيسرك لي » ۽ قال : ممن أنت ؟ قلت :امن اهل ارف 
قال : أو ليس عتدكم ابن أم عبد صاحب التعلين والوساد والمطهرة » أفيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان يعني على لسان نبيه 5ة ؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي بل الذي لا يعلم أحد 
غيره ؟. . . واستدركه الحاكم ۳۲۹/۳ على البخاري فأخطأ . وأحرجه أحمد 5/ 149 و١405‏ 
وفي آخر الرواية الأولى : صاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة » والذي أجير 


YE 


ر مل 1 


0 
مؤمر احذا مِنْ غَيْر مُشُورَةٍ مرت ابن 4 عبد (٩‏ . 


وقال ‏ عليه السلام - : « رَضِيِتُ لامي ما رضي لها ابن ام عَبْدٍ ٠»‏ 
وجاء عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : « اهْتدُوا بهذي عمار. چ RE‏ بعهد 


f‏ امه 


ابن ام عبد ) 


من الشيطان : عمار . وفي الرواية الثانية : اليس فيكم صاحب الوساد والسواك يعني عبد الله 
ابن مسعود . اليس فيكم الذي أجاره الله على لان نبيه من الشيطان يعني عمار ين ياسر » اليس 
م ل اهاوسو كل اود و كن يخ الفسوي ۲/ 4ه , هلام 

بنحو الرواية الثاتية . وأخرج الترمذي ( 5811١‏ ) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه » عن قتادة ۽ 
و الى برقال : اتيت المدينة » فسألت الله أن بيسر لي جليساً صالحاً فيسر لي أبا 
هريرة » فجلست إليه » فقلت له : إني سألت الله أن يبسر لي جليماً صالحاً فوفقت لي » » فقال 
لي : ممن أنت ؟ قلت : من آهل الكوفة » جثت التمس الخير وأطلبه ء » قال : اليس فيكم سعد 
اين مالك مجاب الدعوة » وابن مسعود صاحب طهور رسول الله اة وبغلته » وحذيفة صاحب 
سر رسول الله اة » وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه » وسلمان صاحب 
الكتابين ؟ قال قتادة : والكتابان : الإنجيل والفرقان . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 

(1) أخرجه أحمد ۷٩ /١‏ و ٩٩‏ و ۱۰۷ و8١٠.‏ والترمذي (۳۸۰۸) و (۳۸۰۹) 
والخطيب في « تاريخ بغداد » /١‏ 148 وابن ماجة ( ۱۳۷ ) والفسوي في تاريخه ۲/ cert‏ 
وابن سعد في « الطبقات: #/ ٠٠٤‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي ۽ > عن الحارث الأعور ٠‏ 
عن علي والحارث ضعيف » لكن تابعه عاصم بن ضمرة ة وهو حسن الحديث عند الحاكم "/ 
۳۸ فيتقوى ويعتضد . 

(۲) أخرجه الحاكم 814/8 من حديث عبد الله ء وصححه » ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما 
قالا » وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ : « « رضيت بما رضي الله تعالى لي ولأمتي وابن ن أم 
عبد » أخرجه الطيراني كما في « المجمع » 4 . قال الهيثمي : ورجاله ثقات إلا أن 
عبيد الله بن عثمان بن خيثم لم يسمع من أبي الدرداء . 

(۳) حديث صحيح رواه الترمذي ( ۳۸۰۵ ) والحاكم ۳/ شلا من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ۽ حدثني أبي .عن أبيه » عن سلمة بن كهيل ۽ ۽ عن أبي 
الزعراء عمرو بن عمروء عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يه : « اقتدوا باللذين من بعدي 
من أصحابي أبي بكر وعمر» واهتدوا بهدي عمار » وتمسكوا يعهد ابن مسعود » وهذا إسناد 
ضعيف ٠‏ إبراهيم وأبوه وجده ضعفاء » وصححه الحاكم ورده عليه الذهبي . 


Yo 


فإذا كان مثلُ هذا الصاحب الجليل يُقِسِمٌ باللّه الذي لا إل إلا هو لو 
يَعُلمُ الناسٌ ذنوبَهُ » لَحَكْوَا على رأسه الترابَ » فكيف بمن هو دونه من سائر 


المؤمنين ؟ ! . 


والكلامٌ في هذه الجملة يحتملٌ التطويل » لتعلّقه بالمصالح المرسلة 
وما يجورٌ منها » وما لا يجوزء وبالأقوال والحجج في ذلك . وما يرد 
عليها » وما يُبََابُ به . وهذا باب واسع » وبحر عميق » وليس القصدٌ 
الاستيفاءَ . وإنما القصدٌ التنبيهُ على مثارات الأنظار » وللناظر نظرة في مثل 
هذا . فهذه من المسائل الظنية » والأمر فيها قريبٌ إن شاء الله تعالى . 


فهذه مُقَوّئَاتٌ لاعتمادنا في رواية الحديث على مرسل الثقة » وإنما 
يعتمد عليها في إسناد الحديث وتسميته مسنداً وترجيجه على المرسل » لأن 
رجال المسند من أهل العلم الّذِين دلت هذه الوجوهُ على قبولهم . فأما قبوله 
ومعرفةٌ صحته » فاعتمادُنًا فيه على قبول المرسل على الشروط التي 
قدمناها . كما ذلك مذهبٌ الجماهير من الأثمة ‏ عليهم السلام -» وإن 
قذّرنا عدم صحة الطريق المسندة . 


95 ورواه الطحاوي في « مشكل الآثار» 1/ ۸۳ وأحمد ۳۸١ /٠‏ و1407 والحميدي في 
«ومسندهع (444 ) والخطيب في « تاریخه » ۱۲/ ۲۰ . والحاكم ۳/ ۷۵ من طرق عن عبد 
الملك بن عمير ء عن مولى لربعي بن حراش » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة . . . ورجاله 
ثقات غير مولى ريعي وسمي في بعض الروايات هلالا فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » وقد تابعه 
عمرو بن هرم » عن ربعي بن حراش به عند أحمد 484/0" والترمذي ( ۳٣۹۳‏ ) وابن حبان 
( ۲۱۹۴۳ ) والطحاوي ۲/ 88 . وسنده حسن في الشواهد . 

ورواه ابن عدي في «الکامل» ٦٦٦/۲‏ من طريق حماد بن دليل» عن عمر بن ناقع» عن 
عمرو بن هرم » قال دخلت أنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال : قال رسول الله ل . . . 


وهذا سند حسن . 


فض 


الجواب السادس : أن كلام السَّيّد ‏ أيّده الله مما يجب عليه النظر 
القواعد الإسلامية 3 وتشكيكٌ على أهل الملّة المحمدية » وذلك انهم 


أجمعوا على خسن الرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع الأحوال على 
الإطلاق › وأجمعوا على وجوب ذلك على جميع المكلفين في بعض 
الأحوال 5 


والسَيّد - أيّده اللّه - بالغ في التشكيك على مَنْ اراد الرجوع إلى 
الكتاب والسّئّة » بحيث لو تصدّى بعض الفلاسفة للتشكيك على المسلمين 
في الرجوع إلى كتاب ربهم الذي انزل عليهم ‏ والاعتماد على سَنّةَ نيهم 
الذي أَرْسِلٌ إليهم . نا ناد عن ما E‏ الى عياط 
الأخبار النبوية» وطعن في جميع طرقهاء وطرّقَ الشك في إسلام رُواتها , 
وفي إسلام من استطاع أن يُشِكُكَ في إسلامه > حتى شَكُكَ في إسلام 
الإمامين الكبيرين مالك والشافعيٌ » فمنع من معرفة حديث الفقهاءء 
وأوجب معرفة رجال الأسانيد » ومعرفة عدالتهم وعدالة من عدَّلهم . وعدالة 
من عدّل المعدّل » وهذا غيرٌ موجودٍ في حديث أهل البيت ‏ عليهم السلام - 
لقبولهم للمرسل » ولهذا لم يصنفوا في الجرح والتعديل » ومعرفة 
الرجال » واختصرٌوا ذِكُرَ الأسانيد » فإن درت في بعض كتبهم البسيطة 
التي لا تُوجد في هذه الأرض » فذكرّها لا ينفع » بل ذكرها يَضِرٌء وذلك 
لأن المُرْسَلَ مقبولٌ عند كثير من أهل العلم . 

وأما المسند فإِنّ كان رجالّه معروفينَ بالعدالة » فمقبول بالإجماع , 
وإن كانوا غير معروفين » فمردودٌ عند من يقبل المرسل وعند من يشترط 
العدالة > والأسانيد الموجودة في كتب أهل المذهب من هذا القيد 


¥ 


بالضرورة » لأنه لا يُعرف أحوالٌ رجالها إلا بالرجوع إلى كتب الفقهاء في 


معرفة الرجال . 


وأيضاً كثيرٌ من آهل البيت يقبل قُسّاق التأويل » وقال المنصور باللّه : 
هو الظاهرٌ مِنّ مذهب أصحابنا . وكثيرٌ منهم اذعى أن قَبولّهم إجماع » ومن 
يقبلهم » لأنهم نَصُّوا على قبول مرسل الثقة . ولم يشترطوا أن يكون الثقة 
ممن لا يقبلهم . فتطرّف احتمالٌ فسق التأويل إلى مُرْسَلٍ أهل البيت- 
عليهم السلام ‏ من يقبل المتأول ومن لا يقبل » وقد منع السّيّد من قبول كُلّ 
حديث احتمل أن في رواته فاق تأويل بمجرد الاحتمال » وقال : لا بد من 


وك 
ا 


وسيأتي تحقينٌ هذه النكتة في الإشكال الرابع ؛ آخر الفصل الثاني 
من الكلام في المتأولين . 


فثبت بهذا أن السَيّد ‏ أيّده الله سد طريقٌ معرفة السئّة النبوية 
المروية من طريق الجترة » والمروية من طريق أهل الحديث » لأنْه منع من 
قبول المرسل الذي مدار حديث الغرة عل روا E‏ 
الأسانيد التي مدارٌ معرفة أهل الحديث عليها » ثم إنه شكك في معرفة معنى 
الحديث على تسليم صحته . وذكرٌ صعوبة معرفة الناسخ والمنسوخ › 
والخاصٌ والعامٌ » وغير ذلك مما يأتي لفظه ونقضه “قا الله الى 


ثم إنه سلك ذلك المسلك في معرفة تفسير القرآن يما فيه من الناسخ 
والمنسوخ 3 والعام والخاص ٠‏ ووقوف العمل بالعام » والظاهر على معرفة 


۳۲۸ 


ما في السنة مما يُوجب تأويل الظاهر , وتخصيصٌ العام مع تشكيكه في 
معرفة السنة » فاشكل حيئئذٍ معرفةٌ معنى القرآن » ثم شكك في معرفة اللّغة 
والعربية لين هما عمودٌُ تفسيرٍ الكتاب والسنة » ثم منع صحتهما عن 
اللغويين والنحويين » وصرح بان اتصال الرواية الصحيحة بهم مدر : 
هكذا أطلق القول بهذا » وجزم به » وقطعه عن الشك والتردد » ولم يبال 
بما يلزم منه من سد باب رجوع المسلمين إلى كتاب رهم - سبحانه 
وتعالى - الذي أنزله عليهم نوراً رس و ا والقرآن 
الكريمٌ هو عصمة الامة عند مَوْرِ حار الضلالات إلى يوم القيامة » وليس 
عصمةٌ للقرن الأول من هذه الأمة » ولا للقرن الثاني والثالث ‏ بل هو حُجةٌ 
الله العُظّمِىْ على جميع عباده إلى يوم يَلْقَوْنهُ . 


ثم إن السّيّد شَكُكَ في بول النحويّين واللغويّين على تسليم صحة 
الرواية عنهم » وثبوت اتصالها بهم » فقال : إن قَبولّها منهم على سبيل 
لتقليد لهم . ومنع من التفسير بهذا الوجه » وهذا ما لم بل به أحد . وليت 
شعري !! كيف الاجتهادٌ في ثبوت لغة العرب ؟ وهل تمه طريقٌ إليها إلا 
بقول الثقات. مثل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث النبوية إلا 
قبول الثقات » ومتى كان قبول الثقات تقليداً عند السيّد ؟ فهل يُوجب على 
المجتهدين ان بُحيوا الموتئ من العرب » ثم يسألوهم عن العربية فيأخذوها 
عنهم مشافهةٌ من غير تقليد ؟! أو كيف السبيل عنده إلى معرفة اللغة العربية 
بعد منعه من قبول الرواة » وتعليله لذلك بكونه تقليداً لهم لا بكونهم 
مجروحين ولا مجهولين ؟! فاما المتواترات الضروريات » فلا تكفي 
المجتهد » ولا تُسّْ معرفتُها فقهاً ولا اجتهاداً . وقد أجمع العلماءُ من 
جميع طوائف الإسلام قديماً وحديثاً على قبول الثقات فيما لا يدخله النظر 


۳۲4 


والاجتهاد إلا مَنْ سذ من متكلمة البغدادية » وانطبق إجماع السَّلَفٍ الصالح 
على ذلك قبل حدوث هؤلاء المخالفين » وأصفق فضلاءٌ الأمةء ونجوم 
الأئمة بعدهم على ذلك » ودانوا به كَرْناً بعد قرنٍ ما أَنْكَرَ ذلك أَحَدٌ > ولا 


شك فيه مسلم . 


وقد أورد ابن الخطيب الرازي0© في « محصوله ٠»‏ هذه الشبهة 
بأطول من کلام السيد وأوسع > وهي إحدى دواهي كتابه » ولكنّه هذِّبها 
على أسلوب دقيتي يصعب على كثير من الناظرين فيه كيفية الانفصال منه » 
اتات فياه ولم يسكت عليها كما فعل السَّيّد ‏ أيده الله - » والسيد 
منرّه عن قصد التشكيك في الإسلام » ولكنّه لما وَل بالتعنّت في رسالته » 
زمه ذلك من غير قصد > والتعنثٌ والعْلُوٌ في الأمور يجر الإنسان إلى ما لم 
ا ويجرٌ إليه ما يكره » ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع 


الأمور . 


الجواب السَّابعُ : قال اللَّهُ تعالى في حقٌّ رسول الله ل : وَمَا 
يق عَن الهرَئ إن هو إلا وي يُوحَئْ € [النجم : 7- 4] وقال الله تعالى 


فيما آوحاء إلى رسول الله يك : < إ نا نحن رلا الذّكرَ وانا له لَحَافِظُونَ 4 
[الحجر : . 


وهُذا يقتضي أن شريعة رسول الله يكل لا تزالٌ محفوظة » وسُئْتَهِ لا 
تبرح و 2 فكيف يكثر السَيّد ‏ أيّده الله فى تشون لرك الراغبين 
)١(‏ هو الإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 


المتوفى سنة ١ه‏ . 
(۲) انظر الجزء الأول ق ١‏ ص 7٠0‏ ۲۹۷ بتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني . 


۳۰ 


في حفظها › ويوعر الطريقٌ إلى معرفة معناها ولفظها . 


الجواب الثامنُ : أن كتب الحديث وا ا 
بحمد الله في خزائن الأئمة والعلماء - رضي الله عنهم ‏ » فلو قَدَّرْنا موت 
أهل العلم والعدالة » لجاز لنا أن نعمل بما في الكتب التي كتبت العلماءُ 
الثقاث عليها خطوطهم بالصّحة والسّماع متى عرفنا أنها خطوطهم » أوغلب 
E A‏ بو ان Ea‏ 
طرائق ى“ الرواية وهي المسمّاة بالوچا5ة› > وقد ذكرها الأصوليون 
والمحدّثون . 


وقال الإمام المنصورٌ باللّه ‏ عليه السلام ‏ في « صفوة الاختيار» : 
فإن غلب على ظلّه سمائه » وعرف خط شيخه » أو خط نفسه فيما يغلِبُ 
على ظنه أنها لا : تقع إلا فيما سَمِعَه » فقد اختلفوا في ذلك » فحكى 
E OS ls n‏ 
قوله : وحكى عن أبي يوست ومحمدٍ والشافعيٌ جوازٌ روايته » ووجوب 
قبول خبره » والعمل به »> وهذا غير بعيد على أصلنا , > بل هو الذي 
نختارهء» لأن أكثر الأخبار والشرائع منتهاها على غالب الظن » والدليلٌ على 


. في أ : طرق‎ )١( 

(9) الوجادة ليست من باب الرواية » وإنما هي حكاية عما وجده » والقول بوجوب العمل 
بها هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة » فانه لو توقف العمل فبها على الرواية لانسد 
باب العمل بالمئقول لتعذر شرط الرواية فيها > فإذا اطمأن طالب العلم إلى صحة نسبة الكتاب 
إلى مؤ لفه وكان ثقة مأموناً وجب أن يعمل بما فيه من الأحاديث بعد التأكد من صحة أسانيدها » 
وسلامتها من الشذوذ والعلة . انظر ومقدمة ابن الصلاح» ص 5١75-15٠١‏ ؛ «وتوصيح 
الأفكار » ب؟رمعم- ۳۲ .وتدريب الراوي 50/9 54ء ومقدمة جامع الأصول /١‏ 
بام - ۸ و ١‏ الباعث الحثيث » ص ۱۲۷ . 


۳۳١ 


عتدته [3 الات انفكا عل العمل نذا علا لد جيرا على دل 
وإجمائُهم حجّة » ولهذا فإنهم رجعُوا إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 
إليه النبي بي , وأخذوا كثيراً من الشريعة منه » وعوّلُوا على مجرٌّد الط 
لما غلب على ظنهم صحته » وأنه بإملاء النبي ب . 


وقال الإمام المنصورٌ باللّه - عليه السلام - في « المجموع 
المنصوريٌ » ٠»‏ في الرسالة المعروفة « بالأجوبة الرّافعة للإشكال الفاتحة 
للأقفال » » وقد أكثر من الاحتجاج بأشياء من سيرة الهادي ‏ عليه السلام - 
ما لفظه : فإن قيل : من أين لهم صحة ذلك ؟ 


قلنا : هو مذكورٌ في سيرته » والرواية من الكتب المشهورة عندنا 
جائز وإن تعذَّرَ توصيلٌ سماعها . فإن قيل : وَمِنْ أين يجورٌ ذلك ؟ قلنا : 
دلينُه كتابُ عمرو بن حزم » فإِنَّ المسلمين رجعوا إليه وفضّلُوا به الأحكام 
وبَعُضوا القضايا » وليس معهم مته إلا مجرّدُ الخ وة » وأجمعوا على 
ذلك ء فلذلك قلنا : تجوز رواية الكتب المشهورة التي هي مضافة إليه وإن 
لم تكن سماعاً مفضّلاً , كَتَفَهُمْ ذلك موققاً . انتهى بحروفه . 


وقيه ما ترى من التصريح بأن الصحابة عَوُلُوَا على مُجِرَّدِ الخط لما 


وقد احتجٌ - عليه السلامُ ‏ في كلاميه هذين بحجتين : 
إحداهُما : أن كثيراً من الأخبار والشرائع مبناها على الظّنّ . وسيأتي 


. ۲۹۳ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فيفل 


تقريرٌ هذا الدليل في الجواب التاسع - إن شاء اللّهُ تعالق - . 


وثانيهما : كتابُ عمرو بن حزم » وهو كتابٌ مشهورٌ مستفيض » وفيه 
کلام كثير ذكره الحافظ ابن كثير<'© البُصرويٌ » وقد اختصرثه لطوله » 
ولكنّى أشيرٌ إلى بعضه › فأقول : قال ابن كثير : قد رُويَ هذا الحديتُ 
مسنداً ومرسلا ؛ اما المسند : فرواه جماعةً من الحفاظ » وأئمة الأثرء 
فرواه النسائي في « سننه » » والإمام أحمد في « مسنده » وأبوداود في كتاب 
«المراسيل»"). وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الذَّارمِيّ » وأبو يعلى 
المَؤْصِلي » ويعقوب بن سفيان في « مسانيدهم ». ورواه الحسنٌ بن 
سفيان النّسوي » وعثمان بِنُ سعيد الدارميٌ » وعبد الله بن عبد العزيز 
البغوي » وأبو زرعة الدمشقي » وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُوفيٌ 
الكبير » وحامدٌ بن محمد بن شُعيب البلمنيٌ » والحافظ الطبرانيٌ » وأبو 


)١(‏ هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر القرشي 
البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم صاحب التفسير العظيم الذي لم يؤلف على 
نمطه مثله والبصروي : نسبة إلى بُصرى : مدينة تقع جنوب شرق دمشق » تبعد عنها ۷١‏ ميل 
تقريباً وقد ولد رحمه الله في قرية مجدل من أعمال بصرى سنة 701 » ثم انتقل إلى دمشق سنة 
05 في الخامسة من عمره » وتفقه بابن الفركاح ت ۷۲۹ » وسمع من عيسى بن المطعمء 
ومن أحمد بن أبي طالب الحجار ۷۳١‏ » ومن القاسم بن عساكر ت ۷۲١‏ » وإسحاق بن يحيى 
الآمدي ت ۷۲١‏ » ولازم الحافظ أبا الحجاج المزي ت ۷٤۲١‏ صاحب « تهذيب الكمال» و 
« تحفة الأشراف » ويه انتفع وتخرج وتزوج بابنته » وقرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ 
کثیراً ولازمه وأحبه ٠‏ وانتفع بعلومه » وعلى مؤ رخ الإسلام الحافظ الذهبي ت 48/اء وأجاز له 
غير واحد من أهل مصر . 

برع في الفقه والتفسير والحديث والعربية » وجمع وصنف » ودَرّْس وحدّث وألف » وكان 
كثير الاستحضار » قليل النسيان » جيد الفهم » حسن المفاكهة » سارت تصانيفه في حياته » 
وانتفع الناس بها بعد وفاته . توفي سنة 4لالاه . 

(؟) هو فيه » ورقة /١۷‏ | مرسل » وليس بمسند ٠‏ 


r۳ 


حاتم بن جبان البستي في « صحيحه » من طريق سليمانَ بن داود» 
الخولانيٌ من أهل دمشق . وقال : هو ثقة مأمون. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقيٌ : أثنئ عليه أبو زرعة وأبو حاتم 
الرَازيّا » وعثمانٌ بن سعيد الدَّارميّ وجماعة من الحفاظ . ورأوا هذا 
الحديثٌ موصولٌ الإسناد حسناً . 

وأمّا المرسلٌ » فقال ابن كثير : وقد روي مرسلاً من وجوه أخرء كما 
رواه يونس بن يزيد » رواه عنه النسائي وأبو داود . وكذا رواه سعيد بن عبد 
العزيز رواه عنه النسائي . ورواه الشافعي عن مالك . عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسللاً. وكذا رواه الشافعي أيضاً . 
عن مسلم بن خالد » عن ابن جُريج » عن عبد الله بن أبي بكر مرس . 

قال ابن جريج : فقلت لعبد الله بن أبي بكر : أفي شك أنت أنه 
كتابٌ النبي ڳل ؟ قال : لا . ورواه عثمانٌ بن سعيد الدَّارِميُ ٠‏ فقال : 
حدثنا نُعيمٌ بن حماد » عن ابن المبارك » عن مَعْمْرٍ » عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جدّه » فذكره بطوله » وقد أشار إلى 
نحو هذا الطريق أبو أحمد بن عدي . 

قلت : وذكر ابن كثير اختلافاً في صِحة الطريق الأول من طرق هذا 
الحديث وطوّل الكلام في ذلك » ثم قال : 

وعلى كل تقدير » فهذا الكتابٌ متداول بين أئمة الإسلام قديماً 


)١(‏ تقدم في الصفحة ۲۹۳ في التعليق أن الحكم بن موسى غلط على يحيى بن حمزة 
في قوله : سليمان بن داود . وأن الصواب قول محمد بن بكار : سليمان بن أرقم كما رواه 
النسائي ء وهو في أصل يحيى كذلك , وسليمان بن أرقم متروك الحديث . فسند الموصول 
صعيف لا يصح . 


۳£ 


وحديثاً » يعتمدُون عليه » ويفزعون في مُهِمَاتَ هذا الباب إليه » كما قال 
الحافظ يعقوبٌ بن سفيان'“ : ولا أعلم في جميع التب كتاباً اصح من 
كتاب عمرو بن حزم > كان أصحاب رسول الله اة والتابعونَ يرجغون إليه 
وَيَدَعونْ آراءهم . 

وقال سعيدٌ بن المسيّب : قضئ عَم بن الخطاب في الإبهام بخمس 
عشرة » وفي التي تليها بعشرء وفي الوسط بعشرة » وفي التي تلي الخنصر 
بتسع ء وفي الخنصر بست » فلما جد كتابٌ عمرو بن حزم وفيه : أن 
رسو الله اة قال : « وفي كَل أَضْبّع مما مُنالك عَشْرٌ من الإبل » صاروا 
إليه . رواه الشافعيٌ والنسائي”" » وهو صحيح إلى سعيد بن المسيب . 
فهذه هي الطريقٌ الثانية المرسلة . 


واعلم : أن المنصور باللّه ‏ عليه السلام ‏ قد احتجٌ بهذا الحديث » 
وأشار في الاحتجاج به إلى الاعتماد على الإجماع على العمل به » وذلك 
واضح في كلامه » وقد طابقه على ذلك الحافظ يعقوبٌ بن سفيان » ونسب 
العمل به إلى الصحابة والتابعين » وكذلك الحافظ ابنُ كثير البُضْرَويٌ » فإنه 
ذكر ما هو في معنىٰ دعوئ الإجماع » كما تقدم . وقد خالف جماعة من 
الحفَاظٍ في بعض طرق هذا الحديث » وذلك لا يَضْرٌ بعد ثبوت الإجماع 
علئ العمل به » ولعلّهم لم يَعْرِقُوا هذا الإجماع » ومن عرف حجة على من 
لم يعرف » إلا أن يكون خلافهم مخصوصاً بتلك الطريق مع الاعتراف 
بصحة الحديث من غيرها » فلا إشكال حيئئذٍ . فهذا الكلامٌ انسحب من 


)0( في کتابه و المعرفة والتاريخ » / ۰ 
(؟1) مسند الشافعي ؟/ ۷ والنسائي ۸/ 0ه . 


Pro 


كلام المنصور باللّه - عليه السلام ‏ لبيانٍ صحة الحديث الذي احتج به - 
عليه السلامٌ ‏ . 


ثم لِتَعُدْ إلى حكاية أقوال الأئمة والعُلماء في الرجوع إلئ الخطّ . 
فمن ذلك كلام الإمام يحيئ بن حمزة عليه السلام ‏ » فإنه ذكر في كتاب 
« المعيار » طرق الرّواية إلى أن قال : ورابعٌها أن لا يكون متذكراً لسماعه 
ولا لقراءته لما في الكتاب » لكنه ين ذلك » لما يرى من خحطه أو قرينة غير 
ذلك » فهذا مما قد وقع فيه حلاف بَيْنَ العلماء » فذهب بعض أئمة الزيدية 
أن ذلك لا يجوز » وهو رأي الحنفية » وذهب الشافعيٌ إلى جوازه » وهو 
رأي أبي يوسف » ومحمدء واختاره ابن الخطيب الرازيٌ . والمختارٌ 
عندنا : هو جوارٌ العمل على ذلك » دون الرّواية » لآن العمل إِنْما مستنده 
غليةٌ الظَنّ » وهذا حاصل ها هناء فأما الرّواية » فلا بد فيها من أمر وراء 
ذلك » وهو القطع بمستندٍ يجوز معه الرواية . انتهئ . 


فانظر إلى تصريحه ‏ عليه السلام ‏ بان العمل إنما مستندّه الظىُ , 
وإتيانه « ب « إنما » المفيدة للحصر على سبيل المبالغة » لما كان هذا هو 
الغالبَ » وإلا فالعلم مستند للعمل صحيح » ولكن على سبيل الاتفاق » لا 
على سبيل الوجوب المتحتم » فلا يُشترط لذلك إلا الظّنُ » وانظر إلى 
قوله - عليه السلام ‏ لما يرى من حطه أو قرينة غير ذلك » فأجاز العمل بأي 
قرينة حصل معه الظْنٌ » فانظر إلى تعليله بجواز العمل » وعدم جواز 
الرّواية » فإنه واضح في بيان مقصده أنه يجوز العمل بالظّنّ الذي لا جل 


معه الرواية . 
وقال الإمامٌ المهدي محمد بن المطهر- عليه السلام ‏ في كتابه 


۳۳٦ 


« عقود العقيان » في تفسير قوله ‏ عليه السلام - في القصيدة : 
رَوَيْكَا سَمَاعاً عَنْ عَلِيم مُحقتي أبي القاسم الحَبْر المُفَسّر بالفضا 


قال - عليه السلام ‏ ما لفظه : إن قيل : وهل يجوز أن يروى عن 
الخطّ من غير قراءةٍ ؟. قلت : هو أحدُ الطرّق عند بعضهم » وهو الذي 
اختاره حيّ سيّدي ووالدي أميرٌ المؤمنين ‏ قدّس الله ُوه ونور ضريحه ‏ 
والوجه في ذلك أن كتابٌ عمرو بن حزم روى عنه الجماعة من أرياب 
المواهب » وليس إلا أنه ا رين فإذا صح أن الكتابَ 
مسموع » وعليه خخطوط الشيوخ » صح للراري أن يروي عنه » كان طريقاً 
للسّماع » وقد أشار إلى ذُلك الإمامٌ المتوكل على الله أحمد بن سليمان ‏ 
سلامُ اللّه عليه ورضوائه - ونحوه عن الإمام المنصور باللّه - عليه السلامٌ - 
ذكرها في « الصفوة » وغيرها . انتهئ كلام - عليه السلام - منقولاً من خط 
يده المباركة . 

فهؤلاء خمسة من نجوم أئمة العترة عليهم السلامٌُ ‏ أحمد بن 
سليمان » والإمام المنصور باللّه - عليه السلام - > والإمام يحيئ بِنُ 
حمزة » والإمام المطهّر بن يحيئ » والإمام محمد بن المطهّر ‏ عليهم 
السلام ‏ أجازوا ما ذكرناه . 

وقال الحاكم'“ في « شرح العيون » : إذا وجد في كتابه بخطه » 
وعلم أنه سمعه على الجملة » ولا يعلم أنه سمعه مفضّلا معيناً » فإنه يجوز 
له أن يَروِيَه » وهو قولٌ أبي يوسف » ومحمدٍ , والشافعي » وأكثر العلماء . 

وثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سَمِعَه ولا يذكرٌ متى 

. ۲۹۹ هو الحاكم الجشمي » وقد تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
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سَمِعَ » ولا كيف سمح » فإنه يجورٌ له أن يرويّ ويقبل عنه . قال القاضي : 
ويجب أن لا يقعَ فيه خلافٌ بينَ العلماء . 


وثالثها : ذا رأى في كتابه بخطه. وظنٌ أنه سمعه غير أنه لا يتيقن» 
غير أنه يظن أنه لم يثبته بخطه إلا وقد سمعه مع تجويز خلافه» فعند أبي 
حنيفة لا يجوز أن يروي وهو اختيار القاضي وأكثر المتكلمين » وعند جماعة 
من أصحاب الحديث يجوز أن يروي إلى قوله في الاحتجاج على العمل 
على الكتابة > لأنَ الصحابة والتابعين كانوا يَرَوُونَ من الكتب من غير نكير » 
عر علض ان كارا لااريل كروك تفصو ن ا ن ران الستكان کان ن 
يَعْمَلّ على كتاب بعض . ألا ترى أن عُْمَرَ كان يكب إلى عُمالِه وقضاته ع 
فيعملون بذلك207© . وكذلك كتب النبي وك . 


وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد ”© : وقد ذكرنا ما 
يفعل إذا علم سماعّه » وإذا لم يعلم ولا يظنُ » ثم قال : ومنها أن لا يذكرٌ 
سماعّه لما في الكتاب » ولا قراءتّه له » ولكنه يَعْلِبُ على ظنه سماعُه له » 
أو قراءنه » لما يراه من خطه » فهذا هو الذي ينبغي أن يکود الناس اختلفوا 
فيه » فعند أبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يرويه » ولا أن يَعْمَلُ به » وعند أبي 
يوسف ومحمد والشافعيٌ يجوز له الروايةً > ويجب العمل عليها. لأن 
الصحابة كانت تعمل على كتب النبي ية نحو عملها على كتابه إلى عمرو 


)١(‏ من ذلك كتابه إلى أبي موسى الاشعري. وهو كتاب جليل حافل تلقاه العلماء 
بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة . والحاكم والمفتي أحوج ما يكونان إليه » وإلى 
تأمله . والتفقه فيه » وقد شرحه العلامة ابن قيم الجوزية شرحاً موسعاً استوعب 4/٠١‏ صفحة من 
كتابه القيم « أعلام الموقعين عن رب العالمين » . 

. Ag ؟/لالا5‎ (¥) 
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ابن حزم من غير أن يَرُوِيّه لها راوء بل عَمِلُوا لأجل الخْطًء وأنه منسوبٌ إلى 
رسول الله ولع . 

وقال عبد الله بن زيد في كتاب « الدرر المنظومة » : لا حلاف أنه 
متى عَرَفَ خطه أو خط أستاذه » وعلم أنه لا يكتبُ إلا ما سَمعّه » بلك 
روايّه » وإنما اختلفوا إذا عن أنه حه أو خط أستاذه » فمذعينا انها قبل 
روايثه » وهو مذهبٌ طائفة من العلماء » واحتج بوجهين : 

الأول : أن من بحث عن الأخبار » علم أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يكنب إلى الآفاق » ويعمل على ما يأتيه من الكتب بالإسلام 
وغيره . ْ 

الثاني : أن الصحابة أجمعت على ذلك » فإن من عرف الأخبار ء 
عَلِمّ ذلك عنهم » ولهذا عَمِلُوا على كتاب عمرو بن حزم مع ما فيه من 
الأحكام الكثيرّة من التُصٌّب والدّيات وغير ذلك . 

وقال الرازي في « المحصول » ٠:‏ ورابعها : أن لا يتذكر سماعه » 
ولا قراءته لما فيه » لكن يَظُنُ ذلك لما یری من خطه . ثم حكى الخلاق 
كما تقدِّم. ثم قال : لنا الإجماع والمعقول. أمًا الإجماع. فهو أن 
الصحابة كانت تعمل على كب رسول الله نحو كتابه لعمرو بن حَزْم, 
من غير أن يقال : إن راوياً روق ذلك الكتابَ لهم » وإِنّما عملوا لأجل 
الخط » وأنه منسوبٌ إلى الرسول » فجاز مثله في سائر الرواة » وأما 
المعقولٌ »> فلأن الظن هنا حاصل » والعمل بالظن واجب انتهى . 


قلت : أكثرٌ ما احج به من تقدَّم ذكره حديث عمرو بن حزم ويمكن 


. 591-895 الجزء الثاني القسم الأول‎ )١( 
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الاحتجاجٌ ها هنا بغيره » من ذلك الحجة العقلية في العمل بالظِنُ ء 
وتقريرها معروف وهي قويّة جداً . 

ومئها حديثٌ ابن عمر مرفوعاً : وما خی امرىء مُسلم له شي 
يُوصِي فيه يَبِيتُ لَيلتين إل ووصيته مكتوبَة عِنْدَهُ » متفق على صحته(© . 

قال ابن تيمية ا السلام29 : رواه الجماعة » واحتج به مَنْ يَعْمَلُ 
بالط إذا عُرفَ . 

قلت : العلة في المعرفة ظن الصحة » فالتعليلٌ به أولى من 
المعرفة . 

ومنها عن ابن عباس لما نزلت « إن الَدِينَ تَوفْاهُمٌ الملائكة 
طَالِمي أَنْفْسِهِمْ 4 [ النساء : ٩۷‏ ] قال : كان قومٌ بمكة قد أسلموا » وكانوا 
مستخفين بالإسلام » فلما خرّجَ الي يي إلى بدر وخرج المشركون » 
أخرجوهم معهم مكرهين » فأصيب بعضهم يوم بدرٍ مع المشركين » فقال 
المسلمون: أصحابنا هؤلاء كانوا مسلمين» أخرجوهم مكرهين» فاستغفروا 
لهم فتزلت» كتبوها إلى مَنْ بَقِيّ منهم بمكة. فخرجوا حت إذا كانوا ببعض 
الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم ء فلحقوهم » فردُوهم , فرجعوا 
معهم فنزلت ظ وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمئا باللّه ًا أوذي في الله جَعلَ فثئة 
الاس كَعَذَابٍ الله 4 [ العتكبوت : ٠١‏ ] . فكتب المسلمون إليهم بذلك 
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5 0 ا 8 ع ا امه ادام د دج رفك ا ع وغل 0 
فنزلت : ل ثم إِنْ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعد ما فوا ثم جَاهَدُوا وَصَبْروا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۲۷۳۸ ) ومسلم ( ۱٦۲۷‏ ) ومالك ؟/ ۱۳ . والترمذي (41هة) 
والنساثي ۲۳۸/۹ ۔ الال وابن ماجة (۲۹۹۹). وأبو داود (؟587): والطبراني في «الكبيره 
( ۱۳۹۸۹ ) والبغوي في شرح السنة (لاه4١)‏ . 

(۲) هو الإمام أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 
1ه . وكلامه هذا في ۱٤۲ /5  ىقتنملا ١‏ ممع شرحه ثيل الأوطار في أول كتاب الوصايا . 
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رَبك مِنْ بَعْدهًا لور رَحِيمّ 4[ النحل : ٠٠١‏ ] فكتبوا إليهم بذلك . رواه 
البزار برجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة . وروى البخاري 
بعضه ١‏ قاله الهيثمي“ . 


وفيه عملّهم الجميع بالخطً بالفطرة » كما عَمِلُوا بخبر الثقة بالفطرة » 
وظهور ذلك من غير نكير يقتضي إجماعهم » وهو حجة شرعية . 

وقال الشيحٌ الحافظ ابن الصلاح في كتابه « علوم الحديث 270 ما 
لفظه ‏ : القسم الثامن الوجادة 5 وهو مصدر أوجد يَجد ملد غير مسموع 
من العرب . وروينا عن المعافى بن زكريا التُهرواني العلامة في 
العلوم : أن المولّدين فَرْعُوا قولّهم وجادة فيما أذ من العلم من 
صحيفة » من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر 
وجَد للتمييز بين المعاني المختلفة » يعني قولّهم : وَجَدَ ضالته وُجَدَاناً » 
ومطلوبه وُجوداً » وفي الغضب مَوْجِدَةَ » وفي الغنى ودا » وفي الحبٌٍ 


2 a 
٠. وحدا‎ 


)١(‏ في «مجمع الزوائد» ۷/ 84 ١٠ء‏ وأخرجه ابن جرير ( ۱۰۲۹۰ ) من طريق 
أحمد بن منصور الرمادي»› حدئنا أبو أحمد الزبيري » حدثنا محمد بن شريك » عن عمرو بن 
دنار » عن عكرمة » عن ابن عباس » وهذا إسناد صحيح ١‏ أبو أحمد الزبيري : هو محمد بن 
عبد الله بن الزبير وذكره السيوطي في « الدر المنتور» ۲/ ۲٠٠١‏ » وزاد نسبته لابن المنذر » وابن 
أبي حاتم ٠‏ وابن مردويه . ورواية البخاري المختصرة هي في صحيحه ( 547 ) من طريق 
حيوة بن شريح وغيره ٠‏ قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود الأسدي . قال : 
قُطِمْ على أهل المدينة بعث » فاكنييْتُ فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عباس » فأخبرته » فنهاني 
عن ذلك أشد النهي . ثم قال : أخبرني اين عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 
يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يُرمى به قيصيب 
أخدهم فيقتله » أو يضربٌ فيقتل ١‏ ۽ فأنزل الله ط إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » 
الآية . 

9) ص ۱۵۹۷ - 1964 . 
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مِثالُ الوجادّة : أن نَمف على كتاب شخص فيه أحاديثٌ يرويها 
بهي رلوولد القياه ولكي لم يست مالك الل عله ينكل كبزي 
له منه إجازة ولا نحوها. فله أن يقول : وجدثٌ بخطً فلان أو قرأتٌ بخط 
فلان » أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلانُ بُ فلان » ويذكر شیځه » 
ويسوق سائر الإسناد والمتن . هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً ‏ 
وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاصال بقوله : 
وجدت بخط فلان . 1 

وإذا وجد حديثاً في تاليف شخص » ولیس بخطه » فله أن يقول : 
ذكر فلان » أو قال فلانء وهذا منقطع لم يأخذ شوباً من الاتصال . وهذا 
کله إذا وَثْقَ بأنه خط المذكور وكتايّه , فإن لم يكن كذلك » قال : بلغني 
عن فلان » أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات » وِلْيُفْصِحْ في 
المستند فيه بأن يقول ما قاله بعضٌ من تقدَّم : قرأتُ في كتاب فلان بخطه » 
وأخبرني فلان أنه بخطهء أو يقول : وجدت في كتاب ظننت أنه بخط 
فلان » أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلانٌ بن فلان » وفي كتاب قيل : إنه بخط 
فلانٍ » فإذا أراد أن ْمَل مِن كتاب منسوب إلى مصنف » فلا يقل : قال 
فلان كذا وكذا ء إلا إذا وى بصحة التُسخة بان قابلها هو » أو ثقة غيره على 
أصول متعَدُدَةٍ » كما نبّهنا عليه في آخر النوع الأول . 


قلت : قال النواوي في « شرح مسلم 2306 وقد ذكر قول ابن الصّلاح 
هذا - : بل يكفيه أن يُقَابلَ الكتابَ على أَصْل واحد صحيح ولا يجبٌ أن 
يقابل على أصول متعدّدة 1 
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قلت : صدق التّواويّ » فإن الظَنّ يحصلٌ بالمقابلة على أصل 
صحيح » وإن كان واحداً . 1 

قال ابن الصلاح : فإذا لم يُوجَدْ ذلك ولا نحو » فليَقل : بلغني عن 
فلان » أو وجدتٌ في نسخة من الكتاب الفلاني » وما أشبه هذا من 
العبارات . وقد تسامّحَ أكثر الئاس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في 
س فر ا وت رظانم ام کا مقو إل د ا 
وينقل منه عنه من غير أن يَئْنّ بصحة النسخة قائلا : قال فلان كذا وكذا » أو 
ذكر فلا كذا وكذا . والصواب ما قدّمناه » فإن كان المطالعٌ عالماً قطنا 
بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضِعٌ الإسقاط » وما اختلّ عن جهته 
رجونا أن يجورٌ له إطلاقٌ اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك . 


وإلى هذا فيما أَحسبٌُ استروح كثيرٌ من المصنفين فيما نقلوه من كثب 
و 97 0 وة 5 
الناس » والعلّمٌ عند الله تعالى . هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق 
الوجادة . 


وأما جوارٌ العمل اعتماداً على ما يوی به منها » فقد روينا عن بعض 
المالكيّة : أن مُعظم المحدّئين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون 
العمل بذلك . وحكيّ عن الشافعي وطائقَةٍ من ظار أصحابه [جواز العمل 
به » قلت : قطع بعض المحققين من أصحابه]“ في أصول الفقه بوجوب 
العمل به عند حصول الكّقة به . وقال : لو عرض ما ذكرناه على جملة 


(1) ما بين حاصرتين سقط من الأصول كلها » واستدرك من المقدمة » ونص المؤلف في 
« تنقيح الأنظار » ۳٤۸/۲‏ : وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من نظار 
أصحابه » وهو الذي نصره الجويني » واختاره غيره من أرباب التحقيق » قال ابن الصلاح ؛ 
قطع بعض المحققين من آصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة . 
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المحدثين لأيوْهُ > وما قطع به هر الذي لا يجه غيرّه في الأعصار المتأخرة » 
إنّه لو تومّف العمل فيها على الرٌواية » لا نسدٌ باب العمل بالمنقول » لتعذّر 
شرط الرواية فيها على ما تقدَّم في النوع الأول - والله أعلم - . انتهى كلام 
ابن الصلاح . 

وفي كتاب « المعتمد ٠(۲‏ لأبي الحسين عن قاضي القضاة ما يشهد 
لقوله : إنه يجورٌ للعالم القَطن بمواضع الأغلاط أن يقول فيما يَنْقَلٌ : 
قال فلان » متى ظنّ الصدق في ذلك » جازماً بنسبة القول إلى المصنف - 
وهذا لفظه في « المعتمد » - قال : وأمّا ترجيحٌ المَرّسَّل على المسند » فلم 
يذهب إليه أكثرٌ الاس » وذهب عيسى ابن أبان إلى ا له > لآن الثقة 
لال E‏ قال الي له › إلا وقد وَثقّ أن الي ل 
قاله . 


قال قاضي القضاة : هذا الكلامٌ إنما يتوجّهُ إذا قال الرّاوي : قال 
النبي 5 » وأما إذا قال : عن النبيّ » فإنه لا يتوجه » وأيضاً فإن قولٌ 
الراوي : قال النبي - عليه السلام ‏ يخسن مع الظن ‏ لكونه قائلاً لذلك كما 
يَحْسُنُ مع العلم » فَمِنْ أين أنه لم يقل : قال الي » إلا وظنّه آكد من 
الظن الحاصل ا المسند المعارض ٠:‏ اله .. 


وقد اختلف العلماءٌ في جواز عمل القاضي بكتاب قاض آخخر إليه فى 
حقوق المخلوقين مع ما فيها من التشديد الذي لم يرد في الرواية » فحكى 
الرّيّمي”"2 في « المعاني البديعة » عن الإمام مالكِ. والحسن البصري. 
1 ؟/ °۰ 14- افكت 


(۲) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي اليمني الريمي بفتح الراء بعدها ياء ساكنة = 
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وسوَارٍ القاضي » وعبدٍ الله بن الحسن العنبري » وأبي يوسف : إذا عرف 
المكتوبٌ إليه خط الكاتب > وختمه » جاز له قبولّه والعملٌ به » وبه قال أبو 
سعيد الإصطخريّ من الشافعية » وعند أبي ثورٍ يجوز العمل بموجبه وقبوله 
من غير شهادة عليه » ونسب مرة ذلك إلى مالك وقال : في إحدى الروايتين 
عنه . 

الجواب التاسعٌ : لو قدّرنا صحة ما ذكره السَّيّد من اختلال طريق 
المعرفة لهذه الشريعة ‏ وصانها الله تعالى عن ذلك لم يَسْقْط 8 
العمل بالمظنون » وذلك لأن الأحبارٌ الواردة في الواجبات والمحرّمات » إِما 
أن نظن صدقها أو لا ؛ إن لم نظن صدقها » لم نخالف السّيّد في عدم 
وجوب العمل بها » وإن ظننًا صدقها » ففي مخالفتها مضرّةٌ مظنونة وهي 
ف العقاب على ترك الواجب وارتكاب الحرام » ودفمٌ المضرّة المظنونة 
عن النفس واجب عقا . وهذا الدليل عر انه السيدٌ الإمام أبو طالب » 
والإمام المنصورٌ بالله ‏ عليهما السلام » وكذلك الشيح أبو الحسين ‏ رحمه 
الله - وسياتي تحقيقه » وهو قائمٌ في كل خير من أخبار المتأولين » 
والمجاهيل » والمجروحين بجرح مختلفٍ فيه أو بجرح مطلقٍ غير مفسّر » 
وفيما يُوجد بخطوط العلماء في الكتب وغير ذلك متى أفاد الظن » إلا ما 
أجمعت الأمةٌ على رده من أخبار الكمّار المصرّحين » والفساق 
المصرحين . 

الجواب العاشر : أنه لو صح ما ذكره السّيّد - والعيادٌ بالله - من 


> نسبة إلى ريمة ناحية باليمن . ولد سئة . وتفقه بمذهب الشافعي على جماعة من مشايخ 
اليمن » وسمع الحديث من الفقيه إبراهيم بن عمر العلوي » وشرح التنبيه في نحو عشرين 
سفراً ع ودرس وأفتى » وكثرت طلبته ببلاد اليمن » واشتهر ذكره » وبعد صيته » وكانت وفاته 
سنة ١‏ ولاه . «الدرر الكامئة» #/ 485 » و د شذرات الذهب » 5/ 798" . 
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انطماس معالم العلم » وتعفي رسوم الهدى إلا تقليد الموتى » للزم من 
ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى » لأن التقليد لهم لا يجوز إلا 
بدليل يستند إلى معرفة الكتاب والسنة » والاستدلال بالإجماع على تقليد 
الموتى لا يصح بوجهين : أحدّهما : أنه قد ادذعي الإجماع على تحريمه . 
رواه المؤيّد بالله ‏ عليه السلام ‏ في « الإفادة » في باب كيفية إزالة المنكر- 
ولفظه - : وكثير من العلماء قالوا : إنه لا يجوز تقليد الميّت ء وادّعوا 
الإجماع في ذلك . انتهى بحروفه . فالرجوع إلى الإجماع يُوجبٌ المنع 
مله . 

الثاني : سلّمنا أنه لم يَصِحّ الإجماع على تحريمه » فلا شك أن قول 
الجماهير من المعتزلة والزيدية تحريمه » فأمًا إجماع العامة عليه في 
الأعصار المتأخرة » فلا يُعتبر» إذ لا عبرة في الإجماع بالعامة منفردين 
بالاتفاق » وانعقادٌ الإجماع بعد الخلاف الكثير الشائع متعذَّر عادة » ولو 
سلمنا هذا الإجماع › فهو إجماع ظَبِيٌ لا تلبت صحته إلا اجتهاداً بالاثفاق » 
وذلك لا يصح إلا مم صحة الرجوع إلى الكتاب والسّنّةَ والقياس » 
والاستدلالٌ بقوله تعالى : « فَاسْأَلُوا 1 الذّكْر إن كُنْتم لا تَعْلمُونَ 4 
[ النحل : 4 ] يحتاج إلى معرفة أنها غير منسوخحة ولا مخصّصة ولا 
معارّضة » ويحتاج إلى معرفة معناها » فهذان أمران : 

أحدهما : معرفةٌ أنها غيرٌ منسوشة ولا مخصّصّةٍ ولا معارّضة » 
والمعرفة لهذا تنبني على أن هنا سنة معروفة » وإلى معرفة ما فيها طريق 
مسلوكة بها يعرف أن فيها ناسخاً ومخصّصاً ومعارضاً . أو أنه ليس فيها شيءٌ 
من ذلك . والاستدلال بالأخبار يحتاج أيضاً إلى بقاء طريق الأخبار . 

وثانيهما : معرفةٌ معناها » ولا بذ فيه من النظرء إذ ليس معلوماً 
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بالضرورة » فاحتاج الناظرٌ فيه إلى أن يكونّ من أهل الاجتهاد . 

فإن قلت : إن دلالتها على التقليد جليةٌ لا تحتاج إلى اجتهاد . 
قلت : ليس كذلك » فإنَّ في معناها غموضاً واختلاقاً . والذي يدل على 
ذلك : أن السؤالَ من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين ؛ تارةٌ بواسطة حرف 
جر مثل : سألت العالم عن الدّليل » وتارة بغير واسطة مثل : سالت الأمير 
مالا » وسألت العام دلي . إذا عرفت هذا . فاعلم أنه لا بذ من مسؤول 
ومسؤول عنه » فالمسؤول في الآية مذكورٌ وهم أهلٌ الذكر » والمسؤول عنه 
محذوف » فالقولٌ بأن المسؤولٌ عنه هو آقوالُ المجتهدين من هُذه الأمة 
دعوى مجردة عن الأدلة مما لا يدل عليه دليل . وهذا المحذوف يحتمل أن 
يكون هو الآدلة » ويحتمل أن يكو هو المذاهبّ من غير أدلة . وقد قال 
بعضٌ العلماء وهو السؤال عمًا أنزل الله لقوله تعالى : ظ اتْبعُوا ما أَنْزِلَ 
يكم مِنْ رَيكُمْ 4 [ الأعراف : "] فلما أمرنا سوال أهل الذّكر » وكان 
الظاهرٌ أنه أمرنا بسؤالهم عما أمرنا باتباعه مما أنزله علينا من الشرائع . 
وهذه الأقوالٌ كُلّها ضعيفة فيما يَظْهَرٌ على اعتبار قواعد العربية » والمختار : 
أن المراد السؤالٌ عن الرّسّل : هل كانوا بشراً أم لا ؟ لأن ذلك هو المذكورٌُ 
فق اذل الاي اقرف ری تمن باذ ذلك موان وار شوق 
الفهم إليه . 

فإنه تعالى لما قال : وما أَرْسَلَْا بلك إلا رجالا نوحي الهم 
َاسْأَنُوا أَمْلَ الذّكْر » [ النحل : 4# ] كان السابقٌ إلى الأفهام : فاسألوهم 
عن كوننا ما أرسلنا إلا رجالا » كما لو قال القائل : واجهتُ اليوم الخليفة 


)١(‏ هي قراءة حفص بالنون وكسر الحاء » وقرأ الباقون : ( يُوحى ) بضم الياء على ما لم 
يسم فاعله . اتظر و حجة القراءات » ص ° . 
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وسال وزراءَه » كان المفهوم : وسألهم عن كوني واجهته › وهذا الذي 
ذكرت أنه المحذوفٌ هو الذي اختاره العلامةٌ الزمخشري) - رحمه الله - 
لم يَذْكُرْ سواه » ولكن لم يذكر الوجة في ذلك لجلائه . 


وأيضاً فقوله : « إن كنتم لا تَعْلْمُونَ 4 يفهم منه : أن الحكمة في 
سؤالهم الخروجٌ من الجهل إلى العلم » أو يحتمل ذلك » وهُذا مانع من 
الاستدلال بها في التقليد . والذي يذل على ذلك أن مَنْ قال : اشرب إن 
كنت ظامئاً » فُهمَ منه أن المرادٌ شربٌ ما يُزيلُ الظمأ » فلو أن المأمورٌ شَربَ 
يما ار ور آله اراد انها امريد لله امسر ان ار 
بهيميّ الجنان » وكذلك قوله تعالى : ط فَاسْأنُوا هل الذّكْر إِنْ كم ل 
تَعْلَمُونَ ) فإنّه يفِيدُ سؤالاً يُخَرِجّ من الجهل إلى العلم » ولا شك أن 
التقليد لا يُفِيدٌ العلمّ بالإجماع » ولهذا لم يَجِلَّ التقليدٌ في المسائل التي 
يكن لتنا e‏ إنما فهم ذلك في قوله : اشرب إن 
كنت ظامئاً بالقرينة » ولذا يفهم عكسّه بالقريئة في قوله : سل الأغنياء إن 
كنت فقيراً » فلا يفهم سؤالاً يُغني ويُخرج من الفقر . وقد يتجرد الشرط 
عن القرائن في الجنبتين » فلا يُفيد شيئاً » كقوله : صَلَّ إن شئت » ولكن 
في الآية مجرد احتمال » وهو مما يمنع القطمٌ في الاستدلال . 

فإن قيل : إنها مما ورد على سبب » ولا يُقصر عليه . 

قلنا : ليس كذلك » لأن شرط ذلك عمومٌ لفظه ومعناه » ولفظ هذه 
الآية فيه حذف . فهو غير ظاهر » ومعناها خاص غيرٌ عام » والعجب أن 
الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد ء من غير بيان لوجه 
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الدّلالة » ولا ذكر لهذا الإشكال مع جلائه . 


وأما الاستدلال بالإجماع على جواز التقليدء فإنه يحتاجٌ أيضاً إلى 
معرفة الكتاب والسنة » لأنهما هما اللذان دلا على أن الإجماع حجة , 
والأدلة من الكتاب على أن الإجماع حبّة هيّ من الظواهر » ولا بد من 
معرفة عدم النسخ والمعارض والمخصص . وأيضاً قد منع السيّد من معرفة 
اللغة » وقطعٌّ القول وجزمه تعد معرفتها » ومعاني الكتاب والسنة 
المستنبط منها جوارٌ التقليد » وكونُ الإجماع حب مما يفت إلى معرفة اللغة 
فإذا بطل معرفة تفسير القرآن > وبطلت طريق معرفة الأخبار » بطل أيضاً ما 
هو فرع معرفة ذلك من جواز التقليد » فيلزم بطلانُ التكليف تقليداً 
واجتهاداً . 

فإن قلت : هل جوزت أن تُقَلّد في كون التقليد جائزاً . 

قلت : هذا لا يجورٌ على القول بأن أصل التقليد القبح إلا ما خصّه 
الدليلُ » وهو قولُ المعتزلة والزيدية » وأكثر المتكلمين » ولا أعلمٌ أحداً بن 
أهل المذهب نص على جوازه . ودلينُهم على أنه لا يجوز : أن العمومات 
قد دلت على تحريمه » والتقليد إِنْما جاز في المسائل التي أفتى فيها 
الصحابةٌ » ولم يذكروا الدليلَ كما قرّره السَّمِّدٌُ الإمامٌ أبو طالب- عليه 
السلام -» والصحابة إنما أا بمسائل الفروع دون مسائل أصول الفقه ء 
وهذا الحكم مما نَظنُ أن اليد لا بُنازح فيه » فلا حاجة إلى التطويل 

فثبت بهذا أنه لا بد من صحة الرجوع إلى القرآن العظيم » والسنة 
الشريفة . وأن الطريق إلى معرفتهما متى تعذّرتء تعذَّرَ الاجتهاد 
والتقليدٌ . 
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وأمّا قول السّيّد : إنه يجوز التقليدُ في القطعيّات والعمليّات لمن وافق 
الأدلّة القطعيّة عملا لا اعتقاداً دونَ من خالفَهًا » فهذا يحتاج إلى تمييز 
المقلد بين القطعيات والظنيّات وحصرها ء وهو يؤدي إلى إيجاب الاجتهاد 
وى ير OEE O‏ ا مكلت EA N‏ 
اناا کی مرا فلك وبعد تواثر القطعيات » و 
خالَفْهًا » ذكره في آخر جوابه على ابن عثمان . 

والجواب : أن هذه غفلة عظيمة » فإن شرط المعلوم بالتواتر أن 
يستند في الطَرَّفٍ الأول إلى الضرورة المحسوسة وهذا إجماع » ولولا ذلك 
لتواتر للعامة أن الله رهم » واستَغْنوا بذلك عن غيره » فاعلم ذلك على أن 
في القطعيات ما يختلفٌ العلماءٌ : هل هو قطعيّ كالقياس الجليّ والتأثيم به 
والتفسيق والتكفير » على أن ابن الحاجب وغيرّه من المحققين منعوا من 
وجود القطعيّ الشرعي غير الضروري » وحكموا بأنّه لا واسطة بين الظنّ 
والضرورة في فهم المعاني > كما أنه لا واسطة بينهما في تواتر الألفاظ 
بالاتفاق » والحجة على إثبات هذا القطعيّ المتوسط بينهما غير واضحة » 
وإثباته من غير حجة ممنوب . والأصل عَدَمُ القطعيّ غير الضروري . 
والمدّعي له مثبت » وعليه الدّلالةٌ » والله سبحانه أعلم . 

فإن أراد أن يتواتر الإجماح القاطمٌ للعوام» لم يُغنهم حتى يعلموا أنه 
حبََةٌ . وقد تقدّم ما في ذلك . ثم حصولّهُ بعد انتشار الإسلام لمثلهم 


الجواب الحادي عشر : أنه لو تعذَّرٌ الاجتهادٌ في جميع المسائل 
لأجل تعسّر شروطه » لتعدَّرَ التقليد في جميع المسائل لمثل ذلك » فإن 


معرفة جميع نصوص المقلد بإسنادٍ صحيح إليه مثل معرفة جميع ما يتعلق 


۳0 


بالأحكام مِن الحديث » بل هي أكثر من الحديث في هذا المعنى » 
والنسخ يُوجد فيها نظيرُهُ » وهو الرجوع عن القول القديم » والتعارض 
موجود في القولين إذا لم يۇ رحا 3 والتخصيصض موجود في كلام العلماء 
وكلامُهُم عربيّ غيرٌ ملحون يحتاج إلى العربيّة » وجوار تقليدهم ينبني على 
معرفة الله 3 وصدق الرسول » وزيادة معرفة أدلة جواز التقليد من نص أو 
إجماع » ومعرفةٌ ذلك الدليل توق على أمورٍ قد مرّت الإشارة إليها . 

فإن قلت : التقليد يتجرأ دون الاجتهاد . 

قلنا: كلامُنا في انك حكمت بتعدَرِ الاجتهاد العامء ولم تحكم يتعذّر 
التقليد العام > فإن أكثرٌ أهل الفتوى والقضاء يذدّعيه » على أن تجزي 
الاجتهاد هو الصحيح عند الجمهور : 

الجواب الثاني عشر : أن بطلانَ الاجتهاد لا يجورٌ أن يثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدّلالة العقلية » وهذا مما لا يحتاج إلى ذكر 
البرهان لجلائه » وبقي أن يثبت بالدلالة الشرعية وهي التي زعم السَيّد أنها 
قد. بطلت » فبقي أن السَّيّد ادعى بطلانَ الاجتهاد لدلالة مجرّد الاستبعاد 
وهذا لا يصلّح مستنداً - والله أعلم ‏ . 

وفي هذا القدر كفاية في الجواب على قوله المتقدم في التنفير عن 
الاجتهاد » والتوعير لمسالك العلم » والتشكيك في دخوله في حيز الإمكان 
والتشويش على من أراده من أهل الإسلام . 

قال : الثاني : أن أولتك المعدّلين معلولون بمثل هذا 0 أو مول 
براءتهُم منه ٠.‏ 


أقول : قد تعرض السَّيّدُ ‏ أيّده الله تعالى في هذا الكلام للتشكيك 


o1 


في أحوال المعدّلين لحملة العلم النبويٌ - على صاحبه أفضلٌ الصلاة 
والسلام ‏ قلا يخلو إما أن يُرِيدَ أن جميمٌ المتكلمين في الجرح والتعديل من 
أئمة العلم وأعلام الهدى مشكوك في إسلامهم » أو يريد أن الأئمة الذين 
أسلف ذكرهم كذلك دون من عداهم من أئمة هذا الشأن » ثم أيضاً إما أن 
يريد أن حالهم في ذلك مجهولة له“ - أيّده الله فقط » أو مجهولة لجميع 
آهل العلم ء فهذه أرب مسائل : 

المسألة الأولى : أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط 
نون ا اهل ال ورن ام اقم بهذ اا 

الثانية : أن يكون حالَهُم مجهولةً له . ولجميع أهل العلم . 

الثالئة : أن يكونٌ جميمٌ أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل 
العلم . 

الرابعة : أن يكونوا مجهولين له » ولأهل العلم . 

فأما المسالتان الثالثة والرابعة » فلم يتعرض لذكرهما حتى يلرم 
الجوابٌ عليه » وإنما نذكر ما تعرّض له فقط خوفاً للتطويل » ولثلا نلزمه 
أمرأ قبيحاً من غير موجب لذلك من قوله . 

فلنتكلّم على المسالتين الأولَيَيْن » فنقول : إما أن يدعي « السّيّد» 
الجهلّ بأحوال أولئك على جميع أهل العلم أو لا ؛ إن اذعى ذلك » فهي 
دعوى باطلة » لأنّه لا طريق إليها إلا أحد وجهين وكل واحدٍ من الوجهين 
باطل ي وما لا طريقٌ إليه إلا الباطل» فهو باطل » وكل هذه المقدّمات 


. في ب : عنده‎ )١( 


YoY 


واضحة إلا انحصارٌ الطريق إلى تجهيل جميع أهل العلم في وجهين › 
فيجب بيانها » والدليل على أنه لا طريق للسَّيّد إلى تجهيل جميع العلماء 
بأحوال أولئك الحفاظ المشاهير : أن معرفة العلماء بأحوالهم وجهلهم لها 
من مكنونات الضمائر وخفيات السّرائر» وذلك مما لا طريقٌ إليه إلا 
بالخبر » أو القياس » ولا طريق سوى هذين إلى ذلك إلا علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى به » وكُلٌ واحدٍ منها لا يمح . 

أمَا القياس . فلا يصح هنا » لأنك إما أن تقيس على نفسك . أو 
على غيرك » وكلاهما لا يجوز » لأنه قياس على مجرد الوجود » وهو 
ممنوع . 

وأما الخبر » فلا يصح ء لأنه لم يُوجد خبرٌ صادقٌ عن الله » ولا عَنْ 
رسول الله يقضي بجهالّة العلماء لأحوال الرواة > فضلاً عن أحوال 
معدّليهم » وكذلكَ أهلُ العلم لم يُخبروا عن أنفسهم بالجهل بذلك ء 
فثبت أنه لا طريق للسَّيّد ‏ أيه الله إلى القطع على أن جميمٌ العلماء لا 
يعرفونٌ أحوال أولتك الَّذِينَ ذكر من معدّلي الرّواة . 

وبقي القسم الثاني > وهو أن يدعي السَّيّد ‏ أيْده الله أنه يجهل 
أحوالهمء فهذه دعوى صحيحة مقبولة بإجماع الأمةء لأنَّ إقرارٌ المسلم على 
نفسه بما یدخحل عليه النقض » ولا يكون له فيه حظ » ولا على غيره منه 
مضرَّةٌ إقرارٌ صحيحٌ مقبول » ولكن ليس يَحُصلُ منه منغ جميع طلبة العلم 
من تعرّفٍ أحوال معدّلي الرّواة » فريّما وجدوا إلى ذلك سبيلا » فقد قيل : 
من طلب شيئاً وجدٌ » وَجَدَ » ومن دَق باباً وَلْجّ » ولج . 

ثم إنا لو سلمنا للسّيّد ‏ ايده اللَهُ جهلٌ جميع أهل العلم بأولئك 
الذين ذكرهم » فإن ذلك لا يَسُدُ باب الرّواية » فإِن الل لولم يخلق أولئك 


Yor 


المذكورين » ما ضاع الدّينُ » ولا بَطْلْتْ سنه سيد المرسلين وأئمة الجرح 
والتعديل قد الف إمام. » لو شت لذكرتهُم بأسمائهم , وفيهم مَنْ هو ين 
الشيعة المعتدلين في صحة الاعتقاد ومن غيرهم من أهل العدل والتوحيد . 
وقد ذكر أهلٌ هذا الشأن في كتب الرّجال خلقاً كثيراً من علماء الشيعة 
والاعتزال » وعِدُوهُمْ من عيون علماء الأثر » ونقاد الرجال » ونسبوا إلى 
كثير منهم الكلامً في الجرح والتعديل » وعوّلوا على كلامهم كل التعويل » 
وكتّب علم الرجال طافحة بهذا . 


وقد روى الحاكمٌ في « شرح العيون » فصلل في من روى عنه العدل 
من رواة الأحبار » وقال : نذكر منهم من اشتهر بذلك . وذكر المخالفين › 
فذكر من أهل المدينة اثئين وعشرين رجلا » ومن أهل مكة عشرة » ومن 
أهل اليمن أربعة » ومن أهل الشام سبعة عَشْرَ » ومن أهل البصرة اثنين 
وسبعين » ومن أهل الكوفة ثمانية . 

فهؤلاء ماله رجل وثلاثةٌ وثلاثون » ذكرهم الحاكم أو أكثر منهم 
بيسير . وذكر أنه ذكر ما فيه كفاية » وأن استقصاء ذلك مما يطول به 
الكتاب . 

وكان فيمن ذكر من أهل المدينة : ابن أبي ذئب. ومحمدٌ بن 
عجلان » وشريكٌ القاضي . ولور بن زيد » وابنٌُ أبي يحيى : هو إبراهيم 
ابن محمد“ صاحب الموطأ الكبير وشيخ الشافعيّ » والوليدٌ بن كثير» 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني » وهو متروك 
عندهم ويعضهم كذبه » وقد اعتذر ابن حبان للشافعي في روايته عنه بأنه كان يجالسه في حداثته 
ويحفظ عنه » فلما دخل مصر في آخر عمره » وأخخذ يصنف الكتب احتاج إلى الأخبار » ولم 
تكن كتبه معه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه » وربما كنى عن اسمه . وانظر ترجمته في 
د التهذيب » و « ميزان الاعتدال » . 


ot 


وصالح بن كيسان 3 ومحمَدٌ بِنْ إسحاق صاحب السيرة وغيرها 5 ومحمد بن 
0 

عبد الله بن مسلم الزهري27 . قال : وكان ممن خرج مع زيد بن علي ۽ 

وجعفر بن محمد الصادق ١‏ ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين - 


عليهم السلام - . 


ومن أهل مكة : عمرو بن دينار » وعبد الله بن أبي نجيح » ولم 
اين خالد الزنجي ٩”‏ شيخ الشافعي » وسفياكٌ بن عيينة › وعبدٌ الله بن 


طاووس ¢ وعطاءٌ بن يسار ٠.‏ 


ومِنُ أهل اليمن : وهب بن منبه » وأخوه همام . 
ومن آهل الشام : مكحولٌ » والأوزاعيٌ » وعبدُ الرحمن بن واسع . 


[ ومن أهل البصرة ] : إياسٌ بن معاوية » والمبارك بن فَضَالَة , 
وسعيدُ بن أبي عَرُوبّة » وهشامٌ الستوائي » ومعاذ بن هشام » وأبان بن 
يزيد » ويحيى بن أبي كثير » وغندر » وعبد الرحمن بن مهدي » والأشعث 
ابن سعيد السمّان » ومعمر ٠‏ وأبو العوام عمران القطان » ومُسَدُدُ بن 


مُسَرّهَد » ومحمدٌ بن سلام . 


(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الإمام العلم حافظ زمانه أبو 
بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام المتوفى سنة 144 ه . له ترجمة حافلة في تاريخ 
دمشق لابن عساكر» وقد استلت منه » وطبعت بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني في مؤسسة 
الرسالة سنة 7 , وله ترجمة موسعة أيضاً في سير أعلام النبلاء ©/ 55" . 

(۲) هو مسلم بن خالد المخزومي مرلاهم المكي المتوفى سنة ۱۷۹ أو ما بعدها » وهو 
فقيه صدوق إلا أنه سء الحفظ لا يحتج به » ولكن يصلح للمتابعة » ولقب بالزنجي مع أنه 
كان أشقر لمحبته التمرء قالت له جارينه : ما أنت إلا زنجي لأكل التمر » فبقي عليه هذا 
اللقب . 


ووم 


ومن أهل الكوفة : الشُعبِيُ0'؟ . وداودُ ابن أبي هند وسلام بن 
مطيع > وأَبّو شهاب لاط ) » وعمرو بن مرّة » وَمِسْعْرٌ بِنُ كدام » ومحمد 
ابن شجاع» وعلي بن المديني . قال : أخذ المذهبّ عن ابن أبي دواد _ 
هكذا ذكره الحاكم ‏ ويهذا نَقَمُوا عليه في كتب الرّجال » ومن العجائب أن 
« السيّد » ذكر خمسة معينين بأسمائهم من أئمة الجرح والتعديل فا سلموا 
له » بل غلط على أعرفهم بهذا الشأن » وفارسهم في هذا الميدانِ » وهو 
الحافظ ال جليل على بن المديني المسمّى عند رجال هذا العلم « حَية الوادي 5»> 
لتميزه عن الْلَفّاظ بفرطٍ الذّكاء > وشدّة الحفظ والتيقظ للاستدراكات 
الحفيّة ء والمعارف اللطيفة > وهو شيخ البخاري » وشي شيخ البخاري 
الأهلي » وشي أبي داود صاحب السنن » وشي البغويٌ" . 


قال أبو حاتم : كان ابن المديئي علا في الناس في معرفة الحديث 


(1) هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه فاضل مشهور روى له الستة . 

(۲) في الأصل : الخياط وهو تصحيف » وهو موسى بن نافع الأسدي » ويقال : 
المدني ٠‏ ويقال : البصري أخرج حديئه الشيخان . 

(۳) قال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال » ۳/ ١78‏ : ذكره العقيلي في « الضعفاء » 
(لوحة ۲۹۷) فبئس ما صنمء فقال جتح إلى ابن أبي دُواد. وحديثه مستقيم إن شاء اللّه. وابن 
أبي دواد: هو أحمد بن أبي دواد فرج بن جرير بن مالك قاضي القضاة أبو عبد اللّه الإيادي كان 
فصيساً مفوّهاً شاعراً جواداً ممدّحاً رأساً في الاعتزال ء وهو الذي شغب على الإمام أحمد وأفتى 
بقتله » وبسببه وفتياه امتحن الإمام أحمد وأهل السنة بالضرب والهوان على القول بخلق القرآن . 
توفي سنة ۲٤١‏ ه . 

. يقال : فلان حية الوادي : إذا كان نهاية في الدهاء والعقل‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي ثقة حافظ 
جليل » وقد وقع بينه وبين البخاري جفوة بسبب مسالة اللفظ . انظر التفصيل في مقدمة القتح 
49١-144‏ . 

() هو الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز بن 
المرزبان البغوي الأصل البغدادي المتوفى سئة 119اه . مترجم في « تذكرة الحفاظ » ۲/ 
بلالا Vf‏ 
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والعلل » وما سمعتٌ د بنّ حنبل سمًّاه قط » ولكنه كان يُكنيه تَبجيادٌ له ١‏ 
وعن ابن عيينة قال : يلومونني على حب علي بن المديني » واللّه ا 
أتعلمٌ مته أكثر مما يتعلّمُ مني . 
وقال أحمد بن سنان : كان سفيانُ بن عيينة يسمي علي بن المديني « حيّة 
الوادبي » . 
7 6 بر 1 ا 0 زو 4 
وقال روح بن عبد المؤمن : سمعث عبد الرحمن بن مهدي يقول : علي 


ابن المدينيٌ أعلم الناس بحديث رسول الله ية » وخاصة بحديث سفيان بن 


0 


وقال القواريري7© : سمعتٌ يحسى القطان يقول : آنا أتعلّمٌ ِن علي 
أكثر مما يتعلّم مني . 


وقال النّسائي : كأن علي بن المديني خلق هذا الشأن . 

وقال إبراهيمٌ بن مَعْقل : سمعتٌ البخاري يقول : ما استصغرت 
نفسي عند أحدٍ إلا عند عليّ بن المديني . 

وقال أبو داود : ابن المديني أعلم من أحمد بن حنبل باختللاف 
الحديث . 

وقال النواوي : لابن المديني نحو من ثمانين مصنفاً » وقال الذهبي : 
على بن المديى 27 حافظ العصر 2 وقدوةٌ أرباب هذا الشأن » وقال فيه : 
مناقب هذا الإمام جمّة 29 , 

. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة ثبت من رجال الشيخين‎ )١( 


(۲) من قوله : وقال أبو داود إلى هنا سقط من ( | ) وهو بهامش ب » وقد ذكر في لهايته : 


مجح 
(۳) ذكر ذلك في «تذكرة الحفاظ» 4۲۸/۲ ووصفه في «سير أعلام البلا 4۱/١١‏ = 


Yoev 


وأقول : إني لو شت . لذكرت تراجمٌ أئمة الجرح والتعديل من أهل 
العدل والتوحيد في أجزاء كثيرة » ولو لم أورد إلا تراجم هُؤلاء الّذين 
اختصرتهم ممّن ذكر الحاكم لطال الكلامٌ » فكيف لو نذكر جي من ذكر 
الحاكمٌ بتراجمهم المطولة في كتب الرجال » فكيف لو تضم إليهم من ل يذْكرْهُ 
الحاكمٌ ‏ رحمه الله من علاء التشيّع والاعتزالء م يكن يشم المجال » 
ويطول المقالٌ ؟ ولكن ذلك بحمد الله تعالى - معروفٌ في مواضعه » فلا 
حاجة إلى نقله . وكان من اللائق أن نذكر ها هنا تراجمٌ هؤلاء الحفاظ 
الخمسة الذين ذكرهم « السَيّد » وشكك في إسلامهم » ونذكر جملا ختصرة 
من أخبارهم » ولكنّه يطول ولا نُحبٌ » إذ المقصودُ هو بيان إمكان معرفة 
السّنّهَ » وأن ذلك لم يدخل في حيّز أللحالات » وقد حصل بيان ذلك من غير 
ذكر حال هؤلاء الحفاظ . 


وأما القدح على بعضهم بالتأويل في بعض المسائل » فسوف يأتي الكلامٌ 
عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

أقصى ما في الباب أن يصح ما توهْمَهُ السيّد من القدح في جميع معدّلي 
حملة العلم النبويٌ ٠‏ أو تُّمتّهم بذلك . فذلك مما لا يَقَنَحُ على الإطلاق » 
وإنما يَقَدَحٌ على من قال ممسألتين : 

إحداهما : رد المرسل . والثانية : الجرحٌ بالتأويل . 


لكنًا قد قدّمنا أن الرسَلَ مقبول عند الزيدية والمعتزلة والحنفية 


- بقوله: الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث . وقال في « الميزان » / ٠١١‏ : وأما 
علي بن المديني ٠‏ فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال » 
وسعة الحفظ » والتبحر في هذا الشأن » بل لعله فرد زمانه في معناه . 


مه" 


والمالكية » وأنه قد اذعي إجماعٌ التابعين على قبوله » وكذلك سوف يأتي إثبات 
إجماع الصحابة على قبول المتأولين من عشر طرق . 

قال : الثالتٌ أن اتّصالَ الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسّرة أو 
تدز عن ونح المادالة الف 


أقول : السَيّد ‏ أيّده الله متردد متحيّرٌ ما درئ » أهذه الأمور مُتعسرة 
أو مُتعذّرة ؟ فلا يزالُ يكرّرُ الشكّ في ذلك » والشاكُ لا ينبغي له ن يعترض 
هل شق ادف اکان ها امو كاك ف اه لأن هل ن 
وشت فيه آنْ لا يُكذّبٌ من ادْعاه. فان قَطمَْ السيدُ - أيّده الله بتعذّر ذلك 
سقط التكليفٌ به > لأن التكليفٌ لا يتعلّق بما لا يُطاق » وإن جوز أنه 
مقدورٌ › فلا معنى لذكر تعسر المقدور متى كان واجباً أو مندوباً » كما قدّمنا 
ذلك في التنبيهات المتقدمة . والجواب على ما ذكره السّيّد من وجوه : 


الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصئُّفات فكما أنه يُمْكنُ 
سماحٌ سائر المصئّفات في جميع العلوم » فكذلك يُمكن سما كتب الجرح 
والتعديل » وليس إضرابٌ مَنْ ليس له رغبة فيها عن سماعها يذل على ما 
تومه السّيّدُ » فإن طلبة علم الحديث في أقطار الإسلام عافظون على سماعها 
ملازمون لقراءتها » وشيوخها موجودون في اليمن ومكة ومصر والشام والعراق 
والغرب » وسائر الأمصار الكبار في المملكة الإسلامية » والناس لا يزالون 
يختلفون إلى هذه الأقطار والأمصار لأدنى الأغراض الدنيوية » ومن كان عباً 
للعلم طلبه حيث كان وارتحل في تحصيله إلى أبعد مكان . وقد روى الحاكم في 
« المستدرك 2١76‏ عن جابر بن عبد الله الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه سافر 


(۱) ؟/ 458-4157 و 4 / ۳۷ - ۳۸ » وصححه في الموضعين » ووافقه الذهبي مع ى 


0۹ 


شهراً كاملاً لطلب حديث واحدٍ ء وهو حديتٌ القصّاص بلغه عن عبد الله 
١ 1 NES E‏ 
بن انيس فسافر إليه إلى مصر حتى سمعه مه . 


وقد ورد في صحيح مسلم عن النبيّ ب أنه قال : « ومَنْ سَلْكَ طريقاً 
يتمس فيها علا سَلّكَ الله به طريقاً إلى الث ٠٠۲‏ وقد ذكر العلماء فضل 
الرحلة » ومن أعظم ما يستدل به على فضلها قصة موسى - عليه السلام ‏ في 
طلب الخضر”2- عليه السلام ‏ فإنه لا قال الله له : إن لنا عبداً هو أعلمُ 
منك » ارتحل في طلبه » وسال اللة لُقياه . وقال لفتاه : ط لا أبرح حتى أل 
مَجمَمُ البحرين أو أمضي حُقَباً 4 [الكهف : ]٠١‏ . والحقب : الدهرء 
وقيل : إنه ثمانون سنة . هذا مع أنه كليم الرحمن » ومعلوم أنه لا يحتاج إلى 
الخضر ‏ عليه السلام ‏ في معرفة شيء من الحلال والحرام . فهذه رحلة في 
طلب الزائد على الكفاية من العلم وفيها دليل للمستكثرينَ من طلب 
المعارف » وقد قال الله تعالى لنبيّه ‏ عليه السلام - : وق رب زد عِلَنَا » 
[طه : ]١14‏ مع ما آتاه الله تعالى من العلم العظيم . فإذا كان الأمرٌ كذلك » 
فلا معنى للتَخذِيل من طلب فنّ من علوم الدين وإيهام الضعفاء أنه من جملة 


-أن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي وهو صدوق إلا أن بعض أهل 
العلم تكلم فيه من قبل حفظه » فهو حسن الحديث » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » 
)4۷٠(‏ وعلقه في موضعين من صحيحه من ١9“ /١‏ في العلم : ياب الخروج في طلب 
العلم و /٠۳‏ 407 في التوحيد وأحمد / 448 » والطبراني في ٠‏ المعجم الكبير » والخطيب 
في الرحلة في طلب الحديث ( ۴۳١‏ ) وحسئه الحافظ في ٠‏ الفتح » » ولعبد الله بن محمد بن 
عقيل متابع عند الطبراني في « مسند الشاميين » كما في « تغليق التعليق » ص 1١84٠‏ واكم١ا‏ 
من طريق الحجاج بن دينار » عن محمد بن المنكدرء عن جابر » وقال في « الفتح » ۱۷١/١‏ : 
إستاده صالح . 

(1) هو في صحيح مسلم ( 51494 ) في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القران وعلى الذكر من حديث أبي هريرة . 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة ۲۱۸ . 


۳۰ 


المحالات » فإن طلبة العلم إذا وَقَمُوا على مثل كلام « السَيّد همع جلالة 
او رن O‏ اسم وها مو 

الثاني : أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند 
جماهير الجترة ومَنْ لا يحخصى من العلماءِ كثرة , لأنّ أهلّ كنب الحديث من أهل 
الث وامعدنين فد راا يتقو وا رهم كن د وهو المختارٌ 
متى حصل الاتفاق في شروط التصحيح بين القابل له والمقبول منه » وإغا 
يحتاج إلى كتب الرجال عند الاختلاف في لشت ار شري اوت 
المسانيد » كمسند أحمد بن حنبل » ومسند الدّارمي ء ومسند بقي بن مُخلّداا) 
وهو « المسند الكبير » » والمسند الكبير للحافظ آلاسرجسي”) » وهمًا من أكبر 
دواوين الإسلام » فمسند الماسرجسي فرغ في ثلاثة آلاف جُزء مهذّباً معلل 
يأتي في مقدار ثلاث مئة مجلد كبار على أعظم ما يكون من التعليل » ومسند 
قي قريبٌ منه » وغير هذه من كتب المسانيد ما لا يحُصى كثرة » وكُلّها تاج 
إلى کب الرجال » لآن شرط أهل المسانيد أن يرووا الصحيح والضعيف › 


)١(‏ هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي الحافظ 
المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ قال ابن حزم :كان إماماً زاهدا صواماً صادقا . كثير التهجد » مجاب 
الدعوة » قليل المثل » مجتهداً , لا يقلد أحداً. بل يفتي بالأثر » روى في مسنده عن ألف 
وثلاث مثة صاحب ونيف > ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه » فهو مسند ومصئف . 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث . بغية الملتمس ص 
6 .» وتاريخ علماء الأندلس ۱ ۳-۹ ووسير اعلام النبلاءء 1/ 555-1548 . 

(۲) هو الحاقظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
الحسين بن عيسى النيسابوري المتوفى سنة 7ه . قال الحاكم : هو سفينة عصره في كثرة 
الكتابة ارتحل إلى العراق في سنة إحدى وعشرين» وأكثر المقام بمصرء وصنف المسند الكبير 
مهذباً معلل في ألف جزء وثلاث مئة جزءء وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه أحدء وكان 
يحفظه مثل الماء » وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل وخرج على صحيح البخاري 
كتاباً » وعلى صحيح مسلم » وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده » ودفن علم كثير بدفنه 
تذكرة الحفاظ 7/ ٠٠١‏ . 


١ 


ويُبيدُو رجالٌ الإسناد» ويُبدو صفحته » وعلى مَنْ أحبٌ أن يعرف حكمه أن 
يَنْظْرَ في كتب الرجال ‏ وأما أهلّ الصحاح والسئن<'2 وكتب الأحكام » فإنهم 
ينون الصحيحح وشروطهُ عندهم. وكذلك الضعيف والحسن والمنكر 
والغريب وألمعلٌ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك . 

وقد بيّنا نصوصٌ العلماء على أن كتاباً من هذه الكتب يكفي مُنْ أرادٌ 
الاجتهادت”2 » فيا الموجبٌ لمعرفة كتب الخرح والتعديل على كل تقدير . 

ثم إن السّيّد ‏ أيّده الله - نسي طريقٌ أهل البيت - عليهم السلام - 
بامرة . فنقول له : عَبْ أن ُنب الجرح والتعديل . وجيع تواليف مَنْ ليس 
بعدل في التأويل قد تعسّرَتُ وتِعدّرَتْ » وَهَبْ أني ممن لا يقبل أهلّ التأويل » 
فيا لك ولتعسير الاجتهاد » والتنفير عن طلب العلم ؟! وهل أمرتني بطلب 
الاجتهاد من كتب أهل البيت ‏ عليهم السلام - وتركت التخذيل عن طلب 
الاجتهاد الذي هو أساس قواعد الإسلام . 


قال : الرابع : أنَّ تعديلَ هؤلاء الأئمة مَنْ بيهم وبين الرسول إنما 
يق على سبيل الإجمال غالباً » والتعديل الإجمالي إنما يصح من موافتي في 
المذهب بعد كونه عارفاً بوجوه الجرح والتعديل » عدلاً مَرْضِياً . وقيل : لا 
يصح وإن كان المُعدّلُ كذلك » بل لا بد من التفصيل ٠‏ وقيل : يصح 
الإجمال مطلقاً وهو ضعيف . 


)١(‏ فيه نظراء فإن أهل السئن يشاركون أصحاب المسانيد في إيراد الأحاديث الضعيفة 
في مصنفاتهم دون أن يبينوا درجتها إلا أن ذلك يعد قليلاً بالنسبة للمسانيد . 

(؟) الصواب أنه لا بد من النظر في كتب الأحاديث التي يتاح له الوقوف عليها » ويتيسر له 
النظر فيها » والبحث في أسانيدها » والحكم عليها حسب القواعد المرسومة في كب المصطلح 
ليتسنى له الإفادة من صحاحها وحسانها » واطراح ما لا يصح منها » ولا يغني الباحث المجتهد 
في هذا الباب اعتماد كتاب من كتب السنة وحده » والاقتصار عليه . 


۳۲ 


أقولٌ : ما أدري ما حَمَلَ السّيّد ‏ أيده الله على حكاية المذاهب في 
هذه المسألة من غير ذكر شيء من الأدلة » وهو ممن لا يخفى عليه ما في 
هذا من الشين عند أهل هذا الشأن. وإنما يجب الإيمانُ بكلام الله 
تعالى » وكلام رسول الله لل › فلو أني عاملت السّيِّدَ بمثل ما جاء به » 
لقلتٌ : إن الذي ضعفه قوي , وإِنَّ ذلك ظاهر جلي » فمجردٌ الدعوى لا 
يعجر عنها أحد » ولكن لا بد من الإشارة إلى الدليل على قوة ما استضعفه - 
يده الله - على سبيل الاختصار . 

فأقول : الجوابُ على فا أورده فزن اور 


الوجه الأول : أن هذه مسآلة خلاف بين الأصوليين والمحدّثين » فقد 
كي فيها خمسةٌ أقوال لأهل العلم : 

منهم مَنْ قبل الإطلاق في الجرح والتعديل معأ . 

واتختلفوا على ثلاثة أقوال : 

منهم من قبل الإجمالٌ في التعديل دونْ الجرح » وهو اختيار الشافعي 
وجماعة » ومنهم من عكس هذاء وقال بعضهم : إِنْ كان الجارح أو 
المعدّلُ من أهل العلم قُبلَ » وإلا لم يبل » وأفاد السّيّد ‏ أيّده الله قولا 
سادساً : وهو أنه إن كان موافقاً في الاعتقاد » وكان من أهل العلم قُبِلَ وإلا 
لم يُقبل . 

فإذا ثبت هذا الخلاف الكثيرٌ في هذه المسألة » فلا معنى للترسل 


برض 


على منْ ذهب إلى أحد هذه الأقوال » فمن قوي عنده بعضها » فله العَمَلُ 
به » إذ ليس فيها ما هو مخالفٌ للإجماع القطعيّ » ولا لَص المتواتر 
اللفظ » المعلوم المعنى » فتعُرّض السَّيّد ‏ أيده الله للتشغيب بالكلام في 
هذه المسألة من جملة التَعنت المنكر في كتابه » إذ لم يعهد من أهل هذا 
العلم إنشاءًٌ الرسائل إلى بعض مَنْ يخالفٌ في بعض مسائل أصول الفقه مما 
الخلافٌ فيه شائع بِينَ الخلف والسَلّفٍ , لا سيما وقد أنكر السيّد القول 
المشهور المعمول عليه عند الجمهور . 


الثاني وهو المعتمد في الجواب - : أن المختارٌ الصحيمٌ الذي قامت 
عليه الأدلة » ومضى عليه عمل السلّف والخلف من هذه الأمة هو الاكتفاءً 
في التعديل بالإطلاق » والدليل عليه وجوه : 

أحدها : أا متى فرضنا أن المعدّل ثقدّ مأمون » وأخبرنا خبراً جازماً 
تفل جل اخ فإنه يجبا قول أقرله 6 لاه تحر فة سروف بالعدالة 
والأمانة » فوجب قبولٌ قوله » كسائر أخبار الثقات . 

وثانيها : أنه إمّا أن یرجح صدقه على كذبه » أولا » إن لم يترجَحٌ » 
لم يُقبل » لكن هذا التقدير لا يقع إلا مع معارضة غيره » وكلامنا فيه إذا 
تجرد عن المعارض » وإن ترجّح صدقه » وجب الحكمٌ به » وإلا لزم 
المساواة بين الراجح والمرجوح » وهو باطل بالضرورة . 

وثالثها : أن رَدّ قوله ثهمة له بالكذب والخيانة » أو بالتقصير والإقدام 
على ما لم يَعْلَمْ > والفرض أنه عَدْلُ مأمون » ويُهمةٌ العدل المأمون بذلك 
محرّمةٌ إلا لموجب . وما لا يتم إلا بالمحرّم لا يكون مشروعاً . 


ورابعها : أن الله تعالى - إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل ‏ 


۳4 


وكذلك الراوي لم يُشترط فيه أكثرٌ من العدالة » وليس حال المعدّل بأعظمٌ 
من حال الشاهد والراوي » لأن عدالّة الراوي هي الأصلّ في اشتراط عدالة 
المُعدّل » وعدالة المعدّل هي فرع عليها » فكما أن العَدّل لا يجب عليه 
التفصيلٌ فيما تحمّله كذلك المعدّل . 


فإن قلت : فكيف التفصيلٌ في الشهادة ؟ قلت : إذا شَّهِدَ بأن المال 
لاو 5 عزن حيبي عاد الال اريدم ا لد لاف إل ا 
يدل على ذلك من خبر ثفة » أو غير ذلك » وهذا يجوز على الثقة الذي 
ليس من أهل الثقة والمعرفة » وكذا الشهادة بالزوجية » وأمثال ذلك . يزيده 
وضوحاً أن كل دليل دل على وجوب قبول العدول بمجرد عدالتهم » فَهُوَ 
بعمومه يدل على قبولهم في جميع الأحوال » هل“ أخبروا بجرح أو 
تعديل أو بغيرهما . 


وخامسّها ‏ وهو الوجة المعتمدٌ » وإنما هذه الوجوه المتقدمة شواهدٌ 
له ومقوّيات- : وهوأن اشتراط التفصيل في التعديل يودي إلى ذكر اجتناب 
المعدّل لجميع المحرّمات » وتأديته لجميع الواجبات على حسب مذهب 
المعدّل في تفسير العدالة » فإن كان ممّن يتشدَّدُ ذكر ذلك كُلّه » وإن كان 
ممّن يترخّص ذكر اجتنابّه لجميع الكبائر » معدداً لهاء ولجميع معاصي 
الأدنياء الدّالة على الخسّة وقلة الحياء » وقلة المبالاة بالدين » فيقول 
المعدّل مث : إن فلاناً ثقة عندي » لأني شاهدئه يُقيم الصلوات الخمس » 
ويُحافظ عليها » ويصومٌ رمضان » ويُؤدّي الزّكاةَ » ويؤدّي فريضةً الحج إن 
كان ممن يلزمُه هاتان الفريضتان » ويذكر أنه يشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأن 


... في هامش (]) فوق كلمة هل ما نصه : أي : سواء أخبروا‎ )١( 


۳1٥ 


محمداً رسولٌ الله » وأن الله عالم قادرء ويُعدّدُ سائرٌ الصفات الذاتية 
والمقتضاة » وأنه يستحقها لذاته لا لمعن » ويذكر جميمٌ ما يتعلّقُ باعتقاده 
من مسائل الوعد والوعيد والإمامة والولاء والبراء”“ ثم يذكر محافظته على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأمثال ذلك من الواجبات مما يطول 
تعدادٌه » ثم يذكرٌ اجتنابّه للمقبّحات فيقول : إنه لا يقل النفس المحرّمة » 
ولا يستحله » ولا يزني » ولا يلوط » ولا يشربٌ كثيرٌ الخمر ولا قليلها » ولا 
شرق ولا يقذفٌ › ولا يهد الزورء ولا يَْصِبٌ أموال الناس » ولا 
يُربِي » ولا يَفِرٌ من الزحف » ولا يكل الرّيا » ولا أموالٌ اليتامئ » ولا يعي 
والديه » ولا يكذبٌ على الله » ولا على رسوله » ولا على أحد ء ولا يُكُتَمْ 
الشهادة بلا عذر » ولا يُطفْفٌ في المكيال ء ولا يبخس الميزان » ولا يؤخر 
الصلاة عن وقتها لغير عذرء ولا يضربٌ مسلماً بغير حى » ولا بض أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ولا أحداً من العترة » ولا يَسْبُ الصحابة » ولا 
يُبِعْضُهم » ولا یاځد الرّشْوَةَ » ولا يسعئ إلى السلطان » ولا يُحرّق 
الحيوان » ولا يده غرضاً . ولا يقع في أهل العلم » وحَمَلَة القرآن » ولا 
يلعب بالتّرد » ولا بالحمام ٠‏ ولا يكشت عورته في الحمّام > ولا يتساهلٌ 
في أكل الشبهات والحرام » ولا يَسْحْرٌ » ولا يخر » ولا ينم » ولا يُخْاصِمْ 
بالباطل » ولا يتكبر من قول الحق › ولا يُرائي ء ولا يُعْجَبُ بعمله , ولا 
يضحك في الصلاة » ولا يبولٌ ويتغوّط مستقبل القبلة ولا مستدبرّها » ولا 
يشرب المثلث . ولا يفعل شيئاً من المختلّفٍ فيه وهو يعتقدٌ تحريمه . ولا 
يباشر الأجنبية بغير جماع » ولا يُجامع زوجته في الحيض والنفاس ‏ وإن 
كانت امرأة9© : أنها لا تمتنع من زوجها بغير عذر. ولا تشافر من غين 


. )!( في ب : والبراءة . (۲) أي: المعدلة كما في هامش‎ )١( 


۳۹٦ 


مَحْرَّم ‏ ولا يحتكرء ولا يبيعٌ على بيع أخيه<©, ولا يسوم على 
سومته")» ولا يخطب على خطبته" » ولا يبيغ لبادٍ وهو حاضر ء ولا 
يتلقَىْ الرُكبان9؟؟ , ولا يُصَرّي20 » ولا يِبيمٌ المعيبٌ بغير بيان » ولا يدخل 
في شيءٍ من أنواع الغرر » ولا يستعمل النجاسة في بدنه لغير حاجة » ولا 
يستعملٌ اللهوٌ بالغناء والمعازف » ونحو ذلك مما لا يكاد الإنسان يُحصيه مع 
التأمل الكثير . 


وما ازال الستلمون يعذلون: الشهرة عند القفاء»: ويُعدّلون جملة 
العلم والرواة من أول الإسلام إلى يوم النّاسِ هذا ما نَعْلّمٌ أن أحداً منهم 
عَدَلَ عن هذه الصّفة » ولا ما يُقاربها » ولا ما يُدانيها » ولا نعلمُ أن أحداً 
طلب من المعدّلين » ولا مقدارٌ نصفه , ولا تله ولا رُبعه » وعملٌ القضاة 
مستمر إلى يوم النّاس هذا على الاكتفاء بالتعديل الإجمالي . 


وسادسها : أن المعدّل في نفسه ليس يجب أن يكو قد اختبر من 


)١(‏ هو أن يشتري رجل شيئاً » وهما في مجلس العقد لم يتفرفا وخيارهما باق » فيأتي 
الرجل » ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص ٠»‏ أو بجيء 
إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم » ويفسخ العقد ء فيكون 
البيع بمعنى الاشتراء . 

زفق صورته : أن يأخذ الرجل شيئاً ليشتريه بثمن رضي به مالكه » فيجيء آخر » ويزيد 
عليه يريد شراءه » فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك » أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد › 
وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض » فذلك غير داخل في النهي . 

(م) وهو أن يخطب الرجل امرأة » فتجيبه أو يجيبه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر 
إذنها » فليس للغير أن يخطب على خطبته . 

(4) صورته :أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع » فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل 
أن يقدموا السوقء ويعرفوا سعر البلد بأرخص » فهذا منهي عته لما فيه من الخديعة . 

(ه) من التصرية : وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حابها اليومين والثلاثة حتى 
يجتمع اللبن في ضرعها » ثم تباع ٠‏ فيظلها المشتري كثيرة اللبن » فيزيد في ثمنها . 
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عدّله في جميع هذه الأمور » فريّما أن الإنسان يَضْحَبُ غيره السنينَ 
العديدة » ولا يَعْرضٌ له ما يُوجب خبرته في بعض هذه الأشياء , فإنه لا 
یکر في آنه اللا كف عر فى الحا على التقيين 4 إل إذا افق آنا 
دخلا معا الحمام » ورأى محافظته على ذلك » وظهرت قرائنٌ أنه فعل ذلك 
لأجل الوجوب » لا بمجرد الحياء . وكذلك لا يختبره أنه يأكل أموال الأيتام 
إلا إذا وَجَدَ مال أيتام » واحتاج إليه » وتركه مع الحاجة إليه وهو يُشاهد 
ذلك ونحوه هما يكر تعداذم وکل ذلك ليس يشرط في الأخسار »ورتم 
يشترط أن یری من محافظته في أمور الدين ما يغلب على ظلّه معه أنه ممن 
EE‏ ولنرنة ميق مزلا قي على لياف 
وإهمال الفرائض . 

فإن قلت : أقلٌ من هُذا التفصيل يكفي ؟ قلنا : إما أن يكفي 
الإجمال » كفى قوله : إنه ثقة . وإما أن يجبّ التفصيلٌ . فلا يجوز 
الاكتفاء بالإجمال في كل مكان ٠‏ وأمّا أن الإجمال يجوز في موضع ويمتنع 
قن ارقم ا تک وو ك ا ا اخم تعن ف اتا 
وکافره » لأنه لا يُؤْمن أن يعدّل من يعتقد عدالته وهو غيرٌ عدل عند من لا 
يقبلٌ المتأولين . 

قلغا لا معتى لهذا » لأنكم لا تقبلونه » سواء عدل على جهة 
الاجمال » أو على جهة التفصيل ء ومن يقبله » فإنه لا يفرق بيئّه وبين غيره 
في التعديل » لأنه إنما يخاف منه أن يُعرّل المتأولين » فيجب ممّن يقبلهم 
أن يقبّلّه » فإذاً إنما الخلاف في قبوله » وسيأتي أن القول بقبوله» وهو قولٌ 
جماهير أهل البيت » وجماهير العلماء . 


وأما الجرحٌ » فالقول باشتراط التعيين فيه ممكنء لأن الجارح إذا 


۴۳۹۸ 


قال : فلانٌ ليس بثقة » لأنه يشرب الخمرء أو يتعمد الكذبّء كفى 
ذلك › ولم يلزم تعديدٌ جميع المعاصي فظهر الفرق - واللّه سيحانه 


اع 


قال : الخامسل : أنَّ هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة 
جميعاً » وير أكثرهُم أن الصحابيّ مَنْ رأى النبيّ وك مؤمناً به وإن لم تطل 
ولا يُلازم . وهذان المذهبان باطلان » وبيطلاتهما يبطلٌ كثيرز من الأخبار 
المخرجة في الصحاح . أمّا المذهبٌ الأول » فلأن مَنْ حارب علياً 
مجروحٌ , ومَنْ قد عن نصرته كذلك , لأن النبي ب قد قال : « اللّهُمْ ال 


من وَالآهُ » وَعَاد من عَادَاهُ » وانْصرٌ مَنْ نَصرَهُ » ادل مَنْ حَدَلَهُ ٠‏ . 


(1) حديث صحيح رواه عن النبي ب غير واحد من الصحابة » فأخرجه من حديث بريدة 
أحمد في « المسند ع ه/ ۳٤۷‏ و ۳۰۰ و ۳۵۸ و۱٣۳‏ ء و الفضائل » ( ۹٤۷‏ ) وابن حبان رقم 
( ۲۲۰۴۲ ) بلفظ : ومن كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وأخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد في «المند» ۲۸١ /١‏ ء والفضائل 
(٠۰٤۲ (‏ وابن أبي عاصم في السنة ( 157 ) وفيه زيادة « اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » . وأخرجه من حديث زيد بن أرقم أحمد في «المسند» 4/ ۳۹۸ و ۳۷۰ و ۴۷۲ » 
والفضائل (9هة) و ( (۱۰٤۸‏ وابن أبي عاصم )١7"55(‏ و )۱۳٣٤(‏ و )٧۳٣١(‏ و 
( ۱۳۹۷ ) و( ۱۳۹۹ ) و( ۱۴۷۱ ) و( ۱۳۷٣‏ ) » والترمذي ( ۳۷۱۳ ) والطبراني ( ٤۹۷۱‏ ) 
و( 44۸۳ ) و( 4441 ) و (۵۰4) و )5۰٦6(‏ (ك325) و(ككده) و( )٥۰۷‏ 
و( ٥۹۲‏ ) والحاكم ۳ ١‏ والدولابي في « الأسماء والكنى ١‏ 81/7 . 

وأخرجه من حديث علي أحمد /١‏ ۸4 و۱۱۸ ر ۱۱۹و۱۵۲ وه/ ۹ و4۱۹ ۰ وابن 
أبي عاصم ( ۱۳١۱‏ ) و ( ۱۳۹۷ ) و( )۱۳۷١‏ ۔ 

١‏ ' وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وطلحة » وحبشي 
ابن جنادة » وسعد بن أبي وقاص عند ابن أبي عاصم ( 1788 ) و1857 ) و(18617 )و 
زمه*1)ع 9 ) 11°( (ITY) gs‏ . 

وعن اثني عشر رجلا من الصحابة عند ابن أبي عاصم ( ۱۳۷۳ ) وأحمد /١‏ 118 . 

وانظر « مجمع الزوائد » 5/ 4-۳ . 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » ۷٤/۷‏ › ونقله عنه المُناري في « فيض القدير» = 


۳4 


وقال : « لا يُبْعِضْكَ يا عَلِنُ إلا ماف ٠٠»‏ وأقلّ أحوال هذا أن لا تُقْبَلَ 
روايته . وأمّا الثاني » فيلزمُهم أن يكون الأعرابيّ الذي بال في مسجد 
رسول الله بلا“ عدلاً بتعديل الله » ولا يحتاجٌ إلى تعديل أحد » وكذلك 
كثيرٌ من رواتهم الذين هم أعرابٌ » أو يدون عليه مر واحدة » كما جاء فى 


f 5‏ و و 2 ما . 
حديث وفد تميم" » وانزل فيهم : إن الذِينَ يُنَادُونك مِنْ وَرَاءِ 


718/5 : حديث كثير الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد » وكثير من أسانيدها 
صحاح حسان . وفي بعضها قال ذلك يوم غدير حم » وزاد البزار في رواية ( أي على قوله : من 
كنت مولاه فعلي مولاه ) : « اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وأحب من أحبه » وأبغض 
من أبغضه » وائصر من نصره واخذل من خخذله» . 

)١(‏ رواه مسلم ( ۷۸ ) والترمذي ( ۳۷۳۷ ) والنسائي ۸/ /111 ١‏ وأحمد في ٠‏ المسند» 
/١‏ عم و ٩۵‏ و ۱۲۸ والفضائل (148) و(١45)‏ وابن أبي عاصم في « السنة» 
١۳۲١ (‏ ) » وابن ماجة ( ۱١4‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » 4/ 1۸١‏ . والخطيب في تاريخه 
14 495 من طرق عن عدي بن ثابت » عن زر بن حبيش » عن علي قال : إنه لعهد النبي 
الأمي إلي : « إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق » وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 
عند الترمذي (8/18) وإسناده حسن في الشواهد . وعن أم سلمة عنده أيضاً ( ۳۷۱۹) 
وأحمد 5/ ۲۹۲ وسنده حسن أيضاً في الشواهد . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۲۱۹ ) و(١7؟)‏ و( 5078 )ومسلم ( ۲۸٤‏ ) والنسائي ٠ 48/١‏ 
وأحمد / ۲۲۹ من حديث أنس أن النبي َة رأى أعرابياً يبول في المسجد » فقال :دعوه. حتى 
إذا فرغ دعا بماء » فصبه عليه » وفي رواية لمسلم : بينا نحن في المسجد مع رسول الله يله إذ 
جاء أعرابي . فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله يي : مه مه » قال : قال 
رسول الله يل : « لا تزرمُوه دعوه » فتركوه حتى بال » ثم إن رسول الله ل دعاه » فقال له : 
«إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن ثم دعا رسول الله که بدلو من ماء فشلّه عليه . 

ورواه البخاري )۲۲٠(‏ من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي » فبال في المسجد فتناوله 
الناس ‏ فقال لهم النبي و : « دعوه وهريقوا على بوله سجلل من ماء أو ذنوباً من ماء . فإنما 
بعثتم ميسشرين ولم تبعثوا معسّرين » . 

(۳) انظر « زاد المسير » ۷/ ٤٥۸‏ . والواحدي في « أسباب النزول » 7٠١‏ ء فقيهما خبر 
الوفد من حديث جابر بن عبد الله » وفي سنده معلى بن عبد الرحمن الواسطي ضعفه الدارقطني 
وغيره » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا باس به . 


كور 


الحجرات أكرمُمْ لا يَعْقَلُونَ 4 [الحجرات : ]٤‏ وكحديث وفد عبد 
القيس(“ . 

1 0 3 5 0 

0 ات الله على مسائل : الاولى : القدح 
على المحدثين بقبول المجهول حاله من الصحابة » وقولهم : إن المجهول 
حالّه مقبولٌ لا يحتاجُ إلى تعديل مُعدّل » وهذا لا يقتضي القدحّ في صحة 
تب الحديث لوجوه : 


الوجه الأرّلُ : أن القارىء فيها إن كان ممن یری رأيّهم » جاز له أن 
يعمل بذلك » لأنها مسألة ظنية » وللمجتهد أن يَعْمَلَ فيها برأيه » وإنما 
قلنا : إنها ظنية . لأن أدلتها من العمومات » وأخبار الآحاد والقياس ظَنيةٌ » 
وللمجتهد أن يعمل فيها برأيه وليس فيها دليلٌ قاط من براهين العقل » ومن 
ادع شيعا غيرٌ ذلك ٠‏ فليدّلٌ عليه . 

الوجه الثاني :إن هذا التذهث لا يخ به المحدئوث :قزمي 
به » بل هو مذهب منشور مشهور » منسوب إلى أكثر طوائف الإسلام » وقد 
نبب إلى الزيدية والشافعية والحنفية والمعتزلة وغيرهم من أكابر 
العلماء .أا الزيديةٌ » فنسبه إليهم عَلاستُهُم بغير منازعةٍ الفقيةُ عبد الله بنُ 


زيد في كتاب « الدّرر» . 


(۱) هم من ربيعة وخبرهم مطول عند البخاري ( 0 ) و ( 0 ) ومسلم ( ۱۷ ) وأبو داود 
( ۳۹۹۲ ) من حديث ابن عباس . وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق » 
وقد سبقوا جميع القرى إلى الإسلام ٠‏ ففي البخاري ( 847 ) من حديث ابن عباس أنه قال : 
إن أول جمعة جمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله اة في مسجد عبد القيس بجواڻى من 
البحرين . وأخرجه أبو داود ( ۹١۹۸‏ ) ولفظه « إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة 
جمعت في مسجد رسول الله هة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى قرية من قرى البحرين». قال 
عثمان بن أبي شيبة - وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث - : قرية من قرى عبد القيس . 


مس 


وأمّا الشافعيةٌ» فنسيه إليهم المنصورٌ بالل عليه السلام ‏ في كتاب 
« الصفوة » وغيره . 
وام الحنقية 3 فمشهور عنهم . 


وأما المعتزلة» فذكره الحاكم 2 وأبو الحسين › وان الحاجب . 
وسيأتي بيان هذه الجملة وقد مضى طرف منها أيضاً . 


قال الفقيه عبد الله بن زيد في كتاب « الدَّرّرِ المنظومة في أصول 
الفقه » : إِنَّ مذهبنا قبولٌ المجهول . قلت : هكذا على الإطلاق » سواءٌ 
كان صحابياً أو غير صحابي » وهذا أكثرٌ تسامحاً من قول المحدّثين . قال 
الفقيه عبد الله بن زيد في « الدّرر» في بيان معنئ المجهول : إنه قد 
يُذكر, ويُراد به مجهولٌ العدالة » وقد يُراد به مجهول الضبط » وقد يراد به 
مَنْ لا يُعْرَفُ بمخالطة العلماء » والأحذ عنهم > ومجالسة المحدثين » وقد 


يراد به مَنْ لا يُعرف نسپه ولا اسمه . 
قال : ومذهبنا أنه يفيل خبرٌ من هذه حاله إلا مجهولٌ الضبط » 
فسيأتي الكلامٌ عليه » واحتج بقبول النبيّ َة للأعرابيين في رؤ ية الهلال2"0 


. رواه ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي يف فقال : « إني رأيت الهلال‎ )١( 
فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : يا بلال أن‎ 
11 /4 والنسائي‎ ٠ ) ۲۴٠١ ( في الناس أن يصوموا غداً » رواه الترمذي ( 541 ) وأبو داود‎ 
» ۵ /۲ ع والدارمي‎ 484 /١ وابن ماجة 1187 ) » وأبن حبان ( ۸۷۰ ) » والحاكم‎ , ۲ 
- ۲١٠ /١ والطحاوي في « مشكل الآثار»‎ ) ۳۸١ ( وابن الجارود في « المنتقى » ( 19/4 ) و‎ 
وفي سنده عندهم سماك بن حرب » وروايته عن‎ » ۲٣۲-۱ / ٤ ب والبيهقي في سننه‎ 7 
عكرمة مضطرية » وهذا الحديث منها. وقد احتلغوا عليه فيه ء فتارة رواه موصولاً » وتارة‎ 
مرسلا » انظر « نصب الراية » ؟/ 44# . لکن له شاهد من حديث ابن عمر ولفظه : « تراءى‎ 
التامنٌ الهلال  فأاخبرت رسول الله ل أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه » أخرجه أبو داود-‎ 


YY 


وبغير ذلك . فاما مجهولٌ الضّبط » فذكر أنه إن عُرفٌ أن ضبطه أكثرٌ قُبلَ 
بالاتفاق » أو أقلٌ رد بالاتفاق » وإن استويا » فحکیٰ الخلا » وقال : 
مذهبّنا قبولّه إذا لم يعلم من حاله شيء من ذلك » كذا نص عليه » فدلٌ 
على أنه مقبولٌ أيضاً » وإنما استثنيناه » لان الكلامٌ عليه سيأتي منفرداً في 
موضع يشتملٌ على حكاية الخلافٍ » وذكر الدليل » ولأنه جهالة صفة 
معتبرة في الرّاوي » فلا فرق بيئها وبين سائر الصّفات » واحتجاجه بقبول 
الأعرابيين يدل علئ ذلك - واللّه أعلم ‏ . 

وقال : ويُقبل مَنْ ظاهره العدالة من غير احتبار لعدالته . ومعنى كونه 
عدلاً : أن يكونٌ مؤدياً للواجبات » مجتنباً للكبائر من المستقبحات . وقد 
ذكر المنصورٌ باللّه في أحد قوليه ‏ ما لفظه ‏ : ولسنا نعتيرٌ العدالة إلا في 
أربعةٍ: في الحاكم » والشَّاهِدٍ » والإمام الأعظم » وإمام الصلاة . أو قال 
في الرابع : المفتي - الشك من قبلي ‏ ذكره في « هداية المسترشدين » من 
فتاويه ‏ عليه السلام ‏ في الاحتجاج على ولاية الفْسَقة ومَنْ ليس بمأمون . 
وهذا يقتضي مثلَ كلام عبد الله بن زيد » وقد ذكرثُ فيما تقدم أن ذلك 
أحدٌ احتمالي أبي طالب في « المجزي » » وأرجح احتماليه في « جوامع 
الأدلة » » ولم أَعْرف للهادي والقاسم - عليهما السلامٌ - نصاً في هذه 
المسألة » ولا ثبت أنهم نصُوا على خلاف كلام المنصور باللّه » وأبي طالب 
والمحدّئين » لأن كلامّهم في فاسق التأويل معروف » وليس لهم نص في 
مجهول الصحابة ولا مجهول غيرهم . ولا إجماع يقتضي وجوب النكير 
على من خالفه » ولم يزل الأصوليّون يذكرون الخالاف في هذه المسألة من 


=)4 ) وابن حبان ( ۸۷١‏ ) والحاكم ٤۲۳ /١‏ » وسنده قوي » وسيأتي كلام المصئف عليه 
ص ۲۷۷ . 


vr 


غير نكير » ولا قدح على من اختار ذلك » فما حص المحدّئين بالنكير ؟ 

وقد صرح الشيحٌ أبو الحسين في « المعتمد ٠»‏ باختيار مذهب 
المحدّثين » فقال ‏ ما لفظه ‏ : واعلم أنه إذا ثبت اعتبارٌ العدالة وغيرها من 
الشروط التي ذكرناها » وجب إن كان لها ظاهر أن نعتمد عليه » وإلا لَِمَ 
اختبارها . ولا شبهة أن في بعض الأزمان كَرَمَن النبي بلا قد كانت العدالةٌ 
منوطةً بالإسلام » وكان الظاهرٌ من المسلم كوه عدلاً . ولهذا اقتصر النبي 
كله في قبول خبر الأعرابيٌ عن رؤ ية الهلال على ظاهر إسلامه » واقتصرت 
الصحابة على إسلام مَنْ كان يروي الأخبار من الأعراب . فأمًا الأزمانُ التي 
كثرت فيها الخياناتٌ ممن يعتقد الإسلام » فليس الظاهرٌ من إسلام الإنسان 
كونه عدلاً » فلا بد من اختباره . وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل . انتهئ 
كلام الشيخ . وفيه فائدتان : 

أحدهُما : أنه روى مذهب المحدّثين عن الصحابة وأنهم كانوا 
يقبلون أحاديث الأعراب » بل هذا أوسع من مذهب المحدّئين لأنهم 
اقتصروا على من رأى النبي من الأعراب . 

وثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون » بل 
إلى قبول جميع المسلمين في وقته ‏ عليه السلام ‏ وإن لم يكونوا أصحابه . 

وقال الحاكم في « شرح العيون »- ما لفظه ‏ : واحتججوا بأن النبيّ 
يه قبل خبر الأعرابيّ لما أظهر الشهادتين ولم يعتبرٌ شيا آخر . 


والجواب : وَلِمّ قلت : إِنّه لم يَعْرفٌ من أحواله ما اقتضئ العدالة. 


. ۳/۲ )1( 
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وأيضاً » فإن أحوال المسلمين كانت أيام رسول الله يك معلومةً » 
وكانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارها ء» فلم يحتج إلى استئناف نظر » 
وحديثٌ الأعرابيٌ الذي احتجٌ به الشيخ أبو الحسين والحاكم معروف ل 
أهل الحديث . قال ابن حجر في كتاب الصيام من « تلخيصه » : رواه 
أعيحات: الستق الأربعة » وابن خحزيمة وابن حبّان » والدارقطني » 
والبيهقي » والحاكم من حديث سماك عن عكرمة » عن ابن عباس » وروي 
مرسلاً عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس » ورجحه النسائي” . 

وذكر ابن الحاجب في « المنتهى » عن المعتزلة مثل قول المحدّثين » 
إلا في من حارب علياً » ولفظه : وقالت المعتزلة : عدولٌ إلا من حارب 
علياً . وهذا هو الذي أنكره السّيّد على المحدّثين » فأمًا حربٌ علي عليه 
السلا - فهو فسن بغير شك » ولكن ليس يجرح به في الرواية متى وقع 
على وجه التأويل كما يأتي بيانه . وعن معمر البصري عن أبي العوام 
البصريٌ قال : كتب مُْمَرٌ إلى أبي موسى » وساق كتابه الطويل في 
القضاء » وفيه من كلام عمر : والمُسْلِمُونَ عُدُولُ بَعْضِهُم عَلَى بَعْضٍ في 
ادات إل مَجنُوَاً في حت » أو مُجِراً َي شَهَادَةُ الور » أو ظبيتاً في 
وَلاءِ أو نسب » إن الله تََلّى من الماد السُرَائِرَ » وَسَثْرَ عليهم الحُدُوة إلا 
بالبينات والأيمان » وساق بقية كتابه .رواه البيهقي29 هكذاء ثم قال : وهو 


. التلخيص الحبير » ۷/۲ ء وتمامه فيه : وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة‎ « )١( 

(1) هو في وسئنه » /1٠١‏ ۰ من طريق جعفر بن برقان » عن معمر البصري » عن أبي 
العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى . . . وأخرجه أبو عبيد من طريق كثير بن هشام 
عن جعفر بن برقان » عن معمر البصري ٠‏ عن أبي العوام وقال سفيان بن عينية : حدثنا إدريس 
ابو عبد الله بن إدريس قال : أثيت سعيد بن أبي بردة » فسالته عن رسل عمر بن الخطاب التي 
كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري » وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة » فأخرج إليه 
کتبا » فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حديث أبي العوام قال : كتب عمر إلى أبي موسى .. . 
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كتابٌ معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به . انتهئ كلام 
ا 0 

وفيه ما يذل على مثل مذهب المحدّئين من عدالة المجاهيل في ذلك 
العصن .وان مذهَبهم عدا كوو في السّلّف والخْلف غير محدث » ولا 
مستيعد » ولا مستنكر . وعن شقيقٍ بن سَلَمَةَ قال : أتانا كتابٌ عمر : أن 
الأهلة بعضها أكبرٌ من بعض فإذا رأيتم الهلالَ نهاراً » فلا تُفْطرُوا حتى يشهد 
رجلانٍ مسلمان أنهما أهلاه بالأمس . وفي رواية : يشهد شاهدان أنهما 
رأياه بالأمس . رواه الدارقطني والبيهقي(2 باللفظين المذكورين قال : وهو 
ثر صحيح ذكره ابن النحوي في « خلاصة البدر المنير» . 

الوجه الثالثٌ : أن الأدلة قد دلت على ذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع . أمّا الكتابُ » فذلك كثيرٌ في غير آيةٍ مثل قَولِهِ تعالى : « كنم 


وم 
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ير م أرجت لئاس » [آل عمران : ۷ . 

وأما السنة » ففي ذلك آثارٌ كثيرة نذكر منها نُبذَةَ يسيرة : 

الأثر الأول : ما روئ ابن عمر عن عَمْرّ أن النبي يه قام فيهم فقال : 
الكَذِبُ حَتَّى يلف الرّجُلُ ولا يُسِتَحْلفُ » ويَعْهَدُ الشَّامِدُ ولا يُسْسَشْهَدُ» 


الحديث9'؟ رواه أحمد والترمذى 3 وقد رواه 8 شعبة أ داود الطيا ٍ 
: ي عن شعبة أبو يالسى 


)١(‏ هو في سنن الدارقطني ١78/17‏ من طريقين عن سفيان حدئني منصورء عن أبي 
وائل. وأخرجه البيهقي 7١-171١5/4‏ من طريق سفيان به » وأخرجه أيضاً من طريق روح عن 
شعبة » عن سليمان الأعمش ء عن أبي وائل ... 

(1) هو في مسئد أحمد /١‏ 58918 » والترمذي ( ۲۱٣۵‏ ) وقال : حسن صحيح › 
وأحرجه الشافعي في « الرسالة » ( ٠١٠١‏ ) والطيالسي ( ٠٤‏ ) » وصححه الحاكم 1١١7 /١‏ 
٠» 4‏ ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 


۳۷۹ 


عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر » وله طرق أخرى وهو 
حديث مشهور جيّد » قال ذلك الحافظ ابن كثير في « إرشاده » . 

وذكر أبو عمر بن عبد البرّ في أول كتاب « الاستيعاب » له شواهد 
كثيرة بلفظ :و خيرم اَن بين بك فيهم » كم الذي وهم م ال 
يَلُونَهُمْ ۲ عن ابن مسعود » وعمران بن حُصين » والتُعمان بن بشيرء 
وبريدة الأسلميٌ »وجعدة بن هبيرة . وذكر المنصور باللّه في « المجموع 
المنصوري » أنه لا يُسآل عن عدالة ثلاثة فُرون وأن ذلك معلوم » أو معروف 
لأهل الفقه . 

قلت : وفيه ما يدل على أن المراد بأصحابه أهل زمانه » بدليل 
قوله : َم الذينَ يلونهم . 


الأثرٌ الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : جاء أعرابي 
إلى النبّ يي فقال : إني رأيثٌ الهلال - يعني رمضانٌ 'فقال : اسهد أنْ لا 
إل إل الله » وأ محمداً رَسُولُ الله ؟ قال : نعم . فقال : يا بلال ادن في 
الناس أن يصُومُوا غد». رواه أهل السْئَنِ» وابنُ جِبّان صاحب 
الصحيم©» > والحاكم أبو عبد الله شيعي العلامة > وال ١هو‏ عدي 


(1) تقدم تخريجه في الصفدحة 144 من حديث عمران بن حصينء وعبد الله بن مسعوه 
وأبي هريرة » وحديث النعمان بن ب بشير أخرجه أحمد 4/ 09517 والطبراني ٠‏ وابن أبي شيبة كما 
في الجامع الكبير » وحديث جعدة بن هبيرة أخرجه الطبراني في « الكبير» (/141؟ ) ء وقال 
الحافظ في ٠‏ الفتح » : ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحبته . وقال في « المجمع » 
٠ 1‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودي لم يسمع من جعدة . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۷۲ . 

(۴) طبع الجزء الأول منه بمؤسسة الرسالة بتحقيقا ء والثاتي قبد الطبع ء وسيصدر قري 
إن شاء الله . 
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صحيح » وذكره الحاكم أبو سعد في « شرح العيون » » واحتج به أبو 
الحسين في « المعتمد » » واحتج به الفقيه عبدُ الله بن زيد . 

الأثرُ الثالثٌ : حديتٌ أبي محذورة . فإ رسول الله يا علّمه الأذانَ 
عقيبٌ إسلامه واتخذه مدنا » وذلك يدل على عدالته من قَبّل الخيرة » 
لذن العذالة مره في ار ذنم[ هو م رل وت الصا معش 
عليه في تأدية الفرائض وفي إجزائها . 


الأئرُ الرابع : وهو أثر صحيح ثابت في جميع دواوين الإسلام » بل 
متواتر النقل » معلومٌ بالضرورة » وهو عندي حُحبجّة قويةٌ صالحةٌ للاعتماد 
عليها ء وذلك أن رسول الله ب أرسل علياً - عليه السلام - ومعاذاً - رضي 
الله عنه ‏ قاضيين أو مفتيين ومعلمين) » ولا شك أن القضاءَ متركب على 


(۱) أخرجه مسلم ( ۳۷۹ ) وأحمد ۳/ 4 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 
۰ وأبو داود ۵۰6 ) . 

(۲) أخرج البخاري ( 4848 ) من طريق أبي إسحاق » سمعت البراء رضي الله عنه : 
بعثنا رسول الله يه مع خخالد بن الوليد إلى اليمن » قال : ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه , فقال : 
مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فايْعمّب . ومن شاء فليقبل » فكنت فيمن عقب 
معه » قال : فغنمت أواقي ذوات عدد . 

وأخرج أحمد /١‏ ۱۱۱ ۰ وأبو داود (70487) من طريقين » عن شريك بن عيد الله 
القاضي » عن سماك بن حرب » عن حنش بن المعتمر ء عن علي قال : بعثني رسول الله ين 
إلى اليمن ١‏ قال : فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني » وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء قال : فوضع يده على صدري » وقال : اللهم ثبت لسانه » واهد قلبه » يا علي إذا جلس 
إليك الخصمان , فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمحت من الأول » فإنك إذا فعلت 
ذلك تبين لك القضاء . قال : فما اختلف علي قضاء بعد . أو ما أشكل علي قضاء بعد . 
وأخرجه مختصراً أحمد 1١‏ والترمذي (181) من طريق حسين بن علي الجعفي . عن 
زائدة » عن سماك به . 

وحديث معاذ أنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له : كيف تقضي ... قد تقدم 


تحخريجه ص 788 . 


PVA 


الشهادة » والشهادة مبنيّة على العدالة . وهما لا يعرفان أهل اليمن . ولا 
يخْبّرانٍ عدالتهم » وهم بغير شك لا يُجِدُونَ شهوداً على ما يجري بيتّهم من 
الخصومات إلا منهم » فلولا أن الظاهرٌ العدالةٌ في أهل الإسلام ذلك 
الرّمان » وإلا ما كان إلى حكمهما بَيْنَ أهل اليمن على الإطلاق سبيل . 

الأثر الخامس : ما ثبت عن علي عليه السلام - أنه كان يستحلف 
بعض الرواة » فإن حلف صدّقدا'» . وقد قدَّمنا أنه رواه المنصورٌ باللّه 
محتجاً به » وكذلك الإمامٌ أبو طالب . وقال الحافظ ابن الذهبيّ : وهو 

والتحليفٌ ليس يكون للمخبورين المأمونين » وإنما يكون لمن يُجَهَلُ 
حالّه » ويجب قبوله فيقوى ‏ عليه السلام - بيمينه طيبةٌ لنفسه » وزيادة في 
قوة ظنه . ولو كان المستحلّفٌ ممن يَحُوْمٌ قبولَهُ » لم يحل قبوله بعد يمينه . 
وفي هذا أعظمٌ دليل على أنه عليه السلام ‏ إنما اعتبر الطَّنّ في الأخبار . 


الأ السادس: حديتٌ الجارية السوداء راعية الغنم التي أراد ‏ عليه 
السلامٌ ‏ أن يتعرّفٌ إيمانها » ويختبر إسلامها ء فقال لها : مُنْ رَبك ؟ 
فأشارت » أي : ربها الله > وسألها : من أنا؟ فقالت : رسولٌ الله 
فقال - عليه السلام ‏ : « هي مؤمنة » . والمؤمن مقبول . وقد وصف الله 
رسول الله يل بتصديقه للمؤمنين في قوله تعالى في صفته : « ويُؤْيِنُ 
لِلمُؤْمِنِينَ 4 [التوبة : ]1١‏ فهذه الجارية حكم ‏ عليه السلامٌ ‏ بإسلامها من 


ا 2 


= وفي البخاري 441١‏ ) و ( ٤٠٤١‏ ) ومسلم ( 177 ) أن النبي َة بعث آبا موسى 
الأشعري ومعاذاً إلى اليمن » فقال : «يّسرا ولا تعسّرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا . . . » . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۲۸٤‏ . 


۳۷۹ 


ثابتٌ خرّجه مسلم في الصحيح) » ورواه الشافعي عن مالك . ذكره ابن 
النُحويٌ في «البدر المنير» وله طرق جَمّةَ ذكرها اين حجر في 
« تلخيصه ٠»‏ ويأتي ذكرها في مسألة الوعيد . 


(1) أخرج مسلم ( ۳۵۷ ) » وأبو عوانه ۲/ ۱٤١‏ ء وأبوداود ( ٩۳۰‏ ) و( ۹۳۱ ) ۰ وابن 
أبي شيبة ( 84 ) في الإيمان ٠‏ والنسائي ۳/ ۱ والدارمي ۳٠۳ /١‏ . وابن الجارود في 
المنتقى ص 11 1١4‏ ء والطيالسي )١١١8(‏ وأحمد ه/ ٤٤۷‏ - 448 . والبيهقي في 
و سنته ۲ ۲/ ۰۲۴۹ ۲۵۰ و ۷/ ۳۸۷ . وفي الأسماء والصفات ص ٤۲۲ - ٤۲۱‏ . وابن حبان 
۱٦۵ (‏ ) » وابن خزيمة في « التوحيد » ٠۲۲‏ ء وعثمان بن سعيد في « الرد على الجهمية ١ 8١١‏ 
۲ . والطبراني في « الكبير؛ 98/19 و944١‏ وابن أبي عاصم في ١‏ السئة » (485 ٠)‏ وابن 
عبد البر في ١‏ التمهيد» 18/9 كلهم من طريق يحيى بن ابي كثيرء عن هلال بن 
أبي ميمونة؛ عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت : يا رسول الله إنه كانت 
لي جارية ترعى قبل أحد والجوائية ع فاطلعت ذات يوم ١‏ فوجدت الذئب قذ ذهب بشاة من 
غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون » فصككتها صكة » » فعظم ذلك على النبي 76 ٠‏ 
فقلت : يا رسول الله أعتقها ؟ قال : اثتني بها » فأتيته بها » فقال لها : أين الله ؟ قالت في 
السماء > قال : من أنا؟ قالت : أنث رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة 

وأخرجه مالك في « الموطأ ۲ ؟/ ”5لالا لالالاء ومن طريقه الشافعي في ٠‏ الرسالة » 
(۲۹۲) عن هلال بن أسامة ب عن عطاء بن يسار › عن عر بن الحكم فال : أتيت رسول الله 
بجارية » فقلت : يا رسول اللّه > علي رقبة أفاعتقها ؟ فقال لها رسول الله بل : دأين الله ؟ 
قالت : في السماء » فقال : ومن أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : فاعتقها» . 

قال الإمام السيوطي في « تنوير الحوالك ‏ ۳/ © : قال النسائي : كذا يقول مالك : عمر 
ابن الحكم » وغيره يقول : معاوية بن الحكم السلمي . وقال ابن عبد البر : هكذا قال 
مالك : عمر بن الحكم . وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث » وليس في الصحابة 
رجل يقال له : عمر بن الحكم . وإتما هو معاوية بن الحكم › كذا قال فيه كل من روى هذا 
الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة , وحديثه هذا معروف له » 
وممن نص على أن مالكأ وهم في ذلك البزار وغيره . 

وأما رواية المؤلف - وقد رواها بالمعنى ‏ فهي في ١‏ المسند » 7/ ١4لاء‏ وسئن البيهقي 
۷ 88" وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ‏ وكان قد اختلط ‏ وراويه عئه 
وهو يزيد بن هارون قد سمع منه أحاديث مختلطة . وانظر لزاماً سئن البيهقي ¥/ TAY‏ 
والأسماء والصفات ص ١ 477 ٤١۲١‏ والتمهيد /ا/ ١*8‏ , 

. YY - Y/Y () 


TA’ 


الأثر السابع : أن الأعرابيٌ الكافر كان يأتي النبيّ كله فَيُسْلِمُ , 
فيأمرٌه ‏ عليه السلامٌ - إلى قومه داعياً لهم إلى الإسلام » ومعلماً لهم ما 
علمه النبيُ كلل من شرائعه فلولا عدالته ما أقرّه على ذلك » ولا أمره به » 
ولقال' له + نه لذ يحل لقرمك أن يعملا يفي نما لهم ين راقع 
اعنم حت SES‏ ررق كتير في البو انوبا رضت 
السنة مثل خبر الطفيل بن عمرو"© و وغيره . 


الأثر الثامن : حديتٌ عقبة بن الحارث المتفق على صحته" وفيه أنه 
تزوجٌ جّ ام يحبى بنت أبي إهاب » فجاءت أمةّ سوداء » فقالت : قد 
أزمشكنا : َذَكَرْتُ ذلك للنئّ 5 فاعرض عَنّي » قالت : فتنحيتٌ › 
فذكرتٌ ذلك له . قال : وكيف قد رَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضعَنَكُمَا ؟ - هذا لفظ 


/١ في الأصل : عامر » والتصحيح من «أسد الغابة» / ۷۸ء والاستيعاب‎ )١( 
ل ا ل و ل ا بيه‎ 

تعلبة بن سليم بن فهر بن غنم بن دوس الدوسي من دوس » أسلم وصدق النبي وق بمكة ء ثم 
ل 0 > ثم قدم على 
رسول الله يك وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل مقيماً مع رسول الله يك حتى قبض وق » 
ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيداً » وانظر خبر إسلامه مطولاً في « أسد الغابة » 7/ 
۸۱-۸ ۰ وشرح المواهب 7/4 ١‏ ء وه زاد المعاد» ٦۲۸ ۲٤/۳‏ بتحقيقنا » وفي 
البخاري ( ۲۹۳۷) و( )٤۳۹۲‏ (1۳۹۷) ومسلم (874؟) وأحمد ۲/ ۲٤٣۳‏ و۸٤٤‏ و۲٠٥‏ ء 
والحميدي )٠١60(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي ب ٠‏ 
فقال : إن دوساً قد هلكت » عصت وأبت » فادع الله عليهم » > فقال : « اللهم اد دوسا وات 
بهم ٤‏ . 

0 هو في البخاري (۸۸) و(85١؟)‏ و(940؟) ر(1241؟)د(1658)ر 
٠٠٤ (‏ ) وليس هو في مسلم كما توهم المؤلف كما في « تحفة الأشراف » ۷/ ٠٠١٠-۲۹۹‏ ؛ 
وأخخرجه الترمذي ( ۱۱٩۱‏ ) وأبو داود (885) و ( ۳۵۸۷ ) وأحمد :/ نامور 
۰ وعبد الرزاق ( ۱۳۹۹۷ ) و1645 ) والطبراني في « الكبير» ۱۷/ ٠ ٠٣٤-۳۵۱‏ 
والنسائي كما في « التحفة » . 


۳۸۱ 


البخاري ومسلم'“ - وفيه اعتبارٌ حبر هذه الأمَةِ السوداء » والفرق بَيْنَ زوجين 
بكلامهما » ولم يأمره بطلاتي » ولا أخبره أن ذلك يُكره مّع الجواز . وفى 
رواية الترمذي22 : أنه زعم أنها كاذبة » وأن النبيّ 4ل نهاه عنها . وهم 
حديث حسن صحيح . 

وقال ابن عباس : نبل المرأة الواجدة في مكل ذلك مع يمينها . وبا 
قال أحمد وإسحاق . ۰ 


قلت : إنما اعتبر اليمين من أجل حقٌّ المخلوقين » وكذا من خالف 
من أهل العلم في هذه المسألة » فأما حقوقٌ الله - تعالى ‏ فخبرٌ المرأ 
الواحدة فيه مقبول اتفاقاً . 


الأثر التاسعٌ : ما رواه المِسْوْرٌ بن مَحْرّمَةَ : أن رسول الله به قام في 
المسلمين » فأثنى على الله » ثم قال : « أما بعد » فان إِحْوَانُكُم - يعني 
و 5 5 ماع > 0 5 7 Af.‏ روه هاعر م var‏ 2 
هَوَازِنَ - قد جاؤوا تاثبين» وإني قد رأيتٌ أن ارد الهم سَييَهم» فَمَنْ أحبٌ منكم 
أن يُطيْبَ ذلك » فَلْيَفْعمَلُ » إلى قوله : فقال الناس : قد طيَّبِئَا ذلك فقال : 
«إنا لا نري مَنْ أَذْنْ مِنْكُمْ مِمْنْ لَمْ يان ٠‏ فَارْجِعُوا حتى يَرْفْعَ عُرَفَاوكُم 
أَمْرَكُمْ » الحَدِيثٌ . رواه البخاري 2 . 


. تقدم التنبيه على أن الحديث من أفراد البخاري » ولم يخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) بل هي في إحدى روايات البخاري ( 8١١4‏ ) في النكاح : باب شهادة المرضعة . 

(۳) برقم ٤۳۱۸(‏ ) في المغازي : باب قول الله : « ويوم حنين . .. . ¢ ولفظه 
بتمامه : ان رسول الله يقةٍ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسالوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم . فقال لهم رسول الله َة : معي من ترون » وأحب الحديث إلي أصدقه » فاختاروا 
إحدى الطائفتين : إما السبي . وإما المال » وقد كنت استانيت بكم وكان أنظرهم رسول الله 
#ة بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول الله ويه غير راد 
إليهم إلا إحدى الطائفتين , قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول الله بل في المسلمين ء 
فأئنى على الله بما هو أهله » ثم قال : أما بعد. فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين , 


TAY 


فالظاهر عدم معرفة حال العُرَفَاءِ في العدالة » فهذا من الأثر . 


ومِنَ النظر أن صدقهم مظنونٌ » وفي مخالفته مضرَةٌ مظنونةً » والعمل 
بالظّنُ من غير خوفٍ مضْرّةٍ حسنٌ عقلاً . ومع خوف المضرّة المظنونة 
واجبٌ عقلاً » وإنما جصصناهم بذلك » لما علمنا من صدقهم وأمانتهم في 
غالب الأحوال » والنادرٌ غيرٌ معتبر » إذ قد يجورٌ أن يَكُذْب اللْقَهٌ » ولكن 
ذلك تجويرٌ مرجوحٌ نادر الوقوع فلم يعتبرء والّذي يدل على صِحُّة ما 
ذكرنا : أن أخس طبقات أهل الإسلام من يتجاسرٌ على الإقدام على 
الفواحش من الزنى وغيره من الكبائر لا سيّما فاحشة الزنى »وقد علمنا أن 
جماعة من أهل الإسلام في زمان رسول الله 4لا وقعوا في ذلك من رجالٍ 
ونساء » فَهُمْ فيما يظهرٌ لنا أقلٌ الصحابة ديانةً ‏ وأخشّهم أمانةٌ » ولكنهم مع 
ذلك فعلوا ما لا يكادٌ يفعلّه أوري المتأخرين » ومن يَحِقّ له منصِبُ الأمانة 
في رمرة الأولياء والمتقين » ومَنْ بَذَّلَ الروح في مرضاة الله » أو المسارعة 
بغير [كراه إلى حم الله » مثلّ المرأة التي زنت » فجاءت إلى رسول الله 
يخ تقر بذنيها » وتاه أن يُقِيمَ عليها الخد فجعل ‏ عليه السلام - يستثبكُ 
في ذلك . فقالت : يا رسول الله ني حُبلى به » فأمرها أن تُمهل حتى 
تَضَعَ , فليا وَضُعَتُْ» جاءت بالمولود فقالت : يا رسولٌ الله هو هذا قد 
ولدئه . فقال : « أرضعيه حتى يتم رضاعه » . فارضعتهُ حبّى أتمث مُدَهٌ 
الرّضاع ‏ ثم جاءت به في يده كسرَة من حبر » فقالت : يا رسول الله ها 


-وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم » فمن أحب منكم أن يُطيْبَ ذلك ء فليفعل . ومن أحب 
منکم أن يكون على حظه حتى تُعطيّه إياه من أول ما يُفِيء الله علينا'فليفعل . فقال الئاس : قد 
طيبنا ذلك يا رسول الله » فقال رسول الله هة : إنالا ندري من أذِنَ منكم في ذلك ممن لم يأذن » 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركم . فرجع الناس » فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى 
رسول الله يي » قأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . 


TAY 


هو هذا يكل احبر > فامر بها فَرّجِمَث2'0 . فانظر إلى عزمها هذه المدَّة 
الطويلة على الموت في طلب رضا الله تعالى . 

وكذلك الرجلٌ الذي سرق » فأتى النبيّ كَل فطلبه أن يُقيم عليه 
الحدٌّ » فأمر ‏ عليه السلا - بقطع يده » فلمًا قطعوهاء قال السارِقٌ : 
الحمدٌ لله الذي أبعّدك عني » أَرَدْت أن تدخليني الثاره" . 

ومثل ما روي في حديث الذي وقع بامرأته في رمضان”" . 

وحديتٌ الذي أتى النبيّ يل فقال : يا رسولٌ الله إني أنْيْتُ امرأة » 
َل يك شيف مما يله الرّجالُ بالساء إلا فعلّه » إلا آي لم أُجَاِمْها) . 
وغير ذلك مما لا © أعرفه . 

فأخبرني على الإنصاف : مَنْ(© في زمانتا من الأبدال قد سار إلى 


(۱) تقدم تخريجه ص 760 تعليق (۳) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 7884 ) والطيراني في « الكبير » (۱۳۸۵) من طريق سعيد ين أبي 
مريم ء عن عبد الله بن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الرحمن بن ثعلية الأنصاري ۽ 
عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله 5ة . فقال : يا 
رسول الله إني سرقت جملا لبني قلان » فطهرني . فأرسل إليهم النبي يل . فقالوا : إنا افتقدنا 
جملا لنا فأمر به النبي ية » فقطعت يده . قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : 
الحمد لله الذي طهرني منك . أردت أن تدخلي جسدي النار » وهذا سند نسعيف لضعف ابن 
لهيعة كما قال البوصيري في « الزوائد » ورقة ١/١55/7/18‏ وعبد الرحمن بن ثعلبة 
مجهول . 

(۳) أخرجه من حديث أبي عريرة أحمد ۲۰۸/۲ و١٤۲‏ و١41لاء‏ والبخاري )1١975(‏ 
(1A TY)g‏ و( ۲٦۰۹‏ ) و( ۵۳۹۸) و(لالخم١5)‏ و(542١5)‏ و( 1۷۰۹) ر(١٠11ا1)‏ 
و( )٩۷۱۱‏ و( 1۸۲۱ ) ومسلم ( ۱۱١‏ ) ۰ والترمذي ( ۷۲١‏ ) والبغوي ( ۱۷٣١۲‏ ) وأبو داود 
( ۲۳۹۰ ) والدارمي ۲ . واين ماجه ( ۱۹۷۱ ) وابن الجارود ( ۳۸٤‏ ) والبيهقي 77١/4‏ 
و۷ و٤‏ . 

. ۲٠۰ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) في (أ) و(ج) : لم . 

(5) لم ترد في (ج) . 


AE 


الموت نشيطاً كما فعل مُؤلاءِ ؟ وهل علم أن أحداً في غير تلك الأعصار 
أتى إلى آهل الولاية ليقتلُوه ؟ وهذه الأشياءُ مما تنبه الغافل » وتقوي بصيرة 
العاقل » وإلا ففي قوله تعالى : « كُنمْ حير م أرجت لئاس » . [ آل 
عمران : ٠‏ ] كفايةً مع ما عَضْدَها من شهادة المصطفى ‏ عليه السلام - 
بأنهم حيرٌ القرون() » وبأن غيرّهم لو أَنْقَقْ ِل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أَحَدهمْ 
ولا نصيفه9) . 

وقد ذكر ابن عبد البر في ديباجة كتاب « الاستيعاب » جملةٌ شافيةٌ مما 
يدل على فضل أهل ذلك الزمان » وأن ظاهرّهم العدالة كلهم إلا مَنْ عُلِمَ 
جَرْحْهُ بطريق صحيح ؛ والجرْحُ جرحانٍ : جرح في الديانة » وجرح في 
الرواية ؛ فأما الجر في الدّيانة » فيثبثُ بفعل الحرام المقطوع بتجريمه 
سواءً كان فاعلّه متأولاً » أو غيرٌ ذلك » مثل حرب أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - وغيره من الفتن > وقد قبلت الزيديّ مَنْ حارب علياً وكقره من 
الخوارج » صانه الل من ذكر©© ذلك كما سيأتي بيائه - فكيف بكر على 
المحدّئِينَ قبُولٌ مَنّ حاربه ولم يكفره » وعُذْرُ الزيديّة في قبول الخوارج من 
كونهم متأوّلين هو بعينه عذرٌ أهل السنة » ومدرك العم والخطا خفي » بل 
نورت ينلنة إلا الله » ولذلك جاء في الحديث : « إنْي لَمْ أُومرْ أن 
نش عَنْ لوب الاس © فلذلك رجَعْ أهل الس فيه إلى ما ظهر من 


. ۱۸۲ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۸۰ . 

(۳) كلمة ذكر لم ترد في ( ج) ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد ٤/۳‏ » والبخاري ( #81١‏ ) ومسلم ( ۱۰۹٤‏ ) (144) من حديث 
أبي سعيد الخدري » ولفظ البخاري « إني لم أومر أن أَنْقّبَ قلوب الناس » ولا أشقٌّ بطونهم » 
ولفظ أحمد ومسلم « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » ولا أشق بطونهم » . 


386 


الشخص . ووكلوا باطته إلى الله - تعالى - إلا مّنْ ظَهْرٌ نفاقه » أو ردَنُهُ » أو 
قامت القرائنٌ الضرورية على فجوره » وتعمده وجُرأته . وسيأتي تحقيقٌ 
الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني » وفي الوهم 
الثالث والثلاثين . 

وأما الجرخ في الرواية » فلا يثبت الجرحٌ فيه بارتكاب بعض الحرام 
الذي يُمكن تأويله مع دعوى التأويل » وظهور الصدق . ساد دل 
هذه الجملة عند الكلام على المتأولين إن شاء الله » ونبينٌ هناك أنَّ الذي 
ذهبنا إليه في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه جمهورٌ العترة - عليهم 
السلام - وانا لا نقبل مَنْ لم يقبلوا ممن ظهر منه عدم التأويل » كما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

فقد تبيّن بهذا أن السّيّد اعترض المحدّثين بقبؤل مجهول الصّحابة أو 
العاصي منهم على جهة التأويل . 

فأما المجهول. فقد بيا أن قبوله مذهبٌ شائمٌ بينَ العلماء من أهل 
البيت وأشياعهم > والمعتزلة والفقهاء , وسائر من خاض في العلم من 
المتقدمين والمتأخرين» وأ كتب الأصوليين مشحونةٌ بذكره » والخلاف فيه . 


وأما المتأول » فسوف نبيّن فيه ما يشفي ويكفي ‏ إن شاء الله تعالى - 
فلا معنى لقدح السيّد على المحدّثين بذلك » ولا عَيْبَ على من قرأ كُتّبَ 
الحديث في ذلك » وهذا مما كنت أتومّمٌ أله لا يقع فيه إنكارٌ » ولا يَمُرٌ 
القدح به على خاطر . 

الوجه الرابع : أن قوله : إنه يَبْطلٌ بذلك كثير مما في الصحاح » 
كلامٌ مَنْ لم يعرف ما معنى الصحاح : فإ الصّحاح لم تُصَئَفْ لمعرفة 
الحديث المجمع عليه لا سوى » بل وَضِعَتُ لذلك » وللقسم الآخر 


0 


المختلف فيه » وسيأتي بسط ذلك » وبيانُ احتلاف المحدّئين في التصحيح 
وشروطه وأنه ظنيٌّ » وأنَّ اختلافهم فيه كاختلاف الفقهاء في الفروع . 

وتلخيصٌ هذا الجواب : أن يقول ما يعني بأنه يبطل بذلك كثير » هل 
عند جميع الأمة أو عندك وعند بعض الام ؟ الأول ممنوع » والثاني 
ملم“ كما سيأتي مبسوطاً مبرهناً . 


المسآلة الثانية التي أنكرها السَيّد » وزعم أله يبطل يبطلانها كثير من 
حديثهم » هي قولهم :إن الصحابيّ هو من رأى النبي #لومؤمناً به مصدقاً لهء 
وقد تحامل السَيّد على المحدّثين في هذه المسالة فأطلق عليها اسم الباطل 
لذي لا يُطلق على أمثالها من المسائل المحتملة » وهذه المسألة مشهورة 
في الأصول متداولة بين أهل العلم » وقد ذكر ابن الحاجب أنها لفظيّة يعني 
أن النزاع فيها راجمٌ إلى إطلاق لفظي »> وهو مدرك ظني لغويٌ”؟» أو 
عرفي . وقد قال السيّد أبو طالب في كتاب « المُجزي » : إِنَّ الذي ذكره 
المحدثون يُسمّى صحبة في اللغة » قال عليه السلام - ما معناه» ولكثه لا 
يسّى صحبةٌ في العُرف السابق إلى الأفهام . ولا شك أن المقرّرٌ عند 
المحققّين تقديمٌ الحقيقة العرفيّة على الحقيقة اللغويّة الوضعيّة . وكلامه - 
عليه السلام ‏ هذا جيّد قوي . 

وقده» خالف الفقيهُ عبدُ الله بن زيد » فقال في « الذّرّر المنظومة » : 
إن من رأى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم واا ا م والعدة ينتعي 
صحابياً في العُرف » ولا يُسمّى بذلك لغة وفي الحديث ما يدل على صحة 


. في ( ب ) زيادة هنا : ولا يقر تسلمه‎ )١( 
. في (ج ) : لغوي ظني‎ )9( 
. «دقدء لم ترد في (ج)‎ )5 


TAY 


كلام أبي طالب » من ذلك ما خرّجه البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود ء 
والترمذيٌ من حديث أبي سعيد إلخدري أنه كان بين خَالِدٍ بن الوليد ء وعبد 
الرحمن بن عوف شيء » فة خالدٌ » فقال رسول الله يل : « لا سبوا 
أَصْحَابِي » فان أَحَدَكُمْ لو أنفق مل حر ذبا مَا َع مد أحدِهمْ وَل 
نْصِيفَهُ »> والحجةٌ منه في قوله في خطاب خالد : « فَإنَّ أحدّكم » وهذا 
محمول على أنه قبل طول صحبة خالد . 

ومن ذلك ما رواه أحمدٌ بن حنبل في « مسنده » عن معاوية بن قرة » 
عن أبيه قال : مَسَح رسولُ الله ية على رأسي » وفي رواية : سمعتٌ أبي 
وكان قد أدرك النبي كل فمسح رأسه واستغفر له ء وفي رواية : قلنا : 
أصحبه ؟ قال : لا » ولكنّه كان على عهده قد حلب وصر . قال الهيثمي 
في « مجمع الزوائد ٠»‏ في مناقب قُرّة المزنيٌ : رواه كُلّه أحمد بأسانيد 
والبڙار ببعضه » وأحد أسانيدهما رجانه رجال الصحيح غير معاوية بن قرة 


وهو نمه . 
ولا بُدَّ من الكلام في فصلين في هذه المسألة : 


الفصل الأول : في بيان ظهور ما استغربه السيّد ‏ أده الله - من 
تسمية ذلك الذي ذكره المحدّثون صحبة في الكتاب والسنة والإجماع . 


. 1١8٠ تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(۲) 4۳۹/۳ . وانظر « المسند » 15/14 و« زوائد البزار» رقم ( ۲۷٤۹‏ ) وقوله : قد 
حلب وصر ء يقال : صر الناقة يصر صرَاً : شد ضرعها بالصرار- ككتاب ‏ وهو خيط يشد فوق 
الخلف لثلا يرضعها ولدها . وفي « الإصابة » ۲۳۲/١‏ : قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني 
جد إياس بن معاوية القاضي . . قال البخاري واين السكن : له صحبة . . وذكره ابن سعد في 
طبقة من شهد الختدق » وقال أبو عمر : قتل في حرب الأزارقة في زمن معاوية » وأرخه خليفة 


سنة أربع وستين . 


FAA 


ولنمد قبل ذلك مقدّمةٌ : وهي أنْ الصحبة تُطلّقُ كثيراً في الشيئين إذا 
كان هما ملابسة » سواءٌ كانت كثيرةٌ أو قليلة » حقيقية أو مجازية » وهذه 
المقدمة 5 يمالا» ترى من ذلك في كلام اللّه ورسوله » وما أجمع 
العلماءُ عليه من العبارات في هذا المعنى . 


ما القرآن » فقال"› الله تعالى : فَقَالَ لصَاحبه وهو يُحَاوره » 
[ الكهف : ٠١‏ ] فقضى بالصحبة مع الاختلاف في الإسلام الموجب 
للعداوة لما جرى بينهما من ملابسة الخطاب للتقدم”» > وقد أجمعت الأمة 
على اعتبار الإسلام في اسم الصحابيّ »فلا يُسمّى من لم يُسلم صحابيا 
إجماعاً > وقد ثبت بالقرآن أنَّ الله سمّى الكافر صاحباً للمسلم » فيجب أن 
يكون اسم الصحابي رفيا » وإذا كان عُرْفياً اصطلاحيًاً كان لكل طائفة أن 
تصطلح على اسم - كما سيأني تحقيقّه ‏ قال تعالى : ظط والصاحب 
بالجثب € [ النساء : + وهو المرافق في لسر > ولا شك أله يدضل في 
هذه الآية الملازم وغيره » ولو صَحِبٌ الإنسان رجلا ساعة من نهار وسايره 
في بعض الأسفار » لدخل في ذلك » لاله يَصْدّق أن يقول : صحبتُ فلانا 
في سفري ساعة من التهار » ولأ من قال ذلك لم يرد عليه أهل اللغة » 
ويستهجنوا كلامه . 

وأمّا السنّة » فكثير غيرٌ قليل » وَمِنْ أوضحها ما ورد في الحديث 


لالم 
0 . 


الصحيحٍ من قوله - عليه السلام - لعائشة رضي الله عنها : « إنكن 


0) في (ج) : ما. 
(۲) في (ب ) : فقد قال . 
م في ( ب ) : للمتقدم . 


۳۸۹ 


صَواحبٌ يُوسّف 22 فانظر أيُها المنصف ما أبعدّ هذا السبب الذي سميت 
به النّساء صواحب يوسف » وكيف يستنكر مع هذا أن يسمى من آمن برسول 
الله ووصل إليه وتشرف برؤ ية عُرته الكريمة صاحباً له » ومن أنكر على من 
سی هذا صاحباً لرسول الله و > فَلدْكرٌ على رسول الله حين سمى 


مو »ع 


النساء كلهن صواحبٌ يوسفف . 

ومن ذلك الحديثٌ الذي أشيرٌ فيه على النبِ بلا أن يقتل عبد الله بن 
أب رأسّ المنافقين فقال ‏ عليه السلامٌ ‏ : « إني أَكْرَهُ أن يُقَالَ : إن مُحَمّداً 
يتل أَضْحَابَه »”"“ فسمًاه صاحباً مع العلم بالنّفاق للملابسة الظاهرة مع 
العلم بكفره الذي يقتضي العداوة » ويمحو اسم الصحبة©» في الحقيقة 
العرفية . 

ومما يدل على التوسع الكثير في اسم الصحبة إطلاقها بين العقلاء 
وبين الجمادات كقوله تعالى : 8« يا صَاحبّي السجْن © [ يوسف : ۳۹ ] 
ومثل تسمية ابن مسعود صاحب السواد) وصاحب النعلين والوسادة . 


وما الإجماع » فلا حلاف بينَ الناس آنه كان رسولٌ الله بل إذا لاقى 
المشركين في الحرب فَقَتِلَ من عسكر التي بل جماعةٌ » ومن المشركين 


(۱) أخرجه أحمد 45/1 و۱۰۹ و۲۰۲ و۰٠۲‏ ۰ والبخاري ( ۳۳۸۲ ) ومسلم ( 47١‏ ) » 
ومالك 1۰/1 ٠‏ والدارمي ۳4/۱ 5 

(۲) في (ب ) : يسمي . 

5) أخرجه البخاري ( ۳۵۱۸ ) و( ٤۹۰٥‏ ) و( ٤۹۰۷‏ ) ومسلم ( ۲١۸٤‏ ) (1۳) » 
والترمذي ( ۳۳۱٠۵‏ ) وأحمد ۳۹۳/۳ من حديث جابر بن عبد الله . 

. في (ج ) : الصحابة‎ )٤( 

(ه) السّواد : السرار » انظر « سير أعلام النبلاء » 478/١‏ - 454 بتحقيقنا طبع مؤسسة 
الرسالة . 


۳۹۰ 


جماعة أن يُقال : قُتِلَ من أصخاب النبيّ يل كذا وكذا » ومن المشركين 
كذا وكذاء وبذا جرى عَمَلُ المؤ رّخين والإخباريين » يقولون في أيّام 
صفين : قُتِلَ من أصحاب علي كذا » ومن أصحاب معاوية كذا , ولا يَعْنُونَ 
بأصحاب علي من لازمه , وأطال صحبته » بل من قاتل معه شهراً » أو 
يوماً » أو ساعة . وهذا شيء ظاهر لا يستحق مَنْ قال بمثله الإنكار . 


ومن ذلك أصحابٌ الشافعيٌ » وأصحابٌ أبي حنيفة » وأصحاب 
النّصٌّ » وأصحابٌ الحديث والفقه » وأصحابٌ الظاهر » يُقال هذا لمن لم 
ير الشافعيّ » ولا يصحبّه قليلاً ولا كثيراً لملابسة ملازمة المذهب » ولو 
دخل في مذهب الشافعيٌ في وقتٍ » لقيل له في ذلك الوقت : قد صار من 
أصحابه » من غير إطالة ولا ملازمة للقول بمذهبه » وكذا('© تسميته ‏ عليه 
السلامُ - صاحبٌ الشفاعة قبل أن يَشْفَمَ هذه ملابسة بعيدة » وكذا أصحابٌ 
الجنة قبل دخولها » وأمثال ذلك . وكذلك سائرٌ هذه الأشياء مما أجمحَ على 
صحته . كل هذا دليل على أن اسم الصحبة يُطلق كثيراً مع أدنى ملايسة » 
والأمرٌ في هذا واسع » وهي لفظة لغوية » والاختلاف فيها على أصولنا 
أهونُ من الاختلاف في الفروع الظئّة التي كل مجتهدٍ فيها مُصيب29 » لان 


)١(‏ في (ج): وكل 

(۲) اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولين . أحدهما : أنه ليس لله 
تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين » بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد » وهؤلاء هم 
القائلون بان كل مجتهد مصيباء وهم أبو الحسن الأشعري » والقاضي ابو بكر الباقلاني › 
وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة » قال في « جمع الجوامع » وشرحه : والصحيح 
وفاقاً للجمهور أن المصيب فيها واحد » ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد . قيل : لا دليل 
عليه » بل هو كدفين يصادفه من شاء الله » والصحيح أن عليه أمارة ‏ وأنه » أي : المجتهد 
مكلف بإصابته » أي : الحكم لإمكانها , وقيل : لا لغموضه . وان مخطه لا يأثم » بل يؤجر 
لبذله وسعه في طلبه . 


۳۹۱ 


الفروع الظُنيّة مشتملة على التحليل والتحريم » هذه لفظة لغوية ليس تحتها 
ع 

فأمًا عدالةٌ الصحابة وعدمها » فهي مسألة ثانية بدليل منفصل عن 
التسمية . 


وما الاحتجاج بقول الصحابيّ » وجواز تقليد المجتهد. فليس 
بصحيح عندنا حتى نفرّعه على هذه المسألة . 

وأما ترتيبٌُ معرفة إجماعهم على هذا . فغلط » وهُمه عيد الله بن 
زيد رحمة الله لأنه لا يكون إجماعاً حتى يُصْمْقَ عليه أهلُ ذلك 
العصر : من رأى النبي وه ومَنْ لم يره » ومن رآه مرة أو أكثر , لأن الحجة 
هي إجماع المؤمنين » لا إجماع مَنْ صَحِبٌ النبي بلا منهم. وهذا واضح ‏ 
والله سبحانه أعلم ‏ 

فبان لك أن الأمرّ قريبٌ في هذه التسمية » وأنَّ قول السّيّد : إن قول 
المحدثين باطل قول بديع 2 وأ المسألة أهونٌ من ذلك 2 


وقد قال غيرٌ واحدٍ من العلماء بجواز إثبات اللغة بالقياس » واختاره 


المنصور بالله في « الصفوة » ولم يُنْكرٌ ذلك أحدٌ عليهم . وهو أعزبٌ من 


= وفي التحرير والتقرير» : والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها حكم معين أوجب 
طلبه » فمن أصابه » فهو المصيب . ء ومن لا يصيبه » فهو المخطىء ونقل هذا عن الأئمة الأربعة 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم » » بل نقله الكرخي 
عن أصحابنا جميعاً , ولم يذكر القرافي عن مالك غيره » وذكر السبكي أنه هو الذي حرره 
أصحاب الشافعي عنه » وقال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره . فقد أخطأ عليه . 

ومن أراد التوسع في هذه المسألة ء » فليراجع « المحصول » للفخر الرازي ج/7/ق// 
٩۱ - ۷‏ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 


۳4۲ 


قول المحدثين » وأكثرٌ ما في الباب أن يُضَعْف دليلُهُم » فما شان الإنكار 
على من اتهم بدعوى الاجتهاد. والسَّيّد ذكر ذلك في الاستدلال على 
الشكُ في تعذر الاجتهاد والقطع بتعسّره » وأين ذلك الذي قصد من اسم 
من رأى النبي يه في اللغة وما بين هذين من الملابسة . 


الفصل الثاني : في بيان المختار . 

والمختار أن ذلك أمرٌ عرفيٌ اصطلاحيٌ يختلفُ باختلاف الأزمان 
والبلدان » وقد يوضع في بعض الأزمان اصطلاح لم يكن قبل ذلك الزمان » 
مثل اسم الحو فاته اسم ملد غيرٌ عربي 2١7‏ وقد يصطلحٌ بعض آهل 
ارد كي ها الم سق عليه غر ملل اكلام ٠‏ ف داك 
المفيد » وعند المتكلمين : ما تركبَ من حرفين فصاعداً » فإذا ثبت ذلك » 
لم يمت أن يصطلح المحدّثون على أمر في تسمية الصحابة » ويصطلح 
الأصوليُون على خلافه » ويكونَ المفهوم من اصطلاح كل فريق ما 
اصطلحوا عليه › مثل ما يفهم من النحاة متى أطلقوا اسم الكلام أله 
المفيد » وأن الكلمة الواحدة لا تُسمٌى كلاماً . ويُّفهم من المتكلمين متى 
أطلقوا ذلك خلاف ما فهمنا من النحاة » ومثل هذا لا حجر فيه » ولا 
تضييق - والحمد لله - . 

ومدارٌ كلام السّيّد في هذه الأمور كلها على إنكار مخالفة المحدّثين 
لاختياره - أيده الله في التصحيح وشرائطه » وهذه غفلة عظيمة » لأن 
تصحيح الحديث ظنيٌ اجتهادي » ولذلك اشتدٌّ الخلاف في شرائطه , آلا 
ترى أن شرط البخاري غيرٌ شرط مسلم في الرجال والاتصال » وكذلك 


. ۳٠۹/۱۰۵ انظر « اللسان ع‎ )١( 


۳4۳ 


الاحتلاف في قبول المتأولين » والفرق بين الداعية وغيره » وبين من بلغ 
الكفرّ » ومن لم يبلغه » ومع ذلك . فالخلاف في تصحيح الحديث » 
كالخلاف في فروع الفقه لا يستحق النكير » وقد ذكر ابِنُ حجر في مقدمة 
شرح البخاري”“ مما ولف البخاري في تصحيحه أكثرٌ من مئة حديث 
بأعيانها غيرٌ ما ولف فيه من القواعد » مثل حديث عكرمة" وقبول عنعنة 
المدلسين" في بعض المواضع . 

فالمحدثون قصدوا تدوينَ السنن على ما اختاروه في مواضع الخلاف 
والسّيّد ظن أنهم ادعوا الإجماع أو الضرورة في التصحيح » فبنى على غير 
أساس ‏ وسيأتي زيادة بيان لهذا . وبقية ما ذكره السيد ‏ أيّده الله تعالى - 
يشتمل على مسألتين : 

أحدهما : من قاتل علياً- عليه السلام ‏ من البُغاة والخوارج 


(۱) ص45" ۳۸۴ . 

(۲) هو عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس » أصله من البربر » كان 
لحصين بن أبي الحر العنبري » فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي » احتج به البخاري 
وأصحاب السئن » وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن 
جبير » وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه » وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك » وصنفوا في الذب 
عن عكرمة » منهم أبو جعفر بن جرير الطبري . ومحمد بن نصر المروزي » وأبو عبد الله بن 
مندة ۽ وأبو حاتم بن حبان » وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم . له ترجمة حافلة في ٠‏ سير أعلام 
النہلاء » 0-17/8" . 

(۳) في « توضيح الأفكار» ١‏ ما نصه : وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي 
للحافظ أبي الحجاج المزي : وسألت عما وقع في « الصحيحين » من حديث المدلس معنعناً » 
هل نقول : إنهما اطلعا على اتصالها . قال : كذا يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن بهماء وإلا 
ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما يوجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح . 

قال الحافظ ابن حجر : وليست الأحاديث التي في « الصحيحين » بالعنعنة عن المدلسين 
كلها في الاحتجاج » فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط » وأما ما كان في 
المتابعات فيحتمل التسامح في تخريجها كغيرها . 
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والموارق » والسَّيّد ذكر هُذه المسألة في هذا الموضع ذكراً مختصراً ء 
وأعادها فيما يأتي بأطول من ذلك » فنؤخرها إلى حيث بسط القول فيها . 


لمال الثانية د رل الأعراك اواد قد أغادها جك بط 
القول في هذا المعنى » وقد ذكر في هذا الموضع الأعرابيٌ الذي بال في 
المسجد”'؟ ووفد بني تميم7 . وما نزل فيهم » ووفد عبد القيس" ولم 
يعد هذه الأشياء في غير الموضع فنذكرها ها هنا » فهي ثلاث حُجج احتج 
بها السّيّد على بُطلانِ كثير من أخبار الصحاح . 

الحجة الأولى : خبرٌ الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله بلك . 
قال السَيّد أيه الله : إِنْهُ يلزم أنه عدل . قلنا : الجوابٌ من وجوه : 


الوجه الأول : أن نقول من أين صح للسَّيّد أنه كان في عصره ‏ عليه 
السلامٌ - أعرابي بال في المسجد» فثبوتٌ هذا مبنيٌ على صحة طرق 
الحديث وقد شك في تعذرها » إن صخت طريق هذا » بطل السك » إذ 
من البعيدٍ أن يصح طريقٌ هذا دون غيره . 

الوجه الثاني : أنا قد ذكرنا أنَّ كل مسلم ممن عاصر الي يق ممن لا 
يُعْلَمُ جرحٌةُ » فإنّه عدلٌ عند الجلّة من علماء الإسلام من الزيدية › 
والمعتزلة » والفقهاء » والمحدثين . وأن هذه المسألة مما لا ينكر . وهذا 
الأعرابيٌ من جملة من دخل تحت هذا العموم فتسأل السَيّد : ما الموجب 


. ۳۷۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 4/ 455 وا٣٤‏ و۳۳٤‏ و٩۳٤‏ » والبخاري (#1949) و( ٤۳٣١‏ ) 
و( ٤۳۸٦‏ ) والترمذي )۳۹٣۱(‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۷۱ . 
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لتخصيصه بالذكر ؟ فإن الخصم ملتزم لعدالته » ومطالب بإبداء المانع 
منها » فإن قال السّيّد : إل بولّه في المسجد يمنع من العدالّة » لأنه محرّم . 

فالجواب عليه : أن الجرح بذلك غيرٌ صحيح » لأنّه لا دليلَ على أنه 
فعله وهو يعلمٌ بالتحريم » ويقوّي ذا أن النبي كَل منع من قطع درت » 
ونهى من نهاه » وقال : « إِنَّ مِدَكُمْ مُتفِْينَ»''؟ ولو كان في فعله متعمداً 
لارتكاب ما حرّمه اللَهُ - تعالى - مجترئاً معانداً لم يستحق هذا الرفق 
العظيم » ولكان الأشبه أن يُزجر عن الجرأة » وهذا مقو فقط . 

والمعتمد أنَّ الأصل جهله بالتحريم » لكا تقوينا بأنه - عليه السلامُ - 
رَقَقّ به » ولآن له لجهله بذلك ‏ والله أعلم ‏ . 

فإن قال السَّيّد ‏ أيّده الله : إن ذلك يقدح في العدالة من أجل 
دلالته على اة وفك الحا الي الول فى حشر الان يدل 
على ذلك » كما يقدح بأمثال ذلك من المباحات » كالأكل في الأسواق . 

قلنا : الجواب أنَّ هذا مما يختلف بحسب العُرف » وقد كانت 
الأعرابٌ في ذلك الزمان وفي غيره لا تستنكر مثل ذلك في باديتها » فكل ما 
كان يعتادهُ أهلٌ الصيانة من المباحات في بلدٍ أو زمانٍ لم يقدح في عدالة 
أحدٍ من أهل ذلك الزمان ء ولا من أهل ذلك المكان . وقد كان رسولٌ الله 
ككل يمشي في المدينة بغير رذاءِ » ولا نعل » ولا قَلَدْسُوَةٍ يعود المرضى 
كذلك في أقصى المدينة . ومثل هذا في غير ذلك الزمان » وفي بعض 
لدان مما يتكلم بعض أهل الفقه في قبول فاعله لعرف يختصٌ بتلك 
البلدة » وبذلك الزمان ء ا هذا مستنکراً في زمانه ‏ عليه السلام - 


. ۱۷۳ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


۴۹٦ 


فقد كانوا أقربٌ إلى عرف أهل البادية . 

وكذلك فقد ورد عنه - عليه السلام ‏ أنه أخذ قَظعَةٌ من لحم » وجعل 
يلوكها في فيه وهو يمشي في الناس > ذكر معناه أبو داود) , 

وقد أردفٌ ‏ عليه السلامٌ ‏ امرأة خلفه في بعض الغزوات وهي أجنبية 
على بعيره«”© وريّما كان هذا مما يتجّيّه أهلٌ الحياء في بعض الأزمان 
عليه السلام - كان أشدّ حَيَاءَ من العَذْرَاءِ في خذّرهًا9» وأنه كان لا بث 
بصره فى أحد حياءً منه . فلولا اختلاف العرف لم يفعل ‏ عليه السلام ‏ ما 
يُستحبى منه في غير زمانه - عليه السلام - . 

وقد غلط من جرح الصوفيّة بما يرتاضون عليه من هذه المباحات » 
مغتراً بعموم تمثيل الفقهاء > والوجة في الغلط في ذلك أنه ليس بجرح في 


)١(‏ لم نجده في سنن أبي داود » وفي « المطالب العالية » ۳۱۹/۲ من طريق عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله هة يأكل قائماً وقاعداً . وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف . 
وقي سنن الترمذي (۱۸۸۰) وصححه عن ابن عمر قال : كنا تأكل على عهد رسول الله وف 
ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام . 

(۲) المحفوظ عنه ية أنه أردف خلفه صفية زوجته كما في البخاري ( 5146 ) ومسلم 
٠۳٤١ (‏ ) ولم نقف فيما بين أيدينا من مصادر على هذا الذي ذكره المصنف . وقي سنن ابن 
ماجه )۲٠۳١(‏ عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي ب وهي رديفة له » فقال : إني 
نذرت أن أنحر ببوانة » فقال رسول الله هة : هل بها وئن ؟ قال : لاء قال : أوف بنذرك › 
وإسناده قوي وصححه البوصيري في الزوائد . فميمونةٌ في هذا الحديث كانت ردف أبيها لا 
ردف النبي 5 ٠‏ وانظر « مسند أحمد» ۳/7 . 

(۳) أخرجه من حديث آنس بن مالك البخاري (70557) و( 1۱۰۲ ) و(3115) 
ومسلم ( ۲۳۲۰ ) وابن ماجه ( 414٠‏ )ء والترمذي في « الشمائل » (01 ) وأحمد ۷۷/۳ 
و۷۹ و۸۸ و۱٩‏ و۹۲ ء وفي الباب عن أنس عند البزار » وعن عمران بن حصين عند الطبراني 
كما في « المجمع » 4 . والخدر : سترٌ يمد للجارية في ناحية البيت . 


۳4۷ 


نفسه بالاتفاق » لأنّه مباح لا إثم فيه » وإنّما عد جرحاً لمن هو في حقه دلالة 
على الاستهانة بالدّين » وعدم المبالاة والحلاعة » وقلّة الحياء » فحين 
جد على ويد تغرف كيه ال يدق عل لنت بل رتنا عر ديه إن 
صاحبه على العكس من ذلك » فآين دلالته على الجرح ؟ . 

الوجه الثالث : لو قدرنا أن هذا مما يجرح به » لكان مما يحتمل 
النظر والاختلاف » ولا يُعاب على من جرح به ولا على من لم يجرح به . 


الوجه الرابع : سلُمنا أنه مجروح » فيجبٌ من السّيّد ‏ ايده اللَهُ - أن 
ين كم روى هذا الأعرابي ين الحديث في كتب الصحاح ؛ ومن ين له أن 
أمل الصحاح رووا عنه ؟ . 

الوجه الخامس : يننا امم رووا عنه » وأنه مجروح » فما وجه 
الاحتجاج على الشّكُ بتعدّر'© الاجتهاد بهذا » وليس يمنع هذا من إمكان 
الاجتهاد ء بل كُلّما كر المجروحون » سَهُلَ الاجتها لانه يَشْقطُ التكليف 
بحديثهم » ميقل التكليفُ بحفظه وبالعمل به . والكلامٌ من أصله إنّما هو 
في الاجتهاد ‏ واه متعسّر أو متعذّر . 

الحجة الثانية : وفدٌ بني تميم . 

قال السيّد أيده الله ب : نه يلزم فول حديثهم » وقد قال الله 
تعالى : إن الْذِينَ يَاذونك من وَرَاءِ الحجُرات ارم ل يَعْقَلُونَ » 
[ الحجرات ١١:‏ 


والجوابٌ من وجوه : 


)١(‏ في (أ)و(ج) : تعذر 


۳۹۸ 


الأول : من أينَ صح“ انها نزلت في بني تميم ء وأنها نزلت في 
المسلمين ٠‏ والطريق إلى صحة ذلك عندك مشكوك في إمكانها وتعذرها 
كما في سائر الأخبار . 


الثاني : أن نذّاءهم له عليه السلام - من وراء الحجُرَات كان قبل 
إسلايهم » وإنّما قال الله : ظ أَكْكرُهُمْ لآ يَعْقُِونَ 4 . لأجل ندائهم . هذا 
هو السابقٌ إلى الأفهام كما إذا قلت : إن الذين يكفرون بالله لهم عذاب 
اليم . فإنَّ العذابَ الأليمَ مستحقٌ بسبب الكفرء وهو تنبيه ظاهر على 
العلة » وقد ذكره أهلٌ الأصول . قالوا : لو قال عليه السلام ‏ من أحدث 
فليئوضاً » كان ذلك تنبيهاً على أنَّ الحدث هو الموجبٌ للوضرء » فإذا ثبت 
ذلك » لم يتوبّه عليهم بَعْدَ الإسلام الذم الذي صدر على فعلهم قله 
وإِنّما أنْلَهُ الله بعد إسلامهم تأديباً لهم ولغيرهم أن لا يعودوا لمثله . كما 
أنزل بعد توبة آدم - عليه السلام - : 8« وَعَصَى آَم ريه فَفْوَّىئ » [ طه : 
١‏ ] تأديباً لغيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ولحكمة يستائر الله تعالى 
بعلمها » وكما قال في طائفة من الصحابة يوم أحد : لمكم مَنْ يُريدُ 
الدّنيا 4 مع وقوله : وَلقَدْ عَفَى عَنْكُمْ 4 [ آل عمران : 187 ] . 


)١(‏ في رج): يصح . وكون الآية نزلت في بني تميم رواه الواحدي في « أسباب 
النزول» من طريق معلى بن عبد الرحمن » عن عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن 
الحكم » عن جابر بن عبد الله . ومعلى بن عبد الرحمن ضعفه الدارقطني وغيره . وأخرج 
الطبري والبغوي وابن أبي عاصم من طريق موسى بن عقبة » عن أبي سلمة » قال : حدثي 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أتي النبي و8 ١‏ فقال : يا محمد احرج إلينا » فنزلت ط إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات © ... قال ابن متدة : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل ٠‏ 
وكذا أحرجه أحمد في والمسند » ٤۸۸/۳‏ ر۳۹۳/۹ ۰ 44لا وقد ساق ابن إسحاق ‏ كما في 
سيرة ابن هشام 4-. قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة بانقطاع . وانظر « الدر المتثور» 
AY «۸1/1‏ 


۳۹۹4 


الوجه الثالث : أن قوله : إلا يعقلون 4 ليس على ظاهره 

أحدمّما : أنهم مكلفون » وشرط التكليف العقلُ . 

الثاني : أنه سبحانه ‏ أجل من أن يدم ما لا يَْقِلُ » كما لا يَصِحُ 
نزول آية في دَمّ الأنعام بعدم العقل » إذ من لا عقل له » فلا ذنب له في 
عدم العقل . إذا ثبت ذلك » فالمراد ذمهم بالجفاوة » وعدم التمييز للعوائد 
الحميدة » وآداب آهل الحياء والمروءة وهذا ليس من الجرح في شيء » 
فإِنْ لطف الأخلاق » والكَيْسَ في الأمور » ليس من شرط الراوي . ومبنى 
الرّواية على ظَنّ الصّدق كما قَدّمناه » وأولئك الأعراب ‏ لا سيّما ذلك 
الزمان ‏ كانوا من أبعدٍ النّاسِ عن الكذب » والظنُ لصدقهم قويٌ » لا سيّما 
في الحديث عن رسول الله ل » ولا بد إن شاء الله من الإشارة إلى أنه 
لا داعي للمسلم إلى الكذب على الله وعلى رسوله ية في غالب 
الأحوال » وقد قدّمنا الأدلة على أنهم عدول بدخولهم في الإسلام ما لم يذل 
دليل على الجرح . 

الوجه الرابع : أن صدورٌ مثل هذه القوارع » على جهة التاديب 
للجاهلين والإيقاظ للغافلين من الله تعالى » أو من رسوله ‏ عليه السلام ‏ لا 
نل على جرح من نزلك فيه أن بيه ما لم يكن فيها ما يدل على فسقه 
وخروجه من ولاية الله » فقد ينزل شيءٌ من القرآن العظيم » وفيه تقريع 
لبعض الأنبياء - عليهم السلام ‏ وتأديبٌ لبعض الرسل الكرام » وقد قدّمنا 
كلاماً في العدالة » ودللنا عليه > وقد قال الله تعالى لخيار المهاجرين 
والأنصار : « لول كتَابٌ مِنَ الله سبق لَمَسّكُمْ فيا أَحَذْثُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 
[ الأنفال : 58 ] وأنزل الله أولّ سورة الممتحنة في شان حاطب بن أبي 


fo 


بَلتَعَةَ » وَشَدَّدَ على من والى أعداء الله ولم يكن ذلك جرحاً في حاطب » 
فقد عَذَّرَهُ رسولٌ الله يك ونهى عمر عنه » وقال له : « إِنّكَ لا نَدرِي لَعَلّ 


ا عه امه 0 الاي مو بن E‏ السام a‏ 
الله اطلمٌ على اهل بدرٍء فقال لهم : اعملوا ما شئتم » فقد غفرت 
لَكُمْ ٩‏ . 


وقد ثبت في صحيح مسلم) عن رسول الله يق : أن حاطباً يَدْحُلُ 
الجنة - رضي الله عك سء 


2 


وقد نزل الوعيدٌ في رفع الأصوات عند رسول الله » فأشفق“ بعض 
الصحابة!*» من ذلك وكان جهوريٌ الصوت“ . ولم يكن ذلك جرحاً في 
أولتك . 


)۳۹۸۳( أخرجه من حديث علي بن أبي طالب البخاري ( ۳۰۰۷ ) و (۳۰۸۱ ) و‎ )١( 
) 756٠0 ( وأبو داود‎ )١444( ومسلم‎ ) 1۹4۳٩ و(‎ ) 1۲١۹ و(‎ ) 4۸4٩۰ و(4لا؟4) و(‎ 
.) ۳۳۰۲ ( والترمذي‎ )؟١61١(و‎ 

(۲) رقم ( ۲۱۹۵ ) من حديث جابر » وأخرجه أحمد ۳۲۵/۳ و۹٤۳‏ . والترمذي 
۳۹۰١ (‏ )۰ وعبد الرزاق قي « المصنف » ( ۲١٤٠۸‏ ) والطبراني في الكبير ( 0554" ) . 

5 في (1) و(ج) : وأشفق . 

(4) هو ثابت بن قيس خطيب الأنصار كما في هامش الأصول الثلائة . 

(ه) أخرج البخاري ( 4445 ) من حديث موسى بن أنس ء عن أنس بن مالك أن النبي 
هة افتقد ثابت بن قيس » فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه ء فأتاه » فوجده في بيته 
منكساً راسه » فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر ء كان يرفع صوته فوق صرت النبي 48 » فقد 
حبط عمله » فهو من أهل التارء قأتى الرجل التنبي 8 » فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال 
موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة, فقال : اذهب إليه » فقل له : إنك لست من 
آهل النار » ولكنك من أهل الجنة . وأخرجه مسلم ( ١15‏ ) من طريق ثابت البناني عن أنس 
قال : لما نزلت هذه الآية « يا أيها الذين آمنرا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . » إلى 
آخر الآية جلس ثابت في بيته . . . وأخرجه أحمد ٠۳۷/۳‏ بنحوه وفي آخره : قال أنس : وكنا 
نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة » كان فينا يعض 
الانكشاف . فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنّط وليس كفئه . فقال : بئسما تعودون 


أقرائكم » فقاتلهم حتى قتل . 


وقد أنزل الله فيه عليه السلام - سورة عَبَسَء ونزل في آدم : 
« وَعَصَى اذم رب فَفْرَى » [ طه : ٠١١‏ ] . 

وقال ‏ عليه السلام -لأبي ذر- وهو الذي ما أظلّت”' السَّمَاهُ أصدقٌ 
منه - : « إِنْكَ مرو فيك جَاهلِيّة » رواه البخاري” قاله ‏ عليه السلامٌ ‏ وقد 
سب أمرأة » وقال لمن زكّى بعض الأموات : « وما يُدْرِيكٌ لَعلَهُ تكلم ما لا 
يَعنيهِ أو بَخْلَّ بمَا لآ ييه ٠ء‏ كما سيأتي في آخر الكتاب في أحاديث 
ال :: 

وعن علي - عليه السلام ‏ لابن عباس لما راجعه في المتعة : إِنْكَ 


امرۇ ثائه9©) , 


الوجه الخامس 5 سلَّمنا أنه جرح فيهم 3 فنحن نترك حديكهُم 3 فأين 
تعر الاجتهاد وتعسّره إذا تركنا حديتٌ بني تميم ؟ . 


الوجهُ السادس : أن هذا يُؤْدي إلى جرح بني تميم كلهم » وهذا 


(۱) حديث قوي بشواهده أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو الترمذي ( ۳۸۰۱ ) واب 
سعد ۲۲۸/٤‏ والحاكم ۳٤۲۲/۲‏ » وابن ماجه ( 165 ) بلفظ : وما أقلت الغبراء » ولا أظلت 
الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر» . 

وأخرجه من حديث أبي الدرداء عويمر بن سعد ۲۲۸/٤‏ . والحاكم 49/8 وأحمد 
6 و447/3 وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن سعد 714/4 . وأخرجه من حديث أبي 
ذر الترمذي ( ۳۸۰۲) وانظر السير ٥۹/۲‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص ۲۳۴۳ , 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲۳۱۹ ) من طريق عمر بن حفص بن غياث . حدثنا أبي » عن 
الأعمش . عن أنس ... وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس . ولفظ 
الترمذي : « أولاتدري » فلعله تكلّمَ فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه » . 

(4) تقدم تخريجه ص ۲۳۳ , 


بعيدٌ لم يُعْهَدْ مله » إنْما يُجرح رجل معن بشيء معيّن » وأما جرح قبيلة 

من المسلمين فلم يُعهد مثل هذا » ولا تقل عن أحدٍ من أهل العلم . 
الححة الثالئة : وفدٌ عبد القيس » ولم أعلم ما وجه تخصيصهم 

بالذكر » فإِنّهم من جملة الأعراب إلا أنه ارتدٌ منهم من ارتدٌ بعد الإسلام . 
والجواب على ما ذكره من وجوه : 


الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين › 
وردتهم تفتضي رد حديثهم من بعد أن ارتڌوا » ولا مانع من ورود التعبد 
بهذا في العقل » ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم معناه » بل قد ينا 
فيما تقدم قبولَ رسول الله و لمن أسلم عقيبَ إسلامه » والدليل عام لوفد 
عبد القيس ولغيرهم . 


الثاني : ما أن يكون السّيّد أنكر قبولّهم » لأن من أسلم لا قبل حتى 
يُختبر » أو لأنهم ارتدُوا بعد الإسلام > إن كان الأول » فقد بيّنا أن قبولهم 
مشهور منسوب إلى طوائف الإسلام من الزيدية والمعتزلة والشافعية 
والحنفية » وسائر الفرق » وبيًا الأدلة على ذلك وبيّنًا أن أقصى ما في الباب 
أن لا يترجّح للعالم موافقة الجماهير على هذا » لكن لا جل له الإنكارٌ 
عليهم وإن كان السّيّد يُوافق أن قبولّ المسلمين في ذلك الزمان قبل الاختبار 
غير منكر » وإِنّما أنكر قبول المسلم الذي يريد أن يرتدُ بعد إسلامه » فهذا 
لا يصح لأمرين : 

أحدهما : أن العلم بأنّه يريد أن يرتدٌ من قبل علم الغيب الذي استأثر 
الله به » وقد حكم أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - بشهادة شاهدين » ثم 
انكشف أنهما شهدا من غير علم فلم يلزمه من ذلك محذور . 


۳ 


وثانيهما : أنْ العدل المخبور إذا فْسَقّ بعد العدالة » لم يقدح ذلك 
في شهادته وروايته قبل الفسق » ولا أعلم في ذلك خلافاً . وقد ثبت أنَّ 
المسلمين كانوا عدولا في زمانه ‏ عليه السلام - عقيب إسلامهم . فإذا 
كفروا بعد العدالة . لم يقدح كفرهم فيهم قبل أن يكفروا » ولا قال أحد : 
ن الكفر يقدح في الراوي قبل أن يكفر . 


الثالث : سلمنا أن وقد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد ء 
والتعلو أو الترن ولا نعلم لوفد عبد القيس حديثاً إلا حديثاً واحداً في 
دعوة نبوية وذلك ما رواه الإمام أحمد('© عن وفد عبد القيس أنهم سَمِعُوا 
رسول الله يي يقول : « اللهمّ اجعلنا من عبادك المنتجبين29 العُرّ 
المُحَجلِينَء الوفد المتقبّلين ». قالوا :يا رسو الله : وما الوفدٌ المتقبلون ؟ 
قال : « وفد يَقَدَمُونَ من هذه الأمة مع نبيهم إلى ربهم - تبارك وتعالى - » 
آخرجه الهيثمي « في مجمع الزوائد »© وقال : فيه من لم أعرفهم . 
وأحاديثٌ الصحابة الكبار هي المتداولة في كتب الحديث والفقه والتفسير » 
وأحاديثٌ الأعراب الجُفاة غير معروفة » ورجال السّنّة قد صنّفوا كتباً كباراً 
في معرفة الصحابة » فبينوا فيها مَنْ هو معروفٌ العدالة من الأصحاب » 
ومن لا يُعرف إلا بظاهر إسلامه من الأعراب . ومن له رواية عنه ‏ عليه 
السلامُ ‏ ومن ليس له رواية » ومن أطال الصحبة » ومن لم يُطِلّها » والناظر 


. في « مسنده ۲ 481/7 و٤ /۲۰۷ . وفيه محمد بن عبد الله العمري » وهو مجهول‎ )١( 
. وباقي رجاله ثقات‎ 


(۲) المنتجب : هو المختار من كل شيء . وفي « المسند» : المنتخبين : وقد جاء 
تفسيره في المسند أنهم عباد الله الصالحون . 
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في كتب الحديث متمكن من تمييز أحاديث الصحابة المعدلين وأحاديث 
الأعراب المجهولين على ندورها وقلتها » وإنّما يلزم الجهل لو كان أهلٌ 
العديت سارن الأحاديث » فآين تعذّر الاجتهاد ؟ وما معنى التشويش في 
جميع الحديث بان بعض وفدٍ عبد القيس ارتدُوا وإذا ارتدٌ وفدٌ عبد القيس 
فم أتبظلٌ السّئّة » ويضيمٌ العلمُ » ويلزم أن لا يصح حديتٌ الثقات من 
أصحاب رسول الله َة ما هذا الكلامٌ المعتلُ ؟! والاستدلال المختل ؟! 

وهذا ذكر جلة الرواة من الصحابة رأيتُ أن أذكر أسماءهم لِيُعْرَتَ أن 
حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه » وينبني عليه العلم » وأنَّ حديث جُفاة 
الأعراب المجاهيل شيء يسيرٌ نادرٌ على تقدير وقوعه » ويُعْلَمَ أنه لم ين 
قل اليك نه الأعراب حكمٌ شرعيٌ » فإن اتفق ذلك على سبيل 
الشذوذ » ففي نادر الأحوال ممن يستجيز ذلك من العلماء من غير ضرورة 
إلى ذلك » فإنه لولم يستجز الرواية عنهم » كان له في القرآن وما صح من 
السّئّة هُنيةَ وكفاية . 

وإذا أردتَ أن تعرفٌ صدق هذا الكلام » فَأَرنَا مسألة احتج عليها 
المحدّثون والفقهاءٌ اذيك الأعراب الجفاة » وأخبرنا بمسألة واحدة 
تمسّكوا فيها بأحاديث أولئك الأعراب . وكذلك حديتٌ معاوية بن أبي 
سفيان » فإني ما أعلم أنه قد مر لي في فقه الفُقهاء » ولا مذاهب المحدثين 
في التحليل والتحريم مسألةً ليس لهم فيها حُحْجةٌ إلا حديثٌ معاوية وروايته » 
وفي عَدَم ذلك ع أو نُدرته ما يدُلْكَ على ما ذكرنا من أن جلّة الرواة هم 
عيونٌ الصحابة المشاهير لا جُفَاةٌ الأعراب المجاهيل » فدع عنك هذه الشّبّه 


)١(‏ أي : فماذا؟. وفي حديث طلاق ابن عمر : قلت : فَمَهُ أرايت إن عجز 
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الضعيفة والمسالِكٌ الوعرة . وما أن يكون من أهل العلم المجدّدين لما 
درس من آثاره » المجتهدين في الرّد على من أراد خفض ما رفع الله من 
مناره » والا قباللّه أرحنا من تعفيتك لرسومه . وتغييرك لوجهه › فحديثٌ 
رسول الله اة ركن الشريعة المطهرة المحروسة إلى يوم القيامة وليس يَضْرٌ 
أهلّ الإسلام جهالةٌ بعض الأعراب » فلنا عن حديثهم عُنيةٌ بما رواه علي بن 
أبي طالب » وأبو بكر » وعثمان » ومَمَرٌ »> وطلحة » والزبيرٌ » وسعدٌ بن 
أبي وقاص » وأبو عبيدة بن الجراح » وعبدٌ الرحمن بن عوف » وسعيدٌ بن 
زيد » هؤلاء العشرةٌ المشهود لهم بالجنة ‏ رضي الله عنهم ‏ وبعدّهم من لا 
يُحصى كثرةٌ من نبلاء المهاجرين والأنصار » والذين اتَبعوهم بإِحْسَانٍ مثل 
الإمامين الكبيرين سيِّدَيُ شباب أهل الجئة الحسن والحسين - عليهما 
ال راا سيدة نساء اا الل اوا رة 
وسلمانٌ الفارسي » وخزيمةٌ بن ثابت ذو الشهادتين » وأنس بن مالك خادم 
رسول الله اة » وعائشة ام المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ » وَحَبْرُ لآم عبد 
الله بن العباس » ووالده العباس عم رسول الله ية » وأخوه الفضل - رضي 
الله عنهم ‏ . وجايرٌ بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري > وصاحبٌ 
السّواده'» عبدٌ الله بن مسعود » وعبدُ الله بن عمر بن الخطاب » والبراءٌ بن 
عازب » وام سلمة آم المؤمنين » وأبو ذز الغفاريٌ الذي نص - عليه 
السلام ‏ أله لم تُظلَّ السَّماكُ أَصْدَقَ لهج منه » وعبدُ الله بن عمرو الذي 
اذل له عليه السلامٌ ‏ في كتابة حديثه الشريف » فكتب ما لم يكتبه غير“ 


. السواد » بكسر السين » وقال أبو عبيد : يجوز الضم : السرار‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد ۲۰۷/۲ و١٠۲‏ » والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » (715) 
والخطيب في « تقييد العلم » ۷۷ » وابن عبد الير في جامع بيان العلم 88 ١‏ وأبو زرعة في تاريخ 
دمشق ( ۱۹۱٦‏ ) » وابن عساكر 71 719 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده e‏ ہے 


حلت 


فاستكثر من طیّب » واب أمامة الباهليٌ » وَحُذَيفْةُ بن اليمان » والحافظ 
الكبير أبو هريرة الدوسي ي الذي قرأ له رسولٌ الله بي في نمرت ثم 
أمره ٠‏ فلقّها فلم ن شين مما سمه > وأبو أيوب الأنصاريٰ » وجابرٌ بن 
سَمْرةَ الانصاريُ » وأبو بَكْرَةَ مولى النبيّ يل وأسامة بن زيد مولاه - عليه 
السلام -» وسمرة بن جُنْدُبٍ » وأبو مسعود9” الأنصاري البدري » وعبدٌُ 
الله ابن أبي أوفى » وزيدٌ بن ثابت ء وزيدٌ بن خالد » وأسماءً بنتُ يزيد بن 
السكن » وكعبٌ بن مالك » ورافمٌ بن خديج » كك ب EN‏ 
ام المؤمنين » وزيدٌ بن أرقم » وأبو رافع مولى النبي ول » وعو بن 
مالك » وعدي بن حاتم » وام حبيبة أمٌ المؤمنين » وحفصة أم المؤمنين › 
وأسماء بنك عميس ٠‏ وججيرٌ بن مطعم » وأسماء بنك أبي بكر الصّديق ذات 
النُطاقين » ووائلة د بن الأسقع »› و بن عامر الجهني » وشَدَادٌ بن أوس 


- قال : قلت : يا رسول الله أكتب ما أسمع منك ؟ قال : «نعم» قلت : في الرضى 
والغضب ؟ ٠‏ قال: «نعم » فإني لا أقول إلا حقأه. وسنده حسن » وأخرجه أحمد 151/17 
و۱۹۲ » وأبو داود ( ۳۹٤٩‏ ) والدارمي ١56/١‏ . والحاكم ٠١١ -1١8/١‏ كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد القطان » عن عُبيد الله بن الأخنس » عن الوليد بن عبد الله ب بن أبي مغعيث عن 
يوسف بن ماهك . عن عبد الله بن عمرو . . . وهذا إسناد صحيح ٠‏ > وهو في تقبيد العلم 6لا 
وجامع بیان العلم : 44 ٠ق‏ والإلماع ١45‏ 

وأخرج البخاري في « صحيحه » ( ۱١۳‏ ) والرامهرمزي ۰ برقم (۳۲۸ ) . والخطيب في 
« تقبيد العلم » ۸۳ من طريق همام بن منبه » عن أبي هريرة قال : ما من أصحاب النبي 5 أحدٌ 
أكثر حديثاً عته مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب . 

)١(‏ النمرة : إزار مخطط من صوف .ء والجمع نمار ء قال ابن الأثير : كأنها أخذت من 
لون التمرء لما فيها من السواد والبياض 

(۲) أخرجه البخاري 119 ) و( ۲۴٣۰۱‏ ) و( 1884 ) ومسلم ( ۲۲۹٤‏ ) من حديث 
أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيراً أنساه » قال : ابشط رداءك 
فبسطته » قال : فغرف ثم قال : ضمهء فضممته › فما نسيت شيثاً بعله . 


(۳) في (ج ) : سعيد » وهو تحريفف . 


۷ 


الأنصاري » وعبدٌ الله بن زيد » والمقدام أبو كريمة » وكعبٌ بن عُجرّة » 
وأم هانى۽ بنتُ أبي طالب وأبو بَرَة» وأبو جُحيفة » وبلالٌ المؤذن» وجُنْدُبُ بُ 
عبد الله بن سفيان » وعبدٌ الله بن ممل » والمقدادٌ » ومعاويةٌ بن حَيْدَةَ 
وسهلٌ بن حُنيف . وحكيم بن حرام » وأبو ثعلبة الحُْشّني » وأم عطيّة , 


ر 


ممه e‏ اده قل 2 5 
وَمَعْقل بن يسار » وفاطمة بنتٌ قيس . وحَيّابٌ بن الأرت » ومعاذ بن 


هه 


أنس » وصَهَيبٌ » وام الفضل بن الحارث » وعثمان بن أبى العاصى 

7 1 5 / ع ف و 
الثقفي » ويعلى بن اميّة » وعتبة بن عبدٍ » وأبو سيد السّاعديٌ » ومالك بن 
عبد الله بن بُحينة » وأبو مالك الأشعري » وأبو حُمِيدٍ السّاعديُ » ويعلى 
ابن مرق وعبدٌ الله بن جعفر › وأبو طلحة الأنصاريٌ » وعبد الله بن 
سَلام » وسهل بن أبي حَكْمَة » وأبو المَليح الهذلي ٠‏ وأبو واقدٍ الليثيٌ » 

اال م 0 8 f‏ 5 

ورفاعة بن رافع » وعبد الله بن انيس » وأوس بن أوس » وأم قيس بنت 
محصّن. وعامر بن ربيعة » وقرّة2'» والسَائثُ0) > وسعد بن عُبَاكَةَ » والربيعُ 


ا ل ق 5 ەرو 2 مسن 2 
بست معود 03 وأبو بردة۳ 3 وأبو شریح() ¢ والمسور بن محرمه ¢ وصفوان 


)١(‏ هو قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني له في الكتب الستة ثمانية أحاديث كما في 
« تحفة الأشراف » 1788-4 ۽ وحليثه في مسند أحمد ١4/4‏ وه/84- ۴ . وثمت 
صحابي آخر يقال له : قرة بن دعموص النميري ٠‏ وحديثه في « المسند» ۷۲/١‏ . وانظر 
د الإإصابة » ۲۳۲/۲ 374 . 

(۲) يغلب على الظن أنه السائب بن يزيد الكندي » له في الكتب الستة سئة عشر حديثاً 
كما في «تحفة الأشراف » ۲١۷/۳‏ - 154 . وله خمسة عشر حديثاً في «مسند أحمد» 
۴۳ . وهناك عدد من الصحابة يسمون السائب.مئهم : السائب بن الأقرع » والسائب بن 
الحارث بن صبرة » والسائب بن الحارث بن قيس » والسائب بن أبي حبيش » والسائب بن 
حزن » والسائب بن خباب » والسائب بن خلاد » والسائب بن أبي السائب » والسائب بن 
عبيد » والسائب بن عثمان » والسائب بن العوام » وغيرهم انظر « الإصابة » ۸/۲- 97 

(۳) هو أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد الأوسي » واسمه هانىء » وهو خال البراء بن 
عازب » له أربعة أحاديث في الكتب الستة » وحديثه في « المسنده 455/7 و44/4 . 

_ : هو أبو شريح الخزاعي وقد اختلف في اسمه » فقيل : كعب بن عمرو» وقيل‎ )٤( 


۸ 


ابن عسّالء وسراقة بن مالك » وتميمٌ الدّاريُ » وعمرو بن حريث بن خولة 
الأزدي > وأسيدٌ بن الحُضير » والتّواس بن سمعان الكلابيّ » وعبدٌ الله بن 
سرجس » وعبدٌ الله بن الحارث بن جَْءِ » والصَّعْبٌ بن جئامة » وقيس بن 
سعد بن عبادة » ومحمد بن مَسْلّمة » ومالك بن الحويرث الليثيُ » وأبو 
لبابة بن عبد المنذر » وسليمانٌ بن صَرَْدٍ وله بنك حكيم » وعيد 
الرحمن بن شِبّل ‏ وثابتٌ بن الضحاك » وطلق بن علي » وعد الرحمن بن 
سمُرة » والحكمٌ بن عمير » وسفينة مولى رسول الله و وكعبٌ بن مره 
وأبو محذورة » وعروة بن مُضرس > ومجمّع بن جارية » ووابصة بن معبد 
الأسديّ , وأبواليْسَر » وأبو ليلى الأنصاري » ومعاوية بن الحكم ء وحُذيفةٌ 
ابن أسيد الغفاري. وسلمانٌ بن عامرء وعُروةٌ البارقي » وأبو بَضْرَة 
الغفاريٰ . وعبد الرحمن بن ا وغمر بن أبي سلمة » 
سُبيْعَةٌ الأسلمبّة»وزينبٌُ بنك جحش ام المؤمنين » وصّباعَةٌ بنك 
الزبير بن عبد المطلب » وبْسْرَة بنك صفوان » وصفيّةُ أمٌ المؤمنين » وام 
هاشم بنك حارثة الأنصارية » وام كلثوم » وام كُرْزِء وام سَلّيْم بنك 
ملحان » وأم معقل الأسدية . 

وضعف هؤلاء » بل أكثر من ضعفهم ممُّن لو ذكرناهم على 
الاستقصاء لطال ذِكْرُهُمْ > وطاب » فطالعهم إن شثت في كتاب 
« الاستيعاب ٠'۲‏ وغيره من كتب معرفة الأصحاب » فمعرقتّهم أحدُ أنواع 


= هانىء بن عمرو , وقيل : عمرو بن خحويلد . وقيل : خويلد بن عمرو » وقيل : عبد الرحمن بن 
عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن 
ربيعة » أسلم يوم الفتح . له في الكتب الستة ستة أحاديث . وحديثه في « المسند » ۳۱/٤‏ » 
و/٤۳۸‏ انظر ١‏ الاصابة » ٠٠١/4‏ . و« أسد الغابة » ؟ /؟16 , 
(1) ألقه المحدث الفقيه الأديب المؤ رخ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم _ 


۹ 


علوم“ الحديث كما ذكره المصئفون في علم الحديث كابن الصّلاح » 
وزين الدّين » وغير واحد . 

وقد ألفوا في معرفة الصحابة كتباً كثيرة منها « الصحابة » لابن 
حبّان") مختصر في مجلد . و« معرفة الصحابة » لابن منده9© كتابٌ 
جليل » ولأبي موسى المديني 2*7 عليه ذيل كبير » ومنها « الصحابة » لأبي 
نعم الأصبّهاني <“ جليلٌ القدر » ومنها « معرفة الصحابة » للعسكريٌ 0 , 


= النمري القرطبي المترفى سنة 47 . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة ١‏ الاصابة» ۳/١‏ : 
وسمى كتابه « الاستيعاب » لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله » ومع ذلك » ففاته شيء 
كثير» فذيل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلا حافلا » وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة . وقد 
استدرك عليه تلميذ أبي عمر الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الأندلسي المتوفى سئة 
۸ وقد ذكر انين في « الروض الأنف » ١148/17‏ أن أبا علي قد ألحق استدراكه 
بالاستيعاب ١‏ وأن أبا عمر أوصى أبا علي بقوله : أمانة الله في عنقك متى عثرت على اسم من 
أسماء الصحابة إلا الحفته في كتابي الذي في الصحابة . 

وفي ١‏ الإعلان بالتوبيخ » ص 84١‏ ؛ وذيل عليه جماعة كأبي إسحاق بن الأمين ء وأبي 
بكر بن فتحون » وهما متعاصران ء وثانيهما أحسئهما . 

(۱) في (ب) : كتب . ولیس بشيء . 

(۲) في « معجم ياقوت » بست ٤۱۷/۱‏ وهويصلد تعداد مصنفات ابن حبان : فمن ذلك 
كتاب الصحابة خمسة أجزاء ‏ وفي تاريخ التراث العربي لسزكين ۳٠۹/١‏ : أسماء الصحابة 
لممحمد بن حبان البستي . والجزء الثالث من كتابه الحافل « الثقات » قد تضمن تراجم للصحابة 
الذين رويت عنهم الأخبار وهو مطبوع لأول مرة في مطبعة دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد 
بالهند سنة ۱۳۹۷ھ . 

(۳) هو الحافظ الإمام الرحال الثقة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده المتوفى سنة 
١‏ . مترجم في « تذكرة الحفاظ » ۷4١/۲‏ . 

(4) هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر بن عمر 
الأصبهاني صاحب التصانيف المتوفى سنة ١4هه‏ قال ابن الأثير : استدرك على ابن منده ما فاته 
في كتابه » فجاء تصنيفه كبيراً نحو ثلثي كتاب ابن منده » مترجم في « تذكرة الحفاظ » 
-TPE/ E‏ 0 

(6) هر أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٤١١‏ » قال الإمام الذهبي في 
« العبر» ۱۷٠/۳‏ : تفرد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفتونه . 

(5) في « الإعلان بالتوبيخ » للسخاوي ص ٠٤۲١‏ ا ولأبي أحمد العسكري ( الحسن بن ل 


1۰ 


ومنها كتابٌ أبي الحسن عَلِيٌ بن محمد بن الأثير الجَزّرِيُ0') المسعى 
ا الغابة في معرفة الصحابة » وهو أجممٌ كتاب في هذا المعنى جمع 
فيه بَيْنَ كتاب ابن مَندّه» وذيْل أبي موسى عليه » وكتاب أبي نعم 
و« الاستيعاب » وزاد من غيرها أسماء9© . 


واختصره جماعة » منهم الحافظ أبو عبد الله الذّهبي في مختصر 
للطيف” » وذيّل عليه زين الدين بعذَّةِ أسماء لم تقع له ومنهم 
الكاشغري7؟» . وقد ذكروهم أيضاً في تواريخ الإسلام » وكتب رجال 


عبد الله المتوفى سنة ۳۸۲ه ) فيه ( أي : في الصحابة ) كتاب رتبه على القبائل . وانظر 
« تاريخ بروكلمان » الملحق 1۹۳/١‏ . 

)١(‏ المتوفى سنة :7ه ء وهو مطبوع متداول » وأجود طبعاته طبعة الشعب في مصرء 
فإنها محققة تحقيقا جيدا . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في تأليف ابن الجزري هذا : جمع فيه كثيراً من التصانيف 
المتقدمة إلا أنه تبع من قبله » فخلط من ليس صحابياً بهم » وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من 
الأوهام الواقعة في كتيهم . 

(۳) فسماه « تجريد أسماء الصحابة » وهو مطبوع في جزأين في حيدرآباد الدكن بالهند » 
ثم صورته دار المعرفة في بيروت . 

قال الحافظ : وعلم لمن ذكر غلطأ . ولمن لا تصح صحبته . ولم يستوعب ذلك ولا 
قارب . وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه » ولا أصله على شرطهما . 
وقد آلف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه « الإصابة في تمييز الصحابة » وهو جامع لما تفرق في 
الكتب التي ألفت قبله مع تحقيق وإضافات كثيرة لم ترد عند غيره » وقد استغرق في تأليفه 
أربعين سئةء ولكنه لم يكمل » فقد بقي عليه قسم المبهمات » ومع كل هذا الاستيعاب والتتبع 
لم يحصل له كما قال في مقدمته ‏ من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة 
بالنسبة لما جاء عن أبي زرعة الرازي » قال : توفي النبي يل ومن راه وسمع منه زيادة على مئة 
ألف إنسان من رجل وامرأة » كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية . 

وقد طبع هذا الكتاب ست طبعات آخرها سنة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م بتحقيق علي محمد 
البجاوي . وهي أجود من سابقاتها إلا أنه وقع له فيها تحريف وسقط غير قليل . ولو اطلع 
المؤلف ابن الوزير على كتاب ابن حجر هذا لنوه به » ورفع من شأنه » وقدمه على غيره من 
المؤلفات التي هي من بابته . 

= هو محمد بن محمد بن علي الكَاشْعْرِي النحوي اللغوي المتوفى سنة خمس وسبع‎ )٤( 


11 


الكتب الستة » مثل كتاب عر الدين بن الأثير » وكتب الحافظ أبي عبد 
الله الذهبى) » وكتب الحافظ المِزرّيّ وغيرها من المصنفات الحافلة في 


هذا المعنى9” . 

فانظر فيها يتميّرز لك الصحابيٌ من الأعرابيٌ » والفاضل من 
الل لر مق المهفول:: 

فقد بِيّنَ علماءٌ الحديث في علوم الحديث في كتب معرفة الصحابة 
أن الصحابة ينقسمون إلى اثنتي عشرة طبقة : 

الأولى : قُدَمَاكُ السابقين الذين أسلموا بمكة » كالخلفاءٍ الأربعة . 

والثانية : أصحابٌ دار النّدوة . 

والثالثة : مهاجرة الحبشة . 

والرابعة : أصحاب العقبة الأولى . 


والخامسة : أصحابٌ العقبة الثانية » وأكثرهم من الأنصار . 


مثة . أصله من كاشغر في وسط بلاد الترك » جاور بمكة . ودخل اليمن » فأقام بتعز » ومات في 
ساحل موزع . قال الجندي في « تاريخ اليمن » : كان ماهراً في النحو واللغة والتفسير والوعظ 
صوفياً أقام بمكة أربع عشرة سنة » وصنفاء فجمع الغرائب » واختصر أسد الغابة . وقدم 
اليمن . . وكتابه مختصر « أسد الغابة » منه نسخة خطية في شستر بتي ( ۳۲٠۳‏ ) « العقود 
اللؤلؤية » 18/1١‏ 54" , « بغية الوعاة » ۲۳١١/١‏ » وأعلام الزركلي ۳۲/۷ . 
)١(‏ في القسم الذي لم يطبع بعد من جامع الأصول وهو قسم التراجم ١‏ وكانث النية 
متجهة لنشره بتحقيق صاحبنا الشيخ عبد القادر الأرنؤرط » وعسى أن يكون صدوره قريباً . 
(۲) منها كتاب « سير أعلام النبلاء » الذي نشرته مؤسسة الرسالة » ترجم فيه ل ۳١۷‏ 
صحابياً » استوعبت تراجمهم الأول والثاني ومعظم الثالث . 
(۳) وممن ألف في فضائل الصحابة الإمام أحمد بن حنبل ء وقد طبع كتابه قي مسجلدين 
بتحقيق وصي الله بن محمد عباس سنة 14817 . نشرته جامعة أم القرى . 
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والسابعة : أهل بدر. 
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والثامنة : الذين هاجروا بين بدرٍ والحديبية . 


والتاسعة : أهل بيعة الرضوان . 


والعاشرة : من هاجر بین الحديبية وفتح مكة . 

والحادية عشرة : مُسَلِمَةٌ الفتح . 

والثانية عشرة : صبيانٌ وأطفال روا رَسُولَ الله ية يوم الفتح » وفي 
حجة الوداع وغيرهما<١١)‏ 5 

قال ابن الصلا) : ومنهم من زاد على ذلك » وما ابن سعد» 
خا حمس طبقات فقط” . 


فخذ من حديث هُؤلاء الأعلام ما صفى وطاب » وأجمعَ على 
الاعتماد عليه ذوو الألباب » ود عنك التشكيك في السنن والارتياب» 
وخلطً نبلاء الصحابة بجْفاة الأعراب » والتحمّر في ثبوت الآثار 
والاضطراب » وليأمن خوفك من ضياع السنّة والكتاب » فلتَطبُ نفسك 
بحفظ ما ضَمِنَ بحفظه رب الأرباب . 


)١(‏ ذكر ذلك الحاكم ابو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك في كتابه « معرفة علوم 
الحديث ۲ ص ۲۲ - 74 . 

(۲) في « مقدمته » الشهيرة ص ۳١۷‏ . 

(۳) وقد استوعب تراجمهم المجلد الثالث والرابع من « الطبقات الكبرى » . 
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قال : وأما الأصلٌ الثاني وهو معرفةٌ تفسير ما يحتاج إليه - فصعبٌ 


أقول : قد صف السَّيّد أيّده الله تفسيراً للقرآن وتوسّع في النقل حتى 
روى عن المخالفين عموماً »> وعن الرازي(“ خصوصاً » واعتمد تفسيره 
«مفاتيح الغيب» مع نصه على أنه معاند غيرٌ متاول » وعلى أنه غير مُوَفْقِ ولا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين » والمعروف بابن الخطيب الشافعي المتوفى سنة 
05 5ه . كان إماماً في التفسير والعلوم العقلية » وعلوم اللغة » وكان العلماء يقصدونه من 
مختلف البلاد » ويشدون إليه الرحال من أقطار بعيدة » وله مجموعة كبيرة من التصائيف في فنون 
مختلفة تنبىء عن صحة ذهن » واطلاع واسع » وحافظة واعية » وقدرة فائقة على تقرير الأدلة 
والبراهين . 

وتفسيره المسمى ب « مفاتيح الغيب » يقع في ثماني مجلدات › وهو مطبوع متداول » 
حظي بشهرة واسعة بين أهل العلم لما تضمنه من أبحاث واسعة مستفيضة في نواح شتى من 
العلم إلا أنه يعاب بإيراد الشبهة الشديدة » ويقصر عن حلها . 

وشيء هام لا بد من ذكره هنا هو أن الفخر رحمه الله يميل في تفسيره في مسالة الصفات 
إلى طريقة المتكلمين المؤولة النفاة » المناقضة لما كان عليه سلف الأمة المشهود لهم بالخيرية 
والمعرفة إلا أنه رحمه الله قد رجح عن ذلك في آخر عمره وتمنى أنه لم يشتغل بعلم الكلام » 
فقد جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۸۲ ما نصه : وروي عنه أنه قال : لقد 
اختبرت الطرق الكلامية . والمناهج الفلسفية » فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً » 
ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن » اقرأ في التنزيه طط والله الغنيّ وأنتم الفقراء » وقوله تعالى 
ل ليس كمثله شيء » ول قل هو الله أحد » واقرأ في الإثبات ط الرحمن على العرش 
استوى » ط يخافون ربّهم من فوقهم 4 و إليه يصعد الكلم الطيب » واقرأ أن الكل من الله 
قوله ‏ قل كل من عند الله ) ثم قال : وأقول من صميم القلب من داخل الروح : إني مقر بأن 
كل ما هو الأكمل والأفضل الأعظم الأجل . فهو لك » وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه . 
ومع أن الرازي بلغ في تفسيره إلى سورة الأنبياء ولم يكمله ء وإنما أكمله من بعده أحمد بن 
محمد القمولي المتوفى سنة /الالا ه» كما في طبقات السبكي 4/ ٠١‏ » فلا يكاد القارىء 
يلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد بحيث 
يتعذر على القارىء التمييز بين الأصل والتكملة . انظر ترجمة الرازي في « طبقات الشافعية » 
للسبكي 8/ -۸١‏ 95ء وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ -۸١‏ ۸6 . 
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محقق . فالله المستعان . فإمًا أن يكون على الوجه المعتبر أو لا؛إن كان 
على الوجه المعتبر » فما الفرق بين السّيّد وغيره من طلبة العلم ؟ فإنّهم 
يطلبُون ما طَلَّب » ويفهمون ما فهم . وإن كان تفسيره على غير الوجه 

فإن قال : إنه لم يمسر » إنما روى تفسيرٌ العلماء . قلنا : الجوابٌ 


من وجوه : 


الأول : أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السَّيِّد » لأن 
التفسير » إِمّا أن يكون مما تُعيّدنا فيه بالعمل . فليس لأحد أن يَعْمَلَ به » 
ولا يعتقده إلا المجتهد . وإن كان التفسيرٌ مما تَعُبدْنا فيه بالاعتقاد دون 
العمل » فذلك بعد على أصول أهل المذهب » لأن المقرر عندهم أنه لا 
يجورٌ أن يتعبدنا الله بالظنٌ في باب الاعتقادات ولم يبق إلا تفسير ما هو 
معلومٌ المعنى لكل مكلف مثل تفسير لا إله إلا الله » ونْحُوٌ ذلك مستغن عن 
المت 

الثاني : أله قد قال : إن اتصال الرواية لهم على وجه الصَّحةِ صعب 
أو متعزّر » فشك في تعدّرها » فدلٌ على أنه لم يحصل له روايةٌ صحيحة 
عنهم » لأنها لو شتت له لوجت القطم» وزال:الشك في التعذر: 


الثالث : إمّا أن تكون الرّواية تفيد التفسير أَوْ لا ؟ إن لم تكن مفيدة » 
فالتصنيف عبت » والقراءة فيه عبث » والاستمائح له كذلك . وإن كانت 
فيد » لزم السؤال . ثم إن السّيّد في هذا الكلام لم يرذ على أله صعب » 
ولم يقطع بأنّه محال » فأخبرنا إذا كان العلمٌ بمعاني كتاب الله صعبا هل هو 
من الدّين آم لا ؟ إن قلت : ليس من الدين » خالفت الإجماع » وإن 
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قلت : هو من الدّين » فأخبرنا : كيف أمر الله فيما يَضْعْبُ2'0 من الذين » 
هل أوصى بالصبر » أو أوصى بالترك » وكيف مدح الله المؤمنين ؟ هل 
مدحهم بالتواصي بالصّبْر حيث قال  :‏ ويَوَاصَوًا بالحَقٌ وتَوَاضَوًا بالصّبْر 4 
[ العصر: #] . أو مدحهم بالترك بإجابة داعي الدّعة » فقال : وتواصوا 
بالسّهل وتواصّوًا بالترك » أو قال ما هو في معنى هذا . فكان اللائق أنّ 
السَيّد يُوصينا بالصبر على هذا(" الأمر الشاق» ويقؤي عزائمئا على ذلك بما 
ورد في القرآن الكريم في نحو قَُولِه تعالى : إن الله مَعَ الصَّابرِينَ 4 
[البقرة: ]١98‏ . وقد ذكر بعض العارفين أن الله تعالى ذكر الصبرٌ في نيب 
وتسعين موضعاً » فلولا حَُسْنُ التعرض للمشاق الدّينية ووجوبٌ ذلك في 
كثير من المواضع » ما كر اللَهُ الصبرٌ » ولا أثنى على الصابرين . 

قال : «لأن التفسيرّ ما أن يكون من الرسول » أو من آحاد المفسرين : 
كابن عبّاس ومقاتل ومجاهدٍ وقتادة » أو يرجع فيه العالم إلى أئمة اللغة 
والنحو : كأبي ا > والخليل » والأخفش ., والمبرد") . فياخذ معنى 
اللفظ منهم ويفسر على“ ما يُوافقٌ علوم الاجتهاد التي قد أحرزها . 

اما الأول وهو نقل التفسير عن الرسول » فهو لا يكاد يُوجَدُ إلا في 
مواضمٌ قليلة لا تفي بما يحتاج إليه من أيات الأحكام » , 

أقول : يرذ على كلام السّيّد ها هنا( أسثلة : 


. في (!أ) تصعب‎ )١( 

(۲) «هذاء لم ترد في : (ب ) . 

(۳) أبو عبيدة : هو معمر بن المثتى المتوفى سنة ١۹٠۲ه‏ ء والخليل : هو ابن أحمد 
الفراهيدي المتوفى سئنة ٠۷١‏ هاء والأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري 
المتوفى سلة 11١6‏ ه» والمبرد : هو محمد بن يزيد المترفى سنة م7 ه , 

. سقطت « على » من (ب). (5) في (أ) و (ج) : هنا‎ )٤( 
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السؤال الأول : أنه ادْعىْ أن حصول التفسير صعب » والمفهوم من 
هذه العبارة أنه ممكن » لأنه لم يجُر عرف البلغاء ولا غيرُهم أن يَصِمُوا 
المحالٌ بالصعوبة . ثم إن الشلكه احم طان: ذلك بن ليحي أ ا 
محال » وذلك ظاهر في احتجاجه لمن تأمُلّه » فإنه لم يرك إلى معرفة 
التفسير المحتاج إليه سبيلاً ألبتة . 

السؤال الثاني : أنَّ هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى 
كتاب رهم الذي أنزله عليهم نورا وهدىٌ » وعصمة للمتمَنّك به من 
الرّدى . وقد مر أن مثلَ هذا التشكيك لا يَصْلُحُ إلا من الملاحدة والزنادقة » 
وسائر أعداء الإسلام حَدَّلَهُمُ اللَّهُ تعالئ . والسَّيّد ‏ أيّده الله من أعيان 
العترة النبوية » وأغصان الشجرة العَلّويّة » وجدير به التَرّهُ عن ذلك » 
والتذكبٌ عن هذه المسالك . 

السؤال الثالث : قد امتنٌ اللَهُ تعالئ على هذه الأمة بحفظ كتابها » 
فقال تعالى : © إا نحن برلا الذّكْر ونا لَهُ لَحَافَظُونَ © [الحجر : 4] ولا 
هداية لنا في حفظ الذكر إذا سد الله علينا طرق معرفة معانيه . 

السؤال الرابع : أل السّيّدَ قد شح على مُنْ توف في معاني 
المتشابه » وقال : إن هذا يؤدّي إلى أن يكون خطَابٌ الله تعالى لنا عبثا » 
وكلام السَيّد يودي إلى التوقفٍ في المُسَْكُم والمُتَسَابهِ معأ » فجاء بأطمّ مما 
جاؤوا به » وفي أشعار الحكماء : 
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لا تة عَنْ حلي وَتَأبتيَ مله غَارٌ عَلَيِكَ إِذَا فّلك عَظَيمُ0© 


(۱) نسبه سيبويه في الكتاب 45/6 إلى الأحطل » والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي 
ظالم بن عمرو المتوفى 14ه » وهو في ملحقات ديوانه ٠۳١١‏ ء ونسب أيضاً لسابق البربري = 
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السؤال الخامس : قول السّيّد : إن نقل التفسير عن النبي كَل لا يكاد 
يُوجَدُ إلا في مواضع قليلة تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسرها وهوّلها » 
أو منعها وأحالها » فلا ينبغي منه أن يدعي بعد ذلك أنه يعرفها . 

السؤال السادس : أنه لم يقل أحدٌ من خلق الله أجمعين لا العلماء 
ولا المتعلمين ولا القدماء ولا المتاخرين أن شرط التفسير في جميع أقسامه 
التي أحدُها التأويلٌ أن يكونّ منقولاً عن الرسول ‏ عليه السلامٌ ‏ » فَقِلَةٌ نقل 
التأويل عنه - عليه السلام ‏ غيرٌ ضار قطعاً إجماعاً ضرورياً من الت 
والسّلْفِء يَعْركُ الإجماع على ذلك كل مَنْ له أدنى شعّةٍ في العلم » دع 
عنك السّيّد ‏ أيّده اللَهُ - وإن كان بعضهم يُخالِكُ في التسمية . يسمي 
تفسيرٌ غير النبيّ ييه تأويلا » فهو حلاف لفظي . 

قال : «وأمًا الرجوح إلى آحاد المفسرين » فهو لا ينبني عليه 
الاجتهاد » لأنه تقليدٌ لهم» . 

أقول : هذا الإطلاق غيرٌ صحيح » فاه يختلفٌ . فمنه ما قالوه 
اجتهاداً منهم » فلا ينبني عليه الاجتهادُ » ومنه ما قالوه رواية عن العرب من 
الصحابة وغيرهم مما يتعلّق باللغة » فيجب قبولّه منهم كما مر الدليل عليه » 
وكما ياي إن شاء الله تعالئ. وكذلك ما فُسروه مما لا طريق إلى العلم به 
بالرأي والاجتهاد , ولا يُعلم إلا بالسمع . فَمِنَ العلماء مَنْ ذهب إلى أله في 
معنى المرفوع إلى الي 75 ولِلنّاظر في هذا نظره » ولا نكارّة على مَنْ 
ذهب إلى هذاء فقد أجاز العلماء التخريج وهو أضعفٌ من هذا ء فإذا جاز 


= والطرماح والمتوكل الليثي انظر « خزانة الأدب » ۷/١‏ للبغدادي . وفيها : قال اللخمى فى 
شرح أبيات الجمل : الصحيح أنه لأبي الاسود . وقد ساق البغدادي القصيدة برمتها لجودتها . 
فانظرها فيه . 
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العمل بما يظن أنْ العالِمَ يقوله وإن سكت عنه حملا له على السّلامة » وقد 
نص كثيرٌ من العلماء على ذلك في غير موضع » فلا يبد أن يجوز العمل 
على ما يظن أن العالمَ يرفعٌه إلى النبيّ بء وحمل له على السلامة » وإن لم 
ينص على الرفع ويصرح به - واللّه سبحانه أعلم ‏ . 

قال : ولأنًا نحتاحٌ إلى معرفة عدالتهم وعلمهم ولأن اتصال الرواية 
بهم على وجه الصّحة من العدالة صعب أو متعذّر . 

أقول : قد مرٌ الجوابٌ على هذا حيث بَيّنا الطريق إلى معرفة 
الأخبار » فالكلام فيهما سواء . ونزيد هنا أن السَيّد شحَنَ تفسيره بالرواية 
عنهم » فإما أن تكو صحيحةً أو باطلةَ » إن كانت صحيحةً » فما بال 
ال رو “عليه ا ون كانت باط "فيو أجل مق أن يروي 
البواطل » ويخص بها شهرٌ رمضان الكريم » وقد قال عليه السلام ‏ : 
« مَنْ لَمْ دع قَوْلَ الزُورِ » فايس لله حَاجَةُ في أَنْ يڌ طَعَامَة وَشَرَابَهُ ٠<‏ . 

قال : «وأمّا الثالت - وهو الرجوح إلى أهل اللغة - فهو أضعفٌ من 
هذا » لأن عدالة كثير منهم غيرٌ ثابتة ء ولأن اتصال الرواية الصحيحة بهم 
متعذَّر » ولأن في ذلك تقليدهم » والاجتهاد لا يصح بناؤه على التقليد ء 
ولأن المفسّر بهذا الوجه يحتاج إلى علوم الاجتهاد » ومنها معرفة التفسير 
فيلزم الدَّورُه . 

أقول : هذا الوجة الثالث الذي تعرض السَّيِّد لإبطاله هي الطريقٌ 
المسلوكة إلى تفسير عامة القرآن . لا يخرج منه إلا الثّادِرٌ القليل مما لا 


) 7559 ( وأبو داود‎ ) ٠۰۰۷ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ( ۱۹۰۳ ) و(‎ )١( 
. ) ١45( » والترمذي ( ۷۷ ) وابن ماجه ( 585 ) والبغوي في « شرح السنة‎ 
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يتعلّق به حكمٌ » مثل قوله تعالئ : $ كهيعض » أوالمجملات التي لم 
يعرف المجتهد أنها من الألفاظ المشتركة فيسقطً تكليفُه بالعمل بها » وما 
يرد في ذلك من التفسير النبويٌ فإنْما هو زيادة في البيان » ولو لم يرد » لم 
بطل فَهُمُ معاني الظواهر والنصوص . فإن البيانَ غيرٌ محتاج إليه إلا في 
المجمل . ومتى طلبه المجتهد ولم يجده» سَقَطَ تكليفه في ذلك الحكم 
بالرجوع إلى ذلك المجمل . والدليل على ذلك ما تقدّم في حديث معاذٍ 
وغيره من الأدلة القاضية بأنه لا يجبُ علئ المجتهد العلمُ بكُلُ حديث » 
ونه إذا لم يجد الح في الكتاب والسئة » جاز له أن يجتهد رأيه » وإن 
کان يجوز أن فيهما نصاً لم يقف عليه . والعجبٌ من السّيّد ‏ أيّده الله - أنه 
جعل هذا الوجه الثالث أضعف مما قبله مع أنه لا طريق إلى تفسير القرآن 
على العموم سواه . فأمًا الأولان قبله ء فلا قائل باشتراطهما في التفسير » 
فكيف يكونُ ما لا قاثلَ بخلافه أضعفٌ مما لا قائل باشتراطه » وهُذا عجب 


وقد تعرض السّيّد لإبطال هذه الطريق بوجوه أربعة : 


الوجه الأول : أن عدالة كثير منهم غير ثابتة . وأقول : إل صدورٌ هذا 
الكلام من مثل السَّيّد من العجائب ومّن عاش أراه الدَّهْرٌ عجباً . لأن فسا 
كثير منهم لا يَمْنَعُ من الرجوع إلى الثقات منهم › كما لا یلزم من فساد كثير 
من الناس فساد جميع الئاس » ومن تحريم كثير من النساء » تحريمٌ نكاح 
جميع النساء » ومن نجاسّة كثير من المياه تحريم جميع المياه » ونحو 
ذلك مما لا يُحصئ كثرةٌ . ش 

ومن العجب أن السّيّد ‏ أيّده الله - يُقرىء في المنطق » ويَعْرفٌ ما 
يُشترط في الإنتاج من کون المقدمتين كليتين » فأين ثمرةٌ تلك المعارف » 
وآين أب ذلك التحقيق . 


f 


الثاني : أن اتصال الرواية بهم متعدّرٌ . همكذا على القطع مِن غير 

فأقولُ : قد تقدِّم الجوابٌ على هذا حيث بنا فيما سَلّفَ إمكانٌ رواية 
الأخبار» وبيان طرقها ونزيد هنا أشياء : 

أحدها : ما السب في قطع السَيّد بتعدّرٍ الطريق إلى الرواية ها هنا 
وكان متردداً فيما تقدِّم » وما أظنٌ السب في ذلك إلا توقُرٌ داعية التنفير عن 
طلب العلم » فإن الغالب على الشارع في التنفير عن الشيء لا يزالٌ يزدادٌ 
ولو عابه حتى يتجاوز الحدٌّ . 

وثانيها : أله - أيّده الل - قد شحن تفسيرّه للقرآن الكريم بذلك » 
فكيف يقطعٌ هنا بأنه متعدّر » وهذا توهم عليه أنه واه لا محالة في أحد 
العوسعين الله أعلم - . 

وثالئها : أنَّ الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة » 
فإنهم ما زالو ينقلون اللغة عن أئمتها من غير مطالبة لأئمتها بالإسناد إلى 
العرب » فإذا جاز قبولُ المرسّل من أئمة العربية في ذلك الزمان » جاز قبوله 
عنهم في هذا الرّمان 2 لأ الأزمان لا تأثير لها في وجوب الواجبات . وقح 
المقبحات . وقد أجاز المحفّقُونَ من الأئمة - عليهم السلام ‏ قبولٌ المرسل 
في الأحاديث النبوية » فأولئ وأحرى في اللغة العربية . وقد قدّمنا كلام 
الأئمة في الوجادة وما يجورٌ منها › وهو عام في جميع العلوم النقلية » 
فيدخل فيها علم العربية . 

الثالث : قال : ولأن في ذلك تقليدهم . 

أقول : تقدم أنه لا سبيلٌ إلى معرفة اللغة والأخبار وسائر ما لا يُدْرَكُ 


۲١ 


بالنّْظر إلا قبولٌ الرُواة الثقات » وأن ذلك إجماع المسلمينَ » وأن كلام 
السّيّد هذا يُوجبُ على الله تعالئ أن يبعت الموتئ من العرب للمجتهد حتى 
يُشافهوه بلغتهم أو نحو ذلك من المعجزات . أو خوارق العادات والسَيّد في 
هذا الموضع جاوز حدٌّ العُرف في التعّت » وَخَلّحَ عُرْوَةَ المُراعاة لطريق 
أهل العلم ء وأتى بما لا يُوافقّه عليه أحدٌ من العلماء والمتعلمين » ولا سبقه 
السا اسلف الصالحين . 

الرابع : روم الور وهو أعجبٌ مما تقدّم وأغرب . وذلك لوجهين : 

أحدهما : أنَّ الدَّوْرَ محال عند جميع العقلاء وما أَدّىْ إلى الدور » لم 
يصح في زمان دون زمان » ولا من أحد دون أحدء فهذا يؤدي إلى أنَّ 
الرجوع إلى اللغة العربية لا يصح بناء التفسير عليه » لا من المتقدمين » ولا 
من المتأحرين » ولا من المدركين للعرب » ولا من غير المدركين » ولا من 
الراسخين في العلم » ولا من غير الراسخين . ولعل أدنى مَنْ له تمييز 
يستحي من نسبة هذا القول إلى أحد من المتعصبين » وهذه هفوةٌ من 
السّيّد ‏ ايده الله لا تليق بمحلّه الشريفٍ » ومنصبه العيفة. 

الوجه الثاني : أن الور غيرٌ لازم من ذلك » لأنه يَصِحّ من المجتهد 
أن يعرف علوم الاجتهاد التي يحتاج إليها في معرفة تفسير القرآن إلا لخة 
ا فإذا احتاج إلى معرفة معنى الآية بحث عن المعنئ اللغوي » 
فمتى وجده فسّر القرآن به . ولا دَوْرَ هنا » ولا ما يُشْبهُ الدُورَ » وإِنّما الدورٌ 
يلزمٌ حيث لا يصح أحدُ الأمرين إلا بَعْدَ الآخر » ويكون كَل واحد منهما 
مؤثراً في صاحبه . وو كاذ مون ال سين هد كا هذا العلم + 
فأين التمانع في مسألتنا ؟ وهل يقولٌ عاقل : إنه لا يَصِحّ معرفةٌ شيءٍ من 
علوم الاجتهاد حتى يعرف اللغة » ولا تصح معرفة اللغة حتى يعرف علوم 


۲ 


الاجتهاد » وهذا يؤدي إلى 9 الاجتهاد محال أبداً في قديم الزمان 
وحديثه » لأن المحالَ لا يَصِحّ في وقت الصحابة » ولا يُمْكنُ في عصر 
التابعين » ولا يَتَيَسّرٌ لأحدٍ من العالمين . 


وأمّا قولّه : إِنّهِ يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسير » 
فيلزم الدور » فهذه زخرفة عظيمة » ولا يمضي مثلّها إلا على الأغمارء ولا 
تتم بضاعيّها في سوق التُظّار . وبيانُ أنها مجردٌ زخرفة أنا نقول : ما مرادّك 
به يحتاج إلى علوم الاجتهاد ‏ ومنها معرفة التفسير ‏ ؟ هل مرادّك يحتاج 
إليها كُلّها إلا تفسير القرآن باللغة فلا دور في هذا » لأن الفرض أنه قد عَرَفَ 
اللغةٌ » واحتاج إلى سائر الفنون » فيجبٌ أن يتعلّمَ سائرٌ الفنون » فإذا 
تعلّمها » وأضاف معرفتّه لها إلى معرفته باللغة فسّر القرآن » ولا إشكالٌ ولا 
دور ؟ أو مرادّك يحتاج إليها كلها حتى التفسير باللغة ؟ فلا يصح هذا 
لوجهين : 

أحدهما : أنَّ كلامنا فيمن عَرَفٌ اللغة » واحتاج إلى ما عداها ء فلا 
يَصِح أن يُجَعَلَ العارفٌ للشيء محتاجاً إلى معرفته غير متمكن منها . 

الوجه الثاني : إذا سلّمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر علوم 
الاجتهاد صح عند كَل عاقل أن يتعرّف اللغة » ثم يتعرّف سائرٌ علوم 
الاجتهاد من غير تمانع ولا دور . ولو جاز أن يُقَال في مثل هذا : إِنَه دور » 
لقلنا بمثل ذلك في معرفة السُنّة وما يتعلق بها من اللغة » وفي سائر المعارف 
الاجتهادية . وهذا كلام نازل جداً . واستدلالٌ لا يتماسَكُ ضعفاً . 
واحتجاجٌ لا تقبله الأذهانء ولا تصغي إليه الآذانٌ . 


قال:« وأمًّا الأصلٌ الثالث- وهو معرفة الناسخ والمنسوخ - ففيه 
صعوبة كلية > لأنا نحتاج في ذلك إلى قول الرسول : هذا ناسخ وهذا 


ارفك 


منسوخ ء أو ما في معنن ذلك . أو إلى إجماع أو إلى معرفة التاريخ . وهذه 
الأمورٌ قليلٌ اتفاقها بنقل العدل عن العدل » وأمّا قول الراوي : هذا ناسخ أو 
منسوخ › فقد ضحُفوه » وهو أكثر ما يتفق » . 

أقول : السّيّدُ في هذا الأصل لين من عريكة شِدَّته » وفثّر من سَوْرَةٍ 
حدَّته » فلم يذّع عرد المنسوخ متعدّرة + وله تشكّك في ذلك ء 
a‏ 

والشعزاف عليه آنا هر علق لك الطعوية: + وراص بالطير كنا 
وصف اللَهُ المؤمنين » ونسأل السَّيّد أن يَضْيرَ على كتم ما في نفسه من 
التألّم العظيم لنا حين تعرّضنا لذلك , فن ملل هذا الكلام لا يجاب إلا 
بمثل هذا الجواب » إذ كان الاحتجاجٌ بمجرّد الصعوبة مما أسلفنا القول في 
بعده عن أساليب العلماء » وخروجه عن عادات الحكماء ء ولا بد من 
الإشارة إلى نكتة لطيفة في الجواب » وهي أنَّ عمود الاحتجاج في هذا 
الفصل هو قولّه : وهُذه الأمورٌ قليل اتفاقها . 

والجواب : أنه يَسْهُلُ بهذا الاجتهاد . لأنَّ طُرّقَ النسخ بقلتها يقل 
النسحٌ » وإذا قلّ » سَهُلَ العلمّ به » لأ معرفة القليل أسهل من معرفة 
الكثير بالضرورة » وإنّما قلنا : إِنّه يقل » لأنَّ ما لا طريق إلى معرفته من 
المنسوخ وسائر الأحكام لا يقع التكليفٌ به . وقد قدَّمنا أنَّ تكليف المجتهد 
هو الطلبٌ حتى لا يجد » ولیس تكليقُه العلم بأنّه لا نض إلا ما أحاط به 
عِلْمّه » ووعاه قله . 

ثم إِنا نقول قد قدَّم السّيّد تعسيرٌ النقل عن العدول بكلام عام يدخل 
تحته المنسوخ » ولم يكن محتاجاً إلى إعادة الكلام في المنسوخ على 
انفراده » وكذلك قد قدّمنا الجوابٌ عليه هنالك بما يدخل تحته الجوابُ 


٤ 


على هذاء فلا حاجة إلى إعادته هنا . 


ثم نا قول قد بين السّيّد المنسوحَ من القرآن العظيم في تفسيره » 
فإما أن يكون بنقل العدل عن العدل » فالذي سهّل ذلك له يُسَهُلهِ لغيره » أو 
يكون على غير تلك الصفة ‏ فالسّيُدُ أجل من ذلك » ثم إن المد تم 
كلامّه بقوله : وأمًا قول الراوي : هذا ناسخ أو منسوخ ونحو ذلك » فقد 
ضعٌفوه وهو أكثر ما يتفق . 

والجواب عليه : أَنَّ هذه الطريق التي ذكرها مما احتلف أهلٌ العلم 
ای دن بلط ر بلقي أن بع الله ا اي 
الحسن الكرخي() » حكاه عنهما السّيِّدُ أبو طالب في كتابه « المجزي » 
وقوّى ذلك » وأطال في الانتصار له » ومنهم من منع ذلك . فقول السَيّد : 
إِنْهم ضعّفوه » هكذا من غير احتجاج مع انها مسال حلاف مما لا يرتضيه 
اهل البصر بعلم المناظرة والنظر؛ لأنا نقولٌ : هل قال السّيّد ذلك » على 
سبيل التقليد لأولئك الذين ضعّفوه كما هو ظاهر كلامه في خلو الزمان عن 
المجتهدين » فليس له أن يحتجٌ بتقليده » ولا هذه المسألة من مسائل 
التقليد > أو قال ذلك على سبيل الاجتهاد على بعد ذلك من ملاءمة 
رسالته » فإنها مبيّة على استبعاد الاجتهاد » فهذا لا ينبغي منه لوجوه : 

أحدها : مناقضته الكلامٌ القاضيّ بعدم المجتهدين . 

وثانيها : أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظَنّية ولا معنئ للترسل 
على من ذهب فيها إلى مذهب قد سبقه إليه غيره من أهل العلم . 


وثالئها : أن هذا موضع إظهار الآدلة 3 فلا مخياً بعد بوس 3 ولا عطر 
)١(‏ انظر المحصول /١‏ ۳/ 5ه - ٥٦۷‏ » ودنهاية السول» ۲/ 1۰۷ - 506 . 
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بعْدَ عرو سء فإذا لم تستهلٌ وجوه الأدلّة في هُذا المكان » فمتئ يكون 
طلو هذا البيان ؟! 


ثم إن نبيّنُ حُبّة من ذهب إلى هذا المذهب الذي استضعفه السّيّد - 
ايده الله - ليعرف الناظرٌ فيه أنه محتمل » غيرٌ مقطوع ببطلانه فنقول : لا 
يُخلو ما أن يُرِيدَ أن ذلك ضَعِيفٌ , لأنّه لا يُفِيدُ العلمَ ‏ أَوْ لأنهُ لا يُفيد 
الظنّ » الأول ممنوع)ء والثاني مُسلُم » ولا يضرٌ تسليمُه . 


بيان منع الأول أنه يلزم أن لا يُقبل لو أسند النسح إلى النبّ كا لان 
الطريق إلى النبيّ يي قال ذلك طريق ظنية » فلم يَحْصّل العلمٌ لكن 
لسَيّد مقر بصحة هله الطريق الظئيّة , فدلٌ على أن ال عر مع 
في نسخ المتواتر على خلافٍ في ذلك شديد » وسياتي ذكرّه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ وذكرٌ أدلة الفريقين فيه . 

وبيانُ أن تسليم الثاني لا يَضْرٌ انا نقول : إن خبر الثقة المأمون بان 
هذا الحكم منسوخ » إمّا أن لا يُفيد الطّنَّ بصدقه لكثرة وهمه في ذلك » 
وحينئذٍ لا يجوز قبوله » كمن كَثْرَ وهمّه في الحديث المرفوع » وذلك لأنَّ 


)١(‏ قال الزمخشري في « المستقصى » ۲/ ۲۹۲ : لا عطر بعد عروس » ويروى لا مخا 
لعطر بعد عروس » وأصله أن رجلا هُديت إليه امرأة » فوجدها تّفلّة » فقال لها : أين الطيب ؟ 
فقالت : خباته » فقال ذلك . وقيل : عروس اسم رجل مات . فحملت امرآته أواني العطرء 
فكسرتها على قبره » وصبت العطر على قبره » فوبخها بعض معارفها » فقالت ذلك . يضرب 
على الأول في ذم ادخار الشيء وقت الحاجة إليه » وعلى الثاني في الاستغناء عن ادخار الشيء 
لعدم من يدخر له . وانظر « فصل المقال» ص ٤١١‏ 4۲۷ > و« مجمع الأمثال» ۲١١‏ - 
۲ ء و« تاج العروس » /١5‏ 17147 744 طبعة الكويت . 

(5) في (أ) فوق كلمة ممنوع بخط دقيق ما نصه : تضعيفه , لأنه لا يفيد العلم » لأن 
الظن كاف هنا ما لم ينسخ معلوماً . 


ذلك يقتضي الشّكُ المتساوي الطرفين » فالحكمٌ بأحدهما ترجيحٌ لما ليس 
براجح من غير مرججح » وذلك قبي عقلا » وما أن يُفيد لظن الراجح 
لصدقه » وحيائل يكون القولٌ بالنسخ راجحا » والقولٌ بعدمه مرجوحاً ء 
فوجب العمل بالراجح » لأثا لولم نعمل به لَكُنا إِمّا أن نوف » أو نعمل 
على عدم النسخ » وفي الأول المساواة بين الراجح والمرجوح » وفي 
الثاني ترجيح المرجوح على الراجح » وكلاهما قبي في العقل . 

فإن قلت : إِنْه يجوز أن ينبني النسح على الظّنُ والاجتهاد . 
فالجواب : ما ذكر أبو طالب في « المجزي » من أن ذلك حلاف الظاهر , 
فإن ظاهر("© قوله: هذا منسوخٌ » الخبرٌ > ولهذا فإنْه لو بين مستنذه في 
ذلك » لم يَجز الرجو إلى قوله : هو منسوخ , لأنّه حين بين المستند قد 
وَكل الناظرٌ إلى النظر فيما أبداه من حجته » وحين أطلق القولٌ بالنسخ ولم 
يضف ذلك إلى اختياره وظنه » ولا إلى دليل معيّن كان ظاهره الخبر . 

قال : وكذا إذا قال الصحابيٌ في الشيء : إنه حرام » ولم يُضِفْ 
ذلك إلى نظره » ولا استدل عليه . إن ظاهره الخبرٌ في طريقة شيخنا يعني 
أبي عبد الله البصريّ . 

فإن قلت : إن خبر الثقة بأنَّ هذا منسوخ يجوز أن يبنيه على الوهم » 
فلا يجورٌ تقليدُه فيه » مثالٌ ذلك أنَّ العالم قد يعتقِدُ أن النُصين متعأرضان 
ليما كلف »قم إل لع فلن ان احا م واا قدو 
فيقضي بنسخ المتقدم لاعتقاده لتعارضهما » وهذا هو حجة لمن رد ذلك . 


والجواب على ذلك : أله لا يلزم ذلك إلا في من كر وه حى كان 
(1) في ( ج ) ظاهر حلاف . 


يفف 


وَعْمُهُ وصدقٌه متساويين في الرّجحان » أو كان وهمُه راجحاً على صدقه » 
وهذا مردودٌ بلا شك » سواءً كان رافعاً للنسخ إلى النبيّ يل » أو كان واققاً 
له دون النبيّ َة وإنما الكلامُ في مَنْ قوي في الظن » ورجح في العقل أنه 
صادق في قوله . 

فإن قلت : فرق بين ما رفعه إلى النبي ككل > وبين ما وقفه على 
نفسه » أو على غيره » وذلك لآن ما رفعه إلى النبي كك لا يحتمل أنه بناه 
على الوهم » وإنّما يحتمل أنه كَذَبَ على النبي يي أو صدق فيه » لكن 
احتمال الكذب بعيدٌ عن الثقات » أمّا الوهم فكثير . 


قلت : ليس الأمرٌ كما توهمتٌ » بل قد نص العلماء على جواز الوهم 
على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي » والدليل على ذلك وجهان : 
أحدّهما : قوله ‏ عليه السلام ‏ في الأحاديث الصحيحة : «مَنْ 
َب علي مُتَعَمُداً يبَأ مفْعَدَهُمِنَ الثَارِ ۲“ فقوله « متعمّداً » يدل على أنه 
يجوز على الراوي أن يُخطىء في النقل » لكنّه تجويزٌ بعيدٌ مرجوح . فلم 
يُعتبر » فلذلك قالت عائشة لما سَمعَت ابن عمر يروي حديث  :‏ إن الميِّتَ 


ر 


عات ببكاء هله عليه »2 : ما كذب ولكنّه وهم . 


. 360 تقدم كلام المؤلف عليه وانظر التعليق عليه هناك ص‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (88؟١‏ ) و( ۱۲۸۹ ) و( ۳۹۷۸ ) ومسلم 
٩۳١ ( )۹۲۸(‏ ) وانظر « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص ۷۷ . وشرح 
السنة 8/ 44١‏ - ١4٤۲ب‏ وتلخيص الحبير ؟/ ١41١‏ . و«فتح الباري ٠١١ /٣ ٠‏ . 

(۳) في (أ) و (ج) فوق كلمة « وهم » ما نصه : وهل خ , أي : نسخة » وهي كذلك عند 
مسلم ( ٩۳۲‏ ) والنسائي 4/ ۱۷ ؛ وأبي داود ( ۳۱۲۹ ) . وهما بمعنى يقال : وهم وَرَهَلَ ء 
أي غلط . 

وفي «الموطاء /١‏ 4؟7 ومسلم 98١(‏ ) «يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم 
يكذب » ولكنه نسي أو أخطأ » . 


الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى » 
فمن الجائز أن يعتقد هذا الراوي في الحديث اللوي معنىّ» فيعبرٌ عنه 
قاطعاً على أنَّ المعنى واحد » وليس كذلك مثل ما جاز عليه ذلك في قوله : 
هذا منسوخ » أن يعتقد تعارُضٌ النصوص فيقضي بنسخ المتقدّم قاطعاً على 
تعارضها . ومِنْ ها هنا رجسُوا رواية من لا يستجيرٌ الرواية بالمعنى على 
رواية من يروي بالمعنى » فلو كان الراوي بالمعنى لا يَعْلْطُ قطعاً » لم تكن 
رواية من يُوجِبُ نقل اللفظ النبوي رجح منه . 

فإن قلت : إنه يجوز أنَّ القائل بان هذا منسوخ قال ذلك اجتهاداً ء 
واحتمالُ الاجتهاد يقدّح بخلاف احتمال الوهم . 

قلت : هذا خلافٌ الظاهر . لأنْ الاجتهاد الصادرٌ عن القياس » 
والأمارات الضعيفة » ليس من طرق النسخ » فحملٌ الراوي عليه بمنزلة 
حمل الراوي للحديث المرفوع على أنه بى الرواية للحديث على اجتهاده 
في أن ذلك هو معنى الحديث النبويٌ » فكما أن ذلك مردودٌ غيرٌ مسموع من 
قائله لبعده » فكذلك هذا . 

فإذا عرفت هذا » فكيف ينبغي من السَّيّد إطلاق القول بضعف هذه 
المسألة المحتملة من غير استدلال » ولا توق » ولا تظر » ولا تأمّل . ولو 
ذهب ذاهب إلى هذا المذهب » لم يكن خارقاً لإجماع الآمة » ولا مستحقاً 
للتّكير عند الأئمة . 

ثم نقول للسَّيّد ‏ يده الله - : ما زال أهلُ العلم يتعرّضونَ لمعرفة 
المنسوخ » ويذكرون المجمعٌ عليه من ذلك » والمختلفٌ فيه » وقد صف 
غير واحد في معرفة المنسوخ من الأئمة وغيرهم » وحَصَرُوا ما صح نْشحه» 


وبيّنوا الدَّلِيلَ على صحة النسخ » والدليل على بُطلانٍ النسخ في بعض ما 


۹ 


وقع الوَهُمُ في دعوى نسخه » وانحصر ذلك في شيء يسير » لا سيما ما 
يتعلق بالأحكام » ولعَل الجميعَ من المنسوخ في ذلك لا يأتي في أربع 
ورقات مجرداً عن الاستدلال على صحة النسخ وعدمه . فما هذا التهويل 
العظيمٌُ » والتعسيرٌ الشديد ؟!! وقد ذكر هل العلم أن النسخ في الشريعة 
قليلٌ جداً . وجل ما صح نسخه بالإجماع ليف وعشرون حُكماً , وادْعي 
السخ في أكثر من ذلك . 

وهذا جملة ما صح وما اذعي فيه النسخ : 

أجمعوا على نسخ استقبال بيت المقدس » والكلام في الصلاة0؟ ‏ 
وحكم المسبوق“ » وترك الصلاة في الخوف » والجمعة قبل الخطبة9؟ › 
والصلاة على المنافقين » وتحريم زيارة القبور » وجواز الاستغفار للكفار 
بعد موتهم ء ووجوب عاشوراء » وقيام الليل على الأمة “٠)‏ والسحور يعد 


)1١(‏ أخرج البخاري )١7٠١(‏ و(42#4 ) ومسلم ( ٥۳۹‏ ) والترمذي ( ٤٤٥‏ ) من 
حديث زيد بن أرقم » قال : كنا نتكلم خلف رسول الله يه في الصلاة ء يكلم الرجل منا 
صاحبه إلى جنبه حتى نزلت ‏ وقوموا لله قانتين » [ البقرة : 7128 ] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام . وانظر « شرح السنة » للبغوي ۳/ ۲٤۲-۲۳۳‏ . 

(؟) كان الناس على عهد رسول الله وَل إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة سال 
المصلين » فأشاروا إليه بالذي سبق به » فيصلي ما سبق به » ثم يدخل معهم في صلاتهم » 
فسخ ذلك بقوله كله : د إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة » فليصل مع الإمام 
بصلاته » فإذا فرغ الإمام » فليقض ما سبقه به » انظر « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
ص ٠١5-١٠١4‏ للحازمي . 

(۳) انظر « الاعتبار» ص ۱۱۸ - ۱۱۹ للحازمي . 

(4) وذلك في قوله تعالى في سورة المزمل : 8 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدّر الليل والنهار علم لن تحصوه فتاب عليكم 
فاقرُوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسّر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا 
الله قرضاً حسناً وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله ى 


° 


طلوع الفجر إلى شروق الشمس على خلاف في تفسير الفجر" » ورجعة 
المطلقة أبداً » واعتداد المتوفى عنها حولاً » وجواز شرب خمر العنب » 
وتحريم الأكل والتكاح ليلا في رمضان » والتخيير في صومه » أو 
الكفارة من غير حَبَلٍ ولا كبر » ولا رضاع . وتحريم الجهاد بالسيف ولو 
لآم البيت » والعشر الرضعات . وتحريم كتابة غير القرآن » ووجوب 
الوصيّة للأقربين » وفرض الصلاة ركعتين ركعتين على القول بأن الزيادة 
نسخ » وترك الحجاب » والتوارث بغير القرابة » وحبس | الزانيين حتى 
يموتا » وقتال الواحد لعشرة ولم يذكر إجماع » ولا لاف في نسخ الأمر 
افرع 29 » وقتل الشارب في الرابعة » وتحريم الكنز بعد الزكاة ء 


- إن الله غفور رحيم » [المزمل : ۰ | قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى : © وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة » أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم » واتوا الزكاة المفروضة . قال : وهذا يدل 
لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة » لكن مقادير الب والمخرج لم تبين إلا بالمديئة والله 
أعلم » قال : وقد قال ابن عياس . وعكرمة . ومجاهد . والحسن وقتادة وغير واحد من 
السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل ء 
واحتلفوا في المدة التي بينهما على أقوال . وقد ثبت في د الصحيحين » » أن رسول الله ب قال 
لذلك الرجل الذي سأل : ماذا فرض الله عليه من الصلوات : « خمس صلوات في اليوم 
والليلة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : دلا إلا أن تطوع» . 
)١(‏ انظر تفصيل المسألة في « الاعتبار» ص ٠٤١ -1١44‏ ء و« أحكام القرآن » /١‏ 
۲۳١ _‏ لأبي بكر الجصاص . 
(۲) قال ابن الأثي ثير في « النهاية » : الفرع : أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لألهتهم ٠‏ 
فنهى المسلمون عنه ء وقيل : كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مثة ء قدم بكرا فنحره 
لصنمه > وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نخ » وأخرج البخاري 
۰٤۷٤ (‏ ) ومسلم ( ٧۹۷٩‏ ) وأبو داود ( ۲٢۴٣‏ ) و( ۲٣۳۲‏ ) والترمذي (1912) والنسائي 
۷/ ۷ من حديث أبي هريرة مرفوعاً و لا فرع ولا عتيرة » قال ( القائل الزهري ) : و القع اول 
النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم » والعتيرة في رجب . وانظره جامع الأصول » ا/ 011-8٠05‏ . 
(۳) أي : شارب الخمر » وللمحدث العلامة SS EL SS‏ د 
المسالة سماها « القول الفصل في قتل مدمني الخمر » ذهب فيها إلى عدم النسخ وهي مستلّة من = 


۳1 


ووجوب التنفيل قبل القَسْم » ولبس خواتيم الذهب” » والأمر بقتل 
الكلاب إلا الأسود 3 والمئُلة 3 والأمر بأذى الراني 4 


ا المخالفٌ في نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم » ونسخ 
الماءِ من الماء" » والوضوءٍ مما مسّت الَا » وجواز لحوم الحمر الأهلية » 
وضرب النّساءِ(© . والتطبيق في الركوع » وموقف الإمام بين اثنين » 
وتحريم القتال في مكة > وقصر تحريم الربا على النسيئة > ووجوب 
الصدقات بالزكاة » والأمر بالعتيرة9*» » ومتعة النكاح”*» » وتحريم الضحيّة 


- شرح حديث ابن عمر من المسند ورقمه فيه ( 1۱۹۷ ) وانظر « الاعتبار» ص ۱۹۹ ۲۰۰-۵ » 
و« شرح السنة م ۳۳٤/۱۰‏ -۔ ۳۳۹ . 

)١(‏ أي : لبس خواتيم الذهب للرجال » ففي البخاري ( ۵۸٠٦١‏ ) من حديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه ‏ فاتخذه الناس » فرمى به » 
واتخذ خاتماً من ورق أو فضة . 

وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حديث البراء بن عازب وحديث أبي 
هريرة » وكلاهما في الصحيح » وانظر « الاعتبار» ص ۲۳۱ . 

(؟) أي : وجوب الغسل من الإنزال » فقد أخرج أحمد ه/ 1١8‏ و5١1ء‏ وأبر داود 
( ۲۱۴ ) والترمذي ( ٠٠١‏ ) من طريق الزهري عن سهل بن سعد . عن أبي بن كعب » قال : 
الماء من الماء في أول الإسلام » ثم أمر بالاغتسال يعد رخصة رخصها رسول الله يل . وقال 
الترمذي : حسن صحيح » وجاء من طريق آخر صحيح عند أبي داود )۲٠١(‏ والدارمي /١‏ 144 
عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخخصة رخخصها رسول الله 
يق في بدء الإسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد . وصححه ابن خزيمة ( ۲۲۵ ) . وابن حبان 
(۲۲۸) د (۲۲۹) والدارقطني في سلله ص ٤1‏ » والبيهقي /١‏ ۵ ., 

(۳) انظر « فتح الباري » 9/ ۳۰۲- ۳٠٤‏ ء وشرح السنة 9/ 181١‏ - 1۸۷ . 

(4) العتيرة في اللغة : هي النسيكة التي تُعتر » أي : تذبح » كانوا يذبحون في رجب 
تعظيماً له . لأنه أول شهر من الاشهر الحرم . وانظر شرح السنة 4/ 48م ٠٠۴۳‏ , 

(ه) قال الإمام البغوي في « شرح السئة » 4/ 44 : نكاح المتعة كان مباحاً في أول 
الإسلام » وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ء فإذا انقضت » بانت منه » ثم نهى عنه رسول 
الله 4 : فقد روى الربيع بن سبرة » عن أبيه أنه كان مع رسول الله يك فقال : « يا أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ؛ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » أخرجه س 


يضرف 


بعد ثلاث » وجواز الحرير للرجال » والرضاع بعد الحولين » وعدم وجوب 
الشياه في زكاة البقر على تفصيل فيه . 


واختلفوا في مُنْعَة الحج , وتحريم استقبال القبلة بالبؤل والغائط » 
وفي ترك الوضوء من مس الذكر . وفي طهارة جلود الميتة بالدبغ » وابتداء 
الكفار بالقتال في الحرم » وفي التيمّم إلى المناكب » والصحيح النسخ › 
وفي مسح القدمين » وفي المسح على الحمَيْن والالتفات في الصلاة » 
وفي جواز إقامة غير المؤذن » وفي قطعٍ المار للصلاة » وفي الصلاة إلى 
التصاوير » ووضع اليدين قبل الركبتين » والجهر بالتسمية » والقنوت 
والقراءة خلف الإمام » وأفضلية الإسفار بالصبح » وصلاة المأموم جالساً إذا 
صلَّى الإمام جالساً")» وسجود السّهو بعد السّلام » والقيام للجنائز ء 
وتكبير الجنازة أربعاً > والنّهي عن الجلوس حتى تُوضعٌ الجنازة »> وفساد 


مسلم في صحيحه )۲١( )١105(‏ في النكاح . 

واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة » وهو كالإجماع بين المسلمين . وانظر « فتح 
الباري » 4/ ١54‏ الطبعة البولاقية . 

(1) انظر « زاد المعاد » ۲/ ۲۲۳-۱۷۸ بتحقيقنا ء فقد فصل القول في هذه المسأ لة بما 
لا مزيد عليه . 

(؟) قال الإمام البغوي في « شرح السنة » 7/ 477 بعد أن ساق حديث أبي هريرة « وإذا 
صلى الامام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين » وهو متفق عليه : اختلف أهل العلم فيما إذا صلى 
الإمام قاعداً بعذر هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من 
الصحابة جابر بن عبد الله » وأسيد بن حضير » وأبو هريرة وغيرهم » وهو قول أحمد وإسحاق 
وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً . 

وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياماً وهو قول سفيان الثوري ٠‏ وابن المبارك 
والشافعي » وأصحاب الرأي . وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي 5ة صلى 
فى مرضه الذي مات فيه قاعداً » والناس خلفه قيام » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي 
يه وانظر « الاعتبار» ص ۱۰۸ - ۱۰۹ » والمغني لابن قدامة ۲/ ۲۲۲ . 


rr 


صوم المصبح جنباً» والحجامة للصائم > وإباحة الفطر في السفر 
اا > والانتباذ في الآنية المسرعة بالتخمير كالدّباء والمطلي » والنّهُي 
عن الرّقى » وعن القران في الثّمر » وعن قول : ما شاء الله وشاء فلان »> 
والاشتراط في الحج » وتحريم لحوم الخيل > والمزارعة » والإذن 
للمتوى عنها في القلة أيامٌ عدتها » وقتل المسلم بالذميّ » والتحريق بالثار 
في غير الحرب » واستيفاء القصاص قبل اندمال الجرح » وجل المُحْصَنِ 
قبل ل 5 وحكم الزاني بأمة امرأته » والهجرة » والدعوة قبل القتال » 
وقتل النساء والولدان > والٽهي عن الاستعانة بالمشركين » وأخذ السّلب 
رك 3 والحَلفٍ بغير الله » وقبول هدايا الكفار » والنّهي عن البول 
قائماً > ووجوب الغسل يوم الجمعة » وشهادة الكتابيٌ للضرورة” . 


الجملة سنّة وتسعون حكماً , منها ستة وعشرون مجممٌ عليها. 


. وتعليقنا عليها‎ ۲۸١ - ۲۷۹١ /5 » انظر المسألة في « شرح السنة‎ )١( 

(۲) جاء في شرح المفردات ص 8#" ما نصه : إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم 
يوجد غيرهم من المسلمين . فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتهما » ويستحلفان بعد 
العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ٠‏ ولا نكتم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعينه » فإن 
عثر على أنهما استحقا إثماً قام آحران من أولياء الموصي . فحلفا بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء ولقد خانا وكتما ويقضى لهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء » وممن 
قاله شريح ء والدخعي ٠‏ والأوزاعي » ويحبى بن حمزة ٠‏ وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثمان » رواه أبو عبيد » وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود » والخلال . وقال أبو 
حنيفة » ومالك . والشافعي : لا تقبل . لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في 
الوصية كالفاسق وأولى ... 

( ولنا ) قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » الآية » وهذا نص الكتاب » وقد قضى به 
رسول الله يلك كما في حديث اين عباس » رواه أبو داود » وقضى به بعده أبو موسى » وابن 
مسعود كما تقدم » وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم » لا يصح , لأن الآية نزلت في 
قصة عدي وتميم بلا حلاف بين المفسرين . ودلت عليه الأحاديث » ولانه لو صح ما ذكروه لم 
تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما . 
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وثمانية لم يُذكر فيها إجماع ولا خلاف » وستةٌ عَشْرٌ شد فيها الخلاف » 
والبقية ستة وأربعون » وقد يختلفٌ الاجتهاد فيما هو شادٌ أو غير شاد - والله 
أعلم ‏ . 

وقد يُوجد غير هذه مما اڏعي نَسْحْهُ بغير حو » وفي نسخ كَثير من 
هذه ضعف » فلیراجم لها طا ا » ومن أحستها كتابث الحازميٌ(1) 0 


وبالجملة فجميعٌ المنسوخ من الكتاب والسنة المجمع عليه 
والمشْتلف فيه إذا جَمِمَ كله على الاستقصاء لا يكونُ في كثرة الأحاديث مثل 
و الشّهاب »9© للقُضَاعَيٌ ولا يُقارِبُهِ وإذا أحببت معرفة ذلك » فلا تلفت إلى 
كلامي » ولا إلى كلام السّيّد ‏ أيّدَه الله وانظرٌ إلى كتب العلماء المُصَئّفة 
في معرفة ذلك» وكم في المُضَئّف منها عدة أحاديث منسوخحة » أو آيات 


)١(‏ المسمى ب « الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار » ومؤلفه هو الإمام الحاقظ 
البارع النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني المتوفى سنة 9۸4 . 

قال ابن النجار : كان من الأئمة الحفاظ ‏ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله » ثقة 
نيلا حجة زاهداً ورعاً عابداً » ملازماً للخلوة والتصنيف » أدركه أجله شاباً . مترجم في « تذكرة 
الحفاظ » 4/ “157 . وكتاب الاعتبار طبع بدائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد الدكن سنة 
و10 , وهو مطبوع أيضاً في مصر بالمطبعة المئيرية . وليطالع القارىء أيضاً للتوسع في 
المسائل التي عرضها المصنف رحمه الله في أمهات الكتب التي تعنى بمسائل الخلاف كالمغني 
لابن قدامة » والمجموع للنووي › وفتح القدير للكمال بن الهمام » ونيل الأوطار للشوكاتي » 
وفتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني » وأحكام القرآن للجصاص وابن العربي وإلكيا 
الهراسي » وشرح السنة للبغوي . 

(۲) عدة ما فيه من الأحاديث ٠٠٠١‏ على وجه التقريب » ومؤلفه : هو القاضي أبو عبد 
الله محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة 484 ه . قال أبو طاهر السلفي : كان من الثقات 
الأثبات ء شافعي المذهب والاعتقاد » مرضي الجملة . وله عدة تأليف . وغالب الأحاديث التي 
في مسنده ضعاف » وبعضها موضوعء وقد قام الشيخ الفاضل حمدي عبد المجيد السلفي 
بتحقيقه وتخريج أحاديثه تخريجاً موسعاً » وقد نجز طبعه في مجلدين » طبع مؤسسة الرسالة ٠‏ 
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منسوخة » وكم بين معرفة الثاسخ والمنسوخ > ومعرفة معاني کتب العربية 
من مقدّمتي ابن الحاجب الإعرابيّة والتصريفية(» ومعرفة معاني تذكرة ابن 
م ومعزفة همان مدر متهن الوا وا تشن ن المطق 
والجدل وكلام المنطقيين في عكس النقيض » وكلام ابن الحاجب في 
الاستدلال وغير ذلك من العلوم العويصة » والعبارات الدقيقة التي السيد 
مدع لرا والتبريز فيها » ما بلسان المقال » وإمّا بلسان الحال » فإن 
النُصدر للتدريس فيها قاض بدعوى معرفتها » ومنادٍ بذلك نداءٌ صريحاً . 


فما بال السَّيّد يدعي معرفةٌ الغوامض المتعسرة . وَيَمْئمُ غيره من 
معرفة الجليّات المتسهلة ! 


فإن قلت : قد طول بعض العلماء في التصنيف في ذلك » ووسّع 


)١(‏ الأولى تسمى الكافية والثانية الشافية » وقد شرح الكتابين شرحاً حافلاً نفيساً رضي 
الدين محمد بن الحسن الاستراباذي المتوفى سنة 1۸4 أو 545 هاء وخرج شواهد الكتابين » 
وشرحها شرحاً موسعاً عيد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة 1١419‏ ه . وابن الحاجب : هو 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي ٠‏ كان أبوه حاجباً للأمير عز 
الدين موسك الصلاحي فعرف يهءاشتغل في صغره بالقرآن الكريم » ثم بالفقه على مذهب 
الإمام مالك ثم بالعربية والقراءات » وبرع في علومه » وأتقنها غاية الإتقان » ثم انتقل إلى 
دمشق » ودس بجامعها في زاوية المالكية » وأكب الخلق على الاشتغال عليه » والتزم لهم 
الدروس . وتبحر في الغنون » وصئف مختصراً في مذهبه . رفي أصول الفقه » وفي العربية 
وخالف النحاة في مواضع ٠‏ وأورد عليهم إشكالات وإلزامات ثم عاد إلى القاهرة » وأقام بها 
والناس ملازمون للاشتغال عليه » ثم انتقل إلى الاسكندرية للإقامة بها » وتوفي بها سنة 
هھ . « وفیات الأعيان, “7/ 748 765١‏ . 

زقة هو من تأليف أبي عمر ابن الحاجب المتقدم ؛ اختصره من كتابه « منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل » وهذا الثاني مختصر من كتاب الآمدي المسمى ب « الإحكام 
في أصول الأحكام » فهو إذن مختصر المختصر . وقد شرحه غير واحد من العلماء. وأهم 
شروحه « رفع الحاجب عن ابن الحاجب » لتاج الدين السبكي المتوفى سلة ۷۷١‏ هاء ولم 
يطيع » وقد نمي إلينا أن أحد طلبة العلم قد استنسخه » وهو بصدد تحقيقه . 
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مثل الإمام محمد بن المطهر في کتابه « عقود العقيان » : 


قلت : ذلك التطويل إنما هو فيما لا يتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ » 
فالتوسيع بذكر ما لا يُشترط معرفته » وبالخروج إلى غير المقصود . فنْ 
أ حرم وقد سلف الألاي تقزر ااا في اا ود كنا ا ا 
الطهارة في ثلاثة آلاف ورقة © وأمثال ذلك كثيرة . 


قال : وأمًا الأصل الرابعٌ وهو أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد , 
حافظاً لأقوال الله » وأقوال رسوله » ومسائل الإجماع» ففيه صعوبةٌ 
شديدة . 1 

أقول : قد اشتمل كلامه هذا على اشتراط أمرين ؛ أحدهما : أن 
يكون ماهراً فقط . 


)١(‏ الذي في « تذكرة الحفاظ » ۲/ ۷٠۳‏ في ترجمة ابن جرير : وابتدأ بكتاب البسيط 
فعمل منه كتاب الطهارة في نحو ألف وخمس مثة ورقة . 

وقال ياقوت في د معجم الأدباء» ۷١ -۷١ /١4‏ : ومن كتبه الفاضلة : كتابه المسمى , 
بكتاب بيط القول في أحكام شرائع الإسلام > وهذا الكتاب قدّم له كتاباً سماه كتاب مراتب 
العلماء » حسا في معناه » ذكر فيه خطبة الكتاب » وحض فيه على طلب العلم والتفقه » وغمز 
فيه من اقتصر من أصحابه على نقله دون التفقه بما فيه , ثم ذكر فيه العلماء ممن تفقه على 
مذهبه من أصحاب رسول الله يق ومن أخذ عنهم . ثم من أخذ عنهم » ثم من أخذ عمّن أخذ 
عنهم من فقهاء الأمصار . بدأ بالمديئة لأنها مُهاجر النبي ية ومن خلفه أبو بكر وعمر رعثمان 
ومن بعدهم » ثم بمكة لأنها الحرم الشريف ٠‏ ثم العراقين الكوفة والبصرة ثم الشام وخراسان ء 
ثم حرج إلى كتاب الصلاة بعد ذكر الطهارة » وذكر في هذا الكتاب اخحتلاف المختلفين واتفاقهم 
فيما تكلموا فيه على الاستقصاء والتبيين في ذلك والدلالة لكل قائل منهم » والصواب من القول 
في ذلك ء وخخرج منه نحو ألفي ورقة . وأحرج من هذا الكتاب كتاب آداب القضاة وهو أحد 
الكتب المعدودة له المشهورة بالتجويد والتفضيل › لأنه ذكر فيه بعد خطبة الكتاب الكلام في 
مدح القضاة وكتابهم » وما ينبغي للقاضي إذا لي أن يعمل به وتسليمه له ونظره فيه » ثم ما 
ينقض فيه أحكام من تقدمه » والكلام في السجلات والشهادات والدعاوى والبينات وسيأتي ذكر 
ما يحتاج إليه الحاكم من جميع الفقه إلى أن فرغ منه وهو في ألف ورقة وكان يجتهد بأصحابه أن 
يأحذوا البسيط والتهذيب » ويجدّوا في قراءتهما » ويشتغلوا بهما دون غيرهما من الكتب . 
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وثانيهما : أن يكون حافظاً لثلاثة أشياء : وهي أقوالٌ الله » وأقوال 
رسوله » ومسائلٌ الإجماع . 

فأقولٌ : أمّا الأمرٌ الأول وهو كود المجتهد ماهراً ‏ فهذا شرط غريبٌ 
ما سمعتٌ به » ولا عرفت ما مراد السّيِّد به » وهذا يحتمل أن يكون لغرابته 
في نفس الأمرء ويحتملٌ أن يكونّ لغرابته بالنظر إليَّ فقط » فأحِبُ من 
السيّد بيان المراد به » والدليل على اشتراطه » فهذا السؤالٌ مما يبل مله 
وهو الاستفسارٌ عند علماء الجدل . 

فإن قلت : هذا السؤالٌ لا يقل حتى بين أن في اللفظ غرابةً » أو 
احتمالاً » أو إجمالاً » أو اشتراكاً فبيّن لنا ما في لفظ المهارة من ذلك » فإنه 
ليس بغريب حَوْشِيٌ » لا يُعْرَفُ معناه في اللغة » ولا هو لفظ مشترك . 

قلت : فيه احتمال . لأن المهارة في أصل الوضعٍ اللغويٌ هي 
الحذّقُ . قال في « الضياء ٠‏ يُقال : مَهَرَ بالشيء مَهَارَة » فهو ماهر : إذا 
كان حاذقاً . وقد يكو في حفظ اللفظ » وشِدَّة الضبط ء ومنه الحديتٌ : 
« المَاهر بالقرآن مَعْ الكرّام البرَرَةِ "2 وقد يكون في فهم المعاني » 
والغوص على الدقائق . وعلى كلّ تقدير » فما الدّليلٌ على اشتراط المهارة 
في الاجتهاد ء وهل المهارة مقدورة للبشر مكتسبة » أم مخلوقةٌ لله تعالى لا 
يَقَدِرٌ عليها سواه ؟ فإن كانت غيرٌ مقدورة للبشر » لم يَحْسَنْ ذِكرُها في 

)١(‏ واسمه الكامل :: ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم » تأليف محمد بن نشوان 
الحميري اليمني المتوفى ١11ه‏ اختصره من كتاب أبيه نشوان بن سعيد المسمى شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم المطبوع منه الأول والثائي . وفي المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
الجزء الرايع من المختصر وهو الآخير . انظر الفهرس ص ٤٤١‏ . 


(۲) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري ( ٤۹۳۷‏ ) ومسلم (48ا) 
والترمذي ( ٥۹۰٩‏ ) وأبو داود ( ١544‏ ) . 
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مَعْرضِ التفسير للاجتهاد » لأنْ من خلقها الله له ومنحه إيّاهاء فقد 
حصلت له بسهولة › ومن لم يخَلّقَها له » فقد أراحه باليأاس من نيلها 
وسقوط التكليف بالاجتهاد المنوط بحصولها » وإن كانت مقدورة للعباد » 
فلا معنى للصّدٌ عن التعرّض للمقدورات من الأعمال الصالحات » وقد 
قدّمنا تقريزهء ولا وجة لذلك › بل هو من جملة المحرمات أو 
المكروهات . 

وأمّا الأمرٌ الثاني وهو حفظ أقوال الله وحفظ أقوال رسول الله » 
وحفظ مسائل الإجماع- فالجواب عليه يتم بفصلين : 


الفصلُ الأول : في أنه لا يجب الإحاطة بجميع ذلك على سبيل 
القطع › وأنَّ المعتبر في ذلك هو الطلبٌ حتى لا يَجِدَ » وود 
النص والظاهر › ثم يجوز الحكم بالرأي والاجتهاد بعد ذلك . وقد مر 
الدليل على ذلك فيما تقدّم » وبيان القدر الواجب منه » وبيان نصوص 
العلماء في ذلك والدليل عليه . 

الفصل الثاني : في أنه لا يجب حفظ ما تجبُ معرفته من ذلك عن 
ظهر القلب ء وفيه فائدتان : 

إحداهما : في ذكر مَنْ ص من العلماء على أنَّ ذلك لا يجب ٠‏ وأنا 
ما علمنا أنَّ أحداً من العلماء سبق السّيّد إلى النّصّ على وجوب ذلك من 
السّلّف ولا الخلف » ولا أنكر على من نص على عدم وجوبه . 

أمّا مَنْ نص على ذلك » فغير واحد مثل الإمام يحبى بن حمزة من 
أئمة العترة ‏ عليهم السلامُ ‏ ذكره في « المعيار» › ومن ذكر أن ذلك لا 
يجب : القاضي العلامةٌ فخرٌ الذين عبد الله بن حسن الدّواري - قدّسٌ الله 
روحه ‏ ذكر هذه المسألة في كتبه وتعاليقه الكلاميّة والأصوليّة والفقهية وكان 
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يذكرٌ ذلك في إملائه على التلامذة » ويُصرّح بأنّه لا يجب على المجتهد 
حفظ العلوم غيباً والغزاليُ من علماء الفقهاء . والفقيهُ على بن يحى 
الوشليٌ » والفقيهُ علي بن عبد الله بن أبي الخير ممن ذلك ذلك( . 


ومنهم العلامةٌ أبو نصر تاج الدين السبكي ذكره في كتاب « جمع 
الجوامع :29 ولم يذكر فيه خلافاً مع تعرضه لاستيعاب الخلاف » وذكر 
الشواذ » هؤلاء اتَفْقّ لي الوقوف على كلاماتهم والظاهر من بقية العلماء 
المتكلمين في شروط الاجتهاد أنْهم لا يرون وجوبٌ ما ذكره السّيّد . الذي 
يدل على أنَّ ذلك الذي قاله غيرُهم هو ظاهرٌ مذهبهم » أنّْهم تعرضوا لذكر 
شرائط الاجتهاد » وحصر جميع ما يجب على المجتهد . ولم يذكروا ما 
ذكر السّيّد من وجوب غيب العلوم » فدلٌ على أن ذلك ليس بشرط 
عندهم » لأنه لو كان شرطاً » لكانوا غيرٌ صادقين في قولهم : إن ذلك الذي 
ذكروه هو مجموع شرائط" الاجتهاد وهم أبرٌ وأصدَّقٌ . وبهذا الوجه يجوز 
أن يُنسب إليهم القول بأن ذلك لا يجب . ونجعله مذهباً لهم تخريجاً . لأنَّ 
الأخذ من العموم المطلق أقوى طرق التخريج . وما زال العلماء من الأئمة - 
عليهم السلامٌ ‏ وسائر الأصوليين وغيرهم يذكرون ما يجب على المجتهد » 
ما نعلمٌ أحداً سبق السيّد إلى التنصيص على وجوب غيب العلوم » وإنّما 
نص بعضهم على عكس ذلك . ودل كلام بقيتهم أيضاً على عكسه كما 
قدّمنا . ومن أحب معرفة صدق كلامي . فليطالع مصنقات العلماء في 
الأصول وغيره ‏ والله سبحانه أعلم ‏ . 


. وقي هامش (أ) ما نصه : وجميع من شرح الجوهرة يذكرون ذلك‎ )١( 
. ۳۸١-۳۸۲ جمع الجوامع بشرح المحلي . ؟/‎ )۲( 
8 في (ب) في قولهم الذي ذكرره رهو مجموع الشرائط‎ (™ 
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الفائدة الثانية : وهي الدليل على عدم وجوب ذلك » فالدليل عليه 
إحدى عشرة حجة : 

الحجةالأولى : أنَّ الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من ظن 
صحة الدليل المعوّل عليه في الاجتهاديّات . 

فإن قلت : إِنَّ الحفظ يُفِيدُ العلمَّ »> فيامنٌ الحافظ بحفظه من 
الخطاء والرجو إلى الكتاب يفيد الظن . 

قلت : هذا ممنوع لوجهين : 

أحدهما : أن الحافظ لأدلة الاجتهاد » وإن علم أنه حافظ لها ء 
فشبويّها عن النبيّ يه مظنونٌ » وثبوت معاني الظواهر من القرآن وسائر 
المتواترات مظنون . أمّا ما كان لفظُهُ معلوماً ومعناه معلوماً > فليس من 
الاجتهاد في شيء » ذاك باب آخر لم يتكلم فيه » فإذا كان الأصل مظنوناً » 
فلا معنى لاشتراط العلم في صفة نقله » فإِنُ وجوب حفظه فر على كونه 
من كلام النبيّ - عليه السلامٌ ‏ ولم يجب العلم في الأصل ١‏ فإيجابه في 
الفرع يودي إلى أن يكون الفرح أقوى من أصله » وهذا ظاهر السقوط . 

وثانيهما : أن نقول : ما مُرادُّك بن الحافظ يمن الخطأ بحفظه ؟ هل 
مُرَادك أن أمانه للخطأ دائم أو أكثري ؟ الأول ممنوع » والثاني مسلّم ولا 
OE‏ إنّما كان الأول ممنوعاً ‏ لأنا نعلم بالضرورة التجريبية أل 
الحافظ قد يَخْلَطُ في حفظه » وقد صح أنَّ رسولٌ الله و سمع رجا يتلو آبة 
فقال ‏ عليه السلام ‏ : ورَحمّك الله لذ أذكرتبي آي كنت أنْسيئهًا ٠»‏ . 


(1) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري 8078 ) » ومسلم (848) + 
وأبو داود ( ۱۳۳۹ ) وأحمد 5/ ۱۲۸ . 


فهذا رسولٌ الله و فكيف بغيره ؟ ! 

ع عليه السلام ‏ أنه نهى أن يقول الرجل : نيب آية كذَا 
ولْيَقَلُ : اليك يت“ وروي عن علي عليه السلام ‏ أنه شكى على 
وذ الله عد شلك لقو ليد فتلمه أن فقتو ا 
الترمذي 20 . 

وروى أبو العباس الحسنيٌ ‏ عليه السلام ‏ في كتاب « التلفيق » : أن 
القاسم ‏ عليه السلام - أفتى رجلا في مسألة » فلمًا ذهب قال : علي 
بالرجل » فلما أقبل » قال له : سبحانَ مَنْ لآ يسهو ء إني سهوتٌ » وإن 
الصوابٌ كذا وكذا . 

وروى المؤيّد بالله في « الزيادات » : أذ أبا يوسف أفتى في مسألة » 
ثم تين له حلاف ما أفتى » فبذل مالا كثيرأ في استدراك السائل . 


(۱) أخرجه من حديث ابن مسعرد البخاري ( 8١7‏ ) و ( ٩۰۳۹‏ ) » ومسلم ( ۷۹۰ ) 
والترمذي ( ۲۹٤۳‏ ) والنسائي ؟/ 184ء والبغوي (؟؟؟١١).‏ 

(؟) رقم (٠0ه")‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا ابن جريج ۽ عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس ٠.‏ عن ابن 
عباس . . . وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم el ٠‏ 
في و المستدرك » ۳١۷ 15 /١‏ وصححه على شرط الشيخين فتعقبه الإمام الذهبي ني 
تلخيصه » فقال : هذا حديث منكر شاد أخاف أن يكون موضوعاً وقد حيرني واللّه جودة 
سئده » وقال في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن من ١‏ الميزان » ۲۱۳/۲ : وهو مع نظافة 
سنده ‏ حديث منكر جداً في نفسي منه شيء ء فالله أعلم . فلعل سليمان شبه له » وأدخل عليه 
كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثاً لم يفهم . قلت : وفيه علعئة ابن جريج وهو 
مدلس والوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية » فلعل ابن جريج رواه عن رجل عن عطاء 
وعكرمة » فأسقط الوليدٌ الرجل. وجعله عن عطاء وعكرمة » فتكون البلية من ذاك الرجل . 
وأورده الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ۲٠٤/۲‏ من رواية الترمذي والحاكم . 
وقال : طرق أسائيد هذا الحديث جيدة. ومتنه غريب جداً وانظر « اللالىء المصنوعة » 
۷/٣‏ . « وتنزيه الشريعة » 1١5/95‏ » و« القوائد المجمرعةه ص ٤۲١‏ ء 49# . 
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ولمّا قال المؤّيِّدُ باللّه : إن الواجبٌ على مُن معه عشرةٌ أثواب فيها 
ُوبٌ نجس ملتبس أن يُصَلَي عشرٌ صلواتٍ في كَل وب صلاة » حملوه على 
السهوء وأنهُ توم أن فيها ثوباً طاهراً والباقي نجس. 

ولمّا قال الزمخشريٌ<') في قوله تعالى : ط وما أَمْلَكَا مِنْ رة إلا 
وَلَهَا كتَابُ مَعْلُومُّ » [ الحجر : 4 ] : إن الجملة وصفيّة » وإن الواو 
دخلت فيها » لشبهها بالحال » أنكر ذلك السُكاكيٌ” وقال : وآمًا نحو قوله 
عر اسمّه : ومَا أمْلَكْنَا مِنْ قَريَةِ إل لها كاب مَعْنُوم © فالوجه فيه 
عندي : هو أل ولها كتاب معلوم » حال لقرية » لكونها في حكم 
الموصوفة نازلة منزلة : وما أهلكنا من قرية من القرى » لا وصفٌ » وحملة 
على الوصف سهو لا خطأ . ولا عيب في السَّهو للإنسان » والسهو ما يتنبه 
صَاحيُهُ بأدنى تنبيه » والخطأ ما لا يتنب صاحبُهُ أو يتنبه » ولكن بعد إتعاب . 
انتهى . 

ولا يحتاج إلى توجيه السّكاكي أنَّ « قرية » في حكم الموصوفة » لأنَ 
ابنّ مالك ذكر من المواضع التي يكثر فيها تنكيرٌ صاحب الحال مقدّماً أن 
يكونٌ الحالُ جملة مقرونة بالواو » ومكّل ذلك أبو حيّان بهذه الآية ‏ وبقول 
الشاعر : 


مَضَى زَمْنُ والدّاسٌ يَسْتَشْفَعُونَ بي فَهّل لي إلى لَيلى الغدّاة شَفِيمم"© 


. 99٠١ /۲ في تفسيره‎ )١( 

(۲) هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي 
عالم بالعربية والبلاغة والأدب توفي يخوارزم سنة 1۲١‏ من تأليفه و مفتاح العلوم » والنص الذي 
نقله المؤلف عنه موجود في الصفحة ١‏ منه . مترجم في ١‏ الجواهر المضية » ۲/ ۲۲١‏ . 

™( هو آخر بيت من أبيات ثمانية أوردها ابن الشجري في « حماسته » 814١ 854/١‏ 
لقيس بن ذريح . وانظر و سمط اللآلي » /١‏ 177 . 
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وأمّا أن تسليم الثاني لا يضرٌ. فلأن الأمان الأكثري حاصل 
بالرجوع إلى الكتاب . 

الحجة الثانية : أن الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ » فوجب 
أن يكون معتبراً كافياً » وإنما قلنا : إنه أقوى من الحفظ لوجهين : 


أحدهما : أنه يجورٌ أن يكون الكتابُ أصل الحفظ . فإن الحافظ 
يجورٌ له أن يحفظ من الكتاب وهذا هو الأكثرٌء وَقَلَّ مَنْ يفط القرآنَ 
والسئة وغيرهما من العلوم من أفواه الرجال »على أن الحفظ من أفواه 
الرجال » ليس يُفِيدُ العلّمَ > فكان الحفظ من الكتاب مساوياً للحفظ من 
أفواه الرجال في إفادة الظن : فإذا ثبت أن الكَنَابَ أصل الحفظ في كثير 
من الأحوال. وأنه يجوز أن يكون أصلّه في جميع الأحوال » ثبت أنه أقوى 
منه » لأن الأصل أقوى من الفرع . ولأآن غاية الحافظ أن يحفظ كما قرأ 
في الكتاب . 

وثانيهما : أنا رأينا الحُفَاظ يرْجِعُونَ فيما يحفظونه إلى الكتب عند 
الاشتباه . 

الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أميرٌ المؤمنين علياً - عليه السلام - 
أعلمٌ هذه الأمة بعد رسول الله ها“ وثبت أله كان معه صحيفة معلّقة في 


)١(‏ لعل مستند المؤلف في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسئده ه/ 5 . والطبراني 
في و معجمه الكبير» ٩۹ /1٠١‏ من طريقين عن خالد بن طهمان ۽ عن نافع بن ابي نافع » عن 
معقل بن يسار . .. وفيه أن النبي وَل قال لفاطمة : دأو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي 
سلما » وأكثرهم علماً » وأعظمهم حلماً » وحالد بن طهمان صدوق إلا أنه اختلط وباقي رجاله 
ثقات . وانظر « مجمع الزوائد ؛ 8/ ٠١١‏ . 

وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرونه رضي الله عنه في القضايا الكبرى » د 
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سيفه كتبها عن رسول الله 5 فيها أسنانٌ الإبل وأنصبتها ومقَادِيرٌ الدّيات ؛ 
رواها سفيانٌ » عن الأعمش » عن إبراهِيمَ يم التيمي » عن أبيه » عن علي - 
عليه السلام0) - 


وهذا دليلٌ على جواز الرجوع إلى الكتب والصحائفٍ » وسواءً 


- ويفزعون إليه في حل المشكلات » وكشف المعضلات » ويفتدون برأيه . وكان عمر رضي الله 
عنه إذا أشكل عليه أمر » فلم يتبينه يقول : « قضية ولا أبا حسن لها » وروى عبد الرزاق عن 
معمر » عن قتادة » عن النبي يك مرسلاً «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » وأقضاهم علي » قال 
الحافظ في « الفتح » ۸/ 157 : وقد رويناه موصولاً في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن 
نجيح من حديث أبي سعيد الخدري مثله . وروى البخاري في « صحيحه » )444١(‏ و 
( 0000 ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : أقرؤنا أبي 
وأقضانا علي . والقضاء يستلزم العلم والإحاطة بالمشكلة التي يقضي فيها » ومعرفة النصرص 
التي يستنيط منها الحكم » وفهمها على الوجه الصحيح ‏ وتنزيلها على المسآلة المتنازع فيها . 
وما أثر عنه من فتاوي واجتهادات وحكم يقوي ما قاله المصنف رحمه الله . 

(۱) قد تقدم تخريجه » ونزيد هنا أن البخاري رواه ( ۱۱١‏ ) من طريق أبي جحيفة عن 
علي . . . وفيه أن فيها « العقل وفكاك الأسير » ولا يقتل مسلم بكافر » وللبخاري ( وهاه ( 
ومسلم ( 1870 ) من طريق يزيد التيمي عن علي ... فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من 
الجراحات ٠‏ وفيها قال النبي وَل CoS‏ 
أو آوی محدثاً » فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين ء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلاً » وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلاً » . 

ولمسلم ( 1441 ) ( 40 ) عن ابي الطفيل عن علي . . فأخرج صحيفة فيها: ولعن الله 
من ذبح لخير الله » ولعن الله من غير متا الأرض » ولعن الله من لعن والده » ولعن الله من أوى 
محدثا » . 

وللنسائي ۸ 74 من طريق الاشتر وغيره عن علي . . فإذا فيها « المؤمنون تتكافؤ 
دماز هم يسعى بلمتهم ادنام » لا يقتل مؤمن يكافر » ولاذو عهد بعهده ٠‏ . ولاحمد (۷۸۲) 
من طريق طارق من شهاب فيها فرائض الصدقة . 

والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وهي متضمنة لجميع ذلك » فئقل 
كل واحد من الرواة ما حفظ عنه . 
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قلنا : إنه كان حافظاً لذلك عن ظهر قلبه أو لاء أمّا إن لم يكن حافظاً 
لذلك » فظاهر » وما إن كان حافظاً له » فلأنّه إنما كتبها » وعلّقها مع 
سيفه ليرج إليها عند الالتباس . لأن ذِكْرٌ أسنانِ الإبل » ونصابٌ زكاتها , 
ومقاديرز الدّيات لا يَصْلّحٌ أن يكون تعلّقه تميمة » ولا اتخذه عُودةَ » فلا 
وجه لإيجاب الحقظ . 


الحجة الرابعة : ما قَدّمنا ذكرّه من دعوى المنصور باللّه » والحافظ 
يعقوب بن سفيان » والحافظ ابن كثير للإجماع على رجوع الصحابة إلى 
كتاب عمرو بن حزم » ورجوع عمر إليه في دية الأصابع » وكذلك كتابٌ 
النبي يي الذي كتبه في الصدقات لأبي بكر وكذلك سائرٌ الكتب النبوية 
التي كتبها - عليه السلامٌ ‏ للمسلمين إلى سائر آفاق الإسلام » لم يقل 
أنه - عليه السلام ‏ أمر أحداً ممّن كتبت له بحفظها عن ظهر قلبه ء 
وأوجب ذلك على من أراد العمل بها وهو عليه السلام ‏ الميّن للأمة » 
الناصح للخلق » الأمينُ على الوحي » فلا هُدَى أوضحٌ من هداه » ولا 
اقتداء باحدٍ أفضلٌ ممّن اختاره اللّهُ واصطفاه . 


الحجة الخامسة : أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النّصّ 
على المجتهد . وإِنّما يجب عليه البحثٌ عند حدوث الحادثة » وذْلكَ 
ظاهر » فإن أبا بكر حين سالته الْجَدَّةَ نصيبّها قال لها : ما لَك في كتاب 
الو شي نوما هنمف الاق شن و من شود دق سال 
الاس > فاخ المكيرة +.وفحد بن سلمة أن ررك الله كلف فزن لها 
السَدُْسَ فأمضاه له(». فلم يكن حافظاً للنص قبل حدوث هذه 


. ۲۹٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


المسألة . وكذلك قِصّة حُمَرَ في حم المجوس”© وسؤاله للناس عند 
احتياجه إلى ذلك » وكذلك قصّتْهُ في حديث الطاعون9؟ . 


وكذلك أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلامُ ‏ قد صَحّ عنه أنه كان يغتسل 
من المذي » ولا يدري ما حُكُمُهُ » وأنْهُ استحى من رسول الله يه عن 
ذلك لمكان ابنته منه » وما زال يغتسلٌ منه حتى تَشَقَقَ ظهِرُهُ » ثم أمر 
المِقّدَاد بنَ الأسود يسال له النبيّ كلل عن ذلك0©. والظاهر أن علياً- 
عليه السلامٌ ‏ كان مجتهداً في العلم حين لم يكن يَحْفَظُ ذلك الحكمّ , 
فلو وجبّ في حق المجتهد حفط النصوص على الحوادث » لدل ذلك 
على أنه في تلك الحال يُسمّى عامياً غير مجتهد . 

وأيضاً فإنّه قد ثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه احتاج إلى حديث غيره » 
وكان يستحلفٌ بعض الرواة ويُصدّق منْ حلف له »> كما رواه المنصور 
بالله » وأبو طالب عليه السلام - ولو كان حافظاً للنُصُوص عن ظهر قلبه 
لم يتج إلى ذلك . ففي هذا أنْهم لم يتعرّضوا لجمع النصوص 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» ( 161" ) والشافعي ۲/ ۱۲١‏ . وأبو عبيد في 
« الأموال » ۳۲- #ء والبغوي في شرح السنة ( ۲۷٣۰‏ ) من طريق عمرو بن دينار » سمح 
بَجَانّة بن عبدة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ية أخذها من مجوس هجر . 

(9) هو حديث مطول أخرجه من حديث عبد الله بن عباس البخاري ( 19لا ) و 
( 5417 ) ومسلم ( ۲۲۱۹ ) وأبو داود ( ۳۱۰۳ ) وفيه أن عبد الرحمن بن عرف حدث عن 
رسول الله و أنه قال : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها » فلا تخرجوا فراراً منه » . 

(۳) أخرجه من حديث علي أحمد ۱۰۹١ (١48 /١‏ . وأبو داود (705 ) وإسناده 
صحیح » وأخرجه دون ذكر تشقق الظهر البخاري ( ۱۳۲ ) (118 ) و( ۲۹۹ ) ومسلم (۳۰۳ ) 
وأحمد )5١4(‏ و ( ٩1۲‏ ) و (۸۱۱) و (۸1۹) و (۸۲۳) و ( ۸٤۷‏ ) و ( ۸9٩‏ ) وفيه أنه 


يغسل ذكره ويتوضا . 


يفف 


وحفظها » بل كانوا لا يبحئون عن المسألة حتى تُعْرَض » فإن عَرضت 
وهم يحفظون فيها شيئاً » حكموا به » وإن لم يكونوا یحفظون فيها شيئاً » 
سألوا عنه . 

وتلخيص هذه الحجة أن نقول : إِنا نعلم بالضرورة من أحوال 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنهم ما كانوا يعتنون بجمعٍ الحديث النبويٌ 
وحفظه ودرسه عن ظُهِورٍ قلوبهم » فإذا لم يجب حفظهُ ودرسه قبل تقييده 
بالكتابة » فكيف يجبُ بَعْدَ تقييده في الكتب . والآمان من ضيّاعه » 
والثقة بوجوده > وإنّما كانوا يحفظون بعض القرآن . ويَدُرسوتّه » والقليل 

فزن قلت : إِنّْهِم كانوا إذا سَمِعُوا من رسول الله ل شيئاً حفظوه 
بالمعنى . 


فالجوابٌ عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أنَّ محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد 
بحيث لا يجب عليه طلبٌ غيره» وهذا القدرٌ محفوظ لكل مجتهد 
بعدّهم » وإنما كلامُنا في حفظ كتاب حافل في أحاديث الأحكام يَغْلِبٌ 
علن غلك العا له :ال له با قصل مح إلا وقد الحاط يدنه بحت إا 
وَرَدَثْ عليه الحادثة لم يجب عليه أن يَظلْبَ من غيره المعارض ولا 
الناسخٌ ولا المخصّصٌ » وما قلنا : إن الواحد منهم كان لا يحفظ ما 
يكفيه » لأنَّ ذلك هو الظاهرٌ من أحوالهم » فإِنْهم كانوا يفزعونَ إلى 
السّؤال عند حدوث الحوادث مثل ما قَدُمنا من قِصّة أبي بكر مع الجَدّةِ ‏ 
وقصة عمر مع المجوس وأمثال ذلك » فإذا كان هذا أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام ‏ احتاجٌ إلى حديث غيره » بل احتاج إلى حديث المنْهَمِينَ الذين 


۸ 


لا يُصدقهم إلا بعد الاستحلاف » فما حال غيره ؟ وما معاذى فَإنّما لم 
يلزمه سوال غيره حيث لم يج النُصوصٌ لبُعْده عنهم » وغيبتهم عنه » 
كما لم يلزمه الرجوع إلى النبيّ يلي لذلك » فلا شك أن الحكم بالرأي 
في بلد لنب ل من غير سؤال لا يجورٌ ء لآ الحاكم به واجد للنضٌ 
كالمتيمٌم » والماءُ معه في البلد لا يجزيه ‏ لأن الماء معه . 


وثانيهما : أنْهم كانوا يسمعون من النبي يل الشيءَ ثم ينسونه ء 
وذلك ظاهر لوجهين : 

أحدهما : أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشرء فإنْ من سح 
الشيءَء ولم يُلاحِظهُ بالدرس والمعاهدة يَعْرضٌ له النسيانُ » وَتَطرّق إليه 


م م 


الشك . 


وثانيهما : أنه قد ثبت عنهم ذلك » فعن طلحة أنه سثل عن السبب 
في قلة روايته » فقال ما معناه : إني قد جالسثٌ رسول الله ب كما 
التي وتوت ين كه ی ی ولف فيه ل كن 
عَدَبٌ علي مُتَعَمّدا ليوا ممَعَدَهُ من انار ٠»‏ . 


لا يقولٌ : قال رسول الله يي فإذا قال : قال رسولٌ الله # استقلته 


الرّعدةٌ » وقال : هكذاء أو نحو ذاء أو قريب من ذاء أو قلت . يعني 


)١(‏ أورد المرفوع من حديث طلحة الهيثمي في والمجمع /١٠‏ 14 ء ونسبه إلى أبي 
يعلى والطبراني » وقال : اسناده حسن . وهو في « المعجم الكبير » برقم )7١4(‏ . وقال الإمام 
الذهبي في « السير» 9 : لطلحة عدة أحاديث عن الثبي به ٠‏ وله في مسند بقي بن مخلد 
بالمكرر ثمانية وثلائون حديثا . له حديثان متفق عليهما . وانفرد له البخاري بحديثين » ومسلم 
بثلاثة أحاديث . وانظر « السير » ٠٦ - ٠٠٥و ۳۷/١‏ . 


4۹ 


يتحر من أجل حفظ اللفظ مع طول العهد . فإذا روى بعبارة تُوهمُ أنه 
حكى لفظ النبيّ يل استقلّته الرّعدة » وإنّما كان عامّة روايته بلفظ يفهم 
منه السام أنه روى بالمعنى » ولهذا قال أبو هريرة : ما غلبني أحدٌّ إلا 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولم أكتب . 


# هريس 


وأعجبٌ مِنٌ هذا كله نسيان عُمَرَ لحديث اليم الذي رواه عمَّارٌ 
مع أنه من الوقائع التي لا يُنسى مثْلّها في العادة » فإ عَمَاراً روى أنْه 
أصابته وعُمَرٌ جنابةٌ . قال : فام آنا قتمرّغتٌ في التراب كما تمرّعٌ الاه » 
وأمًا عُمرّ »> فترك الصّلاة » فلما أتينا النبيّ كل سألناه فقال : « إِنْما كان 
OT‏ تقر افيه نيع از اول 
عمّارٍ » أنكره وقال : تتی الله يا عمّار» فقال عار : إن أحبيت » لم 
أذكره فقال عمر : بل قد وليناك ما توليت29 . أو كما قالا . 


وأمثالٌ هذا كثيرة . 


فإذا لم يَجِبْ على الصحابة التعرض لمعرفة ما في الحوادث 
المقدرة من النصوص » وذلك قبل حفظ السنن وتدوينها » فأولى وأحرى 
أن لا يَجبَ ذلك بعد حفظها وتدوينها » والأمانٍ من ضيّاعها » والمعرفة 
بموضعها عند الحاجة إلى البحث عنها » وهي ححجةٌ قوي إجماعية . 


الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمّن 


/۲ وهو في تاريخ ابن عساكر 14/ 1/1117 » وانظر السير‎ ) ١١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 4ه‎ 

)١١5() ۳۹۸ ( ومسلم‎ ) ۳٤۷ و(‎ ) ۳٤٥١ ( و‎ ) ۳٤۱ ( أخرجه البخاري (۳۳۸) و‎ )۲( 
و‎ ۲٣١ /١ والبيهقتي‎ ۰ ۱٣١ - ٣٣١ /١ والنسائي‎ . ۰ /١ والدارقطني‎ ٥ /4 وأحمد‎ 
۹ 


f0۰ 


ليس بحافظ لأقوال الله » دع عنك أقوال رسول الله اء ولم يُْكرٌ ذلك 
أحدٌ من أصحاب رسول الله ية على المفتي ولا على المستفتي » فقد 
نقلت الفتيا عن خلتي كثير من الصّحابة عدتهم مئة واثنان وأربعون رجلا 
وعشرون امرأة وهم معروفون بأسمائهم لولا خشيةٌ التطويل » لذكرثهُم 
بأسمائهه7© » ولم يكن يحفظ القّرآن منهم إلا أربعةُ رجال فيما قاله بعض 
الصّحابة9© » أو قريبٌ من ذلك . 

وقد أفتى أبو بكر وعْمَر ؛ ولم يكن منهما مَنْ يَحْفَظْ أقوالَ الله عن 
ظهر قلبه كما ذكره اليد »ولم يُنْكِرْ عليهم أَحَدٌ من الصّحابة » ولا أنكر 
على من استفتاهم » ولا علم أنَّ أحداً منهم جمع آيات الأحكام مفردة » 
كما فعله بعض المتاخرين وحفظها » ولا توقفُوا في العمل باجتهاد 
الخليفة » والقاضي » والمفتي على البحث عن ذلك واختياره فيه » فدل 
على أنه لا يجب . 

الحجة السابعة : أنَّ الله تعالى قال في الذّين والشهادة عليه : 
دول نشوا أن كوه صغيراً أو كيرا إلى أَجَلِه ذُلكُمْ اط عند الله 
وَقُوَمُ للشّهادَة وای ألا تَرْتَابُوا # [ البقرة : 787 ] فالله سبحانه 


)١(‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 465ه رسالة في أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم سرد فيها أسماءهم » وهي مطبوعة في جملة رسائل له مع جوامع 
السيرة بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد ء ومراجعة العلامة أحمد شاكر انظر ص 
الف ريض 

(۲) في صحيح البخاري ( ٠٠٠٤‏ ) عن أنس قال : مات النبي يلد ولم يجمع القرآن غير 
آربعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن جيل . وزيد بن ثابت » وأبو زيد . وقول أنس هذا لا مفهوم له 
فقد جمع القرآن غير غؤلاء » انظر تفصيل ذلك في « فضائل القرآن » ۲۸ - ۲۹ لابن كثيرء 
وفتح الباري 579-8١ /٩‏ . 


4١ 


وتعالى - في هذه الآية رفع الإشكال » وبين أن الكتابة هي الغايةٌ القصوى 
في الاحتراز من الشّكُ والبعد من الرّيْب » ونصّ على أنها أقسط وأقومُ 5 
وجاء بأفعل التفضيل » وحذف المفضّل عليه تعميماً لتفضيل الكتابة على 
ماو الو ان الوه ا من ان د نكما ي “قزل 
تعالى : « وَلَذكْرٌ الله أَكْبْرٌ 4 [العنكبوت : ]٤١‏ وفي قول المصلي . 
وهذا في الشّهادة المبيّة على العلم. فكيف في الاجتهاد المبنيّ على 
الظْنٌ »> وهذا في حقوق المخلوقين المبدّة على المبالغة في الاحتراز 
بحيث إِنّه لا يُقبل فيها قول العدل الواحد . ولا قول جماعة العدول فيما 
يدَّعونهُ لنفوسهم ونحو ذلك من الخصائص » فكيف في حقوق الله التي 
لم يُشترط فيها شيءٌ من ذلك. وهذه الآية حجة لمن يُجيز الشهادة على 
الخط المعروف » وهي على أصله أظهرٌ في المقصود هنا » وإن كانت 
حُبّة على كلا المذهبين ٠‏ لأن مَنْ لا يُجيرٌ الشهادة على الخط يتاولّها بان 
الخط مذْكّرٌ لمن نسي تذكيراً يعودٌ معه العم الضروريٰ » فثبت أن الشاهد 
لا يجب أن يكونّ حافظاً حتی يشهدّء ویجورٌ أن ينسئ ١‏ ثم يتذكرء 
فالمجتهدٌ أولئ بذلك . 


الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبيّ ل 
بالمعنى » ولم يُوجِبُوا حفظّه بلفظه » واحتجوا على ذلك بحجج أقواها 
رواية الحديث للعجم بلسان العجمء ومنها إجماع الصّحابة على جوازه 
حيتٌ يروون الحديثٌ الواح في الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة من غير 
مناكرة بينهم . فإذا تقرر هذا الذي ذهب إليه الجمهوزء والذي قامت 
عليه الأدلهُ أنه لا يجبُ حِفْظٌ لفظ حديث رسول الله يك على من سمعه 
منه - عليه السلام - بغير واسطة» فكيف يجب على من بلغه حديتٌ 


يفف 


بوسائط كثيرة أن يحفظ ألفاظهم التي لا يدري : أهي لفظ التي يله آم“ 
معنئ لفظه ؟ 

الحجة التاسعة : أجمعت جماهير العترة الطاهرة ‏ عليهم السلام - 
على اختيار الإمام في الاجتهاد ولم يزل الأعيان من سادات أهل البيت 
الفلا یی شت :قفر ون كل قل مها لق الاما مزلا رر کر 
وقرونٍ عديدة » فلم نعلم أن أحداً منهم اختبر أحداً من الأئمة في حَفْظ 
أقوال الله وأقوال رسوله ومسائل الإجماع عن ظهر قلبه مع تعرضهم 
لامتحان الأئمة في جميعٍ شرائط الاجتهاد ومع تعنتَ كثير منهم في 
الاختبار . وكذلك الأئمةٌ لم يختبروا القضاةً في ذلك » وكذلك من اعتقد 
اجتهاد عالم من المتقدمين » وأراد تقليده » وكان ممن يستجيز ذلك ع 
فإنه لم ينقل عن أحد أنه يلزمه أن يبحت حمّىْ يظن أنه كان يحفظ أقوال 
الله » وأقوالَ رسوله » ومسائلٌ الإجماع عن ظهر قلبه » وهذا بُفيد ظهور 
الإجماع على عدم وجوب ذلك . 

الحجة العاشرة : ثبت عن رسول الله يه أنه قال : « إل الله فض 
َرَائْضَء قلا تُضَيعُومَا » وَحدّ حُدُوداً فلا تَعْتدُوهَا » وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاة 
رَحْمَةٌ بكم من غير سيان قلا تتَعَرّضوا لَهَاء رواه النُواوي في 


« الأربعين “١‏ المسماة ب ( مباني الإسلام » وقال : هو حديث حسن » 


)١(‏ في (ا) و(ج): أو. 

(۲) ص 75١‏ بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى ( جامع العلوم والحكم ) وهو 
حديث حسن بشواهده رواه الدارقطني : ۲ » والحاكم 14/ 6 .ء والبيهقي /٠١‏ ۱۳-۱۲ 
من طرق عن داود بن أبي هند » عن مكحول » عن أبي لعلبة الخشني » > وهذا سند رجاله ثقات 
إلا أن مكحولاً لا يصح له سماع من أبي ؛ تعلبة » وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ « وما حل 
الل فى كتابه » فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه » فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئأء ثم تلا هذه الآية فإ وما كان ربك نسيا # أخرجه الحاكم " 


fo 


ويشهد له ما ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله يه أنه قال : «ما 
. موق مهدع مام ۴ 1 ole,”‏ #ل کو 
نهيتكم عله فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا مئه ما استطعتم » فإنمًا اهلك : 


مَنْ كان قَبلَكُمْ كر مَسَائلِهِمْ واختلاقُهُم على أَنْبَائهِمْ ٠٠»‏ . 

وهذا من جملة ما سكت اللَّهُ عنه ورسوله » ولم يَحْضّلٌ فيه قياس 
صحيحٌ يَقْوَى على تخصيص هذه العمومات » وَقَدْ أَذِنَ رسولٌ الله  -‏ - 
لجماعةٍ مِنْ أَصْحَابه بالقضاء والفتياء وسكت عن هُذًَا ولم يبن لهم أنه 
شرط في ذلك . 

وقد ثبت بالإجماع أن علينا أن نَقْضِيَ بكتاب الله . ثم بسن 
رسول الله يه » وهذه سنةُ رسول الله ل دلت على أن الله سكت عن 
إيجاب حفظ أقواله وأقوال رسوله رحمة لنا مِنْ غير سيان » فَقبلنَا رحمّة الله 
تعالى لناء كرتا نعمته سبحائه عليناء ولم عرض لا لم ومر به في 
كتاب ريّنا ولا في سُنة ينا » ولم نَكُنْ من الَّذِينَ قَالَ اللّه تعالى فيهم : 
( ولو هم فوا ما يُوعَطُونَ به لكان يرا َم ود تيتا ٠74‏ [ النساء : 
55]. 


؟/ ۳۷١‏ وصححه » والبيهقي ١7 /١‏ . وقال الهيئمي في « المجمع » ۷/ ۷١‏ بعد أن عزاه 
للبزار : ورجاله ثقات » وفي الباب عن سلمان الفارسي قال: «سثل رسول الله يل عن السمن 
والتجين والقراء » فقال : الحلال ما أحل الله قي كتابه » وما سكت عنه » فهو مما عفا عنه » 
وسنده ضعيف . وانظر «ومجمع الزوائد » /١‏ ۱۷۲-۱۷۱ . 

/5 أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ( ۷۲۸۸ ) ومسلم ( ۱۳۳۷ ) والنسائي‎ )١( 
) 5541 ( وابن ماجة (۲ ) والبغوي (44 ) وابن حبان ( ۱۹ ) بتحقيقناء والترمذي‎ . ٠ 
و48 ولاه؛ ولا5ةو مه ولااه.‎ EV وأحسد ۲/ /ا1؟! و5908 و4178 و‎ 

(۲) قال أبو جعفر الطبري في « جامع البيان » 018/4 : يعلى - جل ثناؤه ‏ بذلك : ولو 
أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أَنْزِلَ إليك » وهم يتحاكمون إلى الطاغوت » 
ويصدون عنك صدوداً ‏ هل فعلوا ما يوعظون » يعني ما يذكرون به من طاعة الله » والاتتهاء إلى 
أمره طإلكان خيراً لهم» في عاجل دنياهم وآجل معادهم . و«أشد تثبيتأ :وأثبت لهم في أمورهم ‏ 


لنت 


الححّة الحادية عشرة : قال صاحبٌ كتاب « الإجماع» في آخره : 
كوم SE‏ هام 35 5 
جمَعوا على أن حَفْظَ شيء من القرآن واجبٌ » وعلى أن من حفط الفاتحة 
مع البسملة قَبْلَهَا » وسنورة أخرى ها فقد أدّى فرض الحفظ › وأنه له 
يلزمة حفظ أكثر من ذلك . انتهى من كتاب الرْيْميٌ 20 الجامع لكتب 


م 


ابن حرم وابن المندذر(١)‏ وابن هبيرة0) في الإجماع 5 


وفي هذه الحُبجَح كفايةٌ إن شاء اللَهُ تعالى » ثُم بعدّها نذكر حُسْج 


وأقوم لهم عليها » وذلك أن المنافق يعمل على شك » فعمله يذهب باطلا » وعنازه يضمحل » 
فيصير هباء » وهو بشكله يعمل على وفاء وضعف » ولو عمل على بصيرة » لاكتسب يعمله 
أجراً » ولكان له عند الله ذخراً » وكان على عمله الذي يعمل أدرى » ولنفسه أشد تثبياً ‏ 
لإيمانه بوعد الله على طاعته » وعمله الذي يعمله . 

(۲) التص في « مراتب الإجماع» ص ٠١١‏ لابن حزم » لكن فيه لفظ « اتفقوا » بدل 
وأجمعوا»!! 

(م) هو الإمام الفقيه العلامة جمالٌ الدين محمد بن عبد الله الحثيثي الرَيْمي اليمني 
الشافعي المتوفى سنة 7 4/اه . من مؤلفاته ‏ شرح التنبيه » في أربعة وعشرين سفراً » و د اتفاق 
العلماء » » و« المعاني البديعة في اختلاف علماء الشريعة » وغير ذلك . مترجم في ١‏ الدرر 
الكامنة ع ٤۸1/۳‏ و« العقود اللؤلؤية » ۲۱۸/۲ » و« شذرات الذهب » 9190/56 , و« كشف 
الظنون » 45 ٠‏ و« إيضاح المكنون » ۲۱/۱ وه"1؛ ر٣/٥٠٠‏ . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 
1ه صاحب التأليف المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء » ترجمه 
الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 410/14 4۹۳ » ونقل فيه قول الإمام النووي : له من 
التحقيق في كتبه ما لا يُقاربه فيه أحد ء وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث ؛ وله 
اختيار » فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعيله › بل يدور مع ظهور الدليل . 

وعلق الإمام الذهبي على كلام النووي » فقال : ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قَاصِرٌ 
في التمكن من العلم » كأكثر علماء زماننا » أو مَنْ هو متعصب ٠‏ وهذا الإمام » فهو من حملة 
الحجّة » جار في مضمار ابن جرير وابن ربج » وتلك الحَلَبّة ‏ رحمهم الله . 

قلت : وكتاب الإجماع نشر في دار طيبة بالرياض سنة 1487م بتحقيق أحمد بن محمد 
حنيف 


(۲) هو أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن - 


ه16 


« السّيّد » التي اتج بها على أنه يجب حفظ أقوال الله » وأقوال رسوله » 


م 8 


قال : ولا يخْرنُكَ قولُ الغزاليٌ0” أو غيره : يكفيه أن يَحْفْطَ في كل 
فن مختصراً » ولا يلرّمُهُ حفظهُ عن ظهر قلبه ؛ بل يكفيه أن يَعْرِفَه نَظرأ » 
إن ذُلِكَ غيرٌ صحيح ألا ترى إلى قوله : 


مَا العلّمُ إل مَا حَوَّاهُ الصُدْرُ ليس بعلم مَا يمي القِمَطره» 


أقولُ : قد احيّجٌ « السَيّدُ» بثلاث حُبَج هذه أولاها وما أدري ما 
مُذْرٌ « السّيّدِ » في تصدير الاحتجَاج بقول الشاعر في مسألة من قواعِد الدّين 
التي يبي عليها كثير من مسائل الإسلام من الإمامة العظمى ٠‏ ومرتبتي 


الحسن الشيباني الدوري البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ١٠٠ه‏ . مترجم في ١‏ سير أعلام 
البلاء » ١1۸‏ / . 

قال ابن الجوزي في «المنتظم » 5١4/1١١‏ : كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة 
والعروض » وتفقه وصنف في تلك العلوم وكان عتشدداً في اتباع السئة » وسير السلف . 

وقال ابن رجب في « ذيل الطبقات » ٠٠۲/١‏ : صنف الوزير أبو المظفر كتاب ١‏ الإفصاح 
عي معاني الصحاح » في عدة مجلدات » وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم » ولما بلغ فيه 
إلى حديث « من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين » شرح الحديث ء وتكلم على معنى الفقه ء 
وآل به الكلامٌ إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفىٌ عليها والمختلف فيها بِينَ الأئمة الأربعة 
المشهورين ٠‏ وقد أفرده الناسُ من الكتاب » وجعلوه مجلدة مفردة » وسَمُوه بكتاب « الإفصاح » 


وهو قطعة مله . 
قلت : وقد طبع هذا الجزء بعناية علامة حلب الشيخ راغب الطباخ » مصدراً بترجمة 
حافلة للمؤلف , 


(۳) في « المستصفى ۾ 60/9" ٣۵۱‏ , 

(4) القَمَظرٌ : ما يُصان فيه الكتب ء وهو شبه سَفْطٍ يُسَفُ من قصب ء والبيت غيرٌ منسوب 
في « الصحاح » وو اللسان » و« الْعَبّاب ۾ و١‏ تاج العروس » وروايته عندهم : 

ليل بعلم مايمي‌القمَطر ماالهِلْمُإِلأمَاحَوَهُالصَئْرٌ 


a 


القضاء والفتيا ء وهذه الأمور هي التي تدُورٌ عليها رَحَا المصالح الإسلامية 
تزجع إليها أمهات القواعدٍ الدينية » وهذا شية لم يبق إليه أحدٌ من 
العلماءِ » ولو كان قول الشاعر حُسجَةٌ في الحلال والحرام » ومهمّات قواعد 
الإسلام » لم يَعْجِزْ أحدٌ عن الاحتجاج على كَل ما أراد. فلن في كل 
طائفةٍ شعرّاة » وفي كل فرقةٍ بلغا » يُجِيدُونَ الاشعار ويُحَبّرون القصائد . 


تم بعونه تعالى الجزء الأول 
من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
قال : ويروى عن الشافعي أنه. . 


fo 


0 


درس 


كلمة القاضي إسماعيل الأكو عقي التعريف بالمو لف ويكتابه ا 
ترجمة المؤلف بقلم الاستاذ إبراهيم الوزير A A Oe‏ 


الثناء على النبي ومدحه» وذكر شيء من خحصائصه 1 
ذكر آل الني وي والأمر بمحبتهم ١‏ وبيان شيء من فضائلهم . . . 
وصف أصحايه الذين آمنوا بدعوته » وصبروا معه 00 
من فضائل الأمة المحمدية AAAS aE‏ 
حديث افتراق الأمة والكلام عليه 00 
تعمد الخطأ والقول فيه بوكو تاداع جما NEES‏ 
الكذب على النبي با متعمداً » وجزاؤه ل 
بحث في تخريج حديث العفو عن الخطأ والنسيان . وإيراد طرقه 
وتحرير ألفاظه جد سوسم واس RS‏ 


كلام المصنف عن نقسه ا ASE‏ 
ذكر شيء من إعجاز القرآن اما سند اه ASS‏ 
العلم الضروري وأحواله لوط تق لب نم امم EEA‏ 
شرح حديث « نحن أحق بالشك من إبراهيم» E EON‏ 
تفصيل أهم أمور الدين SEER RR‏ 


الكلام على المبثدعة 2 وأقسام المراء ف مدعا قار اورم أب ع عه 


الباعث على تصنيف هذا الكتاب ورود رسالة مشتملة على زواجر 1 


وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليه E‏ 
الجواب عما اشتملت عليه تلك الرسالة من أخطاء علمية » وآراء 
فاسدة ومنهج غير سوي . ينم عن تعصب مقيت ومجانبة لمنهج 
السلف جرفتن اجاج أ E ES SES BAAS SE‏ ا 
طريقته في الكتاب » وبيان أنه لم يرد التوسع فيه 27000 
تخريج حديث « إن هذا الدين بدأ غريباً ... » اووس مو اميه 
ابتداء الرد » وذكر المسألة الأولى التي عرض لها في الرد على 
دعوى شيخه في صعوبة الاجتهاد » وتعذره » وبيان سهولة ترقيه 
لطالبيه » والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهداً e‏ 
الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات » 
ومسالكه الأربعة EAE‏ ام الوا ل بال ل ل 


المسلك الرابع : الوعظية » وهي نوعان: E‏ 
النوع الأول : نوع التأليف والترغيب N ES‏ 
النوع الثاني : نوع التخويف والترهيب ا انا 
من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 
شروط الزجر بالألفاظ القاسية ا و ا امن 
الرد على كلام السيد في تفنيده الاجتهاد » ومح القول بسهولته › 
والجواب عليه من أحد وعشرين تنبيهاً ا ل 
التنبيه الأول : بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عيارة السيد 


16 


۹ 


لقف 


YY 
۲4 
Yo 


YY 


YY 


Y۸ 
۸ 
۲۸ 


۸ 
آذ 


4 
۳١ 


Y4 


نارفا 


المردود عليه رمي للمؤ لف ENE IDI TTT‏ 
بيان إخلال السيد بقاعدة كبيرة هي أساس المناظرة > وهى : إيراد 
كلام الخصم » بلفظه أولا » ثم التعرض لنقضه ثانياً . ولأهل 


العلم في ذلك مذهبان : :10 1111111 
المذهب الأول : أن يورد كلام الخصم بنصه فيتخلص من التهمة 
بتغييره ونقضه 2211111106 


بالمعنی EOS O‏ 
التنبيه الثاني : في الاجتهاد : هل هو متعسر أو متيسر » وبيان أنه 

للذكي متيسر ومن فقد الخصائص متعسر » والاستدلال بالآثار . 
الكلام على حديث علي : « ما أسرٌ إليّ رسول الله اة شيئاً كتمه 
عن الناس » Ra SLALOM LASS ESTES‏ 
التنبيه الثالث : التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف 
والعبادات . يعد من السيد تنفيرأ من الاجتهاد . وحثاً على التقليد . 
التنبيه الرابع : كان اللائق بالسيد أن يذكر الشرط الذي خالف فيه 


التنييه الخامس : ا لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم 
قبل هذا الزمان » وتعطلت منازله » والجواب على الاجتهاد من 


التنبيه السادس : طلب الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جملة 
الواجبات . ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج » وقول 


الرسول : « بعشت بالحنيفية السمحة ) SRS‏ 
التنبيه السابع : لو فرضنا المتعسر في الواجبات ... لم يحسن 
من العامة أن يتصدروا لتعسيره م EDE‏ 
الإنكار والاختلاف وحقيقتهما ا 


o 


غرف 


۳٦ 


TV 


۳4 


ملك 


أه؟ 


Yoo 


Y٦ 


التنبيه الثامن : أن السيد يعلم أن الاجتهاد من فروض 
الكفايات . . . » فلم اختار الصدَّ عنه؟ 


التنبيه التاسع : أن السيد بالغ في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه 


الأزمان حتى شك في إمكانه با ا تو رك E‏ 
التنبيه العاشر : أفرط السيد في تعسير الاجتهاد » وقد ثبت أنه من 
الفروض RE SERS EK‏ 


التنبيه الحادي عشر : أن السيد كان يقول بإمامة الناصر » وقد ذكر 
في رسالته : أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة » فوقع في 


التنبيه الثاني عشر : أن جماعة من أهل البيت قد ادعرا الاجتهاد 
في زمن المؤلف » وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد e‏ 
التنبيه الثالث عشر : إنكار السيد على المؤلف الاجتهاد في 
مسائل يسيرة فروعية » عملية » ظنية في مسائل الصلاة » مع أن 


السيد يدعي أكبر منها SEES‏ ودلا وو SRE‏ 
التنبيه الرابع عشر : أنكم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله 
والصفات 1[ ESS [  [ [ [ [ SSS‏ 
التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به كثير من 
المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب الزيدي وغيرهم 00 
التنبيه السادس عشر : أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في 
الفروع » ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد E4‏ 


التنبيه السابع عشر : الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضليل 
الأئمة المتأخرين . . فإن كان السيد يجوز أنهم اجتهدوا » فليترك 


ا“ 


۲Y 


۳ 


¥ 


4 


كف 


4 


4 


۲۷١ 


VY 


V4 


الناس يطلبون ما طلبوا ا aE‏ 
التنبيه الثامن عشر : أن السيد ذكر أن الاجتهاد ينبني على معرفة 
تفسير المحتاج إليه من القرآن » وذكر أنه صعب شديد» ثم 
صنف تفسيراً . . . وتعرض لذلك الذي عسره بعينه . . فإن تيسر 


يرخص لنا في التوقف في التأويل انا ES‏ ا 
التنبيه العشرون : إما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد أولا . . 
التنبيه الحادي والعشرون : أن السيد عظم الكلام في معرفة 
الجرح والتعديل » ولم ينبه على أن فيه خلافاً ألبئة 00000 
دعوى السيد أن معرفة صحيح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة 
الرواة » والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذر 0 
تعسير معرفة صحيح الأخبار » والجواب عليه من وجوه : 5006 
الوجه الأول : ظاهر كلام السيد يقتضي إيجاب الإحاطة بمعرفة 
الصحيح من الأخبارء ولم أعلم أحداً اشترطه وعلى هذا فوائد : 
الفائدة الأولى : لا يشترط الإحاطة بالأخبار » والدليل من وجوه . 


الحجة الأولى : لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح » لبطل 


الحجة الثانية : حديث معاذ : « اجتهدت رأيي » وقد طعن فيه 2 


وأجيب عنه بوجوه: نوا ورد قو مس وا وح ايو الا لا 
الأول : له شواهد كثيرة من طرق متعددة + i e E‏ 
الثاني : أن كونهم جماعة يقويه RNA RE SE‏ 
الثالث : أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة 
للاحتجاج به E A ADEA SS‏ رن 


. الحجة الثالثة : أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه 


1۲ 


Yo 


۷٦ 


VY 
YA 


لحف 


1⁄4 
A 


الملا 
A۱1‏ 


۸1 


۲۸١ 


YAY 


YAY 


YAY 


له أبو بكر - رضي الله عنه » وهو دليل على أنه لم يعلم أنه أحاط 


الحجة الرابعة : ما ثبت في ( الصحيحين) من الأحاديث الدالة 
على أن الصحابة رضوان الله عليهم TR‏ 0 
الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟/لوجب لترجيح 
القول بأن العمل بالظن حرام مج و و ا ل 
الفائدة الثانية : في بيان ألفاظ العلماء » ونصوصهم الدالة على ما 


قلنا ز [ 1 | EE ER‏ 
ذكر ( القرآن ) وبيان أن فيه تحقيقين: ................ 
الأول : أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق 
بالكتاب » وإنما الواجب أن يعلم آيات الأحكام الشرعية 50 
الثاني : أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها . فينظر فيها عند 
المحادثة E ESRA SE ENA‏ 
ما يكفي المجتهد من السنة والاجماع SEES‏ 


أخبار عن رجوع بعض الصحابة عن شيء مما ثبت لهم عكس ما 


نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض النصوص » 


وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرة 0 
الفائدة الثالثة : مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الإحاطة في 
الأخبار وأنه لم يأت غريباً أو بديعاً ليستحق الإنكار و 


الوجه الثاني ( من الجواب على كلام السيد ) : أنه أبطل صحة 
كتب المحدثين وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعسّر على المجتهد 
معرفة الحديث » وهذا يتناقض فإن كلامه يقتضي السهولة › 
فيجوز الاجتهاد من غير معرفة الأخبار الآحادية TEH‏ 
الوجه الثالث : قول السيد : ذكر هذا كثير من العلماء » ولم يذكر 
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حجة E‏ دجا اح ميقي ةك واب و الح ل ا و ار 0 
الوجه الرابع : استئناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن 
مقصدهما نقيض مذهبه ( في أخحبار الآحاد ) 00 
تعسيره للسنة وكتب الحديث من وجوه خمسة Se‏ 
الوجه الأول : دعوى التعذر والتعسر في صحة كتب الحديث عن 
أهلها EE SORES [ [ E N DS‏ 
الجواب عليه من وجوه اتسنا يس تت وو ا ا نو 
الأول : لا فرق بين كتب الحديث وغيرها es Ee‏ 
الثاني : أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى 
أهلها . . . والدليل قولهم : رواه البخاري أو مسلم 0 
الثالث : أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم 
من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجاله 1 000111111 
الرابع : أن كلام السيد مبني على أن المرسل غير مقبول . 
والظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبول 5255 
إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسيل 
أحدها : أن الكتاب معلوم بالضرورة . .........., EEE‏ 
ثانيها : أن أهل الكذب والتحريف قد يسوا من الكذب في هذه 
الكتب المسموعة 0 ESR‏ 
ثالثها : أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين » واتفاقها يدل 
على صحة ما فيها ماع تسا اكوا lee‏ 
الخامس : أن المختار القوي هو أن كل حامل علم معروف 
بالعناية فيه » فإنه مقبول في علمه EDE RS‏ 
والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر » أما الأثر : 1 


الأثر الأول : قول النبي 245 : « يحمل هذا العلم من كل خلف 
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عدوله » واستيقاء الكلام عليه تع ان و له و كه 
الأثر الثاني : قول النبي وَل : « من يرد الله به خيراً يفقهه في 


الأثر الثالث : قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين EE‏ 
الأثر الرابع : أنه لما قال الله تعالى لموسى : إن لنا عدا هو أعلم 


أما EEN‏ ود RE SE‏ 
النظر الأول : أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان 
الإسلام الخمسة مجتنبون للكبائر E‏ 
النظر الثاني : أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته 
النظر الثالث : أنه قد ثبت أن العامي من . . إذا احتاج إلى فتوى 
ودحل مصراً فإنه یسال من يراه منتصباً للفتوى وان لم يتقدم له 
حيرة بحاله مات نيوا وال SEE SEE‏ 
د عي لسن E O‏ 
ويحصل هذا الظن بوجوه : ESE‏ 
أحدها : أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الئاس » وأن 
يراه من آهل الدين وسال الناس له » والأخذ عنه » والفزع إليه 
النظر الرابع : أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة 
وطلب العلم» فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن E‏ 
النظر الخامس : أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة 
والمعاني بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 


غالباً O‏ ا 
سؤال : : هذه الحجج على تحسين الظن بحملة العلم والقول بأن 
المجروح نادر فيها . . والجواب عن ذلك a A‏ 
قول الشافعي :لقان و لم ات ت a‏ 
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السادس : أن كلام السيد مما يجب عليه النظر في نقضه .. هو 
نشكيك في القواعد الإسلامية . . فإنه شكك في صحة الأخبار 
النبوية . . ثم إنه شكك في قبول النحويين واللغويين على صحة 
الرواية عنهم الحا اك و ونا بوط حر الصا حاط و ليا 
السابع : قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى » وقال  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 TE‏ 
الثامن : وإن الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل بما في 
الكتب التي كتب عليها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع 
متى عرفنا أنها خطوطهم › وهي إحدى طرق الرواية وهي المسماة 


إحداهما : أن كثيراً من الأخبار والشرائع مبناها على الظن . . . . 
ثانيهما : كتاب عمرو بن حزم » وهو كتاب مشهور تلقاه أهل 


العلم بالقبول خوط واس و م e eae‏ 
أقوال العلماء في الرجوع إلى الخط en‏ 


أحد الطرق عند بعضهم : يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءة 
ثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه ولا يذكر متى 
سمع ولا كيف . . فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنه a‏ 
ثالثها : إذا رأى في كتابه بخطه وظن أنه سمعه» غير أنه لا يتيقن 
إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه تقبل روايته واحتج بوجهين : . 


الأول : كان ية يكتب إلى الآفاق اه e SS ae‏ 
الثانى : أن الصحابة أجمعت على ذلك Ee‏ 
الوجادة وحكمها ا E E O CE‏ 
التاسع : لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة 
لهل الو ك رجت الل تة E‏ 


العاشر : لو صح ما ذكره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد 
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الموتى » للزم من ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى ! 


الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين : و 
أحدهما : أنه قد ادعي الإجماع على تحريمه » قالوا ٠‏ « لا يجوز 
تقليد الميت » الو نقمي وخ حو ا ل مه 
الثاني :.. لا شك أن قول الجماهير من المعتزلة والزيدية 
تحريمه مع و كل ليتق Ra AE SR‏ ل ا a‏ 


قوله تعالى : طفاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » فيه أمران 
أحدهما : معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة . 

ثانيهما : معرفة معنى الآية وام A‏ يويك 
الحادي عشر : أنه لو تعذر الاجتهاد في جميع المسائل لتعسر 


الثاني عشر : أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية 11000 
الوجه الثاني ( من الوجوه الخمسة ) : أن اولك المعدلين 
معلولون بمثل هذا ء أو مجهولة براءتهم منه RS‏ 
وفيه أربع مسائل : ا اوم الس مط SSE‏ 
المسألة الأولى : أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط 
دون سائر أهل العلم 0 RE‏ 
المسألة الثانية : أن يكون حالهم مجهولة له E Sn‏ 
المسألة الثالثة : أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له 
دون سائر أهل العلم دق مني ا ل ا 
المسألة الرابعة : أن يكونوا مجهولين له ولأهل العلم 0 
القول في المسألتين الأوليين كسس وشت RT‏ 
الكلام في علي اين المديني . . ARES‏ 
أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع 
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معدلي حملة العلم النبوي .. فذلك لا يقدح إلا على من قال 


بمسألتين : E‏ 
إحداهما : رد المرسل » والثانية : الجرح بالتاويل E‏ 
الوجه الثالث ر من الوجوه الخمسة ) : أن اتصال الرواية بكثب 
الجرح والتعديل متعسرة أو متعذرة E‏ 
الجواب على ما ذكره السيد من وجوه Ê‏ 
الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات EE‏ 
من شرف العلم لوج ا دم ها ل لق للج الو ار خا 
الثاني : أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد 
عند جماهير العترة و TO‏ اناي ابش انعا و د ا 
الوجه الرايع ( من الوجوه الخمسة ) : أن تعديل هؤلاء الأئمة يقع 
على سبيل الاجمال غالبا ل ا 
الأول : أن هذه مسألة حلاف بين الأصوليين والمحدثين » فيها 
خمسة أقوال ما لاج بج ويه ال مو ع ا الات eel‏ 
الثاني : المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق » 
والدليل عليه من وجوه : e Ss‏ فاضي تا ا 
أحدها : أنا متى فوضنا أن المعدل ثقة مأمون . . فإنه يجب قبول 
قوله E A O O‏ 
ثانيها : أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه أو لا A‏ 
ثالثها : أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة E E E‏ 


رابعها : أن الله تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل . . 
خامسها : أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب 
المعدل لجميع المحرمات البو روح عله eR‏ 
سادسها : أن العدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من 
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عدله في جميع هذه الأمور كعد eS‏ مج ال 
الوجه الخامس : أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة 
الصحابة » ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي وإن لم تطل 


رويته a‏ لوا لجا ايده بأ ل را E‏ اونظ بف و aS AS‏ 


المسألة الأولى : القدح على المحدثين بقبول المجهول حاله من 
الصحابة . . وهذا لا يقتضي القدح في صحة كتب الحديث 
لوجوه 0 ز ز ز ES‏ 11111 
الوجه الأول : أن القاریء فيها إن كان ممن يرى رأجم N‏ 
الوجه الثاني : أن هذا المذهب لا يختص به المحدثون .. بل 
هو مذهب مشهور 11116 1 ز[ز[ز از 1 1231111( 
فائدتان في كلام الشيخ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد . . 
أحدهما : أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة » وقبولهم 
أحاديث الأعراب RSS‏ ا م 
ثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون . . . 
الوجه الثالث : أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع 


الأثر الأول : حديث « أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم N...‏ 
الأثر الثاني : حديث : « .. يا بلال أذن في الناس أن يصوموا 
غداً » ASRS‏ ارد مك امف اناده 
الأثر الثالث : حديث أبي محذورة » فإن الرسول يل علمه الأذان 
عقيب إسلامه واتخذه مؤذناً E Ae‏ 
الأثر الرابع : أن رسول الله يكل أرسل علياً ومعاذاً قاضيين أو 
مفتيين e‏ و جات لوده 
الأثر الخامس : أن علياً كان يستحلف بعض الرواة » فإن حلف 
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الأثر السادس : حديث الجارية السوداء مهن وار لس هر ل 
الأثر السابع : حديث يسلم الكافر فيرسله يل إلى قومه داعياً لهم 
إلى الإسلام aS‏ موس كم ممق سبي عو ا وان ول كب وه 
الأثر الثامن : حديث عقبة » وفيه اعتبار حبر هذه الأمة السوداء . . 
الأثر التاسم : حدیٹث المسور بن ممخرمة « ا فارجعوا حتى يرفع 


عرفاؤ كم أمركم » الحديث ESS e‏ 
عليه لا سوى › بل وضعت لهذا ولغيره وله ا انما RAS‏ 


المسألة الثائية التي أنكرها السيد : أن الصحابي هو من رأى 
النبي بهل مؤمناً به مصدقاً له » وقد تحامل السيد على المحدثين 
الكلام في فصلين في هذه المسألة SD e‏ 
الفصل الأول : في بيان ظهور ما استغربه السيد ES‏ 
القول في الصاحب من القرآن والسنة والإجماع SENE‏ 
الفصل الثاني : في بيان المختار » وبقية ما ذكره السيد يشتمل 
عل و OD‏ لبمار ا N‏ 
أحدهما : من قاتل عليا ‏ رضي الله عنه ‏ من البغاة والخوارج . . 
المسألة الثانية : قبول الأعراب ان ف السو وو كا 
ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح 
الحجة الأولى : خبر الأعرابي الذي بال في المسجد.. 
والجواب من وجوه : EDE EE DARK‏ 
الوجه الأول : من أين صح للسيد أنه كان في عصره وه أعرابي 
بال في المسجد » فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث . . 
الوجه الثاني : أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي بل 
ممن لا يعلم جرحه فإنه عدل ا لو ا ASRS‏ 
الوجه الثالث : لو قدرنا أن هذا مما يجرح به » لكان مما يحتمل 
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الوجه الرابع : سلمنا أنه مجروح . فيجب على السيد أن 
يبين . . . ومن أين له أن أهل الصحاح رووا عنه ؟ E‏ 
الوجه الخامس : سلمنا أنهم رووا عنه » وأنه مجروح »› فما وجه 
الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتهاد بهذا ؟ ا 
الحجة الثانية : وقد بني تميم . والجواب من وجوه :....... 
الوجه الأول : من أين صح أن الآية # إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات # نزلت في بني تميم sees‏ 
الوجه الثاني : إن نداءهم له ومن وراء الحجرات كان قبل 
إسلامهم اج د لاب ف جل لكر DS‏ امار كل ال لجا و 


أحدهما : أنهم مكلفون » وشرط التكليف العقل 1 
الثاني : أنه ( سبحانه ) أجل من أن يذم ما لا يعقل 522 
الوجه الرابع : أن صدور مثل هذه القوارع » على جهة التأديب 
للجاهلين . . تدل على جرح من نزلت فيه EEE‏ 
الوجه الخامس : سلمنا أنه جرح فيهم » فنحن نترك حديثهم › 
فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم ؟ e‏ 
الوجه السادس : أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهم EE‏ 
الحجة الثالثة : وفد عبد القيس› ولم أعلم ما وجه تخصيصهم 
بالذكر والجواب على ما ذكره من وجوه بح a‏ 
الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ماداموا مسلمين ... 
الثاني : إما أن يكون السيد أنكر قبولهم » لأن من أسلم لا يقبل 
حتى يختبر أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام ADS‏ 
الثالث : سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما 
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للاجتهاد ؟ والتعذر أو التعسر ؟ ea aes‏ 
ذكر جلة الرواة من الصحابةءرأى المؤلف أن يذكر أسماءهم 
ليعرف أن حديئهم هو الذي يدور عليه الفقه OEE‏ 
تقسيم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة : ا 000 
وأما الأصل الثاني وهو ادعاؤه أن معرفة تفسير ما يحتاج إليه 
صعب جداً » مع أنه صنف تفسيراً » اعتمد فيه على الفخر 
الرازي مع أنه في نظره معاند غير متأول E‏ 
افتراض من المؤلف أن يجيب السيد عن ذلك بأنه لم يفسر وإنما 
روى تفسير العلماء » والجواب عليه من وجوه ESA‏ 
الأول : إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيدء . 

الثاني : أنه قد قال إن إتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو 


متعذر ESAS‏ 101 ز[ز[ز[ ز ز [ [ SOS‏ 
الثالث : إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسير . فالتصنيف عبث وكذا 
القراءة فيه والاستماع له RR E RR‏ 
قول السيد : «نقل التفسير عن الرسول لا يكاد يوجد إلا في مواضع 
قليلة » » ويرد هنا أسئلة : او ا 
السؤال الأول : أنه ادعى أن حصول التفسير صعب » والمفهوم 
من هذه العبارة أنه ممكن ا ا 0 
السؤال الثاني : أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع 
إلى كتاب ربهم كن مين نح كدو و ترا و خا د 


السؤال الثالث : قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها 
السؤال الرابع : أن السيد قد شنع على من توقف في معاني 


المتشايه ا ل ا ل و ا ا DSSS‏ 
السؤال الخامس : قول السيد : إن نقل التفسير عن النبي وله 
قليل » تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسرها ل E‏ 
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السؤال السادس : أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسير 
أن يكون منقولاً عن الرسول لا كدو الاسم و ا 
قول السيد : التفسير من أحاد المفسرين Seas‏ 
قول السيد الرجوع في التفسير إلى أثمة اللغة » وقد أبطل السيد 
هذه الطريق بوجوه أربعة : ا وو ا ل ا 
الوجه الأول : عدالة كثير منهم غير ثابتة EEN‏ 
الوجه الثاني : اتصال الرواية بهم متعذر » وأضاف المؤلف إلى 
ذلك أشياء SS SASS‏ 
أحدها : ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها 
هنا ؟ وكان متردداً فيما تقدم اس ا اح ARES‏ 
ثانيها : قد شحن تفسيره للقرآن بذلك »› فكيف يقطع بأنه متردد ؟ 
ثالتها : أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة 


الوجه الثالث : قال : ولأن في ذلك تقليدهم ا 
الوجه الرابع : لزوم الدور وهذا أعجب مما تقدم لوجهين : . 

أحدهما : أن الدور محال عند جميع العقلاء TER‏ 
الوجه الثاني : أن الدور غير لازم من ذلك 200000 


الجواب عن قول السيد : إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد 
ومنها معرفة التفسير فيلزم الدور » والجواب عليه » إن كان مراد 
السيد أنه يحتاج إليها كلها حتى التفسيرء فلا يصح هذا 
أحدهما : أن كلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها . فلا 
يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجاً إلى معرفته غير متمكن 


الوجه الثانى : إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر 
علوم الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرف اللغة ثم سائر علوم 
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الاجتهاد من غير تمانع ولا دور ب E‏ 
( قال ) : وأما الأصل الثالث ‏ وهو معرفة الناسخ والمنسويخ . ففيه 
صعوبة كلية . والجواب على ذلك 121111111 
رسالة السيد مبنية على استبعاد الاجتهاد . وهذا لا ينبغي منه 


أحدها : مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين اي 
ثانيها : أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية ا 
ثالثها : أن هذا موضع إظهار الأدلة » فلا مخبا بعد بوس ولا عطر 
بعد غر وس AE ERDE EER ASS‏ 
جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي» والدليل 
على ذلك وجهان : et A E ARSE‏ 
أحدهما: قوله ڳل : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
التار » ENTER E I‏ 
الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنى 
جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيه مم و Se OPES‏ 
ما اختلف فيه اماي سو ساب ردقه اراسي اام ا و 
الأصل الرابع : أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد » حافظاً لأقوال 
الله ورسوله ومسائل الإجماع والجواب على ذلك AES‏ 
الجواب على قوله ( حافظاً لأقوال الله ورسوله ) يتم بفصلين . . . 
الفصل الأول : أنه لا تجب الاحاطة 05 SE‏ 
الفصل الثاني : أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته » وفيه 
فائدتان : N EY‏ 


إحداهما : في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب . 
الفائدة الثائية : الدليل على عدم وجوت ذلك من احدی عشرة 


رفة 


۳ 


الحجة الأولى : أن الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من 
ظن صحة الدليل . . فإن قلت : إن الحفظ يفيد العلم فيأمن 
الخطأ . . . قلت : هذا ممنوع لوجهين : 7 00 0 2010 
أحدهما : الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فثبوتها 
عن النبي و مظنون RAS TOE‏ اس ف ع وس 


معلوم # EEA sa ENA LOS‏ 
الحجة الثانية : الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ . . وذلك 


من وجهين ا ا A‏ 
الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين عليا ( عليه السلام) 
أعلم هذه الأمة وثبت أنه كان معه صحيفة SSR‏ 
الحجة الرابعة : ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله IEEE‏ 
الحجة الخامسة : أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص 
على المجتهد N ERE‏ 


فإن قلت إنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله ول شيئأ حفظوه 
بالمعنى فالجواب من وجهين : اح ا ف ال E‏ 
أحدهما : أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد . 

ثانيهما : كانوا يسمعون النبي َة ثم ينسونه > وذلك ظاهر 


لوجهين بار أ لكف ا Ao‏ 
أحدهما » أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر 0 
ثانيهما : أنه قد ثبت عئهم ذلك ون PERERA‏ 
الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمن 
ليس بحافظ لاقوال الله ال 
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الحجة السابعة : في الآية في الدين والشهادة . . فبين أن الكتابة 
هي الغاية القصوى في الاحتراز من الشك والبعد من الريب . 

الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي 46 
بالمعنى سن كيس ا م EEA‏ 
الحجة التاسعة : أجمعت جماهير العترة على اختيار الإمام في 
الاجتهاد . . فلم نعلم أحداً منهم اختبر احداً من الأئمة في 


الحفظ EDA TA‏ شين كوو ASSN‏ 
الحجة العاشرة : ثبت عن رسول الله هة أنه قال : ( أن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوها . . ) الحديث ASRS‏ 


الحجة الحادية عشر : نقل الإجماع على أن حفظ شيء من 
القرآن واجب » وعلى أن من حفظ الفاتحة مع البسملة » وسورة 
أخرى معها . فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من 


الرد على السيد حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول 


الإمام الغزالي أن المجتهد يكفيه حفظ متن مختصر في كل فن » 
ولا يلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل يكفيه أن يعرفه نظراً es‏ 


¥71 


£۵١ 


fa 


tor 


وهع 


2165 


ن 
الَبَحَنْشْكَةَأْرالقَايمَ 


الاما رال اة اشارا جت رن را اولاني 


الترقى سنه 2410 


2 6 1 ”7 
ممه راه » رع امارييّه » رعلرعليه 


شيرح رووا 
الخزءالشناي 


مق نوسة الرسوالة 


ج 3 2 -. ف فو ماي 
لموسسة الرساله 
ولابجولاية چهة ان نط او نعلي حَ نالطع للىد. 
سوا ء كان موّسسةه رسكة اوافسرادًا. 
الطب تا اة > 


مؤسكّسة الرسالة بَيرُوت ‏ مشارع سور - بكاية جمدي ويااتة 
هارن 1١5-5745,‏ اواهاص.ت, ١11لا‏ برقا بيوشران 


ليلشكامة واليشتر-والورتع ‏ کسر 


قال : ويُروى عن الشافعي أنه قال : لا عِلّْمَ إلا ما يَدْخْلُ به 


الحمام 
أقول : هذه الحجةٌ الثانيةٌ من حُجج السيّد في هذه المسألةء 
والجوابٌ عليه من وجوه : 


الأول : من أينَ صح لك هذا عن الشافعيّ - رضي الله عنه ‏ فهو 
إمام جليل » ومذاهبه محفوظة » وأقواله مُدَوْنَةٌ » وهذه المسألة من أكبر 
قواعدٍ الإسلام » والكلام في شرائطها أساس معرفة الحلال والحرام » 
وة مذهب إلى الشافعي في هذه المسألةٍ الكبيرة من غير طريق 
صحيحة » لا يجوز » فيجبٌ مِنْ السيد - أَيْدَهُ الله - أن يُرِينًا مِن أينْ نقل 
هذا القول عن هذا الإمام» أمن « التنبيه ۲؟(٠‏ أم من « المهدّب »؟ أم من 


)١(‏ « التنبيه » و« المهذب » كلاهما في الفقه الشافعي لشيخ الشافعية في عصره الإمام أبي 
إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف المتوفى سنة 4175ه . وللإمام النووي يحيى بن 
شرف المتوفى سئة 5/ا5ه « تحرير ألفاظ التنبيه » ء و« المجموع» شرح المهذب . وأما 
« الروضة » : فهو له أيضاًء وهو من الكتب الجامعة المعتمدة ة في المذهب الشافعي ء اختصره 

من «الشرح الكبير» للإمام الرافعي , وزاد عليه تصحيحات ودقائق واختيارات ابتدأ تأليفه في شهر 
رمضان سنة 555ه » وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 6ه . وقد طبع في دمشق فياثني ‏ ے 


«الروضة » ؟ أم من «المنهاج » ؟ آم من «فتح العَزِيز » ؟أم من كتاب 
« الأم ؟ من کتاب « المحصول » للرازي » أم ا 
للغزاليّ؟ أم « البرهانِ » للجويني؟ أم من أي مصنفاته؟ فهي منتشرة في 
البلاد , ثرة في الأغوار والأنجادٍ . 

وقد شدّد السّيّد في نسبة الصّحاح المسموعة إلى أربابها مع عناية 
أهل هُذا الشأنٍ بها » فكيف بِسبَةٍ هذا المذهب الغريب إلى هذا الإمام, 


الثانى : أنَّ المنقول فى كتب الشافعية نقيض ما ذكرته من غير ذكر 


لخلافٍ فيه » لا عن الشافعيّ ع ولا عن سِواهٌ » فهذا إمامٌ الشافعية تاج 
الدّين أبو نصر السّبْكيُ 20 في كتابه « جَمْع الجوايع » في الكتاب السابع, 


عشر مجلداً , وكان مما من الله علي وعلى زميلي الفاضل الشيخ عبد القادر الأرنؤ وط أن توليتا 
تحقيقه وضبطه ومقابلته على ثلاثة أصول خطية جيدة » منها اثنتان في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق . 

و «المنهاج » هو للإمام النووي أيضاًء وهو كتاب لطيف الحجم يكثر تداوله بين العلماء 
والطلبة » وهو عمدة الشافعية في معرفة المذهب » اختصره وزاد عليه تصحيحاث واختيارات من 
كتاب «المحرن للإمام الرافعي» وقد طبع أكثر من مرة» وشرحه غير واحد من أهل العلم . 

وأما كتاب «فتح العزيز» واسمه الكامل « فتح العزيز على كتاب الوجيز» ‏ فهو للإمام أبي 
القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني المتوفى سنة 157" ه شرح فيه 
كتاب «الوجيزه للإمام الغزالي » وهو شرح كبير حافل ينبىء عن کون صاحبه متبحرأ في مذهب 
الإمام الشافعي» وفي علوم كثيرة يقع في بضعة عشر مجلداً طبع قسم منه بهامش «المجموع» 
للإمام النووي » وهذا الشرح هو الذي اختصره الإمام النووي في كتابه د روضة الطالبيين » الذي 
تقدم وصفه ١‏ 

)١(‏ هو الإمام العلامة تاج الدين أبو النصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ۽ 
ولد بمصر سئة تسع وعشرين وسبع مئة ء ولازم الاشتغال بالقنون على أبيه وغيره حتى مهر » وهو 
شاب » وصنف كتباً نفيسه » وانتشرت في حياته » وبعد موته : توفي سنة ۱ه . وكتابه و جمع 
الجوامع » في أصول الفقه جمعه من زهاء مئة مصئف مشتمل على زيدة ما في شرحيه على 
مختصر ابن الحاجب . والمنهاج للبيضاوي مع زيادات وبلاغة في الاختصار » ورتب على ب 


منه يقو : إن حفط المتون لآ يب على المجتهد<© مع توسّعِه في نقل 
الخلافٍ » فلم يَذْكُرْ خلافاً قط . فدل على براءة الشّافِعيّ مما ذَكَرَهُ » 
على أنه قد نفل عن الغزاليٌ مثلّ ذلك . وهو من أئمة الشافعية » فَيَحِبُ 


منه أن بين لنا نقله عن أي ثقةٍ » أو ين أيٍّ كتابٍ » كما فعلنا > فاه أبعدٌ 
له عن التَهمَةٍ > وأنفى عن صمة” الريبة . 


الوجةُ الثالت : أن نقولٌ : ما سببٌ الاحتجَاج بقول الشافعيٌ وما 
تَرِيدُ بذلك؟ فإن أردت أن كلامه حُسَةٌ في الحلا والحرام ‏ وقواعِدٍ 
الإسلام » فهذا جلاف الإجماع .وإن أردت أن ترح لنا تَقَلِيْتهُ في هذه 
المسألة » فما أَبْعَدَ ما قَصَدْتَ في هُذا المقال » فإنما وضعتٌ رسالتك 
لتحذيري ين تقليدٍ الفقهاءِ في 1 المع عليهم في حديثهم 
وعقائدهم حتى شَكَكُْتَ في اجتهادٍ أبي حنيفة › وفي إسلام الشافعي 
ومالك » وقطعت بكر أحمد بن حنبل جُراء وعُلُوَاً في التنفير عنهم » ثم 
أردت أن تحتجٌ علينا بما لم يْصِحّ عنهم » كما تحت بكتاب اللو حي 
احتجت إلى ذلك » دار احتيارك مع الهوى › ا الحيا 
والججا » وكان اللائ من السّيّد ‏ أَيّده الله إذا لم اح ندل خان 
ما اخختاره من هُذا القولر أن لا يذهب إليه » فايس نة شرو تلب إلى 
اختيارٍ هذا القول المهجور. ومخالفة المذهب المشهور المصَحح 
المنصور الذي نص عليه العلماء » وَقَوَاه الجمهورٌ » والعدول عن ذلك 


مقدمات وسبعة كتب » وقد طبع مفرداً ومع شرحه للمحلي » انظر ترجمته في « الدرر الكامنة » 
2278-1 و«حسن المحاضرة» ۳۲۹-۳۲۸/۱ .وانظر مقدمة التحقيق التي كتبها الطناحي 
والحلو لكتاب « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي هذا . 

: بشرح المحلي وحاشية العطار‎ ٤۲١ - 4۲۲ /۲ » نص كلامه في « جمع الجوامع‎ )١( 
. ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون‎ 

(؟) من وَصَمْ الشيء يمه صمة : إذا عابه كوعد يعد عِذَة . 


۷ 


إلى الاحتجاج بالمنظوم والمنثورٍ . 

قال : وكيت يكونُ حالٌ هذا المجتهدٍ الذي يَحْتاجُ إلى كُبهِ في 
عيونٍ المسائل, إذا اعبت که » أو رقت : هل يَبْطلٌ اجتهاده » أو 
يقال : سُرِقٌ عِلْمُهُ أو اغتْصِب ومُنِعَ منه ونْهِبَ ؟1. 

أقول : هذه الحجةٌ الثالثة مِن حُبَج السَّيّدٍ ‏ أيّده اللَهُ ‏ في هذه 
المسألة, وما هي إلا قَمْفَعَة لاني العبارة » وتهويل ليس تحته من اليم 
أثَارَة .وليت .يحمن الله يمن مُه المَعْفَعَةٌ » ولا تَستَغْلِطٌهُ الألفاظ 
المُسَجُعَةٌ وما أنا مِنْ جمَال بني أَقَيْشٍيُقَعْقَمُ حَلْف رِجْليْه بِسَنْ'ويبان 
ما ذكرثه يَظْهَرٌ بالكلام. في عَشرة أنظارٍ : معارضاتٍ وتحقيقات : 


النظرٌ الأوّلُ : من قبيل المعارضاتٍ وهو أن نقولٌ : إيرادُ مثل هُذا 
الكلام ممكنٌ في المجتهد والمقلد والقارىء ذ في آي فن من الفنونٍ 


عر ق 


السمعيْةٍ » والمعتمدٍ على الكتب في جميمِ المعارف افر ة » يرم الس - 


رص مل 


يّدهُ اللَهُ ‏ أن يُوجبَ على نفسو وعلى غيره من المقلّدينَ لأمراتِ العلماءٍ 


(1) اقتباس من قول النابغة الذبياني : 

كانك ين جمالر بتي أقيش يُقَعْقَعُ خلف رجه بشن 

وهو البيتُ العاشر من قصيدة في ديوانه 5 مطلعها : 

شيت مناز بِعْرَيْيِنَاتِ فسأعلى الجزع للحي المِيَنٌ 

وقوله كأنك من جمال ‏ هذا حطاب لعييئة بن حصن الفزاري » وبنو أقيش : فخذ من 
أشجع » وقيل : حي من اليمن»وإبلهم غيرٌ عتاق يضرب بنفارها المثل » ويقعقع بالبناء 
للمفعول ء والقعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب ء والشن : القربة البالية »وتقعقعها يكون 
بوضع الحصى فيها وتحريكها › فيسمع منها صوت ء وهذا مما يزيد في نفورها . جعل عيينة 
كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع . والبيت استشهد به سيبويه ۲/ ه4" على حذف الاسم 
الموصوف لدلالة الصفة عليه » والتقدير : كأنك جمل من جمال بني أقيش . وهوفي «شرح 
المفصل» لابن يعيش ١/١>و/54,‏ ووخخزانة الأدب» "١/7‏ و«شواهد العيني» ٤‏ /1۷ء 
والأشموني 7/ ۷١‏ . 


المعتمدينَ على ما يَدْرْسُونَهُ من أقوالهم في العمل والفتوى أن يُسْفْظُوا 
کب الفروع عن ظهور قلويهم ٠‏ ولا يحل لهم أن يَعْتَمِدُوا في العمل 
الفا على الرجُوع إلى بهم » لأت إذا صاع على أحدهم كتابه أوسُرق 
أو نهب أو اغمْصِبَ » َم أن يقال : إِنْهُ ضاع عليه تقليدُه » ونْهِبَ فتواف 
واغنصِبَ عليه عِلْمُ إمامهِ الذي اختارَهُ للتقليدٍ وارتضاهُ » فأصبح مسلوبَ 
التقليدِ » عديم الاجتهادٍ ء يسال عن ضَالَة تَقَليدِِ کل حاضر وبادٍ : 

فإن قلت : إِنّهِ يقال : سُرِقٌ عليه كتابٌ » كما يقولُ ذوو الألباب » 
وعليه أن يرجم إلى سائر الكتب المصخحاتِ , وإلى سائرٍ العلماءِ 
الثقات . 

لتا : ولنا أن نجيبٌ بمثل هذا الجواب » فَدَحَ عك اويل بذكر 
السرقَةٍ والاغتصاب . وكذلك لو صم الاستدلالٌ على وجوب الواجباتِ 
هجرد التجوز في العبارات > وجبٌ غيب القرآنٍ والسنةٍ والنحو والأدب 
وسائر الفنونٍ السّمْعِيّة والعلوم الْقلُِِ » لثلا يُقالَ للقارىء في شيءٍ منها 
إذا سق كتابه أو نهب أو صل أو عُصِب : إنه سُرِقَ على فلانٍ قراءثه » 
وعُصِبَتُ عليه سنه › وَنْهبَ على فلانٍ عِلْم النحو والأدب » وظلم نوادر 
أشعارٍ العرب » ونفائس الرسائل والخطب . 

النظرٌ الثاني : من قبيل المعارضة أيضاً, وذلك أنَّ الآمّة أَجْمَعَت 
على أله يجبُ على المُجِتِهدٍ أن يَرْجِعّ في طلب الأدلةٍ عند حدوثِ 
الحادثة إلى مَنْ في بلدِهِ من العلماء » فقد قدّمنا رواية المنصور بالل 
ا طالب عليهما السلامٌ - عن علي - عليه السلامُ ‏ أله كان بأل عَم 


8 رو ق ام‎ oro 


لم يسمع من رسول, الل - ب - ويستخلف من يته“ 


. انظر تخريجه في الصفحة 784 من الجزء الأول‎ )١( 


۹ 


HC 


وصح عن أبي بكر ائه سال عن سَّهُم الجَدَّةِ حين جاءت تسألهُ عن 
نصيبها() . 


وصح أيضاً عَنْ عُمر أنه سَأَنَ عن حكم المجوس حين قَيِمْ 
أرضّهم 29 , وغيرٌ ذلك . وهُذا إجماع فلا طول بذكره . 


رت 


فلو كان مُجَردُ النَجَوْزِ في الكلام يُحَرُمُ الحلال » وجل الحرام ‏ 
لوَجَبَ أن يكونّ ذلك الواجبٌ المجْمَعُ على وجوبه خراماً مُجمعاً على 
تحريمه » لأنْهُ يجورٌ على ذلك العالم المسؤول. عن الحادثةء المرجوع 
إليه في معرفة المسالة أن بُقَتَلَ أو يَمُوتَ أو يُعَيّبّ » فيُقَالُ في المجتهدٍ 
الراجع إليه » المُعْمَمِدٍ في البحث عن الحكم عليه : إنه قد مات عِلْمُهُ » 
أو قُتلَ » أو أُسِرٌ اجتهاده وكُبّل » أو أَصَابَهُ الطاعونٌ » أو اغتالَهُ الطاغُونٌ . 


فإن قلت : الجوابٌ : أنه يُرْجَعٌ إلى غير ذلك الماسورء وهذا 
الجوابٌ ظاهِر غير مستورٍ . 

قلنا : وكذلك نقولٌ : يُرجم إلى غير ذلك الكتاب المَعْصُوبٍ وهذا 

النظرٌ الثالتُ : أيضاً ِن قبيل المعارضة » وذلك أنه قد تَبْتَ أن 
العالِمَ يُسمّى في الحقيقة العُرْفِيّة عالماً ومجتهداً في حال نويه وغفلته 


£ 
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ونسيانه وتوقفه » بل بَعْدَ مويه وفنائه » ولذلك وصف الله الأنبياة ‏ عليهم 


e 


. ۲۹٤ تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 
. من الجزء الآول‎ ٤٤۷ انظر تخريجه في الصفحة‎ )۲( 


١ 


السلامٌ - في كتابه الكريم بالببوُةِ والعلم والفضل » وسائرٍ الضَّفَاتِ 
الحميدة » والنعوت الجميلة » وكذلك نْصِفُ عليًاً ‏ عليه السلام - بعد 
موته بالعلم والشجاعة » وكذلك سائرٌ أئمةٍ الهُدى وسائرٌ العلماءِ 
والفضلاءِ » ولِيسٌ لأحد أن يقولٌ: إن عليّاً - عليه السلا - ايوم جال 
غيرٌ عالم ولا فاضل » محتجاً بان الحقيقة اللغوية تَقْتَضي أنَّ الميتَ لا 
علمّ له » ولا عقل, ولا فضيلةً له » ولا فضلّ » وذلك لأن الحقيقةً 
العُرفيةَ هي المقدَّمةٌ السابقةٌ إلى الأفهام » فلا يجورٌ العُدُولٌ إليها حيث 
وهم حلاف الصواب بغير رة وبغير حاجة إلا مجرد المجونٍ أو 
اللّجِاحَةِ . وكذلك يُسَمّى الرجلٌ مؤمناً ومسلماً في حال نومه » بل في 
حال موته لمثل ذلك . 

فإذا بت هذا سألنا السّيّد ‏ آيّده الله هل هو يقر بذلك أو ينكره ؟ 
فإن أقر بذلك » قلنا : لنا أن سمي العام حينَ ضاعَت كته عالماً 
مجتهداً , لأنهُ متمكنُ من العلم » واجدٌ لِلطريق إلى الاجتهادٍ كما سمّينا 
المّتّ بذلك » لأنه كان كذلك » بل هذا أولى » لأنَّ التمكنّ مِن الاجتهادٍ 
أقوى في سَبَبٍ التسمية ِن كونه كان ِن آهل الاجتهادٍ . 

وبَعْدُ » فهذا تعويل على مجردٍ العباراتِ » وما يصح من 
الاشتقاقات » وهذه الأمورٌ ليست من أساليب الرجال في ميادينٍ 
الحجاج » ومضايتي الجدال » ولولا أَحْوَجَ السَيْدُ إليهاء ما رَضِيتَ 
لقلمي أن يجريّ سبظرها » ولا لفمي أن يتفوه بذكرها . 


النظر الرابع : من قبيل المعارضة أيضاً وذلك أن الأمة أجمعت 
على جواز نسيان المجتهد لبعض ما حَفِظَهُ عن ظهر قلبه» فيلزم السّيّد أن لا 
يصح هذا الاجماح ء ثلا يقال فيما نسي العام : إِنّه ضل بعض علمه » 


۱۱ 


وضاع » أو أبّق إلى بعض النواحي والبقاع » ونحو ذلك من الأسجاع 
الثقيلة على الطباع » الكريهة في الأسماع . 

النظر الخامس : من هذا القبيل أيضاً وهو أن اللّه ‏ تعالى - شرع 
الكتابة في الدَيْن والشهادة » وعَلَّلَ ذلك بأنه أقومُ للشهادة وأدنى آلا يَقَمَ 
السك والرييةٌ » وكتابٌ الله لا يرد بالعَيّثِء ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا هن خلفه » فلو صح التعلُّ بمثل ما ذكره السّيّد للزم أن لا برد السرم 
بذلك » لأنه قد يضيمٌ الات وري أو طت ووه 
الشهودٌ الشهائة ما لم يروا خُطُوطَهُمء فيكون سبباً لذكرهم على القول بن 
الشهادة على الخطً لا نصح » أو تكون موجبةٌ للشهادة بنفس معرفتها على 
القول الآخرء وعلى كلا التقديرين كان يلزم نسح هذه الشريعة » ومحو 
هذه الآية » لثلا يُقَالَ : سرف علمٌ الشهود » واغتصبت شهادتهم . 

النظر السادس : أن «السَّيّده قد حام على اختيار مذهب الأشعرية 
في أله لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائمٌ بالفاعل» 
وهذه المسألة معروفة في الأصول » وفيها أنظار دقيقة » وتحتها إلزامات 
جليلة » ولس اكير بإيراد المجروف > ولا أتعرض لمجرد النقل إلا فيما 
أخاف المنازعة في ثبوته » وأن أُعْرّى إلى الابتداع في القول به كما 
صنعتٌ في نقل كلام الأئمة في الوجَادَةِ » وكما سياتي في نقل آلفاظهم 
في قبول المتأولين » ونحو ذلك. فلهذا تركثٌ نقل كلام الفريقين في هذه 
المسألة وما يلزم السيد من الإلزامات المنكرة إن كان قد اختار مذهبٌ 
الأشاعرة وما أن فِكْرَهُ في هذه المسالة قد بلغ إلى هذه الغاية » ولا 


م ال سے ع 


تَعْلْغْل إلى هذا الشأو . 
فنقول : لا شك أنَّ اسم الفاعل اللغوي قد يشت للفاعل لمناسبات 


۱۲ 
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بعيدذة ٠‏ وتعلقات نائية 3 ولهذا يسمى الرجل لابنا وتامرا : إذا کان ذا تمر 
قال الحطيئة : 


5 


وغررتي وَرْعَمُت أن بك لابن في الصيف تام 


فلم يلزم أنَّ هذا الاشتقاق غيرٌ صحيح » لأنه إذا سرق التمرء أو 
اغنْصِبٌ اللبنُ » فقد سق اسم الفاعل , واغْتُصِب » وأَغِد الاشتقاقٌ , 
ونْهِبّء فلما لم يلزم ذلك في لغة العرب عند جميع أهل الأدب › 
فكذلك في مسألتنا يَصِحّ أن يكون الرجل عالماً مجتهداً وعلى الحفظ 


لر لل ن “a‏ #ر 


والكتب معتمداً » إذ لا وجد من يَعْتَمِدُ على أحدهما سرمداً » ولا مَنْ لا 
حظ له في أحدهما أبداً . ولا يلزم أن يُسرق علمه » ولا يْصِحّ أن يغتصب 
اجتهاده » وكذلك يُسمّى زيدٌ مدنياً وعمرو يمنا > ولا يلزم زيداً إذا ربت 
المدينةٌ أن تَخْرَبَ تسميئه » ولا يزم عمراً إذا حسف باليمن أن تُخْسَفَ 


)١(‏ قال صاحب «المفصل» ١1/1‏ : وقد يبنى على فعال وفاعل ما فيه معنى السب من 
غير إلحاق اليائين » كقولهم : بتات وعواج » وثواب » وجمّال » ولابن وتامر ودارع » والفرقٌ 
بينهما أن « فعّالاً » لذي صنعة يزاولها ويديمها , وعليه أسماء المحترفين » و« فاعل » لمن 
يلابس الشيء في الجملة 3 

(۲) البيت من قصيدة في هجو الزِّبْرقَانَ بن بدر مطلعها : 

شاقتقك أظعانُ للب لى يوم ناظرة بواكر 

وهو في دیوانه ۱۷ » وسيبويه ۳۸۱/۳ و ١‏ المقتضب » 151/7 » و ١‏ الخصائص » 
۳ ,»۷ وابن يعيش ١/5‏ » والأشموني ٠٠/4‏ » واللسان : لبن . 

ويحكى أن الاصمعي صحف قول الحطيثة هذا فانشده. . . لاتني بالضيف تامُرء أي : تأمر 
بإنزاله وإكرامه » قال ابن جني : وتبعد هذه الحكاية في نفسي لفضل الأصمعي وعلوه » غير أني 
رأيتُ أصحايّنا على القديم يسندونها إليه » ويحملونها عليه . 


۱۳ 


النظر السابع : وهو اول الجواب بطريق التحقيق دون مُجَرْدٍ 
المعارضة » وذلك أن نقول : ليس الجِيْرٌ البراق يُسمى علماً. ولا 
المجلداتٌ والأوراق تُسمّى اجتهاداً . وإنما العلمٌ الذي في الصدور , لا 
الذي في المسطورء ومحلٌ الاجتهادٍ في القلوب لا في الكاغَدٍ المكتوب , 
فكيف يلزم أن يُقال - إذا سُرِقَتْ كيب العالم-: إنه سرف عِلْمَهُ » 
اب إن ا لمج عرساو 
العفص 20 والزاج » والجلود والأوراق حتى إذا سُرِفَتَ » لزم أن يُسْرَقَ 
علمه » وإذا اغْتَصِبَتُ » وَجَبَ أن يُعْتَصَبَ اجتهاده » فإن كان السيدٌ ادعى 
أنه ما درى كيف يُقال » ولا عَرَفٌ ما العبارة في تلك الحال » فهذا 
تَعنْتٌ شديدٌ › ونزوح عن الإنصاف إلى مكان بعيد . 


وأظرف السوقة يعرف أنه يقال : سَرِقَت كتبه » واغتصبت منه 
ونْهِبَت . وهذه العبارة كافية في هذه الواقعة متى وقعت » ولم يرل الناس 
يعون بها » وما عَلِمْنَا أن أحداً من أهل اللخة العربية ولا مَنْ قبلّهم » ولا 
مَنْ بعدهم من جميع الملل والنحل والمذاهب والفرقٍ في قديم الزمان 
وحديئه إذا ضاع لَه كناب قال: مَنْ وَجَدَ علمي » فإنه ضلٌّ عني »ولا إذا 
اغْنُصِبٌ عليه كتابٌ يقول : فلان اعْنَصَّبَ اجتهادي »ولا انتهب فني . 
وكذلك مَنْ وجد كتاباً ضائعاً » وأراد التعريفت به » فإنه يقول : مَنْ ضاع 
له كتاب ونحو ذلك ين معروف الخطاب. ولايقول: من ضاع له علم ١‏ 
ولا مَنْ سمط عليه اجتهاد . وهذه التعسّفَاتٌ في العبارات والأساليب 
المبتدعات لا تفيد العلم لمن نظر فيها طالباً للهدى متثبتأً » ولا يأتي بخير 


)١(‏ العفص : ثمر شجر البلوط يتخذ منه الحبرٌ والصبغ » والزاج : فارسي معرب » قال 
الليث: يقال له : الشبٌ اليماني » وهومن الأدوية » وهو من أخلاط الحبر . 


1٤4 


لمن تكلم بها لاهجاً بالمراء متعنتاً » وما أَحْسَنَ قول أبي محمد علي بن 
أحمد الفارسيٌ0) : 
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وير الامُور السَّالِفَاتَ عَلَى الهُتَى 2 وَشْرٌ الامُورٍ المُحدئات البدَائِع‎ 


النظرٌ الثَامِنُ : أن نقول : المجتهدٌ : هو المتمكنُ من معرفة 
الأحكام الشرعية بالبحث » والنظر » ولم يقل أحد : إنه يجب أن يكون 
المجتهد عالماً بأحكام الحوادثِ بحيتٌ إذا سُئل عن المسألة » أجابٌ 
الساثل في الوقت على الفور يمن غير نظر ‏ ولا طلّب » وهذا مشهور في 
كتب الأصول . 

ولما ذَكَرَ ابنُ الحاجب09© في « مختصر منتهى السّول» : أن 
الفقيه : هو العالمُ بالأحكام . أورد على هذا الحدٍّ إشكلاً » وهو أنه لا 
يُطرِدٌ لثبوت : لا أدري . وأجاب عنه : بأن المراد تيوه للعلم بالجميع . 

والسّيّدُ ‏ ايد الله يَمْرِفُ هذاء ويُقرئةٌ كُلَّ عام في غالب 
الأحوال» وأنا ممن قرأه عليه » فقرٌرَه ولم ينره . فإذاثَبَت ذلك. فالعالم في حال 
سرقة كتبه باق على أهلية الاجتهادء لأنه متمكن منه بعد سرقتها بالبحث 
في كب العلماء ومراجعتهم وسؤالهم عما لا يَْرِفه » كما سأل علي - 
عليه السلامُ ‏ وأبو بكر وَعُمَرٌ رضي الله عنهما - والعالم في حال َي 
كتبه عنه مله في حال جهله بالمسألة » فإن السّيّد إنما استعظم أن يكون 
العالمٌ جاه بالمسألة في بعض الأحوال » وهذا أَمْر لازم لا بد للمجتهد 


٤٠١ المشهور بابن حزم الأندلسي الظاهري الفقيه الأديب المتكلم المتوفى سنة‎ )١( 
صاحب «المحلى»» و «الفصل »> و «طوق الحمامة»» وغيرها من المؤلفات. مترجم في «سير‎ 
. )44( أعلام النبلاء» 18 /رقم الترجمة‎ 

(۲) عثمان بن عمر المتوفى سنة 547ه »ء وانظر المسألة في كتابه ۲۹/۱ مع شرح النص 
وحواشيه . 


1١6 


منه . ولهذا نص العلماء على أنه إذا أفتى في المسألة مرة » ثم سَيْلَ عنها 
مرة ثانية » فلا يخلو إمّا أن يكونٌ ذاكراً لطريقة الاجتهاد » جاز له أن يفتي 
بفتواه الأولى أو ناسياً لها » لم يجز له أن يُفتي حتى يُجدّد النظرء فدلٌ 
على أنهم يُجيزون أن ترد المسألةٌ عليه » وهو لا يدري ما حكمُها هذا في 
المسالة التي قد نظر فيها وأفتى » فكيف بالمسألة التي لم يَسْمَعْ بها قط . 
وهذا مشهورٌ عند أهل العلم » وقد سّيِلَ ابِنُ مسعودٍ عن مسألة » فما زال 
يُنْظرٌ فيها شهراً » ثم أجاب بعد شهرٍ كامل . 

وقد يموت العالِمٌ وهومة وقّفٌ في المسألة » فقد يض السيدٌ الإمام أبو 
طالب عليه السلامٌُ - بعض المسائل في «شرح التحرير» » وكثير من العلماء 
المصنفين يموت وهو مبيّض في تصنيفه لمسائل . فقد رأيتٌ السَّيِّد أبا طالب 
يتوف في غير مسألة في كتاب « المجزي » ويمضي على التوقف المحض.وهذا 
بناءً على القول المنصور في الأصول : إن التوقف في الحكم هو حكم 
المجتهد عند تعادُل. الأمارات . وبناءً على جواز تعادل الأمارات في حقه . فلو 
كان التشنيحٌ لمجرد العبارات مبطل للأحكام » لَبَطل كثير من شرائع الإسلام » 
فكانَ لآ يْصِح توقفٌ المجتهد في الحادثة عندٌ سؤ اله عنها ء لأنّا في تلك الحال. 
لا ندري كيف يقال : هل يقولُ المجتهدٌ للسائل : أمهلني أياماً قلائل » فإن 
اجتهادي لما سمح بسؤ الك أبن وأبى وامتلاً غضباً » وأمعن هربا » أويقول : 
إن علمي بالحادثة ضاع مني وضلٌء وخرج من يَدَيُ وزلُ» فما أدري آين ضل» 
ولا أَعرفٌ أين نزل . 


وهذا وأمثاله إنما يلين ذكره فی كتاب « سُلْوَانِ المطاع ۲“ وكتاب 


)١(‏ اسمه الكامل « سلوان المطاع في عدوان الأتباع » تصنيف محمد ين أبي محمد بن 
محمد بن ظفر الصقلي المتوفى سنة 010 أحد الأدباء الفضلاء » صاحب التصانيف الممتعة » 
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« الصّادِح والبَاغِم »“ وكتاب « كليلة ودمنة » وأمثاله . 

ومن هذا القبيل قول الشافعية : ما أحذق دَلْوأبي حنيفة يعرف النجس 
من الطاهر » قالوا ذلك تشنيعاً على أبي حنيفة » لما قال أبو حنيفة : إن ماه 
ابقر المتنجس يَطِهُرٌ بالنزح منه على حسب النجاسة في كثرتها وقلتها على 
ما هو مفصل في كتب الفرو ع . 

وكذلك لما قال الشافعيٌ في القرعة 20 في كثير من المسائل » قالت 
الحنفيةٌ : ما اكيس قُرْعَةَ الشافعي : نَعْرِفُ المّحِقّ من المبطل . 


وكتابه هذا ألفه لبعض القواد بصقلية سنة أربع وخمسين وخمس مئة » وقد طبع عدة طبعات في 
مصر وتونس » وترجم إلى الإيطالية والإنجليزية مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١؟/‏ رقم 
الترجمة ( ۳۳١‏ ) . 

)١(‏ الصادح والباغم : رجز عدد أبياته ألفا بيت نظمها الشريف أبو يعلى محمد بن محمد 
الهاشمي العباسي المعروف بابن الهبارية المتوفى سنة 4٠هه‏ » وأهداه إلى الأمير أبي الحسن 
صدقة بن منصور بن دبيس صاحب الجلة » انظر د وفيات الأعيان » ؟/ ١ 44١‏ و4/ 455 . 

(؟) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في « البناية شرح المداية» للبدر العینی ٤١١-۳۸4/۱‏ . 

(8) قال الحافظ في « الفتح » 0/ ۲۹۴ : ومشروعية القرعة مما اختلف فيه » والجمهور 
على القول بها في الجملة » وأنكرها بعضٌ الحنفية » وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القولٌ 
بها » وجعل البخاري ضابظها الأمر المُمْكِلَ » وفسرها يره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر ء 
وتقع المشاححة فيه » فيقرع لفصل النزاع . وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال 
لشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين » بل إذا وجبت القسمة' بين الشرام ٠»‏ فعليهم أن 
يعوا ذلك بالقيمة » ثم يقترعُوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في 
الملك مشاعاً ٠‏ فيضم في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه › لآن مقادير 
ذلك قد عدلت بالقيمة » وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحدٌ منهم شيئاً معيناًء فيختاره 
الآخر » فيقطع التنازع » وهي إما في الحقوق المتساوية » وإما في تعيين الملك › فمن الأول 
عمد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة > وكذا بين الآئمة في الصلوات والمؤذنين » والأقارب 
في تغسيل الموتى والصلاة عليهم » والحاضنات إذا كن في درجة » والأولياء في التزويج » 
والاستباق إلى الصف الأول » وفي إحياء الموات » وفي نقل المعدن » ومقاعد الأسواق » 
والتقديم بالدعوى عندالحاكم» والتزاحم على أخذ اللقيط ‏ والنزول في المنزل المسبل ونحوه » 
وفي السفر ببعض الزوجات » وفي ابتداء القسم » والدخول في ابتداء التكاح » والإقراع بين 
الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . 


۱۷ 


ومن ذلك قول الأعمى “الذي قضى عليه عمر الدية حين سمط هووقائده 
في حفرة » فوقع فوق قائده فقتله » وسَّلِمَ » فلمًا قى عليه عمر بالدّيّة جعل 
يطوفٌ وهو يقول : 
يا أيهَا النَاسٌ لَقِيتٌ مُنْكَرَاً َلْ يَحْقِلُ الأغمى الصجيح المُبْصِرًا 


حرا مع كلاغما تكسما 
فهذه وأمثالُها لم يعتمدوها أولة على الأحكام » ولا يتوهّم ذلك أحدٌ ين 
أولي الأفهام » فإنما هي ملح سمرية لا حجح نظرية . 


فإن كان السّيّدُ ‏ أَيّدَهُ اللّه ‏ إنما أراد ما أرادُوا ِن الإحمَّاض © ولم 


صد بذْلِكَ الكلام النقض والاعتراض » فكان يجب عليه أن لا يورد ذلك 
إلا بعد إيراد الأدِلّةِ السّاطِعَة . أو البراهين القاطعة . 


النظرٌ التاسِعٌ : أن الاجتهاد وشرائطه يِن قواعدٍ الإسلام التي ينبني عليها 
عند الجماهير صِحَةٌ الإمامةٍ والقضاءٍ والقتيا » فينبغي التَتَبْتُ في الدليل على 
شروطها مِنْ نفي وإثباتٍ » والسيدُ قد زاد في شروطها شرطاً لم يَسْبِقهُ غيرُه إليه 
واستدلٌ عليه بمجرّدٍ السك والتحير في كيفية العبارة إذا سرِقَتٌ كُتَبُالعالم» أو 
تُصبت : هل يقال : سرق علمّه؛ أو اغتصِبّ . أو كيف يقال ؟. 


فنقول للسيد : هذه حُحجَةٌ غريبةٌ ما عرفناها . بين لنا ِن أي أنواع 


)١(‏ أخرج قصته الدارقطني والبيهقي ۸/ ۱۱١‏ من طريق موسى بن علي بن رباح » عن 
أبيه أن أعمى .... وفيه انقطاع . 

(۲) يقال : أحمض القوم : إذا آفاضوا فيما بژ نسهم من حديث » وكان ابن عباس يقول 
إذا أفاض مَنْ عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضوا. ضرب ذلك مثلاً لخوضهم في 
الأحاديث وأخعبار العرب إذا ملوا تفسير القرآن . 

وقال الطرماح : 

لا يي خفن ادو وذى الح لةٍ يُشفى صَذدَاهُ بالإخماضٍ 
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الحجج هي؟ ! فهي معروفة محصورة. ومن أي أجناسٍ الأدلة؟ !فهي مذكورة 
مشهورة »وهي : العقلُ والكتابٌُ والسنة والإجماح » والقياس > والاستدلال » 
فأخبرنا عن هذه الحجة e‏ ين الحم ا ا من م 
البرهان ؟! وَزنها لنا بذلك الميزان » وبين لنا المحمول والموضو) 
والمقدمتين الصغرى والكبرى » والحدَّين الأصغر والأكبر » ووسط البرهان 
المُسمّى بالحد المتكرر, واجتماع شرائط الإنتاج من إيجاب الصغرىء وكلية 
الكبرى » وجواز سلب الكبرى » ومنع جزئیتها" . 


وإن كانت من الحجج السفعقة فمن المعلوم أنها ليست من 
النصوص القرآنية » ولا من الأخبار النبوية » ولا من المسائل الإجماعية » ولا 
من المسَالِكِ الاستدلالية » ولم يبق إلا أن تكونَ ين المسائل القياسية » فيجبٌ 


من السَّيّد أده الله - أن بين لنا الأصلّ المقيس عليه والعلة الجامعةً بيتهماء 
ووجود العِلةِ في الفرع » وبين الطريق إلى صِحة عِلَيّيها : هَل مِنْ قبيل, 
المناسبات العقلية > أوالنصوص الجلية» أو الإشارات الخفية إلى غير ذلك من 


)١(‏ كل جملة تدل على معنى يَحْسُنٌ السكوث عليه » ويتطرق إليه التصديق والتكذيبٌ تتألف من 
ركنين أساسيين لابْدٌ منهما » يسمي النحويون احدهمامبتداوالآخرخبرا » ويسمي المتكلمون أحدّعما 
وصفاً والآخر موصوفاً ۽ ويسمي المنطقيون أحدّهما موضوعاً » والآخر محمولاً » ويسمّي الفقهاء 
أحدّهما حكماً والآخر محكوماً عليه ويسمُي البلاغيون أحدّهما مسنداً والآخر مسئداً إليه . 

(؟) هذه الآشياءٌ التي ذكرها المصنف هي من اصطلاحات علم المنطق الصوري يراجع فيها 
كتاب « معيار العلم » للإمام الغزالي لفهم ما ترمي إليه 

وللمؤلف وغيره من علماء المسلمين الأفذاذ نقد لهذا المنطق » وبيان فساد كثير من قضاياه » 
واستنباط منطق جديد من القرآن والسئة الصحيحة . أذكر منها « الرد علي المنطقيين » لشيخ 
الإسلام ابن تيمية » و« صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » لجلال الدين 
السيوطي » و١‏ نقد مفكري الإسلام للمنطق الأرسططالي » لعلي سامي النشار » و« ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان » للمؤلف ابن الوزير . 
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شرائط القياس التي هي لصحته أساسٌ » فحيئذٍ نتمكنٌ من الجواب عليه » إما 
بمعارضته بقياس مثل قياسِه » أوبمنع القياس بنص أوظاهر » أُونْسَلمٍ له ما 
ذكرة فليين بن الف وبين اليك عدا 

وأمّا حين أورد هذه الحجة مبرقعة الوجه » معفَاةَ الرّسْم . مُعَمّاة 
الهج » فإنه لا سبيل لنا إلى نقضها , ولا طريقٌ إلى حلّها » وذلك لأن نقض 
الشيء إنما يصح بعد بنائه » وهذه<(© أركاتُه مهدومة)» وَحَلٌّ الأمر لا يُمكن إل 
بَعْدَ عقيه » وهذه أزرازها محلولَةٌ . 

النظر العاشِرٌ : سلّمنا تسليم جدل, أن هذه الحَجَةٌ حَجّةٌ صحيحة » 
ودلالةٌ صريحة » لكن بقي لناسؤ ال لا أقلٌ لنامنه » وعليك جوابّه لا محيصٌ لَك 
عنه » وذلك آنا نسألّك : هَل هذه المسألة من المسائل القَطعِيّة » أو مِنّ 
المسائل الظنية ؟. فإن قال : هِيّ من المسائل الظُنيّة فما الّاعي إلى التشني 
على من قال بها وهو مصيبٌ » وآخذ مِن الحق بنصيب » وما معنى التسميع 
بالذّاجِبٍ إلى ذلك بذكر السَّرِقَةٍ والاغتصاب ؟! ومُوَ من السالكينَ لمناهج 
الصواب ء وَهَلٌ يان اله في أمرٍء ويشرعُه للمسلمين » ويُرِيدُه منهم , 
يهم عليه » ثم يج لمسلم أن َع عَلَى مَنْ فعله » معظماً لشعائر شرائع. 
الله محرا لما أراد الله »> ويُورد جنس كلام المستهزئين بعبادٍ اللّه 
المجتهدين في تَعَلّم مراد الله » تنفيراً للعباد عما شَرَعَهُ اللَهُ منه » وصدَاً لهم 
عما أَذِنَّ الله فيه » وأين هذا من كلام العلماء العاملينٌ القاصدينٌ لنصيحة 
العسلكية 1 

ون كان اليد قزل : [ن السا فطع باون السو كنها مقي ر غا 
والصوابٌ فيها لا يخرج ين يديه » فيجب منه بيان الأدلة القاطعة من النصوص 


. في () و (ب) : وهدم . (۲) في ( ش ) : معدومة‎ )١( 
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المتواتر لفظّها » المعلوم معناهاء أوالإجماع الضروريٌ اللفظيّ المنقول, 
بالتواتر عن لفظٍ كل مجتهدٍ من أهل عصر مِنْ علماء الإسلام » ومرحباً بالوفاق . 


فأما أن السّيّدَ يدعي نها قطعيّة » ويحتجٌ بقول الشاعر » ثم بمارُوِيٌ عن 
الشافعي » ثم بن ما درى كيف يقولٌ إذا سُرِفْتٍِ الكتبُ » فما هذا ينبغي يمن 
مثله » ولا يليقٌ بعلمه وفضله . 


قال : وربما يُرِيدُونَ بالرجوع إلى كتبه في شيء يسير كتصحيح لفظ 
خبرء أو إسنادٍ » أو نحو ذلك . 

أقول : ثم إِنَّ السّيّدَ حام على دعوى الإجماع على ما اختاره » ولما 
يَقطعٌ » فشرع يَتَرَجَى لمن خالفه القربٌ من مخالفته » ويتأول لهم نصوصهم 
القاطعة بمخالفته . 


فنقول له : إن كانُوا نضُوا على خلاف ما ذَهَبْتّ إليهء فما الموجبٌ 
للتأويل ؟ فإِنّ دعواك على العام أله أرادٌ غيرٌ الظاه رمن كلامه يحتاج إلى بيان » 
وإنما جاز تأويلٌ كلام الله تعالى ورسوله -عليه السّلامٌ - فيمايعْلمُ قطعاً أن ظاهِره 
قبي » لما دل الدليل الالح على أن الله تعالى لا يجو أن بريد إل المعنى 
الصحيح » وكذلك رسوله - 4 ولو جاز مل هذا » لأمكن كل أحد مث هذه 
ا لعا a‏ كيز عد لفقم إن 
السّيّدَ ‏ أَيّدَهُ الله - صدّر التأويلَ لكلامهم ب « رَبُما» » وغير حاف عليه - 
بده الله أن « ريما » و« لعل » و« ليت » و«عسى » ونحومًا من ألفاظ 
التردد والترجي والتأمّل والتمئّي لا يصلّح إيرادُها في المناظراتِ الجدلية » 
ولا يليقُ ذِكرٌها في المسائل العلمية . 

قال : ومن تأمّلَ كلام الغزاليٌ قبل هذا وبعدّه» وفي غيره من كتبه » علم 


۲١ 


أنه لا يَجعَل ارتقاة مرتبة الاجتهاد سهادٌ ومن ها هنا قال : بجواز كونٍ الإمام 
مقلداً » وصنف كتاباً للمستظهر“ في ذلك » فلو كان عندّه سهلل » لقال : 
يكفيه أن يَسْمَعٌ مختصراً مختصراً في كَل فن ِن علوم الاجتهاد“ في اام 
يسيرة » ويرجع إلى أصله الذي قد صَحَحَهُ . 

أقول : شرع السَيّدُ الآنَ في بيان الدليل الذي أوجب تأويلَ كلام 
الغزاليّ » وقد تمسّك في تأويله لكلامه بدعوى وحجتين . 

أما الدّعوى » فادّعَى على الخلت أجمعين أَنَّمَنْ تمل كلامّه منهم . عَلِمَ 
قطعاً أن الغزالِي لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهلاً » وهذه دعوى على الناسٍ 
مجردة عن الدليل » فإنه لا يدري لو نظروا في كلام الغزاليٌّ هَلْ يفهمون كما 
هم » أويَرْدُونَ عليه مَافُهِمَّ » فما الدليلُ على رفع هذا الاحتمال ؟ ثم إِنّهِ قد 
كان قدم كلام الغزالي في تسهيل الاجتهادٍ وهو صريحٌ في التسهيل لا يحتمل 
التأويل » ثم ادُعى عليه التعسير للاجتهاد » وإن ذلك يظهر ين كلامه ظهورا يُفِيدٌ 
العلم والاعتقاد » وهذه دعوى للمناقضة على الغزالي » وليس يلزمنا منها 
شيءٌ » فنتعرّضٌ لردهاء ولكنا نه السّيّد ‏ ايده اللَهُ ‏ أنه لا يلي من الإنسان 
أن يَذْعِيَ المناقضات على الأمواتء ولا يتعرّض لنسبة الأمور المستضعفات إلى 
العام الرّفاتٍ » فإنهم لو كانوا في الحياة » لذبُوا عن أنفسهم ذب الرجال » 


)١(‏ هوأبو العباس أحمد بن عبد الله المقتدي » بن محمد » ولي الخلافة بعد وفاة أيبه سئة 
٤۸۷(‏ ه)ء واتسق له الأمر على حداثة سنه » ودامت له الخلافة أربعاً وعشرين سنة » وثلالة 
أشهر » وعشرين يوماً » ومات ببغداد سنة ( 817 ه) » وكان كما يقول ابن الأثير: لين الجانب» 
كريم الأخلاق » يحب أصطناع الناس » ويفعل الخير » ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات» 
مشكور المساعي » لا يرد مكرمةٌ تطلب منه » والكتابٌ الذي ألفه له الإمام الخزالي سماه 
د المستظهري » في فضائح الباطنية » وفضائل المستظهرية » قد نشر قسم منه . انظر « الكامل » 
لابن الأثير ۱۰/ ۲۳۱ و۴٣٠٠‏ _ لاه و« سير أعلام النبلاء » 19/ رقم الترجمة +78 ) . 

(۲) لم ترد كلمة « الاجتهاد » في ( أ) . 


۲۲ 


1 ر a‏ 
وحامَوًا عليها محاماةً الاسودٍ على الأشبال » وقد أجاد في هذا المعنى مَنْ قال : 
َقَنْتُ على المُبَرٌٍ أل بْب كلاق الح يَْلِبُ لف مَيْتِ 
فهذا الكلامُ في الدعوى التي تمسّك بها . 
ونا" او خا اند ل تعر انیود الما ملا 
والأخرى : أنه صنف كتاباً للمستظهر » والكلامٌ في ضعف هَانين الحجتينِ 
يظهر بذكر مباحِتٌ . 


ناما 


البحث الأول : لو طرَد السّيّدُ القياس في هذا التحريج » لادّعى على 
الم بأسرها ما ادّعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد حين أجاز التقليد للإمام. 
مع نَصّه الصريح على تسهيل الاجتهاد » وذلك لأن الأمة قد أجازت التقليدٌ 
للعوام » فلو صح كلام السّيّد في حن الغزالي » لصح أيضاً أن يقولٌ : لوكان 
الاجتهادٌ سهل عند الأمة » لأوجبوه على كَل مُكل » ولقالوا : إنه يكفيه أن 
يمرا مختصراً مختصراً في کل فن إلى آخر استدلاله » فإنه يصح الاستدلال به في 
حن الأمة مثل ما يصح مثله في حقٌّ الغزالي . 

البحث الثاني : هذا تجريحٌ من الس للغزالي » والتجريحُ له شرائط 
معروفة » وهوينقسم إلى أقسام محصورة > فيتامل السَيّدُ كلامّه ِن أي أقسام. 
التجريح الصحيحة . 

البحث الثالث : سلّمنا أنه تجريحٌ صحيحٌ » لكنه مخالفٌ لنص الغزالي 
الصريح الذي حكاه السّيّدُ » ولا معنى للتجريح مع وجود النص » لأنه إن لم 
يعمل به » فلا معنى للاشتغال به » وإن عَمِلَ به » فإما أن يُقال : هو أرجح من 
النص » فهذا عنادٌ » أو يُقَال : النص رجح » فالاشتغالٌ بالمرجوح » وتر 
الراجح قبيح . 


۳ 


LEL 


البحث الرايع : احتج السيدٌ على أن الغزالي يُعْسْرٌ الاجتهاد بتجويزه 
لتقليدٍ الإمام » وهذا لا يصح » لأنه ليس بَيْنَ السَهُولَةِ والوجوب على الإمام 
رابطة عقلية » ولا سمعية » فلو كان قد تقر في العقل أو الشرع أن كل سهل 
فإنه واجب على الإمام . كان كلامٌ السيد يتمشى على ذلك » وما المانمُ من أن 
يقولٌ الغزاليّ : الاجتهادُ سَهُلُ » وليس بواجب على الإمام » مثل ما قد نص 
على الجمع بينهما حي السيدٌ الإمامٌ شيبةٌ الِترةٍ داودُبنُ يحيى(“رحمه الله 
والإمامٌ المؤيُد بالله يحبى بنُ حمزة عليه السلام » وحي القاضي العلامة عبد 
الله بنْ حسن الدواري رحمه الله » وغيرهم من العلماء ء فإنهم جمعوا بين 
تسهيل الاجتهاد» وتجويز التقليد للإمام الأعظم . 

وأما الحُجة الثانيةٌ » وهوأنه صنف كتاباً للمستظهر » فلم يَظْهَرُ لي أنَّ فيها 
حَبَةٌ » ولا شبهة » فأتعرّض لجوابها » فإنّه لا مناسبة بين تصنيف الغزالي كتاباً 
للمستظهر » وبين تعسير الاجتهاد ألبتة . 

قال : وقد قالَ الغزاليٌ : لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلا قليلٌ 
وهم الخلفاء الأربعة, والعبادلّة » وزيدٌ بن ثابت » ومعادٌ بن جبل » ومَنْ عُرفٌ 
منهم الرجوعٌ إليه من غير نكير,وأراد بالرجوع إليه في الفتيا » لا في الرواية . 

أقول : غَرَض السّيِّد بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد لأنه 
إذا ثبت قله المجتهدين في الصحابة فما ذلك إلا لصعوبته . فلتتنزّل معه في 
الجواب في مراتب . 


المرتبة الأولى : المنازعة في قِلّة المجتهدين » ولنا فيها طرق : 


)١(‏ هو العلامة الحافظ التقي صاحب التصائيف داود بن يحبى بن الحسين بن علي 
الهدوي المتوفى سنة ۷۹١‏ ه مترجم في « ملحق البدر الطالع » ص ۹۲-۱ . 


۲4 


الطريق الأولى : من أينَ للسّيّدِ ثبوت هذه الرواية عن الغزالي > وقد منع 
من تصحييحر كتاب البخاري عن مصنفه ونحوه من كنب السنة مع اشتغال, الخلق 
بسماعها » وإسنادها إلى مصنفها في جميعٍ أقطارٍ الإسلام . 

الطريقٌ الثانية : سلمنا صِحّتهاعنه » فكيف استند السَيّدُ إلى تصديقه في 
كلامه » وأراد مِنّا أن نُصَدَّقَه » وقد قال : إنه كافرٌ مصرح » وإن تصديقه مِن 
الرُكونٍ إلى الظالمين » الموجب للخلود في النار . 


الطريق الثالثة : سلمنا أنه عَدْلُء ولكن مِن المعلوم أن الغزالي ما 
أدركهم » فهذا مرسل » والسّيْدُ قد مَنْعّ من المرسل وقال : لا بد في نسبة كنب 
الحديث إلى أهلها من معرفة رجال الإسناد » وعدالتهم » وعدالة المُعَدَّل 
لهم » فلا نقبلُ أيضاً قولٌ الغزالي على الصحابة إلا بمثل ذلك . 


الطريق الرابعة : أن الغزالي توفي على رأس حمس المئة ِن الهجرة » 
وق ون ف اليسير فمن المعلوم أنه لا يعرف حاله 
بطريق الخبرة » وإنما يُعرف حاله بطريق النقل الصحيحة » إماعن الصحابي 
أنه أقرٌ أنه ليس بمجتهد, وإما عَنْ عالم مجتهد اختبر الصحابي > فلم يجده 
مجتهداً » ولا طريقَ صحيحة إلى المعرفة بعدم اجتهاد الصحابي سوى هاتين » 
لكن الظاهر أنهما مفقودتانٍ » فَبَظَلَّتْ دعوى الغزالي . 


الطريق الخامسة : أنا عارص كلام الغزالي بمارواه مَنْ هوَأَرْجَحْ منه في 
ذلك » وهو الحافظ الكبيرٌ أبومحمد علي بن أحمد الفارسي » فإنه ذكر أن 


الفئيًا قا ُقِلَث عن مئة واثنين وأربعينَ رجلا من الصّحابة رَضِيَ الله عنهم 0 


(1) ه والعلامة ابن حزم في رسالته أصحاب الفتيامن الصحابة ومن بعدهم ع وهي مطبوعة مع 
«.جواشم السير »'له . انظر ص ۳۱۹ 7 


Yo 


عشرينٌ امرأة منهم . 

وكذلك الشيح أحمدٌ بن محمد بن الحسن الرّصاصء فإنهذكر في كتاب 
«الشجرة» في الفقه قريباً من ذلك من المجتهدين» وعدّهم بأعيانهم» وهذه 
الرواية أولى من رواية الغزالي لوجوه . 

الوجه الأول : أنها مُتْبَةّ ورواية الغزالي نافية . 


الثاني : أن هذا الحافظ يِن أهل المعرفة بالحديث والدّرية بكتب 
الرجال » والعناية التامة بمعرفة أحوال. الصّحابة » وعلم التاريخ › والغزالي 
بالعكس في ذلك » وهذا الوَجَهُ مجممٌ على الترجيح به » ومن أراد معرفة 
ذلك » طالع تراجمهما في كتب معرفة الرجال . 


الثالث : أنَّ تصديق الغزالي في ذلك يُؤدي إلى جرح عدد كبير من 
الصحابة » وأنهم أَقَْوَا بغير علم » وهذه معصية ظاهرة » ونحن نَعْلَمُ أنه لا 
طريق للغزالي إلى القطع بأن ذلك الصحابي المُقَدِمْ على الفتوى أفتى بمحضٍ 
الجهل » لأنه يجورٌ أن يكو مجتهداً » ولم يشتهر اجتهادٌه إذلا يجب عليه أن 
يُظهِرٌ اجتهاده » وفي الصحابة مَنْ هوأعلمُ منه » ولا يجب على غيره أن يتعرّف 
اجتهاده أيضاً » وفي الصحابة من يُغني عنه » فجاز أن يكونّ مجتهداً غير معلوم 
باجتهاده » أقصى ما في الباب أن يكونَ مجتهداً في تلك المسألة » وقد أمرنا 
بالحم على السَّلامةٍ لجميع المسلمين ‏ فَكَيْفَ بخيرأمةٍ أرجت للناس بنصٌ 
القرآن » وير القَرُونِ بلص النبيّ كله ؟ 


الطريق السادسة : أن نقول ليس قل من فيهم من المجتهدين على تقدير 
فليو ذلك يذل فلن مهوي الاجتهاد فقد كان حُفَاظٌ القرآن فيهم أقلّ من 
المجتهدين » فَرُوِيَ أنه لم يكن يفط القرآنَ إلا أربعةٌ منهم قاله. بعض 


۲٦ 


الصحابة7'© » وربما زادوا على ذلك » لكن بيسير » وذلك لِشْعْلِهِم بالجهاد » 
وطلب القّوت » فقد كأنوا في شِدَّةٍ عظيمةٍ لا يعرفها إلا مَنْ طالع كنب معرفةٍ 
الصحابة » ولأنه لم يشتهر في زمانهم الانقطاعٌ إطلب العلم على عادة 
المتأخرين . 


مم مم 


الطريق السابعة : أن اجتهاد أولئك الذينَ ذكرهم السيذ يذل على سُهولَة 
الاجتهاد > لآن الظاهرٌ من أحوالهم أنهم ما اشتغلُوا بالعلم مِثْلَ اشتغال 
المتأخرين » ولا قريباً منه » وكان الواح منهم يفط من السّنة ما اتفق أنه سَوِعَه 
من النبيّ ل من غير درس لما سَمِعَهُ » ولا تعليق ولا مبالغةٍ في طلب النصوص 
من سائر أصحابه » اا راا عن الآئلة » فهذا أبو 
بكر ما درى كم نصِيبٌ الجدّةٍ من الميراث » وأدنى طلبة العلم في زماننا لا 
يخفى عليه أن َا ادس حتى قامٌ فيهم وسألهم ٩‏ ولو أن رجلا ممن بذعي 
الاجتهادٌ في زماننا ما عَرَفٌ نصيبٌ الجدة » لكر عليه أهلّ التعسير للاجتهاد » 
وعَظَمُوا هذا عليه . 


وكذلك عَم ما كان يَعْرفُ النصوص في ية الأصابع » وتوريث المرأةة من 


دية زوجها" . 


(1) هوأنس بن مالك رضي الله عنه » فقد روى البخاري في « صحيحه » (0001) في فضائل 
القرآن عن أنس أنه سكل عن جمع القرآن على عهد رسول الله وَل » فقال : أربعة كلهم من الأنصار : 
أبي بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبوزيد »وقول أنس هذالامفهوم له , فلایلزم آنا 
يكون غيرُهم جمعه » فقد جمعه غير هؤ لاءمن الصحابة عددغبرقليل . وانظرالتفصيل في إجابة العلماء 
عن حديث أنس هذا > وعمن جمع القرآن من غير هؤ لاء الأربعة في « فتح الباري وؤ/رله_ لام 
و« فضائل القرآن » 78 - ۲۹ لابن كثير . 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة ۲۹٤‏ . 

(۳) تقدم تخريجهما في الصفحة ۲۹۳ من الجزء الأول . 


۲۷ 


وكذلك ابن عباس قال : لا ربا إلا في النسيئة حتى بلغه النص » وكذلك 
ما عرف أن المُتَعَةَ منسوخةٌ0) . 

وذكر الزمخشري ٠”‏ في تفسيرٍ قوله تعالى : « وَفَاكِهَة وَأبَا »4 
[ عبس : ۳۱ ] أن أبا بكر رضي الله عنه سل عن الآب » فقال : أي سماءِ 
لي » واي أرْض يِل إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلمٌ به© ؟ 

وعن عُمَرَ رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال : كَل هذا قد عَرَفْنَا فما 
الآبُ؟ ثم رَفْضٍ عصاً كانت بيّدِه » وقال : هذا لَعَمْرُ الله التكلفٌ » وما عليك 


3 “ıo ع3‎ a r ال‎ la, 
يا ابن آم حُمَرٌ أن لا تدري ما الأب ثم قال : اتبعُوا مَا تبي لَكُم مِنْ هذا الكتَاب»‎ 


وما لا فدَعوة9©) , 
قال الزمخشري رحمه اللّه : فإن قلت : فهذا يُشْبِهُ النهيّ عن تتبع معاني 
القرآن 3 والبحث عن مشكلاته : 


(۱) بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله کا » فقال : « يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء > وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » أخرجه مسلم في 
« صحيحه » )١٤١١(‏ في النكاح : باب نكاح المتعة . وكان ذلك عام الفتح وانظر « زاد المعاد » ه/ 
1١١-١‏ طبع مؤسسة الرسالة , 

(۲) في الكشاف و 4/ 77١‏ . 

(۳) أثرأبي بكر » أخرجه الطبري في تفسيره ١‏ / ۷۸ من طريق حفص بن غياث » عن الحسن بن 


وهذا مرسل . 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره:8/ ۳۸ من طريق ابن بشار » حدثنا ابن أبي عدي » حدثنا 
حميد » عن أنس » قال : قرأ عمر بن الخطاب ( عبس وتولى ) قلما أتى على هذه الآية ب وفاكهة 
وأا # . قال : عرفناما الفاكهة » فماالآبٌ ؟قال : لعمركياابن الخطاب إن هذالهوالتكلف . وإسناده 
صحبح » وأخخرجه عبد بن حميد فیا ذكره ابن كثير1 /17 من طريق سليمان ن جرب » عن حماد بن 
زيد » عن ثابت » عن أنس . . . . وفي آخره : فما عليك أن لا تدريه . 

وقال الحافظ ابن كثير تعليقاً على الخبرين : وهذا كله محمول على أنهما رضي الله 
عنهها أرادا استكشاف علم كيفية الأب » وإلا فكونه نبا من الأرض ظاهر لا يجهل ء لقوله 


۲۸ 


قلت :لم يذهب إلى ذُلِكَ. ولكنّ القومّ كان أكثرٌ همهم عاكفة على 
العمل » وكان التشاغلٌ بشي ء من العلم لايُعَمَلٌ به تكلفاً”»عندهم » لأن الآية 
مسوقةٌ في الامتنان على الإنسان بمطعمهٍ » واستدعاءِ شكره» وقد عُلِمْ من 
فحوى الآية أن « الأب » بعض ما أنبتّه الله للإنسانٍ متاعاً له ولأنعامه » فعليك 
بما وام ن النهوض بالشكر لله تعالى على ما يتبين لك » ولم سكل مما 
عدَّدٌ مِنْ نِعَمِه » ولا تتشاغل عنه بطلب معنى « الأب » ومعرفةٍ النبات الخاص 
الذي هو اسم له » وَاكْنَفٍ بالمعرفة بجملته إلى أن يتبيّنَ لك في غير هذا 
الوقت » ثم وصصى الناس بأن يُجَرُوا على هذا اسن في ما اشتبه ذلك من 
مشكلاتٍ القرآن . انتهى كلام العلامة رحمه اللّه . 

وفيه شهادة لما ذكرت مِن مفارقتهم لما عليه الناس في هذا الزمانِ من 
رسوم القَرّاءِ » وَعَوَائِدٍ العلماء » وعدم الجرص على حفظ كثير من العلم قبل 
مسيس الحاجة إلى معرفته » والاكتفاء بالقليل فيما يُحتاجُ إليه » وهذا معاد بنُ 
جبل اجتهد في أوٌّل الإسلام قبل أن يشتهرٌ عنه أنه تعض لجمع أحاديثٍ 
الأحكام » ومن المعلوم أن معاذاً لم يكن يَحْفَظُ في تلك المُدةِ من أحاديث 
الأحكام مثلّ ما في كتاب من هذه الكت التي يسمل الواح منها على أزيدٌ من 
عشرة الاف حديث » فقد عاش معاٌ بعد أن أَذِنَ له رسولُ الله لا في الاجتهاد 
والقضاء زماناً في حياة رسول الله اة » وبعدٌ وفاته وهو في خلال ذلك يکم 
ويفتي ويروي » فقد كان أفقة الصحابة بالنص النبوي" ء ومع ذلك فلم تزد 


ل 2 
مروياته على مئة وسبعة وخمسين حديثا(» . 


. المثبت من (ش) وباقي الأصول : همهم‎ )١( 

(۲) في (!) و( ب) و(ج) و(ش) : تكلف . 

(م) وهو قوله بي : « وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ » أخرجه أحمد / 215819184 
والترمذي (۳۷۹۳) وابن ماجة )٠١٤(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال الترمذي: حديث حسن 


صحيح » وهو كما قال . 
(5) حديثه في « مسند أحمد » ه/ ۲۲۷ -148 . 


۹ 


ولم يكن اجتهادهم في ذلك العصر إلا بملازمة النبيّ يك فقط , مع 
سماع جُمْلَةِ من حديئه ومعاينة كثير من أفعاله » وإن لم تطل تلك الملازمة طول 
كثيراً » ولهذا قال تعالى : لوا رمن كلهم طَائِف يهُا في الي 
وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إَِيْهِمْ 4[ التوبة : ٠۲۲‏ ] وهذا النفيرٌ الذي ندب الله 
إليه في هذه الآية هو النفيرٌ للجهاد") » فجعلَ المجاهدينَ فقهاء في الدّين » 
وسمّى الجهاد تفقهاً لِمَا يَصْحَبُةُ من رؤ ية النبيّ يكل كيف يُصلي » وبما يأمر 
المجاهدين من أحكام الجهاد 3 ففي مده إقامتهم معه في الغزوات سمّاهم 
متفقهين » وأباَ لهم أن يفتوا قومهم بما رأوا من أفعالِهِ عليه السلام » ويما 


fr Gor 


ê »‏ ا J‏ م 
سمعوا من أقواله » ولکنهم لا يكونون مجتهدين فيما لم یروا ولم يسمعوا › 
وهذا اجتهادٌ حاص » وه وأحدٌ الأدلة على تجرّؤ الاجتهاد“ , 

فإن قلت : لم يكونوا يُفتون قومّهم إذا رجعوا إليهم » إنما كانوا يَرُوونَ 


لهم . 


)١(‏ اختلف المفسرون في المراد بهذا النفير على قولين , أحدهما : أنه النفير إلى العدوء 
فالمعنى : ماكان للم منين أن ينفروا بأجمعهم » بل تنفر طائفة » وتبقى مع النبي و طائفة (ليتفقهوافي 
الدين ) يعني الفرقة القاعدين ٠‏ فإذا رجعت السرايا » وقد نزل بعدّهم قران » أوتجدد أمر ‏ أعلموهم 
به » وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم » وهذا المعنى مروي عن اين عباس . 

والثاني : أنه النفير إلى رسول الله ب ء تتَفرّمن المؤمنين طائفةٌ ليفقه هؤلاء الذين ينفرون › 
ولينذروا قومهم المتخلفين . هذا قول الحسن . قال ابن الجوزي في « زاد المسير » 5117/7 : وهو 
أشبهُ بظاهر الآية » فعلى القول الأول يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله ل إن خرج إلى غزاة أومع 
سراياه » وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم . 

(؟) جمهور أهل العلم من أهل السنة والمعتزلة والإمامية على جوازتجزؤ الاجتهادوالمنقول 
عن الإمام أبي حنيفة منعه ء ويكاد يكون خلافه رحمه الله لفظياً ء ذلك لآن الناقلين عنه أخذوه من 
تعريفه للفقيه بأنه من له ملكة الاستنباط في الكل » وكونه له الملكة يعني بالفعل فيما يعلمه » وبالقوة فيما 
لا يعلمه . 

انظر ‏ المستصفى » ۲/ 457 - ٠٠٤‏ و والإحكام للآمدي » 5/ ١554‏ ء و«المعتمدع 
؟/ 4 ٠‏ و« مرآة الأصول » 7/ 59 » ود المحصول » ۳۷/۳/۲ وه إرشاد الفحول» 
, 


الم 


و 
.- 
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أقل عِلماً منهم » وذلك لأن العمل بالحديث المسموع ين الراوي عن النبي 
عليه السلام هو شان المجتهد . 

فإن قلت : إن سببّ سهولة الاجتهاد في عصر الصحابة أنهم كانوا 
يفهمونٌ كلام النبّ يك » ونحن لا نعرفٌ معنا إلا بقراءة العربية » وفي 

قلت : هذا يندفع بوجهين : 

أحدهما : أنالم نقل : إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان في 
زمانهم » بل نحن تُسَلُمُ أنه كان أسهلٌ عليهم » لکن لما احتججتٌ على تعسره 
بهم » بنا لك أنه لم يكن عسيراً عليهم حتى يَصْلْحَ عه عليهم حجة على 
تعسّره علينا » وہنا أنه كان سهد عليهم » ولا يخفى عليك أن سهولته عليهم لا 
تصلّم حجةٌ على عُسره علينا > ولا على المساواة في السهولة بيننا وبينهم من غير 

وثانيهما : أنا نين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير 
الاجتهاد على الإطلاق لوجهين : 

أحدّهما : أن أكثر آيات الأحكام » وأحاديشه لا تحتاج إلى قراءة 
العربية في فهم معناها » والدليل على ذلك حجتانٍ : 

الحجة الأولى : أنها لو احتاجت إلى ذلك » لوجب أن تكون العلة أن 
كلام الله وكلام رسوله عربيان » لكن معنى العربي هو ما ليس فيه لَحْنْ ولا 
تصحيفٌ . إذا تقرر هذا فتصانيفٌ علماء العربية والفقه والحديث والتفسير » 
وكتب الفضائل » وكتب السّير وسائر الفنون عربية » لأن العلماء المصنفين لها 


نض 


كانوا من أهل العربية » وصنقوا على قائون لسانٍ العرب » وقد علمنا أن من قرأ 
في الفقه » عَلِمْ مراد الأئمة في التحليل والتحريم » والصلاة والبيو ع وسائرعلم 
الفروع » وإن لم يكن يَعْرِفُ العربية إلا النادر القليل بما يتعلق بالدقيق ين علم 
العربية مثل بعض مسائل الطلاق » وذكر المصادر » وتعليتي الشرط على الشرط 
ونحوذلك » وهذه النوادر مَنْ بحت عنها » وتعلمها من علماء العربية » وفهموه 
إياهاء فهِمَهاءوإن لم يعلم بقية عِلّم العربية » إن كان من أهل الذكاء » وإن لم 
يكن من أهل الذكاء . فلن ينفعه . وإن قرأ العربية بأسرها . 

وكذلك الكلام فيما يتعلق بالتحليل والتحريم من الكتاب والسنة أكثره 
جلي إل النايِر» ولأجل ذلك النادر ترط تَعلُمُ العربية على المجتهد في العلم 
على الإطلاق دود المجتهد في بعض المسائل » ويؤ يد ماذكرثه لك أن العاميّ 
إذا استفتى العالم » وأفتاه العالم يكلام مُعْرَبِ غير ملحونٍ » جاز لِلعَامّي أن 
يعمل بما فم من كلام العائع اة لم بخ الم ركذا في اتا 

الحجة الثائية : على أنه لا يقتضي الافتراقٌ في العربية تعسيرٌ الاجتهاد 
على الإطلاق أنا نظرنا إلى الأحاديث التي عَمِلّتْ بها الصحابة في الأحكام » 
فعلمنا معنى أكثرهًا ين غير عربية » ونظرنا إلى ما فَهِمُنا منها : هل يُخالِفُ ما 
فهموه؟ فلم نجده يُحالِفُه » ألا ترى أنا نفهم من قول المغيرة » ومحمدٍ بن 
مسلمة أن الرسول عليه السلام فرض للجَدّةٍ السدس( مثل ما فَهمْ بو بكر من 
هذا حينٌ أخبراه به » وأمثال هذا ما لا بُحصى كثرة . 

فإذا عرفت هذا فنقول : المجتهد إما أن يكن مجتهداً على الإطلاق » 
فهذا يجب أن يعرف العربية » وإما أن يكون مجتهداً في مسألة معيّنة » فتلك 


(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة ٤‏ ۲۹ 


۳۴ 


المسألةٌ تختلف » فإن كانت تلك المسألة واضحةٌ جليةٌ لا تحتاج إلى عربية » 
جاز له ذلك » وإن كان مما يتعلق بالعربية » لم يجر . 


إن قلت : إنه يُمكن أن يخطىء مَّن فعل ذلك » فيتوهم أن الكلام جلي 
لمعي + ولس كذلك: 


قلت : هذا من أهل التمييز والدّرية في العلم نادر» والاحتراز 
من الخطأ النادر لا يجب » والتبحر في العلم لا يَعْصِمْ منه » وقد خطؤوا 
الزمخشريّ رضي الله عنه في بعض المسائل النحوية كما تقدّم في جواب 
الأصل الرابع » وفي بعض المسائل اللغوية مما ذكره في «الكشاف» كماذكروه 
في تخطتته في تفسير“ قوله : باع نَفْسَكَ 4 [ الكهف : ٦‏ ] مع أنه في 
هذين الفنين ممن لا شق له غبارٌ » ولا يقاس به الأئمة الكبار » ولم يزل علماءً 
العرية خط4 بعضهم :بعصا بل “قد بلط العري قي عربيته ٠»‏ وفي 
«الكشاف»“ وفي سائر الصحاح أن عدي بن حاتم الصحابي» وهو عربي 
محض غَلِطَ في معنى قوله : « حَتَى يبن كم الي ابيص من الح 
الأسْوَدِ 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] فظن أنه على ظاهره . 


وقد اختلف الصحابةٌ فى الأخوين هل يسميان إخوة) » وفي غير ذلك 


. ۳/۲) 

. ۳4/۱) 

(۳) وهو مارواهالبخاري (115) و(48:4)و(١151)‏ ومسلم )1١90(‏ وأحمد والحميدي 
(415) والترمذي )۲۰٥۰۰(‏ و )٤۰٥۱(‏ و )4٠01(‏ وأبوداود(177) والنسائي 4 م والطبراني 
في «الكبير» ۱۷/ ۱۷۲ 17/4 » عن عدي بن حاتم » قال : لمانزلت : ل حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسودمن الفجر 4[ البقرة : ۱۸۷ ] » قال له عدي بن حاتم : يارسول الله ! إني 
أجعلٌ تحت وسادتي عقالين » عقالاً أبيض » وعقالاً أسود . أعرف الليل من النهار » فقال رسول الله 
- يل : إن وسادتك لعريض : إنما هو سوادٌ الليل وبياض النهار » واللفظ لمسلم . 

(4) جاء في سورة النساء الآية : ل فإن كان له إحوة ‏ أي : فإن كان للميت إخوة مع الأبوين » = 


0 


من معاني كتاب الله تعالى . 

فإن قلت : فكم القدرٌ الواجبٌ من العربية » وهل هومتعسْرٌأومتعذّر؟ . 

قلت : ذلك لا يتقدَّرٌ بمقدار» ولا يستمرٌ الحالُ فيه لاختلاف 
الفِطَن » وتفاوت الأفهام » وفي الناس مَّنْ يكفيه القليل» وفيهم 
مَنْ لا يكفيه الكثيرٌ » ولا بد من القراءة في الفن حتى يتمكن من معرفة 
مسائل الفن جَلِيّها ودقيقها غالباً » وإنما قلت : يتمكن لما قدمنا ذكرّه من أنه 
لذ يحل تحفظ شال الفيون غي ردك حفط السريية + وا الواح أن 
يقرأ فيهاحتى تكون لهمَلَكَةٌ ثابتةٌ يَضْلُحٌ معها لمطالعةٍ الكت البسيطة » وفهم 
عبارات النحاة » والخوض مع المحققين في لطائف المعارف عند الحاجة إلى 
ذلك » وقد تقدَّم الدليل على عدم وجوب الحفظ على المجتهد » وأن الواجبٌ 
أن يكون متهيئاً للمعرفة » متمكناً منها » لا حاصلاً عليها في الحال » ولاحاجةً 
إلى إعادةٍ ذلك . 

وإنما قلت : غالباً لما يعرِقُةُ النقادٌ من أن التحقيق لا يَعْصِمُ المحقق من 
التعثر في بعض الدقائق » والتحيّر في بعض المضايق » وأما سهولةٌ ذلك 
وصعوبته » فتختلِفُ على حسب اختلاف الهم والأفهام كما ذلك مُجربٌ 
معلوم . 


فإنهم يحجبون الأم عن الثلث ٠‏ فيردونها إلى السدس ء واتفقوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة إخوة » 
حجيوا 3 فإن كانا أحوين 2 فهل يحجبانها ؟فيه قولان ء أحدهما: يحجبائهاعن الثلث قاله عمر وعثمان 
وعلي وزيد والجمهور » والثاني : لا يحجبها إلا ثلاثة » قاله ابن عباس واحتج بقوله : «إخوة» والإخوة 
اسم جمع ء واختلفوافي أقل الجمع > فقال الجمهور : أقلهثلاثة » وقال قوم : اثنان » والآول أصح › 
وإنما حجب العلماء الأم بأخوين لدليل اتفقواعليه » وقد يسمى الاثنان بالجمع 0 قال الزجاج جميع 
أهل اللغة يقولون : إن الأخوين جماعة . وحكى سيبويه أن العرب تقول : وضعارحالهمايريدون : 
رحلي رحالهما . « زاد المسير » */ ۲۷ - ۲۸ » وانظر « مجاز القرآن ١١8/١‏ وه جامع البيان » 
٠ 44-5٠١8‏ و« تفسیر ابن كثير » ۲/ 1۹۸ ۔ ۱۹٩۹‏ > و« تفسير المنار » 4 / 41¥ . 


۳4 


وقد اجتهد الإمام المنصور باللّه عليه السلام في مدة قريبة لا يحقق كثيرٌ 
في مثلها فنا واحدا . 

فأما مرتبة الإمامة في علم العربية والتبريرٌ على الأقران » فذلك لا يجب 
وإن كان من أشرف المراتب . وأرفع المناصب. فإن المجتهدين من علماء هُذه 
الأمة من الأئمة عليهم السلام ؛ ومِنْ سائر فقهاء الأئمة الأربعة لم يشتهروا 
بالإمامة في العربية » ولا نُقِلَتٌ اختياراتهم واختلافانهم فيها » كما نفلت أقوالٌ 
النحاة » ولو اشتغلوا بالإقراء فيها » والنظر في حقائقها . والفحص عن 


دقائقها . لوجب أن ينقل ذلك عنهم مثل ما ثُقِلَ عنهم اشتغالهم بعلم الفقه 
والاثر 


واعلم أن الاشتغال بالتحقيق الكثير لجميع ما يتعلق بالفن مما يحتاج 
إليه » ومما لا يحتاج إليه. والتعرض لحفظه عن ظهر القلب مما يستغرق 
العمر . ولهذا فإن أئمة العربية مثل الخليل وسيبويه وغيرهما لم ينقل عنهم 
الكلامٌ إلا في هم غالبا . وكذلك سائرٌ المبالغين في سائر الفنون من شيوخ 
الكلام » وسَفاظ الأثار ء والكلام في هذه النكتة يحمل البَسُط وفي هذا كفاية 
على قدر هدا الجواب . 

قال : وأبو هريرة لم يكن مجتهداً . وإنما كان من الرواة . 

أقول : الجوابٌ على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من 
وجوه : 

الوجه الأول : أنا قد ینا أنه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي | ل 
قر رازه بذك i EAL e AES SE,‏ من 
هين ن الطريقين عير حاصل ١‏ ولا مانع في العقل > ولا في السمع من أن يكون 


ال« 


o 


مجتهداً » ولا يشتهر اجتهادٌه إِمّا لخموله واعتماد الناس على أشهر منه » وعدم 
حاجتهم إليه » وإما لرغبته في الخمول وكراهته للفتيا . 

الوجه الثاني : أن الظاهرٌ حلاف ما ذكر » لأن شرائطً الاجتهاد كانت 
مجتمعة في أبي هريرة رضي الله عنه » وقد كان أحفظ الصحابة على الإطلاق » 
وأكثرهم حديثاً'2 » وقد ذكر البخاري وغيره أن الرواة عن أبي هريرة كانوا 
ثمان مئةِ رجل »وقدذكرهم علماء الرجال »وذكر المزي في «تهذيبه»”“ منهم مَنْ 
روى عنه في الكتب الستة : الصحيحين » والسئن الأربع > فذكر خلقاً كثيراً » 
وقد بنا أنه لم يكن شرط الاجتهاد في زمن الصحابة إلا معرفة النصوص » لآن 
المرجع بالعربية » وأصول الفقه إلى لسانهم التي فطروا عليها فما الفرق بينه 
وبِينَ معاذ » وأبي موسى الأشعري » فقد ولأهُّما رسول الله ئل القضاءَ في 
اليمن(© » وقد روى مالك في «الموطأ»”؟» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال لإنسان : إك في زمان كثير فقهاؤه قليل قُرَاؤّم تحفظ فيه حدودٌ 
القرآن » ونيم حروقه » قليل مَنْ يسال » كثير من يُعطي » يُطيلُونَ فيه 
الصلاة » وَيَقَصَرونَ فيه الخطبة » يدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على 
الناس زمان قليلٌ فقهاؤه » كثير قراؤه . . . وساق نقيض ماتقدم . فدل على ما 
ذكرتةُ لك» بل على أكثرٌ منه » فإن كثرة الفقهاء مع قِلَِّ القُرّاء تستلزم بالضرورة 
فقه مَنْ لم يقرأ ِن أهل ذلك الزمان لتوفر حظهم ين الفهم للمعاني » وسلامة 
فطرههم الصحيحة من تعبيرات المبتدعة » ووضع القوانين الفاسدة . فإذا فَقَه 
من لم يقرأ منهم فما ظنك بابي مُريرة جليس رسول الله يل الملازم له؟! وما 


. ولاه‎ /۲ ٠ انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ١‏ تهذيب الكمال » ورقة ١84‏ , 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة ۳۷۸ من الجزء الأول. 

(4) « الموطأ » ۱ء وانظر شرح الزرقاني ۳٣۳/۱‏ ۔ ٣٥٤‏ . 


۳٦ 


أمنك أك من قراء آخر الزمان الذين لا فة لهم وأنّك لِهذه العلةِ نسب أبا 
هُريرة الفقية إلى صِفِك لقصورك أنت لا هو . 

الوجه الثالث : أنه ممن تقلت عنه الفتيا من الصحابة رضي اللّه عنهم 
فيما رواه الحافظ أبو محمد أحمد بن علي الفارسي » والشيخ أحمد بن 
محمد بن الحسن الرّصاص » وذلك يفي أنه مجتهد. لأن مَنْ أفتى من أهل 
العدالة »وادّعى الاجتهاد » وذلك مُجِوّز فيه غيرٌ مقطوع ببطلانه» فلت فتواه 
بلا حلاف يَعْلَمُ في ذلك . واختلف العلماءُ في قبول الفتيا ممن لم يعرف 
بالعدالة ذكره المنصور باللّه عليه السلام » بل ذكر الذهبي في «طبقات القراء» 
بسنده أن ابن عباس » وابن عمر » وأبا هريرة » وأبا سعيد » وجابراً وُغيرهم 
كانوا يُفتون في المدينة » ويُحدّثون منذ توفي عثمانٌ إلى أن تفرقوا » وإلى هؤلاء 
الخمسة صارت الفتوى انتهى . 

وهذه حجة واضحة على اجتهاده لتقرير أهل ذلك العصر له على الفتوى 
وهم من خير القرون أو خيرها بالنص ذكره في ترجمة أبي هريرة(" . 

الوجه الرابع : معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك › وهو 
الحافظ المؤرخ الذّهبِي » فإنه قال في وصف أبي هريرة : الفقيه المجتهد بهذا 
اللفظ . فنص على اجتهاده وفقهه ذكره في «النبلاء»9؟ . 


)١(‏ «معرفة القراء» ٤٤/١‏ نشر مؤسسة الرسالة وأصل الخبر في «طبقات ابن سعد» 
"امن طريق الواقدي» أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه؛ عن زياد بن ميناءء قال : كان ابن 
عباس » وابن عمر » وأبو سعيد الخدري » وآبو هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر 
ابن عبد الله » ورافع بن خديج » وسلمة بن الأكوع » وأبو واقد الليثي » وعبد الله بن بحينة مع 
أشباو لهم من أصحاب رسول الله بي يفتون بالمدينة » ويحدثون عن رسول الله ية من لدن 
توفي عثمان إلى أن توفوا » والذين صارت إليهم الفعوى منهم ابن عباس » وان عمر » وأبو 
سعيد الخدري » وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله . 

5 ۲/ 0۷۸ ء ونصه : الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله فلل أبو هريرة 


۳۷ 


وذكر في «الميزان» في ترجمة إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 7" أنهم 
قَدَحُوا عليه بكونه قال : إن أبا هريرة ليس بمجتهد)ء فَجَعَلٌ العلماءٌ هذا قدحا 
وعيباً في مَنْ قاله . 


وإنما كان أرجح لوجوه ٤‏ 
منها أنه مثبت والغزالي ناف ١‏ 
ومنها أنه أعرف بعلم الرّجال » وأكثرٌ تصرفاً في هذه المحال . 


ومنها أنه في ترجيح كلامه حملا لأبي هريرة رضي الله عنه على 
السّلامة » لأن حلاف ذلك يودي إلى القول بأنه أفتى بغيرعلم » وتأهل لما ليس 
من أهله » والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة . 


الأعمش عن المسيّب بن رافع »عن ابن عباس أنه أرسل إلى أبي شريرة» وعائشة 
وغيرهما » يعني يستفتيهم في قصة مداواته لعينيه 3 فلم يرخحصوا له فترك ذلك . 


ب الدوسي اليماني » سيد الحفاظ الأثبات . 

)١(‏ هذا وهم من المؤلف رحمه الله > فإن الذي تُقِمَ عليه ذلك هو إبراهيم بن يزيد 
النخعي المترجم في الميزان ۷٤ /١‏ بعد ابراهيم بن يزيد بن شريك التيمي مباشرة » وكلاهما 
ثقة » روى لهما الجماعة . والمنقول عنه في ذلك قوله : كانوا يتركون أشياء من حديث أبي 
هريرة . انظر و سير أعلام النبلاء » 1٥۸/۲‏ ۰ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤/۱۲۲/۱۹۹‏ . 

(۲) انظر « السير » 1۱۹/۲ - 1۲١‏ وفي « الموطأ 01١ /۲ ٠‏ من طريق يحيى بن سعيد » 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع 
عبد الله بن الزبير ء فجاء محمد بن إياس بن البكير » فسال عن رجل طلق ثلاثا قبل الدخول » 
فبعثه إلى أبي هريرة » وان عباس » وكانا عند عائشة » فذهب فسألهما » فقال ابن عباس لأبي 
هريرة : أفته يا أبا هريرة » فقد جاءتك معضلة » فقال : الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجاً غيره » وقال ابن عباس مثل ذلك وهو في « مسئد الشافعي » ۳۷١/۲‏ ء وإسناده 


۳۸ 


قال ابن حجر : وفي هذا إنكاز على النواوي في إنكاره على الغزالي ذكر 
أبي هريرة في هذا . 

قلت : فيه أن أباهريرة مجتهد عند ابن عباس» وذكر هذه القصة ابن حجر 
في موضع آخخر » ونسب ذكر أبي هريرة فيها إلى ابن المنذر . 

الوجه الخامس : أن كلام السيد إنما هوفي تعسير الاجتهاد, فلوصحٌ مالا 
طريق إليه من تجهيل هذا الصاحب رضي اللَهُ عنه لم يلزم من ذلك القول بتعسير 
الاجتهاد » فإنّه يُمكن قطعاً أن يكون الاجتهادٌ سهلا » ويكون أبوهريرة غير 
مجتهد » لأنه ليس في العقل » ولا في الشرعرابطةٌ قطعية بين سهولة الاجتهادء 
وأبي هريرة رضي الله عنه . 

ويلتحق بهذا فائدتان : 

الفائدة الأولى : أن أبا هُريرة رضي الله عنه ثقة مقبول لا مطعنٌ في قبول 
روايته عند أهل, التحقيق » وقد أشار الإمام المنصورٌ باللّه عليه السلام إلى 
ذلك » وقد كان عابداً صواماً قواماً قانتاً للّه » خاشعاً متواضعاً. حسنّ 
الأخلاق » رفيقاً » كان لا ينام حتى بسب آلف تسبيحة » وكان يقوم ثلث اليل » 
ثم كان يقوم ثلثيه: ثم كان يقومُ اليل كله وكان أميراًفي المدينة » وكان في أيام 
إمارته يحمل الحطب على ظهره » ويمضي في السوق » ويقول : الطريق بن 
الأمير » الطريقٌ من الأمير » وكان ممن يسقط مغشياً عليه من خوف الله جل 
جلاله » وكان مِن نبلاء المهاجرين » ومن الصابرين على اد مع سید 
المرسلين » كانرضي الله عنه يصرع بين الروضة والمنبرمن الجوع » وربمايظن 
أنه مجنون » فيأتي الرجل » فيجلس على صدره» فيُشير إليه : ليس هو ما تظن 
إنما هو الجوت » ومع ذلك لم يتضجَرٌ من الإسلام » ولا تكلم في أحد من آهل 
الى من الصحابة رضي الله عنهم » كما هو عادة كثيرٍ من الفقهاء 


۳۹ 


المتساهلين » وقد اشتد فَرَحَهُ بالإسلام > ولما رأى الوجة الكريم النبوي 
عليه السلام » عَظْمَتُ مسرتةُ بذلك » فأعتق عبداً له لم يكن يمك سواه . 
وقد روى الذهبيُ أن رجلين اختلفا في مسألة » فاحتج أحدُهما بحديثِ 
أبي هريرة » فقال الآخبر ما معناه : إنه لا يحتج بحديث أبي هريرة » فخرجت 
عليه حيّةٌ عظيمة » فهرب منها » وهي تنبعٌه فقالت له الجماعة : اسْتَعْفِر الله 
وب إليه » فاستغفر اللّه من كلامه في أبي هريرة » فانْصَرَفتَعته. إسنادها 
أئمة0» » وهذا معنى لفظه » ولم يحضرني كتابُه » فآنقل لفظه إلى ذلك . 


قال الذهبي : وقد اعتمدّتِ الصحابةٌ على حديث أبي هُريرة في تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها" . 

قلت : من أراد معرفة هذا الصاحب فليطالع سيرته في كتاب «النبلاي<٠‏ 
وغيره من كتب الصحابة التي قدمت ذكرّها » وإنما ذكرتٌ هذه النكتة » لأنه قد 
ذكر في ذلك خلافٌ لا يلتفت اليه در ل قلي 


5 1 0 37 ن هم 
فإن قبل : قد اتهم أبوهريرة بكثرة الرواية حتى قال له عمر : لئن لم تقلل 
س o‏ 022 
من الرّواية عن رسول الله ل لالجقنك بجبال, دوس 


قلنا : هذا لا يصح , ولو صح لم يكن فيه حبَةٌ على جرح أبي 


. 5194 614 /1 0 سیر أعلام النبلاء‎ « )١( 

(۲) «السير» ۲/ 2517١‏ وحديئه في «الموطا» ؟/ ٥۳۲‏ . والبخاري )851١١5(‏ 
ومسلم (404١)وسياتي‏ في الصفحة 54 . 1 

. 1T -0۷A / 5 

)٤(‏ بل قد صح » فقد رواه أبو زرعة الدمشقي في «تاریخه» ( ه/141) من طريق محمد 
ابن زرعة الرعيني » حدثنا مروان بن محمد » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن إسماعيل بن عبيد 
الله > عن السائب بن يزيد » سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركن الحديث 
عن رسول الله ب أو لألحقنك بأرض دوسء وقال لكعب: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك = 


1: 


هريرة » لأنه سوء ظن مستنده إكثار أبي هريرة يِن الرواية 3 والإكثارٌ دليلٌ الحفظ 
لا دليل الكذب » وقد قال أبو هريرة : وما ذنبى إن حفظتٌ ونَسُوا() . 


وقد طول الحاكم في « المستدرك »في الردٌ على من ضعف حديث 
أبي هريرة » وجودَ الذهبي في «النبلاء» ترجمته رضي الله عنه » وخرج الحاكم في 
«المستدرك»» ومسلم في «صحيحه»"دعوة النبي كَل لأبي هريرة وأمه حين 
أسلمت أن يُحبَبّهما الله تعالى إلى المؤمنين » ويحبب المؤمنين إليهما . فما 
على وجه الأرض مؤمن إلا وهو يُحِبٌ أبا هريرة. ذكره الحاكم في معجزات 
رسول الله َي وآيات نبوته » ومسل في الفضائل » فارج و أن يكونّ حب له » 
وللّب عنه من ذلك إن شاء الله تعالى . 


وقد كانت لإكثار أبي هريرة مِن الرواية أسبابٌ واضحة قد أجاب بها على 
من اعترضه في إكثاره : 


= بأرض القردة . وهذا إسناد صحيح . محمد بن زرعة ء قال أبو زرعة في « تاريخه » ۲۸١ /١‏ : 
ثقة حافظ » من أصحاب الوليد بن مسلم » مات سنة ست عشرة ومئتين » ومروانين محمد هو 
الطاطري ثقة كما في « التقريب » وباقي السند من رجال الصحيح » وذكره ابن كثير في 
« البداية » ۸/ ٠١5‏ من طريق أبي زرعة به » وقال : وهذا محمول من عمرء على أنه خشي من 
الأحاديث التي تضعها الناس على غير مواضعها . وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث 
الرخص » وأن الرجل إذا أكثر من الحديث » ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك . 

وفي « المحدث الفاصل» ص 864 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد »> عن محمد 
قال : أظنه ابن يوسف » قال : سمعت السائب بن يزيد يحدث قال : أرسلني عثمان بن عفان 
إلى أبي هريرة .  .‏ فذكره بنحوه . 

. 1۸-1٨۷ /١ انظر السير‎ )١( 
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(۳) برقم ( ۲٤۹١‏ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله 


3 


أحدها : أنه كان فقيراً لا مال له » ولا أهلّ » وكان يُلازِمٌ النبيّ كه على 
الدوام » ولا يشْغْلّه عنه شاغل مِن مال ولا أهل ولا تجارة » وربما لازمه ليأكل 
معه مما أكل » ولغير ذلك من خدمته ونحوها . 

وثانيها : أنه طال مره » فإنه توفي سنةً تسع وخمسين في قول جماعة » 
وأقلٌ ما قيل : إنه توفي سنة سبع وخمسين » وقد كانت نَل الرواية وتكثر 
بحسب طول المدة بَعْدَ البي كلل > ولذلك كانت رواية عمر أكثرٌ ين رواية أبي 


7 
وثالثها : أنه كان فارغاً لطلب العلم» قريباً لطيفاًء حسن الأخلاق غير 
مهيب ولا بعید . 


ورابعها : أن النبى ب دعا له بالحفظ وأمره أن يبسط رداءه فقرأ له فيه » 


وأمره أن يلفه عليه ففعل » فما نسي شيعا بد٠‏ رواه البخاري » ومسلم 3 


والترمذي من حديث أبي هريرة . 
وروی النسائى » والحاكم”"2 نحوه من حديث زيد بن ثابت ذكره صاحبٌ 
كتاب «سلاح المؤمن)0© في آداب الدعاء. فلم يبق في صحته شبهة واللّه 


أعلم . 


(1) أخرجه البخاري (۱۱۸) و(۱۱۹) و(۷٤۲۰)‏ و(۰۹٣۲۴۳)‏ و(544) و )۷۳٣٤(‏ 
ومسلم ( ٤‏ ۲۲۹) والترمذي ( ۳۸۳۲) و )۳۸۳٥(‏ وابن سعد 1/ ۲۳۰ . 

(۲) في « المستدرك » ۳/ ٥۰۸‏ من طريق حماد بن شعيب » عن إسماعيل بن أمية » عن 
محمد بن قيس بن مخرمة » عن زيد بن ثابت . . . وقال : صحيح الإسناد » ورده الذهبي 
بقوله : حماد ضعيف وانظر « السير » ۲/ 596٠‏ و5١5.‏ 

(۳) لمؤلفه الإمام المحدث تقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام 
العسقلاني الأصل » المصري المولد والدار الشافعي المتوفى سنة ۷٠١‏ هاء وكتابه هذا في 
الدعاء » ولم يطبع » منه نسخة في المكتبة الخديوية » انظر فهرسها /١‏ 44" , قال صاحب 


۲ 


وذكر المحققون أن الكذبّ على رسول الله ل لم يَكُنْ في زمن 
الصحابة » ولا في زمن التابعين » لا مِن بَرّهم » ولا مِنْ فاجرهم » وإنما كان 
ذلك في أيام بني العباس . وَمَنْ نظر فيما رواه أهلّ المعاصي في هُذا الوقتِ 
القديم » عَرَفَ صحة قول المحققين . 

فأما أبوهريرة » فإليه المنتهى في مراقبة الله وخوفه » وقد كان ممن يُعْشَى 
عليه من خوف الله تعالى » ثبت ذلك في صحيح مسلم “في حديث رواه في 
الرياء بالمثناة من تحت » وله شاهد في ترجمة سمرة . 


ثم إني وجدثٌ في «شرح النهج»” للشيخ العلامة عب الحميد بن أبي 
الحديد كلاماً في جماعة من السَّلّف لا يلين بمنصبه المنيف في العلم , 
والإنصاف » وحمله على السلامة وجب تنزيهه عنه. والقول بأن بعض أعدائه 
زاده في كتابه » فإنه ينبغي مِن العاقل العمل بالقرائنٍ القوية في تصحيح 
E ٍ ١‏ ا ال e‏ 
الأخبار » وتزييفهاء ألا ترى أن فيه نسبة أبي هريرة إلى بغض علي وتعمدٍ 


= « کشف الظنون » ۲/ 4460 : بوبه على أحد وعشرين باباً » وقد اختصره الذهبي محمد بن 
أحمد الحافظ المتوفى سنة ۷٤۸‏ . انظر ترجمته في « وفيات ابن رافع » ٤۸۷ /١‏ » نشر مؤسسة 
الرسالة » وقد ذكرت مصادر ترجمته فيه . 

)۲۳۸۲( » رقم (ه90١1) وانظر «المسند» ۲/ ۳۲۱- ۳۲۲ . و« سنن الترمذي‎ )١( 
. ) 5157( و« شرح السنة ۾‎ )۲٠٠۲( وابن حبان‎ » ۲٤ 7" /5 والنسائي‎ 

۰1٩4 - 1۲/٤ )۲(‏ وقد صرح أبن أبي الحديد أنه نقل ذلك كله عن كتاب «المعارف» لابن 
قتيبة » وانظر ص ١17١‏ من المعارف » وقال ابن كثير في «البداية» ۱۹۹/١۴۳‏ : عبد الحميد بن 
هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين آبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني الكاتب 
الشاعر المطبق الشيعي الغالي » ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمس مئة » ثم صار الى 
بغداد» فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفتي » وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي لما 
بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والآدب والفضيلة » وقد أورد له ابن الساعي 
أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة » وكان أكثر فضيلة وأدباً من أخيه أبي المعالي 
موفق الدين بن هبة الله » وإن كان الآخر فاضلا بارعاً أيضاً » وقد ماتا في هذه السنة رحمهما الله 
أي في سنة 5808 ه . 


۳ 


الكذب عليه» ووضع الأحاديث الباطلة عمداً في مَثَالِيهِ » بل فيه عن علي عليه 
السلام آنه قال : ألا إن أَكُذبَ الناسٍ 3 أو أكذب الأحياء على رسول الله ل أبو 
هريرة » فهذا ما يقطعٌ لار ببطلاته عن علي عليه السلا » وأرجر جو ألا تَصِح 
جكايته وتقريرّه عن ابن أبي الحديد . 


والجوابٌ عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر 
فضلهم > وعلو مراتبهم من وجوه . 


الوجه الأول : أن تعمد الكذب على رسول الله وك في مثالب علي عليه 
السلام مالا يَفْعَلّهُ عاقل لا كافرٌ ولا منافق » ولذلك لم يَصُدُرْ ذلك ين أعداء علي 
عليه السلام > فان حب النبي يك لعل وتعظيمّه وتكريمه» وتشهير مناقبه» 
والدوام على إظهار فضائله كان معلوماً بالضرورة خصوصاً لأهل ذلك العصرء 
فالمعارضٌ لذلك لا يزيد على حمل السامعين على خساسته ونقصانٍ عقله , 
E‏ ل 0 م 
وبين أن يَفْدَحَ في نسب علي » وأنه ليس من بني هاشم » وانه لم يسبق إلى 
الإسلام » وأنه َصَبَ الحربٌ والعداوة لرسول الله إلى عام. الع » وأسلم 
قهر كما أسلم أبوسفيان حين أسلم ٠و‏ أنه لم يشهد بدراً ولا دا » ولا أبلى في 
المشاهد . فهل ترى يصح في عقل عاقل. أن أحداً في ذلك العصر يستطيعٌ أن 
يكذب مثلّ هذه الأشياء على أمير المؤمنين ولو كان أكفرٌ الكافرين › وأبخض 
البُغضاء » والمنافقين . ومن جَوٌرٌ وق وع مثل هذا في ذلك العصر من أعداء علي 
عليه السلام» لم يَزِدْ على أن يبين للعقلاء أنه ناقص العقل » عديم المعرفة» 
بهيمي الفطنة » حِمَارِيٌ القلب . فإذا تقرّرٌ هذاء فلا فرق بين هذه الأشياءء وبِينَ 
رواية مثالب فاحشة في أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك العصر للمهاجرين 
والأنصار أهل العقول الراجحة» والبصائر النافذةء والأفهام الثاقبة» ولذلك 


اعترف أب سفيان أنه لم يتمكن من الكَذِبٍ على رسول الله ل إلى مرّقل0© 
وعرفٌ بعقله مع كفره وعداوته أن الكذب لا يمضى له . 


ولوقدرنا صدورٌمثل هذا من قليلعقل» لوقعمنهم من التنكيل به » والذّم 
له » وضرب الأمثال بكذبه » والمناداة عليه في المحافل والمجامع ما يوب 
تَوائرٌ ذلك عنهم فيه. ولَمَا كفى أمير المؤ منين أن يقول ذلك مرة ولاثنتين ولا ثلاث 
حتى يتواتر 

وفي أخبار عمر رضي الله عنه أنه قال : كيف وجدتموني؟ قالوا : 
وجدناك مستقيماً » ولورُعْتَء لقوّمناكَ » فقال : الحمدٌ لله الذي جعلني في 
قوم إِذارُغْتٌ قوموني › ودع عنك الكثير الطيّبَ ين أخبارهم في ذلك» فقدقال 


2# و 


الله لغالى في لخم كتابه الكريمٍ في تطبيح ووصفيع : #كنتم ll‏ 
احرج لِلناسٍ تََمرُونَ ِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْنَ عن المُنكرٍ * [ البقرة : 11°[ 
فكيف يُمَكِنٌُ ظهورٌ كذاب على الله ورسوله مستور بينّهم » ثم لا یکول ستره» 


)١(‏ وذلك حين أرسل إليه هرقل في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان 
رسول الله ل ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش ٠‏ فأتوه وهم بإيلياء » فدعاهم في مجلسه , وحوله 
عظماء الروم » ثم دعاهم ودعا بتر انه + فقا : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي » فقال أبو سفيان : أنا أقربهم نسباً ء > فقال : أدئوه مني » وقرّبوا أصحابه .فاجعلوهم عند 
ظهره » ثم قال لترجمانه : قل لهم : إني سائل هذا الرجل ء > فإن كذبني ‏ فكذبوه » قال أبو 
سفيان : فوالله لولا الحياء من أن يأبْرُوا علي كذباً » لكذيتٌ عنه . . 

وانظر تتمة الخبر في « صحيح البخاري » (1) في بدء الوحي . 

وقوله : أن يأثروا » أي : ينقلوا علي الكذب . . . . قال الحافظ ابن حجر : وفيه دليل 
على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف» وفي قوله : «يأثروا» 
دون قوله : و يكذيوا » دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في 
عداوة النبي و » لكنه ترك ذلك استحياء » وأنفة من أن يتحدثوا بذللك بعد أن يرجعوا » فيصير 
عند سامعي ذلك كذاباً > وفي رواية ابن | إسحاق التصريح بذلك » ولفظه : فوالله لو قد كذبت > 

ما ردوا علي » ولكني كنت امرءاً سيداً أتكرم عن الكذب » وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا 
كذبته أن يحفظوا ذلك عني » ثم يتحدثوا به » فلم أكذبه . 
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ويُشهِرُونَ فضائحَة حتى يتواترٌ ذلك والعادات جارية مستمرة بمثل هذا في كل 
زمان» ولوجوّزنا أن أحداً يُظُهرٌ في زمانهم مثلّ هذه الأكاذيب على الله » وعلى 
رسوله ولا يتواتر عنهم مقابلته بما يستحقه من التنكيل والتكذيب» لجوزنا أنه قد 
كان من غير أبي هريرة مثلٌ ذلك من المستورين المقبولين» ولم يمال ذلك بشيء 
منهم ألبتة حتى حَفِيَ حالّهم على أهل الإسلام وإنما يكن وضع المثالب فيه » 
وفي أمثاله بعد تطاول. الزمان » وتدريب مَنْ لم يعرف مناقبه قط على بُغضه 
ونسبه » ولذلك حَكَمَ نُقَادُ علم هُذا الشأن أن تعمد الوضع ما ظَهْر ور إلا في 
أيام بني العباس» وذلك حين كَثْرَ الجَهُلُء وأمكن الغرورٌء ثم أفادني مولانا 
الإمام المنصور باللّه عليه السلام فائدة جليلة» وهو أنه عليه السلام وقف على 
معارضةٍ لمانقله الإسكافي  )١(‏ إن صح عنهماتقدم - عن أمير المؤ منين علي عليه 
السلامٌُ أنه أثنى على أبي هُريرة بالصّدْقٍ في الحديث» ودفع عنه أونحوذلك» 
وَقَفَ عليه مولانا عليه السّلامُ في بعض كتب الرجال والتواريخ » وإليه المنتهى 
سلامٌُ الله عليه في سَّعَةٍ الاطلاع » والورع في الرواية» والتثبت في النقل» 
فالحمد لله رب العالمين. 

الوجه الثاني : أن قد تواتر عن أبي هُريرة أنه كان أرفمٌ حالاً من هذه 
المنزلة الخسيسة التي لا أَسْقَطَ منهاء فإنه لو كان لوطياً » أو مجمعاً للفساد 
وأهله» لكان خيراً له من مرتبة الزندقة في الإسلام» فإن تلك معصيةٌ لا تتعدى 
إلى غير صاحبهاء والحامِلٌ عليها شِدّةٌ الشهوة » والشْبَىُّء والخْسّةُء وهذه 


(1) هو محمد بن عبد الله الإسكافي البغدادي أبو جعفر أحد متكلمي المعتزلة » وإليه 
شب ا اکا ایی ب س أذ الكلام عن ای جعار جن ترك + ر 
مناظرات مع الكرابيسي وغيره . قال ابن النديم : كان عجيب الشآن في العلم والذكاء 
والصيانة » ونبل الهمة والنزاهة بلغ في مقدار عمره ما لم يبلغه أحد » وكان المعتصم يعظمه 
جدا . توفي سنة 14٠‏ ه ولسان الميزان » 8/ ۲۲١‏ . 


a 


معصيةء الحاملٌ عليها بغض اللّه ورسوله وأمیر المؤمنين» ومضرتها دائمة 
لالإسلام والمسلمين, ولا يُمَكنْ صدور مثل هذا من مؤمن ألبتةء ولذلك صح 
«أن بُعْض أمير المؤمنين نفاق306©. فكما أنه لا يُصَدَّق من زعم أن أبا مُريرةَ كان 
لوطيا مشهورا في محافل الصحابة بذلك » ولم يقتلوه » ولم ينفوه » فكذلك لا 
يصح أن يكون معروفاً عندهم بتعمد الكذب على رسول الل لا في مثالب سيد 
المسلمين في عصره» ولا يقتلُوه أو ينفوه. ولا يكذبوه ولوا به » وقد ذهب 
المجويني ”2 وغيره إلى أن 7 تعمد الكذب على رسول الله بل كفروردة » واحتجوا 
على ذلك بقوله تعالى ر e‏ 
قوله  :‏ وَالكَافِرُونَ هم الطَّلِمُونَ 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله : إل الشرك 
لَظْلْمْ عْظِيمْ 4 [ لقمان : ١۳‏ ] ولذلك نزه أهلٌ البيتِ الخوارجٌ النواصِبٌ من 
تعمد الكذب. ولوا حديثهم وهُمْ كلاب الثار 9 . 

فإن قلت : لم يكن مشهوراً بالكذب وتعمّده على عصرهم » وإنما بَانَ 
هذا بعد مدو . 


(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم (۷۸) من حديث علي رضي الله عنه قال: «والذي فلق 
الحبة . ورا السمة إنه لعهدٌ اللي لامي بعد إل أن لايحبني إلا مُؤْمِن » ولا يبغضني إلا 
مافق ٤‏ . 

(۲) هو أبر محمد عبد الله بن يوسف بى عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين ١‏ 
شيخ 3 لشافعية في عصره !! لمتوقى سنة 498 ه ٠‏ قال الإمام الذهبي في « السير» ٦1۸ /١۷‏ 
اھ ماكب وعدن اه ركان رق کرت تعمد الكذب على النبي 46 . 

وفي وطيقات السبكي: 8/ 47 : وصار الشيخ أبو محمد إلى أن من كذب متعمداً على 
رسول الله 5 كفر وأريق دمه , ذكزه ابنه في ه كتاب الحرية » عنه » وأنه كان لا يخلي الدرس 
ص ذكره إد' 'نتهى إلى ذلك . وانظر اختم اثباري 114/1 ۳ الطبعة السلفية . 

(۳) حديث صحيح . أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أحمدٌ 4/ 6ه * و ۳۸۲ 2 
7 ماح ( 1۷۳) . وأخرجه من حديث أبي أمامة أحمدٌ ه/ ۲۵۴ و 555 ١‏ واين ماجة (175) 
والترمدي وتو ) وحسنه . والحاكم ؟/ 114 , وصبححه : دوافقه الذهي . وانظر « مصباح 


ال جاجفو ورغة 1 
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قلت : هذا مِنْ خيالاتِ قليلي العُقول» فإِن تعمد كذب الكاذبين إنما 
يَظْهَرٌ في أعصارهم لما يَصْحَبْهُ مِنْ معرفة مَنْ جاورهم وخالطهم وسامرهم ين 
قرائن أحوالهم » ومخايل كذبهم وتلونهم وحكاياتهم. ومناقضاتِهم » ونسيانهم 
لما قالوه» كما قالت العرب: 
وَمَهُمَا تكن عند امْرىع مِنْ خَلِيْقَةٍ ‏ وإِنَخَالَهَاتحْفَىعَلَىالناس تلم ) 

بل كما قال اللّه تعالى : ل ولتعرفنهم في لحن القول ©[ محمد: "١‏ ] 
وكما شاهدنا هذا فى معرفتناللكاذبين المعاصرين لناء فأما لواستترحالّه حتى 
مات » ومات الاو لهء فإنها تسد أبوابٌ المعرفة لحاله على 
المستأخرين عن مُعاصريه إل بعلم الغيب» فمن أين جاء ذلك للإسكافي لو 
صح عنه» وحاشاه منه بَعْدَ تفاني القرون» وأبوهريرة محتجٌ بحديثه بين الصحابة 
والتابعين ء وققهاء الإسلام, وأهل العلم التام بتواريخ الرجال» وأخبار الناس» 
وَمَنْ قبل مثل هذا في أبي هريرة ممن لا يُعْرَفُ مع ثبوتٍ إيمان أبي هريرة» 
وعدالته على عصر النبي وَل فلا ومن عليه» ولا يُسْتبْعَدُ منه أن يصدق من ذوي 
المثالب في علي عليه السلام أوفي مَنْ هو دونه بيسير من أهل الفضل الشهيرء 
والمحلٌ الكبير. وقد ذكرتٌ فيما تقدم أن أهل ذلك العصر كانوا خير أهل 
الأعصارء وأن أشرارهم أصدقٌ الأشرار حتى إنه ثبت عن اليهودي ابن 8 
اللعين المُدُعي للنبوة في عصره عليه السلامٌ لما سألّه النبي ية وهو خصمُه ما 
يأنيه قال: يأتيني صَادِقٌ وكاذب0©: فاعترف بکذب بعض ما يأتيه يُعداً من 


)١(‏ هو البيت الثامن والخمسون لزهير بن أبي سلمى من جاهليته السائرة « شرح القصائد 
العشر» ص ١98‏ للتبريزي . 

(۲) انظر خبر ابن صياد مطولاً من حديث ابن عمر في البخاري (184) و )۳۰٥٥(‏ 
و (۷۳) ولخحملكة) ومسلم (1974) و (۲۹۳۰) وأبي داود (454) والترمذي (49؟5) , 
وانظر « جامع الأصول » ۳٠4/٠١‏ - ۳۹۹ الطبعة الشامية . 
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الكذب فيما يدعيه» ووثق رسول الله اء بدلیله ٤‏ یوم هاجر, وكا كافراً وبدْمةٍ 
سراقة(؟» حين دعا له مع كفره: وشِدَّةِ عداوته, وكذا أْمِنَ کفار قريش فى غمرة 
القضاءٍ » ووضع جل السلاح 


الوجه الثالث : أنه لا حلاف أن طريقة أبي مُريرة على عهدٍ رسول الله 
كي كانت مستقيمة» وأنه كان يختصٌ برسول اللَهِ يله ويّلازِمُه ويأحدٌ عنه» ولم 
يكن منه في عهدٍ رسول, الله بل كبيرة ولا خد في معصية, ولا انهم بنفاق. ولا 
كان ِن آهل الإفك» وكان ين العُدول في ذلك العصر على كل مذهب» ومن 
الصحابة المثنى عليهم على كَل قولي» وعند كل طائفةٍ. فالعجبٌُ ممن يقبل 
جرحه ممن لا يعرف ولا يُذْرَى منْ هو بغير إسناد ولا نظر في رجال الحديث» بل 
يقبلّه مقطوعاً ممن لا يُدرى مَنْ هو, ولا يُساوي أدنى أدنى أدنى مرئبة من مراتب 
أصحاب أبي هريرة من التابعين الرواة عنه المُوتّقين له» الذين زادُوا على 
ثماني مئة» ولو صح طرح مل هذه الفواحش والخبائث على مثل أبي هريرة من 
أئمة الإسلام» وأعلام الهُدى» لأمكن الزنادِقة أطخ أكثر العترة والفقهاء بمثل 
ذلك . وليث شعري أي فرق يجده المميز الحازم بين أبي هريرة» وأبي الدرداءي 
ومُعَاذِء وكثير من المهاجرين» والأنصار» ثم يعلم المميز أنه لوكذب مثل ذلك 
على الصادق والباقر ومالك والشافعي أو مَنْ دونهم من فضلاء عصره» وأعيانٍ 
أهل زمانه» لكان الحملٌ لهم على السلامة أرجح» والتغليب إنزاهتهم عما قيل 


(1) في حديث الهجرة الطويل عن عائشة : واستأجر رسول الله يك وأبو بكر رجلا من 
بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هادياً ريتاً ( والخريت : الماهر بالهداية ) قد غمس حلفا 
من آل العاص بن وائل السهمي » وهو على دين كفار قريش ء فياه » فدفعا إليه راحلتيهما» 
وواعدا غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث . . 
أخرجه البخاري في «صحیحه ۰(۲ ۰ ۳۹) في فضائل أصحاب البي : باب هجرة الني 245 
رامسابه إلى الجدينة . 
(9) خبره في الحديث السابق » فانظره » وفيه : أن النبي ل » قال لسراقة : أحف عنا 


٤۹ 


فيهم أوضح» فكذلك هنالك. 


الوجه الراع : أن قواعد العلم المتفق عليها تقتضي أن لا يقبل 
المتعارضان معاًء ولا يَصِحُ ذلك. وقد تعارض الثناء على أبي هريرة والذَّمُ له» 
أما الثناء عليه فإنه قد دحل في الثناء من الله عر وجل على الصحابة؛ وأثنى عليه 
غير واحد يِن السَلَفِ والخلف كما تبين في ترجمته من كتب الرجال بالأسانيد 
المعروفة حتى أثنى عليه أئمةٌ علم الرجال في الحديث مِن الشيعة كالحاكم. 
والنسائي. وابن غقدة وغيرهم» وصححوا أحاديثهم ودونوها في كتبهم. 
وكذلك مَّن احتجٌ بحديثه مِن أهل البيتٍ عليهم السلام والفقهاء كما يعرف ذلك 
مَنْ طالع فِعَهَهُمْ» وأدلّتهِم فيهاء ويأتي قريباً التنبيةُ على ذلك بذكر طرف منه 

وأما المعارض لهذاء فجاء مقطوعاً كول الزّنى الذي لايرف له أب من 
طريق غير وافية بشروط الصحة عن الإسكافي» وكان بغدادياً لا يقولٌ بأخبار 
الثقات دع عنك غيرهاء ومَقَصِدَه في كلامه القدحٌ في الأخبار بالجملة» وسدٌ 
باب الرواية لوصح ذلك عنه» فلا بُدَّ على الإنصافٍ مِنْ معرفة رواة جرح أبي 
هريرة والموازنة بين كل واحد منهم وبين ابي هريرة »فان کان فيهم واحد دون أبي 
هريرة في فضله ونبله لم يُصَدَّْ على مَنْ هو خيرٌ منه » ولا لَزِمَ فيه تريس 
المرجوح على الراجح» وهوعلى خلاف المعقول والمنقول. 

فقس القدْحَ في الأكابر على هذاء وقد أشرت إلى هُذه الثكتة في علوم 
الحديث » وأوضحتها فخذها من هنالك7) . 


وقد قدَحَ الإمام اامؤيد بالل عليه السلامُ بعدم, الإسناد في كتاب« إثبات 


. ۱۹۷-1٩1 /۲ انظر « توضيح الأفكار»‎ )1١( 


O 


البؤات؛ وبين EE‏ 
مثل ذلك حيث يُحتاج إليه » وَتَقَعّ التهمة بالإجماع » ذكره حي ذكر ما رُوي ين 
أشعار الجن في الكلام على أنه لا يجورٌ أن يكون القرآن مِنْ كلام الجن. 

الوجه الخامس : أن أيا هريرة قد روى مناقِبَ علي عليه السلام في 
الصحاح. ومن أشهرمًا روايته لحديث خيبر وقول النبي يق لعلي عليه السلام : 
« إِنْهِ يجب اللَهَ وَرَسُولَهء ويجبه اللَهُ وَرَسُولُهُ ٠٠»‏ فثبت ذلك عنه في صحيح 
مسلم» فكيف لم ينفْعْهُ ذلك مع صحته عنه» ويَضْرَه ما روي عنه من غير طريق 
صحيحة من نقيض ذلك . 

الوجه السادس: أن جميمٌ الأكاذيب المرويّة أسندها الكذَابُونَ إلى 
الصحابة» والمُحَدَّنُونَ عَرَُوا الكَذَّابِينَ؛ وحملُوا أكاذيئهم عليهم» والحَمْقَى 0> 
من أهل الكلام نَزّمُوا أولك الذين جْهلُوا أحوالهم. وحملُوا أكاذيئهم على 
المعروفين بالإيمان والإسلام » والصحبةء والعدالة» والنبالة» وعكسوا ما 
عت الات ان ساح يها العلام. الذي في «شرح النهج» قَدَّحَ ف يأبي هريرة 
بروايته لخطبة علي عليه السام بنت أبي جهل وطول في ذلك ثم نقل عن 
ا ی تة إلى ج مسي واوا ر في 
ذلك عليه . ثم إنه تال ذلك على تقدير صحته بتأويل حسن لا يبقى معه قَدْحّ في 
رواتهء ومع ذلك لم يذب عن أبي شريرة. وتركه مقدوحاً فيه بذلك» وجهل أيضاً 
أن ذلك غيرٌ مروي عن أبي هريرة في الصحاح» ولا أشار إليه الترمذي كعادته؛ 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ملم ( 18:6 ) » وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص 
عند مسلم )11١4(‏ والترمذي )۳۷۲١(‏ .وعن سلمة بن الأكو ع عند البخاري (AY)‏ افكفة 
و(ة١47)‏ ومسلم (44019) » وعن سهل بن سعد عند البخاري (۲ ۹ ل ضيه حضف 
و( 4۲۱۰) ومسلم(405؟). 

(۲) في (ب) : الحمقاء . 


اه 


ولارواه عنه أحمد في «مسنده» مع جمعه لحديثه» بل روي في الصحاح ين غير 
طريق أبي هريرة» وأنهم إنما رَوَوْه من طريق علي بن الحسين سد العابدين عن 
المسور بن مَحْرَمَّة »عن النبي لا(“ فما أبعدّ ابن أبي الحديد عن مثل هذاء بل قد 
روى حديث الجخطبة على فاطمة عليها السَّلامُ الحاكم في «المستدرك» 22 على 
تشيعه» وصحح مجيه من طرق عن النبي كل وحكم بصحتهاء منهاعن سويد 
بن غَفَلَهَ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 29 . 


ومنها عن عبد الله بن الزبير وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه 3 ورواه الترمذي(“ أيضاً 1 

ومنها عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة . 

وإنما ذكر هُذه الطرق لتصحيح هذه الفضيلة لفاطمة عليها السلام» 
ولذلك ذكر ذلك في مناقبها مع أنه لا شيء في ذلك على أمير المؤمنين عليه 
السلامٌ كماذكره في حديث سويد بن غَفْلَة» فإنه ذكر فيه أن عاي استشار النبيّ لا 
في ذلك. فقال له: اع حَسَبهَا تسألّني؟ قال : قد أعلمٌ حسبّهاء ولكن أُتأمُرٌني 
بهل فقال: ولا فاطمة بَضْعَةٌ مني 34 ولا حي إلا أنّهَا تخرد أو تَجْرَح» فقال 
علي : لا آتي شيئا َكرَهُهُ . فاي مقال عليه في أن سألء ثم فل ما حه رسولٌ 
الله ب » وقد سأل رسول الله وك ريه أن يدن له في الاستغفار لامو فلم يان 
له(“ فأطاعه. فهذا مثلٌ ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۰) و )۳۷۱٤(‏ و (۳۷۲۹) و (۳۷۹۷) و (۵۲۳۰) و(۲۷۸٥)‏ 
ومسلم (444؟) وآبو داود (۲۰۹۹) والترمذي (۳۸۹۷) . 

(۳) ؟/ ۸ و104 . 

(۳) علق عليه الامام الذهبي بقوله : مرسل قوي . 

. برقم (854") وقال : حدیٹ حسن صحيح‎ )٤( 

= ٩۰ /4 والنسائي‎ ) ۳۲٣٣ ( أخرجه من حديث أبي هريرة مسلمٌ 9175 ) » وأبوداود‎ )٥( 


o۲ 


ويدل على بُطلانٍ ذلك الكلام على ابن أبي الحديد أن صاحبّه روى عن 
أبي حنيفة جرح جَمَاعة من الصحابة كأبي هريرة» ونحن نرى أبا حنيفة يحتج 
بأحاديثه. 2١7‏ كما هو معروف في « مسنده » وکتب فقهه » وفقه أصحابه 5 


: 5 0 ا 9 
وكذلك حديث أبي هريرة متلقى بالقبول. بين فرق الامة . 


أما الفقهاء وأهلٌ الحديث» فمعلومٌ ذلك عنهم ضرورةً » وكذلك 
التابعون» فان الرواة عنه منهم بلغوا ثماني مثةء ولم تنْكَرٌ عليهم الرُوايةٌ عنه مع 
هذه الشهرة العظيمة . 


وأما المعتزلةء فهم راجعون إلى الفقهاء. فإنهم شافعية وحنفيةء 
والمنقولٌ عنهم عدالةٌ الصّحابة إلا مَنْ حاربّ عليًاً عليه السلا » ومن حارب 
متأولاء قَبلُوه وإن فسّقوه أيضاًء أو أكثرهم كما مضى ‏ وكما يأتي في مسألة 
المتأولين من دعوى كثير منهم الإجماع على ذلك» وأبو هريرة لم يكن من 
محاربي علي عليه السلام بالإجماع . 


وأما الشيعة فهؤ لاءٍ مُحدَّئوهم يرُوونْ حديتٌ أبي هُريرة كالحاكم في 
«المستدركي»» والنسائي في «السئن». وکل مَنْ روى الحديتٌ منهم حتى محمد 
ابن منصور المرادي في كتابه «علوم آل محمكف) خرّج حدیثه» واحتج به فيه ع 


> ولفظه في مسلم : « استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي ٠‏ واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
لي » . 
(1) وفي « مسنده » عدد غير قليل من الأحاديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه » منها 
حديث ‏ من أكل ناسياً » فليتم صومه » فقد ترك القياس ء وأخذ به . 
(۲) هو أبو جعفر محمد بن منصور المرادي الكوفي الزيدي المتوفّى سنة ۲۹۰ هاء 
صاحب التأليف الكثيرة في التفسير والفقه والتاريخ . تراجم الرجال ۳٦‏ .ودالفهرست» لابن 
النديم ص ۲٤٤‏ . 


or 


بل روى محمد بن عبد اللّه ر إن الخبين 071+ عن ابي الأنلؤويعن الأعرجرء » عن 
أبي شريرة عن الي كله حديث «إذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبرك كما يرك 
الجَمَلُ» 7" واحتج به وذهب إلى مقتضاه. وتابعه على ذلك كثير من أهل البيت 
وشيعتهم » وخرّجه عنه آهل الحديث في كتبهم » ولم يُنْكِرٌ ذلك عليه أحد من 
آهل بيته مع تَقَدّم عصره» ولا من بَعَذّه من أهله وشيعته» ولا اعتذروا له عن 
ذلك ولا لغیروِمِمُنْ روى عنه على آنه لا يعلم أنه تفرد بشي ۽ منكرء وصح عنه» 
وقد ادّعى الإجماععلى عمل الأمة بروايته لحديث التهي عن الجمع بين المرأة 
وعمّتهاء والمرأة وخالتهاء ون الأمّة ما اعتمدت إلا عليه مع أنه تخصيص لقوله 
تعالى : ط وجل لَكُمْ ما وَرَاء ُلِكُمْ 4[ النساء: 4؟ ] وذكر السَمَاط العارفون 
أنه لم يصح شي ٤‏ من الأحاديث المروية في ذلك عَنْ علي عليه السّلامُ » وابن 
عباس وغيرهماء ممن ذكر ذلك البيهقي » وحكاه عن الشافعي حتى اعترضوا ما 
حرج البُخاري ٠‏ في ذلك عن عاصم الأحولر» عن الشَّعبِيّ ؛ عن جابر 


(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني الملقب بالنفس 
الزكية » وثقه النسائي وغيره من رجال « التهذيب» . 

(۲) وتمامه «وليضع يديه قبل ركبتيه» أخخرجه أحمد81/7"» وأبو داود )84١(‏ والدارمي 
/١‏ ۳ء والطحاوي في «شرح معاني الآثارن» ١‏ ء وفي المشكل /١‏ 255-58 
والبخاري في «تاریخه» /١‏ 2189 والنسائي ۲/ ۷ » والدارقطني ۳٤٤/۱‏ - 45 "» والبيهقى 
٠٠١-44 /۲‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي » حدثنا محمد بن عبد الله بن 
الحسن » > عن أبي الزناد ء عن الأعرج » > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل . . . . وهذا 
سند صحيح » وقد صححه غير واحد من الأئمة » وانظر «زاد المعاد » وتعليقنا عليه /١‏ ۲۲۲ - 
© نشر مؤاسسة الرسالة . 

(۳) رقم )01١8(‏ في التكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها , حدثنا عبدان » أخبرنا 
عبد الله » > أخيرنا عاصم » > عن الشعبي سمع جابراً رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله 4ة 
أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . وقالداود . وابن عون عن الشعبي > عن أبي هريرة . 
قال الحافظ: أما رواية داود - وهو ابن ابي هند فوصلها أبو داود )5١564(‏ والترمذي 
(5؟١١)ء‏ والدارمي ؟/ ١5‏ من طريقه . قال : حدثنا عامر هو الشعبي » أنبأنا أبو هريرة أن 
رسول الله وي «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها » أو العمة على بنت - 


o4 
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وقالوا: إِنَّ ذلك وَهُمْ ِن عاصمء لأن ابن عونٍء وداود بن أبي هن رويا هذا 
الحديتٌ عن الشعبي» عن أبى هريرة وحذّه. 


وليه ناوا اقم E‏ اران 
معلوم لأهل العلم بالأخبار بالضرورةء والابعُون مِنْ خير القرونٍ بالنصوص, 
النبوية » والأخبار بصلاحهم المتواترة الضرورية» واللَهُيُوفْقنا للصوابء ويُزيل 
عنا الشّكُ والارتياب. 


وكذلك لحك المعتزلة حنفية وشافعية. وأبو حليفة والشافعى يحتبجّان 


أخيها » أو الخالة على بنت أختها » لا الصغرى على الكبرى ١‏ ولا الكبرى على الصغرى » لفظ 
الدارمي والترمذي نحوه » ولفظ أبي داود «لا تنکح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها » 
وأخخرجه مسلم (14:8) ( ۳۹) من وجه آخر عن داود بن أبي هند » فقال : عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة . فكأن لداود فيه شيخين » وهو محفوظ لابن سيرين » عن أبي هريرة 
من غير هذ! الوجه . 

وأما رواية ابن عون وهر عبد الله فوصلها النسائي في «الكبرىه من طريق خالد بن 
الحارث عنه بلفظ دلا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ووقع لنا في فوائد أبي محمد بن 
ابي شريح من وجه آخر عن ابن عون بلفظ « نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة 
أختها » . 

والذي يظهر أن الطريقين محفوظان . وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم » عن 
الشعيي » عن جابر أو أبي هريرة . لكن نقل البيهقي ۷/ 15 عن الشافعي أن هذا الحديث 
لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرةء وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم 
بالحديث . قال البيهقي : هو كما قال . قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر ١‏ وابن 
عباس . وعبد الله بن عمرو. وأنس . وأبي سعيدء وعائشة وليس فيها شيء على شرط 
الصحيح ٠‏ وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة » وأخرج البخاري رواية عاصم » عن 
الشعبي > عن جابر » وبين الاختلاف على الشعبي فيه . قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ 
والصواب رواية ابن عون وداود بن أبى هند . 

قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري , لأن الشعبي أشهر بجاير منه بأبي 
هريرة » والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده . وقول 
من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر - معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له ١‏ 
وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة . وانظر «الجوهر النقي؛ ۷/ 151 
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بأولئك المقدوح فيهم مع أبي هريرة» فكيف يَنتَسِبُونَ إليهما » وينتقصون مَنّ 
هو حَبَةٌ لهما 3 وقدوة عندهما . 
منه بريء أيضاء فما يصاخ إلا لبعض أعداءٍ الإسلام» فإنه ذكر القدح في أبي 
هريرة» وغيره من جيرة الْسَّلْفٍ الصالح» وأفردٌ القدح فيهم» ولو كان هذا من 
المسلمين» لأورد ما ورد فيهم من جرح وتوثيق » وسمُى مَنْ جَرَحَهُمْ وَمَنْ وَثقهم 
حتى يتمكّنَ الناظِرٌ من الترجيح عند التعارض » كما هو شان أهل كتب هذا 
الشأنِ من علماء الإسلام 4 
وأما الزنادقةٌ » فتراهم ‏ إذا ذكروا أحداً ين أئمة الإسلام الذين تملا 
5 7 5 4 1 : 5 5 م8 
محاستهم الدواوين 3 وثتمل حسناتهم الكاتبون ‏ لم يذكورا له إلا ما لم 
يَصِحْ من المساوىء والمثالب والفواحش المفتراة والمعايب » وليس 
العجبٌ ممن يقدح في الأكابر من هُرّلاء الأسافل » وللّه القائل : 
وڏا اك مَذَمْبِي من تاقص قهي الشُهادة لي باي فَاضِلٌ<0©> 
وإِنّما العَجَبُ من بلادة مَنْ بْب إلى عقله صِدق أخسٌ الناس وَمَنْ حيو 
أحواله أن يكون مجهولاً في ذم خير الناس بنص كتاب اللّه تعالى » وشهادةٍ رسول 
الله ب » ومن أَدْنَى أحواله أن يكونَ على من جَرَحَهُ من الأراذل مقدماً مقبول . 
واعلم آنا قد جِرَبْنَا في أنفسنا » وَمَنْ عاضرلا من الأئمة والفُضلاءِ كِب 


ا ا 82 ١‏ 
الكذابين عليهم » وحسد الحاسدين لهم وهذه عادة مستمرة للأنجاس شي 


(1) هو للمتنبي من قصيدة مطلعها : 
لك يا منازل في القلوب منازل أقفرث أنتٍ وهن منك أواهل 
والرواية فيه : وكامل» بدل «فاضل» وكذلك هي في (ش) 2 
انظر الديوان ۳/ 4 بشرح العكبري . 


كه 


حسدٍ جيار الناس»› ولذلك قيل : 
إن العَرَانِينَ تلقَامَا مُحسدة فن ترى للثام الناس خسًادا 


والحاسد يفتري على المحسودء فلو فل كَل قح مِنْ غير تنيْتِء لبلغ 
الشيطانُ وجنوده أغراضهم في أهل المراتب الرفيعة مِن العلماءء والصّالحين» 
وحَمَلَةٍ العلم وَنَقَلَةِ الآثار. فكيف يجوز أن يُصَدَّق على ابن أبي الحديد 
والإسكافي أن بجروا عْيُونَ السّلّفٍ الصالح برواياتٍ لم يصححُوا منها واحدة» 
ولا أوضحوا لها طريقاً يعلم براءتها من دسيس الملاحدة ؟!. 

وقد ذكر شي الإسلام ابن تيمية" أن الذي وضع هذه الأشياء يهوديٌ 
أظهرٌ الإسلام وافتراها » بل صح عن ابن مسعود :أن الشيطانٌ يتصوْرٌ في صورة 
الآدَِيّ فيحدِّتُ بالأكاذيب . رواه مسلم 207 . وله شاهد أو شواهد مرفوعة 


(1) البيت غير منسوب في « أساس البلاغة » ص ٠۲١‏ ء وجاء في « عيون الأخبار » لابن 
قتيبة ؟/ 4 : قيل لسفيان بن معاوية : ما أسرع حسد الناس إلى قومك ! فقال إن العرانين . . . 
وعرائين القوم : وجوههم وساداتهم وأشرافهم » مأخوذ من عرنين الأنف : وهو ما نحت مجتمع 
الحاجبين » وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم . 

(؟) هر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المتوفى سنة 
084 هاء وصفه تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي المتوفى سنة ۷٤٤‏ في ومختصر طبقات علماء 
الحديث » الورقة 774 فقال : شيخنا الإمام الرباني إمام الأئمة » ومفتي الأمة > وبحر العلوم » 
سند الحفاظ . وفارس المعاني والألفاظ » فريد العصر » وقريع الدهر » شيخ الإسلام > قدوة 
الأنام > علامة الزمان » وترجمان القرآن » علم الزهاد » وأوحد العباد » قاع المبتدعين » وآخر 
المجتهدين ... .. نزيل دمشق» وصاحب التصانيف التي لم يسبق إليها . وقد ترجمه غير واحد 
من الأعلام . وأثنوا عليه » ووصفوه بشيخ الإسلام » جمع ذلك كله ابن ناصر الدين الدمشقي 
في كتابه «الرد الوافر» وهو مطبوع فليرجع إليه . 

(۳) في مقدمة وصحيحه» ۱۲/۱ رواه من طريق أبي سعيد الأشج› حدثنا وكيعء حدثنا 
الأعمش ٠‏ عن المسيب بن رافع . عن عامر بن عبدة » قال : قال عبد الله : إن الشيطان ليتمثل 
في صورة الرجل » فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون » فيقول الرجل منهم : 
سمعت رجلا أعرف وجهه » ولا أدري ما اسمه يحدث . 


ov 


في «مجمع الزوائد» للهيثمي ٠‏ ومن ها هنا أوجَبٌ أهل الحديث الإسنادء لأن في 
العدول مَنْ يبل المجاهيلَ. فيقبلٌ الكذّابَء أو الشيطان إظنه أنه مجهول» 
والمجهول عنده مقبول» فصار قبول المرسل يُؤدّي إلى مثّل هذا من حيث لا 
يَشْعْرُ مَل قله لأنه يقل مراسيلٌ الثقات» وفي الثقات من يبل المجاهيل 
كالحنفية قبل مراسيلُهم. وهم يقبلُونَ المجاهيلَ» وجميعٌ المجاريح › 
والشياطينٌ قد يكونون من جملة المجاهيل بالنسبة إلى بعض الأشخاص 
والأحوالء فاللَهُ المستعان . 

ي بين ل ل مع الإسلام أن بسر عن خم 
الأكاذيب بأمورٍ . 

أحدها : أن يَنْظرَ : هل هو يجترىء على تعمد الكذب على الله 
ورسوله » ثم يظن فيمن غاب عنه مثل ما يجد من نفسه . 

وثانيها : أن يَنظْرَ لو يُفترى عليه مثْلّ ذلك » وهو منه بريء كيف 
يكونُ ذلك العدوانٌ عنده 3 فيحذر من مثله . 


وثالثها : ينظر كيف قال تعالى في شأن أهل الإفك2©9 حين قالواء 
1 و 5 5 م 0 م 3 
وفي مصدقيهم حين صدقوه مع أنهم قالوا ذلك » وهم يظنون صدقهم › 
وحذقهم » وفطانتهمفيما اختصوا بقهمه دون البلداء 3 والرمي بالزنى أهونٌ 


)١(‏ علي بن سليمان بن عمر بن صالح أبو الحسن الهيثمي القاهري الشافعي الحافظ 
المتوفى سنة ۸٠۷‏ ه . وكتابه و مجمع الزوائد » مطبوع في عشرة أجزاء > جمع فيه الأحاديث 
التي لم ترد في الكتب الستة ( البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ) من 
مسند أحمد » ومسند أبي يعلى الموصلي برواية ابن حمدان المختصرة » ومستد البزار , ومعاجم 
الطبراني الئلاثة : الكبير والأوسط والصغير » محذوفة الأسانيد » ورتبها على الكتب والأبواب » 

(۲) انظر الآيات ٠١-1١‏ من سورة النور . 
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ين الرمي بتعمدٍ الكذب على اللَّهِ ورسوله كما مضى تقريرّه » نسال الله 
العافية والسلامة . 

ثم إن صاحبٌ ذلك الكلام تمسّكٌ في رمي جماعةٍ مِنْ خير السَلفٍ 
إلى بغض علي عليه السلامٌ بأشياة كان يَلرَمُهُ لو طَرّدها أن ينيب بغض 
علي المستلزم لِلُفاق إلى طلححة > والزبير » وعائشةً لماكان منهم يوم الجَمّل » 
بل إلى أبي بكر وعُمَرَ » وعثمان » وجميع مَنْ قال بإمامتهم من التابعين 
والفقهاء والمعتزلة » لأنهم رأوا مرتبته مستأخرة عن مرتبة من تقدمه , 
وصتّفوا في ذلك التصانيف » وجادلُوا عليه » ونقضوا أدلّة من خالفهم فيه » 
وبلغوا الغاية القصوى في ذلك . 


Es‏ لالز روا ا 
أحبهم » أو ذب عنهم » ولم 0 منهم » وحرم الرواية عنهم » والتصديق 
لهم » سد أبوابَ الرواية » ورفع ما تفرّع عنها من علوم الإسلام تحريما 
وتحليلاً وتجميلا وتفصيلاً » لا سيما المراسيل » فإن المَرَسِلِينَ يرسلون عن 
بعض هؤلاء لثقتهم عندهم حى يتطرق الشك إلى كثير من مناقب علي 
عليه السلامٌ ومناقب العترة الكرام » لأن كثيراً منها لا يسْلَم من الاستناد إلى 
هؤلاء » وكان يلرم نُهْمَةٌ كثير من العترة بالتحامل على أمير المؤمنين عليه 
السلام حيث بالغوا في الثناء على مَنّْ تقدّمه » وأظهروا موالاتهم » والترضية 
عنهم » والترحُمّ عليهم , وَمِنْ أقرب مَنْ صح لنا ذلك عنه بالتقل, 
المتواتر » ورو به بخطه المعروف ‏ مولانا أميرٌ المؤمنين الناصر لدين الله 
محمد بن أمير المؤمنين المهدي لدين الله علي بن محمد بن علي عليهم 
السلام » وقبله الإمام الآوّاه العلامة المؤيّد باللّه يحيئ بن حمزة . 

وأما بطريقٍ الآحاد » فهو عن أميرٍ المؤمنين علي عليه السلام » وعن 


۹ 


الطراز الأول من أكابر السادات مِن عترته > كزيدٍ بن علي » وأخيه الباقرء 
وجعفر الصادق » ومَنْ لا يأتي عليه العَذّ » ولهذا موضمٌ غير هذا وإنما 
لقص الإشارة إلى بعض ما يردي إليه الغْلو من فساد علوم الإسلام . 
وفسادٍ الظنون بأئمة العترة عليهم السلام . 

ثم إن الناس قد عاصروا أئمة الجور الذين در أمير المؤمنين 
وحاربوه » وحاربوا أهل بيته » وقتلوهم ؛ وتتبعوا محبيهم بالحرب والقتل 
والإهانة » وقد رخص الله ورسوله وأميرٌ المؤمنين في اة » وقال تعالى : 
« إل مَنْ أكرة ويه مُظمَئِن بالإِيمَانٍ 224 [النحل 53 ريرك ال 
بل لعمار : « إن عَادُوا لَك فَعَدُ لهب“ وقد كاثوا أكرهوه على سب الله 
اڭ قال علي عليه السلام : فأما السب فسبوني » فإنه لي زكاةي 
ولكم نجاة . فكيف لا يُحْمَلُ على هذا المحمل الجليّ الواضح من صدر 
ماني و و 
عن أحدٍ من الأعلام » وإنما الذي لا ل بالإكراو هو البراءة منه التي 
9 القلب كالبُغض والعداوة . وقد حَفِيَ هذا المعنى على الشيخ ابن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة عمار بن ياسر : اتفقوا على أنه نزلت 
فيه هذه الآية » وانظر «زاد المسير» 14/ 444 "45 . 

(۲) أخرج ابن سعد في « الطبقات » 7/ ۹ . والطبري في ۾ جامع البيان » /١4‏ 
اا 4 من طريق عبد الكريم الجزري » عن اي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر » قال : أذ المشركون عمار بن يأسر ٠‏ فلم يتركوه حتى نال من رسول 
الله ب ٠‏ وذكر آلهتهم خير . فلما أتى النبي بج . قال : ما وراءك ؟ قال : شو با رسول الله , 
والله ما تركب حتى نلت منك وذكرث آلهتهم بخير ٠‏ قال : فكيف تجد قلك ؟ قال : مطمئن 
بالإيمان » مال : دفإن عادرا فعد » » وأخرجه الحاكم ۲/ ۳۵۷ من طريق الجرري ء م اس 
عبيدة ؛ عن أبيه محمد بن عمار , سجن وراش و الب ل 
يوئقه غير ابن عبان . وقال الحافظ في ۾ التقريب ۾ : مقبول ۽ يريد : أنه يفل حديئه في 
المتابعة ٠‏ أما إذا انفرد » فهر ضعيف . 


أبي الحديد » فلم يجد فرقا بنا بيْنَ السب المباح عند الإكراه وبين البراءةٍ 
عند الإكراه حتى نسب إلى المعتزلة عدم الفرق بينهما . وقد ذكر في شرح 
كلامه هذا خلقاً كثيراً من صالحي السَّلَفٍ بالتحامل على أمير المؤمنين . 
وهذا الفرقٌ الذي ذكرتة هو الذي لا يمك سواه كالبراءة من الله ورسوله 
باللسان دون القلب ولأن من سب » ولم يتبرأ بلسانه يقع في المخوف » وقد 
أشار إلى هذا أمير المؤمنين عليه السلام في رواية الحاكه(2 فإنه حرج هذا 
في تفسير سورة النحل من طريقين » أحدهما : طريق أبي صادق الأزدي 
عن علي عليه السلام وفيها أنه عليه السلامٌ تلا بعد كلامه هذا بإ إل مَنْ أكرة 


عم و #8 


وقلبه مطمَيِنْ بالإِيمَانٍ # [النحل : ]٠١١‏ وقال : صحيح الإسناد© . 


قلت : وأبو صادق من رجال ابن ماجة . وثّقَه يعقوب بن أبي شيبة » 
وقال ابن سعد : يتكلمون فيه » وقيل : إنه لم يلق علياً عليه السلام » وذكر 
الحاكم الطريق الثاني عن الحجمّاني عن ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس » 
عن أمية » ولم يصححها أحسبه للانقطاع ”9‏ فإنه. لم يذكره المزي في 
الرواة عن علي عليه السلام » فإن صح عنه وعن بعضهم ممن يچب حمل 
على السلامة فالوجه فيه ما ذكرنا . ولعل الشيسّ قد نبه على ذلك بإيراده له 
في شرح قوله عليه السلام : فأما السب فسبوني » وأما البراءة فلا تبرؤوا 


)١(‏ في والمستدرك» ۲/ ٠١۸‏ . ولفظه قال علي رضي الله عنه ‏ : إنكم ستعرضون 
على سبي فسبوني » فإن عرضت عليكم البراءة مني » فلا تبرؤوا مني ٠‏ فإني على الإسلام ء 
فلیمدد أحدكم عنقه ٹکلته أمهدء فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام . ثم تلا إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 . 

(؟) ووائقه الذهبي على تصحيحه . 

رم) قال الذهبي في « المختصر : ۳/ ٠١۸‏ يحبى بن عبد الحميد الحماني ضعيف 
سمعه منه عبيد بن قتغذ البزار ولا أدري من هو . 
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مني » ولم يُظهر الشيخ حملّهم على ذلك تقيةٌ من ابن العلقمي ٠‏ واللّه 
أعلم . 

ويلحق بذلك فائدة : تَعَلّقُ بتمام الذبٌ عن أبي هُريرة رضي الله 
عنه » وذلك أن بعض مَنْ يتَهمُه في الحديث احتج على تهمته بما روي في 
الصحاح”"© عنه أنه كان يُفتي بفطر من أصبح جنباً في رمضان قبل أن 
يغتسل » ويروي ذلك عن النبى 4ة » ولما بلغه عن عائشة وأم سلمة خلافٌ 
ذلك قال: إنه لم يسمعه مِنّ النبِيّ ل وإنما أخبره بذلك الفضلٌ بن عباس 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن علي أبو طالب مؤيد الدين الأسدي البغدادي . المعروف 
بابن العلقمي ٠‏ وزير المستعصم العباسي » وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على 
غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين . مات غماً في قلة بعد ثلاثة أشهر من كائنة بغداد . 

مترجم في « سير أعلام النبلاء » 61/17" رقم الترجمة (551). 

(؟) أخرجه من قوله : وفتواه ‏ مالك في «الموطأ» ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ » والبخاري (19178) 
و(۱۹۲۷) ۰ ومسلم ,)01١١9(‏ وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة » 
وعائشة . وأنه لم يسمع ذلك من النبي وُه » وأخرجه أحمد ۲/ ١4‏ من طريق معمر » عن 
همام عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح › وأحدكم جنب فلا يصم 
يومئذ » وإسناده صحيح . وأحرجه عبد الرزاق (7845/) من طريق معمر » عن الزهري » عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
: «من أدركه الصبح جنباً فلا صوم له» إسناده صحيح » وأخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۹) 
وعنه احمد (9/815) من طريق ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن 
عبد الله بن عمرو بن عبد القاري أنه سمع أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما أناقلت: «ومن 
أدركه الصبح جنا فليفطر» ولكن محمداً ييه قاله » وهو في «المسند» (۷۳۸۷) و (۷۸۲۹) 
والنسائي في «الکبری» ورقه ۲/٤۳‏ وابن ماجة )۱۷٠۲(‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمرو 
ابن دينار» عن يحبى بن جعدة » عن عبد الله بن عمرو القاري به » وصححه البوصيري في 
«الزوائد» ورقة ۱١۸‏ » وأحرج النسائي في «الكبرى» ورقة ١ /١4‏ من طريق عكرمة بن خالد» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن » قال : بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله ية أنه « من 
أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن يومكذ» وإسئاده صحيح » وللنسائي ورقة ٤۳‏ / ۲ من طريق 
و قال : سمعت المقبري يقول SE‏ أنه اين أصبخ 
جنبا » فلا يصم ذلك اليوم » فبعشت إليه عائشة :لا تحدث عن رسول الله ول بمثل هذا . 
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وهما أعلم » وفي رواية وه وأعلم » ورجع عن ذلك . 

وفي رواية غير صحيحة أخبره بذلك أسامة بن زيد » وفي رواية أخبره 
ال و و إله أن هذا يذل عل 
أنه يتعمّدٌ الكذب » أو يْتَهُمُ بذلك » والجواب من وجوه . 

الوجه الأول : : أله لو صح التشكيك في صدق مثل, أبي مُريرة الذي 
هو أحدٌُ كبار الصحابة وَحُفَاظهِم وعيونهم » ومن المشهورين في عصرهم 
بالرواية والفتوى . وقد ثبت الثناء عليهم كتاباً وسنة وخبرة وعموماً وخصوصاً 
وظواهر 207 »> وقد مر ر طرف من ذلك في ّل هذا الكتاب فلو صح 
التشكيك في صدقه » وصدق أمثاله من الصدر الأول الذين على نقَلِهم 
وأمانتهم امول > لكان السك في القادحين فيهم » المتأخرين عنهم رت 
وزماناً وأمانةٌ وإيماناً أولى وأحرى . وأقربٌ وأقوى » وحينئل تبطل هذه 
الواقعة وأمثالّها بما يقدح به عليه وعلى أمثاله » لأن صح ذلك فرع على 
صِدْقٍ رواةٍ كثير متأخرين من الذين الكذبٌُ فيهم فاش دون الصحابةٍ 
وتابعيهم بشهادة الأحاديث المتلقاةٍ بالقبول. في تزكية رسول الله لل لأهلٍ 
عصره . والذين يلونهم » ثم يفشو الكَذِبٌ مِنْ بَعْدُ » فكيف يِصَحَحْ في 
القدح في أبي مُريرة حديتٌ يدور على رواة أونّقُهُم دُونَ أبي هريرة في 
الشهر ةِ بالإيمان والإمامة والإسلام والدّيانة » وهذا دأبٌ المبتدعة ينقلون 
القدح في الأخبار ورواتها عمن لا يوي به » ويقدحون في الآحاد الصاح 
بالأحادٍ البواطل » كناقش الشوكة بالشَّوكَةٍ ٠‏ وكيف يقومٌ الل والعُودُ 
عوج ؟ 

الوجه الثاني : أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف 
والاضطراب شِيءٌ كثيرٌ جدًا منه في الإسناد » ومنه في المتن » فمنهم من 


"1 


يقول فيه : عن عائشة » وأمّ سلمة معا ومنهم من يقول : عن عائشة 
وحدّهاء ومنهم : عن أَمّ سلمة وحدّها » ومنهم عن عائشة وحفصة معا > 
ومنهم عن حفصة وحدّهاء ومنهم عن أبي بكر بن عبد الرحمان » عن 
أبيه , عن عائشة» ومنهم عن أبي بكر » عن عائشة » ومنهم عنه » عن آَم 
سلمة » ومنهم عنه عن أبيه عن أم سلمة ع ومنهم عنه عن أبيه عن جده 
عنها » ذكره المزي في أطرافه في تراجمهم عن عائشة > عن أم سلمة » 
وذكر في ترجمة عبد الملك عن أم سلمة“ أن فيه اختلافاً كثيراً على 
عراك . وأكثر ذلك أو كله مبين في «سئن النسائي الكبرى » لا في الصغرى 
المسماة « بالمجتبى » فهذا اختلافهم واضطرابهم في الإسناد . 

وأما في المتنٍ › فمنهم مَنْ ذكر قِصَّة أبي هريرة › ومنهم من لم 
يذكرها . 


ومنهم من جعل سببٌ القصة بلوغ فتوى أبي هريرة إلى مروان › 
وحينئذ أرسل مروانٌ عبد الرحمان إلى عائشة . 

ومنهم من جعل السيببت بلو الفتوى إلى عبد الرحمان 3 وأنه حينعذ 
سأل عائشة وأم سلمة من غير علم من مروان » ثم أخبر مروان . 

ومنهم من قال : إنهم لقوا أبا هريرة عند باب المسجد » فأخبروه 

كم ١‏ 
بقول عائشة وام سلمة من غير قصد * 
م 32 

ومنهم من قال : إنهم قصدوه ليخبروه > وساروا بأمرٍ مروان إلى 

)١(‏ دنحفة الأشراف في معرفة الأطراف» ۱۳/ ۲۳ » وانظر أيضاً 4١ /١١‏ حديث 
(( اا 53ل) و٤۷٤‏ حديث ۳٣٤ /١١؟و )1١57945(‏ حديث (5117ا1) و٣٤٣‏ حديث 


(كقثلال). 
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أرض أبي هريرة إلى العقيق . 

ومنهم من قال : إن عبد الرحمان كره ما أمر به مروان مِن إخبار أبي 
هريرة بذلك وره قصدّه ذلك » ولم يمتثل أمرٌ مروان في ذلك » وقال : ثم 
قُدّرَ لنا أن نجتمع بِذِي الحُلَيِفَةٍ > وكانت لأبي هريرة هناك أرض » فأخبره 
عبد الرحمان بذلك . 

ومنهم من قال عن أبي شُريرة : أنه قال : هما أعلمْ » يعني : عائشة 
وم سلمة » ورجع إلى قولهما . 

ومنهم من قال عنه : إنه قال : هو أعلم » يعني : الفضل »› وبقي 
على قوله » ونحو هذا من الاختلاف الشديد . 

ومن جملة ما وقع في هذا الحديث من اختلاففٍ رواته اختلافهُم في 
من أسند أبو هريرة الحديث الذي احتج به في فتواه إليه » فأما من يعرف 
الرجال والجرح والتعديل » ومقادير المختلفين في الحفظ » ويميرٌ الرواية 
السَادَةٌ من المشهورة » فإنه يمكتهُم تصحيحٌ البعض من ذلك . وطرح 
البعض » والوقفٌ في البعض » والحكم بالاضطراب في المستوى دون 
غيره . 

وأما جَهْلَةُ هذا الشأن , فإنه يَْرْمُهُمْ الحم ببُطلانه » وكذلك العارف 
الذي ص عنه فيه شرط الاضطراب » وهو استواءٌ المختلفين أو تقاربهم في 
الحفظ والعدالة » وإليه أشار النسائي حيث لم يُخرجه في « المجتبى » وقد 
ذكر ابن الأثير في ترجمة النسائي من مقدمات « جامع الأصول » أنه اقتصر 


فى «المجتبى» على الصحيح من « سننه الكبرى»' , وما ترك منها إلا 


)١(‏ هذا وهم فاحش وقح لابن الأثير ء تابعه المؤلف عليه دون تمحيص › ورتب عليه 
نتائج غير يحة . وقد بينت بطلان هذا الوهم فيما علقته على تهذيب الكمال ۲ ۳۲۸/۱ » 


فراجعه , 
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المُعَلَّ » فيكون هذا الحديثٌ عنده من المُعَلَّ الذي لم يْصِحّ لهذه العلة › 
وهي شِدَّةٌ الاختلاف في سنده ومتنه . 

فالعجَبُ ممن لا يعرف الرجال ولا هذا الشأنَّ؛ كيف صح هذا 
الحديتٌ تحكماً من غير معرفة » ونسب الاختلاف إلى أبي هُريرة في إسناد 
الحديث إلى الفضل بن العباسء أو إلى أسامة بن زيد » ونسب سائر 
الاختلاف الذي في هذا الحديث إلى غير أبي هريرة من الرواة » وأبو هريرة 
أعقل من أن يقولَ ذلك على كل تقدير ؟! فإن الصادق يبت على صدقه » 
والكاذب يخاف التهمة من إكذابه لنفسه بتناقض رواياته » ولو كان هو 
المَُلَوْنَ في ذلك . لذكره مروانٌ »> وعابه عليه » فقد كان مروانُ شديدٌ 
الحرص على تقريع أبي هُريرة في ذلك » كما هو بين في متن الحديث » 
فإنه اقسم على عبد الرحمان : ليقَرْعَنٌ أبا هريرة بذلك220 . 

الوجه الثالث : أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به في 
الابتداء مرسلا » ثم بين الواسطة بعد » وبين أنه الفضلٌ بن العباس » لأن 
عادة كثير من أهل العلم خصوصاً أهلّ ذلك العصر هي الإرسال حتى 
يَعْرِض سَبَبٌّ وچب الإسناد . 

فمن ذلك أن يكون الراوي غيرٌ شاك في صحة ما عنده » لأنَّه لا 
يَعْرِفُ معارضاً. فحين يَعْرفُ ما يُعَارض روايته يقوى الداع إلى بيان 
منتنيه.» وكللك قعل الَبرٌ غد الله بن العياس رضي .الله عنهما خن كان 
يفتي أنه دلا ربا إلا في تسيو فلما اي الربا في الصرْفِ › 
قال : أخبرني بذلك أسامة بن زيد9" . 

. كما في رواية البخاري (5؟15)‎ )١( 
» في المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل‎ )٠۵۹١( الحديث في «صحيح مسلم»‎ )۲( 


وانظر وشرح السنة» ۸/ 5١-5٠‏ . 
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ثم رجع إلى ما صح لهُ عن غير أسامة ممن روايته اخص وأنصٌ في 
المعنى » أو متأخرة في التاريخ » فقد يكو الرجوح على جهة اعتقادٍ 
التخصيص » والبيان للمجملات » وقد يكون على جهة النسخ 
للمنصوصات ٠»‏ ولیس يستلزم كذب الراوي الأول على کل تقدير » روى 
قصة ابن عباس في ذلك كما ذكرت ‏ أحمدُ بن حنبل في مسئد أسامة) , 
والنسائي في كتاب البيوع من « سننه )259 » وابن ماجة في التجارات“ . 
رواه أحمد من طريق يحيى بن قيس » عن عطاء » عن ابن عباس » ورواه 
النسائي » وابن ماجة من طريق أخحرى » ويحيئ صدوق » وبقيتهم رجال 
الجماعة . 


واختلفت الرواية عنه كأبي هريرة » فقيل : عنه كما تقدم » وقیل : 
عنه : نه قال: إنما كان ذلك رأياً مني . رواه ابن ماجة» والصحيح الأول كما 
أن الصحيح في حديث أبي هريرة أن المخبر له بالحديثٍ الفضل بن العباس 
كما يأنتي » فلم يَقَلْ أحدٌ من العقلاء :إن ذلك الاختلاف في حديث ابن 
عباس منسوبٌ إليه دون الرواة عنه » وإنه وچب تَهمته مع أن حديتٌ ابن 
عباس موضع تُهمةٍ » لأنه في رخصة كبيرة » وحديث أبي هريرة أبعدٌُ من 
التهمة » لأنه في الاحتياط في حُرمةٍ رمضان » ومصادمة أمراء الْجَورٍ بما 
يكرهون » فإن مروان قد كان اشتدٌ تبره عليه » فلم يلتفت إليه حتی وضح 
له الحنٌ » وكفى بهذا دليلاً على ورعه وتقواه .: ومخالفته لهواه في الابتداء 
والانتهاء . وقد خرج الحاكم في الفتن عن مالك بن ظالم أنه سمع أبا هريرة 


Ta fg 7° (1) 

8ع ۷/ ۲۸١‏ في البيوع : باب بيع الفضة بالذهب ٠‏ وبيع الذهب بالفضة . 

(۳) رقم (۲۲۵۷) : باب من قال : لا ربا إلا في النسيئة . وانظر «ثحفة الأشراف» /١‏ 
YE‏ 


1¥ 


يقول لمروان بن الحكم أخبرني جبي أبو القاسم الصادق المصدوق وه : 
اخ ع 3 مسا اه م 2 arl o‏ 

« أن ساد مي عَلَى يَدَي غِلْمَةٍ سَفَهَاءَ مِنْ قرَيُش 206 . 

وقال الحاكم على تشيعه : نه حديثٌ صحيح الإسناد » وخرجه 
أحمد في « المسند ) بنحوه من طريق أبي زرعة » والضحاك بن قيس › 
كلاهما عن أبي هريرة من غير طريق الحاكم » فثبت ذلك بلا ريب » وهذا 

و هعم 2 8ع دو ق 

أرفع مراتب التقوى أن يَصَدَّحَ سروان بالحقٌ » ولا تأخدَهُفي الله لومة لائم » 
وفي الحديث « فصل الجهَادٍكَلِمَةُ حى عِْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ »29 . 


قال العلماء : لأنه لا يقدر يدفع عن نفسه كما يدافع المجاهدون . 
وهذا الحديث الثالث عشر بعد المئة من جامع ابن الجوزي » وفيه أن 
مروان سأله أن يحدثه عن رسول الله 5 » فقال : سمعته بل يقول : 
ليمي افوا ولوا هذا الأثرأنهم روا ين الرياء وأنهم لم يلو شيتو0» . 


/۲ وصححه ووافقه الذهبي. وهو في «المسند»‎ » ۷١ /4 هو في «المستدرك»‎ )١( 
و۹4 و04" و۳۲۸ و48" .و«مسئل الطيالسي»( 790:8 ) من طريقين عن سماك بن‎ AA 
, حرب بهذا الإسناد » وصححة ابن حبان‎ 

وأخترج البخاري في «صحيحه» )7١854(‏ في الفتن : باب هلاك أمتي على يدي أغيلمة 
سفهاء من طريق موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرى بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد » 
قال : أخبرني جدي (سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص) قال : كنت جالساً مع أبي هريرة 
في مسجد النبي بالمديئة ومعنا مروان » قال أبو هريرة : سمعت الصادق المصدوق يقول : 
«هلكة آمتي على يدي غلمة من قريش»ء فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة ء فقال أبو 
هريرة : لو شئت أن أقول بني فلان» بني فلان . لفعلت . فكنت أخرج مع جدي إلى بلي مروان 
حين ملكوا بالشام » فإذا رأهم غلماناً أحداثاً » قال : عسى هُؤْلاء أن يكونوا منهم » قلنا : أنت 
أعلم . وهو في « المسند »۲/ 84" . 

(؟) أخرجه من حديث أبي أمامة » أحمدٌ ه/ ۲۵۱ و7685 » وابن ماجة ( ٤١١١‏ ) 
وإسناده حسن » وله شاهد من حديث طارق بن شهاب عند أحمد 4/ ١4‏ و 16" , والنسائي 
/ا/ 11« وإسناده صحيح » وصححه النووي والمنذري 5 

() هو في « المسند » ۲/ ۳۷۲ من طريق أسود بن عامر » عن أبي بكر عن عاصم ٠‏ = 


“A 


وفي البخاري ومسلم قال أبو زرعة : دخلت مع أبي هريرة في دار 

3 : 5 . م .0 

مروان » فرأى فيها تصاويرٌ › فقال : سمعت رسول الله بي يقول : « قال 

ع 0 5255 لمعم قم جد د رف مو Ear‏ مع مقعم عو كم 

الله تعالى : ومن اظلم ممن ذهب يخلى خلقا كخاقي » فليخلقوا ذْرة او 

ليخلقوا حبة » اوليخلقوا شجيرة » زاد البخاري : لم دعا بور يِنْ مَاءٍ 
فخْسَله0 , 


وخرج الحاكم" قبل هذا عن معاوية بن صالح”© » عن صفوان بن 
عمرو أنه سح أبا مريم مولى أبي هريرة يقول : مْرٌ أبو هريرة بمروان وهو 
يبني دارّه » فقال للعُمال : ابئوا شديداً » وأمُلُوا بعيداً » وموتوا قريباً » فقال 
مروان : ماذا تقول لهم يا أبا هريرة ؟ فقال : قلت : ابنوا شديدا » وأملُوا 
بعيداً » وموتوا قريباً يا معشر قريش - ثلا مرات - كيف. كنم أمسء 
وكيف أصبحتم اليوم تَحْدَمُونَ ؛ ارقا ژکم اليم فاس والروم ٠‏ كوا احبر 
السَّمِيذْ » واللَّحُمْ السّمِينَ » لا يأكل بعضكم بعضاً » ولا تَكَادَمُوا9؟) تَكَادُم 
البراذين » وكوثوا الوم صِفَاراً » تكونوا غداً كباراً » الله لا يَرَْفِعٌ منكم 
رجل درجة إلا وَضِعَهُ الله يوم القيامة . 


= عن رجل من بني غاضرة » عن أبي هريرة » و ٠۲٠‏ من طريق عبد الصمد » عن حماد بن 
سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن يزيد بن شريك » عن الضحاك بن قيس . عن أبي هريرة 
واه من طريقين » عن شيبان ۽ عن عاصم » عن يزيد بن شريك » عن أبي هريرة . 

)١(‏ لفظ اليخاري (46ه) : ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه » فقلت : يا 
أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله ها ؟ قال : منتهى الحلية . قال الحافظ ابن حجر : وليس 
بين ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر منوضوء أبي هريرة مناسبة » وإنما أخبر 
أبو زرعة يما شاهد وسمع من ذلك . والحديث في صحيح مسلم (1111)في اللباس والزينة. 

(1) في « المستدرك » 4/ “4517 من طريق ابن وهب » عن معاوية بن صالح به . 

(") في (أ) و(ب) المقدم . وفي ( ش ) المقدام » وهوتحريف . 

(4) يقال : تكادم الفرسان : إذا کىذم أحدهما صاحيه, وَالكدّم : هو العف بأدنى 
الفم . والبراذين : جمع برذون » وهي من الخيل ما ليس بعربي . 
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فهذان وأمثالهما مِن رواية ثقات الشيعة » وما تقدّم من رواية ثقات 
أهل الحديث يدل على اتفاق ثقاتٍ الله من الفريقين على نقل ما يذل 
على ثقة أبي هُريرة » وجلاله » فقد صح بالنقل والعَقّل أن كلمة الح 
عند سلاطين الجَوْرٍ أفضلٌ الجهاد » فاعرفٌ ذلك . 

الوجه الرابع : أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد 
الرحمان شيخ سمي والزُّهريّ في الحديث كما يعرف ذلك اهل هذا 
الشأنٍ » لا على أبي هُريرة » وقد غَلِطَ مَنْ نسبه إليه غلطاً فاحشاً » وذلك 
ين عَدَمْ البصر بعلم الأثر » ومن عَرَفَ صنعتهم في جَمْع لطر لأجل 
معرفة مّنْ وقع منه الاختلاف من الرواة » لم يسك في ذلك » كما بينه 
اللسائي في « سننه الكبرى » في هذا الحديث بخصوصه » وفي «سننه 
الصغرى» في غالب الأحاديث المختلفف فيها . 

بيان ذلك أنَّ مدارٌ الحديث على عبدٍ الرحمان بن الحارث بن هشام 
ابن المغيرة المخزومي وعلى ولده أبي بكر » والرواية الصحيحة المشهورة 
فيه أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن العباس كذلك رواه البخاري 
في كتاب الصوم عن سمي والزهري معاً عن أبي بكر بن عبد الرحمان » 
وكذلك رواه مسلم فيه أيضاً عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان أنه 
الفضل فهؤلاء ثلاثة نبلاء ثقات اتفق الجماعةٌ على الاحتجاج بهم ٠‏ قَانُوا : 
كُلّهُمْ عن أبي بكر أنه قال : إنه الفضلٌ » ويُقوي ذلك أَنَّ النسائي روى ذلك 
من طريق أخرى ليس فيها اختلافٌ ولا اضطرابٌ . وهي طريقٌ محمد بن 
عمرو » عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب » وهو ثقةٌ رفيع القدر » 
وهذه غير طريق أبي بكر ووالده عبدٍ الرحمان » فصارت أرب طرق مجتمعةً 
متعاضدة على أن الواسطة الفضلٌ بن العباس » وأما أسامةٌ بن زيد . فلم 
يذكره أحدٌ قط إلا عمرٌ بن أبي بكر بن عبد الرحمان » عن أبيه أبي بكر 


¥ 


الذي صح عن ثلاثة عنه أنه الفضل » وبهذا يعرف وهمُّه . فافهم ذلك » 
وعمر هذا لا يوان واحداً من الثلاثة الذين خالفوه عن أبيه » منهم أخوه عبد 
الملك » وكفى به وحدّه معارضاً له راجحا عليه » فإنه متفق على الاحتجاج 
به في جميع دواوين الإسلام الستة المشهورة مثل صاحبيه الموافقين له في 
ذلك عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمان مع شهادة رواية النسائي من الطريق 
الرابعة عن أبي هريرة » وعْمَرٌ هذا ما خرج له أحدٌ من أهل الصحيح » بل 
ولا من أهل السَّئن إلا النسائي وحدّهء وإنما حرج له » لأنه قصد 
الاستقصاء لجميع طرق هذا الحديث » فجمع منها ما لم يجمعه سواه » 
كنا أوضيحه الي في « أطرافه ۲ حتى رواه عن تسعةٍ وعشرين راوياً » 
ومنهم مَنْ له فيه طريقانٍ » ومنهم من له فيه أكثرٌ من ذلك من الطرق » فجاء 
ذكرٌ أسامة في طريق واحدةٍ من هُذه الطرق الخمسة » ولم يذكره إلا 
النُسائي » فجاء من لا يَعْرفُ الحديثٌ » وكيفية الترجيح . والطريق إليه » 
فظن أن ذِكْرَ أسامة في الحديث مثل ذكر الفضل سواء ء وليس كذلك » فإن 
ذكر أسامة في غاية السُدُودِء وذلك مثلّ ما جاء في طرق النسائي هذه أن 
الحديث عن حفصة وحدّهاء أو أنه عنها وعن عائشة كُونَ أمّ سلمة » وهذا 
شذودٌ مردود » وإنما الحديثٌ عن عائشة وأم سلمة » لم تُذْكَرْ حفص إلا 
في طريق واحدة من هذه الطرق التي استقصاهاء وتفرد بها النسائي . ولعل 
سَبَبَ الوَمُم في ذكر أسامة مع شذوذه أن الواهمّ فيه انتقل ذِهنْه إلى قصة 
ابن عباس في فتواه أنه : «لا ربا إلا في النسيئة» » وأنه لما نر في ذلك 
بالتص المخالف لفتواه . وأحال في قنواه إلى أسامة بن زيد » لآن بين 
القصتين مشابهة واللّه أعلم . 


. ) 15194 لاغ رقم الحديث‎ - ٤۷٤ /١١ في الجرء‎ )١( 
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وأما مَنْ روى عن أبي بكر بن عبدٍ الرحمان أن أبا هُريرة قال : أخبرنيه 
مخبٌ» فليس يناقض أن ذلك المخبر هو الفضلٌ » وإنما كان هذا الإجمالٌ 
اختصاراً من مالك » لأن الاختلاف في هذه اللفظة إنما جاء عن مالك عن 
سم » والدليلُ على أنه اختصار من مالك أن البخاري رواه عن عبد الله بن 
امه لقف ع ا ينك اقل مجه ا عل أن 
سُمياً رواه كذلك » وأنَّ مالكاً في «الموطأ» أحبٌ الإجمال فيه» أو عَرَض له 
نسيان بعد الحفظ أنه سمع برواية عمر بن أبي بكر التي فيها ذكر أسامة » 
فاحبٌ الاحتياط بترك تسمية الواسطةء وبكل حال فالإجمال لا يناقض 
التعيينَ والنسيان» واختلافٌ الأخبار في التسمية وتركها جائرٌ على العلماء 
والثقات . 

وفي الحديث ما يذل على إجلال أبي بكر بن عبد الرحمان لأبي 
هريرة » وكراهية مواجهته بذلك » وعدم المسارعة إلى ما أمره به مروان في 
ذلك» ولو كان أبو هريرة عندّهم كاذباً متعمداًء لاستحقٌ الإهانة العظمى, 
بل القتل عند بعض أهل العلمء فقد كَفْرَ بعض العلماء مُتَعَمُدَ الكذب في 
الدين والتغيبر للشريعة» وإن لم يكن مستحلاً لذلك» ومن حجته قوله 
تعالى : « وَمَنْ أَظْلّمُ مِمْنْ كدب على الله وَكَذِْبٌ بالصّدُقٍ إِذْ جَاءهُ أَلِيِسَ في 
جَهْْمَ موی للكافرين 4 [ الزمر : ٠۲‏ ] وقوله تعالى  :‏ إنما يفتري 
الكَدِبَ الَلِيْنَ لا يُؤْمنُونَ بآياتِ اللّهِ 4 [ النحل : ٠٠١‏ ] خرج من ذلك 
الكذبٌ على غير الله ورسوله . 

وقوله عليه السلام : « إن كَذِيَاً علي يس َكِب على غيري إِنْهِمَنْ 
كَذّبَ علي وَلَجّ الذْارَ2'0 , وبقي الكاذبُ على الله ورسوله لم يَحْرُحُ بحجةٍ 


)١(‏ في (ج ) : ولج في النارء ولفظ الحديث في البخاري )١٠١5(‏ من حديث علي 


¥۲ 


واضحة » وممن قال بذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني والأمير 
ال 

ثم إِنَّ الوجه في حديث أبي هُريرة عن الفضل أن ذلك كان كذلك في 
ابتداء فرض رمضان» ثم نس ولم يَشْعْرٍ الفضلٌء ولا أبو هريرة بالنسخْ 
حتى بلغ إلى أبي هُريرة . ذكر ذلك ابن المنذِرٍ مبسوطاً » ثم الحافظ ابن 
حجر في كتابه «التلخيص الحبير»( قالا : لأنَّ الصوم كان واجباً ِن بعدٍ 
العشاء الآخرة يِن الجماع والطعام والشراب». حتى شق ذلك على 
المسلمين » ووقع منهم مَنْ وَقَع في الحرام » ونزل في ذلك قولّه تعالى : 
ل عَلِمْ الله أنكم كُنثم تَحَتَانُونَ أنْفْسَكُمْ قنَابَ عَليكُمْ 4 كما هو مبسوط في 
كتب الحديث والتفسير» فَنْسِمٌ ذلك وتوابعٌه » ولم يعلم أبو هريرة وغيره 
بالنسخ في كم الجناّة » كما لم يَعُلم به الفضل بن العباس» وَمَن 
تمسك بحديثه من علماءٍ الإسلام » وكبراء التابعين. فقد ذكر ابن عبد الب 
في «تمهيده» الذي هو أحدُ كتب الإسلام بقاءَ الخلاف في ذلك» ورواه عن 
إبراهيم النخعي > وعروة بن الزبير» وطاووس اليماني» والحسنٍ البصري. 
وسالم بن عبد اللّه بن عُمْرَ بن الخطاب » والحسن بن حي . لكن إبراهيم 
النخعيّ , ومُرِوَة » وطاووس شرطوا في بُطلان الصوم أن يَعْلّم بجنابته من 
الل ٠.‏ “فلا ل جن ی فرفر رد را 
البصري. والحسنٌ بن حَيّء قالوا : إذا أصبح جُنباً أتم صومه » ثم قضاه . 


رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َة : « لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار» 
وعند مسلم )١(‏ « یکذب » بدل « كذب » وللترمنبي (5150) ؛ لا تكذبوا علي فإنه من كذب 
علي يلج في النار» . 1 
وأخرجه البخاري (41؟١)‏ ومسلم (4) من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ « إن كذبا علي 
ليس ككذب على أحد » فمن كذب علي متعمداً . فليتبوأ مقعده من النار» . 
(۱) ۲/ ۲۰۲ ۰ وانظر « شرح الموطا» ؟/ 1117 للزرقاني . 


وف 


وذهب عبد الملك بن الماجّشون مِن أصحاب مالك إلى هذا 
المذهب في الحائض أيضاً . 

وكأن هؤلاء لم يبلْعْهِم الحديتُ؛ أو بهم » ولم يْصِحٌ لهم » أو 
صح لهمء فاعْتقّدوا فيه أنه في غير رمضانٌ جمعاً بيه وبين حديثٍ 
الفضل » فقد قال أب داود فى «ستنه » : إنما الحديتٌ أنه كان 


0 و 


يصبعح جنبا 
ثم يصوم» وقال: ما أقلَّ منْ يقولُ في الحديث: إنه كان يصبح جنباً في 
رمضان20 . 

قلت : احتف في ذكر رمضانٌ في الحديث على مالكِ » فروى عنه 
لومي ذكرٌ رمضانْ في الحديث. ولم يروه الأكثرون وربما تقؤوا على 
الجمع بين الحديثين بما عُلِمَ من قيام رسول الله ل لِرَمَضَانَ > وحثه 
عليه » لكن جمعهم بذلك بِينَ الحديثين مردودٌ بأنَّ فِعْلَ ذلك في رمضان 
كان هو السّبّبٌ في سؤال عبد الرحمانٍ بن الحارث لعائشة » وأم سلمةء 
فلا يور خروجه عن عموم الجواب» لأن العمومٌ نص في سننه كما ذلك 
مين في الأصول» وإلاً لكان الجوابٌ أجنبياً عن السؤال . 

وقد دل على ذلك كتابٌ الله تعالى لمن تأمل لقوله تعالى  :‏ فَالآنَ 
بَاشِرومهُنٌ وابتَعُوا مَا كَتَبٌ الله لَك وَكُلُوا اشرو حتى ين كم الخيط 
الأبيْض مِنّ الحَيْط الأسْوْدِ مِنّ القَجْرِ 4 فاباح الجميمٌ ين الجماع والأكل. 
والشرب حتى بين الفجر » وإذا أبيح الجماعٌ حتى يتبِينَ الفجرٌء فمعلومٌ 


(1) ذكره عقب الحديث (5888) ونصه : قال عبد الله الأذرمي ( وهو شيخ أبي داود في 
هذا الحديث ) في حديثه 0 في رمضان من جماع غير احتلام 2 ثم يصوم 5 

قال أبوداود : وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنباً في رمضان » وإنما الحديث 
أن النبي ڳل كان يصبح جنباً وهو صائم . 
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أن الل لا يكونُ إلا بعدّه » ولكن هذا على القول, برجوع القيدٍ ونحوه 
بعد الجُمَل الكثيرة إلى جميعها » وهو اختيارٌ الشافعية") , وأما على قول 
الحنفية : إن القيد ونحوه يرجمٌ إلى الجملة الأخيرة فقط حتى يذل دليل 
على غير ذلك» فيكون قوله : ظطحَثى يتين لَكُمْ 4 راجع”© إلى الأكل 
والشرب فقط لولا حديثٌ عائشة » وام سلمة . 

وأما تقويهم(” بما عُلِمَ مِنْ قيام رسول, الله وك في رمضان » وحنّه 
على ذلك » فلم يكن معناه يام الليل كُلّه إنما معناه القيامٌ فيه» وقد روى 
النسائيٌ » وابنُ ماجة ثلاث طرق» كلها عن سعيدٍ بن أبي غروبة » عن 
تاد » عن رُرارة بن أؤفى» عن سَعْدٍ بن هشام » عن عائشة أنها قالت : ما 
قام رسول الله بل ليله حتى الصباح » ولا قرا الفرآن كله في ليلةِ©». ول 
هؤلاء الرواة رجال الجماعة كلهم . 

وفي «الصحيحين)0"» عن أبي سلمة أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة 
رسول الله اة في رمضان؟ قالت: ما كان رسولٌ الله وك يزيدُ في رمضان 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في « المستصفى » ؟/ 114 18١‏ » و « نهاية السول» ؟/ 
4/4٠‏ ء وھ تیسیر التحرير» /١‏ ۳۰۲۔۳۰۸ » وه التقرير والتحبير» ٠ ۲۷٤و ۲۹۹ /١‏ 
وه التبصرة ۲ ص ۱۷۹-۱۷۲ , 

(؟) في (1) ورب ) و (ش) : راجع » والجادة ما أثبت . 

(۳) في (ج) : تقويم » وهو تحریف . 

(4) أخرجه النسائي 4/ 144 في الصوم : باب صوم النبي ءوابن ماجة (1744) من 
طريقين عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد, وأخرجه مطولاً مسلم (141)» وأبو داود 
(؟184) » والنسائي ۳/ ۱۹۹ في أول قيام الليل من طرق عن قتادة عن زرارة ين أوفى » عن 
سعد بن هشام عن عائشة . وانظر و تحفة الأشراف » /11١‏ 4:5 رقم الحديث )111١4(‏ و08١4‏ 
رقم الحديث رىدلكا) . 

(5) البخاري )۱۱٤۷(‏ و (۲۰۱۳) و (۳۵۹۹) » ومسلم (۷۳۸)» وأخرجه مالك في 
و الموطأ : /١‏ ۱۲۹-۱۲۵ . ومن طريقه أبو داود ( ١41‏ ) والترمذي (4894) » والنسائي / 
4" . وانظر احتلاف الروايات في و جامع الأصول » /١‏ 95-41 الطبعة الشامية . 


Yo 


م ماعما هم ت 


ولا في غيره على إحدى عشرةٌ ركعةً يُصلّي أربعاً » فلا مسن عَنْ حُسْيهنٌ 
درو »م نسل ارا بد قال عن شین ورون بلي 
ثلاثاً . 


وفي رواية في «الصحيحين» عنها : فَيَسجِدُ السَجَدَة مِنْ ذلك قَذْرَ ما 


وفيهما وفي «السنن» عنها : كان إذا دخل العَشْرٌ الآواخر, أحيا اليل 
يق أَهْلَهُ وَجَدّه وَشَدّ المثرّره» . 
فقولها : « وَشدّ المِئرّرَ » كناية عن اجتناب النساء » ذكره غيرٌ واحد » 
ل 3 
فدل على اختصاص تركه للنساء بالعشر الأواخر . 
2 0007 3 0 
وقد جاء من حديث عائشة أيضاً ما يدل على أنه إنما كان يفعل ذلك 
١‏ 5 92 0 3 
في اجر الليل بعد فراغه من عادته في القيام » فروى مسلم والنسائي من 
حديث زُهير بن معاوية › عن أبي إسحاق السبيعي » عن الأسود. عن عائشة 
رضي الله عنها أن رَسُولَ الله ب كان ينام ول اليل ويُحبي آجره» ثم إِنْ 
000 لخ كعم مك ا ل 0ل 
کان له حاجَة من أَمْلِهِ » قَضَى حَاجته » ثم يام » لذا كان عِنْدَ النداءِ 
كه 3 
الأول رت 
فبان بهذا أن قيامه يك إرمضان لم يكن يمنعه ذلك ولا يُنافيه» كما 
NE 5 5 2 A 5‏ رقو م 
أنه لا يمنعه من الأكل والشرب. وقضاءٍ الحاجة» وأن القيام الذي كان يترك 
ذلك معه كان يختص بالعشر الآواجر. 


)18"/5( وأبو داود‎ )۱۱۷٤( أخرجه البخاري (4؟١١) في صلاة التراويح » ومسلم‎ )١( 
. ۲۱۸ /8 والترمذي (45/) والنسائي‎ 


(؟) هوفي صحيح مسلم (۷۳۹) والنسائي ۳/ ۲۹۸ . 


4 


عائشة وأم سَلمة» ووضحت الطريقٌ إلى حمل أبي هريرة رضي الله عنه 
على أحسن المحامل» والحمدٌ لله رب العالمين . 

الفائدة الثائية ؛ قد دَكَر بَعْض أهل العلم أن أبا هريرة في المتأولين 
من الصحابة على قول الشيعة والمعتزلة , كلهم لأجل ولايته المدينة في 
بعضص ايام معاوية 8 

والذي عندي أن ذلك لا يْقَدَحُ على قول. الجميع في روايته » ولا في 
ديانته » أما أنه لا يَقُدَّح في روايته » فلأل الرجلّ كان متديناً متحرّياً لا يتعمّدُ 
ارتکات الحرام › وأقصى ما في الباب أنه غقصى متأولء فذلك لا يُقدَحٌ في 
الروايةء ولا في الاجتهاد على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى » 
وأما أن ذلك لا يَقَدَحْ في یانته وولايته فلوجوه : 

أولها : أن المؤيِّدَ باللّه عليه السلامٌ قد ذهب إلى جوازٍ أخلٍ الولاية 
فى القضاء من أثمة الجَوْرِء نص عليه فى «الزيادات»'» وهو الجديدٌ من 
قوليه المعمولٌ عليه. وقد احتج على ذلك في «الزيادات» وأطال» وفي 
«الجامع الكافي)2»'9 في مذهب الزيدية » عن محمد بن منصور. عن 
أحمد بنعيسى : أن الفسْقٌ يُزِيْلُ عن أئمة الجور إمامة الهُدى» ويبقى العَقدُ 
الذي يَتْبْتٌ به ِن أحكامهم ما وافق الحقٌ إلى وقتِ ما يتنسى قال : لوأن 
رجلا لم يناع له ء ولم يُعْفَدُ لهء أقام الحدّء فمات المحدودٌ كان ضامناء 
والجائرٌ الذي زالت عنه إمامة الهُدى إذا فعل مثل هذا لم يُضْمَنء فلا يتبع 

۲٠۹ انظر فهرس المكتبة الغريية يالجامع الكبير بصئعاء ص‎ )١( 


. ۲٤۹-۲٤۸ ص‎ 


بيبا 


وقد قرّره محمدُ بن منصورء ولم يُورِدُ عن أحدٍ من آهل البيتٍ خلافه 
مثل عادته إذا اختلفواء وكذلك مصنف «الجامع الكافي» السيدٌ الإمام 
الحسيني لم يذكر خلافاً بِينَ الصدر الأول في ذلك وذلك هو المشهورٌ عن 
كثير من أثمة الإسلام من الفقهاء الذين هُمْ أئمةٌ المعتزلة في الفروع» وقد 
ثبت أن يوس عليه السلام تولّى لعزيز هضر وثبت أن شرع من قبلنا حُجَةٌ 
في يننا إذا حكام اللَّهُ في كتابنال'»» وفي «الصحيح» أنه عليه السلام احتج 
في القِصّاص بقوله تعالى : ا والسَنّ بالسَنْ 204 وليس هي في كتاب الله 
إل حكاية عن شرع مَنْ قبلتاء واحتجّ بقوله تعالى: « وَأقم الصّلاة 
ري 74 وهي في نطاب موسى عليه السلام . فإذا ثبت ذُلكَ فمن 


)١(‏ أي : حكاه مقرراً ولم ينسخ » وفي الاحتجاج بذلك خلافمبين في ١‏ فواتح 
الرحموت» ۱۸٩ - ۱۸٤/۲‏ وانظر أيضاً «تفسيرابن كثير»117/7-١1‏ طبعة الشعب . 

(؟) الآية 48 من سورة المائدة . وأخرج أحمد /٣‏ ۱۲۸ ء والبخاري )۲۸٠۳(‏ و 
(5١8؟7)‏ و (4459) و(4500) و )451١(‏ و(5844) ومسلم )۱٦۷۵(‏ من حديث انس أن 
الربيّع عمة أنس كسرت ثنية جارية » فطلبوا إلى القوم العفو » فأبوا » فأتو رسول الله ل » 
فقال : القصاص » قال أنس بن النضر : يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال رسول الله لك : 
يا أنس كتاب اللّه القصاص ٠‏ قال : فقال : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة » قال : 
فرضي القوم » فعفوا وتركوا القصاص » فقال رسول اللّه كل : « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لآبره» . 

(۴) الآية ١4‏ من سورة طه ء وأخرج البخاري (۹۷) » ومسلم (18484) » والترمذي 
(۱۷۸) وأبو داود (447) والنسائي ۲/ ۲ و ۲۹٤‏ من حديث أنس بن مالك أن رسول الله و 
قال : ده من نسي صلاة » فليصل إذا ذكر ‏ لا كفارة لها إلا ذلك » قال قتادة راويه عن انس (وأقم 
الصلاة لذكري) وفي رواية « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو ْمَل عنها » فليصلها إذا ذكرها » فإن 
الله عز وجل يقول : « وأقم الصلاة لذكري ¢ . قال الحافظ في «الفتح » ۷۲/١‏ عن الرواية 
الثائية : وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي بي ء واستدل يه على أن شرع من قبلنا شرع لئا» 
لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام » وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد 
ناسخ . وانظر د زاد المسير» 6/ ۲۷۵. 


۷۸ 


الجائزٍ أن يتولّى أبو هُريرة على القضاء. والمصالح من الأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكرء وافتقاد أمر العامة فلم ينقل بطريق متواترةٍ ولا أحادية 
أنه فل سائِر المحرمات في تلك الولاية. 

يوضحه أن ولايته إنما كانت بعد صلح الحسن عليه السلامٌ » أو أن 
ذلك يُمْكنُء وقد روي عن أبي الدّرْداء مثل ذلك“ على إحدى الروايتين 
في تاريخ وفاته("2 مع الاتفاق على جلالة أبي الدرداء رضي الله عنه . 


وقد تولى أكابرٌ الصحابة المجممٌ على جلالتهم في أيّام أبي بكي 
وعَمُر» وعثمانَ رضِي الله عنهم , مثلُ سمال الفارسي رأس الزهاد. وراهب 
الإسلام رضي اللَهُ عنه. ومن لا يُحصى كثرةء ولا فرق على أصول, الشيعة 
بين الولاية على القضاء. وأمورٍ الدين في زمانهم وزمانٍ معاوية» وإنما 
يفترق الحالُ عندهم في مَنْ حَارَبَ علياً عليه السلا واجترأ على الله في 
سَفْكِ الدّم الحَرّام. 

وأما الولايةٌ على نفس القضاءٍ بالحىٌء والنظر في المصالح مع التنزه 
من المعاونة على المعاصي» وكراهتهاء وكراهةٍ أهلهاء فلا فرق في ذلك 
بين زمان وزمان» إذا لم تكن الرلاية مأخوذة عمن له الولاية» ويمكن أن هذه 
الولاية المأخودّة ممن لا ولاية له » إنما هي ولاية لغوية لا شرعية » ومعناها 


(1) في (ج) : وقد روي مثل ذلك عن أبي الدرداء . 

(۲) في « السير » ۲/ ٠٠۳‏ : قال الواقدي » وأبو مسهر » واين نمير : مات أبو الدرداء 
سنة أثنتين وثلاثين ٠‏ وعن خالد بن معدان قال : مات سئة إحدى وثلاثين » قال الذهبي : فهذا 
خطا لأن الثرري روى عن الأعمش ٠‏ عن مارة بن عمير » عن حريث بن ظهير » قال : لما 
جاء نعي - يعني ابن مسعود ‏ إلى أبي الدرداء قال : أما إنه لم يخلف بعده مثله » ووفاة عبد الل 
قي سنة ۳۲ » وروی إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي عبيد الله الأشعري » قال : مات أبو 
الدرداء قبل مقتل عثمان - رضي الله عنهما - وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١‏ ۲۲۰ و14۹ : 
مات في خلافة عثمان لسنتين يقيتا من خلافته . 


۷۹ 


أخذ إِذْنٍ ين صاحب المملكة على القيام بعمل مِنْ أعمال البرٌ والسعي 
في أمر مِنُ أمور الخيرء وقد تختلفُ أنظار الصالحين › ومقاصد العلماءء 
وأهل الدين في مثل هذه الأمور . وسيأتي لهذا مَرِيدُ بِيانِ في موضع هو 
أخص به إن شاء اللّهُ تعالى . 


وثانيها : أن يكون أخذ الولاية على ذلك مِن الحسن بن علي عليهما 
السلامء فقد كان عليه السَّلام في ذلك الوقت مقيماً في المدينة» ولم يكن 
أبو هريرة رَضِيَ الله عنه يَجَهُلُ مكانَ الحسن عليه السَّلامٌ» ولا يَعْرْبُ عنه ما 
يجب له من المحبة والحقوق. وكان الحسنٌ عليه السلام معروفاً بشدة 
الشفقة على المسلمين والرفقٍ بهم» ولم يكن يرك أبا هريرة مستمرًاً على 
فعل محرم في جواره إن وَجَدَ إلى هدايته سبيلاء فمع جص الحسن وأبي 
هريرة على الخيرء ومجاورتهما كيف يُسْتْبْعَدُ أن يكونا قد خاضا في ذلك 
وعملا فيه وجهاً حسناً. ومحملاً صالحاً. وإن ثبت أنه تولّى شيئاً من ذلك 
في عصر أمير المؤمنين علي عليه السام أمكنّ مِثْلُ ذلك» والحمل على 
السّلامَةٍ متى أمكن. وجب لتحريم العمل على ظنٌّ السُوء('2 بالمسلمين» 
جوف الا له 

فإن قلت : هذا جلاف الظَاهِرٍ . 


قلت : لَيْسَ للأفعال ظاهرٌ » وإنما يكونٌ الظهورٌ في الأقوال » مثاله 
لو روي عن أبي هُرَيْرَة أنه قال: إني لم اخ ولاية من الحسن عليه السلا 
ثم قلنا بعد ذلك: إن مِن الجائز أن يكونّ أخذ منه ولايةء وذكر ذلك تقيدٌ 
فإن كلامّنا حينئلٍ يكون خلافاً إظاهر قوله . 


. في (ب) : على سوء الظن‎ )١( 


وثالتّها : أنْ مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية » إن كانت 
ظنية» فله أن يعمل فيها بمذهبهء أو بمذهب صحابي مجتهل غيره » ولا 
اعتراض عليه في ذلك» وإن كانت قطعيّةٌ فلا شك أنها مما لا بعلم كبر 
ويكون حكمٌ مَنْ فعلها مستحلا متأو حك المعتزلة عند الزيدية» وحكمّ 
غيرهم من العلماء المخالفين في نحو هذا مما لا يقطع الولاية» ولا قائل 
بقدحه في الرواية . 

ورابعها : أنه قد نُقِلَ عن ابن عباس» وعقيل بن ابي طالب رضي 
الله عنهما ما هو قريبٌ من ذلك مما هو معروف في كتب التاريخ ٠‏ ولم ينقل 
عن أحدٍ أنه تكلّم فيهما إل بما هما أهلّه من التعظيم » والتْرَحُم » 
والترضية . والوجهُ عندي في ذلك ما قدمته من أن تلك إما مسائل ظنية » 
فكل مجتهد فيها مصيب » أو لها محايل حسئة » لم نعلمُهاء أو ققطيعةٌ 
فليست من الكبائر المعلومة التي تنقطِمٌ الولاية بارتكابها واللّه أعلم . 

والسيد - أيه الله لم يتعرض للكلام في رواية أبي هُريرة»ولا في 
ولايته رضي الله عنه » ولكن أحببث ذكر ذلك خوفاً من الاعتراض به » 
ومحبة للتقرب إلى الله تعالى » وإلى رسوله ل بذكر هذا الصاحب » 
ونصرته والقيام بحقه » جعلنا اللَهُ تعالى من الذين مدحهم في كتابه الكريم 
بقولهم : رَيْنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِْوَانِا الَّذِيْنَ سبَقُونَا بالإيمَانٍ وَل تَجَعَل في 
ونا غاد لِلَذِينَ منوا ربا نك رَوُوفٌ رَحِيمْ ¢ [الحشر: .]٠١‏ 

قال : قال يعني : العَرالي - : وتردّد الشافعي في كون الحسنٍ البصري 
مجتهداً » وزعم الغزّاليّ أن أبا حنيفة لم يكن مجتهداً » قال : لقصوره في 
اللغة والحديث, أما اللغةٌء فلقوله : بأبا قي وأما الحديت» فلأنه 


(1) في ه تأنيب الخطيب» ص 764 : ليس المراد بأبي قبيس هنا الجبل المطل على ب 


۸١ 


كان يروي عن المُضَعّفِينَ » وما ذاك إل ِقلة علمه بالحديث . 

أقول: قد شرح السيد - أيّده الله يُشَكَكُ في علم هذين الإمامين 
الكبيرين. والعَلَمَيْن الشهيرين رضي الله عنهماءوقد استروح السيدٌ أيّده 
الله - إلى إسناد ذلك إلى الغزالي » وليس له في ذلك نفس » لأنه أورده محتجاً 
به » مقرراً له » ولو کان عنده باطلاً » لم يخسن منه الاحتجاجٌ بما يعلم أنه 
باطل » ولوجبّ عليه أن شنا رائحة الاستنكار لذلك . 

والجوات غل ايده :الله "أن تقول + لا يكلو إا أن بكر الد 
صدورٌ الفتوى عنهما رضي الله عنهما. ويُدْكرٌ نقل الخلف والسلف 
لمذاهبهما في الفقه وخلافهما في العلم ٠ء‏ أو يقر ذلك . إن أنكره» أنكر 
الضرورة» ولم يكن لمكالمته في ذلك صورة» وإن لم يُنكره. فهويَدُلٌ على 
اجتهادهما . 

ولنا في الاستدلال به على ذلك مسالك : 


المسلك الأول : أنه ثبت بالتوائر فضِلّهما وورعُهما وعدالتهما 
وأمانتهماء ولو أفتيا بغير علم وتأمّلا لذلك» وَلَيْسَالهُ بأهل » لكان جرحاً في 
عدالتهماء وقدحاً في ديانتهماء ووصماً في عقلهما ومروءتهماء لأن تعاطي 
الإنسان لما لا ييه ودعواه لما لا يعلمه مِن عادات السُفهاء. ومَنْ لا 
خا له ولا مرزوءة من أهل الكش والدئاءة) رة كتافريما قصونة .عن 
ابتذالهاء وتسويدها بهذه الوصمة الشنيعة. 


مکة » فقد روى مسعود بن شيبة في كتاب التعليم عن ابن الجهم » عن القراء » عن القاسم بن 
معن أن أباقبيس اسم خشبة يعلق عليها اللحم . قال أبو سعيد السيرافي : فذلك الذي عناه به أبو 


. لفظ : « وخلافهما في العلم » زيادة انفردت بها (ب)وأثبتت في مامش (ش)‎ )١( 


AY 


المسلك الثاني : أن رواية العُلماءِ لمذاهبهما وتدويتها في كب 
الهداية» وخزائن الإسلام إلى يومنا هذا يذل على أنهم قد عَرَفُوا 
اجتهادمٌما » لأنه لا يحل لهم روايةٌ مذاهبهما إلا بعد المعرفة لعلمهما(© › 
لأن إيهام ذلك ين غير معرفة محرم » لما يترككب9© عليه من الأحكام 
الشرعية المجمع عليها كانخرام الإجماع بخلافهما » والمختلف فيها »› 
كجواز تقليدهما بعد موتهما . 

المسلك الثالث : أن نقول : الإجماع منعقدٌ على اجتهادهماء فإ 
خالف في ذلك مخالف» فقد انعقد الإجماعٌ بعدّ موته على ذلك» وإنما قلنا 
به لأن أقوالّهما متداولَةٌ بين العلماء الأعلام» ساثرة في مملكة الإسلام من 
الشرق والغرب واليمن والشام من عصر التابعين يمن سنة خمسين ومئة إلى 
يوم الناسٍ هذاء لا ینکر على مَنّْ يرويهاء ولا على من يعتمدهاء 
فالمسلمون بين عامل عليهاء وساكتٍ عن الإنكار على مَنْ يَعْمَلُ عليهاء 
وهذه الطريقة هي أكبر ما يث يثبت به الإجماع . 

المسلك الرابع : Oy‏ 
أحدٌ الطرق الدالة على اجتهادٍ العالم هي“ انتصابه للفتياء ورجوع 
المسلمين إليه من غير نكير من العلماء والمُضلاء» نص على ذلك المنصور 
بالله في «الصفوة» وغيره من علماء العترة» والشيخ أبو الحسين في 
«المعتمد»)ء وغيره من الشيوخ» وهذا في سكوت سائر العلماء عن الذكير 
على المفتي» فكيف بسكوتٍ ركن الإسلام» وعصابة الإيمان من تبلاء 


(۱) في (ب) : بعلمهما . 
(۲) في (ب) : يترتب . 
(۳) في (ب) :هو. 

. E راض‎ /Y (E) 


AY 


التابعين» وسادات المسلمين الذين هُم مِن خير القرون نص سيدٍ المرسلين 
فقد كانا رضي اللَهُ عنهما معاصِرَيْنِ لذلك الطراز الأول كما ستاتي الإشارةٌ 
إليه إن شاء الله تعالى . 


فالعجب كله من ترجيح اليد يكلام الغرّالي على غيره من علماء 
العدل, والتوحيد» بل على ما انطبق عليه إجماع المسلمينء ومضى عليه 
عمل المؤمنين » وقد قدح السَيْدٌ في رواية المبتدعة» وكمْرٌ الغزالي» ونسبه 
إلى تعمد الكفرء وحرم الرواية عنه» وعن أمثاله. فلما بلغ إلى هذا 
الموضع» أنساه حب التعسير للاجتهاد قواعده المقررةء وأدلتّه المحررة, 
فاحتج بكلام من ليس عنده بحجةٍ على سَتر ما هو أظهرٌ من الشمس يِن علم 
الحسن» وأبي حنيفة . 

وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم الذي طبن مذهَبة٠أكثر‏ العالم» وفي 
كلام الرْمَحْشْرِيٌ رحمه الله : وَتَدَ اللَهُ الأرض بالأعلام المُنيفة» كما وَطُدَ 
الحنيفية بعلوم أبي حنيفة. وفي كلامه رضي الله عله : الله الحنفية 
زمه الملةٍ الحنيفية » الجود والجلم حاتمي ٠‏ أَحْئْفِيَ > > والدين والعلم 
حنيفي وحَنفي . 


. في (ب) : علمه‎ )١( 

(۲) أزمة : جمع زمام > وهو الخيط الذي يشد في البُرة أو في الخشاش »ثم يشد في طرفه 
المقرد » وقد يسمى المقود زماماً . ومن المجاز : هو زمام قومهء أي : قائدهم ومقدمهم 
وصاحب أمرهم . 

(۳) نسبه إلى الأحنف واسمه الضحاك بن قيس التميمي وهو أحد من يضرب بحلمه 
وسؤدده المثل ء وشهر بالاحنف لحنف رجليه » وهو العوج والميل » وكان سيد بني أسلم في 
حياة النبي و ووفد على عمر. وكان من قواد جيش علي يوم صفين » وشهد بعض فتوحات 
خراسان في زمن عمر ء وعثمان رضي الله عنهما » ومات في إمرة مصعب بن الزيير على 
العراق . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 4/ 49-8 , 


Af 


وقد عقد الحاكم ٠‏ رحمه الله فصلا في فضل أبي حنيفة وعليه › 
وذكر أنه حاز ثلاثة أرباع العلم » وشارك الناس في الربع الآحر» فينبغي 
من السيد ‏ أيده الله مطالعة كتب الرجالء والنظر في تراجم ههذين البحرين 
الزاخرين والإمامين الكبيرين» فقد أودع العْلَمَاءُ في كتب الرجال مِن 
مناقبهما ما يشفي العليل» وَيَرُوِي الغليل» بل قد صنف أثمةٌ هُذا العلم كتا 
مستقِلّة مفردة لتعريف فضائلهماء وذكر سّعة علومهما . وسائرٍ ما فيهما”» 
مثل كتاب «شقائق الّعمان في مناقب الثعمان»7» وكتاب «الزخرف القصري 
في مناقب الحسن البصري»“ . 

ولو كان الإمام أبو حنيفة جاهاء ومن جِليةٍ العلم عاطلاء ما تطابقت 
بال العلم من الحتفيةء وشيوخ الاعتزال كأبي عليء وأبي هاشم ومن 
في طبقتهما من الأكابر» والقاضي أبي يوسف» ومحمد بن الحسن 
الشيبانيء والطحاوي» وأبي الحسن الكرخي » وأبي الحسين البصري 
والعلامة الزَمَخْشَرِي وأمثالهم وأضعافهم على الاشتغال بمذهبهء 
والاعتزاءِ 0" إليهء وعدم الإنكار على مَنْ أفتى أو حكم به» فعلماءً الطائفة 
الحنفية في الهند» والشام» ومِصْرٌء والعِرَاقيْنِء واليمن» والجزيرة» 


(1) هو الحاكم الجشمي شيخ الإمام الزمخشري . 

(؟) في (ب) : مناقبهما . 

(۳) في « كشف الظنون » ٠ )1١85(‏ شقائق النعمان في حقائق النعمان » لأبي القاسم 
العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥۳۸‏ في مناقب الإمام الأعظم . وقد 
الف غير واحد من أهل العلم في هناقب هذا الإمام ذكر معظمها صاحب « معجم المؤلفين» 
۳ ۰ ه١1كء‏ وانظر د سير أعلام النبلاء ‏ 5/ ٤٤۳-۳۹۰‏ . 

)٤(‏ أورده الإعام الذهبي في « سير أعلام النبلاء ۲ 4/ ٥٦۳‏ ۔ ۵۸۸ » وذكرت فيه مصادر 
ترجمته . 

(ه) أي : الانتساب إليه ء يقال : عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزواً ٠‏ وعزا 
واعتزى » وتَعزّى كله : انتسب . 


Ao 


والحرمينِ منذ مك وخمسين ين الهجرة إلى هُذا التاريخ يزيد على ست مئة 
سنة فيهم ألوفٌ لا ينحصرون» وعوالم لا يُعَرُون('؟ من أهل العلم والفتوى 
والورع والتقوى» فكيف نستقربٌ أنهم تطابقوا على الاستناد إلى عامي 
جاهل لا يعرف أن الباء تجر ما بعدّهاء ولا يدري ما يحرج من رأسه من 
حديث رسول الله ل ؟! 

وأما ما قُيِحَ به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلّم بالعربيةء فلا 
شك أن هذا كلام متحامل متنكب عن وجوه المحامل» وقد كان الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله ِن أهل اللسان القويمةء واللغة الفُصِيحة» فقد أدركٌ زمانَ 
العو وعامل جريا والفْرَرْدق» ورأى أنسّ بن مالك خادمٌ رسول اللّه 
له مرتين"٠ء‏ وقد توفي أنسٌ رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين من الهجرةء 
والظاهر أن أبا حنيفة ما رآه في المهد» وإنما رآه بعد التمييز» يدل عليه أن 
أبا حنيفة كان من المعمّرِينٌ. وتأخرت وفاته إلى خمسين ومئةء والظاهر أنه 
جاوزٌ التسعين في العمر واللّه أعلم . ذكره أبو طالب عليه السلام في كتاب 
«الأمالي»» وهذا يقتضي أنه بلغ الحلْمء وأدرك بعد موث النبي ب4 بقدر 
اللمائين سنةء لأثه عله السلام مات وقد مضى رن الج فيال 
على تقدم أبي حنيفة » وإدراكه زمانَ العرب» وهو أقدمٌ الأئمة وأكبرهُم سنا 
فهذا مالك على تقدمه توفي بعدّه بنحو ثلاثين سئة. ولا شك أن تغير اللسانٍ 
في ذلك الزمانٍ كان يسيرأء وأنه لم يشتَغْل ذلك الزمان بعلم الأدب أحدٌ من 


(1) في (ج) : « لا يعتدون » . 

(؟) قال الذهبي في « السير » 5/ ۳۹١‏ : ولد سئة ثمانين في حياة صغار الصحابة » ورأى 
أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة » ولم يثبت له حرف عن أحد منهم . وقال في آخر 
الترجمة : توفي شهيدا مسقيأ في سنة خمسين ومئة » وله سبعون سنة . 

وقول أبي طالب الذي نقله عنه ابن الوزير- : والظاهر أنه جاوز التسعين في العمر ‏ غير 
ظاهر . 


كم 


أفاضل, المسلمين كما حمق ذلك أبو السعادات ابن الأثير في ديباجة كتاب 
«الئهاية» وكا بر نامل ان لا امن يولم التاريخ . فلو أوجبنا 
قِرَاءةَ العربية على أبي حنيفة»لزم أن لا يُحْتَجّ بشعر جرير والفَررْدقَء ولا 
شك أن العناية بالعربية كانت قليلة 5 ذلك الزمانٍ من علماء التابعين» 
وإنما اشتدت عناية أهل العلم به بعد ظهور الاختلال الكثير» وقد قال 
الأمير الحسين بن محمد رضي الله عنه بأغربٌ من هذاء قال: إن الهادي 
يحيى بن الحسين عليه السلام عربيٌ اللسان » حجازيٌّ اللهجة من غير 
قراءة» مع أنه عليه السلامُ توفي قريباً يِن رأس ثلاث مئة» فأما سنة ثمانين 
من الهجرة» فليس أحد من أهل المعرفة والتمييز يعتقِدُ أن أحداً من التابعين 
في ذلك الزمان قرأ كتاباً في النحوء ولا وَقَفَ بِبنَ يدي شيخ كعلقمة بن 
فشن »> وأبي مسلم الخولاني » ومسروق» والأجدع, وجبير بن فير 
وكَعْب الأحبار ولا مَنْ بَعْدَ هُؤلاء من التابعين كالحسنء وأبي الشَعَاءِ ‏ 
وزين العابدين» وإبراهيم بع اي والتخعي » وسعيلٍ بن جبيرء وطاووس 
وعطاء» ومجاهد. والشعبي» وأضرابهم» فما خص أبو حنيفة بوجوب هلم 
العربية» وفي أي المصنفات يقرأ في ذلك الزمان . 

وأما قوله : بأبا قيس , فالجوابُ عنه من وجوه : 

الأول : أن هذا يحتاحٌ إلى طريق صحيحة » والسَيّدُ قد شدّد علينا 
في نسبة الصحاح إلى أهلها » مع اشتهارٍ سماعها والمحافظة على 
ضبطها » فكيف بهذه الرواية !!. 

الثاني : : أنه إن تيت ريق اضعيعة + فإنه لمم يشتهر ولم يْصِحّ 
كصحة الفتيا عله » وتواتر علمه » وليس يُقَدَحٌ في المعلوم بالمظنون“ . 


. في (ج) ؛ المظنون‎ )١( 


AY 


الثالث : أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يَقَدَح به » 
لأنه ليس بلحن » بل هو لغةٌ صحيحة حكاها القَرّاء عن بعض العرب » 
وأنشد : 


إن أُيَاهَا وأبا أَبَامَا قَدْ بلغا في المد غَاتَامَااة» 


الرابع : سَلّمنا أن هذا لحن لا وجه له > فإن كثيراً ممن يعرف العربية 
قد يتعمد اللحن » وقد يتكلم العربي بالعجمية » ولا يقدح هذا في 
عربيته » وهذا مشهور . 1 

وأما قدخه عليه بالرواية عن المضْعْفِينَ » وقوله : إن ذلك ليس إلا 
لقلة معرفته بالحديث» فهو وهم فاجش» ولا يتكلم بهذا منصفٌء والجوابٌ 
عن ذلك يتبيّن بذكر محامل : 


المحمل الأول : أنه قد عُلِمَ من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يقبل المجهول) . وإلى ذلك ذهب كثيرٌ من العلماء كما قدمناه » ولا شك 


)١(‏ نسبه العيني في ١‏ الشواهد الكبرى » ١77 /١‏ » والسيوطي في «شرح شواهد المغني» 
١‏ ۸ إلى أبي النجم نقلاً عن الجوهري . وليس يوجد في « صحاحه » ويقال : هولرؤ بة بن 
العجاج » وليس في ديوانه » وهو غيرٌ منسوب في «شرح المفصل » /١‏ اه » و« المغني » /١‏ 
۸ و «خزانة الآدب » ۳/ ۳۴۷ ء ووأوضح المسالك»18/1, وابن عقيل ١/١‏ . وإجراء 
الأسماء الستة مجرى الاسم المقصور في تقدير الحركات الثلاث هو لغة بني الحارث » وفي 
«صحيح البخاري» (۳٦۳۹)من‏ حديث أنسءقال النبي بيه يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو 
جهل ؟ فانطلق أبن مسعود » فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد ء فأخذ بلحيته » فقال : أنت 
با جهل ؟ قال الحافظ في «الفتح ٠‏ ۷/ 68 : كذا للأكثر 2 وللمستملي وحله « أنت أبو 
جهل » والأول هو المعتمد في حديث أنس هذا » فقد صرح إسماعيل بن علية » عن سليمان 
التيمي بأنه هكذا نطق بها أنس . . . . وقد وجهت الرواية المذكورة بالحمل على لغة من يغبت 
الألف في الأسماء الستة في كل حالة . 

5) أي مجهول الحال من العدالة والفسق » قال العارفون بأصول فقه أبي حنيفة: هذا 
القول في غير رواية الظاهرء وإن ظاهر المذهب عدم قبول روايته كمذهب الجمهور . 

انظر « فواتح الرحموت » ؟/ 140-١45‏ ء و«اسلم الوصول » ۲۳/ ۱۳۸۔۱۳۹ . 


AMA 


انهم إنما يقبلونه حيتٌ لا يُعارضه حديث الثقةٍ المعلوم العدالة» ولكنهم 
يرون قبولٌ حدیثه» حيث لا يُوجَدُ له معارض أقوى منه » ولا شّكُ أن 
الغالبَ على أهل الإسلام في ذلك الزمان العدالة؛ ويشهد لذلك الحديت 
الثابت المشهور د حيرم اَن الي آنا يهم » َم الْذِينَ يلونَهُم م لذن 


رل عم 


يلونهم » َم يَفشُو الكَذِبُ من بعد ٩(٩‏ وقد تقدم. وقد كان علي عليه 
السلامُ يستحلِفٌ بعض الرواةٍ » فإذا حَلَف له » قبل . وهذا إنما يكونٌُ 
في حديث مَنْ فيه لين ولهذا لم يَسْتَحْلِفٍ المِقَدَادَ لما أخبره بحكم 
المي » وقد روى الحافظ ابن كثير في جزء جمعه في أحاديث السباق 
عن أحمد بن حَنْبّل أنه كان يقول بالعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب اصح ع وذلك على سبيل الاحتياط » لا على سبيل, 


. تقدم تخريجه في الجزء الأول ص 187- ۱۸۳ ولالا”‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه أيضاً في الجزء الأول صفحة ۲۸٤‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۲) و (۱۷۸) و (۲۹۹) » ومسلم (۳۰۳) عن علي ١‏ قال : كنت 
رجلا مذّاء » فامرت المقداد أن يسال النبي ي > فسأله » فقال : فيه الوضوء . وفي رواية : 
فقال : « توضاً واغسل ذكرك » وانظر تمام تخريجه في « صحيح ابن حبان » )١١١ ٩(‏ بتحقيقنا . 

0( في مُسْوْدَة آل تيمية ص ۲۷۳ : فصل : ذكر القاضي كلام أحمد في الحديث الضعيف 
والاخذ به » ونقل الأثرم ء قال : رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي 8[ في إسناده 
شيء يأخذ يه إذا لم يجئ خلافه أثبت منه » مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم يم الهجري » 
وربما أحذ بالمرسل إذا لم يج خلافه ء وتكلم عليه ابن عقيل . وقال النوفلي : سمعت أحمد 
يقول : إذا روينا عن النبي ويه في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكماً » فلا نصعب . 

قال القاضى : قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف , فقال مهنا : قال 
أحمد : الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكسّاح » فقيل له : تأاحذ بحديث « كل التاس 
أكفاء إلا حائكاً أو حجاماء رأنت تضعفه ؟! فقال : إنما نضعف إسناده » ولكن العمل عليه , 
ركذلك نال في رولية اين منيئن وقد سالة عبن تحل له الدفة ٠‏ وإلى أي شييء تلعب في 
هذا ؟ فقال : إلى حديث حكيم بن جبير ۽ فقلت : وحكيم بن جبير ثبت عندك [في الحديث] ؟ 
قال : ليس هو عندي ثبتاً في الحديث » وكذلك قال مهنا : سألت أحمد عن حديث معمر » عن 
الزهري ٠‏ غن سالم ء عن ابن عمر » عن النبي 25 أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة » قال : 
لبس بصحيح ٠‏ والعمل عليه » كان عبد الرزاق يقول : معمر عن الزهري مرسلاً . قال م 


۸۹ 


الإيجاب . ولا على سبيل الجهل بضعفٍ الحديث . 

قال الحافظ أبوعبد اللّه بن مّندة : إن أبا داود يُخرج الإسناد الضعيف 
إذا لم يَجِذ في الباب غيره » لأنه عنده أقوى مِن رأي الرجال . انتهى . 

وفي هذا شهادة واضحة أن رواية الحديث الضعيف لَيْسَتٌ من قبيل 
الجهل بضعفٍ الحديث(2 . فأحمدٌ . وأبو داود من جلة علماء الأثر بلا 
مدافعة"2 » وهذا الحديثٌ الضعيفٌ الذي ذكروه ليس حديتٌ الكذابين » 


= القاضي : معنى قول أحمد : « هو ضعيف » على طريقة أصحاب الحديث » لأنهم يضعفون بما 
لا التضعيف عند الفقهاء كالإرسال والتدليس «التفرد بزيادة في حديث لم يروها 
الجماعة » وهذا موجود. في كتبهم : تفرد به فلان وحده » فقوله : « هو ضعیف » على هلا 
الوجه , وقوله :: والعمل عليه 6 معثاه على طريقة الفقهاء » قال : وقد ذكر أحمد جماعة ممن 
يروي عنه مع ضعفه » فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : قد يحتاج أن يحدث الرجل عن 
الضعيف مثل عمروبن مرزوق ٠‏ وعمروبن حكام . ومحمد بن معاوية [وعلي] بن الجيد , 
وإسحاق بن أبي [إسرائيل] ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم » وقال في رواية ابن القاسم في 
أبن لهيعة : ما كان حديثه بذاك » وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال > آنا قد أكتب حديث 
الرجل كأني استدل به مع حديث غيره شه » لا أنه حجة إذا انفرد ء وقال في رواية المروزي : 
كنت لا أكتب حديثه ‏ يعني جابراً الجعفي ‏ ثم كتبته أعتبر به » وقال له مهنا : لم تكتب عن أبي 
بكر بن أبي مريم وهموضعيف ؟ قال : أعرفه ‏ قال القاضي : والوجه في الرواية عن الضعيف أن 
فيه قائدة وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح فتكون رواية الضعيف ترجيحاً أوينفرد 
الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه , لأنه لم ُرَو إلا من طريقه فلا يقبل . 
قال شيخنا : قلت : قوله : « كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد » يفيد 
شيئين أحدهما : أنه جزء حجة , لا حجة » فإذا انضم إليه الحديث الآخر صار حجة وإن لم 
يكن واحدٌ منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي . الثاني أنه لا يحتج بمثل هذا منفرداً ء 
وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد » فإما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقاً . أو إذا لم 
يوج أثبت منهء وكلام القاضي وهو أبويعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى 
سنة ٤0۸‏ - منقول بنصه مع تغيير طفيف من كتابه « العدة في أصول الفقه » م8/ 46-۸ 
بتحفيق الأستاذ الفاضل د. أحمد بن علي سير المباركي . 
)١(‏ في (ب) الجهل بالحديث . 
(؟) انظر د إعلام الموقعين » |١‏ ۳ 
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ولا حديتٌ أهل الكبائر » فذلك لا يستحق اسم الصَعْف). إنما يُقالُ 
فيه : إنه باطل أؤ موضوع أو نحو“ ذلك وإنما الضعيفٌ ما في جفظ 
راويه شيء مما ينجبرٌ بالشّواهد والمتابعات على ما هو مقرّرٌ في علوم 
الحديث » وعامة التضعيف إنما يكون بِقِلَةِ الحفظ . وكثرة الوهم 
وللمحدّثين في ذلك تشديد كثير لا يُوَافْقَونَ عليه » فإن المعتبرٌ عند 
الأصوليين أن يكون وهم الراوي أكثر من إصابته على قول » واختاره 
المنصورٌ باللّه عليه السلامٌ » وعبدٌ اللو بن زيد رحمه اللّه » أو يكون مساوياً 
على قول الأكثرين » وأما إذا كان وهمه أقلَّ » فإنه يجب قبولّه عند 
الأصوليين » وليس كذلك مذهبٌ المحدثين » فإنهم يَقَدَحُونَ بالوهم في 
قدر عشرين حديئاً مع الإصابة في مئتيى حديث أو أكثر » بل منهم من يغلّو 
ويُشْدّدُ » فيقدح في مَنْ وَهِمّ في قدر العشرة الأحاديث مع الإصابة في ألوفٍ 
من الأحاديث » ولقد أخطأ بعض الثقات في حديث واحدٍ » فقال له شعبة . 
إن سَمِعْتَكَ تروي مثل هذا مرة ثانية » تركتٌ حديئك ونحو ذلك » فهذا هو 
أَكثْرٌ الحديث الضعيف . وهذا وأمثاله مِنْ أسباب التضعيفٍ لا يَقَدَحٌ عند 
الأصوليين » والمسألة ميه في كتب علوم الحديث . فعلى هذا الوجه 
تكون رواية أبي حنيفة عن الضعفاء مذهباً واختياراً » لا جه وجزافاً . 
المحمل الثاني : أن يكون ضعفٌ أولئك الرواة الذين يروي عنهم 
مختلفاً فيه , وهو يعلم وجه التضعيفٍ . وحجة المضعفٍ » ويكونٌ مذهبه 
أن ذلك لا يقتضي الضعفٌ » وقد جرى ذلك لغيره من العُلماءِ والحفاظ » 
فهذان قطبا علوم الزيدية الهادي » والقاسم عليهما السلامٌ يرويانٍ عن 


(۱) في رب) : الضعيف . 
(۲) في (ج) ونحو , 


۹۱ 


إسماعيل بن أبي ا وهو مختلفٌ فيه. وذلك محمولٌ على أنهما 
اختارا ما اختاره الجماهيرٌ من توثيقه » وكذلك الشافعيٌ يروي عن إبراهيم 
ابن محمد بن أبي يحبى الأسلمي ويُوئقه » وقد خالفه الأكثرون في ذلك » 
وقال ابن عَبْدٍ البر في « تمهيده » : أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى ٩”‏ 


قلت : أما الإجماح على تجريحه » فلا » فقد وافق الشافعيّ على 
توثيقه أربعةٌ من الحفاظء وهم ابن جُريج › وان بن عنمن 
الأصبّهاني » وابنُ عدي » واب عقدة الحافظ الكبير » ولكن تضعيفّه قول 
الجماهير بلا مرية2©9. 


وكذلك روی الشافعي عن أبي خالد الرنجي (*) المكي » وهو 


(۱) هو إسماعيل بن عبد اللّه بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو 
عبد الله بن أبي أويس المدني حليف بني تميم بن مرة وهو أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي 
أويس » وابن أخت مالك بن أنس الإمام . 

قال الحافظ في « مقدمة الفتح » ص ۳۹۱ : احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من 
يع عليه ورلا اح ذا لسري نما درن يمري سمي ران سلج اشيج الال ا 
أخرج له البخاري » وروى له الباقون سوى النسائي . فإنه أطلق القول بضعفه » وروى عن 
سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته » واختلف فيه قول ابن معين . فقال مرة : لا بأس به » 
وقال مرة: ضعيفء وقال مرة : كان يسرق الحديث هو وأبوه » وقال أبو حاتم : محله الصدق » 
ل لت ل : لا باس به » وقال الدارقطني : لا أخختاره ف في الصحيح . 

: ( القائل الحافظ ابن حجر) : وروينا في مناقب البخاري بسئد صحيح أن 
am lO GT‏ 
ويعرض عما سواه . وهو مشعر بان ما أخخرج البخاري عنه هو من صحيح حدیثه » لأنه كتب من 
أصوله » وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي 
وغيره » إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به . 

وانظر « تهذيب الكمال » للمزي ۳/ ١59-١74‏ نشر مؤسسة الرسالة . 

(۲) وقال الحافظ في « التقريب » : متروك . 

(۳) انظر « تهذيب الکمال » ؟/ ١91-1814‏ . 

(5) هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي . قال ابن حجر : فقيه صدوق كثير بم 


۹۲ 


مختلف في توثيقه › وكذلك أحمدٌُ بن حَنبل يروي عن عامر بن صالح بن 
عبد الله بن عُروة بن الزّييرِ بن العَوَام 200 . وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود : 
سمعتٌ يحبى بن معين يقول : جن أحمدُ, بُحدّث عن عامر بن صالح ! 
وقال الذهبي : لعل أحمدٌ ما روى عن أوهى منه » وإنما روى عنه أحمدٌُ » 
لأنه لم يكن عنده يُكَذِبٌ وكان عالماً بالفقه والعلم والحديث والنسب 
وأيام العرب» وقال أبوحاتم : ما أرى بحديثه بأساً . 


وكذلك اهل الصحاح يروونث عمن هو مختلفٌ فيه › وهذا شيع 
مشهور » وقد ذكر أهل العلم أولئك الضعفاة المختلّفٌ فيهم » واستقصوًا 
الكلام فيهم . واستوعيوا ححججْ الفريقين بما إذا نظر فيه الطالبٌ. لاح له 
وجه الصواب» وتمكن من الترجيح والاختيار" . 


المحمل الثالث : أن يكون إثما روى عن أولئك 0 وذكر حديثهم على 
سبيل المتابعة والاستشهاد » وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم أو 
حديث أو قياسٍ أو استدلال. أو عمل بالإباحة الأصلية مثل ما صنع 
الهادي والقاسم عليهما السلام في الاحتجاج بحديث ابن أبي ضميرة" ع 


الأوهام من الثامنة مات سنة (19/5) أو بعدها . 

)١(‏ القرشي الأسدي الزبيري أبو الحارث المدني . قال الحافظ في « التقريب » : متروك 
الحديث . أفرط فيه ابن معين فكذيه . ركان عائما بالأخبار من الثالثة . لم يرو له من أصحاب 
الكتب الستة غير الترمذي . 

(۲) ينظر في هذا مقدمة «فتح الباري»» ورسالة الإمام الذهبي دمن تكلم فيه وهو موثل:. 

(۳) في ( أ) و (ج) : ضمرة وهو تحريف ٠‏ وقد ترجمه الإمام الذهبي في ٠‏ الميران » ١‏ / 
۸ ء فقال : الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة سعيد الحميري المدني» روى عن 
أبيه » وعنه زيد بن الحباب وغيره . كذبه مالك . وقال ابو حاتم : متروك الحديث كذاب . وقال 
أحمد : لا يساوي شيئا , وتال ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون . وقال البخاري : منكر 
الحديث ضصعيف . وقال أبو زرعة : ليس يشيء . اضرب على حديئه . 


۳ 


وأبي هارون العبدي 227 . وأهل الرواية مجمعون على تجريحهما . 


وكذلك مالك . فإنه روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق 
البصري قال ابن عبد البر المالكي المجتهد في «تمهيده» : كان مجمعاً على 
تجريحه, ولم يروعنه مالك إل حديثاً واحداً في وضع الأكف على الأكف”» 


ت وانظر « تاريخ البخاري » ۲/ مخ ۳۸۹ » و و المجروحين » /١‏ 745 »ء و د الجرح 
والتعديل » ۳/ ۵۸-٥۷‏ . 

)١(‏ هو عُمارة بن جوين العبدي » أخرج له الترمذي وابن ماجة » قال الإمام الذهبي في 
« الميزان » / 1۷۴ : تابعي لين بمرة » كذبه حماد بن زيد » وقال شعبة : لأن أقدم فتضرب 
عنقي حب إلي من أن أحدث عن أبي هارون.وقال أحمد : ليس بشيء » وقال ابن معين : 
ضعيف لا يصدق في حديثة » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطني : متلون 
خارجي وشيعي » فيعتبر بما روى عنه الثوري » وقال ابن حبان : كان يروي عن أبي سعيد ما 
ليس من حديئه » وروى معاوية بن صالح عن يحيئ : ضعيف . 

(۲) في (ب) : الكف على الكف . وخبره في « الموطأ» ٠١۸ /١‏ رقم (45) ونصه : 
يحيى عن مالك ء عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : من كلام النبوة : « إذا 
لم تستحي فافع ل ما شئت » ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ( يضع اليمنى على 
اليسرى ) وتعجيل الفطر . والاستيناء بالسحور . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف متروك باتفاق أهل 
الحديث . لقيه مالك بمكة » وكان مؤدب كتاب » حسن السمت » فغره سمته » ولم يكن من 
أهل بلده » فيعرفه» فروى عنه من المرفوع في « الموطا» هذا الحديث الواحد » فيه ثلاثة 
أحاديث مرسلة تتصل من غير روايته من وجوه صحاح » ولم يرو عنه حكماً إنما روى عنه ترغيباً 
وفضلا . قلت : فحديث « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » رواه البخاري ( 5١17١‏ ) من طريق 
منصور عن ربعي بن حراش » عن أبي مسعود البدري . وحديث وضع اليمنى على 
البسرى ... » رواه مالك والبخاري من طريق أبي حازم بن ديئار» عن سهل بن سعد » 
وحديث تعجيل الفطر . . . أخرجه الطبراني في « الكبير» ( 115488 ) وابن حبان ( 888 ) من 
طريق ابن وهب ء عن عمرو بن بي الحارث سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس أن 
رسول الله كه » قال: «إنامعشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا » ونعجل فطورنا » وأن نمسك 
أيماننا على شمائلنا في صلاتنا » وإسناده صحيح على شرط مسلم » وعزاه السيوطي في « تنوير 
الحوالك » /١‏ 174 إلى الطبراني وصحح إسناده » وقال : ورجاله رجال الصحيح . ونسبه 
الهيثمي في « المجمع » ۲/ ٠٠١‏ و ٠٠١ /٣‏ إلى الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » . 
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وقد رواه من طريق صحيحة» فرواه في « الموطأ »("“ عن أبي حازم التابعي 
الجليل » عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه . 


وقد أخرج مسلم في «الصحيح» عن جماعة من الضعفاء المتوسطين 
على جَهّةٍ المتابَعَةِ والاعتبار2 » وربما اكتفى بالإسناد إليهم إذا كان 
طريق الثقات » روى ذلك الثواوي عن مسلم تنصيصاً © . 


المحمل الرابع : أن يكونَ ذلك على طريقة الحَفَاظٍ الكبارٍ من أئمة 
الأثر » فإنهم يحفظون الحديتٌ الصحيحٌ والضعيف لأجل التبيين والتحذير 
من العمل بالضعيف » وذلك مشهورٌ عنهم . 

وفي الرواية المشهورة عن البُخاري أنه قال : أَحْفْظُ ثلاث مئة ألفٍ 
حديث » منها مئه آلفٍ صحاح » ومنها مائتا ألف غير صحاح . 

وقال إسحاق بن راهُويه : أحفظ مكانٌ منةِ ألف حديث كأني انظرٌ 
إليها » وأحفظ سبعينَ آلف حديث صحيحة عن ظهر قلبي » وأحفظ أربعة 


/1١ )1(‏ 164 رقم )٤۷(‏ » قال : كان الناس يؤمروت أن يضم الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك . أي : يرفعه إلى النبي 
هة , وأخرجه البخاري في « صحيحه » برقم ( 74٠‏ ) في الأذان : باب وضع اليمنى على 
اليسرى من طريق القعنبي » عن مالك به . 

(۴) الاعتبار : هو تتبع طرق الخليث في الجوامع والمسائيد والأجزاء حتى يعلم هل له 
متابع أو لا ؟. قال المؤلف وحمه الله في « تنقيح الأنظار» ؟/ ٠۳١‏ في بيان الاعتبار والمتابم 
والشاهد : هذه ألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم . فالاعتبار أن يأتي المحدث إلى حديث 
لبعض الرواة » فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسيره طرق الحديث ليعرف هل يشاركه في ذلك 
الحديث راو غيره ء فرواه عن شيخه » فإذا لم يجد قعن شيخ شيخه إلى الصحابي » فإن وجد 
من رواه عن أحد منهم › فهو تابع . وإن لم يجد » نظر : هل رواه أو معتاه أحد عن النبي ب 
من غير طريق ذلك الصحابي » فإن وجدت » فهر شاهد , 

(۴) انظر و شرح مسلم ١١‏ / 598-14 . 


4۵ 


آلافٍ حديث مُرَورّة » فقيل له في ذلك » فقال : لأجل إذا مَرٌ بي حديث 
في الأحاديث الصحيحة منها(" فليته فلياً . 

إذا عرفت هُذاء فلا ريب أن الإمام أبا حنيفة كان أضعف الأئمة 
حديثاً”©2, وذلك لأمرين أحدُهما : قبوله المجهول ٠‏ وثانيهما : كِبَرْسِنْهِ فإنه 
ما طلب العلم إلا بعد أن شاب وأسن » وقد كان الحافظ المشهور بالعناية 
في هذا الشأن إذا شاخ وأسنٌ. تناقص حفظه» وقلّ ضبطه» فكيف ممن لم 
يطلب العلم إل بعد" مجاوزة حدّ الكهولة» وهذا نقصانٌ عن مرتبة الكمال, 
لا سقوطٌ إلى مراتب الجهالء ولا نكارة في ذلك» وما زال الناسٌ متفاضِلِينَ 
في الحفظ والإتقان. 

وقد كان حديثٌ الشافعي دونَ حديث مالك في الصحة » ورأي 
الشافعي فوق رأي. مالكِ في القوة . 

وقد كان حديتٌ ابن المسيّب » ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النْحَيِي 
أصح وأقوى من حديث عطاء» والحسن» وأبي قلابة» وأبي العاليةء وكان 
ابنُ المْسيّب أصحٌ الجماعة حديثاً من غير قدح في عِلْم من هو دُونّه. 
وليس الحفظ على انفراده يكفي في التفضيل» فقد كان أبوهريرة رضي اللّه 
عنه أحفظ الصحابة على الإطلاق» وليس يُقال : إِنّه أفقههم على الإطلاق» 
والمناقبٌ مواهبٌ يهب الله منها ما شاء لمن شاء » فبهذه الجملة تبين لك 
أنه لا حُجَةَ على تجهيل هذا الإمام الكبير الشأنٍ بروايته عن بعضٍ 
الضعفاء ‏ ولا بقوله : «بأبا قبيس» . 


. لفظ « منها » من (ب) و (ش)‎ )١( 
. فإنه قيس‎ » 7*4 ١ انظر ما كتبه اللكنوي في « التعليق الممجد ۲ ص‎ )۲( 
. لفظ د بعد » من (ب)‎ )۳( 


۹٦ 


الب أن الي امه الله -مستمرٌ على رواية الخلافعن الحسن, 
وأبي حنيفة» فإن كان لا يعتقِدُ اجتهادهما . فذلك لا جل من غير بيان » 
وإن كان يعتقِدٌ اجتهاذهما » وإنما أراد أن يُوْغْرَ مساك العِلّم » ويشكك فيه 
على مَنْ أراد الاجتهاد » فهذا لا يليق بأهل الورع والدَّيانة ء ولا صل من 
أرباب التقوى والأمانة . 


قال : وقال الرّازِي : إن لم نَقَلُ بجوازٍ تقليدٍ الميت » أشكل الأمرء 
لأنه ليس في زمانتا مجتهدٌء قأخرج نفسّه عن رتبة الاجتهاد» وذكروا أن 
الغزّاليٌ لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. وممن ذكر ذلك ابن خلكان في «تاريخه» 
ا 

أقول : كلام السَّيّدِ هذا يسْعَمِلٌ على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد 
بعدم اجتهاد الرازي والعَزالي . 

والجوابٌ عليه من وجوه : 

الأول: إلزامٌ السّيّدِ ما يقتضيه كلام » وذلك أنهما عنده لم يبلغا 
مرتبة الإسلام. فضلل عن مرتبة الاجتهاد » فإن كان يريد أن يجهل سائر 
علماء المسلمين قياساً على تجهيلهما . لزمه أيضاً أن يكف سائرٌ علماء 
المسلمين قياساً على تكفيرهما » وإن كان يقولٌ : إنه لا يلزم ِن كفرهما أن 
يكونَ غيرهٌما كافراً . قلنا : وكذلك لا يلزمُ بن جهلهما أن یکون غيرهُما 


جاهلا . 


الثاني : أنه لا ملازمة بين دعراهماء لعدم الاجتهاد » وتعسر 
الأجتهاد ۽ لآنه لا انع أن دعا بجهل ادلة الأحكام الشرعية مح 


(1) في ( أ ) و (ج) و (ش) يجوز . 


4 


معرفتهما لها ء كما أنْهما عند السيد اعيا جهلَ أدلة الإسلام الجلية مع 
معرفتهما لها » وذلك لأنهما عند السيد من أهل العناد ء وتعمدٍ الباطل » فلا 
يُصِدّقان فيما قالاه » فربما قالا ذلك لغرض دنيوي » ومَقْصِدٍ غير صالح 


على اعتقاد السيد فيهما . 
الثالث : أن المّيّدَ ذكر في كتابه أنهما غيرٌ محققين » ولا مُوَفقَيْنِ بهذا 
اللفظ » ثم احتج على تعس الاجتهاد بج بجهلهما » ولیس يحتج على تعر 
العم بجهل. أ ور لزلا مسن إن در ال جك رد 
عدم تحقيقه ١‏ وقِلّة توفيقه فيقه » لا تعس الاجتهاد في نفسه » كما أن قليل 
التوفيق “زيما درك الضلاة وال بالراجيات + لقلة توفيقه » لا لمشقة ما 


شرعه الله سبحانّه لعباده 1 


الرابع : وهو التحقيق ‏ : وهو أن نقول : لا ريبٌ عند كُلَّ منص 
ممن له معرفة بتصانيفٍ هذين الرجلين » وذوقٌ في معرفةٍ العلوم » وري 
في أساليب الخصوم أنهما ِن أهل التمكن من الاجتهاد » والقدرةٍ على 
التبحر في العلوم » ومن وقف على كلاماتهما في مصنفاتهما في الأصول. 
والمنطق » ورأى غوصّهما على خفياتِ المعاني لا سيما ابن الخطيب 
الرازي في « نهاية العقول » و «الملخص ». و «المحصل» 
« المحصول ‏ > , و « شرح إشارات ابن سينا » في علم المنطق › 
وتفسيره المسمى ب «مفاتح الغيب») وسائر مصنفاتهما . ثم غلب على 


(1) هوفي أصول الفقه . وقد نشرته لأول مرة لجنة البحوث والتاليف والترجمة والنشر في 
جامعة 5 محمد بن سعود الإسلامية في ستة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور طه جابر فياض 
العلواني 

8 قد و شان لفت ا: وهو مطبوع . ومتداول بين أهل العلم » ولكنه رحمه 
الله لم يتمه فيما قاله ابن خلكان 4/ 4 ٣»‏ وابن قاضي شهبة ؟/ ۸٣‏ » ويقول ابن حجر في 


۹۸ 


3 


ظنه أنهما كان يَعجِرَانِ عن معرفة حكم الماء إذا تغير بالزعفرانِ » هل يكون 
طاهراً مطهراً أو يكون طاهراً غيرٌ مطهر » وهل الدم والقيء من نواقض, 
الوضوء » أو ليسا ن نواقضه ؟ وهل يجب استقبال عينٍ الكعبة » أو يجب 
استقبال الجهة ؟ وهل الاعتدال بعد الركوع والسجود واجبٌ أو مسنون ؟ 
وهل القصر في السفر واجب أو رخصةً » ونحو ذلك من المسائل الفروعية » 
أو أنهما كانا لا يعرفانٍ كيفية الترجيح عند تعارض الأدلّةِ » ونحو ذلك من 
المسائل الأصولية » فهو بَهِيمِيُ الفْهُم بلاشك . 

وإذا كان الاجتهادٌ متعسّراً على صاحب «الملخص» » و « المحصل » 
و« المحصول» الذي يتليّد في فهم معانیه() كثيرٌ من كُبرَاء علم 
المعقول » فكيف يسهل الاجتهاد لأبي بكرء وعمر » وعثمانَ بن عفان » 
وعثمان بن مظعون > والمقدادٍ ‏ وجابر بن سَمْرَةَ » وعائشة » وأمثالهم ممن 
ُقِلَتْ عنه المُتيا من الصحابة الذين لم يرتاضوا على النظر » ولا تدرّبوا في 
ترتيب الأدلة » وتمهيد القواعد . وتهذيب الكلام في شرائط القياس › 
وكيفية الاستدلال ؟ 


ومن نظر إلى كلام كثير من الصحابة في القياس في مسائل 


«الدرر الكامنة» /١‏ 04 : إن الذي أكمل تفسير فخر الدين الرازي هو أحمد بن 
محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي مات سنة ۷۲۷ه. . ويقول صاحب 
و كشف الظنون » 17/85 : وصنف الشيخ نجم جم الدين أحمد بن محمد القمولي تكملة له وتوفي 
سنة ۷۲۷ه » وقاضي القضاة شهاب انی بن غيل ری اتکی کر اق ليا 
وتوفي سنة ۹ه . 

ويقرل الدكتور الذهبي في « التفسير والمفسرون » /١‏ ۴۳ : ولا يكاد القارىء يلحظ في 
هذا التفسير تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى أخخره على ثمط واحد 
وطريقة واحدة تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة ٠‏ ولا يتمكن من الوقوف 
على حقيقة المقدار الذي كتبه الفخر » والمقدار الذي كتبه صاحب التكملة . 

(۱) في (ب) و(ج)ر(ش) : مقاصده . 


44 


الفرائض » وترُّدِهم في ذلك » علم أن الخوض في تلك الأمور أسهل على 
أهل الدَرْيَةِ بعلوم النظر » والمهارة في البحث عن الغوامض . 

فإن قلت : فإذا كانا متمكنين من الاجتهاد » فَلِمّ تركاه واختارا 
التقليد ؟ 

قلت : جوابٌ هذا غير متجه . لأن مَنْ ترك شيئاً من الفضائل » لم 
يجب القطمٌ بعجزه عنه » ولا یجب على من ادُعى أنه يظن قدرتّه على ذلك 
إظهارٌ الدليل على الوجه في تركِ ذلك الفعل » آلا ترى أن كثيراً من 
الصحابة والعرب لم يكونوا مجتهدينَ مع تمكنهم من ذلك وسهولته عليهم . 
وهذا مما لا يحتاج إلى مناظرة . 

فأما الاحتمالاتٌ » فهي كثيرة » فمنها أن يتركا ذلك » لأن التقليد 
أسهلٌ » وقد رأينا من يختارٌ التقليد لذلك » فقد حدثني الفقيهُ علي بن 
عبد الله بن أبي الخير - رحمه اللّه ‏ أنه يكره النظرٌ في كتب أدلةٍ الأحكام » 
قال رحمه اللّه ‏ : لأنه إذا عَرَفٌ الدليلَ اعتقد أنه يجب عليه العمل به» 
ويَحْرُمُ عليه التقليدُ » وهو يحب أن يبقى في سَعَوَء ولا شك أن هذا 
الاختيارٌ جائز عقلاً وشرعاً » وإن كان فيه قصورٌ في الهمّة » ومخالفة 
للاقتداء('2 بخير هذه الأمة . 


ويلتحق بهذا فائدة : وهي أنه لا شك أن هُذين الرجلين مِن كبار 
أهل العلوم العقلية النظرية0"© » ورؤوس الطائفة الأشعريّة » ولهما الباع 
الطويل في التمكن من إيرادٍ الشبه العويصة على جميع الطوائف حتى على 
)١(‏ في (ب) : في الاقتداء . 


(؟) في ( ج ) : العقلية اللقلية النظرية . 


1١٠ 


أصحابهما الأشاعرة » ولكن بركات العلم أدركتهما » فإنا نرجو صحة ما 
روي من توبتهما » فقد صرح الغزالي في « المنقذ ين الضلال ٠»‏ برجوعه 
عن الخوض في علم الكلام إلى مثل كلام أهل التصوف في الإقبال على 
الله تعالى بالكلية » وحصول اليقين بذلك» وفي خطبة « المَقْصِدٍ 
الأسنى » ما يقتضي أنه متي في إظهار الح في بعض الأمور » وروى الإمامُ 
المهدي محمد بن مُطهر » والأميرٌ الحسين بن محمد عن العُزّالي أنه تاب 
من مذهبه » وترحما عليه » وترحم عليه حميدٌ المحلي » وحكى نحو ما 


وأما الرازي . فصرح في وصيته بالرجوع عن جميع ما أودعه 
مصنفاته إلا ما نطق به القرآنُ والسنة المُجْمَعُ على صحتها » وأنه يدينٌ الله 
تعالى بما دانه به رسولّه 0" ي . وفي شعره ما يلِم بهذه العقيدة الجميلة 
كقوله : 


الم رمان جل جلا وسسوّاة في جهااته يتمم (O‏ 
ما للقراب وللَعْلُوم, وَإِنَما شتی ليلم 9 يفل 


)١(‏ انظر ص 541- 47 نشر دار الأندلس بتحقيق د جميل صليبا ود كامل عياد . وهذا 
الكتاب صحيح النسبة للإمام الغزالي . وهو من أواخر ما ألف بعد عزلة دامت عشر سنوات نحا 
فيها منحى الصوفية » وصرح فيه بأن أصح الطرق إلى المعرفة هو طريق الصوفية الذي يقوم على 
السّلوة والمجاهدة » وفيه عبارات يستغرب صدورها من مثل هذا الإمام , فإنها تنطوي على 
أفكار فلسفية هي بمنأى عن ضراط الله السوي انظر الصفحات ۱۳۲ و۱۳۹ و١٤٠‏ را٤١‏ ر١٤١‏ 
gt!‏ . 

(۲) في (أ) و(ج) من ۽ وفي (ش) في . 

(م) في (ب) رسول الله : وانظر نص الرصية بتمامها في الجزء الأول من «المحصول» من 
ص 99 ۸۳ وانظر ترجمته في «السیره ٥۰۰/۲۱‏ . 

. من الغمغمة : الكلام غير البين‎ )٤( 


61 


وقوله في أبياتٍ له : 


نهاية إِنْدَام العُقُول عِمَالَ 
وفي معنى البيتين الأولَيْنِ قول الآخر : 
وك في البَرِيَةٍ من غالم 
و 5 اه 2 2 o,‏ 
وهذا من بَركاتٍ العِلّم وخاتِمَةٍ الخير . والله أعلم . 
قال : وذكر بعض فقهاء الشافعية تعسّرٌ الاجتهادٍ حتى قال : وقد كانوا 
يرون أن درجة الاجتهاد في زمانهم مفقودة » يعني أصحاب الشافعي 
المتقدّمين » وذكر منهم العَفَالَ » وأبا حامدٍ الإسفّراييني » وأبا إسحاقٌ 
الإسفراييني » وأبا إسحاق المروزي » والجويني قال : وقال الرافعي : 
القومٌ كالمجمعين على أنه لا مجتهدّ اليوم » وحكي عن المحاملي أنه قال : 
ما أعلمٌ على وجه الأرض مجتهداً . زادنا الله هدى » وجعلنا ممن يتنب 
الرّدى » ولا يرك على الله أحداً » كما جاء في الحديث مسنداً . 


ەو دم E‏ ل A‏ 
واكثر سعى العالمينَ ضلال“ 


قَوِيّ الجدال شَدِيدٍ الكَلم 


أقول : هذه الروايات عن بعض أصحاب الشافعي قد جعلها السَيدُ 
لكلامه تماماً 3 ولاحتجاجه ختاماً ¢ وقد استملح هذه الحكايات 3 واستروح 
إلى هذه الروايات ضا على توعير مسالك العلم › وشا أبواب 


. 0۰ /5 وتمام الأبيات عند ابن خلكان‎ )١١( 


وأرواحنا في وحشة مسن جسومنا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة 
وكم من جبال قدعلت شرفاتها 


وحاصل دنيانا أذى ووبالٌ 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
قبادوا جميعاً مسسرعين وزالوا 
رجال فزالوا رالجبال جِبالٌ 


وهي قي « طبقات السبكي » ۸/ 47 ١‏ و«عيون الأنباء » ۲/ ۲۸ 8 


۲ 


LE 


الاجتهاد » ولم يبال السَيْدٌُ بما تحتها من الغوائل والمناكير من تجهيلِ 
العلماء الأفاضل » والأئمة المشاهير » وما كنت أظنّ العلُوٌ ينتهي بالسيدٍ - 
أيّدَهُ الله إلى هذه الغاية » ولا يتجاورٌ به إلى هذا المقدار » وكيف تجاسّرٌ 
السيدٌ على إطلاق القول بأن أصحاب الشافعي المتقدمين قضوا بفقدٍ مرتبة 
الاجتهاد » مسترُوحاً بهذا القول المعلوم الفساد » محتجّاً به على الاستعسار 
للعلم والاستبعاد ؟! 

فأقول : ما شاء اللَهُ > لا قوة إلا باللّه » إن كان ذهب العلم بالأدلة » 
فأين الحياءٌ من العُلماء الجلّة ؟! أين ذهب التوقيرٌ لأئمة العترة عليهم 
السلام ؟ إلامّ صار التعظيمٌ لعلماء الإسلام ؟ كأنّك ما عرفت أن قدماة 
أصحاب الشافعي قبل الهادي » والقاسم » ولا دَرَيْتَ أن كلامك يقضي 
بتجهيل عوالِم من أولادهما الأكارم . أما علمت أن بحارٌ العلوم 
الإسلامية . ما تمؤرت إلا بعد أصحاب الشافعي ؟ نرج هيل أقماز 
الهُدى لرواية حَكِيْتٌ عن المَرُوَزِيَ » والرَافِِيّ ؟ ما هذه العصبية ؟ إنها لَمِنْ 
أعظم البلية . وقبل الجواب على السيد ‏ أده الله - نذكر بحثاً حسناً في 
قوله : « ولا نُكي على الله أحداً » كما جاء في الحديث مسنداً . 

فنقول : أخبرني من أين جاء هذا الحديث مسنداً ؟ فإن قلت : إنه 
جاة مدا ين طريق اللمتحدنين + قما لك رتكا ما نهدت نه + وفاعلا ما 
حَدَّرْتَ منه ؟! وقد قيل : 


له 7 عل ۴ لو وتاټي م َ له عار عل 5 إذا ا 5 ظي11) 


07 أنشده سينو يه +/ f1‏ للأحطل » والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو 
ملحقات ديوانه ٠۴١‏ . ونسب أيضاً إلى سابق البربري والطرماح والمتوكل الليثي . وقال البغدادي 


قال اللخدي في شرح أبيات الجمل : الصصيم أنه لأبي الأسود . انظر وخعزانة الأدب 11۷/٣٠٠»‏ 


1۳ 


وإن كنت تعرقُه مسنداً من غير طريقهم » فأخيرّنا بذلك الإسناد ؟ 
ركيف تيسرت لك معرفته بعد الإنكار لها » والاستبعاد ؟ وإن كنت لا تعْرف 
له سنداً إلا من طريق رجال. الحديث وأئمة الأثر » فكففٌ عن القوم عرب 
ساك » واجعل شُكرَكَ لهم بدلاً عن شَنَنِكَ » وما أحسنَ قول 
بعضهو00 : 
أقلُوا عَلَيهِمْ لا ابا ابي من اللوم أوسّدُوا المَكَانَ الذي سدوا 

هذا ولا بذ من التعرض لوجوو تكشف النقاب عن وجه الصواب وإن 
كانت هذه الشبهة مما لا تحتملٌ الجواب . 

الوجه الأول : أن الشافعيّ رَضِيَ الله عنه ِن قُدماء العلماء » ورجال 
المئة الثانية من الهجرة النبوية » وعلى رأسها توفي سئة أربع ومثتين » وقد 
كان القدماء من أصحابه متقدمين لمن لا يأتي عليه العَدٌ ِن أئمة الإسلام 
من أهل البيت عليهم السلام» وسائر العلماء الأعلام» فهذا البويطي“ 
صاحبٌ الشافعي المشهور توفي سنة إحدى وثلائين ومثتين» والقاسم عليه 
السلام توفي سنةٌ ست وأربعين ومثتين » فوفاة البُويطيٌ صاحب الشافعي 


- وشرح شواهد المغني ١١7/5‏ ء و «المقتضب» ؟/ ۲١‏ » وشرح المفصل ۷/ 14 2 ومعجم 
المرزياني ٤٠١‏ . 
(1) هو الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكة شاعر فحل متين الشعر مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام » وكان هجاء عنيفاً لا يكاد يسلم من لسانه أحد» هجا أمه وأباه 
ونفسه » والبيت في ديوانه ص ٠‏ من قصيدة مطلعها , 
ألا طرقتنابعنَمَاهَجَعْ'اهِئْدٌ | وقدمِرْنَ حمسا واتلاتٌ بنا نجدُ 
(؟) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري البويطي صاحب الإمام الشافعي ٠‏ لازمه 
ملة » وتخرج به » وفاق الأقران . قال الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » /١١‏ 5ه : كان 
إماماً في العلم » قدوة في العمل ء زاهداً ربائياً , دائم الذكر والعكوف على الفقه » بلغنا أن 
الشافعي قالٍ ١‏ ليشن ف اشام أحد أعلم من البويطي . وقال الربيع بن سليمان المرادي :ما 
أبصرت أحداً أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي . 


14 


متقدّمةٌ على وفاة القاسم عليه السلام بخمسٌ عشرة سنة » والقاسم عليه 
السلامُ ِن أول أئمة المذهب » وأنبل مَنْ في طِرَازِ الأئمة المُلْهَبِ9؟ ‏ 
وهو الذي تفجرت منه بحار العلوم إفادة وولادة » وخضعت رقابٌ الخصوم 
لمناقبه من العلم والزهادة والمجد والإجادة , فأما الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين » والناصر الحسن بن علي عليهما السلام » فالبويطي متقدّم لهما 
في الوفاة بقدر سبعين سنة نفص شيئاً يسيراً > وكذلك الربيمُ”" والمزني©» 
صاحبا الشافعي » فإنهما عاصرا القاسم عليه السلام » وتقدما الهادي بكثيرٍ 
منّ الأعوام » وأما السيدان الإمامان الناطق بالحق أبو طالب » والمؤيّدٌ بالله 
ومَنْ بعدهما كالمُتوكل, على الله أحمدٌ بن سليمان ‏ والمنضون جائلة 
عبد الله بن حَمْرّة»وسائِر أثمة الهُدَى » ومصابيح الجى من عترةٍ 
المصطفى صلى اللّهُ عليه وعلى آله » وسائر علماء العترة » وساداتهم . 
وكبراءِ المسلمين وجَلَّتِهم, فكلام السيد ‏ أيه الله وكام بعض أصحاب 
الشافعي قاض أنهم من جُملَةٍ أهل الدعاوي الباطلة » مُفْصِح بان وجوة 
دعاويهم للعلم عن جلية الصَّدْقِ عاطِلّة » فحسبّك ما دى إليه عِظم غلك 


. في (ب ) : وأنبل من في الطراز الأول المذهب‎ )١( 

(۲) هو الربيع بن سليمان الإمام المحدث الفقيه الكبير أبو محمد المرادي مولاهم ؛ 
المصري المؤذن صاحب الإمام الشافعي » وناقل علمه » وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط » 
ومستملي مشايخ وقته ولد سنة 1/4١ه‏ › وتوفي سنة ١۲۷ه‏ . 

قال الإمام الذهبي في ١‏ النبلاء » : وطال عمره » واشتهر اسمه ١‏ وازدحم عليه أصحاب 
الحديث » ونعم الشيخ كان » أفنى عمره في العلم ونشره » ولكن ما هو بمعدود في الحفاظ › 
وإنما كتبته في « التذكرة » وهنا لإمامته وشهرته بالفقه والحديث . 

وقال أيضاً : وقد كان من كبار العلماء » ولكن ما يبلغ رتبة المزني » كما أن المزني لا 
يبلغ رتبة الربيع في الحديث «سير أعلام النبلاء» ۵۸۷/٠١‏ - 041 . 

)٣(‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري المتوفى سنة 14ه . وصفه أبو 
إسحاق » بقوله : كان زاهداً عالماً متاظرأ محجاجاً غواصاً على المعاني صنف كتباً كثيرة » وقال 
الإمام الذهبي في « السير» ؟١/‏ "447 : كان رأساً في الفقه إلا أنه قليل الرواية . 


10٥ 


من تجهيل أئمة الأمة > والعترة في مقدار ست مثة سنة » ومن لذن 
القاسم بن إبراهيم عليه السلام إلى يوم الثاس, هذا » على أن هذه المدة 
قد اشتملت على أقمار الهُدى » وبحار المعارف » وجبال. العلوم » وأئمة 
الإسلام » وأركان الإيمان . 


ولا بد من تشريف هذا الجواب بذكر جماعةٍ من عيونهم » والتماس 
نزول. البركة بذكر جملة مختصرة من أسمائهم إذ التعرض لاستقصاء ذلك 
مما يفتقرٌ إلى تأليف كتاب » ولا يحعوِلٌ أن يدل في ضمن هذا الجواب . 

ولما لم يكن بد من الاقتصار كان ذِكْرٌ من يخفى على كثير من أهل 
هذه الأعصار أَهَعٌّ مِن ذكر مَنْ لا يخفى على أحدٍ من الأئمة الكبار ‏ وقد 
ذكرنا من أئمة أهل, البيث مَنْ لا زيادة عليه » ومن يعر كل كبير بالنظر 
إليهم » فلنذكر بعدهم معرفتين . 

المعرفة الأولى : في ذكر جماعة من علماء سادات العترة عليهم 
السلام ممن لا يعرفهم كثيرٌ من أهل العصر . 

فمنهم الحسن بن يحيئى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم 
السلام» ذكره في «الجامع الكافي»“ إمام مجتهد متكلم في الفقه. ذكر 
محمد بن منصور أنه ممن اجتمعت عليه الفِرَقٌ. 

ومنهم السيّدُ الإمامٌ العلامَةٌ محبي السنة سَيّدُ الحفّاظ أبو الحسن 
محمد بن الحسين العلوي الحسيني أحدٌُ أئمة الحديث » عَقَدَ مجلس 
الإملاء بعد الامتناع منه رغبة في الحُمول . فكان يَحَُضْرٌ مجلسّه ألفُ 


)١(‏ في فقه الزيدية لمؤلفه محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني » منه عدة أجزاء في 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء « انظر الفهرس ۲ ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ : 


ل 


محبرة . قال ابن الصّلاح : وتوفي في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلاث 
مئة 230 , 

ومنهم أخوه السيدٌ العلامة أبو علي محمد بن الحسين. قال الإسنوي : 
كان من أعيانٍ العلماءٍ » ولم أَقِفْ على تاريخ وفاته9؟ . 

قلت : لكنهُ توفي بعد وفاقٍ أخيه » فإنه الذي صلى عليه » وقد 
حَصّل العَرَض بهذا » إذ هو ممن توفي بعد القدماء من أصحاب الشافعي . 

ومنهم السّيّدُ أبو الحسن علي بِنُ أحمدّ بن محمد بن عمر العلوي 
الحسني الريدِي . كان مِن العلماءِ المضفين وکات راسا في الرّعَادَةٍ 
والصلاح » حمل عنه شیوځه وأقرائّه تبركاً به » توفي سنه خمس وسبعين - 
أظنه - وثلاث مئة 0 . 

ومنهم أبو القاسم علي بن المظفر » كان ِن أوعية العلم, ؛ إماماً في 
الفقه » والأصول ء واللغة » والنحوء والمناظرة »> حسنَ الخلْقٍ » والخلق » 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و (ج) و (ش) ء وأما الإمام الذهبي ء فقد أرخ وفاته في « سير 
أعلام النبلاء » 117/ 44 » و«العبر» / ۷١‏ في سنة 401 » وتابعه على ذلك الصلاح الصفدي 
في « الوافي» ۲/ ۳۷۳ . وابن العماد في « الشذرات » ۳/ ٠١۲‏ .> وأورده السبكي في 
« طبقاته » "ا/ ٠٤۹ - ۱٤۸‏ في الطبقة الثالثة . 

وفي و السير» قال الحاكم : هو ذو الهمة العالية » والعبادة الظاهرة » وكان يسأل أن 
يُحَرّثْ فلا يحدث » ثم في الآخر عقدت مجلس الإملاء » وانتقيت له ألف حديث ؛ وكان يعد 
في مجلسه ألف محبرة » فحدث وأملى ثلاث سنين مات فجأة في جمادى الآخرة سنة إحدى 
وأربع مئة . ويغلب على الظن آن المؤلف أخطأ في النقل عن ابن الصلاح . 

(۲) « طبقات الشافعية » للإسنوي . 

(۳) هذا الظن في غير محله ‏ فقد اتفق المترجمون له على أنه ولد سنة تسع وعشرين 
وخمس مئة » وتوفي سنة خمس وسبعين وخمس مئة . 

انظر « تذكرة الحفاظ ۲ ٤‏ / ۱ » ووسير أعلام النبلاء » ١؟/‏ رقم الترحمة (8١١)؛‏ 
و وطبقات السبكي » ۷/ 7 » و(النجوم الزاهرة » +/ ۸٦‏ ء و«طبقات الحفاظ » للسيوطي 
ص ٤۸۱‏ . 


فصيحاً جواداً » كثيرٌ المحاسن . 


قال الإسنوي : كان قطباً في الاجتهاد 0 وتوفي سنه ة اثنتين وثمانين7) 


وأربع مته . 


ومنهم السَيَدُ الكبيرٌ د شمس الدين محمد بن الحسين بن محمد 
العلوي الحسيني . كان إماماً » فقيهاً » محدثاً » أصولياً . نظاراً » توفي 


سئة حمسي" و ت م 


ومنهم السيْدٌ العلامة عَمَر بن إبراهيم العلوي الزّيْدِي الكوفي الشيعي 
المعتزلي > هكذا نسبّه إلى التشيع والاعتزال الهبي في « الميزان » › 
وقال : وَلِدَ سنة أثنتين وأربعين وأربع مئة » وتوفي سنة تسع وثلاثين 
وخحمس مثة عن سبع وثمانين سلة . 

أجاز له محمد بن علي بن عبد الرحمان العلوي » وسمع أبا 
القاسم بن المسورٍ الجهني » وأبا بكر الخطيب > وجماعة » وسكن الشام 
في بيه مدد » وبرع في العربية ة » والفضائل » وكان مشاركاً في علوم » 
وهو فقيرٌ متقئع خيرٌ دين [على بدعته] » وهو مفتي الكوفة . كان يقول : 
أفتي بمذهب أبي خنيفة ظاهراً » وبمذهب زيد تديناً . 


روى عنة : ابن السمعاني » وابن عساكر .2 وأبو موسى المديني › 


۲۷١ ۲۷١ في النسخ : وثلاثين » وهو خحطا » مترجم في « الأنساب ۾ ه/‎ )١( 
- ۹7 رقم الترجمة (51) » و «طيقات الشافعية » للسبكي ه/‎ 4١ /14 » و« سير أعلام النبلاء‎ 
/1١١ » /الاهء و« البداية‎ 5975 /١ » و« طبقات الإسلوي‎ . ٠١ /4 » و« المنتظم‎ ٠. ۸ 
. ۸١ /٠١ و« النجوم الزاهرة » ه/ 1۲۹ » و« الكامل » لابن الأثير‎ » 175 - ١ 

(۲) انظر « الوافي بالوفيات » 7/ لا1اء و«دوفيات ابن قنفل» ۳۲۲ ومقدمة 
د المحصول » ص 57-5١‏ 


ذكر ذلك كله الذهبىٌ 29 . 
قلت : وهو الذي روى عنه حفاظ الإسلام في عصرهم . 


ومنهم أبو السّعَادَاتَ هِبةٌ الله علي بن محمد بن حمزة العلوي 
الحسني ”2 المعروف بابن الشجري البغداديّ . 

قال الذهبي في كتاب « المشتبه »209 : نحوي الِرّاق . 

وقال ابن لكان في حرف الهاءِ في « تاريخه »2 : كان كامل 
الفضائل» متضِلّعاً من الآداب» صنْف عدةً تصانيف منها كتاب «الأمالي»(“ 
وهو أكبر تواليفه > وأكثرها إفادة ٠‏ أملاه في أربعة وثمانين مجلساً » وهو 
من الكتّب الممتعة » ولما قَرَعّ من إملائه حضر إليه أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن راجح بن أحمد المعروف بابنٍ الخشاب » والتمس منه سماعّه » 
فلم يُحِبْهُ » فعاداهء ورد عليه في مواضِعٌ مِن الكتاب » فوقف عليه » فردٌ 
عليه في رده » وين وجوه غَلّطِه » وجمعه كتاباً سماه «الانتصار»» وهو مع 
صر حجمه مفيدٌ جذًا . وسمعه عليه الناس » وجمع أيضاً كتاباً سماه 
« الحماسة )207 ضاهى به حماسة أبي تمام الطائي » وهو كتابٌ مليح غريب 
َحْسَنَ فيه » وله في النحوعِدَّةُ تصانيف . 


(1) «ميزان الاعتدال » */ 1۸١‏ » وه سير أعلام النبلاء » ١50 /۲١‏ الترجمة (85) , 

(۲) في ( أ ) الحسيني » وهو تحريف . 

. "e€ /۱ شه‎ 

(5) « وفيات الأعیان » ۵٩ 45 /٦‏ » وهو مترجم في « سير أعلام النبلاء ۾ ۲۰/ 1914 
رقم الترجمة (5؟١)‏ . 

(0) وهو مطبوع في الهند ‏ وتنقص هذه الطبعة عدة مجالس » وقد تم نشو هذه المجالس 
الناقصة بمؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور حاتم الضامن . 

(1) طبع في دمشق في جزئين بتحقيق أسماء الحمصي وعبد الغني الملوحي . 


ل 


ولما قَدِمْ الرْمَخْشْرِيٌ بغداد حاخا وة للزيارة » فلما اجتمع به ١‏ 
أنشد آبو السعادات قول المتنبى : 
وأستكبر الأخبار قبل لِقَائِهِ فلمًا لينا صَعْرٌ الْخَبّرَ الخ 

فقال الرْمَحْشَريٌ : روي عن النيّ ب أنه لما قَدِمَ عليه زيدُ الخيل » 
قال له : يازيدٌ ما وْصِفَ لي أحدٌ في الجاهلية فرأيئُه في الإسلام إلا رأيئه 
دون ماوّصِف لي غيرك؟ . انتهى بألفاظ ابن خلكان . 

توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة عن اثنتين وتسعين سنة . 

ومنهم السّيّدُ العامة برها الدين مُبيد الله الحسيني"“ المعروف 
بالعثري . كان أحد الأعلام في عِلْم الكلام والمعقولاتِ » ذا حظ وافر 
من باقي العلوم ء وله التصانيفٌ المشهورة » منها كاب « شرح المنهاج » » 
وكتابُ « المصباح » » وكتابٌ « الطوالع » > وكتبّه الغايةٌ القصوى في 
الفقه . 

توفي ثالث عشر رجب سنة ثلاث وأربعين وسيع مئة » وخلّف ولداً 
فصيحاً فاضا في اللوم العقلية . 


)١(‏ هو في ديوانه ۲/ ١48‏ بشرح العكبري من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد ين عامر 
21 ا 
ل َ . 5 1 مم 
اطاعِن خيلا من فوارسها السدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر 
وفي « الوفيات » ثم أنشده بعد ذلك : 
كانت مساءلةٌ الركبان تخبرنا ٠‏ عن جعفر ين فلاح أحنٌ الخبر 
ثم التقيتافلا والله ماسمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري 
(۲) ذكره الحافظ في « الإصابة » ٠٠١ /١‏ في ترجمة زيد الخيل عن ابن إسحاق . 
(۳) كذا في(ج) و (ش) وهو موافق لما في « الدرر الكامنة » وه البدر الطالع » ٤١١ /١‏ » 
و ١‏ توضيح المشتبه » /١‏ 1۷۸/ ١ء‏ وفي ( أ ) و(ب) الحسني . 


11۰ 


LED 


توفي سنة أربع وأربعين وأربع مئة 1 


٤ 


علي » عليهما السلامُ صاحبٌ التصانيف النافعة » توفي سنة ثمانين وأربع 
معة(ت) , 

والسّيّدُ النسيبٌ العلامةٌ المحدّث المصِنْفٌ » توفي سنة ثمان وخمس 
مغ , 

والسّيّدٌ الإمام العلامة شيخ الشيعة محي الدين بن عدنان الحسيني » 
توفي بعد سبع المئة . 

ومنهم تجماعة وافرة » أئمة دعاة » وساذة علماء ممن سكن القرت :لا 
يُعرفونٌ » ذكرهم ابن حَرْم في كتابه « جَمَهرَة النسب » . 

ومنهم جماعة علماء » ورواة ذكرهم المِريّ في « تهذيبه » » وغيره 
ممن جَمَّع رجا الكتب الستة : البخاري » ومسلم » والأربعة . 

ولنذكر جماعة ممن ذكر ابنُ حزم في « جمهرته » فنقول : قال ابن 
حرم في ذكر عيونٍ أولاد الحسن بن علي عليهم السلام . 


. )58١14( رقم الترجمة‎ ه٠‎ /١8 مترجم في « السير»‎ )١( 

(؟) كذا الأصل » وفي « العبر» 4/ ۱۷ ونقله عند صاحب د الشذرات » 4/ ۲۳ : 
وفيها ( أي في سنة 008 ) النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني الدمشقي 
الخطيب الرئيس المحدث » صاحب الأجزاء العشرين التي خرجها له الخطيب توفي في ربيع 
الآخر عن أربع وثمانين سئة. قرأ على الأهوازي» وروى عنهء وعن سليم ورشأ وخخلق» وكان ثقة 
نبيلاً محتشماً مهيباً سديداً شريفء صاحب حديث وسنة. 


١1١ 


منهم الحسن بن زي“ بنِ الحسن بِنِ علي عليه السلامٌ أمير المدينة 
للمنصور » وده ثمانية > منهم إبراهيم » ولإبراهيم هذا محمدٌء 
وين ولد محمد هذا حفيسده محمدٌ بن الحسن بن محمد القائم 
بالمدينة ء والنقيبٌ محمد بن الحسن الملقب بالدّاعي الصغير القائم 
بالري » وطبَرستان » وكان بيئه وبين الأطرّوش, الحسيني ٠‏ حروبٌ » 
والحسن ومحمدٌ ابنا زيدٍ الداعيانٍ » وعقب محمد منهما إسماعيل بن 
المهدي بن زيد بن محمد المذكور . وعمهّما أحمد بن محمد القائم 
بالحجاز. المحاربٌ لبني جعفر بن أبي طالب , ومن وَلَدِ الحسن بن‌زيد: 
أميركا » وكباكي ابنا طاهر بن أحمد بن محمد بن جعفر الشجَوي7© » وابن 
أخيه سراهيك9؟» بن أحمد بن الحسن بن محمد بن جعفر تَسَمُوًا بأسماء 
الذيلّم لمداخلتهم . ومحمدٌ بن علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن قام بحُراسان فقتل أيام المهدي » ومحمدٌ بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام القائم بالمدينة [ وله عقب ]0©» 
عظيم جدّاً يتجاورٌ المكتين » ولهم بالحجاز ثورة”٠‏ وجموع » ومحمد بن 
إبراهيم أخو القاسم قام مَحَ أبي السّرايا > وللقاسم أولادٌ منهم النقيبانٍ 
أحمدٌ » وإبراهيم ابنا محمد النقيب بن إسماعيل بن القاسم . 


(1) « جمهرة أنساب العرب » ص 8" . 
(؟) في (ب) الحسني » وهوعطأ . 
(۳) في « الجمهرة » ص ٠١‏ : الشجوبي ء وفي الهامش : كذا في (ب) و(ج) 
وفي (أ) السجوني » وفي (ط) الشجوني . 
)٤(‏ في « الجمهرة » شراهيك بالشين المعجمة . 
(©) زيادة لا بد منها من « جمهرة أنساب العرب » ص ٤١‏ . 
(5) كذا الأصول « ثورة » بتقديم الواو على الراء > وفي « الجمهرة » ص ١ : ٤١‏ ثروة » 
بتقديم الراء على الواو . 


11۲ 


ومنهم القائمون بصَّعْدَة » منهم جعفر الملقب بالرشيد » والحسن 
المنتخب » والقاسم المختار » ومحمد المهتدي بنو أحمد الناصر» ولهم 
بلاس ما ث2 
أخ يسمى عبد الله » لکن امه آم ولد وهو اليماني القائم بماردة المقتول يوم 
البركة بالزهراء سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة » ولهم إخوة منهم سليمانٌ : 
ويحيى 3 وإبراهيم > وهارون › وداود الساكن بمصر » وحمزة »› 
وعيك الله 3 وأبو الغطمس() 3 وأبو الجحّاف 3 وطارق بنو أحمد الناصر . 
ولداود منهم الساكن بمصر ابن يُسَمّى هاشماً . 
طَبَاطَبًا » ولهذا الشاعر ابنانِ علي والحَسَنُ » ومن أولاد الحسن بن جعفر بن 
الحسن جماعة عجم بناحية متيجة) وسوق حمزة » ومنهم زهير » وعلي 
ابنا محمدٍ بن جعفر » كانت لهما أعمالٌ بالغرب في جهة سُوقٍ حمزة . 

وأولاد عبد الله بن الحسن محمد القائم بالمدينة » وإبراهيم القائم 
بالبصرة » ويحيئى القائم بالدَيْلّم » وإدريس الأصغر القائم بالغرب › 
وسليمانٌ وموسى » وعقب هؤلاء الثلاثة كثيرٌ جدّاً . 

وَلمُحمد بن عبد الله - ويلقب الأرْقَطَ - عبد الله الأشتر فل بابل » 
وله ولد سن مدا 3 والعقبٌ فيه ) وللأشتر عَقَِبٌ ببغداد وغيرها يعرفون 


ببني الأشتر . 


)١(‏ بالسين المهملة كما في الأصول. وهي كذلك في أصول «الجمهرة » ص 44 ؛ عدا 
(ب) فبالشين المعجمة . 

(؟) قال صاحب « الروض المعطار » ص 88# : متيجة : مديئة بالقرب من الجزائر 
( جزائر بني مزغنا ) من أقصى افريقية على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين » ولها مزارع 
ومسارح » وهي أكثر تلك النواحي كتاناً > ومنها يحمل » وفيها عيون سائحة وطواحين ماء . 


11۳ 


ومحمدٌ بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن الحسن صاحبٌُ اليمامة 
القائم بها » وهم باليمامة ودارٌ ملكهم بها » وهم بها قائم بَعْدَ قائم » وعبدٌ 
الرحمان بن الفاتك عبدٍ الله بن داود بن سُّليمانَ بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن الحسن له اثنان وعشرون ذكراً بالغون سكنوا كُلّهُم نة“ إلا 
ثلاثة منهم سكنوا أَمْجَ بقرب مكة9© . 

ومنهم جعفرٌ بن محمدٍ عَلَّب على مكة أيام لإخشيدِيّة وولدّه إلى 
اليوم ولاة مكة » وهو ابن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عليه 
السلامٌ > ولسليمان بن عبد الله بن الحسن ولد وهو محمدٌ القائم 
بالمغرب - وله عَقِبٌ » منهم أبو العيش عيسى بن إدريس صاحب 
جُراوة) » وابثه الحسن سكن فَرْطَبَة ٠‏ وإدريسٌُ بن إبراهيم صاحبٌ 


. أذنة : بلد من الئغور من مشاهير البلدان بساحل الشام عند طرسوس‎ )١( 

(۲) في «معجم البلدان»١/ ٠٠١‏ حبر طريف له صلة بأمج يحسن إيراده » قال الوليد بن 
العباس القرشي : خرجت إلى مكة في طب عبد آبق لي » فسرت سيراً شديداً حتى وردت أمج 
في اليوم الثالث غدوة » فتعبت . فحططت رحلي » واستلقيت على ظهري » واندفعت أغني . 


يا من على الأرض من غاوومدلج آقرالسلام على الأبيات من أَمَج 
اقرالسلام على ظبي كلفت به فيها أعنٌ غضيض الطرف من َج 
قال : فلم أدر إلا وشيخ كبير يتوكأ على عصا وهو يهدج إلي » فقال : يا فتى أنشدك الله 
إلا رددت إلي الشعر ء فقلت : بلحنه ؟ فقال : بلحنه » ففعلت وجعل يتطرب »› فلما فرغت » 
قال : أتدري من قائل هذا الشعر؟ قلت : لا » قال أنا والله قائله منذ ثمانين سنة » فإذا الشيخ 
(۳) في ( ب ) عليهم . 
)٤(‏ هي جراوة مكناسة كما في « الروض المعطار» ص ١57‏ أسسها أبو العيش سئة 
۹4ھ . 


1٤4 


آرسقّول27 » وكان منقطعاً إلى الناصِرٍ صاجب الأندلس » وأحمدُ بن عيسى 
صاحبٌ سوق إبراهيم » والحَكُمْ » وعبدٌ الرحمان ابنا على بن يحيئ سكنا 
قرطبة » وأعقبا بهاء وأولادٌُ يحيئ بن محمد بن إبراهيم كلهم » وكان 
سليمانٌ منهم رئيساً في تلك الناحية . 

ومنهم القاسم بن محمد صاحب بَلِمسّان ١‏ 


ومنهم بطوس بن حنابيش297 بن الحسن بن محمد بن سليمان وهم 
بالمغرب كثيرٌ جداً » وكانت لهم بها ممالك عدة . 

ومنهم چون أحمد » ومحمد ابنا أبي العيش عيسى ر كانا 
ملكين بالمغرب » وإبراهيم لقبه أبو غبرة » كان [ أيضاً ] ملكاً بالمغرب 

ا و و 

وكان لجنون منهم عشرون ذكرا » منهم القاسم الأصغر جنون بن جئون 
القائم بالمغرب 3 وأخوه علي الأصغر القائم بعده »› حك و القائم 
على أبيه بالبصرة . 

ومنهم الحسن بن محمد بن القاسم الحجّام سمي بلك لكثرة سفكه 
للدماء » ومن ولده القاسم بر محمد بن الحسن الفقيه الشافعى بالقیروان 
المعروف بابن بنت الزبدي <“ . 

ومنهم إبراهيم بن القاسم صاحبٌ البَصْرَةٍ » كان عَْمَرٌ بِنُ حفصون 
خط 0 


)١(‏ كذا الأصول بالسين المهملة › وفي « الجمهرة» ص 48 ١‏ ارشقول » بالشين 


المعجمة . 
(۲) في « الجمهرة » ص 48 : بطوش بن جنانشء» وذكر في الهامش في نسخة ( ج ) : 
بطرش بن حناش . 


(؟) في التعليق على « الجمهرة » : جنون كلمة بربرية معناها : القمر . 
)٤(‏ في « الجمهرة > ص ٠٠‏ : الزبيري » وذكر في الهامش في (ب) الزبيدي » وفي (ج) 
الزهري . 


۱110٥ 


ومنهم المسمى بالمأمون » وعلي المسمى بالناصر تسميا بالخلافة 
بالأندلس » ومحمد بن القاسم صاحبٌ الجزيرة"“ تسمّى بالخلافة » وولي 
الجزيرة بعدّه ابه" القاسم » ولم يسم بالخلافةٍ » وكان حصوراً لا يقرب 
النساءة » وأخوه الحسن تنسك . ولس الصوفٌ . وحج » وولد الناصر 
يحيئ وإدريس تسمّيا بالخلافة بالأندلس » ومحمدٌ بن إدريس خليفة تسمّى 
بالمهدي » وحاربٌ ابن عمه إدريسٌ بن يحيى » وكلاهما تسَمى 
بالخلافة » وكان بُ أمرهم سنة أربع مئة ٠‏ وبقي أمرهم تمائية وأربعين › 
ومنهم صاحبٌُ تَامْدُأْتَ 20 . وصاحبٌ صنهاجة الرّمال » وصاحبٌ مِكنَاسَة . 


وين أولادٍ الحُسين عليه السلامٌ عبد الله بن علي بن الحسين 
الأرقَط » له ولدانٍ : إسحاق » ومحمدٌ » لهما عَقِبٌ كثير » منهم الكوكبي 
ممه انين + -واحعد ين هة بن [ستماغيل كان من راد الحسن ين زايد 
ِطَبَرِسّتَان » ومن أولادٍ عمر بن علي بن الحسين محمد بن القاسم بن 
علي بن عمر » وكان فاضا في دينه يميلٌ إلى الاعتزال » قام بِالطَالَقَانِ9) » 
فلما رأى الأمرٌ لا يم له إلا بسفك الدماء » هَرّب » واستتر إلى أن مات . 


ات 5 03 0 
ومنهم زيد » وجعمر » ومحمد بنو الحسن الاطروش الذي أسلم 
Fos‏ £ 
الديلم على يديه . وهو ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر ء وكان 


(1) أي : الجزيرة الخضراء بالأندلس . 

(۲) في ( ب ) : بعد أبيه . 

(1) انظر « صفة افريقيا الشمالية » لأبي عبيد البكري طبع الجزائر سئة ۱۹۱۱ ص 157 . 

)٤(‏ الطالقان : بلدتان » إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ . والأخرى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . « معجم ياقوت 0 /٤‏ “2 ۷ . 

)٥(‏ المتوفى سنة 4 «لاه . انظر « روضات الجنات » ۷ - 18 ء والتعليق على 
« الآنساب ٠٠١ /١ ٠‏ . 


للحسن الأطروش من الإخوة جعفرٌ » ومحمدٌ » واحمدٌ المكنى بأبي هاشم 
وهو المعروفٌ بالصوفي › والشحسينٌ المحدث يروي عنه ابن الأحمر 
وغيرٌه » وكان هذا الأطروش فاضا » حسنّ المذهب » عدلاً في أحكامه ء 
وكان الحسنٌ بن محمد بن علي وهو ابن أخي الاطروش- قد قام 
بِطْبَرِسْتَان » وقتله جيوش بها سنةٌ ست عشرة وثلاث مئة . 

أولادٌ الحسين بن علي بن الحسين ستة كلهم أعقب عَِبَاً عظيماً ‏ 
منهم عبد اللّه يعرف بِالعَقيْقِيّ » وين ولده الدثئي قتلهُ الحسنٌ بن زيد 
صاحب طَبْرِسَْانَ » ومنهم جعفرٌ بن مُبيد الله بن الحسين بن علي بن 
علي بن الحسين كانت له شيعة يُسَمُونْه حْجة الله . 

ومنهم حمزةٌ بن الحسن مَلَكَ هان“ في المغرب » وملك قطيعاً بن 
صنهاجة » وإليه يُنسب سوق حمزة وَوَلَدُهِ بها كثيرٌ » وكذلك ولد إخوته في 
تلك الجهة » وكان عمه الحسينٌ بِنُ سليمان من قواد الحسن بن زيد » وهو 
الذي غزا له الرّيّ » وكان شاعراً . 

ومنهم المحدث المشهور بمصر » وهو ميمونٌ بِنُ حمزة بن الحسين 
ابن محمد بن الحسين بن حمزة . 

ومنهم المُلَقّبُ بمسلم أبو مسلم الذي كان يُرِيدُ مصر أيامَ كافور , 
واسمّة محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيئ المحدث » وابنٌ عمه طاهر 
ابن الحسين الذي مدحه المتنبي بقوله : 

أعِيدُوا صَبَاحِي فهو عِنْدَ الكَوَاعبٍ29 . 


)١(‏ في « جمهرة ابن حزم » ص 550 : هازء وانظر د صفة افريقيا الشمالية » للبكري ص 
١4*‏ . 
(۲) وعجزه : 
وزدوا رقادي فهو لَحْْظ الحبائب 


11۷ 


وأبو مسلم هذا قام بالشام بعل کافور , وتسمی بالمهدي ¢ واستنصر 
بالقرامطة › والحسن بن محمد بن ییحی المحدث المذكور تجاوز 
تسعينٌ » وكان بالكوفة حل عنه الِلْمْ . 

ومنهم محمدٌ بن عبيد الله [كان له قدر] بالكوفة ومَنْزِلَةٌ بالديالِمَة<› 
يُعارض بها منزلة بني عمر العلويين بالكوفة ء وهو الذي مدحه المتنبي 
بقوله : 

اهاد دار سَبَاك أَغْيَدُهَا© . 
ومنهم علي بن إبراهيم كان من العُبّادٍ بالكوفة حمل عنه العِلْمُ » كان 


انتهى المختارٌ نقله من بني الحسن والحسين وللّه الحمد(© . 


وغيرٌ هؤلاء ممن لا يأني عليه العَدُ من سادات العترّة الطاهرة ممن 
كان في مرتبة الإمامة في علم الحديث وغيره من علوم الاجتهاد » ولو 
حضرني كتابٌ من كتب الرجال وقت كتابة هذا الجواب9» , لاستكثرتٌ من 
ذكرهم » فمن استكثر منه » فقد استكثرٌ ِن طيّب » وإنما رغبث إلى ذكرهم 
لجهل كثير من الناس لهم » واعتقادهم آنه ليس في أهل البيت عليهم 


انظر « دیوانه » ١89 - ۱٤۷ /١‏ بشرح العكبري . 

. في « الجمهرة » ص 05 : وكان له قدر بالكوفة ومنزلة عند الديالمة‎ )١( 

(۲) وعجزه : 

أبعد ما بان عنك حَرّدُهًا 

ديوانه بشرح العكبري /١‏ 59114 . 

(*) النقول من صفحة ١١6‏ إلى هنا تجدها في «جمهرة ابن حزم» من الصفحة 4١‏ إلى 
الصفحة 5ه , 

(4) في ( ب ) : الكتاب . 


11۸ 


السلام أحد ين أهل, العلم إلا هؤلاءٍ الأئمة المشاهير في اليمن والحجازء 
والجبل » والكوفة عليهم السلام . فلقد قلْلُوا كثيراً » را كيرا + وهل 
البيت عليهم ت في جم أقطار الإسلام » وأمصاره » وأعصاره» هُمْ 

سفن العلم وبحوره » وشموس الهدى وبدوره »> وكلام بعض أصحاب 
الشافعيّ إذا اقتضى تجهيل هُؤلاء السادةٍ » والدعاة الأئمة من العترة 
الطاهرة » وأضعافهم ممن لم يذكر وأكثر منهم مِن الأئمة السابقين ضربنا به 
وجه قائله » وقلنا كما قال أبو الطيب : 


وَمْبِكَ تقول هذا الصبْح ّل أيعْمى العَالِمُونَ عن اضياو 


وما أقربٌ هذا القولٌ من قول من زعم أَنَّ أهلَ البيتِ عليهم السلامٌ قد 
ماتوا + ولع ببق متهم اختا+ بل هذا القرل آقح + الآن ذلك نشت إلمهم 
الموت الذي يجورٌ على الملائكة والأنبياءِ » والعلماء » وهو خروحٌ الأرواح, 
من الأبدانٍ الذي لا نقص فيه على أحد » ولا غضاضة فيه على مخلوق » 
وهذا نسب إليهم الموتّ الذي هو موب المعارِفٍ دون الأبدان » وعمى 
البصائر دونَ الأبصار ‏ وكفى شاهداً على أَنَّ موت الجهل أقبح يِن موت 
الأبدانِ » وعمى البصائر أقبح من عمى الأبصارٍ » قول اه لا 
َعْمى الابْصَارٌ وَلْكِن تَعْمَى المُلُوبُ التي في الصدُور » [الحج : * 
فكيف تجاسر السيدٌ ‏ أَيْدَهُ الله على نسبةٍ الجهل إلى جنيع البئرة 0 
ونجوم العلم الزاهرةٍ ؟“واحتجٌ على ذلك بما لْعَلهُ لا يصح عن بعض, 


(1) ديواته 1/ ٠١‏ من قصيدة مطلعها , 
أتدكرٌياابن إسحاق إخائي 2 وتحسبٌ ماء غيري من إنائي 
ورواية الصدر فيه : 

وهبني قلت : هذا البح ليل 
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أصحاب الشَافعيٌ » وقد أجمع أئمة العترة عليهم السلامٌ وشيعتهم على أنه 
لا يجوز لو عصر من الأعصار إلى يوم القيامة ِن عالم مجتهدٍ من أهل 
البيت عليهم السلا > فكيف يسوعٌ القولُ بخلوٌ هُذه الأعصارٍ كلها عن 
ذلك » من رأس مثتي سنةٍ إلى هذه الساعة » بل إلى قيام الساعة » وما 
اموب لهذا القول ؟ وما المُلْجىء إلى هذا الاختيار؟ كل هذا حتى لا 
يُسَلَّمَ لمحمدٍ بن إبراهيم أنه قد عرف أله التأمين » وإمساك الشمال. 
باليمين » وكأ توجيه التجهيل إلى محمد بن إبراهيم بالنص دون التلويح 
أل ذنباً وأحمدٌ عُقيى من نسبة الجهل إلى جميع ذوي القربى . 

المعرفة الثانية : في ذكر بعض مَنْ كان بعد المتقدمين من أصحاب 
الشافعي من العلماء الجلّة » وكان أثمةٌ الملة من غير أهل البيت عليهم 
السَلامُ مثل عبد الملك بن حبيب » وقتيبة » وسحنون » وأبي ثور »› 
وأحمدّ » وإسحاق » ومحمد بن إسماعيل البخاري » والغفراني › 
ومسلم, بن الحجاج الفَشيرِيّ » وداوة بن علي الفقيه » وبقي بن مَخلٍَ 
الكبير العلامة صاحب المسند » والتفسير اللذَيْنَ لم يُصَنْفْ مثلّهما » وأبي 
اة » والتَرْمذِيّ » وأبي القاسم عثمانَ بن سعد بن سيار الفقيه » ومن 
لا يُحصى من أهل هُذه الطبقة » وبعدّهم في الطبقة الثانية خلائق أيضاً لا 
يأتي عليهم العَدّ بذكر اليسير من عيونهم على جهة التمثيل دون التفصيل 
مثل الشيخ أبي علي الجبّائي شيخ الاعتزال » وابن سرَيج » وابن سُفيان9» 
الفقيه » ومحمدٍ بن جرير الطَبْرِيّ العلامة » وإمام الأئمة ابن خرَيْمة » 
وإمام الحنفية الطحاوي » وإمام الكلام أبي هاشم بن أبي علي » والفقيه 


. في (ج) : يسار » وهو تحريف‎ )١( 
/١4 هو الحسن بن سفيان النسوي المتوفي سنة 9# «“اهاء مترجم في « السير»‎ )۲( 
. ¥ 


۱۳۰ 


أبي إسحاق المروزي »> والعلامة قاسم بن أصبغ » وشيخٍ الحنفية أبي 
الحسن الكرخي » وأبي علي بنِ أبي شُريرة الفقيه » وأبي بكر عبد العزيز 
الفقيه » وأبي الحسن محمدٍ بن علي الماسرجسي الفقيه » والحافظ 
الدارقطنيٌ » والعلامة أبي سُليمان السّطابي » وعليّ بن عمر بن القَصَارٍ 
المالكي . 

ثم بعد أربع المئة أبو بكر محمد بن موسى الحُوارَرْيِيُ شيخ 
الحنفية » وأبو حامد شيخ الحنابلة » وأبو علي الدَّقَاقُ » وعبدُ الغني 
الحافظ » والعلامة قاضي القضاة عبدٌ الجبّار » والعلامة شيخ الاعتزال أبو 
الحسين البَضْرِي » وأبو محمد على بن أحمد الفارسي المعروف بابن 
حم » والحافظ البَيهْقَيُ ٠‏ وأبو القاسم بن فُورّان(' الفقيه . والحافظ أبو 
بكر الخطيب » وأبو نصر بن الصباغ . وأبو علي بن الوليد المغربي » وشيخ 
الإسلام أبو إسماعيلٌ » وأبو بكر محمد بن علي الشّاشي الفقيه » وشيخ 
الإسلام أبو الحسن الهكارِي . والحافظ الكبير الحُمَيْدِيُ » ونصرٌ الفقيه » 
ومن لا يأتي عليه الد من أهل هُذه الطبقة . 

ثم بعد حمس المئة العلامةٌ البحر شي الحنابلة ألا » ثم شيخ 
الاعتزال7؟2 آخراً ابن عقيل المعتزلي صاحب كتاب «الفنون» الذي يأتي في 


(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي المتوفى سنة 471هء له 
المصنفات الكثيرة » وطبق الأرض بالتلامذة , له وجوه جيدة » مترجم في د سير أعلام النبلاء » 
۲1٩ - ۲14 ۸‏ رقم الترجمة ۱۳۳ . 

(۲) في وصفه بشيخ الاعتزال آخراً نظر ظاهر . فقد قال الحافظ ابن حجر في ٠‏ لسان 
الميزان » 4/ 74 : وهذا الرجل من كبار الأئمة . نعم كان معتزلياً ۽ ثم أشهد على نفسه أنه 
تاب عن ذلك . وصحت توبته » ثم صنف في الرد عليهم . 

قلت : وفي ٠‏ ذيل طبقات الحنابلة » ١44 /١‏ ان ابن عقيل مضى إلى بيت الشريف أبي 
جعفر » وصالحه وكتب بخطه ما نصه : إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال 
وغيره » ومن صحبة آربابه » وتعظيم أصحابه ١‏ والسرحم على اسلافهم والتكشر - 


1۲1 


أزيدت من أربع مئة مجلد كبارء ومحبي السئة البَعْوِي » والعلامة 
الرْمَحْشَْرِيٌ » والعلامةٌ عياض اليَحْصّبِيّ القاضي المالكي » وأبو بكر بن 
العربي » وأبو سعد محمد بن يحبى الفقيه » وطبقتهم . 

ثم بعد الخمسين وخمس المئة العلامة ابن ناصر"؟ » وأبو الحسنٌ 
الفقيه العلامة » وأبو سعد السمعاني » والحافظ الكبير ابنُ عساكرء 
والحافظ اللي » والفقيهُ يونس بن محمد » والحافظ أبو موسى المَّدِيني » 
والحافظ النَقَادُ أبو بكر الحازِيِىُ » والعلامةٌ ابن الجَوْزِي » وطبقتهم . 

ثم بعد ست المئةِ الحافظ عبد الي » والعلامةٌ عبد الحقٌّ9© , 
وعالم الشام ابن الصّلاح . 

ثم بعد محمسينَ وست المئة العلامةٌ ابن نيمي » وأبو بكر ابن سيّد 
الاس واي عبد اللا والعامة لوي والمحت الي وطيقهم. 


* بأخلاقهم . وما كنت علقته » ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم » فأنا تائب إلى الله تعالى 
من كتابته » ولا تحل كتابته » ولا قراءته , ولا اعتقاده . 

وانظر لزاماً ترجمته في «السير» ٤۳/۱۹‏ رقم الترجمة )٠١۹(‏ وتعليقاتنا عليها. 

(1) هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي الدارء الفارسي الأصل 
المتوفى سنة ٥٠١‏ ه مترجم في « مشيخة ابن الجوزي» ص ١715-1155‏ . 

(؟) من يسمى عبد الحق ائنان » وليسا من هذه الطبقة . الأول عبد الحق بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله الأزدي الإشبيلي صاحب ١‏ الأحكام الكبرى » المتوفى ١8ده ٠‏ والثاني : عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية صاحب ٠‏ المحرر» في التفسير المتوفى سنة 0141 ه 
انظر « السير » ۵۸٦1/۱۹‏ و ۱۹۸/۲۱۹ . 

(۴) الذي يندرج في هذه الطبقة من آل تيمية اثنان الأول صاحب « المنتقى » محب 
الدين أبر البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه ٠‏ والثاني ولده الشيخ 
الإمام العلامة المفتي شهاب الدين ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام المتوقى سئة 
A‏ . 

(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري 
الأندلسي الحافظ المتوفى سنة 571ه ء وهو غير الحافظ ابن سيد الناس صاحب « عيون الأثر » 
فهذا وفاته سنة 4/ال/اه . وسيذكره المصنف في من هو بعد السبع مئة . 


فل 


ثم بعد سبع المئةٍ الشّيْحُ العلامة أبو الفتح محمد بن علي بن وهب 
القشيري إمامٌ المعقول والمنقول » وشمس الدين السروجي عالم الحنفية » 
وأبو الوليد<'© إمام المالكية » وشيخ الجلَة العلامة الكبيرٌ جمالٌ الدين حسنٌ 
ابن المطهر”" المعتزلي » وشح الشافعية بُرهان الدين ابن الاج" » وشيخا 
الحنابلة مجدٌُ الدين9©» » وتقى الدين » وشيخ بلد الخليل البرهان 
الجَعَبْرِيٌ المقرىء) » وقاضي القضاة بدرٌ الدين ابن جماعة الكناني © » 
والعلامة الحافظ ابن سيد الناس . والعلامةٌ زينٌ الدين عمر الكَتَاني0» 


)١(‏ المعروف من شيوخ المالكية ممن يكنى بأبي الوليد ثلاثة » وليس واحد منهم يندرج 
في هذه الطبقة ٠‏ فالأول : صاحب « المنتقى » شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المتوفى سئة 474ه ء والثاني : صاحب «المقدمات والممهدات » قاضي الجماعة أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة 7١‏ ده ء والثالث : صاحب ه بداية المجتهد » محمد بن 
أحمداين محمد بن أحمد ين رشد المتوفى سنة 0948ه . 

(۲) توفي سنة ١۷۲ه‏ مترجم في « الدرر الكامنة » ؟/ الاء و لان الميزان: ۲/ 
۷ و «البداية» /١4‏ 6 وهو صاحب كتاب و منهاج الكرامة » الذي رد عليه فيه شيخ 
الإسلام بكتابه العظيم و منهاج السنة » , 

(۳) توفي سنة ۷۲۸ه مترجم في « طبقات الشافعية » لابن شهبة ۲/ ۳١۷‏ . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني ٠‏ ثم الدمشقي الفقيه الإمام 
الزاهد مجد الدين أبو الفداء شيخ المذهب المتوفى سئة 74الاه و ذيل الطبقات » ۲/ 4١8‏ . 

(ه) هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن أبي البركات البغدادي فقيه 
العراق » ومفني الآفاق تقي الدين أبو بكر المترفى ۷۲۹ه« ذيل الطبقات ٠‏ ؟/ 4٠١‏ . 

(5) وفاته سنة ثالاه مترجم في «البيداية» 1۹١ /١4‏ . و«الدرر الكامئة» /١‏ 
0٠‏ دو : الأنس الجليل » 7/ 445 ١‏ ودطبقات السبكي  /٩‏ ۳۹۸ . 

(۷) هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي المتوفى سنة 
۳ه انظر ترجمته في ١‏ البداية » ۱١۳ /١4‏ . وه الدرر الكامنة » ۳/ ۲۸١‏ ء و«شذرات 
الذهب 1٠١6 /١5 ٠‏ . 

(۸) في الأصول : د الكناني ء بالنون » وهو تصحيف . قال الحافظ في « تبصير المنتبه » 
٠۲٠۸ /*‏ . والعلامة زين الدين عمر بن أبي الحرم الكتاني . ويعرف بالكتناني بزيادة نون » 
أخذ عنه جماعة من شيوخنا . فلت : له ترجمة في « الدرر الكامنة » ۳/ 98١‏ ودطبقات 
الشافعية » للسبكي /٠١‏ ۳۷۷ . و د حسن المحاضرة » ٤٠١١ /١‏ » و ءذيول العبر» 77 » توفي 
سلة لاه , 


فال 


وطبقتهم . 

وبعد هُؤلاءِ على رأس ثماني مئة سنة شيخ الإسلام البُلقيني » 
والعلامةٌ سراح الدين ابن النحوي الأنصاري » وحافظٌ العصرٍ زين الدين 
العراقي العلامة » وطبقتهم . 

فهؤلاءِ وأضعافهم من أهل هذه الطبقاتِ › ون هو أجل منهم ممن 
لم نذْكرَهُ من الأئمة والسادات كُلّهُمَ قد عَمَضَهُمْ السّيّدُ ‏ أيه الله - تصديقاً 
لبعض الشافعية » وحرصاً على توعير المسالك العلمية . 

والعجبٌ أن السّيّدَ منع الاجتهاد بعد مثتي سنةٍ من الهجرة » وإنما 
تمهّدّت قواعدٌ الاجتهاد » واشتهر التحقيقٌ والانتقاد بعد هذا التاريخ › فإنها 
تمكُنْثْ بعد ذلك مملكةٌ الإسلام » ونشأ فيها العلماء الأعلام حتى كان 
المجلس الواحدٌ بعد خمسين ومثتين من الهجرة يَجتمِعٌ فيه قدرٌ مثتي مام 
قد بَرَرُوا » وتأمُوا للفتيا » > مكذا نقله آهل المعرفة بعلم الرجال والثّرية في 
التاريخ » ولقد E E‏ المڙي كتابه « تهذيب الكمال » في مئتي 
جزء » وخمسين جزء) » وصنْف الفَلَكِيٌ0© في هذا العلم ألف جُريء 
وصئّف غيرٌ واحد من الحفاظ ما لا يأتي عليه العَدٌ من المصنفات البسيطة 
والمختصرة في نق الرجال » والتعريف بأحوالهم » وتفاوتهم في مراتب 
العلم » والفضل » لثلا يتيس الفاضلٌ بالمفضول . ويختلط الخبيتُ 


» وقد باشرت مؤسسة الرسالة نشرة نشرة علمية محررة بتحقيق د. بشار عواد‎ )١( 
وبمراجعتي وتخريج أحاديثه انتهى منه إلى القراء سبع مجلدات » والثامن في الطريق إليهم إن‎ 
. شاء الله . وسيقع في أربعين مجلداً أو أقل بقليل » يسر الله إتمامه‎ 

(؟) هو الحافظ البارع أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الهمذاني 
المشهور بالفلكي المتوفى سنة 4۲۷ه مترجم في « السير» ٠٠۳ - ٠٠۲ /١۷‏ رقم الترجمة 
)۳۲١(‏ وفيه : صنف الكتب منها الطبقات الملقب ب « المنتهى في معرفة الرجال » آلف جزء . 


تقل 


فمن طالع كب الانتقاد » وَأَنِسَ بعلم الرجال » عَلِمْ أن الله تعالى 
لم يُخْل العبادٌ والبلاة من حَُةٍ لله تعالى من العترة الطاهرة » وأشياعهم 
نجوم العلم الزاهرة » وسائر العلماء الأعلام في جميع مملكة الإسلام . 

الوجه الثاني: من الجواب على توعيرالسيد أَيّدهُ الله لمسالك العلم 
بقول بعض أصحاب الشافعي أن نقول : إما أن يكون الذي حمل فؤلاء 
على هُذا القول هو أُنّهم نظروا إلى ما اختص به الإمام الشافعي من التبحر 
في الفقه . والتضلّم في العلم » وسائر ما وهب الله له من الكثير الطيب 
من المناقب العزيزةٍ » والمعارف الغزيرة » وهذا ملم لهم » فإ الشافعي 
رحمه الله إِمامّ الإسلام بلا مُدافعة ‏ وَحَبْرٌ الأمة بلا منازعةٍ » لكنهم لما 
رَأَوَا كثيراً ممن بعدّه من الفقهاء . أو ظَنُوا أن جميعٌ مَنْ بعده من العلماء لا 
يلحقون بشأوه في سَعَة العلم » وخسن الفهم , ضرا بتع الاجتهاد بعده 
ظا منهم أن من لم يكن مثلّه رحمه الله » فليس بمجتهدء فهذا غلطً 
عظيمءوَوْهُعٌ فاحشء فإنّه لا يلزم ‏ إذا فضل الله الشافعيّ على كثير من 
خلقه . وأعطاه من العلم أكثرٌ من القدر الواجب في حقٌّ المجتهد ‏ أن يحرم 
الاجتهادٌ على العلماءِ من بعده » ألا ترى أنّا نقول : إن علياً عليه السلام 
أعلم الأمة على الإطلاق . ولم يلزم أنه لا مجتهد بعدّه . 

وتلخيصٌ هذا الوجه : أن للعلم شروطاً محصورة » ورسوما 
رو > تل کنیا كان غالا تردق جانا عار ھج دا ران كان 
علي عليه السلامٌ . والهادي عليه السلامٌ . والقاسم أعلم منهء 
والشافعي > ومالك . وأبو حنيفة أفقة منه . وإنما يصح كلامهم لو قد ورد 
نص شرعي > أو إجماع قطعي أن شرط الاجتهاد أن يكونّ المجتهدٌ مثل 


١ 


الشافعيّ في علمه وفطنته » ونظيرّه في مهارته » وبراعته » وهذا ما لا يقول 
به منصف ۰ ولا يرتضي عاقل أن بسب إليه » وقد أجاد من قال في هذا 


المعنى : 


گ0 دمم ماه ۶ هه ەو لم r o‏ که 4# 
كن عين عصرك أو کن مِنْ عيونهم 'وَعَذَ عَنْ رمن بالامس مَطموسِ 
وما عَليك إذا لم ترق مرتبتي أبي حنيفة والحبر اين إدريس 


LLG 


وأما إن قالوا : إن ذلك متعدّر لمثل ما قاله السَيّدُ مِن تهويل شأنٍ 
الاجتهاد » والاستنكار لحصوله » والاستبعادٍ » فإنا نقول لهم : ينوا لنا هذا 
الآمرّ العظيمَ الذي تعذَّرٌ بعدَ الشافعي على جميع أمةٍ الرسول عليه السلا 
من جميع طوائف الإسلام من العلماءِ الأعلام 2 وشعلٍ الذّكاء المتقدة » 
قاد النظار من كل فرقة في مقدارٍ ستة قرون » وهل شرائطٌ الاجتهادٍ بعد 
صحة الإسلام إلا قراءة ثلاثةٍ فنون : اللغة العربية لفظاً وإعراباً ومعاني » 
والأصول › والحديث »› وجمع قد مئتي آية » ومسائلٍ الإجماع في 
كرافن أو اتسين فإن عَرَضْتٌ مسألةٌ دقيقةٌ » وحادثةٌ عويصةً راجع المجتهدٌ 
فيها المبرّزينَ من العلماء » والكُتْبَ الحافلةً من المصتفات » كما لم يَرَلْ 
اهل العلم يفعلونء فإن عَرَفَهاء وإلا تويف فيها كما توف خلق من 
العلماء('" في كثير من المسائل ولا بد بن قراءةٍ كتاب حافل في كَل فَنّ من 
هذه الفنونٍ قراءة بحث وإتقانٍ » وأصعبُها علمٌ العربية » وقد تقدّمَ بان 
المحتاج إليه مله 2 والاستدلال على ذلك 2 ا الفنون بعدّه فى غاية 
السَهُولَةِ على أهل الفطنة والرغبة »وما أعلم أنَّ أحداً ِن جماهير العلماء 
نص على أكثر من هذا في شرائط الاجتهاد , لا مِنّ المتقدمين » ولا من 
المتأخرين › ولا من الميَسْرِينَ › ولا من المعسرين : وهذه مصنفاتث 


(1) في (ب) : من المتقدمين العلماء . 


1٦ 


العلماء موجودة بِحَمْدٍ اللَّهِ »> من اذعى أنهم نصوا على أكثر من هذا » 
ليويِفْنَا عليه » وأما ما يُوُلُونَ بذكره من معرفة الناسخ والمنسوخ » 
والعموم والخصوص › ونحو ذلك » فذلك كُلّه داخل فيما ذكرثّه من قراءة 
تلك الكتب . 

الوجه الثالث : إذا اأعى جماعةٌ من أصحاب الشافعي جهل الم 
والعترة » فقد ادّعى العلمَ غيرهم من أئمة العترة وعلماءٍ الأمة » فتعارض 
كلامُهم , فنظرنا في الترجيح » فوجدنا تصديقٌ أئمة العترة » وعلماء الأمة 
أرجح لوجهين : 

الأول : أن مُؤلاءِ الأئمة ادّعوا العلم » وقول العدل المرضي : إنه 
مجتهدٌ مقبول إجماعاً . وهو أحدٌ الطرق إلى معرفة اجتهادٍ العالم . وأما 
دعوى بعض الناس لجهل العلماء مع إنكارٍ العلماء للك » فلا يقبّل 
إجماعاً » لأنه ليس لنا أن نُصَدَّق من ادعى على مسلم ما يُدْجِلٍ عليه النقص 
من غير بينة ولا حجة » وذلك المسلم منكرٌ لتلك الدعوى» سواء كان 
المدعي عدلاً أو مجروحاً » معروقاً أومجهولاً » وهذا إجماع . 

الثاني : أن بعض أصحاب الشافعي نموا الاجتهاد » وأئمة العترة 
وعلماء الأمة ابوه » والمثبت أولى من الثافي . وهذا واضح على أن في 
أصحاب الشافعي رحمهم الله من رد على هؤلاء المتشددين مثل الإمام 
يحيى بن أبي الخير اليراني ٠‏ فإنه حكى ما قالُوا » ورد ذلك بسهولة 
العلم بعد تدوينه في الكتب . 

الوجه الرابع : الدليلٌ قائم على غَلَطٍ مْنْ قال بذلك ووهمه . والسَيْدُ 
أيّده اللَهُ لا يزال يُقرىء أنه لا يجوز حُلُوُ الزمان من مجتهد يَصلح للإمامة . 


» شيخ الشافعية في اليمن صاءحب البيان رغيره من المصنفات , المتوفى سنة 04 هه‎ )١( 
.۳۴۸ ۳۳۹/۷ مترجم في « طبقات الشافعية » للسبكي‎ 
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فكيف يُصِدُقٌ بعض أصحاب الشافعيٌ » ومُو لا يزال بُقرىء(٠‏ ما يقتضي 
بطلان قولهم عنده » أيه الله . 

الوجه الخامس : قد تَبّت أن الأمةً معصومةٌ » وأن إجماعها حَُةٌ إلى 
يوم القيامة » وأن المعتبر في الإجماع هم العلماء » وهذه دعوى لجهلٍ 
الآمة تفتضي عدم الهصمة » وبطلانَ كونٍ الإجماع حجة » وذلك لأنّه لولم 
يكن فيهم مجتهدٌ » وَحَدَنّتَ حادثة ليس فيها ما يَصِحّ رجوعُهم إليه مِن دون 
الاجتهاد . فإما أن يُجَمِعُوا أو يختلِفُوا » وعلى كلا الطريقين يلزمٌ إما 
اجتماعُهم على الضلالة » أو خبطهم عند الاختلاف في الجهالة » وذلك 
لأنْ كلامهم إما أن يكون بالجّزاف9© والتّبخيت . وهذا لا يجوزء أو 
بالاستدلال وهو لا يجوز أيضاً بعد فرض جهلهم ‏ صانهم اللَهُ عن ذلك . 


الوجه السادس : أنا نعلمٌ أن المدعي لجهل الأمة والأثمة متهرّرٌ 
مجازف . وذلك لأنّه لا سبيل له إلى المعرفة بجهل الأمة والأئمة مع كثرة 
العلماءِ والمتعلمينَ في جميع الأوساط والأطرافٍ من المملكة الإسلامية في 
الشام ومصر والغرب » والعراقَيْنِ » واليمن » والجزيرة. ومتتهى الأمر أله 
طلب فلم يَجِدْ » فَعَدَمُ الوجدانٍ لا يذل على عدم الوجود » والعجبُ من 
الرّازِي أنه اذّعى ذلك مع أنه لا يزالٌ يستدِلٌ بهذا الدليل . 


والعجبٌ منه أيضاً أنه قال : العم بإجماع المتأخرين محال مع قُسُرٌ 


. في ( ب ) : يقوي‎ )١( 

(۲) الكلام الجزاف : الكلام الذي يقال بلا علم ولا روية ولا تنبت » والتبخيت من 
الببخت 2 وهو الحظ » وقد تكلمت به العرب» قال الأزهري : لا أدري أعربي هو أم لا 
ورجل بخيت : ذو جد » قال ابن دريد : ولا أحسبها فصيحة » والمبخوت : المجدود . وفى 
« اللسان » : وقد تكلمت به العرب » ومثله في « شفاء العليل » وقال صاحب «المصباح» : البخت : 
الحظ وزناً ومعنى » وهو أعجمي معرب . 


۱۲۸ 


الإسلام » وتباغدٍ أقطاره » وكثرةٍ أمصاره » وتفرقٍ العلماء في أنجاده 
وأغواره » وادّعى أن العلمّ بأعيانهم محال » ومعرفة أقوالهم فر على معرفة 
0 0 و 14 8 

إحالة من معرفة أعيانٍ علمائهم . والحكم عليهم بالجهل فرع على معرفة 
أعيانهم » وفرع المحال محال . 

الوجه السابع : أن في الحديث الصحيح أن رسول الله ب سبل 
عَن الكِبْرٍ » فقال : « هو بَطَرٌ الح » وَعَمْص الاس ٠‏ والقولُ بتجهيل 
أكثر الناس » وتكذيبهم في دعواهم للاجتهاد من عَمْص الناس» ثبت أنه 
حرام 3 وما ثبت أنه حرام 3 بَطلٌ أن يكونٌ حجة 

الوجه الثامن : أن هؤلاء الذين ادعوا أن لا مجتهد قد أقرُوا على 
أنفسهم بالجهلٍ > فلا طريقٌ لهم إلى نفيِ وجود العلماء. لأنه لا يَعْرِفٌ 
العلماء إلا مَنْ هو منهم » وكذلك لا يَعْرِتُ الفضلَ لأهل الفضل إلا ذوو 
الفضل » والمرء عدو ما جهله » فربما أنهم لجهلهم بالعلم والعلماء 
اعتقدوا في أهل العلم نهم من أهل الجهل ‏ وآفةٌ التبْرِ ضَعْفُ منتقده » وما 
أحسنْ قول شيخ المعرة : 

(1) أخترجه من حديث ابن مسعود أحمدٌ /١‏ ۲۸۵ ۰ و۲۷٤‏ ومسلم )41١(‏ والترمذي 
( ۱۹۹۹ ) وأبو داود ( 4:41 ) » والحاكم 4/ ۱۸۲ ء والطبراني في « الكبير» ( ١١879‏ ) 
وابن خزيمة في « الترحيد » ص ١ ۲٤۷‏ وابن سعد ۷/ {Vo‏ أن النبي ية قال : ولا يدل الجنة 
من كان في قليه مثقال ذْرةٍ من كبر » قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة . قال : « إن الله جميل يحب الجمال. الكير بطر الحق » وغمط الناس » ء وبطر 
الحق : هو أن يتكبر عن الح فلا يقبله . وغمط الناس : الاستهانة بهم » واستحقارهم . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود ( 5١937‏ ) ؛ والحاكم 4/ 145-181 . 

وعن عقبة بن عامر عند أحمد 1١١ /٤‏ . 


وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد ۲/ 4و 9 . والبخاري في و الأدب المغرد » 
( 244 ) وعن أبي ريحانة عند أحمد 4/ ۱۳٤-۱۳۳‏ . وابن سعد ۷/ 478 . 
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ولجم ضفر الأبْصَارُ روي والذنْبُلِلطَرْفِلالِئهِم في الصّغْرا 
3 2 م £ - 

وليس هذا الاعتقادٌ بضائر لعلماء الامة » فالدر كُرٌ برغم من هله . 

وبتمام هذا الوجه » تم الكلامُ على المسألة الأولى » وهي الكلام 
على سَهْولَةِ ترقي مرتبة الاجتهاد . 

ثم إِنَّ السّيّدَ يده اللّه أردفها بالمسالة الثانية في القذح في كتب 
الحديث المشهورة . 

ولما أردت الجوابٌ عليه » ملت كلامّه » فإذا أكثره مبنيّ على 
القدح بالتأويل » ومتركب عليه في الإجمال والتفصيل . فرأيتٌ تقديم 
الكلام على هذه المسألة الثالثة صالحاً > وتمهيدّ هذه القاعدة قبل التفريع 
عليها راجحا > وذلك » لأنّ السيد خَلّل ذِكْرَ هذه المسألة في عُضون 
كلامه » وهي مسألة كبيرة لا يُمِكنُ التعرض لها في من غيرها » ولا بد 
من إفرادها » والسيد قد أفردها في رسالته. ولكنه أخرها» وما يليقٌ 
تأخيرها » لأنها أساس المسألة الثانية » والذي يلي في الترتيب تقديم 
الأساس » والقواعدٍ على ما يتفرع عليها من الفوائد » فلنذكر كلام السيد 
أبده الله بلفظه » ثم نتبعه الجوابٌ كما قدمنا . 

قال : المسألة الثالثة : في رواية كَفَارٍ التأويل وفسّاقه وقد قدمنا أن 
قاضي القضاة روى الإجماع على رد رواتهم» وتأول كلام الفقهاء 8 


أقول : الكلام في هذه المسألة يم - إن شاء الله تعالى - في 


)١(‏ هو في « سقط الزند » ص "١‏ من قصيدة مطلعها 
يا ساهِر البرق أيقظ راقدّ السَّمُرٍ ‏ لعل بالجزعاعواناً على الشّهر 


۳۰ 


فصلين » أحَدُمُما : في بع كلام السيد» وذكر ما يرد عليه من 
الإشكالات » والثاني : في ذكر الأدلةٍ على قبول المتأولين . 

أما الفصل الأول : فاعلم أنه رد على كلامه إشكالات كثيرة جد 
تبلغ مئتي إشكالر » أو تزيدٌ على ذلك » وسوف أبينها مقسمة على فصول. 
كلامه » فمنها على هذا الفصل المقدم عشرة إشكالات : 

الإشكال الأول : أن السيد قال : قد قدَّمنا أن قاضيّ القضاة روى 
الإجماعَ على رد روايتهم » والسيد إنما قدَّم رواية قاضي القضاة“ في حق 
كُمَارٍ التأويل فقط » وقد جعلها هنا في حى كفار التأويل وفساقه » وهذا سَهْو 
من السيد . إن شاء الله تعالى . 

الإشكال الثاني : أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة » وهي أن كَل من 
كذب متاولاً ٠‏ فهو غيرٌ مقبول قياساً على الحَطابيّة كما سيأتي كلامُه في 
ذلك » وقاضي القضاة على أصل السيد من جملة مَنْ كذب متاولاً لخلافه 
في مسائل الإمامة » فما بال السيد نقض ما بناه ِن تلك القاعدة » وروى 
عن من يعتقَدٌُ أنه من الكذابين . 

الإشكال الثالث : أن السّيد أيّده الله قال في حق ابن الصلاح لما 
اعتقد أنه روى الإجماع على صِحة و صحيحي » البخاري ومسلم ما 
لفظه : وليت شعري كيف كان هُذا الإجماع"؟ أكان بان طاف هذا 
السائلٌ جميعٌ البقاع » أم بأن جَهِمَ له علماء الأمة في صعيدٍ واحد؟ . 


)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى ©٠4ه‏ شيخ المعتزلة في عصره » وهم 
يلقبونه قاضي القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . 

(؟) في (ب) : أن . 

(۳) في (ب) : الاجتماع , 


1۴۳۱ 


فنقول للسيد : ليت شعري كيف كان هذا الإجماع الذي رواه قاضي 
القضاة ؟ هل بأن طافٌ جميعٌ البقاع » أم بأن جَمِعَ له علماءٌ الأمة في صعيدٍ 
واحد ؟ فإنَّ السيد باعتراضه هذا على ابن الصلاح قد لزِمَهُ ألا يَصِحّ إجماع 
إلا ممن طاف جميمٌ البقاع » أو جُمِعَتٌ له الأمة في صعيد واحد » وفي هذا 
الكلام سؤال وجوابٌ سوف يأتيانٍ ‏ إن شاء الله عند ذكر"“ كلام ابن 
الصلاح . 


الإشكالٌ الرابع : أن السيد روى هذا عن أبي الحسين عن قاضي 
القْضاةٍ مع أنه قد روى عن أبي الحسين أنه يقبل كفارٌ التأويل وفساقّه . فلا 
یامن أن أبا الحسين روى هذا عن أحدٍ منهم عن قاضي القضاة » وقد ألزمنا 
السيد فيما احتمل مثل ذلك أن لا يرويه إلا بعد تبرئةٍ صحيحة » فكان يام 
السيدَ أن بين تبرئة أبي الحسين عن ذلك إن كان يعلمُها وإن لم يكن 
يعلمها ‏ لزمه أن لا يروي عنه . 


الإشكال الخامس : أنه قال : إِنَّ الرواية عن المتأؤّلين ركونٌ إليهم » 
وإن الله تعالى قد قال : « ولا تركنوا إلى الَذِيْنَ ظَلَمُوا قتَمْسّكُمْ لار 4 
[ هود : 1١7‏ ] » ثم إنه روى عن أبي الحسين » وقاضي القضاة مع أنه قد 
روي عنهما أنهما يقبلان المتأوّلين » وذلك عنده ركونٌ إلى الظالمين › 
واباح للمفسدين » وقد توعد اللَهُ تعالى على ذلك بالنار » ومذهبٌ الزيدية 
أذ كل سعية مرد الله لها ها كين .نور الشاوليه خد اسيك 
قطعي لا يُعذر المخالفٌ فيه » فيلزمك رذ رواية أبي الحسين » وقاضي 
القضاةء وتفسيقهما على مقتضى كلايك مع البقاء على مذهب الرَيِْيّة ٠.‏ 


. ) لفظ « ذكر» لم ترد في (ج‎ )١( 


۳۲ 


الإشكال السادس : أنَّ المعتزلة بأنفسهم من جملة الّذِيْنَ ظلموا ء 
لخلافهم لأهل البيت في الإمامة » واعتقادهم أن أهل البيت اجتمعوا على 
الصلالة في مسألة قطعية » وغير ذلك . ولا شك أن ذلك عند أهل البيت 
معصية قطعاً » محتملة للكبر يُطلق على صاحبها اسم العصيان والظلم › 
وأنت قد قلت : إِنَّ الله قال لنبيه“ : ولول أن تناك لَقَدْ كذت تَركنُ 
يهم شيا ليلا 4 [ الإسراء : ]ع وقلت : وفيهامِنْ الوعيدٍ ما ترى » 
وقد قلّلَ الركونَ بقوله : ط شَيْئاً ليلا 4 , هذا لفظّك » وهو حجة عليك 
لأنك رويت عنهم » وركنت إليهم على مقتضى كلايك . 

فإن قلت : الإجماحٌ دل على قبول من لم تبلغ بدعثه الكُفْرَ» 
الى قيتعت أن خصو فر ملك الات ؟, 

فالجواب من وجهين : 

الأول : أنه لا طريقٌ لك إلى معرفة الإجماع » لأنك قد اشترطت أن 
يكون راويه طافٌ جميمٌ البقاع » أو جُمِعَتْ له الأمة في صعيدٍ واحدٍ إلا أن 
يُقصَرٌ هُذا الشرط على ابن الصلاح » فأنت محتاج إلى دليل على 


الثاني : أا عارك بمثل كلامك . فنقولٌ في جميع المتأولين : قد 
ثبت الإجماع على قبولهم من طرق لا تنحصِرٌ سوف ندر منها عشر طرق 
في الفصل الثاني .إن شاة الله تعالى . فنحن أيضاً نخر المتأؤلين » 
ونخصّهم من تلك العمومات » فما لك والتهويل بذكر العمومات 
المخصوصة » والظواهر الظنية ؟ وهلا سلكت مسالك العلماء في ذكر 


. «لنبيه ۾ ساقطة من (ج)‎ )١( 


يفل 


الخلافٍ » والدليل من غير تعريض بالتأئيم والتضليل . 

الإشكال السابع : أنك قد حَكيْتَ عن قاضي القضاة أنه يقبل فُسَاقَ 
التأويل » ثم احتججت بالإجماع الذي رواه » فما أمنك أنه استند في 
معرفة الإجماع إلى ساقي التأويل“ فَقَبلَ روايتهم أو“ نظر في تواريخهم 
ومصنفاتهم في أخبارٍ الصحابة فاعتقد ذلك تصديقاً لهم لا سيما وقد 
نص القاضي على جواز الخبر بالظنٌ مع تجويز الكذب كما قدمنا في الكلام 
على الوجادة . 

الإشكال الثامن : أنك ساويتٌ بينَ المتعمّدٍ للمعصية والمتأول, في 
رد حديثهما » كما قررت ذلك في المسألة الثانية » وللمعتزلة معاص أو 
تعمّدُوها » وتعمّدُوا الإصرارٌ عليها » قدح ذلك في عدالتهم › ا رد 
روايتهم » لأن مَنْ فعل الذنبٌ الملتبس » وأصرٌ عليه » وامتنمٌ من التوبة » 
لم يُقبل عند أهل المذهب » والسيد مقلّد لهم » متبريئٌ من الاجتهاد ء 
فيلزمه أن لا يقبل رواية المعتزلة . فإن اعتذر بالإجماع على قبول. مَنْ لم 
تبلغ بدعته الكفر أو الفسق . قلنا : فدل الإجماعٌ على بطلان دليلك » 
حيث ساويتٌ بين المتعمد والمتاوّل > والإجماع قد فرق بينهما . 


ثم الجوابانٍ المتقدّمان في الإشكال السادس يَردَانِ ها هنا . 
الإشكالٌ التاسع : أن السيد قد منمّ من الرواية عن العلماء إلا بعد 
تحصيل إسنادٍ صحيح حتى منع رواية الصحاح عن مصنفيها » فهو أيضاً 
)١(‏ من قوله : «ثم احتججت » إلى هنا سقط من (ج) . 
(۲) في (ب) : و . 


(*) في (ب) : فاعتمد . 


1 


يحتاج في رواية هذا الإجماع إلى إسناد"“ صحيح رجاله عدول عدَّلَهُمْ 
عُدول » وثبت تعديل العدول. لهم بإسناد صحيح كذلك » كما ألزمنا » فإن 
كان هذا حَصَل له » وتيسّرَء فلعل الذي يَسَرَهُ له بسر لنا في رواية 
الصحاح عن أهلها » وإن لم يكن تبسر له » فما يلي منه أن يرتكبٌ ما 
يعتقِدُ أنه حرام . 

الإشكال العاشر : أنَّ رواية القاضي معارّضّةٌ بأرجح منها » وذلك من 
وجهين . أحدهما : أن جماعة ين أهل البيت. عليهم السلام قد رووا 
الإجماعٌ على قبول الكفار المتأولين منهم السَّيّدُ المؤيّد الله » والإمام 
المنصور باللّه » والإمامٌ المؤيْدٌ بالله يحيئ بن حمزة عليهم السلامُ ء 
وكذلك القاضي زيدٌ » والفقية عبد الله بن زيد » وسيأتي بيان رواياتهم في 
الفصل الثاني » إن شاء اللّه تعالى . 

وقد قال السيد : إن رواية العدل, المتنرّه من البدع مقدَّمَةٌ على رواية 
المبتدع بالإجماع » وقاضي القضاة مبتدع عند الجميع » لمخالفته لأهل 
البيت عليهم السلامٌ في مسائل قطعية فوجبٌ ترجيحهم عليه » فكان يلزم 
السيد ذكر هذا إن كان يعرفه . 

وثانيهما : معارضة القاضي برواية الخلاف . فقد رواه عددٌ كثيرء» 
وجم غفير » وسوف يأتي الكلامُ على هذا في الفصل الثاني . وقد أشار 
السيد إلى هذا الوجه الثاني . ورجّحَ رواية القاضي بما يأتي بيانه » 
والجوابٌ عليه » إن شاء الله . 


قال : وكذلك السَّيّدُ أبو طالب حكى الإجماغٌ في كفار التأويل . 


(1) من قوله : « حتى منع » إلى هنا ساقط من (ج) ٠‏ 


1o 


أقول : يرِدُ على هذه الدعوى للإجماع من طريق أبي طالب عليه 
السلام إشكالات : 


الإشكال الأول : أن السيد قد أقر في آخر كتابه في المسألة الثانية أن 
الشيخ أحمد روى عن أبي طالب قريباً من الإجماع . هكذا نص السيدٌ في 
كتابه » ثم لما وصل إلى هذا المكان جعله إجماعا. ولا شك أن بين 
الشيء وبَيْنَ ما هو قريبٌ منه فرقا ظاهرأ » لأن الشيء غير ما هو قريبٌ منه 
بالضرورة » فكيف استحل السيدٌ أن يروي عن أبي طالب أنه روى الإجماع 
على الإطلاق مع إقرار السيد أنه ما روى إلا قريبا من الإجماع ؟! وكيف لو 
لم يتقدم من كلام السيدٍ ما يَشْهَدُ بطلاب دعواه هذه » ألم يكن الواقفُ 
عليها يغترٌ بها » ويبني عليها كما شرعياً . وليت شعري ما حدٌ مقاربة 
الإجماع » فهذه عبارة غريبة ما علمتٌ ذكرها أحدٌ من العلماء » ويُقوي ذلك 
أن السَيّدَ أبا طالب شح كتابه « الأمالى » بالرواية عن أئمة الحديث 
المخالفين في الاعتقاد كالحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي شيخ أبي 
طالب روى عنه في « أماليه » مشافهة قدرٌ تسعين حديثاً » وخرّج فيه حديثٌ 
أبي داود » وابن ماجة » وابن السني » وأحمدّ بن حنيل » وابئه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » ومالك › وعبد الرحمانٍ بن اف حاتم » والحسن بن 
سفیان النسوي 3 والحارث بن محمد بن أبي أسامة » والأنباري وهو محمد 
ابن القاسم“ كذا وجدته بخطي . قال ابن الأثير في « الجامع » : وهو 


)١(‏ هو الحافظ العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي صاحب 
التصانيف الكثيرة في علوم القرآن والغريب والمشكل والوقف والابتداء المتوفى سنة ۳۲۸ هاء 
وکان ۔ كما وصفه الإمام الذهبي ‏ من أفراد الدهر في سعة الحفظ والصدق والدين .«تذكرة 
الحفاظ». */ ۲ - ۸٤٤‏ وهو مترجم في «سیر أعلام النبلاء» ۱١‏ / 71/4 ۲۷۹ , 


۱۳۳ 


محمد بن سليمان” , فلعلّهما اثنان فيُنظر ويحيئ القطان » 
والحسين بن إسماعيل المحاملي » ومحمد بن يونس الكديمي وام ن 
عبد الله البَرّقي » والزهري وأمثالهم بأسانيدهم » فلو كان يعتقِدُ اعتقادٌ 
السيد من كفر هؤلاء الأعلام. » والقطع بتحريم الرواية عنهم » ما استكثر 
من حديثهم » وقول رسول الل لا ما لم يَقَلْهُ لأجل روايتهم . ولعل السيدٌ 
لا يَعْرِفٌ من هؤلاء » ولا ما مذهبهم . 

ا ماع يرز ا 
مانع من وجود من يُمكِنْهُ الاجتهاد ء ولا بد لمن تعصب لمذهب قوم من 
معرفة مذهبهم أوَلاً » ثم العصبية ثانياً > والسيد بدأ بالعصبية قبل إتقان 
المذهب » وهو إلى الإشارة عليه بالبحث عن مذهب الزيدية أحوج منه إلى 
المناظرة على مذهبهم » نسأل الله الهداية . 

وليت السيد يعرف رجال «أمالي» أبي طالب. و«أمالي» أحمدبن 
عيسى » فإنه لو عرفهم » ما لام من اعتمد حديث البخاري ومسلم على كل 
مذهب » ولكه . . . ولو وقف على أسماء الرواة في كب الزيدية ربُما جور 
أنهم كلهم من ثقاوة الشيعة وثقاتهم » وهذا عند أهل المعرفة كالبدوي 
يعتقِدٌ أن الأئمة أنبياء » وأن الأنبياء ليسوا من البشر » ومن بلغ إلى هذا 
المبلغ » لم ينتفع بالحجة » ولم ينتهج المحجة , لطف الله بالجميع . 

الإشكال الثاني : .أن السّيّدَ روى هذا الإجماع في كتابه عن الشيخ 
أحمدّ بن محمد الرّصّاصءعن أبي طالب عليه السّلامُ والشيخ أحمد باغ 
على الإمام أحمد بن الحسين . وقد حرم السيد الرواية عن البغاة 


(1) محمد بن سليمان هذا من رجال « التهذيب » أخرج حديثه أبو داود في ( سئله عوثقه 
الدارقطني » ومسملمة بن القاسم ۾ مات سنة 75اها. 


1۳4۷ 


2 2 04 م 7 
إلى الإمام الناطق بالحقّ دعوى كبيرة تنبني عليها مِن الشريعة أحكام 
كثيرة » ويجعل طريقه إلى ذلك الركون إلى الظالمين » واتباع سبيل 
المفسدين . 

الإشكال الثالث : أن السّيد قد أصّل أصال في إلزامه لابن الصّلاح, 
المتقدّم » وهو يُوجِبٌ عليه أن لا يقبل الإجماعَ إلا ممن طاف جميمٌ 
البقاع » أو جمعت له الأمةُ في صعيدٍ واحدٍ كما لِم ذلك ابن الصلاح . 

الإشكال الرابع : أنه يحتاج في إسناد هذا إلى أبي طالب إلى إسنادٍ 
صحيح رجاله عدول بتعديل عدول معذلين حتى ينتهي إلى زمانه كما 
ألزمنا . 

الإشكال الخامس : لو قدرنا أن الشيخ أحمد لم يكن باغياً على 
الإمام أحمدٌ بن الحسين عليه السبلام 3 وأنه تاب وطت توبته 2 فالسيد 
يحتاج إلى تعديله 3 وتعديلٍ المعدل له وإلى ثبوت ذلك التعديلٍ عن 
المعدل بإسناد صحيح 3 زجالة عدول كما ألزمنا 8 فإن مجرد انتفاء البغي 

الإشكال السادس : ما تقدّم في الإشكال العاشر على تقدير صِحة 
هذا عن أبي طالب ٠‏ وإلا فالظاهر أن السَّيّدَ مقر بعدم صحته » وإنما قاله 
وا َ واللّه أعلم 

قال : وكذلك ابن الحاجب . 

أقول : يرِدُ على كلاه هذا إشكالات : 

الإشكال الأول : أن السيد قد قال : إن علماء الأشعرية كفارٌ 


۱۳۴۸ 


تصريح » وإن الرواية عنهم رکون إليهم » فكيف يروي عن المصرحين 
بالكفر » ويمنعْنًا الرواية عن المتأولين » فإن تأوّل في ذلك لنفسه » وتطلّب 
محملاً حسناً » فهلا يَظلْبٌ لغيره مئلّ ما يطلب لنفسه » فن حمل المسلمين 
على السلامة مشروع » وإن منع مطلق الرواية › فقد وقع فيما منع › 
وارتكب ما أنكر . 

الإشكال الثاني : سلمنا أل ابن الحاجب غير معلوم الكفر عنده » 
فَمنْ أين أنْهُ عدل مأمون بتعديل عدل, ‏ واتصال ذلك بإسناد صحيح كما 
ألزمنا . 

الإشكال الثالث : أن اسي قد أقر - فيما تقدّم ‏ أن ابن الحاجب لم يرو 
الإجماعٌ على رد كفار التأويل » وإنما قال ابن الحاجب ما لفظه : والمبتدع 
بما يتضمَنٌ التكفيرٌ كالكافر عند المكفر . 

فأقول : ليس ينبغي من العالم إذا توهّم شيئاً أو استخرجه من كلام 
غيره أن ينب ذلك القول الذي استخرجه إلى غيره كما لا يحل له“ أن 
ينسب إلى النبي يك ما استخرج من كلامه » وكذلك من استخرج من 
القرآن حكماً أو معنى لم يَحِلَّ له أن يقول فيما استخرجه : قال الله والِلَة 
في ذلك أنه كذب لا غير » والكذب مُحَرُمٌ على الله تعالى » وعلى رسوله » 
وعلى كل أحدٍ . وقد يستخرج العالم آمراً ويُخالفه غيرّه » ألا ترى أن أبا 
طالب والمؤ يد يختلفان فيما يخرجانه للهادي عليه السلام وکل واحلٍ منهما 
يعلم اللفظ الذي خرّج منه صاحبه » ولا يرتضي ذلك التخريج » ولا يُساعِدُ 
صاجبّه على ما فهم منه » فكذلك کان يجب أن بين السيدٌ لفظ ابن 
الحاجب » ولا يُوهم أنه ن على ذلك . 


(۱) له من رب ) فقط . 


۳۹ 


الإشكال الرابع : أنا بين للسيد أيّده الله ضعفٌ مأخذه مِن كلام ابن 
الحاجب » فنقول : نص ابن الحاجب على أن المبتدع بما يتضمَنٌ التكفير 
كالكافر عند المُكُمَا» . ولكن المُكَفْرَ بعض الأمة » فلم يلزم أن تُجَمِمٌ 
ااه على رد 

فإن قلت : كلامُهُ يقتضي أن الذين لم يكفروه لو كمَرٌوه لردوا روايته . 

قلت : ليس كلامه يقتضي هذا لوجهين : 

أحدّهما : أن الذي لم يُكَفْرْ لا يُسمّى مكفراً لا حقيقةً » ولا مجازاً . 
وابنُ الحاجب إنما روى عمن يكفر . فأما قولَهُّم في العَازم على فعل 
الشيء : إنه يطلق عليه اسم الفاعل في مثل قولنا : زيد مسافرغداء فإنما 
سمه بذلك لعزمه على السفر » وأجمعوا على أن هذه التسمية مجازية لا 
حقيقة » وأما مَنْ ليس بعازم ولا في حكم العازم . فلا يمى باسم مالم 
يَفعَلْهُ آلب » فإذا ثبت أنه لا يُسَمّى مكفراً » وثبت أن امه غيرٌ مجمعة على 
التفكيرء فقد تعذّر أن يكونٌ الإجماعٌ مأخوذاً من لَص ابن الحاجب » ولم يبقّ 
إلا المفهوم » وللمفهوم أقسامٌ معلومة » وشروط مذكورة » فأَحرْنا من أي 
أقسام المفهوم . 

فإن قلت : هو من مفهوم الصفة . لأن المكفر صفة . 

قلت : إن مفهوم الصفة هو ين مفهوم المخالفة » لا من مفهوم 
الموافقة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المفهوم أنه كالكافر عند المكفر 
لوقدّرنا أنه كفر » وهذا ليس ين المفهوم في شيء . 


الوجه الثاني : أن رُْتَةَ الكلام أن السّيدَ تومّم من ابن الحاجب أنه 


. 1۲/۲ «مختصر المنتهى » مع شرحه للعضد‎ )١( 


حال 


قال : إن الذين لم يكفروا لو كفروا » لما فوا من كفروه » وهذا ليس 
بدعوى للإجماع ألبتة » بل هذا دعوى على أهل الإجماع » وفْرْقٌ بين 
دعوی إجماع الامّة 2 وبين دعرى الإجماع على الآمة » إن اين الحاجب لو 
نص على هذا ما صَدَقٌ ولا صَدَّقٌ » لأن هذا من قبيل علم الغيب فمن أَينْ 
له أن الذين لم يكفروا المتأولين لو كفروهم » لردوا روايتهم » وما أمنه أنهم 
يكفرونهم مع أنهم يقبلونهم » كما قد قال بذلك الشيخ أبو الحسين وغيره . 
فبان بهذا أن السيد ما أصاب بنسبته لدعوى الإجماع إلى ابن الحاجب . 

الإشكال الخامسٌ : من أين حَصَلَ للسَّيّد ايده الله إسناد صحيح إلى 
ابن الحاجب » ولعلٌ إسناة كتاب“ البخاري إليه أسهلٌ مِن إسناد هذه 
الإجماعات التي رواها السَّيْدُ إلى أربابها إشدة العناية بسماع البخاري » 
فما بال السيد شَّدَّد علينا في ذلك » ثم رخص لنفسه . 

الإشكال السادس : مثل العاشر المقدم . 

الإشكال السابع : مثل الإشكال الواردٍ على ابن الصلاح » وقد مر 
تقريره . 

قال : ومن روى الإجماع قبل روايثه » لأنها مثبتة » وتشهد بخلاف 
الأصلٍ 5 فتكون أرجح . 

أقول : لما فرع السيدُ من دعوى الإجماع» وهو مقر بأن الخلاف 
مشهور في هذه المسألة > رأى ذلك متعارضاًء فأراد أن يُزِيلَ التَعَارْض 
بتر جیح رواية الإجماع على رواية الخللاف 3 ويرد على كلامه إشكالات 5 

الإشكال الأول : قال : ومن روى الإجماع ‏ بْب روايتة لأنها 

(1) لفظ « كتاب » ساقط من (ج) . 
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مثبتة » وهذا ترجيحٌ للإثبات على النفي . 

فنقول له : الترجيحٌ إنما يصح بعد ثبوتٍ الرواية » لكنا ننازِعُك فيها 
من وجهين : 

أحذّهما : جملي وهو عدم الطريق الصحيحة إلى هؤلاء الذين 
رويتٌ عنهم أنهم رووا الإجماع كما تقدم . 

ثانيهما : تفصيلي وهو القدحٌ في كل طريق من طرق الإجماع كما 
تقدّم » أما أبو طالب » فالراوي عنه بإقرارك أحمدٌ بِنُ محمد بن الحسن 
الرصاص » وهو فاسقٌ تأويل » وأما ابن الحاجب . فهو عندك كافر 
تصريح › وأما قاضي القضاة » فهو عندك ممن انشخل الكَذْبَ متأولاً » 
فوجب رده قياساً على الخطابية » وهو ممن يبل فساق التأويل » فلا يؤمن 
أن يكون إسناده في 'الإجماع إليهم . 

الإشكال الثاني : أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت » وراوي 
وهذا خطأ لا يخفى مثله على مَنْ دون السيد » فإن راويٌ الخلاف مثبت 
للخلاف » كما أن راوي الإجماع مثبت للإجماع , ومثل هذا لا يخفى 
على مَنْ له أدنى ذوقٍ . 

فإن قال : إن راوي الخلافٍ ناف للإجماع . 

قلنا : ذلك أمر آخرٌ غير الذي أثبته » وكذلك راوي الإجماع ناف 
للخلاف » فما لك لم تجعله نافياً ؟! وكذلك كَل مثبت » فإنه ناف بالنظر 
إلى غير ما أثبته » فمن شه بالمال لزيد » فقد نفاه عن عمرو ‏ وهذه غفلةٌ 


الإشكال الثالث : أن السَيدَ رجح رواية الإجماع لمخالفتها للأصل » 
لأن الأصل الإجماع » وتوهم أن رواية الخلاف ليست كذلك » وهذا وهم 
أيضاً > فإن الأصلّ أن لا إجماع وأن لا خلاف » فروايةٌ الخلاف أيضاً 
مخالفةٌ للأصل » وهذا أيضاً لا يخفى مثلّه . 

فإن قلت : إِنّي أَرِيدُ أن الأصلّ قبولهم في العقل » فرواية الإجماع 
ناقلة . 

قلنا : قد قررتَ في كتابك في هذه المسآلة بعينها أن الأصل في 
العقل أن لا يقبلوا . 

الإشكال الرابع : أنه رجح بمخالفة الأصل » والترجيحٌ بها مختلف 
فيه بين العلماءِ » وهو محتيجٌ على غيره » وليس بمحتجٌ لنفسه » ومن حن 
المحتج على الغيرٍ أن لا يحتج عليه بمختآفٍ فيه من غير دليل » بل لا بد 
من دليل يُلزِمُ ذلك الغيرالموافقةً , وهذا لا يخفى مله على مَنْ لَه معرفة 
بأساليب الجدل والمناظرات . 

فنقول : بل ما وافق الأصل » فهو أولى لوجهين : 

الوجه الأول : أن الاستصحابٌ ‏ وهو البقاء على الأصل ‏ حَجَةٌ عند 
كثير هن العلماء؟ » ومما يذل على ذلك ما ثبت عن رسول الله إل من 
قوله « إن الله رض قَرَائِضَ فلا تُضَيّمُوهَا. وح ودا فلا توما 


ماجة 0 , 


)١(‏ انظر لزاماً ما كتبه عن هذه المسألة العلامة الشيخ محمد بخيت , مفتي الديار 
المصرية في « سلم الوصول » 4/ 15*88 1لا" . 
(۲) هذا وهم من المؤلف رحمه الله . فالحديث لم يخرجه ابن ماجة » وإنما حرجه = 


€۳ 


وقال النواوي : هو حديث حسن » وله شاهد من الصحيح . 

واستيفاءُ الحجج في هذه المسألة مقرّرٌ في الأصول » وقد أخحذ 
العلماءٌ بهذا في مسائل كثيرة . 

منها مَنْ شك في انتقاض طهارته بقي على الأضْل . ٍ 

ومنها يوم الشك في أول رمضان لا يجب صومهُ لآن الأصلّ شعبان » 
ويوم الشك في آخر رمضان يجب صومّه » لأن الأصل رمضان » ونحو ذلك 
مما يكثر تعداذه . 


الدارقطني في اسئنه» 4 :ع والبيهقي في (سننه» ۱۲/۱١‏ ۔ 1۳ » والخطيب في « الققيه 
والمتمقه » من طرق عن داود بن أبي هند ء عن مكحول ء عن أبي ثعلية »۽ وهذا سند رجاله 
ثقات إلا أن مكحولاً لا يصح له سماع من أبي ثعلية . 

وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعاً « ما احل الله في كتابه » فهو حلال » وما حرم فهو 
حرام » وما سكت عنهء فهو عافية» فأقبلوا من الله العافيةء فإن الله لم يكن نسي ثم تلا هذه 
الآية لإ وماكان ربك نسياً # أخرجه الحاكم في « المستدرك » ۲/ هلالا وصححهء ووافقه 
الذهبي مع أن سنده لا يحتمل إلا التحسين » وهو في « مسند البزار» برقم (871) من طريق 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي »> حدثنا اسماعيل بن عياش » عن اسماعيل بن رجاء بن 
حيوة » عن أبيه » عن أبي الدرداء » وقال : لا نعلمه يروى عن التي 4 إلا بهذا الإسناد » 
وعاصم بن رجاء » حدث عنه جماعة » وأيوه روى عن أبي الدرداء غير حديث » وإسثاده 
صالح » لأن اسماعيل حدث عنه الناس » وأورده الهيثمي في « المجمع » ۷/ هه . وقال : 
رواه البزار ورجاله ثقات » وذكره في موضع آخر ١ /١‏ ء وزاد نسبته إلى الطبراني في 
«الكبير»» وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون . 

وعن سلمان الفارسي سئل رسول الله ل عن السمن والجبن والفراء » فقال : ر الحلال 
ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في کتابه » وما سكت عنه » فهو مما عفا لكم » . 

أخرجه الترمذي )۱۷۳١(‏ وابن ماجة (۷) والحاكم 15/ ۱٠١‏ والبيهقي /٠١‏ ۱۲ 
وفي سنده سفيان بن هارون وهو ضعيف » والمرجّح وقفه على سلمان . 

وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ‏ ويتركون أشياء تقذراً . فبعث الله 
نبيه » وأنزل كتابه ؛ وأحل حلاله ۽ وحرم حرامه » فما أحل فهو حلال » وما حرم فهو حرام » 
وما سكت عنه فهو عفوء وتلا [ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً هل لخير الله به » فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 4 أخرجه أبو دأود (۳۸۰۰) وإسناده صحيح » وصححه الحاكم 
؟/ لا*لاء ووافقه الذهبي . 


14٤ 


فإن قلت : كيف تحت على الخصم بما يُنَاِمُكَ في صحته من 
حديث ابن ماجة ؟ 

قلت : سياتي الدليلٌ على صحته في الفصل الثاني إن شاء الله 
تعالى » والدليل يوب على الخصم الموافقة » كما أنا نحتج بإجماع 
أهل_البيت على مَنْ قول : إنه ليس بحجة بعد أن يقي الدليا على أنه 
حجة . 

إذا ثبت هذا فنقول : البقاءٌ على الأصل حجة » ورواية الثقة حجة » 
ولم يمل أحدٌ من الخلق : إن مخالفة الأصل ححُبةٌ » ويجب ترجيحٌ البقاء على 
الأصل » لأن حجتين أقوى يِن حجة » فرواية العدل يُعارضها رواية عدل 
مثله » ولم يُعَارض الاستصحابٌ شيء وهو إما حجة- كما هوري 
جماعة ‏ » وإما محتمل أنه حجة » إذ الدليل على أنه ليس بِسُجة» ليس 
بقاطع » وهذا وجه ترجيح . 

الوجه الثاني : أن نقول : قد ثبت أن الأصل لا يحالف إلا بحجة 
إجماعاً من القائلين بأن الاستصحاب حجة » والقائلين بأنه ليس بحجة » 
وثبت الإجماع على أن ما يُخَلُِ الأصلّ » لا يُقال به إلا بحجة » والذي لا 
ْمَل عنه إلا بحجة أقوى من الذي لا يُقال به إلا بحجة . 

الإشكال الخامس : أنه قد روى الإجماعَ على قبولهم ثلاثة من أئمة 
الزيدية » واثنانٍ من غلمائهم » وهم المؤيّدُ والمنصورٌ » ويحيئ بن حمزة 
عليهم السلامُ » والقاضي زيد » وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما . 
وسيأتي في الفصل الثاني بيان روايتهم إن شاء الله » وم أرجحٌ مِن قاضي 
القضاة . 

قال : وقال آحرون : الخلافٌ في كفار التأويل واقع كما هو واقع في 
فسّاق التأويل . 


f2 


وقال الرازي : لا يُعتبر كفارٌ التأويل في الإجماع » ويُعتبرون في 
الرواية » وقد روي الخلاف في فسّاق التأويل عن الفقهاء قالوا : نبل 
روايتهم » وهو مروي من ئمتنا عن المؤيدٍ . 

أقول : في كلامه هذا إشكالات : 

الإشكال الأول : أن السيّدَ ذكر في كتابه أنه لا يجوز للإنسان أن يُقَدمَ 
على مالا يامَنْ كوله كذباً » وشدّدَ في رواية كنب الحديث عن مُصَئفِيها . 

فنقول : مِنْ أينَ للسيد أيّده اللّهُ روايةٌ صحيحةٌ بإسناد رجاله ثقات 
إلى الفقهاء ‏ وإلى الرازي » وإلى المؤيّد باللّه عليه السّلامُ » قله كما لا 
يجورٌ الكَذِبُ على رسول الله يا في نسبة الحديث إليه » فكذلك لا يجورٌ 
الكذبُ(١)‏ على العلماء في نسبة المذاهب إليهم إلا بعد ثبوتٍ طريق 

الإشكال الثاني : أن السَيّدَ قال : فهو مروي ين أثمتنا عن المؤيّد 
الله موهماً أنه ما روي إلا عنه » وهذا تحاملٌ عظيمٌ » ونزوح عن الإنصاف 
إلى مكانٍ سحيقٍ » ولو كان خلافاً يخفى » لحملنا السيد على جهله , 
ولكنه منصوصٌ في « اللْمَع » يُقرئه السيدُ كُلّ عام أن المؤيّدَ باللّه عليه 
السلام روى قبولٌ كفار التأويل فضلاً عن فساقه عن جميع, أصحابنا » وقد 
ذكر السيدٌ في كتابه أن لفظ أصحابنا يُفيد الإجماع, وأما الرواية في غير 
« اللمع »» فهي كثيرة جداً » ولا لوم على السيد في تركهاء فلعلّه لم 
يعرفها » وسياتي بيان ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في هامش (ب) ما نصه : يغلب على ظني أن هذه العبارة سبق قلم » والمراد : لا 
يجوز الرواية عن العلماء . . . إلخ» وإلا لكان الاستشناء في قوة أن يقال: إلا بعد ثبوت طريق 
صحيحة » فيجوز الكذب على العلماء » ولا صحة له إلا بوجه بعيد . قاله عبد الله بن على 
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الإشكال الثالث : أن نقولٌ للسيد ايده الله : إذا كنت مقر أن المؤيّد 
باللّه عليه السَّلامُ حالف في هذه المسألة » فإما أن تقول : إن الخلاف فيها 
حرام أم لاء إن قلت : إِنَّه حرام كنت قد نسب المي باللّهِ عليه السلام 
إلى ما لا يجورٌ من غير دليل » وإن قلت : إن الخلاق شائمٌ » فما لك 
والترسل على محمد بن إبراهيم في أمرٍ مباح أو مندوب . 

قال : وأما الهادي عليه السلامٌ » والقاسم عليه السلام » فروى 
الشيحٌ أبو جعفر عنهما أنهم لا يقبلون » وقال أبو مضر عنهما : إنهم 
يقبلُون » ورواية الشيخ أبي جعفر أولى وأحرى على أصولهما . 

أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات : 

الإشكال الأول : أنا نقولٌ : لما تعارضت الروايتانِ عن القاسم 
ويحيئ عليهما السَّلامُ > شرع السيدٌ يرفع التعارض بالترجيح » فرجح 
رواية أبي جعفر وهو ناف على رواية أبي مُضر وهو مثبت ء وقد قدَّمٌ قبل هذا 
بحو من أربعة أسطر أو ثلاثة أن المثبت أولى ين النافي حيث ظَنَّ أن راوي 
الإجماع مثبت » وراوي الخلاف ناف » وليس كذلك » بل هما مثبتانٍ كما 
بيناه آنفاً » فلما وَصَلَّ إلى النافي والمثبت على الحقيقة › قَدَّمَ النافي على 
المثبت » وهذا عجيبٌ » فلا أدري ما عدر . 

الإشكال الثاني : أله احتج لرواية أبي حفر اننا راق امول 
الهادي والقاسم عليهما السام » وقد قدمنا أَنَّ هذا معيبٌ عند النظارء لأن 
حص السَّيّدِ ‏ أيده الله ليس ملتزماً لما ترجُح للسيد على جهةٍ التقليد له . 
إذاً لكان تابعاً لا منازعاً » فكان يجب عليه أن ين أصول القاسم والهادي 
عليهما السلامٌ هذه التي ادعى عليها انها توب رد قبول. المتأولين » فإنا 
نخاف أن يكون السَيّدُ ‏ أده اللَهُ ‏ استخرج ذلك لهما من وجه ضعيف . 


1١ /ا‎ 


الإشكال الثالثٌ : أنا نبين للسيّدٍ أيه الله أن للهادي والقاسم أصولاً 
توب قبولهم 0 ويدل عليه وجهان 1 


أحدهما : أن السيد المؤيّد باللّهِ عليه السلام خرج للهادي عليه 
السلام أنه يَقبَهُمْ » رواه عنه الفقيه علي بن يحيئ الوشلي“ في « تعليقه » 
بلفظ التخريج » ورواه عنه القاضي شرف الدين حسنٌ بن محمد النُحوي 
رحمه الله في ١‏ تذكرته ٠»‏ بلفظ التحصيل » ولم يختلِفٍ الرواةٌ في ذلك 
عن المؤ يد عليه السَّلام . 


وثانيهما : أن السيد أبا طالب نَسَبَ ذلك إلى الهادي عليه السلامٌ في 
أحدٍ تخريجيه رواه الفقيهُ علي بن بحبى الوشلي في «تعليقه» ونص في 
« اللمع » على ذلك فقال : قال السيد أبو طالب عليه السلامٌُ : وأما شهادةٌ 
أهل الأهواءِ من البّغاة والخوارج » فإن جوازٌ شهادتهم لا بمتيْعٌ أن ُخرج 
على اعتباره عليه السلامٌ أن تكو الملة واحدة » لأن هؤلاء كلهم من آهل 
َة الإسلام » هذا لفظه في « اللمع » فكيف رجح السيدٌ رواية أبي جعفر 
لمجرّدٍ موافقتها لأصولهما موهماً أن ليس لهما أصول تَوافِقُ رواية أبي 
ضر ع وهو يقرىء هذا في « اللمع » کل عام » فما أبعد هذا عن 
الإنصاف » وهذان السيدان الأخوان عليهما السلامُ هما إماما مذهب الهادي 


)١(‏ هو الفقيه العلامة المحقق علي بن يحيى بن حسن بن راشد الوشلي المتوفى بصعدة 
۷ه . قال ابن زبارة في ملحق البدر الطالع » ص ١87‏ : كان عالماً محققاً حجة في كل 
مطلب » نقح الفروع ء وبين التأويل والتعليل ٠‏ وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما لم يات به 
غيره » وصنف « الزهرة » على « اللمع » . 

(۲) اسمه الكامل « التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة » منه عدة نسخ خخطية في 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ‏ انظر الفهرس ص 740 74١‏ . والحسن بن محمد 
هذا توفي يصنعاء سئة ۷۹۱ « معجم المؤلفين » 58١ /٠‏ نقلا عن بروكلمان . 
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عليه السلام » فقد تطابقا على تخريج قبوله المتأولينَ عليه السلام » ولم 
يتطابقا على تخريج ردّه لهم » بل انفرد بهذا أبو طالب . فثبت بهذا ترجيح 
تخريج قبوله لهم لأن ما اجتمعا عليه أرجح مما اختلفا فيه . 


الإشكالٌ الرابع : سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير 
راجح عليه » فالقبولٌ أولى لرواية جماعةٍ من أئمة المذهب أن قبولهم 
E a‏ 
وعبدٍ الله بن زيد › والمؤيّدٍ باللّه » ولا شك أن دعوى الإجماع من هؤلاءِ 
الثقات تَناولٌ مذهبٌ القاسم . ويحيبئ عليهما السّلامُ خاصةً, لأنهما عمودٌ 
الإجماع عند هؤلاء » إذ هُمْ من المشاهير بتعظيم أقوالهما » فلا ينبغي أن 
توهُمْ فيهم أنهم جازفوا بدعوى الإجماع قبل معرفة مذهبهما خصوصاً . 
فاختلافٌ السيدين في التخريج إنما هو في الشهادة » فأما الرواية فالإجماعٌ 
فيها حاصل» والنقل فيها غيرٌ متعارض » كما ذكره القاضي زيد في 
شرحه » وسيأتي إيضاحٌ ذلك في الفصل الثاني إن شاء الل . 

الإشكال الخامسٌ : أن القاضيّ أبا مضر من أثمةٍ مذهب الزيدية 
الجِلّةِ » وقد روى عن الهادي والقاسم عليهما السَّلامُ قبول المتأولين رواية 
غير تخريج » ولا معارض لروايته مثبت › ولا وجة على أصول الزيدية 
لطرحها » ولا أقل من أن تكون مرجحة للتخريج الذي تطابق عليه السيدانٍ 
كما سيأتي . 

الإشكال السادسُ : أن السيد أيده الله يحتاجٌ في زسبة هذا التخريج 
إلى أبي جعفر إسناداً صحيحاً متّصِادٌ به » رجاله معدَّنُونَ على الصفة التي 
ألزمنا ۽ وكذلك رواية أبي مضر حتى يصح له الترجيحٌ بينهما » إذ هو فرع 
ال 
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قال : وقال الشيخانٍ : أبو علي » وأبو هاشم وهو قولٌ الناصرء 
والسيد أبي طالب - : إنهم لا يقبلون . 

وقال قاضي القضاة : قبل روايةٌ فساق التأويل » ولا تُقبل رواية كفا 
التأويل » والشيخ أبو الحسين » والرازي » قالا : تقبل كقول الفقهاء . 

قال الشيخ أبو الحسين ء والرازي : والخلافٌ في من كان غير 
معاند » فأما من عَرَفَ الحقٌّ وعاند » فليس بمتأول وهذا صحيح » فإنه إنما 
أظهر التأويل » وليس بمتأول عند نفسه » وفي باطن أمره . 

أقول : في كلامه هذا إشكالات: 

الإشكال الأول : أنه ذكر أنه لا يقبل مَنْ عرف أنه عاند» وأظهر 
التأويل » وأشار بذلك إلى ما صرّح به في غير هذا الموضع من أنه قد عَرَفَ 
أن علماء الأشعرية كفار تصريح » وأنهم معاندون » وفي رواة الحديث 
منهم خلق كثيرٌ » بل أئمة الحديث عنده أشعرية فسبحان الله العظيم كيف 
عَسّرَ السيد أيده الله علينا المعرفة بروايتهم التي نطقوا بها ؟ وما زالوا 
يظهرونها مذ أعمارهم» ويَحْرِصُون على ظهورها عنهم » فلم يجعل لنا 
طريقاً صحيحة إلى معرفة صدورها عنهم مع التصريحٍ منهم بذلك › 
وتكراره مدة الأعمارٍ » ونقل الخلق لألفاظهم في ذلك » ثم إنه تيسر للسيد 
أيده الله معرفة ما انطوت عليه ضمائرُهم » وحجبته سرائرهم مِنْ تعمَدٍ 
الكفر » وقصد الكذب على الله تعالى » وعلى رسوله عليه السلامٌ مع ما 
ظهر عليهم من القرائن الدّالة على خلاف ما فَهِمَّ السيدُ بحيث إِنَّ الذي 
حَمَل الأئمة والعلماءَ المكفرين لهم على قبولهم مع اعتقادٍ كفرهم هو ما 
ظهر عليهم مِنّ الخوفٍ العظيم من عذاب الله » والمحافظة على طاعته › 
ونمل مشاق التكليفٍ العظيمة من قيام. اليل » وصوم النهار » والورع 
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عن الشبهات » وكثرة البكاء من خوف الله حتى إن الترمذي عمي من كثرة 
البكاءِ في ما روي عله( , 


ومن وقف على تراجمهم » عَلِمَ انهم كانوا متحمّلِينَ للمشاق العظيمةٍ 
في طلب ثواب الله » والخوفٍ من عقابه بحيتُ إنه يِعْلّم ذلك بالتواتر 
عنهم » والقرائن القوية . فكيف تهيّا للسيد - أيّده الله - أن يعلم ما في 
بواطئهم من التَعَمّدٍ الذي هو من أعمال. القلوب » ولم يتهيأ لنا أن نعْلّم ما 
ظهر منهم ين القول المسموع بالآذان المنقول عنهم كل لسان . 


ثم إن رسولٌ الله ية قد تعدّرَ عليه معرفةٌ ما في بواطن المنافقين إلا 
بالوحي » وفي الحديث أنه جاءه رجل ين الأنصار ساره صلى الله عليه في 
قتل رجل من المنافقين » فَجَهْرَ يه وقال : « اليس يَشْهَدُ أن لآ إلة إل 
الله » ؟ قال الأنصاري : بلى » قال : « اليس يَشْهْدُ أي رَسُولُ اللّو» ؟ 
قال : بلى » قال : « | E‏ الصلاة » ؟ قال : بلى » قال : « فأولئِكَ 


or 


ا مقن رر a‏ م لى ار كام 
الَذِين اني الله من لهم ٠١١‏ , قال الأنصاري : إِنَهُ منافقٌ يا رَسُولَ الله 


)١(‏ كما في « سیر أعلام النبلاء » 17/ ۲۷۳ و« تذكرة الحفاظ » 7/ 1۳٤‏ ود تهذيب 
التهذيب » /٩‏ 84" . 


™( أخرجه إلى هنا مالك في « الموطأ » ١9١ /١‏ في قصر الصلاة في السقر : باب 
جامع الصلاة من طريق ابن شهاب . عن عطاء بن يزيد الليثي » عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار أنه قال بينما رسول الله ها جالس IR‏ 

قال ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » /١٠١‏ 5 : هكذا رواه سائر رواة « الموطأ » إلا روح بن 
عبادة » فإنه رواه عن مالك متصلا مسنداً » ثم أخرجه من طريقه » فقال : عن عبيد الله بن عدي 
ابن الخيار » عن رجل من الأنصار » قال : ورواه الليث بن سعاد وابن أخي الزهري » عن 
الزهري مثل رواية روح بن عبادة عن مالك سواء » ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن 
ابن شهاب › عن عطاء بن يزيد ۽ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن نفرا من الأنصار حدثوه » 
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فقال رسول الله ب : « إني لم ومر ان اشق عن قلوب الناس » . 


فقول عليه السّلامُ : « إني لم أُومَرُ أن أشي عن قلوب الناس » كناية 
لطيفة منادية بالتنبيه على أنه لا طريقٌ إلى العلم بالبواطن . وذلك أنه عليه 
السّلامُ أشار إلى أن الغاية القصوى في البحث عما في العمدور هو شی 
القلوب » وقد علمنا أنَّ بد شق القلب غير مفيد للعلم بما كان فيه قبل أن يُشَقَّ 
فإذا كان هذا لا يُفِيدُ مع أنه الغايةٌ القصوى في البحث عن ضمائر القلوب » 
وسرائر النفوس » فكيف بما عداه ؟ وقد أجمعت الأمة إجماعاً ضرورياً أنه 
لا يُكمْرٌ أحدٌ ولا يُفَسّقُ لمجرد الفهم والحَدْس 2١‏ ولا يجري بذلك سک 
من كام الشريعة النبوية . 

تبيه : غير خا على أهل النظر أن أهلّ العلوم العقلية قد ذكروا في 


= وساق الحديث » ورواه الليث بن سعد » عن عقيل بن خالد » عن ابن شهاب كما رواه يحبى 
والجماعة عن مالك » ورواه معمر » فسمى الرجل الذي لم يسمه روح بن عبادة . ثم أسند هذه 
الطرق كلها انظر والتمهيد ١8١/١1١‏ -7ال١.‏ 

وأما القسم الثاني من الحديث . فأخرجه أحمد ۳ 5 » والبخاري (481) » ومسلم 
)٠١5(‏ (144) من حديث أبي سعيد الخدري قال : بعث علي رضي الله عنه إلى رسول الله 
َة من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها » قال : فقسمها بين أربعة نفر : بين 
عييئة بن بدرء وأقرع بن حابس » وزيد الخيل » والرابع إما علقمة » وإما عامر بن الطفيل » 
فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء » فبلغ ذلك البي 5 > فقال: مألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني حير السماء صباحاً ومساءً» > قال : فقام رجل غائر 
العينين . ٠‏ مشرف الوجنتين » ناشز الجبهة» كث اللحيةء محلوق الرأسء مشمر الإزارء فقال: 
يا رسول الله اتق الله قال: «ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّدو» قال: ثم ولى 
الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله آلا أضرب عنقه ؟ فقال : لا لعله أن يكون يصلي » 
قال حالد : وكم من مصلل يقول بلسانه ما ليس في قلبهء فقال رسول الله يك : «إني لم أؤ مر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » . 

)١(‏ قال الأزهري: الحدس : التوهم في معاني الكلام والأمور » بلغني عن فلان أمر وأنا 
أحدس فيه » أي : أقول بالظن والتوهم . 


الأمور الوْجدَانية ألا قد نعلمُها من الي“ بالقرائن كجوع الجاع »وذح 
ادر ار للق د 

أحدُهما : أن يكونٌ ذلك مشاهداً لناغيرٌ غائب عنا ء لأنَّ القرائنَ الدالة 
على ذلك الباطن هي ما يُشَاهَدُ بالعيان ين ضعف الجائع » وتقلُص شفتيه » 
وتغير لونه ونحو ذلك من الأمور التي بعلم بالضرورة أنه لا يُمكنه التصنع فيها » 
وكذلك سائرٌ مَنْ يُْلَمُ حالّه بالقرائن . 

ثانيهما : ألا تظهر قرائنُ تعارض تلك القرائنَ » فإن التعارض يمنع 
حصول العلم الضروري . وهؤلاء المخالفون لنا في الاعتقادات قد ظهرت 
على عُدُولهِم قرائ تفيدٌ عدم التعمّدٍ للباطل » ولهم َة عويصة يتبلّدُ فيها 
كثيرٌ من القُطَنَاءِ » فأينَ حصول العلم الضروري مع هُذا !! 

الإشكال الثاني : أن السّيّد ‏ أيده الله - أوهم أن الشيخ أبا الحسين » 
والرازي يقولان بمثل مقالته من الحكم بالتعمد للعناد على من أظهر التأويل 


)١(‏ نقل الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » 4/ 55-58 عن الإمام أبي نزار 
الحسن بن أبي الحسن النحوي في كتابه « المسائل السفرية » : منع قوم دخول الألف واللام 
على « غير » و « كل » و « بعض » » وقالوا : هذه كما لا تتعرف بالإضافة » لا تتعرف بالألف 
واللام » قال : وعندي أنه تدخل اللام على غير وكل وبعض » فيقال : فعل الغير ذلك » والكل 
حير من البعض » وهذا لأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف » ولكنها المعاقبة للإضافة نحو قول 
الشاعر : 

کان بين فكها والفك 

إنما هو : كأن بين فكها وفكها » على أن و غيراً » يتعرف بالإضافة في بعض المواضع › 
ثم إن الغير يحمل على الضد » والكل يحمل على الجملة > والبعض يحمل على الجزء ؛ 
فصلح دخول الألف واللام أيضا من هذا الوجه والله أعلم . 

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ۲۸/۱: «غير» منفرد مذكر دائماء وإذا أريد به 
المؤنث جاز تذكير الفعل حملا على اللفظ » وتأنيثه حملا على المعنى » ومدلوله المخالفة بوجه 
ما » وأصله الوصف » ويستئتى به ء ويلزم الإضافة لفظأ أو معنى وإدخال « ال » عليه خطاء ولا 
يتعرف » وإن أضيف إلى معرفة . 
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من عدول المتأولين بمجرد القرائن » ولم يقولا بما يقتضي ذلك › إنما 
قالا : إِنَّ من عَرَفَ الحقٌّ » وعاند فليس بمتأول » وبين هذه العبارةٍ التي 
َا عليها » وبين قول القائل : من أظهر التأويلٌ » ودلت القرائنُ على أنه 
متعمّدٌ حكم عليه بالتعمدء سواء كان عدلاً في مذهبه أو لاء فرقٌ 
عظيم » وبَوْنُ بعيد ! 

فإن قلت : إن“ لم يقولا بهذاء لم يبق لكلامهما فائدة > ولا 

قلت : بل ثمرة مذهبهما تظهر في صورتين : 

إحداهما9؟) : في مَنّْ قر من المخالفين أنه يعلم الحقٌّ , ويد يتعمد 
الباطل كما رُويٌ هذا عن غير واحد من المخالفين29 . 

£ ع 

والاخرى : حيث يكون المتأول غير غدل في مذهبه . 

فإن قلت : ما الفرق بين العدل وغير العدل ؟ 


£ 


قلت : الفرقٌ أن العدلٌ ظهرت عليه قرائنُ تدل على عدم العمدء» 
وهي تَسَمُلَهُ لمشاق التكليف » وصبره على مجانبة المحرمات وغير ذلك من 
المحافظة على النوافل » وسائر القرائن المرجحة لِطَّنَّ تأوله بحيث لا يصح 
معها العِلّمْ بعناده . 

الإشكال الثالث : أن العلم بالأمور الؤجدانيات المتولّد عن القرائن 
مما لا يصح أن يحتج به أحدٌ الخصمين على الآخر » لأن إقامة البراهين 


. في (ج) : إنهما‎ )١( 
. في (ب) : أحدهما‎ )۲( 


. من قوله : أنه يعلم ... إلى هنا ليست في (ج)‎ )7١ 
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عليه غير متصورة ولا معقولة » وليس مما يشتركُ فيه جميعٌ العقلاء ء 
فالميدُ ‏ أيُده الله عط في إيراده , لأنه إما أن يدعيّ أن كل عاقل يعلم 
عاد الأشعرية بالضرورة أو لا ء إن لم يدع ذلك » لم يصح استدلالهُ على 
خصمه بأنه يعلم ذلك » لأنه ليس يرم الخصم أن يعمل بعلم السيد أيُده 
الله » فإن ادُعى السيدُ أن العلمّ بعنادهم مما يشترك فيه العقلاءٌ » فهو مردود 
بوجهين ٠‏ 

الوجه الأول : أنا لا نجدٌ ذلك من أنفسناء ولا دليل للسيد على ما 
لفو عدا عن و في انا ازو شنا تن رلا يما ت 
ضمائرنا » فنحنٌ أعلم منه بذلك . وإخبازنا عن ما في أنفسنا أرجح من 
إخباره بغير شك . 

الوجه الثاني : أن الظاهرٌ من أحوال السيد أنه لا نسب أهلّ البيت 
عليهم السلامُ أو الجماهيرٌ منهم إلى العِنادٍ > وجَحْدٍ الضرورة » وهم يمن 
لم يقل بان الجبرية كفارٌ تصريح » لأنهم ما زالوا يمون كفارٌ التأويل 
بالجبرية والمشبهة من غير مناكرة في ذلك . وقد نص على ذلك في 
« اللمع ٠‏ الذي هو درس الزيدية منذ أعصار عديدة . 


قال في « اللمع » ما لفظه : وفي تعليق الإفادة : ومن بلغ إلى حدٌ 
الكفر والفسق متأؤلاً » فالعلماء مختلفون فيه » والأظهرٌ عند أصحابنا أن 
شهادته جائزة إلى قوله ّ ؤهذا كالخوارج والمجبرة : إلى قوله 8 فعلى هذا 


)١(‏ في فقه آل البيت لعلي بن الحسين بن يحيى الهادي ‏ المتوفى في عشر السبعين وست 
مئة تقربباً يوجد الجزء الرابع مله في « المكتبة الغربية » بصنعاء انظر د الفهرس » ص 784 ١‏ 
وتراجم الرجال ص 4 . 

(1) المدرس كَمِْبَر : الكتاب . 
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ون شهادة المجبرة والمشبهة اة عنده قدّس الله روحه وكذلك عند 
الهادي . والقاسم » يدل عليه أن الجبر والتشبيه من جهة التأويل والتدين › 
فوجب قبولٌ شهادتهم . 

فهذا نص « اللمع » كما ترى في الإفصاح بأنهم من أهل التأويل 
والتدين. ولم يزل هذا النص مقروءا منذ صنف كتاب «اللمع»» بل من قبله 
بدهر طويل في محافل العلماء والفضلاء » ومساجد الزيدية » ومدارسِها » 
ناأتكرة اد :ولا اميرضن غليه اه ولا شت ق ٠‏ ولا عرف فن تأويليقم 
حلاف ألبتة حتى جاء السيد - أيده الله فَرَضِيَ لنفسه ما لا يرضاه له صديقٌ 
من مخالفة عادات العلماء » والغلو في اعت والتشديد » وإنما حلاف 
المتقدمين والمتأخرين في أن الجبرية كفارٌ تأويل أم لاء وفي أنهم يلون 
أولاء وأماأنهم كفارٌ تصريح » فما صرح بالخلافٍ في هذا أحدٌ قبل السَيْدٍ - 
أيده الله - فيما نعلم » والذي جَهِلْنا أكثرٌ مما علمنا بغيرشك. فإن كان السيدٌ 
يعرف مَنْ صَرّحَ من أهل البيت بأنهم كفار تصريح فَليْقِدْنَا ذلك » فغيرٌ منكر 
أن يعلم ‏ أيده الله - ما لم نعلم ‏ فهذا الوجه ذكرثه » لأن القسمة العقلية 
تحتمِلّه . وما اظن السيد يقول إلا بالوبجه الأول وهو أن العم بعنادهم مما لا 
يجب اشتراك العقلاء فيه » لكن إذا كان مما لا يجب اشتراكُ العقلاء فيه 
فكيف عَفْلَ السيد » واحتج على الخصم بذلك ؟ 


الإشكال الرابع : أن العلم بتعمَدٍ الباطل والظن لذلك مما يستيْدٌ إلى 
الأمارات . والأماراث مما لا يختص بالكفار » وكذلك تَعَمّدُ الباطل ممكنٌ 
في حقٌ الكفار والمسلمين » وسواءٌ كان ذلك الباطل كفراً أو فسقاً ء أو 
معصية ملتبسة » فيلزم السيد ‏ أيده الله - أن يجيز الاحتجاجٌ على الخصوم 
بالجرح المستند إلى فهم تعمد الباطل في حقٌّ أهل العدل والتوحيد 
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وغيرهم » فيلزمه أن يُسَوْعْ للقائل أن يقول : إن أبا حنيفة متعمّدٌ للباطل » 
لقوله : إن القياس مُقدَّم على الخبر”'© » بل لما هو أعظمٌ من هذا مثل 
قوله : إن النهي يقتضي الصحة“ وغيرٌ ذلك من المسائل الضعيفة » ومثل 
قول أبي يوسف » وأبي العباس عليه السّلامُ : إن الماء المستعمل0© 
نجس » لأن المعلومٌ أن النبي كل لم يكن يَحْعَرِرُ مما يترشش منه كما يحتررٌ 
من البول » ولأنه يَبْعذُ في النظر أن يكون الوجهُ طاهراً » والماءٌ طاهراً » فإذا 
التقيا كانا حال الالتقاء طاهرين » فإذا انفصلّ الماءًٌ الطاهر من الوجه الطاهر 


إلى الهواء الطاهر صار الماءٌ كالبول وأمثال هذا . فقد روي عن ابن مسعود 


(1) هذا القول لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله » بل مذهبه على النقيض من 
ذلك » وهو أن خبر الواحد الصحيح » يقدّمٌ على القياس مطلقاً سواء كان الراوي فقيهاً » أم غير 
فقيه » فقد جاء في «التحرير»وشرحه 5 إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع 
بينهما ممكن » قدم الخبر مطلقاً عند الأكثرين . منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وأما أتباع أبي حنيقة » فمنهم من وافقه على مذهبه هذا . فلم يشترط فقه الراوي وهو 
الذي ذهب إليه أبو الحسن الكرخي . ومنهم من اشترط فقه الراوي ٠‏ فقال : إن خبر الفقيه 
يجب العمل به وإن خالف القياس وخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضاً مقبول يُترك به 
القياس » إلا إذا الف جميع الأقيسة وانسد باب الرأي بالكلية » وهو مختار الإمام عيسى بن 
أبان والقاضي أبي زيد » ووجه هذا القول : أن النقل بالمعنى شائع . وقلما يوجد النقل 
باللفظ » فإن حادثة واحدة قد رويت بعبارات مختلفة » ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة » بل 
قد روي ذلك المعنى بعبارات مجازية » فإذا كان الراوي غير فقيه . احتمل الخطأ في فهم 
المعنى المراد الشرعي ٠‏ وإن كان هو عارفاً باللغة » وإذا تالف الأقيسة بأسرها وانسد باب 
الرأي ء قوي ذلك الاحتمال قوة شديدة فلم يبق ظن المطابقة ۽ فسقطت الحجية » وصار كالخبر 
المروي فيما ابتلي به العوام والخواص مخالفاً لعملهم . 

وبهذا تعلم أن الخلاف قائم فيما إذا روى الحديث بالمعنى » وأما إذا رواه بلفظه فلا 
خلاف في قبول خبره » وتقديمه على القياس إذا كان الراوي مستوفياً شروط القبول » ولو كان 
غير فقيه . 

(؟) أي في الشرعيات فقط لا مطلقاً » وقد فصل القول في هذه المسألة وأجاد العلامة 
المطبعي في حاشيته « سلم الوصول » ۲/ ٠١۲-۲۹۵‏ , فليراجع . 

-44 /١ في « البتاية » للفقيه العيني‎ ٠ انظر تفصيل القول في الماء المستعمل‎ )۳١( 


. rot 


١ لاه‎ 


أنه قال : إن التِيمُمٌ غير مشروع للجنب »› وروچ في هذاء واحتج عليه 
بالحديث والآية » فقال : لَوْ رخخصنا لهم في هُذا لكان يوشك أن يتيمم 


ار بي 


أحذهم من برد الماء(١»‏ . 


فكان يلزم على كلام السيد أن يكون للمُتعّنت سبيلٌ إلى جرح كثيرٍ من 
الثقات لمجرد سُوءِ الظن » والهجوم بغير علم. وأنه يلزمنا أن نسكت لمن 
قال ذلك » لأنه أخبر عن علم ضروري أو عن ظنَّ حَصّلَ بقرينة صحيحة » 
وأبو حنيفة » وأبو العباس وابنُ مسعود وغيرُهم غيرٌ معصومين من تَعَمُدٍ 
الباطل » وكذلك يمكن المتعسف على أصله أن ينسب إلى المعتزلة 
والفقهاء َعَم الباطل حيث أنكروا تقديمٌَ علي عليه السلامٌ في الإمامة » 
واختصاصه بها مع ما لهم من الذكاءِ العظيم » ومع مخالطتهم لكثير من أهل 
البيت » وبيان أهل البيت للأدلة » ومضي الزمان الطويل على ذلك » بل 
يُمكن تكلفٌ تعمد الباطل لأكثر العلماءء فمن الذي لم يُنْقَدْ عليه قول 
ضعيف » ولهذا قيل : كل أحدٍ بوخد من قوله ويرك إلا رسول الله 


(1) هي « المصنف » (4۲۲) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود » قال : لو أجنبت ولم أجد الماء شهراً ما صليت . قال سفيان : لا يؤخذ به » 
وفي «مصنف ابن أبي شيبة» ١67 /١‏ من طريق محمد بن فضيل ۽ > عن مغيرة عن إبراهيم 
النخعي ء قال : قال عبد اللّه : إذا كنت في سفر , فأجنبت » فلا تصل حتى تجد الماء » وإن 
أحدئت فتيمم ثم صل . وفيه من طريق أبي معاوية » عن الأعمش عن شقيق قال : كنت جالساً 
مع عبد الله وأبي موسى » فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن وجلا أجنب فلم يجد 
الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد اللَّه : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً » فقال أبو 
موسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فإ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً # فقال عبد 
اللّه : لورخص لهم في هذا لأوشكو إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . 

وقد جاء ما يدل على أنه رجع عن قوله هذا. ففي مصنف ابن أبي شيبة /١‏ /اه1اء 
ومصنف عبد الرزاق ( ٩۲۳‏ ) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي سنان » عن الضحاك أن ابن 
مسعود رجع عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتى يغتسل . 


1١م4‎ 


يك( وقد طول السيدٌ الكلامٌ في هذا في المسألة الثانية”)» وسيأتي هنالك مزيدٌ 
بيانٍ لهذا الفصل » إن شاء الله تعالى . 

قال : وأما الدليلٌ » فقد احتج القائلون بوجهين : 

أحدُّهما : أن الظن يَحَصّلٌ يصدقه . لأنه متدين يخاف العقابٌ على 
كذّبه 3 ويرجو الثوات على صدقه : 

والثاني : أن الصحابة قَبلُوا رواية قتلة عثمان » وقبلَ بعضهم رواية 
بعض بعد ظهور الفتن . 

أقولٌ : كلام السيد هذا دال على أن القائلين ما احتجُوا إلا بحجتين 
وهو مفهوم ظاهر , وهو المسمّى بمفهوم العدد أحل أقسام المفهوم المعروفة 
في الأصول » وهذا لا ينبغي مِن السيد أيّده الله مع كثرة اطلاعه وسعة 
معرفته » وسوف يأتي في الفصل الثاني إن شاء الله ذِكْرٌ بعض ما احتجوا به 
مما عرفت أنه يحتج لهم به على قله معرفتي » فقد ذكرثٌ في هذا الجواب 
خمساً وثلاثين حجة أضعفُها لا تَقَصُرٌ عن مساواة بعض حجج السَّيّدٍ التي 

قال : واحتج الرادون بوجوه : 


الأول : قولّه تعالى : 9 يا ايها الّذِينَ آمنوا إن جَاءَكُمْ فاق نيا ينوا 


(۱) أوردها ابن حزم في د الاحكام » ٠٤١ /١‏ منسوية لمجاهد . ونسيها لغير واحد من 
السلف ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ؟/ .4١‏ وذكرها تقي الدين السبكي في 
« فتاويه » ۱٤۸ /١‏ منسوية لابن عباس . ثم قال : وأتحذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد . 
وأخذها منهما مالك رضي الله عنه ,واشتهرت عنه » وذكرها أبو داود في و مسائله »ص ۲۷۹ عن 
الإمام أحمد . 

(۲) جملة : «في المسألة الثانية» » سقطت من (ج) . 
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أن تُصِيبُوا قَوْماً بجَهَالَةٍ # [الحجرات : ] وهذا في معنى العموم » كأنه 
قال : إن جاءكم فاسق ؛ أي فَاسِقٍ كان » كقولك : إن جاءك رجل 
فأكرمه » فإنه يقنضي إكرام أي رجل جاء » وإن لم يتناول مجموعٌ الرجال » 
ولأنه على الحكمّ على صفة تقتضي التعليل » وكانّه قال : إن جاءكم فاسق 
بنبأ » فتبينوا أن تصيبوا قوماً لأجل فسقه » فيقتضي العمومٌ من هذا الوجه . 

أقول : كلام السيد أيّده الله في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيرادَ 
إشكالات كثيرة » نذكر منها ما حضِرٌ: 

الإشكال الأول : أن نقول : احتجاج السيد بهذه الآية ينبني على أنه 
لم يكن يَسْبِق إلى الأفهام عند إطلاق لفظ الفاسق على عهد رسول الله يكل 
إلا على مرتكب الكبيرة تأويلاً وتصريحاً » فكان ينبغي منه أن يذكُرٌ الدليل 
على هذا » فإنه قاعدة دليله » ويجب عليه أن يبين على ذلك دليلا قاطعاً . 
وإلا لم يمنع خصمه من الخلاف والمنازعة وقد نسي السيدٌ هُذا » ولا يْصِحْ 
له الاستدلالُ إلا به » ونحن ننازعه في ذلك من طريقين : 

الطريق الأولى : أنه قد ورد في السمع ما يذل على أن الفاسق كان 
في ذلك الزمان يُطلق على الكافر كثيراً » كقوله تعالى : إِنَّ المَُافِقِينَ هُمْ 
الفَاسِقُونَ 4 [التوبة 1۷] » وقوله تعالى : ود ّنا إَِيِكَ آيات مُبَينَاتِ وما 
حفر بها إل الفاسِقُونَ » [البقرة : 44] » وقوله في المنافقين : 9 إِنّْهم كَفْرُوا 
بالل ورَسُولِهِ ومَأنُوا وهُمْ فاسقُون » [المائدة : 84] » وقوله تعالى فيهم 
القَوْم الفَاسِقِينَ * [التوبة : 45] » وقوله تعالى : كلك حَقَتٌ كَلِمَات0) 

)١(‏ هي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ باقي السبعة ( كلمة ) بغير ألف . انظر « حجة 
القراءات » ص ٠۳١‏ . 


۱1۰ 


رَبك عَلَى الّذِينَ فسَقُوا انم لا يو مِنُونَ * [يونس : ۳۳] » وقوله تعالى : 
< وما الَّذِينَ مسوا فَمَوَاهُمُ الثارُ كلما أرادُوا أن يَحْرجُوا مها أعِيدُوا فيهًا 
وَقِيلَ لَّهُمْ ذُوقُوا عَذَابٌ النارٍ الي كنم به تُكذَبُونَ 4 [السجدة : ٠١‏ وقال: 
ل ما قَطَْكُمْ من لِيئةٍ أو تَركتُمِوهًا قَائِمَةَ على أَصُولِهًا هَن الل وليخزي 
اسفن » [الحشر : ه] » وقال: ولا نَكُونُوا كَالِينَ نَسُوا الله فَأنْسَاهُمْ 
اشيم وليك هم الفَاسِقُونَ 4 [الحشر : 14] وقال تعالى : ظسَوَاء عَلَيْهمْ 
أسْتَغْفْرتَ لهم م لم تَسْتغْفِر لهم لن يَغْفِرَ الله لَهُم إن الله لا يَهْدِي الف 
القَاسِقِينَ 4 [المنافقون : 1] ٠‏ وقال تعالى : فل افوا طوعَاً أو كرا َنْ 
يتقبّلَ نكم كم كنم قَْمَا فاسقين ‏ [التوبة: ]٠١‏ إلى غير ذلك مما يطول 
تعدادّه . إذا عرفت هُذا فلا شك في أمرين : 


أحدهما 1 هذه الآياتٍ دالة على أن الفاسق في العُرف الأول يُطلق 


وثانيهما : أن العرف المتأسْرٌ هو أن الفاسق مقصورٌ على مُرنكب 
الكبيرة التي ليست بكفر » ولا يَسْبِقُ إلى الفهم في هذا العرف المتأخر إلا 
ذلك فاحتلف العْرَفانٍ ٠‏ قلا يجورٌ أن تُفْسّرٌ القرآنَ بالعُرف المتأخرء لأن الله 
تعالى لا يُحْاطِبٌ الناس إلا بما يُسْبِقٌ إلى أفهامهم ٠‏ وهو القسم المعروف 
بالمبيّن في الأصول ٠‏ أو بما لا يُفهم منه شيء ثم يُبينه وهو المُجْمَلُ . 

فإن قلت : هذا حلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام . 


قلت : ليس كذلك, لاد أهلّ البيت لم يتكلّمُوا على أنه لم يكن الكافر 
يسمّى فاسقاً في وقت النبي هة بحيث يسيق إلى الفهم عند ذكر الفاسق أنه 
الكافر . وإنما تکلموا على أن مرتكب الكبيرة يسمى قاشقا + ولسنا نازيج 


1٩۱ 


في ذلك ٠‏ فإنا نقول : إنه يُسَمّى فاسقاً في وقت النبي #ةِ » وفي الوقت 
المتأخر لكن التسميتان مفترقتانٍ فالمتقدمة في زمانه عليه السلام لغوية غير 
سابقة إلى الأفهام إلا بقرينة » والتسمية المتأخرة في زماننا عُرفية سابقة من 
غير قرينة » وهذا شيء لم ينص أهل البيت على خلافه . 


فإن قلت : فقد ورد في القرآن الفسقٌ لغيرٍ الكفر في مثل قوله تعالى : 
ل بشن الاسْمْ الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَانِ 4 [الحجرات : ]١١‏ وقوله : ¥ وكره 
إِليكُمْ الكُفْرَ وَالفْسُوفَ والعِصْيّانَ 4 [الحجرات : 7]. وقوله: ل ذُلِكُمْ 
فس 4 [المائدة : ] » وقوله : 8 فَإِنَّهُ فسُوقٌ بِكُمْ » [البقرة : ۲۸۲] . 


فالجواب : أنا لم ندع أن الفسقّ لم يرد في الكفر بل قلنا : إنه فيه 
حقيقةٌ عرفيةٌ سابقةٌ إلى الأفهام من غير قرينة وهو في غيره حقيقةٌ لغوية , 
وذلك مثل قوله بل في الحديث الصحيح :« إِنَّ النْسَاءَ كَوَافِرٌ » قَانُوا:يا 
رسول الله يكفرن بالل ؟ قال : «لاء يَكْمُرْنَ العشير »20 » فلم يكن 
هذا مائعاً من كون الكفر في ذلك الزمان اسما عرفياً لما يالف الإسلام » 
وفي الحديث من هذا القبيل شيء كثير . 


فإن قلت : فهذا يقتضي أن الفسقّ يَشْمَلُ الكفرٌ وسائرٌ الكبائر » وأن 
دخولها في هذه الآية على السواء) , فلم قلت : إن إطلاقه فی ذلك 
الزمان على الكافر كان أسبقٌ إلى الأفهام ؟ 


(۱) أخرجه من حديث ابي سعيد الخدري » البخاري )۳۰٤(‏ و )١517(‏ ومسلم (۷۹) 
والنسائي / 18177 . والبغوي في « شرح السنة » )١19(‏ أن النبي ويك مر على النساء فقال : «يا 
معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : ويم يا رسول الله ؟ قال : وتكثرن 
اللعن » وتكفرن العشير . . .» ولفظ المصنف لم أقف عليه وربما يكون رواه بالمعنى . 

(؟) في (ب) : سواء , 
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قلت : لآن القرآن قد دل على اسم الفاسق والفاسقين مما يختص 
بالكفار » كقوله تعالى : إِنَّ المُنافِقِينَ هُمْ الفَاسِقَونَ © [التوبة : /117] فأفاد 
قصرٌ الفاسقين على المنافقين كما هو معروف في علم المعاني » فلو كان 
كما ذكرت » لكان يكون الحقيقة أن المنافقين هم بعض الفاسقين › 
وكذلك قولّه تعالى : « كَذْلِكَ حَفَّتْ كَلِمَاتُ رَبك عَلى الّذِينَ فسَقُوا أنَهُمْ لآ 
ومون € [يونس : ۳۳] » وقوله تعالى : وأمًا الّذِينَ فَسَقُوا فمأواهُم 
الثارٌ 4 إلى قوله  :‏ وقيل لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النار الي كم په تبون 4 
[السجدة : ]7٠١‏ » والدلالات في هذه الآيات ظاهرة » وهذا هو الأكثر من 
النصوص القرآنية » وقد جاء في القرآن ما يذل على اختصاص أهل الكبائر 
بهذا الاسم » ولْكِنْ مجيئاً قليلاً » وذلك قولّه تعالى : «ولا تَْبلُوا لهم شَهَادَة 
بدا وأُولئِكَ هم الفَاسِقَونَ 4 [النور : 4] فهذا ظاهِرٌه متعارض › ولا بد من 
العدول عن الظاهر إما من الحقيقة العرفية إلى اللغوية » وإما من الحقيقة 
إلى المجاز . وكلاهما لا يجوز إلا لضرورة » والتجورٌ فيما ورد قليلا ادرا 
أولى بن التجوز في الأكثريّ المستمر. 


فإن قلت : فقد ورد اسم الفسق لغير الكفر كثيراً غير نادر كما قدمناه 


انا , 

قلت : على تسليم التساوي في الكثرة » فليس هذا موضع النزاع » 
فإنا إنما نازعنا في الفاسق والفاسقين ونحو ذلك مما ورد بصيغة فاعل » 
وذلك لأنه إذا ثبت في اسم الفاعل عرف لم يلزم في المصدر كالدّابة 
والذّبيب . فإن الدابة في العغرف للبهيمة المعروفة . والذّبيب لا يختص 
بها . سلمنا أنه لا يكو التجوز في النادر أولى» فنحن نقول : أحدهُما 
مجاز » والآخرٌ حقيقة » فدل بدليل قاطع على أن المجاز هو إطلاق الفسق 
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على الكفار» وإنما“ اشترطنا أن يكون دليلّك قاطعاً لأنك ادعيتٌ أن 
المسألة قطعية » وَحَرّمُتَ الخلات على خصمك ٠‏ وله أن يُنَازِعَك ما لم 
يكن دليلك قاطعاً . لأن أقصى ما في الباب أن سِؤْالَنًا غيرٌ راجح ولا 
ظاهر » لكنه محتمل مرجوح أو مساو » فعليك دفعٌ الاحتمال . 


الطريق الثائية : سلمنا لك أن النصوص القرآنية لم تدل على أنَّ 
الفاسق يختص في عرف أهل ذلك الزمان بالكافر » لكن قد حَحَصّلَ لنا منها 
ما يقتضي القطعٌ بأن العرف في الفاسق في زمان النبي ي غير العرف في 
وقتنا مثل قوله تعالى في الكفار : « وإِنّ وَجَدْنَا أَكْمَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ » 
[ الأعراف : ٠١7‏ ] » وقوله تعالى في المشركين : « كيف يَكُونُ 
للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله 4 إلى قوله : « وَأَكثَرهُمْ فَاسِقُونَ 4 [ التوبة : ۸] 
ومثل قوله في اليهود : « وان أكُتْرَكُمْ فَاسِقُونٌ 04[ المائدة : 04] وقوله 
فيهم : « وَلْكنٌّ كثيراً مِنَهُمْ فَاسِقُونَ 4 [ المائدة : ۸١‏ ] فَهَذِهِ النصوص - 
كما تر دالة على أن في الكفار المصرصين من لا يستيدق أن تسش 
فاسقاً » فدل ذُلِكَ على أن ثم عُرفاً في اسم الفاسق غيرٌ هذا العرفٍ الذي 
اصطلح عليه المتأخرون » وغير الحقيقة اللغوية . 

الإشكالٌ الثاني : أنا نقول: قد ورد في ا الفسق 
تعمد المعصية » وأن الفاسقّ الْمُتَعَمْدُ » فبطل احتجاحٌ السيد بالآية على 
المتأوؤلين » وإنما قلنا: إن ذلك قد ورد في اللغة ‏ لأن الزمخشري قال في 
تفسير قوله تعالى :¥ وكترْمُمْ فَاسِقُونَ »: متمردون ُلْعَاءٌ لآ مُرُوءَةٌ تَرَعْهُم » 
ولا شمائل مَرْضِية تردعهم » كما يُوجد ذلك في بعض الكفرة من التّفادِي 


. في (ج) : وإذا‎ )١( 
. من قوله : « ومثل قوله » إلى هنا زيادة من (ب)‎ )۲( 
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عن الكذب » والنّكْثِ والتُعفف عما ينم الجرضء وَيَجر أخدُولة 
السوء“ . 

فهذا تصريح بتفسير الفاسقين بمن لا يتفادى عن الكذب والذكث › 
وبأنهم أهلّ الخلاعة الذين لا مروءة لهم ولا حياء » وهؤلاء مردودون 
بالإجماع » وإن لم يكن لهم معصية إلا مجرد الخلاعة وقِلة الحياء » ولهذا 
َد العلماء كثيراً من المباحات التي لا يفعلّها إلا الخلعاءٌ من الجرح في 
العدالة وإن لم يكن فاعلّها يستحثٌ العقاب, لما كانت دالة في العادة على أن 
فاعلها يجترىءٌ على الكَذِبٍ والمعاصي . 

وقال المؤيّدُ باللّه في « الزيادات »- وقد ذكر قولَ الهادي عليه 
السّلام : مَنْ نكت بَيْعَةَ إمَامِهِ طْرِحَتٌ شهادته -نقول : مَنْ أنكر إمامته لأجل 
الفسوق والتهتك لا لأجل النظر في أمره. والتفكر في أحواله . 

وقال المؤيّدُ باللّه مرة : لعله ‏ يعني الهادي عليه السلام ‏ قال ذلك 
اجتهاداً » ولكنه يضعفٌ عندي إذا كان مستقيم الطريقة في سائر أحواله » 
فإن عُرِفٌ منه الفسوق بما يقولهء فإني لا أقبلها . انتهى كلام عليه السلام . 
وهو ظاهرٌ في أنه آراد بالفسوق تَعَمدَ المعصيةء وإلا فالثاكث لبيعة إمام الحق 
فاسقٌ في العرف المتأخر » سواء كان متأولاً أو متعمداً . 

وقال عبد الصمد في تفسير هذه الآية : وسمّى الله الوليدٌ فاسقاً » 
لكذبه الذي وف به الإغراء . 


وقال القرطبي في هذه الآية في تفسيره : وسمي الرليد فاسقاً. أي 


. ۱۷١ /95 ١ الکشاف‎ « 0 
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كاذباً . وقال العلماء"“ : الفاسق : الكذاب . وقيل : الذي لا يستحيي من 
الله . 
وقال الزمخشري في موضع آخر : والمرادٌ بالفسق : التمرد والعتو. 
وقال في « الضياء 29 : العتو : هو الاستكبارٌ » يقال عتا عُمواً : إذا 


وفي الحديث الصحيح عن النبيّ 6 أله فسر الكبْر بعْمْص الناس 
وَبَطرٍ الح , ولا شك أن هذا التفسير النبوي يدل على أن بطر الحق : 
هو دفعُه على جهة التعمد ولأئَفَةِ من القول به“ لأنه لا مناسبة بين الكبر 
a‏ الس عر عر عو لوقه ول للد قروة E‏ سويت 
حَذَيعَةَ قال في قوله تعالى : طقَاتلُوا أَئِمّة الكُفر : إنه ما بقي مِنْهُم إلا ثلاث 
ولا مِنَّ المُنَافِقِينَ إلا أزبعة»فقال أعرابي :إِلْكُمْ ‏ أضْحَابَ مُحَمُدٍ ‏ 


)١(‏ النص في « تفسير القرطبي » 17/ 17-711 : قال ابن زيد » ومقاتل » وسهل بن 
عبد الله : الفاسق : الكذاب . وقال أبو الحسن الوراق : هو المعلن بالذنب » وقال ابن 
طاهر : الذي لا يستحيى من الله . 

(۲) اسمه الكامل « ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم » لمؤلغه محمد بن نشوا بن 
سعيد الحميري اليمني المتوفى سنة (:51)ه : وهو اختصار لكتاب والده نشوان بن سعيد 
المسمى « شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » وقد طبع منه جزءان . وقد رتبه مؤلفه 
على حروف المعجم » وجعل لكل حرف من حروف المعجم كتباً» ثم جعل له » ولكل حرف 
معه من حروف المعجم بابأء ثم جعل كل باب من تلك الأبواب شطرين أحدهما للأسماء 
والآخر للأفعال , مقدماً الأصلي على المزيد > مبتدئاً في أول كل كتاب بالمضاعف » جاعلا 
لكل كلمة من الأسماء والأفعال وزناً ومثالاً » مرتباً الكلمات في كل وزن » ومشيراً إلى حرفها 
الأخير . ولم يغير ولده في المختصر ترتيبه ووضعه ع وإنما حذف منه كل ما هو خارج عن 
موضوع اللغة مما كان يذكره والده استطراداً . 

(۳) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه في الصفحة ٠۲۹‏ . 

)٤(‏ (به): سقطت من (ج). 
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تحير ناا فلا نَذْرِي » فما بال هؤلاء الذين يَبُقرونَ”" بِيُوَنَا » ويسرقون 
اغلا قال: ولك الفساق © أجل لم يبق مِنْهُمْ إلا أربعةٌ أحدّهم شيخ 
كبير لو شرب المَاءَ البَارِدَ لما وَجَدَ بَرْدَه0*». رواه البخاري9؟2 من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد » عن زيد بن وهب » عن حذيفة في تفسير قوله 
تعالى : ايوا ية الكمْر نهم لا أَيْمَانَ لَهُمْ 4 [التوبة : ؟١]‏ . 

فدلٌ ذلك على أن الفسقّ في اللغة : هو التمرد والتكبرٌ والأنَمّة من 
قبول الحق » والتعمد للباطل » وذلك لا يتناولٌ المتأوّلَ المتديّنَ المتواضِعَ 
المتحّعْ الذي يَعْلِبٌ على الظن صدقه » أقصى ما في الباب أن هذا 
السؤال غيرٌ راجح ولا ظاهر » لكنه محتملء إما مساو » وإما مرجوح » 
وعليك إبطالُ ذلك » ورفمٌ الاحتمال بدليل قاطع , لأنّك ادعَيْتَ أن 
المسألة قطعية » ومنعت المنازعة فيها . 

الإشكال الثالث : أل المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان » 
وما كان غير موجود لم يسبق الفهم إلى إرادته » وما لم يسبق الفهم إلى 
إرادته لندوره » وقلة حضوره في الذهن . فقد اخحتلف العلماء هل يتناوله 


العموم مع وجوده » ومع صريح العموم ؟ كيف › وهو في مسالتنا غير 


. » زاد الإسماعيلي في روايته : « عن أشياء‎ )١( 

(۲) بالباء الموحدة والقاف من « البقر» وهو الشق » قال الخطابي : أي ينقبونء قال: 
والبقر أكثر ما يكون فى الشجر والخشب. وقال ابن الجوزي: معناه: يفتحونء يقال: بقرت 
الشىء : إذا قنحته » ويقال : ينقرون بالنون بدل الباء . 

| () جمع علق : وهو الشيء التفيس . سمي بذلك لتعلق القلب به » والمعنى يسرقون 
نفائس أموالنا . 

(4) أي : الذين يبقرون ويسرقون : لا الكفار والمنافقون . 

,2م أي : لدهاب شهوته » وفساد معدته » فلا يفرق بين الألوان والطعوم : 

(1) برقم (45048) في التفسير » وأخرجه النسائي في التفسير من الكبرى كما في « تحفة 
الأشراف » / ۳۳ , ونسبه الحافظ في و الفتح » ۸/ ۳۲۳ لآبن مردويه . 
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موجود بالمرة » والعمومُ غير صريح » فإن السيد أقر أن الآية في معنى 
العموم . 

ومثالٌ ذلك أن الرجلّ لو قال لغيره : وكَلْتَكَ أن تشتري لحماً بهذه 
الدراهم . وكان العُرف السابق إلى الأفهام في بلدهم أن المرادٌ باللحم 
ابحم البق رال ارتحوما من الأنمام > فشرى له لحم حوت أو صيدٍ أو طيرء 
أو لحم ضبع أو ثعلب | إن كانوا يَرَوْنَ جَوازٌ ذلك وغير ذلك » وكذا لو وَکلّه 
ميخ ند ٠ NE NAN‏ فاشترى له دّختاً أو 
نحوه » وكذا لو باح منه ثوبه بمدّ أو صاع » ولم يُعين أي نوع » انصرف إلى 
العغرفء كما في زماننا: لو أقر بزبدي“ لم يكن زبدي حلبةٍ ولا ملح ولا 
جلف ولا نحو ذلك إذا تقرر هذاء فقد قال بعض العلماء : إن لفظ النبي 
كل كذلك لا يتناول إلا الموجودات المستعملات » وكأن هذا ذهب إلى أن 
استعمالٌ اللفظ في الموجود المستعمل كثيراً قد صار عرفاً » وطرّد الباب 
وهذا صحيح إذا صحت هذه القاعدة » فإنه لا خلاف أن الشيء ‏ إذا كان له 
حقيقتان عُرفية ولُغوية ‏ أن العُرفية هي المعمولُ عليها » المصروف إليها 
كلام الله تعالى » وكلام رسوله عليه السلام . 


إذا تقر هذا فاعلم أن المتأؤلين في زمان رسول الله بل بالنظر إلى 
المُساتي كلحم الصيد والطبر بالنظر إلى اللحوم المستعملة » بل لحم الصيد 
والطير أعرفٌ في زماننا » لأنه موجود كثير » ولكن استعمال غيره أكثرٌ » 
فكان حمل اللفظ على الأكثر هو الواجبّ» فكيف والمتأوّل معدوم في زمانه 
يل وقتّ نزول هذه الآية ؟ أليس يكونُ حمل اللفظ على الموجود دون 


. الزبدي : مكيال كان مستعملً في عصر الدولة الرسولية‎ )١( 
. والحلف : نوع من التوابل‎ )۲( 
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المعدوم أولى مِن حمله على الأكثر دون الموجود الكثير على هذا الأصل ؟ 
لا سيما وليس العموم بصريح فكان يجب على السيد- أيّده ا 
هذا القول: . 

الإشكال الرابع : أنها جاءت أدلة على أن المتأؤل في الكبيرة التي 
ليست بكفر يُسمّى مسلماً بنص النبي يله مثل ما يُسَمّى موحدا) » ومن 
أهل الملة » ومن أهل القبلة » والمسلم مقبول . 

اا ری دوفو آنه بشت سبلا وان عا عاضا اعا 
فكقول, النبيُ يكل في حديث الحسن : « إِنَّ ابني هذا سيد وسِيْضْلِحُ الله به 
بين طائفتيْن عظيمتين من المُسلمين »299 » وهذا حديثٌ صحيح مشهورٌ 
متلقى بالقبول روته الزيديةٌ » وعلماء الحديث . وكل من تكلّم في فضائل 
الحسن بن علي عليهما السلام غالبا . 

وقال الحافظ ابن عبد البر في كتاب « الاستيعاب »© في مناقب 
الحسن عليه السلام : رواه اثنا عشر صحاياً . 1 


. في بج) «موجوداً » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنده ۴۷/٥‏ و44 و۷٤‏ و44 و١هء‏ وفي فضائل الصحابة 
(1*84) و0٠11‏ والبخاري )۲۷۰٤(‏ و (۳۹۲۹) و )۳۷٤۹(‏ و (ة١٠/)‏ والترمذي (#الالالا) 
وأبو داود (5571) والنسائي ۳/ 1۰۷ ۰ وعبد الرزاق ٤٥۲ /۱١‏ › والطبراني ۳/ ۲٤ 7١‏ ؛ 
واليهقي >/ 1١6‏ ء والطيالسي ( ۸۷4) . 

ورواه ابن راهويه في« مسنده » عن الحسن مرسلا كما في « المطالب العالية » ۷٣ /٤‏ 
والبزار في « مستده » عن جابر كما في « المجمع » /٩‏ 1۷۸ . 

قال البغوي في « شرح السنة» /١14‏ 175 ۱۳۷ : وفي هذا الحديث دليل على أن 
واحداً من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتئة من قول أو فعل عن ملة الإسلام » لأن 
النبي ها جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة . وهكذا سبيل 
كل متأول فيما يتعاطاه من رأي أو مذهب إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطتاً في ذلك » 
وعن هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل البغي » ونفوذ قضاء قاضيهم . 

/١ ”(‏ ۳۹۹ ء ولفظه : رواه جماعة من الصحابة . 


15 


ولیس يدخل فيه من عَلِمْنَا بالقرائن أنه معان مجترىء غير متأؤل 
منهم » ولا مَنْ صح في الحديث أنه منافق أو نحو ذلك لأن حكم الواحدٍ 
المخصوص لا يتعذّى إلى الجماعة » ولا يلزم من خروج الخصوصضٍ 
بطلانٌ العموم . وفي صحیح مسلم» عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أن 
جبريلَ عليه السّلامُ سأل النبيّ بل عن الإسلام > فقال: «شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله ء و دا سول الله وإقام الصلاة » وإيتاءٌ الرّكاة » و 
البيت › وصوم رمضان»( ‏ . 


وفي الحديثِ من هذا القبيل ما يطول ذكرّه » والمتأولون ممن ليس 
بكافر قائمون بهذه الأركان » وقد سمّى رسول الله يله أصحاب معاوية 


ل 


مسلمين في حديث الحسن عليه ا وهو خاصض للا ا 
بالعمومات » وكذلك ثبت بالتواتر عن رسول الله اة أن أصحابٌ معاوية 


ات الي 


اة كما اء في معدية خمان : : « تفلك يا عَمَارٌ افع الا ب 


(۱) هو في صحيح مسلم برقم (۸) وأخرجه الترمذي (۲۷۳۸) وأبو داود (4048) 
والنسائي / ۷٩ء‏ وأحمد ٣۷ /١‏ واه و«ه و##هء والبغوي (۲) . وفي الباب عن أبي 
هريرة عند البخاري (ه ) و(۷۷۷٤)‏ ومسلم ( 8) و(١٠)‏ وبي داود ( )٤٨۰۸‏ والنسائي 4/ 
۹ 

(۲) وقد تقدم في الصفحة ٠١۹‏ . 

(") أخرجه من حديث ابي سعيد البخاريٌ )٤۷۷(‏ و (۲۸۱۲) ومسلم (1418) وأحمد 
۳| ۵ و ۰۹۱ وابن سعد 1480/١/7‏ ومن حديث عمرو بن العاص أخرجه أحمد /٤‏ ۱۹۷ ء 
وقال الهيثمي في د المجمع ٩ ١‏ ۷ : رواه الطبراني مطول ومختصراً > ورجال المختصر 
رجال الصحيح ٠‏ »> غير زياد مولى عنمرو » وقد وثقه ابن حبان » ومن حديث أم سلمة أخرجه أحمد 
/ ۹ و ۰۰ و1 وها" ومسلم("551؟). 

وعن عمار أخرجه أبو يعلى والطبراني والبزار كما قال الهيئمي في « المجمع » 4/ 
48 وانظر طرقه الكثيرة عند ابن سعد في « طبقاته » ۳/ 18٠ /١‏ وفي « مجمع الزوائد » 
۷/ ۲ وما بعدها وة/ ١46‏ - ۲۹۷ » وفي «نظم المتناثر في الحديث المتواتر ٠‏ ص ٠١١‏ 
حيث ذكره عن واحد وثلائين صحابياً » وانظر « فتح الباري ۲ /١‏ 047 . 


1۷۰ 


أهل الصحاح والسنن والمسانيد والتواريخ وجميع أهل البيت وأهل 
الحديث والشيعة » وحكم علماء الحديث بتواتره» منهم الذهبي ذكره في 
« النبلاء ٠»‏ في ترجمة عمار رضي الله عنه » وهو مذهبٌُ أئمة الفقهاء » 
ومذهبٌ أهل الحديث كما نقله عنهم العلامة القرطبي في أواخر كتابه 
١‏ التذكرة في التعريف بأحوال. الآخرة ٠»‏ كما سيأتي بيان ذلك مبسوطاً في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . فلا بخلو » إما أن يبت أن أصحابّه 
يُسَمُوْنَ فسقة في ذلك الزمان بنص صحيح مثل ما ثبت أنهم يُسَمْوْنَ 
مسلمينَ وبغاةً » أو لا » إن لم يثبت ذلك لم تَنَاوَلّهُمْ الآية الكريمة » وإن 
ثبت ذلك » فقد تناولهم اسم الفسق الذي يرد أهله > واسم الإسلام الذي 
يقبل أهله » فتعارض دليلٌ قبولهم » ودليل ردّهم » ولم يكونوا كالذين 
من فننانا قلت نولا انر سلس اله قاد ل ال ارين 
مقصودٍ السيد حتى يرتفِعَ هذا الاحتمالٌ » فإنه إما راجح » أو مساو » أو 
مرجوحٌ محتمل » يوضّحٌ ذلك أن التفسيرٌ للآية بذلك هو المشهور في كتب 
أهل البيت عليهم السلامٌ كما ذكره صاحب”) «شفاء الأوام» وادذعى 
الإجماع عليه » فإنه قال في كتاب الوصايا من « شفاء الأوام » ما لفظه : 
وقوه تعالى : يا ايها الّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا ينوا أن تصيبوا قوم 
بِجَهالَةٍ » [الحجرات : 5] تدل على المنع من الإيصاء إلى الفاسق › 
وقولنا : إن الوصيةٌ لا تجورٌ إلى الفاسق نري الفاسق المجاهر ء فأما الفاسق 


٤۲١ /1١ )۱(‏ ونص كلامه فيه : وقي الباب عن عدة من الصحابة » فهو متواتر . 

. ٥٦ ص‎ )۲( 

(۳) هو الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الهادي إلى الحق پحيى بن الحسين ٠‏ 
المتوفى سنة 57"هاء مترجم في ١‏ تاريخ اليمن » للواسعي 7" وانظردالأعلام» ۲/ 108 
7 ومن كتابه هذا عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء انظر « الفهرس » ص 
۸4-۵ . 


1۷1 


مِن جهة التأويل › فلسنا نبل كفاءته في النكاح كما تقدّم » ونقبل خبره 
الذي نجعلَّةُ أصادٌ في الأحكام الشرعية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على قبول أخبار البخاة على أمير المؤمنين عليه السلامٌ » وإجماعهم حجة . 
انتهى كلامّه عليه السلام . 

فإن قلت : الدليل على أنهم لا يُسَمُوْنَ مسلمين إجماع أهل البيت 
عليهم السلام . 

فالجوابٌ أن آهل الببت عليهم السلامٌ لم يتكلموا في هذه المسألة » 
وإنما أجمعوا في صورتين لم تُخالقهم في واحدة منهماا : 

إحداهُما : أجمعوا أن حُكُم الفاسق في الآخرة غيرٌ حكم المسلمين 
القائمين بالواجبات » المجتنبين للمحرمات » ونحن لا تُخالفهم في هذه 
الصورة9؟2 . 

الصورة الثانية : أجمعوا أنه لا يُسمى مؤمناً ولا مسلماً ولا كافراً في 
هذه الأعصار الأخيرة » لأنها قد صارت هذه الأسماء في هذا العرف الأخير 
تفيد معانيّ مختلفةً ترب عليها أحكام شرعية » وللعرف تأثير في تحريم 
إطلاق الألفاظء ألا ترى أنه قد ورد في الد ي كثير من المعاصي 
بالكفر" » ولا يجوز أن يُسَمّى فاعِلّها اليوم كافراً . وتلخيص هذا الوجه أن 


. في (ج) و(ش) : منها‎ )١( 

(۲) سقطت من (ب) و (ش) . 

(۴) من ذلك قوله كلد سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقوله :لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وقوله : «إذا قال الرجل لأخيه :يا كافرء فقد باء يهاأحدهماء وقوله: 
«بين الرجل والكفر ترك الصلاة» وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر» وقوله : «من أتى كاهاً 
فصدقه, أو أتى أمرأة في ديرها » فقد كفر بما أنزل على محمد » وقوله : «اثنتان في الناس هما 
بهما كفر : الطعن في الأنساب والئياحة على الميت » وهي صحيحة مخرجة في تعليقنا على 
شرح الطحاوية ص ۲۹٦-۲۹۵‏ . 


يفن 


المسلمَ والمؤمنَ لم يكن معلوماً أنه يفهم من إطلاق أهل العلم لهما في 
ذلك الزمان » أنهما يفيدان عدم فسق التاويل » ولا ثبوته » وأما اليوم » فقد 
صار العاف لا يُطلِقُ هذه اللفظة على فاستي التأويل . فلو قال العارف اليم 
في فاسق التأويل: إنه مسلم كان تزكية له من فسق التأويل » ولو قال ذلك 
قائل في الصدر الأول جاز أن لا يكون تزكية من فِسْقٍ التأويل . 


ودل على هذه التفرقة بين الأزمان في جواز إطلاق الأسماء وعدمه أن 
أهل البيت عليهم السلامٌ لا يُجيزون أن يُسَمّى الكافرٌ فاسقاً في الزمان 
الأخير » لأن تسميته بذلك تفيد أنه ليس بكافر وقد ثبت بالنصوص المتقدمة 
أنه كان يُسمى فاسقاً في الزمان الأول . وهذا دليل واضح . 


فإن قلت : كيف يجوز أن يُسَمّى مسلماً في ذلك الزمان وهو اسم 
مدح › والفاسقٌ لا يستحق المد ؟ 


فلت كما يجوز ان يس ودا ومصلا وحاجاء ولك لان هذه 
انهاه فاعلين + وكل هن قعل فا خا او قيضا > التق الت اسم ودا 
فْعَلَ الفاسِقُ ما يستحِىٌ أن يمدح به » مُدِسَ بما فعل » كما يُوضَفُ حاتم 
بالكرم » وعتترةٌ بالشجاعة ولا مانع من هذا » وإنما يمتنع مدحُه على فسقه 
أو مدحه على الإطلاق » فإن قدرنا أنه مُنع من هذا مانع » لم يمنع من 
مجرد التسمية » فقد نَصِحٌ التسمية من غير مدح » ويكون الوجه أن المدح 
لا يستحق إلا مع عدم الإحباط . وأما مع الإحباط » فلا يكون مدحا ولكن 
ليس بلازم إذا خبط الثوابُ أن يَبْطلَ اشتقاق اسم الفاعل » ودليله تسمية 
الفاسق موحداً » وأما المقدمة الثانية - وهو أن المسلم مقبول ‏ فسوف يأتي 
الدليلٌ عليها في الفصل الثاني »إن شاء الله تعالى . 


وشلا 


الإشكال الخامس : أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير 
الكافر كان يُسَمّى مؤمناً في ذلك الزمان . وإن كان باغياً عاصياً إلا من عُرفَ 
علاده أو نفاقه كما تقدم 3 وکمایاتی » إن شاء الله تعالى 0 والمؤمن مقبول . 


انات ای من د : 

َحَدُهُما : أنه قد ثبت في الإشكال المقدم آنفاً أنه كان يُسَمَى 
مسلما » والمسلم مؤمن بإقرار الخصم . 

وثانيهما: قوله تعالى : « وإِنْ طائْفَئَانٍ من المُؤْمِنِينَ افوا فَأَضْلِْحُوا 
ينما 4 [الحجرات : 4] » وقوله عليه السلام في حديث جبريل وقد سأله 
ما الإيمان ؟ قال : « أن تُوْمِنَ باللّهِ وملائكيه وَكُيهِ وَسلِهِ » وتؤمِنَ بالقدر 


خيره وشره » رواه مسل 8 


قال النواوي : القَدَرُ ِن الله » ليس بإجبارٍ خلقه على أفعالهم » ذكره 
في « شرح مسلم ۲ . 
وكذا قال الخطابي في « معالم السنن »7ء وأبو السعادات ابن الأثير 
في « جامع الأصول ٠‏ 2©9, وأجمع أل السنة على ذلك كما سيأتي . 
ومن ذلك حديتٌ الآمَةٍ السوداء التي سألها رسولٌ الله له » فاشارت 
أن الله رها » وأن محمداً يك هو رسولٌ الله » فقال يك : « هي مؤمنة ‏ ء 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ١7١‏ . 
١64/١5‏ . 


T/4 
. الطبعة الشامية‎ ٠١۴ /٠١ )٤( 


تمن 


والحديث صحيح رواه مسلم“ وغيره» وذكر الحافظ ابن حجر في 
« تلخيصه » له طرقاً كثيرة . 

وبيان المقدمة الثانية يأتي في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى » وفي 
هذا الإشكال من الأسئلة له ما في الذي قبلّه » والجواب كالجواب سواء . 


الإشكال السادس : أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل 
مفهوم المخالفة أحد قِسْمَي مفهوم الخطاب . وهو مِن مفهوم الشرط أحد 
أنواع مفهوم المخالفة » ولا شك أن مفهوم الشرط يقتضي المخالفةً في ما 
بعد حرف الشرط والذي بعد حرف الشرط هو المجيء . لا الفسق فيكون 
مفهومٌ الآية : وإن لم يأتكم فاسق فلا تبيُوا » وظاهر هذا المفهوم يحتاج 
إلى تأويل » فإن التبين لا يكون منهيًاً عنه"» في حال من الأحوال وإذا كان 
التبين غير منهي عنه في حال من الأحوال لم يصح التعلقٌ بالمفهوم » فوجب 
إما الوقفٌ أو التأويلٌ ممن يعلمه فإنه يمكن أن يقال : إنه إنما ذكر الفِسّْقّ ها 
هنا لأحد أمرين إما للسبب الذي نزلت الآية لأجله » كما في قوله تعالى : 
ل يا ايها الْذِينَ آمنوا إِذَا ضربتم في سبيل الله فتَبينُوا 4 [النساء : 44] 
نزلت في رجل لَحِقه المسلمون » فسلم عليهم » فقتلوه ثبت ذلك في 
الصحيح”© فلا يجورٌ أن يكونَ معنى الآية : وإن لم تضربوا في سبيل الله 
فلا تَبينُوا » بل يكون الوجه أن الله تعالى إنما ذكر الضربٌ في الأرض 
وشرطه التبيّن0؟» لأن الذين نزلت فيهم الآيةُ كانوا ضاربين في الأرض وقتَ 

(۱) (لالاه) وأخرجه أحمد ٤٤۸ /٥‏ » والطيالسي )١١١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(4۸۹) و(150) وابن خزيمة في « التوحيد » ص ٠١١‏ ء والبيهقي « في الأسماء والصفات » ص 
8£ . وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول ص 85" . 

(؟) في (ب) : التبين غير منهي عنه . 


(۳) انظر صحيح البخاري (15911) . 
(4) في (ب) : وشرطه في التبيين . 


1Yo 


نزولها » وإما للذّمٌ لمن نزلت فيه الآية كما في قوله تعالى : 8 وما كنت مُتخْلٌ 
المُضِلّينَ عَضداً 4 [الكهف : ١‏ مع أنه سبحانه لا يتخذ عَضداً من 
المضلين ولا من غيرهم » وقد ذكر الزمخشريٌ رحمه اللّه أن المعنى : 
وما كنت مُتَحِدَهُم عَضْداً » ولكن ذَكَرَ المضلين للذم0© وقد حكم في 
« الكشاف » بمثل هذا في مواضِمٌ كثيرة » فكذا يُمْكنٌ أن يكونّ وضع 
الفاسق في موضع ما هو اَم منه » كما لو قال : إن جاءكم أحدٌ ليفيد 
الذم » وتلك الفائدة حاصلة بالعام لو أتى به معروفة » أو وضع الفاسق 
موضع ما هو أخخصٌ منه » وهو الوليد" ليفيد الذم » والفائدة أيضاً معروفة 
فتأمّل ذلك . 


فإن قلت : ما الماع من القول بأن المعنى : وإن لم يأتكم فاسق » 
فلا تَبينُواء وهلا قلت : إن هذا المعنى صحيح » ولا يمنع منه ما في ظاهره 
من النهي من التبين » لأنْه لم ينه عنه لأمر يعود عليه في نفسه » ولكن نهى 
عن طلبه لحصوله ‏ أنه قال : وإن جاءكم مسلم » فقد حصل البيالٌ » فلا 
تطلبوا البيان . 

قلت : الجواب أنه لا يْصِحٌّ القطمٌ على أن هذا هو المراد لوجهين . 


أحدّهما : آنا بينا أن المفهومٌ لا يصح أن يكون : وإن جاءكم 
مسلم » وإنما المفهوم وإن لم يأتكم فاسق . ويدل عليه وجوه . 


. ٤۸۸ /۲ » «الکشاف‎ )١( 
هو الوليد بن عقبة بن أبي-قعيط القرشي الأموي . أحو أمير المؤمنين عثمان بن عفان‎ )*( 
لأمه » أسلم يوم الفتح » وسيذكر المصنف ذلك قريباً » وفيه نزل قوله تعالى ط إن جاءكم فاسق‎ 
ونسب قريش ص‎ ٤۷١ /۷ و‎ ۲٣ /5 » بنبأ فتبينوا ) . وانظر أخباره في « طبقات ابن سعد‎ 
وتاريخ أبن عساكر ۱۷/ 1414ب‎ ٠ ۱۲۲ /5 و« الجرح والتعديل » 4/ ۸ والأغاني‎ » 8 

وه العقد الثمين » ۷/ ۳۹۸ > والإصابة ۳/ 1۳۷ و« تهذيب التهذيب» 1١57/١١‏ . 


۱۷٩ 


أحدها : أن الله تعالى قد أمر بالتَييُن('© مع خبر المسلم في قوله 
تعالى: إِذًا ضرَبتم في سَبيل الله فتبینوا # [النساء : 44] كما يأتي بيانه 
في الإشكال الثامن . 


الثاني : ما مر أن التبين؟ لا يكون منهياً عنه ظاهراً لا قاطعاً . 


الثالث : ما في الإشكال التاسع من أن العلة خوف الإصابة 
بالجهالة » فمتى حصل ما يُسَمّى جهالة » وجب التبين » وإن كان المخبر 
مسلماً » ومتى حصل انتفاء الجهالة » قبل وإن كان متأولاً . 


الثاني: أن الجهات الموجبة للتبين كثيرة» وليست الفسقّ فقط حتى 
إذا انتفى الفسق » انتفى التبيّن » فقد يجب التبينُ مع انتفاء الفسق في 
مواضمٌ ؛ منها في خبر المجهول » ومنها في خبر العدل إذا كان بينْه وبينَ 
مَنْ أخبر عنه إِحُنَةٌ أو عداوة » ومنها خبرٌ العدل الذي لا شائبة في عدالته إلا 
أن ذلك الحكم مما يجب فيه اعتبارٌ عدلين » ومنها في خبر العدل إذا كان 
خبره دعوى على غيره » ومنها خبرٌ العدل إذا عارضه عدلٌ آخر » ومنها في 
خبر العدل إذا كان معروفاً بالغفلة » ومجرباً عليه كثرة الغلط والنسيان » 
وغير ذلك مما ورد الشرع بعدم قبول العدل فيه . 


الإشكال السابع : أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين › 
وذلك واضحٌ في قوله تعالى:ظ أن تصيبوا قَوْمَا بجَهالَةٍ 4 وقد قال الحاكم 
رضى الله عنه فى هذه الآية ما لفظه : والجوابٌ أن هذه الآية نزلت في 


. في (ب) : التبيين‎ )١( 
. في (ب) : التبيين‎ )١( 


يفن 


2 


الوليد بن عقبة بعثه رسولٌ الله يه مُصَدِّقاًاا» فجاء » وأخبر بالامتناع عنهم 
كذباً » فنزلت الآية» وإذا؟» كانت خاصة في هذه الآية وما يجري مجراها , 
لم يَصِحّ الاستدلال بها . انتهى . 

ومن العجب أن السيد ذكر في تفسيره أن الفاسقَ هو الوليد بصيغة 
الجزم » ولم يذكر خلافاً في ذلك ذكره في « تجريد الكشاف المزيد فيه 
النكت اللطاف » ولم يُدخل معه المصرحين دع المتأولين فاللّه المستعان . 


وكلام الحاكم صحيح » فإن حقوقٌ المخلوقين لا ثقاس على حقوق 
الله تعالى » لأنه يُعتبر فيها ين قوة الظن ما لا يُعتبر في حقوق الله 
تعالى » ولهذا لا يُعتبر في الإخبار عن رسول الله ية إلا خبر واحدء 
ويجب في حقوق المخلوقين اعتبارٌ شاهِدَيْنِ » وفي بعضها أربعةٌ شهود › 
وفي بعضها(؟» شاهدٌ ويمينْ » وفي بعضها اليمينُ مع الخبر » ولا يقبل فيها 
العَدُوٌ على عدوه » ولا شهادة الأب لولده عند بعض العلماء » وكم بين 


)١(‏ بعثه رسول الله إلى بني المصطلق » أخرج هذه القصة عبد الرزاق في تفسيره » عن 
معمر » عن قتادة » وأخرجها عبد بن حميد » عن يونس بن محمد » عن شيبان بن عبد 
الرحمان » عن قتادة » ومن طريق الحكم بن أبان » عن عكرمة » ومن طريق أبن أبي نجيح » 
عن مجاهد » وأخرجها أحمد 4/ ۲۷۹ . والطبراني في «الكبير» ( ۳۳۹١‏ ) موصولة عن 
الحارث بن ضرار الخراعي » وفي السند من لا يعرف . 

ورواها الطبري في تفسيره *7/ ۷۸ من حديث أم سلمة وفي السند موسي بن عبيدة » 
وهو ضعيف . 

وأخرجها ابن مردويه من حديث جابر وفيه عبد الله بن عبد القدوس » وهو ضعيف وسيئقل 
المؤلف في الصفحة 1۸ء عن أبي عمر بن عبد البرء أنه لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القران 
.فيما علم أن قوله عز وجل : ظ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا © نزلت في الوليد بن عقبة . 

(۲) في (ب) : فإذا . 

5 في (ب) : مالم . 

. من قوله « في -حقوق المخلوقين » إلى هنا سقط من (ج)‎ )٤( 


1۷۸ 


حقوتي الله تعالى وحقوقٍ المخلوقين من الفروق الواضحة » وسيأتي لهذا 
مزيدٌُ بیان » إن شاء الله تعالى . 

فإذا فَرّقَ الشرح بِينَ الحكمين » لم يصح القياس مع وجود هذه 
التفرقة المستمرة في أكثر الآحوال » أو في كثير منها > فأما العموم فقد تين 
5 وم ع 
بهذا الإشكال تعذره » فلا تحرم رواية الحديث عن فاسقٍ التأويل بعموم 
هذه الآية » لأنها خاصة بحقوق المخلوقين » فتأمل ذلك » وهذا لازم(“ 
له » لا" نقول بأن المنع من قبول المتأولين من المسائل القطعية » ويستدل 
على ذلك بهذه الآية النازلة عن مرتبة الظن كيف القطع » فليت ما استدل به 
على القطع أَتْمَرَ الظن ! 

الإشكالٌ الثامن : أن الله تعالى قال: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بإ 
بوا 4 ولم يقل : فلا تقبلوه » والتبين : هو النظر فيما يدل على صدقه أو 
كذبه » وليس القطع على تكذيبه » والجزمٌ على عدم قبوله يُسَمّى » تبيناً في 
اللغة » ولا في العغرف » ولا في الشرع . والتبين : تفعّل من البيان وهو 
تلب البيان » وذلك لا يكون مع بیان رده » ولا مع بیان قبوله » كما لا 
تقول بعد شروق الشمس لصاحبك : تبيّن هل طلع الفجر ؟ وإنما تقول 
ذلك لأجل الالتباس» ويوضّح هذا أنه قد جاء التبين في القرآن الكريم » 
زل المراد به الردّ والتكذيب» كما في قوله تعالى في سورة النساء : «إيا يها 
انَّذِينَ آمنُوا إا ضربتم في سبل الله مسوا 4 فإنه روى ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن المسلمين لحقوا رجلا في عَتَيْمَةِ"اله فقال: السلام 


(1) في (ب) : خاص » وفي (ج) : حجة . 
(۲) في (ج) و(ب) : لأنه » وفي (ش) لأنا . 
(۳) الغنيمة : تصغير غنم » وهو قطيع من الغنم . 


1⁄4 


عليكم . فقتلوه » وأخذواغنيمته. فنزلت» رواه البخاري ومسلم“ » وروي 
من غير طريق . 1 

فإذا ثبت أن التبين : هو طلب البيان » لا رد الخبر » فإنا نقول : من 
جملة التبين آنا ننظر في المُخْبرِ : أهومن أهل الصدق والتجنب لكل ما اعتقد 
أنه قبيح ‏ أم من أهل التعمّد للمعاصي » والوقوع فيما يُعلم أنه قبيح ؟ 
فنظرنا في المتأولين » فوجدناهم من أهل الصدق والتحري فيما يعتقدون قبحه 
فقبلناهم » وإنما قلنا :هذا من التبين » لأنّ الله تعالى أمرنا بِالتَبيْن أمراً 
مطلقاً » ولم يُعينه في تبين مخصوص » وهُذا تبين في لُغة العرب » وإنما 
تكون الآية حجة صريحة”9© فيما قصد السيد لو قال الله تعالى فيها كما قال 
في القاذفين: ط َلآ تفلا لَهُمْ شَهَاٌَ بدا 4 [النور : 4] . وكما قال في 
خبرهم : لوَلَوْلاً إِذْ سمعتموٴ فلم ما كود لا أن نتَكُلّمَ بها سُبْسَائَكَ هذا 
ُهتَانَ عَظِيمٌ # [النور : ]١١‏ » وكما قال تعالى في خبرهم: ظ لَوْلآ إذْ 
سَمِعْتَمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ والمُؤمِنَاتُ بننَيِهْ يرا وقَانُوا هذا إِفك مُبِينْ 4 
[النور : ٠ ]١7‏ وكقوله تعالى ١:‏ فد لَمْ ياوا بِالشّهدَاءِ فأوليِكَ عِنْدَ الله هُمْ 
الكَاذِبُونَ 4 [النور : »]١‏ ونحو هذه الآيات الصريحة » فأما التيينُ ع 
فليس من الرد والتكذيب في شيء . 


الإشكال التاسعٌ :قال أيّده الله -:إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق . 


)١(‏ أخرجه البخاري (44911) ومسلم )١070(‏ وأبو داود )۳۹۷٤(‏ »۽ والنسائي في 
« الكبرى » كما في ٠‏ تحفة الأشراف » / 45 » والطبري ( 1١715‏ ) و( ٠٠٠٠١‏ ) من طرق عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس » وأخرجه بنحوه أحمد /١‏ ۲۲۹ و ۲۷۲و٤۳۲‏ » وأبن 
أبي شيبة ۳۷۷/۱۲ ء والترمذى (۳۰۳۰) وابن جرير 7117 )١١‏ و(718١٠)‏ والطبراني (۱۱۷۳۱) 
من طرق عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة عن ابن عباس » وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم ؟/0"؟» ووافقه الذهبي 5 

(۲) في (ب) صحيحة صريحة . 


1۸۰ 


قلنا : لكنه قد علّل تعليقه للحكم على تلك الصفة بخوف الإصابة 
بالجهالة » وذلك واضح في الآية لقوله: « أن تصِيبوا قَوماً بِجَهَالَةٍ 4 
[الحجرات : 5] وهذه العلة غير حاصلة في خبر المتدين المتأؤل » فإن 
خبره يُفيد الظنَ الراجح . والظن الراجحٌ ليس بجهالة لوجهين : 

أحذهما : أنه قد ورد تسميئه علماً في لسان العرب مثل ما ورد تسميةٌ 
العلم ظناً » وذلك في قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب عليه السلام :« وما 
شَهِدْنَا إل يما عَلِمْنَا 4 وقد احتج بها في «شفاء الأوام» في باب 
الشهادات » وما ثبت أنه يُسمى علماً في اللغة » فلا يسبق إلى الفهم أنه 
ت ا 


وثانيهما - وهو المعتمد ‏ أنا نظرنا في الجهالة : هل المرادٌ بها عدم 
العلم أو عدم الظن ؟ فوجدنا(' عدم الظن لا عدم العلم» وإنما قلنا: ليست 
عدم العلم » لأن العلم لا يَحْصْل أيضاً بخبر المسلم الثقة» وكذلك لا 
صل بخبر الثقتين, فثبت أن الجهالة تنتفي بحصول الظن » والظنْ حاصل 
مع خبر المتأول المتدين فوجب قبوله » وقبولُ كل خبر يُفيدُ الظنّ إلا ما 
تحرج بالأدلة القاطعة أو الراجحة الخاصة . 


وقد قال القرطبي 22 : في هذه الآية الكريمة سبع مسائل . ذكرها كلها 
حتى قال : السابعةٌ فإن قضى بما يكم على الظن لم يكن ذلك عملا 
بجهالة كالقضاء بشاهدين عدلينِ وقبول قول عالم مجتهد . انتهى . 


وهذا صريح ف المعنى الذي 5-6 وللّه الحمدء أفاده النفيس 


. في (ب) و (ش) : فوجدناها‎ )١( 
ف اج ف كير‎ 


1۸4 


و و 


العلوي . وللزمخشري مل هذا في قوله تعالى : « فإ عَلمتموهُن 
مُومِناتِ # [الممتحنة : ]٠١‏ . 

الإشكال العاشرٌ : أن السيد ‏ أيده الله قد ادعى أن الآيةَ في معنى 
العموم » لكن العموم لا يْصِحّ الاحتجاجٌ به إلا بعد فق المعارض » 
والناسخ » والمُخَصّص . والمعرفة بفقد هذه تحتاج إلى الاجتهاد 
بالاتفاق » وقد شدَّدَ السيدٌُ في التحذير منه » فما بالّه خاض في بحاره » 
وعشا إلى ضوء ناره . 

الإشكال الحادي عشر : أن السيد ‏ أيده الله عَم الكلام في تفسير 
القرآن العظيم » وكاد يُلحِقُه بما لا يُستطاع » أو ألحقه بهء وتضن لق آنه 
صعب شديد » مدركه بعيد » ثم إنه فر هذه الآية الكريمة » واحتج بها في 
هذه المسالة التي زعم أنها قطعية مع ما في هذه الآية من الإشكالات. فإِن 
الله تعالى سهل للسيد تفسيرٌ هذه الآية » فلعله سبحانه يُسَهُلَ لغيره تفسير 
غيرها » وإن كان قال فيها بغير علم ٠‏ فإن ذلك لا يليقٌ بفضله . 

الإشكال الثاني عشر : بقي على السيد- أيده الله بقية في 
الاستدلال بهذه الآية » وذلك لأنها وردت على سبب ونزلت في الوليد بن 
عا وان فا وجا غير قول غ ا عند الزيدية ‏ كما 
سياتي بيائه في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى ‏ ذكر ذلك الواحدي في 
« أسباب نزول القرآن ٠»‏ . وفي « الوسيط » في التفسير له ولم يذكر 
غيره» وكذا في «عين المعاني ٠»‏ ولم يذكر غيره مع كثرة توسعه في النقل» 


(1) ص 74١‏ »ع والواحدي : هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 474ه . مترجم في « السير ۳٤۲-۳۳۹ /۱۸ ٩‏ . 

)١(‏ لمحمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي كان في وسط المئة السادسة للهجرة « طبقات 
المفسرين » ۲/ ٠١١‏ . 


1A۴ 


وكذا في تفسير عبد الصمد الحنفي 20 وكذا في تفسير الرازي “ولم يذكر 
غيره » وفي تفسير القرطبي قيل : إنه الوليد » ولم يذكر غيره مع كثرة 
اتساعه فى النقل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب »7 : ولا خلاف بِينَ أهل 
العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بط 4 
أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة . والعلماء2» مختلفون فيما ورد على 
سبب من العمومات هل يُقصرعليه: أويجرى على عمومه ؟ والسيد لا يدري 
ما مذهبٌ خحصمه في ذلك E‏ 
يقصر على سببه » ويستدل على ذلك بدليل قاطع يمنع الخصم من 
المخالفة , فإن الدليلَ الظني لا يَصُنّحُ وازعأً للخصم عن المنازعة » وإنما 
يَصُلُّحْ مثيراً لظن المستدل به فمع0 عدم الدليل القاطع للخصم أنيقولٌ: 
هذه الآيةٌ نزلت فى الوليد بن عُقبة كما جاء ذلك من غير وجه » وهو إجماع 
من المفسرين كما ذكره ابن عبد البرء وقد ثبت في الصحاح(©: أن الوليد 
كان فاسقاً يشرب الخمر فتقصر الآية على الفاسق المصرّح الذي نزلت فيه 
وهو الوليدُ بن عقبة . فإن قيس على المنصوص عليه » لم يض القياس إلا 
دخولٌ سائر الفساق المصرّحين » وهذا مذهبٌ مشهورٌ قال به كثير من 


)١(‏ ذكره في « [يضاح المكنون » ۳٠۹ /١‏ ء وفي « هدية العارفين » /١‏ 514 » ولم يذكر 
وفاته . 

. 11۹ /58)50 

م ؟/ موه. 

(4) في (ج) : والعلماء فيما علمت . 

(ه) في (ج) و(ش): مع . 

(1) أخرجه مسلم في « صحيحه » )۷٠۷(‏ في الحدود باب حد الخمر . وانظردتاريخ ابن 
عساكر»/ ١‏ / 5 4 5 / أ وه سير أعلام النبلاء » / 418 . 


1A 


الكبار » منهم :علي بن أبي طالب » وابنُ عباس » وعثمانُ » لكن في وقائع 
مخصوصة » وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه مع جلالته وما علمنا أن 
أحداً فسق2'7 من قال بقصر العموم على سببه » ولا نسبه إلى الجهل وقلة 
التمييز » فلا بذ للسيد مما ذكرناه من نصب الدليل القاطع على تحريم قصر 
العموم على سببه . 

الإشكال الثالث عشر : بقي على السَّيّد ‏ أيده اللّه ‏ بقية » وذلك أنه 
قد عَلِمَّ أن العمومٌ مُختلف في الاحتجاج به » وفيه أقوال كثيرة » فقيل : إن 
خص بمبيّن فهو حجة » وإلا فليس بحجة » وقيل : إن خص تخصيصاً 
متصلاً » فهو حجة » وإلا فلا . قاله أبو القاسم البلخي . 

وقال أبو الحسين البصري : إن كان العمومٌ مُنبئاً عله » فهو حجة » 
كاقتلوا المشركين» فإنه يُنبىء عن اليهود والنصارى على أحد القولين في اهم 
مشركون بقولهم : «عزير ابن الله » و « المسيح ابن الله » وقوله تعالىفيهم : 
« سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 4 » ولقول النصارى:«إن الله ثالث ثلاثة » » قال 
أبو الحسين : وإن” لم يكن منبئاً عن الخصوص فليس بحجة كقوله تعالى: 
« والسّارِقٌ والسَّارَِةٌ فافطعوا أَيْدِيَهُما 4 فإن العموم مخصوصٌ باشتراط 
النصاب والحرز » وهو لا ينبىء عنهما“ . 

وقال قاضي القضاة : إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين » فهو 
بج ٠‏ وإن افتقر إلى بيان » فليس بحجة مثل :ل أقيموا الصلاة ) فإنهم 
كانوا لا يعرفون كيفيتها » فحين جاء تخصيصٌ الحائض لم يبق فيقوله : 
« أقيموا الصلاة 4 حجة » ومِنّ العلماء من قال : إنه يكون حجة في أقل 


: لفظ « فسن » : ساقط من (ج)‎ )١( 
. في (ب) : فإن‎ )۲( 
. ۲۷٣۔٣٦۵‎ /١ » انظر « المعتمد‎ )۳( 


۱۸4 


الجمع فقط » ومنهم من قال : إنه لا يكون حجة على الإطلاق وهو مذهبُ 
أبي ثور , وحكاه المنصور بالله عليه السلام في « الصفوة » عن 
عيسى بن آبان) » ومنهم من عكس”) : 

فمع هذا الاختلافٍ الشديد كيف يحتج السيدٌ على خصمه بالعموم 
المخصوص . ويلزمه الموافقة في المسألة ويدعي أَنّها قطعية » ولا بين 
الدليل القاطع على أن العمومٌ المخصوص حجة ؟ 

فإن قلت : ومن أين أن“ هذا العموم مخصوص ؟ 

قلت : على تسليم أنه عموم » فهو مخصوص بالإجماع » فإن خبر 
الفاسق مقبول في مواضع بالاتفاق » سواء کان صا أو متأولاً » وذلك 
كخبره بطلاق زوجته , وتذكيته لذبیحته » وإسلامه » ووقفه لماله » وتوبته » 
ونجاسة ثوبه وطهارته 2 وعتقه لمملوكه ¢ وإقراره على نفسه » وأمثال ذلك 
مما لا يحصى كثرة . 

الإشكال الرابع عشر : أَنَّ الآية وردت بلفظ الأمر في قوله تعالى : 
« قُتبينُوا #ء والسيد ‏ أيده اللّه ‏ يعرف أن بين العلماء خلافاً كثيراً فى 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي 
الفقيه المتوفى سنة ٠74ه‏ قال ابن حيان : كان أحد أئمة الدئيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضل » 
صنف الكتب » وفرع على السنن ء وذب عنها . مترجم في « سير أعلام النبلاء» /١۲‏ 7لا 
كلا 

(؟) هو عيسى بن أبان بن صدقة القاضي فقيه العراق » تلميذ محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة » وقاضي البصرة ٠‏ وله تصانيف وذكاء مفرط ٠‏ وفيه سخاء وجود زائد » توفي سنة 
1ه . دسير أعلام النبلاء » 44١ /1١‏ . 

(۳) انظر و« المعتمد» /١‏ 558 ۲۷۲ , و«المحصول» ٣٣۳-۲۲ /٣ /١‏ و 
والمستصفى » ۲/ ٠١١ » ٠١۷‏ , و«نهاية السول ٤١۷ 5١ /۲ ٠‏ . 

(4) ٭ أن » ساقطة من (ج) . 


نيل 


الأمرء فقد اختلفوا فيه على ثمانية أقوال00© : 
والثاني : أنه للدت 2 وبه قال أبو هاشم : 
والثالث : أنه للرّجحان » فيكون عاماً فيهما . 
الرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب . 
الخامس : الوقفٌ في الوجوب » والندبٌ مع القطع على أنه ليس 
للإباحة . 
السادس : أنه مشترك في الوجوب والندب والإباحة ١‏ 
السابع : أنه للإذن المشترك بين الوجوب والندب والإباحة فيدخل 
تحت الإذن دخول النوع تحت الجنس » والخاص تحت العام . 
والثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد . وفي 
هذه الأقوال الخالص والمزيف » فكيف منع السيدٌ خصمّه من المخالفة في 
المسألةء وادّعى أنها قطعيةٌ » واستدل بهذه الآية ودلالتها مبنية على أن الأمرٌ 
للوجوب > وقد خالف في هذه القاعدة تخلقٌ كثيرٌ من المتقدمين والمتأخرين 
من هل العدل والتوحيد وغيرهم ؟ 
الإشكال الخامس عشر : أن في 29 أهل العلم مَنْ يقول : إن ألفاظ 
العموم مشتركة بين العموم والخصوص » لأنها أكثرٌ ما وردت العموماث ‏ 
)١(‏ والمختار من هذه الأقوال أنه للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف . انظر « المحصول » 
5/1١‏ 5" ه6هلء و نهایة السول » ۲/ ۲۵۱۔۲۷۲ . 
(9) في (ب) : من . 


۱۸٦ 


والمراد بها الخصوص . حتى قال بعضهم : ليس في القرآنٍ عمومٌ إلا وهو 
مخصوص إلا قولّه تعالى  :‏ وَهُرَ بل شَيءٍ عَلِيمٌ 4 [الأنعام : ]٠١١‏ 
قالوا : والاصلٌ في الاستعمال الحقيقةٌ » وإنما أشرت إلى طرف من حجة 
أهل هذا القول لعدم اشتهاره » وهو قول ضعيف » ولكن لا يتم دليلٌ السيد 
حتى يُبين أنه باطل قطعاً » ولا يكفيه أنه ضعيف على مقتضى الأدلة 
الظنية » وفي العموم أقوالٌ كثيرة قريب من الأقوال المذكورة في الأمرء 
فيلزم السيد نصبٌ الدليل القاطع على بطلانها ء وإلا لم يمنع خصمّه من 
المنازعة » ويحرم عليه المخالفة . 

الإشكالٌ السادس عشر : أن لهذ الآية معارضات كثيرة يأتي بيانها إن 
شاء الله تعالى في الفصل الثاني » ولا يتم الاحتجاجٌ بها حتّى بين السيدٌ 
رجحانها على تلك المعارضات » بل مجردٌ الرجحان لا يكفي في المسائل 
القطعيات . 

الإشكال السابع عشرّ : أن لهذه الآية مخصصاً كما سيأتي بيانه في 
الفصل الثاني » فلا يصح الاستدلال بها مع وجود المُخَصّصِ » فهذه 
واجبات كثيرة أخلّ بها السيدٌ » أوجبها عليه التعنتٌ بدعواه :أن المسألة 
قطعية » وأن الخلاف فيها حرام . 

قال : ومن ذلك قول تعالى : ظ وَل تَركَُوا إلى الّذِينَ ظَلْمُوا فتَمْسَكُمْ 
انار [هود:*7١١]‏ ء ومن الركون إليهم : قبول قولهم » بدليل قوله تعالى : 
ل ولول أن تتاك لَقَدْ كذت برك إِلَِهمْ يئا ليلا . إذا لفاك ضِعْفَ 
الحَيّاةٍ وَضِعْفَ المَمْاتِ » [الإسراء : 174 ]۷١‏ وذلك أن ثقيفاً أرادُوا أن 


. في (ج) : بتبين‎ )١( 


AY 


يُصالحوه على آلا يُعْشْرُوا ولا يُحَُشُرُوا » القصة(2 . فهم بأن يُساعِدَّهم إلى 
قبول قولهم » فنزلت » وفيها ِن الوعيدٍ ما ترى » هذا وقد قلّلَ الركونَ حيث 
قال : شتا قليلا. 

أقول يرد على استدلال السيد - أيه الله بهذه الآية إشكالات : 

الإشكالٌ الأول : أن معنى الآية ظني » مختآف فيه شد الاختلاف 

: 

كما ذكره السيد في تفسيره « تجريد الكشاف المزيد فيه الذكت اللطاف » 
والعجبٌ منه أنه" هنالك حكى الأقوال من غير تقبيح لشيءٍ منها » بل 
حكى عن القاضي والحاكم شيخي الاعتزال تصحيح غير ما ذكره هنا » 
وكذلك عن الرازي » ولم يعترض تصحيحهم » ولا يحل له حكاية البواطل, 
في تفسير كلام الله من غير إنكار » وقد قال في تفسيره ما لفظه : وقيل : لا 
َرْضُوًا بأعمالهم » عن أبي العالية . وقيل : لا تَدَاهِنُواء عن السدي . 
وقيل : لا تلحقوا بالمشركين » عن قتادة . 

قلت وهو من رؤوس المعدرلة القدماء : 

قال السيدٌ : وقيل : الركونٌ المنهي عنه الدخولٌ معهم في ظلمهم › 
أو معاونتهم » أو الرضى بفعلهم . أو موالاتهم » وأما إذا دحل عليهم » أو 
خالطهم لدفع شرهم » أو أحسن معاشرتهم » وَرَقنَ بهم في القول ليقبلوا 
منه ما يِأمُرُهُمْ به من طاعة الله » فذلك غيرٌ منهي عنهءعن القاضي . قال 
الحاكم : وهو الصحيح » لأن الله تعالى أمر بإِلَآنَةِ القول. للكافر في قوله: 
« فقولا لَه ولا ليا 4 زطه: ]٤٤‏ فأولى الظالم . 


» سيذكره المؤلف في الصفحة7١؟ » وسنخرجه هناك » ومعنى قوله « أن لا يعشروا‎ )١( 
5 أي 9 لا يؤخذ عشر أموالهم 3 وقوله « ولا يحشروا : معناه الحشر في الجهاد والنفير له‎ 
. (؟) في (ب) : أن‎ 


1A۸ 


وقال الواحدي : الركونُ السود إلى الشيء » والميل إليه بالمحبة » 
قال ابن عباس : لا تميلوا » يريدٌ في المحبة » ولين الكلام والمودة . وقال 
عكرمة : هو أن يطيعهم أو يوذهم 1 


وقال الرازي”") : الركون المنهي عنه عند المحققين : الرضى بما 
عليه الظلمةٌ من الظلم » وتحسيئهُ لهم أو لغيرهم » وأما مداخلتهم » لدفع 
را ا 
السيد للركون بعد حكايته كلام الزمخشري وما يناسبه . 


فظهر من ذلك أن معنى الآية ظني » وذلك منافٍ لقول السيد : إن 
المنع من قبول المتأولين قاطع » ويدل على أن ذلك ظني مع ما ذكره 
السَّمّدُ ‏ أيده الله :أن الركونَ هو الميلٌ في أصل اللغة»ومنه : أركنتٌ 
الإناة : إذا أصغيته » وأركن الرَّحْلَ : أمالهء قاله الزمخشري”)ء وكذا 
قال“ في قوله تعالى:ط لَقَدٌ دت تَرْكَنُ إِلَيِْمْ شَيئاً قليلا ‏ أي : تميل . 
ولا شك أن الميلٌ إنما يصح إطلاقه على الحقيقة في الأجسام » فثبت أن 
هذا الركون مجارٌ » والمجارٌ يحتاج إلى علاقة ظاهرة » ألا ترى أنهم قالُوا : 
يقال للشجاع : أسد إظهور العَلاقة » وهي قوة القلب » ولا يقال للأبخر : 
أسد لخفاء العلاقة » وهي ما فيه من البّحْرٍ » فأكثر السامعين لا يفهم معنى 
الكلام لخفاء معنى (؟) هذه العلاقة » ولم يبين السيد المشبّه وهو المقصود 
في الآية , فأما المي الحقيقي الذي هو كميل الإناء » فليس بمحرّم » ولا 


. )۷۲/۱۸( » مفاتیح الغيب‎ « )1١( 

١ )۲(‏ الكشاف » (۲/ 95؟) . 

رمع « الكشاف ‏ (؟/١45)‏ . 

. لفظ « معنى » ساقط من (ب) و (ج)و (ش)‎ )٤( 


۱۸۹ 


مقصود قطعاً » إذ كان المجاهدٌ حين يهوي إلى الكافر ليطعنه » أو يضرِيّه » 
أو يقتله قد مال إليه كميل الإناء أو أشد » ولكن لمضرته » وإنما المحرم 
الميلٌ المجازي » ولا بد من مخالفته للميل الحقيقي» كما أن الأسد 
المجازي يُخْالِفٌ الأسدّ الحقيقي . 

وقد قال العلامةٌ أبو حيّان الأندلسي إمام اللغة والعربية والتفسير : 
إن معناها : ولا تطميِئُول"» » فجعل المجازٌ المشبه بالميل الحقيقي هو 
الطمأنينة ولا يمنعٌ منه قولّه : #شيئاً قَلِيااٌ 4 لأن الطمانينة يُوضَفٌ قلينّها 
بالقلة » وكثيرُها بالكثرة » لأن الفِلّة والكثرة أمران عُرفيان إضافيان » وليسا 
اين حقيقيين » يُوضحه أنه يُصِحٌ أن تقول : ولا تطمئنوا إليهم شيثاً قليلا » 
كما يصح أن تقول : ولا تطمئنوا إليهم كثيراً . 

والتحقيق : أن الزمخشري ذكر أصل الركونِ في الوضع اللغوي 
مبالغةً في البحث والزجر » وأبا حيان ذكر المعنى العُرفي المستعمل السابق 
إلى الأفهام فيما نقلت إليه هذه اللفظة » ولا شك في تقدم الحقيقة العُرفية 
على اللغوية كما ذكروه في الدابة والقارورة ولا يَشّكْ منصفٌ أن“ الركونَ 
اللغوي الذي ذكره الزمخشري غيرٌ مراد » وأن حقيقته في ميل جسومنا إلى 
جسومهم » وأن كلام أبي حيان معروف » وأن الركون إلى القوم صار في 
العُرف بمعنى السكون إليهم » والطمانينة بهم » وفي ترك هذا المعنى 
وسائر أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين » والاقتصار على أصل الوضع 
تضبيمٌ للتفسير » ومجانبةٌ للتحقيق » فتأمل ذلك . واللّه أعلم . 


ر لفظ « والتفسير » ساقط من (ب) . 
(1) لم يذكره في تفسيره / ۹ > ولعله في « الغريب » . 
)٣(‏ في (پ) : في أن . 


۱4۰ 


إذا عرفت هذا » فإنا نقول : إن قبولّنا لكلام المتدين المتأؤل الذي 
يغْلِبُ على الظن صدقُه فيما لم يظهر لنا أن بيه وبينَ الركون الحقيقي علاقةٌ 
ظاهرة قطعية تمنع الاختلافٌ كما اذّعى السيد » وبياُ عدم ظهور العلاقة أنا 
لم نركن إليه في الحقيقة » وإنما ركنا إلى أمرين : 

أحدهما : الدليلُ الدال على وجوب قبول روايته وسيأتي بيانه مفصلاً 
في الفصل الثاني »إن شاء الله تعالى . 


وثانيهما : الظنْ الراجحٌّ المجرب أن صدقه دائم » أو أكثري الذي 
قضت العقولُ بوجوب العمل به في دفع المضار وحسن العمل به في جلب 
المنافع » وإنما المتأول قرينةٌ للظن » والمركون إليه هو الظنُ لا القرينة 
بدليل أن الظنَّ متى زال لم يستند إلى القرينة ولا يعمل بها ء ألا ترى أن من 
رأى السحابٌ الثقال التي هي قرينةٌ المطر » فاستبشر » وأصلح سواقي 
زرعه لم يكن في المجاز راكناً إلى السحاب » وإنما كول في المجاز راكنا 
إلى ظنه الراجح > وكذلك لو أخبرك المتأوّلُ أن في هذا الطعام سما وظننتٌ 
صدقه: قب منك الإقدام على أكله » لأن فيه مضرة مظنونة » ودفمٌ المضرة 
المظنونة واجبٌ عقا » فلو أك ذهبتٌ تأكله لثلا تركنَ إلى خبر المتأؤل » 
لم يختلف العقلاء في قبح اختيارك ع وكذلك إذا أخبرك أنه سَمِعَ النبيّ ڳل 
يقول :إن هذا حرام يستحق فاعلّه العقابّ فإك إذا ظننت صدقه قبح 
منك الإقدام على ما طن أن الإقدام عليه محرّم موجبٌ لغضب الله وشديدٍ 
ا عر باللد فقولل ولم يكن إقدامُك على ما تظنْ أنه يُدخلك 
الئاز والحرام والعمل بالمعقول فراراً من الركون إلى مَنْ أخبرك » وقد رجع 
المسلمون إلى أطباء الفلاسفة والنصارى في جميع أقطار الإسلام من غير 
نكير » ولم يكن ذلك ركوتاً إليهم » وذلك لأنهم ظنوا صذقهم في فنهم » 


۹۱ 


وجربوا حَُسْنَ معرفتهم » بل أعظم من هذا أن الفقهاء بنوا على أقوالهم 
حكماً شرعياً » فقالوا: من ادُّعى الطب ء وليس بطبيب » فقتل أو أبطل 
عضواً » وجب عليه القصاص في ذلك أو الديةٌ على حسب ما اتفق منه من 
العمدٍ والخطأ » ومن كان يَعْرفٌ الطب لم يجب عليه شيء من ذلك » وهذا 
الطب الذي يسقط عنه القود والدية هو معرفة ما قالت اليهودٌ والنصارى 
وسائر علماء الطب على جهة التقليد لهم » والثقة بمعرفتهم وصدقهم › وقد 
أجمع( المسلمون على جواز22 الإقدام على مداواة الأئمة والعلماء 
والفضلاء » وسائر المسلمين بأقوال الأطباء في كتبهم متى كان المداوي من 
أهل المعرفة التامة بمقاصدٍ الأطباء » والعلم بما وضعوه هذا مع ما في 
مداواة الأئمة والعلماء من الخطر العظيم لجواز أن تكونّ تلك الأدوية سبباً 
لموتهم متى كان الواضع لها غير صادق في كلامه ولا بصير" في علمه » 
ويدل على ذلك مع ما تقدم وجوه : 


الأول : أجمع العقلاءُ من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان 
يرجم إلى تصديق عدوه وقبول كلامه حيث يظن صدقه في أمور الحرب 
والإصلاح » فمن ذلك أن الكفارٌ إذا عقدوا الذمة بينهم وبِينَ المسلمين » 
جاز للمسلم-أن يأمَنهم » ويَدْحَلَ بلاتهم لحاجته ركوناً منه إلى ما وثق به من 
ظن صدقهم في أنهم يفون ء وِلايغْدِرُونَ وإلاالوجب أن يحرم ذلك عليه » 
ويكون فاعله ملقياً بنفسه إلى التهلكة راكناً بذلك إلى الظلمة » وهذا خلافٌ 
إجماع المسلمين . 

. في (ج) : اجتمع‎ )١( 

(۲) « جواز » ساقطة من (ب) . 


(۳) في (ج) : نظير » وهو خطا . 


دحل 


الثاني : أنه يجوز العمل بخبر الفساق بالإجماع في مسائل كثيرة قد 
ذكرتها في ما تقدم , كخبرهم بطلاق نسائهم مع ما یترب عليه من جواز 
نكاحهن لغيرهم من المسلمين » وكذلك إخبارهم بحل أموالهم وما ترب 
على ذلك من معاملاتهم» وكذلك إخبارهم بالبيع والوقفب والطهارة 
والنجاسة» وكثير من الأحكام . 


الثالث : أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى عند أهل المذهب مع ما 
يترتب على ذلك من جواز قبول خبرها عن طهارتها من الحيض » 
واغتسالها منه الغسل التام المشروع» وما يترتب على ذلك من جواز وطتهاء 
وما في ذلك من الميل إليهاء والإيناس لها. فَهذا('» مما لا يعلم في جوازه 
خلافٌ . وكذلك نكا الزانية المسلمة عند الجمهور » وهو مذهبٌ أئمة 
الفقهاء الأربعة”"“ وأتباعهم » حكاه عن الجمهور صاحبٌ « نهاية 
المجتهد » » ورواه السيد أبو طالب في « التحرير» عن الهادي عليه 
السلام من أئمة الزيدية . 


وأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى : $ والزَانيَةٌ لا نها إلا رَانٍ أ 
مُشْرِكٌ 4 [النور : ؟] فلا بذ من تأويلها بالإجماع » لآن الزانية المسلمة لا 
يجوز لها نكا المشرك . والصحيحٌ قول ابن عباس : أن المراد لا يزني بها ء 
وأن التكاح هنا : هو اللغوي لاالشرعي . رواه عنه البيهقي في « السئن 


. لفظ و فهذا » ساقطة من (س)‎ )١( 


(۲) وانظر ه المغني » )1١1/5(‏ لابن قدامة . 
م ؟/ £6 › لمؤلفه الإمام ابي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 


القرطبي » المتوفى سنة 646 مترجم في « سير أعلام النبلاء  ۳١۷/۲١‏ , رقم الترجمة (114). 
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الكبرى ¢ والمعنى : أن الزتاة لا يرغبون في الاعماء 2 والأعماء له 
يرغبون في الزُناة » والدليلٌ على ذلك أن القراءة برفع « ينح » على أنه خبر 
عن عاداتهم » وليست بجزمه على أنه نهي . 


وقوله : « وَحَُرْمَ ذلك على المُؤْمِنِينَ 4 [النور : *] أي : وحرم 
الزنى » أو طبعوا على الثفرة عنه » كقوله : # وحرمنا عَلَيهِ المَرَاضِعَ » 
[القصص : ؟١]‏ والموجب للتأويل الإجماع على امتناع الظاهر في نكاح 
المشرك للزانية المسلمة وفي انفساخ النكاح » وتحريمه بزنى الزوج . 


وقال سعيد بن المسيت والشافعي 8 هي منسوحة0) : 


0(7 1/۷ . 
(؟)في مسند الشافعي ۲ ٤٣۲عن‏ سفیان» عن يحيى بن سعيدء عن ابن المسيب 
في قوله «الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة#قال :هي منسوحة نسختها آية وانكحرا الأيامى 
منكم » قال: فهي من أيامى المسلمين. وهو في تفسير الطبري /١8‏ 204 وسئن البيهقي 
٠ ۷‏ ء وذكره ابن کشر في تفسيره 5/ ١١‏ ونسبه لابن أبي حاتم » وقال : وهکذا رواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب « الناسخ والمنسوخ » له عن سعيد بن المسيب . قلت : 
وحديث مرئد بن أبي مرثد الغنوي المذكور في سبب نزول الآية ‏ وهو حديث حسن أخرجه أبو 
داود )5١61(‏ والنسائي 5/ ٩ء‏ ۷ والترمذي (995”) والبيهقي ۷/ 167 . وصححه 
الحاكم ؟/ 157 ووافقه الذهبي - يقري قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ » وأن تحريم 
زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني والزناة بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما » وقد 
ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت 
كذلك حتى تستتاب » فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا » وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 
العفيفة بالرجل المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى : ل[ وحرم ذلك على 

المؤمتين 4 . 

قال ابن القيم في « زاد المعاد » ©/ 1١4‏ : وأما نكاح الزاقية » فقد صرح الله سبحائه 
بتحريمه في سورة النورء وأخبر أن من نكحهاء فهو إما زان أو مشرك » فإنه إما أن يلتزم 
محكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه آولا » فإن لم يلتزمه ولم يعتقد › فهو مشرك ٠‏ وإن التزمه 
واعتقد وجوبه وخالفه » فهو زان » ثم صرح بتحريمه > فقال : ل وحرم ذلك على المؤمنين » 
ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله :وأنكحوا الأيامى منكم» من أضعف ما يقال . . . . 


1535 


قلت : والناسخ لها قوله يل في حَسة الوداع: «فإن اين بفاجشّة 
مبيئة 1( الحديك7) 7 


5 


7 سس 


وحجة الجمهور حديث : « إن امرأتى لا ترد بك لایس ان 
7 5 


وانظر « زاد المسير » 5/ 9 » و«روح المعاني » -٤ /١8‏ ۸۸ » وھ تفسير ابن كثير » 
1-۷/۹ . 

)١(‏ وتمامه : «فإن فعلن » فاهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضرباً غير ميرح » فإن 
أطعنكم » فلا تبغوا عليهن سبيلا » ألا إن لكم على نسائكم حقأ » ولنسائكم عليكم حقاً » فأما 
حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون » ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » . 

أخرجه الترمذي (1177)ءوابن ماجة (1801) والنسائي في عشرة النساء كما في «تحفة 
الأشراف » ۸/ ٠١۳‏ من طريق الحسين بن علي الجعفي ٠‏ عن زائدة عن شبيب بن غرقدة » عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه أنه شهد حجة مع رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة » فقال : ألا واستوصوا بالنساء حيرا » فإنما هُنَّ عوانٍ عندكم 
ليس تملكون منهم شيا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة . 

وهذا سند رجاله ثقات . رجال الشيخين غير سليمان بن عمروء فلم يوثقه غير أبن 
حبان » ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن صحيح ولعله قال ذلك لوجود شاهد له عند أحمد في 
« المسند» ه/ ۷۲- ۷۳ من طريق علي بن يزيد » عن أبي حرة الرقاشي » عن عمه » به 
نحوه , 

(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده» 714/1 ٣۷۰‏ من طريق سفيان» عن هارون بن 
رئاب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » قال : أتى رجل النبي ب فقال : يا رسول الله إن لي 
امرأة لا ترد يد لامس › فقال النبي وق : « طلقها » قال : إني أحبها ء قال : « فامسكها إذا» 
وهذا إسناد صحيح إلا أنه مرسل »> وأخرجه النسائي 5/ ۹۷ - ۸ في النكاح من حديث 
عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن عباس مسندا. وقد اختلف في إسناده وإرساله . قال 
النسائي : المرسل أولى بالصواب » وقال في الموصول : إنه ليس بثابت » وعبد الكريم وهو 
ابن أبي المخارق وهو الذي أسنده ليس بالقوي » وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل 
الحديث » وهارون ثقة ء وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم ٠‏ لكن رواه في « سنه » 
١7١ /5‏ في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه » عن النضر بن شميل » عن حماد بن 
سلمة » عن هارون بن رئاب » عن عبد الله ين عبيد بن عمير » عن ابن عباس مسنداً ورجاله 
على شرط مسلم إلا أن النسائي قال بعد روايته له : هذا خطأ , والصواب مرسل . 

قال الحافظ في د التلخیص ۲ / ۲۲۵ : لکن رواه هو 5/ 154- 2117١٠‏ وأبو داود 
(45١5)ء‏ والبيهقي ۷/ ٠٥۵ - ١64‏ من رواية عكرمة » عن ابن عباس تحوه وإسناده أصح ٠‏ = 
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ويضعف ما يدل على التحريم من الأحاديث إما مطلقاً » وإما بالنسبة إلى ما 
عارضها » أو الجمع مع تسليم الصحة » إما بإدعاء النسخ كما تقدّم في 
الآية » أو بحمل النهي على الكراهة بدليل حديث: « إن امرأتي لا ترد يَدَ 
ا 

وأكثرٌ من هذا ما ذهب إليه زيدٌ بن علي عليه السلام » وجماهير 
الفقهاء > واخختاره الإمام يحيئ بن حمزة » وادّعى أنه إجماع الصدر 
الأول » وذلك جوازٌ نكاح الذميّة ين اليهود والنصارى وهو ظاهرٌ القرآن0© ع 
لقوله.تعالى : ظ ايوم أجل لَكُمْ الطيْيَاتُ وطَعَامُ الَذِينَ أوبّوا الكتَابَ جل 
لَكُمْ وطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَّ المُوْمِنَاتِ والمُحْصَنَاتٌ من الْذِينَ 
وتوا الكِتَابَ » [المائدة : ه] وهذه الآية أخصٌ ين قوله تعالى : وَل 
تُمْسِكُوا بوصم الكَوَافِرٍ © [الممتحنة : ]٠١‏ والواجب حمل العام على 
الخاص . لا حمل الخاص على العام » ولذلك أجمعوا على تقديم قوله 
تعالى : « وأولاثٌ الْأحَمَال أَجَلْهُنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ 4 [الطلاق : 4] 


- وأطلق النووي عليه الصحة » وقال ابن كثير في تفسيره 1١/5‏ : إسناده جيد . 

والظاهر أن قوله : لا قرڈ يدَ لامس نها لا تمتنع ممن مد يده ليتلذذ بلمسها » ولو كان كنى 
به عن الجماع لعد قاذقاً » أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة » لا 
أن ذلك وقع منها . 

وقال ابن كثير 5/ ١١‏ : وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس » لا أن المراد وقع هذا 
منها » وأنها تفعل الفاحشة » فإن رسول الله ا لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها » فإن 
زوجها ‏ والحالة هذه يكون ديوئاً وقد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله ية بفراقها » فلما ذكر أنه 
يحبها أباح له البقاء معها . لأن محبته لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم » فلا يصار إلى 
الضرر العاجل لتوهم الآجل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

- 55 /* ۔ ۲۹۷ » والقرطبی‎ ۲۹٦ ءودزاد المسير؟/‎ ٥۹۰ انظر الطبري ۹/ ۸۱ ۔‎ )١( 
٠ . 55-508 /٦۲ الا و« روح المعاني‎ 
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على قوله تعالى : ا والمُطَلَقَاتُ يرصن بِأنفُسِهِنٌ نة قُرُوءٍ 4 [البقرة : 
إذ الآية الأولى خاصة بالحوامل » والثانية عامة لهنّ ولخيرهنّ » وكذلك قول 
تعالى : ا ولا تَمْسِكُوا بعصم الكَوَافِرٍ 4 › ولا تنکځوا المُشْرِكَاتِ حَتَى 
يؤْمِنْ 4 [ البقرة : ۲۲١‏ ] عام في أهل الكتاب وغيرهم » وهله الآية 
خاصة بالكتابيات. 

وإنما ذكرث حجة زيدٍ بن علي عليه السلام ؛ لأن هذا الأمر قد صار 
منكراً في هذا الزمان . وإذا ثب ثيث هذا اكلا شك أنه يجوز على مدخت 
زيدٍ بن علي عليه السلام > وعلى مذهب الجميعٍ في الفاسقة غير الزانية 
قبول خبرها عن طهرها من الحيض ونحو ذلك . 

الرابع : أنه تجورٌ شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة إليه290 » لقوله 
تعالى :#شهادة بینکم إا حَضِرّ َحَدَكُمُ المَوْتٌ حي الوْصِيّة اثئان ڏوا عَذْلِرِ 
منم أو آحَرَانِ مِنْ غَيْركُمْ 4 الآية [المائدة : ]٠١١‏ . 


)١(‏ في «شرح المفردات» ص 8/: إذا كان المسلم مع رفقة كفار مسافرين » ولم يوجد 
غيرهم من المسلمين ٠ ٠‏ فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم > قبلت شهادتهماء ويستحلفان بعد 
العصر :لانشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعينه » فإن عثر 
على أنهما استحقا إثما » » قام أخران من أولياء الموصي . فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من 
شهادتهما ء ولقد خانا وكتما . ويقضي لهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء » وممن 
قاله شريح ٠‏ والنخعي » والأوزاعي» ويحيى بن حمزة » وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثمان » رواه بو عبيد » وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود والخلال . وقال أبو 
حئيقة ومالك والشافعي : لا تقبل ء لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية » لا تقبل في 
الوصية كالفاسق وأولى . . 

ولنا قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادةٌ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم#الآية . . .وهذا نص الكتاب » وقد قضى به رسول الله 
يد كما فى حديث ابن عباس رواه أبو داود » وقضى به بعده أبو موسى وابن مسعود كما تقدم ع 
وحمل الأية على أنه أراد : من غير عشيرتكم لا يصح لأن الأية نزلت في قصة عدي وتميم بلا 
حلاف بين المفسرين. ودلت عليه الأحاديث . ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان , لأن 
الشاهدين من المسلمين لاقسامة عليهما . 
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الخامس : أنَّ شهادة بعضهم على بعض مقبولةٌ عند كثير من العلماءٍ 
من أهل البيت وغيرهم » فهذه الصُوّرٌ ونحوها مما يدل على أنَّ مجر القبول 
لورود الشرع بذلك » أو لقوة الظن مع ورود الشرع به لا يكون ركوناً 
إليهم . 

الإشكال الثاني : أن الاحتجاجٌ بهذه الآية لا يْصِحّ حتى يدل دليل 
قاطع على أله لم يكن وقت رسول اللَّه اة عُرْفُ يَسْبِقُ إلى الأفهام في معنى 
ا وا ان ك ي 
الدليل على أن يكون هناك عرف شرعي يدل على أن الذين ظلموا هُمْ 
الكفار » وذلك ين الكتاب والسنة » أما الكتابُ » فقولّه تعالى : طوالكَافِرُونَ 
هم الظَالِمُونَ 4 وظاهر هذه الآية قصر الظالمين على الكافرين » وإلا 
لوجب أن يكون المرادٌ : والكافرون هم بعض الظالمين » وذلك خلاف 
الظاهر » وأصلٌ الاستعمال الحقيقة » ولا يُعَدَلُ عن الظاهر إلا بدليل » 
والخصم يحتاج في هذه المسألة إلى دليل قاطع في لفظه ومعناه» حتى ما 
ادعى من أنها قطعية وهو يريد إِلزام خصمه الوفاق وتحريم المنازعة عليه » 
فيحتاج إلى دليل مقطوع بمعناه » وبأنه غير مخصّص ولا منسوخ ولا 
معاررّض » يوضحٌ ما ذكرناه أن الخبرٌ إذا كان معرفاً باللام لم يجز أن يكون 
أعمٌ من المبتدأ ء فلا نقول : الإنسان هو الحيوانٌ » ولا قريش هم بنو 
عدنان من غير تقييد2"» وذلك واضح . 

فإن قلت : قد ورد في القرآن تسمية المعاصي ظلماً وإن لم تكن 
كفراً . 


. حتی يدل » سقط من (ج)‎ « )١( 
. في () : تقيد‎ )۲( 


۹۸ 


قلت : هذا صحيح » ونحن نقولٌ به » ولا ننكره » وإنما قلنا : يجوز 
انها َسَمّى ظلماً على صور . 

الصورة الأولى : أن يكون ظلماً في الحقيقة اللغوية لا العُرفية كما 
سَمّى الله عز وجل الإنسان دابة في قوله : «ومًا من داب في الأْض إلأعلى 
الل ررْقُهَا 4 وليس الإنسانٌ يُسَمّى دابةٌ في العُرف حتى لو حلف حالف : 
يرَكْبَنّ دابة » لم بجر ركوب إنسان ولا غيره سوى الدابة المعروفة » فإذا 
أطلق اللفظ عن القرائن حمل على العرفية » وإذا جاء لغير ذلك » فمع 
القرائن . 

الصورة الثانية : أنا نسلَّمُ ذلك في المصادر والأفعال ولا نُسَلّمُهُ في 
الموصولات مثل الذين ظلموا » ولا في أسماء الفاعلين كالظالمين » وقد 
قدمنا أنه لا يمنع ثبوت عرف في أسماء الفاعلين دون المصادر والأفعال كما 


ثبت ذلك في الدابة والدّبيب » وقد تقدم بيانه . 


الصورة الثالثة :أن تقول“ : قد ورد في الشرع ما يدل على أن 
المعصية المسماةً بالظلم تختصٌ بالكفر » ورد بأنها تَحُمّ الكفر0) وغيره » 
رأصلٌ الاستعمال الحقيقة » فدلّ على أنها لفظة مشتركة في الحقيقة 
الشرعية » وحينئذ لا يصح القَطمّ بدخول مَنْ ليس بكافر إلا بقرينةٍ » فإن 
كانت المسالةٌ ظنية » جاز أن تكون تلك القرينة ظنية » وإن كانت قطعية لم 
يكف إلا أن تكون القرينة قطعية . 

فإن قلتٌ: وما المانِمٌ من أن يكون الظلمٌ عاماً في الكفر والفسق » 
ولا يكون مشتركاً » لأن الأصلّ عَدَّمٌ الاشتراك . 


. في (ش) : آنا نقول‎ )١( 
. (؟) في (ب) : للكفر‎ 


قلت : ظاهر قوله تعالى : طوالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 يأبى العموم » 
لآنَّ ظاهِرَهُ قصر الظالمين على الكافرين كما تَقَدُمَ > سلمنا جوازٌ أن الظاهر 
العموم دون الاشتراك » لكن الاشتراك محتمل غيرٌ راجح » فلا يَصَلحَ 
الاستدلال بها في مسألة قطعية حتى ينتفي الاشتراك بقاطع . 

فإن قلت : هلا قُلْتَ : إن قوله تعالى : طوالكَافِرُون هُمْ الظَالِمُونَ » 
مجاز كقول القائل : العلماءٌ هم العاملون مبالخة في أن كل عامل بغير علم 
فليس بعامل لما يعرض في عمله من الخطأ . 

قلت : الجوابٌ من وجهين . 


الأول أنه لا يُعَدَلُ إلى النجاز إلا بدليل ‏ زاتما شالت .عن 
اليل + 


الثاني : أن السيد ادّعى أن المسألة قطعية » فلا بد للسيد من الدليل 
القاطع على نفي هذا الاحتمال . 

ونا اليد + فعن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الآية « الَّذِينَ آمئوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَانَهُمْ لم » [الأنعام : ۸۲] شق 
ذلك على أصحاب النبيّ كل »> فقالوا : ايا لم يأب إِيمَانَهُ بظلم ؟ فقال 
رسولٌ الله له : « إِنّهِ ليس بذاك [إلْما هو الشّرْكُ] ألا تَسْمَمُ إلى قول لُقُمَانَ 
« إِنَّ الشْرّكَ لَظْلْمْ مَْظِيمٌ 4 رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»0" , 


(1) أخرجه البخاري (۳۲) و(۰٣۳۳)‏ و(۲۸٤۳)‏ و(۲۹٤۳)‏ و(559؛) و(كلالاة) 
و(5918) و(1۹۳۷) ومسلم (4؟١)‏ والترمذي (/51:”) وأحمد رقم )۳١۸۹(‏ و(1"١4)‏ 
و(4950) والطبري (1475) وذكره السيوطي في « الدر المتثور » 7/ 75 - ۲۷ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابنأبي حاتم » والدارقطني في « الأفراد » وأبي الشيخ وابن مردويه . 


Yo 


وروى الحاكم مثلّه عن أبي بكر الصديق موقوفاً0© . 

وقولهم : إنه لا يصح أن يكونٌ مع الشرك شيء من الإيمان مردودٌ 

9 شيا فم ام عقمم ل ال ی 

لقوله تعالى : ل وما يؤمِن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون » [يوسف : ]٠١5‏ 
والتحقيق : أن الإيمان قسمان لغوي وشرعي » والشرعي قسمان أعلى 
وأدنى 2 والشر إنما ينافي الشرعي : 

فإن قلت : هذا يدل على عدم العرفء ولذلك قالوا : أينا لم يلس 
إيمانه بظلم ؟ ! . 

فالجوابٌ من وجهين › 

أحدهما : أن لبس الإيمانٍ بالظلم قرينة يُفهم منها أنه ليس بظلم 
الشرك » لأن الشّرّكَ والإيمانَ الشرعي لا يجتمعَانٍ بخلاف ساثر المعاصي » 
فإنها تجتمع مع الإيمان إلا الكبائر » وعلى قول الفقهاءِ والكبائر . 


وثانيهما : ما قدمنا مِن الفرق بين المصدر واسم الفاعل » وما في 
ما الول 

وثالئها؟»: أي لم دع أن العُرفٌَ في ذلك كان مستمراً من أل النبوة 
إلى آخرها » فما المانمٌ أن يكونَ ذلك العُرفٌ بعد أن سَمِعُوا من رسولك الل 
ل هذا الحديتٌ وغيره » وبعد نزول قوله : طوالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ > 
وغيرها » بل هو الظاهر . لأن العرف لا يثبت إلا بعد كثرةٍ الاستعمال 
وطول المدة . 


» وابن أبي شيبة‎ ٠ ونسبه للفريابي‎ ٠717 /۳ أورده السيوطي في « الدر المنثور»‎ )١( 
وابن المنذر وأبي الشيخ .وابن‎ )١1485( والحكيم الترمذي في «نوادر الأصولء. وابن جرير‎ 
. فلم أجده فيه‎ ٠ مردويه » ولم ينسبه للحاكم . وقد فتشت عنه في « المستدرك‎ 

(۲) في رب) : وثالثهما . 


الما 


فإن قلت : كيف يْصِحْ الاحتجاحٌ بحديث البخاري على الخصم وهو 
و ء 

قلت : لأنّه ادُعى أن المسألة قطعية » وحديتٌ البخاري وإن لم يكن 
عنده صحيحاً » فهو مما يجوز ويحتمل أنه صحيح » إذ ليس في العقل ما 
يُحيله » ولا في نصوص السمع المعلوم لفظها ومعناها وعدم نسخها 
ومعارضتها » وتخصيصها » وغير ذلك ما بيد القطمٌ بكذب هذا الحديثِ » 
وأيضاً فقد رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي بكر 
وصححه » والحاكم من علماء شيعة أهل البيت بلا نزاع والخصم إنما قدح 
في من توهُمّ أنه منحرف عنهم عليهم السلامٌ » ومع تجويز صحة هذا 
الحديث » والقول. بأنه محتمل“ يبطل عليه القطمٌ » لأنه لا يأمنُ أن يكون 
لهذا الحديث إسنادٌ صحيح من غير طريق البخاري » ولا يعلم انتفاء تلك 
الطريق » لكن غَايةٌ الأمر أنه يطلب » فلا يجد » وليس عدمٌ الوجدان دال 
على عدم الوجود كما ذلك مُقَرّرٌ في موضعه من العقليات , ولأنهُ ريما وَقَفْ 
على هذا الكتاب من يعتقد صحة هُذا الحديث » فينتفع به » بل الظاهر أن 
الأكثرين يعتقدون ذلك » ولأنا ندل على صِحَْةِ حديث البخاري كما يأتي في 
الفصل الثاني ٠‏ وما أن يُستدل على الخصم بما يناز ع فيه متى أقمنا الدليل 
على إا اوعاب وا نكم في الإفتكالات الواردة على احتجاج السيد 
بالآية الأولى ما يدلك2©02 على أن هذا ليس بمخالفٍ لمذهب أهل البيت 
عليهم السلام » فخذه من هناك . ش 


الإشكال الثالث : أن الآية عامة في جميع الظالمين » والاحتجاج 


. في (ج) : مجمل‎ )١( 
. في (ب) : ما يدل‎ )۲( 


بالعموم يحتاج إلى المعرفة ققد المعارض والمُخَصّص والناسخ » وذلك 
عد العيد ]ذه الدج صح لايل مدر د وف غه اللهك 
الذي قال : إنه متعذّر أو متعسّرء فكيف صح له الاحتجاجٌ بهذه الآية 
الكريمة . 

الإشكال الرابع : قد قال : إن معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن 
ضعت د يوه مشركة بعيد » وأورد2'© الإشكالات المتقدمة في المسألة 
الأولى » فمن أين حصل له تفسيرٌ هذه الآية الكريمة بحيث عَلِم أن اللّه 
يريد فيها أن سؤال المتأؤلين عن الحديث من الركونٍ إلى الذين ظلموا . 

الإشكال الخامس : بقي على السيد - أيّده الله أن ببين أن هذه 
الآية وردت على سبب » أو لم ترد على سبب » فإن كانت واردة على 
سب » 100 العموم الوارد على سبب غيرٌ مقصور عليه » 
وإن” لم تكن واردة على سبب عنده » فأين الدليلٌ القاطع على نها لم ترذ 
على سبب » وعدم وجدان السبب لا يذل على عدم وجوده كما تقدم ع 
سواء وردت على سبب أو لم ترد على سبب » أما إن وردت على سبب » 
فظاهر » وأما إن لم ترد على سبب » فلأنه محتمل » ولا طريقٌ إلى القطع 
بعدم الاحتمالء والسيد يَذّعي القطمٌ » والقطم يُضَادُ الاحتمال . 

الإشكال السادس : أن هذا العمومّ مخصوص ء لأنه يجب بر 
الوالدين » وإمتغالٌ بعض أوامرهماء والانتهاء عن بعض نواهيهماء 
والركون : هو الميل » وفي مثل 27 ذلك ميل إليهما » وقد قال اللّهُتعالى : 

. في (ج) : فأورد‎ )١( 

(۲) في (ج) : فإن . 

(5) « مثل » : سقطت من (ج ) . 


۳ 


« وَل جَامَدَاكَ على أَنْ رك بي ما لس لَك به عِلْمّ فلا تُِمْهُمَا وَصَاحِبْهُما 
في ادنيا مَعْرُوفاً 4 [لقمان : ]٠١‏ هذا في المشركين كيف بالمسلمين 
العاصين » وكذلك قولّه تعالى : لا يناكم الله عن لْذِينَ لَمْ يُعَاتلُوكُمْ في 
الذّينِوَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ من دِيَاركُمْ أن تَبرُوهُمْ ونُْسِطُوا إِليْهِمْ 4 [الممتحنة : 
4 . 

قال الزمخشري”' : معناه: لا ينهى عن مبرة هؤلاء . وفي هذا ركون 
إلى الذين لم يُقاتِلُوا في الدين » وكذلك ما أسلفناه من جواز9" نكاح المرأة 
العاصية بغير الكُفر والزنى مع ما في ذلك من الركون العظيم إليها إذ مُو 
الميل » ولا يُوجد في الطباع ميل أَعْظَمْ ين الميل إلى الزوجة » وأكثرٌ 
النساء لا تكادٌ تسلّمٌ ين هذا » ولو لم. يكن إلا العصيانٌ بالغيبة والنشُوزٍ 
والكَذِبٍ » والخروج من البيت بغير إذن » ونحو ذلك مما لا يخلو عنه 
النساء . وإذا0؟ تقرر هذا فالعموم المخصوصٌ مختلف في الاحتجاج به 
اختلافاً كثيراً » كما قد بِيّنَا » فكان لزم السيدّ إبطالٌ قول. المخالف بالدليل 
القاطع . 

الإشكال السابع : أن الآية ِن قبيل العموم » والسيد ذكر أن المسألة 
قطعية . ومنع الخلاف فيها » والعموم ليس من الآدلة القطعية التي يمتئع 
مخالفة من استدل بها . 


رومد 


الإشكال الثامن : أن في العلماء من قال : العموم مشترك ولا يُحصل 
غرض السيد حتى بطل قول المخالف بدليل قاطع » لجواز أن يقول 
:)١(‏ الكشاف ‏ 41/64 . 


(؟) «جوازه : سقط من (ج) 5 
)۳( في (ب) : فإذا , 


>39 


الخصمٌ : المرادٌ بهذا العموم الخصوص لقرينة دلَْتْ على ذلك إما ما قدّمنا 
من تخصيصه أو غيره » أو يقول : بأن باب الخصوص متحقّقٌ فيه » 
والعموم يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة » فهذا محتمل » والاحتمال يمن 
القطعٌ . 

الإشكال التاسعٌ : أن ظاهرٌ الآية متروكُ بالإجماع » لأنّه لم يَقَصِدْ 
تحريم الركون إلى الذين ظلموا على ظاهره > لأن ظاهره يقتضي تحريم 
الركون إلى ذواتهم وأجسامهم » ومثال ذلك تحريم الأمهات » فإنه لما وجه 
إلى الذواتٍ » وجب تأويلُهُ » وكذا تحريمٌ الميتة » لما وجه إلى ذاتها في 
ظاهرها وَجَبَ تأُويلُهُ > وقد اختلف العلماء في ما ورد على هذه الصفة › 
فمنهم من قال : يكون مجملً حتى يرد بيانه من القرآن أو السئة » ومنهم من 
قال غير ذلك كما هو مُبَيّنّ في الأصول » فكان يجب على السيد إبطال 
القول بالإجمال في هذا الجنس بدليل قاطع . 


الإشكال العاشر : سلمنا للسّيّدٍ ‏ أيّده الله - أن القولٌ بالإجمال في 
هذا ضعيف وفي أمثاله » لكن القول المنصور في الأصول أن التحريم 
ينصرفٌ إلى الأمرٍ العغرفي السابق إلى الأفهام » وهو يختلِفٌ » ففي تحريم 
الميتة يس إلى الفهم تحريم الأكل » وفي تحريم, امات یسپ لنكاخ لا 
النظر » وفي تحريم الأجنبيات يسبقٌ النكاح والنظر ونحو ذلك » فنقول 
للسيد : لا يخلو إما أن يكون في تحريم الركون عرف يُسَبِقٌ إلى“ الفهم 
كما في الميتة والأمهات أو لاء إن كان فيه عرف لزم المصير إليه » لكنا 
نعلم أنه لم يب عرف في أن الركونَ هو قبولُ فَوْل المتأول المظنون صِدقّه 


. في (ب) : إليه‎ )١( 


وتدينه » وإن لم يثبت عرف » لم يكن له في الآية حَُةٌ علينا ظاهرة تحرم 
المخالفة » فكان الظاهرٌ الإجمال » لأنا إن مَدُّرْنَا أن المضمر المحأ.وف 
شيء معين > كان تحكماً : وإن قدرنا جميع الأمور المحتملة » كان تقديرٌ 
ذلك لا يجوز » لأن إضمارٌ واحدٍ يكفي . والزيادة من غير ضرورة محرمة » 
واللفظٌ لا يدل على العموم في تلك المضمرات » ولأنَّ القولٌ بأن الله أراد 
كذا وكذا فيما لم يَدُلَّ عليه اللفظ ولا العقلّ قولٌ على الله بغير علم ولا 
ظن » وذلك محرم إجماعاً مع ما ورد من تحريم التفسير بالرأي وسيأتي في 
آخر الكتاب . والقويٌ أنه لا عُرْفَ في لفظة الركون على انفرادها » لكنها 
إذا أَضِيفَتْ إلى صفةٍ مذمومة . وتعلّق بها التحريمٌ » كان المفهوم في 
العرف أن التحريم يتعلّق بتلك الصفة المذمومة » فيكون المعنى: ولا 
تركنوا إلى الذين ظَلَّمُوا في ظلمهم » كما أن المعنى في قوله تعالى : ائبع 
سیل من ابات ِلَيّ 4 [لقمان : ]٠١‏ في إنابتهم » لا في مطاعمهم 
ومشاريهم وسائرٍ مباحاتهم » والعُرف شائع في نحوه ءفإن سَلِمّ بطلت 
لحه > وإن وزع فيه » فالنزااع في ما عداه اشد والفهم لغيره أبعدٌ » 
الله أغلم : وينضته هاا دكن الإا محمد بن البطهر ين بح أن 
الموالاة المجمع"“ على تحريمها إذا كانت لأجل الموالى عليه يمن 
القبيح » ومن الظن أنه" القدر المتحقق إرادته » والزائدٌ عليه قول بغير 
علم . ويَدُلُ على ذلك كثرة المقيدات لإطلاق النهي عن الركون » ولو لم 
يرد في ذلك إلا قوله تعالى :طلا يناكم اللّهُ عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في 
الدِينٍ 4 الآية » ولذلك قالت الهادوية مع تشديدهم في ذلك : إنه يجوز 


. في (ب) : المجتمع‎ )١( 


(۲) في (ب) : أن . 


وكذلك قال أبو حيان : إنها الطمانينة إليهم . ويجورٌ ترجي قوله 
لتجويده في فنه وتحقيقه في علمه في قراءةٍ وحديث ونحو وفقه وعلى هذا 
عمل الأمة في جميع الأمصار منذ دهوروأعصار.وسيأتي بیان استنادٍ أهل, 
البيت عليهم السلامٌ إلى المخالفين في الحديث ونحوه من العلوم التي هي 
أساس فروعهم الظنية » والعجبٌ ممن منع المعلومٌ بالضرورة من ذلك » 
وأعجبٌ منه مّن سلَّمه » وَزَّعَمْ أن تقليدٌ الفقهاءِ لا يجوز أو يكره" » فجعل 
الفروعٌ أقوى من الأصل » وهُذه غفلة عظيمة . 

فإن قلت : في هذا الإشكال العاشر تضعيف للإجمال الذي أوردته 
في الإشكال التاسع . 

قلت : لم أورده لذهابي إليه » ولا لابتناء دليل 29 السيد على بطلائى 
وإنما اقول بتضعيفه وعرض السيد لا يَحُْصُلُ حتى يدل على بُطلانه قطعاً . 

الإشكال الحادي عشر : أن المتأولين كانوا غير موجودين وقت النبي 
اة > وفي العُلماء من قال : إِنَّ العمومّ لا ينصرفٌ إلا إلى الموجود 
المعروف الذي يَسْبِقُ إلى أفهام السامعين أن المتكلم أراده » وقد مَرٌ تقرير 
حجتهم في ذلك . ولا يصح الاستدلال بهذه الآية من السيد الذي بيبطل 
هذا الاحتمالٌ بدليل قاطع . 

الإشكال الثاني عشر : أن المتأول يُسَمّى مسلماً بالنص الخاص » 
والمسلم مقبول وو ذلك حميها + 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
في (ب) أو أنكره » وهو خطا:‎ )۲( 
. في ( ب ) : ولا تبينا دليل‎ )( 
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الإشكال الثالث عشر : أن المتأول يُسَمّى مؤمناً والمؤمن مقبول » 
وقد مر تقريرة أيضاً . 

الإشكال الرابع عشر : أن الآية عامّةٌ في جميع الذين ظلمواء 
والاحتجاج بالعموم لا يصح مع وجود المُخَصّصٍ » وهو موجود كما سيأتي 
أخبارهم » وأن العمل عَضَدَ تلك الرواية » وذلك العمل هو ما الناسٌ عليه 
من القراءة فى كتب المخالفين في القراءات“ والحديث وعلوم العربية 
لجرا ولغْة ومعاني وبياناً وسائر علوم الإسلام » والسّيّدُ ادُعى أن المسألة 
قطعية 3 وكان من تمام هذه الدعوى أن يدل بدليل قاطع ٩‏ على أنَّ تلك 
المخصصات بواطل لا يجل التخصيصل بها قطعاً . 

الإشكال الخامس عشر : أن السيدّ استدل على أن قبولٌ قولهم ركونٌ 
إليهم بقوله تعالى :ولول أن تياك لَقَدْ كدت تَرْكنٌ ْم شيا ليلد 4 
[ الإسراء : [V٤‏ 97 

قال السيد_أيّده الله-: وذلك لأنهم أرادوا أن يُصالحوه على أن لا 
يعْشْرُوا ولا يُحْشَرُوا» القصةٌ . فم أن يُساعِدَهم إلى قبول قولهم » 
فنزلت » هذا لفظه » أيّده الله . 

فقول : الاستدلالٌ بهذا على أن قبول المتاوّل المتدين المظنون 
صدقه يُسمَى ركوناً لا يصح › وذلك لأنه قياس » واللغة لا تثِبّتٌ بالقياس » 
فإن كان السيد يرى ثبوتها بالقياس كما هو رأي بعض العلماء » فعليه أن 


. في (ب) : القران‎ )١( 
: في (ب) : الدليل القاطع‎ )۲( 


يدل على ذلك بدليل قاطع » وليس علينا أن نستدِلٌ » لأنه هو المستدل » 
ونحن سائلون له عن صحة القواعد التي ينبني عليها دليلّه » والسائلٌ لا 
يجب عليه إيرادٌ الدليل . 

الإشكال السادس عشر : آنا لو سلَّمنا أن اللغة تثْبّتُ بالقياس لم 
صحة هذا القياس » وذلك أن کلامنا في قبول مَنْ أخبر بخبر علينا 
في مخالفته مَضرَة مظنونة » ولنا في قبوله منفعة مظنونة» وذلك فيما يدخل 
فيه الصَّدْقٌ والكَذِبٌ » وقِصّةُ ثقيف هذه ليست خبراً أخبروا به النبيّ كله 
مما" يحتمل أنهم صدقوا فيه أو كذبوا » وإنما سألوه أن يُسَقِط عنهم الزكاة 
والجها ‏ والسجوة في الصلاة فلم يُساعِدْهُمْ إلى ذلك » وليس عليه مضرة 
مظنونة في ترك مساعدتهم » ولا له منفعة مظنونة في مساعدتهم . فآين هذا 
من خبر المتأول المتدين المظنون صدقه إذا أخبرك أنه سمح النبيّ ب ينهى 
عن شيء ويُحَرٌمُه » وخشيت من ارتكاب ذلك المحرم غضب الله عليك 
وعقابّه لك وغلب على ظَنْكَ أنك واقمٌ فيه إن فعلتَ ذلك المحرم فتركته» 
ما الجامع بين الأمرين وأين هذا من هذا ؟ ! 

الإشكال السابع عشر : أن ثقيفاً سألوا رسول الله #4 تغيير 
الشريعة » وترك ما أنزل اللَّهُ عليه » واتباع أهوائهم وجهلهم وجفاوتهم » 
فروى الزمخشري في « الكشاف » أن ثقيفاً قالت للدي ول : لا ندخل في 
أمرِك حبّى تُْطِينًا خضالاً نفتجرٌ بها على العَرّب : لا تُعْشْرُ وَل تحشر ولا 
نجي ”© في صَلينَا » وَل ربا لنا فهو لناء وکل ربا علينا » فهو موضوع 


. في (ب) : لأن‎ )١( 

(۲) في (ج) و(ش) : عما . 

(۴) أصل التجبية : أن يقوم الإنسان قيام الراكم » وقيل : أن يضع يده على ركبتيه وهو 
قاثم ٠‏ وقيل : هو أن ينكب على وجهه باركا وهو السجود . 
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عنا » وأن تُمَتَحَنَا باللاتِ سنةٌ » ولا تكسرها بأيدينا عند رأس الحول. » وأن 
تَمنعَ مَنْ قَصَدَ وادينا وجُأدا) فَعَضَدَ ”> شجَرَ فإذا © سألتك العرب لم 
فعلت ذلك ؟ فقل : إن الله أمرني بذلك وجاؤوا بكتابهم » فكتب : سم 
اله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إثقيف لا يُعْشْرُون ولا 
يُحَشَّرُونَ فقالوا : ولا يُجَيُونَ فسكت رسولٌ الله ل ثم قال الكاتبُ : اكتب 
ولا يُجبّونَ » والكاتب يَنْظُرُ إلى رسول الله ول » فقام عُمَرُ بنُ الخطاب 
سل سيفه وقال : أسعرْثّم قَلْبَ نبينا يا مَعْشَرَ ثقيفٍ أَسْعْرٌ الله قلوكم ناراً 
فقالوا : لسنا نكلم إيّاك إِنْما تُكُلَّعُ محمداً فنزلت©» . انتهى كلامه . رحمه 
الله وقولهم :ولا نُجبّى في صلاتنا. يعنون0 :لا يركعون ولا يسجدون. 
فهذا الذي سألوه هو تبديلٌ الشريعة وتحريمُها » فالِهُمْ بمساعدتهم إلى هذا 
من قبيل الهُمّ بالمعاصي من غير عزم » كقوله تعالى في يُوسُف: ل« وَلَقَدُ 
همت به وَهَمٌ با 4 [يوسف : 4؟] لأنه لا يجورٌ على رسول الله له العَرْم 
على تبديل الشريعة بغير إِذنِ من ا يدل علق أنهم أرادوا 
هذا قوله تعالى :ط وإِنْ كَادُوا لَيفِْبُدَكَ عَن الّذِي أَوْحَيْنَاإِلَيكَ لِتفْمَرِيَ عَلَيْنا 
غَيْرَهُ ) [الإسراء : ۷۳] فكيف يصح أن يُقاس تحريمٌ قبول. المتأولين 
الصادقين في الظنْ الراجح على مساعدة ثقيف إلى تبديل الشريعة »فاه 
في تصديق المتأولين العمل بالشريعة المظنون ثبوتها » والمحافظة على أن 


(1) وج : وا بالطائف لثقيف . وفي الحديث « إن صيد وَج وعضاهه حرام محرم 
لله ۾ . أخرجه أحمد /١‏ © وأبو داود (۲۰۳۲) من حديث الزبير بن العوام وفي سئده ليان 8 

(۲) عضد الشجرة يُعَْضِدّها : قطعها . 

5) في (ج) وإذا . 

. وانظر «آسباب النزول» ص 155 للواحدي‎ . 55١ «الكشاف» ؟/‎ )١ 


(6) في (ب) : يعني . 


11۰ 


لا يَضِيعَ شيء منها لا معلوم ولا مظنون. وكيف يَحُرْمُ قبول من ثبت في الظن 
الراجح آنه بلغ عن رسول الله ل ما قاله من الحق خوفاً من عقاب اللّه 
تعالى على كتم العلم على تحريم قبول مَنْ صرح بأنه بريد تبدیل کلام اله 
وتحزيل رة رسول الله وها العلة التعامعة هما 4 فأما قزل اليك + ٠إن‏ 
الله قد سمُى همه ييه بمساعدتهم 20 ركوناً إليهم ‏ فنقول له : إنما سمى ذلك 
ركوناً إن صحّت هذه القصة » لأنه لم يمل إليهم لظن صدقهم فيما قالوه » 
ولا بخوف مضرَةٍ مظنونة تلحقه بمخالفتهم9؟ , وإنما هُم بذلك بمجردٍ 
الطزيعة : الشرية ع وا كان 'فيه عليه السام اين تة الطب وتيشين 
الأمور » وكثرة الرفق بالخلق » والتأليف لهم إلى الإسلام » فقد أثْرَ قولهم 
فيه حتى مَيلّوا طبعّه الكريم بمجرد السؤال» فميله ” إليهم بطبعه الشريف 
من غير عزم سببٌ من أسباب مقاربة الركونٍ إليهم » فلهذا قال تعالى : ظلَقَدْ 
كدت ركن إِليْهِمْ شيئاً ليلا 4 [الإسراء: 1/4] فهذا مم طبيعي محض ليس 
مما نحنُ فيه في مَرَاح ولامَعْدَى, وإنما الذي يُشبه مسألتنا ما قدمناه من أمانه 
عليه السلام لهم في الأصلاح التي كانت بينه وبينهم » فلم يكن عليه 
السلام يُنْكِرٌ على المسلمين دخولّهم بلاد الكفار ثقة بوفائهم في أمانهم 
وصدقهم في قولهم » وعدم غدرهم في عهدهم » وكذلك رسولٌ الله يله 
فإنّه اعتمر حُمُرَةَ القضاء >١‏ في الأمان الذي جرى بينه وبينهم » ولم يكن 


. في (ب) : لمساعدتهم‎ )١( 

(5) في (ب) : لمخالفتهم . 

(۳) في (ب) : فميله عليه السلام . 

. كتاب المغازي : باب عمرة القضاء‎ )476١ ( انظر صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

قال ابن الأثير : أدنمل البخاري عمرة القضاء في المغازي . لكونها كانت مسببة عن غزوة 
الحديبية . ١‏ 

وتال الحافظ في « الفتح » ۷/ ٠٠٠‏ : واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء ء فقيل = 
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في شيء من فعله عليه السلام » ولا من فعل المسلمين الذي آقرهم عليه 
ركونٌ إليهم لما كان اعتماداً على الظن الصحيح الراجح الحاصل عن 
القرائن العقلية الدائمة الصدق أو الأكثرية) . وهذا مقتضى المعقول في 
المظنون إلا ما خصّه الدليل . 


الإشكال الثامن عشر : أن السيد - أيّده الله - تَشَدّده» في معرفة 
صِحَْةٍ الحديث . ثم روى هذا الحديث في قصة ثقيف مع ما فيه من 
الإشكال في أمر النيّ ٍي لكاتبه أن يكتب لهم آلا يركعُوا ولا يسجدوا من 
غير إذن من الله , أله لو أَدْنَ له في ذلك لم يُنْزِلُ عليه الوعيد الشديد لو 
فعل ذلك فإن كان هذا صح للسيد ‏ أُيدَهُ الله فلا يمتنمٌ أن يصح لغيره 
شيء من الحديث » وإن لم يكن صح له » فلا ينبغي أن يحت بما لم يِصِحّ 
بل لا ينبغي أن يَرْوِيّه . ثم في تأويله إشكال » وفي القرآن دليل على أن اني 
ل لم يَرْكَنْ لبهم قليلا ولا كثيراً ولا كاد يركن ركوناً كثيراً » وإنما الذي في 
القرآن «شيئاً يسيرأو» فلو كان قد ساعدهم إلى تغيير الصلاةى وأمر كاتبه أن 


2 
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يكتبٌ لهم ذلك مع أنها أعظمْ أركانٍ الدين » لكان قد ركن إليهم » ويُوْضحٌ 


المراد : ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية » 
فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح » ولذلك يقال لها : غمرة القضية . قال أهل 
اللغة : قاضى فلاناً : عاهده » وقاضاه : عاوضهء فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين ‏ قاله 
عياض » ويرجح الثاني تسميتها قصاصاً » قال الله تعالى © الشهر الحرام بالشهر الحرام » 
والحرمات قصاص 4 قال السهيلي : تسميتها عمرة القصاص أولى , لان هذه الآية نزلت فيها . 
قلت (القائل الحافظ ابن حجر ) :كذا رواه ابن جرير » وعبد بن حميد پإسناد صحيح عن 
مجاهد » وبه جزم سليمان التيمي في «مغازيه»» وقال ابن إسحاق: بلغتا عن ابن عباسء 
فذكره ء ووصله الحاكم في « الإكليل » عن ابن عباس » لكن في إسناده الواقدي . 

. في (ج) و(ش) : والأكثرية‎ )١( 

(؟) في (ج) و (ش) : شدد . 


هذا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح في كتاب الخراج عن عثمان بن أبي 
العاص أن وفد ثقيف لما قَدِمُوا على رسول الله ية أنزلهم المسجدّ ليكون 
أرق لقلوبهم ‏ فاشترطوا عليه أن لا يُحَرُواولا يُعْشَرُوا ولا يبوا فقال لهم 
رسول الله ل : « [لكم أن] لا تُعْشَرُوا ولا قروا ولا خير في دِينٍ َيس 
فيه ركوع ٩(۲‏ . 


وروی أبو داود أيضاً عن جابر رضي الله عله بسنل صحيح أيضاً 
فقال : حدثنا الحسنٌ بنْ صباح » حدثنا إسماعيل بن عب الكريم » قال : 
حدثني إبراهيم بن عقيل بن منبه » عن أبيه » عن وهب قال : سالت 
جابرٌ بنّ عبد الله عن شآن ثقيف إذ بايعت» فقال: اشترطّتٌ على النبيّ بلا 
أن لا صَدَقَةَ عَلَيْهَا » ولا جهاد » وأنه سَمِمَ النِْنّ كه بعد ذلك يقول : 
« سَيِتَصَدّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إذًا أَسْلَّمُوا »29 . 


قال الخطابي”2 : ويُشبه أن يكون النبي يل إنما سَمَحّ لهم بالجهادٍ 
والصَّدَقَةٍ » لأنهما لم يكونا وَاجَِيْن في العاجل » لأنَّ الصدقةً إنما تجبُ 
N NEE ASE‏ في 
واجبة في كَل يوم وليلة في أوقاتها المؤقئة » فلم يجز أن يشترط تركها › 
وقد قَدّمنا عن جابر رضي الله عنه أنه سمح النبي وك يقول : ٠‏ سَيْتَصَدَّقُونَ 
ویجاهدون إذا ا . 


(۱) هو في سنن أبي داود (۳۰۲۹) » وآخرجه أحمد 4/ ۲۱۸ » والطبراني في « الكبير » 
(۸۳۷۲) ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري راويه عن عثمان لم يصرح بالتحديث . وهو 
مدلس » وقد ذكر في ترجمته أنه لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . فقول المصنف رحمه 
الله بإسناد صحيح » فيه مافيه . 

(۲) هو في سن أبي داود (18”) وسنده حسن . 

(۳) في « معالم الستن » ۳/ ٠٠-۳۲٤‏ . 
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وقال البغخوي(“ في «تفسيره): واختلفوا في سبب نزولها » فقال 
سعيدٌ بن جبير : كان النبيُ يلك يستلِمُ الحجرٌ الأسودٌ . فمنعته قريش » 
وقالوا : لا نَدَعُكَ حتى ثَلِمّ بآلهتنا فُحْدّث نفسه : ما علي أن أفعل ذلك » 
واللّهِ يعلم إن لها لكارهٌ اجب“ أن يَدَعُوني حتى أستلِم الحَجَرَ . وقيل : 
طلبوا منه أن يمس آلهتهم حتى يُسَلِمُوا » ويتبعوه » فحدّث نفسه بذلك » 
فانزل الله هذه الآية . 

وقال ابن عباس : قَدِم وَفْدُ ثقيف على النبيّ وله فقالُوا : نبايفك على 
أن تعيلينًا ثلاتَ خصال؛ قالوا: لا نجبي في الصلاة » أي : لا ننحني » ولا 
نكسر أصنامنا بأيدينا » وأن تمتعنا پاللات سئةٌ من غير أن نَعْبُدَها » فقال 
النبي ل : د لا خَيْرَ في دين لا کوځ فيه ولا سود » وأما أن لا تكبيرٌوا 
أصنامكم بأيديكم » فلك لكم » وأما الطاغيةٌ ‏ يعني اللات والعُرّى ‏ فإني 
غيرٌ ممتعكم بها». فقالوا : يا رسول الله إنا تحب أن تَسْمَعْ العربُ أنك 
أعطيتنا ما لم تَعْط غيرنا » فإن حَشِيتَ أن العرب تقول : أعطيتهم ما لم 
تعطنا » فقل : الله أمرني بِذْلِكَ » فسكت النبي كل . قَطَمِعٌ القَوْمُ في 
سكوته أن يعطيهم ذلك» فأنزل اللّهُ عز وجل هذه الآية . 

قلت : الصحيح أن الآية نزلت في وفد ثقيفا. فقد ثبت ذلك 
بالإسناد الصحيح من طريقين في سنن أبي داود 2 , وكذا هو في « عين 
المعاني » و « تفسير الواحدي » و «تفسير عبد الصمد» ویگل حال ٠‏ 
فليس في شيءٍ من هذه الأحاديث والأقوال أن رسول الله هة سَاعَدَ وَفْدَ 


/ ونقله ابن الجوزي في «زاد المسير»ه‎ » ۸۸ /٠١ وذكره من قبله الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وقال بإثره : وهذا باطل‎ » ۷ 

(؟) في (1) و (ب) و (ج) : وجد » والمثبت من هامش (ب) . 

م الذي في سنن أبي داود لم يرد فيه سبب النزول » وما جاء في غيره لا يصح . 
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ثقيف إلى شيء من تغيير الشريعة بغير إِذنٍ من الله تعالى على وجه 
صريح . 

وإذا تطابق الرواة والحَفَاظ على مخالفة الثقة عدوا حديئه منكراً » 
وإن لم يكن في لفظه » ولا في معناه نَكَارَة » فكيف إذا كان كذلك » 
وينبغي التثبت الكثيرٌ في رواية هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره العلامة 
رحمه الله » فكل أحدٍ يُؤْخَدُ من قوله ويُترك إلا مَنْ عصمه الله من رسله 
وأنبيائه » واللّه سبحانه أعلم . 

فإذا صم للسيدٍ أن يروي هذا الحديت » ويتأوله ويجعلّه معارضاً 
لكتاب الله » جاز لغيره أن يَرُوِيَ من الأحاديث المتشابهة ما هو دُونَ هذا 
ومثله('2 ويتأوله » ويقول: إنه غير معارضٍ للقرآنٍ . 

فإن قلت : إِنَّكَ لم ترو الحديثٌ بتمامه . 


قلت : قد رويتٌ أله » وأشرتٌ إليه بطوله بقولك : القصة 
واستكملها"“ , والظاجرٌ نك لا تستجل الرواية عن المحدثين والرجوع إلى 
تفاسيرهم » فلم نحملك على أنك أردت أخذ رواياتهم التي ذكرناهاء 
لأنّك صرحت بأنه عليه السلامٌ هَمّ أن يُسَاعِدَهُم إلى قولهم هكذا على 
الإطلاق فنسبت إليه الهم بتغيير الشريعة » وتمتيعهم باللات › والكذبٌ 
على الله » لآن فيما سألوه أن يقول : الله أمره بذلك ولم يأمره به » وهو 


ر ور 


عليه السلام نره من هذاء لأن الإجماع منعقدٌ على تنزيهه من معاصي 


. في (ج) ورش ): أومثله‎ )١( 

(۲) في (ج) : أتم القصة واستكملها ء وفي ( ش ) بقولك القصة يعني : أتم القصة 
واستكملها . 
(") في (ج) : عن . 


الخْسَّةٍ والهَم بالكذب على الله تعالى » وتغيير شريعته بغير إذن27) مراعاة 
إرضا ثقيف مما يل عنه مقامٌ الثبوة على صاحبها الصلاةٌ والسلام . 

الإشكال التاسع عفن > أن اليذه ا ا دل على قبول 
المتأولين كما سيأتي في الفصل الثاني » ولا يتم للسيد الاحتجاجٌ حتى 
يبطل المعارض . 

الإشكال الموفي عشرين : أن السيد قاس قبولٌ تحريم المتأولين فيما 
بلُغوا عن رسول الله 4ة على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعةٍ 
رسول الله ب » والقياس على تسليم صحته لا يجوز إلا لمجتهد , لأنه لا 
يصح إلا بعد المعرفة بعدم النصوص والظواهر » ولا يَعْركُ ذلك إلا 
مجتهد » والسيدٌ قد شك في إمكانه وقطع بتعسّره . 

الإشكالٌ الحادي والعشرون : أنه يَلْرَمْ من الاحتجاج بهذه الآية 
تفسيق مَنْ قبل المتأولين مثل المؤيّد باللّه » والمنصور باللّه »> ويحيئ بن 
حمزة عليهم السلام » وعبد الله بن زيد رحمه الله > ومن لا يُحصى كثرة 
من كبار الأئمة » وعلماء الأمة ء لأن الكبائر عند الزيدية هي ما وَرَدَ عليه 
وعيد في القرآن » وقد ورد الوعيدُ في القرآن على الركون لقوله : «إولا تركنوا 


إلى الّدِينَ ظَلَمُوا فتمَسّكُمْ الثارٌ © وليس للسيد ‏ أيّده الله - أن يقولٌ : إنهم 
معذورون بعدم تعمد المعصية » لأنه قد نص على أنها قطعية » ولا يُعْذَرْ 
المخالِفٌ في القطعيات » فإن خالف السيدٌ ‏ أيده الاج ملعت الزيدية في 
أن ما ورد عليه الوعيدٌ » فهو من الكبائر » فقد لزمه على مقتضى كلامه أنه 
. غير معظم لأئمة الزيدية » لأنه قد ألزمني ذلك بمخالفتي في بعض المسائل 
الظنية الفروعية لبعضهم . 


. في (ج ) و(ش) : إذنه‎ )١( 


[الأعراف : ]١47‏ وهوعام » فدخل فيه قبولٌ قولهم . 


أقول : يُرِدٌ على كلام السَيْدٍ بهذه الآية إشكالات : 


الإشكال الأول : أنه ترك بيان وجه الاستدلال بهذه الآية كأنه لا 
يحتاج إلى الذكر لوضوحه » فنقول : لا يخاو إما أن يقول بالمعنى السابق 
إلى الأفهام أو يتعنْتَ ويُلاحظ ألفاظ العموم » إن كان الأول » فلا شك أنه 
لا سبق إلى الأفهام من قوله: ولا بع سَبِيلَ المُفْسِدِين 4 لا يُقبل حديث 
المتأولين المتدينين الذين بِلّغوا عن رسول الله ية ما يُغْلِبُ على ظنّك أنه 
صحيح » وأنّك متى خالفته استحققتٌ العقوبة من الله تعالى » وإنما يسبق 
إلى الفهم تحريم اتباع سبيل المفسدين في الفسادٍ في الأرض الذي هو 
إخافة السبل » وسفك الدماء وقد ذكر أهل العلم أن هذا هو المفهوم في مثل 
ذلك » فقالوا : إن القائل إذا قال لغيره : اتبع سبي الصالحين » فُهِمَ أن 
مراه في صلاجهم »ولا يلزم أن يت سبيلهم فيما ليس ين قبيل الصلاح, يبن 
سكونٍ بلدانهم التي نشأوا فيها » ولزوم معايشهم التي اعتادوا جنسّها ونحو 
ذلك. بل قال العلماء بذلك في حقٌّ رسول الله ب - وقد أمرنا الله أن نتأسّى 
به » ونقتديّ به فقالوا : لا يلم من ذلك اتبائُه في أمور الجبلَةٍ التي يفعلّها 
بداعي الطبيعة من كراهة بعض الماكل » وحُبٌ بعض الروائح والأزواج ما 
لم يكن في ذلك قربةٌ ورد بها الشرعٌ > وذلك لأا لم نفهم أن متابعته في 
ذلك مرادة بكلام الله تعالى » وإن كان إطلاقٌ الأمر بالتأسي يقتضي ذلك 
في أصل الوضع اللغوي » وكذلك قولّه : ولا نَع سيل المُفْسِدِينَ 4 لم 
يرد العموم في كَل سبيل حتى لو فعلوا بعض المباحات لحرمت علينا ء ألا 
ترى أنَّ بني العباس لما استعملوا القصورٌ الحصينة والطبول والآلات 


1¥ 


الملكية »ع وسائر الهيئات المختصة بالدول العجمية التي لم يعرفها 
رسول الله يك ولا الصحابةٌ » لم يحرم على الآثمة المتأخرين متابعتهم في 
ذلك لما قَصَدُوا فيه من إرهاب العدوء وإعزاز الإسلام > وكذلك » فإن 
أئمة الور ول مَنْ سن الألقابَ مثلّ الناصر والمنصور والمهدي » ولم يكن 
ذلك في زمن الصحابة » ولا نَعْلَمُ لعلي عليه السلا لقباًا'» . ولا لسيدي 
شباب أهل الجنة » وفعل ذلك الأئمة الكبارٌ من أهل البيت مِن غير طائل 
منفعة تحتّه » ولم يكن ذلك مِن اتباع المفسدين » وقد سأل رسولٌ الله يان 
عن صوم يوم عاشوراء » لما سّمِعْ أن اليهودٌ تصومه » ولم يكن يصومه 
عليه السلامٌ » فقالُوا : إن اليو الذي أنجى الله فيه موسى من البحر . فقال 
عليه السام : « نحن احق بِمُوسَى مِنْهُم » وَصَامَهُ وأمَرَ بصومه9© . ولم يكن 
فيه اتباحٌ المفسدين مع أنه استند إلى خبرهم بأنّه اليم الذي نى الله فيه 
وی أنه يتعلق بفضائل الأعمال دون الأحكام . وكذا في الحديث: أن 
رسول اللّهِ َة كان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم يَنْزِلُ عليه فيه شيء » 
وأنهم كانوا يَسدِلُونَ اسر » والمشركون يَفْرِقُونَ » كان يَسْدِلُ ثم فَرَقَ 
[ بَعْدُ ] ”فلم يكن في شيء من ذلك راكناً إلى اليهود . 


. في (ب) : ولا يعلم لعلي عليه السلام لقب‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث ابن عياسء البخاري )۲۰۰٤(‏ و (۳۳۹۷) و )۳۹٤۳(‏ و(1:580) 
و )٤۷۳۷(‏ ومسلم (۱۱۳۰) . وأبو داود )۲٤٤٤(‏ . 

)٣(‏ أخخرجه من حديث ابن عباس » أحمد ٤ /١‏ و١٣٣‏ و۷٣۲‏ و ٣۲۰‏ . والبخاري 
(۳۵۵۸) و )۳۹٤٤(‏ و )٥۹۱۷(‏ » ومسلم )۲۳۳٣(‏ وأبو داود )٤۱۸۸(‏ والنسائي ۸/ ۱۸٤‏ ء 
وابن ماجة )۳٦۳۲(‏ » والترمذي في الشمائل (9؟) . 

السدل : هو ترك شعر الناصية على الجبهة » والفرق : هو إلقاء شعر الرأس إلى جانبي 
الرأس » ولا يترك شيئاً منه على جبهته . 

قال الحافظ في « الفتح » "5١ /٠١‏ : وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن 


11۸ 


إذا ثبت هذا » فنقول للسيد : ما هذا الإرسال لهذه الآية من غير بيان 
وجه الاحتجاج ؟ هل يُرِيدُ أنا لا تيم سبيل المفسدين فيما ثبت عندنا أنه 
واجبٌ ؟ أو فيما ثبت أنه مباح ؟ أو في ما ثبت أنه حرام ؟ » أو في جميع 
ذلك ؟ ول هذا مردود عليك إلا اتباعهم فيما هو حرام » وأما في الواجب 
والمباح » فخلاف إجماع الأمة » لكنا نستدِلٌ على أن قبول المتأؤلين 
المتديّنين الذين يقضي الظنْ الراجحٌ بصدقهم ليس هو مِن الحرام » وإنما 
هومن الواجب . كما سيأتي مبيناً في الفصل الثاني إن شاء اللَّهُ تعالى . 


الإشكال الثاني : أن النهي عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهياً عن 
اتباع السبيل الحقيقية إنما هو نهي عن اتباع السبيل المَجّازية » وكُلٌ ما 
فعل الإنسان لا يُسَمّى سبيلاً له في المجاز » لأنه يحتاج إلى عَلاقة ظاهرة » 
وقرينة معروفة » فلا يُسَمّى فعل الإنسان سبيلاً له“ حتى يُلازمه وَيَلْتجّ به 
فالفسادٌ سيل المفسدين » وليس الأكلّ والشربٌ سبيلهم » وإن كانوا يأكلون 
ويشربون » وكذلك العمل بقول من يَغْلِبٌ على الظْنّ صدقه ليس سبيل 
المفسدين بل سبِيلٌ العقلاء . 

وإذا قال السَّيِّدُ ‏ أيده الله : إن تصديق المتاوّل المظنونٍ صدقه 
اتباع لسبيله . 


قلتا له : تسميةٌ كلابه سبيلاً مجارٌ » والمجارٌ لا بذ له من قرينة 
ظاهرة . كالشجاعة في الأسد والشجاع » ولا يجوز أن تكون خفية » كالبْخْرٍ 


= الإيمان من أهل الكتاب . ولان أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة . فكان يحب 
موافقتهم ليتألفهم, ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه 
والذين حوله » واستمر أهل الكتاب على كفرهم » تمحضت المخالفة لأهل الكتاب . 
)١(‏ له : ساقطة من (ب) . 
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في الأسَّدٍ والرّجُل الأبْحرٍ 200 فأخبرنا ما القريئة الظاهرة الجامعة بين السبيل 
المسلوكة الحقيقية وبيْنَ قول المتأوّل : قال رسول الله يله : هذا حرام 
أو" هُذا حلال » وكيف قَطَمّ السيدٌ بأن هُذا مراد الله تعالى وقد عسّرٌ تفسيرٌ 
القرآن على الظاهر في آياتٍ الأحكام الشرعية التي هي أجلى من هذا 
وأقربٌ منالاً !! 

فإن قلت : سبيلُ المفسدين هي قبولّهم لا قولهم . 

قلنا : هذا أضعفٌ من الأول . لأن القبول سبيل القائلين » لا سبيل 
المقبولين » فإنه لا يصح وصمّهم بقبول أنفسهم » فإنّْهم إذا سَمِعُوا الحديثٌ 
من النبي ب أو من أحد الثقات من غير أهل البدع. وجب عليهم 
العمل بما علموا بالإجماع , ولم يَُرمْ عليهم قبولُ أنفسهم هذا ما لا يقوله 
أحد من أهل المعرفة . 

الإشكال الثالث : أن قولّه:ظ سبيل المفسدين » يقتضي العموم في 
المفسدين كما أن قوله تعالى:« وَيَتبِعُ غَيْرَ سيل المُّؤْمِنِينَ # [النساء : 
٥‏ ] يقتضي العمومٌ في المؤمنين » فلا يدل ظاهره على وجوب باع 
بعض المؤمنين » بل يجب اتباعٌ جميعهم » وهكذا هذه الآية ليس فيها 
تحريمٌ اتباع سبيل بعض المفسدين ٠‏ إنما فيها انْباحٌ جميع المفسدين » 
وليس قبول خبر واحدٍ منهم اتباعاً لسبيلهم أجمعين . 

فإن قلت : العلة كونهُم مفسدين . فلا فرق بين اتباع سبيل الواحد 
والجماعة . 


. الأبخر : هو الذي نتن ريح فمه » من : بجر الفم بخرأ : أنتنت ريحه‎ )١( 
. في (ب) و (ش) : و‎ )۲( 


Y۰ 


قلت : الجواب من وجهين : 

الأول : معارضة »> وهي(21 أن تقول : وكذلك الله في اتباع سبيل 
المؤمنين كونهُم مؤمنين » والإيمانٌ حاصل في الواحد » فكان يلزم وجوبُ 
أتباعه . 

الثاني : تحقيق » وهو أن نقول : سبيل الواحد من المؤمنين لما 
كانت تختلِفٌ » فقد تكون صالحةً » وقد تكون غيرٌ صالحة » لم ومر 
باتباعها ء وأما سبيلهم معاًء فلما علم الله أنهم لا يجتمِحُونٌ كُلَهُمْ إل على 
صلاح » أمر باتباع سبيلهم » وكذلك في هذا يمكن مثل ذلك » وهو أن 
الله لما علم أن فعلّ الواحد منهم قد يكو مفسدة » وقد لا يكون كذلك لم 
ينهنا عن اتباع سبيله » بل يقِفٌ ذلك على الدليل » فإن كان مباحاً» أو 
واجباً لم يَحُرُمْ » وإن كان حراماً حَرُمَ » وأما جماعة المفسدين » فإنّهم إذا 
اعتمدوا طريقة » واختصّوا بسنة لم يُوافقهم أهلٌ الإيمان عليها . فإنها لا 
تكون لل ا وما هذه صورته فهي التي تَصِحٌ في المجاز أن يُسمى 
سيلا لقم وأما فعل الواحد منهم أو قولّه ء فليس يصح أن يُسَمّى سبيلا 


الإشكال الرابع : أنا إذا سَمِعْنًا حبرا ؛ وظننا أنه صادق راجح » وكان 
علينا مَصرّة في مجانبته مظنونةٌ وَعَِلّنَابماظنئا دفعاً للمضرة عن أنفسناء لم 
نسم متبعين لسبيل مَنْ أخبرنا به في حقيقة اللغة ولا مجازها » أما الحقيقةٌ ‏ 
فظاهر » وأما المجارٌ » فلأن الأصل عدم إطلاق هذه العبارة على فاعل هذه 


الصورة » وإنما نسمّى عاملين بالظن الراجح » وبما قْطِرَتُ عليه العقولٌ 


. في (ب) : وهو‎ )١( 


۲۲١ 


من أن دفع المضرة المظنونة واب » فالمتبع هنا هو الظنُ » ودليل العقل لا 
سبيلٌ المخبر بذلك . 

الإشكال الخامس : أن العمل بما يظن الإنسان وجويّه » وترك ما 
يظن حرمته ليس سيل المفسدين إنما هو سبيل التحري من المؤمنين وهذا 
معلومٌ لكل عاقل » فثبت أن العمل بروايتهم فيما يُظنُ وجوبُه أو حرمته ليس 
اتباعاً لسبيلهم قطعاً » بل اتباعٌ لسبيل آهل الاحتياط والورع والتقوى . 

الإشكال السادس : أنا قد بُينا في الفصل الثاني أنه قد روي إجماعٌ 
الأمة على جواز قبول. المتأولين » وجاء ذلك من مشر طرق » فصار من 
اتباع سبيل المؤمنين › وكان الأولى أن يقال : لا برد حديثهم وروایاتهم 
لقوله ع :ا ويب غَيْرَ سيبل المُؤْمِنينَ وله ما تولّى ونضْلِهِ جَهَنْم وسات 
مَصِيراً # [النساء : 16ل]. 

الإشكال السابع : أنه معلومٌ بالتواتر والضرورة على تقدير تسليم 
عدم الإجماع أن قبولّهم قولُ طائفة من أئمة العترة عليهم السلامٌ > ومن 
سائر عيون العلماء الأعلام » فالقائل لهم متب لسبيل“ هذه الطائفة , لا 
لسبيل المفسدين لأنه اتبع سبيل ص٠‏ باللّه وم باللّه وأمثالهما من شيعة الجترة 
رحمهم الله تعالى وسبيلٌ أئمة الفقهاء الأربعة المقتدى بهم في جميع آفاق 
الإسلام » وهؤلاء ليسوا من المفسدين في الأرض الذين قال الله تبارك 
اسمّه فيهم :2 إِنّما جَرَاُ الذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعُون في الأْض, 
فتادا أن قرا او ضرا ا او تقَطمٌ يديهم رجهم من لاف ار ينوا عن 
الأرْض 4 [المائدة : “م . 


. لسبيل : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ص تعني : المنصور باللّه » وم : المؤيد باللّه كما هومصرح به في ( ش)‎ )۲( 


YY 


الإشكال الثامن : أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون عليهما 
السلام قال تعالى :« وَقَالَ مُوسَى لاخيه هَارُونَ حلفي في قومي وَأصْلِحُ 
ولا بع سَبِيلَ المُفْسِدِينَ 4 [الأعراف : ]١47‏ وفي الاحتجاج بشرع مَنْ 
بنا حلاف كثير» فكان يجب على السيد أن يدل بدليل قاطع على أنا 
متعبّدُونَ بشرع مَنْ قبلنا » فاما الاحتجاجٌ على ذلك بالأدلةِ الظنية فلا ينفعه 
في هذا المقام » لأن المسألة عنده قطعية . 


الإشكال التاسع : أن هارونَ عليه السلام نبي مرسل من الله تعالى 
عالمٌ بالشريعة » مبلُمُ لها إلى العباد » وليس يصح أن يكون متعبداً بأخبار 
الآحاد في شريعته » لأنه صاحبها المنقول عنه أخبارها لا إليه » فإذا كان 
كذلك » فمن المعلوم أن موسى ما أراد نهيّه عن قبول فساقي التأويل في 
إخبارهم عن شريعته » وإذا كان انتفاء ذلك معلوماً » لم يِصِمّ استنباط ما هو 
فرع عليه » وذلك لآن الآية ليست متناولةٌ لنا بلفظها ء ولا بمفهومها » وإنما 
تناوًا بدليل التأسي به على تسليم أنا متعيّدون بالتأسي بجميع مَنْ قبلنا من 
الأنبياء فكل ما(١)علمنا‏ أنه لم يَقَصِدْ في خطابه» فكيف يحرم علينا وهو إنما 
حرم لكونه حَرُمَ عليه فحين لم يثبت أنه حَرُمَ عليه لم يثبت ما هو فرعه من 
تحريمه علينا . 


الإشكال العاشر : أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا ِن 
العُرف السّابق إلى الأفهام » وهو أن المراد تحريم سبيلهم في الفساد في 
الأرض » فذاك الذي نريد > وبه بطل مراد السيد » وإن كانت واردة على 
معنى العموم الذي تَومّمه السيدٌ » وجب أن يكون مفهومُها إيجابٌ اتباع 


(۱) في (ب) : فكما . 


يقفا 


سبيل المؤمنين على هارون عليه السلامٌ » وذلك ظاهرٌ من مفهوم الصفة 
أحدٍ أقسام مفهوم المخالفة » لأن المفهوم من النهي عن اتباع سبيلٍ 
المفسدين إيجابٌ اتباع سبيل المؤمنين لكنه لا يجب على هارون عليه 
السلامٌ أن يقتدي بأحدٍ من المؤمنين » ولا اتباع سبيلهم . 

فإن قلت : كيف لا يجبٌ على هارون اتباع سبيل المؤمنين مع أن 
من لم يتب سبيلٌ المؤمنين فقد اتبع سبيل المفسدين ؟ 

قلت : سبيلٌ المؤمنين قسمان : 

أحدهما : ما ذكرناه من السبيل العرفية السابقة إلى الأفهام » وهي 
الإيمان باللّه ورسلِه والمحافظة على طاعته . 


والآخر : اتباعهم في جميع الأفعال والأقوال على التفصيل » فإما 
أن يُرِيدَ السيد أنه واجبٌ على هارون عليه السلام اتباعهم على الوجه 
الأول » فذلك مسلَمٌ لا يَضْرٌ تسليمّه . أو على الوجه الثاني » فذلك 
ممنوع » لأن المشروع تأسي المؤمنين بالأنبياء لا تأسّي الأنبياء بالمؤمنين» 
فإن نازع السيدُ في هذا » فعليه أن يذل بدليل قاطع » وإنما قلنا : لا يضر 
تسليمٌ الأول » لآن الآية متى أريد بها ذلك لم يدخل فيه قبول المتأولين 
بنفي ولا إثبات » لأنّه لَمْ يُسبق إلى الأفهام عند سماع الآية أن قبولَ 
المتأؤلين من سبيل المؤمنين » أو ليس من سبيلهم » إنما السابقٌ أن سبيلهم 
ما ذكره من الإيمان باللّه » والمحافظة على طاعته . 


فإن قلت : غايةٌ المفهوم من هذه الآية أن بي اتباع سبيل 


المؤمنين » فلم قلت : إن مفهومها يقتضي إيجاب اتباع سبيل المؤمنين 
على هارون عليه السلام . 


قلت : لأنك ذهبت إلى أن المراة بالآية تحريم قبول. المتأولين » 
وغير ذلك » فلزم منه وجوبٌ قبول. المؤمنين » لأن قبول خبرٍ الثقات من 
المؤمنين في الحلال والحرام لا يكو مباحاً إنما يكونُ واجباً أومحرماًءلأن 
الإباحة في قبوله تقتضي التخييرٌ » فيكون المكلفٌ مخيراً إن شاء قَبِلَهُم » 
فحرم ما رووا تحريمّه » وإن شاء لم يقبلّهم » فحل ما رووا تحريمّه » وهذا 
لا يجورٌ » لأنه يودي إلى أن تكون الشرائمٌ موقوفة على اختيار المكلفين . 

سلمنا أنه لا يجبٌ عليه ذلك من قبيل المفهوم فإنه يُمكن أن(» يجب 
من حيث إن النهي عن الشيء أمر بضده عند كثير من أهل العلم > فکان 
يلزم السيد أن يستدِلٌ بدليل قاطع على بُطلان هذا القول حتى يصح له 
الاستدلالٌ بهذه الآية » فإن دلالتها لا تكون قطعية مع قبولها لهذا الاحتمال 
وأمثاله . 

الإشكال الحادي عشر : أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من 


مجتهد » والسيد ٠‏ الاجتهاد في حقّه» بل شاك في دخوله في 
الإمكان » وقد قال أده الله - في كتابه : إنه لا يُستنتج العقيمٌ » ولا 
پستفتی مَنْ ليس بعليم . 

الإشكال الثاني عشر : أن السيدٌ قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة 
تفسير القرآن العظيم وشغب "فيه كما تقدم » ثم إنه فسر هذه الآيةَ الكريمة 
بهذا المعنى البعيدٍ » فكيف التلفيق بين تفسيره هنا » وتشديده هناك !! 


الإشكال الثالث عشر : أن السيد اذعى أن المسألة قطعية » وهذه 


. في (ب) : أنه‎ )١( 
في (ب) : شعب ء بالعين المهملة » وهوتصحيف.‎ )۲( 


Yo 


الآية من قبيل العموم » وهو إذا تناولٌ العمليات ظنيّ بلاخلاف والظنيٌ لا 
يُوجبٌ القطعٌ بالاتفاق » ولا ينتج اليقينَ بغير منازعة . 

الإشكال الرابع عشر : أن المتأؤلين من هذه الأمة ما كانوا موجودين 
في زمان هارون عليه السلامٌ » وقد بينا فيما تقدم أن في 7“ العلماء من يقَصر 
العمومّ على الموجود السابق إلى الأفهام. وقد تقدّم الدليلل على ذلك 
وتقريره . 

الإشكال الخامس عشر : أنه يلزم السيد - ايده الله أن مَنْ أجارٌ 
قبولٌ المتأؤلين من أئمةٍ الجترة الطاهرة » ونجوم العلم الزاهرة» ممن اتبَمَ 
سبيل المفسدين » واقتفى آثارٌ الظالمين مثل الإمام السيد المؤيّد بالله » 
والإمام المنصور باللّه > والإمام المؤيّد باللّه يحيئ بن حمزة عليهم 
السلامٌ » ومثل القاضي زيد » والعلامة عبد الله بن زيد » والقاضي أبي 
مضر رضي الله عنهم » وغيرهم ممن يأتي ذكرٌه في الفصل الثاني إن شاء 
اله تعالى » بل يلزمّه أنهم ممن دعا إلى اتباع سبيل المفسدين » واعتقد 
وجوبٌ ذلك » واحتج عليه وليس له أن يقول : إنهم مصيبون » وإنهم 
معذورون إذ هي عنده قطعية . 

الإشكال السادس عشر : سياتي في الفصل الثاني - إن شاء الله 
تعالى ‏ رواية الثقات من الأئمة إجماعٌ الصدر الأول من هذه الأمة على 
قبول. المتأولين » وثبوت ذلك يِن عشر طرق أو أكثر » فيلزم السيد ‏ أيده 
الله - أن خيرٌ أمة أَخْرِجَتٌ للناس ذهبوا إلى وجوب اتباع سبيل المفسدين . 


. في (ب) : من العلماء » وقد أثبت فوقها «في» نسخ‎ )١( 
من‎ )١( في‎ )9 


۲٦ 


الإشكال السابع عشر : أنهم كانوا يمون مسلمين » والمسلم مقبول 
وقد مر تقريره . 

الإشكال الثامن عشر : أنهم في زمن النبي ل كانوا يُسَمُوْنَ مؤمنين 
الا من مشول وقدهر أيضا تقريرم : 

الإشكال التاسع عشر : أنه كان يلزم السيد إبطالُ القول بقصر العموم 
على سببه بدليل قاطع أو“ الاستدلال بدليل قاطع على أن هذه ما نزلت 
على سبب » وقد مر أيضاً تقريره . 

الإشكال الموفي عشرين : أنه كان يلزمُه إبطالٌ القول بأن العموم 
مشترك لدعواه القطع » وقد مر انشا . 

الإشكال الحادي والعشرون : أن لهذه الآية مسخصصات على تقدیر 
تسليم العموم وقد مر مثله أيضاً » وسياتي ذكرٌ المخصصات في الفصل 
الثاني. : 

الإشكال الثاني والعشرون : أن هذا العموم مخصوصٌ والاحتجاج 
وبيان أنه مخصوص أنه يجورٌ اتباح سبيل المفسدين فيما فعلوه مِن الواجبات 
والمندوباتٍ والمباحات» وقد مَرٌ شيءٌ منه . 

قال : وَين ذلك قولّه تعالى : ونع سَبِيلَ مَنْ أَنَابٌ إِلَيّ 4 [لقمان : 
٥‏ فهذا من الدلائل القرانية . 


أقول : أطلق السَّيدُ هذه الآيةَ > ولم ببين وجة الاحتجاج بها كأئه 


(1) في (ب) و(ج) : و . 


YY 


ظاهرٌ لا يخفى . ويرد عليه في ذلك إشكالات: 


الإشكال الأول : أن ظاهر هذه الآية الكريمة يقتضي الأمر“ باتباع 
كل مَنْ أنابٌ إلى الله تعالى » لأن لفظها مِن أحد ألفاظ العموم » فصارت 
كقوله تعالى :ل ينيع َيْرَ سَبيل المُؤِْنِينَ 4 فإ العلماء أجمعوا على أنها 
لا توجب اتباعَ سبيل المؤمن الواحد » وإنما اختلفوا هل تُوجبٌ اتباع 
المؤمنين إذا اجتمعوا على أمرء فكذلك هذه الآية لا توجبٌ اتباعٌ سيل 
المؤمن الواحد . 

الإشكال الثاني : أن هذه الآية نزلت على سيب فيما رواه الزمخشري 
في « الكشاف » واعترف بذلك السيد في تجريده للكشاف29 , 


قال الزمخشري 7“ : وروي انها نزلت في سعد بنِ أبي وقاص 


. لفظ الأمر ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : تجريد الكشاف . 

(۳) د الكشاف» ۲۳۲/۳ وروی الطبرانی فی كتاب «العشرة» فيما ذكره ابن كثير 778/5 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حثبل » حدثنا عدي أيوب بن راشد » حدثنا مسلمة بن 
علقمة » عن داود بن أبي هند › عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن مالك » قال : أنزلت في 
هذه الآية فإ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ‏ . . . الآية » وقال 
كنت رجلا برا يأمى » فلما أسلمتٌ . قالت : يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟ لتدعن 
دينك هذا أو لا آكل ولا اشرب حتى أموت » َر بي » فيقال : يا قاتل امه » فقلت : لا تفعلي 
يا أمه » فإني لا أدع ديني هذا لشيء » فمكثت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت» فمكثت 
يوماً وليلة أخترى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدها » فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين 
والله لو كانت لك مثة نفس » فخرجت نفساً نفساً ما تركت يني هذا لشيء » فإن شئت كلي وإن 
شكت لا تأكلي » فأكلت . وهذا سند قابل للتحسين . 

وروی ابن سعد في « الطبقات » ١74 1١7 /٤‏ من طريق الواقدي ‏ وهو ضعيف- 
حدثني عبد الله بن جعفرء عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد » عن أبيهء قال: 
جئت من الرمي »فإذا الناس مجتمعون على أمي حنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس وعلى 
أخي عامر حين أسلم » فقلت : ما شان الناس ؟ قالوا : هذه مك قد أحذت أخاك عامراً تعطي د 


4 


1 


رضي الله عنه وأمّه » وفي القصة نها مكثت ثلاثاً لا نَظعُمْ ولا تَشْرَبُ حتى 
شجروا فَاهًا بعود » وروي أنه قال : لو كان لها سبعون نفساً ما ارتددثٌ إلى 
الكفر . 

فإذا ثبت هذا » فقد عرفت الخلاف في ما نزل على سبب » وما في 
هذا من الإشكال وقد مر تقريره . 

الإشكال الثالث : أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة 
أحدٍ قسمي المفهوم . وفي الاحتجاج بها خلافٌ كثير » ممن أنكرها الإمام 
أبو حنيفة' رضي الله عنه على جلالته » فيلزم السيد إثبات دليل قاطع >٩<‏ 
على أنَّ مفهوم المخالفة حُبَةٌ حيث ورد لا يكونُ له صورة ظنية » ولا يكفيه 
أن يكونّ حُحَةٌ قطعية في بعض المواضع . 

الإشكال الرايعٌ : أنا ينا أن هذه الآيةَ نزلت لأجل ما جرى يِن سَعْدٍ 
رضي الله عنه وأمّه » وقد ذكر أهلُ الأصول أن مفهومٌ المخالفة إذا ورد 
لأجل حادئةٍ لم يكن حجةً » فإن كان السيدٌ يقول بهذاء لزمه الإشكال » 


الله عهداً أن لا يظلها ظل » ولا تأكل طعاماً » ولا تشرب شراباً حتى يدع الصباوة » فأقبل سعد 
حتى تخلص إليها ء فقال : علي يا أنه فاحلفي » قالت : لِمّْ ؟ قال : لثلا تستظلي في ظل » 
ولا تأكلي طعاماً » ولا تشربي شراباً حتى تري مقعدك من الناس » فقالت : إنما أحلف على 
ابني البر » فانزل الله تعالى ظ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً 4 . 

)١(‏ وهو اخختيار أبي العباس أحمد بن سريج » والقاضي أبي بكر الباقلاني » وإمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك الجويني . وأبي حامد الغزالي » والرازيء والآمدي. وغير واحد من 
أئمة المعتزلة . انظر «المحصول» ۲۲۸/۲/۱ -760» ووالمستصفى» 7١4/7‏ -717ءو «التبصرة» 
۸ ۲۲۵ و«المعتمد» 215١ 144 /١‏ و«الإحكام» 2145-917"/7 ووالتقرير والتحبير» 
۱٤۱١ 1١16 /١‏ ۰ و «تیسیر التحرير» 48/١‏ ۱۳۲ ودشرح مختصر المنتهى» */ 111 
هل و« نهاية السول» ؟/ 553-161 , و« العدة ۲/ “4475-54 , 

(۲) في (ب) : الدليل القاطع . 


خف 


وإن لم يساعد على هذا » لزمه نصبٌ الدليل القاطع على أن المفهومٌ الوارد 
على حادثة حجة قطعية كلية حتى دحل هذه المسألةٌ تحتها على القطع » 
بل قد اعترف السيد في تجريده للكشاف“ بذلك وقال في معناه ما لفظّه : 
يُرِيدُ : واتبع سبيل المؤمنين في دِينِكَ » ولا تَطِعْهُما فيه» يعني والديه 
المشركيّن الداعيين له إلى الشرك كما تقدم الآن في ذكر سبب نزول هذه 
الآية . ّْ 

الإشكال الخامس : أَنَّ الزمخشري رضي الله عنه ادعى أن المفهوم 
من هذه الآية هو(" : ولا تتبع سبيلّهماء يعني : الوالدين المشركين» وهو إمامْ 
هذا الفنٌ بلا مدافعة » والسيدٌ فَهم من هذه الآية : ولا تقبل أحاديثٌ 
المتأولين عن النبيّ يلل » فلا َم له هذا الذي فهمه حتى يذل بدليل قاطع 
على أن ما فهمه الزمخشري باطل لا يصح . 

الإشكال السادسٌُ : أن قولّه :لمن اناب إِليّ 4 من المطلقات التي 
لم فيد بكثرة ولا قِلة بإطلاقها يقتضي أن مَنْ وُحِدَتْ منه إنابةٌ قليلة أو 
كثيرة » فهو ممن يَتَعُ سبيله إما في إنابته على المفهوم الصحيح » وإما في 
قبول خبره وسائر سبله على تفسير السيد » فيلزم أن يجب قبولٌ المتأولين 
على تفسير السيد خاصة » لأنْهم قد أنابوا في كثير من الأمور . 

الإشكال السابعٌ : أَنَّ حجة السيد إنما تستقيمٌ على المفهوم » لكن 
المفهوم يقتضي تحريمٌ اتباع من لم يِب إلى الله في شيء » وهذا غير 
حاصل في المتأولين لما ذكرناه آنفاً » وهذا غيرٌ الأول » فلا يَقَمُ وَهُمّ » فإن 
هذا يقتضي رفعٌ تحريم القبول » وذلك يقتضي إيجابٌ القبول . 


. في (ب) : تجريد الكشاف‎ )١( 
. (؟) هو : ساقطة من ( ب)‎ 


۳۰ 


الإشكال الثامن : كان يجب على السَّيّدٍ بيان أن الأمرّ للوجوب بدليل 
قاطع كما تقدّم . 

الإشكال التاسع : أن المتأؤلين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان » 
فيكون السابق إلى الأفهام تحريم قبول خبرهم عن النبي كك وقد مر 


ية ف 


٠.‏ 3 5 1 1 م عه 
ومؤمنين في زمانه عليه السلامُ > والمسلم والمؤمن مقبولان » وقد مر 


أيضا . 

الإشكال الثاني عشر : أن الاستدلال بهذه الآية لا يَصِحّ إلا من 
مجتهد » وقد جور السيدٌ أنه محال » وقطع بالتعسيرٍ » فلا يَصِحّ أن يَصْدُرَ 
منه ما يجوز أنه محال . 


الإشكال الثالث عشر : أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فَسَرَ 
هه الآية الكريمة بما لا سبق إلى فهم » ولا يُوجَدُ في كتاب من كتب 
التفسير المشهورة . 


الإشكال الرابع عشر : إن لم يصح أن للمفهوم عموما. لم نتم 
للسيد حَُجَةٌ في هذه الآية » وإن صح أن له عموماً » فهو مخصوص » لأنه 
لا يصح قبول مَنْ لَم يُنْبْ في مواضعٌ كثيرة كما تقدّمٌ » ونزيد ها هنا صورة » 
وذلك أله يصح قبول قول المشرك : إنه أناب من الشرك فلو لم يبل حتى 
يثبت أنه منيب بغير خبره » لوجب أن لا تقبل توبة التائبينء لأنه لاطريق لنا 
إلى العلم بصدقهم » ويلزم أن لا يكون العدل إلا مَنْ لم يصدَرٌ عنه 
المعصية البتة » وقد مضى لهذا صورٌ كثيرة » وتقدم دورٌ هذا الإشكال . 


۳1 


الإشكال الخامس عشر : أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق : 
هل هو مشترك » وقد قدمنا ذلك » فكيف بعموم المفهوم » فكان يلزم ذكر 
دليل قاطع على أن عمومٌ المفهوم لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا على 
سبيل التجوز . 
الإشكال السادس عشر : أن لعموم مفهوم هذه الآية مخصصاتٍ 
تأتي في الفصل الثاني » إن شاء اللّه . 

الإشكال السابع عشر : أنه يلزم السيد أن يكون مَنْ خالفه من كبار 
الأئمة وخيار الأمة ممن اتبع سبيل من لم بْب إلى الله » وممن ترك اتباع 
سبيل من أناب » ولا عُذْرَ لهم في الاجتهاد » لأنها عنده قطعيةٌ وقد سبق 
مث هذا . 

الإشكال الثامن عشر : آنا بنا أن مّن غلب على ظنه صدقٌ الخبر 
بالقزائن الصحيحة الدائمة الصدق أو الأكثرية » وغلب على ظنه أله إن لم 
يعمل بمقتضاها وقع في مضرة العقاب » فإنه يجب عليه في العقل دف تلك 
المضرة المظنونة » فاتبائُه لسبيل العقل » لا لسبيل مَنْ لم بْب إلى اللّه 
الى 

الإشكال التاسع عشر : أنا بيا أن في قبول المتأولين دفع مضار 
العقاب المعلومة والمظنونة » والإتيان بالواجبات المعلومة والمظنونة ومن 
المعلوم أن هذه ليست سبي من لم ْب إلى الله تعالى » بل سبيل أهل 
التحري والتقوى مِن فضلاء الأمة . ومن لم بْب إلى الله » فقد حلع ربقة 
التحري » واجترأ على ما يعلم أو يظن أنه قبيحٌ » فلم يكن بينهما ملازمة » 
ولو دفعوا عن أنفسهم مضرة العقاب المعلومة والمظنونة » لأنابوا إلى اللّه 
5008 


يضرف 


الإشكال الموفي عشرين : أن الآية دليلل على وجوب قبول 
المتأؤلين » لأن في قبولهم العمل بما يُعلم أو يظن أنه واجب » والترك لما 
يُعلم أو يُظن أنه حرام ء وهذه طريقة المنيبين » وقد أمر اللَهُ تعالى 
باتباعها » فوجب ذلك على مقتضى تفسير السيد المختار » وهذا غيرٌ الأول 
فتأمله . 


الإشكال الحادي والعشرون : أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم 
المعارض » وسيأتي أن لهذا المفهوم معارضات منطوقة ومفهومة . 


الإشكال الثاني والعشرون : هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل 
هذه الآية » وقد تقدم بطولة فخذه من هناك . 

فهذه مه إشكال » واثنان وعشرون إشكلاً على القلب من كلام 
السيد في هذه المسألة » أو تزيدٌ قليلاً » وقد انتهت الأدلة القرآنية التي 
تمسّك بها السيد ‏ أيده الله ولم يبقّ معه إلا ما لا يحتمل أن يكون فيه 
حجة قطعية من خبر آحاد أو قياس » وقد سئمتٌ من التطويل في هذا » 
وخشيتٌ أن يكو الواقفك(© عليه أكثر سآمة مني » وإنما حملني على 
بعض البسط فيما تقدم دعوى السيدٍ أن هذه المسألة قطعية » وتعريضه 
بتأثيم من خالفه فيها » ودعواه أن أدلته ظاهرة لا يحتمل أن شك فيها عاقل 
فاحببتٌ أن أستكثر من إيراد الإشكالاتٍ » لعل السيد- أيده الله - يسك في 
تأثيمي ولا يقطع به بل في تأثيم مَنْ خالفه من الأثمة الكبار » والسادة 
الأطهار » وسائر العلماء الأخيار . 


. لفظ الواقف سقط من (ب)‎ )١( 
. ) بل : سقطت من ( ب‎ )۲( 


ينيف 


ا e‏ هر ا هتس 507 لمم م 

قال : الثانى قوله کل :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون 
IEE‏ 

5 0 


ت 


۴ 

أقول : في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات : 

الأول : أنه قد شك في تعد معرفة الحديث » وقطع بالتعسرء 
وأطال الكلامٌ في هذا » وأوسع الدائرة في استبعاد وجودٍ طريق صحيحة 
لرواية الآثار » وها هو ذا سابحاً في بحارها » عاشياً إلى ضوء نارها كما منع 
من تفسير القرآن العظيم » ثم هسر منه هذه الآيات المتقدمة بما لعلّه لا 
يُوجَدُ في شيءٍ من التفاسير المعتمدة » بل المهجورة » فكيف التلفيقٌ بين 
تحذيره من الرواية للحديث » والعمل به هناك » واعتماده على رواية 
الحديث » والاحتجاج به هنا . 

الإشكال الثاني : سلمنا أن كلام السيد غيرمتناقض ءوأنه يُمكن معرفةٌ 
الحديث » فكان يجب على السيدِ بياث الطريق الصحيحة لهذا الحديث 
حتى يلرم حضْمّه قبوله » وقد شرط السيد علينا في صحة الحديث أن يكونٌ 
له إسناد صحيح متصل » رواته عدول بتعديل عدول معدلين » وذلك 
التعديل معلوم وقوعه بخبر عدل.» وإسناد صحيح حتى يتتهي إلى زمننا , 
فإن كان هذا حاصلاً مع السيد في هذا الحديث » فليتم المِنْةَ علينا ؛ 


)١(‏ لا يصح في المرفوع » ففي سنده خليد بن دعلج عبد ابن عدي كما في «العلل 
المتناهية)» ۱۳١ /١‏ > وهو متفق على ضعفه والصحيح أنه قول محمد بن سيرين البصري 
المتوفى سنة ١١١ه‏ أخرجه عله مسلم في مقدمة صحيحه ٠٤ /١‏ والرامهرمزي في 
« المحدث الفاصل » ص :١5‏ ؛ والخطيب في « الكفاية » ص ١7١‏ وهو بعد الرامهرمزي 
والخطيب من قول الضحاك بن مزاحم » ومن قول علي رضي الله عنه عند الخطيب . 

وما أدري كيف فات المصنف رحمه الله أن ينبه على عدم صحته في المرفوع قبل أن 
يشرع في إيراد ما فيه من إشكالات » وهو الخبير العارف بعلم الحديث رواية ودراية » كما تشهد 
بذلك بسحوثه المتئوعة وتخريجاته الدقيقة » ونقداته المتيئة . 


۳٤ 


ویعرفنا به وإن لم يكن له طريقٌ صحيحة كذلك فلا يليق بفضله أن يُوجِبَ 
علينا ما لا يُوجِبٌ على نفسه . فإن اعتذر لنفسه بِعُذّرٍ.» فكان ينبغي منه أن 


الإشكالُ الثالث : سلّمنا أن الحديثٌ صحيح . لكنه آحادي ظني » 
والسيد قد ادعى أن المسألة قطعية . 


الإشكال الرابع : أن السيد قد عَظُم القول في تفسير القرآن العظيم » 
ومنع من معرفة اللخة » وخر ادي الايا لأنه ينبني على ذلك » ولا 
شك أن السنة مشاركة للقرآن في الحاجة إلى التفسير وأنٌ تعذر تفسير 
القرآن يستلزِم َعَذّرَ تفسير السنة» والاحتجاجٌ بالسئة لا يصح إلا بعد معرفة 
تفسير لها" » فكيف احتج السيدٌ بهذه السئة ؟ فما أجاب به في هذا » فهو 
جوابنا حيث أخذنا بنص الأحاديث » فاذعى السيد أن ذلك من استنتاج 
العقيم » واستفتاء من ليس بعليم . 

الإشكال الخامس : أن في هذا الحديث عموماً في موضعين : 

أحدّهما : العلم » فإنه يَشْمَلُ العلمّ بالقطعيات والظنيات › 
والعلميات والعمليات . 

وثانيهما : قوله : عمن تأخذون دينكم . فإنه يَشْمْلُ الثقاتِ من 
المتأولين » والمتنزهين عن البدع » والمصرحين بالكبائر »> والمصرحين 
ببعض المعاصى الملتبسة » وليس بنص فى واحد من هذه على إيراده » 


. في (ب) : فإن‎ )١( 
. في (ب) : تفسيرها‎ )۲( 


o 


فإذا كان كذلك ‏ فهو محتمل لوجود مخصص لم يعلم به » وهذا الاحتمالٌ 
يمنع من كونه حجة قطعية . 

الإشكال السادس : أن ذلك المخصص موجود كما سيأتي في 
الفصل الثاني » إن شاء الله تعالى » ووجودُه يمن من كون هذا العموم, 

الإشكال السابع : أن هذا العمومٌ يحتيل وجو المعارض » وذلك 
الاحتمال يمنع ا قطعية . 

الإشكال الثامن : أن ذلك المعارض موجودٌ كما سيأتي في الفصل 
الثاني 2 ووجوده يمنع من كونه حجة ظنية 5 

الإشكال التاسع : يحتمل أن يكون منسوخاً » وهذا الاحتمال يمنع 

الإشكال العاشر : أن هذا الحديث ين العمومات الواردة في 
العمليات 3 وما كان كذلك ء» فهو ظني بالإجماع › والسيد ااعی أن هذه 
المسألة قطعية . 

الإشكال الحادي عشر : أن الاحتجاجَ بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد , 
لأنه لا يَصِحّ إلا بعد المعرفة بفق“ المعارض والناسخ والمخصص › 
واستكمال شرائط الاجتهاد » والسيد معترفٌ أنه ليس بمجتهد » ورمن 
الاجتهاد . 


الإشكال الثاني عشر : أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب »> 


. في (ب) : لفقد‎ )١( 


غرف 


وهذا يمنع من القطع › وقد مر تقريره في الآيات السابقة . 


الإشكال الثالث عشر : أن هذا العموم مخصوص بجواز الأخذ بخبر 
الفاسق المصرح في مواضع كثيرة » وقد قدمنا شيئاً منها » وفي العمل 


الإشكال الرابع عشر : أن الحديث ورد بلفظ الأمر» وفي کون الأمر 
للوجوب منازعة . والسيد مدع أن المسألة قطعيةء فيجب بيان أن الأمر 
للوجوب بدليل قاطع . 

الإشكال الخامس عشر : أنه لا حَجَةَ في هذا الحديث لك . بل هي 
عليك» وذلك أن رسول الله يك فض الأمرّ في النظر إلينا فقال0©: فانْظرٌوا 
عمن تأخذون ديئكم . وقد نظرنا كما أمرنا » هل الواجبٌ الأخدُ بخبر من 
يُقِيدُ بره العلمَ أو الظْنُ » فوجد. المعتبرٌ الظنْ ؟ إذ لا طريق إلى العلم » 
فنظرنا في أخبار المتأؤلين هل يُفِيدُ ال المعتبرٌ أم لا ؟ فوجدناها تفيده كما 
تفيده أخبارالئقات » فأخذنا به احتياطاً لديننا إذ كانت مخالفته ودي إلى 
ارتكاب المحرم المظنون تحريمه وتضييع الواجب المظنون وجوبّه مع ما دَلَُ 
على ذلك من سائر الأدلة الآتية في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 

قال : ومنه قوله يل « يحل هذا للم من كَل سَلَفٍ عُدُولَهُ » يفون 
عَنْهُ تحريف المُبْطِلِينَ » وانْتِحَالٌ الغَالِينَ »290 . 


أقول : احتجاجٌ السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول في 


)١(‏ تقدم أنه لا يصح في المرفوع وإنما هومن قول ابن سيرين. 
(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في الصفحة ۳١۹ 7١08‏ من الجزء الأول . 


PY 


الإشكال » ويرد عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الآول ء 
وإشكالان بعد تلك الثلاثة عشر . 


الإشكال الرابع عشر : وهو الأول منهما أن رواية السيد لهذا الحديث 
مخالفة للمشهور في كتب الحديث. فإنه قد رواه جماعة من أئمة الأثر حَفَاظٍ 
السنة » منهم الحافظ الكبير أبو عمر بن عبد البرء والحافظ ابن القطان ‏ 
والحافظ العُقيلي . والحافظ ابن النحوي » والشيخ العلامة ابن الصلاح 
فقالوا : « يَحْمِلٌ هذا العلمَ مِنْ كل خَلَفٍ عُدُولُهُ » ذكره في « البدر 
المنير ٠»‏ » وفي معنى رواية السيد إشكال » لأنه يكون المعنى : يَحَيِلُ 
هذا العلمّ عن كَل سلف عدولٌ ذلك السلف فيكون السلف حاملينٌ عن 
السلف » والمعروف أن الخلف هُمْ الذين يحملون عن السلف . 

الإشكال الخامس عشر : أن هُذا الحديث حجةٌ عليك لا لك » 
وذلك لأنه يقضي بتعديل حَمَلَةٍ العلم على الإطلاق » ولا شك أن الرواة 
من المتأولين من جمْلَةٍ حملةٍ العلم » وقد احتج ابن عبد البر بهذا الحديث 
على أن كل حامل علم معروف العناية به » فهو محمولٌ على السلامة » 
مقبولٌ في فنه ذلك حتى يظهر جَرْحُهُ " ولم أدر ما وجه احتجاج السّيدٍ بهذا 
الحديث؟! فليس فيه أمر بقبول المتأولين » ولا نهي عن قبولهم . وإنما 
أخبر عما يكون لا ذكر لهم فيه تصريح ولا مفهوم . 


)١(‏ «البدر المئير» للحافظ ابن النحوي المعروف بابن الملقنء وهو في تخريج أحاديث 
فتح العزيز لنرافعي » ولم يطبع » وقد اختصره الحافظ ابن حجر » فسماه « تلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وهو مطبوع في أربعة أجزاء . 

(۲) ونص كلام ابن عبد البر في « التمهيد » /١‏ ۲۸ : وكل حامل علم » معروف العتاية 
به فهو عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله » أو فى كثرة غلطه 
لقوله وك « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » . ١‏ 


۳۸ 


قال : ومنه قوله وه : «مَنْ أخذ ديئه عن أفواءِ الرجال ذَهَبَتَ به 
الرجالٌ من يمين إلى شمال » وكان من دين الله على أعظمٍ زوال » تركنا 
العمل به في خبر العدل لدليل » وبقي الباقي على الأصل . 

أقولٌ : في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر 
الذي في الحديثين الأول والثاني » ويختص بإشكالين بعدّها أولهما . 

الرابع عشر : وذلك أن السيد ترك بعض الحديث » وهو قوله عليه 
السلام : « مَنْ أَخَدَ ديئه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لسّنتي » زالتِ 
الرواسي ولم يزل ۰> ومن أحذ ديئه عن أفواه الرجال ۽ مالت به الال من 
یمین إلى شمال » وكان من دين الله على أعظم زوال ٠‏ . 

رواه السيد أبو طالب في كتاب ١‏ الأمالي »230 . 


وهُذا الحديتٌ لا يدل على ما ذكره السيد لوجهين . 


أحدّهما : أن في الحديث نضا صريحاً في وروده في مَنْ أخذ ديه 
مِنْ أفواء الرجال على جهة التقليدٍ لهم » وهذا يدل على أن المراد به مالا 
يجورٌ فيه التقليدٌ » والذي لا يجوز فيه التقليدٌ لا يُقبل من المتأول ولا مِن 
غيره » وإنما يوذ فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة » فأين هذا مما 
نحن فيه ؟! 


الثاني : أنه قد ذكر عليه السلامٌ أن المتدبر لسنته ممن“ تزول 


)١(‏ لم يذكر المؤلف رحمه الله سنده حتى ننظر فيه » ولم أجده في المصادر الآخرى 
ويغلب على ظني أنه لا يصح . 
(۲) ممن : ساقطة من (ب) . 


۳۹ 


الرواسي ولا يزول دينه » ولا شك أن سنه عليه السلا مأخوذة من أفواءِ 
الرجال المتواتر منها والآحاد. وكذلك القران الكريم مأخوذ من أفواه 
الرجال » فدلٌ على أن قوله : «من أخذ دينه من أفواه الرجال » عموم 
مخصوص ٠.‏ والمراد به مَنْ أخذ دينه ِن أفواههم على جهة التقليدٍ لهم من 
غير حجة » كما نجد المخالفين في العقائد يأخذونها عن شيوخهم من غير 
حجة سمعية » ولا عقلية » ولا أثارةٍ من علم > ويكون الدليل على 
التخصيص ذكره للكتاب والسنة المأخوذين من أفواه الرجال » فلولم يحمله 
على هذا » لكان ظاهره متناقضاً . لأنه قضى لمن أخذ ديه عن أفواه الرجال 
بالزوال » ولمن أخذ دينه عن الكتاب والسنة المأخوذين عن أفواه الرجال 
بعدم الزوال » فلما تناقض الظاهرٌ » وجب حملّه على ما يصح . 

الإشكال الخامس عشر : أن الحديتٌ حجة لنا على السيد » وذلك 
لان قوله عليه السلام في الحديث: «إن من أخذ دينه عن التفهم لكتاب اللّه 
والتدبر لسنة رسول الله يك » عام للمعلوم منهما والمظنون . أما الكتابُ » 
فالمعلوم مِن معانيه والمظنون . وأما السنة ء فالمعلوم من ألفاظها ومعانيها 
والمظنون منها . وأخبار المتأولين من جملة السئة المظنونة > فدخلت في 
هذا الحديث » ونحن نخرج من هذا الحديث ما َل الدليل على خروجه . 
وهو حديتٌ المجروحين بالتصريح دون التأويل ٠‏ وبقي سواهم على 
الأصل » وسيأتي لهذه الحجة مزيدٌ بيان . 

قال: الثالث: أن الأصل أن لا يُقبل خبرٌ الواحد . لأنه إقدام على ما 
لا يُؤْمن كونه خخطأ » وإخبارٌ بما لا يُؤْمن كوه كذباً . دل الدليل على قبول 
الغدول. . وبقي الكافران والفاسقانٍ على الأصل . 

أقول : جوابٌ هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقليات » 


54 


وأقل َرْيةَ بالمسائل النظريات ‏ فإن الإقدام على ما لا يُؤْمن كونه كذبا 
وقبيحاً إنما قبح متى كان مستوي الطرفِينٍ من غير رُجحان » أو كان مرجوحاً 
غيرٌ مساو ولا راجح » وهذا شيء ليس بالمختلف فيه » وإنما كلامنا في 
المتاؤل الذي صِدْقُه راجح على كذبه , ولا خلاف بين أكثر العقلاء في 
حسن الراجح إن لم يكن في تركه مضرة » فإن كان في تركه مضرة مظنونة » 
فهو واجب عقلاً » بل هو إجماعي فعلي من الموافق والمخالف كما يأتي 
بيانه قریبا . 

والعجبٌ ين السيد- أده الله - كيف غَفْلَ عن هذا وهو عمدة 
المتكلمين في إيجاب النظر حيث لم تندقع المضرة المظنونة إلا به ودنيا 
ولخي وما لايم ارج ]إلا جا بحت روه فف ابي اليد بهشل 
هذا الذي لا يزال يُدَرّسُّه » ويُلقنه طلبةً العلم ؟ 


وقد ذهب السيدُ الإمام أبو طالب عليه السلامٌ » والإمام المنصور ياللّه 
عليه السلام إلى عكس ما ذهب إليه السيدُ » وذلك أن العمل بخبر الواحد 
واجب عقا > ورواه (ص) و(ط)() عليهما السلام عن جمهور العلماء › 
وحكي الخلاف فيه عن طائفة من الإمامية > وطائفة من البغدادية » وقد 
من الخوارج » ثم قال : والذي يذل على ما ذهب | اله اهر 2 العقل 
والسمع > وساق الأدلة وَجَوْدَمَاء وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسين 
البصري . 
قال (ص) باللّه: والذي يدل على صحة ما قدمنا من أن العقلاء 
يستحسنون بعقولهم العمل على خبر الواحد إذا غَلْبَ على ظنهم صِدْقُهِ في 


(١)(ص)‏ : رمز للمنصور بالله 3 و (ط) لأبي طالب كما ورد مصرحاً به في (ش ) 5 
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جلب المنافع » ودفع المضار » ومعلومٌ أن التعبد وْضِمْ لهذين الوجهين › 
وهما جلبٌ منافع الآخرة » ودفمٌ مضارها , ولأنا كما نعلم بعقولنا وجوبٌ 
تناول. الدواء من يدٍ الطبيب على بعض الوجوه » فكذلك نعلم بعقولنا 
وجوبٌ تناوله من يد غلامه إذا قال : أنا أنهيه إليكم على يد هُذا الغلام » 
وعَلَبَ على ظننا حصول أمانته وفقدٌ خيانته في أنه يجب علينا تناوله في 
الحالين على سواء إلى آخر كلامه عليه السلا في كتاب « صفوة 
اللاختيار » . 


وأقول: إن العمل بالخبر المظنون صدقه ما زال معمولاً به بَيّنّ العقلاء 
ممن وافق في هذه المسألة » وممن خالف » ولو كان الخبرٌ بما يُظن صدقٌه 
قبيحاً في العقل لم يخبر أحدّ غيرّه إلا بالضروريات التي لا يُفيد الخبرٌ بها 
وإنما قلنا بغير ذلك . لأن المخبر بغير الضروري إن كان غيرٌ عالم بما أخبر 
به » قبح منه الإخبار» وإن كان عالماً » قَبْحَ من صاحبه التصديق » وإن 
كانا عالِمَينِ مع » فلا فائدة في الخبر إلا ما لا يكاد يُقُضَدُ من تعريف 
الإنسان لصاحبه أنه عالم » فهذه الصورة . ذُكر علماء المعاني أنها قد تكون 
مقصودة للمخبر » كقول المسلم للنبي و : أشهد أك رسول الله » وهو 
المسمى بلازم فائدةٍ الخبر . 


وها القشم يلرم اليد أيضا أن ل بكرن اللخيرية ى لآن فر 
من المخبر به يكون حراماً في العقل » وكلامٌ السيد هذا يؤدي إلى القول. 
بأن الخبر والاستخبارٌ قبيحانٍ عقلاً لولا ورود الشرع بجوازهما » وهذا قولٌ 
لا يتماسَكُ ضعفاً . فلم يزل العقلاءُ من المسلمين والمشركين والفلاسفة 


, في (ب) ؛ ما يكاد‎ )١( 


والبراهمة » وجميع الأجناس من آهل الملل والنّحَل والمذاهب والفرّقٍِ 
مطبقين من اول عُمْرِ الدنيا إلى آخره في“ أقطار الأرض وجزائر العالم 
على حُسْنٍ الخبر والاستخبار » وتطلب الإعلام » وتعلّم العلوم من الآحاد 
فالمريضٌ يسأل الطبيبٌ عما يشفيه » ويعتمدٌُ على ما يأمره به » وأهلٌ 
الحروب يبعثون العيونَ ويعملونٌ على ما يقولون » ومن خاف على صاحبه 
بعث إليه النذير » ومن احتاج إلى حاجة من صاحبه وهو غائب أرسل إليه 
الرسول وكتب إليه الكتاب » وكذلك سائر التصرفات من جميع أعمال الدنيا 
والآخرة مبنية على الظَنّ » وحْسْن العمل عليه » فالتاجر يركب البحارٌ» 
ويتعرض للأخطار على ظن الربح والسلامة » والرَرًاع يتحمل الأعمال 
الشاقة ويكدٌ بدنه في إثارة الأرض ٠‏ ويُخاطر بما يطرح فيها من البذر على 
ظن التمام » والبقاء إلى يوم الحصاد » والملوك يجمعون الجنود » وينفقون 
الأموالٌ في جمعها على رجاء الفتوح بمجرد الظن من غير قطع » وعُمالُ 
الآخرة يتحمّلون مشاق العبادة والمجاهدة على ظن القبول والسلامة في 
مستقبل العمر من الوقوع في المعاصي المُحْبِطَةٍ لتلك الأعمال » وطَلَبَة 
العلم يشرعون في غَيْب الكتب ودرسها على ظنْ الفائدة وبلوغ الأمل » 
وكذلك ما لا يُحصى من جميع أجناس أفعال العقلاء الدالة على إطبقاهم 
على حسن العمل بالظن » ولا شك أن خبرٌ المتأؤلين يُفيد الظنَّ عند من 
أجازه وعند من منعه » فالقولُ بأنه قبيح في العقل إما تعسّفٌ شديد » وإما 
نزوح عن التحقيق إلى مكان بعيد . 

واعلم أن العالم من يرى الواضح واضحاً > والمشكل مشكلآ . 
وليس بمن يتكلّفٌ التشكيك في الواضحات وإيضاح المشكلات ٠‏ فبان 


. في (ب) : في جميع أقطار‎ )1١( 


Tr 


بهذا أن السيد قصد أن يستدِلٌ بالعقل على استقباح قبول. المتأولين » 
فانكشف أن العقل يقتضي وجوب قبول المتأولين . 


قال أيّده الله -: الرابع : آنا أجمعنا على أنه لا يُقْبَلُ فاسقٌ التصريح ء 
فإمّا أن تكون العلةٌ تهمته بالكذب » وإما أن تكون إهانته والاستخفاف به » 
لأن قبولَ الشهادة والرواية مَنْصِبٌ رفيع يُلزم الخلق أحكاماً شديدة , 
فيلزمونهاء فأيّ رفعةٍ أعظمٌ منها؟ والعلة هي هذهء وهي موجودة في فاسق 
التأويل مثلها في المصرح . لآن معه دليلاً لو تمّلَهُ لما ارتكب البدعة » وأما 
إن عللنا بتهمته بالكذب ويرى أنه يُعاقب عليه » ويكون عند نفسه مطيعاً لله 
تبارك وتعالى » فيلزمُ من أرباب الملل الخارجة عن الإسلام أن قبل روايتهم 
مثل رهبان النصارى» وعباد اليهود » ومثل البراهمة » فإنهم يتحرزون عن 
الكذب أشدٌ التحرز » ويتنزهون عنه أعظمٌ التنزه . 


أقول : لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسئة والمعقول › 
عطف عليه الاستدلال بالقياس » ويرد على ذلك إشكالات : 


الإشكال الأول : أن القياسٌ لا يصح الاستدلالٌ به في المسائل 
القطعية إلا مع القطع بانتفاء النص المحرم للقياس » أما المسائلٌ الظنية » 
فإن ظنْ عدم النص يكفي في تجويز القياس » لكن السيد زعم أن هذه 
المسألة قطعية » فيجب عليه الدليلٌ القاطع على عدم النص . 

الإشكال الثاني : أن الإجماعٌ موجودٌ على خلافٍ هذا القياس فلا 
يصح القياس مع وجود الإجماع » ومن ها هنا علق أبو طالب عليه السلا 
الاحتجاج بالقياس في هذه المسألة على عدم صحة الإجماع , وسيأتي في 
الفصل الثاني ثبوت الإجماع » وأنه لا طريق إلى القطع بانتفائه » والفرقٌ 


4٤ 


بين هذا الإشكال وبين الأول أن هذا منع للقياس بوجود الإجماع » وذلك 
منع لكون القياس قطعياً باحتمال النص . 


الإشكال الثالث : لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية مع 
وجود الظواهر المختلف في صحة القياس معها . 


الإشكال الرابع : إذا سلّمنا صحةً القياس » فلا يصح الاحتجاحٌ به 
في مسألتنا هذه على جهة القطع مع احتمال تخصيص العلة لكن من الجائز 
أن تكونَ العلهُ مخصوصة في قبول المتأولين » فما الدليلٌ القاطع على 
المنع من ذلك . 


الإشكال الخامس : أن المخصص لتلك العلة موجودٌ على تقدير 
صحتها وتسليم عِلّيتها » كما سيأتي بيائه في الفصل الثاني . 

الإشكال السادس : أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية 
مع احتمال المعارض من الأقيسة » فيلزم بيان دليل قاطع على ارتفاع 
الاحتمال . 

الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني» فإما 
أن ينازع السيد في هذا أَوْلاء إن نازع فيه » فعنادٌ واضحٌ » وإن لم بازع 
فيه » فما معنى التَرَسّل على مَنْ خالف مثلّ هذا القياس الظنى ؟! 

الإشكال الثامن : أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص 
والظواهر» وشرط معرفة ذلك بقاء الطريق إلى معرفة السنن» والسيدٌ قد شك 
في إمكان ذلك » ومن شك في شيء لم يُمكنه الاستدلالُ بما هو فرع 
عليه . 
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الإشكال التاسع : أن الاحتجاجٌ بالقياس من خواص المجتهدين › 
والسيد قد نفى الاجتهاد عن نفسه » وشك في تعذّره على الخلق . 

الإشكال العاشر : احتج السيدُ على أن المنصب هو العلة » لعدم 
استحقاق المتأولين له » وليس في هذا حجة » فليس كل ما لم يستحقه 
المتأؤل يصلّح أن يكونَ علة » ألا ترى أن المتأوّل عند السيد وعند غيره لا 
يستحق شفاعة النبي ك ولا“ الاستغفارٌ له مع أنه لا يْصِحّ التعليل بذلك » 
فلا يقال : إن العدل إنما قبل . لآن الي يه يشفمٌ له بدليل أن المتاوّلٌ لا 
SS‏ 

الإشكال الحادي عشر : أن التعليل بغير هذه العلة التي ذكرها السيد 
أرجح من التعليل بها وهو ظنْ الصدق » ومع وجود ما هو أولى بالتعليل لا 
يصح التعلقٌ بها » وبيانٌ رجحانٍ التعليل به يَحْصّلُ بالكلام في أمر 

الأول : أن قول السيدٍ ينتقض ذلك بِرّهْبَانِ النصارى ء ومن بطل 
صدئه من المصرّحين والبراهمة غير صح ولا قادح في التعليل بالظن › 
فان تخصيص العلل الشْرْعِيّة جائ بإجماع الأصوليين» E‏ 
على التحقيقٍ إلا في العبارةء مثال ذلك : قولّهم في العلة في القصاص : إنه 
قتل عمد د عدوان » وهذه العلة قد وجدت في قتل الوالد لولده » وتخلف 
الحكم . لآن الوالد لا يقتل بولده فهاهنا اختلفوا : 

فمنهم مَنْ يمول : بتخصيص العلة » وأنها قد وجدّت في الوالد ولم 
وبر لدليل خصها 

ومنهم من يقول : لا تكونٌ تلك العلة » ويزيد في العلة قيداً » 
ويقول: العلة القتل العمد العُدوان من غير الأب» وكذلك يقول: العلة هاهنا 


. لا : ساقطة من (ب)‎ )١( 


القن إن قلنا : بتخصيص العِلّةء وإن لم نقل به قلنا: العلة الظن من 
غير المصرح بالفسق » والخارج من الملة . ويبطل ذلك الاشكالٌ الذي 
ذكره السيّدُ بالمرة » وقد علل الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأحكام الشرعية 
بحكم غير مُطروا'»- كالفطر في السفر في رمضان » فإن التعليل بالتخفيف 
ظاهر في القرآن في قوله تعالى : يريد الله بكم اليْسَرْ ولا يريد بكم 
العْسْرٌ 4 [ البقرة : ۱۸١‏ ] عقيب ذكر الفطر في السفر والمرض مع أن ذلك 
لم يرد » فمن وقع في أعظم من مشقةٍ السفر من الزُّراع وأهل الأعمال 
الشاقة » وأهل الجوع والمسكنة , لَمّْ يل له الفطرٌ لمجرد ادمشقة › 
وكذلك القصرٌء فإنه أَبِيحَ للمسافر تخفيفاً ورفقاً ولا بباح للمريض مع أنه 
أحوج إلى التخفيف . 


وقد اختلف الأصوليون في التعليل بالحكم » وجوزه غير واحد من 
المحققين فلا معنى للاحتجاج بما ذكره السيد في مسألة زعم أنها قطعية › 
ومنع الخصم من المنازعة فيها » فمثل هذا لا يرفع الخلاف ولا يقتضي 
القطع . 
الثاني في بِيانٍ الأدلة على أن التعليل بظنْ الصدق أرجح » والدليل 
على ذلك وجوه : 
الحجة الأولى : قوله تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبأ فتبينوا أن 
نُصِيِبُوا قَوْماً بِجَهَالَةِ 4 [ الحجرات : ٦‏ ] فقوله : أن تصيبوا قوما 
بجْهالًة# دليل على أن العلة في التبين"حوفٌ الخطأء والرغبة في تحري 
)١(‏ في ( ش ) مطردة . 
(۲) في (ب) التبيين . 


YE۷ 


L5‏ ا ر 
الإصابة رالصدق . ولو كانت العلة المنصب » لقال : فتبينوا أن تعظموا 
فاسقاً بجهالة . 

الحجة الثانية : قوله تعالى : فَإنْ لَمّْ يَكُونَا رَجُليّن فَرَجلُ وَامرأتانِ 

حم موت ال رر جف هم قور 8 . 3 
ممن ترضون من الشهداءِ أن تضل إخذاهما 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] واضح في 
الدلالة على أن المراد الصدق والتحري لا رفع المناصب . 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : ل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ © [ البقرة : 
۲ ] ولو كانت العلة المناصب › وتعظيم المؤمن › لم يحتج العَدُلُ في 
ذلك إلى مصاحبة عدل. آخر » فبان لك أن المراد قُوَةٌ ظَنّ الصدق . 

الحجة الرابعة: قوله تعالى : «شَّهَادةُ بكم إذا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ الموث 
حينٌ الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخرَانِ من غيركم إن أنتم ضربتم في 
الأزض_قَأصَابَبَكُم مُصِيبَةٌ المَوْتِ » 1 المائدة : ٠١5‏ ] وفي هذه الآية 
وجهان : 

أحدُهما : أنَّ الله تعالى شرع قبول الكفار عند الحاجة إليهم » وهُمْ 

مو م6 5 5 

لا يَسْتَحِهَون التعظيمٌ ومنصبَ التكرمة والتبجيل . 

وثانيهما : أنه لا يجوز قبولُّهم بعلة الكفر » وبعلَّةِ الإهانة على كلام 
اسي » وقد خصّصٌ الله سبحانه العِلةَ هنا » فأجاز قبولّهم » ففيهذا جوارٌ 
تتخصيص العلة الذي أنكره السيد . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى فى هذه الآية: ذلك أذنى أن ياوا 
بالشّهَادَةٍ على وجْههَا أو افوا أن ترد يمان بعد أَيْمَانهِمْ 4 [ المائدة : 
۸ ]فقوله: « ذلك أَدْنَى » تبيه ظاهر على أن المقصودٌ قوةٌ الظن » وما 
هو أقربٌ إلى الصدق . 


4۸ 


الحجة السادسة : قوله تعالى : طذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْدَ الله وَأقومُ للشْهَادة 
وَأَذْنى اَن لا ترتابوا ¢ [ البقرة : ۲۸۲ ] واصل الآية > وإن كان في الكتابة » 
فقد دنحلت معها الشهادة بقوله : « وأقوم للشهادة 4 : 


الحجة السابعة : قوله 4# : «لّو يُعْطَى الئاس بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى ناس 
وا ال انالوم ٠‏ الحديتٌ رواه البخاري ومسلم وغيرهم » فدلٌ 
على أن القصدّ الاحترارٌ من الكذب » وفيه بيان تخصيص العلة » لأنَ 
رسول الله يك قد عَلّلَ بهذا » فلو لم تخصص العلة » لم يجب التنبية”» 
على العدول الذين يَعْلِبُ على الظّنّ صدقهم على القول, المختار في جوازٍ 
التعليل بالحكم . 


الحجة الثامنة : ورد الشرعٌ بشاهدٍ ويمين29 » واليمين فيها تهمة 


)١(‏ وتمامه : ولكن اليمين على المدعى عليه أخرجه أحمد ۳٤۲۳/۱‏ و۵۱٣‏ و9 
والبخاري )۲۵۱٤(‏ و(1514) و )٤٥٥۲(‏ .ومسلم )171١(‏ وأبو داود (514) ٠»‏ والترمذي 
)۱۳٤۲(‏ والنسائي ۸/ ۲٤۸‏ . 

(۲) في (ب) : البينة 

(*) أخرج أحمد ۰۲٤۸/۱‏ و۰٣۳‏ و۳۲۳ والشبافعي ۲۳۴/۲ ومسلم (۱۷۱۲)ءوأبر 
داود (1108) والنسائي في الكبرى كما في «تحفة الأشراف» ۷/ 1۱۸۷ء وابن ماجة )۲۳۷١(‏ 
والطحاوي 4/ ١54‏ » وابن الجارود »)1١١(‏ والبيهقتي 15197٠‏ ء والطبراني في « الكبير» 
)۱۱۱۸٩(‏ » وأبويعلى الورقة ۱/۱۲۹ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ا 
قضى باليمين مع الشاهد . وفي الباب عن أبي هريرة عند الشافعي ۲/ ۲٠١‏ . والترمذي 
(TET)‏ « وأبي داود (911)ء وابن ماجة »)۲۳٦۸(‏ والطحاوي 4 وسنده قوي . وعن جابر 
عند أحمد ٠٠٠/۳‏ , وابن ماجة اللهلوة وابن الجارود (4١٠٠غ‏ ء والبيهقتي ۰ موصولا 

رجه الترمذي )۱۳٤٤(‏ موصولا و(هغ"1) مرسلا » وأخرجه مالك ۲/ ۷۲١‏ . وعنه الشافعي 

مرسللً وهو أصح > وعن سرف عند ابن ماجة »)۲۳۷١(‏ والبيهقي ٠۷۲/٠١‏ ۷۳ وفيه راو لم 
يسم وبقية رجاله ثقات » وعن سعدبن عبادة عند أحمد ه/ ۲۸١‏ 0 والترمذي 
والدارقطني ء والشافعي ؟/ ۳۵ » والبيهقي ١١/٠١١‏ وهو منقطع . 


4۹ 


للحالف . ولا رفع فيها لمنصبه ألبتة » فقامت مقامّ شاهدٍ آخر في قوة 
الظن » لا في التعظيم » وهذا شَاهِدٌ قوي على أن العلة قوة الظن . 

الحجة التاسعة : الملاءمة العقليةٌ التي يبت بها العللء وبياتُها: أن 
اشتراطٌ العدالة عند الخبر والشهادة يُفهم منه أنه لمر يرجع إلى الخبر 
والشهادة من تصحيحهما الراجع إلى قوة الظن ء لا لأمر يرجع إلى المخبر 
والشاهد من رفع مثار مناصبهماء. وإظهار شعار مراتبهماء لان رفع 
المناصب » وإظهار الفضائل لو كان مقصودا » لما اختص بوقت الحاجة 
إلى الروايات » ولا ترجح عند المنازعات والخصومات » ولكان في 
الأعياد والجمعات > وعند اجتماع الناس للصلوات . وفي سائر المقامات 
المشهودات . 1 

الحجة العاشرة : أن علماءَ المذهب في جميع الأزمانٍ والأقطار ما 
زانُوا يعلّلون في مسائل الشهادة والرواية بقوة الظن وضعفه في الأصول. 
والفروع من غير نكير في ذلك » وهذا يقتضي ترجيح التعليل بالظن » 
لْنذكُرُ مِنْ ذلك مسائل يسيرة مما نص العلماء فيها على التعليل بالظن . 

المسألة الأولى : أنهم قالوا: إِنَّ من سَمِمٌ الحديتٌ من غير حجاب » 
تووانه اران سدوو سي مو ا ولا شك أن العلةَ في هذا قر 
الظن » لا أن من سم من غير حجاب أفضلٌ عند الله تعالى . 

المسألة الثائية: أن يكونٌ أحد الراويين مثبتاً . والآخر نافياً مع أن 
المثبت ليس بأفضل ين النافي . 

المسألة الثالثة : أن يكونّ أحدُّهما عالماً بالعربية » والآخرٌ غير عالم 
بها » وإن كان عالماً بما هو أفضل منها مما لا يعلق بالرواية . 


0٠ 


المسألة الرابعة : أن يكونّ أحدٌ الراويين لا يستجيرٌ الرواية بالمعنى » 
فإن روايته أرجَح . 

المسألة الخامسة: أن يكون أحدٌ الراويين أكثر ذكاءٌ وفطنةء فإنه 
أرجحٌ ممن ليس كذلك . فإن الظنّ لصدقه أقوى » وأمثال هذه المسائل مما 
لا يُحصى كثرة وهو مذكور”'» في كتب الأصول في الترجيح بين الأخبار » 
فل لرل يقليو ناقتع 

المسألة السادسة: قال العلماء : لا يصح أن يشهد الشاهدُ لنفسه , 
وكذلك الحاكمٌ لا يَحْكُم لنفسه وإن كان عدلاً مرضياً »> ورعاً تق . وعلْلُوا 
ذلك بقلة الظّنّ المستفاد من العدالة لقوة الداعي الطبيعي الى ذلك عند 
الحاجة والخصومةٍ ومحبّةٍ الغلب » وغيظ الحاسد » ومسرةٍ الصديق من 
الدواعي الطبيعية المضعفة لظن الصدق » ولا يبقى معها الا ظْنْ ضعيف لا 
يصح الاعتمادُ عليه في الحقوق » وهذه الدواعي وإن لم تكن مستمرة 
دائمة » فإنها كثير ما تعرض"© وقد تعلل بالعلة لكثرة وقوعهاء لا لدوامها 
الا ترى أن قولّه عليه السلام : الَو يُعْطى النْاسٌُ بدعواهُم لادُعى ناس دِمَاءَ 
رججال, وَأمْوَالّهُم؛ ولكن لبن على المُدُعِي 7" فعلّل شرعية الب بخوف أن 
يعي مَنّْ ليس بعدل ما ليس له » فوجب في حى العدل » وفي حقٌ غيره 
خوفاً من الوقوع في تلك الصورة » ولما كانت الداعية الطبيعية قوته في 
شهادة الإنسان لنفسه وحكمه لنفسه . أَجْمَعَ أهل العلم على المنع من 
ذلك . 


(۱) في (ب) : وهي مذكورة . 
(۲) في رب) : تفرض . 


اه" 


المسألة السابعة : شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد 
لآبائهم وأجدادهم وهي مرتبة أضعفٌ من المرتبة الأولى وقد اختلف العلماءً 
فيها "© ولم يجمعوا على بطلانها كشهادة الانسان لنفسه » لأن حُبّهُ لنفسه 
أقوى, وإن توهّم بعض الناس أن محبته لأولاده أقوى . فهو خيال كاذب 
يتكشِفُ بطلانه وقتّ الشدائد العظيمة . ولهذا أخبر الله تعالى : أن الناس 
يدون يوم القيامة أن يَفْدُوا أنفسَهم من العذاب بأولادهم وأهليهم , ولما 
كان حب الإنسان لأولاده وآبائه أضعفت من حبه لنفسه. اختلف العلماء فيها » 
فقال بعضهم : هي تُهمة شديدة قد تحمل على الباطل عند فورةٍ الغضب ء 
والعصبيّة في الخصومات» وشدة المنازعة في الحكوماتء وخوف غلب 
القرين » وشماتة الحاسدين » فأوجبت السك . فوجب طرحها قياساً على 
شهادة الثقة على عدوه » فإنّها غير مقبولة مع عدالته لأجل التّهمة » فكذلك 
هذه » وقال آخرون : ليست تقوى على القدح في الوازع الشرعي » 


)١(‏ جاء في « المغني » لابن قدامة 9/ ۱١۹١‏ : ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا 
تقبل » ولا لولد ولده وإن سفل . . . ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته . . . وبه قال شريح 
والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي , 

وروي عن أحمد رحمه الله رواية ثانية : تقبل شهادة الابن لأبيه » ولا تقبل شهادة الأب 
له . لأن مال الابن في حكم مال الأب ءله أن يتملكه إذا شاء ‏ فشهادته له شهادة لنفسه أو يَجُربها 
لنفسه نفعاً قال النبي هة : « أنت ومالك لأبيك ءوقال: « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم » ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه . 

وعنه رواية ثالئة : تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمة فيه كالتكاح والطلاق 
والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه . لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت لاخر من ذلك 

وروي عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة ء 
وروي ذلك عن شريح » وبه قال عمر بن عبد العزيز » وأبو ثور » والمزني » وداود » وإسحاق 
وابن المنذر لعموم الآيات . ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع فتقبل شهادته فيه 
كالأجنبى ... 


Yo 


وتخصيص عموم الدليل السمعي » وقال بعضهم : لا تُقَيَلُ شهادة الوالد 
لولده لِقوة محبته له » وتقبل شهادة الولد لوالده لأنها أضعف . 

المسألة الثامئة: شهادة الصَّدِيقٍ لصديقه وهي دون هاتين المرتبتين » 
فإن التهمة بها ضعيفة لا ُوْثّر في الوازع الشرعي » ولاتمحو خو العذاب 
الأخروي » ولهذا شذ المخالفٌ فيها » فلم يخالف فيها إلا مالك » فإنه منع 
مِنْ قبول. شهادة الصديق الملاطف .كذا روي عن مالك من غير سماع“ . 

المسألة التاسعة : شهادة العدو على عدوّه » وهي قويةٌ موجبة للردٌ » 
فلأجل ذلك شد المخالف في قبولها . 


المسألة العاشرة: شهادة أحدٍ الزوجين للآخر وهي دون التي قبلها 
في المرتبة » وضعف التهمة » ولذلك اختلف العلماءٌ فيها") » فمنهم من 
مَنعها » ومنهم مَنْ قَبلَّها » ومنهم مَنْ قال : إن شهادة الزوجة للزوج© لا 
صح لوجهين : أحدهما : شدة محبتها له وثانيهما : تعلق حقوقها 
بماله من الكسوة والنفقة » وأما الزوج » فتصِحٌ شهادته لها لضعف التهمة 
في حقه . 

المسألة الحادية عشرة : حكم القاضي على غيره9» بعلمه اختلف 
العلماء فيها أجل التّهمة . 

المسألة الثانية عشرة: تهمةٌ الحاكم في إقراره بالحكم والقويٌ قول 

. انظر د الكافي » ۲/ 44 لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر « المغني » /٩‏ 1۹۳ . 

(۳) في (ب) : الزوجين . 

. في (ب) : لغيره‎ )٤( 


for 


مَنْ قال : إِنَّ من ملك إنشاءً الحكم ملك الإقرارٌ . 

المسألة الثالثة عشرة : حَُكُمُ الحاكم لأولاده وأحفاده » وعلى 
أعدائه » وأضداده . فإن سَمع البينة > وفوؤض الحكمٌ إلى غيره » ففيه 
خلاف » وقال بعض العلماء : لا يحكم لأولاده وعلى أضداده بعلمه ء 
سواء قلنا : إنه يحكم بعلمه أو لاء لأن التهمة تقوى في حكمه لأولاده 
وعلى أضداده . 

المسألة الرابعة عشرة : طول العهد بالتعديل والتزكية لما كان مُضعُفاً 
للظن اختلف العلماءٌ فيه » فمنهم من لم يقبل شهادة من قَدَّمٌ العهدٌ 
بتعديله , لأن العادة جرت بأن كثيراً من العدول يتغيرون» والصبرُ قليلٌ» 
والدواعي كثيرة » وما ندري لو سئل المُعَدّلُ إعادة التعديل : هل يبقى 
عليه » فضعف الظَنْ واختلف هؤلاء » فقدّره قوم بثلاثةٍ أيام فصاعداً فأبعد 
في ذلك . وقدّره آخرون بمدة تتغير فيها الأحوالٌ في العادة » وهذا قرب 
على تقدير صحة هذا القول وإن كان الظاهر خلافه . 

المسألة الخامسة عشرة : إذا شَّهِدَ بطلاتي ضر أمّهء فرذها 
بعضهم » لأن محبة الأم أكثرٌ من محبة الأب » وقَبلّها بعضهم . لأن في 
ذلك مضرة على أبيه وهو يُحبّه أيضاً » فضعف جانبٌ التهمة» دليله لو شَهِدَ 
لأحبٍ ولديه على الآخر » لأن داعي الطبيعة متعارض . 


المسألة السادسة عشرة : لو شهد لعدوه على أبيه أو صديقه › 
قبلت » وكانت أقوى الشهادات مع أنه لا يبل لو شَهِدَ عليه » فدل على 
اعتبار الظن . 

المسألة السابعة عشرة: لو شَهدَ الفاسقٌ المستخفي بفسقه الذي 
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يخاف العارٌ من نسبة الفسق إليه » ومن رد الشهادة » فإذا شهد في حال 
فِسْقِه فرذت شهادثه » ثم إنه تاب » وأعاد الشهادةً بعد التوبةٍ » لم يقبل عند 
بعض العلماء » لأن له غرضاً طبيعياً في نفي تكذيبه الواقع قبل التوبة » 
إن كان مشتهراً بالفسق فأعاد الشهادة بعد التوبة » فقد اختلف الرَادُون 
لشهادة المستخفي في هذا » لضعف غرضه » وكذلك لوشَهدَ على عدوه , 
فرد » فزالت العداوة ء فأعاد الشهادة » ففيه حلاف لمثل ذلك . 

المسألة الثامئة عشرة : التائبُ من الفسق الصريح لا تُقَْل شهادته 
عند توبته حتى تمضي مدة يُظن فيها صدق توبته » وتظن عدالته كما تظن 
عدالة غيره » وقد قدّرها بعضهم بسنة » وبعضهم بستة أشهر » والقوي أن 
أحوال التائبين تختلِفٌ » وقد يظهر على التائب من التلهّفٍ والتأسّف والبكاء 
والجزع ما يقضي بصدقه » فدل هذا على أن العلة قوة الظن » ولو كانت 
العلهٌ المنصب لاستحقّها التائ عند ظهور التوبة » كما يستحق التكرمةً 
والتعظيم . وسائر حقوق المؤمنين بالإجماع . 

المسألة التاسعة عشرة : أن الفاسق المتأؤل إذا تاب من فسقه لم 
يختبر » وقبلت شهادته على الفور عند من لا يقبلُها فلو كانت العلهٌ 
المنصبٌ لم يكن بين المتأؤل والمصرّح فرق في ذلك . 

المسألة الموفية عشرين : اختلف العلماءُ في الفاسق المصرّح إذا 
كان معروفاً بالصدق » مشهوراً به » عظيم الأ من الكذب والوقوع فيه 
بحيث إنه يخافه ويمنعٌه من شهواته كما يخاف المؤمن العذابٌ ويمنعه من 
شهواته » واستمر هذا » وظهر بالقرائن القوية وطول التجرِبَةٍ » فروي عن 


(۱) في (ب) : لم . 
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اف حنيفة قبوله وهو مذهبٌُ الإمام المنصور بالل عليه السلام في الأرض 
التي يقل فيها وجودٌ العدول من بوادي الأعراب ونحوها أخبرني به اليقظ 
العارف ذكره في «المهذب»ء وقاسه على شهادة أهل الذمة عند الضرورة 
والسّفْرٍ» ورده الجمهور . لأن وازع الحياءِ من الناس » وخوف العارٍء 
وخب المحمدة- وإن عظم - فإنه لا يقوم مقام رفت الله تعالى ووازع 
الشرع » لأنَّ ذلك يضعف في ما يخفى » ويظن صاحبٌه أنه لا ينكشِفٌ 
للناس » والوازع الأخرويّ والحياء من الله تعالى مستو في الباطن 
والظاهر » فلهذا شَذَّ المخالف في هذه المسألة وضَعُف قوله . 


المسألة الحادية والعشرون : قال العلماكٌ يصح إقرارٌ المرء على نفسه 
إزوال التهمة » بل هو أقوى من الشهادة » ولو أنها شهادة جماعةٍ من 
العدول(")» لأن وازِعَهُ عن الكذب على نفسه فيما يضره طبيعي ‏ ووازع 
الشهود شرعي . والطبيعي أقوى من الشرعي ٠‏ ولهذا قُدّمّ عليه حيث 
يتعارضان في شهادته لنفسه وعلى عدوه » ونح و ذلك . 


المسألة الثانية والعشرون : إذا أقرٌ العبدٌ بما وجب الحدٌّ أو 
القصاصٌ » صح إقرارّه » وإن كان فيه مضرة على سَيِّدهِ » لأن فيه مضرة 
على نفيه » فقوي الظَّنُ لصدقه قوة مقاربة للعلم » ومنهم من قال : لا 
يبل لأجل مضرة السيد » أما لو أقرٌ بما فيه مضرة على السيد » وليس فيه 
مضرةٌ على نفسه لم تُقبل قطعاً لضعف الظنٌّ » وهر الهمة . 

المسألة الثالثة والعشرون : إقرارٌ الراهن بأن الرهن ملك للغير» 


. في (ب) : جماعة عدول‎ )١( 
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وإقرار المحجور عليه بالقأس بعين من أعيان ماله لغير غرمائه اختلفوا في 
صحته لأجل قُوّةِ الظن وضعفه 5 


المسألة الرابعة والعشرون: لو شَهِدَ شاهدٌ على بيع يوم الأحدء 
وشَهِدَ الشاهدٌ الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين» فقد اختلفوا في قبولهما 
إضعف الظّنّ مع كمال نصاب الشهادة» وردُهما يقوى في القتل والإتلاف 
لتعذر حمل الشاهدين على تكرر ذلك بخلاف البيع » فإنه يحتمل التكرر 
وفيما لا يحتمل التكرر » الظاهرٌ تكاذبهما » أو تساهلٌ أحدهما في تأدية 
الشهادة ,القن فشتعف قبوله: 

المسألة الخامسة والعشرون : لما كان الظّنّ المستفادٌ ممن يُخبر عن 
الواقعة عن سماع أو مشاهدة أقوى يِن الظن المستفادٍ ممن يخير عنه» لم 
تُقبل شهادة الفرع إلا عند تعر شهود الأصل » أو عند المشقة في 
حضورهم . 

المسألة السادسة والعشرون : لما كان المنكرٌ لا شهادة عليه لم 
يكتفٍ بالأصل وهو أنه لا حٌ عليه » وذلك أنه أمكن تأكيدٌ الظّنّ المستفادٍ 
من الاستصحاب باليمين » فتعيّن العدولٌ من القوي إلى الأقوى . 

المسألة السابعة والعشرون : تقديم البينة المثبتة على النافية لأجل 
ُوةٍ الظن . 

المسألة الثامنة والعشرون : إذا تعارضت البينتانٍ بطل الحكم على 
قول » وذلك لبطلان الظّنَّ . فهذه المسائلٌ وأضعافها مما في كتب الأصول 
والفرو ۶“ مما تداولّه العلماء قديماً وحديثاً في جميع الأمصار » وَمِنْ جميع 


(1) في (ب) : الفروع والأصول . 
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المذاهب منادية نداءٌ صريحاً أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة في 
الشاهد والرّاوي والحاكم : هو الظن » ولهذا لا تشترط العدالةٌ حيث يكون 
الداعي طبيعيًاً > كالمُقِرٌ على نفسه .وقد تخَصّصٌ العلةُ كما هو شان كثير من 
العلل الشرعية بخلاف العلل العقلية . إذا عرفت هذه الشهرة العظيمة في 
التعليل بالظن » فاعلم أن التعليلَ بالمنصب الذي ذهب إليه السَيْدُ وقواه 
على هذا على العكس من ذلك في عدم الشهرة » وة ذكر العلماء له » 
وتفريعهم عليه » فعدولٌ السيد من هذا المستفيض المشهور إلى ذلك النادِرٍ 
المغمور مما لا يْصِحّ في ينه أن يدعي أن المسألة قطعيةء ويُشْنْعَ على 
مخالفه بذلك . 

قال : ولان المُجيرَةَ والمُرْجِتَةَ لا يرتدعون عن الكذب وغيره من 
المعاصي ٠‏ أمّا المُرْجِئةُ فعندهم : أنّهم مؤمنونَ » وأنَ اللّهَ لا يُدِْلُ النار 
مَنْ في قلبه مثقالُ حَبّةِ من خردل من إيمان وإِنْ زنی وإن سَرَقَ » وإن 
َل » والكذبٌ أحفٌ من ذلك . 


)١(‏ جاء في «فيض الباري» للعلامة الشيخ أنور الكشميري /١‏ 57 5ه ما نصه: الإيمان 
عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء : اعتقاده وقول وعمل » وقد مر الكلام على الأولين أي 
التصديق والإقرار- وبقي العمل : هل هو جزء للإيمان أم لا ؟ فالمذاهب فيه أربعة : - 

قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان » فالتارك للعمل خارج عن الإيمان 
عندهما . ثم اختلفوا » قالخوارج أحرجوه عن الإيمان . وأدخلوه في الكفرء والمعتزلة لم 
يدخلوه في الكفر » بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين . 

والثالث : مذهب المرجئة » فقالوا : لا حاجة إلى العمل ء ومدار النجاة هو التصديق 
فقط . فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض . 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة » وهم بين بين ء فقالوا : إن الأعمال أيضاً لا بد 
متها 3 لكن تاركها مفسق لا مكفر » قلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة ولم يهونوا أمرها 
كالمرجتة . 

ثم هؤلاء ‏ أي أهل السنة ‏ افترقوا فرقتين . فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من 
الأعمال » وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة 
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أقول : الجوابٌ على السيد في هذا من وجوه : 


الوجه الأول : أن قول السيد إِنْهم لا يرتدِعُونَ عن الكذب وغيره من 
المعاصي > مباهتةٌ عظيمة وإنكارٌ للضرورة » فإن كلامنا إنما هو فى مَنْ 


في الإيمان مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافر » وفاقد العمل فاسق . فلم يبق 
الخلاف إلا في التعبير » فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء » لكن لا بحيث ينعدم الكل 
بانعدامها » بل يبقى الإيمان مع انتفائها . 

٠‏ وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاً . لكنه اهتم بها » وحرض عليها وجعلها 
أسبابا سارية في نماء الإيمان » فلم يهدرها هدر المرجئة إلا أن تعبير المحدثين القائلين بحزئية 
الأعمال » لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه 
الله تعالى : فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال » رمي الحنفية بالإرجاء » وهذا 
كما ترى جور علينا فالله المستعان . 

ولو كان الاشتراك ‏ مع المرجئة ‏ بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إلينا » لزم 
نسبة الاعتزال إليهم ‏ أي إلى المحدثين ‏ فإنهم ‏ أي المعتزلة ‏ قائلون بجزئية الأعمال أيضاً 
كالمحدثين » ولكن حاشاهم من الاعتزال وعقا الله عمن تعصب . ونسب إليئا الإرجاء » فإن 
الدين كله صح » لا مراماة ومنابزة بالألقاب » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ويطلق الإرجاء أيضاً على من توقف عن تصويب إحدى الطائفتين من الصحابة الذين 
تقاتلوا بعد عثمان رضي الله عئه » وعلى من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه . 

والمذموم من ذلك كله هو قول من يقول : لا تضر مع الإيمان معصية . 

وعليه فلا يسوغ لأحد أن يتسرع في اتهام كل من أطلق عليه الإرجاء » بل لا بد من 
الفحص عن حاله » فإن كان لإرجائه أمر الصحابة الذين تقاتلوا والتوقف في تصويب إحدى 
الطائفتين ؛ أو لقوله بعدم دخول الأعمال في -حقيقة الإيمان أو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص › 
فهو من أهل السنة والجماعة » ولا يعد ذلك طعناً في حقه , أما من أطلق عليه الإرجاء لقوله 
بعدم إضرار المعاصي فهو الذي يتهم في دينه 2 ويسقط الاحتجاج بخبره ٠‏ ولا يعتد بقوله . 

قال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال » 8/ 14 : أما مسعر بن كدام فحجة إمام » ولا 
عبرة بقول السليماني : كان من المرجئة مسعر وحماد بن أبي سليمان » والنعمان » وعمرو بن 
مرة » وعبد العزيز بن أبي رواد ء وأبو معاوية » وعمروين ذر . . . وسرد جماعة . 

قلت ( القائل الذهبي ) : الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء » لا ينبغي التحامل على 
قائله , 

وانظر « الرفع والتكميل »عص ٠٠۲ - 7١5‏ للعلامة اللكنويء فقد أجاد في بحث الإرجاء 
غاية الإجادة » ولم يدع فيه قولا لمستزيد . 


10۹4 


عر منهم بالعبادة العظيمة » والمحافظة الشديدة على ما يعتقدٌ أله 
واجب » والمعلومٌ بالضرورة لكل فرقة من فرق الإسلام أن في المرجئة 
عبّاداً وزهاداً يقومون الليل » ويحيونه بالتلاوة » وينتجبون بالبكاء العظيم من 
خوف العذاب الأليم > ويحافظون من النوافل على ما هُرَ أشن من 
المفروضات بأضعاف مضاعفة » ويتركون المعاصي والمحرمات . فقول 
السيد : إنهم يرتكبون الكذبَ وساثر المعاصي غير صحيح بالضرورة › 
لأنهم إما أن يُدّعى أن ارتكابهم للمعاصي مشامَّدٌ بالأبصار » فذلك مُبَامَتَةَ » 
وإما أن يُذَّعى أن فعل الطاعة » واجتنابٌ المعصية غير مقدور لهم لبطلان 
الداعي > وانتفاء الصارف » فذلك غيرٌ صحيح » ولا سيما عندك لو قَدَرنا 
بطلانَ الداعي » وانتفاء الصارف » لكنه غيرٌ باطل كما سباتي » وإما أن َر 
أن فعل الطاعة »› واجتنابَ المعصية مقدور لهم » ممكن وقوعة منهم في 
العقل والشرع. فما معنى قطعه بأنّهم فعلُوا أحد الجائزين؟ وهلا قال: إنهم 
يفعلونَ الطاعة . ويتركون المعصية » لأن ذلك مقدور لهم ء ولهم إليه 
أعظم الدواعي من المنافسة في مراتب الآخرة والتعرض لنفحات رحمة(» 
ل خان أله أرحم الراحمينَ » وأكرم الأكرمينَ › والمالك لخير 
الدَّارَيْنِ » وقد قَرَّرَ السَيّدُ أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يُخْبِرَ بخبر يجوز أنه 

كذب » فكيف أخبر عن جميع المرجئة بارتكاب الكذب وغيره من 
المعاصي بمجرد البرّافِ من غير دليل يذل على ذلك لا ين العقل » ولا 
مِن السمع ؟ وليس يجورٌ مئلّ هذا الكلام في المُسّاتي المصرّحين إلا في ما 
شُوهِدَ من معاصيهم » فليس لك أن تقول في قاطع الصلاة : إِنْهُ يَشْرَبُ 
الخمرٌ » ولا في شارب الخمر : إِنْهُ يزني » ولا في الزاني : إنه يُربِي » ولا 


. لفظ و رحمة » ساقط من (ب)‎ )١( 
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في السّارق : إنه يقتل النفس » فكيف قلت في من أرجىء » ولم يُعرف منه 
إلا هذه المعصية : إنه يفعل غيرها من المعاصى التى يعتقد تحريمها › 
وهلا قلت : إن قوله هذا يضعف الظن لصدقه » ويضعف الظن لاجتنابه 
للمعاصي كما تقول العلماءٌ . 

فإن قلت : إنك إنما عَنْيْتَ بهذا فساق التصريح منهم . 


قلت : ليس كلامّنا في فساق التصريح على آنه لا يجوز الرجم 
بالغيب على اق التصريح › ولا كفار التصريح › والعجبٌ أن السيد - 
أيّده اللّه ‏ قال في البراهمة مع إنكارهم للنبوات » وما جاءت به الشرائع من 
عذاب النار في حى الفُسّاتي والكفار : إنهم يتحرّرُونَ عن الكذب أشدّ 
التحرز » فيتترٌمُونَ عله شد التنزه مع إنكارهم لعذاب النار بالمرّة » بل مع 
تكذيبهم لجميع الرسل والأنبياء . وإنكارهم لجميع ما جاؤوا به مما 
يخال العقول من إيلام الحيوان في الدنيا والآخرة » فكيف أخبر عنهم 
بأنْهم في غاية التحرز من الكذب . 


وأما المرجثةء مم تصديقهم للأنبياء عليهم السلام» وخوفهم من 
الموت على الكفر الذي لا يغفر » وإثباتهم للعذاب الأخروي » فقطع 
اسي بأنهم يكذبون » ويرتكبون سائرٌ المعاصي » ولم يُمكنه العدول عن 
هذه العبارة إلى ما هو أقربٌ منها إلى الصدق . وإلى ما يكفيه في“ 
جرحهم» بل تعدى الطور في الغلو ‏ و(؟)جاوز الحد في التعدي حتى فضل 
البَراهِمّة المصرّحين بتكذيب الله ورسّلِه» القاطعين ببطلانٍ العذاب , 


. في (ب) : من‎ )١( 
في (ب) : أو.‎ )۲( 
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القاضينّ بتقبيحه على من آمنّ باللّه وملائكتهِ ورُسلِهِء وأقامٌ أركانَ الإسلام 
الخمسة » واجتنب الكبائرٌ المتواترة » وإنما عرضت له شُبْهَة في خبر واحدٍ 
من أخبار الله » تعارضت عليه فيه العمومات والخصوصات مع د 
اعتقاده أنَّ اللّه صادق ٠‏ » ولا يُخْلِفٌ الوعدّ ولا الوعيد . 

الوجه الثاني : اعْلَمْ أن الحامل على المحافظة على الخيرات 
reee‏ افشاك إن الله تخافثة عن #الذيك 
ولذلك لم يكن العدلٌ مَن اعتقد أن الله لا يعفر كبيرةً إلا بالتوبة » ولا قال 
أحدٌ ين آهل“ الإسلام : إِنَّ هذه حقيقةٌ العدل في الشرع » وإنما الحامل 
على العدالة شرف في النفوس » وحياءٌ في القلوب عن مبارزة المنعم 
بجميع النعم بالمعاصي » ولهذا فإِنَ أكثر الخلق محافظةً على الخيرء 
ومجانبة للشر أكثرهم حياءٌ من الله وتعظيماً وإجلالاً له » وأما مجردٌ 
الاعتقاد » فهو واحد لا يزيد » ولا بنقص ولهذا تجد الوعيدية مختلفين مع 
أن اعتقادهم واحد » ولكن تفاضلها في شرف النفوس ء وأَنفِهًا من دناءة 
المعاصي ومذلَّةٍ الفواحش » واختلفوا في شِدَّةٍ الحياءِ من ملك الملوك » 
ورب الأرباب » وتباينت مراتبهم في التعظيم والإجلال لمن بيده الخير وهو 
على كَل شيء قدير » ولهذا فإن أقرب الخلق إلى الله أخوفهم منه » 
ولهذا اشتدٌ خوفٌ الأنبياء والأوصياء » وكانوا أرعَبَ الخلتي إلى الطاعات » 
وقد كان كثيرٌ من الصّالحين لا يرضى أن يَعْبْدَ الله خوفاً من العذاب ولا رغبةٌ 


مقر عر مر 


في الثواب . وإنما يَعْبْدُهُ إجلالاً » ويُطيعه تعظيماً©. وكذلك قالت 


. في (ب)ء زيادة : ولا يكذب‎ )١( 

(۲) في (ب) » زيادة : فرق . 

(۳) يرى فريق من أهل العلم أن ما عليه هؤلاء ليس هو الجادة » وإئما هو من الشطحات 
والرعونات التي تقع للسالكين ء ويحتجون بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم - 


1Y 


المعتزلةٌ : لا نصح العبادة بقصد دفع العقاب . وطلب الثواب » فكيف 
يقال : من لم يخف » قال الزورٌ» وارتكب الفجورٌ ؟! هذا كلام مَنْ لم 
يتأمل » فقد علمنا بالضرورة أن في المرجئة عُبّاداً خاشعين » ورُهبانا 
خائفين مشفقين حرا » باكين صائمين قائمين » وكثيء هنا إذا نظرت اخ 
منهم في الأحوال لا في العقيدة ولل الحمدء وذلك لأن مَنْ صبر على 
مشاقٌ الطاعات » وتركِ الشهوات من غير خوفٍ العذاب » فهو شريف 
النفس » حر الطبيعة » عزيرٌ الهمّةِ ‏ عظيم المروءة» كثيرٌ الأنفة من دناءة 
المعاصي » شديدُ الحياء من الله تعالى » ومن لا يقومٌ إلى الطاعة حتى 


وسؤالهم ٠‏ والئناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة » فقد قال تعالى في حق خواص 
عباده ( ويرجون رحمته ویخافون عذابه ) وقال عن أنبيائه ورسله ( وزكريا إذ نادى ربه a‏ 
إلى أن قال ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا محاشعين)أي : رغباً 
فيما عندنا » ورهبا من عذابنا ء والضمير في قوله ( إنهم ) عائد على الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين » وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقهء وأثنى عليهم باحسن 
أعمالهم » وجعل منها استعاذتهم به من النار» فقال تعالى ‏ والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً » وأخبر عنهم أنهم توسلوا إليه 
بإيمانهم أن ينجيهم من النار » فقال تعالى  :‏ الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار 4 فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان » وأن ينجيهم من النار . 

' وقال عن خليله إبراهيم ب ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين . رب هب لي 
حكما وآلحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا 
تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم ) فسأل الله الجنة ء 
واستعاذ به من النار وهو الخزي يوم البعث . 

وفي السئة الصحيحة نصوص كثيرة فيها الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها , 
والاستعاذة من التارء والخوف منها . 

وقالوا : كيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً » ورسول الله يه يحرض 
عليه » ويقول : « من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » و« من قال سبحان الله وبحمده 
غرست له نخلة في الجنة » و ومن كسا مسلماً على عري كساه الله من حلل الجنة » و« عائد 
المريض في خرفة الجنة » والحديث مملوء من ذلك » أفتراه يحرض المؤمنين على مطلب 
معلول ناقص » ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه .... 


نلف 


والإجلالر له والقيام بحقه لم يرفع إلى ذلك رأساً» ولا َم A‏ 


رەم 


فهذه طبيعة شرارٍ العبيد » ونجساس الهمّم » ولهذا قيل : والعبد لا يَرَدَعَهُ 
إلا العَضًّا » وإن كثيراً من الصالحين المتوسطين دع عنك الأكابر - لويعلم 
أن الله قد عفر له كل كنب + اولكه يكره المحصية عند ولا تاها ل و 
يان له بها لم يَفْعلْهُ لو ريق دمه » وفارق روحه . وقد روي في الحديث 
غم التب صب لو م خب الل َم يَعْصِِ 90 بل هذه حال كثير من 
المحبين للمخلوقين فيما بينهم » وفي ذلك يقول شاعرّهم : 

ااك جلد وما بك قُدْرَةَ علي وَلْكنْ ملء عَيْنِ بها 


فهذا معلوم فيما بينَ المتحابين من المخلوقين والذين آمنوا أشد حباً 


لله . 


» اشتهر في كلام الأصوليين‎ : ٤٤4 قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص‎ )١( 
وأصحاب المعاني » وأهل العربية من حديث عمر » وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء‎ 
من الكتب » وكذا قال جمع جم من أهل اللغة » ثم رأيت بخط شيخنا ( الحافظ ابن حجر ) أنه‎ 
: ظفر به في « مشكل الحديث » لأبي محمد بن قتيبة » لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداً » وقال‎ 
. أراد أن صهيباً إنما يطيع الله حباً » لا مخافة عقابه‎ 

وقال السيوطي ‏ فيما نقله عنه القاري في د الموضوعات الكبرى ١‏ - في « شرح نظم 
التلخيص » : كثر سؤال الناس عن حديث « نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يحصه» ونسبه 
بعضهم إلى النبي ية » ونسبه ابن مالك في «شرح الكافية»وغيره إلى عمر رضي الله عنه . قال 
الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا لا 
عن عمر رضي الله عنه ولا عن غيره مع شدة التفحيص عله . 

(۲) وبعض الفسرين ينشدونه عند قوله تعالى:«إإنما ينشى الله من عباده العلماء» لتوجيه 
قراءة من قرأ برفع الهاء من لفظ الجلالة » ونصب الهمزة من العلماء » ونسبوها إلى أبي حنيفة . 
وتكلفوا توجيهها » وهي قراءة موضوعة لا تصح نسبتها إليه » افتعلها وغيرها الخزاعي » ونسبها 
إلى بي حنيفة . وراج صنيعه ذلك على أكثر المفسرين . بين ذلك ابن الجزري في « النشر » 
۱ ۰ فراجعه . 
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الوجه الثالث: أن نقول: ما السببٌ في تخصيصك ٠‏ للمرجئة بالذكر 
دونَ سائر أهل البدع ؟ فإن كنت إنُماذكرتّهم لأجل بدعتهم » فقد شاركهم 
فيها كير من الخوارج › وسائر فرق الضلال » وإن كنت إنما ذكرتهم 2 
لأنهم يُجَوٌرُونَ أن أهل المعاصي من أهل الاسلام يدخلون الجنةء بل 
يقطعونٌ على ذلك في من مات على الإسلام ء فلا شك أن قولهم بدعة » 
ولكن السيد قَصَّدَ أنها بدعة صارفة عن الطاعة » وداعية إلى المعصية بحيث 
لا يظن في من اعتقدها أنه يأتى بواجب . ولا يُرتدِ عن قبيح » وقد غلِط 
او اها حو قد قولف ف 
تقليل الداعي إلى الطاعة » وتهوين الصارفٍ عن المعصية » وذلك أن 
الوعيدِيّ يقطعٌ أن الله تعالى يبل التوبةً » فيرتكب المعاصي ثقة بالتوبة » 
كما أن المرجىء يعتقد أنه يَغفِرّها » فلا فرق بينّهما في الداعي والصارف » 
وإن كان المرجىء مبتدعاًء وذلك لأن كُلَّ واحد منهما يعتقد أن الله يغفِرٌ 
الذنبٌ » ويجوز أنه من أهل النار والخلود فيهاء وإنما اختلفا في كيفية 
المغفرة وسببها » فالوعيدي يقول : إن الله يغفِرٌ بالتوبة على سبيل الوجوب 
عليه والمرجىء يقول: إن الله يغفرّها بالإسلام على سبيل التفضل منه. 
وإنما قلنا ؛. إن كل واحد منهما يجوز أنه من اهل النازء فلآن المرجىء 
يجوز أن يموت على غير الإسلام » كما أن الوعيدِيٌ يجوز أن يموت على 
غير التوبة » بل على غير الإسلام » بل هو أشد من المرجىء في ذلك لآنه 
يعتقِدُ أنه يجب على الله قبولُ التوبة » والمرجىء لا يعتقدٌ وجوبٌ العفوء 
لأن الوعيدي قد يعتَقِدُ أنه يجب على الله تة العاصي بعد المعصية حتى 
تكن ن التوبة وهو قول أبي علي وأبي القاسم » لأنه قد كله بالتوبة » 


(1) في (ب) : تخصيصه . 
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والتكليفٌ لا يَحْسَنُ إلا مَع التمكين . والشيخ أبو القاسم يقول : إن 
الأصلحٌ واجبٌ على الله » فإذا صارّ العبدُ مؤمناً » وعَلِمَ اللهُ أنه يعودُ إلى 
الكفر أو الفسق» لم يَجُرْ أن قي » فهؤلاء أشدٌ أماناً من المرجئة» فإنه يلزم 
من قول أبي القاسم أَنَّ مَنْ مضى له وقت يَعْلَمُ أنه قد أتى فيه بجميع ما كلّفه 
لله تعالى » عَلِمَ أله من أهل الجنةء فإنّهِ يبح من الله تعالى أن ميته على 
حال يستحق عليها العقوبة » وهذا أعظم يِن مذهب المرجئة » لأنه بودي 
إلى الأمانِ من العذاب على جهة القطع » والمرجئة لا يُثبتون ذلك 
لتجويزهم أن يموتوا كفاراً فَيُعَذَيُونَ بذنب الكَفْرٍ الذي لايُغفرٌ لقوله تعالى : 
م کان عَاقِبَة الّذِينَ أسَاؤوا السُوأى أَنْ كَذَّيُوا بآيَاتِ اللَّهِ 4 [الروم : ]٠١‏ 
على أحدٍ التفسيرين والاحتمالين » والثاني : أن السُوأى هي النارٌ وكأنه 
المشهور» وخحرج الحاكم في تفسير (سورة الحشر) عن علي عليه 
السلام :أن عابداً تزييت له امرأة فَوَقَمَ عليها 4 قيلت و ا ان 
فقال : انلها قبل أن تفضبحك » فقتلها ثم افتضح فأخذوه » فجاءه الشيطانٌ 
فقال : اسْجْدُ لي سجدة واجدة وأنجيك قَسَجَدَ له » فنزل في ذلك قوله: 
« كَمَتّل الشّيْطَانٍ إِذْ قَالَ للإنْسَانٍ اكْفْر 4 الآية » قال الحاكم : صحيح 
الإسناد(")ء والمرجثة تقول: المعاصي بريد الكفرء وليس في مذهبهم مان 


)١(‏ ووافقه الذهبي / 4 - 4868 مع أن حميد ين عيد الله السلولي راويه عن علي لا 
يعرف » ثم هو محرف في المطبوع من المستدرك والمختصر عن عبد الله بن نهيك . ففي تاريخ 
البخاري ه/ ۲٠۳‏ : عبد ألله بن نهيك : سمع عليأ رضي الله عنه في قوله ( كمثل الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر ) قاله محمد بن مقاتل » أخبرنا النضر » عن شعبة » عن أيي إسحاق سمع 
عبد الله .. . 

وكذلك هو في تفسير الطبري ۲۸/ ۳۲ عبد الله بن نهيك » وفي « التهذيب » لوحة 
4 : عبد الله بن نهيك كوفي يروي عن علي بن أبي طالب في قوله ؛ ( كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر ) يروي عنه أبو إسحاق السبيعي . ذكره ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق 
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للتائبين لجهل الخواتّم» كيف المُصِرْينَ؟ فلو كان السببٌ في العصيان هو 
قِلَهَ الدواعي إلى الطاعة( وكثرة الصوارف عنها » ما كانت فِرقةٌ من فرق 
الإسلام إلا وهي مجروحة في العدالة » غير مقبولة في الشهادة والرواية » 
ولكان العَدْلُ من اعتقد أن الله لا يبل التوبةً » ولا يقل العَْرَة » ولا يَغْفِرٌ 
الخطيئة » لأن المعتقد لهذه العقيدة أبعد الناس عن المعاصي » ولكن ليس 
الأمر كذلك . فقد بينا في الوجه الأول أن وجودٌ الطاعة ليس بحسب 
الاعتقاد » إنما هو بحسب كرم النفوس . وشرف الطباع » ولهذا اختلف 
الكفار المصرّحون في التلطخ بالرذائل » والصبر على المكارم والفضائل مع 
إنكارهم الجميع للمعاد الأخروي » فإنه كان فيهم من يتحمّلٌ من مشاقٌ 
مكارم الأخلاق والمعروف ما يقومٌ في المشقة مقا تَحَمُل واجبات 
الشريعة » وكذلك كانوا يجتنبون المَذَامْ وإن كانت شهية محبوبة ؛ ولهذا 
قال حاتم : 

وإِنْكَ إن أعْطَيْتٌ بَظْنَكَ سُوْلَه 2 وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهَى الذّمّ أَجْمَعَاه»» 

ولهذا كان فيهم السيدٌ والمسود على قدر تفاضلهم في الصبر على 
المكاره » واحتمال مشاق المكارم » ولهذا قيل : 


ولا المَشّْقَةُ سَادَ الناس كُلْهُمُ الجود يقر والإِقْدَامُ تال 


المجاهيل . فالخبر مع كونه موقوفاً ضعيف . وأورده السيوطي في د الدر المنثور » 5/ 144 ١‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق» وابن راهويه» وأحمد في «الزهدى. وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن 
مردويه ٠‏ والبيهقي في « الشعب » . 

. إلى الطاعة : سقط من (ب)‎ )١( 

(1) البيت في ديوان حاتم ص 54 . و« البيان والتبيين » ۳/ ۳٠۸‏ » و« أمالي القالي » 
؟/ ۸ . وحماسة أبي تمام ۲/ ۲۳۲ » ووعيون الأخبار» /١‏ 941 . و« شرح شواهد 
المغني » ٩‏ / ۲۴۸ و ۰ وه الهمع ۲۲/ ۷ ۰ و« الدرر» ۲/ ۷۳ » والأشموني 4/ ٠۲‏ . 

(۳) البيت للمتنبي في ديوائه ۳/ ۲۸۷ من قصيدة سائرة يمدح بها أيا شجاع فاتكاً سنة 


1Y 


وومةه 


وقالت العرب في أمثالها ّ تجو الخرة 5 ولا اکل يثذبيها١<١١)‏ 1 


وقالت هند لِرسُّول الله ل : أوتزني الخرّة”2؟ ومِنْ ثم قال عليه 


السّلام : «خيركم في الجاهلية خيركمٌ في الإسلام »^ . 
الوجه الرابع : أنه لم يَرِدْ في الشرع أن العدلٌ من اعتقد أن الله لآ 


ثمان وأربعين وثلاث مئة » ومطلعها : - 

لا غَيْلَ عِنْدَكَ تهدِيِهاوَاَ مال فيد الط إن لم تُسْعِدٍ الحال 

يقول العكبري في معنى البيت : لولا المشقة تمنع من السيادة » لساد الناس كلهم » ثم 
بين العلة فيها » فقال : الجود يورث الإقلال والفقر » والشجاعة توجب التلف والقتل ٠‏ وذلك 
أن المجد والسيادة يصعبان » ولولا الصعوبة ساد الناس بأسرهم . 

ر( أي : لا تكون ظثراً وإن آذاها الجوع » وأول من قال ذلك الحارث بن سليل 
الأسدي . يضرب في صيانة الرجل الحر نفسه عن خسيس المكاسب . 

انظر « فصل المقال » ۲۸۹ - ۲۹۰ ء و« مجمع الأمثال» ۱١۳-۱۲۲‏ . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن جرير الطبري في « جامع البيان » ۲۸/ ١ه‏ من طريق 
محمد بن سعد العوفي » عن أبيه سعد بن محمد » عن عمه الحسين بن الحسن بن عطية 
العوفي » عن أبيه الحسن بن عطية بن سعد . عن جده عطية بن سعد عن ابن عباس . 

وهذا إسئاد مسلسل بالضعفاء كما يقول العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه على تفسير الطبري /١‏ ۲۹۳ - 514 » وقد تكلم على رجاله مفصلا فراجعه . 

وذكره السيوطي في « الدر المنثور» 5/ ۲٠١‏ » وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأخرجه سعيد 
ابن منصور وابن سعد فيما ذكره السيوطي في « الدر» 5/ ۲٠۹‏ مرسلا عن الشعبي » قال : كان 
رسول الله يكل يبايع النساء . . . وفيه حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان » فلما قال : ولا يزنين » 
قالت : أوتزني الحرة ؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية » فكيف بالإسلام ؟ 

(۳) أخرجه البخاري )۳۳٣۲۳(‏ و )۳۳۷٤(‏ و (۳۳۸۳) و )۳٤۹۰(‏ و(2)4583 ومسلم 
(۲۵۲۹) من حديث أبي هريرة قال : سثل رسول الله ية : أي الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم 
عند الله أتقاهم ‏ قالوا : ليس عن هذا نسألك ء قال : فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا : 
نعم » قال : « فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » وفي رواية : قال : قال 
رسول الله َة : « تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ‏ 
وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه . وتجدون شر الناس ذا 
الوجهين الذي يأتي هؤ لاء بوجه وهؤلاء بوجه » , 


YA 


يَغْفْرٌ لأهل التوحيد بِسَعَةٍ كرمه ورحمته من غير تكذيب للوعيد » ولكن لما 
ورد في السمع مما ظاهره ذلك“ فقال بذلك على سبيل الإيمان بالسمع 
من غير جُرأة على المعاصي » فلم يرد نص في كتاب الله تعالى » ولا في 
سنةٍ رسول الله أن مَنْ حافظ على الواجبات » واجتنب المحرماتِ » ورف 
بالصَّدْقٍ والأمانة » فإنّه إذا اعتقد أن الله يَغْفرٌ لأهل التوحيد لشبهة اعتقدها 
في ذلك » فإنها ترد شهادثه » ولا تقبل روايئه . 


الوجه الخامس : أن مجرّدَ اعتقاد أن الله يتفضلٌ بمغفرة الذنوب9) 
من غير أن يجب عليه ذلك بالتوبة » وتكفير الصغائر ليس مما يذل على 
كذب من اعتقد ذلك . ولو أن عبد مِن عبيد المخلوقين اعتقد في سيّدِه أنه 
في غاية الكرم والجلْم والمسامحة من غير وجوب عليه لم يذل ذلك على 
أن جميع ما روی عن سيده › فإنه كذب » وجميع ما أمره به سيده » فإنه 
يعصيه فيه » بل قد يكونُ هذا العبد في غاية الإجلال له والطاعة مع اعتقاده 
لحلمه وكرمه رغبةٌ منه في محبة سيله » واسستجلاباً لخيراته أو" محبة منه 
لسيده» وشكراً له على نعمائه » وكذلك عَمَلُ الناس مع إخوانهم وأهل, 
الجلم والكرم ين أقاربهم » فلم يكن قرابةٌ الأحنفب وعشيرته يِكذِبُونَ 
علیه» عدون رَحِمَه لأجل جلمهء ولو كان لأحدنا صديق في غاية الجلم 
والكرم بحيث يعرف أله لا يؤاخنًا » لم يكذب عليه ويَعُقه » ويجعل ذلك 
عادة مستمرة » بل قد يزيده حِلْمُهُ وكَرَمُه رغبة في طاعته » وزيادة في 
محبته » وكم من هیب يُحصى وتُحتمل عقوبته لأجل بغضه » ومساوىء 

. في (ب) : يقتضي ذلك‎ )١( 
. في (ب) : بالمغفرة للذئوب‎ )۲( 


رم في (ب) : و . 


4 


أخلاقه » وكم من حليم يطاع » ويُمتثل أمره » وتفنى الأرواح والأموالٌ في 
طاعته » وقد كان رسول الله ية من أهل هذه الصَّفَةٍ الشريفة » بل هو الذي 
بَلَعْ أعلى مراتبها » واختصٌ بأقصى مناقبها » وهي صفتّه في التوراة 
والفُرقات» قال الله تعالى : ظ وإنّك لَعلَى حلي عَظِيم 4 [ القلم : ٤‏ ] إلى غير 
ذلك . ۰ 

ري یرالیه في فر تما حكاية تعن المنافتين في عب اله 
أنَّهُ « دن » قال السيد : أي : صلق كَل مَاسمِعَ وَيقبَلُ قول کل أحد 
وقال في قوله تعالى : © قل دن َير لَكُمْ 4 [التوبة : ١‏ ] أي : نعم هو 
أَخن + ولكن يع الأذث إلى قوله فى فير كول غير آذن أله صفق بائلة 
ديعبل من المؤمنين المخلصين إلى قوله :لوَرَحْمَة لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ 4 
[ التوبة : ٦١‏ ] آي : أظهر الإيمان منكم أيها المنافقون يقبل إِيمَانَكُمْ 
الظاهرٌ » ولا يكشِفٌ أسراركم › فهو أذن كما قلتم » لكنه أَدُنُ خير لا أن 
2 . فسلم لهم أنه ذن » لكنه فسّره بما هو مدح. انتهى. فلم يكن جِلْمْ 
رسول الله يلك وحسنْ سْلْقِهِ » وجزاؤه السيئةٌ بالحسنة . حاملا لخير أهله 
ادن الكذب عليه »> والعقوقٍ له » والتساهل في طاعته . وكذلك 
کل حليم مع أصحابة :وترابته وجرا فمن أين للسيد أن المرجئّة لما 
اعتقدوا أن الله يغفِرٌ لأهل الإسلام كرماً واسعاً , 000 و 
لهم » واستغناءٌ عنهم » فقد استهانوا بجلال الله » وانهمكوا في معاصي 
الله ٠‏ وصار دأبهم الكذبٌ على الله ورسوله؟! ولقد رأيتٌ مِن الصالحين مَنْ 
يزدادٌ عملا ونشاطاً على الرجاء » ويزدادٌ نفوراً على الخوف » وهذا معروف 
عند آهل ھک 


۶ م مم 


لَه 0 من ا عن المَنام وتَلّْهِيهًا عَن الرّاد 
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الوجه السادس : أن اعتقادهم لو كان حاملً لهم على الكذب ء 
لحملهم على ترك الصلاة والصوم والحج » وسائر الواجبات التي ثبت أنهم 
يُحافِظُونَ عليها أشق من الصدق في الرواية » بل ليس في الصدق مشقةٌ في 
كثير من الأحوالء وكذلك لو كان اعتقادّهم يحَيِلُهُم على الكذبء 
لحملهم على ما هو أشهى منه إلى النفوس. وعلى ما هم أحوجٌ إليه من 
القبائح من أكل الحرام والزنى والاشتغال بالمعازف والملاهي وسائر 
المحرمات » فإنها أشهى من الكَذِب » بل الكذبُ غيرٌ شهي في نفسه , ولا 
طَيّب في ذاته » فالذي حملهم على مشاق الطاعات الواجبات والمندوبات- 
يحملهم على الصدق الذي هو دون الواجبات والمندوبات » وكثيرٌ من 
الواجبات في علو المرتبة . والذي حملهم على ترك الشهوات المحرمات 
والمكروهات يحملهم على ترك الكذب على الله ورسوله الذي ليس 
بمنتظم في جملة الشهوات مع أنه من أعظم المقبحات وأغلظ المحرمات › 
ولو كان قولٌ السيد صحيحاً لرأيناهم يقطعونَ الصلواتِ » ويرتكبون 


المحرماتٍ » فلما رأيناهم على العكس من ذلك , وَبْقَنَا بصدقهم .: 


ورجحنا قبول قولهم . 

الوجه السابع : أنا قد بيّنا أن الصالحين منهم يخافون الموت على 
الكفر » ويخافون من شؤم المعاصي المغفورة في الآخرة أن تكون سبباً في 
الدنيا للذنب الذي لا يُعْفَره وهو ذنبُ الكفر كما قال تعالى : لثم كَانَ 
عَاقبَةَ الَِينَ أسَأووا السُوأى اَن كَذّبُوا بآيَاتِ الله وكاتوا بها يَسْتَهْزِمونَ » 
[ الروم : ٠١‏ ] وسيأتي في أحاديث القدر عموماً » والقدر عند الخاتمة 


خا ما يوب حوفت المؤمن لذلك 2 وفي J‏ الصحيح ,(0) أن رسول 


)١(‏ لفظ الصحيح ‏ أي صحيح مسلم (164؟) من حديث عبد الله بن عمرو. أنه سمع 


لف 


اله يك كان يقول: ديا مُقَلّبَ القلُوبٍ بت قلي عَلَى دِينِكَ » » فقالوا : أو 
تخافٌ علينا يا رسولٌ الله ؟ فذكر التخويف من ذلك . 


وفي كتاب الله تعالى من .ذلك: وما تَدْرِي تفس مادا َكِب عدا 4 
[ لقمان : ٣٤‏ ] وهي بمعنى أحاديث القدّرٍ عند الخاتمة » فهم من حوف 
سوء الخاتمة في قلق عظيم » وإشفاق شديد » وشُغْل شاغل عن الكذب 
على رسول الله قد كادت قلوبهم تَقَطَمُ ِن خوف العذاب لإ عَذَابَ رَبّهمٌ 
ير مَأمُونِ 4 [ المعارج : ۲۸ ] فهم أبداً يجتهدون في التقرب إلى الله 
رجاءَ ما وعد به المطيعينَ من الزيادة في الهدى والألطاف المقربة إلى 
طاعته("2 السابقة إلى خاتمة الخير » والموت على الإسلام مع الرغبة 
العظيمة في نيل المراتب الشريفة في دار الكرامة . 


رسول الله ية يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء» » ثم قال رسول الله اة : « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك » وأخرجه أحمد ؟/ ۱۹۸ . والآجري 8214 . وابن أبي عاصم (۲۲۲) و (۲۳۹) وما 
ذكره المصئف لم يرد في الصحيح » إنما رواه الترمذي )۲٠٠١(‏ والآجري في «الشريعة» ص 
۷ وابن أبي عاصم في «السنة» (8؟؟) و (0؟) والحاكم في « المستدرك ٠‏ 7/ ۲۸۸ من 
طريقين عن الأعمش » عن أبي سفيان - طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال : كان رسول 
الله ب يكثر أن يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» فقلت : يا رسول الله » قد آمنا 
بك » وبما جئث به » فهل تخاف عليئا ؟ قال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء » . وقال الترمذي : حسن صحيح » وهو كما قال , 

وفي الباب عن النواس بن سمعان الكلابي عند أحمد 4/ 147. وابن أبي عاصم 
(519؟)ء وابن ماجة (199) ء والآجري ص ۳۱۷ . وصححه ابن حبان (5419), والحاكم ؟/ 
4 كت القفة ووافقه الذهبي , والبوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقه 7/14 وهو كما قالوا, 

وعن آم سلمة عند أحمد 05/5 و١٠٠‏ والآجري ص ۳۱١‏ . وابن أبي عاصم 
(۲۳۲) وسنده حسن في الشواهد » وعن عائشة عند ابن أبي عاصم (7757) وأحمد 5/ 41 . 
والأجري ص ۳۱۷ » ورجال أحمد ثقات . 

. إلى طاعته : ساقط من (ب)‎ )١( 


۷۲ 


الوجه الثامن : أن الملائكة والأنبياة قد أَمِئوا من الموت على الكفر 
الذي تخافه المرجئة > وهم مع ذلك أخوفٌ الخلق لله فدل ذلك على أنَّ 
الخوف ليس موقوفاً على ظنٌ الخائفٍ أن الله يُعذيُه في الآخرة » ولا على 
تجويزه لذلك » وقد قال تعالى في الملائكة عليهم السلام :ط يَسحَافُونَ رهم 
مِنْ فَرْقِهم » [ النحل : ٠١‏ ]. وقال: « وَهُمْ مِنْ حَشْيَيهِ مُشْفِقُونَ 4 
[ الأنبياء : ۲۸ ] . 

الوجه التاسع : أن نقول : الدواعي إلى الصّدق في الحديث خاصة 
أكثر» والصوارف عن الكذب فيه أكبر » فقد رأينا المُسَّاقَ المصرحين 
يمضي عُمْرٌ أحدهم ولم يكذب فيه على اللي بي » وتقدير وجود الداعي 
الغالب لوازع الشرع الماحي لآثار الحياءِ من الله تعالى نادر الوقوع في 
الزمان» نادر الوقوع في الأشخاص ٠.‏ والنادر غيرٌ معتبر بدليل أنه مرجوح › 
والصدق راجح » وتقديمٌُ الراجح على المرجوح » والمساواة بينهما على 
خلاف المعقول » ولا موجبٌ لترك دليل المعقول من المنقول . 


الوجه العاشر : لو كان اعتقادّهم أن الله يغفِرٌ حاملاً على المعصية 
قطعاً . لوجب أن يكون اعتقادٌ أن الله يعدب مَنْ لم يتب موجباً لتركِ 
المعاصي قطعاً كافياً في العدالة » فيكون مَنِ اعتقد أن الله لا يغفِرٌ إلا 
بالتوبة » فهو عدل لا يحتاج إلى تعديل ولا جبرة » ومَنٍ اعتقد أن الله يغفر 
من دون توبة » فهو مجروح من غير جارح ولا خبرة » بل بمجرّدٍ اعتقادهما 
يشبتٌ لذلك العدالة ولهذا الجرح » فكما أنَّ ذلك لا يصح التعديل به في 
الوعيدي » فكذلك لا يُصِح الجرح به في المرجىء » فكما أنا ند في 
الوعيدية عاصياً » فكذلك نُجِدُ في المرجئة مطيعاً . بل الوعيدي العاصي 
هو الذي وجود الذنب منه أقبح وإصراره عليه للجرح أصلح ولذلك قيل : 


¥ 


وأَعْظَمْ مِنْ أخي الإرْجَاءِ ذبا وَعِيِدِيٌ أَصَرٌ عَلَى الكَبَائِرٌ 
هذا بالنظر إلى شدة جرأته > وعدم التفاته إلى عقيدته » وإلا فهو 
أصلحٌ اعتقاداً وأقوم مذهباً » وتحقيقٌ هذا أن وجود الداعي من الفريقين لا 
يكفي في الفعل إلا مع عدم الصارف الراجح » وكذلك العكس » هذا هو 
العلة في وجود الطاعة والمعصية من المرجىء والوعيدي مع القول. 
بالاختيار والإجبار » فإن الفريقين متفقون على وجودٍ الفعل عند رجحان 
الدواعي » وإنما اختلفوا في كونٍ ذلك الوجود على جهةٍ الاختيار 
والاستمرار » أم على جهة الاضطرار والإجبار . فإذا كان كذلك » فُمِنٌ أينّ 
علب على الظن أن رغبتهم في الشهوات العاجلة أعظمٌ مِن رغبتهم في 
الدرجات الرفيعة عند الله ولا سيما في الصدق الذي لا مُشّقَةَ فيه . 
فإن قلت : وما الدواعي التي يمْكنْ أن تدعو المرجئة إلى فعل 
الطاعة . وثرك المعصية . 


قلت : أمور كثيرة . 

أولها : أنهم يعتقدونٌ أن الواجبات مما ب الله , ويأمر به » 
ويستحق العقابٌ بتركه<'؟ والثوابٌ بفعله » والمحرماتٌ مما يكرهه الله 
وينهى عنه » ويستحق العقاب بفعله : 

وثانيها آنه يجوز أنهم يجوزون العقات فی الدنيا على المعاصى 
بالأمراض » وضيق الأرزاق › وسائر البلاوي ' 


وثالثها : ما ذكرناه من خوفهم أن تكونَ المعاصي سبباً للوقوع في 


. في (ب) : لتركه‎ )١( 


¥4 


ذنب الكفر الذي لا يُغفر . 

ورابعٌها : المنافسة في عُلُوْ المراتب الحاملة للوعيدي على التوافل . 

وخامسها : إجلالٌ الله تعالى وتعظيمه والحياء منه ‏ وقد ذكرنا بعض 
هذه الوجوه » وإنما أعدناها زيادة في البيان . 

الوجه الحادي عشر : أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق عند أهل 
المذهب » نص عليه القاضي شرف الدين في 50 والحاكم في 
« شرح العيون » » وذكر معنى ذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن 
الدواري في تعليقه على « الخلاصة » وغيرهم » كما سيأتي» وقد ثبت أن 
المبتدع بما لا يتضمن كفراً ولا فسقاً مقبول الشهادة» نص عليه في «اللمع» 
وأشار إلى الاتفاق عليه » وسيأتي الدليل على ما ذكره القاضي شرف الدين 
في « التذكرة » من عدم تكفيرهم وتفسيقهم في المسألة الثانية إن شاء الله 
تعالى » وقال الشيخ مختار المعتزلي في كتابه « المجتبى » في الكلام في 
التكفير في المسألة السابعة من ذلك ما لفظه : لم يكفر شيوخنا المرجة » 
لأنهم يوافقونهم في جميع قواعد الإسلام » لكنهم قالوا : عنى الله بأيات 
الوعيد الكفرة دونَ بعض الفسقة أو“ التخويف دون التحقيق » وأنه ليس 
بكفر . انتهى وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته2© عند أئمة 
الرواية :أن الملائكة عليهم السلامُ اختصّمُوا في الذي فل تسعةً وتسعينٌ › 
ثم سال عابداً : هَلْ لَه تَوَْةَ ؟ فقال له : لا توب له » فقتله » ثم سأل عالما 
فأمره بالتوبة والهجرة٠عن‏ أرضه . فأدركه الموثُ في طريقه إلى الهجرة . 


)١(‏ في (ب) : و 
(۲) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري » البخاري )۳٤١١(‏ ومسلم (9/55؟) وقد 
تقدم في 5١9 /١‏ و٤۳۱‏ . 


يفا 


الحديث » وفيه : أنه وقع بِينَ ملائكة الرحمة والعذاب نحو ما وقع بين 
الوعيدية وأهل الرجاء وهو يدل على نجاة الفريقين» إن شاء الله تعالى . فهذه 
أحدّ عشرٌ وجهاً تختص المرجئة 29 . وتحقيق الدلالة على قبولهم يأتي في 
الفصل الثاني إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على قبول. المتأولين . 

قال : وأما المجبرة » فعندهم أن الله تعالى يجوز أن يِعَاقِبَ 
المطيع > وأن ييب العاصي . فلا فائدة في الطاعة » وأيضاً فعندهم أن 
أفعالّهم ين الله تعالى » فالإثابة عليها » والعقابٌ لا معنى له » فإن قالوا : 
هذا من جهة العقل » لكن قد وَرَدَ السممٌ بأنه يذل المطيعٌ الجنةء 
والعاصي النار إلا من قال منهم بالإرجاء . 

إل إنما وَعَدَ ذلك مقروناً بمشيئته لقوله تعالى : 8 يَخْفِرٌ لْمَنْ 

يَشَاءُ ويُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ 4 [ المائدة : 18 ] وهم لا يعلمون مَن الّذِينَ يشاءُ 
اللَّهُ أن يغفِرَ لهم . 

أقول : الجوابٌ على هذا من وجوه : 

الوجه الأول : أن السيد منازع في کون هذا مذهبّهم » لأنه نسب 
إليهم أنهم يعتقدُون ذلك » والمُعلومُ من مذهبهم ضرورة أنهم لا 
يعتقدونه » ولم يمل أحدٌ من جميع اللَقَلَةِ لمذهبهم أن ذلك مذهبهم › وإنما 
ألزمهم ذلك أهلٌ الكلام مجر إلزام » واختلف العلماء في التكفير بالإلزام 
مع الإجماع منهم أنه لا يجوز أن يُقال : إن الخصم يعتقِدُه , لأن الجميع 
يعتقدون قبح الكذب وهذا كذب » فإن كان السيدٌ قال هذا كراهية 
للجبرية » فما أصاب السنة©(2 ولا عمل بمقتضى الشريعة» قال الله تعالى : 


. في (ب) و(ش) : بالمرجتة‎ )١( 
(؟) في (ب) : السيد‎ 


44] 


ول يَجْرِمَنكُمْ شان قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اعُدِلُوا هو فرب للتقوق » 
[ المائدة : 8 ] » وإن كان اليد يجد ما بعتم به عليهم ين سائر مَذَاهِيهم 
القبيحة التي صرّحُوا بها واعتقدوها » وله في التشنيع بها عُنية وكفاية عن 
هذا الذي يستفيد المتكلمٌ به أن يسقطً عن العيون » وأن سو به الظنون » 
وإن كان قال ذلك متوهماً أنه يمضي على خصمه ولا يعرفه » فأدنى العوام 
تعرف أن ليس في أهل الشهادتين مَنْ يعتقِدُ أن الله يُعاقِبُ على الطاعة » 
ويُثِيبٌُ على المعصية » بل ليس في مِلّل الشرك وعُبّادٍ الأوثان مَنْ يعتقد 
ذلك . 

الوجه الثاني : أن هذا الاستدلال منه أَيّده الله هو المعروفٌ في علم 
المنطق بالمغالطة » قالوا: والمورد لهاء إن قَابَلَ بها الحكيم »فهر 
سوفسطائي » وإن قابل بها الجدلي » فهو مُشاغبي » فهب أني رضيتٌ 
لشي التبرؤ من مرتبة الحكمة البُرهانية » ونزهتك عن المذاهب 
السوفسطائية » فما ينبغي منك أن ترضى لِنَفْسِكَ بمرتبة المُشاغِبٍ » فأنت 
ين أولاد العترة الأطايب . 

وإنما قلت : إن ذلك من قياسات المغالطة » لأن المغالطة قياس 
متركبٌ من مقدمات شبيهة بالحق تفسدٌ صورته بأن لا يكون على هيئة منتجةٍ 
لاختلال شرط معب » وهذاحاصلٌ في استدلال. اليك ع اران وج : 

أحدُّهما : قوله عندهم : إن الله يجوز أن يُعاقِبَ المطيع » ويثيب 
العاصي . فهذه مقدمة باطلة تشبه الح » والحق أنهم لا يقولون بذلك » 
ولكنه يلزمُهُمُ القولُ به لو جروا على قواعد مذهبهم , فإما أن يعترفٌ السيد 
بهذا » فهو لظن بعلمه وعقله » أو يُصِرٌ على اللجاجة في الخصومة , 
ويِضَمُمٌ على اللّدَدِ في المماراة » فهاهم أولاءِ في تهامة فليكتبٌ إليهم 
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كتاباً ٠‏ أو يرسل إليهم » ويسألهم عن اعتقادهم . فإن أخبرونا بالذي قال 
السيد » صح أني متَعَدٌ عليه في كلامي » وإن أخبروا('» بمثل ما قلت عنهم 
وصح أنه متعد في احتجاجه علي فإن قال السيد : إن الذي قاله مذهبهم 
في الباطن » فعليه أن يدل بدليل قاطع على أمرين : 

أحدهما : أنه يعلم ما في الضمائر . 

والثاني : أنه معصوم لا يجوز عليه الكذبٌ, وحينئذ يجب علينا أن 
نؤْمِنَ بكلامه من غير منازعة » َر إلى قوله من غيرمراجعة» ومن أحبٌ 
أن يَعْرفَ صدقٌ كلامي من غير سؤال لهم , فلينظر إلى كُبِهِم الكلامية 
والأصولية وشروح الحديث وغيرها » ويُطالع « مناهج العابدين إلى الجنة » 
للغزالي» وكتاب «إحياء علوم الدين»» وكتاب «رياض الصالحين» للنواوي 
وشرح مسلم له » وكتاب « الأذكار » له » وينظر : هل قالوا : من أطاع الله 
تعالى » دخل النار وغضِبّ عليه الجبار؟ ومن عصاه أدخله الجنان »› 
ووجب له منه الرضوان ؟ فالسيد أيّده الله صادق»آوقالوا : بالعكس من 
ذلك » فمحمد بن إبراهيم صادق » وليطالِع مَنْ أحب معرفة مذهبهم في 
ذلك « شرح مسلم » للنواوي وينظر إلى قوله فيه : باب أن من مات مؤمناً 
دخل الجنة قطعاً”2. ولينظر إلى كلام الغزالي في كتاب « المنقذ من 


. في (ب) : أخبرونا‎ )١( 

(؟) قال رحمه الله 7١17 /١‏ : هذا الباب فيه أحاديث كثيرة » وتنتهي الى حديث 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا . . . . 6 

واعلم أن مذهب أهل السئة » وها عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً 
دخل الجنة قطعاً على كل حال » فإن كان سالماً من المعاصي كالصغير والمجنون » والذي 
اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد تويته » والموفق الذي لم يل بمعصية أصلً » فكل هذا الصنف يدخلون الجنة » 
ولا يدخلون النار أصلا . . . . وأما من كانت له معصية كبيرة » ومات من غير توبة » فهو في 
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الضلال والمفصح بالأحوال » وما الذي حمله على ترك الرئاسة » والهرب 
من الدنيا الواسعة » والجاءِ العريض الطويل مع ملوك الشام والعراقين هل 
الرغبةٌ في ثواب الله » والطمعٌ في الفوز برضوانه ومغفرته » أو اعتقادُه أن 
الله يعاقبه على الرْهْدِ أعظم العقوبة » وأن الذي كان عليه في الدنيا أكرم 
مثوبة » وليطالِع تراجم الأبواب في كتاب « الأذكار » هل قال فيها : باب 
عقاب مَن قرأ القران وذكر الله » وباب ثواب من اغتاب المسلمين 
وظلمهم . فالسيدٌ صادق أو العكس من ذلك » فخصمه صادق . 

وقد قال ابن الحاجب في الكلام في الاحتجاج على أن المصيبٌ في 
العقليات واحدٌ » وأن نافي ملة الإسلام آيْم كافر » اجتهد أو لم يجتهد . 
قال ما لفظه : لنا إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار » ولو كانوا غير 
آثمين لما ساغ ذلك » تم بلفظه(“ . 

وليطالع كتب رجالهم » وتاريخ عبادهم وعلمائهم » وينظر في 
صبرهم على القيام » والصيام » والتلاوة » والزهادة » والصدقة بالمال 
المحبوب » والصبر على مفارقة الشهوات المحرمة »> هل فعلوا ذلك 
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تعرضا”» لعقاب الله الذي يعتقدون أنه يحصل بسببه » أو طمعا في ثوابه جل 


مشيئة الله تعالى > فإن شاء عفا عنه ‏ وأدخله الجئة اول وجعله كالقسم الأول وإن شاءعذبه 
القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة » فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد » 
ولو عمل من المعاصي ما عمل » كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من 
أعمال البر ما عمل . 

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة > وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة » وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة » وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم 
القطعى » فإذا تقررت هذه القاعدةء حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره » فإذا ورد 
دك ف ظاهره مخالفة » وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع .... 

)١(‏ « شرح مختصر المنتهى 0 ۲/ ۲۹۳ ا 

(1) في (ب) : تعريضاً . 


۹ 


جلاله الذي وعد به » ومن نازع في هذا » فقد نازع في أجلى من النهار , 
به“ . ومن أمارات العاقل أن لا يَدّعِىَ ما لا يُمَكنُ » ولا يقولٌ ما لا 


1 الى 


يصدق 


ثم نقولللسيد:إما أن تذَّعِيَ أنهم لا يُصلون . ولا يصومون . ولا 
يحجُون. ولا يفعلون شيئاً من الطاعات» لم تستحقٌ المكالمةء أو تقر بأنهم 
يفعلون ذلك ء فَأَحْبرَنَا : هل يفعلون ذلك لِيعذّبهم الله في الآخرة » أو 
ليثييهم ؟ فإن قلت : لِيعذّبهم في الآخرة» لم حاطب أيضاً » لأن الفعل لا 
يُوجَدٌ من غير داع » فكيف يفعل لأجل الصارف عنه » وإن قال : ليثيبهم » 
فقد أبطل قولّه » وأكذبّروايتّه. فلو كان مذهبّهم أنَّ الله يُعذَّبُ على الطاعة 
ما فعلوها ليثيبهم عليها » وما كنب أحسب أن السيذ يده الله يُحوج إلى مثل 
هذا الكلام . 

وثانيهما : أعني الوجهين الدّالين على أن السيدٌ سلك سبيل المغالطة 
في هذه الدّلالة التي ادّعاها قولّه : فلا فائدة في الطاعة » وذلك أن هُذا 
الكلام من جملة مقدماتٍ السيد الْمُْتِجَةٍ لعدم قبولهم » وليس هو النتيجة 
الحاصلَة من الدليل » بل هذا الكلامٌ أحدٌ أركان الدليل» ولا شك أنه مغالطة 
أيضاً ‏ لأنه إِمّا أن يدعيّ أنمذهبّهم : أنه لا فائدة في الطاعة أم لا ء إن لم 
يدع ذلك » لم يدل على مقصوده من أنّهم كذبة » لأنْهم متى اعتقدوا أن 
الطاعة مفيدة » صدقوا في الحديث رغبة في فائدة الطاعة » وخوفا من 
عقاب المعصية » وإن كان يلزمهم أنه لا فائدة فيهاء فإنّهم لا يكذبون لأجل 


)١(‏ في «لسان العرب » : ويقال : أنجح بك الباطلٌ » أي : غلبك الباطل » وكل شي 
غلبك » فقد أنجح بك » وإذا غلبته » فقد أنجحت به . 


لمكا 


أن ذلك يلزمهم بالاتفاق » وإنما نَصِحّ تهمتهم بالكذب لأجل أن ذلك 
مذهبهم » فإن قال السيدٌ : إن ذلك مذهبهم » لم يْتِمّ له ذلك لأمور : 


أحدّها : أنه معلومٌ ضرورة أنهم لا يذهبون إلى أنه لا فائدة في 
الطاعة . 


الثاني : ما قدمنا في الوجه الأول من سؤالهم » والنظر في كتبهم › 
فنجد ذلك على خلاف ما ذكره السيد » فنعلم أن تلك الدعوى عليهم 
باطلة . 


الثالث : أنا قد علمنا بالضرورة أنهم يفعلون كثيراً من الطاعات 
الشاقة » ومذهبٌ المعتزلة والأشعرية وسائر العقلاء أن من اعتقد في فعل أنه 
لا فائدّة فيه ولم يكن له شهوة لم يفعله ألبتةء وإنما اختلف الناسٌ : هل يكون 
ركه واجباً ضرورة» أو مستمراً غير واجب؟ فالمعتزلة ذهبت إلى أنه مستمرء 
والأشعرية ذهبت إلى استحالة فعله. فحين قال السيد: إنهم يذهبون إلى أنه 
لا فائدة في الطاعة لا تخلو من أحد وجهين » إما أن يجمع إلى ذلك دعوى 
أنه لا يَضصْدُرٌ منهم طاعة ألبتة » وأنهم يقطعون الصلواتٍ » ويفطرون 
رمضان » ولا يُوجد فيهم مَنْ يصومٌ » ولا يُصلي » ولا بُح » ولا يتلو 
القرآنَ » فهذه سَفْسَطَةٌ محققة . وإما أن تقول : إنهم يفعلون هذه الأشياء 
بغير داع ألبتة » فهذا خلافٌ منه لجميع العقلاءِ » ويلزمه أيضاً أن يجوز 
على الله أن يفعل القبائح لا لداع ولا لحاجةٍ ‏ بل لأنه قادر على ذلك لا 
غير ء كما يُعرف أن ذلك لازم من القول عند أهل المعرفة بالكلام . 


الوجه الثالث : أنهم لو ذهبوا إلى أنه يجوز على الله أن بعلت 


رسو الله وسائرٌ الأنبياء والملائكة » لكان كفرهم معلوما بالضرورة من 


۸1 


الدين » ولو كان كذلك , لكان المنكرٌ له أو الشاك فيه كافراً بالضرورة من 
الدين» وكان يلزمه ‏ أيده الله أن يكون السيدٌ الإمام المؤيّد بالله كافراً 
بالضرورة » ويلزمه أن يكون كفره عليه السلام - وَضَائَهُ اللهُ عن ذلك مثل 
كفرٍ عبدة الأوثان والصّلبان والنيران » وكذلك سائرٌ مَنْ شك في كفرهم من 
العترة والعلماء » وكيف يظن السَّيّدُ أن المؤيّد بالله شك في كفر مَنْ جَوّرَ 
أن يكون أبو جهل صاحبٌ الشفاعة يوم القيامة » وجوز أنَّ سيد الأولين 
والآخرين في أسفل درجات جهنم » وكيف تجاسر السيدُ [ أن ] بْب إلى 
الرازي » والغزالي » والنواوي وأمثالهم أنهم يُجوزون على رسول الله لا 
أنه يكونٌ كالح الوجه يوم القيامة بِلَفَحَاتِ الجحيم » وشوه الخلق في 
دركات النار بالعذاب الأليم » أما بقي في السيد ملتفت إلى الحياء يهزة + 
أليس يعلم تعظيمهم للشعائر النبوية › وحنینهم إلى التربة ال باك 
منهم شوقاً إليه » وس لد وتولهاً به » راجياً لشفاعته » وأنتٌ مترفة في 
بيتك ومسجدك تزعم أنه يجوز عندهم أن رسول الله 4 من المعذبين يوم 
الدين » والمطرودين عن رحمة رب العالمين » لا واللّه > بل هو عندهم 
سيد المرسلين » وخيرٌ خلق الله أجمعين » وشفيعٌ المذنبين » فَعُدُ عن 
اط اخلط زخلط أهل مِلَّةِ الإسلام بالمصرحين من الملاحدة 
العام » ومهم إن شعت بمالهم من الضلالاتٍ التي ارتكبوها » والجهالات 
التي قالوها » ولا حر عليك » ولا اعتراض لك . 


قوله : وأيضاً فعندهم أن أفعالهم من الله تعالى » فالإثابة عليها 
والعقابٌ لا معنى له من تلك الطريقة الغلاطية » لم يخرج منها » بل استمرٌ 
على التمسك بغروتهاء اضر على إيهام N‏ وقد ترك الاستنتاج من 
)١(‏ في (ب) ؛ حقيقتها , 


YAY 


هذا البرهان الخلاطي» لأن النتيجة معلومة متى صخت هذه المقدمات 
الموهومة » وكلامُهُ هذا يشتمل على حي وباطل فلم ينتج الحق » وذلك أن 
قوله : إن أفعالهم من الله تعالى صحيحٌ » وكلامٌ صادق » لكنه لما لم ينتج 
له المقصود » ضم إليه الباطل طمعاً في أنه ينتج له وهو قولّه : فالإثابة عليها 
والعقاب لا معنى له . فإِنّ هذه الزيادة باطلةٌ . لأنه إما أن يدعى أنها 
مذهبهم فإن ذلك لا يتم لوجوه : 

أحدها : أن كتبهم تُكَذَّبِ هذه الدعوى . 

وثانيها : أنهم أنفسَهم يكذبونها » فهم موجودون لم يَعْدَمُوا » 
ومقاربون للبلاد لم يبِعَدُوا . 

وثالثها : أن أفعالهم تكذب هذه الدعوى على ما قررنا في الجواب 
على دليله الأول » لأن العاقل وغيرٌ العاقل لا يفعلٌ الفعلَ إلا لداع » ومن 
المعلوم أنهم يفعلون الطاعة > وأنه لا داعي لهم إلى فعلها إلا اعتقادٌ أن الله 
تعالى بي يثيب عليها » ویعاقب على تركها . 

ورابعها : أنه يلزم من نسبة هذا إليهم تكفير مَنْ لم يُكفرهم من الأئمة 
عليهم السلام وسائر علماء الإسلام . 

n 0 

وخامسها : ان بطلان هذه الدعوى عليهم معلوم بالضرورة لكل من 
له أدنى تمييز » فلا نطول في الجليات . 

فإن قلت : ما مثالٌ قياس السَّيّدٍ هذا في الأقيسة الجلاطية المنطقية ؟ 

قلت : مثالهُ أن يكون الط المتكررٌ مشتملاً على حقٌّ وباطل 
يجعلَهُما محمولاً واحداً لموضوع المقدمة الكبرىء كقولك : الإنسان 
ضاحك وصاهل » وکل صاهل فرسء لينتج أن الإنسان فرس » ووجه الغلاط 


YAY 


أك إنما تيت بالحق الذي هو ضاحك ليصاحب الصاهل » فيقبل الأبلهُ 
الصاهل الذي هو باطل لمصاحبة الضاحك الذي هو حق ء ولو أنه قال : 
الإنسانُ صاهل كان ذلك لعله مما لا يخفى على الأبله . 

فإن قلت : وكيف مشابهةٌ كلام السيد لهذا . 

قلت : هو مثلّه حذو النعل بالنعل » لكنه أورده غيرٌ مركب تركيبٌ 
البرهان » فإذا ركبته انكشف كذلك ٠‏ فإنْهُ يجيء في التركيب : كل 
جبريّ » فإنه يقولٌ: أفعالهُ من الله. ولا معنى للثواب والعقاب عليهاء وكُلّ 
من قال ذلك» فهو مجروح غيرٌ مقبول في الرواية. فقوله : فهو يقول: أفعالَهُ 
من الله صادق مثل قولنا : كل إنسان ضاحك » لكنه غيرٌ منتج لمقصوده › 
فضم إليه أن الجبري يقولٌ : لا معنى للثواب والعقاب » لينتج له مقصوده 
كما ضم المغالِطٌ الصاهلٌ إلى الضاحك لينتج له مقصوده » وصاحب بين 
الحق والباطل » ليخفي الباطل في جنب الحقٌّ كما صاحب ذلك بين 
الضاحك والصاهل » ولو أنٌ السيد قال : إن الجبرية يذهبون إلى أن الله لا 
يبيب ولا يُعاقب من غير قوله : إنهم يقولون : أفعالّهُم من الله » لكان ذلك 
أقربٌ إلى أن لا يلتبس بطلاثةُ على الأبله عند سماعه . 

وفي قوله : فالإثابةٌ والعقابُ عليها لا معنى له. مغالطةٌ لطيفة كَلَّ مَنْ 
يتنبّهُ لها وذلك أنه أراد أن ينسب إليهم أن( الله لا يثيب ولا يُعَاقِبٌ ع 
فاستكبرها » لأنها تستلزمٌُ أن يَنْسِبٌ إليهم القولَ بأنه لا جَنْةَ ولا نار » وأنه لا 
دار بعد هذه الدار » لا للأبرار » ولا للفجار ء فَعَدَلَ عن هذا لبشاعته إلى ما 
يستلزم معناه » ولايستغلطه السامع في عبارته . ومثل هذا الغلاط ينكشِفٌ 
بأدنى تأمل » ولا يخفى على مَنْ له أنس بعلوم النظر . 


. في (ب) : القول بأن‎ )١( 


YA 


فإن قلت : فما مال قياس السَّيّدٍ الأول في الأقيسة الغلاطية المركبة 
بالتراكيب المنطقية, أهو ثل هذا القياس الذي فرغنا منه أم هو نوع آخر؟ 


قلت : بل هو نوع آخرء وذلك أن وجة المغالطة في هذا الذي فرغنا منه 
مصاحبةٌ الحق والباطل » وتقاربها في اللفظ الطارق لسمع الأبْلّهِ الغافل » 
وأما ذاك » فهو من قبيل الباطل المشابه للحق في بعض الأمور غير 
المصاحب للحق » وذلك أنه نَسَبَ إلى الجبرية أنهم يعتَقِدُونَ أنه يجورٌ 
على الله تعالى العقابُ على الحسن » والثوابٌ على القبيح » ونسبة هذا 
إلى اعتقادهم باطلة محضة لم تُصاحب شيئاً من الحق » ولكن فيها شبه 
بعيدٌ منه » وذلك أن هذا يلزْمُهم على بعض قواعدهم » ولما كان يلزمهم 
ذلك شبهة في نسبته إليهم » وذلك أنه يُوجب أن بينهم وبين هذا القول 
ملابسة » ومثال ذلك في الأقيسة الخلاطية المنطقية قول القائل : كل زَرَافةٍ 
فرس » وکل فْرَسٍ صاهل » لينتج أن كَل زرافة صاهل » فالمقدمة الأولى 
هي قوله ١‏ كل اإزافة قرس باطل مش لم تمت ينا من الق ٠‏ لكن 

بينَ الزرافة والفرس شَبَهُ بعيدٌ يجري المغالط على الطمع في الاستتاج بن 

ذلك . وذلك الشبه هو أن رأس ی الزَّرَافَةِ مثل رأ س الفرس » فلما كان بينهما 
ملابسة ما كان قولّه : كل زرافة فرس من الباطل الذي اَذ من الحق شبها 
ما ٠‏ فَصَلحَ إيراذه في الأقيسة الغْلاطية . فهذا وأمثاله كثير الوقوع في 
الأقيسة والمناظرات > ونقاد النظر يَمَيْرُونْ الخالص من الزيف ء والخبيث 
من الطيب . 


وقوله : فإن قالوا هذا من جهة جهة العقل » لکن قد ورد السمع بأنه يدخل 
المطيع الجنة 0 والعاصي النار إلى اخره» إشارة مله إلى مذهبهم المعلوم, 3 
وتعرض لمحاولة إبطاله . 


YA 


وقبلَ الجواب عليه نذكر مقدمة وهي أنه لا شك عند جميع الفرق من 
أهل الإنصاف » وأهل العناد أن الجبرية يذهبون إلى أن الله تعالى قد وعد 
المؤمنين المطيعين بجنته ورضوانه › وتوعّد على ارتكاب المعاصي 
والمحرمات بعذابه وبغضبه » وأن وعدّه ووعيده صادق لا لف فيه › 
ولكنهم يعتقدون أنَّ ذلك مستند إلى الدليل السمعي دون العقلي » ولا شك 
أيضاً أن الدليل السمعي قد ورد بذلك » قثبت أنه لا حلاف بينتا وبينهم في 
أن الله صادقٌ في وعده ووعيده » وإنما اختلفنا في وجه الاستدلال على 
ذلك » فقلنا : ذلك ثابتٌ بدليل العقل القاضي بوجوب صدق السمع › 
وهم قَانُوا : ذلك ثابت بدليل السمع الواجب صدقّه بدليل العقل » فالحْلْفُ 
في كلام الله » والتعذيبٌ لأولياء الله ممنوع عندنا وعندهم » ومن قال : 
إن الشيء ممنوع بدليل السمع لم يلزمه أن يعتقِدٌ جوازٌ ذلك الشيء على 
الإطلاق » آلا ترى أن مذهبًا أن نِكَاحَ الأمهات والأخوات » وتر الصلوات 
وتر الزكوات جائز عقلا » ولكنه حرام شرعاً وليس لحَدٍ أن ينبب إلينا 
القولٌ بجواز ذلك على الإطلاق» فكذلك الجبرية إذا قالوا: إن الله لا يُعذب 
المطيعينَ بدليل السمع لم يَجِلَّ أن يُقال : إن الله يجوز أن يُعَذْبَ 
المطيعين على الإطلاق » وهذا واضح لا يخفى على المنصف . 

قال الغزالي في كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » : وقد ذكر أن ثوات 
ال نص حك الله عالق وليس بواجب حتى قال : إلا أن يقال : 
إنه يصير وعدّه كذباً وهو محال » ونحن نعتقد الوجوبٌ بهذا المعنى » ولا 
ننكره . انتهى . ونصوصّهُم على مثل هذا واضحة » فلا نطول بذكرها . 

فإن قلت : إن بِينَ الأمرين فرقاً > فإن نكاح الأمهاتٍ والأخوات , 


genn 


ووجوبٌ الصلوات والزكوات مما لا يُعْرَفُ بالعقل » وإنما يعرف بالشرع › 


۸٦ 


وأما صدق الوعدٍ والوعيد » فإنه مما لا يعرف إلا بالعقل » وفرق بين ما لا 
عرف بالعقل وبينَ ما لا یعرف إلا به . 


قلتٌ : هل تُرِيدُ أن بينهما فرقاًا'© يُسوغ الكذب في أنا نسب إليهم 
القول بما لم يقولوه » فهذا ممنوع » أو تريدٌُ أن بينهما فرقاً يُسوغ لهم أن 
يلزموه ذلك » فمسلم » ولا يضر تسليمَهُ » لأن كلامّه فيما يدل على صدقٍ 
المتدين منهم » وفيما لا يدل على ذلك من اعتقادهم » وليس كلامنا فيما 
يلزمهم مما لا تأثيرٌ له في ظَنَّ صدقهم أو كذبهم . 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن السيد لما نسب إليهم ما لم يقولوه » 
وعرف أن مذهبّهم المئع منه بالدليل السمعي » وأن ذلك لا يخفى » حاول 
أن يُبْطِلَ كونَ ذلك مذهبّهم فلا أدري كيف طَمِمٌ في الاستدلال على بطلان 
ما بوبه معلوم بالضرورة » وما هو إلا كما وَرَدَ في الحديث « حبك الشّيء 


ههه ا 


يُحْوِي وَيْصِمَّ 0" وقد استدل السَّيّدُ ‏ أيّده الله على بُطلان كونٍ ذلك 
مذهبّهم بأنهم لا يعلمونٌ من شاء اللهُ أن يعفر له لقوله تعالى : « يَغْفرٌلِمَْ 


(1) في (أ) وزب) ورج) : فرق والمثبت من (ش) ٠‏ 

6 حديث ضیف » أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد ه/ 149 و5/ ٠46ء‏ وأبو 
داود ( ٤۱۳١١‏ )» والبخاري في «تاریخه» ۱۷۱/۳ » ويعقوب الفسوي في «تاریخه» ۰۳۲۸/۲ 
والقضاعي في « مسند الشهاب » (۹٠۲)ء‏ والطبراني في «مسند الشاميين»(۴١١1)‏ و (1434) من 
طرق عن أبي بكر بن أبي مريم » عن خالد بن محمد الثقفي » عن بلال بن أبي الدرداء » عن 
أبيه » عن النبي يه . وهذا سند ضعيف . أبو بكر وهو ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
الشامى - ضعيف كان قد سرق بيته » فاختلط . 

وقال الحافظ العراقي في ما نقله عنه المناوي في « فيض القدير » : إسناده ضعيف » وقال 

الزركشي : روي من طرق في كل منها مقال » وقال المصنف كاصله : الوقف آشبه . 

وفى الباب عن أبي برزة الأسلمي عند الخرائطي في «اعتلال القلوب» وعن عبد الله بن 
انیس » عند ابن عساكر في « تاريخه » . 


YAY 


o 2 


اء وَيْعْدّبُ مَنْ يَشَاءُ» [المائدة:18]وهذا عجيبٌ كأنه لم ينزل من 
السماء إلا هذه الآية 03 والجواب عليه من وجوه : 


الوجه الأول : أن هذه الآية مجملةٌ > وقد ورد بيانها » وقد أجمع 
أهلُ مله الإسلام على أنه إذا وَرَدَ المجمل والمبيّن أنه يُعمل على المبيّن » 
فإما أن يقولّ السّيّدُ : إِنّه لم يرد لهذه الآية بيان في السمع ء أو يقول : إن 
مذهبهم اعتقادٌ المجمل » وطرحٌ المبين » وكلاهما عناد ومباهتة ما أظنه 
برقا لقي ٠‏ 


الوجه الثاني : أن نقول : لو سلمنا أنه ليس في القرآن » ولا في 
السّنَةِ بيان لهذه الآية المجملة » ولا تخصيصٌ لما فيها من العموم ‏ لما 
لزمهم ذلك لأنّ لهم أن يقولوا : قد علم ضرورةً من الدين أن الله يذل 
المطيعينٌ الجنة » وقد علمت ضرورة مِن مذهب الجبرية أنه إذا ورد مجمل 
عام وَعُلِمَ من الدين بيانه وتخصيصه بالضرورة والتواتر أنهم يعتقدونَ ما دل 
عليه المبيّن الخاص المتواتر » فإن كان السيد شك في أن ذلك مذهبهمء 
يال فان ستقاء ال السوال : 

الوجه الثالث : لو سلمنا أنه لا دَلِيلَ يذل على بيان هذه الآية من 
السمع » وأنه لا يدل عليها إلا دلِيلٌ العقل الذي لم تستند إليه الجبرية » لما 
لزم ذلك أيضاً > لأنا نعلمُ بالضرورة والتواتر عنهم أنه(“ يعتقدون إثابة 
المطيعين » وعقوبة العاصين » واعتقادُهُم يكفينا في ظن صدقهم » سواء 
كان مستنداً إلى دليل صحيح أو باطل . 


الوجه الرابع : أن قولٌ السيد : إنهم لا يعلمون مَّن يشاءً الله أن يغَفِرَ 


. في (ب) و(ش) : أنهم‎ )١( 


TAA 


له. من قبيل المغالطة أو الغلط.فإن كانت مغالطةً » فهي لطيفة تدل على 
حِذَّقِ صاحبها » وإن كان غلطاً » فهو جلي يدل على بلادة مُورِدِه » وبيانُ 
ذلك أنا نقولٌ : ما تريد بأنهم لا يعلمون ذلك ؟ هل تُريدُ لا يعلمون مع انهم 
يعتقدون أنهم لا يعلمون ؟ فهذه مباهتة » وجحدٌ للضرورة » فإن المعلوم 
أنهم يعتقدون أنهم يعلمون ذلك » وإن أردتَ أنهم لا يعلمونَ ذلك 
لاستنادهم إلى دليل السمع » وليس يْصِحٌ الاستدلال به في هذه المسألة 
مع اعترافك أنهم معتقدون للحق » ومُدَّمُونَ للعلم به » فذلك صحيح › 
ولكنه لا يُفِيدُكَ تهمتهم بالكذب والمنع من قبولهم في الرواية » ومن 
العجائب مجاوزةٌ السيد للحد في العْلُوٌ أنه احتجّ بهذا على أن الجبرية لا 
يتنزّمُونَ من الكذب وقد قال في البراهمة : إنهم يتحرّزونَ من الكذب أشدٌ 
التحرزء ويتنزّهونَ عنه أعظمٌ التنزه مع أن البراهمة مصرحون بتكذيب 
جميع كتب الله المنزلة » ويفصحون بتضليل جميع الأنبياء والرسل 
الكرام » وينسبونهم إلى الشعوذة والتحيل والسحرء وملاحظة العيش في 
الدنيا بالكذب على الله » وإفشاء الصَّلال » ويسخرون منهم سّخْرَ الله 
منهم » ولهم عذاب أليم > ولا يدينون بثبوت النارٍ » ولا يخافون العقاب 
على ذنب من الذنوب » فهؤلاء نص السيدُ في كتابه على أن صِدْقَهُم 
مظنون » وعلى أنهم عن الكذب متنزهون » ومنع من مثل ذلك في حق مَنْ 
آمن بالله وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وأقام الصلاة» واتى 
الزكاة » وحج البيت الحرام > وصام رمضان » وظهرت مئه المحافظة 
العظيمةٌ على الطاعة فيما نعرفه من الحلال والحرام . 


هذا وإني أبراً إلى الله تعالى من اعتقاد الجبر والتشبيه ولسث أَرِيدٌ 
بكلامى هذا التْصِرةَ لمذهبهم . وإنما أردت المنعٌ من الكذب عليهم › 
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والاحتجاج لمذهبي في“ قبول, روايتهم » وقد رَد المؤيّدُ بالله في 
« الزيادات » القولّ بتكفيرهم » وأخذ يحتجح لهم » ويُجيب عنهم فيما 
يتعلق بمذهبهم مما احتجٌ به أصحابنا على تكفيرهم » ولم يدل ذلك على 
ميله إلى اعتقادهم مع أنه قد طول في ذلك » ومن أحبٌّ معرفة ذلك » 
فَليّطالِعْهُ في آخر كتاب « الزيادات » ومثل هذا مما لا يخفى » ولكن لما كثر 
الرجم بالظنون » وقل التورِجٌ عن نهكِ الأعراض » ورمي الغافلين » أحببت 
أن أَصَرّحَ بمذهبي إيضاحاً للمهتدين » وإرغاماً للحاسدين . 

قال : واحتجٌ ابن الحاجب للقائلين بقوله لا : «نحنٌ نحم بالظاهِر»9) 
وللرادين بقوله : « إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با مسوا 4 [ الحجرات ا 
والآية أولى لوجوه ثلاثة : 

أحدّها : تواترها » والخبر أحادي . 

والثاني : خصوصها بالفاسق بخلاف الخبر . 

والثالث : عدم تخصيصها. والخبر مخصص بالفاسق والكافر 
اض جين 

قال : وأما دعوى الإجماع على قبول قتلةٍ عثمان » فلا سل 
الإجماعً » ولعلّ بعضّهم لم يقبلهم » أو لعل القائلين مختلفون في عأ 
قبولهم » ٠‏ فبعضهم لاله لا يرى فسقهم ء وبعضهم لأنه يقبل فاسق 
التأويل » فلا كرون |تجماعاً على أن فسق التأويل لا تشر اروا وأما 
الشارجرة غل عن عليه السلامٌ ومعاوية وأصحابه » فلا تُسَلُمْ الاتفاق 


. في : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) هذا وهم من ابن الحاجب » فليس هو بحديث » ولا هو موجود في كتب الحديث 
المشهورة » ولا في الأجزاء المنثورة > وسينبه المؤلف قريباً على أنه لا أصل له . 

ع في ( ب ) : بالكافر والفاسق . 
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على قبول روايتهم » وإن سلم » فلا نسلم اتفاقهم على أن عِلَةَ القبول 
واحدة » بل لَعَلَّ بعضهم يجعل العلَةَ أنهم غير فساق عنده » وبعضّهم لا 
يجعل فسق التأويل قادحاً . 

أقول : قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء : 

| أولها : أنه ذكر الحديث النبوي على صاحبه وآله الصلاة والسلام 
تنبيهاً على أنه حجة للمتأولين» وسوف يأني في الفصل الثاني - إن شاء الله 
تعالى - ذكرٌ مالهم من الحجج الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر » 
فأما هذا الحديث » فهو حديث لا يُعلمُ لَهُ أصل » ولكن لمعناه شواهد 
صحيحة . 
قال الحافظ ابن كثير البصروي رحمه الله : هذا الحديث كثيراً ما 
يليه أل الأضون ول أف ل على اسنلا وا بهن ااتحافظ لبا 
الحجاج المِرّي فلم يعرفه » لكن له معنى في الصحيح وهو قولّه بق : «إِنّما 
أَقْضِي بِنَحُومَا أَسْمَعْ ٠»‏ . 

وقال البخاري في كتاب الشهادات29 : قال عمر : إن أناساً كانوا 
يُوْخَدُون بالوحي على عهدٍ رسول الله ية وإن الوحي قد انقطمٌ » وإنما 
تأخذكم الآنَّ بما ظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيراً أنه وقريناه » 
ولیس لنا"“ من سريرتهشييُحاِبّه الله في سريرته » ومن أظهر لنا سُوءاً » 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مالك ۲/ ۷۱۹ والبخاري (۲۲۵۸) » ومسلم (۱۷۱۳) وأبو 
داود (۳۰۸۳) والترمذي (۱۳۳۹) والنسائي ۸/ ۲۳۳ » وأحمد 5/ ۲۹۰ و۳۰۷ و1704 و١717‏ 

(۲) من اصحيحه» برقم )554١(‏ من طريق الحكم بن نافع » أخبرنا شعيب» عن الزهري 
حدثنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة » قال : سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . . . . فذكره . 

(۳) في البخاري : وليس إلينا . 


۲۹۱ 


لم تأمنه » ولم نصَدَّقَةُ , وإن قال : إن سريرته حسنة . ورواه أحمد فى 
( مسنده 6 مطولا 2 ابو دار را وهو من رواية أبي فراس ۳ عن 

وروي أن العباس قال : يا رسول الله كنت مكرهاً يعني يوم بدرٍ فقال 
رسولٌ الله ية : « أما ظاهِرّك فكانٌ علينا وأما سَرِيرَئَك فإلى اللو ٠»‏ انتهى 


وأقولٌ لا حَجَةَ في هذا الحديث على قبول المتأولين » سواء قُلنا 
بصحته أو لا » وذلك أن الظاهر المذكور في الحديث هو ما بدا للإنسان من 
الأحوال وسائر الأمور المعلومة دون البواطن الخفيةء كقول النبي ل لعمه 
العباس: ركان ظَاهِرٌك علينا» يُريد ما علمنا بما أضمرت» إنما عرفنا ما 
أظهرتٌ وكون الراوي صادقاً أو كاذباً في نفس الأمر ليس مما يُسَمّى ظاهراً 
في اللغة العربية» والعرفٍ المتقدم» وإنما هو اصطلاح الأصوليين» 
مون المظنونَ ظاهراً» ولم يثبت هذا في اللخةء ولا يجوز أن يُفسر كلام رسول 
الله 4 باصطلاح الأصوليين » ألا ترى أنَّ رسول الله ب لم يجعل صدق 
عمّه العباس في دعواه للإكراه ظاهراً.وإن كان صدقه بعد إسلامه مظنونا 
راجحا » بل الظاهر أن صدقّه قبل إسلامه كان مظنوناً راجحاً » لأنه كان من 
أهل السيادة والأَقَةِ من الكذب في الأخبار التي لا يُعلم صدقّها وكذبها ء 


4١ /١ (0)‏ من طريق إسماعيل » عن سعيد الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي 
فراس » قال : خطب عمر بن الخطاب » فقال . . . . 

(۲) رقم 509 4) من طريق أبي صالح . عن أبي اسحاق الفزاري » عن سعيد الجريري 
بإسئاد أحمد . 

(۳) يقال :-اسمه الربيع بن زياد » قال الحاقظ في «التقريب» : مقبول ‏ 

(4) انظر د الطبقات » 4/ *17 - ١4‏ لابن سعد . و« سير أعلام النبلاء ٩‏ ۲/ ۸۲-۸۱ . 
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لأنه ليس يُسَمَى في اللغة ظاهراً , فلا يكون في الحديث حجة . والله 
أعلم . 

وثانيها : ترجيخ الآية على الحديث » ولا معنى لذلك , لأنّه لم 
يصح الحديث في نفسه » ولا صح الاستدلالُ به على تسليم ثبوته » 
والترجيح فرح على الصحة » وأما احتجابجه بالآية » فهو لا يصح لوجهين : 


أحدهما : الها دالت من يول اا وقد مر تقريره » 
وبيانُ ما يَرِهُ على الاحتجاج بها من الإشكالات . 

وثانيهما : آنا لوقدرنا صحة الاحتجاج بها بالنظر الى عمومها . فإن 
الاستدلال به ممنوع » لوجود المخصص » والمعارض الراجح 3 ويتانهياً 
يأتي في الفصل الثاني » إن شاء الله تعالى . 

وثالئها : القدح في صحة الإجماع بوجهين92؟ : 

الوجه الأولٌ: قال : لعل بعضهم لم يقبل» يعني لعل بعض الصحابة 
لم يقبل المتأولين فلم يحصل إجماعٌ . 

والجوابٌ : أنه قد ثبت الإجماح برواية جماعةٍ من أئمة أهل البيت 
عليهم السلام وشيعيتهم 3 وكثير من العلماء والثقات المطلعين على أخبار 
الصحابة 3 وأحوال السلف »› وسيأنتي بيان عشر طرق لهذا الإجماع , 
وموضع ذلك الفصل الثاني . 


وأما رده لرواية الثقات من الأثمةٍ والعلماء بقوله : لعل بعض الصحابة 


. في (ب) : ولا يصح‎ )١( 
. في (ب) و(ش) : لوجهين‎ )۲( 
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لم يقبل المتأولين لمثل هذا الكلام » فلا يصدرٌ عن محصل » فن هذا 
مجرد تَر صَدَرَ ِن صاحبه بعد نقل أهل العدالة والأمانة والاطلاع على 
العلوم والتواريخ » وأقوال الخلّف والسّلَفٍ للإجماع » وجزمهم على أنهم 
قد علموا انعقادّه وإخبارهم لنا أنهم أخبروا بذلك عن علم يقين » لا عن 
مجازفةٍ وتبخيت9"© . 

وحاصل هذا الاعتراض أن صاحبه قال : لعل راوي الإجماع غير 
صادق فيما رواه » ولا متحقق لما ادعام ولو كان مثل هذا يقدح في رواية 
الثقات » لبطلت الرواياتٌ » فما من رواية تصدٌرٌ عن الثقة في الإجماع » أو 
في الحديث » أو في الشهادة إلا وهو يُمْكِنُ أن يقال لعل راويها وهم فيها . 
وقالها بغير علم يقين › وأصدرها إما بمجرد اعتقاد الصحة أو ظنها » أو 
نحوذلك » مما لا يُلتََتُ إليه من تطريق الشّكُ إلى وهم الثقات بمجرد كونه 
يجوز على البشر » ولو كانت روايةٌ العدول العلماء تُعارْض بمجردٍ توخي 
كذبهم » وتمني صدور الدعوى منهم على سبيل التبخيت من غير تحقيق » 
لبطلت طرق النقل » وتعطلت فوائدٌ الرواية . 


الوجه الثاني : مما قدح به في صحة الإجماع قال : سلمنا 
الإجماع » فلا نُسَلّمْ أن علةَ القبول واحدة . هذا كلام ابن الحاجب وقد 
أعاد السيد هذا الاعتراض > ولم يرد على ما أورده ابنُ الحاجب إلا أنه وس 
دائرة العبارة » ونقله إلى الكلام في الخارجين على علي عليه السلام ٠:‏ 

والجوابٌ عنه اا د الع امن قت لأنه لكان حراما د وقد 


. في ( ب) فوق كلمة د ترج » : قاح (خ)‎ )١( 
. من البخت : وهو الجد والحظ‎ )۲( 


۹٤ 


امعو عق رازه الكائوا'قد ارا على فلالة :+ :وسواء. اتفقوا في 
اه م أو اف ا الم غ هر لرن اما ىواتفلا اا 
وقع في العلة » كما لو أجمعوا على جواز قتل رجل » واختلفوا في العلة › 
قمنهم من قال : يجوز قتلّه ‏ لأنه مرتد » ومنهم من قال : لأنه مفسد في 
الأرض » ومنهم مَنْ قال : لأله قعل نفس بغير نفس » فإنهم متى أجمعوا 
على جواز قتله » كان قتله حلالا » سواء كان بالقصاص » أو الفساد في 
الأرض » أو الردة » أو الحد مثل ما أجمعوا غلى أن المجتهد غير آثم م 
اختلفوا في العلة » فمنهم من قال : لأنّه مصيب » ومنهم من قال : لأنه 
معفرٌ عنه وإن كان مخطثاً مع أن القائلينَ بالتصويب لو أقروا بالخطأ » لم 
يُساعدوا إلى القول بالعفو » لأنه عند المعتزلة إغراءٌ بالقبيح » ولأن مشروعية 
الخطأ قبيحدٌ عقلا » والاجتهاد مشروح سمعاً »> فلم يكن اختلافهم في العلة 
المؤدي إلى الاختلاف في بيان ما أجمعوا عليه قادحاً في صحة الاحتجاج 
بإجماعهم حين أجمعوا إجماعاً متفرّعاً عن تلك العلة المختلف فيها نات 
هذه العلة أنه لو ثبت في نفس الأمر أن قبولٌ المتأول حرام » وأجمعوا على 
قبوله » ولكن اختلفوا في علة القبول » لكانوا قد أجمعوا على قبول. 
الباطل » واختلفوا في علة قبوله ء وهذا غير جائز على الأمة . 

فإن قلت : من لم يعلم الفسق منهم » فهو معذور . 

قلت : معنى كونه معذوراً أنه لا عقابٌّ :عليه وإن أخطأ في نفس 
الأمر » وهُذا إنما يقال به في حى المجتهد على تقدير عدم تصويب الجميع 
أيضاً » وأما الأمةُّ > فليس يجوز أن تخطىء في نفس الأمر . 


فإن قلت : لوعلموا آنه فاسق تأويل لم يُجمعوا . 
قلت : لو جاز انعقاد الإجماع على قاعدة مجهولة لو علموا بها لم 
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يجمعوا عليها » أمكن تقدير مثل ذلك في كل إجماع » ولم يصح إجماع 
آبدا , 

فإن قلت : مرادي بكونه معذوراً أنه بنى على ظاهر العدالة » ولم 
يتحقق ما يرفعهاء فهو مصيبٌ مستحقٌ للثواب, لا مسخطىء معفو عنه» وذلك 
كما لو قبلت الأمةُ مَنْ ظاهِرُهُ العدالةٌ » وهو كاذب في نفس الأمر . 

قلت : الجوابُ من وجهين . 

الوجه الأول : الفرق بين الصورتين » فإنهما ليستا سواءً » لأن قبولهم 
لمن حارب عثمان » ومن حارب عليًاً عليه السلامٌ بعد علمهم الجميع باه 
حارب وفسق . فمتى كانت روایتهم مردودة » لم يجز على الأمة قبولّها بعد 
العلم بالموجب لردها لا ظاهراً ولا باطناء وإلا لم أن يجورٌ استنادٌ الأمة إلى 
دليل باطل غير صحيح بعد العلم بالسبب الذي أوجب بطلانه » وهذا لا 
نعلم أحداً قال به ممن يقول: بأن الإجماع حُمبَةُ مطلقاًء وإنما تكونٌُ الرواية 
عنهم مثل الرواية عمن ظاهره العدالة لو أمكن القولٌ بأنَّ جماعةً من 
الصحابة لم يعلموا بوقوع الفتن » ولا بدخول الداخلين فيها . فقبلوهم مع 
الجهل بذلك . 

الوجه الثاني : أن العلماءَ مختلفون في المسألة المقيس عليها 
وهي : هل يجورٌ قبولٌ الأمة لخبر ظاهرّه الصحة وهو في الباطن باطل ؟ 
والعذهت أن .لك عرزن اذكه الإمامٌ المنصورٌ بالله في كتاب 
« الصفوة » . 

وقال الإمام يحبى بن حمزة في « المعيار» : خبر الأمة يفيدُ العلم 
يعني لو قدرنا أنهم نقَصوا عن علد التواثر» أو أخبروا كلهم > وكان عددهم 
بالغاً حدّ التواتر » ولكن في الوسط دون الطرف الذي قبلّه . 


۳۹٦ 


وإنما قلنا : إنه أراد ذلك » لأنه جعله قسماً غير المتواتر » وهذا يشبهُ 
كلام المنصور بالل في مسألتنا » وهو قوي عند جماعة»لأنه يلزم من تجويز 
ذلك استنادٌ الأمة الى ُجَةٍ باطلة في نفس الأمر » والأمة معصومةٌ من الخطأ 
في نفس الأمر » فلهذا كان الإجماع حجة » وأما لولم تكن معصومة إلا يبن 
الخطأ في الظاهر » فذلك لا يُوجبٌ أن إجماعها حجة » لأن ذلك حكم 
المجتهد عند المعتزلة والشيعة غالبا متى وى الاجتهاد حَقَهُ » فكما آنه لا 
يكرد قزل المجتهد حجة لكرته مضياً ‏ فكللك كان يلرم أن لا يكون 
إجماعٌ الأمة حجةً لكونهم مصيبين . 

فإن قلت : إنما يقال + المجتهدٌ مصين لما أراد الله مله : 

قلت : وكذلك يلزمٌ أن يقال : إن أهل العصر إذا أجمعوا فإنما 
أصابوا مراد الله منهم » فثبت أن الفرقٌ بين إصابةٍ الأمة وإصابة المجتهد أن 
المجتهد مصيب لما أراد الله منه في الظاهر » ويجورٌ أن يتعلّق مراد الله من 
غيره بغير ما أراد منه لانكشاف أمر في عليه » وبان لغيره » فلخفائه عليه 
Eas‏ وأما الأمةٌ » فإنها معصومة باطناً وظاهراً 
قطعاً بحيث تُعلم أنه ليس لله مراد في خلاف قولها » بل نعلم أن خلاف 
قولها حرام » ونعلمٌ أنه لم يخف عليهم دليل بحيث إنه إذا ظهر لغيرهم تعبد 
ذلك الغير بالعمل به » وقد احتج العلماء على ٠‏ صحة أحاديث بتلقي الامة 
لها بالقبول9© بناء منهم على ما ذكرت مِنْ عصمة الام عن تلقي الباطل في 


. في (ب) : في‎ )١( 

(5) نقل الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» ص 17" في التنبيه الخامس عند قوله : 
قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الئاس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح قول 
ابن عبد البر في «الاستذكار» لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر « هو 
الطهور ماؤه» : وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده ) لكن الحديث عندي صحيح ٠‏ لان 


4۷ 


نفس الأمر بالقبول والاعتقاد لصحته » وكذلك تمسّكَ أصحابنا به في بعض 
الأحاديث الدالة على صحة إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام بتلقي 


العلماء تلقوه بالقبول » وقوله فى «التمهيد» بعد إيراده حديث جابر مرفوعاً «الدينار أربعة وعشرون 
قيراطاً» : وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت» /١‏ 4954 - 448 : من جملة صفات القبول التي لم 
يتعرض لها شيخنا ‏ يعني الحافظ العراقي أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل 
حتى يجب العمل به » وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول » ومن أمثلته قول الشافعي 
رضي الله عنه : وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وربحه ولونه يُروى عن النبي ب من وجه لا 
يكبت يعبت أهل الحديث مثله » ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً » وقال في حديث : « لا وصية 
لوارث » : لا يته أهل العلم بالحديث » ولكن العامة تلقته بالقبول » وعملوا به حتى جعلوه 
ناسخا لآية الوصية للوارث . 

وقال الحافظ السيوطي في التعقبات على الموضوعات» ص ١7‏ بعد أن ذكر حديث 
حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي با قال : دمن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد 
أتى باباً من أبواب الكبائر » : أخرجه الترمذي » وقال : العمل على هذا عند أهل العلم . فأشار 
بذلك الى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم » وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة 
الحديث قول آهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله , 

وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ص 15١ 1١١‏ : وكذا إذا تلقت الأمة 
الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به » 
ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث ولا وصية لوارث» إنه لا يثبته أهل الحديث » 
ولكن العامة تلقته بالقبول » وعملوا به حتى جعلوه ه ناسخاً لآية الوصية . 

وقال العلامة الكمال بن الهمام في «فتح القدير» / ١417‏ : : ومما يصحح الحديث أيضاً 
عمل العلماء ء على وفقه » وقال الترمذي عقيب روايته حديث « طلاق الأمة ثنتان . . . ): حديث 
غريب » والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول آله د ور د وفي سئن 
الدارقطني 4/ 4١‏ : قال القاسم وسالم : عمل به المسلمونء وقال مالك : شهرة الحديث 
بالمدينة تغني عن صحة سنده . 

وذكر القاضي أبو يعلى الفراء في « العدة » ۳/ 948 484 : عن مهنا : قال أحمد : 
الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام » والكشّاح . فقيل له : تاحذ بحديث « كل الناس أكفاء 
إلا حائكاً أو حجاماً » وأنت تُضَْمّفْهُ ؟ فقال : إنما نضعف إسناده لكن العمل عليه . 

وقال مهنا أيضاً : سألتُ أحمد رحمه الله عن حديث معمرٍ » عن الزهري › عن سالمء 
عن ابن عُمَرَ > عن النبي قلا : أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة . قال : ليس بصحيح › 
والعمل عليه » كان عبد الرزاق يقول عن معمر » عن الزهري مرسلاً . 


14۸ 


الأمّةِ لها بالقبول . 

فإن قلت : فقد جاز على رسول الله كل أن يكم في ما بين 
الناس ء وإن كان خطأ في الباطن » آلا ترى إلى قوله عليه السلامُ: «لَعَلّ 
َعْضَكُم أن يَكُونَ ألْحَنَ حك يِن عض قإِذَاحَكَمْتُ لأحَدِكُم پمال أيه 
انها َقْطعُ له قطعَةً مْنْ نار 206 فإذا جاز ذلك على رسول الله ل » فأولى 

قلت : الجوابٌ من وجهين . 

الأول : معارضة وهي أن نقولٌ : يلزم على هذا تجويزٌ الخطأ في 
التحليلٍ والتحريم على رسول الله کا ¢ وهو ممنوع بالإجماع 2 سواء 
قلنا : إنه متعمَكٌ بالاجتهاد أولا . 


الثاني : تحقيقٌ » وهو أن نقول : فرق بِينَ الصورتين › فإن الدعاوي 
في الحقوق لا تزال مستمرة في زمانه عليه السلام وبعدّه » وقد عَلِمّ الله 
تعالى أن الوحي غيرٌ مستمر بعدّه عليه السلامٌ » ولم يكن لنا مصلحة في بناء 
الحكم بِينَ الناس على العلم واليقين » فشرع تعالى الرجوعٌ فيها إلى 
الظواهر من الشهاداتِ والبيناتِ » وجعل الحكمٌ فيها مستوياً في زمانه عليه 
السلامٌ وفيما بعده من الأزمان؛ إذ يمتَنِمٌ نزول الوحي كلما ادّعى مدع بعدّه 
عليه السلام » ولم تعلق بذلك المصلحة في زمانه عليه السلام » وكذلك 
سائرٌ الأمور المتكررة لم يشرع فيها العمل باليقين » والرجوع إلى نصوص 
الشريعة كرؤية الهلال في شهر رمضان » وأشهرٍ الحج » ودخول أوقات 
الصلوات » فإن ذلك لما كان مستمرّاً جعل عليه أماراتِ ظنية »> وجعل 


. ۲۹٩۱ متفق عليه » وقد تقدم في الصفحة‎ )١( 


مل 


تكليفّه عليه السلامُ في ذلك كتكليف أمته من غير فرق . 

وأما الشرائعٌ التي تمت بالوحي » وتقرّرَتٌ قواعدُها » فلا تكن إلا 
بالوحي في حقّه عليه السلامٌ » وباتباع الأدلة الصحيحة التي لا باطل فيها ‏ 
ولا في قواعدها باطناً ولا ظاهراً فى حقٌّ أمته المعصومة »> واللّه عز وجل 
ل 1 

لكين م يعر اع اسفن أن ا كن ن 
ابن الصلاح : لا يجورٌ » وسبقه إلى ذلك محمد بن طاهر المقدسي ٠‏ وأبو 
نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . 

قال النواوي : وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون » فقالوا: 
يميد الظن ما لم يتواتر . 

قلت : من أدلة الجمهور « فَفَهمْناهَا سَلَيْمَانَ # [الأنبياء : 4ل] 
وحديتٌ « إِنّما أَمْظَمُ لَه قِطْعَةَ مِنْ نَارِ» » وحديثٌ « حكم داود بين المرأتين 
في الولد الذي تنازعاه » فإنه حَكُمْ به للكُبرى » ثم تحاكما إلى سلیمان » 
فحكم بقطعه نصفين بينهما » فقالت الصغری : لاء فحكم به لها ۲ . 

ويْمْكنٌ الجوابُ عن هذا كله أن الحديث وارد في القضاء بين 
الناس » والآية محتملة لذلك غيرٌ ظاهرة في خلافه » وقد بينا الفرق بين 
القضاء وغيره » ولو جاز تخطئةٌ المعصوم في كل ظنّ » لزم أن لا يكون 


(1) أخرجه أحمد ۲/ ۳۲۲ و ۳٤۰‏ ء والبخاري )۳٤۲۷(‏ و (11759) ومسلم (۱۷۲۰) 
والنسائي ۸ ٣۵‏ من حديث أبي هريرة أن النبي يي قال : « كانت امرأتان معهما ابناهما » جاء 
الذئب > فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داودء 
فقضى به للكبرى ء فخرجتا على سليمان بن داود » فأخبرتاه » فقال : ائتوني بالسكين أشقّه 
بينهما » فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها ع فقضى به للصخرى » . 


ل لوا 


الإجماعٌ حجةٌ في المسائل الظنية »> وهو إلزامٌ حسن فتأملهُ » ويمكن 
التزامّه» لأن الأمة إنما عُصِمَتٌ عن الضلالة وهى منتفية على قول المصوبة 
عرفا ولغة » وعلى قول المخطئة عرفا . والعرف مُقَدَُمّ على اللغة إذا 
اختلفا ‏ 


وأما ما تقدم مِن الفرق بين القضاء من النبي وة فيما بين الناس وبين 
التحليل والتحريم » فالجوابٌ عنه أنه مما لا يمنع من تجويز الخطأ في ظَنْ 
المعصوم » بل هو مما يذل على جوازه » لأنه عليه السَّلامُ إنما لم يجز أن 
يُخطىءَ في التبليغ » لأنه لم يستند فيه إلى الظن . 

قولهم : يجوز أن يكونَ متعبداً بالاجتهاد . 

قلنا : هذا التجويز لا ينتهض حجةً » فإن انتهض » فحجة ظنية 
مختصة به ء وبمن يذهب إلى القول بذلك » والمقطواع به هو إصابة ظنه 
على تقدير اجتهاده » لكنه لا يقطع باجتهاده » وعلى تقدير القطع به» فليس 
معلل بعصمته . إذ الخطأ في المعصية لا يناقض العصمة إجماعاً كيف فيما 
لا يُسمى معصيةً ؟ فمن أين يلزمُ إصابة ظَنْ كل معصوم . وأحسنْ ما 
يجاب به عن هذا أنه لا مانع من القول بأنا متعبدون بمتابعة الأمة » وملازمةٍ 
الجماعة وإن جوّزنا عليهم الخطاً في الظنيات» كما أنا متعبدون بالعمل بخبر 
الثقة وإن جوزنا ذلك عليه»وممن قال بذلك عبدٌ الله بن زيد»ويدل على 
هذا ما ورد من الأمر المطلق بملازمة الجماعة مثل « يذ الله عَلّى الجَمَاعَةٍ » 


مه E‏ 2 0 
ومن شذ شذ إلى النار » رواه الترمذي(١)‏ عن ابن عمر . 


)1١(‏ رقم (51١؟)‏ وقي سنده سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف. وهو في 
« المستدرك » ١١١-١١١ /١‏ . و« السنة» لابن أبي عاصم (*۸) » و« الأسماء والصفات » 
للبيهقي ص ۳۲۲ . 


۳۰۱ 


والذي يجمع بين هذه الأدلة أن متابعةً الأمة واجبة في الأصول 
والفروع » ودليلهم الظني في الفروع لا رج عن كونه ظا » فيكون 
متعلق الظن دليل الحكم وطريقّه » ومتعلقٌ العلم وجوبٌ العمل » ولا 
تناقض في ذلك . وقد قال الفقهاء بمثل ذلك في تسمية الفقه علماً , 
وقالوا : إِنَّ الظن في طريقه » ومتى حصل » عَلِمّ المجتهدُ وجوبٌ اتباع 
ظَنْه » واللّه سبحانه أعلم . 

وعاضِل السا أنه يجوز الخطا فظن المتسترم مطل ألا 
لمطلوب الله منه » ولا يُنَاقِض العصمة بدليل العقل والسمع » أما العقل » 
فلأن معنى الظن يستلزم تجويرٌ الخطاء فلو امتنتم الخطا في ظَنّ 
المعصوم » لم يكن ظناً » والفرض أله ظن » وأما السمعٌ » فلقول يعقوب 
في قصة يامين: ۾ َل سول لم اسم مرا » [يوسف : ۱۸] وقوله 
تعالى : فَمَهُمْنَامَا سُلَيْمَانَ 4 [الأنبياء : ۷۹] ولان النبي ل سها في 
صلاته و تامة 2١0‏ » ولقوله: و فمن حكنت له يمال ا قَإنْما 
افطع لَه قَطعَةٌ مِنْ نار » ولأن هُذا بمنزلة الخطأ في رمي الكفار . 


قال : وقد تبت بهذا بطلانُ حجة القابلين لفاستي التأويل » وإنما 
الكلام : هل : هذه المسألة قطعية أم لدم أعني أنهم لا يقبلون» وعلى طريقة 
القاضي الباقلاني أنها قطعية » لأن القطعي عنده ما كان ظنٌ صحته 


وأحرجه الطبراني في «الكبير» (15157) من طريق أخر صحيح عن ابن عمر . وقي الباب 
عن ابن عباس عند الترمذي (155؟) » وسنده قوي . 

(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة » مالك في «الموطأء /١‏ *7ة ‏ 44 . والبخاري )٤۸۲(‏ 
و(٤۷۱)‏ و(هالا) و(۱۲۲۷) و (۱۲۲۸) و (۱۲۲۹) و(اه٠١‏ 5 ) و(0١ه!ال!),‏ ومسلم (5۷۳)» 
وأبو داود )۱۰۰٩۸(‏ و(9١١٠)‏ و(١١١٠)‏ و(١١١1)‏ و( (۱١۹١‏ »والنسائي ۳/ "٠‏ الاء 
والترمذي ٤(‏ ۳۹) وانظر رواياته هي « جامع الأصول » ه/ 54٠ ٠۳۷‏ الطبقة الشامية . 


۲ 


أقوى » لأنه يجب العمل بالظن الأقوى قطعاً » فيكون رد روايتهم مقطوعاً 
به » ولا يْصِحٌّ الاجتهادُ فيه » وهذا صحيحٌ في الأمارة الظاهرة التي تَقَمُ لكل 
أحد عندها الظن » وهذه المسألة من هذا القبيل » فثبت بذلك ما ذكرنا في 
هذه المسألة . 


أقول : يرِدٌ على كلامه - أَيدَهُ الله - في دعواه أنها قطعية إشكالات : 


الإشكال الأول : أن السيد - أيده الله - قد سّلّمَ أن الدليل على رد 
المتأولين ظني » لكنه ادّعى أنه ظن ظاهر لا يخفى على أحد » واذعى أن ما 
كان هكذاء فهو قطعي فجمع بين الدليل الظني والمدلول القطعي » وهذا لا 
يَصِحّ » لأن تسليمّك أن الدليل ظني يقتضي قطعاً تجويز أن يكون الحنٌ في 
المرجوح» وتجويز ذلك يستلزم قطعاً تجويز أن يكونَ على ذلك الحق أمارات 
راجحة على هُذا الأمر المظنون أنه حق ولكن المترجح له أن هذا المفروض 
أنه راجح > ما عرف تلك الأمارات » ولو عرفها لكانت أرجح عنده . 


الإشكال الثاني : أن قولّه : إن ردروايتهم يكون مقطوعاً يستلزم كون 
الحقيّة في المظنون الراجح قطعاً » ونفي السَفيّةِ عن الموهوم المرجوح 
قطعاً أيضاً » وهذا يقتضي أن الدليل يميد العلمّ لا الظن ؛لأنه لا يَحْصْل 
بالعلم أكثر من القطع بأن الحق هو ما ذهبت إليه باطناً وظاهراً » وأن ما 
ذهب إليه الخصمُ باطل باطناً وظاهراً » ولكن السَيّدَ ‏ أيده الله أقرٌ أن 
الدليل أمارة » وأنه يَحَصْلٌ عندها الظن , فإن قال : مراده : أن العمل بتلك 
الأمارة الظاهرة التي لا تخفى على أحد واجب قطعاً على كل أحد, لا ند“ 
ما دلت عليه حقٌ قطعاً » فلا يجوز القطعٌ بالاعتقاد على حقيّةِ مدلولها ء 


. في (ب) : لأن‎ )١( 


۳۳ 


ويجب العمل قطعاً بظاهر الظن المستفاد بها . 

قلنا : هذا لا يَصِح.لأنه يستلزم أن يَنْصِبَ اللهُ على الباطل أمارة 
ظاهرة لكل أحد . ويوجب على كَل أحد العمل بها » ويترك الحق بغير 
أمارة » وهذا لا يجوز على الله تعالى » وقد منع العلماءُ من أهون من 
هذاء فقالوا في الدليل على أن كل مجتهد مصيب: إنه لو لم يكن كذلك 
لكان قد كَلَّمَهُ اللهُ بالحق » ولم ينْصِبْ عليه دليلاً » وذلك يستلزم التكليق 
بما لا يَعْلَمُ » وهو لا يجوز على الله » أو كلّفه بالخطأ الذي أدى إليه نظرَهُ » 
ولا يجوز على الله تعالى التكليفُ بالخطأء هذا على القول بأن الحقٌّ مع 
واحد » وعلى القول يتصويب الجميع يلزم تجويز أن يرك اللّهُ الحق بغير 
دلالة ولا أمارة » ولا کلف به أحداً وهذا يناقض كونه حمّاً » والفرض أنه 
حق هذا حلف . 


الإشكال الثالث : أن نقول : هل كوه راجحا معلومٌ بالضرورة أو 
بالدلالة؟ وكلاهما باطل» فما استلزمهماء فهو باطل» وبيانُ الملازمة 
ظاهر , وبيان بطلان القسمين أن نقول : لا يجوز أن يكون رجحان رَد 
المتأولين معلوماً بالضرورة » لأن العقلاء مشتركون في العلم بالضروريات » 
والمجيزون لقبول المتأولين خلقٌ كثير من الأئمة والعلماء والفقهاء لا يجوز 
تواطُوهُم على محض البَهْتِء وصريح المعاندة » وهم منكرون للعلم 
برُجحان رد المثأولين » فثبت أنه لو كان ضرورياً ‏ لعلموه » لكنه قد ثبت 
أنهم لم يعلموى فثبت أنه غير ضروريء وأما أنه لا يجوز أن يکون 
الرجحان معلوماً بالدلالة » فلأنٌ الرجحان هو الظن » وثبوت الظن في 
القلوب . وانتفاؤه عنها من الأمور الوجدانية كالجوع والألم وغير ذلك ٠‏ 
لين ف الأدلة ما يُوجب العلمّ الاستدلالي بالأمور الوجدانية » وإنما يصح 


لان 


العلم بها ضرورة مثل ما يعلم خجلٌ الخجل » ولم الأليم في بعض 
الأحوال بالقرائن المشاهدة . لكنا قد بينا أن هذه المسألة ليست من 
الضروريات 3 وبطل أيضاً أن تكون استدلالية ¢ فبطل القطع برجحان رَد 
المتأولين . 

الإشكال الرابع : قد ثبت أنا لا نَعْلَمُ في الأدلة العلمية غير الضرورة 
أنه قد حصل العلمٌ للخصم » وأنه جحده عناداً وعمداً) » وإنما نقول 
بذلك في مَنْ جَحَدَ العلوم الضرورية » فكيف يصح منك أن تقول في 
الظن ‏ ومرتبتة دون مرتبة العلم في الظهور والجلاءٍ ‏ :إنه قد حَصَلَ لكل 
أحد , وإنا نعلم حصوله لکل أحد» ونعلم آنه حالف مع العلم 
بالرُجحان مع أن العلم الذي دَلَ عليه أدلة قاطعةٌ مولدة له على جهة 
الإيجاب ما ارتقى إلى هذه المرتبة . 

الإشكال الخامس : نص علماءً المنطق والمعقولاتٍ على أنه ليس 
بين الأمارة ومدلولها رابطةٌ عقلية » واحتجوا على ذلك بما هو صحيح في 
المعقول" وذلك لأنه لو كان بيه ويها رابطةٌ عقلية » لاستحال تَحْلْقُهُ عنها 

7 5 0 5 اه 
لأنه لا يصح وجود اللازم مع تخلف الملزوم 2 إذ لو صح ذلك » لما كان 

وكذلك الرابطةٌ العقلية بين الأمارة والمظنون لو كانت ثابتةٌ > لم 
يت تغلب ! لمظئونٌ عنها 3 وقل 3 تاف لعا رور ووفاقاً بين العقلاء 3 فقول 
السيد : إن الحقٌّ في ردهم قطعاً يستلزِم أن الحقية متعينة في رَذهم 

(۱) في (ب) : عمداً وعناداً . 


(۲) في (ب) : قد خالف . 
(۳) في (ب) : بالمعقول . 


o 


المتأولين لأجل ظهور القرينة المفيدة للظن» وذلك يستلزِمٌُ تلازم الحقيّة 
والظن الراجح ٠‏ وذلك يستلزم أن يكون بينهما رابطة عقلية » وهو خلاف 
كلام العلماء وأدلة العقول . 

الإشكال السادس: قولّه ‏ أيده الله : إن القرينة الدالة على رد 
المتأولين قريئة ظاهرة حاصلة لكل أحد » يقتضي أن المخالفين له في هذه 
المسألة قد حَصّلَ لهم رجحانٌ دليله » وإنما عَدَنُوا تعمداً للباطل » وقد 
روي عن المُؤٌيّدٍ بالله أنه حالف في هُذه المسألة » فهذا يستلزم أن المؤيد 
عليه السلام آثم » معاند » متعمدٌ لقول الباطل عند السيد . 

الإشكال السابع : القول بأن في الظنيات قطعياً » وتفسير تلك 
القطعيات :انها ما ليرت الأمارة الدالة عليه وحصل :انظ بها لكل أحد 
قول غريبٌء لم أَعْلَمْ أنَّ أحداً قال به إلا القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري» 
وهو عندك كافرٌ تصريحٍ . والظاهرٌ مِن علماء الأصول أنهم لا ينون 
القطعيات إلا في الأدلة العلمية المفيدة لليقين» فيلزم السيد القول بتأثيم مَنْ 
خالف الباقلاني في هُذه القاعدة . 

الإشكال الثامن : قد بيا أن جماعةً ادْعَوَا إجماع الأمة على خلاف 
قول السيدٍ منهم الإمامٌ المنصورٌ باللّه » ويحيى بن حمزة . والمؤيّد 
بالله» وغيرهم ء فهؤلاء إما أن يصدقوا في دعوى إجماع الأمة كلهم أو لا ء 
إن صدقوا لَزِمٌ أن تكون الأمة قد اجتمعت على ضلالة » وإن لم يصدقوا » 
فلا أقلّ من أن تكون دعوى الإجماع الذي تَطَابْقُوا على دعوى الإجماع فيه 
قول أكثر الأمة وجماهير العلماء . لأنَّ أقلّ أحوال مُدعي الإجماع أن يبحث 
قبل الدعوى عن أقوال مَنْ يَعرفٌ يِن عيون“ العلماء » فلا يعرف خلافا 


. في (ب) : وجوه‎ )١( 


بعد الاستقصاء في الطلب وهؤلاءٍ الأكابر قد ادّعَوَا الإجماع » وَهُمْ يِن أهل 
الورع الشحيح» والاطلاع العظيم» فلم يكونوا لِيُجَزفُوا بدعوى الإجماع» 
وأقل أحوالهم أن يكون ما ادْعَوَا فيه الإجماع هو القولّ الظاهر المستفيض 
بين عيون الأئمة وكبارٍ علماء الأمةوالسيد قد قطع بتخطتتهم في هذه 
المسألة » ولم يَرض بذلك حتى أخرج هذه المسألة من جملة الظنيات التي 
يمن رفع الإثم عن المخطىء فيها » فيلزم السيد تأثيم عيون الأئمة » 
وجماهير علماء الأمة على كَل حال » سواء صدق هؤلاء المُدّعون للإجماع 
أو لم يصدقوا > والفرق بين هذا وبين السابع والسادس » أن السابع في من 
خالف في القاعدة كلها وهي إثبات القطعيات بالأدلة الظنية » وهي عَم من 
هذه » فإِنَّ هذه مسألة واحدة من جملة تدحل تحت تلك القاعدة من 
المسائل التي لا تنحصرٌ » وأما السادس » فلأنه فيما يلزمه بإقراره من تأثيم 
المؤيّدِ وفي هذا ما يلزمه بالدليل لا بالإقرار . 


الإشكال التاسع : أنه قد ثبت الخلا في هذه المسألة بإقرار السيد 
عن الفقهاء والمؤيِّدٍ باللّه »> وقاضي القضاة » وأبي الحسين » فجميع 
هؤلاء الذين قَبلُوا رواية قُسّاق التأويل مثل الفقهاء والمؤيّد بالله عند السيد 
قد بنرا مذاهيّهم في الفروع الفقهية على قبول رواية المتأولين » لكن السيد 
قال : هي باطلة قطعاً » فيلزمٌ السيدٌ أن تكو مذاهبّهُم في الفروع الفقهية 
باطلة قطعاً » لأن الأصلّ إذا بطل بالقطع ء بطل فرعُهُ بالقطع بالأولى » لأن 
الفرح أضعفٌ يِن الأصل » وکل مجتهدٍ بنى اجتهاده على أصل. باطل 
بالقطع من خلاف إجماع وغيره » فإنه لا يعتد بخلافه » فيلزم السيدّ بإقراره 
إبطالٌ مذاهب المؤ يد والفقهاء . 


الإشكال العاشر : قد أجمعت الأمةٌ على الاعتداد بمذاهب القابلين 


۳۷ 


للمتأولين » فإن الزيدية أجمعت على الاعتداد بمذهب المؤ يّدء وسائرٌ الفرق 
أجمعت على الاعتداد بمذاهب الفقهاء في الفروع » أما من يجيرٌ تقليدٌ 
الميت » فظاهر » وأما من لا يجيزه » فاعتد بها في انعقاد الإجماع وعدمه » 
وأصل السيد هذا يؤدي إلى أن لا يعتد بالمؤيّد بالله والفقهاء. فقد دى إلى 
تمخطتة الأمة بأسرها بإقراره أيضاً » لأنه مقر بثبوت الخلاف عن المؤيّد بالله 
والفقهاء . ومقر بإجماع الأمة على الاعتداد بأقوالهم في الفروع » فثبت 
عق شي اة ان اا امع على نا لا جره لكن ذلك باطل 
قطعاً » فما ادى إليه فهو باطل . 

الإشكال الحادي عشر : أنا قد قدمنا أن المؤيّد » والمنصورء 
ويحيى بن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين كما سيأتي 
تفصيلٌ ذلك في الفصل الثاني . إن شاء الله وبيّنا أن أقلّ أحوالهم أن يعلموا 
أن ذلك مذهبٌ جماهير الأئمة والأمة » والسيد قد قال : إن ذلك باطل 
قطعاً » فيلزمه أن مذهبٌ جماهير الأئمة والأمة في الفروع باطل » لأنه اتبنى 
على باطل » فقول السيد أَدّى إلى بطلان الانتفاع بالفقه وعلم الفروع , لأنْ 
التهمة قد تَطْرْقَتٌ إلى كل منهم » إذ كان هُؤلاء العدول يدعون على الأمة 
نهم قبلوا المتأوّل » وبوا مذهبهم<') على قبوله » فلا جل تقليدُ أحدٍ من 
الأمة إلا بتبرئة صحيحة » ونقل ثقة عن ثقة أنه لا يقبل المتأولين » وإلا 
َالظاهِرٌ صدقٌ هؤلاء الأثمة والعلماء » وصدقهم يتضَمّن هدم ما بناه الناس 
ين علم الفروع , فلم يسلم من هذه المشكلة أحد حتى الهادي والقاسم » 
فقد روى أبو مضر عنهما القول بقبؤل المتأول » وكذلك عموم رواية المؤيد 


بالله » والقاضي زيد وغيرهم ندل على أن مَذْهب القاسم ويحيى قبولٌ 


. في (ب) : مذاهبهم‎ )١( 


المتأول ‏ لكن قبوله عند السيد باطل قطعاً » والفروع المبنية عليه باطلة 
قطعاً > فيلزم أن لا يعتد بقولهما عليهما السلامٌ » ولا بقول غيرهما من 
علماء الإسلام » سواء قلنا بتقليد الميت أم لا » فلا يجوز تقليد أحدٍ إلا من 
علم بطريق صحيحة أنه لا يقبل المتأولين ولا مرسل مَنْ يقبل المتأولين . 


الإشكال الثاني عشر : يلزم السيد - أيده الله أن الرادين لرواية 
المتأول إذا أجمعوا في الفروع » وخالفهم القابلون » انعقد الإجماع وكان 
حجةً , لأنهم قد بنا مذاهبَهُمْ على باطل » والتبس ما بوه على الباطل بما 
و على الحق فترك جميعاً » فلم يعتد لهم بقول » فلم يجز تقليدٌهُم » وقد 
ذكر ‏ ايده الله أن مَنْ لم يبق له خلف يقلّدونه » بطل قوله » وانعقد 
الإجمائم على رأسه » فكذلك من يحرم تقليده بل هو أولى . 

الإشكال الثالث عشر : أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن 
خالف العموم وأخبارٌ الآحاد والقياس والاستدلالٌ متأولاً في مخالفته » وقول 
السيد : إنها قطعية يستلزم تنم مَنّ خخالف هذه الأدلة » أو أحدها متأولاً ‏ 
وذلك أنه استدل بها » وزعم أن مدلولّها قطعي » فقد توجه عليه مخالفة 
الأمة إما في هُذه القاعدة كلها » وإما في تخصيص أدلته » فإن خالفهم في 
القاعدة كُلّها » أثم جميعٌ المخالفين في الفروع » وإن خالفهم في هذه 
وحدها » تحكم . 

الإشكال الرابع عشر : استدل بهذه الأدلة » وكلها ظني » ثم استنتج 
منها نتيجة قطعية »وقد أجمع علماء البرهان من المسلمين والفلاسفة أن 
مقدمات الدليل إذا كان كُلّهَا قطعية إلا واحدة منها » فإن النتيجةٌ تكون ظنية 
وقالوا : التتيجةٌ تتبع اخس المقدمات » فكيف تكونٌ مقدمات السيد كلها 
ظنية » ويقر بذلك » ثم يستنتج منها نتيجة › ويزعم أنها قطعية » وأن 


۳۹ 


المخالف له فيها على الخطأ قطعاً؟ ما كانه قد حاض في علم النظر يوماً 
واحداً » والفرق بِينَ هذا وبين الإشكال الثاني أنا ألزمناه في الثاني أن تكون 
علميةٌ مع إقراره أن أدلتها ظنيةٌ » هُذا خلف » وهاهنا ألزمناه عكسٌ ذلك »› 
وذلك أنه ادُعى أنها قطعية » فألزمناه أنها ظنية . 

الإشكال الخامس عشر : إذا كنت استدللت بأدلة ظنية » وادعيت 
القطع بآن الحقٌّ معك » وأن خصمَك على الباطل » فمايمنع خصمّك من 
مثل هذه الدعوى ؟ بل : ما يمنع من مثلها في كثير من مسائل الفروع › 
وإنما بين المتناظرين الأدلة المفيدة للعلم » فمن ادعى القطمٌ بأنه محق » 
وأن خصمّه مبطل أظهر ما عنده مِن البراهين المفيدة للعلم القاطعة 
للأعذار » وأما لو كان مَّن ادّعى الح كفاه أن يقول : لأني ظننتٌ أنه حق 
بأمارات ظاهرة لا تخفى على أحد ‏ وظننت أن قول الخصوم”» باطل مثل 
ذلك كان هُذا الكلام مقدوراً لكل أحد. 


الإشكال السادس عشر : أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة 
والعلماء ادْعَوَاإِجماع الأمة على قبول المتأولين » فيلزمه القطعٌ بتكذيب من 
اذُعى الإجماح من الأئمة مثل : المنصور بالله » ويحيى بن حمزة وغيرهم 
ممن يأتي ذكره . أقصى ما في الباب أن يقول : إِنّْهم لم يكذبوا عمداً 
لكنهم قد كذبوا عندك على سبيل الخطأ . لكن دعوى الإجماع ليست من 
مسائل الفروع التي كل مخطى ۽ فيها مصيب ومعذور . 

الإشكال السابع عشر : يلزم السيدّ ‏ أيده الله الإنكارٌ على مَنْ 
خالفه في هذه المسألة » وتحريم النزاع فيها » لكن لم يزل العلماك قديماً 


5 في (ب) : الخصم‎ )١( 


1۰ 


وحدياً يخوضون في هذه المسألة » ويذكرون الخلافٌ فيها في كتب الفقه 
والأصول من غير نكير من أحدٍ الفريقين على الآخر » وهذا يقتضي بطلانٌ 
قول السيد : إنها قطعية » وا دنا يل هذ أن ا او 
هذا القول فيما نعلم » وهذه كتب الأولين والآخرين والسابقين والمقتصدين 
والزيدية » والشافعية والمعتزلة والأشعرية ما نعلم أن أحداً ذكر فيها أن هذه 
المسألة قطعية » وأوصدّ باب النزاع » وقطع طرق الخلافٍ عنها إلا السيد 
أيّده الله » فإنه سلك مسلك العْلّق في رسالته . والزيادة على أساليب 
العلماء في مصنفاتهم » فإن جميمٌ مَنْ ذكر هذه المسألة من العلماء ما زادوا 
على ذكر الخلاف والأدلة » وسكتوا عما يقتضي تأثيم المخالفين . 
الإشكال الثامن عشر : أنه يلزمٌ ِن كلام السيد نقض الأحكام المثبتة 
على شهادة المتأولين » لأن القاضي إذا أذاه اجتهاذه إلى مخالفة القطعيات 
نقض حكمه ‏ وإن كان مذهباً له » إذ لا معنى للمذهب الباطل قطعاً » وهذا 
يؤدي إلى نقض أحكام كثيرة » فإ مذهب الفقهاء مبني على جواز هذا » 
وكذا حكام مذهب الزيدية إنما عملهم في الغالب بما هو منصوص في 
«اللمع» والمنصوص في « اللمع » قبولٌ شهادة المتأولين » بل هذا يُؤْدّي 
إلى الشك في الأحكام كلها » لأنا لما علمنا أو ظئنا أن الحكام مستحلون 
للحكم بشهادة المتأولين » وكانت باطلة قطعاً » وقد اختلطت الأحكامٌ ولم 
نعلم ما ترنّب منها على شهادتهم وما لم يترتب » وجب الوقفُ فيها كلها إلا في 
ما ثبت لنا أن الحكم فيه لم يترتب على شهادة متأول وكذلك يلزم من هذا 
نقض أحكام المقلدين للمؤ يد والفقهاء ومن بنى مذهبه على قبول المتأولين . 
الإشكال التاسع عشر : أنه يلم تحريمٌ نصب الحكام الذين يستجِلُونَ 
الحكم بشهادة المتأولين » سواء كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين » وسواء 


۳1۱ 


كانوا مقلّدِين لمن يقبل المتأولين » أو لمن لا يقبلهم » لأنهم يستحِلُونَ شهادة 
التاولين + وخا غد السيد باطل قظحاءولا تخل نصضك من تخل السك 
بالباطل القطعي » وكُلُ هذا مخالف لما عليه أهلٌ الإسلام في جميع أقطار 
الدنيا » فكان أولى بالبطلان . 

الإشكال الموفي عشرين : أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين 

ا ظ . 2 م 5 0 
يستعجلون قبول المتأولين » وذلك لأنهم حكام » ولا يجوز نصب من يستجل 
الحكم بالباطل القطعي » ولأنهم يستحلون نصبّ الحكام الذين يَرَوْنَ قبولٌ 
المتأولين » وفي هذا مفسدة عظيمة وهي تولية مَّن يَسْتَحِلّ الحكمّ بالباطل . 

الإشكال الحادي والعشرون : أنه يلزم القطم ببطلان إمامةٍ مَنْ صح 
عنه قبولُ المتأولين مِن كبار الأئمة الميامين لهذا الوجه الذي ذكرناه في 
الإشكال الذي قبل هذا ول هذا في غاية النكارة › فما أدى إليه » فهو 
أنكر » والبعد عنه أولى وأجدر . 

الإشكال الثاني والعشرون : أن السيد ‏ أيده الله يلزمه أن يكون 
المؤ يد بالله والفقهاء مجر وحين عنده غير مقبولين في الرواية > هذا باقراره» 
ويلزمه مثل ذلك في حق المنصور › والامام يحيى بن حمزة 3 والقاضي 
زيل » وعبك الله بن زيد 3 والهادي 3 والقاسم وسائر الأئمة 5 

فإن قلت : هذه عبارة منكرة . 

قلت : لا شك في ذلك » ولكن أنكرٌ منها ما أدى إليها . 

فإن قلت : وأينَ كلام السيد الذي يلزم هذا منه ؟ 


أحدهما: قونه, إن الكاذب لا تُقبّلُ روايته وإن كان متأولاً قياساً على 
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الخطابية » والجامع بينهما أن كل واحد منهما قد استحل الكذب للتأويل, فلما 
أجمعت الأمةٌ على رَد رواية الخطابية لعلة استحلالهم للكذب متأولين ‏ لَزمَ 
في كل من استحل الكذب متأولاً أن ترد روايته . وسيأتي الجوابٌ عن هذه الشبهة 
الضعيفة » وإنما نذكر ها هنا طرفاً مما يلزمه » فتقول : كَل مَنْ خالف في 
مسألة قطعية » فقد كذب متأولاً » فالمعتزلة قد كذبوا متأولين حيث قالوا : إن 
الخليفة بعد النبي يي غير أمير المؤمنين علي عليه السلامٌ ء وكذلك كَل متأول 
خالف في القطعيات . وقد قررت أن القول برذ رواية المتأولين قطعي » 
فيلزمك أن المخالف لك فيه كاذب متأول » لأنه قال : إن المتأول مقبول » 
وهذا عندك كذبٌ قطعاً » وقد استحله المخالف لك فوجب رد شهادته وروايته 
قياساً على الخطابية . 

فنقول : أما المؤيّد. والفقهاء . وأبو الحسين » وقاضي القضاة 
فيلزمك أنهم غيرٌ مقبولين في الشهادة . ولا في الرواية , لأنّك قررت أنهم قد 
خالفوك في هذه المسألة القطعية » وأما المنصورٌ بالله » ويحيى بن حمزة » 
والقاضي زيد » وعبدٌ الله بِنُ زيد » فلأنهم قد كذبوا متأولين في موضعين . 

أحدهما : قولّهم : إن المتأولين مقبولون . 

وثانيهما : في قولهم : إن الأمة مجمعة على ذلك » وهذه أغلظ من 
الأولى » لأنهم عندك ما قَنِعُوا بما كذبوا حتى نسبوه إلى الأمة والأئمة . 

وأما الهادي » والقاسم › فإنما يلزمُك ذلك » لأن أبا مضر قد نسبه 
إليهم وهو ثقة . لأنّه لم يختر ذلك لنفسه مذهباً » إنما حكى ذلك عنهم . 
وقولك : إن أبا جعفر قد عارضه لا ينفعك. لأنك قد قلت فى رسالتك: إن 
الجارح مُقَدَّمُ على المعدل > والمثبت مُقَدَّمُ على النافي , وكذا لا ينفعك أن 
تقول : إن هذه الأشياء لم تواتر عنهم » لأنك قد قلت في رسالتك : الجرح 
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يثبت بخبر الواحد بخلاف التكفير والتفسيق » وقلت » في مثل هذه الأشياء : 
أقل الأحوال أن يكون هذا موجباً للشك » فلا تجل الرواية عن أحد منهم حتى 
تحصل له تبرئة صحيحة من المخالفة لك في هذه المسألة القطعية » وأما سائر 
الأئمة » فإنما يلزمك جرهم » أو الوقفٌ فيهم » لأنه قد ثبت من عشرٍ طرق 
كما يأتي بيانه أن الأمة أجمعت على ذلك» وهذه الطرق العشر من جماعة قد 
تَحصّلَ بخبر مثلهم التواتر لا سيما وهم متفرقو الأوطانٍ والأزمانٍ » والبلدان 
والأنساب » فَبَعْدَ تواطؤهم على الكذب لكنك لما علمت أن الأمة معصومة » 
وجب أن تقطع بأنهم ما صدقوا على الأمة كلها » لكن يعلم بالضرورة استحالة 
تواطئهم على عمدٍ الكذب » وصريح المباهتة » فيجب أن يحمل كلامُهم 
على أنْهم عَلِموا أن ذلك قولٌ الأكثرين » ولم يعتدوا بالباقين إما أن المخالف 
إذا ندر لم يعتبر عندهم» وإما لتوهمهم أن سكوت الباقين سكوت رضا » 
ونقول في دعواهم للإجماع مثل ما قلنا في دعوى المعتزلة إجماع الصحابة في 
الإمامة . 
إذا ثبت -هذا فلا شك أنه قد التبس عليك الآنَّ :من البريء من الأمة من 

هذه الدعوى › فلا جل الرواية عن أحد من الأمة حتى تخحصل له براءة 
صحيحة غير معارضة بمثلهاء شاهدة له بأنه لا يذهب إلى مخالفتك في هذه 
المسألة » ومن لم يحصل ذلك في حقه » بقي على الشك » فانظر أيها السيد 
إلى قول يؤدي إلى التشكيك في قبول شهادة القاسم » ويحيى . 
والمنصور ء والمؤيّد فما أبعده عن الصواب . 


الإشكال الثالث والعشر ون : أنه قد ثبت أن المخالفة فى القطعيات 
معصية » وأن المخالف فيها غير معذور بالتأويل » ألا ترى أن السيدٌ ‏ أيده 
الله قال ما هذا لفظه : فيكون رد روايتهم مقطوعاً به » ولا يصح الاجتهاد 
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فيه 3 وهذا صحيح في الأمارة الظاهرة التي يقع لكل أحدٍ عندها الظن 2 
وهذه المسألة من هذا القبيل : انتهى كلامه . 


فبين أن الاجتهاد لا يصح وعلى هذا لا يُعَذّرُ من اعتذر به وأيضاً قد 
ين السيدٌ أن الأمارة الدالة على رد المتأولين ظاهرة يقع لكل عندها الظن » 
فثبت بهذا أن المخالفين له أيده الله قد وقع لهم الظنُ الراجح برد رواية 
المتأولين » وأن قبولهم للمتأولين مما هو عمل بالمرجوح قطعاً » وإنما 
توهموا أنه راجح توهماً لا حقيقةٌ له ؛ لما لم ينظروا على الوجه الصحيح . 
والتقصير في النظر في المسائل القطعية حرام . 


فإذا تقرر هذا » فقد ثبت أنه لا يجوز العلم بصغر المعصية » فوجب أن 
يكونٌ المخالف للسيد ‏ أيّده الله تعالى ‏ عاصياً معصية محتملة للكبر 
والفسق » ومحتملة للصغر » فلا يجوز في مَنْ صح عنه أنه خالف السيد في 
هذه المسألة أن يقطع بأن ظاهره الإسلامٌ والإيمانٌ » ولا يقطع بأن ظاهره 
الفسقٌ » بل نقف في أمره » ويكون الخلاف في الترضية عنه مثل الخلاف في 
الترضية عن المتقدمين على علي عليه السلام » لأنهم سواء » إذ كل متهم 
آلا في مسألة قطعية متأولاً » وأصرّ على خطئه ومعصيته حتى مات 
فهذه نتا إشكال ونيف على مقدار يسير من كلام السيد في كتابه أظهرت 
بيانها ليظهر له أن“ قد تعسّف علي في كتابه. وتعنتني في احتجاجه » فالله 
المستعان . 


. في رب) : أنه‎ )١( 
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الفصل الثاني : في الدليل على قبول المتأولينَ » ومعارضة الحججٍ 


التى أورّدَهًا السيدٌ من العمومات والأحاديث » وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : الكلامٌ"“ في الفاسق بالتأويل . والذي خضرني الآ 
من الحجج على قبوله حمس وثلاثون حُجةً . منها ما أوردتهُ للاعتماد عليه 
في الاحتجاج 3 ومنها مأ أوردتة اة لما أُورَدّه السيد من العمومات 
البعيدة . 


الحجَةٌ الأولى : الإجماعٌ » وهو من أقوى ما يُحْتَجٌّ به في هذه 
المسألةٍ ؛ لآن حجج السيد كلها عامّةٌ , وهذه الحجة خاصة » والإجماع 
الخاص مُقَدُمُ على العمومات بإجماع . لأنّه متآخر عنها ء مين لها » فهو 
في أرفع مراتب الأدِلّةَ الظاهرة » وأقوى المتمسكات في مثل هذه المسألة » 


والذي يدل على صحة هذا الإجماع وجهان : 


الوجه الأول : 5 قل ادّعى جماعة من الأئمة عليهم السّلامُ 3 وخلقٌ 
من سائر علماءٍ الإسلام أن الصدرٌ الأول من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على قَبولهم » ونقل هذا الإجماعً عَدَدْ كثير لا يأتي عليه العَدّ » وأنا 
أشير إلى جماعة يسيرة من أعيانهم لم أتمكن في الوقت من ذكر أكثر منهم » 
وقد شك جماعة من العلماء في صحة دعوى الإجماع من غير قطع على 
بطلانه » ولا رواية لخلاف كان في ذلك بينّ الصحابة . 


فاعلم أنه لم يُنْقَلْ عن أحدٍ من الصحابة أنه لا يقبلُهم ألبتة » وكذلك 


. في ( ب ) و(ش ) : قي الكلام‎ )١( 


كلم 


لم يدع أحدٌ من الخلف ء ولا من السّلفِ أن الأمة أجمعت على رَد فساق 
التأويل . فتأمل هاتين الفائدتين وإنما وقع الخلاف في إجماعهم على 
القبول » فطائفةٌ من الأئمة والعلماء قطعوا بأنهم أجمعُوا على ذلك » وطائفة 
منهم شكوا في ذلك » وبيان هذه الجملة يُظهر في أربع فوائد : 


الفائدة الأولى : في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع 
المروي في قبول قُسَّاق التأويل » فاعلم أن طرق نقل الإجماع في هذه 
المسألة كثيرة لا سبيل إلى حصرها » وقد ذكر السَّيْدُ أبو طالب أن مَنْ قبل 
المتأولين فإنه يذهب إلى أن الإجماعٌ قد حصل في قبول شهادتهم 
وخبرهم » وكلامٌه عليه السلامٌ يدل على أن كل مَنْ يذهب إلى هذا 
المذهب » فقد روى الإجماعَ على ذلك » ولا شَكُ أن الذاهبينَ إلى هذا 
المذهب عدد كثير يزيدون على العددٍ المشروط في التواتر أضعافاً 
مضاعفة » ولو حضرتنا تواليفٌ كثير منهم لنقلنا ذلك عن كثير منهم 
بالفاظهم » ونحن نذكُرٌ طرفاً يسيراً من ذلك على حسب ما حضر من 
التواليف . وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق : 

الطريق الأولى : طريق الإمام المنصور بالله عليه السلامٌ » فإنْه عليه 
السلام اأعى إجماعٌ الأمة على قبول فساق التأويل » وذلك معروف في 
تصانيفه عليه السلامٌ » وقد تيسّر لي في وقت كتابة هذا الجواب نقله عنه 
عليه السلامٌ من موضعين : 

الموضع الأول : كتاب « صفوة الاختيار » في أصول الفقه من تصنيفه 
عليه السلام » فإنه قال فيه ما لفظه : 

مسآلة : اختلف أهلٌ العلم في خبر الفاستي من جهة التأويل » فحكى 
شيسّنا الحسن بن محمد رحمه الله عن الفقهاء بأسرهم » والقاضي » وأبي 
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رشيد أنه يقبل إلا أن يُعلم أنه ممن يستجيرٌ الكذب كالخطابية(٠‏ 1 
ضاهاها » وحكي عن الشيخين أبي علي“ وأبي هاشم ٩”‏ آنه لا يقبل › 
قال رحمه الله : وكان القاضي يقول : مذهبٌ9 أبي علي وأبي هاشم 
أقيسٌ » ومذهبٌُ الفقهاء أقربٌ إلى الأثر > وكان يعتيدُ الأول » وهو الذي 
نختارٌه. والذي يدل على صحته إجماعٌ الصحابة على قبوله » وإجمائهم 
حجةٌ على ما يأتي بيائه » أما أنهم أجمعوا » فذلك معلوم من ظاهر حالهم 
لمن تُصَمّح أخباّهم » واقتصٌ آثارهم » وذلك لأن الفتنة لما ظهرت فيهم ٠‏ 
وتفرقوا فرق > وصاروا أحزاياً ع وات نتهى أمرهم بينهم إلى القعل والقتال, » 
وكان بعضُهم يروي عن بعض بغير مناكرة بينهم , بل اعتماد أحدهم على 
ما يرويه عمّن يُوافقه كاعتماده على ما يرويه عمن يخالفه » وذلك ظاهر فيهم 
كروايتهم عن النعمانٍ بن ب بشير(*» » وروايتهم عن أصحاب الجمل » وعن 


(۱) هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن مقلاص » أبو زيئب الأسدي الكوفي الأجدع 
الزراد البزاز » المقعول عام (1774)ه » وانظر تفصيل القول في هذه الفرقة في « مقالات 
الإسلاميين » : ٠١‏ ۱۳ » و« التبصير» : ۷۳ ووالفرق بين الفرق »: 540 756١‏ »> 
و« الملل والتحل » /١‏ ل 
الفلسفي في الإسلام » ۲/ 781 - 786 . 

١‏ ی فد مدت لقو الال تو ا ی 
الجبائي ؛ المتوفى سئة (*707)ه مترجم في و سير أعلام البلاء » /1١4‏ "م1 ۱۸۵ ء وكان- 
كما يقول الإمام الذهبي على بدعته - متوسعاً في العلم » » سيال الذهن . وهو الذي ذلل الكلام 
وسهله » ويسر ما صعب منه . 

(*) هو أبو هاشم » عبد السلام بن محمد بن عبد الوقاب البصري » المتكلم المشهور ٠‏ 
شيخ المعتزلة وابن شيخهم » توفي ببغداد في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاث مثة . « العبر » 
لام . 

. تحرفت في (ب) إلى : بمذهب‎ )٤( 

(ه) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة » الأميرٌ العالمٌ » صاحبٌ رسول الل ل » 
وان صاحبه » ولد سنة اثنتين » وسمع من النبي يك ٠‏ ود من الصحابة الصبيان بلتفاق » وكان 

من أمراء معاوية » فولأ الكوفة » ثم وليّ قضاء دمشق بعد فضالة » ثم ولي إمرة حمص » روى 
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َل أصحاب التهروان”'2 وغيرهم , وكانوا في أمرهم بين راو عنهم» وعاملٍ 
على مقتضى الرواية » وساكتٍ عن الإنكار » وذلك يفيد معنى الإجماع › 
ولأنهم لما افترقوا » لم يختلفوا في أن الكذبّ لا يجوز بل المعلومٌ من 
حالهم التشديدٌ عى مَنْ فعل ما يعتقدون فُبْحَهُ أو كذب في شيء من كلامه. 

ومن ذلك ما روي أن الخوارج لما نادت قَطريٌ بن الفجاءة9© من 
خلفه : يادايّة يا دابة » فالتفت إليهم » وقال : كفرتم » فقالوا : بل كفرت 
لكذبك علينا وتكفيرك إيانا . وما قلنا لك إلا ما قال الله سبحانه : وما مِنْ 
اة في الأرْض إلا عَلَْ الله رها 4 [ هود : + ] ثم قالُوا له : تب من 
تكفيرك إياناء فقال لعُبيدة بن هلال : ما ترى ؟ قال : إن أقررت 
بالكفرء لم يقبلوا توبك » ولكن قل : إِنّما استفهمتكم » فقلتٌ : 
أكفرتم ؟ فقالوا : لا ما كفرنا. ثم انصرفوا » فإذا كان الأمر كما ترى ء كان 


من يقول : من كذب . كفر » روايته أولى من رواية مُنْ يقول : من كذب 


= عن النبى يل مئة وأربعة عشر حديثاً » اتفق الشيخان له على خمسة » وانفرد البخاري بحديث » 
لبقام ا : تل في آخر سئة ربع وستين . د سير أعلام النبلاء » 4١١/7‏ . 

)١(‏ بليدة قديمة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي » وفيها سنة 1*4ه كانت وقعة بين 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » وبين الخوارج » َيل فيها رأس الخوارج عبد الله بن وهب 
السبأي وأكثر أصحابه . «العبر» ٤٤ /١‏ . 

(۲) هو الأمير أبو نعامة التميمي المازني » الفارس المشهور » رأس الخوارج » خرج زمن 
ابن الزُبير » وهزم الجيوش ء واستفحل بلاؤه » وقد كسر جيش الحجاج غير مرة > وغلب على 
بلاد فارس » وله وقائع مشهودة »> وشجاعة نادرة » وشعر فصيح سائر ع وخطب بليغة » وقد 
استوفى أتخباره المُيْرَدُ في « الكامل » ۳/ ٠٠١‏ وما بعدها » وقد قتل سنة تسع وسبعين ه « مجر 
أعلام النبلاء » 4/ ٠٠١١-٠١۱‏ . 

(۳) هو شُبّيدة بن هلال اليشكري » من رؤساء الأزارقة » وشعرائهم » وخطبائهم » كان 
مع قطريّ بن الفجاءة » ثم ولي بعده أمر الخوارج » قتله سيان بن الأبرد الكلبي سئة (۷۷)ه 
فى حصن فويس بجبال طبرستان » وانظر « البيان والتببين » للجاحظ ٠١ /١‏ » و« الاشتقاق » 
لابن دريد : ۳۲ و و الكامل » لابن الأثير 5/ ٤٤١ ٤٤١‏ . 


۳1۹ 


فسق » لأن الإنسانَ قد يتجاسر على الفسق » ولا يتجاسر على الكفر » 
وقول مَنْ يقول : إن من عُرِفَ بالكذب في المعاملات لا يُقبل خبره » 
فكيف يُقبل خبر من عرف بالكذب على ا الصحابة » وسادات 
التي من الهاج الاتضار + والتقاصهم لأ سيق + لآن المعلوم ِن 
حالهم أنهم لا يكذبون على أفاضل الصحابة في الرواية عنهم ونما 
يكذبون عليهم في الاعتقادء وذلك حارج عن باب الإخبار » وكانوا لا 
ينتقِصُونَ إلا مْنْ يعتقدون الصوابّ في انتقاصه ومحاريته . 

فأما من ملم ين حاله استجازة الكذب على آحاد الناس فيما يرويه 
عنهم فضلا عن فضلاء ء الصحابة » لم يُقبل خبره كما قلنا في الخطابية ومن 
شاكلهم › > وإنّما منعنا ين قبول خبر الفاسق من جهة التصريح > فلأنًا نعلم 
منه التجاسرٌ على الكذب » والإقدامٌ على القبيح » > فلا تسكن النفسٌ إلى 
صدته فيما يرويه» ولا يَعْلِبُ على الظن صحةٌ ما يقوله » وليس كذلك الفاسق 
من جهة2© التأويل لأنه لا يُقْدِمُ على ما يعلم كونه قبيحاء فصح ما قلناه . 
انتھی كلام المنصور عليه السلام في كتاب « الصفوة » 

الموضع الثاني : كتاب «المهذب)9 فإنّهِ عليه السلام قال في كتاب 
د الشهادات » منه ما لفظه : وقد ذكر أهلُ التحصيل من العلماء جوا 
قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات » وروى عنهم المحققون بغير 
مناكرة » ذكره عليه السلام في كتاب « الشهادات » محتباً به على قبول. 


. في (ب) : على فاضل الصحابة‎ )١( 

(۲) من قوله : « التصريح » إلى هنا سقط من (ب) ‏ 
(۳) سقطت « لا » من (ب) . 

(4) تحرف في (ب) إلى : المهد 

(ه) سقطت من (ب) . 


كرض 


شهادتهم : : 

قال عليه السلام : لأن الإخبار نوع من الشهادة » وتجري مجراها في 
بعض الأحكام » والدليل على أنه عليه السلام ادّعى الإجماعّ في هُذا 
الكلام وجوه : 


أولها : - وهو آقواها - أنه احتتجّ على جواز الشهادة بالقياس على 
الأخبار » واحتج على قبولهم في الأخبار بان المحصلين ذهبوا إلى جواز 
ذلك بغير مناكرة » فلو أراد بالمحصلين بعض العلماء » أو أراد بغير مناكرة 
من بعضهم مع وجود المناكرة ين البعضء لم يكن ذلك إجماعاً » ولو لم 
يكن إجماعاً » لم يكن فيه حجة » وقد ثبت أنه جعله حجةً » وقاسٌ عليها » 
ولفظهُ صالح لإفادة دعوى الإجماع في اللغة من غير تعسّفب ولا تأويل » 
فوجب القولُ بظاهره » وتاكد الظاهرٌ بهذه القرينة . 

وثانيها : أن ظاهر كلامه يقتضي دعوى الإجماع من غير قرينة » 
وذلك لأنْ قولّه : إن أهلّ التحصيل من العلماء ذكروا جوارٌ ذلك يعم جميعٌ 
أهل التحصيل ولم يخرج ين هذا اللفظ إلا مَنْ ليس من أهل التحصيل › 
ومن لم يكن ين أهل التحصيل » فليس بمجتهد لا في الوضع اللغوي »ولا 
في العرف الطارىء » لأنه ليس يَصِح أن يُقَالَ لعالم مجتهدٍ من علماء 
الإسلام : إِنّه ليس مِن أهل التحصيل . 

وثالثها : قوله بغير مناكرة مطلقٌ يقتضي نفي المناكرة('» عن جميع 
الم » وقد أطلق القولٌ في ذلك » ولم يُقيده بقيدٍ » فافاد الإجماعَ على 
أنه عليه السلامٌ ‏ قد صرّح بدعوى الإجماع في كتاب « الصفوة » ء وإنّما 


. تحرف في (ب) إلى : الناكرة‎ )١( 


۳۲۹1 


أحبينا التبرك بالاستكثار من كلامه »> فمن استكثر من كلامه » فقد استكثر 
من طيب . 


الطريق الثانية : طريقٌ الإمام المؤْيّدٍ بالله يحيئ بن حمزة عليه 
السلامٌ » فإنه قال : إن الإجماعٌ منعقدٌ على قبول رواية الخوارج مع ظهور 
فستهم وتأويلهم » قلت : ما خلا الخطابية . هذا كلامه عليه السلام في 
( المعيار » . 

وقال عليه السلام في باب الأذان في « الانتصار » : وأما كفار 
التأويل - وهم المجبرة » والمشبّهة والروافض والخوارجٌ ‏ فهؤلاء اختلف 
أهلُ القبلة في كفرهم » والمختارٌ أنهم ليسوا بكُفارٍ» لأن الأدلة بكفرهم 
تحتمِلٌ احتمالات كثيرة . وعلى الجملة » فمن حكم بإسلامهم » أو 
بكفرهم » قضى بصحة أذانهم » وقبول أخبارهم وشهاداتهم . 

وقال عليه السلام في كتاب « الشهادات » من هُذا الكتاب : ومن كَفْرَ 
المجبرة والمشبّهة » قبل أخبارهم » وأجاز شهاداتهم على المسلمين وعلى 
بعض » وناكحوهم » وقبروهُم في مقابر المسلمين » وتوارئواهُمْ 
والمسلمون( . 

الطريق الثالثة : طريقٌ المؤيّد بالله عليه السلام » فإنه قال في كفار 
التأويل دَعّ عنك الفساق ما هذا لفظه قعل هدا شهادئهم جائرة عقد 
أصحابنا. هكذاثبت هذا اللفظ عبه في كتاب «اللمع » وكتاب « التقرير » 
وغيرهما أنه روى جوازٌ الشهادة دع عنك الرواية عن الكفار » دع عنك 
الفساق عن أصحابنا بلفظ العموم من غير استثناء لأحد منهم » لا متقدّم ولا 


. في (ب) : والمسلمين‎ )١( 


فض 


متأخر . وقد تمسّك السيد أيه الله بمثل هذا في الإجماع » فروى في كتابه 
عن أبي طالب عليه السلامٌ أنه قال : إل أن المشهورٌ والمعمولٌ عليه عند 
أصحابنا ما يقتضيه أصوله مِن المنع منه . 

قال السيد أيّده الله : فقوله « عند أصحابنا » لفظ عموم يقتضي 
حكاية إجماعهم هذا لفظ السيد في المسألة الأولى في وضع اليمنى على 
اليُسرى » فقد احتججنا على السيد بما نص على أنه طريق إلى معرفة 
الإجماع وهُذا غايةٌ الإنصاف » ولم تُوافِقّه على ما ذكره إلا وهو كما قال » 
لأنَّ المؤيّدَ عليه السلامٌ لولا أنه لا يعلمٌ فيه خلافاً بين أصحابناء لقال : 
عند بعض أصحابنا » أو عند أكثرهم , أو عند كثير منهم » أو عند متأخريهم 
أو متقدميهم » لكنه عليه السلام ترك هذه العبارات التي تفيد الاختلاف » 
وعدل عنها إلى العبارة العامة المستغرقة المفيدة لاجتماعهم على قبول, كفار 
التأويل » والواجبٌ حمل كلام العلماء على ظاهره» لا سيّما وقد قال أخوه 
السّيد أبو طالب عليه السلامٌُ ما لفظه : ومن يُجِيرٌ شهادّتهم يذهب إلى أن 
الإجماعَ قد حصل في قبول شهادتهم وخبرهم ء ذكره في « اللمع » وغيره 
فهذه رواية من أبي طالب عن أخيه المؤيّد بالله عليه السلام أنه يذهب إلى 
أن الإجماعٌ قد حصل على قبول خبرهم وشهاداتهم » فبِينَ بهذا أن الظاهر 
مرچ كلام المؤيّد بالله عليه السلام أنه يذهب إلى أن الإجماعٌ قد حصل على 
قبول خبرهم وشهاداتهم » فتبيّن بهذا أن الظاهرٌ من كلام المؤيد بالله عليه 
السلام دعوى إجماع ° العترة » وهو حجة ظاهرة . 

الطر يق الرابعة : طريقٌ السيد الإمام أبي طالب عليه السلام » فإنه 
قال في كتاب « المجزىء » ما لفظه : والذي يَعْتَمِدُهُ الفقهاءُ في نصرة 


. في (ب) : دعوى الإجماع‎ )١( 


r 


المذهب الأول يعني بول المتأولين ‏ هو الرجوعٌ إلى اتاق الصحابة 
والتابعين على ذلك قالوا : لأن المعلوم من حالهم أنهم كانوا يراعون في 
قبول الحديث والشهادة الإسلام الذي هو إظهارٌ الشهادتين » والتنرّه عمًا 
يُوجب الجر » ويُسقِطٌ العدالة من أفعال الجوارح دون أمر المذاهب » 
وأنهم كانوا مجمعينَ على التسوية بين الكل فيمن هذه حاله في قبول شهادته 
وحديثه مع العِلم باختلافهم في المذاهب » وهذه حكاية من أبي طالب 
عليه السّلامُ عن جميع الفقهاء أنهم ادّعوا العلم بالإجماع . 

ولما فرغ من الحكاية راد عليه السّلامُ أن يُحَوّرٌ دعواهم للإجماع 
افص من عبارتهم › ويِعَرَرٌ ما رَوَوْهُ بأوضح من دلالتهم . فقال عليه السلام 
ما لفظّه : ويُمكن أن يُزاد في نصرة هذه الطريقة أن يقال : إنه لا إشكال في 
دوك انق فى أواخر أيّامٍ الصحابة فيما يتعلّق بالاعتقاد » كمذهب 
الخوارج » وفيما يتعلق بأفعال الخوارج كفعل ٠‏ البُخاةء والمعلوم من أحوال 
جماعتهم أن شهادتهم كانت تُقْبَلُ وأخبارُهم لا تَرَدُ » ولو رد ذلك لكان ينقل 
الرد كما نَل سائرٌ الأحوال المتعلقة بمنازعة بعضهم لبعض . ثم تكلّم عليه 
السلامُ في ما يُجاب به » وماءينقض به تلك الأجوبة على منهاج أهل النظر 
والإنصاف من غير تجريح على المخالف » ولا دعوى لوضوح”2 دليله في 
المسألة حتّى لا يخفى على أحدٍ » كما فعل السَّيّدُ يده الله » ولم يرض 
بعبارتهم في دعوى الإجماع حتى هذَّبها » فأحسنٌ تهذيبها » وحرّرها فأجاد 
تحريرها » وخم كلامه في المسألة بأن قال : والمسالةٌ محتيلَة للنظر. ولم 
يقل كما قال السَّيّدُ ‏ أيّده الله : إن المسألة قطعية . وإن الحق معه دون 


. في (ب) : كأفعال‎ )١( 
. ) تحرفت في (ب) إلى : «لوصرح‎ )۲( 


Y4 


غيره » وإن دليله لا يخفى على أحدٍ من العُقلاء . وسيأتي كلام أبي طالب 
عليه السلام الذي أورده في دعوى الإجماع 1 
فإن قَلْتَ : كيف تروي الإجماعَ من طريق أبي طالب » وهو متوقف 


فی صححته ؟ 


َو 
2000 


قلت : إنما قصدتٌ التمسك برواية الإجماع عن الفقهاءِ من طريقه 
عليه السلام ٠‏ فاه قد روى عن الفقهاء بأسرهم أنهم رووا الإجماع » وهو 
عليه السلامٌ ثقة » والفقهاءٌ ثقات أيضاً . 

الطريق الخامسة : طريقٌ القاضي زيد(2 رحمه الله تعالئ » وذلك ما 
رواه الأمير الحسين بن محمد رحمه الله في كتاب « التقرير » فإنّهِ قال فيه 
ما لفظه : وفي « الوافي » : لا بأس بشهادة أهل الأهواءِ إذا كان لا يرى أن 
يَشْهَدَ لموافقه بتصديقه وقبول يمينه تجريحاً . 

قال القاضي زيدٌ رحمه الله : وذلك لأن الإجماعٌ قد حَصَّلَ على 
قبول خبرهم » فجاز أن تَقْيّلَ شهادتُهم » هذا كلام القاضي زيد رحمه الله 
وهو نظير كلام المنصور بالله عليه السَّلامُ في « المهذّب » في تخصيصِ 
دعوى الإجماع بقبول الأخبار دون الشهادة » وقياس الشهادة عليها » وكثيرٌ 
من العلماء ادُعى الإجماعٌ على قبول الشهادة والأخبار معا . كما هو بِيْنٌ 
فيما نقلناه عنهم » وكلامٌ القاضي زيد يَعُمّ الكفارٌ والمُسّاقَ » فكيف وإنّما 


. ٠٠١ 5714 انظر فهرس مسخطوطات المكتية الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص‎ )١( 

(۲) هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيئ . من نسل الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسن » فقيه من علماء الزيدية من بيت الإمامة » له تاليف كثيرة أشهرها : « شفاء 
الأوام في التمييز بين الحلال والحرام » » و« الأجوبة العقيانية على الأسئلة السفيانية » ٠‏ توفي 
سئة (۲٦1)ه‏ . انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » : 289-86 و« الأعلام » 
للزركلي ؟/ 505-166 . 


o 


كلامنا في هذه المسألة في الفساق فقط . 

الطريق السادسة : طريقٌ الفقيه العلامة عبد الله بن زيد » فإنه قال : 
وقد ذكر(١2‏ فاسق التأويل وكافره ‏ والمختار : أنه يقبل خبَّرهما متى كانا 
لين في مذهبهما » وهو قول طائفة من العلماء » قال : والذي يذل على 
صحة قولنا أن الصحابة أجمعت على ذلك » وإجماعهم حجة. إلى قوله ما 
لفظه : بين ذلك ويُوضحه أن من عرف الأخبارٌ » وبحث عن السَيّرِ 
والآثار » عَلِمَ أنهم أجمعوا على ذلك » ولهذا » فإنهم كانوا يقبلون الأخبارٌ 
بينهم في حال الفتنة وبعدّها » ولا يُمَيْزونَ بِينَ ما وقع قبل الفتنة وبعدّها , 
وبذلك جرت عادة التابعين » فَإِنْهم كانوا ينقلون الأخبارٌ عن الصحابة مِن 
غير تمييز لما روي قبل الفتنة وبعدّها . تم بلفظه من « الدرر المنظومة » . 

الطريق السابعة : طريق الشيخ أبي 22 الحسين محمد بن علي 
البصري » فإنّه قال في كتاب « المعتمد »(© بعد ذكر حجة من رَد خبر 
المتأولين ونقضه لكلامهم » وجوابه عليهم إلى أن قال : وعند حل الفقهاء 
أن الفسىّ في الاعتقادات لا يمنع من قبول الحديث » لأن مَنْ تقدم قد 
قَبل9) بعضهم حديثٌ بعض بعد القُرْقَة » وقَلَ التابعون رواية الفريقين من 
السلف » ولان الظن يقوى بصدق مَنْ هذه سيه إذا كان متحرجاً إلى قوله : 

وأما الكفر بتأويل . فذكر قاضي القضاة ‏ أيّده الله أنه يمنع من قبول 
الحديث قال : لاتفاق الأمة على المنع من قبول حبر الكافر » قال : 


. في (ب) : وقد ذكرنا‎ )١( 

(۲) في (ب) : أبو. 

5 ع" مم 

(4) تصحف في (ب) إلى : « قيل » . 


۳٦ 


والفقهاء إِنْما لوا أخبار من هو كافر عندنا » لأنهم لم يعتقدوا فيه أنه كافر . 


قال أبو الحسين : والأولى أن يقبل خبر من كفر أو فسق بتأويل إذا لم 
يخرج مِن أهل القبلة وكان متحرّجاً » لأن الظنَّ لصدقه غيرٌ زائل » وادعاؤه 
الإجماعَ على نفي قبول. خبر الكافر على الإطلاق لا يصح » لآن كثيراً من 
أصحاب الحديث يقبلون أخبار سلفنا رحمهم الله كالحسن() وقتادة”» 


وعمرو9" مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم مَنْ يقول بقولهم » وقد نصّوا على 
ذلك . 


(1) هو الحسن بن أبي الحسن البصري يسار » أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
المتوفى سنة ( ٩ه‏ . کان رحمه الله كما وصفه ابن سعد انف > عالماًء رفيعاً ؛ 
بها مق جيجه + ماهرناً » عايداً » ناسکاً » كثير العلم » إلا أنه مع جلالته ‏ كما يقول 
الذهبي ‏ مدلس » ومراسيله عن الضعفاء ليست بذاك . وقال أبو سعيد بن الأعرابي : كان 
يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء » فيتكلم في الخصوص حتى نسبته القدرية إلى الجبر » 
وتكلم في الاكتساب حتى نسبته السنةٌ إلى القدر » كل ذلك لافتنانه » وتفاوت الناس عدده » 
وتفاوتهم في الآخذ عنه » وهو بريء من القدر » ومن كل بدعة » وقد روى له الجماعة . « سير 
أعلام النبلاء » 4/ "088-6531 . 

(؟) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ١‏ حافظ العصر » وقدوة المفسرين والمحدثين › 
أبو الخطاب السّدوسي البصري الضرير الأكمة » المتوفى سنة (118)ه ء كان من أوعية 
العلم » وممن يُضرب به المثل في قوة الحفظ » خرّج حديثه الجماعة . قال الإمام الذهبي : هو 
حجة بالإجماع إذا بِيّن السماع » فإنه مدلس معروف بذلك » وكان يرى القدر» نسأل اللّه 
العفوء ومع هذا فما توقف أحد في صدقه » وعدالته ء وحفظه » ولعل الله يعار أمثاله ممن 
تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه » وبذل وسعه » واللّه سكم عدل لطيف يعباده ‏ ولا 
يُسأل عما يفعل . ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كر ضَوابُه » وعلم تحرّيه للحق » واتسع 
علمه . وظهر ذكاؤه » ورف صلاحه وورعه واتباعه , يُخفر له زلله ‏ ولا لله ونطرحه ء 
وننسى محاسنه » نعم » ولا نقتدي به في بدعته وخطئه » > وئرجو له التوبة من ذلك . و سير أعلام 
البلاء » ه/ ۲۸۳-۲٦۹۹‏ . 

)٣(‏ هو عمرو بن عُبيد بن باب الزاهد » العابد » القدري » كبير المعتزلة وأولُهم أبو 
عثمان البصري » جالس الحسن البصري وحفظ عله » واشتهر بصحبته » ثم أزاله واصل بن 
ا ERE‏ 
(144) ه بطريق مكة . مترجم في « سير أعلام النبلاء » /٦‏ رقم الترجمة (۲۷) . 


YY 


وقول أبي الحسين :« على الإطلاق » يعني أنه لم يقيد ذلك الكفر 
المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرج عن المِلَِ . 


الطريق الثامئة : طريق الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن 
محمد بن كرامة رحمه الله تعالى » فإنه قال في كتابه « شرح العيون » ما 
لفطه : الفاسقٌ من جهة التأويل يُقبل خبرٌه عند جماعة الفقهاء وهو قول أبي 
القاسم البلخي . وقاضي القضاة » وأبي رشيد . 

وقال أبو علي وأبو هاشم : لا يُقبل » ووجه ذلك إجماع الصحابة 
والتابعين » لآن(2 الفتنة وقعت وهُمْ متنافرون وبعضهم يُحدَّثْ عن بعض 
مع كونهم فِرْقاً وأحزاباً من غير نكير . يُوضَحُحهُ أنهم مع كثرة الاخحتلاف 
والمقاتلة »> وسفك الدماء وكانت الشهادات مقبولة » فلم يَرُدٌ أحدٌ شهادة 
لأجل مذهب مع معرفتهم بالمذاهب » وذلك إجماع منهم على قبول 
الشهادة » كذلك الخبرٌ » ويدل عليه أن علياً وطلحة والزبير وعائشة رضي 
الله عنهم اختلفوا وتقاتلُوا » ثم لم يرد بعضهم خبرٌ بعض . ولم يردُوا خبرٌ 
عبدٍ الله بن عمرو يعني ابنّ العاص لكونه مع معاوية » ولأنّه مع تلك 
الاعتقادات مُنْرّه عن الكذب ويُحرمه » بل ربما كَمْرَ مَنْ كذب كالخوارج ١‏ 
فوجب أن يُقبل خبرهم » ولأن الخطأ بالتأويل يزيل التهمة وتعمدٌ الكذب 
بخلاف الفسق من جهة ارتكاب المحظورات من غير تأويل وهذا على ما 
روي عن بعضهم أنه سبل عن شهادة الخوارج » فقال : شهادة من يكفر 
بكذبه أولى من شهادة من لا يرى ذلك » احتجُوا بأن الفسقٌ مِن جهة الفعلٍ 
يُوجب رَد الخبر » فَمِنْ جهة الاعتقاد أولى . 


, في (ب) : على أن‎ )١( 


۸ 


والجوابٌ : أن مَّن ارتكب محظور دينه لا يفرق أن يكذب في خبره 
وشهادته بخلاف الاعتقاد , لأن تأويلَه يزيل الثهمة . 1 

فإن قيل : لو ارتكبه مع العلم » أثرّ في خبره » فمعٌ الجهل أولى » 
لأنهما(!»؟ معصيتان . 

قلنا : مع الجهل والتأويل رباط التمسك بالدّيانة لم نَل » فإذا أقدم 
مع العلم فقدٍ انحل » يُوضحه من استخفٌ بأبيه مع العلم لا يكو كمن 
استخفٌ وهو لا يعلم أنه أبوه » وكذلك مَنْ كشف عورته بحضرة النبيّ بلا 
وهو لا يعلمّه لا یکون› کمن كشف وهو یعلمه » لآنه يكفر . إلى قوله : 
فأما الفتوى » فأبو القاسم جرى على أصله » وقال : يُقبَلُ خبره وفتواه إذا 
كان من آهل الاجتهاد » والشيخان مرا على أصلهما , وقالا : لا يُقبل خبره 
ولا فتواه » والقاضي فرق بينهما . 

قلت : وكذلك الإمامُ يحيئ بن حمزة » فإنه اختار في « المعيار » أنه 
يجوز قبولُ فتواهم مثلّ قول أبي القاسم البلخي . 

الطريق التاسعة : ما ذكره صاحبٌ « شفاء الأوام » رحمه الله في 
كتاب الوصايا في باب ما يجوز من الوصية وما لا يجوز » فإنه قال فيه ما 
لفظه : وقولنا إن الوصية لا تجورٌ إلى الفاسق يريد الفاسقّ المجاهر » فاما 
الفاسق من جهة التأويل » فلسنا تُبْطلُ كفاةته في النكاح كما تقدَّم » ويقبل 
بره الذي يجعله أصلً للأحكام الشرعية لإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم على قبول. أخبار البغاة على أمير المؤمنين عليه السلامٌ » وإجماعهم 


. في (ب) : لأنها » وهموخطأ‎ )١( 
. في (ب) : ليس‎ )۲( 


۳4 


0 . 00 
حجة . انتهى بحروفه2'0 . 


الطريق العاشرة : طريق الشيخ أحمد بن محمد الرصاص » فإنه قال 
في « الجوهرة » التي هي يدرس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : 
واختلقُوا في قبول الفاسق من جهة التأويل » فذهب الفقهاء بأسرهم أنه يُقْبَلُ 
خبرٌه » وهو قول القاضي » وأبي رشيد . إلى أن قال : 

وجه ما قاله الفقهاء إجماعٌ الصحابة على قبول خبر الفاسق 
المتأوّل » فإن الفتنة لما وقعت في الصحابة » ودارت رحاهاء وشبّت 
لظاها » كان بعضهم يُحَدِّتُ عن بعض » ويُسندُ الرجل إلى من يُخالفه كما 
يسندٌ إلى من يوالفه من غير نكير من بعضهم على بعض في ذلك » فكان 
إجماعاً إلى أن قال : ولأن من يقول : من كذب كفر ء أولى بالقبول ممّن لا 
یری ذلك وإن كان مخطتاً في قوله هذا » لأنّه يبع الظن لكذبه2 » ويقرب 
صدقه . . . إلى أن قال : وبجيء عليه رواية كافر التأويل كالجبري وهو 
اختيار أبي الحسين . 


الطريقٌ الحادية عشرة والثائية عشرة : طريقا الشيخين أبي محمد 
الحسر: بن محمد بن الحسن الرصاص(*» 3 والشيخ أبي عمرو عثمان بن 


. تحرفت في (ب) إلى : بحراوفه‎ )١( 

() في( ش): بكذبه . 

(۳) « إلى أن » لم ترد في (ب) . 

)٤(‏ هو الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن أبي بكر الرصاص » المتوفى سنة 
(084)هاء وهو من شیوخ الزيدية » ومن مؤلفاته « الاعتبار لمذاهب العترة الأطهار » 
و « المؤثرات ومفتاح المشكلات » وكلاهما في دار الكتب المصرية . « تراجم الرجال » ص 
١‏ » و« الأعلام » للزركلي ؟/ 5714 . 


۳: 


فأمًا طريقٌ الشيخ الحسن » فذلك ما نقله عنه حفيده الشيخ أحمد بن 
محمد بن الحسن في كتاب « غرر الحقائق من مسائل الفائق » . 

قال الشيخ أحمد في كتابه « الغرر » المنتزع من كتاب « الفائق » ما 
لفظه : حكى رضي الله عنه قبولّه عن الفقهاء ‏ والقاضي أبي رشيد إلا أن 
يُعْلَمَ أنه ممن يستجيرٌ الكذبّ كالخطابية» وهوالذي مال إليه أبو الحسين 
البصريٌ وأجراه والكافرٌ المتأوّل مجرىٌ واحداً » وهو الظاهرٌ ين قول 
الفقهاء » واحتجاجٌ الكل على قبول خبر الفاسق المتأول قائمٌ في الكافر 
المتأول وإن لم يُصرح به في الكتاب .. إلى قوله : 

وجه القول. الأول إجماع الصحابة على قبوله » وإجماعهم حجة » 
أما أنه أجمعوا » فذلك معلومٌ من ظاهر أحوالهم لِمَنْ تصفح أخبارّهم , 
واقتصٌ آثارّهم » وذلك أنَّ الفتنة لما وقعت فيهم » وتفرّقوا فرقاً » وصاروا 
أحزاباً » وانتهى الأمرٌ بينهم إلى القتل والقتال » كان" بعضهم يروي عن 
بعض من غير مناكرة بينهم في ذلك . وساق مثل كلام المنصور بالله عليه 
السلامُ » وقال كما قال المنصور : وإذا كان الأمرٌ كما ترى » فإن من 
يقول : من كذب» كفرء أولى من رواية من يقولُ : من كذب» فسق . إلى 
آحر كلام المنصور المتقدم . 

ثم أورد بج الرّادّينَ وأجابها ونقضها » وأطال الكلامٌ في ذلك . 
فهذه رواية الشيخ أحمد عن جده . 


وأما توا ابن الحاجب ¢ فهي معروفة في » المنتهى 22 وقد أوردها 
اليد فى كتابهء لكن ابن الحاجب رواها عمّن يقبل المتأولين » ثم 


. 1/۲ . في (ب) : وكان‎ )١( 


ا 


اعترضها » وقد مر جوابٌ اعتراضه . 

الوجه الثاني : مما يدل على صحة دعوى الإجماع هده انها عرق 
صدرت 35 القرائن الشاهدة بصدقها » وقد ذكر العلماءٌ أن خبرٌ الواحد مع 
القرائن يُفيدٌ العلم » > فكيف بخبر الجمٌ الغفير من الأئمة الأعلام » وجميع 
فقهاء الإسلام إذا انضمّ إلى القرائن العظيمة . 

فإن قلت : وما تلك القرائن ؟ 

قلت : اشتهارٌ الرواية عن المتأولين قديماً وحديثاً مع الموافق 
والمخالف من غير نكير » أما قديماً » ففي عصر الصحابة وهُذا هو الإجماعٌ 
الذي ادّعاه هؤلاء الثقات » وقد مَرٌ تقريرٌه » وأما حديثاً - وهو الذي أردنا 
تأكيت ذلك الإجماع به فَإِنَّ الناسٌ ما زالوا يقرؤون كتبّ المخالفين » 
ويروون منها'“ في شرق الأرضصِ وغربها")» فالزيدية يروون عن 
المخالفين في تصانيفهم » ويدرسون كتبٌ المخالفين في مدارسهم > آلا 
ترى أن المعتمد في الحديث في التحليل والتحريم في كتب الزيدية هو 
«أصولُ الأحكام»(© للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان©» عليه 


. في (ب) : علها‎ )١( 

(۲) في (ب) : ومغاربها . 

(؟) واسمه الكامل  :‏ أصول الأحكام في الحلال والحرام وما تبعها من الأحكام » . منه 
عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير » انظر وصفها في « الفهرس » ص ٠ ٠١‏ ومن 
مؤلفاته أيضاً : كتاب « الزاهر » في أصول الفقه ء و« حقائق المعرفة » في الأصول والفروع . 

(4) هوأحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر . شمس الدين » الإمام المتركل على اللّه 
ابن الهادي عليه السلام » ظهر في أيام حاتم بن عمران سنة (077)ه » ودعا الناس إلى بيعته 
بالإمامة » فبايعه خلق كثير » وملك صعدة ونجران وزبيد » ومواضع أخرى من الديار اليمنية » 
ونشبت بينه وبين حاتم حروب ء ٹم د تم الصلح بينهما على أن يكون لكل منهما ما في يده من 
بلاد وحخصون » وكانت له مع الباطنية حروب » وأضرٌ بآخرة » وتوفي بحيدان من بلاد خولان . 
« بلوغ المرام » ص ۳۹ وة ٠ ٠‏ و« تراجم الرجال » ص ٤‏ . 


TY 


السلام وقد ذكر في خطبته أنه نقل فيه من كعاب البخاري » وكتاب 
المزني » وكتاب الطحاوي ولم يبين فيه ما نقله في هذه الكتب عمًا نقله عن 
غيرها » وعلماءٌ الزيدية وأئمتهم معتمدون في التحليل والتحريم على 
الرجوع إلى هذا الكتاب منذ سنين كثيرة » وقرونٍ عديدة » وكذلك « شفاءٌ 
الأوام ؛ صرح فيه بالنقل عنهم في غير موضع » وكذلك محمد بن منصور 
الكوفي مصنف كتاب « علوم آل محمد » الذي يعرف « بأمالي أحمد بن 
عيسئ بن زيد » فنقل عنهم » وفيه من ذلك شيء كثير » لأنه يسند › وفيه 
روا عن التكازى :تنه ساحن اشن الأحكام » وصاحب « شفاء 
الأوام » ينقلان عنه » بل هو مادتهما وعُمْدَنّهما » والزيدية مطبقون على الأخذ 
منهاء وكذلك« الكشافٌ » فإن صاحيّه رحمه الله ممن يستجلٌ النقلّ عنهم في 
١‏ كشافه » ولا يعلم في الزيدية من يتحرّى عن النقل عن « الكشاف » 
وكذلك الحاكم قد صرح بجواز النقل عنهم . واحتجّ على ذلك 
بالإجماع » والزيديةٌ مطبقون على الرجوع إلى كتبه مشل تفسيره 
« التهذيب » » وكتاب ٠‏ « السفينة » وغيرهما » وكذلك المؤيّدُ بالله ء 
والمنصور بالله قد صرحا بجواز الرواية عنهم » ولا يُوجد في الزيدية من لا 
يقبل مرسلّ المؤيّدٍ والمنصور لجواز أن يكونا استندا في الرواية إليهم . فهذا 
في كتب الحديث والتفسير . 

وأما كتبٌ الأصول » فالزيدية معتمدون فيها على كتساب أبي 
الحسين”” مع أنه يقبل فساق التأويل وكُمَارَهُ » وعلى كلام الحاكم في 


(1) هو الحاكم الجشمي محسن بن محمد بن كرامة » شيخ الزمخشري » المتوفى سنة 
(8955)ه.. 

(۲) في (ب) : وكتابه . 1 

(۳) محمد بن علي البصري المعتزلي » المتوفى سنة (475) هاء واسم كتابه «المعتمد». 


r 


أصول الفقه » ومعتَمَدُهم في هذه الأزمان الأخيرة كتابٌ الشيخ أحمد 
« الجوهرة ٠»‏ مع شهرة بغيه على الإمام الشهيد أحمد بن الحسين » 
وكتاب « منتهى السول » لأبي عمرو بن الحاجب » فإنه معتمد عليه في هذه 
الأعصارٍ في بلاد الزيدية . وكتبُ الأصول. » وإن كانت نظريةٌ » فإن فيها 
آثاراً كثيرة لا بن فيها من عدالة الرواة » وكذلك ما يتعلق برواية الإجماع 
الآحادي والألفاظ اللغوية . 

وأماكتبٌ القراءات فما زال الناس معتمدين على كتساب 
« الشاطبية »259 آأحذين بما وجدوا فيها مما ليس بمتواتر . وأما كتبُ 
العربية » فلم يزل النحاة من الزيدية يقرؤون مقدمة طاهر وشرحه » وكذلك 
كتبٌ ابن الحاجب في النحو والتصريف”) مع ما اشتملت عليه من رواية 


)١(‏ اسمه الكلمل : ١‏ جوهرة الأصول وتذكرة الفحول » . منه نسخة في المكتبة الغربية 
تقع في ۸١‏ ورقة كتبت سنة (4/)89ه . انظر « الفهرس » ص 778 . 

(؟) نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي محمد القاسم بن فيرة الرعيني الشاطبي المقرىء 
الضرير » المشوفى سنة (040) . والشاطبية : قصيدة لامية من بحر الطويل في القراءات 
السيع » سماها « حرز الآماني ووجه التهاني », وعدة أبياتها ألف ومثة وثلاثة وسبعون بيتاً » 
ا 3 2 7 
بدأتٌ ببسم الله في النظمازلا تارك رحماناً رحيما وملا 

ولهاشروح كثيرة » من أحسنها شرح أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المتولى سنة 
(114)ه » المسمىة# إسراز المعساني من حرز الأماني » > وهو مطبوع . انظر 
معرفة القراء ٠‏ ۳ رقم الترجمة (671) . 

(۳) وهماء الكافية »في النحو » و« الشافية »فى الصرف » وقدتولى شرحهماأفضل المحققين 
العالم العلامة محمد رضي الدين بن الحسن الاستراباذي » وقد قال السيوطي عن « شرح الكافية » : 
لم يلف عليها » بل ولا في غالب كتب الدحومثله جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل . وقد أكبٌ الناس عليه » 
وتداولوه » واعتمده شيوخ العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم . 

وقد خرّج شواهدّهما » وشر.حها شرحاً وافياً بحيث لم يدع زيادة لمستزيد العالم الأديبٌُ عبد 
القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة (*47*١)ه‏ ء سمى الأول منهما « خزائة الأدب ولب لباب لسان 
العرب » » وقد طبع أخيرأفي أحد عش رجزءاًبتحقيق عبد السلام هارون ء والثاني -ويقع في مجلد قد 
تم طبعه بتحقيق الأساتذة محمد نور الحسن » ومحمد الزفاف » ومحمد محيي الدين عبد الحميد . 


4 


اللغة والإعراب 3 


وأما المعاني والبيان » فالمعتمدٌ عليه في هذه الأزمان الأخيرة كتاب 
« التلخي ص( في ديار الزيدية » وغيرها وهو من رواية الأشعرية . 

وبعدٌ » فهذه خحزائن الأئمة مشحونة بكتب المخالفين في الحديث 
والفقه والتفسير والسير والتواريخ » مشيرة إلى نقلهم عنها » واستنادهم 
إليها » فمنهم مصرحٌ بذلك في مصنفاته » وتكرر منه كالمنصور باللّه عليه 
السلام » والسيد أبي طالب » والمؤيّد بالل »فإِن أبا طالب يروي في 
« أماليه » عن شيخه في الحديث الحافط الكبير أبي أحمد عبدٍ الله بن 
عدي عرف باپن عدي وبابن القطان أيضاً وهو صاحبٌ كتاب « الكامل » 
في الجرح والتعديل » وأحد أئمة الحديث في الاعتقاد والانتقاد » وتراه إذا 
روى عنه » وصفه بالحافظ دون غيره » وَمِنْ طريقه روى حديتٌ النعمان بن 
بشير في الحلال والحرام والمتشابه"“ وهو الحديث الجليل الذي وصف 


(1) لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني » المعروف بخطيب دمشق من أحفاد أبي 
لف العجلي المتوفى سنة (۷۳۹)ه » وكتابه مشهورمتداول » وقد لخصه من « مفتاح العلوم » للإمام 
أبي يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي المتوفّى سنة(177)ه . وهومن أجل المختصرات 
فيه . مترجم في « طبقات الشافعية » 9/ 1۵۸ . 

,0( هوالإمام الحافظ الناقد الجوّال أب وأحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك 
الجرجاني المتوفى سئة (14")هاء مترجم في « سير أعلام النبلاء » 15/ ٠١١-٠١٤‏ » وقال 
السخاوي في ر الإعلان بالتوبيخ :ص كمه : كامله أكمل الكتب المصنفة قبله وأجلها > ولكن توسع 
لذكره كل من تكلم فيه ؛ وإ كان ثقة » مع أنه لا يحسن أن يقال :الكامل للناقصين . وممايۋخلبه اين 
عدي طعنه في الرجل بحديث مع أن آفته الراوي عن الرجل دون الرجل نفسه » وقد أتر بذلك الإمام 
الذهبي في مواضع من « الميزان ‏ . قلت : وكان -مع حفظه وإتقانه -كثير اللحن يظهر ذلك جلياً في 
كتابه « الكامل » » وقد طبع أخيراً في سبعة أجزاء طبعة غير محررة 5 

(۳) ونصه يتمامه : «إن الحلال بين » وإن «لحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
التاس » فمن اتقى الشبهات » استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات » وقع في الحرام ؛ 


To 


= 


بأنه ربع الإسلام مع أن النعمان من أشهر البغاة على أمير المؤمنين وأهلٍ 
بيته عليهم السلام 2 وكذا حديث « إن هذا الخلع حن ا 
دينكم )200 » وكذلك د شيخ المؤيدٍ بالل في الحديث هو الحافظ الكبير 
محمد بن إبراهيم E‏ المقرىء0" وعامة رواية 5 باللّه للحديث 
الحسنى قد روی عن إمام المحدثين وابن 287 إمامهم صاحب «الجرح 
والتعديل»عبد الرحمان بن أبي حاتم( عن داود الثقفي ٠"‏ هو ابن يزيد أحد 
المجاهيل عن أبى ذاود الطيالسى أحد أئمة الحديث على كثرة أوهامه © عن 


كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألاوإن لكل ملك جمى » ألاوإن حمى الله محارمه » 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت » صلح الجسد كله » وإذافسدت » فسد الجسد كله » ألاوهي 
القلب » . أخرجه أحمد /٤‏ ۷ و۹٣۲‏ و۲۷۰ و۲۷۱ » والبخاري ١ )7١51(و )٥۲(‏ ومسلم 
(۱۹۹) » وأبوداود (۳۳۲۹) و(۳۳۳۰) » والنسائي ۷/ 74١‏ » وابن ماجة )۳۹۸٤(‏ » والترمذي 
(٠۲١ ١(‏ ء والبغوي في و شرح السنة » (١١؟)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية » /٤‏ ۲۷۰ ولا 
و » وابن المستوفي في « تاريخ اربل ١47/١»‏ و٤‏ ۰ ء كلهم من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه » وقد توسع الإمام الشوكائي في شرح هذا الحديث في رسالة سماهار تنبيه الأعلام على 
تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام » » وهي مطبوعة في مصر باسم « كشف الشبهات عن 
المشتبهات » . 

. من هذا الجزء أنه ليس بحديث » وأنه من كلام محمد بن سيرين‎ ۲۳٤ تقدم في الصفحة‎ )١( 

(۲) ه وأحمد بن الحسين بن هارون المتوقى سنة (471)ه. 

™( المتوفى سئة (١۳۸)ه‏ > مترجم في « السير» 87 رقم الترجمة (AN)‏ . 

. )]( سقطت من‎ )٤( 

(0) انظر ترجمته مع أبيه في « السير » 17/ 741 959 . 

(1) ترجمه ابن أبي حاتم ٨۸ /٠‏ »۰ ونقل عن أبيه قوله فيه : شيخ مجهول . 

(۷) هذه مبالغة من المؤلف » فأبوداود الطيالسي ‏ واسمه سليمان بن داود ‏ حافظ كبيرء» 
وصاحب مسند ٠‏ وقد أثلى عليه غير واحد من الأئمة . ووثقوه » واحتجوا بحديثه » إلا أنه كما 
يقول الذهبي ‏ : أخطأ في عدة أحاديث ؛ لكونه كان يتكل على حفظه » ولا يروي من أصله ء 
وقال ابن سعد في « الطبقات » ۷/ ۲۹۸ : ثقة كثير الحديث ريما غلط » توفي بالبصرة سنة 
ثلاث ومثتين » وهويومئذ ابن ثنتين وسبعين سنة . انظر ترجمته في « السير » 4/ ۳۸٤-۳۷۸‏ . 


۳۳٢ 


سهل بن شعيب» عن عبد الأعلى » عن نوف هو البكالي ابن امرأة كعب 20. 
ونخرجه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بحديثه الطويل » وخرجه أبو 
عبد الله السيد الجرجاني من طريق أبي داود الطيالسي عن سهل بن شعيب 


به , 

وأما أحمد بن عيسى بن زيد » فعامة حديثه في « أماليه » عن حسين 
ابن علوان » عن أبي خالد الواسطي » عن زيد » فان كان حسين بن علوان 
هو الكلبي - وهو الظاهر ‏ فهو متكلم عليه كثيراً"» » وكذلك أبو خالد . 


الجعابي (© من غير واسطة » وعن الطيالسي بواسطة كما مر في حديث 


نوف البكالي وهو كثيرٌ التسامح في الراوية حتى إنه روى في « سلوة 
العارفين » عن أبي الدنيا “ الأشج المشهور بالكذب على أمير المؤمنين فإنه 


(1) هو نوف بن فضالة الحميري البكالي ابن امرأة كعب الأحبار » ذكره خليفة بن خياط 
في الطبقة الأولى من الشاميين » وقع ذكره في حديث سعيد بن جبير » عن أبن عباس » عن 
ابي بن كعب في قصة موسى والخضر عند البخاري (۱۲۲) » ومسلم (7985؟). 

وذكره ابن حبان في « الثقات » 0/ 487٠‏ ء وقال : كان يروي القصص » وأورده ابن أبي 
حاتم ۸/ ٥۰۵‏ » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

(۲) في « ميزان الاعتدال » /١‏ 0447 : قال بحي : كذاب » وقال علي : ضعيف 
جد وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني : متروك الحديث . وقال ابن حِبّانَ : كان يضع 
الحديث على هشام وغيره وضعاً » لا يحل كنب حديثه إلا على جهة التعجب » وأبو خالد 
الواسطي ء يقال : أسمه عمرو ۽ ضعفه أبو حاتم ١‏ 

(۴) هو الحافظ البارع العلامة » قاضي المَوْصِل » أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن 
سلم التميمي البغدادي الجعابي المتوثّى سنة ( )٠٠١‏ ه . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 
17-81 . 

: واسمه : عثمان بن خطاب أبو عمر البلوي المغربي » أبو الدنيا الأشج » ويقال‎ )٤( 
ابن أبي الدنيا » قال الذهبي في « الميزان » ۳/ ۴۳ : طيرٌ طرأ على أهل بخداد » وحدّث بقل‎ 
= : حياء بعد الثلاث مثة عن علي بن أبي طالب » فافتضح بذلك . وكدّبه النقّاد . قال الخطيب‎ 


ضفن 


ادعى بعد ثلاث مئة سئة أنه من أصحابه » وروى عن شيخين عنه . 
وروى المؤيّدُ باللّه في « أماليه» عن شيخ » عن عبد السلام 
عبد الله بن محمد النحوي أحذ أئمة السنة » وزو فيها عن شيخين عن 
يَغْنَم20 بن سالم بن قنبر وضعّف بل كذبه الأكثرٌ» وما وثقه أحد , ومن 
ودع عنك الأئمة المتأخرين كثيراً » فن قدماء الأئمة ما رووا إلا 
عن رجال الفقهاء غالباً > فعامةٌ أسانيد القاسم عليه السلام في كتاب 
» الأحكام ذ تدور على الأخوين إسماعيل وعد الحميد ا بكر ابني 


علماء النقل لا يثبتون قوله , ومات سنة سبع وعشرين وثلاث مثة . قال المفيد : سمعته يقول : 
ولدت في خلافة الصديق » وأحذت لعلي بركاب بغلته أيام صفين » وذكر قصة طويلة » أوردها 
بتمامها ابن حجر في « اللسان » 4/ ۱۳١‏ ب ٠۳١‏ من رواية أبي نعيم الأصبهاني وغيره » عن 
المفيد ‏ وهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب . 

)١(‏ بفتح أوله » وسكون المعجمة » وفتح النون كما في كتب المشتبه » وقد تصحف في 
(ج) إلى « نعيم » ٠‏ وقال الذهبي : أتى عن أنس بعجائب ء وبقي إلى زمان مالك . . . وقال أبو 
حاتم : مجهول ضعيف الحديث » وقال ابن حبان : كان يضع على أنس بن مالك . وقال ابن 
يونس : حدث عن أنس » فكذب , وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . انظر 
« الكامل » ۷/ ۲۷۳۸ » و« المجروحين والضعفاء » ٥ |٣‏ » و«الميزان » ؛/ 109 , 
و «لسان الميزان » 5/ ۳٠١‏ . 

(5) في (ب) : الأمة . 

(۳) تحرف في (ب) إلى ابن ء وأبو بكر كنية عبد الحميد » وقد أثبت فوق إسماعيل 
خم ت دق ء وفوق عبد الحميد خ م دس ق » وهي رموز تشير إلى من حرج حديثهما من 
أصحاب الكتب الستة . 

وإسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
ابن أخت مالك بن أنس » احتج به الشيخان ء إلا أنهما لم يكشرا من تخريج حديئه » ولا أخرج 
له البخاري مما تفرد به سوى حديثين » وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج البخاري » وروی له 
الباقون سوى النسائي » فإنه أطلق القول بضعفه ٠»‏ وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح 
روايته » واختلف فيه قول ابن معين » فقال مرة : لا بأس به » وقال مرة : ضعيف » وقال مرة : 


۳۴۸ 


عبسد الله بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله“ بن ضمييرة بن أبي 
ضميرة ٩‏ عن أبيه عن جده 5 


وعامة رواية أحمد بن عيسى بن زيد عن حسين بن علوان هو 


الكلبي » عن أبي خالد الواسطي . 


وعامة أسانيد الهادي في « الأحكام » عن أبيه عن جده عمن تقدم في 


كان يسرق الحديث هو وأبوه » وقال أبو حاتم : محله الصدق » وكان مغفلا » وقال أحمد بن 
حتبل : لا باس به ء وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح . قلت : وروينا في مناقب 
الببخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله ‏ وأذن له أن يننفيّ منها » وأن عَم له على 
ما يحدث به ليحدث به » ويعرض عما سواه » وهو مشعر بان ما أخرجه البخاري عته هو من 
صحيح حديثه » لأنه كتب من أصوله ع وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح 
من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره ؛ إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه . انظر ة مقدمة الفتح » ص 
۱. 

وعبد الحميد بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الاصبحي أبو بكر الأعشى خر 
إسماعيل » وكان الأكبر » وثقه ابن معين » وأبو داود » وابن حبان » والدارقطني » وضعفه 
النسائي » وقال الأزدي في « ضعفائه » : أبو بكر الأعشى يضع الحديث » فكأنه ظن أنه آخر غير 
هذاء وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر في الرد على الأزدي › فقال : هذا رجم بالظن الفاسد » 
وكذب محض إلى آخر كلامه , قلت : احتج به الجماعة إلا ابن ماجة . 

)١(‏ كذبه مالك ء وقال أحمد : لا يساوي شيا » متروك الحديث كذاب » وعجب من 
الإمام أحمد يكذبه » ثم يمخرج حديثه في «مسنده»» وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون » وقال 
البخاري : منكر الحديث » وقال ابن حبان : روى عن أبيه » عن جده نسخة موضوعة » وقال 
أبو زرعة : ليس بشيء أضرب على حديثه » وقال البخاري في « التاريخ الأرسط » : تركه 
على » وأحمد ع وقال الدارقطني : متروك ۽ وقال أبو داود : ليس بشيء » وقال النسائي : ليس 
بثقة › ولا يكتب حديثه . انظر « التاريخ الكبير » ۲/ ۳۸۷ وه الجرح والتعديل » / ١۷‏ - 
۵۸ » و« الضعفاء » للعقيلي ۱/ ۲٤۷ - ۲٣١‏ » و« المجروحين /١ ٩‏ 745 » وو الكامل ١‏ ۲/ 
ما ۷۹ و الميزان » /١‏ 0۳۸ » و« تعجيل المنقعة »ص 15 . 

(؟) ابن أبي ضميرة ساقطة من (ب) . وأبو ضميرة ذكره ابن مندة في الكنى » وسبقه 
البنوي » ومن قبله محمد بن سعد . ووصفوه بأنه مولى رسول الله َه » وقد قيل : أسمه 
سعد » وقيل : روح › وقد كتب له النبي ول ولأهل بيته كتاباً أوصى المسلمين بهم خيراً . 
و أسد الغابة ۾ 5/ 1۷۷ » وه الإصابة » ٤‏ / ۱ . 


۳4 


أسانيد القاسم وربما روى عن . 


وعن أبي الزبير عن جابر» وعن عمرو بن شعيب › 
عن أبيه» عن جد لهف ال شن وروی في 


. بياض في الأصول كلها قدر نصف سطر‎ )١( 

(؟) هو محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوق . أبو الزبير القرشي المكي 
مولى حكيم بن حزام المتوفى سنة (۱۲۸ )هھ » أخرج حديشه مسلم في «(صحيحه) , وأصحاب 
السئن » وأخرج له البخاري متابعة » وهو ثقة ثبت ؛ إلا أنه مدلس ء فيرَدٌ من حديئه ما يقول فيه 
« عن » أو « قال » ونحوذلك » سواء كان حديئه في الصحيح أو غيره » فإذا قال : « سمعت » و 
« أخبرنا » احتج به » ويحتج بحديشه أيضاً إذا قال : « عن »ء مما رواه عنه الليث بن سعد 
خاصة » لأن الليث جاء أبا الزبير حين قدم مكة » فدفع إليه أبو الزبير كتابين » فسأله الليث 
هل سمعت هذا كله من جابر ؟ فقال : هنه ما سمعت منه » ومنه ما حدثت عنه » فقال له 
الليث : أعلم لي على ما سمعت » فأعلم لي على هذا الذي عندي . 

(؟) هوعمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله و عبد الله بن عمروبن 
العاص بن وائل الإمام المحدث الثقة » أبو إبراهيم » وأبو عبد الله القرشي السهمي 
الحجازي » فقيه أهل الطائف ومحدثهم » وكان يتردد كثيراً إلى مكة » وينشر العلم » وقد أكثر 
من رواية الأحاديث بهذا السند » وهو قوي يحتج به إذا كان الإسناد إليه صحيحا » فقد نقل 
الترمذي » عن الإمام البخاري قوله : رأيت أحمد بن حنبل » وعلي بن المديني » وإسحاق بن 
راهويه » وأبا عبيد القاسم بن سلام » وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده » ما تركه أحد من المسلمين ء ء فمن الناس يعدّهم ؟! والمراد بجده هنا : هو 
عبد الله بن عمرو جده الأعلى > لا محمد بن عبد الله كما توهمه البعض » > فحكم على هذا 
السند بالإرسال » فقد ورد التصريح بتسمية جده عبد الله في غير ما حديث ذكر بعضها الإمام 
الذهبي في « السير » ه/ ٠۷١‏ ۱۷۳ ء وقال : وعندي عدة أحاديث سوى ما مر يقول : عن 
أبيه » عن عبد الله بن عمروء فالمطلق محمول على المقيد المفسر بعبد الله . وكان شعيب 
صغيراً حين مات أبوه محمد بن عبد الله بن عمروء فرباه جده عبد الله بن عمرو » وكثيراً ما كان 
يعبر عن عبد الله بن عمرو بأنه أبوه » والجد أب لا شك فيه . فقد روى البيهقي في « سننه » ه/ 
۲ عن عمروين شعيب » عن أبيه » قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وثمت خبر مطول ساقه الحاكم في « المستدرك » ٠١ /١‏ وصححه هو والذهبي » وفيه التصريح 
بصحة سماع شعيب من جده عبد الله » وروى الحاكم في « المستدرك » 7/ ٤۷‏ بإسناده عن 
محمد بن علي بن حمدان الوراق . قال : قلت لأجمد بن نيل : عمرو بن شعيب سمع من أبيه 
شيعا ؟ فقال : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو » وقد صح سماع عمروين 
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«المنتتخب؛0 ٠7‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة20 » وعن عبد الرزاق اليمانى © » 


شعيب من أبيه » وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو . وروی الدارقطني عنه 9/ ۰۰ 
نحو هذا ء وروى أيضاً عقب ذلك عن أبي بكر النيسابوري » قال : هو عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد صح سماع عمرو بن شعيب » عن أبيه شعيب » 
وصح سماع شعيب من جده عبد الل بن عمرو» ثم روى عن محمد بن الحسن النقاش » عن 
أحمد بن تميم » قال : قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : شعيب والد عمرو بن 
شعيب سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال : نعم . قلت له : فعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده يتكلم الناس فيه ؟ قال : رأيت علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » والحميدي ٠‏ 
وإسحاق بن راهويه يحتجون به . 

وقال ابن عبد البر في « التقصي » ص 756 : حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل » ثم روى بإسناده عن علي بن المديني » قال : عمرو بن 
شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص » سمع عمروبن 
شعيب من أبيه » وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقال البيهقي في « السنن » ۷/ ۳۹۷ : وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من 
جده عبد الله » لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحاً . 

وقد عد الإمام الذهبي في « الميزان » ۳/ 718 : روايته عن أبيه » عن جده من قبل 
الحسن . 

. جملة « وروى في المنتخب » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلم سيد الحفاظ ء عبد الله بن محمد بن القساضي أبي شيبة صاحب 
« المصنف » . و المسند » » و« التفسير » المتوفى سنة (١٠٠۲)ه‏ . وكتابه « المصنف » طبع 
في الهند في خمسة عشر مجلدا » مترجم في « السير» /1١‏ 771-117 . 

(7) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع » أبو بكر الحميري مولاهم » الصئعاني » أحد 
الحفاظ الأثبات » صاحب التصانيف » وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري 
وحده » فتكلم بكلام أفرط فيه » ولم يوافقه عليه أحد. وقد قال أبو زرعة الدمشقي : قيل 
لأحمد: من أثبت في ابن جريج عبد الرزاق أو محمد بن بكر البرساني ؟ فقال : عبد الرزاق » 
وقال عباس الدوري » عن ابن معين : كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام بن 
يوسف » وقال يعقوب بن شيبة » عن علي بن المديني › قال لي هشام بن يوسف : كان عبد 
الرزاق أعلمنا وأحفظنا ء قال يعقوب : كلاهما ثقة ثبت , وقال الذهلي : كان أيقظهم في 
الحديث » وكان يحفظ ء وقال ابن عدي : رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم » وكتبوا عله › 
ولم يروا بحديده بأساً ؛ إلا أنهم نسبوه إلى التشيع » وهو أعظم ما ذموه به » وأمافي باب 
الصدق » فاأرجو أنه لا باس به » وقال النسائي : فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة كتبوا عنه أحاديث 
مناكير » وقال الأثرم : عن أحمد : من سمع منه بعد ما عمي » فليس بشيء » وما كان في = 
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وعن كادح بن جعفر'“ » وعن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس9) 
حديث الجمع في السفر 

وروى المؤيّد باللّه في « الأمالي » عن النقاش ”“ » عن الناصر 
الحسن بن علي » عن محمد بن منصور » عن الحكم . عن سَليمان » 
عن عمرو بن حفص » عن أبي غالب » عن أبي أمامة عن النبي بل حديثاً 
في فضل الوضوء › وذكر الدعاء فيه حتى قال في آخره : ثم مسح قدميه » 
فقال : اللَّهُمٌ تبث قَدَمَيّ على الصرَاط . 

وروى أبو طالب في « أماليه » عن الناصرء عن الكلبي منقطعاً في 
موضعين . 

ويسند عن الناصر » عن عباد بن يعقوب › عن إبراهيم بن أبي 
يحيئ ”2 يعني شيخ الشافعي المتكلم فيه حديثين حديثاً في وعيدٍ مدمن 


= کتبه » فهو صحيح » وما ليس في کتبه » فإنه كان يلقن فيتلقن . « سير أعلام النبلاء» 4/ 
E CTE A SNE o1‏ 

» وكناه بأبي عبد الله » وقال : سألت أبي عنه‎ ٠» 5 /۷ ترجمه ابن أبي حاتم‎ )١( 
فقال : كان من العباد » وكان كوفياً » فوقع إلى مصر ء فسمع من ابن لهيعة وهو صدوق » وقال‎ 
. أحمد : ليس به بأس‎ 

(۲) من رجال « التهذيب » وقد ضعفه أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين » وأبو زرعة » 
وأبو حاتم » والنسائي » والعقيلي ء وابن حبان . وأبو أحمد الحاكم » وقال ابن عدي في 
« الكامل » ؟/ ۷٠٦١‏ : أحاديث يُشبه بعضها بعضاً ؛ وهو ممن يكتب حديئه ( أي للمتابعة 
والاستشهاد ) »> فإني لم أجد في أحاديثه منكراً قد جاوز المقدار والحدّ : 

(۳) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي ١‏ أبو بكر النقاش 
المقرىء المفسر المتوفى سنة (1801)ه » قال طلحة بن محمد الشاهد : كان النقاش يكذب في 
الحديث . والغالب عليه القصص » وقال البرقاني : كل حديث النقاش منكر » وقال الخطيب : 
في حدیثه مناكير بأسانيد مشهورة . مترجم في « السیر » 16/ ۷٦-۵۷۳‏ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني الفقيه المتوفى سنة 
(184)ه ء اتفقوا على ضعفه إلا الشافعي » فقد كان حسن الرأي فيه » ومع ذلك فإنه إذا روى 
عنه ريما دلسه » ويقول : أخبرني من لا أتهم . مترجم في « السير »۸/ 804-146٠‏ . 


£ 


الخمرء وحديثاً في حكم آخر . 

وكذلك عامة أسانيدهم متى ذكروها لم يذكروا إلا رجال العامة من 
الثقات والضعفاء ولا أعلمهم سلسلوا إسناداً بأهل البيت في الحلال والحرام 
لا يخلطهم أحدٌ من الفقهاء إل النادرٌ الذي لا يُجتزأ به وتأمّل ذلك » وذلك 
يقتضي أن مرسلهم كذلك » إذ لا يُظن أنهم سقطو مِن سندهم أصمّ 
الآسانيد » ولا يظن ذلك بعاقل دائماً . 

ومنهم من صرح بجواز الأخذ عنهم » ولم يُصرِّحٌ بالنقل عنهم مشافهةٌ 
وإن أسند إلى من يسند إليهم كالهادي عليه السلام ٠.‏ 

ومنهم مَنْ یری ذلك ويعلمه , ولا ينهى عنه ولا یلکره . 

والسيد ‏ أيده الله تعالى ‏ ممن شَّدّدَ في المنع من قبولهم » وغلا في 
ذلك غلواً منكراً حتى ادع أنه حرام على جهة القطع بحيث لا يُعذر مَنْ 
قبلهم » وإن اجتهد وبذل'“ الوسع في معرفة الصواب » هذا مع أن السيد - 
أيده الله يِنْ أكثر الناس روايةٌ عنهم » واعتماداً على كتبهم » فهو في 
الحديث يقرأ كتبّهم التي حرم النقل عنها » واستدل على أنه لا طريقٌ إلى 
ها ي وزاد على الناس المنع عن عاريتها من الثقات صيانة لصحتها من 
تجويز التغيير المستبعد » وهو في تفسيره ناقل من تفاسيرهم » راجع إلى 
تصانيفهم » ولشدة تومه بذلك وحِرْصِه عليه اختصر من « مفاتح الغيب» 
للرازي تفسيراً للقرآن العظيم » ثم أدخله في تفسيره « تجريد الكشاف » مع 
زياد نكت لطاف » وكذلك أدخل تفاسير ابن الجوزي الحنبلي22 وغيره من 


5 . في (ب) : وبلغ‎ )١( 
للإمام العلامة جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي » عبد الرُحمُن بن علي البغدادي‎ )۲( 
- الحنبلي المتوفى سنة (۹۷٥)ه ثلاثة تفاسير : « المغني » وهو أكبرها > و«زاد المسير» وهو‎ 
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المخالفين في الاعتقاد مع أنه قد قرر في كتابه أن الرازي من كفار التصريح 
دع عنك التأويل . 

فهذا من أعظم دليل على أن السيد سلك في كتابه مسلك التعنت 
والتشديد » وقال بما لم يَعْمَلُ به » فإن كان يعتقد أن الرازي كما قال » 
فكان ينبغي أن يختصِرٌ من تفاسير الباطنية تفسيراً للقرآن العظيم » وأن ينقل 
خلافهم في تفسيره كما نقل أقوال الأشعرية » وكذلك كان ينبغي أن ينقل 
خلافهم في الفقه والفرائض » وقولهم : إن للأنئى مثل حظ الذكر . وإن 
كان لا يعتقد ما قرّره في كتابه من نسبته للرازي إلى الكفر الصريح » فما 
ينبغي منه أن يقول ما لا يَعْتَقِدٌ » وينهى عما هو عليه معتمد » وإن كان إنما 
اختصر كتابٌ الرازي لغرض غير هذا فكانينبغي منه أن ينبه2'0 لثلا يغترٌ 
بذلك مَنْ يراه من المسلمين » فإنه ‏ أيده اللَّه ‏ في محل القدوة » لأنه شيب 
العترة في هذا الزمان » وكبير علمائهم المتصدر للتعليه”"2 في هذه الديار . 

وأما كتبهم في العربية وغيرها » فالسيد لا يزال مُكِبَاً عليها ملقياً لها 
ك « الحاجبية » وشروحها وهو من جملة من شرحها› وكتاب « التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل » لأبي حيان" » وكتاب ‏ التلخيص » . 


” أوسطها » و« تيسير البيان » وهو أصغرها ء والمطبوع منها « زاد المسير» » وقد يسر الله ثنا 

تحقيقه وضبط نصه » والتعليق عليه بمشاركة الأستاذ عبد القادر الأرنؤ وط » وقد ثم لشره سنة 
(1788 )ه في دمشق الشام المحروسة . وانظر ترجمة ابن الجوزي في « السير» /۲١‏ 750 
٤‏ . 

. في (ش) : يبينه‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . 

 )(‏ التسهيل » للإمام محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك » المتوفى سنة 
(197)هاء وهو كتاب جامع لمسائل اللحو » لا يند عنه مسألة من مسائله وقواعده » وقد تصدّى 
لشرحه غير واحد من أئمة النحوء ومن أجود شروحه د التذييل والتكملة » لمؤلفه تحوي عصره 
ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه وأديبه » أبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي ب 
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وكتاب « المنتهى » وشروحه » وكتاب « الجوهرة » وغير ذلك » فدل ذلك 
على صحة إجماع الأمة على الاعتماد على كتب المخالفين من الموافق 
على قبولهم والمخالف . ولم نذكر فعل السيد للاحتجاج به في الإجماع › 
نه لا يصح الاحتجاجٌ بفعل مَنْ صرح بما يُخالف فعله » وإنما يحتج 
بالفعل إذا لم يُناقضه القولٌ كأفعال الأئمة عليهم السلام » وسائر العلماء 
الأعلام > ولم نذكر فعله في ذلك لبيان المناقضة بين فعله وقوله . 


وإنما أحببنا أن نريه حاجة الجميع إلى الرواية عن المتأولين » وأن 
كلا معتمد عليها محتاج(" إليها » ألا ترى أنها في خزائن أئمة الزيدية 
وعلمائهم وعليها خطوطهم بالسماع أو الإجازة أو" نحو ذلك . ومن 
ملك شيئا منها منهم » اغتبط به » وصانه » وخفظه » وربما سمعه » كما 
سمعها المنصورٌ باللّه عبد الله بن حمزة » وذكر أسانيدّه فيها في كتابه 
« الشافي » . وسمعها الإمام الناصر محمد بن الإمام المهدي عليهما 
السلام » والمصنفون من الزيدية ينقلون منها كالمتوكل في « أصول 
الأحكام » والأمير الحسين في « شفاء الأوام ) و( سئن أبي داود ٠»‏ كانت 


المتوئى سنة (١٤۷)ه‏ » صاحب « البحر المحيط » في التفسير » وغيره من المؤلفات . انظر 
« كشف الظنون » ٤٠٥ /١‏ . وه بغية الوعاة» ۲۸١ /١‏ - 780 » و« الوافي بالوفيات » ه/ 
۷ . 

. في (ب) : ومحتاج‎ )١( 

(0) في (ب) : و . 

(1) لمؤلفه شيخ السنة » مقدم الحفاظ الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » 
المتوفى سنة (970)ه » وكتاب « السئن » كتاب حافل عظيم » مشتمل على معظم أحاديث 
الأحكام التي يُحتَجّ بها مع سهولة تناوله » وتلخيص أحاديثه » وبراعة مصنفه » واعتنائه 
بتهذيبه » وقد رزق القبول من كافة أهل العلم في مختلف الأمصار . قال أبو بكرابن داسة راوي 
السئن عن أبي داود : سمعت أبا داود يقول : ذكرت في«السنن»الصحيح وما يقاربه » فإن كان 
فيه وهن شديد بينته . وقد علق الإمام الذهبيمفي « السير» ۲٠١ /1١7‏ على كلمة أبي داود 
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عمدة الإمام يحيى بن حمزة وأمر من سمعها له» وهي نسخة مسموعة بعناية 
الإمام المهدي محمد بن المطهر ‏ وهي في خزانة كتبه مما وقفه لله 
تعالى » وفيها كان سماعي . وكان اللائ على كلامك ودعواك على أهل 
البيت أن يشتهرٌ في بلادهم وممالكهم تحريق هذه الكتب » والضرب 
الشديد والتعزير لمن قرأ فيها » وإظهار أنها إنما تترك في الخزائن ليعلم كفر 


هذه » فقال : فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده » وبيّن ما ضعقّه شديدٌ » ووهنةٌ غير 
محتمل » وكاسَرٌ عن ما ضعفُهُ خفيف محتمل » فلا يلزم من سُكوته ‏ والحالة هذه عن الحديث 
أن يكون حسناً عنده » ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث » الذي 
هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح » الذي يجب العمل به عند جمهور 
العلماء » أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري » ويمشيه مسلم » وبالعكس » فهو داخل في 
أداني مرائب الصبحة » فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج » ولبقي متجاذباً بين الضعف 
والحسنء فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان . وذلك نحو من شطر 
الكتاب » ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين » ورغب عنه الآخر » ثم يليه ما رغبا عنه » وكان 
إسناده جيداً » سالماً من علة وشذوذ » ثم ما كان إسناده صالحاء وقبله العلماء لمجيئه من 
وجهين لينين فصاعداً » يعضد كل إسنادٍ منهما الآخر » ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ 
راوبه » فمثل هذا يمشيه أبوداود » وبسكت عنه غالباً ۽ ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة 
راويه » فهذا لا يسكت عنه » بل يوهنه غالبا » وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته » واللَّه 
أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر : إن قول أبي داود : « فإن كان فيه وهن شديد بينته » يهم أن 
الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه > ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عنه أبو داود لا 
يكون من قبيل الحسن إذا اعتضد » وهذان القسمان كثير في كتابه جدأ » ومنه ما هو ضعيف » 
لکن من رواته من لم يجمع على تركه فالباً ‏ وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها 
كما نقل ابن مندة عنه أنه يحرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره » وأنه أقوى من 
رأي الرجال . 

وقال الإمام ألنووي : في «سئن أي داود» أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على 
ضعفها › والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه » ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن 
يعتمد » فهو حسن » وإن نص على ضعفه من يعتمد » أو رأى العارف في سنده ما يقتضي 
الضعف ولا جابر له » كم بضعفه » ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود . 

وإنما ذكرت هذه النقول لدحض ما شاع وذاع بين من لا تحقيق عنده من أن ما سكت عنه 
آبو داود من الحديث .2 فهو حسن عنده صالح للاحتجاج : 


۳4 


أهلها وكفر من صَدَّق ما فيها كما يكون ذلك في حفظ بعض كتب الباطنية 
خذلمم اللّهُ تعالى » وسيأتي مزيدٌ بيان لهذا عند ذكر المرجحات لذكر ما 
ورد في كتب الحديث مما يجب تأويله » ويُمكنٌ » إن شاء الله تعالى . 

الفائدة الثانية : في ذكر ما اعترض به على الإجماع والجواب عنه 
وقد تقدم ذلك حيث أورده السيد » ونزيد هاهنا بيان كيفية اختلافب العلماء في 
نقل الإجماع على قبول فاسق التأويل . 


واعلم أن العلماء على ضربين : منهم مَنِ ادْعى العلم بالإجماع على 
ذلك » ورواه كما قدمنا ذكره » ومنهم مُنْ شك في ثبوته وتوف » ولیس 
منهم من ادُعى العلمّ ببطلان الإجماع » ولا فيهم مَنْ روى عن أحد من 
الصحابة القول بتحريم قبول. الفاسق المتأول »وهذا ظاهر في كلامات 
العلماء . 


قال السيد أبو طالب رضي الله عنه في كتاب « المجزىء » في 
الاعتراض على من احتجّ بدعوى الإجماع في هذه المسألة ما لفظه : 
واعلم أن ما احتج به جمهورٌ الفقهاء من الإجماع<© وإطباقٍ الصحابة 
والتابعين عليه إن كان صحيحاً » فاتبائُهُ واجب » ويكون الصحيحٌ هو 
المذهبٌ الأول دون الثاني » لأن طري إثبات المذهب الثاني قياس » 
فإذا اقتضى الإجماعٌ خلاقه » وجب اتباعُه » والعدول عما أوجبه القياس » 
والذي يُمكنٌ أن يقدم به في ما ادْعَوْه من الإجماع أن يقال : من أين أن كَل 
العلماءِ من الصحابة والتابعين رأوا قبول شهادة الفساق من طريق التاويل, 
وحديثهم » ويماذا عَلِمْتَم إطباقهم على ذلك ؟ 


. من قوله « في هذه المسألة »إلى هنا ساقط من (ب)‎ )١( 


>” 


ومما يُمكن أن يُجابٌ به عن هذا هو أن يقال : قد علمنا”'' أن في 
آخر أيام. الصحابة حدثت مذاهبٌ وأفعال أوجبت الفسق عند كثير منهم , 
كمذاهب الخوارج » وحروب مَنْ حارب من البغاة » ولم ْمَل أن أحدا رد 
شهادة هؤلاء وحديثهم » ولو وقع الرد ‏ لنقل حتى قال عليه السلام في الرد 
على ما ادُعي من الإجماع : إنا لا نعلم قبول الكل منهم لشهادة هؤلاء 
وحديئهم . والمسألة محتملة للنظر . انتهى كلامه عليه السلام . 

وهو ظاهر في أنه لم يدفع دعوى الإجماع بالعلم ببطلانها بل بين 
أنظاراً عرضت له أوجبت القدح في العلم بصحة دعوى الإجماع » ولم 
يُوجب العلم ببطلان دعوى الإجماع » ولهذا قال : إن كان دعوى الإجماع 
معفاء تاباك a‏ كد انه وعوتملك ان الوه 
باطل » وأوضح من هذا قولّه في آخر الكلام : والمسألة محتملة للنظر . 
وهو ظاهر في المقصود » ويقوي ذلك أنه عليه السلام قد روى عنهم في 
كتابه « الأمالي » وهذا أمارة مقوية"2 لا حجة مستقلة . 

فإذا ثبت هذا , لم يكن في كلام أبي طالب عليه السلامٌ اعتراض 
قادح على من ادُعى العلمّ بالإجماع من الأثمة عليهم السلامٌ > فإن العلم 
فعل الله تعالى » وقد يخلقه للبعض دون البعض فيما لا يجب التسوية فيه 
من علوم العقل الضرورية التي يجب أن يشترك فيها جميمٌ المكلفين » وقد 
ثبت أن الراوي الجازمَ القاطمٌ المدعىّ للعلم بصحة ما روى مقبولٌ متى كان 
ثقة عدلاً في دينه » وثبت أن روايته لا تعارض بشك من شَكُ من العدول في 
صحة ما روى » وإنما تعارض بخبر مْنْ هو مثله في العدالة متى أخبر أنه 
يعلم بطلان خبره » وتعارض االخبران . ومشال ذلك : لو قال قائل : 


١ )۱(‏ قد علمنا » ساقط من (ب) . (۲) في (ش) : وهذه أمارة قوية . 
(۳) في (ب) : مثال . 


E۸ 


إن هذا الشاهد هو فلان بن فلان الثقةٌ المشهورٌ أعرفه » ولا أشك فيه 
وقال آخر : أما أناء فعندي شك في هذا > ولا أتحقق أنه هذاالذي 
ذكرت » فإنه يعمل على قول من علم ء ويترك قول مَنْ شك وهذا ظاهر عند 
أهل العلم » وكذا في غير هذه الصورة من سائر(© المسائل . كمالو 
أخبر ثقةٌ بنجاسة هُذا الماء أو طهارته » وشك آخرٌ » فالعمل على قول مَنْ 
أخبر عن العلم واليقين دون من شك وتردّة . 

وكذلك الإجماعٌُ قد اذعى المنصور » ويحيئ بن حمزة عليهما 
السلام » وكذلك المؤيّدُ باللّه عليه السلام ء والقاضي زيدٌ » وعبدٌ الله بن 
زيد » والفقهاءٌ بأسرهم ومَنْ لا يأتي عليه العَدَّ والإحصاءً من الأصوليين 
وسائر علماء الطوائف أنهم علموا إجماعٌ الصحابة والتابعين على قبول, 
الفاسق المتأول » وجزموا بالقول, في ذلك » وقطعوا على حصول العلم 
لهم بهذا الإجماع > وأحالوا العلم بذلك إلى الاطلاع على التواريخ › 
وأخبار الصحابة كما أشار إليه المنصورٌ باله عليه السلام » وهؤلاء جَمْ 
غفير » وعددٌ كثيرٌ من أهل الفضل والتقوى والورع الشحيح فيما يصدر عنهم 
من الرواية والفتوى » فخبرهم يُقِيدُ العلم القاطع » أو الظّنَ الراجح » ومَنْ 
تمك بروايتهم » واعتمد على تصديقهم » واستند إلى خبرهم » لم 
يستحق الإنكارٌ والتشنيع » ويعترض عليه بأن غيرّهم من الأئمة العلماء شك 
في دعوى الإجماع » وأورد أسثلة تقطع في طريقهم » فإن لهم أن يُجيوا 
بان العلم يَحَصَّلٌ عند كثرة المطالعة لأخبار الصحابة » والإحاطة 
بأحوالهم » ولا شك أن أحوال الناس نحلب في ذلك » وقد يكون بعض 
أهل العلم أكثرٌ اطلاعاً من بعض في بعض المسائل . فيصل له العم 


(۱) « سائر » لم ترد في (ب) . 
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دون غيره » فيكون المدعي للعلم صادقاً » والمدعي للشك صادقاً ء و 
أحدٍ أخبر بما يَعْلَمُ ن نفسه » ولا يُكذّب هذا ولا هذا » كما لو روی هذا 
خبراً عن رسول الله ل » وأخبر أنه يعلمه » وأخبر غيرٌه أنه لا يعلمّه , 
صدقناهما معاً . 


فقد تبيِّنَ لك بهذا أنا متى قبلنا رواية الأئمة : المؤيّد » والمنصور , 
ويحيئ بن حمزة عليهم السلام 5 وسائر من" روى ذلك من عيون أهل 
العلم » فقد جمعنا بين قبول كلامهم » وقبول كلام أبي طالب عليه 
السلام » وأما لو عملنا على أن كلام أبي طالب مُقَدَّمُ على روايتهم » 
لكنا قد نسبنا إليهم ما لا يليق بهم من القول بغير علم » والرواية من غير 
تثبت » وذلك لا يجوز » مع أن سلّمنا أن أحداً من العدول عارض روايتهم 
معارضةً صريحة » وادعى العلمٌ ببطلان الإجماع » لكان لنا أن تُرَجْحَ 
روايتهم بوجوه : 

َحَدُهًا : كثرتهُم »فقد ثبت دعوى الإجماع عن الأئمة والعلماء 
المذكورين » وعن جميع الهصابة العظمى ين فقهاء الطوائف مع كثرتهم 
وسَعةٍ علمهم ‏ وكثرة اطلاعهم » فإن هُؤلاء الذين ادْعَوا الإجماعٌ من أكثر 
العلماء معرفة بأحوال الصحابة . 

وثالئها'» : أنهم منود , والُْبتْ معدم على النافي للإجماع إلا أن 
يثبت خلافاً معيناً عن بعض أهل الإجماع وذلك لم يكن » فقد روينا نص 


. في (ب) : « ممن » وهوخطأ‎ )١( 

(۲) في (ب) : لوعلمنا أن كلام .... 

(۳) في (ب) و (ج ) : صحيحة . 

5: كذا الأصول : ثالئها . مع أنه لم يرد ذكر للوجه الثاني‎ )٤( 


o: 


أبي طالب عليه السلامُ على أنه لم يَنْقَلُ أن أحداً من الصحابة رَدٌ شهادة 
المتأولين ولا حديثهم » ولم يقع النزاع في أن ذلك نقل » فعدم النقل مما 
لا نزاع فيه . 


الفائدة الثالثة : في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة مِن 
غير نكير ولا تأثيم » فذلك كثير شهير لا يمن أن يذكر منه إلا اليسير » لأن 
أكثر المصنفين في الأصول والفروع من أهل الكتب الحافلة » والتواليف 
الممتعة من المتقدمين والمتأحرين لا يذكرون هذه المسألة إلا ويذكرون 
اختلافٌ الخَلف فيها » وكثيرٌ منهم يذكر إجماعٌ السلف على القبول 
للمتأولين كما قدمنا . فإذا عَرَفْتَ أن الخلاف واسع » فاعلم أنا لا نتعررض 
للاستقصاء في ذكر كلام الأئمة والعلماء في ذلك » وإنما نُشير إلى طرف 
يسير من الخلاف المشهور المذكور في الكتب المتداولة المعروفة عند كثير 
من المبتدئين في طلب العلم » وإنما نذكرُه » لأ السيد أعرض عن ذكره 
مع التعرض لحكاية الخلاف في الطرفين في المسألة » فلم يذكر السيد عن 
أحد من العترة عليهم السلامُ أنه يَقْبَلُ خبرٌ المتأولين إلا عن المؤيّدٍ باللّهِ عليه 
السلامٌ كأنه لا يعرف هذا القول منسوباً إلى غيره » وما هذا عمل 
المنصف . ففي كتاب « اللمع » الذي لا يزال السيدٌ مشتغلاً بدرسه ما 
لفظه : وفي تعليق الإفادة : ومن بلغ إلى حَدٌ الكفر والفسق وكان متاولاً 
فالعلا لرن فيه والاظير عند امتحاننا أن شهادته جارة > وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي » وعند أبي علي » وأبي هاشم لا قبل 
شهادته » وهذا كالخوارج والمجبرة. 


قلت : قد قدمنا أن هذه رواية من المؤيّد عن جميع أهل المذهب من 
أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم أن الأظهرٌ عندهم قبولُ كافر التأويل . قال 


ثانا 


في « اللمع » : لنا أنه لم يرتكب محظورات دينه » فجاز قبولُ شهادته كما 
إذا كان صحيحٌ الاعتقاد » ومن هذه سبيلّه إذا تاب في الحال » يجورٌ قبول 
شهادته » ولا يجب الاستمرارٌ » وإنما الخلاف : هل“ تقب شهادتّه 
قبل التوبة أم لا ؟ وفي شرح أبي مضر: قال م بالل في الإفادة: مَنْ لم يبلغ في 
الاعتقاد الكفر أو الفسق ء فشهادتة جائزة » ومن بلغ إلى هذا الحد ‏ وكان 
متاؤلاً ‏ فأكثرٌ العلماء مختلفون فيه » فالأظهرٌ عند أصحابنا أن شهادتة جائزة 
إلى آخره » فعلى هذا شهادة المجبرة والمشبهة يجب أن تكونٌ مقبولة عنده 
دس الله روحه » وكذلك عند القاسم » ويحيى عليهما السلامٌ يدل على 
أن الجر والتشبيه من جهة التأويل. والتدين يُوجب”" قبولٌ شهادتهم ‏ لأنه من 
أهل القبلة والشهادة وأهل الكتاب والتَبرّي من الأديان ما عدا(" دين الإسلامء 
وهُذه الأشياء أمارة العدالة من جهة الظاهر » فلا يمنع من قبول الشهادة . 

فإن قيل : من قال بكفرهم من أصحابنا قال : إنهم كالمرتدين » وقد 
ثبت أن المرتد لا تقبل شهادته . 

قلنا :المراد به في بعض الأحكام لا على الإطلاق في جميع 
الأحكام والأحوال . 

قال السيد أبو طالب : وأما شهادةٌ أهلٍ الأهواء من البغاة والخوارج › 
فاد جوازٌ شهادتهم لا يمتنمٌ أن يُخرج على اعتباره عليه السلامٌ أن تكون 
ال اج لأن هؤلاء كُلْهُمْ من أهل ملة الإسلام » قال : ويُمَكِنٌ أن 
يخرج من مذهبه عليه السلام أن شهادتهم لا تجوز ؛ لأنه نض في 
« الأحكام » على أن مَنْ كث بيعة إمام زمانه » طُرِحَتٌ ت شهادتهُ » وهذا 


. في (ب) : « وهل » وليس بشيء‎ )١( 
. في (ش) فوجب‎ )۲( 
. في (ب) : « وما عدا » ولا معنى لزيادة الواو‎ )9 


ror 


سبيل الخوارج والبغاة , ومن يجيز شهادتهم يذهب إلى أن الإجماع قد 
حصل في قبول شهادتهم وخبرهم . 

قال المؤيدٌ بالله : من أنكر إمامّه » طَرِحَتٌ شهاديُهُ إذا كان لا يقول 
بإمامته لأجل الفسوق والتهتك , لا لأجل النظر في أمره » والتفكر في 
أحواله . 

وقال المؤيّدُ مرة : لعلّه قال ذلك اجتهاداً » ولكنه يضعف عندي إذا 
كان مستقيمّ الطريقة في سائر أحواله » فإن عُرفَ منه الفسوقٌ بمايقوله» فإني 
لا أقبلُها . انتهى كلام الأمير في « اللمع » رحمه الله تعالى . 

قال القاضي شرف الدين في شرحه للزيادات : معنى قوله : لعله قال 
ذلك اجتهاداً . أي : استحساناً » لآن المعلوم أن جميع أقواله اجتهاد . 

ومثلهُ قال الفقيهُ علي بن يحيى في تعليقه : قال مِن غير دليل 

قلت : قد قال المؤْيّدُ بالله في « الزيادات » : والقولُ بالاستحسان 
قوي عندي » ولكن ما هذا يدل على أن الاستحسانٌ هو الاجتهادٌ » بل هو 
بعض طرق الاجتهاد » ويمكن أن المؤيّدَ بالله عليه السلامٌ أراد أنه قال ذلك 
بالاجتهاد المستند إلى غير النصوص الصريحة والله أعلم . 

وقال القاضي شرف الدين رحمه الله في « تذكرته » ما لفظه : وأما 
كفارٌ التأويل » كمشيّه ومسجسّم » فتقبل على كل أحدٍ . كخبره عن النبي يكل 
في أحد قولي المؤيّد بالله وتحصيله » والأكثر » والثاني والناصر . وأبو 
علي » وأبو هاشم » ورواية أبي جعفر للهادي : لا تَصِحَانٍ » وكذا فاس 
التأويل كخارجي وباغ غير الخطابية » ومن لم يبلغ خطؤه كفراً أو فسقاً , 


Yor 


كمخالف في العوض والإرجاء » وتفضيل النبي على الملك › والإمامة مع 
العدالة في الكل » وفي كتاب مختصر لبعض الخصوم“ ما لفظه : ولا 
صح يعني الشهادة مِنْ أخرس وصبي مطلقاً . وكافر تصريحاً إلا ملياً على 
مثله » وفاسق جارحة وإن تاب إلا بعد سنة » وفيه ما لفظه : وکل فعل أو“ 
ترك محرمين في اعتقاد الفاعل التارك لا يُتسامح بمثلهما ؛ وقعا جرأة » 
فجرح . 

وقال الفقيه علي بنْ يحيى الوشلي في تعليقه على « اللمع » في قول 
أبي مضر : فعلى هذا شهادة المجبرة والمشبهة يجب أن تكونّ مقبولةٌ عنده 
قَدِّس الله روه » وكذا عند يحيى » والقاسم : ظاهِرٌ هذا أنه رواية عن 
يحيى » ولیس بتخريج . 

قال رحمه الله : وهو مذهب المؤْيّدٍ بالله وتخريجه » وهو أحدٌ 
تخريجي أبي طالب » وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أن شهادتهم 
مقبولة » والتخريج الثاني لأبي طالب » وهو قول أبي علي » وأبي هاشم أن 
شهادتهم لا ُقبل . والمذكور في « الكافي » ما لفظه : ومن بلغ اعتقادٌه 
فسقاً بتأويل إلى قوله لا يقبل خبره وشهادته » وكذلك من كفر بالتأويل . 
وعند الباقي من السادة يقبل خبرهما وشهادتهما ذكر ذلك في « التقرير» . 
التهى . 

وقال في « فائقة الفصول” في ضبط معاني جوهرة الأصول » في 


)١(‏ في هامش (!) ما نصه : يعني بالخصوم المنازعين للمتاول فيما تأول فيه . فافهم 
ذلك . إذ كل منازع يقال له : خصم وفي (ش) فوق كلمة «مختصر» ما نصه : هو منن الأزهار. 
وفوق كلمة «الخصوم» : هو الإمام المهدي . «قوق كلمة وما لفظه » : هذا لفظ د الأزهار» . 

(۲) في (ب) : و . 

(۳) في (ب) زيادة : ما لففله » ولا معنى لها . وهذا النظم لأحمسد ين يحيى بن = 


of 


شروط خبر الواحد ما لفظه : 

نره الرّاوي عن الكَبَائِرٍ ورك إِصْرَارٍ على الصغائر 

وَمَايُضَامِي لَعبَاً بطَائِرٍ واختلفُوا في فَاسِقٍ وَكَافِرٍ 

رولا قرالا يقلا وحنل تدايق 
وهذا من شهادة الخصم لخصمه وهو من أرفع المراتب . 

وَالمَضْلٌ ما شهدت به الأعْدَاءٌ . 

فإذا ثبت هذا » فقد عَرَفْتَ أن المؤيّدَ بالله عليه السلام نسب قبولٌ 
المتأولين إلى جميع أهلٍ المذهب الشريف من الأئمة وأتباعهم » وروى 
ذلك عنه في « اللمع » وقرره ولم يعترضه » فالذي في كتاب « اللمع » 
أن قبولّهم مذهينا ومذهبٌ القاسم والهادي والمؤيد » ولم يذكر فيه عن أحد 
من العترة أنه نص على تحريمه » لا من المتقدمين ‏ ولا من المتأخرين › 
وإنما روي عن أبي طالب أنه قال : يُمْكِنُ أن يخرج للهادي عليه السلام 
قبولّهُم » ويمكن أن يخرج له رَدُهُم » وإنما روى في « اللمع » الخلاف 
في ذلك( عن ابي علي وأبي هاشم » ولو کان يَعْرِفُ في ذلك خلافا 
للهادي والقاسم > لكانا أحقٌّ بالذكر من أبي علي » وأبي هاشم » ويشهد 
لما“ ذكرتة من أن مذمَينًا قبولّهُم قوله في «اللمع » : لنا أنه لم يرتكب 
محظورات دينه إلى آخره . فقو : «لنا» واضح في أن ذلك مذهينا لا 


المرتضصى اليمني الزيدي الإمام المهدي المولود سنة (هلالا)ه والمتوفى في سنة (١٤۸)ه‏ › 
وقد جاء اسم النظم في فهرس المكتبة الغربية ص 47" : ١‏ نيرة الفصول في ضبط معاني جوهرة 
الأصول » . 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) « في ذلك » ساقطة من (ب) . 

(۳) تحرفت في (ب) إلى « يما » . 


oo 


مذهبٌ لنا سواه » ولم يعترض أحدٌّ على صاحب « اللمع » في قوله ذلك » 
فثبت أن المؤيّد ذكره لأهل المذهب . ولم يذكر حلاف » والمنصورٌ بالله 
ذكره في « المهذب » ولم يذكر خلافاً » والأميرٌ علي بن الحسين ذكره2» 
ولم يذكر خلافاً لأهل المذهب” » والفقيةٌ عبد الله بن زيد ذكره ولم 
يذكر خلافاً » وغيرٌ هؤلاء من أهل التعاليق والمذاكرين لم يعترضوا على 
أحدٍ ممن روى الإجماع » ولا ممن روق الخلات دولا شد واحد في ذلك 
حتى جاء السيد - أيّده اللهُ ‏ فبالغ في إنكار قبولهم » بل الظاهر أنه - أيّده 
الله - كان مقرراً له غير منكر حتى دخلت سنة ثمانٍ وثماني مئة » وعَلم 
السيدٌ أن محمد بنّ إبراهيم اختار القولّ المنصوص في « اللمع » المشهور 
عن الخلف والسلف » فترجمٌ له تحريم هذا القول » والمنع من الخلاف 
فيه » وجعل هذه المسألة من القطعيات التي يأثئم المخالِفٌ فيها » ويعلم أنه 
معاند مع أنه قبل هذا التاريخ لم يزل يَمُرْ على كلام الأمير علي بن الحسين 
رضي الله عنه في « اللمع » فلا يُنكره » ولا يبه التلامذة على أنه قول 
باطل » ومذهب قبيح مخالف للأدلة القاطعة » وإنما توفرت دواعيه إلى 
تحريم النزاع في هذه المسألة في حق شخص مخصوص › وما هذا من 
الإنصافف» فالله المستعان . 

الحجة الثانية : إجماحٌ البترة عليهم السَّلامُ » وذلك أنَّ المنصور 
بالل والإمامّ يحيى بن حمزة » وغيرّهما ممن سبق أله ادعى إجماع 
الصحابة قَّدِ اعرا إجماعَ الصدر الأول من الأمة » ولا شك أن هؤلاء الذين 
ادّعُوا الإجماعٌ من المشاهير بتعظيم العترة عليهم السلامٌ » ومن أهل الورع 


. سقطت من (ب)‎ )١( 
. في (ب) : لم يذكر لأهل المذهب خلافاً‎ )۲( 


+٦ 


والاطلاع وذلك يقتضي أنّهم ما اذعوا إجماعَ الامة حتى عَرَفُوا إجماع أهل, 
البيت عليهم السلامٌ أولاً خاصة في ذلك العصر » فإن أهلّ البيت عليهم 
السلامُ في زمان7» حدوث الفسق في المذاهب » لم يكونوا إلا ثلاثة 
علي وولده عليهم السَلام »> وإجماعهم عه ارم مدا 
مستهلة”» لانحصارهم واشتهارهم » فأقلُ أحوال المنصور بالله والإمام, 
يحيى » عليهما السلام أنهما لا يُذّعيان إجماعَ الصحابة ألا وهما يعرفان ما 
مذهَبٌ علي وولديه عليهم السلام »فإنهما لو لم يعرفا مذهبهم > لكانا 
مجازفين بدعوى الإجماع » وهُما منزّهان من ذلك باتفاق الجميع على 
أمانتهما وسعة معرفتهما . 

الحجة الثالثة : أن ذلك يقتضي أنّهِما عليهما السلامُ عرفا أن قبولٌ 
المتأولين مذهبٌ علي عليه السلامٌ > لأن أقلّ أحوالهما حين اذّعيا العلم 
بمذهب جميع الفيحانة التقسور والتكمور أن يكرتا قد عرفا أن ذلنك 
مذهبٌ إمام الأئمة » وأفضل الأمة » وكفى به عليه السلام حجة © لمن 
أراد الهدى » وعصمَةً لمن خاف الردى . 

الحجة الرابعة : أنا لولم نقبل المتأولين » لوجب أن لا نقبل 
الصحابة أجمعين > ولا الصدرٌ الأول من أهل البيت الطاهرين إذا لم 
يُصَرحُوا بالسماع من النبي كك » وذلك لأنْ هُؤلاء الثقات من الأئمة 
وغيرهم قد رَوَوًا عنهم أنّهم يقبلون الفاسق المتأول , فذلك لا بد أن يفيد 
العلم »أوالظنٌ بأنهم كانوا كذلك » أقصى ما في الباب أن ذلك يُفيد السك 


. في (ب) : وقت‎ )١( 
. في (ب) : سهلة‎ )۲( 
. ساقطة من (ب)‎ )۳( 


oy 


في قبولهم للفساق المتأولين » فلو كانوا مردودين بالقطع » وحصل الشكُ 
في أن رواية العدول مستندة إليهم لم يجز قبوله إلا إذا حصلت تبرئة 
متحيحة يحض ل مها لطر الزنك أف وراه عير هيعد إلى من لا يقبل 
قطعاً » وقد ألزمنا السيد في رسالته مثل هذا » ومن التناصفب بين المتناظرين 
أ رن كل حصي على فا دري ا العو فلن ا 


الحجة الخامسة : هي الحجةٌ العقلية التي عَوّلَ عليها الإمامان : 
المنصورٌ بالله والناطقٌ بالحقّ عليهما السلام » والشيخ المحمَقُ أبو الحسين 
البصري رحمه الله وهي أنَّ خبرهم يميد الظنَّ قطعاً » العمل بالظن حسن 
عقا » وقد قررنا اتفاقٌ العقلاء على حُسْنِ الخبر والاستخبار » واعتمادهم 
عند المهمات على إرسال الرسول » وكتابة الكتاب » وبع النذير إلى من 
يخاف عليه منه02© والطليعة إلى من يخاف منه » وسفر التاجر على 3 
الربح » وزرع الزراع على ظنٌ التمام » وغزو الملوك على ظن الظَمَرِ » 
وقراءة القرآن» على ظن الفائدة » وكذلك العمل في ضراب الأنعام 
وتربية صغارها9؟ » وجمع سمنها وألبانها » وسائر تصرفات العقلاء كلها 
مبنية على .ظن(*؟) المنفعة دون اليقين . ولهذا فإن رسل0») 
رسول الله و لما كانت تأتي(» العرب » تخبرهم بالشريعة ء وِتُبلّفهم 
الأحكام » امتثلوا ذلك » ولوا به بمقتضى فطرة العقول من غير أن يقول 
لهم رسول الله لا : ذلك“ جائز » ومن غير أن يسألوا عن ذلك » ولا 


(1) ساقطة من (ج) . (5) تحرفت في (ج) إلى : التعيين . 
(5) في (ج) : القراءة . (5) ساقطة من (ج) 5 

(۳) في (ج) : صغيرها . (۷) ساقطة من (ج) . 

. ساقطة من (ج) . (۸) في (ج) و (ش) : ان ذلك‎ )٤( 


e۸ 


تناظرو)('» فيه » ومن غير أن يستقبح ذلك منهم واحد » بل اجتمعوا 
على استحسان ذلك » وقررهم عليه رسولٌ الله يا . ولو كان ذلك لا يُعرف 
إلا> بالشرع » لكانوا قد أقدموا على قبيح في عملهم بكلام الرسل 
التي جاءتهم من عنده عليه السلامٌ » ولو كان عملهم في ذلك قبيحاً » لما 
أقرهم عليه رسولٌ الله يل . 

فنبت بذلك أن العمل على قول من يُظَنُّ صدقه حسسٌ عقلاً » معمول 
به قديماً وحديثاً إلا ما خصّه الدليل الشرعي من ذلك » فيُقرر حيث ورد ء 
ويُعمل بدليل العقل فيما عداه . وقد كفانا مؤنة الاحتجاج في هذه المسألة 
بهذا الوجه العقلي أبو طالب في كتاب « المجزىء » وكذلك المنصور 
بالله » وأبو الحسين » فمن أراد تحقيقها » فليطالعها في مصنفاتهم . 

الحجة السادسة : أن في مخالفتهم مضرة مظنونة » ودفعٌ الضرر 
المظنون عن النفس واجبٌ » والمقدمة الثانية اتفاقية » وبِيانٌ المقدمة الأولى 
أن الثقة من المتأولين متى أخبرنا بتحريم الشيء » وظننا صِدْقَهُ > فإن ظن 
صدقه يستلزم ظنّ العقاب المتوعّد به على ارتكاب الحرام » وكذلك إذا 
أخبر بوجوب الواجب > وكذلك إذا أخبر بإباحة المباح » فإنه ليس لنا أن 
نالف رسول الله يلل في تحريم ولا إيجاب . 

الحجة السابعة : أنه إا أن يحصل بخبرهم الرّجِحانُ أو لاء 
إن لم صل الررجحانُ » لم يُقبلوا » وإن حصل الرجحان » فإما أن يعمل 
بالراجح » أو المرجوح » أو يساوي بينهماء وترجيحٌ المرجوح على 


٠ في (ج) : ولا يتناظروا . (۳) ساقطة من (ج)‎ )١( 
. ساقطة من (ج)‎ )۲( 


۹ 


الراجح والمساواة بينهما في الترجيح قبيحٌ عقلا » فوجب المصير إلى 
ترجيح الراجح » وذلك مقتضى العقول . 

الحجة الثامنة : أنه يَحْصَلٌ بخبرهم الظنُ لثبوت الحكم الشرعي 
المخصص للعموم وليس يجوز الحكم بالعموم“ مع ظن أنه مخصوص 
إجماعاً » وإنما تلف هل يجب العلم بانتفاء الخاصٌ » أو يجب الظّنُ 


لانتفائه » أو يكفي البقاءً على الأصل وهو عدم المخصص حتى يظن 
وجوه » فأما إذا ظن المجتهدٌ وجودٌ المخصص »فلا حلاف في تحريم 
العمل بالعموم حيث ورد الخاص » وهي حجة قوية . 

الحجة التاسعة : أنه يحصل بخبرهم الظنُ لثبوت النص الشرعي ومع 
ذلك يحرم الاعتماد على القياس والاجتهاد » وتقريرها مثل الثامنة . 

الحجة العاشرة : أنه يحصل ظَنُ النص » فيحرم التمسك بالحظر 
والإباحة الأصليين . 

الحجة الحادية عشرة : أنه يحصل بخبرهم ظنْ النسخ » ومتى غلب 
على الظن أن هذا الحكم منسومٌ لم يحل التمسك به إجماعاً » وتقريرُهُ كما 
في الثامنة . 

الحجة الثائية عشرة : أنه يتفي الإجمالُ في الاشتراك بخبرهم » 
فإنهم متى أخبروا عن النبي هة أن المراد متعين في أحد اللفظين 
المشتركين ترجح ظ٠‏ ذلك . 

وقد ثبت أنه يرجع في المشترك إلى القرائن المفيدة للظن ٠‏ ولهذا 


. في (ج) : للعموم . (۲) ساقطة من (ج)‎ )١( 


لضن 


ثبت التجوزٌ بالعادة وهي ظنية » وحكموا بها في تفسير كتاب الله تعالى 
فقالوا في ظ حَمالَةَ الحطب 22176 [ المسد : "ع :إن المرادٌ بها نَمامة لما 
كانت من أهل الشرف والثروة والترفة في أحد التفسيرين » واتفقوا على 
التجوز في قوله تعالى : ط يا هامانٌ ابن لي صرحاً © [ غافر : 5" ]لأجل 
القرينة العرفية . 

الحجة الثالثة عشرة : أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية 
الموجبة للتجوز وتقريره كما مر في الثانية عشرة » وخبرهُم قرينة ظنية بغير 
شك » فوجب قبوله . 

الحجة الرابعة عشرة : أنه قد ثبت أنه مَنْ أكثر من ارتكاب المعاصي 
الملتبسة على جهة التعمد » وأصرٌ عليها مع العلم بقبحها » فإنه مجروحٌ 
العدالة » غيرٌ مقبول في الشهادة والرواية » ومن عصى معاصيّ كثيرة لا 
تبْلْمْ الكفرٌ والفسق وكان متأوّلاً فيها » غير عالم بقبحها » فإنه مقبولٌُ الشهادة 
والرواية » مع أن معه دليلا لو أنصف وتأمّلّه » عَلِم الحق كالفاسق المتأوّل 
سواء » فدل على أن العلة في القبول هي صدورٌ المعصية على جهة 
التأويل » صغيرة كانت أو كييرة » وليست العلة الفسقّ » ألا ترى آنا نرد من 
تعمد المعاصي » وإن لم يكن فسقاً » ونقبل مَنْ فعلها بعينها متأولاً ‏ فقد 


» في تفسيرها أقوال » أحدها : أنها كانت تمشي باللنميمة » قاله ابن عباس‎ )١( 
ومجاهد » والسُدَّي » والفراء » وقال ابن قُتيبة : فشبهوا النميمة بالحطب » والعداوة والشحنام‎ 
. باللار » لأنهما يقعان بالنميمة كما تلتهب النار بالحطب‎ 

والثاني : أنها كانت تحتطب الشوك » فتلقيه في طريق رسول الله له ليلا » رواه عطية ء 
عن ابن عباس » وبه قال الضحاك » وابن زيد » ورجحه الطبري . 

والثالثه : أن المراد بالحطب : الخطايا » قاله سعيد بن جبير . 

انظر « معاني القرآن » للغراء ۳/ ۲۹۸ - ۲۹۹ ؛ وازاد المسير» 4/ ۲۲۰۔۱٣۲‏ » 
والطبري 517١519 /9٠‏ ء والآلوسي ۳۰/ 707 , 


۳۹۱ 


r 
5 


رقنا بين المتأؤل“ والمتعمّدٍ في ارتكاب المعاصي » فدار القبول مع 
التأويل ثبوتاً وعدماً » ودار الردُ مع التصريح ثبوتاً وعدماً » وهذا يُفيد ظَنَّ 
العلية » وهو أحد طرق العلل » وإن لم يفد ذلك دائما » فمن اعتمد ذلك » 
لم يستحق النكير ‏ ولا التأثيم . 

فإن قلت : إن مرتكب الكبيرة تأويلا" قد خرج من ولاية الله 
قطعا كلاف متاحت الجعصية الملتسة. , 

قلت : ليس العلةٌ الخروجٌ من ولاية الله قطعاً بدليل أن من ارتكب 
المعاصي تعمداً » لم يُقبل وإن لم تكن كبائرٌ مع أنا لم نعلم أنه قد خرج من 
ولاية الله قطعاً ولا ظناً > فدل على أن المعتبر التأويل الذي يبقى معه ظَنُّ 
الصدق . 


الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى : ل فَاسألُوًا أَمُلَ الذّكر إن كم 
لآ تَعْلَمُونَ 4 [ النحل : ٤١‏ ] ودخولٌ السؤال عن الأدلة في هذه الآية على 
سبيل طلب”2 الاجتهاد أقربٌ من دخول السؤال عن المذاهب على 
سبيل التقليد » لقوله تعالى  :‏ إن كتتم لا تعلمون ‏ » وقد تقدَّمٌ ذكر 
ذلك عند الاحتجاج على تعديل حملة العلم©» . 

فإن قُلْتَ : فقد تقدّم أن الصحيحٌ أنها في سؤال المشركين لأهل 
الكتاب عن الرّسُل أكانوا بشراً آم لا . 

قلت : ذلك صحيمٌ أنه معناها الذي سيقت لهء ونَزْلَت فيه » 

. سقطت الواومن (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : متأولا . 


(۳) في (ب) : الطلب طلب . 
)٤(‏ انظر ص 7165 من الجزء الأول. 


۳1۲ 


ولكن قد يُؤحذ من الآية حكمٌ لم يُرِدٌ فيها على سبيل الاستنباط » وقد يكون 
ذلك من مفهوم الموافقة27 » وهو قطعي وظني » فالأولُ مثل تحريم 
الضُرب من تحريم التأفيف » والثاني مثلُ وجوب الكفارة في قتل العمدٍ من, 
وجوبها في قتل الخطأ على قول الشافعي » وهذا من ذاك » فإن المفهوم أن 
المشركين » إِنّما أيرُوا بسؤال أهل الكتاب لجهل المشركين وعلم أهل 
الكتاب في تلك الحادثة » فكذا(© كل حادثة يُوجد فيها عالم وجاهلٌ 
مِنَ المسلمين » فإنّه يكون المفهومُ من الآية أن المشروعّ للجاهل مِن 
المسلمين أن يسأل العَالِم من أهل الإسلام » وهذا أولى من ذاك . 
أقصى ما في الباب أنه قياس على المنطوق » فالكل منهما حُجة 

إذا ثبت هذا » فالآية عامة في العلماء المتنزهين عن البدع على 
سبيل التأويل » وليس يلزمّنا في هذه الحجة وأمثالها مثل ما الزمنا اليد في 


)١(‏ ويسمى أيضاً دلالة النص . وفحوى الخطاب : وهو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بفهم مناط الحكم لغةٌ » وهو قسمان » فتارة يكون المسكوت أولى بالحكم من المنعلوق ‏ كقوله 
تعالى : « ولا تمل لهما أت 4 فإنه يفهم تحريم الضرب مثلا بالأولى » لأن مناط النهي عن 
التأفيف هو الإيذاء » وهذا مفهوم لغدّ » فكان منهيًاً عنه » ومن جزئياته الضرب ونحوه » فيكون 
منهياً عنه أيضاً » بل أولى » وتارة يكون المسكوت مساوياً في الحكم للمنطوق » لأننا نعلم قطعا 
أن كثيراً ما يفهم الحكم في المسكوت مع عدم الأولوية لفهم المناط لغة » وذلك كإثبات 
الكفارة ‏ بالأكل عمداً في صوم رمضان كالجماع الذي ورد فيه إيجاب الكفارة بحديث 
الأعرابي - عند الحنفية » وكإيجاب الشافعي الكفارة في القتل العمد » واليمين الغموس بنص 
الخطاً في القتل » وينص غير الغموس في اليمين » وإيجاب حد الزنا في اللواطة في غير الزوجة 
والأمة عند الأئمة الثلاثة » وأبي يوسف ومحمد بن الحسن بنص وجوبه في الزنى . انظر « جمع 
الجوامع » مع شرحه وحاشیته ۱/ 7*0 ۳١۷‏ » وه الابتهاج في شرح المنهاج » ۱/ ۳١١‏ - 
4 و« روضة الناظرع ص ۱۳۸- 114 , و«نهاية السول ۲ ۲/ ٠ ۲٠١-۱۹۷‏ 
و« المستصفى » ۲/ ۱۹۱-۱۹۰ . 

(۲) في (ب) : فكذلك . 

(۳) في (ب) : ذلك . 


۳ 


تلك الإشكالات » لأنا لم ندع أن المسألة قطعية » وتلك الإشكالاتُ إنْما 
ورد عليه أكثرها لدعواه أن المسألة قطعية, وأما مَنْ أَقَرّ أنها ظنية » فليس 
عليه إل آن يستيلٌ بدليل يُفيده0'© الظن . ولیس عليه أيضاً أن يُفيد غيرّه 
الظن > وإئما عليه أن دي دليله لمن آراد أن يحرف يدل يف أو 


يعارضه . 5 2 
الحجة السادسة عشرة : قوله تعالئ  :‏ فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَة من رَبّه 


فَانتهَئ قَلَهُ ما سلف 4 [ البقرة : 770 ] » وقوله تعالى : « فَرِمّا يَاتينَكُمْ 
مني هُدَىَ فمن اتب هُدَايَ فلا يِل وَل يَشقَئْ » [ طه : 177 ] وهُذا عام 
في كل ما جاء عن الله » سواء كان مِن كلامه سبحانه وتعالئ في القرآن 
العظيم » أو على لسانٍ رسوله ب » وسواء كان معلوماً أو مظنوناً » بل الأكثرٌ 
من ذلك هو الذي جاءَ مظنوناً » وقد ثبت أن في القرآن العظيم ما معناء() 
مظنون » وما معناه معلومٌ » وثبت أنهما جميعاً مُعْتَدٌّ بهما » وأن المعنى 
المظنون من جملة ما جاء من عند الله تعالئ » فكذلك السنة فيها معلوم 
و"» مظنون »وکل منهما مما جاء من عند الله تعالئ» ألا ترى أن السيدّ إذا 
قال لعبده : إذا جاءَك لي قريبٌ » فأكرمه . وكان العبدٌ لا يعرف أقاربٌ 
سيد 2 فإنه متى أخبره مَنّ يظن صدقّه عن أحد أنه من قرابة سيده » فإنه 
يحسن منه إكرامّه » لأجل ذلك الخبر المظنونٍ صدقُه » وكذلك إذا جاءه 
تجوت لل E e‏ 
لم يكن معرفة الخط يُفيده إلا الظن » وقد تقرَّرَ أن المشروعَ في معرفة 
الحلال, والحرام هو العلم أو الظن , كما ذكره المنصورٌ وغيرُه من علماء 
العترة عليهم السلام . 


. في (ش) يفيد . (۲) في (ب) : « مافيه » وهوخطا‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۳( 


۳4 


فإذا عرفتٌ هذا » فحديث المتأولين من جملة ما جاء عن الله 
ورسول الله يا مما يظن صحته » ويعتقد تحري رواته في الصدق وأمانتهم 
في الرواية » فوجب الامتثالُ » وأمنا باتباعه من الشقاء والضلال . 

الحجة السابعة عشرة : قوله تعالئ : ط وَفَالَوًا لو كنا نَسَمَمُ أو نعقِلُ 
مَا كنا في أَصْحَاب السَّعِيرٍ » [ الملك : ٠١‏ ] كَمّهُمْ الله تعالى بعدم 
الاستماع » وهو مطلق في كل ما جاء عن الله تعالئ من معلوم ومظنون › 
خرج المُجُمَعُ على رده » وبقي المُحْتلَفٌ فيه إلا ما خضّه دليل » وأمثال 
هذه الآية الكريمة كثيرٌ في القرآن الكريم مما ورد في ذم من لا يسمعء 
ومدح المستمعين مثلّ قوله تعالئ : ط سَمِعا وَأطعنا 4 [ ۲٢١‏ : البقرة ] 
وأمثال ذلك . 

الحجة الثامنة عشرة : قوله تعالئ  :‏ حَدُوا ما نيناكم بقوةٍ وَأذْكرُوا 
ما فيه كم تََُونَ 4 [ البقرة : ۳ ع فهذا عام فيما آتانا الله تعالئ من 
معلوم ومظنون › وقد ثبت أنه تعالئ إذا أمرنا بأمر » وجب علينا منه ما علمنا 
وما ظننا » آلا ترى أنه يَجِبُ طلبٌ الماء للطهور حيث يَعُلّم وحيث يُظن »› 
ولا يُجزىء الاكتفاءُ بالطلب في المواضع المعلوم وجوده فيها مع ترك 
المواضع المظنون وجوده فيها ء وقد ثبت عنه عليه السَّلامُ أنه قال : « إذا 
َمَرتكُمْ مر فَأنُوا نه ما استطغتم ¢ 


فيجب بذلُ الوسع في القدرة » ومراتبها ظاهرة » فيصلي قياماً تم قعوداً 


3 حر جه البخاري (۷۲۸۸) في الاعتصام ۽ ومسلم (1۳۳۷) في الحج من حديث أبي 
هريرة » ولفظه يتمامه « ذروني ما تركتكم » > فإتما أهلك مَنْ كان قبلكم سؤالُهم واتلافهُم على 
أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شي فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء » فأتوا منه ما استطعتم » . وقد 
توسع الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث في « جامع العلوم والحكم » ص ۹۲-۸۳ 
فراجعه . 


“1o 


ثم على الجثوب 20 . 

وكذلك يجب بذلُ الوْسُّع في عرفب ما آتان(” الله » وأمرنا 
بأحذه » وذكر ما فيه » وبذل الوسع في ذلك حسب الطاقة ومراتبها » فأعلى 
المراتب أن نعلم اللفظ والمعنى 3 وهذا يكون في كثير من القران 3 وكثير 
من السنة المتواترة » ودُونْ هذه المرتبة أن نعلّم اللفظ ونظن المعنى » 
وذلك يكون”2 أيضاً كثيراً في القرآن والمتواتر من السنة . 

والمرتبة الثالثة أن نظنٌ اللفظ والمعنى » أو نعلم المعنى » ونظن 
اللفظ وكلاهما فى السّنّةِ المنقولة بطريق الآحاد» وهما متقاربان . 

واعلم أنه لولم يجب علينا من ألفاظ السنّة إل ما علمنا » لما وجب 
علينا من معاني القرآن إلا ما علمنا » لأن ذلك كُلَّه يرجم إلى العمل في 
الشريعة بالظن . وذلك يؤدّي إلى خلاف الإجماع » ومما يويد ما ذكرته في 
العمل بالمظنون مما آتانا الله من الشريعة أنه تعالى لما أمرنا ببرٌ الوالدين 
والأقربين »والصدقةعلى المساكين وجب في ذلك أنه يُراد به من ظننا قرابته 
ومن ظننا فقره ومسكتته » لأنه لا طريقٌ معلومة إلى معرفة القرابة والفقر 
غالباً » وأمثال ذلك فى الشريعة كثيرة . 

الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالئ  :‏ فلا وَرَبُكَ لا يمون حى 
بكوك يما شَجَرَ ينهم م لآ يُجَدُوا في انْنْسِهمْ حَرَجَاً يما ضيب 


)۳۷۲( أخرج البخاري في « صحيحه » (۱۱۱۷) » وأبر داود (4617) » والشرمذي‎ )١( 
عن عمران بن حصين › قال : سألت رسول الله يكل عن صلاة المريض » فقال : «صل قائماء‎ 
. 58/7 » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب » وانظر « الفتح‎ 

(۲) في (ب) : أتى . 

(؟) ساقطة من (ب) . 


م 


وَيُسَلّمُوا تسليماً 4 [ النساء : 10 ] فهذا وعيد شديد » ومضرة عظيمة 
فيجب الاحترارٌ ِن الوقوع فيما يُخاف الوقوعٌ فيه لمخالفتها » ولا يحل 
الآمانُ من ذلك إل بامتثال كل معلوم ومظنونٍ مماجاء عنه عليه السلام» 
فيدخل في ذلك خبر المتأولين . 

الحجة الموفية عشرين : قوله تعالئ : « وَمَنْ لَمْ يَحكم يما أنوّل 
اللّهُ وليك مم الكَافِرُونَ 4 [ المائدة : ٠٤‏ ] وفي آية : « الفاسقون ) » 
وفي آية : ط الظالمون » » ولا شك أنَّ ما أنزل الله يكون معلوماً 
ومظنون]0» » ولم يمل أحدٌ من أهل العلم : إنه لا يكون مظنوناً » وخبر 
المتأولين من ذلك » ولكن لا يُفِيدٌ الكفر والفسق والظلم » لأن المسألة 
اجتهادية » إذ هذه الآية من العمومات العملية الظنية المخصوصة المؤولة › 
ولكنها حجةٌ لمن ظَنَّ في شيء معيّن آنه يدخل في عمومها . 

الحجة الحادية والعشرون : قوله تعالئ : طا وَاحذرُهُم أن فينو عن 
بَعض ما أَنْرّلَ الله إِلَِكَ 4 [ المائدة : ا كديع ا موتك 
ما أنزلَ الله تعالئ » لقوله سبحانه: لوم يَنطِقُ عَن الهَوَى إن ُو إلا حي 
يوحئ 4 [ النجم SAUTE FY:‏ فك هذا في فع الثلام بت في 
حقنا مثله » لأنْ التأسي به Baa‏ و اله A E‏ 
أنزل الله إليه » وذلك يُوجب المحافظة على قبول. ا 
السلامُ » وتلك المحافظة لا نَم إل بقبول المتأولين » وإلاً لم يَحصّل 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
في الاستدلال بالآية على ما ذهب إليه المؤلف نظر ء » فإن السياق يدل على أن الكلام‎ )۲( 
في القرآن » وأن المراد أن هذا القرآن الذي يتلوه عليكم رسول الله ليس من عنده ۽ بل هو دحي‎ 
/۸ والقرطبي ۱۷/ 814 ممء و« زاد المسير»‎ » ٠٥ /۲۷ يوحى إليه من الله . انظر الطبري‎ 
. ٤۷-٤٩1 /۲۷ والآلوسي‎ ۳ 


۳۹۷ 


الأمانٌ من الإخلال ببعض ما صَدَرٌ منه عليه السلامُ » لأنّا لا تأمن أن ما 
من أ يبع م من 
رَوَوْهِ ٠‏ مما أنزل الله إليه » وخرج من ذلك ما قام الدليل على رده . 


الحجة الثانية والعشرون : قوله تعالئ : « فآمِئوا باللّهِ وَرَسُولِهِ 
الي المي الذي يوين بالله ولاه وَاْمُوءُ لَمَلكُنْ دود » 
[ الأعراف : ٠١۸‏ ] فأمر الله باتباعه » وقد قال عليه السلامٌ : « إذَا أَمَرْئُكُمْ 
مر فَأنُوا نه ما اسْتَطعْتمْ ۲ فوجب أن عه فيما استتطعنا من معلوم 
ومظنون على الإطلاق إلا ما قيّده الدليل . 


الحجة الرابعة والعشرون” : يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنْوا أَطِيعُوا الله 
وَأْطِيعُوا الرّسُولَ 4 [ النساء : 04 ] فتجب طاعئه في كل معلوم ومظنون 
كما تقدّم . 

واعلم أن العمومات الواردة في هُذا الباب كثيرة جداًء والعلماء تركوا 
الاستدلال بها استغناءً بحجة الإجماع » لأنها أخص من العمومات » وأقطمٌ 
للشغبء وإنما أوردت هله العمومات معارضة لما تومه السيدٌ من صحة 
الاحتجاج بتلك العمومات التي أوردها » وقد بينا فيما تقدم الجوابٌ عليه 
في 247 الاحتجاج بها » بل قد تقدّم فيها » أو في أكشرها نها حجج عليه 
لا له » وذلك مقرر في الإشكالات الواردة على احتجاجه بها ء وهذا القدرٌ 
يكفي في المعارضة فلنقتصر عليه . 


. في (ب) : ما رواه‎ )١( 

(۲) تقدم تسخريجه في الصفحة ٠٠١‏ . 

(۳) في هامش (ب) ما نصه : لم يثبت في الأم البحجة الثالئة والعشرون » ولعله سقط 
سهواً . 

(4) ساقطة من (ب) . 


۳۹۸ 


الحجة الخامسة والعشرون : ما رواه عكرمةٌ » عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : جاء رجل إلى النيّ لو فقال : إني رأيت الهلال يعني 
رمضان » فقال : « أَتَشْهَدُ أن لآ إل ه إل الله » أن محمد رَسُولُ الله » ؟ 
قال : نَعَمْ > قال : ويا بل دن في الئاس أن يَصُومُوا غَدَأْغ(© . رواه 
أهلٌ السنن الأربع » ولفظه لأبي داود » وهو مروي من طريق أهل البيت 
عليهم السلامٌ » ومن طريق شيعتهم . 

وقالٌ أبو عبد الله الحاكم الحافظ أحدٌ علماء شيعة آهل البيت عليهم 
السلام : هو حديثٌ صحيحٌ » وفي إسناده وإرساله حلاف يسيرء لا يَضْرٌ 
مثله إن شاء الله تعالئ » وهو يدل على قبول من شهد الشهادتين من أهل 
الإسلام القائمين ين بأركانه الخمسة ما لم يثبت جرخهم . 

الحجة السادسة والعشرون : حديتٌ الأمة السوداء التي قال عليه 
السلام : « جي موب » لما أشارت أن الل ها » وله عليه السلا رسو 
الله والحديثٌ صحيح خرجه مسل وغيره وهو دلبل على قبول كل من 
آمن بالله ورسوله ِن آهل الإسلام ما لم يثبت عنه فعلّ ما يُجرح به بدليل 
صحيح من كتاب أو سه أو إجماع » وهذا كله مفقودٌ في المتازلين ۽ > لأنه 
عليه السلام قد أثبت لها الإيمانَ بذلك » والمؤمنُ مقبول » > لقوله تعالئ في 
صفة رسول الله صلّى الله عليه وسلم : # يمن ب بالله وَيُوْمِنُ لِلمَؤْمنِينَ چ 


. ۳۷۷ تقدم تخريجه في الجزء الأول صن‎ )1١( 

(۲) رقم (۵۳۷) وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول ص ۳۷۹ . 

(۳) قال الإمام الطبري 4 ۷ : وأما قوله : « يؤمن باللّه » فإنه يقول : يصدق باللّه 
وحده لا شريك لهء وقوله : : ويؤمن للمؤمنين » يقول : ويصدق المؤمنين » لا الكافرين ولا 
المنافقين » وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا : محمد i‏ ؛ يقول جل ثناوّه : إنما 
خمد مسح یر يصدق باللّه وبما جاء من عنده > ويصدق المؤمنين ٠‏ لا أهل النفاق والكفر 
باللّه . 


۳۹4 


[ التوبة : 5١‏ ] وقد مر في كلام السيد أبي طالب أن العدالة كانت منوطةً 
في ذلك الصدر الأول بالإسلام والقيام بأركانه واجتناب معاصي 
الجوارح المعروفة دون معاصي الاعتقاد وما يتفرع عنها 43 هذا معى كلامه 
عليه السلام > وقد مر بلفظه . 


الحجة السابعة والعشرون : حديث الحسن بن علي عليهما السلا 
الذي فيه « إِنَ اي هذا سيد وسَيْضْلِحٌ الله به بين طاثفتين عظيمتين مِنَ 
المُسْلِمِينَ ٠٠‏ وفيه النص على تسميتهم مسلمين » وقد تقدّم الكلام على 


والمسلم مقبولٌ ما لم يظهر ما يجرحه والدليلٌ على ذلك إجماعٌ 
الصحابة عليه في الصدر الأول . رواه الشيخ أبو الحسين في « المعتمد » 
كما تقدم. وقد تقدَّم أيضاً أثر عمر الصحيح في ذلك في كتابه 
المشهور" ‏ ولم ينكره أحد . وهو شاهدٌ جيد لدعوى الشيخ أبي © 
الحسين والشواهد على ذلك كثيرة » ولا معنى للتكثير بإيرادها . لأنَّ 
الخصم غير منازع في قبول من ثبت أنه مسلم . والله أعلم . 


الحجة الثامنة والعشرون : قولّه عليه السلامٌ في الحديث المشهور 


وقال ابن قتيبة : الباء واللام زائدتان » والمعنى : يصدق الله ء ويصدق المؤمنين ٠‏ وقال 
الزجاج : يسمع ما ينزله الله عليه » فيصدق به » ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به . « زاد 
المسير ٤١١/٣»‏ . 

فق تقدم تخريجه في الصفحة ١١94‏ من هذا الجزء › والصفحة كلما ص الجزء 
الأول . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة ۳۷١‏ من الجزء الأول . 

(۳) في (ب) : أبو . 


۳۷۰ 


الصحيح ١‏ كيف وَقَدُ قي ٠»‏ ففيه تنبية على حسن قبول. خبر من أخبر عن 
تحريم أو وجوب بمجرد القول من غير ظن على جهة الاحتياط » فكيف مع 
الظن الغالب » والصَّدْقٍ الراجح خرج من ذلك المصرح » وبقي المتأؤل . 

الحجة التاسعة والعشرون : قولّه عليه السّلام في حديث الحسن بن 
علي عليهما السلا «دَعْ مارك إلى ما لآ ريك ,20 وهذا حديث حسن 
معمول به » خرّجه النواوي في مباني الإسلام وحسنه » ورواه الترمذي في 

وة ع 3 

و جامعه » وهو يدل على قبول من يظن صدقه » لأن رده مما يريب خوفا أن 
يكونَ رسولٌ الله يكل قال ذلك الذي رواه . 

فإن قلت : إن تصديقهم ريبٌ أيضاً . فتعارضت جهتا الترجيح ‏ 

قلت : الجوابُ من وجوه : 

أحرّها : أن قبولهم يريب ريباً مرجوحاً » فلم يُعتبرء لأن الريب 
المرجوح حاصلٌ في خبر الثقة المترّه من البدع » فكما آنه لم يؤر فيه » 
كذلك27 هذا . 

وثانيها 8 أن قول : اجتمع في قبوله ورده رَيْبَانِ 0 ففي قبوله زت 
مرجوح موهوم » وفي رده ریب راجح مظنون » فوجب الاحترارٌ من الريب 
الراجم ١‏ لمظنون » لأن فيه مضرةً مظنونةً » ولم يجب الاحترازٌ ين الريب 


. ۳۸۲ تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح > أخرجه أحمد ٠ ۲٠١ /١‏ والترمذي (5518)» والطيالسي 
A)‏ وعبد الرزاق (4484)» والطبراني (۲۷۰۸) و (۲۷۱۱) » وصححه ابن حبان 
(؟١م‏ » والحاكم ؟/ ۳ ووافقه الذهبي . 

(۳) في (ب) : فكذلك . 


۴۷۱ 


المرجوح » لأن فيه مضِرَّةٌ مرجوحة » والمضرة المجوزة من غير رجحان لا 
يجبٌ الاحتراڑ منها » فكيف إذا كانت مرجوحة موهومةً » فلم يقل أحدٌ من 
العقلاء بوجوب الاحتراز من ذلك » ولو وجب مثلّ ذلك » لوجب على 
العقلاء أن يخرجوا من بيوتهم خوفاً لسقوطها عليهم من غير أمارة للسقوط . 

وثالئها : أن الراجح المظئون”2 لا يُسمى ريباً في اللخة » 
ولهذا » فإن الإنسانٌ إذا غابَ من منزله وأولايه ساعةً من نهار » وعهده 
بالدار صحيحة » وبأهله سالمين » فإنه لا يُسمئ مريباً في انهدام الدارء 
وموت الأولاد لمجرد أن ذلك ممكن من غير محال » وهذا واضح . وقد 
ذكر الزمخشريٌ9" هذا المعنى في قوله تعالئ : « فن عَلِمتَمُومُنُ 
مؤمنات 4 [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

الحجة الموفية ثلاثين : ما ثبت في الصحيح من قوله عليه السلام : 
« الخلال بن » والحرام بن ٠‏ وبَيْنهُما امور مُتَشَابِهَاتَ لا يعلمهن كير من 
الاس » فمن انق الشْبّهَاتٍ » ابرا إدينه وعِرْضه » الحديث 7ء وفيه ما 
لا يخفى من الحت على ترك المتشابهات . ولا شّكُ أن رَد المتأولين من 
المتشابهات لوجوه : 

أحدها: ظنْ صلقهم . 

وثانيها : دعوى الثقات من الأمة الإجماع على قبولهم » ولم بذع 
أحدٌ الإجماعَ على ردهم » كما قدمنا . 

وثالثها : أنّهم إذا رَوَوَا عن النبيّ وك أله حرم شيئاً » فإلّه لا يكون 

. في (ب) : المظنون الراجح‎ )١( 


)4-4/6 . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة ٥‏ من هذا الجزء . 


فس 


حلالاً بيناً » وكذلك إذا روَا اله أوجب شيئاً لا يكونٌ تركه من الحلال ال 
لوقوع الشبهة بروايتهم نلنص النبوي » وهذا قوي جداً . ۰ 

الحجة الحادية والثلاثون : قوله عليه السلام : « يحمل هذا العِلم 
مِنْ کل حلفي عُدُولُهُ ,200 , وقد مر الكلام على تصحيحه » ووجه الاحتجاج 
به حيث”")نقضنا احتجاجٌ السيد به » وبينا أنه حجة عليه » لا لَه . 


الحجة الثانيية والثلاثون : أنه يحرم عليهم كتمُ ما يحفظونه من 
العلم » والنصوص النبوية إنص القرآن الكريم على تحريم كنم العلم فلا 
يرتفع 29 الوجوبٌ عنهم إلا بدليل مثل ذلك النص في القَوّةِ والظهور » ولا 
شك أنه لا يُوجَدُ ما يُمائله في إسقاط التكليف عنهم في ذلك9)فإذًا ثبت أنه 
يجب عليهم التبليغ » ويَخرُمُ عليهم الكتمٌ يت أنه يبل منهم » وإلا لم 
يكن لتبليغهم فائدة » ولا لوجوب ذلك عليهم معنى » وأما المصرّحٌ » فقد 
دل الإجماعٌ القاطع على اشتراط توبته في القبول فافترقا . 

الفائدة الثانية : في الإشارة إلى المرجُحات لقبول المتأولين على 
تقدير تسليم التعارض وهي خمسة عَشَرَّ وجهاً : 

الأول : خبرٌ الثقات من عشر طرق أو أكثر بأل الأمة أجمعت على 
ذلك كما تقدّم بيائه عن الأئمة المؤيّدٍ بالله » وأبي طالب ء والمنصوره© , 
والإمام يحيى بن حمزة في كتبهم » والأمير الحسين في « شفاء الأوام ٠‏ » 


. ۳١۸ تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۲( 

(۳) في (ب) : فلا يرتفع كتم ما يحفظوله . 

(5) « في ذلك » ساقط من (ب) . 

(ه) في (ب) : والمنصور بالله . 


۳Y 


والقاضي زيد في « الشرح » » وعبدٍ الله بن زيد في كتابه « الدرر 
المنظومة » في أصول الفقه . والشيخ أبي الحسين في « المعتمد» » 
والحاكم في « شرح العيون» » والشيخ الحسن الرصاص في «غرر 
الحقائق » » وحفيده أحمد في « الجوهرة » » وابن الحاجب في « مختصر 
المنتهى » » ورواية السيدٍ أبي طالب عن الفقهاء أنهم رووا ذلك لا عن نفسه 
كما تقدم بيان ذلك مفصّلاً قريباً مع ما شهد لخبرهم من القرائن » ومع 
اطلاعهم على الخلاف وأخبار الصحابة » وذلك يقوي الظَّنَّ قوةٌ عظيمة 
على أن ذلك الإجماعٌ صحيمٌ إن لم يُفِدٍ العلمّ » ولا شك أنه ما رُوي 
إجماعٌ على رد مساق التأويل ألبتة » فكان القول بقبولهم أولى » لأن في 
ردهم التعرض للعقاب والوعيد الحاصل بمخالفة الإجماع, > ولا شك أنه 
حاصِل إما علماً ضرورياً » أو ظناً » أو تجويزاً »> وليس في قبولهم شيء من 
مخالفة الإجماع ألبتة . 

الثاني : أن التكذيبٌ لحديثٍ رسول الله يل مع العلم انه حديه كر 
صريح » والتصديقٌ بمن كَذَْبَ على رسول الله يخ عمداً ليس بكفر 
بالإجماع » بل الكذبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ليس 
فر بالإجماع قبل خلافب الجويني 20 والخطأ فيما عمدّه ليس بكفر أقلّ 
إثماً مما عمده كفر بالإجماع » فإن قتل مُنْ يجوز ألَهُ نبي أقبحٌ من قتل مَنْ 
يجوز آنه مؤمن » وليس بنبي قطعاً . 

الثالث: أن في القبول تكاليف حتى بالإباحة »فان ما أباحه عليه 
السلام يحرم تغييرُه تحريماً مخلّظاً بحيث يكفر منكرٌه إذا كان معلوماً ضرورة 


. ۸۸ /۲ انظر « توضيح الأفكان»‎ )١( 
. في ( ب) : «من » وهو تحريف‎ )۲( 


PVE 


وعليه الحديثٌ و وأكل دُبِيحَتنًا » جعل ذلك شرطاً في الإسلام ببخللاف 
المباح على الأصل . 

الرابع : أنه أحوط إا كله وإما اكه فين فول الجميع ع لأن ترك 
قبول. الجميع تغليبٌ للنادرٍ على الأكثر » وهو مثلُ ترجيح المرجوح على 
الراجح > وهو حلاف المعقول » وقبولُ البعض دون البعض حك . إنما 
قلنا: أحوطٌ ‏ لأنّ حديتّهم إن عارض الكتابٌ » أو ما هو أرجحٌ () منه من 
حديث الثقات لم يعمل به إذ هو مرجوحٌ » وإن لم يُعارض » فالفرض أنه 
ورد في مباح يجوز تركه وفعلّه » فإن اقتضى التحريم ‏ فالتركُ أحوطٌ » وإن 
اقتضى الوجوبٌ » فالفعلٌ أحوط » وهذا الوجه يختص بما لم يخص العموم 
المعلوم . 

الخامس : نحن نعلمٌ بالقرائن صِدْقَ أكثره » لأ الدواعي إلى 
الصدق في حديثِ رسول الله بل متوقرة وهي العلم بما فيه من كثرة الثواب 
الوارد في حفظ العلم وتعليمه » وبما في كتمه والكذب فيه من العقاب » 
والصوارفٌ منتفية » لأنه ليس في الكذب على رسول الله ل شهوةٌ ورغبة » 
وللأكثرين مشلُ ما في غيره من سائر المعاصي المحبوبة بنفسها » مثل 
الزنى » وأكل الحرام > ولا مُو من الأكاذيب المؤدية إلى ذلك غالبا مثل 
الشهادة الباطلة في الأموال . 

ويدل على هذا وجهان : 

أجدعها : أنه زيما مقي عقر الفاسق المصبرخ وما كلت على 
رسول الله ب كذبةٌ واحدة متعمّداً لهاءولعله لايمضي له“ يوم لم يكذب 
فيه في مصالح دنياه » فأما العصيان بغير الكذب » فلا يكاد ينفك . 


. في (ب) : راجح . (۲) ساقطة من (ب)‎ )١( 


لخدا 


الوجهُ الثاني : أن الله شَدَّدَ في الشهادة » فلم يقبل إلا اثنين » وأكد 
إنكارٌ المُنكر باليمين“ » ولم يقبل مَنْ بينه وبَيْنَ أخيه عداوة إلى غير ذلك 
لاف الحدايث + فكل هذه الأمور مقر فيه:: 

قال بعض العلماء : وذلك لقوة السداعي إلى الصدق” في 
الحديث » وقِلّةِ الداعي إلى الكذب فيه . 

وأما ما يقدر من قوة محبة الكذب على رسول الله بل فهو في نفسه 
نادر » وعلى تقدير وقوعه » فهو من العدل المتأول نادرٌ جداً هذا معلومُ 
بالضرورة » فلما علمنا أن الصدق في حديثهم أكثري. وأن الكذبٌ ادر » 
وجب ترجيح الصدقٍ المعلوم الغالب الراجح الأكثري على الكذب 
الموهوم النادر المرجوح . 


السادس : أن لهم خطأ وصواباً > فوجب النظرٌ في أَيُّهما أكثرٌ » فما 
كان أكثر » علق به الحكمٌ إلا ما خصّه الدليلُ » وقد نظرنا » فوجدنا 
صوابهم أكثرٌ. لأنهم أقاموا أركانَ الإسلام الخمسة » وانتهواعن جميع 
الكبائر المعلومة . وامنوا بكل ما هو معلومٌ بالضرورة من الدين » وكثيرٌ 
منهم لا يعصي إلا في فعل وأحد » أو اعتقاد واحد وقع فيه أيضاً مع عدم 
العلم بتحريمه » ومع وجود اة في فعله واعتقاده . 

وبيانٌ ذلك أن للدين عموداً وهو الإيمانٌ بالقلب » وأركاناً ظاهرة » 
وهي البخمسة المنصوصة : الشهادتان . والصلاة والصيامٌ والح والزكاةٌ . 


. ° - ۰ » انظر «شرح السنة‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۲( 
. في (ب) : داعي الصدق‎ )( 


هنا 


وحدوداً معلومة ضرورية التحريم » وهي الكبائرٌ المنصوصة » فهذه مهماث 
الإسلام > وقد جاؤوا بذلك كله على ما يجب الله ويرضى» وهو الأكثرٌ 
والأكبر » وليس التعذيبٌ في الآخرة دليلاً على عدم القبول في الدنيا بدليل, 
الجرح بالمعاصي الملتبسة » بل ببعض المباحات الدالة على قَلةٍ الحياء 
والمروءة » وبكثرة السهو والغفلة » فكما قد يُرَدُ مَنْ هو من أهل الخير » فقد 
يبل مَنّ هو من أهل الشر » لأن حكم الرواية يرجع إلى الصدق وظنّه > لا 
إلى استحقاق العقوبة في الآخرة . فأحكام الآخرة بِمَعْزِل عن هذا » ولا 
شل أن القياس تعليقٌ الحكم بما هو أكثرٌ » دليله إجماعٌ العلماء على أن 
مَنْ كان يهم في الحديث وَهْماً نايراً » ويْصِيبُ كثيراً » فإنه يبل حديثه 
تغليباً للأكثر إذا ثبت هذا » قبلوا تغليباً للأكثر . 


السابع : روايثهم للحجج الدالة على خلاف مذهبهم مثل أثر عائشة 
في نفي الرؤية في ليلة الإسراء » وتفسير قوله تعالى : وقد رَآهُنَْلَة 
ارىئ اج : ٠ع‏ بجبريل عليه السلام2) . وَانقَقُوا على صحة ذلك 
عنها » ومثلُ الأحاديث والمناقب الدالة على تفضيل أمير المؤمنين علي 
عليه السلام » ولقد ذكر الذهبي في كتابه « طبقات القّراء ٠»‏ علياً عليه 
السلام » وذكر أنه لم يسه إلى الإسلام إل خديجة » وأن المكان يَضِيقٌ 
عن مناقبه وأنّه جمع القرآنَ العظيم » وصحح ذلك › وَرَدْ على من حالف 
فيه . ثم ذكر : عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن ابنٍ سيرين أن أبا بكر 


(YON 3(VFA)g (A00) g (EY) (TTT) (FYFE) أخرجه البخاري‎ )١( 

والترمذي (۳۲۷۸) ١‏ وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (4865) و )٤۸0۷(‏ ء ومسلم 
01 . 

(۲) الموسوم ب « معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» ۲١ /١‏ - ۲۸ نشر مؤسسة 
الرسالة . 


VY 


رض الله عنه مات ولم یتم القرآن 2 ولم يُضعف هذه الرواية 2 ولا 
عارضها بشيء » وكيف يُضعفها وقد بين إسنادها » وهو على شرط البخاري 
ومسلم وجميع أئمة الحديث . 

وكذلك عمر رضي الله عنه . فإنهم اتَقْقُوا على أنه لم يجمع القرآنَ 
كأبي بكر » ولو كانوا من أهل الكذب مع تفضيلهم لهما » لَكَذَّبُوا لهما » أو 
تركوا ذكر ٠‏ ذلك نفياً وإثباتاً ليبقى مجملا » ولم يعتنوا في ذكره » وإيرادٍ 
إسناده”> الصحيح » ولهذا نظائرٌ لو ذكرتها واستوفيتها جاءت في مصنف 
مقرد »› وأخرجت عن المقصود . 


وم ذلك دت س بن جُندب حيث ")قال له عليه السلامٌ ولأبي 
£ م وام وى 2 8 مہ 2 
هريرة » ولشالث معهما : « اخركم موتا في النار ٩(۲‏ فكان اخرهم موتا 


سجر بو كدب زوق وحكموا بصحته › وقد روي أنه مات حريقا ؛ 
روي أنه وقع في نار أو ماء يغلي 3 ولعل هذا معنى الحديث إن صحت 
روايته » فقد كان سمرة حافظا » أثنى عليه الحَسَنُ البصري ووثقه » وروى 


عنه , 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : إسناد . 

(۳) سقطت من (ب) . 

» أورده الإمام الذهبي في ترجمة سمرة من «السير » 7/ 184 - 186 من طريق شعبة‎ )٤( 
» عن أبي مسلمة » عن أبي نضرة » عن أبي هريرة » وقال في إثره : هذا حديث غريب جذّاً‎ 
. ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة » وله شويهد فذكره‎ 

قلت : وفي سنده مجهولان » وآخر وفي سنده ضعيف ومجهول . 

ثم روى من طريق هلال بن العلاء » عن عبد الله بن معاوية » عن رجل أن سمرة 
استجمر » فغفل عن نفسه حتى احترق » فقال : فهذا إن صح . فهو مراد النبي » يعني نار 
الدنيا . 

. في (ب) : وروي‎ )٥( 


YA 


ومشلٌ حديث معاوية حيث قال عليه السلامٌ : « إذا ارتقى معاوية 
منبري هذاء فاقتلوه » رواه الذهبي 20 بشلاثة أسانيد طعن في واحد منها 
وسكت عن( اثنین» ورواه بإسناد آخر « فاقبلوه » فإِنْه أمين » وقال : إسنادٌ 
مظلم وأمثالُ ذلك شيء كثير » لو قلت من كتب رجالهم لما جاءت في اقل 


الثامن : تضعيفُهم لأحاديث أئمتهم المحتج بها في الفروع » فمن 
نظر « البدر المنير» وه خلاصته» و« الإرشاد » و« التلخيص » في 
الأحاديث آلتي احتج بها الشافعي عَلِمّ إنصافهم » وأنّْهم غير متعصبين › 
فلعلُهِم أجمعوا على ضَعْفِ قدر الربع من حُجَجِهٍء هذا وَهُمْ أصحابه 
المنتسبون إليه » وكذلك المحدثون من الحنفية » ولهم في ذلك كتاب 
أحاديث الهداية0© » وكذلك المالكية » وَمِنْ أحسن الكتب لهم في ذلك 


)١(‏ في « السير» /٣‏ 4 ., والأسانيد الثلاثة لا تصح » ففي الأول علي بن زيد بن 
جدعان » وهو ضعيف لا يحتج به » وفي الثاني الحكم بن ظهير » قال البخاري : تركوه » وفي 
الثالث إرسال الحسن البصري » وقال الحافظ ابن كثير في « البداية ‏ ۸/ “17 : وهذا الحديث 
كذب بلا شك » ولو كان صحيحاً » لبادر الصحابة إلى فعل ذلك » لأنهم كانوا لا تأخذهم في 
الله لومة لاثم . 

(۲) تحرفت في (أ) و (ج) إلى «من؟ . 

)٣(‏ و الهداية » كتاب في الفقه الحنفي ألفه شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 
بكر بن عبد الجليل الفرغاني المتوفى سنة *41ههء وكان قد صنف قبل هذا الكتاب « بداية 
المبتدي » جممٌ فيه كتابي أبي الحسن القدوري › و « الجامع الصغير » لمحمد بن الحسن › 


وزاد عليهما مسائل ثم شرحه بكتاب سماه « كفاية المنتهي » في ثمانين مجلداً » ثم اختصره في 
كتاب سماه « الهداية ۾ . قال الشيخ أنور الكشميري : ليس في أسفار المذاهب الأربعة كتاب 
بمنزلة كتاب « الهداية » في تلخيص كلام القوم » وحسن تعبيره الرائق » والجمع للمهمات في 
تفقه نفس بكلمات كلها درر وغرر » وهو مطبوع بمفرده » ومع شرحيه لابن الهمام والعيني » وقد 
تصدى لتخريج أحاديثه غير واحد من الحفاظ , من أجودها وأبرعها « نصب الراية » للإمام 
الحافظ المتقن جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الريلعي » المشوفى سنة 


۳۷۹ 


وأكثرها إنصافاً كتابٌ « التمهيد “٠‏ لابن عبد البر وهو أحدٌ كتب الإسلام 


ومكتصيرة و التلفية ¢ عسو جدا 1 
العاشر"© : تضعيمُهم للأحاديث الدالة على مذاهبهم في التفضيل 
وغيره مثل حديث أنس مرفوعا : « لما عرج بي جبريل رأيت في السّمَاءٍ 


خی موا ا ملجمة لد ترّوث ولا تول 2 رؤوسها من الياقوت 
e F‏ © ا 0 يمه 
وحَوَافِرَهَا من الزمرد الاخحضصر 2 وابدانها من العقيان اللاصفر ذوات 


س 


الأجنحة » فقلتٌ لجبريل : لِمْنْ هذه؟ قال : لمجي أبي بكر وعُمَر» › 


ب )۷١۲(‏ ه . قال الحافظ ابن .حجر : جمع تخريج أحاديث « الهداية » » فاستوعب فيه ما ذكره 
صاحب « الهداية » من الأحاديث والآثار في الأصل » وما أشار إليه إشارة » ثم اعتمد في كل 
باب أن يذكر أدلة المخالفين » ثم هو في ذلك كثير الإنصاف » يحكي ما وجده من غير اعتراضر, 
ولا تعصب غالبا . فكثر إقبال الطوائف عليه . وهو مطبوع طبعة جيدة بعناية المجلس العلمي في 
أربعة أسفار كبار بمصر سنة ( لاه7١)‏ ه , 
)١(‏ واسمه الكامل « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » تأليف الإمام الحافظ 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمَري الأندلسي المتوقى سنة ( 477)ه . 
وهو كتاب عظيم في بابه » لم يتقدمه أحد إلى مثله › رتبه بطريقة الإسناد على أسماء ع شیوخ 
الإمام مالك الذين روى عنهم ما في «الموطا» من الأحاديث» وذكر ما له عن كل شيخ مرتباً على 
نسق حروف المعجم بترتيب المغارية » ووصل كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك ٠‏ 
وكل مرسل جاء مسنداً من غير طريقه . وذكر من معاني الآثار وأحكامها المقصود بظاهر الخطاب 
ما عوّل على مثله الفقهاء أولو الألباب » وجلب من أقاويل العلماء في تأويلها » وناسخها 
ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفي به القارىء الطالب ويبصره » وينبه العالم ويذكره » وأئبت 
من الشواهد على المعاني والإسناد ہما حضره من الأثر ذكره » وصحبه حفظه مما تعظم به فائدة 
الكتاب . وقد قضى في تأليفه أكثر من ثلاثين سئة كما يدل عليه قوله فيه : 
سميرٌ فؤادي مُا ثلاثون حِبجَةٌ | وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لكم فيه كلام لبيكم بمافي معانيه من الفقه والعلم 
وفيهمن الآثارمايقتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم 
انظر « سير أعلام النبلاء » ۱۸/ 151-157 ؛ وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية » وقد صدر منه حتى الآن أربعة عشر جزءاً بالقطع الكبير » يسر الله 
إتمامه . 
(۲) كذا في الأصول كلها لم يرد فيها التاسع . 


A+ 


قال الذهبي في « الميزان 202 : إنه حديث كذب . 

ومشل حديث عقبةً بن عامر سمعثٌ رسول الله بل يقول : «أتاني 
جبريل » فقال : يا محمد إل الله مرك أن تستشيرٌ أبا بكر». في إسناده رجل 
يقال له : محمد بن عبد الرحمن بن غزوان . قال الدارقطنيٌ وغيره : كان 
يضع الحديتٌ » وقال ابنُ عدي : له عن ثقات الناس بواطيل » وعدوا هذا 
الحديث منها“ . 


ومثل :« أبو بكر يلى أمُتى مِن بعدي » قال الذهبي : هو كذب 2 . 

زا عند مث واه محمد بق اكاد اللضري )وقد وة اداي 
قال الذهبي ١‏ : لكنه أتى بطامّة لا تتطيب » فروى عن عائشة قالت : لما 
كانت ليلتي من رسولء الله ب ضمَّني وإياه الفراش قلت : يا رسولٌ الله 
حدثتي بشيء لأبي » قال : «أخبرني جبريلٌ عن الله أنه لما خلق الأرواح 
اخختار روح أبي بكر لي من بين الأرواح » وإني ضمنتٌ على الله أن لا يكون 
لي خليفة ين متي » ولا مؤنس في خلوتي » ولا ضجيع في حُفرتي إلا 


٨۸ /۳ 4‏ في ترجمة محمد بن عبيد الله بن مرزوق » والحديث أورده الخطيب 
البغدادي في «تاریخه» ۳۲۹/۲ - من طريق عمر بن محمد الترمذي .عن جد لأمه أبي 
بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق»عن عفان عن حماد بن سلمة» عن أنس. وعمر بن محمد 
الترمذي . قال الذهبي في «الميزان»7/١71‏ : له حديث باطل يذكر في ترجمة محمد جده» 
ونقل عن أبي الفتح بن أبي الفوارس قوله في « الميزان » ۳/ ۲۲۱ : فيه نظر . وانظر « تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » ۳٤۷ /١‏ لابن عراق . 

(۲) انظر « ميزان الاعتدال » ۳/ 551-756 . 

(۳) انظر « ميزان الاعتدال ۲ ۳/ ۱۸۰ و٩۳۹۹‏ 2 و5/ ۲۸۲ ۰ و« الکامل ۲ 5/ 5٠١‏ 
لابن عدي » و « تنزيه الشريعة » /١‏ 44" » و« المجروحين والضعفاء » ۲/ ۰ ٠»‏ و« اللآلي 
المصنوعة » /١‏ 01" » و« الفوائد المجموعة » ص ۳۳۲ - ۳۴۳ . و« الجامع الكبير  /١‏ ۷ 
للسيوطي . 

)٤(‏ في « المیزان » ۳/ ٤۸۸‏ و٤/‏ ۲۸۲ وانظر « تاريخ بغداد» ۳١ /١4‏ ۰ و« تنزیه 
الشريعة » "٤۲ /١‏ . 


۳۸۱ 


أبوك وتخرج بخلافته يوم القيامة رايةٌ من ذُرَةِه فانظر إلى أمور ثلاثة : 
وها : معنى هذا الحديث على مذهبهم غيرٌ محال ولا ممتنع . 
وثانيها : أن رَاويّهِ ثقة » لكنه أغربه وشذَّبه » ولم يُتَابَمُ عليه . 
وثالثها : أن الذهبيٌ سمى هذا الحديث طامة لا تتطيّبٌ مع ثقة راويه 

وإمكانٍ صحته » فلو قال في حق علي مثل هذا لم يسك المغرب من(“ 

عوائدهم عند الغضب مما بان لهم أنه كذب أنه يُبْفْض علياً عليه السلامٌ » 
aR‏ ان 0 2 5 

وبمثل هذا ينقي بغضه لعلي حين يقع منه شيءٌ من هذا مما يظنه مكذوبا من 

مناقبه عليه السلامٌ » كما يُريْتْ مثل ذلك في فضائل القرآن العظيم » وفي 

معجزات النبي الكريم » فتأمّلُ ذلك » فقد كان يكفيه ألطفُ من هذه العبارة 

الواضح عندهم على حسب اجتهادهم 5 
ومثل ما روى محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت أبو بكر 

البغدادي عن البراء مرفوعاً: «في أعلى عِلَِّينَ به معلّقة بالقدرة تخترفُها رياح 

الرحمة » لها أربعةٌ آلاف باب » كلما اشتاقّ أبو بكر إلى الجنة » فتح له 

منها باب » . 
قال الدارقطنی : كان دجالاً . 


وقال الخطيب : كان يضع الحديث 3 وعدُوا هذا من موضوعاته) . 


. في (ب) : عن‎ )١( 

(۲) قال الخطيب في « تاريخه» ه/ ٤٤١‏ بعد أن أورد الحديث من طريق أبي بكر 
الأشناني الذي قال عنه : كان كذاباً يضع الحديث عن يحيى بن معين . عن عبد الله بن إدريس 
الأودي » عن شعبة بن الحجاج » عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن 


TAY 


ومثل ما روي عن أبي سعيدٍ مرفوعاً : « لما مرج بي إلى السماء ما 
مَررت بسماءِ إلا وات فيه ما : عمق سول اللذ 2 وأبو بكر 
الصديق من حلفي » . 

قال الذهبي 27 : هو باطل » وعن ابن عباس مثله وهو أيضاً باطل » 
وعن أبي هريرة أيضاً مثله2'0 وفيه رَجُل متهم بالكذب . 

ومثل ما روي عن الزبير بن العوّام رضي الله عنه قال النبِي و : 
« اللهه”» جعلت أبا بكر رفيقي في الخار » فاجعله رفيقي في الجنة » من 
رواية محمد بن الوليد بن أبان القلانسي البغدادي مولى بني هاشم . 
كذاب . 


البراء » عن النبي كله : من ركب هذا الحديث على مثل هذا الإسناد » فما أبقى من اطراح 
الحشمة والجرأة على الكذب شيعا » ونعوذ بالله من الخذلان » ونسأله العصمة عن تزيين 
الشيطان إنه ولي ذلك » والقادر عليه . ثم نقل عن الدارقطني قوله في أبي بكر الأشناني ( محمد 
ابن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت ) : كذاب دجال . وانظر « الميزان » "ا/ ٦1-1٠١‏ 2 
و« اللآلي المصنوعة » ۱/ ۲۹۲ . 

)١(‏ في ١‏ الميزان » '/ 319١-8‏ في ترجمة محمد بن عبد الله بن يوسف المهري 
وهذا الحديث رواه الخطيب في « تاريخه » ه/ 544 - ٤٤۵٥‏ من حديث أبي سعيد » وابن 
عباس » وأبي هريرة » والبزار )۲٤۸۲(‏ من حديث ابن عمر » وابن عدي /٤‏ 1001 من حديث 
أبي هريرة » وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » » وقال : عبد الله بن إبراهيم الغفاري 
يضم الحديث » وشيخه فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ ضعيف باتفاق » وقد حاول الحافظ 
السيوطي في « اللآلي » /١‏ +994 ۲۹۷ أن يشد من أزر هذا الحديث » ويحسنه » فلم يصنع 
شيئاً » فإن كل ما ذكره لا ينهض للاستدلال على صحة مدعاه . 

(5) في (ب) : مثله أيضاً . 

(۳) في (ب) و(ش) : اللهم كما . 

(4) فى « الكامل » 1/ ۲۲۸۷ » ونصه : يضع الحديث ويوصله » ويسرق » ويقلب 
الأسانيد والمتون » وانظر « ميزان الاعتدال » 5/ 1١-24‏ . 


AY 


50 2 ماك 1 كم إ2 
ومثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:« إن لله علما من 
نور مكتوبٌ فيه : لا إله إل الله محمد رسولٌ الله أبوبكر الصدّيق » . 


قال الذهبي : هو موضوع . 


ومثل ما روي عن أنس مرفوعاً: «انفلقت في يدي تفاحة عن حوراء » 
فقالت : آنا للمقتول ظلماً عثمان » قال الذهبى(© : وهذا كذب . 

ومثل ما روى عمر بن الخطاب أنه قال : حدثني سيدا شاب آهل 
الجنة عن أبيهما المرتضى » عن جدّهما المصطفى أنه قال : « صر نور 
الإسلام في الدنيا » وسراج آهل الجنة في الجنة». وأوصى أن يجعل ذلك 
في كفنه على صدره فوضصع فلما أصبحوا 2 وجدوه على قبره > وفيه : صِدّق 
الحسن والحسين 3 وصَدَّقٌ أبوهما > وصدق زول الله يكل . 

كر التحافظ الخدت أب و الخطات عمرين نين المحروف بابق 
دحية الكلبي في كتابه « العُلّم المشهور » في جملة أحاديث موضوعة وأخبار 
مصنوعة » وهو من حفاظ الحديث على أنه متكلم عليه » وموصوم 
بالمجازفة » كذا قال الذهبي في ترجمته في كتابيه 29 « التذكرة °۳ 
و« الميزان )© . 


وقال الذهبي 2 : إسحاقٌ بن محمد بن إسحاق السوسي ذاك 


. في ترجمة يحبى بن شبيب اليماني‎ ٥ / ٤ » في « الميزان‎ )١١ 

(۲) في (ب) : كتابه . 

1١ 175-11١ غ/‎ 5 

(5) / 144-187 » وترجمه أيضاً الذهبي في « السير» ۲۳/ ۳۸۹ ۲۹۵ وأرخ 
وفاته سنة ثلاث وثلاثين وست مثة . 

(05) سقطت من (ب) . 


Af 


الجاهل الذي أتى بالموضوعات في فضل معاوية » فهو المُتَهَمُ بها » أو 
شيوخه المجهولون(") . 
وقال الذهبي في ترجمة السري بن عاصه” : ومّاه ابن عدي , 
وك ابن جراشٍ » قال الذهبي : ومن مصائبه أنه أتى بحديث متته « ریت 
خول العرشن ورك مرب فته ج خمد وسول الله ر كر الف + 
وقال في ترجمة سعيد بن جَمهَان : وثقه ابن معين » وقال أب حاتم : 
لا يحتج به > هو راوي «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» حسنه الترمذي » وهذا 


)١(‏ هذه الترجمة موضعها في « الميزان » 4/ ١44‏ بعد ترجمة إسحاق بن محمد 
البيروتي » ولكنها سقطت من المطبوع فتستدرك من « لسان الميزان /١ ٠‏ 5/ا. 

(۲) « الميزان » ۲/ ۱۱۷ : 

(۳) « المیزان » : ۲/ ۱۳١‏ » وتمام كلامه فيه : روى عن حشرج بن نباتة » وعبد 
الوارث » قال أبوداود : ثقة » وقوم يضعفونه » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به , 

قلت : وحدیثه أخرجه أبو داود )٤1٤٩(‏ و( 45147) » والترمذي (15775) » والطحاوي 
في « مشكل الآثار» / ۲ وأحمد في « المسند» 54/ ۲۲۱-۲۲۰ ٠‏ وفي « ففضائل 
الصحابة » (۷۸۹) و (۷۹۰) و(779١٠)‏ » وابن أبي عاصم ۲/ 217 ء والطبراني في « الكبير» 
(۱۳) و(15١)‏ و(5447)ء والطيالسي )١١١/(‏ » والبيهقي في « دلاثل النبوة » 5/ 74١‏ من 
طرق عن سعيد بن جمهان » عن سفيئة مولى رسول الله 5ة قال : قال رسول الله ڳل : 
« الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم تكون بعد ذلك ملكا » وزاد غير واحد من مخرجيه : قال 
سفيئة : أمسك عليك أبا بكر سنتين » وعمر عشراً » وعثمان اثنتي عشرة » وعلياً ستاً . 

وسعيد بن جمهان وثقه ابن معين » وأحمد » وأبو داود » وابن حبان » وقال النسائي : لا 
بأس به » وقال البخاري : في حديئه عجائب » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقيل للامام أحمد : إن يحيى بن سعيد لم يرضه » فقال : باطل وغضب ٠»‏ وقال : ما قال هذا 
أحد غير علي بن المديني » ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء ,2 وقال الساجي : لا يتايع على 
حدیثه » فمثله يكون حسن الحديث » وقد حسن الترمذي حديثه هذا » وصححه اين حبان 
(:16) و(هه15)ء والحاكم ۳/ ۷١‏ و١٥٤٠‏ » ووافقه الذحبي » وقال ابن أبي عاصم : حديئه 
ثابت من جهة النقل » وللحديث شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي عند البيهقي في « دلائل 
النبوة » 4/ ۳٤۲‏ » وفي سنده علي بن زيد بن جدعان . وهو ضعيف › وآخر من حديث جابر 
عند الواحدي في تفسيره « الوسيط » 7/ ۲/1 » وفيه من لا يعرف › فهما على ضعقهما 
يتقوى بهما حديث سقيئة ويصح . 


إن 


كالنْصٌ على خادفة الثلاثة . 

وقال2'0 سعيدٌ بن محمد الجرمي 2 روى عنه البخاري ('» وهوثقة › 

وقال ابن معين : صدوق . 

ولما روى أحمد بن بكر البالي (» حديث ١‏ من أبغض عمر › فقد 
اق قال الأزديٌ : كان يضح الحديتٌ , 

وكذبوا إسماعيلٌ بنّ يحيبى بن عُبيد الله من ذرية أبي بكر » وقالوا : 

r A 4 

لا تجل الرواية عنه » ولم يتشيع فك »” 

وعكس هذا : وهو تصحيخهم لما يُبّاِينُ مذهبّهم إذا رواه الثقات . 

قال الذهبي في ترجمة زيد بن وهب ) » وهو ممن اتفقوا على 
الاحتجاجٍ بحديثه في الصحاح » قال : هو من جل التابعين وثقاتهم › 
متفق على الاحتجاج به إلا ما كان يمن يعقوب الفسوي . فإنه قال في 
تاریخه"“ : في حديثه حال كثير . ولم يصب الفسوي 3 


ثم إنه ساق من روايته قول عمر : يا حُذّيفةٌ بالل أنا من المنافقين 00 ؟ 


, ٠۵۷ في د الميزان » ؟/‎ )١( 

(۲) ومسلم أيضاً كما في « الميزان » و« التهذيب » 4/ ۷١‏ . 

() بفتح الباء » وكسر اللام : نسبة إلى بالس » مدينة مشهورة بين الو وحلب على 
عشرين فرسخا من حلب » وقد تحرفت في الآصول الثلاثة إلى الباليني . 

. ۱٤١-٠١١ /١ » ء وانظر « اسان الميزان‎ ۸٦ /١ » «ميزان الاعتدال‎ )٤( 

. ۲٥٤ ۲٥۳ /١  لادتعالا «ميزان‎ )۵( 

(5) في « الميزان » : ۲/ ۱١۷‏ , 

VTA / 7 (¥)‏ الا 

(۸) أخرجه من طريق ابن ثمير » حدلنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن زيد بن - 


۳۸٦ 


قال : وهذا محال( حاف أن يكونٌ كذباً . 


Aor 5‏ 5 5 5 . 
قال : ومما يُسِنَدَلُ به على ضعفب حديثه روايتة عن حذيفة : إن 


خحرخ الجا تبعه مَنْ كان تحت راية عثمان9) : 


ومِنُ خَلّل روايته قوله : حدثنا واللّهِ أبو ذر بالرّبَذَةٍ قال : كنت مع 
7 ممم 7 
النبي ية فاستقيلنا احد . الحديث" . 


وهب . . . وهذا سئد صحيح » رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ قال الحافظ في « مقدمة الفتح » ص ٤٠٤‏ : هذا تعنت زائد » وما بمثل هذا تضعف 
الأثبات » ولا ترد الأحاديث الصحيحة » فهذا صدر عن عمر عند غلبة الخوف » وعدم أمن 
المكر فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات . 

(۲) أورده من حديث ابن نميرء حدثنا محمد بن الصلت » حدثنا منصور بن أبي 
الأسود » عن الأعمش ء عن زيد بن وهب .2 عن حذيفة . وهذاسند رجاله رجال الصحيح ما عدا 
منصور بن أبى الأسود فإنه صدوق » روى حديثه أبو داود » والترمذي » والنسائي . 

(۳) وتمامه : فقال : يا أبا ذر» ما أحِتُ أن أحداً ذلك لي ذهباً يأتي عليه ليلة وعندي منه 
ديئار إلا ديناراً أرصله لدين » إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وفكذا وکا وأوماً بيلهسء لم 
قال : يا أبا ذرء قلت : لبيك وسعديك يا رسول الله . قال : إن الأكثرين هم الأقلون لا من قال 
بالمال هكذا وهكذا » ثم قال : مكانك لا تبرخ حتى أرجع إليك . وانطلق حتى غاب عني ۽ 
فسمعت صوتاً فتخوفت أن يكون قد عرض لرسول الله يل » فأردت أن أذهب , ثم تذكرت 
قول رسول الله يل : « لا تبرح » فمكثت » فاقبل ١‏ فقلت : يا رسول الله » سمعت صوتاً 
فخشيت أن يكون قد عرض لك » فأردت أن آتيك . ذكرت قولك : « لا تبرح » فقمت . فقال 
رسول الله يل : « ذلك جبريلٌ أتاني فأخبرني : أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة » هقلت : يا رسول الله » وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » . 

قال الأعمش : قلت لزيد بن وهب : بلغني أنه أبو الدرداء . قال : أشهد لحدثنيه أبوذر 
بالربذة . أخرجه الفسوي في « تاريخه » من طريق عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبي ۽ 
حدثنا الأعمش » حدثنا زيد بن وهب » حدثنا ‏ والله ‏ أبو ذر بالربذة » فذكره » وأخرجه 
البخاري في ١‏ صحيحه » ( 1۲۹۸ ) من طريق عمر بن حفص بهذا الإسئاد » وأخرجه مسلم 
( 45) في الزكاة : باب الترغيب في الصدقة من طرق عن أبي معاوية الضرير › عن الأعمش › 
عن زيد بن وهب » عن أبي ذرء وله طرق أخرى عن زيد بن وهب به . انظرها في د تحفة 
الأشراف » 9/ 151-151 . 


FAY 


فهذا الذي استنكره الفسويٌ من حديثه » ما سبق إليه » ولو فتحنا هذه 
الوساوس على أنفسنا » رددنا كثيراً من السنن الثابتة بالوهم الفاسد , 
ولانفتح علينا في زيد بن وهب خاصة بابُ الاعتزال » فردُوا حديقّه الثابت 


عن ابن مسعود حديث الصادق المصدوق22 , 


وزيدٌ سيد جليلُ القدر» هاجر إلى النيّ 5ك فض وزيدٌ في 
الطريق » وروى عن عمرء وعثمان » وعلي والسابقين » وحدث عنه 
خلقٌ » ووثقه ابن معين وغيره حتى إن الأعمش قال : إذا حَدَّنَك زيد بن 
وهب عن أحد » فكأنّكَ سمعيّه من الذي أخبرك عنه . 


وذكر الذهبيُ في ترجمة إبراهيم بن يعقوب7() : أن ابن عدي » قال 
في ترجمة إسماعيل بن أبان الورّاق7© لما قال فيه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني : كان مالا عن الحقٌّ : لم يكن يكذِبٌ » والجوزجاني كان 
مائلاً إلى مذهب أهل دمشق في التَّسَامُل على علي رضي الله عنه 29 
فقوله في إسماعيل بن أبان : كان مائلاً عن الحق يعني ما عليه الكوفيون من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸) و (۳۳۳۲) و(1094) و )۷٤٥٤(‏ » ومسلم (9578417)ء 
وأبو داود )٤۷٠۸(‏ » والترمسذي (/7119) . وابن ماجة (97) » والنسائي في التفسير في 
«الکبری» كمافي « تیحفة الأشراف » ۷/ ۲۹ , وأحمد /١‏ ۳۸۲ و٤1٤‏ و ٣٠ع‏ من طرق كثيرة 
عن الأعمش » عن زيد بن وهب » عن ابن مسعود . 

(۲) في « الميزان » ۷١-٥ /١‏ . وقد علق الحافظ ابن حجر على قول الجوزجاني في 
إسماعيل هذا في « مقدمة الفتح » ص 40" » فقال : الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي » 
فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان » والصواب موالاتهما جميعاً » ولا ينبغي أن يسمع قول 
مل في بتع 

(۳) في « الكامل » /١‏ غ١"‏ . 

)٤(‏ كان هذا في وقت ما ثم عََدِمَ ولله الحمد » كما يقول الإمام الذهبي » فليس فيهم 
الآن أحد ينتحل هذا المذهب الرديء . 


FAA 


التشئّم0") , 


وقال ٠"‏ في بشر بن حرب البزار : منكرٌ الحديث جداً » ثم ساق له 
حديث: «الخليفة بعدي أبو بكر وغمر٬‏ ثم يقم الاختلاف». قال: باطل . 
وضعف الذهبي (© جعفر بن عبد الواحد قال9©© : ومن بلاياه 
حديثه عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة بحديث2"” : 
« أصحابي كالنجوم » ومن هذا القبيل في ترجمة الحسين بن عبد 
الرحمان” . وخحالد بن إسماعيل المخزومي ”"). وخالد بن آنس , 


وعبك الله بن داود ۾ وعيلك الله بن محمد بن ربيعة(''. 


وروى الذهبي في ترجمة سعيد بن خثيم الهلالي('')قيل لابن معين 


فيه : هو شيعي ؟ قال د وشيعي50١)‏ ثقة 8 


)١(‏ وتمام كلام ابن عدي : وأما الصدق » فهو صدوق في الرواية . قلت : وإسماعيل بن 
أبان هذا من رجال « التهذيب » > روى له البخاري في ١‏ صحيحه » » ووثقه أحمد » وأبو داود » 
وابن معين » ومطيّن » والنسائي » والدارقطني » وابن ثساهين » وابن حبان ۽ وأبو حاتم » 
وعلي بن المديني » وانظره تهذيب الكمال ۲ ۳/ ٠١-٠١‏ . 

(۲) في « الميزان » "١6 /١‏ » وانظر « المجروحين والضعفاء » /١‏ ۱۹۲-۱۹۱ . 

(*) في « الميزان » 4١7 /١‏ - 41 ء وانظر « الكامل » ؟/ 0۷۸-0۷١‏ . 

. في ( ب) : وقال‎ )٤( 

(0) في (ب) : حديث . 

. 0-0۳4 /1 (%0 

. 1۷/۱) ۷( 

. ۷ /۱ )۸( 

رى ؟/ ٠6‏ . 

. AA /Y (1°) 

(۱۱) ۲/ ۱۳۴۳ » وهو من رجال « التهذيب » قال الحافظ في « التقريب » :صدوق » رمي 
بالتشيع له أغاليط . 

. ل قال : وشيعي » ساقطة من (ب)‎ )١1١( 


۳۸۹ 


وقال١١)‏ : سلام بن مسكين : أحد الثقات لكنه يرمى بالقدّر 0 وقال 
أبوداود : كان يذهب إلى القدر . 


وقال في ترجمة سلم بن ميمون الزاهد الخواص” : غلب عليه 
الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث فلا يحتج به » روى أن أعرابياً بايع 
النبيّ ية إلى أجل » فقال له علي : يا أعرابي » إن مات النبي كل من 
يقضيك ؟ قال : لا أدري » قال : فاته فَسّلْهِ © ع فقال :« يقضيك أبو 
بكر » وذكر الحديث » وآخحره : « إذا آنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان » فإن 
استطعت أن تموت » فمت » . 


قال العقيلي : حدث بمناكير لا يتابع عليها» وقال أبو حاتم : لا 


وذكر (4» أن أحمد بن حنبل وثق سليمان بن قَرْم » وكان غالياً في 
التشيع . فلم يمنعهم عله في التشي من توثيقه » ولا من رواية توثيق مَنْ 
َه » وقال ابن عدي“ : أحاديثُهُ حسان » هو خيرٌ من سُليمان 
ابن أرقم بكثير . 
قلت : ولم يكن ابن أرقم من الشيعة . 


وقال الذهبيٌ في ترجمة عبد الرحمانٍ بن أبي حاتم الرازي ©" : 


(١181/7ء‏ وقد احتج به البخاري » ومسلم » وأصحاب السئن غير الترمذي . 
1AY- ۱۸7 / (1)‏ . 

(۳) في (ب) : فاساله . 

(:) أي الذهبي في « الميزان » / ۹-.۰ 

ره في « الكامل » ۳/ ۱۱۰۸-۱۱۰۰١‏ . 

. في (ب) : وهو‎ )٩( 

. OAA OAV /۲ » مم « الميزان‎ 


۴4۰ 


الحافظ الثبتٌ ابن الحافظ الثبت . . . إلى قوله : وما ذكرتة لولا ذكر أبي 
الفضل السليماني له » فبئس ما صَنْمّ » فإنه ذكر أسامي الشيعة المحدّثين 
الذين“ يُقَدَمُونَ علياً على عثمان : الأعمش ٠‏ اللعمان بِنّ ثابت ا 
ابن الحجاج » عبد الرزاق » عبد الله بن موسى » عبد الرحمان بن أبي 
حاتم . انتهى . 

فقد رد الذهبيُ على السليماني ذكرٌ هؤلاء بالطعن في روايتهم لأجل 
التشيع . 

وقال" في عبد الرحمان بن [ مالك بن ] مغول عن الدارقطني : 
متروك . وعن أبي داود : كذاب يضع الحديث › ثم روى من طريقه حديث 
و لا يُبْغْض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يُحبهما منافق » . قال الذهبي : وقد رواه 
معلّى بن هلال كذّاب . 

قلتُ : وذكر في ترجمة عبدٍ الرحمانٍ بن محمد بنِ أحمد بن 
َضَالّة”" أنه حافظٌ » صاحبٌ حديث » لكنه رافضي جلي . فلم يمنعه رفضه 
من مدحه بأنه حافظ صاحبٌ حديث . 5 

وقال(*» في عبدٍ الرحمان ابن أبي الموال!» : ثقة مشهور. حرج 
مع محمد بن عبد الله" . قال ابن عدي“ : هو مستقيم الحديث › 


. في (أ) و(ج) : الذي‎ )١( 

5)١؟/‏ له -مله. 

رمم ۲/ ٥۸۷‏ » وقد تحرف فيه « جلي » إلى « جبل ٩‏ . 

. ۳-0۹۲ /۲ )£( 

(ه) ويقال : الموالي أيضاً » وهو في (ب) كذلك . 

(+) ابن حسن بن السيد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني المدني » الآمير 
الواثب على المنصور هو وأخوه إبراهيم سنة (146) ه . انظر و سير أعلام النبلاء » 5/ ۲٠١‏ - 
۸ 

. ۱١1۷-۱٦۱٦١ /٤ » الكامل‎ « )۷( 


۳۹۱ 


والذي أنكروا عليه حديثٌ الاستسخارة وقد رواه غير واحد من الصحابة . 


قلت : وأخرجه البخاريٌ0) عله » وهو من رجال البخاري9) 


والأربعة . 

وقال ابن خراش : صدوق . 

وقال غيرٌه : ضربه الننضوة قربا شديذا ليده على سم بن عة 
الله » وحيسه » وكان من شيعتهم . 

وقال الذهبى فى « الكاشف »22 : ثقة . 

وقال الذهبي في ترجمة الصَّفَرِ بن عبد الرحمان : حَدّتٌ عن أنسٍ 
بحديث كذب : « قم يا أنس فافتح لأبي بكرء وبشره بالخلافة من بعدي » 
وكذا في عمر وعثمان . 


)١(‏ رقم )١١57(‏ في التهجد : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى من طريق قتيبة بن 
سعيد » عن عبد الرحمن بن أبي الموال » حدثنا محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » قال : كان رسول الله 4ة يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من 
القرآن » يقول :«إذا َم أحدٌكم بالأمر فليركمٌ ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إني 
أستخيرك بعلمك ٠‏ وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر» 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه . وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري 
وأجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيث كان » ثم أرضني به » قال : ويسمي 
حاجته » . وهومن طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال به عند أحمد 7/ 7414 » والبخاري في 
و صحيحه » (1۳۸۲) و (۷۳۹۰) » وقي « الأدب المقرد» (۲۹۳) » وأبي داود (1618) »> 
والترمذي ( ٤۸٠‏ ) » والنسائي 5/ ۸ ء وابن قاجة (۱۳۸۳) » والبيهقي في « السئن » /٣‏ 
۲ » وفي « الأسماء والصفات » ص ١76 - ۱۲٤‏ » وانظر و صحيح ابن حيان » (۸۸۸) 

(۲) من قوله « عنه » إلى هنا ساقط من (ب) . 

. A۸ 5)؟/‎ 


نض 


وقال بعضهم : هو صديق . قال الذهبي : من أين جاءه 
الصدق 20 , 

ويُوجد مثلٌ هذا في كتاب « ميزان الاعتدال في نقد السرجال» 
للذهبي » تركتٌ ذكره للاختصار فاينظر في تراجم عبد الله بن محمد بن 
سعيدٍ29 » وعيد الله بن واقد أبي قتادة الحراني7؟© » وموسى بن جعفر 
لالا ور بو ج اف 00م ورن زعب الرحمان اللي 
الصنعاني")» وموسى بن عيسى بن عبد الله وموسى بن محمد بنعطاء0» 
الدمياطي البلقاوي المقدسي الواعظ © م بن حَمّاد الخُز 0 
ونوح بن طلحة من أولاد أبي بكر الصديق”' » ونوج بن أبي مریم ۾ امن 
المتعصبين لمذهب السنة 5 وهارون بن أحملا"' “في ترجه خديث جیب 
وهشام بن حسان © وهشام بن عمار*'“ » وعامر بنٍ صالح بن عبد الله مِن 
دة الزيير بن العوام”"'“ » وإسماعيل بن يحيى من ذرية أبي بكر 
الصديق229 » ويحيى بن شبيب اليماني221 » والحسنٍ بن علي بن زكريا 
ابن صالح(19) » ومحمد بن أحمد بن عياض بن أبي ظبية('") » وعمرٌ بن 


YA' ۷۹ / f 05 . ۳١۷ /۲ » ميزان الاعتدال‎ « )١( 
.TAYT/EOAY) . 441 /۲ 5 

ض ۲/ 94-0۱۷ . (5)18/ ° - 4 . 

. £ /)10( . ۲*1 / £ )4( 
T/A . ۲-۲1 /£ )6( 

. oft o" /1 0V) . Y- 1 /£ )%( 

. TA / EIA) . ۹ 27 )۷( 

(۸) تحرف في الأصول إلى « حماد » . (1۹) ۱/ 04-01 . 

٤٦٩ / )۲۰( . ۹ /4 )4(‏ » وتحرف فيه : « ابن أبي 
( 1°( £ / ۷ - ¥ . ظبية » إلى « عن أبي ظبية » . 
TVA (01)‏ . 


۳۹۲ 


حم ة0 بن عبد الله بن عمر بن الطاب“ 2 وفليح بن 
۳ 
ليان 


وفى باب السجود من « مجمع الزوائد » ٠“‏ للهيثمي عن ابن عباس 

ا 1 E SoCo‏ سمه ممه 0 ام کی ای چ oT‏ 2 د RG‏ 
عنه ل  :‏ مَنْ لْمْ يرق انفه مَعْ جَبْهِتِهِ بالأرض إذا سجد » لم تجز صلاته » 
رواه الطبراني في « الكبير » و« الأوسط » . 


قال الهيثمي : ورجاله موثّقُونَ وإن كان في بعضهم اختلافٌ من أجل 


التشيع . انتهى بحروفه . 


وقال الذهبى (“ : محمد بن حمزة بن عمر بن إبراهيم العلوي »› 
كان جك زيديا ين العلماء » وأما هو فرافضي 5 فدل على تنزيههم 
للزيدية من الرّفض » ومعرفتهم لذلك . 


وقال فى ترجمة معب الجهني 9 : إنه تابعي صدوق في نفسه › 
لكنه سَنَّ سنة سيئة » فكان أُوّلَ مَنْ تكلم في القدر . 


ونحو هذا لا يُحْصَرٌ , يعرفه بالضرورة مَنْ طالع كتبهم في علم 
الرجال . 


وقد ونّقوا من الشيعة : أبانَ بن تغلب( م ٤‏ )» وأحمدٌ بن محمد بن 


. ساقط من (ب)‎ )١( 

. 14۲/۳ (9 

)(/ ل حك 

٩ /۲(6(‏ »ء وهو في « الطبراني » برقم ( ۱۱۹۱۷ ) . 
(۵) « ميزان الاعتدال » ۳/ ٥۲۹‏ . 
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4 


أحمد أبو منصور 20 » وأحمدّ بن محمد بن الحسين بن فاذشاه صاحب 
الطبراني 22 , وعبد الله بن الحسن ى وابنه محمد (دس ت ) ؛ وأحمك 
ابن محمد بن سعيد بن عقدة 269 وأحمد بن المُمَضلْ (دس) › 
وإسماعيل بن أبان الأزدي شيخ البخاري (خ ت ) » وإسماعيل بنّ زكريا 
الخلقاني الكوفي » حديثه في كتب الجماعة (ع ) » وإسماعيلٌ بن عبد 
الرحمان السدّي (م 4 ) » وإسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ابن بنت 
السدي (دت ق ) » وبهرٌ بنَ أسد (ع ) » وقال الذهبي فيه : إمام حجة » 
وتليدٌ بن سليمان (ت ) أثنى ) عليه أحمد » وثعلبة بن يزيد الحمُاني 
(عس ) » وجابر بن يزيد الجعفي (دت ق ) » وثقه غير واحلٍ منهم( » 
وجعفر بن زياد الأحمر ( د ت س) » وجعفر بن سُلِيمِانَ الضبّعي (۴ ٤‏ )› 


#4 سوم 


وجميع بن عمير9) , والحارث بن خصيرة ( بخ ) » والحارثٌ بن عبد الله 


. ٠١۲/١ الصيرفي » قال الخطيب : رافضي » وسماعه صحيح . «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) في « الميزان » ۱/ ۱۳١‏ : سماعه صحيح » لكنه شيعي معتزلي رديء المذهب . 

(۳) في « الميزان » /١‏ 18-15 : أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ أبو العباس » 
محدث الكوفة » شيعي متوسط » ضعفه غير واحد » وقواه أخرون ء قال ابن عدي 5١9 /١‏ : 
صاحب معرفة » وحفظ وتقدم في هذه الصنعة ء رأيت مشايخ بخداد يسيئون الثناء عليه » لولا 
أني شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه لم أذكره للذي كان فيه من الفضل والمعرفة » وقد ترجمه 
الذهبي أيضاً في « تذكرة الحفاظ » "/ ۸٤۲-۸۳۹‏ » و« سیر أعلام النبلاء» 16/ 4١‏ 
00„ 

)٤(‏ في « التهذيب » 01٠١ ٥٠۹ /١‏ تضعيفه عن غير واحدٍ من الأئمة » ولذ! قال الحافظ 
فى التقريب » : ضعيف . 

(۵) وضعفه آخرون ».قال الإمام الذهبي في « الكاشف» /١‏ ۱۷۷ ۱۷۸ : جابر بن 

يزيد الجعفي عن أبي الطفيل والشعبي » وعنه شعبة والسفيانان » من أكبر علماء الشيعة » وثقه 
شعبة فشذ » وتركه الحفاظ . قال أبوداود : ليس في كتابي له شيء سوى حديث السهو . وقال 
الحافظ في ٠‏ التقريب » : ضعيف . 

() قال البخاري : فيه نظر » وقال ابن حبان : يضع الحديث » وقال ابن نمير : كان من 
أكذب الئاس , « ميزان الاعتدال » /١‏ 1731 . 


۳40۵٥ 


الأعور(' » وَحَبةٌ بن جُوين من الغلاة ونّقه العجلي وحدّه)» والحسن بن 
صالح بن حي (م ٤‏ ) وقال الذهبي : كان من الأعلام العْبَّادٍ » وخالد بن 
مخلد القطواني الكوفي (ع ) من رجال البخاري وسائر الجماعة 7 وفي 
ترجمته قال الذهبي ما لفظه : قال الجوزجاني : كان شتاماً معلناً بسوءٍ 
مذهبه » وكان أبو نعيم الفَضْلُ بن دكين (ع ) » كوفييّ المذهب يعني 
يتشيّع » وهو أحدُ شيوخ البخاري » ورجال. الجماعة كلهم » وعبيدٌ الله بن 
موسى العبسي (ع) أسوأ مذهباً - 

قال الذهبي : وكذلك عبد الرزاق (ع) وعدّة . 

قلت : قال ابن سعد في ُبيد الله بن موسى : كان مُفْرطَ التشيع » 
وقال : كان شيعياً محترقاً . ومع هذا حديثه متفق على صحته » لأنه ممن 
خرج عنه البخاريٰ ومسلمُ وسائرٌ الجماعة . 


وقال الذهبيٌ : كان ذا زهدٍ وعبادة وإتقان . 


(1) قال الذهبي في « السير» ٠١١ /٤‏ : هو العلامة الإمام أبو زهير الحارث بن عبد 
الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي صاحب علي وابن مسعود . كان فقيهاً » كثير العلم على 
لين في حديثه » وقال في « الحيزان » ٤٤٥ /١‏ : من كبار علماء التايعين على ضعف فيه » وقال 
الحافظ في « التقريب » : في حديئه ضعف . 

(1) وفي ترجمة حارثة بن مضرب من « التهذيب » 7/ ٠١۷‏ أن أحمد وثقه , 

(5) في « مقدمة الفتح » ص ٤٠١‏ : خالد بن مخلد القطواني الكوفي ٠‏ أبو الهيئم من 
شين البخري روي مدن وروي من رای قال المي" : ثقة فيه تشيع » وقال ابن 
سعد : كان متشيعاً مفرطاً » وقال صالح جزرة : ثقة إلا أنه كان متهماً بالغلو في التشيع » وقال 
أحمد بن حنبل : له مناكير وقال أبو داود : صدوق إلا أنه يتشيع » وقال أبو حاتم : يكتب 
حديئه ولا يحتج به . قلت ( القائل ابن حجر ) : أما التشيع » فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت 
الأخذ » والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه » وأما المناكير فقد تتبعها ابو أحمد بن 
عدي من حدیثه » وأوردها في « كامله » ۳/ ع٠‏ ۹۰ - ٩٩۷‏ » وليس فيها شيء مما أخرجه له 
البخاري » بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد » وهو حديث أبي هريرة ومن عادى 
لي ولياً » الحديث » وروى له الباقون سوى أبي داود . 


۳۹٦ 


وعبدٌ الحميسد بن جعفر (م ٤‏ )» ومنصور بن أبي السود 
(دت س) » وهارون بن سعد الججلي (م) » وهاشم بن البرِيدٍ 
(د س ق) »ويحيى بِنّ الجزار (م ٤‏ ) » ويحيى بن عبد الله أبو حجية 
الكندي الأجلح السبيعي (ع) يذكر مرة باسمه ومرة بلقبه » وعمر بن إبراهيم 
العلوي الزيدي22 » وقد مر(" عبد الرزاق بن همام الإمام » وعبدٌُ الرحمان 
ابن أبي الموالي (خ ٤‏ ) الخارج مع محمد بن عبد الله » وأبو معاوية 
الضرير محمد بن خازم (ع) - 

قال الحاكم : احتجًا به » وقد اشتهر عنه اللو قال الذهبي : أي : 
غلو التشيع » وقد وثقه العجلي . 1 

وعدي بن ثابت (ع ) متفق عليه في كتب الجماعة, وقد قال ابن 
معين : شيعي مفرط . وقال الدارقطني : رافضي غال . 

وممّن أثنوا عليه إصحة الحديث من المعتزلة : أحمدٌ بن يوسف 
ابن“ يعقوب بن البُهلول9» » وإسماعيل بن علي بن سعد السّمان , 


)١(‏ في « الميزان » */ ۱۸۱ : وكان مشاركاً في علوم » وهو فقير متقنع حير ديّن على 
بدعته » توفي سنة (۳۹٥)ه‏ . وقال السمعاني فيما نقله عنه الذهبي في « السير» ١؟/‏ رقم 
الترجمة (87) : شيخ كبير › له معرفة بالفقه » والحديث » واللغة » والتفسير » والنحوء وله 
التصانيف في النحوء وهو فقير قانع باليسير » سمعته يقول : أنا زيدي المذهب . ولكني أفتي 
على مذهب السلطان » يعني مذهب أبي حنيفة . 

(۲) وقد مر : ساقط من (ب) . 

(۳) يوسف بن : ساقط من (ب) . 

)٤(‏ ذكره في « الميزان » ٠١١ - ٠٠١ /١‏ » ووصفه بالاتقان » وصحة السماع » وأرخ 
وفاته سنة (۳۷۸)ه . 

(5) وصفه في « المیزان » /١‏ ۲۳۹ بقوله : صدوق » لكنه معتزلي جلد » وهو مترجم في 
« السير » ۱۸/ رقم الترجمة )۲١(‏ » وفي « تذكرة الحفاظ » ۳/ 1177-1171 ء وكانت وفاته 
سنة (47 4)هاء وقيل : سبع ء وقيل : حمس وأربعين » وقد أورده ابن تغري بردي في وفيات 
سنة ثلاث وأربعين » وأورده ابن كثير في وفيات سنة حمس وأربعين . 


۳4۷ 


وثُورٌ بن يزيد الكلاعي (خ )٤‏ ء وحسانُ بن عطية (ع ) » والحسنٌ بن 
أحمد أبو علي الفارسي النحوي صاحبٌ التصانيف . وحمزة بن نجيح 
( بخ )2270 وقتادة بن وعامة (ع ) » وعبة الله بن أبي لبيد 
(خ م دس ق ) » وعبدٌ الله , بِنُ أبي نجيح (ع ) وفي ترجمته نسبةٌ الاعتزال, 
إلى زكريا بن إسحاق (ع ) ٠‏ وشبل بن عباد رخ د س ) ء وان أبي ذئب 
(ع)» وسيب سيفب بن سليمان (خ م د سق ) وَكُلّهُمْ من أئمة الحديث . 
انتهى » وعبدٌ الأعلى بن عبد الأعلى الشامي (ع ) » وعب الرحمان بن 
إسحاق القرشِيئُ المدني (م )٤‏ » وهبة الله بن المبارك بن الدُواتي © » 


وهشام 50 #) س البخاري ٠‏ والهبةٌ بِنُ حميد » ومحمودٌ 

e ُ‏ شيع 
الزمخشري » وعليٌ بن محمد بن أقضى امام وعليٌ بن محمد بن 
الحسن بن يزداد2*» وخلق سواهم(“ . وقد ثبت ت على من ذكرته علامة0) 


ا نا 
حديئه ؟ فقال : رضا ء وقال الآجري عن أبي داود : ثقة » وقال الأزدي : ضعيف . وذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال : كان قدرياً , 

(۲) في « الميزان » /٤‏ ۲۹۲ : كان يتهم بالرفض والاعتزال » وكان قد جمع مثتي دينار ۽ 
فاخذت منه في الحمام » وكان يظهر الفقر ‏ فبقي متحسراً عليها » وترك من كان يصله الإحسان 
إليه » وقيل : كان تاركاً للجمعة أيضاً . مات سئة إحدى عشرة وخمس مئة . 

(۳) هو الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي الشافعي صاحب التصانيف الحسان في الفقه » والتفسير » وأصول الفقه ‏ والأدب ‏ 
المتوفى سنة (٠40)ه‏ . حدث عنه أبو بكر الخطيب ٠‏ ووئقه ء اتهمه بالاعتزال أبو عمرو بن 
الصلاح › » والإمام الذهبي في « الميزان » 1/ ٠٠١‏ ؛ وقال الحافظ في « لسان الميزان » 4/ 
٢‏ ولا ین ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال . مترجم في « السير » 1۸/ رقم الترجمة (۲۹) . 

ر ت ی هذا شري لل الس 1 


رقم الترجمة )٠١١(‏ . 
(6) وانظر « مقدمة الفتح » ص 504 - ٤١4‏ > و« تدریب الراوي » /١‏ 18 ۳۲۹ » 


فقد سردا أسماء من رمي بيدعة ممن حرج حديثهم الشيخان أو أحدهما : 
)١(‏ وانظر تفسير هذه العلامات في د تهذيب الكمال » /١‏ 4-- 106 للحافظ المزي 0 
طبع مؤينسة الزسالة:. 


۳۹۸ 


مذكور في « الميزان » . 


الحادي عشر : تحريهم للصدق في كتب الجرح والتعديل » وعدم 
المداهنة » فقد تكلّمُوا في تضعيف الأصدقاء والقرابات مشل نوح بن أبي 
مریم » ٠‏ واين أبي داود 2 » ووالد علي بنٍ المديني ١7‏ بل في من عقون 
وهو حقيقٌ بالتعظيم كالإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله ضِعُفَهُ بعضهم من 
جهة حفظه 29 وصَدَعُوا بذلك في التصائيقب مع أن الملوك حنفية في 
هذه الأعصار في مصر والشام وهم مستمرون في ذلك . وتجد المحدّث 
الشافعي إذا تعرّض لذكر الشافعي في كتب الرجال لم يُعظمْهُ في معرفة 
الحديث ورجاله عليه كما يُعظم غيره بل يُوردون في تعديله عباراتٍ فيها 
لين مثل2*) : لا باس به » وثقة ونحو ذلك » ويَحْصُونَ من هو دونه بما 
هو أرفم من ذلك مثل : إمامٌ ُبة لا سال عن مثله » وقد كان الشافعي ولق 
ابن أبي يحيى أحد شيوخه في الحديث وأصفق2© الأكثرون على 
تضعيفه » وكذّبه جماعة » وعَمِلَ أصحابٌ الحديث من أصحاب الشافعي 
على تضعيفه » وعدم المبالاة بتوثيتي الشافعي له . ا 


(ا) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن . مترجم في 
« السیر ٠ ۲۳۷-۲۲۱ /۱۳ ٤‏ 

)۳( ا بن جعفر بن نجيح › قال الإمام الذهبي في « الميزان » ۲/ ١‏ : 

5 ولم يُصب في ذلك > فقد شهد له بالحفظ أمير المؤمئين في الحديث الإمام الحافظ 
شعية بن الحجاج الواسطي كما في « الخيرات الحسان » ص ۴۲ . 

) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(ه) يقال : أصفقوا على الامر : اجتمعوا عليه » وأصفقواعلى الرجل كذلك » قال زهير : 

رايت بئي آل امرىء القيسٍ افوا عليناء وَقَالُوا : إِنْنا نْحَنُ أكثر 


۳44 


الشاني عشر : تعديلُهم لأعدائهم من غلاة الروافض ٠‏ وكم في 
« الصحيحين » من رافضي سَبَّابِ للصحابة » غال في الرفض » كما مر 
تغداك بعضهم + وتقل ذلك من كيهم وهم يعلمون ذلك :ويذكرون مشه 
في كتبهم في الرجال » ويُصَرّحونَ بأنه ثقة حُجَةٌ مأمون في الحديث , 
والعدلٌ على العدو من أبلغ أمارات الإتصاف . 

الثالث عشر : روايتهم لِفُضائل علي عليه السلام » وفضائل آهل 
البيت في أيّام بني أمية وهو عليه السَّلامْ ‏ حاشاه من ذلك يُلْعَنُ على 
المنابر » ولا يروي فضائلّه إلا مَنْ خاطر بروحه . 


الرابع عشر : روايةٌ مساوىء معاوية » والأحاديث الواردة بذمه( ودم 
صبية بني أمية وهي في تواريخهم وكتبهم » وبيان المكذوب من فضائله › 
وأنه لم يَصِحّ منها شيء . رواه الذهبي عن إسحاق بن راهويه » وبيان كل 
ذلك رووه في زمنٍ بني أمية بدليل اتصال, إسناده ء وبذلك تأولوا حديتٌ أبي 
هريرة في قوله : حفظتٌ من رسول الله ية جرابين » أما أحدّهما فبثثته في 
الناس » وأما الآخر فلو أبشه9» لَقَطِمٌ هذا البَلْعُومُ20 » قالوا : هُوّما كان 


رم 


عنده من ذم أمراءِ بني أمية الذين كان معاصراً لهم 3 وكذلك صرحوا بتأویلِ 
حديثٍ عمرو بن العاص بذلك حيث قال : سيعت شوك الله َة يقول 


(1) وكلّها غير صحيحة . 
(۲) في ( ب ) : بثشته . 
(*) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١‏ ) في العلم : باب حفظ العلم من طريق ابن 
أبي ذئب » عن سعيد المقبري ٠‏ عن أبي هريرة » قال : حفظت من رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وعاءين » فأمًا أحدهما ء فبثته , وان الآخر فلوبثته » قطع هذا البلعوم . وانظر 
الاوك و ان : باب قول النيَّ صلَّى الله عليه 
وسلّم : « هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء , 


د 


جهاراً غير سرار: إن آل أبي فلان ن يسوا بأوليائي إ' نما أؤليائي المَُقُونَ ٠(۲‏ 
فسّروه بآل أبي العاص » منهم الحكم طريد رُسول الله بل ممن فسره 
بذلك القاضي عياض في شرح مسلم » وكذلك النواوي في شرح مسلم”» 
أيضاًء وكذلك ابن حجر في مقدمة شرح البخاري » وسيأتي ذلك مستوفى 
قربا > ويأتي تمام لهذا في ترجمة مروان والوليد في الأوهام الآتية إن شاء 
الله قفا + 


وكذلك ذكر الرازيٌ0© عن ابن عباس أن الشجرة الملعونة في القرآن 
بنو أمية » وأنه بل رأى بني أمية يشداولون مير فص رؤياه على أبي 
بكر وعمر سرا » فتسمّعهم الحكمٌ » فأفشى سر رسول الله وك » فتفاه 
لأجل ذلك » هذا مختصر مما ذكره الرازي » وروى الترملي ما يشهد لذلك 
كما سيآأتي في موضعه إن شاء الله تعالئ . 


) ٠٠١ ( في الآدب : باب تبل الرحم ببلالها . ومسلم‎ ) 244٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الإيمان : باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم‎ 

(5)/ ۸۸ » ونصّه : قال القاضي عِياض رضي الله عنه : قيل : إِنَّ المكنيّ عنه هاهنا 
الحكم بن أبي العاص . والله أعلم . ١‏ 

(۳) في تفسيره ۴ ۷ ونسية هذا الول إلى ابن عباس 9 تخ :+ ققد رواه ابن 
جرير في تفسيره 10/ ۷۷ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة » حلدّئنا عبد المهيمن بن عباس 
ابن سهل بن سعد حدّئئي أبي عن جدي » وهذا سند ضعيف جداً » فإنَّ محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك » وشيخه ضعيف » وقد صح عن ابن عباس أنها شجرة الزقوم » قال البخاري في 
و صحييحه » ( 4717 ) حدّثنا علي بن عبد الله » حدّئنا سفيان » عن عمرو » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ( وما جعانا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناس ) قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم - ليلة أسري به ( والشجرة الملعونة في القرآن ) شجرة الزقوم . 

قال الحافظ في « الفتح » ۸/ ۳۹۹ : هذا هو الصحيح » وذكره ابن أبي حاتم عن بضعة 
عشر نفساً من التابعين » وضعف الرواية السابقة التي تنص على أنها الحكم بن أبي العاص . 


الخامس عشر : أن حديئهم أقوى من الرأي ولو لم نقبله » لقبلنا 
الرأيّ » وإنما قُلنا : إنّها أقوى من الرأي لوجهين : 

أحدّهما : أن الظنَّ المستفادٌ منه أقوى بن الظن عن الرآي » وذلك 
إقلة مقدماته » وكثرة مقدمات الرأي » فالرأيّ يتوقّف على طن صحته في 
الجملة » وظنْ صحة النص في الأصل » وظنٌ أن الحَكُمْ الثابت في الأصل 
معلل وظنٌ أن عِلّتهِ متعدية غيرٌ قاصرة جملة » وظنٌ أنها موجودة في الفرع › 
وظنٌ أنها غيرٌ مخصّصة » وظن عَدّم النص المانع من القياس » وظنَّ عدم 
العلة المعارضة لها . فأما أحاديث المتأولين فإنّها تتوقفٌ على طن قبول 
المتأؤل وصدقه » وظنَّ عدم المعارض والناسخ والمخصّص على الاحتياط 
وللا > ففيه نظر » ليس هذا موضِع ذكره . 

وثانيهما : أن الأدلة الدالة على قبول المتأولين أقوى من الأدلة الدالة 
على القياس » فلم يستَدِلُوا على القياس من القرآن إلا بقوله تعالئ: 
ل فاعتيروا يا أولي الأبصَارٍ 4 1 الحشر : ۲ ] والاحتجاج بها ضعيف 
د20 , 

المسألة الثانية : قبولُ كافر التأويل. وليس في الأحاديث المَعْتَمّدِ عليها 
عن فو عفنا كاد تاريل ا ا ا مركن الع مسقت فى اذلف 
لمن أحبٌٍ أن ينظر فيه » والمسألةٌ محل نظر » وأما مَنْ قبلهم » فقد احتجٌ 
على قبولهم بجميع ما تقدّم إل أشياة يسيرةً » فهي تختصٌ فساق التأويل . 
وذلك لا يخفى على العارف المتأمل » وِلْتَذّكُر من ذلك وجوهاً ثلاثة : 


الأول 9 الإجماغ 50) رواه حمسة ثقات : الإمام يحيى 3 حمزة 


. ) سقطت من ( ب‎ )۲( . 0١-۳۷ /۲ ؟/‎ ٠ انظره المحصول‎ )١( 


۲ 


2 00 5 0 
والمؤيد 3 والمنصور › والقاضي زيلك › والفقية عبد الله بن زيد » أما الإمام 
يحيى بن حمزة » فروى ذلك في موضعين من « الانتصار » : 


أحذهما : في باب الأذان قال ما لفظه : وأما كفار التأويل » 
وهم المجبرة والمُشْبّهة والروافض والخوارج -» فهؤلاء اختلف أهل 
القبلة في كفرهم » والمختارٌ أنهم ليسوا بكفار » لأن الأدلة بكفرهم تحتول 
احتمالات كثيرة » وعلى الجملة فمن حكم بإسلامهم أو بكفرهم قضى 
بصحة أذانهم » وقبول. شهادتهم . انتهى 


وعدم التكفير لهؤلاء كلهم هو اختيازٌ شيخ المعتزلة أبي الحسين . 
وشيخ الأشعرية الفخر الرازي وأصحابهما » ذكره الشيخ مختار المعتزلي 
في كتابه « المجتبى » > وهو اختيازٌ القدماء كما أشار إليه محمد بن منصور 
الكوفي ”© في كتابه « الجملة والألفة ‏ . 


وثانيهما: في كتاب الشهادات قال عليه السلامُ ما لفظه : ومن كفر 
المجبرة والمشبهة » قَبلَ أخبارهم » وأجاز شهادتهم على المسلمين وعلى 
بعضهم » وناكحوهم وقبروهم في مقابر المسلمين » وتوارٹوا هم 
والمسلمون . 


وأما المنصورٌ بالله عليه السلام فلفظه في « المهذب » : تعم٠»‏ ذلك 


, سقطت من (ب) وفي (أ) فهم‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد المرادي الزيدي المفسر الفقيه المتوفى سنة 
(۲۹۰)ه » وقد تقدم التعريف به ص "اه من هذا الجزء › وانظر أيضاً « تاريخ التراث 
العربي » ۳/ ۳۳ _ ۲۳٤‏ لسزكين » و «فھرس مخطوطات المكتبة الغربية » بالجامع الكبير 
بصنعاء ص عه ومه ولاه و۷۷ و۷۸ . 

. » في «تاريخ التراث » : « الألفة والجملة‎ )٣( 


f۳ 


لأنه قال فيه ما لفظه : وقد ذكر أهلٌ التحصيل من العلماء جوازٌ قبول 
المخالفين في الاعتقادات » وروى عنهم المحققون بغير مناكرة في ذلك ٠.‏ 
ذكره عليه السلامٌ في كتاب الشهادات من « المهذب » . وقد تقدم الكلام 
في أن هذا يُفِيدُ الإجماع عند الكلام”“ على رواية الإجماع على قبول 
فساق التأويل » فحذه من هناك . 
وأما المؤيّدُ بالله عليه السلام » فإنه قال : والأظهرٌ عند أصحابنا قبولُ 
كافر التأويل© وقد تقدَّم نقله » وبين الوجه في أنه يُفِيدُ إجماع علماء 
العترة9» عليهم السلام . 
وأما روايةٌ القاضي زيد » فقد تقدمت وهي صحيحة صريحة . 
وأما الفقية عبد الله بن زيد » فقال : اختلفوا في قبول الكافر والفاسق 
من جهة التأويل » والمختارٌ : أنه يقبل خبرهما متى كانا عَذُلَيْن في 
5 7 5 و8 3 3 
مذهبهما 2 وهو قول طائفة من العلماء » والذي يدل على صحة قولنا أن 
فإن قلت : قد روي الخلافٌ من غير شك » فكيف يمكن الإصعاءٌ 
إلى رواية هُذا الإجماع ؟ 
قلت : الجواب من وجوه : 
الأول : معارضة » وذلك أن السيد قد حكم بان راوي الإجماع 
مُقدَّم على راوي الخلاف 3 واحتجّ على ذلك بحجتين : 
)١(‏ «عند الكلام » ساقط من ( ب ) . 
(؟) من قوله : « فخذ من هناك » إلى هنا سقط من ( ب ) . 


(۳) في ( ب ) : إجماع العلماء علماء الأمة . 
)٤(‏ في (ب) : بأن . 


أحدهما : أن المثيت أولى من النافي . 


والثانية : أن راويّ الإجماع ناقل عن حكم الأصل » والناقِلٌ أولى » 
وقد بینا فساد ما ذكره فيما تقدّم(2 » وإنما أردنا بهذا أن يحت عليه بما 
۴ بهذا ال يحتج عليه ب 
الثاني : أن شروط التعارض عزيزة كما ذكرها في الفرق بين النسخ 
والبداء0"© وبيانه في مسألتنا أنه يقمٌ الإجماعٌ من أهل عصر والخلاف بين 
أهل عصر آخر » فإن كان الإجماعٌ متقدماً » فالخلاف وقع ممّن لم يعلم 
بالإجماع » وإن كان الإجماعٌ متأخراً » فذلك ظاهر . 
الغتالت > أن اقل ارال مدعي الاججاء أن يعرف أنه فول 
حوا عن او جما ال يعر فو 
الجماهير » وأنه لا يُعرف في ذلك خلافاً حتى لا ينسب المختار لهذا القول 
إلى الشذوذ . 
فإن قيل : فقد روى الإمامُ الخلافٌ في « المعيار » فتناقض . 


قلنا : شرط التناقض عزيز » إذ لا يْصِحّ مع إمكان الجمع › والجمعٌ 
ممكن وذلك أن يكونّ الخلاف الذي في « المعيار» منسوباً إلى أهمل 


(۱) « فيما تقدم » سقط من ( ب ) . 

(۲) والقول بالبداء وهو أن الله سبحانه وتعالئ يغير ما يريد تبعاً لتغير علمه » وأنّه يأمر 
بالشيء د ثم يأمر بخلافه هو اعتقاد الكيسانية أتباع المختار بن عبيد الثقفي ع الذين ظهروا عقب 
مقت الحسين رضي الله عنه » وقد قال الشهرستاني في « الملل والنحل ١54 /١١6‏ : وَإنْما صار 
المختار إلى اختيار القول بالبداء ؛ لأنّه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال : إِمّا بوحي يوحئ 
إليه » وإمًا برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء » وحدوث حادثة » فإن 
وافق كونه قوثه » جعله دليلاً على صدق دعواه » ون لم يوافق » قال : قد بدا لربكم . وإن 
ذلك بلا شك ضلال مبين » وفساد في الاعتقاد . 

(۳) سقطت من ( ب ) . 


عصرء والإجماعٌ الذي رواه في « الانتصار» منسوباً إلى آهل عصر آخر » 
وذلك كثير فى مسائل الإجماع . 

فإن قيل : فقد روى قاضي القضاة الإجماع > فتعارضا . 

وقال ابن الحاجب : إن كافر التأويل » كالكافر عند المكفر . 

قلنا : لا يتعارضانٍ لوجوه : 

الأول : قد علِمّ الخلاف بغير شك » كما قال أبو الحسين » وقد 
تقدم تقريره حيث تقدم كلام أبي الحسين . 

الشاني : هؤلاء خمسة 2 والترجيح يحصلٌ بزيادة واحد . فكيف 
بأربعة . 

الثالث : أنهم أورِعٌ لتنزههم عن البدعة » فيان الرجحان 3 وارتقع 
التعارض بحمد الله . وأما كلام ابن الحاجب . فقد تقدِّم جوابه حيث ظن 
السيد آنه حكاية للاجماع على رده 2 وكلام الإمام يحيى بن حمزة 
یرد عليه دعواه 3 وعارققة > وترجح عليه بما ذكرناه , 

الحجة الثانية : القياس على فاسق التأويل . وقد ذكرها في 
« الجوهرة ٠‏ وهي قوية . 

الحجة الثالئة : طن وجود النص » وتحريم العمل بالرأي وبالعموم 
مع 3 النص والمخصّصٍ إجماعا ‏ وهي قوية ‏ ونحوها من الحجيج 
المتقدمة ٠”‏ على جوازٍ قبول. فاستي التأويل مما يْصِمّ الاحتجاجٌ به في كافر 


. في ( ب ) : بأن‎ )١( 
, ٣۷٣۔٣٣۹ انظر الصفحات‎ )۲( 


٤ 


التأويل » فتأملها هناك » فقد ذكرت فيما تَقَدَّمّ اثنتين وثلاثين حجة من 
الحجج الدالة على قبول. الفساق المتأولين وأكثرها حجج على قبول. الكفار 
المتأولين ما يحرج منها إلا النايرٌ» وذكرّها يؤدي إلى التطويل من غير 
حاجة » لأني قد ذكرتٌ أني لا أعلّمُ أني معتمد على كافر تأويل في 
الحديث . 

قال الد - بده اللهُ ‏ : وأمًا إذا عارض رواية فساق التأويل رواية 
العدل الصالح المئرّه من فسق التأويل » فالإجماعٌ على ترجيح رواية العدل 
الصالح ممُن يبل رواية ساق التأويل منفردين » ل ليه 

أقول : قد طالعتُ كثيراً من كتب الأصول والفروع لطلب معرفة 
الإجماع هذا الذي ادْعاه السّيّد على تقديم رواية العدل في التصريح 
والتأويل على رواية العدل, في ار » الفاسق في التأويل > فلم جذ 
أا ذكرها فيما طالغت + والذي لم أَطَالِعُ أكثر مما طالعت » ولكن الكتَبٌ 
التي طالعتٌ هي الكتبٌ المتداولة » فلا أدري السيد - أيده الله تعالئ - نقل 
هذا الإجماع عن أحدٍ من العلماء الثقات » أو وجده في شيء من 
المصنفات » فله اليه بالإرشاد إلى ذلك » أو قال ذلك يِن طريق الفهم 
وَالحَدْس » فليس ذلك من طرق الإجماع . وللإجماع, طرق معروفة لا 
يكن علج السك أيده الله تعالئ فيجب عليه أن يُفيدنا طريقاً إلى معرفة هُذا 
الإجماع . ثم إنه يرد على دعواه للإجماع إشكالات : 

الإشكالُ الأول : أن المنصور بالله عليه السلام قد ذكر في كتاب 
الصفوة » ما يقتضي الإجماعَ على التسوية بين العدلر في التصريح 
والتأويل » والعدل في التصريح > الفاسق التأويل » فقال عليه السلام في 
حكاية إجماع الصحابة على ذلك ما لفظه : أما أنهم أجمعوا . فذلك مِن 


¥ 


اهر( أحوالهم لمن تَصَفُحَ أخبارّهم » واقتص آثارهم > وذلك أن الفتنة 
لما وقعت فيهم » وتفرقوا فرقاً > وصاروا أحزاباً > وأنتهى الأمر بينهم إلى 
القتل والقتال» كان بعضهم يروي عن بعض بغير"“ مناكرة بينهم في ذلك بل 
اعتماد أحدهم على ما يرويه عمن يُوافقه » كاعتماده على روايته عمن 
يُخالفه . فنص عليه السَّلامُ على أن اعتمادٌ الصحابة على حديث المخالف 
كاعتمادهم على حديث الموافق » وأطلق القولٌ في ذلك » ولم يُقيْدُهُ بحال 
الانفراد دونَ حال التعارض » وسيأتي ما هو أَعْظمْ من ذلك من كلامه عليه 
السلام . 

وكذلك الشيخٌ أحمد بن محمد الرّصّاص » فإنه حكى الإجماعٌ على 
مثل ذلك » فقال في كتاب « الجوهرة » : إن الفتنة لما وقعت في الصحابة 
كان بعضّهم يُحَدِّتُ عن بعض » وِيُسْئِدُ الرجل إلى من يُخالفه » كما يُسند 
إلى من يُوالفه0© من غير نكير » وكذلك الفقهاء بأسرهم » فإِنّ السيد أبا 
طالب حكى عنهم في كتاب « المجزىء » أنهم قانُوا : إن المعلوم من حال 
الصحابة أنهم كانوا يراعون في قبول الحديث والشهادة الإسلام الذي 
هو إظهار الشهادتين » والتنزّه عمًا يُوجَبٌ الجر من أفعال الجوارح ...إلى قوله 
عليه السلام) : وكانوا مجمعين على التسوية بين الكل ممن هذه 
حالّه في قبول شهادته » وحديثه مع العلم باختلافهم في المذاهب . فنص 
عليه السلام على أن الفقهاء كوا العلمّ بإجماع الصحابة على التسوية بين 
المتأوّل في فسقه والعدل في باب الرواية والشهادة فهذا إجماعٌ ثبت بخلاف 


, قي ( ب ) : فذلك ظاهر من‎ )١( 

ر في (ش) : من غير. 

(۳) في (ب) : يوافقه . 

. من قوله : « الذي هو إظهار » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )٤( 


۸ 


دعوى السيد » لكنه ثبت من طريق ٠‏ الظواهر دون النصوص. ولا شك أن 
الظواهِرٌ معمول بها » وسواء كانت من كلام الله » أو من كلام رسول 
الله ل » أو كلام العلماء رضي الله عنهم » وقد أجمعت الأمة على جواز 
العسل على ظاهر كلامهم » وإِنّما المُحَرّمُ مخالفة الظاهر بغير دليل » 
فينبغي أن السيد بين لنا مستنده في إجماعه الذي اأعاء حتى رف 
أهو أرجحٌ مِن هذا فتقدّمُه » فلعلّه نص » والنص مقدم على الظاهر » 
أو مروي من طرق أكثرٌ من هذه » أو عن علماء أعدلٌ من هؤلاء » والله 
سبحانه أعلم . 

الإشكالٌ الثاني : قال المنصورٌ بالله عليه السلام في كتاب « صفوة 
الاخقيار» ‏ بعد ذكر" تشدّد الخوارج في تحريم الكذب. وقوله:إنه كفر ‏ 
ها لفظه + فإذا کان الامر كما ترى كان من يقول + من كدب کر زوايئه 
أولى من رواية مَنْ يقول : من كدب فسق » لأن الإنسان قد يتجاسر على 
الفسق . ولا يتجاسر على الكفر . انتهى بلفظه وهو صريح في مخالفة دعوى 
السيد للإجماع . 

وكذلك الحاكم أبو سعد » فإنه قال في « شرح العيون » ما لفظه : 
وعلى هذا ما رُوي عن بعضهم أنه سيل عن شهادة الخوارج » فقال : شهادة 
من يِكْفْرُ بكذبه أولى من شهادة من لا یری ذلك . 

وكذلك الشيخ أحمد الرصّاص » فإنه قال في « جوهرته » حاكياً عن 
غيره : ولأن مَنْ يقول : من كذب كفر أولى بالقبول مِنْ قول من لا یری 
ذلك وإن كان مخطثاً في قوله هذا » لأنه يبعد الظن لكذبه » ويقرب صدقه. 
انتهى . 

ر في ( ب ) : قبيل . 


(۲) في ( ش ) ذكره . 


4 


واتفق أئمةٌ الحديث على أن الحديتٌ الصحيح أولى بالقبول عند 
التعارض من الحديث الحسن » وصِحُحُوا حديث جماعة من المبتدعة » 
وحسنوا حديثٌ جماعة من أه الحق والسنة » وهذا يقتضي القطمٌ باهم 
قد(“ يُقَدَّمُونَ المبتدعَ الثقة الحافظ على مَنْ هُوْ دونه من أهل السنة في 
الحفظ والإتقان » وكُلُ هذا تصريح بان الترجبيح في باب الرواية إنما هو 
باعتبار قُوّةِ الظنٌ » لا باعتبار كثرة الفضل في الراوي » فحيث يكونٌ الظْنُ 
أقوى برواية فاسق التأويل لكثرة العدد » أو للعلم بحال جميع رجال 
السند » أو غير ذلك من الأسباب المثيرة لقوة الظن لا تح دعوى 
الإجماع على رَد رواية المتأؤل الراجحة في الظن”"؟ » وكيف يدعي 
الإجماعٌ » وهذا الإمام المنصور باللّه عليه السلام يُصَرّحّ بالخلاف . ويُقدُمْ 
رواية الخارجي الذي يُكفر أميرٌ المؤمنين علياً عليه السلامٌ على رواية 
العدل » ويصرح بأنها أولى » وكيف يَصِحّ دعوى الإجماع › والخلاف 
محكي في ١‏ الجوهرة » التي هي مِدْرَسٌ علماءٍ الزيدية » ولم نعلم أن أحداً 
أنكر ذلك غلى صاحب « الجوهرة » من أهل التعاليق عليها » وقد نقحواما 
فيها » وحفّقُوه » واعترضوا فيما(» يُمْكِنٌ أن يعترض فيه2©0 مما هو أَقَلّ ِن 
هذا » وكذا الحاكم على ما قدمناه ولم يعترض . 

الإشكالُ الثالث : أن العلماءَ قد ذكروا في كتب أصول الفقه أن 
الترجيحٌ إنما يقع بما يتعلّقُ بالرواية مما يُقويها . ويَّدُلُ على الصدق فيها ء 
ولهذا نص“ المنصورٌ باللّه » وأبو طالب عليهما السلام » وأبو 

. ) ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) من قوله : « لا تصح » إلى هنا ساقط من ( ب) . 

(۳) في ( ب ) : ما فيها . 

. ) سقطت من ( ب‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : قال . 


للك 


الحسين » والحاكمٌ رضي الله عنهما وغيرهم من المصنفين في الأصول, 
على أن رواية العالم لا تجح على رواية العامي إذا كان العلم مما لا يتعلقُ 
بالرواية » وكذلك إذا كانت الرواية باللفظ » ولم ينقلوا الخلاف في هذا إلا 
عن عيسى بن أبان ‏ فإنه رَجْحَ رواية العالم والأعلم . 

قال المنصورٌ بالل : ومنهم مَنْ قال : لا يُرَجَحُ به . وهو الذي كان 
شيخنا رحمه الله يذهب إليه ونحن نختاره » والدليلٌ على صحته أن كونه 
أعلمَ بغیر ما يرويه لا تعلّق له بروايته » وما لا يتعلّق بروايته لا يجب الترجبح 
ب 
۰ وقال عليه السلامُ في مسألة تعارض المرسل والمسند ما لفظه : 
ومدارٌ الأمر في هذه المسألة وما شاكلها على الظن » فما قوي معه الظْنُّ . 
كان مرجحاً . انتهى . 

فهذا نصّه عليه السلامٌ على أن مسا لا يتعلق بالرواية من الفضائل 
والمرجحات في غير الرواية لا کول مرجحاً في الرواية » وكلام السيدِ أبي 
طالب وغيره من المصنفين في الأصول مثل هذاء لو نقلنا كلامهم في هذا › 
لطال الكلام . 

وَمِنْ ذلك ما نص عليه الإمامانٍ أبو طالب والمنصور باللّه عليهما 
السلامُ وغيرهما من المصنفين في الأصول. على أنه لا يرجح خَبَرٌ الذكر 
على الأنثى » ولا الح على العبد إذا اسْتَوَوًا في الحفظ والعدالة » فهذا مع 
النصوص على تفضيل الذكور على الإناث في باب الشهادة" » ومع 
النْصّ التبوي على نُقصان عقول النساء”"© والإشارة الظاهرة إلى ذلك في 


. في رب) : الشهادات‎ )١( 
ومسلم ('۸) من حديث ابي سعيد‎ )۳*٤( في الحديث الذي رواه البخاري‎ )۲( 
. الخدري 2 ورواه مسلم (۷۹) و(8) من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة‎ 


٤١١ 


امم 


قوله تعالى :ل أن نض إِحَدَاهُمَا ُذَكْرَ إِحَدَامُمًا الأخرّى 4 [البقرة : 
[A۲‏ . 

فإن قلت : فما الوجهُ في المساواة بَيْنَ الذكر والأنشى » وقد ظهر في 
الكتاب والسنةٍ تفضيلٌ الرجال على النساء . 

قلتٌ: الوجهُ في ذلك أن الأئمة“ والعلماء عليهم السلام لم 
يساووا بينهما على الإطلاق » فيكونوا قد خالفوا ما فهموا من الكتاب 
والسنة » وإنما سَاوَوًا بينهما في باب الرواية فقط. وسبب 
مساواتهم بينهما في الرواية أنهم فهموا أن عمودٌ الرواية هو 
قوءٌ الظن . ومتى قدرنا أستواء الذكر والأنثى في الضبط والورع › 
لم يكن خبرٌ أحدهما أقوى في الظن متى كانت أخص بالأمرء 
والدليلٌُ على ذلك ما اشتهر من تقديم الصحابة لخبر عائشة في الجنابة على 
خبر أبي هريرة”) » ومن رجوع الصحابة إلى أزواج النبي يه فيما هن 
حص به وأعرفٌ من أمر الحيض » ومباشرة الحائض والغسل ين التقاء 
الختانين » والقبلة للصائم » وإصباح الصائم نبأ" وغير ذلك . فلما فْهمَ 
الأئمة والعلماء أن الصحابة اعتبروا قوة الظن لم يرجحوا أحد الخبرين 
المنسوبين“ في الظْنٌ » وإن كان أحدٌ الراويين أكثرٌ علماً وفضلاً » مهما 


. ) لفظ « الآئمة » والواو ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة؟5 من هذا الجزء . 

(7) انظر الأحاديث الواردة في ذلك في « شرح السنة » للمغوي رقم ( ۲٤١‏ ) و7470 ) 
(TE)‏ و(ه4:5؟) و(ه:؟) و(١ملا) (ToT)g (ToT)s‏ و(755) و(5ه7) 
(TYT)» (TTI) (Dy (۳14) (FIV) (F11)‏ و(759) (YYE)s‏ 
و( ۴۲ ) و( ۳۲۹ ) و( ۳۲۷ ) و( ۳۲۸ ) و( ۳۲۹ ) و( ۱۷4۸ ) و( 1۷٤4‏ )و( 1۷0) 
و(۱۷۱) . 

. في ( ب ) : المتوسطين‎ )٤( 


1۲ 


لم يكن علمُه وفضله مرجحاً لظن صدقه . 

وقد ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب عليه السلامٌ » فقال بعدذكر 
شيء من كلامه : فإن قال قائل : ولم قلتم : إن قوة الظن معتيرة في باب 
الأخبار » قيل له : الذي يَدُلْ على ذلك وجوه : 

منها : ما قد علمنا من حال الصحابة أنْهم كانوا يطلبون في أخبار 
الآحاد التي يعملون بها قوة لطن » ويلتمسون ما يُؤدي إليها باستحلافي 
الراوي مرة كما رُوِيّ عن أمير المؤمنين علي صلواتٌ الله عليه“ , وبتطلب 
مخبر ثانٍ » فيضاف إلى الأول » كما روي عن أبي بكر أنه طُلَبَ عند رواية 
المغيرة بن شعبة ما رواه في أمر الجدة ثانياً إليه حتى أخبره محمد بن مسلمة 
بمثل خبره("؟ » وكطلب عمر عند رواية أبي موسى الأشعري خبرٌ الاستئذان 
مَنْ يشهد معه لما رواه”“ . وسلوك هذه الطريقة معلوم من جماعتهم إلى 
قوله : 

ومنهم أنه لا حلاف في تسرجيح الخبر©» بكون راويه أضبط 
للقصة التي ورد الخبرٌ فيها مِن غيره » ولهذا كانت الصحابة تزجع إلى 
أزواج النبيّ يكل في تعر أحواله التي عرف آنهن يَعْرمْنَ منها ما لا يَعْرِقُه 
الأجانبٌ» ولذلك ربجحوا حبر عائشة : أن رسول اللّه اة كان يُصبح جنباً وهو 
صائم »على خبر أبي هريرة) » ولهذا قالت عائشة حين سُئِلْتَ : هل كان 


. 584 تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 

(۲) تقدم في الجزء الأول الصفحة LH‏ 

(۳) انظر الخبر بطوله في البخاري ٠۲٤١(‏ ) » ومسلم (۲۳) » والموطا ۲/ 9451 
5 , 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

(ه) تقدم الكلام على ذلك 7 


1۳ 


رسول الله هة يَمْسَحْ على الحْمَيْن بعد نزول المائدة ؟ سلوا علياً عن هذا » 
فإنْه كان لا يُقَارقه في سفر ولا حضر”؟ . وإذا ثبت أن مزية الضبط كانت 
معتبرةٌ في ذلك » إذ لا فائدة في اعتبار حال الضبط لما يرويه إلا 
حصول”© قوة الظن عند خبره . انتهى كلامه عليه السلام . وبتمام هذا 
الكلام تم الإشكال الثالث . 

فإذا عرفت هُذه القاعدة » فالإنصاف أن تقول : لا يخلو المبتدع إما 
أن تكون بدعيّه القولٌ بالإرجاءٍ أو غيره » إن كانت بدعته القول بالإرجاء » 
فإن استويا في جميع وجوه الترجيح إلا أنَّ أحدّهما مرجىء . وأحدهما 
وعيدي رجح خبر الوعيدي على خبر المرجىء » لأنهما اختلفا في أمر 
يُوحِبُ تفاوتٌ الظنٌّ المعتبر في الأخبار » فإنه لا شك مع الاستواء في وجوه 
الترجيح أن من يخاف العذابٌ على ذلك الذنب بعينه وعلى غيره مِن 
الذنوب بعد من الذنب ممن لا يخاف العذابٌ عليه » وإنما يخاف من ذنب 
الكفر . وإن لم يستويا في وجوه الترجيح مثل أن يكونٌ الراوي للخبر جماعةً 
من المبتدعة مشهورين بالحفظ والإتقان الجيد . ويخالفهم عدل 
متنرّه من البدع إل أنه منحط غن مرتبتهم في الضبط والحفظ . ومتفرّةٌ لم 
يُتابعه يره على ما روى » فهاهنا تحتف الظنونُ » ولا يجري القولُ على 


/١ والنسائي‎ » ۷ /١ ومسلم ( 777 ) » وابن أبي شيبة‎ 2945/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وعبد الرزاق (9844)من طرق عن الحكم بن عتيبة .عن القاسم بن‎ .)٥٥۲( وابن ماجة‎ 4 
مخيمرة » عن شريح بن هانىء قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين » فقالت : سل‎ 
عليا ء فإنّه أعلم بهذا مني » كان يسافر مع رسول الله اة . قال : فسألت علا ء فقال : قال‎ 
رسول الله ب : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن , وللمقيم يوم وليلة » . وانظر حديث جرير في‎ 
5 ه٣‎ / ١ » سیر اعلام النبلاء‎ 

(۲) سقطت من (ب) . 

(۳) في ( ب ) : في الحفظ . 


4 


قانون » بل کل أحدٍ مكلف بما يقوى في ظنه » ولكل ناظر نظو . 

وأما إن كان المبتدعٌ مبتدعاً بغير الإرجاء مما ليس بكفر » فلا يخلو 
إما“ أن يستويا في جميع وجوه الترجيح إلا فسق التأويل , أو 
يختلفا » إن اختلفا في وجوه الترجيح » فالقولُ في ذلك لا يستمر على 
طريقةٍ واحدةٍ » فقد يكون المتنره عن فسق التأويل أولى بالقبول لقوة الظّنّ 
بصدقه » وهُذا هو الأكثرٌ » وقد يكونُ فاسقٌ التأويل أولى بالقبول لقوة 
الظن ء وقد يكونُ قولّه أقوى في الظن في بعض الأحوال لبعض الأسباب 
الموجبة لذلك ‏ فقد نص المنصورٌ باللّه عليه السلامُ على أن قول مَنْ يرى 
أن الكذبّ كُمْرٌ أولى بالقبول ممن لا يرى ذلك » وروى ذلك صاحبٌ 
« الجوهرة » وحكاه الحاكم في « شرح العيون » عن بعض أهل العلم . 
ونص المنصور باللّه عليه السلامُ في الخبرين إذا تعارضا على أن العمل 
على الظن الأقوى هو الواجبٌ بهذا اللفظ » وذلك لأن المْرْجِمٌ بالترجيح 
إلى فو الظن لا إلى تفضيل الراوي » فليس المبتدع يُساوي المتنزه من 
البدعة » ولا كرامة له » وقد نصوا على الإجماع على الترجيح بالضبط » 
وشِدَّةٍ الحفظ » روى الإجماعٌ على ذلك أبو طالب عليه السلامٌ » وقد قدمنا 
كلامّه ء والمنصورٌ باللّه عليه السلام . فإنه ذكر الترجيحَ بكون الراوي أكثرٌ 
حفظاً وضبطاً حتى قال عليه السلام : وهذا مما وَقَمَ الإجماعحٌ عليه برواية 
شيخنا رحمه الله > وكذلك أبو الحسين نص على الترجيح بكون أحدٍ 
الراويين أضبط » ثم قال : وقد يُسْمَدَل على كونه أضبطً بكونه أكثرٌ اشتغالاً 
بالحديث » وأشدٌ انقطاعاً إليه » وبقِلّه ما يقع في حديثه مِن الخلل في 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
في (ب) : و.‎ )۳( 


fo 


المعنى واللفظ . 

قلت : فالترجيحٌ بمربجّح_ مُجْمّع على أنه مجح » ومجمع على 
الإجماع على الترجيح به » أولى من الترجيح بالنزاهة عن البدعة » لأنه 
غير مجمع على الترجيح به » أو متنازع في الإجماع على الترجيح به , 
وكذلك مَنْ يرى أن الواجبّ حكايةٌ اللفظ » وأن الرواية بالمعنى حرام » فان 
روايته أقوى من رواية مَنْ يرى جوازٌ الحكاية بالمعنى متى استويا في جميع 
وجوه الترجيح إلا في هذا . 

فإن قلت : وما مثالُ تلك الصورة التي يكون الظنُ مرجحا لخر 
المبتدع فيها ؟ 

قلت : لذلك صور كثيرة : 

فمنها : أنا نعلم أن المبتدعّ لو كان حافظاً إكتاب من الكتب عن ظهر 
قلبه» إما القرآنُ الكريم » أو من كتب الحديث » أو اللغة , أو النحوء أو 
الفقه » أو غير ذلك » وكان معروفاً بالتجويد فيه » والإتقان له » معروفاً بأنه 
يُعِينه كَل ليلةٍ أو كُلّ أسبوع أو نحو ذلك عن ظهر قلبه » مشهوراً بالتدريس 
ای في اتان » مُجَرباً في سرعة الجواب » وإصابة محر 
الصواب إذا سْيْلَ عن شيء من مسائله وألفاظه ‏ وما يتعلق بضبطه » ممختبراً 
حين يعسارض في ذلك بالتبريز على الأقران » والتجويد علد 
الامتحان » فإك متى عرضّه بهذه الصفة » وتمكْتُ في نفيك هذه 
المعرفة » وأخبرك عن مسألة في كتابه هذا الذي اشتهر بحفظه » وَجَود في 
نقله بلفظه » ثم عارضه رَجلُ من أهل العدل والتوحيد في تلك المسألة » 


. » تحرفت في ( ب ) إلى « عن‎ )١( 


٤٦ 


ولم يكن لهذا العَدْلِي مثل عنايته » ولا انتهى في التحقيق إلى مثل نهايته » 
بل قد سّمِعٌ الكتابٌ مرة » ولم يحفظه عن ظهر قلبه » ولم يكر فيه النظر » 
فإن قول المبتدع يكونُ أقرب إلى الظن » وأقوى في الذهن عند كل 
منصف ء ولهذا » فإنا لو قدرنا أن عابداً من أهل العدل والتوحيدٍ قرأ القران 
مره واحدة على بعض أهل العدل » ولم يحفظه عن ظهر قلبه » ولم يكثر 
من تلاوته » ثم تنازعَ في إعراب آية هو وابنُ شداد المقرىء المشهور 
شيخ ابن النساخ رحمه الله » لم يسك عاقِلٌ في أن رواية ابن شداد أقربُ 
إلى الصواب » وأرجح في الظنون . ۰ 

وبعدٌ » فالترجيح غيرٌ التفضيل » وقد قال المؤيّدُ بالله عليه السلام 
في كتاب « الزيادات » ما لفظه : والأقوى عندي أن تقليدٌ المقتصد في 
الفتاوى أولى لفراغه دون السَّابِتٍِ » لأنه في شغل عن النظرٍ والمطالعة . 
فنص عليه السلامٌ على ترجيح تقليدٍ غير الآئمة السابقين على تقليدوم 
لأجل مرجح لا يتعلق بالتفضيل > فالأئمةٌ الدعاة أفضلٌ من السادة بالإجماع . 


وقد تكلم الإمام يحيى بن حمزة عليه السلامٌ في تقليد الصحابة وقال 1 
إنه لا يجورٌ تقليدهم في هذه الأزمانٍ الأخيرة » مع تجويزه عليه السلام 
تقليد الميت ترجيحاً منه عليه السَّلامُ لتقليدٍ المتأخرين » لجمعهم العلوم ‏ 
وتبحرهم فيها » وادّعى عليه السلام الإجماعَ على ذلك » وكذلك الجوينيٌ 
ادعى الإجماعً على ذلك » لکن قال شارح « البرهان :9 : إن 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) لمؤلفه العامة المتفنن أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
المالكى المتوفى سنة ٥۳١‏ ه٠‏ قال القاضي عياض في « المدارك » : هو خر المتكلمين من 
شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه » ورتبة الاجتهاد , ودقّة النظر . مشرجم في ٠‏ السير» /1١‏ يم 
الترجمة ( 14 ) . 


ا 


المجمع عليه أنه لا يجورٌ التزام مذهب واحد منهم . لأنه ليس لواحد منهم 
من النصوص على الحوادث ما کی لمذهبه » ويُغنيه عن الانتقال 
عن مذهبه » لا لقصور في علمهم » وهْذا هو الصوابٌ إن شاء الله تعالى » 
وإنما القصد حكاية مذهب“ الإمام عليه السلامٌ » وأنه قد يقع من 
بعض أهل العلم ترجيح لبعض المذاهب والأخبار من غير تفضيل لأهل 
المذاهب والأخبار الراجحة عنده على أهل المذاهب2؟ والأخبار 
المرجوحة . 

وهذا2" المؤيّد بالله عليه السسلامُ ينص على ضعف مذهب 
الهادي عليه السلام في بعض المواضع » وليس يعتقِدٌ أنه أفضل مئه . 


وأعظم مِن هذا ما ذكره الإمام المؤيّدُ بالله يحيى بِنُ حمزة عليه 
السلام من أن العالم بالفن قد يكون أعرف بفنه من النبيّ يكل » مثل العالم 
في أصول الدّين العالم المُبرّزِ في دقيقه » وكذلك العالم بالمنطق المتوغل 
في لطيفه > وكذلك سائرٌ الفنون التي لم يُمارِسُها رسولٌ الله ل » وإن لم 
يكن هذا العالِم أنْضَلَ مِن رسول الله و » ولا أَعْرَفَ بالدين الذي ذلك 
الفن وصلة إلى معرفته وطريق إلى العلم به . 


. ) ساقط من ( ب‎ )١( 

. ) من قوله : « والأخبار . . » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(*) تحرف في ( ب ) إلى « هوه , 

(4) في هامش (أ) ما نصّه : لعل مراد الإمام باصطلاحات أهل الفن » لا بالمعلوم 
تفسه » هذا بناء على أذ التدقيق في الفنون ليست عين العلم . وإنّما هي صناعة كصناعة الحداد 
والنجار » فكما يصح أن يُقال : هذا النجار أحسن صناعة من النبيَ 5 » وكذا هذا ء فأمًا مفهوم 
مسمّى العلم ‏ وهو العلم المأخوذ عن الله ورسوله » وعن التدبّر في آياته - فلا يتصور أن يكون 
أحد فيه أعرف من النبيّ ب » بل لا يتوجه هذا القول بغير هذا التأويل أو نحوه » وال فهو من 


عظيم الخطأ , 


فهذا قول الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام فكيف يُنكرٌ تريح 
رواية ٠"‏ بعض المبتدعة على رواية بعض أهل العدل والتوحيد لبعض 
القرائنٍ المقوية لذلك . وينسب القائل لذلك إلى مخالفة الإجماع . هذا 
على تقدير اتفاق هذا ءوبالله العظيم الرحمن الرحيم ما أعلمُ أنَّ هذا قد كان 
مني ادا 


فهذا الكلامٌ إن اختلفا في وجوه الترجيح . 


وأما إذا استويا فيه » واستوى الَنْ الحاصِلٌ في خبريهما إلا أن هذا 
مبتدع » وهذا متنزّهُ عن البدعة » فعلى كلام المنصور بالله لا يرجح المتنزه 
على المبتدع » لأن الظن مستوء وقد نص على أن المعتبر هو الظُنُ » 
واختلافٌ مرثبتيهما عند الله فيما لا يتعلق بالرواية غير مؤثر » كما أن العالِم 
والعامي عنده عليه السلامٌ سواء عنده في الرواية » وإن اختلفت مراتبهما 
عند الله » وكما تص عليه السلام أن الخارجي أولى بالقبول من المتنزه عن 
هذه البدعة » فهذا على مقتضى عموم قوله . وقد اختلفوا فيما ند من 
عموم كلام العالم : هل يكون تجريحاً ؟ فمنهم من قال : ليس بتجريح » 
وهو قوي » لأن التجريح ما لم يُؤخذ من قوله » ومنهم من قال : هو تجريح 
واختاره السيدٌ أبو طالب في كتابه « المجزىء » » وهو تجريح صحيح لا 
أعلم فيه نزاعاً » والله سبحانه أعلم . 

والمختار عندي أن المتنزه من البدعة أولى عند استواء الظنون › 
وذلك لأنّ الحجة على قبول العدل المتنزه عن البدع أقوى من الحجة على 
قبول. المبتدع العدل. في دينه » والحجج هي الأصولٌ » ومدلولاتها هي 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


Ab 


الفروع » وإذا كان الأصل أقوى » كان الفْرِعٌ أقوى . 

فإن قلت : إنه يام من كون خبر العدل المتنزه أقوى أن الل لصدقه 
أقوى . 

قلت : ليس كذلك بل اللازمٌ أن الظن للتكليف بقبوله أقوى . فقد 
يختلفُ طن التكليف وَظنّ الصدق » ألا رى أنه لو غلب على نك أن 
جماعة من الفاق المضرحين امدق بن وجل غدل في ظاهره لم يحل لت 
العمل بالظن الأقوى لما ظننت أن العمل بغيره'هو الذي كلّفك الله تعالى » 
فهذا في مخالفة التكليف لِلظّنُ الراجح فضلاً عن الشك المستوي 
الطرفين » ولو أن الشرع ورد برد المبتدع المتأوّل لم يقبل حديثه » وإن أفاد 
الظّنّ الراجح » لكن الشرع ورد بقبوله عندنا('» وروداً خفياً ينق عن 
مرتبة ورودٍ الشرع بقبول المتنرّه عن البدع » فكان أقوى من الظن للتكليف 
بخبر المبتدع . وإن لم يكن أحدَهما في الظن أقربٌ إلى الصدق من 
الآخر .وهذا في غاية القوة عندي » ولكني لا أعلم أنه إجماع كما ذكر 
السيدٌ أيّدَهُ الله » ولتتكلم بَعْدَ هذا في إنصافي وخصيصتين » فقد كنت 
ذكرت ذلك في بعض تعاليقي في فوائد بعلن بهذا الشآن . 

الإنصاف : لا يشك مَنْ أنصف من نفسه » وترك العصبية في رأيه أن 
هذه الأمةّ المرحومة قد تقسَّمّتٍ الفضائلٌ » وانتدبت كل طائفة منها لإتقان 
عمل فاضل . 

فأهل الأدب أتقنوا الإعراب » وَأَنَوًا في جميع أنواعه بما يأخذ 
بمجامع الألباب . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


2 


وال القراءات حَفِطُوا الحروف القرائية وبيّنُوا المتواتر والصحيح 
والشاذ في إعراب الآي السماوية . 


زاهل الخديث :فيطو الآثاز وال + وار را أخوال لوحا 


وبينوا العلل . 
والفقهاء أوعبوا الكلامٌ على الحوادث . وأفادوا معرفة اختلاف الآمة 
وإجماعها . 


وأهلُ الأصول ذَلُلُوا سبل الاجتهاد » ومهّدوا كيفية الاستنباط . 

وكذلك سائرٌ أهل الفنون المفيدة » والعلوم النفيسة » وكل أبدع 
وأجادٌ 2 وأحسن وأفاد 2 وأكمل ما تعرض له وزاد » وممن ذكر هذا المعنى 
الإمام المؤيد بالله في كتابه في « إثبات النبوات » والشيخ الصالح 
السهروردي صاحب ( عوارف المعارف » : 

فإذا عرفت هذا » فلا يَعْرْبُ عنك معرفة خصيصتين : 


الخصيصة الأولى : أن أهل البيت عليهم السلامٌ اختصوا من هذه 
الفضائل بأشرفب أقسامها » وأطول أعلامها » وذلك لآنهم كانوا على ما كان 
عليه السلفُ الصالحٌ من الصحابة والتابعين من الاشتغال بجهادٍ أعداء الله » 
وبذل. النفوس في مرضات الله مع الإعراض عن زهرة الدنياء وتر 
المتشابهات ٠‏ والاقتصاد في المأكول والملبوس » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر › والقيام. بالفرائض والنوافل في أفضل أوقاتها على أتم 
هيثاتها » وتلاوةٍ القرآن العظيم » والتهجد به آناءَ الليل والنهار. والتحري 


. في (ب) : المشابهات‎ )١( 


فت 


والخوفب من الله تعالى » والدعاء إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وبذل, النصيحة للناس وتعليمهم معالِمّ الهدى » والاقتصار في 
العلم على ما اقتصر عليه أهلٌ بيت رسول الله يكل وعليهم أجمعين » وعلى 
ما اقتصر عليه أصحابّه المشهودٌ لهم في كتاب الله باهم خير امه أرجت 
للناس » وعلى ما اقتصر عليه التابعون الذين شَّهِدَ لهم رسولُ الله بلك بأنهم 
من“ خير القرون » فإن جميع هؤلاء ما تشاغلوا بالإكثار من التواليفب 
والتفاريع وجمع الحديث الكثير . 


وقد قال العلماء رضي الله عنهم : إن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم” » والأفضلٌ للمسلم الاقتداء بالسلف » فإِنّهم كانوا على 
يقةِ قد رآهم عَليهاا” رسولٌ الله ية وأقرّهم عليها » وواللّه ما يَعْدِلُ 
السلامة شيء ‏ فنسألٌ اللَّهَ السلامة » ولا شك أن عنايّتهم بعد تحصيل ما لا 
بد منه من العلم إنما كانت بالجهاد » وافتقادٍ العامة » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والمحافظة على أورادهم في التهجد › وقيام. الليل 3 
ومناقشة النفوس وتهذيبها » وذلك أفضل مما كان عليه كثيرٌ من المحدثين 
والفقهاء من الإخلال بكثير من هذه الفضائل الجليلة 3 والنعوت الجميلة 
التي وردت نصوصٌ الآيات القرآنية في وصف المؤمنين يذكرهاء ولم 
يشتغل السلفٌ الصالحون بغيرها » والذي كانوا عليه أولى من الإخلال به 
بسبب الاشتغال بجمع العلم الزائد على الكفاية » وقد نص الإمام المنصور 
بالله عليه السلام على مثل هذا الكلام في كتاب « المهذب » . واحتج 
)١(‏ ساقطة من (ب ) و(ج ) . 
(؟) قالوا هذه الكلمة في صفات الله وبشيء من التبصر يتبين أن طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم كما هو مسطور في مقدمة « أقاويل الثقات» . 
(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : رآها عليهم . 


۲ 


بفعل رسول الله ي وفعل السلف الصالح » وِلِلَّهِ دَره ما أحسنّ استخراجه 
للفوائد من أفعال السلف الصالح وأحوالهم رضي الله عنهم . 


ولقد كان الواحدٌ من جِلَّةِ الصحابة لا يروي إلا مثتي حديث أو ثلاث 
مئة حديث » بل أكثْرهُم لا يجاوز روايتهم هذا إلا بالقليل » وكثيرٌ 
منهم يروي أقلّ من هذا بكثير » ولم يم منهم في الرواية مثل أبي هريرة » 
وعائشة » وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص » وقد انحصرت روايةُ المحدثين 
عن علي عليه السلام في حمس مئة حديث وستة وثمانين حديثاً"؟؟ » وروايةٌ 
أهل البيت عليهم السَّلامُ لا تزيدُ على ذلك فيما أَحْسِبُ » فإن أحاديتٌ 
مجموع زيدٍ بن علي“ » وأحاديث الجامعين للهادي عليه السلام لا يستند 
منها إلى علي عليه السلام أكثر من هذا القدر فيما أحسب »› والله تعالى 
ا 


وقد روى سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
علي عليه السّلامٌ أنه قال : ما كتبنا عن رسول. الله ل إلا القرآنَ وما في 


. في ( ب ) : بقليل‎ )١( 

(۲) عدة ما في «مسند أحمد» من مرويات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ( 218 ) حديئاً 
بالمكرر . 

(۳) في ( ب ) : هذا . 


(4) وقد شكك أهل العلم في صحة نسبته إلى الإمام زيد عليه السلام ؛ لأنه من رواية أبي 
خالد عمرو بن خالد الواسطي » وهو كذاب وضاع عند الأئمة المرجوع إليهم في هذا الفن » كما 
في « التهذيب ‏ ۸/ ۲۷ » و« الميزان» "/ لاه؟ - ۲۵۸ » على أنه مشتمل على أحاديث 
موضوعة لا قصح نسبتها إلى رسول الله َة » وعلى أقاويل للإمام علي لم تثبت عنه » ولوكان 
للإمام زيد لاشتهر وعرف من طريق تلامذته الكثيرين » ولما انفرد بروايته كذاب لا يوثق به . 
وهذه الطعون على وجاهتها قد تولى الإجابة عنها الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله في كتابه «الإمام 
زيد و ص ۲۳۳ - ١68‏ فراجعه لزاما . 


SY 


هذه الصحيفة( . فهذا مع أنه عليه السلامٌ بحر العلم السزخارء 
والمخصوص به" من بين الصحابة الأخيار » فلم“ يشتخل بنشر علمه 
وكتابته وتأليفه والتدريس فيه مع فراغه في أيام الخُلَمَاءِ الثلاثة » بل اشتغل 
بما كانوا عليه في زمان رسول الله ل من التلاوة والعبادة » ومراقبة 
النفوس ١‏ وخشونة العيش» وخشونة الملبس كما ذلك معروففٌ من سيرته 
عليه السلام وما ذلك إلا إيثاراً لترك ما يزيد على الكفاية من العلم » وكراهة 
دعاء الناس إلى ما لا يحتاجون إليه في أمر الدين »واقتداءً برسول الله بك 
حين أقام عشرٌ سنين قبل الهجرة » وقبل الشغل بالجهاد » ومعه أصحابه من 
السابقين الأولين » فلم يشتغل عليه السّلامُ في تلك المدة بغير التلاوة » 
وملازمةالذكر , ولم يأمر مَنْ آمن به بأكثرٌ من ذلك » ولم يُلزمهم بعد معرفة 
ما يجب عليهم معرفته من أمر الإسلام بالتدرب في النظر والمناظرة » ولا 
بتقدير الحوادث» وتقدير سائل يسأل عنها » وتحرير الجواب عنه متى سأل 
عنها ونحو ذلك مما اشتغل به المتأخرون عما كان عليه المتقدمون . بل 
صح عنه صلوات الله عليه النهي عن السؤال عن“ الحرام حتى 
ينص عليه » وفي الحديث الصحيح « إِنّما أَهْلَكَ مَنْ كان بكم عَثْرَُ 
مُسَائلِهِمٍ واخختلافهم على أَنَائِهم»0© . وقد قيل : إنه"© السؤال المَمُومُ 
في النهي عن كثرة القيل والقال, بكثرة السؤال بقرينة تخصيص النهي 
بالكثرة . 

ومثل حال علي عليه السلامُ كانت أحوالُ أهل بيته عليهم السلام 


. ) دعن » لم ترد في ( ب‎ )٤( تقدم تخريجه في الجزء الأول‎ )١( 
(ه) تقدم تخربيعة في الجزة الأول‎ . ۲٤١ الصفحة‎ 

(۲) ساقطة من ( ب ) . الصفحة ۲٠۹‏ . 

(۳) في (ب) : ولم . (5) في (ب) : إن . 


<٤ 


كالحسنين » وزين العابدين » والباقر » والصادقٍ وسائر مَنْ عاصرهم لم 
يكتب أحدٌّ منهم في علم الحديث عشرة أجزاء ولا نصف ذلك ولا ما 
يُقاربه » وليست الدرجات العلية تال في الآخحرة بكثرة الرواية » وسعة 
الحفظ » وجمع الطرّق والأجزاء » وضبط مشكلاث الأسماء مع إهمال ما 
هُوَأهُمُ مِن هذا (© من أمور الدين وصلاح المسلمين » وقد صح عن 
رسول الله يل أنه ذكر أويساً القرني : «أنه يشفع في مثل ربيعة ومضر ٩»‏ 
وجاء في فضله ما لم يحضرني الآنَ مع أن بعض أهل الحديث من 
أهل الحفظ الواسع » والاطلاع التام على معرفة الرجال ذكر أنه لم يرو عن 
أويس حديتٌ قط » ولقد كان السلف يُقِلُونَ الرواية جداً » فعن أبي عمرو 
الشيباني © قال : كنت أجلس إلى ابن مسعسود حول لا يقولُ : قال 
رسولٌ الله يله > فإذا قال : قال رسولٌ الله كن استقلته الرّعْدَةٌ وقال : هكذا 


أو نحو هذا أو هذا مع أن ابن مسعود كان من أوعية العلم 3 وأعيان علماء 


. دمن هذا » ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ١١1 /١١‏ : والحاكم في « المستدرك » / 
0 من طريقين عن هشام » عن الحسن قال : قال رسول الله ية : ... > فذكره . وإسناده 
ضعيف لإرساله . وقد روى مسلم في « صحيحه » ( 7947 ) من حديث عمر قال : قال رسول 
الله ا : « إنَّ رجلا يأتيكم من اليمن يُقال له : أويس » لا يدع باليمن غير أم له » قد كان به 
بياض » فدعا الله » فأذهبه عنه .إل موضع الدينار أو الدرهم » فمن لقيه منكم فليستغفر لكم » 
وفي رواية : « إن خير التابعين رجل يقال له : أويس » وله والدة » وكان به بياض » فمروه 
فليستغفر لكم » وزاد في رواية : « لو أقسم على الله لأبره » وقد ترجمٌ له الذهبي في « السير» 
٤‏ / رقم الترجمة ( ه ) » فقال : هو القدوة الزاهد › سيد التابعين في زمانه » أبو عمرو ويس بن 
عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني » وقرن : بطن من مراد » وفد على عمر » وروى 
قليلاً عنه » وعن علي . 

روى عنه يُسَيْرٌُ بن عمرو » وعبدُ الرحمن بن أبي ليلى » وأبو عبد رب الدمشقي وغيرهم 
حكايات يسيرة » ما روى شيئاً مسنداً > ولا تهيأ أن يحكم عليه بلين » وقد كان من أولياء الله 
المتقين » ومن عباده المخلصين . 

(۳) واسمه سعد بن إياس » مجمع على قته ع أخرج حديثه الجماعة . 


يفف 


الصحابة وأجل الأصحاب والتلامذة » فلم زد مروياتهُ على ثمانٍ مئة حديث 


وثمانية وأربعين حديثا 2١‏ . 


وكذلك أضرابه من السابقين الأولين وتبلاعء الأنصار والمهاجرين : 

هذا أبوذر الغفاري الذي ما أظلّتِ الخضراءً أصدقٌ لهجةً منه ”> روى 
متي حديث وثمانين حديثاً . 

وهذا سلما الفارسي الذي قال فيه علي عليه السلام : « إنه أدرك 
العلم الأول والعلم الثاني ¢ روى ستين حديئاً : 


وهذا أبو عبيدة بن الجراح مين الأمة (*» روى أربعة عشر حديثاً . 
وأمثال هؤلاء السادة النجباء » والأعلام العلماء الذين نص المصطفى عليه 
السلام على أن غيرهم ٠:‏ لو انق ِكل أحدٍ ذَهَباً ما بَلَعَ مد حدم ولا 
تصيفة » () _ 

ولقد روى أبو أسامة عن سفيان الثوري أحد أقطاب الحديث التي 
تدور رحاه عليها اله قال : ليسّ طلبٌ الحديثٍ مِن عِدَّةٍ الموت » لكنه علي 
يتشاغل به الرجل < . 


(1) عدة ما في « المسند » من الأحاديث التي رواها ابن مسعود ( ۱۰۹۹ ) حديثاً 
بالفكرن . 

(1) حديث قوي بشواهده . انظر تخريجه في « السير » ۲/ 04 في ترجمة أبي ذر جندب 
ابن جنادة رضى الله عنه . 

() ذكره الإمام الذهبي في « السير» /١‏ 047 في ترجمة سلمان رضي الله عنه » 
وذكرت هناك آنه مخرج في « طبقات ابن سعد » 4 / ١‏ »0 ودحلية الأولياء » /١‏ ۱۸۷ . 

» ثبت ذلك من وجوه عن أنس رضي الله عنه أن النبي ول قال : « إِنَّ لكل أمة أميناً‎ )٤( 
. في ترجمة أبي عبيدة‎ 4 /١ » وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الجراح » وانظر تخريجه في « السير‎ 

(۵) صحيح » وهو مخرج في الجزء الأول الصفحة 18١‏ , 

(5) أورده الإمام الذهبي في « السير » ۷/ 700 في ترجمة سفيان » وقال بإثره : قلت : 


Akl 


قال بعض حفاظ الحديث : صدق- والله- سفيان » فإن طلبٌ 
الحديث شيء غير الحديث » وطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة 
على تحصيل ماهية الحديث » وكثيرٌ منها مَرَاقٍ إلى العلم » وأكثرها أمور 
ها الت م تيل الس المَلِيحَةَء وتطلب العالي » وتكثير 
الشيوخ » والفرح بالألقاب والثناء » ومني العمر الطويل ليروي » وحبٌ 
التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا للأعمال الربانية , فإن 
كان طلبٌ الحديث النبوي محفوفاً بهذه الآفات » فمتى خلاصك منها إلى 
الإخلاص ؟» ومتى كان علم الآثار مدخولاً » فما ظَنْكَ بعلم المنطق 
والجَدّلر وحكمة الأوائل التي ْلَب الإيمانَ » وتورثُ الشكو واليرة . 
انتهى ٩(‏ . 

قلت : فالذي اشتغل به أهل البيت عليهم السلامٌ هو الذي روي فيه 
عن رسول الله کل أنه قال : «العلّمُ ةما وى ذلك » فهو فَضْلُ :1 


1 : ٤ E كم ماو‎ TR e 
وسئة قائمة » أو فريضة عَادِلّة» رواه أبو داود في سننه"“ وهذا هو‎  ةمكحم‎ 


ر 
به 


يقول هذا مع قوله للخريبي : ليس شيء أنفع للنّاس من الحديث ! وقال أبو داود : سمعت 
الثوريٌ يقول : ما أخاف على شيء أن يُدخلني النار إل الحديث » وعن سفيان قال : وددث أني 
قرأت القرآن » ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيره » وعن سفيان قال : وددت أن علمي نسخ من 
صدري » السب رید أن أسأل غدأ عن كلّ حديث رويقه : یش أردث به ؟ قال یحی 
القطان : كان الثوري قد غلبت عليه شهوة الحديث » ما أخاف عليه إل من حبه للحديث . 

قلت ( القائل الذهبي ) : حب ذات الحديث » والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد ء 
وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف ء فهو الذي خحاف منه سفيان والقطان 
وأهل المراقبة » فإن كثيراً من ذلك وبال على المحدث . وانظر « شرف أصحاب الحديث » 
ص ۱٤١-۱۲۳‏ . 

. ۳۳-۲۷ وانظر ما قاله الإمام الذهبي في « زغل العلم » ص‎ )١( 

A۸0 ) (1)‏ ( » ورواه ابن ماجة ( 54 ) » والحاكم 4/ ۳۳۲ من حديث عبد الله بن 
عمرو » وفي سنده عندهم عبد الرحمن بن زياد بن نعم الإفريقي » وعبد الرحمن بن رافع » 
وهما ضعيقان . 


E۷ 


العلم الذي لا ينبغي لأحدٍ أن يشتغل بعدّهَ بغيسره عن الجهاد والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وأمثال, ذلك مما نطقت بالحث عليه 
الآياتٌ القرآنية » والآثارٌ النبوية » فإنه ليس في القرآن من الأمر بطلب العلم 
السزائدِ على الكفاية مشل ما فيه من الثناء على الخاشعين في الصلاة › 
المعرضين عن اللغو ؛ الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الذين إذا 
ذُكِرٌ الله وَجِلَتْ قُلوبُهم » وإذا سَمِعُوا وعيدّه اقشعرّتُ جلودُهم » وكذلك 
الحديثٌ فإن في « الصحيحين » والسنن الثلاث و« المُوطأ » ثمانيةٌ وستين 
حديثاً في الحثٌ على الجهادٍ » وفيها في الحث على طلب العِلّم ثمانية 
أحاديث » وذلك يدل على أن أمرّ الجهاد بعد تحصيل ما لا بد منه من العلم 
أهمٌ أمور الدين . فانظر بعين الإنصاف إلى أثمة العترة الطاهرة » ونجوم. 
العلم الزاهرة كيف سَلِمَتُ علومُهم من كَل شين » وَخَلّصَتْ مِنْ كل عيب » 
ولم يشب تَصانِيفُهم شي: من علو“ المتكلمين » ولا حط من قدر شيعتهم 
المتعبدين شيءٌ من بدع المتصوفين » ولا ظهر في أدلتهم على مذاهبهم 
شيءٌ ين تكلف المتعصبين » ولا استمالْتَهُم عَن المنهاج السّوِيٌ شبَهُ 
المشبّهين » تنزُمُوا عن غلو الإمامية الجُهالر » وَعَمَايَةِ اواب الضلال » 
ومَفُواتِ آهل الحديث والاعتزال » فهم التْمُرّقَةٌ الوسطى . والمَحَجَةٌ 
الفا توالشكة العر ادج يتفي الجا والعصقة من الأهواءة) يعد 
٠‏ أبيهم المصطفى بل وعليهم أجمعين . 


تكميل : من حَصّل ما فيه كفايةٌ من العلم » ولم يتشاغل بما كان 
عليه السَّلْفٌ الصاح من الجهاد وإصلاح أمر المسلمين » فالأولى له 


. في ( ش ) علوم‎ )١( 
. (؟) هذا غلوفي المدح وتجاوز في الإطراء لا عهد لنا بمثله عند المصنف‎ 


4۸ 


الاشتغالٌ بالعلم ولا وشل إلا في علوم الكتاب والسئة 3 وأخبارٍ 
الصحابة 0 00 واللغة 0 الفقه لا 20 


معانیه . 


الخصيصة الثائية : تقديمٌ كلام أهل كَل فَّ على كلام غيرهم في 
ذلك الفن الذي اختصّوا به » وقطهُوا أعمارّهم فيه » فإك متى نظرت 
وأنصفتٌ » وجدتٌ لكل أهل فَنَّ من المعرفة به » والضبط له » والتسهيل 
كوا > والتقييد لشوارد فوائده » والإحاطة بغرائبه » والتذليل لما 

ل ا ا 
ا وكرواء امان + ألا ب اله لبس لاا أنه العترة وأئمة 
الفقهاء في اللغة ما للجوهري » والأصمعي » وأبي عبيدة وأضرابهم » ولا 
في الإعراب مثل ما لسيبويه » والكسائي وأصحابهما ولا في المعاني والبيان 
مثل ما لِلسّكاكي » وعبدٍ القاهر وأضرابهما » ولا في غريب الحديث مشل 
« فائق الزمخشري » » و« نهاية ابن الآثير» » ولا في علم الحروف مثل 
الشاطبية » و« شروحها » ولا في لطائف المعاني القرآنية مثل « الكشاف » 
و« البحر المحيط » ود جامع القرطبي » » ولا في المختلف والمؤتلف في 
ضبط أسماء الرواة مثل « الإكمال» للأمير ابن ماكولا » ولا في تاريخ الزمان 
مثل « تاريخ محمد بن جرير الطبري » » وعز الدين بن الأثيرء ولا في تاريخ. 
الرجال مثل « تهذيب » أبي الحجاج المڙي ؛ وكتاب ١‏ الفلكي »29 , ولا , 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) أورد الذهبي في ١‏ السير » ۲/٠۷‏ ١ه‏ فقال : الحافظ الأوحد » أبو الفضل علي بن 
الحسين بن أحمد بن الحسين الهمذاني > عرف بالفلكي قال شيرويه : سمع عامة مشايخ 
همذان » والعراق » وخراسات . حدث عن ابن رزقويه » وأبي الحسين بن بشران » والقاضي أبي = 


£۹ 


في معرفة الأيام النبوية مثل ابن إسحاق » وابن هشام » والواقدي ولا في 
معرفة أخبار الصحابة وأحوال. السَّلَفِ مثل « الاستيعاب » لأبي عمر بن عبد 
البرء و« أَسْدٍ الغابة » لابن الأثير » ولا في أصول الفقه مثل «معتمد أبي 
الحسين » » و «محصول الرازي » على دواهي في عُضون فوائده » ولا في 
إعراب القرآن المجيد مثل « المجيد 2206 إلى أضعافب هذه المؤلفات مما 
يقاربها » أو يساويها » أو يزيد في الإجادة والإفادة عليها . 


فإذا تحققتٌ أنَّ المرجمّ في علوم القرآن الكريم قراءته وإعرابه. 
ولغيّه » ومعانيه ودقائقه » وشروح قصصه إلى غير أئمة أهل الدين 
المتبوعين المقلّدِين من أهل البيت عليهم السَّلامُ » وأئمة الفقهاء رضي الله 
عنهم . وَعَرَفْت أن لو اقتصرتٌ على مؤلفاتٍ أثمة العترة » وأئمة الفقهاء لما 
وِجَدْتٌ فيها من التحقيق ما يُواي تحقيق أولئك المصنفين الذين لا يُوازِنُونَ 
أئمة العترة فضا وأثراً في الدين » فان ابن الأثير الوزير لا يُوازي يحيئ بن 
الحسين الهادي إلى الحق عليه السّلام في ورعه وعلمه وجهاده وتقواه ‏ 
ودعائه للعباد إلى الله » وإن لم يكن له عليه السلامُ مُصَدْفٌ في غريب 
الحديث والأثر مثل « النهاية » » لأنه اشتغل بما هو أَهَمْ من ذلك » وكذلك 


بكر الحيري . وكان حافظاً متقناً يحسن هذا الشأن جيداً جيداً » صئف الكتب » منها الطبقات 
الملقب ب « المنتهى فق معرفة الرجال » في ألف جزء . قلت : وسماه في « العبر » : « المنتهى 
في الكمال في معرفة الرجال » » وفي « الأنساب » و« طبقات الإإسنوي » وه كشف الظنون » : 
« منتهى الكمال في معرفة الرجال » مات في نيسابور سنة سبع وعشرين وأربع مئة كهلاً . 

)١(‏ لمؤلفه العامة الحتفتن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم السَفَافُسِي 
المالكي المتوفى سنة ( ۷٤١‏ ) هاء وهو من أجل كتب الأعاريب وأكثرها فائدة » جرده من 
« البحر المحيط » لأبي حيان » وفي المكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة مجلد نفيس منه . 
مترجم في « الدرر الكامنة » 4/١‏ 08 5ه » ود الوافي بالوفيات » 5/ 114-١78‏ » وابغية 
الوعاة » /١‏ 576 , و الديباج المذهب » /١‏ ۲۷۹ . 
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أئمةٌ الفقهاء » فإنه ليس للشافعي ولا غيره في غريب الحديث مشل 
« النهاية » ولا ما يُدانيها مع أنه أعلمٌ ين ابن الأثير » وأفضل » وأورحٌ » 
ا 

فإذا عرفت أن المرجمٌ بالمعرفة التامة في الفنون العلمية إلى أهلها » 
المختصّين بمعرفتها) » المنتقطعين في تحقيقها » المستغرقين في 
تجويدها » المشغولين بها عن غيرها » المصنفين فيها الكُتَبَ الحافلة ء 
والتواليفت الممتعة » وكذلك » فتحقق أيضاً أن المرجمٌ في معرفة الحديث 
صحيحه وموضوعه » وموصوله ومقطوعه » وموقوفه ومرفوعه , ومذرچه 
ومُعْضَلِهِ » ومسنده ومرسّله » ومقلويه ومُعَلْلِه » ومضطرباته وبلاغاته » 
وشواهده ومتابعاته » وتواريخ رجاله وأحوالهم » والكلام في جرحهم 
وتعديلهم وتضعيفهم وتليينهم إلى غير ذلك من علومه الغزيرة » وفوائده 
العزيرّة هو إلى علماء الحديث الذين قطعُوا أعمارهم في الرّحْلَةِ إلى أقطارٍ 
الدنيا لجمع شوارده » ولقاء مشايخه حتى أخذ الواحِدُ منهم عن لوف من 
الشيوخ » وبلغ الحافظ منهم ما لا تخاد تحتل العقول ؛ هذا السّمعاني9) 
كان له سبعة آلاف شيخ » وهذا البخاري كان يحفظ ثلاث مئة ألفب ديش . 


. في (ب) : بها‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة محدّث خراسان » أبو سعد عبد الكريم بن 
محمد بن منصور السمعاني المروزي » صاحب ١‏ الأنساب » وغيره من المصتفات الكثيرة 
المعوقى سنة 5757 ه . وذكر ابن شلّكان وغيره أن عدد شيوخه يزيد على أريعة آلاف » وقال ابن , 
النجار : سمعت من يذكر أن عدد شيوخ أبي سعد سبعة آلاف » وهذا غير بعيد إذا كان كل من 
حكى عنه حكاية يع شيخا له . وكتابه « التحبير » » وهو في معجم شيوخه ‏ قد طبع في بخداه 
سنة ۱۹۷۵ م قي مجلدين بتحقيق منيرة ناجي سالم » وقد اشتمل على (1141 ) ترجه ٠.‏ 

(۳) أورده الإمام الذهبي في « السير» 1۲/ 6غ في ترجمة محمد بن إسماعيل من 
طريق محمد القومسي عن محمد بن تمميرويه » سمحت محمد بن إسماعيل يقول : أحفظ مث 


ألف حديث صحيح ومثتي ألف حديث غير صحيح ٠‏ 


4۳1 


ولقد قال ابن المديني : ما نعلمُ أحدّاً من لدن آدم كُتَبّ مِن الحديث 

وقال يحيى بن معين : كتبتٌ بيدي أل آلف حديث . 

وقد ذكر السيد الإمام المؤيد بالله عليه السلام في كتابه « إثبات 
النبوات » من الثناء على المحدّئين بتجويد المعرفة والإتقان للحديث ما 
يشهد بما ذكرته وبمعرفته عليه السلام بمحلهم المُنيف » وأن المعرّلَ عليهم 
في هذا العلم الشريف . وذكر أخوه السيد الإمام أبو طالب عليه السلام في 
« شرح البالغ المدرك » أن أحمد بن حنبل كان يحفظ خمسٌ مثة آلف 
حديث(2)1 , 

وكذلك عمل هُذان السيدان الإمامان بمقتضى ذلك » فأخذا الحديتٌ 
عن أئمته التحارير » وحفاظه المشاهير › كما هو مشهور معروف9») 
عنهما في أسانيدهما عنهم في كتابيهما الحافلين « شرح التجريد » للمؤيد 
و« شرح التحرير » لأبي طالب . وكذلك في « أمالي » السيد أبي طالب » 
وقد أكثر المؤْيَدُ من الرواية عن الحافظ ابن المقرىء » وأبو طالب عن 
الحافظ ابن عَدِي ء وما زال الإنصافٌ شِعَار كل فاضل ومجوٌّدٍ . وسجية 
كل عارف ومحقق . 


قال أبو داود الخفافٌ : أملى علينا إسحاقٌ بن راهويه من حفظه أحد 


)١(‏ ونقل الإمام الذهبي في « السير » /١١‏ 1۸۷ في ترجمة الإمام أحمد قول أبي -زرعة 
لعبد الله بن أحمد : أبوك يحفظ ألف ألف حديث » فقيل له : ما يدريك ؟ قال : ذاكرته ۽ 
فأحذت عليه الأبواب . قال الذهبي بإثره : فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله » 
وكانوا يعدون في ذلك المكرر » والأثر » وفتوى التابعي » وما فسّرء ونحوذلك » وإلاً فالمتون 
المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك , 

(۲) في ( ب ) : معروف مشهور . 
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عشر الف حديث » ثم قرأها علينا , فما زاد حرفا » ولا لقف ع O‏ 


8 0 .ع 4 
وحتی إت الذهلي 27 طلب هذا الشأن في الحرمين والشام » ومر »ع 
والعراق والري » وخراسان » واليمن » والجزيرة . 


وحبّى قال ابن المؤمّل في حق الفضل الشعراني :كنا نقول: ما بقي 
لد لم يدخله الفضلٌ الشعراني في طلب الحديث إلا الأندلس » 
إلى ما لا يُحصى من أمثال ذلك . 


وكم عسى أن يَذْكُرَ الذَّاكِرٌ» أو بحصي الحايبٌ » وقد جمع 
الفلكيٌ “ في معرفة رجال الحديث ألفٌ جُزء » وجمح أبو الحجّاج المي 
في معرفة رجال « الصحيحين » و« السنن » الأربع مثتين وخمسين مجَرْءأ 
تشتمل على التعريف بما لهم مِن العناية في حفظه وضبطه . وجمعه 
وإتقانه . 


(ا) أوردها بأطول مما هدا الذهبي في « السير» ۳۷١ /٠١‏ في ترجمة إسحاق بن 
راهويه 5 وقال الذهبي بعد أن أورد غيرٌ ما خبر ينبىء عن واسع حفظه : قد كان مع حفظه إماماً 
في التفسير » رأساً في الفقه » من أئمة الاجتهاد . 

(۲) هو محمد بن يحيئ بن ختالد بن فارس بن ذؤيب » الإمام العلامة الحافظ البارع 
شيخ الإسلام » وعالم أهل المشرق » وإمام أهل الحديث بخراسان » أبو عبد الله الذهلي 
مولاهم النيسابوري المتوفى 768 ه . وللإمام البخاري معه كائنة في مسالة اللفظ * بسطها 
الإمام الذهبي في « السير» في ترجمة محمد بن إسماعيل ۱۲/ 411-4015 : 

(8) هو الإمام الحافظ المحدّث الجوال المكثر » أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب 
ابن موسي بن زهير بن يزيد الخراساني النيسابوري الشعراني » عُرف بذلك لكونه كان يرسل 
شعره » المتوفى سنة ۲۸۲ ه , قال الحاكم : لم ر خلافاً بين الأئمة الذين سمعوا منه في ثقته 
وصدقه » رضوان الله عليه » والخبر الذي ذكره المؤلف أورده الإهام الذهبي في « السير » 1/ 

(5) « طلب الحديث » ساقط من ( ب ) . 

(ه) تقدم التعريف به في الصفحة 459 ت 5 ٠‏ 


YF 


فإذا عرفت هذا » فلا تعتقد أن تفضيل أثمة العترة عليهم السّلامُ » 
وأئمة الفقهاء رضي الله عنهم يمنع من القول بان أَمْلَ الحديث أكثرٌ ضبطاً 
للحديث » وكشفاً للمشكل » وتمبيزاً للصحيح من الضعيف » وفصلاً 
للمشهور عن الغريب » فكما كان المرجعٌ في القرآن حروفاً وإعراباً ونحواً 
ولغة إلى القراء والنحاة واللغويين » ولم يقتض ذلك تفضيلاً لهم على 
الأئمة والفقهاء » فكذلك المرجم في علوم الحديث إلى المحدّثين وإن 
كانوا في الفضل عن درجة العترة ناقصين » وليس ذلك لقلة في علوم العترة 
عليهم السلامٌ » ولكن لأنّهم لم يشتغلوا بالتصنيف إيثاراً لما هو أَهُمْ منه من 
الجهادٍ » وإصلاح أمور العامة » وكذلك أئمة( الفقهاء . فإِلّهم 
اشتغلوا بما هُوَ أَهّم من ذلك من معرفة الحلال والحرام » وتعليم الناس 
وإفتائهم » ولهذا فإن مسند الشافعي غيرٌ معتمد عند الشافعية لقلة حديثه › 
واشتماله على كثير من الأحاديث الواهية والأسانيدٍ الضعيفة» وكذلك مسندٌ 
ا 

وقال الزمخشري (© في تفسير قوله تعالى  :‏ وما عَلَْمم يِن الواح 
لم ا مالم اللّهُ 4 [المائدة: 4] : إن فائدة قوله تعالى : 
ط مكلّبين 4 أن يكونّ من يُعَلُمُ الجوارح نحريراً في علمه » مُدَرّباً فيه » 
موصوفاً بالتكليب؟» » وفيه فائدةٌ جليلة » وهو أن على كَل آخِذٍ علماً أن 


. ) ساقطة من (ج‎ )١( 

(؟) هذا ذهول عجيب من المؤلف رحمه الله ء فالشافعية والحنفية يعتمدون ما في 
المسندين » وينقلون عنهما » ويحتجون بما فيهما إن صح السند إلى النيّ 6 . وكتب التخريج 
من كلا المذهبين خير شاهد على ذلك , 

, 5514 /١ ٠ الكشاف‎ « )۳( 

() في ( ب ) : بالكلب . 
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لا اذَه إل مِنْ اقل أمله علماً » وأنحرهم يراية » وأغوصهم على 
لطائفه وحقائقه » وإن احتاج إلى أن يَضِرِبٌ إليه أكباد الإبل» فكم آخذٍ عن 
غير متقن قد ضيّع أيامّه » وعض عند لقاء النحارير أنامله . انتهى . 

وللزمخشري أيضاً كلام » مشهور » في الاعتراف بالقصور في علم 
الرواية » كتبه إلى الحافظ السّلّفي 25 , وقد طلب السّلَفِي 29 منه الإجازة » 
وفيه أن روايته حديثةٌ الميلاد » ضعيفة الإسناد » وهو كلامٌ بليغ مشهور عن 
نص الزمخشري رحمه الله» ولم يَشِنْهُ لما فيه من الإنصافب ‏ ولولا خوفٌ 
التطويل لذكرته بطوله© » وفيه أكبرٌ شهادةٍ لوجوب الرجوع إلى أئمةٍ 
الحديث في علمهم . 

وقد أجمعت الأمةُ على الرجوع إلى تصانيفب أهل الفدون ‏ فنجدٌ 
العلماءً يرجعونَ إلى « صحاح » الجوهري في تفسير الألفاظ اللغوية» والنحاة 
يرجعون إلى تصانيف أهل العربية » والقّرّاء يرجعون إلى « الشاطبية » 
ونحوها من غير نكيرٍ في ذلك » فمن أراد قراءة المنطق » وقرأ في كتب 
الفلاسفة » لم يهم بالخروج من الإسلام » ومن( قرأ في العربية واعتمد 
حانج اليك طاغر رارع ا لقع براي ا 

ولهذا أيضاً فلل السيدين المؤيّد وأبا طالب عليهما السلام درسا على 
أبي العباس فقه العترة » ودرسا على المعتزلة ما يختصّون بتجويده ِن علم 


(1) تحرفت في ( ب ) إلى : قبل » وفي ( ش) من قبل أجل . 

(۲) لقد وهم المؤلف وهماً مبيناً » فكتب و السمعاني » في الموضعين » والصواب ما 
أثبت » كما في ووفيات الآعیان » ه/ ۱۷۰ - ۱۷۱ » وو معجم الأدباء : ۱۹/ cI ٠۳١۲‏ 
و« آزهار الرياض » 1/ ۴۳ - 5841 . والسّلقي : هو الإمام العلامة المحدّث الحافظ المفتي 
المعمّر أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواني المتوفى سنة ۵۷١‏ ه . مترجم 
في « السير» /۲١‏ ۵ م 

(۳) انظره في الموارد المتقدمة. (:) في ( ب ) : فمن . 
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الكلام والأصول » ورويا الحديث عن أئمة المخالفين في الاعتقاد وقد 
أوضحتٌ ذلك في غير هذا الموضع » وهو بَيّنُ في « أمالي » السيد أبي 
طالب » و« شرح التجريد » للمؤيد » وأكبرٌ شيوخ أبي طالب ابنُ عدي 
صاحب كتاب « الكامل » في الجرح والتعديل . وأكبر شيوخ المؤيد ابن( 
المقرىء » وكلا هذين الشيخين على مذهب المحدثين في الاعتقاد » وإنما 
َمل الحديث كَمُرَّاهِ كتاب الله أوعيةٌ لعلم السمع » خلقهم الله تعالى 
لحفظه » وحَبّبٌ إليهم ضبطه » كما حَفِظً كُلَّ نوع من العلوم » ومصالح. 
الدين والدنيا بقوم خلقهم له » ولا تشر الحلدية فاط حا في العقائد 
كما لا يَضْرٌ القرآنَ غلطٌ القراء في ذلك » فإنما هُّمْ أوعيةٌ والعيبُ المختص 
بالوعاء لا يسري إلى المحفوظ فيه من الأمور النفيسة . فإن الكاغدّ والجلدٌ 
أرعيسة القرات والستن: وقند يكون فيها الغاليَ والرخيص » والسالم من 
العيوب والمعيب » وكثرةٌ المحبة للقدح في حَمِلَةٍ العلم النبوي والولع 
بذلك من سوء الأدب مع رسول الله ِ » فإن ذلك يكونُ وسيلةً إلى بُطلان 
حديئه وَل » لأنه إذا بطل حديتٌ أهل العناية بالحديثٍ » فحديتٌ غيرهم 
أبطلٌ » كما أنه إذا قُدِسَ في حفظ النحاة واللغويين للعربية » كان قدحاً فيها 
مطلقاً » إذ لا يُرجى لها طريقٌ غير طريقهم » ومن هنا قال الحاكمُ أبو 
عبد الله مُحِبٌ أهل البيت » ورأسٌ التشيع في عصره » فقال في خطبة 
كتابه « علوم الحديث 20 ما لفظه : ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ء 
ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وَمِنْ روايته بإسناده . وعلى هذا 
هدنا" في أسفارنا وأوطائنا كل من يُنْسَبُ إلى نوع من الإلحاد والبدّح 


. ساقطة من ( ب ) » وفي ( ج )و (ش) : اسمه محمد بن إبراهيم بن المقرىء‎ )١( 
. ٤ص‎ )۲( 
. في ( ب ) : شهدنا‎ )( 


A 


ل يُنْطوٌ إلى الطائفة المنصورة إلا بين الحَقَارَةٍ » ويُسّميها الحشوية . انتهى . 

وبيانٌ ذلك أن المحدثين اسم لأهل العناية بحفظ الحديث من أهل 
كل مذهب كما مر بيائةُ في المرجح العاشر لقبول أهل التأويل (' » وذكرت 
هناك المحدّثين من الشيعة والمعتزلة » وليس المحدثون أسماءً تحص بمن 
حالف في الاعتقاد كالأشعرية والجبرية » ولكن المحدئين اسم لمن ذكرنا 

من الفرَقٍ كلهم » > كالقراء والبْحاة والأصوليين » فلذلك قلنا : إن الحديتٌ 
إذا قُدِحَ في صحته من طريقهم » كان قدحاً فيه مطلقاً ِن كل طريق » لأن 
أئمة الرواية من العترة والشيعة هم من أهل الحديث كما ذكره صاحب 
« الشفاء » عن الجُرجاني في حرب البغاة من غير إمام » ولم يقل : إن 
القدح المختص بالمحدثين المخالفين هو الذي يبطل الحديتٌ » ولكنه 
5 المتأولة جميعاً لا يُمكن كما تقدَّم بيانهُ في 
الكلام على ذلك 

وإذا تأملت كلام السيد أبي طالب في «المجزىء» » عرفت إنصافه » 
فإنه لا يذكر المعقزلة إلا بمشايخنا يقول : قال شحنا فلان» وقال 
الشيخانٍ أبو علي وأبو هاشم » > وإذا ذكر المسألة » لم يذكر فيها خلافاً لأحد 
من العترة قط فيما علمت » لأنهم لم يتكلموا في فى الفن » لا جهلا بهء ولا 
عدم معرفة له » ولكن مشل ما لم يتكلم فيه عل عليه السلا وغيره من من 
السلف الصالح » فلم يُتهم أبو طالب بالميل عن العترة » والانحرافي 
عنهم » > والقول بان المعتزلة أعرف بالأصوليين منهم ؛ > ولكن المعتزلة أكثر 
فا تما رضنا + > وإقبالاً عليهما ء واشتغالاً . وكذلك لا يلزم 
النحويّ إذا رجح كلام النئحاة في فى أن « لدى » ظرف لا حرف على كلام 


, "١ال انظر الصفحة‎ )١( 


يضرف 


الهاي عليه السلام أنها حرف أن يكون مُنَضْلٌ لهم عليه السلام » وقد 
روا حديثٌ أبي رافع في زواج ميمونة على حديث ابنِ عباس » لأنه كان 
السفيرٌ » فكان أخصٌ » لا لأنهُ أفضلٌ من ابن عباس“ . 

وفي « النبلاء ٠»‏ عن شعبة » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : لَقَدْ عَم أُصْحَابُ رَسُول الله ل الي أقْرَوهُمْ 
ِكتَاب الله ولت بِخَيْرِهم . روي هذا عن ابن مسعود من غير وجه. وهو 
صريح في المعنى الذي قصدئة . 

وقد ذكر الإمامٌ المؤيّدُ باللّه عنه وعمن تقدّمه في تأليفه في كتاب 
« إثبات النبوات» أمورا كثيرة مما يؤيد أمرٌ رسول الله ية وصدقّه ومعجزاته 
وكراماته وخصائضّه حتى ذكر ما اختصت به امه من العلوم الجمّة » ثم 
ذکر الثناء الحَسَنَ على أهل کل فن ہما“ يختص بهم حتى قال : ثم 
تأمل نقل أصحاب الحديث للحديث وضبطهم له » واختصاصّهم منه بما لم 
يختصٌ به أحدٌ من الأمم . انتهى بحروفه . 

وكذلك محمد بنْ إبراهيم إذا قرأ في كتب المحدثين » لم يكن من 
الإنصاف أن ينهم بانه يفْضلَهُم على أئمة الإسلام من أهل البيت عليهم 
السلام » فأما تهمته بأنه جبري ء أو مشبه » فليس ينبغي أن يقال : ليس 
هذا من الإنصافي , لأن هذا من المحرمات المغلّظٍ تحريمها » والكبائر 
الملعون مرتكبها ء وفي الحديث الصحيح الثابتِ من غير طريق وعن غير 
واج من أصحاب رسول الله ل أنه قال : « إذا قَالَ المُسْلِمُ لأخيه :يا كَافرٌ 


, 707 58+ /۷ » انظر « شرح السنة‎ )١( 


٠ 4۷٤ /١ 5‏ والخبر في البخاري ( 06٠0١‏ ) من طريق عمر بن حفص » حدّثنا أبي » 
حدّئنا الأعمش بهذا الإسناد . 
(۳) في (ب) : ما. 


۳۸ 


لج قمر مركم مم 
قد بَاءَ بها أَحَدُمُما »٠ء‏ وفي الحديث الصحيح : « المْسْلِمْ مَنْ سَلِمْ 
i 5 ( NS f o‏ 2 
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيّدِهِ » "٠ء‏ وفي الحديث الصحيح :«لا يتم إيمان 
گر ان رك و a‏ م الم * 
اخم حتی يجب لآخيه ما يحب لنفسه ۲ . 
0 ال عه aa‏ 0 رمعل عم 0ت 0 
ولقد يح على المرء المسلم أَنْ يَرْمّ لسانّه » ويَعْلَمَ أن الله سائله 
2 5 1 53 1 
قَصّر من لسانه » واشتغل بشأنه » وأقبل على تلاوة قرانه » واستقل يمن 
الجناية على إخوانه . 


)١(‏ آحرجه من حديث ابن عمر : مالك ؟/ 4۸٤‏ » والبخاري ( ٦١'٤‏ ) › ومسلم 
٩٩ (‏ ) » والترمذي ( ۲۹۳۹ ) » وأبو داود ( 41417 ) . 

وأخرجه من حديث أبي ذر البخاريٌ ( 1١44‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ ( 7136) . 

وقوله : « فقد باء بها أحدهما » أي : التزمه » ورجع به » قال الله عو وجل : « فباؤوا 
بغضب من الله أي : لزمهم ورجعوا به قال البغوي في « شرح السئة » ۱۴/ ٠۳١۲‏ : وهذا 
فيمن كفر ألحاه حالياً من التأويل » أما المتأول فخارج عنه . 

(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم 
٩ (‏ )۰ وأبوداود ( ۲٤۸۱۹‏ )ء والنسائي ۸/ ١٠١9‏ . 

وأخرجه من حديث أبي موسئ الأشعري : البخاريٌ )1١(‏ › ومسلم (57 ) » والترمذي 
۲٠۰۹ (‏ ) » والنسائي ۸/ 3١-1١5‏ . 

وأخرجه من حديث جابر مسلم ( ٤۱‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : النسائيٌ م/ ٠١‏ -١6٠٠ء‏ والترمذي 7179 )2 
وقال : حسن صحيح » وصححه ابن حِبّان ( ۱۸۰ ) » والحاكم ٠ /١‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه من حديث أنس بن مالك بلفظ ولا يؤمن أحدكم . . »: أحمد ۳/ ۱۷١‏ » 
°7 ۵ ۷۲ » ۹ والبخاري (١)ء‏ ومسلم ( ٤9‏ ) › والنسائي ۸/ ٠۱٠١‏ 
٥‏ » والدارمي ۲/ ۳۷ » وابن ماجة ( 55 ) » وابن حبان ( 53154 ) . 

وأخحرجه ابن حبان ( 780 ) من طريق ابن أبي عدي » عن حسين المعلم » عن قتادة ؛ 
عن أنس بلفظ :دلا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير » » وهو 
في البخاري ( 1 ) » ومسلم ( ٤٥‏ ) (1/7)ء وأحمد 1١7/1‏ من طريق حسين المعلم به ؛ 
إل أنه عندهم بلفظ « لا يمن » > ولفظ المصنف ولا يتم » لم أقف عليه » وهو بمعنى رواية ابن 
حبان . 


۳۹ 


تم بعونه تعالى الجزء الثاني من العواصم والقواصم 
ويليه 
الجزء الثالثُ وأولهُ : قال : واعلم مت الله ببقائك أنكم بشم رواية 
فسقة التأويل .... 


3 


فهترس 


الموضوع الصفحة 


قال السيد : ويروى عن الشافعي أنه قال : لا علم إلا ما يدخل به 
أقول : هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة والجواب 
عليه من وجوه : 

الأول : من أين صح لك هذا عن الشافعي - رضي الله 

e: E .... ... - تعالى عنه‎ 

الثاني أن المتقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته 

الثالث : أن نقول e‏ بقول الشافعي - رضي الله 
قال السيد : وكيف يكون حال هذا ا الذي ا ۳ کتبه 
فى عيون المسائل إذا اغتصبت هل يبطل اجتهاده .. 

أقول : ا ا ا ل 
وبيان ما ذكره يظهر بالكلام في عشرة أنظار.. . 

النظر الأول من قبيل المعارضات وهو أن نقول ا 
الكلام ممكن في المجتهد والمقلد..... 


45١ 


الموضوع الصفحة 


سس 


النظر الثانى من قبيل المعارضة أيضاً » وذلك أن الأمة أجمعت على 
أنه يجب على المجتهد لال ل 


الحا إلى ف فى دمن ااا ۹٩ E‏ 
النظر الثالث أيضاً من قبيل ل 0 قد ثبت أن العالم 
يسمّى في الحقيقة العرفية عالماً ومجتهداً في حال نومه وغفلته 000 
النظر الرابع من قبيل المعارضة أيضاً » وذلك أن الأمة أجمعت على 
جواز نسيان المجتهد ... 7 اا ار 
النظر الخامس من هذا لتيل ای و الله ا شرع الكتابة 
في الدين والشهادة ء وعلّل ذلك بأنه أقوم للشهادة..... .5 . 1۲ 
النظر السادس : أن السيد قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في 
أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل ا 
النظر السابع وهو أول الجواب بطريق التحقيق وذلك الحبر البراق لا 
يُسمى علماً » ولا المجلدات والأوراق يسمى اجتهاداً EZ‏ د ذا 
النظر الثامن أن نقول : المجتهدٌ هو المتمكن من معرفة الأحكام 
الشرعية . i SSR ES‏ 16 
لنظر التاسع 7 ا 00 الإسلام . NA ss‏ 
0 0 الحجة حجة صحيحة 2 
قوله : قال دار ياد امسن E‏ انود اا 
قوله : أقول : ثم إن اعفار عل ندري الاسفاء ره ا 
ولما يقطع فشرع يترجى لمن خالفه القرب من مخالفته... .... . ۲١‏ 
فال الد وين تأمل كلام القرالي وفي غيره ل هاا ويمده علم 
أنه لا يجعل ارتقاء مرئية الاجتهاد سهلا.... E E‏ 


4۲ 


المو ضوع الصفحة 


ممست 


أقول : شرع السيد الآن في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام 
الغزالي وتمسك في تأويله لكلامه بدعوى وحجتين 2 والكلام في 


ضعف هاتين الحجتين يظهر بذكر مباحث.  .‏ . ۲۲ 
البحث الأول لو طرد السيد القياس في هذا التخريج لادّعى على 
الأمة بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد رف 
البحث الثاني هذا تجريح من السيد للغزالي والتجريح له شرائط 
معروقة 2 ا .ب 0 5 ۳ 
ا ل لا ارو 
الغزالي e‏ ك ۳ 
البحث الرابع : احتج 8 أن الغزالي e‏ 7500 
EET‏ 
إلا قليل ... ۲٤ E‏ 
أقول : غرض السيد بهذا الكلام الاستدلال على eT‏ 
فلنتنزل معه في الجواب في مراتب ... . ۲٤‏ 
المرتبة الأولى : القع ف قل المجهدين ونا ا طرق . ۲٤‏ 
الطريق الأولى : من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي 30> 
الطريق الثانية : سلمنا صحتها عنه » فكيف استند السيد إلى 
تصديقه في كلامه... 4 AY‏ قاين حي Sos‏ 
الطريق الثالئة ملحت اعلا ولك هي الح اذ لذا ا 
أدركهم o yT‏ 
الطريق الرابعة شرا ترا ا راك عه 0 ۲o‏ 
الطريق الخامسة : أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجح 
اققفات E As E E‏ 1 ا ل 


t4 


الصفحة 


ag 


الموضوع 


الطريق السادسة : أن نقول ليس قلة من فيهم من المجتهدين » يدل 


على صعوبة الاجتهاد U. SESSA‏ 
الطريق السابعة : أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على 

سهولة الاجتهاد SVL HESENE‏ 
قوله : فإن قلت لم يكونوا يفتون قومهم , إنما كانوا يروون إليهم as‏ 1 


قلت : هذا أكثر ترخيصاً » لأن فيه جواز الاجتهاد لقومهم . . . ........ #١‏ 
قوله : فإن قلت : إن سبب سهولة الاجتهاد في عصر الصحاية أنهم 
كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم : ونحن لا نعرف 


معناه إلا بقراءة العربية ا و ا ا ا 
قلت : هذا مندفع بوجهين . مط انم e RE‏ ل 


أحدهما أنا لم نقل: إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان 
في زمانهم » بل نحن نسلم أنه كان أسهل عليهم . لكن لما 
احتججت على تعسره بهم بينا أنه لم يكن عسيراً عليهم . . . ..... ... . ۳١‏ 
وثانيهما أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير 
الاجتهاد على الإطلاق لوجهين لاسا ااي او ار و EY‏ ا 
أحدهما : أن أكثر آيات الأحكام وأحاديئه لا تحتاج إلى قراءة العربية بية 
في فهم‌معناهاء والدليل على ذلك حجتان ... .. .ا ا ايلم 


الحجة الأولى : أنها لو احتاجث لوجب . ... .. .. .. ... . ... ۳۱ 
الحجة الثانية : على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية Ee‏ ۳۲ 
قال السيد : وأبو هريرة لم يكن مجتهداًء وإنما كان منالرواة .... . مم 
أقول : الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من 

E a RE AE وجوه‎ 


المو ضوع الصفحة 


سے اه 


الوجه الأول ل العلم بجهل الصحابي 


إلا إقراره بذلك ... .. Po‏ 
الوجه الثاني : أن الظاهر خلاف ما ذكر. ۳٦‏ 
الوجه الثالث : أنه ممن نقلت عنه الفتيا من الصحابة ‏ رضي الله 

تعالى عنهم - 1 1 5-5 ۳Y‏ 


الوجه الرابع : معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك .. ۴٣۷‏ 
الوجه الخامس : أن كلام السيد إنما هو في تعسير الاجتهاد . . 
ويلتحق بهذا فائدقان.... . . . .. ۳۹ 
الفائدة الأولى : أن أبا 121011110000 
أهل التحقيق ... 7 ۳۹ 
الجواب عما نسب إلى أبي فزي ی امامل ا ت 
فضلهم وعلو مراتيهم من وجوه. .... ... .. .. EE RES‏ 
الوجه الأول :أن تعمد الكذب على الني ا - في 
مثالب علي رضي الله تعالى عنه - ما لا يفعله عاقل . . د د 
الوجه الثاني : أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان E‏ 
المنزلة . 7 E‏ 
الوجه الثالث :انهلا حلاف أن طريقة أبي هر a‏ 4 
الوجه الرابع ل للا 
المتعارضان معاً . 6 
الوجه الخامسن م ری اا ان ليقن 
عنه - في الصحاح 0 ۵۱ 
الوجه السادس : أن جميع الأكاذيب وية اا الكذابون ن إلى 
الصحابة .. ب aa, 7 7 E‏ 61 


fo 


الموضوع الصفحة 


ويلحق بذلك فائدة تعلق بتمام الذب عن أبي هريرة ‏ رضي الله 


له وذلك أن بعض من يتهمه في الحديث احتج على تهمته أن هذا يدل 


ToT 
ST 
: : : .  هنع الله‎ 
الوجه الثاني 5505 الحديث من الاختلاف‎ 

والاضطراب شيء كثير : ۰ 
الوجه الثالك ا هري سارف نحت لعن E‏ 

الوجه الرابع : أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي e‏ 
الرحمن .. 205.20 ا n‏ 
الفائدة الثانية : قد ذكر بعض أهل العلم أن أبا هريرة من المشأولين 
من الصحابة » وأما أن ذلك لا يقدح في ديانته ولا ولايته لوجوه.. 
أولها : أن المؤيد باللّه قد ذهب إلى جواز أحذ الولاية 

وثانيها : أن يكون أخذ الولاية على ذلك. 

وثالثها : أن مسجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية .. 

ورابعها : أنه قد نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 

قال السيد : قال الغزالي ورد الشافعي في كرن العبين النصري 
مجتهداً » وزعم الغزالي أن أبا حنيفة لم يكن مجتهداً 

أقول : قد شرع السيد يشكك في علم هذين الإمامين الكبيرين › 
والعلمين الشهيرين ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ والجواب عليه » وأما 
الاستدلال على ذلك مسالك 

المسلك الأول : أنه قد ثبت بالتواتر فضلهما 

المسلك الثاني : أنه رواية العلماء لمذاهبهما 
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الموضوع الصفحة 


المسلك الثالث : أن نقول الإجماع منعقد على اجتهادهما. .. 

المسلك الراب EN E‏ 
الطرق الدالة على اجتهاد العالم هي انتصابه للفتيا » ورجوع 
المسلمين إليه من غير نكير... و : 
قوله : وأبو حنيفة هو الإمام لأعظم الذي طب مذهيه أكثر العالم .. 
قوله : وأما ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم بالعربية 
قوله : وأما قوله : بأبا قبيس » فالجواب عنه من وجوه . 

الأول : أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة ... ٠‏ 

الثاني eS‏ ا 
الفتيا عنه . ... .. 1 
الثالث ا مح ديد مد ا 
الرابع : سلمنا أن هذا لحن لا وجه له د لد 
قد يتعمد اللحن. ... . .. احا ا 

قوله ل 0 : إن ذلك 
ا 0 
منصف » والجواب عن ذلك يتبين بذكر محامل... e‏ 
المحمل الأول : أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه - 
أنه يقبل المجهرل ل » ولا شك أنه يقبله حيث لا يعارضه حديث الثقة 
المحمل الثاني : أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين يروي عنهم 
منتافاً فيه » وهو يعلم وجه التضعيف ٠‏ وحجة المضعف » وها 
شي ءمشهور» وقد ذكر أهل العلم أولئك الضعفاء . ' 50-06 
المحمل الثالث : TT‏ 
المتابعة والاستشهاد .... . 


4۷ 


AA 


AA 


AA 


۹۱ 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 
اع : أن يكون ذلك على طريقة الحفاظ الكبار من أئمة 
الأو 2 ٠ي‏ 2 00 E‏ ٍ ۹0 
قال السيد : وقال الرازي :إن لم قل بجوا قاد الميت » أشكل 
الأمر» لأنه ليس في زماننا مجتهد » وذكروا أن ا 


الاجتهاد. ..... .. | AV‏ 
أقول : كلام e EE‏ 
بعدم اجتهاد الرازي والغزالي . والجواب عليه من وجوه . .. . ٩۷‏ 
الوجه الأول : إلزام السيد ما يقتضيه كلامه » لا يلزم من جهلهما أن 
يكون غيرهما جاهلا 500 o...‏ الا 


الثاني : أنه لا ملازمة بين دعواهما لعدم الاجتهاد وتعسر الاجتهاد ۹۷ 
الثالث : أن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين ولا موفقين بهذا 
اللفظ » ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما A‏ 
الرابع وهو التحقيق ‏ : وهو أن نقول : لا ريب عند كل منصف 
ب اد من أهل التمكن من 


الاجتهاد . ۹۸ 
ويلتحق بهذا فائدة : وهي أنه لا شك أن هذين الرجلين من كبار أهل 

العلوم العقلية والتقلية النظرية » ورؤوس الطائفة الأشعرية الملا 
قال السيد رار او الشافعية تعسر الاجتهاد 1۹۲ 


أقول : هذه الروايات عن بعض أصحاب الشافعي قد جعلها السيد 
لكلامه تماماً , ولاحتجاجه ختاما » ولا بد من التعرض لوجوه يكشف 
النقاب عن وجه الصواب وإن كانت هذه الشبهة مما لا تحتمل 
الجواب 1۲ 


EA 


الموضوع الصفحة 


الوجه الأول : أن الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ من قدماء 


المعرقة الأولى : ذكر جماعة من علماء سادات العترة . 

المعرفة الثانية : في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب 
الشافعي. . 

الوجه الثاني : من الجواب على توعير السيد لمسالك العلم .. 

الوجه الثالث : إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة . 
الوجه الرابع : الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه ... 

الوجه الخامس : قد ثبت أن الأمة معصومة » وأن إجماعها حجة . 
الوجه السادس : أنا نعلم أن المدعي لجهل الأمة متهور مجازف : 
الوجه السابع : أن في الحديث الصحيح أن رسول الله ۔ صلی الله 
تعالى عليه وسلم سكل عن الكبر » فقال : هو بطر الحق » وغمص 
الناس .. ا 

قال السيد 0-0 الثالثة في رواية كفار E‏ وفساقه . 

أقول : الكلام في هذه المسألة يتم في فصلين › > أحدهما : في تتبع 
كلام السيد » والثاني : في ذكر الأدلة .. 52-0006 
الفصل الأول : واعلم أنه يرد على كلامه إشكالات . . e‏ 
الإشكال الأول : أن السيد قال : قد قدمنا أن قاضي القضاة روى 
الإجماع على رذ روايتهم Ea‏ وا امج E es‏ 
الإشكال الثاني : أن م قاعدة كبيرة : وهي أن كل من 
كذب ماو : فهو غير مقبول وقاضي القضاة على أصل السيد من 
جيلة من كلت ناولا 1 0 


1۳۱ 


۳۱ 


۳۱ 


الموضوع الصفحة 


س سد 


الإشكال الثالث : أن السيد قال في حق ابن 52-6 لما اعتقد أنه 

روی الإجماع على صحة صحيحي البخاري ومسلم .. EN N‏ 
الإشكال الرابع : أن السيد روى هذا عن أبي الحسين . RY. 4 e‏ 
الإإشكال الخامس : أنه قال :إن الرواية عن التلائى ركوة هق + 
الإشكال السادس : المعتزلة أنفسهم من جملة الذين 0 


لخلافهم ... 1 A Ma‏ لا 
الإشكال السابع. : أنك الا قاضي القضاة أنهيقبل فُسَّاقٌ التأويل ١٠"‏ 
الإشكال الثامن : أنك ساؤيث بين المتعمد للمعصية والمتأول .. . ١54‏ 

الإشكال التاسع : أن السيد قد مئع من الرواية عن العلماء إلا بعد 
تحصيل إسناد صحيح .. ا ا ا 
الإشكال العاشر ا القاضي معارضة مان 5 كارن 
قال السيد : وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماع في كفار الثأويل o‏ 
أقول : يرد على هذه الدعوى إشكالات. .. . .. ..... ee‏ امن 

الإشكال الأول : أن السيد قد أقر أن الشيخ أحمد روى عن أبي 
طالب قريبا من الإجماع SSR Ee Res‏ مما e‏ ور TE‏ 
الإشكال الثاني : أن السيد روى هذا الإجماع ا ال NV‏ 
الإشكال الثالث : قد أصل صلا في إلزامه لابن الصلاح e‏ انا 
الإشكال الرابع : أنه يحتاج في إسناد هذا إلى إسناد صحيح عب ع ا 
الإشكال الخامس : لو قدرنا » فالسيد يحتاج إلى تعديله A‏ 


الإشكال السادس : ما تقدم على تقدير صحة هذا وإلا فالظاهر أن 
السيد مقر بعدم ص كدو RS‏ و سوس كوه و 


قال : وكذلك ابن الحاجب Se SSSA AS‏ ل ۱1۸ 
أقول : يرد على کلامه هذا إشكالات ...اتات .ان 220 ۸ 


f0٠ 


الموضوع الصفحة 


mm 


الإشكال الأول : أن السيد قد قال : إن علماء ا 1۴۸ 


الإشكال الثاني : سلمنا أن ابن الحاجب ... . a a‏ اك 
الإشكال الثالث : أن السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو 
الإجماع على رد كفار التأويل .. 20020 2 2 ۰ 4"( 


الإشكال الرابع : أنا نبين للسيد ضعف مأخذه من كلام ابن الحاجب ١5٠‏ 
الإشكال الخامس : من أين حصل للسيد إسناد صحيح إلى ابن 

خا E e‏ .توه نمف تم 0 N‏ 
قال السيد : ومن روى الإجماع » قُبلت ت روایته 00200 ١5١‏ 
آقول لجا ا ا 

على كلامه إشكالات .. 1 ١51١‏ 
الإشكال الأول : قال : ومن رو الإجماع قبلث روايته » لانها هة 1٤١‏ 
الإشكال الثاني : أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت » وراوي 

الخلاف ناف .. . ١57‏ 
الإشكال الثالث : أن السيد رجح رولية الإجماع بسخالفتها للأصل. ١‏ 
الإشكال الرابع : أنه رجح بمخالفة الأصل والترجيح بها مختلف فيه 1١1‏ 


الإشكال الخامس : أنه روى الإجماع على قبولهم . .... ١50 ...22 2 ٠.‏ 
قال السيد : وقال آخرون الخلاف واقع . الح سف او ا EO‏ 
أقول : في كلامه هذا إشكالات ١55 yT‏ 
الإشكال الأول أ ادر أ لاجر يق على مالا 

كر كلا كا تج مرا Ea‏ 


اوا اي 00 : فهو مرويمن أتمتاعن المؤيد E‏ 
الإشكال الثالث : أن يقول للسيد : إذا كنت مقر أن المؤيّد بالله 
خالف فى هذه المسألة فإما أن تقول..... .. .222022 ١407.‏ 


0١ 


الموضوع الصفحة 


ern 


قال السيد : وأما الهادي والقاسم عليهما السلام » فروي عنهما 


عدم القبول » وقال أبو مضر بالقبول .س .5 5 س ١47‏ 
أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات . ... ..... ... EV mls‏ 
الإشكال الأول : أنا نقول لما تعارضت الروايات عن القاسم ويحيبى 

شرع يرفع التعارض بالترجيح . ENV or, e‏ 


الإشكال الثاني : أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توا توافق... . . 02 ۱٤۷‏ 
الإشكال الثالث : أنا نبين للسيد أن للهادي والقاسم ارب 55-5 


قبولّهم اس SS‏ مك ENES E‏ 
الإشكال الرابع RN‏ تخريج 0 ساو خرچ ا 
راجح عليه » 00 E‏ مي E‏ 
الإشكال الخامس : أن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب لز يدية 
الجلة وقد روى عن الهادي والقاسم قبول المتأولين رواية...... 2.. ١5:9‏ 
الإشكال السادس : أن السيد يحتاج في نسبة هذا التتخريج إلى أبي 
عع ا فا 2 20 1480 
قال السيد : وقال الشيخان NORE se A E‏ 
أقول : في كلامه هذا إشكالات a a‏ لمعا يم كبوا 
الإشكال الأول : أنه ذكر لا يقبل من عرف أنه عاند. اي مدا قا 
تنبيه : غيرٌ حاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية Ta‏ 
الإشكال الثاني : أن السيد أوهم أن الشيخ أبا الحسن والرازي يقولان 
بمثل مقالته ... ES‏ جف جه الوا NORE‏ 
الإشكال الثالت : أن العلم بالأمور الوجدانيات » مما لا يصح أن 
يحتچج به... ...... E‏ 1660000 
الإشكال الرابع 3 لماك يتعمد بطل 00 SE e‏ ع O‏ 


fo 


الموضوع الصفحة 


قال السيد : وأما الدليل » فقد احتجّ القائلون . a‏ 
أقول : كلام السيد هذا دال على أن القائلين ما احتبٌوا إلا بحجتين 
قال السيد : واحتجٌ الرادون بوجوه . . . الأول قولة تعالئ # يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا . .. E‏ 

أقول : كلام السيد في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيراد إشكالات 
كثيرة نذكر منها ما حضر . 

الإشكال الأول : أن نقول a‏ السيد بهذه الآية ونحن ننازعه 
في ذلك من طريقين . e‏ 

الطريق سر ا الل ا الفاسق كان في 
ذلك الزمان يطلق على الكافر . 

الطريق الثانية : سلمنا لك أن عزون اانه ميال قل 1ن 
الفاسق يختص في عرف ذلك الزمان بالكافر. 

الإشكال الثاني نا ول NE‏ دل على N‏ 
تعمد المعصية » وأن الفاسق المتعمد .. 
الإشكال الثالث : أن المتأولين غير موجودين في ذلك ا 
الإشكال الرابع : أنها جاءت أدلّة على أن 0 التي 
ا کر Sn n‏ عر 
الإشكال الخامس : أن في هذه الأدلة ما يدل 5 5 المتارّل غير 
الكافر.. ..... .. E a o‏ 
الإشكال ا : أن الاستدلال بهذه الآية 1 000 
الإشكال السابع : أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين.. 
الإشكال الثامن : أن الله تعالئ قال : فتبيئوا » ولم يقل : فلا تقبلوه 


for 
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الموضوع الصفحة 


الإشكال التاسع : قال : إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق » 
الإشكال العاشر : أن السيد 7 ان الآية في معنى ر 
الإشكال الحادي عشر : أن السيد ص الكلام في تفسير القران 
العظيم . . 

الإشكال الثاني عشر : بقي على السيد بقية في الاستدلال بهذه الآية 
الإشكال الثالث عشر : بقي على السيد بقية » وذلك أنه قد علم أن 
العموم ممختلف في الاحتجاج به 

الإشكال الرابع عشر : أن الآية وردت بلفظ الأمر 

الإشكال الخامس عشر : أن في أهل العلم من يقول: إن ألفاظ 
العموم مشتركة بين 5 والخصوص 

الإشكال السادس عشر : أن لهذه الآية معارضات كثيرة 

الإإشكال السابع عشر : أن لهذه الآية ممخصصاً 

قال السيد : ومن ذلك 8 ولا تركنوا * الآية 

أقول : يرد على استدلال السيد بهذه الأية إشكالات 

الإشكال الأول : أن معنى الآية ظني مختلف فيه » ويدل على ذلك 
مع ما تقدم وجوه 

الأول : أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان 
يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه 

الثاني : أنه يجوز العمل بخبر الفساق بالإجماع 

الثالث : أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى 

الرابع : أنه يجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة 

الخامس : أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة 
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الموضوع الصفحة 


الإشكال الثاني : أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح 

الإشكال الثالث : أن الآية عامة . 

الإشكال الرابع : قد قال : إن معرفة A e‏ 
صعب شليد »مذركه بعيد 

الإشكال الخامس : بقي على السيد أن يبين أن هله الآية وردت 
على سبب أو لم ترد على سبب 

الإشكال السادس : أن هذا العموم مخصوص 

الإشكال السابع : أن الآية من قبيل العموم 

الإشكال الثامن : أن في العلماء من قال : العموم مشترك . 
الإشكال التاسع : أن ظاهر الآية متروك بالإجماع . ؛ 
الإشكال العاشر : سلمنا للسيد أن القول بالإجمال في هذا ضعيف . 
الإشكال الحادي تين : أن المتأولين غير موجودين وقت النبي - 
صلی الله عليه وسلّم - : 3 

الإشكال الثاني عشر :أن عون ا ا ا 

الإشكال الثالث عشر : أن الاوك يشي مهنا 

الإشكال الرابع عشر : أن الآية عامة ْ 

الإشكال الخامس عشر 0207 
الإشكال السادس عشر : أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس » لم 
نسلّم صحة هذا القياس TT‏ ْ 
الإشكال السابع عشر : أن ثقيفاً سألوا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلم د تخر الشريعة : 

الإشكال الثامن عشر : أن السيد تشدد في معرفة صحة الحديث . 


{o0 
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الموضوع الصفحة 


الإشكال التاسع عشر : أن لهذه الآية معارضاً يدل على قبول 
المتأولين : NT u. Rl‏ 
الإشكال الموفي عشرينٍ : أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما 
ل ل 


في تبديل شريعة رسول الله. . . Sare n‏ 
الإشكال الحادي والعشرون : انه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية 
تفسيق من قبل المتأولين. .. . I e RE‏ 
قال السيد : ومن ذلك قولّه تعالئ « ولا تتبع € الآية . .... ..... ....... 7117 
أقول : يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات I‏ 
الإشكال الأول : أنه ترك بيان وجه الاستدلال ......... ... 5.2 ۷ 
الإشكال الثاني : أن النهي عن اتباع سبيل المفسدين 

ليس نهيا عن اتباع سبيل الحقيقة. ‏ ......... A ie‏ 
الإشكال الثالث : أن قوله سبيل المفسدين يقة يتضي اسر . ۰ 
الإشكال الرابع : أنا إذا سمعنا حبرا وظننا أنه صادق .... YY e:‏ 
الإشكال الخامس : أن العمل بما يظن الإنسانٌ وجصوبه » 00 ما 

يظن حرمته ليس سبيل المفسدين 2 ۲۲ 
الإشكال السادس : أنا قد بيا في الفصل الثاني ا N‏ 

جواز قبول المتأولين شْ 00 ١‏ ۲۲ 
الإشكال السابع : أنه معلوم بالتواتر ۲ 
الإشكال الثامن : أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون 

عليه السلام تررق 
الإشكال التاسع Y۳ a NSE‏ 


£0 


الموضوع الصفحة 


الإشكال العاشر : أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من 

العرف السابق إلى الأفهام ل 

الإشكال الحادي عشر : أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح 1 من 

الإشكال الثاني عشر : أن 1 معرفة 
تفسير القرآن العظيم ..... 

الإشكال الثالث عشر : 0 السيد ادع أن وه قطعية » وهذه 

الآية من قبيل العموم ... 1 

الإشكال الرابع عشر 3 الا من هذه الأمة ما كانوا موجودين 

في زمان هارون عليه السلام ... 07 e‏ ا 

الإشكال الخامس 2 : أنه ا السيد 1 من i‏ قبول المتأولين 

من أئمة العترة الطاهرة مه ممن اتبع سبِيلٌ المفسدين . . 1 

الإشكال السادس عشر : ستآتي رواية الثقات من الأئمة 8 

الصدر الأول على قبول المتأولين... 

الإشكال السابع عشر : أنهم كانوا يُسمون مسلمين 35 

الإشكال الثامن عشر : أنهم كانوا يُسمون مؤعلين س ا ا 

الإشكال التاسع عشر : أنه كان يلزم السيد إيطالٌ العموم 000 

الإشكال الموفي عشرين : أنه كان يلزمه إبطالُ القول بأن العموم 


الإشكال الحادي والعشرون : أن لهذه الآية مخصصات A‏ 
الإشكال الثاني والعشرون ان هلا الحدرم مخصرمن ع E‏ 


قال السيد : ومن ذلك قوله تعالى # واتبع سبيل من أناب إليّ * 
الآية ... 


باه 


Yo 


fYo 


Yo 


۲7١ 


YTV e 
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أقول : أطلق السيد هذه الآية ولم يبين وجه 0 بها 

ويرد عليه إشكالات . : : 

الإشكال الأول : أن ظاهر الآية 5-6 يقتضي الأمر 

الإشكال الثاني : أن هذه الآية نزلت على سبب.. 2... .. . 
الإشكال الثالث : أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة 
الإشكال الرابع : أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى 100 
الإشكال الخامس : آن الزمخشري اذعى أن المفهوم من هذه الآية . 
الإشكال السادس : أن قوله # من أناب 2 * من المطلقات التي 
لم تقيد بكثرة ولا قلة. . 0000 3 i‏ 
الإشكال السابع : أن حجة السيد إِنْما تستقيم 0 المفهوم. . 
الإشكال الثامن : كان يجب على السيد بيان أن الأمر ا 
الإشكال التاسع : أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك ا 
الإشكال العاشر » والحادي عشر : أنهم كانوا يسمون مسلمين 


الإإشكال الثاني عشر : أن الاستدلال هذه لا 0006 
الإشكال الثالث عشر م الل ولاك 
الإشكال 50 ل ا 


الإشكال ا عشر 7 العلماء e‏ في عموم المنطوق AE‏ 
و ا عشر : أن 0 مفهوم هذه الآية مخصصات E‏ 
أناب 


0۸ 
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200 


الإشكال الثامن عشر : أنا ْنَا من غلب على ظنه صدق الخبر إن لم 


يعمل بمقتضاه » فاتباعه لسبيل العقل لا لسبيل من لم ينب .. . ۲۳۲ 
الإشكال التاسع عشر : أنا بيا أن في قبول المتأولين دفع مضار 
العقاب . a‏ ف PY‏ 


الإشكال الموفي عشرين : أن الآية دليل م وجوب 8 المتارلین A‏ 
الإشكال الحادي والعشرون : أن هذه الحجة لا تصح بعد عدم 


المعارض. . 520007 a‏ ريرق 
الإشكال الثاني 00 : هو الإشكال الثاني م في الآية بة التي قبل 
هذه الآية ع SE‏ ماد كلمن eens‏ ل 
قال السيد : الشاني قوله الله عليه i‏ « إن هذا لملم 
دين » فانظروا عمّن تأخذون دينكم»... ا EE ate‏ 
أقول ف اختجاج السيد بهذا الحديث إشكالات. ... NE A, aa‏ 
الأول : أنه قد شك في تعذّر معرفة الحديث » فكيف يعتمد هنا 
عله ميم ا : مس E‏ ا ES‏ 
الإشكال الثاني : سلمنا E‏ کم السيد 0 »> وأنه يمكن 
معرفة الحديث BE CS SN a‏ 


الإأشكال الثالث : سلمنا أن الحديث صحيح لكنه أحادي ظني fo‏ 
الإشكال الرابع : أن السيد قد عظم القول في تفسير تفسير القرآن ۰ o‏ 


الإشكال الخامس : أن في هذا الحديثٌ عموماً . ب o‏ 
الإشكال السادس : أن ذلك المخصص موجود مي eR‏ ا اا 
الإشكال السابع : أن هذا العموم يحتمل وجود المعارض ... ۳٢‏ 
الإشكال الثامن : أن ذلك المعارض موجود.. . .. . ٣٣١ ٠...‏ 
الإشكال التاسع : يحتمل أن يكون منشوخا ا TE‏ 


16 
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الإشكال العاشر : أن هذا الحديث من العمومات الواردة في 
الإشكال الحادي عشر : أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد.. 
الإشكال الثاني عشر : أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب 0 
الإشكال الثالث عشر : أن هذا العموم مخصوص 000 

الإشكال الرابع عشر : أن الحديث ورد بلفظ الأمر. . : 
الإشكال الخامس عشر : أنه لا حجة في هذا الحديث لك » بل هي 


قال السيد : ومنه قوله لی اله تمان عليه وم يحمل هذ 
العلم من كل سلف عدوله)..... 1 
أقول : احتجاج السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الاو ل ويرد 
عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الأول وإشكالان بعد تلك 


الثلاثة 05 

الإشكال رلم مخز موا منها " رواية السيد 00 الحديث 
مخالفة للمشهور .... ا E‏ 

الإشكال الخامس عشر : ان هذا الحديث حجه ة عليك لاا لك EDT‏ 


قال السيد : ومنه قلف الله عليه وا -«من أخذ دينه» إلخ . 3 
أقول في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر 
الذي في الحديثين الأول والثاني » ويختص بإشكالين بعدها أولهما 
الإشكال الرابع عشر : وذلك أن السيد ترك بعض الحديث aT‏ 
الإشكال الخامس عشر : أن الحديث حجة لنا على السيد 

قال السيد : الثالث أن الأصل ألا يقبل خير الواحد.... .... . . 5 
أقول : جواب هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقليات... 


ال 


YY 
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قال السيد : الرابع أنا أجمعنا على أنه لا يقبل فاسق التصريح .. .. ۲٤٤١‏ 
أقول : لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول 
عطف عليه الاستدلال بالقياس » ويرد على ذلك إشكالات . .. ۲٤٤١‏ 
الإشكال الأول : أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل 
القطعية .. . ا 1 1 EE ls aS‏ 
الإشكال الثاني : أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس 2 


الإشكال الثالث : لا يصح الاستدلال بالقياس في مسالة قطعية. ... . ١140‏ 
الإشكال الرابع : إذا سلمنا صحة القياس » فلا يصح الاحتجاج 

به في سألتنا هذه . - 
الإشكال الخامس أذ فی ا د د جه ME‏ 
الإشكال السادس : أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية. .. ٠٤٠‏ 
الإشكال السابع : أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني . ... ۲٤١‏ 
الإشكال الثامن : أن شرط الاحتتجاج بالقياس عدم النصوص ... .... ٠٤١‏ 
الإشكال التاسع : أن الاحتجاج TT‏ 55 
الإشكال العاشر : احتج السيد على أن المنصب هو العلة لعدم 


LEE Aa Sed استحقاق المتأولين له‎ 

الإشكال الحادي عشر : أن التعليل بغير هذه العلة أرجح » والدليل 
على ذلك وجوه 0001 
الحجة الأولى : قولّه تعالئ « إن جاءكم فاسق 4 الآية ع امية EV‏ 
الحجة الثانية : قولّه تعالئ «فإن لم يكونا رجلين فرجل » الآية . .... ۲٤۸‏ 
الحجة الثالثة : قوله تعالئ # واستشهدوا شهيدين 4 الآية ا EAs‏ 

الحجة الرابعة : قوله تعالئ # شهادة بينكم إذا 0000 
الفويق ا هه لقح AEE Ea‏ 


للف 
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سنن سی بسع عد 


الحجة الخامسة : قوله تعالئ في هذه الآية ل ذلك أدنى أن يأتوا 


بالشهادة على وجهها # . 0 1 ا YEA‏ 
الحجة السادسة : قوله سان كم اط عد اله 

وأقوم للشهادة ‏ الآية i AS‏ ۹ 
الحجة السابعة : قوله فى اله عل وسم , TT‏ 
بدعواهم » الحديث ‏ .. .. .... 54 
الس الى ره و Y4 ..... n‏ 
الحجة التاسعة : الملاءمة العقلية التي تثبت ا . لمر 
الحجة العاشرة : أن علماء 56 يعللون 00 ا 
والرواية بقوة الظن وضعفه . ولنذكر من ذلك مسائل. ‏ 200.22 ٣٣١‏ 
المسألة الأولى : أنهم قالوا : ل لد 
فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب : 2 00" 
المسألة الثانية ا و كن 
المسألة الثالثة : أن يكون أحد الراويين عالماً بالعربية والآخر غير 

عالم بها.. . 500 يلين 
المسألة الرابعة : ل ال 0*” 
المسألة الخامسة : أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاءٌ وفطنة ‏ . .. . 801 


المسألة السادسة : قال العلماء : لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه ۲0۱ 
المسألة السابعة : شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد 


لآبائهم وأجدادهم YoY‏ 
المسألة الثامنة : شهادة الصديق لصديقه . 1 رين 
المسألة التاسعة : شهادة العدو على عدوه ‏ . 1 Yor‏ 
المسألة العاشرة : شهادة أحد الزوجين للآخر Yor...‏ 


۲ 
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مس سے 


المسألة الحادية عشرة : حكم القاضي على غيره بعلمه 

المسألة الثانية عشرة : تهمة الحاكم في إقراره بالحكم 

المسألة الثالثة عشرة : حكم الحاكم لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه . 
المسألة الرابعة عشرة : طول العهد بالتعديل والتزكية . 

المسألة الخامسة عشرة : إذا شهد بطلاق ضرة أمه.. . 

المسألة السادسة عشرة : لو شهد لعدوه على أبيه .. 

المسألة السابعة عشرة : لو شهد الفاسق المستخفي بفسقه الذي 
يخاف العار. . 

المسألة الثامنة عشرة ا الفسق ا 3 تقبل شهادته 
المسألة التاسعة عشرة : أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم 
يختبر وقبلت شهادته .... EEE‏ 3 : 
المسالة اتر عشرين : اختلف العلماء في لفاك المصرح إذا 
کان روا بالصلق 2....... .. ' ا 
المسألة الحادية والعشرون : قال العلماء : يصح | د على 


المسألة الثانية والعشرون : إذا ذا اق العبد بما يوجب البحد TT‏ 
صح إقراره e e RRS‏ 
ا : إقرار e e‏ المحجور عليه 

المسألة الرابعة والعشرون : لو شهد شاهد على بيع يوم اا 2 
وشهد الثاني على على ذلك البيع يوم الاثنين.. Rea, E Ê e.s‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن 
الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع 
إلا عند تعذر الأصل e‏ عبن سي rE SAE‏ 


o00 


Yoo 


Yo ... 


الموضوع 

المسألة السادسة والعشرون : لما كان المنكر لا 00 
يكتف بالأصل. ... ا 
المسألة السابعة ا : تقديم البيئة 00 الثافية es‏ 
المسألة الثامنة والعشرون : إذا تعارضت البينتان » بطل الحكم على 
قول . فهذه المسائل منادية أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة 
قال السيد : ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعون. 

أقول : الجواب من وجوه. 0 4 a‏ 
الوجهالأول: أن قول السيد 550 e‏ 
الوجهالثاني : اعلم أن الحامل على المحافظة 0 5 5 2 
الوجهالثالث: أن نقول : ما السبب في تخصيصك المرجئة . 

الوجه الرابع : أنه لم يرد في الشرع أن العدل ْ 
الوجه الخامس : أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالئ يتفضل بمغفرة 
الذنوب ... 00 

الوجه السادس : أن تقاف لوء كان حامادٌ الہ على ال الكذب 
لحملهم على ترك الصلاة 7 

الوجهالسابع :أناقد أن الالح منهم خافن الموت على الكفر. 
الوجه الثامن : أن الملائكة والأقياء قد اراهن الو عل الكفر . 
الوجه التاسع : أن نقول : الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة 
أكثر » والصوارف عن الكذب فيه أكثر ْ 

الوجه العاشر : لو كان اعتقادهم أن الله يغفر حاملا ۳ المعصية 
قطعاً. لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب من لم يتب موجباً لترك 
المعاصي كافيا على العدالة 


a: 


¥ 


YY 


VY 
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الوجه الحادي عشر : أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق aE‏ ° ا 
قال السيد : وأما المجبرة فعندهم 0 VE E AA‏ 
أقول ّ الجواب من وجوه :1 ES‏ ا 0 ۷٦‏ 


الوجه الأول : أن السيد منازع في كونهذا مذهبهم .. ...... ١76 ٠.‏ 
الوجه الثاني : أن هذا الاستدلال منه بالمغالطة , ...220 .. لالا؟ 
الوجه الثالث : أتهم لوذهيوا A 2.2.22 2.2 u...‏ 
قال السيد : ل صلی الله عليه 

وسلّم - « نحن نحكم بالظاهر » وللرادين بقوله تعالئ ‏ إن جاءكم 

فاسق ينبأ فتبيّنوا # متتس تسد لاست جه لاا مه FS‏ 
أقول : قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء  ...‏ . ...س .. 14١‏ 
أولها : أنه ذكر الحديث تنبيهاً على أنه حجة للمتأولين . 2 ٠.2‏ ۲۹۱ 
ثانيها : ترجيح الآية على الحليث .. . ...... .. .. ....... AF eas‏ 
الثها : القدح في صحة الإجماع بوجهين. .... 22525 4٣‏ 


الوجه الأول قال : لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنه ..... ....... .. ۲۹۳ 
الوجه الثاني : ا 


الإجماع » والجواب عنه... E...‏ 
قال السيد e‏ ل ل ار رين 
أقول : يرد إشكالات 2 ۳ 


الإشكال الأول : أنالسيدقدسلم إن ان4 رد المتأولين ظلي. ۳ 
الإشكال الثاني 59 : أن قوله إن رد روايتهم يكون مقطوعاً يستلزم كون 
الحقية في المظنون الراجح قطعاً ونفي الحقية من الموهوم المرجوح 


الموضوع الصفحة 


الإشكبال:الثالف:: أن تقول هل كرد :راجا معلزفا بالفحرورة و 
الإشكال الرابع : قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة ٠٠٠١‏ 


بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية ‏ .. .. 7 22 0000 مهم 
الإشكال السادس : قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينة . 0م 
الإشكال السابع : القول بأن في الظنيات قطعياً » قول غريب .. ٠٠٦‏ 
الإشكال الثامن : قد بينا أن جماعة ادّعوا اچ الأمة على حلاف 

FV e, ae 2 . قول السيد.‎ 


الإشكال التاسع : أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة نين ¥" 
الإشكال العاشر : قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين 


للمتأولين . .. . . .. :5 5-5 ¥ 
الإشكال الحادي عشر : أنا قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ويحيئ 
ابن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين . .. ..... 08م 
الإشكال الثاني عشر : يلزم السيدأن الرّادين لرواية المتأول . 8 
الإشكال الثالث عشر : أن الآمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف 
العموم لومم 
الإشكال الرابع عشر : استدل بهذه الأدلة وكلها ظني ۳۰۹ 
الإشكال الخامس عشر : إذا كنت استدللت بأدلة ظنية » وادّعيت 
ا ا ا ۳1۰ 
الإإشكال السادس عشر : أناقد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة 
والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين | I‏ 


£ 
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الإشكال السابع عشر : يلزم السيد الإنكان على من خالفه في هذه 


الإشكال الثامن عشر :أنه يلزم من كلام السيد نقض 0 المبنية 
على شهادة 5 

الحكم بشهادة 000 

الإشكال الموفي عشرين: اسل ريم نمب لاد الذين 
لون قزل السارنين: .+ 537 

الإشكال الحادي والعشرون :أي اقلم يطل الغا صخت 
قبول المتأولين . 


الإشكال الثاني والعشرون: 0 السيد يلزمه أن a‏ و بالله 
والفقهاء مجروحين غير مقبولين في الرواية : ١‏ 
الإشكال الثالث والعشرون : أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات 
ل 0-5 

الفصل الثاني : في الدليل على قبول المتأولين ومعارضة 
الحجج > وفيه مسألتان 

المسألة الأولى : الكلام في الفاسق بالتأويل > والذي حضرني الآن 
على قبوله خمس وثلاثون حجة ( وماذكر إلا اثنين وثلاثين حجة ).. 
الحجة الأولى : الإجماع والذي يدل على صحة هذا الإجماع 
وجهان 

الوجه الأول : أنه قد ادّعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوأ 
على قبولهم > وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد. . 
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الموضوع الصفحة 


سنس 


الفائدة الأولى :فى الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع 
المروي في قبول فساق التأويل » وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق. 7107 


الطريق الأولى : طريق الملصور . 2.5 . سنو اند RV ١‏ 
الطريق الثانية : طريق المؤيد يحيئ بن حمزة . . ٣٣۷.‏ 
الطريق الثالغة : طريق المؤيّد بالله 1 فض 
الطريق الرابعة : طريق السيد أبي طالب ٠‏ ' ينس 
الطريق الخامسة : طريق القاضي زيد . . Yo ١‏ 
الطريق السادسة : طريق الفقيه عبد الله بن زيد. .. . . او 


ا السابعة e‏ أبي الحسين محمد بن علي | البصري ۳۲٦‏ 


الطريق التاسعة : ما ذكره صاحب (ا شفاء 0 ا ۹ 
الطريق العاشرة : طريق أحمد بن محمد الرصاص 1 ويل 


الطريق الحادية عشرة والثانية عشرة : طريقا الشيخين أبي محمد 
الحسن بن محمد بن الحسن ال-8 أبي عمرو عثمان بن 


عمر بن الحاجب f‏ 
الوجه الثاني : , : مما يدل على صحة دعوى الإجماع YY‏ 
الفائدة الثانية : في ذكر ما اعترض به على الإجماع EV‏ 
الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة 01 
الحجة الثانية : إجماع العترة 1 0٦‏ 


الحجة الثالثة : إن ذلك يقتضي أن قبول المتأولين مذهب علي ay‏ 
الحجة الرابعة : أنا لولم نقبل المتأولين » لوجب أن لا نقبل 
الصحابة ov‏ 
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الحجة الخامسة : هي الحجة العقلية وهي أن خبرهم يفيد الظن 
الحجة السادسة : أن في مخالفتهم مضرة مظنونة . 

الحجة السابعة : أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لا 

الحجة الثامنة : أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوت الحكم الشرعي . 
الحجة التاسعة : أنه يحصل بخبرهم الظ ن لثبوت النص الشرعي.. 
الحجة العاشرة : أن يحصل ظن النص ... .. . .. . 5 


الحجة الحادية عشرة : أن يحصل بخبرهم ظن النسخ .. a‏ 
الحجة الثانية عشرة : أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك . ... . 


الحجة الثالثة عشرة : أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية . 
الحجة الرابعة عشرة : أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي 


الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالئ ل فاسألوا أهل الذكر © .. . ... 
الحجة السادسة عشرة : قوله تعالئ فإ فمن جاءه موعظة من ربه € ... 
الحجة السابعة عشرة : قوله تعالن ‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل » 
الحجة الثامنة عشرة : قوله تعالئ © خذوا ما اتيناكم بقوة #.... . 
الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالئ فإ فلا وربك لا يؤمئون ¢ ... 
الحجة الموفية عشرين : قوله تعالئ ظ ومن لم يحكم بما أنزل 
الله » . 

الحجة الحادية والعشرون : قوله تعالى#إواحذرهم أنيفتنوك» 
الحجة الثانية والعشرون : قوله تعالئ ل فامنوا بالله ورسوله» 
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الموضوع الصفحة 
قوله : إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة ختصيصتين . A ٠ ٠.‏ 
الخصيصة الأولى : أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائل.... . 45١‏ 
الخصيصة الثانية : تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في 

ذلك الفن الذي اختصوا به اس كا و ا E‏ 0 الت 


يفف 


لمارا لى اة ا لارا جه يع اا وزي رياني 
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2 ھت وم ا 5 
هففة رشطئصه 04 ور اماه وعلریعلره 


مؤسويسة الرنوالة 


سيم عاب قوق حفو نر 
لموسسة الرس اله" 
ولاق لآية جهّة أن تظبيع وتي ح قالطتبيع لأ د. 
سوا ء كان موسةه رسمة اواشسراذا. 
لالم 
ام ۱۹۹2م 


١‏ م 


موْسسّسة الرسَالة بوت . سناع مورا - بكاية جمدي رتال 
هارف ۱۲-۹۰۳۲۶٤۳,‏ 1 .ب 1٠. ٠‏ الابرقيسًا؛ بيو ران 


س 


لطتكاعة واليشلر- واللورسجع 


قال : واعلم ‏ متم الله ببقائك ‏ أنكم قبلتم رواية فَسَقَةٍ التأويل 
المعارضة لرواية الهادي والقاسم وأشباههما من الأثمّة المطهرين . 

أقول : هذا الكلامٌ الذي صَدَرٌ من السَيدَ - يده اللَهُ - دعوى مجرّدة 
عن اة » وهو من القبيل الذي شکوته منه ايده اله - في أوّل جوابي 
هذا عليه 2 وقل 4 هناك أن الماد يعيبون رمي 09) العم بالأقوال, من 
غير إيراد نصه وحكاية لفظه . وللتعارّضٍ وو الجر وهي مَبِينة 
ف الكتّب الأضولية]: فلا حاجة إلى التطويل بإيرادها , إذ لا تعربت عن 
معارفب السيد . 


ممم 6ع 


والجوابُ عن هذا لا تيه حثى ين اليد تاك الأحاديت التي رواها 
أهل البيت » وعارضتها20 رواية غيرهم ممن صح جَرحَهُ, فمتى بين 
ذلك توجّه الجوابٌ عليه » وما أظنه إلا تومّم أن مخالفَةٌ بعضهم في 
بعض المسائل يقتضي ترجيح رواية أولئك المجاريح على روايتهم عليهم 
السَّلامُ » وليس الأمر كذلك . 


.» في (ش) : « في أول جوابي عليه هناك أن‎ )١( 
. في ( ش ) : «قول » » وهو خط‎ )۲( 
. » في ( ش ) : « وعارضها‎ )۳( 


وقد ذكر اليد مسائل أربعاً > قال اليد - أيه الله - قد اشتهر عنى 
المخَالَقَةٌ فيها . والكلامُ على تلك المسائل ينقيم قسمين : 

أحدُهما : في نُصرةٍ مذهبي فيها(". وبيانٍ أنّي لم حالف فيها 
إجماعٌ العترة وبيانٍ الحجج » ووجه الترجيح » وهذا مما ليس بِمُهِمٌ . وقد 
وعدت في حُطبة هذا الكتاب بالإضراب عن إجابة ما يَحْصّنِي إلا ما تَحَلّلَ 
من ذلك في ضمن الكلام على هذه القواعد الكبارٍ » وذلك لأنّْ الخوض في 
المسائل الظَيّة الفروعية على جهة المنارّعَةِ في بيانٍ المج مِن المبطل لا 
يشتفِل به مُحَصَّلُ » لآنَّ الأمرّ قريبٌ فيما كلّ فيه مُسامحٌ أو مُصيب . 

والقسم الشاني كول الد في قد قلت رواية فَسَقَةِ التأويل. 
المعارضة لرواية الهادي والقاسم » وأشباههما مِنَ الأئمُة المطهرين » وقد 
حم السّيّدُ لكلا في مسألة المتأوّلين بهذه النكتة» وأمَرَني أمراً جازماً أن 


5 ع 2 9 ي ار‎ ag 
أعْلّمَها » وتكون على بال مني » فأحببت أن آبُرىء نفسي مما ادعاه علي‎ 


من غير تعرض لترجيح مذهبي » ولا تصحيح اختياري2 . 


8 


وأنا أَقتصِرٌ على ذكر مسألة الجهر والإخفات ؛ لأنها أعظم ما 
يسنم به المعترضون » ولأنَّ بعض آهل البيت ‏ عليهمٌ السَّلامُ ‏ رَوَى 
ها آخادنت ذل على اله 

وأمّا وضع اليمنى على المُسرى والتامينْ » فلم أعلم أن أحداً مِن أهل 
البيت ‏ عليهم السلام - روى في المنع من ذلك حديثاً نصا ء ولاروى 


.) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ش) : « لاختياري ». 
(۳) ساقطة من ( ش ). 

45( في (ش) : ( شنع 0. 


LE 


السَّيّدٌ في كتابه شيثاً من ذلك » بل روى محمد بن منصور الكوفي )١(‏ حديت 
وائل في ذلك في « علوم آل محمد » 2 ولم يضعفة , ولاروى له 


. ٤٨۳/۲ تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (4*1)ء وأبو عوانة 4۷/۲ واحمد ۳۱۷/٤‏ وأبو داوود (7لا): 
والبيهقي ۲۸/۲ من طريق محمد بن جحادة » عن عبد الجبار بن وائل » عن علقمة بن وائل 
( وقع في « سنن أبي داوود » : وائل بن علقمة » وهو خخطأ » تبه عليه المزي في « تحفة 
الأشراف » 89 ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي بي رفع يديه 
حين دخل في الصلاة كبر » ثم التحف بثوبه » ثم وضع يده اليمنى على اليسرى . . . 

وأخرجه أحمد ۰۳۱۸/٤‏ وأبو داوود (/الا/ا)» والنساڻي 2170/7 والدارمي 17١4/١‏ , 
وابن الجارود في « المنتقى » (۲۰۸). والبيهقي ۲۷/۲ - ۲۸ و۱۳۸ من طرق عن زائدة بن 
قدامة » عن عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال : قلت : 
لأنظرن إلى رسول الله ية كيف يصلي » فنظرت إليه حين قام » فكبر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه » ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى » والرسغ » والساعد . . . وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم » وصححه ابن خزيمة »)58١(‏ وابن حبان (186). 

وانظر طرقاً أخرى له عن وائل بن حجر في « المسند» 15/5 و۳۱۸ و۳۱۹ ؛ وابن 
خزيمة )٤۷۷(‏ و »)٤۷۸(‏ والدارقطني 0 والبغوي (014)» والبيهقي ۰۲۸/۲ وابن 
حبان »)٤٤۷(‏ وابن ماجة »)۸۱١(‏ وأبي داوود »)۷۲٣(‏ والنسائي ۱۲٣/۲‏ - ١٣۱۲ء‏ وابن 
الجارود (۲٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة ۹۰/۱ 

تنبيه : روى الحديث ابن خزيمة في « صحيحه » (4/4) » وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان » لوحة ٠۲١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان » عن عاصم بن 
كليب ء عن أبيه » عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله ية » ووضع يده اليمنى على 
يده اليسرى على صدره . فقوله ؛ «على صدره » زيادة انفرد بها مؤمل بن إسماعيل من بين 
أصحاب الثوري » وهو سيىء الحفظ » وأصحاب عاصم الذين رووا هذا الحديث عنه لم 
يذكروا هذه اللفظة » فهي شاذة. 

وروی أبو داوود (۷۵۹) من طريق أبي توبة » عن الهيثم بن حميد » عن ثورء عن 
سليمان بن موسى » عن طاووس قال: كان رسول الله َة يضع يده اليمنى على يده اليسرى ع 
ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة . سليمان بن موسى : هو الدمشقي الأشدق » في 
حديثه بعض لين » وخلط قبل موته بعليل » ثم هو مرسل . 

وروى البيهقي ۳٠/۲‏ من طريق محمد بن حجر الحضرمي عن سعيد بن عبد الجبار بن 
وائل » عن أبيه » عن أمه » عن وائل بن حجر قال : حضرت رسول الله ئة إذا آو حين نهض 
إلى المسجد ء فدخل المحراب» ثم رفع يديه بالتكبير » ثم وضع يمناه على يسراه على صدره . 
قال ابن التركماني : محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل » عن عمه سعيد له مناكير ء قاله = 


معارضاًء ذكره فى حى الصّلاةء والتغليس بالفجر في جملة ما جمعه للعمل 
به على مذهب آهل البيت» وسمّاه «علوم آل محمد»» وروی الأمير شرف 
الدين الحسينٌ بن محمد الهادي نسباًومذهباًفي ذلك حديث علي السّلام9؟ » 


الذهبي › وأم عبد الجبار هي أم يحبى لم أعرف حالها ولا اسمها. 

وقول الشيخ ناصر الألباني في « صفة الصلاة » ص ۷۹ : « وضعهما على الصدر هو الذي 
ثبت في السنة » فيه ما فيه . قال الإمام ابن القيم في « بدائع الفوائد» 4١/7‏ : واختلف في 
موضع الوضع › فعله ( أي : عن الإمام أحمد ) : فوق السرة » وعنه : تحتهاء وعنه : أبو 
طالب سالت أحمد بن حئيل أين يضع يده إذا كان يصلي ؟ قال : على السرة أو أسفل » وكل 
ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة ء أوعليها » أوتحتها. 

(1) في (ش) : « الهادوي » » وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص ۲۸۳ . 

(۲) أخرجه عيد الله بن أحمد في زوائد « المسند» SUA‏ وابن أبي شيبة ۰/۱ 
وأبو داوود (7/557)» والدارقطني 2585/١‏ والبيهتي ۲ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
أبوشيبة الواسطي » عن زياد بن زيد السوائي » عن أبي جحيفة » عن علي رضي الله عنه قال : 
من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة . وإستاده ضعيف لضعف عبد 
الرحمن بن إسحاق . 

ورواه أبو داوود (۷۵۷) من طريق ابن جرير الضبي › عن أبيه قال : رايت علياً رضي الله 
عله يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة . 

ورواه البيهقي ۲۹/۲ - ۳۰ من طريق ابن جرير عن أبيه أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : كان علي رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة فكبر » ضرب بيده اليمنى 
على رسغه الأيسر » فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوبه » فإذا سلم سلم 
عن يمينه : سلام عليكم » ثم يلتفت عن شماله » فيحرك شفتيه » فلا ندري ما يقول » ثم 
يقول : لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له » لا حول ولا قوة إلا بالله » لا نعبد إلا إياه » ثم يقبل 
على القوم بوجهه » فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شماله . وحسّن إسناده مع أن ابن جرير 
واسمه غزوان ‏ لم يوثقه غير ابن حبان ء وكذا أبوه. 

ورواه ابن أبي شيبة ۳۹۰/۱ من طريق ابن جرير » عن أبيه قال : كان علي إذا قام في 
الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره » ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه 
أو يحك جسده. 

وعلقه البخاري ۷١/۳‏ في أول كتاب العمل في الصلاة » ولفظه : ووضع علي رضي الله 
عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً . 

وروی الطبري ۳۲٠/۳۰‏ والحاكم ٥۳۷/۲‏ والبيهقي ۲۹/۲ و١‏ الا من طريق 
حماد بن سلمة » عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظبيان » عن علي رضي الله عنه ( فصل = 


وحديث أبي هريرة “في وضع الي على اليد تحت السّرَّةٍ في الصلاة 
ولم يُضَعْفْهُما » ولا روى لهما مُعَارضاً » بل قال : إِنَّ أحدّهما بلفظ 
الوضع » والآخر بلفظ الْأَخَذٍ , والمتعارضان إذا لم يُمكن الترجيحٌ فيهما . 
سقطا » وقد بب على الجواب بقوله : إذا لم مكن الترجيح » فإنه ممكن , 
وأيضاً فلا بذ مِنْ تعد الجمع بالتأُويل # وهر انشا مگ 

وأمّا قوله : يُمكن أن المرادٌ بهما التَطبِيقُ في الرُكوع فَسَهُوٌء وغفلةً 
عل ووايته فيهما معا أن ذلك تحت السرة": 

وفي هذه السّنةِ اثنان وعشرون حديثاً » حديثٌ وائل واحدٌ منها . 

وعن علي عليه السام ثلاثةٌ منها مرفوعة » وأثرٌ موقوف روى أحدّهما 
أحمد وأبوداود » وروى الآخرً” الحاكم والدَّار قطني والبيهقي 
والرّافعي9؟ » وقال الحاكم ‏ على تشيعِه ‏ إنه أحسنٌ شيءٍ في الباب . 

الثالث : عنه » يأتي ختاماً لها . 


الرابع : عن طاووس<) . 


لربك وانحر ) قال : هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة . وعاصم الجحدري : هواين 
الحجاج أبو المجشر المقرىء ٠‏ لم يوثقه غير ابن حبان ء وكذا عقبة بن ظبيان . وقال التركماني 
۲ : في سنده ومتنه اضطراب. 

ورواه ابن أبي شيبة ۳۹١/١‏ من طريق عاصم الجحدري » به. 

» من طريقين عن عبد الواحد بن زياد‎ ۲۸٤/۱ أخرجه أبوداوود (757)؛ والدارقطني‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي » عن سيار أبي الحكم » عن أبي وائل قال : قال أبو‎ 
هريرة : وضع الكف على الكف في الصلاة من السئة . وإسناده ضعيف كسابقه.‎ 

(۲) سقطت من ( ش). 

(۳) انظر د فتح العزيز شرح الوجيز » 7801/1 

)٤(‏ رواه أبو داوود )۷٥۹(‏ من طريق أبي توبة » حدثنا الهيثم بن حميد » عن ثور بن 
يزيد » عن سليمان بن موسى الدمشقي . عن طاووس قال : كان رسول الله ية يضع يده 
اليمنى على يده اليسرى » ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة . ورجاله ثقات غير 
سليمان بن موسى الدمشقي ففيه لين » وخلط قبل موته بقليل » ثم هو مرسل . 


الخامسٌ : عن قَبِيصَة بن هُلْبٍ » عن أبيه 200 . 
اساد : عن جابن بن عبد ال٩‏ . 


السَابع 8 عن الحارث بن غطيف 297 . 


(۱) أخرجه أحمد 775/5 و0771 وابن أبي شيبة ۳۹٠/١‏ والترمذي )١57(‏ وابن 
ماجه (0/04)» والدارقطني ۲۸٥/۱‏ من طرق عن سماك » عن قبيصة بن هُلْب » عن أبيه قال : 
كان رسول الله يي يؤمنا » فيأخذ شماله بيمينه . وقال الترمذي : حديث حسن » وهو كما قال . 
وزاد أحمد في رواية « يضع هذه على صدره » وصف يحبى ‏ وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد 
في هذا الحديث ‏ اليمنى على اليسرى فوق المفصل . 

ومُلْب : ضبطه المحدثون بضم الهاء وسكون اللام » وضبطه اللغويون بفتح الهاء وكسر 
اللام بوزن كتف » وهو الذي نص عليه ابن دريد في الاشتقاق » ص 487 ء وعلله بأن 
«الهلب» بالضم هو الشعر » وقال : والهلب رجل كان أصلع » فمسح النبي يي يده على رأسه ع 
فنبت شعره » فسمي الهلب » ورجح صاحب القاموس قول أهل اللغة . وخالفه شارحه » فرجح 
قول المحدثين » وقال : لأنه من باب تسمية العادل بالعدل مبالغة خصوصا وقد ثبت النقل » 
وهم العمدة. 

(۲) أخرجه الدارقطني ۲۸۷/١‏ من طريق يحيى بن معين » عن محمد بن الحسن 
الواسطي » عن الحجاج بن أبي زينب » عن أبي سفيان » عن جابر قال : مر رسول الله و 
برجل وض شماله على يمينه » فاخذ يمينه » فوضعها على شماله . 

(8) أتحرجه أحمد ٠٠٠/4‏ و190/0ء وابن أبي شيبة ۳۹٠/١‏ من طرق عن معاوية بن 
صالح » عن يونس بن سيف » عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث : مهما رأيت ما 
نسيت من الآشياء لم أنس أني رأيت رسول الله يق واضعاً يمينه على شماله في الصلاة وسنده 
قوي . 

وفي د الإصابة » ۲۸۷/١‏ : الحارث بن غطيف ‏ بالمعجمة مصغراً ‏ السكوني الشامي » 
روى حديثه معاوية بن صالح » عن يونس بن سيف عنه اختلف فيه » فقال أبو صالح » وحماد بن 
خالد » عن معاوية » به : لم أنس أني . .. 

أخرجه البغوي وسمويه » وقال عبد الرحمن بن مهدي » وزيد بن الحباب » عن معاوية 
كذلك إلا أنهما قالا : غطيف بن الحارث أو الحارث بن غطيف على الشك . 

أخرجه ابن أبي شيبة » وابن السكن » ورواه ابن وهب ورشدين بن سعد » عن معاوية 
كرواية أبي صالح بلا شك » لكن زاد بين يونس والحارث أبا راشد الحبراني . 

أخرجه ابن مندة » والباوردي » وابن شاهين . قال ابن مندة : ذكر أبي راشد فيه زيادة . 


1۰ 


3- 
م 


الثامنٌ : عن سداد بن شُرحبيل 20 . 


التاسع : عن ابن عباس . 


عم 


العاشر : عن يعلى بن مرة ‏ . 


)١(‏ أخرجه البزار (؟01)» والطبراني في « الكبير » )97١11(‏ من طريق حيوة بن شريح 
الحمصي » حدثئنا بقية بن الوليد » حدثنا حبيب بن صالح > حدثنا عياش بن مؤتس » عن 
شداد بن شرحبيل الأنصاري قال : مهما نسيت » فإني لم نس أني رأيتُ رسول الله يي قائماً 
يصلي ويده اليمنى على يده اليسرى قايضا عليها. 

وعياش بن مؤنس : ذكره البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » /ا//ا4» وابن أبي حاتم ا/ه. 
وكناه الثاني بأبي معاذ » وقال : روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري » وسمع منه نمران بن 
مخمر » وروی عله حبيب بن صالح » سمعت أبي يقول ذلك » وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » 
,٥‏ وباقي رجاله ثقات . 

وشداد بن شرحبيل ذكره أبو القاسم عبد الصمد فيمن نزل حمص من الصحابة » قال ابن 
حبان : سكن الشام » له صحبة » وقال ابن مندة : حمصي له صحبة » وقال الحافظ في 
« الإصابة » 14/1 بعد أن نسب الحديث إلى ابن أبي عاصم » وابن السكن » والطبراني » 
والإسماعيلي من طريق بقية » حدثنا حبيب بن صالح » به : رواه جماعة عن بقية » فأدخلوا بين 
عياش وشداد رجلا ع وقي رواية الإإسماعيلي ومن وافقه عن عياش » عمن حدثه عن شداد. 

(۲) أخرجه الطبراني في « الكبير » »)۱۱٤۸٥(‏ وابن حبان )۸۸٥(‏ من طريقين عن 
حرملة بن يحيى » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن 
عباس أن رسول الله ية قال : « إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا » ونعجل فطورتا » وأن 
نمسك أيمائنا على شمائلنا في صلاتنا » . وهذا سند قوي على شرط مسلم » وصححه الضياء 
المقدسى فى « المختارة » *58/ 7/1١‏ 

وار الطبراني أيضاً( )٠١۸١١‏ من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني » حدثنا 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار »> عن طاووس » عن ابن عباس » عن النبي ب قال : «إنا 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار » وأن نؤخر السحور » وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا » . 
وهذا سند صحيح على شرط البخاري . 

وأخرجه الطيالسي ».)١154(‏ والدارقطني ۰۲۸٤/۱‏ والبيهقي ۲۳۸/٤‏ من طريق 
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي » عن عطاء » عن ابن عباس . وطلحة بن عمرو : 
ضعيف » لكن يتقوى بالطريقين السالفين. 

(۳) أخرجه الطبراني في « الكبير » )1۷1(/۲١‏ من طريق عبد الرحمن بن مسلمة 
الرازي » حدئنا أبوزهير عبد الرحمن بن مغراء » عن عمر بن عبد الله بن يعلى » عن أبيه » عن 


1۱ 


الحادي عشر : عن أبي الدّرداء مرفوعاً : 
الثانى عشر : عنه موقوفاً 0 . 


الثالث عشر : عن عُقبة بن أبي عائشة موقوفا 9 . 


الراب عشر : عن علي موقوفاً رواه البخاريّ في أبواب قيام اليل » 


0 
وأبو داود والمزي 29 . 


الخامس عشر : عن ابن مسعود(*) 


جده قال : قال رسول الله َة : « ثلاثة يحبها الله عر وجل : تعجيل الفطر » وتأخير السحور » 
وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة ». 

وعمر بن عبد الله : ضعيف ء وكذا أبوه . وذكره الهيثمي في « المجمع » ٠١5/7‏ 
و٤ »٠٠١/‏ ونسبه في الأول إلى الطبراني في « الكبير»ء وفي الثاني إلى الطبراني في 
د الأرسط » ء وأعلّه بعمر بن عبد الله . 

)١(‏ رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : « ثلاث من أخلاق النبرة : تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور » ووضع اليمين على الشمال في الصلاة » . قال الهيثمي في « المجمع » 
۲ : والموقوف صحيح » والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

قلت : ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة ۳۹۰/۱ من طريق وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد » 
عن الأعمش » عن مجاهد » عن مورق العجلي . عن أبي الدرداء قال : من أخلاق النبيين 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة . وهذا سند صحيح . وهو في حكم المرفوع ٠‏ لأن مثله لا 
يقال بالرأي . 

(۲) عقبة بن أبي عائشة يروي ذلك عن الصحابي عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي › 
فقد أخحرج الطبراني في « الكبير » » وابن أبي عاصم من طريق هشام بن عمار » حدثنا عبد 
الله بن أبي سفيان من أهل المديئة وهو من ثقاتهم » قال : سمعت جدَّي عقبة بن أبي عائشة 
يقول : رأيت جابر بن عبد الله البياضي صاحب رسول الله يك واضعاً إحدى يديه على الآخرى 
في الصلاة . انظر « أسد الغابة » 2197/17 و« الإصابة » ۲۷۷/۲ . وعقبة بن أبي عائشة لم يرو 
عله غير عبد الله بن أبي سفيان » ولم يوثقه أحد . انظر « الجرح والتعديل » ١6/5‏ 

(۳) انظر الصفحة ٤‏ ت (7) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود (9/65), والنسائي ۰۱۲۹/۲ وابن ماجه (۸۱۱)ء والدارقطتي 
۱1 والبيهقي ۲۸/۲ من طرق عن هشيم بن بشير » أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي » 
عن أبي عثمان النهدي ء عن عبد الله بن مسعود, قال: رآني النبي يل وقد وضعب شمالي على - 


۱۲ 


السّادس عشر : عن ابن الزبير9» 
السابع عشر : عن سهل بن سعد © 5 
الثامن عشر : عن معاذ ٩‏ 3 


التاسع عشر : عن أبي هريرة © 


5 يميني في الصلاة » فأخذ بيميني فوضعها على شمالي . و سنده حسن كما قال الحافظ في 
« الفتح .٠‏ 
وأحرج الدارقطني ۲۸۳/۱ من طريق إسماعيل بن أبان الوراق » حدثني مندل » عن ابن 
أبي ليلى » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود أن النبي بي كان 
يأخذ شماله بيمينه في الصلاة. 

(۱) أخرجه أبوداوود ٤(‏ 0/) من طريق نصر بن علي › أخبرنا أبو أحمد » عن العلاء بن 
صالح » عن زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير يقول : صف القدمين » ووضع اليد 
على اليد من السنة . وسئده حسن في الشواهد . أبو أحمد : هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
الأسدي مولاهم . 

(۲) أخرجه مالك في « الموطأ » »154/١‏ ومن طريقة البخاري »)7/14١(‏ والبغوي 
(08)» والبيهقي ۲۸/۲ عن أبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي كلل . 

وقوله : كان الناس يؤمرون : هذا حكمه الرفع » لأنه محمول على الآمر لهم بذلك هوالني 

ونقل الزرقاني في « شرح الموطأ » 785/1١‏ عن ابن عبد البر قوله : لم يأت عن النبي وله 
فيه ( أي : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) خلاف . وهو قول جمهور الصحابة 
والتابعين » وهو الذي ذكره مالك في « الموطأ » ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. 

قلت : واتظر التعليق رقم (۳) من الجزء الأول من هذا الكتاب ص ۲۷١‏ . 

(۳) آخرجه الطبراني في « الكبير » ۰ م من طريق الخصيب بن جحدر » عن 
النعمان بن نعيم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن جبل قال : كان النبي ي إذا كان في 
صلاته رفع يديه قبالة أذنيه ‏ فإذا كبر أرسلها ثم سكت > وربما رأيته بضع يميئه على يساره . 
والخصيب بن جحدر 0 إن الشكام روس النطاد ا ا 


« المجمع » ۲/۲ ٠لوه"1.‏ 


. )۱( ت‎ )٥( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )٤( 


1۳ 


.ين 0( 
الموفي عشرين عن ابنعمر”؟ . 


الحادي والعشرون : عن الحسن البصري مرسلاً © . 


الثاني والعشرون : عن علي عليه السّلام في الصيام من مجموعِ زيد 
ابن علي“ عليه السلام» وجملتها في «العلوم» و«الشفاء» و«الكتب الستة» 
و« مجمع الزوائد » ٩‏ » وما علمّت أنه روى أحدٌ مِنْ أهل البيتِ 
وشِيعتهم حديثاً واحداً في التي عن وضع الكفٌ على الكفَ في الصَّلاةٍ 
تی نكون قَدَّمَنَا©» عليه واحدا وعشرين حديثاً من روايتهم ورواية 
غيرهم » فلم يكن العَمَلْ في هذه المسائل يقتضي ترجيحٌ حديث 
المجاريح على حديثٍ أهل البيت عليهم السَّلامْ » لكن السّيد اذعى في 


(1) أخرجه الطبراني في « الصخير » (1۷۹)» والبيهقي ۲۹/۲ من طريق يحبى بن 
سعيد بن سالم القداح » حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن آبي رواد » عن أبيه » عن نافع » 
عن ابن عمر أن النبي ب قال : « إنا معشر الأنبياء أمرنا يثلاث : بتعجيل الفطر » وتأخير 
السحور » ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة » . 

وأورده الهيثمي في « المجمع » ۳/١١٠ء‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في « الأوسط » وقال : 
وفيه يحبى بن سعيد بن سالم القداح » وهو ضعيف . وقال البيهقي : تفرد به عبد المجيد » 
وإنما يعرف بطلحة بن عمرو » وليس بالقوي عن عطاء » عن ابن عباس » ومرة عن أبي هريرة » 
عن النبي ية » ولكن الصحيح عن محمد بن أبان الأنصاري » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ثلاث من النبوة . . » فذكرهن من قولها. 

قلت : محمد بن أبان : قال البخاري : لا يعرف سماعه من عائشة . 

(۲) أخحرجه ابن أبي شيبة /١‏ ۳۹۰ من طريق وكيع » عن يونس بن ميمون » عن الحسن 
قال : قال رسول الله ب : « كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم . 
في الصلاة ». 

(۳) في الصفحة ١87‏ ونصه : زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي رضي الله 
عنه قال: ثلاث من أخلاق الأثبياء صلاة الله وسلامه عليهم : تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء 
ووضع الكف على الكف تحت السرة . 

.۱٥۵/۳و‎ ۱۰١-۱۰۶/۲ انظر‎ )5( 

() في (ب) : « تقدمنا) . 
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هذه المسائل © دعوتين 
£ 7 2 7 ا 

الذّعوى الاولى : : اذى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد 
على اليد » ونص السَيْدُ على ما يتحيّرٌ العاقل في صدوره من مثله 29 , 
وذلك أنه ذكر في كتابه أن وائل بن حجر ای مجروحٌ 3 فلمًا وصل السيد 
إلى مسألة وضع ل ا 
في حديث وائل أن الوضع يكونٌ على الصَدُور © 3 وفي حديث علي 3 

8 TET N 

وأبي هريره أن الوضع تحت السرة 34 فعارض بين رواية أمير المؤمنين مع 
أبي هُريرة الحافظ الأمين » وبين رواية وائل الذي نص على أنه عِنْدَهُ مِنّ 
المجروحين الفاسقين » فأينَ کان عقل السَيّدٍ ‏ ايده الله - حتّى اعتقّد أن 
حديث وائل - مع اعتقاده فيه يُحَارض حديتٌ أمير المؤمنين عليه السّلام » 
وأبي هريرة رضي ا بوط او ين أجل حديث 
وائل ؟ وهذا يذل على أنَّ السّيد يّلّ كتب رسالتّه وهو لا يدري ما يكتب إِما 
لتعصب شديدٍ » أوغير ذلك . 

الدّعوى الثانية : اذّععى أن الْعْمُومٌ يعارض الخصرص إذا جهل 
التاريخ 3 كما ذهبت إليه الحنفيةٌ 2 وهذه مسألة خلافب 3 الْنِي عليه جماهير 
العلماء » الذي عليه عَمَلْهُم هو تقديم الخاص عند جَهْلٍ التاريخ » وقد 
ذكر الشّيحْ أبو الحسين البصري أنه الذي عليه علماء الأمصار ©», ولا شك 

.» في (ش) : «المسألة‎ )١( 

(۲) في (ش) : ما يتحير عقل العاقل في عقله عن مثله . 

(۳) في ( ش ) : الصد 

)٤(‏ « المعتمد » 2709/١‏ ونص كلامه : فأما إذا لم يعرف التاريخ بينهما ( أي : بين 
الخاص والعام ) فعند أصحاب الشافعي أن الخاص منهما يخص العام > وهذا سديد على 
أصولهم » لأنه ليس للخاص مع العام إلا أن يقارنه ‏ أو يتأخر عنه ء أو يتقدمه » وقد بان وجوب 
حروج ما تناوله الخاص من العام في الأحوال الغلائة » وأيضاً > فإن فقهاء الأنصار في هذه 
الأعصار يخصون أعمٌ الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ . 


ه16 


أن العمل بالخاصٌ أَرْجَح » أمّا إن قُلنا : إله خاص » وإِنّ الخاص 
يدم ٠ء‏ فظاهر » وأما إن لم تقل بذلك » فلأل الخصوصيّة من وجوه 
الترجيح » فكانَ العمل به أرجمّ ؛ لأنَّهُ أخصٌ بالحكم » وقوّى هذا ابن 
رشا في « نهايته ٠»‏ في اشتراط النصاب في الحُبوب . 

وبالجملة فإك الْحجَج في هذه المسألَّةٍ على الاستقصاءٍ يطول » 
لكنا نكتفي في ذلك بكلام مُحتَصّر ء فنقول للسَّيّدِ : هل تدّعي التعارض 
في ذلك على سبيل القطع . أو على سبيل الظن ؟ إن قلت : على سبيل. 
القطع » فَهَلُم اليل » وعلينا القَبُولُ أو الجوابٌ ء ولكِنْهُ يرمك على الكل 
تأثيم الجلّة من علماء الإسلام الّذين قَضَوًا بتقديم الخاص على العَامّ » 
وإة "قلت ها اران غان قل الط قاف الفجراسلة 
والمناظرة في مسألة اجتهاديّة ظنيّة على سبيل الإنكار والتعَّسفِ » وما عَلِمْنا 
أن أحداً أنكر على مَنْ قضى بتقديم الخاصٌ على العام عند جَهُلٍ التاريخ 
منذ صف أُصولُ الفِقّهِء وعُرفَ الكلامٌ في مسائل الخلاف . فلو سكت 
السيْدُ عن الثكير في ذلك » لَوْسِعَةُ مَا وَسِمْ أمّةَ محمد يله في مقدار صت 
ِهِ سَنَةِ » وإنّما ذكَرَ هذه النْكبَةَ في تقديم معارضة العام للخاصٌ”22 عِْدَ 
جهل التاريخ ؛ لاله فَهم ته لا حَجّةَ لَهُ في المنع من وضع اليُمنى على 
اليُسرى » ومِنّ التَأمِين إلا ذلك » فإنّه نما عارضٌ جميعٌ ما تقدّم بحديث 
١‏ اسكئوا في الصلاة 0“ , 


. في ( ش ) : مقدم‎ )١( 

(۲) اسمه الكامل « يداية المجتهد ونهاية المقتصد » ونصه فيه 756/1١‏ : ولكن حمل 
الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء 

(۳) في ( ب ) : الخاص. 

= في الصلاة : باب الأمر بالسكون في الصلاة . والنهي عن‎ )٤۳١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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والجوابٌُ عنه : أنَّ المراد مما لم تُشْرَعْ فيه الحَرَكةُ » وإلا لم تحريم 
الركوع والسشجود فيها فيها » وهو موافیٌ على رفع المسبحة ة في اسهد إشارة إلى 
التوحيد » وعلى الالتفات عِنْدَ التسليم » لكوتة مشزوعاً ٠‏ فكذلك” كل 
حَرَكَةٍ مشروعة » ومنه حَرَكَةٌ الان والشفتين عِنْدَ القراءٍَ » والذكر الذي 
يجب بإجماعٍ أو خلافي » أولا يجب بإجماعٍ أو خلافب . 


وكذلك إِنْما يُعارَض أحاديثٌ”" التأمين مع كثرتها بعموم النْهّي عَنٍ 
الكلام في الصّلاة » والمرادٌ به أيضاً الكلامٌ الذي لم يُشْرّع وفاقاً ؛ لأن 
الصَّلاةَ على الث كله وآله وذكرٌ امه ل لا يُفْسِدُ ‏ لأنْهُ مشروع . 

والأحاديثٌ في التّأمين كثيرّة » الذي حضرني الآن منها خمسة عَشْرَ 
حديثاً ‏ أكتفي بالإشارَّةٍ إلى مواضعها ء منها «مجمعٌ الزّوائد»» 
و« الكتب الستة » » و( المنتقى ۾ , وكتبٌ أهل البيت «غلوم آل 


الإشارة باليد ورفعها عند السلام » والنسائي ٤/۳‏ في السهوء باب : السلام بالأيدي في 
الصلاة » وأحمد 41/0 و91 من طرق عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله بل > 
فقال :: ما لي أراكم رافعي أيديكم انها أذنابُ خيل سمس » اسكنوا في الصلاة ». 

وقوله : « رافعي أيديكم ۾ أي : في السلام » كما جاء مبيئاً في رواية : كنا إذا صلينا وراء 
رسول الله َة قلنا: السلام عليكم بأيدينا يمينا وشمالاًء فقال رسول الله 4: ما بال أقوام 
يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمُس » > لا يسكن أحدهم » ويشير بيده على فخذه » ثم 
يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله. 

)١(‏ في ( ب) : وكذلك. 

(۲) في ( ش ) : «حديث » وهوخطأ. 

(۳) « منتقى الأخبار» تأليف شيخ الحنابلة علامة عصره أبو البركات عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الإسلام » 
المتوفى سئة 701 ه . وكتابه هذا يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي يرجع أصول 
الأحكام إليها » ويعتمد علماء الإسلام عليها » انتقاها من صحيحي البخاري ومسلم » و 
و مسئد ع الإمام أحمد » و ۾ جامع » أبي عيسى الترمذي » و « سنن » أبي داوود » والنسائي ۽ 
وابن ماجة » واستغنى بالعزو إلى هذه المصادر عن الإطالة بذكر أسانيدها » وقد شرحه شرحا = 


1۷ 


محمد ) » و١‏ مجموع زيد » 5 

فمنها عن علي عليه السَّلامْ مرفوعاً» رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن . 

ومنها عنه عليه السَّلامُ موقوفاً » رواه مُحَمّدُ بِنُ منصور في « علوم آل 
محمد » في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وأحيبه في « مجموع 
زيد » في القنوت وعن أبي هريرة ثلاثة أحاديث”؟ » وثلاثة عن وائل 22 


حافلاً الإمامّ المجتهد قاضي قضاة اليمن محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 
ه » وسماه « نيل الأوطار » » وهو مطبوع متداول. 

(۱) في « سننه » برقم )۸٥٤(‏ من طريق ابن أبي ليلى » عن سلمة بن كهيل » عن 
حجَيّة بن عدي » عن علي قال : سمحت رسول الله بلا إذا قال : دولا الضالين » قال : 
٠‏ أمين » . قال البوصيري في د مصباح الزجاجة » ورقة 51 : اين أبي ليلى : هو محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى »> ضعفه الجمهور » وقال أبوحاتم : محله الصدق » وباقي رجاله ثقات. 

(۲) أحرج مالك ۸۷/١‏ ومن طريقه البخاري (٠۷۸)ء‏ ومسلم »)41١(‏ وأبو داوود 
( 975 ) » والترمذي (500). والنسائي ۱٤٤/٣‏ والبيهقي “م ه. وأحمد ٤٥۹/۲‏ عن ابن 
شهاب . عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي 
بي قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا » فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له ما تقدم من 
ذنبه» . وله طرق أخخمرى عند البخاري )٦٤٠۲(‏ » ومسلم )1٠١(‏ (۷۳) و )۷٤(‏ و(٥۷)‏ 
و(77), والدارمي ۰۲۸٤/۱‏ وابن ماجه (815) و (۸۵۱) و(2)8675 وأحمد 777/17 و ۲۷۰ 
و۳۱۲ و ٤٤١‏ وابن الجارود »)۱۹۰٩(‏ وابن حبان (19/46) بتسحقيقنا. 

وأخرج الدارقطني ٠٠٠/١‏ والبيهقي 08/7 من طريق الزبيديء عن الزهري » عن 
سعيد » وأبي سلمة » عن أبي هريرة قال : كان النبي ل إذا فرغ من قراءة أم القرآن » رفع 
صوته » وقال : ١‏ امين » . قال الدارقطني : إسناده حسن » وصححه ابن حبان (۱۷۹۷) 
والحاكم 2777/1 ووافقه الذهبي . 

وأخرج النسائي ۱۳٤/۲‏ من طريق عبد الله بن عبد الحكم » عن شعيب » عن الليث » 
عن خالد ‏ عن أبي هلال . عن نعيم المجمر قال : صليتٌ وراء أبي هريرة » فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ # غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : 
أمين ٠‏ فقال الناس : امين ... وإذا سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله ية . وإسناده صحيح . وصححه ابن خزيمة »)٤۹٩(‏ وابن حبان (۱۷۹۲). 

(۳) آحرجه أحمد 7-14 ١ك‏ وأبو داوود (۹۳۲)» والترمذي »)۲٤۸(‏ والدارمي 


۱۸ 


وبقيتها عن معاذ » وسلمان9 , 7 3000 


10 والدارقطني ۰۳۳٤/۱‏ وابن أبي شيبة 5/7 والبيهقي ؟/لاه, والبغوي (087) 
من طرق عن سفيان » عن سلمة بن كهبل » عن حجر بن العنبس » عن وائل بن حجر قال : 
سمعت النبي بل قرأ إغير المغضوب عليهم ولا الضالين #فقال : « آمين » ومَدّ بها صوته : 
ولفظ أبي داوود : ورفع بها صوته » وإسناده صحيح ء وقد تابع سفيان على ذلك اثنان. 

وأخرجه الطيالسي .)٤١١(‏ وأحمد 2815/4 والبيهقى 017//7., والطبراني في « الكبير» 
١4/77‏ ) و(۱۱۰) و (۱۱۲) من طريق شعبة به إلا أنه قال : وأخفى بها صوته . وقد خطأ 
النقاد رواية شعبة هذه » وجزموا بأن رواية سقيان أصح . 

وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » (1743) من طريقين عن شعبة » عن سلمة بن كهيل ۽ 
عن حجر أبي العنيس » عن علقمة بن وائل » عن وائل أنه صلى مع رسول الله َة » فلما 
قال : ( ولا الضالين ) قال : آمين. 

وأخرجه أبو داوود (4۳۳)» والترمذي »)۲٤4(‏ وابن أبي شيبة ۰۲۹۹/١‏ والطبراني 
7 عن العلاء بن صالح ( وأخطا أبو داوود فسماه علي بن صالح ) الأسدي » عن 
سلمة بن كهيل » عن حجر بن عنبس » عن وائل قال : صليت خلف رسول الله بيو » فجهر 
بآمين » وسلم عن يمينه » وعن شماله حتى رأيت بياض خده . وهذا سند صحيح » وصححه 
البيهقي في « معرفة السنن والآثار» » والحافظ في « تلخيص الحبير» 775/١‏ . , 

وأخرجه أحمد 2318/5 والبيهقي 7 من طريقين عن زيد ين معاوية » عن أبي 
إسحاق » عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه . . . وفيه : « فقال : أمين » يجهر بها » . 

وأخرجه ابن ماجه (800) من طريق أبي إسحاق » بهء ولفظه : « فلما قال : ( ولا 
الضالين ) قال : « آمين » ع فسمعتاها. 

وأخرجه الدارقطني 776/١‏ 70 أيضاً من طريقه بلفظ : « قال : آمين » مد بها 
صوئه » . 

وأخرجه النسائي ٠٤١/۲‏ من طريق يونس » عن أبي إسحاق به . وفيه : « ولما قرأ « غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ¢ قال : آمين » فسمعته وأنا خلفه ٠‏ . 

وأخرجه أحمد 7١65/4‏ من طريق عبد القدوس » أخبرنا الحجاج » عن عبد الجبار بن 
واثل » عن أبيه أنه سمع النبي ب يقول : أمين. 

)١(‏ ذكره الهيثمي في « المجمع » 1١1 ٠٠۲/۲‏ مطولا » ونسبه للطبراني » وحسن 
إسناده » وفيه : « إن اليهود قوم سئموا ديلهم وهم قوم حسد » ولم يحسدوا المسلمين على 
أفضل من ثلاث : رد السلام » وإقامة الصفوف » وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة : 
« آمین ». 

(۲) في الطبراني )1۱٣٣(‏ من طريق سليمان التيمي » عن أبي عثمان » عن سلمان أن 
بلالا قال للنبي عه : « لا تسبقني بآمين » : قال الهيئمي في « المجمع » ١١1/1١‏ : ورجاله - 
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aa nata‏ وس لون ا وقول الم PANE‏ وام 
سَلَمّة(© » وأم الحصيّن9؟» » وعن ابن شهاب مسل . 

وذكر الحاكمٌ أله جْمَعَهُ في باب مفردٍء ولم يُمَارَضِ بحديثٍ 
واحدٍ لا صحيح > ولا ضَعيفب ء لا مِنْ رِوَايّة أل البيت , ولا شِيعَتِهِمْ › 
ولا أل الحَدِيثِ . 

ونا أن جيب على معارضتها بالعُموم >١‏ بترجييح الخاص كما 


موثقون . ورواه أبو داوود (4۴۷)ء والبيهقي من حديث بلال أنه قال : يا رسول الله لا تسبقني 
بآمين . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير» (1891) من طريق رواد بن الجراح » عن سعيد بن 
بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله َل : « إذا قال 
الإمام : © غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا : آمين » يجبكم الله » . وإسناده 
ضعيف رواد ابن الجراح » اختلط بأخرة » وسعيد بن بشير : ضعيف » لکن رواه مسلم ٠)٤١ ٤(‏ 
والنسائي ۲ ۰۹۷ وأبو داوود (4۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري ضمن حديث 
مطول . وفيه : « فإذا قال : 8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 » فقولوا : آمين » يجبكم 
الله ». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (807) من طريق إسحاق بن منصور » أخبرنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن عائشة . عن 
الي ية : « ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين » . قال البوصيري 
في « مصباح الزجاجة » ورقة 55 : هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته. 

وأخرجه أحمد /٦‏ ١۳٠۱ء‏ والبيهقى ۲ من طريق آخر بأطول مما هنا » وصححه ابن 
خزيمة ٠ .)٠۵۸(‏ 

(۳) لم أقف عليه من حدیئها . 

١ أخحرجه الطبراني في « الكبير » ۳۸۳(/۲۵) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي‎ )٤( 
عن أبي إسحاق » عن ابن آم الحصين » عن جدته أم الحصين بنث إسحاق الأحمسية أنها كانت‎ 
تصلي خلف النبي اة في صف من النساء . فسمعته يقول : هلإ الحمد لله رب العالمين الرحمن‎ 
الرحيم مالك يوم الدين 4 حتى بلغ بإ ولا الضالين 4 قال : « آمين » حتى سمعته وأنا في صف‎ 
۳۷٠/١ » النساء . . . إسماعيل بن مسلم المكي : ضعيف . وأورده الزيلعي في « نصب الراية‎ 
من مسند إسحاق بن راهويه » عن النضر بن شميل . عن هارون الأعور » عن إسماعيل بن‎ 
. ٠١۴/١ » مسلم المكي » به . ونسبه لإسحاق الحافظ في « المطالب العالية‎ 

(15) أي : عموم النهي عن الكلام . 


5 ع 5 3 ا 
تقدّم » وبدعوى التأخر » والاستدلال عليه بقول علي والصحابة بعد النبيّ 
5 وروايتهم وتعليمهم › ولم يكونوا يفعلون مثل ذلك في المنسوخات مثل 
شرب الخمر » والصلاة إلى بيت المقدس » ونحو ذلك . 


وأنا أقتصِرٌ على هذا القدر في مسألة التّأمين » ووضع اليُمنى على 
اليُسرى على سبيل الإيماءِ والإشارة السََفِيّة » وما اقتصرتٌ على ذلك ؛ 
لآنّ بعض أَمْل البَيّتِ عليهمٌ السَّلامُ يُخالِكُ في ذلك » وروي مثلّ أحاديثٍ 
القُمَهاءِ في > جوازهماء فلو رجحب تلك الأحاديثٌ , لكُنْتُ عند 
العامة > قد رَجْحْتٌ © حبر بَعْض آهل البيتٍ على بَعْضٍ » وهذا 
سَهُلُ » وأعني بالعامّة هنا أكثر 29 القرّاء » لا الحرّاينَ . 


وأمّا مسأَلَةٌ الجَهْر والإخفات » فإن العامة تعتقِدُ أني قد رجُحت فيها 


5 5 
8 


خبرٌ المتأوّلينَ المختلف في جَرّجهم على حبر العترةٍ الطاهرين عير شك › 
فينبغي أن أبيّن عَدَمَّ ذلك » وأنا أُوردُ في دفع ذلك اثني عشْرٌ وَجُهاً إن شاء 
الله تعالى . 


5 


الوجه الأول : أي أَجْهُرٌ بالبسملة على ملهب زيدٍ بن علي » 
والهادي عليهما“ السَّلام » وغيرهما من الهترة الكرام » لأئي سمح 


)١(‏ زاد في ( ش ) بين في ومثل : « معهما» » وكتب بجانبها « ظ » » أي : ظاهر 
الكلام يستلزم هذه الزيادة . 

(1) جملة « عند العامة » سقطت من ( ش ) . 

(۳) « قد رجحت » ساقطة من ( ب ) . 

(4) « هنا أكثر » ساقطة من ( ب ) . 

(0) في ( ب ) : «عليهم » . 

(5) في (ش) : « فإني ٩‏ 


۲١ 


نشي براقي يقتري ارق قالابو يذ ازور 0 كذ e‏ 
حافت 29 , 

ومذهبُ الهادي عليه السَّلام أنَّ اقل الجَهْر ن يُسْمِعْ الإنسانٌ مَنْ 
ِجَنْْهِ » وذلك أيضاً أقلّ المخافتة > فمَنْ فَعَلَهُ > فقد خد بالإجماع © بِنْ 
أل المذْمَّب وَمَنْ يُوافِقُهُمُ على قولِهمْ هذا ؛ لان القائل بأن السنة 
المخاقتّةٌ ‏ يقول : هذه مخافتةٌ » والقائل بان الجَهْرٌ السنة » يقول : هذا 


a 


جهر . 
فن ثُلْتّ : كيفت يَصِمٌّ عند أهل المذهب أن يكونٌ المتكلّم جاهراً 
مخافتاً في حالةٍ واجدَةٍ . 
قلت : لأنَّ الجهر والمُخَافتَة مِنَ الأمور الإضافة دون الحقيقةٍ » 
والأمورٌ الإضافية يجوز فيها ما صورته صورة المناقضة » ولِيسٌ في معناه 
مناقضة » وذلك مثل القَبْلِيّةِ والبعْدِيْةِ » فإنهما لما لَمْ يكونا مِنّ الأعراضٍ 
الحقيقيّة جار في الشيْءِ أن یکون قَبْلاً وبَعداً بالنظر إلى زمانين أو مكانين › 
فاليوم قبل بِالنْظرٍ إلى غدء وبَعْدُ بالنظر إلى أمس » بخلاف السواد 
والبياض » فإنهما عَرَصان حقيقيّان » فلا يجوز في الشّْء أن يكونّ أبيض 
بالنظر إلى أمرٍ > وأسود بالنظر إلى أمر آخر . 
7 فإذا عرفت هذا > فاعلم أن الْجَهرٌ والإخفات عا ا 
الثبوتية » وإنما هما اسمانٍ إضافيّان » ونعتان لفظيّان » كالصّكْر ولك 


مه 0 


والكَثْرَة » وَالقلةِفالمتكلمٌ المُسِْعٌ مَنْ نيه جاهرٌ بالّظر إلى مَنّ لم يُسْهِمْ 


. » في ( ب ) و( ش ) : وماخافت من أسمع أذنيه‎ )١( 
. » في (ش ) : « الإجماع‎ )۲( 


۲۲ 


من بجنبه » وهو أيضاً مُخافت بالنظر إلى مَنْ رف صوتهُ رَفعاً قوياً فوقٌ هذا 
المقدار . وهذا الجواب كاف » لو أحبيتٌ الاقتصارٌ عليه » لأجزأني » لكني 
حب الزّيادة عليه » لين للناظر في هذا الكلام أنَّ وجوه المحَامل كثيرة 
لَمَنْ أحبّها » وأبوابٌ القن الجميل. واشفة لمن اا e‏ ايده 
الله لم يَسُْلُْكُ هذا المسلك في رسالته » فإنه بلغتي أنه سبي إلى 
القول بترك البَسْمَلَةَ بالمرّة » فليته اعْتَدَّلٌ» فترك الحمْل على السَّلامَةِ » 
والقولٌ ما لَمْ يَكُنْ » وما أقول فيه إلا ما قالت عَائْشَةٌ في ابن عمر : ما 
کذب ولكنه وهل . 

الوجه الثاني : سلّمنا تسليمَ دل أا نُحَافِتُ » فَإنّه لا يلرم منه 
ترجيحٌ غير(" آهل البيتِ عليه الشّلام » فكيف يلرم نه ترج الفسَقَةٍ 
عليهم ؟ وهذا يلرم منه أل مَنْ َم يكن من أل البيت » فهو فَايِقٌ تصريح 
أو تأويل » وهذا خلاف إختماعي ال اة وتوف 
المعلوم. مِنّ الأدلّة والخبرة » ويکل تقدير » إن ما ذكرَهُ غيرٌ لازم » وذْلِكَ 
لأنَّ الأحاديتٌ التي رَواها بعض أهلِ الت عام اللا يمكن أن تكون 
منسوحَةٌ » كما ذهب إليه بعض أهل العلم » وذْلِكَ هو الظَاهِرٌ مِنْ حديث 
سعيد بن بير » ففيه أن رسول الله يك : كان يجهَرٌ ببسم الله الرَحمْنِ 
الرحيم » وان ا ل رحمانّ اليَمَامَةِ » فقال أهل مكة : إِنْما يدعو 
لرحمان9؟» اليمامة » فأمر الت بلا بإخفائها » فما جهر بها حتى مات . 


. 2 في ( ب ) : « نسبني‎ )١( 

)٣(‏ أي : غلط ونْسِيَ ٠‏ وحديثها عند مسلم (4۳۲)ء والنسائي 217/4 وأبي داوود 
(۳۱۲۹) . وفي رواية : أما إنه لم يكذب › ولكنه نسي أو أخطأ . وانظر « الإجابة لإيراد ما 
استدركته عائشة على الصحابة ع ص ٠١١ - ٠٠۲‏ للزركشي . 

(۳) سقطت من ( ش) . 

. في (ش ) : رحمان‎ )٤( 


۳ 


رواه أبو داود فى « المراسيل ٠»‏ عن سعيد بن جبير » والعرسل عندنا 

مقبولٌ » وقد أثنى يحيى بن معين29 على مرسلاتٍ سعيدٍ بن جير » 
م .8 1 ۶ 

وقال : ھی أحب إلى من مرسلات عطاء » رواه الترمذيٌ 5 قال في كتاب 


« الغاية » : وقد روي الحديثٌ مسنداً أيضاً 1 

فإن قلت : قد زالت العلَّةٌ » فيزول الحَكُمْ ؟ 

قلت : قد زالّتِ العِلَّهُ في زمانه يل بعد فتح مَكَةَ » واستمرٌ الحَكُم 
كما استمر في عسل يوم الجمَعُة) » والسعّي 229 والطواف<“ بعد زوال 


(1) رقم )۳٤(‏ باب : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » بتحقيقنا » وفي سنده شريك بن 
عبد الله » وهو سيىء الحفظ » فالحديث مع كونه مرسلا سنده ضعيف . 

على أنه لم يرد في هذا المرسل أن ذلك كان في الصلاة . 

وقول صاحب الغاية : « وقد روي الحديث مسنداً » لم أقف عليه » ولا إخال ذلك 
يضح 
(؟) هذا وهم من المؤلف . فإن الذي أثنى عليها هو يحبى بن سعيد القطان ٠‏ وليس 
يحبى بن معين . روى ذلك عنه علي بن عبد الله المديني كما في « علل الترمذي » الملحق 
بالجزء الخامس من جامعه ۷٠٤/١‏ الذي نقل عنه المؤلف » و« شرح العلل » ۲۷٤/۱‏ لابن 
رجب . 

وفي « التهذيب » ١4/4‏ من ترجمة سعيد بن جبير : وقال ابن أبي خيثمة : رأيتُ في 
كتاب علي يعني ابن المديني ‏ : قال يحبى بن سعيد : مرسلات سعيد بن جبير أحب إلى من 
مرسلات عطاء ومجاهد . ١‏ 

(۳) انظر « شرح السنة » ٠١١ ١١١/۲‏ » و« سنن أبي داوود » (۳۵۲) و 017 ) : 

)٤(‏ أخرج البخاري (۹٤١١)ء‏ والنسائي ۲۲۲/۵ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : إتما سعى رسول الله 5 بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته . وانظر « جامع 
الأصول » ۱۸۹-۱۸٩/۲‏ . 

(ه) في « صحيح البخاري » (1701) في الحج » باب : كيف كان بدء الرّمُل من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله ب وأصحابه » فقال المشركون : إنه 
يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب » فأمرهم النبي ية أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا 
بين الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . والسرمل : هو 
الإسراع » وهو شبيه بالهرولة . وانظر « جامع الأصول ٠١۳-۱۹۲/۲ ٠‏ . 


۲٤ 


الله » بل لعل العلَّةَ زالت بَعْدَ الهجرّة مِنْ مَكَةَ إلى المديئة » فأمًا بعد 

وقد طُعِنَ في هُذا الحديث بِأمْرِ عقليٌ "وهو أن الرتحدن مذكور في 
الفَاتِحَةِ » ولم يُحَافْتُ بها » فما تعني حينئدٍ المخافة بالبسملة ؟ ومن 
الجوابُ على ذلك بأد الرَّحمْن في الفاتحة وقع صِمَةَ لِرَبّ العالمين » 
وموصوفاً بِمَلِكِ يوم الدّين » فكان أبعد مِنّ الشْبْهَةٍ وأكشر نميا » وأقلّ 
سا » أوغيرٌ ذلك » وال أَعُلَمْ » وأيضاً فالأنظارٌ المحتَمَلَةٌ لا ترد بها الآثارٌ 
كما لا رَد بها الشْرَائِمُ . فإذا تقرّر هذاء فَمِنَ الجائز أني أذهبٌُ إلى 
الخ » ومن امتقدَ في خبر أنه منسوځ » لم يصح أن يرجح بيه وبين 
الاخ عند أهل المعرفة ؛ لأنّي قد قَبنْتُ الذي روى المنسوخ › 
وصدَّقتة نه ثبت لي مِنْ غير طريقهِ أنَّ ما رواه منسوځ » فقبلث الرُوايتينِ 
معا إذة© كانتا عَنْ تَقتيْن عَذْلَينِ » وَعَوِلْتُ بمقتضى الأدلَّةِ في العمل 
بالناسخ وترك المنْسُوخ » وقد أجمع المحقَقُونٌ من الم والعثرة على أن 
ال يرك » وإن كان الي رواه أفضل الأمّةِ وأعلمَهًا متى كانت طريقة 
الاخ صحيحةً » وإن كانت دون درجَةٍ المنسوخ في الصحُّة متى كانا 
ظنيين معا0» . 


وفي البخاري أيضاً (170) من حديث عمر قال للركن : أما والله إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت النبي و استلمك , ما استلمتك , فاستلمه , ثم قال : مالنا 
وللرّمّل » إتما كنا رائينا به المشركين وقد أهلكهم الله » ثم قال : شيء صنعه النبي كل ء فلا 
نحب أن نتركه . 

. ) من قوله : « الرحمن » إلى هنا سقط من ( ب‎ )١( 

(۲) سقطت من ( ش) . 

(۳) في (أ) و (ج) : ١‏ إذا» ء وفي ( ب ) : « إن » ء والمثبت من ( ش ) . 

. ) سقطت من ( ش‎ )٤( 


Yo 


وقال بعض أهل العلم : يُقَدَّمُ الشابِمٌ وإن كان ظَنيّاً على 
المنسوخ » وإن كان قطعياً > واحتجّ على ذلك بان المنسوخ من القطعيٌ 
هر مر مظنونٌ وهو دوام العمل به واستمراره » والدّليل على أن دوامة 
مظنونُ بتجويرٌ الخ عَلَيِْ » وتحريمٌ العمل به على العالم حتى يطلب 
الناسَ » فلا يده » فلو كان الدّوام معلوماًء لاستحال مع العم به تجويرٌ 
السخ » ولان طَلَبُ الاخ عَبَئاً » وَإِنّما المقطوحٌ به ثُبونّه فيما مضى لم 
نسَح » فيحتاج إلى ناسخ قاطع, . 

وبعدٌ » فليس يَضْلُمُ أن يكونَ الأمرٌ المنسوح بالناسخ القطعيٌ 
مقطوعاً به ؛ لأنه لو كان كذلك » لأدّى إلى تعارض الأدِلّة القاطِعَة » وهو 
محال » فإذا ثبت أن المنسومّ هو الدُوامٌ والاستمرارٌ » وأنَّ ذلك القَدْرَ 
مظنو في القطعيٌ وغيره » وثبتٌ أن النْسمّ عليه مُجَوُرٌ مُحتَمَلُ قبل 
ورود الاخ الطَنَيّ » فلا شك أن اناس الي إذا ورد » اقتضى رُجحانَ 
النسخ ومرجوحيّة عَدَم الخ » فكيف يقال في المرجوح الذي ليس 
مون الثبوت : إِنهُ مقطو بثبوته » وليس براجح ولا مساوء بل 
مرجوځ موهوم > وبعد ثبوت كونه مرجوحاً موهوماً » كيف صح في الْظر 
التمسك به » وترك ناسخة المظنون الثبوت الراجح الصحة » ولو صح 17 
القائل : إن المنسوخ القطعيّ معلومٌ الثبوت » ون الظُنيٌ لا يعارض 
العلم » لكان يَجِبُ أن يقطع على كَذِبٍ مَنْ روى الاح » لان مَنْ أخبر 
بأل المعلوم الثبوتِ غيرٌ ثابت » وَجَبَ القطمٌ بتكذييه » وهذا ما لم يمل به 
قائل . 

. في (ش): و وهو»‎ )١( 


(۲) سقطت من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : ١‏ إنه ليس مقطوع » . 


35 


فإذا عرفت 9 الخلاف بين العلماءِ قد وَقَمَ في تقديم لابخ الطنيٌ 
على المنسوخ القطعيّ › وأنَّ حجُتَهّم في القَوةِ كما ترى » فكيف بتقديمٍ 
التابخ_الطَل على: المتسوخ الط ولو آنا استفتينا يحبى بق الحنين 
عليه السلام ٠‏ وسائِرٌ الأئمّة الاعلام في تقديم الاخ مِنْ رواية غيرهم مِنّ 
الثقات على المنسوخ من روايتهم مع صِحّة الناسخ على شرط الأئمة 
وأهل العلم » ما اختلف منهم اثنانِ في تجويز هذا » بل وإيجابه » وأين 
هذا من باب الترجيح ؟ ولعلّ مَنْ له أدنى مَعْرفَةِ بالأصول, » لا يسك في ان 
الأصوايِينَ أفردوا للنشخ بابا وللترجيح 9" بابا » لأنهما أمرانٍ مختلفان 
متغايرانٍ » وبابانٍ مفترقان متباعدان . 


الوجه الثالث : سَلَّمنا عدم الخ » فإنا نجير الأمرين معاً» ونقول 
كما قال ابن أبي ليلى 29 » وإسحاق » والحكم : مَنْ شاءَ جَهْرَ » ومن شاء 


)١(‏ لعله السيد يحبى بن علي بن الحسين مصنف « الياقوتة » و « الجوهرة » . فقد جاء 
في هامش « البدر الطالع » 771/7 ما نصه : في تاريخ المولى العلامة الحافظ أحمد ين عيد 
الله بن عبد الرحمن الجنداري ‏ حفظه الله ما لفظه : في سنة (۷۳۹) توفي السيد العلامة 
المجتهد يحيى بن الحسين بن يحبى بن علي صاحب ١‏ اللمع » ابن الحسين صاحب « الياقوتة » 
و و جوهرة آل محمد » و « اللباب » وغيرها من المؤلفات , وكان علامة وَرِعاً لا تأخذه في الله 
لومة لاثم . ولم يقل بإمامة الإمام يحبى فيما يروى » وله تحصيلات وتقريرات في مذهب 
الهادي › عاش نيفاً وستين سنة 2 ودفن بجامع صنئعاء بجنب الإمام أحمد بن المطهر . 

(۲) من قوله : « رواية غيرهم » إلى هنا سقط من ( ش ) . 

(۳) من قوله : : « ولعل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

)٤(‏ هو مفتي الكوفة وقاضيها الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري الكوفي المتوفى سنة ١44‏ هء كان نظير الإمام أبي حنيفة في الفقه ء إلا أنه في 
الحديث سىء الحفظ » كثير الخطأ » خرج حديئه أصحابٌ السئن . 

والحكم : هو الإمام الكبير » عالم أهل الكوفة . أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي 
مولاهم الكوفي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ء ثقة » أخرج حديثه الشيخان وأصحاب السنن . 

وإسحاق : هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد الحنظلي المروزي المعروف باين راهويه المتوفى سنة 778 ها ء وهو أحد أئمة 


۲۷ 


خافت » وَكُل وَاسِمٌ . 


وليس هذا بترجيح بعض الأحاديثٍ على بعض » بل هذا استعمالٌ 
للجميع منها ؛ لأثها لم تُعارض » والدّليل على أنّها لم تُعَارَض : أن بعضَهًا 
ورد بِأنّهِ عليه السَّلام جَهَرَ » وبعضَهًا ورد بأنّه حافت » فجاز أن يکود ذلك 
وارداً على التّخيير » كما أنه يجوز بالإجماع أن يقولَ عليه السّلام : من 
شاء جهر » ومن شاء حافت » فلمًا جاز ذلك وأمكن 237 جاز الاقتداءً بل 
واحدٍ من الفعلين الثبوتييّن » إذ لا يتعّن أحدَهّما إلا مم المعارضة 
المَحْضَّةٍ » والمعارضّةٌ المَحْضَةٌ لا تح بين الأفعال المتجردة عَنِ 
الأقوالر » وإِنّما تكونٌ بن الأقوال » أو بيْنَ فعل وقولر » وبيانُ ذُلِكَ 


المسلمين » وعلماء الدين » اجتمع له الحديث » والفقه » والصدق » والورع » والزهد » روى 
له الجماعة سوى ابن ماجة . وقال أحمد بن حفص شيخ ابن عدي : سمعت أحمد بن حنيل 
يقول : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق » وإن كان يخالفنا في أشياء » فإن الناس لم 
يزل يخالف بعضهم بعضا . 

قال شعيب : وهكذا يكون عظماء الرجال في اتساع صدورهم » وتقدير جهود غيرهم » 
والإشادة بفضلهم » فإن اختلاف الأئمة المجتهدين في فهم نصوص الكتاب والسنة وما تدل عليه 
ظاهرة طبيعية في شريعة الإسلام » لأن أكثر نصوصه ظنية الدلالة ء وهذا الاختلاف مما أراده الله 
تعالى ورضيه » فهو رحمة وتوسعة ومجال للتنافس والإبداع . ولقد كان من أثره هذا التراث 
الضخم الذي تحفل به المكاتب الإسلامية من المؤلفات الذتنوعة . واختلافهم في القرآن إنما 
هو في بعض ما استنبط منه من أحكام نتيجة للخلاف في فهمه » لخفاء في دلالته بسبب من 
الأسباب » كالاشتراك في لفظه » والتخصيص في عامه » أو التقييد في مطلقه » أو ورود نسخ 
عليه , أو غير ذلك من الأسباب المبينة في مظانها . واختلافهم في السنة لا يقتصر على 
اختلانهم فيما تدل عليه الأحاديث وما يراد منها » كما هو الحال في آي القران » بل يتجاوز 
ذلك » فيختلفون في الحكم على الحديث صحة وضعفاً » فيرى يعضهم صحيحاً ما يراه الآخر 
ضعيفا » إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف الكثيرة التي بينها العلماء في مؤلفاتهم . وأما الآيات 
التي وردت في ذم الخلاف . والنهي عنه » والتحذير منه » فالمراد منه الخلاف المذموم الذي 
ينجم عنه التعصب والحقد وطعن الخصم في عرضه ودينه والافتئات عليه بما هومنه بريء . 

. ) جملة « ذلك وأمكن جاز » ساقطة من ( ب‎ )١( 


۲۸ 


مذكور في الأصول . 

وقد نص حيٌ الفقيةٌ العلامّة على بن عبد الله في تعليقه على 
« الجوهرة » على توت الجَهْرِ والمخاقة معأ عن لني وق » وقال ما 
لفظه : « اعلم أن الإنصاف في هذه المَسألَةِ هو أن الي يه كان يجهر في 
البَعْض » وَيُحَافْتَ في البعض»27 . ذكره في الكلام فيما تَعُمْ به البلوى 
مِنْ أخبار الآحاد » فإذا ثبت أن الأمريْنِ كانا مِنْهُ عليه السَّلامُ من غير 
تعاض » دل على جواز الأمرَيْن » ولا شك أنهُ قد ورد في بعض الأقوال ما 
يقتضي المعارَصَة » ولكن لم يبت عندي صِحَةُ ذلك القول. المرويّ على 
ما أَعتَِرهُ في شروط حبر الواجدٍ مما اعْتبَرَهُ غيري من جوم الأئِمّةِ » وعلماء 
الأمة . 

فإن قيل ٠‏ : في هذا ترجيح التسوية بينَ الجَهر وَبيْنَ الإفاتٍ على 
قول جماهير العِثّرَةٍ عليهمٌ السَّلامُ أن المشروع مو الجَهِرٌ دُونَ 
الإحفات © . 


قلنا : الجوابٌ من وجهين . 

أَحَدُهُما : أن ذلك ليس جلاف لإِجْمَاعِهِمْ » لأنهُ قد رُوي ذلك عَنْ 
أمير المؤمنين عليه السّلام ؛ فإنّ رواية الجهر والإخفات مشهورة نه عليه 
السلام 2( وليسا قولين 3 فنقول :. 3 أحذهمًا قديم € والآخرّ جديا بل 


)١(‏ أحاديث الإسرار أولى بالتقديم لشبوتها وصحة سندها . وأما أحاديث الجهر فلا توازيها 
في الصحة والثبوت . 

(۲) في (ب ) : «قلت » . 

(۳) من قوله : « على قول جماهير » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. في ب ) : وحديث»‎ )٤( 


۲۹ 


هُما فعلانِ يْصِحٌ نسَهُما إليه عليه السَّلامُ مِنْ َير جوع عن أَحَدِهِمَاء 
وهذا هو الظَاجِرُ » ومَنْ قال : إِنْهُ قد رَجَعّ عن أُحَدِهِمًا » احتاج إلى دليل, 
على ما ادّعاه . 

وثانيهما : إِنّما كلامّنا في الترجيح في الرواية الذي ادّعاه السَّيّدُ» 
وأمّا الترجيحٌ في المذهب» فقد تركنا الحَوْض فيه. لأنّهم -عليهمٌ السَّلامُ - 
مجمعون على جوازه » وما زالوا عليه في قديم الزَّمانٍ وحديئه » هذا النَاصِرٌ 
عليه السَّلامُ اشترط الخو في جواز قَضْرِ الصّلاةٍ في السّفْراا». وخالف 


)١(‏ وعزاه النووي في « شرح مسلم 0 140/5 إلى بعض السلف » ونصه فيه : ثم مذهب 
الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة » وأحمد » والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح » 
وشرط بعض السلف كونه سفر خوف . وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو» وبعضهم كونه 
سفر طاعة . 

وليس في قوله تعالى  :‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 متمسك لمن شرط الخوف في القصرء لأن الآية 
وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف » لا في قصر العدد » لما علم من تقدم شرعية قصر 
العدد » وكما يدل عليه آخعر الآية . 

ولو سلم أنها في قصر العدد في صلاة السفر » فالقيد في قوله : « إن حفتم ‏ اتفاقي لا 
احترازي » فعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : إنما قال الله سبحانه وتعالى : 
« أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ¢ فقد أُمِنَ الناس ؟ قال عمر : عيب 
مما عجبت منه » فسألت رسول الله وق فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » . أخرجه الشافعي في «مسنده» ۳۱۱/۱ وأحمد )۱۷٤(‏ و )۲٤٤(‏ و(٥٤)»‏ 
ومسلم (587) » والطبري )۱٩۳۱١(‏ و (۱۰۳۱۲) » والبیهقی ۱۳٤/۳‏ و١٤۱‏ . 

قال ابن القيم في « زاد المعاد » 437/١‏ بتحقيقنا : والآية أشكلت على عمر وغيره» 
فسأل عنها رسول الله و فأجابه بالشفاف وأن هذا صدقة من الله» وشرع شرعه للأمة, وكان 
هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد » وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. 
وغايته أنه نوع تخصيص للمقهوم أو رفع له . وقد يقال : إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصرٌ 
الأركان بالتخفيف » وقصر العدد ينقصان ركعتين ٠‏ وقْيّدَ ذلك بأمرين : الضرب في الأرض > 
والخوف » فإذا وذ الأمران » أَبيحَ القصران » فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددُّها 
وأركانها » وإن انتفى الأمران » فكانوا آمنين مقيمين » انتفى القصران » فيصلون صلاة تامة 
كاملة » وإن جد أحدُ السيبين » ترتب عليه قصره ووحده » فإذا جد الخوف والإقامة » صرت 


۳٠ 


المشهورٌ مِنْ مذاهب”'© آبائه عليهم السَّلامُ لدليل اقتضى ذلك . 


وقال القاسم عليه السّلامُ : إن الوؤضوء واجبٌ على كل مَنْ ام إلى 
الصَّلاةٍ » وإِنْ كان على وضوء )ء وخالّف المشهور مِنْ مذاهب آبائه 


الأركان » واستوفي العدد » وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية » فإن وجد السفر 
والأمن » صر العددٌ واستوفي الأركان » وسميث صلاة أمن » وهذا نوع فصر وليس بالقصر 
المطلق » وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد » وقد تسمى تامة باعتبار إتمام 
أركانها » وأنها لم تدخل في قصر الآية . 

. في (ش) : «مذهب»‎ )١( 

(۲) ومستنده في ذلك قوله تعالى : ظ يا أيها الذين منوا » إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم .  .‏ وللعلماء في المراد بهذه الآية قولان : 

أحدهما : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا » فصار « الحدث » مضمرأ في وجوب 
الوضوء » وهذا قول سعد بن أبي وقاص » وأبي موسى الأشعري . وابن عباس » والفقهاء . 
انظر الآثار في « جامع البيان » (۱۱۳۰۰) و(۱۱۳۰۱) و(3١1١)‏ و(۱۱۳۰۳) و(٤۱۱۳۰)‏ 
وما بعدها . 

والثاني : أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار » فيجب الوضوء على كل من يريد 
الصلاة محدثاً أو غير محدث . وهذا مروي عن علي رضي الله عنه » وعكرمة . وابن سيرين 
انظر الآثار في « جامع البيان » (۱۱۳۲۲) و(۱۱۳۲۳) و(1874١1)‏ ونقل عنهم استمرار 
الوجوب . 1 

ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجبا » ثم نسخ بالسنة ع وهو ما روى بريلة بن 
الحصيب أن النبي ب صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » ومسح على خفيه » فقال له 
عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » فقال : وعمداً صنعته يا عمر » . أخرجه أحمد 
۰٥‏ » ومسلم (۲۷۷)ء وأبوداوود (۱۷۲)ء والترمذي (11)» والنسائي 51/1١‏ ۰ وابن ماجة 
»)0١(‏ والطبري (۱۱۳۳۰)» والبيهقي ١77/١‏ و2711 وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد مالم يحدث . 
وكان بعضهم يتوضاً لكل صلاة استحباباً وإرادة الفضل . 

قلت : ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ » ويكون الأمر في حق المحدثين 
على الوجوب » وفي حق غيرهم على الندب . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري ٠‏ بعد أن ذكر أقوال أهل التأويل في معنى الآية : وأول 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : إن الله عنى بقوله : 8 إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا » جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم = 


۳١ 


عليهمٌ السَّلامُ في ذلك » كما ذكره الأميرٌ الحسينُ في « الشفاء » » فإنه 
حكى فَوْلَهُ هذا » وقال : إِنَهُ محجوجٌ بإجماع أَهْلِهِ عليهمُ السَّلامُ » أو كما 
قال . 


ومن ذل :كول اليك أي العكاين “رمه الله + إن قرط اة 

Nf =”‏ 9 3 1 2-00 ف ر 
الإمامة أن يكون الامام ٩‏ معصوما 0 وقوله 8 إن قول الإمام حجة كقول 
ال يله » حكى ذلك عنه الإمامُ يحيى بن حمزة في كتاب « الانتصار» » 


إلى صلاته بعد حدث كان منه ناقض طهارته » وقبل إحداث الوضوء منه » وأمر ندب لمن 
كان على طهر قد تقدم مته » ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته » ولذلك كات عليه السلام 
يتوضأً لكل صلاة قبل فتح مكة » ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد ليعلم أمته أن ما 
كان يفعل عليه السلام من تجديد الطهر لكل صلاة إنما كان منه أخذا بالفضل » وإيثارا منه لأحد 
الأمرين إلى الله » ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربهء لا على أن ذلك كان عليه فرضاً واجباً . 

قلت : وقوله : « كان عليه السلام يتوضاً لكل صلاة قبل فتح مكة » محمول على غالب 
أحيانه » فريما صلى أكثر من صلاة بوضوء واحدء فقد أخرج البخاري (5١؟)‏ من حديث 
سويد بن النعمان قال : حرجنا مع رسول الله 4ة عام خيبر » حتى إذا كنا بالصهباء » صلى لنا 
رسول الله يك العصر » فلما صلى دعا بالأطعمة ء فلم يؤت إلا بالسويق » فأكلنا وشربنا » ثم 
قام النبي يل إلى المغرب . فمضمض . ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا . 

وجمهور أهل العلم على استحباب الوضوء لكل صلاة لما روى أحمد ۲۵۹/۲ من طريق 
أبي عبيدة الحداد » عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة ع عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية : « لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم عند كل صلاة بوضوء » أو مع كل وضوء سواك » 
ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل » وإسئاده حسن . 

وأخخرج البخاري (5١؟)‏ وغيره عن عمرو بن عامر » عن أنس قال : كان النبي كك يتوضاً 
عند كل صلاة » قلت ( القائل عمروبن عامر) : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزىء أحدنا 
الوضوء ما لم يحدث . ولفظ النسائي : عن عمرو أنه سأل أنساً : أكان النبي وه يتوضا لكل 
صلاة ؟ قال : نعم . ولابن ماجة : وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد . 

وروی أحمد 2776/6 وأبو داوود )٤۸(‏ بسند حسن عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل أن 
رسول الله 5 كان َير بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر ء فلما شق ذلك عليه » أمر 
بالسواك عند كل صلاة » ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . 

, ساقطة من (ب)‎ )١( 


۳۲ 


وعبدٌ الله بِنُ زيد“ فى كتاب « المحجة البَيضَاء » )» والفقيهُ يوسفٌ بن 
أحمد بن عثمان فی كتاب » نور الأبصار» : 


وَمِنْ ذلك : قول السّيّدِ الإمام المؤيّدٍ باللّه عليه السلام : إِنَّ المَقَدَ 
والاختيارٌ هو طريقٌ الإمامّةٍ دُوْنَ الدَّعُوَةِ » والحُروج . حكا عنهُ الإمامُ في 
« الانتصار» . 

ومن ذلك : قول المؤيّدٍ باللّهِ عليه السّلامُ : إن التقليد في معرقة الله 
تعالى جائرٌ » والعلمَ بالذِّيل غيرٌ واجب . نص عليه المؤيّدُ في موضعين 
من كتاب « الریادات» ^ » واحتج ع وصرح به تفر لجسل تاريل 
إل على مُقتَضَى مذاهب الباطنيّة في الأويل » وحكى ذلك القاضي شرف 
الدين حسن بن محمد النحوي عن المؤيّدٍ الله في تعليقه على 
« الزيادات » » ولم يتأوّلهُ » وحكى ذلك الإمام يحيى في « الانتصار» عن 


)١(‏ ترجمه صاحب « العقود اللؤلؤية » ۷٠/١‏ » فقال : هو الفقيه العالم أبو محمد عبد 
الله بن زيد بن مهدي العريقي . . . كان فقيهاً » دقيق النظر ء ثاقب الفطنة » اتضح له في بعض 
المسائل ما لم يتضح لغيره » فلم يقلد فيها إمامه , فآنكر عليه علماء وقته » إذ لم يُطيقوا الإنكار 
على غيره ممن يقول بقوله كأحمد وداود . . » وكانوا يعظمونه ء ويثنون عليه » وكان مشهورا 
بالعلم والصلاح » ومصنفاته تدل على غزارة علمه » وجودة نقله » وله عدة مصنفات في الفقه 
والأصول » وكان جيد الفقه . توفي سنة 54١‏ ه معتكفا . 

وفى و هدية العارفين » 55١/04‏ : عبد الله بن زيد بن مهدي حسام الدين العريقي » من 
علماء الزيدية توفي سئة 54٠‏ » قال صاحب « قلادة النحر » : كان محدثاً فقيهاً » له تصانيف في 
الفقه والأصول . 

(1) « البيضاء » ساقطة من ( ش) . 

(۳) هويوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليمني الزيدي صاحب التصانيف الشهيرة » 
قال الشوكاني في « البدر الطالع » ۲/ ٠٠١‏ : كان مستقراً بهجرة العين من ثلا » والطلبة يرحلون 
اليه من جميع أقطار اليمن » فيأخمذون عنه في جميع العلوم الشرعية . . . توفي في جمادى 
الآخرة سنة ۸۳۲ ه ۔ 

. 7909 منه تسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء . انظر د الفهرس » ص‎ )٤( 


۳۲ 


المويْدِ بالله عليه السام » ولم يتأوَلهُ > ولم يَرّلْ قدماءٌ العِترَةَ عليهمُ السّلام 
اون الجماهير من آبائھم متى تی أوجبٌ الدَّلِيلُ ذلك . 

وقد قال المَيْدٌ بالله عليه السّلامُ في غير مسألة : وأخافٌ أن يكون 
قول يحيى في هُذِهٍ المسألةِ مخالقًاً للإجماع . 


1 : 3 :5 5 1 رق 8 58 
' وقال م“ في قول القاسم عليه السلام بتقديم التوجه قبل التكبير : 
إنه أؤل من قال به » وإن مَنْ قَبْلَهُ مِنَ العترة وغيرهم خالفوه في ذلك . 


وكذلك استمرٌ عَمَلُ المتأخرينَ مِنْ أهل البيتِ عليهمٌ السّلامُ على ما 
ذكرته من مسخالفة الجماهير » فقال الأمير الحسينُ بن مُحَمدٍ في كتاب 


دس 


والشفاء : إن صلا الجَمْعَةِ لف الفاق جَائِرَةَ » واحتجّ على ذلك » 
وقال : إِنّه لا يُحْفَظُ عن أحدٍ من آهل البيت آنه يقولُ به » ولكنّهُ لا يُْلَم 
ا اسم وتابعه على هذا الاختيار 


2 و. 3 


وكذلك الإمامُ 5 علي بنْ مُحَمَدٍ عليه السام قد ذهب إلى 
جواز لباس الحرير”” للمُجَاهِدِينَ في غير وقتِ الحرب » وكان الجن 


(1) في ( ش ) : المؤيد . 

(۲) أي: البلدي > لا النباتي » فإن الأول هو المحرم لبسه بالنسبة للذكور إلا عند 
الحاجة » فقد روي البخاري (۲۹۱۹ ) و( 5818) » ومسلم (707/5 ) (۲۵) من طريق قتادة 
عن أنس أن النبي ب رخص لعبد الرحمن بن عوف » والزبير في قميص من حرير من جكة 
كانت بهما . وفي رواية : شكوا إلى النبي - يعني : القمل - فارص لهما في الحرير » فرأيته 
عليهما في غزاة . 

قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في « الفتح » 146/1١‏ : فيه دلالة على أن النهي عن 
لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير . قال الحافظ : ويلحق بذلك ما 
يقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره . 

وقال الإمام الشوكاني في « نيل الأوطار » 8١/7‏ : والحديث يدل على جواز لبس الحرير > 


u: 


يلبَسُونه عِنْدَهُ عليه السام في مُدَة ياه المباركة » فلم ينر ذلك عليهم . 
وذهب عليه السام أيضاً إلى جواز رمي البْمَاةٍ مِنْ أهل الإسلام. 
وكُلُ ذلك خلافٌ المشهور مِنْ مذاهب آبائه عليهمٌُ السَّلامُ » وكذلك 

الإمامُ الثاصر عليه السَّلامُ قد استجارٌ ذلك كُلّه . وذهبٌ إليه » وزاد عليه 

- هع ت ع م هومس ت َه 8 و ار 
جواز المزمار مع الطبول لمصلحة الجهادٍ والترغيب فيه . وهذا القبيل كثير 
لا سيل إلى استقصائه, فلم يَرَلْ أل العلم مِنَ الحَلف والسَلف يَشِدُون 
بمذاهبٌ تُحَالِكُ مذاهِب الجَمَاهِيرء ولهذا ذهب العلماءً أن الإجماعً لا 


لو 


ينعقدُ إذا لم يبق مِنّ العُلَمَهِ إلا وَاجِد » ومنْهُمْ مَنْ قال : يكون إجماعا ظَنا 


عَرفيا 2 لا حقيقياً 3 وقيل27 : رن ا 3 ولا يكون إجماعاً 2 فلولا جوارٌ 
لعذر الحكة والقمل عند الجمهور » وقد خالف في ذلك مالك » والحديث حجة عليه » ويقاس 

وبوب البخاري عليه في الجهاد , ياب : الحرير في الحرب » قال الحافظ في « الفتح » 
5 : وأما تقييده بالحرب . فكأنه أخذه من قوله في رواية همام « فرأيته عليهما في غزاة » » 
ووقع في رواية أبي داود : « في السفر من حكة». وقد ترجم ( أي : البخاري ) له في اللباس » 
ما يرخص للرجال من الحرير للحكة . وجعل الطبري جوازه في الغزو مستلبطاً من جوازه 
للحكة . فقال : دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى 
الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك » فإنه يجوز ء وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له : باب 
ما جاء في لبس الحرير في الحرب . ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر » 
وقد اختلف السلف في لباسه » فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاً > وقال الشافعي ٠‏ وأبو يوسف 
بالجواز للضرورة » وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب » وقال 
المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو » وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب . 

قلت : وفى « الدر المختار» وحاشيته 01/1 و ٠٠١۷‏ : وقال الصاحبان أبو يوسف 
ومحمد : يحل لبس الحرير في الحرب . قال ابن عابدين : وظاهر التقييد بحالة الحرب أن 
المراد وقت الاشتغال بها » لكن في القهستاني : وعن محمد : لا بأس للجندي إذا تأهب 
للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو » ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدى . 


. في رش) : « وقد»‎ )١( 


شذوذ العَالِم بالاختيار » ما رَسَمْتُ هذه المسالة » وقد تقدُم فر تفرد علي 
عليه السلام بجواز بيع آم للد وقد ذَكَرَ الأميرٌ شمْس الدَّينٍ أن لِعَلي 
عليه السام ما لويُفتي به غَيْرُهُ ِن أهل الأعصار المتأخرةٍ ليب إلى 
الجهل . 

وقد ذكر السّبْكي 7 في « طبقاته » ما شد په كل عام مِمنْ ذكره » 
فصار جوارٌ الشذوذ مُجْمََاً عليه لِشْهْرَتِهِ » وَعَدّم الإنكار » فَمُسَرمَهُ أقربُ 
إلى مَُالفَة الإجماع منه إلى تابوه ”» وَمَنْ عَقَدَ الإجماع مع مُخَالَمَةٍ 
الوَاحدٍ , لم يَجْعَلهُ إجماعاً قطعياً » ولا انم ذلك الَاجدّ . 


رهام 7 م م 
فإن قلت : وما الموجبٌ للشذوذ وموافقة الجماهير أولى ؟ 


قلت : الموجبٌ دليل هو عند المخالفب أرجَحٌ من مُوَافقَتِهِمْ , 
ومَوافقتّهُمْ حَسَنَةٌ » لکن إذا حصل ما هو أَحْسَنُ بنا » کان أوّىء مل ما إن 
العمَلَ بالحديثِ حَسَن » لَكِنْ إذا حصل” العمل بالقرآن » وَلَمْ يُمْكن 
ا ان ن 

فن قُلْت : فكيف يَجُورُ للعالم مِنْ أهل البيتِ عليهمٌ السَّلامُ أن 
يحالف إجماع أله ء أو يُحَالِف إجماع الم ؟ 


. ۲۹۲/۱ انظر‎ )١( 

(۲) هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
الشافعي ولد سنة ۷۲۷ ه ء وتوفي سنة ۷۷١‏ ه وكتابه « الطبقات » ترجم فيه لأعلام الشافعية » 
رتبه على سبع طبقات » عقد لأهل كل مئة سنة طبقة » ويتخلل الترجمة فوائد حديئية وفقهية 
وتاريخية وأدبية » وكثيراً ما يذكر في الترجمة الآراء التي ينفرد بها صاحب الترجمة . وقد طبع 
الكتاب طبعة متقئة محررة بتحقيق الأستاذين الفاضلين : محمود محمد الطناحي » وعبد الفتاح 
حلو في عشرة أجزاء » سنة 14585 م بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر , 

(۳) في (ب) : متابعته . 

. من قوله « ما هو » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )٤( 


۳٦ 


قلت : الجوابٌ عن هذا بَعْدَ تسليم كوه إجماعاً واضحٌ عند مَنْ لَه 
أدنى تمييز » وذلك لأنَّ هُذِهٍ الإجماعات التي في المسال إجماعات 
َيه » والدَّليلُ الطَّنْيُّ يجورٌ مُحَالفَهُ لجح منه » وإ كان ذلك الدُليل مِنَ 
الكتاب والسنة » مع أن مَنْ أنكر هما حب كفْرّ > فكيف بإجماعي الم 
والجثرَة الین مَنْ أنْكَر وها حَة . لم بكر ولم سن ؛ هذا في من 
أنكر القَطْعِيّ مِنْهُمَا والظَنيٌّ » وإنْما سفوا مَنْ حالف إجماع الام القَطمِيّ » 
لا مَنْ قال : إنه٠‏ ليس بِحُجَةء فلا يَقَمٌ في هذا وهم » فأمًا الإِجْمَاحٌ 
الطَيُ » فلم يقل أحد : إن مُحَالِفهُ يَفْسْقُ » دع عنك مُْكِرَهُ » بل قال بعض 
العُلماء : إن الإِجْمَاعَ الظَنئٌ : ليس بِحْحبّةٍ اله » وَلَمْ أعلم أن في أهل 
العلم مَنْ حرج على المُحَالِبٍ في الإجماع الظُنيّ . 

وقد نص الإمام يحيى في « المعيار» أن الخ الي يقم على 
الإجماع إذا لم يشت أ أهل الإجماع قد عَلِمُوا به » وَحَالْفُوهُ بعد العم 
به" » فان اموه بعد العم به » قُدّمْ الإجماع . 

إذاعَرَفْتَ هل الل ين ك َة أن المخالفة في الفروع » 
وأنَّ المُخَالِففَ لو تالت الإجماعيْنٍ - إجماع الام والعثَرّةٍ ۔ على 9 هلم 
الصفة » لم يسبّحِقٌ الإنكار والتأثيم » > سواءٌ قال : إنّهما إذا كانا ظنيين » فلا 
UE EE O a‏ 
فكيفت بِمَنْ لم يُخَالِفٌ إجماعاً البلة ؟ 


وبعدٌ » فالخلاف لأهل البيت عليهم السّلامْ في هذه المسألة يَسِيرٌ 


)١(‏ في (ب) : إن 
(؟) ساقطة من (ب) . 
5) في (ش) : مع . 


۳۷ 


جداً ؛ لله حلاف لجماهيرِهِمْ في أمر غير واجب عِنْدَهُمٌ » وذلك لأن 
مذهبٌ جماهير العترة ين المُتقَدّمينَ والمتأخرينَ أن الجهر بالبسملةد 
والفابَحَةٍ في الصلاة غيرٌ واجب . وقد ذكر ذلك الأمير الحسينُ في 
) الا 1 

فالمخافِتٌ29 تارك لِسنةٍ عند جماهير العترة » ولا إِثْمْ عليه » ولا 
حرج » وَمَنْ کان عِنْدَ جماهيرهمْ غيرٌ عاصي ٩‏ » فالإنكارٌ عليه عِنْدَهُمْ مِنَ 
المعاصى . 


هذا كُلَهُ على تسليم ما ادّعاهٌ الخَضْمٌ مِنَ المُحَافَةٍء وَلَسْتُ- 
ه 2 2 4 ا وعم ده ا a‏ مس 25 2 
بِحَمْدٍ الله أُحَافِتُ » بَلْ أَجْهَرُ عَلَى مَذْهّب ريد والهادي عَلَيْهِمَا السَّلام كما 
نَقَدّمّ ذلك » فهذا الكلامُ انسَحَبَ علي مِنَّ الكلام على جواز الأمرين : 
الجهر والإخحفات وقد طال ¢ وهو مفيدٌ إن شاء اللّهُ تعالى : 

الوجه الرابع : سلَّمنا أنَالَمْ نقل بجواز الجَهْر والإخفات معا » وأثالة) 
قلنا بان اسه الإخفات » فإنّه يُمْكِنٌ أن لحيل أحاديتٌ الجر على معني 
صحيح » ونْجْمّع بَيْنَ الأحاديث » ولا نطرحَ أحاديث أهل البيتِ عليهم 
السَلامٌ » فان طرح أَحَدٍ الحديثين لا يجورٌ إلا بعد تَعَذَرٍ الجمع بینهما ؛ 
لآ الجَمُمٌ أولى بالاتفاقٍ إِنْ كان إليه سّبيل . 

وقد ذَكرَ مَنْ تقدَّمَ مِنْ أهل العلم الجممٌ بين الأحاديث في هذه 

م س وت 8 ر فى ي 2 
المسألة » وقال : إن رسول الله ية جهر بها لِيعلم الناس أنها تقرا سرا » 

. في (ب) : في البسملة‎ )١( 

(؟) في (ب) و(ش) : فالمخالف . 

)۳( كذا الأصول بإئبات الياء 3 والجادة حذفها 3 وما هنا له وجه . 

. في (ش) : وإن‎ )٤( 


۴۸ 


كما ثبت في « الصحيحين 76 أنه كان يُسْمِعُهُم الا أَخياناً في صَلاةٍ 
اهار وكمائبت عَنْ عُمَرَ آنه جَهرَ بالتوجه للتَعْليِم "© مَعَ الإجماع على أنَّ 


2 ت 


التوجة مما لا يجهر به . 

وقد تمل أنه جَهْرَ بها لبيانٍ جواز الجر » لا لبيان استحبابه » كما 
جَهُرَ في صلاة النهار » وإذا كان هذا محتّملاً » لم تُمَارَضٍ الأحاديث › 
وإذا لم عرض ء لَمْ يَجل الترجيح والعمل بابض دون ابض . 

فإِنْ قُلْتّ : فهلاً جَعَنْتَ التَأُويلَ للإخفاتٍ ؟ وقلتّ كما قال أهل 


الجهر : إنْه يَحْبَمِلُ أن يكونَ رسولٌ الله كَل ج + ولون لم يسمغوه لما 
يُعتادٌُ مِنْ رفع المأمومينَ لأصواتهم بعد تكبيرَةٍ الإحرام » وذلك وقت 
البسملة . 


مهاس همه 


الوا من وجهين . 
- : أل هذا الاحتمال يضعفٌ في الرَكَعَة النَانِيَةِ » وعد قراءة 
السورَة بعد القَاتَحَةِ » ويلزمُ منهُ التباس أل الفَاتِحَةٍ . 


(۱) أخرجه البخاري )۷٥۹(‏ و(77/) و(١لالا)‏ و (۷۷۸) و(۷۷۹) » ومسلم (151) من 
طرق عن يحبى بن أبي كثير » عن عبد الله ب بن أبي قتادة » عن أبي قتادة قال : كان رسول الله 
عد يصلي بنا » فيقرأ ذ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » وفي 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ء ويسمعنا الآية أحياناً » وكان يطول الركعة الأولى من 
الظهر » ويقصر الثانية › وكذلك في الصبح : وللنسائي من حديث البراء كنا نصلي خلف 
النبي ية الظهر » فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . ولابن خزيمة (015) 
: من حديث أنس نحوه » لكن قال ب ا سبح اسم ربك الأعلى ¢ ول هل أتاك حديث 
الغاشية © . 

(۲) أخرجه مسلم في « صحيحه » (۳۹۹) )٥۲(‏ من طريق محمد بن مهران الرازي » 
حدثنا الوليد بن مسلم » عحدثنا الأوزاعي »> عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك » وتعالى جلك » ولا إله غيرك . 

5) في (ب) : « جهراءء وفي (ج) : و جهره » » وهوخطأ , 


۳۹ 


والثاني : أنَّ فيه حَكُمَاً على الرواة بالكذب والوَهُم 0" مِنْ غير تَعَمْدٍ ‏ 
فانم قالوا : لَمْ يَكُنْ يجهر في بعض الطلرّقٍ الصّحاحر > ولو کان الأمر كما 
ذَكَرْتَ » لكان الواجبٌ عليهم أن يُورِدُوا لفظاً يصدُق ويِدُل على الشك , 
مثل أن يقولوا : إن أصوات المكبري ين كانت تمتَعُنا من نحق جَهْرِهٍ 
بِالبَسَمَلةِ » فلا ندري هل جَهّرَ أم لا ؟ وبهذا تَعْرفُ أن تأويل الجَهرٍ أولى ؛ 
لأنّ فيه تصديقٌ جميع الرُواةٍ » وحملَّهُمْ الججميع على عدم الوَمُم » فكان 
أقوى » لأنَّ الوَهُمْ حلاف الظاهر » وهو آخِرٌ مراتب احير اساي 1 
ولیس بعد الحم به إلا الحم تمي الكَذِب » بل لا يصح 7) القطع © 
بالوهم | ل في المسائل القطعية بعد انسداد باب التأويل » وسوف يأتي ما ©) 
في ذلك مِنّ الشرائط العزيزة . 

الوجه الخامس : أن لا يلم القولُ بالترجيح إل بعد أن يدعي كل 
زاش ارهن أن عه م + اول ال علق له ك 
ويعقده » وإن لم صرح بذلك e‏ 
البَيّتِ عليهم السّلام 2 فان كيرا امن أحاديث اا 
طريت أهل البيت عليه السام » ل 
یتښوا به منفرداً » وَيُصَرحُوا بأله مستندهُم في في العمل » بل احتجوا على 
ذلك ببعض تلك (© الأحاديث وبالقياس و بالاجتهاد > وهذا النْوْعٌ شبيةٌ 
بالتوع. المُسمّى بالمتابَعَاتٍ والشُواهِدِ © : وهو أحدٌ أنواع علوم الحديث › 


. في (ب) : بالوهم والكذب‎ )١( 

(۲) في (أ) و (ج ) : « بل يصح » وهوخطا . 

(۳) في (ب) : الحكم . 

. في (ب) : طريق‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ب) . 

(1) انظر التعليق رقم )١(‏ من الجزء الثاني ص 45 من هذا الكتاب . 


2 


وَلَمْ أعلم بان أَحَدَاً قال : بأنّها حُبَةٌ » والدَّلِيلُ على انها ليست بِحُجة أنه 
يجو أن يكونٌ العالِمُ اعتمد العُمُومَ » أو“ القياس » أو الاجْتِهَادَ » ثُمْ 
قَوّى بِالحَبرٍ على جهَةٍ الاستثناس واليادة في الظّنْ » وَلَوْلَمْ يَكُنْ معه إلا 
الخبرٌء لم يتمد عليه » وقد يصَرح) بهذا كثيرم مِنْ هل العلم في 
احتجاجهم لمذاهبهم . 

وكذلِك العَكْسٌ مِن هذا قد يحت العالِمُ بالحَبَرِ والقياسٍ و 
مُعْتمِدَه الخبر » وإيراده للقياس على سبيلٍ الاستظهار » ونظيرٌ ذلك أن 
الحاكم إذا حكم بشهادةٍ رَجلَيْنِ > كان الحَكُم تعديلاً لَهُمَاء ولوحَكم 
EE‏ > لجواز ا 
الثالثِ » ولكن تَقَوَى بها » وكذلك ل إذا قال قولاً » واحتج بحجة 
مُنَْدةٍ دَلَّ على صِحُتِها عِنْدَهُ » وإذا احتجٌ بجّتِين » احتمل 9 أنْ تكونا 
صجيحتين معا ٠‏ وان ااا س والأخرق ضعيفة عندة : 
لکن تقوّى بها . فإذا لم بْب ّت عَنِ الهادي أنه قال َة الحديث » لم 

يْصِمَّ أنْ يَعْمَلَ به وإن لم عارضه حديث آخر » ف غار ديت 
رط الْأيِمّة » فَعَمِلنَا به » كيف يجوز أن يُقَالَ : إنا قد ذَمَبنا 
إلى ترجيح ساق التأويل عَلَى الهاي عليه السّلامُ ؟ وَمَتَى صِحّمَّ الهادي 
الحَبْرَ بنصٌ أو ظاهر مِنْ كلايه عليه السّلام حتى يبت ما هُوَ قرْعٌّ على هذا 
من الترجيح ؟ 

الوجه السادس : أن الهادي عليه السَّلامُ لما ذكر المسألة » احج 


. » في (ب) : « والقياس‎ )١( 
. في (ش) : صرح‎ )۲( 

(۳) ساقطة من (ب) . 

. ساقطة من (ب)‎ )٤( 


١ 


فيها بأنَّ « بسم الله الرّحمن الرحيم ٠‏ ِن القرآن » والقرآن يجهر به » وجعل 
هذه الحجة عَمدْتةُ وصدَّرها في احتجاجه في المسألة » ثم روى بعدّها 
حديثين لم يدل عليه الشّلامٌ على صِحْةٍ واحل هما عددّه ينص » ولا 
عموم » ولا منطوقي » ولا فوم » ولا ين نا ذلك ين غيره عليه السلام 
كما بين ذلك ء أمّا أحدُهما : فإله رواة بلفظ التمريض والملوع. دون لفظ 
القطم والثباتِ » فقال لتاقن ر ل .ولمع بقل لل 
الله هة » ولا قال : صح لَنَاعَنْ رَسُول لله كذ » وهذا أيضاً نوع من أنواع 
الحديث سى البلاغات , وليس يُحكمٌ بصخ ؛ أن عبارة الو 
قق غ اة كان الحدیث ٠‏ صحيحاً أو ضعيفاً ؛ لآنَّ الصحيح قد بلع » 
والضعيف كَدْ بلع . 

ولهذا كان القولُ الصَّحيحُ المختارٌ مِنّ الثلاة الأقوال في تعاليق 
البُخارىٌ”" أن ما رواه بصيعَةٍ التمريض لم يُقبَلْ » وما رواه بصيغة الجَزْم. 
فب . 


(۱) سقطت من (ش) . 

(۲) الحديث المعلق له صور : منها أن يحذف الراوي جميع السند » فيقول مثلا : قال 
رسول الله يل > ومنها أن يحذف إلا الصحابي » أو إلا الصحابي والتابعى » ومنها أن يحذف من 
حدّئه » ويضيفه الى من فوقه . ١ ٠‏ 

والأحاديث المعلقة في « صحيح البخاري » كثيرة جداً تجاوزت ۰ تعليقاً » وأكثرها 
مخرج في أصول متونه » وما لم يخرجه فقد قام الحافظ ابن حجر يوصله . 

() هذه القاعدة أغلبية لا كلية > فقد علق البخاري حديث عائشة : « كان النبي بي يذكر 
الله على كل أحيانه » بصيغة الجزم » مع أنه لا يصح على شرطه ع > بل على شرط غيره » فخبر 
عائشة هذا أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » . وذكر أيضاً بصيغة الجزم حديث بهز بن حكيم > عن 
أبيه » عن جده ع عن النبي ب : « الله أحق أن يستحبى منه من الناس » » وهو ليس من شرطه 
قطعاً » ولهذا لما علق في النکاح شيئاً من حديث جد بهز لم يجزم به » بل قال : ويُذكر عن 
معاوية بن حيدة . 

وقال في ( باب : العرض في الزكاة ) : وقال طاووس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل - 


۲ 


= اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم . 

وخيرٌ لأصحاب النبي يل بالمدينة. رجاله ثقات إلا أن طاووساً لم يسمع من معاذ » فهو منقطع . 

وعلق حديث جابر في كتاب العلم بصيغة الجزم . فقال : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة 
شهر الى عبد الله بن نيس في حديث واحد . 

وعلقه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض » فقال : ويذكر عن جابر » عن عبد الله بن 
أنيس قال: سمعت النبي وَل يقول : : يحشر الله العباد » فيتاديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان » . 

وقد قال الحافظ : جزم به حيث ذكر الارتحال فقط . لأن الإسناد حسن وقد 
اعتضد » وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به » لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته 
الى الرب » فإنه يحتاج إلى تأمل » فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طرق مختلف فيها ولو 
اعتضد . 

وما علق بصيغة التمريض » منها ما هو صحيح على شرطه » وقد أورده في موضع آخر من 
و جامعه » » ففيه ٤٤/١‏ قي المواقيت » باب : ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعا : ويذكر عن 
أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي ب عند صلاة العشاء فاعتم بهاء وقد رواه موصولاً (۵1۷)في 
باب : فضل العشاء . . » ولفظه فيه : فكان يتناوب رسول الله ية عند صلاة العشاء كل ليلة نفر 
متهم . 

وقال في كتاب الطب ۷1/٠١‏ » باب : الرقي بفاتحة الكتاب : ويذكر عن ابن عباس » 
عن النبي بي ثم أسنده )٥۷۳۷(‏ في الباب الذي بعده من حديث اين أبي مليكة عن ابن 
عباس في قصة » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » . 

ومما أورده بصيغة التمريض » ولم يورده في موضع آخر من كتابه » وهو صحيح » ما جاء 
في كتاب الآذان من « صحيحه » 7١5/7‏ : ويُذكر عن النبي يي  :‏ اثتموا بي وليأتم بكم من 
بعدكم » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في « صحيحه » )٤۳۸(‏ من طريق أبي نضرة 
العبدي. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َيه رأى في أصحابه تأخراًء فقال لهم : «تقدموا 
فأتموا بي » وليأتم بكم من يعلكم ...6 . 

وجاء في كتاب الصلاة 706/9 : ويذكر عن عيد الله بن السائب قرأ النبي ية(المؤمنون) 
في الصبح » حتى إذا جاء ذكر موسى أو هارون أوذكر عيسى أخذته سعلة » فركع . وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم (550) في الصلاة » باب : القراءة في الصبح » من طرق عن عبد الله بن 
السائب . 

وبهذا يتبين لك أن ما صححه المؤلف في هذه المسألة غير صحيح » وأن تعاليق البخاري 
لا يتم الحكم على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف 
والفحص عن حال ما علقه . 


۳ 


وليس هذا النّوعّ يدحُلُ في المراسيل » ولا يرتقي إلى مرَبَتِهًا » فإن 
كثيراً مِنْ عُلماء الاصول: تكبو عل أن الفاسل هر فول من لم يرك الي 
بلا : قال رسول الله ية » نص عليه المنصور بالله عليه السلام في 
موضعين من « صفوته ٠»‏ وكذلك أبو الحسين في « معتمده 2296 ونص 
عليه في « الجوهرة ٠‏ » وأثرهُ الفقية العلامةٌ عليٌ بن عبد الله ولم يعترضة 
في تعليقه » بل أقَرُهُ » وقال : الكلام كما ذكر(© , واختلفوا في العنعنة . 

وأمّا البُلوعٌ والرُوايَة بلفظ ما لَمْ يُسَمْ فاعِلَهُ » فَلَمْ أَعْلَمْ أن أحداً 
ذكرهما في المراسيل » ولا فيما يجب وله مِنْ أخبارٍ اقات » وإ ذكرَ 
ذلك ذاكرٌ ِنْ َي دليل » لَمْ يبل منهُ تقليداً حتى يذل عليه » وهذا الكلام 
مجه إلا أن يُعْرَفَ مِنْ بعض العلماءٍ أنه لا يقولُ ذلك إلا فيما صح لَهُ > ولا 
يقوله في حديثٍ ضعيفب ألبتة عمل به » ولكنا لَمْ َعَم هذا مِنّ الهادي عليه 


د وهذه الأمثلة وغيرها أيضاً تدلُ على أن استعمال صيغة ما لم يسم فاعله قد يكون لمعنى 
غير التمريض» كاختصار السند » أو الاقتصار على بعضه ء أو إيراد الحديث بالمعنى » وغير 
ذلك من الوجوهء وهذا شائع ذائع في كتب المتقدمين من الأئمة كالشافعي في « الأم » ٠‏ فإنه 
يذكر فيه أحاديث كثيرة بصيغة التمريض » وهي في الصحيحين أو أحدهما » وكذلك البغوي في 
« شرح السنة ؛ حين يطوي السند » يورد الحديث بصيغة التمريض » وكثير مما جاء كذلك 
صحيح » ولم يتنبه لهذا بعض من ينتحل الحديث في عصرنا » فضعف حديث عمر في التراويح 
الذي فيه أنه صلاها عشرين» لأن الشائعي صدره بقوله : اوزوي)» وفي النص الذي نقله عن 
الإمام الشافعي من طريق المزني ما ينبه الغافل » فقد جاء بإثره كما نقله هو : « وهو أحبٌ 
إليّ » » فكيف يكون هذا العدد الذي جاء في حديث عمر أحبٌ إليه » وهو ضعيف في نظره كما 
زعم هذا القائل » وغير حاف على صغار الطلبة أن الشافعي رحمه الله لا يعتد بالحديث 
الضعيف . 

)١(‏ ألفه في أصول الفقه » وسماه « صفوة الاختيار» ٠‏ والمنصور بالله ‏ واسمه عبد الله 
ابن حمزة ‏ تقدم التعريف به في 785/1١‏ . 

(؟) لم أجده في المطبوع من « معتمد أبي الحسين » . 

5 في (ب) : دذكروا ». 
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السّلامُ » ولا من غير مِنْ علماءٍ الإسلام . 

إذا تقرّرَ هذا » فلا شك أن أرق المراتب في رفع الالتباس أن يقول 
العام : صح لنا عَنْ رسول. الله يك ثم بين طريق الصّحْةٍ . 

المرتبة الثانية : أن يقول : صح لنا » ولا بين طريقٌ الصَّحَةٍ . 

المرتبة الثَالتَةٌ : أن يقول : قال رسول الله ية . هكذا على الجزم 
مِنْ دون تصريح بِالصَحّةٍ . 

المرتبةٌ الرَابِعَةٌ : أن يقول : مذهبي كذا وكذا » وحُجتي على ذلك 
قول الل يل » أو ما بَلعَنِي في ذلك عَن الي ييه » ثم يَذّكُرٌ الحديثٌ 


ع 8# 62ت م هكسم 


مصرحا أنه حيحته ومعكمده 1 

مال 7 وة عل 

فهذِءِ مراتب أربع » وفيها خلافٌ كلها » لكن المرتبة الأولى لم 
حالف فيها إلا البغدادية > وكلامُهم مهجورٌ مدفوعٌ بالإجماع قبل 
خلافهم » ولكن لا يجه الإنكارٌ على من خالفت الحديتٌ الصَحيحَ ؛ لجواز 


َه 


أن يكونّ خالَفَهُ لما هو ارجح منه . 
وأمّا المراتبُ الثّلاث المتأخرةٌ » فلا سبيل إلى الإنكار على مَنْ لم 
يلها » والخلافٌ فيها شائ بين العُلَمَادِ » فأمّا إذا َرَلّت الرُوايةٌ عن هذه 
المراتب الأربع 3 مثل ان“ يحكيّ العالم مَذْهَبَهُ وحبتهُ عليه » ثم يقول 
بعد ذلك : وبلغنا عَنْ رسول الله يك , فلا أعلمُ أن أحداً يقول : إن هذا 
طريقٌ للمجتهد إلى معرفةٍ صِحةٍ الحَدِيثٍ . 
قال الإمام يحبى بنُ حَمْرَّةَ في « المعيار) في طرق“ صِحَةٍ 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. (؟) في (ب) : طريق‎ 


{٥ 


الحَدِيثِ : وما رابعاً » فالعَمَلُ عَلَى بره » فإنْهُ يكونُ تعديلاً إذا كان لا 
مُحْثَمَلَ لَهُ إلا العمل عليه » فإنٍ احتملّ غيره لم يكن تعديلاً . انتهى كلامه 
عليه السام . 
وهو مثل الذي ذكرته » فللّه الحَمَدُ » ولهذا لم يقل( خد من امل 
الثقل :إن كب الساتة مح عند مها > مثل مسانيد الشَافِعِيٌ » 
وأبي حنيفة » وأحمُدَ بن حَنبّل وغيرهم > لما كانت عبارتهم ٩‏ لا تقتضي 
دعُوى الصّحّة عِندَهُم » ولكن أخبروا بما سَمِعُوا » وَبَلْغْهُم عَنْ بِقَةِ وغيره › 
ولهذا أَعْرَض أربابٌُ الصّحاح » وماد الحَدِيثِ عَنْ بلاغات « الموطأ » » 
ولم يقولوا بصحُيِها على جلالّة مَالِكِ عندهم » وإجماعهم على أمائته 
وتقدّمه في الحِفْظٍ والاحتياط في الحديث والرّجال » فَإنّهُمْ لا يختلفون أنه 
رأس أئِمَة الحديثٍ » وأوثقٌ مَل الأخبَارٍ وحَملة الآَارِء وَمُو الذي أَقَلّ 
من الرواية » وَأَطَابَ » وَيَلَمْ الغاية القصوى في تَحَرّي الصّدْقِ والصّوابٍ » 
لم بوا بَاغَاتِه » ولا التفتوا إلى ما مَرَضِهُ مِنْ رواياته . 
خاتِمَةٌ أقصى ما في الباب أن يثبْتَ عِنْدَك0؟ أن بلاغات بَعْض الأبمة 
حب مِنْ غَيْرِ أن ينص فلك الإمَام على ذلك » ولا دل عَلَيْهِ بظاهر » ولا 
مفهوم » ولا ين أنه حجّفْه » لکن هذا يكون مذهباً لَك » لالذلِكٌ 
الإمام » ولا ليره » ولو أن بعض المتأخرين خالفت بعض الآبِمّةِ في صحةٍ 
حديث » لم يستحقٌّ الإنكار » فكيف إذا(“ َالَف بعض أَمْلَ عَصره ؟ 


. في (ش) : ينقل‎ )١( 

(۲) في (ش) : عباراتهم . 

(۳) في (ب) : أئمة . 

. جملة « أن يثبت عندك » ساقطة من (ش)‎ )٤( 
. (ه) في (أ) و(ج) : إلا إذا‎ 


٤ 


وفصارى الأمرٍ أن يشت عَنْ بَعْض الآئمّة أنَّ هذ ريق إلى صبحة 
الحديث » فهذا مما لا يصع الخلاف » كما نَصُوا أنَّ الإرسالٌ طريق إلى 
ذلك » ولم يمن ذلك مِنْ تحريم رَدّ المراسيل على المُجْتَهِدِينَ » فَهَذا هُوَ 
الكلامُ على الحديث الأول » وقد تَبيّن به أنَّ الهادي عليه السلام لم يدع 

وأمّا الحديتٌ الثاني » فاته عليه السلام رواه عن أبيه » عن ده » 
عن أبي بكر بن أبي اويس » عَنِ الحُسين بن عبد الله بن ضير » عن 
به عن جنه عن غل عليه الك »زليه وسهان:: 

الوجه الأول : آنا لا نَعْرِفُ عَدَاَةَ الحسين بن عَبْدٍ الله بن صمَيْرة» 
ولا عدالة أبيه » ولا جده . 

فن فلت : روايةٌ الهادي عليه السلام تقتضي عدالَتهُم . 

قلت : روايةٌ العالم لا تذل على نَوِْيقٍ مَنْ رَوَى عَنْهُ على الاصَحّ 
المشهور » خلافاً لبعض أصحاب الشافعي » ذكره ابن الصَّلاحَ في كتابه 
« العلوم ٠»‏ » والإمام يحيى بن حمزة في كتابه « المعيار» » فقد روى 
الثقاث المُدول من الصحابة والابعين عن معاوية + والمغيرة » وعمزوين 
العاص » وروى علي بِنّ الحسين عليه السّلامُ عَنْ مُرْوَانَ بن الحكم » ولم 
يكن ذلك مِنهُم تعديلاً لهؤلاءِ » وسيأتي بيان من رُوِيَ عنهم في المسألة 
الثانية إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ص ۱۲۰ » ونص كلامه : إذا روى العدل عن رجل وسماه » لم يجعل روايته عنه 
تعديلاً مئه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم . . 

وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي : يجعل ذلك تعديلاً منه له , لأن 
ذلك يتضمن التعديل . . والصحيح هو الأول » لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل › فلم يتضمن 
روايته عنه تعديله » وانظر « تنقيح الأنظار » للمؤلف مع « توضيحه » للصئعاني ۳۱۹/۱ - 
. 


۷ 


الوجه الثاني : أن أَمْلَ الحديث الّذين20 نص أُثِمّةُ العمرة على 
ُبُولهم قَدَحُوا في الحُسين بن عبدٍ اللّه بن صَمَيْرَةَ هذا » وضعٌفُوه في 
ْب الجَرح والتّعديل » ولم يذكروا له تعديلاً قط وهِذهٍ الفاظهم في 
ذلك : 

قالوا : هو أبو ضمُرَة الحسينٌ بِنُ [ عبد الله ] أبي ضميرة9© الجمُيّري 
المدني » كذَّبَهُ مالك » وقال أبو حاتم : مترو الحديثٍ » كَذَّابِ » وقال 
أحمد : لا يساوي شيعا » وقال ابن معين : ليس بثقة » ولا مأمون » وقال 
البخاري : منْكَرٌ الحَدِيثِ » ضعيفٌ » وقال أبو رّرعة : ليس بشيء » 
اضرب على حريثه ٩‏ . 


م و ر ل ري كي 2 2 0 

فهذا الرجل مجروحٌ بِمَرَةٍ » مقدوح فيه كما ترى » وجرح مالك له 
قوی لاختصاصه به 2 إن بلّذهما واحدة 3 وزمئهما واحدٌ 3 فهما مَدَنِيّانٍ 
معا » وابنْ أبي ضميرة شيخ أبي بكر بن أبي اويس » وأبو بكر هذا : 
هوابنٌ أختٍ مالك . فهذا يدل على أنهم مختلطون » وأهل بلدٍ واحدٍء 
وزمانٍ واحدٍ . والقاسِم عليه السّلام لم يذرك ابن أبي ضميرة» ولا صجبه» 
ولا جَاوَرَهُ » وإنمًا رَوَى عَمّن روى عنه » فلا يكون في هذا تعديل لَه » ولو 
فرضنا أنه ديل غ بعضٍ الشافعيّة » لم يلزّمُنا مذهبٌ بعض ©) 
الشَافعيّة . 

. في (ش) : الذي‎ )١( 

(۲) « الحسين بن أبي ضميرة » ساقط من (ش) . 

(۳) نقل المؤلف هذه الشرجمة من « ميزان الاعتدال » ٥۴۳۸/١‏ . وانظر ترجمته في 
« تاريخ البخاري » ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ » و « الضعفاء الصغير » ص ۳۳ » و« الجرح والتعديل » 
۳ -58 » و« المجروحين والضعفاء » ۲٤٤/۱‏ لابن حبان » و« الضعفاء » ۲٤۷-۲٤٩/۱‏ 


للعقيلي » و« لسان الميزان » ۲۹۰-۲۸۹/۲ . 
)٤(‏ ساقطة من (ب) . 


4۸ 


وعلى تقدير صحّحة مذهبهم » فالجَرٌحٌ المعيّنُ0" مقَدَم على 
التَعْدِيل » والمعدّل محمولٌ على عَدَم الاطلاع على ذلك » وعلى العَمّلٍ 
بِالظّاهِرٍ » كما مُوَ مَذْمَبُ أل البَيْتِ وغيرهم » بل الظَاهِرٌ أن الجَوْحَ 
المطلق مُقَدُمٌ عندهم عليهم السام » أو عند كثير منهم » فكيف الجر 
المُعَيّنُ ؟ وأا أبو بكر بن أبي أويس © الذي يروي عن ا 
السَّلام0© » وهو الرّاوي عن ابن أبي ضميرة » فهو َة جه عند 
الجماهير » ولا أَعُلَعُ فيه مقالاً إلا ما قالّهُ الأزدي » e‏ 
الحديث , قال الذهبي“ في قول الأزدي هذا : وهِذِ رَلَة قي . انتهى . 

فمن کان يُقَدمُ الجرح مُطلقاً » لَزِمَهِ جَرْحَه وهذا مقتضى اختيار 
السَيّدِ في رسالته » فيزدادٌ الحديث صَعْماً على صَعْفِهِ » لكنّ السَيدَ قد الم 
ما يوجبُ عليه الشكيك في يبوت هذا الجَرْح والتعديل » بل ما يُوجِبٌ 
عليه التُشْكيك في كونٍ الهادي عليه السَّلامُ روى هذا الحديث في 
الأحكام » بل ما يوجب عليه التشكيكٌ في كونٍ ابن أبي أويس » وابنٍ أبي 


)١(‏ أي : المفسر كما في ترجمة ابن أبي ضميرة . وانظر التفصيل في هذه المسألة في 
« تنقيح الأنظار» للمؤلف » وشرحه للصنعاني ۱۹۷-۱٥۸/۲‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته في ۳۳۹/۲ . 

(۳) من قوله : « أو عند » إلى هنا ساقط من (ب) . 

. ساقطة من (ب)‎ )٤( 

(5) في « ميزان الاعتدال » ٥۳۸/۲‏ . والأزدي : هو الحافظ أبو الفتح محمد بن 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الأزدي الموصلي » نزيل بغدادع المتوفى سنة 
۷۴ ه . قال الخطيب : في حديثه غرائب ومناكير » وكان حافظاً ‏ صنف كتباً في علوم 
الحديث » وسألت البرقاني عنه » فضعفه » حدثني النجيب عبد الغفار الأرموي قال : رأيت 
أهل الموصل يوهئونه » ولا يعدونه شيئاً . 

قلت : وله مصنف كيير في الضعفاء . قال الإمام الذهبي : وعليه فيه مؤاخذات» فإنه 
ضعف جماعة بلا دليل » بل قد يكون غيره قل وثقهم . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 
o-1‏ . 


۹۹ 


ضميرَة مخلوقين أو غير مخلوقين » كما مر تقريرٌ ذلك في المسألة الأولى . 

الوجه السابع : أنَّ الخبَرَ إذا وَرَدَ في شَيْءٍ » ظهر في الأصل ظهوراً 
عامًاً » وقضت العادّة في ذلك الأمر أن يُتْقَل نقلا عامًاً » ثم وَرَدَ ذلك الحَبَرُ 
وَرُودَاً خاصّاً » فإنه لا يمل > وقد ذكر هذا عدّد كثير من علماءٍ الأصول 
وأهل علم النْظر » منهم المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ » فإنه قال في كتاب 
« الصّفْوّة » ما لفظه : قال شحنا رحمه الله : فَأمّا إذا ورد الْحَبْرٌ بشيْءٍ ظهر 
في الأصل ظهوراً عاماً » والعادةٌ جارية فيما ظهر ذلك الظهور”" أن يقل 
نقلاً عام > ثم ورد ذلك خاصّاً . فإنه لا يُقَبَّل . قال عليه السَّلامُ : وهو 
الذي نختارُهُ » وقد خالف ذلك أبوعلي ٠ء‏ وقال : إنَه يبل . 

قال عليه الشَّلامٌ : ومِثَالُ المَسْأَلَةِ : الجَهُرٌ ب ( يسم الله الرحمن 
الرحيم ) . 

قال عليه السَّلامُ : والدّلِيلُ على ما ذهينا إليه » ان کل أَمْرَيْن استويا 
في الظهور » وكان الدّاعي إلى نقل أَحَدِهِما كالدّاعي إلى نقل الآخرء فل 
يجب أن يستويّ نقلّهما ؛ لأنّ ما دعا إلى نقل أَحَدِهِمًا هو بعينه يدعو إلى 
تقل التشر» فلك لجرا أن يكوة امر و القبين قد مور قا 
تبر على شعره في الفصاحة والجَرَالَة 7٠ء‏ ولم يقل إليناء ولِجَوَرْنَا أن 
كود قد ررمت ميرف روس الث ادا هو وز نما ولاك 
يقل إلينا » وكذلك القرآنٌ الكريم » كا جور معارضته على هذا القول 
على ما هو مساو لَه في النظم والفصاحة . أو مُبَرُرُ عليه وإن لم يقل على 

. في (ب) : لظهور‎ )١( 

(۲) هو الجبائي محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة » تقدم التعريف به في 


۸/۲ . 
(۳) تحرفت في (ش) الى : « الحوالة » . 


عر تفلك وتركل ذلك امور لان كل نا دعا إل قل اا بريه يدعو 
إلى نقل الآخر » ولا وَجَهَ يُوجبٌ نقل أَحَدِهِمَا دون الآخر مع الاستواء » 
فوجب أن يُقتضى بفساده ‏ إلى قوله عليه السلام -: فإذا لم يقل إلينا أَحَدٌ 
الأمرين مع استوائهمًا في باب الذّواعي إلى نقلهما ء عَلِمْنَا بذلك أنهُما لم 
يَسَْويَا في الظهور في الأصل . انتهى كلامّه عليه السلام . 


ولم عَرَفَ المنصور الله“ أنه يلم مِنْ هذا القع بان رول الله 
ل لَّمْ يكن يجهر بِالتَسْميّة ٠‏ مث جَهْرِه بالفاتحة » إذن لاستوى نقلّهما ء 
فلمًا تقل الخهر بالفاتحة تواترا و( إنجماعا » والجهر بالسملة ظا واحادا » 
علمنا بذلك عدم استوائهما في زمانه عليه السَّلامُ » فيجبٌ رَد حديث مَنْ 
قل ما يقتضي < استمراره عليه السَّلامُ على حالَةٍ واجدَةٍ » فحينَ رأى 
المنصور9” عليه السام هذا السؤال وارداً ‏ ولم يكن القَوْلُ بإخفاء البَسْمَلَة 
مذهبَهُ ‏ أشار إلى الجواب » فقال عليه السلا : فأمًا الجهر بالتسمية 
والفاتحَة » فقد علّلَ شيحنا رحمه الله تَعَذّرَ استوائهمًا في ظُهورٍ التقل بِعِلَة 
ظاهِرَةٍ » وهي أنّهما لم يستويا في الأصل ء لأنَّ الي كله كان يجهر 
بالتسمية حال اشتغال المسلمين بالتكبيرة » فبعضهم يَسْمَعُه يجهر 
وبعضّهم لا يسمعُه مِنْ رهج ٩‏ التَكبير» وليس كذلك الفاتِحَةٌ . انتهى 


. جملة « ولما عرف المنصور بالله » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ش) : بالبسملة . 

(۳) الوا و ساقطة من (ب) . 

. في (ب) : يقضي‎ )٤( 

(5) في (ش) : المنصور بالله . 

(5) أي : انتشار أصواتهم بالتكبير » وارتفاعها » وأصل الرهج : الغبار » وأرهج 
الغبار : أثاره » ومن المجاز : ولّه بالشر لهج » وله فيه رهج . وأرهجوا في الكلام والصخب . 

دفي (ج ) و(ش) : وهج . 
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كلامه عليه السّلام . 

وقد ْمَلَف العلماء في هذا الجواب الذي ذكره عليه السّلامُ » فهو 
جوابٌ معروفٌ مُتدَاوَلُ بين الأصوليّين » فمنهم من قوّاه » وهؤلاء نظروا إلى 

ماه 5 0 58 0 

الجهر بعد التكبيرة الأولى 3 ومنهم من استضعقه » وهؤلاء نظروا إلى الجهر 
أول الركعة الكانية .توفي أَرل السورة بعد القاتخة :. 

وَقَدِ اعتذر الشيخُ أبو الحُسين عن هذا بن القارىء يبتدىء القراءة 
بصوت ضعيف ء وفيه نَظَرٌ لوجهين . 

أحدهما : أنه كان يلرّمُ التوائر في التسمية عند قراءة السورة بعد 
الفا لأنينا بكرن بعد قر ميوت اار2 

انها 4 كان يلر أن لا جوا الج اول الفتائقة 4 انه وكرة 
عند ضعب صنوته > وأيفا ققد اشع ركا فى الجهر الذي يسم من يعدة مخ 
المؤتمين سيّما في الرّكعة الثانية » والحاملٌ على التبليغ هو السَّماعٌ ء لا 
ف الصوات وه وقوه وا ب كا ت هنر ب 
لنقل آنه جهَرَ . 

وقد ذكر عن الفقيه علي بن عبد الله هذين الوجهين في الجواب في 
تعليقه على « الجوهرة » ٠‏ وضعفهما . 

إذا رع 0 فا اا من و ا ا 2 
العَمَلَ بها لهذه العلّة » لم يستجقٌ الإنكارٌ عند أحدٍ من الأئِمُة الأطهار > ولا 
عند غيرهم من عُلماءٍ الأقطار » ولا ينسَبٌ إلى تقديم الفسّاق على إمامي 
الأئمة : الهادي والقاسم عليهما السَّلامُ . 


الوجه الثامن : أن هله الأحاديثٌ الواردة في هذه المسألَةٍ هى من 


o1 


الأحاديث الواردَةٍ فيما نعم به البلوى» مثل أحاديث الوْضوء مما مَسّتِ الثار) , 


(۱) أخرج مسلم (۳۵۲) » وأبو داود (144) » والترمذي (4/) » والنسائي ٠٠١/۱‏ - 
٩‏ من حديث أبي هريرة أن النبي ية قال : « توضؤرا مما مسّت النار» » وفي رواية 
الترمذي : فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة » أنتوضأ من الدهن . أنتوضا من الحميم ؟ فقال أبو 
هريرة : يا ابن أخي » إذا سمعت حديثاً عن رسول الله ية » فلا تضرب له مث . وانظر تعليق 
الشيخ أحمد شاكر » رحمة الله عليه . 

وأخرجه مسلم أيضاً (0) من حديث عائشة . 

وأحرجه أبوداود (145) » والنسائي ۱٩۷/١‏ من حديث آم حبيبة . 

وأحرجه النسائي ١-0‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري » ومن حديث أبي 
طلحة » ومن حديث زيد بن ثابت . 

قال الحازمي في « الناسخ والمتسوخ » ص ٤١‏ : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ‏ 
فبعضهم ذهب الى الوضوء مما مست النار » وممن ذهب الى ذلك ابن عمر » وأبو طلحة 
وأنس بن مالك » وأبو موسى » وعائشة » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » وأبو عزة الهذلي ١‏ 
وعمر بن عبد العزيز » وأبو مجلز لاحق بن حميد » وأبو قلابة » ويحبى بن يعمرء والحسن 
البصري » والزهري . 

وذهب أكشر أهل العلم وفقهاء الأمصار الى ترك الوضوء مما مست الثارء ورأوه آخر 
الأمرين من فعل رسول الله إل » وممن لم ير منه وضوءاً : أو بكر ء وعمرء وعثمان » وعلي » 
وابن مسعود » وابن عباس » وعامر بن ربيعة » وأبي بن كعب » وأبو أمامة » وأبو الدرداء ء 
والمغيرة بن شعبة » وجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » ومن التابعين عبيدة 
السلماني » وسالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » ومن معهما من فقهاء أهل المدينة » 
ومالك بن أنس » والشافعي » وأصحابه » وأهل الحجاز عامتهم » وسفيان الثوري » وأبر 
حنيفة » وأصحابه » وأهل الكوفة » وابن المبارك » وأحمد . وإسحاق . 

والدليل على النسخ حديث جابر بن عبد الله : كان آخر الأمرين من رسول الله إل ترك 
الوضوء مما غيرت النار . أخرجه أبو داود (147) » والنسائي ٠١8/١‏ ء وابن الجارود في 
« المنتقى » (4؟ )ء والبيهقي ۱۵٩۱۱‏ » وإسناده صحيح . وصححه ابن خزيمة » وابن 
حبان وغيرهما . ورواه أحمد /70/4- ۲۷۵ من حديث جابر مطولاً » وفيه أن النبي وله أكل 
وأكل القوم معه » ثم نهض » فصلى بنا العصر , وما مس ماء ء ولا أحد من القوم . 

وحديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله ية تخير من كتف شاة » فأكل منها ء 
فذّعي الى الصلاةء فقام وطرح السكين» وصلى ولم يتوضاً. أخرجه البخاري )۲٠۸(‏ و(1070) 
و (۲۹۲۳) و( )01١‏ و )۵٤۲۲(‏ و(۲٩٤۵)»‏ ومسلم (00) › والترمذي (1819) . 

وتحذيث ميمونة أن النبي ية أكل عندها كتفاً » ثم صلى ولم يتوضا . أخرجه البخاري 
(۲۱۰) » ومسلم (05) . 


or 


والغْسُل من التقاءِ الخْتَائَيْن2© ونحوهماء وَفَدٍ اختلف العُلَّمَاءٌ 
كثيراً في حبر الواحد إذا كان فيما تَعُمْ به البَلُوى هل يبل آم لا2501؟ , ولم 


وحديث ابن عباس أن رسول الله ية أكل كتف شاة » وصلى ولم يتوضأ . أخرجه مالك 
1 ., والبخاري (۲۰۷) و(0405) و(0108) » ومسلم (490) » وأبو داود (/141) ء 
والنسائي ١٠١8/١‏ . 

وأخرج أحمد ۱ من طريقين عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن يوسف أن 
سليمان بن يسار آخبره أنه سمع ابن عباس - ورأى أبا هريرة يتوضاأ » فقال : أتدري مما أتوضا؟ 
قال : لاء قال : من أثوار أقط أكلتها . قال ابن عباس : ما أبالي مما توضأت » أشهد لرأيت 
رسول الله ية أكل كتف لحمء ثم قام إلى الصلاة وما توضاً. قال : وسليمان حاضر ذلك منهما 
جميفاً : وسئله صحيح 4 

وقال الإمام النووي : كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين » ثم استقر الإجماع 
على أنه لا وضوء مما مست النار . 

وجمع الإمام الخطابي بين الأحاديث بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب » لا 
على الوجوب . 

» )۳٤۹( انظر حديث أبي موسئ في وجوب الاغتسال من التقاء الختانين في مسلم‎ )١( 
.)1١9(و‎ )٠١م( و«الموطأه ١45/1»ء والترمذي‎ 

وحديث أبي هريرة في البخاري (791) » ومسلم )۳٤۸(‏ ء وأبي داود (517) » والنسائي 
١١١5: ۱‏ » والطحاوي 51/١‏ ء والطيالسي )۲٤٤٩(‏ » وأحمد ۲۳٤/۲‏ و۷٤۳‏ و۳۹۳ 
و ٤۷۱-٤۷۰‏ و ٥۲۰‏ » وانظر « فتح الباري 6 ۳۹۸-۳۹٦/۱‏ . 

(1) خبر الواحد فيما تعم به البلوى » أي : يحتاج إليه الناس حاجة متأكدة مع كثرة تكرره 
لا يثبت به وجوب إلا إذا اشتهر أو تلقته الآمة بالقبول عند عامة الحنفية » وقالوا : إن عدم انتشاره 
وذيوعه يورث شكاً » ولهذا لما سم الرسول ب على رأس الركعتين ساهياً » وقال له ذو اليدين - 
دون سائر الحاضرين ‏ : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ توقف في قبول خبره » وظن 
أنه مخطىء » فلما وافقه الحاضرون » عمل بقوله . 

والأكثرون على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا صح إسناده دونما اشتراط اشتهاره 
وتلقي الآمة له بالقبول لإطلاق النصوص الدالة على وجوب العمل بالخبر » واتفاق الصحابة على 
العمل به في ذلك » ولأن شروط البيوع » والأنكحة » وما يعرض في الصلاة » والوضوء من 
الخارج من السبيلين » والمشي مع الجنازة » وبيع رباع مكة وإجارتها ووجوب الوتر ونحوه أثبته 
المخالف بخير الواحد » وهو مما تعم به البلوى . 

وانظر التفصيل في « المعتمد» ۱١۷/۲‏ - 119 > وم المحصول » ٣١ 1۳۲/١۱/۲١‏ 
و« العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى ۸۸٥/۳‏ ء و« فوائح الرحموت ٩‏ ۱۲۸/۲ ١۳١١ء‏ 
وه سلم الوصول لشرح نهاية السول » ۳/ ۱۷۳-۱۷۰ » و دتيسير التحرير ٠١١-١١۲/۳»‏ . 


o4 


يتكلّمْ في هذه المسأَلَةِ القاسم والهادي عليهما السلام وأمثالهما من مُتَقدّمي 
الأئِمّة » وأكثرٌ مَنْ تكلم فيها ووسّع القولٌ علماءٌ الأصول » منهم السَيْدٌ أبو 
طالب في كتاب « المجزىء » » فإنّه تكلّم في المسألة » ووسّمٌ القول › 
وذكر بج الفريقين » ّم قال : وفيما ذكرناه تنبيه على طريق النظر في 
المسألّة » فأشار عليه السّلامُ إلى جواز الأمرين . وقال في أؤل المسألة : 
ذهب بعضهم إلى أنَّ خبرّ الواجدٍ لا يبل فيه يعني فيما تعُم به البلوى ‏ 
وإِنّما يقل مَا شيم قله » وجب العلمٌ به » وهو قول أكثْرٍ أصحاب أبي 
حنيمّة » وإليه ذهب شيخنا أبو عبد الله » وحكاه عن أبي الحسن 
الكَرْسي22 . وطريقٌ صر القول الأول ما ذكره شيخنا أبوعبد الله 
واعتمده » فاه بلع في نْرَةٍ هذه المسألة نهاية ما في الوْسّع » فغاية مر 
يره ممن ينصر هذه المسألة أن يفهمَ كلامه 3 وما رواه فيها”") استدلال 
وانفصالاً عَن الأسئلة والمُعارَضَاتٍ . انتهى كلامه عليه السلام . 


والقصد بإيراده بِيانُ أ کلام من يجور للمختار أن يختارٌ ذلك 3 ولا 


مهام 


: ج فيه . فإذا ثبت هذا » كان مِنَ الجائز أن يترك العَمَل بخبر الواحد في 
هذه المسالة ؛ لأنّها مما نَعُمُ به البلوى ‏ لا لأنَّ الفْسَاقَ ارجح عِنْدَنَا من 


ع وم 


َة التقَوَى » فيجبٌ على هذا أن لو كان الجَهرٌ بِالبْسْمْلةَ واجباً + أن يتواتر 


. في (ب) : « العمل » » وهو خطا‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق » شيخ الحئفية » أبو الحسن »> عبيد الله بن 
الحسين بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه ‏ انتهت إليه رئاسة الحئفية بعد أبي خازم » وانتشرت 
تلامذته فى البلاد » واشتهر اسمه » وبعدّ صيته » وكان من العلماء العباد ذا تهجدء وتأله » 
وزهد تامع ووقع في النفوس . من كبار تلامذته أبو بكر الرازي صاحب «أحكام القرآن» . 
صنف « المختصره » وشرح د الجامع الصغير » وشرح « الجامع الكبير» . وكان مولده سنة 
٠ه‏ ء ومات سنة :اها . مترجم في « السيره ٤۲۷/۱١‏ : 

. ساقطة من (ب)‎ )٣( 


نات 


ذلك » وهذا إِنما برد على الأحاديث التي أوردها اليد » فأمّا الأحاديتُ 
التي فيها أنه عليه السلام كان يبْجَهّرٌ » أو كان يُحَافِتٌ » فلا برد هذا عليه » 
لاله لا يم تور الجَهُر والإخفات عنه عليه السَّلامٌ فعْلاً لا قَوْلَاً » فقد 
صَنْف علماءٌ الأثر في ذلك كتباً منفردة » وادَعَوًا التوائر في الجاذبينٍ . 


ما مَنْ ذُمْبَ إلى الإخفات » فَقَدٍ ادُعى تواترٌ ذَلِكَ في مَسْحجِدٍ 


ه عم موك 


رسول الله ول » واتصال عَمَل الأئمّةٍ والمصلين فيه مُنْد توفي عليه 
السلام إلى رمن الف خا العا أنرَك الام على ذلنك نولم 
ينْقَلْ أنّ أحداً أكْرَهَ الاس على تغيبر شَيْءٍ في الصَّلاةِ » ولا نهاهُم 
عن الجَهْرٍ بعد أن كانوا عليه » مع ما رُوِيَ في ذلك مِنَ الأحاديث7) 
الصَّحيحَة الكثيرَةٍ التي أَجْمَعْ عُلَمَاءُ النقّل على متها وَفُوّتها©), 


. في (ب) : الأخبار‎ )١( 

)١(‏ روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي وله » وأبا بكر » وعمر رضي الله عنهم 
كانوا يفتحون الصلاة ب ( الحمد لله رب العالمين ) . أخرجه البخاري (47/) في صفة 
المصلاة » باب : مايقول بعد التكبير » وأخرجه الترمذي (87؟) وعنده « القراءة » بدل 
« الصلاة » وزاد : عثمان » وأخرجه مسلم (۳۹۹) بلفظ : « صليت مع رسول الله اة وأبي بكر 
وعمر وعثمان » فلم أسمع أحدأً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » > وأخرجه أحمد 
۳ » والطحاوي ۲۰۲/۱ » والدارقطني ۳٠٣/۱‏ وقالوا فيه : « فکانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛ » وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » )۱۷۹٤(‏ بتحقيقنا » وزاد : 
« ويجهرون بالحمد لله رب العالمين » » وفي لفظ النسائي 7/ ه1١‏ » وابن حبان )1۷۹١(‏ » 
والبغوي )٥۸۲(‏ : « فلم أسمع أحداً منهم يََهَرٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» » وفي لفظ لأبي 
يعلى الموصلي في « مسنده » : (5881) : «فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله 
رب العالمين » » وفي لفظ للطبراني في « معجمه الكبير» (۷۳۹) » وابن خزيمة )٤۹۸(‏ › 
والطحاوي ١‏ : «وکانوا یسرون ببسم الله الرحمن الرحيم » ورجال هذه الروايات كلهم 
ثقات مخرج لهم في الصحيح كما قال الزيلعي في « نصب الراية » ۳۲۷-۳۲٣/۱‏ . 

ولأحمد 860/4 » والترمذي (44؟١)‏ » والنسائي 10/7 من طريق قيس بن عباية » عن 
ابن عبد الله بن مفضل ( واسمه يزيد كما جاء مصرحاً به في رواية أحمد ۸۵/٤‏ ) قال : سمعني 
أبي وأنا في الصلاة أقول : بسم الله الرحمن الرحيم » فقال لي : أي بني » مُحْدَتٌ » إا 


° 


مع ما يَشْهرٌ0) لذلك من وجوب التواتر في الجهر لو كان صحيحاً مستمراً 


كما قرره المنصور وأبو طالب > واختارته(” الحتفيّة . 


والحدث . قد صليتٌ مع الني ا » ومع أبي بكر » ومع عمر ء ومع عثمان , فلم أسمع أحداً 
منهم يقولها ء فلا تقلها » إذا أنت صليت » فقل : ( الحمد لله رب العالمين ) . وحسنه 
الترمذي » وقد حقق القول فيه الزيلعي في « نصب الراية » ۲۳۲/۱ ۔ ۲۳۳ . وأياد تحسين 
الترمذي له . 

وأخرج مسلم (448) من طريق بديل بن ميسرة » عن أبي الجوزاء » عن عائشة قال : 
كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير , والقراءة ب ( الحمد لله رب العالمين) 8 

قال الزيلعي : وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة » وتأويله على إرادة اسم السورة 
يتوقف على أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الجملة » فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره 
إلى مجازه إلا بدليل . 

ثم قال 74/١‏ ه77 : ومما يدل على أن البسملة ليست آية من السورة » فلا يجهر 
بها : ما رواه البخاري في و صحيحه » (4474) من حديث أبي سعيد بن المعلى قال : ۾ كنت 
أصلّي في المسجد » فدعاني رسول الله :للم اج نقات : يا رسول الله إني كنت 
أصلي » فقال : ألم يل الله : لإاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » ثم قال لي : لأعلمتك 
سورة هي أعظم السرّر في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخذ بيدي » فلما أراد أن 
يخرج » قلت له : ألم تقل : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال : ( الحمد لله 
رب العالمين ) هي السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيته » . قال الزيلعي : فأخير أنها 
السبع المثاني » ولو كانت البسملة آية منها لكانت ثمانياً » لأنها سبع آيات بدون البسملة » ومن 
جعل البسملة منها إما أن يقول : هي بعض أية » أو يجعل قوله «إصراط الذين أنعمت عليهم # 
إلى آخرها آية واحدة . 

ومما يدل أيضاً على أن البسملة ليست من السورة ما أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن 
شعبة » عن قتادة »> عن عباس الجشمي » عن أبي هريرة » عن النبي قله قال : إن سورة من 
القران شفعت لرجل حتى غفر له وهي #إتبارك الذي بيده الملك » انتهى . قال الترمذي : 
حديث حسن 2 ورواه أحمد في ه مسنده »ء وابن حبان في ه صحيحه » » والحاكم في 
« مستدركه » » وصححه » وعباس الجشمى » يقال : إنه عباس بن عبد الله » ذكره ابن حبان 
في « الثقات » » ولم يتكلم فيه أحد فيما علمنا » ووجه الحجة منه أن هذه السورة ثلاثون آية 
بدون البسملة بلا حلاف بين العادين » وأيضاً فافتتاحه بقوله : #تبارك الذي بيده الملك » دليل 
على أن البسملة ليست منها . 

(١)في‏ (ب) : شهد . (۳) في (ب) : واختاره . 

(؟)في (ش) : ولو . 


ov 


وأما الجَهْرٌ بِالبَسْمَلَةِ » فقد رُويْثْ فيه أحاديث كثيرة » وصنفَ في 

ذلك غَيْرٌ واحدٍ مِنّ الحَفَاظ تصانِيف مُفْرَدةَ » وقد جَمَعَ الحافظ الكبيرٌ أبو 
بكر بن الخطيب”2 أحاديث الجَهْر في ثلاثة أجزاء9© . 

إذا عرفت هذا ء فدعوى التوائر في ثُبوت الجَهُر والإخفات غير 

َل ولا نفل » ما لفل فلأنه تواثر فيما نعم په البَأُوى » ويجب 

في العادة ظهوره وشهُرته » وأمًا النْقَلُ فلأن الرُوّاة© في الجانبين عددٌ 


ار ي 07ر2 


(1) هو الحافظ الكبير العلامة الناقد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البغدادي » صاحب التصائيف الكثيرة النافعة المتوفى سئة 1۳٤ه‏ . 

قال ابن ماكولا : كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة » وحفظاً » وإتقاناً . 
وضبطاً لحديث رسول الله اة > وتفنناً في علله وأسائيده » وعلماً بصحيحه وغريبه » وفرده 
ومنكره ومطروحه . ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله . مترجم في « السير» 
ا 

(۲) أوردها الإمام الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ٠۵۸-۳٤١/۱‏ وتكلم على كل 
حديث منها » وأبان عن درجته بما تقتضيه الصناعة الحديثية » ثم لخص كلامه بقوله : ويالجملة 
فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح » بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما » وكيف تكون 
صحيحة » وليست مخرجة في شيء من الصحيح . ولا المسانيد ولا السئن المشهورة » وفي 
روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ » ولا في كتب الجرح 
والتعديل كعمر بن شمر » وجابر الجعفي » وحصين بن علي الأصبهاني الملقب بجراب 
الكذب » وعمر بن هارون البلخي » وعيسى بن ميمون المدني وآخرون أضرينا عن ذكرهم . . . 

ثم نقل عن صاحب « التنقيح » قوله : وهذه الأحاديث التي استدل بها على الجهر 
بالبسملة في الجملة لا يحسن يمن له علم بالئقل أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة » ولولا أن 
يعرض للمتفقه شبهة عند سماعهاء فيظنها صحيحة » لكان الإضراب عن ذكرها أولى » ويكفي 
في ضعفها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن عن جمهورها » وقد ذكر الدارقطني منها طرفا في 
« سئئه ؛ فبين ضعف بعضها » وسكت عن بعضها » وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد 
مصرء سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر » فصنف فيه جزءاً , فأتاه بعض المالكية » 
فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك . فقال : كل ما روي عن النبي ب في الجهر فليس 
بصحيح » وأما عن الصحابة . فمنه صحيح وضعيف » ثم تجرد الإمام أبو بكر الخطيب لجمع 
أحاديث الجهر » فأزري على علمه بتغطية ما ظن آنه لا ينكشف » وقد بينا عللها وخللها . 
وانظر « شرح السنة » 57/1 - ۷ للبغوي » وه الناسخ والمنسوخ » ص ۸۲-۷۹ للحازمي : 

9) في (ب) : الرواية . 


۸ 


كثيرٌ » وجم عير . 

الوجه التاسع : سلمنا سلامّة هذا الحديث مِنْ جميع هله 
المُطاعِن > فإنهُ حديث مُرْسْلُ » وكذلك أكثْر ما يرويه الأصحابٌ في هذا 
الباب هومن قبيل المراسيل » لكِنّ لَنا أن نناز في بول المَرَاسِيل » وفي 
إل وفيه ذكْرٌ الخلا في هذِه المَسْأَلَهِ » وَلّمْ يرل الفريقانٍ مِنْ القابلين 
للمرّاسِيل والرّادينَ يَسْتَعْولُونَ ما ذهبوا إليه مِنْ بول ورد من غير كير . 
فالإنكارٌ عَلى مَنْ ذهبّ إلى أَحَدٍ المَذّهَبيْن حلاف لما عليه علماءٌ 
الإسْلام مِنَ السّلَفِ والخلّفٍ . 


ios > 


فإذا جا أن نون مِمْنْ يرد المَرَاسِيل » لَمْ يكن في عَمَلِنَا9) 
بِالمُسئِدٍ تقديمٌ وة مساق التأويل على الهادي والقاسم عليهما 
السَّلامُ » وإنّما فيه تقديمٌ لروَايَةِ الثقات مِنّ المتأولِينَ وغيرهم على رواية 
المجاهيل, الْذِينَ بيْنَ الهادي والقاسم > وبَيْنَ رسول. الله َة ممن لم يُعلَمْ 
مَنْ مو » ولا ما حال » وهذا وجه ظاهِرٌ . 

إن قبل في عَدَمٍ القبول لمرسّل الهادي عليه السلام سوءُ ظنْ 2 
وتَهْمَةٌ لَه بالتقصير وَالتسَامُلٍ : 

قلنا : حاشى يحبى بن الحَسَيْنِ مِنْ سوءِ ال والتّهْمَةٍ بالَمَصِيرِ » 
ولكنّهُ غيرٌ حاف على أهل العلم أنَّ المجتهد قد يبني بول الحديثٍ على 


(1) في (ش) : خلافاً . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : علمنا . 
)٤(‏ في (ش) : رواية فاسق . 


۹ 


َب لَه محلب فيه » فيكونٌ العالم الرّاوي للحديث20 غير مُفَصّرِ ؛ لأنه 
فى :وان على :ما "عو عه کی وصوات » بل العَمَلُ بلك الحديثٍ هُوَ 
الواجبٌُ عَلَيّهِ بإجماع الْمةِ » فكيف يکود مُقصّراً أو مَلُومَ0" بأدَاءِ ما وجب 
الله عليه وكَلُفَهُ به ؟ وما غَيْرُهُ مِنَّ المُجْمَهِدِينَ » فلا يجوز له تقليده في 
بول الحَدِيثٍ إذا كان بوه يي على قاعِدَةٍ مُحْتَلَفِ في صحيها حتى يتفِق 
مذهْبهِما في تلك الماعِدَةٍ . 

فمثال20 ذلك : أن العُلّمَاءَ مختلفونٌ في قَبُول المجَاهِيل كما قَدَّمْنا 
ذلك وقد قال عبد اللّه بن ريد : هو مَذْهَبنَا » وتوقف فيه السَّيْدُ أبو طالب 
عليه السام » وذهبت إليها الحنفية سرا(“ > وليس القولٌ به من القبائح. 
التي نره عَنْهَا الهادي والقاسمٌ عليهما السَّلامُ » فليس يَمْنَعٌ أن يَذْمْبَا إلى 
جوازه ٠‏ فيُرْسِلانِ بَعْض الأحاديث عَنْ مَجْهُول, » وهذا جائِرٌ هما ولِغيْرِهِمَا 
لا ماع مه » لاعف ولا سَمْعَاً » لكِنْ مَنْ كان لا يبل المَجِهُولَ » كان لَه 
أن يمع مِنْ قبُول المُرْسَل إذا أَرْسَلَهُ مَنْ لَمْ يُعْرِف مَذْهْبَهُ في هِلِهٍ 
المَسْألةٍ » وكذلِكَ غيرٌ هذِه المَسْألَةٍ مِنْ مَسَائِل الخلافِ في هذا الاب » 
مل حديث المُدَنْس » فإنه مقبولٌ عِنْدَنَاء لا أَعُلْمُ فيه جلاقاً عند 
انا » وفيه خلاف ٩0‏ , فَلَوْذهبَ ذَاهِبٌ إلى أنه عير مقبول, » کان لَهُ أن 


)0 في (ج) : المحدث . 

(۲) في (ش) : وملوماً . 

(۳) في (ج) : ومثال . 

(4) انظر ۳۷۲/۱ وما بعدها . 

(0) فيه نظر » بينته في التعليق في ۳۱۹/۱ » فارجع إليه . 

(1) الذي رجحه علماء الحديث أن الموصوف بالتدليس إذا صرح بالسماع ممن روى عنه 
يقبل حديثه » وما رواه بلفظ محتمل لم يصرح فيه بالسماع لا يقبل . انظر التفصيل في «تنقبح 
الأنظار » للمؤلف وشرحه للصنعاني ۳۷١ 757/1١‏ » وفي بيان المدلسين وطبقاتهم تواليف › 


وه 


مام 


لا قبل المرسّل ممن قبل المُدَلْسَ » واللَهُ سبحاله أَعْلْمْ . 

الوجه العاشر : سلّمنا أ المُرْسَلَ حجةٌ إذا لَمْ يُعَارِضُْ المُسْتَدُ ء أمَا 
OEE‏ لسسع EES‏ 
مَلْهَبٌ جماعَة وافْرة مِنْ أهل العِلم . 

وقد نص الإمامُ يحيى بن حمزة عليه السَّلامُ في كتاب « المعيار» 
على تُرجيح المُسْنَدٍ على المُرْسَّل » واحتجٌ على ذلك بأنَّ المُسند مُجْمَمُ 
على قَبُولِهِ » والمرسل مُخْتَلَفٌ فيه . 

وقد أشار الشيخ الحسنُ بن مُحَمّدٍ الرصاص في كتابه « الفائق »» 
وحفيدٌه أحمدٌ بن مُحَمّدِ بن الحْسَنِ في كتابه « الغرر » إلى تفصيل حَسّنِ في 
ذلك » وهو تفصيل المُسْنَدٍ المَعْرُوفِ رجالٌ إسناده الذي اذُعى ال 
رواته » وَونْقَهُم . وقال في « الجوهرة » ما لفظه : والصجيح أن الخبرين 
فيما بَعْدَ التابعِينَ » أو في مانا هذا مى وَرَدَ أو كان المُسْنَدُ مَعْلُومَاً» 
ورجاله غيْرَ مغمورين » ولا ملتسي العَدَالَةِ والضَبْطٍ . فإ المُسَْدَ أولَى بلا 
ري » لان المُرْسِلَ حيثٌُأَرْسَل لا بُ له ِن سي إن لَمْ شاد وَسُولَ الله 
» ولا سَمِعَ مه » ولكِنْ يَتَطرّق0 إلى المُرْسِل مِنَ السو والذّمُول عَنْ 
حال ما يُروي عَنْهُ ما لَمْ يَتَطرَّقْ إلى المْسْيِدٍ الذي قَدْ أبدى صفْحَتَهُ » فكان 
أولىء وحسنٌ الظّنّ بِمَنْ أَرْسَلَّ» ون کان يُوجِبٌُ قَبُولَ روَائتهء إل أن الظَنّ 


يا هابر 


في المسندٍ صار أقوى لما ذكرنا » فكان أرجح » والعلماءٌ مجيعون على 


منها « التييين في أسماء المدلسين » لابن العجمي » و« طبقات المدلسين » لابن حجر > 
و١‏ التأنيس بشرح منظومة التدليس » للغماري › وه أسماء المدلسين » للسيوطي » و« جامع 
التحصيل » » وكلها مطبوعة . 

. ) جملة « أما مع معارضة المسند » ساقطة من (ج‎ )١( 

(۲) في (ج) : ينظر . 


5١ 


بول المُسْنَدٍ » وكثيرٌ دَقَعَ المُرْسَلَ » والظّن يَقَوَى لأقَزَ 0" مِنْ هله الوجوه . 
انتهى كلام صاحب « الجوهرة » . 

وقد قرّره الفقية على بن عبد الله في تعليقه غاية التقرير » وَلْمْ يزد في 
شرحه على أن قال : إِنه كما ذكر 0 ا 
ولا ذْمَبَ إلى غریب > بل اختار القَوْلٌ المنصور في مَدْرَس الرَيْدِيَةٍ 
و الفقه في هذِهٍ الأعصَارٍ . 


مهام هم م 


وقد رد المنصورٌ باللّهِ عليه السَّلامُ على مَنْ رَجْحَ المَرْسَلَ على 
المُسْنَدِ » ذكر ذلك في « الصَفْوَة » 

وكذلِك اسيع أبُو الحْسَيْن في « المعتمد ٠٠ء‏ والحاكم في « شرح 
العيون » . 

فأين تقديمنا إرواية ساق التأويل على روَاية الهّادي » والتقديمٌ انما 
يصح لو كانت رواية الهادي عليه السلا مسن » وهو عليه السّلام مدع 
لصحّتها » مُعَدَلُ لرُوَاتِها » فحينيٍ إذا عباتا بروايّة غَيْرِهِ » كنا قَدْ رَجمْنا 
تضحن حرو على بسحي > وأمّا إذا رځنا حَدِيتٌ غَيْرِهٍ عَلَى )ما أَرْسَلَهُ 
لأجل_مَنْ بينه وبين الي يكل تن لع ينص علية التبلام على اليه © ولا 
يلرّمنا العمل بروَائَته » فإنا لا نكونُ قد رجَّحْنًا قبُولَ المْسَاقٍ على قَبُولِهِ» 
a‏ نه ايان لسرن 
أصله » وهذا في رَدّه إذا عارَضَهٌ المُسْنَدٌ على تسليم أنه حه لولم 


د 
. 


يعارض . 


١ في (ج) : «لأقرى » » وهو خطأ‎ )١( 

. 14-1۸ /۲ )5( 

(۳) في (ب) و(ش) : «علمنا» » وهو خخطأ . 
)٤(‏ من « تصحيحه » إلى هنا ساقط من (ج) : 


1۲ 


الوجه الحادي عشر : أن هذا كله ٻناءٌ على آنا ما نمسا في المسألة 
إل بحديٹ فاسِقٍ تاريل 5 وهذا عمسم > فإِنَّ أحاديتٌ الإخقَاتِ قد 
رواها أَهْل العَدْل والوْجيدِ مِنْ أل اليْتِ وغيرُهم » كالأمير الحْسَيْنِ » 
والقاضي زيدٍ » وَلْمْ يَطَعَنُوا فيها » وإنما تعرّضُوا للجواب عَنْها بالترجيح 
والتأويل »> وقد ذكر روايتها المنصور باللَّه عليه السلام » ولهذا تعرض 
لتأويلهًا » ولو لم تكن ثابثَة عندَهُ » لم يتأولها » وقد ذكرنا قول الفقيه 
علي بن عبد الله في تعليق «الجوهرة» إِنَّ الإنصافء أن المخافتة كانت مِنْ 
رسول الله 4 كما كان الجَهْرٌ منهُ » فَهِذِهٍ رواية مِنْ عالم من اهل 
العَدُل لي بل من رؤوس شي شِيعَةٍ البيت عليهم السّلام » ل هله 
وى لِلْعِلّم بشبوت المخافنة عَن اني قله . 

وبالجُملّة فإ روَايَةٌ أحاديثٍ الإخفات في كتبتا مشهورة على حَدٌ 
شهْرَةٍ أحاديث الجَهر » لان مَنْ نَكَلّمَ في هذه المسآلة تكلم بِأدلَةِ الفريقين 
من لحك > والشافعية » والمعتزلة وغيرهم » > قن أينَ للسّيِّدٍ أن أحاديتٌ 
الإخفات ما وَرَدَتْ إلا مِنْ طريق مساق التأويل وكمَّارِِ حَتَى يقطع عَلَيْنَا حينَ 
َوَهُمّ أن ھا بها نا قد قَدّمنا رواية ساق التأويل على رِوَايَة0” أَبِمَةٍ 
الهُدى ؟ وأكثْرٌ ما في الباب أن يُكونٌ السَّيْدُ لْمْ يَعْرِفْ لأحاديث الإخفات 
طريقاً عَنْ أفل العَدْلر › ال يدوت ادر تن لك انتفت الطريقٌ 
فى تفن الاسر 


م روو اع 


الوجه الثانى عدن أن الد ص خلي آنا بر جح فساق التأويل عَلَى 


. عالم من » ساقط من (ب) » وفي (ج) : عالم‎ « )١( 
. في (ب) : علمنا‎ )۲( 
. ساقطة من (ب)‎ )۳( 


1۳ 


الهادي والقاسم عليهما السام » وأقصى ما في الباب أُنْهُما ‏ عليهما 
السام - اعيا َة حديث مُسْنَدٍ » وتَعْدِيل رُوَاهِ » ثم إنا دما بعض 
الأحاديثٍ عَلَى ذلك الحَديثِ لامر يتعلّقُ بغيرِهمًا مِنْ رجال, إسناده » فهذا 
يكونٌ ترجيحاً على مَنْ روَا َه » لا ترجيحاً عَلَيْهمَا . فَمِنْ أين للسّيّد آنا 


ت 


زجنا غليهما لولا محبةُ الكش 6 وذکر ما يَحْبْتْ سمائه » ويفخش 
هره مِنّ العبارات الْمَهُولَة » وإِنّما يصدّق كلامٌه لو كانا ‏ عليهما السلام - 
سَمِعَا مِنْ رسول اللّه يا بغير واسطة » وعارّضهما فاسق تأويل 7 ٠‏ وکنا 
أيضاً سَمِعْنا عَنّهُما وَعَنْ فاسِقٍ التأويل بغير واسطة 029 ثُمّ رجُخنا فاق 
التأويل » فحيتئذٍ يصِدُق كلام السّيّدِ لكن « لو غير مُثْمِرَةٍ للصَّدْقٍ » واللَهُ 
َعَم . 

وبعدٌ » فإنًا قد ذكرنا فيما تقدَّمَ كلام المنصور باللّه عليه السَّلامٌ في 
تقديم رِوَايةِ الخارجيّ » وترجيح حديثه لاعتقاده أن الكَذِبَ [ كفر”"] على 
رواية العَدذْلر الصّحيح الاعتقادٍ » وقد نص عَلَى ذلك المنصورٌ باللّهِ عليه 
السّلام » والحاكم في « شرح العيون » حكاية عَنْ غَيْرِهِ » وصاحبٌ 
« الجوهرة » » ولم ینکر ذلك أ 

وقد ذكرنا قول المؤيّد باللّه في « الريادات » إن تقلية غَيْرِ الْأئِمةٍ 
عليهمُ السّلامُ أرجح مِنْ تقليدهم » وبينا ما في ذلك مِنْ دَعْوَى الإجماع » 
وفرقنا بين الترجيحر والتفصيل. ما لا0» مزید عَلَيّْهِ » فَتاملَهُ في مکانود» 


. في (ش) : التأويل‎ )١( 

(؟) من قوله : « وعارضهما فاسق » إلى هنا سقط من (ب) 
(؟) زيادة لابد منها أخلت بها الأصول » وانظر ٠4/۲‏ . 
(4) في (ب) : « بالا ۾ » وهو خطأ . 

(5) في (ب) : « حكاية » » وهوخطا , 


55 


تغرث أنه و کان ناما لم يكن ی تغوى الشيد لم بن في ذلك ما وجب 
الإنكارٌ » ولا كان ذلك خروجاً عَنْ مذاهب الَأئْمّةِ الأطهار » وليس القَضْدٌُ 
بهذا الوجه الاعتراف بتقديم رواية غير الأئمّة<'© عَلَّى رايهم » ولكن فيه 
إلزام السّيّد تَحْطِيَةَ مَنْ جور ذلك ينهم كالمنصور بالل ويره . 

فن قُلْتَ : فهذا الكَلَامُ إنْما هو فيما رَرَى الهادي عليه السَّلامُ مِنْ 
ينك الحديثين في الجَهْر » فَهَلاٌ تكلّمْتَ على ساثر الأحاديث التي ذكرها 
القاضي زيد في ذلك ؟ 

قلت : خشيتٌ”© التّطويل والإملال » ففي تلك الأحاديثٍ كلام 
طويلٌ » وهِذِه الوَبُوهُ تع تلك الأحاديتَ أيضاً » ولو بسطتُ اقول » 
لذكرثٌ ما يحص تلك الأحاديث على انفرادها » وفي هذا كفاية وتعريفٌ 
لكثرة المحَامِل 22 على السَّلامَةِ لِمِنْ أرادّها » وسَعَةٍ الطرّق إلى الظنٌ 
الجميل لِمنْ أحبّها » وبتمام هذا الكلام تم الجواب7 على المسألة 
الله » ولِلّه الحَمَدُ والمة . 

قال : المسألةٌ الانيا : إن قبل : الصحيح مِنْ حديث رَسُول الله يل 
ما أخرج البخاريٌ » ومسلم > وأبو داوود » وكذلك أصحابٌ الصّحاح » 
وهي معروقةٌ عِنْدَ المُحَدّئِين والفقهاء » وفي بعضها خلافٌ » فأمًا ما روي 
في عير تلك الكثب » فيس بصحيح » إلى قوله : أمّا هذا الفصل » فزعم 
القائلُ به أن مت الصّحاح أعرف الثاس به » وقد تعرّضوا لحر 


. في (ب) : رواية‎ )١( 
. في (ش) : خشية‎ )۲( 
. في (ب) : الحامل‎ )۳( 
. (؟) في (ش) : الكلام‎ 
. في (ش) :¦ مؤلفة‎ )6( 
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الصحیح » فما لم يذكرُوه فهو غَيرٌ صجیح عندَمُم » وما كان غير صحيحر 
عندهمء وَجَبَ أن نَحَْكُمْ بأنه غيرٌ صَحيح » وذلِكَ لمعرفتهم © 
واطّلاعِهم . وهذا القولُ في غاية الفَسَادِ » والسّيّدُ عِرُ اين مع الله ببقائه 
المسلمينَ ‏ لا يقولُ به في غَالِبٍ طني » وال أزمَهُ َي « حي عَلَى خير 
العَمل » في الأذان » وإنّما حكيته ؛ لآني كنت أَفْهَمُه مِنْ حيّ الفقيه 
الصاح المُحَرِّثِ أحمد بن سليمان الأوزريّ رحمه الله فَهُمَاْ لا نصا مِنْهُ » 
ال رو E‏ المفَهَاءِ 
أقول : كلام السيد جمال الدين في هذه المسألة قد تقدّم الجوابٌ 
على أكثْره » وقد رَأيت يت أن أذكرٌ مِنْهُ ما مَس الحَاجَةٌ إلى ذكره مِنْ دون 
استقصاءٍ ‏ فإن التكرار عير مُفِيدِ ولا مُعَصودٍ » وقد ذَكَرَ السَيْدُ عن المخدثين 
ما لم يڏهَبوا َيه م من القَؤْل بضغف ما ليس في الصّحاح ٠‏ وفي الحقيقة أله 
لا يارّهٌ جوابٌ كلام السّيّدٍ هذا ؛ لاه اعتراض بِمًا لَمْ يَكُنْ » واحتجاجٌ على 
عير صم » ولك لا بذ مِنْ ذكر إشكالات يُسِيرَةٍ عَلَى مادکره . 
الإشكال الأول : أنَّ المحدّثينَ قد نصّوا على کس ماذَّكَرهُ 
سيد » طهر ذلك نهم ظهواً لا يكاد فی على مَنْ له أذنى مغرو يهلم 
الحديث » ومن المشهور المستفيضٍ عن البخاري أنه قال : له اختار 
حَدِيتّه مِنْ ئة الف حَدِيثٍ صحيح » مَعْ أنّ صَحِيحَه لا يَشْتَلُ إلا عَلَى قَدْرِ 
تة آلافب حَدِيثِ229 قَمَنْ لَص على أنه حرج س آلافي حَدِيث من ية 


. في (ب) : لمعرفته‎ )١( 

(۲) في (ب) : وقد , 1 

() كذا قال هنا . وقال في « تنقيح الأنظار » نقلا عن الحافظ العراقي 55/١‏ : إن عدد 
أحاديثه بالمكرر سبعة آلاف ومثتان وخمسة وسبعون حديئاً » والصواب أن عددها بالمكرر 
(017/) حديئاً > كما في فتح الباري الطبعة السلفية » بترقيم المرحوم الأستاذ فؤاد عبد الباقى . 
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في حَدِيثٍ صحيح » كيف يذهب إلى أنَّ ما ليس في كتابه » فليس 
بصحيحٍ ٠»‏ أويقال : إنه تعرّض لِحَضْر الصحيح 2؟ 

وقد روى التواوي في « شرح مسلم 76" عن الحافظ الكبير أبي رُرَعَةَ 
الرّاْي 9 أنه ذكر « صحيح مسلم » » وأنكر عليه » وقال : يُطرَّق0؟ لهل 
البدّع علينا » فيَجِدُونَ السّبيلٌ بان يقوُوا إذا احتج عَلَيهِمْ بحديث : ليس 
هذا في الصحيح . 


قال سعيد بن عمرو(“ :“فلا رجفت إلى ساون ذكرث لمسلم 


: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه » فقال‎ )١( 
لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله بء قال : فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في‎ 
. جمع « الجامع الصحيح»‎ 

وروى الإسماعيلي عته قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً » وما تركت من 
الصحيح أكثر . قال الإسماعيلي : لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد 
حديث جماعة من الصحاية » ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت » فيصير كتاباً كبيراً جداً . 

وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت الحسن بن حسين البزار يقول : سمعت إبراهيم بن 
معقل النسفي يقول : سمعت البخاري يقول : ما أدخلت في كتاب و الجامع » إلا ما صح ء 
وتركت من الصحيح حتى لا يطول . « هدي الساري ؛ ص ۷ . 

50 1/ه؟ 5 . 

(۳) هو الإمام الحافظ محدث الري أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي 
المخزومي المنوفى سلة ٤‏ ٣۲ه‏ . كان من أفراد الدهر حفظاً وذكاء وديناً وإخخلاصاً وعملا . قال 
إسحاق بن راهويه : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل » وشهد له بالإمامة 
صاحبه أبو حاتم الرازي » وكان يحدث عنه فيقول : حدثني أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 
ابن يزيد القرشي » وما خلت بعده مثله علماً وَهْماً وصيانة وحذقاً » وهذا ما لا يرتاب فيه » ولا 
أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم في هذا الشأن مثله » ولقد كان من هذا الأمر بسبيل . 
قال الإمام الذهبي : يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل » يبين عليه الورع 
والمخبرة » بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح . مترجم في « السير » A 16/٠۳‏ . 

قلت : وكلامه الذي نقله المصنف عنه من « شرح مسلم » للنووي » موجود في كتابه 
د الضعفاء » 1۷۷-1۷٥/۲‏ . 

. في (ج) : وقد تطرق‎ )٤( 

(ه) هو الإمام الحافظ الجوال , أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار الأزدي البرذعي ١‏ 
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إنكار أبي رُرْعَةَ » فقال : إِنّما قلت : صحيحٌ ٩‏ 1 


قال سعيدٌ : وَقَدِمَ مُسْلِم بَعْدَ ذلك الرّيّ » فبلغني أنه خَرّجَ إلى 
الحافظ أبي عَبْدِ الله [ محمد بن ] مُسْلم بن وارّة 220 فجفاه وعاتبة على 
هذا الكتاب » وقال له نحواً مما قال لي أبو رُرْعَةَ مِنْ تطريقه للمبتدعّة عَلَيْنا 
أن يقولوا ما تقدَّمٌ > فأجاب , فقال ‏ : إِنْما أرجت هذا الكتابّ ع 
وقلت : هو صحيحٌ » وَلْمْ قل إن ما لَمْ أُخَرّجهُ في هذا الكتاب فَهُو 
2 957 

قلت : فانظر إلى هِذَّيْنِ الحَافِظيْنِ الكبيرين : أبي رُرْعَةَ » وابن وارة 
كيف اشتدٌ نكيرهُما على مُسْلِم لما َوَهُمَا أنه ادّعى حَصْرٌ الحديث الصجيح 
ی ضرح بارا :من ذلك »وحن إن ابن وان جا وأمتنمٌ من تحديئه » 
رگ مهمه ع - #23 مهمه 


حتى بين أَمْرَ ذلك » ثم حَدَّتَهُ بَعْدَ المَعْرفة ببراءته مِنْ ذلك . 


فف سب إلى ولاه الل جاتر الصجيح في هذه 


المتوفى سنة ۲۹۲ه . وصنف كتاباً ضمنه أجوبة شيخه أبي زرعة مع أجوبة قليلة لبعض الأئمة 
الذين كانوا في مجلس أبي زرعة » وضم إليه كتاب « الضعفاء » لأبي زرعة » وقد طبع بتحقيق 
الدكتور سعدي الهاشمي مع دراسة مستفيضة عن أبي زرعة وجهوده في السنة النبوية في ثلاثة 
أجزاء . مترجم في « السير» ۷۸-۷۷/۱٤‏ . 

. في هامش (ش) : « أي : ولم أنف الصحة عن غيره»‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ المجود » أبو عبد الله > محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله بن 
وارة الرازي . ارتحل إلى الآفاق » وحدث عن خلق كثير» وكان يضرب به المثل فى الحفظ . 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : ثلاثة من علماء الزمان بالحديث اتفقوا بالري لم گن في 
الأرض مثلهم في وقتهم > فذكر ابن وارة » وأبا حاتم ء وأيا زرعة . توفي سنة ٠/ااه‏ . مترجم 
في « السير » ۲۸/۱۳ . 

(۳) في (ب) : وقال . 

. من قوله : وثم حدثه » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )٤( 

(0) في (ب) و (ج) : الحديث الصحيح . 
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الكتب » وقد ذكَرُوا ذلك في علوم الحَدِيث ‏ ممن ذَكَرَهُ متهم : ابن 
الصلاح 20 » و(" زين الدَّين العراقي في كتابه « التَبْصِرّة 20 » والحاكم 
أبو عبد الله في « علوم الحديث ٠۲‏ له » وفي « المستدرك » قال في خطبة 
« المستدرك ب( : ولم يذ ذلك البخاريٰ ولا مسلم » ونقل عنه أبو 
السعادات في مقدّمة «جايعه :20 أن الصَّحيحَ عَشْرَةُ أقسام » حديتٌ 
البخاري ومسلم قسم واجد منها , ونص على أنهما لم يجمعاه » وعدّه ابن 
الصلاح » وزينٌ الدّين سبعة أقسام » حديث البخاري ومسلم منها 


ثلاثة 20 , 


وبعدٌ » فالتطويل في هذا لا يلي » فأهل الحَبْرَةٍ يَعْلمُون © 
بالضرُورَةٍ أن هذا ليس مذهباً لآمُل الحَدِيثِ » فَلَمْ يرل علماء الحديثٍ 
يُصَنْفُونَ ويصسحُونَ ویستد رکون على صاحبّي الصجيح ما تركاة. وهو 


. 11-16 في « مقدمته » ص‎ )١( 

(۲) سقطت الواومن (ب) . 

. ۳/۱) 

» لم أجد في المطبوع من « علوم الحديث » ما قاله المصنف » وأغلب الظن أنه وهم‎ )٤( 
وهو موجود في كتاب « المدخل إلى الإكليل » ص ۳۳ - ١ه للحاكم » ونقله عنه أبو السعادات‎ 
5 في « جامع الأصول»‎ 

(ه) « المستدرك » ۲/١‏ . 

(1) انظر « جامع الأصول » ٠۷١ - ٠٠١/١‏ الطبعة الشامية تحقيق صاحبنا المحدث 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 

4 الأول : ما اتفقا على إخراجه » والثاني : ما انفرد به البخاري » والثالث : ما انفرد به 
مسلم › والرابع : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه » والخامس : صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجه . والسادس : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ع والسابع : صحيح عند غيرهما 
ولیس على شرط واحد منهما . انظر «ومقدمة ابن الصلاح » ص ۲۳ - 74 ٠‏ و( التبصرة 
والتذكرة » 58-55/1١‏ . (۸) في (ب) : «يعملون» » وهوخط . 


54 


وقد صف في هذا المعنى غيرٌ واحدٍ من الحَفّاظ » نهم الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم الشيعيئٌ © مَذَّهَبَاً > فإنّه صنّف كتابٌ « المستدرك على 
الصَّحِيحَيْنَ » » وَهُو كتابٌ كير » وقد ذكره ابن الصَّلاح في كتابه 
« العلوم » 29 » وذكر أنه اشتمل على صحيح كثير . 

9 عه‎ o” 0 3 4 4 

وذكر الذهبيٌ في « النبلاء » 7 أن فيه قدر الثلث على شرط البخارى 


ومسلم ء وقدر الرّبم صحيحٌ »> ولكنْ على غير شرطهما . والباقي (5» مما 
فيه نظر » وفيه قَدْرٌ مئة حديث باطلة » أو كما قال . 


وا لمصنفونٌ للصحاح من ا لمحدّثينٌ عَدَدْ کر 2 ولیس هم هؤلاء 


. ۱۷١-۱۹۱/٤ انظر لزاماً «طبقات الشافعية » للسبكى‎ )١( 

١ . و۱۸‎ ۱٩ )ص‎ 

٠۷١/١۷ )۳(‏ بتحقيقنا مع صاحبنا الأستاذ نعيم العرقسوسي » وقد رواه المصنف عنه 
بالمعنى » ونصه بعد أن نقل عن أبي سعد الماليني قوله : طالعت « المستدرك » على الشيخين 
الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره » فلم أرَ فيه حديثاً على شرطهما : قلت : هله مكابرة 
وغلوء وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا » بل في « المستدرك » شيء كثير على شرط 
أحدهما ‏ ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب .بل أقل » فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر 
على شرط أحدهما أو كليهما » وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة » وقطعة من الكتاب إسنادها 
صالح وحسن وجيد » وذلك نحو ربعه » وباقي الكتاب مناكير وعجائب » وفي غضون ذلك 
أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها » كنت قد أفردت منها جزءاً ؛ وحديث الطير بالنسبة 
إليها سماء » وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرتة ويعوز عملا وتحريراً . 

قلت : وبين من مقالة الذهبي هذه أنه رحمه الله لم يعتن بالمختصر اعتناءٌ تامأء فلم 
يتفحص الأسانيد تفحصاً دقيقاً » وإنما تكلم عليها بحسب ما تيسر له » ولذا فاته أن يتكلم على 
عدد غير قليل من الأحاديث صححهاالحاكم وهي غير صحيحة » أو ذكر أنها على شرط الشيخين 
أو على شرط أحدهما » وهي ليست كذلك كما يتحقق ذلك من له خبرة بأسانيد الحاكم › 
وممارسة لها » ونظر فيها » ولذا لا بد من دراسة الأسانيد جميعها » والحكم عليها بما يليق بحال 
كل إستاد المأخوذ من صفات رواته من الصحة ٠‏ أو الحسن »أو الضعف . أو الوضع » وهذا 
النهج ينبغي أن يتبع في كتب السئن » والمسانيد » والمعاجم » والمصنفات ء وه صحيح ابن 
خزيمة اء و« صحيح ابن حبان » و« منتقى ابن الجارود» , 

. تحرف في (ش ) إلى : والثاني‎ )٤( 


السّنّههه» » ولا مِوّلاءِ نصفُهم ولا ربعهم ولا ما يارب هذا القدر » وفيهم 
َنْ لم يَسْمَْ أك الاس باسهه » وََنْ أحبٌ مَعْرفَة ذلك » فيطل كب 
الرّجَالَ . وقد استفاض بينَ عُلَمَاءٍ الحَدِيثٍ قديماً وحديثاً الاحتجاج بيا 
صِحَسَهُ غير هؤلاء » كالحافظ البرقاني 29» وإمام الأئِمّةِ ابن خَرَيْمّة © 
والحافظ الكبير ابن حبان9) , 


)١(‏ هذا صحيح بالنسبة للشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله » أما بالنسبة لأصحاب 
السنن الأربعة فلا » لأنهم لم يلتزموا الصحة في كل حديث دوتوه في كتبهم » ففيها الصحيح 
والحسن » وهو كثير » والضعيف والمتكر » وهو قليل » فلا يمكن إدراجهم في جملة من صئف 
في الصحاح ‏ وليس هذا مما يخفى على المصنف رحمه الله » وقد بين ذلك بياناً شافياً في 
كتابه العظيم « تنقيح الأنظار» . 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ الثبت » شيخ الفقهاء والمحدثين » أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الشافعي » قال عنه الخطيب البغدادي : كان ثقة » ورعاً. 
ثبتأء فهماً » لم ثّرّ في شيوخنا أثبت مته » عارفاً بالفقه » له حظ من علم العربية » كثير 
الحديث » صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم » وجمع حديث سفيان 
الثوري » وأيوب » وشعبة » وعبيد الله بن عمر » وعبد الملك ين عمير » وييان بن بشر » ومطر 
الوراق وغيرهم » ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته . مات سنة 476ه . انظر ترجمته في 
والسير» 11٤4/1۷‏ £11۸ . 

() هو الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام » إمام الأئمة » أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف المتوفى سئة ١#1ه‏ ء ولد سنة ثلاث 
وعشرين ومئتين » وعُني في حداثته بالحديث والفقه » حتى صار يُضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان . قال أبو علي : كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة. 
له مصنفات كثيرة » من أعظمهاه صحيحه » » وقد طبع منه الموجود ‏ وهو الربع الأول من 
الكتاب ‏ في أربعة أجزاء بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي . انظر ترجمته في « السير» 
1 

)٤(‏ هو الحافظ الإمام العلامة المجود شيخ خراسان أبي حاتم محمد بن حبان البستي 
المتوفى سنة هه . كان مكثراً من الحديث والرحلة والشيوخ عالماً بالمتون والأسانيد » إمام 
عصره في معرفة الحديث رواية ودراية » صنف تصانيف لم يسبق إليها » من أعظمها وأجودها 
« التقاسيم والأنواع » » وهو كتاب جليل القدر » عظيم الفائدة » حرره أدق تحرير » وحقق 
أسانيده ورجاله » وعلل ما احتاج إلى تعليل من نصوص الأحاديث وأسانيدها . وتوثق من صحة 
كل حديث اختاره على شرطه الذي التزمه . وقد رب على أبواب الفقه الأميرٌ علاء الدين علي بن = 


۷١ 


........... والحاكم ابن البيّع > » والدّارفُطني ٠‏ والبيهقي < 


بلبان الفارسي المتوفى سئة ۷۳۹ وقد توليتٌ بتوفيتي الله وعونه تحقيقّه » وضبطه وتخريج 
أحاديثه » والحكم عليها . ونجز منه خمسة مجلدات كبار» وهي توازي ثلث الكتاب طبع 
مؤسسة الرسالة ء يسر الله لى إكمالّه وإتمامّه . 

() ضبطه السمعاني في « الأنساب » ۳۷٠/۲‏ : يفتح الباء الموحدة » وكسر الياء 
المشددة أخر الحروف » وفي آخرها العين المهملة » هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في 
الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة . 

قلت : واسم الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 
النيسابوري » ولد سئة ١۳۲ه‏ ء وتوفي سنة ٠0‏ 4ه . وكتابه « المستدرك » بحاجة إلى تحقيق 
جديد متقن . انظر ترجمته في « السير» ۱۷۷-۱۹۲/۱۷ . 

(۲) هو الإمام الحافظ المجود أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي 
المقرىء المحدّث » من أهل محلة دار القطن ببغداد . ولد سنة ٠7‏ "اهء وتوفي سنة 86لاه . 

قال الإمام الذهبي : كان من بحور العلم » ومن أئمة الدنيا » انتهى إليه الحفظ ومعرفة 
علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها » وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف 
والمغازي وأيام الناس وغير ذلك . انظر ترجمته في ١‏ السير) 55١ 549/١7‏ . 

وله مؤلفات كثيرة في علوم الحديث والقراءات » منها كتاب « السئن » طبع في الهند . 
وفي مصر مع تعليقات حافلة عليه للمحدث الجليل أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي وكتاب « العلل » وهو كتاب عظيم في بابه لم يسبق إليه » طبع منه ثلاثة أجزاء بتحقيق 
الدكتور محفوظ عبد الرحمن » نشر دار طيبة في الرياض » ومما طبع من تأليفه و أحاديث 
الصفات » » و« أحاديث النزول » » و« الإلزامات والتتبع » » و« الضعفاء والمتروكون » » 
و« سؤالات الحاكم النيسابوري » » وسؤالات حمزة بن يوسف السهمي وغيره من المشايخ . 

(۳) هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن صوسى 
البيهقي ‏ ولد سئة ۳۸١‏ » وتوفي سنة 408ه . كان من كار أصحاب الحاكم » ويزيد عليه 
بأنواع من العلوم » كتب الحديث وحفظه من صباه > وتفقه » وبرع » وارتحل إلى العراق 
والجبال والحجاز » ثم صنف » وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد » جمع بين علم 
الحديث والفقه » وبيان علل الحديث » ووجه الجمع بين الأحاديث : 

قال الإمام الذهبي : وبورك له في علمه. وصنف التصانيف النافعة » ولم يكن عنده وسئن 
النسائي» » ولا « سئن ابن ماجة » . ولا « جامع مع أبي عيسى » » وكان عنده عن الحاكم وقر 
بعير أونحو ذلك . مترجم في « السير » ۱۹۳/۱۸- ۱۷١‏ . 

وقال أيضاً : تصانيف البيهقي عظيمة القدر . غزيرة الفوائد ء قل مَنْ جود تواليفه مثله » 
فينبغي للعالم أن يعتني بها لاسيما كتابه « السنن الكبيره . 

قلت : وقد طبع في الهند بمطبعة دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد سئة 748١هب‏ - 


Y۲ 


وعبدٍ الح » وعبد لني المقدِسِي” "© » والشيخ ب قي الدّين“ ؛واين سید 
الاس ©“ 1 
٥ه‏ في عشر مجلدات كبار » وبأسفله و الجوهر النقي» للحافظ علاء الدين بن علي بن 
عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة ١٤۷ه‏ . وقد طبع « الجوهر النقي» . 
بمجلد ضخم مفردأء وهوكتاب تفيس» ينبىء عن جلالة قدر مؤلفه » وبراعة نقده » وسعة اطلاعه » 
ورسوخ قدمه في هذا الفن . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ البارع المجود العلامة أيو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي صاحب « الأحكام الكيرى » المتوفى سنة 081 ه . مترجم 
في « السير» .7١7-198/71‏ 

(؟) هو الإمام العالم الحافظ الكبير تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي » ثم الدمشقي المنشأ » الصالحي الحنبلي »> صاحب التصائيف الكثيرة » المتوفى 
سنة ٠٩‏ هه . 

قال ضياء الدين المقدسي : كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه » 
وذكر صحته أو سقمه » ولا يسألُّ عن رجل إلا قال : هو فلان بن فلان الفلاني » ويذكر نسبه » 
فكان أمير المؤمنين في الحديث » وقال له رجل من أصحابه: إن رجلا حلف بالطلاق أنك 
تحفظ مئة ألف حديث ء فقال : لو أكثر لصدق . وقد صنف عدة مصئفات » منها « الكمال في 
أسماء الرجال » أول مصنف جمع فيه رجال الكتب الستة : البخاري » ومسلم ء والترمذي » 
وأبي داود » والنسائي > وابن ماجه . وهو الأصل الذي بنى عليه الحافظ المتقن جمال الدين أبي 
الحجاج يوسف المزي » المتوفى سنة 7/547 ه كتايه العظيم « تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال » » وزاد عليه زيادات كبيرة بحيث غدا التهذيب يوازي ثلاثة أضعاف كتاب « الكمال  »‏ 
وقد باشرت مؤسسة الرسالة بطبعه » وقد نجز منه عشرة مجلدات » يسر الله إكماله وإتمامه . 
م AT‏ 

5) في (أ) و(ب) و(ج) : تقي الناس » > وفي (ش) : «تقي الدين الناس » » والصواب 
ما أثبتنا . وهو الإمام المحدث ا المعروف بابن دقيق العيد المتوفى 
سنة ۷۰۲ ه . وقد تقدمت ترجمته في 1 . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن يحبى بن سيد الناس الشافعي اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصري » المتوفى سنة 
۴ھ . 

قال الحافظ ابن كثير : اشتغل بالعلم » فبرع وساد أقرانه في علوم شتى من الحديث » 
والفقه » والنحو؛ وعلم السير » والتاريخ وغير ذلك» وقد جمع سيرة حسنة في مجلدين » وقد 
حرّرء وحيرء وأجاد » ولم يسلم من بعض الانتقاد » وله الشعر والنثر الفائق » وحسن التصنيف 
والترصيف ٠‏ والتعبير وجودة البديهة » وحسن الطوية » والعقيدة السلفية » والاقتداء بالأحاديث 
النبوية » ويُذكر عنه شؤون أخر» الله يتولاه فيها ٠:‏ ولم يكن بمصر في مجموعه مثله في حفظ 


وفنا 


والنواوي0© » وَمَنّ لا يأتي عليه العَدء ولا أعلمُ عَنْ أحدٍ منهم شيئاً من هذا 
إل رواية شادّة لَمْ تَصحّ فيما أعلمٌ عَنْ أبي داوود» فقال:في «سننه» شيئاً 
من هذا » ولو صح هذا عنه » لاحتمّلٌ أن مُرَادَه أنه حَصّرٌ الحديثٌ الصَّحِيحَ 
الذي يعرِقهُ » يدل على ذلك أنه قَدِ اشتهر عنه من غير وجه أنه قال : إِنْه 
يذكر في كل باب أصَحٌ ما يعرفه في ذَّلِكَ الباب » هكذا رواه الحافظ 
الحازميٌ 29 بهذا اللّْظِ » وهو 29 واضحٌ في بيانِ مَقَصِدِهِ » فَالمَقيدُ يفسر 


ى الأسانيد » والمتون » والعلل ٠‏ والفقه » والملح . والأشعار » والحكايات . انظر « شذرات 
الذهب .1١5-١١8/5‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه الزاهد القدوة » محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن 
مري الحزامي الحوراني الدمشقي » صاحب التصانيف النافعة . ولد في نوى من قرى حوران 
سنة 1۳١‏ هاء وقدم دمشق سنة 544 ه لطلب العلم ء فنزل بالمدرسة الرواحية» وكان يقرأ كل 
يوم اثني عشر درساً على مشايخه في الحديث » والفقه . والعربية » والأصول » وتاريخ الرجال 
شرحاً وتصحيحاً , ودام على ذلك نحو عشر سنين حتى فاق الأقران . وتقدم على جميع 
الطلبة » وحاز قصب السبق في العلم والعمل » ثم أحذ في التصنيف في حدود الستين وست 
مئة » وإلى أن مات رحمه الله بنوى عند أهله سنة 1۷١‏ ه . 

قال الإمام الذهبي : كان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث » والفقه » واللغة 
وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأساً في الزهد » وقدوة في الورع » عديم المشل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » قانعا باليسير » راضيا عن الله والله عنه راض . مترجم في 
« تذكرة الحفاظ » ١8[4- ١419/١/8‏ . 

(۲) هو الإمام الحافظ . الحجة الناقد » النسابة البارع» أبو يكر محمد بن موسى بن 
عثمان بن موسى الحازمي الهَمَذاني . ولد سنة 5144 ه ء وتوفي سنة 584 ه وله ست وثلاثون 
سنة . 

قال ابن النجار في « تاريخه » : كان الحازمي من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث 
ومعانيه ورجاله » ألف كتاب « الناسخ والمنسوخ » » وكتاب « عجالة المبتدىء في النسب » » 
وكتاب « المؤتلف والمختلف » في أسماء البلدان » وأسند أحاديث « المهذب ». وكان ثقة › 
حجة » نبيلآ » زاهداً , عابداً » ورعاً » ملازماً للخلوة والتصنيف » وبث العلم . 

قلت : وكتابه « الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار » كتاب عظيم في باب لم 
يؤلف مثله » وهو دال على إمامة مؤلفه في الفقه والحديث . مترجم في « السير» -١717//71‏ 
فده 

(۳) في (ب) : وهذا . 


Vt 


المُطْلَقَ في الحقيقة اللُمَويّةَ » والحقيقة العُرْيّة > فوجبٌ المصيرٌ إلى 
ذَلِكَ » وارتفع الإشكالٌ . 
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وقال الشواوي : إِنَّ أبا داوود لم يُسْتَوْعِبٍ الصحيح مِنْ أحاديث 
الأحكام ولا مُعْظَمَهُ . وذلك ظاهرء بل معرفقه ضَرُورِيَةٌ لمن لَه أدنى 
اطلاع . انتهى . 

فانظر إلى النواوي كيف ادّعى العلم الضَرُورِيٌ لِمِنْ لَه أدنى 
اطلاع » على أن لسن غيرٌ جَايِعَةٍ لأحاديثٍ الأحكام الصَّحِيحَةٍ ولا 
لمُمْطْمِهًا اشا وقد ذكر اهل الحديث نهم إذا قالوا : هذا حديتٌ 
ضعيفٌ » فَمُرادُهُم : إسناده ضعيفٌ » لجواز أن يكونَ هذا الحديثٌ في 
نَفْسِهِ صحيحاً بغير ذلك الإسناد » لكنْ لَمْ يَعْرِهُوا الإسناد الصَّحِيحَ » وهذا 
أَوْضْحٌ دليل على عَدَم دَعْوامُم لحَصر الصّحيح » تم إل حديث رسول 
الله َي أَوْسَمٌ مِنْ أن يَحْصّرَهُ عالِم بحيث يقطع على أنه لم يَبْقَ حديسٌ إلا 
وقد عَلِمَهُ » وقد قذّمنا عَنْ أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يَسْتَحلِفُ 
بَعْض الرُواةٍ » فإذا حَلَف لَه صدّقه 20 » فهذا دليلٌ عَلَى أنْه ‏ عليه السلام - 
لَمْ يعمد آنه قد أحاط بالحديث» فهذاء وهو عِنْدَ طوائف الشَيعَة وكثير من 
المعتزلة , أو أكثرهم أَعْلَمْ الام بدليل أنه أقضاهم باص » فت 
بغيره ؟ ! . 
00 وقد رُوِيّ عَن السَافِِي أنه قال :علماة :لا تجن ماحد ولا بيط 
هما أَحَدٌ : عِلْمُ الحديثِ 6 وعِلْمُ الغ 

وفي هذا القدرٍ كفايةٌ في التعريف ببراءة أَمْل الحديث مما رَمَاهُمْ به 


(۱) تقدم تخريجه ۲۸٤/۱‏ . 
(؟) جملة « ولا يحيط بهما أحد » ساقطة من (ب) . 


Vo 


الما 


السيد أيه الله . 

الإشكال الثاني أن لقتنا يده الب فال + نا سك هنذا 
القَوْلّ» لاله كان يَنْهَمُهُ من الأوزري » فنقول : تقل المَذُهْبٍ بِمْجَرَدٍ 
المَهْم والحَدْس لا يصح » وَلِتَقْلِ المَذّاهب شروط مُعَْبرَةَ عند العغلماءِ » 
لم يذكُرٍ السيْدُ منها شيئاً . 

الإشكال الث : سلّمنا للسّيّدِ أن ذلك مَذْهَبُ الأوزريٌ » فَمِنٌ أينَ 
لَه أنه“ مذهبٌ مشايخه » وقد أجمعٌ الل ال عن انهلا يست 


ت 


مذهبٌ الثلميذِ إلى السيخ » وقد عَدَّ العلماء طرق نَمل المذاهب » فلم 
يذگروا فيها أنَّ ما ذهب إليه التلميڈ » فهو مذهبٌ َيه . وقد قرأ كثير مِنْ 
أل العَذل, والتّوحيدٍ على المخالِفِينَ في العقائد » ولم يَلْزّم اتفاقهم فيها , 
وقد قرأ غيرٌ واحدٍ من أَئِمّة الهِثَرَةٍ عليهم السلام على من يُخَالِفُهُمْ في 
العقيدة » مِنْ أعظمهم الإمام © المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ » فقد أَحَدّ عَنِ 
الحافظ أبي الحسين يحبى بن الحسن الأسدِيّ الحَلَبِيَ29 , وقرأ السيد أبو 
طالب على الحافظ ابن عدي, وو ع وأماليه وم وعناة أخاديف 


ع 3 5 57 0 ل 52 0 
المؤيد في « شرح التجريد » عن الحافظ ابن المقرىء7*». وابن عدي من 


. في (ج) : أن ذلك‎ )١( 

(۲) ساقط من (ج) . 

(۳) هو يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد » المعروف بابن البطريق » من 
فقهاء الإمامية من أهل الحلة ( في العراق ) » سكن بغداد » ونزل بواسط » وكان في حلب سنة 
5 هء له عدة تصانيف . توفي سلة ٠ه‏ . مترجم في « لسان الميزان » ۲٤۷/٦‏ » 
ووروضات الجنات » ص ۷۳۹ . 

)٤(‏ هو الشيخ الحافظ ء الجَوال » الصدوق » مسند الوقت » أبو بكر محمد بن 
ابراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني ابن المقرىء » صاحب المعجم والرحلة 
الواسعة » المتوفى سنة ۳۸۱ ه . مترجم في « سير أعلام النبلاء » ٤٠ ۲-۳۹۸/۱٩‏ . 


4 


وبعدُ » فالأوزٌرِيٌ كان زَيْدِيٌ العَقِيدَةِ » صَحِيحَ المَذُْعَبِ فلو كان 
بين اعتقاده واعتقاد مشايخه ملارمة > لوب أن الظنّ بهم في 
العقيدة . 

الإشكال الرابع : أن هذا المفهوم مِنَّ الآورّري إن كان حَسَناً» فلا 
معنى لإبطاله » وإنْ كان قبيحاً. فَنسْبهُ إليه لِمُجَرّدِ الفهُم والحَدُس يِن 
قبيل سُوءٍ لظن المُحَرّم . 

الإشكال الخامسٌ : سَلَّمْنَا أن هذا مَذْهَبُ شيخ الأوزريٌ ابن مطير» 


فكيف يَنْسيهُ السّيّدُ إلى طائفّة المُحَدّئين ؟ وما الرَابطةُ بين مذهب رجُل مِنْ 
بيت حسين » وبين مَذْهَّب مَشَايخْ الحديث في جميع أقطار الإسلام ؟ 
الإشكالٌ السادس : سلّمن أله لهم » ققد صرّح اليد في كتابه أنه 
يَغْلِبُ على َه أن مُحَمدَ بن إبراهيم لا يذهب إلى ذلك » الما عقي التركق 
عليه في مَذْمَبٍ لم يَذْهَبْ إليه ؟ وهل هذا إلا نوسيع لداإرة الجذال, » 
وتَمَحُلٌ في اليرّاء واللّجَاجٍٍ > وكان لابق أنَّ السّيّدَ يترسّل في هذا على 
الأوزري الذي فَهِمَهُ مِنهُ » فقد عاصّرَهُ » وقرأ عليه . لكنّه لم تتوفر الذواعي 
إل على مُحَمَدِ بن إبراهيم » وإِنَّ كان الذَّنْبُة') لغيره » وما أحسن فول 
بعضهم 
وعنلتني ذنبّ29 امرىء وتركتة 


كَذِي | ا يكوى غيره وهو راتع 


9 


. في (ش) : الدائرة‎ )١( 
: » و« اللسان‎ » ٤۸ هو النابغة الذبياني زياد بن معاوية » وهو في وديوانه ۲ ص‎ )۲( 
(عرد).‎ 
: في (6) د (ج) : وداء » » ورواية الديوان‎ )۳( 
حملت عليّ ذتبه وتركته‎ 


VV 


الإشكال السابع : قال السّيدُ : ما هذا المَصْلُ » فزِعَمَ القائِل به أن 
ملف الصَّحَاح أَعْرَفُ الاس به » وهذا١'‏ عجيبٌ » فإن السَيّدَ قد فر أنه 
لَمْ ينقُلُ هذا المذهب باص » وإِنْما نقله بِالفَهُم والحَدْس » فكيف نَسَبَ 
إليهم الاحتجاج عَلَى ذلك بِهذِه الحْجْةَ التي ذكرها » وزعم أنهم زعموها 
كما ذكر ؟ 

الإشكال الثامن : أن السّيّدَ وصف الأورّرِيٌ » ومدحه بأنه المُحَدَّتَ 
الضَابطً » فكيف استحقٌ المدح على التحديث) بِهِذِهٍ الكُتّبٍ والضبط 
لَهَا » وهي عند السَيْدٍ مِنْ رواية الكفار وَالفْسَاقٍ المُصَرّحِينَ » والمُحَدَّتُ بها 
عنده رَاكِنٌ إلى الظالمين » مُتَبِعٌ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ ؟ ثم إن السّيّدَ قال : لا 
ل أن امساب الحديث أرآدوا حر الحديث المحم + وهذا 
عجيبٌُ » فن كانوا ما أرادوا ذلك وكُنْتَ نظن أئي لم فل به » فما دبي حى 
تَرَسْلَ علي في هذا ؟ واللَّهُ المستعان . 

قال : وأمّا المُضْلُ اول » وهو أن كل ما في هذه التب مِنْ حديثٍ 
رسول الله ڳل » فهو صحيحٌ . ففيه مَوْضِعَان . 

الأول ف حكاية المَذّمَْبِ : 

والثاني : في الدّليل . 

اما الآولُء فقد ذَهَبَ قومٌ إلى أن كَل ما في هذه الكُتّب مِنْ حديثٍ 
رسُول الله 5 , فَهْوَ صَحِيِحٌ » ورُعَمُوا آنه إجماعٌ » وهذا عِنْدَنَا غيرٌ 
والعر - بضم العين - : القروح. قال ابن دريد : من رواه بالفتح فقط غلط ء لآن الجرب لا 
يكوى منه . 


. في (ش) : وهو‎ )١( 
. في (ش) : البحث‎ )۲( 


V۸ 


لازم » ومِمن قال به : ابن الصاح > وحكى عن إجماع الممَهَاءٍ أنهم افوا 
مَنْ حَلّف بطلاقٍ امْرَأَتِهِ إن لم يكن ما بين دفن « صحيح البُخاري » قاله 
رسول الله کی أنَّ امرََنَهُ لا تَطُلّقُ 0 , 


أقول : الجواب عن السّيّدٍ في هذا مِنْ وجوه . 

الوجه الأول : آنه حَكَى الخلاف في هذه المَسْأَلَةٍ عَن ابن 
الصّلاح » وعَنْ بَعْض الثاس » ولم يَحكِ عي أنّي خَالَفْتُ فيها . فما 
ڏُنپي تى يرل عَلَيّ في هيه المسآلة ؟ ولو أنه سَلَكَ في رسالته مسالِكٍ 
العلمَاِ » أَصَبرَ حتى يَف لي على نص » فينقل صي في ذلك , ثم يَنقْضْه 


م 


الوجه الثاني : أن السّيّدَ غَلِطَ على ابن الصَّلاح » ولم يَنْقَلْ عنه 
مَذْهَبَهُ ‏ ولا قريباً من » فن السّيدَ جَرْمَ بكلايه عن ابن الصّلاح أنه يقولٌ 
بصحة ما في هذه الكتب السْنَةِ » وأنّه يدعي إجماغ الْأمّةِ على ذلك » ولم 


يقل الرَّجُلُ بذك » وقد نص في كتابه « علوم الحديث » على عكس 
ذلك › فقال في كتابه « علوم الحديث » : إن في « البخاري » ما ليس 
بصحيح » بل قال : إن كَوْنَّ ذلِكَ فيه معلومٌ قطعاً بهذا لظ » وذكر ِن 


<a oko; 


5 5 ا و Er AT‏ 
ذلك : حديث « الخد عَورة و29 وحديث « الله أحق أن يستحى 


. ۲۳-۲۲ انظر « مقدمة ابن الصلاح » ص‎ )١( 
في الصلاة » باب‎ ٤۷۸/١ » صحيحه‎ ١ حديث « الفخذ عورة » علقه البخاري في‎ )۲( 
, ما يذكر في الفخذ » ولفظه : باب ما يذكر قي القخل : ويروى عن ابن عباس » وجرهد‎ )1( 
. » ومحمد بن جحش » عن النبي ب : « الفخل عورة‎ 
۰ 181/5 قلت : وحديث ابن عباس وصله الترمذي (۲۷۹۸) و (۲۷۹۹) » والحاكم‎ 
. وفى سنده أبويحبى القتات » وهو ضعيف‎ 
» )۳۵۳( وحديث جرهد وصله الترمذي (۲۷۹۹) » وحسنه » وصححه این حبان‎ 
. مع أن في سنده مجهولاً‎ 1١8/4 والحاكم‎ 


۷۹ 


ِنْهُ 220 فإِنّ هذا قَطعَاً يس مِنْ شَرْطِهِ » ولهذا لم يُورِده0" الحَمَيْدِيٌ في 

د جمعه بين الصّحيحين » » فاعلم ذلك » فإنهُ مهم ححافٍ9» . هذا لفط ابن 

الصَّلاحَ » وقد تَأَرّلَ ابن الصلاح كلام مَنْ قال بِصِحَةٍ جييع مافي 

« البخاري » على الماد يمقاصِدٍ الكتاب وموضوعه ومون الأبواب بهذا 

لظ . فالسّيّدُ نص على رَجُل واحدٍ مِنْ الان انكف أنه يقول 
و 


تعس ها فال الغ فكيف يكن لم ينمل عليه ال 


قال “: وليت شعري » كيف كان هذا الإجماعٌ ؟ أكانَ بِأَنْ طاف 


وحديث محمد بن جحش وصله أحمد ۲۹٠/١‏ » والبخاري في « التاريخ » ۱۳/١‏ › 
والحاكم في « المستدرك » 18١/4‏ من طريق إسماعيل بن جعفر » عن العسلاء بن عبد 
الرحمن » عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه . قال الحافظ : رجاله رجال الصحيح غير 
أبي كثير مولى محمد بن جحش » روى عنه جماعة » لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل . قلت : 
فمثله يكون حسن الحديث بنفسه » فكيف في الشواهد كما هنا . 

وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود )"٠٤١(‏ » وابن ماجه .)1١450(‏ 
والحاكم 185/4 . وسنده ضعيف » وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً . فتقوى وتصلح 
للاحتجاج . 

» باب : من اغتسل تمرياناً وحده في الخلوة » ومن تستر‎ 80/١ علقه البخاري‎ )١( 
فالتستر أفضل : وقال بهز بن حكيم » عن أبيه . عن جده » عن النبي هة : « الله أحق أن‎ 
والترمذي‎ » )5٠17( يستحبى من الناس». وقد وصله أحمد في « مسنده » 5 .» وأبو داود‎ 
من‎ )197١( وابن ماجه‎ » ٤1۸/۸ » والنسائي في عشرة النساء كما في « التحفة‎ » )۲۷۹١( 
طرق عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده قال : قلت : يا رسول الله » عوراتنا ما نأتي منها‎ 
» وما نذر؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » » قلت : يا نيت الله‎ 
» أرأيت إذا كان القوم بعضهم في بعض » قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها»‎ 
قلت : يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خالياً > قال : « فاللة أحق أن يُستحيَى منه من‎ 
الناس » . وحسنه الترمذي , وهو كما قال » فان بهز بن حكيم صدوق مشهور » وثقه غير‎ 
واحد » وليئه بعضهم » وقال ابن عدي : ارج و آنه لا بأس به » ولم أر له حديثاً منكراً . وصححه‎ 
. ء ووافقه الذهبي‎ ١ - ١1/6/14 الحاكم‎ 

. في (ش) : يروه‎ )١( 

(۴) انظر « علوم الحديث » ص ۲۳-۲۲ . 

(4) في (ش) : قال السيد . 


هذا السَّائِلُ جميعٌ البقَاع » أَمْ بان جُمِعَ لَهُ علماة0" الْامةِ في صي واج 
ودن فيهم بهذا السُؤال » وأجابُوهُ جميعاً بأنَّ امرنهُ لَهُ حَلالُ ؟ وي إجماع 
صحيح بِغَيْرِ عُلماءِ أَمْل البْيْتِ الأطهار » وشِيعَتهم الأخيار ؟ ۰ 

أقول : في كلام السيّدِ هذا مباحثٌ . 

البحث الأول : أنه أثبت في كلامه أن ساثلاً سال الم » والرّجُلُ لم 
يل : إِنَّ أَحَدَأ سألَ الْأمّةَ » وإِنّما قال : لو أن رجلا سَأَلَ المُقَهَاءَ » فلو كان 
يلزمهُ ثبوتٌ ما بَعْدَ « لو» مِنّ الكلام المُقيْدِ » للم توت الشرَكاءِ ِل تعالى 
عَنْ ذلك علو كيرا قله تعالى : « لَوْ كان فيهمًا آلَِةٌ إلا الله لَفَسَدَنَا » 
[ الأنبياء : ۲۲ ] فما أن مَعْتَى الآية لکنهما) لم يَفْسٌّداء فلم يكن مَعَهُ 
آلِهَةٌ > فكذا معنى ذلك الكلام » لكِنّه لم يسال الفقَهاء » فلم يوه . 

وبعدٌ » فغيرٌ حافب على السّيّدِ أن « لو» تفي امتناع الشَّيْءِ لامتناع 
غيره » فكيف رَكُبَ هذا السُؤالَ عَلَى هذا الكلام ؟ 

البحث الثاني : أنَّ كلام السّيّد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية 
الإجماع لم نَعْلَمْ أن أحداً اشترطها . 

أحدها : : آنه يجب في راوي الإجماع أن طرف 2 جميمٌ البقاع » أو 
يُجْمَعَ لَهُ علماء الْأمْةٍ في صَعِيدٍ واجدٍ . 

الثاني : أن يُوذْنَ فيهم بالحادئّة . 

الثالتُ : أن يُجِيبُونَ جَمِيعَاً > ولا يكونُ فيهمْ مَنْ سكت في يلك 


م ر 


الخال »› وأجاب فيما بعد » أو روى مَذهبه بواسطة »› وهذا كله مجرد 


)١(‏ كذا في جميع النسخ » وفي () : « جميع ؛ » وكتب فوقها وعلماء » » وكثب في 
الهامش : و E e‏ او ا كنا ل عليه 
الجواب » سيّما البحث الرابع » . 

(۲) في (ب) : إنهما . 


۸۱ 


تَشْنِيع_مِنَ السّيّدٍ وتهويلٌ في العِبَارةٍ لا“ طائل تختة . 

البحتٌ الات : أنَّ السّيّدَ قد اذَعَى في كتابه إجماعات كثيرة » ولم 

البحثٌ الرَّابعُ : أن السّيِّدَ ادّعى على الرّجُل في أل كلامه أنه 
اذعى إجماع القْقهاءٍ , ثم ألرَمَهُ هنا أن يَجْمَمْ لَه الْأمّةَ في صَعِيدٍ واجدِ» 
وكم بَيْنَ الفْقَهَاء والْمةِ » فَلَعَل الفقهاة لا يكونون جزءاً مِنْ لف جُرْءٍ مِنّ 
لأمة » ولا ما يُقَارِبُ ذلك , فلو اسْتَمَرٌ السّيّدُ في التُشنيع عَلَى حال 
واجِدَةٍ » لألْرّم الرَجُلَ آن يَحْمَعَ لَه الفقَهَاءَ في صعيدٍ واحلٍ . 

البحث الخامس : وأي إجماع صحيحٍ بغير علماء29 أهل البيتِ 
وكين » وية ازو تلك مذا"» E‏ هله انه لما الع 
إجماعً القُقَهَاءِ ؟ 

البحتٌ السَّادِسٌ : آنه ادّعى إجماع العُلَمَاهِ » فقال ما لفظه : أجممٌ 
هل العلم الفقهاءً وغيرّهُم أن رجلا لو حَلَف بالطّلاقٍ أن جميعٌ ما في 
د البخاريٌ » مما رُوِيَ عَن الي كه قَدْ صح عنه: أنه لا يحنت » والمرأة 
إجماع الفَقَهاءِ فقط , ولا شك أن كلام أبي نَضْر هذا يقتضي أنه ادّعَى 
إجماع أل البيّتٍ عليهمٌ السَّلامُ على ذلك » ولكنّه لا سق الإنكار 
والَكَذِيبَ » لَآنّهُ يجوز عَلَيْكٌ أن لا تغرف بَعْض إجماعَاتِهمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ » 


. في (ش) : ولا‎ )١( 

(۲) في (ش) : الشروط . 
1) ساقطة من (ش) . 
)٤(‏ في (ش) : لزمه . 


AY 


ويَعْرِفهَا يرك » ألا ترى أن المنصورٌ باللّهِ » والإمام يحبى بن حمر » 
والقاضي زیدا"“ » وعبد الله بن زيدٍ وغيرهم ممن قَذّمنا قَدِ اذعَوا الإجماع 
على قَبُول29 المتأولين » ولم تَعْلْمْهُ أنت » ولم يلزم تكذيبُهم في دعواهم 
لعدّم عِلْمِكَ بِصِحَةٍ ما ادّعَواء وكذلِك هذا . 


ع الات ٠‏ “ا e‏ ثح له 
البحث السابع : أنك إِمًا أن تنكرٌ الإجماع السكوتيٌ أم لا ء إن 
أنكرتةُ » لَزِمك تأثيم أكثر الأمّة والأِمّة » فإنهم يقولون بِصِحََةٍ الاحتجاج 
ب4 » وقد ذكره المنصورٌ بالله عليه السَلام فى ١‏ الصفوة » وغیره من 
العلماء » وأكثْرٌ الإجماعات المرويّة » أو كُلّها لا تكون إل به » وإ لم تثكر 
الإجماع السكُوتِيٌ » فَالظَاجِرٌ مِنْ إجماع أَمْلٍ البَيْتِ وشيعَيهمْ القَْلُ ما 
قالَهُ القُقَهاءً مِنْ صِحََةَ هِذِهٍ الكَنْبٍ إلا ما ظهرٌ القدُحٌ فيه » ولا بذ مِنْ هذا 
الاستثناء عندهم0© كما سوف نين ذلك » وإنّما قال : إن الظَاهِرَ إجمائُهم 
عَلَى ذلك ؛ لَآنَّ الاحتجاج بصحيح هذه الكنْب ظاهِرٌ في مُصَتْفَاتِهِم » 
نع ا 


. ويعرفها غيرك » ساقطة من (ش)‎ «)١( 

(۲) في الأصول : « زيد » » و« القاضي زيد » ساقطة من ( شش ) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ الإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في 
المجتهدين من أهل ذلك العصر » فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار . وفيه مذاهب » 
أحدها : أنه ليس بإجماع › ولا حجة » والثاني: أنه إجماع وحجة بعد انقراض عصرهم . 
والثالث : أنه ليس بإجماع › ولكنه حجة . انظر تفصيل المسألة في « المستصفى » -1١941/1‏ 
» وو المحصول » ۲۱۵/۱/۲- ۲۲۲ ۰ وه كشف الأسرار» ۲۲۸/۳ ء وه شرح مسلم 
الشبوت » ۲۳۲/۲ - ۲٣١‏ > و« تيسير التحرير» ۲٠٠ - ۲٤٦/۳‏ . و« التقرير والتحبير» 
۱1-11/۳7 » و« نهاية السول» ۲۹٤/۳‏ - ۲۹۷ »> و إرشاد الفحول)» ص ۸٦-۸٤‏ ۰ 
و و حاشية العطار على جمع الجوامع ۲ ۲۲۱/۲ - ۲۲۸ 

(0) في (ش) : ( عندهم وعند غيرهم © . 


A۲ 


وقد رَوَى عنهمُ الإمام أحمدُ بن سليمان في « أصول الأحكام » » 
والمنصورٌ بالله في كثير بِنْ مُصَتْفَاتِهِ » والأمير الحسين » وصاحِبٌ 
« الكشافي » وغيزهم ٩(‏ قا ذلك وتكرّر » فلم ينر على طول المُدَةِ ‏ 
فلا نعلمٌ كَذِبَ مَنِ ادّعى الإجماع السّكُوتِيٌ على ذلِكَ . وأقصى ما في 
الباب أن يُنقل إنكار ذلك مِنْ بعض العُلماءِ في بَعْضِ الأعصارٍ » فذلِك 
لمل في فيه طَبْيّ ناء واعتبارٌ القدح بالنادر الطني في عص ر 
مخصوص لا يقدَځٌ في إجماع أَمْل عصر آخر » فلا يوم صذق مُذّعي 
هذا الإجماع على اعتبار كثير مِنْ أهل العلم في الطريق إلى مَعْرِفَةٍ 
الإجماع » وقد رأينا العُلمَاءَ والأئمة ينبتو الإجماعٌ السكوتيٌ بمثل هذا , 
ا هذا . 


البحث الشامن : أقصى ما في الباب أنه ظهر للسّيّد غَلَطُ هذا 
الرَجُل الذي ادّعى الإجماع » فقد يعلط كثيرٌ من العلماءِ في مِثْل ذلك » 
ولا يكادُ يَسْلَمْ أحمدٌ مِمّنْ يتعرّض لدعوى الإجماع مِنْ مل ذلك غالاً إل 
في الأمور المعلومّةٍ المتواترّة » وقد تطابق علماءٌ الاعتزال وكثيرٌ مِنَ المُقهاءٍ 
على دعوى القطع بأنّ الصَّحابَةَ أجمعت على تقديم أبي بكر في الخلاقة » 
وادعًَا القع بان علياً عليه السلام قال بذلك » فررٌ عليه العُلماه ذلك 
بالعبارات الحَسَنَةٍ » ولم يُلِمُوهُم أن يكونوا(© الصّحابَةُ قد جُمِعُوا لهم في 
صعيدٍ واحد ونحو ذلك . 


. في (ب) : وغيرهم من‎ )١( 

(۲) ساقط من (ب) . 

(۳) كذا الأصل » وهو جار على حد قول الشاعر : 

يلوموني في حب سالم إحوتي وجلدة بين العين والأنف سالم 
والمطرد في مثل هذا حذف الواو . 


Af 


البحث التاسع : يتفضّل السّيّدُ ويخبرّنا من الذي يقولٌ مِنْ أهلٍ 
البيتِ بطلاق زوجة هذا الحَالِفِ بصحَةٍ حديثٍ الا > وينقل ألفاظ 
أَمْل_البيت ونصوصّهُمْ في ذلك » فن لَمْ يَجدْ نصا » ولكن ادُعى عليهم أن 
زوجة هذا الحالف تَطلّق » فليس تصديقّه مِنْ غير دليل أولى مِنْ تصديق 
هذا الذي ادُعى الإجماعٌ . ١‏ 

البحث العاشر : أنَّ الظّاهِرَ إجماعهم عليهم السَّلامُ على ذلك » 
وإجماعٌ غيرهم » لأنَّ المعروف في كسب الفِقهِ أن مَنْ حلف بالطلاتي على 
صِحّة مر » وهو بط صِحْنَهُ » ولم يكيف يُطلانة » لم يح ؛ لأن 
الأصل 5 الرُوجِيّة » ولا تَظَلّق الرْوجَةٌ بِمْجَرّدٍ الاحتمال المرجُوح » كما 
لوظَنَّ في طائِر أنه غُرابُ » فحلف بالطلاق أنه غرابٌ » ثم غاب عَنْ 
بصرو » ولم يَتَمَكَنْ مِنْ أذ اليقين في ذلك » فإنَّ زوجته لا تَطلّق » وكذا لو 
علّق الطلاق حول امرأته الدّارَء وحور أنّها قد دخلت » وهو يطل أنّها لم 
تدخل » فإِنّ زوجته لا تطلق » بل لا يَبْعْدُ أن هذا إجماعٌ في مَنْ حَلّفْ على 
مالا يط صِسْمَهُ » ولهذا تأوّلٌ الدُواوي 27 هذا الكلام بأنه لا سحب 
الاحتياظٌ لِمَنْ حَلْفَ بلاق زوجَته أن حديتٌ كتاب البخاريٌ صحيحٌ » ولا 
يحنت ظاهراً ولا باطناً » لان امه تَلَقَنهُ بالقبُول » فَهُوَ معلومُ الصحة بطريق 
نَظرِيٌّ . انتهى كلام النواوي . 

قلت : وكذلِكَ حديتٌ عير البځاريّ »> وغير هذه الصحاح من 
أحاديث الثقات » فإِنّ الخالف عل نة لا يحنت ولا بسحب أن 
باط أن ظاهة اصح وإما يسنك الاحتياط مع الشك المتساوي 
الطرَقين أو الرجحانِ الت الاق بف مه اة الا رئ إن 


(۱) في « شرح مسلم © ۲۱/۱ . 


Ao 


الإنسان لا يحتاط في عَسْل توب إل مَعْ ذلك ؟ وكذلك في إسلام زوجَيهِ , 
وجل طَعَامِهِ » وما لا يأتي عَلَيْهِ اعد . 


البحث الحادي عشر : أنَّ بين دفي « البُحَارِيٌ » ما ليس مِنْ كلام 
رسنول. الله ل م 1 وذلك مثل (0) كلام العلماء والآبواب والأسانيد 2 
وحكاية أفعاله عليه السَّلامُ بلفظ الصَّحَابيٌ أو غيره » فإنْ كان الحالف 


له 


مُمَيرَاً ٠‏ حملت يميئه على العُرْففٍ في ذلك » ولم تَطلّقْ زوجّته » وإِنْ كان 


الاير ل لماه 


الحالف يُمَيْرٌ "2 وأراد ظاهِرٌ كلامه » ولم يرد ما فيه الحديث » طلقت 
رَوْجَنْهُ » والله ألم . 


البحث الثاني عشر : ما(" ذكره التُواوي في « شرح مسلم » 5ء فإنه 
قال : إن بعض الحُفَاظٍ قد استدركوا عَلَى البْخَارِيٌ ومسلم في مَواضِعَ 
حلا بشرطِهمًاا"» فيها » ونزلّت عَنْ دَرَجَةٍ ما الْمَرَمَاُ . 


وقد أَلْفَ الإمامٌ الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدٌّارقطني في بيان 
ذلك كتابَهٌ المسمّى « بالاستدراكات والبّم :20 . وذلك في مائتي حديثٍ 


. في (ب) : ومثل ذلك‎ )١( 

(۲) في (ش) : غير مميز . 

5) في (ب) : مما . 

. ۷/۱ 40 

(۵) في (ب) : يشرطيهما . 

»( طبع الكتاب بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي » بمطبعة المدني بمصر » وتوزعه دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت . وجاء عدد الأحاديث المنتقدة ۲٠۸‏ حديثاً » وقد أورد 
الحافظ ابن حجر في كتابه و هدي الساري » الأحاديث التي انتقدها الدارقطني حديثاً حديثاً » ثم 
ساق ما حضره من الجواب عن ذلك » وقد انتهى إلى أن تلك الانتقادات ليست كلها قادحة » بل 
أكثرها الجوابٌ عنه ظاهر » والقدح فيه مندفع » وبعضها الجواب عنه محتمل » واليسير منه في 


الجواب عنه ت تعسف . 


۸٦ 


مما في الكتابين 8 ولأبي مسعود الد مشقي 17 أيضاً عليهما استدراك 2 ولأبي 
علي الخسّاني الجياني“ في ذلك كتابه « تقييد المُهُمّل » فى جُرْءٍ العلل 
مِنْهُ استدراك أكثرهُ على الرواة عَنْهُما » وفيه ما يلرّمُهُمًا 


قال النواوي : وقد أجيبَ عَنْ كل ذلك أو أكثّره » وستراه في 
رغه إن شاء الله إلى قوله وما قلح فيه بعض الَا » و مستلتى نا 
ذكرناه عدم الإجماع على ميه بالقبُول » وما ذلك إلا في مواضمٌ قليلةٍ 
سَنْئيّهُ90» على ما وقع منها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى © . 


وكلام الثواوي هذا لازم فيما في « الصّحيحين » مِنّ الأحاديث التي 
لا يبل هل البيتٍ عليهمُ السَّلامُ روَاتِها متى نين وتحفّقَ ذلك ٠‏ مَمْ أنا لا 


2ے 57 


نذكرٌ بعض ذلك 3 وكذلك ما تاره فار د ولم يُمْكِنْ تأويلهُ » 
وكذلِك ما أخرجه البخاريّ تعليقاً بصيعَة التمريض » أو بصيعْةٍ الجَرْم » 


)١(‏ هو الحافظ المجود البارع أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي ع مصئف 
كتاب « أطراف الصحيحين » » وأحد من برز في العلم » سافر الكثير » وروى قليلاً على سبيل 
المذاكرة ء لأنه مات كهل في رجب سنة أربع مئة . قال الإمام الذهبي : وقفت على جزء فيه 
أحاديث معللة لأبي مسعود يقضي بإمامته . مترجم في « السير» ۲۲۷/۱۷ - ۲۳۱ . 

(۲) هو الإمام الحافظ » الحجة الناقد » أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 
الأندلسي الجياني » شيخ الأندلس في وقته » وصاحب رحلتهم » وأضبط الناس لكتاب » 
وأتقنهم لرواية مع الحظ الوافر من الأدب . والنسب » ومعرفة الرجال » ولد سنة 4۲۷ ه وتوفي 
سنة ٤۹۸‏ ها ء مترجم في « السیر) 151١-118/19‏ , 

وكتابه « تقييد المهمل وتمييز المشكل » جيد في بابه » كثير الفائدة » يقع في عشرة أجزاء 
بمجلدين » لم يطيع بعد » وعندنا منه نسخة مصورة عن أصل جيد عليه سماع تاريخه سنة 
4ه ها. 

(۳) في (ج) و( ش ) : « أجبت » ء والمثبت هو الموافق للمطبوع من « شرح مسلم »> 
۱ . 

. في (ج) + ستيه‎ )٤( 

(0) « شرح مسلم » ۲۰/۱ . 


AY 


إن كانَ الصَّحيحُ أن المجرُومْ به مِنْ ذلك ٠”‏ مقبولٌ . لكِنْ لا يرتقي به 
إلى مَرْتَبَةِ الصحيح مِنّ المُسْنَدٍ المُجَمَع على تَلَقَيه بالقبُول . 


وقد ذكر هذا الاستثناء لِهذِهِ الأشياء الحافظ ابن حجر في شرح كتابه 


« المختصر» 9 في علوم الحديثِ » وفي مُقَدَمَةِ شرح «صحيح 
البُخَارِيٌ » ٩”‏ » وأوضح فلك غابة الإيضاح . وكلّ هذا يجورٌ فيه أن 
يحنت باط لا ظاورا ٠‏ وت فب« لاط لمن شك أو حت طن 
الصّحّة عند » وليس في هذا فذح على راوي الإجماع كما رَعَم السَيّدُ » 
أن ذلك لم يدع أن الحالف لا يحنت باطِناً ولا يحتاطً » وإِنْما اذّعَى أنَّ 
زوجت لا تطلق » وهذا صحيمحٌ لم برض . 


البحث الثالث عشر : أنه لا طريق إلى العِلّم بان الحديثٌ المُتَلْقَى 
بالقبُول هو بنفْسِهِ لفظ رسول, الله 4 » وإنما يُقْطمُ على أنه“ مَْنَنَ لفظه 
عند مَنْ يقولُ : إن التلقي بالقبُول. يُوجِبٌ القَظمٌ بالصّحَّةِ » وإِنّما قُلْتُ 
بذك » أنه يجوز أن يكون الصَّحَابِيُ أو غير قد روى الحديتٌ بالمعنى » 
ولا وَجَهَ للقطع بارتفاع هذا الاحتمال » فطل كان الحالِفٌ قَصَدَ أن 
الحديثٌ لفظ رسول الله ية استحبٌ لَه الاحتياطً » ولم يري إلى تلك 
المَرْنََةِ » وإ قصد أنه حديثه » أو معنى یه )» كان كما ذكره 
العلماء . 


. من ذلك » ساقطة من (ب)‎ « )١( 

(۲) انظر « نزهة النظر شرح نخبة الفكره ص ۲۷-۲١‏ . 
(؟) انظر « هدي الساري » ص ٠٤٦‏ . 

. في (ب) : يقطع بأنه‎ )٤( 

(5) في (ب) : فإن . 

(1) « أو معنى حديثه » سقطت من (ش) . 


AA 


البحث الرّابع عشر : أن السَيدَ انكر طَرِيقَ 00 مَعْرفَةٍ إجماع المعَهاء 
على ذلك » وقسمها قِسمَيْنِ » لم يَجْعَلُ لَهُمَا ثالئاً . 

أحدهما : أن يَطُوفَ المدّعي لَهُما جميمٌ البقاع : 

وثانيهما : أن تجْمَعَ لَه امه في صعيدٍ واحدٍ 

فاحببتٌ أن أَرِيَ السَيْدَ طريقاً تال » وهي آنه قد ثبت عَنْ كثير مِنْ 
مِنْ أن الرّجُلَ يعرف مِنْ قواعدٍ القُقهاء ما يقتضي ذلك ؟ 

قال : والّذي يذهب إليه عُلماؤنا » ونجري على أصولِهمْ أن في 
أخبار هِذِهِ الكتب الصَّحيحَ والمعلولٌ والمردود والمقبولٌ . 

أقول : الجوابُ على ما ذَكَرَهُ فى هذا أن نقولّ : ما مراك بان ذلك 
فيها ؟ هل“ كثيرٌ مساو للصحيح 3 أو أكثرٌ منه ع أو قريب منه > أو مراذك 
أنه نادر ؟ . 

فن أردت أنه كثيرٌ » فَأرِنَا الدّلِيلَ على دعواك حبَّى ريك الجوابَ 
عليها ‏ فان الجوابٌ لا يَضْلّحُ إلا بعد الابتداء » والانتصاف لا يلي إل بَعْدَ 


ماد شير م م ل 


7 
الاعتداء » ومجرد الدُعوى مقدور لكل مج ومبطل, : 


وإِنْ أردت أنَّ ذلك فيها نادرٌ قليلٌ بالنظر إلى ما فيها مِنَ الصَّحيح » 
فذلك صحيحٌ عِنْدَ أفل البْيْتِ عليهم السلام » وعِند المُحَقَقِينَ مِنْ أهل, 
الات انا > وقد تقدَّم كلام النّواوي في « شرح مسلم » وفيه النص على 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۲( 


۸۹ 


ا واه 
فلك فإنه ذَكَر انها قد صنْقَْتْ0') في الاعتراض على الصحيحين 
5 7 مد 8 م 
قضنات 3 منها كتاب ) الاستدراكات والتتبع ( للدارة قطني 03 وكتاب أبي 

مسعود الدّمشْقِيٌ 2 وكتاث أبي علي ٠"‏ الغسانيٌ الجياني : 


ت 


> ماي" ے اس ر o‏ 

وقد روى البخاريٌ حديث الأسود عن عائشة أن بريرة عتقت » وكان 
زوجُھا حرا » فخيّرها رَسُولُ اللو و0 . 

قال البخاري : وقول ابن عباس : « رأيته عبداً » أصحٌ » فبيّن بهذا 


fra 


لي e e‏ 520 
وكذا قد ضِعَفَ هذا البيهقى » فقال : إن قولَهُ : «وكان خرأ» مدرح» 


. في (ب) : أن قد صنفت‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) أخرجه البخاري را١‏ ۷) من طريق شعينة .عن الحكم عن إبراهيم + عن 
الأسود » عن عائشة قالت : اشتريتٌ بريرةٌ » فقال النبي يك : « اشتريهاء فإ الولاة لمن 
عمق » وأهدي لها شاة » فقال : هو لها صدقة ولنا هدية » قال الحكم : وكان زوجها حرا . 
وقول الحكم مرسل » وقال ابن عباس : رأيته عبداً . 

قال الحافظ : وقوله : « قال الحكم : وكان زوجها حرا» : هو موصول إلى الحكم 
بالإسناد المذكور » ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد » عن شعبة مدرجاً في 
الحديث » ولم يقل الحكم ذلك من قبل نفسه » فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور › 
عن ابراهيم أن الأسود قاله أيضاً » فهو سلف الحكم فيه . 

وقوله : « وقول الحكم مرسل » أي : ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر » فيكون في 
حكم المتصل المرفوع . 1 

وقوله : « وقال اين عباس : رأيته عبدا » : زاد في الباب الذي يليه (5/64 ) : وقول 
الأسود منقطع » أي : لم يصله بذكر عائشة فيه » وقول ابن عباس أصح » لأنه ذكر أنه رآه » وقد 
صح أنه حضر القصة وشاهدها , فيترجح قوله على قول من لم يشهدها » فإن الأسود لم يدحل 
المدينة في عهد رسول الله ية » وأما الحكم ( وهو ابن عتيبة ) فولد بعد ذلك بدهر طويل . 

وقول ابن عباس : رأيت زوج بريرة عبداً : أخرجه البخاري )۵۲۸۰٩(‏ و )٥۲۸۱(‏ 
و(2181) و (۵۲۸۳) من طرق عن عكرمة » عن ابن عباس . 


۹ 


أدرجه سفيان في الحديث » فأوهم أنه عَنْ عائِسَّةً » وإنّما هُوْ مِنْ قول 
الأسودٍ نفسه » كما صّلَهُ أبوعَوَانة » وقد روى القاسمٌ » وصرِوَة. 
ومجاهدٌ 4 وعمرةٌ "ا عَنْهَا نه كان عبداً 9 . 


وكذلك أبو البركات ابن تيمية ضعٌف ما رواه البخاريٌ 3 وكذلك ابن 
الجوزي : ذكره ابن تيمية في 0 المنتقى rT‏ وابن الجوزي في 
« التحقيق » ©), 


وكذلِك ضَعٌفوا ما رَوَاهُ البخاري ومسلم عن ابن عباس أن الي كل 
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تزوج ميمونة وهو محرم ؟» ورجحوا ما رواه الترمذِي عن أبي رافع ٠‏ وأبو 
داوود 4 ومسلم عن ميمونة أنه کان ا 5 


. » تحرف في الأصول إلى « عمر » »> والتصويب من « سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) انظر « سنن البيهقي » /711/1- ۲۲۵ . 

(۳) انظر « المنتقى » مع شرحه « نيل الأوطار » ۲۹۳-۲۹۲/۲ . 

: نص كلامه في النسخة المصورة عندنا » بعد أن أخرج حديث عروة » عن عائشة‎ )٤( 
» كان زوج بريرة عبداً . . . وحديث الأسود عنها : كان زوج بريرة حرا : الحديشان صحيحان‎ 
- ولكن قد قال البخاري : قول الأسود منقطع ؛ ثم إن رواية عروة عن عائشة  وهي خالته‎ 
والقاسم عنها  وهي عمته  أولى من البعيد . وهذه النسخة نفيسة بخط أحمد بن عبد الدائم بن‎ 
نعمة المقدسي » وقد فرغ من كتابتها سدة 14 ه ء وعندنا أيضاً تنقيحه للإمام الذهبي بخطه‎ 
. رحمه الله‎ 

(ه) أخرجه البخاري (۱۸۳۷) و )٤۲٥۸(‏ و(1755) و(0114) » ومسلم .)151١(‏ 

وڻي الباب عن عائشة عند الطحاوي في « شرح معاني الآثار» ۲٠۹/۲‏ . وصححه ابن 
حبان (۱۳۷۱) . 

وعن أبي هريرة عند الطحاوي أيضاً ۲۷١/۲‏ » وسنده حسن . 

(1) حديث أبي رافع أخرجه الترمذي (841) من طريق قتيبة » عن حماد بن زيد » عن 
مطر الوراق » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار ء عن أبي رافع قال : تزوج 
رسول الله َة ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وكنت أنا الرسول بينهما . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد » عن مطر الوراق » عن 


ربيعة . 
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3 0 5 2 2 3 
وكذلك ضعفوا ما رواه مسلم عن أسامة » عن الي كل أنه دحل 
البيتة» ولم يُضَل فیه()» وروا عليه ما رواه البخاري » ومسلم عن 
بلال آنه صلَّى فيه ٩”‏ . 


وقد رواه مالك ۳۸٤/١‏ - وهو أضبط عن مطر الوراق وأحفظ ‏ عن ربيعة » عن سليمان بن 
يسار أن النبي 2 . 

وحديث ميمونة أخرجه أبو داود )۱۸٤۳(‏ » ومسلم )١51١(‏ من طريقين عن يزيد بن 
الأصم بن أخي ميمونة » عن ميمونة قالت : تزوجني رسول الله و ونحن حلالان بسرف . 

وانظر لزاماً « شرح معاني الآثار» ۲۷۰/۲ - ۲۷۳ ء والتعليق على « نصب الراية ٠‏ 
۷/۳ . 

(۱) هو في « صحيح مسلم » )۱۳۳١(‏ في الحج » باب : استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغيره » والصلاة فيهاء والذعاء في نواحيها كلها » من طريق ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أسمعت ابن عباس يقول : إنما آمرتم بالطواف » ولم تؤمروا بدخوله . قال : لم يكن ينهى عن 
دخوله » ولكني سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي يك لما دخل البيت » دعا في 
نواحيه كلهاء ولم يصن فيه حتى خرج» فلما حرج ركع في فل البيت ركعتين » وقال : هذه 
القبلة . قلت له : ما نواحيها ؟ أفي زواياها ؟ قال : بل في كل قبلة من البيت . 

ورواه مسلم أيضاً (۱۳۳۱) من طريق همام ۽ حدثنا عطاء » عن ابن عباس أن النبي 26 
دحل الكعبة وفيها ست سَرار » فقام عند سارية » فدعا ولم يُصَلَّ . 

وأخرجه البخاري )١1161(‏ من طريق أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس . . . وفيه : 
فدحل البيت . وكبر في نواحيه » ولم يصل فيه . 

(۲) أخرجه البخاري (5 656) و(668) و(1044). ومسلم (۱۳۲۹)» ومالك ۳۹۸/۱ 
عن نافع » بد د تسو و E O‏ 
طلحة الحبججبي » فاغلقها عليه . ثم مكث فيها . قال ابن عمر : فسالت بلالاً حين خرج : ما 
صنع رسول الله 5 ؟ قال : جعل عمودين عن يساره » وعموداً عن يمينه » وثلاث أعمدة 
وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صلى . 

قال الحافظ في « الفتح » 58/7 : وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين : 
أحدهما : أنه لم يكن ( أي : ابن عباس ) مع النبي 5 يومئذ » وأنما أسند نفيه تارة لأسامة » 
وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة . وقد روى أحمد 
0 من طريق ابن عباس » عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها » فيحتمل أن يكون تلقاه عن 
أسامة » فإنه كان معه كما تقدم . . . وابن عباس روى عن أسامة نفي الصلاة فيها عند مسلم 
(۱۳۳۰)» وقد وقح إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر » عن أسامة عند أحمد 
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وكذلك ضعَفوا ما روى مسلمٌ ٩‏ مِنْ طريق عِكُرمَةٌ بن عَمّار أن أبا 
سفيان طلب مِنّ النبيّ َة بعد إسلامه أَنْ يُرْوْجَهُ َم حبيبة » تى قال ابن 


06 *” وغيره » فتعارضت الرواية في ذلك عنه » فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره 
ناف » ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثيات » واختلف على من نفى ‏ 

وقال النووي وغيره : يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة » اشتغلوا 
بالدعاء » فرأى أسامة النبي ية يدعو . فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية » والنبي يل في ناحية » 
ثم صلى النبي بي » فراه بلال لقربه منه » ولم بره أسامة لبعده عنه واشتغاله » ولأن بإغلاق 
الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة » فنفاها عملا بظته . 

(۱) رقم (59001) في فضائل الصحابة » باب : من فضائل ابي سقيان بن حرب رضي 
الله عنه من طريق النضر بن محمد اليمامي » حدثنا عكرمة » حدثنا أبو زميل » حدثني ابن 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان » ولا يقاعدونه » فقال للنبي وك : يا نبي 
الله » ثلاث انيه » قال : و نعم »» قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 
سفيان أزوبكها , قال : « نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : « نعم » » قال : 
وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال : « نعم » . 

قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي وي » ما أعطاه ذلك » لآنه لم يكن يسأل 
شيئا إلا قال : نعم . 

قلت : قد انتقد أهل العلم هذا الحديث من جهة متنه » ومن جهة إسناده » أما جهة متنه 
فقد اتفق آهل العلم على أن أم حبيية ‏ واسمها رملة بنت صخر - كانت تحت عبيد الله بن 
جحش » وولدت له » وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة » ثم تنصر » وثبتت آم حبيبة 
على دينها > فبعث الرسول 25 إلى النجاشي يخطبها عليه » فزوجه إياها وأصدقها عن رسول 
الله ية أربعة آلاف درهم » وذلك في سنة سبع من الهجرة » وجاء أبو سفيان سنة ثمان إلى 
المدينة » فدخل عليها , فشنت بساط رسول الله َة حتى لا يجلس عليه » ولا خلاف أن أبا 
سفيان ومعاوية أسلما عام الفتح » وبين الهجرة والفتح عدة سنين » وأما إمارة أبي سفيان » فلم 
يثبت أنه ية ولأه على شيء . 

وأما من جهة السند » فإن عكرمة وهوابن عمار العجلي ‏ مختلف فيه » ضعفه يحبى بن 
سعيد الأنصاري . قال : ليست أحاديشه بصحاح » وقال الإمام أحمد : عكرمة مضطرب 
الحديث عن غير إياس بن سلمة » وقال أبو حاتم : عكرمة هذا صدوق » وريما وهم » وربما 
دلس » ووثقه ابن معين » وأبو داوود » وقال النسائي : ليس به بأس إلا في حديث يحبى بن أبي 
كثير » ووصفه ابن معين بأنه أمي : وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ۹۳/۳ : وفي ١‏ صحيح 
مسلم » قد ساق له صا متكرأ عن أبي زميل سماك الحنفي » عن ابن عباس في الثلاثة التي = 
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حرم : نه حديث موضوعٌ : وضحه عكرمة > لأن المعلوم أنه يه تَرَوجها 
ورد عليه ابن كثير بأشياء جَمَعَها في جْرْءِ مُقْرَدِء وصَشّح أن أبا 


سفيان سأل النبِيّ 4 أن مُرُوْجَهُ عة حت آم حبيبة » واستعان بام )١<‏ 
حبيبة » فقد ثبت 29 في « صحيح البخاري » و« مسلم » © أنها عرضت 
أختها على الي ب » فقال : « إِنّهَا لا نَل لي » » ولكِنْ غَلِطَ الرّاوي في 
اسم عَرَة > . 

وأمثال هذا كثيرّة ظاهِرَة عنهم » ولكنْ لا بد مِنْ ذكر فائْدَة تشتملٌ على 
التعريف يما قلِحَ به على البخاري ومسلم على سبيل الجُمْلَة ‏ للا يتوم 
مَنْ لا رة لَهُ أن في رُواةٍ كتابيّهما المعتَمدَيْنِ مَنْ ُو مَجروح يتعمد 
المعاصي » أو ضعيفٌ بِمرّة لا جل الاعتماد عليه في التحليل والتحريم . 

فأقول : المضعًف عليهما نوعان . 


ت طلبها أبو سفيان . . . 

وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق يغلط . وفي روايته عن يحبى بن أبي كثير 
اضطراب » ولم يكن له كتاب 5 

)١(‏ في رب) :أم. 

(9) في (ش) : صح . 

(؟) هو في البخاري )21١7(‏ في التكاح » باب : وأن تجمعوا بين الآختين إلا ما قد 
سلف » ومسلم )١١( )١1459(‏ في الرضاع » باب : تحريم الربيبة وآحت المرأة » من 
طريق ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن زينب بنت آم سلمة » عن أم حبيبة . 

(5) لكن يرد هذا أن النبي َة قال : نعم » وأجابه الى ما سأل » فلو كان المسؤول أن 
يزوجه أختها » لقال : إنها لا تحل لي ء كما قال ذلك لأم حبيبة . قال ابن القيم في « جلاء 
الأفهام » ص ١١4‏ : ولولا هذا لكان هذا التأويل من أحسن التأويلات . وقد ذكر ابن القيم 
- رحمه الله في « جلاء الأفهام » ما أجاب به غير واحد من أهل العلم عن الإشكال الموجود في 
هذا الحديث . ولم يرتضها كلها » وقال : الصواب أن الحديث غير محفوظ » بل وقع فيه 
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النوع الأول : المعلولٌ » ومثاله : أن يرقم الحديتٌ بعض الثقات , 
ويقفَه الباقون » أو يُسيْدَه ويرسلوه > أو نحوذلك مِنَ العلل وهذا النوع 
مما يقدّحٌ في الم حَةٍ عند المحدّثين » ولا يقدّحٌ في الرّاوي » ولا يقدّحٌ عِندَ 
الأصولييين في الصّححة ولا في الرّاوي » والذي في كسب أهل البيت عليهم 
السلام آنه لا يقدح بهذا النوع. . 1 


مثا ذلك »ع حديتٌ البخاريٌ عن الشعبي » عن جابر أن ابي كله 
قال : « لا تنك المَرْأةَ عَلَى عَمّتِهَا ٠۲‏ . هذا الحديتٌ روا ات » لکن 
المشهورٌ أن الشّحِْيٌ رواه عَنْ أبي هُريرة » لاعن جاب ر» فرِوَايةُ البُخاري له 
من طريقٍ جابر غير صحِيحَةٍ عندهم لهذِهٍ الملة » لآنَّ الذي يَغْلِبُ عَلَى الطَن 
أن الشّعبِيَ لو كان يحفَظّه عن أبي هريرة وجابر معاً » ما رواه الحفاظٌ لقّقاتُ 
عن أبي هريرة وده . 


0 م 


فهذا وأمثاله مما يقدحون اة قریں() عندنا » 2 إنما يدل على 
د اة وهم في روايته 1 والوهُم جائِرٌ على الثقات 3 ولا يقدح ا 


إجماعاً » بل إذا كان حِفْظه أكثر قبل إجماعاً » ذكره عبد الله بن زيد فى 
« الثّرر» » لأن ارتفاعَهُ عن البَشْر عير مقدور لهم » وإنّما اختلف العُلماُ 
فيما يقدّح به منه . 


فقال جمهورٌ الأصوليّين : إذا غلب الهم على حديثه » وكان أكثر 
مِنّ الصّواب أو اسَنَويَا حتى بطل ظَنٌّ إصابته » ولا يمك ترجيخها ء فهنا 
بطل الاحتجاح به إجماعاً . 


. 00-014/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 
, في (ش) : « قريبا » » هوعط‎ )۲( 
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وقال بعضهم : لا بذ مِنْ كثرة وَهْمِهِ وزيادتّه على صَوَابِهِ » وَإِنٍ 
استويا(" قل لِعُمُوم الأدِلّة الموجبّة لقبُوله » وعَدّم انتهاض الاستواءِ 
لتخصيص العُمومات » واختاره الإمام المنصور بالله في « الصفوة » › 
وعبد الله بن زيد في « الدرر» . 

وأمًا المحدكون 2 فالظاهِرٌ منهم 9 المحدّت متی كَثْرَ وهمّه 2 ودخل 
فى حير الكَثْرَةٍ » بطل الاحتجاحٌ به ون كان سرا أكر + ونما بون 
ِمَنْ كَل وَهْمُه وَنَدَرَهِ فافْهُمْ ذلك . 

ومِنْهُمْ مَنْ يغلو غُلوَاً منكراً » فَيُضَعْفٌ الرّاوي بالوهم النادِر» وهذا 
مخالِفٌ للإجماع » غير ممن اعتبازه » ولا ملتفت إلى قائله » ومثل هذا لا 
دقفا ::وإئما موجهل خض ٠‏ والله أغلم ., 
في جرجه وتعديله . 

وقد ذكر النُواوي ذلك » وذكر الجوابٌ عليه » وأنا ورد كلامَهُ 
بلفظه . قال في « شرح مسلم »29 : فصل : عاب عاژبون مُسْلِمَاً بروايته 
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في ١‏ صحيجه » عَنْ جماعَة مِنَ الضعَفَاءٍ والمتوسطين الواقعين في الدرجة 
الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح » ولا عيبٌ عليه في ذلك » بل جوابه 
من وجه ¢ ذكرها الشيخ أبو عمرو بن الصّلام © 5 


. ) من قوله : « حتی يبطل » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في (ش) : قلح‎ )۲( 


5 مه . 
(4) في كتابه « صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط » 
انظر ص ٩٤‏ . 
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أحدها : أن يكون ذلك في مَنْ هو ضيف عِنْدَ غير » بق عه » 
ولا يقال : الجرح مُقَدّمّ على التعديل » لأنَّ ذلك فيما إذا كان الجرحٌ ثاب 
ا ٠‏ إلا فلا يُقبَلُ الجَرْحٌ إذا لم يكنْ كذلِكٌ . 

وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي وغيره : ما احتج البخاريٌ > ومسلم » وأبو داوود [ به ] من 
جماعةٍ حلم الطعْنٌ فيهم مِنْ غيرهم مَسْمُوُ عَلَى أله لم بشت لعن المؤثّر 
مفسّر السبب . انتهى كلام النواوي . 

قال شيخ الإسلام عُْمَرٌ بِنُ رسلان البلقيني في كتابه « علوم 
الحديث 00©: ولا يلزم ذلك لجواز أنْ يون لم يشت عِنْدَهُمْ الجَرْحٌّء وإن 
تددر بهذا هو اة قن الم موري :ماين کن مهم إلا ونيب 
إلى ٩‏ أشياء مُفْسَرَةٍ مِنْ كَذبٍ وغيره » مده بن : 
ولكنّها لَمْ تبت عند مَنْ أَحَلَّ بحديئهم » وولّقَهِم > وروی عنهم . 

قلت ل 

رجعنا إلى كلام الثُواوي رحمه الله . 

الثانى : أن يون ذَلِكَ واقعاً في المُتَابَعَاتِ » والشواهد > وقد 
اعتذر الحاكمُ أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عَنْ 
جماعة ليوا مِنْ شرط الصحيح ء منهم مَطربن الوراق) » 


)١(‏ المسمى ب « محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » وقد تقدم التعريق به 
0 * وكلامه هذا في الصفحة ۲۲۱ منه . 

(۲) في (ب) : إليه . (۳) انظر « توضيح الأفكار» ٠١١-١۳۳/۲‏ . 

(5) هو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني السلمي . قال يحبى بن معين » وأبو 
زرعة » وأبو حاتم : صالح » وقال البزار : ليس به بأس » وقال العجلي : بصري صدوق » 
وقال مرة : لا باس به وذكره ابن حبان في « الثقات » » وقال : ريما أخطأ . وقال النسائي : 


۹۷ 


RET‏ بن الوليد9) 3 محل بن إسحاق بن يسارد "© ع وعبدٌ الله 


ليس بالقوي » وقال ابن سعد : كان فيه ضعف في الحديث » وضعفه غير واحد في عطاء 
خاصة » وذكره الذهبي في « من تكلم فيه وهو موثق » ص ٠۷١‏ ء وقال : صدوق مشهور » 
ضعف في عطاء . وقال في « الميزان » بعد أن نقل قول عثمان بن دحية في مطر : لا يساوي 
دستجة بقل : فهذا غلومن عثمان » فمطر من رجال مسلم » حسن الحديث » وقال الحافظ 
في « التقريب » : صدوق كثير الخطأ » وحديثه عن عطاء ضعيف . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : وثقه‎ )١( 

(5) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحميري »قال الذهبي في «أسماء من 
تكلم فيه وهو موثق » ص 04 : من وعاة العلم » مختلف في الاحتجاج به » وبعضهم قبله على 
كثرة مناكيره عن الثقات . وقال النسائي : إذا قال : حدثنا أو أخبرنا » فهو ثقة » وإذا قال : عن 
فلان » فلا يؤخذ عنه » لأنه لا يدري عمن أخذه » خرج له مسلم في الشواهد . قلت : وروی 
له البخاري تعليقاً » وقال ابن عدي : يخالف في بعض روايته الثقات . وإذا روى عن آهل 
الشام » فهو ثبت . وإذا روى عن غيرهم خلط » وإذا روى عن المجهولين » فالعهدة منهم لا 
منه . وقال الذهبي في « الميزان » : قال أبو الحسن بن القطان : بقية يدلس عن الضعفاء » 
ويستبيح ذلك ء وهذا - إن صح ‏ مفسد لعدالته . قلت ( القائل الذهبي ) : نعم والله صح هذا 
عنه أنه يفعله » وصح عن الوليد بن مسلم » وعن جماعة كبار فعله » وهذه بلية منهم » ولكنهم 
فعلوا ذلك باجتهاد » وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد 
الكذب . وهذا أمثل ما يعتذر به عنهم . وانظر « جامع التحصيل » ص ١١5‏ . 

(۳) العلامة ؛ الحافظ ء الأخباري » صاحب السيرة النبوية . قال الذهبي في « السير» 
۷ : قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء » منها 
تشيعه ونسب إلى القدر » ويدلس في حديثه » فأما الصدق فليس بمدفوع عنه » وقال في « ميزان 
الاعتدال » 1/ 4۷١‏ : فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق » وما 
انفرد به قفيه نكارة ‏ فإن في حفظه شيئاً » وقد احتج به أئمة . وقال البخاري : رأيت علي بن 
عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق » وذكر عن سفيان أنه ما رأى أحداً يتهمه » وقال يونس بن 
بكير : سمعت شعبة يقول : محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه . وقال أبو زرعة 
الدمشقي : ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخد عنه » منهم سفيان » 
وشعبة » وابن عيينة » والحمادإن » وابن المبارك » وإبراهيم بن سعد. وروى عنه القدماء 
يزيد بن أبي حبيب » وقد اختبره أهل الحديث » فرأوا صدقاً وخيراً مع مدح ابن شهاب له » وقد 
ذاكرت دحيما قول مالك » فرأى أن ذلك ليس للحديث , وإنما هو لأنه اتهم بالقدر . 

قلت : الذي عليه المحققون من الأئمة في هذا الفن تقوية حديث ابن إسحاق والاحتجاج 
به إذا صرح فيه بالسماع دون ما رواه بالعنعنة . 


۹۸ 


بن عمر العمري ٠‏ » والثعمانٌ بن راشد“ . وأخرج مسلمٌ عنهم في الشّواهد في 
أشباه لهم كثيرين . 

اثالث : أن يكونَ ضَعْفٌ الضُعِيفف الذي احتجٌ به طَرَا بعد أخذو عَنْهُ 
باختلاط حَدَّتٌ عليه » غير قادح فيما رواه مِنْ َل في زمن استقامته كما في 


أحمد بن عبد الرحمان بن وهب ابن أحى عبد الله بن وهب » فذكر 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري » أخو 
عبيد الله » ضعيف لسوء حفظه » يكتب حديثه ولا يحتج به » فهو يصلح للمتابعات والشواهد . 

(۲) هو الجزري الرقي مولى بني أمية » ضعفه يحيى القطان » وابن معين » وأبو داود » 
والنسائي » والعقيلي » وقال أحمد : مضطرب الحديث » وقال البخاري » وأبو حاتم : في 
حديثه وهم كثير » وهو في الأصل صدوق » وقال ابن عدي : احتمله الناس » وقي رواية عن 
ابن معين : ثقة » ومع ذلك فقد ذكره الذهبي في « من تكلم فيه وهو موثق » ص 185 » وقال : 
حسن الحديث » وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق مسىء الحفظ . 

(۳) هو الحافظ العالم المحدث أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم 
القرشي مولاهم المصري . الملقب ببحشل ابن أخي عالم مصر عبد الله بن وهب المتوفى سنة 
اا 

وثقه محمد بن عبد الله بن الحكم » وعبد الملك بن شعيب بن الليث » وكان أبو الطاهر 
ابن السرح يحسن القول فيه » وسأل أصحاب الحديث عنه هارون بن سعيد الأيلي » فقال لهم : 
إنما يسأل أبو عبيد الله عئا» ليس نحن نسأل عنه » وهو الذي كان يستملي لنا عند عمه » وهو 
الذي كان يقرأ لنا على عمه . 

قال ابن أبي حاتم 1٩/۲‏ : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب 
ثم قال : كتبنا عله » وأمره يستقيم » ثم خلط بعد » ثم جاءني خبره أنه رجع عن التخليط » 
قال : وسئل أبي عنه بعد ذلك » فقال : كان صدوقا . 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة ‏ وأتاه بعض رفقائي فحكى عن عبيد الله بن وهب 
أنه رجع عن تلك الأحاديث ‏ فقال أبو زرعة : إن رجوعه مما يحسن حاله » ولا يبلغ به المتزلة 
التي كان قبل ذلك . 

وقيل لابن خزيمة : لم رويت عنه وتركت سفيان بن وكيع » فقال : لآن أحمد بن عبد 
الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن اخرها , إلا حديث مالك » عن الزهري ‏ 
عن أنس : « إذا حضر العشاء » » فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس ٠‏ وأما 
سفيان بن وكيع › فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها » وكلمناه » فلم يرجع عنها » فاستخرت 
الله » وتركت الرواية عنه . وقال : ابن عدي : ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث وكثرة روايته عن - 


۹4 


الحاكم أبو عبد الله“ أنه اخملِطً يَعْدَ الخمسين ومئتين بعد خروج 
مسلم من مصر» وهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة 0 » 


عمه » وحرملة أكثر رواية عن عمه منه » وکل ما أنكروه عليه فمحتمل › وإن لم يروه عن عمه 
غيره » لعله خصه به . 

وقال الإمام الذهبي في « السير» "577/١7‏ : قلت : كان من أبناء التسعين رحمه الله , 
وقد روى ألوفاً من الحديث على الصحة » فخمسة أحاديث منكرة في جنب ذلك ليست بموجبة 
لتركه . نعم ء ولا هوفي القوة كيونس بن عيد الأعلى » وبندار . 

وقال الحافظ ابن حجر : وقد صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه » 
لأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين » وابن القطان من المتأخرين : 

)١(‏ نص كلام الحاكم عند مغلطاي في كتابه « إكمال تهذيب الكمال » ١‏ / الورقة ١4‏ قال 
أبو عبد الله الحاكم : قلت لآبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ : إن مسلماً حدث عن ابن 
أخي ابن وهب » فقال : إن ابن أخي ابن وهب ابتلي بعد خروج مسلم من مصر» ونحن لا 
نشك في اختلاطه بعد الخمسين » وذلك بعد خروج مسلم » والدليل عليه أحاديث جمعت عليه 
بمصر لا يكاد يقيلها العقل » وأهل الصنعة من تأملها منهم » علم أنها مختلقة أدخلت عليه » 
فقبلها » فما يشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب ابن أبي عروبة ء إنهم أخذوا 
عنه قبل الاختلاط » وكانوا فيه على أصلهم الصحيح »> فكذلك مسلم أخل عنه قبل تغيره 
واخحتلاطه . 

فهذا النقل يبين أن الحاكم لم يقل ذلك وإنما نقله عن محمد بن يعقوب الحافظ الثقة 
أبو العباس الأصم النيسابوري » المترجم في « تذكرة الحفاظ » ۳/ 85-859 . 

(؟) تحرف في الأصول كلها إلى « عروة » . وسعيد بن أبي عروبة ‏ واسم أبي عروبة 
يهران ‏ العدوي مولى بني يشكر أبو النضر البصري ء من كبار الأئمة » وثقه الأئمة كلهم . 
واحتج به الشيخان » وكان قد اختلط سنة خمس وأربعين ومئة » ومات سنة ١65‏ » وقيل : سنة 
۷ . 

وممن سمع مته قبل اختلاطه : عبد الله بن المبارك ء ويزيد بن زريع » وشعيب بن 
إسحاق » ويزيد بن هارون » وعبدة بن سليمان » وشعيب بن إسحاق » وعبد الأعلى السامى ‏ 
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف » وخالد بن الحارث » ويحيى بن سعيد القطان » ومحمد بن 
بشرء ومحمد بن بكر البرساني » وعيسى بن يونس » وعبد الله بن بكر بن حبيب السهمي » 
وروح بن عبادة » وأسباط بن محمد » وسفيان بن حبيب ٠‏ وسرّار بن مجشر » ومصعب بن 
ماهان » وحماد بن سلمة » وإسماعيل بن علية » والثوري » وشعبة » وأبو أسامة » والأعمش , 

وممن سمع منه بعد الاختلاط : الفضل بن دكين › ووكيع » والمعافى بن عمران › 
ومحمد بن جعفر الملقب بغندر , ومحمد بن عبد الله الأنصاري » ومحمد بن أبي عدي » وعبد 


o: 


وعبد الررًاق() » وغيرهما مِمَنِ الط آخراً ‏ ولم يمنع ذلك من صِحَْة 


الرحمن بن مهدي » وعمرو بن الهيثم أبو قطن . انظر « الكواكب النيرات ه مع تعليق المحقق 
ص ۲۱۲-۱۹۰ . 

قال الحافظ في « هدي الساري » ص ٤٠1‏ : لم يخرج له البخاري عن غير قتادة سوى 
حديث واحد أورده في كتاب اللباس » من طريق عبد الأعلى عنه » قال : سمعت النضر بن أتس 
يحدث عن قتادة » عن ابن عباس » فذكر حديث : « من صور صورة » » وقد وافقه على إ حراج 
مسلم » ورواه أيضاً من حديث هشام » عن قتادة » عن النضرء وأمّا ما أخرجه البخاري من 
حديثه عن قتادة » فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط . وأخرج عمن سمع منه بعد 
الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري » وروح بن عبادة » وابن أبي عدي ٠‏ فإذا أخرج 
من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه . . . واحتج به الباقون . 

)١(‏ قال أحمد : أتيناه قبل المئتين » وهو صحيح البصر . ومن سمع منه بعدما ذهب 
بصره » فهو ضعيف السماع » وقال أيضاً : من سمع منه بعدما عمي » فليس بشيء » وما كان 
في كتبه » فهو صحيح » وما ليس في كتبه » فإنه كان يُلقن فيتلقن . وقال النسائي : فيه نظر لمن 
كتب عنه بأخرة » كتبوا عنه أحاديث مناكير . 

قلت : وممن سَمِعٌ منه بأخرة : إبراهيم بن منصور الرمادي » وأحمد بن محمد بن 
شبويه » وإسحاق بن إبراهيم الدبري . ومحمد بن حماد الظهراني . 

قال إبراهيم الحربي : مات عبد الرزاق وللدبري ست أو سبع سنين » وكذا قال الذهبي : 
اعتنى به أبوه » فأسمعه من عبد الرزاق تصانيفه وله سبع سنين » ونحوه قول ابن عدي : إنه 
استصغر فيه » وقال ابن الصلاح : وقد وجدت فيما روي عن الطبراني » عن الدبري . عن عبد 
الرزاق أحاديث استنكرتها جداً » فأحلت أمرها على ذلك ء فإن سماع الدبري متآخر جداً . ومع 
ذلك فقد احتج به وأبو عواتة في « صحيحه » . 

قلت : حديث عبد الرزاق عند الشيخين من جهة إسحاق بن راهويه » وإسحاق بن منصور 
الكوسج . ومحمود بن غيلان ٠‏ عنه . 

وعند البخاري فقط من جهة علي بن المديني » وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي › 
وعبد الله بن محمد المسندي » ومحمد بن يحيى الذهلي » ويحيى بن جعفر البيكندي . 
ويحيى بن موسى البلخي الملقب خت عله . 

وعند مسلم فقط من جهة أحمد بن حنيل » وأحمد بن يوسف السلمي »> وحجاج بن 
يوسف الشاعر . والحسن بن علي الخلال . وسلمة بن شبيب» وعبد بن حميد » وعمروبن 
محمد الناقد » ومحمد بن رافع » ومحمد بن مهران » ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدّني ١‏ 
وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم : انظر و التقييد والإيضاح » ص 1١8 - ٤'۷‏ » و١‏ التبصرة 
والتذكرة » ۲۷۰/۳ . و« الباعث الحثيث » ص ٠١۲‏ » ود فتح المغيث» ۳۷٣/۳‏ ۳۷۷ » 
و« هدي الساري » ص 17١ - ٤۱۹‏ > وه الكواكب النیرات »۲ ص ۲۸۱ . 


۱۰1 


الاحتجاج في الصَّحيحَيّن بما أُخِلّ عنهم قَبْلَ ذلك . 

الرابع : أن يعلو2 بالشخص الضعيفب إسناده » وهو عِسْدَهُ مِنْ 
رواية اقات [ نازل ] > فيقتصرٌ على العالي > ولا يطول "2 بإضافة الثازل 
مُكُتَفِياً بمعرفة أَهْل الشَّأَنِ [ في ] ذلك » وهذا العُذّر © قد رَوَيْنَاهُ عنه 
تَنْصِيصًاً , وهو خلافٌ حالِه فيما رواه عن الثقات أُوّلاً » ثم أتبعهم بِمَنْ © 


دونهم متابَعَةً » وكأن ذلك وَقَعَ منه بحسب ححصول باعثِ النشاط وغيبته » 


روينا عَنْ سعيد بن عمرو أنه حضر أبا زرعة » وذكر « صحيح مسلم » 


وكذا كان العقيلي يصحح روايته » وأدخلها في الصحيح الذي ألفه . وأكشر عنه 
الطبراني » وتال الحاكم : قلت للدارقطني : أيدخل في الصحيح ؟ قال : إي والله . 

قال الحافظ العراقي وغيره : وكأن من احتج به لم يبال بتغير عبد الرزاق لكونه إنما حدثه 
من كتبه لا من حفظه . ونحوه قول ابن كثير : من يكون اعتماده في حديئه على حفظه وضبطه 
ينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن » وأما إذا كان الاعتماد على كتابه وضبطه › فلا . 

وقال الحافظ ابن حجر : المناكير الواقعة في حديث الدبري إنما سيبها أنه سمع من عبد 
الرزاق بعد اختلاطه » فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق » 
فلا يلحق الدبري منه تبعة إلا إن صحف وحرّف ء وقد جمع القاضي محمد بن أحمد بن مفرج 
القرطبي الحروف التي أخطأ فيها الدبري » وصحفها في « مصنف عبد الرزاق » » وإنما الكلام 
في الأحاديث التي عند الدبري في غير التصانيف » فهي التي فيها المناكير » وذلك لأجل سماعه 
منه في حال اختلاطه . 1 لله 

فهذه النقول تدل دلالة واضحة على أن تغير عبد الرزاق بعد العمى لا يؤثر في مصنفاته » 
لأنها دونت قبل أن يتغير» وسماع الدبري اعتماده على الكتاب لا على الحفظ . وقد ذهل عن 
هذا من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا » فضعف حديثاً أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه » » 
وحجته في ذلك أنه لا يدري هل حدّثْ به عبد الرزاق قبل التغير أم لا !! ا 

. تحرفت في الأصول إلى : « يعلق ». والتصويب من « شرح مسلم » للنووي‎ )١( 
. و «صيانة صحيح مسلم » لابن الصلاح‎ 

(”) في الأصول : « يكون » . والتصويب من « شرح مسلم ؛ و« صيانة صحيح 
مسلم» , 

(؟) في (ج) : ١‏ القدر» . وليس بشيء . 

(5) في (أ) و(ج) : « لمن ٠‏ ولفظ ابن الصلاح : وهو على حلاف حاله فيما رواه 
أولاً عن الثقات » ثم أتبعه بالمتابعة عمن هو دونهم 1 


1۰۲ 


رم 


نسير 29 , ا 00 0 إلى 7 » فقال : إِنْما ا 
EG‏ اقات عَنْ شيوخهم , إل أنه 
ريما وقع © إلى عنهم © بارتفاع » ويكون عندي برواية أوثق منهم 
رول > فأقْتَصِرٌ عَلَى ذلك ٠‏ وأصل الحديتَ معروف ِن داب الثقاتِ إلى 
قوله : فهذا مَقامٌ وَعَرَء وقد هده بواضحر مِنّ القؤل لم أَرَهُ مجتمعاً في 
مؤلّف وللّه الحَمْدٌ » انتهى كلام التواوي . 

وه ا يذل غل آنه لا هرفن على قاط الحديث إذا رووا حديئاً 


. في (ب) : و« أنكر» » ولیس بشيء‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . وأسباط بن نصر هو أبو يوسف الهمْدَانِي » وبقال : أبو نصرء 
قال الحافظ : صدوق , كثير الخطأ » يُغرب » روى له البخاري في « الأدب المفرد » » ومسلم 
في « صحيحه » » وأصحاب السنن الأربعة . وانظر د تهذيب الکمال » ۳۵۷/۲ ۔ ٠۵۹‏ طبع 
مؤسسة الرسالة . 

(۳) « سیر بت بضم النون » وفتح السين » وسكون الياء » وقد تحرف في الأصول إلى 
بشر» . قال الحافظ في « التقريب » : قطن بن سير أبو عباد البصري العُبَري الذراع : صدوق 
يخطىء (م دس ) . 

(:) قال الحافظ في « هدي الساري » ص ۳۸۷ : أحمد بن عيسى التستري المصري 
قا عن لد ع ع إل بك ري ل 
تعتته » وقال الخطيب : لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه . قلت ( القائل 
ابن حجر ) : وقع التصريح به في « صحيح البخاري » في رواية أبي ذر الهروي » وذلك في 
ثلاثة مواضع : أحدها : حديثه عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن أبي الأسود » عن 
عروة » عن عائشة : إن أول شيء بدأ به النبي با الطواف . وقد تابعه عليه عنده أصبغ » عن 
ابن وهب . ثانيها : حديثه عن ابن وهب ء عن يونس ۽ عن الزهري ۽ عن سالم » عن أبيه في 
المواقيت مقرونا بسفيان بن عبينة » عن الزهري . وثالئها : هذا الإسناد في الإهلال من ذي 
الحليفة بمتابعة ابن المبارك » عن يونس . وقد أخرج مسلم الحديثين الأخيرين عن حرملة » عن 
ابن وهب » فما أخرج له البخاري شيئاً تفرد به . ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه يقول 
فيها : حدثنا أحمد عن ابن وهب › ولا يتسبه . . 

(5) في (أ) و(ب) و(ج) : « رفع » » وهو خطا . 

() في (ب) : منهم . 


عَنْ بعض الصُعفاء » واذَعَوا صِمَهُ حَنَّى يُعْلَمَ أنه لا جابرٌ ذلك الضَعْفِ 
مِنّ الشواهد والمتابعات » ومعرقَة هذا عرورة ل 
الحفاظ » وأَمْل_الدَرْيَة التَامّة بهذا القن . 

وقد رُئيَ عِنْدَ بَعْض ٠‏ الحُفَاظٍ الجزء اليف والعشرون من مسند أبي 
اک فقيل له : ما هذا » وأحاديثٌ أبي بكر الصَّحَاحٌ لا تزيد على 
خمسين › أو لا تكون خحمسين حديئاً ؟ فقال : إِنَّ الحديث يكونٌ معي مِنْ 
ئة طريق » أو كما قال . 


2 الحافظ العلامة محمد بن جرير الطبري”“ كتاباً في طرق 
حديث الطير(© في فضائل علي عليه السَّلامٌ لما سمع رجلا يقول : إنه 


. ) ساقطة من (ش‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلم الحافظ المجتهد المتفئن أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الطبري من أهل آمل طبرستان » صاحب التصانيف البديعة السائرة » المتوفى سنة ١إلاها‏ . 

قال الخطيب البغدادي : كان أحد أثمة العلماء » يُحكم بقوله » ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله ء وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره » فكان حافظاً لكتاب 
الله » عارفاً بالقراءات » بصيراً بالمعاني ٠‏ فقيهاً في أحكام القرآن » عالماً بالسئن وطرقها ء 
صحيحها وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين » عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم » وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتاريخهم » وله كتاب التفسير لم يصنف مثله ع 
وكتاب سماه ‏ تهذيب الآثار» لم أر سواه في معناء » ولكنه لم يتمه ء وله في أصول الفقه وفروعه 
كتب كثيرة » واخختيار من أقاويل الفقهاء » وتفرد بمسائل حفظت عنه . 

قلت : وكتاب ‏ تهذيب الآثار» طبع منه ثلاثة أجزاء بتحقيق الأستاذ الكبير شيخ العربية 
في هذا العصر محمود محمد شاكر . حفظه الله ورعاه ء وأمدٌ في حياته ليتم تحقيق ما تبقى من 
أجزاء من « جامع البيان » للإمام الطبري ء وهو كما يقول أخوه العلامة المحدث أحمد شاكر 
رحمه الله في مقدمة الجزء الأول - فيما أعلم حير من يستطيع أن يحمل هذا العبء ء وأن يقوم 
بهذا العمل حى القيام أو قريباً من ذلك ء لا أعرف أحداً غيره له أهلاً. وانظر ترجمة الطبري في 
«السير » ۲۹۷/۱۴ ۲۸۲ . 

(۳) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمه الله والصواب : حديث غديرحم » وفيه قول النبي 
ية لعلي رضي الله عنه : د من كنت مولاه فعلي مولاه , اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 
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ضعيف . قال الذَّهبنُ : وقفتٌ عَلَى هذا الكتاب » فاندهشتٌ لكثرةٍ ما فيه 
ِنَ الطرقي . 

ومِنَ العْرَائب “في هذا المعنى أن كثيراً مِنْ أهل الحديث يعتقد في 
حديث « الأعمال باليّاتِ 0 انه حت غریب ما رواه إ3 عمر بن 
الخطاب » ممن نص على ذلك : الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو©) 
البرّاره» في « مسنده » » فاته ذكر أنه لا يْصِح إل مِنْ حديث عُمَرَ . 


قال حافظ العصر ابن حجر : وكا اراد بهذا اللّْظ والسْيّاقي 3 وإلا 


كما في « تذكرة الحفاظ » ۷١۳/۲‏ » و« السير» ۲۷۷/۱١‏ ء ولفظ الأخير : قلت : جمع طرق 
حديث غديرخم في أريعة أجزاء » رأيت شطره » فبهرني سعة رواياته » وجزمت بوقرع ذلك . 
وقد تقدم تخريج الحديث في 379/١ -705/1١‏ , 

وأما حديث الطير فلا يصح . روى الذهبي في « السير» في ترجمة الحاكم 118/1١1‏ من 
طريق أبي نعيم الحداد » سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ » سمعت أبا 
عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول : كنا في مجلس السيد أبي الحسن » فسكل أبو عبد الله 
الحاكم عن حديث الطير ‏ فقال : لا يصح »ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي 
يك قال الذهبي : فهذه حكاية قوية . فا باله (يعني الحاكم) أخرج حديث الطير في «المستدرك» . 

. في (ش) : الغريب‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث عمر » وقد خرجته في أكثر من موضع . 

(۳) تحرف في (أ) و(ج) و(ش) إلى « عمر» » وجاء في (ب) : عبد . 

(5) هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمروبن عبد الخالق البصري 
البزار» صاحب ١‏ المسئد » الكبير الذي تكلم على أسائيده » المتوفى سنة ۲۹۲ه في الرملة ع 
ولم يطبع مسنده > ومنه أجزاء في المكتبات العامة » وقد نشرت مؤسسة الرسالة « زوائده على 
الكتب الستة » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 1ه في أربعة 
مجلدات » يتحقيق الشيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . انظر ترجمة البزار في « السير» 
٥٥۷ _ ۳‏ » وانظر آثاره في « تاريخ التراث » لسزكين "15/1١‏ . 

فائدة حديثية : قال الحافظ اين حجر في « النكت » ۷٨۸/۲‏ : من مظان الأحاديث الأفراد 
مسند أبي بكر البزارء فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه » وتبعه أبو القاسم الطبراني في 
« المعجم الأوسط » ٠‏ ثم الدارقطني في كتاب الأفراد » وهو ينبىء عن اطلاع بالغ » ويقع 
عليهم التعقبٌ فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقهء أو الاستحضار وعدمه , 

وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ تفسه » فقد تتبع العلامة مغلطاي = 
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فقد روينا معناةٌ من حديثٍ أنسٍ ‏ وعَبَادَةَ بن الصَّامِتِ » وأبي ذز » وأبي 
الدرْدَاء » وأبي أُمَامَة » وصْهَيْب » وسهل بن سعلٍ» ارا ان ا 
وغيرهم » وروينا بلفظ حديث عُمْرَ مِنْ حديث علي بن أبي طالب » وأبي 
سعيد الخدري » وأبي هريرة » وأنس » وابن مسعود . انتهى » لكن يمن 


وجوه ضعيفة » قاله ابن حجر في « علوم الحديث 0( . 


على الطبراني ذلك في جزء مفرد . 

وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق » أو حيث يكون المتابح ممن 
يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئاً من ذلك لإطلاقهم » والذي يرد على الطبراني » ثم الدارقطني 
من ذلك أقوى مما يرد على البزار , لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه ١‏ فيقول : لا 
نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان » وأما غيره » فيعبر بقوله : لم يروه عن فلان إلا 
فلان » وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل ٠‏ فالظاهر من الإطلاق خلافه . 

» » لم أجد هذا الذي ثقله عن الحافظ . لا في « النكت » » ولا في « شرح الدخبة‎ )١( 
ثم إن هذا الحديث متفق على صحته » أخحرجه الأئمة‎ : ٠١/١ » وإليك نصه في « الفتح‎ 
المشهورون إلا الموطأ » ووهم من زعم أنه في « الموطأ » مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائي‎ 
من طريق مالك ( قلت : وهم الحافظ رحمه الله في هذا التوهيم » فقد أخرجه سالك في‎ 
الموطأ » برقم (487) برواية محمد بن الحسن » وهو فيه أيضاً برواية القعنبي » رواه عنه‎ « 
وقال أبو جعفر الطبري : قد يكون هذا الحديث على طريقة‎ ))١( البغوي في (شرح السنة‎ 
بعض الناس مردوداً لكونه فرداً » لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة » ولا عن علقمة إلا‎ 
من رواية محمد بن إبراهيم » ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد » وهو كما‎ 
» قال » فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد » وتفرد به من فوقه » وبذلك جزم الترمذي‎ 
والنسائي » والبزارء وابن السكن » وحمزة بن محمد الكتاني » وأطلق الخطابي نفي الخلاف‎ 
: بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد ء وهو كما قال » لكن بقيدين » أحدهما‎ 
. الصحة . لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني » وأبو القاسم ابن مندة » وغيرهما‎ 
» ثانيهما : السياق » لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية » كحديث عائشة‎ 
.» وأم سلمة عند مسلم : « يبعشون على نياتهم»» وحديث ابن عباس : « ولكن جهاد ونية‎ 
» وحديث أبي موسى : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليهما‎ 
: وحديث ابن مسعود : « رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته » أخرجه أحمد » وحديث عيادة‎ 
. من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى» أخرجه النسائي » إلى غير ذلك مما يتعسر حصره‎ « 
وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن حمل على التواتر المعنوي‎ 
. . . فيحتمل » نعم قد توائر عن يحيى بن سعيد‎ 
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فبهذا لا يقطعٌ على راوي الحديث أنه يعتقدُ عَدَالَةَ بعضٍ الضعفاء 
إذا صحْحَ حديثٌ بعضهم » ولكن لا نقول أيضاً بيصِحّة الحديثِ قطعاً إذا 
علمنا بجرّح الرّاوي له » ولم نعلم ما يَجيْرُهُمنّ المتابعات » بل نقول : إِنَّ 
هذه الال م نظر» والّذي يقوى عندي وجوبٌ العمل بذك » لأن 
القَدْحَ بذك مُحْتَمَلُ » والتْعقةٌ العَارِفُ إذا قال : إن الحديثٌ صحيحٌ عنده » 
وجَرّمَ بذك » وَجَبَ بوه وة العقليّة والسّمْعِيّة الدالّةَ على قُبُول خَبَرِ 
الواحدٍ » ولم يكن ذلك تقليداً له » إلا أَنْ يَظْنَّ أو يجوز أنه ببى دعواه لذلِكٌ 
على اجتهادٍ » ولو كان مُجَرْدُ الاحتمال المرجوح يُقَدَحٌّ » لطرحنا جميعٌ 
أحاديث الثّقات لاحتمال. الوَهُم والخطأ في الرُواية بالمعنى » بل احْتِمال 


م 1-7 
تعمد الكذب 5 


نعم » الظاهِرٌ أنَّ البخاري ومسلماً بيا على شروط الحديث المعتيرَة 
عند جمهور أَمْل هذا الشَّأنِ إل في المواضع التي استثناها الحَفَاظٌ » وهي 
ما انمد عليهما . 


فلك ومجموعه يكون في موضعين . 

الأول : ما بْب عن بعض الحُفَاظٍ أنه خالفهما , أو أحدَهُما في 

والشاني : ما كان متعارضاً . لا بد من ضعف إحدى الرٌوايتين » 
ويدخل في الأول ما اختلفا فيه » وما جاءَ بغْيْر صريح السّماع مِنْ روَاية 
الفدلسيق ود وها ا جا هلا الو بويت ادحا وت وا لأن 


و تو م 


ركه كله مفسدة بَيْنَةَ » إذ كان الغالبُ عَلَى الظَنّ صحة أكثره » ورُيّمَا اطلعنا 
على شواه وتوابحٌ تُوجِبُ تخريج ما أخرجا منه » لن ذلك على طريفة 


1۹¥ 


يجتهدٌ فيه » وإنّ كانا أهلا للتَقلِيدٍ رحمهما الله » فطلب العم غير ات 
2 2# ر راع سم 
التقليدٍ» ِكل مَقَام مَقَالُ . 

وقد ذكر ابن حجر في مقدمة « شرح البخاري » مما انتقد عليه مغة 

له مد بر 0 

حديث وعشرة أحاديث غير عنعنة من يدل 3 ولم يستقصٍ ذلك , 

قال : والضابط في ذلك أنَّ ما صسحَة آنا » فهو صحيمٌ » وما 
عق اع ص رن ® ا اع 
ردوه أو طعنوا في رواته مردود(”"» 2 مثل خبر الرؤية عن قيس بن أبي حازم 2 
عن جرير بن عبد الله » وإِنّما كان ما ردُوه وجرّحوا رَوَاتِهِ مروا » ومن ۵) 
جرحوه مجروحاً لوجهين : 

أحدهما : أن انمتا عُدُولٌ لِصِحََةِ اعتقادهم , واستقامة أعمالهم ‏ 
والقطمٌ آنه إذا جرح الرّاويَ جَمَاعَةَ عُدُولٌ » فلن جَرْحَهُم مقبولٌ » لأنَّ 


م #8 


الجَارِحَ يدم“ عَلَى المُعَدّل . 


, ۳۸۳-۳۶۴۸ انظر و المقدمة » ص‎ )١( 

(1) «مردود » سقطت من (أ) و(ب) و (ج) » وقد ألحقت في (ش) ء وكتب بجانبها : 
صح )2 . 

(۳) أخرجه أحمد ٤‏ و و ۳ » والبخاري (004) و("لاه) و( )٤۸0‏ 
و(1454) و(١۳٤۷)‏ و( )۷٤۳‏ » ومسلم (۳۳) ۰ وأبو داود )٤۷۲۹(‏ » والترمذي 
(۲۱۷۵) » وابن ماجه 117)ء والحميدي (49/) » والطبراني )¥4( (YY)‏ 
و (۲۲۲) و(۲۲۷؟) و(۲۲۲۸) و ( ۲۲۲۹ ( و(99؟5) (TTTE)g (TTT)‏ ورم 
(TTD‏ و(لا57) (YYAA) gs‏ ولوك » وابن مندة في « الإيمان » (۷۹۱) و(۷۹۲) 
و (۷۹۳) و(ة ۷۹) و( ۷۹) و( ۷۹) و(۷۹۷) و(۷۹۸) و (۷۹۹) و(١١48)‏ و (۸*۱) و (۸۱۵) » 
وابن خزيمة في « التوحيد» ص ۱۹۸ و۱۹۹ » واللالكائي (۸۲۰۵) و(١۸۲)‏ و (۸۲۷) 
و(۸۲۹) » واين أبي عاصم في «السنة» (547) و(٤٤٤)‏ و(6٤٤)‏ و(445) و(۷٤٤)‏ 
و )٤٤۸(‏ و(۹٤٤)‏ د )٤٥٩(‏ و )٤٥۱(‏ » والآجري ص ۲۵۷۔۹٥۲‏ , 

. في (ب) : أومن‎ )٤( 

(0) في (ش) : مقدّم . 


٠١48 


a 2 5 2 2‏ 2 5 5 2 5 21 
الثاني 1 أنها إذا تعارضت رواية العدلٍ الذي ليس على بذعةء ورواية 

4 5 2 نا 5 8م 58 س 
| لمبتدع ۾ قدلمت رواية العدل الذي ليس على يدعة 2 وهذا مجمع عليه 5 


م مهس 


أقول : الجوابٌ عَلَى هذا مِنْ وَجهِينٍ . 

الأول كان بر ا ا عل ر اا لرا فهو در 
مثل خبر الفَاسِقٍ والكافر المُصَرّحين » أويريد أنَّ ما اختلفوا فيه فهو مردودٌ . 
غل خب َل التاویل على تسليم ام َم يُجَمعُوا على بوهم . 

القسم الأول : مسلمٌ ؛ لأنَّ إجماعَهِم المعلومَ عليهم السَّلامُ عندنا 
حب وقولهم إلى الحق أوضح مُحَبَةِ » ولكتا لم نخالف في هذا ء فإنا 


عم 


رد مَنْ رَدُوا » و( نجَرْحٌ مَنْ جَرحُوا » وتحتّ هذا الجنس نوعان : 
أحدّهما : ما قطعوا برد لشبوت جرح التصريح في راويه9) 1 
وثانيهما : ما قطعوا برد أو تأويله لمخالَفَة دلالة العُقُول الضَروريّة , 

أو القاطِعَة المُجُمّع عليهما إن صم الإجماعٌ القاطِمٌ » وصح القطمٌ في غير 

الضروريات ونتائجها » وكلا النوعين عندي مردود مرذول غير صحيح ولا 
مقبول, » وقد بيّنتَ هذا فى كتابى « المبتدا » الذي أجابه السّيِّدُ بص لا 
يحتمل التأويل » ولم أَزّلْ بحمدٍ الله مُتمسّكاً بأهل البَيّتِ عليهم السّلامُ 
سرًأ وجهرا » مُفْتنا في إظهار عقيدتي في ذلك نظماً ونشرا» فمن قولي 

قديماً فی ذلك : 

أن کا اد الط را ی مادا د 

. الواو ساقطة من (ب)‎ )١( 


(۲) في (ش) : رواته . 
(9) في (ش) : حب 


۹4 


مدهي مَذْهَبُ الح اليقين » كما 
وذاك مَذُهَبُ أل البَيْتِ إِنْهُمْ 
le 2‏ 4 
فما تفوت سِوّى أغلام مَنْهَجِهِ 
فقي المَجَارَاتِ أمْضي لخو مَعْلَمِهِ 
فن عت فشي حول كني 
03 2 ھا 
وحق حبي له إني به“ كلف 
هذا الذي كر العُذَالُ فيه فما 
ما الذَّنْبُ إل قوفي بين أظهُرهم 
والمندل الرْطبٌ في أوطانه طب 
ا قافرا ت 
ومن قولي في هذا المعنى : 

5 عم اعم ۴ س أ ي 
لامتي الال والأجديية شرا 
فقوا أن أكون فَارَقتَهَامِنٌ 


. في (ش) : ذنباً‎ )١( 
. في (ش) : ذنبي‎ )9( 
. في (ش) : من‎ )۳( 
. في (ب) : نحو‎ )5( 
. في (ب) : له‎ )( 
. في (ش) : توليع‎ )( 


فذاك همي وديني ("2 في تَعْرْفْهِ 
لوم الذي لام إل من تفه 
ولا تلوت ری آيات مُضْحَفِهِ 
وفي المَحَارَاتِ أَبْقَى وَسْط مَوْقِفِه 
وإ مَقَقْت. فَفِي وَادي مُعَرَّفْهِ 
تعجّبَ القَلْبٌ إلا مِنْ معنْفِه 
كالماءِ مَا الجن إلا مِنْ نِه 
له علائِقٌ ت TEE‏ 


لاعتسزالي مَجَالِسَ القدريس 
مر سهد ا ك 

رعبة عن دروس علم الرسوسٍ 
رَغبّة عَنْ علوم بلك الدُرُوسٍ 


(۷) تقدمت هذه الأبيات في مقدمة العلامة الأكوع 58/١‏ . 


11۰ 


اوه 8 دم 2 ا a‏ 2 ع 

غير أن 0 ماوق لأفاهي وجبوازٌ الحيات غير انس 
ذا الم لوانت وصاَبٌ تماما في العلّم كالقامُوس 
غير اني کک فوجَدت الكتابٌ خير جليس 


eo 2‏ 2" 4# 
فَدَعُوني فقد رضيت فجت فنا عوضالي عن أنس كل انیس 


ولمًا لَمْ ألم مِنَ القيل والقال. بعد الفِرَارٍ والاعتزال » أعجبني أن 
أصلّ هذه الأبيات بقول مَنْ قال : 


عير 
i”‏ 


تاوا كتاظيوؤنا من امانا بلق تفن 


غير أن الماد أعْني بيه حَسَدُونا على حَياة التفوس ) 
وَمِنْ قولي في ذُلِكَ وَهُو في الكتاب الذي تعرّض السَّيّدُ أيه الله 

لجوابه : 

واج آل محمد نفسي الفدا ل قَمَاأَحِدٌ كال مُحَمَّدٍ 

هم نات خط وال وال دى فهم وهم للظَالمينٌ بمَرَصدٍ 


رر ال 


وهم الُم لخمِّرمُتَعَبَدٍ وهم الرْجوم لكل مَنْ لم يمره 


)١(‏ الأبيات في « ترجيح أساليب القرآن » ص 8ه للمؤلف » وزاد فيه : وهذان البيتان 
زادهما قائلهما على قول بعض العارفين : 

إن صحينا الملوك تامُواعلينا واستِّدُوا بالرأي دون الجليس, 

و صحبنا التَجَارَ غُذنا الى اللو م وصسرّنا إلى حساب اقوس 

را البيوت نستعمل الجب سر ونطلي بنه وجوه الطروس 

ونناجي العلومٌ في كل فقن عِوضاً عن منادمات الكؤوس 

وقتعنايمابهقسعَال هُ ولم نكترث بهم وبوسي 

(۲) في (ج) : « وحب » » وهو خط , 

(۳) البيت ساقط من (ب) . 


1١1١ 


ار يو 


وَهُمُ الآمَان لِكُلّ مَنْ تحت السَّمَا 
والقوم والفرقانٌ فاعرف قذرهم 
وكفى لَهُمْ شَرَفاً ا باذخا 
وَلَهُمْ فضائل لمت أخصى تمدعنا 
ديني كأهلٍ بيت هنَأ قينا 


ولي في ذلك بيات قد فاتتني » 


وجزاء امد ودُهُمْ فُتَوَدٍ 
شرع الصَّلاة لَهُمْ َكل تشهد 
ا ا لم مَل 
مُتَتَرَّمَاً عَنْ كل مُعْتَقَدٍ ري(“ 
لكني أف منها قولي : 

رَعْمَيَتْ فِيهاالمَعَالِمُ 
أمشَاجها بالظنٌ راجم 
د مَقّالات القراطم 
ساداتنايحيى وقابِمُ 


ولي في هذا لطر والمنثورٌ" ما لا يشيع لَه هذا المسطورٌ » ولكنهُ 


تدإناي: ا أي لم أتوهم م أنِي أحتاج إلى الاستشهادٍ به » ولا ظَدنْتُ أني 
ت ينض المذهب وأهله “لانن في جميع أحوالي أُعظر بذكرهم صَدُور 
المحافل , ورين بالناء عليهم وجوه الرّسائل ٠‏ فالعجب بِنْ ضيه ال 
إليّ التعريف بان ما رَدُوه فهو مزدود » كاي حرجت من وَرَاءِ السَّدٌّ 
المسدودٍ » يا هذا ء إِنَّ الناس قد عَرَهُوا ما عرفت » فخل الإفراط في 


6ه وم رر ل 
التشنيع » وحل رباط التسميع : 


)١(‏ تقدمت ا ل ل كن -/” . وفيها 
يقول بعد البيت « وكفى لهم شرفاً . . 

لوا ايا ل يع لهم غسرامٌ بالمذاهب عن يل 

قد خالَفُوا آباتهم جَهْرأولم يتقّيِّدوا للا بسئْةأحمد 


(۲) في (ب) : المنظوم المنثور . 


11۲۳ 


جا شقيى عارص ا رمه إن دكا شي اد 

القسم الثاني : المتشابه : ما اختلفوا في ردهء مثل خبر المتأولين على 
تسليم عَم إجماعهم على قَبُولهم » فهذا ِمّا ليس للسَيّدٍ أن يقول : إِنّه 
مردود ؛ لأن هذا حلاف إجماعهم على كَل تقدير » أمّا إن قَذّرنا انهم 
أجمعوا على قَبُوله » فلا شك أن المردوة ُو قَوْلُ مَنْ رَد عليهم » وش 
عنهم » ولم برع إليهم » وأمًا إن قدّرنا أنه لم يصح لَهُمْ إجماعٌ في ذلك ء 
فلا شك أن المخالفت في ذلك غَيْرُ مُْكر على القائل ء ولامُجَرّح في رَد تلك 
الأحاديث على من اعتقد صحتها » وقد روى في تفسيره مِنْ ذلك أحاديت » 
وحكم بصختها » وجزمٌ بنسبتها إلى رسول الله ية » فقال في آخر 
تفسير(") سورة الزمر في تفسير قوله تعالى : طوالسَّموَاتٌ مَطويّاتٌ بيَمِينه 4 
[ الزمر : 1۷ ] ما لفظه : جاء في الحَدِيثِ الصجيح ما يُوافِقٌ الآية » مِنْ 
ذلك ؛ ما أخرجه البُخارِي ومسلم مِنْ حديث أبي هريرة « يفيض الله 


سدم 


ملوك لأرْضِ . 


)١(‏ البيت لجل بن نضلة أحد بني عمرو» بن عبد قيس» بن معن بن 
أعصر » في « البيان والتبيين » ٠٠١/٣‏ . و المؤتلف والمختلف » ص ۸۲ » و«دلائل 
الإعجاز » ص ۳۲١‏ . وقد استشهد به أهل البلاغة لتنزيل غير المنكر للشيء منزلة المنكر له إذا 
ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار . 

(۲) في (ب) : في تفسير آخخر , 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۸۲) ٠‏ ومسلم (7148) ء وابن خزيمة في « التوحيد » ص ۷١‏ 
من طريق يونس بن يزيد الأيلي » عن ابن شهاب الزهري . عن سعيد بن المسيب » عن أبي 
هريرة . 

وأخرجه البخاري )٤۸1۲(‏ » وابن خزيمة ص ۷١‏ من طريق عبد الرحمن بن حالد بن 
مسافر» عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . وفيه « السماوات » . 

وأخرجه البخاري (1/417) » والدارمي ۳۲٠/۲‏ » وابن خزيمة ص ۷١‏ » وابن أبي 
عاصم ( 514 ) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع » عن شعيب بن أبي حمزة » عن 


۱1۳ 


وأخرجا مِنْ حديث ابن عُْمَرَ : قال رسول الله َة : « يطوي الله عَرَّ 
وَجَل السّماوات يوم القِيَامَةِ » م يَأُحَدُهُنٌّ بيده اليُْنَى » (). وهذا مثلٌ الآية 
على التمثيل والتخييل . انتهى . 


قال قل خا وماق ابن عباس ا واوا كلها قف 

وقال شو خي السجاوات فة والارمن: فة ,ااه 
بحروفه . وفيه التَصريح بتصحيح البخاريّ ومسلم » إذلا طريقٌ لَهُ إلى 
تصضجیحٍِ هه الأخبار إلا ذلك » لتصريحه”" بتعدّر معرفة ذلك في 


sa 


عصره » وفيه الرواية عَنْ أبى هريرة » وتصحيحه حديثه > وفيه تصحیح مثل 
هذا مِنّ المتشابه » وقد وَهِمَ في إيهامه أن الرّوايَةَ «يطوي السَّمَاءَ » مِنْ دون 


o 


جْمُع » فلن الرُوايّة « السماوات » رواه البخاري في التفسير » وفي 
الوخد .ذكره اليرّئ ف ترجمة عبد الرحمان بو الك عن الزهری > 


الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 
وأخرجه البخاري (1014) من طريق محمد بن مقاتل » عن عبد الله بن المبارك » عن 
يونس» عن أبي سلمة » عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة . 
ونقل ابن خزيمة في « التوحيد » ص ۷١‏ عن محمد بن يحبى الذهلي أن الحديئين 
محفوظان يعني عن سعيد وأبي سلمة . 
قال الحافظ في « الفتح » 707/17 : وصنيع البخاري يقتضي ذلك . وإن كان الذي 
تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكشرة من تابعه » لكن يونس كان من خواص الزهري 
الملازمين له . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۷۸۸) » وأبو داود )٤۷۳۲(‏ » وابن أبي عاصم )٥٤۷(‏ 
من طرق عن عمر بن حمزة » عن سالم بن عبد الله » عن ابن عمر . 
وأخرجه البخاري (411/) من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » بلفظ : « إن 
الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه » وانظر « الفتح » ۳۹۷/۱۳ -۳۹۸ . 
)١(‏ في (ش) : للتصريح . 
(۳) ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ في الأصول : « ومالك في التوحيد» » وهو تمطاء فالحديث لم يروه مالك , 
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عن أبي سلمة 3 عن أبي هُريرة ٠‏ وابن الأثير في « جامعه ,220 وقصّر في 
ترك رواية ابن مسعود » وابن عباس 2 ورواية ابن مسعود في البخاري 
ومسل ٩۳‏ » وابن عباس في 0 الترمذي . وقال: حسنٌ غریب 


والصواب حذف و مالك ۾ كما في « تحفة الأشراف » للمزي ۳٤/١١‏ الذي نقل عنه المؤلف 
رحمه الله » ونصه فيه : حديث « ويقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماوات بيمينه » 
الحديث البخاري في التفسير )5/١1(‏ عن سعيد بن عفير ء عن الليث . عن عبد الرحمن بن 
خالد » به » وفي التوحيد )۷٤۱۳(‏ تعليقاً عقيب حديث يوتس بن يزيد » عن الزهري » عن 
سعيد » عن أبي هريرة . 

۳٤۲/۲ )١(‏ ء لكن جاء فيه « السماء » على الإفراد » وهو خطأ من الناسخء فإن 
الحديث باللفظ الذي ذكره ابن الأثير » ونسبه للبخاري في « جامع الأصول » جاء في البخاري 
بلفظ الجمع كما قال المؤلف . 

وابن الأثير هذا : هو الإمام مجد الدين أبو السعادات الميارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي المتوفى سنة 50 ه ء وكتايه « جامع 
الأصول » كتاب فذ في بابه » جمع فيه أحاديث الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء 
والمحدثين : د مورطأ مالك ١‏ » و« صحيح البخاري » » و« صحيح مسلم » » و«سنن أبي 
داود ۲ » و وجامع الترمذي » » و« سنن النسائي ٠»‏ . واعتمد في النقل من كتابي البخاري 
ومسلم على « الجمع بين الصحيحين » لأبي عبد الله الحميدي » وأما باقي الكتب الأربعة ء 
فقد نقلها من الأصول التي قرأها وسمعها » وعلى نسخ أخرى غير مسموعة له . وقد عول في 
المحافظة على ألفاظ البخاري ومسلم أكثر من غيرهما من باقي الأئمة , اللهم إلا أن يكون في 
غيرهما زيادة أو بيان أو بسط ء فإنه يذكرها كما يتتبع الزيادات من جميع الأمهات ٠‏ ويضيفها الى 
مواطنها . 

وقد طبع في مصر والشام » والطبعة الشامية تمتاز عن الطبعة المصرية بتحقيق النص 
وتخريج الأحاديث وصنع الفهارس . 

(۲) أخرجه البخاري )141١(‏ و(7/414) و(9/519) و(1/451) و(0/017). ومسلم 
(7983) . وهو في «مسند أحمد» ۱/ ٤۲۹٩‏ ولاه ء ووستن الترمذي» (۳۲۳۸) 

و (۲۳۹") » وفي ١‏ السنة » لابن أبي عاصم ( 2494) » و« التوحيد » لابن خزيمة ص 01 
YY‏ وو التريغةة للآجري ص ۳۱۸ ۰ و« جامع البيان » للطبري ۲۷/۲٤۲‏ ء و١‏ الأسماء 
والصفات » للبيهقى ص ۳۳٤‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي (740) من حديث محمد بن الصلت » عن أبي كدينة » عن عطاء 
ابن السائب» عن أبي الضحى »عن ابن عباس . وفي قوله : وحسن غريب صحيح» نظرء فإن 
عطاء بن السائب كان قد اختلط »وراويه عنه -وهو أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي -لم ب 
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صحيحٌ » والمعنى متقاربٌ » ورواية البسخاري « السّماوات » في التفسير 
أولى من رواية « السّماء » في التوحيد ؛ لأنها زيادةٌ ومطابقة للقرآن ولسائر 
الأحاديث الصحيحة . 


ونسب المي رواية « السّماوات » بالجمع في حديث أبي هريرة إلى 
البخاري ومسلم معا في ترجمة يونس » عن الزهري » عن ابن المسيْب » 
عن أبي هريرة » من « الأطراف ٠۲‏ وفيه تسامح » والذي في 
« البخاري » : « السماوات » في التفسير » وهي روايةٌ عبد الرحمان بن 
خالد عن الزُهري » والأخرى روايةٌ يونس بن يزيد عنه في التوحيد والرّقاق 
معا » وليونس منكراتٌ دون عبد الرحمان » ويدلٌ على وهم يونس عن 
الزهري في هذا الحديث » أنه رواه عنه عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة » وعبد الرحمان بن خالد بن مسافر رواه عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة » قال البخاري : وكذلك رواه شعيب . والزبيدي » 
وإسحاق بن یحی . 

وقد كان يونس يعلط فيما يرويه من حفظه فدلٌ على أَنَّ روَايَة عبد 
الرحمان : « السماوات » أصح ؛ لموافقة القَرّآن وسائر الأخبار » وإظهُور 
عدم حفظ يونس هذا الحديث خُصّوصاً . 


وتك 


الوجه الثاني : مِنَ الجواب أن كَلمَ السّيّدٍ حُبَةٌ عليه لا له ؛ نّا قد 


55 يذكروه فيمن روى عنه قبل الاختلاط . 


وأخرجه الطيري 4 ء وابن خحزيمة ص ۷۸ ۰ وابن أبي عاصم )٥٤٥(‏ من طريق 
محمد بن الصلت ء به . 

. 1۲-01/۱١ 1١ 

(۲) ساقطة من (ش) . 


حل 


بنا فيما تقدّم نهم قد أجمعوا على صِسّة الرُجُوع إلى هذه الك » وأ 
ذلك قد شاع فيما بينهم مِنْ غير نكير » وهذا إجماع طن سكوتِيئ » وقد 
كنت علّقْتْ إشكالات ترد على السَّيّد في كلايه في هذا الموضع وغيره في 
وله لعخالةة اق نر ترج لي الالحمضاء وزكر عاتم إلبهاالنعاضة + 

قال : لان روا يتهم لا تخلو مِنْ ضعفب » وإنما تفل عند عدم 
المعارض ‏ . 

أقول : es‏ 
يُسْبّق السّيْدُ إليه"”» » ولو كان ما ذكره صحيحاً . لوجَبٌ في الشهودٍ أن 
يكونوا أيِمةٌ » وهذا يودي إلى وجوب أربّعَةٍ ية في شهادة الرّنى » 
وإمامَيْن في الشّهادة على الأموال . 

فإن قال : هذا تشنيع تشنيمٌ لم يَقَصِدْهُ . 

قلت ال ع ري دا رد فوع 
المسالك » فان الواجبٌ على العاقل أن يرم لِسَانه, وين كلامَهُ » وقد 
اشتمل كلامه على ثلاث دعاوي : 

إحداها : ما تقدّمٌ مِنْ قصر العدالَةِ على الْأئِمَةِ . 

الدُعوى الثّانية : أنَّ الضَعْفَ لا يَدْخْلُ في حديث الأئمّة » والجوابُ 
عليه أن حديث الآثِمّة مشحونٌ بحديث مُنْ ضعفت )0‏ فلَزْم أن يَدْخْله 
الضعيفٌ بالضرورة والمقدّمتان”» ضروريّتان عِنْدَ البْحْثِ . 


. في (ش) : التعارض‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) في (ش) : في الشهادة على الزنى . 
(*) في (ش) : ضعف . 

(4) في (ب) : و المقدمتان » بدون واو . 
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الدعوى الثالثة : أنَّ الضعيف مقبولُ عِنْدَ عَدَم المعغارض » وهذا 
مُجَرُدُ دَعوى مِنْ غير دليل » وهو مكثرٌ من أمشال هذا . حتى دت لا 
أستنكرة منه . 

قال : لأنّها رواية عَمّنْ لا ُعْلَمُ عدالتّه ولا نزاهته عَنْ فسني التأويل . 

أقول : هذه دعوى على الْأمّةِ بالجهل بِذْلِك . وهي غير مقبولّة » 
فان ادُعَى أنه جاهِلٌ بذَلِكٌ . ولم يَدّع ذلك على غيره » فهذا مُسَلُمْ ولا 
يَضْرٌ تسليمُه » وقد تقدِّم منه مثل هذا في المسأّة الأولى » وتقدَّم الجوابُ 
عليه » فخذه مِنْ هناك . 

قال : هذا إذا كان النَاظِرٌ في الحديث مجتهداً , آنا إذا كان غير بالغ 
رب الاجتهاد » فليس له أن يُرَجُح بهذا الحديث قولاً » ويجعَلَهُ مختارهُ ء 
وإِنْ كان الخبرٌ نصا في ظاهر الحال » لأ الترجيسَ بالخبر إِنْما يكونٌ بعد 
مَعْرفَةِ كوْنهِ صحيحاً عن الرّسُولٍ » ولا يكون صحيحاً حتى يكونّ رَاوِيهِ 
عَدْلاً » والعدالَةٌ غير حاصِلَةِ كما سنذكره . 

أقول : هذا الكلام کل راي ينه لبا > ومجرّدٌ دعوى لا 
تقر إلى جواب ؛ لله بناه على دَعُوى عَدَمْ العَدَالَة وجعل الاستدلال عليها 
حَوَالّة » فالواجبٌ0© تأخيرٌ الجَوَاب حَتى يأتي ما وعدبه مِنّ الدلالّة . 

قال : ولأنه لا يرجح بالحَبَر حتّی یعلم أنه غر منسوخ , ولا 
مخصص » ولا مُعارّض بِما هو أقوى مِنْ إجماع أو غَيْرِِ . 

أقول : هذا الذي ذكره لا يجب على المجتهدٍ عند أحدٍ مِنْ أهل, 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 


(۲) في (ش) : فالجواب . 
(۳) ساقطة من (ب) . 
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البيت عليهم السَّلامُ » ولا عِنْدَ أحدٍ من جماهير أه“ الإسلام » وهو 
مذهبٌ شاد مهجورٌ » َد رَد عليه العلماء الجمهور » وقد مر تقريرٌ اليل 
على بطلانه » وأنّه لا سبي إلى العلم بعدم الناسخ والمُعَارضٍ 
والمُخَصّص » وإنّْما الف العُلَمَاهُ في وُجُوب الطّنَّ لعدم بَلّكَ الأمور في 
حى المجتهدٍ فقط » ولا أعلمٌ أن أحداً شرط ذلك في ترجيح المُقَلّدِ » ولا 
سبق السَيدَ أحدٌ إلى كر هذا » وإنّما اختلفت العُلَمَاهُ » هل يجب الترجيحُ 
على المقلّدٍ فيما يفيد الّن ؟ ولم يختلفوا في جوز ذلك وحسنه » وإنّما 
اختلفوا في وجوبه مَحَ اتفاقهم على أنه زيادة في التّحرّي » فلا يخلو السيّد 
ما أن يقر بان“ الترجيح به يفيد الظّنَّ . أو لا إن قال : إِنّه لا يفيد الطَّنُ 
فذلِكَ مدفويٌ ؛ لان الظَنَّ يَحْصلٌ بخبر التق مِنْ غير توق على الجلم بفقدٍ 
المعارض والناسخ والمخصّص » ووجودٌُ© الظَّنٌ عند حبر اة 
ضَرُورِيٌ » ولو كان ظنْ مدلول. الب النبْويٌ يتوقفُ على ذلك » لتقف(“ 
اظن على ذلك في سائر الأحبار » فكانَ يجب إذا أَحْبَرنًا ثقة بوقوع مَطرء 
و و وی اه ار 
والمُخصّصٌ ء بل يلرم إذا أفتى المفتي » آلا قبل فتواهُ حَتّى نطب 
معارضّها مِنْ غَيِْهِ » وكذلِكَ إذا سمعنا المؤدُنَ آنا لا نظن صدقّهُ » ولا تخد 
بخبّرهِ حَتَى نطلبّ المُعارض » وكذلك إذا شَهِدَ الشّاهِدَانِ . 


ممه 


وإِمًا أن يُسَلُمَ السّيْدُ أن الى يحصل بِالحَبّر الصجيح » فالدَّليلُ على 
وُجوب الترجيح به وجهان : 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : أن . 

(۳) في (ج) : ووجوب . 
(5) في (ب) : لتوقف على . 
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الوجة الأول : أن مخَالْفَتَهُ قبل طَلّب المعارض وغيره تقتضي 
المضرة المظُوبّة ء ودَفْعُها واب » والطلّبُ يحتاج إلى مُهْلَةٍ > ففي تلك 
المهلة إمّا أن يُوحِبَ محَالَفتَهُ » أويُوجب العمل به » الثاني : ُو 
المطلوبٌ » والأوّل يقتضي تحريمٌ دفع المَضَرة المظوئة0 عَنٍ الس » 
وهذا عكس المعقول » وقبيح بالضرورة . 

وبعدٌ » فإنَّ اليل على ووب العمل بخبر الواحد قم قبل الطلَب 
هذه الأمور » وقبل الظّنّ لعدمها » كما هو قائِمٌ بعد ذلك . 

فن قلت : فهذا يقتضي عَم إيجاب البَحْثِ عَنِ المُعَارض والتاسخ 
والمخصّص في حن المجتهدٍ . 

قلت : هو كذلِكَ » وفي المسألةٍ حلاف مشهورٌ » وظاهر حديثِ معاذٍ 
يقتضي عَدَمَ إيجاب الطلَّبٍ » وقد مَرٌ كلام الشيخ أبي الحسين في ذلك 
حين ذكرتٌ حديتٌ معا) » والاستدلال به على أن الإحاطةً بالأخبار لا 
جب على المجتهد » وذلك في المسألة الأولى . فَإِنْ دل الدَلِيلُ على 
تخصيص المجتَهدٍ بِوجُوبٍ الطلّب » فهو خاصٌ بهء وإن لَمْ يذل دليلٌ على 
ذلك » فالمسآلَةُ َظرية ولا اعتراض فيها على مُنِ0© اختارٌأُحَدَ المهَبَين . 

قال : ولأنَّ الترجيح بالأخبار اجتهادٌ ؛ أنه يَفْتقِرُ إلى أصعب علوم 
الاجتهادٍ » وهو معرةة الشاسخ_ والمنسوخ وغير ذلك لاض أن دا 


أقول : هذا الاحتجاجُ ضعيفٌ بِمَرَّةٍ» أنه لا رابطة عقلية بَيْنَ 


. المظنونة » ساقطة من (ب)‎ « )١( 
. 708/1١ انظر‎ )۲( 
. في (ب) : ما‎ )5 
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الاجتهاد وين بعض عُلُومِهِ » سواءٌ كان أصعيّها أو أيسرّها ‏ فليس بعض 
شرائط الشَّيْءٍ إذا تَصَعْبَّ » كان ذلك الشَّىْءٌُ المشروط » ألا رى أله لا 
يُقَالَ : إن الطهور في الماءِ الشَّدِيدٍ البَرْدِ مُوٌ الصَّلاء » لأنّه أصعبُ 
شروطها » ولا يُقَالُ : المشيّ إلى مكة المشرّقَةِ هو الح » وَكَذلِكَ مَعْرفة 
الأخبار لا يقال فيها : إنّها اجتهاد » لأنها أصعبٌٍ علوم الاجتهاد'© ؟ وهذهٍ 
الحبَةُ غلطية أو غلاطية ؛ لَآنَّ الاجتهاد المذكورٌ في الدّعوى إِمًا أن يراد به 
الاجتهادٌ في العم العُرفيّ ء فذلك علط وح » > والدّليل على ذلك أنَّ 
مرد الترجيح بالأخبار” مع فَرْضٍ التقليد » إا أن يكون صحيحاً كما 
نص عليه المُوؤيْدُ بالله » فلا هة في أنه لَيِسَ باجتهاٍ » أن الفرض 
وقُوعُه مِنْ غير مجتهلٍ » والاجتهادٌ لا يَقَمُ مِنْ غير مجتهدٍ . 

وأمّا إِنْ كان الترجيحٌ بالأخبار باطلاً مِنْ غير المجتهدٍ كما زعم 
السَيّدُ » فان ارج حيتئلٍ يكونٌ اجتهاداً حقيقياً > لكنٌ الترجيح في 
إذا لم يكن اجتهاداً » فالتَرجيحٌ الباطل أولى وأحرى أن لا يكونّ اجتهاداً . 

وأمّا إن أرادٌ بالاجتهاد المذكور في الدعوى الاجتهاد اللّمَوِيّ . 
فمُسَلّمٌ أنَّ الترجيحّ بالأخبار اجتهادٌ لُمَويٌ » كما أن الصَّلاةَ اجتهادٌ لخي , 
لكن الاستدلال به في هذه المسألة يوهم 3 المتَكلمَ به أرادٌ الاجتهادٌ 
الاصطلاجيّ » وهذه مخالَطَةٌ ظاهِرَة . 

قال : فهل يستنتج العَقِيم » ويُسْتفتى مَنْ ليس بعليم ؟ 

أقول : الجواب على هذا مِنْ وجوه . 


. من قوله : « لآنها » الى هنا سقط من (ب)‎ )١( 
. من قوله : « لا يقال فيها » إلى هنا ساقط من (ج)‎ )۲( 
. ) «في» ساقطة من ( ج‎ )5 
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الوجه الأول : أنَّ كلام السّيّدِ في المسألة الأولى دال دلآلَة واضِحَةً 
على ائه يدعي أنه غير مجتهدٍ » بل يدعي أنه لا مجتهد في الرمان » تم انه 
لما بلع في كتابه إلى الجَهر والإخفات بِالّسِْيَةٍ إلى( التأمين » ووضع 
اليمنى على اليُسرى ء أَحذ يرجح بالأخبار » وَيَسْبَحُ في بحرها الرخار » مع 
اعترافه أنه مِنّ المقلّدين » وِعُلُوه في القَوْل بعدم المجتهدين » فما باه 
- أَيْدَهُ الله أنتج وهوعقيمُ » وأفتى وليس بعليم » وقد قال الحكيم : 


لائَنْةَعَنْ لق وتأتِى مِثْلَهُ عارعليك إذا فَعَلْت عَظِيمْ 

الوجه الثاني : أن نَقُولَ : ما راك بهذا الإنناج » هل إنتاجٌ 
الاستدلال الذي لا يح إلا مِنَ المجتهدين » أو ادّعاءٌ الترجيح_ الذي 
ادّعى خصْمُك أنه يصح مِنَ المقلّدِين إِنْ كان الول » فليس فيه يِرَاعُ ٠‏ إن 
كان الثاني » فليس يِبْطلُ بِمُجَرّدِ الإسجاع » فَهَلُمّ الدَّلِيِلَ » وح عَن0© 


ر 


التعويل على مُجَرٌدِ التهويل . 


. في (ب) : وإلى‎ )١( 

(۲) المشهور أن هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو العلامة الفاضل قاضي 
البصرة › المتوفى سنة تسع وستين ه . انظر ملحقات «ديوانه» ٠١١‏ . جزم بذلك اللخمي في 
« شرح أبيات الجمل » . 

ونسبه سيبويه 41/7 27 » وتبعه ابن يعيش ١8/17‏ للأخطل » وليس هو في ديوانه . 
ونسبه أبو عبيد القاسم بن سلام في « أمثاله » ص ٩۳‏ ء والآمدي في « المؤتلف والمختلف » 
ص ۲۷۳ » والأصبهاني في « الأغاني » ا والبحتري في و حماسته ۲ ص ۱۷٤‏ » 
والزمخشري في « المستقصى » ۲٠١/۲‏ الى المتوكل بن عبد الله الليثي من شعراء الإسلام » 
من أهل الكوفة » وكان في عصر معاوية ويزيدء ومدحهما . ونسبه الحاتمي لسابق البربري > 
ونقل السيوطي عن « تاريخ ابن عساكر » أنه للطرماح » وهو غير منسوب في الطبري 054/١‏ › 
و« المقتضب » ۲۹/۲ . وانظر ١‏ خخزانة الأدب » 555/48 الشاهد ( 5/1١‏ ) . 

(۳) في (ب): على . 


فل 


الوجه الثالث : أن نقولٌ : ما قصدّك « ويُستفتى مَنْ ليس بعلِيم ؟ 
هل قصدك السجم في الكلام » أو“ الإفحامٌ للخصم والإلرّامُ ؟ إن كان 
الأول » فَاليلَعَاهُ لا يستطيبون مِنَ الأسجاع مواردها إذا كانت تَنقض مِنّ 
المذاهب قواعِدَمًَاء فهي تصلُحٌ زينةً للحُجَج الصّحِيحَة » فمتى 
أفسدَتّها » كانت عند البلغاءِ قييحةً , لکن سم السّيّدِ هذا يَهُدِمُ قواعِدّه » 
ويخالف مقاصده ؛ لأنّه ُو الذي أجارٌ للْمُقَلْدٍ العقيم أن يُِْيَ وليس 
بعليم » وفي نْصْرَةٍ هذا المَذْهّب أنشأ هذه الرّسَالَّة » وأعاد وأبدا في نُصْرَةٍ 
هِذِهٍ المقاّة وإن كان السَّيّدُ قال ذلك الكَلامُ عَلَى سبيل الإفحام لِخَضْمِه 
والإلزام » فقد عاد الإلزامٌ أيضاً لَه ٠‏ وحَرَجَ الاحتجاجُ مِنْ يديه ؛ لأنّه 
الذي قضى بفقد المَجْتهِدِينَ » وحَكُمْ بمرة اليا للمُقلَدِينَ » واقتبس الَارَ 
مِنّ الماءِ » والأنوار مِنّ الظلْمَاءٍ > وأنتج العقيمَّ » واستغنى عَن العُلماءِ بمَنْ 
ليس بعليم » وخبط مِنَ المناقضة في ليل بهيم له 
برا غير مستقيع ٠‏ فبطلت حجن واضمَحلّت » وجاء الل : م 
بذَائها وَانْسَلْتُ » وقد أجمع العلماءٌ قديماً وحديقاً أن التَقليدَ 0 
لم » والمقلَدُ ليس بعالم » فكيف تصدَرَ السّيّدُ للنّدِريس والفتوى 
والمناظرَة والتصنيف + وأذكر على ميخمداين ]ندرا هيم الترجيح بالأخبار ؟ 
زاعماً أن ذلِكَ يودي إلى أن ينتج العقيم » ويفتي مَنْ ليس بعليم » مُصَدّرَا 


)١(‏ في (ب) : و. 

(۲) وأصل المثل أن سعد بن زيد بن مناة بن تميم كان تزوج رهم بنت الخزرج بن تيم 
الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة ء وكانت من أجمل التساء » فولدت له مالك بن سعد » وكان 
ضرائرها إذا سابيّتها , يَفّأْنَ لها يا عفلاءٌ ء فشكب ذلك إلى أمها ء فقالت لها : إذا ساببنك » 
فابدتيهن بِعَفّال سبيت » فآرسلتها مثلاً » فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء فقالت لها رهم : يا 
عفلاء » فقالت ضرتها : رمتني بدائها وانسَلّتء فأرسلتها مثلاً » وبنو مالك بن سعد يقال لهم 
بنو العفيلى لهذا السبب . يضرب لمن يعير بعيبه غيره . انظر ١‏ أمثال أبي عبيد» ص 47 » 
و« المستقصى » ٠٠۳/۲‏ > و« اللسان» : عفل . 


۳ 


لكلامه ب « كيف » الإنكارية » مُصَوْراً ذلك في أبعد المجالات العاديّة , 
وهو ولادَةٌ العقيم الذي لا نصح ولا تستقيمٌ » وهذا يقتضي أنه هُو العَقِيمُ 
الولود والظُرٌ الودود » فليت هذا المجال صَدَرَ مِنهُ في ادر مِنّ الأحوالر » 
وما ذاك إلا ته لما غَفَلَ أن هذا مِنْ عُيُوبِهِ » وتومّم أن هذا مِنْ عيوب 
صديقه » أكثرٌ عليه مِنّ الصّياح » وناخ به أَشَدٌ الواح > ورين الكلام في 
عَيْبٍ الصّدِيت وَسَجَعَهُ » وما أدري ما جره على ذَلِك وَشَجّعه : 
ولم رل قله الإنضَاب قَاطِمَةً بَيْنَ الرجَال0" وَلَوْ كانُوا دوي يحم 

قال : وأنا أَضْرِبٌ لهذا مثالا بِعَوْنِ الله تعالى » فأقول : أمّا كلام 
المؤيّد باللّه » فمرادّه : إذا قدّرنا مقلّداً عارقاً بالترجيح في خبرين صحيحين 
قد ظهر عدالَةُ رُوَاتِهمَا واستواؤهم » أو في آيتين » فيرسجحٌ بينهما » إلى آخر 
كلامه . 

أقول : في كلام السّيّدِ هذا أنظار . 

النظر الأول : أنه تعرّض لتفسير كلام المؤيّد باللَّهِ مِنْ غير عَرَابَةِ في 
ألفاظِه ولا تجوز ولا اشتراك . ولا قصور في عبارته » فنقول للسَّيّدٍ : ما 
مراذك بتفسير كلام المؤيّدٍ ؟ هل تقريرٌه أو تأويله ؟ إِنْ كان الأول » فحيّدًا , 
ومن لَنَا بدا ؟ وإ كان الثاني » فَلِكَلام المويد هور طويلَةُ » وقرونٌ 
عديدَةٌ » وقد مَرّ عليه مَنْ هو أَعَض مِنّ السّيّد بِالدواجِذٍ على الحقائق » 
وأغوص ينه على جواهر اللُطائف في بحار الدّقائق » فلم ينق عَنْ أحدٍ أله 
تعرّض للك » وأقربٌ من فيه للسّيّدِ قدرّة » وَلَُ به أُسْوّة القاضي شرف 
الدّين » فإه ذكر كلام المؤيّدٍ في تعليقه على الرّيادات » وقرره على 


. في (ش ) : الأنام‎ )١( 


ظاهِرِهٍ » وقال : هذا مذهبٌ المؤيّد باللّه عليه السلام » مع أنه - رحمّةُ 
اللَهُ ‏ كان في هذا الفَنَّ أرسخ قَدَمَاً » وأَشْمَحَ عِلْمَاُ > وأنا أُوردُ كلام المُوْيّد 
بالله في الزُيادات » تَعلَم أنه ظاهِرٌ » ولايحتاج إلى شرح وتأويل صحيبحٍ 
لا يفتقر إلى تمريض وتعليل . قال عليه السلام ما لفظه : فصل فيما يجب 
على العام المستفتي » وما يكون الاشتغال به أولى مِنَ العلوم عندي أنَّ 
التنقير والبحث واجبٌ على العام » فن كان مِمُنْ لَه رسد » وثبت له وجه 
القوة بين المسألبَيْنِ » اَذ بأقواهما عنده » وإن لم يكن له رشدٌ » فلا بد أن 
ينظ في الترجيح بين العُلماء » ويطُلْبَ ذلك » إلى آخر كلامهِ عليه السلام 
في هذا الفصل » وهذا“ هُوَ الذي ذهبتٌ إليه قد نص المؤيّد باللّه عليه 
السلام » وكذلك نص عليه الإمام الذّاعي يحيى بن المُحْسِنِ9؟ » فقال ما 
لفظه : من انتهى في العِلّم إلى حالة0© تُمَكنْهُ التّرجِيحَ بين الأقوال, » 
وجب عليه استعمال نَظَرِهِ في الترجيح » وإِنْ لَمْ يبع َرَج الاجتهاد . تم 
كلام الإمام الدّاعي بلفظه . 

والعجبٌ مِنّ السَّيّدِ أنه يحتال على مُحَالمَي للآائمّة . وإن واقَقّتُ 
النصوصٌ » ويتمصُلٌ ما يُخْرجسي إلى أطراف العامة » وإن توسطتٌ في عقد 
الخصوص » وقد ظهر أئي موائِقٌ للمؤيّد باللّه والدّاعي إلى الله في 
مذْمَبهِمًا » وكفى هما سلفاً صالحاً » مع أنه قد وافْقَهُما على ذَّلِكَ غيرُهما 


. هذا ء لم ترد في (ب)‎ « )١( 

(۲) في « أعلام الزركلي » نقلاً عن أنباء الزمن في تاريخ اليمن » حوادث سنة 114 
و75 ء و« إتحاف المرشدين » 088 : يحبى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحبى من ذرية 
الهادي كان قيامه بصعدة سنة 4 0١‏ بعد وفاة الإمام عبد الله بن حمزة , وتلقب بالمعتضد بالله » ولم 
يتم أمره » لأن القوة كانت للاشراف بني حمزة » وكان من العلماء > صنف المقنع في أصول 
الفقه » توفي سنة 7ه . 

(۳) في (ش) : حال . 


1۲° 


من العُلماءِ » منهم الثواوي » وابنُ الصّلاح وغَيْرهما » وقد ذكر ذلك 
اوی في « شرح المهذب 2.206 وذكره شيخ شيخ النواوي العلامة عر 
اين بن عبد السَّلام في كتابه « قواعد الأحكام في مصالح الأنام »”"؟ء 
وتعجّبٌ مِنْ مُْكرِه مِنْ آهل ال اك 
مع وجودٍ كلام المؤيد والدّاعي عليهما السلام . والسيدٌ مدع في ظاهر 
حاله أنه موافقٌ للجمهور › E a‏ فيجبٌ منه أن 
يُرِينا مُنْ وافقَهُ على قوله بتحریم الترجيح بالأخبار”“ » وَلْوْمِنَ الجمهور 
واحداً > ومن العا ©» عالماً . 


التظر الثاني : أن السّيّدَ في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار 
لبعض المُقلدين بعد أن كان قال : إن ذلك يُوجِبٌ كون المُرَجّح بها مِنْ 
المجتهدين › وهذه مناقضة ظاهرة 5 


القطر القالك + الى لم اوتا جع بال ارعن ديم المكلمن 
من العامة من العبيد والساء والزراع وا وَالبِلذَاء 0 واا اأص(“ 
كلامي في كتابي الذي أجابه السيد أنه يجوز لي العمل بالحديث الذي 


00( انظر « شرح المهذب » ٤۵ - 57/1١‏ : 

٠۳١ - ٠۳١/۲ )۲(‏ » والعز بن عبد السلام هو شيخ الإسلام » وسلطان العلماء » وأحد 
الأئمة الأعلام» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي 
الدمشقي » المتوفى سنة ٦٦١‏ ه . 1 

قال الذهبي في « العبر 599/7 : برع في الفقه» والأصول » والعربية » ودرس وأفتى » 
وصنف » وبلغ رتبة الاجتهاد » والتهت اليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع ء والأمر 
بالمعروف 2 والنهي عن المنكر » والصلابة في الدين . له ترجمة حافلة في « طبقات ابن 
السبكي » ۲۰۹/۸ 706 . 

(مم « بالأخبار » ساقطة من (ب) . 

(4) في (ش) : العلما 

(۵) في (ب) : وصل . 


عرفت صِحْنَهُ » وعَلْبَ عَلَى طني فُوةٌ المذهب الذي هو نص فيه » ثم أتبعه 
بذِكْرٍ الترجيح في المذاهب . ون مذهبّنا جواره » وذكرتٌ ما فيه من 
الاحتياط للإجماع على حُسْنٍ فِعلِهِ » والاختلافٍ في حسن تركه » وهذا 
LE‏ 7م 2 3 ۴ 5 e‏ وج ۶ 
يدل على أن مرادي بالترجيح بالأخبار الترجيح مِنّ المميزين الذين يمكنهم 
ذلك ؛ لن السام للحديث بعد مَعْرقَةِ الاختلاف بين العُلماء فى الحادئة ‏ 
إِمَا أَنْ يفيدّه سماع الحديث ظناً وة أحدد المذاهب أو لا . إن لم يحصل 
لَه ظَنٌ 2 فليس سماغه للحديث ترجيحاً بالإجماع 3 ولا عل“ بمقتضاه 
r af o‏ :5 5 8 1 
من غير ظن لقوته ترجيح » وكلامي إنما هو في الترجيح بالحديث » لا في 
العمل عِنْدَ سماعه على جهة الاتفاق والشَّهُوَة . 

وأما إن حصل له عند سماعه طن قويٌ يفِيدُهُ أل بعض المذاهب قويٌ 
وبعضها ضعيفٌ , فن ذلك يُوجِبٌ التَرجِيحَ لِمَا تعنم . 


التْظر الرابع : أن قول للسّيّد : أخبرنا عَنْ هذه المسألةِ » هل هي 
عندك قطعيّةٌ أو ظنيّةُ ؟ إِنْ كانت ظَيّةٌ » فما معنى التَرسّل على من قال 
بهاء والتشنيع في ذلك ؟ وإِن كانت قطعيّةً » فأين الأدِلّةُ القاطِعَةٌ : 
والبراهينٌ السّاطِعَةٌ ؟ وما بالك تُوردُ الكلامّ مكشوف العَوْرَةِ من لباس 
الأولَة > عاطل العْْقٍ مِنْ حِلْيةِ الحَةٍ ؟ ثم إنها إن كانت عندك قطعيةٌ ‏ 
لَرِمَكُ تأثيم المؤيّدٍ بالله » وتأثيم المخالفين لك من سائر عُلماءِ الإسلام . 


النظر الخامس : أنه وعد بضرب مَل » ولم يأت بما يصح أن 
يُسَمّى مثلاً مضروباً عِنْدَ البْلغاءِ » واللّه أعلم . 


. أحد» ساقطة من (ب)‎ « )١( 
. في (ش) : علمه‎ )۲( 


1Y 


قال : فاا“ أن يكونٌ لَهُ في کل مسألةٍ أن رجح ويَحْرْج عَنْ مدهب 
مَنْ كان قلّده » فالصّحِيحٌ أن عليه التزام مذهب إمام مُعَيّن » ذكره المنصور 
بالله » والشيخ الحسر: > والشيخ أحمدُ بن محمد » واحتج لهم بوجوه . 

أحدّها : بالإجماع وهو أنه لا يُْلَمَ أحدٌ مِنَ المقلدين يترد بين 
LR 8‏ 4 9 53 5 ا 
مذاهب عَلْمَاءٍ الإسلام المتقدّمين منهم والمتأخرين » ففي مسألة يقلد أبا 
بكر وفي أخرى عمر » وفي ثالثةِ ابنَ عباس » وفي رابعة ابن مسعودٍ ‏ 
E‏ و مه 8م م 
وهلم جرا › ولا من يكون مقلدا لطاووس » وعطاء › وللحسن › 
والشّعبي » ولابن المسيّب » ولغيرهم يمن وراتهم » فقلّد في كُلّ مسألة 
إماماً في أبواب الفقه ومسائله جميعاً » ولا مَنْ يكون حَتَفِياً في مسألة » 
شافياً في أخرى » مالكياً حنبلياً هادوياً ناصريًاً في مسألة مسألة هذا ما وَقَمّ 
ولاعُلِمَ به » ولووقع في زماننا » لأنكره الناس . 

أقول : ضَعْفُ كلام السَيْدٍ في هذا يتبين بأنظار . 

النظر الأول : أنه من مِنْ جواز التّرجيح للمقلّدٍ في كل مسألة » وظنٌ 
أن المنصورٌ » والشيخ الحَسَنَ منعا مِنْ ذلك لإيجابهمًا الترام مذهب إمام, 
ر ك اق 5 2 Mo,‏ و ي 5 
معين » وليس كما توهم السيد » فبين المسألتينٍ فرق واضح » لأن المنصور 
عليه السَّلامُ إِنّما أوجب التزامٌ مذهب الأعلم الأفضل ؛ لأ القن بصِحَةٍ 
قوله أقوى » قال المنصور”© عليه السَّلامُ ما لفظه : ومتى اتف أهلٌ العلم 
والاجتهادٍ في الفتوى » وَجَبَ على المستفتي بها بلا خلافٍ في ذلك › 
وَإِنِ اختلفوا » وجب عليه عندّنا الاجتهادٌ في أعلمهم وأديّنِهم » وطلبٌ 


ع 
2 


الأمارات على ذلك ؛ لأن ذلك يُمكته وهو مقو لظنه 3 وقد تقرّر وجوبٌ 


. في (ش) : وإما‎ )١( 
. في (ب) ؛ المنصور بالله‎ )۲( 


1۲۸ 


لَب لطن الأقوى لِمَنْ يمك العلمُ > وأنّه لا يجو العدولُ عنه الى الظّن 
الأضعفب مع التَمَكْن مِنّ الشّنَّ الأقوى » إلى جر كلايه عليه السلام . 

ومَنْ نَظَرَ في كلامه هذا » ظهر لَهُ أنه أكثرٌ مناسبةً لكلامي ؛ لاني 
تمسّكْتٌ بما ص على وجوبه مِنَّ اتباع الظّنَّ الأقوى » وتحريم العمل بِالظَنُ 
الضُعيفبٍ » وأنا وافقتٌ المنصورٌ عليه السَّلامُ في المعنى » والسَّيْدُ وافقه في 
الصّورَةٍ » وتوهُمَ أنَّ الموافقة في الصّورَةِ أرجَح مِنّ المواققة في المعنى , 
وهذا غلط واضِحٌ » فطل المُواقَقَة الصُوريّة لم برد التَعْبْدُ بها إلا مُتَابعَة 
للموافقة المعنّويّة » والموافقةٌ المعنويّهٌ هي المقصودةٌ » ومثالُ ذلك أن 
الواجة ينا لو تزوّج يَسْعَّ نساء على الجمع » لكان مُوانِقَا لني و في 
الصّورة » ولكِنّه لما كان مُحَالِقَاً في المعنى » حَرُمَ ذلك » وكذلِكَ المرأة لو 
سترت من السّرةِ إلى الدُكبَةِ » وكَشَفْثْ ما عدا ذلك » لكانت موافقة للنبيّ 
عليه السام في الصُورَةٍ ؛ لكنّْها مخَالِقَةَ له في المعنى » وأمثال هذا 
كثيرة”'2 » وقد يغتر كثيرٌ من المقلّدين بالصورة . 

النُظر الثاني : أا بين أن مذهبّ المنصور باللّه عليه السلام مُوَّمًا 
ذكرنا بطريقة التُخريج”2 الصحيحة الواضِحة التي نص على صِحُتِها 
امه . 

فنقولُ : قَدْ بين الدَيِلَ فيما تقدّم » على أن السَّامِعٌ للحديثِ 
الصّحيح مِنَ الثقة المُرْضِيٌّ إن لم يَحُصَلْ لَه به ظَنْ » لم يجب عليه 
التّرجِيحُ به » وإنْ حَصَلَ لَه نه“ ظن راجح » وجب عليه العَمُلُ به . وقد 


. في (ش) : كثير‎ )١( 
. في (ش) : الترجيح‎ )۲( 
. مله » ساقطة من (ش)‎ « )۳( 


غدل 


نص المنصورٌ بالله عليه السّلامُ على أن العمل بالط الرابجح واجبٌ , 
والعملّ بالظَنَ الضعيفبِ حرام » فدلٌ على ما قلناهُ بعُموم قوله وظاهر 
لفظه » والتخريج مِنْ العُموم هو أرقعٌ درجات التخريج وأصحّها . 

فإن قلت : عموم كلاه يقتضي وُجوبٌ الالتزام“ أيضاً . 

قَلْتٌ : هذا لا يْصِحٌ لوجهين . 

أَحَدُهما : أنه مُعَلْلُ بِعلَةِ تقتضي تخصيصّه في هذه المسألةء 
وتُوجبٌ فسا التَمسكِ به في هذه الصّورة » والنّخِرِيجُ على هذه الصُورَةٍ لا 
يجور . 

الثاني : آنا لوسأمنا أنه عمومٌ سال ِن هذه اة » لم يصح 
التخريج ” منه مع وُجودٍ العُموم الذي تمسّكنا به ؛ لأنّهما تعارضاء 
وأحدّهما معلُلُ بِمَا يقتضي عدم اللشخصيص » والذَّاني غير مَل ٠‏ والمعلل 
أرجَحٌ » ومع الرجحان لا يبقى عن لمذهب العالم » فلا يحل نة 
المذهب إليه مِنْ غير عِلَم ولا طن » واللّه أعلم . 

النظر الثالث : أنّي أذهبٌ إلى ما ذهب إليه المنصّورٌ باللّه عليه 
السلام ن وُجوب التزام مذهب إمام مُعَيّنِ في مسائل الخلافي متى علب 
على طن المقلدِ اه أعلم وأورع » ولا أرى حلاف ذلك » ولیس قولي 
يناقض هذه الممْلَةَ ا ج و 
تى يظل ذلك الرّجْحَانَ » بل حين انعكس » فصار الرَّاجِحُ مِنْ ذلك 
مرجوحاً » والقويُ ضعيفاً » وتخصيص العموم ليس بمناقضَة » فان لَكَ 
بهذا أني قد وافقتُ المنصورٌ والجمهور أولاً ورا » ودُرت مع الحق 


. في (ب) : التزام‎ )١( 
E OG 


۳۰ 


كيقما١١)‏ دار 3 وعملت بما يوافق ر الأئمّة الأطهار ¢ وأدلة النقاد من 
النظار . 


التظر الرابع : أنَّ السّيّد أراد أن ينر الإمامّ المنصور بالله عليه 
السلام ويحتج لَه , لح لابوا الصو علي البلا بن بناءِ مذْهَبه 
عليه » واستنادٍ أخبارو("© إليه ٠‏ واتهام السّيّدِ أن ذلك هو حَُيَةٌ المنصور 
كالجناية على عَلومِهِ الزَّاخِرَةِ » وأنظاره الثَاقِبَةِ » ولو أن اليد أورد حَُجة 
المنصور بنفسه التي ارتضاها لدليله » واختارها لمذهبه » كان أليق 
بالأّب > وأوفق عِنْدَ ذوي الأب » والمنصور عليه السلام نی عن احتجاج 
الغير لمذهبه بالحُبَج الواهيّة وبيان هذه الجُملّة”“ يحصل بإيرادٍ كلام 
الك وبيانٍ جوابه . 


22 اعت 


قال السيد أيده الله في الاحتجاج للمنصور على وجوب السرم 2 
ریحچ ج لهم بوجوو أحدها : بالإإجماع 2 وا لا يعلم أحداً من القلدين 
يترددٌ بين علماء الإسلام المتقدمين منهم ا 


فأقولٌ : الاغترارٌ هذه الشْبْهَة » وادّعاءُ الإجماع في هذه الصورة 
N E‏ > وقد وهم السَيّدُ فيها ثلاث أوهام. : 
الوهم الأول : أنه عَوّلَ على إجماع العامة المقلدين » وليس يُعْتبّرٌ 


بهم مع المجتهدين » فكيف بهم منفردين ؟ وفي الحديث الصحيح المتفق 
عليه أن رسول الله بل قال : « إِنَّ الله لا قيض العِلْمَ انتزاعا رغه 


. في (ب) : كما‎ )١( 
. في (ش) : اختياره‎ )۲( 
في (ش) : المسأ‎ )۳( 


۱۳۱ 


م عه * لم م 2 5ه کے ل 2 کو 
ولكن يقبض العلم بقبض ٩‏ العلماء > حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس 
و ر2 برجي 2 o7 erf?‏ 0 28 ع 207 
رسا جهالا , فافتوا بغير عِلمٍ 3 فضلوا وأضلوا , > فهذا الحديث 

ا ٤‏ ر 
يقضي“ بأن العامة قد يجتمعون على الضلالة والإضلال, . 


الوهم الثاني : آنا لو سلّمنا أن إجماعهم صحيمٌ » لما دل على 
مذهبه بفحوى ولا تصريح . فن فْمْلَ امه دليلٌ على الجواز » لا على 
الوجوب 409 . وإنّما يُسْعَدلُ على الوجوب بأقوالهم » وكذلك فِعْلٌ النْبي عليه 
السام على القول المنصور في الأصول » وإنما وقع فيه خلاف لما أَمَرَ الله 
تعالى بِالتَامّي به واتباعه في مُسْكُم القرآن » فأمًا اله » فلا قال بأنَّ 
إجماعها على الفِمُل يدل على وُجوبه . ومَنْ قال بذلك » احتاجٌّ إلى 
دليل » وإنما جاء اليل بعصمة الْمةِ عَنْ فل الحرام » لا بعصمتها مِنْ 
فعل المُباح » فَمَا لمان مِنْ إباحة ما فَعَلَت » كما أنَّ تركها للشّيْءِ لا يدل 
على تحريمه » ولا يمنع مِنّْ إباحة ما ترركت . 


الوهم الثالث : وهم أن المَقَلّدِينَ مجمعون على الالتزام 3 وذلك 


. جملة « العلم يقبض » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1١١(‏ و(۷۳۰۷) » ومسلم (777؟) من طرق عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله وَل يقول . . . 

وقوله : « لم يبي عالماً » : بضم الياءء وكسر القاف . هي رواية الأصيلي » وضبط بفتح 
الياء والقاف . و« عالم » بالرفع . وفي رواية مسلم : « حتى إذا لم يترك عالماً » . 

وهو في « المسند ١157/15:‏ و 14١‏ ء والترمذي (557؟) » وابن ماجه (07) . 

وكان تحديث النبي ية بذلك في حجة الوداع » كما رواه أحمد 0 »> والطبراني 
(/461) و(94170) و(40ل) من حديث أبي أمامة قال : لما كان في حجة الوداع قال : « حذوا 
العلم قبل أن يقبض أو يرفع» » فقال أعرابي : كيف يرفع ؟ فقال : « ألا إن ذهاب العلم 
ذهاب حملته » ثلاث مرات . 

(1) في (ب) و (ش) : يقتضي . 

(4) في (ب) : الواجب . 


1۳۲ 


غير صحيحٍ بل الأكر ھم غير ملتزم1© + إن لم يكونوا كلهم غير 
ملتزمين » وسيأتي بيان هذا قريباً . 

تنبيه : فلو أن السَّيّدَ احج بتقرير عُلماءِ الْمّةِ للمقلّدين على ذلك » 
لَكَانَ أقرب » وإِنْ كان لا يَسْلَمْ من هذين الوهمين الأخيرين » فوهمانٍ خيرٌ 
:الا اوعس ادر ا E E‏ 
الْسَيْدٌ مِنّ الاحتجاج بهذا الإجماع على وُجوب الالتزام . 

النظر الخامس : أن السّيّدَ ادّعى أنَّ الَنقَلَ في المذاهب ما وقع 
الت » ولا عَلِم به » وأنَّ أحداً مِنَ المقلّدِينَ ما عَلِمّ أنه كان هادوياً في 
مسألة » ناصرياً في مسألة » ولا شافعياً في مسألةٍ » حنفياً في مسألة » وهذا 
مِنَ السّيّدِ ما غفلة كبيرّة » وإما جَحْدُ للضرورَة » فإ أكثرٌ أل الزَّمَانٍ غير 
ملتزبينَ لمذهب إمام مُعيّن » وَقَدٍ اشتهر مذهبٌ الناصِر في طَلاقٍ اة 
في بلاد الرَيِدِية ا مع اشتهارهم بعدم التزام مذهب الناصِرء 
والعمل بهذا ظاهِرٌ مِنْ كثير مِنَ المفتين والمستفتين » وكذَلِكٌ العَمَلُ 
بمذهب المؤيّدٍ باللّه في كثير من البُيوع مشهورٌ عند كثير من اهل التمييز 
ليس بِمُلْتَزِم لمذهب المؤْيْدٍ . 

والشَافِمِيَةٌ كذلِك لا يَقِمُونَ على مذهب الشَّافعيٌ في كثير يِنَّ 
المسائل » حى إِنْهم على غير مذهبه في الأذان المتكرّرٍ كَل يوم » فان 
مِذْهَبَهُ الجديد آنه لا يقال0؟» فيه : الصَّلاةٌ حير مِنّ الوم » والقولُ القديم 


. في (ب) : الملتزم‎ )١( 

(۲) في (ش) : المذهب . 

(۳) في (ب) : ما وقع في المذامب البتة . 
)٤(‏ في (ش) : « أن يقال » وهو طا . 


يقل 


عندهُم لا يجوز العمل به0©» وإنما عَمِلُوا في هذه المسألة بقول غيره . 
ترجيحاً لمذهَب غيره لموافقة الحديث الوارد في ذلِكَ2©9. وهكذا عَمِلَتِ 
الشافعية في مسائل كثيرَةٍ خالف الصَافِعِيُ فيها() النصوص النبوية 29 


)١(‏ واستثنى جماعة من الشافعية نحو عشرين مسألة أو أكثر » فقالوا : يفتى فيها 
بالقديم . انظرها في « المجموع » 51-57/١‏ . 

0( هو حديث صحيح أخرجه من حديث ابي محذورة : أحمد ٤۸/۳‏ - 405 . وأبو 
داود )20٠(‏ و(۱٠٥)‏ و(064)ء والنسائي ٤۳/۲‏ و لاء وعيد الرزاق (0۷۷۹ » 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 174/1١‏ » والبيهقي ۳۹٤/۱‏ و11۷ » والدارقطني 
۱ و ۲۳١‏ » وصححه أبن خزيمة (۳۸۵) . 

وفي الباب عن أنس عند الدارقطني 01 » والبيهقي /١‏ 477 » وصححه ابن خزيمة 
(TAY‏ . 

وعن ابن عمر عند الدارقطتي 7 والبيهقي ع » وسنده حسن كما قال الحافظ 
في « تلخيص الحبير » 57١1/١‏ . 

ونقل السبكي في رسالته « معنى قول المطلبي » ص ٠٠١‏ عن إمام الحرمين قوله في 
النهاية عن الصيدلاني » عن بعض أصحابنا المحققين : القطع ياستحباب التثويب ( أي : قول 
المؤذن في الفجر : الصلاة خير من النوم ) » وقال : نحن نعلم على قطع أنه لو بلغه ‏ يعني 
الشافعي ‏ الحديث على خلاف ما اعتقده » وصح على شرطه » لرجع إلى موافقة الحديث . 

9) في (ب) : فيها الشافعي فيها . 

)٤(‏ في « رسالة قول المطلبي 3 إذا صح الحديث فهو مذهبي » ص و 
« المهذب » : في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي : إن صح الحديث » 
قلنا به . 

وفي «البحر» في الاشتراط عن الشافعي في الجديد:إن صح حديث ضباعة» قلت به. 

ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك » ولأجله 
قال الماوردي : إن الصلاة الوسطى العصر مع نص الشافعي على أنها الصبح » وقال في وطء 
الحائض : فيه وجوب دينار أو نصف ديثئار . روى هذا الحديتٌ 0-0 » وكان إسناده ضعيفاً » 
فقال : إن صح 2 » قلت به . 

وقال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول 
الله يق » وتعرف عنه » فمهما قلت من قول » أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله َة وعلى 
آله حلاف ما قلت > فالقول ما قال رسول الله ية » وهو قولي » وجعل يردد هذا الكلام . 

وفي « شرح السئة » اا : فإن کان يثبت حديث بروع بنت واشق » فلا 
حجة في قول أحد دون النبي كل . . 


14 


ذكر ذلك النواوي في « شرح المهذب » وغيره . 

وقد يمون بر تلقو لف توجيح. » املو الم قبل بلغ 
عددهم إلى الأربعين » ذكر هذا المعنى أبو بكر بن الخياط في فتاويه التي 
سأله عنها حي الفقية علي بن عبد الله رحمه الله . 

وكذلك الحنفيّةُ لا يقفون على مذهب أبي حنيفة في المياه » ولا يكادٌ 
يتهيأ ذلك لهم في أسفارهم وكثير من أحوالهم » ولم نعلمٌ أحداً في هذه 
الأعصار محافظاً على مذهب الهادي عليه السَّلامُ » ملتزماً له في جميع 
رخصه وشدائده . 

وبعدٌ » فالقطمٌ بأ ذلك ما كان مِنْ قبيل دعوى علم الغيب » فليس 
يعلم جميع أفعال العامة مِنَ الْآمّة إل الله » ثم إن فيهم مَنْ يفعل 
الكبائر » فَمِنْ أينَ عَلِمَ نزاقتهم عن ذلك ؟ 

فقولٌ السّيّدِ : إنه ما وقع التقّل في المذاهب مِنْ أحدٍ مِنَّ المقلّدين » 
هكذا على الإطلاق من غير استثناء لأحدٍ مِنّ العامة » ولا مِنْ أهل 
التساهد » ولا مِنَ المتقدّمين » ولا مِنْ المتآخرين » خَلْم لعُرْوَةِ0؟) المراعاة 
كعادات أهل العناد » وغلوٌ لم20 يبلغه أحدٌ مِنْ أهل اللّجاجٍ . 

النظر السَّادس : قول السّيّدٍ : إل هذا لو وقع في زمانناء لأنكره 
الثاسن» عجيب أيضاًء “لاله ما أف بريد أن هذه حجة إجماعية + وشو 


الظاهر مِنْ كلامه » فهذا لا يصح لأمور . 


. في (ش) : أفعال جميع‎ )١( 

(۲) في (ب) : « العروة » » وهوخط . 
(5) تحرف في (ب) إلى : علوم . 
)٤(‏ «أن» ساقطة من (ب) . 


fo 


أحدها : أن المعلوم أنه واقمٌ » وما أنكره النّاس » بل هُو الذي عليه 
الناس . 

وثانيها 0 أنه لو كان غير واقع ء لكان قوله : ولووقع9), لأنكره 
الناس » دعوى على الناس 

وثالئها : آنه في عُلالةٍ مِنْ كيفيّة العلم بإجماع العُلماء » فكيف 

ورابعها آنه اذّععى جَهْلَ اهل زماننا 3 ثم احتج يإجماعهم 3 وإثما 
يحتج بإجماع المجتهدين . 

النظر السابع : أن السّيّدَ جاور حدٌ العادة في العُلُو » حتّى ادعى على 
الإجماع على ما المعلومٌ انعقادٌ الإجماع على نقيضه . وذلك أنه اذعى 
الإجماعَ على الالتزام في زمن الصّحابة والتابعين » واحتجٌّ على ذلك بأنّه 
لم يعلم أنَّ أحداً كان يقلد با“ بكر في مسألة» وُمَرَ في مسال » وابنَ 


عبّاس في مسألة » وابنّ مسعود في مسألة 5 


فأقول : بل المعلومٌ بالضرورة أنه ما كانت العامة في زمن الصحابة 
متحزبة أحزاباً > متفرقة فرقاً عَلّويّة » وبكريّةً » وعمريّة20©: وعثمانيّة » 
وعمارية ومُعاذية » نسبة إلى علي » وأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعمّار» 
ومعاذ » ونقول للسيّد : أخبرنًا عن العامة وقت الصّحابة » هل كانوا ملتزمين 
لمذهب إمام واحد لا يستفتون سواه » ولا يَرْجِعُونَ إلى غيره ؟ فهذا يقتضي 
آنه ما كان في الصّحابة إلا مفت واحد . 

. جملة : « لكان قوله لووقع » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : « أبي » » وهوخط . 


(۳) في (ب) : وعمرية وبكرية . 


۱۳۹ 


فإن قلت : إن العامة كانوا متفرّقين ورا » مثل افتراق الاس في هذه 
الأعصار الأخيرة » فاي البواطل تَرْتَكِبٌ على هذا ؟ أتقول“ بان كُلَّ مفت 
مِنّ الصّحابة كان له أتباعٌ ؟ فهذا يفضي في تشعُب مذاهبهم إلى غاية 
الاتساع » فقد نُقِلْتِ القُتيا عن أكثرٌ من مئة نفس E‏ 
ع وی اا ا فق ا م اا على 
الاستقصاء » أو ترتكبٌ القول بالتزام العامة لمذهب جماعة مخصوصين 
بغير دليل على الشخصيص » وکل هذا لا مُلْجىة نإليه ولا حاملَ عليه » وقد 
عَم بالضرورة أن العاميّ في زمنهم كان يفرع في الفتوى إلى مَنْ أَحَبٍّ منهم 
من غير نكير في ذلك » وهذا من الأمور المعلومة » وقد احتج الشيخ أبو 
الحسين بهذا على أنه لا يجب الالتزام » وادّعى أنه إجماعٌ مِنّ الصحابة » 
ذكر ذلك المنصورٌ بالله في كتاب « الصّفوة » » وكذلك ذكره ابن عبد 
السلام في « قواعده ») , واحتج به على جواز تقليدٍ المفضول, » وجود 
تحريرّه » وليس يُناقض ما ذهبثٌ إليه من إيجاب الترجيح عند اختلاف 
العلماء . وقوّة القن أن قول أحدهم أصحٌ ؛ لأنّه لم يظهر الإجماع على © 
هذه الصورة الخاصة . 

قال : الوجه الثاني : أنه لا يتميّرٌ على هذا الوجه المجتهدٌ مِنّ 
المقنَّدٍ » فإنّه إذا رجح في كلّ مسألة » وعمل بما9©» يرجح له » فهذا شأن 
المجتهدين » وكوئه قد قال به قائل شرط في حقٌّ المجتهد أيضاً . 

أقول : هذا الوجه أضعف مما قبله > وهو لا يؤدّي إلى ما ذكره ء 

. في (ب) : القول‎ )١( 

وه" . 


(۳) في (ب) : على الإجماع على . 
)٤(‏ في (ب) : ما . 


1۳۷ 


والفرق بينهما واضمٌ » وهو أنَّ المقلّدَ ليس له أن يستقلّ بالقول » وإنّما 
هونَبْمٌ لغيره » فلو لم يكن لغيره قول البنّة » لم يعمل بما" ترج ٩‏ له » 
وقد رام السّيّدُ أن يطل هذا الفرق » فركب الصعبّ والذَّلولَ » وخالف 
المنقول والمقبول » والتزم أنه لا جل الاجتهادٌ لمجتهدٍ حى يسبقّه غيره 
إلى اجتهاده » وهذا معلوم البطلان لوجوه . 

أحدها : أنه يلزمه آلا يصح اجتهادٌ خير اام مِنّ الصّدر الأول الذين 
ابتكروا الكلام في الحوادث » وسبقوا إلى الاجتهاد في المسائل . 


وثانيها : أن اة مجمعة قديماً وحديثاً على عدم اشتراط هذا » 
وإنّما الشرط أن لا يكونَ في المسألة إجماعٌ ثابتٌ مِنْ طريق صحيحة قطعيّة 
أو ظنية غير معارضة بما هو أرجح منها » ومِنّ العلماء من لم يقبل الإجماعٌ 
حتى تكونٌ طريقٌ نقله معلومة متواترة » فأمّا إذا لم يكن في المسألة إجماعٌ 
ولا حلاف » فلا قائل بتحريم الاجتهاد فيها . 


وثالئها : أنه يلزم السَيدُ أن الحادثة إذا حدثت » وليس فيها نص لمن 
تقدم سقط 0 عن الم التكليف فيها . ولم يجب عليهم في ذلك اجتهادٌ ولا 
تقليدٌ ؛ لأنه لا نص لمن تقدّم » فيجورٌ تقليده عند من يستجيرٌ ذلك , ولا 
يجوز الاجتهادُ أيضاً على رأي السَيّد » فلزم من ذلك العمل بالإباحة من 
غير اجتهاد ولا تقليدٍ » وتكليفٌ ما لا طاق من معرفة مراد الله من غير 

م 8 ع وو ص 

اجتهادٍ ولا تقليد » وكل هذا خلافٌ الإجماع » فهذه هي الحجة الثانية التي 

1) « أن » ساقطة من (ب) . 

(۲) في (ب) : لما . 


65) في (ش) : يترجح . 
(4) في (ش) : أن يسقط . 


76 


أنتصرٌ بها لمذهب المنصور بالله عليه السام . 
٠‏ قال : الثّالئة أنه يلزم مِنْ ذلك التناقض كما لو كان مجتهدٌ يحمل الأمرٌ 

على الوجوب » فيوجب العمرة بقوله تعالى  :‏ وَأيمُوا احج والعفرة لل 4 
[ البقرة : 1۹١‏ ] ويوجب ركعتي المَقَامٍ بقوله : وَانَخِدُوا مِنْ مَقَامٍ 
إبراهيم مُصَلَْ 4 1 البقرة : 0] وكان مجتهدٌ آخر يَحْوِلُ الأمر على 
الندب > ويقضي في هاتين المسألتين بالندب وعدم الوجوب » فيأتي مقلَدٌ 
فقول : أنا أرجُح() مذهبَ أحدهما في مسألة وأختاره » داج ذه 
ا الأخرى وأختاره » فيكون هذا قائلاً : إِنَّ الأمر يقتضي الوجوب » 
وَإِنَّ الأمر لا يقتضي الوجوبّ » اللَهُمَ إل أن يحصْل مرجم ا 
يُصِرَفٌ به ارين "2 حقيقته إلى مجازه » وهذا يحتاج إلى لاع في 
العلوم > وعض عليها بِالنُواجذٍ » وركوب آخحطار » وارتحال » وتنقل,ٍ في 
الأقطار . 

أقول : الجوابٌ عليه في هذا يَتِمْ إن شاء الله تعالى بذكر أنظار . 
النظر الأول : أن السّيْدَ استدلٌ » ثم استثنى » والاستفناء لا يصح في 

البرهانٍ والإسلام » وك ما لا يتجرًا ولا ينقسم » ولا حلاف في هذا بين 
العقلاء » وإنما يصح الاستثناء في ذواتٍ الأجزاء » كقول القائل : علي 
لفلانٍ عشرة إلا درهماً . وقام القومٌ إلا زيداً » وأمّا القول بان الأمر صحيحٌ 
أو باطلٌ بدليل كذا وكذا » إلا أن يكونّ كذا وكذا » فهذا فاسدٌ قطعاً ء لله 
بمنزلة أن يقول : هو صحيحٌ إلا أن لا يصع » وباطل إلا أن لا يطل ء 
بدليل أن الاستثناء مما لا جُرْءَ له لا يكون معناه إلا التردّد والاحتمالٌ , ولا 


(۱) في (ب) : « رجح » وهو خطاً . 
(۲) في (ب) : عن . 


۱۳۹ 


شك أنَّ الاحتمال يمنع الاحتجاجَ والاستدلالٌ » ولهذا قال العلماء : لا 
يصح استثناء الكل مِنَ الكُلّ » كقولك : له علي عشرة إل عشرة ؛ لأنه 
مناقضة » فكذلك الاستثناء في البرهان مناقضة . 


النظر الثاني : أنَّ ما جاز في ذلك على المقلَّدٍ جاز على المجتهد ؛ 
لأنهما مكلّفان عاقلان » والمناقضَّةٌ لا حل لمكلف . مجتهداً كان أو 
مقلداً , ولا يُعُصَمْ منها مكلف أيضاً »> فهي محرّمة عليهما » مجوزة فيهما . 
فما الفرق بينهما . 


النظرٌ الثالثُ : أنه20 جعلّ القرينة الدّالة على صرف الأمر مِنَّ 
الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطّلاع في العلوم » وعض عليها 
بالنُواجذ » والأمرُ أهون مما ذكره ؛ وذلك لأنَّ الثاظر في المسألة اأتي ذكرها 


22 م 


السّيِّدُ إل كان ليس له معرفة بان الأمر يقتضي الوجوبٌ أو الدب » ولا 
مذهبّ له في ذلك » لم يكن لَهُ أن يرجح بذلك » وكيف يرجم بمالا 
يَعْرِفُ » وإن كان مِمُنْ يعرف هذه المسألة » ويختار فيها أحد القولين » 
فالعدولُ عَن الظاهر في الأمر إلى المجاز أمرٌ قريب تُغني فيه الإشارة عن 
رل فلك العينارة وا ر ير القريية الا على المضرك أن 
الندب » فقرينةٌ الوجوب الوعيدٌ على ترك المأمور به » وقرينة الدب الإذنُ 
في تركه » ونحو ذلك مِنْ خصائص الوجوب والنْدْبٍ الواضحة . فما 
هذا" التّهويلٌ بذكر الأخطار » والتجوال في الأقطار !! 


. في (ش) : أن‎ )١( 

(۲) في ر( : وممافي هذا» » وكذلك كانت في (ش) » ثم أصلحت «مما» إلى 
«فما» » ودمجت «في »6 3 ويغلب على الظن أن الإمام الشوكاني رحمه الله هو الذي صحح 
ذلك . 


النظر الرابع : أنَّ كلامّه في هذا الفصل يستلزِمٌ اشعراط السَّمْرٍ 
والخطر في صِخّة الاجتهاد ؛ لله إذا وجبٌ ذلك في معرفة القرينة الارةة 
للأمر مِنَ الحقيقة إلى المجاز » فكيف بالاجتهادٍ في جميع العُلوم كلها 
دِقّها وجلّها ؟ بل كلانه يستلزمٌ أن كل مسألة اجتهاديّة تحتاج إلى السّفْرء 
وتفتقر إلى الحْطر » وهذا يفضي ٠”‏ إلى أن يشترط في الاجتهادٍ من طيّ 
المراحل والمجاهل » والتطواف على المفاوز والمناهل مالا يكادٌيُمَكِنٌ إلا 
مع القدرة على الطيران ‏ أو“ الركوب على بساط سليمان » وما زال أهل 
العلم يذكرون شروط الاجتهاد » فما ذكر أحدٌ 9 مِنْهُمْ تطواف البلاد , ولا 
ركوب الأخطار في تَقَحُمٍ الأغوار والأنجاد » كيف إلا مسألة ظْيّة وأمارة 
فروعية » فما الحاملٌ على هذا الغلرد» الفظيع والتُحامل الشنيع ؟ 


الّظر الخامس : أنَّ السَّيّد أيّده الله إما أن يكون يَعْرفُ هذه القرينة 
التي هَل معرفتها أوْ لا » إن لم يكن يعرفها » فكيف يحكم على مالا 
يَعْرفُ؟! والحكمٌ على الشَّْءِ بالسهولة أو الصعوبة فرح على معرفته » وإن 
كان يعرف هذه القرينة » فكلامُه يدل على أنه مِنْ أهل الاطلاع على 
العلوم » والعضٌ عليها بالنواجذ ؛ لأنّه قد نص على أن معرفة هذه القرينة 
يحتاج إلى ذلك » لكن السَيّدُ قد وَعَرَ مسال العلوم ٠ء‏ وبِعُدّها » وتوقف 
في إمكانها » ومَنْ كان مِنْ أهل العلوم والعض عليها بالنُواجذ » فهو مجتهدٌ 


. كلها » ساقطة من (ب)‎ ١)١( 

(۲) في (ش) : « يقتضي » . 

5 في (ب ) و(ش) :د ر 

. تحرف في (ج ) إلى وأحداء‎ )٤( 

(ه) في (ش ) : الأمر . 

(1) من قوله : « والعض عليها » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


3 


2 
0 


بغير شك وأيضاً فما علمنا ‏ مع المجاورة ‏ أنه قَدٍ ارتكب الأخطار » ولا 
طاف الأقطار. وبالجملة » فقد قدَّمْتٌ قريباً أن البلغاء لا يسترحون إلى 
الأسجاع إلا إذا حَلُوَا بجواهرها لباتِ الحقائق وصدورها » وسيّرُوا في 
أفلاك قوارعها شموسٌ الدّلائل وبُدورّها » فأمّا إذا لم تَصاحِبٌ صِدْقَاً ولا 
حقاً. فما هي إلا كبقلة الحمقا('© » لا تَثْمِرٌ ولا تبقى » ولا تستّجِقُ أن 
َْرَعَ » ولا أن تُسقى . 

قال : الموضع الثاني في الدُليل "© على أنَّ في أخبار هذه الكتب 
المسمّاة بالصّحاح ما هوغيرٌ صحيح إلى آخر كلامه في هذا الفصل » وهو 
مشتمل على الطعن في كتب الحديث بذكر ما فيها من حديث المحاربين 
أميرٌ المؤمنين علياً عليه السلامٌ » وإنّما لم أُورِدْهُ كله هنا ؛ لأنّه قد تقدّم 
جوابٌُ أكثره في مسألة قبول أنواع أهل التأويل » وتقدّم هناك نصوص كثير 
مِنْ أهل البيت على بوهم » بل على دعوى الإجماع منهم » ومِنْ غيرهم 
على ذلك » ولم أعلم أحداً قبلي بَسَط في هذه المسألة ما“ بسطتٌ » 
فراجعه فيما تقدّم » ولم يبق هنا إل َِمَةَ يسيرة » وأنا أتبّعُ ما لم يتقدّم 
جوابه وبين إن شاء الله تعالى . 


(1) في « مجمع الأمثال » للميداني ص 7١5‏ : أحمق من رِجلّة » وهي البقلة التي 
تسميها العامة الحمقاء » وإنما حمقوها . لأنها تنبت في مجاري السيول » فيمر السيلٌ بهاء 
فيقتلعها . وفي « المستقصى » ۸١/١‏ : أحمق من رجْلّة : هي البقلة الحمقاء » وهي تنبت في 
مسيل الماء » فيقلعها السيل . والرّجلة : المسيل » فسميت باسمه . وفي « زهر الأكم » 
۲ : أحمق من رجلة : الرّجلة ‏ بكسر الراء وسكون الجيم ‏ : ضرب من النبات معروف 
ينبت في حميل السيل » فيقتلعه » فيوصف لذلك بالحمق . ويقال له : بقلة الحمقاء » والبقلة 
اللينة » والبقلة المباركة . وقيل : إن البقلة المباركة هي الهندباء . وقولهم : « بقلة الحمقاء » 
أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في الظاهر ‏ كقولهم : مسجد الجامع » وصلاة الأولى . 

(۲) في « الدليل » ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ش ) : مثل ما . 


حل 


فأقولٌ : الجوابٌ على ما ذكره من وجوه : 


الوجه الأول : أنا قد ينا مِنْ نص أهل البيت عليهم السلامُ على 
قبول, الخوارج » بل مَنِ ادُعى معرفة الإجماع على ذلك بِنّ العترة والأمّة 
ممن لا سبيل إلى تكذبيه » كالإمام المنصور بالله » والمؤيّدٍ بالله » 
ويحيى بن حمزة » والأمير الحسين بن محمّدٍ 2 وغيرهم مِنْ عُلماء الشيعة . 


والخوارج شر من عادى أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأنهم كفُرُوه 
وأخرجوه من الإسلام » صانه الله عن ذلك » فينبغي أن يعلم نهم إِنّما 
قدّخوا في أحاديث جماعة قليلة مِنّ البغاة عليه( لأمر آخر غير بغيهم 
المعلوم الذي شاركهم فيه الخوارج » وذلك ا القدح بالأمر 
المشتّرك بيتهم وبِينَ التخوارج » فافهمه . واقْهَمْ أن المخالفين لعلىٌ عليه 
السّلام ثلاثة أصناف كما ورد في وصفه عليه السَّلامُ بقتال0© المارقين 
والناكثينَ والقاسطين » فقد صرّح أئمةُ الزيديّة يول المارقينَ والناكثين » 
بل ادّعوا الإجماع على ذلك وصرّح الأمير الحسين في « شفاء الأوام » 
بدعوى الإجماع على قبول البُخاة على علي عليه السَلامُ وهم عبارة عَنٍ 
الفاسظي معاوية امان انى فك الاير الحشين عن اهل الت هو 
مذهبٌ المحدّئين » لكن الزَّيديّة استثنوًا مِنْ هذا الإطلاق قدرٌ أربعةٍ أو 
خمسةٍ لا سوى » لأمر وَقَعّ النزاٌ فيه بينهم وبَيْنَ المحدّئين » وهو قرائِنُ 
رُويّثْ عنهم مِنّ الأقوال والأفعال تُعارض ما ادَعَوْهُ وأظهروه مِنَّ التأويل في 
البغي » ويدل على تعمد البغي مع العلم بمُبْحِهِ وتحريمه اوها الق ميا 

(1) عليه » ساقطة من ( ب ) . 

(۲) في ( ش ) : أخخر . 


1١7 


يمكنُ وقوعٌ اختلاف الظنون فيه » وفي أنَّ صاحبّه مظنونُ الصدق أو مظنو 
الكَذِب » أو أنّا متعبدون برد وإن لم نظن كَذِبَهُ » أو بقبوله وإن لم نَظنَّ 
صدقه . 

وقد اعترف آهل الحديث بأجمعهم أن المحاربين لعلي عليه السّلام 
معاوية وجميعٌ هَن عه بعَاةَ عليه » وأنّه صاحبٌ الح » نقل ذلك عنهم 
غير واحد منهم مثل القرطبي“ في « تذكرته 296 كما سيأتي في الوهم 
الثالثِ والثلاثين مِنَ المجلَدِ الرّابع » ولم يبق الخلاف بينهم وبِينَ غيرهم 
إلا في أمرين . 


أحدهما : أن مدار الرّواية على ظنّ الصّدق » لا على الموافقة في 
العقائد ونحوها » أو على الموافقة في العقائد" . وإن لم يحصل طن 
الصدق » وهذا الأمر قد تقدّم مستوفى في مسألة المتأولين . 


وثانيهما : في أي الأمرين أرجح : العمل بظاهر دعوى التأويل » أو 
الحكم بالتعمد للقرائن الخاصة ؟ وفي تراجم معاوية » وعمروء والمغيرة 
من « النبلاء ۲“ شيءٌ كثير » موضعُه معروف » فلا حاجة الى نقله » وإنّما 
ذَكَرْتٌ تراجمهم في «النبلاء » ؛ لأنّه مِن تصانيف أهل السُنةِ » وهم لا 


2م 


A 37‏ 2 م ف ا 
يتهمون فى ذلك » ومن أعظمه أحاديث « تقتلك يا عمار الفئة الباغية »(“ 


(1) هو الإمام أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي » صاحب التفسير العظيم المتداول » المتوفى سنة ۷١‏ ه . مترجم في « شذرات 
الذهب » ٣۳٠٣/٣‏ , 

. 0۵0۷ 00٥0 ص‎ )۲( 

(۴) جملة « أو على الموافقة في العقائد » ساقطة من ( ب ) . 

. بتحقيقنا‎ 7١6/17 انظر د سير أعلام النبلاء » ۱۱۹/۳ و 04/7 و‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه ۱۷۰/۲ . 


1١.5 


إن حديثٌ متفیٌ على صُته وشهرته في ذلك العصر » وله ما قدح فيه بن 
القدماء أحدّ » بل قال الذّهبي في ترجمة عمار ين « البلاء :© : إِنّه 
حديث متواتر» فأمًا معاوِيةٌ؛ فتأوله بتأويل باطل أن علياً وأصحابه هم اين 
قتلوه وجاءوا به حتى أُلقَوهُ بين رماحنا » رواه أحمد في مسند عمرو بن 
العاص 27 وقد أجاب عبدُ الله بِنُ عمرو بأنه يلزمُ أنَّ رسول الله بل قال 


مه حَمُرٌةَ » وشهداء بَدْر وأحد » تَأَفْحَمَهُ0 , 
3 1 ع2 1 3 2-2 5 
وأماعمرو › فلم يتأوله » وفزِعَ فزعا شديدا كما فزع عند موته ٩‏ . 


فمن نظر إلى القرائن الخاصّة المقوية لعدم التّأويل رَجّحها » وأقواها 


. 4/1) 

(۲) أخرجه أحمد 144/4 من طريق عبد الرزاق » وهو في « مصنفه » )۲۰٤۲۷(‏ عن 
معمر » عن ابن طاووس » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » قال : لما قتل 
عمار » دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : قتل عمار » وقد قال رسول الله ق : 
« تقتله المئة الباغية » فقام عمروبن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية » فقال له 
معاوية : ما شأنك ؟ قال : قُتل عمار » فقال معاوية : قد فل عمار» فماذا ؟ قال عسرو : 
سمعت رسول الله َة يقول : « تقتله الفئة الباغية » فقال له معاوية : دحضت في بولك » أو 
نحن قتلناه ؟ إنما قتله علي وأصحابه »جاژوا به حتى ألقوه بين رماحنا » أو قال : بين سيوفنا . 
قلت : وإسناده صحيح . وقوله : « دحضت في بولك » أي : زللت وزلقت . 

وأخرج أحمد ١74/17‏ و٦٠۲‏ وابن سعد في « الطبقات » ۲٠۳/۳‏ من طريق يزيد بن 
هارون » عن العوام بن حوشب . حدثني أسود بن مسعود » عن حنظلة بن خويلد العنبري قال : 
بينا نحن عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار » يقول كل واحد منهما : أنا 
قتلته » فقال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه » فإني سمعت رسول الله و 
يقول : « تقتله الفئة الباغية » » قال : فقال معاوية : ألا تغني عنا مجنونك يا عمروء فما بالك 
معنا ؟ قال : إن أبي شكاني إلى رسول الله يق » فقال : « أطعْ أباك حياً ولا تعصه » فأنا معكم 
ولست أقاتل . وإسناده صحيح . و« تغني » : من الإغناء » يريد ألا تصرفه عنا وتكفه . 

() نقل المناوي في « فيض القدير » 57/5 عن القرطبي : أن الذي أجاب معاوية هو 
علي » وقال ابن دحية : وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه ء ولا اعتراض عليه . 

» كتاب الإيمان » ياب : كون الإسلام يهدم ما قبله‎ )١71( » انظر ه صحيح مسلم‎ )٤( 
. وفيه يقول عمرو : ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها‎ 


1. 
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قتل عمار » وتَقَوّى بما اشتهر عن الصّحابة وغيرهم مِنّ الرّدٌ عند أدنى ريبة . 


قَمِنْ ذلك أنَّ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما لم يقبلا حديثي 
المغيرة في سهم الجَدَّة » وديّة الجنين") حتى شهد له محمد بن مسلمة 
فيهما معاً » وذلك أيضاً قبل إحداث المغيرة » ولم ينكر أحدٌ عليهما . 


وأمًا عُمَرٌ رضي الله عنه » فقد أكثر مِنْ ذلك » حتى توقف في حديثٍ 
عمّار بن ياسر في التيْمُم ۳٩ء‏ ولم يعمل به لنسيانه لَه وکات خاضرا + وقلّت 
الرّواية في أيامه خوفاً من عقوبته ٩‏ , 


. فمن ذلك » سقط من ( ش)‎ « )١( 

(۲) تقدم تخريجهما في ۲۹٤/۱‏ - ۲۹۵ . 

(۳) تقدم تخريجه في 15١/١‏ . 

» في ترجمة عمر رضي الله عنه : وقد روى شعبة وغيره‎ ۷/١ » في « تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
» عن بيان » عن الشعبي » عن قرظة بن كعب ء قال : لما سيّرنا عمرٌ إلى العراق مشى معنا عمر‎ 
وقال : أتدرون لم شيعتكم ؟ قالوا : نعم تكرمة لناء قال : ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم‎ 
دوي بالقران كدوي النحل » فلا تصدوهم بالأحاديث » فتشغلوهم » جردوا القرآن » وأقلوا‎ 
الروايةٌ عن رسول الله وأنا شريككم » فلما قدم قرظة بن كعب » قالوا : حدثنا » فقال : نهاتا‎ 
. عمر رضي الله عنه‎ 

وروی الدراوردي عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » وقلت له : 
أكنت تحدث في زمان عمر هكذا » فقال : لو كنت أحدتٌ في زمان عمر مثل ما أحدثكم » 

وروی معن بن عيسى . عن مالك » عن عبد الله بن إدريس » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود » وأا الدرداء » وأبا مسعود الأنصاري › 
فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله يك 5 

وأخرج أبو زرعة في « تاريخ دمشق » 48/١‏ من طريق محمد بن زرعة الرعيني > حدثنا 
مروان بن محمد » -حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن إسماعيل بن عبيد الله » عن السائب بن 
يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركنٌ الحديثٌ عن رسول الله يك » أو 
لألحقنك بأرض دوس . وقال لكعب : لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة . وهذا سند 
صحيم . 
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ومن نظر في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ » عَلِمّ أنه لم يبر 
فيهم سِيرَة الكُفَار » ولولا تأويلُهم عنده لكفرهم حين كذَّبوا ما عَلِموا من 
الدين » وهي مِنْ أقوى ما تمسّكوا به » وهي من أقوى أدلّة الزّيديّة على من 
قال : إن النص جلي في إمامة علي عليه السام ٠‏ فتأمل ذلك . 


وكذا مَنْ نظر إلى ظواهر من الأحاديث النْبويّة في لزوم الظاهر وترك 
العمل بالظنْ فيما يتعلّق بالسّرائر » رجح القبول في بعض الأحاديث » مثل 
إلى رسول الله َة » فقسمها بَيْنّ أربعةٍ » فقال رجلٌ : يا رسول الله اتی 
الله » فقال : « ويلك » أَوَ0" لَسْتُ اح أفل الأزض أن يقي الله ؟ » ثم 
ولَى الرّجُلُ » فقال خالدٌ بن الوليد : ألا أضربٌ عنقّه يا رسولٌ الله ؟ قال : 
لاء لَْعَلَّهُ اَن يَكُونَ يُصَلَّى ». قال خالكٌ : وكم من مصلل يقولُ بلسانه ما 
ليس في قلبه » فقال رسولٌ الله ل : « إني لَمْ اور أن أَلْقَبَ عَنْ 0" فوب 


و 2 


الاس » ولا أشي بُطونَهُمْ 0 . رواه البخاريُ ومسلمٌ وله شواهدٌ كثيرة في 


معناه . 


منها أن مَنْ أقرٌ بالزّْنى » ثم أنكرء قبل منه ٩‏ » وفي كثيرٍ مِنْ 


(۱) في (ب) : و . 

(۲) سقطت من ( ب ) . 

(۳) أخرجه البخاري (4101) في المغازي » باب : بعث علي بن أبي طالب عليه 
السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع » ومسلم )1١4(‏ في الزكاة » باب : ذكر 
الخوارج وصفتهم . 

وقوله : « بذهيبة » : هو تصغير ذهبة » وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة » وقال 
الخطابي : على معنى القطعة » وفيه نظر » لأنها كانت تبراً» وقد يؤنث الذهب في بعض 
اللغات » وفي معظم النسخ من مسلم « يذهبة » بفتحتين بغير تصغير . « فتح الباري » 1۸/۸ . 

. ۲۹۱/۱۰ انظر « شرح السنة » الحديث (7088) و‎ )٤( 


£۷ 


الأخبار لا يبل إقراره حتى يقر أربحَ مرّات(٩‏ . 
ومنها سؤال 2 كه عن ماعز» مَل به جنون لرفع الاحتمال 
البعيد9) , 


ومنها حم الله تعالى على القَذَقَةٍ » وإ كوا بالفسق وجرح 
العدالة 29 , 


ومنها كم عُمَرَ بذلك » وتقريرٌ الصّحابة على قَذَّفةٍ المغيرة مع قو 
ْ القن بصدقهم © وقبل دعواه لنكاح اسر . 

من قَبلهُمْ » نَظَرَ إلى هذه الأمور وإلى أن التَعمُدَ والشأويل مِنْ 
أعمال, القلوب وخفيات السّرائر» فعَملل بما ظهر منهم من دعوى التأويل » 
وإ لم يَصدُّقوا في الباطن » كما هو ظاهرٌ سيرةٍ علي عليه السَّلامٌ فيهم » 
وتقوى على ذلك في الرُواية أن مدارّها على ظَنَّ الصدق » وتقوّى على طن 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري )1۸۲١(‏ في المحاريين . باب : سؤال 
الإمام المقر : هل أحصنت > ومسلم ۱۳۱۸/۳ رقم الحديث الخاص (15) . 

وأخرجه من حديث جابر بن سمرة مسلم (1783) . 

وأخرجه من حديث ابن عباس مسلم (1197) . 

وأخرجه من حديث بريدة مسلم (1140) . 

وأخرجه من حديث جابر بن عيد الله البخاري (*187).» ومسلم ۱۳۱۸/۳ . وأبو داوود 
( °( . 

وفي ألباب عن يزيد بن نعيم بن هزال » عن أبيه » عند أبي داوود »)٤۳۷۷(‏ و »)٤٤۱۹(‏ 
والنسائي في الرجم من « الكيرى » كما في « تحفة الأشراق » ۹4/ ٤۳ء‏ وأحمد ۲٠۷/١‏ . 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) في ( ب ) : أكثروا . 

. انظر الآية (77) من سورة النور‎ )٤( 

(0) انظر « مصنف ابن أبي شيبة » 45/1١‏ "اق و« شرح معاني الآثار» للطحاوي 
Aor/t‏ و« ستن البيهقي » ۳۳٤/۸‏ و« مستدرك الحاكم » 448/7 -114 : 


4۸ 


الصّدق فيهم بأنهم لم يَرُووا حديثاً منكراً حتى ما روي أنَّ أحداً منهم 
روى27 شيئاً من أحاديث الرّجاء”"ء ولم ينفردوا بشيء » وأقنُوا الرُوايةً : 
ولم يكثروا مع طول مُذَّتهم ومخالطتهم وتمكنهم > ولم يرووا حديثاً واحداً 
فيه نص نبويٌ على إصابتهم في حربهم . وفي دعاويهم » ولا على خطأ 
علي عليه السّلامُ في شيء مِنَ الأشياء » مع توفر الدّواعي إلى ذلك » وطول 
العذة: 


فأمّا ما رواه بعض البغدادية مِنّ المعتزلة عنهم » وعن أبي هُريرة » 
وأنسٍ وغيرهما مِنّ الكبار والتابعين مِنْ تعمد الكذب » فذلك ما لم يمح 
ولا يُقارِبُ الصّحّة» ولا يَشْتَغْلُ بمثله أهلُ التّحصيل يِن أئِمّة النقل » هذا 
مع ما رَوَوْهُ مِنْ عمومات اللا على أهل ذلك العصر من الكتاب والسنئة 
وقبول. النبيّ يله لِمَنْ أسلم في عصره بل اختباره » ولم يكتفوا بهذا غير 
ناظرين إلى قرائن الصدق الخاصّة29 » ولذلك قال أبو داود في 9 سننه »40 
وقد رق ديا عن معاؤيةا+ ثم قال ول يكن اويه هم في الخدت :+ 
ولم يُنْكرٌ هذا القولّ عليه أحدٌ مِنْ أبْمّة الحديث » ولا رفعوه عن مثل هذا 


. في (ش ) : حتى إن أحداً منهم ما روى‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « الرجال» » وهوخط . 

(۳) في ( ش ) : والخاصة . 

(5) (4174) من طريق هناد بن السري » عن وكيع » عن أبي المعتمرء عن ابن 
سيرين » عن معاوية قال : قال رسول الله وي : « لا تركبوا الخرٌ ولا النمار» . قال : وكان 
معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله و . 

والخز : الحرير الخالص » والنمار جمع نمرء والمشهور في جمعه اللمور » وفي 
« القاموس » تصريح بأن الثمار في معنى النمور صحيح , والمراد جلود الثمار . 

وقوله : « قال » : فاعل « قال ٠‏ إما أن يكون ابن سيرين راويه عن معاوية » أو إلى أبي 
داوود . 

والنهي عن ركوب جلد النمور إما لأنه لا يطهر بالدباغ » وإما لما فيه من الزينة والخيلاء , 


۱14۹ 


القول » بل حَكُمَ أهلٌ الحديث بالتمّع الام » والبحث الطويل » والنظر في 
الشّواهد والتوابع والقرائن » وجمع الطرق أن أهلّ العصر النبويٌ وتابعيهم 
وتابعي تابعيهم لم يكن فيهم من تعمد وَضْعْ الحديث رُوراً إلى أيَام بني 
العَبّاس » وظهر ذلك وظهر أهلّه » وقد نص المنصورٌ بالله عليه السّلام على 
مثل كلامهم في أنه لا سال عن عدالة التَلَاثَِ القُرونِ الأول » وأنَّ ذلك 
معلومٌ عند العلماء » بل صحّتٍ الأحاديثٌ الكثيرةٌ في ذلك بلفظ : « خيركم 


ي رهم 


القن الَّذِينَ بْب فيه ٠‏ م الّْذِينَ َلوتَهُم ٠.‏ ثم الْذِينَ بوهم » ثم ب 
الكَذْبُ من بَعْدُ2'7, واعتضد هذا بخبرة أهل الحديث لذلك 
ونيهم“ لِمَا صخت روايتة عَنْ أهل ذلك العصر محقهم ومبطلهم . 

._ اللي 00 E‏ على a ENT‏ ع 
والنظر فيما رووه وفي شواهده » وكل أهل فن أعرف بفنهم كما ذكرته فيما 
تقدّم مِنْ هذا الكتاب . 


ولهذه الأمورٌ ترى كثيراً مِنْ أئمّة العترة وشيعتهم والسّلْفِ يروون 
أحاديث هؤلاء كما يرويها أل الحديث » منهم أبو عبد الرحمان النسائي 
في « سننه » مع بغضه لمعاوية©2 » وكلامه عليه » حتى فيل في دمشق 
بسبب کلامه عليه » ومع ذلك روى عنه في « سننه » غيْرَ حديثٍ » وكذا 


. ۳۷۷-۴۷٦ تقدم تخريجه في 1۸۲/۱ - ۱۸۳ و‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : وتبعتهم . 

(۳) ليس ثمت نص عن النسائي يدل على بغضه لمعاوية » والذي أثر عنه أنه لما فارق 
مصر وخرج إلى دمشق » سثل بها عن معاوية بن أبي سفيان » وما روي من فضائله » فقال : آلا 
ارش معاوية اراشا برام حن ,يفضل ۰ ١‏ 

قال مؤرخ الشام الحافظ أبو القاسم بن عساكر : وهذه الحكاية لا تذل على سوء اعتقاد 
أبي عبد الرحمن في معاوبة بن أبي سفيان » وإنما تدل على الكف بذكره بكل حال . 

ثم روى ابن عساكر بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي » قال : سمعت أبا 
علي الحسن بن أبي هلال يقول : سشل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان 
صاحب رسول الله ية . فقال : الإسلام كدار لها باب » فباب الإسلام الصحامة » فمن أذى 
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الحاكم > وأبنُ منده وغيرهم من الشيعة » وأظهرٌ من ذلك رواية الأمير< 
الحسين بن محمد الحسني الهادوي إمام الزيْدِيَّ في علم الحديث فاه 
افتتح كتابه « شفاء الأوام » بحديثين من رواية المغيرة » ولم يرو أؤل 
منهما » ولم يذكر لهما شاهداً مِنْ غير طريق المغيرة » وصرّح بأنّهما من 
رواية المغيرة » ولم يعتَذِرْ عن ذلك » ولا أتكره عليه أحدٌ من أهله » ولا 
أهل مذهبه . 

وروی محمد بن منصور الكوفيٌ محبٌ أهلٍ البيتِ » ومصنفٌ 
علومهم في كتابه « علوم آل محمد » وتَعْرَفُ بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد 
عليهم السَّلامُ حديتٌ وائل بن حجر في وضع الأكفٌ على الأكفٌ 9 . 
ذكره في حق الصلاة » والتغليس بالفجر بَعْدَ أوقات الصّلاة » ولم يضعفه » 
ولا تأوَلَهُ » ولا ذكر له معارضاً , ولا أله حجُة مَنْ لا خَلاق 0 لَه مِنْ أعداءِ 
العترة » بل أدخله في كتابه الذي سَمّاه علوم آل محمد » » ولم يل فيه 
إل أدلّتهم الصّحيحة عنهم وعلى أصولهم » ولذلك قال الأميرٌ الحسين في 
كتاب الوصايا من « شفاء الأوام » ما لفظه : فما الفاسق ين جهة التأويل » 
فلسنا بطل كفاءته في النُكاح كما تقدّم ‏ وتَقْبَلُ حبر الذي نجعله أصلا في 
الأحكام الشرعيّة لإجماع الصّحابة رضي الله عنهم على قبول البغاة على 
أمير المؤمنين وإجماعهم حجة . انتهى بحروفه . 


الصحابة إنما أراد الإسلام » كمن نقر الباب إنما يريد الدخول » قال : فمن أراد معاوية » فإنما 
أراد الصحابة . 

وقد أفصح عن السبب الذي حفزه إلى تأليفه كتاب د خصائص علي » بقوله : دخلت إلى 
دمشق » والمنحرف عن علي بها كثير » فصنفتٌ كتابّ « الخصائص » رجاء أن يهديهم الله . 

. ) لفظة « الأمير » ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص 37- ه ا 

(۳) في ( ب ) : و حلاف » » وهوخطأ , 
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وقد روى الإمامانٍ المنصور بالله » والمؤيّد(١)‏ يحيى بن حمزة حديث 
معاوية في « الأربعين الودعانية »(5) » وشرحاه » وهو (۳۲) منها. وقبلا 
5 م 
الودعاني مصنف الأربعين مع تخريجه لحديث معاوية فيما اخختاره للامة 
في طَبها ومواعظها » ولم يستخرجا له من روايته حديثٌ معاوية أله ناص 
منافق ¢ بل اعتمدا(*؟2 عليه في قبول الخطب الأربعين 5 


. في (ب) : المؤيد بالله‎ )١( 

(۲) جمع قاضي الموْصل أبي نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن 
سليمان بن ودعان الموصلي » المتوفى سنة 4414ه . 

قال السلفي فيما نقله عنه الذهبي في و السير» 4 و۱1۷ : قرأت عليه «الأربعين» 
جمعه » ثم تبين لي حينَ تصفحتُ کتابه تخليطً عظيمٌ یدل على كذبه » وتركيبه الأساتيد على 
المتون . 

وقال اين ناصر : رأيته ولم أسمع منه » لأنه كان متهماً بالكذب » وكتابه في « الأربعين » 
سرقه من زيد بن رفاعة » وزيد وضعه أيضاً » وكان كذاباً ؛ ألف بين كلمات قد قالها النني 
كه » وبين كلمات من كلام لقمان والحكماء وغيرهم » وطول الأحاديث . 

وقال ابن الجوزي في « المنتظم » ٠۲۷/۹‏ : قدم بغداد في سئة ثلاث وسبعين ومعه جزء 
فيه أربعون حديثاً عن عمه أبي الفتح » وهي التي وضعها زيد بن رفاعة الهاشمي » وجعل لها 
خطبة » فسرقها أبو الفتح بن ودعان عم أبي نصر هذا . وحذف خطبتها » وركب على كل حديث 
شيخاً إلى شيخ الذي روى عنه ابن رفاعة , 

وقال الذهبي في « الميزان » ٦0٥۷/۳‏ : محمد بن علي بن ودعان القاضي صاحب تلك 
الأربعين الودعانية الموضوعة » ذمه أبو طاهر السلفي » وأدركه وسمع منه » وقال : هالك متهم 
بالكذب . 

وقال ابن حجر في « لسان الميزان » ۳۰٦/٥‏ : وقد سئل المزي عن « الأربعين 
الودعانية » » فأجاب بما ملخصه : لا يصح منها على هذا النسق بهذه الأسانيد شيء » وإنما 
يصح متها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ » وهي مع ذلك مسروقة » 
سرقها ابن ودعان من زيد بن رفاعة » وقيل : زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي › 
وهو الذي وضع رسائل إخوان الصفا فيما يقال . وكان جاهلاٌ بالحديث . وسرقها منه ابن 
ودعان » فركبها بأسانيد » فتارة يروي عن رجل » عن شيخ ابن رفاعة » وتارة يدخل اثنين 
وعامتهم مجهولون . ومنهم من يشك بوجوده » والحاصل أنها فضيحة مُفتَعلةٌ ء وكذبة مؤتفكة . 

(۳) في (ب) : « تحريمه » ء وهوتحريف . 

(5) في (ب) : اعتمد . 
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فأما الإمام 2١0‏ يحبى بن حمزة فنص ١‏ على صِحّتها في خطبة شرحه 
لها » ولم يستئن حديث معاوية في خطبة شرحه”" ٠‏ ولا في شرح حديث 
معاوية » وذكر ‏ مع مبالغته في تصحيحها . أنه اعتمد في ذلك على 
مصنفها » فهذا أكثرٌ تساهلاً في النُصحيح من المحدّئين بالضرورة الي 
يعلمها أهلٌ هذا الشَأَنٍ . 

ومِنَ المشهور في كتب الحديث أنْ علىّ بن الحسين عليه السلام 
روى عن مروانٍ بن الحكم » وابنُ عباس » وأبو سعيدٍ » وابن المسيّب 
رووا عن معاوية وأمثالهم » ولولم يروا عنهم » لم يتصِل السّنَدُ إليهم . 

وكذلك روى الهادي يحبى بن الحسين عليه السلام )في كتابه 
« المنتتخب » حديتٌ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جَدَّه » وهو عمرو بنٌ 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد اختلف في الضمير 
في وتو على من يعو 0 . 

وقد قال أحمد في « المسند » : حدثنا يزيد »> حدثنا همام » عن 
قتادة » أو عن ابن سيرين » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : كنت 
مع رسول الله يك > فجاء أبو بكر » فقال : « بَشْرْهُ © بالجدة ٠»‏ ثم 
عمرء ثم » عثمان كذلك » فقلت : وَين أنا؟ قال : « مع أبيك © » 


. في (ب) : فالإمام‎ )١( 

(۲) في (ب) : نص . 

(۳) سقط من (ب) . 

(5) في (ب) : عليه السلام يحيى بن الحسين . 

(١‏ والصحيح أنه يعود إلى جده الأعلى عبد الله بن عمرو »› وقد تقدم بيان ذلك في 
۲/° الاو 

(1) في (ب) : بشرا . ٍ 

(۷) هو في « المسند» 1 ١»‏ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 84 مطولا ٠‏ = 
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رجاله رجال البخاريٌّ ومسلم لولا أنّ قتادة مُدَلْسٌ » ويُرجى لعمرو التوبة » 
لقوله عند موته كما نُوَضْحَةُ . 

الوجهٌ الثاني من الجواب : وذْلِكَ أن حَمَاظ الحديث » وَأَئِمّة لتقل 
لم يقتصروا على تدوين الصّحيح المْجُمّع على صحته عند جميع فرق 
الإسلام بحيث يقطعون على تخطئة المخالف فيه » بل قصدوا إلى تدوين 
القسمين معأ » أحدهما : المقطوعٌ بصحّته » وثانيهما : الصَّحيحٌ المبنيئ 
على اجتهادهم الذي يُمْكِنُ الخلافٌ فيه » بل دونوا قسمين آخرين أ ضعف 
مِنْ هذا القسم المختلفٍ في صحته . 

أحدهما : الأحاديتٌ الحسانٌ التي تَقُوى بكثرة رواتها » ولا تقوى ما 
انفرد به أحذهم . 

وثانيها : الشّوادٌ » والمتكراتٌ » وأحاديثٌ المجاهيل والضعفاء» 
ليستفادٌ من روايتها | إن توائر أو ظن فيما لم يُمَارِضْه حديتُ صحيعٌ الم 
اعتبروا في الجميع ظنّ الصّدق حتى كان الحافظ الرّقِينُ الدّين المُجرّب 
الصّدق أقوى عندَهتم مِنّ العابدٍ الزاهد السَّبىء الحفظ المجرّب الوهم » 
الفاحش الخطأ » الكثير الغفلة » حتى ذكروا أن الكَذِبَ في الحديث أكئرٌ 
قدحاً في الرُواية من الكُفر » ولذلك وَيْقَ رسولٌ الله بل بدليله الدّيلي يوم 
هجر » وكان ليله كافراً9© . 


وقال : رواه الطبراني » واللفظ له » وأحمد باختصار بأسانيد » وبعض رجال الطبراني » وأحمد 
رجال الصحيح : 

)١(‏ أخرج البخاري (77؟1؟7) في الإجازة » باب : استشجار المشركين عند الضرورة أو إذا 
لم يوجد أهل الإسلام » من طريق إبراهيم بن موسى » عن هشام » عن معمرء عن ابن 
شهاب ٠‏ عن عروة بن الزبير » عن عائشة رضي الله عنها : واستاجر رسول الله يك وأبو بكر 
رجلا من بني الذّبل » » ثم من بني عبد بن عدي هادياً ريت والخْرّيتٌ : الماهر بالهداية ‏ قد - 
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ووبِنٌ بعهدٍ سُرافة الذي لَحِقَّهُ يوم هاجر » فدعا عليه حى أعطاه 
عهده ألا أخبر ه٠‏ وقد مضى من هذا طرف صالح » وسيأتي مستوفى في 
الوهم الثالث والثلاثين 

وإنْما قَصَدُوا ما ذكرناه في جمع الحديث وحفظه ؛ لأنّهِ أعدلُ الأمور 
في اجتهادهم , فإنهم لو اقتصروا على حفظ المجمع على اة ونه 
للمسلمين دون ما عداه » خافوا أن يضيعٌ جمهورٌ الحديث اتوي » وهذا 
تساهل في جسيم أمر الإسلام » ومعظم قواعدٍ الدَّينِ » وإن دوّنوا حديتٌ 
الكذّابين » وخلطوا الصّحيحَ بالسّقيم » أدخلوا في الس النبوية ما هي عنه 
بَرِيّة » فسلكوا مناهجّ التحري في التوسّط والَقَوْي بالنظر في حديث 
الرّاوي » وما يَتمَردُ به » وما يُتَايْمُ عليه » وما بكر من حديثه » وتتبعوا ذلك 
وأمعنوا فيه » وهو المسمى ابالاعتبار في عُلوبهم » وبلغوا في ذلك مبلغاً 


TS 


عظيماً عجر مَنْ قبلهم مِنّ الآمم حتى عد في معجزاتِ رسول. الله َة ومن 
آياته » كما ذکره) السيّدٌ الإمام المريدُ بالله في كتابه في النبوات » وذكره 
الجاحظ” قبلّه . 


عْمَسٌ يمينَ حلف في آل العاص بن وائل » وهو على دين كفار قريش » فأيناهُ » فدقُعَا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار تور بعد ثلاث ليال » فأتاهُما براحلتيهما صبيحة ليال, ثلاث » 
فارتحلا , وانطَلَقٌ معهما عامرٌ بن فهيرة » والدليل الدَّيليُ » فاخدٌ بهم أسفل مكة وهو طريق 
الساحل . 

وأخرجه البخاري (5714؟) و(۳۹۰۵) من طريق يحيى بن بكير » عن الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب » بهذا الإستاد . 

» ۳-۲/۱ وأحمد‎ » )8٠094( حبر سراقة أخرجه البخاري (405") » ومسم‎ )١( 
» ؛ والبيهقي في « دلائل الثبوة‎ 551١ - ۲۳۹/۱ » ويعقوب بن سفيان في « المعرفة والتاريخ‎ 
. 185-87 

(۲) في (ب) : ذكر . 

(۳) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليئي » الملقب بالجاحظ » 
كبير أثمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة > وصاحب التصانيف في كل فن » = 
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وقد رُويَ عن أبي حنيفة قبول الفاسق المتعمّد إذا كان معروفاً 
بالصّدق . 


وقال الإمام المنصور بالله بذلك في الشهادة > وهي أقوى مِنّ الرواية 
حيث لا يُوجَدُ العدول » وعلّل ذلك بأنَّ اعتبارٌ العدول حيث لا يوجدون 
يودي إلى ضياع الأموال . والعدالة الكاملة إِنْما شْرِعَتُ لحفظها » فيجبُ 
أن نعتبرٌ ما كان أقربٌ إلى حفظها الذي هُوَ المقصودٌ الأول » فاعتبر أهل 
الصدق واحتج بقوله تعالى : « أو آخَرَاتٍ بِنْ غَيْرِكُمْ إن أَنُمْ ضَرَبْكُم في 
الأرْضٍ 4 [ المائدة : ]1١5‏ . وهذا عارض» القصدٌ به التعريف بمذاهب 
أهل الرواية » وعرفهم فيهاء وأنّهم قصدوا أن يُدَونوا لأهل الإسلام ما 
يقبلونه كلهم أويقبلّه بعضهم > وإن شد » ولذلك روى المحدّئون المراسيلٌ 
في كتب مفردة2"0 لمن يقبلها » وإن كانوا لا يقبلونها » وروی من يقبل 
ا مثل مالكِ الأحاديثٌ المسنَدَةٌ بأسانيدها لمن يشترطً الإسنادء 


ونحو ذلك . 


مولده بالبصرة سنة ٠١١‏ ه ء ووفاته فيها سئة 606١ه‏ . 

قال الأزهري في مقدمة « تهذيب اللغة » : وممن تكلم في اللغات بما حضره لسانه » 
وروى عن الثقات ما ليس من كلامهم الجاحظ ء وكان أوتي بسطة في القول وبياناً عذباً في 
الخطاب » ومجالاً في الفنون » غير أن أهل العلم كذبوه » وعن الصدق دفعوه . 

وقال ابن حزم في « الفصل » : كان أحد المجان الضلال » غلب عليه الهزل » ومع ذلك 
فإنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً لها . وإن كان كثير الايراد لكذب غيره . 

وقال الإمام الذهبي : كفانا الجاحظ المؤونة » فما روى من الحديث إلا النزر اليسير؛ ولا 
هو بمتهم في الحديث . بلى في النفس من حكاياته ولهجته . فربما جازف » وتلطحه بغير بدعة 
أمر واضح » ولكنه أخباري علامة » صاحب فتون » وأدب باهر » وذكاء بين »> عفا الله عنه . 
مترجم في « السير» ٥۳۰ 0575/١١‏ , 

)١(‏ من ذلك كتاب م المراسيل » لأبي داود السجستاني صاحب و السنن » » وقد حققته 
ودفعته إلى الطبع . وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى . 
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قالوا : وأمًا ال الصّحابة في بعض الأحاديث » 
فلقسرائنَ أوجبت الريبَة بالتَقُرٌدِ ‏ وذْلِكَ هُوَ المُسَمّى بالإعلال في عُلوم 
الحديث . كحديث عمّار في التيمُم » فاه ذكر فيه أن عمر كان معه في 
الواقعة » فلم يذكر ذلك عُمَرُ معه » مع أنّها واقعة لا يكاد يُنسى متها ء 
فتعارض عليه نسیانه وغفلَته عمّا لا يكادٌ يسى » وصِدقٌ عَمَارِ وأماشّه » 
فوقف فى حقٌّ نفسه . وأذن لعمار في رواية ذلك لغيره ليعلموا به . 


وقد روى النسائي 2١(‏ حديئا في التخيير بين رأي عمرو ورأي الجماعة 
في ذلك ء يعني في التيمم للجنب عِنْدَ عدم الماء» از اا : 


الوجه الثالث : أن المحدّثين حين رَأوا اختلات الاس في من يُْبَلُ 
ولا يُقبل مع اختلافهم فيما يُجَرَّحٌ به › رالا يعن بذ ارخا بياد 
الإسناد والتصريحَ د اا2 ارو وترك التدليس والإرسال في كل ما اعرا 
صت » ليتمكُنَ كل أحدٍ مِنّ الام ِن النظر في الحديث » وفي ته 
حتى يكونٌ على بصيرةٍ في الموافقة على التصحيح أو المخالفة › 
الموافقة على التضعيف أو المخالفة فيه » فزال المحذورٌ مِنْ روايتهم عمّن 
حارب أميرٌ المؤمنين عليه السّلام ؛ لأنهم قد بينوا ما رَوَوْهُ عنهم » وصرحوا 
بأسمائهم » ولم يقولوا : صم لنا حديث كذا عمّن یی به » بل نصوا على 


)١(‏ في « سننه » ۱۷١-۱۷٠/١‏ من طريق أبي معاوية » عن الأعمش ١‏ عن شقيق 
قال : كنت جالساً مع عبد الله » وأبي موسى » فقال أبو موسى : أولم تسمع قول عمار لعمر 
بعثني . . . وفيه : فقال عبد الله : أولم تر عمرلم يقنع بقول عمار . 

قال السندي تعليقاً على قوله : « أولم تر عمر . . » : قيل : لأنه أخبر عن شيء حضره 
معه ولم يذكره » فجوز عليه الوهم كما جوز عليه التسيان . قلت : فتبع ابن مسعود عمر في 
ذلك » » فلعل مَنْ تر الأخدٌ بظاهر حديث عمارَِعَ ابن مسعود » وبناؤهم على تجويز الوهم عليه 
لا على التكذيب . والله تعالى أعلم . 


١ /اه‎ 


أنَّ من قال : حدَّئني الثّقة » ولم يسمه أنه لا يقبل » لجواز أن يكون ذلك 


OE 4‏ 2 
الثقة عنده ممن لو صرح باسمه لخولف في توثيقه('٠‏ ؛ لأنه صح وثبت أن 
التوثيق مِمّا يقع فيه الاختلافٌ الكثير » والخصمٌ مسلم أن أئِْمَة الزيدية » 
والحنفية 6 والمالكية 04 وكثير من التابعين يرووت الأحاديث المرسلة 4 
ويقولون بوجوب قبولهم فيما أرسلوه › ولا شك أن المرسل على تسليم أنه 
لا يُرسِلُ إلا ما صحّ عنده إنما بيني صحة الحديث عنده على اجتهاده » 
وأنّه لم بين طريقَهُ في اجتهاده في تصحيح ذلك الحديث المرسل » حتى 
يتمكن المخالف لَه مِنْ موافقته على بصيرة » أو مخالفته كذلك › 
وألزمٌ للخصم مِنْ الاعتراض على من بن مده لمَنْ يقبله » ولمن لا 
يقبله » وأبعدٌ مِنَّ الرّيبة ومن كَل وسيلة إليها » حَتى تركوا لذلك المراسيل » 
ت 3 Li‏ هد 5 
والمقاطيع » والتعاليق إلا ما دل الدُليل على صخته مِنْ ذلك » بل أوضح 
من هذا أنّهم ينوا في كتب الرجال جميعَ ما صَحّ مِنْ مناقم الشيعة على 
أولئك » وحكموا بصحة الصحيح منه » فانظر ذلك في « النبلاء » وغيره » 
وما غرَّك مَنْ أؤضح لك مستئدهُ » وأبدى لك صفحته » ولا ضرّك مُنْ مكنك 
)١(‏ قال ابن الصلاح في د مقدمته » ص ١٠١‏ : لا يجزىء التعديل على الإبهام من غير 
تسمية المعدل » فإذا قال : حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصراً عليه لم يكتف به فيما ذكره 
الخطيب الحافظ » والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافاً لمن اكتفى بذلك » وذلك لأنّه قد يكونُ ثقةٌ 
عنده وغیره قد اطْلّمَ على رجه بما هو جارح عنده » أو بالإجماع » فيحتاج إلى أن يسميّه حتى 
يعرف » بل إضرأيهُ عن تسميته مريبٌ يوقمٌ في القلوب فيه تردْدا 
فإن كان القائل لذلك عالماً . أجزأ ذلك في حى مَنْ يوافقهُ في مذهَبهِ على ما انار بعض 
المحققين . 
وذكر الخطيبٌ الحافظٌ أن العالم إذا قال : كل مَنْ رويتٌ عنه » فهو ثقةٌ وإن لم أسمّه» 
ثم رَوَى عمُن لم يسمّه » فإنه يكونٌ مزكياً له غير أنا لا نعمل بتركيته هذه » وهذا على ما قَدَّمناةُ » 
واللهُ أعلم . وانظر « توضيح الأفكار» ٠۷۲-۱۹۷/۲‏ . 
(۲) في (ب) و(ج) : ينبني . 
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من النظر فيما اذى صحُته لوقه على بصيرة ء أو تخالِقَه على بصيرة © 
ولو أرادوا خديعة المسلمين في ذلك » لجرّدوا دعوى صِحّة الحديث عن 
بيان الرّواة وتسميتهم » وتركوا النّاس بذْلك في عمياء لا دليل بها » وظلماء 
لا رر قيا » ولم يشحنوا الصّحاح بأحاديث : « إِنّهُمْ مَا زَالُوا بَعْدَكُ مرْتدينَ 
عَلّى أَدْبَارِهِمْ فاقولٌ : سُحْقَاً لمَنْ بَدّلَ بعدي » وأقول كما قال العَيْدُ 
الصَالِحَ 6 


فالحمدٌ لِلَه الذي بين بهم الطريق إلى حُسْن الاختيار » ومكن بحميدٍ 
سعيهم أهلّ الاجتهاد مِنْ الاستبصار ء ولولاهم لكانتِ الأحاديثٌ كلها 
مرسلَةً » ولجوزنا أنّها عَمّن لا يُرتضى مِنّ المختلف فيهم , ومن محاربي 
أمير المؤمنين» ومن المجاهيل ‏ وسيأتي في الوهم الًالث والشلاثين اول 
المجلد الرابع إن شاء الله تعالى بيانٌ مذاهبهم في هؤلاء المُمَّارِ إليهم على 
التفصيل إن شاء الله تعالى » وزيادة البيان لاعتمادهم على فة الطّنّ 
للصدق في باب الرواية وتقويتها بما لهامن الشواهد والتوابع » وتمييزهم 
لذلك مِنّ المنكرات » والغرائب » والشوادٌ . 


الوجه الرابع : أن اعتراض كتب الحديث الصّحاح بأنّ فيها ما ليس 
بصحيح عند غيرهم » عَمَلْ مَنْ لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله » 
وذلك أن أكثر الصّحيح عندهم مما يمح الاختلاف فيه » بل ما زال علماءُ 


. عبارة « أو تعخالفه على بصيرة » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) انظر حديث سهل بن سعد عند البخاري (6لا)ء ومسلم (۲۲۹۰) و (۳۲۹۱) » 
و« مسند أحمدع ۳۳۳/۵ . 

وحديث أبي هريرة عند مالك ۲۸/۱ -59 ؛ ومسلم )۲٤۹(‏ . 

وحديث ابن عباس عند البخاري (7714) و( )۳٤٤۷‏ و(1575) و(٩۲٥1)‏ » ومسلم 
(185) (4ه)ء والطيالسي  )3508(‏ 
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التقل يختلفون في التصحيح » فهو مثلٌ مذاهب العلماء في الفُروع 
الاجتهاديّة والمضطربات الظُنيّة » ألا ترى أن حَكُمَهُمْ بان الرجُل حافظ » أو 
سبىءٌ الحفظ » أو صدوق » لا يصح أن يُبنى إلا على الظّنّ والاجتهاد ؟ 
ولذْلِكُ كان قَبُولُ المرسل يِن أرسله ضعيفاً عندهم ؛ لأنّه على الحقيقة 
تقليدٌ له في تصحيح ما ظنْ صخته » وتقليدُ العلماء بعضهم لبعض مما 
يبنى عليه الاجتهادٌ لا يجوز كما أوضحته في علوم الحديث . 

وقد مر الجوابٌ على السّيّدِ حين زعم أنَّ جميمٌ ما في الصحيح 
مُجْمَعٌ على صِحّته عند المحدّثين › وكيفت يصح ذلك والبخاري يخالِفُ 
مسلماً في تصحيح ما اكتفى فيه بالمُعَاصرَةٍ , وفي كثير من رجاله » 
ومسلم كذلك يُحالِفٌ البخاريّ في بعض رجاله ؟ 

وقد ذكر ابن حجر في مقدمة « شرح البخاري » ما اعترض على 
البخاري » وخولف في تصحيحه مما في صحيحه » فذكر أكثر مِنْ مئة 
حدیث » وذكر أيضاً مَنْ ولف البخاریٰ في توثيقه من رجاله » فذكر خلقاً 
كثيراً » وذكر ما یسو مخالفته فيه من قواعده » كمخالفته في تصحيح 
حديث عِكُرِمّة » فقد خالفه في ذلك مالك » ومسلمٌ صاحبّه » وجلَةٌ مِنْ 
أئمّة التابعين لا يأتي عليهمٌ العَدُّ . وكذْلِكٌ قبولُ العَْمَنَةِ عَنْ بعضٍ 
المدلمين في ينين المبراضع ٠:‏ واا علو عن دات الحا 
بالضرورة لمَنْ بحث» ولذلك ترى الحاكم ابنّ اليم أحد َة الشيعة» وأئمة 
الحديث يناش الشيخين في كتابه « المستدرك » ع ويذكر علّتهما في ترك 

(1) في (ش) : فيما . 

(۲) انظر ١‏ التنقيح »مع « التوضيح 6 ۳۰٤/۱‏ و۹٠۳‏ . 


(۳) والخلاف بين البخاري ومسلم في هذا إنما هو في الحديث المروي بالعنعنة » أما ما 
كان بنحو حدثنا » فهو ومسلم سواء فيه 5 


0۰ 


و 


بعض الأحاديث 3 وبين أنهاعلة ضعيفة أو منقوضة 1 


والاختلافٌ في تصحيح الأحاديث بين أثمّة الحديث سذ ماضيةٌ » 
كاختلاف الفقهاء في القُروع »بل هي س أصحاب رسول الله يك حتّى 
في مرويّات الصّحابة » فقد توقّف عُمَرُ رضي الله عنه في حديث ابي موسى 
في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد9© › وفي حديث عمار لنسيانه له مع 
حضوره للقصّة » وهي من أدلّة المحدّثين على ارد بالإعلال 

وقال أميرٌ المؤمنين عليه السّلام : ومن استحلفته" » فأجاز 
التهمةٌ للبعض في ذلك العصرء وقبول المتهم بعد القوي بيمينه » وهو 
حَُةٌ على مدار الرّواية على ظَنَّ الصّدق » لا على البراءة من الثهمة » وهو 
حديتٌ ثابتٌ عنه عليه السّلام . 

وكذلك الاحتلات في تعديل الشهود » والرواة » وما يحون به > 
وما لا يُجَرَحون مما اشتملت عليه كس هذا الَنّ يستلزم بسالضرورة 
الاختلاف الكثير2؟» في التصحيح » وتلخيص هذا الوجه أن نقول : قوك 


)١(‏ في (ب) : هو 

(۲) أخرجه مالك في « المرطاً » 554-17 » والبخاري )0١57(‏ و(17405) 
و(07/ا), ومسلم )1١57(‏ » والترملي (9541) » وأبو داود (' ١٠18م‏ ورلدام) 
و(0185) و(018) و (0184) أن أبا موسى الأشعري استادْنَ على عَمَرَبِنٍ الخطاب 
رضي الله عنه ۽ فلم يؤذن له - وكأنه كان مشغولا - فرجع أبو موسى ؛ قفر عبر فقال : ألم 
أسْمَعُ صوت عبد الله ين قيسٍ ؟ اكذنوا له » قيل : قد رَجَمْ » فدعاه ‏ فقال : كنا يور بذلك » 
فقال : تأتيني على ذلك بالبّة ٠‏ فانطلقٌ إلى مجالس الأنصار » قسألهم > فقالوا : لا يشهد 
لك على هذا إلا أصخرنا أبو سعيد الحَدْري 2 فذهبٌ بابي سعيدٍ الْحَذْري > فقال عمر : 
خسفي علي هذا من أمر رسول الله و ؟ ألهاني الصّفْيّ بالأسواتي » يعني الخروج إلى التجارة . 
وانظر « فتح الباري 2 ۳١-۲۷/۱۱‏ . 

(۳) تقدم تخريجه في ۲۸٤/۱‏ . 

. في (ش) : الكبير‎ )٤( 


كا 


فيها غير صحيح » تعني عندهم أو عند غيرهم الأول ممنوع . والثاني 
مُسَلّمْ ولا يَضْرٌّ تسليمُه » فإذا كان الخلافٌ بين اة الحديث في التصحيح 
شائعاً كثيراً » فما ينكر مِنّ اختلافهم هم والشيعة في بعض الأحاديث 
اة ؟ وأنتم يها المتكلّمون لا تزالون مختلفينَ في العقليّات القطعيّة › 
ويزعم كل منكم أنه بنى خلاقه على البراهين اليقييّة » فذلك هو الذي 
يستلزم التَكادْبَ الصّريح » وأما مواضعٌ الظنون مِنّ الرّواية والفروع , 
نبال الخلا عه م هة مح ولام في ذلك فريك + وکل 
مجتهدٍ هنالك مصيبٌ أو آخذٌ مِنَ الأجر بنصيب » بل الاختلافٌ في هذا 
المقام من ضرورات الطبائع الذي استمرّت eT‏ والشرائم 9 حتى 
حكناء للد فال عن اا ال ن الان الجن اننا 
الملائكة » فقد قال تعالى حاكياً عن رسوله 6 : ط ما كَانَّ لي مِنْ عِلْم 
بالملاً الأعْلى إذ يُحْتصِمُونَ 2904[ ص : 1٩‏ ] » وصح في الحديث 
اختصامُهم في حم الذي قتل مئة نفس » ثم سأل أعلمّ أل الأرض › 
فأمره بالتوبة والهجرة عن أرضه » الحديث”22 » وغير ذلك . 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى : « وَقْضِيَ بَينهُم بالق 4 
[ الزمر : 1٩‏ ] هَل هم الملائكةٌ ؟ لأنهم أقربُ مذكور» . ونزل : لو 
بطيعكم في كَثِيرِ مِنَ الآمر َعم 4 [ الحجرات : : ۷ ] في خير الاس . 

وأمّا الأنبياء » فحكى اللَّهُ تعالى الخلاف بَيْنَ داود وسليمانَ في حكم 

. في (ش) : في الشرائع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ۲۱۸/۱ . 


(۳) تقدم تخريجه في ۲۱۹/۱ و٤۳۱‏ و ۲۷۵/۲ 1 
)٤(‏ تقدم الكلام فيه في ۲۱۹/۱ . 
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اعنم التي نفشت في الحرث , وبَيْنَ موسى والحَضِر في سورة الكهف 
٠١ [‏ - ۸۲ ] » وصح في الحديث ذكر الاختلاف بين موسى وادم عليهما 
السّلام"2 » وذلك اختلافٌ مِنْ غير تعادٍ » ولا تكادّبٌ » بل مثل اخشلاف 
أهل البيت عليهم السّلامُ » وكذلك اختلافٌ علماء الحديث فيما بينهم » 
واخلائهُم هم وغيرهم في أنَّ هذا الحديثٌ صحيح أم لاء أو هذا 
لرل ثفةٌ أو حافظ أم لا . 

وبَعْدَ هذه القواعدٍ أذكرٌ لك ما يُصِدِّقها مِنْ بيانٍ أحادي معاوية ل 
في الكتب الستة لِتَعْرفَ ثلاثة أشياء : عَدَمٌ انفراده فيما روى » وقلَةَ ذلك » 
وعدم نكارته . 

فأقول : جملة ما في الجامعين « البخاري » و« مسلم » من حديشه 
ثلاث عشِرٌ حديثاً ‏ انّفقا منها على أربعة » وانفرد البخاري بأربعة , ومسل 
بخمسة » وجملة ما روي فيهما*» وفي الجن الأربع من حديثه خمسة 
أقسام . 

القسم الأول : ما يعلق باحكام. التحليل والتحريم المشهورة مِنْ 
رواية الثقات » ومذاهب< الجماهير » وفي هذا القِسْمٍ أحاديث . 

الحديث الأول : تحريم الوؤصضل في شعور التساء”» رواه عنه 


. في الآية ۷۸ و ۷۹ من سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ۲۱۸/۱ . 

(۳) في (ب) : و . 

(4) في (ب) : «فيها» » وهو خط . 

(0) في ( ش) : « ورواية» . 

(3) هو في البخاري برقم (OTA) (4Y) 3 (EAA) s (E1۸)‏ > ومسلم (۳۱۲۷) 
أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجّ وهو على المثبر ٠‏ وتناول 
قْصّةٌ من شَعْر كانت في يد حرسي » يقول : يا أهل المدينة » أبن علماؤكم ؟ سَمِعْتُ رسول الله = 
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البخاريٰ ومسلم وغيرهُما » وهو مشهورٌ من رواية الثقات » رواه مسلم عن 


ار م 
جابر » ورواه البخاريٰ ومسلم عن اسماءَ بنتٍ أبي بكر » ورووه كلهم عن 
عائشة 3 وهو مذهبٌ جماهير العلماء * 


الحديث الثانى  :‏ لا تَرَالُ طائفة من أُمْتى ظَاهِرِينَ عَلَى الح 20 
5 5 7 02 ۶ 
رواه البخاريٰ ومسلم عنه » وهو حديث مشهور عن الثقات › رواه مسلم عن 


و كو ا 

وأخرجه أحمد -۹۷/٤‏ 4۸ ء وأبو داود (/4151) ء والترمذي (۲۷۸۱) » والئسائي 
160-۸ . 

وحدیث جابر عند مسلم (۲۱۲۹) › وآخرجه أحمد ۲۹٦/۳‏ و۳۸۷ . 

وحديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (0978) و(0175) و(1٤۹٥)‏ » ومسلم 
(۲۱۲۲ ) . وأخرجه النسائي 140/8 » وابن ماجه (۱۹۸۸) » وأحمد ۳٤٥/۹‏ و٤٤٣‏ 
org‏ . 

وحديث عائشة عند البخاري )07١5(‏ و )0۹۳٤(‏ »> ومسلم (1177) » وأحمد 
٢» 5‏ والنسائي ١47/4‏ . 

(۱) هو في البخاري (7”551) و (۷۳۱۲) و(*947)» ومسلم 1074/7 . وأخرجه 
أحمد ٠١١/8‏ › والطبراني ۸۰۱(/۱۹) و('81) و (۸1۹) و (۸۷۰) و )۸٩۳(‏ و (۸۹۹) 
و( ۹۰) و( ۹) و(4۱۷) . 

وحديث سعد عند مسلم )۱۹۲٥(‏ » ولفظه : ١‏ لا يزال أهلُ العْرّب ظاهرين على الحق 
حتى تقوم الساعة) . 

وحديث ثوبان عند مسلم (۱۹۲۰) » والترمذي (۲۲۳۰) » وابن ماجه )١١(‏ » ولیس في 
« سنن أبي داود» . 

وحديث معاوية بن قّرة » عن أبيه عند الترمذي (۲۱۹۲) » وأخرجه ابن ماجه (ا) » 
وأحمد 575/7 وه/:” و ۳۵ » وابن حبان (51) . 

وحديث عمران عند أبي داود )۲٤۸٤(‏ . وأخرجه أحمد ٠ ٤‏ والحاكم 100/8 . 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند البخاري (*54") و(١١۷۳)‏ و(۹٥٤۷)‏ » ومسلم 
(۱۹۲۱) ء وعن جابر ين سمرة عند مسلم (11/5) » وعن جابر بن عبد الله عند مسلم 
(۱۹۲۲) » وعن عقبة بن عامر عند مسلم أيضاً (1174) » وعن أبي هريرة عند اين ماجه (۷) » 
وعن عمر بن الخطاب عتد الحاكم ۹/٤‏ وصححه, والدارمي 1١‏ 
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سعد بن أبي وقاص › ومسلم 2 وأبو داوود 3 والترمذي عن ثوبان 2 
والترمذيٌ عن معاوية بن رة وأبو داوود عن عِمْرانَ بن خصين » ومعناه 
مجمع عليه . 

الحديث الثالث : النهي عن الرّكعتين بَعْدَ العصر ١‏ © رواه البخاری 
عله ۾ والنهي عن التَفّلٍ بعد العصرٍ مشهورٌ عَن الثقات , رواه البخاري 3 
ومسلم وأبو داوود 3 والنسائيٌ عن أم سلمة في الي ن الر كن بيد 
العصر9" , وفي مسلم عن عُمْرَ أله كان يضرب على ذلك ع وهو مذهبٌ 
جماعة العلماء 


0( هو في البخاري برقم (9۸۷) و(797556), ولفظه : إنكم لتصلُون صلاة لقد صحبنا 
رسول الله ل » فما رأيناه ه يُصليها » ولقد نهى عنهما » يعني الركعتين بعد العصر . وأخرجه 
أحمد 994/4 ء والطبراني في « الكبير» )۷1٤(/1۹‏ و(9/76) و(١١۷)‏ و(۸1۸) . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۳) و(۳۷۰٤)‏ » ومسلم )۸۳٤(‏ » والدارمي 751/١‏ . وأبو 
داود )١۲۷۲(‏ ء والطحاوي في و شرح معاني الآثار» ٠٠۳-۳۰۲/۱‏ من طرق عن عبد الله بن 
وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » عن كريب مولى ابن عباس أن عبد 
الله بن عباس » وعبد الرحمن بن أزهر » والمسور بن مخرمة أرسلوه الى عائشة زوج الني يك 
فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعاً » وسلها عن الركعتين بعد العصر » وقل : إا أخبرنا أنك 
تصلينهما » وقد بلغئا أن رسول الله َة نهى عنهما . قال اين عباس : وکت أرب مع عمرين 
الخطاب الناس عليها . قال كريب : فدخلت عليها وبلّغتها ما أرسلوني به » فقالت : سل آم 
سلمة » فخرجت إليهم » ٠‏ فاخبرتهم بقولها » فردوني إلى أمّ سلمة بمشل ما أرسلوني به إلى 
عائشة ٠‏ فقالّتُ َم سلمة : سَمِعْتٌ رسولٌ الله يك ينهى عنهما » ثم رأيته يصليهما » أما حين 
صلاهما > فاه صَلَّى العصر » ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار » فصلاهما » 
فأرسلت إليه الجارية » فقلت : قومي بجنبه» فقولي له : تقول أم سلمة : يا رسول الله » إني 
أسمعك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه . قال : ففعلت 
الجاريةٌ » فأشار بيده » فاستأخرت عنه » فلما انصرف قال : ديا بنت أبي أمية » سألت عن 
الركعتين بعد العصر » إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم » فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر » فهما هاتان ٠‏ . 

وقي رواية عبيد الله بن عيد الله بن عتبة » عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة : 
«فقلت أمرت بهما ؟ فقال : لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر ‏ فشغلت عنهماء فصليتهما 
الآن » وله من وجه آخر عنها : لم أره صلاهما قبل ولا بعد . 
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الحديث الرابع : النهي عن الإلحاف في المسألة 20, رواه مسلم 


5 والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري ١‏ وابن عباس » وأبي 

هريرة » وأبي ذر» وأبي بصرة الغفاري . انظرها مخرجة في « جامع الأصول » 704/0 
€ . 

تنبيه : عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي » ولم أجده بعد البحث الشديد فيه » 
ولم ينسبه المزي في « تحفة الأشراف » ۲۹/۱۳ - ٠٠١‏ إليه » فيغلب على الظن أنه وهم في 
ذلك . 

(1) هو في « صحيح مسلم » )1١8(‏ . وأخرجه أيضاً النسائي 4۸-۹۷/٠١‏ ء وأحمد 
4 . والطبراني في « المعجم الكبير» )۸٠۸ (/٠١‏ ء والحميدي (154)ء والبيهقي 
٤4‏ . ولفظه : ولا تُلْحِقُوا في المسألة » فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً > فتخرجٌ له 
مسالته مني شيئاً » وأنا له كارهٌ » فَيبارَكَ له فيما أعطيته » . 

وحديث ابن عمر عند البخاري )۱٤۷٤(‏ » ومسلم )1١40(‏ > والسائي 45/0 . وأحمد 
1 وم . ولفظه : «لا تزالٌ المسالة بأحدكم حتى يلقى الله » وليس في وجهه مزعة 
لحم » . 

وحديث سمرة عند الترمذي )1۸١(‏ » وأبي داود (177) » والنسائي ٠٠٠/١‏ وأحمد 
7١,‏ . ولفظه: «المسائل كدوح يكدح بها الرجلُ وجهه » فمن شاءً أبقى على وجههء 
ومن شاء ترك » إلا أن يسال الرجل ذا سلطانٍ » أو في أمر لا يَجِدُ منه بدا » قال الترمذي : حسن 
صحيح . 

وحديث عائذ بن عمرو عند النسائى 45/04 40 ء وعند أحمد ٠٥/١‏ ء ولفظه : «لو 
تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسأله شيئاً . 

وحديث الزبير عند البخاري (1/ا14) و(176١7)‏ و (۲۳۷۳) . وهو عند ابن ماجه أيضاً 
)۱۸۳١(‏ . ولفظه : ولآن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه » خير له من أن يسأل الئاس أعطوه أو منعوه » . 

وحديث أبي هريرة عند الببخاري )1١107١(‏ و(١58١)‏ و )۲٩۷٤(‏ و )۲۳۷٤(‏ » ومسلم 
55 ١٠)ء‏ ومالك ۹4۸/۲ - ۹٩۹٩‏ » والترمذي (1۸۰) » والنسائي ٩۳/۰‏ . ولفظه بمعنى لفظ 
حديث الزيير . 

وحديث ثوبان عند أبي داود )١1547*(‏ » والنسائي ۰٩٩/٩‏ وهو عند ابن ماجه أيضاً 
(۱۸۳۷) » وأحمد ۲۸۱/۰ . ولفظه : « من تكمّل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له الجنة » 
فقال ثوبان : آنا . 

وحديث عبد الله بن أبي بكر (عن أبيه ) مرسلاً عند مالك ٠٠٠١/۲‏ » ولفظه : د إن 
الرجلّ ليسأأني مالا يصلح لي » ولا له » فإن منعته » كرهتٌ المنع » وإن أعطيئه . أعطيئه مالا - 


كوا 


عنه » وهو مشهورٌ مِنْ رواية الثقات مُجْمَمُ على صحة(" معناه » رواه 
مسلم » والبخاري والنسائي عن ابن عْمَرّء وأبو داوود » والنسائي . 
والترمذيٰ عَنْ سَمُرَة » والنُسائي عن عائذٍ بن عمرو, والبخاري عن الزبير » 
والبخاريُ » ومسلمٌ ومالك والترفتي + والنسائي عن أب متريزة وار 
داوود » والنسائي عن ثوبان » ومالك في « الموطًاً» عن عبد الله بن أبي 
بكر » والبخاریٰ » ومسلم والترمذی ٤‏ والنسائيٌ عن حكيم بن حزام » وأبو 
داوود » والنسائي عن ابن الفراسي » عن أبيه . 


7 ل E ES‏ ره 
الحديث الخامس : « إن هذا الأمرَ لا يَرَال فى قريش » رواه 


يصلح لي ولا له » . 

وحديث حكيم بن حزام عند البخاري )۱٤۷۲(‏ و(1/00؟) و(۳٤۳۱)‏ و(01141)ء 
ومسلم )٠١4(‏ > والترمذي (877؟) . والنسائي ٠٠/١‏ و١١٠1‏ و8١١٠‏ . وهوعند أحمد 
۳ ولفظه : « يا حكيم » إِنَّ هذا الما خضرة حلوة » فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع » اليد العليا حير من اليد 
السفلى » . 

وحديث ابن الفراسي عن أبيه عند أبي داود (1747) ء والنسائي ٩٥/٥‏ . وهو كذلك عند 
أحمد 714/4 : أن الفراسي قال لرسول الله بل : أسأل يا رسول الله ؟ فقال النبي 5 : 
د لاء وإن كنت سائلاٌ لا بد » فاسأل, الصالحين » . ١‏ 

. م صحة » ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۵۰۰) و(۷۱۳۹) ولفظه : « إِنَّ هذا الأمر في قريش . لا يعاديهم أحد 
إلا كبّه الله على وجهه . ما أقاموا الدين » . 

وهو عند أحمد 15/5 » والنسائي في السير من « الكبرى » كما في « التحفة » 1٤۷/۸‏ » 
والطبراني 3(/15لالا) و(*9/8) و (۷۸۱) و(۷٤۸)‏ . 

وحديث ابن عمر عند البخاري )۳٥۰۱(‏ و(15١1/1)‏ »ومسلم (۱۸۲۰) > ولفظه : ولا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان » » وهو في « المسند » لأحمد ۲۹/۲ و95 و18١1‏ . 

وحديث جابر في مسلم (1819) ولقظه : « الناس تبع لقريش في الخير والشر» . 

وحديث أبي هريرة عند البخاري (496") » ومسلم (1814) » ولفظه : « الناس تيع 
لقريش في هذا الشأن : مسلمهم تبح لمسلمهم . وكافرهم تب لكافرهم » . وهو عند أحمد 
1ر17 . 


11۷ 


البخاري عنه » ومعناه ثابتٌ من رواية الثّقات » ومعناه صحيحٌ » فَعَنِ ابن 
عمر مثل ذلك رواه البخاري » ومسلم » وعن جابر » وأبي هريرة نحوه » 
رواه مسلم عن جابر » والبخاري » ومسلم عن أبي شريرة . 

الحديتٌ السادس : حدٌٌ شارب الخمر('» وهو ظاهرٌ مِنْ رواية غيره » 


o 


مجَمَعْ عليه عند الجماهير » لكنْ فيه زيادة قتله في الرّابعة » رواه أبو داوود 


۶ الع 2 
والترمذى » وابن ماجة » وهذه الريادة معروفة مشهورة »> وقد رواها) 


)١(‏ أبو داود )٤٤۸۲(‏ » والترمذي )۱٤٤٤(‏ ء وابن ماجه .)۲٥۷۳(‏ ولفظه : « إذا شربوا 
الخمر فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شريوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاقتلوهم » . 

وأخرجه كذلك أحمد 10/4 و45 و١١٠ء‏ وعبد الرزاق (180481)» وابن حبان ( في 
الموارد) ( 1519 ) ٠‏ والحاكم ۳۷۲/٤‏ . والطحاوي في « شرح معاني الآثار» ٠١۹/۳‏ » وأبو 
يعلى ( ۱/۳٤۷ - ۲/۳۲٦‏ ) » والبيهقي 7١/8‏ » والنسائي في الحدود من « الكبرى » كما في 
«التحفة» ۳۹/۸ » والطبراني ۱۹ /(۷1۷) و (۷1۸) و )۸٤۳(‏ و(811)و(845(9)8412). 

وحديث أبي هريرة عند أحمد ۲۸۰/۲ » وأبي داود )٤٤۸٤(‏ » والنسائي ١ ۳۱٤/۸‏ وابن 
ماجه (7/ا70) » وذكره الترمذي ٤4/٤‏ تعليقا . وصححه ابن حبان )١16119(‏ » والبيهقي 
۸ والحاكم ۷۱/٤‏ . ووافقه الذهبي 5 

وحديث ابن عمر عند أحمد ۱۳١/۲‏ » وأبي داود (*58 5) » وأخرجه النسائي ۳۱۲/۸ ء 
والبيهقي ۳٠۳/۸‏ » وصححه الحاكم 17/1/85 ووافقه الذهبي . 

وحديث قبيصة - مرسل - عند أبي داود (585 4)ء وذكره الترمذي 44/4 تعليقاً . 

وحديث جابر عند النساڻي في الحدود من « الكبرى » كما في « التحفة » ۳۷۳/۲ . وقد 
ذكره الترمذي 44/4 تعليقاً . 

وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 155/7 و۱۹۱ و۲۱۱ و٤٠۲‏ > والطحاوي 
۳ والحاكم ۳۷۲/٤‏ . 

وحديث شرحبيل عند أحمد ۲۳٤/٤‏ » والحاكم ۳۷۲/٤‏ و٣۷٣‏ . 

وحدیت عمرو بن الشريد ( عن أبيه ) عند آحمد 788/5 789 ۰ والدارمی ۱۷١/۲‏ - 
٠»‏ والحاكم ۳۷۲/٤‏ . وصححه » ووافقه الذهبي . ١‏ 

وقد توسع العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث 
وثنقيدها في تعليقه على حديث ابن عمر من « المسند » (1۱۹۷) » وانتهى إلى أن أكثر هذه 
الأسانيد صحيحة » وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكاً عند أهل العلم بالحديث في 
صحة هذا المعنى وثبوته عنه يه . فراجعه فإنه نفيس . 

(۲) في (ب) : رواه . 


١54 


الهادي عليه السَلامْ في كتابه « الأحكام » » وممن روى ذلك غير معاوية : 
أبو هريرة » وعَبْدٌ الله بنُ عُمر بن الخطاب , وقبيصَةٌ بن دوب » وجابر بن 
عبد الله » وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص » وسُرَحْبِيل بن أوس » وعمرو بن 
الشّريد مِمّن سَرَدَهُم ابن كثير البَصْرَوِيّ2'0 في «إرشاده» في حد الخمرء 
وقال : كُلّها عند الإمام أحمد إل حديثٌ قَبيصَة > وجابر . 

قلت : وحديث قَبِيصَةَ عند أبي داوود › وحديت جابر عند الترمذي 5 
وحديث أبي هريرة عند أبي داوود » والترمذي » وابن ماجة » وأحمد ء 
حكن نسرخ عند الاك 00 


الحديث السابع : اهي عن لباس الحرير ؛ والذُهب » وجلود 
السباع © وله شواهدٌ » منها ما رواه السا فى هذا الحديثٍ » أنه قال 


(1) نسبة إلى بُصرى » مدينة تقع شرق جنوبي دمشق » تبعد عنها ٠‏ ميلا تقريياً » وبها 
ولد سئة ۷١١‏ هء ثم انتقل الى دمشق سنة ۷١١‏ ها وهو في الخامسة من عمره. وقد مرت 
ترجمته ۳۳۳/۱ . 

(۲) انظر « سنن الترمذي > 2544-4 ووشرح معاني الآثارع 159/7 - أكأاء» 
ووشرح مسلم » للتووي ۲۱۸/۵ ٠‏ وه تهذیب الستن » لابن القيم ۲۳۸-۲۳۱/۲ 2 وا فتح 
الباري 1/8/17- اىمء 

(۳) أخرجه أبو داود (6171)ء وفيه النهي عن هذه الثلاثة مجتمعة » وفيه أن المقدام 
أشهده على النهي عنها > فأقره معاوية . ورواه مختصراً النسائي 1۷۷-1۷1/۷ ٠‏ 

۹۸و٩٦ وأحد 97/4 و‎ » Tg والنسائي 1/4 و111‎ » )٤۲۳۹( وانظر أبا اوذ‎ 
(۸1۹(3 (AYA) ۾‎ (ATY)g (ATI) » (AT) (AY) 114 والطبراني‎ ٠١او‎ ۹٩و‎ 
. (AYA) (AYY) و‎ (AY) و‎ (ATA) و‎ (ATY) (APY) 3 (ATI) 3 (AT) 

وحديث علي عند مسلم (1/ا١7)‏ » وانظر أيا داود ٤۳(‏ *4) » وأنظر النسائي 1۸۸/۲ 
و11/A‏ < Tg YY‏ » قفيه لفظ الحرير . 

وحديث البراء في البخاري (۲۴۹) و( )٥‏ و(١‏ متم و(۹٤2۸)‏ و(۵۸11) 
(TTY)‏ و )1۲۳٥(‏ » ومسلم (1*55) ع والنسائي 4 و والترمذي (1809) ۰ 
وابن ماجه (069) > ولفظه : « أمرنا النبي يي يسبع ء ونهانا عن سبع ... » ونهانا عن أنية 
الفضة و . . . والحرير » . 


۱14 


وعنده جمحٌ يِنْ أصحاب رسول الله يه : أتعلمون أن نِيّ الله ل نَهَى 
عَنْ بس الذَّهب إلا مقطا ؟ قالوا : اللّهُمَنَعَمِ » وفي أخرى أنه 
جمعهم » فقال : أَنْشُدُكُم20 » هل تھی رسولُ الله يه عن لس الذهب ؟ 
قالوا : نَعَمْ > قال : وأنا أشهدٌ » وفي روايةٍ أنه جمع نفراً مِنّ الأنصارٍ » 
وق ووا ن الارن واتار وكليا عل الجا . 


وأما النهْيّ عَنَ الحرير » فله شواهدٌ كثيرةً » منها : عن علي عليه 
السّلامُ » ومنها : عن البراء » وهما في الصّحيح . ومنها عن عِمَرَانَ عند 
أبي داوود » وعن أبي هريرة عند النسائي 2 » والمُرادٌ بهذه الشواهد في 
النهي عَن الذهب والحرير مُطلقاً مِنْ غير تقييد بالرّجال » أمّا تحريمُه على 
الرضال 1 التساء » ففيه أحاديتٌ أُخَرٌ » وبقيّة حديثه في جلود السّباع » 
وله شاهِدٌ في جلودٍ السباع عن أي“ المَلِيح رواه أبو داوود » والترمذي 
والنسائيٌ » وفي بعضه بغير لفظه . 


عع 2 2 
الحديث الثامن : حديث افتراق الأمّة إلى نيف وسبعين فرقة » كلها 
فين الثار إلا فة واحدة © » وفى سنده أيضاً ناصبی 3 فلم يصح عنه 3 


وحديث عمران عند أبي داود (58 5) والنسائي ۱۷١/۸‏ . 

وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي ١7١/8‏ بلفظ « نهاني رسول الله ية عن التختم 
بالذهب » » وأخرجه أيضاً ۱۹۲/۸ بلفظ « نهى عن خاتم الذهب » , 

وحديث أبي المليح عند أبي داود )٤۱۳۲(‏ » والترمذي (۱۷۷۰) و(1711) » والنسائي 
۱/۷ . 

(1) تحرف في (ب) إلى : « منقطعاً» . 

(۲) في (ب) : أنشدكم الله تعالى . 

(۳) من قوله : « وأما النهي » إلى هنا ساقط من (ش) . 

. » تحرفت في ( ج ) إلى : « أبن‎ )٤( 

(5) هو في « سنن أبي داود » برقم (4041) من طريقين عن أزهر بن عبد الله الحرازي » = 
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وق الترمذيّ مثله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال : 
حديث غريب » ذكره في الإيمان من طريق الإفريقي » واسمّه عبد 
الرحمن بن زياد عن 1١7‏ عبد الله بن يزيد عنه » وروى ابن ماجة مثلّه عن 
عوفب بن مالكِ » وأنس » وليس فيها شيْءٌ على شرط الصّحيح » ولذلك 


عن أبي عامر الهوزي » عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا » فقال : ألا إن رسول الله يي قام 
فينا » فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة » وهي الجماعة  »‏ 

وأخرجه أحمد ٤‏ . والدارمي )507١(‏ » والآجري في « الشريعة » ص 1۸ » 
والحاكم 1۲۸/١‏ . والطبراني 884(/19) و(885)ء واللالكائي )15١(‏ » وابن أبي عاصم 
في « السنة » (۲ ) و(10) من طريق أزهر بن عبد الله » بهذا الإسناد . 

وأزهر بن عيد الله لم يوثقه غير ابن حبان » والعجلي . وحسن حديثه الذهبي في 
« الميزان » » إلا أنه قال عنه : ناصبي » ينال من علي رضي الله عنه . وانظر « تهذيب الكمال» 
۲ والتعليق عليه . 

قال الإمام الخطابي في « معالم السنن » ۲۹١/٤‏ : فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير 
خارجة من الدين ء إذ قد جعلهم النبي يي كلهم من أمته . وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة 
وإن أخطأ في تأوله . 

وحديث عيد الله بن عمرو عند الترمذي )5١111(‏ . 

وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۲) » وابن أبي عاصم (1۳) من طريق عباد 
ابن يوسف» حدثني صفوان بن عمرو » عن راشد بن سعد . عن عوف بن مالك يذكره . وهذا 
سند قوي . 

وحديث أنس عند ابن ماجه (۳۹۹۳) » وأحمد ٠۲١/۳‏ و١٤٠‏ » والآجري في 
« الشريعة ع ص ٠١‏ و7١‏ من طرق عنه » وكلها ضعيفة » لكنها تتقوى ببعضها وتشتد . 

وهذه الأحاديث فيها زيادة : « كلها في النار إلا فرقة واحدة » أو بمعناها . وقد تقدم قول 
المؤلف في كتابه هذا 185/1١‏ الطعن في هذه الزيادة , 

وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي برقم (15146) . وهو عند أبي داود (5445) ٠‏ وابن 
ماجه (۳۹۹۱) » وأحمد ۳۳۲/۲ . والآجري في « الشريعة » ص ١١‏ . ولفظه : « افترقت 
اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . وسنده حسن » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وصححه ابن حيان (5 187) » والحاكم ۱۲۸/۱ . 

. » ابن‎ ١ تحرفت في (ب) إلى‎ )١( 


هن 


لم يخرج الشيخان شيئ“ منها > وصححح الترمذيٌ منها حديث أبي هريرة 
من طريق محمد بن عمرو بن علقمة » وليس فيه ۳ و كلها في الثّار إلا فر 
واحدةً » » وعن ابن حزم أنَّ هذه الرّيادة موضوعة » ذكر ذلك صاحبٌ 
« البدر المئير» . 

الحديث التاسع : النْهي عن سبق الإمام بالركوع والسّجود © رواه 
عنه أبو داوود » وابن ماجة وهو مُجْمَعٌ عليه » مشهورٌ عَن الثقات » رواه 
البخاري ومسلم » وأبو داوود » والترمذي » والنسائي عن أبي هريرة » 
ورواه مالك في « الموطأ » عنه أيضاً » ورواه مسلم » والنسائي عن أنس . 

الحديث العاشر : النهي عن اح السار (» رواه عنه أبو داوود 


(۱) « شيئاً» ساقطة من (ب) . (۲) في (ب) و( ش) : فيها . 

(۳) أخرجه أب داود (119) » واين ماجه (437) » وأحمد ٩۲/٤‏ و18 والدارمي 
(171)ء ولبن الجارود (93785) » وابن خزيمة )١0454(‏ » والبيهقي 4۲/۲ » والبغوي في 
« شرح السنة » )۸٤۸(‏ » والطبراني (۸1۲) و(857) ء من طرق عن محمد بن عجلان » عن 
محمد بن يحبى بن حبان » عن ابن محيريز » عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله 
ب : لا تبادروني بالركوع ولا بالسجودء فمهما أسبقكم به إذا ركعتٌء تُذركوني به إذا رفعتٌ» 
ومهما أسبقكم به إذا سَجَدْتُ تدركوني به إذا رفعتٌ » إني قد يَدّنْتُ . وهذا سند قوي . 

وحديث أبي هريرة عند البخاري (141) » ومسلم )٤۲۷(‏ » وأبي داود (359) »> 
والترمذي (087) ء والنسائي 55/7 » وابن ماجه (411) ولفظه : « أما يخشى أحدّكم إذا رفع 
رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسّه رأس حمار» أويجعل الله صورته صورة حمار» . 

وأحرجه مالك في « الموطأ » ٩۲/١‏ عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن مليح بن 
عبد الله السعدي عن ابي هريرة قوله ولفظه « الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام > فإتما 
ناصيته بيد شيطان » . 

وأخرجه البزار (41/0) من طريق عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن عمرو به مرفوعاً . 

وهو عند ابن ماجه (470) من حديث أبي هريرة قال : كان النبي ية يعلمنا أن لا تادر 
الإمامٌ بالركوع والسجود » وإذا كبر فكبّروا » وإذا سجد فاسجدوا . 

وفي مسلم (416) بلفظ : ولا تبادروا الإمامَ » إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال : ولا 
الضالين » فقولوا : آمين » وإذا ركع فاركعوا » وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : 
اللهم ربنا لك الحمد» . 

. )۸*۳(/۱۹ ء والطبراني‎ ٩٤/٤ أخرجه أبوداود (۲۰۷۵) . وأحمد‎ )٤( 


1۲ 


وهو مشهور متفّقٌّ على صِحُته من حديث ابن عمر . وهو عن غير واحدٍ ء 
وهو قولُ الجمهور . 

الحديث الحادي عشر : أنه توضاً وَضْوءَ الي ب » ووصف الوضوة 
المعروف » وفيه اة ص الماءِ على النَاصِيَ . رواه أبو داوود(') » وقد 


رواه أبوداوود من حديث أمير المؤمنين علي عليه السَلام . 


ورل عه ا سه 


الحديث الثاني عشر : حكم من سها في الصلاة22 . رواه النسائي 


= وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (0117) و(550) » ومسلم (1415). والترمذي 
(5؟11) » وأبو داود (۲۰۷۶) ء وابن ماجه (1181) » والنسائي 1١١/1‏ و۱۱۲ . ولفظه : 
«نهى عن الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم )١417(‏ » والنسائي 117/5 . 

وعن جابر عند مسلم )۱٤1۷(‏ . 

)۱۲٤( )۱(‏ من طريقين عن الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الله بن العلاء » حدثنا أبو 
الأزهر المغيرة بن فروةء ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضاً للناس كما رأى رسول الله 2# 
يتوضأ, فلما بلغ رأسه » غَرّق غرّفةٌ من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى 
قَطرٌ الماء أو كاد يقطرٌ » ثم مسح من مقدّمه إلى مؤخره» ومن مؤخره إلى مقدّمه . 

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٠١/١‏ . والطبراني (885) و (۸۸۷) 
و(" ٠4)ء‏ والبيهقي 0۹/۱ . 

وحديث علي آخرجه آبو داود (۱۱۱) و (۱۱۲) » وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه النساتي ۳ وأحمد ٠٠٠/٤‏ ء والحازمي في « الاعتبار» ص ١١7‏ - 
5 .». والدارقطني ۳۷١/۱‏ » والسطبراني ۷۷۲(/۱۹) و (۷۷۳) و )۷۷٤(‏ و (۷۷۹) و(۷۷۷) 
و(۷۷۸) و(861)ء والبيهقي ۳۳۲/۲ ٠٠١‏ . ولفظه : أن معاوية صِلَّى أمامهم » فقامٌ في 
الصلاة وعليه جلوس » فسيّحَ الناسٌ » تم على قيايه » ثم سد سَجْدَتين وهو جالس بعد أن 
أتمّ الصلاةً > ثم قعد على المنبر » فقال : إني سمعتٌ رسول الله ب يقول : « من نَسِيَ شيئاً 
من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين » . وسنده حسن. 

وحديث ثوبان أخرجه أبو داود (۱۰۳۸) » وابن ماجه (۱۲۱۹) » وأحمد 78٠/5‏ وعبد 
الرزاق (*7*57) » والطبراني )١411(‏ » والبيهقي ۳۳۷/۲ . وهو حسن في الشواهد . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم (7/ا6) )٩۲(‏ » وأحمد 414/1١‏ و۳۸٤‏ ء وأبي 
داود )٠١ 7١(‏ و(1؟١٠)‏ و(؟7١٠غ)ء‏ وابن الجارود )۲٤٤(‏ » واين ماجه (۱۲۰۳) » والييهقي 
۲ ,» والنسائي 78/7 . 


1Y۳ 


عنه » وقد رواه أبو داوود من حديث ثوبان 1 
1 3 5 5 
الحديث الثالث عشر : النهيّ عن النياحة“ . رواه عنه ابن ماجه 
وهو أشهر من أن تَعَدَّ شواهِده . 


الحديث الرابع عشر : النهي عن التمادح29. رواه عنه ابن ماجة 
أيضاً 4 وهو مشهور › روأه البخاريٌ 3 ومسلم 3 وأبو داوود عن أبي بكرة 4 
والبخاريٌ 3 ومسلم عن أبي موسی » والبخاريٌ 3 ومسلم 0 وأبو داوود 4 
والترمذيٌ عن المقداد . 


)۸۷۷( وابن ماجه (586١)ء والطبراني (81/5) و‎ ۰ ۱٩۱/٤ أخرجه آحمد‎ )١( 
ولفظه : « خطبٌ معاويةٌ بحمص » فذكرٌ في مُحطيته أن رسول اللَِّ ب نهى عن‎ ۰ (AYA)g 
الترح » . وقي سنده حريز مولى معاوية وهو مجهول.‎ 

وله شاهد من حديث علي عند النسائي ۸ ء وأحمد ۸۷/۱ ولا ٠١‏ و۱۲۱ 
و ۱۳۳و ٠٠١‏ و164ء وقي سلده الحارث الأعور . وهو ضعيف . 

وآحر من حديث أم عطية عند مسلم (147) > وأبي داود (۳۱۲۷) . 

وثالث من حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم (174) » والبيهقي 51/4 

ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم (1۷) ء والبيهقي . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۳۷٤۳(‏ » وأحمد 41/4 و۳٩‏ » وابن أبي شيبة 1-٥/۹‏ » 
والطبراني 815(/19) و(417) من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن معيد الجهني » عن معاوية قال : سمعت رسول الله وي يقول : « إياكم والتمادح 
فإنه الأب » . 

وأخرجه أحمد ۹۸/٤‏ - 44 من طريق إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن معبد الجهني » 
عن معاوية . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 777 : هذا إسناد حسن » معبد 
مختلف فيه » وياقي رجال الإسناد ثقات . 

وحديث أبي بكرة أخرجه البخاري (1577) و(5031) و(1157)., ومسلم (0) 
وأبوداود (5 ١٠58)ء‏ وابن ماجه )۳۷٤٤(‏ . 

وحديث أبي موسى رواه البخاري (175737) ١‏ ومسلم 07٠01(‏ . 

وحديث المقداد قي مسلم )۳۰٠۲(‏ » وأبي داود ٤(‏ ١58)ء‏ والترمذي (۲۳۹۳) » وابن 
ماجه )۳۷٤۲(‏ » وأحمد 0/5 ء واين أبي شيبة 0/4 . وعزوه إلى البخاري خطأ من المصئف- 
رحمه الله فإنه لم يخرجه . انظر « التحفة م 6*1/8‏ 


1,7 


الحديث الخامس عشر : اللَّهَي عن كل مسكر0" . رواه عنه ابن 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۸۹) من طريق علي بن ميمون الرقي عن خالد بن حيان » عن 
سليمان بن عبد الله بن الزبرقان » عن يعلى بن شداد بن أوس » سمعتٌ معاوية يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مسكر حرام على كل مؤمن » . قال البوصيري في 
« مصباح الزجاجة » ورقة ٠‏ : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات » كذا قال مع أن سليمان بن 
عبد الله ين الزبرقان لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الحافظ في « التقريب » : لين الحديث . 

وأخرجه الطبراني )4١4(/1‏ من طريقين عن خالد بن حيان » به . 

وقي الباب عن عائشة عند أحمد ١1١/1‏ » وفي «الأشرية» )١(‏ و(1) و(15) 
والبخاري (۲۶۲) و(0686) و(008)ء ومسلم .)٠٠١1(‏ ومالك 850/5 . وأبي داود 
(۳۸۲) و( ۳۹۸۷) » والترمذي (1871) و(1857)ء والنسائي ۲۹۸/۸ . وابن الجارود 
(65) » والطحاوي 7١5/5‏ و ۲۱۷ ۰ والدارقطنى 76١/4‏ و۱٥۲‏ . 

وعن أبي مسوسى عند البخاري (ré)‏ و(۵٤۳٤)‏ .ومسلم (۱۸۳۳) ءوأبي داود 
«(FTAE)‏ والنسائي ۸ و۲۹۹ و ۳۰۰ »۰ وابن ماجه (۳۳۹۱) . والطحاري ۲۱۷/٤‏ ۰ 
وأحمد 5٠١/5‏ و١١٤‏ و۱۷٤‏ » وفي «الأشربة » (۸) و(11) . 

وعن ابن عباس عند البخاري (05448) » والنسائيى ۲۰٩/۸‏ وأحمد ۲۷۶/۱ و۲۸۹ 
و١٠٠‏ وفى « الأشربة » )۱٤(‏ و( )۱٤١‏ و )۱۹٤(‏ » والطحاوي ۲۱٦/٤‏ ء والبزار  )5917(‏ 

وعن أبي هريرة عند أحمد 414/1 وفي «الأشربة» (115) و(1۹۷) » والترمذي 
e (1A6)‏ والنسائي م/لاوىء وابن الجارود (85/8) . 

وعن عبد الله بن عمر عند مسلم )٠١١*(‏ 5 والنسائي 1/۸ cTYEg T° yg Yg‏ 
وأبي داود (51/4”) » والترمذي (1871) » والطحاوي 715/5 و٦۲۱‏ » وابن الجارود (51م) 
و(8059) » والدارقطني ۲۲۸/٤‏ و۹٩۲۲‏ و ٠٠١‏ » والطبراني في د الصغير» )١517(‏ و( )٥٤1‏ 
و(477)» والبيهقي ٨۸‏ وأحمد ۱١/۲‏ و١"‏ و ۹۸ و١۵٣۱‏ و٤۱‏ و۱۳۴۷ ۰ وقي 
«الأشربة » (۷) و(755) و )۷٤(‏ و( )1١‏ و("١1)‏ و(٤۱۷)‏ و(1۸۹) و(195)ء والبزار 
(۲۹۱۰) و )۲۹۱٩(‏ و (۲۹۱۷) و (۳۹۱۸) و(۲۹۱۹) . 

وعن ابن مسعود عند ابن ماجه (۳۳۸۸) و (۲۹۱۹) » والدارقطتي ۲۵۱-۲٥۰/۲‏ › 
وأحمد فى « الأشربة » .)١١۲(‏ 

و أنس بن مالك عند أحمد ۱۱۲/۳ و٩۱۱۹‏ ۰ والسزار (۲۹۱۱) و(۲۹۱۲) 
و(١597).‏ 

وعن عمر بن الخطاب عند أبي يعلى (18؟) » والطحاوي 1/٤‏ . 

وعن بريدة بن الحصيب عند أحمد 700/6 . 

وعن وات بن جبير عند الطبراني في « الكبير » (4144) » والدارقطني 704/14 . 

وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني ۲٠۰/٤‏ . 


\Yo 


ماحة ¢ وهو متواتر 3 لا معنى لذكر شواهده 5 
الحديثٌ السادس عشر : كراهةٌ رضى الدّاخل على القوم بقيامهم 


ل“ . رواه عنه الترمذي 3 وأبو داوود > وله شواهد عن أنس عند 


= وعن ميمونة عند أحمد في د المسند» ۳۳۴/١‏ . وقي « الأشربة » )٠١(‏ » والطبراني 

. (T/T 

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني ("5885) . 

وعن قرة بن إياس عند البزار )۲۹۱٤(‏ . 

وعن قيس بن سعد عند أحمد 577/7 ء والطبراني 848(/18) » والطحاوي 5١97/5‏ . 

وعن آم مغيث عند الطبراني )٤۳۳( ۱۷۷/۲١‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري عند مالك ۲/ 186 > وأحمد ۳/٣‏ واا . 

وعن جابر بن عبد الله عند أحمد ۳٤۳١/۳‏ و61" وفي « الأشربة » )571١(‏ > وأبي داود 
)۳٣۸۱(‏ » والترمذي (18474) » والطحاوي ۲۱۷/٤‏ » وابن ماجه (۳۳۹۳) » وابن الجارود 
(*85) . وسنده حسن ل 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 17 و۱۱۷ و ۱۷۹ و ۱۸۵ ۰ وفي 
« الأشربة » )۲٠۸(‏ » والنسائي 7٠١/8‏ . والطحاوي ۲٠۷/٤‏ » والدارقطني 505/5 » 
والبيهقي ١95/4‏ » والطبراني في « الصغير » (۹۸۳) » وسنده حسن . 

وعن سعد بن أبي وقاص عند الدارمي 117/1 . والطحاوي 5١17/4‏ » والدارقطني 
01/4 » وابن الجارود (8757) ء والنسائي ۸ . وصححه ابن حبان )۱۳۸٩(‏ . 

وعن النعمان بن بشير عند الطحاوي ۲۱۷/٤‏ . 

وعن آم سلمة عند الطحاوي 517/14 ء وأحمد "١4/5‏ وفي « الأشربة » )٤(‏ . 

(۱) أخرجه أحمد 41/4 و97 و ٠٠١‏ ء والبخاري في « الأدب المقرد » (۹۷۷) ٠‏ وابن 
أبي شيبة ٥۸1/۸‏ ء والترمذي (70/60) » وأبوداود (20159) » والطحاوي في « مشكل الآثار» 
۲ ء والدولابي في « الكنى ۲ ۹٥/۱‏ . وأبو تعيم في أخبار أصيهان ٠» ١‏ والطبراني 
))۹٩۹‏ و (۸۲۰) و (۸۲۱) و (۸۲۲) من طرق عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز لاحق 
ابن حميد» عن معاوية قال : سمعتٌ رسولٌ الله يلكِ يقول : «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً 
فليتبوًا مقعده من النار» . وإسناده صحيح ٠‏ رجاله ثقات رجال الشيخين . 

وله طريق أخر بإسناد صحيح عند المخلص في « الفوائد المنتقاة» ورقة 195 , 
والطحاوي ۳۹-۲ » والخطيب في د تاريخه ) ۱۹۳/۱۳ . 

وحديث آنس رواه الترمذي في « سننه » (7755) . وفي « الشمائل » (۳۲۸) » وهو في 
«المسند 9/؟١1.‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 0۸1/۸ » و« الأدب المفرد» للبخاري 
(945)» وأبو الشيخ في « أخلاق النبي كل » ص 77 » وه مشكل الآثار» ۳۹/۲ ء وأبويعلى - 


لحن 


الترمذي » وعن أ أمامة عند أبي داوود ۽ وعن أبي بكرة 3 ذكرهن 
النواوي في كتابه « الترخيص في القيام »٠ء‏ فحديث أنس صحيح وفيه 
كفاية » وحديث أبى آمامة فى ينه أبو العننين فيه هال » وأبو غالب 


8م 
2 


5 9 م‎ ١ 
فيه )» وحديث أبى بكرة فى سنده مولى ال أبى بردة » قال‎ 0 


)۳۷۸٤( =‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ولفظه : لم 

يكن شيءٌ أحب إليهم من رسول الله به » قال : وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من 
كراهيته لذلك . 

وحديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة // 586 » ومن طريقه أيو داود )٥۲۳۰(‏ , وأحمد 
06 عن عبد الله بن نمير » عن مسعر » عن أبي العنبس سعيد بن كثير » عن أبي 
العَدَبّس ء عن أبي مرزوق » عن أبي غالب ء عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يِه : دلا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظّمْ بعضهم بعضأ» . 

وأخرجه ابن ماجه (1817) من طريق وكيع » عن مسعر » عن أبي مرزوق » عن أبي 
وائل » عن أبي أمامة . . . وهو وهم » والصواب رواية ابن أبي شيبة . 1 

وأخرج مسلم في و صحيحه » (417) من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما ضَلُوا خلقه 
قعوداً قال : فلما سلم » قال: دان كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم 
وهم قعود . فلا تفعلوا » . 

وحديث أبي بكرة قال النووي في « الترخيص في القيام » ص 17-77 رواه أبو موسى 
الأصبهاني بإسناده بلفظ : « لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه » . 

وأخرجه أبو داود )٤۸۲۷(‏ » وابن أبي شيبة 084/4 > وأحمد 54/0 و۸٤‏ بنحوه . وفي 
سنده أبو عبد الله مولى آل أبي بردة وهو مجهول . وأخطأ المعلق على « المصنف » فنسبه إلى 
مسلم » ولیس فيه . 

)١(‏ ص 54 - ۷۳ طبع دار الفكرء وقد تولى تحقيقه من ليس له بهذا العلم أدنى 
نصيب »2 فحق لأهل العلم أن ينشدوا فيه وفي أمثاله : 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 

ومن طرائف تخليطاته أنه يأتي إلى لفظ (ح) الموجودة في الأصول التي اعتمدهاء والتي 
يذكرها الرواة دلالة على تحويل السند . فيحذفها » ويكتب مكانها « الحديث » ء ثم يتعالم 
ويكتب في أسفل الصفحة : في الأصول : (ح) !! . 

وليس في تعليقاته أية فائدة لطالب العلم ع فإنه ينقل تخريج الحديث بالواسطة » ولا 
يرجع إلى الأصول » مع أنه ادُعى في مقدمته أنه نقل عن كتب السنة المعتمدة » وبين مواطن 
ورود الحديث في مصادره المعتمدة !! 

(۲) والصواب أنه حسن الحديث كما يتبين من « التهذيب» . 


يفن 


النواوي : هو مجهول . 


الحديث السابع عشر : النهي عن تتبع عوراتِ الناس7" . رواه أبو 
داوود ويشهد لمعناه النْهي عن التجسس » وهو في كتاب الله عر وجل » 
ومعناه ممع عليه » وله شواهدٌ في الترمذي حسناً غريباً » وفي « سنن أبي 
داوود » عن أبي بررّة الأسلمي » وَعٌقَبَةَ بن عامر » وزيدٍ بن وهب ء وفي 
« مسلم » عن أبي هريرة . 


الحديث الثامنَ عشر : التهي عَن القران بين الح والعغمرة رواه 


(۱) أخرجه أبو داود (5884) من طريقين عن محمد بن يوسف القريابي » عن سفيان 
الثوري » عن ثور بن يزيد الكلاعي » عن راشد بن سعد » عن معاوية قال : سمعت وسول الله 
بل يقول : « إنك إن بْب عورات الناس » أفسدتّهُم أو كدت أن تَفْسِدَهُم » . وسنده قري » 
وصححه ابن حيان )١556(‏ . 

وهو في « الطبراني » 890(/14) من طريق عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ع 
حدثنا محمد بن يوسف الغريابي ٠‏ بهذا الإستاد . 

وأخرجه الطبراني 809(/14) من طريقين عن عبد الله بن سالم » عن الزييدي » حدثنا 
يحبى بن جابر أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان يقول : إني سمعت من رسول الله يك كلاماً نقعني الله به » سمعته يقول : « أعرضوا عن 
الناس » ألم تر أنك إن اتبعت الريبة في الناس أقسدتهم أو كدت تفسدهم» . 

وحديث أبي برزة عند أبي داود  )4886(‏ 

وحديث عقبة بن عامر عند أبي داود(4891) و )٤۸۹۲(‏ . 

وحديث زيد بن وهب عند أبي داود أيضا (18480) . 

وحديث أبي هريرة عند مسلم )۲۵٦۳(‏ » وهو في « الموطاء 1186/7 » والبخاري 
(13) . وفيه : « ولا تحسسوا ولا تجسسوا ...». 

وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد 4/5 ء وأبي داود (4849)ء والحاكم ۳۷۸/٤‏ » 
وستده حسن . 

وعن ابن عمر عند الترمذي )۲٠۳۳(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (44/ا1) » وأحمد 47/4 و۵٩‏ و345ء والطبراني )۸۲٤(/۱۹‏ 
و (۸۲۷) و (۸۲۸) من طرق عن قتادة . عن آبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة » عن معاوية بن 
أبي سفيان قال لأصحاب النبي ب : هل تعلمون أن رسول الله ية نهى عن كذا وكذا » وعن = 


1۷۸ 


عنه أبو داوود 3 وأحمدٌ 3 ومداره على ابي د شيخ الهنائي » وفيه اضطراب 
كثيرٌ في متنه › وسنده أوضحة ا 0 
0 0 وم 

الحديث ‏ وهو النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا ‏ ومنهم من قال : عن أبى 
شيخ › عن مُعاوية » ومنهم من قال : عنه » عن أبي حيّان » عن معاوية » 
وقيل عنه ع عن حيّان » عن معاوية » وقيل فيه : عن ابن عمر بدلا من( 
معاوية ذكره النسائي في « سننه »29 . والمزي في « أطرافه »229 وله 
شواهدٌ عن ابن عمر رواه مالك في « الموطأ » مرفوعاً؟), وعن عمر › 
وعثمان رواه مسلم موقوفاً عليهما” . 


ركوب جلود النمور؟ قالوا : نعم » قال : فتعلمون أنه نهى أن يُقَرَنَ بين الحجٌ والعُمرة ؟ 
فقالوا : أما هذا ء فلا ء فقال : أما إنها معهن » ولكنكم نسيئم . ورجاله ثقات . 

وأخرجه الطبراني )۸۲۹(/۱۹٩‏ من طريق بيهس بن فهدان » عن أبي شيخ الهنائي » قال : 
كنت عند معاوية . 

)١(‏ في (ش) : « عن » . ورواية أبي شيخ عن اين عمر نسبها المزي في الأطراف 
5 إلى النسائي في الزينة من « الكبرى » ٠٠(‏ : ۷) . 

(۲) في (ش) : «عن» . ورواية أبي شيخ عن ابن عمر نسيها المزي في الأطراف 
5 إلى النسائي في الزيثة من « الكبرى» ٠٠(‏ : ۷) . 

() ۱11/۸ و۳ و۳ . 

. 157/805 

(4) لم أجده في « الموطأ » » ويغلب على الظن أنه سبق قلم من المؤلف رحمه الله قن 
الوارد عنه رضي الله عنهُ حلاف ذلك , فقد أخرج الترمذي (814) من طريق عبد بن حُحميد » 
أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا أبي » عن صالح بن كيسان » عن عن ابن شهاب أن 
سالم بن عبد الله حدّئه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يأل عبد الله بن عمر عن التمتع 
يالعمرة إلى الحج » فقال عبد الله بن عمر : هي حلال » فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ء 
فقال عبد الله بن عُمر : أرأيتَ إن كان أبي تھی عنها » وصنعها رسول الله وذ مر ابي بع أم 
أمْرٌ رسول الله ية ؟ فقال الربجلٌ : بل أمرّ رسول الله ب » فقال : لقد صنعها 
رسول الله وك . 

(ه) انظر « صحيح مسلم» (۱۲۲۲) و(۱۲۲۳) و(1753) . وانظر د زاد المعاد» 
1-1/۲ . 
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الكت السّنّة سواه : أنه قَصّرٌ مِنْ شَعْرٍ الب يل بمِشْقَص بَعْدَ عُمرته 
يكل ٠‏ وقيل : حه ) » رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ن ماجة وهو مشهور . 


)١(‏ البخاري (۱۷۳۰) ء ومسلم (1785) ء وأبو داود (1857) و )۱۸٠۳(‏ ءوالنسائي 
92 و ۲٤۵١-۲٤٤‏ وأحمد ٩۵/٤‏ و5ة و۷٩‏ و۸٩‏ و٣١٧۱‏ والحميدي (ه٠ا)‏ » 
والطبراني (145) و (1۹۳) و(145) و )٩۹۵(‏ و(593) و (1۹۸) من طرق عن ابن عباس . 
عن معاوية رضي الله عنهم قال : ٠‏ قَصَّرْتٌ عن رسول الله َة بمشقص 

وأحرجه أحمد 47/5 من طريق حماد بن سلمة » أخبرنا قيس » عن عطاء » أن 
معاوية . . . 
(؟) قال الحافظ في الفتح » 570/7 : قوله : « قصرت » أي : أخذت من شعر رأسه » 
وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك » إما في حج أو عمرة ٠‏ وقد ثبت أنه حلق في حجته » فتعين 
أن يكون عمرة » ولا سيما وقد روى ميلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة . ولفظه : 
« قصرت عن رسول الله ي بمشقص وهو على المروة » أو « رأيئهُ يقصر عنه بمشقص وهو على 
المؤوة» + أوهذا تمل الائيكرق فى رة الفقبية أو الجعرانة +: لكن وقع عند طلم من طريق, 
أخرى عن طاوس , بلفظ بلفظ : « أما علمت أني قصرت عن رسول الله بي بمشقص وهو على 
المروة ؟ » فقلت له : دلا أعلم هذه إلا حجة عليك » وبين ن المراد من ذلك في رواية النسائي فقال 
بدل قوله : وفقلت له لا . . . » يقول ابن عباس : « وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن 
المتعة » وقد تمتع رسول الله يِه > ولأحمد من وجه آخر عن طاوس ء عن ابن عباس قال : 
« تمتع رسول الله بيو حتى مات» الحديث . وقال : « وأول من نهى عنها معاوية . قال ابن 
عباس : فعجبت منه » وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله َل بمشقص » انتهى . وهذا يدل 
على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية : و إن هذه حجة 
كن + إو لو كان في العمرة ع لبا كان فيه على ساون جج . وأصرح منه ما وقع عند أحمد 
من طريق قيس بن سعد » عن عطاء : « أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله يك 
في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم » » وفي كونه في حجة الوداع نظرء > لأن النبي وي لم 
يحل حتى بلغ الهدي مله ء »> فكيف يقصر عنه على المروة . وقد بالغ النووي هنا في الرد على 
من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع > فقال : هذا الحديث محمول على أن معاوية فصر عن 
النبي ية في عمرة الجعرانة ء لأن النبي ية في حجة الوداع كان قارناً » وثبت أنه حلق بمنى ع 
وفرق أبو طلحة شعره بين بين الناس . فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع . ولا يصح 
حمله أيضاً على عمرة القضاء لاف بن e‏ سيك برو E‏ 
يوم الفتح سنة ثمانِ , هذا هو الصحيح . ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع » وزعم أن 
النبي وف كان متمتعاً > لأن هذا غلط فاحثر ء فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن - 
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ومعناه : جوارٌ متعة الح » وهو مُعارض للحديث الأول أعني الذي 
قبله كما يأتي عن ابن عباس » وأيضاً هو سالِمٌ مِنْ عله الاضطراب . وقد 
روي عن علي عليه السلا نحؤه 7" رواه مسلم » وعن عثمان في مسلم » 
أيضاً »> وعن سعدٍ بن أبي وقاص رواه مالك في « الموطأ» » والنسائي » 
والترمذي وصحححه » وعن ابن عباس عن عُمَرَ رواه النسائي » وعن ابن 
عمر رواه التَرمِذَيٌ » وعن عمران بن حصين رواه البخاري ومسلم 9© . 

ولمّا روى معاوية هذا الحديثٌ قال ابنُ عباس : هذه على معاوية › 
يعني : لأنّه كان ينهى عن مُنْعَةٍ الْحَجّ » كذا في « سنن التُرمذي » » 
و« النسائي » © : 


الحديث الموفي عشرين : روى عن أخته أمّ حبيبة أن الي يه كان 
يُصَلَّى في اتوب الذي يُجَاوِعُها فيه ما لم يْرَ فيه أذِىّ ٩‏ . رواه أبوداوود » 


- النبي وَل قيل له : ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : « إني 
لبدت رأسي » وقلدتٌ هدبي » فلا أحل حتى أنحر» . 

. في (ب) : مثله‎ )١( 

69 حديث علي وعثمان عند مسلم (۱۲۲۳) 

وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1515) » ومالك في «الموطأ» "14/١‏ ء 
والنسائي 1617/5 -1617ء والترمذي (۸۲۳) » وصححه . 

وحديث أبن عباس عن عمر عند النسائي 197/0 . 

وحديث ابن عمر عند الترمذي (۸۲۴) . 

وحديث عمران بن حصين رواه البخاري (الام٠اع‏ و )٤0۱۸(‏ » ومسلم (1555) > 
والنسائي 100/۵ . 

™ انظر « سنن النسائي » 155/4 .» و«المسنده ۲۹۲/۱ . 

دع رواه أبو داود )۳( 2 والنسائي ۱/۱ » وابن ماجه )5٤٩(‏ » والدارمي 
۱“ وأحمد 770/16 . والطبراني ۳( ) و(425) و(2)108 وابن خزيمة 
)۷۷٦(‏ » وابن حبان (۲۴۷) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد بن قيس ۽ عن 
معاوية بن ديج ع عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أحته آم حبيبة زوج النبي و : هل كان 
رسول الله يله يصن في الثوب الذي جامع فيه ؟ قالت: نعم »إذا لم يكن فيه أذى. وإسناده صحيح . = 
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والنسائي . وهذا من مسند أخته أم حبيبة » لا من مسنده ‏ ويشهدٌُ له أنَّ 
0 عام 2 م Saf‏ £ £ 
النبيّ ية كان يصلي في نعليه ما لم ير فيهما ('2 أذىّ . رواه أبوداوود عن أبي 
سعيدٍ الخدري . ورواه البخاري » ومسلم عن سعيد بن يزيد » وحديث 
ولا يتصرف ين لاو ی مم ضرا أو بد ريخا و ملق شه 
حديث أبي هريرة » وهو مذهبٌ الهادي عليه السلام أن الطهارة المتيقئة لا 
و ت 7 0 2 

الحديث الحادي والعشرون : روى عن أبيه 20 النهي لمن أكل الثم 

والْبَصَلَ عن دخول مسجد الي ع 08 وشواهده أكثر وأشهر مِنْ أن 


وله شاهد من -حديث جابر بن سمرة عند أحمد ۸٩/۱‏ و۷٩‏ . 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أبوداود (160) . 

وحديث سعيد بن يزيد » سألت أنس بن مالك : أكان البي به بصلي في نعليه ؟ قال : 
نعم . رواء البخاري )۳۸١(‏ و(0800) ء والتسائي في 

وحديث : « لا يتصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً». أخرجه مسلم 
)۳٣۲(‏ » والترمذي (۷) » وأبو داود (۱۷۷) » وابن ماجه (215) » والنسائي ١ 14/١‏ وأحمد 
NET /Y‏ 

وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري (۱۳۷) و (۱۷۷) و("700) » ومسلم 
(۳۱) ۰ وأبوداود (19/5) » وابن ماجه (۵۱۳) ء وأحمد ۳۹/٤‏ و ٤١‏ . 

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ۱۲/۲ ولام واه و٣ه‏ و٤ه‏ و۹ 
واين ماجه (01۴) . 

. في (ب) : فيها‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصول إلى « زيد » وهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي › 
ويقال الطاحي البصري » ثقة روى له الستة . 

(( هذا وهم من المصنف ‏ رحمه الله فمعاوية في هذا الحديث معاوية بن قرة » وليس 
معاوية بن أبي سفيان » وأبوه قرة بن إياس بن هلال المزني صحابي » نزل البصرة » وهو جد 
إياس القاضي . 

)٤(‏ حديثه هذا أخرجه أبو داود (۳۸۲۷) من طريق عباس العثبري » عن أبي عامر عبد 
الملك بن عمرو العقدي . عن خمالد بن ميسرة العطار » عن معاوية بن قرة » عن أبيه أن = 
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الحديث الثاني والعشرون : حديث : « هذا يوم عَاشُورَاء . لَمْ 
يكتب علیکم صومة » » وفي « البخاري » » و « مسلم » عن ابن عباس ما 
يَشهدٌ لمعناه » حيث قال النبنٌ ل : « فحن نصومة تَعْظِيمَا لَهُ » » وقال : 


« فنا احق بمُوسى » بعد سؤال اليهودٍ عن سبب صومهم له( . 
القسم الثاني : من أحاديثه ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره 3 


وفيه أحاديث . 


الحديتٌ الأول : فصل إجابة المُوَدْنِ » والقولُ كما يقول )» رواه 


النبي ب نهى عن هاتين الشجرتين » وقال : « من أكلهما ء فلا يقربن مسجدنا» وقال : « إن 
كنتم لا بد آكليها فأميتوهما طبخاً » . وسنده قوي . 

وأخرجه أحمد 14/4 من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي , بهذا الإسناد . 

وأخحرجه النسائي في و الكبرى» كما في « التحفة » ۲۸1/۸ عن هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء » عن أبيه » عن خالد بن ميسرة نحوه . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري ٤(‏ 80) و(8500) و(04515) و(01/) . 

وعن أبي هريرة عند مسلم (053) . 

وعن أنس بن مالك عند البخاري (887) و )٥٤٥١(‏ » ومسلم (055) . 

وعن ابن عمر عند البخاري (۸۵۳) و(90١575)‏ و(۳۱۷٤)‏ و(4514)و(0051) 
و(۲۲٥٥)‏ ومسلم (01۱) . 

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم )۵1٥(‏ . 

وعن علي عند الترمذي )18١8(‏ و(1809)» وأبي داود (۳۸۲۸) . 

)١(‏ رواه البخاري (۲۰۰۳) ؛ ومسلم (۱۱۲۹) » ومالك في « الموطأ» 544/١‏ » وعبد 
الرزاق )۷۸۳١(‏ » وأحمد 40/4 و45 و948-917 : والحميدي )1١١(‏ » والطبراني 
(Vo*)s (Y54)g (YEA)s (VIT)y 1‏ وزا هلم (Vos (Voy (Vo¥)g‏ 
و(807) و(405) من طرق » ولفظه قي « الموطأ » : سمعت رسول الله َة يقولُ لهذا اليوم : 
« هذا يوم عاشوراءَ ع ولم يكتبٌ عليكم صيافةٌ » وأنا صائم » فمن شاءَ فلِيِصُمْ » ومن شاء 

وحديث ابن عباس رواه البخاري )۲۰۰٤(‏ » ومسلم (۱۱۳۰) » وأبو داود )۲٤٤٤(‏ » 
وابن ماجه ( )۱۷۴۳٤‏ » والترمڌي )۷٥ ٤(‏ » والدارمي ۲۲/۲ . 

(۲) رواه البخاري (117) و(414) ؛ والنسائي ۲١-۲‏ » وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » 
:"0 )و (۰۱) و(9*01) و0018 وأحمد 97/4 و 4۳٩و‏ ٩و‏ ۹۸و ۱۰ء والدارمي = 
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عنه البخاري وهو مشهور » رواه مسلم عن عْمْرٌ بن الخطاب » والبخاري » 
ومسلم » ومالك في « الموطأ » » وأبو داوود » والترمذي » والنسائي عن 
أبي سعيد الخدري » ومسلم . وأبو داوود » والترمذي » والنسائي عن عبد 
الله بن عمرو . 

الحديتٌ الثاني : « مَنْ برد الله به يرا يُفقَهَهُ في الدَّينِ 20# . رواه 
عنه البخاري ومسلم » وهو حديث مشهور رواه الترمذي عن ابن عباس 
بسند صحيح » ورواه أبو هريرة فيما ذكره الترمذي . ورواه عمر بن 
الخطاب » وابئه عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وأنس . ذكره عنهم 


رون > وعبد الرزاق )۱۸٤١(‏ والطبراني (۷۱۹) و(١؟/)‏ و(١5/)‏ و(۷۲۲) 
(VFY)s (VF)‏ وللالا) و(“لالا) و(الالا) )¥( (YAT)s‏ و8١6)‏ و(61م) 
و( )A۷‏ و (۷) . 

وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه مسلم )۳۸٥(‏ ۰ وأبو داود (۵۲۷) » 
والنسائي في « اليوم والليلة » )٤١(‏ . 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري (111)ء ومسلم (85*) » ومالك في 
« الموطأع » وأبو داود )٥۲٤(‏ » والترمذي (۲۰۸) وقال : حسن صحيح › والنسائي 
ا والدارمي 1”» وأحمد ۵/۳ و “اه و۷۸ و ٩٩‏ . 

وحديث عيد الله بن عمرو بن العاص رواه مسلم )۳٤۸(‏ ۰ وأو داود (07) » والترمذي 
(9015)ء والنسائي ۲۵/۲ . 

(۱) رواه البخاري (۷۱) و1177" و )۳1٤۱(‏ و (۷۳۱۲) و(450/) > ومسلم )1١/(‏ 
و(۱*۳۸) » وأحمد ۹۲/٤‏ و۳٩‏ و٩٩‏ و1٩‏ و۹۸ و٩۹‏ و۱١۱‏ والدارمي ۷٤/١‏ ۰ وابن 
عاجه (۲۲۱) » والطحاوي في « مشکل الآٹاںء ۲۷۸/۲ و۲۷۹ و ۲۸١‏ . وذكره الترمذي بإثر 
حديث ابن عباس (7040 ) . 

وحديث ابن عباس رواه الترمذي (11540). وأحمد ۳۰۹/۱ > والدارمي ۷٤/١‏ 
ھ۲ V/‏ . 

وحديث أبي هريرة ذكره الترمذي بإثر حديث این عباس )۲٠٤٥(‏ بلا سند . 

وأخرجه مسنداً أحمد 2/7 +77 » واين ماجه (۲۲۰) » والدارمي 780/1 . 

وحديث عمرء واينه عبد الله » وعيد الله بن مسعود» وأنس رواها الخطيب اليغدادي في 
د الفقيه والمتفقه » 7/١‏ -8 . 
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الخطيب البغدادي في كتاب « الفقيه والمتفقه »0) . 


الحديث الثالث : في فضل جلي الذكر والاجتماع عليه . رواه 
مسلم » ومعناه مشهورٌ » وفيه : وما كان أحد بمنزلي من رسول الله ييه أقلّ 
حديثاً بي . وهو في « البخاري » و« مسلم » عن أبي هُريرة » وفي 
« مسلم » » و« الترمذي » عن أبي سعيد الخدري » وأبي هُريرة . 

الحديث الرابع : النهي عن العّلوطات7© . رواه عنه أبوداوود . 


(1) وهو كتاب جمع فيه مصنفه نصوصٌ الشارع في الحث على تعلم أحكام القران » 
والسنة » وفي التفقه في نصوصهماء وأن السنة لا تفارق الكتاب » واستنباط الأحكام » وأصول 
الفقه » وكيفية الاجتهاد » والآداب التي ينبغي للفقيه والمتفقه التخلق بها » والكلام على التقليد 
وما يسو منهء وأدب الجدل . . . وقد طبع الكتاب فيسجزأين بت بتصحيح الشيخ الفاضل 
إسماعيل الأنصاري . 

(۲) رواه مسلم (۲۷۰۱) » وأحمد ٩۲/٤‏ . والترمذي (۳۳۷۹) » والنسائي ۲٤۹/۸‏ » 
من طريق مرحوم بن عبد العزيز ؛ عن أبي لا ي 
سعيد الخذري قال : حرج معاوية على حلقة في المسجد » فقال : ما أجلسّكم ؟ قالوا : جلسنا 
نذكرٌ الله » قال : الله ! ما أجلسّكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسّنا إلا ذاك . قال : أما اني 
لم أستحلفكم بها لكم » وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله ول أف عنه حديثا مني ۽ ون 
رسول الله وك حرج على حَلَفةٍ من أصحابه : فقال : وها أجلسّكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكر الله 

وَنَحْمَدُهُ على ما هدانا للإسلام ء وَمَنّ به علينا» قال : « آلله ما أجلسكم إلا ذاك» ء قالوا : 
والله ما أجلسنا إلا ذاك . قال : «أما إني لم أستحلفكم تُهمةٌ لكم » ولكنه أناني جبريلٌ » 
فأخبرني أن الله عز وجل يُباهي بكم الملائكة» . 

ورواه من حديث أبي هريسرة : مسلم (71949) » وأبو داود (4487) » وابن مساجه 
(۲۲۵) » والترمذي (ه5 194) » ولم يروه البخاري كما توهّم المؤلف . 

ورواه من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري : مسلم )۲۷٠١(‏ » والترمذي 
(TYA)‏ . 

(۳) رواه أبرداود (5601*) , وأحمد ٤٥/٩‏ . 

وحديث أنس رواه البخاري (147/) في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : ما يكره من 
كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يفيد » من طريق حماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس قال : كنا 
عند عمر» فقال : نهينا عن التكلف . والقائل هوعمر » وليس أنساًكما ظن المؤلف . 

وقول الصحابي : «نهينا أو أمرناء هو في حكم المرفوع » ولو لم يُضفه إلى الني وه . = 


1A0 


قال الحافظ في الفتح 77١/1‏ : هكذا آورده مختصراً . وذكر الحميدي اجا فى زرا ری 
8 ن ثابت . عن أنس أن عمر قرأ (فأكهةٌ و واا ) فقال : ما الأب ؟ ثم قال : ما كفنا أو قال : ما 
أمرنا بهذا . قلت : هو عند الإسماعيلي من رواية هشام » » عن ثابت . وأخرجه من طريق 
يونس بن عبيد . عن ثابت بلفظ : انَّ رجلا مأل عمر بن الخطاب عن قوله : ( وفاكهة وبا ) ما 
الأب ؟ فقال مُمرٌ : نُهينا عن التعمتي والتكلفب . وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه 
البخاري . وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من طريق أبي مسلم الكجي » عن 
سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه . ولفظه عن أنس : كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره 
أربع رقاع . فقرأ ( وفاكهة وأبَا) فقال : هذه الفاكهةٌ قد عرقناها ٠‏ فما الأب ؟ ثم قال : هه نهينا 
عن التكلف . وقد أخرجه عبدُ بن حميد في « تفسيره » عن سليمان بن حرب » بهذا السند مثله 

ء . وأخرجه أيضاً عن سُلَِمانَ بن حرب » عن حمادٍ بن سلمة يدل حماد بن زيد » وقال بعد 
0 ثم قال : يا ابن أمّ عمر ء إِنَّ هذا لهو التكلف » وما عليك أن لا تدريّ ما 
الأب . 

وحديث د َلك المتنطعون » رواه مسلم (۲۹۷۰) ٠‏ وأبوداود (5108) » وأحمد ۳۸۹/۱ 
من حديث عبد الله بن مسعود . وهو من أفرادٍ مسلم » ولم يُخرجه البخاري » فقول المصنفب 
رحمه الله متفْقٌ عليه › فيه ما فيه . 

قال ابن الأ ثير : و المتنطعون » هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى 
حلوتهم » مأخودٌ من من الشطع » وهو الغار الأعلى من الفم > ثم استعمل في كَل تعمق قولا 
وفعلا . 

وقال النوويُ : فيه كراهةٌ التقعر في الكلام بالتشدق » وتكلف الفصاحة . واستعمال 
وحشي اللخة » ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم . 

وقال غيره : المرادٌ بالحديث : الغالون في خوضهم فيما لا يعنيهم » وقيلٌ : المتعنتون 

في السؤال عن عويص المسائل التي يندرٌ وقومها . وقيل : الغالون في عبادتهم بحيثٌ تخر 
عفان ن الشريعة » ويسترسل مع الشيطانٍ في الوسوسة . 

وقال الحافظٌ في « الفتح » ۲٠۷/١١‏ نقلا عن بعض_الأئمة : إن البحتٌ عما لا يوجدٌ فيه 
نص على قسمين : 

أحدهما : أن يبحت عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها » قهذا مطلوبٌ ء لا 
مكروه » بل رما كان فَرْضا على من مين عليه من المجتهدين . 

ثانيهما : أن يدقن انر في وجوه الفروق » فيفرق بين متماثيلها بغرت ليس له أثْرٌ في 
الشرع مع وجودٍ وصف الجمع » أو بالعكس بأن يجممٌ بين متفرقين بوصف طردي مثلاً » فهذا 
الذي ذمّه السلف , وعليه ينطبق حديتٌ ابن مسعود رفعه : « هلل المُتتطعون » فرأوا أن فيه 
تضبيعٌ الزمان بما لا طائل تحته . 

ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب » ولا السنةٍء ولا الإجماع = 


كما 


وقال الخطابي 20 : صوابه الأغلوطات » ولا يصح عنه » في إسناده 
مجهول 3 وله شاهدٌ عن أبي هريرة 5 رواه ابن الأثير في كتاب « جامع 
الأصول » . 
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وفي « صحيح البخاري » عن أنس : نهينا عن التكلف › وهو يشهد 
لمعناه » وكذلك حديث « هَّلَكَ المُبَتَطْعُونٌ » يشهد لمعناء)» وهو متفق 


عليه ء وقد كره ذلك آهل العلم » بل تبت عن كثير من الصّحابة » والسّلف 


كراهية الفتوى في المسألة قبل وقوعها » وكان زيدُ بن ثابت لا يُفتي حتى 
يحلف السَّائلُ باللّه تعالى أن ما سأل عنه قد وقع » وممّن ذكر ما ورد من 
كراهية ذلك » وتقصّى الآثار : ابن السنى 29 فى كتابه . 


وهي نادرة الوقوع جداً ٠‏ فيصرف قبها زماتاً كان صرفه في غيرها أولى . ولا سيّما إن لزم من ذلك 
إغفالٌ اج في ببانٍ ما يكثر وقوعه . 

وأشدٌ من ذلك في كثرة السؤال البحثٌ عن أمور غببية ورد الشرعٌ بالإيمان بها مع ترك 
كيفيتها » ومنها ما لا يكونٌ له شاهد في عالم الجسٌ كالسّؤال عن وقت الساعة » وعن الروح » 
وعن مدةٍ هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يَعْرَفُ إلا بالنقل الصّرففٍ . والكثيرٌ منه لم يثبت فيه 
شيءٌ » فيجبٌ الإيمان به من غير بحث . . 

)١(‏ نص كلام الخطابي في « معالم السئن » 185/5 : والأغلوطات : واحدها أغلوطة 
وزنها أفعولة » من الغلط > كالاحموقة من الحمق » والأسطورة من السطر ء فأما العُلوطات . 
فواحدّها غلوطة » اسم ميني من الخلط كالخلوبة , والركوبة من الحَلْب والركوب . والمعنى : 
أنه نهى أن يُعترض العلماءٌ ء بصِعَابٍ المسائل التي يكر فيها الغلطً ليستزلوا ب بها » ويستسقط رأيهم 
فيها . 

(؟) من قوله : « وكذلك » إلى هنا سقط من (ب) . 

(م) هو الحافظ الثقة أبو يكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري 
المعروف بابن السني صاحب كتاب و عمل اليوم والليلة » » وراوي « سنن النسائي » 
ومختصره » المتوفى سلة ٤ه‏ . ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله اسم الكتاب الذي ذكر فيه 
ما ورد من كراهية الفتيا وتقصي الآثار في ذلك » وليس شيء من ذلك في كتابيه « عمل اليوم 
والليلة » و « المجتبى » مختصر سنن النسائي » ويغلب على الظن أنه وهم من المؤلف . وأن 
الذي ذكر ذلك هو الإمام الكبير الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى 


AY 


الحديث الخامس : حديث « لَيْلَهُ القَدر ليله سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ مِنْ 
رَمَضانَ 06" رواه عنه أبو داوود » وهو معروف عن غيره » رواه أبو داوود 
ومسلمٌ . والترمذي عن أبن بن كعب . 

الحديث السادس : فضل حب الأنصار) رواه عنه النسائيٌ » 
وفضلّهِم مشهور بل فرآني معلوم . 

الحديث السابيع : : حديث « اشفعرا تو جروا ۲( *©2. وله شاهدٌ في 


سنة 100ه في كتابه و الستن » » فقد أورة جُملةٌ كبيرة من الآثار في الأولر من كتاب « السنن » 
ص ٥۲‏ - 54 تحت باب مَنْ هَابٌ الفتيا وكرة التنطم والبد . 

)١(‏ رواه أبوداود )١87(‏ من طريق عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبي ٠‏ أخبرنا شعبة » عن 
قتادة أنه سمع مُطرّفاً > عن معاوية بن أبي سفيان » عن النبي يي في ليلة القدر قال : « ليله 
القدْرِ ليلة سبع وعشرين» وهذا سند صحيح . 

وحديث أبي بن كعب رواه مسلم (7/75) ء وأبوداود (177/8) ء والترمذي (۷۹۳) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد 45/4 و١٠١٠‏ > والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٤0١/۸‏ 
من طريق يزيد بن هارون قال : حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن 
مواد دي ل سارها اجن الاج سناو رض الس لتر ليا مر 
فسألهم عن حديثهم فقالوا : كنا في حديث من حديث الأنصار » فعنال:معاوية : آلا أزيدكم 
حديئاً سمعته من رسول الله ل ٠»‏ قالوا : بلى يا مير المؤمنينَ » قال : سمعتٌ رسولٌ الله 8 
يقول : من أَحَبٌ الأنصار ء َيه الله عر وَجَنَّ » وَمَنْ أبغض الأنصارٌ » أبغضه الله 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٠٠٠/۲‏ و۲۷٥‏ . 

وعن البراء بن عازب عند البخاري (۳۷۸۳) » ومسلم (۷۵) » والترمذي (۳۹۰۰) » وابن 
ماجه )۱٩۳(‏ . 

وعن أنس بن مالك عند البخاري (۳۷۸5) » ومسلم )۷٤(‏ » والنسائي ۱۱۹/۸ . 

وعته أيضاً عند البخاري )۳۷۸٥(‏ » ومسلم (7608) . 

وعن ابن عباس عند الترمذي )۳۹۰٩(‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (۷۷) . 

وعن أبي هريرة عند مسلم أيضاً (۷1) . 

(۳) رواه أبو داود (0175) » والنسائي ۷۸/٥‏ من ثلاثة طرق عن سفيان بن عيينة » عن = 
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« البخاري » ومسلم عن أبي موسى » وهو مجمع عليه » ومعناه في القرآن 
اک 

الحديث الثامن : « المؤدُنُونَ أَطْوَلُ الاس أعنَاقايَوْمَ القِيَامَةِ ٠»‏ رواه 
عنه مسلم » وهو مرويٌ عن علي عليه السَّلامُ » وعن بلال, » وأنس ء 
وزيدِ بن أرقم » وعقبة بن عامر » وأبي هريرة » واب الزبير» وكُلُهِم عند 
الهيثمي في « مجمع الزّوائد » إل حديتٌ علي عليه السّلام » فذكره أبو 
خالد في « مجموع زيد بن علي » عليه السَّلامْ . 


الحديث التاسع : حديث « من الْتَمَسَ رصا الله حط التاس »<> 


عمرو بن دينار » عن وهب بن منبه » عن أخيه » عن معاوية : اشفعوا تؤجروا » فإني لأريد الأمر 
فأؤخره كيما تَشْفَعوا فتؤجروا » فان رسولٌ الله وك قال : « اشفعُوا تَؤْجَرُواه . 

وحديث أبي موسى رواه البخاري )۱٤۳۲(‏ و(1*377) و(۲۸٩1)‏ و(۲۷٤۷)‏ » ومسلم 
)ع وأحمد 5٠٠/4‏ و8٠50‏ و۱۳٤‏ » وأبو داود (217 ) » والنسائي ه/لالا- ۷۸ ء» 
والترمذي (71017/7) » والقضاعي في « مسند الشهاب » (519) و(0576) و(١1۲)‏ . وانظر الآية 
(86) من سورة النساء . 

. ) 8/78( أخرجه مسلم (۳۸۷) » وابن ماجه‎ )١( 

وحديث يلال عند الطبراني في «الكبير» (١8١٠)ء‏ والبزار (5ه") . 

وحديث أنس عند أحمد ۲۱٤/۳‏ » والبزار )١٤(‏ . 

وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني (0114) و(60119) . 

وحديث عقية بن عامر عند الطبراني أيضاً ۲۸۲/۱۷ ( ۷۷۷) . 

وحديث أبي هريرة عند الطبراني في « الأوسط » . 

وحديث عبد الله بن الزبير عند الطبراني في « الكبيره . وانظر «مجمع الزوائد » 
لض وا 

وحديث علي رواه الإمام زيد في « مسنده » ص ۸1 . 

(۲) حديث صحيح أخرجه ابن المبارك في و الإهد» (144). ومن طريقه الترمذي 
(2)7414 والبغوي (4717)» عن عيد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المديئة » قال : 
كتبٌ معاويةٌ إلى عائشة أن اكتبي إل بكتاب توصيني فيه » ولا تكثري علي » فكتبت : من 
عائشة إلى معاوية » سلامٌ عليك » أمّا بعد » فإني سمعت رسول الله و يقول : « من الت 
رصا الل بنط الاس ۰ كَفَاهُ الله نة الاس » ومن المَمَسَ سح الله برضا التاس » وكله الله = 


۱۸4 


إلى الثاس » . والشّلام . 

وهذا سند ضعيف لجهالة الرّجل الذي لم يسم 

وأخمرجه ابن سان (۲۷۷) من طريق الحسن بن سفيان » حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني » قال : حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا شعبة » عن واقد بن محمد ر عن ابن أبي 
مليكة » عن القاسم . عن عائشة . أن رسول الله َة قال : ومن أزضى الله خط الاس : 
كمّاهُ الله » ومَنْ اسخط اللة برضًا النّاس ء وَكَلَهُ الله إلى التاس ٠‏ . 

وهذا سند صحيح . إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة » ومن فوقه مِنْ رجال الشّيخين . 

وأحرجه القضاعي في « مسند الشهاب » (201) من طريق إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني . والبيهقي في « الزهد الكبير » (885)» ووكيع في « أخبار القضاة » 8/١‏ من 
طريق الحسن بن مُكرّم . كلاهما عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد . 

وأخرجه ابن حبان (77/7) من طريق الحسن بن سفيان » حدثنا عيد الله بن عمر 
الجعفي . حدثنا عبد الرحمن المحاربي » عن عثمان بن واقد العمري » عن أبيه » عن 
محمد بن المنكدر . عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله َة : « من التمس رضا 
الله بسُخْطٍ الناس » رَضِيَ الله عنه وأَرْضى الناس عنه » ومن التمسّ رضًا الناس بسْخطٍ الله 
سَخْطّ اللهُ عليه وط عليه الناس » . وهذا سند حسن . عثمان بن واقد صدوق ريما وهم 
وباقي رجاله ثقات . وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » )٤44(‏ و )٥٠٠(‏ واين عساكر في 
« تاريخ دمشق » ١/77/8/16‏ من طريق عثمان بن واقد » به . 

وأخرجه البيهقي (۸۸۷) من طريق محمد بن حمدون النيسابوري » حدثنا إبراهيم بن أبي 
طالب » حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ‏ حدئنا النضر بن شُميل » حدثنا شعبة » عن 
واقد » عن ابن أبي مليكة › > عن القاسم » > عن عائشة ة » رفعه . وهذا سند صحيح ء رجاله كلّهم 
ثقات . 

وأخرجه البيهقي )۸۸٤(‏ من طريق إبراهيم بن سليمان الخزاز الكوفي . حدثنا خلاد بن 
عيسى ء حدثنا أسباط عن السدي . عن أبي مالك » عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
سمعت رسول الله يك يقول : « من آثرمحامد الله على محامد الناس كفاءٌ الله مؤونة الناس » . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۱۸۸/۸ من طريق سهل بن عيد ريه » حدثنا ابن 
المبارك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : قال رسول الله ل : « مَنْ 
أَرْضَى الناس بِسّحْطٍ الله » وكَلَهُ الله إلى التاس » ومن أرضى الناس برضا الله » كفاه الله . 
قال أبونعيم : غريب من حديث هشام بهذا اللّفظ . 

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث المرفوع (8154؟) من طريق محمد بن يحبى » حدثنا 
محمد بن يوسف عن سفيان الثوري » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة أنها كتبت إلى 
معاوية » فذكر الحديث بمعناه » ولم يرفعه » وسنده صحيح . 

وأخرجه البيهقي (887) من طريق محمد بن إسحاق » ثنا عثمان بن عمر » عن شعبة » 


14۰ 


الحديث › رواه الترمذي 3 ولیس من حديئه » لكنْه رواه عن عائشة » كذ! 
وجدته فيما علقت وطليت زاك معاوية )١(‏ عن عائشة فى 1 أطراف » 


عن واقد » عن ابن أبي مليكة ‏ عن القاسم » عن عائشة موقو . 
وأخرجه الحميدي في « مسنده » (117) ومن طريقه البيهقي (881) عن سقيان . عن 
زکريا بن أبي زائدة » عن عباس بن بن ذريح ء عن الشعبي » قال : كتب معاوية بن أبي سفيان الى 
عائشة أن اكتبي الي بِشَيْءٍ سمعتّه من رسول الله ا » قال : فكتيثٌ إليه : سمعتٌ رسول الله 
يك يقول : و إِنّه مَنْ يعمل بغير طاعة الله » يعودُ حامده من الاس ذاماً » . وهذا سند رجاله 
ثقات . ١ ١‏ 
وأحرجه وكيع في « أخبار القضاة » 78/١‏ من طريق الْسَريٌ بن عاصم . حدثنا عبد 
الله بن إدريس الأودي » عن زكريا بن أبي زائدة » عن العباس بن بن ذريح » عن الشعيي > قال : 
كتبت عائشة إلى معاوية : أمّا بعد » فإنه من التمسٌ محامد الئاس بمعاصي الله » زجع حامده 
من الئاس ذامَاً » والسّلام . 
وأخرجه وكيع في « الزهد :(077) . ومن طريقه أحمد في « الزهد » ص ٠٠١‏ عن 
زكريا ابن أبي زائدة » عن عامر الشعبي ٠‏ قال : كتبت عائشة إلى معاوية : آنا بعد ء فإ العبد 
إذا عمل بمعصية الله > عاد حامده مِنّ النّاس ذاماً . 
وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » )۲٠١(‏ عن عنيسة بن سعيد » عن عباس ين ذريح ٠‏ 
قال : كتبثٌ عائشة إلى معاوية . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في« الْمُضَنْف 31/14 من طريتي محمدٍ بن عبد الله الأسدي » 
عن سقيان » عن هشام » > عن أبيه > عن عائشة » أنها كتبت إلى معاوية : أوصيك بتقوى الله » 
فأك إن اثّقيت الله » كفا الاس » وإن اتقيت الاس » لم يُغنوا عنك من الله شيشا 
فعليك بتقوى الله . 
وأخرجه القضاعي في د مسند الشهاب ٠‏ (448)» واين الأعرابي في «معجمه ؛ 1/87 » 
انيقي )۸۸٣(‏ من طريق قطي بن العلاءالنري ۽ ٿا يي ۽ عن هشام بن عروة + عن أيه » 
عن عا ئشة » أن النبيّ وَل قال : «مَنْ طلبٌ محامدٌ الاس بمعاصي الله > عاد حامده مِنْ الناس 
8 
وأخحرجه البيهقي (۸۸۲). والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » 7/0/7/» والعقيلي في 
« الضعفاء » ۳٤۳/۳‏ وابن عدي في « الكامل » ٠.۲٠۷٠/7٦‏ ووكيع في « أتخبار القضاة » )4 
بلفظ : ومن التمس محامد الئاس بمعاصي الله ۽ عاد حامده من الئاس اما 
وقطبة بن العلاء » قال البخاري : ليس بالقوي » وقال العقيلي . لا يتابع على حديثه ؛ 
وقال اہن حبّان : كان يخطىء » فعدل عن مسلك الاحتجاج به » وأوه .قال العقيلي : لا يتايع 
عليه » ولا يُعرف إلآ به . 


. في (ب) : رواة الحديث‎ )١( 


1۹۱ 


المرّيّ » فلم أَحِدْمًا فيه . ولِعلّ ما كتبته مِنْ ذلك وَهُمُّ واللّه أعلم» وهو 
معنى صحيحٌ » مجمعٌ عليه » لا يحتاجٌ إلى رواية ولا شاهدٍ . 

الحديث العاشر : تحريم وصل الشّعر على النساء » وشواهده 
مشهورة » ولا آعم فيه خلاقاً على سبيل الجمْلة('© . 

الحديث الحادي عشر : « العَيْنَانِ وكاءٌ السّهِ »© » وهو مرويٌ عن 
عليٌ عليه السَّلامُ » رواه أبو داوود عن علي عليه السّلام » وانّذي عن 
معاوية هو مذهبٌ معروف عن العلماء . 


القسم الشالث : ما يُوَافِقُ مذهبٌ المعترض من حديثه » وفيه 
أحاديث . 
الحديثٌ الأول : حديث « لا َنَم الهجْرَة ۲ رواه عنه أبو داوود , 


. 1115-1517 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٩۷/٤‏ من طريق بكر بن يزيد » والدارمي ١/184ء‏ والبيهقي ١18/1١‏ 
من طريق بقية » والدارقطني 140/١‏ من طريق الوليد بن مسلم » ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن 
أبي مريم » عن عطية بن قيس الكلاعي » عن معاوية . . . 

وحديث علي رواه أبوداوود (1١؟)»‏ وابن ماجة (۷۷٤)ء‏ وأحمد ١/١۱1ء‏ والدارقطني 
901 والبيهقي ١18/١‏ من طرق عن بقية بن الوليد . عن الوضين بن عطاء » عن 
محفوظ بن علقمة » عن عبد الرحمن بن عائذ » عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: « العينُ وِكَاءُ الّهِء فَمَنْ نام فليتوضاً» . وسنده حسن كما قال ابن الملاح » 
والمنذري » والنووي . وبقيةٌ صرح بالتحديث عند أحمد » فالتفّتَ شبهة تدليسه . 

و« اله » : قال ابن الأثير : السّه : حلقةٌ الدُبْر» وهو من الاست » وأصلها سته بوزن 
فرس » وجمعها أستاه كأفراس . . . ثم قال : ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظاً » 
كانت استه كالمشدودة الموكى عليها » فإذا نام » انحل وكاؤها » كنى بهذا اللفظ عن الحدث 
وشخروج الريح » وهو من أحسن الكنايات وألطفها . 

(۳) رواه أبو داوود »)۲٤۷۹(‏ وأحمد ۰44/٤‏ والدارمي ۲۳۹/۲ والنسائي في 
« الكبرى » كما في « التحفة ».5/4 46 من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف 
الجرشي » عن أبي هند البجلي » عن معاوية » عن رسول الله وك قال : « لا تنقطعمٌ الهجرةٌ 
حتى تنقطمٌ التوبةٌ » ولا تنقطمٌ التوبةٌ حتى تطلمٌ الشمس من مغربها » . وأبوهند البجلي : قال 


۱14۲ 


ولم يَصِمَّ عنه » قال الخطابنٌ : في إسناده مقالٌ » وله شاهدٌ عن عبد 
الله بن السعدي رواه النْسائي . 


الحديث الثاني : الي عن لباس الذهب إلا مُقَطعا0'. رواه عنه 
أبو داوود » والنسائي » وله شواهدٌ ذكرها السائي » فإ روى ذلك عن 
جمْع مِنْ أصحاب النبي ول إلا قوله في حديثه « إلا مُقَطعاً » فرواء النسائي 
عن عبد الله بن عمر” بن الخطاب » وهو مرويٌ عن جَمْع مِنَ الصحابة 
أنهُم صِدَّقُوا معاوية فيه حين رواه » ذكره أحمد في مسند معاوية » وهو 


عبد الحق : ليس بالمشهور » وقال ابن القطان : مجهول . 

وأخرجه أحمد في «مسئده » 1947/١‏ من طريق الحكم بن نافع » حدئنا إسماعيل بن 
عياش » عن ضمضم بن زرعة ‏ عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر ‏ عن ابن السعدي 
أن النبي 5 قال : ولا نفع الهجرة ما دام العدو يُقاتل » . فقال معاوية » وعيد الرحمن بن 
عوف » وعبد الله بن عمرو بن العاص : إنَّ النبي با قال : إن الهجرة خصلتان » إحداهما أن 
تهجرٌ السيئات » والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ة ما تقيلت التوبة » ولا 
تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب » فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه » 
وكفي الناس العمل . 

وحديث عبد الله بن السعدي رواه النسائي ۱٤٩/۷‏ و١٤٠‏ من طريقين عن عبد الله بن 
العلاء بن زبر » عن بسر بن عبيد الله » عن أبي إدريس الخولاني » عن حسان بن عيد الله 
الضمري ء عن عبد الله بن السعدي قال : قال رسول الله تل : و لقعم الهجرة ما فول 
الكفار » وهذا سند صحيح » وله طريق أخر عند أحمد ١‏ / ۰ وسنده حسن . 

)١(‏ رواه أيو داوود »)٤۲۳۹(‏ والنسائي ۱۱۱/۸ 1773 . وروى تصديق الصحابة 
لمعاوية : أحمد فى « مسنده » 97/5 و۹۸ و٩٩‏ . 

ورواه أحمد دون قوله : « إلا مقطعاً» في « مسنده» 41/5 و1١٠2‏ والنسائي ۱۹۲/۸ 
و۳ . 

وقوله « إلا مقطعاً» قال اين الأثير : أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك 
وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر . 

وقال السندي : أي : مكسراً مقطوعاً » والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف » والله 
أعلم . 


(۲) تحرف في ( ب) إلى « عمرو» . 


14۳ 


الحديث الخامس من الجامع من مسنده لابن الجوزيّ » وهو مذهبٌ الإمام 
المنصور بالله عليه السَّلامُ » وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث السابع من 
القسم الأول( . 

الحديثٌ الثالث : عن القاسم بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن 
مولى بني أُميّة » أو يقال : مولى آل, معاوية » ويقال : مولى معاوية » عن 
معاوية : كان رسولٌ الله ية يقولُ على المنبر قَبْلَ شهر رمضان : « الصّيَامُ 


مع 


يوْمُ كذا وكذا » وحن مُتَقَدَّمُونَ » فَمَنْ شَاء فَليتقَدَمَ » وَمَنْ شَاءَ فليتأخر ٩<»‏ 
رواه ابنُ ماجه في الصوم » قيل : إنه لم يسمع من صحابيٌ إلا من أبي 
أمامة #روكان خمد نل © ييل غلية ويتهِمُه > وقال : يروي عنه 
علي بن يزيد عجائبّ » وما أراها إلا من قبل القاسم . 

وقال ابِنُ حبان) : كان يروي عن أصحاب رسول الله با 
المُعْضِلاتٍ . وروي توثيقه عن ابن معين » والترمذي » وكان يروى عنه 
زهدٌ وعبادة » فالله أعلم » والراوي عنه العلاءٌ بن عبد الرحمن(“ : صالح 


. ۱۷۰-۱۹۹ انظر ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه )١15141/(‏ من طريق العياس بن الوليد الدمشقي »> حدثنا مروان بن 
محمد » حدثنا الهيثم بن حميد » حدثنا العلاء بن الحارث » عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان على المثير يقول . . . فذكره . 
قيل : إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي 
أمامة . قاله المزي في « التهذيب » . والذهبي في « الكاشف » . وقد روى البخاري وأصحابٌ 
السنن من حديث أبي هريرة مرفوعاً و لا يتقدمنَ أحدٌكم رمضانٌ بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون 
رجلا كان يصومٌ صوماً فليصّمُه » . فهذا مخالف لرواية ابن ماجة . 

(۳) « بن حنبل » ساقطة من ( ب ) . 

. ۲۱۲/۲ » المجروحين والضعفاء‎ ١ في‎ )٤( 

(ه) هذا خطأ من المؤلف ‏ رحمه الله صوابه العلاء بن الحارث بن عبد الوارث = 


14٤ 


3 2 ا 7 ا‎ ٤ 
أنكر من حديئه أشياء . ومما أنكروا من حديثه : حديث النهي عن الصوم‎ 


اي ام 53 ا ك 0ه 00 5 
إدا انتصف شعسان( ئ وفيه خلاف وكلام كشم . وشية ام ماحه فيه 
- ووم ر وج ابن چ قد 


الق الرابع > نا يعلق بالفضائل مما لي بمشهون ولك له 


7 5 5 2 
شواهد عن غيره » وفيه أحاديث . 


رر 


الأول 3 استلام الأركان كلها”"2. وهو مذهبٌ الحسن والحسين 


الحضرمي أبو وهب الدمشقي » فإنه هو الذي رواه عن القاسم كما في ۾ سئن ابن ماجه » ۰ 
والعلاء بن الحارث هذا قال الحافظ في « التقريب » عنه : صدوق » فقيه . لكن رمي بالقدر وة 
اخلط » وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن . 

(۱) أخرجه أحمد ٤٤۲/۲‏ » وأبو داوود (۲۳۳۷). والترمذي (۷۳۸)ء وابن ماجة 
»)١1151(‏ والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ۲۳۹/۱۰ من طرق عن العلاء بن عييد 
الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بذ : « إذا انتصفت شعبانُ قلا 
تصوموا» . 

قال الترمذيٌ : حديتٌ أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على 
هذا اللفظ » ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مُفُطراً ‏ فإذا بقي من 
شعبانٌ شيء » أَحَدَّ في الصوم لحال شهر رمضان . 

وقد رُوِيَ عن أبي هريرة عن النبي ية ما يُشبه قولّهم حيثُ قال هة : « لا تقَدّموا شَّهِرَ 
رمضانٌ بصيام إلا أَنْ يُوافق ذلك صوماً كان يصومّه أحذكم » . 

وقد َل في هذا الحديث أن الكراهيةٌ على من يتعمّدُ الصيامٌ لحال رمضان . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في « المصنفب » .)۸۹٤٤(‏ ومن طريقه أحمد 75/١‏ 
والطبراني في « الكبير» )1١711(‏ حدثنا معمر » والشوري » عن عبد الله بن حَُيْم »عن أبي 
الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية » فكان معاويةٌ لا مر بركن إلا اسلّمه » فقال ابن 
عباس : إن رسول الله يق لم يكُنْ ليستلمٌ إلا الحجر واليماني » فقال معاوية : ليس شيء من 
البيت مهجوراً . وإسناده صحيح . 

وأخرجه الترمذي (۸۵۸) عن محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق » به . وقال : حسن 
e‏ 

ورواه أحمد ۳۷۲/١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة » والطبراني )1١77*5(‏ من طريق 
شعبة » كلاهما عن قتادة » عن أبي الطفيل نحوه . 


ه154 


عليهما السّلامُ » وأنس » وابنٍ الزبير » ورواية عن ابن عباس » ذكر”' ذلك 
أبو عمر'" بن عبدٍ البر في « تمهيلده » » ومن روى أن الي كل لم يستلم. 
الشاميين » فقد علّل ذلك بان الحجر مِنّ البيت ء فَليْسَا ركني البيت على 
الحقيقة كما ورد هذا التعليل . 

الحديث الثاني : حديث و طلحة ممن قضی نَحبّةٌ ٩)‏ رواه عنه 
الترمذيُ . والطيالسيٌ » والحديثُ معروف مِنْ رواية طلحة » ومن رواية 
عائشة » وله شاهد في « مسلم 2296 عن أبي هريرة . 


. في (ب ) : روی . (؟)في (ش) و(ب): «عمرو» » وهو خطا‎ )١( 
 » تحرف في ( ب ) إلى : « الأولى‎ )۳( 
وابن ماجه (1757) و (۱۲۷)» وأبن سعد في‎ »)۳۷ ٤٩ آخرجه الترمذي (۳۲۰۲) و(‎ )٤( 
: الطبقات » ۲۱۸/۳ من طرق عن إسحاق بن يحبى بن طلحة » عن موسى بن طلحة قال‎ « 
: دخلت على معاوية » فقال : ألا أبشِرّكَ ؟ قلت : بَلَى . قال : سمعتٌ رسول الله كلك يقول‎ 
. د طلحةٌمِمُنْ قَضَى نحبّه » . وهذا سند ضعيف . لضعفب إسحاقٌ بن يحيى بن طلحة التيمي‎ 
رلم أجذه في المطبوع من « مسند الطيالسي » مع أن الإمام الذهبي نسبه إليه أيضاً في‎ 
من حديث معاوية . وإنما رواه الطيالسي (۱۷۹۳) من حديث جابر » وفي سنده‎ ۲۸/١ السير»‎ « 
. )”950(  يذمرتلا الصلت بن دينارء وهو متروك . وهو في « سنن‎ 
» وأبو يعلى (777) من طريق طلحة بن يحبى » عن موسی‎ ٠» )۳۷٤۲ وأخرجه الترمذی(‎ 
وعيسى ابني طلحة » عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله و قالوا لأعرابيّ جاهل : سَلّْه‎ 
ويهابونّه » فساله‎ ٠ عم تَضى نحبّه مَنْ هُوَ؟ وكانوا لا يجترؤون هم على مسالته » روه‎ 
ي ثياب‎ a لطعت ع يليا‎ E e ارا » عرض فنا .لم‎ 
ضر » فلما رآني رسولٌ الله پد قال : ين السائل عَمّنْ قَضَى نَحْبّهِ ؟ » قال الأعرابيٌ : أنايا‎ 
رسول الله » قال : و هذا ممن قضى نحبّه » . وقال الترمذي هذا تكسن غريك اوهو كمافالة.‎ 
. وأخرجه الطبراني (17؟) من طريق آخر عن طلحة‎ 
وحديث عائشة أخرجه ابن سعد 518/17ء وأبو يعلى في « مسنده » ورقة 1/77» وأبو‎ 
وفي سنده صالح بن موسى » وهو متروك كما قال الهيثمي في‎ »88/١ نعيم في الحلية‎ 
. ۱٤۸/۹ » المجمع‎ « 
, من طريق آخر » وفيه إسحاق بن يحبى » وهو ضعیف‎ ٤۱٦ - 415/1 ورواه الحاكم‎ 
. ۲۱۹/۳ وللحديث شاهد مرسل صحيح عند ابن سعد‎ 
. في فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبير‎ )۲٤٠۷( رقم‎ )0( 


۱۹٩ 


الحديث الثالث : حديتٌ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والثافلة بعدّها 
بالكلام » أو الخروج مِنّ المسجي» رواه عنه مسلم » وله شواهد 29 » 
وهو في « مسند ابن ابي شيبة ؛ عن ُمْرَ مِنْ ثلاث طرق » وعن ابن مسعود 
من ثلاث طرق » وعن إبراهيم : كانوا يكرهون ذلك » وعن المسيّب بن 
رافع مثله » ذكرها مخرج أحاديث « الهداية » من ن الحنفية » وله شاهد أيضاً 


عن ابن عمر من فعل انب يي » رواه البخاري » وهوين أحاديث 
الفضائل . 


وق مه 0 سم ات ره ري ثم و 5 
الحديث الرابع « کل ذنب عسى الله ان يغفره إلا الشرك بالله » 
تل المؤمن 7 رواه نے لْسائِ 3 وله شاهدٌ من حديث أبى الدرداء 
بنحو لفظه رواه عنه أبو داود » وأمّا بغير لفظه فشواهدهُ لا تَحْصّی » بل 
القرآن الكريم أصدق شاهد لذلك » بل مغن عن ذكر ذُلِكٌ » وسيأتي ما ورد 


۱۲۹/۲ » رواه مسلم (881)» وأبو داوود (۱۱۲۹)» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
من طرق عن ابن جريج قال : أتخبرني عمر بن عطاء ۽ بن أبي الخوار» أن نافع بن جبير أرسله إلى‎ 
السائب ابن أخت نمر يسألّه عن شيء رآه منه معاويةٌ في الصلاة » فقال : نعم » صليتٌ معّه‎ 
الجمعة في المقصورة » فلما لم الام » قب في مقامي » فصليتُ » > فلما قل » أرسَلَ إليّ‎ 
فقال : لا تعد لِمَا فعلتٌ . إذا صليتَ الجُمعة فلا تَصِلّْها بصلاة حتى تكلم أو تحرج > فإن‎ 
. رسول الله وك أَمَرْنا بذلك ء أن لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلّم أونخرج‎ 

وحديث ابن عمر رواه البخاري (۹۳۷) و(176١)‏ و (۱۱۷۲) و(١18١1).‏ ومسلم 
(۸۸۲)» وأبو داوود (۱۱۲۷) و (۱۱۲۸) و(۱۱۳۰) و(۱۱۳۲)»ء وابن ماجه (۱۱۳۰)ء 
والنسائي ٥٠/۳‏ » وابن أبي شيبة في « المصنف ۲ 1۳۹/۲ . 

(۲) في ( ش ) : شاهد . 

(۳) رواه أحمد 44/٤‏ والنسائي 81/1 والحاكم ٠/٤‏ وصححه » ووافقه الذهبي 
مع أن أبا عون أحد رواته لم يره غيرٌ ابن حبان » لکن يتقوى بشاهده من حديث أبي الدرداء . 
رواه أبو داوود »)٤۲۷۰(‏ وصححه این حبان (51)» والحاکم 261/54 ووافقه الذهبي . وهو 
كما قالوا . وانظر الآية )٤۸(‏ و(47) من سورة النساء , 

, في (ب) : «عند» وهو خطاً‎ )٤( 


في ذلك في الكلام في مسألة الإرجاء والرّجاءَ من آخر هُذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 

القسم الخامس : مالا يتعلّق به حُكُمٌ وفيه أحاديث . 

الحديث الأول : حديث وفاةٍ رسول الله ية وهو ابن ثلاث وستين 
سنة 217 » رواه مسلم عنه") » وقد تابعه على ذلك غير واحدٍ » ولذلك كان 
أكثر الأقوال وأصسحها , ذَكَرّ ما يقتضي ذلك ابن الأثير في « جامعه » 7ء 

الثاني : ذكر حديث كعب الأحبارٍ عن أهل الكتاب © . 


(۱) رواه مسلم (*701). والترمذي في « السئن » 20507 وقي « الشمائل » (2)955 
والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٤۳٤/۸‏ . 

وله شواهد من حديث عائشة عند البخاري (4457)» ومسلم (۹٤۲۳)ء‏ والترمذي في 
« السلن » (555*)» و الشمائل » )۳١١(‏ . 

ومن حديث ابن عباس عند مسلم (7761) » والترمذي (505”) » و« الشمائل » له 
(TY)‏ . 

(۲) في (ب) : عنه مسلم . 

هه أي : في ۾ جامع الأصول » . انظر ١1//ا١7‏ - 7317١‏ 2 وانظر أيضا « فتح الباري » 
10-4 . 

)٤(‏ عله البخاري في « صحيحه » )۷۳۹١(‏ في الاعتصام » باب : قول النبي إل : لا 
تسألوا أهلّ الكتاب عن شيء » فقال : وقال أبو اليمان ء أخبرنا شعيب » عن الرّهري » أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن ٠‏ سَمِمٌ معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة » وذكر كعبّ الأحبار » 
فقال : إِنْ كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك 
لتبلو عليه الكذب . 

قال الحافظ تعليقاً على قوله : وقال أبو اليمان : كذا عند الجميع ٠‏ ولم أره بصيغة 
د حدثنا وء وأبو اليمان من شيوخه » فإما أن يكون أخذه عنه مُذاكرةً » وإما أن يكونٌ ترك 
التصريح يقوله : حدثنا » لكونه أثراً موقوفاً » ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه » ثم وجدت 
الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسي » عن البخاري قال : حدثنا أبو اليمان ع 
ومن هذا الوجه أخرجه أبونعيم » فذكره » فظهر أنه مسموع له » وترجحٌ الاحتمالٌ الثاني » ثم 
وجدته في « التاريخ الصغير » لليخاري ء قال : حدثنا أبو اليمان . 


۹۸ 


کے کے ا سو دو 

الثالث : حديث « إنما انا خازن ‏ والله المعطي ٠»‏ رواه مسلم » 
وله شاهِدٌ رواه عليٌ عليه السَّلامُ عن رسول الله َة ولفظه : « لآ مَانِمَ لِمَا 
أغطيت» ولا مُعْطيَ لما مَنَعْتَ ولا ينع ذا اد ينك الجذهء روه ملم 
من حديث على عليه السلام فيما يقال في الاعتدال م مِنّ الركوع › ومعناه 
مجممٌ عليه » وشواهدَُهُ لا تحصى . 

الرابع : قول ب لتاس : « الصّيمُ يوم كذا »0 رواه ابن ملجه ٠‏ ولا 
ثمرة له إلا أنه يستحب للإمام 5 والقاضي إذا عَلِمّ اول الشهْر أن يُخْبِرَ 
الاس » وما زال الناسٌ على هُذا » وهذه سنه مستمرة . 


o” 1‏ ار م جمس 2 
الخامس : حديث « الخير عَادَة والشر لْجَاجَة » » رواه ابن ماجه( . 


(۱) رواه البخاري (۷۱) و(0115) و(41) و(۷۳۱۲) و(١١٤۷)‏ » ومسلم 
(۱۳۷) ۰ وأحمد ۹۳/٤‏ و96 و ۹۷و۹۸ . 

ورواه أحمد 4/ ۰۱ ٠‏ بلفظ : « إني آنا مبلغُ ‏ واللهُ هدي » وقاسم ٠‏ واللهُ يُعطي . . 
وقد ثبت أيضاً هذا العاء أن رسرل الله ل كان يحو به إذا فر من الصلاة ومام . رواه 
البخاري )۸٤٤(‏ » ومسلم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 

ورواه ابن ماجه (۸۷۹) من حديث أبي جحيفة . 

أما حديث علي » فليس في الباب الذي أشار إليه المصنفٌ عند مسلم ء إنما رواه مسلم في 
نفس الباب من حديث أبي سعيد الخدري )٤۷۷(‏ » وحديث ابن عباس (478) ء والدارمي 
۱ . وأما حديث علي > فأخرجه مسلم (۷۷1) مطولاً في صلاة المسافرين » باب : 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. وفيه :د ولا رف راس ِن الركوع ٠‏ قال : الهم ربنا لك الحمد 
مء السماوات » ومِلْء الأرضٍ » وملء ما شعت من شيءٍ بعد » . 

(۲) تقدم تخريجه ص 195 . 

(1) برقم (۲۲۱) من طريق هشام بن عمار. حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا مروان بن 
جناح » عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن 
رسول الله 6 أنه قال : والخي عاد والمَّدٌ لجاجةٌ » ومن يرد اللهُ به حيرأ َه في 
الدين » 2 وهلا ستل سين . وصححه ابن حبان )11١(‏ . 

ورواه الفضاعي في و مسند الشهاب » (۲۲) 0 وأبو نعيم في و الحلية » ٠٠۲/١‏ » وقي 
و أخبار أصبهان » ٠٤٠١/١‏ » والطبراني في «الكبير» 5(/14 40) من طرق عن الوليد » به . 

وقوله : « اليل عادةٌ » قال المناوي : لعود النفس إليه » وحرصها عليه من أصل الفطرة . 


۱44۹ 


السادس : حديث «لَم يبق مِنَّ الدّنيًا إلا لاء وفتنة » » رواه ابن 


ماج4( . 


2 2 5 رم کولم NF‏ 
السابع : حديث « إنما الأعمال كالوعَاءٍ إذا طاب اسفله » طاب 


أغلاة ؛ رواه ابن ماجه9) . 


الشامن : سبب نزول قوله تعالى : 9 الْذَّينَ يَكْتِرُونَ الذَمَبَّ 
207 8 8 2 ماي 
والفضة 224 [التوبة: 5 *] وفيم نزلت. رواه البخاري. والنسائي من طرق 


قال الغزالي : من لم يكن في أصل الفطرة جواداً مثلا » فيتعود ذلك بالتكلف » ومن لم يخلق 
متواضعاً يتكلفه إلى أن يتعوّدّه » وكذلك سائر الصقات يعالج بضدها إلى أن يحصل الغرض . . 
وأكثر ما تستعمل العرب العادة في الخير » وفيما يسر وينفمٌ . 

وه الشر لجاجة » : لما فيه من العرج وضيتي النفس والكرب » واللجاج أكثر ما يستعمل 
في المراجعة في الشيء المّضِرٌ بشؤم الطبع بغير تدبر عاقبة . ويُسمى فاعله لجوجاً . كأنه أخذ 
من لجة البحرء وهي أخطرٌ ما قيه » جرهم المصطفى ل عن عادة الشّرّ بتسميتها لجاجة ء 
وميّرهًا عن تَعَوْدِ الخير بالاسم للفرق . 

(1) برقم (4*0) من طريق غياث بن جعفر الرحبي » أنبأنا الوليدٌ بن مسلم » 
سمعت ابن جابر يقول : سمعت أبا عبد ربه يقول : سمعت معاوية يقول : سمعت النبي بل 
يقول : ١‏ لم يبق مِنٌ الدّنيا إلا بَلاءٌ وفِثنةٌ » . وهذا سند قوي » ابن جابر : هو عبد الرحمن بن 
يزيد . 

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 767 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » 
وصححه ابن حبان (*54) . 

ورواه ابن المبارك في « الزهد » )0۹٦(‏ » ومن طريقه أحمد في « المسند» ٩٤/٤‏ »› 
والطبراني في « الكبير » 817(/194) عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء به . وزاد فيه : 
« وَإِنْمَا مَل عمل أحيكم كمثل الوِعَاءٍ إذا طَابَ أعلاكء طابّ أسفلَهُ . وإذا عبت أعلاه» 
حت أسفلة » . 

(۲) برقم (51949) من طريق عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي » حدثنا 
الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثني آبو عبد رب » قال: سمعت 
معاوية . . 

(۳) رواه البخاري )٠٤١١١(‏ و( )5157١‏ والنسائي في التفسير في « الكبرى » كما في 
التحفة 177/4 » والطبري (1773/1)و(1731/9) و(15514) . 


Ye» 


كلها من حديث زيد بن وهب » عن أبي ذر آنه قال : نزلت فينا » وفي أهل, 
الكتاب » وخالفه معاوية » وقال : إنما نزلت في أهل الكتاب . وهُذا 
الحديثٌ إِنْما كر لسياق قصّة أبي ذز » وسبب خروجه من المدينة لمخالقة 
معاوية له في ذلك » واجتماع الناس عليه » وليس يفت أحدٌ مِنْ أهل 
السنة إلى ترجيح معاوية على أبي ذز »> ولا يختلفون في ترجيح أبي در » 
سيما وقد وافقه أبن عباس » وابنٌ عمر » وثوبانٌ » وأبو هريرة كما ذكره أهلُ 
كتب الحديث والتفسير » وإن كان الواحديٌ7© أشار إلى اختلاف المفسرين 
في ذلك مِنْ أجل أن الآية التي قبلها في أهل الكتاب » ولذلك قالوا : إنها 
محتملة » وهذا أيضاً غيرٌ مرفوع إلى الث يك » ويدلٌ على ما ذكرته أنَّ 
البخاريّ قال : باب قوله عز وجل اين يرون الذّعب وَالقِضَّةَ 4 
[التوبة: 4] ثم بدأ فيه بحديث أبي هريرة عنه و د يكو كنز أَحَدِكُمْ يوم 
القِيامَةِ شجَاعاً أمْرَعَ »> . فجعلها في المسلمين » ثم قوّاه وأردفه بحديثٍ 
أبي ذرٌ أنَّ معاوية قال : إِنّما هِيّ فيهم » » فقلت : إِنّها لينا وفيهم . 
التاسع : وفي « المسند » من طريق قتادة عن أبي شيخ أن معاوية ذكر 
أشياء لجَمْع مِنْ أصحاب رسول الله بإ ء فقالوا : فقال : أتعلمون أنه 
نهى عن جع بين سج وَعُمْرة ؟ قالوا : ما هذه » فلاء قال : إن مَعَهُنّ. 
رواه أحمدٌ2©2© , وزاد : « وَلَكنْكُمْ نسِيتمُ » ففي صحته نظرٌ لما فيه من 
الاضطراب كما مضى في الحديث الثامن عشر من القسم الأول من حديث 
معاوية » وإن كان في ذلك النهي عن القرانٍ بين الحجّ والعمرة » وهو 
يقتضي النَهْيَ عن القران » لا عن التَمْتع » وهذا محتملٌ » وهو في القران 
)١(‏ في « أسباب النزول » ص ٠١١‏ . 


(۲) هو في « صحيحه ) (5509) . 
1/6 . 


ا هذا من جملة اضطراب الرّاوي في متن الحديث. على أَنَهُ قد رُوي 
له شواهد مع ضعفها عن رَجُل,ٍ عا ور أبن ال وو ا 
ابن الحارث » وعن أبي ذْرٌّ موقوفاً عليه » وفي كل منها مقا » رواه أبوداود 
عن ابن المسيّب » عن رجلر من أصحاب ان يق أله أتى مر » هد 
عند أله سح الي في مرضه الذي مض فيه ينهى عَنٍ عَنِ العمرة قبل 
الث م تود خلا عن ر يعاق بن كبسانت عن عند 
الله بن القاسم » عن ابن المسيب به . 

وقد تقدم في الحديث التاسعٌ في القسم الأول أن معاوية روى أنه 
َصّرَ من شعر لنب يل في حَجّة اوداع بعد عُمرته » تق على صحّته عنهى 
رواه الجماعة كلّهم عنه(' ن حديث ابن عباس عنه » وليس عندهم لابن 
عباس عنه سواه » وهو الحديث الذي كان ابنُ عباس يقول فيه : أما هذه 
فإِنّها على معاوية لا له ۽ لاله كان ينهى عن مُمٍَالحج » وكان ابن عباس » 


يعار ا وجمهور الصحابة لوق بها 5 وكان عمر يُصَرّحٌ أنه 


ا 


وفي حديث معاوية ذلك دِلآلَّةٌ على أَنَّ تمع بالعمرة إلى الحج 
جائز» وأنَ الي يل كان معا » وقد مضى أله قول جماعةٍ كثيرة مِنّ 
الصحابة » وَمَنْ بعدهم » وفيه تضعيفٌ لحديثه هُذا في التي عن جمعٍ 
بين حح وُمرة ‏ فهذا مر جا مالف لِمَا في الصحاح في متعة 
الحج » وأنّها لبد لبد مما ذِكرُه يَطُولُ0© . 


: عبارة « رواه الجماعة كلهم عنه » ساقطة من (ب)‎ )١( 
انظر الأحاديث التي فيها الأمرٌ يفسخ الحج إلى العمرة وتخريجها في « زاد المعاد»‎ )1( 
. بتحقيقئا مع صاحبنا الأستاذ عبد القادر الأرنؤوط‎ 184-17 


eT 


ولما روى الحارث بن بلال عن أبيه هلال بن الحارث أن فسخ الح 
إلى العُمرة كان خاصّاً بأصحاب الي ي . قال أحمد بن حنبل » لا يُعْرَفُ 
الحارتٌ بن بلال » ولو عرف ء إل أنَّ أحد عشرٌ رجلا مِنْ أصحاب 
الت كل يُحَالِمُونهء أين يَقَمٌ الحارث منهم ذكره ابن تي تيمية في 
« المنتقى» . 

وأمّا حديثٌ معاوية هذا لا أعلمْ أن أحداً منهم صحّحه » ولا التفت 
إليه - أعني مِنْ أيِمَة الحديث - وإنما حَرّجّ مسلم) شيئا موقوفاً في هذا 
عن أبي ذز يمن قوله في معنى حديث بلال بن الحارث » وهو ضعيف 


اشنا 


وبقيةٌ ما في « المسند » عنه مما لا نكارة فيه : 


منها: « الإيمان قد الفَنَكِه©. وهمَنْ كدب عَلَيّ 


)0 انظر « المتتقى » مع شرحه « نيل الأوطار » ٥‏ . وحديث الحارث بن يلال عن 
أبيه رواه أبو داود )۱۸١۸(‏ » والنسائي ,ب وأحمد ٤14/۳‏ » وهو ضعيف لجهالة 
الحارث . وانظر « زاد المعاد» ۱۹٤-۱۸۹/۲‏ . 

(۲) في « صحيحه » )١1514(‏ قال : كانت المتعةٌ في الج لأصحاب محمد هة خاصة . 

قال اين القيم في « زاد المعاد» ٠۹٤/۲‏ : وأما مارواه ه مسلم في « صحيحه ؛ : عن ابي 
ذر » أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة » فهذا إن أريد به أصل المتعة م ۽ فهذا لا يقول به أحدٌ 

من المسلمين » بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم. القيامة » وإن أريد به متعةٌ القسخ ء 
لحمل الرجوة الثلاثة المتقدّمة . وقال الاثم في «سنته» : وذكر لنا أحمد ين حنبل أن عبد 
الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان » عن الأعمش ء ء عن إبراهيم التيمي ٠‏ ع عن أبي ذر في متعة 
الج كانت لنا خاصة . فال أحمدٌُ بن حنبل : رَّجِمَ اللّهُ أبا فر ء هِيّ في كتاب الله عز وجل : 
١‏ فَمَنْ تمت بالعمرةٍ إلى الحج »م 
(6) حديث صحيح بشوايو . روء من حديث معاوية : أحمد 4۲/٤‏ وأبو نعيم في 
«وأخبار آصبهان » ۱۸۹/۱ » والحاكم ۴٤‏ . والطبراني في « الكيير» 717(/14) » 
والقضاعي في « مسند الشهاب » (811) » وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 
ورواه من حديث أبي هريرة : أبو داود )۲۷٦۹(‏ » والحاكم 614 وقي سئده عي = 


۳ 


2 0 ےم ر مامه 5 8 م 2 
مبَعَمدا ۴ و ومن مات يغير إمسام مات ميتة جاهلية ع9), 


و العَيْنَانٍ وكاء السَّهِه0“. و«العغمرى جائزة 22406 والنهي عن 


= الرحمن بن أبي كريمة والد السدي > وهو مجهول الحال . 

ورواه من حديث الزبير: أحمدٌ 177/1١‏ و ۷٦ء‏ وابن أبي شيبة 71/4/16 » وفيه عنعنة الحسن . 

ورواه من حديث عمرو بن الحمق : القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (158) » وفيه 
رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 

ورواه الطحاويٌ في « مشكل الآثار» رقم )7١(‏ بتحقيقنا » وأبو نعيم في « الحلية » 
4 والطبراني في « الصغير » (284) من طرق عن السدي ‏ إسماعيل بن عبد الرحمن - عن 
رفاعة بن شداد الفتياني » عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال : قال رسو الله صلى 
الله عليه وسلم : ومن اَم رجلا على ديه » فقَتلّه , ۽ فأنا بريء مِنّ نّ القاتل وإِنُ كان المقتولٌ 
كافراً » وهذا سند حسن . وصححَهُ ابن حبان (۱۹۸۲) . 

ورواه الطبرانيٌ في « الصغیر » (۳۸) من طريتي هُدبة بن خالد » عن بان بن بشرء عن 
رفاعة » به . 1 

ورواه ابن ماجه (7584) ۰ والطحاوي (١١6)و(59١5)‏ وأحمد ۲۲۳/۵ و٤۲۲‏ » 
والنسائي في « الكبرى » كما في د التحفة » 54/4 5١٠‏ من طريق عبد الملك بن عمير » عن 
رفاعة بن شداد الفتياني قال : لولا كلمةٌ سمعمُها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيتٌ فيها بين 
رأس المختار وجسديه » سمعتّه يقولُ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ آمنّ رجلا 
على ديو فقتله » فإنه تحمل لواء غَذْرِ يوم القيامة » . وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات كما قال 
البرصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ٠١١‏ . 

والفتياني - بالفاء والياء ‏ : نسبة إلى بطن من بجيلة من أهل اليمن » وقد تصحف في غير 
ما مصدر إلى « القتباني » بالقاف والباء » وتابع الألباني هؤلاءِ في « صحيحته » )٤ ٤١(‏ على 
تصحيفه » وضبطة بالقاف المكسورة ! 

)١(‏ رواه أحسد ٠٠١/4‏ » والطبراني في « الكبير؛ 477(/14) . قال الهيثمي في 
« المجمع » 157/١‏ : ورجاله ثقات . 

ورواه الطحاوي في « مشكل الآثار » (۳۹۵) » وهوحديث متواتر . 

(۲) رواه أحمد 41/4 من طريق أسود بن عامر » والطبراني 19(/14) من طريق یحی 
الجماني » كلاهما عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح السمان » عن 
معاوية رفعه ‏ . . وهذا سند حسن . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۱۹۲ . 

(5) رواه أحمد ٩۷/٤‏ و44 ء والطبراني ۷۳۳(/۱۹) من طرق عن حماد بن سلمة » عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل . عن محمد بن الحنفية قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول : = 


كن 


الإلحاف” » وتكفير الذُّنوبٍ بالمصائب ۲7ء وُلْنْ مشققي 


2 قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحُمرى جائزةٌ » . وهذا سند حسن . 
ورواه الطبراني )۷۳٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن محمد ين عقيل. 


وله شاهد من حديث أبي هريرة » رواه البخاري (5؟7؟) » ومسلم )1١575(‏ » وأبوداود 
)۳۵٤۸(‏ » وأحمد 1۲۹/۲ و44٤‏ » والنسائي .»,. والبغوي في « شرح السنةع 
۷( . 

واخمر من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد ۲۹۷/۳ › و٣۳۰‏ و۳۱۹ و۰٣۳‏ 
و61" و٣٣۳‏ - 755 و ۳۸۹ و ۳۹۲ ۰ والبخاري )۲٠۲١(‏ وبإثر الحديث (75875) » ومسلم 
(1776) » والنسائي ۲۷۳-۲۷۲/٦‏ . 

وثالث عن سمرة » رواه أحمد ۸/٩‏ و۱۳ و۲۲ وأبو داود ( ۳۵٤۹‏ )» والترمذی 
١ .)1:9(‏ 

ورابع عن زيد بن ثابت » وخامس عن ابن عباس رواهما النسائي 71/1/57 و۲۷۲ . 

قال الإمام البغوي في « شرح السنة » ۲۹۳/۸ بتحقيقنا : العُمْرى جائزة بالاتفاق » وهي 
أن يقولٌ الرجل الآخر : أعمرتك تك هذه الدارء أو جعلتها لك عمرك » فقيل » فهي كالهبة إذا 
انَصَلّ بها القبض » ملكها المعمّرء ومد تصرّقُه فيها ء > وإذا مات تورث منه » سواءٌ قال : هي 
لعقبك من بعدك أو لورثتك . أو لم يَقَلْ » وهو قول زيد بن ثابت » وابن عمر » وبه قال عروة بن 
الزببر » وسليمانُ بن يسار » ومجاهد » وإليه ذهب الثوري » والشافعي » وأحمدٌ » وإسحاق » 
وأصحاب الرأي . قال حبيبٌ بن أبي ثابت : كنا عتد عبد الله بن عمر » فجاتهُ أعرابي » فقا : 
إني أعطيتٌ بعض بن اق حياته » وإنها تناتج تجت ء فقال : هي له حياته وموته » قال : فإني 
تَصَدَقْتٌ بها عليه » قال : فذلك أبعدٌ لك منها . 

وذهتٍ جماعةً إلى أنه إذا لم يقل : هي لعقبك من بعدك » فإذا مات يعودُ إلى الأول لد 
الي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رَجُل أعمرٌ عُمْرى له ولعقيهءٍ . وهذا قول جابرء 
وروي عن معمر » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر قال ا 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولٌ: هي لك ولعقبك» فأمّا إذا قال: هيّ لك ما عشت 
لبور ا ساي ذل نع AN E‏ 
أنه قال : العُمرى تمليك المنفعة دون الرقية » فهي له مُدة عُمره » ولا يُورتُ » وإ جَعَلّها له 
ولعقيه » كانت المنفعةٌ ميراثاً عنه . 

(۱) تقدم تخريجه ص ۱٦٦‏ ت ١‏ . 

(۲) رواه أحمد 98/4 من طريق يعلى بن عبيد » حدثنا طلحة بن يحبى ٠‏ عن أبي 
بردة » عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول : وما مِنْ شيءٍ يُصيبٌ يُصِيبٌ 
المؤْمنّ في جسده يؤذيه إلا فر الله عنه به من سيثاته » » وهذا سند قوي » رجاله رجالٌ الشيخين = 


Yo 


ا 5 57 7 59 6 2 
الكلام 20 . و« الناس تَبَعٌ لقريش ٠»‏ و« إن وليت » فاتق الله 
وَاغْدِلُ »<” » و إن هذًا الأمُرَ في قَرَيْش »0 وأنه ية مص لسان 

27 و 2 0 2 : 
الحسن ولن يدخل النار لسان مصه رسول الله ا( 5 


غير طلحة بن يحبى ٠‏ وهو اين طلحة بن عَبيد الله التيمي » فإنه من رجال مسلم » وصححه 
الحاكم 01 على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ! وأورده الهيثمي في « المجمع » 
۲ ونسيه لأحمد . وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

ورواه الطبراني في « الكبير؛ 857(/14) من طريق يونس بن بكيرء عن طلحة بن 
يحيى » به . 

ورواه أيضاً )۸٤١(‏ من طريق فروة بن أبي المغراء » حدثنا القاسم بن مالك المزني » 
حدثنا عاصم بن كليب» عن أبي بردة بن أبي موسى. عن معاوية. وهذا سند حسن في الشواهد. 

وله شاهد من حديث السائب بن خلاد عتد أحمد 01/5 » وسئده ضعيفف . 

: ولفظه‎ ٠» ٩۸/٤ رواه وكيع في « الزهد » (159) و (۲۹۸) ء ومن طريقه : أحمد‎ )١( 
. لَعَنّ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم الذين يشققون الكلامٌ تشقيقٌ الشعر‎ 

ورواه الطيراني ١ )858(/١19‏ وفي سنده عندهم جابر بن يزيد الجعفي » وهو ضعيف . 

(۲) رواه أحمد ٠١1١/4‏ من طريق أبي نعيم » حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة ء 
عن زيد بن أبي عتاب » عن معاوية قال : مسمعتٌ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول : 
« الناس تَبَعٌ لقريش في هذا الأمر » جيازهم في الجاهلية خيازهم في الإسلام ... » . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد ۳۳۱/۳ » ومسلم (1819) . 

وعن ابي هريرة عند البخاري (75945) » ومسلم (1818)ء والطيالسي )۲۳۸١(‏ > 
وأحمد ۲٤۳-۲٤۲/۲‏ . 

(۳) رواه أحمد ٠١١/5‏ من طريق روح ء حدثنا أو أمية عمسرو بن يحبى بن سعيد 
سمعت جدي يُحدتٌ أن معاوية أخذ الأداوة بعد أبي هريرة يتَبعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهاء واشتكى أبو هريرة » فنا هو يوضىءٌ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم ء رَقَمَ رأَسَهُ إليه 
مرة أو مرتين ‏ فقال : « يا معاوية إن وليت أَمْرأً » فاتتي الله عز وجل » وامَدِلٌ » » قال : فما 
زلت أظن أني مُبتلى بعمل لقول النبي صلی الله عليه وسلم حتى ابتليت . 

, ۱۹۷ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد ٩۳/٤‏ من طريق هاشم بن القاسم » حدثنا حريزء عن عبد الرحمن بن 
عرف الجرشي » عن معاوية قال : رأيتُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يَمَّص لسانّه » أو 
قال : شفته ‏ يعني الحسن بن علي صلوات الله عليه » وإنه لن يُعَذَّبَ لسان أو شفتان مصّهما 
رسونُ الله صلى الله عليه وسلم . وهذا سند صحيح إن كان حريز هو اين عثمان كما قيّده 
الذهبي في « النبلاء » ۲٠۹/۳‏ ء وقد تصحف في المطبوع من « المسند » إلى « جرير» . 


۲۰٦ 


فهذا جميع ما لمَعَاوِيَة في الب الس + و ميهد عمد خب 
معرفتي » وجمليُها تون حديثاً ما صح عنه وما لَمْ يصح » المتّفق على 
صحته عنه أربعة » وهي : تحريم الوَضْل في شعور النساء , وأنّها لا تزالُ 
طائفةٌ من الم ظاهرين على الحقٌء وأن صوم 22 عاشوراء عير واجب » 
وأنّه قصّر للنبيّ يل من شعره في حجّة الداع » هذا جميعٌ ما اتفقوا على 
صحته عله . 

وما سواه جميع ما رُوِيَ عنه مما لم تفقوا على صحَتِه » وإن سقط 
من ذلك شيءٌ » فهو اليسيرٌ » وأرجو أن لا يكونَ فاتني من ذلك شيء9 )إن 
فاد الله الى اوهو أكر الجساعة التذكورين جديا .وهو قل عند 
بالنظر إلى علول. مدّته » وكثرة مخالطته » وليس فيما صحّ عنه بوفاق شيء 
يُوحِبٌ الرّيبة والتهمة » ولا فيما رواه غَيْرُُ مِنْ أصحابه » فبا أنّ الأمرّ 
قريبٌ » مَنْ قبل حديئهم » فلم يقبل منه حديثاً منكراً » ومن لم يقل 
استغنى بحديث غيرهم مِنّ الصّحابة الّذِين وافقوهم على رواية مثل9©» ما 
رووه مِمَنْ ذَكَرْتَ » وَمِمّن لم أَدْكُرء فلي لم أستقص » ولا سبل إلى 
الاستقصاء » فَمَنّ أحبٌٍّ الريادة على ما ذكرهُ من معرفة مَنْ وافقهم » 
فليطالِعٌ ذلك في مظائه من كب الحديث البسيطة مثل « مجمع الزوائد » 
للحافظ الهيثمي » فإنه أجممٌ كتاب لذلك » ولم أتعرّض لنقل ما فيه مِنْ 
ذلك » ولا أعلم في حديث هؤلاء شيئاً*» مما ينهم فيه راویه ٩‏ إلا حديثاً 

. في (ب) : صوم يوم‎ )١( 

(؟) في (ج) و(ش) : شيء من ذلك . 

(۳) في (ش) : ولم . 

(4) « مثل » ساقطة من (ب) . 


. » في الأصول «شيء» » وكتب فوقها في نسخة (أ) : « شيا ظ‎ )٥( 
. في (ب) و (ش) : رواته‎ )5( 


¥۷ 


واحدا روي عن عمرو بن العاص بغير اللّفظ المعروف في الصّحاح » ولم 
يصح بذْلِك اللفظ المنكر » وله به معنى صحيمٌ محتملٌ » لكنه لم يصمّ 
ذلك اللفظ كما نوه » بل تفسيرُهُ الصَّحيحٌ يناي ما ذكره من الهم لَه 
في ذلك » وذلك ما أخرجه البخاريٌ في الأدب في الباب الرابع عشر منه » 
وهو باب ثبل ٠‏ الرَحِم ببلالها » ومسلم في كتاب الإيمان » كلاهما من 
طريق محمد بن جعفر غندر » عن شعبة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم » عن عمرو بن العاص » قال : سمعتٌ رسول الله يله 
تقول جهاراً غَيْرَ سرا“ وال أبي فان يسوا بأوليائي » إِنّما ولي الله 
وَصَالِحَ المَوْمِنِينَ »7 رجاه » قال البخاري : زاد عنبسةٌ بن عبدٍ الواحد » 
عن بيان» عن“ قيس» عن عمرو «لكن9" لهم رَجِمْ أبنّها ببَلالِهَاه هذا لفظ 
البخاري » وهو الحديث العشرون من مسند عمرو في و جامع ابن 
الجوزي » › ولفظ أحمد بن حنبل في « المسند » مثل البخاري ومسلم لم 
يسم أحدٌ منهم هؤلاء المذكورين » وفي « صحيح البخاري » « آل أبي » 
من غير ذكر شيءٍ بعدّه » وفيه قال عمرو بنُ عباس الراوي في « صحيح 
البخاري » : عن محمد بن جعفر » في نسخة محمد بن جعفر بياض » 


. في (ش) : ما تبل‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ش) . 

(۲) رواه البخاري (0140) ء ومسلم (115) » وأحمد 14 . وقد تقدم في الجزء 
الثاني ص ١‏ *: . وانظر « فتح الباري » ٤۱۹/۱۰‏ - 477 > وه شرح مسلم » للنووي ۸۷/۳ 
A^‏ . 

. تحرفت في (ش) إلى : بن‎ )٤( 

. في (ش) : ولكن‎ )٥( 

. في (ش) : وفي : وهوخط‎ )١( 

(۷) تحرفت في (ش) إلى : إلى . 

(۸) في (ش) : یحی . وهو حطاً . 


۰۸ 


يعني بَعْدَ « آل أبي ١»‏ وهذا هُو الذي ذكره القاضي العلامة عياض المالكي 
في كتابه « إكمال الْمَعْلِم بفوائد شرح مسلم »200 . وفسّر ذلك بالحكم بن 
أبي العاص طريدٍ رسول الله ي » وكذلك العلامة الثواوي في « شرحه » 
لمسلم » وكذْلِكَ العلامة ابن حجر فسر ذلك بال أبي العاص . وقد ثبت 
أن إبهامٌ هؤلاء وقع قبل اتصال الحديث بالبخاري ومسلم » إن ثبت ذلك 
الإبهام 2 فان في « صحيح البخاري » في رواية عمرو بن عباس شيخ 
البخاريّ فيه : أن في كتاب محمد بن جعفر عُندر عن( شّعبة بياضاً في 
ذلك الموضع » فيحتمل أنَّ شُعبة الذي حذف فلك عمداً » ويحتمل أنَّ 
الذي حذفه مَنْ قَبْلَهُ » وبيّض لبيان ذلك حين ‏ يقع له كما هو عادة 
المصتّفين > التبييض لمثل ذلك » بل الظّاهر أنَّ عمروبنَ العاص هو 


)١(‏ لقد شرح الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري المتوفى سنة 
م وصحيح مسلم» بكتاب سماه دَالمَعْلِمٌ بفوائد مسلم». ولكنه لم يمه فجاء القاضي 
عياض بن موسى البحصبي المتوفى سنة 045 » فأتمه بكتابه «إكمال المعلم بفوائد ملم » 
وكلاهما لم طبع . وانظر نسخهما الخطية في « تاريخ التراث العربي » ٠٠۵ - ۲۹٤/۱‏ لفؤاد 
سركين . 

وممن شرح « صحيح مسلم ‏ : الإمام أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 
5ه المحدث؛ شيخ صاحب التفسير » وسماه « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم » » ومنه عدة نسخ خطية . انظر «تاريخ التراث العربي» 757/1١‏ . 

وممن شرح «صحيح مسلم» أيضاً : محمد بن ِلفّة بن عمر الآبي التونسي » المتوفى 
سلة ۸۲۷ ها ويضم شرحه هذا شروح المازري » والقاضي عياض » والقرطبي ‏ المحدث لا 
المفسر. والنووي مع زيادات من شيخه ابن عرفةء وسماه «إكمال إكمال المعلم»» وهو مطبوع 
في سبع مجلدات بالقاهرة سنة ۱۳۲۸ . 

ولعلامة الهند شبير أحمد الديربندي العثماني المتوفى سنة 1754 ه شرح حافل طبع 
مله ثلاث مجلدات ضخمة في دلهي » وتوفي المؤلف قبل إكماله . 

(۲) في (ب) : و بن ۲ » وهو خطاً . 

(۳) في (ب) : حتی . 

. في (ش) : المصنف من‎ )٤( 


۹ 


الذي حذفه. فلاعَتَتَ0© على صاحبّي « الصّحيح » في إثبات 
الحديث ‏ فإنّهما إِنّما ٠‏ أثبتاه لفائدة البراء من أعداءٍ الله » وتخصيصِ 
الموالاة لأوليائه كما قال النواوي في « شرح مسلم » » وعلي بن خلف بن 
بطال في « شرح البخاري » على 7 أنَّ ابن بطّال جعل الرّواية : « إن آل 
أبي لَيسُوا باثي » بإثبات ضمير المتكلّم » وحذف « فلان » وِذْلِكَ ظاهرٌ 
المنصوص في « الصّحيحين » » وهذا لفظه في شرحه » قال 9» : قال 
المهلب: «إنَ آل أبي يسوا بأوليائي. نما(“ ولي الل وَضَالِحُ 
المُوْمِنِينَ » » فأوجب عليه السام الولاية بالدّين » ونفاها عَنْ أهل رجهي 
إذا لم يكونوا مِنْ أهل دينه » فدلّ بذْلِكَ أنَّ السب محتاجّ إلى الولاية التي 
بها تقع الولايةٌ بين المتناسبين والأقارب » فإن لم يكن دين يجمعهم » لم 
تكن ولاية » ولا موارثة » ودل هذا ان الرَّجِمَ التي تضمُن اللَهُ أن يَصِل مَنْ 
وَصَلَها » ويقطعٌ مَنْ قطعها » إنما ذلك إذا كان في الله تعالى وفيما شرع › 
وأمّا مَنْ قطعها في الله » وفيما شرع » فقد وصل الله والشريعة » واستحقّ 
صِلَدَ الله بَِطعهِ مَنْ قَطَعَهُ الله » قال الله : « يا ايها الّذِينَ آمنوا لآ تَتَجِدُوا 
آبَاءَكُمْ وَإِْوَادَكُمْ أوليَاة إن اسْتَحَبُوا الكفْرَ عَلَى الإيمانٍ » [التوبة :۲۳] , 
وقال تعالى : لَوالَِّينَ آمنوا ولم يُهَاجرُوا مَالكُمْ ِن وَلآنِتهم من شَيْءِ حَنَى 
يُهَاجِرُوا © [الأنفال:۷۲] » فكيف بِمَنْ لَمْ يوْمِنْ » وقوله : « ولكنْ لهم 


. قي (ش) و(ج) : عيب‎ )١( 

(۲) سقطت من (ب) . 

(۳) في (ب): وعلى . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(5) في (ب): وإئما . 

(7) كذا الأصول ء وقد كتب فوق نسخة (ش) : «إلى الدين الذي به . وأثبت بجانبها 
« ظ » » وربما يكون ذلك من الإمام الشوكاني صاحب النسخة . 


11١ 


رَحِمٌ أبنُها يبلالها » - يعني أُصِلُهَا معروفاً - إلى قوله : قال المهنْبٌ : هو 
لذي أمر الله به في كتابه فقال : لوَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَا مَعْرُوفاً 4 
[لقمان: ]١5‏ » فلمًا عَصوه وعاندوه » دعا عليهم قال : « اللهم أعِني يسيع 
كسبْع يُوسْف » » فلمًا مَسّهُمُ الجوحٌ » أرسلوا إليه » فقالوا : يا محمد 
ِنّكَ أمرت بِصِلَةِ الرّجِم . إن أهلك قد جاعوا . فَادْعٌ الله لهم . فدعا 
لهم( بعد أن کان دعا عليهم » فوصله رَحِمَهُ فيهم بالدّعاءِ لهم . فذلك 
ما(" لا دځ في دين الله » ألا ترى صُنْعَهُ عليه السَّلامُ فيهم » إذ "علب 
عليهم يَوْمَ الفتح كما أطلقهم مِنْ الرّّ الذي توجه إليهم » فسُمُوا بذلِك 
الطلقاء > ولم ينتهك حريمهم9» 2 ولا استباح أموالّهم » ومن عليهم . 
فهذا كله مِنّ البلال . انتهى بحروفه . 


وقال في تفسير « البلال » مثل ما ذكره ابن الأثير في « الجامع ٠»‏ في 
تفسير الحديث في صِلَةٍ الرّحم من حرف الصاد . 


ويعضد ما ذكره ابن بطال من تصحيح هذا الرّواية بهذا المعنى وعدم 
الالتفات إلى غيرها ما خرّجه الحاكم في تفسير سورة الأنفال من حديث 
إسماعيل بن عُبَيدٍ بن رفاعة » عن أبيه » عن جدّه رفاعة » قال : جمع 
رسول الله قريشاً » قال : « هَل فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ » » قالوا : فينا ابن 
أختنا » وقينا لينا » وفينا مولانا » فقال : « حَلِيُا ناء واب ۵ نّا 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) دماء ساقطة من (ب) . 

(5) في (ب) : د إذا» » وهو خطاً . 
)٤(‏ في (ش): حريم ‏ 

() «جامع الأصول» 71 . 
(0) في (ش) : وما ابن . 


۲1۱ 


ما ومُولانا منا إن أَؤْليّائي مِنْكُمْ المُتَقُونَ ٠»‏ . قال الحاكم : صحيح 
الإسناد' فهذا الحديتٌ شبيهٌ بذلك , وشاهدٌ له أو هو هو » وهو جدير أن 
يَدْحْلَ في مناقب آل أبي طالب . فإنْهُمٌ داخلون في المتقين . 


وفي «مجمع الزوائد ٠»‏ في فضل قرش ألداوواه البزارة واتحمد 
باختصار . والطيراني ب: شحو ال ار اتاد رخال اد والبزاز + واا 
البراني ثقاتٌ وفي صالح المؤمنين بالإجماع على كل تفسير » وعلى كل 
تقدير » بل م مه المتقين ورؤوسهم وكبراؤهم وساداتهم . وعن أبي 
هُريرة مرفوعاً نحو ذلك » رواه”٠‏ الطبرائي في « الأوسط » » والهيثمي في 
كتاب « الزهد »0 في باب جامع في المواعظ » وعن معاذ مرفوعاً مثلّ ذلك 
رواه0"» الطبراني » سنده) جيد » ذكره الهيثمي 29 بعد ذلك في باب بعد 
باب التُعرض ”© لنفحات رحمة الله » فكيف أن يكونوا في « الصحيحين » 


)١(‏ المستدرك ۳۲۹/۲ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهي . 

»)۲۷۸١( ورواه أحمد 40/4" » والبزار‎ . 551/٠١ انظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 
. )٤٥٤1(و‎ )٤٥٤٥( والطبراني 4545(/6) و‎ 

(۲) ساقطة من (ش ) . 

: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع‎ : ۲۲۸/٠١ » من « مجمع الزوائد‎ )٤( 
37 TS 25 بني هاشم » يا بني عبدٍ المطلب › » يا صفيةٌ عمة رسول الله‎ 
أعرقَنّ ما جاء الناسٌ غداً يحملون الآخرة » وجثتم تحملون الدنيا » إنما أوليائى منكم يوم م القيامة‎ 
المتقونء إنما مثلي ومثلكم كمثل, رجل مستصبح في قومه أتاهمء فقال :يا قوم اتيم عُشيتم‎ 
واصباحاه » آنا النذيرٌ والموتٌ المغير . والساعة الموعد » . قال الهيثئمي : رواه الطبراني في‎ 
. الأوسط » » وفيه زكريا بن يحبى الوقار . وهو ضعيف‎ « 

(5) في (ش ) : ورواه . 

. في ( ب ) و( ش ) : وسنده‎ )١( 

(۷) « الهيثمي » ساقطة من ( ب ) . وهو في « مجمع الزوائد » 571/1١‏ 

(۸) في ( ش ) : التعريض . 


1۲ 


هُمْ الذين نميب عنهمُْ الولآية في نص الحديث ٠‏ وأنهم مع نص الحديث 
على نفي الولاية عنهم تعمُدوا تصحيخه لذلك . وهم أعلمْ وأتقى لله مِنْ 
ذلك ؟ 

وقال البخاري هي تفسير سورة براءة » في باب قوله : #ثاني انين إذ 
هُمَا في الغار » [براءة: ]4٠‏ : حدثني عَبْدُ الله بن محمد » قال : حدثني 
يحيى بن معين › قال : حدثنا(!» حججاج » قال : حدثنا ابن جريج » قال 
لي ابن أبي مُليكة - وكان بينهما شيءٌ - فغدوتُ على ابن عباس » فقلتٌ : 


ر 


أتزيك أن قال ابن الز تر جل حر الله ؟ فقال : معاد الله ؛ إِنَّ الله 
كتبٌ ابن الزبير » وبني أمية مُجلين » وإنّي والله لا أحلَهُ بدأ" . هكذا في 
« البخاري » ذم بني أمية مصرَّحٌ غير مُسَثْر ولا مُأول » لا في « صحيحه »» 
ولا في « شرحه » » وكتب هُذا فيه © وخلّده وأصحّه 49 » ولم يُوؤْخذ له 


منه أنه منصف » بل » ولا سلم ©» معه مِنْ نسبته إلى تعمد ما ٩‏ يعلم 


)١(‏ في ( ش ) : أخبرنا 

(۲) أخترجه البخاري (5174).» وقوله : « وكان بينهما شيء » كذا أعاد الضمير بالتثنية 
على غير مذكور اختصاراً » ومراده ابن عباس » وابن الزيير »> وهو صريح في الرواية التي قبل 
هذه (4134) حيث قال : قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير . 

وقوله : «كتب» أي : قدرء وقوله : « محلين » أي : إنهم كانوا يبيحون القتال في 
الحرم . قال الحافظ : وإنما نسب ابن الزيير إلى ذلك - وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤره 
بالقتال وحصروه » وإنما بدأ منه ولا دفعهم عن نفسه - لأنه يعد أن ردّهم الله عنه » حَصَر بتي 
هاشم ليبايعوه » فشرع فيما يؤذن بإباحته القتال في الحرم » وكان بعض الناس, يسمي أبن الزبير 
الل 0 

وقوله : « لا أحله أبدأ» أي : لا أبيحٌ القتال فيه . وهذا مذهبٌ ابن عباس أنه لا يقال في 
الحرم ولو قُوتلٌ فيه . 

(مم ساقطة من ( شن ) . 

. في (ج ) : أوضحه‎ )٤( 

(ه) في ( ش) : نسلم . 

( في (ش) : مالا . 


1۴۳ 


تحريمه من بُغض علي وأهل بيته » ورواية الموضوعات في مثالبهم ٠‏ بل 
ما سلم من بسب > ما لم يروه البتة إلى أنه في صحيحه المشهور المعلوم 
مع وجودٍ صحيحه بين الاس ع وظهور براءته عمًا رمي به » ووضوح السّبيل 
إلى الطلب لذلك فی صحيحه » واختبار ٩‏ صدق من رماه بذلك أو 
5 0 7و 02 2 7 2 مر َم 52 
كذبه » لكنّهُ قد كر التقليدٌ لسهولته » وتزيين 29 الشيطانٍ لَه فُصَدّقٌ 
الكاذِبٌ على البخاري مِنْ غير أدنى بحث » ولا أقل عناية » فمِنْ ها هنا 
وقع الْحَلّلُ » وفشا الجَهْلُ » وعُورض الحقٌ بالباطل 2©9. فاللَهُ 
المستعان . 


وكتب المحدّثين مشحونة بالتصريح بذمّ بني آميّة مِنْ دون و 
ذلك ولا تقية » كما أنّها مشحوتّةٌ بمناقب العترة الزّكيّة » مع أنهم في بلاد 
أعداءٍ أهل البيت » وكفى لهم شاهداً على تحرّي الصّدق » وفَرَة الأمانة 
بذلك » ففي « سنن الترمذي » » و« أبي داود » عن سَفِيئّة مولى رسول الله 
يل , أنه(“ لما روى حَدِيتٌ : « الخلاقَةٌ بَعْدِي ثلانُونَ سَنة » ثُمْ يون 
مُلْكُ ۲ قيل له : إن بني أميّة يرْعُمِونَ أن الخلاقة فيهم » فقال : كذبوا 
بنو" الزّرقاء ‏ بل هُّمْ ملوك مِنْ شَرٌ الملوك . هذا لفظ الترمذي 2 » 


. في (ب) : نسبته‎ )١( 

(۲) في (ش ) : « واختيار؛» وهو تصحيف . 
(۳) في (ش) : وتزين . 

(5) سقطت من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

(5) في ( ش) : تكون ملكا . 

(۷) في ( ب ) و( ش) : د بتي » » وهو خطا . 


»)۲۲۲٢( )۸(‏ وهو حديث صحيح بشاهديه » وقد تقدم تخريجه 786/7 . 


1٤ 


وقال : حديث حسن > ولفظ أبي داود() : كَذَيَتْ استأه(؟2 ب بني الررقاء 3 


يعني بني مروان . 


وفي « التَّمذي »29 من حديث الحسن بن علي عليهما السام » أنه 
ل رأى بني امي على منبره » فساءه ذلك » فنزلت : فط إنا زناه في ليل 


. )831145( برقم‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ش ) إلى : « أشيام» . 

(۳) (۳۳۵۰) من طريق محمود بن غيلان » حدثنا أبوداوود الطيالسي , حدثنا القاسم بن 
الفضل الحدّاني » عن يوسف بن سعد » قال : قا رجل إلى الحْسَنٍ بن علي بعدما بايغ 
معاوية » فقال : سودت وجوه المؤمنين » أويا مسو وب جوه المؤْمنينَ » فقال : لا توي رَجِمَك 
الله ٠‏ فإ النيّ قا أي بني أمية على منبره » فساتء ذلك » فتلت : و إنا اعطيناك الور يا 
محمد » يعني نهراً في الجنة » ولت : « إِنا ْنا في ليلة القدْرِ » وما أدراك ما ليله القَذرٍ» 
ليل القَدرِ خيرٌ من ألفب شهر 4 يَمْلِكُها بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فمددُناها » فإذا هي 
ألف شهر لا يزيد يوم ولا يتقص . قال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرقه إلا من هذا 
الوجه من حديث القاسم بن الفضل » وهو ثقة » وِثَقَهُ يحبى القطان » وابن مهدي . وشيشه 
يوسف بن سعد ويقال : يوسف بن مازن ‏ : رجل مجهول » ولا نعرف هذا الحديث على هذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه ‏ 

وقال ابن كثير في « تاريخه » 744/1 بعد أن ذكر كلام الترمذي : فقوله : « إن يوسف 
هذا مجهول » مشكل » والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال » فإنه قد روى عنه جماعة » منهم 
حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد » وقال يحي بن معين : هو مشهور › وفي 
رواية عه قال : هو ثقة » قارتفعت الجهالة عنه مطلقاً » ؛ قلت : ولكن في شهوده قصة الحسن 
ومعاوية نظر » وقد يكون أرسلّها عمُن لا يعتمد عليه » والله أعلم . وقد سالب شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزي رحمه الله عن هذا الحديث » فقال : هو حديث منكر . وأما قول القاسم بن 
الفضل ‏ رحمه الله - : إنه حسب دولة بني أمية » فوجدها ألف شهرء لا تزيد يوماً ولا تنقصه ء 
فهو غريب جداً » وفيه نظر » وذلك لأنه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عته ٠‏ 
وكانت ثنتي عشرة سنة » في هذه المدة » لا من حي الصورةٌ ولا من حي المعنى » وذلك أنها 
ممدوحةٌ لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق » وبه كانوا يعدلون . 
وهذا الحديث إنما سيق لدم دولتهم » وفي دلالة الحديث علىٍ الذمٌ نظر وذلك أنه دل على أن 
ليلة القَدَرِ خيرٌ من الف شهر التي هي دولتهم وليلةٌ القدر ليله خيرة: عظيمة المقدار والبركة » 

كما وصفّها الله تعالى به » فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دواتهم ٠‏ »> فليتائل هذاء فإنه 
دقيق يدل على أن الحديث في صحبه نظ » » لأنه إنما سيق لذم أيابهم » والله تعالى أعلم . 


إن ا 


القدر وما أَدْرَاكَ ما لَيلَهُ القذر لَيلهُ القَدَرِ خُيْرٌ ِن لف شهر » [ القدر] 


كي ا وام ا فكانت تلك مدّتهم » لم تَزِذء ولم 


o 


وفي « مسند أحمد بن حنبل » عن عُمْرٌ بن الخطاب » أنه وَلِدَ [ لأخي 
أم سلمة زوج النبي كيخ] غلام » E‏ > فقال اللي ل : 
د یتوه اء اجيم ٠‏ ليكُوَنّ في هذه الأمّة رَجُلَّ يمال ا لَه الوليدٌ » 


سه 


لهو اضر عَلَى ِء الام ِن فرْعَوْنَ لَِوْمِدِ و0©. 


ورواه الهيثمي الشافعي في « مجمع الزوائد » © في باب فتنة 
الوليد « وقال 5 رجاله ثقأات . 


وروی من هذا شيئا كثيرا في مواضح متفرقة » منها في تفسير قوله 


. في (ب) : «فسماه ۽ » وهوخطا‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۱۸/١‏ من طريق أبي المغيرة » حدثنا ابن عياش » حدثنا الأوزاعي وغيره 
عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب . وقال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على « المسند» )1١9(‏ إسنائه ضعيف لانقطاعه » سعيد بن المسيب لم يدرك عمر إلا 
صغيراً ٠‏ فروايته عنه مرسلة إلا رواية صرح فيها أنه يذكر فيها يوم ّى عمرٌ النعمانٌ بن مقرّن على 
المنبر » ثم إن ذكر عمر قي الإسناد خطأ » لعله من ابن عياش ء وهو إسماعيل بن عياش » قال 
الحافظ في « القول المسدّد » ص ٠١‏ : « وغاية ما ظَهْرَ في طريق إسماعيل ب بن عياش من العلة 
أن ذكر عمر فيه لم يُتابع عليه » والظاهرٌ أنه من رواية أُمّ سلمة » لإطباق معمر » والزبيدي عن 
الزهري » وبشر بن بكر » والوليد بن مسلم عن الأوزاعي على عدم ذكر عمر فيه » . وهذا أيضاً 
لبس بشيء ء لأني لم أذ في الروايات التي ذكرها الحافظ أن ابنَ المسيب روى هذا الحديث 

عن آم سلمة ع » فإ كُلّ الروايات عن اين آم المسيب : وولد لأخي آم سلسة .. الخ» ؛ ليس 
فها : وعن أ سلمة» . وهذا الحديث مما ادعى فيه بع الحفاظ أنه موضوع » » منهم الحاقظ 
العراقي > وقد أطال الحافظ ابن حجر الردٌ عليه لإثبات أن له أصلاً في كتاب « القول المسدّد » 
ص 5-0 و ١1-١١‏ وفي كثير مما قال تكلفٌ ومحاولة . والظاهرٌ عندي ما قلت : إنه 


. ونسية لأحمد‎ TIT/Y OM 


1١ 


تعالى : « وَاتل عَلَيْهِمْ نبا ابن آَم بالحَنّ 4 [ المائدة : ۲۷] من حديث 
و ل لد د أَشْقَى الناس تلا : عاقرنَاثَة 
مود » وابْنُ ادم الذي تل أَخاهُ » وقاتل عَلِيٌّ رَضِيَ الله عه ٠»‏ . 


فكيف نتر معرفة صدقهم وتحرّيهم مِنْ هذه الأشياء الجليّة الكثيرة 
الطيبة » ونتكلفٌ نقيض ذلك مما لم يَكنْ ؟ 


ل ا ا 
بال ر أبي العاص » وهو الحكم , بِنُ أبي العاص طريدٌ رسول الله اة 
وولده » كما جاء صَرِيحاً كثيراً كما يأتي قريباً في هذا الكتاب » وأنّه قول 
آهل السنة يُصَرحُونَ به لا يكتمونه » فيمّن نص على ذلك القاضي عياض 
في كتابه « إكمال المعلم بفوائد شرح مسلم » » وهو أشهر شروح مسلم › 
ولم يعترضه في ذلك أحدٌ » بل قرّره النواوي على ذلك”)» وهما إماما 
الطائفتين العظيمتين : الشّافعية والمالكية » وإماما الحديث التبوي متنأء 


)١(‏ « المجمع » 15/17 ولم ينسبّه لأحدٍ » وقال : وفيه ابن إسحاق وهو مدلس » وذكره 
السيوطي في « الدر المنشور» 1١/۳‏ - 1۲ء ونسَبّه للطبراني » وهو في وحلية أبي نعيم» 
٤‏ من طريق محمد بن إسحاق » عن حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن عيد 
الله بن عمرو بن العاص » وحكيم بن جبير ضعيف . 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ١-١7/7‏ من طريق محمد بن إسحاق حدثني 
يزيد بن محمد بن حُثيم عن محمد بن كعب القرظي .عن محمد بن ڻيم أبي يزيدء عن عمار بن 
ياسر قال : قال رسولُ الله يل لعلي : ديا أبا تراب  »‏ لما عليه من التراب ‏ فأخبرناه ہما كان 

من أمرنا » فقال : « ألا أخبركم يأشقى الناس رجلين » ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ٠‏ فقال : 
« أحيْمر مود الذي عَفَرٌ الناقة » والذي يضربّك يا علي على هذه » » ووضع رسولٌ الله ول يده 
على رأسه « حتى يبل منها هذه » » ووضع يده على لحيته . وسنده محتمل للتحسين . 

وأورده السيوطيٌ في « الدر المشور» 2081/8 وزادٌ نسبته لابن أبي حاتم » وابن 
مردويه » والبغوي . 

(۲) انظر « شرح مسلم » ۸۸-۸۷/۳۲ . 


1¥ 


وسنداً » وشرح غريب » وبيان مجمل » وكشف مُشكل . وكذلك ذكر 
ذلك العلامة أحمدٌ بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر في مقدمة 
« شرحه » للبخاري 2 وهؤلاء وجوه علماء السنة وأئمُتهم » وطريق 
معرفتهم لِذْلِكَ من كتب” المستخرجات على « الصحيحين » » وسائر ما 
ورد من الأحاديث » فإن أَهْلَ المستخرجات يذكرون أحاديث الصّحيح مِنْ 
غير طريق صاحبه بزيادة بيان » وتتمّة نقص » ونحو ذلك » وسائر الأحاديث 
تدلّ على ذلك » فان السّئّة يفسّرٌ بعضّها بعضاً » كما أن القرآن يفْسَرٌ بعضه 


وقد ورد في آل أبي العاص مِنَّ اللَعْنِ والدّمّ في الأقوال » والنفي 
والطرد في الأفعال ما يدل على أُنّهِم المتيراً منهم جهاراً غير سرار”“ كما 
يأتي » وإنّما كم الذي كتمه تقيّة مِنْ عظيم المضرّة كما قال أبو هريرة في 
الوعَاءِ الذي كتمه من حديثٍ رسول الله وك , أنه لو به , لفط لهذا 
البلعوم9» » وقد فسّره شراح الحديث بنحو هذا . 

فأمّا قول مَنْ قال : إنهم آل أبي طالب عليهم السَّلام » فهذا مِنْ 
أسمج المقالات القبيحة » م رَه وأهلّها عن تدوين مثل هذاء 
a‏ توي من EN a‏ فلن اومسر انلا 


َمَبِكَ تَقُولُ هذا الصُّبْمٌلَيِلُ أََعْمى العَالَمُونَ عَن الضَيَاءِ؟ 


. ۳-۰ » انظر « فتح الباري‎ )١( 
. في (ب) : طرق‎ )۲( 

(۲) في ( ب ) : « سراراً» وموخطأ . 

(1) تقدم تخريجه في 5٠5/17‏ . 


1۸ 


وقد قال بعض الناس ما معتاه: إلّه عليه السلا أراة: أولياؤه صالحو 
المؤمنين مِنْ آل أبي طالب وغيرهم» وأله لا يقتصر على تولي آل, أي 
طالب دون غيرهم مِنْ صالحي المؤمنين كعادّةٍ العرب . وهذا معني صحيحٌ 
لو كان إليه حاجة ء لكِنْ لا حاجة إليه » وفي الحديث زيادة ذكرها البخاريُ 
تستلزمٌ القع على أنهم ليسوا('© آل أبي طالب » وذلك قولّه في آخره في 
بعض الروايات « ولكن لَهُمْ رَحِمْ به يلاها » ولیس يسَتدكرٌ أن ") عمرو 
ابن العاص يروي هذا في آل أبي العاص بن أمية » وقد صح أنه كان يُجاهِرٌ 
معاوية بالثناء على أمير المؤمنين » وفي « مسئد أحمد » بسند صحيح أنه 
جاهر مُعاويّة بحديثٍ عمّار العظيم » وفزِعَ مِنْ قتله » وقال له معاوية : ما 
أفزعك ؟ قال : سمعت رسول الله ييه يفول : «تقتله© الفِقَةٌ 
الباغيَةٌ ٠»‏ » وكذلك ولده عبد الله قال عند معاوية لرجلين يختصمان أيهما 
قاتله : يطب أحدهما به نفساً . فلن التي هة قال : « قله الفْمَهٌ 
البَاغيَةٌ » » ورد على معاوية تأويله في ذلك ٩‏ . 


0 3 5 ۶ے ر و الى ع اث 
وأما حديث عمرو أنه سأل النبئّ َة : أي الناس أحب إليك ؟ 


قال : وعائشةً»ء قلت : مِنَ الرّجال ؟ قال : « أبوها»")» وهومن 


)١(‏ في (ش) : غير. 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

5) في ( ش) : تقتلك . 

. ۱۹۷/٤ رواه أحمد‎ )٤( 

(0) في (ش) : «ليطيب وهوخطا ۱ ر 

(1) رواه أحمد 114/7 - ٠٠١‏ . وحديث « تقتلك القئة الباغية » حديث متواتر . تقدم 
تخريجه 190/1 . 

(۷) رواه البخاري (5717) و »)٤۳۸(‏ ومسلم (7785)» والترمزي (5885)» والنسائي 
في « الكبرى » كما في « التحفة » ٠١٤/۸‏ وفي « فضائل الصحابة » (0). والحاكم ١١/5‏ . 


11۹ 


حديث خالد الحَذّاء ٠‏ عن أبي عثمان اهدي > عن عمروء وله أن 
الي بي أمَرّه على جيش ذي السّلاسلء فليس هُوَ مِنْ هذا القبيل » ويشهدٌ 
له و و كنت محا حلي لانَحَذْتُ أبا بكر خليلاً » ولك شْلّة الإشلام. 
أَفْضْلٌ » رواه البخاريٌ ”2 من حديث ابن عباس » ورواه مسام > والترمذئ 
من حديث ابن مسعود » وفيه « ولکن صَاحِبكُمْ خليلُ الله » » وفي رواية 
«وَقَدٍ اتد الله صاحبكم خلیلا ,© . ورواه مسلم 9©) أيضاً عن جندب بن 


عبد الله نحو حديث () أبن مسعود . 


2 


ل يع ي عن أمّ سلمة أنها لما سمعتٍ 
الصّرخة على عائشة » قالت : واللَّه لقد كانت أحبٌٍّ النّاس إلى رسول الله 
يك إلا أباها . ذكره 7 » وقال : إسناده صالح . والحاكم لا يهم في 
ذلك ٠‏ فإنه شيعي » وآمّ سلمة فأبعدٌ مِنَ التهمة» فإنّها ضر عائشة » ولكن 
ذلك في أحبٌٍّ الناس إليه , لا في أحبٌ هله إليه الّذين هم أحبٌ الثاس 
إليه . 

وقد روى التَرمِذِيُ © من حديث عائشة آنه قيل لها : أي الناس كان 
أحبٌ إلى رسول الله َة ؟ قالت : فاطمة مِنْ قبل النّساء » ومِنَ الرّجال 
زوجُها . وإن كان ما علمتُ صوّاماً قوّاماً » وكذلك فليكن الإنصافٌ رضي 


الله عنهم . 


(۱) قي (ش) : «أوله , 

(۲) رواه البخاري )٤1۷(‏ و(1505) و )۳۹٥۷(‏ و (1۷۳۸) . وتقدم تخريجه ۱۷1/۱ ۔ 
(۳) في (ب) : بدل « خليا » : خليل الله » وفي رواية وقد اتخذ الله صاحبكم . 

(4) (۵۳۸) في المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 

(0) د نحوحديث » ساقطة من (ش) . 

. ۱۳-۱۲/۲٤  كردتسملا‎ « في‎ )1١( 

(۷) رقم )۳۸۷٤(‏ وقال : حديث حسن غريب » ورواه الحاكم ۱5۷/۳ » وصححه . 


40 


وكذلك روى الترمذي ('© مثله من حديث بُريدة . وذكر الترمذي نحو 
الجمع الذي ذكرته عن إبراهيم ‏ يعني النَخعي - . 

والكلام فيما شجر بين الصحابة مما(" كر فيه المرَامٌ وَالعَصبيَة مع 
ِل الفائدة في كثير منه ‏ وفي الحديث « مَنْ تر المراء » وهو مُحِنٌّ » بى 
الله له بيتاً في رَبَض الجَنةِ ٠»‏ , وقد اقتصرثٌ لأجل ذلك عَنْ كثير منه 
رغبةً فيما أعدٌ ۵ اللَّهُ لمَنْ ترك الِرَاءَ نة صالحة مع القطع بان الق مع 
أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ » وأنَّ مُحَارِبَه باغ عليه » مُباحٌ الدّم » 
خارج عن الطاعة والجماعة » وقد تقدّم أو سيأتي أن هذا إجماعٌ الامه من 
رواية أِمُة( أهل السنة » دَعْ عَنكَ الشيعة . 


على أن أحاديتٌ هؤلاء الجماعة متميزة عن غيرها » فلو قدَّرنا أنَّ 
حديتهم يصب حديث الصّحاح أو أكثره » لم يكن مانعاً من طلب ما في 
الصحاح من حديث الثّقات المجمّع عليهم » ولا مُسْقِطَاً لوجوب ذلك » 
بل لو علم المكلّفٌ أنَّ فيها حديثاً واحدً0© صحيحاً عن رسول الله فل فيه 
عليه تكليفٌ » وبقيّتها أكاذيبٌ وأباطيل » لوجب طلبُ(» ذلك الحديث 


)١(‏ (874) وقال : هذا حديث حسن غريب » وهو شاهد لحديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۲) في (ب) : فيما . 

(۳) رواه من حديث أنس : الترمذي (14417) » واين ماجه (01) » وفيه سلمة بن 
وردان » وهو ضعيف » ومع ذلك فقد حسنه الترمذي » ولعله لشاهده الذي رواه أيو داود 
(580) من حديث أبي أمامة بلفظ : « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
محقا م . وإسناده صحيح : 

. في (ب) : عند‎ )٤( 

(ه) « أثمة » ساقطة من (ب) ١‏ ود أئمة أهل » ساقطة من (ش) . 

() ساقطة من (ب) . 

(۷) ساقطة من (ش) . 


۲۲١ 


الصحيح ٠‏ وقد سافر جابر بن عبد الله شهرا في طلب حديث واحد()» 
ولولا ٩"‏ عنايةٌ يم الحديث فى حفظ الأسانيد والمتون > ما تمدق 
هؤلاء من غيره هذا الْتميْرًا"© . وعرف ما فيه مما فيه نكارة » وما فيه مسا لا 
نكارّة فيه . فكيف يُتهمون بالعصبيّة والإضلال مع بيانهم لِمَا يتمكنْ الخصم 
به مِنّ الرّدّ على بصيرة » ET‏ بالإضلال. 
والغْرّر لو كتموا الأسانيد 3 وخلطوا أحاديث )€ المختلف فيهم بأحاديث 
لمجْمّع عليهم . كما يصنع من يحذف *) الأسانيد » ولا يذكر صحابياً ولا 


)١(‏ علقه البخاري في « صحييحه » ۱۷۳/١‏ في العلم » ياب : الخروج في طلب 
العلم » وهو حديث أحرجه البخاري في « الأدب المفرد؛ )4۷١(‏ » وأحمد 440/7 » وأبو 
يعلى والخطيب في « الرحلة في طلب الحديث » ص ١١١ - ۱٠۹‏ من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه َه حديت عن رجل من أصحاب النبي وه » 
فایتعت ك عير » فشدَدْتٌ إليه رحلي شهراً , حى قَدِمْتُ الشام » فإذا عبد الله , بن أنيس » فبعثتُ 
إليه أن جابرً بالباب » فرج الرسول » فقال : نعم » فخْرج ء 
فاعتنقني > قلت : حديث يلغني لم أسمعْةُ » حشيت خحشيتٌ أن أموت أو تمت » قال : سمعت اللي 
مهل - a e‏ اناس لقره خلا a‏ توما اال توالا خمهم 
شيء » فيناديهم بصوت يسمعْةُ مَنْ بعد ( أحسبّه قال : كما يسمعه مَنْ قَرّبِ) : أنا الملك لا 
ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة يدخل الجنة » وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة » ولا ينبغي لأحد 

من أهل النار يدل النار » وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة:قلت: وكيف ؟ وإنما نأتي الله 
غرأة بهم ؟ قال : « بالحستات والسيئات » . وصححه الحاكم ٤۲۷/۲‏ - 178 » و5/5لاهة- 
5 . ووافقه الذهبي » وهو حسن فقط » لآن عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرقى حديثه إلى 
الصحة . 

وله طريق آخر عند الطبراني في « مسند الشاميين » . وتمام في فوائده فيما ذكر الحافظ في 
« الفتح » ٠۷٤/١‏ › وفي « تغليق التعليق » ٠٠٠/١‏ من طريق الحجاج بن دينار » عن محمد بن 
المنكدر عن جابر . . . قال الحافظ : وإسناده صالح . 

وله طريق ى ثالثة عند الخطيب في « الرحلة » » وفي سندها عمر ب بن الصبح » وهو متروك › 
وكذبه ابن راهويه » فلا یفرح بها . 

(۲) في (ش) : لولا . (۳) في (ب) و (ج) : التمييز . 

. في (ب) : « الأحاديث  » وهوغطاأ‎ )٤( 

(5) في (ب) : حذف . 


۲ 


غيره » فتأمّل ذلك . 


واعلمٌ أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السّيّدُ في 
الموضع الثاني مِنّ المسألة الثانية » وتم كلاه لفظةٌ لفظة كما صنعتٌ في 
جميع اول رسالته يول من غير طائل » ولیس فيه «2 أكثرٌ مِنْ بیان ما یرد 
عليه مِنَّ الإشكالات » وما في كلامه مِنّ المناقضات » ومجرّدُ العم 
للعثرات ليس بمقصود ما لم يكن فيه إيضاحٌ لِحَنٌّ » أو دَلآلةَ على هُدَىٌّ › 
ولكن 29 لا بد مِنَ التنبيه على ما عَظُمَ مِنْ أوهامه أيّده الله لأجل ما في 
معرفتها مِنَّ النّع والفائدة » لا لمجرّدٍ الاعتراض » فلو أردتٌ الاستكثار مِنْ 
ذلك » لاستوفيثُ الجواب على كتابه ‏ وتتبّعتُ0© كل لفظةٍ من خطابه » 
لكثي كرهتٌ ذلك لِمَا فيه من تضييع الوقت » وقِلَّةَ الجدوى » فلنعتَصِرٌ 
على ذكر ما يميد من أوهامه أَيْدَهُ الله . 

الوهم الأول : قال أيّده الله : إِنَّ المحدّثين يذهبونَ إلى أن الصحابة 
لا بجر عله الكبائِرٌ » وأنّهم إذا فعلوا المعصية الظاهرة » عَدُوها 
صغِيرَة . لكن السّيْدُ سمّاهم بغير اسمهم9؟2, وهذا وهم فاحش » فإنه قد 
قَدَّم 3 الصحابي عتدهم هومَنْ رأى لبي ر“ الول ف من راى 
الى يل لم ْمَل عن أحدٍ مِنَّ الام أبداً » بل ما قل عن أحدٍ من العُقلاء » 
وهذه كتبُ المِلّل والنّحَل موجودة » والسَّيّدُ مُطالَبٌ بنقل ذلك عن 
ألفاظهم ونصوصهم » وفي أي كتبهم قالوا ذلك » فأمّا الذي وجدناه في 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 
. في (ب) : لکن‎ )۲( 

5 في (ش) : أو . 

. في (ب) : أسمائهم‎ )٤( 
. في (ب) : من‎ )5( 


YY 


کی رك ا كا عا 
لعُموم التناء عليهم في القرآن والسّنْة » ثم يَخْصّون هذا العموم عند ذكر 
المجاريح المصرّحين يِن الصحابة ‏ مثل الوليد بن عقبة90©. ويسر بن 
أرطاة 29 كما سيأتي » كما خصّه الله تعالى ورسولّه يك وأصحابه » قال 
تعالى  :‏ إن الَّذِينَ جاُوا بالإفْكِ عُصْبَةُ نكم © [ الور : ]١١‏ » وحدّ 
رسولٌ الله َة سحا وغيره على الإفكِ » مع أن مسطحَاً بدري مِنْ خير 
الصّحابة ع وكذْلك خد عُمْرٌ أبا كر وصاحبيه على قَذفهم للمغيرة » 
وجرّحهم في الشهادة والرّواية » وأقرّته الصحابة)» وحدٌ منهم جماعة في 


. 415- 517/7 انظر ترجمته في « السير»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في « السير : ٤۱١ - ٤٩4/۳‏ . 

(۳) هو مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي المهاجري 
البدري 

روى الإمام أحمد 5/5 من طريق ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عمرة » 
عن عائشة » قالت : لما نزل عُذْري » قام رسول الله ييه » فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نَرّْلَ 
أمرٌ برجلين وامرأةٍ فضربوا حدهم . وأخرجه أبو داود )٤٤۷٤(‏ و )٤٤۷٥(‏ » والترمذي (۳۱۸۱)ء 
وابن ماجه (507107) » والنسائي في « الكبرى» كما في « التحفة » 5٠5/7‏ . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن » ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة 

ولما نزل القرآن في براءةٍ الصديقة يقةٍ بنتٍ الصديق » قال أبو بكر رضي الله عنه E‏ 
على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - : والله لا أنفق على مسطح, شيئاً بعد الذي قال لعائشة 
ما قال » فأنرّلَ اللهُ : ولا َكَل أولو الفضل , منكم والسعةٍ أن يؤتوا أولي القربى والمساكينٌ 
والمهاجرين في سبيل , الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يخفر اللهُ لكم واللةُ غفورٌ رحيم) قال 
أبو بكر : بلى والله إني حب أن يغقرٌ الله لي » ء فَرَجَمَ إلى النفقة التي كان ينف عليه » وقال : 
والله لا أنزعها منه أبداً . انظر البخاري )٤۷٠١(‏ . توفي مسطح سنة أربع وثلاثين رضي الله 
غله . 

)٤(‏ في البخاري ٠٠٠/١‏ في الشهادات . باب : شهادة القاذف » وجلد عمرٌ أبا بكرة 
وشبل بن معبد » ونافعاً بقذف المغيرة» ثم استتابهم. وقال : من تاب » قبلت شهادته . 

َوَضَلَهُ الشافعيُ في د الأم » 41/7 قال : سمعتٌ الرهري يقولٌ : زعم أهلُ العراق أن - 


4 


معاصي التُصريح مِنْ شرب الخمر » والزّنى والسّرقة » وهِيّ مِنْ معاصي 


شهادةٌ المحدودٍ لا تجورٌ » فأشهدُ لأخبرني فلات أن عمرٌ بنّ الخطاب قال لأبي بكرة : تب » 
وأقبل شهاك » قال سقيانُ : سى الزهريٌ الذي أخبره » فحفظته » ثم نسيته » فقال لي 
عمر بن قيس : هوابنٌُ المسيب . قال الشافعي : فقلت له : هل شككت فيما قال ؟ قال : لاء 
قال الشافعيٌ : هو ابن المسيب بلا شك . 

وره أبن جرير في د جامع البيان » 77/14 من طريتي ابن إسحاق ء عن الزهري » عن 
سعيدٍ بن المسيب أتم من هذا » ولفظه : أن عمر بن الخطاب ضربٌ أبا بكرة » وشبلٌ بن معبد ‏ 
ونافعٌ بن الحارث بن كلدة حدُهم » وقالٍ : من أكذبٌ نفسه» أَجَرْت شَهَادَ فيما أستقبل » ومن 
لم يفعل » » لم اجر شَهَادَنِ » فأكذب شبلٌ نفسه ونافعٌ » اوا أبر يكرة أن يحل . قال الزهريّ : 
هو والله سن » فاحفظوه . 


وأخرجه سليمانُ بن كثير » عن الزهريٌ » عن سعيد بن السب أن عمر حيث شهد أبو 
بكرة ء ونافع » وشبل على المغيرة ‏ وشَهِد زياد على خلافي شهادتهم ‏ فجِلَدَهُمٍ عمرء 
واستتابهم » وقالٌ : مَنْ رَجَعّ منكم عن شهادته » قبلتُ شهادنه » فأبّى أبوبكرة أن برچ . 
أخرجَةُ عمرٌ بن شبة في « أخبار البصرة » من هذا الوجه . وساق قصة المغيرة ة هذه من طرق 
كثيرة » محصلًها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر » فاتهمه أبوبكرة ‏ وهو نفيع ‏ الثقفي 
الصحابي المشهور › وكان أبو يكرة » ونافع بن الحارث بن كَلَدَةَ الثقفي » وهو معدودٌ في 
الصحابة . وشِبْلٌ ‏ بكسر المعجمة » وسكون الموحدة ‏ اين معبد بن عتيبة بن الحارث 
البجلي » وهو معدود في المخضرمين » وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال -.ٍ : زياد بن 
أبي سفيان » إخوة من آم أمهم سّمية مولاة الحارث بن كلدة » فَاممعُوا جميعاً فوا المغيرة 
متبط المرأة > وكان يقال لها : الرقطاءً ام جميل بن عمروين الأفقم الهلالية » وزوجها 
الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي . فَرَحَلُوا إلى عمرء قشكوه فعزّله. وولى أبا 
موسى الأشعري » وأحضّرٌ المغيرة » سهد عليه ثلاث بالزنى » وأما زياد فلم ييْتَ الشهادة » 
وقال : رأيتٌ منظراً قبيحاً » وما أدري أخالطها آم لا > فأمَرٌ عمرٌ بجلدٍ الثلائة حدٌ القذف » وقال 
ماقال . 


وأخرج القصة الطبراني (۷۲۲۷) في ترجمة شبل بن معبد > والبيهقي 774/4 و ۲۳٣‏ من 
رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهدٌ ذلك عند عمر» وإسئاده صحيح 5 


ورواه الحاكم في « المستدرك» 1 ٤64‏ من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة 
مطولاً » وفيها : «فقال زياد : رأيتهما في حاف » وسمعتٌ نفساً عالياً » ولا أدري ما وراء 
ذلك . 


رف 


فكيف يقولُ عاقِلٌ مع ذلك : إِنَّ عُموم الثناء غيْرٌ مخصوص ؟ ولكنه 
خصوص (١‏ ناور » فهو فيهم كالشعرة السوداء في الور الأبيض » فلذا تر 
ذكرّه » وهو معروف في « الاستيعاب » لابن عبد البر وغيره مِنْ كتب 
الشيحالة:. 


ولا شك في قَبُول الخصوص وتقديمه على العموم » فقد صح 
تخصيص العموم 29 في کلام الله تعالى 2 وهو أصدق القائلين › ولم يكن 
في ذلك مناقضة ولا مكادبّةٌ » بل قد صم ذلك في كتاب الله في هذه 
المسألة بعينها » فقد أثنى الله سبحانه في كتابه على الصحابة عُموماً » 
ولم 055 يتدع في ككابع اللهايمنا إوجة من يبعصهم كتبوله تعتان 0 
« كنتم خير أمّةِ أخرجَتٍ للناس ‏ [ آل عمران : ]1١١‏ » وكذلك رسول 
الله يك فى أحاديث كثيرة تقضّاها أبوعمر بن عبد البر في كتاب 
١‏ الاستيعاب »ء ولم يمنع ذلك مِنّ التخصيص » وكذلك عمومٌ كلام 
المحدّثين » فكيف يجوز ذلك والله تعالى قزل < إن الذين جاموا 
بالإفْكِ عُصبَةٌ مِنَكُمْ © [ النور : ١1]ء»‏ والصّحاح مشحونة بذكر مَنْ حدّه 
رسول الله ية » منهم في الإفك . والرّنى » والسّرقة مع خستهما”" كما 
تقدّم بيانه 5 وقد نص الرّازي في «ومحصوله) "© على أن الصحابة عدولٌ 


. في (ش) : ولكن خصوصهم‎ )١( 
. عبارة « فقد صح تخصيص العموم » سقطت من (ب)‎ )۲( 
. في (ش) : فلم‎ 5 

(5) عبارة «كقوله تعالى » ساقطة من (ش) . 

. ۸-۳/۱ )( 

(1) في (ب) : يقول . 

(۷) في (ش) : « حسنهما ۲ » وهو خط . 

. Y/۱1/۲ (A) 


1۲٦ 


عندهم في الظاهر ما لم يأتِ له مُعارض . هكذا لفظه » وهويُقِيدُ حلاف ما 
ذكره السّيّد » وأنَّ القوم يعتقدون زوالَ عدالة الصحابي عند ورود ما يدل 


على الجرح . 


وقد حكى ابن عبد البر فى كتاب « الاستيعاب » عن جماعة : أن 
الوليد بن عُقبة 0" كان فاسقاً » شِرّيياً للخمر بهذا اللّفظ » مع إجماعهم أنه 
صحابي 2 وقال : نه من يفطم بسوءِ حاله 3 وبح فعاله 3 وقال 7 لم يرو 


ر 2 وى” 


سنة يحتاج إليه فيها . 


وقال في بر بن أرطاة : قال الدارقطني : كانت له صحبة » ولم 


سملم 


نكن له اسه نڌ َي 8 » هو الذي ل ون ید لبن عباس » 
ال او قي 2 كان ابن معن يول :وجل نشوا كنال ابعر 
ذلك لعظائم ارتكبها 0 الإسلام ء ثم حكى أنه اول من سَبَى 
المسلمات 0‏ . 


وذكر أحمدٌ بن حنبل أنَّ النبي كه لم يدع للوليدٍ بن عُقبة ولم يُمْسّهُ 
لسابق عِلْمِهِ فيه وأنّه لألك حرم برَكَة الي اة . وكذلك الذّهبِي ذكره في 
النبلاء »0»» وذكر شربّه للخمر » ونزول القرآنٍ بفسقه » وروى في ذلك 
حديثاً مسنداً > وقال : إسناده قوی » وسيأتي بيان ذلك في ترجمة الوليد . 


6 ةن 

(۲) « ابن عقبة » ساقطة من (ش) . 

. في (ب) : « ولذلك » وهو خط‎ 01١ 

. ۱۷١ -151/1١ » الاستيعاب‎ « )4( 

٤٠٥/۳ )5(‏ ء وتمام كلامه بعد قوله : « إسناده قوي» : لكن سياق الآية يدل على أنها 
في آهل النار . 


وقال الذهبي في كتابه في ٩‏ ر المشتبه ۾ °7 : إن لعبد الرحمن بن 
غين © صخا وزلةء بهذا الفط - وهلا حكن ما اعتقده السَيْدٌ + وقد 
ذكر المحدّثون من ارتدٌ وكفر مِنَ الصحابة بعد إسلامه وصحبته في كتب 
معرفة الصّحابة » والكفرٌ أعظم الكبائر بإجماع أهل الإسلام وسائر 
الأديان > من © اليهود والنّصارى وأمثالهم . 


وقَدٍ احتجّ ابن عبد البر على تخصيص أدلَّةٍ تعديل الصحابة 
بحديث : « فأقُول : أُصْحَابِي » فيقال : إِنْكَ لا تدري ما أَحَدَثُوا 
بَعْدَكَ 27 » وذكر أن في هذا أحاديث كثيرة تقصّاها في « التّمهيد» . ذكر 


(۱) «في» لم ترد في (ش) . 

٤۸/۲ )9(‏ » وهذا الكتابٌ يعتمده أهل العلم في ضبط ما يشتبه ويتصحف من 
الأسماء . والأنساب . والكنى » والألقاب مما اتفق وضعاً » واختلف لفظأ . وهو مشتملٌ على 
فوائد كثيرة في بابه » إلاأنّ الإمام الذهبيّ رحمه الله بالغ في اختصاره » وأحالّ على ضبط القلم 
دون الضبط بالحروف » مما دفمٌ بالإمام الحافظ محدث الديار الشامية ومؤرخها شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي المتوفى سنة ١٤۸ه‏ إلى سد الخلل الذي 
فيه في كتابه العظيم « توضيح المشتبه » الذي تتولى نشره لأول مرة مؤسسة الرسالة » وقد صَدَر 
منه الجزء الأول بتحقيتق صاحبنا وحبيبنا الشيخ نعيم العرقسوسي مفتتحاً بمقدمة حافلة عرف فيها 
بالمؤلف وبكتابه وبالمنهج الذي اتبعه في التحقيق . 

(۳) في (ش) : « عدس » » وهوخطأ . في « الإصابة 6 1١/7‏ : عبد الرحمن بن 
عُڌيس - بمهملتين مصغراً- ابن عمرو بن كلاب بن وهمان أبو محمد البلوي . قال ابن سعد : 
صحب النبي فل > سرح منه » وشهد فتح مصرء وكان فيمن سار إلى عثمان . وقال اين 
البرقي والبغوي وغيرهما : كان ممن بايع تحت الشجرة » وَشَهدَ نتم مصر » واحتطٌ بها . وكانٌ 
من الفرسان » ثم كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمانٌ في الفتنةٍ . وقال ابن عبد 
البر : هو كان الأميرٌ على الجيش القادمين من مصرّ إلى المدينة الذين حَصّروا عثمان وَثَيَلونُ . 
قلت : وهذه هي الزلةٌ التي عَنَاهًا الإمام الذهبي - رحمه الله وهو المشاركة في قتل عثمان 
رضي الله عنه . 

. في (ش) : أهل الآديان‎ )٤( 
. من » سقطت من (ش)‎ « )5( 
= و(5575) و(١٤۷٤) و(0674‎ )٤1۲٥( و‎ )۳٤٤۷(و‎ )۳۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )6( 
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ذلك في ترجمة بسر بن أرطاة في « الاستيعاب 2378 . 


= و(6070)و(1077)ءومسلم( ٣۰‏ . والترمذي (877؟ )ع والنسائي 111/4 » وأحمد 

01١‏ و۳٠۲‏ » والطيالسي (1118 ) من حديث ابن عباس قال : قم فينا رسو الله يق 
خطيباً بموعظة فقال : ديا أيُها الناسء إنكم د ُحشرون إلى الله اة رة خر كما دنا ول 
لقي نعيدُ ٠‏ وعدا علينا إن ا فاعلين » ألا ون أو الخلائت يكسى يوم القيامة إسراهيمٌ عليه 
السلام » آلآ وله سَيْجَاءُ برجال من أمتي » فيوْحَدُ بهم ذات الشمال, ٠‏ فأقولٌ : يارب ء 
أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعذك » فأقول كما قال العبدٌ الصالح : لوكنْتٌ 
عليهم شهدا ما نت يهم فلما ويي كنت أنت الرقيب علبهم » وأنت على كل شية 
شهيدٌ . إن تعذيّهم فإنهم عبادك » ٠»‏ وإن تعفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال : فيقالٌ لي 
إنْهِم لم يزَانُوا مُرتدِينَ على أعقابهم مذ فارقتهم؛ . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (2000) ٠‏ وأحمد ۳۸٤۲/۱‏ و 1٠5‏ » وابن ماجه 
000 

قال الحافظ في « الفتح » ۳۸١/٠١‏ : قوله : «فيقولٌ اللهُ : نك لا تذري ما انوا 
بعد ٠‏ في حديث أبي هريرة المذكور : « انهم اروا على أدبارهم الفَهقَرَىه » وزاد في 
رواية سعد بن المسيت » عن أبي هريرة أيضاً : « فيقول : إِنْكَ لاعلم لك بما أحدثوا بع » 
فيقال : إنْهم قد بَدُلُوا بعدَك »فاقولٌ: سحقاً سحقاً» أي :يعدا عدأ والتأكيد للمبالغةء 
وفي حديث أبي سعيد في « باب صفة الثار» أيضاً : «فيقال : إِنَّك لا تَدْري ما أحدثوا بعدك » 
فأقول : سُحْقاً سحقاً لمن َير بعدي» » وزاد في رواية عطاء بن يسار : « فلا أراه يخلص منهم 
إلا مثل همل النعم » ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه : «لمَِدنْ علي الحوض 
رجالٌ ممن صحبني وراني » » وسنده حسن . وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه » وزاد : 
م فقلت : يا رسول الله » ادع الله أن لا يجعَلني منهم . قال : لست منهم» » وسنده حسن . 

وقوله : « قال : فيقالٌ ا 0 
الكشميهني : « لن يزالوا » » ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الآنبياء » قال الفربري : ذ 
عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال : هم الذين اربَدُوا على عهد أبي بكرء 00 
بكر » يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر » وقد وَصَلَه الإسماعيلي من وجي خر عن قبيضَة . 
وقال الخطابيٌ - ونقلَهُ عنه البغويٌ في « شرح السئة» -١14-1117/16‏ + لم يرك عن الستحابة 
َد » وإنما ارد قوم من سف الأعراب مِمّن لا نصرة له في الدينٍ » وذلك لا يوجبٌ فذحا في 
الصحابة المشهورينٌ » ويدل قول : و أصيحابي » بالتصغير على قلةٍ عددهم . وقال غيرة : 
قيل : هو على ظاهره من الكفرء والمرادٌ بأمتي أمةٌ الدعوة لا أمة الإجابة . ورجح بقوله في 
حديث أبي عريرة وقول بدا لهم وَسعقاًه » ويزيده كوم َي عليه حالم ولو كانا من 
أمة الإجابة » لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه 

. ۱۹/۱ 0) 


۲۹ 


والسّبب في وهم السَّيّدٍ ‏ أيّده الله في هذه المسألة : أنه رآهم لا 
يُقَسّقُون مَنْ أظهرٌ الأول مِمّن حاربَ أمير المؤمنين عليه السام من يَعُدُونَه 
صحابيّاً » ولا شكُ نهم يقولون ببغي مَنْ حاربَ علا عليه السَّلامُ » كما 
رواه القرطبي عنهم الجميع في «وتذكرته)222. ورواه غیرہ منهم كما 
سيأتي . 

وأمّا وهم بتأويلهم » فقد مر الكلامٌ عليه قريباً » وممّا يدخلّه التأويلُ 
بالإجماع : قتالُ المسلمين وبعض الأْمّة » والبغيٌ عليهم » والدُخولُ في 
الفتن كما فعلت الخوارج > والواصب > والرّوافض » ومَنْ لا يأتي عليه 
العَدّ . 

فإذا عرفت هذا » فاعلم أنَّ الئاس اختلفوا في مَنْ تأوّل فيما ليس مِنْ 
المعلوم تحريمّه بالضرورة عند الجميع على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن التَأويل لا يمنع مِنّ التأثيم مطاقاًء وسواء كان في 
الات أو في القطعيًات) » وهذا مذهبٌ الآصَمْ وغيره . 

القول الثاني : على العكس . وهو أن التأويل يُسْقِط الإثم 
والعِقَابٌ » سواء كان في الطّنيّات أو في القطعيّات » إل أنه“ فرّق بينهما » 
فإ التأويل في القطعيّات لا يُخْرِج الفعل عَن القبح » ووجوب كرامَتِهِ » 
وتحريم الرضى به » ووجوب الي لمرتكبه » ومنعه منه إِنْ أمكنّ ذلك ع 
والتاويل في الات يناب فاعله » ويُرضى به » ولا يُنهى عنه » واختلفوا 
في التصويب . 


1 0£۵/۲- ¥ . 
(۲) في (ب) : القطعيات أوفي الظنيات . 
5) في (ش) : إذلا . 


۳ 


واعلم أن المحدّثين ما خالفونا في هذه المسألة إلا في هذا . وأنَّ 
مذهينا ومذهبهم في عدالة الرواة واحد إل قدرٌ أربعة أو خمسة 3 أو 


قريب مِنْ ذلك » قد ذكرتهم“ في هذا الكلام المقدّم . 


القول الثالث : مذهبٌ الأكثرين مِنّ الأئِمّة » وجماهير علماءِ لمق 
وهو التفصيل > والقولٌ بان التأويل في القطعيّات لا يمنمٌ الكفر أو الفِسّق 
أو التأثيم » وأمّا التأويل في الظَنيّات » فيمنع ذلك كله » ويُوجبُ التَصويبٌ 
أو المتُوبةَ » فإذا عرفت هذا » تبيّنَ لك أن القوم ما خالفوا إلا فيما يدخله 
التأويلُ مِنّ الكبائر » وهو ما أمكن أن يْصِحّ دعوى بعض الناس جهله » وإنّ 
كان عند غيره معروفاً. 


والفرق بَيْنّ ما يدخلّه التأويلٌ يِن الكبائر » وبَيْنَ جميع الكبائر©) 
معلومٌ بالضرورة لكل عاقلٍ » فلن الشرك بالله » وعبادة الت » ونِكَاحَ 
الأنحوات والأمّهات » وتر الصّوم والصلوات من الكبائر)» فان كان 
السّيدُ يعتقدُ في أهل الحديث أن مذهبَهُمْ عدالَةٌ من ارتكبٌ هذه الفواحش 
العظام9” » وكَدَّب الرّسلَ الكرَّامَ عليهم السَّلامُ » لكونه رأى النبِيّ يل بعد 
الول في الإسلام » واا ين أن يقول بهذا الكلام أو يسبه الى أحدٍ 
مِنَ الأنام » وإن كان لا يعتقِدُ ذلك فيهم » فما هذا الذي أعشى 9 بصر 


(1) في (ش) : إلا في . 

(۲) في (ب) : فذكرتهم . 

(۳) في (ش) : و . 

(4)عبارة : « وبين جميم الكبائر » ساقطة من (ش) ۔ 

(0) كتب فوق كلمة « الكبائر » في (ش) : « التي لا يدخلها التأويل» . 
(1) ساقطة من (ش) . 

(۷) في (ب) : « أغشى»» وهو تصحيف . 


۲۳١ 


بصيرته »› وعْشى على أضواءِ معرفته » حتى تجاسر على رميهم بهذه 
الشّناعة التي لا يجترىء على القول. بها إلا أهل الخلاعَة . 


وقد قال محمد بن منصور الكوفي ٠‏ في كتابه المعروف « بكتاب 
اندو ي ادن عى ين زيند عله الاك ان ابد بن 
عيسى قال : فلن جَهِلَ الولاية رَجُلُ » فلم يتولٌ مير المؤمنين » لم 
تنقطع ٠”‏ بذلك عصمئّه » وإن تبرأ وقد عَلِم » انقطعت عن » وكان منا في 
خد براءة » يقول : براءة©» مما دان به » وأنكر مِنْ فرض الولاية لا براءة 
يخرج بها مِنْ حدٌ المناكحة » والموارَثّة » وغير ذلك مما تجري به(“ أحكام 
المسلمين منهم بعضهم © في بعض - إلى قوله ‏ لا ”> على مثل البراءة 
ما مِنْ أهل الشّرك » واليهود » والتصارى » والمجوس . هذا وجه البراءة 
علدنا ممن خالفنا . انتهى بحروفه من آخر المجلد السادس من « الجامع 
الكافي » . 


ومعناه لا يَزِيدُ على ما عَم بالتواتر عن علي عليه السَّلامٌ أنه لم يسر 
في أهل صفين والجَمّل سِيرّة رسول الله يكل في المشركين » ولا حكم 
سبي النساء والذرية . ولو كانوا جَحَدُوا ما يعْلَمْ مِنْ ضرورة الدين » كان 


الواجبٌ تكفيرهم عند جميع المسلمين › فدلٌ على أن فِعْلّهم مما يدخله 


)١(‏ تقدمت ترجمته في ٥۳/۲‏ وائ 
(۲) في (ش) : عليهما . 

(۳) في (ب) : نقطع . 

. «براءة » ساقطة من (ب)‎ )٤( 

(ه) ديه » ساقطة من (ب) . 

(5) و بعضهم » ساقطة من (ب) . 

(۷) «لا» ساقطة من (ب) . 


۳۲ 


التأويل «نشهائة © سيرة أمير المؤفلين وها هو نتضعون ما انكره اذ 
على المحدثين . 


الوهم الثاني : قال : إنهم يُجيزون الكبائرٌ على الأنبياء عليهم 
السّلام . 


وهذا الإطلاقٌ تجاهُل لا جهلٌ ؛ لآنّ السيد لا يزال يُقرىءٌ مذهبهم 
في هذه المسألة » وأنا أُوردُ من كتبهم ما يشهد”» ببطلان هذا القول, الذي 
أطلقه السيدٌ » ولم يقيده . 


فمن ذلك ما ذكره الرازي في « محصوله »20 فاه قال في هذه 
المسألة في حكم أفعال الأنبياء عليهم السَّلامُ9) ما لفظه : والّذي نقولٌ 
به : إِنْهِ لم يقع منهم ذنبٌ على سبيل القصد لا صغير ولا كبير » وأمًا 
السو » فقد يقع منهم بشرط 9 أن يتذكروه 9 في الحالء ويُبُهوا 
غيرهم على أنَّ ذلك كان سهواً » وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام » 
ومن أراد الاستقصاءء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياءء واللّه أعلم . انتهى 
كلامه . 


. في (ب) : « شهادة»‎ )١( 

)في (ب) : شهد . 

ةفك ا 

. من قوله 3 « السيد ولم يقيده » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )٤( 
. جملة « لا صغير ولا کہیر» سقطت من (ب)‎ )0( 

(1) في (ش) : « السهولة ؛ » وهو تحريف . 

(۷) في (ب) : شرط . 

(8) في (ب) : « يذكروه » » وفي ( ش ) : « يتداركوه» . 


r 


وقال ابن الحاجب في « المنتهى 270 : الإجماع“ على عصمتهم 
بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام » والإجماع على عصمتهم من 
الكبائر وصغائر الخسة . 

وقال الذهبي في كتاب « النبلاء » © > وقد ذكر ما معناه تنزيه الي 
قل من الأكل مما ذب على النصب قبل النرةء فقال في ترجمة سعيد بن 
زيد بن غمرو بن لفل ما الفظه + وما زال المضطنى محفوظاً محزوسا قبل 
الوحي وبعدّه » ولو احتمل جوارٌ ذلك » فبالضرورة ندري 9 أنه كان يأكل 
[من] ذبائح قريش قبل الوحي. وكانَ ذلك على الإباحة» وإنّما تُوصفُ 
ذبائحُهُم بالتّحريم © بعد نزول الآيةء كما أن الخمرٌ كانت على الإباحة 
الى أن نزل 20 تحريمها بالمدينة بعد يوم أَحَدٍ » والّذي لا ريبٌ فيه أنه كان 
معصّوماً قَبّلَ الوحي وبعدّه » وقبلّ الشرائع مِنَّ النى قطعاً » ومن الخيانة » 
وَالغْذْرِ» والكَذِْب » والسكر» والشجود لون » والاستقسام بالأزلام » وَمِنّ 
الرّذائل » والسَّمَهِ » وبذاء اللسان » وكشف العَوْرَةِ » فلم يكن يطوف 
عُرياناً » ولا قف يوم عرفة مع قومه » بل كان يَقَففُ بعرفة . 

ومن أحسن مَنْ تكلّم في هذا منهم © القاضي العلامة عياض بن 
موسى بن عياض اليَخُصّبِي المالكي في كتابه « الشفافي شرف 
المصطفى » ٠‏ فإنه أجاد الكلام في هذه المسألة » وليس يتسع هذا الجواب 


./0( 

(۲) في (ش) : للإجماع . 
®( 

. قي (ش) : تدري‎ )٤( 

(ه) « بالتحريم » ساقطة من (ش) . 
(5) في (ش) : نزول . 

(۷) في (ش) : في هذا المعنى . 


نارف 


لذكر جملة كبيرة ٩‏ من كلامه » فإنه طوّله ونؤعه ٩‏ , واحتجٌ وتأوّل» 
حتى بلغ كلامه في ذلك ستين ورقة أو يزيد قليلاً » أو ينقص قلي بحسب 
اختلافه فيه . ومِنْ كلامه فيه ما لفظه : أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء 
من الفواحش » والكبائر الموبقات » ومستندٌ الجمهور في ذلك الإجماعٌ , 
وهو مذهبٌ القاضي أبي بكر » ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع » وهو 
قول الكافة » واختاره" الأستادٌ أبو إسحاق . وكذلك لا حلاف أنّهم 
معصومون من كتمان الرسالة » والتقصير في التبليغ » وذكر الإجماع على 
عصمتهم من الصّغيرة التي تؤدّي الى إزالة الحِشْمَةٍ » وتُسْقِطٌ المروءة . 
وتوجب الحْسَاسّة » قال : بل يلحق بهذا ما كان مِنْ قبيل المُباح » فأدّى 
إلى مثله مما ُزري بصاحبه » ويُثَفرٌ القلوبَ عنه » ثم إل القاضي ذكر في 
المتن الاختلاف في عصمتهم قبل النبْوةٍ حى قال : والصحيح تتزيههم من 
كل عيب » وعصمئهم من كَل ما بُوجِبٌ الريْبَ » فكيف والمسألة تصورها 
كالممتنع ؟ فإ المعاصي » والثواهي < إِنْما تكون بعد تَقَرّر(© الشرع » 
وذكر عصمتهم قبل هذا عن الصغائر » واختاره » واحتج عليه » وأطال 
القول2©9 . 

إذا عرفت هذاء قَلْتَذْكر الذي أوجب الوهم في هذا بل الّذِي 
أوجب التَسَامُلَ فيه » وذلك أمران : 


. في (ش) : كثيرة‎ )١( 

(۲) في (ش) : نوعه وطوله . 

(۳) تحرفت في (ب) إلى : ١‏ ومنعه» . 
)٤(‏ في (ش) : « المناهي» 1 

(6) في (ش) : تقرير . 

(1) انظر « الشفا» ۱٤١/۲‏ فما بعد . 
(۷) « في هذا » ساقطة من (ش) . 


e 


أحذهما : أن بعضهم قول : إن“ المعاصي الدّالّة على الخسّة قبل 
الو يمتنع وقوه مِنَ الأنبياء عليهم السَّلامُ بدليل المع فقط » ولا يمتَنعٌ 
بدليل العقل . ونحن نقولُ ‏ والجمهور منهم ‏ : إنّْها("© تمتنع عقلاً 
ا فهم موافقون لنا على امتناعها ء ولكن بعضهم استدلُوا على ذُلِكَ 
بدليل واحدٍ » ونحن وجمهورَهُم استدللنا عليه بدليلين » فهذا لا يقتضي 
الاختلاف في تجويز الكبائر على الإطلاق البتة » فأمّا ما لم يكن من صِغائِرٍ 
السّة المنفّرات » فلا ينبغي أن يكونّ فيه اختلافٌ » لأنْ وصفه بِأنّه كبيرٌ 
بل الشرع خطأ » بل وصفُّه بألّه حرام » آلا ترى أن الخمرٌ كان مباحاً ؟ فإن 
ثبت أنه حرامٌ » وأنّهم متعبّدون بشرع مَنْ قبلناء فبأدلّة ظنيّة » فإن قدرنا 
ثبوت ذلك بأد قاطعة » فثبوثٌ التحريم لا يدل على أنَّ المُحَرّمْ كبيرٌ » فأمًا 
الكفرٌ وجميمٌ ما عَدَّدَهُ الذهبي » والقاضي عياض وغيرهما فيما تقدم من 
المعاصي الدّالة على الخْسّة » وسائر الرذائل » فقد وافقونا على تنزيههم 
عنها » وأقصى ما في الباب أن يكونوا خالفونا في تجويز بعض الكبائر على 
الأنبياء قبل البو » فهذا لا جير الإطلاق الذي رواه السَّيّدُ عنهم لوجهين . 

أَحَدَّهُما : أن الخلاف في بعض الكبائر ليس خلافاً في جميعها » 
ومَنْ لم يُقَرّقْ بِينَ البعض والكُل » فليس مِنّ العقلاء » فإِن العلم:؟» بالفرق 
بينهما ضروريٌ » ومن المعلوم بالضرورة عنهم أنهم ما خالفُوا() في 
جميع الكبائر » فإنَ الشّرِكَ من الكبّاثر واللواط من الكبائر » ونح ذلك . 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
, في (ب) : إنما‎ )۲( 
. ساقطة من (ب)‎ )۳( 
. في (ش) : فالعلم‎ )٤( 
. (ه) في (ب) : خالفونا‎ 


۲۳٦ 


الوجه الثاني : أن الأنبياة عليهم السلا قبل اة لا يُسَمُوْنَ أنبياة 
على الحقيقة » ولا يُحَكُمْ لهم حُكُمْ من أحكام الأنبياء » ألا ترى أن 
كلامَهُم وأفعالهم قبل النبوةٍ ليس بِحُجّةِ » وأمرّهم قبلّها لا بوب الطاعة » 
i‏ 5 وف كن شوم جع 
والشاك في صدقهم قبل النبوة لا يكر ؟ فإذا نسب الفقهاء إلى الأنبياء جوارٌ 
و و 3 50 8 
أمر قبل النبوة » لم يقل : إن مذهبهم جوازه على الأنبياء هكذا على 
الإطلاق ء ولو كان ذلك يجوز » للزم(» أن يكون مذهبنا أن كلام الانبياء 
ليس بِحُجَةٍ » وان مَنْ شك في صدقهم » فليس7© بکافر » وأمثال دك ما 
هو مذهبنا فيهم عليهم السَّلامُ قبل اة » وبالجملة فمذهبٌ القوم 
ونصوصهم يذل" على بُطلان ما أطلقه السَيّدُ قطعاً » والله سبحانه أعلم . 
الوهم الغّالث : قال السَّيّدُ ايده الله : ومنهم مروانٌ بن الحكم » 
طَرَدَهُ وَلَعَنَّهُ رسول الله يكل . 
ٍ وهذا0؟» وهم عظيمٌ » لا يخفى على مَنْ له أدنى انس بمعرفة الرّجال 
إن لدي طرده النبِيٌ يك هو الحكم ابن أبي العاص لا مروان » وهذا معلومُ 
بالضرورة(“ . 
وقد وَهِمّ الحاكم في ذلك في « شرح العيون » » وتوفي بي وهو ابن 
ثمانٍ أو نحوها 3 ف استحقٌ التطريد 0 ولک( نقله أبوه يوم طرد 


معة . 


. في (ش) : لزم‎ )١( 
. في (ش) : ليس‎ )۲( 
. في (ش) : تدل‎ )۳( 
. في (ب) : هذا‎ )٤( 
. في (ب) : ضرورة‎ )0( 
. في (ش) : فمن أين‎ )١( 
. في (ب) : ولكنه‎ )۷( 


YY 


قال في « النبلاء » "“ في الحكم بن أبي العاص : [قيل]: نفاه 
البينٌ به لكونه حكاه في مشيته » وفي بعض حركاته » فسيّه وطرده » 
وروى في ترجمته عن النبي يه قال : « أريتٌ © بني الحم“ ينون 
على ميري نرو القرَدَه. رواة العلاء يإستاده إلى الي ل . وذكر في 
«الاستيعاب»0© أن رسول الله ية طرده من المدينة » فنزل الطائف » وأنّه 
عليه السلام كان إذا مشى يتكمّأ » وكان الحكمْ يجيه › فالتفت إليه الي 
يله , فرآه يفعلُ ذلك » فقال رسول الله بها : « فكذلِك فلتكن » » فكان 
الحكم مُتخلجاًة"” يرعش من يومئذ . فعيّرٌ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
مروان بِذْلِكَ ء فقال يهجوه : 


إن اللَعينَ أبُوكَء فارم عِظَامَهُ إنْ تَرْم ترم مُحَلَجَا مَجَنوناً 
َه 9 الس © .امم 3 8 8 هامس 9 3 3 
يمسي خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 


قال ابن عبد البر : فَأمّا قوله : إن اللعين أبوك » فَرُويَ عن عائشة من 
طرق ذكرها ابن [أبي] خيثمة وغيره » [أنها قالت لمروان إذ قال في أخيها 
عبد الرحمن ما قالع أما أَنْتَ يا مروانُء فأشهد آن رسول الله كل لَعَنَ أبالك 


. 14/۲ )١( 
. في (ش) : رأيت‎ )۴( 
. في (ش) : الحكم بن أبي العاص‎ )۳( 
3 وقال : رواه أبو يعلى‎ . ۲٤٤  ؟4/ه‎ » (؟) أورده الهيئمي في ( مجمع الزوائد‎ 
ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير » وهو ثقة 9 وأورده ابن حجر في‎ 
المطالب العالية » 77/4 » وتسبه لأبي يعلى » ونقل المحقق عن البوصيري قوله : روا‎ « 
. ثقات‎ 
. ۳۱۸/۱ )۵( 
. التخلج في المشي مثل التخلع » وتخلج المفلوج في مشيته» أي : تفكك وتمايل‎ )٦( 


۳A۸ 


وأنث فى صليه() . 


وروی بإسناده عن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله وق : 


- وهس ق 2 


د يَدْحْلُ عَلَيَكُمْ رَجُلُ لَعِينّ » » فدخل الحََكُمْ بن أبي العاص ©. وفي هذا 


» وأخرجه النسائي من طريق علي بن الحسين » حدثنا أمية بن خالد » حدثنا شعبة‎ )١( 
عن محمد بن زياد قال : لما بايْمٌ معاوية لابنه » قال مروان : سنة أبي بكر وعمر » فقال عبد‎ 
الرحمن بن أبي بكر : سنة هرقل وقيصر » فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه إوالذي قال‎ 
لوالديه أت لكما  الآية . فبلغ ذلك عائشة » فقالت : كب مروا » والله ما هُويهِ » ولوشعت‎ 
» أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته » ولكن رسول الله ول لح أبا مروان » ومروانُ في صلبه‎ 
. )1774( فمروانٌ فض من لعنةٍ الله . وانظر البزار‎ 

وأخرج أحمد 5/4 » والبزار (1177) من طريق عبد الرزاق » عن سفيان بن عييئة » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول ‏ وهو مستندٌ إلى 
الكعبة ‏ : ورب هذا البيتٍ ء لقد لعن الله الحَكُمْ وما ولد على لسانِ نيه با . وهذا سند 
صحيح . وانظر « مجمع الزوائد » 4/ 54١-7845‏ . 


(۲) ذكره ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ » عن احمد بن زهير » عن موسى بن 
إسماعيل » > عن عبد الواحد بن زياد » عن عثمان بن حكيم قال : حدثنا شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه أحمد في « المسند » ۱۱۳/۲ من طريق ابن نمير» حدثنا عثمان بن حكيم » عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن عبد الله بن عمرو قال : كنا جلوساً عند النبي كله وقد ذهب 
عمرو بن العاص يليس ثيه ليلحقني > فقال ۔ ونحن عنده ‏ : 9 ليدخْلّنٌ عليكم رجل لعين» » 
فوالله ما زلت وجلا اسو ف داحلا وخارجاً حتى دحل فلان » يعني الحكم . وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم » وذكره الهيثمي في « المجمع 6 117/1١‏ › ونسبه لأحمد » وقال : ورجاله 
رجال الصحيح . 

وذكره أيضاً ۲۲۱/۰ وقال : رواه أحمد » والبزار (4؟11) إلا أنه قال : دخل الحكم بن 
أبي العاص » والطبراني في « الأوسط » » ورجاله رجال الصحيح . 

, والحكم : هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » وهو عم عثمان بن عفان » وأبو 
مروان بن الحكم وبنيه من خلفاء بني أمية » أسلم يوم فتح مكة » وسكن المدينة » ثم نفاه النبي 
يي إلى الطائف » ومكث بها حتى أعاده عثمان في خلافته » ومات يها . 

قال ابن الأثير في « أسد الغابة » ۳۸/۲ : وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة 
إلى ذكرها » إلا أن الأمر المقطوع به أن الني كك مَمْ حليه وإغضائه على ما يكره ما قعل به ذلك 
إلا لامر عظيم . 


۳۹ 


ما يشهدٌ بمعرفة 06 بحال طريدٍ رَسُول الله ية » وقد وهم السيد ”© 


)و 


في هذا الوهم 
00000 


وثانيهما : أ طرید رسول الله ل أحد رجال ا" الثقات ¢ 
وليس كذلك أيضاً وليس في كب الحديث رواية عنه البتة > خا 


ffe 


فيها مِمْن إِسْمُهُ الحكم ثلاثة وعشرون رجلا ليس فيهم الحكم بن أبي 
العاص » فليعلم ذلك أيده الله . 

الوهمٌ الرابع : أنَّ مروان بنْ الحكم عند المحدثين من أهل التقوى 
والصّلاح . وليس كذْلِكَء فإنهم لا يجهلون ما له مِنّ الأفعال القبيحة » 
والمعاصي المهلكة » وأنا أوردُ من كلامهم ما يدل على ذلك . 

قال الذهبي في كتابه « ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠7»‏ ما لفظه : 
مروان بن الحكم له أعمال موبقة » نسأل الله السلامة » رمى طلحة 
بسهم » وفعل وفعل. انتهى بلفظه في «الميزان» وذكره في «النبلاء»(*)» 
وساق من أخباره حتى قال ما لفظه : وَحَضرٌ الوقعة يوم الجَمّل » فقتل 
طلحة » ونجا("© فليته ما نجا" » هذا لفظ الذهبي . فلو كان عنده مِنْ أهل 


وقال الحافظ في « الفتح » 1١1/11“‏ : وقد وردثٌ أحاديتٌُ في لعن الحكم والد مروان 
وما ولد . أحرجها الطيراني وغيره » غالبها فيه مقال » وبعضها جيد . ْ 

. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب) . 

(؟) في (ش).: الصحيح . 

.۸4/ £ )9( 

. Y/Y (°) 

(1) في (ش) : فنجا . 

(۷) في « السير» : لا 


الصّلاح ما تمنى له الهلاك › وكره له النجاة » وقد نص في « الميزان » 
على(" أن له أعمالا موبقة » وهذا تصريح بفسقه . 


وذكر الذهبي في « النبلاء ٠»‏ في ترجمة طلحة من طرق أن مروانَ 
ابنَ الحكم قاتل طلحة » ثم قال : قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي . 
انتهى . 


وروى الذهبي في « النبلاء » عن الحسين بن علي عليهما السام أن 
مروان هو الذي تل طلحة بن عُبَيْدِ الله أحدّ العشرة المشهود لهم بالجنة » 
ذكره في ترجمة طلحة9) , 

وقال أبن حزم في « أسماء الخلفاء والأئمّة ¢( » وقد ذكر بعض 
سنارف زان وسو از نم تاهما الل هه بر 

2 2 2 6 

تأويل 3 وقتل النعمان بن بشير أول مولود ولد( في الإسلام في الأنصار 
صاحب رسول الله يه » وذكر”" أنه خرج على ابن الزبير يَعْدَ أن بايعه على 
الطاعة . 


وقال ابن حبان الحافظ فى مقدمة و صحيحه » © عائذاً بالله أن 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

. ۳-۳/۱ 6 

(۴) لم أجد هذا الخبر في ترجمة طلحة من « السير» . 

(5) انظر الرسالة الخامسة الملحقة ب « جوامع السيرة » ص ۳١۹‏ . 

() لم ترد في (ش) » ولا في « أسماء الخلقاء» 

(5) في (ش) : وذلك . 

۷( لم يذكره في مقدمة و صحيحه ‏ » وإنما ذكره بإثر حديث بسرة بنت صفوان من 
طريق مروان )١١14(‏ » ونصه : قال أبو حاتم : عائذ بالله أن نَج بخبر روا مروا ب الحكم 
وذووه في شيء من كتبنا لأنا لا نستحل الاحتجاج بغير الصحيحر من سائر الأخبار» وإِنّ افق 
ذلك مذهيئا » ولا نعتمد من المذاهب على المنتزع من الآثار» وإن خالفت ذلك قول متنا . 


3 


يحتج بمروان وذويه في شيءٍ من كتبنا . 

وقال ابن قدامة الحنبلي في كتابه « الكافي ,20 على مذهب أحمد 
ابن حنبل في باب صِفَة الأئمة : في إمامة الفاسق بالأفعال روايتان » 
إحداهما" : تصح لقول. النيّ يل لأبي ذر د كيف أَنْتَ إذا كان عََيِكَ 
َمْرَاك يِيتُونَ الصَّلاةَ . . الحديث 06© إلى قوله في الاحتجاج على ذلك : 
وكان الحسنٌُ والحسينٌ يصلّيان ورا مروان) » انتهى » وفيه بیان معرفتهم 


»( 18-61 . وهذا الكتاب بأجزائه الثلاثة ئة a E‏ الأستاذ 
الفاضل عبد القادر الأرنؤوط عن أصلين خطيين > وكان يشاركُنًا في تحقيقه العلامةٌ الشيخ عبد 
القادر الحتاوي الحنبلي الثّومي رحمه الله رحمة واسعة » فقد كان من العلماء اء المتمكنين » قرأ 
الكثيرٌ من كتب الففهِ الحنبلي على شيوخه » وطالع الكثيرٌ منها بنفسه » وكان مرجع العلماء في 
معرفة مذهب الإمام أحمد في بلده . 

وقد ألف ابن قدامة رحمه الله في الفقئة على ملعب اجبد و العمدة + وه و مختصر 
صغير » سهل العبارة , يضح للمبتدئين , ثم لَه المقنع » » وهو أكبر من « العمدةه » َم 
فيه أكثر المسائل عريّة عن الدليل والتعليلِ » ثم آلف « الكافي» » وفيه مسائل الفقه مقرونة 
بأدلتها » ثم لف و المغني » » وهو في عدة مجلدات ضخام » شرح فيه « مختصر الخرقي» ؛ 
وقد أرادٌ رحمه الله أن يكون هذا الكتاب في فقه المسلمين كافةً » فهو يذكُرٌ أقوال علماء 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين » ويحكي أدلة کل واحد 
منهم ء وإذا رجح مذهب الحنابلة في كثير من المسائل » فهو لا ينتقصٌ غيرهم » ولا يحمله 
التعصبٌ على كتمان شيء من أدلتهم . ولا على الطعن فيها . يسر الله لنا إخراج هذه السلسلة 
إحراجا متقنا محققا . 

(۲) ساقطة من (ش) . 

A‏ ل مي 
وقتها المختار » وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » وتمامّها : قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : 
د صل الصلاةً لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل » » فإنها لك نافلةٌ » وصححه ابن حبان (184) 
بتحقيقنا » وانظر تخريجه هناك . 

(ع) أخرجه الشافعيٌ في « مسنده » 10/1 : حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه قال : كان الحسن » والحسين يصليان خخلف مروان قال : فقال : ما كان 
يصليان إذارجعا إلى منازلهما ؟ فقال : لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة . 

وأحرجه البخاري في « التاريخ الصغير » ١١١/١‏ من طريق أبي نعيم » حدثنا عيد الرحيم 
ابن عبد ربه » حدثتي شرحبيل أبو سعد قال : رأيتُ الحسن والحسين يُصليانِ خلف مروان . 
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لمقدار أهل البيت ”“ عليهم السَّلامُ في الفضل » ولموضع أعدائهم من 
الفسق » ونحن محتاجون من بيان ال المقام . 


وقال أبو السعادات ابن الأثير في كتابه « النهاية » ( ف حرف القاء 
مع الضاد : قالت عائشة لمروان : وأنت فَضض من لعنة الله » أي : اة 
وطائفة منها ء ورواه بعضهم فُطَاطَةٌ ن لعنة الله بظائين » وهو من ° 
الفظيظ » وهومَاءُ الكرش » وأنكره الخطابي“ 

وقال الزمخشري : افتضضت الكرش : اعتصرت ماتها ء كأنه 
عصارةٌ من اللعنة » أو قُمَالّة من الفظيظ : ماء الفحل » أي نطفة من 
اللعنة . انتهى بلفظه من « نهاية ».ابن الأثير . 

وممن ذكر مروان أبو عمر* بن عبد البر في « الاستيعاب »» ولم 
يذكره بتقوى ولا وصّفّه ية » بل روى عن علي عليه السلا أنه نظر إليه 
يوماً » فقال : وَيْلَكَء وَوَيْلُ أمَّةِ محمّد منك » وَمِنْ بَنيك© إذا شابت 


(۱) في (ش) : بيان مقدار معرفتهما لأهل البيت . 

. ١/4 وانظر « الفائق»‎ ۳۶ ٤/۳ )۲( 

(۳) « من » ساقطة من (ش) . 

E N‏ : وقولها : « فضض من لعنة 
الله » » أي : قطعة وطائفة منها ال و ام 
نشت الخو ء انهو شه ادل : قبضته فهو قيض ۽ » وهدمته فهو هدم » ولهذا سمي 
َل الجيش إذا انهزموا أو انفضوا : قضضاً » مال : رايت فل الجيش وَنْصَضَهم » أي : : من 
انفلٌ منهم وانفضٌ من جميهم . ورواه أبوعبد الله ُفطويه » فقال : طَاظة من لعنةٍ ۽ قال : 
والفظ والفظيظ : ماءٌ الكرش . قال : ورواه آخمر فقال : أنت فض » قال : وَفْصْض جمع 
قُضيض : وهو الماءٌ السائل » قال أبو سليمان : ولا وجه لشيء مما جاء به أبو عبد الله في هذا 
الحديث » وإِنّما هو على مارويته لك وفسرثٌه قبل . 

(ه) تحرف في (ش) إلى : «عمرو) . 

ب */ 450 . 

(۷) ساقطة من (ب) . 


Er 


ذِرَاعُكَ » وكان يُقَال له : خيطٌ باطل » وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن 

الحكم لما بويع له بالإمارة : 

فواللك ما أذري وإلي السائلٌ حليلة مَضرُوب الفا كيف يَصْنَمُ 

ا الله وما مَدُكُوا خَيْط بال على الناس يُمْطي من يشاء ويمنع ”© 
وكان أغوه عبد الزن شاعرا مستا » وكان لا ري رای 

مروانَ » وإِنْما قال له : مضروبٌ القفا ؛ له ضِرِبٌ يوم الدّارٍ على قَفَاهُ » 

فَخْرَّ لغيه( . 


ا 


قلت : وذلك أيضاً هجو له بالج(“ 5 وهى كناية حسنةٌ 


وأنشد ابن عبد ابر لأخيه عبد الرحمن يهجوه : 


وَهَبْتَ نصيبي فيك يا مرو" كله لعمرو ومروان الطويل. وتحالد 
فكل ابن آم زائِدُ غير ناقص و«أنتْ ابن آم ناق غير زائِدٍ 

وأنشد لغير أخيه "> شيئاً في هجوه تركته ؛ لأنْه أقذع فيه» وذكر أنه 
لم ير النبيّ يله . ورواه عن > البخاري . 


. قال الثعالبي في « ثمار القلوب: ص 75 : لقب بذلك ء لآنه كان طويلاً مضطرباً‎ )١( 
: رواية البيت في « الاستيعاب»‎ )1( 
لحا الله قوماً مروا خيط باطل, على الناس عطي مسا يشاء ويمدمٌ‎ 
. ۲۷۹ - ۲۷۷/۲ » رمم وتوفي في حدود السبعين للهجرة . انظر « فوات الوفيات‎ 
. في (ش) : فجرى لقبه به‎ )4( 
, مع ساقطة من (ش)‎ 
. ردم في (ب) : ديا عمرووء وهو خطا‎ 
. ر۷ في (ب) : وأنشد لغيره‎ 
قال البخاري ؛ لم‎ : ٩۲/٠١ » ر «عن» ساقطة من (ش) » وفي « تهذيب التهذيب‎ 
. َر الني يله‎ 
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هذه “ الجملة تدلّك على معرفتهم بسوء ٠”‏ حاله وبح أفعاله . 
فإن قلت : فما الوجه في روايتهم عنه ؟ 
فالجواب من وجهين : 
الوجه0” الأول : ان الرّواية لا تدلُ على التعديل كما ذكره الإمام 
يحيى بن حمزة في « المعيار » وابن الصلاح في « العلوم» . 
وقد روى زین العابدين » وعروة بن الزبير ”“ عن مروان » ولم يدل 
ذلك على عدالته عندهما 3 فكذلك رواية المحدثين عنه . 


وقد ذكر النواوي في « شرح مسلم » أن مسلما يروي في « الصحيح » 

عن جماعة من الضعفاء » وبيّن الوجه في ذلك » وقد قدّمناه0». وروي 
ال 0 ٣‏ ا 

عن مسلم تنصيصا التصريح بذلك » فدل على أنهم قد يروون عمن ليس 
رم 

فإن قلت : فَمَا عُذْرُهُم في ذلك ؟ 

قلت : لهم فيه عُذْرَانٍ : 

ما أحدُهما : فالرّغبة في علو الإسناد ؛ وما فيه من التسهيل على 
طبه هذا الشَّأن » مع كونٍ الحديث معروفاً عند أهل هُذا الشَأنِ بإسناو © 


. في (ش) : وهذه‎ )١( 

(؟) في (ب) : سوء . 

(۳) ساقطة من (ش) و(ب) . 

. «ابن الزبير» ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(۵) انظر ص ٠٠۳-۹۷‏ من هذا الجزء . 

(1) ساقطة من (ش) . 

(۷) من قوله : « وما فيه إلى هنا سقط من (ش) . 


Yt 


نازل من طريق اقات » وقد مر تقريرٌ هُذا» وان الثواوي روى هذا عن 
مسلم تنصيصاً , وهو ناور الوقوع . 

العذرٌ الثاني : وهو كثيرٌ الوقوع > أن یکو الحديث مروياً من طرق 
وري كز بها د ٠‏ لك يمضه لقا ا وکر و لاه 
مع كون بعض الرُواة عدلاً في دينه » صدوقاً في قوله » كثيرٌ الوهم » فلم 
تعفد هليه حت في ي الفُصحيح لولا ما جبرَ ضعقه ين الشواهد والمتابعات 


له عي 


التي صل من مجموعها قو كبيرة وجب الكم ِصِحةٍ الحديث أو 
حسيه ع فيذكرون بعض طرقه اة مركو يني الط ف ادنار 


والتقريب على طلبة العلم . 


ويدل على ما ذكرته أن أحاديث مروان مشهورة عن الثقات » وهي ٠‏ 
: لك ب ق ورد ا 
أحاديث يسيرة » فمنها حديث قصة الحديبية »> وحديث وفد هوازن » وقصة 


سهيل بن عمرو هذه رواها »البخاري عنه مقرونا بالمسور بن مخرمّة مع 


. في (ب) : وهي من‎ )١( 

(۲) أي : قصة الحديبية » وقصة سهيل بن عمرو » وهي في « صحيحه » برقم (171/1) 
من طريق عبد الرزاق » أخبرنا معمر »> أخبرني الزهري » أخبرني عروة بن الزيير » عن 
المسور بن مخرمة » ومروان » يصدق كل واحد منهما حديث صاحيه » قالا : : رج ج رسولٌ الله 

من الحديبية ... قال الحافظ في « الفتح » ه/ ۲۳ : هذه الرواية بالنسبة إلى مروان 
بز ا د مو کر ال اا لور 
وقد تقدم في أول الشروط )۲۷١١(‏ من طريق أخرى عن الزهري »عن عُروة أنه سمعٌ الوسود 
ومروان يُخبران عن أصحاب رسول الله » قذكر بعض هذا الحديث » وقد سمع المسور. 
ومروان جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر » وعثمان » وعلي » والمغيرة › وأم 
سلمة » وسهل بن حنيف وغيرهم » ووقمٌ في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن 
عمر... وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة » » فلم يذكر المسور . ولا مروان » لكن 
أرسلها » وهي كذلك في مغازي عُروة بن الزبير . أخرجها ابن عائذ في « المغازي » له بطوا 
وأخرجها الحاكم في « الإكليل » من طريق أبي الأسود عن عروة أيضاً مقطعة . 

وأما حديتٌ وفد هوازن » فقسد أخرجه البخاري (۲۳۹۷) و(۲۵۸۳) و(۷١۲۹)‏ = 
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شهرتها » أو تواترها عند أهل السيّر . 
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[النساء: 460] وقد رواه قبيصة بن ذؤيب . 


و(5707) و (۳۱۳۱) و )٤۳۱۸(‏ من طريق الليث بن سعد » عن عقيل » عن ابن شهاب قال : 
وَزّعَمّ عروة أن مروان بن الحكم » والمسور بن محزمة أخبراه أن رسولٌ الله و قامَ حينَ جاءه 
وفدٌ هوازن مسلمين » فسألوه أن يرد إليهم أموالّهم وسبيّهم » فقال لهم رسول الله يك : « أحبٌ 
الحديث إل أصدقّه » فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي وإما المالّ ء فقد كنت استأنيْتُ 
بهم » - وقد كان رسول الله و انتظرهم بض عشرة ليله حينَ قل من الطائف - فلما تبن لهم أن 
رسول الله و غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين » قالوا : نختار سنا » فقامَ رول الله يغ » 

ثنى على الله ہما هو أله » ثم قال : د أما بعد فإن إخوائكم قد جاؤرنا تاثيين » وإني رایت أن 
رد إليهم سهم » فمن أحبٌ منكم أن يُطيْب بذلك فليفعل » > ومن اح منكم أن يون على 
حه حتى تُعطيّه ياه من أول ما بفي؛ الله علينا فليفعّل » » فقال الغاس : قد طيّبنا ذلك لرسول, 
الله ية » فقال رسولٌ الله وله : و إا لا نري مَنْ أن منكم في ذلك ممن لم أن فارجعرا 
حتى يرفعُوا إلينا عُرَفاؤكم أمركم », > فرجع م الناس » فكلّمَهِم عُرفاؤهم » نم رَجَمُوا إلى رسول 
الله ية » فأخبروه نهم قد طيبُوا وَأؤنُوا . 

(1) أخرج البخاري )٤٥۹۲(‏ من طريق إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان » 
عن ابن شهاب قال : حدثني سهل بن سعد الساعديٌ أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد » 
فأقبلت حتى جلستٌ إلى جنہه . فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله وك أملى عليه : 
ف( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهويُملها 
علي قال : يا رسولٌ الله » والله لو أستطيع الجهاد » لجاذت -وكان أعمى فأنزل الله على 
رسوله يك وفخده على فخذي » فتلت علي حتى خفتٌ أن رض فخذي » ثم شري عنه » 
فأنزل الله  :‏ غير أولي الضرَرٍ » . 

وأحرجه أحمدٌ ۱۸٤/١‏ وابن سعد 271١/4‏ والترمذي »)۳٠۳۳(‏ والنسائي 4/7- 
٠‏ » وابن الجارود )1١1"4(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد , عن أبيه » به . 

وأخرجه البيهقي ۲۳/۹ من طريق إبراهيم بن سعد » به . 

وأخرجه الطبراني »)١1١774(‏ والنسائي 4/7 من طريقين عن بشر بن المفضل » عن 
الرحمن بن إسحاق » عن الزهري » به . 

وأما رواية قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت » فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره لوحة /4؛ 
ومن طريقه أحمد 2158/6 وابن جرير )1١740(‏ عن معمر » عن الزهري » عن قبيصة بن 
ذؤيب › عن زيد بن ثابت ... 


ومنها قراءةٌ الي بكي بالأعراف بالمغرب“ وقد اعترض الدارقطني ”° 
على البخاريٌ رواية هذا الحديثٍ من طريق مروان » وقال : إنه لم يرو 
من طريقه إلا ابنُ أبي مليكة » قال : وقد رواه أبو الأسود محمد بِنْ عبد 
الرحمن بن نوفل عن “ عروة » عن زيد بن ثابت » لم يذكر فيه مروان بن 
الحكم قال ذلك عمروبنٌ الحارث » وهو من الأثبات . واختلف عن 
هشام بن عروة › فقال القطانٌ 3 والليتُ » وحماد بن سَلْمَةَ وغيرهم : إنه 
عن زيد2© بن ثابت » أنه قال لمروان [مرسلاً] . 

وقال ابن أبي الرّناد » وأبو) ضمرة مث رواية ابن أبي مليكة » وقد 


(1) أخرجه البخاري )۷٦٤(‏ من طريق أبي عاصم » وأبو داوود (۸۱۲) من طريق 
الحسن بن علي » عن عبد الرزاق » والنسائي ١ /١‏ عن محمد بن عبد الأعلى » عن 
خالد بن الحارث » ثلاثتهم عن ابن جريج » 0 » عن عروة بن الزبير » عن 
مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : مالك تقر 0 
رسولٌ الله يل يقرأ يطولى الطوليين . قال : قلت ١‏ : الأعرافٌ . لفظ 
أبي داوود . 

(۲) نص كلامه في ١‏ التتبع » ص ٤1۷‏ : قال أبو الحسن : ورواه هشام بن عروة » عن 
أبيه » واختلف عليه » فقال أبو ضمرة » وابن أبي الزناد ء عن هشام » عن أبيه » عن مروان 
كقول ابن أبي مليكة » وقال يحبى القطان » والليث بن سعد » وحماد بن سلمة وغيرهم : عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن زيد أنه قال لمروان مرسلاً » وكذلك قال عمرو بن الحارث » 
عن أبي الأسود » عن عروة » عن زيد بن ثابت . 

وقال الحافظ في « الفتح » ۲٤۷/١‏ : وعند النسائي 1!١٠/‏ من رواية أبى الأسود 
ف عرفة خن زد ين ثايت آله قال لمروانا...يا ابا غد الملك > اقرا فى المغرب ت ف قل هو 
الله أحد ¢ و ل إنا أعطيناك الكوثر 4 . ويح الطحاوي ۲۱۱/۱ من هذا الوجه بالإخبار بين 
عروة وزيد » فكأن عروةً سَمِعَهُ من مروان » عن زيد » ثم لقي زیدا » فأخبره . 

5) في ( ب) : يروه . 

(4) تحرفت في ( ب ) إلى : ابن 

(ه) تحرفت في الآصول كلها إلى « حماد » وقد كتب في (أ) فوق كلمة « حماد» : ظ 
زيد بط المصنف . 

)١(‏ تحرف في ( ش ) إلى : « ابن » » وأبو ضمرة : هو أنس بن عياض الليثي المدني 
روى له الجماعة . 


زفق 


روي عن عائشة بإسناد ”2 صحيح في « النسائي» 


قال ابن حجر في « التلخيص 296 : ورواه ابن السكن من حديث 
أبي أيوب بعد أن ذكر طريقيه یه عن زيد بن ثابت » وعن مروان » وذكر أيضاً 


ومع 


طريق عائشة » لكن أعلّها ولم بين اللّة . 

ومنها : : أثر موقوف عن عُثمان في فضلِ 0 وهذا لا بأس 
به ؛ لأنهم يتسامحون في أحاديث الفضائل . 

ومنها : قِصَّةٌ عثمان في النهي عن مُنَعَةٍ احج » ومخالفة علي "ع 


)١(‏ في ( ش ) : إسئاد 

(1) في « سننه » ۱۷۰/۲ من طريقين عن ابن أبي حمزة » حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه » عن عائشة أن رسول الله اة قرا في صلاة المغرب بسورة الأعراف » فرقها في ركعتين . 
وانظر « زاد المعاد» 3١١-1١١ /١‏ , 
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)٤(‏ هو في « صحيح البخاري » (۳۷۱۷) في الفضائل ٠‏ باب : مناقب الزبير من طريق 
خالد بن مخلد و« التاريخ الكبير» له ۳۹۸/١‏ من طريق محمد بن علي » 
و« مسند أحمد 14/١»‏ من طريق زكريا بن عدي » كلاهما عن علي بن مُشْهِرٍ » 
عن هشام بن عرُوّة » عن أبيه » عن مروان - وما إخاله ينهم علينا ال اقات 
عثمان بنّ عفان رضي الله عنه رُعاف شديد سّنْةٌ الرّعاف حتى حبّسّه عن الحجّ وأوصى » فدخل 
عليه رجل من قريش قال : استخلِف . قال : وقالوه ؟ قال : نعم » قال : وَمَنْ ؟ فسكت » 
فدخل عليه رجلٌ آخخر ‏ أحسيّه الحارثٌ ‏ فقال : استخلِف » فقال عثمان : وقالوا؟ فقال : 
نعم ء قال : ومن هو؟ فسكت › قال : فلعلّهم قالوا : إنه الزبيرٌ ؟ قال 0 : أما 
والذي نفسي بيده » إنه لخيرّهم ما علمتٌ ء > وإن كان لأحبهم إلى رسول الله و . 
الحاكم ۳٠٣۳/١۳‏ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » ل ا 
فاستدراكه عليه خخطأ من الحاكم رحمه الله , 

(ه) هو في « صحيح البخاري » (1511) من طريق محمد بن بشار » حدثنا غندر ۽ 
حدثنا شعبة » عن الحكم . عن علي بن الحسين » عن مروان بن الحكم قال : شهدث عثمان 
وعليّاً رضي الله عنهما » وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » » فلما رأى علي » آهل 
بهما لبيك بعمرة وحَبََة ء قال : ما كنت لأدع سنة النبي بيا لقول أحد . 

وأخرجه البخاري (12514)» ومسلم (۱۲۲۳) (1694) من طريقين عن شعبة » عن 
عمرو بن مرة » عن سعيد بن المسيب قال : اختلف علي وعثمان رضي اللهُ عنهما وهما بعسفان = 


4۹ 


= 1١1 
. وهذا(') مشهور‎ 
E : ا‎ 
. ومنها : حديث بسرة فى مس الذكر") » ورواته بضعة عشر‎ 
7. 
. ومنها : حديثه فى صلاة الخوف9© » وقد رواه غروة‎ 


ومنها : حديث « إل من الشعْر جكمة ¢( رواه البخاري ¢ وأبو داود 


= في المتعة » فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله وق تنهى عنه ؟ فقال عشمان : دعنا 
منك » فقال : إني لا أستطيم أن أدعَك > فلما أن رأى علي ذلك » اَهَل بهما جميعاً . 

وأخرجه مسلم (۱۲۲۲) من طريقين عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن قتادة قال : 
قال عبد الله بن شقيق : كان عثمانُ ينهى عن المتعة » وكان علي يأمرٌ بها ٠‏ فقال عثمانٌ لعلي 
كلمة » ثم قال علي : لقد علمتٌ أنا قد تمتعنا مع رسول الله يل فقال : أجل » ولكنا كنا 
خائفين . وانظر « زاد المعاد » 146/1 وما بعدها ‏ و« الفتح ۲ ٤۳۲/۲‏ 477 . 

. في ( ب ) : في هذا‎ )١( 

(۲) حديث بسرة حديث صحيح » مخرج في « الموطأ » وغيره » وقد استوفيت تخريجه 
في « صحيح ابن حبان » (۱۱۱۳) وما بعده » فاطلبه من هناك . 

رمع آخرجه آبو داوود (1740) في صلاة الخوف , باب : من قال : يكبرون جميعا , 
والنسائي ۳/۲ في صلاة الخوف من طريقين عن أبي الآسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث 
عن مروأن ر بن الحكم أنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله بيا صلاة الخوف ؟ قال أبو 
هريرة : نعم » قال مروان : متى ؟ فقال : أبو هريرة عام غزوة نجد . 1 

وأخرجه أبوداوود )١14١(‏ من طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير ء 
ومحمد بن الأسود » عن عروة بن الزبير » عن أبي هريرة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5145)» وأبو داوود »)6501١(‏ وابن ماجة (۷۵۵). والدارمي 
1-/719ء وأحمد 507/7 و ١760/0‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري ٠‏ عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن هشام » عن مروان بن الحكم » عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث › 
عن أبي بن كعب . . 

ورواية الوليد بن محمد الموقّري أخخرجها عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند» 
٥‏ من طريق سويد بن سعيد » عن الوليد بن محمد الموقري » عن الزهري قال : سمعت 
أبا بكر بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد يغوث يقول : سمعت أبي بن كعب 
يقول : سمعت رسول الله ية يقول : . . . فذكره » ولم يذكر فيه مروان . 

ورواية يزيد بن هارون » عن إبراهيم بن سعد » عن الزهري . . . بإسقاط مروان » ذكرها 
المزي في « الأطراف » 71١/1‏ . 


0۸۰ 


وابن ماجة من طريقه “ عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبِيّ بن كعب » 
وقد رواه يزيدٌ بِنُ هارون » والوليد"؟ بن محمد الموقري » عن إبراهيم بن 
سعد » عن الزُهري » عن أبي بكر بن عبد الرحمن » أحدٍ القُقهاء السبعة » 
عن عبد الرحمن بن الأسود بإسقاط مروان » فالظاهر”“ أن أبا بكر سَمِعَهُ 
من مروان » ومن عبد الرحمن بن الأسود معاً؛ لأنه لم يوضم 
التدليين 5 » وهو مدرك لزمان عبد الرحمن بن الأسود » فإنه وُلِدَ في زمن 
عمر » وروى عن عائشة وأبي هريرة » فصح الإسناد من غير حاجة إلى 
ا 


ومع اد الحديث صحيح المعنى بالضرورة + وله شواهد في 
« الترمذي r‏ عن ابن مسعود » وفي « أبي داود » 0 و« الترمذي » ° 
عن ابن عباس . 


وبالجملة » فلم يَرْوِ مروانٌ إلا عن علي » وعثمان » وزيدٍ بن ثابت » 
وأبي و وة > وعبدٍ الرحمن بن الأسود » وقد ذكرت) جميعَ ما 
روى عنهم . 

وأما قوله في عبدٍ الرحمن بن أبي بكر » هذا الذي أنزلت”© فيه 
ط والَّذِي قال لِوَالِدَيْهِ أف لَكُمَا 4 [ الأحقاف : /11] , فما أظنّ البخاري 


. في ( ب ) : « طريق ۲ » وهوخطأ‎ )١( 

(؟) الواو ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : والظاهر . 

. وقد صرح بسماعه في رواية عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند » كما تقدم‎ )٤( 
. )15845( رقم‎ )0( 

() أبوداوود »)٥٩۱۱(‏ والترمزي (9840). 

(۷) في ( ش ) : ذكر . 

(۸) في ( ش ) : نزلت . 


مع ا و قور 2 م 
أورده(١)‏ إلا لبيان كلام عائشة الذي ردت عليه › وإلا فهذا مرسل لا يصح 
عند البخاري مع آنه ليس فيه حكمٌ شرعِيٌ » ومع أنه لم يرفعه » ولا بين 
مستنده فيه2)29 , 

وأمًا عبدُ الرحمْن ‏ فعلى تقدير صِححَةَ هذا فقد كان مشركا بغير 


وري م 


شك » ولكنه أسلمَ ‏ والإسلامُ يجب ما قبلّه . 


الوجه الثاني : أنَّ رواية المحدّئين عنه- مع تصريحهم يما لَه مِنَ 
الأفعال القبيحة ‏ تذل على ما ذكره الحافظ ابن حجر في « مقدمة شرح 
البخاري »27 أن روايتهم كانت قَبْلَ إحداثه أيّامَ كان عندّهم في المدينة واليا 
من جهة المحلفاء قبل أن لى الخلاقة » لان روايتهم عنه من طريتي علي بن 
الحسين » وعُرُوَة وأمثالهمَا ممن لم يرو عنه بَعْدَ خلافته وخروجه من 
المدينة . 

الوَهُمْ الخامسٌ : قال السّيْدُ : ومنهم المغيرة بن شعبة زنى ‏ هكذا 
رماه السّيّدُ بالزّنى متوهُمَاً أن ذلك قد صم مئه » ولم يي فيه شك » 
وليس الأمر كذلك »› نه لو صم ذلك » لحدّه عُمَرٌ » ولو لم يَحَدَّهُ » وقد 


صح الزّنَى منه » لأنكر ذلك على عمرٌ أصحابٌ رسول الله وَل » ولم 


)١(‏ في « صحيحه » )٤۸۲۷(‏ من طريق موسى بن إسماعيل » حدثنا أبو عوائة » عن أبي 
بشر » عن يوسف بن ماهك » قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية » فخطب » فجعل 
يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيكاً ۽ فقال : 
خذوه » فدخل بيت عائشة » فلم يقدروا عليه ء > فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : 
(١‏ والذي قال لوالديه أ لما أتعدايني ) فقالت عائشة مِنْ وراء حجاب : ما أنزل الله فينا شيئا 

من القرآن إلا 9 الله أنزلَ عذري . وانظر « الفتح » ٥۷۷/۸‏ » والصفحة ۲۳۹ تعليق )١(‏ من 
هذا الجرء . 

(۲) ساقطة من ( ش ) ۔ 

(۳) ص ٤٤۳‏ . (5) في (ب) و( ش ) : عنه . 


YoY 


يسكتوا عليه على تسليم ما ادّعاه أنْها قد صححت قِصَهُ . 


ولع 


فإنْ كان السَيّدُ رماه بالزّنى معتقدا لجواز رمي الْسَمّةٍ بالڙنى » فليس 
ذلك يجوز من غير طريق صحيحة» وقد عَظم اللّهُ الرّمي بهذه الفاحشة » 
ولم يجعل إلى ذلك سبيلاً إلا بَعْدَ كمال نصاب ٠‏ الشهادة » وقد كان الرّجُلُ 
يأتي إلى النبي كله فيقِرٌ بالزّنى » ويعترف بالفاحشة فيتطلّبُ0 النبيّ يله 
الغُذْرَ" له بَعْدَ الإقرار والاعتراف . ويقول : ١‏ لَعَلّكَ فلت ء لَعَلْكَ 
لَمَْتَ » حتى لا يجدّ سبيلاً إلى الشّكُ » ولا طريقاً إلى الاحتمال » والسَيدُ 
أيَهُ الله عكس ما يلزم من الاقتداء برسول الله ب »> ورمى المغيرة بالزّنى 
من غير مَنْنْويّة0) ولا حكاية » مع أن المغيرة مُنْكرٌ لذلك » ومُدّع للبراءة 
منه » ولم يتعّ نصابٌ الشهادة » وكان القدح على المغيرة بمعاصيه الشاهرة 
مِنْ حرب أمير المؤمنين أولى مِنّ الهُجوم على الأمور الخفيّة المحتملة › 
وقد كان السيد منع مِنْ إمكان طريق صحيحة إلى ثبوتٍ ما يجب العمل فيه 
بخبر الواحد » فَليُخْبرْنَا كيف تيسّر له العلم بصِحّة هذه القصّة في الجملة › 
ثم كيف عَلِم منها صِحَةَ الزنى حَن المغيرة » وأحدٌ الشهود الأربعة زياد بن 
أبيه » وهو فاسِقٌ تصريح . 


فإن قلت : إنه شَهِدَ قبل ذلك ء فاقْبَلٌ من المحدثين مثلّ هذا في 
الرّواية عن مروان ونحوه . على أن القصّةَ في الجملة لم تثبت بطريق متفقٍ 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : فيطلب . 

(۳) في ( ش ) : بالعذر . 

)٤(‏ آي : من غير استناء » يقال : حَلَفَ فلا ْمیناً ليس فيها ثُنيا ولا تُنوى ولا ثنية » ولا 
مثنوية » ولا استثناء , كله واحدٌ » وأصل هذا كله من الثني » والكف » والرد ء لأنٌ الحالفت إذا 
قال : والله لا أفعلٌ كذا وكذا إلا أن يشاء اللهُ يره » فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره . 


Ye 


على صبحتها » وإِنما رواه سيف بن عمرو المرخ > وهو مجروح العدالة » 
وأرسلها معه ٠‏ أبو حذيفة البخاري بغير إسناد » ولا أعرف حاله » وأسندها 
أبو عتّاب الدّلال عن أبي كعب صاحب الحرير فيما حكاه الذهبي في 
« النبلاء »" وقد تقصّى طرقها » وإليه المنتهى في هذا الف » فََفِذْنَا مَنْ 
عدّل هؤلاء » ومن عدّل المعدّل حتى انتهى إليك كما ألزمتنا فيما هو دون 


هذا . 


الوهم السادس : قال : فإن يعد بشهادةٍ هؤلاء في الجرح › لا 
في الحدٌّ » فالمغيرة مجروحٌ » وإن لم يُعْتذٌ بشهادتهم » فأبو بكرة قاذفٌ 
وصاحباه » فلا يروي عن واحدٍ منهم الرواة . 


أقول : إن كان المرادٌ جرح المغيرة بالبغي فقد مضى » وإن كان بهذا 
وحدّه » فالجوابٌ من وجهين معارضة وتحقيق . 

أمّا الوجةٌ الأول : وهو المعارضة »فذلك بنظائر هذا في الشريعة مما 
لم يقبح أحدٌ من العلماء على أهل الاجتهاد شيئاً من أقوالهم فيها مل 
المتلاعنين » فقد وقع النُعان في عهدٍ رسول الله ية وأصحابه » ولم يكن 
جرحاً في المتلاعِنيْنٍ » ولو کان بجرحاً »> كان حراماً » ولم يشرعْةُ الله » ولا 


. في ( شش ) : «مع » وهوتحريف‎ )١( 

(۲) /307 -78ء وسيف بن عمر هو الضبي الكوفي » مصنفُ القُتوح والردة وغير 
ذلك » ضعّمُه يحبى بن معين » وقال : فلس خيرٌ منه » وقال أبوداوود : ليس بشي۽ » وقال أبو 
حاتم : متروك » وقال ابِنُ عدي : عامةٌ حديثه منكرٌ . وقالَ الذهبي : هو كالواقدي . وأبو 
حذيفة البخاري : هو إسحاق بن بشر بن عبد الله بن سالم البخاري مولى بني هاشم »› ولد 
ببلخ » واستوطن بُخارى » فنسب إليها » وهو صاحب كتاب « المبتدأ » » وكتاب « الفتوح » 
توفي سنة 7١‏ ه . قال الذهبي في « الميزان » 184/1١‏ : تركوه . وكذبه علي بن المديني » 
وقال ابن حبان : لا يحل حديئُه إلا على جهة التعجب » وقال الدارقطني : كذاب » متروك , 

(۳) في ( بس ) : من قال . 


هه" 


أقرٌ عليه رسول الله بيا » وقد قال لهما بعد تلاعنهما عنهما : « الله لم أن 
أَحَدَكُمَا كاذِبٌ » هل نكما ِن اب ؟ » وقال لها في الخامسة : ١‏ إِنْهًا 
المُوجبة لِعَذَابٍ الله "١‏ , نعوذ بالله من ذلك . 

وكذلك حَكم المذّعي والمنكر في المنازعات الشرعية » قد يُعْلَمْ 
كِب أحدهمًا قطعاً : ولا یجب جرح کل واحدٍ منهما قطعاً . 

الوجه الثاني : التحقيق » وبيائه أن نقولٌ : توهم السّيّدُ أنَّ الشهادة 
على الزّنى إذا لم يتم نِصَابُها كانت قذفاً » فإمًا أن يُرِيدَ أن ذلك كذلك على 
سبيل القطع أو" الظن » إن قال : إنه كذلك على سبيل الشَّنَّ » فقد 
أصاب ؛ لأنه ليس في المسألة دلِيلٌ قاطمٌ . وقد اختلف العلماء فيها . 
وللشافعي في المسألة قولانِ » وقال في « نهاية المجتهد »29 الشهود عند 
مالك إذا كانوا أقلّ من أربعة قَدَههٌ » وعند غيره ليسوا قَذَفةَ » فجعلَ القولٌ 
بأنهم ليسوا قذفة هو قول الأكثرين من الفقهاء . 

وقال الحاكم في « شرح العيون » ما لفظه( : آلا ترى أن مَنْ يشهدٌ 
بالزّنى لا يور في حاله » ومن قلف بالرّنی انر ؟ فنص على الفرق بين 
الشهادة والقذف » وفي « الصحيحين )20 من حديثِ أبي هريرة » وزيدٍ بن 


1 . في (ش) : لهما‎ )١( 
. قطعة من حديث ابن عباس سيأتي تخريجه قريبا‎ )۲( 


5 في (ب) : و. 

٤٤/۲ )4(‏ واسم الكتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لمؤلفه القاضي ابن رشد 
القرطبي › المتوفى سنة 0۹۵ ه . 

(ه) د ما لفظه » ساقطة من ( ب ) . 


)۴۷۲٤(و و(7544) و(1405؟) و۲۱۹)‎ )۲۳۱٣( أخرجه البخاري (114؟) و‎ )1( 
(1AT)g ©» لضن‎ CATYg (TATA) (ATYV)g (ITE) ۾‎ CTD” AAD E 
 (YYOAN)s و(غحالا)‎ (VI) gy (AT) sS (A0۹) gs TAET) CAET) sS (ATT) 


foo 


خَالِدٍ الجُهبي : أن رجلا من الأعراب قال لبي يكل : إن ابني كان عَسِيفا 
على هذا , فزنى بامرأته » الحديتٌ » وفيه أن الي بلا لم يوب على 
المستفتي حداً لرميه لامرأة خصمه » وأقره» ولم يكر عليه ؛ لأنه لم يُقْصِدٍ 
الرّميَ » بل الفتوى . 

وكذلك في حديث ابن عباس ٩‏ : أن هلال بن اميه قذف امرأتّه 
بشريكِ بن سَحْحَمَاء عِنْدَ النبيّ يله . . الحديتٌ » إلى قوله : فنزلت آيةٌ 
لمان رل يبب على هالعا العلا ريك 


وكذلك0© فى هذا الحديث ما معناه أن الى يل قال : « إِنْ جََاءَتُ 
به على شبه شرك فَهولَّهُ » » فجاءت به كذلك » فقال : « لولا ما مَضَى 
مِنْ كتاب الله ء لكَانَ لي فيها شان » رواه البخاري » وأبو داود والترمذي › 


وابنٌ ماجه وأحمد وغيرهم وذكره في ر شفاء الأوام » : 


وكذلك شرط ابن حزم في الإجماع على خد القذف أن يجيء به 
صاحيه مجي ء(4) القذف » والله سبحانه أعلم : 


وكلام النبي كله يدفع أن يقال : إِنّمَا سقط الحدٌ لعدم المطالبة من 


= و (۷۲۵۹) و(770/ا) و (۷۲۷۸) و (۷۲۷۹)ء ومسلم (۱۹۹۷) و(11948) . وأشعرجه مالك في 

« الموطأ » 851/1 » وأبو داوود (44 4 8)» والترمزي (۳١٤۱)ء‏ والنسائي ۲٤١/۸‏ والدارمي 
۲“ وابن ماجه (544؟) . والعسيف : الأجير . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۷۱) و )٤۷٤۷(‏ و(0107)» وأبو داوود (4 2)776 والترمذي 
(۳۱۷۹)» وابن ماجه .)۲۰۹٣۷(‏ والبيهقي ۷ وأحمد ۲۷۳/۱ . 

(۲) في (ش) : هذا حذاً لشريك . 

رمم في (ش ) : فكذلك . 

. في (ش ) : على مجيء‎ )٤( 


۲0 


المقذوف ؛ ولأنه ي لا يجوز عليه القَذْفُ المُحَرُمُ » ولا أقرّ هلالا على 
ذلك , ولو كان قذفاً حراماً لم بره عليه » سواء وجب فيه الح أو لم 
يجب ؛ والغالبٌُ أن السيد جرح بهذا لما حَفِظ أن مذهبنا أنه قَذَفََ على 
سبيل التقليد لأهل المذهب » وظنٌ أن أهلّ المذهب يقدحون على مَنْ 
قبلهم بذلك » وليس كذلك » فإنه لولِمَ القَدْحٌ بمسائل الخلاف » لزم 
الجرحٌ لجميع المخالفين » بل الذي يذهب إليه أصحابنا : أن الشّاهد 
قاذفٌ, ولا يقبلونه لمذهبنا") فيه » ولا يلزم الغير أن رده كما ردُوه > ولا 
ينْسَبُ إلى مَنْ قَبِلَهُ أنه يقبل” المجاريح » فاعرف ذلك . 


وإن قال السيد” : إن الشاهد قاؤِفٌ قطعاً > فذلك لا يَصِحّ ؛ لأنَّ 
المسألة شرعية لا عقلية » وليس فيها نص قاطمٌ ير محتمل للتخصيص › 
ولم ببق إلا القياس على العام( ولا يصح أن يكون القياس فيهاقاطِعاً 
لوجدان الفروق المانعة مِنْ ذلك . فَإِنَ بِينَ الشاهدِ والقاذف قروقاً 
ظاهِرّة » ولا يصح معها القياسٌ القطعي ؛ ألا ترى أنه يُشترط في الشاهد 
العدالةٌ » ويشترط العددٌ المخصوص في الشهود » ولا يجب في القاذف أن 
يقذف معه غيره فثبت أنَّ السّاهد غير القاذف » وإذا ثَبَتَ أنَّ المسألة ظئّ , 
لم يجز جرح الشهودٍ بذلك ؛ لأنَّ الجرح لا يكون إلا بأمر ثبت بالقطع أله 


. في ( ش) : يوجب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : بمذهينا . 

(۳) في ( ش) : قبل . 

. ) ساقط من ( ش‎ )٤( 

(ه) في ( ب ) : « القياس » » وفي ( ش ) : « القاذف » . 
(1) في (ش) : فيه . 

(۷) في (ب) : فرق . 


يدن 


معصية ء ولهذا لا بجر مَل شَربَ للت مع أن جرح القاذفي الجاهل, 
بتحريم القذف أو ”“ الواثق بإقامَةٍ السّهادة إِنْما هو بالنص ء وإلا فالقياس 
أن لا يُجَرّحَ حتى يتحقق كذبهء» لكن النص أقدمٌ مِنّ القياس » فيجبٌ أن 
ال شيك دور اا للقياس <° 3 ولا يقاس الشاهد على 
القاذف . 

الوهم السابع : توهم السيدٌ لسّيّدُ أن هؤلاء الشهود الثلاثة إن لم يكونوا 


م اي 


قاذفين » وجب جرح المغيرة بالرّنى الذي أخبروا به »> وظنٌ السَيَدٌ أنه نه لا 
يل اننا السرم ؛ ولیس كما تومّم » بل يجوز أن لا يَضْدُقُوا فيما 
شَهِدُوا به » وأن 7 لا بجر روا لغلطهم في الشّهادة . 


فقد ذكر ابن النحوي فى « البدر المنير » : أن المغيرّة اذّعى في تلك 


المرأة (©» التي ومويها ا > قال : وكان يرى نكاح الْسَرٌّ : وروي 


(1) هو الشراب الذي طبخ حتى ذهب ثأثاه » ويسمى الطلاء - بكسر المهملة والمد- : 
وهو الدبس شبد بطلاء الإبل » وهو القَطِرَانُ الذي يدهن به ء فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد 
أشبه طلاء الإبل » وهو في تلك الحالة غالباً لا يسكر . 

وفي البخاري, ٠0‏ في الأشرية » باب : الباذق : وَرأى عمرٌ» وأبوعبيدة » ومعاذً 
شُربٌ الطلاء على الث . 

قال الحافظ في «١‏ الفتح » ۰ بعد أن خرج الآثار : وقد وافق عمر ومن ذكره معه على 
الحكم المذكور ( أي : على جواز شرب الطلاء إذا طبخ » فصار على الثلث » ونقص منه 
الثلثان ) أبو موسى » وأبو الدرداء » أخرجه النسائي عنهما » وعلي وأبو أمامة » وخالد بن الوليد 
وغيرهم » أخرجها ابن أبي شيبة وغيره » ومن التابعين ابن المسيب » والحسن » وعكرمة » ومن 
الفقهاء الثوري > والليث » ومالك . وأحمدء والجمهور » وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر » 
وكرهه طائفة تورعا . 

(0) في (ب) : و. 
(۳) في (ب) : القيا 
)٤(‏ « أن » ساقطة من (ب) . 
)٥(‏ في (ش) : « الامرأة » . 


"4 


أنه كان يتبسَّمٌ عند شهادتهم ‏ فقيل له في ذلك » فقال : إن أَعْجَبُ مما 
أريدٌ أن أفعله بَعْدَ شهادتهم” . قيل : وما تفعل ؟ قال : أقيم الب انها 
زوجتي . ذكره في البدر المنير »» وذكر أله كان كثيرٌ الزواجة وأنه أحصن 
بثلاث مثة امرأةٍ » فهذا محتمل . 

وليس القصدٌ تنزيه المغيرة مِنْ ذلك لأجل ورعه وتحرّيه في أمر"» 
الدّيانة » فإنه باغ بالإجماع , وإنّما القصدٌ بيان الاحتمال المانع مِنَّ الإلزام 
الذي ذكره السّيّدُ » والمانع من رمي المغيرة بالرّنى على الإطلاق والقطع , 
فان كان السيدٌ يريد أله مجروحٌ بالبغي » فذلك مسلّمّ » ولكن بغير الزنى 
على ما قدَّمنا مِنّ ” التفصيل والخلاف » وإنْ كان يُرِيدُ إثبات الزّنى عنه » 
ففيه ما ذكرثه مِنَ الإشكال » واللّه أعلم . 

الوهم الثامن : أنه ذكر في رسالته أن مْنْ قعد عن صرة علي عليه 
السلا > فهو مجروحء ثم ذكر ها هنا أنَّ أبا بَكْرَةَ كان مِنّْ فضلاء 
الصحابة » ولا شك عند أهل الخبرة بالسيْرِ أن أبا بكرة كان من القاعدين 
المتشددين في ذلك › وله كلام على المتقاتلين جميعاً فيه نكارة كثيرة©) 
لكنّه كان متاولاً متديّناً غير مجترىءٍ » والسيد واه(“ في أحد الموضعين » 


واللَهُ أعلم . 


واعلم أن بعض الزيديّة قد حاول الجزم بتفسيق المتوقفين عن علي 


عليه السلام » واحتج بأمرين : 


. من قوله : دفقيل له » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )١( 
. في (ش) : من أجل‎ )۲( 

5) في (ش) : في . 

(5) في (ش) : كبيرة . 

(ه) في (ب) : أوهم . 


۲۹ 


أحدُهما : ما رواه السّيد أبو طالب من طريق الحارث بن حوط » أنه 
سأل علياً عليه السّلامُ عن ابن عَم » فأنشله : 
اا قفن نكت ر ادن بخ النفات أن روا 

واستنبط مِنّ الحُكم تكله الشَكُمَ بهلاكه » وَمِنَّ الحكم “ بهلاكه 
أنه هلاك الدّين والآخرة » والجوابٌ من وجهين : 

أَحَدُهُما : النزاع في صحته » فإ الحارثٌ بن حوط غَيْرُ مُذكور في 
كتب الْرُواة » ولا عرف السندٌ إليه أيضاً . 


وثانيهما : أله لو صح الإسنادٌ في ذلك » لم يخسن قبولّه » ولا 
يحل ؛ لآنَ اسيق لا يجوز إل بدليل قاطع » ولا قاطِمٌ في النقل إلا 
التواترٌ الضروري » وما دونه ظَبنُ إلا ما توائر الإجماعٌ القاطعٌ على صحته 
مها دونَ المتواتر » فاختلف فيه : هل يكون قاطعاً ؟ والصّحيح أنه لا يكونٌُ 
قاطعاً كما فر" في موضعه مِنْ هذا الكتاب » ومن علوم الحديث الذي 


جمعئةه . 


الوجه الثائى : أنه معارض بالثّناء من الي لله » ومن علي عليه 
تم ٍِ ِ 
السلام على ابن عمر. ومحمد بن مسلمة وغيرهما من المتوقفين » لكن 
عادة المخالفين أن لا يقبلوا ما خالفهم . 

الشالث : أنه غير بَيّن المعنى(» » وشرط القاطع أن يكون غير 

. من قوله : « بتكله » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )١( 

(۲) في (ش) : قرره . 


(۳) ساقطة من (ب) . 


لطا 


محتمل » وبيان الاحتمال فيه من وجهين . 

أحدهما ‏ وهو أضعفهما - أنه لا يجب صرف الهلاك المستنبط منه 
إلى الهلاكِ في حُكم الآخرة إلا متى تواتر أن“ هذا السؤال لعليّ عليه 
السلام » والجواب منه كان في حياة ابن عمرء أما إذا أمكن ولو تجويزاً 
بعيداً نه بعد موته جار أن یون أراد ما أراد به قائله الأول من ناء 
على الهالك بالموت » والتّاسّف عليه . ولسنا نجهل أنه قد نقل9» تأخر 
موت ابن عمر)ء ولكنٌ ذلك غيرٌ متواتر ضروري » ولا يمح نقل الآحاد 
في هذا المقام » ولو كان متّفقاً على صحته وشهرته » ومن أجل ذلك الثقل 
المشهور قلنا : إِنَّ هذا الوجه أضعفٌ الوجهين . 


وثانيهما : أن هذا القول عدر فل ف در فيجوز 
حيئئلٍ أنه رل وَقفَهُ منْزلةٌ مَوْتِهِ في عدم انتفاعه به ؛ لأنّه لو مات » لم يزد 
على أنه" يفقد منه نصر الحَقَّ » وجذلان الباطل » فين عليه السَّلامُ أنه 
في فقده له في وقفه مستجيٌ أَنْ يحزنٌ عليه صديقّه » ويکل خوانه كما قيل 
ذلك في مثله بعد الموت الحقيقيٌ » بل الموت المجازي أحنٌّ كما قال الله 
تعالى في العمى  :‏ إلا لا تَعمَى الأبْصَارُ » ون تَعْمَى القُلُوبٌ الي في 
الصّدُورٍ 4 [ الحج : 45] » فجعل العمى المجازيّ أشدٌ » ولذلك نيم 


وتاب رحمه الله 5 


 )ش( و أن » ساقطة من‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ج) . 

(5) في (ب) : يكون أنه . 

. نقل » ساقطة من (ب)‎ « )٤( 

(0) كتب فوقها في (ش) : عن موت علي عليه السلام . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 

(۷) في (ش) : أن . 


۲۹1 


وما احتجاجهم على فِسْقٍ الواقفيّة بقول ال يل : « وَاخْدُلُ مَنْ 
دل ٠)‏ » فجوابه من الوجهين9 معا » ما“ عَدَم تواتره فظاهر » وأما 
معناه(*» فقد وصح“ في قول علي عليه السّلامُ الذي رواه الخصومُ أن 
الواقفين لم ينصروا الحَقّ » ولم يخذُّلوا الباطل » وذلك أنه جعل وقفهم عَن 
الباطل غيرٌ جذلانٍ له فكذلك ومهم عَن الحَقّ » ولأن ذلك هو القدر 
المتحققُ في معنى الخذل » وما دونّه ظنٌ » ولا يجوز التّْسيق بالطّنْ » 
والله سبحانه أعلم . 7 

ثم إن الواقفة مِنّ المتأولين » وقد تقدّم أن فِسْقَّ التأويل لا يقدح عند 
العترة وغيرهم في باب الرواية . 

الوهم التاسع : قال : ومنهم الوليدٌ بن عقبة . تومّم السّيِّدُ أنه من 
جملة من لا يجو عليه اكائ من الصجابة غتة البحدتين :وائ رة 
الفسوق(» عندهم من المعصومين » وأنه"“ مِنّ المقبولين عند المحدّثين » 
أنه في البراءة عن المعاصي أرفَمُ مرتبة مِنْ سَيّدِ المرسلين » وهذا وهم 
ومجارّفة . وأنا أذكر من كلامهم ما يُمِيطٌ هذا الوهم إن شاء الله تعالى . 


فأقول: قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب «الاستيعاب)(١١ 2‏ وقد 


(۱) تقدم تخریجه في 754/١‏ . 

(۲) في (ش) : وجهين . 

(۳) في (ب) : أما مع . 

. في (ش) : معنى‎ )٤( 

(۵) في (ش) : صح . 

(1) في (ب) : من . 

(۷) في (ش) : الفسق . 

(۸) في (ش) : فإنه , 

(9) في (ب) : « عمرو» » وهوتحريقف . 
T/T (°)‏ . 


خض 


ذكر الوليد - : لَهُ أخبارٌ فيها نَكَارَةٌ وشّناعة تقطمٌ على سُوءِ حاله وقح فعالهء 
وحكي عن أبي غُبيدة » والأصمعي » وابن الكلبي وغيرهم أنْهم كانوا 
يقولون : إنه ٩‏ كان فاسقاً » شِرِيبَ حمر » شاعراً كريماً » وأخباره في 
شربه الخمر » ومنادمته لأهله مشهورة يَسْمُحُّ بنا ذكرّها ها هنا . انتهى . 


وقال أحمد بن حنبل في الحديث الذي فيه أن رسول الله يل لم 
يمسح على رأسه في صِغَرِه : إن ذلك لِسَايِقٍ علمه فيه وسيأتي ذكر 
الحديث . 


وذكر غير واحلٍ من شارحي « كتاب الرافعي الكبير»"» منهم الحافظ 
اف وان النبيّ يك قتل عُقْبَةَ بنّ أبي معيط صبراً يوم بدر بَعْدَ أسره كما 
ذكره الرافعى . 


وقال ابن حجر : رواه البيهقيٌُ من طريق محمد بن سهل بن أبي 
خيئمة عن أبيه » عن جَدَّهِ » عنه و » وفيه أن عقبة قال : مَنْ للصَّبْيّة يا 
محمد ؟ قال : « الثّار» . ورواه الدارقطني في « الافراد » » وزاد فقال : 
« انار لهم ولأبيهم » . وفي « المراسيل » لأبي داود عن سعيد بن جبير مثل 
كلام الرافعي . 

وخرّجه ابن أبي شيبة » ووصله الطبراني في « الأوسط » بذكر ابن 
عباس ٩‏ . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(1) وهو المسمى « فتح العزيز على كتاب الوجيز » تأليف الإعام أبي القاسم عبد الكريم 
ابن محمد القزويني المتوفى سنة 17 هاء والحافظ ابن حجر لا يعد من شراحه » وإنما خرج 
أحاديثه في كتابه « تلخيص الحبير) » وهذا التخريج لخصه من كتاب « البدر المنير » لابن 
الملقن . 

5) « تلخيص الحبير » ٠١8/4‏ » وانظر «مراسيل أبي داود» رقم (۳۳۷) بتحقيقنا ) 


1 


قال الذهبي في « النبلاء 2١(»‏ في ترجمة الوليد : كان يشربٌ الخمرّ » 
وحدٌ على شربها » وروی من شعره في شرّبها › قال : وهو الذي صلى 
بأصحابه الفجرٌ أربعاً وهو سكرانُ » ثم التفت إليهم » وقال: أزيدڈكم^ ؟ 

وقال لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه : أنا أحد منك سناناًء» 
وأَذْرْبُ لساناً» وأشجمٌ نابا »> ال 2 اکت فإنما انت قاسق » 
فنزلت : « أَفْمَنْ كان مُوْمناً كَمَنْ كان فاسِقاً لا يستؤون © [ السجدة : 
]ء قال الهبي : إسناده قوي © انتهى كلامه . 


وذكر الواحدي في كتاب « أسباب النزول ۲(“ في قوله تعالى : 
« يِأيّهَا الّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فاس بنا ينوا [ الحجرات : ١‏ ] » ولم 
يذكر غيره » وروی حديثين في أنه الوليدُ » ومثله ذكر في « وسيط م20 
الواحدي أنه الوليد » ولم يذكروا") سواه » وكذا في «عين المعاني » › 


= و« المصنف » لابن أبي شيبة ۳۷۲/٠٤‏ . 

وروی أبو داود (7785) بسند حسن من طريق عمرو بن مرة » عن إبراهيم قال : آراد 
الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً » فقال له عمارة بن عقبة : أتستعمل رجلا من بقايا قتلة 
عثمان » فقال له مسروق : حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث ‏ أن 
النبي ب لما أراد قتل أبيك قال : من للصبية ؟ قال : ١‏ النار» » فقد رضيت لك ما رضى لك 
رسول الله وَل . 

. 4/۳ )1( 

(۲) انظر « صحيح مسلم » )۱۷٠۷(‏ في الحدود » باب : حد الخمر . 

(۴) في ( ش ) : فقال له . 

. وزاد : لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار‎ )٤( 

7 ۲٣۳ - ۲١1 ص‎ )٥( 

(3) للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سئة /51ه ثلاثة تفاسير 
« الوجيز» > و« الوسيط » » و«البسيط » » وقد طبع منها الوجيز على هامش « التفسير المنيير 
لمعالم التنزيل » للشيخ محمد نووي الجاوي سئة ٠١٠١‏ . 

(۷) في (ش) : يذكرا . 


4 


و«تفسير القرطبي»» لم 200 يذكرا سواه مع توسّعهما في النقلء لا سِيّما 
القرطبي » وكذا في « تفسير عبد الصمد الحنفي » » و« تفسير الرازي » لم 
AL‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب « الاستيعاب » : ولا خلاف بين 
أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أنَّ هذه الآية نزلت في الوليد"© أفاد 
ذلك كله شيخنا النَفيسٌ العلوي أعاد الله من علومه . 


LE 


وأفاد السَّيّدُ أيّده الله أن ابنَ الجوزي ذكر مِيْلَ ذلك » قال : وهو مِنّ 
القوم . 

أقول : فإذا كان من القوم » فكيف ادّعيت عليهمٌ القولّ بأنّ الكبائرٌ لا 
تجورٌ على الصحابة ؟ فلو كانوا ‏ كما زعمتٌ ‏ يعتقدون هذه العقيدة » وكما 
زعمت في أنّْهِم كُفَارُ تصريح » دأبهم التعمد للأكاذيب في نُضُرَةٍ مذاهبهم 
ما تطابقوا على هذاء فَدَعٌّ عنك الدَّعاوي الباطلة » والاسترواح إلى 
الأقاويل الواهية . 

الوهم العاشر : توهُم السّيّدُ أن الوليد مِنْ الرواة المعتمدين في 
الصحاح في الحديث عند أبي داود » ولیس كما توهُم أَيدَهُ الله » وقد ذكر 
أنه مذكور في « سنن أبي داود » » ولا أدري : هل قصد السَّيَدُ أنه في 
« سنن أبي داود » مُعْتَمْدٌ على حديثه » فهذا غلطً على الرّجل إذا”“ اعتقد 
أن مجرّد الرواية عَن الفاسق على سبيل التَقَوّي مع الاعتماد على غيره من 
الثّقات حرامٌ لا تجوز لأحد ‏ فهذه أقبحٌ مِنّ الأولى » وقد ذكرنا فيما تقدّم 


(١)في‏ (ش) : ولم . 
(۲) من قوله : « وذكر الواحدي » إلى هنا تقدم عند المؤلف في 1/١‏ "18 . 
)في (ش) : أو. 


Yo 


ثبوت الرواية عن المجروحين في كتب آهل البيت عليهم السلام » ونص 
الإمام يحيى بن حمزة » وان الصّلاح وغيرهما على أن الرواية ليست 
بتعديل . 


إذا عرفت هُذا ء فاعلم أن أبا داود روى حديثاً عن جماعة مِنّ الثثقات 
من طرق كثيرة » ثم ذكر الوليد بعدّهم على سبيل المتابعة في هُذا الحديث 
الواحد"“ المرويّ عَن الثقات » وأنا أذكر الحديث الذي رواه أبو داود عن 
الوليد » وأبيّنُ الطرّقَ التي اعتمد أبو داود عليها » وأذكر السَبَبَ في تقوّي 
أبي داود برواية الوليد بعد رواية الحديث من طرق الثقات . فأقول : بَوْبَ 
أبوداود في « سننه 7۲ باباً في كراهة السََلُوقِ للرجال » وذكر ما ورد في 
ذلك » واستوفى الطَرّقٌ » ولم يقصِرْ على الطرق”2 الصّحيحة . 


فروى عن عمار بن ياسر أنه قال : قَدِمْتَ على أهلي [ليلاً] » وقد 
َشَقَعَتْ يداي » فَحَلّقوني بزعفران » فَنَدَوْتُ على الب 2 » فسَلَّمتُ 
عليه » فلم يرد علي » ولم يُرَحْبُ بي » وقال : « اذْمَبٌ فَاغْسِل هذًا 
عَنْكَ » » فذهبث فغسلتةُ » ثم شت » [وقد بقي علي منه رَدْعٌّ » فسلمتٌ › 
فلم يرد علي» ولم يُرَحُبٌ بي » وقال: «اذْهَب فاغْسِلُ هذا عنك», فذهبتٌ 
فغسلتةٌ » ثم جثتٌ ] » فسلمت عليه » فسلّم عل » ورب بي » وقال : 
« إن المَلائكة لا نَحْضِرٌ جنارة الكَافِر©» لخَيْره»©, ولا المُمَصْمُحٍْ 


(1) « الواحد » ساقط من (ش) . 

. o-0 7/5: 5 

(۳) في (ش) : الطريق . 

. في (ب) : كافر‎ )٤( 

(0) ساقطة من (ش) » ولفظ أبي داود «بخير» . 


۲٦ 


بالزعفرَانِ » ولا الجنب » » ورخص للجنب إذا نام أو أكَلَ أو شَرِبَ أن 
يتوضا . 


وروی عن أبي موسى أنه قال [ قال رسول الله بَا ] « لآ يبل الله 
[تعالى ] صلاة رَجُل في جَسَدِهِ شَيْءٌ من لوق 0 


الترَعْمْر للرجال0©© » وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في « صحيحه » 
والترمذي 4 والنسائي 5 


وروی عن أنس أيضا من طريق أخرى أن رجلا دخل على ال قل 

e 80‏ ا 5 0 0 8 
وعليه اثرصفرة » وكان النبيّ وَل قلا يواجه9؟» رجلا في وجهه بشيءٍ یکرهه» 
OF r of oo n7 9 3‏ ره 2 0 - 
فلما خرج . قال : ١‏ لو أمرتم هذا ان يغسا هذا عنه )2©) وهذا الحديث 


)1غ( هو في « سئن أبي داود » (411/5) 3 والزيادة منه من طريق موسى بن إسماعيل 3 
حدئنا حماد هو ابن سلمة ‏ أخبرنا عطاء الخراساني » عن يحيى بن يعمر » عن عمار بن 
ياسر . وعطاء الخراساني 4 صاحبٌ أوهام كثيرة 3 ويرسل ويدَلْسء ويحيى بن يعمر : قال 
الدارقطني : لم يلق عماراً , 

ورواه أبو داود )٤۱۷۷(‏ من طريق ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار » سمع 
يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر . زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل 
فنسي عمر اسمه . . 

(۲) هو في « سنن أبي داود » )٤۱۷۸(‏ وفي سنده أبو جعفر الرازي » وهو ضعيف › 
وجداه زيد وزياد لا يعرفان : 

ر أخرجه أبو داود (9/ا51) من طريق مُسَدّد عن حماد بن زيد. وإسماعيل بن 
إبراهيم » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس . وهذا سند صحيح على شرط البخاري . 

وأخرجه مسلم (۲۱۰۱) » والترمذي (1810) ء والنسائي ١41/6‏ من طرق عن حماد بن 
زيد » وإسماعيل بن إبراهيم » كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب » به . وقال الترمذي : حديث 

. في ( ش) : يوجه‎ )٤( 

(ه) هو فى « سئن أبي داود » (5187) » وأخرجه الترمذي في « الشمائل » (۳۳۹) )اع 


۹Y 


أخرجه الترمذي » والنسائي أيضاً . 


وروی عن عمار رضي الله عنه من طريق غير الطريق الأولى أن 


رسول الله َل قال : لا لا تفرم الملائكة : جيفة الكَافِرِء 
4 


e‏ بالخلّوق » اليدب إلا أن يتَوضأ» رواه عنه من طريق الحسن 


ثم بعد هذه الطرق إل طريق نس الانية »> روى عن الوليد أنه لما 
فتح نبي الله يك مكَةَ > جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فيدعو لهم 
بالبركة » ويمسح رۋوسهم › قال : فجيء بي © إليه » وأنا ملق » 
فلم يَمَسّنِي من أجل الخَلُوق » هكذا رواه أبوداود؟» . 


= والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (1*5؟) و )۲١١(‏ » وفي سنده عندهم سلم بن قيس العلوي 
وهو ضعيفا . 
)0 هو في «سنن أبي داود » )٤۱۸٠(‏ » ورجاله ثقات . لكن الحسن لم يسمع من عمار 
فهو منقطع . 
(۲) في (ش) : في رؤوسهم . 
(۳) في (ش) : به . 
)٤(‏ رقم (4181) من طريق أيوب بن محمد الرقي » عن عمر بن أيوب » عن جعفر بن 
برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن عبد الله الهمداني ء عن الوليد بن عقبة . 
قال المنذري في « مختصره » 47/7 : هكذا ذكره أبو داود عن عبد الله الهمداني عن 
' الوليد بن عقبة » وقال فيه غيره : عن أبي موسى الهمداني » عن الوليد بن عقبة . 
 “‏ وقال البخاري : عن عبد الله الهمداني » عن آبي موسى الهمداني . ويقال : 
الهمذاني » قاله جعفر بن برقان ععن ثابت بن الحجاج » ولا يصح حديثه 1 
وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : إن عبد الله الهمداني هو أبو موسى . 
وقال الحاكم آبو أحمد الكرابيسي : وليس يعرف أبو موسى الهمداني » ولا عبد الله 
الهمدائ ني » وقد ولف في هذا الإسناد . 
e‏ اوی ا الم و 
وهذا حديث مضطرب الإسناد » ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ أن الوليد بن عقبة كان 
زاك نكا اميت ود روي أن لين ل يمن ساسا إن رن اکان ونكت را إلى - 


۸ 


5 oe 

ey E 
و ل‎ 
ر‎ 
. المصطلق أن يكون يَوْمّ الفتم صبياً صغيراً‎ 

الوجه الثاني : أن زوجتّه شكته إلى التي ب » ولم يَش 
رسول الله يك بعد الفتح إلا يسيراً » فمتى كانت هذه الزوجة . 

الوجه الثالث : أنه فدى من أَسِرَ يوْمَ بدر . 

الوجه الرابعٌ : أن الزبير وغيره ذكروا أن الوليد وعُمارة ابني عُقبة 
خرجا لِيردًا ال ا : وهجرتها كانت ذف في الهدنة 


= النبي وَل » وروي أنه قَيم في فداء من أسر يوم بدر . 

وقال أبو عمر النمري : وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن 
أب موسى الهمداني » ويقال : الهمذاني » كذلك ذكره البخاري على الشك » عن الوليد بن 
عقبة . 

قالوا : وأبو موسى هذا مجهول » والحديث منکر مضطرب لا يصح » ولا يُمكن أن يكون 

من بعث مصدقاً في زمن النبي كل صباً يوم الفتح . 

ويدل على فساد ما رواه أبو موسى المجهول أن الزبير بن بكار وغيره ذكروا أن الوليد 
وعمارة ابنى حُقبة خرجا ليردًا أختهما أم كلشرم عن الهجرة » وكانت هجرتها في الهدنة بين 
النبي فلي وبين أهل مكة ؛ ومن كان غلاماً مخلقاً يوم الفتح ليس يجيء منه مثل هذا . 

. وسينقل المؤلف رحمه الله كلام المنذري هذا مفرقاً في عدة مواضع قريبا . 

. في (ش) : يمسح‎ )١( 


۹ 


فإن قلت : كيف غفل أبوداود عن هذا ؟ 
قلتٌ : هذا فيه احتمالان : 


الأول : أن يكون أَنْيِيَ هذه الأمورّ وَعَمَلَ عنها على سبيل السَّهُو 
دون الجهل » وقد يسهو الإنسان عمًا يعلم » كما يسهو في صلاته » وغير 
ذلك » فَطَاحَ تقؤيه بهذا الحديث » وراجت عليه كما يجري مثل ذُلِكَ لكثير 
مِنْ كبار الحُفّاظ » والنحاة » والمتكلّمين في كثير مِنَ المسائل » وكم مِنْ 
امام في الفنّ يَخْلَطُ في مسألة واضحة » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في المسألة الأولى . 

الاحتمال الثاني“ : أن يكون رأى في الحديث أمرين : 

أحدهما : أن قريشاً كانوا يأتون بصبيانهم إليه عليه السَّلامُ » فيمسح 
ركسي 15 E O e A‏ مول يق يات 
هكذا من غير ذكر مه » وهذا محتمل لا دلالة على بطلانه . 

والأمر الثاني : ما في الحديث أن هذه القصة كانت يوم الفتح » وهذا 
باطل » لكن ليس يلزمٌ من القطع ببطلان هُذا أنْ تُبْطِلَ الحديتٌ كله » فَمِنّ 
الجائز أن يكونَ الحديث مُمْكِنَ الصدق ‏ ولكن الرّاوي وَهِمّ في ذكر يوم 
الفتح » وليس الوهمٌُ في تاريخ القصة يدل على بطلان القصة(*“ قطعاً ؛ ألا 
ترى أن كثيراً مِنّ المؤرخين يَعْلّطٌ في تاريخ القصضصِ والوفيات » فيقول : 

. قد » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۲) في (ش) : « الثالث » » وكتب فوقها « الثاني » على الصواب . 

() في (ش) : برؤوسهم . 


. في (ب) : لأهله‎ )٤( 
. جملة « يدل على بطلان القصة » ساقطة من (ش)‎ )5( 


حرف 


إن قتل فلان وحربه(١2‏ كان يوم فلان » ويتكشِفٌ غلطه في التاريخ ٠‏ ولا 
يلرَمُ مِنْ ذلك أن ذلك الرَجُلَ ما فيل أصللا » ولا كان له حربٌ البتة . ويقؤي 
هذا الاحتمال وجوه : - 

حدما : أنَّ أحمدٌ بن حنبل ذكر هُذا الحديتٌ مع إجماعهم على أنه 
مِنْ أعرف الناس بعلم الأثر وعِلَلِهِ » وما يتعلّقُ به . وتكلّم”“ في وجه امتناع 
لني ب مِنّ المسح على رأس الوليد . 

وروی أحمد بن حنبل أن الوليدٌ سلخ يومئذ » وأن رسول الله ئا 
قر » ون الوليد مُِعَ بركته عليه السّلام . 

الوجه الثاني : أن هُذا الحديث من مَثَالِبِ الوليد » ومناقصه الدَالَة 
على حِسّتِهء فهو يَبْعُدُ أن يكون کذبه» لاه عليه لا له » بل بعد أن يكون ما 
رَوَاهُ إلا وهو معروفٌ عند غيره » ولو استطاع كَتَمَهُ لكتمه » ألا ترى أن 
أحمد بن حنبل روى أله سَلّحّ يومئذ ودره رسولُ الله ية ؟ وهذا لم يروه 
الوليد » فدلٌ على أن الحديث مرويٌ مِنْ غير طريقه » وأظنٌ الوليد إِنّما ذكر 
هذا الحديث ليعتذر من ذلك بما زعمه مِنْ أن النبنّ يي ما ترك المسح 
عليه إلا مِنْ أجل الخلُوق الذي كان فيه » وهذا العذرٌ تمويه لا يمضي 
لأمرين : 

أحدهما : أن الخلوقٌ لم يكن في جسده كله » وهو صغيرٌ لا ذنبٌ 
عليه » فيزجره عليه السّلامُ بذلك كما فعل مع عمار . 

وثانيهما : أنه امتنم مِنّ الدّعاء لهء كما امتنع مِنْ لْمْس جَسّدِهِ ء 

. في (ش) : وخروجه‎ )١( 

(۲) في (ش) : ويتكلم . 


(۳) في (ش) : في . 


۷1 


والدّعاءٌ للصبي المُحَلّقَ لا كراهة فيه“ » ولا مانِعَ منه . 

الوجه الثالث : أن راوي الحديث عَنٍ الوليد كان ضعيف الحفظ » 
قليلٌ الإتقان للحديث » فلعلّه الذي وَهِمّ في ذكر يوم الفتح » وهُذا الراوي 
هو(" عبد الله الهَمُدَاني » وفيه كلام مِنّ وجهين : 


تم عي 


حدما : انهم تكلّموا فيه » فقال جعفرٌ بنُ برقان عن ثابت بن 


وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي0© : وليس يُعرف أبو موسى 
الهمداني ولا عبد الله الهمداني » وقد حولت في هذا الإسنادٍء وهذا 
حديث مضطرب الإسناد . 

وقال الحافظ عبد العظيم*» ما لفظه : قالوا“ : وأبو موسى هذا 


مجهول . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) هو الإمام الحافظ العلامة الثبت محدث خراسان محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق النيسابوري الكرابيسي الحاكم الكبير » صاحب التاليف النافعة في علوم الحديث › 
ومنها كتاب « الكنى » الذي لم يؤلف مثله في بابه » ويقع في عدة مجلدات » ولكن لا يعرف له 
وجود . 

)٤(‏ هو الحافظ الكبير الإمام الثبت زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري الشامي الأصل » المصري المولد » والدار » والوقاة » صاحب المؤلفات المتنوعة في 
الحديث » والفقه » والتاريخ › المولود سنة ١8ده‏ » والمتوفى سنة 505ه . 1 

درس بالجامع المظفري بالقاهرة » ثم ولي مشيخة الدار الكاملية » وانقطع بها ينشر العلم 
عشرين سنة . 

قال الشريف عز الدين الحافظ : كان شيخنا زكي الدين عديمٌّ النظير في علم الحديث 
على اختلاف فنونه , عالماً بصحيحه » وسقيمه » ومعلوله » وطرقه متبحراً في معرفة أحكامه » 
ومعانيه » ومشكله , قيماً بمعرفة غريبه » وإعرابه » واختلاف ألفاظه . إماماً. حجةء ثيتا» 
متحریاً فيما يقوله » متثبتا فيما يرويه . مترجم في « السير » ۳۲۲-۳۱۹/۲۲ . 

(5) في (ش) : قال . 


Y۲ 


وثانيهما : أن هذا الحديث مرويٌ عن عبد الله الهُمْدَّاني » وعن أبي 
موسى الهَمْدَاني » وقد اختلفوا » فقيل : هو رجل واحد اسمّهٌ عبد الله ء 
وكنيهُ أبو موسى » قال ذلك أبو القاسم الدُمشقي الحافظ“ . 

وقال ابنُ أبي خيثمة : أبو موسى الهَمُدَاني اسمة عبد الله » وقيل : 
هما اثنان . قاله البخاري . قال البخاري : وعبد الله الهمداني روى 
الحديتٌ عن أبي موسى الهمداني 29 وهذا هو" الظَاهِرٌ , لتقدَّم البخاري 
في الحفظ » ولأنّه مثبت » ولأنَّ احتجاج ابن( أبي خيثمة بان اسم أبي 
موسى عبد الله لا يمنمٌ من ذلك » ولعلى ذلك هو الذي غر أبا القاسم 
الدُمشقي > ورواية عبد الله عن أبي موسى ترفمٌ الإشكال » والله أعلم . 

فإن قلت : فقَلِمْ تَقوى أبو داود بهذا الحديث مع ما فيه من المطاعن ؟ 


قلت : لأنّه أورد الحديثٌ بإسنادٍ صحيح » وذكر معه ما جاء في الباب 
من كُنّ ضرب مِنْ ّت وسمين كما هو عادةٌ الحُفَاظ » وأهل المسانيد » 
وقد ثبت أن رواية الكافر المصرح قد تفيد الظَنَّ » فهي تقوى لا محالة » 
فكأنه أراد استقصاء ما يحفظ في الباب من الطرق<“ لذلك › ألا ترى أنه 


(1) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود » محدّث الشام أبو القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله الدمشقي الشافعي صاحب «تاريخ دمشق» في ثمانين مجلدة» المتوفى سنة 81/1ه. 

قال الإمام الذهبي : كان فهماً حافظاً : متقناً ذكياً » بصيراً بهذا الشأن » لا يُلحق شاوه » 
ولا يشق غباره » ولا كان له نظير في زمانه . ومن تصفح تاريخه » علم منزلته في الحفظ . 
مترجم في « السير » * -إلاه. 

(۲) نص كلام البخاري في « التاريخ الكبير» 6 : عبد الله الهمداني » عن أبي 
موسى الهمداني . قاله جعفر بن برقان ء عن ثابت ہں الحجاج » لا يصح حديثه . 

رمم في (ب) : « وهو» » وهو خحطاً . 

٠ ابن » سقطت من الأصول غير (ب)‎ « )٤( 

(ه) عبارة « في الباب من الطرق » ساقطة من (ش) . 


ركفا 


أورد أحاديثٌ الباب مِنْ عدّة طرق في(“ كُلَّ منها كلام » لكنها إذا اجتمعت 
أخديف كما عن ال 

الطريق الأولى : فيها عطاء الخراساني » وقد أخر- ج له مسلم 
متابعة + ووثقه يخي ١‏ "» بن معين » وقال أبو حاتم الرازيٰ : لا بأس به 
صدوق يُحتج به » ووثقه أحمد والعجلي . ويعقوبٌ بن أبي شيبة وغيرهم » 
وقال الذهبي : كان مِنْ خيار العلماء » وذكر في « الميزان »20 أله كان 
يهم » فروى عن ابن المسيّب حديث الذي وقع بأهله في رمضان على ما 
رواه ابن المسَّيّب » فَسّئِلَ ابِنُ المسيب عمًا روى » فكذَّبه فيه » فذكره 
لهذا“ العقيلي في « الضعفاء © » وكذا ضعّفه لأجل الوَهُم البخاريٌ » 
وكان من عبادٍ اللّه الصالحين » والصّحيح أنه ثقة » وفي حففه لين 
محتمل » ولكن جرحه غيرٌهم » فكذّبه سعيدٌ بن المسيّب على جلالته » 
وقال(2 : [ابن حبان ]© : كان رديءَ الحفظ ولا يَعْلْمْ » فبطل الاحتجاج 
به » قال الذّهبِي : هذا القول من ابن حبأن » فيه“ نظر . 


. في (ش) : وفي‎ )١( 

(۲) لم ترد في (ب) » اقتصر على الكنية . 

۰۷٤/۳ )۳(‏ ولم يقله الذهبي من قبل نفسه » وإنما نقله عن ابن حبان » ونضه فيه : 
وقال ابن حبان في « الضعفاء » ۱۳۰/۱ - ۱۳۱ : أصله من بلخ . . . وكان من خيار عباد الله » 
غير أنه كان رديءَ الحفظ » كثيرٌ الوهم . يُخطىة ولا يعلم » فيحمل عنه . . 

. في (ش) : بهذا‎ )٤( 

زم ۷-6/۳ . 

(5) في (ش) : « قال » » بلا واو . 

(۷) زيادة لا بد منها » ولم ترد في جميع الأصول » فإن ما بعد « قال » هو من كلام ابن 
حبان » وليس من كلام ابن المسيب » وابن الوزير اختصر كلام ابن حبان » ونصه في 
« الضعفاء » : |۷١‏ '11-١11ء‏ وعنه نقله الذهبي في « الميزان » ۷٤/۳‏ : وكان من خيار عباد 
الله غير أنه كان رديءَ الحفظ › ؛ كثيرٌ الوهم يُخطىءٌ ولا يعلم . ع فيحمل عنه » فلما كَثْرَ ذلك في 
روايته » بطل الاحتجاج به . قال الذهبي : فهذا القولُ من ابن بان فيه نظر . . 

(۸) في (ش) : وفيه . 


Y4 


الطريق الثانية : عن يحيى بن يعمر(١)‏ عن رجل » عن عمار» 
وفي هذه الطريق هذا الرّجل المجهول . 


الطريق الثالثة : عَنِ الحسن البصري عن عمار» وهي مُعلَة 


الطريق الرابعة : طريق أبي موسى » وفيها أبو جعفر الرّازي عيسى 
ابن عبد الله بن ماهان » وقد اختلف فيه قول علي بن المديني » وأحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معين › فقال ابن المديني مرة : ثقة » وقال مرة : 
كان يخلط » وقال أحمدُ بن حنيل مرةً : ليس بالقوي » وقال مرّة : صالح 
الخد رق ين ن :لقا وا .لكت ا 
إل أله يخطىء » وقال أبوررعة الرازي » يَهِمْ كثيراً » وقال الُلس : سبىء 
الحفظ » وحَكى» الذهبي الاختلاف فيه » وقال : هوصالح 
الحديث . 


زفق تحرف في (ب) إلى« أبي» . 

(۳) من قوله : « وقال أحمد بن حنبل » إلى هنا ساقط من (ش ) . 

. في (ش) : « حكى » بلا وأو‎ )٤( 

(ه) ذكر ذلك في « الميزان » ۴۳۱۹/۲ ٠۲١‏ » وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق ٠‏ 
سبىء الحفظ . 

قلت : فمثله يصلح للمتابعات والشواهد » وأما ما ينفرد به » فهو ضعيف » ومما اتفرد به 
ولم يُتابع عليه حديث أنس قال : ما زا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة 
الصبح حتى فارق الدنيا » . أخرجه أحمد 177/7 ء والدارقطني ۳۹/۲ » والطحاوي في 
« شرح معاني الآثار» 154/١‏ » والبيهقي ۲١٠/۲‏ كلهم من طريق أبي جعفر الرازي » عن 
الربيع بن أنس » عن أنس . وقد صح عن أنس أن الني ود قت شهراً في صلاة الفجر ‏ ثم 
تَركَهٌ . انظر « شرح السنة ٠۲١-۱۱۸/۲»‏ . 


Yo 


فإن قلت : كيف يصح اختلاف کلام هؤلاء ف في الجرح والتعديل ؟ 

قله لان تدع لا تعد الكذب ).لته يخطى 0 
والمخطىء إِنّما يُجرح بالتحري والاجتهاد » والاجتهادٌ في ذلك يقف 
على النظر في كثرة خطته : هل بلغ إلى حدٌ يُوجب صرح حديثه الذي لم 
ينكشِف آنه خطأ أولا ؟ وما الحدٌ الذي إذا بلغه بطل حديثٌهُ ؟ فقال علماء 
الأصول : إذا كان خطوٌه أكثر مِنْ صوابه » أو مُساوياً له » وقال المنصور 
بالله » وعبد الله بن زيد : إذا كان أكثر فقط » وإذا كان مساوياً » لم يجب 
طرخ حديثِهٍ » وهذا دقيقٌ غامض يحتمل التَّردُدَ » وتصحيم العبارة . 
فاختلاف9 أمّة الجرح مثلُ اجتهاد الفقهاء في دقيق الفقه » فيكون لابن 
معين قولانٍ في الجرح مثل ما يكون للمؤيّد قولانٍ في الفقه . 

الطريق الخامسة : عن انس > وفيها سلم(2 العلوي > وفيه كلام 
كتير .+ 

قال أبوداود : وليس هو علويأً" » كان ينظر في النجوم » وَشْهِدَ عند 
عدي بن أرطاة“ على رؤية الهلال » فلم يُجز شهادته . وقال يحيى بن 
معين : ثقة » وقال مرة : ضعيف . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) في (ش) : مسخطىء . 

(۳) « والاجتهاد ) ساقطة من (ش) . 

. في (ش ) : « وأما » وهموخطا‎ )٤( 

. في (ش) : واختلاف‎ )٩( 

(1) في (ش) : «سالم » وهو تحريف . 

(۷) في (أ) و(ب) و (ش) : «علوي » . وكتب فوقها في (أ) «علوياً » على الجادة . 

(N‏ هو عدي بن أرطاة القَزاري أبو واثلة » أمير من أهل دمشق » كان من العقلاء 
الشجعان , ولاه عمرٌ بن عبد العزيز على البصرة سنة 44 » فاستمر إلى أن قتله معاوية بن 
يزيد بن المهلب بواسط في فتنة أبيه يزيد بالعراق سنة 7 ١1.ه‏ . « الأعلام » للزركلي 6 . 


۷٦ 


وقال ابن عدي“ : لم يكن من أولاد علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه » إلا أن فريقاً بالبصرة 29 كانوا يُسَمُوْنَ بني علي » فيب هذا إليه . 

وقال ابن حبان ٩”‏ : كان شعبة يحمل عليه » فيقول : كان سل ٩۵‏ 
العلويٌ يرى الهلال قَبْلَ الناس بيومين » متكر الحديث على قلته » لا يحتح 
به إذا واف الثقات » فكيف إذا انفرد ! ؟ 


تلك + كول ابن عباة + فان شم تشيل عليه يذل على آنه فرق هد 
المنزلة التي قالها شعبة » وَيَدُلّ على ذلك تردُهُ يحيى بن معين في توثيقه » 
وكأنه كان صدوقاً في نفسه » لكنّه كان ينظر في النجوم » وكان” كثير 
الخطأ » فَقَدِحَ فيه بهما » واختلفت العبارات في القدح فيه , واللَهُ أعلم : 

الطريق السادسة : طريق الوليد المقدمة » وقد تقدَّم الكلام على ما 
فيها من الاتحتلال2 والاعتدال في أصلها وفرعها . 

فذكرٌ أبي داود لجميع هذه الطرق المعلولة يدل على أنه استقصى ما 
يَحفْظٌ في الباب » واعتمد على الطريق الصحيحة السّالمة مِنْ هذه 


المطاعن » وهي الطريقٌ السابعة التي روى فيها حديتٌأ نس الفابت 


الصحيح في « مسلم » وغيره . 


إذا عَرَيْتَ هُذا» فهذا هو الحديتٌ الي رواه أبو داود عن الوليد لم 


. ۱٠۷۵/۳ » في « الكامل‎ )١( 

(1) في (ش) : في البصرة . 

(۳) في « المجروحين والضعفاء » 741/١‏ . 
(5) في (ش) : « سالم » » وهو تحريف . 
(5) في (ش) : كان . 

(") عبارة و من الاختلال » ساقطة من (ش) . 


يفف 


يرو عنه سواه فقد('2 ثبت أنه روى معناه من ست طرق غير طريق الوليد » 
وقد ذكرتٌ فيما تقدّم أنّ اسما يروون عن بعض الضعفاء والمجاريح على 
جهة المتابعة » فرُبّما يرى من لا يعرف مَذَّهَبْهُمْ وطريقتهم ذكر أولشك 
المجاريح في كتبهم فيظن“ أن القوم يرون عدالة الفْسَّاقٍ المصرحين › 
وأمانة العُصَاة الّذين يعلمون7" أنهم غير متأولين » وليس الأمر كذلك . وما 
على الحٌفّاظ إذا جَهِلَ بعض الناس ما عرفوا » فالمرء عدو ما جهله ء 
والّذي يقتضي الأدبّ والتمييز أن يتواضُمٌ الإنسانٌ لِمَنْ هو أعرفٌ منه بالف » 
ولا يتجاسر على القدح عليه > فان لاح له وجهٌ في القدح » وتبيّن أنه 


لازم » تكلّم بمايعلم » ولا حرج والله أعلم . 


الوهم الحادي عشر : ذكر السَيْدُ أن الوليد مذكورٌ في غير « سنن أبي 
داود » من كتب الحديث » وهُذا الوهم أفحش مِنَّ الذي قبلّه » فن كانَ 
السّيدُ يرِيدٌ أنه مذكور في سائر الصحاح بالرُواية عنه » وتصحيح(“ الحديث 
ِنْ طريقه » فقد قال ما لا يعلم » ولوتوفّر حتى يدري » وقدّر قبل أن 
يَفْرِيَ ‏ لَعَلِم0" أن القومَ ما رَوَوَا عنه حديثاً واحداً لا أصلاٌ ولا شاهداً » فإن 
كان بريد أنه مذكورٌ فيها غير مروي عنه » هنعم » هو مذكورٌ فيها بأنّه شَربَ 
الخمر » وحُدٌ في شربها » وليس مذكوراً”" فيها بالعدالة » والاستناد إليه 


. في (ش) : وقد‎ )١( 

(59) في (ش) : وظن . 

(؟) تحرف في (ب) إلى : يعملون . 
() تحرف في (ش) إلى « عدرا» . 
() في (ش) : ويصح . 

(1) تحرف في (ب) إلى « العلم» . 
() في (ش) : « مذكوره » وهو خط . 


لف 


في الرواية » واي ذنب له في مجرد ذكره » وما وجه الاعتراض بسطرو(١)‏ 3 
وقد ذكر اللّهُ في كتابه الكريم أبا لهب وامرأتَهُ حَمّالة الحطب . 


وقد قال إمامٌ أهل "© الحديث ابنُ عبد البر في ترجمة الوليد في 
كتاب «الاستيعاب»" بعد جرحه له: إله لم يَرْو سنه يُحتاحٌ فيها إليه بهذا 
اللّفظ » وهو نص في موضع التّزاع » وله الحمدٌ والمنه . 


الوهم الثاني عشر : أن عبد الله بنّ عمرو كان مع معاوية حتّئ فل 
عمار » فُلَِمَ نفسَه من غير توبة . 


أقول : اما أن بريد اسي من غير توبة في معلوم اللّهِ » ويقطع أنه ما 
تاب لا باطناً ولا ظاهراً > فهذا يحتاج إلى وحي وتنزيل > أو يريد من غير 
أن يتلفط بالنّوبة ويقول : اللَهُم إّي إليك مِنَّ الشائبين النادمِين في 
الماضي ‏ العازمين على الترك في المستقبل » ونحو ذلك مِنّ العبارات » 
فلا يخلو : إِمّا أن يعتقد أن التَلَقْطَ بذْلِكَ مِنْ أركان التوبة » فهذا غفلة9) 
عظيمة » أو يعتقد أن ذلك واجبٌ على كَل عاص ء فهذا أعظم » فما زال 
الاس يَرْجِعُونَ من الكفر إلى الإسلام في زمانٍ رسول الله ولك » فلا يأمرهم 
ادل بالتُوبة » وإنّما الواجبٌ على العاصي أن يهر قرينة َة تذل على 
ندمه على ما كان منه » وعزمه على مجائبته » وقد تكون تلك" القرينة مِنْ 
قوله » وتكون من فعله › فأمًا التّوية نفسّها » فمحلّها القلبُ » وهي مجموع 


. في (ش) : « بصدده » » وكتب فوقها : « بذكره»‎ )١( 
. ساقطة من (ب) و(ش)‎ )۲( 

5 

(4) ساقطة من (ش) . 

. ساقطة من (ش)‎ )٥( 


فا 


الندم والعزم » وليس يصح ظهُورها في نفسهاٍ > إنّما يجب إظهار قرينة ظَبيّة 
ذل عليها » وإِنَّما قلنا : إنها تكون عَن ا العم ر 
وإن صرح بذلك ؛ لان الثوبة مِنْ أفعال, القَلُوب » ومِنَ الجائز أن يُظْهِرَ 
التوبة » ويصرّحَ بها ء وليس كلك عند نفسه » وفي باطن أمره » وإذا('» 
كان القولُ الصّريحٌ لا يُفِيدُ إلا الظّنّ » فالفعلٌ مع القرائن يُفِيدُ ظنّ التُوبة 
انشا 


مشا ذلك رجوع الژبير عن حرب علي عليه السَّلامُ حين سَمِمٌ 
الحديتٌ « لاله وَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ »< فة لما سمعه©» . ترك الحربٌ » 
ولم يتلفظ بالتوبة”“ والاعتذار » فحَكَم الأبمةُ والعلماء بتوبته مِنْ غير أن 
ينْقَلّ عنه تلفظً بالتوبة” والاستغفار . 


(۱) في (ب) : وإن . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » 781/1١6‏ - 784 عن يزيد بن هارون » عن 
شريك بن عبد الله القاضي ٠‏ عن الأسود بن قيس . حدثني من رأى الزبير يقعص الخيل بالرمج 
بعصا فون به على : يا أبا عبد الله » يا أبا عبد الله ء قال : فأقبل حتى التقت أعناقٌ 
دواهما , قال : فقال له علي : أنشدُك بالله » آتذكر يوم أتانا البي ب وأنا أناجيك > فقال : 
ناجيه » فواللو ليقائكَ يوماً وهو لك ظالمٌ قال : فضربّ وجة داه وانصرف . وهذا سند 
ضعيف , شريك بن عيد الله : سبىء الحفظ » والذي أخبر بالقصة مجهول . 

وأتصرجه الحاكم ۲ من طريق آخر عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قمال : 
شهدت الزبيرٌ حَرجَيُِيدُ علياًء فقال له علي : أنشدّك اللة »هل سمعت رسول الله و يقول: 
تقاتلهُ وان له ظالمٌ ؟ فقال : لم أذكر» ثم مَضَى الزبيرٌ منصرفاً . وصححه الحاكم ء ووافقَةُ 
الذهبي » مع أن في سنده عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي » وقد قال فيه البخاري 
وأبو حاتم : فيه نظرء وشيخه فيه عبد الملك بن مسلم لين الحديث . وله طرق أخرى في 
« المطالب العالية ٠‏ (5474) و(1۹٤٤)‏ و(١۷٤٤)‏ » وكلها ضعيفة . 

9) في (ش) : وإنه . 

(4) في (ش) : سمعها , 

(6) ساقطة من (ش) . 

. في (ش) : التوبة‎ )١( 


وكَذْلِكَ عبد الله بن عمرو ترك ما كان عليه حين قُيِلَ عمَارٌ بن ياسر 
رضي الله عه( > فظهر أنه كان متأو شاا فلمّا استيقن أنهم بِعَاة 
عُصاة » رجع مختاراً إلى الله تعالى مِنْ غير اضطرار » ولا إكراو . 


وكذلك عائشة وطلحة قد تمسّكوا في توبتهم بما ليس بصريح7© في 
التوبة » أمّا طلحةٌ فيقول27 : ما رأيت مصرعٌ شيخ قرشي أضل مِنْ 
مصرعي هذا » وأما عائشة ئشة » فإنّها كانت“ إذا ذكرت ذلك بكت حتى تيل 
از ور دلت وا کل > فليس اعتراف طلحة بقبح 
فعله يذل على صريح الثُوبة » ولا بکاءٌ عائِمَةَ بنفسه يدل على أنه كان لأجل 
قبح 000 المعصية . 


وكذلك أسامَةٌ بُ زي » فإِنَّهُ لمّا قبل الرّجل المسلم » وجاء إلى 
الب يله وأخبره بذك وَعَطَّم0© ذُلِكَ عليه رَسُولُ الله يه , فلم يرذ 
أسامَةٌ على أن حلف لا قل بَعْدَ ذلك مَنْ قال : لا إِلَهَ إل الله > . وهذا 


. من هذا الجزء‎ 7١6 انظر ص‎ )1١( 

(۲) فى (ب) : بصحيح ولا صريح 

() في (ش) : فيقوله . 

. ساقطة من (ب)‎ )٤( 

(۵) انظر «سير أعلام النبلاء» ۱۷۷/۲ . 

(5) في (ش) : كان بقبح . 

(۷) في (ش) : فعظم . 

43 أخرج البخاري (4714) » ومسلم (43) من حديث أسامة بن زيد يقول : : بعكنا 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرقة » فصبّحنا الوم فهزمناهم » ولحقت آنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم » فلما عُشيناه » قال : لا إله إلا الله » فكف الأنصاري » فطعشّه برمحي 
حتى قتلته » فلما قدمنا بغ الي و ٠‏ > فقال : «يا أسامةٌ » أقتلبَهُ بعدما قال : لا إلة إلا 
الله ؟ » قلت : كان متعوذاً ٠‏ فما زال يُكرَرُها حتى ميت أني لم أكنْ أَسْلْمْتُ قبل ذلك اليوم . 

وأخرج مسلم (99) من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال : إن رسول الله ب بعت 
بعثاً منَ المسلمين إلى قوم من المشركين » ٠‏ وإنهم التَقَوَاء فكان رجل من المشركين إذا شاء أن - 


۲۸1 


' إخبارٌ بالعزم » ولم يُخْبرٌ بالندم > ولا بأنّه فعل ذُلِكَ لأجل قبح 
المعصية » فَمِنَ الجائز أنه فعل ذُلِكَ لقلا يعْضَبَ عليه رول الله ب › 
فهذا وأمثانه مِنْ التّجويزات الباردة التي لا تقبلُها قُلُوبُ الفُضَلاء ء ولا 
تتمكنُ في نفوس أهل التّقوى مما لا يقدح في توبة الاثبين » فإنًا لو فتحنا 
هذا البابّ » لم نكم بتوبة أكثّر الصّحابَةِ مِنْ محض الكفر . 


وعيد الله ين عمرو كان من مُبّادٍ الصحابة > وقد كان يقوم الَيْل 
كله » ويصومٌ الذهر » وَيَخْتمُ في کل يوم ختمةً حتی نهاءُ رسول الله ب 
عن ذلك » وأمره بالرفتی بنفسه » وقال0© :«صّمْ من کل شَهْرِ تلائ » 
فقال : أنا أقوى مِنْ ذلك » فما زال يُنازِلهُ حتى قال له : « صم توما وَأفْطرز 


> يقصد إلى رجل مِنّ المسلمين قَصَدَ له فقَئلّه » وإنَّ رجلا من المسلمين قَصَدَ غَفْلَنَه » قال : 
وکا نخدت أنه أسامةٌ بن زيدء فلما رَقَمّ عليه السيفت , قال : لا إِلْهَ إلا الله » فقتلّه » فجاء 
البشيرٌ إلى النبىّ ية » فسأله » فأخيره » حتى أخيره حبر الرجل كيف صن » فدعاه » فسأله ء 
فقال : ولِمّ له » ؟ قال : يا رسول الله أَوْجَمْ في المسلمين » قل لاتا وفلاناً » وس له 
فْرأُء وإني حَمَلْتُ عليه » فلما رأى السيفت » قال : لا إِلَهَ إلا الله » قال رسول الله يل : 
«أقتلته ؟ » قال : نعم » قال : « فكيف تصنم بلا إل إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : يا 
رسول الله » استغفر لي » قال : « وكيف تصنعٌ بلا إل إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : 
فجعلّ لا بزيدّه على أن يقول : « كيف تَصِنمٌ بلا إلهَ إلا الله إذا جاءث يوم القيامة ؟ » . 

وأورد الذهبي في « السير» 000/1 من طريق ابن إسحاق » حدثني محمد بن أسامة بن 
محمد بن أسامة » عن أبيه »> عن جده أسامة » وفيه : فقلت ( القائل أسامة ) ؛ إِنّى أعطى الله 
عهداً ألا أقتل رجلا يقول : لا إله إلا الله أبداً » فقال النبى 6 : « بعدي يا أسامةٌ ؟» قال : 

ونقل الحافظ في « الفتح » 145/17 عن ابن بطال قال : كانت هله القصة سببٌ حلف 
أسامة أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلك » ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصفين . 

قلت ( القائل ابن حجر) : وكذا وقع في رواية الأعمش المذكورة « مسلم (45) » أن 
سعد بن أبي وقاص كان يقول : لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة . 

. في (ش) : وقال له‎ )١( 

(۲) في (ش) : ثلاثة أيام . 


YAY 


يوْماً » » فقال"“ : أنا أقوى مِنْ ذلك » فلم يأذن له عليه الصلاة والسَّلامُ في 
أكثرٌ مِنْ ذلك » وقال : « لا أَفْضَلَ مِنْ ذلك )© . 


وأمره عليه السام أن يختم في الشّهِر خحتمة » فقال: أنا أقوى مِنْ ذلك 
فما زال يُنازلهُ حتّى أمره أن يختم في كَل ثلاثة آيام ختمة» فقال: أنا أقرى منْ 
ذلك » فلم يأذن له عليه السلام أن يختم في أقل مِنْ ذلك » وقد مدحه 
رسول الله وك وقال : « نِعُمَ الرّجُلُ عَبّد الله «» » ولم يكن عبد الله مِنْ 
طراز معاوية وأتباعه من الدُّنيُويين » وإنّما كانت مِنْهُ تلك الهقوَة بسبب البر 
بأبيه » فإنّ أباه ذْكره أن رسول الله اة أمره أن يُطِيعَة2*» , فذكر ذلك » فقال 
له أبُوه : فاطعني » فاطاعه في مُجَرّدِ المسايرة لهم من غير أن يُريق دما » 


a 


ولا يَسُلَّ سيفاً. ثُمّ عصمه اللَهُ تعالى مِنْ ذلك » وتداركه بالتوبة » فَمَنْ 


, في (ش) : فقال له‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1415) »2 ومسلم )١١159(‏ . 

(1) أخرجه البخاري (۱۹۷۸) من طريق شعبة » عن مغيرة » سمعت مجاهدا عن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي له قال : « صم يِن الشهر لشهر ثلاثة أيام » » قال : أطي 
أكثر من ذلك » فما زال حتى قال از يوماً واتار يرما > قال « اقرا القرآن في كل 
شر » قال : إني أطي أكثر » فما ال حتى قال : دفي ثلاث » . 

وانظر البخاري (05067) ء ومسلماً (1109) (۱۸۲) ففيه : « فاقرأه في سبع ولا تزد على 
ذلك » . 

AS OE مح‎ ٠١١/١ أخرجه أحمد في « المسند»‎ )٤( 
وكيع » عن نافع بن عمر » وعبد الجبار بن ورد » عن ابن أبي بى مليكة قال : قال طلحة بن‎ 
عبيد الله : سمعتٌ رسول الله يله يقولُ : ويم امل ليت عبد الله وأو عبد ال وأ‎ 
E عبد الله » . وهذا سند رجاله ثقات » إلا أنه منقطع  » فان ابن أبي مُليكة‎ 
عبيد بن عبد الله - لم يدرك طلحة » > فان طلحة فيل يوم الجمل, مله ی وان ابي ا‎ 
لفو اد ريق‎ a a سنة . وعبد الله‎ ۸١ فبين وفاتيهما‎ ١١1 مات سنة‎ 
. منبه بن الحجاج بن عامر السهمية » أسلمت وبايعت‎ 

(ه) هو في «المسئد» 114/1 و١1‏ » و« طبقات ابن سعد ) 191/7 » و«مصتف 

بن أبي شيبة » ۲۹۱/۱۰ 748 » وفيه : « فأنا معكم ولستٌ أقاتل » . وقد تقدم بتمامه . 


TAY 


ُذِهِ حالّهُ إذا قارف ذنباً على جهة التأويل » ثم عَلِمَّ َة » فاسرع إلى 
مفارقة ذنبه » فاستمرٌ على نحيبه حبّى مات » كيف(" يقال إنه مُصِرٌ على 
محضٍ الفُسوقي9؟ , خارجٌ من ولاية الله تعالى ء ولو قدّرنا أنها لم تصمٌّ 
توبته » بل إِنّه استمرٌ على المعصية » لكان مقبولاً في الرواية » فإنّْه من 
المتديّنين المتأولين » وهو نظير السجّاد ابن طلحة بن عَبَيْدٍ الله الذي قال فيه 
على عليه السلام : 5 قتله بره بأبيه ٩‏ 


الوهم الثالث عشر : قال : ومنهم أبوموسى الأشعري نَرّعَ علياً الذي 
ولاه الله ورسوله 2 إنه على الله لجريء 2 وأقام معاوية بن أبي سفيان 


ع2 


وأما قوله : إِنْه أقام معاوية » فوهم فاحش » لا يجهلّه مَنْ آ له أدنى 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ش) : الفسق . 

(۳) هومحمد بن طلحة بن عبيد الله » لقب بالسجاد لعبادته وتألهه » ولد في حياة النبي 
ك١‏ ويل يوم الجمل وهو شابٌ . 

قال مصعبٌ الزبيري في « نسب قريش » ص ۲۸۱ : وكا طلحةٌ أَمَرَهُ يوم الجمل أن 
يتقدم باللواءِ » فتقدم ونثل درعّه بين رجليه » وقام عليها » فجعل كلما حمل عليه رجل » قال : 
نشدت ب وحم » » فينصرفٌ الرجل عنه حتى شد عليه رجلّ من أسد بن خحزيمة يقال له : 
جرير» فيشده محمد ب وحم ع افلم ييه ذلك » ففي ذلك يقل الأسدي : 
وأاشعتٌ قوام بآيات ريه قليل الأنّى فيما رى العينُ مُسَلِم 
ضَمَمْتٌإليهبالسُنانِقميصّه قر ضصَريعاًلايِّتَيْنِ ولقم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً عليأومَنْ لايَتبَع الل طلم 
فذكرني حاميم والرممٌ شاجرٌ فهُلاتلاحاميم قبل التَقَدُمٍ 

فمر به علي رضي الله عنه في القتلى ٠‏ فقال : السّجاد وربٌ الكعبة » هذا الذي قتله بر 


ابيه.. 


نينا 


تمييز بعلم التاريخ ¢ فإنه حَلَمَ معاوية أيضاً ‏ وكان غرضه أن يُقيم عَبْدَ 
الله بن عمر بن الخطاب » وقد كان تواطأ على هذا هو وعمرو بن ‌العاص » 
فغدره عمرو » فلم يَحْلّعُ معاوية وعليا كما خلعهما أبو موسى » بل قرّر 
معاوية » فسبّه أبو موسى » فقال له : إِنْما ملك كمثل(» الكلب . 


وقد اشتهر في التاريخ أن علياً عليه السَّلامُ لما حكم أبا موسى كتب 
إليه معاوية : أما بعد » فل عمروبن العاص قد بايعني على ما أَرِيدُ » 
وأَقْسِمٌ بالله لئن بايعتني على ما أريد”“ لأستعملنٌ أحد ايك على البصرة ء 
والآخرٌ على الكوفة » ولا يُعْلَقْ دوك باب » ولا تقضى دونك حاجة » وقد 
كتبتُ إليك بخطي » فاكتب إِليّ بخط يدك » فكتب إليه : آمّا بعد 
فإك كتبت إل في جسيم أمر الأمّة » فماذا أقول لربّي إذا قَدِمْتُ عليه ؟ 
وليس لي فيما عرضت علي حاجة©» . 

أذاعرفك هدا ا ابر مون من عملة الصاولين بكي ف و ي 
هذا دون ذنوب*2 الخوارج لا يمنع مِنْ قبول الرواية » فقد كان متعبّداً 
N O E‏ 
درهم » وكان خراجُها عشرةً آلاف ألفب وأربعٌ مثة ألفب » وحديثه في « علوم 
آل محمد  »‏ مِنْ ذلك في باب الكفّارات في أواخره . 


. في (ش) : مثل‎ )١( 

؟) وعلى ما أريد » ساقطة من (ب) . 

(۳) في (ش) : بخطك . 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ١١7 - ۱۱۱/٤‏ من طريق عفان بن مسلم » وعمرو 
ابن عاصم الكلابي . ويعقوب بن إسحاق الحضرمي > ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة » عن 
حميدٍ بن هلال » عن أبي بردة قال : قال أبو موسى ... وهذا سند صحيح . 

(ه) ساقطة من (ش) . 


YA 


وقد روي عن حذيفة أنه تكلّم في نفاقه . رواه الشعي 3 وقال : 
حدثناهم بغضب أصحاب محمد فاتخذوه دی( 5 


وعندي أنَّ هذا لا يقدح في روايته » فحذيفةٌ وإن كان صاحبٌ 
العلّم بالمنافقين ‏ إلا أله من غير شك ما أخذ العلم بالمنافقين إلا مِنْ 
رسول الله يل > ورسولٌ الله بيا قد" قال في أبي موسى : « أنه مسلمٌ 
منيبٌ » رواه مالك بن مغول وغيره عن ابن" بريدة » عن أبيه بریدة“) عنه 
يه 0 


IE GG aa 
نمير » حدثني آبي » عن الأعمش » عن 5 شقيق قال‎ 
وأبو موسى المسجدٌ نال : ناشاق + فم قال : إن أشبة الئاس هديا ودلا وسَمْتاً‎ 
. برسول, الله و عبد الله‎ 

وأورد الإمامٌ الذهبينٌ في « السير » ۳۹٤/۲‏ في ترجمة أبي موسى » وعقب عليه بقوله : ما 
أدري ما وجه هذا القول ل سَمِعَهُ عبد الله بن نمير منه ( أي : من الأعمش ) ثم يقول 
الأعمش : حدثناهم بغضب أصحاب محمد وَل فانّحذْوُ ديناً . 

فقول المؤلفب - رحمه الله : « رواه الشعبي » وهم منه » صوابه الأعمش . 

ثم قال الذي : قالّ عبد الله بن إدريس : كان الأعمش به ديانةٌ من خشيته . قلت 
( القائل الذهبي ) : رمي الأعمش بيسير تشيعر » فما أدري . 

قلت : رجالٌ السندٍ ثقاتٌ » فإن صَحّ هذا الخبرٌ عن حذيفة » ولا إخاله يصح ٠‏ فإنه قد 
أخطاً في حى هذا الصحابي الجليل الذي استعمله اني يل هو ومعاذ بن جبل على اليمنٍ » 
وولي للخليفتين عمر وعثمان » وشهد له فضلاء الصحابة بوفور عقله » واستقامة سيرته » 
وورعه . وفضله ؛ على أن قول الأعمش يُفهم منه أن حذيفةً إنما قال ذلك في حالةٍ الغضب التي 
يقول فيها الإنسان كلاماً لا يعتقد أحقيته إذ رُوجِمْ حينَ يسكت عنه الغضبٌ ء ولا يتعلق بما يقال 
في مثل هذه الحالة إلا الذين في قلوبهم مرض . 

. من قوله : « ورسول الله » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )١( 

(۳) في (ش) : « أبي » » وهوتحريف . 

. عن أبيه بريدة » ساقطة من (ش)‎ « )٤( 

(ه) أخرجه أحمد 54/5" » والبغوي في « شرح السنة » (69؟١)‏ » وإسناده صحيح . 
من طريق عثمان بن عُمر الضبي » حدثنا عمرو بن مرزوق » أخبرنا مالك بن مغول » حدثنا عبد 
الله بن بُريدة » عن أبيه قال : دخلتٌ مع رسوك. الله يك المسجد ويدي في يدهء فإذا رجلٌ - 


YA" 


ومن أوضح”2 الأدلِّ على هذا : أنه كان يُفتي » و" يقضي في 
مسجد رسول الله يه وبلدته في حياته » وعد وفاته RE‏ زول 
الله بل اليمن i‏ على 40) القضاءٍ في اليمن » ولو كان منافقاً لم وله 
ذلك ء ولا يتركه يُفتي , فقد كانت حال المنافقين معروفةٌ في زماه عله 
السام » وكانوا أحقر ِن أن وتم جرخا يا قسن رجام 
وولايتهم0© . ولو كان منافقاً ‏ لاغتنم الفُرصة حين حكمه علي عليه 
السّلامٌ » ولبايع معاوية على ما شاء » قبل" منه ذلك العطاء » ولو كان 
كذلك » لما اختار عبد الله بن عمر للخلافة » فعبدٌ الله بن عمر كان من 
أهل التحرّي » والمنافنٌ لا يحب إلا أهل الفُسوق والجرأة . 


وقد روى ابن بطال في « شرح البخاري » في الكلام على الخوارج : 
أنَّ عليًاً عليه السلام سكل عنهم : أكفَارٌ هم ؟ فقال : مِنْ الكفر فرٌواء قيل 
له : فمُنافِقُونَ ؟ قال : المنافقون لا يذكرون اللَهَ إل قليلاً » وهم يذكرون 


يُصَلَي يقول : الهم إني اساك بأنك أنت الله » الواحد , الأحد » الصمدٌ » الذي لم يِذ ولم 
يولد » ولم يكن له فوا أحدٌ » قال : فقال رسولٌ الله كن : «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
سل به أعطى ٠»‏ وإذا دُعِيَ به أجاب » فلما كانت الليلة الثانية دخلتُ مع رسول الله ل 
المسجدّ » قال : فإذا ذلك الرجل يقرأ » قال : فقال لي رسولٌ الله يع : « أثراه مُرائياً » ثلاث 
مرات » قال : فقال رسولٌ الله يه : بل هو موم منيب » عبد الل بن قيس أو أب موسى اوي 
مماراً من مزامير آل داود » قال : قلت : يا نبي الله » آلا أَبَشُرُهُ ؟ قال : «بلى ۰۲ فبشرته » 
فكان لي أخا . 

. في (ش) : أصح‎ )١( 

(۲) « على هذا » ساقطة من (ش) . 

(۳) في (ش) : أو . 

. لم ترد في (ش)‎ )٤( 

(5) في (ش) : حالة . 

(1) في (ش) : وولاتهم . 

(۷) في (ش) : ولقبل . 


YAY 


الله ذكراً كثيرً(9» . 


وقد ذكر الفقيه حميد9” فى « عمدة المسترشدين » : أن هذا أشهر 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ۳۳۲/۱۵ من طريق يحي بن آدم » > عن 
مفضل بن مهلهل » عن الشيباني ( هو سليمان بن أبي سليمان ) عن قيس بن مسلم ۽ عن 
طارق بن شهاب قال : كنت عند علي > شل عن هلر النهر أَهُمْ مشرکود ؟ قال : من الشرك 
َرُوا» قيلَ : فمنافقونَ هُم ؟ قال : إن المنافقين لا يَذْكْرونَ اللة إلا قليلاً» قيل له : فما هم ؟ 
قال : قوم بوا علينا . وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه البيهقي 1/4/8 من طريق حميد بن زنجويه » حدئنا يعلى بن عبيد » حدثنا 
مسعر » عن عامر بن شقيق » عن شقيق بن سلمة قال : قال رجلٌ : من يتعرف البغلة يوم تقل 
المشركون ‏ يعني أهل النهروان » فقال علي بن أبي طالب : من الشرك فَرُوا » قال : 
فالمنافقون » قال : المنافقون لا يذكرونَ اللة إلا قلي : قال : فما هم ؟ قال : قوم بغرا عليناء 
فنصرنا عليهم . وعامر بن شقيق : فيه لين » لکن يشهد له ما قبله » فيتقوى به . 

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (18107) عن معمر » عمّن سَمِعّ الحسن قال: لما 
تل عليٌ رضي اللهُ عنه الحرورية ء قالوا : مَنْ هؤلاءٍ يا أمير المؤمنين ؟ أكفارٌ هم ؟ قال : من 
الكفر فرّوا » قيل : فمنافقين ؟ قال : إل المنافقينَ لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهؤلاء يذكرون 
الله كثيراً » قيل : فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة » فَعَمُوا فيها وصَمُوا . 

وأخرج ابن أبي شيبة 705/١5‏ » ومن طريقه البيهقي ۱۸۳/۸ عن يزيد بن هارون » عن 
شريك » عن أبي العنبس » عن أبي البختري قال : سُثل علي عن أهل الجمل قال : قيل : 
أمشركون هم ؟ قال : من الشركِ فَرُوا » قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا قلي » قيل : فما هم ؟ قال : إخوانّنا بَعَوَا علينا . 

رضي الله عنه » ما أنصفك في حق تخصومك » وما أصلحك » وما أعدلك وما أكرمك . 
ملكنا فكان العدل مناسجية ولماملكئم سال بالدُمابطمُ 

(۲) هو حميد بن أحمد المحلي الهمّداني » أبو عبد الله حسام الدين » المعروف 
بالقاضي الشهيد , المتوفى سنة 501 ه . مؤرخ » فقيه » زيدي » يماني » من أهل صنعاء » 
كان من كبار أصحاب الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي > وحضر معه معركة الخصّبات 
بينه وبين المظفر الرسولي يوسف بن عمر » فاستشهد القاضي بها . قتله الأشراف بنو حمزة » له 
كتب » منها : « الحدائق الوردية في سير الأئمة الزيدية. خ » جزآن » مصوران في معهد 
المخطوطات » ومنه نسخة في مكتبة الجامع بصنعاء » والمتحف البريطائي ( الرقم 811”) » 
ومنه الأول في الآمبروزيانة» وه محاسن الأزهار في فضائل العترة الأخخيار- خ » ١‏ ورقة مله 
في مكتبة الجامع بصنعاء » وبالمتحف البريطاني ( الرقم )۳۸۲١‏ جعله شرحاً لقصيدة من نظم 
الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة » و« مناهيج الأنظار العاصمة من الأخمطار خ » في 5 


AA 


الرّوايتين عنه عليه السلام في عدم تكفير الخوارج . 
وذكر ابن بطال : آنه مرويٌ عنه مِنْ طرق . 


وذكر البيهقي ٠‏ : أنه رد عليهم أموالهم مِنْ طرق . ولم يذكرا”» 
قط" الرواية الأخرى . 


وهذا غايةٌ الورع والإنصاف مِنْ أمير المؤمنين عليه السّلامُ » وكذلك 
فلتكن المَنَاقِبُ » فإذا تقرّر نف أمير المؤمنين النفاق عنهم » فأبو موسى 
أحنُ بذلك منهم » فإنّه لم يُشاركهم في عظائمهم الفاحشة مِنْ حرب أميرٍ 
المؤمنين » وتكفيره 2 » والإعلانٍ بالبراءة منه » والإصرارٍ على ذلك 
والدّعاء إليه » وكان مِنّ سُفّاظ كتاب الله » والذّاكرين الله كثيراً مع قبح ما 
صنع » وكراهينا لما صنع » ووجوب البراءة مما صنع » ولكن ليس مَنْ أساء 
وأحسن كَمَنْ أساء ولم يُحْسِنْ » وقد ميْرّ الله تعالى في كتابه الخالطين0» 
بحُكُم مفردٍ » واختلف أهل تفسير القرآن فيهم > بل قال الله تعالى : 8 إن 
الحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السيمَاتِ » [ هود : 115 ] » وليس كلامنا في تحسين 
ذنبه › وإنّما كلامنا في أنه مِمْن نبل روايته مع ذَلْبهِ لظهور تأويله » وكثرة 
حسناته مع ذلك الذَّنب » كما ذكره الأثْمّةٌ مِنْ أهل البيت » وسائِر علماء 


العقائد وعلم الكلام » وفي خزانة محمد بن إسماعيل المطهر بصنعاء . « الأعلام » ۲۸۲/۲ - 
۳ . وانظر « فهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير » بصنعاء ص 1١۷‏ و١551‏ و٥14‏ . 

 مهربدم انظر « سنن البيهقي 188-48 باب : أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع‎ )١( 
. ولم يقتل أسيرهم » ولم يجهز على جريحهم » ولم يستمتع بشيء من أموالهم‎ 

(۲) في (ش) : « يذكر» » وفي (ب) : «يذكروا » . 

(۳) «قط » ساقطة من (ش) . 

(4) في (ش) : وتكفيره صانه الله عن ذلك . 

(ه) في (ش) : الخالطين في كتابه . 


۲۸٩ 


الإسلام في الخوارج » وكثير"“ من أهل البدع ؛ لأنْ مبنى الرُواية على ظنْ 


وممًا يُعْرَفُ به صدقّه ويُمْتَسَنٌ به حاله : تََبّع أحاديثه كلها » والنظرٌ 
فيما فيها كما مر فى أحاديثٍ معاوية » وهل هي منكرات مشتيلة على مالم 
يروه غيرٌه مِنَّ الثّقات أم لا ؟ » كي هر خاد الحعدتين ٠‏ فاعتبر ذلك إن 


شئت ۰ واللّهُ الموفق : 


ولكن لا يَضْنُحٌ لذلك إلا أَئِمّةٌ الحديث الَذين يعرفون ما انفرد به مما 
رواه غيره » فإن كنت منهم » فانتقد واجتهد » وإن لَمْ تكُنْ منهم » فتعلّم 
وتفهُم تَسْتَفِدُ » وهذا من علوم الحديث هو النُوعٌ المسمى بالتيع 
والاعتبار » ومِنْ مواضع الغلطٍ فيه أن يقدح على الرّجل بما رُوي عنه مما 
لم تتحمّق صحَّنْه عنه0© . فاغرف ذلك . 


ولما قَرَبَ موته » اجتهد في العبادة اجتهاداً شديداً » فقيل له : لو 
أمسكتٌ ورفقت بنفسك ؟ فقال : إن الخيل إذ1 )غلك 4 قفار ينه ران 
مجراها » أخرجت جُميع ما عندها» والّذي بْقِيَ من أجلي اقل من 
ذلك“ . 


وبالجملة 3 فلم نعل ٩‏ أحد| من المنافقين استمرٌ على الإسلام من 


. سقطت الواومن (ب)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش) . 

[فة أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ص ٥۳٤‏ » ونقله الذهبي في « السير» 
T/Y‏ . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 


۹۰ 


ع 


اول السو إلى عام أوطاس” » فالمنافق يدجم نقائه يام ضعفب الإسلام » 
وإنّما كان كما روي عن على عليه السلام : صُبِعْ في العِلّم صبغة » ثم 
خرج منه » رواه عمروبن مرة » عن أبي البختري » عن علي عليه 
السلام ع فخروجه مِنّ العلم بِمّا فعل مِنْ خلعه لأمير المؤمنين › فإنه لا 
يخلع أمير المؤمنين عالِمٌ سال الله السلامة والعافة » ورما أراة خديفة 
نفاقاً دون نفا » فقد ثبت في « صحيح البخاري » من حديث ابن عمر أن 
ناساً قانُوا : إِنّا ندل على سلطانتا" » فنقول لهم بخلاف ما نتكلّمْ به إذا 
خرجنا من عندهم ء قال ابن عمر : کنا تعد هذا نفاقاً على عهد رسول, الله 
خ11) . 


يعض د(٠‏ ما رواه البخاري أيضاً من حديث انس : إنكم لتعملون 


)١(‏ وهو العام الثامن من الهجرة » وكان ذلك بعد فتح مكة » وهي غزوة حنين . وأوطاس 
ونين موضعان بين مكة والمدينة » فسميت الغزوة باسم مكانها ء وتسمى غزوة وازن أيضاً » 
لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله ية . انظر الخبر عن هذه الغزاة في ابن هشام ٤۴۷/۲‏ - 
۹ . وأين سعد ۱٤۹/۲‏ -158ء و« زاد المعادع 8/١‏ ء وه شرح المواهب » ۵/۳ ره 


(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان في « تاريخه » 040/7 من طريق عمر بن حفص بن 
غياث » عن أبيه » حدثنا الأعمش » حدثني عمرو بن مرة » عن أبي البختري قال : شئل علي 
عن أصحاب محمد يي فقال: عن أيهم تسألوني ؟ قالوا : عن عبد الله ء قال : علم القرآن » 
وعلم السنة » ثم انتهى وكفى به علماً » > فقالوا : أخبرنا عن أبي موسى ؟ قال : بغ في العلم 
ا > قالوا : أخبرنا عن حذيفة ؟ قال : أعلم أصحاب رسول الله و بالمنافقين » قالوا : 
حدثنا عن أبي ذر ؟ قال : وى علماً عجز عنه » قالوا : حدثنا عن سلمان ؟ قال : عن لقمان 
الحكيم تسألوني . عَلِمَ عم الأولى والآخرة » بحراً لا يدرك قعره » وهومتا أهل البيت » » قالوا : 
حدثنا عن نفسك ؟ قال : كنت إذا سثلتٌ أعطيتٌ » وإذا سكت ابتدأت . 

() في (ش) : سلاطیننا . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۱۷۸) في الأحكام » باب : ما يكره من ثناء السلطان » وإذا رج 
قال غير ذلك . 

(0) في (ش) : يعضده أيضا . 


"9١ 


الموبقات(“ . 

وروى أحمدٌُ في « المسند ٠»‏ مثله عن أبي سعيد الخدري : 

وروى الحاكم في آخر التوبة مثله عن عبادة” » وفي الفتن نحو ذلك 
ناسغ © فد ا رفحي بوعل امال اا اة حو دك ۲ 
وتقع فيه الهفوة مع الئدم والاستغفار مِنّ الأكثرين › واللّه سبحانه أعلم . 


وأما رواية أبي موسى » فمن جملة رواية(٥»‏ غيره من أهل التأويل » 
وقد روي أنّه تاب بعد ذلك > ورضي عنه عليه السَّلامُ » ونرجو صححَةَ ذلك 


ببركة صحبة رسول الله يك . 


الوهم الرابع عشر : أنه قدح على أهل الحديث بقول رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (1541) في الرقاق » باب : ما يتقى من محقرات الذنوب » وهو 
قي و المسند » ٠١۷/۳‏ . 

(۲) ۳/۳ من طريق عبد الملك بن عمرو» حدثنا عمار بن راشد » عن داود بن أبي 
هند عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) هو عبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير بن مالك الضبي » نزل البصرة ء قال ابن 
حبان : له صحبة » والصحيح أنه ابنُ قرص بالصاد » ذكره البخاري عن علي بن المديني عن 
رجل من قومه . 

وهو في «المستدرك» 511/4 757 من طريق عبدان » عن سليمان بن المغيرة » عن 
حميد بن هلال » عن عبد الله بن الصامت » عن أبى قتادة قال : قال عبادة . . . وصححه ,2 
ووافقه الذهبي . ١‏ 

وأخرجه الطيالسي )٠١١(‏ من طريق قرة وسليمان بن المغيرة ء عن حميد بن هلال » 


وأخرجه أحمد 87١/7‏ من طريق إسماعيل » عن أيوب » عن حميد بن هلال قال : قال 
عبادة بن قرط . . . وانظر « الإصابة » 551/1 . 

() انظر « المستدرك ۾ )۷/٤‏ . 

(0) في (ب) : روايات . 


۹۲ 


أَصِحَابِي أَصححابِي 6 ء وبقوله تعالى : « وممُنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأغراب 
مُناْقُونَ » وين أل المديينة مَردُوا على الفاق لا تَعْلمُهُمْ نحن لمهم 4 
[ التوبة : ٠١١‏ ] » دلَّتِ الآيةٌ على أن فيمن0© يَعُدُونَه صحاييّاً عدلاً مَنْ 
هو كافر مجروح . انتهى كلامه . 

أقول : مراد السيد بهذا لا يخلومن قسمين . 

القسم الأول : أن يريد أن الحديتٌ والآية دلا على أن في مَنْ ظاهرهُ 
العدالة مِنّ الصّحابة مَنْ هو منافٌِ مجروح » ولا طريقٌ إلى العلم به» 
فخ سويت الصّحابةٍ كلهم ؛ أن فيهم مجروحاً غير معلوم » وهذا 
غير مقصود للسّيّد » فإنَّ هذه مِنْ شُبّهِ الزنادقة صان الله السّيدَ عن ذكرهم . 


القسم الثاني : أن نقول لس بماد أجمع عليه آهل الإسلام مِنْ 
الرُجوع إلى من ظهر صِدْقُه » وإسلامه » وعدالته » وسواء كان في الباطن 
مسلماً أو كافراً » فان التكفير© بالباطن غيرٌ حَسَنِ » ولا واقع » ولا يجب 
إلا جرح مَنْ طهر جَرْحُه » وتبيّن عصيانه » على أن مَنْ أضمر شيا » ظهرت 
عليه لوائحه2©» » وفاحت منه روائحه كما يأتيى مبسوطا بسطا شافيا في الوهم 
الثالث والثلاثين في أول المجلّد الرّابع في الكلام على يزيدٍ بن معاوية » 
وذكر علامات المنافقين » وظهور نفاقهم للمؤمنين » وأن مثِلّ ذلك لم يَحْفَ 
على الصحابة والتّابعين » وقد قال الله تعالى : « وَلْتَعْرفتَهُمْ في لحن 


(۱) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ۲۲۸ ت 1 . 

(۲) في النسخ : « من » » والمثبت من (ش) . 

(۳) في (ش) : إنما . 

: . في (ب) : التكليف‎ )٤( 

(0) في (ش) : « ولاحت عليه لوائحه » » وكتب فوقها : ونمت عليه روائحه . 


4۳ 


القَول © [ محمد : ]٠‏ » وأخبرٌ رسولٌ الله هة بعلاماتهم مِنَّ الغذرء 
والكذب » والحَلِفٍ » وبغض علي عليه السَّلامُ » وبغض الأنصارء 
وأنّهم حب باللّيل » صُحُبٌ بالنّهار » لا يَقْرَبُونَ المَسَاجِدَ إلا مَجْراً » ولا 
يأتون الصّلاة إلا دبرا » مستكبرين » لا يألفون ولا يُؤلفون) » وقد 
عَرَفت هذا العربُ قبل مجيء العلوم والشرائع » وقال(» في ذلك 


قائلهم» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند » ۲۹۳/۲ من طريق يزيد » والبزار (84 ) من طريق عبد 
الرحمن بن مقائل التستري » كلاهما عن عبد الملك بن قدامة الجمحي » عن إسحاق بن 
كرين اي الثرات :عن معيدين الى سعيد المياري عن ايلات عن أي E‏ 
النبي ية قال : « إن للمنافقين علامات يُعرفون بها » ء تحيتهم لعنة » وطعامهم نهبة نهبة » وغنيمتهم 
غلول » ولا يقربون المساجد إلا هَجراً » ولا يأنون الصلاة إلا راء مستكبرين» لا بألفون ولا 
يؤلفون » خشب بالليل » صَحْبٌ بالنهار» وقال يزيد مرة : سخب بالنهار . عبد الله بن قدامة : 
ضعيف » وشيخه فيه إسحاق بن بكر مجهول » كما قال الذهبي في « الكاشف » . وابن حجر 
في « التقريب » » فالحديث ضعيف . 

وقد أورده الهيشمي في « المجمع » ۱٠۷/١‏ » ونسبه لأحمد » والبزار » وقال : وفيه عبد 
الملك بن قدامة الجمحي » وثقه يحيى بن معين وغيره » وضعفه الدارقطني وغيره . 

لنب - بضم النون » وسكون الهاء . كالتقبى - : الشيء المنهوب . 

وقوله : « ولا يقربونٌ المساجد إلا هجراً » الهجر : الترك والإعراض عن الشيء » أي : 
أنهم لا يقربون المساجد » بل يهجرونها . 

وقوله : « ولا يأتون الصلاة إلا دبرأ دَبراً : يروى بفتح الدال وضمها . وهو منصوب على 
الظرف » والمعنى : لا يأتون الصلاة إلا بعد فوات وقتها . 

« خشب بالليل » أي : ينامون الليل لا يصلون . شَبّهَهُمم في تمددهم نياماً بالخشب 
المطرحة ٠‏ ويقال للقتيل : خر كأنه خشبة » وكأنه جذع . 

« صَسْب بالنهار» : بضم الصاد والخاء » وفي رواية يزيد « سخب » بالسين » والسخب 
والصخب : الضجة . والصياح » واختلاط الأصوات » والمراذ رفع أصواتهم وضجيجهم في 
المجادلات والخصومات وغير ذلك . قَالَ ابن الأثير : أي : إذا جَنَّ عليهم اللي » سَقطُوا نياماً 
كأنهم خشبٌ » فإذا أصبحوا » تساخبوا على الدنيا شحاً وحرْصاً . 

(۲) في (ش) : قال , 

(۳) هو زهير بن أبي سُلمى المازني » حكيم الشعراء في الجاهلية » ذكره ابن سلام في - 


۲۹ ٤ 


عم مم 


وَمَهُمَا تَكُنْ عِنْدَ امرىء مِنْ حَلِيفَة إن خالا تَحْفَى عَلَى الاس تُعْلَم 

وإنْما أخبر ككل بما حَدَثٌ بعدّه » فما معنى قول السيّد : إِنَّ ذلك 
ذل على أن ف عن يلون ضحايا عدلا من عويق المجروعين: 
فهذا السُؤالُ ‏ على زعمه ‏ يتوبجه على مذهب الرَيدية والمعتزلة » 
وجميع الطوائف » فإِنَ الآية والحديث يدلان على تجويز أن يكون 
في من يعده المعتزلة » والرّيدية صحابيًاً عدلاً مَنْ هو مجروحٌ » بل 
هذا يتوجّةُ على الصحابة » حيث قبل بعضهم بعضا قبل قيام القيامة » وقبل 
تبين هؤلاء الذين يَظْهِرٌ يوم القيامة جرحُهم » وقد وقع اللّعان على عهده 
كل » وقال للمتلاعِتيْن : « الله َعَم أن َحَدَكُمَا كلذب ٠(۲‏ » فلم يلزم مِنْ 
ذلك إشكالٌ في الإسلام » ولا تكلّمّ في حكمهما أثِمّةٌ الّلف الأعلام ؛ 
ِسهولة الأمر في هذه المباحث اليه » وكذلك المدعي مع المنكر > وسائر 
المتنازعين المعلوم كذب بعضهم » وإذا كان كلامه عنار a‏ 
انهم خَيْرٌ القرون » فَمَنْ بعدهم أولى بأل يظهر يوم القيامة في كل أهل 


الطبقة الأولى من فحول الشعراء ص 5١‏ و54 مع امرىء القيس » والنابغة » والأعشى » ونقل 
عن أهل النظر أنه كان أحصفَّهم شعراً » وأبعدهم من سخف , وأجمعهم لكثير من المعنى في 
قليل من المنطق » وأشدهم مبالغة في المدح › » وأكثرهم أمثالاً في شعره . ويقال : كان ينظم 
القصيدة في شهر » ويهذبها في سنة » فكانت قصائده تسم الحوليات » مات سنة 104م . 

والبيت من جاهليته السائرة التي مطلعها : 
أل ازنى وة كم غلم بِحَوْمَانَةالنْراجِ فَالمٌُعَئَلُم 

وهي في مدح الحارث بن عوف بن أبي حارثة » وهرم بن سنان بن أبي حارثة اللذين سعيا 
في الصلح بين عبس وذبيان . 

وهو في « شرح القصائد السبع الطوال » ص ۲۸۹ » وه الجمل » للزجاجي ص ۲۲۲ » 
و« مغني اللبيب » (011) . 

وين » في قوله : ومن خليقة » زائدة » و« خليقة » في موضع رفع اسم « تكن ٠‏ » 
وجملة « تخفى » مفعول ثان « لخالها» . 

(۱) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص 101 ت )١(‏ . 
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قرن('2 مجاريحٌ کانوا") مستورين » فيحرم على كلام السّيّد هذا التمسّك 
بالظاهر فى العدالة0© » وقد أراد السيد أن يُجيبٌ عن هذا السّؤال » فأورد 
معنا » ثم قال : الجوابُ أنه قد ظهر فِسّقُ من ذكرنا وكضرٌه » فرجع هُذا 
التهويل الكثير إلى الكلام فى حديث ثلاثةٍ مُعينين » وكان قد فرغ مِنْ 
ذكرهم » وكنًا قد فرغنا من الكلام على حديثهم » ونا أنْ المحدّثين لم 
ورک o‏ عت و ك ا ل 
لر 3 ولا رووا عنهم ما ينكر في الشريعة » ولا يعرف إلا منهم > ولا 
قصدوا في كتبهم الاقتصارٌ على حفظ الحديث المُجمع على صحته بين 
جميع طوائفب الإسلام » ولا حرّجوا على أهل العلم أن يُخالفوهم في 
بعض ما صححوه بحجة صحيحة على طرائق آهل الاجتهاد › 
والإنصاف » وأنهم قصدوا حفظ جميع حديثٍ رسول الله ية على أهل 
الإسلام » ثم ينوا شروط الصّحَّة عندهم » وعند غيرهم في كتب علوم 
الحديث » ثم صِححُوا كثيراً مِنّ الحديث على قواعِدَ لهم(“ قد قرّروها0©» 
في علوم الحديث » وأصول الفقه » وكان فيما صحّحوه ما عرفوا صحته 
بمجموع(© شواهد » وقرائن يعرفها هل الفراسة في القن دون غيرهم , 
وكان0 فيما ضعُفُوه ما عرفوا ضعفّه بِِئْل ذلك , وإنْ كان إسنادٌ الأول في 
ظاهره ضعيفاً » وإسنادُ الثاني في ظاهره صحيحاً . وصتَفُوا في ذلك علمٌ 
العأل ‏ وظهرت نصيحتهم للإسلام وأهله ببيان الإسنادٍ » وترك التدليس » 

. ني (ش) : فن‎ )١( 

١ )۲(‏ كانوا » ساقطة من (ش) . 

. في العدالة » ساقطة من (ش)‎ ١02 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(5) في (ش) : قواعدهم . 

(7) في (ب) : «قد رووها » وهو حطاً . 


(۷) في (ش) : لمجموع . 
(۸) في (ش) : فكات . 


14٦ 


وتضعيفف ما وافق مذاهبهم”' مِنَ الأحاديث الضعيفة » وتصحيح ما وافق 
مذاهب) خصومهم مِنَّ الأحاديث الصحيحة » وتوثيق خلائِقٌ لا يصون مِنْ 
خصومهم » وجرح مثلهم في الكثرة أو أكثر متهم ين أهل مذهبهم » حى 
تكلّمّ أبوداوود على ولده » وقال : هوكَذَّابٌ9© , مع أنه لم يعرف بشِيْءٍ 
مِنْ ذلك › حتى قيل : إنه أراد في غير الحديث » وكتبُوا قولّه هذا » ولم 
يكتّموه » ومَنْ حكم عليهم بالثهمة لهم قبل الإمكان في النظر في مصتفاتهم 
في الجرح والتُعديل » وكيفيّة التصحيح » فقد ظلمهم › واللّه يحب 
الإنصاف » ولقدٍ اجتمعت كلمئهم على تعظيم النسائي » وهو من أكابر 
الشّيعة » حى قال الذهبِي في كتابه « الثبلاء ٠٠»‏ : إِنّهِ أعرفٌ بالحديث من 
ابي داوود » والترمذي > ومسلم ٠‏ ونه جار في مضمار البخاري » وأبي 
زرعة . وأعجبُ مِنْ هذا : اعتمادهم على كتاب « النساثئي » في الجرح 
والتعديل » وقَبولُهم منه لجرح جماعة مِنْ أهل مذهبهم . ما ذلك إلا 
لإنصافهم حين عرفوا من النُسائي ‏ رحمة الله - المعرفة الام بالفن9© » 
وأنه في جرحه وتعديله مستقيمٌ على صراط العارفين » غير عامل بالأهواء 
في رواة حديث سيد المرسلين . 

وكذلك قد شحنوا الصحاح بحديث آهل الصّدق يِنّ الشيعة » 
والمعتزلة كما تقدّم بيائه » وذِكْرٍ عددٍ كثير بأسمائهم مِمْنْ وقوه يِنْ 

(۱) في (ش) : مذهيهم . ١‏ (1)في (ش) : مذهب . 

(۳) قال الإمام الذهبي في « السير » 71/17 : لعل قول أبيه فيه إن صح - أراد 
الكذب في لهجته ‏ لا في الحديث » فإنه حجة فيما ينقله » أو كان يكذب ويوري في كلامه » 
ومن زعم أنه لا يكذب أبداً » فهو أرعن ء نسآل الله السلامة من عثرة الشباب ٠‏ ثم إنه شاخ 
وارعوى » ولزم الصدق والتقى . 

(6 لي . 


() في (ش) : ذاك . 
(1) ساقطة من (ب) . 


144۷ 


ع 


خصومهم » وین ر وه م من أهل للحيو نويه سارت بتصانيفهم 
الركيان وت تلقاها بالقبول أهل الإسلام » وقد قدّمتٌ في صدر هذا الكتاب 
ذكرٌ خصيصتين إضافيتين'“ » إحداهما : تقديم 9 كلام أهل الفنون في 
فنونهم » وإجماع الأمّة على ذلك » وهذا موضمٌ له أيضاً , فانظره في 


موضعه . 


واللَهُ يحب الإنصاف والعدلٌ على المُوافق والمُخالف . وما يضر 
المتعصّبٌ إلا نفسَهٌ » فإنّه يَسّدُ0© على نفسه أبوابَ المعارف التي هي 
أبوابٌ الخير كله » « وما دَخَلَ الرَفْقُ في شَيْءٍ إلا زَانَهُ » ولا دحل العف في 
شَيّْءٍ إلا شانَهُ » كما قال رسولٌ الله كلا . 


. في الأصول : أيضاً فتبين . وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) في (ش) : يفسد . 

(5) أخرجه أحمد 58/5 و ۱۱۲ و ۱٣٣١‏ و ۱۷۱ و٣۲۰‏ و۲۲۲ ۰ ومسلم(5944١)‏ » وأبو 
داود (5858) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َة : « إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زان » ولا يُنزع من شيء إلا شَانْه » . 

وأخصرجه أحمد 741/7 من حديث أنس بن مالك أن اليهود دخلوا على النبي يله ' 

فقالوا : السام عليك » فقال النبي 5 : « عليكم » فقالت عائشة : السام عليكم يا إخوان القردةٍ 
والخنازير » ولعنة الله » وغضبة » فقال : « يا عائشةٌء مَهُوء فقالت : يا رسول الله » أما 
سمعتٌ ما قالوا ؟ قال : « أو ما سمعت ما رددتٌ عليهم > يا عائشة ء لم يأخحل الرفق في شيء 
إلا زانه » ولم ينزع من شيء إلا شانه » . 

وأخرجه البخاري (5*74) » ومسلم )7١١70(‏ من حديث عائشة قالت : دل رهط من 
اليهودٍ على رسول, الله َك ٠‏ فقالوا : السام عليكم ‏ قالت عائشة : ففهمتها ء فقلت : عليكم 
السام واللعنة » قالت : فقالٌ رسولٌ الله 5 : « مهلا يا عائشةً » إل الله يجب الرفقّ في الأمر 
كله » » فقلتٌ : يا رسول الله أولم تسم ما قالوا؟ قال رسول الله يل : « قد قلت : 
وعليكم » . 

وأخرج مسلم (7057) من طريق عائشة أن رسولً الله يل قال : « يا عائشة » إن الله 
رفيقٌ يِب الرفنٌ » ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العُنْفبٍ »رما لا يعطي على ما سواه» . 
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ولذلك أثنى عليهم مَن اتصفَ بالإمامّة في علم الحديث مِنّ الشيعة » 
والمعتزلة كالحاكم أبي عبد الله » والنسائي » وابن عقدة" » 
والسّمّان 0 » ومَنْ لا يُحصى مِنْ هذا الضرب » واستمدُوا مِنْ معارفهم » 
وسلكوا مسالِكَهُم » وصاروا تلامِذَةَ لِمَنْ تقدّمهم مِنْ عُلماءِ أهل السنةد» 
في الحديث » وشيوخاً لمَنْ بعدهم » فعليك أيها المنصفٌ“ بمطالعة 
« علوم الحديث » للحاكم صاحب « المستدرك » على أنه من كبا الشيعة » 
ولا سيما النوع0*© الموفي عشرين منه . والنوع التاسع والأربعين منه أيضاً. 

ومِنَ العجب أن مَنْ ذم الحديثٌ وأهلّه مِنّ المعتزلة » وأهل الكلام 


لم يَسْتَغْنِ عنهم » وإن اد عن التصريح بالرواية عنهم » نزل إلى من 
يستمدٌ مهيا فأخذ عنه » وعن من لا يقاربهم في الإتقان » وما اخسن قول 


القائل في نحو هذا : 


انكر ف اا ا 


من اللوم أو سدوا المَكَانَ"©الْني سدوا 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني » الحافظ ع 
العلامة » أحد أعلام الحديث » ونادرةٌ الزمان » وصاحبٌ التصائيف على ضعف فيهء وهو 
المعروفٌ بالحافظ ابن عُقدةً » توفي سئة 7الاه . له ترجمة حافلة في « السيرة 18٠/15‏ 
١ ١ . 0۵‏ 1 

(۲) هو الإمام الحافظ البارع المتقن أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي 
السمان » المتوفى سئة 6غ 4ه . مترجم في « السي» 5١-09/18‏ . 

(۳) في (ب) : من محدثي الشيعة من علماء أهل السنة . 

(5) في (أ) و (ب) : المصنف . 

(5) « النوع » ساقطة من (ش) . 

(1) في (ش) : « الطريق » » وكتب فوقها : « المكان » على الصواب . 

(۷) هو للحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي » المتوفى سنة 0ه »› وهو في 
« دیوانه » ص 7٠١‏ » وو الكامل » للمبرد "5١/1١‏ » و« الخصائص » لابن جني "5/١‏ . وقد 
تقدم تخريجه في 1١4/17‏ . 0 


1۹4 


الوهمٌ الخامس عشر: قال: إن التشبية مُستفيض عن أحمدّ بن 
نبل » وقصّدَّ بذلك القدحَ في كتب الحديثٍ بكونه من رجالهم » كما فدح 
فيها بكونٍ الشافعيٌ » والبخاريٌ من رجالهم » فما أفحش هذا الجهل » 
وأززاة »وأخسة ‏ واجراء | فيا هذا اليك رفت عن من: يروي امنا وائمةٌ 
المُسلمينَ أجمعين من أهل البيت المُطهرين الذين خالفتهم في كلايك 
هذا ء مع اعتقادك بجهل ‏ انك فيه لهم“ ناصرٌ» وتابعٌ » ومُوافقُ » 
ومشايع » حت تغرف انهم فذ نوا على من دمم » ورووا عمن جَرّحته . 
فهذا السيدٌ الإمام أبو طالب عليه السلام قد روى عن أحمد بن حنبل في 
« أماليه » » وكذلك رَوَّى عنه الإمام المنصور باللّه عليه السلام » وغيره من 
أهل البيتِ وشيعتهم » ولا سيّما علماءٌ الحديث من شيعة أهل البيتٍِ 
عليهم السلام » كالحاكم أبي عبدٍ الله صاحب « المُسَدرك » على 
« الصحيحين » وأبي عبد الرحمن النسَائي صاحب « السّئن » » واين عُقدَة 


وأمثالهم . 
وكذلك رَوَى أهلُ البيتِ في مُصنفاتهم الحديتٌ الكثير عن من مذهبه 
مذهبٌ هؤلاء » فروى السَّيدٌ أبو طالب في « أماليه » حديتٌ أبى داود<) 


وذكر أحمد بن عبدة قاضي الري عن أبيه » قال : كنا عند ابن عائشة ٠‏ فذكر حديثا لأبي 
حليفة ». فقال:بعض من حضر : لا نريده » فقال لهم : أما إنكم لو رأيتموه » لأردتموه . وما 
أعرف له ولكم مثلا إلا ما قال الشاعر ثم أنشد بيت الحطيئة هذا . انظر « تهذيب الكمال » ورقة 
1/5 . 

)١(‏ من هنا يبدأ المجلد الثاني من الأصول الخطية المعتمدة بتجزئة المصنف رحمه 
الله ء وأجزل مثوبته . 

(۲) في (ش) : بجهالتك . 

(۳) في (ب) : لهم فيه . 

. في (ش) : داود في أماليه‎ )٤( 


الحسن ين العبد ۲ » عن أبى داود , 


2-6 4 و کر 
وخر ج حديث ابن السني ) عن محمد بن عمر الدينوري )ا عله . 


وخرچ حديث ابن ماجة عن أ بي الحسن علي 7(" ب بن إبراهيم القطان 


وحدیٹ ابن أبي ي حر عن السيد ب الإمام أبي العباسٍ 3 عنه قليل ¢ 
وعن أحمد بن عبد الله الأضبّهاني عنه كثيراً . 


ق ا 3 
وخرج حديث علي بن موسى الرضئ”*) عليه السلام من طريقي 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن العبد الوراق سمع أبا داود السجستاني » وعثمان بن خرزاذ 
الأنطاكي » روى عنه الدارقطني 2 والحسين بن محمد بن سليمان الكاتب » وابن الثلاج توفي 
سنة 14 "اه . « تاريخ بغداد » ام" 

وهو أحد رواة السئن عن أبي داود » وتمتاز روايته عن غيره بزيادات في الكلام على 
جماعة من الرواة والأسائيد ليست موجودة في غيرها من الروايات . 

(۲) هو أحمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الدينوري المتوفى سئة 14"اه . 

() تحرف في (ش) إلى «عن» . 

وهو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أيو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر 
القزويني القطان عالم قزوين ومحدثها » ارتحل في طلب الحديث » وكتب الكثير . وسمع غير 
واحد من الأئمة » وروى عن أبي عبد الله بن ماجه سنه » وجمع وصئف وتفنن في العلوم » 
وثابر على القُرّبٍ » وحدّث عنه غير واحد من الحفاظ » ووصفه أبو يعلى الخليلي في 
« الإرشاد» بأنه شيخ عالم بجميع العلوم »> والتفسير » والفقه » والتحوء واللغة . توفي سنة 
٥م‏ . مترجم في « السير» ٤1۳/٠١‏ . 

)£( هر الإمام السيد أبو الحسن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي العلوي المدني المتوفى سنة ١ه‏ . 

قال الإمام الذهبي في « السير» 88-4 : وكات من العلم والدين وَالسَودْدِ 0 


۳۰١ 


عليٌ بن محمد بن مَهْرَويه » وهو من رجالهم . 


ر ول ا ر ” 
وخرج حديث الحسن بن سفيان النسوي عن محمد بن بشار بندار 


9 3 3 0 5 
وخرّج حديث الحارث بن محمد ہن( ا أسامة” » عن 
محمد بن علي العَبدّكي » عن محمد بن يداد عنه › وعن عبد الله بن 


ت ۸ £ 2 0 
وخرّج حديث شيخه الحافظ أبى أحمدٌ عبد الله بن عدي بغي ٩(‏ 


واسطة وأكثر عنة 3 وهو أحد رجال السنة خا وا > وهو صاحب كتاب 


يمكانٍ » يقال : أفتى وهو شاب في أيام مالك » استدعاه المأمون إليه إلى خراسان » وبالغ في 
إعظامه » وصيره ولي عهده ء فقامت قيامة آل المنصور » فلم تطل أيامه » وتوفي . 

قلت : وعلي بن محمد بن مهرويه : ر الذهبي وفاته في « تذكرة الحفاظ » ۸٤4/١۳‏ 
سنة ه"الاه . 

. محمدبن » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) هو الإمام الثقة مسند العراق أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي سلمة التميمي 
البغدادي صاحب المسئد الذي لم يرتبه على الصحابة » ولا على الأبواب » وقد جرد زوائده 
الحافظ ابن حجر » وأدرجها في « المطالب العالية » وهو مطبوع في أربعة مجلدات بالكويت . 
توفي سنة 1417ه في عشر المثة . 

قلت : قد نقموا عليه لأنه كان يأخذ الأجرة على الرواية» ولا ضَيْرَ عليه في ذلك » فقد 
كان محتاجاً » فقد روى غنجار وغيره عن محمد بن موسى الرازي قال : سمعت الحارث بن أبي 
أسامة يقول : لي ست بنات » أصغرهن بنت ستين سئة ما زوجت واحدة منهن » لأنلي فقير » 
وما جاءني إلا فقير » وكَرِهْتٌ أن أزيد في عيالي » وها كفني على الوتد من ثلاثين سئة » خفت 
أن لا يجدوا لي كفنأ . وقال محمد بن محمد بن مالك الإسكافي : سألت إبراهيم الحربي عن 
الحارث بن محمد › وقلت : إنه يأخذ الدراهم » فقال : اسمع منه. فإنه ثقة . مترجم في 
«السير ۳۸۸/۱۳ . 

. في (ش) : وعن أبي عبد الله‎ )٤( 

(0) في (ش) : من غير . 


0 الكاملٍ في الجر والتعديل )(© . 
ا ا ا 
وخرج حديث الذهليٌ عن أبي العباس » عن أحمد بن سعييد 
الثقفي )ا علة . 


EE 5 2‏ 0 3 
وخرجَ حديث المحَامِلِي22 عن عبد الله بن محمد الاسدي عنه . 


ث مس 


ورج حديثٌ يحي القَطان عن الأسَدي عن المحَامِلي 9" عنه . 


2 20000 , 
وخحرج حديث الانباري( , عن محمدٍ بن الحسن بن الفضل بن 


لهم 2 مامه ع 
وخرج حديث الكذيمي22» عن محمدٍ بن الحسن » عن الانباري » عنه . 


)0 وقد طبع حديثاً في سبع مجلدات . 

(1) هو القاضي الإمام المحدث الثقة أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي البغدادي المحاملي » المتوفى سنة *"الاه . 

روى عن خلق كثير» وصار أسند أهل العراق مع التصدر لالإفادة والفتيا ستين سنة . 
مترجم في « السير» 108/104 -1117 . 

وله أمال, تسمى بالمحامليات في عدة أجزاء برواية ابن يحيى البيع » وعدد أحاديثها “ااه 
حديثاً » وقد تولى تحقيقها وتخريج نصوصها صاحيّنا الأستاذٌ الفاضل إبراهيم بن إبراهيم 
طه القيسي » ونال بها درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 5560 ١ه‏ . 

(۳) من قوله : « عن عبد الله » إلى هنا ساقط من (ب) . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 
المقرىء النحوي » صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات » والغريب » والتفسير» 
والمشكل » والوقف والابتداء . وكان من أفراد الدهر في سعة الحفظ » يروي بأسانيده » ويملي 
من حفظه . توفي سنة ۳۲۸ه . مترجم في « السير» ۲۷۷-۲۷٤/۱‏ . 

ره) هو الحافظ المكثر المُعَمُرٌ أبو العباس محمد بن يونس بن موسى القرشي السامي 
الكديمي البصري » وهو على اتساع دائرته في الحفظ أحدٌ المتروكين » كذبه أبو داود » واتهمه 
بالوضع : ابن حبان » وابنُ عدي » والدارقطني وغيرهم › وقال الإمامُ أحمد : كان حَسَنٌ 
الحديث » حَسَّنَ المعرفة » ما ود عليه إلا صحبته لسليمان الشاذكوني . توفي سلة ١۲۸ه‏ › 
وكان من أبناء المكة . مترجم في « السيرة 757/1- 3١0‏ . 


۳۳ 


وكلٌ هُؤلاءِ إلى أمثال, لهم كثير بن حُنَاظٍ الحديث » وأئمة أهله 
حِفْظاً واعتقاداً . لكنْ أحمد بن خنبل ا مع طائفة من الشيعة وافرةٍ 
أحفظهم 2١‏ للحديث ء وأونّقهم فيه . 

فان كنت نظن آل جميعٌ رجال أسانيدٍ « أمالي » السادة أبي طالب 3 
والمؤيّد » وأحمدٌ بن عيسى » وأبي عبد الله الذاعي » والمرشدٍ باللّه » 
ورجال تفسير المعترض الذي جَمَحَ فيه عَنْ كل مَنْ َب وَتَرَج » اوق 
وأحفظٌ من أحمدٌ بن حنبل » والشافعيٌ عار لالس اه 
من هو انبل مِنْ هؤلاءِ » وأحفظ » وأعرفٌ بالحديثٍ ترارق قينا احتف 
بقول. المتنبي 9) 
ويلك يُوْنَى مِنْ بلاه بَعِيدَةٍ ‏ لِيُضْحِكَ رَبَاتِ الحجاك البوا 


كيا 


ر ان 


E‏ ع 2 وس 
وكيف وقد حرج هؤلاءٍ الأئمة حديث جماعة متكلم فيهم كما هو 
عادةٌ حُمَاظ الحديث » فقد خَرّجّ مالك حديتٌ ابن أبي 27 المُخَارق » 


. في () و(ش) : « وأحفظهم » » وهوخطأ‎ )١( 
وروايته فيه : « رباث الحڌاد» . وهو‎ . ٤ زقة هو في « ديوانه » بشرح كبري‎ 
: آخر بيت من قصيدة يهجو بها كافوراً » مطلعها‎ 
اريك الرّضًا لو أَخْفْتٍ النفس خحافيا وماأناعن نفسي ولا عنك راضيا‎ 
. و« ربات الحجال » : لابسات الحداد » وهي ثياب سود تلبسها النساء ربات الحزن‎ 
. وهن اللواتي مات أزواجهن‎ 
أبي سقطت من (ب) واسمه عبد الكريم بن أبي المخارق . قال يحيى : ليس‎ )*( 
» يشيءء وقال أحمد : قد ضربت على حديثه » هوشبه المتروك » وقال النسسائي‎ 
والدارقطني : متروك » وقال أبو عمر بن عبد البر : بصري لا يختلفون في ضعفه , إلا أن منهم‎ 
من يقبله في غير الأحكام خاصّة » ولا يحتج به » وكان مؤدبٌ كتاب » حسنّ السّمْتٍ » غر‎ 
مالكاً منه سَممّه » ولم يكن من أهل بلده فيعرفه » كما غَرٌ الشافعيّ من إبراهيم بن أبي يحى‎ 
. ذه ونباهته » وهو أيضاً مُجْمَع على ضعفه » ولم يخرج مالك عنه حكماً » بل ترغيباً وفضللاً‎ 
= وقال أبو الفتح اليعمري : لكن لم يخرج مالك عنه إلا الثابّت من غير طريقه : « إذا لم‎ 


٤ 


والشافعيٌ حديث ابن أبي يحي » والزّنْجي”" , وأحمدُ حديتٌ عامر بن 


e‏ ا( ع 2١‏ ب( ا ودام 
صالح ‏ وغيره » وقح في كثير مِنْ رواةٍ”” البَخَارِيٌ ومسلم . 


محمد بن الأشعث الكوفي”“ المتأخر » لا التابعيٌ الثاثر بدم المحسين عليه 


= تستح. فاصنع ما شئت » » و« وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة » وقد اعتذر لما تبيّن 
أمره » وقال : غَرني بكثرة بكائه في المسجد أو نحوهذا . 
الرواية عن سعيد بن جبير » ومجاهد » والحسن . وروى عنهما الثوري » وابن جريج » 
ومالك » فقد يَشْتِهَانٍ في بعض الروايات . 
الحافظ في « التقريب » : متروك » ومع ذلك فقد روى عنه الشافعي 2 وأكثر الاحتجاسٌ به » 
وقال : لأن يَخْرٌ إبراهيمٌ من بُعْدٍ أحبّ إليه من أن يكذب » وكان ثقة في الحديث . وانظر تفصيل 
القول فيه في « تهذيب الکمال » ۱۹۱-۱۸٤/۲‏ . 

(۲) هو مسلم بن حالد بن فروة المخزومي مولاهم الزنجي المكي الفقيه » وصفوه بكثرة 
الغلط وسوء الحفظ ١‏ من رجال « التهذيب » . 

(7) هو عامر بن صالح بن عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام الزبيري أبو الحارث 
المدني » سكن بغداد . قال الذهبي في « الميزان » ٠٠١/۲‏ : وأوء لعل ما رَوَى أحمدٌ بن 
حنبل عن أحد أوهى من هذا ء ثم إنه سشل عنه » فقال : ثقة » لم يكن يكذب . وقال ابن 
معين : كذاب . وقال الدارقطني : يترك » وقال النسائي : ليس بثقة » وقال أبو داود : سمعت 
يحيى بن معين يقول : جن أحمد يحدث عن عامر بن صالح ١‏ وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث » ما أرى بحديثه باسأ » كان يحبى بن معين يحمل عليه » وأحمد بن حنبل يروي 
عله » وقال ابن عدي : عامة حديثه مسروق من الثقات » وأفراد ينفرد يها , وقال الزبير بن 
بكار : كان عالماً بالفقه » والحديث » والنسب » وأيام العرب » وأشعارها » وتوفي في بخداد 
في خلافة هارون الرشيد . 

. في (ش) : « وقد خرج » » وليس بشيء‎ )٤( 

(0) تحرف في (ش) إلى : الرواة . 

)3( هو محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي » قال ابن عدي في و الكامل » 
7001/5 : مقيم بمصر » كتبت عله بها حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخةٌ قريباً 
من ألف .حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه » عن جده » عن 
آبائه بخط طري على كاغد جديد » وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها » فذكرنا روايته هله = 


o 


السلا » وحدیٹ داود بن سليمان الغازي 29 , وحسين بن علوان الكلبي0)› 
وأ خاد الران :05 ea‏ 


الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أيى طالب » وكان شيخاً من أهل البيت بمصر » وهو أخو الناصر » وكان 
اکر سنه فقال لنا :كان موی هذا جاري بالمدينة أربعين سي ما ذكز قط أن عنيده شا من 
الرواية » لا عَنْ أييه ‏ ولا عن غيره . 

: ثم ذكر له عدة أحاديث موضوعة » ثم قال : وهذه النسخة كتبتها عنه » وهي قريبة من ألف 
حديث » وكتبت عامتها عنه » والأحاديث وغيرها من المناكير في هذه النسخة » وفيها أخبار مما 
يُوافق متونها متونَ أهل الصدق » وكان متّهماً في هذه النسخة » ولم أجد له فيها أصلاء كان 
يخرج إلينا بخط طرير وكاغَدٍ جديد . 

وقال السهمي في « سؤالاته» ص ٠١١‏ : وسألت أبا الحسن الدارقطني عن محمد بن 
محمد بن الأشعث الكوفي » فقال : آية من آيات الله » ذلك الكتاب هو وضعه » يعني 
العلويات . 1 

قال الحافظ في « اللسان » ٠٠۲/١‏ : وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور » وسماه 
السنن » ورتبه على الأبواب كله بسند واحد » وأورد الدارقطني في « غرائب مالك » من روايته 
حديئاً » وقال : كان ضعيقاً . 

)١(‏ قال الإمام الذهبي في « الميزان » ۸/۲ : داود بن سليمان الجرجاني الغازي عن 
علي بن موسى الرّضا وغيره » وكذبه يحبى بن معين » ولم يعرفه أو حاټم» وبکل حال فهو شيخ 
كذاب » له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرّضا رواها عنه علي بن محمد بن مهرويه 
القزويني الصدوق عنه . 

(۲) روى عن الأعمش » وهشام بن عروة » كذبه يحيى بن معين » وقال علي بن 
المديني : ضعيف جداً » وقال أبوحاتم » والنسائي » والدارقطني : متروك الحديث » وقال ابن 
حبان في « المجروحين » 744/١‏ -46؟ : كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعاً . لا 
يحل كتابةٌ حديثه إلا على جهة التعجب ‏ كذبه أحمد رحمه الله » وقد ذكر له عدةً أحاديتٌ 
موضوعة » وكذا الإمام الذهبي في « الميزان » 047/١‏ - 047 » منها « أربع لا يشبعن ين 
أربع : أرض بن مطر ‏ وعينٌ يبن نظر » وأنثى ين ذكر » وعالمٌ من علم » قال الذهبي : قلت : 
وكذابٌ مِنْ كۆب . 

زفة هوعمرو بن خالد القرشي » مولى بني هاشم » صله من الكوفة » انتقل إلى 
واسط » روى عن زيد بن علي بن الحسين نسخة » وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين , 
وفطر بن خليفة » وحبيب بن أبي ثابت » والثوري » وأبي هاشم الرماني وغيرهم . 

كذبه غير واحد من الأئمة » وقال أحمد ء والنسائي » والدارقطني : مدروك » وقال أبو 

تم : متروك الحديث » ذاهب الحديث » لا يُشتغل به . مترجم في « التهذيب » . 


۳۹ 


....... إلى أمثال لَهُم > كثيرينَ نَظّمَهم © أمالي السادة المذكورينَ . 
ورج الهادي عليه السَّلامُ في الأحكام حديث حسين بن 
عبد الله بن 0 ضميرة فأكثر » وحديث أبي هارون العبدي 2( اة ا 
جُرّين . وكذلك روى القاسم عن هذين . 
ورَوَى الهادي عليه السَّلامُ في « المنتخب » عن كادح بن 
جعفر »> وأبي بكر بن أبي شيبة » وعن غمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جَدَّه » وعن حسين بن عبد الله بن عبد الله“ بن العباس وصَححمَ 


5 5 95 3 
حديثة » وعن أبي الزبير التابعي . 


ورو الناصرٌ عليه السام عن محمدٍ بن علي بن خلف العَطار . 


ممم £ 


7 0 0 5 0 6 5 


3 5 
عبد الله بن ضميرة وأكثر"» 


. في (ش) : أمثالهم‎ )١( 

(۲) في (ب) : تضمنهم . 

۳( مترجم في « الجرح والتعديل » 117/1 قال أحمد : ليس به باس » وقال أبو 
حاتم : كان من العباد » وكان كوفياً » فوقع إلى مصرء فسمع من ابن لهيعة وغيره » وهو 
صدوق » وذكره ابن شاهين في « الثقات » ص ۲۷۶١‏ » وانفرد الأزديٌ بتضعيفه » وقول الصنعاني 
في « توضيح الأفكار » "81/١‏ : في الميزان رجلان » كل واحد منهما اسمه كادح بن جعفر ۽ 
سبق قلم منه » فإنه لا يوجد فيه إلا واحد » وهو هذا » وأما الثاني فاسمه كادح بن رحمة ٠‏ 

. «بن عبيد الله» سقطت من (ش)‎ )٤( 

وحسين هذا من رجال « النّهذيب » روى له الترمذي » وابن ماجه » وهو ضعيف » 
ضعفه ابن معين وغيره » وقال ابن عدي : أحاديثه يُشبه بعضها بعضاً » وهو ممن يُكتب حديثه 
ر أي : للمتابعة ) » فإني لم أجد في أحاديثه حديثاً منكرأ قد جاوز المقدار . 

() تحرف في (أ) إلى « أوس ۲ » وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن ويس 
الأصبحي . وقد تقدم التعريف به ۹۲/۲ و۳۳۸ . 

(1) في (ب) : « فاكثر» . 


وقد أثنى الإمامٌ المنصورٌ باللّهِ عليه السلامُ على أحمدّ بن حنبل في 
« المجموع المَنصوري » في الدعوة العامة إلى جيلان ودَيْلَمَان » وعلى 
سائر أئمة الفقهاء الأربعة » وصرّحَ الإمام المنصورٌ ٠‏ عليه السام فيها 
بصحة مُوالاته لأهل البيت عليهمُ السلام . وليس تصح موالاته لهم مع 
صحة تكفيرهم لَه وتكفيره لَهُم » فهذا أعظمٌ العداوةٍ وأشدٌ المُبَاينَةٍء 
وسيأتي لهذا مَزِيدٌ بيانٍ . 

والعجبٌ من المعترض أنه كَفْرَ الرازيّ » وقال : إِنَّهُ وأصحابه كُمَارُ 
عَمْدِ وتصريح لا خطأ ولا تأويل » وبعد ذكر"“ ذلك أكثر من تفسير 
كلام ©2 الله تعالى بكلامه » وشّحَنَ تفسيرّه بنقله » وَبَجَاسَرٌ على رواية 
فضائل السَوْرٍ الموضوعة مع اتفاق علماءٍ الأثر على وضعها » ومعرفته 
بذلك » فإنْه ممّنْ يعرف ما ذكرٌ0؟» ابن الصَّلاح في ذلك . ثم مع هذا 


. المنصور » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۲) « ذكر» لم ترد في (ش) . 

(۲) في (ب) : كتاب , 

1 . في (ب) : ذكره‎ )٤( 

(5) قال في « المقدمة » ص 5١-4١‏ : ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه ‏ 
فرواه » وربما أخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم » فوضعه على رسول الله يك » وربما غلط 
غالط » فوقع في شبه الوضع من غير تعمد » كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث : « من 
كرت صلاته بالليل » حَسَّنَ وجهّه بالنهار» . مثال : رويئا عن أبي عصمة .. وهو نوح بن أبي 
مريم - أنه قيل له : من أين لك عن عكرمة » عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة » 
فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبي حنيفة » ومغازي محمد بن 
إسحاق » فوضعتٌ هذه الأحاديث حُسْبَةٌ ء وهكذا حال الحديث الطويل الذي يُروى عن أبي بن 
كعب » عن النبي ‏ في فضل القرآن سورة فسورة » بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى 
من اعترف بأنه وجماعة وضعوه » وإن أثر الوضع لين عليه » ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن 
ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم » والله أعلم . 

وفي ١‏ المئار» لابن القيم ص ١١7‏ : ومنها ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا » 
ْلَه أجرٌ كذا من أول القرآن إلى آخره » كما ذكر ذلك الثعلبي » والواحدي في أول كل سورة » 
والزمخشري في آخرها » قال عبد الله بن المبارك : أظن الزنادقة وضعوها . ۰ 


۳۸ 


کله يَعِيبٌ على المُحَدَّثِينَ قبولٌ مشل الشافعيٌ » ومالك »› وأحمد. 
ل 1 2 1 امه 2 
والبخاريٰ » وما اعَلْم أفحش من هذه العصبية . ولا أكثر غَفْلةَ مِمَنْ صَدَرَ 
م لتم مه بي 2 لاط كدت 
عنه » فالله يلهمه إلى الرجوع من ذلك » والإنابة عنه » وقد بُلغني 
ذلك 20 وال عه 3 حمق الله تعالى 3 وختم لنا معاً بالحستنى 
والموافقة على ما يجيه" ويرضاه © . 


وقد تحمل هذا المعترض على أئمة القُقهاءِ الأربعة » فأثارز نشاطي 
إلى ذل الجْهٍ في بيانٍ نزاهتهم عمًا وَصَمَهُم به » ولا سيّما أحمدٌ بن 
حنبل » فإنه تجاسَرٌ على تكفيره » فأَبتِى بالذبٌ عَنْهُ مع التنبيه على 
علو محلّه في الإسلام » وصِحََةِ موالاته لأهل_البيتٍ عليهم السام » 


0 3 0-00 5 £ 2 
وانه ‏ جديرٌ بالذبٌ عنه والاحترام » وذلك يُتبينُ بذكر أربعة فصول . 


الفصل الأول : في رد كلام المعترض على قواعدٍ أهل مذهبه 
خاصة » وغيرهم مِنْ علماءِ الإسلام عامةٌ . 

فأقولُ : إن كان يُرِيدُ بما ذَكرَه القَدْحَ في روايته » فقذ تَقَدَّمَ القول أَنَّ 
ذلك لا يَقَدَحٌ على تقدير صحته » وأن؟ الصحيح ‏ خاصّةٌ على مذاهب 
الزيدية ‏ قَبُولُ أهل التأويل » وأنّ علماء الزيدية رَوَوًا الإجماعٌ على ذلك » 
ون مُنتهى القول. في ذلك أَنّها مسألةٌ ظَنِيةٌ لا يُْمْرْض بها أحدٌ » فراجمٌ في 
ذلك ما تَقَدّمَ » وإِنْ كان يُرِيدُ القَظُمَ بتكفير هذا الإمام » فذلك لا يتم له إلا 


(١)في‏ (ب) : ذلك عنه » , 
(۲) في (أ) : يحب . 

(۳) في (ش) : ويرضى . 
)٤(‏ في (ب) : بعلو. 

(5) في (ش) لأنه . 

. في (ش) : فإن‎ )١( 


۳۹ 


بعد تواثّر ذلك عنه تواتراً ضَحيحاً في الطرفين والوسط غير قابلٍ 
للمُعارضةٍ » والتشكيكِ . بنقل ألفاظٍ صَريحةٍ ضرورية المغنى . لا يمكنْ 
احتمالّها لغير ذلك . وكلٌ هذا ممنوعٌ لعدم النقل القاطع و“ ثبوتِ 
المعارضة الراجحة . 


ع 00 CE O r‏ : 
أما عدم النقل ؛ فلان الخصم إنما ادعی الاستفاضة فيما بين 
غلا الشيعة »والجنزية + والاستفاضة ية لا قطغية + .وقد سعد إل 


٤ 


واحدٍ في اول الأمر كما أن أحاديتٌ الصحاح مستفيضة » وشرط ٠”‏ التواتر 


و 


عریز . 
على إمامة الخلفاءٍ الثلائة فكذبتهم 22 الشيعة في نقلهم » ونسبتهم إلى 
الغلط » والمعتزلة ومَنْ مَعْهُم على ذلك على عدو يريد على التواتر . 


قَيَجُورُ أن يكونَ نل أهل المقالات عن أحمد كنقل المُعتزلة ومن وَالْقَهُم 
عن القرابة والصحابة عند الشيعة . ومح التجويز يبطل القطمٌ » والوجهُ في 
وقوع العْلَطٍ مِنَ الجمع الكثير في نقل المذاهب أَنّها فد قل بالإلزام 
وبالمواخذةٍ ببعض الظواهر وبالسكوت » فلا بحصّلٌ بها التواترٌ ؛ لأنَّ شرط 
التواتر استنادٌ المخبرينَ إلى العم الضروريّ » وتَزيدُ على هذا وجوهاً” : 


وقد اجتمعتِ““ المعتزلة وغيرهم على نقل إجماع الصحابة والقرابة 


. في (أ) : من‎ )١( 

() في (ش) : العلماء . 

(۳) في (ش) : وشروط . 

(6) في (ب) و (ش) : أجمعت . 
(©) في (ش) : وكذبتهم . 

(5) سقطث من (ش) . 

(۷) في (ش): ويزيد على هذا وجوه . 


11۹ 


الوجة الأول : بان الفح في أصل هذه الرواية » وذلك أن أهل 

. 4 5 8 2 وا و رو 
العلم بمذهب أحمد بن حنبل بوا أن ذلك لا يُوبَدٌ عَنْهُ إلا في رسالةٍ 
أحمد بن جعفر الإصطخري٠.‏ وقد رواها الذهبيٌ في ترجمة أحمدّ من 
« النبلاء »20 فقالَ : أنبؤونا عن محمدٍ بن إسماعيلٌ » عن يُحيى بن مَنْدّه 


الحافظ » أخبرنا أبو الوليد الدَّرْبَندِيُ 27 سنةً أربعينَ وأربع مئة » أخبرنا أبو 


)١(‏ نسبة إلى اصطخر ء مديئة من كور فارس التي تشمل جميع القسم الشمالي من إقليم 
فارس تقوم على نهر يلوار على بضعة أميال فوق اقترانه بنهر الكر ‏ وعلى مسافة يسيرة غرب بقايا 
القصور الأخمينية . وذكر الطبري أن فتح أصطخر الأخير كان سنة ثمانٍ وعشرين وسط إمارة 
عثمان رضي الله عنه على يد الحكم ب بن أبي العاص » فأما فتحها الأول > ففي أيام عمر رضي 
الله عنه » قصدها عثمان بن أبي العاص ء فالتقى هو وأهلها بجُور » فاقتتلوا ما شاء الله تعالى ع 
تفخ الاجر وجل على المسلمين جور راصطخية ودعاهم عثمان إلى الجزية فاذعنوا ء 
وجمع عثمان ما أقاء » فَحمْسةُ » وبعثّ بالخ | إلى عمرٌ رضي الله عنه ء وق الباقي في 
الناس وعففٌ الجند عن النهاب » وآدوا الأمانة » نجِمَئهم عمال » وقال لهم : إن هذا الأمرَّ لا 
يزان مقبلا وأهله مُعَافَوْنَ مما يكرهون ما لم لوا » فإذا لوا رأوا ما يكرهون » ثم إن سهرك خلع 
في آخمر إمارة عمر رضي الله عنه » وسَطًا على فارس » ودعاهم إلى النقض » فوبجه إليه 
عثمان بن أبي العاص ثانية » وأمَدّه بالرجال واقتتلوا » وقتل من المشركين مقتلة عظيمة » وولي 
قتل سهرك الحكمٌ بن أبي العاص أو عثمان بن أبي العاص . 

وأحمد بن جعفر هذا ترجم له ابن أبي يعلى في « طبقات الحنابلة » ١4/١‏ ترجمة لا 
تخرجه عن حَيّرْ الجهالة » فقد جاء فيها : أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس 
الإصطخري » روى عن إمامنا أشياء » ثم ذكر رسالته المطولة التي أورد الإمام الذهبي جزءاً منها 
من طريق المبارك بن علي بن عمر البرمكي » أخميرنا أحمد بن عبد الله المالكي » حدثنا أبي » 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران » به . 

ف لض ريا 

(۳) نسبة إلى دَرٌيْنْد » أجل موانىء بحر قزوين » وتسميه العرب : باب الأبواب » قال 
ياقوت في « معجم البلدان » 436/7 : وينسب إليه الحسن بن محمد بن علي بن محمد 
الصوفي البلخي أبو الوليد المعروف بالدربندي » وكان قديماً يكنى بابي قتادة » وكان ممن رل 
في طلب الحديث » وبالغ في جمعه ء وأكثر غاية الإكثار » وكانت رحلته من ما وراء التهر إلى 
الإسكندرية » وأكثر عنه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب في التاريخ » مرة يُصَرْحٌ بذكر » ومرة 
يدل »وقول : أخيرنا الحسن ب بن أبي بكر الأشقر » وكان قرأ عليه تاريخ أبي عبد الله غنجار ‏ 
ولم يكن له كبير معرفة بالحديث غير أنه كان مكثراً رحالاً . 


۳1١ 


بكر محمد بن عُبيد(') الل يذ الاجر دقوع اه ا ع 
محمد بن جعفر النهاونديٌ » أخبرنا أبو بكر بن محمدٍ بن إبراهيم بن زوران 
5 5 َ هاب © 3 0 
لفظا » حدثنا أحمدٌ بن جعفر الإصطخري » قال : قال أبو عبد الله 
ع دي 0 م ق >° كيه واه هم 
احم بن حنبل, : هذا مذهبٌ أهل العلم والأثر > فمن خالف شيئا مِنْ 
ا ا 7 - 3 2 0 
ذلك أَوْعَاب أَمَلّها » فهو مبتدعٌ » وساق عقيدة قبيحةٌ فيها(” : أن الله 
1 5 2 0 3 

تعالى على العرش » وهو موضع قدميه » وأنه كلم موسى تكليما من فيه . 


of sı a 75 a 2 ۳‏ وتات 
قال الذهبيٌ : إلى أن ذكر شيا مِنْ هذا الانموذج المنكر > والأشياء 
التي واللّه ما قَالّها الإمام أحمدُ » فقاتل الله وَاضِعَها. . 


8م ام 


ثم قال الذهبئٌ : فانظرٌ إلى جهل المحدثينَ كيف يُروون0* مثل 
هذه السخرافةَ ويسكتون عَنْها0© . 


قلت : في إسنادها جماعة » ما عرفتهم » وعنعنة في مواضع تحتمل 


وترجم له الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ٠٠١١/۳‏ ء و« السير» ۲۹۷/۸ » ونقل عن أبن 
النجار أنه مكثر صدوق , لكنه رديء الحفظ ( وفي « السير» : الخط ) ولم يكن له كبير معرفة 
بالحديث » وأرّخ وفاته سنة ٤۵٦‏ ه . 

. في (ش) : عبد‎ )١( 

فم «أحمد» لم يرد في (ش) 5 

(۳) في (ش) :هلها . 

(5) من قوله : « قال الذهبي » إلى هنا سقط من ( ش ) 

() في (أ) يرون . 

(1) رحم الله الإمام الذهبي » ورضي عنه » وجزاه عن الإسلام خيراً » فهو بحق كما 
وصفه تلميدٌه الصلاح الصفدي في ترجمته من « الوافي » ٠١۳/۲‏ بعد أن ذكر أنه الجتمع ب 
وأخذ عنه > وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه : ولم أجد عنده جمود المحدّثين » ولا كَودَنّة انَل > بل 
هو فقيهُ النظرء له دِرية بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السّلّفيِ» وأرباب المقالات » وأعجبني 
منه ما يُعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حنى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام 
إسناد » أو طعن في رواته » وهذا لم أرَغيرَه يُراعي هذه الفائدة فيما بورد 8 


۳1۲ 


سقوط بعض المجاريح » وفي إسنادها عبد الله بن محمد بن جعفر » 
في ١7‏ الرواة ثلاثة كَذبة مجاريحٌ » كلهم يُسَمّى عبد الله بن محمد بن جعفر 
أحدّهم قاضي كنيته أبو القاسم . قال الذهبٌ في « الميزانٍ ٠»‏ في 
ترجمته : قال ابن المُقرىء : رأيتهم يُضَعْفُونهُ ويُنكرونٌ عليه أشياء . وقال 
ابن" يونس : كان فُقيهاً على مذهب الشافعيّ » وكانَ يُملي ويجتمع عليه 
الخلى » فخلط في الآحر » ووضع أحاديث على متون معروفة وزاد 
2د NS u‏ 
عن الدارقطنيّ : كذابٌ ‏ ألّفَ كتابَ « سنن الشافعيّ » » وفيها نحو 
متي حديث لم يُحَدَّتْ بها الشافعيٌ » قال ابنُ زَبْر مات سند ٠٠۵‏ . 

ومنهم عبد الل بنُ محمد بن جعفر بن شَادَان » شيم لا يُعرَفُ» 
كيه ابن الجوزيٌ . 

ومنهُم عبد الله بنُ محمد بن جعفر المُحَرْميَ كَذَّبَهُ الدَارَفُطنيُ 
والكباز » انتهى كلام الذهبيّ في « الميزانٍ » . 

قلت : وقد رُوِيْتْ هذه العقيدة المنكرةٌ عن أهل الحديثِ 
والسنة » لا عن أحمدٌ , بطريقين غير هذه الطريق » وكلا الطريقين غير 
ا ل 


. في (ش) : وفي‎ )١( 

م 4/۲ و۹ . 

(م) تحرف في (ب) إلى : « أبو» . 
)٤(‏ في (ش) : الأحرف . 

(0) الواو ساقطة من (ش) . 

(1) « عن » سقطت من (ب) . 
(۷) في (ب) : عند . 


1۳ 


۴و £ ا ل يمل o‏ اكه 
احدّهما : طريق الأشعري عنهم . ذكرها ابن قيم الجوزية عله في 
الباب الأول من « حادي الأرواح » 20 . 


وقال الذهبيُ في ترجمة زكريا بن ۽ يُحيى المعروف بالسّاجِي في 
الطبقة العاشرة من « التذكرة »° : إن الأشعري أذ عن السّاجِي تحريرٌ”» 
مقالة أهل الحديث والسلفب ء قال الذهبئُ : قال ابن بطة : حدثنا 
أحمدُ بن زكريا بن يحيى السّاجي » قال2©9: قال أبي : القولٌ في السنة 
تي رأيتُ عَلَيها أهلّ الحديث الّذِين لَقيتهم :د ا 


9وو 


يقرب“ من خلقه كيف شاءَ 3 وذكر سائرٌ الاعتقاد. انتهى : 


قال الذهبيُ في « ۲ في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي 
راوي"٩‏ هذا الاعتقاد : بو الحسن القطان : مختلفٌ فيه فى 


a 


الحديث » وثقه قومٌ وضَعُفَه آخرون . 
قلت : فق الاحتجاج ر4 2 ّا إن قُلنا بتقديم الجرح فواضح 3 


)١(‏ ص -١١‏ 5٠ء‏ وقد نقلها ابن القيم من كتاب « مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين » ص ۲۹١‏ - ۲۹۷ للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
4 0 

و5 ۷۹4/۲ - 

(۳) سقطت من ( ب ) . 

» سقطت من ( ب ) » وهي أيضاً ساقطة من المطبوع من « تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) في ( ب ) : تقرټ . 

۰.۷۹/۲ )( 

(۷) في (ش ) : « روى ۲ » وهو خحطاً . 

ر فيه نظر » فقد انفرد أبو الحسن بن القطان بهذه المقالة » ولم يتابعه عليها أحد » 
وقول الإمام الذهبي فيه في « الميزان » : أحد الأثبات » ما علمثُ فيه جرحاً أصلا » يرد مقالة 
أبي الحسن بن القطان » ووصفه في «وتذكرة الحفاظ » ۷٠4/۲‏ و «السير» ۱۹۷/١١‏ و 
« العبر» 185/5 بالإمام الثبت الحافظ محدث البصرة » وشيخها , ومفتيها » وأنه من أئمة = 


1 


1 


وإ قلنا بتقديم الراجح » فلعدم وضوح الراجح مع أنه ليس في روايته إل 
٤ 5-7‏ ور e"‏ راو عر ل 0 و 
عمن راى وادرك » وهذه عبارة محتملة » وقد يكون له جماعة شيوخ 


مبتدعة » فيطل عنهم مثل هذا , وإِنْما هُوَعنهم لا سيّما مع ضعفِه وكم في 
دعاوي الإجماع نحو هذا ؟ ٠.‏ 


الطريق الثانيةٌ : أشارٌ إليها في الباب السبعين27 من هذا الكتاب 
المذكور” لابن قيم الجوزية ذكرها عن حرب”" , و هو ابن إسماعيل 
الكرماني من أصحاب أحمد ع( ذكره الذهبي في J‏ التذكرة 0 20 5 لم يذكر 


الحديث » وذكر أن له مصنفاً جليلاً في علل الحديث يدل على تبحره وحفظه . 

وقال الحافظ فى « لسان الميزان » 1488/17 : ولا يغتر أحدٌ بقول ابن القطان » قد جازف 
بهذه المقالة » وما ضعف زكريا السّاجِي هذا أحدٌ قط كما أشار إليه المؤلف ( يعني الذهبي ) » 
وقد كان مع معرفته بالفقه » والحديث » وتصنيقه في الاختلاف كتابه المشهور , وفي العلل كتابه 
الآخر » عاليّ الإسئاد » سمع من عبيد الله بن معاذ » وأبي الربيع الزهراني » وعبد الواحد بن 
غياث » وهدبة » وأبي كامل الجحدري » وعبد الأعلى بن حماد » وابن أبي الشوارب وغيرهم 
من شيوخ مسلم » وحدث عن أبيه يحبى » عن جرير » ورحل من مصرء والحجاز » والكوفة ٠‏ 
روى عله أبو بكر الإسماعيلي . وأبو أحمد بن عدي . وأبو عمرو بن حمدان » وابن السقاء ء 
ويوسف بن يعقوب النجيرمي » وعلي بن يعقوب الوراق وغيرهم » وحدّث عنه أيضاً أبو الحسن 
الأشعري » وأخذ عنه مذاهب أهل الحديث » وذكره ابن أبي حاتم ٠١۹/۳‏ فقال : كان ثقة ع 
يعرف الحديث والفقه » وله مؤلفات حسان في الرجال , واحتلاف العلماء . وأحكام القرآن . 

قلت : وبعد أن انتهى أبو الحسن الأشعري من حكاية قول أصحاب الحديث » وأهل 
السنة في المعتقد » قال : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول ء وإليه نذهب . وما توفيقنا إلا بالله ء 
وهو حسبنا » ونعم الوكيل » وبه نستعين » وعليه نتوكل » وإليه المصير . 

1 تحرفت في ( أ ) و( ب ) و (ج ) إلى « التسعين » » والتصويب من ( ش) . 

(۲) ص ۲۹۲-۲۸۷ , 

(۳) تحرفت في ( ش) إلى : حرف . 

. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )٤( 

زم 251/95 ووصفه بالفقيه الحافظ » وترجم له أيضا في « السير» ۲٤٤/١۳‏ - 
+ وجاء فيه : قال الخلال : كان رجلا جليلاً » حثني المروذي على الخروج إليه . قلت 
( القائل الذهبي ) : مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة » وهو كبير في مجلدين . قيد تاريخ = 


مام 


a 75 8 ڪ 5و ی‎ dE 
ان أحدا وثقه, ولو ظهر الإسناد إليه لظهر من فيه من الضعفاءِ  ومن لا‎ 


= 


م 


ا 


8 


ويُعارض هذين الروايتين عن أهل السنةٍ ما رواه الإمام الثقة الحجة 
المتفق على ثقته وأمانته > يحيى بِنُ شرف الدين النواوي في « شرح 
مسلم  »‏ في تفسير قوله تعالى : «ا يوم يُكشّفٌ عن ساق » 
[القلم : ]٤١‏ » كما يأتي قريباً في الوجه الثالث » وما اشتملٌ عليه كتابُ 
« الأسماء والصفات » للبيهقى ‏ » وهو أنفسٌ كتاب فى هذا المعنى » فلو 
صَمَّ التمسك في تكفير أئمة الإسلام ولَطخهم بالرذائل بمثل هذو 
الطريقة لَرْمَ المعترض طَرّدُ هذه القاعدةٍ الفاسدة » وقبولُ ما وجد في كتاب 
« الكامل المنير 96" من أنَّ القاسمّ يقولُ : بان الإمامٌ يجب أن يكونٌ يعلّمْ 


- وفاته عبد الباقي بن قانع في سنة ثمانين ومئتين » قال الذهبي : عُمَرٌ وقاربَ التسعين . وما 
علمت به بأساً رحمه الله تعالى . 

(1) « ثقته وأمائته » سقطت من ( ش ) . 

(9) 14/7 وسيذكر المصنف نصه قريباً . 

® طبع الكتاب بمطبعة السعادة بمصر سئة ۱۳۵۸ ه ء وعليه تعليقات للشيخ محمد 
زاهد الكوثري . 

وقد ألف الإمام البيهقي كتاباً في مناقب الإمام أحمد دفع فيه ما نسب إليه بعض أصحابه 
من الكلمات الموهمة » ومن جملة ما قال فيه نقلاً عن الإمام أبي الفضل التميمي رئيس الحتابلة 
ببغداد » وابن رئيسها : أنكر أحمد على من قال بالجسم . وقال : إن الأسماء سأخوذة من 
الشريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة 
وتأليف » والله سبحانه خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى 
الجسمية » ولم يجىء في الشريعة ذلك » فيطل . 

(4) في ( ش) : «يهذه » وهو نحطاً . 

(0) سمامه : « الكامل المئير جوانب الخوارج » للقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم » وهو في الرد على الخوارج الذين طعنوا فيه على أمير المؤمنين » وعئفوا شيعته . منه 
نسخة خطية في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء في 87 ورقة » كتب بخط نسخي جيد 
سنة ١١05‏ ه . انظر « الفهرس » ص ۱۹۸ . ت 


855 


الغيبٌ » وما نْسِبَ إلى بعض كبار الأئمةٍ من القول, بأنَّ العرش هو الله » 
لأنّه عبارة عن الملك ؛ والمُلك صفة لله » والصفةٌ هي الموصوفٌ » وأمثال 
الك بتكل لاتب سملي إلى اسيل ف 
المسلمينَ » وأركانِ الدين ؟ سلامٌ الله عليهم . وبهذا ظَهّر الطعنُ عند 
أصحاب أحمدٌ بن حنبل وغيرهم في أصل هذه الرواية عن أحمد » ثم عن 
أهل الحديث » والحمد لله“ . 


الوجة الثاني : المعارضة لذلك بثناءِ الإمام المنصور بالله على 
أحمدّ بن حنبل كما تقدّمَ نصه عليه السّلامُ على صحة ٠"‏ ولايته لهم » وذلكٌ 
منم من7© أن يُكَفَرُوهُ » ويُكفُرَهم ٠‏ لان التكفير أعظم العداوة » ويؤيدٌ 
ذلك ذكرٌ أهل البيت لمذاهبه ١ء‏ وكذلك سائرٌ العلماء » واعتدادُهم 
بخلافه » وعدمٌ اتعقادٍ الإجماع دونه . ولو كان عندهم كافراً كما ذكر 
المُعْترض » ما حَفِظُوا مذاهبَهُ , واْقَوؤها في الدروس » كما لم يَفْعَنُوا ذلك 


= وجاء في «الأعلام » للزركلي ١11/5‏ : القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
الحسني العلوي » أيسومحمد. المعروف بالرسي 145-1١59(‏ ه) : فقيهء 
ناهر ومن ا ارا ر ج انو ا مسد ين إجراميوق كان سكن 
جبال « قدس » من أطراف المدينة » وأعلن دعوته بعد موت أخيه ( سنة ۱۹4 ه) ومات في 
الرس ( وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة ) له ۲۳ رسالة -خ في 
« الإمامة » » و « الرد على ابن المقفع ‏ ط » مع ترجمة إلى الإيطالية » و « سياسة النفس » » و 
« العدل والتوحيد » . و « الناسخ والمنسوخ » وأمثال ذلك » ذكره المرزباني في الشعراء » ولم 
يشر إلى إمامته أو كتبه . وأورد له شعراً جيد! . منه أبيات آخرها : 
إذا أكدى جنى وطن فلي في الأرض متعرج 

وقال : من ولده حسين بن الحسن بن القاسم الزيدي صاحب اليمن . 

, في ( ب) : ولله الحمد‎ )١( 

(۲) « صحة » سقطت من ( ش) . 

(۳)« من » سقطت من ( ب ) و( ش) . 

(4) في ( ب ) : لمذهبه , 


1¥ 


في مذاهب الباطنية ونحوهم » وقد صرح بتنزيهه من ذلك علامة المعتزلة 
عبد الحميدٍ بن أبي الحديدٍ في شرجه « لنهج البلاغة ٠٠)‏ فقالٌ ما لفظه : 
10 امد ب ل ره ال ا زاف كن ا نمدم 
أصلاً » وإِنّما كان يقولُ برك التأويل فط » ويُظلِقُ ما أطَلَقَهُ الكتابُ 
والستةٌ » ولا يَحُوض في تأويله » ويقفٌ على قوله تعالى : وَمَا يَعْلَمْ 
ويله إلا اللهُ 4 [آل عمران : ۷] » وأكثرٌ المحققينَ من أصحابهِ على هُذا 
القول » انتهى بحروفه . وفيه الترحم عليه وتدزية المحققينَ من أصحابه 
آنا عن ذلك ف اتی ا + وابعد واھ عن كل ره :ا درا فی 
ار الثاني في الفصل, ارايعم من شرح خطبةٍ علي عليه السلام التي 5 
أولها : « الحم للَّهِ الذي بَطنَ © حَفِيَّاتِ الامور » ودَّلَت عليه اعلام 
الور » » إلى قوله عليه السام  :‏ فَهُوَ الذي يَشْهَدُ له أعلام الوجودٍ على 
إفرار قلب ذي الحُودٍ , تعالئ اللَّهُ عمًا يقولٌ المشْبّهُونَ به والجاحدون لَه 
لوا كبيراً » . 


وكذلك ذكرٌ الشيخ مختارٌ المعتزليٌ ‏ في كتابه « المُجتبى » في 
dF‏ 5 3 3 
الكلام 2 في التكفير ‏ : أن تكفير المشبهة قول شيوخ المعتزلة . إلا أبا 
7 ع و و 3 
الحسين ٠‏ وان تكفيرَهُم قول أكشر أهل السنة والأشْعَريّة » وهذا” مع 


. ۹/۳ ۵( 

(۲) في (ب) : فما . 

م في ( ش) : عليه . 

. في (ش ) : « الذي ؛. وهوخط‎ )٤( 

(ه) في (أ) و( ش ) : و نطق » » وهوتحريف . 
(1) « في الكلام » سقطت من ( ب ) . 

(۷) في (ش) : فهذا . 


۳1۸ 


العلم بتعظيمهم 207 لأحمد بن حنبل 3 واختصاصهم REE‏ 
ا 
ذلك مع اعتقاده لكفره » وإذا كانت الرواية عنه مُحَرَّمةَ » فكذلك تقليده 
والاعتدادٌ به في الإجماع . وذِْكرٌ خلافه مم العلماءِ في الفروع يُوهِمْ 
فلب فيان يذ أن المع ار تعدو ر ااا عر و 
زه تال الله التلامة :فا الرجة مكنا يذل عل ره ادن 
الكفر من نقل أئمة الزيدية©» وعلمائهم . 

الوجهُ الثالثٌ : المعارضّةٌ لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديثٍ » 
فين ذلكٌ ‏ وهو أوضِحُهُ - : أن الذهبئّ عَذَّ مصنفاتِ أحمدّ في « النبلاء ٠(٠‏ 
فذكرٌ منها كتا « نفي التشبيه » مجلد » ومنها مسألة الإيمانٍ » صنف 
فيها » قال أبو داود و الإيمان بُزيد وينتقص » البِرّ كله من 
ا 

ومن ذلك أنَّ النواويٌ ذكرٌ حديتٌ : « يوم يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ » في 
« شرح مُسلم ٠١۲‏ فقالَ ما لفظَهُ : اعلمْ ان لأهل العلم في أحاديثٍ 
الصفات وايات الصفات قولين: 

و 0 ا 2 م ور م 

أحذهما ‏ وهو مذهُب معظم السلف أو كلهم :انه لا يتكلم في 


. في (أ) و (ب) : لتعظيمهم‎ )١( 

(۲) دلا » سقطت من ( ب ) . 

(9) في ( ش ) : يقرأ . 

. في ( ب ) و (ش ) : الزيدية والمعتزلة‎ )٤( 
انض كرس‎ 0 

. 1۹/۳ 5 


۳14 


ات ر م of‏ 5 5 5 
معناها » بل يَقولُونَ : يَجبُ علينا أن نؤِْنَ بها ونعتقدٌ لها معني يَليقُ بجلال, 
خ ا کو ر و ل 
الله تعالئ مع اعتقادنا الجازم انه ليس كمثله شيءٌ » وانه0» منره عن 


التجسيم > وعن سائر صفاتٍ المخلوق » وهذا القول هو مذهبٌ جماعة من 
j Ê 0 ٤‏ 
المتكلمين 3 واختاره جماعة من محققيهم ¢ وهو اسلم 


af 5 5 5 5 5‏ » اناي 
القول الثاني - وهو مذهب“ معظم المتكلمين - : انها تتاول 2 
3 2 0 £ 
وإنما يسوغ تأويلها إعارف بلسانٍ العرب وقواعدٍ الاصول. والفروع . ذي 
رياضة في العلم . انتهى . 


رة الشهيادة ر اسه والمحددئين معنا فنا ورساتة 
e‏ ل اف اا 2 
الإإصطخري ( التي بصن الذهبيٌ انها حرافة موصوعه ¢ وقال(*) قاتل الله 
ra 5‏ 3 2 
واضِعها » وبراءة2*» المحدثينَ مما لطخهم به الاشعري والسّاجي . 


ومما يُقَوي ذلك غاية القُوة ما يأت ي0 إن شاء اللَّهُ في ترجمة أحمدٌ 

هھ“ 2 8 و 0 
في آمر المحنة وان( حبس وامتحنْ 2 فضربٌ00) بسيب امتناعه من القول, 
بخلق القرآنِ وكان المأمونٌ والمعتصمٌ والواثق - وهم خلفاءُ عصرء - على 


مدا م 2 


رأي المعتزلة فلو كان مُجَسَّماً » لأظهرٌ ذلك كما أظهرٌ القولٌ بأن القرآن غَيْرٌ 
مخلوق مع تكفيرهم لَهُ بذلك » ولو أظهرٌ التجسيمٌ لكر ذلك . وضرب 


. في (أ) : فإنه‎ )١( 

(۲) سقطت من (ش ) . 

(۳) في ( ش ) : بنزاهة . 

. تحرفت في (أ) إلى : وقد‎ )٤( 

(0) في (ش) : ونزاهة . 

(1) « يأتي » سقطت من ( ا ) . 

(۷) في (ش ) : فإنه . 

(۸) في ( ب ) : « وضرب » » وسقطت من ( ش ) . 


Y۰ 


عَلَيْهِ » فإنْهُ أعظم من مسألةٍ القرآنٍ . 

وأيضاً قد“ كانوا في مناظرتهم لَه يُلزْمُونه التجسيمّ والتشبية وهو لا 
رمه . كما يأتي في المحنةٍ » فلو كان مُتظاهراً به » لما احتاجوا إلى 
إلزاِه » ولصَرّحَ به © كما صرح بان القرآنَ عير مخلوق » وناظر عليه مم 
التعذيب الَّذِي ُو أشدٌ من القدل وفي ”> هذا أعظم براءةٍ لَّهُ ولأئمة 
الحديث من التهمة © بالتشبيه » فتامّلهُ © . 

وقالٌ شيخ الحنابلة بالاتفاق ٩‏ أبو محمدٍ عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قُدامة المقدسيئٌ في خطبة كتابه « الكافي » © الذي جْمَعَهُ على 
مذهب أحمدّ ما لفظه : « الحمدٌ لله الواحدٍ القَهّار» » إلى قوله : « الّذِي 
امتنع عَنْ تمثيل الأفكارٍ » وارتفع عَنِ الوصفب بالحدٌ والمقدار» إلى أخر 
كلامه » وهذا الكتابُ من أجل كتب الحنابلة المعتمدةٍ عندّهم » فكيفت 
تراهم يَْتََحونَهُ بتقيض © مذهيهم ومذهب إمايهم . 

وفي شرح «جمع الجوامع » : ونقل صاحبٌ الخصال من الحنابلة 
عن أحمدٌ ا قال : من قال : جسم لا كالأجسام كفْرَء مع اختلافب أئمة 
الزيدية والمعتزلة في تكفير مَنْ قال بهذه المقالة كما سيأتي حتى قال ابن 


, . في ( ب ) و(ش) : فقد‎ )١( 

(۲) « به » سقطت من ( ب ) . 

(۳) « في » سقطت من ( ش ) . 

. ) من التهمة » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

. في ( ش ) : فتأمل‎ )٥( 

(1) سقطت من ( ش) . 

۱/١ )۷(‏ وتقدم التعريف به في ص ۲۴۳۸ من هذا الجزء . 
(۸) في (ش ) : بنقض . 

(9) في ( ب ) : كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


۲١ 


أبي الحديد في « شرحهء(١‏ : إن أمر المخالفين في ذلك سهل MiN‏ 
خلافٌ في( عبارة » ذكرّهُ في شرح الخطبة المذكورة قبل » أجلن شن 
هذا ما“ في خطب ابن الجؤزي من التنزيه ونفيِ التشبيه » وابن الجوزيٌ 
من أئمةٍ الحنابلة بالاتفاق » وخطيّه ومواعظه0© عُمتتهم في جُمُعاتهم 


ومَحَافلِهم » وأا أُوردُ ينها ما يَشْهَدُ بصحة ما ذكرثّه » فمِنْ ذلك قوله في 
كتاب « المڏهش »0 في قوله تعالى : « هو الأوٌلُ والآخر » : 


أول : ليس لَهُ مبتدأ » آخر : جل عن مُنتهى [ظاهر بالدليل باطن 
بالحجاب] ية العقلُ » ولا يُدرِكُه الجن » كل مخلوق محصورٌ بحدٌ» 
مأسورٌ في سور قر © واد ا مزل بتر ك نودم بالق ار 
ارتفعّت لعدم التي السْبَّهُ > إِنْما يَقَعُ الإشكَالُ في وصفب مَنْ له 
أشکال » وإِنّما نُضُرّبُ الأمدال لِمَنْ له امال » فأْمّامَنْ لم يَزَلْ وَل 
زاك eS ٩‏ كف الخيال. 1 


8م ا 


. YTA/T() 

(۲) تحرفت في ( ج ) إلى «لا» . 

(؟) سقطت من ( ش) . 

(4) في (ش ) : ماجاء , 

() وهو - وإن كان كما قال الذهبي في « السير » ۳۹۷/۲١‏ رأساً في التذكير بلا مدافعة » 
يقول النظم الرائق ء والنثر الفائق بديهاً » ويُسهبٌ . ويُعجبٌ » ويُطربٌ » ويطنبُ » لم يأت قبلّه 
ولا بعده مله - يكثر في تصانيفه الوعظية من إيراد الأحاديث الموضوعة .وما يُقاريها مما لذ 
تصح نسبئّه إلى رسول الله ل . 

(1) ص ۱۳۷ . 

(۷) في ( ب ) : بسورقطر . 

(۸) في (ش ) : التشبيه 

(؟) في ( ش) : يزول . 


۴Y 


صنعته ؟ كيف تحدّهٌ العقول وهي فِعُلّه ؟ كيف تحويه الأماكنٌ وهي وَضْعُهِ ؟ 
انقطع سيرٌ الفكر » وقفت سلو الذَّهِن » بَظْلْتْ إشارة الهم » عَجَرَ للف 
الصف » عَشِيَتْ عي“ العَقْل » خرس لسا الج » لا طَوْرَ للدم 
في ڪور القڌم » عر المری 99 ۰ س التق » بحر لا من من 
غاص » لیل لا بیص <“ للعين”*© فيه كوكبٌ . 


7 و و اجر ا م وت قا ا کے ا 
مرام شط مسرمى العقل فيه دون دا ضحي لا يت 


جائّةٌ التسليم سليمةٌ » وادي التقل بلاقم , ازل عَنْ علو علو 
التشبيه » ولا تعلٌ قُلَلَ أباطيل التَعْطيل » فالوادي بين الجبلين . ما عَرَقَُ 
نولوكي لدي رشان عنية» لكف امل 
والمُعطلُ أتُمى » مما يتنزه عنه مم ؟ فيم یجب نيه في ؟ جل وجب 
وجوده عن رجم « لَعلَّ » » سبق الزمان » فلا يقال : « کان ۲ » أبرر 
عراس الموجودات من ِن « كُنْ » » بث الحكمّ » فلم يُعارض ب ملم » » 
تعالى عن بَعْضيّهِ « من » » ودس عن ظرفيّة « في » » وتنزُه عن شه 
« كأ » وبَعَظّم عن نقص « لَوْ أن » , وَعَزَّا عَنْ عيب « إلا أن » » وسا 
كماله عن تَدارك ١‏ لكنْ» . 


. تحرفت في ( ب ) إلى « عن ؟‎ )١( 
. في ( ش ) : المرتقى‎ )۲( 

(”) ساقطة من ( ش ) . 

(:) في « المدهش » : يبين ٠‏ 

(0) في (ش ) : العين . 

() في (ب) : مما . 

(۷) في (ش ) : شبيه . 

(۸) «عز» سقطت من (ش) . 


Yr 


وقال في كتاب « اللطف » : لا بصفة الأول عُلِمّ له مبتدأء ولا 
بالخ (1) صار له مُنتهى » ولا مِنَ الظاهر فهم له شبح . ولا مِنَ الباطن 
فطل له وما حرست في حظيرة القدس صولة و لِمْ » » وكَقّتْ لِهَييَةٍ 
الح كف « كيف » . وعَشِيت لجلال العرٌ عن الفكر » فأقدام الطلّب واقفةٌ 
علق جسن التسليم + جل عن أقيناء وامفال »وتاس أن بعرت له 
الأمغال » فإنّما يقع الاشتباه(2 والإشكال في حم مَنْ له أشكال . 
الب ملوث بف التحطيو + والموطل تسن م ن ةه 
I E‏ 
« متی » لكونه » ولا «فيم » لذاته » ولا « كيف » لوصفه » ولا « مم » مما 
بدخل في وحدانيته . من طَالَمَ مرآة صمديّتة0 . لته صقالتها على 
التتزيه ‏ وعلم أله لا ينطبع فيها شَبَحٌ التشريك © ولا يال التشبيه تفكروا 
في آلاء الله » ولا تتفكرُوا في اللّهِ » إذا استقبل الرَِّدُ الرّيحَ » فقد تعرّض 
لزيادة الرَمَدِ . 

وقال في كتاب”" « تلبيس إبليس » 9 ما لفظه : ونبغ أبوعسدٍ الله 


)١(‏ في (ب) : بآخر. 

() في ( ب) : مثال . 

() في ( ش ) : الأشباه . 

. ) الواو ساقطة من رش‎ )٤( 

(©) في ( ش ) : صمدانيته . 

(1) ساقطة من ( ج ) 5 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 

(A)‏ ص 85 . وجماء في « سير الذهبي » 07/١١‏ : محمد بن كرام السجستاني 
المبتدع شيخ الكرامية » كان زاهداً » عابداًء ربانياً » بعي الصيت » كثيرٌ الأصحاب » ولكنه 
يروي الواهيات كما قال ابن حبان : ذل حتى الثقط من المذاهب أرداها » ومن الأحاديث 
أوهاها » ثم جالس الجو يباري ‏ وأبنَ تميم » ولعلهما قد وضعا مئة آلف حديث » وأخحذ التقشف 
عن أحمد بن حرب . 


4 


محمد بن كرام > فاختار من المذاهب أردأها » ومن الأحاديث أضعفها 3 
ومال إلى التشبيه وأجاز حلولٌ الحوادث في ذات الله تعالى » انتهى كلام 


وقال الشيخ العالم شهاب الدين أحمادء بن عمر الأنصاري الشافعي 
في كتابه المسمى « مُغني المُحَدَّثِ في الأسفار عن حمل الأسفارٍ» ما 
لفظه : وثانيها ما تقل عن أحمة رحمه اله بن شوب عقيدته السليمة 
بالتجسيم » > حاشاه من ذلك » ولم يصح ذلك عنه بطريق ين الطرق » ولا 
تقل عنه الآخذون عنه » والمؤلفون في مذهبه شيئ من ذلك » وقد روينا عَنٍ 
الإمام أبي الفرج ابن الجوزي › والعالم ابن قَدَامَةَ الحنبليّين المحدثين 
إنكار ذلك غاية الإنكار » بل لم يشتهر أحدٌ من الحنابلة بذلك , ولم 
يُعرف عنه » إل بعض متأخريهم يُوجَدُ في بعض”(© كلامه شِيْءٌ لم يل 
رتبة التصريح » واللّه أعلم . 

وقال الذهبي في كتابه ‏ زْغَل العلوم »20 » وقد ذكر الحنابلة وما ينقم 
عليهم ما لفظه : والعُلَمَاهُ يتكلّمون في عقيدتهم » ويرمونهم بالتجسيم . 
وبأنه يلزمهم » وهم بريئون من ذلك إلا النادِر . انتهى . 


كان يقول : « الإيمان هو نطق اللسانٍ بالتوحيدٍ » مجرد عن عقد قلب . وعمل جوارح » 
وقال حلق من ا له : بأن الباري جسم لا كالأجسام 1 وأن ابي تجوز منه الكبائر سوى 
الكذب » وقد سن ابن كرام » ثم ثفي » وكان ناشفاً » عابداً , 3 قليل العلم . قال الحاكم : 
مكث في سجن تابور ثماني سنين » ومات بأرض بيت المقدس منة خمس وخمسين 
ومثتين . وكانت الكراميةٌ كثيرين بحُراسان » ولهم تصائيفٌ » ثم قَلُوا وتلاهَوًا نعوذ بالله من أهل 
الأهواء . 

. بذلك » ساقطة من ( ش)‎ « )١( 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۳) ص ۳۹ . 


Ye 


وهذا في حقٌ المدّعين أنهم على مذهبه » لا في حقه » فإن لم 
ينسِبُوا ذلك إليه على جهة الرّواية عنه » فلا إشكال » وإن نسبوا مذاهبهم 
إليه على جهة الرّواية لها عنه ء فلا شك أن رواية الجمٌ الخفير عنه للتنزيه 
أولى من رواية النادر للتشبيه »كما ذلك مقتضى الأدلّة عقلاً وسمعاً في 
الات التي يمك العمل فيها بالتّرجيح » فأمًا التُكفيرٌ القطعي » فلا 
يفت إليه مع مثل“ هذا الاختلاف في النقل مُميّر . 

وقال الذهبي في آخر الطبقة الرابعة من « تذكرته +540 وهي أول 
المئة الثانية الى الخمسين ومئة : وفي هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن 
عيب العابد » وواصلٌ بن عطاء الغزّال » ودَّمَوًا الى الاعتزال . [ والقول 
بالقدر] وظهر بخراسان الجَهُمٌ بن صفوان . ودعا إلى تعطيل الرَّبّ عر 
وجل . وخلتق القران » وظهر في خراسان في قبالته مقاتِلُ بن سليمان 
المفسّر » وبالغ في إثباتٍ الصّفات حتى جَسّمّ » وقام على هؤلاء علماءٌ 
التابعين وأئمّةٌ المَّلَفِ » وحَذّرُوا مِنْ بدعتهم » انتهى وله أمثاله . ولعلماء 
الحديثٍ » وأهل الجرح والتعديل منهم من التصريح بذّم المجسمة , 
والتؤضو لهم من الحمابلة وشواهم + وا غلحَت احذا متهم نشت إلى 
أحمدّ بن حنبل مِنْ ذلك شيئاً » لا مِنْ أَمْل السنة منهم من الشافعية . 
والحنفية » والمالكية » ولا مِنْ أهل علم الكلام الجامعين بين العلمين : 
العقلي والنقلي . وأهل الاطلاع الام على معرفة الرّجال . ومن أراد 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۳) في ( ش) : بتنزيهه . 
)۳( ص 159 . 

. ساقطة من ( ش)‎ )٤( 

(5) « من » ساقطة من ( ش ) . 


معرفة براءتهم الجميع مِنْ ذلك » فليطالِع كتاب « الأسماء والصفات » 
للبيهقي رحمه الله » فإنه نقل عنهم مِنّ التأويل لما يُوهِم البعض منه 
التُشبيه » ما يشهدٌ لهم بذلك”؟ . ولولا خشية الإطالة » لنقلت منه هنا 
شيئاً كثيراً » وينبغي أن نذكرٌ منه كلامهم في تأويل الصّورةٍ ونَحُوها مما 
استدل به المعترض على كذب الرُواة » وبطلان الصّحاح » د 
ذلك إلى وقت ذكر كلام المعترض في ذلك » ونْضَمنُ الجوابٌ عليه إن شاء 
الله تعالى » ولنختم هذا الفصل بتنبيهين . 


أحدهما : أنَّ الحامل لِمَنْ روى التشبيه" عن أحمد ويره مِنْ 
أئمة9) السنة©» هو ما يُوجد في عباراتهم مِنْ تقرير الآيات والآثار"2 
وإمرارها"“ مِنْ غير تأويلٍ > وقد مر أنَّ ذلك لا يستلزم اعتقادهم 
التشبيه » ولذلك يُوجَدُ ذلك في عبارات بعض” أئمّة الريديُة » 
والمعتزلة » ولأ( يُكفْرونَهُم بذلك » ولا ينسبونهم إلى صريح التشبيه » 
ولا يُعَارِضُون مَنْ رَوى ذلك عنهم بنقل صحيح . و" في «علوم آل 
محمد ) المعروف عند الزيدية بأمالي أحمد بن عيسى > وهو تأليف محمد 


. في ( ب ) : لذلك‎ )١( 

(۲) في ( ب ) هنامنه ع و« هنا » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) ساقطة من ( ش ) . 

(4) في (ب) : آهل . 

(6) في ( ش ) : السئة التشبيه . 

.) والاثار » سقطت من (ب‎ « )١١( 

(۷) في ( ش ) : « وإبرازها » » وهوخطا . 
(8) في ( ش ) : اعتقاداتهم . 

(5) ساقطة من (ش ) . 

. في (ش) : فلا‎ )٠١( 

. ) الوا وساقطة من ( ش‎ )١1١( 


YY 


الب سبحانه إلى سماءٍ ادنيا يوم عرفة في كتاب ٠‏ الحج » . 


وقال أبو الفرج علي بن الحسين الأصبّهاني الشيمي“ في الجزء 
الشاني ”2 من « مقاتل الطالبيين » ”“ في أخبار أبي السرايا في ذكر من 
خرج مع أبي السرايا : حدثني أحمد بن سعيد » حدثني محمد بن © 
فون كال ت الاسم بن إراهيم» ون في مول 
الحسنيين*“ » يقال له : الودينة يقول : انتهى إلى نعي أخي محمد وأنا 
بالمغرب » فتنحَيّت0© » فأرقتٌ من عينيّ سَجلاً أو سجلين » ثم ریه 
بقصيدَةٍ » على أنه كان يقول بشيء من التشبيه » ثم قرأها عليّ مِنْ 
رقعته » فكتبتها » وهي : 
يا دار دَارَ ُرُوره© لا وفاء لها حَيْتُ الحَوادِتُ بالمكروه تسق 


8 عم FL Tof‏ سام FEF a‏ ا ك5 a^‏ 5و 2 
أترخت أهلك من كد ومن سف بمشرع شرية التصريفٌ والْوَقٌ 
5 اا 0 0 2 ع 2 7 


. في (]) : « السبيعي » » وهو تحريف‎ )١( 

وأبو الفرج : هو علي بن الحسين الأموي الأصبّهاني الكاتب الأخباري . روى عن مطين 
فمن بعده . كان أديباً » نسابة » علامة » شاعراً » كثيرٌ التصانيف . قال الذهبي : من العجائب 
أنه مرواني يتشيع » توفي في ذي الحجة » سئة ست ونحمسين وثلاث مثة » وله اثنتان وسبعون 
سئة . مترجم في « سیر أعلام النبلاء » 16/ 5١1-701‏ . 

(۲) « الجزء الثاني » سقطت من ( ب ) . 

(م) وقد طبع هذا الكتاب في طهران سنة ۱۳١١‏ هاء ثم طبع في مصر سنة ۱١١۸‏ 


١ )(‏ محمد بن » ساقطة من ( ب ) 8 
(ه) في ( ب ) و(ج) : الحسنين . 
(1) في ( ب ) : ١‏ فلحيت » . 

(۷) « بشيء من » ساقطة من ( ش ) . 
(۸) « غرور » ساقطة من ( ش) . 


۳۲۸ 


فاي عَيْشِكِ إلا وَهْوَمِمَقِلٌ واي شَمْلِكِ إلا وهُوَمُفْتَرِفٌ 

إلى آخرها » وقد قال في مخطبة كتابه : إِنْه لا يذكر مَنْ عَدَلَ عن 
مذاهب أسلافه » وروى نحو ذلك صاحبٌ كتاب « الجامع الكافي » في 
مذهب الزيدية عن محمد بن منصور عَن القاسم عليه السَّلامُ كما سيأتي 
مبسوطاً . ويأتي تأويله عندهم بأنه2"2 كان لا قول بخلق القرآن » وسيأتي 
أنَّ القاسِمَ عليه السَّلامُ كان مع ذلك يُعْظْمَهُ » ويرضى عنه » ويِترححمْ عليه . 
وفى « الحدائق الوردية فى مناقب أئمة) الزيدية .9" أن القاسِمّ كان مِنْ 
عُماله » وأنّه كان يُقال : أَعْظِمْ بإمام القاسم بن إبراهيم مِنْ عُمَالِهِ عليهم 
السّلام أجمعين © . 

وبهذا نَعْرفُ أل الأوائل مِنْ كَل فرقة كانوا على مذهب أثمّة الأثَرء 
ولكنّ المتعصبين يتأولون لأثمتهم أحسنّ الأول » ولأئمة السُنْة أقبحهء 
وبهذا تعرفٌ عَصَبيّة من فعل ذلك ء فتائله تجده كثيراً©»» فاللَهُ 
المستعانٌ . 


التّبيه الثاني : ينبغي امل له » وذلك أله قد يقع التساهل في نقل 
المذاهب بِنْ أهل كتب الملل والنّحَل » وسببٌ ذلك آنه قد يذهب بعض 
الاس إلى أن الإلزامَ مَذْهَبٌ ‏ فيزم تحصمّه مذهباً لا يلعزمه الخصمْ , 
ويعتقد لزومّه قطعاً اول بذلك0© نسبتّه إلى خصمه مذهباً » وروايته 


. في (ش) : أنه‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۳) لمؤلفه حميد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي اليمئي الوادعي . توجد نسخة مله في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية »ص 11١‏ . 

. في (ب) ا سلام الله عليهم أجمعين‎ )٤( 

(ه) في (ش) : ذلك . 

() في ( ب ) : لذلك . 


۳۹ 


E‏ »ود رع على بذاك تكقيره وكاو راجو ةلله + وق بل 
المعترض شيعا كثيراً مِنْ ذلك > مشل روايته عن الأشعرية جميعاً هم 
يذهُون إلى القول بأنَّ الله تعالى بيب على معصيقه » وَيُعَاقِبٌ على 
طاغنة > وقد منضى بیان أنه :ها ذهب الحد | إلى ذلك مِنَ المسلمين » ولا من 
المشركين » وإنّما يلزم ذلك من يقول : إِنَّ أفعال الله سبحانه لا تَعَلّلُ » 
وله لا داعي له سبحانه إلى شَيْءٍ منها » والقولُ بهذا قول طائفَةٍ مِنْ غلاة 
متكلّميهم » وقد ولوا كلائهم. ولم يساعدوا“ إلى هذا الإلزام » وقالوا : 
هو"» محال لاستلزامه المحال » وهو نخلفٌ وعده سبحانه9© » وكذب خبره 
سبحانه“ عن ذلك» وفي النّاس مَنْ ينيب إلى الطائفة العظيمة مذهبٌ 
رجل يِن عُلاتهم » وإن رَدُوا كلامه » وكفروا قائِلهُ كما فعل المعترض بنسبة 
تكليف ما لا يُطاق إلى أهل الحديث وطوائف أهل السنة » وكما فعل في 
مسألة الأطفال وغيرها > وسيأتي بيان ذلك . 


ومِنَ الثاس من يجمع بين الأمرين » فيزم بعض الطائفة أمراً لم تقل 
به » ثم يتقوى لَهُ صِحَةُ إلزامه » فينسبه إليه(“ ثم ينسبّهُ إلى أهل مذهبه , 
رل اه عل + ودلك كما قعل أن الس التطليوسيى .كاله فال ى 
كتابه « سقط الزند ٩06‏ : إن المعتزلة تذهبُ إلى أنَّ الله لا بعلم اليب 


. في ( ب ) : ولو ساعدوا‎ )١( 

(۲) في (ب) : هذا . 

(۳) في ( ش ) : سبحانه عن ذلك . 

(5) في ( ش ) : وكذبه تعالى . 

(5) « فينسبه إليه » ساقطة من ( ش ) . 

› أي في « شرح سقط الزند»ء فإن « سقط الزند » ديوان شعر لأبي العلاء المعري‎ )١( 
وهو مطبوع ضمن شروح « سقط الزند » » قال ابن لكان : وهو أجودُ من شرح أبي العلاء‎ 
= صاحب الديوان الذي سماه « ضوء السقط » » وليس هذا الشرح خاصاً بسقط الزند » بل ضم‎ 


PY. 


I 


وأصلٌ هذا إلزام لأبي الحسين المعتزلي » حيث قال : بأن المعدوم ليس 
بشيءٍ » وان ع اله به يتلق باه سيوجد”" » فالزمه الرّازي ذلك » 
وذلك 7 م مِنَّ البطليُوسي رم فاحش نشا من سماغة بان المحولة تتكرٌ 
القدر » فظن أنَّ المعتزلة ُكرٌ لملم السّايِقَ » وهذا بنا منه على أنهم 


يُقَسّرُون القَدَرَ ”“ بالعلم » وليس كذلك » وإِنّما يَُسّرون القدر الذي ينفونه 
3 يُوجِبُ الاضطرارٌ » وينفي الاختيارء والقدرٌ المفسّرٌ بذلك متمق على 
نفيه عِنْدَ أهل السّئة افا كما سباق ياه (» في الوهم الثامن 


والعشرين 2 


EE 


البطليوسي إليه طائفة أخرى من شعر أبي العلاء بعضها من لزوم ما لا يلزم . وبعضها الآخرمن 
سائر دواويئه » وانفرد من بين شارحين بترتيب السقط على حروف المعجم . 

وابن السيد البطليوسي : هو العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد التحوي » كان 
عالماً بالآداب واللغات متبحراً فيهما » مقدماً في معرفتهما وإتقانهما » سكن مدينة بلنسية » 
وكان الطلبة يجتمعون إليه » ويقرؤون عليه » ويقتبسون منه » ركان حسن التعليم »> جيد 
التفهيم » ثقة » ضابطاً » ألف كتباً نافعة ممتعة غاية في الجودة » طبع غير واحد منها . مات في 
بلنسية التي اتخذها موطناً له » فألف معظم كتبه فيها في رجب سنة إحدى وعشرين وخمس مثة . 
مترجم في « السير ۲ 5737/19 517 . 

والبطليوسي - بفتح الباء الموحدة »> والطاء المهملة » وسكون اللام » وفتح الياء ء 
وسكون الواو : نسبة إلى بطليوس » مدينة كبيرة بالأندلس » من أعمال ماردة على نهر آنة غربي 
قرطبة » وكانت عاصمة بلي الأفطس التجيبيين في عهد ملوك الطوائف؛ . 

ر في ( ب) : « سيوجب » » وهو خطا . 

ر في ( ش) : فذلك 

م في ( ش) : وظن . 

. في ( ش ) : القدرة‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ب ) و( ش) : « والعشرون » وهو خحطأً . 


۳۳1 


الطائفة الأولى : أهلٌ الحديث » والأثر » وأتباعٌ السنن والسّلف 
الذين"“ ينهون عَن الخوض في علم الكلام » ولا يحتجُون على مذهبهم 
إل بما عَرَقَتهُ عقولّهم مِنْ غير تقليدٍ ممًا علَّمَهُ الله تعالى رُسُلَهُ وسار عباده 
من الأدلّة » وكيفيّة الاستدلال » ولا ينظرون إل فيما أمرهم أن ينظروا فيه » 
كما أنَّ طلبة علم النُظر يتعلّمون مِنْ كنب شيوخهم مِنْ غير تقليد » 
فكلك آهل الأثر ينظرون مِنْ غير تقليدٍ في كتاب الله » ويَسْعَدِلُونَ 
بذلك » وما جرى مِنْ رسول الله إل » وأصحابه » وسلفب الآمّة المُجْمَعٍ 
على صلاحهم مِنَّ الاستدلال به على الله تعالى » وعلى نُبُوٌةِ أنبيائه مثلما 
حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام في الاستدلال على فرعون في 
مجادلتهما » قال الله تعالى : لقال : او لو جِتّك بِشَيءٍ ين قال : قات 
به إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ › فأَلقَى كنا نح لجان مين » ا 
٠‏ لالع الآيات » وهي صريحة في الاستدلال على الله سبحانه » وعلى 
صبحة الوه مع ؛ لأنها في الرَّدٌ على فرعونَ في قوله : « وَمَارَبُ 
العَالَمِينَ ‏ [الشعراء : 7] » كما هو صريحٌ في أوّل الآية » فكذلك0© 
في قوله تعالى : « وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النْْأةَ الأولى فلو لآ تَذَكّرُونَ4 [ الواقعة : 
5] »ء وقوله سبحانه : « أَوَلَمْ ير الإنسَان أنا حَلَقَناهُ مِنْ نُطَفَةِ فَِذَا هُوَ 
خحصِيم مين 4 [.يس.: ۷۷] » وقوله في الاحتجاج بمعجز القرآن 
الكريم : « وَإن كم في رَيْبٍ مما بزلا عَلَى عَبدِنًا فأنُوا بسُورَةٍ من مثله 


. في (ش) : الذي‎ )١( 
. ) ساقطة من (ش‎ )۲( 
. في (ش) : وكذلك‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 
. في ( ش) : وكذلك‎ )©( 


۳۲ 


وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دُونٍ الله إن كنم صَلدِقِينَ إن َم تَفعَُوا- ون تَفْعَنُوا - 
َانهُوا الا الي وَقُودُهَا الاس وَالحجَارة عدت لِلكَافرِينَ 4 [ البقرة : ۲۳ - 
4 ]. 


قالوا : فهذا القدر مِنّ الأدلّة تَطَابقَ على صحته العَقل('" والسَّممٌُ 
الذي هو النْصٌّ والإجماعٌ » والتمسّك به أسلم 9 , والتمسك ببالطرق 
المبتدّعة على أساليب أهل الفلسفة تُوقِمٌ في السَيْرَةِ » وتجرٌ إلى البدعة » 
ويتولّدُ منه تقريرٌ قواعد غلطية”" تُخَالِفٌ فصر العُقول » ونصوص المنقول, . 
فهؤلاء كتابهم القرآنُ > وتفسيرهم الأخبارٌ » والآثار » ولا كاد يوجد لهم 
كتاب في العقيدة » فإ جد » فالّذي فيه إنما هو بمعنى الوصيّة المحضة 
بالررجوع إلى الكتاب والسنة > وهم لا ينون بالرّجوع إليهما(؟) نفيَ النظر» 
وتر العقل » والاستدلال البَّه »> وقد صرحو بالنّظر والاستدلال العقليّ 
كما ذكره صاحب ١‏ الوظائف )200 » والزنجاني في قصيلته الرائية » وفي 
شرحها » وهي القصيدة الشهيرة الي أولها : 

تَمَسّكُ بل الله ايع الأثر 

كما انه قد صرّح بذمٌ الكلام خلقٌ مِمّن خاض في لجَجه » ورز في 

حججه كما يأتي كر إن قاء ال ال 


. في (ش) : صحة الفعل » وهوخطأ‎ )١( 

(۲) عبارة « والتمسك به أسلم » ساقطة من ( ش ) . 

(”) في ( ب ) : «غليظة » » وهو تحريف . 

. في (ش) : إليها‎ )٤( 

(ه) في ( ش ) : الوصائف . 

وفي « كشف الظئون » 7١١0/7‏ : الوظائف في المنطق لشمس الدين محمد بن موسى 
المغربي المتوفى سنة 1۸۳ ه , وانظر « العبر » ٠٠٤/۳‏ . 


۳ 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ۾ بَادِيّ الرأي » [ هود : 
PrYY‏ :م أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غيرنظر ٩»‏ > و هذا 
الذي ذمُوهم به هوعين ما يمدحون به فإِنّ الج الظّاهِر لا يحتاج إلى 
روي » ولا فكرء ولا نظر ؛ بل يجب اتباعُه والانقيادٌ اليه متى ظهر » ولِهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادِحاً الصّدِّيق °“ : وما دَعَوْتٌ 
أحَداً إلى الإسْلام إلا كانت لَه كبْوَة غير أبي بكرء فإنه لم يتَلْعَْمْ ٠»‏ . 

وإنما ينكرون مِنْ علم النظر أمرين : 

احدهمة القرل بان النظر نيما افر الله شان بالط كيه + وجرت رد 
عادةٌ السّلف غَيْرٌ مفيدٍ للعلم » إلا أن يرد إلى ما ابتدع من طريق 
المتكلمين » بل هو عندهم كاف شافي”؟ , وإن حالف طرائق 
المتكلمين " . 


وثانيهما : أنهم يُتكرون القولٌ بتعين طرائق | لل 
للمعرفة 3 وتجهيل مَنْ لم يَعْرِفَها غ ود فيره 2 فَهُمْ في إنكار عِلّم الكلام 3 


(1)؟/ 1:1 . 

(5) في (ش) : تطرق . 

(؟) الواو ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش) : للصديق . 

(0) وأورده السيوطي في « الجامع الكبير » لوحة 7١5‏ ونسبة للديلمي من حديث ابن 
مسعود . ولا يصح » فإن ما تفرد به الديلمي يكون في حيز الضعيف . وأخرجه من حديث ابن 
عباس » أبو نعيم في « أخبار أصبهان ٠‏ ۲۲۵/۲ بلفظ : دما كلمت في الإسلام أحداً إلا أبى 
عَلَيّ » وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة » فإني لم أكلّمه في شيء إلا قَبلّه » واستقام عليه » . 

وفي سنده سعد بنطريف الإسكاف وهو متروك ‏ وقال ابن حبان : يضع الحديث . 

() في (ش) : شاف كافب . 

(۷) من « بل هو » إلى هنا ساقط من ( ب  )‏ 


rs 


وانثاليك اللاو فل لرا ين آهل الضارف اترو ر فة 
الكلام » لأنّ هذه "2 الطائفة ”© من المتكلّمِين زعموا أنَّ العلمَ بالله تعالى 
ضروريٌ غير محتاج إلى النظرء وهم مع ذلك يُبالغونَ في نفي التشبيه 
بأجمعهم . وقد تقدّم حكاية النُواوي لذلك عنهم في ذكر براءةٍ أحمدّ بن 
حنبل مِنْ ذلك » وعلى هذه الطريقة كان أثمة العثرة العَدَماءِ » وأئِمَةٌ القّقتهاء 
الأربعة » وجماهيرٌ حُفَاظ الحديث » وَأئِمّةٌ الفقه » والتفسيرء وعلوم 
الشريعة . ولذلك لا نجدٌ لهم في علم الكلام ذكراً بنفي ولا بإثبات . 
فهؤلاء الإقدامٌ على تكفيرهم كالإقدام على علي ا رسول الله يق 
وتابعيهم بإحسان » إذ لا مستند لمَنْ يكّرُهم إلا عَدَمُ خوضهم في الكلام » 
وعَدَمُ تصريحهم بتأويل المتشابه » وهذه العلّهٌ حاصلةٌ في الصّحابة 
والتابعين » وذنبٌ المكفر لهذه الطائفة من المسلمين © هوذنبٌ الخوارج » 
بل اقح ؛ لأنَّ أصلّ مذهب الخوارج تكفيرٌ المسلمين بالذنوب , وإن 
غَلِطوا فيما يعتقدونه ذنباً » وأصلٌ هُؤلاء تكفيرٌ المسلمين يسبب الإيمانٍ 
الصادر عن غير تحرير لطرائقهم في الاستدلال » وهذا يعم الصحابة » 
والتانفيق » والصّالحين » وقد ورد في الخوارج بسبب تكفير المسلمين مِنَّ 
التشديد ما لم يرد في غيرهم » فنعودٌ بالل من غضب الله . 

وقد نصر هذا القولٌ الفقية العلامَة المحدِّتُ محمد بن منصور 


الكوفي 27 الشيعي محبٌ آل محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 


(1) في ( ش ) : الناظر , 

م في (ش) : هذا . 

(م) ساقطة من ( ش ) . 

(4) في ( ب ) : إثبات . 

(ه) « من المسلمين » ساقطة من ( ب ) . 

(1) تقدم التعريف به في ٩۳/۲‏ » وانظر « تاريخ التراث العربي » ۳۳۳/۴ - ٠۳١‏ . 


o 


وصئّف فيه كتايّه المعروف بكتاب « الجملة والألفة »» ونقل فيه عن قدماء 
آئمة أهل البيت عليهم السَّلامُ الذين عاصرهم » كأحمد بن عيسى » 
والحسن بن يحي » والقاسم عليهم السّلامُ فأطال وأطاب وأفاد وأجاد"') ع 
وسيأتي مِنْ ذلك قطعة وافرة في“ اجر الكلام في مسألة القران » وهي 
خائمةٌ الكلام في الصفات » ويأتي بعضه في مسألة” نفو إرادة الله“ 
تعالى » وقد جمعتٌ فيه أيضاً كتاباً لطيفاً سميته « ترجيح أساليب القرآن 
لأهل الإيمان على أساليب اليونان في أصول الأديان وبيان أن“ ذلك 
إجماعٌ الأعيان » . 


وممّن نصر”" ذلك : الغزاليُ في كتابه « الكشف والتبيين في غرور 
الخلق أجمعين :20 . مع أنه من أئمة المتكلمين لولا أنه خالف السنة 
في نسبة الغرور إلى الخاق7١2)‏ أجمعين » فقال ما لفظه : وفرقة أخرى 
, اشتغلوا بعلم الكلام > والمجادلة » والردٌ على المخالفين » وتتبع 
مناقضاتهم » فاستكثروا مِنّ المقالات'“ المختلفة » واشتغلوا بتعليم 
الطريق في مناظرة أولئك وإفحامهم » ولكنهم على فرقتين : الأولى مُضلة 


. ساقطة من ( أ) ء وفي ( ش ) : وأجاد وأفاد‎ )١( 
. في » لم ترد في ( ب ) و( ش)‎ « )۳( 
. ) ساقطة من ((ش‎ )۳( 
. في (ج ) : بقول‎ )٤( 
. (ه) في ( ش ) : الإرادة لله‎ 
. )]( رم « أن » ساقطة من‎ 
. في (1) : « انظر» » وهوخطأ‎ )۷( 
. وهوملحق بكتاب د تنبيه المغترين » للشعراني‎ ۲٠۰ ۲۱۲ ص‎ )۸( 
. في ( ش) : النسبة‎ )9( 
. ) إلى الخلق » ساقطة من ( أ‎ « )٠١( 
. في « الكشف والتبيين » : من علم المقولات‎ )١١( 


۳1 


ضالة 2١7‏ ء والأخرى مُحِقَةٌ . 

ما غرور الفرقة الضالة » فلغفلتها عن ضلالتها » وظّها بنقسها 
الجا » وهم فرق كثيرة » يُكَفْر بعضهم بعضاً » وإنّما ضُوا من حيث إنهم 
لم يُحَكمُوا(” شرائط الأدلة , ومنهاجها(© » فرأوا الشبهة دليلاً » والدليل 
شبهة20) : 

وأما عُرور الفرقة المحقة فمن(“ حيث إنهم ظنوا بالجدل أله أَهَمُ 
الأموري وأفضل القَربَاتٍ في دين الله » وزعمت آنه لا يتم لأحدٍ ديئه ما لم 


يَفْحَصٌ » ولم يبحث » وأن من صَدَّقَ اللّهَ من غير بحثٍ وتحرير دليل » 
فليس بمؤمن » أو ليس بكامل" » ولا مُقَرْب عند الله » ولم يلتفتوا إلى 
القرن الأوّل » وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بأنهم خير 
الخلق » ولم يطلب منهمٌ الدّليل » وروى أبو أمامة عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم « ما صل قَومٌ قط إلا وبوا الجَدَّلٌ »00 1 انتهى 5 


. في «الكشف » : ضالة مضلة‎ )١( 

(۲) في (ج ) « يحكوا» » وهو خخطأ » وفي « الكشف » : لم يحكموا الشروط . 

(مم في (1) : ومنها فرقة حمقاء . 

. ) والدليل شبهة » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

(0) في (ش) : من . 

(5) في (!) : طلبوا . 

(۷) في « الكشف » : فليس بمؤمن ولا بكامل . 

(۸) أخخرجه أحمد 751/0 و۱٥۰۲‏ والترمذي »)۳۲٠۳۴(‏ وابن ماجة (58)» والطبري 
٥‏ واللالكائي (۱۷۷) من طرق عن حجاج بن دينار ۽ عن أبي غالب ( وقد تحرف في 
و سنن ابن ماجة » إلى أبي طالب ) » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يك : «وماضل قوم 
بعد مدي كانوا عليه إلا أوتوا الجَدّل» » ثم تلا رسولٌ الله ل : (ما ضربوه لك إلا جلا بل 
هم قوم حَصِمُونٌ) وسنده حسنٌ » وقال الترمذي : حسن صحيح . وصشّحه الحاكم ٤٤۷/۲‏ - 
٠ ٨۸‏ ووافقه الذهبي > ونقل المُناويُ في « فيض القدير » 457/٠‏ عن القاضي : أن المراة = 


ف 


وفيه إيهامٌ قبح“ الجدل مطلقاً > وليس كذلك » فإك الجدل عَنٍ 
الحنٌّ مما وصف اللَهُ به أنبياءه وأولياءه » وأمر به رسوله كل حيث قال : 
ادْعٌ إلى سيل رَبك بالجكمَة وَالمَوْعِطَةِ الحَسَنَةٍ وَجَاِلهُم بِالَّتِي جي 
أحسَنٌ ‏ [ النحل : ]٠١١‏ » وقال : ط وَل جاورا مل الكتاب إل باي 
هي أحسَنُ إل اين طَلَمُوا منم فووا آنا بابي أن | ينا ونر يكم 
وإلهنا الهم وَاجِدٌ ونحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ © [ العنكبوت: 45 ] . إنما القبيحُ 
En‏ هيح الشْرٌ » ولا يَقْصِدُ به "© صاحبه 
إل حل نفسه في غلبة لصوم . وقد يَْثملُ الجَدلُ على ألفاظٍ بشعة » فلا 
قبح مع الحاجة إليها » وخسن < القصد فيها » كما قال تعالى : < فأتوا 
بعشر سور مثله مُفتَرَيَاتِ » [ هود : ١‏ ]» وكما حكى من أقوال, 
الكفار » كقول أهل الكتابين : إِنَّ عزيراً ابن الله » وإِنَّ المسيح ابن الله ء 
وإن الله ثالث ثلاثة » وإِنَّ الله فقيرٌ » تعالى عمًا يقولون عُلُواً كبيراً . 


وقال شيخ الإسلام» ناصر السنة » أبو إسماعيل » عبد الله بن محمد 
الأنصاري الحنبلي في كتابه الشهير ب « منازل. السائرين إلى الله تعالى » “ 
في باب المعرفة 3 95 الذّرجة الأولى منها(2) 0 النعوت والصّفات الى 


- التعصبٌ لترويج المذاهب الكاسدة » والعقائد الزائفة ‏ لا المناظرة لإظهار الح » واستكشاف 

الحال . واستعلام ما ليس معلوماً عنده » أو تعليم غيره ما عنده » لأنّه فرض كفاية جارج عما 
نطق به الحديث . 

(1) تحرف في (أ) إلى : إبهام فتح . 

(۲) ساقطة من (ش ) . 

(۳) في ( ش ) : ولحسن . 

(:) */ه4” مع شرحه « مدارج السالكير . للعلامة ابن القيم . وانظر ترجمة أبي 
إسماعيل الأتصاري في « السير ‏ 218-57/14. 

(6) في ( ش) : فيها . 


۳A 


وردت أساميها بالرسالة » وظَهرَت شواهدُها في الصّنعة بتبصير الور الدائم 
في السْر » وطيب حياة العقل لزرع الفكر » وحياةٍ القلب : بحسن النظرٍ بين 
التعظيم وحسن الاعتبار » وهي 227 معرفة العامة التي لا تنعقدُ شرائطٌ اليقين 
إلا بها » وهي على ثلاثة أركان : إثبات الصفة27 باسمها من غير تشبيه › 
ونفي التشبيه عنها"» من غير تعطيل » والإياس من إدراك کنهها)» ومن 
ابتغاء تأو بلها 20 . 


وهذه جملة شرحها في الكلام الآتي بعدّها في الوظائف إن شاء 
الله تعالى وهذا أخصر كلام وجدّه من كلام الطائفة الأولى من المحدثين 
وهم جمهورُهم » والظاهرٌ أن صاحبّه(© أخفى نفسه » إمًا لَص له ننه 
فيه لنصيحة 0 المسلمين أو لِيَسْلَمَ من ألسنة المتكلّمين © » وقد نقلشّه 
جميعّه بألفاظه إلا القليل2'"0 . وأنا أَنبهُ على ذلك القليل غالباً » كما 


زذت '؛ فيه زيادات يسيرة قد نبهت7١0)‏ عليها » وإذا تأملته وتأملت ماذكره 


)١(‏ في (ب) : وهو. 

(۲) في ( أ ) و( ش) ؛ « الصنعة » » وهو تحريف . 
(۳) من قوله : « من غير تشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(4) في ( ش ) : إدراكها . 

(0) في (!) : « انتفائها » » وهو حط . 

(1) في ( ش) : « الوصائف » ء وهوتحريف . 
(۷) ساقطة من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : ١‏ لفضيحة » . وهو تحريف قبيح . 
(4) في (]) : المسلمين . 

. ) إلا القليل » ساقطة من ( ش‎ « )١١( 

. في (ش) : وإن فات‎ )١١( 

. في (!) : وزدت‎ )١9 

. في النسخ : ونبهت‎ )١9 


۳4 


ابن تيمية وسائرٌ متكلمي أهل ”© السنة في مسألتي الصفات والأفعال » 
وجدت الجميع كالشرح لما روي عن علي عليه السَّلامْ أنه قال 29 : 
التوحيد : أن لا تومه » والعدلٌ : أن لا تَتَهِمَهُ > فيا له من كلام ما أبلغه , 
وأوجرّه » وأجمعه » وأنفعه » فإنه لا يَضْرٌ تقريرٌ الظواهر معه ء ولا ينفعٌ 
التعمق ”“ في النظر والتأويل إلا به ء إليهيفيء الغالي » وبه يلحق التالي » 
وما يَعْقِلُها إلا العالمونَ » وهو ثمرةٌ شجرة الكتب المبسوطات » ودُرّةَ صدفي 
التآليف المطولات » ولباب قشر العبارات 240 المختلفات » ولا يلزم معه 
شَنَاعَاتُ الجبر والتشبيه » ولا ينفع دوه دعاوي العدل. والشزيه » فشن عليه 
يديك ۰ لقم به الجر كُلّ معترض عليك : 

قال المصئفٌ © بعد الخطبة :وها أنا ارتب ذلك على بابين: باب 
في بيانِ حقيقة مذهب السّلف في الآي والأخبار » وباب في البرهان على 
أن الح في ذلك مذهبٌ اسلف . 

الباب الأول : اعلم أن مذهب السّلف أن كل من بلغه حديثٌ من 
ا چ سيا امون الو ن التصديق + 
ثم الاعتراف بالعجزء ثم السّكوثُ ٠‏ ثم الإمساك » ثم الك » ثم 


اا 


أما التقديس » فتنزية الله تعالى عن مشابهة المخلوقات جميعها . 


. ) أهل » ساقطة من (ش‎ « )١( 

(؟) ١‏ أنه قال » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش) : التعميق . 

. ) التالي » إلى هنا ساقط من ( ش‎  : من قوله‎ )٤( 

() في (أ) و(ج ) : بذلك . 

() هذا الكلام من هنا وإلى الصفحة ۳۸۷ منقول عن ١‏ الجام العوام » للإمام الغزالي 
باحتصار وتصرف في بعض الألفاظ . 


دكين 


وما التَصديقٌ » فهو الإيمانُ بأنّ ما ذكره حق7١2‏ على الوجه الذي قاله 
N‏ 

وأما الاعترافٌ بالعجز » فهو أن يُقِرٌ بأن معرفة”٠‏ مراده عليه السام 
ليس من شأَنِه . 

وأمًا السّكوتٌ : فهو أن لا يسال عن معناه » ولا يخوض فيه » وِيَعْلَمَ 
أن سؤالّه عنه بدعة » وأنّهُ في خوضه فيه مُحَاطِرٌ بدِينِهِ » وأنه يُوشِكُ أن يكفر 
لوخاض فيه » وهو لا يشغر . 

وأما الإمساك : فلا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريفف » والتبديل » 
والزيادة فيه » والثقصانٍ منه » والجمع والتفريق » بل لا يلق إل بذلك 
اللفظ » وعلى ذلك الوجه . 

اما لكف + فإ يكف باط عن ليحت ههه ٠‏ والتفكر فيه + 

وامًا السلِيمْ : فان لا يَعْتَقِدَ برسول الله ية وأصحابه وتابعيهم 
َهْمَةٌ » ولا وجه إليهم ظنة » لقيام الدليل على صدقه اة » ومعرفتِه بما 
يجوز على الله تعالى مما لا يجوز » وعدالة الصحابة وتابعيهم » وثناءِ الله 
تعالى عليهم في كتابه العزيز » وشهادته لهم بأنهم خير القرون بَعْدّهِ . 

فهذه سبع وظائف اعتقد كافةٌ السلفب وجوبها » فلنشرحها بعون الله 
ا 

الوظيفة الأولى : التقديس : وهو أنه إذا سَمِمٌ ذكرٌ اليْدِ في كتاب الله 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. (؟) في (]) : « معرفة الله تعالى » وهوخطأ‎ 


"1 


تعالى » وفي سن رسول الله و » لم يَمِلُ ذلك على الجارحة المركبة 
مِنّ اللخم » والدّم » والعظم ١‏ والعصب في الجسم المخصوص › ولا 
على الك المتتعارة من تحن القُدرّة © والثعمةء .وما أشبهه » وآن يقد أن 


Araz 


اليد صِفَةَ لذي الجلال والإكرام » لا تتكيّف للمخلوق » ولا يعْلم كنة 
حقيقتهالا) , ولیس عليه فى ذلك تكليف أصلاً » وكذْلِكَ سائرٌ صفات الله 
تعالى ايارسل لطا زرا | ا عار هران 
انرا الع ويه > فما المعنى ؟ فينبغي ان َعَم أن ذلك لم ومر به ,بل 
لان يط قاو لا عن عدو طق ران ليك لطن شك 
فادرّخ0©) > وَاشْتَغْلُ بعبادتك أو جرفتك) » واسْكتء فقد خفف الله 
عنك . 

الوظيفة الثائية : الإيمان والتصديقٌ : وهو أن يَعْلَمّ قطعا أن 


م 


رسولٌ الله ية في وصف الله تعالى بذلك صاڍق0“ولیقل : آمنا وصدقنا . 


)١(‏ قال ابن القيم في « المدارج » ۳٠۹/۳‏ تعليقاً على قول الهروي : « والإياس من 
إدراك كنهها وابتغاء تأويلها » يعني أن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها » ٠‏ فإنه لا يَعْلّمْ 
كيف الله إلا الله » وهذا معنى قول السلف : « بلا كيف ء أي : بلا كيف يعقله البشرء 
فإن من لا تُعلمْ حقيقةٌ ذاه وماهيثٌهُ كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته ؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان 
بها » ومعرفة معانيها » فالكيفية وراء ذلك » كما آنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في 
اليوم الآخر ء ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق ٠‏ فعجزنا عن معرفة كيفية 
الخالق وصفاته أعظم وأعظم ء فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية 
من له الكمال كله والجمال كله » والعلم كله » والقدرة كلها » والعظمة كلها » والكبرياء كلها 

(۲) اقتباس من المثل : « ليس هذا بعشّكِ فاذرجي » وفسره الأصمعي وغيره كما في 
د فصل المقال » ص ٠7”‏ : أي : ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق » فدعه » وقد يضرب 
مثلاً للرجل ينزل المنزل لا يصلح له . 

وقال الميداني في « مجمع الأمثال » ١81١/7‏ أي : ليس هذا من الأمر الذي لك فيه 
حق » فلعيه » يقال : درج أي : مشى ومضى » يُضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره . 

(؟) في ( ش) : بحرفتك 

. في ( ب) : « صادقاً» » وهوخطا‎ )٤( 
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فإن قيل : التصديقٌ لا يكونُ إلا بَعْدَ الَقَهُم . وهه الالفاظ إذا لم 
يَفْهُم العَبْدُ معازيّها » كيف يعتقِدُ صِدْقَ قائِلِهًا فيها ؟ 

والجوابٌ : أن التصديقٌ بالأمور الجَمْلِيّةِ ليس بمحال » كالتصديق 
بالله تعالى » وملائكيه » وكتبه » ورسله من غير تفصيلٍ > ويُمكنٌ أن بهم 
e E‏ » كما لو قال قائل : في البيت 
حیوان » أمكنّ أن يصدق دون( أن يعرف أنه إنسانٌ » أو فرس » أو غيره » 
بل لو قال : في البيت شيءٌ » أمكن تصديفٌهُ » وإن لم يعرف ما ذُلِكَ 
الشيءٌ ‏ فكذْلِكَ الاستواء على العرش » فُهِمْ على الجملة » وأمكن 
التصديق به قبل أن يعرف معنى الاستواء » يعني على التفصيل . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : « فَاسْأْلُوا أل الذّكر إن كنم لآ 
0 

فالجواب : أنه أمرة» بسؤالهم فيما بیو وأما ما لا يطيقونه ولا 
SS‏ 
[ الإسراء : م و« لآ تاوا عن أشْيَاء إن بد لَكُمْ سوم » 
[ المائدة:١١١]‏ . 

قلت : وقال تعالى : ولا تَقْفُ مَالَيِسَ لَك به عِلْمْ إِنَّ السّمْعْ 
وَالبَصَرَ وَالمُوَادَ كل اولك کان عَنْهُ مَسُْوُولاً 4 :+ل] » وقال تعالى : فل 
َضْرِبُوا لله الما إن الله بعلم انتم ل تَعلَمُونَ > [النحل ]۷٤:‏ . 

قال الشيخ : ولكن تقديسّه سبحانه ينبغي أن يكون مُفَصَّلاً » وهو نفي 


. في ( ش ) : من دون‎ )١( 
. ) من قوله : « تصديقه » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )۲( 
. في ( ش ) : أمرهم‎ )۳( 


la 


مشابهة المخلوقات جميعهاا“ . 

قلت : يعني آنه لا يازم مِن الوقف في تفسير آيات الصّفات عَدَم 
الجزم بأل الله تعالى لا يُمَائْلُ شيئاً مِنَ المخلوقات » وذْلِكَ لأن قوله 
تعالى : © لیس کله شَيْءٌُ 4 [الشورى ]١١:‏ من المُحْكَمَاتٍ . 

وقد ترك الشيخ سؤالاً مشهوراً للمتكلمين» وهو : أنه يجب في 
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حكمة الله أن لا يخاطبنا بما لا نعرف معناه » وقد اجيب عن ذلك بامور 
كثيرة تأتى إن شاء اللَهُ تعالى في آخر هذا الكتاب عند الكلام على 
التّأويل » فلا نطول بذكره ها هّنا » ومِنْ أخنصرها وأحلاها نهم إن أرادوا أن 
فمسلّمٌ ولا يَضْرٌّ تسليمه ؛ لأنا لم نحتج إلى القول به وإن أرادوا أنه لا 
يجوز أن يُحَاطِبنًا بما لا نفهمه تفصيلاً » وإن فهمناه جملة فممنوع9© » فإنه 
قد ورد في كتاب الله تعالى مِمّا يجب علينا الإيمان به » ذكر ما لا يُقْهَمْ إلا 
جملة 3 وذلك أمورٌ عديدة : 

منها : معرقيّهُ سبحانه والإيمانُ به » ولا يَصِحّ إلا جملةً » كما قال 
تعالى : وَل يُحِيطونَ به عِلْماً ‏ [طه: ]1٠١‏ . 

ومنها : ملائكتة » وكتبه » ورسله على العموم » والدار الآخرة » ولو 
لم يصح ذلك » لم يصح إيمان العجمي ببلاغة القرآن وإعجازه » ولا 
إيمان" العام بالمتشابه » ولوجب على عوامٌ المسلمين أن يكونوا مِنَ 
الرّاسخين » وعلى الرّاسخين أن لا يتوقُقُوا في معنى شيءٍ مِنْ كتاب رب 

(1) في ( ش) : جميعاً . 


(۲) في ( ش) : ممنوع . 
(۳) في (ب) : والإيمان . 
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العالمين » وكل ذلك حلاف المعلوم . 

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني » 
فإته إن عى ذلك » كذب . وهذا معنى قول مالك رحمه الله : الكيفيُّ 
مجهولة › يعني . التفصيل المراد به غير معلوم 


قلت : العَججِرُ عن المعرفة التفصيلية في ذات الله وصفاته”» 
ضروري ؛ لأنّ كل ما لَمْ يُشَاعَدْ » ولا مِثْلَ له في المشهودات » استحال 
تصوره في الذّهن » وما استحال تصوّره » استحال أن يُعْرَفَ إل على سبيل 
الجملة » ولو(" لم نعرف الور أو غيرهء وسمعنا ذكرّه » ما أمكن قصوره › 
ولو تصوره متصور مِنْ غير معرفة » وقع في اللخطأ » ولذلك لا يمك تعريف 
الصغير لَذَّةَ النكاح على التفصيل » وَمَنْ قال له : إِنّه لو كالسكر على جهة 
التقويت له اطا > فكي ألا بج الاعرائ تالمج وهو 
ضروري ؟ 


2 


قال الشيخ : الوظيفة الرابعة : السّكوتٌ ؛ لأنهم بالسّؤال متعرّضون 
ِا لا يُطيقُونه » وخائضون فيما ليس هُّمْ أهلاً له » فلن سال السّائل » 
جافة» زادستعز ا كاري يك لا نر + 
واد سال عالقا + غ عن شي اقض رر في هى فالعامة والاخاضة 


(1) « إن » ساقطة من (ب) . 

(۲) « وصفاته » ساقطة من ( ش) . 

(۳) في ( ش ) : « فلو» › وفي (ج ) : ولم يعرف . 

(5) عبارة « لا يجب الاعتراف » ساقطة من ( ش ) » وفي ( ب ) : لا يعترف . 
(5) في ( ش ) : العجز . 

(5) في ( ش ) : وسطه . 

(۷) في ( ش) : تفهمه , 


to 


عاجزون عن معرفة كي كيفيّة الأمور الإلهية » قَاصِرٌونٌ عن إدراكها > فْمنْ فعل 


0 


ا ا ا ل تر 
رضي الله عنه بِمَنْ يأل عن الآيات المتشابهة(')» وكما فَعَلّ رسولٌ الله 
َك في الإنكار على قوم رآهم يخوضونَ في القدر » ويسألون عنه فقال : 
ا ۶ وه 5 3 3 ےا هوخ + سوماع ام بون ر 
)0 أبهذا امرتم ؟ 290 وقال عليه السلام : « إنما أهلك من كان قبلكم كثرة 


)١(‏ أخرج الدارمي في « سئنه » 54/1١‏ والآجري في « الشريعة » ص ۷۳ء واللالكائي 
(۱۱۳۸) من طريقين عن حماد بن زيد » حدثنا يزيد بن حازم » عن سليمان بن يسار أن رجلا 
من بني تميم يقال له : صبيغ بن عسل قَدِمْ المدينة وكانت عنده كتب » فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن » فبلغ ذلك عمر رضي الله عله » فبعث إليه » وقد أَعَذّ له عراجين النخل » فلما دحل 
عليه جلس » فقال له عمر رضي الله عنه : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله بيغ » فقال عمر 
رضي الله عنه : وأنا عبد الله عمر » ثم أهوى إليه » فجعل يضربه بتلك العراجين » فما زال 
يضربه حتى شجه » فجعل الدمٌ يسيل على وجهه » فقال : حسبك يا أميرٌ المؤمنينَ » فقد والله 
ذهب الذي كنت أَجِدٌ في رأسي . وانظر « الإصابة »191/8 . 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)۸٥(‏ وأحمد ۱۷۸/۲ من طريقين عن أبي معاوية » حدئنا 
فاوردين الي a‏ ديب رفن أيه بد قن جل قال رن رسرلة الل ذات 
يوم والناس يتكلمون في القَدَرٍ» قال : وكانما مقا في وجهه حب الرمّان من الغضب » قال : 
فقال لهم : «مالكم تَضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا مَلَكَ مَنْ كان قبلكُم » قال . : فما 
عبت نفسي بمجلس فيه رسولٌ الله وك لم آذه » بما قبطت نفسي بذلك المجلس » أي لم 
اسهد ه. وصحح إسنادّه البرصيريٌ في « الزوائد » ورقة لا والصواب أنه حسن . وانظر ١‏ شرح 
السنة» ۲٣۲-۲۹۰/۱‏ . 

وأخرجه أحمد ۱۸۱/۲ عن أنس ب بن عياض . حدثنا أبو حازم » عن عمرو بن شعيب » 
عن بيه عن جده قال لاجس لا راسي جناي لحك الى بور لد »أقبلتَ أنا 
وأخي ٠‏ وإذا مشيخةٌ من صحابة رسول الله ڳل جلوس عند باب من أبوابه » فَكرهنا أن تُفَرّقَ 
ينهم » فجلسنا حجرة , إِذْ ذكروا آي من القرآن » فتماروًا فيها » حتى ارتفعت أصوائهم » 
فخرج رسولُ الله و مُعْضباً قد احمّر وجهه » يرسيهم بالتراب » ويقول : « مهلا يا قوم » بهذا 
الكت امم من قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم. وضربهم الكت بعضها ببعض, » إن القرآن 
لم ينزل يُكذّب بعضّه بعضاً. بل يُصَدُق بعضه عضا فما عَرَكُم مله » فاعملوا به وما جهلئّم 
منه » فردوه إلى عاليه » . 

وقوله : « حمر العم ٠‏ النْعُم ‏ بفتح النون والعين ‏ : الإبل » والحمرٌ : جمع أحمرء 
والبعير الأحمر : الذي لونه مثل لون الزعفران إذا صَبِعْ به الثوبٌ ء وقيل : بعير أحمر : إذا لم ب 
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مسائلهم 0 
قلت : الحديث الثاني متف على فة 3 والأول جاء بأسانيد 
كثيرة(5) مجموعها يقضي بقوتها(" كما يأتي عند ذكر القدر فى مسألة أفعال 


قال الشّيْحُ : الوظيفة الخامسة : الإمساك عن التصَمْفِ فى الألفاظ 
الواردة 5 

وشرح ذلك : أنه يجب الجَمودُ على ألفاظ هُذِهٍ الأخبار » والإمساكُ 
عن التصَرّفب فيها من أربعة أوجه : التفسير » والتأويل ¢ والتصرّف 2 
والتفريع . 


يخالط حمرته شيء » والإبل الحمر أصبر الإبل على الهواجر . والعرب تقول : خيرٌ اليل 
حمرها » وصهبها » ومنه قول بعضهم : ما أحب أن لي بمعاريش الكلم حُمْرَ النُّعَم . « لسان 
العرب » : حمر 

وأحرجه عبد الرزاق »)1١3519(‏ ومن طريقه أحمد 180/7ء والبخاري في « أفعال 
العباد » ص 4١‏ ء والبغوي في « شرح السنة » (111) والآجري في الشريعة ص 1۷ - ۸ عن 
معمر » عن عن الزهري » عن عمرو بن شعيب ۽ عن أبيه » عن جده قال : سه رسولٌ الله يل 
قوماً يتدارؤون › قال الرمادي : يتمارونْ ٠‏ فقال : 9 انما هَلَكَ من كان قبلكم بهذا » ضربوا 
كتابٌ الله بعضه ببعض » وإنما َل كتابٌ الله عر ل يُصدّق بعضّه بعضاً » فلا تكدّبوا بعضّه 
ببعض ٠‏ فما علمتم منه فقولوه » وما جهنم فكلوه إلى عاليه » . 

وأخرجه مختصراً أحمد 1911/1. ومسلم (1717): من طريقين عن حماد بن زيد » عن 
أبي عمران السجؤني قال : كتب إليّ عبد الله بن رَبَاح يُحدّث عن عبد الله بن عمرو » قال : 
جرت إلى رسول الله لة يوم »فإنا لجلوس إذ ذ اختلّف رجلان في آية » فارتفعتٌ أصوائهُما» 
فقال : « إنما هَلكّت الأمَمْ قبلكم باختلافهم في الكتاب» . 

(۱) تقدم تخريجه ۲۱۹/۱ » وأزيد عليه هنا أنه : صححه ابن حبان (۱۸) بتحقيقنا , 
واستوفيت تخريجه هناك . 

(۲) في (ش) : كثيرة كثرة . 

(۳) في (ش) : بقوتها ثبوتها . 
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أمّا التفسيرٌ: فأعني به تبديلٌ اللَفْظٍ بلغة أخرى يقومٌ مقامّها بالعربية0'» 
أو يودي معناها بالفارسية أو“ التركية » بل لا يجورٌ النطق إلا باللفظ 
الوارد > لأنَّ من ألفاظ العربيّة ما لا يُوجَدُ له فارسيةٌ مُطابقةٌ » ومنها ما يُوجِدٌ 
له فارسية مُطابقة » لكن ما جرت عادة الفرس باستعمالها في المعاني التي 
جَرَتْ عادةٌ العرب باستعمالها فيها » ومنها ما يكونُ مشتركاً في العربيّة » 
و« لا يكون في العَجَمِيّةَ كذْلِكَ » ثم إذا انقسمت هذه الأشياء إلى ما 
يجوز » وما لا يجوز » وليس إدراك التّمييز بينها(؟» » ولا الوقوف على دقائق 
التّمييز بينها » ولا الوقوف على دقائق <“ التفاوت9© جلياً سهلاً0" يسيراً . 
بل يكر فيه الإشكالٌ » ولا يتميّرٌ محل التّفاوت عن مَحَلّ التعادل » فَحَسْمْ 
الباب احتياطاً إذ لا حاجةٌ ولا ضرورة إلى التّاويل - الى مِنْ فتح الباب » 
وإقحام9” الخلق وَرْطَةَ الخطر . 


فليت شعري : أي الأمرين أحزم » وأحوط » وأسلم » والمتصرّف 
فيه ذاتٌ الله وصفائه » وما عندي أن عاقلا متديّناً يخفى عليه أن هذا الامرّ 
مُخطردة» . وان الحَطْرٌ في الصفات الإلهية يجب اجتنابة » وقد أوجبٌ 
الشَّرِعٌ على الموطوءة الهدّة لبراءة الرّحم » والحذر مِنْ خلط الأنساب 


. في (ش) : باللغة العربية‎ )١( 

(۲) «أو» سقطت من (ش) . 

(۳) الواو ساقطة من (ش) . 

(5) في (ش) : منها » وفي (ج) : بينهما . 
)٥(‏ من « التمييز » إلى هنا ساقط من (ش) . 
(1) من «بينها » إلى هنا ساقط من (ج) . 
(۷) ساقطة من (ج) . 

(۸) في (ش) : واقتحام : 

(4) في (ش) : حطر . 
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احتياطاً لحكم الوراثة © » والولاية وما يترّبُ على السب » فقالوا مع. 
ذلك: تجبٌ اعد على العقيم. والآيسة. والصّغيرة؛ وعِنْدَ العَزْل ؛ لآنَ 
باطِنَ الأرحام إنّما يَطلِمُ عليها عام اعيوب » فلو فتحنا بابٌ النُظر في 
التأويل » كنا راكبين مُئْنّ الخطر ء فكما أن إيجابٌ الِعِدَةٍ حَكُمْ شرعي 
بت بالاجتهاد ويترجّح0© طريقة بالأولى » فنعلم أن هذا الاحتياط في 
الحَبر عَنِ الله تعالى » وَعَنْ صفاته أهم وأَؤْلّى مِنَ الاحتياط في الهِدَّةِ » 
و(؟» في كل ما احتاط الفقهاءٌ فيه مِنْ هذا القبيل . 

وأما التصَرّف الثاني : وهو بالمُصرف بالتأويل » وهو بان معناه بعد 
إزالة ظاهره ‏ فهذا إِمَا أن بقع مِنَ العاميّ مع نفسه » أو مِنَ العالم مع 
العاّيّ » أو مِنَ العالم مع نفسه » بيه وبَيْنَ ربه » فهذه ثلاثةُ مواضع . 

الأول : تأويل العامّيٌ على سبيل الاستقلال بنفسه » فهو حرام , 
يُشْسهُ خوض البحر المغرق مِمّن لا بحسن السّباحة » فلا شك في 
تحريمه » وبَحْرٌ معرفة ذاتٍ الله وصفاته أبعدٌ غوراً » وأكثرٌ معاطبٌ ومهالك 
كر السام 

الموضع الثاني : أن يكونٌ ذُلِكَ مِنّ العالم مع العام » وهو أيضاً 
ممنوع » ومثاله : إل بحر الغواصٌ0©) مع فيه عاجزاً عَنِ السَّبِاحَةٍ » 
مضطربٌ القلب والبدنٍ » وذلك حرام » لأنَهُ يعرّضه لخطر الهلاك , فإنّه لا 


. في (ش) : الورثة‎ )١( 

(1) في (ش) : ثبت . 

(۳) في (ش) : وترجح ويترجح . 

. من قوله ؛ « اللخبر» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )٤( 
. ساقطة من (ش)‎ )6( 

(5) في (ش) : الغوامض » وهو خحطأً . 


۳4۹ 


يقوى على حفظه في لْبََةِ البحر » لقلّة علمه بِعُمْقِ البحر » وتماسيحه 
ارق ول لع حطظة لزي الس : إلى قرا ولي مهو 
العامي : الأديبٌ » والتحري > والمفسر » والفقية » والمتكلم . 

قلت : في « صحيح البخاري 2206 عن علي رضوان الله عليه : لا 
دوا الاس بما لا تَحتَمِلُهُ عُقُولُّهُم » أَنْحِبُونَ أن يُكَذّبَ اللّهُ ورسولهُ ؟ ! 


وصحّ أيضاً عن معاذ أن رسول الله يل نهاه أن يُخْبِرَ بالخبر الحقٌّ 
الذي أخبره© به كل مِنْ نْجَاةٍ مَنْ مات يشهدٌ أن لا إِله إلا الله مُخَيِصاً بها 
قله“ » وجاء النْهى عَن الخبر بمثل ذلك كثيراً ؛ وذلك لأجل المصلحة › 


, رقم (۱۲۷) في العلم » > پاب : من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )١( 
. » ولفظه : « حَدَّئوا الناس بما يَعْرِقُونَ » أتحبونٌ أن يذب الله ورسوله‎ 

قال الحافظ : والمراد بقوله : « بما يعرفون » أي : يفهمون » وزاد ادم بن أبي إياس في 
كتاب العلم له في آخره : « ودعوا ما ينكرون » ٠‏ أي : تبه عليهم فهمّه » وكذا رواه أبو نعيم 
في « المستخرج » » وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة » ومثله قول ابن 
مسعود : وما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولَهُم إلا كان لبعضهم فتنة » » رواه مسلم 
0١‏ في مقدمة « صحيحه » » وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج على السلطان ء ومالك في أحاديث الصفات » وأبو يوسف في الغرائب » 
ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين » وأن المراد ما يقع من الفتن . ونحوه عن 
حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة الغرنيين . لأنه انَحْذْمًا وسيلة إلى ما 
كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة » وظاهره في الأصل غيرٌ مراد , فالإمساك عنه عند منْ يخشى عليه الأحذ بظاهره 
ا 

(۲) في (ش) : آخبر . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۸) و (۱۲۹) » ومسلم )٤۸( )٠١(‏ عن أنس بن مالك أن 
لبي كه - ا - قال E es‏ 
هد أل إل إل الله » وأن محمد رسو الله صدقاً من قل إلا رة الله على التار » قال : 
يا رسول الله » أفلا بر به النام » هيبروا ؟ قال  :‏ إذاً یلوا » » وأخبر بها معاذ عند موته 


لع م 


تائما . 


فلا يمع كم شيع من الحق الذي لا تعلق المضلحة بظهورة + ولا تم 
الحاجة إليه » بل في قوله تعالى : ومون ما يضْرُهُم ولا بقع ¢ 
[البقرة: ٠١7‏ » ما يدل على أن جهل بعض العُلوم أولى » ويد على هذا 
مفهومٌ قوله تعالى : ولان َكُمْبَعْض الذي لفون فيه » 
[ الزحرف : ]١١‏ » وقوله : وما أُوتسُمْ ِن الهلم إلا قليلا ‏ 
[الإسراء : 86]» ومنه منمٌ الملائكة مما عُلْمَهُ آدمُ مِنْ علم الأسماءِ » ومنمٌ 
باينا علغة و ر بل » وفي الصحيح «آن الحَضِرٌ قال 
لموسى : إنك على عِلْم مِنْ عِلْم الله » فلا ينبغي لي أنْ أعْلَمَهُ » وإني 
على علم من عِلّم اللّه » لا ينبغي لَكَ أن تعلمةُ ٠"١‏ . 


قال الشيخٌ : الموضعٌ الثالث : تأويلٌ العالم مع نفسه في سِرٌ قلبه 
بينه وبِيْنَ ربّه » وذلك لا يخلو مِنْ ثلاثة أوجه 


إما أن يكونٌ الذي انقدح في سره هو المرادٌ به مقطوعاً به » أو 
مشكوكاً فيه » أو مظنرناً ظا خالا فالمقطوع به معدومٌ ؛ لأن معرفته من 


قلت : ظاهره غير مراد » لأن الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة على أن طائفة من عصاة 
المؤمنين يعذبون » ثم يخرجون من النار بالشفاعة » فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالأعمال 
الصالحة , أو قالها تائباً > ثم مات على ذلك » أو أن ذلك خرج مخرج الغالب » إذ الغالبُ أن 
الموحد يعمل الطاعة » ويجتنب المعصية » أو أن المراد يتحريمه على النار تحريم خلوده فيها 
والقول بأن ذلك كان قبل نزول الفرائض فيه نظرء لأن مثل هذا الحديث وقع لآبي هريرة كما 
رواه مسلم في وصحيحه » )۳١(‏ » وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض » وكذا ورد نحوه 
من حديث أبي موسى عند أحمد بإسناد حسن » وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبوهريرة . 
وانظر « تحقيق كلمة الإخلاص » للحافظ ابن رجب ء طبع المكتب الإسلامي : 

(1) « إليه » ساقطة من (ش) . ' 

(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه » (4117) من طريق ابن جريج ٠‏ أخبرني يعلى بن 
مسلم » وعمرو بن دينارء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن أبي بن كعب رفعه . . 
ولفظه : « إن لي علماً لا ينغي لك أن تعلَمّه » وإن لك علماً لا ينبغي لي أن اعلمّه . . » 


۳۱ 


قبل“ الله تعالى » أو من رسوله ب » وذلك غير موجودٍ » وإِنْ كان 
مشکوکاً فيه فَلْيَجيَيهُ » ولا يَحَكُمَن على مراد الله تعالى » وراد رسوله 
بلا باحتمال معارضة) مثله ين غير ترجيح » بل الواجبٌُ على الشاك 
التوقفُ ‏ 

ون كان مظنوناً فإِنّ الظنّ إذا انقدح في النفس » > فلا حل تحت 
الاختيار دَفْعُهُ » فإِنّ لظن أ ااا و ۷ ا ولا ات 
النْفسٌ إلا وَسْعَهًا » لكن عليه وظيفتان : 

أَحَدَمُما : أن لا يْدَعٌ نفسَه تطمينُ إليه » ولا ينبغي أن يَحَكُمْ مع نفسه 
و > لنهي الله تعالى عَنْ ذلك فيما هودُونَ هذا ء فكيف بهذا( 
الأمر العظيم بقوله تعالى : + يا أيهَا الْذِينَ منوا اجتوا كثيراً م من الظَنّ 4 
[ الحجرات : ؟١]‏ الآية . 


قلت : لو احتحٌ بالأحاديث المتضمُنة للنّهي عن التفسير بالرّاي » كان 
أصرح » وأسانيدُّها تقوى بانضمام بعضها إلى بعض . وخرج منها 
العمليات بإجماع. الصّحابة الظنيٌّ السكوتيٌ التقريرىٌّ » حيث قرّروا 
الصَدَّيقٌ رضي الله عنه على قوله في الكلالة : أقولُ فيها برأبي ©» ع بل يمكن 


. في (ش) : قبيل‎ )١( 

(1) في النسخ : « تعارضه » » والمثبت من (ش) . 

(۳) عبارة و الواجب على الشاك » ساقطة من (ج) . 

() في (ش) : هذا . 

(5) أخرجه الطبري في « جامع البيان » )۸۷٤١(‏ و(7٤۸۷)‏ و(۷٤۸۷)‏ » والبيهقي 
14-1؟ من طرق عن عاصم الأحول » عن الشعبي قال : قال أبو بكر : إني رأيت في 
الكلالة رأياً ‏ فإن كان صراباً , فمن الله وحده لا شرِيكَ له » وَإِنْ َك حا » فمني ومن 
الشيطان » والله منه بريء أن الكلالة ما حلا الولد والوالد . 

وأورده السيوطي في « الدر المنشور» 55/17/» وزاد نسبته لعسد الرزاق » وسعيد بن 
منصور » وابن أبي شيبة » والدارمي » وان المنذر . 


Tor 


أن لا يكو كلام الصّدّيق تفسيراً » ولذلك قال : « برأبي » حتى يكون بريئا 
مِنَ الّبر عن الله تعالى في مُراده» وإنّما قَضَدُوا العمل لأجل الضرورة 
فيه » لا الخبر عن الله تعالى » لأ الخبر عنه بالرّأي بمنزلة الو بالرثي » 
والوحي بالرّآي » فالعملٌ يتفرّع على الظَّنَ » ويتريّبُ عليه ؛ لأ في 
مخالفة الطّنّ بالعمل مَضَرُةٌ مظئونةً » وركوبٌ مثل ذلك قبيحٌ بفطرةٍ 
العقول 217 » وشواهدٍ المنقول » وفي الصّحيح أنه ب قال لهم : « ارايم لو 
َندَرْكُمُ الجَيْش ٠0۲‏ الحديثٌ » فهم7» عاملون بالظَنَ » غيرٌ مخبرين عَنْ 
مُراد الله » وذلك لا يتناقض » بل قد صم أن ما سمّاه أبو بكر رأياً هو معنى 
الكَلالةٍ في اللّْةِ » وليس ذلك بِرَأي عَلَى الحقيقة » لكِنهُ ‏ لِشِدَّةِ ورعه 
واحتياطه - سمّاه رأياً » حيتُ تَمْسَّكَ بالظاهر مِنْ غير نص ثابت عن رسول 
الله َل . 

قال الشيخ : الثانية : أنه إن ذَكَرهُ » لم يطلق القول بان المراد منه 
كذا وكذا ؛ لأنّه حكم بما لا بعلم » وقد قال الله تعالى : وَل قف مَا 
لَيْسَ لَكَ په عِلْمّ 4 [ الإسراء : 1 ] . 


ولا يجوز التَحدَّثُ به مع الخلق ؛ لأنْهُ قادرٌ على تركه » وهو في ذكره 


. في (ش) : العقل‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري )٤۷۷۰(‏ » ومسلم (۲۰۸) من حديث اين عباس رضي الله عنهما 
قال : لما نزلت ( وأنذِر عشيرتّكٌ الأقربين ) » صَعِدَ النبي ية على الصّفا » فجعل ينادي : ديا 
بني فهرء يا بني عدي» - لبطون قريش ‏ حتى اجتمعوا ۽ » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
خوج ٠‏ أرسل رسو لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش » فقال : « أرأيتكم لو أخبرئكم أن 
خيلا بالوادي تريدٌ أن تُخيرٌ عليكم ٠‏ أكنتم مُصَدَّقيّ ؟ قالوا : نعم , ما جربا عليك إلا صِذْقا ٠‏ 
قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديده › » فقال أبو لهب : تبأ لك سائر اليوم » ألهذا 
جمعتنا ؟ فنزلت تبت يدا أبي له وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب . 

5) في (ش) : وهم . 


Yor 


متصرفٌ في ذات الله تعالى بالظنّ » أو في مراده بكلامه » وفيه حظر » 
وإباحة ذلك لا تعرف إلا بالنْصّ أو الإجماع » ولم يرذ شي من ذلك » بل 
ورد قوله تعالى : $ ولا قف ما لَيِسَ لك به علم » . 

فإن قيل يدل علن راز الط فاو آمو : 

الأول : الدّليل الذي دل على إباحة الصدق » وهو صادق » فإِنّه لا 

الثاني : أقاويلٌ المفسّرِينَ في القرآن بالظّن » إذ كل ما قالوه غيرٌ 
مسموع مِنْ رسول الله 26 2 بل مُستئبطٌ بالاجتهاد ولذلك كرت الأقاويل 


فيه » وتعارضت . 


والثالث : إجماعٌ التابعين على نقل الأخبار المتشابهة“ التي نقلها 
7 2 8 و م 1 

أجلاء الصحابة 3 ولم تتوائر »› وما اشتملت عليه الصحاح من الذي نقله 
العدل عَن العدل » فإنهم جوّزوا روايته » ولا يَسْصْلُ بقول العدل إلا 
فالجوابٌ"“ عن الأول : أن المباح صدق لا( يخشى فيه ضررٌ» 

وت هذه الطَنونٍ لا يخلوعَنْ ضرر ؛ لله يحكم“ في صفات الله تعالى 
8 ۴ 50008 0 7 

بغير علم » وهو خطر » فالنفوس نافرة عن أشكال. الظواهر » فإذا وجدت 
كرو بن العفو دولر فوا علدت له ريما يكين قلطا 


. في (ش) : « عن المتشابه » » وهو خط‎ )١( 
. (؟) في (ب) : والجواب‎ 
. في (ش) : ولا‎ )9( 


(5) في (ب) : تحكم . 


6 


فيكون قد اعتقد في صفات الله ما هو باطل » أو حكم عليه في كلامه بما 
لم رده . 

قلت : لو احتج الشَّيخُ هنا بالنصوص الواردة في النْهي عن تفسير 
القرآن بالرّأي » لكان جيّداً ؛ لأنّها تقتضي ظنّ التّحريم في هذا الموضع 
دون سائر المواضع المظتُوئّة » فلن كان الطّنّ حي » كان التَمسّكُ بها أولى 
لخصوصها بهذا الموضع > ورفعها للعمومات الذَالَةِ على أن الطّن حُجَةٌ » 
اماع من ورود الع بمنع الظَّنَّ لمصلحة » كما منع من الرجم » 
والحكم بالرّنى بشهادة أقلّ مِنْ أربعة » مع حصول الق بشهادة الواحد » 
وهذا الوجهٌ جيّدٌ في الجواب في المواضع اللاثة الي ذكرها الشيخ . 

قال رحمه الله تعالى : وأما الجواب على الثاني ف قارفل 
ا 


: أو في صفاته يمن يتج ل فلك ؛ ويقل وج وده في 
ت ر و ا د برا 
في قول, البعض ء ولا يْصِخّ منه شيء عَنِ الصحابة وكبراء التابعين . 
قال الشّيخْ : بل لعلّ ذلك في الأحكام الفقهية » أو في حكايات 
أحوال الأنبياء عليهم السلام > والكفار » والمواعظ » والأمثال » وما لا 
لم حطر الخطأ فيه . 
وأمّا الجوابٌ عن إجماع الان غلل قا الأعبار المتجمابهة الي 
نقلها أجل الصحابة رضي الله عنهم» فقد قال قائلون : لا يجوز أن يُعَتَمَدٌ 


0 في (ش) > دما ورد » مكان « من ورود» . 
0) في (ش) : لم . 
(5) ساقطة من (ش) . 


في هُذا الباب إلأأعلى ما ورد في القرآن » أو تواتر عن رسول الله كك » َأمًا 
أحبار*“ الآحاد » فلا يُشْتََلُ بتأويلها عند من يميلٌ إلى التأويل » ولا روايتها 
عند من يعتمد على الرّواية بالمظنون ؛ لأنَّ ذلك حكم واعتمادٌ عليه» وما 
دكي لسن اع لكنه مخالفٌ لظاهر ما دَرَجَ عليه السَّلْتْ رضي الله 
عنهم » فإنهم قَبلُوا هذه الأخبار مِنَ العدول . وَرَوَوْهًا وصحُحوها . 

فالجواب29 : من وجهين : 

أحدهما : أن الابعين قد عَرَهُوا مِنْ أدلّة الشّرع أنه لا يجوز اتهام 
العَدْل بالكذب » لا سِيّما في صفات الله تعالى . 

قلت : وقد يمتنع حَمُْلُ الرّاوي على السَّهُو في ذلك بقرائُنَ ضرورية 
لا يُمْكِنُ التَعبيرٌ عنها. لا سِيّما عند تَكرّرِ ذلك منه » أو سؤاله عنه » وعدم 
تردده عند موجبات التَردّدِ مِنْ سماعه للخوض في ذلك » والاختلافب الشديد 
بسبب روايته . 


و 


قال الشيخ : فإذا روى الصَّدَّيقُ رضي الله عنه حبرأ » وقال : سمعتٌ 
رسولٌ الله ي يقول : كذا , فَرَدْ ذلك تكذيبٌ له » ونسبة0© له إلى الوضع 
أو السشهوء فقبلُوه 1 وقالوا . قال أبو بكر : فال سول الله لز 3 وكذا 
التابعون . فالآن إذا َب عنهم بأدلّة الشرع أنه لا سبيلَ إلى اثهام العدل, 
التق مِنَ الصّحابة » فَمِنْ أينّ يجب أن لا تتهم ظنونُ الآحادٍء وأن بزل 
E Î 0‏ قفي عه 
ا ا ا ا يي ل ا 
الرسول : ما أخبركم العدل » فصدّقوه » وانقلوه . وأظهروه » ولم يقل : 

. في (ش) : الأخبار‎ )١( 

(۲) في (ش) : والجواب . 


(۳) في (ش) : ونسبته . 


۳٦ 


ارْوُوا عَنْ ظنونكم » وضمائركم » ونفوسكم ما قله » ولیس هذا في معنى 
المنصوص” 2‏ فلهذا نقولُ : ما روي عن غير العدل مِنْ نذا الجنسٍ 
ينبغي أن عرض عنه » ولا يُروى » ونحتاط(© فيه أكثر مما نحتاط في 
المواعظ والأمثالر 2 وما يجري مجراها 9 


قلت : بل أكثر مما يُحتاط في أحكام التحليل والتحريم . 


م مهام 


والفرق بين خبر الواحد وسار ا E‏ 
على أن النْصٌّ الذي يجب العمل به » ولم عل بما يَقدَحُّ فيه مانِمٌ مِنّ 
الظَنٌ الناشيىء عن الاجتهاد 3 ومقدّمْ عليه 


ومن ها هنا وجب اعتبار الشّهادات حيث لا تة عير الظنون ( فيحكم 
الحاكم في الحقوق بشهادة عدلين لين » ولا يحكم بقيام قرينتين ظنيتين » وفي 
حد الزنى بشهادة أربعة عدول لا بظهور؛ ٤‏ أربع (*) قرائن ظَنيّة 3 


ومنتهى الأمر أن الشرع منع بعض الّنون » وأباح بعضها » وذلك 
تفصيل لِمَا أشارٌ إليه سبحانه وتعالى في قوله : إِنَّ بَعْض لن إثم 4 
[ الحجرات : ]١١‏ . 


ثم قال الشيخْ : الحواب الثاني : 3 تلك الأخياز رواها الصحابة 3 
uu WG‏ هانقلا إلا ما بق وكذلك 


. في (ش) : النصوص‎ )١( 

(۲) في (ش) : ولا تحتاط . 

(۳) في (ش) : يعمل . 

. من « بشهادة عدلين » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )٤( 
, (ه) في (ش) : «أربعة » » وهو خطأ‎ 


oV 


التابعون » فإنهم عَلمُوا“ أن الصحابة رَوَوَا ذلك » فَرَوَوْهُ عنهم » وما 
قالوا : قال رسولٌُ الله يل بل قالوا : قال فلانٌ : قال رسولٌ الله كله كذا 
وكذا » فكانوا صادقين » ولم يُهُمِلُوا روایته لاشتمال كَل حديث عَلَى فُوائدَ 
لا نف على حقيقتها . 


قلت : ونطلب”" الام والشواهد » لعلها توانر » كما قد كان 
ذلك » فأنى يُساوي هذا حكاية الظنون المنقدحة في الأنفس . 


قلت : ولأنَّ العقول كما تحكم بالاحتياط في الخّبر عن ذات الله 
تعالى وصفاته ومراده في كتابه ».ويمع ٠‏ إطلاق ظدونٍ الخلق*» على 
كثرتها وتعارضها لِمَا يَفْتَمْلُ ذلك عليه مِنّ المفسدة » فإنْها ‏ أيضاً- تحكم 
بأل رد أخبار الثقات الّذين لم تلحقَهُم الثهمةٌ بوجو مِنّ الؤجوه أشدٌ مفسدة 
مِنْ ذلك » ولا سيّما والقرآن شاهدٌ لأخبارهم في ذلك » إِمّا تفصيلا » أو 
جملة » فالتفصيلٌ حيث تَوَارَدُ الأخبارٌ والآياث على صِفَة واحدة » والجملةٌ 
حيث برد الأثرّ بوصفب ورد القرآنُ بنحوه » لا بمثله » وأيضاً فمجموعُهًا 
يتواتر » ولو في المعنى الجَملِيٌ » كما قيل في شجاعة علي عليه السّلامُ » 
وجودٍ حاتم . 


قال الشيخ : وهذا تمامٌ الَف عن التأويل والخوض فيه . 


, في (ش) : عالمون‎ )١( 

(۲) في (ج) : وتطبع . 

() في (ب) : قد كان قدمنا . 

. في (ش) : ويمتئع‎ )٤( 

(ه) من قوله : « كما تحكم » إلى هنا ساقط من (ب) 1 


م 


التتصرّف الثالث: الذي يجب الإمسا عنه: التُصريفٌ. وشرحه: 
أنه إذا ورد قولّه تعالى : ثُمَ اسْتَوَى عَلَى العَرْش » [ السجدة : ٤‏ ]» 
فلا ينبغي أن يُقال : مستو ويستوي » لأ في تغيبر التصاريف ما يور في 
تغيير الدلالات والاحتمال » فليجتنب التصرف كما يجتنب الزيادة » فإن 
تحت الزيادة نقصاناً وزيادة . 

قلت : وعلى هذه القاعدة » فلا يقال : إن الله تعالى مريدٌ للقبائح › 
بل يُقتصر على أنه لوشاء ما عْصِيَ » وأنه”“ لوشاء » لهدى الخلق أجمعين 
من غير تأويل لذلك » ونحوه ممّا ورد به السّمعٌ المعلوم » فإن مخالفة 
عباراتِ السمع تحتول أمرين : 

إما تغييرٌ المعاني » وهو واضح ها هناء فإِنّ قولنا : « ما شاء الله 
كان » مدحٌ عظيمٌ لآ يَصْدّقُ إلا على رب العرّة جل ور » ولا يُشاركه فيه 
اك + لكايس رعق را ولمع جرد سابد يا 
جميمٌ أهل العجز والنقص مِنّ الخلق » ويختص بها مفردة أهل الحْسّةٍ مِنَ 
الخلق » وما أفحش ما رامت المبتدعة مِنْ إلزام أهل السنة مث ذلك » 
وقطعهم بأنَّ من قال : « ما شاء الله كان » مثلّ مَنْ قال : « إنه*© مريدٌ 
للقبائح » وسيآتي بيان بطلانِ ذلك في مسألة الإرادة » فمن ثم منعنا من 
الرّواية بالمعنى في القطعيّات » وخخصوصاً في الأسماء والصّفات › وإِنٍ 
اعتقدّ المعترض أنها سواء » وإن قلنا : إن ذلك لا يجوز إلا لعالم بما 


. في (ب) : إنه‎ )١( 

(۲) في (ش) : والاحتمالات . 
(") « أنه » ساقطة من (ش) . 
(5) في (ش) : فما . 

(0) قي (ش) : بأنه . 


0۹ 


يحيل“ المعاني ۽ لان کل واحدٍ من الخائضين حسن الرأي في نفسهء 
فقد يعتقد بعض الئاس أنه مِنّ العارفين بذلك » وليس شه فجت د 
هذا الباب » كما اختاره مالك ويره في تحريم رواية الحديث 
بالمعنى "٠ء‏ وإن لم يتعلّق بصفات الله تعالى » فكيفف إذا تعلق بذلك ؟ 
وثانيهما EN‏ سايم مقع تغيير المعنى » فقد تحرم 
بعض العبارات » كما لا يقال في الدّعاء : يا رب الكلاب والخنازير على 


الإفراد , بل يُجبُ التعظيم أو التعميمٌ , فالتعظيم مثل : يارب العرش 
الكريم » والتعميم مثل : يا ربٌ كَل شيءٍ. كما ورد السّمعٌ بذلك » 
ولذلك ورد وصفه تعالى بآنَّ بيده الخيرٌ وهو على كُلّ شيءٍ قدير » فدخل 
اشر في التعميم » ولم يُذكر بالسّخصيص » فيقال : بيده 0 
شيءٍ قديرٌ0: ولذلك قال العلماء : الاك ادس نافع في | : 


الحسنى ؛ لأنه تعالى نافع ؛ ب بعين() ما هو به ضار » مثاله EE‏ 


. في (ش) : يحل‎ )١( 

(؟) قي ١‏ الكفاية » للخطيب ص ١88‏ : قال مالك بن أنس : كل حديث للنبي 6 يُوّى 
على لقظه وعلى ما روي » وما كان عن غيره . فلا بأس إذا أصابٌ المعنى » وفيه : قال 
أشهب : سألتٌ مالك عن الأحاديث يُقَدَّمُ فيها ويؤخر» والمعنى واحد ؟ فقال : أما ما كان منها 
من قول رسول الله ية » فإني أكره ذلك » وأكره أن يُزاد فيها . وينقص منها » وما كان من قول 
غير رسول الله ب » فلا أرى يذلك بأسأً إذا كان المعنى واحداً . 

وفيه : عن معن سألت مالكاً عن معنى الحديث » فقال : أما حديث رسول الله يل ١‏ فاده 
كما سمعته » وأما غير ذلك » فلا بأس بالمعنى . 

وقال السخاوي في « شرح الألفية ۲٤١/۲١‏ : وقيل : لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقا ء 
قاله طائفة من المحدثين ‏ والفقهاء » والأصوليين من الشافعية وغيرهم . قال القرطبي : وهو 
الصحيح من مذهب مالك . 

(۳) من قوله : « فدخحل الشر» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(5) « لا يفرد » ساقطة من (ج) . 

(5) في (ش) : «يعني » » وهموخطً . 


للظالم ؛ فإنها عَين منفعته للمظلوم » ولهذه الأسرار وجب الاقتصارٌ على 
ما ورد به المع 3 وحرم التصرف فيه 2 والله أعلم . 

قال الشيخ : التصرف الرابع الذي يجب الإمساك عنه : القياس 
والتفريع » مثل : أن يرد لفظ اليد » فلا يجوز إثباتُ الكَفتٌ""2 والساعد 
استدلالاً بن هذا مِنْ لوازم اليد . 


فأهم المواضع بالاحتياط ما هو تصرّفٌ في ذات الله تعالى وصفاته » 
وأحقٌّ المواضع بإلجام اللسان » وتقييده29 عَن الجريان ما عَظُمّ فيه 
الحَطرٌ » وأيّ حطر أعظمٌ من الكفر ؟ : 

قلت : والأصل في هذا وأمثاله ما ثبت من طريق الحسن بن علي 
عليهما السَّلامُ عن رسول الله كَل أنه قال : «دع ما يريك إلى ما لا 
ريبك ٩»‏ وما في معناه . 


قال الشيخ : الوظيفة السادسةٌ في الكفٌ بعد الإمساك للسان » 
وأعني بالكفٌ : كف الباطن عَن افر في هذه الأمور » فلك واجبٌ 
عليه » وهذه أثقلُ الوظائف » وهي واجبة كما وجب على العاقل أن لا 
يخوضٌ غَمْرَة البحر اتُكالاً على عادته في السّباحة » فإِنّ معاطب البحر 
كثيرة» ومهالکه جمّة » ويتفكُرٌ في أنه وإن فاته نفائسٌ البحر وجواهره - 
فلم فته إل زياداتٌ وتوسعات<“ في المعيشة » وهو مستخن عنها » وإن 


(١)ساقطة‏ من (ب) . 
(؟) في (ش) : مثل الكف . 
(9) في (ج) : ويفسده . 
)٤(‏ حديث صحيح ١‏ تقدم تخريجه في 71/1/17 1 
(5) في (ش) : وتوسعة . 


۳۹١ 


غرق أو التقمه التمساحٌ » فاته“ أصل الحياة . 


قلت : وللإمام المؤيْدِ بالله عليه السَلامُ نحو هذا الكلام في آخر 
كتابه « الزّيادات »0 ذكره في“ التحذير في2) الزّيادة على قدر(©» الحاجة 
في هذه الأمور . 

قال الشيخ : فإن قيل : فإن لم يُنْصَرِفْ قُلَْبَهُ عن التفكر ؟ 

فالجواب : أن طريقه أن يَشْغَلَ نفسه بعبادة الله تعالى » وبالصّلاة » 
والقرآن » والذكر » فإن لم يقير » فبعلم آخر لا يُنَاسِبٌ هذا الجنس من فقه 
أو غيره » فإن لم يُمَكِنْهُ » فَبِحِرْقَةِ أو صناعة » ولو الجراثة أو الحياكة » فإن 
لم يقدرء فليحدّث نفسه بهول القيامة » والحشرء والنشرء 
الطاب فكل ذلك غير لذ مق الخوض في هذا البحر البعيد عُمْقَهُ » 
العظيم خطره وضَرَرُهُ » بل لو اشتغل الإنسانٌ بالعادات”© البدنيّة » كان 
أسلّم له مِنْ أن يخوض في البحثِ عن تأويل صفات الله تعالى » فلن ذلك 
عاقبته الفسق » وهذا عاقبته الشْرّكُ » وط إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَعْفرُ 
ما دون ذلك لمن يشَاءُ 4[ النساء : 4۸ و15١١]‏ . 


فإِنْ قيل : إذ“ الإنسانَ لا تركنُ نفسٌّه إلى الاعتقادات الدَّيمّة إل 


. في (ش) : فاتته‎ )١( 

(0) في (ش) : في الزيادات 5 

() في (أ) :من 

. في (ش) : « من » » وهي ساقطة من (ج)‎ )٤( 
. في (أ) : قدم » وهو خطأ‎ )0( 

(1) « والحساب » ساقطة من (ش) . 

(۷) في (ش) : بالعبادات » وهو خطأ . 

(6) في (ش) : إن هذا . 


TY 


بدليل. ٠‏ فهل يُجوز أن يُذْكَرَ له الدليٌ 29 ؟ فإن جوزت ذلك » فقد رخصت 
له في التفكر والنْظرء وأيُّ فرق بين النظر وبين غيره ؟ وإن منعته » 
فكيف تمنعٌةٌ ولا يتم إيمائه إل به ؟ 


فالجواب : إِنّه يجوز له أن يسمع الدَّلِيلَ على معرفة الخالق سبحانه 
ووحدانيته » وعلى صدق الرّسول بلا » وعلى اليوم الآخرء ولكن 


بشرطين : 
أحدّهما : أن لا يُرَادَ على أدلّة القرآن والسُنْةَ » ولا يُسْلَكَ به طريقة 
المد لمتكلمين ون تشطيحاتهم : 


والآخر : أن لا يُماري فيه إلا مراء ظاهراً ء ولا يتفكرٌ فيه إلا تفكراً 
سهلا جلا » ولا يُمْعِنَ في التفكر » ولا يوغل فيه غاية الإيغال » وأدلَةُ هذه 
الأمور الأربعة ما ذُكِرَ في القرآن . 

أمّا الدليل على معرفة الخالق سبحانه » فمثل قول تعالى : $ فل من 
يررقم من الما ارقن أم من يمك اشع وَالبْصَارَوََنْ يحرج 
الي من ايت ورج الْمَيْتَ ِن الي ومن يدير ام فسَيْقُوُونَ الله 4 
[ يونس : 1 ] . 


وقوله : أقلم يروا إلى السا فوقهم كيف ببناها وينما وما ها 
7 فا 508 ۶۴ 2 
من روج والارض مَدَدْنَاهًا EF‏ فيها رواسيٰ وانبتنا فيها من كل زوج 


يت تَبْصِرَةُ وذكری لکل بل مُنيب ورلا من السَماءِ َه ماركا انا به 
جنات وب الحَصِيدٍ وَالنْخْلَ باسِقات لها طلع نضِيدٌ» رق .]1١-5:‏ 


. في (ش) : دليل‎ )١( 
. وإن منعته ۲ ساقطة من (ب)‎ « )۲( 


۳۳ 


وقوله تعالى : « فَليَْظر الإنْسَان إلى طَعَامِهِ أا صَبَثْنَا المَاءَ بَا ثم 


ممه کے مه r‏ رد ا اعر عابو عقا زه ر عور ها كل وام ع نت 
شققنا الارض شقا » فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ورّيتونا ونخلا وحدذائق غلبا 
وقاكهة وأباً 4 [ عبس : ۳٠-۲٤‏ ] . 


وقوله تعالى : ۾ ألم نَجعَلٍ الأض مِهاداً والجبّالَ واد - إلى قوله - 
وَجَنّاتِ ألفافاً 4 [النبا : 1-7[ . 


وأمثال هذه الآيات ‏ وهِيّ قريبٌ12) من خمس مئة آية ‏ ينبغي للخلق 
أن يعرفوا جلالٌ الله وعظمته بقوله الصادق المعجز » لا بقول. المتكلمين : 
إل الأعراض حادثةٌ ‏ وإِنَّ الجواهر لا تخلو مِنّ الأعراض الحادثة » فهي 
حادثة » ثم الحادثة تفتقِرٌ إلى مُحدِثٍْ » فإن تلك التقسيمات والمقدمات 
الرسمية توش قُلوبٍ المؤمنين » لا سيما وهي صادرة مِنْ غير ملي 
بالدين29 » ولا مضطلع بحملٍ شريعة سيّد المرسلين والأولين والآخرين 
صلَّىْ الله عليه وعلى آله أجمعين . والدّلالاثٌ الشرعيّةُ الصّادِرةٌ عن الله 
2 . 5 5 4 رو ف مھ ام 
في القلوب الاعتقاداتِ الصحيحة الجازِمَةً » ولقد بُعْدَ عن التوفيق مَنْ 


ِ 


سلك طريقة<“ المتكلمين » وأعرض عن كتاب رب العالمين . 


وأمًا الدّليل على وحدانيته سبحانه » فيُقنع فيه ہما في القرآن مِنْ قوله 
تعالى : « لَوكَانَ فيهمًا آلِهَةَ إلا الله لَمَسَدَنَا » [الأنبياء : ]۲١‏ . 


. في «اش» : قريبة‎ )١( 

(؟) « ثم الحادئة » ساقطة من (ب) . 
(۳) في (ش) : الذين » وهو تحريف . 
)٤(‏ في (ش) : بطريقة . 


الف 


راسي ماس 


وبقوله تعالى : « قل لَوْ كا مَعَهُ آلِهَة كما يَقولُونَ إذا لابتَعَوا إلى ذِي 
الغعرشٍ سَبيلاٌ چ٩‏ [الإسراء : 2537 وقوله تعالى $ ما اند الله من 


ا و 1 رر »م م ى 95 مر رمر م رن "ابر 
ولد وما كاد مَعَهُ ين إل إذا َذَحَبَ كل إل ما َلقَ ولعلا بَْضْهُمْ على 
بعض سُبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ 7 [المؤمنون : ]4١‏ . 
وأمّا صِدْقٌ رسوله صلی الله عليه وسلم » فَيُسْتَدلَّ عليه بقوله تعالى : 
2 2 و ي و اام و م ل رعشم اس 
« قل لَيْنِ اجْتمَعَتِ الإنس وَالِجنُ عَلَئ أن يأنُوا بث هذا القْرآنِ لا ينون 


)١(‏ في تفسير الآية قولان معروفان للمقسرين . أحدهما : أن قوله : «لابتغوا إلى ذي 
العش سبيلاً» أي : بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له . والثاني : بالممانعة والمغالبة » والأول 
هو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره » وهو الذي ذكره ابن جرير » ولم يذكر غيره . 
انظر « درء تعارض العقل والنقل » 9/ ٠٠٣۱-۳٣۰‏ . 

(۲) قال ابن أبي العز شارح الطحاوية ص 74 ٤١‏ : فمل هذا البرهان الباهر بهذا 
اللفظ الوجيز الظاهر ء فإن الله الحق لا بد أن کون خالقاً فاعلاً » يوصل إلى عابده التفع » 
ويدفع عنه الضرٌ » فلو كان معه سبحانه له آخر يشركه في ملكه » لكان له خلق وفعل » وحيتكل 
فلا يرضى تلك الشركة » بل إن كَدَرَ على قهر ذلك الشريك › وتفرّده بالمّلك » والإلهية دونه 2 
فل › » وإن لم يقر على ذلك » انفرد بخلقه » وذهب بذلك الخلق » كما ينفرد ملو الدنيا 
بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفردُ منهم على قهر الآخر والعلو عليه » فلا بذ من أحد 
ثلاثة أمور : 

إما أن يذب کل إله بخلقه وسلطانه . 

وإما أن يعلو بعضَهُم على بعضٍ . 

وإما أن يكونوا تحت تهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف یشاء ۽ ولا يتصرفون فيه » بل 
يكون وحدّه هو الإله » وهم العبيد المربويوث المقهورون من كل وجو . 

واتنظام أمر العالم كله > وإحكام أمره » من أدل دليل على أن مدره إلَهٌ واحد » وملك 
واحد »ورب واحد » لا إل للخلق غيره 2 ولا رب لهم سواه 2 كما قد دل دليلُ التمانع على أن 
خالقٌ العالّم واحدٌ » لا رب غيره ء فلا إله سواه ء فذاك تمانع في الفعل والإيجاد » وهذا تمانع 
في العبادة والإلهية » فكما يستحيلٌ أن يكون للعالم ريّان خالقان متكافئان » كذلك يستحيل أن 
يكون لهم إلهان معبودان . 

فالعلم أن وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنع لذاته » مستقرٌ في الفطر » معلوم بصريح 
العقل بُطلانه » فكذا تَبُطل إِلْهيةٌ اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثَبْتَ واستقرٌ في الفطر من توحيد 
الربوبية » دالّة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية . 


10 


ِمِثْلهِ ولو كان بَعْضْهُم لِبَعْض طَهِيرًا # [الإسراء : ۸۸] . 
£ عم و 3 8 
وبقوله تعالى : « قل : فاتوا بِسُورَةٍ من مثله © [البقرة : “77] . 


وبقوله تعالى : « قل فَأنُوا بعر سور مله مُفْمَرَيَاتِ 4 [هود : *17] 
وأمثاله . 


2 
d~ س‎ 


ام ار ل الصا ون ر نظن اظفح كل گے عاشي عامس 1 
الجظام وهي رميم قل : يحييها الذي انشاها اول مرة وهو يكل خلقٍ 
عَلِيمَ » ريس : ۷۸ ۰ ۷۹] . 
f OT‏ ا LA‏ 
اتلد وير ع حاب ندا نار ركه E‏ 
I Ir TL FÊ (o‏ سمشل مس مك الم red‏ كك توح , 
من مني يمن تم كان عَلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجِينٍ الذكر والانثئ 
لبي ذلك ادج غلا أذ ب ال العيادة ار ]د 
i o‏ ا o‏ 
HE‏ ا ل ت 500 2 
ET e A‏ - 
يحيي الموتئ وَأنهُ عَلَّى كل شيْءٍ قدِير » [الحج : 5 -1] وأمثال ذلك في 
القرآن كثير . 
فهذه أدلة قاطعة جليّة) ء سبق إلى الأفهام ببادي الرّأي » وأؤّلر 
النظرء ويَشْمَركُ كاقّةٌ الخلق في دِرُكِهّاء ولأجل ذلك كانت هَادِية نافعةء فأدلَة 
5 و 0 ا م م م 5 . 
القرآن والسئّة مشل العِذَاءِ » يَنْتَفِعٌ به كل إنسان » وأدلّة المتكلمين مثل 
الداءِ : يتضرّر به كل إنسان » بل أدلّة القرآنٍ والسُنّة كالماء الذي ينتَفِمُ به 
الصَبيٌ الرضيع 2 والر جل القوي 2 وأدلة المتكلمين کال الي ا کا 
)١(‏ في (ش) : جليلة . 
(۲) في (ش) : أفهام . 


۳٦ 


أحدٍ » ولهذا قلنا : إن أدلّة القرآن جليّةٌ سابقة إلى الأفهام » ألا ترى أنَّ10» 
مَنْ قدر على الابتداءِ » فهو على الإعادة أقدر « وهو الذي يدا الق ثم 
هيده ومو أَهْوَنُ عَلَيِْ 4 [الروم : ۲۷] » وأن التَدبِيرٌ لا ينتظم في دار واحدة 
بمدبرین » فكيف يتلم في جميع العالم ؟ وأن من خلق عَلِم نم حلْق ©90‏ 
كما قال تعالى : 8 أل يُعْلَمْ مَنْ حَلَق وُو الّلطيفُ الحَبِيرٌ 4 
[الملك : ]١4‏ » فهذه أدلّةٌ تجري مجرى الماء الذي جعل الله منه كل 
شيْءٍ حي > وما أحدثه المتكلّمُون وراء ذلك من تنقير» وسؤال » وإلزام » 
وتوجيه إشكال » ثم اشتغال بحلّه » فهو بدعةٌ » وضرره في حقٌّ عموم. 
الخلق بين بالمشاهدة” والتجربة » وما أثار من الفتن9؟» بين اللخلق منذ نبغ 
المتكلمون » وفشا صناعة الكلام » مع سلامة العصر الأول مِنَ الصّحابة 
رضي الله عنهم أجمعين 2 عن ذلك » يدل واا إن رسول الله 
بل وأصحايّه بأجمعهم ما سلكوا في المُحَاجُةٍ مسلك المتكلمين في 
تقسيماتهم وتشطيحاتهم » لا لعجز منهم عن ذلك » ولوعلموا" أنه نافع » 
لأطنبُوا فيه » ولخاضوا في تحرّي الأول خوضاً يَزِيدُ على خوضهم في 
مسائل الفرائض » ولقد صدق أبو يوست رحمه الله تعالى في قوله : 
ن٩‏ طلب الدينٌ بالکلام ۵ تزندق . 


(۱) « أن » ساقطة من (ش) . 

() في (ش) : علمه . 

() ساقطة من (ش) . 

(4) في (ب) : وأما آثار الفتن . 

. ساقطة من (ش)‎ )٩( 

(1) في (ش) : ولو علمه الله تعالى . 
(۷) ساقطة من (ش) . 

(۸) في (ش) : في الكلام 7 


ينض 


فإن قيل : إِنّما أمسك الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك لعدم 
الحاجة » فإِنَّ البدع إلّما تَبَعَتْ من بعدهم » فَعَظمَْتْ حاجة المتأجمرين 
إليه » ومعرفةٌ الكلام راجعة إلى معرفةٍ معالجة المرضى بالبدع » فلمًا قلت 
في زمانهم 7 أمراض البدع > قلت عنايتهم بجمع "طرق المعالجة . 

فالجوابٌ من وجهين : 

et‏ : أنهم في مسائل الفرائض ما اقتصروا على شأن حكم 
الوقائع ٠‏ بل وضعوا المسائل » وفرضوا فيها ما تنقضي الدَّمُورٌ ولا يقمُ 
لها ؛ لان ذلك مما أمكن وقوعٌه » فصنفوا حكمه ورتبوه 9 قبل وقوعه » 
إذ ظنُوا أنه لا ضررٌ في الخوض فيه » وفي بيان حكم الواقعة قبل وقوعها » 
وكانت © العنايةٌ بإزالة البدع ونزعها من النفوس أهمٌ © . إلا نهم لم 
تَحِدُوا ذلك صناعةً » لعلمهم © أن الاستضرارٌ بالخوض فيه أكثرٌ من 
الانتفاع ء ولولا 20 ألهم كانوا قد حذّروا مِنْ ذلك » لما فَهمُوا تحريم 
الخوض فيه » وقصّةٌ عمر مع صَبِيغْ بن عَسَلٍ معروفة» وقصةٌ 
الخوارج» وذكر الفرق عن النبيّ َة وتحذيره منها مشهور غير منكر : 


الجوابُ الثاني : انهم كانوا محتاجين إلى محابجّة اليهودٍ والتصارى 
في إثبات النبوة بوه محمد إل » وإلى إثبات الإلهية مع عَبَدَةٍ الأصنام » 

(١)في‏ (ش) : أزمانهم . 

(۲) في (ش) : بجميع . 

(۳) في (ش) : ورتبوا . 

. في (ش) : فكانت‎ )٤( 

)0( ساقطة من (ش) . 

() في (ب) : لعملهم » وهوخطا . 

(۷) في (ش) : ولو . 

(۸) تقدم تخريجها في هذا الجزء ص ۳٤٦‏ ت )١(‏ . 


۳۸ 


وإلى إثباتِ البعث مع منكريه » فما ركبوا ظهر الجججاج في وضع 
المقاييس العقليّة» وترتيب المقدّمات » وتحرير طرق المجادلات » كل 
ذلك لعلمهم بان ذلك مثا اشر ومني الفتة > بل اقتبسوا رضي الله 
عنهم دل" القرآن» فمن اقنعه ذلك َو ومن لم َم به » قتلوه » 
وعدلوا إلى السيف والسّئان » لأنّه ليس يَعْدَ بيان الله تعالى بيان » على نا 
صف الخَطْمْ » ولا ننكرٌ أنَّ حاجة المعالجة تيه زا ارقن :فان 
لول رالمان و العا عضي ا تأثيراً في إثارة الإشكالات 29 
وإ للعلاج طريقين : 

أحدهما : البيانُ والبرهان » وإلى أن يصلح واحدٌ » قد فسد اثنان 
فصلاحه بالإضافة إلى الأكياس » وهو فسادٌ بالإضافة إلى الله » وما اقل 
الأكياس » وما أَكثَرَ الله » والعنايةٌ بالأكثر أولى . 

الطريق الثاني : طريقٌ الكت » والسّكوت » والعُدول إلى الدرّة » 
والسوط » والشيف » وذلك مما ْم الأكثرين » ون كان لا بقع الأتأين » 
وآية إقناعه أن ين الكافر من الإماء والعبيد تراهم يُسلمون 
تحت ظلال السيوف”) » ثم يستمرون عليه حتئ يصيرٌ طوعاً ما كان كرهاً 
في البداية» ويصير اعتقاداً جزماً ما كان في الابتداء إِمْرَاْ0" وَشَكاً » وذلك 
بمشاهدة أهل الدين » والمؤانسةٍ بهم » وسماع كلام الله تعالى » ورؤية 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) في (ش) : بأدلة . 

(۳) في (ش) : المشكلات . 
(4) في (ش) : فقد . 

(0) ساقطة من (ب) . 

(1) في (ب) : السيف 

(۷) أي : عبجباً منكراً . 


۳۹ 


الصّالحين » وقرائنَ مِنْ هذا الجنس تُناسِبٌ طباعهم مناسبة أشدٌّ مِنْ مناسبة 
الجدل والدّليل . 


فإذا كان کل واحدٍ من العِلاجَيْنِ يناب قوماً دون قوم » وجب ترجيح 
الأنفع في الأكثر » والمعاصرون لرسول الله وك المؤيّدٍ بروح القدس › 
المكاشّفب مِنّ الله سبحانه بالوحي بأسرار عباده وبواطنهم أعرفٌ بالأصوب 
والأصلح قطعاً » فسلوك سبيلهم ‏ إذن اا قا اغ واعدل. : 


الوظيفةٌ السابعة : اساي قول الله تعالى » ولحديثٍ رسول الله 
يل » ولأصحابه » وتابعيهم الثاقلين إلينا شريعتّه عليه السام » ون لا نهم 
منهم أحداً » لثبوت عدالتهم في سائر لوازم الشريعة » فإنهم نقلوها عن 
مَعْدِنٍ الو » ومُنصر الرُسالة » ولنعلمَ أن البيانَ لا يجورٌ تأخيره عِنْدَ 
الحاجة . وقد بين لهم يلل جميعٌ ما أرسله الله تعالى به » حتى قال فلان : 
عَلْمَكُمْ يكم كل شيْءٍ حتى الخراءة » فقال الصحابي : أجل » وذكر 
الحديث2© » وحتى قال عليه السلا في حطبة الوداع : « لك لزان قد 
استدار كهيئته وم خلق الله ا E‏ : الس انا عَشْرٌ شَهْرا » 


لە ر وع 


مها أربعة حرم : اثلاث مُتَوَالِيَاتٌ] د الْقَعْدَةٍ 3 وذو الحجة 3 والمحرم 
ورَجَبُ [مُضرَ] الَّذِي ب ن جُمَائق وَعََعْبَانَ و1090 ملا فيما لا يضر جهله7 


(۱) أخرجه أحمد ٤۳۷/۵‏ » ومسلم (۲۹۲) » وأبو داود (۷) » والترمذي )١5(‏ وابن 
ماجه (715) 2 والنسائي ١‏ و٤٤‏ من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قيل له : 
قد علمكم نبيكم 4 كل َء حت حتى الجراءة » قال : فقال : أجل » لقد نهانا أن نستقبل القبلةً 
لغائط أو بول 5 أو أن نستنجيّ باليمين » أو أن نستنجيّ بأقلّ من ثلاثة أحجار ء أو أن نستنجي 
برجيع أو بعظم . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۹۷) و(55*7) و(2060) و(۷٤٤۷)‏ » ومسلم (1514) » 
وأبوداود )۱۹٤۷(‏ » وأحمد ۳۷/۰ و ۷۳ من حديث أبي بكرة . 


۷۰ 


كيف في أمر التوحيد ؟ فلوعَلِمَ وك أن الحاجة داعيةٌ إلى تأويل صفات 
الله > وأنّه يلزمُ الخلق كيفيّةٌ معرفتها » لَمَا وَسِعَهُ إلا البيان » وفي عَم 
ذلك دليل على كَذِب مُدّعيه » فلا يرفع أحدٌ طَرْفَهُ إلى كيفيّة معرفة صفات 
الله من قبل عقله إل غضّه الدَهْش والحيرة » فانقلب إليه البصرٌ خاسئاً وهو 
حسيرٌ» فهذا ما يجب على المسلمين أن يُوْمنوا به جُملة . وان يُحيطوا به 
تفصيلا » فهذه هي الوظائف السب الواجبةٌ على الخلق في الآي والأخبارٍ» 
وهي مذهبٌ السّلف » والآن فنقيمٌ الّليل على أن الحنٌّ هو مذهبٌ الشَّلفٍ 
دون المتكلّمين . 

الباب الثاني : في إقامة البرهان على أن الحن هو مذهبٌ السّلفبٍ » 
وعليه برهانان : عقلىٌ وسمعٌ » أمّا العقليٌ » فمعنيان : كليٌ وتفصيليٌ › 
أما البُرهانٌ الكل » فيتكشفٌ بتسليم أربعة أصول هي مسَلَّمَةٌ عند كل 
عاقل . 

الأول : أن أعرف الخلق بصلاح أحوال. العباد هو الي و ء فإِن 
جميع ما يْقَعٌ في الآخرة أو يَضُرُ لا سبيل إلى معرفته بِالتُجِربَةٍ كَمَا عُرفَ 
الطب بالجربة » إذ لا مجال للعلوم التجِرييّة إلا بما يُشاهدة'© على سبيل 
التكررِ » ومن الذي رجع مِنْ ذلك العالّم » فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضرٌ » 
فأخبر عنه » ولا يدرك بقياس العقل » فإِنٌ العقول قاصرة عَنْ ذلك » 
والعقلاء بأجمعهم معترفون بان العقل لا يَهْدِي إلى ما“ بعد الموت » ولا 
يُرْشِدُ إلى وجه ضرر المعاصي » ونفع الطاعات » لا سيما على سبيل 
التفصيل والتّحديد » كما وردت الشّرائع » فأقرُوا بجملتهم أن ذلك لا يُدْرَكُ 


. في (ش) : بشاهد‎ )١( 
. إلى ما » ساقطة من (ش)‎ « )۲( 


۳۷1 


وع مت 38 

إلا بنور النبوة » وهي فوة وراء قَوَ قوة العقل 3 يدرك بها م مِنْ أمر الغيب في 

الماضي والمستقبل أمورٌ » لا على طريق التعريفب بالأسرار العقلية > ونذكر 

ها هنا خبرٌ المبعث » وش جبريل لقلبه عليهما السلام » وغسلّه بماءِ 
م 25 3 2-6 2 ا عء e‏ $ 2 8م 

| زمزم » وحشرّه السّكيئة والحكمة » وقوله يل : « فُكَأئّما أَشَاهِدُ الأمْرَ 


ف اداع م 
مشاهدة » (2)0, 


)١(‏ انظر حديث أنس بن مالك عند مسلم (1517) (511) في الإيمان »> باب : الإسراء 
برسول الله يل » وأحمد ۱۲۱/۳ و544١‏ و788ء والبيهقي في «دلائل النبوة »6 ١45/١‏ 
۷ » ولفظ مسلم : أن رسول الله کل أناه جبريل 4 وهو يلعب مع الغِلمان ‏ فَأخلَهُ 
فُصَرَعَهُ » فَشّقَّ عن قلبه ل ع فاستخر- منه علقةٌ > فقال : هذا حظ الشيطان 
منك » ثم غسله في طست من ذهب بماءِ زَمَرْمَ > ثم لاثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان 
يَسْعَوْنَ إلى أمدِ ( يعني ره فقالوا : إن محمداً قد فل » فاستقبلوه وهو متتقمٌ اللونٍ . قال 
أنس : وقد كنب أرى ابر ذلك المخيط في صدره . 

وأخرجه ابن هشام في « السيرة » ۱۷۵/۱ عن ابن إسحاق » حدثني ثور بن يزيد » عن 

بعض أهل العلم » ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفراً من أصحاب 
رسول الله يل يله قالوا له : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك » قال : ونعم» أنا دعوة أبي 
إبراهيم » وبُشرى أنمي عيسى » ورات امي حينَ حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور 
الشام » > واستُرْضِعْتٌ في بني سعد بن بكر » فبينا آنا مم أخ, لي خلفت بيوتنا نرعى بَهُماً لنا» إذ 
أناني رجلان عليهما ثيابٌ بيض بشت من ذهب مملوءةٍ ثلجاً » ثم أخسذاني ٠‏ فَشَقَا بطني » 
واستخرجا قلبي » فشقاه » فاستخرجا مله علقةٌ سوداة , فَطرحَاها » ثم عَسَلا قلبي وبطني بذلك 
انلع خي اناف ثم مال ااا : زه بعشرة من أنه ٠‏ فوزنلي بهم » فوزنتهم ثم 
قال : زه بمئة من أمته » فوزنني بهم فوزنتهم > ثم قال : رنه بألفب من أمته » فوزنني بهم » 
رتهم » فقال : دَعْهُ عنك » فوالله لو وزنته بأمته لوڙنها» . 

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٠٤١ - ٠٤٤١/۱‏ من طريق يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق » به . 

وأورده ابن كثير في « البداية » 757/1 عن ابن إسحاق » وقال : وهذا إسنادٌ جيذ قوي . 

وأخرج أحمد 184/4 » والحاكم 1554/7 » وأبو نعيم الحافظ في « دلائل النبوة » من 
طرق عن بقية » حدثني بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن ابن عمرو السلمي » عن 
عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله يك فقال : كيف كان أول شأنك يا 
رسول الله قال : « كانت حاضتتي من بني سعد بن بكر » فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم 
تاحذ معنا زادأء فقلت:يا أخي اذهبٌ فأتنا بزادٍ من عند أمنا » فائطلق أخي » ومكثت عند 


فس 


قلت : وقونّه ية في حديث الرّؤيا واختصام الملا الأعلى : 
« فَعَلِمْتُ ما في السّمَاواتِ والأْض .٠(»‏ 

قال : وهذا مما اثفق عليه الأوائل مِنّ الحكماء» فضلا عَنِ الأولياء 
من المُكماء الرٌاسخين » القاصرين نظرهم على الاقتباس من رسول الله 
كه المعترفين بقصور كل فُوَةِ سوى هذه القوة . 


الأصل الثاني : أله يلي َم © الحَلْقَ ما أوِيّ إليه من صلاح العباد 


البهم » > فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران » فقال أحدهما لصاحبه : أهوهو؟ قال : نعم ء 
فأقبلا يبتدراني » فأخذاني » فبطحائي إلى القفًا > فشّمَا بطني » ثم استخرجا قلبي » فشقاه 
فأحرجا منه علقتين سوداوين ‏ فقال أحدّهما لصاحبه ل ا الي 
فغسلا به جوفي » ثم قال : اثتني بماء برد » فغسلا به قلبي ع » ثم قال : اثتني بالسّكينة » فذراها 
في قلبيء ثم قال أحدّهما لصاحبه : حصه (أي :خطة) » فَحَاصَه وَسُْمْ عليه بخاتم النبوة »وقال 
حيوة في حديثه : حصه فحصه وأختم عليه بخانم التبوة» فقال أحذهما لصاحبه : اجعله في كفو 
واجعل ألفاً من أمته في كفة » فإذا أنا َر إلى الألفب فوقي » أشفق أن يخر علي بعضهم » 
فقال : لوأل آمته وزنت به » لمال بهم » » ثم انطلقا وتركاني » ورب رقا شديدً » ثم انطلقت 
إلى آمي » فأخبرتها بالذي لقيته » » فأشفقت على أن یکون البسّ بي » قالت : أعيدُك باللهء 
فرحلت بعيراً لها » فجعلتتي - وقال يزيد : فحملتني ‏ على الرّخْل » وركبت خلفي حتى بلغنا 
إلى أمي » فقالت : أوأديت أمانتي وذمتي ؟ وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك » فقالت : 
إني رأيت خرج مني نوراً أضاءت منه قصور الشام . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
وقال الهيئمي في « المجمع ع » 7/8 بعد أن تسيه لأحمد : وإستاده حسن » وله شواهد 
تفي 

وفي الباب عن حليمة عند ابن هشام في « السيرة ۲ ۱۷1/١‏ - 1/6 » وأبي يعلى 
۲۳ - ۱/۳۳۲ ء والطبراني ٤‏ وأبي تعيم في «دلائل النبوة » (44) > وكذا 
البيهقي ٠١١-۱۳۲/۱‏ » وابن حبان )۲۰۹٤(‏ » ورجاله ثقات . 

وعن أبي بن كعب عند عبد الله في زوائد المسند ۱۳۹/١‏ › وانظر « مجمع الزوائدة 
۳/۸ . 

وعن شداد بن أوس عند أبي يعلى » وابن عساكر » وأبي نعيم . 

(۱) هو حديث صحيح » تقدم تخريجه ۲۱۸/۱ . 

(۲) في (ش) : أبلغ . 


VY 


في معادهم ومعاشهم » ونه ما كتم شيئا ِن الوحي » ولا طواه عن عَن الخلق » 
َه لم يبعت إل لذلك » فلألك كان رحمة للعالمين » ولم يكن ما 
فيه » كيف » واللَّهُ تعالى يقول : وَمَا مُوعَلّى الغيب بظنين 4“ 
[التكوير : 14] » وعُلِم ذلك منه ية علماً ضرورياً في سائِرٍ أحواله ِن 
حرصه على إصلاح الخلق » وشغفه بإرشادهم إلى صلاح مُعادهم 
ومُعاشهم » مارك كينا يمنا يقر بهم إلى الجنة » ويرضي الله » إلا دلّهم 
عليه » وأمرهم به وحثهم عليه ولا شيا مما يقرَيهم إلى الثار وإلى ٠‏ 
سط الله » إل حذّرهم منه » وتهاهم » وذلك في العلم والعمل 

الأصلٌ الثالثٌ : أن أعرف الناس بمعاني كلامه » وأحراهم بالوقوف 
على كُنهه » ودَرّكِ أسراره » هم الَّذِين شاهدوا الوحي والتنزيل » وعاصروه 
وصَحِبُوه » بل لازموه آناء اليل والنهار » مستمرّين لِفَهُم معاني كلامه » 
وليه بالعمل به أو » والتقل إلى من بَعْدَهُم ثانياء والثقرب إلى الله 
تعالى بسماعه وفهمه وحفظه ونشره . 

فليت شعري ايها المتكلمون » تتَهِمُونَ رسول الله و بإخفائه , 
وكتمانه عن(“ ا عن ذلك » ام تتهمون أولتك 


(۱) بالظاء » وهي قراءةٌ ابن كثير » وأبي عمرو والكسائي » وقرأ الباقون (بضنين ) 
بالضاد » قال ابن قنيبة : من قرأ بالظاء » فالمعنى : ما هو بمتّهُم على ما يخبر به عن الله » ومن 
قرأ بالضادٍ » فالمعنى : ليس بہخیل عليكم بعلم ما غاب عنكم مما ينفعكم . انظر « زاد المسير» 
۹ بتحقيقنا . 

(۲) في (ش) : على سائر أحوال الخلق من الإصلاح . 

(۳) « إلى » ساقطة من (ش) . 

. في (ب) : العمل والعلم‎ )٤( 

. عنهم » ساقطة من (ش)‎ « )٥( 

(5) في (ش) : أو. 


تيمض 


الأكابر في فهم كلامه 3 وإدراك مقاصده 3 أو تتهمونهم في إخفائه سر 
بعد المَهُم ع أو تتهمونهم في معائدته من حيث العمل » ومخالفته على 
سبيل المكابرة مع الاعتراف بتفهّمه وتكليفه » فهذه الأمور لا يسم لعاقل<© 


الأصل الرابع : انهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دَعَوا 
الحَلّقَ إلى البحث » والتفتيش ٠”‏ > والتتقير» والتأوبل » والتعرض <° 
لمثل هذه الأمور » بل بالغوا في زجر مَنْ خاض فيه » وسأل عنه على سبيل 
ما سنذكره عنهم . فلو كان ذلك مِنَ الذّين » أو مِنْ مدارك علوم الذين » 
لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً > ودَعَوَا إليه أولادهم وأهليهم . ولّشمروا عن ساقي 
الجَدُ في تأسيسٍ أصوله ٠‏ وشرح فروعه وقوانينه تشميراً أبلغ مِنْ تشميرهم 
في تمهيد قواعدٍ الفرائض والمواريث » وتمثيلهم لذلك › وسؤال بعضهم 
المباهلة فيها » وتقاسمهم فيها©» » وتناظرهم عليها » ونذكر ها هنا تمثيل 
علي » وزيدٍ رضي الله عنهما للجَدٌ والأخوة » وقولّهم في الكلالة » وقولّهم 
في الجَدّ » إلى سائر ذلك » فيعلم الرونة د هله الارن أذ ال ما 
قالوه > والصّوات ما آرادوة + ولا سِيّما وقد أثنى عليهم صلوات الله عليه » 


E 5 0 3 3‏ 5 
البرهان الثاني : وهو التفصيلي » وهو أن نقول : ادعينا ان الحق هو 


. في (ب) : تسع لعاقل‎ )١( 

(۲) في (أ) : « والتنفيس» وهو تحريف . 

(۳) في (ش) : والتعريض . 

. في (أ) و(ب) : « تقاسيمهم فيها » » وهي ساقطة من (ش)‎ )٤( 
. ۳۷۷ تقدم تخريجه في ۱۸۲/۱ و‎ )5( 


يفن 


مذهبٌ السَلّف » وأنَّ مذهبهم 200 هو توظيفُ الوظائف السبع » وقد ذكرنا 
بُرهان كل وظيفة منهاء فَمَنّْ َالَف , فليت شعري » أَيُخالِكُ في قولنا 
الأول إنه يجب تقديس :الله وتنزيهه عَنِ المخلوقات ومشابهتها » أم في 
قولنا الثاني : إله يجب عليه الٌصدِيقٌ والإيمانُ بما قاله الرّسولٌ يكل على 
المعنى الَّذِي أراده ؟ أم في قولنا الثالث : إِنْه يجب عليه الاعترافٌ بالعجز 
عن كنه ذات الله تعالى وصفاته ؟ أم في قولنا الرّابع : إنْه يجب عليه 
السّكُوتُ عَنِ السّؤال » والخوض فيما وراء طاقته ؟ . أم في قولنا الخامس : 
نه يجب عليه إمساكُ اللسانِ عن 7 تعبير الظواهر بالزيادة والنقصان ؟ أم في 
قولنا السادس : إِنَّه يجب عليه كفت القلب عَن لكر فيه مع عجزه عنه » 
وقد قال لهم ٠‏ عليه السلام : « تَفَكُرُوا في حل الله وَل تَفَكَرُوا في ذاتِ 
الله »© ؟ آم في قولنا السابع : إِنْه يجب عليه اسيم لله تعالى » ولرسوله 


. و أن مذهبهم » ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) في (ش) : علي . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في العرش » فيما ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص 
5 » والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٤٤١‏ عن ابن عباس قوله بلفظ : « تفكروا في 
کل شيء ولا تََكّروا في الله » . وفي سئده عاصم بن علي » » وأبوه» وهما ضعيفان » وعطاء بن 
السائب » وهو مختلط . 

وأخرجه أبو نعيم في و الحلية » 1٦/٦‏ - 1۷ عن عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ : ولا 
تفكّروا في الله » وتفكروا في حاتي الله . . . ٠‏ وفي سنده عبد الجليل بن عطية » وشهر بن 
حوشب » وكلاهما ضعیف . 

وأخحرجه اللالكائي في « السنة » (4717) » والبيهقي في « الشعب » من حديث اين عمر 
مرفوعاً : « تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل » وفي سنده الوازع بن نافع » وهو 
متروك » ويعضهم اتهمه . 

وفي الياب عن أبي هريرة عند ابن النجار في « ذپل تاريخ بغداد» 1/197/1١‏ وفيه 
مجاهيل ومن هو متهم بالوضع . 

ومع هذه الأسانيد الشديدة الضعف شبه الموضوعة » فقد ذهب إلى تحسين متنه بعض من 
ينتحل صناعة الحديث في عصرنا في ١‏ صحيحته » (۱۷۸۸) . 


۳۷٦ 


يك » ولأصحابه الناقلين عنه لوازم الشريعة . 

فهذه الأمور بيانها برهاثها > ولا يَقَدِرٌ أحد على جَحدها ؛ وإن كان 
كارهاً » إن كان من أهل التمييز » فضا عن العُقلاء العلماء » فهذه هي 
البراهين العقلية . 1 

النمط الثاني : البرهان السَّمعىُ على ذلك . وطريقه أن نقول : 
القيل غل أن ال هو مني ا ان قيفي يدعة ف واد 
مذمومة » وضلالة » والخوض في التّأويل بدعة » فكان نقيضه ‏ وهو( 
الكت عن للك س مرد ٠‏ قهن اة أصول : 

أحدها : أنَّ البحث والتفتيش والسّؤال عن هذه الأمور بدعة . 

الثاني : أن كل بدعة مذمومةٌ . 

الثالث : أن البدعة إذا كانت مذمومةً كان نقيضها ‏ وهو السّنّة 
الا نر ولا كن التْراعٌ في شيء مِنْ هذه الأصول » وإذا9© 


ع 


سُلْمّ » أنتج <“ أن الح مذهبٌُ اسلف . 


فإن قيل : لِم تتكرون على مَنْ يمن كون البدعة مذمومة » أويمنع©» 
كود البحث والتفتيش بدعة » قُيتازع في الأصلين الأولين ‏ ولا يُنازع في 
اثالث لظهوره ؟ 

فالجواب ٠7‏ أن نقول : الدليل على إثباتٍ الأصل الأول : اتفاق 


. في (ش) : هو‎ )١( 

(۲) في (ش) : كانت نقيضتها وهي . 
(۳) في (ش) : فإذا . 

. في (ش) : أبيح » وهو تصحيفا‎ )٤( 
, في (ش) : يمتنع » وهو خطأ‎ )( 
. في (ش) : والجواب‎ )١( 


VY 


الم قاطبةً على ذم البدعة » وزجر المبتدع » وتعبير من يُعْرَفُ بالبدعة » 
وهذا مفهومٌ على الضرورة + من الشرع > وذلك غيرٌ واقع في محل الطَّنَّ » 
ودّمّ رسول. الله اة البدعة غلم بالّوائر بمجموع أخبارٍ آحاد تُفِيدُ العلم 
القطعيّ اا »> وإن كان الاحتمالٌ يتطرق إلى احادهاء r‏ 
بشجاعة علي عليه السّلامُ » وسخاء حاتم » وبحب رسول الله قل عائشة 
رضي الله عنها » وما جرى مجراه » إن عم قطعاً بأخبار أحادٍ بلغت في 
الكثرة مبلغاً لا يحتمل كَذِبٌ تاقلها ٠‏ وإن لم تكن احلا جلك اديت 
متواترة مثل ما روي عن رسول. الله وي أنه قال( : ليم بسنتتي 0 
الْخْلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ من بَعْدِي » عَضُوا عَلَيْها بالنواجذ » واكم ومحدثات 
لامور » نَل مُحْدَثْ بدْعَةُ » وَكلَ بِدْعَةٍ ضَلالة ٠‏ . 


. أنه قال » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۱۲۷-٤‏ » وأبو داود (۷ ء والآجري في ١‏ الشريعة » ص 
١‏ ۽ وابن ابي عاصم (۳۲) و (۵۷) من طريق الوليد بن مسلم » حدثنا ثور بن يزيد » حدثني 
خالد بن معدان » حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي » وحجر بن حجر الكلاعي قالا : أتينا 
العرباض بن سارية » وهو ممن نزل فيه : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه # فسلمنا » وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين » فقال العرباض : صَلَّى ہنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم ع اقل غنات رطن رة با منها 
العيون » ووجلت منها القلوب ٠‏ فقال قائل : يا رسول الله کان هذه موعظة ودع » فماذا تعهد 
إلينا ؟ فقال : بأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن عدا حبشياً ٠‏ فإنه مَنْ وش منكم 
بعدي قَسَيْرَى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وة الخلفاءِ المهديين الراشدينء تمْسکوا بها . 
وعَضوا عليها بالنواجك ١‏ وإياكم ومحدثات الأمور ٠‏ إن كل محدثة بدعةٌ » وكل بدعة 
ضلالة . 

وصححه ابن حبان (0) » وأخرجه الترمذي )۲٠۷١(‏ » والطحاوي في « مشكل الآثار» 
۲ » وابن أبي عاصم (04) ء وابن ماجه (54) » والدارمي 45/١‏ » والآجري )٤۷(‏ من 
طرق عن ثور بن يزيد » به . إلا أنهم لم يذكروا حجر بن حجر » وقال الترمذي : حسن 
صحيح » وصححه الحاكم 45/١‏ . ووافقه الذهبي . 

وأخرجه ابن ماجه (41) من طريق عبد الرحمن بن مهدي » والآجري ص ٤۷‏ من طريق 
أسد بن موسى » كلاهما عن معاوية بن صالح » عن ضمرة بن حبيب » عن عبد الرحمن بن 


YA 


وقال كل : « اتْبعُوا ولا تبْتَدِمُوا » فَإِنَمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ َم 

وقال فل : « إذا مات صَاحبٌ بذْعَةِ > فَقَدُ ي على الإسلام 
تّ٩‏ . 

وقال كلل : « من مْشّى إلو, صاجب بِذْعة لِيُوَقرَهُ ‏ قَمَدُ أعَان عَلَى 
هدم الإسلام ث0 1 


عمرو السلمي » عن العرباض .. . 

وأخرجه ابن أبي عاصم (۲۷) » والبيهقي 541/57 . والترمذي (57177؟) من طريق بقية › 
عن بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن عمرو » عن العرباض . 

)۸۷۷١( والطبراني في الكبير»‎ . ٠١ وابن وضاح ص‎ » 54/١ أخرجه الدارمي‎ )١( 
من طرق عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عبد‎ 
۱۸۱/۱ » الله بن مسعود : اتبعوا ولا تيتدعوا » فقد كفيتم . وأورده الهيثمي في : المجمع‎ 
. ونسبه للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح‎ 

(۲) آحرجه الخطيب في « تاریخه » ٠١۹ - ۱۵۸/٤‏ من حديث أنس بن مالك » وفيه 
أحمد بن روح » وهو مجهول » وشيخه فيه عمروين مرزوق كان يحبى القطان لا يرضاه في 
الحديث . 

وأخرجه أيضاً من طريق آخر فيه محمد بن عمر بن خلف الوراق » وهو ضعيف جداً ء 
وشيخه فيه محمد بن السري يروي المناكير والبلايا . 

(۳) أخرجه أبو لعيم ٥‏ من حديث عبد الله بن بسر » وفي سنده أحمد بن معاوية » 
قال ابن عدي : حَدتٌ بأباطيل » وكانَ يسرق الحديث . 

وأخرجه ابن عدي في « الكامل » »٤۹۸/۲‏ وفي سئده بهلول بن عبيد الكندي . قال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث ذاهب » وقال أبو زرعة : ليس بشيء » وقال ابن حبان : يسرق 
الحديث » وقال ابن عدي : ليس بذاك . 

وأخرجه أيضاً ابن عدي ۷۳۹/۲ من حديث عائشة » وفيه هشام بن خالد الأزرق : قال 
الذهبي : من ثقات الدماشقة » لكن يروج عليه » وشيخه فيه الحسن بن يحيى الخشني قال ابن 
معين : ليس يشيء » وقال دحيم : لابأسٌ به » وقال أبو حاتم : صدوق سىء الحفظ » وقال 
النسائي : ليس بثقة » وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل : الطبراني في « الكبير؛ 95/1٠١‏ من طريق بقية بن 
الوليد » حدثنا ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن معاذ بن جبل رفعه . بقية : ضعيف ٠»‏ 
وخالد بن معدان : لم يسمع من معاذ : 


۳۷۹4 


وقال عليه السَّلامْ : ومن أعرض عن صَاحِب بِدُعَةُ بُغضاً له في الله 
ملأ الله قله أمناً وإيماناً » ومْن انتهر صَاحِبَ بدعة , رفع الله له مثة درجة ء 
ومَنْ سَلَُمَ على صاحب بدعة أو لَقِيهُ بالبشرى ء قَقَدٍ استخفٌ ما نُزَّلده) 
على محمد 0346" . 


لا 


إِنَّ الله لا بل إصاجب بِدْعَةٍ صَرْفَاً ولا غلا » وخر من 
الإسلام كما يحرج السَهُم التكنى دعبن کے اين 
العجين »)29 . 

كك :نه اللحاديث ف یالرل يداوف كنب 
الأئمّة السّثّة وغيرهم مِنْ حُفّاظ الإسلام ما يُخني عنها » وَيْزِيدٌ عليها . 

قال الشيخ : فهذا وأمثاله مما تجاورٌ حدٌ الحصر أفاد علماً ضرورياً 
بكونِ البدعة مذمومة . 

فإن قيل : لا نسلم أَنَّ كَل بدعة مذمومة » ولكن ما دليل الأصل, 
الثاني » وهر أن مداد وال عاو عق كز دت تقال 
الشافعي رحمه الله : إِنَّ الجماعة في التراويح دة » وهي بدعة 
حسنة ٩١‏ ؟ وخوض الفقهاء في تفاريع المسائل » ومناظرتهم فيها مع ما 


. في (ش) : أنزل الله‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » 7٠٠١/8‏ من طريق الحسين بن خالد » عن عبد 
العزيز بن أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر رفعه . والحسين بن خالد : قال ابن معين : ليس 
بثقة » وقال ابن عدي : عامة حديثه عن الضعفاء , 

وأخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » 514/1٠١‏ من طريق الحسين بن خالد » به . وقال : 
تفرد برواية هذا الحديث الحسينٌ بن خالد ء وهو أبو الجنيد . وغيره أوثق منه . 

() أخرجه ابن ماجة (44) من حديث حذيفة مرفوعاً » وفي سلده محمد بن محصن 
العكاشي » كذبه ابن معين » وأبوحاتم » وابن حبان » والدارقطني » وأحمد . 

(8) في ( ب ) : مستحسلة . 


لكا 


قال الشافعي : البدعةٌ بدعتان : بدعةٌ محمودة » وبدعةٌ مذمومة » فما وافق السنةً » فهو 
محمودٌ » وما خالف السنة » فهو مذمومٌ . 

قال الحافظ في « الفتح » 701/11 : أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد 
عن الشافعي . وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقى في « مناقبه » 414/1 - 414 قال : 
المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً » أو سنة » أو أثراًء أو إجماعاً . فهذه بدعة 
الضلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيعا من ذلك . فهذه محدثة غير مذمومة . وأورده 
شيخ الإسلام في « درء تعارض العقل » ۲٤۹/۱‏ وقال : رواه البيهقي باسناده الصحيح في 
« المدخل » 4 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح » عن مجاهد , عن ابن عمر أنه قال إنها ( أي : 
صلاة الضحى ) لمحدثة » وإنها لمن أحسن ما أحدثوا . 

وروى أبن أبي شيبة 107/1 بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج » عن الأعرج قال : 
سألت ابن عمر عن صلاة الضحى » فقال : بدعة » وتعمت البدعة . 

وروی عبد الرزاق (4414) بإسناد صحيح عن سالم ء عن أبيه قال : لقد قتل عثمان ۽ 
وما أحد يسبحها » وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها . 

وقال ابن الأثير في « النهاية » 0 : وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام 
رمضان : « نعمت البدعة هذه » البدعة بدعتان : بدعة دى » وبدعة ضلال » فما كان في 
حلاف ما أمر الله به ورسوله ييه » فهو في حير الذم والإنكار » وما كان واقعاً تحت عموم ما 
ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله » فهو في حيز المدح . وما لم يكن له مثال موجود كنوع 
من الجود والسخاء وفعّل المعروف » فهو من الآفعال المحمودة » ولا يجورٌ أَنْ يكونَ ذلك في 
حلاف ماوَرّد الشرع به » لأن النبي ية قد جَعل له في ذلك ثواباً ء فقال : 2 مَنْ سَنَّ سن 
حَسنةً » كان له ألجرها وأجرٌ من عَمِلَ بها » » وقال في ضدّه : « ومن سن سُنْةٌ سيه » كان عليه 
وزرها » ووزر مَنْ عمل بها وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله هة . ومن هذا 
النوع قول عمر رضي الله عنه : « نَعُمت البدعة هذه » لُمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز 
المدح » سمّاها بدعةٌ ومدحها » لأن النبي ية لم يسنها لهم ء وإنما صلاها لياليَ » ثم تركها 
ولم يحافظ عليها , ولا جمَعْ الئاس لها » ولا كانت في زمنٍ أبي بكر » وإنما عمر رضي الله عنه 
جَمَعٌ الناس عليها » ونَدَبَهِم إليها ء فبهذا سمّاها بدعة » وهي على الحقيقة سنة » لقوله وه : 
و عليكُم بستتي وسُنْةٍ الخلفاءِ الراشدينَ يِن بعدي » » وقوله : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر » وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر : « كل محدثة بدعة » إنما يريد ما خالف أصول 
الشريعة ولم يوافق السنة » وأكثر ما يُستعمل المبتّع عُرفاً في اذم . 

وقال ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ص 107 تعليقاً على قوله 5اا : « وكل بدعة 
ضلالة » : والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له أصل 
من الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعاً » وإن كان بدعة لغة . . . 


۳۸1 


أبدعوه من نقض وكسر » وفساد وضع » وتركيب » وفنون مجادلة . 
وإلزام » كل ذلك مُبِدَعٌ لم يُرْوَ عن الصحابة شِيْءٌ مِنْ ذلك » فدلٌ أن البدعة 
ا نما ر ا مرولا شل ماران او و 
مُحدَث ما خاض فيه الأوُلُون » إمّا لاشتغالهم بما هو أهم منه » و إمّا لسلامة 
القلوب في العصر الأول عَن الشكوك وَالتَردُدات » فاستَغْتوًا عن الحوض 
فيه » وخاض فيه من 585 > لحدوث الأهواءٍ » والبدع . ومسيسٍ 
الحاجة إلى إبطالها , وإفحام منتحليها”"2 . 

والجواب : أَنَّ ما ذكره أن البدعة المذمومة كل مُحْدَثِ رفع سن 
ق 6 و رة فة م زذ كان م ااا 
منعه » فَمْتَحٌ باب السؤال عن هذه المسائل » والخوض في عَمْرَةِ هذه 
المشكلات على خلاف ما تواتر عنهم » بِذْعَةٌ » وقد صحّ ذلك عَن الصحابة 
رضي الله عنهم بشواتر التّقل عن التابعين مِنْ َقَلَةٍ الآثار » وَسِيّرِ اسلف 
صحَةٌ لا يتطرّقٌ إليها رَيْبّ » ولا يَتَخَالَجُهَا(” شك . كما تواتر خوضهم في 
مسائل الفرائض . ومشاوراتهم“ في أحكام الوقائع الفقهية العملية » 
وجهل الع به ايا باخيان احاد له طرق الك إلى محسوعها .وان 
تطرّق الاحتمال إلى آحادها كما ذكرنا في ذم البدعة » وكما تقل عن عمر 
رضي الله عنه إلى قول الشيخ : فإذن ء قد عُرِفَ على القطع أن هذه بدعةٌ 


وقال الحافظ في « الفتح » ۲٠١/١‏ : المحدثات - بفتح الدال. جمع محدثة » والمراد بها 
ما أحدث » وليس له أصل في الشرع » ويسمى في عرف الشرع بدعة » وما كان له أصلّ يَدُلُ 
عليه الشرعٌ » فليس ببدعة . 

. في ( ش ) : منتحلها‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : يتخالها . 

(۳) في ( ب ) : ومشاورتهم . 


FAY 


مخالفة لِسنةٍ السّلف » لا كخوض الفقهاء في التفاريع » فإِنَّ ذلك وإن 
كان محدثاً ‏ فليس فيما تقل عَنِ السّلف زجرٌ عَنِ الخوض فيه » بل تُقِلَ 
عنهمٌ الإمعانٌ في الخوض في مسائل الفرائض . فعُرفَ جوارٌ الخوض فيه . 
وأمًا ما أبدع مِنْ فُنون المجادلات » فهو بدعةٌ مذمومةٌ عند أهل التّحصيل » 
ولك أن عا يشوك ادل اط من يميد عونا ليد ا يتنا 
يُصلحه » والِجَدَلُ يُضاهي ٠”‏ ضرب الشجرة بِالمِدَقَةِ مِنَ الحديد رجاء 
تقويتها » وهو يكسر9»© أجزاءها ويْفْسِدُها » والمشاهدة تكفيك في هذا 
بياناً » وناهيك بالعيان بُرهاناً» فَقِسُ ) عقيدة أهل الدّين » والصّلاح 
والتقى مِنْ عَوَامُ الاس » فضللا عن خواصٌهم بعقيدة المتكلّمين 
والمتجادلين فترى اعتقاد العامّيّ في الثّبات كالطود الشامخ » لا تخركة 
الصّواعقٌ » وعقيدة المتكلّم الحارس عقيدته بتقسيمات (“ الجدل كخيط 
مُرْسَل في الهواء ثفيئه الريحٌ مرّة هكذا SR‏ 


قلت : إِنْما يعني هذا الجنسّ الخاص مِنّ العامة » وهم أهلٌ 
التقوى » والصّلاح » والقُمييز إذا شكك عليهم في جنس, مخصوص من 
العقائد » وهو المعلومٌ مِنّ اين فالسوورة ون نوك الزن مجان 
ستاك كال E e‏ ونحو ذلك ؛ ولم برد أن جميع 
العوامٌ لا يَسّكُونَ في دقائقٍ العقائد » فإنّهم لم بشتوها أو » فكيف لا 


(۱) في (ج) : الجدال . 

(۲) في ( ش ) : أيضأ هي . 
(6) في ( ش ) : وهي تكسر . 
(4) في (ج ) : ففسر . 

(ه) في ( ش ) : تقسيمان . 
(5) في (بب) : معنى , 

(۷) « ثبوت » ساقطة من ( ش ) . 


TAT 


يَشُكُونَ فيها ثانياً ؟ 

قال الشيخ : وقد ذهب إلى تحريم الكلام » وذمّه أئمَةٌ الدين » 
وهم عمدة الإسلام والمسلمين > منهمٌ الشافعي » ومالك » وأحمد بن 
حنبل » وسفيانٌ الثوري » وجميع أهل الحديث . 

قال الشافعي رضي الله عنه : لَآنْ يَلقى اللَهَ العبدُ كل ذنب ما خلا 
الشْرْك » خَيرٌ ِنْ أن يلقاه بشيءٍ مِنّ الكلام(٠‏ . 


وقال : حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد , ويُطاف عليهم 
في العشائر والقبائل 3 ويقال597) : هذا جزاءُ من ترك الكتاب وَالْسَنَةٌ 8 وأخحذ 


وقال أحمد بن حنبل : لا يفْلِحُ صَاحِبٌ الكلام أبداء ولا تكاد ترى 
أعحدا ف نظر في الكلام إلا وفي 7" قلبه دغل 5 


)١(‏ الخبر في « آداب الشاقعي ومناقبه ۾ ص 1۸۲ و 1۱۸۷ء و تاريخ ابن عساكر» 
٠٤‏ وذكره البيهقي في « مناقب الشافعي » 401/١‏ - 404 عن يونس بن عبد الأعلى 
قال : أتيت الشافعي بعد ما كلم حفصاً الفرد » فقال : غبت عتا یا أبا موسى » لقد اطلعت من 
أهل الكلام على شيء » والله ما توهمبّه قط » ولأن يُبتلى المرءٌ بجميع يع ما نهى الله عنه ما حلا 
الشرك بالله حير من أن يبتليه اللهُ بالكلام . وعلق عليه البيهقي بقوله : إنما أراد الشافعي رحمه 
الله بهذا الكلام حقصاً وأمثاله من أهل البدع » وهذا مراد بكل ما حكي عنه في ذم الكلام وذم 
أهله غيررآن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قيده » وفي تقييد من فيده دلیل على مراده » ثم نقل 
عن أبي الوليد بن الجارود قوله : دحل حفص الفرد على الشافعي » فكلمه » ثم خرج إلينا 
الشافعي » فقال لنا : لأن يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاء باعتقاد 
حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه » وكان يقول بخلق القرآن . 

ثم قال : وهذه الروايات تذل على مراده بما أطلق عنه فيما تقدم » وفيما لم يذكرها هنا » 
وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عنده ‏ وقد تَكلُمَ فيه » وناظر من ناظر فيه » 
وكشفت عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيا مما هم فيه . 

(؟) « ويقال » ساقطة من (ش) . 

(5) د في » ساقطة من ( ش) . 


TA 


وقال مالك : ریت إن جاه من هو أجدل منه » 2 ديئه کل يوم 
لدين جديد › يعني : أن أقوال المتكلمين تتقاوم 

وقال : لا يجورٌ شهادة أهل البدع والأهواء . فقال بعض أصحابه 
في تأويل كلامه : إنه أراد بأهل الأهواء : أهلّ الكلام على أي مذهب 
كانوا . 


وقال أبويوسف : مَنْ طلب العِلْم بالكلام تزندق ٩‏ . 


وقال الحسن 0 لا تجالِسُوا أهل الأهواء 0 ولا تُجَادِلُوهم 3 ولا 


5 کے 1 ۴ 5 5 ره مر 85 
وقد اتف أهل الحديث مِنّ السّلّفٍِ على هذا ء ولا يُنْحَصِرٌ ما نقل 
عنهم فيه(" مِنّ التشديد : 


قلت : ونقل محمد بن منصور الكوفي (© نحو هُذا عن الإمام 
القاسم “ بن إبراهيم وغيره من قُدماء أهل البيث عليهم السَّلامُ » ذكره في 
كتاب « الجملة والألفة » » ونقله عنه" السّيّدُ الشريف العلامة أبو عبد الله 
الح في كتابه « الجامع الكافي» ٠‏ ونقلت منه كثيراً في مسألة القرآن 
من 9" هذا الكتاب » وهو نقل مُفيدٌ . 


. كتب فوقها في ( ش ) : « أي بالكلام » . وتقدم قول الإمام أبي يوسف‎ )١( 
. ساقطة من ( ش)‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : « الكرخي » » وهو تحريق . 

. في (ش ) : مثل‎ )٤( 

. في ( ج ) : « القائم » وهو تحريف‎ )٥( 

. في ( ش ) : عن‎ )١( 

(۷) في ( ش) : في . 


Ao 


قال الشّيخْ : فصل : ولعلّك تقول : الكففُ عَنِ السؤال > والإمسالك 
عن الجواب من أين يغنى ؟ وقد شاع في البلاد هذه الاختلافات › فظهرت 
التعصبات » فكيف سبيل هذه المسائل ؟ . 


فإ“ الجواب في كُلَّ مسآلة يُسأل عنها : ما قال مالك رحمه الله في 
مسألة الاستواءء إذ2© قال : الاستواء مَعَلُوم والكيفيةُ مجهولةٌ والإيمانُ به 
واج » والسّوالُ عنه بدّْعَة0© » لينحسم سبيلُ الفتنة » ولا يُقتحم ورطة 
الخطر ؛ لأنَا لا ندري ما الذي أراده الله تعالى » ولم نُكَلّفْ نحن ولا أنتَ 
يها السَّائِلُ معرفةً ذُلِكَ » ومن لم يَقْنَمْ بما ذكرناه » لم يَزْهْهُ الإكثار إلا 
تحيراً» فهذه صِفَةٌ مذهب السّلفء ولا عدولٌ لأحلٍ عنه» ولا بَدَل9) منه 


إلى قول الشيخ<“ . 


3 عم 8 
فصل : ولعلّك تقول : لا انر حصولٌ التصديتي الجازم في قلوب 
العوام بهذه” الأسباب » ولكن ليس ذلك مِنَّ المعرفة في شيءٍ » وقد كُلّفَ 
الناسٌ المعرفة الحقيقية دونَ اعتقادٍ هو من جنس الجهل » لا يُميز فيه 
الباطل عن الحق . 


. في (ش) : قلنا‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ١‏ إذا » وهوخطً , 

(۳) أورده اللالكائي 2748/7 والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 5١8‏ » وابن حجر 
في « الفتح » 0457/17 وود ابن حجر أحدّ أسانيدو . 

. في (ش ) : ولا بد له‎ )٤( 

(۵) من قوله : « ولعلك تقول : الكف ... » إلى هنا ساقط من (ج) . 


. في (ش) : لهله‎ )١( 


۳A٦ 


فالجواب27 : أن هذا غلط ممن ذهب إليه » بل سعادة الخلق أن“ 
يعتقدوا الشيءَ على ما هو عله اعتقاداً جازماً لجبلَة”" قلوبهم على موافقة 
الحق ؛ لأنّه ليس المطلوبٌُ الدَّلِيلَ المفيد » بل الفائدة هي حقيقة الحقّ 
على ما هي عليه ولهذا قال رسو الله يك : « كل موو يُولَدُ عَلَى 
الفطرة: عن يكو ابو مما اللذان اة وص اة 
ويمجسانه ۾ 229 فمن اعتقد حقيقة الح في الله تعالى » وفي صفاته , 
وكتبه » ورُسّلِه » واليوم الآخرء فهو سعيدٌ » وإِنْلَمْ يكن ذلك بدليل مجرد 
كلامي » ولم يكلف اللَهُ عبادهُ إل ذلك » وذلك معلوم > على الضرورة 
بجملةٍ أخبار متواترة عن رسول الله اة في توارد °“ الأعراب عليه » 
وعرضه الإيمان عليهم » وقبوله ذلك 20 » وانصرافهم إلى رعاية الإبل 
والمواشي مِنْ غير تكليفه إياهم التفَكُرَ في المعجزة » ووجه دلالتها . 
في حَُدُوثِ العالم » وإثبات محدثه » وسائر الصّفات » بل الأكثر مِنْ 
أجلاف العرب لم يفهموا ذُلِكَ » ولم يُدْرِكُوه بَعْدَ طول المُدَّةِ» بل كان 
الواجدٌ منهم يُحَلَفُهُ عليه السلا فيقول : [أنْشُدُكَ] بالله اللهُ أرسلّك 


(1) في ( ش ) : والجواب . 

(۲) في (ش) : في أن . 

(5) في ( ب ) و (ش) : بجبلة . 

(4( رجه من حديث أبي هريرة : مالك »۲٤١/١‏ وأحمد رقف Pilg TAYTg‏ 
و۳۹۳ و والبخاري (19A)‏ و )1۳0۹4( و (۱۳۸۵) و (4۷۷0) و(1555)ء ومسلم 
»)۲٣۰۸(‏ وأبو داوود (4115).» والترمذي (۲۱۳۹). والحميدي (١١١١)ء‏ والطيالسي 
(۳۹)› والطحاوي في « مشكل الآثار » 201377/5 والبغوي ›»)۸٤(‏ وعبد 'لرزاق 2)7١١41/(‏ 
والخطيب في « تاريخه » ۳۰۸/۳ و ٠٠١/۷‏ وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ ۲۹/۹ 

(0) في (ش ) : نواد . 


. في (ش) : وقبولهم ذلك منهم‎ )١( 


TAY 


رسولاً؟. فيقول: «اللَّهُ الله أَرْسَلَنِي رَسُولاُو('»: فکان) يصدقه0" بيمينه 
وينصرفٌ » ويقول الآخخر إذا قَدِمَ عليه » ونظر إليه : واللَّهِ ما هذا وجه 
اب۵ » وأمثالُ ذلك مما لا يُحصى» بل كان يُسْلم في غزوةٍ واحدةٍ في 
عصر الصحابة آلاف » لا يفهم الأكثرون منهم أَدِلّة الكلام » وَمَنْ كان 


وهه تم 


يفهم › فيحتاجٌ أن يترك صناعته ء ويختلفت إلى ملم ُء ولم نل قط 
شية مِنْ ذلِك. فعُلِم”*» علماً ضرورياً أن الله تعالى لم يكلف الخلق 
الإيمانّ والتصديقَ على طريقة ة المتكلمين . 


١77/4 والترمذي (1۱۹)» والنسائي‎ .)١7( أخرج البخاري (1۳)ء ومسلم‎ )١( 
وأبو داوود (447) من حديث أنس بن مالك قال : بينما نحن جلوس مع النبي بيه في‎ ٤ 
المسجد» دحل رجلٌ على جَمَلٍ » فأناتحه في المسجد . ثم عَقَلَه » ثم قال لهم : أيكم‎ 

محمد ۔ والنبنٌ ل متكىء بين ظهرانيهم » فقانا هنا الول الأب اللي + فال له 
الرجلٌ : ابنَ عبد المطلب ء فقال له النبي يي : قد أجبتك » فقال الرجل لني يل : إني ني 
سائلّك فمشدّدٌ عليك في المسألة . فلا تد علىٌ في نفسك . فقال : « سل عَمّا بدا لك » » 
فقال : أسألّكٌ برك وربٌ من قبلّك , آللهُ أرسلك إلى الاس كلهم ؟ فقال : « اللهم » نعم و ء 
قال : أنشُدّك بالله » آللهُ أمر أن نُصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : « اللهم » 
نعم » قال : أنشدّك بالله » آللهُ مر أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : « اللهم , نعم و 
9 ا 0 » فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال 

يك : « اللهم »> نعم وء فقال الرجل : آمنتٌ بما ب قت به » وأنا رسولٌ مَنْ ورائي من 
ا ا 2 

(۲) في (ش) : وكان . 

(۳) في (أ) : « يصدق » ء وفي ( ش ) و( ج ) : « تصديقه » . 

)۱۳۳٤( وابن ماجه‎ ۰۳٤۰/۱ والدارمي‎ .)۲٤۸۷( والترمذي‎ . 401١/0 أخرج أحمد‎ )٤( 
: و (۳۲۵۱) من طريق عوف بن أبي جميلة » عن زرارة بن أوفى » > عن عبد الله بن سلام » قال‎ 
لما قَدِمْ النبي وله : انجفل الناس عليه » > فكنث فيمن انجفّلٌ > فلما تبيئتٌ وجهّه » عرفتٌ أن‎ 
وجهه لیس بوج كَذّابِ  فكان ول شيء سمعته يقول : « أَفشُوا السلامَ » وأطعموا الطعامً ء‎ 
311/8 وصِلُرا الأرحام » وضلا والناس نیام > تدخلوا الجنة بسلام » . وصححه الحاكم‎ 
. ١19/5 ووافقه الذهبي » وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم‎ 

وقوله : « انجِمُلٌ الناس عليه » أي : ذهبوا إليه مسرعين . 

(5) في ( ش ) : فعلمنا . 


84 


قلت : فهذا بِنْ السّمْع ء ومن النظر : أذ“ الدُليلٌ كالطريق » 
والوسيلة إلى الاعتقاد الصحيح . فمن حَصَّل الاعتقاد الصحيح » لم يجب 
التشاغل بالطريق » مثل سائر الوسائل » خصوصاً إذا يف مِنَ الاشتغال 
بالوسيلة فواتٌ الأمر المتوسّل إليه بالقرائن والتجارب)ء وريّمًا انتهى 
الآمرُ إلى تحريم الحَوْض في ذُلِكَ » حيث يَغْلِبُ على الظّنْ أن فيه مضرة 
مظنونةً للاتفاق على أن دَهُمَ المضرّة المظنونة واجبٌ عقلاً » وسيأتي لهذا 
مزيد بيان وتحقيق إن شاء الله تعالى . 


ثم المتكلمون هنا" مختلفون » فمنهم من يَحْلمُ رِبْقَةَ المراعاة 
لأحوال السّلف » ويْصَرّح بتكفير العامّة » فيقعٌ في الحديث المتفق على 
صِحَبِه : « إذا قال المُسْلِمْ لأخيه : يا كافِر » فق بَاء بها أَحَدّهُمَا 29# . 

وهؤلاء قسمان : مِنْهُمْ من يَعْتَقِدُ هذا ولا يُظْهرْهُ » ومنهم من يظهره » 
وَالطَائقَةُ الأخرى : منهمٌ الّذين يُراعونَ ظاهرٌ أحوال السلف » فيقعون في 
المناقضة » لأنّهم يُجيبون بان الأول جَلِيةُ » تُعْرَفُ بالفِظرَةٍ مع أدنى تأمل » 
وجوابهم هذا يستلزم إِمّا الاستغناء عن علم الكلام ‏ وهو المقصودٌ ‏ وإمًا 
دعوى أن أدلّة عِلّم الكلام. كَذْلِكَ » وهو باطلٌ بالضرورة » والتجربة نَدُلُ 
على ذلك » نّا تحضر أذكى العامّة » بل أذكى عُلماءِ الفنون غير الكلام » 
فلا يستطيعٌ فَهُمْ أدلّتهم بالفطرة في المدة اليسيرة » وقد ذكرت فيما مضى ما 
ذكره الرازي في « المحصول » في دفع هذا بقوله : إنه يستحيل أن يكون 
العلمُ بالبرهانٍ جملياً » قال : لأنّ البرهانَ إذا تركب مِنْ عشر مقدّمات , 


. في (أ) : إلى أن‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : والتجارب فيها . 
(”) في ( ا ) : هاهنا . 

. "4/17 تقدم تخريجه‎ )٤( 


۴۸4 


فيستحيلٌ مِمّن عَلِمَ تسعاً » وقلّدَ في العاشرة أن يكونَ عالماً » ويستحيل 
مِمْنٌ علم العشرٌ المقدمات أن يزيد فيها » وهذا الذي ذكره ضروري » وهو 
يمحو تيلم في الجواب بالمرّة200 . 

قال الشيخ : فإن قيل : بم يُميّر المقلَّدُ بَيْنَ نفسه » وبَيْنَ اليهوديّ 
المقلّد ؟ 

فالجواب : أن المقلّد لا يعرف التَقليدَ > ولا يعرف أنه معد من 
يعتقد في نفسه أنه مُحِنُ عارف » ولا شك في معتقده0© » ولا يحتاجٌ في 
ف إن اللشو الق باد خضمة بطل ور ى درلل 
أيضاً - مستظهر بقرائنَ وأدلّةٍ ظاهرةٍ يرى نفسّه مخصوصاً بها » ومميزا بِسَبهّا 
عن خصمه » وإنّ كان اليهوديٌ يرى نفسّه مِثْلَ ذُلِكَ » فإِنّ ذلك لا شوش 
على المْحِقٌ اعتقاده: كما أن العارف الثاظر يزعم أنه يمير نفسه عن 
اليهودي بالدّليل » واليهوديٌُ”" المتكلّم الناظر يزعم آنه مهيز عنه 
بالدّلِيل » فدعواه تلك لا تشك الناظر العارف » فكذْلِكَ لا يسك المقلّدُ 
القاطع » ويكفيه في الإيمان أن لا تشككه في اعتقاده معارّضَةٌ المبطل 
كلامّه بكلامه » فهل رایت عامياً قط قَدِ اغتمٌ وَحَرِنّ من حيث تعسّر عليه 
الفرق بين تقليده وتقليد اليهودي ؟ بل لا حطر ذلك يبال العوام » وإن 
خطر ببالهم وشوفهوا به » ضَحِكُوا مِنْ قائله » وقالوا : ما هذا إلا مَذَيَانٌ » 


. ) بالمرة » ساقطة من (ش‎ « )١( 

(۲) في ( ش ) ؛ بل من . 

(۳) قوله : « ولا شك في معتقده » ساقط من ( آ) . 
)٤(‏ في (ش ) : بقطعه . 

(0) في (ج) : لأن . 

(5) في ( ش ) : مميّرٌ عنه . 

(۷) في ( ش ) : فاليهودي . 


۳4۰ 


وكأ بين الحنٌّ والباطل مساواةً حتى تحتاج إلى الفارق » الفرق أله على 
الباطل وأنا على الحقّ » وأنا ميقن لذلك , غيرٌ شاك فيه » فكيف أطلبٌ 
فرق حنيث يكون الثرق معلوما قطعا من غير طالب + قهذه خا المعلدين 
الموقنين » وهذا إشكال لا يقع لليهوديّ المبطل » لقطعه بمذهبه مع 
نفسه » فكيف يقع للمقلّد المسلم الذي وافق اعتقادُهُ ما هو علد الله 
تعالى ؟ فظهر بهذا على القطع أنَّ اعتقاداتهم جازمة » وان الشَّرِعَ لم 


هك 
ور دعو 


يكُلْفْهُم إلا ذلك . انتهى كلامه رحمه الله . 
وأقولُ : إِنَّ الله تعالى قد فَطَرٌ الحَلْقَ على معرفته » كما قال تعالى : 
١‏ رة الله لني قط اقاس عليه 9 بيبل يعي ال ذلك الذي الي » 
[الروم : ٠‏ 7] وأوضح ذلك رسولٌ الله ه. وزاده بياناً بقوله : « کل مولو 
يُولَدُ عَلَى الفِطرٌَة ٠(۲‏ , واتفق الكل على صِحْتِهِ » وهذه الفطرة تقتضي 
الإيمان بنفسها » وترشكه هل جما اف راء كانك كلما وري + كما 
قاله أهل المعارف مِنّ المعتزلة » أو نظريًاً؟» جلياً كما يقوله الجمهورٌ » أو 
يقيناً ظنياً يقتضي من سكونٍ النّفس ما يقتضيه النَظرٌء فْمَنْ قلَهَاء ولم 
يُعَارضها بما هو دُوتَها من ُب“ المبطلين » أثابه اللّهُ الزّيادة في إيمانه , 
ومَنْ عصى بعناد » أو تقليدٍ لأبويه أو شيوخه » استحقٌّ العقوبة » كما قال 
تعدالى 2 « كما لم يۇمنوا به أَوْلَ مره 4[ الأنعام : ۰ ] ي وکما قال 
تعالى : ۾ سَلْ بني إسْرَائِيلٌ كم ناهم من آي َي ومن يذل عة اله ين 
بعل ما جاتةُ فَإِنَ الله ديد الِقّابٍ » [البقرة:٠٠۲]‏ » وقد أوجبتٍ 
المعتزلةٌ الخاطِرٌ على الله تعالى » وهو زيادة على الفطرة » فكيف لا يفترق 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص 48 . 


(۲) في (ش) : نظرا . 
(۳) تحرفت في ( ب ) و( ش ) إلى « سلة) . 


۳۴۹۱ 


الحال بين الفطرة وضدّها مع وجوب الخاطر عند اعتقادٍ الباطل دون 
الح . 


جواك عر ومو ان لكلاف كد يكن اللو ارو 
وللمخالفين ٠‏ في ذُلِكَ سُنْةٌ معروفة » يضعب جوابُها على العامة ضرورة » 
وام" الخاصّة » فَإِنّما يسلُكُونَ في ردّها مَسْلَكَ السنة وأهلهًا في الرّدٌ على 
المبطلين » ودْلِكَ لآنَّ ردّها بالاستدلال مُحَالٌ » نها نسحل" في مقدّماته 
الل الي نشا عليها» قبت أن أمل الكلام رجعوا إلى نة 
الرسول ية حيث قال : « لا يَرَالُ الئاس يَتَسَاءَلُونَ حتى يُقَال : هذًا الله 
خْلَقَ الخْلْقّ » فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ ٠‏ الحديث . 


فإن قيل : قد شكِيّتِ الوَسْوْسَةَ على عهدٍ رسول الله هة وهي تنافي 
الجزم » فالجوابٌ من وجهين : 


أحدهما : أن النظر في الأدلّة لا يقطع الوسوسةً » وقد قال الخليل 
عليه السلا : طوَلَكِن لِيَطْمَئْن قبي » [البقرة: 156] » وهذا مشترك 
الإلزام » فما أجابوا به فهو جوابنا . 


. في (ش) : فللمخالفين‎ )١( 

(۲) في (ش) : فاما . 

(۳) في ( ش) : تشكيك . 

: ومسلم (15) . ولفظه‎ »)۷۲۹٦( أخرجه من حديث أنس بن مالك : البخارىٌ‎ )٤( 
قال الله عز وجل : إن أمتك لا يزالونٌ يقولونَ : ما كذا ؟ ما كذا ؟ حتى يقولوا : هذا الله لق‎ « 
. » الحْلقّ » فمن نلق الله ؟‎ 

وأحرجه من حديث أبي هريرة : البخاري »)۳۲۷١(‏ ومسلم (١١٠)ء‏ وأبو داوود 
(4011) . ولفظه : « لا يرال الناس يسألوتكُم عن العلم حتى يقولوا : هذا اللهُ خَلَقَنا » فَمَنْ 
خلق الله » . 


۳4۲ 


والثاني : أنْها لا ناض“ الجزمٌ ؛ لأنَّ متعلقها مختلفٌ غير َج » 
والجزم مِنْ فعل الله تعالى إن كان ضرورياً > ومِنْ فعل العبد أو آثار فه له 
إن لم يكن ضرورياً . والوسوسةٌ ليست مِنْ فعل العبد قطعاً ؛ لأنّها 
ضرورية» غيرٌ واقفة على اختياره » وهي مِنّ فعل الشيطانِ» لما“ وَرَدَ من 
النصُوص الصحاح في الأمر بالتعوذ منه عند ذلك » ولِمَا يشهد بلك مِنَ 
القرآن الكريم مِنْ نسبة جميع ما يعَارض الحقٌ والتبوّات إلى الشّيطان » 
وهذا؟» في حقٌ مَنْ لاذنب له » والسَّمُعُ دل(" على أن مَنْ هذا حاله » إن 
الله يَهْدِيهِ » ويشرح صدرّه للإسلام » وَيمْنَع20 رجحان ظنْ الباطل . 
والعقل عند المعتزلة يوجبٌ ذلك مع السّمع في حنٌّ المطيع والعاصي » فلا 
يخاف مِنْ هذا على قواعدهم مطلقاً . 

وأمّا مَنْ يستحق العُقُوبة بسلب اللُطف عند أهل الس » فقد يُعَاقَبُ 
مِنْ جهة الله تعالى بذلك7" » وبأكثرٌ منه , كما لم يُؤْمنوا به أوّل مَرّة كما 
قال تعالى » وكما خالفوا الفطرة التي فطرهم عليها وغيروها » وكما حكى 
سبحانه مِنّ التيسير للعُسْرَى » وكما سيأتي“ مشروحاً واضحاً في مسألة 
الأفعال » ومسألّتي الأقدار والمشيثة » وبيان ذلك وقوع الوسوسة في 
الضروريّات مع الموسوسين : 


. في (ج ) : أنه لا يناقض‎ )١( 

(۲) في (ش ) : كما . 

(۳) في ( ش ) : من التعوذ » وهو تحريف . 
)٤(‏ في (ش ) : وهي . 

(5) في ( ش ) : دال . 

(1) في ( ش ) : وبمتلع . 

(۷) في ( ش ) : عند ذلك . 

(۸) ساقطة من ( ش ) . 

. في (ج ) : يأتي‎ )٩( 


۳4۳ 


وأمّا الطمأنينة التي تنتفي معها الوسوسةٌ » فإنها مَوْهِبَةٌ مِنَ الله تعالى 
بالاتفاق » لأنّها ضرورية غيرٌ واقفُة على اختيار العبد » وقد يكون سَبَبها 
مشامدّة الخوارق كما في قضّة الخليل عليه السّلام » وقد يكون سببها كثرة 
اليقين والتصديق بوقوع الخوارق حتّى يَكُونَ0 السّامِعُ للأخبار كالمُعَاينِ . 


وأساس هذا كثرة المعرفة لكتب معجزات الأنبياء عليهم السّلام 
وأحوالهم 8 ومن أنفسٍ ما ف في ذلك : كتاب و الشفاء © للقاضي 
عياض » وأنفس منه أوائل « البداية والنهاية »© لابن كثير . 


وقد يكونٌ سببها كثرة الصلاح . 


بعد أسبانها ال على طريقة الاين ٠‏ بل هو تافر ليا لاله 
عند أهله مني على السك » إذ لا يصح النْظَرُ عندهم في المقطوع 


الك 


والجواب عليهم : أن معرفة الله جليّةَ في الفطرة » سابقة للشك 
كما قال تعالى  :‏ قَالّت رُسُلُّهُم أَفِي الله شك فَاطِر السّمُواتٍ والأزض » 
[إبراهيم : »]٠١‏ ولذْلِكَ قال يك : «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِظرَة» 
الحديث » والشّكُ لا جل إلا أن يمح بغي راختيار » فيُعَْى عنه لِقَوْل 
الخليل  :‏ ون ِيَمئَِ قبي 4 » وللنصوص الصّحاح . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) انظر الجزء الأول مله ص 745 -58” . 

(۳) في (أ) : الهداية » وهو تحريف . وانظر المعجزات فيه من الصفحة 1۷ إلى 
الصفحة ٠١ ٤‏ من الجزء السادس منه . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 


۳۹4 


لا ار 


وهنا(“ جواب آخر على أصل. السؤال وهو قولهُم : بم يمير المقلّد 
المسلم نفسة عن اليهودي المقلّد > وذْلِك أنْ نقول9© : هذا السَوالُ هبني 
على النّسوية بيْنَ الطنونٍ والقرائن » وذْلِكَ غَيرُ لم > والتفرقة بَينَ ذلك 
جلي فطريّةٌ » لأنّْ الله تعالى خلق الخلقٌ على فطرة الإسلام كما قال 
تعالى : « اقم وَجَهّكَ لِلدّين حَبيفاً فِطرَة الله التي فَطَرٌ الاس عَلَيهَا لا 
ديل لِحَلْقٍ الله ذلك الدّينُ اليم ولَكِن َر الثاس لآ يَعْلَمُونَ 4 
[الروم : ]۳١‏ . 

واتفق الجميع على صِحََةَ الحديث عَنْ رسول الله وك وگ مولو 
يُولَدُ عَلَى الفظرء)ء وإنما أبواه هواه وينَصُرَانِهِ » » وهْذْهِ الفطرة عند 
أهل المعارف عِلْم ضروريٌ » وعندٌ غيرهم ما قاربه ويُسمّى باسمه » ولا 
كاد يمير عنه من اليقين © المستنلٍ إلى مجموع قرائن لا يِن الَعبييرٌ 
عنهاء فكيف لا يتميّرٌ الفرقٌ بين ذلك وبين ما يُعَارضه مِنْ وَسْوَاسٍ 
الشياطين » وكيفَ لا ندرك الفرق بين ذلك بضرورة الفطرة المخلوقة بعدل, 
الله تعالى » وفضله » وحكمته » وكمال حجّته . 


الابتداء » ولا يترجح إلا بالعقوبة المستحقّة » وما لا يكونُ راجحا , لا 
يكون فى مخالفته مَضَرَة© مظنونةٌ > ولا يجب الاحترارٌ منه » وظنْ الحق 


. في (ج) : وهذا‎ )١( 

(5) في (ج) : يقال . 

(۳) في (1) : فطرة الإسلام . 

)٤(‏ في (]) زيادة » وعبارته : « ولا يكاد يتميز عنه من الشياطين وكيف لا ندرك الفرق 
اليقين ... 6 . 


(ه) في () : ضرورة » وهو تحريف . 


۳40 


راجح بالفطرة الأوّلة'2 . وفي مخالفته مضرّة مظنونة ء ودفع المضرّة 
المظنونة واجبٌ عقلا » وقد أخبر الله تعالى أنه كَفْرَ سَيّئاتِ الّذين آمنوا ِمّا 
رل على محمد يك » وهو الحنٌ مِنْ بهم تعالى » وأصلح بالهم9©, 
وعلل ذلك بأنهم اتيعوا الحم مِنْ ربّهم » بخلاف الُذين كفروا واتبعوا 
الباطِلَ ٩ء‏ والّذین < هدوا زادهم هُدى وآتاهّم تقواهم © . 


والعاميٌ يُدْرِكُ ذلك » فإن العامي إذا أخبره كثيرٌ ممن يثق به غاية الثقة 
بأمر موافتي للفطرةٍ والشهرة » ثم عارضه من يستند إلى معرفة العاميّ أن 
كذَّابُ » أو يكون عند العاميّ مجهولٌ الحال » فن العام يدرك التفرقة 
بين ظنه المستندٍ إلى خبر الثّقة المخبورٍ المأمون » الموافقٍ للفطرة 
والشهرة» وبين ظنَّ مخالفة المستند إلى قول الكذَّابٍ » أو المجهول » بل 
لا يسمي ظاً حتى يحتاجٌ إلى فارق ٠‏ بل يقطع أنه باطل » وهذا مال نقیس 
عليه سائرٌ القرائن 20 . فإنَّ التفرقة بين الظّنون والقرائن ضرورية غَيرٌ مفتقرة 
إلى الطّلب » وقد دل على ذلك السَّمْمٌ » حيثٌ قال الله تعالى : « إِنَّ 
بض الظّنٌ نّم 4 [ الحجرات : ؟١]‏ فلو لم يكن بين الظّنَ الصّحبح, 
والظن الباطل قزق + لكان القن كله جراما أو جلالاً + وقد د هي والح 
ِنّ المفسرين أن الظّنَّ المحرّم هو الذي لا يستندٌ إلى قرينةٍ صحيحة » 


. في (ج) : الأولية‎ )١( 

(5) في ( ش ) : وأكد بأعمالهم » وهو تحريف . 
(۳) في ( ب ) : الشياطين . 

(5) في ( ج ) : وقال : والذين . . . 

(5) انظر الآيات (۲ و ۳ و )١۷‏ من سورة محمد . 
)١(‏ في (أ) : القرآن » وهو تحريف . 

(۷) في (آ) و(ب) :لم . 


۳۹٦ 


والظَّنُ الجائرٌ مخالفة منهم > ء فقد تطابق العقل » والسممٌ 229 
فاصوالا غل اة ي الو و را و کو 
ذلك » وجميم أفعال. العقلاء مبنيةٌ على النونِ والترجيح بَيْنَ المتعارض ”> 
منها » فعمّال الآخرة يعملون على ظَنّ الإصابة » والقبول » وحسْنِ 
الخائمة » وعِمَّالُ الدّنيا كذلك , فالررَاعٌ يزرعٌ على ظنٌ التمام » والاجر 
يُسافْرٌ على ظنٌ الفائدة » والملوك يُحاربون على ظَنَّ التصر ء والقُقهاء 
لفون على طق «الإاضابةة. .والجزاض :ارون “علطن اله 
والمؤرّخون يؤرّخون على طن التُصديق. وأهلٌ العلم يحون ما قالوه على 
ظنّ الصّدق » والخلق يَسْأَلُ بعضهم بعضاً » ويَكْتْبُ بعضهم إلى بعض › 
کا ونم عي انال سمسرك نوا وفطت زتها من 
مرجوحها » وقويّها'» مِنْ ضعيفها » وغالبّها من مغلوبها2"9 . وربما 
احتف" بالخبر مِن القرائن ما يرفعه إلى مرتبة الضرورة » ولا سيّما في 
معرفة الله تعالى » وصدق رسله”“ الي هي الفطرة بالنص الصحيح2© , 
ولا سيّما وطائفة جِلّةٌ من حُذَّاق المتكلّمِين يقولون : إِنَّ معرفة الله تعالى 
ضروريةٌ » والظائفة الأحرى يقولون : إنها قرينة جليَةٌ » فلا شك في فة 
القرائن الموافقة لذلك التي مادُها مِنْ كلمات الله التي لا يُنفدها البحر يمده 
مِنْ بعده سبعة أبحر, والتي22'9 مها الله تعالى في كثرة موادّها » لا في 


. في (ب): « والظن الجازم مخالف لهم» . وبعد هذا بياض في جميع النسخ‎ )١( 
. في ( ب) : السمع والعقل » وفي ( ش ) : أهل العقل والسمع‎ )۲( 

(۳) في (ش) : المتعارضين . 

. » في الأصول «أمراض‎ )٤( 

(ه) في (أ) و (ب) و(ج) : وقوتها » وهو خطأ . 

(5) تحرفت في ( ش ) إلى « مغلولها » . 

(۷) في (!) : أحيف, وهو تصحيف . (۸) في ( ب ) و( ش ) : رسوله . 

ر4 في ( ب ) و( ش) : الصريح . )٠١(‏ في (ش) : التي . 


۳4۷ 


مقدارها ‏ كمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحُ المِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ انها كوب 
دري يوق مِنْ شَجَرَةٍ مارك رة لا رقي وَل عرب كاد رَيتها يُضيء ٤‏ ولو 
م َة تا نور على ور يهي الله نوه من اء 4 [ النور : 80 ] » 
وا ا أكلينا كل 
E E e‏ 
المشبّهة بشجرة خبيثة اجتثت مِنْ فوق الأرض ما لها من قرار ؟ وبظلماتِ 
في بر لبي ٠‏ يغشاه وچ » ِن قوق مَوْجٌ » من رقو سَحَابٌ ظُلْمَاتَ 
بَعْضُها قَوْقَ بَعْض ء إا أَخْرَجَ يده لم يڪڏ يَرَاهَا » وَمَنْ لَمْ يَجْعْل الله 
ااا و 


هابر 


ل العام للعقلاء ء اه لا يَحْصْلْ ن راجح بما خالف الفطرة 
والبراهينَ الجلية › الهم ! إلا أن يُعَانِدُوا فى اول الأمر» ويُعارضوا الظَنّ 
الرّاجح بالشكُ المساوي » بل الوهمُ e‏ فيخذلهم الله كما لم 
وينوا به اول مرّة . ويُعْقِبهُم نفاقاً في قَلُوبهم إلى يوم يَلْمَوْنَهُ » ويكونوا مِنْ 
الّذين في قلوبهم مَرَضٌ » فزادهم الله مَرَضِاً . الآياتِ في أوّلر البقرة » 
ومِنّ الأخسرين أعمالاً الّذين صل سعيّهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون 
نهم يُحسنون صنعاً . فهؤلاءٍ لا يَعْدِنُونَ عن آياتٍ الله تعالى بعد أن جاءتهم 
مبصرةً » واستيقتتها أنْقُسّهم إلى الشُبّه الخياليّة » والمتشابهات الوهمية الي 
يتبعها الّذين في قلوبهم زَيْعْ ابتغاة الفِننة » وابتغاء تأويله » وقد أخبر الله 
تعالى في مَُْكم كتابه : إنما أنزل المتشابه ليهديّ به كثيراً » ويل به 
كثيراً » وما يل به إلا الفاسِقِينَ . 


فكيفت لا يَعْرفُ العام الفَرْقَ بين الفطرة والبدعة » والفرق بينهما 
2 58 7 4 
ضروريٌ من جملة الفطرة, فإِنْ الدين الحىٌّ إذا كان هو الفطرة » فمعرفته » 


۳۹۸ 


والطمأنينة به » وشرح الصدر .2 ونكارةٌ ضدَّه من الفطرة أيضاً 7 


فإذا تقرّر أن معرفة العامي للفرق بين القرائن أَمْرٌ جلي فطريٌ » كان 
فرقه يَيْنَ القرائن المُولَدَةٍ لظنّه من قبيل العُلوم الضروريّة » فإنّه ‏ وإن لم 
يعلم أن ظنه مطابقٌ لمظنونه - فإنه يَجَزْمُ باعتقاد ذلك » ويعلم أن القرينة 
الدالّة على د خسن العمل بظنه قرينة صحيحةٌ مقتضيةٌ لحُسْنِ العمل به 
بالفطرة الضّروريّة » كما أنَّ الناظر يعتفدٌ أن استدلاله ‏ وإن كان يصحبه 
الو ج ج وزو الشدية عليه فإنّه قد بناه على قواعدٌ علميّةِ » 
ومقدّمات يقينيّة » بل ضروريّة عند المحققين . 

ومثال ما ذكرناه في حقٌّ المقلّد : ما يذكره المتكلّمون » وأهلٌ 
الأصول في تجويز التقليد في الفُروع للمسلم العامّي متى قلّد مسلماً عالماً 
بالفقه » وتحريم مثل ذلك على اليهودي العامّيٌ متى قلّد يهودياً عالماً 
بشريعة موسى عليه السام > وكما أنَّ العامّيٌّ المقلّد للعالم المسلم يجوز له 
ذلك » ونَجدُ فرقاً بين ذلك » وبَيْنَ تقليدٍ العامّيٌ اليهودي للعالم اليهودي » 
فكلك العامّنُ المسلِم المقلّدُ في الأصُول للأنبياء والصّالحِين وعلماءٍ 
المسلمين الّذِين يعرفُهم » وتتحقّقٌ أمانتهم » ونّجِدُ حَبَرهم موافقا:' للفطرة 
الضرورية التي فطره ريه سبحانه عليها » نجد فرقاً بماا") عرفه من ذلك 
وبين اليهودي المقلّد في أصول دينه لِلحَراصِين والمجاهيل مِنْ كَذبة اليهودٍ 
وَكَفَرَتِهِمْ الّذين عُلِمْ كَذِبُّهم أو جهِلَ حالهم » وإن كان العام اليهودي 
يعتقدٌ في نفسه مثلّ ذلك » فالعامّيُ المسلم يعلم فاد اعتقاده » كما يعلمه 
الناظرٌ المسلم > وذلك بما قدّمنا من أن علمه بصحّة قرائنه وقوتها ورجحانها 


. في ( ش ) : موافق » وهو خطأ‎ )١( 
. في (ش) : ما » وهوخطأ‎ )۲( 


۳4۹ 


فطريٌ ضروريٌ » وإن كان المتولّد عنه ظناً > إذ لا رابطة عقليّة بين القرائن 
المعلومة ضرورةٌ » وبين مدلولاتها المظنونة » بل السام العام المقلدُ في 
الأصول للانبياء كالعائيٌ المسلم المقلّدِ في القُروع للعلماء في التمكن <“ 
من معرفة الظّنّ الرّاجح والمرجوح > والتفرقة بينهما » وفي أنه لا بد مِنْ 
تسلسل هذه الطُنونِ إلى علوم فطريّة جليّة » وهي ٩‏ ما العلم بحسن 
العمل بالظّنَّ الصحيح الذي لم يُعارض المعلومات أو العلم بصححة 
القرونة :ولال ن الها علمافء فان طرق الفقه :إن كانت نة - 
لكن وجوبٌ العمل بها مستندٌ إلى العلم القاطع » فالظن حصل في 
طريقها9؟ . لا في وجوب العمل بها . 


جواب آخر : بل القرائن المقتضية لظن الأمر تقتضي بالضرورة ظَنَّ 
بطلانِ معارضه » ويستحيلٌ الجممٌ بين ظنْ صِحّة أمر » واعتقاد صححة 
ظن )ما يُضاده » فكيف يُقال فيما يستحيل اجتماعُهُما : ما الفرق بينهما ؟ 
بل نقلب السؤالعلى من سألعن الفرق» فَيُقَالُ : مِنْ أين جاء الاشتباه ؟ فإن 
قال : من حيث إن كن واحد مِنَّ المُحِقّ والمبطل يعتقِدٌ ذلك في نفسه 
ا 


قلنا : وكذلك 7“ أهل النُظر مِنّ المحقين والمبطلين يُشتبهون مِنْ هذه 
الحَييبَّة » فكما أن النظر الصّحيح يمير الفاسد في العلماء » فكذلىك 


. ) من قوله : « بل المسلم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
, ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : طرقها . 

. ) ظن » ساقطة من ( ب‎ « )٤( 

(ه) في (ج) : فكذلك . 


f 


الظنٌ2'0 الصحيح يمير الفاسد في العامة . 


وجوابٌ آخر : وذلك”" أله لولم تكن الظنون وقرائئها ومراتبُها متميزة 
بعضها عن بعض . لم يمكن" المجتهدون مِن علماء الفروع أن 
يرجحُوا قولاً على قول » ولانّسعت المناظرة بينهم » بل قد صح تمبيرٌ 
المقلدين لهم لمراتبهم » حتى أوجب بعض أهل ”© النظر على العاميٌ 
تقليد الأعلم الأورع ‏ في ظنه - على الإجمال » أو الأقوى9" دليلاً في 
المسآلة على التفصيل » وممّن © اختار ذلك المؤيّد بالله » نص عليه في 
« الزيادات » » ولا يعَارَض هذا بالقول بتصويب كل من المجتهدين » فإنه 
إنّما قيل به بالنظر إلى مطلوب الب سبحانه منهم » لأنّه سبحانه نما طلب 
منهم أن يجتهدوا في طلب الصّواب » لا في إصابته » كما طلب مِنْ رماة 
المجاهدين أن يجتهدوا في إصابة الكفار » ولم يطلب منهم أن يُصيبوا في 
رميهم » وذلك مِنْ عدل الله سبحانه ورحمته » حيث عَلِمَ أنه لا طريقٌ 
لهم » ولا طاقة سوى الطّلب ء فقد أصابوا مُراد الله تعالى » وهو الاجتهاد 
في طلب الإصابة » ولم يُصيبوا مطلوّهُم الذي هو الإصابة » فالّذي تحرّى 
القِبْلَةَ كالّذي يرمي الكفار في الجهاد » يُصِيبٌ ويُخطىءٌ » وهو في إصابته 
وخطته مصيبٌ لمراد الله في طلب الصّواب» فبان أنَّ ها هنا مطلوبين اثنين : 


. في (ش) : النظر‎ )١( 

(؟) في ر(ج): وهو . 

(۳) في (ب ) و(ش) : يكن . 
() في ( ب ) : للمجتهدين . 
(0) ساقطة من (ش) . 

. في ( ب ) : والأقوى‎ )١( 

(۷) في (ش) : ومما » وهو حط . 
(۸) « نص عليه » ساقطة من ( ج ) . 


ا 


وثانيهما : مطلوبٌ المجتهد › 58 عَيْن ذلك الحق المشروع 
المطلوب » كالكعبة به في تحري القِبْلةِ » والخطأ الذي يطلق على 
المجتهد . بل على المعصوم هو الخطأ الذي نقيشه“ الإصابة كخطا 
الرامي للكافر مع أنه مصيبٌ لمراد الله تعالى في رميه متعيّن الخطأ الذي 
نقيضه الصّوابُ كفعل المحرّماتٍ . 

فآمًا القولٌ بأنّه لا مطلوب متعيّن . فمحال » لأنْ الطلب يفتقِرٌ إلى 
مطلوب سابق للطّلب يتعلّق به الظّنْ » كالكعبة في تَحَرّي القبلة » وهذا 
بحس يما الهم اة ا > ولم أقف عليه لأحدٍ مِنّ العُلماء » ولا 
عرضته على مّنْ عرف معارضاتهم9© في هذه المسألة إلا استجاده لتقريره 
لأدلّة الفريقين » ورفيهه لِمَا أورد بعضُهم على بعض من الإشكالات 
المعية ع ولله الحمد وال + ْ 


م إني وقفثُ عليه بَعْدَ مدّة طُويلَةٍ اختيارً للعلآمة محمد بن جرير 
لطبي ابن ب بطال( ذ e‏ الا 1 اظنه 


, في (ج ) و( ش ) : « تقتضيه » » وهوخطا‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : معارضتهم . 

() هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي » ثم البلنسي » 
ويُعْرَفٌ بابن اللجام نسبة الى عمل اللجم . 

قال ابنُ بشكوال : كان من أهل العلم والمعرفة والفهم , ملي الخْطّ » حسنّ الضبط , 
ني بالحديث العناية التامة » وأنقنَ ما قيد منه » وشّرَحْ ٠‏ صحيح البخاري » في عدو أسفارٍ » 
رواه الناس عنه » واسَفْضِيَ بحصن لورقة » وحدَّث عنه جماعة من العلماء » توفي في صفر سنة 
تسع وأربعين وأربع مئة . مترجم في و السير » 2/١8‏ . 


۴ 


أنه مِنْ أن مل ذلك في وضوحه لا يخلو من قائل يقولٌ به . 


وأمًا القولُ بان بعض الخطأ في الظنون يُعفى عنه » كالخطأ في فروع 
الام > وبعطها لا بى بعت »كالخ ني مق الإسلام :عا 
متعلقٌ آخر » ودليلٌ يرجمٌ إلى السمع > وله من النْظر وجه واضح » > وهو أن 
العمل بلطن حَسَنّ عقا » ما لم يُعارض العلمَّ بل لم يُعارض ما رجحانه 
عليه كلمةٌ إجماع » أو بين مكشوف القناع ‏ وكل ذلك مما ليس فيه 
نزاعٌ > ولا يجهله أحدٌ يِن الّعاع ٩‏ فمن عَلِمَ الله أله عاد الح المعلوم 
أو المظنود » فهو الذي يستحق العقوبةٌ » وإ ظَنَّ بعد عناده أنه مُق » ثم 
الذين عاندوا منهم مَنْ أعلمَنا الله تعالى بأنه عل عناته كالكفرة » فيقطع 
بذلك » ومنهم من م بنا سبحانه بذلك في حقهم » مثل المبتدعة من 
المسلمين » وكل أمرهم إلى الله تعالى » وستأتي الإشارة إلى أنه لا سبيل 
إلى تعجيل يوم الفْصْلٍ قبل يوم القيامة » وأئه لا يحرج اللْحاجَ مِنْ أدمغةٍ 
اهل المرَاء إل الحديدٌ الذي أنزلَ اللّهُ تعالى مَعْ القرآن » بل حكى سبحانه 
في محكم كتابه عن المعاندين إصرارهم على اهنا يوم القيامة بما لا 
يدن تأويه » وذلك قولهم لجوارحهم حين أنطتها الل تعالى هلم 
شهدم عَلَيْنا فوا أَنْطَقَنا الله الي نطق كل شَيْءِ 4 [ فصلت : [N‏ 
فبان ّا ذكرنا هنا مع ما تقدّم عند ذكر الظُنُونَ وحُسنٍ العمل بها » 
والجواب عن من يرد على ذلك : أن عامة المسلمين على سبيل هذا » 


= قلت : وشرخه للصحيح لما يُطبع » وانظر التعريف بنسخه الخطية الموجودة في 
المكتبات العامة في « تاريخ التراث العربي 6 ۲۲۹/۱ لسزكين . 
)١(‏ في (ج ) : ١‏ تبيين ۽ وهو حطأ . 
(۲) من قوله : « بل لم يعارض » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : في جمعهم . 


۳ 


والحمد لله رب العالمين . 


وقد اعترض صاحبٌ هذه الرسالة المردودة بهذا الجواب على هذه( 
الظائفة مِنْ أهل السّنْة في تركهم للخوض في الكلام بأمور ذكرها في 
رسالة آأخرى » فمنها دعوى" مخالفة إجماع”” آهل البيت عليهم 
السلام . 

والجواب عليه : أنه“ إِمًا أن يَدّعِيَ إجماعَ القدماء مِنْ أهل البيت 
عليهم السَّلامُ أو المتأخرين » وكلاهما ممنوع أمّا القدماء» فقد وردت 
عنهم النصوص الكثيرة بمذهب أهل الحديث » وصنف في ذلك محمد 
ابن منصورالكوفي كتابّه المعروف بكتاب « الجملة والألفة » كما تقدم » 
وسيأتي . 


ورواه نصا" يِن كلام عبد الله بن موسى » والقاسم عليهم 
السَّلامُ » وغيرهما مِنْ أَبْمَةٍ الجترة الطاهرة عليهم السَّلامُ > وسائر عُلماء 
الإسلام » وسيأتي مِنْ ذلك طَرّفُ صالح في مسألةٍ القرآن » وذلك موجودٌ 
في كتب أهل البيت عليهم السّلامُ عن أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام في وصيّته لولده الحسن عليه السّلامٌ » ومَنْ لم يثبت عنه في 
ذلك قول » فعمله”" بمقتضى مذهب أهل الحديث » وكيف يصح له 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « دعواه » » وهي ساقطة من (ج ) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. أنه » ساقطة من (ج)‎ « )٤( 

(5) « أما القدماء » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ب ) : لمذاهب . 

(۷) في ( ج ) و( ش) : أيضاً . 

(۸) د في ذلك » ساقطة من (ش) . (9) في (ب) : فعلمه . 


€ 


القطعٌ بذلك » وهذه نصوص أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ وأفعاله في 
تقرير العامة ندل على ما ذكرناه كما جاء مسنداً من رواية السيّد أبي طالب 
عليه السَّلامُ في « أماليه » » ومرسللً من رواية صاحب « نهج البلاغة » » 
وذلك قوله عليه السلام : فعليك أيّها السَّائِلُ بِمَا دل عليه القرآن من صِفْتهِ » 
رامق ليه الرذل E‏ ا 
اعلم أيُها السائل أن الامش في العلّم هم الْذِين e‏ الاقتحام 
على السدَّدٍ المضروبة دُونَ العْيوبٍ الإقرارٌ بجملة ما جَهِلُوا تفسيره مِنَ 
الغيب المحجوب » فقالوا : آمنا پو كل من عي ربا » فمدح الله اعتراقهم 
بالعجز عن تناول ما لم يُحِيطُوا به علماً » وسمّى تركهم التعمّقٌ فيما لم 
يُكلّفْهُم منهم رُسوخاً » فاقتصِرٌ على ذلك“ . انتهى كلامه عليه السلام . 


وأصرح منه قول في وصيته لولده الحسن عليهما السّلامٌ » وهي 
مستكملة في النسخ الصّحيحة من ١‏ النهج » كما شرحهاابن أبي الحديد 
بكمالها » لم سقط منها شيئا 29 » وفي عفن سخ الشرع قوط اا 
منها يسيرة ۽ وفي « أمالي » اليد ابي طالب عن اليد أبي العباس عليهما 
السلام ة قطعةٌ وافرة منها » وإشارة إلى روايات لم يورداها بذلك الإسناد . 
وقد شرح ابن أبي الحديد هُذا القَدّر الذي نقلته » ولم يَطْعَنْ في ثبوته مع 
مخالفته لمذهبه » وركوبه العناد في تأويله » وهو قوله عليه السام : ورایت 


حين (4» عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق › وأجمعتٌ عليه من أَدَبِكَ أن 


. ساقطة من ( ب)‎ )١( 

(۲) « شرح نهج البلاغة ٤١۷ ٤٠۳/٦‏ 1 
5) في (ش ) : شيء . 

)٤(‏ في و شرح النهج 1۷/١١ ٩‏ : حيث 


يكون ذلك وأنت مُعبِلُ العمر مُقتَبَلَ('2 الذهر » ذو نيّةٍ سليمة » ونفسٍ 
صافية » وأن ابيئك بتعلم كتاب الله عر وجل » وتأويله » وشرائع الإسلام 
وأحكامه » وحلاله وحرامه , لا أُجاورٌ ذلك بك إلى غيره » ثم أشفقت 
أن" يلتبس عليك ما اختلف الاس فيه من أهوائهم وآرائهم مثلّ الذي 
التتبسّ عليهم ‏ فكان إحكام ذلك على ما كَرِهْتٌ مِنْ تنبيهك له أحبٌّ إل 
مِنْ إسلامك إلى أمر لا آمَنُ عليك فيه الهَلَكَةَ > ورجوثٌ أن يُوققك اللَّهُ فيه 
متيقم وان شرك E E‏ 
نلق تقوى الله » والاقتصارٌ على ما فرضّه اللهُ عليك » والح بما 
مضى عليه الأؤلون من آبائك والصالحون مِنْ أهل بيتك , فإنهم لم 
يُدَعُوا أن ينظروا © لأنفسهم كما نت ناظرٌ » وفكروا كما أنت مُفْكَرٌ » ثم 
رهم آخِرٌ ذلك إلى الأخذٍ يما عَرَفُوا » والإمساكِ عم لم يُكَلُّوا » وإِنْ أَبَتْ 
مسك أن تَقبَلَ ذلك دون أن تَعْلَمَ كما عَلِمُوا » فليكنْ طليّك ذلك بتفهُم 
وتعلّم » لا بتورْطٍ الشبّهات » وُو الخٌصومات إلى آخر ما ذكره عليه 
السام في هذا المعنى وتأؤله ابن أبي الحديد پا يُسْتَحْبَى مِنْ ذكره مِنْ أنَّ 
ذلك لملم علي عليه السلام بقٌصورٍ الحسن عليه السّلامُ عَنْ دَرْكِ هذا 


)١(‏ في ١‏ القاموس » و « شرحه » : واقتبل أمرة : امتائقة » ومنه رجلٌ مقتبل الشباب 
- بفتح الباء ‏ : لم يظهر فيه أثر كبر » كأنه يستأنفٌ الشبابٍ كَل ساعة » وهو مجاز » قال أبو كبير 
الهذلي : 

كرب مَنْ طاط أنه بخفيرة كالرئح مَل الشباب مُحْبْر 

م في (ش) : عليك أن . 

رمم في ( ش ) : ١‏ وکانوا حكام » » وهوخطأ . 

(4) في (أ) : الصالحين . 

زم في « شرح النهج 7١/١‏ : نظروا . 

() في (ش) : وإن أبيت . 


ا 


العلم . فكفى شاهدا ببطلان هذه البدعة ما أت إليه مِنّْ تفضيل شر القرونٍ 
على رَيْحَانَةِ سَيّد البشر » وعلى سَيّدَي شباب أهل الجنة شبير وشبر» 
وكونها لا نَصِحّ إلا مع“ تعسّف التأويلات الباردّة” لكتاب الله عر وجل » 
ثم لسنة رسول الله يه > ثم لظواهر أحوال السلف » وأفعالهم » 
وتقريراتهم م لصون الأثمة مِنْ أهل بيت رسول الله( . وكيف يظنٌ 
بأمير المؤمنين أنه بعل وصيته لولده الذي تخوّف عليه الشات 3 
ونصيحّته التي يُخلّفها له ولمَنْ بعدّه بَعْدَ الممات من أغمض المُتشابهات , 
وأدقٌّ الشبّهات » هيهات هيهات » لولا دَفْعٌ الضرورات » وابتغاء الفتنة 
بالنّأويلات كما هو شعارٌ(“الُذين في قلوبهم زيع بنصٌ أمّ الآيات 
المحكمات . 

وما المتأجُرون منهم » فقد ذكر( المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ في 
« المجموع المنصوري » : أنه لا يُمْكنْ معرفة اجتماعهم كما سيأتي لفظه 
في ذلك » واحتجاجه » وهذا هو اختیار الإمام يحيى بن حمزة ٤‏ والرّازي 
والمحققين » وهو الذي تقوم عليه الأدلّة الوجدانية . 

وقد ذكر ابن حزم في « جمهرة السب » في أنساب الطالبية 3 


)١(‏ أخرج الطبراني في « الكبير » (۲۷۷۷) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي » عن 
عبد الله بن عمر بن أبان » عن يحى بن عيسى التميمي » حلئنا الاعمش » عن مالم بن آي 
الجعد » قال علي : كنت رجلا اجب الحرب » فلما ولد الحسن » هممت أن أسميه حريا» 
فسماه رسولٌ الله إل الحسنّ > فلما ولد الحسينٌ » هَمَمْتُ أن أسمية ربا » فسماه الحسينٌ » 
وقال : « إنني شمیت ابي هذين باسم ابني هارون شبر وشبير» . 

(م) في ( ش ) : معها . 

(۳) في (ش ) : النادرة . 

. من د ثم لظواهر » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )٤( 

(0)من قوله : « وأدق الشبهات » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(1)في (ش ) : نص . 


¥ 


وغيرٌ ابن حزم من النسابين ما يَعْلَمُ العارفٌ به صلق قول المنصور عليه 
السّلامُ » ومن قال بقوله . 

ولنذكر هنا طرفاً يسيراً من ذلك على جهة الثنبيه على ما عداه 
فنقول : ذكر ابن حزم في « جمهرته ٠»‏ من دُعاة أهل البيت » وساداتهم » 
ومحدّئيهم خلقاً كثيراً > وأشار إلى ما لا يُحصى مِنْ دُرٌياتهم » وجملة من 
سمّى من دعاتهم الّذِين لا يُعْرَقُونَ في بلادنا » وعندّ علمائنا قذْر خمسة 
وعشرين داعياً أكثرهم في العْرّب » وذكر آنه لهم في اليمامة دار مُلْكِ9© , 
وأنهم فيها داع بعد داع غير هؤلاء الخمسة والعشرين » وذكر من 
سا او ل ت جر ع اللداين الحسين ي الى ر 
الحسين © كانت له شيعة يُسَمُونه(*) حجُة الله » وسيأتي ذلك مبسوطاً 
عند ذكر “رد دعوى الإجماع على تكفير أهل الأثر الَّذِين يؤمنون 
بالچُمَلٍ > ولا يتكلّمونَ في تأويل القرآن » وَدَعْ عنك كلام ابن حزم ٠‏ فان 
السيد العلامة أبو عبد الله الحسني ذكر في كتابه «الجامع الكافي >٠»‏ على 
مذهب” ٠"‏ الزيدية عن محمد بن منصور » والحسن بن يحيى بن الحسين 


0 ص ۳۷۔٥٦‏ . 

(۲) في ( ب ) : مملكة . 

. في (ش) : وأن لهم فيها داعياً‎ )٣( 

(4) في (ش) : « والعشرون » » وهو حط . 
(ه) في (ش ) : وذلك » وهو خطا . 

() في (أ) : عبد . 

(۷) « ابن علي بن الحسين » ساقطة من ( ب ) . 
(۸) في (ج) : كان . 

(9) في (!) : تسمى به » وهو تحريف . 

( ۱۰« ذكر » ساقطة من ( ش ) . 

»0 « الكافي » ساقطة من (1) , 

(۱۲) في ( ب ) : في مذاهب » وفي (ج ) : في مذهب . 


۸ 


ابن زيد بن علي عليهم السلا » وأحمد بن عر عيسى » وكثير من قدماء العترة 
مل مذاهب أهل السنة كما مضى بعضّه ويأتي بعضه » وذكر الحسن بن 
ت الفروع كُلّها ولا يعرفه أهلٌ الديار اليمنية الآن“ ولا يروون“ 
مذاهبه 29 , 

وقد أشار جماعة جلّة مِنْ أهل البيت عليهم السّلام إلى الاقتصار على 
ال في العقائد, ومنعوا مِنَّ التَعَمُقِ في علم الكلام »والخوض فيه» 
وصتف في ذلك محمد بن منصور كما تقدّم » وصرّحوا بتضليل المعتزلة 
والجبرية > والغلاة » والرّوافض › والشواصب » وأمثالهم > وصلفوأ في 
OEE ENE SG‏ وبي N‏ 
الإمام » يحيى بن منصور بن العفيف2© بن مُفَضْل رحمه الله في ذكر 
المعتزلة : 
وَيَرَوْنَ ذلك مذهباً مُتَمْطْماً عَنْ طول أنظرٍ وخسن تفر 
وسوا نّا الإسلام قَبْلَ حَُدُونْهم عَنْ كل قول حاوث ماخر 
مَا ظنهم بالمُصطفى في ترجه ما انطو ويه المُتَكرّرِ 
أعَلّى ضراب ام على خَطإ مَضَّى فَمَنِ المُصِيبُ سوى البشير المنذر؟ 
أيَكُونَُ في دين اللي وَصَحْبِه نفص َكيف به وَلمُا يشعر؟ 


)١(‏ ساقطة من (])و(ب). 

(1) في (ب) : يروث» وهو تحريف . 

(۳) هنا بياض في جميع الأصول قدر كلمتين » وذكر في هامش ( ش ) أنه بياض في 
الأم . ولا يوجد هذا البياض في نسخة (د) . 

)٤(‏ في (ب) : النجب 

(ه) ساقطة من ( ش) . 

(9©) « بن العفيف » ساقطة من ( ب ) » و « ابن العفيف بن المفضل » ساقطة من 
(ج). 


اوس كاد المُصْطَفَى مايه 
كنا چ ا 
إن كَانَ رب العزش امل دينه 
أو كاذ في E E‏ ب 


م اسه داعم 


بل كان برل فول حادث 


ودا الفرانية والمجيائية شد 
أو بين هاد دللاأنام بعِلْمِهِ 


كخليفة المختار وارث عليه 


#7 م سوام م 


٩,‏ م رار قمر وة 


بل جا عنه وعنهم ا 
عَنْ جېرةٍ وبصيرة ايتن 
لكِنْ تاس مِنْهُم بِمُحَمَدٍ 
فالرم بِعُرْرَةِ دينهم مُتَمَسّكاً 
لا دعنك رُحوْفَ وصور 
إن الخلاف بل فن مُمْكنٌ 
فع الخلا إلى الوقاقٍ تَوَرُعَاً 
كم بين مُعْتَمِدٍ لِقَوْلٍ اهر 
ومجاوز خد الوفاق مخاطر 
مِنْ خارج أو مُرْجِىءٍ أو رافضٍ 
أو غير ذلك مِنْ مَذَاهِبَ جَمَةٍ 


َي انه أولى » فلم لم يُخْبِرٍ؟ 
وقواعد الإسلام لم تتقرر 
فَاعْجَبٌ لمبطن فَوْلِهِ والمظهر 
فدّع التَكَلْتَ للريادة واقصر 
لِهِدَايَةٍ د ورت المشْعَر 
حتى المَمُاتِ فلا تشك وتمتري 
مَابَيْنَ راو ضابط ومَُفَسّر 
أو مُورِدٍ إغريبة أومُصير 
رب الل أني: شير وشبر 
كلا ولا نَقَلُوهُ عَنْه فَقَصرٍ 
حطر التَعَمُق والعُنُوٌ لمُبْصِرٍ 
لاعن فنس قاصر تعر 
وَتَدَبْرٍ للاك أي ر 
فلَقَد ُب یت الى سبیسل, يسر 
شَثَانَ ين يفن وصور 
ل ا فَإِنَهُ لير 

فطريقة aS‏ 
وَمَقَال حَقٌ 5-0 3 ر 
قد صسار بين مُفْسَقٍ ومُكَفْرٍ 
أو ذي اعتزال يع أو مجر 
حدئت ودين مُحَمدٍ منها ري 


ومِنَ الإضافة أحْمَدِيٌ حَيْدَري0) 


. ٠٠ 59 أنشدها المؤلف بتمامها في « ترجيح أساليب القرآن » ص‎ )١( 


AE 


ای ما في اكلام , سلف فه قر رین تصلق والقار أن 


كلها مختصرات . والمشهو ر منها « جمل الإسلام « وكانٌ شُدِيداً 
على غلاة ال وسائر المبتدعين » رحمه الله تعالى 3 ومن شعره 


م 


أيضا : 
يا طالب الحَقٌّ إن الحَقّ في الجمّل وفي الوقوف عَن الإفراط والزّلَل 
هِيَ النْجَاةٌ فلا تلب بها بَدَلاً بذا تاك حديثٌ المَّادَةِ الأول © 


مم 2ت 


وقال السيد م حُمَيدَانُ بن يحبى [ بن] القاسم* *) رحمه الله » 
YY‏ 


زال0©» أ مل التفعيل, والاثفمال, وأويل النَّظْرِيكُ بالاعتزال, 
حرفو محم النصُوص » فَصَارُوا قُنُوَةَ في التلبيس والإضلال. 
وهم في التوحيدٍ أقوال زور مُزْرِيَات في الزُورٍ بالأقوال ) 
رانقاتٍ بالمَيْنَ كل محيل© فاتقات في انكر كل محال 


() فی (أ) : والمشهورة . 

(۲) اسمه الكامل : « جمل الإسلام وأصولٌ دين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ منه 
نسخة ضمن مجموع 158 من ۱۰۷ ۔ ۱۱۳ بخط إبراهيم بن سعد بن فيصل بتاریخ 1١10‏ ه . 
« فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء » ص ۷۸۹ . 

وله كتاب اخمر في المجموع نفسه » اسمه « نهاية العقول الكاشفة لمعاني الجمل 
والأصول » من ١-116‏ . 

(") أنشدهما المؤلف أيضاً في « ترجيح أساليب القرآن » ص "١‏ . 

)٤(‏ في (1) و( ب) : القاسمي 

(5) في ( ش ) : « زوال» » وهوخط . 

(1) في ( ش ) : والانفعال . 

(۷) في ( ش ) : محل » وهو خط . 


a 


شاهدات لمفرغ”" الوهم فيها 
الوا للقِيَاسٍ صل اصطلاحٍ 
لبوا الجسم بِالذَّوَاتِ لصوا 
اموا أن لِلْمَهُيْمِن اتا 
ثم قاسّوا ما فَرَّحُوهُ وخاضوا 
بِاخْتِرّاصٍ في قولِهم والْتِدَاع 
واحتيال, في فَرْتِهِمْ لِلْمَعَاني 
وما قَذْ جَمَعْتُ مِنْهَا مِثَالاً 
أزليٌ ثبوته وقديم 
وَكَذَا القَرْقُ بين أمر وشي ۽ 
ومزبدٍ عَلَى الذَّوَاتِ وغير 
ل ل ديت ارقن 
مل مَنْ قَالَ: لَمْ ڙل كل 9) شَيْءٍ 
ما أتى في اكليف قَوْلُ بهذا 
بَلْ أنَى الأمرٌ بالتفكر في الصد 
غير مَنْ كان مُصُطفى ذَا اعْتِضَامٍ 


إلى آخر ما ذكره رحمه الله . 


باعتداءٍ المَحْدُودٍ والإيغال © 
لعن اصل صُلْحهمْ ذو © التجلال 
باشْيِرَاكِ في حَالَة وانفصال 
شارَكتٌ, تم فَارَقَتْ في جلال. 
في شُرُوح لَهُمْ راض طِلوَال 
وَبظَنْ في رَعْمِهِمٌْ وانتخال 
مثا فنا فاستمع لِضرّب المثال, 


x 


3 


ووجود ما إن لَه مِنْ رُوالر 
وَاشْجِرَاكِ الذَّوَاتِ والأمثّال 
واقتضاء الأحكام والإعلال, 
في صجيح الذَّمَا وفرط المَمَال 
هُولا لربناالمُتعالي 
ذا ذوات رابت الأخوال 
في مَقَال پروی ولا في فعَالر 
ضر ورك اناع ا الرجَالر 
أو حكيماً في قولِه غير غالي 


ا ۴ 5 ء E‏ 
وقال أيضا في ارجوزته المشهورة التي سماها الإمام المتوكل المطهر 


. في ( ب) : لمفرع » وفي (ج ) : لمفزع‎ )١( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى : « يا عبد المحدود والانفعال‎ )۲( 


™( في (ب) : وذي وء وهو حطا . 


. في (ج) :لکل‎ )٤( 


41۲ 


ابن يحبى عليه السلام » المرْلْلّة لأعضاد المعتزلة 3 قال في أُوَلِهًا : 


2 م2 500 

إن الشيوخ المفْثَرِينَ في الدُوّل 
فا بده اد إل ل للق 
فَعَالِمٌ ضل وأعَوَى مَنْ اَل 
وكلَهُم بِرَفْضِهِمْ نالوا الأمَلٌ 


شع مام 


وشرهم مكيدٌ 


25 


من اتمتَرّل 

راض في الوم براي مرق 

مُعَلْفِل © في لَجُّة اليّمَمُقِ 

في وَضْفِهٍ لِلْعِلُم بِالتَملقِ؟) 
1 


ا 


وفي اشيراك بيع مُلْمْقٍ 


2 
U 


وَكيْ يَقِيسٌ رب بشاهد 
لبغض أوْصَاف القدِيم الواحد 
وَعَنْ باس كل فاو عابي 
ليس في فياه بواجد 
وما الذي الجامُمٌ إلى الحَطَرُ 


. في ( ش ) : « الأجل » » وهو خط‎ )١( 


(۲) في (ج ) : الثبات . 


(1) في ( ش ) : فعلل » وهوتحريف . 


. في ( ب ) : بالتغلق‎ )٤( 
. في ( ش ) : للملفق‎ )0( 


(5) في ( ب ) : المتادد » وهو تصحيف . 


(۷) في ( ش ) : المجبول . 


1 2 وه E‏ ال 
والموهِمِين انهم فوضى همل 
وشا اليا في صق العَمَل 

7 0 0 و 
وَرَاهِبٌ للسخحت بالصد اكل 
من م ن ماربا مهم َل 
EE ES ET‏ 
مجاوز لحد مدقت 

e 0 5 3‏ هم 
وتاب لإهلٍ علم المنطق 
تشابتٍ ين ل أن لم يحل 
في اللَفْظٍِ بالذاتِ وَوَصنب مطلق 

2 8 2 يدوه 
والفصل بالتنويع للمفرق(“ 
من يقر ن الذَاتَ إلى الروائد 
م رل قياس فاسِدٍ 
بحا عن فة الايي 
يُنْظرٌ في الصانع كالمشاهَدِ 
إلا لمججبول,”" عَلى التزايد 
والخوض في عِلم الغيوب بالنظر 


41۳ 


وما يقال فيه للمخطي: كر 
ETAT RI‏ 
فإِنة لأر" في الله خظر 
فَمَنْ يكو بَعْدَهُ مِنَ اشر 
نْيْسَ الإلة الوَاحِدُ القدوس 
من وَضْفْه الا راك وَالتَجِئِيس 


3 2 ا 2 7 

إذ كل فکر دونه محبوس 
2 

> م اودش ام 4 م 


وما ادق والسدلس 
ما الفرق بْبْنَ مقتضٍ وعِلَه 
إا ما في 
نافع بيش لبي بخ 
فَالْمُصْطَفَى مِنْ أه لكل مله 
وَبالمفرُوض ارا ات اة 


وفي الحو عر وفتعتر 
ولم يحالف بِالْوُمُوم “ والفكر 
وفي عَجيب الصّلْع بالفكر مر 
E‏ ا كد د 
بل قولهُم مشارك تلبيس 
ول ماقا التتفسوس 
فالحدَّر شيُوخا عِلْمُها تلبيس 
قد حازَّهادُونَ الِدى إبليس 
يَكَثْرَةٍ وَقَلَهُ 
IEE‏ في طرق سراي 
فُنيعَ في دين مُسَلم لَه 
EKER EE‏ 
والشّيِحٌ أَدْنى أن يَكُونَ مِْلَه 


وزائد 


إلى آخر ما ذكره في الارن ول ر الله رال ر في واه 
محتو مِنَّ الح على ترك المي هي الكلام والبدّع في الإسلام على ما لا 
مَزِيدٌ عليه » وفي « مجموعه » هذا تقريرٌ أَمّةِ أهل البيت وساداتهم عليهم 
السام لما ذكره » وتقريرُه على أنَّ ما ذكره هو“ مذهبٌ أهلهم . ومن 


. في (ش ) : بالوهم » وهو خخطأ‎ )١( 


(۲) في (ج ) : للكفر » وهو تحريف . 


() في (ش) : ووهمها . 
(4) ساقطة من ( ش) . 


t4 


03 2 3 يم mE E‏ 
والإمام المتوكل المطهر بن يحيى عليهما السلا مم 
LG‏ 


السيد الإمام الا حا ي القاسمي 2 وضلك كنانا مارا 3 
وكتبّ الإمام المهديٌ محمد بن المطهر بن يحيى على كتاب السَّيِّدٍ 


محمد بن يحيى القاسمي أنْهُ معتقدَهُ إلا الجوهر , فإنَّ له فيه نظراً0© . 


ومِمًا قاله فى ذلك9© جدّي المرتضى بن المفضل”2 رحمه الله 


تعالى : 
دع ع حك ار ع رسكل 


وال الكتَابٌ وَكُنْ لَه لكر 
ص ر م 
د دى 
وهي الشفاء لكل اء معضل ©) 
افك اتن 2 e E‏ 
وَعَلَِك مِنْ بْعْدٍ الكتاب بِعِتْرَةٍ 
ا ا ار َ هه 5 
لا يحَدَعَنْكَ كَل قَوْل حايث 
ج 85 مم رب لا و اق لاع 
وتَكلفوا مَالَمْ يكونوا كلفوا 
وَصَفوا الإلهَ بكل وَصف زَائِدٍ 
1 و 2 7 
جعلوه من سر الذوات وخالفوا(“ 
مسر 8 3-5 ا 
زعموا بأن الوصف لا شيءٌ ولا 
)١(‏ في الأصول غير (ج ) : نظر . 
(۲) « في ذلك » ساقطة من (ج ) . 


وحديث كل خليلة وجلل 
ياحَبَّدَايِنْ قال E‏ 
٣ E‏ وا من التبديل 
نطق الي بذاك عَنْ جبريل 
فَلَقَدْ تجوت وخرت خير سیل 
تَنْجُومِنَ الآثام والتضليل 
قد نَمَقَنَهُ الناس بالتغليل 
لا في الحَدِيثِ وَمُحْكُم التنزيل, 
5 عن التكثير والتقليل, 
مِنْ بعد مَاوَصَُوه ايل 
لا شيْءَ هذا قول E‏ محيل 


(۳) « بن المفضل » ساقطة من (أ) و(ش) . 
)٤(‏ في (ش ) : معطل » وهو تحريف . 
(ه) في (ش ) : فخالفوا . 


3D 


هم مِنّ الأفوّالر كُمْ مِنْ بِنْعَةٍ 
مَانُوا عَن الحَقٌّ القويم الهم 
تبعغوا(') لشو فلم يَرَوَا أن الي 
0 : 0 آل النبيّ مدَاتَهُ 
بل ا رظنن وهم 
فِاحْدَّر تَحِيدُ عن الصَرَاطٍ ا 
م ياس تخ للانام, ا 
وإذا أَرَدْتَ سَلامَة الأضل, الَّنِي 
هو الذي كان الي يدينه 


م 


في الود وال تة والتغديل. 
شت شوق الإبداع ف في التفصيلٍ 
RE‏ ر اة لي 
EEE EEE‏ 
و في ال وطن 
نهج م الأئمة جا في التأويل, 
وَنَجَاتهًا مِنْ مُوْلِم التتكيل 
مُوَدِينْهُمْ فغك بِالتَجْمِيْل 


بلا 30 8م لوال داوق 0 
من دون بذعتهم وکل رسول ٩‏ 


وتابعهم على هذا السيد الإمام الوائق المطهر بن محمد بن المطهر . 
وقال في ذلك قصيدّته البليغة الي أولها : 


لا 00 أقوام بأقوال 


لا تر تضي 20 غير آل المصطفى وزرا 
فا ا والتطهير انز“ 


و دمل اتی )20 قل آتی في 


فيهم فَمَالْهُمْ 


, في (ج) : «منعوا » » وهوخطأ‎ )١( 


فالآل حى وَغَيْرٌ الآل كالآل ©) 
مِنّ الخَلائتٍ مِنْ ِد وأشكال 


(۲) في ( ب ) و(ج) بعد هذا البيت صدر بيت » وهو قوله : 


صلى عليهم ذو الجلال وآلهم 


5) في (ش ) : ترضى . 
)6( كالآل : أي : كالسراب . 
)٥(‏ في (ش ) : أنزلها . 


(1) قال القرطبي في « أحكام القران » ۱۳۰/۱۹- ٠۳١‏ : قد ذكر النقاش » والثعلبي » 
والقشيري وغيرٌ واحد من المفسرين في قصة علي » وفاطمة » وجاريتهما حديثاً لا يصح »› ولا 


يثبت . ثم أورده بطوله . 


E: o 


وهم سقينة ذ ح کل مَنْ حَمَلتْ 
والمصطفَّى قال : إن العِلْمّ في عَقِبِي 
لَمْ نشوا صِفَةً للات رائدة 
ولا قضوًا بات الذّاتِ في أَزْلر 
دانُوا بأ إلة اعرش وها 
ماکان یخطر هذا من رَكَاكجِه 


ته مِنْ أزل, أَهُواءِ”" وَأَمْوَال 
فاطّهُ نَم وَل النَاصِبَ الغالي 
ولا قَضوا باقتضا "> حال لأحوال 

ولي" اله إلا هة الحا 
بلا ايداع على خد وتمُثال 


للْمْصطفى صَفْوَةِ البَاري على بال 5 


ولا عليٌ ولا أيه ورَوْجَيَّه فََوْلْهُمْ عَنْ أباطيل الهذَا الي 


انر بإنسَانِ عَيْنِ الفكُر في خطب لهم ومتشور لَفظٍِ سَأْسَل خال 


اوگ 


قَدْ لبوا طرقا ِلسَالِكينَ بها وسّوها بتَفْصِيل وَإِجَمَال 


وقال الحافظ ابن حجر في « تخريج أحاديث الكشاف » ص ۱۸١‏ : رواه الثعلبي من 
رواية القاسم بن بهرام » عن ليث بن أبي سليم » عن مجاهد » عن ابن عباس . قال الذهبي في 
۾ الميزان » ۳۹۹/۳ : القاسم بن بهرام له عجائب » وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به 
بحال » وقال ابن حجر في « لسان الميزان » 551/8 : وهو صاحب الحديث الطويل في نزول 
قوله تعالى : ظ يُوفُونَ بالنذر » . وأورّده الحكيم الترمذيُّ في « أصوله » » وقال : إنه مفتعل » 
وهو في تفسير الثعلبي . 

ومن رواية الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس في قوله تعالى : « يُوفُون بالنذر 
وَيَحْاقُونَ يوم كان شَرُهُ مُسْعَطِيراً » ويُظهِمُونَ الطعامٌ على حب كينا ويتيماً وأسيراً © . . . 

وقال الحكيم الترمذيٌ : هذا حديث مزوٌقٌ مفتعلٌ لا يروج إلا على أحمق جاهل, . 

ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات » ۳۷۰/۱ ۳۷١‏ من طريق أبي عبد الله 
السمرقندي » عن محمد بن كثير » عن الأصبغ بن نباتة مرسلا . قال : مرض الحسن 
والسُسين .. . ثم قال : موضوع » أصبع لا يساوي شيئ » والكوفي والسمرقندي ضعيفان . 

. في (ج) : وکل‎ )١( 

(۲) في (ج ) : من نار لأهواء . 

(۳) في ( ش ) : ما اقتضا . 

. في ( ب) : حال » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) أي : وضحوا » يقال : طريق لاحب » ولح وملحوب » إذا كان واضحاً واسعاً » 
موطاً , منقاداً » لا ينقطع . 

ره) في ( ش ) : ثبنوها . 
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ثْعّ سرد“ أسماء الْأِمّةِ عليهم السام » راوياً عنهمُ الموافقةة على إنكار 
هذه المذاهب المبتدَعَةٍ »فذكر علي بن الحسين) » وولديه الباقر”© 
و١‏ زيدآ وجعفراً الصّادق9؟ » والقاسم » وابنه9© محمداً »> وحفيده 
الهادي يحيى ب بن الحسين . وولديه أحمد الناصر» ومحمداً المرتضى . 
والناصر الأطروش» والقاسم بن علي » وأحمدّ بن سليمان» والمنصورٌ بالله» 
وأحمد بن الحسين » والإمام الحسن بن محمد, والمطهر بن يحيى » ومحمد بن 
المطهر. نقلتٌ ذلك مِنْ شرح هذه القصيدة المسمى «باللآلي الدّرية في شرح 
الأبيات الفخرية» للسَّيّد العلامة شيخ العِتْرَةٍ ترجمان الموحُدين محمد بن 
يحبى بن الحسن القاسمي © . وقد طول في شرحهاء وبين في 


)١(‏ في ( ش ) : وذكر. 

(؟) ابن الإمام علي بن أبي طالب السيد الإمام الثقة زين العابدين الهاشمي العلوي 
المدني المتوفى سئة 44 ه . مترجم في « السير » ٤١۱-۳۸۹/٤‏ . 

() هو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي 
المدني المتوفى سنة ١١4‏ ه بالمدينة . مترجم في « السير» ٨۹-٤1/٤6‏ . 

() الواو ساقطة من ( ش ) . 

(*) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني » أخو 
أبي جعفر الياقر. وعبد الله » وعمرء وعلي » وحسين . وأمه آم ولد » عاش ني نيفاً وأربعين 
سنة » واستشهد سنة ۱۲۲ ه , مترجم في « السير» ۳۹۱-۳۸۹/۰ . 

(1) هو أبوعبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي القرشي الهاشمي 
العلوي المدني ء أحد الأعلام الثقات » وأمه: هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
التيمي » وأمها : هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » ولهذا كان يقول : ولدني أبو بكر 
مرتين » وكان يغضب من الرافضة » ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهراً 
وباطناً . وروی محمد بن فضيل » عن سالم بن أبي حفصة قال : سألت أبا جعفر » وابنه جعفراً 
عن أبي بكر وعمر » فقالا : يا سالم تولّهما » وابرأ من عدوّهما» > فإنهما كانا إمامي هدى » ثم 
قال جعفر ل ال E‏ و 
القيامة إن لم أكنْ أتولاهما , وأبرأ من عدوهما . وقد صحح إسناد هذا الخبر الإمام الذهبي في 
١‏ تاريخ يخ الإسلام 5/5 . توفي سئة ۱٤۸‏ ها . مترجم في « السیر » ۲۷١-۲٠١/٦‏ , 

(۷) في (ش) : وأخيه . 

> هو العلامة السيد محمد بن يحيى القاسمي الحسني المعروف بمؤمن آل القاسم‎ (MN 
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ذلك طرق الرواية عنهم عليهم السلام »> وأفاد وأجادٌ رحمه 
الله تعالى » وما زال علماء أهل البيت عليهم السّلام على مزلا 
قديماً وأخيراً » ومِنٌ الشُواهد لِذلك أله ليس لهم في علم الكلام مُصَدْتٌ 
مبسوط 29 » كتواليف المتكلمين الحافلة » إلا ما صتفه بعض العجم © 
منهم في ذلك متابعة لقاضي القضاة » وهو السيّد مانكديم » وهو الكتابٌ 
الموجود في ديار الزيدية في اليمن المسمى « بشرح الأصول 
الخمسة » > , ويدلُ على انفراده بذلك مِنْ بَيْنِ سلفه : أنه لم ينقل عنهم 
فيه حرفاً واحداً » وإِنْما نقل كلام "© شيوخ الاعتزال » ومذاهِيّهم » 
وأدلّتهِم » إل أن يكونَ حكى مذهبّهم وأدلّتهم في فروع الكلام السمعية 
كالأسماءِ ٩”‏ » والشفاعة » والإمامة . 1 


0 0 82 20 
وإذا كان هذا كلام أهلٍ البيث من الزيدية والشيعة » فما ظنك بأهل 


الرسي عليه السلام ء أخحذ عن السيد الحسن بن المهدي الهادري » والإمام محمد بن المطهر » 
والقاضي أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص » والفقيه علي بن شوكان » وجار الله الينبعي 
وغيرهم » وكان عالماً كيرا » وأجل تلامذته السيد علي بن المرتضى بن المفضل » وولده 
إبراهيم بن علي المرتضى » وغيرهم » وهو شارحٌ الأبيات الفخرية » للإمام الواثق المطهر بن 


محمد بن المطهر بن يحيى التي أولها : 
لا يستزلك أقوام بأقوالر ملفقات خَرِياتِ بإيطالر 


وكان فراغ صاحب الترجمة من تأليف شرحها في ربيع الأول سنة ۷۷۹ بهجرة 
الظهراوين . « ملحق البدر الطالع ۲ ص 5١5‏ . 

)0( في (ش) : ذلك . 

(1) في (ش) : مبسوطاً » وهو خط , 

(۳) في (شش) : الأعاجم . 

4 في « فهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاء » ص 17/8 : « الأصول الخمسة » للسيد 
مانكديم أحمد بن أبي هاشم الحسني . والشرح عليه لعبد الجبار بن أحمد . 

ومانكديم : لفظ فارسي » معناه : وجه القمر . 

(ه) ساقطة من (ش) . 

رح في (ش ) : كالأسماء والصفات . 


۹ 


البيت بِنْ أهل الأثرء والفِرّق الأربع)» ويوضح ذلك تاليفهم 
المختصرات المشهورة في ذلك » واقتصارهم”) على الإجمال. 
والإشارات » مِنْ أشهر ذلك ما أودعه محمد بن سليمان رحمه الله في أول 
« المنتخب » على مذهب الهادي عليه السَّلامُ » فإنه سأله عليه السّلامُ عن 
ما يكفي في معرفة الله تعالى » ودليل ذلك » فأوجز له الكلام في مقدار 
عشرة أسطر . 

وكذلك كلامات علي عليه السَّلامُ في ذلك . 

وللمؤيّد بالله عليه السلام في ذلك كتاب « التبصرة » مختصر جداً » 
وله في آخر « الزيادات » تزهيدٌ في هذا الفنّ كثيرٌ » وقد نقلته بألفاظه في 
كتابي « ترجيح أساليب القرآنِ على أساليب اليونان » » وبَسَطتٌ القولٌ في 
هذا المعنى , فليراجع هنالك ٠‏ وبالله التوفيق . 

وما أَحْسَنَ كلا المنصور باللّه عليه السَّلامُ في ارد على من اذى إإجماعٌ 
أهل البيت عليهم السلام » حيث قال في ١‏ المجموع المنصوري » : وإنْشعت 
أن ترجع إلى أهل البيت » فتشتتهم كان في أيّام عبدٍ الله بن الحسن » 
ولحاقٌ إدريس بن عبد الله بالغرب ١‏ وبعضهم بالمشرق » وتشتتوا تحت كل 
كوكب » وفيهمُ العِلْم ووراثة النبوّة » وليس لكل منهم تصنيفٌ مع علمه إلى 
آخر ما ذكره » وسيأتي كلامُه عليه السام مستوفى في آخر هذا الفصل إن 
شاءً الله تعالى . 


وقد مر في أوّل هذا الكتاب ذكرٌ جماعة مِنْ علمائهم مِمْنْ ليس من“ 
)١(‏ في (ش) الرابع » وهو تحريف . 
(۲) في (ش) : فاقتصارهم » وهوخط , 


(۳) انظر ص ۲٤‏ . 
)٤(‏ في (ش) : في . 


1 


الشيعة » ذكرثّه في المسآلة الأولى »عند دعوى المعترض لحل العالّم مِنّ 
العُلماء مِنْ بعد الإمام الشافعي رحمه الله » وِيْنْتٌ هناك قبح هذه الله 
وما تؤْدّي إليه من تجهيل أَيْمّة الإسلام » وفي ذكرهم إشارة إلى عدم صححة 
الطريق إلى دعوى إجماعهم في كثير من المواضع التي( يُدعى ذلك فيها 
فيجبٌ على المؤمن أن راعي قول الله سبحانه : ل وَلآ تقب مَا ليس لَك به 
عِلمْ € [ الإسراء : 5" ] »فيما يرويه عن الأمّة والعترة » كما يُراعي ذلك 
فيما يرويه مِنْ كلام الله تعالى » وكلام رُسَلِهِ عليهم السام . 


وقد كان مِنَّ الحسين بن القاسم مبالغة في تعظيم فَنَ الكلام ؛ 
وتصانيفه فيه » تبعت على ذلك طائفةٌ مِنْ ضعفاء العقول ٠ء‏ وأنكرت 
عليهم ذلك الزيدية > وجاهدوهم حتى أبادوهم » ولم يبق منهم - وله 
الا 

وذكر بعض اة العترة - انه المطهّر بن يحيى عليه السّلامُ أنه اختل 
عقلُ الحسين بن القاسمء وبَوَسْوْسَ » وهو المرجُو إن شاء الله تعالى . 


فاا أتباعُه مِنّ العّلاة » مروا من الإسلام » وفْضّلُوا كلامه على 
كلام الله تعالى » وفضَّلوه على رسول الله يي » ولم تكن شبهتهم إلا أن 
عِلْمّ الكلام ‏ كما زعت المع هي امتاس الإسلام :+ وآنه ليس فن 
كتاب الله تعالى » وسنة رسول الله ية ما يكفي يِن ذلك العلم » ويجزىء 


(1) ساقطة من ( ش) . وانظر مكانه في ١١8-1١1/5‏ . 
(۲) في رش ) : هنالك . 

5) في رش ) : الذي . 

(5) في (ب) : القول . 

(5) في ( ش ) : عن . 


عنه . ولا كلام أن التُوحيدَ وأدلْيّه أساسٌ الإسلام » هذه كَلِمَةُ0')إجماع » 
ولكن البدعة في قول المُسيئّة ومن الهم : إن لم يرذ في كاب الله 
تعالى » وسنّةَ رسول الله كل مِنْ ذلك ما فيه ناء وكفاية . 

وقد كنت قلت أبياتاً في الست على استنباط الأدلّة العقليّة في التوحيد 
مِنْ كتاب الله تعالى » وذكرتٌ أن ذلك يُغني عَن الكلام » ا 
مَنْ يدعي عل الكلام 20 العصريّين » وکا جوابه يبس على كثير مِنَّ 5 
السيقاء م كتفت جرا قفتا افا م كنف ا عع عة 
وأجمعتٌ 9©) كلمةٌ المعاصرينٌ من المتكلمين © على إنكار كلامه 9 من لا 
ينظر0» وقد رأيتٌ أن أُورد مِنْ ذلك ما أرجو أنْ ينف الله تعالى به » واب 
على شَيْءِ يسير يما يحتاج إلى الشرح . 


أْصُولُ ديني كاب الله ل المرّض ولیس لي في أصول, غَيره عرض 
وأردث بهذا البيث معنيين : 


ع 4 EE‏ .8 م م 2 و 
أحدهما : أن القرآن مَعْجِرٌ , وکل معجز لا يقَدِرٌ عليه آحد مِنّ 


. في (ش) : هذا كله‎ )١( 

(۲) في ( ش) : «علماً » » وكتب فوقها في (ب) : ( المهدي أحمد بن يحبى » » 
وفي حاشية ( أ ) : « هو أحمد بن يحيى صاحب الأزهار» . 

(۳) « كثير من » سقطت من ( ش ) . 

. في ( ش) : اجتمعت‎ )٤( 

(4) في ( ش ) : الموحدين المتكلمين . 

(1) في ( ش) : لا ينظر إليه 

(۷) في ( ش) : دونه , 

(۸) « وکل معجز » سقطت من ( ب ) . 


4۲ 


البعر » فإنه يُعلم بدليل العقل أنه يِن عند الله تعالى » وذلك يقتضي صك 
اة وصدق رسول, الله ل , وصدق ما جاء په عن الله تعالى على كَل 


أمّا الأشعريّة » فعندهم أن العلمّ بصدقه بَعْدّ المعجز ضَرُورِيٌ > لا 
يحتاج إلى استدلال 237 ون العلمّ بالإععجاز ضَروريٌ سواء كان ِن جنس 
دور الاد + أو ين عم رحن والَّذي مِنْ جنس مقدورهم مِنْ قسم 
العاديات ")م ن اوزاف 1 


وكذلك طائفة مِنّ المعتزلة » وهم أهل المعارف الضرورية » ومِنْ 
مذهبهم أنَّ العلم بالله تعالى ضروريٌ 6 ولكن فيهم طائفة يوجبون النْظرَ 
ويقولون : إله شرط اعتيادي ۳ » بمعنى أن الله يخلق العلم الضروريٌ 
عنده » لا به كما يخلق الإنسان عند قرار النطفتين في ا 
وهو »اقرب إلى مذاهب”* أهل السَنْة » فإنهم يُوجبون النَظرٌ فيما أمر الله 
تعالى بالنظر فيه مِنّ المعجزات والمصنوعات مِنْ غير ترتيب المقدّمات على 
الأماليت 490 المنطقات لرن إن الله ال يهن لمن باعي مهاده 
عقيبٌ ذلك النظر(" من اليقين والمعرفة ما لا يقدر قذره » ولا يحصر حَدَّه » 
فأعلاه ما لا يَعْرِضٍ معه الوسواس » وأدناه ما عرض ” معه الوسواس إلى 


. فى رش ) : الاستدلال‎ )١( 
, هق 5-57 : العادات‎ 
. في ( ب ) : اعتباري‎ )9( 
. في ( ش ) : هو‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : مذهب . 
(1) في (ش ) : أساليب . 
(۷) « النظر » ساقطة من ( ش ) . 
(۸) في (ش) : يحصل . 


YY 


أن ينتهيّ إلى ما قذّره رسولٌ الله يله بأدنى مِنْ مثقال 2١‏ حبّةِ دل » كما 
جاء في أحاديث الشفاعة 25 » ويَديُونَ بان الإيمان يزيد وناق > وعلى 
المؤمن التَعرْضٌ لِمَا يزيد إيماته مِنَ الَقَكْرِ في المصنوعات » ومُعجزات 
الأنبياء » وأحوالهم 5 سيره »> والقرائن الدّالّة على صدقهم > والدّعاءِ 
والتضرّع إلى الله تعالى > للقي لِمَا وََبَ الله تعالى له مِنّ الإيمان › 
واليقين بعد ذلك بالشكر . 

وأمّا اظ في الطرق المبتَدَعَةٍ » فلا تجبٌ علد أحدٍ من أهل 
اسن » وظاهِرٌ مذهب الإمام المؤيّد باللّهِ عليه السَّلامُ موافقٌ لمذهبهم في 
ذلك » فإنْه يجيز حصول العلم الضروري باللّهِ لِمَنْ شاء الله مِنْ أوليائه » 
والعلم الاستدلاليٌ لَمَنْ دونهم مِنْ أهل النُظَرِء ومُمجَرّد الظّنَّ لمَنْ دون 
الأولياء » وأهل © النُظر مِنْ ضعفاء العامّة » وقد نص على هذا الأخير في 
آخر « الرّيادات » » واحتيجٌ عليه » وأطال القول فيه » فلا يُمْكِنٌ تأويله » 
ونه إلى أبي القاسم البلخي البغدادي شيخ الاعتزال » ولكن حكى عنه 
أنه يُسمّيه عِلْمَاً » ولا طائل تحت الاختلاف في مجرّد العبارات . 


وفي « مقالات » أبي القاسم ما يُويْد) هذه الروايةً » فإِنّه ذكر 
العامة ع وأنّها فرقة مستقلَةٌ » وقال : هنيثاً لهم السّلامة ا 


. «مثقال» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(5) آخرجه البخاري (۷۱۰). ومسلم (۱۹۳) (977), وأحمد ۱۱۹/۳ و٤٤۲‏ 
و۷٤‏ و۸٤۲‏ وا بن ماجه )۳٤۱۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ وفيه : دإن الله 
تعالى يقولٌ لنبيّه : انطلق » ل مثقال حبة خردل من إيمان . فأحرجه 
من النار . فأنطلق » فأفعل . 

(0) د أحد من » سائطة من شی . 

(؟) « آهل » ساقطة من ( ب ) . 

(©) تحرفت في ( ش ) إلى : يزيد . 


2 


وعن ابن تيميّة أن الاي 7 ذكر لِبَعْض مشايخ الصوفية أنه أملى في 
التوحيد كذا يُرهاناً » فقال له لش : ليس ذلك بالتوحيد . قال الرّازي 


اي يا سی » فقال له : ا واردات ترد على تفوس تعجر 


الثفوسٌ عَنْ رَدّها » قال : فجعلّ الرّازي يتحمّظُ هذه الكلمات ويُرددُها حَتَى 
خرج من عند الشيخ . 

وقد( © ذكر هذا بعضهم في شرح قول أمير المؤمنين علي عليه 
السّلام في كلامه لمل بن زياد" » حيث قال عليه السام في وصف 


. الراوي » » وهو تحريف‎ ١ : ) في ( ش‎ )١( 

(؟) « قد » ساقطة من ( ش) . 

(۳) هو كُمْيّل بن زياد بن نهيك بن الهيثم النخعي » تابعي . ثقة » من أصحاب علي » 
قال ابن سعد : شَهِدَ مع علي صفين » وكانَ شريفاً مطاعاً في قومه . تله مبيرٌ ثقيفب صبراً سنة 
١ه‏ . مترجم في « تهذيب التهذيب » 458/8 وقول ع هذا قطعة من وصيةٍ مطولة أورذها 
صاحبٌُ « العقد الفريد » 54/17 ٠۷ء‏ رواه عن أيوب بن سليمان » عن عامر بن معاوية » عن 
أحمذ بن عمران الأخنس » عن الوليد بن صالح الهاشمي » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن 
أبي مخنف » عن كميل النخعي قال : خد بيدي علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » فخرج بي 
إلى ناحية الجّانة » فلما أصحر » تتف الصعداء » ثم قال : يا كمل إنَّ هذه القلوبٌ أوعيةٌ » 
فخيرها أوعاها > فاحفَظ عني ما أقولُ لك : الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم على سبيل 
نجاة » وَج رَعاع » أتباغٌ كل ناعق مع كل ريح يميلونْ » لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا 
الى ركن وثيق . 

يأ ميل » العلم خيرٌ من المال » العلمُ يحرسُك وأنت تحرس الما » والمال تنقصّه 
التفقة » والعلمٌ يَُكوعلى الإنفاق » ومنفعة المال تزول بزواله . 

ل ل ل 
الأحدوثة بعد وفاته 5 والعلم حاكم ٠‏ والمالُ محكومٌ عليه 

يا كميل ؛ مات حزان المال, وهم أحياءٌ » والعلماء باقون ما بغي الدهرٌ . أعيانهم 
مفقودة 2 وأمثالهم في القلوب وود > ها إن هاهنا لعلماً جَمَاً - وأشار بيده إلى صدره ‏ لو 
ودب له حمل » بلى أجد لقنا غير مأمون عليه » يستعمل آلة الدين للانيا » ويستظهرٌ بحجج 
الله على أوليائه ٠‏ وبنعمه على عبايه » أو منقاداً لحملة الحق ولا بصيرة له في أخنائه » ينقدح 
الشك في قلبه لآل عارض من شبهة » لا إلى ؤلاء , ولا إلى مؤلاء » أومنهوماً باللذة , سلس 
القياد للشهوة » أو مُغرماً بالجمع والادٌخار ليسا من رعاة الدين في شيء أقرب شبهاً بهما الأنعام ب 


{0 


العلماء : « هجم( بهم لِم على حقيقةٍ الأمر ‏ فاستلاتوا ما استوعرة 
المترفون » وأَنِسُوا9© يما استوحش م الجاهلون » فلن المُجوم إنما 
تمل فيما حصل 22 دفعة واحدة مِنْ غير كد الخواطر في الدّقائق 
والتُولْج مِنّ الأنظار في مضايق المزالق » وقال في « ضياء الحلوم » : هجم 
[ على ] القوم : إذا أتاهم بغتةٌ » وهَجَمّ على العدو هجوماً » وهجم على ما 


في نفس فلان . 


وأما على مذاهب(“ النظّار مِنْ متكلّمي الشيعة والمعتزلة » فن لطر 
في كتاب الله تعالى يدل على فة الله تعالی على كل شي » وكذلك كل 
معجز لجميع الخلق عندهم , وانْذي ذ في القرآن من الإحكام. البليغ, ؛ 
وسین والتيح ين عنّهم على علوهٍ سبحانه بل شيءٍ عمو« 58 
تدلُ أحكامٌ المحكمات عندهم » ودل على علمه سبحانه بقح الكَذِب » 
وعلى علمه ببح تصديقٍ الكَاذب خصوصاً » وبعد علمنا بذك يجب القطع 


م عم 


بأنه لا يصح صَِدُورٌ الكذب » وتصديق الكاذب منهُ سبحانه 1 لعلمه 


السائمة » كذلك يموت العلمْ بموت حامليه » اللهم بّلى > لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله 
إما ظاهراً مشهورا . أو خائفاً مغموراً , لثلا تَبطلَ جج اللو وبيناته » وكم ذاء وأين ؟ أوئنك 
والله الأقلونَ عدداً ء والأعظمونَ عند الله قدراً » بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها 
نظراءهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم » » هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان حتى باشروا 
روح اليقين » فاستلانوا ما استخشِنَ المترفون » وأَنْسُوا بما استوحش منه الجاهلون » وصجبوا 
الدنيا بابدانٍ أروانحها معلقة بالرفيق الأعلى . 

يا كميل » أولشك خلفاء الله في أرضه » والدعاةٌ الى دينه , آه » آه » شوقاً إليهم » 
انصرف إذا ششت . 

. » في (ش) : «هجمتهم » » وكتب فوقها : ( هجم‎ )١( 

(۲) في (ش) : واستانسوا . 

5) في (أ) : يحصل . 

(4) في (ش) : مذهب . 


لفك 


لبن مشي لذا و ا مرل به الحا إلى ساف أو فاه الاه 
بقبحه » بدليل أنه لوقيل لبعض العقلاء : إن صدقتٌ » فلك درهم » أو 
كذبث » فلك درهم » فإنه يختارٌ الصدق لا محالة إجماعاً » فهذا في آحاد 
المخلوقين » فكيف برب العالمين القادر على كل شيْءٍ» العليم 


02~ 


الحكيم . وإلى هذا الڌلیل أشارٌ قول تعالى  :‏ وإنْ كم في ريب مما رل 
عَلَى عَبْدِنَا فأتوا بسُورَةٍ من مثله © [ البقرة : ٢‏ ] » وأمثالها » وقد ألم بهذا 
المعنى مختار المعتزلي في كتابه « المجتبى 26 في آخر الطريق الرابع من 


00 من قوله : « ويعد علمنا » إلى هنا مكرر في ( ب ) . 

)( قال اللكنوي في « الفوائد البهية » ص ۲۱۲ - 7١7‏ : هو مختار بن محمود بن محمد 
أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني نسبة الى زمين ‏ بفتح الغين المعجمة ثم الميم 
المكسورة ء ثم الياء التحتانية المثناة الساكنة » ثم النون ‏ قصبة من قصبات خوارزم » كان من 
كبار الأئمة ع وأعيان الفقهاء » عالماً » كاملل » له اليد الباسطة في الخلاف » والمذهب ٠‏ والباع 
الطويل في الكلام والمناظرة » وله التصانيف التي سارت بها الركبان » منها شرح مختصر 
القدوري » شرح نفيس نافع › ١‏ وتحفة المنية لتتميم الغنية » استصفاها من « البحر المحيط » 
للبديع القزويني > وكتاب و الحاوي » » و « الرسالة الناصرية » » وأحذ العلوم عن الأكابر 
منهم محمد بن عبد الكريم التركستاني عن الدهقان الكاساني › عن نجم الدين عمر النسفي 3 
عن أبي اليسر محمد البزدوي » وأيضاً أخذ عن ناصر الدين المطرزي صاحب « المغرب » تلميذ 
الزمخشري » وعن صدر الفُراء سند الأئمة يوسف بن محمد الخوارزمي » وعن سراج الدين 
يوسف السكاكي . وعن فخر الدين القاضي بديع » وبعدما بلغ رتبة الفضل والكمال » رَحْل 
إلى بغداد » وناظّرٌ الأئمة والفضلاء » ثم بلغ الروم » وتوطن بها مده . ودارس الفقهاة . ومن 
تصائيفه أيضاً « زاد الأئمة » » و« المجتبى في الأصول » » و« الجامع في الحيض »2 و 
« كتاب الفرائض » . 

قال الجامع : ذكر القاري وغيره أنه مات سنة 5168 هء وقد طالعت « المجتبى شرح 
القدوري » » و « القنية » » فوجدتهما على المسائل الغريبة حاويين » ولتفصيل الفوائد كافيين 
إلا أنه صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي الاعتقاد » حنفي الفريع › وتصانيفه غير معقبرةٍ ما لم 
يوجد مطابقتها لغيرها لكونها جامعة للرطب واليابس » وقد فصلت المرامٌ في رسالتي «النافع 
الكبير» . 


4¥ 


الباب الثاني في إثبات الصّانع » ولكن لم يُلْخَضْهُ هذا التلخيص ذكره آجر 
الاستدلال على نفي الوسائط . 


فإن قيل: ما المانمٌ أن يكون القُرآن العظيمٌ مِنْ كلام الملائكة أو 
الجنّ , لأنه مِنْ جنس مقدور الخلق ‏ وذلك مل نتت الجبال » وليس مِنَّ 
المعجزات الى ليست مِنْ مقدور الخلق » كإحياء الموتى » وقلب 
العضاحية ؟ 


فالجواب : أمّا على مذهب الأشعرية » وأهل الس » فإنا نَْلَمُ عجر 
الخلتي أجمعين بالضرورة العادية » وذْلِكَ آنا نعلم أن العرب الفُصحاءً 
المعاصرين لرسول الله ل لم يَعْجِرُوا عن معارضته ١»لأجل‏ وقتٍ 
مخصوص » ولا صورة مخصوصة ء ولا بيّنة مخصوصة ")» بل لكونه 
معجزاً في نفسه » فاا لو قذّرنا زمائهم تقدّم أو تار » أو أجسامهم كبرت 
أو" لطفت » أو صورهم اختلفت » أو انعكست » لبقي عِلْمُنا بعجزهم عَنْ 
حاله » وكذلك البينهُ المخصوصةٌ » فإنا نعلم أنه ليس علّة عجزهم تركييهم 
من اللحميّة والدّميّة » ونور نهم لو كانوا ممن لا نفس لَهُ سَائِلّة » قدروا 
على بِنْلِهِ » وَكَذْلِكَ آنا نجزمٌ على عجز المتأخرين مِنّ البشر » ليس إلا لأنه 
عِلْمْ عاديٌ كعلمنا أن الزْجاج ينكسِرٌ بالحديد9©» » سواء كان الكاسر له من 
الجن أو مِنَ الإنس » وفي قديم الزَّمانِ وحديثِه » وفي شرق الأرض 
وغربها » وهُذا العلم الضروري نشأ مِنّ العلم الضروري بأد فُصحاء العرب 

. في (ش) : معارضة‎ )1١( 

(؟) عبارة « ولا بينة مخصوصة » ساقطة من الخ » ومثبتة في ( ب ) فقط . 


(۳) في ( ب ) و(ش) :و. 
(4) في ( ش ) يكسر الحديد » وهو تحريفف , 


SA 


قد بلغوا في لغتهم الغاية القصوى 7ء التي لا جرهم كُلّهم فيها 
مخلوق » وإنه لو كان مخلوقٌ " يَقْدِرٌ عليه » لقضت العادةٌ بقَدْرَةِ بعض 
بلغاء العرب عليه . لأ العادة لم تجر بتفاوت المخلوقين فيما يشتركون في 
معرفته والقدرة عليه تفاوتاً يبل هذا الخد » وهذا هو الموافِقٌ لكلام الله عرّ 
وجل » فإنه20 قال تعالى في خطاب العرب : 8 وإ كنتَمْ في ريب ينا 
رلا عَلَى عَبْدِنا فأتوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِه 4 [ البقرة : 77 ] . 

وكذلك في 9 غير هذه الآية ِمًا مُلِم أنه تعالى رب علمهم © بأنه 
جميع الجن » والملائكة » والروح » وما لا يعلمونه غير هؤلاء مِنْ خلقٍ 
الله تعالى » الذي لا سبيل إلى حصره في هُذه الأجناس » ولو كان الأمر 
كما ز. عمت ا لمعتزلةً » لكانت هذه الآيات ٠‏ القرآئية مر شا > وَمَنْ جاءَ بها 
مُفْحَماً منقطمٌ الج » وقَدٍ افق الجميعٌ على امتناع "ذلك بأدلةٍ قاطعة » 
فثبت فسادٌ ما ادى إليه . 

وإذا حقّقت النظر في جميع ما يُقَدرٌ اختلافٌ الجن والإنس فيه مِمَا 
يرجع إلى القُضّاحَة » وَجَدْتَهُ مساعداً لهذا العِلّم الضروري العادِيٌ » كما 
نا لو“ سلمنا أن (©» العلم الضروري العادِيٌٌ لم يحصل في هذا المقام . 

)1( في ( ش ) : الغاية القصوى في لغتهم . 

(۲) عبارة : « ونه لو کان مخلوقا » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : فإن , 

. ساقطة من ( ب ) » وفي (ش) : و‎ )٤( 

(5) في ( ب ) و( ش) : عليهم . 

رم في رش ) : الآية . 

(۷) في ( ش ) : منع . 

م « لو» ساقطة من( ش) , 

رې في رش) : أن هذا . 


۹ 


لادعيناه في مقام آخرء ودْلِكَ آنا نقول : أمَا تقدير أن القرآن مِنْ كلام 
الملائكة » فغفلة فاحشةٌ » لآل الملائكة اسم موضوعٌ في التقدير لِمَنْ لا 
يَصْدُرُ عنه الكَذِبُ » وأمًا تقديرٌ أنه مِنَ الجن » فهو بمعنى 27 تقدير أنه مِنْ 
كلام الشَّياطِين » لاهم هم مَردةُ الجن وهم » ونحن نعلم بالضرورة 
العاديّة أن فسقة الشياطين ومردّتهم لا يعتنون في ظهور مثل القرآن الكريم, 
لما فيه مِنْ نقض مقاصِدِهم في الفَسَادِء فان العمل بمقتضاهُ بإجماع 
العقَلاء مِنَ المُسلمين وغيرهم مِنْ أعظم أسباب الصّلاح » وحسم مواد 
الفساد » فَإنّه اشتمل”" على النّهي عَن الظلم » والعُدوان » والبغي » 
واللّهو واللَعب » والغفلة » وساثر أسباب الشّرٌ » والامر الي والإحسانٍ » 
والعفو والرّحمةٍ » والرّفق » والتعناون على الخير » وفعل جميع أسباب 
الخير . مع ما فيه مِنْ سب الشياطين » ولعنهم » وتبكيتهم0؟ » فكيف 
يجوز أله منهم » وقد ثبت بالبراهين الصحيحة العقليّة أنه لا يقع الفِعْلُ مِنّ 
القادر بمجرد قدرته عليه ؟ ولذلِك أجمعت المُعتزلة على امتناع صدُور 
القبائح مِنّ الله مع قدرته عليها » وإذا تقر ذلك » فمنتهى الأمر أنا نُجَوْرُ 
قدرة الشياطين على ذلك وحاشا وكلا ‏ فليس لهم داع إليه البنّة» بل 
المتوارة ليع عنس جمارت: بال دوو ةاون دوه تقار ديه وا لاق 
النصوص القرآنيةٌ بالرّدٌ على من زعم ذلك » وأشارت إلى الوجه الأول » أو 
إلى الوجهين» معاً » قال الله تعالى : ط وما تلت به الشْيَاطِينُ وما ينبني 
لَّهُم وما يَستَطِيعُونَ إنْهُم عَنِ السّمْع لَمَعْرُونُونَ 4 [الشعراء: ۲۱۰ ]۲٠۲-‏ » 
)١(‏ في (ب) : لمعنى . 
(۲) في (ش) : أشمل . 


(۳) في ( ش ) : وتكذيبهم . 
)٤(‏ في ( ش ) : والوجهين . 


كرف 


وقال تعالى : ط وما هو قور شَيطَانٍ رجيم ين تهون إن مو إلا وُر 
لِلعَالَمِينَ 4 [التكوير : ۲١‏ - ۲۷] » وأيضاً » لو جاز ذلك عقلاً . لوجب 
بطلالهُ عقلاً أيضاً » وذلك أنه يَجِبُ أن يكو الجن مختلفي المقاصد 
والطبائع » كما اطرد الاختلافٌ بين جميم الأجناس فى ذلك » فكان يجب 
أن يكونَ في الجن مَنْ يُعارض الذي أتى بالقرآن » وبحب تكذيبّه ٠‏ في 
دعواء » لعجز الجن والإنس عَنْ ذلك » ويجبٌ أن يَهْدِيّ مَنْ أضلّه الكاذبُ 
ذلك » ولا يجوز اجتماعٌ طبائعهم على ذلك في عقل عاقل (©. وهذا من 
نفس ما يعَارَض به هذا الهَذَيَانَ إن أصغى إليه مبطلٌ أو جاهل » كما نبّه 
القرآنُ على ذُلِكَ في قوله تعالى : ما كان ِيَ مِنْ عِلْم بالمَلا الأعلى إِذ 
يَحَْصِمُونَ 4 [ص : 14] بل عليه بعينه في قوله : ط وأا ما الصَّالِحُونَ وَمِنا 
دود ذلك كنا طَرَائِقَ قِدَداً 4 [الجن:١١]‏ » بل أعظم من دلالة وهو أنه 
تعالى أوجب من تعدّد الآلهة وقوعَ الاختلافب في غير آية والله أعلم . 


وأما على قواعدٍ المعتزلة » فقد أجابوا بوجوه : 
منها : أن العلمّ بالملائكة والجنٌ إِنُما حصل بالقرآنٍ . 
ومنها : أنْ تقديرٌ مثْل هذا يفتح 69 باب الجهالات . 


ومنها : أن القرآن العظيمَ مشتملٌ من“ علم الغيوب على ما ليس 
بمقدور لغير الله » وهو أحسنٌ ما احتجوا به » وهو صحيح على قواعد 


(۱) في (ج) : ويجب تكوينه » وهو تحريف . 
(؟) في ( ب ) و( ش) : في عقل كل عاقل . 
(۳) في ( ب ) و(ج) : على ذلك أنه . 

(4) في ( أ) : « بقبح ١)‏ وهو تصحيف . 
(ه) في ( ش ) : على من » وهوخطأ . 


<۳1 


اهل السَئة أيضاء وتجويرٌ اساد ذلك إلى ما استرقنه97) مردة الشياطين باطل 
ال العادية كما نعلم في المفتي ٠‏ بالصواب الدافقية ولا ترز أنه 
عام » وإنّما يتلقّن”" مِنْ بعض الشياطين » ولا مستند إلى القطع ‏ بأنه 
فقية(““ إلا الرورة العاديّة > وكذْلِكَ نعلم0© فصاحة الفُصَحَاءِ » وقوة 
الأقوياء » وذكاة الأذكياء » مع تجويز | إعانة ال ني ذلك ابض الأسيال 
النّادرة » بل معرفتنا لمن نعرقٌهُ ِن الاس مع تجويز أن © يتصوّر بعض 
الجن على صُورته بِإِذنٍ الله ء بل تجويز أن يسُلّقٌ الله بشراً مثله » إنما 
مستندٌ ذلك جميعه العلومٌ العاديّة الضروريّة » ولو رفعناها » دخلنا في 
السّفْسطَةٍ » وكثيرٌ مِنَ الثاس يعلط فيها . لان التجويز يدَشُلُ فيها بالنظر إلى 
قُدرَةٍ الله » لا بالنٌظر إلى الواقع . وقد نعم بالضرورة العاديّة كثيراً مِنّ 
البواطن مِنْ جوع الجائع » وغضب الغضبان » وإخلاص أئمة الإسلام من 
الصّحابة والتَابعين » فنا نجزمُ بنفي النفاق عنهم » ولا نَجِدُ إلى تجويز 
ذلك سبيلاً » ومستَتدُ ذلك العِلْم الضرورئ العاديُ أن المنافق لا يستمرٌ له 
إظهارٌ ذلك , دا نان لع متفرّعٌ على ثبوت الرّبٌ تعالى » وتفرده 
بعلم الغيب » وهذا متفرع على أن القرآن كلام الله تعالى لأنّ هذه الأمور 
لا تَعْلَمُ إلا من وبالجملة فَمَنِ ابي بالوسوسة في الضروريّات ء شك 
فيها » مثل الموسوسين في الظهارات » نَعُودُ بالله مِنّ الخذلان . 


. في (ش ) : تتراقبه‎ )١( 
. في (ش) : بالمفتي‎ )۳( 
. في (ب) : يتلقف‎ )( 
. في (ب) : للقطع‎ )4( 
. ) من قوله : و ولا نجوز » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )5( 
. في (ش ) : يعلم الناس‎ )1( 
, في (ش) : أنه‎ )۷( 


۲ 


وأمّا الدليل الذي تَعَوْلُ عليه المعتزلة فيما كان مِنْ جنس مقدور() 
بعض المخلوقين مِنّ المعجزات » كتحريكِ الجبال عندهم , فإِنَّهُ مِنْ 
مقدور الملائكة والجنٌ » فهو أن حِكْمَةَ الله تعالى وجب مهم فعل 
ذلك تصديقاً للكاذبين » وقد نازعهم الرّازْي في إيجاب ذلك على تقدير 
تسليم قاعدة التحسين العقلِيٌّ » وقال : إن المنع مما يُوهِم غيرَ الصّواب لا 
مطل الزن رين بد e E‏ 
السحر» وزعم أنه لا جواب لهم » وأنه لا بد لهم يِنَّ الرجوع إلى مذهب 
أل السّنّة في أن مستند العلم في هُذه الأشياء هو(" العلوم العاديّة , لا 
سوى » وين نّم ألزم المعتزلة خاصّة أن يكو القرآنُ مِنْ كلام الجن ء 
والحق أنه لا يلزمهم » لما ذكرناه عنهم مِنّ الأجوبة » لا سيما الاحتجاج بما 
فيه مِنْ علم الغيب . 


وما احتجالجُهم بوْجُوب المنع مِنْ ذلك على الله » ففيه مباحثُ » مع 

آله يشهد له قله تعالى : « وَلَو تول عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل › لأخَذنًا مه 

[الحاقة ]٤١ - ٤٤:‏ . ولكن" برد عليه أن الله لم قل : إن ذلك واجبٌ 

علیه) » وَيُمْكِنُ أنْ يفعلَ مِنْ ذلك سبحانه ما ل(“ يجب عليه » فليس 

جميعُ أفعاله سبحانه واب » مع أله سبحانه لم يفعل ذلك مع كل كذّابٍ من 
رم 


المُدّعين للْرٌةِ » إن لأنّه لا يجب » وما لأنّه لم تظهر عليهم معجزات 


. ) مقدور » ساقطة من ( ب‎ « )١( 
. في (ش ) : هي‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : ولكنه . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(ه) في ( ش ) : فلا . 


Ay 


تُوجب تكذيبهم عليه سبحانه . 


أمَا ٠‏ المتشابه » والسشحر > والدَّجَال» فقد ذكرها اللَّهُ تعالى 
ورسولّه » وكذْلِكَ يُمْكِنٌ أنْ يقال : قل د ثبت أنه لا يي بعد رسول الله يك 
بالبرهانٍ القاطع » فأغنى ذلك عن 5 الكاذبين بأكثرٌ من » ولل 
اة ا اا رونا لد أحبٌّ إل العُذْرُ منه سبحانه » وپتځو هذه 
الأمور يجاب عن قول مَنْ قال : إن الات من قبيل الخواص مثل 
النفوس ال مِنْ خواصها التأثير في الالام المسمّاة بالعين » وهو أن يقال : 
إن الأمارات ال ات على صد الأنبياء » وعدم ي 
الكَذِبَ » ودل اجتماعهم على تصديق بعضِهمْ لبعض » ومخالفتهم النظار 
في ذلك على عصمتهم عَنٍ الخطأ » ورفيع, نيهم » وتميزهم عَنْ أجناس 
المختلفين وأنواعهم » والخواص من قبيل الطبائع التي لا يتاتى ينها صدورٌ 
الأمور المُْْكُمَة على الدُوام » إل لو كانوا متهمين بالتروير » وترويج. 
الباطل » وقد يضر“ المعاينُ ولدّه ونفسه ‏ وتحرق النار("© أكثر من" 


2 > اع 
المقصود مرة ودونه أخرى ^ 1 


وأمّا الجاحظ » فقد مال إلى أنه لا جَوَابَ على هذا ء إلا أنه يجب 


. في (ش) : وأما‎ )١( 

(5) في رش) : بذلك . 

(۳) في ( ش) : الثواب » وهو تحريف , 

. في (ش ) : إلا وكانوا ء وهو خطأ‎ )٤( 

(5) تحرفت في (أ) إلى ؛ « نصر» . 

(7) في (]) : « الباب » » وهو تحريف . 

(۷) في () : برمي » وهو تحرياف . 

(۸) « من المقصود مرة ودونه أخرى » ساقطة من ( ش ) . 
(4) في (ش) : عن هذه . 


٤ 


على الله المنع منه » وليس بجيدٍ لوضوح هذا الجواب » وعدم الرفاق 
على وجوب ما ذكره 29 . 

فإذا تقرّر صِحَهٌ الاحتجاج عقلا بإعجاز القرآن على بوت الب 
سبحانه » أو بغير القرآن مِنْ سائر المعجزات » وعلى عِلْمِهِ قبح الكَذبٍ » 
وقبح تصديقٍ الكاؤب » واستغنائه عَنْ ذلك » جاز الاستدلال بالسّمع بَعْدَ 
ذلك على سائر العقائد حتى على 7" كونه سبحانه غنياً عَنْ کل شيءٍ على 
الإطلاق » فإنه لو ©" لم يتقرّر بإعجازٍ القرآن إلا غناهُ سبحائّه عَنِ الكذب » 
لا سوى ء بدليل قُدرته على كَل شيءٍ مِنْ غير واسطة الكَذِبٍ » مع علمه 
بقبّحِه ٠‏ فيب الجزم بصدقه » وصدق مَنْ صَدََّهُ » ويشهدٌ لذْلِكَ ما عُلِمَ 
من أديانٍ الأنبياء مِنْ تقرير المسلمين على الإسلام بعد ظهور المعُجزٍ » وفي 
الاستدلال بالمُعجزات السَّلامَةُ من التّراع في الحدوث » وفي الطَبع » لآنَّ 
شرط المعجز أن لا يكون وقوه سابقاً لدعوى الرٌة > ولا مُوافقاً للعادة + 
وكثيراً ما يجعل الله المُعْجِرّ مِنْ جنس ما يعرفه المعاصرون لصاحب 
الو » ليعلموا أله متميرٌ عن السّحرء وعن مقدورات العبادٍ » مثل َف 
عصا موسى لما جاءت به السَحَرَة » لَمَا كان السّحَرٌ صنعَةَ أهل ذلك 
العصر » وإحياءِ عيسى عليه السّلام للموتى » لما كان الطب صنعة أهلٍ 
عصره » وإتيانٍ محم 8 بالقرآنِ العظيم ‏ لما كانت الفصاحة صنعة9) 
أهل زمانه . ومتى عَجَرٌ أهل العصر ء وتوائر عجرُهُم » مُلِمَ مِنْ بعدهم 
الإعجاز بالتواتر » ون لم يكن مِنْ أهل الصّنعة » كالعَجّمي » يعلم إعجارٌ 


. ) من قوله : « وأما الجاحظ » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 


(۲) في ( ا ) بدل وحتى على » : دلاو . 
(۳) « لو» ساقطة من (ب) . 
(*) في ( ش ) : صنعة الفصاحة › وهو خطأ . 


{o 


القرآن » لما تواتر لَهُ مِنْ عَجْرْ بُلَعَاءِ الخلق عَنْ معارضته » وَمْنْ لا يعرف 
اند وهر سروس انج عو لدو ف يرل 
لا يعرف الطب ء يعلم بعجز الأطبّاء عَنْ إحياءٍ الموتى أن ما جاء به عيسى 
عليه السَّلامُ ليس بطِبٌّ » وكذلِك ما يجري للأنبياء عليهم السلام مِنَ 
الكرامات رمن الطفُولّة » ويام التربية » فإنه0" يميزهم من السّْحرة4©9, 
وكذْلِكَ ما يكونٌُ لهم مِنَّ المٌّدق ء والرّهادة » والعِفُة » والجلالة , 
ولذلك <“ كان معرفة سِيّرهم وأحوالهم مِنْ موجباث الإيمان » وقد جمعتٌ 
في ذُلِكَ كتاباً سمُيتةُ « البرهان القاطع في إثبات الصّانع » وجميع ما جاءت 
به الشرائع »ء وأشرت إلى أن الفرق بينهم عليهم السام وبين السّحَرَةٍ 
بذك أؤْلى بِنَّ الَطَرِ في الفَرْقٍ بين السَّحْرٍ والمغجز » لوقف ذُلِكَ على 
معرفة اسر » ثم شَعْبَ بَعْضُ أهل العصر في ذلك بمباحث » قالَفْتُ 
كتاب ”© « ترجيح أساليب القرآن » وتقصّيْتُ فيه الجوابٌ على المباحث في 
ذلك , فَليُطَالِعْهُ مَنْ أرادٌ تحقيقٌ هذا المهم . 
والأمر الثاني يما أردئه بقولي : 


أصولٌ ديني كناب الله لا العَرض 
النظَرٌ في الأدِلَة التي أمرّنا الله تعالى أن ننظرٌ فيها ء أو حتّنا على النظر 


. ساقطة من ( ش)‎ )١( 

(۲) في رش ) : من . 

5 في (ش ) : وأنه . 

. في ( ش) : السحر‎ )٤( 

(ه) في (ش) : وكذلك . 

)ا ص ۲۲۔۳۰ . 

(۷) في ( ش ) : کتاباً سميته . 

(۸) في (ش ) : الجواب عن ذلك . 


۳٢ 


£ 


فيهاء كقوله تعالى  :‏ أَولا يَذْكُرُ الإنْسَانُ آنا حَلَفْناهُ مِنْ قبل ولم يَكُ 
شيثاً 4 [مريم :1۷] » وقوله تعالى : «يأيُهًا الناس إن كسم في ريب مِنْ 
البحْثِ فَإِنَا حَلَْقناكُم من تراب ثم من نظفَة َم من علق ئم بن مضْعَةٍ مَلْقَة 
عير مُحَلقة - إلى قوله ‏ ذلك بأد الله ُو لحن وأنّه يُحبِي المَوتّى » 
[الحج : 5 -1 ] » وكذا قوله تعالى : ط إِنَّ في حلي السّمواتِ والأزض - 
إلى قوله ‏ يات لوم يَعقِلُونَ © [البقرة: 174] » وما لا يأتي عليه العَدُّ 
وهذا أمرٌ لا يصلحٌ أن يكونَ فيه حلاف بِينَ المسلمين 27 البتة » ومَنْ أدَاهُ 
اللو إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدِلِّ » وجب على جميع المسلمين النُكِيرٌ 
عليه » والإغلاظٌ له » وقد ظهر لي آنه قول آَم الكلام » فضللً عن أَيِمَةٍ 
أهل البيت عليهم السّلامُ » وسائر علماء الإسلام . 


قال الحاكم في « شرح العيون » : وأمًا الفصلٌ السّايِعُ فيما روي عَن 
الت كك مِنَ الخوض في الكلام » فلا شُبْهَةَ أنه دعاهم إلى هذه الأصول » 
والنْظر في الأولّة بمَا تلا عليهم مِنّ الآيات في دة التوحيد » والعدل, , 
واليوّات . 

وذكر مختار في « المجتبى » الاستدلال بطريقة الأحوال, في الطريق 
الرابع مِنّ الباب الثاني » ثم قال : وقد جمعها الله تعالى في قوله : © إنَّ 
في خلت السّمْوَاتٍ والأزضص - إلى قوله ‏ لآيات لَُقَوْم يُعْقَلُونَ 4 [ البقرة : 
1[ 

وقال الرّازي في كتابه « الأربعين »20 في الكلام على الات في 
عرض الكلام في المعجزات العقليّة : بل فر الكل بأنه لا يُمكِنُ أن يراد 


0 في ( ش ) : الناس . 
(۲) في ( ش ) : الأربعون . 


4Y 


في تقرير الدُلائل على ما ورد في القرآن » فهؤلاء الغلة في الكلام 
يُصَرحُونَ بذْلِكَ » فلا تلتَفْثْ إلى قول مَنْ ينره منهم عند استظهار آهل 
السنةَ عليهم في الحبُة بذلك , لن إقرارهم بذلك يلزمهم ترك الخوض, 
فيه » ولزوم منهاج أهلٍ السّنةِ » وذْلِكَ واضح ء وله الحَمْدُ . 

وقال الخزالي في « القدسية ٠»‏ في الأصل الأول مِنّ الركن الأول 
في تعرفة وجو تعالى + وول اما يُستضاء به ن الأثوار» ويُسلَك من طريق 
النْظر والاعتبار ما أرشد إليه القرآنُ » فليس بعد بيان الله بيان . ثم ساق 
الآياتِ القرآنية » وكذْلِكَ فعل يحيى بنُ منصور في كتابه « الجمل 
الإسلامية » » فإلّه صدر الاحتجاج فيها بالآيات القرآنية » كما ذْلِكَ 
معروف . 

وقال الإمام يحيى بن حمزة عليه السّلامُ في أوائل كتاب « التمهيد » 
في القول في وجوب النظر ما لفظه : وكيف يُقال : انهم مرون للخوضٍ 
في هُذِهِ الألة » وأكثر القرآنٍ مُشْتَملُ على ذكرها وشرحها » ولنذكر منها 
واحدة يقاس بها الباقي . وهي قولّه تعالى : ألم ير الإنْسَانُ أنا لاه 
من نُطَفَةٍ فَإذَا هو حصِيم مين 4[ يس :۷۷] إلى آخر السورة » فاللّه تعالى 
حَكَى في هذه الآية إنكارٌ المنكرين للإعادة» وقرّر وجه شبهتهم » 
وأجابَ عن كل واحدة منها بوجه يخصّه » وطوّلَ في بيان ذُلِكَ إلى قوله : 
فأمّا الآياثٌ الدّانّة على إثبات الصّانع وصفاته » والثبّوٌة » والرّدٌ على 
منكريها » فأكثر مِنْ أن تُحصى . 

» » وهي « الرسالة القدسية في قواعد العقائد ه . وهي أيضاً قسم من كتاب « الإحياء‎ )١( 
» وهو كتاب قواعد العقائد في الجزء الأول منه . وإفرادها على حدة جاء في ممخطوطات عدة‎ 


وتسمی الرسالة الوعظية 5 وانظر د إحياء علوم الدين » ۱ . 
(۲) في (ش ) : للعادة » وهو تحريف . 


۴۸ 


وقال قاضي القضاة في المجلد الرابع من « المحيط في النبوات » في 
ذكر إعجاز القرآن ما لفظه : واتفق فيه أيضاً استنباط الأدِلّةٍ التي توفي 
العُقول » وموافقة ما تضمّنه لأحكام العقل على وجه يُبْهَّرٌ ذوي العقول » 
ويحيّرهم » فلل الله سبحانه ب على المعاني التي يستخرجها 
المتكلّمون بمعاناة وجهدٍ بألفاظ سَهْلَةٍ قليلة » تحتوي على معان كثيرة ؛ 
كما ذكره عن وجل في نقض مذاهب الطّبائعيين في قوله :ظطوَفِي الأض, 
قِطع مُتجاوراتٌ » الآية [ الرعد : ٤‏ ] » وفي الآيات التي ذكرها في نفي 
الثاني » وفي غير ذُلِكَ مِنَ الأبواب التي لا تكادٌ تحصى . انتهى بحروفه . 

وقال القاضي عياض في «الشفاء»(): ومنها جَمْعَهُ لعلوم (» ومعارف 
لم تَعْهد العربث عامةٌ » ولا محمد 255 قبل نبوته حاصة 2 بمعرفتها > ولا 
2 بها » ولا بحي بها اح ِن علماء الام » ولا يشتيل عليها كتابٌ 
من بهم ؛ ٠‏ فجمع فيه مِنْ بيان عِلْمٍ الشرائع » والتنبيه على طرق الحجج 
العقليات » والرّد على فرق الأمم ببراهينَ قويةء وأدلّة بِينَةَء سهلة 
الألفاظ موجَرَة المقاصدٍ . رام المتحذلقون بعد ا © أله مثلها » 
يَقَدِرُوا عليها » كقوله : اويس الي خَلَقٌ السّمْوَاتِ والأزض بقار على 
أن يَحْلْنْ مثْلَهُمْ » [يس 14١:‏ طقل يُحبيهًا الذي انْشَاهَا اول مر » 
ريس :۷4] » و ملو كان فِيهمًا آلِهَةَ إلا الله لَمُسَدَنَا » [الأنبياء :۲۲] إلى ما 
حواه بن علوم السير > وأنباء الأمم » والمواعظ » والجكم . 


(۱) في (ش ) : لبه . 
)۷۷/1 . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. في ( ش ) : خاصة قبل نبوته‎ )٤( 
. في ( ش ) : يثبتوا‎ )( 
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وقال محمد بن منصور في كتاب « التوحيد والجملة » : وا نهاجااة 
الرْسْلُ بغاية الحجّة على مَنْ سألها بمَا بَيّنَ الله لها . وأَنْرّلَ في كتبه إليها ء 
لم تَْدُ ذلِكَ إلى غيره » ولن تُكونَ سُجَةٌ بلع في الدّلالة على الله مِنْ حجج 
أنبياء اللّهِ التي أبلغها عن الله خلقه » ولا أهدى لهم إن قبلوها » قال الله 
تعالى : « قات لَهُمْ رُسُنُهُم أفي الله شك فَاطِرٍ السَّمُواتِ وَالأزض 4 
[ إبراهيم : ٠١‏ ] ثم ساق مُحَاجّة إبراهيمّ إلى قوله : وقالوا عند مسألة 
فرعون : ۾ فمن رَبُكُمَا يا مُوسى قال ربا الذي أَعْطى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم 
هَدَى » الآية [ طه : 49 ٠١‏ ] ء وقال فرعون أيضاً : « وَمَا رب العَالَمِينَ 
قال رب السَّمُواتِ والأرض وما بَيْنهُمَا إن كنم .موقنِينَ © [ الشعراء : ۲۴ - 
5]ء وفي آية ل رب المَشْرِقٍ وَالمَمْرِب وما يما إن كنم تَعقِلونَ 4 
[ الشعراء : ۲۸ ] فلم يتعدٌ موسى في الجواب عند مسألة فرعون غير ما 
أنبأه0" الله به في الكتاب » وكذلك محمد به حين سأله قومه : مُنْ 
يُعِيدُنا ؟ فأمره الله بالجواب ‏ قل الي فَطَرَكُم أَولَ مَرّةِ » [ الإسراء : 
١ه‏ ] » فلم يُكَلَفْهُ مِنّ الحَجّةِ والجواب غيرٌ ما قال له في الكتاب » ولمّا 
قالوا له : انب لنا رَبك » نزل عليه « قل هو اللّهُ أَحَنٌ 4 إلى آخر ما ذكره 
في كتاب « الزيادات 296 من المجلد السادس من « الجامع الكافي » . 

ولمّا وقف هذا المشارٌ إليه على أبياتي هذه » حَسِبٌ أنْي استَدْلأتٌ 
على السشمعٍ الم ا وظن أن مرادي « أصول ديني » : السّممٌ لا 
العقل » وظنّ أن أهل السّنْة لا يرون العقلّ شيئاً » كأنّه لا يعلم إجماعٌ 
المسلمين أنه لا تكليت على صَبِيّ ولا مجنون » ولا بد مِنْ نظر العقل » 


. في (ش) : أنبا‎ )١( 
. ) الزيادات » ساقطة من ( ش‎ ١ )۲( 


(۲) في (ش ) : بالسمع على السمع . 


3 


رع 


ولذلك أمر اللَّهُ بتدبر كتابه » فبأّ شيْءٍ يديره إلا بالعقل ؟ وإنما منعوا مِنْ 
وضع النظر في غير موضعه » ومن الطرائق 07 المبتدَعَة الضّارة » نسأل الله 


الهداية ٠‏ . وهذا تمام الأبيات : 


ول ديني كناب الله لا العرض 
لولاه بالنص ما كان الرُسُولُ درى 
ما احج قط يي في الاب با 
جاء الهُدى والشفا فيه وموعِطَةٌ 


ما هُو الكبَّابُ ولا الإيمان برض 
قَانُوا کان لَم يكن في م عرض 


+ #2 ته 


ورحمة قول رب ليس ينتقض 


إشارة إلى قوله تعالى في يونس : يا ايها i‏ موعظة 
من ربكم وَشِفَاءٌ لِمَا في الصدور وَهُدى ورحمّة لِلمَؤْمِنِينَ » قل بفضل الله 
وَبِرَحْمَيهِ بذك فلْيفرَحُوا هو خير مما يَجْمَعُونَ 4 [ يونس : 08-01 ] . 


وفي تَوَهُوِهِم أن الخَليلَ به اس 
ما القَرْقُ في ذَاك بِينَ الثيّرَاتِ وما 
وما لهم عَنْ ليل المعغجرَاتٍ أما 
ليل موسى لآل السخر عَرفْهُمْ 
وكا دن يا َوْجَبِتْمْ سنة0) 
وذاك أوضح ما ج الكليم به 
وعلل الله اغلام الأنام بام 
كما تقرّر في الكشاف وهو ين ال 


. في ( ش) : الطريق‎ )١( 


تدلُ أفحش وَهُم ليس يرتحض 
َيْنَ لين للشطّار لو مَحَضُوا 
في الشَّمْسِعَنْ حل لمهي عرض 
في ساعة نوا ن لهم وَرَضُوا 
إلا دكي حريص ليس يُغدمض 
ِرْعَوْنَ في الشُعَرًا والكفرُ خض 
سل الكهب بالعلم ۵ تعليلا مُوَالَرْضِ 


.4 وم ع 0 
سخصوم » لكن أمر الحق منتهض 


(5) عبارة و سال الله الهداية » ساقط من ( ش ) : 


5) في (ج) : شبه . 


٠. «بالعلم» ساقطة من ( ج ) و( ش)‎ )٤( 
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إشارة إلى قوله تعالى  :‏ وَكَذْلِكَ أَعْتَرنَا عَلَيْهم لِيَعلَمُوا أن وعد الله 
حى وأ المّاعَةَ لا رت فا 24[ الكيف ٠] ۲٠٠١‏ 


تجري على اسن الأعداء EY‏ 
فما لَهُمْ إن جَرَى ذِكر الكلام سَعَوَا 
وليتهُم إِذْ دروا عِلْمَ الكلام دَرَوا 
قالوا : السَكُونُ7" وجودٌ ابتَعَرَض 
قل وُبجدانه بِنْ ضِدَه عدم 
قالوا : فذاث كلا الكونين لبثهما 
وكيف يتج الضدّان مِنْ جَدَل © 
بل السكوت مُو اللَبْتُ الذي رَعَمُوا 
إذ الشكوت بَسيط يَسْتَجِيِلُ لَهُ 
ألا ترى أنه 7 E‏ مَُدَّتِهِ 
إن كان ذا القيد شَيْكَاً كانَ داك هو ال 
فن تقُونُوا انى الماضي فذا عَدَمُ 
وإِن تقولوا : هو المَجْمُوع فَهُوبنَا ال 
إن البَسَائْط لا تركيبٌ يَدَشُلُها 
رل اك إضافات وا 


CEE 
© أن الشَّفَاة الذي ظنوا به مَرَّص‎ 
وقطعهم فيه بالشكيك منتقض‎ 
كالجهل والمَوْتِ للأحياءِ يعترض‎ 
ولا دليل لهم في ذاك يَنْتَهِض‎ 
لازي ببَحْثٍ لَيْسَ يَنْفَرِضٍ‎ 
والاحتراكُ بذاك اللْيْثِ يُرْتَفْضِ‎ 
فَصضْل ومعناه بالتقييد ينتقض‎ 
فرد على الفَرْضٍ ينا أنه عرض‎ 
في الاحْتِرَاكِ ركيك ليس ينض‎ 
شحريڭ أولم يكن شيا فَمَا الخْرض‎ 
وَوَضْفُه بِحُدُوثِ الذَّات مُعْمَرضِ‎ 
“(< -موجود ِنْ عَدَم والخلف ينتقض‎ 
الاك دما كت ا‎ 
تَخيل لِنَوَاتٍ ليس تمتخض‎ 


. ) من « إشارة إلى » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 


(۲) هذا البيت ساقط من (ب) . 
(۳) في ( ب ) : السكوت . 

(5) في (ش) : حدث . 

(5) في (ج ) و( ش ) : منتقض . 


۲ 


كَوَضّفِهِمْ لِمَقال لا وبجودلَهُ 
وبعض مُحْبْرَكِ الأسّام مَل مِنْ 
سريعها لابث وقتاً كل جها 
ود لاإ ضف٥‏ التريع ب 
فكان في جهة”" وقتين مُحُتَرِكاً 
ولو نَحَلّْل في داك السّكُونٍ لَمَا 
وكانَ عَنْ قصينًا فيما یکو ّا 
فانفد©» حدودّهم الأكوانٌ إن بها 
فإِنْ قَضَيْنا ببْطلانٍ الحَدُودٍ » فُذَا 
E‏ والنجْمْ البَطيء لِقَوْ 
والحق أن السّكونَ والبّقاء ردب 
وقونّنا الكونُ ذاتٌ غير متضحٍ 
وهو الوجودٌ يُسَمّى باعتبارِهما 
ولا ديل عَلَيْهِ وَهُوَمُحْفَمَلٌ 
ونُْلَةُ الجسم والتحريك قطع مسا 
فالكونٌ في حالة الَحْرِيكِ يُطلَّقُ لا 
إذ فيه مَعْتَى السَكُونٍ وهو مُحترك 


(۱) في ( ب ) : ضد . 

(۲) في (ب)و(ج): وجهه . 
(۳) في ( ش ) : نقض . 

(5) في ( ب ) : فافقد . 

(5) في ( ش ) : تقض . 

. في ( ج ) و(ش) : منتهض‎ )١( 


معا فَمَا وصفٌ حرف الذي فَرَضُوا 
عض وفي داك بَحْتُ ليس يغتمض 
ت الكوْنِ حى لُمُوع البَرْقٍ إذ بض 
ریب - عَلَى زَعْمِهِمْ - والحق مفترّض 
وجمعٌ ذا باضطرار العَقَل ينض 
خفي إذا كان أضعاف الذي يَفْض ٩<‏ 
لا سِيّما في الذي يهى ويَفْتَرض 
إن تقل باعييَارَاتِ » فَذَا الفررض 
ل الاعتبار إذا حر الذي يفض<“ 
والاحتراڭ لمحض العَقل مُمْتَحَض 
الث والكون في المَعْنَى مُوَالعَرْضٍ 
أنه باعتبار الوقتِ مُعترض 
افا ويا ل افق جد برض 
وَالاحْتِمَالُ بمَيْل الظلُ ينتهض © 
فة رادها ما ليس برض 


كما تَقَدَّم في المبطي وما فض 


E 


والنّجم واليّتُ0©والظّلُ الجميعٌ سكو هّن كالطفْل بالبُرْمَانِ مُعْمَرْضِ 
هذا المُطابقٌ والمَوْضُوعٌ في لُعَةٍ وَأَوْهَمُوا فيه بِالمَلرُوم فاغترضوا 
فلا نظن اختلاف الَف يَلْتَِمُ ال ٠‏ :اهما ولا كل ميق تاعرص 
تاجهل فط له معن ولیس ل دات كلك مرت ال لا المرض 
يعني الجهل اللوي » وكذلك الوم والسّهوء والجُنون » وكذلك 
الموتء لأنّه زوالُ الحياة» ولو کان معنی » لزم أن یكون للجمادٍ معنى بكونه 
جماداً » بل العدمٌ المحض لفظ له معنى معقول » وليس بشي 
ضرورة . 
وَالعَدمْ المحض معقولٌ تجدّدُه لفظاأ ومعنىٌ ولا وصيف ولا رضن 
فلا ترد صوص الذَّكْرٍ مُعْتَهداً على خيال لأدْكّى منك ينتقض 
ورُبما جاء أأكى كما فَقَدَا ال إسلامٌ في كل يوم وهو يُرتفض 
قف على الجَمَلٍ المَعْلُوم صِحْتها ولا جاوز ٠‏ وَقَوْلُ النضحر مُفْتَرضٍ 
ومعنى البحث الأول الوارد بَعدَ قولي : 
EBS‏ “لاي الت مد 
نهم جعلوا مُجرّد كونٍ الجسم في الجهَّةٍ لبئأ فيها » سواء كان قاطعاً 
لها بالحركة والْقل » أو قاراً فيها وقالوا : لا فرق بين الحركة والسكونٍ 
بالتْظر إلى ذاتهما الب » فإ ذاتَهُما واحدة » وهي اللْبث عندهم » ولكن 
ذلك اللْبث إِنِ استمرٌ وقتين فصاعداً » وإن قصرء فهو السّكون » وإن لم 
يستمر(© وقتين وكان9©» بَعْدَ نقله » فهو الحركة » وإن كانت بطيئة » وهذا 
(۱) في (ش ) : واللبث ء وهوتحريف . 
(5) في ( ب ) : مغفور . 


(۳) في ( ب ) : يستمروا . 
)٤(‏ « وكان » ساقطة من ( ب ) . 
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فاسد مِنْ وجهين : 

أَحَدَّهُما : ما ذكرته مِنّ فسا تركيب المعاني البسيطة . 

وثانيهما : ما نظمته٠‏ في هذه الأبياتِ » وتلخيصّه : أنا إذا فرضنا 
محتركين في جهات مستوية الأطراف » وكان أحدهما يُقطعُها في ساعة » 
والآخر في ساعتين أو أكثر » وكان مُجَرّدُ الكون في الجهة لُبئاً فيها » استلزمَ 
بالضرورة أن ايء“ قد لَب في كَل جهة وقتين قصيرين مِنْ أوقات 
سريع الحركة الذي قطم تلك الجهات كُلَّها في ساعة » وهذا يستلزم أحدّ 
أمرين : 


ما أن البطيء يُسَمّى محتركاً ساكناً معاً باعتبار الجهتين » أعني : 
متحركاً باعتبار قطع المسافة » ساكناً باعتبار ما هُوَ أسرحٌ مِنْهُ » كما يصح 
تسمية الل والنّجم ساكنين”" باعتبار الرّؤية » ومحتركيْنِ باعتبار البُرهان » 
وحيئئل يحَصُلُ الغرض » وهو أل الاكوان ليست أشياء حقيقةً ‏ لأنْ الأضداد 
الحقيقيّة لا تجتمع > كالسواد والبياض » بخلاف الإضافية » كالعَبلِيَة 


والبَعْدِية في اليوم » بالنظر إلى أمس وغ . 
وهم يعتذرون عَنْ هذا بأل فى الحركة الثقيلة سكونات ١‏ متخللة » 
وقد أبطله الرازي في J‏ الملخص » بوجوه 
منها : ما أشرتٌ إليه فى الأبيات » وهذا لفظ الرّازِي » قال : لو كان 
)١(‏ في ( ش ) : تضمئته . 
() في (1!) : المبطىء . 


(*) من قوله : « باعتبار الجهتين » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(4) في ( ب ) : سكونان . 


fo 


كذلك » كان نسبةٌ السّكنات المتخلّلة مِنْ حركات الفَرّس التي“ تعدو مِنْ 
أل اليوم إلى الظهر خمسين فرسخاً إلى حركاته » كنسبة فضل حركَةٍ 
القَلّكِ الأعظم إلى حركاته » لكن الفلك الأعظم قط قريباً مِنْ ربع 
مقداره » ومعلومٌ أنه أزيدٌ مِنّ المسافة المذكورة ألف آلف مرّة » فيجبٌ أن 
تكونَ سكناتٌ هذه الفرس أزيد مِنّْ حركاته ألف ألف مرّة » ولو كان 
كذلك » لما ظَهَرَتِ الحركات الفرسية9© ما بين خَلَل تَلْكَ السّكنات » 
لكن الأمر بالعكس » فإناا© لا ناهد في حركاته» سكنات أصلا » 
فيجب أن لا يكونّ الط المتخلل0"© السكنات » انتهى من التقسيم الثاني 
في تقسيمات الحركة . 


وما أن ينتقض قولهم : إِنَّ مجرّد السكون”" لُبث ء ويكون اللبث 
مُرادِقَاً للسّكون » بل هو في عرفب اللّغة اطول منه » قال في « الضياء» : 
هو الإقامة » قال الله تعالى : 8 لابثِينَ فيا أَحْمَابَاً 4 [ النبا : "7 ] . 
والّذي يقومُ عليه الدّليلُ أن الث والسُكون يُضَادَانٍ الثقلة وقطمٌ المسافّة » 
وال“ الكونَ في المكان كالجنس » وهو المسمّى في عُرفهم بالكون 
التُطلق :فان طال خي اضف :يما اقفن اللفلة ويُادها + فهو الليف 
والسّكون بالنْظر إلى المكان » والبقاء والدّوام بالتظر إلى الرّمان » وإِنْ لم 


. في ( ش ) : الذي‎ )١( 
. في (ش ) : « ألف سئة » وهو تحريف‎ )۲( 
. في (ج ) : فأماء وهو خطا‎ )۳( 
. ) في ( ش ) : «من » » وهي ساقطة من ( ب‎ )٤( 
. ) ساقطة من (ج‎ )0( 
. في ( ش ) : فوجب أن لا يكون النطق لمتخلل » وهو تحريف‎ )1( 
. في النسخ : الكون » وكذا كيب فوقها في (؟)‎ )۷( 
, في ( ش) : فان‎ )۸( 


٦ 


يطل طول يُناقيض مُطلق الثّقلة السّريعة والبطيئة » فهو كود مطلقٌ في كل 
جهة » ولا يُوصَفُ بِلَبْث » كما لا يُوصف بسكون » ولا فرق بين كونه في 
المكان وبَيْنَ وجوده فيه إل في العِبَارَة . وحاجته إلى المكان لا توجب 
حاجته إلى ذات تله > كما أنَّ حاجته إلى لمان لا تُوجب ذلك عند 
الخضم » ولو سلَّمئا جواز ذلك » فلا يثبثٌ بِمُسجَرّدٍ التجويز . والاستدلال 
ERR E a A E‏ 

الوجه“ الأول : ما ذكره الرازي في كتابه « الملخص في الجواهر 
والأعراض » » فاه ذكر أنه ضعيفُ ؛ لال الحادث بشرط كوه مسبوقا 
بالعَدّم يُمْتْمُ أن یکون صِبََةٌ حصوله على هذا الشرط أزليةٌ » وإلا اجتمع 
ل 
الامتناع والإمكان يستحيلٌ کون واحدٍ منهما أمرا وتيا » ولال الشّْءَ أن 
حدوثه9) حادث » وغيرٌ باق » ثم يصيرٌ بعد ذلك باقيا » ویزول عنه كونه 
حادن » مع أن الحدوث قد كان يستحيُ أن تكون مه برت ولا انم 
التسلسل » والبقاءٌ ا ل و وإلا لزم ادر ودا القول 
في جميع الأحوال الاعتبارية التي لا ثبوت لها في الخارج . انتهى بحروفه 
مَنْسُوَاً إلى زيتون » ذكره في الفنَّ الخامس في الحركة والزّمان بِنَ الباب 
الثاني في بقيّة المَقُولات . 

الوجه الثاني : سلّمنا أن أحدَهُما ثبو تی » فلا يلزم 0 المتحرّك إذا 
سكن فيه حدوثُ27 أمر لجواز أله عدم 2 » كالجهل » والموت » والظلٌ 


. ساقطة من (ش ) » وفي (ج ) : أحدهما‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : حلثه , 

() في ( ب ) : إذا حدث سكن فيه » وفي (ج) : إذا سكن فقد حلث » وفي 
(١‏ ش) : إذا سكن حدث فيه . 


4۷ 


0 8 7 05 

بعد الشمس › وما لا یحصی ومجرد اختلاف الأسماء لا يدل على 

الوات كما قدّمنا 3 وكالسرعَة 20 والبطء ه فى الحركة 2 وكذلك e‏ 
الشَرعيّةٌ كلها » وهي الوجوبُ » والنْدْبُ » والإباحةٌ والحَظرٌ » والكرامَةٌ . 


فإذا عرفتٌ معنى الث والسكون » والبقاء والدوام » فاعرف أن 
الحركة هي قطمٌ المسافة » وهي الثقلة » وليست اسماً للكون في الجهة من 
حيث هو كون » ولا يدل على ذلك دليلٌ » ولذلك اشترطوا في حدّها 
النقلة » لعلمهم أنهم لو لم يشتر » لبطل قولهم ضرُورَة » ومع اشتراطه 
وتوت الحركة به » وانتفائها بانتفائه » يتعيّنُ القولُ بأنه الحركة » والحمد 
ل 


وبيان ذلك بعرضه على دلالتي المطابقة والالتزام > فإ الحركة في 
دلالة المطابقة الوضعية في الحقائق اثلاث تدلٌ على النقلة » وقطع المسافة 
مِنْ حيث هي كذلك » ولا تدلُ على الكون في الجهة مِنْ هذه الجهة0© 
البتة » وإنّما يدل على ذلك بدلالة الالتزام العقليّة » كيلالة الجسم على 
ذلك محقّقاً » وهم عكسوا ذلك عكساً مُسَفْقاً . 


0 


فرض لی مل هذا لتقل قَوْلْهُمُ تَجِذهُ مل شراب شُرْبُهُ رض 
هذا 7 على ردي لِقَولهم أخنوا عَلَيْهمْ و عابوا وإن خضو 
إخوائنًا وعلى الدّين الحيف وإ أخطوًا ء فما الشم يوم الريح تقض 
لهم سَوايقُ من عِلم وَين عمل فَكُمْ أصَحُوا وكُمْ صځوا وإن مَرضوا 


زفق عبارة و من هذه الجهة » ساقطة من ( ب ) . 
(۳) في (ب ) و(ج) و( ش) : النقر. 


۸ 


a as 
فاللَهُ يُوسِعْنِي فَضلا ويوسِمُهُمْ فَمَقْصِدُ الكل أن الحَقّ يحض‎ 
وإنّما نظمت هذه المباحث في الأكوانٍ على كراهتي للخوض في هذا‎ 

العلم » لأنّها لا تَعَلنُ بالكلام في ذات اللّهِ تعالى وصفاته » ورجوث انتفاع 
بعضهم بمعرفة ذلك » ومعنى بقية هذه( المباحث أن دليلًهم مني على أن 
الأكوانٌ ذواتٌ ثابعة غيرٌ عدمية » ومِنَ المُمْكِنٍ أن يكون السُكون عَدَمْ 
الحركّةٍ » كما أن الجهل عَدَمُ العِلّم » إلا أنه أمرٌ ثبوتي » فلا يصح 
قولهم : إنّهِ إذا سكن المحتركك » فقد حدث أمرٌ لجواز أن يكونٌ الصواب أنه 
عدم أمر» كما لوعدم العالم » وقد أضربوا عَنْ هذا السؤال في كتبِهمْ 
مثل : « الشرح وتعاليقه » » « والخلاصة وتعاليقها» » وذكره الرازي في 
« الأربعين » » وحاولوا©» الجوابٌ عنه بالتزام "© أن الحركة والسّكون 
ذات” واحدة » وهي من قبيل20 اللّبث » لكن إِنٍ استمرٌ وقتين فصاعداً » 
فهو السَّكُونُ » وإل فإنْ كان بعد نقله » فهو الحركة » وإلاّ فهو الكونُ 
المُظْلَقُ » وليت الحركة عندهم في الوقت الثاني ينقلِبُ سكوناً » وهذه( 
منهم غفلةٌ عظيمةٌ » فإِنَّ انقلاب الذّوات محال » والمعاني كلها بسيطةٌ , لا 
تركيبٌ فيها كالعلم » والسّكون عندهم متركُبٌ مِنْ لين فصاعِداً » وعلى 


. في ( ش ) : ردود‎ )١( 

(0) في ( ش ) : بقية معرفة هذه . 
(۳) في النسخ : لا . 

. في ( ش ) : وحالوا‎ )٤( 

زه) في (ج ) : والتزام . 

. في ( ب ) : ذوات‎ )١( 

(۷) في (1) و(ب) : قبل . 
(۸) في (ش) : وهذا . 

. في ( ش ) : اثنين‎ )٩( 
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هذا يصح أن يكونٌ له نصف » ويلزمٌ آنه لو طال » لكان سكونات كثيرة » 
وهم لا يقولون به » ثم الحركةٌ عندكم متركبة مِنْ لب المتحيز وقتا واحداً 
في المحل الثاني » ومِنْ عدم تُبثها في المحلّ الأؤل » والدوات الشبوتية 
الحقيقية ”لا تُرَكّبُ من العدم » والعَدَمُ لا يُوصَفُ بالحدوث . 

فان نازعوا في هذه المعاني » نازعوا في الضرورة » وان سلّموها » 
وزعموا نهم اصطلحوا هذه الأسماء هذه المُسمّيات » فاختلاف الأسماء لا 
يُحِيلُ الذَّواتِ ويقلب المعاني » ويتركّب عليه الدّليل » تم يلزمهم في البقاء 
أن يكون معنى كالسّكون9؟ » لن استمرارٌ الؤجود يُسمّى بالنظر إلى الزّمان 
بقاء » وبالنظر إلى المكان كوا » ثم إنهم يقولون في الكون المقارب 
لحدوث الجسم : إِنْه فعلٌ الله . 

فإمًا أن يكون الجسم مقدوراً مِنْ غير کون » ّرم صحةٌ خلوه عنه » 
وإمّا أن يكونٌ غيرٌ مقدور إلا به » لزم نفيٌ اختيار الله تعالى في تحلقه الجسم 
منفرداً » وفي هذا من القادر على کل شيءٍ مِنْ مقدور معلوم آنه يقدر عليه 
إلا بأن يَحْلُقَ معه شيئاً0»آخَرٌمِنّ عير برهان قاطع . 

وأمًا كونه لا بذ أن يكون في جهة معيّنةٍ فذلك بالفاعل , لا بمعنى 
كما أنه لا بُدٌ أن يكونّ وقت مُعَيّن » وذْلِكَ بالفاعل لا بمعنى اتفاقاً » وقال 
لهم منازعوهم : ما المانعٌ مِنْ أن المؤثر في هُذه الأشياء هو الفاعلٌ مِنْ غير 
واسطة معنى ؟ 

قالوا : المانعٌ مِنْ ذاك آنا رأينا كلامنا لما كان مقدوراً لنا » قدرنا على 


. في ( ش ) : الحقيقة‎ )١( 
. في ( ش ) : السكون‎ )9 
. ساقطة من ( ب)‎ )( 
. في ( ش ) : شيع‎ )5( 
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أن نُوجدَه على صفَاِه كلها ِن نحو كونه خبراً وأمرأ ونهياً » وکام الغير لما 
لم يكن مقدوراً لنا » قدّرنا لم تعره على جعله صِفَة » فنبت أن كُلَّ مالم 
يكن مقدورا > كان مث كلام الغير » والموجودٌ غيرٌ مقدور » فلو قدرنا على 
جعله على صفة قدرنا على جميع صفاته » فنجعله أسودٌ وأبيض » وحلواً 


رس 


ومرا . 

وأجاب منازعوهم : بان هذا القياس يتركب” على علط واضح , 
فإ وصفت الكلام بأنّه خبرٌ وإنشاء ونحو ذلك ليس بوصفب ثبوتِيٌ حقيق » 
بدليل أنه لا يصح أن يُوجَدَ مِنَ الكلام إلا حرف بَعْدَ حرف » والمعدوم مِنَّ 
الحروف لا يُوصَفُ » والموجود منها ليس إلا حرف واحد» والحرفٌ 
الواحدٌ ليس بكلام وفاقاً29» فكيف يُوضَفُ ما ليس بكلام بأنّه خبر أو 
إنشاء » ويكون ذلك الوصفُ حقيقياً ؟ 

وإذا كان هذا حال الميزانَ المقيس عليه » فكيف حال الموزون به ؟ 
ثم ما المانمٌ أن كود بعض الصفاتِ مقدوراً دونَ بعض ؟ كالأعراض 
عندكم » وما الجامعٌ بيْنّ الأكوانٍ » والألوان » والطعوم ؟ فدلٌ على أن هذه 
الصفاتٍ إضافيةٌ لا حقيقة لها أو أن“ بعضها كذلك » وبعضها ثبوي » 
والصّحِيحٌ أن الحركة قطمٌّ المسافة » والمرجع بالإجماع » والافتراق 
إليهما » وهذه إشارة لطيفة على حسب اختصار الأبيات » وتمكن الصارف 
مِنّ البَسْطٍ في هذا العلم » ومَنْ أحبّ معرفة المباحث في هذه المسألة , 


. في ( ب) : لم نحصل نقدر‎ )١( 
٠ في (ش) : متركب‎ )5( 
. في ( ش ) : حرفا واحدا‎ )۳( 
. في (ش ) : واحداً وفاقاً‎ )4( 
. في النسخ : وأن‎ )0( 
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فعليه بكتاب « منهاج السَنَةٍ النبوية 2١»‏ وكتب ابن تيمية الكلامِيةٍ » وفي 


كتب الرّازي » وأصحاب أبي الحسين شيء منها غير مستوفى » وكتب 
الرّازِي أكثر مِنْ غيرها » وأمّا كتبُ المتكلّمين مِنّ الزيدية والبهاشمة ”“ في 
غصرنا + فما فيها عن هذا ما يعي اله » وَإِنّما ذكرتٌ هذا لإرشاد0© مَنْ لا 
بد له مِنّ البحث » مع أن الأولى ترك هذه الوساوس والخيالات › والإقبال 
على أدلّة الكتب السّماوية » والسّنن النبويّة المحروسة مِنّ الزيغ » المصونة 
مِنّ الوهم 29 . نسل الله السّلامة . 

ولأهل علم المعقولات أسلوبٌ آخحر في الاستدلال بالحركة 
وتقسيمها إلى ست حركات يجمعها الابتداء مِنْ كَل تخير(*» » وهي حركة 
الكون7 » والفساد » والنموء والثقصان , والاستحالة » والنقلة » وهي 
طبيعية وقسريّة > وكلاهما إمّا أن يتحر المتحرك بكلّه كانت حركته 


5 
ميات 


0 1 ٍ 
مستقيمة 20 أو بجزئيه كانت مستديرة » وقد كلت بٿ الجواب ونقضه 


5 


هنا » ثم رايت تر ذلك وإفرادّه في“ مول . 


)١(‏ وتمام أسمه : « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » وقد طبع في 
أربعة أجزاء في المطبعة الكبرى الأميرية في مصر سنة ۱۳۲۲ ه . ثم طبع بتحقيق الدكتور رشاد 
سالم رمه الله رحمة واسعة . 

(۲) في (ش) : « البهاشمية » » والبهاشمة - وهم البهشمية - : أتباع أبي هاشم 
الجبائي من معتزلة البصرة . انظر « الملل والنحل » ۸١ -۷۸/١‏ للشهرستاني . 

(۳) في ( ب ) : الإرشاد . 

(4) في ( ش ) : المصونة من الزيغ » المحروسة من الوهم . 

(5) في ( ش ) : غير . 

(5) في ( ب) : اللون . 

(۷) في ( ب ) : وبشرية . 

(۸) في ( ش ) : مستديمة . 

(4) في ( ب ) و( ش ) : جزئية . 

(١٠)في‏ (رج): من. 


toY 


وقد اعترض بعض غلا“ المتكلّمين م مِنْ أهل العصر على أهل الأثر 
بأنه إنما قال بِذْلِكَ مَنْ هو جايدُ الفطنة مثل مالك » ويله المحدثين » لقلَة 
ممارستهم e‏ 2 واقتصارهم على فن الحديث 8 وكلامه هذا مِنْ فضلات 
د المؤذي الذي لیس تحته نار من علم » وقد قَصَدٌ به ذم م المحدثين 
کل ووصمهم ٩‏ بالبلّه > لان القول الذي نسبه الى البْلْهِ منهم هو قول 
جلتهم وأئمتهه”) ¢ ولأنه صرح بنسبة الله إلى إمامهم : إمام دار الهجرة 
النبوية المجمع على إمامته وورعه واجتهاده ¢ ذلك شيخ الإسلام الإمام 
تَعْمُهِم > وهي ترك ممارسة علوم أهلٍ النظر والجدل 2 فينبغي تادیبه 
على هذه الكلمات المؤذية الرّائدة على القدرٍ المحتاج إليه مِنْ عبارات 
المتناظرين في طلب المعرفة » وذْلِكٌ بذكر بضعة عشر وجهاً على سبيل 
التقريع والثاديب : 


الأول : أن عادة أهل العلم والفضل » وأهل الإسلام والخلف 
والسّلئف > وأهل البِدّع والكلام » وأهل كتب المقالات في الملل 
والتّحل » كلهم استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها مِنْ غير زيادة 
سخرية » ولا غمص . ولا أذنى”» . ولا استهانة » منزهين لألسنتهم عَنْ 
APOE‏ سان قارفل ملق قِلَّهَ التمييز والمناصّفّة » فترى 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ووصفهم . 
(۳) « وأئمتهم » ساقطة من (ج ) . 
)٤(‏ في ( ش ) : تركهم . 

(5) في ( ش ) ازدراء . 

(5) في ( ش ) : من حيث . 


tor 


المتكلّمين يقولون : ذهبت التّنوية إلى كذا » وذهبت التصارى إلى كذا » 
وكذْلِكَ سائر أهل المقالات علماً مِنّ المحصّلين أنه لا حاصل تحت 
السّفه » وأنه مقدورٌ لأدنى السُوقة » وإنما يُوجَد ذلك في كلام كثير مِنْ 
العُلماء عِنْدَ الانتصاف من البادي0© بالعدوان » قال الله تعالى في مثل 
ذلك : ول يِب الله الجر بِالسُّوءٍ مِنَ القَوْل إلا من ظَلِمَ» 
[النساء :86 ]١‏ . 

الثاني : أك علَّلتَ2) جمود فطنهم وَبَلْهُهُم قل مُمارستهم للعلوم 
النَظّرية » والأساليب الجدليّة »> وهذه هفوةٌ عظيمة ء لأن هذه العلّة قد 
aL O E‏ 
والمرسلين + والمابة 2 والتاتعين > والأبدال والصالحين .: 

فإن كان هذا المعترض يجعل هُذه العلا و جما نا 
أت إليه مِنَ الزّراية على كَل مَنْ ترك الخوض في الكلام والجدلر 
والممارسة لأساليب العلم المنطقي . فقد تعرّض للهلاك . وارتبك في 
الجا أي ارتباكِ » وانتظم في سِلّكِ الحسينية المخذولين<“ المفضلين 
لبعض المتكلّمين على الأنبياء والمرسلين» وإن كان يأبى ذلك إباء 
الو ا ا 


7 


ترك الممارسة لهذه الفنون بالملائكة المقربين » والأنبياءِ والمرسلين ”© > 


(1) في (ش ) : ذلك كثيراً . 

(۲) في (ش ) : المبادي . 

(1) « في مثل ذلك » ساقطة من ( شن ) . 

. في (ش) : أنه عل‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

(7) في (ب) : من ذلك . 

(۷) من قوله : « ویانف منه » إلى هنا » مكرر في ( ش ) . 
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ور اديور اكع روج العا افد ارد 
والتكريم » فيا سال الذهْن ووا القريحة » من الأبله الآن ؟ هل من 
غلل بهذا التعليل العليل'» وقال : إن إيمانه كإيمانٍ جبريل ؟ أم من تاذب 
بآداب التنزيل » ولم يتعرّض لِمَا لآ يَعلْمُهُ البَمَرُ ِن التُعليل واقندى 
برسول. الله يل في ترك التعُمُقٍ في الدين » والإعراض عَن الجاهلين ؟ 

القالث : البلَهُ وَجْمُودُ الفط مِنْ أفعال الله تعالى الي أجرى العادة 
أن لآ يسلبها < جَميح أفراد الطاضة العظيمة الذين لا يحصرهم عدد ء ولا 
يجمعهم نسب » ولا بلدٌ» وذْلِكَ كالطول. والقِصّرِ » والسرادِ والبياض » 
والجمال. والدّمامة » فالقول عليهم بلك مِنْ قبيل التحري على البِّتِ 
الذي هو عادة البطالين » وكلّ لصف يعلم أن في كَل طائفة فطناء أذكياء » 
وقد حاطب اللّهُ تعالى عاد الحجارة بقوله : « ولتم تَعْقِلُونَ 4 » وام 
تعْلْمُونَ 4 . 

الرّابع : ين غلم ايض ان في كل طافة ميم بلهاة بلدا ول 
في الزيدية » وسائر الشيعة > والمتعاطين للعلوم الذقيقة مَنْ هو عريض 
القَمَا » جامد الطبع » فما بال المعترض يْصِمْ المحدّثين بأمر قل اشترك فيه 
الاس » وما أمِنّ المعترض أنه مِنْ بُلَدَاء29 الرَيديّة » وأهل الدّعاوي 
الباطلة » وإن كان لِشِدَة لهه لا يعلم بعيب نفسه » فإك مِنَ الله مَنْ يُبقى 
معه مِنّ الفهم ما يُدْرِكُ به قصورٌ باعه » وعْلَظٌ طباعِهِ » ونما شديدٌ الغباوة » 
بلیع الله مَنْ لم یق لهُ شعورٌ باحوال, نفسه » ولا تمييزٌ لمقدار کنهه » فتراه 
يتيه على العغظماء وهو حقيرٌ » ويزدري الكبراء وهو صَغِيرٌ . 

الخامس : أن رسائلك أيْها المعترض منادية عليك نداءٌ صريحاً 


. ساقطة من ( ب) . (5) في (ش ) : بلهاء‎ )١( 


foo 


بجمود الفط » وكثرة الله » وكلٌ إناءِ بالَّذِي فيه يرمح » ولو كنت مِنْ 
أهل المغاصات الغامضة » والأذهانِ السيّالة » والقرائح الوقادة » لظهر 
ذلك في رسائلك » فلا مخباً بعد بوس » ولا عِطْرّ بَعْدَ عَرُوس29© » فكيفت 
تعيب الخصومٌ بعيب أنت بمثله موصوم ؟ 
وكين بيت الفرد عن شر اغ 

السّادس : أن الفلاسفة تدَّعي مِنّ التحذلق مِثْلَ ما أنت مدع 
وتعتقدُ في علماء المتكلّمين مِنّ المسلمين كُلّهِم مِنّ البلَهِ مثل ما أنت معتقد 
في المُحَدَئِين » فإنّهم يَدّعُونَ أنْ المسلمين غيرٌ ممارسين للعلوم العقلية 
على ما ينبغي » وأنهم هم السبّاق إلى تأسيس علم المعقول » ووضع 
قوانين البراهين في فن المنطق » وأنهُمّ المستبدون بِذْلِك . لصفاء 
أذهانهم » وشدّة غوصهم على الخوامض » وكما أن ذلك د 
وجب صِسّة ما كنتم عليه بن الكفْرٍ المعلوم » وكذلِكٌ تَشَبْتُ كثير من 
المتكلمين ببعض أساليب الفلاسفة في لنظر والجدَل, لا وچب كد نا 
م عليه ين البدع » هذا | إن سمت أن المدقق قد يَضِْلٌ الطريق » ولا ينفعه 
التدقيق » وإن لم سلّم ذلك » فاتخذهم أثمّة » وانسلخ عَنْ هذه الأمة » 
وفي هذا أكبرٌ دليل على نقض ما تومُم المعترض مِنْ تعليل إبطال 
المبطلين بعدم ممارسة دقائق العلوم . 


. في (1) : راشح‎ )١( 

وهو مثل يُضربٌ في إفصاح الرجل بما يطبع به » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » وهو في 
الأمثال : « کل ناه يرش بما فيه» ء ويروى : « ينضح بما فيه » . انظر « مجمع الأمثال » 
للميداني 2157/7 و المستقصى » للزمخشري ۲۲٤/۲‏ . 

(۲) وهذا المثل قيل فيه أكثر من مناسبة » فيضرب على ذم ادخار الشيء وقت الحاجة 
إليه » ويضرب على الاستغناء عن ادخار الشيء لعدم من يدخر له . وانظر : « فصل المقال » 
لأبي عبيد ص 455 - ۰٤۲۷‏ و و مجمع الأمثال » »717-171١1/1‏ و « المستقصى ۲ ۲۹۳/۲ . 
554 . 
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السَّابِع : كان المسلمون أمّةَ واحدة في عهدٍ رسول الله يك › وأيّامٍ 
الخلفاء الراشْدين » ليس بينهم جلاف في أمر العقيدة » وعُلِم مِنَ الي 
يله » ومِنّ الخلفاء الراشْدين أن الذي كان عليه المسلمونٌ في أعصارهم 
هو سبي الهدى ‏ ومنهجٌ الحَنٌّ » وطريق”2 السّلامة » حتى مَارَسْتّم هدو 
العُلُومَّ » وتركتم الجمودٌ » وسالت أذهائكم بالحقائق » وعُصتم على 
حَفِيّات الدٌقائق » ولت مِنْ ثلاث وسبعين فرقةً اثنتان وسبعون فرقة » ولم 
يبق مِنّ الام ببركة هذه الممارسة على الهُدى عُشْرُها ولا عضر عُْرِها » 
وأنتم تَدَّحُونَ أن المعتزلة مِنْها » فالمعتزلة عَشْرُ فرق كما ذكره إمام علومهم 
على بِنُ عبد الله بن أبي الخير وغيره » وهم مختلفون في عقليات تجبٌ9"© 
عندّكم وعندهم القطع بقبح الاختلاف فيها » وتحريم أحدٍ القولين › 
واحتمال الفسق في ذلك الاختلاف عند جميعكم » وَمَنْ أجاز منكم ومنهم 
كفراً لا دليلٌ عليه » جور في جميع ذُلِكَ الخلاف أن يكون كفراً . 


والشيعة أكثر فِرقَاً » وأشدٌ اختلافاً من المعتزلة . 
كثر فر من 


.و ر ر #2 
والرّيديّة فرقة واحدة مِنّ الشيعة9©» قد تفرّقت إلى مخترعة » 


5 5 3 ۾ ر 2 r‏ 
ومطرفية » وجارودية) » وصالحية29 » وحسينية » وفي الفروع مؤيدية » 


. في ( ش ) : من ليس‎ )١( 

(۲) من قوله : « الخلفاء الراشدين » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۳) في ( ش) : ثم . 

(4) في ( ش ) : والشيعة . 

(ه) هم أصحابُ أبي الجارود زياد بن أبي زياد » وقد رُعَمُوا أن الي 8 ص على 
علي بن أبي طالب بالوصف دون التسمية ‏ وأنه الإمام بعده » وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم 
الاقتداء به واختيارهم أبا بكر » وانظر « مقالات الإسلاميين » ص 17 - ۷٦ء‏ و« الملل والنحل » 
للشهرستاني ۱٥۹-۱٥۷/۱‏ . 

(1) هم أصحابٌ الحسن بن صالح بن حي » وكذلك البترية أصحاب كثير النواء الأبترء 


{oV 


وهادَويّة2'7 » وناصِريّة 29 . وقاسهيّة » وأهل الكوفة منهم على مذهب 
أحمد بن عيسى 0 › والحسن بن يحيى › ومحمد بن منصور كما ذكره 
صاحب « الجامع الكافي 3 ووقَعَ بينهم تفسيق وتأئيم على الاختلاف في 


وهما متفقان في المذهب » يزعمون أن علياً أفضل الناس بعد رسول الله َة > وأولاهم 
بالإمامة » وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطا » لأن علياً ترك ذلك لهما » ويقفون في عثمان 
وفى قتلته » ولا يقدمون عليه بإكفار» ويرون أن من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضي 
الله عنهما » وكان عالماً » زاهداً » شجاعاً » فهو الإمام » وينكرون رجعة الأموات إلى الدنيا . 
انظر « مقالات الإسلاميين » ص 59-548» ود الملل والنحل » .3755-1١51/١‏ 

)١(‏ هم أصحاب الإمام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي المتوفى 
سئة ۲۹۸ ه ء ولد سنة ۲٤١‏ ه ء قام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراطه 
المستقيم » وكان مرجعاً في الدين من كل الطوائف الإسلامية » ومن أقواله المأثورة عنه : « إن 
رسول الله ل لم يكن ليخترع أمراً دون علم الله سبحانه وتعالى » كما حكى القرآن عنه وك إذ 
قال : ظ إن أتبع إلا ما يوحى إليّ 4 . وانظر ه الإمام زيد » لأبي زهرة ص 515-599 . 

(۲) هم أصحاب أبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن على بن عمر بن علي بن 
الحسين » ويلقب بالناصر الكبير » ويُسمى الأطروش لطرش أصابٌ أذنيه » المتوفى سنة ٠١ ٤‏ 
ه ء قال الشهرستاني في « الملل » : لم ينتظم أمر الزيدية حتى ظهر بخراسان ناصر 
الأطروش » فطلب مكانه ليقتل » فاختفى » واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل » وهم لم ينحلوا 
بدين الإسلام » فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي » فدانوا بذلك » وبقيت 
الزيدية في تلك البلاد ظاهرين ء وكان يخرج واحد بعد واحد من الأثئمة ويلي أمرهم . 

وكان الناصر محيطاً بعلم السنة والسلف الصالح وعلم آل البيث » ويعتمد على الآشار 
والنتصوص » انظر د الإمام زید ۲ ص ٤۹۷‏ -188 . 

(۳) نسبة إلى كبيرهم القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن الحسن » بن 
الحسن بن علي المتوفى سنة ۲٤۲ه‏ وقد نشأت القاسمية ببلاد الحجاز » وكانت آراؤها ضمن 
الإطار الزيدي » وكان لهذا المذهب شأن باليمن . لأن حفيد القاسم تلقى علم جده » ونشر 
المذهب الزيدي باليمن بعد أن اختار مله » فصارت زيدية الحجاز واليمن على مذهبه ومذهب 
جده . انظر الإمام زيد ص 4560 - ٤۹۷‏ . 

)٤(‏ حفيد الإمام زيد » نشأ في العراق » وكان منصرفاً إلى الاجتهاد الفقهي والفتيا حتى 
قيل : إنه فقيه آل البيث » صنف الأمالي في الفقه » وقرن فيه الفروع الفقهية بالأدلة ووجه 
استنباطها » وكان زاهداً متعيداً » ومجاهداً مقائلاٌ » واختفى بالبصرة بعد أن تخلص من حبس 
الرشيد له إلى أن مات سنة 417 1ه انظر « الإمام زيد » ص ٤٩٥ - ٤۹۳‏ :5 
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الفريع - كنا سكا ال بو الاس تي تلقيقة رجت الله تئ دك 
الاصُولٌ - واشتدٌ اختلافهم20 يِن بعدٍ الإمام المنصور بالله عليه السَّلامُ في 
الأّمّة » فافترقوا على الإمام الدّاعي » وعلى الإمام المهدي له 
الحسين افتراقاً قبيحاً كفر"“ بعضهم بعضاً . 

وعامة هذه البدع والشيم“ امات م الج 
وسيلانٍ الأذهان فلا عَدِمَكُمْ المسلمون » زِيدُوا في هذا السيلان والممارسة 
لعلوم اليونان » فما يَحْصّلُ منها غداً إلا مُثْلُ ما حصل منها أمس ‏ فقد 
عرفت مضرّتها بأعظم التُجربَةٍ > وما عرف الدّاء الذي يجب اجتنابُه في 
الطب احترازاً على الأبدان إلا بدونٍ هُذْه التُجربة » فكيف لا يحترز على 
الأديان مِنْ هذه المضرّة العظمى بَعْدَ مثل هذه التجارب الدّائمة ؟ 

فإن كان المحدّثون ما استحقوا بِنْكَ السّخرية والاستهانة إلا عدم 
دخولهم مُعَكُم في هذه الممارسة » فالآمرٌ في ذلك مجبورا* » ولهم أسوة 
رون بها اسهم بالصحابة » والتابعين » بل بالأنبياء والمرسلين » وأمّا 
الأعذارٌ الموجبة عندكم لهذه الممارسة » فسوف يأتي بيانها والجوابٌ عنها 
قريباً إن شاء الله تعالى . 


. في (ش) : خلافهم‎ )١( 

(۲) في (ش) : كفرت . 

(۳) في (ب) : الشنع . 

. تصحفت في (ش) إلى « تلك‎ )٤( 
. في (ب) : مجبوب‎ )0( 


16 


تم بعونه تعالى الجزء الثالث من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الرابع وأوله : 
أخبرنا ما سبب توهمك لاختصاصك 
بالذكاء دون المحدثين . 


سس 


الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة » 

وادعى في هذه المسائل دعوتين . r E ER‏ 
الدعوى الأولى : ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة 

في وضع اليد على اليد. . 
الدعوى الثانية : ادعى أن العموم يعارض الخصوص 

إذا جهل التاريخ RENEE‏ 
إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة 

الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم » 

وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجهاً OEE‏ 
الوجه الأول : أني أجهر بالبسملة على مذهب 

زيد بن علي والهادي عليهما السلام 0 
الوجه الثاني : سلمنا تسليم جدل, أنا نخافت » 

فإنه لا يلزم منه ترجيح غير أهل البيت E‏ 
الوجه الثالث : سلمنا عدم النسخ » فإنا نجيز الأمرين معأ , 

ونقول کمن قال : من شاء جهر ومن شاء خافت ..... 00 
الوجه الرابع : سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر 


اكع 


10... 


O aes 


والإخفات معاً.. 
الوجه الخامس 10 القول الترجيح | إلا بعد 
أن يَدّعِيَ كَل واحد من الفريقين أن حديئه صحيح 2 


الوجه السادس : أن الهادي لما ذكر المسألة › 
EE‏ الرحمن الرحيم » من القران » 


في الأصل ظهوراً عاماً MRO OSS‏ 


الوجه الثامن : أن هذه الأحاديث الواردة فى هذه المسألة 


هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى ا 


الوجه التاسع : سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع 


هذه المطاعن » فإنه حديث مرسل eS‏ 


الوجه العاشر : سلمنا أن المرسل حجة إذا 
لم يعارضه المسند » أما مع المعارضة فلنا 


الوجه الحادي عشر : أن هذا كله ناء 
على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث 


الوجه الثاني عشر : أن السيد نص على 


ع2 رم م مم 


E POE O E أنا رجح فساق التأويل‎ 


قوله : قال : المسألة الثانية : إن قيل : الصحيح 


فت 


۳۸ 


٤١ 


البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح 
قوله : أقول : كلام السيد في هذه المسألة قد 

تقدم الجواب على أكثره » أذكر ما تمس 

الحاجة الى ذكره » ولكن لابد من ذكر 

إشكالات يسيرة على ما ذكره ... . yT‏ 
الإشكال الأول : أن المحدثين قد نصوا على 

عكس ما ذكره السيد .. 0 
الإشكال الثاني : أن السيد قال ا هذا القول » 

لأنه كان يفهمه من الأوزري ... 
الإشكال الثالث : سلمنا للسيد أن ذلك مذهب ا 
الإشكال الرابع : أن هذا المفهوم من الأوزري 

إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن 

كان قبيحاً فنسبته اليه لمجرد الفهم والحَدُس 


VV el ss 


و ل 1 


ور خا 


من قبيل سوء الظن المحرّم ا د VV‏ 
الإشكال الخامس : سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأرزري » 

فكيف ينسبه الى طائفة من المحدثين و ا الا 
الإشكال السادس : سلمنا أنه يلزمهم ا VN‏ 
الإشكال السابع : أن السيد إنما نقل هذا المذهب 

بالفهم والحُس E‏ ا ا ا AN‏ 
الإشكال الثامن : أن السيد مدح الأوزري بأنه 

المحدث الضابط » فكيف استحق المدح بهذه الكتب 

ss.‏ ف 


وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين 
قوله : قال : وأما الفصل الأول ¢ وهو أن 


۳ 


كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح 
ففيه موضعان : حكاية المذهب » والدليل 


الجواب عن السيد في هذا من وجوه 1710 
الوجه الأول : أنه حكى الخلاف في هذه المسألة 0 


الوجه الثاني : أن السيد غلط على ابن الصلاح › 


قوله : قال : وليت شعري كيف كان هذا الإجماع . 
أكان بأنطاف هذا السائل جميع البقاع أم بان 


جمع له علماء الأمة وأَذْنَ فيهم بهذا السؤال 01 


البحث الأول : أنه أثبت في كلامه أن سائلاً سأل الأمة » 


والرجل إنما قال : لو أن رجلا سأل الفقهاء o‏ 


البحث الثاني : أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة 
شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدأً اشترطها 
البحث الثالث : أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة » 


ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط AEE‏ 20 


البحث الرابع : أن السيد ادعى على الرجل 

في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء 

ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد 
البحث الخامس : وأيّ إجماع صحيح بغير علماء 


aT: 


VAs eee 


البحث الثامن : أقصى ما في الباب أنه ظهر 
للسيد علط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع 

البحث التاسع : يتفضل السيد ويخبرنا من الذي 
يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف.. . 


البحث العاشر : أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك .. 


البحث الحادي عشر : أن بين دفتي البخاري ما ليس 
من كلام رسول الله قطعاً.. 

البحث الثاني عشر : قول النووي : إن بعض الحفاظ 
قد استدركوا على البخاري ومسلم . 

البحث الثالث عشر : أنه لا طريق الى العلم بأن 


الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله 6 .. 


البحث الرابع عشر : أن السيد أنكر طريق 
معرفة إجماع الفقهاء على ذلك .. . 
قوله : قال : والذي يذهب اليه علماؤنا أن 
في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول . 
الجواب : ما مرادك بأن ذلك فيها » هل كثير مساو للصحيح 
المضعف عليهما نوعان .. 
النوع الأول : المعلول. 
النوع الثاني e El‏ 
بعض من اختلف في جرحه وتعديله . 
ا قال واا في ذلك ان ید 
أئمتنا فهو صحيح .... . 
الجواب على هذا من وجهين E‏ 


410 


AT. .. 


Nl EE مك‎ 


AN... 


۸۹ 


84 . 


۸۹ 


5 


۹0۵ 


الأول : إما أن يريد ما أجمعوا على رده 
الماع مارم ورو 2 وهذا مسَلّمُ ¢ 


لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة Rea‏ 
أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود » 

وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير محا ل ادا 
الوجه الثاني : أن كلام السيد حجة عليه لا له Naas e‏ 
قوله قال : لأن روايتهم لا تخلو من ضعف › 

وإنما تقبل عند عدم المعارضٍ 00 
فهذا قصر للعدالة على الأئمة عليهم السلام » وهذاغلو. WV us:‏ 
قوله : قال : لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته 

ولا نزاهته عن فسق التأويل RE‏ ا 
فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك » وهي غير مقبولة ام YA‏ 
قوله : قال : هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهداً NR e‏ 
فهذا مجرد دعوى لا تفتقر الى جواب.. .............. 1A...‏ 
قوله : قال : ولأنه لا یرجح بالخبر حتى يعلم 

أنه غير منسوخ . SE‏ ل AEs‏ 
فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد 

من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام VAs a‏ 
قوله : قال : ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد.. I re‏ 
فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة . موا و ا ل e‏ 
قوله : قال : فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم ؟ TNs.‏ 
الجواب على هذا من وجوه ل م ا 


الوجه الأول : أن كلام السيد في المسألة الأولى 


1433 


دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد › 
بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان ... ....... ١11.220...‏ 


الوجه الثاني : أن نقول : ما مرادك بهذا الإنتاج Tes o SA‏ 
الوجه الثالث : أن نقول : ما قصدّك « ويستفتى من ليس بعليم » .. ١7"‏ 
قوله : قال : وأنا أضرب لهذا مثالا ... 2 0 00220 4.2؟١‏ 


في كلام السيد هذا أنظار .. 1 
النظر الأول : أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله 
من غير غرابة في ألفاظه و د ب ا 1 11 
النظر الثاني : أن السيد في كلامه هذا قد أجاز 
الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين .. .... .ب ...لا 
النظر الثالث : أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على 


جميع المكلّفين من العامة . د 7 Us‏ 
نز لرام + أن تقول للملية : أخوناعن هذه الال . 
هل هي عندك قطعية أو ظنية اود ولد باد وام ا 


النظر الخامس : أنه وعد بضرب مثل » ولم أت 

بما يصلّحُ أن يُسمى مثلا مضروباً عند البلغاء VTA‏ 
قوله : قال : فأما أن يكون له في كل 

مسآلة أن يرجح ويخرج عن مذهب من 

كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين › 


واحتج بوجوه : أحدّها : بالإجماع A‏ او YA‏ 
ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار. ...نت ست سس A ٠‏ 
النظر الاول : أنه مع من جواز الترجيح للمقلد 

فى كل مسالة لس ١‏ لال ويف اقم اولص Ae‏ 


النظر الثاني : أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرنا.... 


النظر الثالث : أني أذهب الى ما ذهب إليه المنصور 


Te ا‎ e 


من وجوب التزام مذهب م مس دن Eee‏ 
النظر الرابع : أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور ‏ 

فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء ا ا 
مذهبه عليه . وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام a‏ ام لما ا 
الوهم الأول : أنه عَول علي إجماع العامة المقلدين Nea‏ 
الوهم الثاني : أنا لو سلّمنا أن إجماعهم صحيح لما دل 

على مذهبه a‏ و 1 
الوهم الثالث : وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام 00000 رضن 
النظر الخامس : أن السيد ادّعى أن التنقل 

في المذاهب ما وقع البتة N‏ لخم ابلا ا 
النظر السادس : قول السيد : إن هذا لووقع 

في زماننا لأنكره الناس » عجيب أيضاً.. د سس 
النظر السابع : أن السيد جاوز حدٌّ العادة في العلُوٌ Ee‏ 
قوله : قال : الوجه الثاني : أنه لا يتميز على 

هذا الوجد المجتهد من املد الو ام ا 
فهذا الوجه أضعف مما قبله » وهو لا يؤدي إلى ما ذكره Vs‏ 
قوله : قال : الثالثة : أنه لا يلزم من ذلك التناقض م لاسو قار 
الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار OE E‏ 
النظر الأول : أن السيد استدلٌ » ثم استثنى. Eee‏ 
النظر الثاني : أن ما جاز في ذلك على 

المقلد جاز على المجتهد ١ Oa‏ 


النظر الثالث : أنه جعل القرينة الدالة على 
صرف الأمر من الحقيقة الى المجاز مما يحتاج 


إلى اطلاع في العلوم 0-7 0 
النظر الرابع : أن كلامه في هذا الفصل يستلزم 
شتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد 


النظر الخامس : أن السيد إما أن يكون يعرف 
هذه القرينة التي هول معرفتها أو لا 2 
قوله : قال : الموضع الثاني في الدليل على 
أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح 


ما هو غير صحيح ... 
الجواب على ما ذكره من وجوه اس اكد انو adete‏ 
الوجه الأول : أنا قد بينا من نص آهل البيت 

على قبول الخوارج 


الوجه الثاني : أن حفاظ الحديث وأئمة ة النقل 
لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته 


الوجه الثالث : أن المحدثين حين رأوا احتلاف الناس 
في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسناد . 5-5 

الوجه الرابع : أن اعتراض كتب الحديث الصحاح 
بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عمل 


من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله . ARAS‏ 


ذكر بيان أحاديث معاوية فى الكتب الستة » 
لتعرف عدم انفراده 3 وقلة ذلك 3 وعدم نكارته 


4 


١١ 


١5١ . 


.... ريال 
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104 .. 


وفيه خمسة أقسام. ... 


القسم الأول : ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم 


E 


المشهورة من رواية الثقات .. 1۳ 
الحديث الأول : تحريم الوصل في شعور النساء . ...... 0 I‏ 
الحديث الثاني : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » O‏ 
الحديث الثالث : النهي عن الركعتين بعد العصر . ERC‏ 
الحديث الرابع : النهي عن الإلحاف في المسألة ee‏ 
الحديث الخامس : « إن هذا الأمر لايزال في قريش » Vu SE‏ 
الحديث السادس : حد شارب الخمر AE SES‏ 
الحديث السابع : النهي عن لباس الحرير والذهب 

وجلود السباع E‏ يلق تفده سوام اس e‏ 
الحديث الثامن : حديث افتراق الأمة الى نيف 

وسبعين فرقة 0007 00000000 
الحديث التاسع : النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود... . ۱۷۲ 
الحديث العاشر : النهي عن نكاح الشغار سس ا ام 
الحديث الحادي عشر : أنه توضأ وضوء النبي ية » ووصفه VE‏ 
الحديث الثاني عشر : حكم من سها في الصلاة ردنا 
الحديث الثالث عشر : النهي عن النياحة. E‏ اا 
الحديث الرابع عشر : النهي عن التمادح افو ل اس الجخ ا ذا 
الحديث الخامس عشر : النهي عن كل مسكر 000000000000 10[ 
الحديث السادس عشر : كراهة رضى الداخل على 

القوم 2 له a eA Rs‏ 
الحديث السابع عشر : النهي عن تتبع عوراث الناس NVA‏ 


1 


الحديث الثامن عشر : النهي عن القران بين الحج والعمرة 
الحديث التاسع عشر : أنه قصر من شعر النبي 
بيو بمشقص بعد عمرته . 
الحديث الموفي عشرين : روى عن أخته أم حبيبة 
أن النبي ب كان يصلي في الثوب 
الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى. 
الحديث الحادي والعشرون : روي عن أبيه النهي 
لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي .. 
الحديث الثاني والعشرون : « هذا يوم عاشوراء لم 
يكتب عليكم صومه ). .. 00 
القسم الثاني : ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره . 
الحديث الأول : فضل إجابة المؤذن 
الحديث الثاني : « من يرد الله به خيراً 


الحديث الثالث : في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه 


الحديث الرابع : النهى عن الغلوطات ... .. ..... 0 
الحديث الخامس : ١‏ ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين 


الحديث السادس : فضل حب الأنصار .. 
الحديث السابع : « اشفعوا را 1 E‏ 


الحديث الثامن : « المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ». 
اس اشوا 


الحديث العاشر : تحريم وصل الشعر على النساء. 
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VA. 


1A۰ 


1۸۱ 


1A۲ 


1A۳ 


1A۳ 


1A۳ 


10 


1١486 . 


1A0 


1A۸ 


AA . 


1A۸ 


1۸۹. 


A4... . 


الحديث الحادي عشر : ١‏ العيئان وكاءٌ السّهِ » ل د ل 
القسم الثالث : ما يوافق مذهب المعترض من حديثه .. ۱۹۲ 
الحديث الأول : « لا تنقطع الهجرة » .۱4۹۲ 
الحديث الثاني : النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا ا ا لا 
الحديث الثالث : « الصيام يوم كذا وكذا » 

ونحن متقدمون . . . ) لقي A‏ او أ ذا 
القسم الرابع : ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهور......... . . .. 14 
الحديث الأول : استلام الأركان كلها me‏ ال Aes‏ 
الحديث الثاني : « طلحة ممن قضى نحبه » ١‏ 
الحديث الثالث : حديث الفصل بين الجمعة والنافلة 

بعدها بالكلام 001 ا 
الحديث الرابع : « كل ذنب عسى اللهُ أن 

يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن » E‏ ما اس و لوا 
القسم الخامس : مالا يتعلق به حكم ا OR e‏ 
الحديث الأول : حديث وفاة رسول الله بلا 

وهوابن ثلاث وستين حمق Reena‏ 
الحديث الثاني : ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب AAS‏ 
الحديث الثالث : « إنما أنا خازن والله المعطي » Vee‏ 
الحديث الرابع : قوله و للناس : « الصيام يوم كذا » ss‏ 144 
الحديث الخامس : « الخير عادة والشر لُجاجة » eee‏ 
الحديث السادس : « لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتئة ). eR‏ 
الحديث السابع : « إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب 

أسفله طاب أعلاه ( امو و ال 


الحديث الثامن : « سبب نزول قوله تعالى : # الذين 
الحديث التاسع : أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب 
رسول الله » فقالوا : فقال : أتعلمون أنه نهى عن 


بقية أحاديث معاوية من « المسند » مما لا نكارة فيه .. 
هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و« مسند أحمد » 
وجملتها ستون حديثاً ا 27 

واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على 
ما ذكره السيد » ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم 
من أوهامه والاقتصار على ما يفيد : . 
الوهم الأول : قال : إن المحدثين يذهبون الى أن 
الصحابة لا يجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا المعصية 
الظاهرة عدُوها صغيرة » وهذا وهم فاحش..... 
الوهم الثاني : قال : إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء ء 


وهذا الإطلاق تجاهُل ءيةزؤآزدز زد a‏ 


الوهم الثالث : قال السيد ومنهم مروان بن الحكم 


طرده ولعئه رسولُ الله » وَهُذا وهم عظيم 020000000 


الوهم الرابع : أن مروان بن الحكم عند المحدثين 


من أهل التقوى » وليس كذلك انود ال ولام EE‏ 


فإن قلت : فما الوجه في روايتهم عنه › 


VY 


7 


TIE Ee EE 


IES e ¢ 


Nis 


YY 


4 


الوجه الثاني : أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم 
بما له من الأفعال القبيحة تدل أن روايتهم 


كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة والياً. YOY sss.‏ 
الوهم الخامس : قال السيد : ومنهم المغيرة بن شعبة زنى 2 


متوهما صحة ذلك Ba ê‏ م 


الوهم السادس : قال : فإن يعتد بشهادة هؤلاء 


في الجرح لا في الحد . فالمغيرة مجروح NR NA‏ 
الجواب من وجهين : معارضة وتحقيق E‏ 


الوجه الأول : وهو المعارضة » فذلك بنظائر هذا في 


الشريعة مما لم يقبح أحدٌ من العلماء شيئاً من أقوالهم E‏ 


الوجه الثاني : التحقيق » وبيانه أن نقول : 
توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم 


يتم نصابها كانت قذفاً Ca SES‏ 


الوهم السابع : توهم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة 


إن لم يكونوا قاذفين » وجب جرح المغيرة بالزنى .. 


الوهم الثامن : أنه ذكر في رسالته أن من قعد 
عن نصرة علي عليه السلام فهو مجروح 


ثم ذكرها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة .. 


الوهم العاشر : توهم السيد أن الوليد من الرواة 
الوهم الحادي عشر : ذكر السيد أن الوليد مذكور 
في غير « سئن أبي داود » من كتب الحديث » 


V٤ 


وهذا الوهم أفحش من الذي قبله. rS‏ 


الوهم الثاني عشر : أن ابن عمرو كان مع 
معاوية حتى قتل عمار » فلزم نفسه من غير توبة 0 
الوهم الثالث عشر : قال : ومنهم أبو موسى الأشعري نزع 
عليا الذي ولاه الله ورسوله . 
الوهم الرابع عشر : أنه قدح على أهل الحديث بقول 
رسول الله ب « يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب 
بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي أصحابي » . 
الوهم الخامس عشر : قال : إن التشبيه مستفيض 
عن أحمد بن حنبل » وقصد بذلك القدح في كتب 
الحديث بكونه من رجالهم. a‏ 
وقد تحامل هذا المعترض على أئمة الفقهاء 
الأربعة فأثار نشاطي الى بذل الجهد في بيان نزاهتهم » 
وذلك يتبين بذكر أربعة فصول ل 
الفصل الأول : في رد كلام المعترض على 


قواعد أهل مذهبه خاصة وغيرهم عامة SS‏ 
ونزيد على هذا وجوها RRR‏ ملسي REO SES‏ 


الوجه الأول : بيان القدح في أصل هذه الرواية. ....... . ....... 
الوجه الثاني 3 المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور 


YA 


TVD 


TA 


TINS ede 


EE 


۳۹ 
۳1۰ 


E E 


بالله على أحمد. Mee a‏ 
الوجه الثالث : المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث. . ٠٠۹...‏ 
YY‏ 


التنبيه الأول : أن الحامل لمن روى التشبيه عن 


{Vo 


أحمد وغيره هوما يوجد في عباراتهم من تقرير 


Ea SASS SR الآيات و الآثار‎ 


التنبيه الثاني : ينبغي التأمل له » وذلك أنه 
قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب 


الفصل الثاني : في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل 


وأمثاله من أئمة الحديث > وهم طائفتان 21100 


الطائفة الأولى : أهل الحديث والأثر وأتباع السنن 


والسلف وإنما ينكرون من علم النظر أمرين Sa‏ 


أحدهما : القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى 


ذكر بابين : حقيقة مذهب السلف » والبرهان على أن 


الحق في ذلك مذهب السلف Cy‏ 


الباب الأول : اعلم أن مذهب السلف أن كل 


فيه سبعة وظائف : مانس قب مسقيو حاو از EOS‏ وج ل 
الوظيفة الأولى : التقديس 7 
الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق eee hO‏ 
الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني 
الوظيفة الرابعة : السكوت ا 
الوظيفة الخامسة : الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة 


۷٦ 


Ee 


TEN ele 


التصرف الأول : التقسير.. ا Re‏ 

التصرف الثاني : التأويل » ويقع في ثلاثة مواضع 000 

الموضع الأول : تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه » 
وهو حرام E‏ 


الموضع الثاني : أن يكون ذلك من العالم مع العامي » 


N ET TEs وهو ممنوع‎ 

الموضع الثالث : تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه o‏ 
التصرف الثالث : التصريف ل 
التصرف الرابع : القياس والتفريع e e‏ 


الوظيفة السادسة : في الكف بعد الإمساك للسان » 


أعني كف الباطن عن التفكر في هذه الأمور 151111311 


الوظيفة السابعة : التسليم لقول الله تعالى » ولحديث 


الباب الثاني : في إقامة البرهان على أن الحق 
هو مذهب السلف وعليه برهانان : عقلي وسمعي ¢ 


الأصل الأول : أن أعرف الخلق بصلاح أحوال 


العباد هو النبى ع RSS RS‏ 


الأصل الثاني : أنه يلك بلغ الخلق ما أأوحي 


PEA -... 


Eee 


الأصل الثالث : أن أعرف الناس بمعاني كلامه 


هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ERs‏ 


الأصل الرابع : أنهم في طول عصرهم إلى آخر 


أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث eas‏ 
البرهان التفصيلي : ع ا ROR SERE‏ 


البرهان السمعي : وطريقه أن نقول : الدليل على 


أن الحق هو مذهب السلف أن نقيضه بدعة e‏ 


من ذهب الى تحريم الكلام وذمه RR Ee RSE‏ 


فصل : ولعلك تقول : الكف عن السؤال والإمساك 


عن الجواب من أين يغني ETT‏ 00 


فصل 5 ولعلك تقول : لا أنكر حصول التصديق 
الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن 


ليس ذلك من المعرفة فى شىء See e‏ 
فإن قبل : بم يميز المقلد بين نفسه 

وبين البهودي المقلد e‏ 
فإن قيل : قد شكيت الوسوسة على عهد 

رسول الله وهي تنافي الجزم 0 
اعتراض صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع 

آهل البيت » وجواينا عليه 1 
قوله : قلت في الابتداء : « أصول ديني كتاب 

الله لا العرض . . . » وأردت بهذا البيث معنيين a‏ 
الأمر الأول : أن القرآن معجز » والتفصيل في ذلك و 


الأمر الثاني : النظر في الأدلة التي أمرنا الله تعالى 


4۸ 


PV0........ 


TANS 


رشك 


أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها e‏ 


قوله : ومعنى البحث الوارد بعد قولي : « قالوا السكون 


وجود ثابت عرض a Qo...‏ 00000 


وقد اعترض بعض غلاة المتكلمين من أهل العصر 

على أهل الأثر » فينبغي تأديبه وذلك بذكر 

بضعة عشر وجهاً على سبيل التقريع والتأديب. ........ .. 
الأول : أن عادة أهل العلم والفضل وأهل البدع 

والكلام . . . استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها من غير 


زيادة سخرية . ومسا ERE ERS‏ مس 


الثاني : أنك عللت جمود فطنهم بقلة ممارستهم 


الثالث : البله وجمود الفطنة من أفعال الله التي 


أجرى العادة أن لا يسلبها جميع أفراد الطائفة ” 


الرابع : من المعلوم أيضاً أن في كل طائفة 


عظيمة بلهاء بلداء » وإن في الزيدية 00 


الخامس : أن رسائلك أيها المعترض منادية عليك 


4 


CON ام‎ 


o... 


لاماي الى اة اشارا جه رع نَإراهِمالوَزاليمَانٍ 


المتوفى سن 2241 


e E‏ وم ل ت 
ممه رطبط هته » و اماريه » وعلس‌عليه 


یرن (زرلزوط 
الجرءالرب 


مو ددرسة الرنسوالة 


شب عقون فوت 
لموسسّة الرسألة ا 
ولاعوّلاية جهّة ان تطعا وتي حق اطع لأحصد. 
سوا ء كان مؤْسسَ رة اوافرانا. 
الط E‏ الال م" 
٥ھ‏ ۱۹۹2م 


مؤسّسة الرسالة زوت تار مورا - بكاية مدي وبا تة 
هتاف ۸۱۱۱۲-۹۰۳۲۶۳ حن. ب ؛ ١11لا‏ برقا بیوستران 


الإعستاعة ولكش والثور شيع 


الئان : أخبرنا ما سسب توصّمك لاختصامِك بالكاء دون 

المحدّثين ؛ هل فَيْمّك د للحلاصة » و« شرح الأصول » أو تبريزك في علم 

المعقول على الفحول ؟ وإ كان الثاني » فلم يَظْهَرْ منك اثاره » ولا لاحت 

عليك أنوارٌه » وإنَ كان الأول » فهو آم٠‏ يسير » والسَّاعي فيه بالتيه الكثير 

غير جدير » والظاهِرٌ مِنْ أحوال أثمَة الس آم غير عاجزين عن الانتظام في 

بلك هُذا المعترض » فطاع تراجمهم في «تهذيب الكمال » » 

و الثبلاء »"© » وسائر تواريخ الرجال » وبنظر فيما كان لهم ين الذكاءٍ 
الكثير » والعلم الغزير » فإِنّ المكان9» لا يتّسع مِنْ ذلك لذكر اليسير . 

الاسم : نا ما هذه العقائد ال لا تُدْرَكُ إل بعلوم الكلام »فنا 

شع + أخير : إلا بعلوم الكلام »ثب 

ا «e‏ 2 0 وه 1 

رأينا أصحابٌ رسول الله ية قد أجمعت الامة على صحة عقائإهم قبل 

هذه الحتارسة ٠:‏ 


فإن قلت : إن هذه العقائد هي اعتقادٌ الصّانع جل وعر » وأنّه عالمٌ » 


)١(‏ في ( ش ) : فالأمر. 
(۲) « والئبلاء » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) ساقطة من (ش ) . 
(؛) في ( ب ) : كان . 


قادرٌ » موصوفٌ بجميع صفات الكمال » غيرٌ ممل بشبيه ولا مثال » فقد 
أمكن الصَّدرٌ الأول إدراك هذا مِنْ غير ممارسة » ولم يُصِمْهُم أحدٌ بِالبَله 
وجُمود الفطنة مِمْنْ هو أذكئ منك قلباًء وأرجح با وأصلبٌ ديناً » وأتم 

إن قلت : إن العقائد التي لا تدر إلا بالممارسة » هي قولُ 
شيوخكم من المعتزلة : إن الله تعالئ لا يَعْلَمُّ مِنْ نفسه إلا ما يعلمونه » 
إن الأجسام > والأعراض » والصّفاتٍ غيرٌ مقدورة لِلّه تعالئ على 
الحقيقة » وإنما و لق شرو ارلا تور ال و ي 
بالأحوال© , وذلك أن ذاتَ الموجود عندكم غيرٌ مقدورة » وصفةٌ الوجود 
كلك » وكلاهما عير مقدورين عندهم ١‏ والمقدورٌ عندهم أمر رابع > وهو 
يُسَمّئْ حالاً » وهو عندهم كونٌ الذّات على الصّفة » وبإجماعهم أنَّ0© هذا 
الحال لا يُسَمّئْ شيئاً » فحصل مِنْ مجموع هذا أن اللَهَ عندهم لا يَقَدِرٌ على 
شِيْءٍ » وهم يُصَرحُون أن العالَم كُلّهِ لم يزل ولا يزالُ » وآنه ثابتٌ فيما لم 
رل » ولکته غيرٌ موجودٍ فيه » ويُفَرَقُون بمجردٍ اصطلاحهم بين الثبوت 
والوجود » وكلٌ هذا حنّئ يتعلّق علمُ اللّهِ تعالئ بالأشياء في الغيب قَبْلَ 
حدوثها بأمور ثابتة مُحَفََةٍ » فليتهم قَنعُوا في متعلّق علم اللَّهِ تعالئ بمثل ما 
نوا به في متعلّق قدرته مِنْ كونها لا تتعلّق بشيْءٍ ثابت محم فيمالم 
يزل » أو ساووًا بينهما » فجعلوا متعلّقهما كل ما يُسَمّئْ شيئاً حقيقة أو مجازاً 
على عموع. ما نطق به اراق ٠‏ وقا علي رها . 

. ) د من » ساقطة من (ش‎ )١( 


(۲) في « ش » : الأحوال . 
(۳) في ( ش) : على أن . 


ثم صفة الوجود إل“ كانت عندهم معلومةً لِلّهِ تعالئ قبل خلق 
المخلوقات » فليست بشيٰءٍ عندهم ؛ لأنَ كل شيْءِ عندهم ثابتٌ29 فيما لم 
يَزَلْء فلو كانت شيئاً . لزم ثبونُها فيه » وذلك تصريمٌ بقدم العالم » 
وكذلك. الأحوالٌ التي هي أَثّرّ قدرة الله تعالئ عندهم إن كانت معلومةً لله 
سبحانه في القدّم » فليست ثابتةٌ فيه » ولا هي أشياء . 


ولذلك قال الرازي في « المُلَخْص ٠»‏ : وعمدتهم أن المعدوم 
معلوم » وكُلُ معلوم ثابتٌ » والكُبرئ منقوضةٌ بالممتنعات والخيالات , 
ونفس الوجود إلى قوله : العدم كيف يعلم ويُخبر عنه ؟ المشهور أنَّ 
العَدَمّ المطلق لا يُعلم » ولا يُخبر عنه » بل العَدَمُ المضافٌ إلى الموجودات 
هو الذي يُعلم » ويُخبر عنه » وفيه نظر لوجهين . 

الأول : قولنا : العَدَمْ المطلق لا يخبر عنه » إخبار عنه . 

الثاني : العَدَم*» المطلق جزءٌ من المضاف » ولولم يعرف » لم 
يضف وفي قوله : معلوم . إشكال ؛ لأنه لا تَعَيْنَ له » ولا ثبوت › ولا 
امتياز » إلى قوله : فهذا مقام مُمْكلٌ . نسألٌ الله أن وفنا للوقوف عليه . 
ا 

فإن تعلق بَعْضهم بتأويلات لمعنئ علمه سبحانه في القِدّمِ بالصفات 


. في ( ش ) : وإن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ثابت عندهم . 

(۳) هو في الحكمة والمنطق ء وقد شرحه أبو الحسن علي بن عمر القزويني الكاتبي ٠‏ 
المتوفئ سنة 1۷٥‏ ه شرحاً مبسوطاً > وسماه و المنصص » > دكشف الظنون » ۱۸۱۹/۲ . 

. في ( ش ) : والمشهور‎ )٤( 

(5) ساقطة من (ش ) . 

() في ( ش ) : وفي قولنا إنه معلوم . 


والأحوال, » فلمنازعهم أن يتأوّلَ علم الله تعالئ بالذوات بمثل ذلك » وإن 
لم تكن هذه الصفات الحادثة والأحوالُ عندهم معلومة لله تعالئ2 - وهو 
مذهيّهم -؛ َرِمْهُمُ؟» تخصيص علمه سبحانه بالذواتٍ » وذلك مَعَّ 
مخالفة“ ضرورة الدين مُخَالِفَ لدلالة العقل, فإنالإحكامٌ في أفعاله الذي 
على شام يانه لد ذالم مدقم : ولا يْصِحٌ إلا مِنْ عالم به > ولا 
يصح تعلق العلم بالأحكام بغيره . وقد جود أبو الحسين البصري وأصحابه 
ارد عليهم » وسيأتي طَرّفٌ منه إن شاء الله تعالئ في الوهم الذي بَعْدَ 
هذا . 

وقال الشيخ مختار في كتابه « المجتبئ » في المسألة السادسة من 
خاتمة أبواب العدل في رد قولهم : إِنَّ الصفة لا تُعلم » وإنما يُعلم الدَالَ» 
عليها ما لفظه : البرهانٌ الثالث : لو لم تكن الصفة معلومة لتعطلت دلائل 
صفات الباري وغيره من إفادة العلم » وأنهممتنع» لايقال : لو كانت الصفةٌ 
تلوس + لأنقلت :دان > لأنا تقول 2 نها تقلت ذانا لو ترت 
المعلوماتٌ في الذوات » وهوعَيْنُ النزاع على أن هذا يودي إلى مفاسِدٌ تنبو 
الأسماعٌ عنها » وَتَنفِرٌ الطباعٌ منها . 

نها(“ : أن العالِمَ”"© بجميع المعلومات لا يفعل إلا الوجودٌ في 
الجوهر"“ » والأعراض » والوجودُ صفة غيرٌ معلومة » فيلزمٌ أن لا يعلم الله 


. ) لله تعالئ » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. في (ش) : لزم‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : مع مخالفته . 

. في ( أ) ورش ) : تعلم الذات‎ )٤( 
. ساقطة من ( ش)‎ )٥( 

(<) في ( ش ) : العلم . 

(۷) في ( ش ) : الجواهر . 


تعالئ جميعٌ ما يفعلّه » وإِنّما يعلم بعض ما لا يفعلهُ كالذوات » وقد أجبنا 
عن المدافعة بالملافظة » وأنّه بفعل الذوات على الوجود , لأنَّ المراد إن 
كان أنه" بفعلهماء أو بفعل الذات » فهو محال عندهم لاستغناء الذات عن 
الفاعل » أو بفعل الوجود » فيلزم الإلزام الشنيع . 

ومنها : أنه يريد وجودٌ الجوهر لا الذات . فيلزم أن لا يعلم جميمٌ ما 
يُريده » وإنما يعلم ما لا يُريده . 

ومنها : أن لا يكونَ في العالم معلومٌ أصلاً » لأنّ تعريفف الذوات 
بالصفات » وهي غير معلومة . 

ومنها : أن لا يعْلّمّ اللَهُ تعالئ قيامَ الساعة . لأنّها نفيّ الوجودٍ 
عندهم "لا الذات . 

ومنها : أن لا يعلم الله صفاته وأحواله ‏ مع أنها ثابتةٌ له » وهو بكل 
شيءٍ عليم » إلى آخر ما ذكره . 

وكذلك يقولون : إن سبحانه لا يَقْدِرٌ على شيءٍ من أعيان مقدوراتِ 
العباد » وإنّما يَقْيرُ على أمثالها مم قولهم في مقدورات العيادٍ : إنها ذوات 
ثابتة في العَدَم » فَيُجَوْرُونَ أن يكونّ في العَدَم ذوات ثابتة ممكنة غير 
مقدورة للقادر على كل شيءِ TARY BR‏ بيخ 
قادرين . وقد شم أبو الحسين في“ ذلك » وسيأتي تَمَامٌ الكلام فيه في 
مسألة أفعال العباد . 


(١)في‏ (ب) : لأن المراد أنه إن كان . 
(۲) في ( ش) : عنهم . 

(۳) في ( ش) : « مقدور» » وهوخطا . 
)٤(‏ في ( ش ) : عليهم في . 


وكذلك يقولون : إنه ليس في مقدوره سبحانه مِدَايةٌ أحَدٍ من 
المذنبين » ويُخالفُون في ذلك المعقولٌ والمنقول » كما يجيءٌ تحقيقة في 
آخر الوهم الثامن والعشرين . 

وكذلك قولّهم : إن اللة تعالئ غَيْرٌ قادر على إكساب) شيءٍ من 
الموجودات صفة إل بواسطة معنئ » ولا قادر على إعدام لون » ولا طعم 
إلا بواسطة طُرُوٌ ده على محلّه » وقد مَرّ قريباً ذكرٌ شيء من ذلك 
وإبطاله » وتعويلُهم فيه على القياس على الكلام حيث ذكرت أبياتي التي 
أولها : 

أصولٌ ديني كِتَابٌ الله لا العرض 

وأيضاً هر" على خلاف المعقول. في نفي الد بطرُوٌ ضِدَّهِ عليه 
كالسَّوادٍ والبياض فإنّ أحدهما لو كان منفياً بضده » لا بقدرة الله تعالئ من 
غير واسطة . لكان حين انتفئ لا یخلو » إمّا أن يکود ضدّه تفاه بعد أن حل 
في محله أو قبل . والأوُلُ يستلزمُ اجتماع الضدين في محل واحد » وهو 
محال » ون كان ضِدَّه نفاه قبل أن يَحُلَّ في مَحَلَّه » فذلك باطل بالاتفاقٍ » 
لأنهما لا يتنافيانَ إل على اتحاد المحل . 

وذكر مختار في « المجتبئ ٠»‏ مثل هذا التمانع في إيجاب المعنئ 
الزائد » لكون المتحرك ساكناً » فخذه من موضعه » وقد نقلثه منه إلى 
كتابي « ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان »(“ . 


. في ( ش) : « اكتساب » . وهوخطاأ‎ )١( 
. في ( ش ) : « ضده وصده » وهوخط‎ )۲( 
. في ( ش ) : أيضاً وهو‎ )۳( 

. ) د في المجتبئ » ساقط من (ش‎ )٤( 
. ۱۱۱-۱۰۱ ص‎ )6( 
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وكذلك قولهم : إن اللة تعالى بريد اراد موجودةٍ لا في مَل مشل 
وجود ذاته سبحانه » فأئبتوا عَرَضاً لا في مَل . 

وكذلك قولهم : إن الله تعالئ غَيْرٌ مختار في أحكام الشريعة 
لخمسة : الوجوب , والندب , والإباحة » والكراهة » والحظر"2 » وليس 
له أن يرخص في فعل حرام" ء ولا ترك واجب » لأنَّ هذه الأحكام تنبت 
عندهم لأنفسها . واللَّهُ سبحانه وتعالئ ورَسَلّه , وهل الفتيا على( سَوَاءٍ 
في الإعلام بها » والتعريف لها من غير اختيار في المحو والتثبيت . 

ومن ذلك قولّهم : إِنَّ الله تعالئ لا يَحْسنُ منه أن يتفضل على أحدٍ 
من عياوة بمغفرة دنن واحل + ب ال CS‏ 
خلافه . 

وأمّا قبولُ التوبة » فذلك واجبٌ عليه عندهم » وكذلك تكفيرٌ الصغائر 
بالطاعةٍ ‏ وإنّما كلامنا في مغفرة التفضل التي فَبْحوها حتى لو زادتُ سيئات 
المسلم يَوْمَ القيامة على حسناته© يقال حَبَّةٍ من خردل » لقبْحَ من الله 
تعالئ مسامحته فيها(”*». وتشفيعٌ رسول الله يه » ووجب”7© تخلیده في 
النار كتخليدٍ فرعونَ وهامان » ويردُون ما تواتر"“ في الرجاءِ لأهل التوحيدٍ 
من الأحاديث الخاصّة » ويتمسَّكُونَ ببعض الألفاظ العامة » ويُحَافِظُونَ 


. تحرفت في ( ش ) إلى : والحصر‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أو‎ )۲( 

(۳) « على » ساقطة من ( ش ) . 

(4) في ( ش ) : على حستاتّه يوم القيامة . 
(ه) سقطت من ( ب ) . 

. قي ( ش ) : ووجوب‎ )١( 

(۷) في ( ش ) : ما ورد . 


على صدق عمومات الوعيد دون عمومات الوعد » فذلك يُفِيدُ202 القطع 
معهم » وهذه لا تفيدٌ الظنْ . ولا التجويرٌ . ولا الوَهُمَ > هذا فِعْلَهم لا 
اعتقادهم ٩”‏ . 

وإذا قيل لهم : إن الخصوص مُقَدّمٌ على العموم » اعتلوا بعلل 
بَارِدَة2"», ثم إذا جاء العمومٌ عليهم خصصوه . 

مشال ذلك : أنهم يحتجون على نفي الشفاعة لعصاة المسلمين 
بعموم قوله تعالئ : « ما لِلظَالِمِينَ من حَمِيم ولا شفيع يطاع 

قوله تعالئ : ما للظالمين ولا شفيع باع » 
[ غافر : ۱۸ ] » ويُقدّمونه على خصوص قوله تعالئ : © وَنْسُوقٌ المُجَرمِينَ 
إن جهنم ورداً * لا يَمْلِكُوْنَ الشّفَاعَةَ إل من انحَذَّ عند الرّحمْن عَهْداً » 
[ مریم : ۸۷ ء ۸۸ ]ء وخصوص إن اللَهَ لا يعْفِرُ أن يشر به ويَغْفِرُ ما 
دون ذلك لِمَنْ ياء 4 [ النساء : ٠ ] ٤۸‏ ويتأَوّلونَ هذه الأدلةَ الخاصة مع 
ما في السنة من النصوص التي لا من تأويلُها . ويتركون البحتٌ عن 
السنن حتى يحكموا على المتواتر بالآحاد . ويُبَالِغُونَ في أنَّ العموم لا يُتأوّل 
في الوعيد » فيرذ عليهم العمومٌ الذي ورد فيه نف الشفاعة مطلقاً عن 
المطيع والعاصي كقوله تعالئ : $ ما لكم مُن دونه من وَلِيّ ولا شفيع 4 
[ السجدة : 4 ]ء وقوله : لا بم فيه ولا خُلّةٌ ولا ضَفَاعَةٌ 4 
[ البقرة : ٠ ] ۲٠ ٤‏ فيتأولونه بما هو أخصٌ مته فلا تَسْثَِرٌ لهم قاعدةٌ , 
ولا يستمرون على أصل » ويقطعون في هذا الموضع الظني مع كثرة 
المعارضات . وسّعَة0 المُبينات المُحْكَمَاتِ المُخَصّصَاتِ قرآناً وسنة » 


. ) في ( ش ) : فتلك تفيد . (0) « وسعة » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : « لاعتقادهم » وهو حطا‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : نادرة » وفي ( ش ) : زائدة . 

(4) سقطت من ( شش ) . 
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واحتمال. العمومات على رذ المأثور » وتكذيب الثقات معتقدين للتحقيق 
الذي فات من سواهم » والسبق الذي لار فيه مَنْ عداهم » وهذا كلام 
البصرية والبهاشمة9© . 

وأمّا البغدادية » فجَحَدُوا الضرورة » وقالوا : العفو عن الذنب قبي 
عقلاء ولو لم يَصدر قبله وعيدٌ » ولا تهديدٌ . بل أفحش من هذا أنهم 
قالوا : إن الأصلحَ للعباد واجبٌّ على الله تعالئ في الدنيا والآخرة حتى 
التزموا أن خلودٌ أهل 2 النار فيها أصلحٌ ما في مقدرات”» الله تعالئ 
للعبادٍ » وأنه واب على الله . لأنه أصلحٌ » وأعجبٌ من هذا وأغرب أنهم 
لم يوجبوا) الثوابَ , لأنه أصلحٌ » وذلك لأن العباداتِ عندّهم شكرٌ على 
ماضي النعم » وكذلك قالت البغدادية من المعتزلة : إِنَّ الله ليس بسميعٍ 
ولا بصير ولا مريدٍ حقيقة » وإنّما ذلك مجارٌ » وحقيقته أنه عالِمٌ لاسو . 


وقالت البغدادية أيضاً : إِنَّ جميمَ أخبار الثقاتٍ مردودة ما لم توائز» 
ولا يدرون ما يودي ذلك إليه » ولا يدرون ما في ذلك من المفاسدٍء 
ويعتقِدُونَ أنَّ ذلك متابعة2» لمحض العقل وهو مكابرَة لمحض العقل » 
كما رذ عليهم ذلك أبو الحسين 3 والمنصور 3 وأبو طالب وغيْرٌ واحد 0 


ومِنْ عجائبهم أنه لا دليلَ لهم على ذلك إلا أدلة) ظّة من > 


. في ( ش ) : والبهشمية . (۸) في ( ش ) : ومن‎ )١( 
. ) أهل » ساقطة من ( ش‎ « )۲( 

(۳) في ( ش ) : مقدورات . 

. أنهم يوجبون » وهوخطأ‎ ١ : ) في ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : « مبالغة » وهو خطأً . 

(1) في ( ش ) : وأبو طالب » والمنصور . 

(۷) في ( ش ) : الأدلة . 
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عمومات وَرَدَ فيها نَم الظن » أو قياس عقليٌ على العمل بالشك 
المساوي(© . أو على العمل بالظن المعارض للعلم » أو في موضع 
القطع » فن كان الظنُ حراماً ؛ حَرُمَ عليهم تحريمٌ خبر الواحدٍ بالظنّ 
أيضاً) » والظّن الذي ذَمّهِ الله تعالئ هو الشك » وهويُسَمّئْ ظناً في اللغة 
كما نص عليه أئمّةٌ اللغة » وما اظن الراجحٌ » فلم يرد دمه » بل سمّاه 
اللهُ علماً في غير موضع . ومن العجائب أن شيحّهم أبا القاسم البَلْيخيّ©) 
يُجِيْرُ العمل بالظن في معرفة الله تعالئ » لكنه يُسَمُيه علماً نقلّه عنه المؤيدٌ 
الله في « الزيادات  »‏ فانظر إلى هُؤلاء كيف يمنعون مِن العمل بالظن في 
فروع الشرع > وَيَخْرِقُْنَ © إجماعَ الصحابة المعلوم » ويَرُدُونَ ما عُلِم 
ضرورة“ من إرسال الى يكل للآحاد إلى المسلمين » كمعاذٍ إلى اليمن » 
وقبول أهل اليمن(» لمعاذ0» معلوم » وتقرير ال يل له على تبليغهم » 
ولهم على قبوله » ثم يُجيزون العمل بالظّنَّ في معرفة الله ويَدَّعُونَ أنهم 
لوا في التحقيق مبلغاً عظيماً » وشاواً بعيداً إلى أمثال كثيرة لا يع 
الموضع لذِكرها . 


فإن 290 كان مرَاد('')المعترض على أهل السنة بالجمودٍء وعدم 


. ساقطة من (ش ) » و(ب)‎ )٠١( . في ( ش) : المستوي‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

5) في ( ش ) : فأما . 

. البلخي » ساقطة من ( ب ) و( ش)‎ « )٤( 

(۵) في (ج) : ويحرفون . 

(3) ساقطة من ( ب ) . 

(۷)« وقبول أهل اليمن » ساقط من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : « فمعاذ» . وحديث معاذ إلى اليمن قد تقدّم في 769/١‏ و۳۷۸ 
4 . 

(9) في (ش) : وإن . 
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سيلان الأذهان راد أنهم ما شاركوا أَمْلَ الكلام في هذه العقائدٍ الدقيقة , 
ولا أربت قلوبهم العُجْبٌ بهذه المغاصات اللطيفة » فلقد أرادٌ أن يَدُمّ » 
فَمَدَحَ » وأن يَفْضَمَ » فافض » فلقد صان اللهُ عِصابة الإسلام » وركنَ 
الإيمانٍ من الصحابة والتابعينَ ا المرسلين عن سماع هذه 
الأباطيل » وابتلانا بمعرفتها ومعرفة أهلها » والردٌ عليهم » فا لله » ون 
إليه راجعون » والسعيدٌ ‏ واللَه - مَنْ لم يَعْرفْ عُلُومكم التي سَلْبْت أذهاتكم 
إلى هذا الحدٌّ . 


7 


إن أهلّ الحديث أيضاً قد وقعوا فى أمثال هذه الشنعرء 
وارتكبوا('» نظائر هذه البدع من الجبر والتشبيه » ونسبة القبائح إلى الله 
تعالئ » مل تكليفف ما لا طاق » والتعذيب بغير ذنب . 


فإن قلت : 


فالجواتث : من وجوه . 


الوجة 2 الأول : أنهم منزّهونَ من جميع ما در ء وقد مر تنزيههُم 
من التشبيه في أول هذا الكلام » وهو الكلام27 على الوهم الخامس عشر 
وسيأتي براءة المتكلمين منهم عن ذلك في آخر هذا الكلام » وسيأتي 
أيضاً في الوهم الثامن والعشرين براءتُهم من الجَبْر » وفيما بعده براءتهم من 
تكليف ما لا يُطاق » والتعذيب بغير ذنب ونحو ذلك بنقل نصوصهم من 
كتبهم المشهورّة الموجودة في ديار الزيدية » ومن كلام علماءٍ المعتزلة 
والزيدية في بعض هذه المسائل . 


. في (ش) : وركبوا‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

() من قوله : « في أول » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) من قوله : « من التشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
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الوجه الثاني : أن ذلك إن وجد فيهم » فهو(" في فِرَقٍ قد أنكروها 
وردُوا عليها في وقتهم2 كالمطرفية9© والحسينية في الزيدية » بل كالباطنية 
الكَفْرَةٍ في شيعة علي عليه السّلامْ . 


الوجه الثالث : أن ذلك إِنْما وقع مَمّ بعض من يُنْسَبُ إليهم من 
فيض علومكم هذه التي افتخرتم بممارسّتِها بسبب الخوض فيها » 
والتعويل عليها » وَمَنْ بْقِيَ منهم على ما كان عليه“ السَّلّفُْ الصالح سَلِمْ 
من جميع ما حَدَتَ من التعمّقٍ في الأنظار والتكلّف في المذاهب . 


الوجه”” الرابع : أنَّ شَرْطَ المحدث السّني أن لا يُحْدتَ في العقيدة 
مذهيا00» لم يكن معروفاً في وقت) رسول الله ية بمجرد النظر > فان 
الدينَ قد نَم وَكَمُلَ بنْص كتاب الله تعالئ حيثٌ قال : « اليُومَ أَكُمَلْتُ لكُمْ 
يكم وأَنَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِهُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمٌ الإِشْلامَ ديناً» 
[ المائدة : ۳] » فمن أوجب في العقائدٍ التي هي ااضول الإسلام أمراً لم 
ساكو E‏ خا موده اع ضيه ري بال 
الممارسة للكلام » والأذهانٍ السيّالّة . 


الوجه الخامس : أن المُحَدِّتٌ إِنّما يستلزم المُشْكلٌ حيبت ورد السّمُمُ 


(۱) في (ش) : « وهوء وهوخطا . 

(۲) في (ش) : هي فيهم . 

(*) من قوله : « الوجه الثاني » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

() في (ب) : مذهباما . 

(۷) في ( ش ) : عهد . 

(۸) في (ش) : عن . 


۱٦ 


به قلعا » وإنما نشا إشكاله من جه“ الاستبعادٍ العقلي مثل إثبات القِدّم. 
لله تعالئ مع عدم تصور العقل لماهيته > ومثل إشكال"“ إثبات الفاعلية 
لله تعالئ في حال القَدم . وإشكال إحالة الفاعلية له سبحانه أيضاً . 

وكذلك إثباث العذاب الاخروي 3 ودوامه على لتب 3 
فالمحدّت لكمال معرفته بالأحوال النبوية يعلم ضروراتها التي جَحْدُمَا 
كفْرٌء فيؤْمِنُ بها ء ويكل المشتبهات” إلى الله تعالئ » ويلتزم يِن 
محارّاتٍ العقول. » ومستبعداتها ما التَرّمَهُ رسولٌ الله ي » وجاءً به » فَيَسْلّم 
من الكُفْر . 


وَالمَُكَلُمُ لبيعده عن الاشتغال بعلم النقل رَيّما يُمكن الاستبعادٌ 
العقليُ معه » فاعتقده علماً ضرورياً من العقل » ثم اعتقد المعلوم ضرورة 
من الدين”*» آحاداً » لأجل. تقصيره في البحث ء وَشُعْلِهِ وقته بالنظر » فيقعُ 
بذلك من الكفر أو الإثم في أعظم حطر » ومعرفةٌ هذا وتأمله بعينٍ 
الإنصاف هو مِن أعظم المرجّحات للاشتغال بعلم الاثر » فإن مدة العمر 
قصيرة » وَل مَنْ جمع الإمامتين في العلمَيْنِ » ومن ثم قبل : نِم 
السّلفِ أسلم » والله سبحانه أعلم . 


2 2 
ومن أمثلة ذلك : شك الباطنية في المعاد مع تواتره » وشك كثير من 
المبتدعة في كثير من الصفات مع تواترها » كنفي المعتزلة لنفوذ مشيئة الله 
وإرادته وقدرته على هداية الخلي » ونفي الأشعرية لجكمته سبحانه » 


. ) جهة » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. ) إشكال » ساقطة من ( ش‎ « )۲( 
. في ( ش ) و( ب ) : المشبهات‎ )۳( 
. في ( ش ) : من الدين ضرورة‎ )٤( 


ونيهم“ الجميع لحقائقٍ كثير من أسمائه الحسنى » كالرّحمن الرحيم 
العَلِيّ العظيم . 

وَل هذا يتعذّرُ اعتقاده على أئمّة الأثرء ولا صو صدورٌه متهم إل 
من بُلي منهم بشيءٍ من الكلام » فن الوسوسة قد ثبتت في الضرورياتِ 
ضرورة ٠‏ مثل وسوسة كثير في الطهارة » وعكس هذا O‏ مالا 
صل لهضروري من الدين + كاعتقادٍ الروافض لتوائر النص على ال عقر 
إماماً » وتوائر فِسقٍ كبار الصحابة أو" كفرهم . 


الوجه السادس : أن كلامنًا إنّما هو في فوائدٍ ممارسة علم الكلام » 
والمحدّتُ إذا ابتدع » فلم يُوْتَ مِن الجمودٍ » بل من سيلان الذهنٍ واتباع. 
وساوس النظارء فبانَ لك بمجموع ما نبهدّك عليه ويَالُ هذه الفَيْهُقَة0» التي 
توهمتها لك . رهي عليك . 


العاشر : من الأصل ٍ أن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول 
الله هة من أي فِرْقَةَ كانوا كالئحاة والمتكلمين » وهذه للمحدثين صفة 
شريفة » ورتبة مُنيفة » وتعليقك للسخرية“ والانتقاص بأهلها دليل على 


. في ( ج ) : « ونفي » وفي ( أ) و( ش ) : ونقضهم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : اعتقادات . 

(۳) في ( ش) : و . 

: من الفهق  وهو الامتلاء ء وفي حديث جابر عند الترمذي ( 1۸ ۰ ) بسلد حسن‎ )٤( 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً » ون أبغضكم إليّ‎ ١ 
» وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرئارون . والمتشدقون » والمتفيهقون » قالوا : يا رسول الله‎ 
. قد علمنا الثرثارون والمتشدقون . فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون‎ 

قال الزمخشري في « الفائق » 58/5 : المتفيهق من الفهق . وهو الامتلاء » يقال : فهق 
الحوض فهَقاً وأفهقته : وهو الذي يتوسّع في كلامه » ويملا به فاه » وهذا من التكبّر والرعونة . 

(ه) في ( ش ) : السخرية . 


1۸ 


انَضَّافِكٌ ٠‏ نت بما رميتهم ه250 من البَله ؛ لأنَّ تعليق الم على 0 
الحميدة و تفيل ٠‏ فلا ل المْطنَاهُ ع متى ٠‏ أرادوا الم والانتقاص لأحد : 
من به المتقين والمقرّبين » ونحو ذلك : 


ومِن العجب أنَّ كلاه ذلك“ يقتضي دم طائفة 0 كثير من هل 
ا »> وشيعتهم › الم و 
یجب أن يكون ن كل فرقة) من فِرَّقٍ الإسلام . وقد آرت اسیا 
جماعة من أثمّة الحديث من الشيعة والمعتزلة في هذا الكتاب » وذكر ابن 
حزم جماعة من محدّثي أهلٍ البيت في « جمهرة النسب ۾ » وكذلك 
الحاكم في كتابه « علوم الحديث » » بل ذكر ذلك الأميرٌ الحسينُ في كتابه 
« شفاء الأوام » فقال في حرب البغاة ابتداءٌ في غير وقتِ الإمام” مالفظه : 
وهو قول السّيّدٍ الإمام. الحسن بن إسماعيل الجُرجاني قال : وهو الذي 
ذهب إليه محصلو محدّئي أصحابنا . انتهى 


فانط كيت أثبتَ لنا أصحاباً مُحَدَّثِين » وجعل منهم مُحَصَلِينَ 
متجتهدين › ولم يَصِمْهُم بالل رالود أجمعين بمجرّد كونهم مُحَدّئين 2 
والحمدلله رب العالمين . 


وقد حاطب الله تعالئ المشركينَ بأنهم يَعْقِنُونَ » وأنهم يَعْلَمُوْنَ » بل 


(ا) في (ج ) : «إنصافك » وهو خط . 
(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

(4) ساقطة من ( ش) . 

(0) فوقها في (ش ) : منهم . 

(ا) ساقطة من( ش) ٠‏ 


باهم « قَوُمّ حَصِمُوْنَ 4 [ الزخرف : 08 ] » فكيف يَعْجِرُ عن ذلك“ 
المحدّئون مع نور الإيمان » ومعارف السئة والقرآن . 

الحادي عشر : أنَّ لأهل كَل فنّ من العلوم الإسلامية مِنّةٌ على كل 
مسلم تُوجِبُ توقيرٌ أهل ذلك الفن وشكرّهم والدعاة لهم » لما مَهدُوا 
من قواعدٍ العلم > وذلّلوا ِن صعوبته » وكثّروا من فوائده › وقيّدوا من 
شوارده » وقرّبوا من أوايده0© لاسيّما من انتفعَ بعلومهم » ونظرٌ في حوافل. 
انه ا ي 
واستند في الرواية إليها فَْ ما جَرَيْتَ مَنْ أحْسَنَ إليك بارتكاب ما لا جل 
لك » وترك ما يجب عليك . 

ومن<٠‏ آداب العلماءِ والمتعلمين أن يبتدئوا القراءة في كل مجلس°0 
بالعاءِ لمشايخهم ومعلّميهم > وأهلٌ كل فنْ هُمْ مشايح العالم فيه » وأدلة 
المتحير في جوابه9© . 

الشاني عشر : العَجَبٌ من المعترض كيف يمهم » وهو متحل 
بفرائدٍ علومهم › ومُرتو من موارد تواليفهم » ومتصدّرٌ للتدريس فيهاء 
وعاش 9 في تواليفه إلى ضوءٍ أنوارها) . ومُهْتَدٍ في معارفه بنجوم أثمتها 


. في ( ش) : عن مثل ذلك . (9) في ( ش ) : أضواء نوارها‎ )١( 

(۲) في ( ش) : بما . 

(۴) وأوابد الكلام : غرائبه » وأوابد الشعر هي التي لا تشاكل جودة . 

. » في ( ب ) و( ش ) : « تواليفهم‎ )٤( 

(0) الواو ساقطة من ( ش ) . 

(5) « في كل مجلس » ساقطة من (ش ) . 

(۷) في ( ش ) : منه في خواقيه . 

(۸) من عشا فلان إلى النار يعشو عشواً : إذا رأى ناراً في أول الليل » فيعشو إليها : 
يستضيء بضوثها » قال الحطيئة : 

مت تأيه تعش وإلى ضوْءِ ناره تجدٌخيرٌ نارعندهاخير موقد 


0 


ت 


لاسيّما في تفسيره للقرآنِ وعلومه » فإنه نَل فيه منها » وَمِنْ « تفسير الفخر 
الرازي » » ونقلَّ فيه من « الكشاف » » وصاحبٌ « الكشاف » يِنقُلُ منها مع 
أنه ليس من الزيدية » ولذلك لا يذكر فيه خلاقهم في الفقه » ولا يكر أحداً 
من أئمتهم إلا مَن لا يسلم لهم أنه منهم . 

وکال اللائ به أن ينف من استعارة علوم المخالفين ومعارف أهلٍ 
الجمود والبدّع من الناس أجمعين » وِيَقْتَصِرَ على ما في تفسير جدّه وجَدّنا 
الجميع الإمام الهادي يحيئ بن الحسين بن القاسم عليهما السام » وما 
في تفاسير سائر الأئمّة ع وليك ي الک و اقا فاه كير 
الشواهد اللغوية » مثل ما حت على ترك تواليفب غيرهم في سائر العلوم . 
فهلاً تَجَنْبَ في تفسيره ذِكْرَ القَراءٍ السبعة » فإنهم ليسوا من أثمّة الزيدية ء 
وكذلك أئمّةُ النحاة المتكلمون على وجوه القراءات » وأئمةُ المعاني والبيان 
الخائضون في لطائف البلاغة » وَحَفَاظ اللغة المعتمدون في نقل اللغات › 
وعلماءٌ التفسير من التابعين المشحونة بذكرهم جميع التفاسير) » الناقلين 
لأقوال. الصحابة » وكذلك علماء التاريخ . فما أعلم في بلادٍ الزيدية تاريخاً 
من تأليف أئمتهم ٠‏ وَإِلْما يَعْتَمِدُوْنَ « تاريخ جود ابن کر ر 
وفي الأزمنة الأخيرة دخلها د تاريخ عر الدين بن الأثير »0 , و« البلا » 


. في ( ش) : تفاسير‎ )١( 

(۲) وهو المسمئ « تاريخ الآمم والمملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفق 
سنة ۳٠١‏ هاء وقد طبع هذا التاريخ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » في عشرة أجزاء » وهو 
من التواريخ المشهورة » ابتدأ في تاريخه من بداية الخليقة حتى سنة ۳٠۲‏ ه ؛ فبسط قيه الكلام 
في الوقائع . 

(3) وهو « الكامل في التاربخ » للشيخ عر الدين علي بن محمد المعروف بابن الاثير 
الجزري المتوفئ سئة ٠۳١‏ هء ابتدا فيه أول الخلق » وانتهئ إلى سنة 11۸ . 


۲١ 


وَالحَلفُ والسَّلّفُ مجتمعون(2© على قبول العلوم من أهلهاء 
والسيدان الإمامان المؤيّدُ وأبو 22 طالب أخذا عِلْمّ الحديثٍ عن أهله ٠‏ 
فأحذا عن غير واحد من أئمتهم ورواتهم كما َقدَّمَ ان طرف منه0") أول 
هذا الوهم » وأكَتَرَّ المؤيّدُ بالله عن الحافظ الشهير محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن المقري » والسيد أبو طالب أكثر عن الحافظ الجرجاني29) 
أحمد بن عبد الله بن عديّ صاحب كتاب « الكامل في الجرح والتعديل » . 


فمن أين جاء لهذا المعترض العَنَاءُ التام عن المُحَدَّئين ؟ ومَنْ قال 
بقولهم من النحاة » واللغويين ء والمفسرين » والقراء » والمؤرّخين ؟ لا 
والله ما استغنئ عنهم » ولا بَرِحَ كلا عليهم » وما امب بالإنسان أن يكون . 
من كفار النّحَم وأشباو انعم ولِلّهِ مَنْ قال0©© : 
أقِنُوا لهم لا أَبَا بكم ماللوم وسوا المَكَانَالِيسَدُوا 
الثالث عشر : أنَّجميعٌ أئمة الفنون المُبرّين فيها قدشاركوا المحدّثين في 
عدم ممارسة علم الكلام» وإن لم يشاركوهم في كراهة الخوض فيه » لكن علة 
جمودهم » ورميهم بِالبَلَهِ هي عَدَمُ الممارسة » والممارسة لا تَحْصْلٌ بمجرد 
الاعتراف بفضيلة العلوم » فَأَخْبِرْنًا : هل مارس علم الكلام جميع أئمَةٍ 
الفقه كالشافعي ¢ وأبي حنيفة 3 وأحمد > وإسحاق » والثوري ومن لا يأتي 
عليه العَد ¢ وأئمّة النحو كالخليلٍ وسيبويه ونحوهما 3 وأئمة القَرَّاءِ 


. في ( ش ) : مجمعون‎ )١( 

(۲) في ( ش) : « وأبي » » وهوخطا . 
(۳) في ( ب) : منها . 

. » تحرف في الأصول إلى « البحراني‎ )٤( 
. 1١5/7 هو للحطيئة » وقد تقدّم في‎ )٥( 
. في (ش) : عليكم‎ )5( 


۲۲ 


واللغويين » وأهل التفسير » وسائر علوم الإسلام ؟ ! 

فإن قلت : ی أهل الفنون الإسلامية قد مارسوا الكلام ما حلا( 
المحدثين لم يُستفد إلا إعلامٌ الغير بأنك معاندٌ » وإن اعترفتَ بعدم 
ممارسة الأكثرينَ منهم ٠‏ » وإن مارس بعضهم فكذلك المحدّئون قد مارس 
بعضهم حون الأكشرين منهم > ولم يتفغهم لهذا من داء الله وجمسودٍ 
الفطنة » وسوء الأذئ › وفحشٍ السخرية › والكبر » ويُلْرَّمُكَ أن تشر ك 
سائرٌ علماء الإسلام في ذلك الملام ماخلا أهل الكلام » ا 
يخر إليه هذا الجهلٌ من الكِبْر الفاحش ©۲ , فإنه قد ثبت في الحديث 
الصحيح « أن الكبْرَ عَْمْصٌ الناس ۲(“ وهذا عَمْص © أثمّةٍ الناس » 
فاستي بالله من الجَمع 9" بين لقص والكبْر فإ كبر الناټص, أفحش 
من تكبر الكاملٍ اوناك الفقيرٌ المتكبر من أَبْخَض الخلقٍ إلى الله كما 
ورد في الصحيح7) » فكيف إذا كان كِبره على مُنْ هو خيرٌ منه » وقد ورد 


. في (ش) : سوى‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش ) ۔ 

() في ( ش ) : جر . 

. في ( ش ) : والفحش‎ )٤( 

(ه) تقدّم تخريجه في 174/7 ء وغمص الناس ‏ بالصاد المهملة ‏ : احتقارهم » وفي 
( ش ) : « غمط » ء بالطاء المهملة » وهو بمعتئ الغمص › وكلاهما جاءت به الرواية . 

(1) قي ( ش ) : غمط . 

(۷) في ( ب ) : الجميع . 

(۸) أخرج أحمد ۲/ م ء ومسلم ( ۷ ٠)من‏ حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يي : ثلالة لا كلهم الله بوم القامة ء ولا يزقيهم ولا ينظرٌ إلههم » ولهم عذابٌ ليم : 
شيخ زانٍ » ومَلِكُ كذاب » وعائل مستكبر» . 

وفي الباب عن عصمة بن مالك عند الطبراني 117/ ( 441 ) » وعن سلمان عند أيضاً 
)11١١(‏ . قال الهيثمي في « المجمع » ۷۸/٤‏ عن الأول : إسناده ضعيف »› وقال عن 
الثاني : رجاله رجال الصحيح : 


۲۳ 


في مطلق الكبر وأَحَفّه وأقلّه أنه يمم رحمة الله ودخولٌ جنته » في 
الصحيح أنه ولا يشم رة الجن مَنْ كانَ في قله مال حب مِنْ خردل, مِنْ 
0 


الرابع عشر : تصريحك بوصم ٠‏ شيخ الإسلام ٠‏ وإمام دار هجرة 
المصطفئ عليه السَّلامُ مالك بن أنسٍ رَضِيَ الله عنه دليلٌ على أنك أنت 
الجامدٌ الفطتة » الكثير البطنة > وأنّك لا تدري ما يخرجٌ من رأسِك » ولا ما 
بطيش من دماغك . 


مم اه 


وَمَنْ جَهِلَتْ نفسة قَذْره رأى غَيْرْهُ مِنْهُ ما لا يَرَى0© 


كاك لا تدري ماقدر الأمة 3 ا »أو ل) ر تعرف أن 


عم عر 


الأمة المعصومة عن الخطإ أجمعت على أنه أخد المجتهدين المعتبرين » 


)١(‏ أخرج أحمد ۱ و و١‏ و اه٤‏ » ومسلم )٩1(‏ ۰ وابن ماجة 
417 ) » واين أبي شيبة 84/4 ء وأبو داود ( 041+ ) » والترمذي ( ۱۹۹۹ ) » وابن مندة 
في « الإيمان) )٠٤١(‏ و(١٤٠)‏ و(245)ء والطبراني )٠١٠٠١(‏ و(١١١١١)‏ 
و(56١١٠1)و(688١٠)ء‏ والحاكم ١‏ .». وابن حبان ( 7715 ) بتحقيقنا من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ي : « لا يدل الجنة أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبر » ولا يدخلٌ النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان » . قال ابن حبان : أي : لا 
يدخل النار على سبيل الخلود . 

(۲) في ( ش ) : بوهم . 

(۳) هو للمتبي من قصيدته التي يهجو بها كافوراً يقول فيها : 

وماذا بمصرمِن المُضْحِكَاتِ ولكنْهُ ضحك كالبّكًا 


م تول 


بهاتبطي ين امل المُوادٍ یدرس تناب أهل العلا 

وود مشفرة تفه يمال اله انت ندر ال اجن 

وقد شرح العكبري معنئ البيت الذي استشهد به المؤلف » فقال : يقول : من أعجب 
بنفسه » فلم يعرف قدر نفسه إعجاباً وذهاباً في شأنه » خفيت عليه عيوبه » فاستحسن من نفسه 
ها يستقبحه غيره . « شرح العكبري 44/١١‏ . 

. في ( ش) : ولم‎ )٤( 


۲٤ 


وأنه شيخ سُنة سيّدٍ المرسلين » وأنها خضعت بين يديه كراسي علماءٍ 
المسلمين") وأنّه لا يصح انعقادٌ الإجماع مع خلافه , دَعْ عَنْكَ الكثيرٌ 
الطيب ممًا في كب الرجال من جلائل مناقبه » وخصائص فضائله » وقد 
جاء في الأثر : « أن الرجل كان إذا حَفِظ الزْهرَاوَيْن2© جد فينا» وجاء في 
تعظيم العلماء والمتعلمين ما لا يتس له هذا المكانٌ من الآيات القرآنية › 
والأحاديث النبوية » ولولم يكن في ذلك إلا ما ورد من بَسْطٍ الملائكةٍ 
أجنحتها لطالب العلم" » فهذا في طالب العلم “١‏ فكَيْف بالعالم » فكي 
اال الذَّهْنِ بشيخ الإسلام » وإمام دار الهجرة التبوية على صاحبها 
0 بإجماعٍ العلماء الأعلام » وقد صح عن رسول الله کل أنه قال : 

«َجَبت 2 فيمن أثئ عليه جماعة يسيرة » أي وجيت له العف 
وقال :ا السهّدَاءٌ ٠١»‏ » وسر ذلك بمن“ شهد له ثلاثة أو 
اثنان*) . فكيف بمن تَطَابِقَ على إمامته علماءٌ الإسلام ؟ ! وكيف لم يهند 


. في (ش) : الإسلام‎ )١( 

(؟) الزهراوان : البقرة » وآل عمران » أي : المنيرتان » واحدتهما زهراء » والأزهر : 
الأبيض المستير . وقوله : جذ فيناء أي : عَم . وفي (!) ورب) : جل » والرواية : 
جد » والأثر في « المسند» » ۱۲۰/۲ من حديث انس 

() حديث حسن . أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷۹١‏ ) » ومن طريقه أحمد 
14 . وابن ماجة ( ۲۲٢‏ ) » والطبراني ( ۷٣۵۲‏ ) عن معمر » عن عاصم ۽ عن زر ۽ عن 
صفوان بن عسال المرادي رفعه : « ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إل وضعت له 
الملائكة أجنحتها رضأ يما يصنع » . وصخُحه ابن خزيمة ( 19 ) » وابن حبان ( 80 ) 
بتحقيقنا . وانظر تمام تخريجه فيه . 

. ) جملة « فهذا في طالب العلم ؛ ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(ه) في ( ش ) : سائل 

(1) تقدم تخريجه في ۱۸۳/۱ ت ۳ . 

(۷) في ( ش ) : وقيس بذلك من . 

(۸) تقدّم تخريجه 1۸۳/۱ ت 4 . ونزيد عليه هنا : وأخرجه أحمد 75-7١1/1‏ و ٣‏ ے 


Yo 


ذهئك هذا“ السّبّالُ إلى أنه عارٌ عليك أن ندم من لا تستفيدٌ بذمّه إلا 
كشف الغطاءِ عن حماقتك » وخلع جلباب الحياءِ عن وجه خلاعتك ؟ 
وانظر”" إن بَقِيَ لَكَ مُسْكَةٌ من عَفْل ‏ أو التفات إلى تمييز » هل لك مُطْمَعٌ 
في إجماع الأمة على اجتهادك » والاعتداد بأقوالك » والتعظيم لك . 
والثناءِعليك ؟! ومن الذي حَصَّلَتْ له هذه المرتبة الرفيعة العُظمئ من أعيان 
الأئمّة والعلماء ؟ ومَنْ أنت حتى ترفمٌ رأسَك إلى القذح في أهل هذه 
المرتبة العزيزة ؟ بل قد بان بكلايك أك قَصَّرْتَ عن العلم بأنهم فوقك » 
وكيف تَظمَعُ في أك من أهل مرتبة لم تعرفها » ولم تعرف مكانك في البعْدِ 
منها » وما أنصفت في جوايك عن“ الإمام مالكِ . 


تهج ولت لَه بِكْفٍْ فَسَرْكُمَا لِحَيركُمَا الفِدَاء2» 


و٤‏ - ٤1‏ . والبخاري )١358(‏ و(754#)ء والنسائي .50١-50/5‏ والترمذي 
٠٠١۹4 (‏ ) ء والطيالسي ( ۲۳ ) من طريق أبي الأسود الديلي . . 

وأخرج أحمد ۲٤۲/۳‏ » وابن حبان ( ۷٤۹‏ ) » والحاكم ۳۷۸/۱ من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً : « ما من مسلم يموت ء فيشهد له أربعة من أهل أبيات 
جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله جل وعلا : قد قبلت علمكم فيه » وغفرت له 
مالا تعلمون » . 

قال الحافظ في د الفتحء ۲۲۹/۳ : والمخاطب بقوله : « أنتم شهداء الله في 
الأرض » : الصحابة » ومن كان على صفتهم من الإيمان . 

وقال الداوودي : والمعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق . لا الفسقة » لأنهم قد 
يثنون على من يكون مثلهم » ولا من بينه وبين الميت عداوة . لأنَّ شهادة العدو لا تقبل . 

. في ( ش) : ذا‎ )١( 

(۲) في ( ش) : وأيضاً . 

(۳) في () و( ش) : أنصف . 

. في ( ش) : على‎ )٤( 

(ه) البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يمدح بها رسول الله يك » ويهجو بها أبا سفيان 
قبل أن يسلم . مطلعها : 


4 


ال يفال لبقتال ما رل :اذا رت عاك شات 
الملحدينَ » ومُشْكِلاتٌ المُشَبْهَةِ والمُجيرّة المتمردين ؟ وقد ساعَدَك الناس 
إلى إهمال النظر في عِلْم الكلام > وهل هذا إلا مكيدة للدين إلى آخر ما 
ذكره . 

اقول لآ تر ال نا :أن بارا ار ااج 
يُسْلِمُوَا » أويُوردوا علينا شُبَهَهُمْ حتى نترك دينَ الإسلام » فهذان مقامان : 

المقاء(“ الأول : أن يسألونا(؟ بيان لد على صحة الإسلام حتى 
يدخخلوا فيه » والجواب29 من وجوه : 

الوجه؟» الأول : معارضة مشتملةٌ على تحقيق » وهي أن نقولٌ 
للمتكلمين : ما تقولون إذا قال الكفرة : إن أدلّتكم المُحَرَّرَة في علم الكلام 
به ضعيفةٌ » وخيالاتٌ باردةٌ كما قد قالوا ذلك أو أمثاله ؟ فما أجبتم 
به عليهم بَعْدَ الاستدلال. والتزاع والخصومة » فهو جوابنا عليهم قبل ذلك 
كله » فإن قالوا : إِنّهِ يَحْسّنٌ منا بَعْدَ إقامة البراهين 9 أن نحكم عليهم 
بالِنادٍ » ونرجع إلى الإعراض عنهّم أو إلى الجهاد , وأا أهل الأ وترك 
علوم الجدل والنظر » فإنه يقح منهم ذلك قَبْلَ إقامة البراهين" . 


عَفَت ذاتٌ الأصابيع فالجواء إلى هدر منرلُهًا حلا 
انظر « الديوان » ص ٠١ - ٥۷‏ بتحقيق البرقوقي . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : «سألوناء » وفي (ش ) : « سالوا» . 

(۳) في ( ش ) : فالجواب . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

(ه) « قد » ساقطة من ( ش ) . 

(5) في رش) : و. 

(۷) في ( ش ) : البرهان . 


YY 


فالجوابٌ : أن الحُجََةَ لله تعالئ قد تَمْثتْ قبل نصا ونصبكم 
للبراهين2» بما خَلَقَ" اللَّهُ لهم من العُقول » وأرسل إليهم من“ 
اسل » فكما أنهم لو ماتوا على كَفْرِهِمْ قبل مناظرتكم9» لهم » حَسّنَ من 
الله تعالئ أن يُعَذَيَهُمْ » فكذلك يَسُنُ0© منا قَبْلَ المناظرةٍ قتالّهم قاطعين 
أن الله تعالئ قد أقام الحمبةَ عليهم » مقتدين في ذلك برسّلِهِ الكرّام وسائر 
أئمّة الإسُلام » ويُقال للمتكلمين : هل تَحْكُمونَ على الكفار بل 
مناظرتكم لهم وفي خخلالها بأنهم معذورون لا إِنْمَ عليهم أولا ؟ 

إن قالوا بالأؤل » خالفوا الإجماع » بل ضرورة الدين . 

وإن قالوا بالثاني » فالحكمٌ الذي حكمتم به عليهم بَعْدَ المناظرة قد 
كان حاصلا لهم قَبلَها » وإن كان“ قصدُكم بالمناظرة أن تعلموا عنادهم , 
فهو أيضاً معلومٌ قبلّها إذ لو لم يكونوا معاندين » كانوا معذورين › كما قال 
موسي لفرعون : < لقَدْ عَلِمتٌ ما ازل عَوْلاءِ إل رب السّمِوَاتِ والأرض, 
بَصَائِرَ 4 [ الإسراء : ٠١7‏ ] » وإن کان قصدُّكم بمناظرتهم تمکینهم" من 
معرفة الله تعالئ فقد مكَنَهُمُ اللَهُ تعالئى من ذلك » وهو غير متهم في عدله 
وحكمته » وإقامة حجته) » وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ولع 
قال : « ما خد أَحَبٌّ إليه العُذْرُ مِنَ الله » مِنْ أجل ذلك أَرْسَلَ الرْسْلَ 


. في ( ش ) ؛ البرهان‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : يخلق . 

(۴) ساقطة من (ش ) . 

(5) في ( ش ) : مناظرتهم . 

(5) في ( ش ) : وكذلك نحن يحسن . 
(1) دكات » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : تمكنهم . 

(۸) في ( ش ) : حجيتهم . 


۲۸ 


وأنرل الكتّبّ » أو كما قال » رواه البخاري 20 وغيره » وقال الله تعالئ : 
طلا يَكُونَ للنّاسٍ عَلَْ الله حه بعد الرسل ¢ [ النساء : ٠١١‏ ] » 
وقال تعالئ : وَلَو نا هلاهم بعَذَاب مِنْ قله لَقَانُوا ْنَا لول رلت إلا 
رسو قبع ياك مِنْ قبل أن نَذِلُ وَنَخْرَى » [طه : 1٠4‏ ] . إلى أمثال, 
ذلك من النصوص الدالة على أن حُجَةًَ الله قد وَضَحَتٌ » وقامت على 
الخلق من قبل مناظرة الدّرَسَةٍ » وخيالات المبتدعة » ووساوس المتكلمة › 
وتحكمات المتكلّفة » ولكنهم كما قال تعالئ : ه فلا جاءتهم آياننا مبصرة 
الوا هذا حر مُبِينُ 4 [ النمل : ۱۳ ] » وقال تعالئ حاكياً عن موسئ عليه 
السّلامُ لما قال له © فرعون : 9 إِنّي لاظنك يا مُوسَئْ مَسْحُوراً . قَالَ لَقَد 
عَلِمتَ ما رل هوُلاءٍ إل رَبْ السّمِوَاتِ والأرض بَصَائِرَ وني لأظَكَ يَا 
فِرْعَوْنُ مَتبوراً © [ الإسراء : ٠١١ . ٠١١‏ ]ء وقال : وَجَحَدُوا بها 
َاشيهَا امهم طلما و4[ انسل : ؛ 

وإن كان مراكم الفصل بين المختلفين » وجمع كلمة العالمين0» 
أجمعين فذلك غَيْرٌ مقدور عند أهل السئة لأحد من المخلوقين 9 » ولا يدر 
عليه عندهم » ولا يَفْصِلُ بينهم إلا رب العالمين كما قال سبحانه في كتابه 
المبين : « إن لين آمنوا وين هَادُواوَالضايئينَ وَالْصَارَئ وَالمَجوْسَ 
وَالَّذِيْنَ أَشْرَكُوًا إِنّ الله يفصل بيهم يوم القيَامَة إِنَّ الله عَلَى كل شىء 
شَهِيدٌ € [ الحج : ١7‏ ] » ولهذا سَمَئْ اللّهُ يوم القيامة يوم الفَضْلٍ ‏ 
والعَجَبُ من المعتزلة أنَّ مذهبّهم أن هداية الكُفَارٍ والضلال غَيْرُ مقدورة(“ 


. وقد تقدّم تخريجه ۱۷۰/۱ . (0)في (ش) : مقدر‎ » )415()١( 
. في ( ش ) : قاله‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : كلمة رب العالمين » وهوخطا . 

. في ( ب) : الخلق‎ )٤( 


۲۹ 


لله سبحانه وتعالئ عمًا يقولون( عُلُواً كبيراً » ثم يوجبون على المخلوق 
الضعيف التعرّض لهدايتهم . 

فإن كانت غَيْرَ مقدورةٍ له » فهذا لا يجوز إيجابُه بالرآي » والنص 
عليه غير موجود » ومتئ انتهئن إلى حَدٌ المراءِ 2 فالنصوص على المنع منه 
متواترة » وإ كان هداية الكفار مقدورة للعبد » فكي لا تَكُونُ مقدورة لله 
تعالى ؟! . 

فإنْ قلت : هُمْ يلتزِمُونَ0) أيضاً أن الله سبحانه عَنْ مقالتهم غَيْرٌ قادر 
على مقدورات العباد » لان ذلك يودي إلى تجويز مقدور بين قادرين . 


قلت : نَعَمْ » ولكنهم يجوزون قُدُرَتَهُ سبحانه على أمغالها دون 
أعيانها » وسوف يأتي البرهانُ القاطع على بُطلان كلامهم عند الكلام على 
أفعال العبادٍ » وما إلزامنا لهم هنا(" » فهو خروجٌ قُدْرَةٍ الربٌ سبحانه عن 
التعلق بمقدور العباد » ويمثله9©» أيضاً » فهو أفحش من مذهبهم حاشا 
أباء» الحسين وأصحابه فإنهم يُوافقُونَ أَهُلَ السنة في هذه المسألة . 


الوجه الثاني : معارضة أيضاً . وهي“ لبعض المتكلمين ألزمُ , 
وذلك أن في المتكلمين بن المعتزلة طوائف لا يُوجبون النظرٌ في علم 
الكلام . 


(1) في ( ش) : يقول الظالمون . 

(1) في ( ش) : ملتزمون . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

(4) في ( ش ) : ومثله . 

(0) في ( ب ) : أبي» وحاشا إذا لم يسبقها ماء يجوز في إعراب الاسم الذي بعدها الجر 
على أنها حرف جر » والنصب على أنها قعل . 

. في ( ش) : «وهوع » وهوخطأ‎ )١( 


الطائفة الأول : مْنْ قال بأ المعارف ضرورية » لقوله تعالئ : 
ل أني الله شك € [ إبراهيم : ٠١‏ ] » ولغير ذلك كما سيأتي » ويجعل 
النظرد» شرطاً اعتياديًة”" غير مئر » وهم أقوئ هذه الطوائف حك لأنهم لم 
يُسْقَُوا وجوبٌ النظر في الجملة » ولا طَرَحُوا المعلومَ من ثمرته بالفطرة » 
ولا جَحَدُوا المعلوم منه عن سلف الأمّةِ » ومع ذلك » فلم يمرا القول 
بوجوب النظر في الدقائق » والطرائتٍ المبتدعة » وإنْما يُوجبونَ من النظر ما 
يوجبه أهل السنة » وهو النظرٌ فيما أمر الله بالنظر فيه » وفيما عُلِمْ من الأنبياء 
وأصحابهم وخير أسلافهم أَنْهِم اعتمدوه من النظر في المعجزات » 
والمخلوقات من غير شعور بترتيب المقدمات على الشرائط المنطقيات › 
وما ذكرّهُ الغزالي في « القسطاس ۲“ من كون تلك المقدمات معلومة 
لجميع العقلاءِ » واردة“ في المعنئ في كتاب الله تعالئ لا يستلزم وجوبٌ 
الخوض في المنطق والكلام » بل يُوجبٌ الاستغناة عن ذلك بالفطرة كما 
أن مَنْ يعرف ون الشعر بالفطرة » ويقوله على أبلغ, الوجوه لا يحتاجُ إلى 
قراءة علم العروض » ولا يمتنِعٌ أن يرد الشرعٌ بالمنع عمًا يستغنئ عنه 
لِحِكُمَةٍ استأثر الله بعلمها » كما ورد بالنهي عن كثير مما لم يرك بالعقل 
قُبْحُهُ » بل ورد بالنهي عن كثير مما ظاهِره قَرَبَةَ ‏ كصلاةٍ الحائض < , 


) النظر » ساقط من ( ش‎ « )١( 

(۲) في ( ش ) : اعتبارياً . 

(”) اسمه الكامل « القسطاس المستقيم » ويقع في ٠١‏ صفحة » وهومن مؤلفاته 
المتأخرة » وقد طبع ضمن مجموعة من رسائل الغزالي » وموضوعه توضيح قواعد التفكير 
الصحيح المفضية إلى معرفة الحقيقة . 

(4) في ( ش ) : ومرادة . 

(ه) في حديث عائشة أنَّ الي ي قال لفاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة » 
فاتركي الصلاة . .. » . 


۳١ 


والوصال في الصّوم” . والصلاة في الأوقات المكروهة) » وتلاوة 
الج للقرآن0» . وقد ثبت أن رسول الله قل نه عن البقع 48 : وأمر 
عند حدوثها بالتعوذٍ من الشيطان » والفَرّعْ إلى القرآن » ولو خلينا وقضايا 


أخرجه مالك 51/١‏ ء والبخاري ( 705 ) » ومسلم (۳۳۳) . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : « أليس إذا حاضت لم تصلٌ ولم تصم » أخرجه 
البخاري ( 4 7١‏ ) » ومسلم (  )4١‏ 

وانظر في معناه حديث أبي هريرة عند أحمد ۳۷۳/۲ ۳۷٤‏ . ومسلم ( *۸) » 
والترمذي ( ۲٠۱۳‏ ) . 

وحديث ابن عمر عند أحمد 11/۲ - 1۷ ء ومسلم ( ۷۹ ) » وأبي داود ( ٤0۷٩‏ ) . 

وفي حديث عائشة عند مسلم ( ۳۳١‏ ) . والترمذي ( ۸۸۷ ) قالت : كنا نحيض عند 
رسول الله وق ٠‏ ثم نطهر ٠‏ فيأمرنا بقضاء الصيام » ولا يأمرنا بقضاء الصلاة . 

ون اي a‏ : « إياكم والوصال ء إياكم 
والوصال » قالوا : تواصل يا رسول الله ! قال : و ني لست في ذاكم مثلكم » إن أَبِيتٌ 
0 > فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة » . 

أخرجه عبد الرزاق ( ۷۷١ ٤‏ ) » والبخاري ( ۱۹1٩‏ ) » ومسلم ( ٣‏ 1°( )0۸( . 

(۲) فعن عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله اة ينهانا أن نصلّي 

فيهنٌ أو أن نقبر قيهن موتانا : حين تطلُمُ الشمسٌ بازغة حتى ترتفعَ » وحين يقومٌ قائم الظهيرة 

ی شل الشس ری ت لدم لی حي تدر , اوی ری 
وأحمد ٠١۲/۲‏ ء والنسائي ۲۷۵/۱ - ۲۷١‏ » والترمذي ( ۱۰۳۰ ) » وأبو داود (۳۱۹۲) ۰ 
وابن ماجة ( 1619 ) . 

(۳) وهو ما رواه الترمذي ( ١١‏ ) » وابن ماجة ( 5ه ) » والدارقطني 115/١‏ » 
والبيهقي 84/١‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر 
مرفوعاً : دلا تقرأ الحائض ولا الجنبٌ شيئاً من القرآن » وإسماعيل بن عياش . ضعيف في 
روايته عن غير أهل بلده » وهذا الحديث منها ؛ وله طريقان آخران عند الدارقطتي وهما 
ضعيفان » وفي الباب عن علي عند أبي داود (9؟5) والترمذي )١55(‏ وابن ماجة »)۵۹٤(‏ 
وابن الجارود ( 14 ) وأحمد ۱ و٤۱۲‏ ۰ والدارقطني ۱۱۹/۱ . والحاكم ١57/١‏ 
و7/4 ٠٠١‏ والبيهقي ۸٩ - 88/١‏ من طريق عمرو ين مرة عن عبد الله ب بن سلِمة » عن علي 
قال : كان رسول الله و يقرثنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنب وصححه غير واحد من 
الأثمة» وحسّنه الحافظ في «الفتح». ولأحمد 0١‏ والدارقطني ۱۱۸/۱ نحوه من 
طريق أخر وسنده حسن » ورواه غير واحد موقوفاً على علي . 

(4) تقدّم في 701/8 . 


يض 


العقول » ما متا الخوض في لطيفب الكلام لأجل تقوية أل الإسلام » 
والنظر في المخلوقات الوارد في الكتاب والسنة لم يُقَيَّدْ بوجي 
مخصوص » وهو طريقةٌ المتكلمين . بل فُهِمَ منه تعلّقه بما يُوتِفُ النفس 
على الحقٌّ اليقين » ويُخرجها من ظلمات دعوئ المبطلين إلى أنوارٍ معارف 
المْحِقَينَ + :وريما العتلقت الأذوية على حب اشتلاف الأدواء ب وك من 
الأذكياءِ الذين يقعون في الحيرة والوسوسة لا ينتفعون بن النظر إلا بأمرين . 

أَحَدُهُما : توقيفُ النفس على أنه قد وقع في الشّهادَةٍ ما لم يَكُنْ 
يُقرّ به الل . ركان في الغيب. وهو جود هذا العالم العجيب 
المُحْكُم على ما أشارٌ الله تعالئ إليه » وقد قَرّره الجاحظ في « العبر 
والاعتبار » فاه لولم يكن مخلوقاً لله تعالن كما جاء به الإسلامٌ » لم يكن 
بد من القول, بالمحازاتِ » الوقوع في المحالات » فإنّه يرم حينئذٍ إنّا 
القول بِقَدّم العالّم . والِدَمُ بنفسه هو أَعْظَمٌ المحارات . أو القولُ بحدوثه 
من غير مُحدثِ ولا رجح . وذلك من أعظم المُحالات , فحيئلٍ تخضَعٌ 
النفس للاستسلام لبراهين الإسلام . 

وثانيهما : تخويفٌ النفس من الوقوع في عظيم”" العذاب » فإنُها 
كما لا تَؤْمِن9© به » فإنْها لا من منه » لان طبيعتها عَم الإيمانٍ بالغيب › 
وعَدَمٌ الأمانٍ منه » ولذلك أمر الله تعالئ أن يحتج بهذا المعنى على 
المشركين في قوله تعالئ  :‏ فل أَرَأيتُمْ إن كان من عند الله وكفرثم به 
إلى قوله - إن الله لا بهي القَومَّ الطَالِمِيْنَ 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » وسيأتي 


. في (ش) : ولم‎ )١١ 
. في (ش) : معظم‎ )۲( 
. في ( ش ) : دلا تأمن » » وهو خطا‎ )5 


۳۳ 


تقريرٌ هذا في بيان“ الحكم في تقدير الشرور » وهو من أنفع ما کسر به 
سَوْرَةٌ النفس عند نَيُوّهَا عما لا تألفه ولا تعرفه ممّا جاءت به النبوات » وهو 


داخلٌ فيما أمر بأنه:"© من النظر فى ملكوت الأرضين والسماوات . 


الطائفة الثانية : مَنْ يقولُ : إِنَّ المعارف ضروريةٌ مطلقاً » وذلك بعد 
تمام العقل وخطورها في الخاطر » وزوال. السهو عن تصورهاء وهؤلاء 
لا يحملُون الأمرّ بالنظر والفكر على مُجَرّدِ ترك السهو والغفلة . فن 
السّاهِي عن العلم الضروري غَيْرٌ عالم به في حال, سهوه عنه » ولذلك شبة 
الله الغافلين بالأنعام » فقال تعالئ : ظ إِنْ هُمْ إلا كالانْعَام بل هُمْ أَضْلُ 4 
[ الفرقان : 4 ] » قالوا : وليس الأمر بالنظر يَُاقِضٍ كونَ المنظور فيه 
معلوماً بالضرورة » ولذلك شَرَعَ الله للمكلفين الفِكُرَ في الموت والمرض 
ونحوه مع أنه معلومٌ بالضرورة » وأجمعت الأمة على استحباب التفكر فيه » 
وأخبرنا الله تعالئ به » بل أدخل المؤكدات على الجبرية » فقال سبحانه : 
تم نكم بعد ذلك لَمَيُونَ 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] » وفيه بحث لطيف > 
وهو أن المؤكدات لا تدخل على المعلومات0) » فلا يَحْسنُ أن نقول : 
والله إِنَّ السماء لمرتفعة قوق الأرض » وإِنّما خسن ذلك في الآية(» 
لتنزيل المخاطبين لِشدَّةٍ غفاتهم مَنِْلََ الجاجدين المنكرينَ له » كما ذكره 
علماءٌ المعاني والبيانِ في قول الشاعر : 


. في ( ش) : شأن‎ )١( 

(۲) في (ش) : به . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. من قوله : « فقال سبحانه » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )٤( 
. في الآية » ساقط‎ « )5( 


۳٤ 


جا شقيق عَارِضَاً رُنْحَهُ إن يي عمك فِهِمْ راح 
وقال تعالئ : « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 4 
[ التوبة : ١١١‏ ] . ۰ 1 
وقال سبحانه : # 1 سيروا في الأزْض ن انظرُوا كيف كان عاقِبَةٌ 
المُكَذَّبيْنَ » [ الأنعام : ]1١‏ . 
وقال : © فل ركم إن اكم عَذَابُ الله أو تكم السَاعَة أَغَيْرَ الله 
تَدْعَونَ إِنْ كنم صَادِقِيْنَ 4 [ الأنعام : 5٠‏ ] . 
وقال : قُلْ إِنْمَا أعظكم بوَاجِدَةٍ أن تَفُوْمُوا لله منتئ وَفُرَادَئ َم 
روا ما بصَاحِبَكُمْ من جِنْة 4 [ سيأ 43]. 
وقال : ط انظُرُوا إلى مره ذا مر وينه 4 [ الأنعام : 44 ] » وكثيرٌ 
ما برد في كتاب الله تعالئ » وقد يَمْظُمْ الانتفاعٌ بالنظر في الضروريات حتئ 
قال المؤيّدٌُ بالله عليه السّلام في كتابه « سياسة المرتدين » : إن الفكر في 
المَوْتٍ والقبر والبلئ أنفمٌ© من الفكر في عذاب النار وأمشاله 9 » وعَلّل 
ذلك بكون الموت وأحواله ضرورية . 
وعلئ الجملة » فلن الانتفاع باستحضار تصور العلوم الضرورية 
النافعة » ودوام تصورها معلومٌ بالضرورة » والتضررٌ بدوام. العْفْلّةَ عنها 
معلومٌ بالضرورة » ولم ترت الحالٌ بِينَ أهل الصلاح وغيرهم . وتفاوت 
المراتب إلا بذلك » وعامةٌ ما اشتملت عليه كتبٌ الرقائق المُبكيةء 
)١(‏ في (ش): جراح. والبيت لحجل بن نضلة» وهو في «البيان والتبيين» ۴٤١/۳‏ 
(طبعة عبد السلام هارون)ء و«مؤتلف» الآمدي ص ١١١‏ و«معاهد التلصيص» ۷۲/١‏ 
(طبعة محمد مسبي الدين عبد الحميد). و«دلائل الإعجاز» ص۲٠٠‏ (طبعة الخانجي 
بالقاهرة بتحقيق الآستاذ محمود شاكر) . 


(۲) في ( ب ) : من أنفع . . وهوخطأ . 
(۳) « وأمثاله » ساقطة من ( ش ) . 


o 


والمواعظ المُشْجِيّة هو التذكيرٌ 0 > بل جاء ذلك في أشعار 
العرب وعَقله من لم يعرف النظر قال متمم 


وقالوا أَتَبْكيٌ كَل قَبِر رأة 5 اللْوَئ فَالدَكَادِك © 


قلت لَهُمْ إن الأسئ يَنِعَتُ الآسَن 2 هَتموْني فهِذًا كله َر ماك 


ولو بسطتٌ هذا المعنئ . لجاءَ في مجلدات » وقد أشار الله تعالئ 


(۱) هو متمم بن نويرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن يربوع التميمي 
اليربوعي أخو مالك بن نويرة » شاعر » فحل . صحابي » من أشراف قومه . عده ابن سلام في 
« الطبقات » ص ٠١7‏ في الطبقة الأولئ من أصحاب المراثي . وله في أخيه مالك مراث من 
عُرر الشعر ء لم يقل أحدٌ مثلها » والمقدمة منهنٌ عينيته : 

لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا ججرّع مما صاب فأوْجما 

أنشدها صاحب ١‏ المفضليات » ( ٦۷‏ ) يقول فيها : 

وكا كنثماي جذيمة جفبة من الدهرٍ حتى قبل لَنْ يَنَصَدُّمَا 

فلا تفرقنا كاني ومالكاً لطول اجتساع, لم نبت ليله معا 

وقد سكن متمم المدينة في أيام عمر » وتزوج بها امرأة لم ترض أخلاقه لشدة حزنه على 
أخيه . انظر « شرح المفضليات » لابن الأنباري ص 5 و١۲٥‏ » ود أسد الغابة» 68/6 
د و١‏ الإصابة » ۳٤٣١/۳‏ . 

(۲) في ( ش ) : لثاو . 

(۳) البيتان في «ديوانه » من قصيدة ( ٩١‏ ) » وهما في « حماسة أبي تمام » ص ۳۹۰ › 
و« حماسة البحتري » ص 7508 » و١‏ الحماسة البصرية » 7١١/١‏ » و( الزهرة » للأصبهاني 
٠. 7۲‏ وه العقد الفريد » ۱۹١/١‏ , و« أمالي أبي علي » 1/7 ء وه وفيات الأعيان» 
5 ء وھ فوات الوفيات » ۲۹۸/۲ ۰ ك 1 

وجاء في د معجم ما استعجم » للبكري ص ٥۵٤‏ ه ه : الدكادك ‏ بفتح أوله » على 
لفظ جمع داك - 00 

فقال أتبكي كَل قبررايتة لقبر وی بسن الل فالدّكادِك 

ویرویٰ : فالدُواِكِ » وهو أيفضاً هناك » مجاور الدّكادك » وكان مالك بن نويرة أخو متمم 
المرثي بهذا الشعر > يل الملا وقبرّه هناك » والملا : في بلاد بني أسد . 

قال الاصمعي : قَدِمَ متمم العراق » فجعل لا يمر بقبر إلا بَكَىْ عليه » فقيل له : يموت 
أخوك باللا ٠‏ وتبكي أنت على قير بالعراق ؟ فقال هذه الابيات . وبعد البيت : 

فقلتٌ له إن الاسئ يبعت الأسئ قفني فهذاكله مَبْرمالكِ 


ف 


إلى فضيلة أهل الرّقة والخشوع التي هي من آثار استحضار تصور 
الضروريات فقال سبحانه : « وَلْتَجِدَنَ أَقربهُمْ موده للَذِيْنَ امنوا الذي الوا 
إِنَا نَضَارَى ذَلِكَ بأد مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْيَاناً وَنهُمْ لا شخبرون 4 
[ المائدة : 87 ] . ثم وصفهم بالمعرفة » ووصف معرفتهم يما يُوجِبٌ 
ملازمة“ الخشوع العظيم » فقال سبحانه : # وَإِذَا سَمِعُوا ما أثْزل إلى 
الرّسُول, رى أيهم تفيض مِنَ الدّمع مِمَاعَرَفُوا مِنَ الحيّ 4 
[المائدة: رع وده اة معرفة الالح ل خف معرفة اللعتذلبية 
والمنطقبين وهذا مثلُ قوله تعالئ : إِنَّ الَذِينَ أوُوا العِلْم مِنْ لِه ذا يى 
عَلَيْهِم يَجْرُونَ للاذقَانٍ جد ويَمُونُونَ سُبْحَانَ رَيْنا إن كان وعد رَبنا لمَفْعُولا 
ون ادناق کن ويزيدهم خشُوعاً ‏ [ الإسراء : 14-1۷[ 
فكيف يُقال : إِنَّ من اعتقد أن المعارف ضرورية يرم إهمالُ الفكر © 
والنظر ورد القرآنِ والخبر والأثر . 

ولقد صئف الجاحظ - وهو من أهل هذه المقالة ‏ كتابٌ « العبر 
والاعتبار »20 » فآتئ فيه بما يقضي له بعلو القدر في عِلْم النظر من التفكر 
في عجائب المخلوقات الضروريات . 

وكذلك النظرٌ في علم التشريح » وعجيب تلقة الإنسان والتأمل لما 
يدرك من ذلك بالتواتر والعِيانٍ . 

وقد حب الله تعالئ على النظر في المشاهدات وهي بن 


. ) معرفتهم » ساقطة من ( ب‎ « )١( 

(۲) في ( ش) : الذكر. 

(۳) ذكره ابن النديم في « الفهرست » ص 17١١‏ › وياقوت في معجم الأدباء » 
7ه باسم « التفكر والاعتبار» . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 


۴۷ 


الضروريات » فقال : ط فَانْطرْ إلى آنَار رَحْمَةٍ الله كيف يُحيي الْأرْض بَعْدَ 
موتها © [ الروم : 56 ] . 

وقال : أُولَمْ ير الإنْسَانُ أنا حَلَفناُ مِنْ نطفة فَإِذا هو خصيم مُبِينٌ 4 
[ يس : ۷۷ ] . 

وقال : «خَلَقْ السّموَاتِ بَِيْر عَمَدِ رونا وال في الأزض رَوَاسِيَ 
أن تيد بكم وَبثْ فيا ِن كل داب ونلا ِن السَمَاءِ ماء انا بها ِن كل 
روج كريم 4 [ لقمان : .]٠‏ 

وقال تعالئ : « يأيُها الاس إن كنم في ريب يِن البعثِ فَإِنا 
بلغو سكم ومنكم من وف وَمِنْكُمْ من يرد إلى أردّل العْمُر لكَيْلا يَعْلَم 
من بَعدٍ يلم شي ور الأرض هُامدة فِا نرا عَلَيْهَا المَاء اهيرّت وَرَيْتَ 
وات مِنْ كل رُوْج بهيج ذَلِكَ بن الله هو الحَنُ وأنه يحي الموتى ونه 
َل كل شَيْءٍ قَدِيْرٌ وان السّامَةَ ية لا رَيْبَ فيها وَأنَّ الله ييعّْبُ مَنْ في 
القبور © [ الحج : هلع . 

فالخث غلى-النظر في المعلومات مغلوم > لكن المخالف يفول + إن 
المرادٌ بالنظر فيها استنباطً علوم غيرها بطريق استدلالية تنبني على مقدمات 
متركبة تركيباً مخصوصاً على وجو ينتج العلمّ على سبيل الاختيار » وهل 
المعارف يقولونٌ : إن المراد بالنظر فيها ؛ 

ما ما يَحْصُلُ عندّه من تعظيم المعبودٍ » والخشوع لهء والرّقّة 
والإجلال. » والخوفب والرجاء كما يَحَصّل بذكر الموتِ ونحوه . 


وإمّا ما يهجم على القلوب بعد ذلك من صرف اليقين ورسوخ 


۳۸ 


الإيمانٍ من غير انحتيار . 

وإمّا مجموعُهُما('» » ويتفاوتٌ الحاصِلٌ من ذلك تفاوتاً عظيماً لا 
يقب على حدٌ » ولا يَجْرِي على قياس على حسب حكمة الله واستحقاقي 
الاک ا وري لم29 تحتمله القُوى البشريةٌ ‏ 
فَيُصْعَقٌ العَبْدُ كما صَعِقَ موسئ عليه السَّلامُ » وربّما زاذ على ذلك فقتل » 
فسان مَنْ هو على كل شيء قدير » ويل شيءٍ بصير . 

الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة مَنْ يجيز تقليد أهل الحق »› 
وهو قول شيخ البغدادية أبي9» القاسم البَلْخِي الكعبي حكاه عنه اليد 
الإمام المؤيد الله عليه السلا في « الزيادات » » وذكر أب القاسم ما يدل 
عليه في « المقالات » وهو قله فيها عند ذكر العامة » وقد عَذّهم فرقةً 
مستقلةٌ » وذكرٌ ما يجتمعون عليه من إضافة صفات الكمال إلى الله ء 
وتنزيهه عن صِفَاتِ النقصٍ أو كما قال » ثم قال بعد ذلك : فهنيئاً لهم 
السّلامة . وهذا القولُ مرويٌ عن الإمام. القاسم بن إبراهيم عليه السّلامْ » 
وصرّحَ به السيدٌ المؤيّدٌ بالله عليه السَّلامُ في ل اع خان وا اا 
تصريحاً لا يحتملٌ التأويلٌ البتة ؛ لأنه احتجّ عليه > نطول اكلام فيه » 
ووائل 201 معو عفان وتسرم يز وفك حازل ال إنكار ذلك عن 
المؤيد بالله » وعارضه بقوله في الإفادة بوجوب المعرفة اانا العا + 
فجهل » إذ لیس يمتئمُ أن يکود للعالم قولانِ صحيحان عنه » وأمًا إنكار 


. في ( ش ) : مجموعها‎ )١( 
. في (ش) : في‎ )۲( 

5) د لم » ساقطة من( ب ) . 
)٤(‏ في (ش) : أبا . 

(ه) في ( ش ) : وطول . 


۳۹ 


ذلك . وتأويله » فَعنّلاٌ لا يساوي شيئاً » ولا يستفيدٌ مُنكره إلا أَذَى نفسِه . 


وقد اعتمد المؤيّدٌ0' بالله في « الزيادات » على الدليل المعلوم من 
فظر العقول. » وهو حْسَنٌُ العمل بالظن كما ذكره في خبر الواحدٍ كثيرٌ من 
المحققين » منهم أخوه السيدٌُ أبو طالب في « المجزي  »‏ والإمام المنصورٌ 
بالله في « الصفوة » . والشيخ أبو الحسين في « المعتمد ٠٠‏ » وهو دليل 
قوي » والعلمُ به فطري أوْلي كما تقدّم في آخر الوظائف . 

وقد تمسّك من أوجب العلمَ بردو عقاية وم خلا کو العلم 
بالله تعالئ نُطفاً مقرباً إلى طاعته تعالئ » ومعنئ المقرّب : ما يكون 
المكلّف”) معه أقربٌ إلى أداءِ ما يجب عليه وترك ما يَحْرُمُ عليه . وقد ذكر 
المؤيّدُ بالله في « الزيادات » أنه يَحَصّلُ بالظنْ مثل ذلك . ومن السّمعٍ 
قوله تعالى : ط فاعلّم أَنّهُ لآ إللة إلا الله 4 [ محمد : 14 ] » وما جاء من 
ذم الظنّ والإجماع على تحريم الجهل بالله » بل“ على أنه كفرء 
وللمخالفين فيها أنظار ومعارضات » أمّا اللطف المقرب فمن وجوه : 


الوجه الأول : وجوبه إما ضروريٌ عند المعتزلة » كوجوب قضاء 
الذين 3 ورد الوديعة 3 وهذا ممنوع لوجدان التفرقة الضرورية ¢ وعدم 
منازعة الخصم . 


وإمًا استدلالي . ولا دليل يتصور على ذلك متركب من مقدمتين 


. ساقطة من ( ش)‎ )١( 

5 انظر ۱۱۰-۱۰۹/۲ . 

(۳) في ( ش ) : العبد المكلف . 

. ) من قوله : « وقد ذكر » ساقطة من ( ب‎ )٤( 
. ) (ه) ساقطة من (ش‎ 


ضروريتين أو منتهيتين إلى ضروريتين » فلم يبق إلا أنه مجردٌ دعوئ أو 
ظن » فإن كان مجرد دعوئ لم تُسْمْعْ » وإن کان ظناً » لم يكن مانعاً من 
ظن آخرٌ هو رجح منه بالنسبة إلى مَنْ لم يُسلم رجحانه » وكثيرٌ من أدلة 
الكلام ودعاوي أهله تنهارٌ إذا اعتبرتها بهذا الاعتبار وإِنّما هي 27 أقيسة 
مبنية على اعتقادٍ صحة الحَصرِ والسبر) والتلازم في الثبوت » والانتفاء , 
لا على القسمة الدائرة بين النفي والإثبات , وأمثالها من الضروريات بل قد 
بعلل بعض المعتزلةٍ بمجرد إمكانٍ التعليل » ويقولون : ما أمكن تعليله 
بأمر » وجب » وهذا في غاية السقوط . 

وقد ذكر الإمام0" المؤيّدُ بالله يحيئ بن حمزة عليه السام هذه 
الأشياء أو أكثرها وزّيمَها » وأوضحَ بطلانها في مقدمة كتابه « التمهيد »9 › 
وهي مردودة عِنْدَ جميع المنطقيين وأهل التحقيق . 

وقد تعرّض الفقية يحيئ بن حسن القرشي لتصحيحها في أول 
مصنفه في الكلام » فما أَنْضَّفَ » وهذا عارض » ومن أحبٌ التحقيقٌ فيه . 
نَظْرَ كلام الفريقين في كتبهم الحافلة . 

الوجه الثاني : أن اللطف المقرّب مجردُ دعوى » فلا يخلو إمًا أن 
يكونَ الملطوفٌ فيه واقعاً عندّه قطعاًا» كالداعي الرّاجح على معارضه أو 
لا 


(۱) دهي » ساقطة من ( ش ) . 

(۲) تصحف في (ش ) إلى : السير . 

(*) « الإمام » ساقطة من ( ش ) . 

)٤(‏ ذكره الشوكاني في « البدر الطالع » 771/7 في مؤلفاته » وسماه « التمهيد لعلوم 
العدل والتوحيد » وقال : هو في مجلدين . 

(ه) في ( ش ) : واقعا قطعياً . 


٤١ 


الأول : مسلَّم وجوبُ تحصيله متى كان مقدوراً . ولكنٌ العلمٌ باللّه 
تعالئ ليس كذلك إجماعاً وضرورة » لأنْ كثيراً ممّن يَعْرِفٌ اللة تعالئ 

والثاني : ممنوعٌ وجوه » لأنه عير مؤثّر في وجود الفعل كالقدرة ولا 
شرط في تأثيرها » والفعل يَقَعُ مع حصوله تاره » ولا يَقَعُ مع حصوله 
أخرئ » وهو حِينَ وَقَمَ الفعل غيرٌ مؤّر فيه » وحينَ لم يَقَمْ غَيْرٌ مانع منه » 
فوجودٌه وعدمُه على سواءٍ بالنسبة إلى وجود الفعل وعدمه » ولا فائدة بَعْدَ 
تحقق 27 ذلك , لاعتقادنا أن المكلّف معه أقربٌء » فان مجرد القرب 
وصفُ مُلْعَىّ مطرّح ولا فرق بين وجوده وعدمه مهما لم ينته إلى الرّجحان 
المستمر وقوع الفعل عنده . 

فا قلت : يجب تحصيله , لأنه يجوز أن يَنْضَمٌ إليه يره » فيكون 
الفعل مع المجموع راجحا واقعاً مستمراً . 

قلت : التجويرٌ لا يتهض" دليلاً على الوجوب . 

فإ قلت : يجب ؛ لأنه يلام الطاعة غالبا > أو في الأكثر » وَعَدَمُهُ 
يلام الجُرأة كذلك » والظّنُ يتبمٌ الغالب » والأكثرٌ في جلب9؟» المصالح 
ودفع المضار » ولا يلتَفْتٌ العقلاءٌ إلى النادر» وإنكار نفع العلم في 
الغالب » والأكثر حلاف المعلوم عقلا وسمعاً . 


قلت : هذا صحيح » ولكن فيه مباحث » منها ما( ياي قريباً في 


. في ( ش) : تحقيق‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : مطروح لا فرق . 
(۳) في ( ش ) : ينهض . 

. في (ش) : طلب‎ )٤( 

. ) ساقطة من (ش‎ )٥( 


۲ 


مسألة المشيئة في كلام الرازي مِن عدم ظنٌّ القدرة عليه والتحصيل له . 

ومنها أن نظائره لا نَحِبٌ إجماعاً من ملازمة الزهد 3 والخلوة 3 
وقوانين علم الرياضة التي عُلِم بِالنَجربَةٍ الضرورية أن المكلف معها أقربُ 
إلى الخير غالبا » وأنّ نظره معها('» في العلوم أكثرٌ صواباً . 

ومنها ما يأتي الآن في الوجه الثالث من قيام الظن مقامه في العمل 
لاسيّما الظنْ المقارب للعلم المُسَمّئْ علماً في اللغة . 

الوجه الثالث : سلّمنا كونَ المقرب واجباً » لكنَّ مثلّ هذا اللطنفب 
يُمْكنُ حصوله بالطَّن » فيقومٌ مقام العلم » فإنًا نعلّمُ بالضرورة أن المكلف 
مع الطّن لثبوت الرّبٌّ ٠”‏ سُبحانه وثوابه وعقابه أقربٌ إلى الطاعة » ولا يَجِبُ 
العلمُ » لكونه معه أشدّ قرباً » كما لا يجب العم بالأدلة الكثيرة » لأنه معها 
شد قرباً من العالم بدليل واحدٍ ونحوذلك . 

وقد ذكر المؤيّدُ بالله عليه السّلامُ هذا المعنئ في « الزيادات » وذهب 
إليه › وقد ذكر الفقيه قاسم في تعليق شرح الأصول إشكلاً غيرّه » وهو: 
أنه يَلرْمْ أَنْ لا تَجبَ المعرفة في حقٌ مَنْ عَلِمّ الله تعالئ أنه لا يعصيه » وإن 
لم يعرفها بالدليل › وفيه مباحث أكثر من هذا 2 وقد نبهئّك على أصولها » 
وإذا كانَ هذا هو أساسٌ علم الكلام » وأصل وجوب الخوض فيه » فما 
نك بفروعه !! 

وأمّا قوله تعالئ : ط فَاعلّم أنْهُ لآ إل إلا الله 4 [ محمد : ١4‏ ] » 
وسائر الله السمعية فلا يَصِحُ عند المعتزلة الاستدلال بها قبل إثبات 


. ) ساقطة من ( ش) . (م) من قوله : « ظنك » إلى هنا سقط من ( ب‎ )١( 
. كتب فوقها في ( أ ) : الله‎ )۲( 


الصانع وعلمه وحكمته 5 


والجواب على من استدل بهذه الآية من وجوه : 

الأول : أنَّ كونَ الأمر يفي الوجوب طن . 

الثاني : أن الظَنَّ يُسمّئ علماً » وإن مُنَمٌ من ذلك مانم“ فهو ظني . 

الشالث : أن نَفيَ الثاني مما يصح الاستدلال عليه بالسمع عند 
المعتزلة » والأشعرية » فيجورٌ أن يكونَ العلمُ المأمورٌ به فيه مستنداً في 
الدلالة إلى هذا“ السَمُعٍ المنصوص فيه التوحيد كما لو أمره بالعلم © » 
بشيءٍ من السّمعياتِ المحضة التي لا تدرك بالعقل كعددٍ الركعات , حمل 
على ذلك . 

فن قي : الآية تدل على أنه لا يَحْصُلُ العلمُ بالاحتجاج بالسمع 
حتى يکود السَمُمٌ معلوماً . 


قلنا : إن أردتم دلالة المطابقة » فممنوعٌ قطعاً » إذ لم يَقُلْ : اعلم 
عقلاً » وإن أردتّم دلالة الالتزام » فممنوحٌ احتمالاً » إذ هو مَحَلّ النزاع » 
إذ لا مانم مِن كونٍ الشيء معلوماً ضرورة من الدين عند العامي مع كونٍ 
أصل الدين مظنوناً معه » ولا شك أن العلم في موضع مع الظن في غيره » 
أو في أصله خَيْرٌ مِنَ الظنَّ فيهما معا . 

الرابع : أن الخطاب خاص بالئْبيّ بل » وتعديه إلى غيره بطريق 
ظني » فآمًا قول تعالئ : أَمْ يَقَولُونَ افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله 

. في ( ش ) : مانع من ذلك‎ )١( 

(۲) في (أ) : التي هي . 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


£ 


ميات واذعُوا من استَطْتُمْ من دُونٍ الله إن كنم صَاوقينَ إن لم يسْتَحِيُوا 
َكُمْ فَاعلَمُوا نما أَنْزلُ بعلم الله وَأن لا إلته إلا هو هَل أَممْ مُسِْمُونَ » 
[ هود : 1 - 15 ] » فإنها في معنئ التأكيدٍ للخبر يكونٍ عجزهم عن 
المعارضة دليلاً مُفيداً للعلم بان القرآنَ انل بعلم الله » وبصحة ما فيه من 
توحيد الله » ونفي کل آلهة سواه ٤‏ وقرينة ذلك وقفُه للأمر بالعلم على شرط 
أن لآ يستجيبوا » وذلك كقولك لمن يُنَاظِرُك : انت بمثل كلام الله . فان 
عَجَرْتَ » فاعلم أنه حى » وإنْ لم تَقْطَعْ بهذا المعنئ يكو محتملاً » وبيانٌ 
ذلك أن العجرٌ عن المعارضة للقرآن دليل إعجازه » فمتئ حُصَلَ الجر بعد 
التحدي . وِتَحقَقَ » حصل العِلْمُ » فيكونُ الأمرٌ حينشلٍ بتحصيل العلم 
مجازاً » لأنه لا يصح الأمر'» بتحصيل الحاصل » وهذا على المختار أن 
حصولٌ العلم بَعْدَ النظر في الدليل على الوجه الصحيح ضروري غير 
الاج م برسر E‏ 
هذى مِنْهُما أَنْبعْهُ إِنْ كنم صَادِقِيْنَ فإن لم يَسْتَجيْبُوا لَك فَاعلّم أنما يتبعُوْنَ 
أَهْوَاَهُمْ © [ القصص : ٠١ - ٤4‏ ] » واللَهُ سبحانه أعلم . 

الخامس : أنه معارّض بأدلة المخالفين المتقدمة”) فكيف يُستتج 
العلمُ مما رنب على هذه الظنونٍ » وحَصَّلّت فيه مع ذلك المعارضة ؟ 
وكفئ في معارضته بقوله تعالئ : « قات الْأعْرَابُ آمنا قل لم تؤمنوا وَلَدكن 
ووا ألما وما يذل الإيمانٌ في قُلُوبكُمْ ون يليوا اله وََسْوْلَهُ لآ 
يَلدَكُمْ ِن أَعْمالِكُمْ شيئ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ © الآية » [الحجرات : ,]١4‏ 
فقد وعدّهم بقبول. أعمالهم في الإسلام مع عدم الإيمانٍ الصادق الذي 


. من قوله : « حينئلٍ » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )١( 
. في ( ش ) : المقدمة‎ )۲( 


{0 


يناي الشَّكّ » وان لم يكن عن أدلة تفصيلية كإيمانٍ كثير من الصالحين 
والعامة » فكيف مع حصوله من غير خوض في الكلام ؟ وهذا إذا لم 
يُضْمِرُوا('» نقيض الإيمان » فإنّ ذلك هو النفاق الذي هو شر من الشرك . 
نعود بالله منه . 


وأمّا قونّه في آخر الآيات : « بل الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ 
لإيْمَانٍ 4 [ الحجرات : ١7‏ ]» فإنه لم يلق ذلك » بل شرطه("2 بقوله : 
( إن كُتُمْ صَادِقِينَ 4 [ الحجرات : 17 ] » وهذا الشرط لم نعلم نحن 
حصوله » بل أول الآية نص على عدمه » فكأنه لما نفئ ما ادوا من 
الإيمان : قال : وعلى تقدير صدقكم في دعواكم » فالينة لله تعالى في 
ذلك » فيكون في المعنى كقوله تعالى  :‏ وَأشربُوا في قُلُوِهِمٌ اليجل 
بکفرهم قل سما يمرم به يمانم إن كنم مُوْمِيْنَ 4 [ البقرة : ۹۳] » 
فلم يَلْرَمْ أن لهم إيماناً مع قوله  :‏ إن كم مُوْمنِيْنَ 204 » كذلك لا يلزم أن 
لأولئك الأعراب إيماناً مع قوله : « إن كنم صَادِقيْنَ © . 

وعلى تسليم أنه إيمان » فيحتملٌ أن يكون في غيرهم » وأن يكونٌ 
فيهم » والمنفيٌ عنهم الإيمانُ الكاملٌ » والمثبت لهم القليلُ منه » فقد صَحّ 
اختلاقه » وتقدیر أقلّه بمثقال حَبّةِ من خردل من إيمانٍ » يوضحه أن القليل 
منه لو انتفئ » لكانوا في حكم المنافقين » وهو أَحَد القولين » والأولُ قول 
الجمهور ذكره ابن تيمية » ويُوضَُحه قولّه تعالئ بَعْدَ ذكرهم : ط إِنْما 
الموْمِنُونَ الَذِيْنَ آمنوا بالل وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَْتَابُوا- إلى قوله ‏ اوليك هُمْ 


. تحرف في ( ب ) إلى : لم يضموا‎ )١( 
. في ( ب ) : شرط‎ )۲( 
. ) من قوله : « فلم يلزم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۳( 


٤٦ 


الصَادِقُوْنَ 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] ء فَدَلّ على أنَّ هذا الإيمانَ الصادق 
هو" المنفيٌ عن أوللئك لا أقل ما يُسَمَئْ إيماناً مما ورد في أحاديث 
الشفاعة الصحاح أن أهلّه يخرجون من النار بَعْدَ دخوله ا١‏ والله سبحانه 
أعلم : 

وقد وَرَدَ في كتاب الله تعالئ ما يذل على زيادة الإيمانٍ ونقصانه كقوله 
تعالئ : $ إِنْما المُوْنونَ الّذينَ ذا در الله جلت قُلُوْيْهُمْ ودا يليت عَلَنِهِمْ 
آيائه رادنهم ِيْمَانا وعَلى رَبْهمْ يوون الَّذِينَ يُقِيْمُونَ الصّلاة وما ررْقَاهمْ 
نِمَو وليك هم المَؤْمِئْونَ حَقَاً 4 [ الأنفال : ؟ -4 ]ء وكذلك الإسلام 
يزيد وينقُصٌ » وبذلك جممٌَ العلماء بين الآياتٍ المختلفة والأحاديث 
المتعارضة في تفسير الإيمانٍ والإسلام . 


وأمّا ذم اتباع الظن » فسياتي الجوابٌ عنه » وَيَدْخْلُ في ضمنه 
الدليل على أن التمسك بالظن الراجح تقليداً أو» استدلالاً » ليس يسم 
في اللغة جاهلاٌ بالله كما لا يُسَمّىْ الفقهاء المجتهدون جهالاً بالأحكام 
الظنية » ولعلّ المخالفين؟» أسعدُ بدعوئ إجماع الصحابة والسلف على 
عَدّم وجوب الخوض في علوم النظر » ولعلّ هذا يتكرٌرُ » وقد مر منه شيء 
أو سيأتي . 


فإن قيل : هذا حسنٌ ولكنه يؤدّي إلى حسْن تقليد الكفار لأسلافهم 
متى نوا صحةً ما هُمْ عليه » فسياتي الجوابٌ عن هذا في آخر هذا 


. في (ش) : وهو‎ )١( 
. ۲۱۱/۱ زفه ورد ذلك في حديث انس » وقد تقدّم تخريجه‎ 


(۳) في رش) : و . 
)٤(‏ في ((ش ) : المخالف . 


4۷ 


الكلام "© ء ونكتنه على سبيل الإجمال. : أن الله يمن الظنَّ الراجح 
بذلك في ابتداءِ التكليفب » بما نصَّبٌ من القرائن القاضية بنقيضه . ويما 
بعت من الرسّل » وأظهرٌ عليهم من المعجزات » بل أوجبت المعتزلة 
الخاطرٌ الداعي على( الله تعالئ » فمتئ عاندُوا » ورججحوا(” المرجوح 
في الابتداءِ » جاز أن يُعاقِبَهم اللّهُ تعالئ كما لم وينوا به أل مرة » وهو 
سبحانه عَدُنٌ حكيم » وبعباده خبيرٌ بصیر» قال تعالئ : ل وَأَقْسَمُوا بالل 
جَهد أَيْمَانِهمْ لس جَاَتهُم آية لموم بها قل إِنْمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله وَمَا 
يُشعِرَكُمْ انها ذا جات لا يُوْمُِونَ ونُقَلْبُ ايهم وأبْصَارَهُمْ كما لم يمنا به 
اول مَرَةٍ وََدَرُهُمْ في طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ » [ الأنعام 1١8:‏ ١١١]ء‏ 
قيلي سبحانه بِينْهُمْ وبيْنَ الشياطين ورم أزَاَّء كما قال الله تعالئ : 
«وَمَنْ يعْش عَنْ كر الرخمن نُقيْض لَه شَيْطانَاً فَهُوّلَهُ قَرِينٌ » 
[ الزخرف : ۳١‏ ] » وقد أشار سبحانه إلى ذلك في قوله تعالئ : « وأمّا 
مود فَهُدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَئ عَلَئ الهُدَى 4 [ فصلت : ۱۷ ] » ونبّه 
على ذلك رسولُ الله ل في الحديث الصحيح حيتٌ قال : « كل مولو 
يوْلَدُ عَلَىْ الفطرة وإنّما أبَوَاهُ يدانه وَيُمْصَرَانهِ وَيُمَجسَانِهِ 4“ وفي هذا 
أحاديث كثيرة » © قلا تَذْمْبْ نَفْمَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 4 [ فاطر : ۸ ] » 
مغلم الله يهم ثرا لأسنَعهُم ولو آمهم ولوا َم مُعرضُون » 
[ الأنفال : ۲۳ ] » وقد مضئ في آخر الوظائف تحقيقٌ الكلام في هذا 
رطا فل فن تالت 


. في ( ش ) : المقام‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « إلى » » وهو خط . 
(۳) في ( ش ) : وأرجحوا . 

. 7١11/17 تقدم تخريجه في‎ )٤( 


۸ 


وممًا يُحتج به لأهل هذا القول ما أجممٌ عليه المسلمون مِن جواز 
وقوع الوسوسة في أمر العقائد الدينية » وورد”' القرآن بذلك في قوله تعالئ 
لخليله عليه السَّلامٌ : ولم تومن فال بى وَلَكِنْ ليطن لبي » 
[ البقرة : 515 ] » وقال علماءٌ الاعتزال : إن العلم الاستدلالي لا يرف 
الوسوسة . 

وقال إمام العلوم العقلية والسمعية الشيخ تقي الدين في « شرح 
العمدة ٠»‏ : وفي الفرق بَيْنّ ما يَقَمُ من ذلك » وما لا يقع إشكالٌ . 
انتهئ . 

وقيل في جواب ذلك : إن الوسوسة إن كانت في أركانٍ الدليل » 
كانت شكا يُزِيْلُ العلمّ » ووجب تجديدٌ النظر » وهو قول أبي هاشم 
وأصحابه الذين لا يوجبون الانتهاة في النظر إلى المقدمات الضرورية بل 
يُجيزون 40 الاقتصارٌ عندّ سكون النفس بأركان الدليل » ولا يُبالون 
بالوسوسة إلا فيها . وهذا إن صح عندهم”” نال جداً » فإنّه يستحيلٌ أن 
تكون أركانُ الدليل التي هي عبارة عن المقدمات يقينية معلومة لا شك 


. في (ش) : « وورود» » وقي (ب): ( ورد‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك في نهاية شرح حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها 511/5 » ونص 
كلامه : وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس » وما كان من ذلك غير 
مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالئ : 9لا يكلف الله نف إل وسعها ) » ولقوله عليه 
السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها وذلك محض الإيمان»» وقد فسّروه بن 
التعاظم لذلك محض الإيمان » لا الوسوسة » فكيفما كان ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا 
يؤاخذ بها » نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاحذ بها وبين ما يقع شكا إشكال ‏ والله 
أعلم . 

ERS 

. في ( ش ) : يجوزون‎ )٤( 

(4) سقطت من ( ب ) » وفي ( ش ) : عنهم . 


۹ 


فيها » ثم يض السك في التيجة . 

وقد أجممَ أَهْلُ التحقيق من المتكلمينَ والمنطقيينَ على بُطلان هذا » 
يوضحه أن البهاشمة(2 يُفَرُقُونَ بين الضروري والاستدلالي بتجويز ورود 
الشك والشبهة© على الاستدلالي » وهذا التجويرٌ لا يُضْحَبُ العلم البتةّ ‏ 
إن التجويرٌ في هذا الوقت على المعلوم استدلالاً فيه أنه يتكشِفٌ بطلاله 
فيما بعد » شك تأخْرٌ في هذا الوّقتِ » وكوثه شكاً ضروري » فكيف 
خَفِيَ مثل هذا على أمّة علم الكلام من البهاشمة9©» وجلة المعتزلة ؟! وقد 
زدث هذا البَحتٌ وضوحاً في « ترجيح أساليب القرآن »0 . 

وإذا كان هذا ميزان معارف2©0 جِلَّةٍ المتكلمين » فما ظَْكٌ بالموزون 
به ؟ فلو نظرت بعين الإنصاف والوَرّع في كثير من دعاويهم » لانكشفت لك 
العَجَبُ » ولكنْكَ حْسَنْ الظّنّ بالقوم » ومنئ © قط بصحة أمر لم ينظر 
فيه » وهذا عارض ء فإذا تقرّرٌ إجماع المسلمين على أنه لا يكفر من 
عرضت له الوسوسةٌ مع بذله لجهده في النظر » دَلَّ على أنَّ الوصولٌ إلى 
اليقين الموجب لسكون النفس بالأدلّة القاطعة 9 ليس بمفروض » أو ليس 
بمقدور لتخلفه كثيراً مع توفر الدواعي إليه » وإنّْما المقدورٌ النظرء والمتولدٌ 


. في (ش ) : البهاشمية‎ )١( 
. في ( ش ) : والشيه‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : بعله . 

. في ( ش ) : البهاشمية‎ )٤( 
. ۸۷-۸٤ ص‎ )0( 

(5) سقطت من ( ب ) . 

(۷) في ( ش )و( ب) : ومن . 
(۸) في ( ش ) : القطعية . 


وأمّا وقوعٌ النظر على الوجه الصحيح دون غيره » ففي كونه مقدوراً 
a E E‏ 
واستحقاق المتأول للعقوبة قطعا . 

والصحيحٌ أن ذلك لا يقطع به إل في مخالفة الضروريات من الدين 
لاسيّما العامة » والبلدّاء على جميع قواعدٍ أهل النظر المقدمة » وإنما 
العِلْم مِن الفضائل والمراتب الرفيعة يويّدُهُ أن العلم من الأعراض التي تَرُوْل 
بالثوم والسّهو. ولا يجب تحديدٌ النظر في الأدلة عقيبَ كل عَفُوَةٍ » ول 
غفلة » ومن ادّعئ ذلك » فقد خالف الضرورة الدينية » ويؤْيْدٌ ذلك ما عَلِمَ 
بالضرورة من تقرير الأنبياءِ عليهم السَّلامُ لِطَعَامٌ العوام والعبيدٍ والنسوان 
والجُماةٍ والبُلدَاء على قبول. الإسلام من غير بحث عن الاستدلال والاختبار 
لهم ولا بينة . 

فإن قيل : هل جوزتم في العامة أنهم يعرفون الأدلّة الجُمْلية وأنَ 
الأنبياء عَلِمُوا ذلك منهم . أو حملوهم عليه » فقرروهم على العلم . لا 
على الظن » ولا على الجهل ؟ 

فالجوابُ : أنَّ هذا( لا يَصِحّ إلا عند مَنْ يقولُ : إن المعارق 


ضرورية أو ظنية . 


وأمّا مَنْ يقولُ : إِنْها نظرية قطعية » فالجوابٌ عليه ما ذكره 
الرّازي في « المحصول» من أن الدليل إذا تركب من عشر 
مُقدُّمات اس تحال من العالم الزيادة فيهاء ولسم 
يحصل للجاهلٍ العلمُ متى قلد في واحدة منها . وهذا ضروري › فڌل 


. في (ش) : ذلك‎ )١( 


°۱ 


على أن العلّم الاستدلالي لا يتبعْضٌ وينقسم وكذلك سائرٌ العلوم » بل سائر 
المعاني البسيطة » وهي التي لا تركيبّ فيها . وإِنّما الممكنٌ أن يَهْبَ الله 
تعالئ لهم علما ضرورياً ابتداءً أو عقيبٌ النظر » أو ظتاً قوياً لا يكاد يتميّرٌ من 
العلم إلا للخاصة » يَحُصُلُ لهم معه من الطمانينة ما لا يَحْصّلٌ للمتكلم 
بالاستدلال الذي يجوز معه ورودُ الشك والشبهة . بل العاميٌ والمُحَدّتُ 
وأمثالّهم من أهل, الطمانينة أسعدُ حالاً من المتكلم » لسلامتهم من تكفير 
عامّة المسلمين من التكبّر على عموم المؤمنين » وممًا يَلْحَقَهُ ن العَارٍ في 
وقوعه في الوسوسة مع دعواه لأرفم مراتب المعرفة » وفي عدم تمبيزه بين 
الطّنُونٍ الغالبة حتى حَسِبّها علوماً . وين العلوم اليقينية المنتهية إلى 
المقدمات الضرورية حتى رفع إلى مرتبتها الظنون الغالية20 . والتخيلات 
الكاذبة » ودليل صحة ذلك انهم ِن أشدٌ الاس وسوسةً , بَلْ ما علِم0" أنه 
ارتدٌ عن الإسلام أَحَدٌ من أثمّة القرآنِ والحديث » وقد ارتدٌ من أئمّة 
الكلام عير واحد . 

ومما يُقوي هذا المذهّب ظواهرٌ السمع » كقوله يي في غير حديث : 
(مَْ گا في قل قال حي من خمردل من إيمان)” ٠‏ وقوله تعالن 
في وصف المؤمنين : # لين ينون أَنّهُمْ مُلاقُوَا رهم ونم إليه 
راجعون # [ البقرة : 45 ] » ونحوذلك . 


وأمًا حمل العامة على أنهم يَْرقُونَ الأدلّة المَعْرفَة0©» التفصيلية فلا 


. ) ساقطة من (ش‎ )١( 

(؟) في (ش) : أعلم . 

(۳) «خردل من » سقطت من (]) و(ب) . وقد تقدّم تخريج هذا الحديث في 
1 . 

(4) في ( ب ) : « المعروفة » » وهوخطا . 


o۲ 


يَصِح ‏ لانه ناد لما يعلم عادةٌ من امتناع ذلك من غير نعم > كما يَعْلم 
امتناعٌ معرفة سائر الصناعات الدقيقة » واتقانها من غير تعلو" , بل بعلم 
امتناحٌ معرفةٍ أسهلٌ من ذلك مثل صنعة الطعام المتقنة من غير َل > مع 
أن الأنبياءَ عليهم السَلام أنصحٌ الخلق2'9 لخلقه » فكما أن العالم في 
الكلام المتدين الشفيقٌ على ولده لا يُمكنْه على غرته وجهله » وهو یری 
وراه ذل على لقان ی مه النْضْحَ في ذلك » فالرسل 
عليهم السَّلامُ أولئ وأحق بذلك » وكذلك أصحابهم وتابعوهم ‏ ولا يُمْكِنٌ 
أن تمضي الأعوامٌ » وهم مضربون عن هذا المُّهم الأعْظّم لو كان مُهما 
ا > وهذا بيد العلم الضروريٌ العادي9» مع التأمل والإنصاف » والله 
أعلم . 

وأماقوله تعالى : إن الط لا يغبي م مِنَ الحَقٍّ شاي 
[ يونس : 75 ] . فالجواب» عند هؤلاء عن ذلك من وجوه : 


الأول : وهو المُعولُ عليه أن اللغويين نقلُوا أنَّ الظنَّ في اللغة هو 
السك فثبت بذلك أنه لفظة مشتركة › فحيث يدم » يراد به الشك 
المعلومٌ في بطر العقول. ذم التعويل عليه » وحيث يُمْدَحٌ برد به الراجح 
المعلومٌ في فطر العقول حُسَنُ العمل به » وقد أوضمّ الله تعالئ انقسامّة , 


(۱) من قوله : « كما يُعلم » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۲) في ( ب ) و (ش ) : خلق الله . 

(۳) في ١‏ ش ) : لا يمكنه تركه على . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(ه) في ( ش ) : فالجواب عنه . 

() « عن ذلك » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : فيلبت . 


o 


وَعَدَمَ تعميم الحكم فيه بقوله : إن بَعْض اَن إِنْمّ » 
[ الحجرات : ٠١‏ ] » والقرآنُ العظيم” يسر بعضه بعضاً » ويرد متشابهه 
إلى محكمه مع الإمكانٍ » ويوضحٌ أنه حيث يدم یراد به السك المساوي 
دونَ الغالب الراجح » قولّه تعالئ في ذم المشركين : ظ وَإِنْ تع اتر مَنْ 
في الأرض_يُضِلُوكَ عَنْ سبل الله إن يعون إل الطّنّ إن هُم إلا 
يَحْوْصُونَ 4 [ الأنعام : ١١١‏ ] » وفي آية أخرئ : « فل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ 
علم حرجو لنا إن تمو إلا الظنُ وإِنْ ألم إل تخرصو * قل قبل 
الحجّةٌ البَالِعَةُ لو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ 4 [ الأنعام : 144-1١44‏ ] . 

ودلالتها من وجوه : 

أحدها : أنَّ عبادةً الحجارة ليست راجحةً في العقل . فتكون 
نة 

وثانيها : أله حَصَرٌ اتباعَهُم في الظن » فلو أراد الراجحَ » لكان فيه 


يم م 


تنزيههُمْ مِنَ انبا السك المساوي » وهم إليه أقربُ . 

وثالئها : قوله : « إن هُمْ إل يَخْرَصُونَ # . فإنْه من صفات مَنْ 
يتجرّأ على محض المباهتة دون من لا يعمل إل بالطل الراجح » فإنّه من 
صفات أهل الحق لاسيّما" وقد قصرهم عليه مبالغة . 

a 0‏ 2 ر 2۵ م 2 مه £ 

ورابعها : قوله في أول الآية : « وإن تطع أكثر من في الآرضٍ 
£ 4 ك ت م و مامه 
يضلوك عَن سَبيل الله » فإن أكثر من في الأرض لا يعملون بالظن 
أن من" مذاهب العُلماء في مواضِعٌ كثيرةٍ التمسك بالأصل » كالطهارة 


. ) في ( ش ) : الكريم . (۳) « من » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في غير( ش ) : سيما‎ )۲( 


نك 


وعدم العمل بظن النجاسة » وهم يستحبون“ العمل هنا بِالظَنَّ . 
وخامسها : أن الله تعالئ قد وصف الأكثرين بما يدل على هذا . 
فقال : « وإن كيرا ليُضِلُونَ بأَهْوَائِهمْ بعيْر عِلْم 4 [ الانعام :4[ 
فكأنهُ عَبّرَ عن أهوائهم بالظّنَّ تارةً » وعَبّرَ عن الظنٌ بأهوائهم أخرئ » وكذا 
وصفهم بالسّفْهِ والافتراءِ في قوله : « قَدْ خير الْذِيْنَ فوا أَولادَهُمْ سَفَهَا 
بير عِلْم وَحَرّمُوا ما رهم الله افيا عَلَىْ الل © [ الأنعام : 14٠‏ ] . 


وسادسّها : أن أفعالهم تذل على ذلك » فإنهم لو تومُوا على لظن 
الراجح لما قالوا أشياء لا يَهْتّدي إليها العَفْلُ » ولا وَرَدَ بها شرع , 
كقولهم : إِنَّ الملائكة بناتُ الله » ومثل إفكهم في التحليل والتحريم على 
ما حكئ الله في( البَجِيرَةِ والسَائبَةِ والحام©2 فهذه الوجوه مع نقلٍ 
اللغويين لذلك توب ترجيحٌ حمل الآيات على الل المساوي والمرجوح 
دونَ الاصطلاحي الذي يختص بالراجح القوي الذي ثبت“ في الكتاب 


(1) في ( ش ) : يستحسنون . 

(۲) في (ش) : ذل . 

(۳) في ( ش ) : حکاه في , 

)٤(‏ البحيرة : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ؛ والخامس ذكر ‏ نحروه » فأكله الرجال 
والنساء » وإن كان الخامس أنثئ شقوا أذنها ., وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بها » ولا يذقن 
من لبنها » ومنافعها للرجال خاصة , فإذا ماتت ٠‏ اشترك فيها الرجال والنساء » قاله ابن عباس » 
واختاره ابن قتيبة . 

والسائبة : هي التي تسيب من الأنعام للآلهة » لا يركبون لها ظهراً ‏ ولا يحلبون لها لبنأ 
ولا يجزون منها وبراً » ولا يحملون عليها شيئاً . 

والحامي : هو الفحل من النعم إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهنٌ ذكر » حمي 
ظهره ولم يُركب ‏ ولم يجزوه » ويُخْلئ في إبله يضربٌ فيها لا ينتفع به بغير ذلك . انظر « زاد 
المسير» 4۳1/۲ - ٤٤١‏ . 

(ه) في ( ش ) : يشت . 


وال وال ولل فيد عدا وة اوداك قال اللا سرن 
الأنعام بعد أن حكى كثيراً من ذلك : ظ أم كنم شهَدَاءَ إذ وَضَّاكُمْ الله بهذا 
اق ول على عر N E‏ 
[لآية : 154 ]ء وَيُوَضّحُهُ أنّ الله تعالئ قَصَرَّهُم على اتباع الظن » ثم 
قَصَرَهُمْ على الخَرْص ”2 , فلو أراد الظَُنَّ الراجحّ » لتناقض » لأن 
المقصورٌ على الحَرْصٍ » وهو مَحْض الكَذِبٍ لا يكونْ مقصوراً على العمل 
بالراجح بالضرورة . 

الوجه الثاني : من الأصل أن الآيةَ في الظن المعارض للعلم » وهو 
طن المشركين إصحة شركهم بدليل قوله : $ لآ يني من الي طَيئا 4 
تيوس ۳٣:‏ ]> وهذا 9 يدل على أنه طن عير الحق » فكيف يُحتج 
بذلك على قبح العمل بظنْ الحَقّ الصادر عن الأمارة الصحيحة الموجبة 
للرّجحانٍ المقبول. في فر العُقول. الخالي عن المعارضة ! . 

الوجه الثالث : أنها من الععموم المخصوص بِمَنْ وَرَدَ فيه بدليل قوله 
تعالئ  :‏ اتبعُوا من لآ يَسْألَكُمْ أجراً وَهُم مُهِنَدُونَ 4 [ يس : ۱ ] وقوله : 
الَّذِيْنَ يتعُوْنَ الرسُوْلٌ النبىّ الأمَىّ * [ الأعراف : 161 ]» وقوله : 
« اولك الَِّيْنَ هذى الله فَهُدَامُم اقيم 4 [ الأنعام : ١5ع‏ . 

فإن قلت : هذا تجويرٌ للجهل بالله تعالئ . 


قلت : كلا » فإِن الله تعالئ قد سَمّئْ الظّنَّ علما » وذلك صحيح 
وقد أَقَرٌ به الزمخشريٰ في تفسير قوله تعالئ : ل فَإِن عَلِمتَمُوهُنٌُ 


(1) في ( ش ) : الخوض » وهو تحريف . 
(۲) في ( ش) : وهو . 


كه 


مُؤْمِنَاتٍ 74 [ الممتحنة : ٠١‏ ] » وكذلك في قوله : ط وَمَا شَهدنًا إل يما 
عَلمُنا 2024 [ يوسف : ۸١‏ ] » وأجمع المسلمونَ على تسمية فقهاء الفروع 
عَلَمَاء 4 وان كانت ظنية . 


o ري‎ 


وقال المؤيّد بالله في « الزيادات » عن أبي القاسم البلخي : إنه جير 
العَمَلَ بالظنٌ في معرفة الله » ولك يُسميه علماً . 


وكذلك ذهب جماعةٌ من الجلّة إلى تسمية حديث الثقة الحافظ 
المتقن معلوماً > وكذلك يقولُ أهل الفِطر العقلية السالمَة من الشوائب : 
علمنا بكذا » إذا جاءهم به حبر مظنونٌ » ويقول أحدّهم لصاحبه : أعلمني 
بمافي نفسك › وقد أعلمبّك بما في نفسي » فكيف ير الكتابُ » 
وَالفِطَرٌ » واللغة لِعُرّف بعض المتكلمين ؟! فإذا تَقَرَّر أن هذه الطوائفت 
الثلاثٌ من جلَّة علماء الكلام » بل من أهل الاعتزال والتشيع خاصةً مع 
إطباق المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على إجلالهم وتوقيرهم , 
وأنهم من علماءٍ الإسلام » فما باهم يعترضون على المحدثين ‏ ويُشتْعُونَ 
عليهم في القول بعدّم وجوب النظر في الكلام ؟! 


فيقال لصاحب السؤال : ما كان جوابٌ مشايخكم هُؤلاءِ المسقطين<“ 
للنظر في الكلام على الفلاسفة والمُجبرةٍ والمشبّهة » فهو بعينه جوابٌ 
المحدثين » فلا تسرف في التشنيع على أهل الأثّر» فقد شاركهم فيما 


(1) في « الكشاف » ۹۲/٤‏ : فإن علمتموهنْ مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم » وهو 
الظنٌ الغالب بالحلف وظهور الأمارات . 

(؟) انظر « الكشاف »3770/7 

(۳) في ( ش ) : من » وهو خطا . 

. في (ب) : و المقسطين » » وأثبت فوقها : ط المسقطين‎ )٤( 


ov 


7 ع يريم 


شنعتم به عليهم جماعةٌ من ئة علم النظرء وهذه كُلّها معارضاتٌ > ويؤيد 
ذلك ما هر من كثير من أَئمَةٍ المعقول » وأعيانٍ المتكلمين » وحذاق 
الفلاسفة ممًا Es‏ العلوم الإلنهيات لا تذرُ بالمسالك النظريات » 
وَإنّما تكون مواهب ربانيات داخلةً في حير الضروريات » أو معارفٌ ظنيات 
غَيْرَ بالغة إلى مراتب الضروريات » ولا مرتبة عندهم بين الظنيات 
والضروريات » وقد نقل هذا الرازي في « المحصول 0( عن كثير من 
الفلاسفة » فقال في آخر الفصل الثامن : فإن قلت : بل أعرفٌ بضرورة 
عقلي وجوب النظر علي . 

قلت : هذا(" مكابرة » لأنّ وجوبٌ النظّر يتوقّفٌ على العِلّم بأن 
النظرٌ في هذه الأمور الإلهيّة يفي العلّم ‏ وذلك ليس بضروري بل نظريٌ 
خَفِيٌ » فن كثيراً من الفلاسفة قالوا : فِكْرَةُ العقل تيد اليقينَ في 
الهندسيات والحسابيات » فامًا في الأمور الإللهية » فلا تفيد إل الطَنَّ ٠‏ ثم 
بتقدير أن يَنْبْتَ کونه مفيداً للعلم » فلا يجب الإتيانُ به إل لو عرف أنَّ 
غيرّه لا يقوم مقامه في إفادةٍ العلم » وذْلِكَ ممًا لا سبيلٌ إليه إلا بالنظر 
الدّقيتي » فإذا كان العلمُ بوجوب النظر موقوفاً على ذَيْنِكَ المقامين 
النظريين » فالموقوفٌ على النظريّ أولئ أن يكونَ نظرياً . 

قلت : وهذا9©» ممّلا“ يدل على أنَّ الرازي يرد على من وجب 
البلوغٌ إلى العلم في الإلنهيات على العامة دون أن يُجيرٌ لهم العمل في 


. فی (ش) : من‎ 0١٠ ۲۰۸-۲۰۷/۱ في ( ش ) : « محصوله » وانظر‎ )١( 
)في (ش) : هله . ر‎ 

(۳) في « المحصول » : فإنما يجب الإتيان به لوعرف . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(0) ساقطة من ( ب ) و( ش ) . 


مه 


ذلك على الظن» كالمؤيّد بالله. وأبي القاسم , وأشارًإليه الرازيُ في وصيته' . 


)١(‏ ذكر هذه الوصية ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء» ۲۷/۲ - ۲٢۸‏ » والذهبي في 
و تاريخ الإسلام » الطبقة ( 3١1‏ ) وفيات 7075 ) ه » والسيكي في «طبقاته 97-940/8 . 
ونص الوصية : يقول العبد الراجي رحمة ربه » الوائق بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي » وهو أول عهده بالآخرة » وآخر عهده بالدنيا » وهو الوقت الذي يلين ذ فيه کل قاس » 
ويتوجّه إلى مولاه کل آبق : أَحْمَدُ الله تعالئ بالمحامدٍ الثي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف 
أوقات معارجهم . ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات ت شهاداتهم ؛ وأحمده بالمحامد التي 
يستحقها » عَرَفتها أو لم أعرفها , لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب » وصلاته على الملائكة 
المقربين ؛ والأنبياء » والمرسلين » وجميع عباد الله الصالحين . 

ثم اعلموا إخواني في الدين » وأخلائي في طلب اليقين أنَّ الناس يقولون : إن الإنسان 
إذا مات » انقطع عملّه , تعلق عن الخلق » وهذا مخصّص من وجهين : الأول : إن بقي منه 
عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء , والدعاء له عند الله أثر . الثاني : ما يتعلق بالأولاد وأداء 
المظالم والجنايات . 

أما الأول : فاعلموا أنئي كنت رجلا مُحبَا للعلم » ٠‏ فكنتٌ أكتبُ في كَل شيء شيا ٠‏ لأقف 
على كميته وكيفيته يته » سواء كان حقاً أو باطلا > إل أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة أن العالم 
المخصوص تحت تدبير مدير مُث عن مماثلة المتحيّزات موصوف بكمال القدرة والعلم 
والرحمة » ولقد اختبرث الطرق الكلامية › والمناعج القلسقية > فما رأيتٌ فيها فائدة تُساوي 
الفائدة التي وجدثها في القرآن » لأنه يسعئ في تسليم العظمة والجلالة لله » ويمنع عن التعمق 
في إيراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك إل للعلم بان العقول البشرية تتلاشئ في تلك 
المضايق العميقة » والمناهج الخفية » فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب 
وجوده » ووحدته ۽ وبراءته عن الشركاء في القدم > والأزلية » والتديير » والفعالية » فذلك هو 
الذي أقولُ به » وألقئ الله به . 

وأمًا ما انتهئ الأمر فيه إلى الدقة والغموض » وکل ما ورد في القران والصحاح المتعين 
للمعنئ الواحد » فهو كما هوء والذي لم يكن كذلك أقول : 

يا إلنه العالمين إأي أرق الح مطبقين على أنك أكرمٌالكرمين » وأرحمُ الراحمين » 
فلك مامَدٌ به قلمي » أو حطر ببالي »> فاستشهد وأقول : إن عَلِمْتَ مني أني أردث به تحقيق 
باطل » أو إبطال حقٌ » فافعل بي ما أنا أهله ٠‏ وإن عَلِمْتَ مني أني ما سعيتٌ إل في تقرير 
اعتقدتٌ أنه الحق » وتصورتٌ أنه الصدق » فلتكن رحميّك مع قصدي لا مع حاصلي » فاك 
جُهْدُ المُقِلّ ٠‏ وأنت أكرمُ ِن أن تضايق الضعيف الواقع في رل > فأغثتي » وارحمني » واستر 
ني » وام حوبت » يا من لا يَزيدُ ملكهُ عرفانٌ العارفين ولا نقْصٌ ملكه بخطا المجرمين ء 
وأقول : ديني متابعة الرسول محمد يل » وكتابي القران العظيم ء وتعويلي في طلب الدين 
عليهما » اللهمّ يا سامع الاصوات » ويا مُجِيبَ الدعواتٍ » ويا مُقيلَ اترات ء آنا كنت حسن 


۹ 


ع all‏ 2 0 
ويأتي 2١7‏ في مسألة الأفعال شيءٌ منها » ومما يذل على أنه مذهبه 


قوله : 
العم لِلرّْمْن جل جَلالَهُ وَسِوَاُ في جهلاته يتَعَمْعَمُ 
اشرب ولم ولا ينعن رف آل وع 
وقد أشاز إلى توقفه في مسألةٍ الأفعال » وترذده في « مفاتح الغيب » 
وتأتي جكاية لفظه في ذلك » وَمِن ذلك قَوْلُ ابن أبي الحديد المعتزلي : 


َهَلْ بَعْدَ المَمَاتِ يك انَضَال فَعْلَمَ عاض ©" الس المَصُونٍ 
N ys‏ 


= الظن بك » عظيم الرجاء في رحمتك » وأنت قلت : ٠‏ أنا عند ظن عبدي بي » » وأنت قلت : 
( ن يجيبٌ المضطر إذا دعاه ) فهبٌ اني ما جثثُ بشيء » فانت الغني الكريم . وأنا المحتاجٌ 
اللئيع > فلا تحيّب رجائي . ولا ترد دعائي » واجعلني آمناً من عذابك قبل الموت » وبعد 
الوت » وعند الموت . وسَهّل عليّ سكرات الموت » فنك أرحمٌ الراحمين . 

وأمًا الكتب التي صنفتها » واستكثرتٌ ت فيها من إيراد السؤالات ٠‏ فليذكرني مُنْ نظر فيها 
بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام ‏ إلا فليحذف القول السَّتَىء » فإني ما أردث إل 
تكثير البحثٍ » وشح الخاطر ء والاعتماد في الكل على الله , 

الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال . والاعتماد فيه على الله . 

1 ثم إِنْه سرد وصيّته في ذلك »إلى أن قال : وأمرتٌ تلامذتي » ومَنْ لي عليه حت إذا أنا 
بت » يبالغون في إخفاء موتي ٠‏ ويدفنوني على شرط الشرع ٠‏ فإذا دفنوني قرؤوا علي ما قروا 
عليه من القرآن ٠‏ ثم يقولون : يا كريم » جاءك الفقير المحتاج . فأحسن إليه . 

قال الذهبي : سمعت وصيته كلها من الكمال عمر بن إلياس بن يونس المراغي » 
أخبرنا التقيّ يوسف بن أبي بكر النسائي بمصرء أخبرنا الكمال محمود بن عمر الرازي قال : 
سمعت الإمام فخر الدين يوصي تلميذه إبراهيم بن أبي بكر » فذكرها . 

. في (ش) : وسيأتي‎ )١( 

(۲) في ( شن ) : عالم . 

(۴) جاء في هامش ( ش ) ما نصه : 

وقلت أنا عند الاشتغال بهذا العلم : 


ومن ذلك قول الشهرستاني في أول « نهايته ٠»‏ يَصِفٌ المتكلمين : 
ود طُْت في بلك الماد“ كلها ورت طرفي بين ك امال 
لم أر إل لا وَاضِعَاً كف خائر على ذفن أو فارعا سِنّ نادم ٩‏ 


ومنه قول الشيخ تقي الذّين : 
رو ا ا 8 eee‏ ا 
تججاوزت حد الاكثرين إلى العلى وسافرت واستبقيتهم في المفاوز 
وش بارا برد وسرت فيي في ا م الخ 


o2‏ کے 


رواه الذهبي في ترجمته من « النبلاء » فقال : أنشدني الفضل9 بنُ 
قنديل الغابر من سنوات » قال : أنشدنا إسماعيلٌ بِنُ ركاب » أنشدنا(» 
عَلَّمْ الدين سُلَيْمَانُ بُ يوسف الواعظ » أنشدني الإمامٌ أبو الفتح ابن دقيق 


وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعدٍ طول التدبر 
هو الوقفُ ما بين الطريقين حيسرة فما علمُ من لم يلق غير التحيرٍ 
على أنني قسد خضت مشه غماره ومسا قنِعت نفسي بغير التبححر 

كتبه محمد الشوكاني غفر الله له . 

)١(‏ ص ٠۳‏ والشهرستاني : هومحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ أهل الكلام 
والحكمة » وصاحب كتاب « الملل والنحل) المتوفى سنة ٠٤۸‏ قال ابن أرسلان في ١‏ تاريخ 
خوارزم » عالم كيس متفئّن » ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد لكان هو الإمام . 
مترجم في « السير» ۲۸1/۲۰- ۲۸۹ . 

(۲) في (ش) : المعالم .ر 

(۲) وقد رد على هذين البيتين العلامة محمد بن إسماعيل الأمير صاحب ١‏ سبل السلام » 
فقال : 

لمك أهملتٌ الطراف بمعهد ال رسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار من يُهِنَىْ بهدي محيّدٍ ولستّ تراه قارعاسِنُ نادم 
(؛) في ( ش ) : الفاضل . 
(ه) في ( ش ) : قال أنشدنا , 


5١ 


العيد لنفسه الأبيات ‏ 


وقال الرازيٰ أيضاً : 
هَايَاتُ إِقُدَام العُقُول عِقَالُ وَأكترُ سمي العَالَيْنَ ضَلانُ00) 


وقال غيره : 
وكم في البرية مِنْ عَالِم قري الجدّال سيد“ الكلم 
سَعَىْ في العُلُوم فلا يِذ سوئ عِلْمِه أَنَهمَاعَلِمْ 


وقال ابن الجوزي في كتاب « تلبيس إبليس 206 بعد المبالغة في دم 
الكلام » ونقل كلام السلف في ذلك : وقد نُقِلَ إلينا إقلامٌ متقدمي 
المتكلمين©» عمًا كانوا عليه منه لما رأوا مِنْ قبح غوائله » وَتَقَلَ عن 
الوليد بن أبان الكرابيسي أنه لما حضرته الوفاةُ . قال لبنيه : تعلمونٌ أحداً 
أعلمّ بالكلام يئي ؟ قالوا : لاء قال : فَهِمُونِي ؟ قالوا : لاء قال : فإئي 
el‏ أتقَبَُوْنَ ؟ قالوا : نَعَمْ ‏ قال : عَلَيكُمْ بِمَا عليه أصحابٌ 
الحديث » ني رأيث السَقٌّ معهم . 


و 
5 


قال : وكان أبو المعالي الجويني يقول : لقد جرّبت©) أهل الإسلام 


: ويعله‎ )١( 

وأرواحنا في وَحْشَّةٍ من جسوينا وحاصلٌ دنيانا أذقى ووبَالٌ 

ولم نستفد من بحئنا طول عمرنا سوئ أنَّ جمعنا فيه قيل وقالّوا 

انظر « عيون الأنباء » 78/١‏ » و« وفيات الأعيان » ۲٠٠/٤‏ . و« طبقات السبكي » 
4» وو طبقات ابن شهبة » ۸۲/۲ » و« شذرات الذهب » ۲۲/۵ ' 

(۲) في (ب)و(ش) : شديد . 

(۳) ص 86-84 . 

. في ( ش) : المتقدمين‎ )٤( 

(0) في ( ش) : حبرت . 


1۲ 


وعلومهم » وركبت البَحْرٌ الأعظم , وَعُضْتٌ في الذي نرا عنه , كَل ذلك 
فطلب ی والمَّرّبٍ من التقليد » والآن فقد رجعتٌ عن الكل إلى 
كامة الحو وغلكم بين لمجلا 10و إن ماري الي باط 
بره » فالويل لابن الجويني . 


وكان يقولُ لأصحابه : لا تشتغلوا بالكلام ١‏ فلوعَرَفْتٌ أنَّ الكلاء”) 
يبلغ بي" ما بلغت » ما تشاغَلْتٌ به . 


وقال أبو) الوفاء بن عقيل© لأصحابه : أنا أقطع أن الصحابة 
ماتواء وما عَرَفُوا الجَوَهْرٌ ولا العَرَض . فإن رضيت أن تکون مهم 
َكُنْ » وإ“ ريت طريقٌ المتكلمين أولئ [ من طريقة أبي بكر وعمر ] » 


)١(‏ يتوهم بعضهم أنه حديث » وليس له أصل بهذا اللفظ » كما قال غير واحد من 
الحفاظ » وللديلمي من طريق محمد بن عبد الرّحمْن البيلماني » عن أبيه » عن ابن عمر رفعه : 
د إذا كان خر الزمان واختلفت الأهواء » فعليكم بدين أهل البادية والنساء » . ومحمد بن عبد 
الرّحمْن البيلماني : قال ابن حبان في « المجروحين » 7514/7 : حدث عن أيه بنسخة شبهاً 
بمنتي حديث » كلها موضوعة » لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره في الكتب إل على جهة 
التعجب . 

وفي « جامع الأصول » برقم ( ۸۲ ) عن عمر بن عبد العزيز ينميه إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال : « تُركتم على الواضحة . ليلها كنهارها » وكونوا على دين الأعراب وغلمان الكُتّاب » . 
قال ابن الأثير : أراد بقوله : « دين الأعراب والغلمان والصبيان » الوقوف عند قبول ظاهر 
الشريعة » واتّباعها من غير تفتيش عن الشبه » وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء . ومثله : 
« عليكم بدين العجائز» . 

(۲) « فلوعرفتٌ أن الكلام » ساقط من ( ب) . 

(۳) «بي» ساقطة من (أ) . 

. » تحرفت في ( ب ) إلى : « أبن‎ )٤( 

(0) هو العالم العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عفيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الظفري المتوفئ سنة ۵٠۳‏ ه . مترجم في « السير » ٤01-٤٤۳/۹‏ . 

() في (1) : «فإي ۲ » وموخطا . 

(۷) في (1) : « وإني » وهوخطا أيضاً . 


۳ 


تسل ارات 3 وقد أفضئ الكلام ببعض أهله(١)‏ إلى الشكوك 3 وببعضهم 
إلى الإلحاد تم روائحٌه من فَلنَاتِ7 كلامهم » و[ أصل ] ذلك أنهم ما 
قنعوا بما قَنَعَثْ به الشرائمٌ » وطلبوا الحقائق » وليس في قوة العقول إدراككُ 
ما عِنْدَ الله من الجكم التي ٠١‏ انفرة بها » ولا أخرج الباري“ لخلقه 


قال : ولقد بالغت في الأصول عُمري › ثم رجعتٌ القهقّریٰ إلى 
مذهب المكتب إلى آخر كلام ابن الججوزي في ذلك . 


وكان ابن عقيل من أذكياءِ العالم » وكبار عَلَّمَاءِ المعقول والمنقول, » 
جمع بين الإمامة في مذهب الحتابلة ة والمعتزلة 29 » وله كتابٌ 
« الفتون » © ثلاث مئة مجلد وغير ذلك . 


٠. ساقطة من ( ش) . (۳) في ( ب ) : وإن‎ )١( 

(۲) « فلتات » ساقطة من ( أ) . (4) في ( ش ) : « الذي » » وهوخطأ . 

(ه) في ( ب ) : سبحانه من علمه . 

(1) قال الذهبي في « الميزان » ۲۳ : هوأحد الأعلام » وفرد زمانه علماً ونقلا 
وذكاء وتفنناً . . إلا أنه حالف السلف » ووافق المعتزلة في عدة بلع > نسأل الله السلامة » فإِنّ 
كثرة التبحّر في علم الكلام ربما أضرٌ بصاحبه » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وقال الحافظ في « اللسان» 71/4 : وهذا الرجل من كبار الأئمة > نعم کان معتزلياً 3 
ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك » وصحت توبته » ثم صلف في الرد عليهم » وقد أثنى 
عليه أهل عصره » ومن بعدهم » وأطراه ابن الجوزي » وعول على كلامه في أكثر تصانيفه . 

قلت : وقد أورد ابن رجب في ذيل الطبقات » 144/١‏ نص براءته من الاعتزال الذي 
كتبه بخطه سنة 850 بحضور جماعة كثيرة من الشهود والعلماء » يقول فيه : : اي أبرأ إلى الله 
تعالئ من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره » ومن صحبة أربابه » وتعظيم أصحابه » والترجحم على 
أسلافهم » والتكثر بأخلاقهم + وما كنت علق : ووچ بخطي من مذاهيهم وضلالاتهم » فنا 
تائب إلى الله تعالئ من كتابته » ولا تحل کتابته » ولا قراءته » ولا اعتقادّه . 

(۷) تحرف في ( ١‏ ) إلى « العيون » . 

(۸) قال الحافظ ابن رجب في « ذيل الطبقات » ٠٠١/١‏ : وأكبر تصانيفه. كتاب 
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وأشار إلى ذلك الغزالي حيث قال في « التهافت 2376 أو في « المنقذ 
من الضلال » ما معناه : إِنَّ مَنْ وقف على كلام القلاسفة في عِلْم 
المنطق > وشرائط إنتاج المقدّمات » والانتهاء إلى الضرورة فيها » اغْتَرٌ 
بِهِمْ » وظنٌ أن أدِلّتهم في الإللهيات ونحوها مبنيةٌ على مثل ذلك التحقيق » 
وليس كذلك . وهذا29 عندي مِنْ أنفس الكلام لمن كان من العارفين قد 
َلِط في ظن تحقيقهم » فتأمله . 


وبالغ الغزاليّ في كتبه في أن الطريق إلى اليقين من كتب الكلام 
مسد » وأشار إلى أنه حصل له اليقينُ بعد طلبه من الله تعالئ بطريق 
المَوْهِبَةِ بعد الخلوة والتخلّي من الدنيا وشواغلها » والإقبال. بِالكُلَيّة على 
الله تعالئ وإِنّما قلا ذكرٌ مثل ذلك في كلام المعتزلة لقنوعهم 
بالاستدلال الذي يصحه تجويز ورود الشك والشبهة » واعتقادهم أنه 


« الفنون » وهو كتاب كبير جِدًاً » فيه قوائد كثيرة جليلة في الوعظ » والتفسيرء والفقه » 
والأصلين » والنحو » واللغة » والشعرء والتاريخ » والحكايات » وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له » وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه . 

وقال ابن الجوزي : وهذا الكتاب مثنا مجلّد ء وقع لي مته نحو من مثة وخمسين مجلدة . 

وقال عبد الرزاق الرسعني في « تفسيره » : قال لي أبو البقاء اللضوي سمعت الشيخ أبا 
حكيم النهرواني يقول : وقفت على السفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب « الفنون » . 

وقال الحافظ الذهبي في « تاريخه » : لم يصئف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب » حدّئتي 
من رأئ منه المجلد الفلاني بعد الأربع مثة . 

قلت : وقد طبع منه جزء في دار المشرق بلبنان سنة 1934 »> وهي طبعة رديئة يفشو فيها 
التصحيف والتحريف . 

. ١١5 انظر ص 8-7 » وانظر د المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : وهو . 

(۳) في ( ب ) : سدد . 

(:) انظر « المنقذ من الضلال » ص ١47” - ١78‏ . 

(5) في ( ش ) : قل من . 


"6 


علم > وذلك مردودٌ عليهم كما مر تقريره » فكأئهم في الحقيقة قَنِعُوا 
بالظن » وَحَسِبُوه علماً » وَقَطعُوا باستحالة حصول أكثرٌ منه بخلاففب مَنْ طلب 
العِلَمَ المستند إلى المقدّماتٍ الضرورية » فإنْه يحسنٌ تفقدُ مطلوبه عند 
الوسوسة . 

وقد تقدّم قول شيخ الاعتزال. أبي القاسم البلخي في العامة : هنيئاً 
لهم السّلامّة » وهو من هذا القبيل » بل فيه إشارة إلى وصف أهل النظر 
بالحَطرء وهو كقولهم : إِنَّ طريقة2 السَّلَفبِ أسلم وطريقة الخلف 
أعلم » ولا يَعْدِلُ السلامة شيءٌ » نسألُ الله السلامة . 

وقال إمامٌ المعقول والمنقول عر الدين عَبّدُ العزيز” بن ”25 عبد 
السّلام في أوائل « قواعده »0 ما لَمْظهُ : وما أَشَدٌّ طَمَعٌّ الناس في مَعْرِفَةٍ ما 
لم يصع الله على معرفته سبيلا كلما نظروا فيه » وحَرَصُوا عليه » ازدادُوا 
خَيْرَةَ وغفلةً » فالحزمٌ 2 الإضرابُ عنه » كما فعل السَّلَفْ الصّالح » 
والبصائِرٌ كال بصارٍ » فَمَنْ حرص أن یری ببصره ما وَارَنَهُ () الجِبّالُ »لم 
ينفغه إطالةٌ تحديقه إلى ذلك مع قيام الساتر ١‏ » فكذلك تحديقٌ البَصَائِرِ 
إلى ما عَيبه الله تعالئ عنها » وَسَئَرَهُ بالأومام » والظنونٍ » والاعتقادات 


. في (ش) : طائفة‎ )١( 

(۲) في ( ش) : وطائفة . 

(۳) « عبد العزيز » ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ۱١ ص‎ )( 

(1) ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : والحزم . 

(۸) تحرفت في ( ب ) : وراته . 

(9) في ( ش ) : « السائر» » وهو تصحيف . 
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الفاسدة » وكم من“ اعتقادٍ جَرّمَ المرء به . بالغ في الإنكارٍ على 
مُحَالِفه » ثم تَبْيْنَ له خطؤه وقح بَعْدَ الجَرْم بصوابه وحسنه . انتهئ 
بحروفه . 

وفيه بيان العِلّةِ في تسرك السّلَفبِ » ومَنِ اقتدئ بهم من الخْلّف لعلم 
الكلام » وأنها قله جدواه » لا قصور أفهامهم عن أفهام أهل البدّع 
والغْلاة 8 

وقد أشار علي عليه السَّلامُ في وصيته لولده الحسن عليه السّلام إلى 
طلب ذلك من الله تعالئ بالدعاء والخّضوع ‏ وقد مر طَرَفٌ منها . 

ومنها(”2 قوله : واعلم يا بنيّ أن حب مَا أَنْتَ آذ به“ من وصيتي 
تقوئ الله » والاقتصارٌ على ما فَرَضْهَ الله عليك » والأخدٌ بما مضئ عليه 
الأولون من آبائك7؟» والصّالحون مِن أهل بيتك فإنّهم لم يعوا أنّهم 
نظروا لأنفسهم كما أَنْتَ ناظر » وفكُرُوا كما أَنْتَ مفكر » ثم رَّهُمْ جر ذلك 
إلى الأخذٍ بما عَرَهُوا » والإمساك عمًا لم يُكَلّهُوا » وإن أَبْتْ نَفْسّكَ أن تقبل 
ذلك دُونَ أن تعْلَمَ كما عَلِمُوَا » فليكن طلبّك ذلك بتفهم وتعلم » لا بتوسّط 
الشبهات وتلوٌ الخصومات » وابدأ قَبْلَ نظرك فى ذلك بالاستعانة بإلهك 
والرغبة إليه في توفيقك » وترك كَل شائبة أَولَجمَكَ في شبهة أو( أَسْلَمْتكَ 
إلى ضلالة0© . 

فإذا كان هذا المنقول عن أمير المؤمنين الذي أسند”) إليه جماعة 

(۱) غير موجودة في ( ب ) . 

(۲) « ومنها » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في (ش ) : أخذته . 

() الواو ساقطة من ( ب ) . 

(ه) «أو» سقطت من (ب) . 


(3) انظر « شرح نهج البلاغة  ۷/٠١‏ . 
(۷) في ( ش ) : استثد . 


1¥ 


المتكلمين » ثم عن شيخ الاعتزال أبي القاسم الكعبي ٠‏ , ثُمّ عَنْ أذكئ 


الخائضين في هذا الخدم باتفاق العارفين » فما سبب تخصيصٍ 
المعترض ٠‏ للمحدثين إلا شِدَّة جهله 3 وقلَهُ تمييزه9©) 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق . وقد مر في الوجه الأول 
طرف منه » وهو أن نقول : قد أكملّ الله اة على المكلفين بخلتي 
العقول » وبعث7*) الرسُلَ مبشرين ومنذرين » فتعْتْ ته سبحانه عقلا 
وسمعاً . قال الله تعالئ : إِثَلا يَكُونَ لِلنّاس على الله حَبَةٌ بَعْدَ 
الرسّل ¢ [ النساء : ٠١١‏ ] . 


ےه 22 هم م ه 


وقال : قَدَ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌُ من رَيَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنفْسِهِ وَمَنْ عَوِيَ 
فعَلَيْهَا وما نا عَلَيكُمْ بِحَفِيْظٍ » [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


aE 5‏ و کج e‏ ر مع كاه 

وقال  :‏ إن الْذِيْنَ كفَرُوا وَصَدُوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من 
بَعْدِ ما تبن لَّهُمْ الهُدَى لَنْ يَضِروا الله شَيئاً 4 [ محمد : ۳۲ ] . فأخبر عن 
الكافرين بأنه قد تبن لهم الهدئ . وما كَمَرُوا إلا بَعْدَ ذلك . 


)١(‏ هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله ب بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني صاحب التصانيف الكثيرة ة في الكلام » المتوفئ سئة ۳۱۹ ه . وله تصنيف في 
الطعن على المحدئين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه. اشتمل على العَضٌّ من أكابرهم هم وتتيع 
مثالبهم » » سواء كان ذلك عن صحة أم لا . وسواء كان ذلك قادحاً أم غير قادح حتى إنّه سرد 
كتاب الكرابيسي في المدلسين ٠‏ فأفاد أن التدليس بأنواعه عيب عظيم » وحسبك ممن يذكر 
شعبة فيمن يعد كثير الخطا » وعقد باباً أورد فيه ما يرويه مما ليس له معنئ بزعمه » وباباً فيما 
يرويه متنا متناقضاً لسوء فهمه . « لسان الميزان » 7/ 765-768 . 

(؟) في ( ش ) : تخصيصك أيها المعترض . 

(۳) في ( ش ) : شدة جهلك وقلة تمييزك . 

. في ( ش ) : وبعثة‎ )٤( 


۸ 


4 مام 


وفي آية أخرق : وَجَحَدُوا بها وَاستَيفَتَهَا أنْفُنْهُمْ 4 
[التمل : ١٠٤١‏ ] . 


+ ورو 


كَذَلِكَ قال الذِينَ مِنْ لهم » مشلّ فُولهم تَشَابَهَت قُلْربهُمْ قد با الآيات 
قوم يُوقنُونَ 4 [ البقرة : 1١4‏ ] . 

وقال تعالئ : ظ كيف َكْمُرُونَ بالله وَكنثُمْ أنواناً فَأَحْيَاكُمْ 4 
[ البقرة : ۳۸ ] . 

فمن قال لنا : إِنّهِ مَا عَرَفَ الدَلِيلَ . . 


قلنا له : انظْرْ بعقلك في معجزات المرسلين » أو“ في السماوات 
والأرضين » وعجائب مخلوقات رب العالمين تَعُلْمُ صحة ما جاؤوا به من 
الهدى والذّين . 

فإن قال : إني قد نَظَرْتُ , فلم أَعرفٌ قطعنا على كذبه كما يقطمُ 
المتكلمون على ذلك بعد مناظرتهم له وكفره”) » وإنما قطعنا بذلك لخر 
الله تعال حيتٌ يقول : # فل قَلِلِّ احج البَلِعَةُ 4 [ الأنعام : 149 ] ء 
وقوله : لعل يَكُوْنَ لاس عَلَْ الله حَجَةُ © [ النساء : 156 ] » وقوله : 
٠‏ مِنْ بعد ما تين لهم الهدّئ » [ محمد : 75], أو" قوله: 
ط وَاسْتَيْعَنتها أَنَفسَهُمْ 4 [ النمل : ٠١‏ ] وغير ذلك . 

فإن قلت : قد يکود في الناس مَنْ هو بَلِيدٌ » لا يستطيمٌ النظرَ إل 

. في (ش) : و‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بكفره . 


(۳) ساقطة من ( ب ) » وقي ( ش ) ١‏ و . 


54 


بتعليم > فيجبٌ تعلیمه » فالجواتٌ من وجوه . 

الأول : لا سبيلٌ إلى العلم القاطع بذلك » فإن أنواحَ الأدلة كثيرة » 

7 0 . 5 46 307 3 و 

وبعضها أجلئ من بعض › والذي لا يفهم الدليل الدقيق لا يفهم الشبهة 
الدقيقة » فبَلْكَ ِلك , ومن فَهِمَ الجميعء وقد أخبرنا الله تعالئ في 
كتابه الكريم أنه بُري عباده من آياته ما يقع معه لهم البيانُ » ولا أصدق وعداً 
من الرَّحْمْن سبحانه(" في مُحَكم القرآن 8 سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاقٍ وَفي 
أَنْفسِهم حتى ين لَهُمْ ائه الح أُولَمْ يكف بِرَبّكَ أنه على كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ 4 [ فصلت : ٥۳‏ ] . وما أَعْظَمْ هذا الوَعِيدَ الذي ختمت به هذه 
اليه على من عاند » وادّعئ أنه لم بين له ما أخبر الله أنه به » فنعودٌ بالله 
من الخذلان ومصادمة نصوص القران . 

سَلّمنا » فإنه يجب على اللَّهِ تعالئ عندّكم تمكينه وإلهامّه . 

سَلّمنا أن ذلك لا يجب فيجب خلق العِلّم الضروري له عند 
علم الله بعجزه » وبذله جُهْدَه . 

سلّمنا فَمِنْ أينَّ أن الظّنُ الراجحَ لا يكفيه » وقد تقدّم ما فيه من 
الأدلّة . 


الوجه الثاني : أن تقولٌ قد يكون في الناس أيضاً مَنْ لا يفهم بالتفهم 
لِشْدّة غباوته 8 فجواينا هنالك مثل جوابكم هنا 5 


£ 


فإن قلتم : الأدلة تَْنمُ وجو هذا9) , فإن جد » فير مكلّف . 


. في ( ش ) : ذلك‎ )٤( . في ( ش ) : ومن فْهِمّ الجميع فهم‎ )١( 
. في ( ش ) : فقال سبحانه‎ )۲( 
. تحرفت في ( ش ) إلى « خحلو»‎ )۳( 


فلنا أن نُجيبٌ يمثل ذلك . وقد قال الشيخ مختار في الفصل الثامن 
من مقدمات“ كتابه و المجتبئ » ما لفظه : وقال شيخنا حاتم أهل, 
الأصول, ركنٌ الدين الخوارزمي رحمه الله في « الفائق » في الجواب عن 
لجز : إنْهم كلَمُوا أن يسمعوا أوائلٌ الدلائل التي يتسارَعٌ إلى 
فهمها كل عاقل » فإن فَهِمُوا ذلك » كفاهم علماً"» ولسنا تُلْفُهُمْ 
تلخيصٌ العبارة) , وذلك مُمْكِنٌ لِكُلّ عاقل » فإن لم يُمْكِنَهُمُ الوقوفٌ 
عليها , فإنهم غَيْرٌ مكلفين بها أصلا ونصره مُحْتَارٌ » وقد أوضحت الحق في 
ذلك في كتاب « ترجيح أساليب القرآن »7 ولِلَّهِ الحمدُ والنّة . 

الوجه الثالث : نّا تُعلمه ما نَعْرفُه بفِظر العُقُولِ » وما مر الله تعالئ 
ورسوله بالنظر فيه » وإن لم يماس عِلْمَ الكلام » فإنْ تفع ذلك » وإلا لم 
يجب علينا أكثرٌ منه » كما أن المتكلم يَعْرض على الفلسفيّ ما حصّله من 
النظر والجَدّل » فمتئ سخر منه » واستحقر ما معه أعرض عنه . 

وقد حكيئ الله تعالئ عن الهُدهد » وهو من العالم البَّهيمي أنه وَحَدَ 
الله » واحتج بأن0© الذي يخرج الحْبْءَ في السماوات والأرض فاحتج 
بحدوث المطر والنبات » فكيف يقطمٌ بعجز عاقل ناطق مكلف عن مشل 
ذلك ؟! 


وقد ذكرثٌ في غير هُذا الموضع الحْجةَ على بُطلان تأويل ذلك » 


. في (ش ) : مقدمة ؛ وهوخطا‎ )١( 
. في ر ش ) : العجزة‎ )۲( 

() في (ش ) : « علمنا » وهو خطا . 
(4) في ( ش ) : هذه العيارة . 

(ه) انظر ص ٩۱-۸۹‏ . 

(3) في (ش ) و(ب) : بأنه . 


۷1 


وهذا الوجهُ يَصْلّحْ أن يكونّ جواباً مستقلا لكني' تركتٌ إفراده » إذ كان 
المعلومُ أن من لم يمخض”2 في علوم الجْدَل, والمنطق من المسلمين لا 
يكادٌ يؤر في كلامهم مع الفلاسفة » وأهل السب الدقيقة » وإن كان 
صحيحاً في نفسه نافعاً لمن نظرٌ في معناه دونَ تراكيبه » فإنه لا یلق بذلّه لا 
حَيْتُ يظن نفعُه » ومن كان لا ينتفع به » فالصّيانةٌ له بالإعراض عن 
المعجبين بالخذلان والإصرار أولئ ولاسيّما إذا كان من كتاب الله » ومن 
سنّة رسول الله ب » ولذلك « نهن رسولُ الله يق عن السّفَرِ بكتاب الله 
إلى أرض اعدو ء وشرط السّلَفُ في عُهُودٍ مل الدَمَةٍ أن لا يتعلّْموا 
القرآنٌ . 

وفي « البخاري ٠»‏ عن علي عليه السّلامُ : « لا تَحَدَنُوا الناس بما لا 
تحتمِلّهُ عقولهم » أتُحبون أن يُكذبٌ اللَهُ ورسولّه ؟ فكَرهَ عليه السّلامْ من 
العلم ما يَعْرِفُ أنه يكونَ سبباً في التكذيب » وإ كان حقاً في نفسه9” , 
وقد قال الله“ تعالئ في هذا المعنئ : « ولا سبوا الَذِينَ يَدعُوْنَ مِنْ دُونٍ 


ريل 


الله فيسبوا الله عَدُوا بير علم 4 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 


. في ( ش ) : لکن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : يخفئ . 

(۳) أخرج مالك في « الموطأ» 557/5 من حديث عبد الله بن عمر قال : نهئ رسول 
الله َة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . وقال مالك : أرئ ذلك مخافة أن يناله العدو . 

وأخمرجه من طريق مالك : البخاري (1945) » في الجهاد , باب : كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو. ومسلم ( ۱۸٦۹‏ ) في الإمارة » باب : النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . 

)٤(‏ هو في « صحيحه » (177 ) في العلم : باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا . 

(5) ساقطة من (ش ) . 

(7) ساقطة من (أ) . 


¥۲ 


وقد رري : لا تَعْطوا الحِكْمَة عير اها فَظْلِمُومَاء فينبغي من 
صاحب القرآنٍ والسنةٍ صيانتهمًا عن ذكر أدلّنهما لمن لا يِف مِنْ كافر 
ومبتدع ولا يعرضهما لمن هو أَحَذْقٌ منه بالجدّل » وأبرَعٌ في المراءِ » فقد 
روى النواس بن سمعان عن الب كك أنه قال : « لآ تُجَادِلُوا بالقرآن » وَل 
تَضْرِبُوا كاب الله بَعْضَهُ بض » فوالله إن امون اول بالقُرآنٍ 
علب » وإنَّ المنافق لَبُجَادِلُ بالقرآن فَيَْلب ذكره الذهبي في 


«تذكرته ٠»‏ في ترجمة أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي 22 أحد رجال 
الجماعة الستة » ثم قال : هذا أورده الحافظ أبو موسئ المديني في ترجمة 


6 كذا قال » وقد رجعت إلى ترجمة الحكم بن نافع من المطبوع من د التذكرة‎ )١( 
فلم أره فيها » والحديث أورده السيرطي في « الجامع الكبير » لوحة 888 » ونسبه‎ IM 
. للديلمي من حديث عبد الرحمن بن جبر بن نفير » عن أبيه » عن جده‎ 

وحديث ابن عباس ذكره الإمام أحمد بغير إسناد في الرسالة التي بعث بها إلى عبيد الله بن 
يحيئ بن خاقان » أوردها أبو نعيم في د الحلية » ۲٠١/۹‏ - ۲۱۹ » ونقلها عنه الذهبي في 
د السير» ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ . 

وحديث ابن عمروبن العاص أخرجه الطيالسي في د مسنده» ( ۲۲۸۹ ) من طريق 
فليح بن سليمان » عن سالم مولئ أبي النضر ء عن سليمان بن يسار ء عن عبد الله بن عمرو أن 
النبيّ بل قال : « لا تجادلوا في القران » فإن جدالا فيه كفر» . 

وأخرجه أحمد ۱۷۸/۲ و۱۸1 و ۱41-۱۹٥‏ » وابن ماجة (86) : خرج رسول 
الله اة على أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكأئما يُفقأ في وجهه حب الرمان من 
الغضب » فقال : « بهذا أُمرتّم » أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه يبعض » بهذا هلكت 
الأمم قبلكم » . 

وحديث أبى هريرة أخرجه أحمد ۲ و ۳۰۰ و٤۲٤‏ و٥۷٤‏ و۳٥٥‏ و۲۸ وأبو داود 
( 10 ) وسنده حسن » وصحّحه ابن حبان ( ۷۳ ) » والحاكم ۲۲۳/۲ , ووافقه الذعبي . 

وحديث أبي جهيم ( وقد تحرف في الأصول إلى جهم ) أخرجه أحمد 4/ ١ 17١‏ ولفظه : 
« القرآن يقرأ على سبعة أحرف » فلا تماروا في القرآن » فإن مراء في القران كفر» وإستاده 


وأخرجه أحمد أيضاً ؛ / 4 7١‏ من حديث عمروبن العاص . 
(9) تحرفت في ( ش ) إلى « الحصمي » . 


v۳ 


ابن أبي عاصم : 


محمد بن خلف » ثم قال : هذا غريب جداً مع قوة إسناده . 


قلت : وروئ أحمد بن حنبل معناه عن ابن عباس موقوفاً » وعن ابن 
عمرو بن العاص مرفوعاً » وروئ حديتٌ ( راء في القَرَآنٍ كُمْرٌ) عن أبي 
هريرة » وعن أبي الججهيم يَرْفْعَانِهِ » وعن ابن عباس » عن عَم بن الخطاب 
بمعنئ الحديث الأول موقوفاً . ذكرها الذهبي في ترجمة أحمدّ من 
« النبلاء “٠‏ وما أَحْسَنَ كلام العلامة القرطبي في شرح « مسلم » في هُذا 
المعنئ » وسياتي طَرَفٌ منه في المقام الثاني إن“ شاء الله تعالئ . 


الجوابٌ الرابع : أن نقولٌ: النظرٌ في ذلك واجبٌّ كالصلاة » وقضاء 
الذّيْنِ » والقّدرة ‏ والتمكينٌ“ شرطٌ في الوجوب© . وإن لم يمن“ 
الله المكلف » سقط الوجوبٌ » وتبيّنَ أنه تعالئ غيرٌ مؤاخلٍ للعبد بتركه » 
ولم يرد في الأدلة العقلية والسمعية دليل على وجوب السعي في تحصيل 
المكلّف لشرط الواجب كالعادم للماء » فإنّه إذا وَجَبَ عليه طَلْبُهُ للوضوء » 
لم يجب على المتوضىء أن يُعينه بطلب الماء معه » ليؤدي فرضه . 


فكذلك من عَرَفَ الله » واطمأنٌ قلبه لا يَجِبُ عليه أن يطلب ما يرفمُ 


)1( الل 7 

(۲) في ( ش) : قريباً إن . 

(۳) في ( ش ) : والتمكن . 

. بعدها بياض في ( ش ) قدر كلمتين‎ )٤( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى : « يكن‎ )5( 
5 ) د في » ساقطة من ( ش‎ )5( 


4: 


الوسواس عن“ من ابتَلِيَ به ما عقوبةً له على التعنْتِ » وتر الإيمان بما 
يُوجِبٌ الإيمان2" أوّل مرة أوغيرٌ ذلك . 

فإن قيل : قد ورد في السمع وجوبٌ البيانٍ على العلماءِ » فالجوابٌ 
من وجوه . 

أَحَدُمًا : أن ذلك محمولٌ على بيان مالم ييْنْهُ تعالئ ين 
السمعيات . ألا ترئ أن ما بيه بعض العلماء لم يُجِبْ على الباقين القيام 
ببيانه؟ فكذلك”"” ما بي الله تعالئ أولئ وأحرئ ؛ ولأنه تحصيلٌ 
الحاصل » فلا يجب » وغاية ما في هذا أنه تخصيصٌ بدليل العقل » فهو 
جائ » بل التخصيصٌ بالقياس الظني جائرٌ عند كثير من أهل العلم » منهم 
ئم الإسلام الأربعة رضي الله عنهم . 

الوجه الثاني : آنا نَخْصٌ هذا العام بفعل رسول الله يل » فإِنْه لم 
يشتغل ببيان كيفية النظر في الأدلة » وترتيب المقدمات وتحرير العبارات » 
بل دعا الناس إلى الإسلام . وقائَلَهُمْ عليه » وبَلّمْ ما أوحئ الله إليه » 
والعلماء ليس هُمْ بأبلغ مِنّ الأنبياءِ » وقد قال تعالئ9» في حق الأنبياء : 
« وما عَلَينا إلا البلا امن 4 [ يس : ١۷‏ ] . فكذلك العلماء » وإِنّما 
العلماء ورثة الأنبياء » وهل الكتاب والسنة قد قاموا بالورّانَةٍ النبوية على 
الما والكمَال ‏ وأا أن الزيادة عليها من قبيل0© البدّع » بل من قبيل, 
المنافاة لها » ونسبة التقصير إلى الموروث » عليه أَمْضَلُ الصلاة والسّلام » 


. في (ب) : على‎ )١( 

(۲) « ہما يوجب الإيمان » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : وكذلك . 

. في ( ش ) : الله تعالئ‎ )٤( 

(0) في (ش) : فتنة . 


Vo 


وقد أجمع الله » وأجمع أَمْلُ المِلَةِ على أن النبيّ ل لم يَطْلْبْ من 
المؤمنين إظهارٌ الأدِلّة َعْدَ الإقرار » وكذلك الملّكان في فتنة القبر لم يطلب 
ذلك ؛ رواه البخاري » ومسلم وأبو داود » والنسائيٌ عن نس( 
والترمذيٌ © عن أبي هُرَيْرَةَ > والبخاريٰ ومسلمُ » وأبو داود » والترمذيٌ0© 
عن البراء» وأبو داود وده عن البراء© وفيه : « فَيُقولان : و 
يريك ؟ فَيقُولُ : قَرَأْثُ كتاب الله وآمنتُ به وصَدَّقْتٌ ,20 . 

وهذه مُعَلَةَ > لأنها زيادة في حديث البراء » وقد خخرّجه الحفاظً© 
بغيرها » وخرج مسلم ) في حديث أنس أنه إذا قال : « كنت أَعْبدُ الله 


وقال : محمد عَبْدُ الله ورسولّه > لم يسال عَنْ شيء بَعْدَهَاء. و هذا 


يُعَارِض هذه الزيادة » وعلى تقدير ثبوتها , 1 0 
الكلام > بل هي عليهم ۽ > لا لهم » وكل المؤمنين يستئُون في | يمانهم إلى 


وو مك 


كتاب الله ء ومعجزات أنبياءِ الله جملة . وَإِنّما قبلت لتمييد () المنافق من 


)١(‏ أخرجه البخاري (1798 ) و( ۱۳۷٤‏ ) » ومسلم ( ۲۸۷۰ ) » وأبو داود 
(۳۲۳۹ ) ۰ والنسائي 48-51//4 . وانظر ألفاظه في « جامع الأصول » ۱۷۳/۱۱- ٠۷١‏ . 

(۲) رقم ( ٠٠۷١‏ ) في الجنائز » باب : ما جاء في عذاب القبر . وقال : حديث حسن 
غريب . 

(۳) في ( ش ) : والترمذي وأبوداود . 

(4) أحرجه البخاري ( 154 ) و( ٤1۹44‏ ) » ومسلم ۲۸۷١(‏ ) » والترمذي 
( ۳۱۲۰ ) ۰ وأبوداود ( ٤۷٥۰‏ ) أن الي ف قال  :‏ المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إلله 
إل الله » ون محمداً رسول الله > فذلك قوله : « يثيْتٌ اللهُ الذِينَ آمنوا بالقول. الشابت » » 
نزلت في عذاب القبر ء يُقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » وبي محمد 6 » . 

(ه) جملة « وحده عن البراء » ساقطة من ( ش ) . 

(1) هو في سئن أبي داود ( 4707 ) في السئة . باب : في المسألة في القبر وعذاب 
القبر » وسئده حسن . 

(۷) في ( ش ) : الحا 

(۸) ليس هوفي مسلم » وإنّما هو عند أبي داود ( ٤۷١۱‏ ) . 

(9) في ( ش ) : ليتميز . 


كلا 


المؤمن » بل حكئ اللَهُ عن الرس أنهم قالوا لمن قال : إِنّه َال : أفي 
0 
الو مك٠‏ » كما سياتي . 

والمتكلمٌ الجاهل يطلبٌ أن يكونّ فرق الأنبياء والملائكة » فكذلك 
فليكن العلو » أجمعوا" على أنه َة لم يُوجِبْ مناظرة الكفار قَبْلَ قتالهم . 
وإنما أَمْرَ بدعائهم قبل قتالهم » لهذا في أول الإسلام حتى اشتهرت الدعوةٌ 
النبوية » واستفاضت » وقاتل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قبْلَ الدعاء . 


ومن المعلوم أن ان بي لا يعذر الكُمَارَ » ولو اعتذروا بَعْدَ الدعوة 
النبوية بعدم وضوح الأدلة العقلية ¢ وجاؤوا بفيلسوب 2 فناظر عنهم 2 
وطلبوا من التي ع ترك قتالهم حتى یتعلموا“ أدلَّةَ الكلام » ويفهموا 
الجوابٌ » ولن يفهموا الجوابٌ على ما ينبغي حتى يتعلموا(؟» السؤال » ولو 
جاز أن يُمْهلهم ساعةً أو يوماً جاز شهراً وعاماً والعمرٌ كله لاختلاف أفهام. 
اناس 3 ولعذر0» المرتد متئ توقف 3 وادّعئ ھا عورسة 0 أرجت عله 
النْظَرّء وأزال التهمة ببيانٍ تلك الشبهة » وعجز الأكثرين عنها » وتعب 
أفراد) الخواص في معرفة دقيق جوابها . 


(1) في ( ب ) : إنه شاك في الله . وهموخطا . 
(۲) في ( ش ) : وأجمعوا . 

(۳) في ( ش ) : يعلموا . 

. في ( ب ) و( ش ) : يفهموا‎ )٤( 

(4) في (ش) : و . 

(1) في (ش ) : ويعذر . 

(۷) في ( ش ) : عريضة . 

(۸) في ( ش ) : « وتعب أكثر» . 


Vy 


الخوض في الكلام على وجه التحكيم ٠‏ في الشُبّه"© , والإصغاء إليها , 
والبحث عمًا لم يعلم منها ء والتقصّي عن مذاهب“ الفلاسفة » 
وأهل, البدّع مَضَرَة عظيمة في الدنيا بما يُوقِمُ فيه من الكَفر أو © الحيرة 
والبدعة © » ولو في حقٌّ الأكثرين » وَعَضدَهًا ما تواتر من عمل © 
السلف بمقتضاها » وفي الآخرة بما يَقَمٌ على ذلك من العقوبة » ودف 
المضرة ولو مظنونة واجبٌ عقلاً بإجماع الخصوم . 


ويَعْضْدُ ذلك من النظر الصحيح ”“ » والتجربّة أن أوائلّ الأدلّة أقوئ 
من المباحث الغايضة التي زَعَمْ أَمْلُ الكلام أنها متَوقٌفَةُ عليها » ولذلك 
صح الشيخ محمود » والشيخٌ مختار وغيرُهما من محقّقي المعتزلة أنه 
يسارع إلى فَهْمها كَل عاقل » ومَنْ لم يفهمها » فليس بمكلّفب البتة» كما 
تَقَدَّمٌ قريب في الوجه الثالث » فقد أجمع *) الفريقانٍ على أنّها قوية 
صحيحة ممكة ‏ في فِطر العقول. » فكيفف ينبني على وجوب النظر في 
مداحض الأذكياء وخفيّات المدارك العميقة التى صل الأكثرونٌ e‏ 


. في ( ش ) : التحكم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : للشبه . 

(۳) في ( ب ) و( ش ) : يعرف . 

(5) في ( ش ) : مباحث . 

(6) في (ب):و. 

(1) من « مضرة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) « الصحيح » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ب ) : اجتمع . 

. في ( ب ) : متمكنة‎ )١١( 


VA 


ألا تَرَى أن تَعَلنّ أفعالنا بنا بديهي ؟ ومتى استدللنا بتوقفها علئ 
دواعيها أَدّىْ إلى البحثٍ عن الدواعي » وإنها إن كانت فعلا لنا » احتاجت 
إلى دواع 7 أخر , وأذئ إلى التسلسل » وإن كانت من فعل الله » خرجنا 
إلى أن N‏ موجب ٩‏ ر 7" الى تفسير الموجب » وتعارض الدّواعي 

وأيضاً فقد انتهئ الأذكياءٌ إلى المحارات الغامضة » وقالوا في ذلك 
الأشعارٌ السائرة كما ذكرثّه في هذا الكتاب حتى صل ابن عربي بسبب 
ذلك » وقال فيه : 

صورة؟» الكونٍ محال » وهوحقٌ في الحقيقة . 

وذهبٌ إلى تجويز المحال » وخالفت طوائفُ في العلوم, 
الضرورية » وأوردوا في ذلك الشبة المعروفة . ولم يمن الرّدُ عليهم 
بالدليل. » لاستحالة الاستدلال على الضروريات » لأنها قواعِدٌ النظر التي 
لا يتتهئ إليها ‏ فرجعوا إلى مل ما رجع إليه أهل السنة » وورد به 
لخديف حی ث0 قال کل : « لا يرال الناس يتساءلون ع يقولوا : هذا 
الله خلق الخلقٌّ » فمن خَلٌَ الله » الحديث^ . 


. في (!) : « دواعي » . (۲) فى ( ش ) : من جنسه‎ )١( 

() الواو ساقطة من ( ب ) . 1 

. فوقها في ( ش ) : أبيات‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

(۷) في (أ) : لازال . 

(۸) أخرجه البخاري ( ۲۹۹ ) » ومسلم ( ۱۳۹ ) مرفوعاً : : دلن يبرح الناس يتساءلون 
حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شيء » فمن خلق الله ؟ > » ولفظ مسلم : قال : « قال الله عر 
وجلّ : إن أمتك لا يزالون يقولون : ما كذا ما كذا حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق » فمن 
خلق الله ؟ » . 


۷۹ 


وقد بدّله أهل الكلام بأنه واب الوجودٍ غيرٌ معلل » والمعنئ واحد 
فإئما كلامهم هذا جمود خم 203 3 وهو الذي عابوا/) : 


فإن قالوا : وفي ترك عِلّم الكلام مَضَرَةُ أيضاً . 

فالجواتٌ : أن ية تجوير المضرة المرجوح خوفاً غَيِرٌ مسلم 
وإل لسمّينا خائفين لسقوط الأبنية القائمة القوية0© . 

سلمنا تسميته خوفاً > لكن ليس الواجبٌ دفمٌ المضرة المخوفة » بل 
الواجبٌ دفمٌ المضرة المظنونة لا الموهومة المرجوحة » ولا المجاوزة 
ال 

سلمنا أن دفمٌ المضرة المخوفة واجبٌّ » وإن لم تكن راجحة » لكن 
بشرط أن لا تَدْهَمَ تلك المضرة المرجوحة بفعل ما يستلزم مضرةً راجحة > 
قوية مظنونة 1 

فإن قُلْتَ : وما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم 
الكلام ؟ 

قلت : هي أمران : أَحَدّهُما : ما شهدت به التجارِبٌ مع النظر 
المقدّم » وضَلّ بسببه اثنتان *» وسبعون فرق مِنّْ ثلاث وسبعين . 


وثانيهما : ما أشار إليه يحيئ بِنّ منصور رَحِمّه الله فى قوله7» فى 


(۱) في (]) : ومحض ء وهو خط . 

(۲) جملة : وهو الذي عابوا » ساقطة من ( أ) . 

(۳) ساقطة من (ش ) . 

)٤(‏ في (ش) زيادة » وعبارته : ما يستلزم مضرة مرجوحة مثلها » فكيف بما يستلزم مضرة 
راجحة . 

(5) في الأصول : « اثنان » » والصواب ما أثبتنا . 

(1) « في قوله » ساقطة من (ش ) :5 


قصيدته المتقدمة : 

بل جاءَ نه وَعنهم مُسَواتَرًاً حطر التَعمق والغلو لمبصر 

منها : النواهى عن المرَاء مطلقاً©© . 

ومنها : النواهي عن الوراء في الفُرآن خاصة9© . 

ومنها : النّواهي عن المراء في القَدرٍ خاصة . 

ومنها : النواهي عن البدّع 9 . 

d2 ع‎ 

ومنها : النهي عن التفكر في الله . 

ومنها : الأوايرٌ عند الوسوسة بما ينافي الكلام > وطرائق أهله » وفي 
ذلك خمسة عشرٌ حديثاً في « الصحيحين » » وه اسن الأربع »» 
و« مجمع الزوائد “(٠‏ . 

منها“ : حديثٌ أبي هُريرة قال : قال رسول الله يل : « يَأنِي 
الشّيطَانُ أَحَدَكُمْ فول : مَنْ خَلّنَ كَذَا ؟ مَنْ خُلَقَ كَدّا«)؟ حَنَى يقول : 
مَنْ حَلَقَ رَبك ؟ » فإذًا بَلَمَهُ : فَليَسْتَعِذْ باللّهِ ولْيَهِ 0 رواه البخاري 


. من قوله : « منها النواهي » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )١( 
. ساقطة من (ش)‎ )۲( 
. جملة : « ومنها النواهي عن البدع » ساقطة من ( ش)‎ )۳( 
. ) من قوله : « ومنها الأوامر » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٤( 
. (ه) في ( ش ) : ومنها‎ 
. ) من خلق كذا » ساقطة من ( ش‎ « )1( 
ء وأبوداود ( 4771 ) » والنسائي في‎ ) ٠۳١ ( أخرجه البخاري ( ۳۲۷۹ ) » ومسلم‎ )۷( 
. ) 557» عمل اليوم والليلة‎ « 
وقوله : « فليستعل بالله وليتته » قال الحافظ في « الفتح »740/1- 41" : أي : عن د‎ 


۸١ 


ومسلم ¢ وأبو داود 2 والنسائي 3 وألفاظهم مختلفة ¢ والمعنى متقارب ٠.‏ 
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً رواه الطبراني في « الصغير ٠٠»‏ 


الاسترسال معه في ذلك ٠‏ بل يلجأ إلى الله في دفعه » ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه 
الوسوسة » فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال يغيرها . قال الخطابي : وجه هذا الحديث أنَّ 
الشيطان إذا وسوس بذلك » فاستعاذ الشخص بالله منه » وكفٌ عن مطاولته في ذلك . اندفع ع 
قال : وهذا ببخلاف ما لو تعرّض أحد من البشر بذلك » فإنّه يمكن قطعه بالحجة والبرهان , 
قال : والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورء فإذا 
راعئ الطريقة » وأصاب الحجة . انقطع ‏ وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء » بل كلّما ألزم 
حجة » زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء ء إلى الحيرة » نعوذ بالله من ذلك . قال الخطابي : 
على أن قوله : « من خلق ربك » كلام متهافت ‏ ينقض آخره أوله ؛ لال الخالق يستحيل أن 
يكون مخلوقاً » ثم لو كان السؤال متجهاً > لاستلزم التسلسل » > وهو محال » وقد أثبت العقل أن 
المحدثات مفتقرة إلى محدث » فلو كان هو مفتقرأ إلى محدث » لكان من المحدثات . 
انتهئ . 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر » فيه نظرء لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة » عن أبيه في هذا الحديث « لا يزال الناس يتساءلون حتى يُقال 
هذا خلى الله الخلق » فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً ٠‏ فليقل : آمنت بالله وء 
فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره » وفي رواية لمسلم 
عن أبي هريرة قال : سألني عنها اثنان » وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيا » لم يستحق 
جواباً ٠‏ أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات . قال المازري : 
الخواطر على قسمين : فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنها » وعلى 
هذا ينزل الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة ۽ وأمًا الخواطر المستقرة الناشئة عن 
الشبهة ء فهي التي لا تندفع ا بالنظر والاستدلال » وقال الطيبي : إا أمر بالاستعاذة 
والاشتغال بأمر آخر » ولم يأمر بالتال والاحتجاج لان العلم باستغناء ء الله جل وعلا من الموجد 
أمر ضروري لا يقبل المناظرة » ولأنّالاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إل حيرة » ومن 
هذا حاله » فلا علاج له إ3 الملجا إلى الله تعالئ والاعتصام به »> وفي الحديث إشارة إلى ذم 
كثرة السؤال عمًا لا يعني المرء » وعمًا هو مستغن عنه . 

)١(‏ برقم ( 1١40‏ ) عن منتصر بن نصر بن منتصر الواسطي » حدّئنا أحمد بن سنان 
الواسطي » حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق » حدّئنا سفيان الشوري » عن حماد ين أبي 
لیما + عن سعيد بن جبتر + عن ابن عباس قال : قال رجل لني اة : إنّي أجد في نفسي 
الشيء ء أن أكون حُمَمَةٌ اح حب إلى من أن أتكلم به » فقال : وذاك صريح الإيمان » . قال 
الهيئمي في « مجمع الزوائد » : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر . 


AY 


برجال الصحيح > خلا شيخ الطبراني منتصر . 


وموقوفا رواه أبو داود ) من طريق أبي زميل سماك بن الوليد 
الخنفى . 


ومرفوعاً من طريق أبي الحويرث عبد الرَحمُن بن معاوية") . 
وعن خرَيمَةٌ بن ابت مرفوعاً من طريق ابن لهيعة” . 


قلت : منتصر ترجمه الخطيب في د تاریخ بغداد » ۲٠٦/۱۳‏ . 

وأخرجه أبو داود ( ۱۱۲ ) من طريقين عن جرير » عن متصور » عن ذرين عبد الله 
المرهبي > عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النِنَ َة قفال :يا 
رسول الله » إن أحدنا يِجِدٌ في نفه ‏ يعر بالشيء » لأن يكو حَمَمَةٌ أحبٌ إليه من أن 
يتكلم به » فقال : الله أكبرء الله أكبر » الله أكبرء الحمد لله الذي رذ كيده إلى الوسوسة . 
قال ابن قدامة : د رد أمرهع مكان د رد كيده » . 

وأخرجه أحمد 0 و ۳٤١١‏ » والطيالسي ( ۲۷٠٤‏ ) » والنسائي في د اليرم والليلة : 
(11۸ ) و( 11۹٩‏ ) » والطحاوي في « مشكل الآثار » 701/1 و ۲٠۲‏ , رابن منده في الإيمان 
٤١ (‏ ) » والبغري ( 7١‏ ) من طرق عن منصور » به . وصځحه ابن حبان ( ۱٤۷‏ ) . 

(۱)« بو داود» سقطت من (ب) و(ش). وهوفي «سننه» ( ۵۱۱١‏ ) عن 
عباس بن عبد العظيم » حدّئنا النضر بن محمد » حدّئنا عكرمة بن عمار » عن أبي زميل » 
قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أَجِدُهُ في صدري ؟ قال : ما هو؟ قلت : والله ما 
أتكلم به » قال : فقال لي : أشيءٌ من شك ؟ قال : وضحك » قال : ما نجا من ذلك أحد » 
قال : حتى أنزل الله عر وجل : 9 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتابُ من قبلك € الآية . قال : فقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئا » > فقل : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيء عليم ) . 

(۲) أخرجه أحمد 8-1/١‏ » وأبو يعلئ ( ۱۳۳ ) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو ء 
عن أبي الحويرث عبد الرّحمْن بن معاوية » عن محمد بن جبير ين مطعم أن عثمان قال : تمنيت 
أن أكون سألت رسول الله إل ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا؟ فقال أبو بكر : : قد سألته 
عن ذلك فقال : ينجيكم من ذلك أن تقولوا : ما أمرثُ عمي أن يقوله > فلم يقله . هذا لفظ 
أخمد . وذكره الهيثمي في « المجمع » ۴۴/۱ . وقال : رواه أبو يعلئ » وعند أحمد طرف 
منه » وفي إسناده أبو الحويرث عبد الرَحمْن بن معاوية » وثقه ابن حبان ١‏ والأكثر على تضعيفه . 

(8) أخرجه أحمد ۲٠٤/٠‏ » والطبرائي في « الكبير» ( 7714 ) من طريق ابن لهيعة ‏ 
عن أبي الأسود » عن عروة ب بن الزبير » عن عمارة بن خزيمة » عن أبيه أن رسول الله 8 قال : = 
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وعن عائشة مرفوعاً يثقات(2)0 , 

وعنها مرفوعاً من طريق شهر بن حوشب”22 . 

وعن أبي بكر مرفوعاً » وفيه أبو الحويرث أيضاً . 

وعن أنس مرفوعاً برجال الصحيح 9 . 

وعن ابن عمرو © مرفوعاً برجاله خلا شيخ الطبراني أحمد بن 
محمد بن 8 الطحان9؟ . 


وعَنْ اَم سَلَمَة مرفوعاً 3 وفيه سيف بن عميرة9© . 


ديأتي الشيطانُ الإنسان فيقول : من خلق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : من خلق 
الأرض ؟ فيقول : الله » حتى يقول من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : امنت بالله 
ورسوله » . وابن لهيعة : سبىء الحفظ » لكن حديئه حسن في الشواهد . وهذا منها . 

)١(‏ أخرجه أحمد ۲۵۸/1 » وأبويعلئ .»7/7١١6‏ والبزار ( ٥١‏ ) من طريق 
الضحاك بن عثمان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله و : 
١‏ إن أحدكم يأنيه الشيطان » فيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله ء فيقول : فمن خلت الله ؟ فإذا 
وجد ذلك أحدكم » فليقل : آمنت بالله ورسله » فن ذلك يذهيهع . وهذا سند قوی على شرط 
مسلم » وقد تابع الضحاك بن عثمان عليه سفيان الثوري عند ابن الستي ( 1۲٤‏ ) . 

(۲) هو في « المسند » ٠١5/1‏ عن مؤمل » حدّثنا حماد » عن ثابت » عن شهر بن 
حوشب » عن خاله » عن عائشة رضي الله عنها قالت : شكوا إلى رسول الله بل ما يجدون من 
الوسوسة » وقالوا : يا رسول الله » إنَا لنجد شيئاً > لوأل أحدنا حر من السماء » كان أحبٌٍ إليه 
من أن يتكلم به » فقال الي کل : « ذاك محض الإيمان » . 

(*) أورده الهيشمي في « المجمع » 54/١‏ ونسبه إلى أبي يعلى » وقال ٠:‏ ورجاله 
رجال الصحيح إلا يزيد بن أبان الرقاشي » وجاء في أسفل الصفحة من المطبوع ما نصه : و إل 
يزيد بن أبان الرقاشي » زائد في نسخة المؤلف . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : عمر‎ )٤( 

(ه) أورده الهيئمي في ١‏ المجمع » ۳٤/١‏ » ونسبه إلى الطبراني في « الأوسط » . 
وه الكبير » وقال : رجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني . 

(5) أحرجه الطبراني في الصغير ( ۳١١‏ ) من طريق سيف بن عميرة » عن أبان بن 
تغلب » حدّئنا سماك بن حرب » عن شهر بن حوشب , عن أم سلمة زوج ال أنها سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وساله رجل فقال, : إني لخدت نفسي بالشيء ء لوتكلّتٌ 
به لأحبطتٌ أجري » فقال : لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن » . وسيف بن عميرة روى عنه 
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وعن ابن مسعود مرفوعاً بثقات237 . 

وعن معاذ مرفوعاً » وفيه انقطاع 9 . 

وعن عمارة بن أبي الحسن عن عمّه مرفوعاً بثقات أئمة9) , 
وعن أبي شُريرة أيضاً بثقات() . 


= جمع » وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : يغرب . وقال الأزدي : يتكلمون فيه . 

(۱) أخرجه مسلم في « صحيحه» ( 177 ) . والنسائي في « اليوم والليلة ۽ كما في 
« التحفة » ۱١۷/۷‏ وابن منده ( ۳١۷‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار» 701/1 . 
والبغوي ( 54 ) من طريق علي بن سعير بن الخمس » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة » 
عن عبد الله قال : سثئل النبيّ بي عن الوسوسة قال : و تلك محض الإيمان » » وصححه اين 
حبان )١44(‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في « الكبير» /7١‏ ( ۳۹۷ ) عن علي بن عبد العزيز » حدُّئنا أبو 
نعيم » حدّئنا عمر بن ذرٌ قال : سمعت أبي يذكر عن معاذ بن جبل قال : قلت : يا رسول 
الله ب » والذي بعثك بالحق » إِنّهِ ليعرض في صدري الشيء . لأن أكون حممةٌ أحبٌّ إل من 
أن أتكلم به » فقال رسول الله كل : د الحمد لله ء إن الشيطان قد أيس من أن يعبد بأرضي 
هذه » ولكنه قد رضي بالمحّرات من أعمالكم » . قال الهيئمي ۳٤/١‏ : ذرٌ بن عبد الله راوية 
عن معاذ » لم يدركه . 

(۳) في الأصول : و حسين (وفي (ش) : حصين ) مرفوعا » وعن عمرة» . 

)٤(‏ وهو في « عمل اليوم والليلة » للنسائي ( 1۷۲ ) » وو مسند البزار» (14) من 
طريقين » عن أبي داود؛ حدّثنا إبراهيم بن سعد » عن الزهري » عن عمارة ين أبي حسن 
المازني » عن عمه أن الناس سألوا رسول الله ب عن الوسوسة التي يجدها أحدهم , لأن يسقط 
من عند الثريا أحبٌ إليه من أن يتكلم به » قال : فقال رسول الله وق : « ذاك صريح الإيمان ء 
إن الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك › فإذا عصم منه » وقع هنالك ‏ . أبو داود : هو الطيالسي 
سليمان بن داود » وعمارة بن أبي الحسن : هو الأنصاري المازني المدني قال الحافظ في 
« التقريب » : ثقة » يقال : له رؤية » ووهم مَنْ عَدّه صحابياً » فإن الصحبة لأبيه . وقال 
الهيثمي في « المجمع » ٠٠/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار : ورجاله ثقات أثمّة . 

والمراد بصريح الإيمان : هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به » ويمنعهم من قبول ما 
يلقي الشيطان » فلولا ذلك » لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه » وليس المراد أن الوسوسة 
نفسها صريح الإيمان » بل هي من قبل الشيطان وكيده . 

وقال الطيبي :5 أي : علمكم بقبيح تلك الوساوس ٠‏ وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها 
دليل على خلوص إيمانكم ٠‏ فإ الكافر يصرٌ على ما في قلبه من المحال » ولا ينفر عنه . 

(0) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( ۱۳۲ ) من طريق سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » - 


Ao 


ومنها : أحاديتٌ الإيمانٍ والإسلام المتواترة التي تقتضي قواعدٌ 
الكلام منافاتها إل مَعّ التأويلات المتعسّفة المستكرّهة » وأمثال ذلك . 

وعن ندب أنَّ رسولٌ الله يك قال : « اقْرَوُوا القرآن ما القت عَلَيِ 
ویم > فإذا اَل فيه فَمَوْمُوًا عَنْهُ 206 رواه البخاريٌ ومسلم . 
والنسائي . 

وَين ذلك قِصَّهُ عُمْرَ بن الخطاب مع هشام بن حكيم في اختلافهما 
في القراءة » وَرَفِْهَا”© إلى الي كه » وأمره کل واحدٍ منهما أن يَقرَاَ كما 
سمح منه يك » ونهيه لهما عن الاختلافب الذي هو المَُاكَرَةٌ » والمُعَادَاةٌ» 
رواه الجماعة0© » وله طرق جمّةٌ عرفت ^“ منها ثماني عشرة“ طريقاً 
عن ثمانية عشر شخان ,5 

وهذه الأحاديث كالشرح » لقوله تعالئ : « ولا تَفَرَقُوا # وأمثالها مما 
قدمته في دِيبَاجَةِ هذا“ الكِتّاب » فإنَّ النهي عن التفرق نهي عن أسبابه 


عن أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله َة فسالوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم » قال : ذاك صريح الإيمان . 

وهو في «سئن أبي داود» ( 5111 ) في « عمل اليوع والليلة » ( 774 ) للنسائي » 
و« الإيمانء لابن منده ( ۳٤۳‏ ) و(744)ء وانظر « صحيح ابن حبان » ( )٠٤١‏ 
و(85١).,‏ 

. 315/١ تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « وترافعهما » » وفي ( ش ) : « ورفعهما » . 

(۳) تقدم تخريجه في ۱ . وهشام بن حكيم : هو ابن حزام الأسدي » له ولأبيه 
صحبة » وكان إسلامهما يوم الفتح » وكان لهشام فضل » ومات قبل أبيه » أخرج له مسلم حديثا 
واحدا مرفوعا من رواية عروة عنه . 

. في (ش) : عرف‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : ثمانية عشر . 

(5) ذكر منها الحافظ في « الفتح » 75/6 خمسة طرق . 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 
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المجرّبة » ويشهدٌ لأحاديثِ الاستعاذة المتقدّمة من كتاب الله تعالئ قولّه 
سبحانه : إن الَّذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَاتِ الله عير سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إن في 
صَدُوْرِهِمْ إلا كبرٌ ما هُم يغه اذ بالل إنّهِ هو السِّيِمُ البصِيْرُ 4 
[ غافر : ٥١‏ ] . 

فإذا أمر بالاستعاذة بالل في حقٌّ المجادلين » فأولئ في وَسواس ٠<‏ 
الشياطين » ومن أَحَبّ معرفة ذلك . طَالَمَ "> كب الحديث الحافلة » مثل 
«جامع الأصول » لابن الأثير » و« مجمع الزوائد » للهيثمي » فإنَ أحبّ 
التضلَ ٠”‏ من العلم» ا ای والكلامٌ في الرجال » 
فإنه0؟» يعلم بالضرورة من الدين أشياء كثيرة ليسٌ مع كثير من المتكلمين 
منها حبر , وهذا مما يحتمل تأليفاً مستقلاً » وليس القصدُ”" الاستيفاة » 
وَإِنّماا*» القصدٌ الإشارةٌ الواقعة من قلب المتفي 17 موقم الخاطر الذي يُوجبه 
المعتزلةٌ » واللهُ الهادي . 

وأما المقامٌ الثاني : هو ورود السب الدقيقة من الفلاسفة وغيرهم على 
علماءٍ القرآنٍ والحديث » وقول السائل : ما تصنعون عند ذلك . 


فالجوابٌ من وجهين . 


الوجة الأول : معارضة وهو( اَن تقول : ما يصنمٌ الصحابة 3 


. في ( ش ) : وساوس . (۸) سقطت الواو من ( ب ) و( ش)‎ )١( 
. في ( ش ) : فليطالع‎ )۲( 

(۳) قي ( ش ) : التطلّع 

. في ( ش ) : فإنه بذلك‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ب) . 

(5) الوا و ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : المتقي . 
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والتابعون وَأَمُْلُ المعارف الضرورية . وأوّلُ من ابتكر عِلْمَ الكلام ٠‏ فاه 
يُمْكن المحدثين9" أن ينوا مِثلّهم » 

قن قالوا : إِنَهُ كان في الصحابة » وفي کل من ذكرثم من يتمكن ين 
ذلك من غير تعليم ورياضةٍ في النظر والجدّل » وذلك لفرط ذكائهم , 
وكمال عقولهم . 

قُلنا : وما المانمٌ أن يكونَ(؟ في كل عصر مَنْ هو كذلك » مثلٌ 
أوائل مشايخ الكلام » بل أوائل الفلاسفة ١‏ والبراهمة*» » بل المعروف 
أنه لا يزان في “ الناس كذلك » بل مَنْ0© لم يكن منطقيّ الذهن » لم 
بكنْ منطقيّ القن » والذي يذل على ذلك أنَّ الجمّ الغفير يَشْتكونَ في 
طلب العلم » وبذل. الجُهد . فلا ينتفِعٌ إل بالقليل » ولا يتميّرُ عن الأقرانٍ 
إلا الأفرادٌ . 

وبالجملةٍ فليس يَْهُمُ مقاصِدٌ أهل الكلام على الوجه المرضيّ 
بحيثُ يَفْهُمْ ما بها مِنَ التفاوت في القوة » والضعفب » وعلى ما أثبتت عليه 
من القواعِدٍ » وما يَردُ عليها من المعارضات . والمناقضًات إلا مَنْ هو 
كذلك » وهذا هو الذي يَصُلّحُ للردٌ على الفلاسفة والمبتدِعَةٍ وغيره » وإن 
قر فما دَرَئ » وإنْ ناظرٌ عن الإسلام » كان أعظمّ خاذل, له » وأكبرٌ ناصر 


. تحرف في ( ش ) إلى : أنكر‎ )١( 

(5) في () و(ب ) و(د) : «المحدثون » . وهوخطا . 

(۳) من قوله : « في الصحابة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

)٤(‏ هم قوم ينفون النبوات أصلا ‏ ويقررون استحالة ذلك في العقول بوجوه ذكرها 
الشهرستاني في « الملل والنحل » ۲٠٠/۲‏ » ويقولون بوحدة الوجود » والتناسخ . 

(0) « في » ساقطة من ( ش ) . 

(5) دمن » ساقطة من ( ش ) . 
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۶ 7 
لعدوه » وإن ابيب على نيته 


وما مَل العلماءِ في علمهم . إلا مَل المجاهدين في جهادهم » 
فمنهم القوي القلب والبدنٍ » النافمٌ للإسلام » الضارٌ لأعدائه بمجرّدٍ ما 
أعطاه الله تعالئ » فإذا انُضَعّ إلى ذلك كثرةٌ خِبْرة » وطولُ ممارسَة » 
وتجويدٌ للرياضة في صناعات الرمي » والفراسة . والبَصَر بكيفية 
الحروب » وما اشتمل عليه عِلْم الشطرنج”' » إن لم يكن من أهله , 
وكذلك البصر بأخبار الشجعانٍ ووقعاتهم”» وكمالٌ ذلك أن يتمكنَ من 
الآلاتٍ العظيمة من الخيل الجياد , والسّلاح الشاكي » والأتباع » عظمَتَ 
مَضرتهُ للعدوء وذلك بنصر الله وتوفيقه » ومَنْ كان على عكس هذه 
الصفات » فإنّه متى بَرَرْ بين شجعَانٍ الأعادي » لم يَرْدْ على أن يكونّ عاراً 
على أصحابه » وسبباً لقوة أعدائه » وكان كالباحث عن حَتَفِه بظِلْفِهِ » 
والجّاوع مارد“ أَنْفِه بكَفُه » وكذلك العلماء فتأمّلُ ذلك . 


واعْلَمْ أن أصل الأمور راجعةٌ إلى العطايا الربانية » وأنَّ الله تعاليئ لا 
يُخلى عبادّه وبلادّه من قائم لله بحجة على ما أشارت إليه الأخبار , 


. تحرف في ( ش ) إلى : التشريح‎ )١( 

(۲) في ( د ) : ووقائعهم . 

(۳) الحتف : هو الموت » والظلف للبقر والغئم كالحافر للفرس والبغل » والخف 
للبعير » وهو مثل » وأصله أن رجلا كان جائعاً بالفلاة القفرء ولم يكن معه ما يذبحها بهء 
فبحثت الشاة الأرض ء فظهر فيها مدية » فذبحها بها . يُضرب لكل مَنْ أعان على تفسه بسوء 
تذبيره . 

والمارنٌ : ما لن من الأنف » أو طرَقُه . 

)٤(‏ ثبت ذلك في « صحيح مسلم ؛ ( ۱۹۲١‏ ) » والترمذي ( ۲۲۳۰ ) ٠‏ وابن ماجة 
٠١ (‏ ) من حديث ثويان . 

وقي البخاري (7541) و(111)و(106لا)ء ومسلم ٠١۲۲/۳‏ وأحمد 
۹/٤‏ من حديث معاوية , 


۸۹ 


هعد الا 


وذهب إليه العلماء الأحبَارة » ولا شك في اختلاف الناس » وتباعَدٍ 
مراتبهم في أمرين : 

أحدهما : الفهم . 

ثانيهما : حن التعبير عن المفهوم ٠‏ ألا ترئ ما أَحُسَنَ فَهُمْ زي بن 
عمرو بن ثفيل9 , وما أَحْسَنَ تعبيرّه عما فَهِمّ حي قال في قصيدته التي 
فا ا اف أولّ السيرة » وقال ابن هشام”© :هي لمي بن أبي 
الصَّلْت0؟) » والمقصود منها قوله : 


. في (ب) : « الأخيار» » وفي ( ش ) : « العلماء والأخيار»‎ )١( 

(۲) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي . وكان الخطابٌ والد 
عمر بن الخطاب عه وأخخاه لأمه » وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجئة . وكان 
زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأصنام » وامتنع مِنْ أكل ذبائحهم ١‏ وساح في أرض الشام 
يتطلّب الدين القيم » نرا التصارئ واليهود » فكره دينهم » وقال : الهم إِنّي على دين 
إبراهيم ۽ ولكنه لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام > ولا رأ من يوقفه عليها » وراق 
الي يل , ولكنه مات قبل البعثة بنحو حمس سنوات » وهو من أهل النجاة » فقد شهد له وه 
في خبر مطول صححه الحاكم ۲۱۹/۲۴ - ۲۱۷ > ووافقه الذهبي بأئه ويبعث أمة وحده » . انظر 
أخباره في « صحيح البخاري ۲ ( ۳۸۲۹ ) و( ۳۸۲۷) » و« تاريخ الإسلام » للذهبي - 
۸ » و« سیر اعلام النبلاء » ۱۲۹/۱ و ۲۲۲-۲۲۱ . 

.111- 715١5 

)٤(‏ هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي » شاعر جاهلي » حكيم من اهل 
الطائف » كان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله جل وعزٌ » ورَعْبٌ عن عبادة الأوثان » وكان 
يُخبر بأن نبياً يبعث » قد أظلُ زمانه » ويؤمل أن يكون ذلك الي » فلا بلغ خسروج رسول 
الله ل كفر به حسدا . 

وفي « صصيح مسلم » ( ۲٠٠٠١‏ ) عن الشريد ( وقد تحرف في « حزانة الأدب » ۲٤۷/١‏ 
بتحقيق عبد السلام هارون إلى : (الرشيد) بن سويد قال: ردفت رسول الله ول يومأء فقال: «هل 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ » قلت : نعم » قال :رهه 2 فأنشدته بيتأ» 
فقال : دهیه و ثم أنشدته بيتأء فقال ١‏ « هيه ۲ ۰ حتى أنشدته مثة بيت » فقال : « إن كاد 
ليسلم » . وفي رواية : « فلقد كاد يسلم في شعره ؛ . 

وفي «صحيح البخاري: ( ۳۸٤1‏ ) و( 11٤۷‏ ) و( 1٤۸۹‏ ) › ومسلم (5505 ) (۳) = 


9 


مال 


وأَنْتّ الذي مِنْ فصل مَنَّ وَرَحمَةِ00) به بعثت إلى موسیٰ ر ماديا 
yT‏ إلى الله فرعو الذي كان طَاغِيا 
وقولا لَه آأنتَ سوبت مله بلا ود حن اطمَأئت كُمَا هِيَا 
وقول لَه نت رمت هنو بلآ عَمْدٍ ارف إذاً بك بايا © 


و له آآنت سَوَيْتَ وها مُيْبْرأً إا ما جنه اللْيْلُ ماديا 


وقولا لَه من برقل الشنين غي ٠‏ فد يصح مَا مسب مِنّ الازض ضَاجِيًا 
وفولا له من نبت الب في ار يبح مله البفل يهر راا 


م مس 


يحرج منه حَبِهُ في رؤوسِه وفى ذاك آيات لِمَنْ كان واعيا 


وروی الذهبى لزيد رحمه الله في ترجمة ولده سعيد0) قولّه أيضاً 
1 أل قبي لمن أَيْلَمَتْ ل الْمُرْنْ ت و عدبا رلك 


من حديث أبي هريرة رفعه : « وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» . 

وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر » ورثئ من قتل بها من المشركين ٠‏ ولا يختلف أصحاب 
الأخبار أنه مات كافراً . 

قال ابن سلام في « طبقاته » ۲۹۲/۱ 777 : وكان أمية كثير العجائب » يذكر في شعره 
خلق السماوات والأرض » ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحدٌ من الشعراء » 
وكان قد شام أهل الكتاب . 

وقال ابن فتيبة في الشعر والشعراء » ص ۲۲۷ : وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء » 
ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها عن الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل 
الكتاب . . . وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة . 

. سيب ونعمة‎ : 717/١ 2 في « خزانة الأدب‎ )١( 

(1) في ١‏ السيرة » : فقلت له يا اذهب وهارون قادعوا . 

ورواية البيت فى « الخزانة » : 

وقلت لهارون اذهبا فتظاهرا على المرء فرعون الذي كان طاغيا 

(۳) في (ج ) : ٠ثانياً‏ » » وهوتحريف . ٍ 

» في « السير ۱۳۲/۱۔ ۱۳۳ » وأنشدها أيضا له ابن إسحاق في « السيرة‎ )٤( 
~1 


۹۱ 


إا سُقِيَتٌ بلدةمِنْ بلا د سيقت إِلَيُهَا فْسَحُتْ سِجَالا 
O E,‏ تخي ف انالا 
دَحَامَا فلما اسوب شَّدَّها سواءٌ وَأَرْسَئ عليها الجبّالاآً0”» 


على 0" أنَّ المتكلمينَ قد يضطرُونَ إلى أشياءَ رَكِيكَةٍ لا يَعْجِرُ عن 
بثلها أَمْلُ الأثْر والجمود » مثل9) قولهم : لا جیب بلاء ولا َعَم , ولا 
نفي » ولا إثباتٍ في قول خصممهم : إن تقديرٌ ووقوع الأفعال على 
خلاف عِلّم الله محالٌ » ونحوذلك . 


وقد شَّنْمَ الشيخ مختار في كتابه « المجتبئ » عليهم في ذلك » وهو 
مشهورٌ في كتبهم ؛ قال الشيخ مختار : ولولا وجوده في كتبهم » ما صَُدَّفَ 
مث ذلك عليهم* . وأحسنُ الجواب عن ذلك . والمعارضة بأفعال. الله 
تعالئ » فإنها معلومةً » ومع كونها معلومة لم تَخْرّجْ عن كونها مقدورة 
ممكنة” , وجْود القَوْلُ في ذلك » وكمٌ لهم أمثال ذلك" من المحارات » 
ومواقف العقول ‏ وإِنّما بدأ أهل الأثّر بما رج إليه أهلٌ الكلام . 


: » تحرفت في ( ب ) إلى : « سقيت » » ورواية البيت في « السيرة‎ )١( 

إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت تَصَيِتُ عليها بيجالا 

والسجال : جمع سجل » وهي المملوءة ماءًٌ » استعارها لكثرة المطر . 

(۲) روايته في ابن هشام : 

دحاها قلمًا رآها استوت على الماء أرسئ عليها الجبالا 

ودحاها : بسطها . وأرسئ : أثبت عليها » وثقلها بها . 

)١(‏ انفردت (!) بزيادة قبل « على » ء ونصها ؛ « الوجه الثاني أن أصولكم تقتضي عدم 
الخوف من ذلك » » وليس محلها هنا » وستأتي قرياً . 

. تحرفت في (!) إلى : ثم‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : عتهم . 

(5) في ( ج ) : ممكنة مقدورة . 

(۷) ساقطة من (أ) . 


۹۲ 


الوجه الثاني : إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك » إِدْ كان 
عندكم أن النظرٌ واجبٌ على العبدٍ » والبيانَ واللطفٌ واجبانٍ على الله 
ا 

فنقولُ : لا حاجةً على هذا إلى تَعَلّمٍ الكلام ٠‏ بل نرد الخوض فيه 
حتى تَر الشبهة القادِحَةٌ » ثم نفعل ما يجب علينا» وهو النظرٌ» الله 
سبحانه يَفْعَلُ ما يجب عليه عندكم » وهو البيانٌ لناء واللطفٌ بناء ومع 
ذلك تجلئ المشكلات › ونسْلّم من مداجضِ الشبهات . 


مع 


إن قِيل : فهل تقولون بمح النظر فقد أبطلتم كل النظر يبعض, 
النظر › لأنّ أدلتكم هذه نظرية » وهذا متناقض :. 


فالجوابٌ : أنه لا سبل إلى إنكار النظر جميعه » ومعرفة وجوبه عند 
رُجحانٍ الخوف مطلقاً عقلية جليّةٌ . وفي (© الإسلام » وصدق الأنبياء 
عليهم السلام خصوصا سمعية ضرورية . 

وقول الرازي في « المحصول» : « إن وجوب النظر مبننٌ على أنه 
يُفِيدُ العلمٌ في الإلهيات »- وذلك في غاية الدقة ‏ مردودٌ عليه بان النظرٌ 
يجب » وإن لم يحصّلُ منه سوئ الظن » بل العاقل يَنظرٌ مع تجويز أن لا 
يحصّل له ظَنْ ولا علم » ولكن ليلم طاقته في دفع الضررٍ عن نفيه › 
وأهل السّنة لا يُنكرون النظر » بل أهلٌ المعارف الضرورية» وإنْما يلف 
الناسٌ في النظر النافع دونَ الضَارٌ » فعند أهل السنة أن النظرٌ النافع : هو 


. في (!) : « الوجه الثالث » » وهوخطأ‎ )١( 
. الواو» لم ترد في ( ش)‎ ١ )۲( 
. في () : « مع تجويز وإن لم » » وقي ( ش ) : مع التجويز وإن لاه‎ )۳( 


۳ 


فيما2'0 أرشدٌ الله تعالئ إلئ النظر فيه من معجزات الأنبياء وبدائع 
المصنوعات على منهاج الأنبياءِ وأصحابهم » وهذا القدرٌ من النظر نافع 
بإجماع الأمةِ من المحدّثين والمتكلّمين » والذي يختصٌ به أَهُلُ الكلام. 
حتاف فيه > والمجمعٌ عليه أولئ مِن المختلف فيه . وقد تقدّمٌ الكلام في 
فائدةٍ النظر عند أهل المعارف » ومن يكتفي بالظُنٌ » فَحَدَهُ مِن 
موضعه9؟ . 

فتلخيص الجواب أنَّ هذا إبطالُ9© بعض النظر ببعضه في مواضع 
القطع ببطلان طرائق المتكلمين » واستغناء) ببعض النظر عن بعض في 
مواضعٌ في الوقفب في طرائقهم » واستغناء بالوقفب عن النظر في مواضع, 
الوقف من محارات”) العقول » ومواقفها » وتعارض السمعيات من غير 
ظهور ترجيح ٠‏ ولا بد من هذه الآشياءِ » قال تعالئ : « ولا قف ما ليس 
لَك به عم 4 [ الإسراء : 5 ] » وأَمْلُ الكلام يَبُطِلُوْنَ بعض الأنظار 
ببعض » كالأنظار على الوجوء الفاسدة » فإنّهم يُبْطنُونها بالأنظارٍ على 
الوجوه الصحيحة » والوقفٌ في المحارات إجماع العْفلاءِ . 

وهاهُنا حكاية باردة”) يُستروح كثيرٌ من أهل الكلام إليها » ويعتمدونَ 
في احتقار علماء السمع عليها » وذلك أنه يُروى أنَّ الرومٌ سألوا هارونٌ 
الرشيد المناظرة » فأرسل إليهم بِمُحَدّثٍ » فسألوه الدليلَ على الصانع » 


. في (ش) :ما‎ )١( 

. 11۳/۳ 

(۳) في ( ج ) : فتلخيص هذا الجواب أنه إبطال . 
)٤(‏ في ( ١‏ ) : واستغناء يه . 

(5) ساقطة من ( د ) 1 

(1) تصحفت في (ج ) إلى : مجازات , 

(۷) في (!) : نادرة . 


۹٤ 


فرویٰ لهم حديث رسول الله ي في بناءِ الإسلام على الشهادتين“ أو ما 
يُشبهه » فكتبوا إلى هارون يذكرونَ ذلك ٠‏ فاسل إليهم بمتكلم فدسُوا له 
مَنْ فهمه ”۰ قبل وصوله إليهم > فوجدوه على ما يحذَرُون , ف 
وصوله إليهم . ولَّهُمْ أمثال هذه الحكاية . 

والجواتٌ : عليهم في مثل هذه الأشياء - وإن لم نَصِمَّ ‏ أن يال 
لهم : ما أردتم بلك ؟ فإك أردتم الاستدلال على أنكم أَجَدَلُ مِنَ 
المحدثين » وأحذق بصناعات الجدليين » فذلك مُسَلّمّ لكم » بل ملم 
لكم أنكم أَجَدَلُ من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعينَ » وإنَ 
أردتم أنكم أعلمٌ بالله ء وأفضلُ عند الله » فقيرٌ مسلّم ‏ فإله لا ملازمة بن 
الحلّقٍ بالجدل, , والعلّم بالل عر وَجَلَّ » فكم ين فيلسوفب” كافر فير 
في علم الجَدّل » وصارٌ فيه إماماً للأذكياءٍ » رلك للد قد 
ارتوى كلب مِنّ اليقين الصّرْفٍ » وهو غَيْرٌ بصير بقوانينٍ الجدليين » وذلك 
يظهر””؟ بوجهين . 

الوجه الأول : أن السائِلٌ جَهِلَ المقصود بالنبوة » وط أن الحكْمَة 
في بعثة الرسل هي بيان الأدِلّة على الله وأسمائه0*© ء وجدالٌ المخالفين في 
ذلك » وإنما بوا مبشرينَ » ومُنذرينَ » ومعلمين للشرائع » بل قد نص 


(۱) أخرجه من حديث ابن عمر : البخاري (۸) و )٥۱٤(‏ ) » ومسلم (5١1)ء‏ 
والترمذي ( ٠ ) 71١04‏ والنسائي ٠٠۸-٠٠۷/٤‏ ء ولفظه في البخاري : و بتي الإسلام على 
خمس : شهادةٍ أن لا إلله إل الله وأنّ محمداً رسول الله ء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ء 
والح 2 وصوم رمضان » . 

(۲) في ( د ) : «يفهمه » » وكتب فوقها : فهمه صح . 

(۳) تصحفت في (|) إلى : فيلفوس . 

. في ( ش ) : ظاهر‎ )٤( 

(5) « وأسمائه » ساقطة من ( ش ) . 


القرآنُ على أن المراد بهم الإنذارٌء بل قد قَصَرَهُم على ذلك مبالغةً ء 
والآيات في ذلك لا تُحصّى » منها قول تعالئ حاكياً عن محمد ل : إن 
بع إل ما وى ِلَىّ وما آنا إلا نَذِيْرٌ مين 4 [ الأحقاف : 4  ]‏ وقوه 
تعالئ : ط وَإن نَوَلُوا فإنما عَلَيِكَ البَلامٌ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ » [ آل 
عمران : ٠١‏ ] » وقال تعالئ : « قل إِنْمَا الآياتُ عِنْدَ الله وَإِنْمَا آنا نَذِيِرٌ 
مين € [ العنكبوت : ٠١‏ ] » وقد أوضح اللَهُ الحجُة بخلقٍ العقول » ثم 
قَطمٌ الأعذارٌ بالإنذار على ألسنة الرَسّل » والعلماءٌ ورثة الأنبياء ء وهذه 


الوجه الثاني : أنَا نَعْلَمْ وكل مُنصِفبٍ20 , أنه لو حَضر ال 25 
وَحَصَرْت ليره من أئمّة علوم الفلسفة » وأهل النَّرْيَةٍ التامة يدقائق 
المنطق والكلام » وحضر أئْمَةُ علم الكلام بن أهل الإسلام » وأرادوا 
المناظرة في الأدلّةِ : أن أهل”© الكلام © مِنّ المسلمينَ يكونونَ أحذق في 
المناظرة من رسول الله » وقذ ذكرٌ معنئ هذا“ الإمامٌ يحيئ بن حمزة(“ 

فن قيلّ : نه يلرم مِنْ هذا أن يكونوا ألم من رسول, الله ل ء 
وَمِنْ جميع الأنبياء » وهذا معلوم القَبح والبُطلانٍ . 

قلنا : معاذً الله أن يكونَ أحدٌ أعلمَ بالله » وبالأدلّة عليه » وبالعلوم 


. تحرفت في ( ب ) إلى : مصنف‎ )١( 

(۲) ساقطة من (أ) . 

(۳) من قوله : « وحضر أئمّة » إلى هنا ساقط من ( ب) . 
)٤(‏ في (ج ) : هذا المعنن . 

(5) « ابن حمزة » ساقط من ( ش ) . 

(3) « إنه » ساقطة من (1) . 


۹٩ 


النافعة كلها من رسول الله و » وما نقوٌ: : إِنّهم أعلم بالعلم المبتدع, 
الذي كَرِمَهُ السَّلَف » ومنتهئ حال العالم”© به عند من يُوجِبِهُ أن يكون 
توسّلٌ به للضرورة إلى بعض معارف الي يي » كما يتوسّلُ طالب اندحو 
والإعراب بقراءة كتب النحاة إلى معرفة بعض مقاصده ي في كلايه 
البليغ » ومعلومٌ أنَّ رسول الله وأصحابه لا يُوصفون بمعرفة ما ابتدع النحاة 
من الأسماءٍ الاصطلاحية » ولكن السلف ردُوا هذا بأنَّ اللغة تغيّرت » 
وتحققت الضرورة إلى حفظ اللغة بابتداع عِلْم العربية مع ما روي في 
أصل وضعه عن علي عليه السَّلامُ*© بخلافب علم الكلام » إن العقولٌ لم 
تختلّ » ولو اختلّت > بطل التكليفٌ . ولم يُمْكِنْ وضع قوانين الأول ولا 
يكر أن تكونَ المبتدعة أعرفٌ بما لا فضيلةً فيه من الأنبياءِ » كما أنَّ َهْلَ 
الصناعات أعرفٌ7؟» بصناعاتهم » والنساء أعرف بما يَحْصّهنَّ من صنعة 
الطعام » وإِنّما يكر أَنْ يكونوا أعرف بالعلم النافع في تقرير الإسلام » 
والإيمانٍ » والشرائع والآديانٍ » وليس يَجَهُلُ هذا الأمر إلا مَنْ جَهِلَ أحوال 
الأنبياء عليهم السلام , أو جهلَ عِلْمَ الجدل, . 

وقد تعرّض أبن الربغْري لمناظرة رسول, الله و » فأعْرَض عنه حتى 
رن اله عليه بقوله تعن : إن ان يقت هبن لشن ازيف 


#وم اهم 


عَنْهًا مُبْعَدُوْنَ 4(“ [ الأنبياء : ٠١١‏ ] . 


(1) في (ش) : العلم . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : أوى . 

(۳) انظر الخبر في « الأغاني » ۲۹۸/١١‏ » و« نزهة الألباء » لابن الأثباري ص ۱۸ - 
نف 

: . في (ش ) : أعلم‎ )٤( 

(ه) أخرج الطبراني ۱۲/( ۱۲۷۳۹ ) من حديث ابن عباس قال : لما نزلت « إنكم وما 
تعبدون من دونٍ الله حصب جهنم أنتم لها واردون » قال عبد الله بن الرّبَعري : أنا أخصم لكم - 


۹۷ 


معروقٌ(0) . 
وكذلك فَعَلَ مع الوليدٍ بن المُغِيِرَةٍ حين أجابٌ عليه بتلاوة سورة 
ع ل بن المعيرة ہیں سر 
السجدَة9© . 


محمداً » فقال : يا محمد » أليس فيما أنزل الله عليك : 9 إنُكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون » قال : ونعم واء قال : فهذه النصارى تعبد عيسئ » وهذه 
اليهود تعبد عزيراً ‏ وهذه بنوتميم تعبّدُ الملائكة » فهؤلاء في النار ؟ قانزل الله عر وجل : إن 
الذين سبقت لهم مثا الحسنئ أولنثك عنها مبعدون » . 

وذكره السيوطي في « الدر المنئور » ۳۳۸/٤‏ » وزاد نسبته إلى ابن مردويه » والضياء في 
« المختارة »ء وأبي داود في « ناسخه » ٠‏ وابن المنذر . 

وأورد الخبرٌ ابن إسحاق ( كما في وسيرة ابن هشام » ۳۸۹-۳۸۲/۱ ) » ونقله عنه 
الطبري في « تفسيره» ٩۷-۹1/1۷‏ . 

. 0 ٠۲/۳ ء وتاريخ الطبري‎ 1 - ٤٤/٤ » انظر « سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(۲) الخبر عند الحاكم 505/5 - لا ۷ ء والبيهقي في « الدلائل » ١919-8‏ من 
طريق عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس أن الوليد ين 
المغيرة جاء إلى ال و » فقرأ عليه القرآن ء فكانه رق لَه » فبلغ ذلك أبا جهل » فاتاه » 
فقال : ياعم . » إن قومك يَرَوْنَ أن يجمعوا لك مالا » قال : لم ؟ قال : ليُعطوكه » فنك أنيت 
محمداً لتعرض لما قبله » قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا » قال : فقل فيه قول يبلغ 
قومك أنك منكر له أو أنك كارهٌ له » قال : وماذا أقول » فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني ولا أعلم برجزه » ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن , والله ما يُشبه الذي يقول شين 
من هذا » ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة 3 ون عليه لطلاوة » وإنّه لمثمرٌ أعلاه » مغدق 
أسفله وإنه ليعلو وما يعلى » وإنّه ليحطمٌ ما تحته قال : لا يرضئ عنك قومك حتى تقول 
فيه » قال : فدعني حتى أفكرٌ فيه » فلا فكر قال : هذا سحر يؤثر » يأثره عن غيره » فنزلت : 
« ذرني ومن خلقتُ وحيداً 4 . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري » ووافقه الذهبي . 

ثم رواه البيهقي من طريق حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة قال : جاء الوليد بن 
المغيرة إلى رسول الله كَل . فقال له : اقرأ علي » فقرأ عليه : ل إن الله يمر بالعدلر والإحسان 
وإيتاء ذي اقرب » ينه عن المُحشاء والُنكر والبي مط َعَم كرون 4 قال : أَعذ» 
فاعاد الِب 486 » فقال : والله إن له لحلاوة ء وَإنَّ عليه لطلاوة » وإ أعلاه لمثمر » وَإنَّ أسفله 
لمغْدِقٌ » وما يقول هذا بشر . 


۹۸ 


وكذلك فَعُلَ مَعَ نصارئ نجران حين دعاهم إلى المباهلة 27 . 


وكذلك فْعَل جعفرٌ بن أبي طالب مع النجاشي وأصحابه 29 . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »540/14 - 147 ومن طريقه : أبو يعلى 
(۱۸۱۸ ) ۰ وأبونعيم في «دلائل النبوّة » ( ۱۸۲ ) » وعبد بن حميد , عن علي بن مُسهرء 
عن الأجلح > عن الذيال بن حرملة الأسدي . عن جابر بن عبد الله قال : اجتَمَعْتُ قريش 
للنبيّ هل يوماً ٠‏ فقالوا «انزرا اعلمكي بشني راكوا ولحي > فليأت هذا الرجلٌ الذي قد قد 
فرق جماعَتنا » وشّمْتَ أمرّنا, وعابٌ ديا » ية ولینظر ما برد عليه . قالوا : ما تعلم أحداً 
غير عُتبة بن ربيعة » قالوا : أنت يا أبا الوليد » فَأنَاهُ عتية فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله ؟ 
فسکت رسولُ الله , ثم قال : أنت خيرٌ أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله و . قال : فإن 
كنت تَرْعُمْ أن هؤلاء خيرٌ منك » فقد عَبدُوا الآلهة لهة التي عِبْتَ » وإن كنت تزحُمٌ الك خيرٌ منهم » 
فتكلّم حتى نسمع قولك » إِناوالّه ما رأينا سل قط اشام على قوبك منك » فرب جماعتنا » 
وشتت أمرنا » وعِبْتَ دينناء ففضحتنا في العَرَبِ حن لقد طارّ فيهم أن في قريش صاحراً » وال 
في قريش كاهناً » والله ما نتظر إلا مثل صيحة المحبلئ بأن يقم بعضّنا إلى بعضر, بالسيوفب 
حتى نتفانق . يها الرجلُ إن كان إنْما بك الحاجة جمَعنا حتى تكون أغنئ قريش رجلا ٠‏ وإن 
كان إتما بك الباءة فاختر أي نساء فُريش شت » روك غشراً . قال له رسول الله : 
دأرَعْتَ ؟» . قال : نعم » قال : فقال رسولُ الله اة : ف بسم الله الرحمن من الرحيم خم . 
تنزيل من الرّحمْن الرّحيم 4 حتى بلغ : ل فإن أعرضوا فقَل : أنذرئكم صاعقةً مثلّ صاعقة عاد 
وثمود ¢ [ فصلت ١:‏ - ۱۳ ] فقال عتبةٌ : حسيك حسبك » ما عندك غیر هذا ؟ قال cey:‏ 
فرجع إلى قريش » فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركثٌ شيعا أریٰ أنكم تُكلْمُونه به إلا كلْمثه . 
قالوا : هل أجابك ؟ قال : نعم والذي نَصَبّها بييّةَ ما قهمتٌ شيئاً ممّا قال غيرٌ أنه قال : 
« أنذرئكُم صاعقةً مثلّ صاعقة عاد وثمود 4 » قالوا : ويلك » يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما 
قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . 

والأجلح من رجال ١‏ التهذيب  »‏ وهو صدوق › والذيال بن حرملة روئ عله جمع » 
وذكره ابن حبان في « الثقات » ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ فالسند حسن . وصحّحه الحاكم 181/7 
4 من طريق جعفر بن عون عن الأجلح به » ووافقه الذهبي . وانظره مجمع الزوائد 
١ 57‏ و« المطالب العالية » ( ٤۲۸١‏ ) . وه تفسير البغوي » ١١١-٠١١/٤‏ » وه سيرة ابن 
إسحاق » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

ومن قوله : « وكذلك فعل مع الوليد » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(١)انظر‏ البخاري ( ٤۳۸١‏ ) في المغازي » باب : قصة نجران » و« دلائل النبوة » 
للبيهقي ۳۹۳-۳۸۲/۰ . 

(۲) ذكر ذلك ابن إسحاق في « سیرته » ص 141-١44‏ ۰ ومن طريقه أحمد 7١1/1‏ - ب 


۹۹ 


وكذلك قد أرسل الي ية دحية بنّ خليفة الكلبي إلى هِرَقل عظيم, 
الروم بكتاب ليس فيه براهين كول جدل ا فيه « أَسْلِم تَسَلم ٠‏ وان 
لم ُسْلمْ » كان عَلَيْكَ إِنمُ ارين » » وفيه : طيّا َل الاب تَعالَوا 
إن كَلِمَةِ سَوَاءِ بَينَا وبينكُمْ 4 [ آل عمران : 14 ] الآية » مع توجيه هذا 
الرسول. بهذا الكتاب إلى أئمّةٍ المنطتي والبرهانِ » ولم غلم رسولّه ما 
يُجَادِلَهُمْ به > ولا لَقَنَهُ أيّ شيء يُجِيبُ به عليهم » فهو مثل المحدث الذي 
رَعَموا أن هارونَ أرسله إن صح ذلك“ . 


وكذلك سائرُ© وسل اللي يق » فإنه بَعَْتَ إلى النجاشِيّ 2 وإلى 


١+‏ وه/540 141 في خبر مطول من حمديث أم سلمة » وفيه : كان الذي يكلمه منهم 
جعفر بن أبي طالب » فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دِينَ قومكم » 
ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية ۽ > فما هذا الدين ؟ فقال جعفر : أيها الملك . كنا قوماً على 
الشرك » نعبدٌُ الأوثان » ونأكلٍ الميتة » ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في 
سفك الدماء وغيرها » لا نحل شيئاً ولا نحرمه » فبعث الله إلينا نبيا من أنفسناء نعرفٌ وفاته 
وصِذَْه وأمائته » فدعانا إلى أن نع الله ورحده » لا شريك له » ول الرحم » ونْحْسِنُ 
الجوار » ونصلي » ونصوم » ولا نعبدٌ غيره » فقال : هل معك شيءٌ مما جاء به ؟ وقد دعا 
أساقفته » فأمرهم » فنشروا المصاحف حوله » فقال له جعفر : نعم » قال : هلم » ٠‏ فال علي ما 
جاء به » فقرأ عليه صدراً من كهيعص » فبكئ والله النجاشي حتى أخضل لحيته » وبكت 
أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . 

ورواه البيهقي في « الدلائل » ۲۹۹/۲ - ۳٠١‏ من طريق عبيد الله بن موسي عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي بردة » عن أبي موسئ . وقال : وهذا إسناد صحيح . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الطيالسي ( 147 ) . والبيهقي في « الدلائل » ۲۹۷/۲ - 
۸ . 

(۱) أخرجه الببخاري (۷) و( ۲۹٤۱‏ ) و( ٤٥٥۳‏ ) » ومسلم ( ۱۷۷۳ ) » وأحمد 
٠ 0‏ والبيهقي في « الدلائل » ۳۸١ - ۳۷۷/٤‏ من طرق عن الزهري » عن عبيد الله بن 
عبد الله ين عتبة » عن ابن عباس . 

(1) في الحكاية التي نقلها قريباً » ووصفها بأنها باردة . 

(۳) ساقطة من ( د ) . 

» ومن طريقه الحاكم في « المستدرك‎ » ۲٠١ أخترجه ابن إسحاق في « السيرة » ص‎ )٤( 


o 


المقوقس صاحب الإسكندرية”' . وبعثٌ أبا عة رضى الله عنه إلى 

البحرين 20 » ومعاذاً وأبا موسئ إلى اليمن9 . وبع إلى سائر الملوك . 
وكذلك کته عليه السَّلامُ التي نَعُذَهَا إلى الآفاق لم يُضَمنْها أشياء(؟» 

من هذا القبيل الكلامي . فأهل الحديث أشبهُ المسلمينَ برسول الله يه 


وقد قال القرطبي في « شرح مسلم ٠»‏ في ذكر أكثر المتكلمين : 


۲ .؛ والبيهقي في ٠‏ الدلائل » ۳١۸/۲‏ : قال : هذا كتابٌ من اللي محمد يل إلى 
النجاشي : « بسم الله الرحمن الرّحيم » هذا كناب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم 
عظيم الحبشة » > سلام على من اتبع الهدێ . وآمن بالله ورسوله ‏ وشهد أن لا إلنه إل الله وحده 
لاشريك له» » لم يتَخذ صاحبةً ولا ولد » وأ محمداً عبدُه ورسوله » وأدعوك بدعاية الله ٠‏ فإني 
آنا رسوله » > فأسلم تسل » يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتا وبيثكم ألا نعبة إل الله » 
ولا شر به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ء فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنًا 
مسلمون » قإن أبيت فعليك إثم النصارئ من قومك » . 

)١(‏ ذكره البيهقي في « دلائل النبوة » ۳۹٦-۳۹۰/۲‏ من طريق ابن إسحاق » حدّثنا 
الزهري ٠‏ عن عبد الرحمْن بن عبد القاري أن رسول الله ا بعث حاطب بن أبي بلئعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية » فمضئ بكتاب رسول الله و إلى المقوقس ٠‏ فقيل الكتاب » 
وأكرم حاطباً ۽ وأحسن ل » وسَرّحه إلى الي و » وأهددئ له مع حاطب كسوةٌ وبغلةً بسرجها 
وخادمتين » إحداهما أم إبراهيم » » وأما الأخمرئء» فوهبها زول الله ود لجهم بن قيس 
العبدي » فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر . 

(۲) الذي في « السيرة » 184/4 أن المبعوث إلى البحرين العلاء بن الحضرمي . 

(6) أخرجه البخاري ( ٤۳٤١‏ ) و( 440 ) » من حديث أبي بردة مرسلا وأخرجه مسلم 
(۱۷۳۳ ) من حديث أبي موسئ الأشعري . وأخرجه الدارمي ۷۳/١‏ من حديث عبد الله بن 
غەر , م" 

. في ( ش ) : شيئا‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس القرطبي المالكي » المحدث » 
الفقيه » المتوفئ بالإإسكندرية سنة 505 ه ء وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير » وشرحه هذا 
وهه المتهم في شرح مسلم »+ لما بلب ٠‏ ويكثر العل عله الإمام اوري »> والحافظ ابن 
حجر . منه جزآن في شستربتي (7897) و( 44۳۸ ) » وأربع أجزاء في أوقاف الرباط 
( ۳ )و( £ )و( )4(9 )1(9( . 


۱١۱ 


نهم أعرضوا عن الطرّقٍ التي أرشدّ اللّهُ تعالئ إليها إلى طرق مبتدعة » 
ومناقشات لفظية 27 يَرِدُ بسبيها على الأخدٍ فيها شَبَهُ يُعْجَرُ عنها » وأَحْسَتهُم 
انفصالاً عَنّْها أَجدَنْهُمْ لا أعلمُهم » كَمْ مِنْ عالم بفسادٍ الشبهة لا يقو 
على حَلّها » وكَمْ مِنْ منفصل عنها لا يرك حقيقة علمها . 

وقد أنصف الحافظ ” المحدَّت ابن خزيمة حينَ ناظر جماعة من 
المتكلمين » فقال لمنصور الصيدلاني : ما صنعتّك ؟ قال : عَطَارٌ » قال : 
تخ وة لاا قال له قال تن ضحة الحارين ؟ ) 
قال : لاء قال : فإذا كان العطارٌ لا بحسن غَيْرَ ما هو فيه » فما تنكرونٌ 
على فقيهِ راوي حديث آنه لا يُحْسِنٌ الكَلآم 29 . 


وكذا رُوِيّ عن الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أنه أخبر بما 
جر بنيسابور بَيْنَ ابن خزيمة وأصحابه » فقال : مالَهُ والكلام » إِنّما 
الأؤلئ بنا ويه أَنْ لا تَتَكُلّمَ فيما لم نتعلمُه © > رواه البيهقي في « الأسماء 
والصفات » () . 


وذكر الذهبي : في تاريخ « النبلاء 20 في الكلام على المحنة من 
ترجمة أحمد بن حنبل أنه كان يناظر على الكتاب والسئة . قال صالحٌ عن 
أبيه : فإذا جاءَ شيءٌ من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة ؟ قلت : ما 


أذري ما هذا » انتهئ . 


. تحرفت في (أ) و(د) إلى : لطيفة‎ )١( 

(۲) في ( ش) : العالم . 

(؟) الخير في « الأسماء والصفات » للبيهقي ص ١77‏ 5 
)٤(‏ في ( ب ) ورج ) : لا نعلمه . 

(۵) ص ۲۹۹ , 
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1۲ 


وما أَحْسَنَ الاحتجاج على حن هُذا الأدب بقوله تعالئ : ها َنَم 
ولا حَاجججتم فیا َم پو عَم فلم َُاجونَ اليس لَك به عِلمْ 4 [ آل 
عمران : 1١‏ ] » فهذا أمر علماءِ الحديث غير مدعين له » ولا راغبين 
فيه" » والذي ذكره المحدّّتُ هو الذي ذكره رسولُ الله ية في كتبه إلى 
الخصوم » ومحاوراته للكفار » أو قريبٌ منه » وَإنْما العلماءً ورثة الأنبياء » 
وعلى الوارث أن يْحْفْظ ترات الموروث » وأ عار على قوم لو حضر رسولٌ 


3 رة :۶ 


الله َة لكانوا أشبه الخلق به وبأصحابه هديا وعِلْماً » وفَهماً وحكما . 


وكذلك هُم أعلم الطوائفب بأحواله ية الضرورية » وأحوال أصحابه 
لشدة عنايتهم بمعرفة ذلك , وقطع أعمارهم فيه » وهل النكحة النفيسة 
في التضلّع من علم الآثار والإمامة فيه » وبها يَسْلّمْ المُحِدُتُ من أمرين 
خطيرين2”7 جليين . 


و ۶ 0 
أحدهما : جحد المعلوم من الدين ضرورة » والشك فيه . 


وثانيهما : اعتقادٌ ما ليس بضروريٰ من الدين رورا 3 كما هوعادةٌ 
كل فِرقةٍ من المُبتدعةٍ » فن كل طائفة منهم قد تما عن أشياخهم » وأهل, 
بلدهم أموراً نَسَبّها حَلَفهم عن سَلَفِهم إلى الدين » وَهُمْ عدد كثيرء 
فاعتقدُوا أنها ضروريّةٌ مئه » ولو كان مثل هذا يوجبٌ الضرورة › 
تعارضت الضروراث لثبوتِ مثله في كُلَّ بدعة » فتأمّلُ ذلك » فإنة نفيسٌ 
دا 

(۱) سقطت من (1) . 

(۲) في ( ش ) : دفهذه ٤‏ » وني (ج ) : « وهله هي » . 


(۳) في ( ش ) و( ج ) : « خطرين » » وفي ( ش ) : «جليلين » مكان « جليين » . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش) . 


1۳ 


وقد رأيت بعض الباطنية تمسّك بهذا بعينه(') » وهذا ما لا يَعْجِرُ عنه 
أحدٌ وولا علوم الحديث » والسَيرٌ » والتواريخ » لاختلطً حقٌّ ذلك بباطله . 

ولیس يلرم أن لا يكونَ في المحدثين أذكئ من هذا الذي كُذِبْتْ عليه 
هله الحكاية ء فالمحدئرن يغاضلون كما أن الصحابة يشفاضلون9© بل 
قد فاضَلّ الله سبحانه بين الأنبياء عليهم السَّلامُ قال سبحانه : « يلك 
الرّسُلُ فَصَلْنَا بَعضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 [ البقرة : 10 ] » وقال تعالئ : 
لِفَفَهُمنَاهَا سَلَيْمَانَ © [ الأنبياء : ۷۹ ] » وقال0© موسئ في أخيه عليهما 
السلام : هُوَ أقْصَحٌ مني لِسَاناً 4 [ القصص : ٠١‏ ] » وانظر إلى ما 
حك اللهُ سبحانه في سورة هود وغيرها من مجادلات الأنبياء للكفار 
ومراتبها في الوضرح » وانظر هَل يَعْجِرُ محدث عن مثلها » بل عن نقلها 
بلفظها » وهل يفنم الملحدونَ بذلك » هيهات إن هُم إلا كالأنعام بل هُم 
أضلٌ أولتك هم الغافلونَ » بل لم ينفع فيهم©» مع ذلك علمٌ الكلام » 
وتحرير البراهين . 

وما أحسنّ كلام الغزاليٌ حيتٌ قال : إل اللة لما عَلِمّ أن في الناس, 
مَنْ لا ينفعه الكتابٌ الذي أنزله2 الله هُدىٌ للناس » أنزل مَعّ الكتاب 
الحديد فيه بأس شديد لعليه أنه لا يُحرج المرا” من أدمغة أهل, اجاج 
إلا الحديدٌ › أو كما قال . 


. في ( ش ) : بهذه الفتنة‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : متفاضلون . 

(۳) تحرف في ( د ) إلى : وقالوا . 

. في ( ش) : ينفعهم‎ )٤( 

(ه) في (ش) : أنزل . 

. تحرفت في ( ب ) إلى : البراء‎ )٦( 
1 8٠ انظر د القسطاس المستقيم » ص‎ )۷( 


6 


واعلم 3 العلة'» في إضراب تسد عدي الب وعم 
الجَدّلر » وتعلّم. ا النظر » ما هو إلا قله جدواه » بل قد ورد 
ما يدل على مُصَرَته. فإ الي ل ضَمِنَ لمن تر المرَاة ‏ وهو محنٌ - 
بيت في الجنة2"0 , وقد جربتٌ مضَرّته وصرفه عن الحقٌ » وقد قال الله 
سبحانه في كتابه : $ َد تَبيْنَ الرشدٌ مِنَ المي 4 [ البقرة : 851 ] » وقال 
سبحا : ظ قد فَصّلنا الآياتِ لِقوم م ا ا 
« تايها الّذِيْنَ امنوا عَلَيْكُم ألْفْسَكُمْ لآ يَضْرَكُمْ من صل إِذَا اهندم إلى الله 
مرجم جبيعا يكم با كم َعمَونَ 4 [ المائدة : ٠‏ ٠]ء‏ وقال 
تعالى : $ وَقَالَ الَّذِيْنَ لا يَعلَمُوْنَ0© لولا يُكَلْمُنَا الله أو انا ية كَذَلِكَ قَالَ 


٠5 مه‎ 2 


اين ِن تبه بثل قولهم ابت لوبهم قذ ينا يات لقوم. يُوقِنونَ 4 
[ البقرة : ١١8‏ ] » وقال تعالئ  :‏ قَذ جَاءَكُمْ ضار من ربكم فمن أَبْصَرَ 


مم هام 


فيه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا 4 [ الأنعام : ٠١4‏ ] » وقال تعالئ : ل وَإِن 
جادوك تقل اله ألم ما عمو , الله سكم بكم يوم اليا يما كعم 
يه تَتَموْنَ 4 [ الج : 34-4 ]210 » وقال تعالى : ظول آمْنْتُ بِمَا 
نر ال ِن كاب ورت لأعدل بكم اله ربا ربكم لنا غنات لحم 


أَعْمَالَكمْ لا حجة بيننا وین( الله يَجْمْعٌ يننا وليه المَصِيْر وَالّذِيْن 


)١(‏ تحرقت في ( ب ) : إلى : اللغة 

(۲) أخرجه الترمذي ( 1447 ) » وابن ماجة ( ٥١‏ ) من حديث أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ل : « مَنْ ترك الكذبٌ ‏ وهو باطل - بلي له قصرٌ في رَبْض الجنة » ومن تر 
المراة ‏ وهو محق - بني له في وسعلها » ومن خسن حلقه » يني له في أعلاها؛ وفي سنده 
سلمة بن وردان راويه عن أنس » وهو ضعيف » لكن له شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود 
48١ (‏ ) بإسناد صحيح يتقرئ به . 

(*) من قوله : « وقال تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

. من قوله : « وقال تعالئ وإن » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )٤( 

(0) من قوله : « الله ربنا» إلى هنا ساقط من ( شن ) . 


1.0 


يُحَاجُونَ في الل ِن بعد ما اسنُّجيْبَ له حُجهُمْ َاحِضَةٌ ند رَبهمْ وَعَلَيهِمْ 
عضب وَلْهُمٌ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4 [ الشورئ : ١15-16‏ ] . 

وما أوضح قولّه : ل لآ ححجةَ بيننا وبيتكم » في ذلك , فإن ٩‏ كان 
المجادل معانداً ممارياً أعرض عنه » فقد مَدَحَّ الله المعرضين عن 
الجاهلين ‏ وأمر بذلك . وذكر في غير آيةٍ أعظم الزجر عن الطمّع في 
هدايتهم . 

فَمِنْ ذلك قوله سبحانه : « سَأَضْرِفُ عن آياتِي الَّذِيْنَ يرون في 
الأرض بير الحَقٌ وَإنْ يروا كَل آي لا يمرا بها 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

1 22 4 ول و ت ° غرم مه وم 

وقال : « وما يشعركم أنهاإذا جاتت لا يؤمنون4 
[ الأنعام : ٠١۸‏ ع . 

وأمثالها » وقال : ظ ما آمَنَتْ قَبلَهُمْ من قَريَة أَمْلَكَْاها أَمهُمْ يمون 4 
[ الأنبياء : 5ع . 

وقال تعالئ في ذلك : ظ وَقَدْ نَزّلَ عليكُمْ في الكتّاب أن إِذّا سَمِعْتمْ 
آياتِ الل فر بها ويُستَهِرا بها فاد َفْعُدُوا مَعَهُمْ حن بوص وا في حَدِيثٍ 
غيره إنكم إذا مهم © [ النساء : ٠١١‏ ] . 

وقال  :‏ وَإِذا ريت الّْذِيْنَ يَحْوْضُوْنَ في آيَاتنَا فأعرض عَنْهُمْ حى 
يَحُوصُوا فِيْ حَدِيثُ غَيْرِه(" وما ينيك الشِطانُ فلا تقعد بعد الفّهْرَئ مَمْ 
القوم الظَالِميْنَ 4[ الأنعام : 38] . 

وقال : « اب ما أوْحِيَ للك مِنْ رَبّكَ لا إل إلا هُو وَأعرض عَن 

(1) في ( ب ) : فإذا . 

(۲)من قوله : «غيره إنكم إذا مثلهم » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


۱١٦ 


المُشْرِكيْنَ 4[ الأنعام : ٠١‏ ع . 


وقال : 8ط إِنْمَا َرَت أَنْ اعد رب هلِهٍ البَلدةِ الذي حَرَّمَها وله ُ 
شيءِ ا أن أَكُونَ من نّ المسلمِينَ . وأن تلو المُرآنَ فمن اهتذى فَإِنْمَا 
هتي لِنَفْسِهِ وَمَن صل قل إِنْما أَنَا مِنَ المُنذِرِينَ 4 [ النمل : 4-۰[ 
وقال تعالئ : وَقَلُوا ولا رل عَلَيهِ آيَات مَنْ ريه قل إِنَمَا الات 


عند اللّهِ » وإِنّما آنا نُدِيٌِ مين أَولْمْ يكفهم أنا أنرْلْنا عَلَبِكَ الكتاب يتل 


علي إن في كلك سمه وَوِعْرَ قوم بويد 4 [االمتكبوت : 0 
.]5١‏ 


وقال : « وَإِنْ جَادَلوْكَ فقل الله أَعْلَمُ ما تَعْمَلُونَ الله يحكم بتكم 
يوم القيامة فيما كنم فيه تَحتلفُونَ 4[ الحج : 1۸ ] . 

وقال : وَقَالَْتِ الود لَيْسَتِ النْضَارَئ عَلَىْ شَيء وَقَالَتٍ 
الُصارَى يشت الود على شَيءٍ َم رن لكاب كتك فال إن 9 
يَعلَمُْنَ مثل قولِهمْ فَاللَهُ يكم ينهم يَوْمَ القِيَامَةٍ فِيمَا كانوا فيه يَحتَلِفُوْنَ # 
[ البقرة :  ] ١١١‏ الح من رَبك قلا تَكُونْنٌ مِنَ المُمثَرِينَ 4 
[ البقرة : ١٤١‏ ] . 

وقال تعالئ : « أَمْ يَقُولُْنَ افتاه قُلْ إن َة فلا تمكو لي من 
الله شيعا هو َعلَمْ بمَا فيضن فيه كفي به شهدا بي وينم وهو العفُورُ 
الرَجِيم . فل ما كنت بذعا من الرس ل وَمَا أدري ما يفْعَلُ بي وَل بكم إن ابم لما 
ع لي وما نا ل تير ين * كل رُم إن کان من عند الل كفم به 
وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ بي ِسْرَائِئِلَ عَلَْ بثله امن وَاستَكبَرثُمْ إن الله لا يي 


. ) وقال » ساقطة من ( ش‎ « )١( 


القَومَ الظَالِمِيْنَ 4 [ الأحقاف : ٠١-۸‏ ] . 

وقال تعالئ : 8 ولثن أَنَيتَ الّذْينَ أُونُوا الكتَابٌ بل آية ما تَبعُوا 
فف زا لك نم قتي راض ابم مله يعض 4 إلى لزنه 
ل وإن فريقا متهم لَيكتموْنَ الى وَهُمْ يَعلمُوْنَ » [ البقرة : 1١40‏ 
5 ] وأمثالها . 

وإِنْ كان ممن يظهَرٌ منه طلبٌ“ الهداية » خوطِبَ بما ورد في كتاب 
الله تعالئ عن الأنبياء » فإتهم عليهم السَّلامُ قد بَلَعُوا الغاية في ذلك » ومن 
يمن بالله يهدٍ قلبّه » واللّهُ بكل شيء عليم » ومن عَلِمَ الله" فيه خيراً 

2 ا ر 4 ® a”‏ 2 7 

[ الأنفال : ۲۳ ع . 

وقد بين الله تعالئ الجدالٌ الذي جادَّلٌ به" رسوله9؟) ب خصومّه » 
وكذلك سائر الأنبياء وهو تفسيرٌ للمجادلة بالتى هى أحسن 2 فإِنّ الجدالٌ قد 
وَرَدَّ مُطلقاً ومقَيّداً بالتى هى أحسنٌ » والعملٌ بالمقيّدٍ فى الأوامر(» واجبٌ 
بالإجماع بخلاف النواهي » ففيه خلافٌ مبينٌ في أصول الفقه . 

فإذا أَرَدْنا أن نَعرفَ الجدال بالتي هي أحسن” باليقين تتَبّعْنَا 
كلامات” الأنبياء صلوات الله عليهم . ولا أصمّ من كتاب الله تعالئ » 


. في (ش) : طالب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب ) . 

(۳) في ( ب) : جادله , 

. في ( د) : رسول الله‎ )٤( 

(ه) « في الأوامر» ساقطة من ( د) . 

. ) من قوله : و والعمل بالمقيد » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : كلمات‎ )۷( 


۱٩۸ 


ولا أصدق من كلامه : 

وقد قال تعالئ في بيان ذلك ومراده منه  :‏ كَانَ الاس أنه وَاجِدَةٌ 
فبَعَت الله النينَ مُبَْرِيْنَ وَمُنْذِرِينَ ورل مَعْهُمْ الكناب باحق لِيسْكُمْ بين 
الناس فِيْمَا اخبَلفوا فيه 4 [البقرة : ]٠٠۳‏ . 

وقال تعالئ : إِنّ الدَّينَ عِنْدَ اللّه الإسلام وْمَا الف الَذِيْنَ ووا 


Jor °, و‎ 


الكتَابَ إلا ِنْ َعْدِ مَا جاءَهُم الم بيا ينهم وَمَنْ يمر بآيَاتِ الله فإن الله 


سَرِيْعُ الحسَابٍ قإن حَاجوك ققل أسلَمُت وجهِي لِلَهِ ومن اتبعن وقل لِلَذِيْنَ 


ع" 
offs aor o‏ 


وتوا الكتَابٌ والاميين أأسْلَمْتُمْ إن أَسْلَمُوا فد اهمَدوا ون تَولُوا فما عَليكَ 
البَاعٌ الله َصيرٌ بالْعِبَادٍ 4 [ آل عمران : 19 - 7١‏ ] . 

وقال تعالئ : « وادحٌ إلى رَبَكَ إِنْكَ لَعَلَى هُدى مُسْتَقِيم * وَإِن 
جَادَُوكَ فقل الله أعْلَم بِمَاتَعْمَلُونَ 4 [ الحج : 1۸-٩۷‏ ] . 


وقال تعالئ : قُلْ إنما أعِظُكُمْ بوَاجِدَةٍ أن تَُوْمُوا لله مشن وقُرَادَىئ 
م تََكُوُوا ما بِصَاحِبكُمْ من ج إن هو ِل ركم ين يََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ » 
قل ما سَلدَكُمْ من اجر فَهُوَ لَكُمْ ن أري إلا على الله وهو َل كل شَيْءٍ 
شَهيْدٌ 2004[ النمل : ٤١-٤١‏ ] . 

وقال تعالئ  :‏ الوا سَاجرَانِ(') تظَاهرًا واوا ئا ِكل كافرُونَ * كل 
اوا يكتاب مِنْ عِنْدٍ الله ُو ادى بِنْهُما أنه ِن كنم صَاِدِقِيْنَ * فَإنْ لم 
جوا لَك ذاغلم نما مون أَهَْائّهُمْ 4 [ القصص : 48 50 ] . 


: ) من قوله : « وقال تعالئ : قل » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
> هي قراءة ابن عامر » وأبي عمروبن العلاء » وابن كثير » ونافع »> وقرأ عاصم‎ )۲( 
. ٥٤۷١ وحمزة » والكسائي : ( سخران تظاهرا ) . انظره حجة القراءات » لابن زنجلة ص‎ 


۱۰۹ 


وقال تعالئ : 8 وَإِذًا سَمِعُوًا اللَعْوَ أَعْرضوا عَنْهُ واوا لَنا أَعْمَالنا ولم 
َعْمَالُكُمْ سَلامُ عَلَيْكُمُ لآ نبتغي الجَاهِلِيْنَ 4 [ القصص : 00 ] . 

وقال سبحانه : وَإذَا خَاطَيُهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً» 
[ الفرقان : ۳ ] . 

وقال تعالئ : « فل أَرأْمْ إن جَعلٌ الله عَلَيكُمْ اليل سَرمَداً إل يوم 
القيَامَةِ مَنْ إللة عير الله يكم بضِيَاء ألا تَسْمَعْوْنَ 4 [ القصص : ۷١‏ ] 
الآية“ . 

وقال تعالئ : وَقَالُوًا ولا زل عليه يات من رَبْهِ هَل إِنْمَا الآيَاتُْ 
الت ونا قا ارد لذ وار عير 17ران ميك وكات نان 
لهم إن في دك َم وَِرَى قوم يمون * قل گي بالل بيني وينم 
شهدا يَعلَمُ ما في السّماواتٍ والارض 4 [ العنكبوت : 6-لاه]ع. 

وقال تعالئ : وما قَدَرُوا الله حن قَدرِهٍ إذ قَالُوا ما أَنْزْلَ اللّهُ على 
شر من شي قل مَنْ أَنْزلَ الاب الَذِي جا به مُوسَئ » إلى قوله : « كل 
اله تم ذرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يلْعبُونَ 4 [ الأنعام : 4١‏ ] . 
عَمِيَ فَعَلَيْهَا © [الأنعام : 4 ]٠١‏ . 

وقال50 تعالئ : « أَلَمْ تَر ِل الّذِيْ حَاحٌ راهيم في رَيِ أن آناهُ الله 
المُلكَ إذ قال إبْرَاِيْمُ رَبِيَ الْذِيْ يحي وَيُمِيْتُ ال آنا أخيي وَأَمِيْتُ قَالَ 
راهيم إن الله أي بالشّمْس_مِنَ المَشْرق قت بها مِنَ المَْربٍ بهت 
الَذِيْ كَفْرَوَاللهُ لآ يَهُدِي القَومَ الظَالِمِيْنَ © [ البقرة : ۲١۸‏ ] . 


. ) ليست في ( ب‎ )1١( 
. ش) : وقوله‎ ١ في‎ )۲( 
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وقال تعالئ : « أن يَكُوْنُ لَه وَلَد وَلّم تَكُنْ لَه ضَاجِبَةٌ 4 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

وقال : « سيقول الَذِينَ أَشْرَكْوًا لو شَاءَ الل مَا أَضْرَكْنا ولا آبأونا وَل 
خرن ين يتك ذب اَن من بم حل دفو اتا على معدم 
من علم خرو لا إن تون إلا ال إن ام إل َحرصُونَ » كل قبل 
الحجُة البَلِعَةُ فَلَوشَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ 4 [ الأنعام : ٠٤١۹-۱۴۸‏ ] . 

وقال تعالئ في قصة إبراهيم عليه السلام : 8« وَحَاجهُ قُوْمُهُ قَالَ 
نحا وني في الله وقد هَدَانِيْ ولا أَحَافٌ مَا تُشْرِكُوْنَ به إلا أن يَسَاء بي 
شَيئاً 4 إلى قوله : $ ويلك حجنا تاها راهيم على فوم ترف مَرَجَاتٍ 
مَنْ نَشَاُ إن ربك حَكِيْمٌ عَلِيْمُ 4[ الأنعام : 88-4١‏ ] . 

ومن الله سبحانه ذلك ححجةٌ بالنسبة إلى كلامهم الذي هو جواب 
عليه ء وذلك يقتضي أنهم خوفوه من أربابهم لأجل توحيده » فخوفهم من 
ربه الحقّ لأجل شركهم » ولذلك قال : فاي الفْرِيقَيْنَ أَحَق بالآمْن إن 
كم تَعْلَمُوْنَ 4[ الأنعام : 4١‏ ] . 

ونب الله تعالئ على الكثير الطيب من الأدلة العقلية بأوضح عبارةٍ » 
وأفصح كلام > وأبلغ بيان . 

فَمِنْ ذلك قولّه تعالئ في سورة الروم : 8 وَمِنْ آياته أن خَلفَكُمْ مِنْ 
تراب 4 [ الروم : ٠١‏ ] . إلى آخرالآيات . ' 

وقوه تعالئ : « واوا نا كمَرنا ما رسام به وإنا لَفِي شك مِمًا 
تذعوتنا ليه مريب » الت رُسُلّهُمْ أي الل شك فَاطِر السات والأرضٍ 
لافدن ردلة وا سف E‏ 
[ إبراهيم : ٠١-۹‏ ] . 


١١١ 


وقال تعالئ : كُلْ أَسَاجُوتَنا في الله وهو ربنا وريم ونا أعْمَائّنا 
وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنْحَنُلَهُ مُخْلِصُوْنَ ©[ البقرة : ١54‏ ] . 

وقال تعالئ : « لَقَدْ َر الَّذِيْنَ فَانُوا ِنَّ الله هو المَسيْحُ ابن مريّمَ فل 
من يَمْلِكَ ِن اله شيت إن اد أن يهك المح ابن مريم مهومن في 
الأرض_جمِيعاولِلَِّ ملل السّمُواتٍ والأرض وما بَينَهُمَا يَْلُقُمَا يَسَاءُ وال 
على کل شَيِءٍ قَدِيرٌ » وَقَالتِ اليَهوْدُ والنَصَارَئ نحن أبناء اللّهِ وأَحبَاوهُ فل 


م ا 2# of o‏ م Bl TT o‏ ومهم وو 2 o‏ 
فلم يُعَذْبِكُم بذنوبكم بل أنتم بسر مِمَنْ حل يَغفْر لِمَنْ بشاءُ ويعذب مَنْ 


ياء وله مُلْكُ السّمواتِ والأرض وَمَا بَيِنَهُمَا وَإِلَيْهِ المَصِيرُ 4 
[ المائدة : ]۱۸-١۷‏ . 


وقال تعالئ : كُلْ اهل الاب هَل تَنقِمُوْنَ نا إل أن آمنا بالل وما 
نل ينا وما أنزل مِنْ قبل ٠‏ وان أككْرَكُمْ فَايِقُونَ 4 [ المائدة : 59 ] . 
وقال تعالئ  :‏ وَقَالّتِ اليهُود يَدُ الله مَعْلُوَة عُلّتْ أيدِيهم وَلْعِنُوا ّا 


قالوا بل يذاه مبسوطتان ينف كيف يَشَاءُ » [ المائدة : ٦٤‏ ] . 


وقال تعالئ : « واوا لَوْلا رل عَلَيْهِ ية مِنْ رَه قُلْ إن الله قاور عَلَى 
أن يرل آية ولكِنّ أكترَهُمْ لا يَعلَمُْنَ 4 [ الأنعام : /ا"] . 

والقرآنُ العظيم مُفْتَنُ في أساليب الردٌ عليهم » وتعليم رسول الله يل 
فتارةًيردُ بالبراهين العقلية القطعية كقوله : قُلَ فلم يَُذَبكُمْ بذنويكم 4 
على ما مر تقريره في اشتراط رُجحان الداعي في وقوع المقدورات » وتارة 
يأتي بما يفحم الخصم . وِيْلْقِمُهُ الحَجَر » كقول إبراهيم عليه السَّلامُ 
للقائل : أنا أحيي وأميت : ظ فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها 
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من المغرب » إذ كان المتقرّر عند الكافر والمسلم حيتمذ" أن الربٌ هو 
القادِرٌ على التصرفب في ذلك » فهذا بالنسبة إلى كلام هذا الكافر من أصح 
الجدل وأجوده » وهو بالنسبة إلى المؤمن » والناظر لنفسه من أصح البراهينٍ 
على الله تعالئ ‏ لأنَّ حال الكواكب يشهد لصانعها") » وذلك أنها متحركة 
حركة مستمرة بالضرورة » فلو لَمْ تكن مسحْرةٌ مدبرة ما صم ذلك أبدأ » 
لأنها إِمّا حيوانٌ أو لاء والحيوانٌ المختار يحترك20 مره » ويسكن أخرئ » 
ويحتر مرةٌ يمينا » ومرّةٌ شمالاً » ومرة حركة0؟»سريعة» ومرة حركة بطيثة » 
والجمادٌ لا يحترك البتةً إلا بمحرّك » وقد تَحَيّرَ الفلاسفةٌ في هذا » وأنشد 
ابن أبي الحديدٍ في كلامهم فيه أبياتاً في شرح « النهج » أولها : 

حير أربابُ التهَئ دوا مِنَ القَلَكِ الأفصئ لماذا تَحرّكا 

فسبحان مَنْ أودعَ كتابه الكريم أصحٌ البراهين » و(" أوضح الآيات . 

وتارة ورد بالوعيد كقوله تعالئ  :‏ وقالوا إن هي إلا حياتنا النيا وما 
نحن بمبعوثينَ * ولو تَرَئ إِذ وُقِهُوا على رَبّهم قَالَ أليس هذا بالحق قالوا بل 
وربنا قال قَذُوقوا العَذّابَ بما كنتم تكفرون ) [ الأنعام : 74 70] . 


وتارةٌ جاءَ بالمباهلة » وهى الملاعنةٌ > ومنه مسألةٌ المباهلة في 


. ) ساقطة من ( شن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : تشهد بصانعها . 
(۳) في (ج ) : يتحرك 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(5) « شرح » ساقطة من ( ش ) . 
)١(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : تخير . 
(۷) الواو ساقطة من ( ش ) . 


١1 


الفرائض » وهي مسألةٌ العَوْل 20 » أرادَ ابن عباس أن يباه فيها مَنْ 
خَالّقَه » وقد باهَلَ غيرٌ واحد » وطلبٌ المباهلة غيرٌ واحدٍ . قال الله تعالئ 
في ذلك : ط فمن حاجكَ فيه من بعد ما جَاءَك من العلم فقل تَعَالَوَا ندمُ 
أبناةنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وا وأنفسّكم ثم نتهل قعل لعنة الله 
على الكاذبين » [ آل عمران : 1١‏ ] . 

وتارة أمره2) بمعارضة قولهم بمجرد النص على تكذيبه أو ما يقتضيه 
مع ما تقدم من حجة المعجزة من غير ذكر للحجة ‏ كقوله لما قالوا : 


ده 0 


« أبِذَا ما وكنا رابا وظَاماً أإنا لَمبِعُوتُونَ أو آباؤنا الأولون فل نعم وأن 
دَاخْرُونَ 4 [ الصافات : ۱۸-١١‏ ] . 

وتارة أمرّه بالصبر مِنْ دونٍ أمر آخرء كقوله لما قالوا : « ربّنا عَجَل 
آنا قطنا قبل يوم الحساب اضِيرٌ ل ولون واذْكُرُ عَبْدَنا دَاوْدَ ذا اليد إِنْه 
واب ¢ [ ص ۱١:‏ - ۱۷ ] . 

وتارة أمره بالاستعاذة بالله كما ورد في الأحاديث المتقدمة كقوله 
تعالئ : « إن الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله بغير سُلْطانٍ أَنَاهُم إن في 
صَدورِهِم إلا كرما هُمْ يبالغيه فاستَجِدٌ بالل إن هُوَ السَميع العليم 4 
[ غافر : 5ه ] وأمثال ذلك . 


وتارة ور بالتسلية للنبيّ ب . والنهي له عن الاحتفال بهم . 


. العول : هو زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة‎ )١( 

وأخرج اين أبي شيبة ۲۸۲/۱۱ من طريق وكيع » عن ابن جريج . عن عطاء » عن ابن 
عباس قال : الفرائض لا تعول . 

وأخرجه الدارمي ۳۹۹/۲ من طريق سفيان عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
قال : « الفرائض من ستة لا نعيلها » . وانظر « المغني » ١84/7‏ لابن قدامة المقدسي . 

(۲) ساقطة من ( ش) . (۳) في (ج) و( د) : وورد. 


114 


كقرله تعالئ : $ قذ نعل إل لرك الذي مرون يهم 9 برف 
وَلَدكِن الظالمينَ بآياتِ الله يَجْحَدُوْنَ * ولذ كُذَّبتْ رُسْلُّ مِنْ قَبْلِكَ فصبروا 
على ما كُذَبُوا وأَؤدُوا حن أَنَاهُمْ نَضْرَنًا ولا هذل لكلمات الله وَلَقَدْ جاك مِنْ 
نبا المرسلينَ * وإِنْ كان كبْرَ علَيِكَ إِعْرَاضَْهُمْ فَإِنِ طعت أن تَبتغِيَ تفقاً 
في الأرض أو سلما في السماءٍ فتأتيهم بآية وَلَوْشَاءَ اللهُ لجَمْعَهُم على 
الهُدَئ فلا تكوتنٌ مِنّ الجاهلينَ 4 [ الأنعام : [o-۲‏ . 

وقال : ط إِنْك لآ نَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولك الله بهي مَنْ يَشَاءُ »4 
[ القتصص : 25 ] . 

وقال : « فَإِنْكَ لا نمم المَوْتَئ ولا تد ليع الصُمْ الغا إذا ولا 
مُدْبِيْنَ وما انت بهاڍي العُمْي عَنْ ضلالتهم إن تسْمِمُ إلا من يوين بأياتتنا 


47 م مم رم 


فَهُمْ مُسْلِمُونَ © [ الروم : 7ه ] . 


وقال 0 « وقد ضَرَبْنا للناس في هذا القرَآنِ من كل مكل 
وَلَيْنْ جثتهم باية ة ليون الذِينَ كَفَرُوا إِنْ ت إل تبطلزن كذلك بطب الله 
على قلوب الذين لا يَعْلَمُوْنَ فَاضْيرْ إن وعد الله حى ولا يَسْتَحقَنكَ الذِينَ لآ 
يُوقنوْنَ 4 [ الروم : 5١-44‏ ] . 

فالعالِم يتَأَسّىْ برسول الله يك » ويتعظ بمواعظ الله ولا يَكُبرٌ عليه 
إعراض المعرضين) » ولا يطمَعٌ في هداية المعاندين المتمردين إلا مَنْ 
شاءَ اللهُ رب العالمين . 


وانظر كيفت حك الله تعالئ إصرارّهم على المجاحدة يوم القيامة يما 


(1) « وقال تعالئ » ساقطة من ( ش ) . 
(۲) في (ش ) : « المعترضين » » وهو طا . 
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لا يمكنٌ لمتاوله تاويله + وذلك قوي( لجوارحهم حين أنطقها الله : 
لِم سهم عََبَنَا قاو ألطقنَا الله الذي نطق كل شَيْءٍ » 
[فصلت : ۲١‏ ] . 


َمَنْ يَلَمْ مُذا الحدّ في العنادٍ واللّجاج » كيف يطمَعُ السنيّ أو 
الجْدَلىّ أن يهديّه ويُفْحِمَه ويُقرّره بالحق » وقد قال تعالئ : وما أنت 
بهادي العُمْي عَنْ ضلالتهم إن تيع إلا من يُوْمِنُ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ 4 
[ الروم : ٠۳‏ ] وقال تععالئ * « ولئِنْ جِتَهُم بآية لَيقوآن الذينَ كفَروا إن 
ننم إل مُبْطلُونَ كذلك يطب اللّهُ على قلوب الذينَ لا يَعْلَمُوْنَ اضر إن وَعْدَ 
الله حى ولا يَسْتَحْفْئَكَ الّذِينَ لا يُوقنْونَ © [ الروم : 08 - ]5١‏ . 

ولهذا وَعَدَ الله بالفصل بين المختلفِينَ يوم القيامة » وسماه يوم 
الَصْل . والمتكلم المُعْفْلُ يُحَاولُ أن يكونّ الفَضْلُ بِينَ الخلق على يديه » 
وأن يجعل يوم الفصل على زعمه » وأن يُشْغْلَ نفسّه والمسلمين في غير 
فائدةٍ » بل رُيّما وَرَدَ السمعٌ بأن فيه مضرّة » والحكيمٌ الخبيرٌ قد أنبأنا عن 
عنادٍ كثير من الخلق بل أكثرهم بما لم نكن نعرفه لولا تعريفه . 

فقال سبحانه : « وَلَوْ فحنا عليهم باباً من السماء فَطَلُوا فيه يَعَرجُونَ 
َقَالُوا إنما سَكَرَتَ أبصازنا بل نحن قوم مَسْحورونَ 4 [ الحجر : ٠١‏ - 
٥‏ 


وقال تعالئ : ظ ولو اننا رلا إليهم الملائكة وكَلّمهم المَوبَئ » 
وَحَشْرّنا عليهم كَل شيءٍ فبلا ما كانوا لِيوْممْوًا إلا أَنْ يشاء الله 4 
[ الأنعام : ]111١‏ . 


. في ( ب ) : كقولهم‎ )١( 


۱۱١ 


بل قال تعالئ في حى أهل النار بعد مشاهدتها يوم القيامة : « وَلْرْ 
ردوا لَعَادُوا لما نهُوا عَنْهُ 4 [ الأنعام : ۲۸ ], وقد تَوْلّها بعض المعتزلة بما 
أفاد مِنْ جهله بالعقل والسمع ما لم يَكُنْ يظنه لولا تأويله » وكم من جاهلٍ 
في كشفب ما ستره الله من مَسَاويِهِ » نسل الله السمْرَ والعافية . 


فالحكمة أن يكل الخلقٌ إلى خالقهم العالم بسرائرهم » القادر على 
ر الذي جحل قود كته هي اعظم ن ا و 
ل آية » فقال تعالئ : « ولو آثنا را لبهم الملائكة وكَلّمَهُمُ المي 
وَحَشَرْنَا عليهم کل شىء فلا مَا کارا يورا إلا أن بَا الله 4 
[ الأنعام : ١١١‏ ] . 


وقال : «١‏ ولو شا لأنينا كل تفس هُدَامَا 4[ السجدة :1[ 

وقال :ولو ا رَبُكَ لآمنَ من في الأزض كلهم جويْعاً 
[ يونس : ۹4 ] . 

وقال في الوجه في ترك هداية بعض من تركه » وبيانِ حكمته في 
ذلك : « وَلْوْعَلِمَ الله فيهم خَيِرا لأسْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُمْ ولوا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ © [ الأنفال : ۲۳ ] . 


وقال رسولٌ الله يق في الوجه في ترك هداية بعضهم : « لَولَم تذيبوا 


ع تن 7 + o Toa‏ 8 ى 
لَدَهَبَاللَهُ بكم » ولجاء بقوم يذيبون » فيستغفرون فيغفر لهم )299 . 


. وقال » ساقطة من ( ب ) و( ش) و(د)‎ « )١( 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲۷٤۹‏ ) . وأحمد ۳۰۴/۲ و۹٣۳‏ » والترمذي (5016)» 
والحاكم ۲٤١/٤‏ » والبغري ( ۱۲۹۴ ) و( ۱۲۹١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد ۳ /۲۳۸ من حديث أنس » وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
٠‏ وقال : رواه أحمد وأبويعلئ » ورجاله ثقات . 

وأخرجه مسلم ( ۲۷٤۸‏ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري . 


1۱۷ 


وقال الله تعالئ في حكمته في كثير منهم أو في نحوها مُخاطباً 
للملائكة عليهم السلام : « إني أَعْلَمُ ما لا تعْلَمُونَ 4 [ البقرة : ۳١‏ ] . 

وقال تعالئ في إقامة الحَجَةِ عليهم بخلقٍ العقول » وبعثة الرسل : 
ط وأمًا ثمودُ فهديناهم فَاستَحَبُوا العَمَئْ على الهْدَى » [ فصلت : ١١‏ ] ء 
وقال : « فَأَلْهَمَها فَجُورها وَتَقَوَاهَا 4 [ الشمس : 8 ] » وقال : ل وهديناه 
النجدين » [ البلد : ٠١‏ » وْمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حت تبعت رَسُولا 4 
[ الإسراء : ٠١‏ ] » ظ للا يون للناس على اللّهِ حجَةُ بعد الرسّل » 
[ النساء : ٠١١‏ ] . 

فبهذه“ الآياتِ وأمثالها يعرف اسن ما يأتي وما يدر » ويستغني عن 
علم الكلام » ودقيق النظرء وقد ظهرٌ الآنَ للمعترض رجوعٌ فيهقته 
عليه » وخروجُ الحق من يديه » حيثُ قال في ترك علم الكلام : إِه 
مكيدة للدين . لا والله ما كاد الدّينَ مَّن احتج بالقرآنٍ » وعَقلَ ما فيه من 
البُرهانِ » واقتدئ برسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي أقِسْمْ 
أصدقٌ القائلينَ إِنْه على صراط مستقيم » ولو كان ذلك يا بَطَالُ9) مكيدة 
للدين » لكان سيدُ المرسلين أولّ مَنْ كاد الدين) ء وكذلك جميع 
الصحابة والتابعين » وهذا آخمرٌ ما أردثٌ الإشارة إليه من جُمّل عقائدٍ 
المحدثين » وهم الطائفة الأول . 


وأخرجه البزار ( ۳۲٠١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . قال الهيئمي 7١6/٠١‏ : فيه 
يحيئ بن كثير البصري » وهو ضعيف . 

(١)في‏ (ب)و(ش) : فهذه , 

(۲) تحرفت في ( ش ) و( د ) إلى : فيقهته . 

(۳) ليست في ( ب ) . 

(4) ديا بطال » ليست في (ج ) . 

(ه) « الواو» ساقطة من ( ش) . 


1۹۸ 


الطائفة الثانية : آهل النظر في علم الكلام » والمنطق . والمعقولات 
وهم فرقتان : أحدّهما الأشعرية » وهم مشهورة في ديار الشيعة » وقد 
نقلت جل كلامهم في مسألة أفعال العباد » والأطفال » وتكليف ما لا 
يطاق » والإرادة » ونفي الداعي 27 عن أفعال الله تعالئ ‏ وفي التحسين<© 
والتقبيح » وهذا جل ما يُخالفُونَ فيه . 


الفرقةٌ الثانية من المتكلمين منهم الأثرية كابن تيمية“ وأصحابه » 
فهؤلاءِ من أهل الحديث لا يُحَالِمُوتهِم إلا في انان الحَوْض في 
الكلام » وفي التجاسر على بعض العبارات) » وفيما تفْرذوا به من 
الحؤض في الدقائق“ الخفيات » والمحدَّنُون يُتكرونٌ ذلك عليهم ؛ لأنه 
ربما أ ذلك إلى بِدْعَةٍ ٠‏ أو قُدْح في سن . 


وأنا أُورد شيعا بَسيراً من كلامهم يشير إلى طريقتهم في النظر » 
فون أخصر ما يَليق بهذا الموضع ألفاظ مُختَصَرة من جواب مسالة لشيخ 
الحنابلة العلامة المتكلم أحمدّ بن تيمية الحراني » رحمه الله. وقد يعض 
فيها من الألفاظ الشنيعة ما تَعَافْه نفوسٌ المؤمنين » ولكنه لا باس بذكرمًا عند 
أل الجَدّل للحاجة مع حن القصد كما قال تعالئ : 8 فأتوا بعر سور 
مئله مُفْترَيَاتِ ) [ هود : 1 ] » وكما حَكَىْ الله تعالئ عن اليهود من نسبة 


. في ( ش ) و(ج) : الدواعي‎ )١( 

(۲) في ( ج ) : ونفي التحسين . 

(۳) في ( ش ) : منهم أبن تيمية . 

. في ( ش) : الكلام‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : دقائق . 

(5) ساقطة من ( ش) . 

(۷) « من كلامهم يشير » ساقط من ( ش ) . 


11۹ 


الولد » ونسبة الفقر إليه » تعالئ عَمّا يقولون علواً كبيرأ » وكما حكئ() 
عن" النصارى من التثليث » وعن سائر طوائف الكفر حتى قال تعالئ : 
«وإنا أو إِيَاكُمْ لعل مُدىٌ أو في ضلال, مُبين 4 [ سیا :74 ]ء ثم 
عامَلَُمْ يوم القيامة بالعدل في إحضار الشهود والكتب والميزانٍ . 

قال الشيحٌ العلامةٌ الحافظ شيخ الحديث والكلام ”“ أحمدُ بن تيمية 
الحرّاني الحنبلي في أثناءِ جواب المسألة المعروفة بالتدمرية *» لورودها 
من تدمر ما لفظه ‏ بعد حذف قطعة من أول كلامه للاختصار_- : 


وبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين يذ ولله المشل 
الأعلئ 29 وخاتمة . 

أما الأصلان : 

فأحدهما : أن يقال" : القولُ فى بعض الصفات كالقول فى 
بعض » فإِنْ کان المخاطبٌ ممّن7© يُقِرٌ بان الله حي بحياةٍ » عليمٌ بعلم » 
قديرٌ بقدرة » سميعٌ بسمع » بضر ضر متكلم بكلام » مريدٌ بإرادة , 
ويجعل ذلك كله حقيقة » ويُنازعٌ في محبتهء ورضاه » وغضبسه » 
وكراهته 2 فيجعل ذلك ازا نره إما بالإرادة , وإما ببعض 
المخلوقات من العم والعقوبات . 


. ) ساقطة من ( ب ) , (۸) ساقطة من (ش‎ )١( 
. ) ساقطة من (ش‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ( د ) . 

. ٩۲ يبدأ النقل فيها من ص ۲۰ إلى ص‎ )٤( 

(ه) « الواو » ساقطة من ( ش ) . 

: » ولله المثل الأعلئ » ليست في « التدمرية‎ « )١( 

(۷) في ( ش ) : تقول . 


11۹ 


قل له : لا فرق بِينّ ما نفيتّه وبين ما أئبته . 

فإن قلت : إِنَّ إرادته مثل إرادة المخلوقين » فكذلك0) محبشه 
ورضاه وغضبه > وهذا هو التمثيل : 

وإن قلت : إرادة تليق به . 

قَيلَ له : وكذلك له محبةٌ » ورضاً » وغضبٌ يلي به . 

إن قال : الغضب عَلَيَانُ دم القلب لطلب الانتقام . 

قل له : والإرادةٌ ميل“ النفس إلى جلب منفعة » أودفع مَصْرَةٍ . 

إن قلت : هذه إرادة المخلوق . 

قيلّ لك : وهذا غضبٌ المخلوق ٠‏ وكذلك يرم بالقول9؟» في كلامه 
وسمعه وبصره وعليه وقدرتّه . 


فإن قال : إِنّه لا حقيقة لهذا إلا ما يختصٌ بالمخلوقينَ » فيجب نفيه 


قبل له : وهكذا السمع 3 والبصرٌ. والكلام والعلم > والقدرة . 

فإن قال(“ : تلك الصفات أثبتها بالعقل » لأ الفعل .1 الحادث ] 
َل على الفتدرة » والتخصيص دل على الإرادة › والإحكام دل على 
العلم , وهذه الصفاتُ مُستلزمة للحياة » والح لا يَخْلُو عن السمع, 
والبصر والكلام. أوضِدٌ ذلك . 


. في (ش ) : قيل‎ )١( 

(۲) في (ب ) : وكذلك . 

5) في ( د ) : ميلان . 

(4) في المطبوع من « التدمرية » : القول . 
(ه) في (ش ) : قيل . 


قال له سائرٌ أهل (“ الإثبات لَك جوابان : 

أحدّهما : أن يقال : عدم الدليل [ المعين ] لا يستلزِمُ عدم المدلول 
المعين » فَهَبْ9" أنَّ ما سلكته من الدليل العقلي لا يُثبته » فإنه لا يفيه » 
وليس لك أن تنفيّه بغير دليل » لأنَّ النافيَ عليه الدليل كالمثبت » والسممٌ 
قد دل عليه » ولم يُعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي » فيجبٌ إثبات ما 
أثبته الدليل السالمُ عن المعارض . 

الثاني : أن يُقال : يُمْكِنٌ إثباث هذه الصفات : بنظير ما أثبت به 
تلك من العقليات ‏ إلى قوله- : وإِنْ كان المخاطبٌ ممن ينكرٌ 
الصفات9» ء وَيُقِرٌ بالأسماءٍ كالمعتزلي الذي يقولُ : إله حي عليمٌ قديرٌ » 
ويُنكرٌ أن يتصِفَ بالحياةٍ والعلم والقدرة0» 

قيلَ له : لا فرق بين إثبات الأسماء . وإثبات الصفات »› فإنك إن 
قلت : إثباتُ الحياة » والعلم » والقدرة يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً لأنَا لا 
نجدٌ في الشاهدٍ متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم . 


قيل لك : ولا نجدٌ في الشاهد ما هو مسمّئ : حي عليمٌ قديرٌ إلا ما 
هو جسم » فإن نفيت ما نفيتَ لكونك لم تجده في الشاهد إل لجسم 
فائف الأسماء » بل وكُل شيءٍ » لأنّك لا تجدّه في الشاهد إلا لجسم © , 


)١(‏ ساقطة من ( ب ) . (۲) في المطبوع من « التدمرية » : فثبت 
5) ساقطة من (د) . 

. ) بنظير » إلى هنا ساقط من ( ب‎ ٠ : من قوله‎ )٤( 

() في ( ش ) : والقدرة والعلم . 

(1) من قوله : «قيل له » إلى هنا ساقط من ( ب) . 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : « لك ويك » » وفي ( د) : إل لكونك . 

(۸) في ( ش ) : « الجسم » » وفي المطبوع من التدمرية : « للجسم » . 


١ 


فكل ما يحتج به مَنْ نفئ الصفات » يُحتَجٌ به نافي الأسماء الحُسنئ » فما 
كان جواباً('2 لذلك » كان جواباً لهذا . 

أقول : للمعتزلة كلام في الفَرْقٍ بين المعاني التي تحتاج إلى محل 
كالقدرة والعلم » وبِينَ الصفات كالعالم والقادر » وقد نَازَّعَهم الرازي في 
صحة التفرقة بكلام طويل ليس هذا موضع ذكره » وذكر جوابه وتنقيح 
القوي » وأمّا ابن تيمية فإنما أراد أن يَرْدٌ على من ألزمّه التشبية بإثبات 
الصفات بالنظر إلى هذا الإلزام من هذا الوجه فقط » ولم يتعرض لسائر أدلّة 
المعتزلة 3 والله أعلم 7 

قال ابن تيمية : وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء 
والصفات 6 وقال : لا أقول : هو موجود )2 ولا حي ٠‏ ولا عليم ¢ ولا قدير 
ل اذه اة راه ره جار لان اتات ذلك سان 

قي له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود » ولا حي › ولا عليم ‏ 
ولا قدير كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات 3 وذلك أقبح من التشبيه 
بالموجودات 3 

فإِنْ قال : آنا أنفى النفيَ والإثبات . 

قي له : فيلرّمُك التشبيهُ بما اجتمع فيه النقيضانٍ من الممتنعات › 
فإنه يمتدمٌ أن يكونٌ الشيء ردا متدويا طن او لا جردا 2 لا 
معدوماً . 


. في ( ش ) : جوابثا‎ )١( 


(۲) في « التدمرية » : إذ هي . )٤(‏ في (ش ) : ومعدوماً . 
5) في (ش) : إني ٠‏ ره )في (أ)ر(ب) : أو. 


1۲۳ 


فإن قلت : إنما يمتنعٌ ني النقيضين عمًّا يكون قابلاً لهما . وهذان 
يتقابلانٍ تقابل العدم والمَلَكَةِ لا تقايل السلب والإيجاب > فإِنَّ الجدارٌ لا 
يقال له : أعمئ ولا بصير » ولا حي ولا ميت » إِذْ ليسٌ بقابل لهما : 

قل لك : أولاً : هذا لا يْصِحُّ في العدم والوجود » فإنهما متقابلان 
تقال السلب والإيجاب باتفاق العٌقَلاء فيلزم”" مِنْ رفع أحدهما ثبوث 
الآخر ء وأمًا ما ذكرته من الحياةٍ » والموتِ » والعلم » والجهل . فهذا 
اصطلاحٌ اصطلحتٌ عليه المتفلسفة المشاؤون » والاصطلاحاتٌُ اللفظية 
ليست دليلاً على الحقائق العقلية » وقد قال الل“ تعالئ : ل والذين 
يَدْعُونَ مِنْ دونٍ الله لا يخلقُون شيئا وهُمْ يُخْلَفُوْنَ أموات غير أحياء وما 
يَشْعْرونَ يان يعون [ النحل : ٠١‏ -١7]ء‏ فسَمّئْ الجماد ميا » وهذا 
مشهور في لغة العرب وغيرهم . 

وقيل لك ثانياً : فما لا يبل الاتصافت”” بالحياة والموت » والعَمَئ 
والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يَقْبَلُْ ذلك » فالأعمئ الذي 
يبل الاتصاف”*“بالبصر أكملٌ من الجمادٍ الذي لا يقبلُ واحداً منهما » فأنت 
فررت) من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال » ووصفته بصفاتِ 
الجمادات” التي لا تَقَبَلُ ذلك . 


وأيضاً فما لا يبل الوجودّ والعدمَ أعظم امتناعاً من القابل لهما » ومن 


(1) في (ش) : فلزم . 

(؟) ساقطة من (د) . 

(۴) تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
)٤(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
)٥(‏ تحرفت في ( ب ) إلى : قدرت . 
(0)في (أ) : الجامدات . 


تفيل 


اجتماعهما ونفيهما جميعاً > فما نفيتَ عنه قبولّهما » كان أعظمٌ امتناعاً مما 
نفيتهما » وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول » كان هذا أعظمَ 
امتناعاً » فجعلت الوجود الواجبّ الذي لا يقب العدم . هوأعظم 
الممتنعات 7" وهذا غايةٌ التناقض والفسادٍ . 


وقيل له أيضاً : اتَفاقٌ المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبية والتمثيلٌ الذي نََنّهُ الله السمعيات والعقليات9© » وإنّما نَقْتَ ما 
يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق فما(؟» يختص بوجوبه أو جوازه أو 
امتناعه » فلا يجورٌ أن يَشْرَكُه فيه مخلوقٌ » ولا يجورٌ أن يشر مخلوق 
في شيء من خصائصه سبحانه وتعالق . 

راما تمرفت بالل راشع > وميك اك ذلك يما 
اا تدرية على لهال اللذين يطو أن كل ممع سا مسم بهذا 
الاسم يجب نفيّه . ولو شاع هذا لكان كل مُسطل يسمي ”© الحقٌّ بأسماءٍ 
سيد اناق GE‏ سدور لعج وريه 
وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدةٌ على طوائف من الناس عقلّهم ودينهم » 
حتى أخرجوهم إلى أعظم الكَفْر والجهالة , وأبلغ الغِيّ والضلالة . 

وإن قال تُفَاةٌ الصفات : إثباتٌ العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعد 
الصفات » وهذا تركيبٌ ممتنع . 


. ) من قوله : « ذلك وأيضاً » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : من الممتنعات‎ )۲( 

(*) في ( ش ) : السمعية والعقلية . 

. في « التدمرية » : فيما‎ )٤( 

(0) « فيه مخلوقٌ ولا يجوز أن يَشْرَكٌه » ساقطة من ( بِ) . 
(1) في (ش ) : سَمَْ . 


1Yo 


قيل : وإذا قلتم : هو موجودٌ واجب . وعقل وعاقلٌ ومعقولٌ » 
فليس " المفهومٌ من هذا هو المفهوم من هذا . 

فهذهٍ معان متعددة مُتغايرة في العقل » وهذا تركيبٌ عندكم » وأنتم 
تثبتونه وتسمونه توحيداً . 

فان قالوا : هذا توحيدٌ في الحقيقة » وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 

قي لهم : واتصافٌ الذات بالصفات اللازمة لها توحيدٌ في 
الحقيقة » وليس هذا" تركيباً ممتنعاً ء وهذا بابٌ مطردٌ . فان كل واحدٍ من 
النفاة لما أخبر به الرسولُ من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً" مما هو 
مخذور» إلا وقد أت ها يلزمه فيه نظي ما ف م فلا بذ في آخر الأمر 
من“ أن يبت موجوداً واجباً قدیماً(“ متصفاً بصفات تُمَيْرهُ عن غيره » ولا 
يكون فيها("© مماثلا لخلقه . 

فيقال له : هُكذا القول في جميع الصفات » وکل ما تيده من 
الأسماءٍ والصفات فلا بد أن دل علق قدر تَتَواطاً فيه المسميات » ولولا 
ذلك لما فْهِمّ الخطاب » ولكن يُعْلَمُ أنَّ ما اختصٌ اللهُ به » واتار به عن 
خلقه أعظمُ ممًا يَحْطْرٌ بالبال » ويدور في الخيال . وهذا يتبيّن9© . 


الأصل الثاني : وهو أن يُقَالَ : القولُ في الصفاتٍ كالقول في 


. التدمرية » : أفليس‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في « التدمرية » : هو . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : وقديماً . 

(1) تحرفت في ( ش ) إلى : فيهما . 
(۷) تصحفت في ( ب ) إلى : تبيين . 


غيل 


الذات » فان الله ليس كمثله شيءٌ . لا في ذاه » ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله » فإذا كان له ذاتٌ حقيقة لا تماثل الذوات . فالذات7 متصفة 
بصفات حقيقةٌ لا مائ صفاتٍ سائر الذواتِ . 

فإذا قال السائل : كيف استوئ على العرش ؟ 

قيل له : كماقال ر ومالك وغيرهما" : الاستواءٌ معلوم 03 
والكيفٌ مجهولٌ » والإيمانُ به واجبُ » والسؤالُ عن الكيفية بدعة © » لأنه 
سؤالٌ عَم لا يعلَمُه البشرٌء ولا يمكثهم الإجابة عنه . 

وكذلك إذا قال : كيف ينْزْلُ ربنا إلى السماءٍ الدنيا ؟ 

قيل له : كيف هو ؟ 

فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . 

قيل له : ونحن لا نَعْلَمُ كيفيةً نزوله إِذ العلم بكيفية الصفة يستلزم 
العم بكيفية الموصوف » وهو فرع له . وتابمٌ له » فكيف تطالبني بالعلم 
ر بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله 3 وأنت لا تعلم كيفية ذاه » 


وإذا كنت مُق بان له ذاتً*» حقيقة ثابتة في نفس الأمر » مستوجبة لصفات 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) ذكره من قول ربيعة بن أبي عبد الرحمْن - أستاذ مالك بن أنس ‏ البيهقي في د الأسماء 
والصفات » ص 55١84‏ . 


وأورده من قول الإمام مالك : اللالكائي ۸/۳ وأبو نعيم في « الحلية » 7370/5 » 
والدارمي في « الرد على الجهمية » ص ۳۳ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۸ ء وابن 
حجر في « الفتح » 4٠1/17‏ ۽ وجودٌ ابن حجر أحدّ أسائيده . 

وأورده من قول أم سلمة : اللالكائي ۳۹۷/۳ ع وفي سنده محمد بن أشرس السلمي وهو 
متهم في الحديث » تركه غير واحد . 

. » ساقطة من المطبوع من « التدمرية‎ )٤( 


1۷ 


الكمال لا يُمائْلها شيءٌ » فسمغه وبصرّه وكلامُه ونزوله واستواؤه هو ثابت 
في نفس الآأمرء وهو مُتَصِفُ بصفات الكمال التي لا يُشَابهُهُ فيها سَمْمُ 
المخلوقين » وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم » وهذا الكلام لازم 
لهم في العقليات » وفي تأويل السمعيات » إن مَنْ أثبت شيعا » وَنَفَى شيعا 
بالعقل , إذاً أَلْْم0'© » فيما نفاه من الصفات” التي جاء بها الكتابُ والسنة 
a E E‏ تانر خلا له 
يَجِدْ بينهما رقا » ولا ا بوج اة بعضٍ الصفات دون بعض 
الذين يُوجبون فيما موه إِمّا التفويض وإمًا التأويلَ المخالف لمقتضئ اللفظ 
قانونُ مستقيم . 

فإذا قيل لهم : لِم تأوّلتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ لم 
لك بعد سي ١‏ لذ تالش ر اهن في 
الإثبات » فإن0 من تأوَلّ النصوص على معنىّ من المعاني التي يُثبتها ‏ 
فإنّهم إذا صَرَقُوا النص من المعنئ الذي هو مقتضاه إلى معنىٌ آخر لَزِمَهُمْ 
في المعنئ المصروف إليه ما كان يلرّمهم في المعنئ المصروف عنه . 

ذا قال قائل : تاريل مته ورضاه ۾ وة وتسيخطه نغ إراده 
للشواب والعقاب » كان ما يلرَّمُه في الإرادة نظيرٌ ما يَلْرْمُهِ في الحُبٌ 
وَالمَقتِ » والرّضًا والسخط . 


. في ( ب ) : دلزم » وموخطأ‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش ) . 

(7) و لو» ساقطة من الأصول . واستدركت من المطبوع من « الرسالة التدمرية » 
ص ۳ . 

(4) دلا يوجد » ساقطة من ( ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 


١74 


ولو فْسَّر ذلك بمفعولاته » وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب » فإنه 
يلرّمُه في ذلك نظيرٌ ما فر منه . فإِنَّ الفعل المعقول“ لا بد أن يقوم أول 
بالفاعل » والثوابٌ والعقاب المعقول” إِنّما يكونُ على فعل ما به 
ويَرْضًاه » ويسحّطه وَيَبْعْضْه المُئِيبُ المعاقِبُ فهُم إن أثبتوا الفعل" على 
مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد . مَثْلوا » وإن أثبتوه على خلاف ذلك 
فكذلك الصفات . 


وأمّا المَتَلانٍ المضرويان ‏ إلى قوله في المثل الأول : وهو دار 
الآخوة ونا عملت علية معا لا عبن رَأت » ولا أذ ممعت ولا حطر 
على قلب بشر”؟» » والله سبحانه لا تُضْرَبُ له الأمثال التي فيها مُماثلة 
لخلقه » فإنَّ الله لا مر له » بل له امل الأعلئ » فلا يجوز أن 
يشر هو والمخلوق في قياس تمثيل » ولا في قياس شمولر 


الى 


يستوي أفراده » ولكنْ يُسْتَْمَلُ في حَقه المَثلُ الأعيئ وهوأن كَل ما انضَفَ 


. في ( ش ) : المفعول » وسقطت من المطبوع من التدمرية‎ )١( 

(۲) في المطبوع من « التدمرية » : المفعول . 

(۳) ساقطة من الأصول » وأثبتت من « الرسالة التدمرية » ص "١‏ . 

) ٤۷۸١ و(‎ ) ٤۷۷۹ و(‎ ) ۴۲۴٤ ( أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري‎ )٤( 
وأحمد ۳۱۳-۳۱۲/۲ و۳۹۹ الا و۷ وا‎ » ) ۲۸۲٤ ( ومسلم‎ » )۸٤۹۸ و(‎ 
و و11 و40٤ و › والترمدي (۳۱۹۷) و( ۳۲۹۲ ) › راہن ماجة‎ ٤۳و‎ 
والدارسي ۲ و١۷۳ . ولفظ البخاري : «قال الله : أعددثٌ لعبادي‎ » ) ٤۳۲۸( 
الصالحين ما لا عينٌ رأث » ولا أذنٌ سمعت » ولا حطر على قلب بشر » فاقرؤوا إن شنتم ظ فلا‎ 
6 6 تعلم نفس ما أخفيّ لهم من قرة أعين‎ 

وأخرجه من حديث المغيرة بن شعبة : مسلم ( 1۸۹ ) . 

وأخرجه من حديث سهل بن سعد الساعدي : مسلم ( ۲۸۲۵ ) » وأحمد 774/0 . 

(ه) في المطبوع من « التدمرية » : مثيل . 

(5) في المطبوع : يشرك . 

(۷) د في » ساقطة من ( ش ) . 


1۹ 


به المخلوقٌ”7) من كمال فالخالق أولئ به » وكلٌ ما يره عنه المخلوقٌ 
فالخالقٌ أولئ بالتنزيه”"© عنه . 


فإذا كان المخلوق”" مرها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم » فالخالق أولئ أن ينره عن ممائلة المخلوق » وإن حَصَّلّتٌ موافقةٌ 
في الاسم » وهكذا نقولٌ في المثل الثاني » وهو الروحٌ التي فيناء فإنّها 
قد وُصِفَتْ بصفات ثبوتية وسلبية » وقد أخبرت النصوص أنها تَر من 
سماءٍ إلى سماء » وأنها بض من البدن » وسل منه(؟» كما يُسَلّ الشعرةٌ 
من العجين » والناس مضطربون فيها : 


فمنهم طوائفٌ من أهلٍ الكلام 22" يجعلونها جزءاً من البدن » لم 
صفةٌ من صفاته كقول , بعضهم : إِنّها النْفَسُ أو الريح الذي يَتَرَدهُ © في 
البدن » وقول بعضهم : إنها الحياة » أو المِرّاجّ » أو نفس البدن© . 


وفيهم 09 طوائفٌ من أهل الفلسفة يصفوتها بما يصفونٌ به واجبٌ 
الوجود عندهم » فيقولون : لا هي داخل0' البدنٍ » ولا مباينة له » ولا 


(1) تحرفت في ( د ) إلى : المخلوقين . 

(۲) في ( ش ) : بالتنزه . 

(۳) من قوله : « من كمال » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : الكتاب . 

(1) في ( ش) : و . 

(۷) في « المطبوع » : ١‏ التي تردد» » والريح مؤنثة على الأكثر » وقد تذكر على معن 
الهواء » فيقال : هو الريح » وهب الريح ء نقله أبوزيد . كما في « المصباح المنير» . 

(۸) ساقطة من (ش ) . 

. في المطبوع : ومنهم‎ )٩( 

. في المطبوع : داخلة في البدن ولا خارجة‎ )٠١( 


1۳۰ 


مداخلة » ولا متحركة » ولا ساكنة » ولا تَضْعَدُ » ولا هبط » ولا هِيَ جسم 
ولا عرض . 

وقد يقولون : إِنْها لا ندر الأمور المعينة » والحقائق الموجودة في 
الخارج ٠‏ وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة : 

وقد يقولون : إنها لا داخلٌ العالم ولا خارجّه » ولا مباينةً له ”© » 
ولا مداخلة له © 3 ورتمنا قالوا 3 ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة 
عنها مع تفسيرهم للجسم بما يبل الإشارة الحسَيةَ > فيصقونها بأنه ”° لا 
يمكنٌ الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم, 
والممتنع . 

وإذا قل لهم : إثبات مثل هذا ممتنمٌ في ضرورة العقل . 

قالوا : بل هذا ممكنٌ بدليل أن الكليات موجودة » وهي غيرٌ مشار 
إليها » وقد غَفَلُوا عن كون الكليات لا تَوجَدُ كليةً إلا في الأذهانٍ لا في 
الأعيان فيعتمدونَ فى ما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا 
الخيال الذي لا يخفئ فساده على غالب الجهال“ . 


واضطرابٌ النفاة والمثبتة في الروح كثيرٌ » وسببٌ ذلك أن الروح التي 
ُسمّئْ بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدنِ » ولا 


(1) ساقطة من ( ش) . 

(۲) ساقطة من ( شش ) . 

() في المطبوع : بأنها . 

. في الأصول : « الحال » » والمثيت من المطبوع‎ )٤( 

(ه) في ( ش ) : ١‏ المجهّل » . قلت : وفي « القاموس » : جُهْل » وجهل » وجهل » 
جمع جاهل . 


۱۳1 


من جنس العناصر والمُوْلّدات00© منها"»). بل عن من جن آخر 
مخالفب لهذه الأجناس 249 فصار مؤلاء لا يُعرّفونها إل بالسلُوبِ التي(“ لا 
يوجبٌ مخالقتها للأجسام المشهودةٍ » وأولدئك يجعلونها من جنس الأجسام 
المشهودة وكلا القولين خطأ » وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست 
بجسم يحتاج إلى تفصيلٍ > فان لفظّ الجسم للناس فيه أقوالٌ متعددة 
اصطلاحية غيرٌ معناه اللفوي » فأهل اللغة يقولون : الجسم : 
هو الجسد والبِدَنُه) > وبهذا الاعتبار فالروح الس ا 
ولهذا يَقُولُونَ : الروح والجسم » كما قال تعالئ : 8 وإذا أيهم ُعْجبْكَ 
أجسامهم » [ المنافقون : ٤‏ ] » وقال تعالئ : « وزادَهُ بَسْطَةٌ في العِلّم 
والجسم 4 [ البقرة : ۲٤۷‏ ] . 


وأمّا أهل الكلام فمنهم مَنْ يقول 1 الجسم هو الموجود » ومنهم من 
يقول : هو القائم بنفسه » ومنهم من يقول : هو المُرَكّبُ من المادة 
والصورة » وکل هُؤلاءِ يقولونَ : إته مشارٌ إليه إشارةً حسّية . 


ومنهم من يقول : ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا . بل هو ما 
يشار إليه » ويقال : إنه هنا أو هناك » فعلئ هذا إذا كانت الروحٌ ممًا يشار 
إليه” ويتبعٌهُ بصرٌ الميتٍ . كما قال ككل : « إِنَّ الروح إذا حرج تبه 


. في ( ش ) : المولودات‎ )١( 

(۲) ساقطة من (د) . 

(۳) ساقطة من (ش ) . 

. ) ساقطة من ( شن‎ )٤( 

(0) في الأصول : « الذي » ء والمثبت من المطبوع . 

(1) من قوله : « يحتاج إلى تفصيل » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۷) « الواو» ساقطة من ( ش) . 

(۸) من قوله : « ويقال إِنّه » إلى هنا ساقط من ب ) . 


1۳۴۲ 


البَضَرُ('© وأنها تقيض ويُعْرّج بها إلى السماءة" . كانت الروج 
خا بهذا الاصطلاح : 


والمقصود أن الروح إذا”“ كانت موجودةً) حية عالمة قادرة سميعة 
تة تصن وول > وتَذْهْبُ وتجيءٌ ونحو ذلك من الصفات › 
والعقولُ قاصرة عن تكييفها وتحديدها » لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا ‏ 
والشيءٌ إنما تر حقيقنه إمّا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره » فإذا كانت 
الروح مُتْصِفَةٌ بهذه الصفات مع مُمائلتها لِمَا يُمَاهْدُ من المخلوقات › 
فالخالقٌ أولئ بمباينته لمخلوقاتِه مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه 
وصفاته » وأهلٌ العقول أعجرٌ عن أن يحدوه أو يُكيفره منهم عن أن يَحُدُوا 
الروحَ أو يكيفوه*» » فإذا كان مَنْ نف صفاتِ الروح جاحداً مطل 
لها » ومن مَْلَهَا بما يُشاهدُهُ من المخلوقات جاحداً لها ء ممثلاً لها بغير 
شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات9© مستحقة لما لّها من الصفات › 
فالخالی سبحانه وتعالئ أولئ أَنْ یکن مَنْ نَفَئْ صفاته جاحداً معطلا » ومن 
قاسّه بخلقه جاهلا به" ممثلاً » وهو سبحانه ثابتٌ بحقيقة الإثباتِ مستحق 
لما له من الأسماء والصفات . 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ١؟8‏ ) » وابن ماجة ( ٠) ١554‏ والبغوي 1478 ) من حديث آم 
سلمة » بلفظ : « إن الروح إذا قيض تَبعَه البَصَرٌ» . 

(۲) قطعة من حديث مُطوّل صحيح عند أبي داود (87/ا4)؛ وأحمد ۲۸۷/٤‏ ۔ ۲۸۸ 
و ۲۹1-۲۹۵ من حديث البراء بن عازب » وصححه الحاكم 5٠ ۳۷/١‏ ء وأفره الذهبي . 

5) في (ش) : إن . 

. ) ساقطة من ( د‎ )٤( 

(ه) من قوله : « منهم » إلى هنا ساقط من (ج ) . 

(0) من قوله : « فإذا كانت الروح » إلى هنا ساقط من ( ب ) و( ش) و(د). 

(۷) « به » ساقطة من (د) . 


۳۴۳ 


فصل : وأمّا الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة . 


القاعدة الأولئ : أن الله سبحانه موصوفٌ بالإثبات والنفي » 
فالإثبات كإخباره سبحانه أنه بكل شی ء عليم 3 وعلى كل شىء قدير وأنه 


سميع بصير ونحوذلك . 


والنفي كقوله : لا تأخله سِنة ولا نوم 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] » 
وينبغي أن يُعْلَمَ أن التفي ليس فيه مدخ ولا كمال إلا إذا تَضَمُنْ إثباتاً ؛ لأن 
النفيَ المحض عدم محض) , والعدمٌ المحض ليس بشيءٍ » وما ليس 
بشيء هو“ كما قيل : ليس بشيء فضالً عن أن يكون مَذْحاً وكمالاً 9©. 
ولأ النفي المَخْضٌ يُوضَفٌ به المعدومُ والممتنمٌ . وهُما لا يُوصفان 
بمدح ولا كمال » فلهذا كان عامةٌ ما وصفت اللهُ به نفسّه من النفي متضمناً 
لإثبات مدح كقوله : « لا تأده سِنَةٌ ول نوم 4 [ البقرة : ٠٠٠‏ ] » فإنّه 
يتضمن كمال الحياة والقيام » وقوله : ولا يُوُودُهُ حِنْظُهُمَا » 
[ البقرة : 70 ] » فإنّه مستلزمٌ لكمال فُدرټه وقوله : « لا يَعْرُْبُ عنه مثقالٌ 
ذرةٍ » [ سباً : ۳ ] مستلزم لعلمه بكل ذرة » وقوله : ¥ وما مَسّنا من 
لُغوب € [ ق : ۳۸ ] مستلزمٌ كمال القدرة ونهاية القوة. وقوله : 
ل لا تدركه الأبصارٌ © [ الأنعام : ٠١١‏ ] » نفئ الإدراك الذي هو الإحاطة 
كما قال أكثرٌ العلماء » ولم ينف مجر الرؤية ؛ لأنَّ المعدومٌ لا ير » 
وليس في كونه لا يُرىْ مدحٌ » وإلا لكان المعدومٌ ممدوحاً » وإِنّما المدح 

. ) ساقطة من (ش‎ )١( 

(۲) في ( ش ) مكان : « وما ليس بشيء هو» : «فهوه . 


(") في المطبوع : أو كمالاً . 
)٤(‏ من قوله : «مستلزم لکمال» إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


۳4 


في كونه لا يُحاطً به وإن رُئي 27 , كما أنه لا يُحاطُ به » وإن عُلمَّ » فكما 
أنه إذا عَم لا حاط به علماً > فكذلك إذا رثِيَ لا حاط به رؤيةٌ > فكان في 
نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكونٌ مدحاً وصفةٌ كمال, . 

وإذا تأملتّ » وجدت كَل نفي لا يستلزم ثبوتاً هو مما لم يُصِفب9" الله 
به نفسّه » فالذِينَ لا يصفوتّه إلا بالسّلوب » لم يتوا في الحقيقة إلهاً 
محموداً » بل ولا موجوداً » وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين 
قالوا : نه لا تكلم ولا ری » أو ليس فوق العالم » أو لم يستوعلى 
العرش . ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه » ولا مباين للعالم » 
ولا محايث9» له إِذْ هذه الصفات يمكن أن يوصَف بها الكل + وليست 

ولهذا قيلّ لمن اذّعئْ ذلك في الخالق : ميّز لنا بِينَ هذا الرب الذي 
تثبته » وبين المعدوم . 


وكذلك كونه لا يتكلم ليس فيه صفة مدح ولا كمال » بل هذه 
الصفاتٌ فيها تشبيةٌ له بالمنقوصات أو المعدومات » فهذه الصفات منها 
مالا يَنْصِفُ به إل المعدومٌ » ومنها مالا يتصف به إلا الجمادٌ أو 
الناقص . فمن قال : لا هو مباينٌ للعالم ولا مداخل له » فهو بمنزلة مَنْ 
قال : لا هو قائمٌ بنفسِه ولا بغيره » ولا قديم ولا مُحْدَث » ولا متقدمٌ على 
العالم ولا مقارِنٌ له » ومن قال : إِّهُ ليس بحي ولا سميع » ولا بصيرء ولا 


. وإن رئي » ساقط من (شس)‎ « )١( 
. في ( ش ) : يوصف‎ )۲( 
. في « التدمرية » : أو‎ )۳( 
. في ( ش ) : مجانب‎ )٤( 


1o 


متكلم » لَزِمَه أن يوصَفَ بنقائضها من الموت والصّمَم والعَمَئ 
والبكم . 

فإن قال : العمئ عدم البصر عمًا(') شأنه أن يقل البصرّ. وما لم 
قبل البصرٌ كالحائط لا يُقالُ له : أعمئ ولا بصير . 

قيل له : هذا اصطلاحٌ اصطلحتموه » وإلا فما يُوضَفُ يعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يُمكنٌ وصفه بالموت والعَمَئ والْحَرّسٍ 
والعُجمة » قال الله تعالئ في صفة الأصنام  :‏ أمواث غير أحياءِ » 
[ انحل : ۲١‏ ] . 

وأيضاً فكل موجود يقبلُ الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها » فن الله 
قادر على جعل الجماد حياً كما جعلٌ عصا موسئ حب ابتلعت الحبال 
والعصِيّ . 


وأيضاً فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظمُ نقصاً مما يقبلُ 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها » فالجمادٌ2" الذي لا يوصَفُ بالبصرء 
ولا العم > ولا الكلام > ولا الخرّسٍ أعظم تفضا عن الحيّ الأعمى 
الأخرس . 

فإذا" قيل : إِنَّ الباري لا يُمكنٌ اتصائه بذلك لأجل هذه العلة ء 
كان في © ذلك من وصفه بالنقص أعظم ممًا إذا صف بالحَرّس والعَمّئ 

(1) في ( ش) : عما من . 

(۲) في ( ش ) : والجماد . 


(۳) في ( ش) : فإن . 
)٤(‏ ساقطة من (ش ) . 


۱۳۹ 


والصّمُم » ونحو ذلك » مع أنه إذا جل غير قابل لهما كان تشبيهاً له 
بالجمادٍ الذي لا يقبل الاتصاف بواحدٍ منها » فكيف يكر مَنْ قال بذلك 
على غيره ما يزعم أنه تشبيةٌ بالحي » ولیس بشي . 

وأيضاً فنفس نفي هذه الصفات نقصٌ , كما أن إثباتها كمال » فالحياة 
من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال, . 

وكذلك العلم » والقدرة ء والسممٌ » والبصرٌ , والكلامُ » والفعل 
ونحو ذلك » وما كان صفةً كمال فهر سبحانه وتعالئ أحنٌ أن صف به من 
المخلوقات ‏ فلو لم يِتصِفْ به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوقٌ 
أكمَل » تعالئ الله عن ذلك عُلَواً كبيراً . 

واعلّمْ أنَّ الجَهْميّةٌ المحْضَةَ كالقرامطة » ومْنْ ضاهاهم يمون عنه 
تعالئ اتصافه بالنقيضين حتئ يقولوا: ليس بموجود ء ولا ليس 
بموجود » ومعلومٌ أن الخلو عن النقيضين ممتنمٌ في بدائهٍ العقول 

وآخرون وَصَفُوه بالنفي فقط » فقالوا : ليس بحي » ولا سميع » ولا 
بصير » وهؤلاء أعظم كفراً من أولئك من وجه » وأولئك أعظم كفراً من 
هؤلاءٍ من وجه . 

فإذا قي لهؤلاء : هذا يسلتزمُ وصمّه بنقيض ذلك كالموت › 
والصَّمُمٍ » والبكم » قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك » وهذا 
الاعتذار يزيد قولّهم فساداً . 


. عبارة « التدمرية » : فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي‎ )١( 


1Y 


وكذلك من ضاهئ هؤلاءِ » وهم الذين يقولون : ليس بداخل العالم 
ولا بخارجه . إذا قيل لهم : هذا ممتنمٌ في ضرورة العقل » كما إذا قيل : 
ليس بقديم » ولا محدثِ » ولا واجب » ولا ممکن » ولا قائم بنفسه » ولا 
قائم بغيره » قالوا : هذا إذا كانَ قابلاً لذلك » والقبول إنما يكون من 
المتحيز » فإذا انتفئ التحير"“ انتفئ قبول هذين المتناقضين . 

فيُّقال لهم : علمُ الخلتي بامتناع هذين النقيضين » هو عم مطلقٌ لا 
يُستئنئ منه) موجود » والتحيّر المذكورٌ إن أريد به كونُ الأحياز 
الموجودة محيطةً به » فهذا هو الداخل في العالم » وإن أريد به أنه منحازٌ 
عن المخلوقات أي مباينُ لها متميزٌ عنهاء فهذا هو الخروج » فالمتحيزٌ 
يراد به تارةٌ ما هو داخلٌ العالم » وتارة ما هو خارجّه » فإذا قيل : ليس 
بمتحيز ؛ كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه › فهم غيّروا العبارة ع 
فيتوهم من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنئ آخرٌ » وهو المعنئ الذي عُلِمَ 
فسادّه بضرورة العقل » كما فعل أولئك في قولهم : ليس بحي » ولا 
ميت ء ولا موجود » ولا معدوم . ولا عالم » ولا جاهل . 

القاعدة الثائية : أنَّ ما أخبرٌ به الرسولُ عن ره فإنّه يجب الإيمانٌ 
به » سواء عَرَفنا معناه أو لم نَعْرفٌ » فما جاء في الكتاب والسنة » وَجَبَ 
الإيمانٌ به » وكذلك ما تَبْتَ باتفاق سلفب الأمة وأئمتها » وما تنارّعَ فيه 
المتأخرون فليس على أحد » بل ولا لَهُ أَنْ يُوافِنَ على إثبات لفظ أو نفيه 
حتى يَعْرفَ مرادّه » فإن اراد حا قبل » وإن أراد باطلا رُدٌ » وإن اشتمل 

. في ( ش ) و(د) : المتحيز‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : شيء . 


(۳) « به » ليست في الأصول » وهي من « التدمرية » . 
)٤(‏ في (ش) : و. 


۱۴۸ 


كلامُهُ على حق وباطل لم يبل مطلقاً » ولم برد جميمٌ معناه » بل يوقفك 
اللفظ . ويْفْسّرٌ المعنئ كما تنازع الناس في الجهة , والتحيّز » ونحو ذلك 
إلى اخر كلامه في نفي حاجة الله سبحانه إلى الجهة المخلوقة . والمنع 
من ذلك ومن تحيزه في مخلوقاته سبحانه وتعالئ . 

القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ليس 
با 1 

فاه يقال له : لفظ الظاهر فيه إجمالٌ واشتراك » فإن كان القائل يعتقدٌ 
أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين » أو ما هو من خصائصهم » فلا 
ريب أنَّ هذا غير“ مراد » ولكنٌ السلف والأئمّة لم يكونوا يُسَمُونَ هذا 
ظاهرها") » ولا يرنَضُون أن يكون ظاهرٌ القرآن والحديث كفراً وباطلا › 
واللّهُ أحكمٌ من أن يكونَ كلامهُ الذي وصف به نفسّه لا يظهر منه إلا ما هو 
كفرٌ أو ضلال" » والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون) من وجهين : 

تارةّ يجعلونَ المعنئ الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجاً إلى 
تأويلٍ بُخالِفٌ الظاهرٌ, ولا يكونُ كذلك . 


وتارةٌ يركون المعنئ الحنٌّ الذي هو ظاهرٌ اللفظ , لاعتقادهم أنه 
باطل » فالآول كما قالوا في قوله : وعبدق جت فلم طش ۲ 
وفى الأثر الآخر « الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض » فْمَنْ صافحه 


. ) غير » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(5) في (ش ) : ظاهراً . 

(۳) في (أ) ورب ) و(ش) : « وإضلال » > والمثبت من (د) و« التدمرية » . 
)٤(‏ في ( ب ) : «يعطلون » وهو خطاً . 

(5) أخرجه مسلم ( 7059 ) من حديث أبي هريرة . 


۳4 


وله » فكانْمَا صاقحَ اللة وَل يميه ٠٠ء‏ وقوله : « قلوبُ العباٍ بين 
ا 


صْبَعَيْنِ ِن أصَابع. الرْحْمْنٍ »290 . 

فقالوا : قد عُلِمَ أنه ليس في قلوينا أصابع الحق . 

فيقال لهم : لو أعطيتم النصوصٌ حَقها من الدلالة لعلمتم أنها لم ندل 
إلا على حق » فقوله : « الحجر الأسود يمين الله في الأزْض » فمَنْ 
صافحّه وقبّله » فكأنّما صافحّ الله وقبّلَ يميئه » صريح في أن الحجر ليس 
هوصفة29 لله ولا هو نفس يمينهء لأنه قال : «يمينٌُ الله في 
الأرض » » وقال : « فَمَنْ قبل فكأئما صافمّ الله وق يميه )2*0 ومعلوم 
أن المشبُّ ليس هو المشبّ به » ففي نفس الحديث بيان أنَّ مُسْتَِمَهِ ليس 
مصافحاً لله » وأنه لي هو(“ هذا الحديث إِنْما يعرف عن ابن 


(1) رجه الحاكم 401/١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص "ا من حديث 
عيد الله بن عمرو ١‏ ؛ بلفظ : « يأني الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس » له لسان وشفتان 
يتكلم عمّن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه » وفيه عبد الله بن المؤمل وقد 
ضعفوه . 

وذكره الهيئمي في 0 المجمع » ۲٤۲/۳‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » . وفيه 
عبد الله بن المؤمل » وثقه ابن حبان وقال يخطىء وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه الخطيب في « تاريخه » 778/1 من حديث جابر » وفي سنده إسحاق بن بشر 
الكاهلي كذبه غير واحد » وقال ابن الجوزي : لا يصح . 

(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو : أحمد ۱۹۸/۲ و۱۷۳ ومسلم ( ۲٣١۴٤‏ ) ۰ 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٠٤١‏ . 

وأخرجه من حديث آم سلمة : أحمد ۳۰۲/۱ و ٠٠١‏ » والترمذي ( ۳١۲۲‏ ) . 

وأخرجه من حديث النواس بن سمعان : ابن ماجة ( 148 ) » والبيهقى فى « الأسماء 
والصفات » ص ۳٤۱‏ . 0 

وأخرجه أحمد ۲١٠۱/١‏ من حديث عائشة » والترمذي ( 7١4٠‏ ) من حديث أنس » 
والحاكم 1848-7 من حديث جابر . 

(۳) « هو صفة » ساقط من ( ب ) . 

(5) من قوله : « صريح في » إلى هنا ساقط من ( ش ) . (ه) ساقطة من ( ش ) . 


١5 


عباس » يعني موقوفاً عليه ° لم يرفعه إلى اللي 0 

اا ا مسرا بقول الله : « عبدي 
جَعْتٌ فَلَمْ نُظعِمْني » فيقولٌ : رب عَيْف أَطهِمُك وأنت رب العالمين ؟ 
فيقول : أما عَلِمْتَ أن عبدي فلاناً جاع » فلو أطعمئّه لوجدتٌ ذلك عندي » 
عبدي مَرِضْتُ فلم تَحُذْني » فيقولُ : رب كيف أعودٌك » وأنت رب 
العالمينَ ؟ فيقول : أما علمتّ أنَّ عبدي فُلاناً مُرض » فلو عُذْنَه لوجدتني 
عندّه » » وهذا صريحٌ في أن الله تعالئ لم يُمْرَض » ولم يجْعْ » ولكنْ 
مض عبدُه72) وجاعٌ » فجعل جوعّه جوعه » ومرضّه مرضّه مسرا لذلك » 
بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي » ولو عذته لوجدتني عنده » فلم يبق 
في الحديث لفظ يحتاجٌ إلى تأويل” . انتهئ © . 

وأمّا قولّه : « قلوبُ العباد بينَ أصبعينٍ من أصابع الرّحمْنِ » فإنه ليس 
في ظاهره أن القلتِ متصل بالأصبع , ولا مماس لها » ولا أنها في جوفه » 
ولا في قول القائل : هذا بين يدي » ما يقتضي مباشرثه ليديه » وإذا قي : 
الشعاب ال بِينَ السماء والأرض لم يقتض أن يكونّ مماسّاً للسماء 
والأرض » ونظائرٌ هذا كثيرة . 


(1) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 4414 ) موقوفاً بلفظ : « الركن ‏ يعني الحجر- 
يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه . . » » وفي سنده إيراهيم بن يزيد 
الخوزي » وهو متروك » وقد تايعه بنحوه ابن جريج بالعنعنة عند عبد الرزاق ( )۸۹۲١‏ . 

(۲) في ( ش ) : عبده مرض . 

() في ( ش ) : التأويل . 

)٤(‏ هنا زيادة في ( ش ) و( د) نصها : ويؤيدٌ هذا أن خطابٌ الله تعالئ لعبده بهذا إِنْما 

قَمُ في دار الآخرة » والعلم فيها بالله تعالن ء وامتنام صفات النقص عليه ضروري لا يق فيه 
شك » ولذلك عر للمخاطب أنه مسوقٌ بمعنن لطيف ٠‏ فلم يكن جاه إلا بالسؤال يكيف عن 
تعيين ذلك المعنئ المعلوم على سبيل الإجمال » ثم اتَصَل بيانه كاتصال البيانٍ بالاستثناء 
والشرط . 


١١ 


وممًا يُشبهُ هذا أن نجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثلّه » كما قيل في 
قوله : ما مَنَعْكَ أَنْ جد لِمَا خَلَقَتٌ بِبَدَيّ 4 [ص : 176]ء فقيل : 
هومثلٌ قوله : أُوَلَمْ يروا آنا حَلْفنَا لَه مُا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنَعَاماً » 
[ يس : ۷١‏ ] » فهذا ليس مثل هذا ء لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيديء 
فصار شبيهاً بقوله : « فبما كُسَبَتٌ أَيدِيْكُمْ 4 [ الشورى : ٠١‏ ] » وهناك 
أضاف الفعل إليه » فقال : ظ لِمَا خلقتٌ » ثم قال : بِيَدَيّ » . 

وأيضاً هنا ذكرٌ نفسّه المقدسة بصيغة المفرد » وفي اليدين ذكرٌ لفظ 
التثنية » كما في قوله : بل يداه مبسوطتان » [المائدة : 14]ء 
وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع » فصار كقوله : ل تجري 
ينا 4 [ القمر : ٠ ] ٠١‏ وهذا في الجمع نظيرٌ قوله : بيده المَلكُ » 
[ الملك : ١‏ ] وه بِيّدِكَ الخير 4 [ آل عمران : ۲١‏ ] » في المفرد » فالله 
سبحائه وتعالن يذكر شه غارة نضيفة المفرذ مظهرا او( مضمرا + وتثارة 
بصيغة الجمع كقوله : إِنَا فتَحْنَا لَكَ محا مُبيناً 4 [ الفتح : ١‏ ] وأمشالٌ 
ذلك » ولا يذكرٌ نفسّه بصيغة التثنية قط » لأنْ صيغة الجمع تقتضي التعظيم 
الذي يستحقه » ورَبّما تذل على معائي أسمائه . 

راا صيفة القية ل عل العيدة التخضور .وهو تقد عن 
ذلك » فلو" قال : ما مَنْعَكَ أن تسجد لما خلقت پيدي) » [لما]0*» كان 
كقوله : « مِمًا عَمِلّتْ أَيْدينا 4 [ يس : ,]1١‏ وهو نظيرٌ قوله : ل بيده 


. تحرف في ( ش ) إلى : صفة‎ )١( 
في ( ش) : و.‎ )۲( 

(۳) في ( ج ) و( ش ) : ولو . 

. في (أ) : يدي‎ )٤( 

(5) ما بين الحاصرتين من « التدمرية » . 


€۲ 


الملك 4 و8 بيدك الخير » » ولو قال : لما خلقتبيدي بصيغة -الإفراد - 
لكان مفارقاً له » فكيف إذا قال : طخلقتُ بيّديّ 4 بصيغة التثنية » هذا مع 
دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة » وإجماع السلف على مثل ما دَلَّ 
عليه القرآن » كما هو مبسوطٌ في موضعه مثل قوله : «المُقْسِطُونَ عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرَحمْنٍ ‏ وكلتا يديه يمِينٌ ‏ الذينَ يعَدِلُونَ في 
حكيهم وأهليهم وما وَلُوا »20 , وأمثال ذلك . 
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهرٌ النصوص المتنارّع في معناها من 
جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها . فالظاهرٌ هو المراد في 
الجميع » فن اللّهَ لما أخبرٌ أنه بكل شيءٍ عليمٌ » وأنه على كل شيءٍ 
قديرٌ» واتفق أهل السئّة » وأئمّة المسلمين على أنَّ هذا على ظاهره » وأنَّ 
ظاهره مراد . كان من المعلوم أنهم لم يُريدوا بهذا الظاهر أن يكونَ علمه 
مث علمنا » وقدرته كقدرتنا . 
وكذلك لما اثفقوا على أنه حي حقيقةً » عالم حقيفة) » قادرٌ حقيقةٌ 
لم يكنْ مراذهم "أنه مثل المخلوق الذي هوحي عالم قادر . 
فكذلك إذا قالوا: في قوله : « يُحبُهُم ويُجبونة ) 
[ المائدة : 04 ] » رَضِيَ الله عنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 [ المائدة : 11 ] » 
وقوله : © ثم استوى على العرش 4 [ الأعراف : ٠٤‏ ] أنه على ظاهره لم 
يقتض ذلك أن يكونّ ظاهرٌه استواءً كاستواء المخلوق9» , ولا حُبَاً كحبه » 
(1) أخرجه مسلم ( ۱۸۲۷ ) » والنسائي ۲۲۲-۲۲۱/۸ وأحمد 1904/1 و١11١‏ 
و۳٠۲ ٠‏ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ص 771 , والبغوي ( ۲٤۷١‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو . 
(۲) قوله : « عالم حقيقة » ساقط من ( ش ) . 
(۳) في ( ب ) و(د) : مراد . 


. في ( ش ) : المخلوقين‎ )٤( 


1۳ 


ولا رضاً كرضاه . 

فإن كان المستمعٌ يظنُ أنَّ ظاهرٌ الصفات يماثل صفات المخلوقين » 
زمه أن لا يكون شي من ظاهر ذلك مراداً » ون کان يعتقد أنَّ ظاهرها هو 
ما يلي بالخالق » ويختص به » لم يكن له نفيُ هذا الظاهرء ونفي أن 
يكون مراداً إل بدليل يدل على النفي » وليس في العقل » ولا في السمع ما 
ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائرٌ الصفات » فيكونٌ الكلامٌ في 
الجميع واحدا . 

وبيانٌ هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيانٌ وأجسامٌ » وهي أبعاض لنا 
كالوجه . واليد' » ومنها ما هو معان وأعراض . وهي قائمة بنا كالسمع » 
والبصر » والعلم » والكلام » والقدرة . 

ثم من المعلوم أنَّ الربٌ لما وَضَّفَ نفسّه بأنّه حي , عليم » قدير لم 
يقل المسلمون إن ظاهرٌ هُذا غير مراد ؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مشل 
مفهومه في حقنا » وكذلك”" لما وَصَففَ نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يُوْجِبٌ 
ذلك أن يكونّ ظاهره غير مراد ؛ لأنَّ مفهومَ ذلك في حقه مثلُ مفهويه في 
حقئلا» ء بل صفة الموصوف تناسبه . 


فإذا كانت ذاه المقدسة ليست مثلّ ذوات المخلوقين » وصفائه9؟» 
كذاته ليست كصفات المخلوقين » ونسبةٌ صفة المخلوق إليه كنسبة(“ صفة 


. في ( ش ) : واليدين‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : فكذلك , 

(۳) من : « وكذلك » إلى هنا مكرر في ( ش ) . 
)٤(‏ في المطبوع من « التدمرية » : فصفاته 5 
(0) تصحفت في ( ب ) إلى : كتشبيه . 
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الخالق إليه » وليسٌ المنسوب كالمنسوب » ولا المنسوبٌ إليه كالمنسوب 
إليه » كما قال يل : « تَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الّمْسَ والقَمَرٌ0 قَشَبْه 
الرؤيّة بالرؤية لا المرئي بالمرئيٌ9© . 

قلت ٩<7‏ : قالوا : الصفات قد تَحَصّصَّتٌْ بأنواع غيرٍ مختلفة » 
وهي : العلم » والقدرة » فإ العلم غيرٌ مختلف . وكذلك القدرة وسائر 
الصفات عند هؤلاء . 

قلنا : بل هِيّ مختلفةً كما يأتي محمّقاً في القاعدة السادسةء 
وللزمخشري شعرٌ أشعر فيه بالتجامّل » والتحامُل الكثير“ على أهلٍ 
السنة شَنْمَ فيه العبارة »> وأفحش في سوءٍ الأدب مع أئمّةٍ السنة)» بل 
أئمُة الإسلام » وخر فيه عن أساليب العلماء الأعلام » فقال فيه : 


و 2 وة فم ت ل 
لِجَمَاعَةِ سموا هُواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة 
aa” o‏ ع 


قَدْ شوه بخلقه وتخوفوا شنم الورئ فََسَترُوا بِالبَلْكُقَة90) 
وله أجوبة كثيرة منها قول بعضهم : 
ومُبَلْكفٍ للذات طالَ تَعَجُبِي مِنْ شِدَةٍ استنكاره لكف 


(1) تقدم تخريجه في 170/7 » وسيأتي تخريجه مفصلا في هذا الجزء . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : المرء بالمرء . 

(*) من هنا إلى نهاية الآبيات من كلام المؤلف ابن الوزيرء ثم يرجع فينقل عن 
د التدمرية » . 

. في (د) : الكبير‎ )٤( 

(ه) من قوله : « والتحامل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(5) أنشدهما الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالئ : قال لَنْ تراني ) 1١7/1‏ ؛ 
وصدرهما بقوله : والقول ما قال بعض العدلية فيهم . أي : في أهل السنة والجماعة . وقوله : 
« موكفة » من الإيكاف . وهو البرذعة » والبلكفة : قولك : بلا كيف ء يقرر مذهبه السيىء في 
نفي الرؤية . 
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إن كنت رها فَكَيفْ ذاته 


2 8 8 تح ا‎ aq 
ولقد هجوت وما دللت وإنما‎ 


ضا ول هي كالذُواتِ مُكيّفه 
لَمْ تذر قط من | لحمير الموكقة 
أبداً تذل على الجِمَارٍ العَجْرَقه 


وقال آخرٌ أيضاً في الجواب عليه : 


ولل لبر كتل قلا 
مَنْ لم يمل بمقالنا فيها شَرَّئْ 
ولبعض المغاربة : 
ا الشَرَائِمُ بدُعَةً 
فد عطلرا اا وا 
كفروا كأهلٍ السك بالرّحمْنٍ ِل 


2 لمر اعم 


وَقَضَوًا بان الحنٌ فَطعاً تيه 
في“ عَدّهِ عشرينَ من أسمائه ال 
يدم رب السَمْدٍ في الصّلْوَاتِ وال 
وَاللَّهُ لَيْسَ كمثله شيء ودا 
تعس الذي اعتَزُلَ الكتابٌ وكَدَبَ ال 
وجَوَابنا لَكُمْ نَظِيرٌ جَرَاكُمْ 
مروا بَكُل اسم له وَكفركمْ 
فإذا أفادكم المجَارٌ أََادَهُمْ 


: )1( في ( ج)ء وفوق « في » في‎ )١( 
. في ( أ) ؛ «لقئوه » وهو تصحيف‎ )۲( 


9) في (ش) : لمحضن ‏ , 
(5) تحرف في ( ش ) إلى : حقان . 


هي قولكم في الذاتِدَمْ عَنْكَ الصف 
هُوما اعْتَرَضْتٌ به قَدَعْ عنك السَفّه 
بنصوص وي الله رأي الفلْسَفَةْ 


بصو صٍ وي الله راي الفلْسَفَه 
لآ في مجاز أبدعمُوه رُخْرَفَهُ 
وبأئة لإلهنا پش الصّفَهْ 
سبع المثاني إن ذا لَهُوَ السَمَة 
هو نَفْسٌ ما فد لَه البَلْكَفَهْ 
أَسْمَا وَبَدُلَهَا بمَحْض © الْعَجْرَقَْ 
إقرامط لا يبون له صِفَهُ 
بالبعضٍ قِسْمَة جُرَأَةٍ ومُجَارَفَهْ 
إن كان بينَكُمُ حقاقٌ0؟» مُنَاصَفَهْ 


5 
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0 © وو ھگ 0 r‏ َ8 وت ت 
فالكل يعلم من ضرورة ديا مَدْحَ الإله به بغي مخالفة 

قلت : 
وكذاك يَلْرْمُ نفع كل تجوز في ذاتٍ خالقنا وأوجبّ مَعْرِفَهْ 
فتكونٌُ مُثنَةٌ مجازاً مؤمناً إيمالكم في نفي مَعْلُوم الصف 

وتكفيرٌ أهل القبلة خطأ » فيصاح البيت الثالث : 

يفوا مِنَ الرّحْمْنَ كالماضِينَ إل 

ولعلّه أراد كفراً دون کفر. انته' )١(‏ : 

قال : وهذا يتين من : 

القاعدة الرابعة :وهي أن كثيرأ من الناس يتوهُمْ في بعض الصفات » 
أو كثير منهاء أو أكثرها » أو كلها أنها تُمائلُ صفات المخلوقين » ثم 
يريد أن ينفي ذلك الذي فَهمّه فيَقَعٌ في أربعة أنواع من المحاذير . 
أحدّها : كوه مَثْلَّ ما فَهمّه من النصوص بصفات المخلوقين › 
وظنٌ 0" أن مدلولٌ النصوص هو التمثيلٌ . 
الثاني : أنه إذا جَعَلَ ذلك مَفْهُومّها © » وطله) ‏ بَقِيتِ 
النصوص معطلةً عمًا دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله فيبقئ مم 
جنايته على النصوص » وظنه السبىء الذي ظَنّه باللِّ ورسوله حيثُ ظنّ أن 


)١(‏ من قوله : « ولبعض المغاربة » إلى هنا ساقط من ( ب) » وإلى هنا انتهئ كلام ابن 
الوزير الذي أدرجه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(۲) في ( ش) : فدل . 

(5) في (1) و (ب) : مفهوماً . 

(4) تحرفت في ( ش ) إلى : وغلطه . 


£4۷ 


الذي يُفْهُمُ من كلامهما هو التمثيلٌ الباطل » وقد عطل ما أودعَ الله ورسولّه 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإللهية اللائقة بجلال الله 
E‏ 

الثالث : أنه“ يَنفي تلك الصفات عن الله بغير علم » فيكون مُعَطَلدٌ 


6 
لما يستحقه الربٌ . 


الرابع : أنه يَف الربٌ بنقيض تلك الصفاتٍ من صفات 
الموات”29 , والجمادات » أو(© صفات المعدومات . فيكون قد عطل 
صفات الكمال التي يستحقها الرب جل وعَنَّ » ومثّله بالمنقوصات 
والمعدومات . وعَطلَ النصوص عمًّا دَلْتْ عليه من الصفات » وجعلّ 
مدلولها هو التمثيلٌ بالمخلوقات » فيجممٌ في الله > وفي كلام الله بين 
التعطيل والتمثيل » فيكون مُلْجداً في أسماء الله^ وآياته . 

مشال ذلك : أن النصوصٌ كلها دلت على وصفب الإلنه2» بِالعلُوٌ 
والفوقية على المخلوقات » واستوائه على العرش . 


فما علوه ومباینته للمخلوقات » فَيُعلُمُ بالعقل [ الموافق للسمع ] . 
وأمًا الاستواء "2 على العرش » فطريق العلم به هو" السممٌء 


. في (ش) : أن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « الموت » » وفي « التدمرية » : الأموات . 
(۳) في (د) :و . 

, في ( ش ) : أسمائه‎ )٤( 

(0) في ( أ) : « الله » » وكتب فوقها « الإلله » . 

(1) في ( ١‏ ) : استواؤه . 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 
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وليس في الكتاب والسنة وصفٌ له بأنه لا داخل العالم » ولا خارجه . ولا 
مبايته » ولا مداخله » فيظن المتوهمٌ أنه 27 إذا وصف ٠”‏ بالاستواءٍ على 
العرش » كان استواوه كاستواءٍ الإنسان على ظهور الفُلْكِ والأنعام . . . إلئ 
قوله : وليسّ في اللفظ ما يدل على ذلك » لأنه أضاف الاستواة إلى نفيه 
الكريمة » كما أضاف إليه سائرٌ أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استَوّئ » 
كما ذكر أنه قَذَّرَ فَهَدَى » كما© ذكرٌ أنه مع موسئ وهارون يسمع ويرى › 
وأنه بن السماء بأيد إلى قوله : فلمًا قال تعالئ : « والسماء بنياها بايد ¢ 
[ الذاريات : ٤١‏ ] » فهل يُتَوَهُمْ أن بناته 50 مثل بناء الآدمي المحتاج الذي 
يحتاج إلى زنبيل » ومجارفٌ » وأعوانٍ » وضرب أبن » وجبل طين » 
ثم قد عُلِمَ أن الله تمان خان انال بعضّه قوق بعض.ء ولم يجعل عاليّة 
مفتقراً إلى سافله » فالهواء والسحابُ فوقٌ الأرض » وليس مفتقراً إلى أن 
تحملّه الأرض » فالعليٌ الأعلئ رب كل شيء ومليكة إذا كان فوق 
جميع خلقه » كيف یجب أن يكونَ محتاجاً إلى خلقه ؟! أو“ إلى 
عرشه ! » أو كيف يستلزمٌ علوه على خلقه هذا الافتقارٌ !؟ . 

وكذلك قوله : أأَييُمْ مَنْ في السماء أن يَحْسِف بِكُمْ الأرْض فإذا 
هي نَمُورٌُ ‏ [ الملك : ٠١‏ ] مَنْ نرهم أن مقتضئ هذه الآية أن يكونْ الله 
في داخل السموات فهو جاه ضالٌ بالاتفاق » وإنّ كنا إذا قلنا : إن 
الشمس والقمر في السماء("© يقتضي ذلك › فان حرف « في » متعلقٌ بما 


. ) أنه » ساقطة من ( د) . (5) « في السماء » ساقط من ( شش‎ « )١( 
. ) من قوله : « له بأنه لا » إلى هنا ساقط من (( ب‎ )۲( 

(۳) قي ( ش ) : وكما . 

. في ( ش ) : أنه بناء‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : و. 


۱14۹ 


قبله وما بعدّه » فهو بحسب المضاف »› والمضاف إليه > ولهذا تفرق بين 
كون الشيء في المكان » وكونٍ الجسم في الحيّز » وكونٍ العَرّض في 
الجسم . وكونٍ الوجه في المرأة » وكونٍ الكلام في الوَرّقٍِ » فإن لكل 
نوع من هُذه الأنواع خاصة يتميّرُ بها عن غيره » وإن كان حرفٌ « في » 
مستعملاً في ذلك . 

إلى قوله : ولما('© كان قد استقرٌ في نفوس المخاطبين أن الله هو 
العلي الأعلئ . وأنه فوق كُلّ شيء » كان المفهومٌ من قوله : إنه في 
السماء » أنه في العْلو ء أنه" فوق كل شيء . 

وكذلك الجارية لَمّا قَالَ لها يل : « أينَ الله ؟ » » قالت : في 
السماء) . إثما أرادت العُلُوٌ مع عَدَم تخصيصه بالأجسام المخلوقة . 


8 ل 7 2م و 2ه 
fo 7‏ که 
7 طه : /ا]ء وكما قال : ل فسيروا في الارض # [ النحل : ۳١‏ ]ء 


وكما قال : ط فَسِيْحُوًا في الأْض 4 [ التوبة : 7 ] » ويقال : فلانٌ في 


الجبل » وفي السطح » وإن كان على أعلئ شيء فيه( إلى أن قال : 


القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بد فى هذا الباب من 
ضابط يُعْرَفُ به ما يجوز على الله ممًا لا يجوز في النفي والإثبات . إِذ 


(1) في ( ش ) : وكون الجسم العرض . 

(۲) « الواو » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش) : « وأنه كان»» وفي ( أ) : « وإن كان» . 
)٤(‏ تقدّم تخريجه في ۳۸۰/۱ 110/759 . 

(05) في ( ش ) : منه . 

(0) ساقطة من (ش ) . 


لمنلا 


الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه » أو الإثبات من غير تشبيه 
ليس بسديد ء وذلك أنه ما من شيئين إلا بيتهما قدرٌ مشترك . وقدرٌ 

فالنافي إن اعتمدٌ في ما ينفيه على أنَّ هُذا تشبيه » قيلٌ له : إن أردتَ 
أنه ممائلٌ له من كل وجه » فهْذا باطل » وإن أردت آنه مشابةٌ له من وجه 
دون وجه » أو مشارك له في الاسم » لَِمَكَ هذا في سائر ما تثبته » وأنتم 
إثما أقمم الدليلَ على إبطال التشبيه والتمائل الذي فسرتموه » فَإنّهِ يجوز 
على أحدهما ما يجوز على الآخر » ويمتنع عليه ما يمتنمٌ عليه » ويچب له 


ما يجب له . 


ومعلوم أن إثباتَ التشبيه بهذا المعنئ مما لا يقوله عاقلٌ يتصورٌ ما 
يقول » فإنه يُعْلَمْ بضرورة”© العقل امتنائمه ء ولا يَلْرَم من نفي هذا نف 
التشابه مفسراً بمعنىٌ من المعاني » ثم كل من أثبتَ ذلك المعنئ » قالوا : 
إنه مشبه » ومنازعهم يقولٌ : ذلك المعنئ ليس هو من التشبيه » وقد يرن 
بِينَ لفظ التشبيه والتمثيل » وذلك أن المعتزلة ونحوهم من ثُمَاةٍ الصفات 
يَقُولُونَ : كل من أثبتٌ لله صفةٌ قديمة » فهو مشبة ممل . 

فمن قال : إِنَّ لله علماً قديماً , أو“ قدرة قديمة » كان عندهم 
مشبهاً ممثلا » لأ القِدَمَ عند جمهورهم هو أخصٌ وصف الإلله » فمن 
أثبت له صفة قديمة » فقد أثبتَ له مثا قديماً » فيسمونه©) ممثلاً0©» بهذا 


(1) تصحفت في ( ش ) إلى : بشديد . 
(۲) في ( ب ) : ضرورة . 

5) في (ش) : و . 

(4) في (1) : «فيسموه » » وهو خطا . 
(ه) في (ج) : مثلا . 
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الاعتبار » ومشبتة الصفات لا يوافقونهم(2 على هذاء بل يقولون : 
أخص وصفه ما لا يِنَصِفُ به غيرٌه مثل كونه رب العالمين » وأنه بكل شيء 
عليم » وأنه على كل شيء قدير » ونحو ذلك » والصفة لا توصب بشيء 
ذلك 

ثم من هؤلاءٍ الصفاتية من لا يقولُ في الصفات : إِنّها قديمة » بل 
يقولون : الربٌ بصفاته قديم . 

ومنهم من يقولٌ : هو قديم وصفاته قديمة › ولا تقول : هو وصفاته 
قديمان . 

ومنهم من يقولُ : هو وصفاته قديمان » ولكن يقولُ : ذلك لا يقتضي 
مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه » فان القِدَمٌ ليس من خصائص 
الذاتٍ المجردة » بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات » وإلّ 
فالذاتٌ المجردة لا وجودٌ لها عندهم قَصْلاً عن أن يختَص بالقدّم. 5 


بالقدم22 » وليست الصفاتٌ إللهاً ولا رباًء كما أن النبيَ مُحْدَت 
وصفاته محدثة » وليست صفائه نبياً فهؤلاءِ إذا أطلقوا على الصفاتية اسم 
التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أوللئك . 


ثم قول لهم أولدئك : هَْبْ أن هذا المعنئ قد يُسمّىْ في اصطلاح 
بعض الناس تشبيهاً» فهذا المعن لم يتفه عقل ولا مع » وأما الواجب 


. في ( ش ) : ومثبت‎ )١( 
. في ( ب ): توافقهم‎ )۲( 
. ) من قوله : « وقد يقولون » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )۳( 


\oY 


نفيُ ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية » والقرآنُ قد نفئ مُسَمّىْ المثل والكفؤ 
والندٌّ ونحو ذلك » ولكن يقولونٌ : ا لصفة في لغة العرب ليست مثلّ 
الموصوف » ولا كفؤه ولا نذه » فلا تدخل في النص . 


وأمّا العقل فلم ينف مسمّئْ التشبيه في اصطلاح المعتزلة » 

وكذلك يقولونَ : إن الصفات لا تقوم إل بجسم متحيّز » والأجسام 
متمائلة » فلو قامت به الصفات للَرِم أن يكونَ ممائلاً لسائر الأجسام ‏ وهذا 
هو التشبيه . 

وكذلك يقولُ هذا كثيرٌ من الصفاتية الذين يثبتونَ الصفات ‏ وينفون 
علو على عرشه » وقيامً الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك » ويقولون : 
الصفاث قد تقوم بما ليس بجسم » وما العلوعلى العالم » فلا يْصِحٌ إل إذا 
کان جسماً » فلو أثبتنا علو للم أن يكونَ جسماً . وحينشلٍ فالأجسامٌ 
متماثلة , فَيَلْرُمُ التشبية » فلهذا جد هؤلاءِ يُسمُون من أثبت العلو 
مُشبهاً ‏ ولا يسمون من أثبت السمعٌ » والبصرٌ » والكلام ونحوه مشبهاً » 
كما يقوله صاحب « الإرشاد ٠‏ وأمثاله . 


وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو 


. في ( ب ) : دينفيه » وهوخطأ‎ )١( 

(۲) من قوله :« جسماً فلو» إلى هنا ساقط من ( ش) . 1 

(*) ص ۳۹ و۷۲ » واسمه الكامل : « الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد » - 
وهو مطبوع في باريس » والقاهرة . وبرلين ‏ لمؤلفه أبي المعالي عبد الملك بن الإمام أبي 
محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجُويني » التيسابوري » 
الشافعي » المعروف بإمام الحرمين » المتوفئ سنة ٤۷۸‏ ه . مترجم في « السير» 458/18 - 
VY‏ وقد رَجَعْ إمامُ الحرمين في أواخر سني حياته عن التأويل » وسلك طريق السلف في 
إثبات الصفات بلا كيف ولا تعطيل وارتضاه رأياً » كما صرح بذلك في كتابه « الرسالة 
النظامية » ص ۲۳ . 


و 


GS O‏ من" مثبتة الصفات والعلو. ولكن9" هؤلاء قد 
يجعلون العُلرٌ صفةٌ خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى » فيكونٌ 


وقد يقولون : إن ما تثبتونه لا ينافي الجسم » كما يقولونه؟» في سائر 
الصفات » والعاقل إذا تمل » وَجَدَ الأمر في ما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا 


فرق . 


وأصلٌ كلام مؤلاء كلهم على أن إثباتَ الصفات مستلزمٌ التجسيمٌ » 
والأجسام متمائلة » والمثبتون يُجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولئ › 
وتارة بمنع المقدمة الثانية » وتارة بمنع كلّ من المقدمتين0 » وتارة 
بالاستفصال » ولا ريبٌ أن قولهم : بتمائل الأجسام باطلٌ سواء فسّروا 
عمدت بجا انهه الفا شيف ار السعر وو إز (الفر ين 
الهيُولئ27 والصورة أو نحوذلك . 


أمّا إذا فسروه بالمركب من الجواهر المنفردة » وعلى أنها متماثلة › 


)١(‏ هو الإمام العلامة . شيخ الحنابلة » القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحئيلي ء ابن الفراء » صاحب التعليقة الكبرئ» 
والتصانيف المفيدة في المذهب » أفتئ ودّرس » وتخرّج به الاصحابٌ وانتهت إليه الإمامة في 
الفقه » وكان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره » والنظر والأصول » له من 
الكتب « أحكام القرآن » » و« مسائل الإيمان » 3 و١‏ الكلام في الاستواء » وغيرها » توفي سلة 
۸ ه : « السیر» ٩۲-۸۹/۱۸‏ -. 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳۴) « الواو » ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : يقولون‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : المقدمتين معأ . 

(1) تحرفت في ( ش ) إلى : الهيواتي . 


6 


فهذا ينبني" على صحة ذلك » وعلى إثبات الجوهر المنفرد2"2 , وعلى أنه 
متمائل(؟ » وجمهور العقلاءٍ يخالفونهم في ذلك . 

والمقصود أنهم يُطلقونَ التشبيه على ما يعتقدونه ° تجسيماً بناءً 
على تماثل الأجسام » والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة 
النضّبّ على من توي أبا ”“ بكر وعمر رضي الله عنهما بناءٌ على أن من 
أَحَبّهما » فقد ”“ أبغض عليًاً رضي الله عنه » ومن أبغضه فهو ناصبي . 

وأهلٌ السنة ينازعوتهم في المقدمة الأولئ , ولهذا يقولٌ هؤلاءِ : إنَّ 
الشیئین يشتبهان من وجه » ويختلفان من وجه . 

وفي 29 « تاريخ ابن خلكان » © في حرف الهاء منه في ترجمة 
البديع الأسطرلابي“ أن أصل هيئة الفْلّكِ أن تكونّ في الكرة التي هي 


. تحرفت في ( ش ) إلى : ينبغي . (۲) في ( ش ) : الفرد‎ )١( 
. في ( ش ) : تمائلها‎ )۳( 

. ) على ما تعتقدونه » ساقط من ( ش‎ « )٤( 

(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : « أبي » » وفي ( ش ) إلى : أبو . 


. ) ساقطة من ( ش‎ )٦( 
من هنا إلى قوله : دتمت » إدراج من المؤلف . وليس من كلام ابن تيمية في‎ )۷( 
5 » التدمرية‎ « 


(8) المسمٌّئ ب و وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لمؤلفه شمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان الأربلي الشافعي 2 المتوفئ سنة 54١‏ ه , 
أحد الأئمّة الفضلاء المشهود له بالبراعة في الفقه » والأصول , والعربية » والتراجم : وهو أول 
من جَدّد في أيامه قضاءً القضاة من سائر المذاهب » فاشتغلوا بالأحكام بعدما كانوا نوابا له . 
انظر ترجمته الحافلة بقلم الدكتور إحسان عباس في أول الجزء السابع من كتابه « وفيات 
الأعيان » . 

(4) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف الشاعر المشهور » كان وحيد زمانه في 
عمل الآلات الفلكية » توفي سنة 4ه ه . والنص الذي نقله المصنف هو في « الوفيات » 
5 نشر دار صادر بتحقيق الدكتور القاضل إحسان عباس . 


١6ه‎ 


جسم ”© لأنها تشتمل على ”“ الطول والعرض والعُمق » وتوجدٌ في 
السطح الذي هو مركبٌ من الطول والعرض بغير عمق » ويوجدٌ في الخط 
الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق » ولم يبق سوق 
النقطة » ولا يتصوّرٌ أن يعمل فيها شيء » لأنها ليست جسماً » ولا سطحاً . 
ولا خا » بل هي طرف الخط كما أَنَّ الخَطّ طرف السطح » والسطم”» 
طرف الجسم » والنقطةٌ لا نجرا انه . 


قلت : الظاهرٌ أنْ النقظة في عرف هُؤلاء هي الجوهرٌ في عرف 
المعتزلة » وأنْ السطح © عبارة عن الطول, والعُمقِ من غير عَرْض » لأنه 
سطح”2 الجسم » والله أعلم » والمعتزلة أخذت من هذه الاصطلاحات أنَّ 
الجسم هو الطويلُ العريض العميق » وِبَّوّهُمْ كثيرٌ من المتكلمين أن هذا 
تفسيرٌ الجسم في اللغة حتى استشهدوا عليه بقول الشاعر : 

وأَجْسَمْ مِنْ عَلِجُسُومُ رجالهم وأكثرٌإِنْ عُدُوا عديداً ِن التب 

والعجبٌ ممن يدعي أنه من أهل النظر » ثم يُجوْرُ أن أهلّ الوضع 
اللغوي يعنون بألفاظهم ما يعلمٌ الجميعٌ أنه لم يَخْطِرٌُ لهم على بال » بل 
لعل كثيراً من منتحلي علم الكلام لم يُحرر فهمّه بعد طول. البحثٍ » فال 
المدان انف 


قال الشيخ“ : « وأكثرٌ العقلاء على خلافب ذلك » وقد بُسَطْنَا الكلام 


. في ( ش ) : الجسم‎ )١( 

(۲) «علئ » ساقطة من (ش ) . 

(*) في الأصول : « السطر » في المواطن الثلائة » والمثبت من « الوفيات » . 
)٤(‏ من هنا يبدأ كلام ابن ثيمية . 


1٥٦ 


على هذا في غير هذا الموضع”22 » وبين(" فيه حُججُ مَنْ يقول بتمائل 
الأجسام . وحجج مَنْ نفئ ذلك » وبين" فسادُ قول. من يقول بتماثلها , 
وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتمادٌ باطل » وذلك أنه إذا 
ثبت تماثل الأجسام فهم لا يَنْفْرنَ ذلك إل بالحجة التي ينفونَ بها 
الجسم » وإذا ثبت أل هذا يسارم الجسم » َب امتناعٌ الجسم » كان هذا 
وحدّه كافياً في نفي ذلك » لا يحتاجٌ نفيُ ذلك إلى نفي مُسمّئ التشبيه » 
لكنْ نفيَ التحيّر يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه بأن يقال( : لو ثبت 
كذا وكذا » لكان جسماً » ثم يقال : والأجسام9؟ متمائلة » فيجبٌ اشتراكها 
فيما يجب » ويجوزء ويمتنع » وهذا ممتنمٌ عليه ؛ لکن حينشلٍ یکول مَنْ 
سَلَكَ هذا المسلك معتمداً في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكونُ أصل 
نفيه نفي الجسم » وهذا مسلك آخر ستتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 


وَإِنّما المقصودٌ هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينف على مجرد 
نفي التشبيه لا يميد › إِذْ ما من شيئين إل يشتبهان من وجه » ويفترقانٍ من 
وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب » ونحو ذلك ممًا هو سبحانه 


۴ 
مقدس عله , فإن هذه الطريقة(*» صحيحة 5 


وكذلك إذا ثبت له صفاتٌ الكمال » وَثْفِيَ ممائلة غيره له فيها › 
فإنَّ هذا نفى المماثلة فى ما هو مستحقٌ له » وهذا حقيقةٌ التوحيد ‏ وهو أن 


. » انظر و درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. وہنا‎ : ٠ في المطبوع من « التدمرية‎ )۲( 
. في (ش) : بان هذا‎ © 

. الواو» ساقطة من ( ش)‎ ١ )٤( 

(0) في ( ش ) : طريقة . 

. في ( د) و( ش) : ثبت‎ )١( 


ەر م 
لا رکه“ شىءٌ من الأشياء فيما هو من خصائصه » وكل صفة من صفاتِ 
الكمال فهو متّصِفٌ بها على وجه لا يُماثلّه فبها أحد . 


ولهذا كان مذهتٌ سلف الأمة وأئمّتها إثباتَ ما وَصَفَ اللَّهُ به نفسّه من 
الصفات › ونفىّ مماثلته لشىءٍ من المخلوقات 1 

فإن قل : إن الشيء إذا شابة غيرّه من وجه » جار عليه من ذلك 
الوجه ما جار عليه » أو وَجَبّ له ما وجب له » أو امتنع عليه ما امتنع عليه . 

قي : هب أَنَّ الأمرّ كذلك » وشكن إذا كان ذلك القَدْرٌ المشترك 

0 ا 0 8 
لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الربٌ سبحانه » ولا نفيَ ما يستحقه لم 
ما كما إذا قيل : انه موجودء حي » عليم » سميع ) 
بصير » و قد سم بعض عباده حي عليماً سميعاً بصيراً . 

فإن قيل : يلرم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه حيا 

قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على الربٌ » فإِنٌ ذلك 
لا يقتضي حدوثا . ولاف انا .وله قيا ولا شيئا مما يُنافي صفات 
الربوبية » وذلك أن القدر المشترك هو هسمي الوجودء أو المؤجود » أو 
الحياة » أو الحيّ » أو العلم ء أو العليم » والقَدَرُ المشترك مطلق كي لا 
يختصٌ بأحدهما دون الآخرء فلم يقَعْ بينهما اشترالُ لا في ما يختص 
بالممكن المحدث . ولا في ما يختص بالواجب القديم » فإِنّ ما يختص به 


. في ( ش) : يشاركه‎ )١( 
. » الواو ليست في الأصول » والمثبت من « التدمرية‎ )۲( 
. في (ش) : عن‎ )۳( 


10۸ 


أحدّهما يمتنمٌ اشتراكهما فيه . 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفةً كمال كالوجود . 
والحياة > والعلم » والقدرة » ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من 
خعصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خخصائص, الخالق » لم يكن 
في إثبات هذا محذورٌ أصلاً . بل إثباتُ هذا من لوازم الوجود » فكل 
موجودين لا بد بينهما من مثل هذا » ومن نف هذا لزمة تعطيلٌ وجودٍ كُلّ 
موجود . 

ولهذا لما اطلعٌ الأثمّةٌ على أن هذا حقيقةٌ قول الجهمية سَمّوهم 
مُعظَلةٌ » وكان جَهُمٌ ينكرٌ أن يُسمّئ 27 اللّهُ شيعأ » وربما قالتِ الجهميةٌ : 
هو شيء لا كالأشياء . 

فإذا في القدرٌ المشترك مطلقاً . لَِمّ التعطيلٌ التام » والمعاني 
التي يوصّفٌ بها الربّ تعالئ كالحياة » والعلم » والقدرة0©. بل 
والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك . تجب له لوازمها . فِإِنَّ ثبوتَ 
الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزية الربٌ 
عنها ليست من لوازم ذلك أصلا » بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق 
من وجود » وحياةٍ. وعلم . ونحو ذلك .ء واللّه سبحانه مره عن 
خصائص المخلوق » وملزومات خصائصه » وهذا الموضمٌ مَنْ فهِمّهِ ‏ 
وتدَبْرهُ الت عنه عامةٌ الشبهات » وانكشفف له علط كثير من الأذكياء في هذا 
المقام » وقد بيط هذا في مواضع كثيرة » ا القدر المشترك 


. في (د) : يكون‎ )١( 
. مقالات الإسلاميين » ص ۱۸۱ و0۱۸‎ « )۲( 


(۳) في ( ش ) : والقدرة والعلم . 


۱۹ 


الكل لا يوجد في الخارج إلا معيناً مُمَيّداً > وان معنئ اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشابُهها'“ من ذلك الوجه » وأنَّ ذلك المعنئ العام 
يطلل على هذا وهذا إلا أن المرجردات في الخارج يشار أحدُها0" الآخر 
في شيءِ موجود فيه › بل کل موجود متميرٌ عن غيره بذاټه وصفاته وأفعاله . 

ولمًا كان الأمرٌ كذلك » كان كثيرٌ من الناس يتناقض في هذا المقام » 
فتارة يظنٌ أن إثبات القدر المشترك يوجبٌ التشبيه الباطل فيجعل ذلك له 
حجةٌ فيما يظن نفيه من الصفات حَذَّراً من التشبيه » وتان يفطن أنه لا 
من إثبات هذا على كل تقدير » فيجيبٌ به فيما يثبته من الصفات على من 
احج به من النفاة(© . 1 

ولكثرة الاشتباء في هذا المقام وَقَعَت الشبهةٌ في أن وجود الرب هل هو 
عينٌ ماهيته أو زائدٌ على ماهيته » وهل <“ لفظ الوجود مقولٌ بالاشتراك 
اللفظي > أو(“ بالتواطؤ » أو التشكيك كما وَقَمْ الاشتباه في إثباتِ الأحوال 
ونفيها » وفي أن المعدومٌ هل هوشيء أم لا ؟ » وفي وجودٍ الموجودات هل 
هو زائدٌ على ماهيتها أم لا ؟ 


وقد کر من أئمَة النظار الاضطراتث والتناقض في هذه المقامات 
فتارةٌ قول أحدّهم القولين المتناقضين )2 3 ویحکیٰ عن الناس مقالات ما 


. تحرفت في ( ب ) إلى : تشايههما‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أحدهما‎ )۲( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى « الثقات‎ )۳( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : هذا‎ )٤( 
. ) (ه) ساقطة من (ش‎ 

(7) في ( ش ) : هذا المقام . 

(۷) في ( ش ) : المتنافيين . 


1۰ 


قالوها » وتارة يبقئ في الشك والتحيّر » وقد بَسَطنا من الكلام في هذه 
المقالاتِ ما وَقَمٌ من الاشتباه والغلطٍ والحَيرَةٍ فيها لأئمّةِ الكلام والفلسفة0» 
ما لا تيم له هذه الجملٌ المختصرة » و(" بيا أن الصوابٌ هو أن وجود 
کل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية 
التي في الذهن » فإنها مُغايرة للموجود في الخارج » وأن لفظ الذات » 
والشيء 3 والماهية 3 والحقيقة ونحوذلك 03 وهذه الألفاظ كلها متواطئة : 

فإذا قل : إنها مشككة(” لتفاضل مقامها» فالمشكك نوعٌ من 
المتواطىء العام الذي يُراعئ فيه دلالةٌ اللفظ على القدر المشترك سواء كان 
المعنئ متفاضلاً في موارده أو متماثلاً » وبيئا أن المعدوم شيء أيضاً في 
العلم والذهن لا في الخارج > فلا فرق بين الثبوت والوجود لکن الفرقٌ 
ثابت بين الوجود العلمي والعينيٌ 3 مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة 
الموجودة 3 ولكن هو العلم التابع للعالم الماد به . 


وكذلك الأحوالٌ التى تتمائل فيها الموجوداتٌ وتختلفٌ 2( لھا وجود 
فى الأذهان » وليس فى الأعيان إل الأعيانَ الموجودة وصفاتها القائمة 
بها المعينة 0 فتتشابه © بذلك وتختلف به . 


(١)في‏ (ش) : الفلاسفة . 

١ )۲(‏ الواو» ساقطة من (( ب ) . 

(۳) ساقطة من ( ش) . 

. في الخارج هو» ساقط من ( ش)‎ « )٤( 

(5) في ( ش ) : تشككه . 

(1) في « المطبوع » : معانيها . 

(5) « لتفاضل مقامها » ساقط من ( ش ) . وفي المطبوع : معانيها . 
(۷) ساقطة من ( ش ) . 

(۸) تحرفت في ( د ) و( ش ) إلى : متشابه . 


لحل 


وأنا هذه الجمل المختصرة فإ المقصوة بها التنبيه على جملٍ 
مختصرة جامعة مَنْ فهمها . عَلِمّ قدر تَفْعِها . وانفتح له بابُ الهدئ , 
وإمكان إغلاقٍ باب الضلال » ثم بَسْطّها وشرْحُهًا له مقام آخر » إِذْ لكل 
مقام مقالٌ » والمقصودٌ هنا : أل الاعتمادٌ على هُذِهٍ الحجة فيما يفن عن 
الرب ويره عنه كما يفعلهُ كثيرٌ من المصنفين خطا لمن تدبر ذلك » وهذا من 
طرق النفي الباطلة . 

فصل : وأفْسَدُ من ذلك ما يسگ كثيرٌ من اة الصفات أو 
بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهّه عنه مما هو من أعظم 
الكفر ٠‏ مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحَزْنِ والبكاء ونحو ذلك . ويريدون الرد 
على اليهود الذين ولون : إن تعالئ بك على الطلوفان حتى رمد » تعالى 
الله عمًا يقولونّ علا كبيراً » والذين يقولونَ بإلاهية بعض البشر » فإ كثيراً 
من الناس يحتج على هؤلاءِ بنفي التجسيم”" أو التحيّز أو“ نحو ذلك » 
وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاةٌ الأسماء والصفات 
فان هذه الطريق لا يحصّلٌ بها المقصوةٌ لوجوو : 

الوجه(4» الأول: أن وصف الله تعالئ بهذه النقائص والآفات 
اهر يناد في العقل والدين من نفي. التحيّر والتجسيم)» فإنَّ هذا فيه 
من الاشتباه والنزاع والخفاء("© ما ليس في ذلك » وکفر صاخب هذا( 


. في ( ب )و( ش) : سلكه‎ )١( 

(5) في ( ش ) : بنفي التجسيم والصفات . 
(۳) في رش):و. 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

(۵) في ( د ) : التجسيم والتحيز . 

, والخفاء » ساقطة من (ب)‎ « )١( 

(۷) في المطبوع : ذلك , 


۱۲ 


معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام » والدليل مُعَرّفُ للمدلول » ومين له 
فلا يجوز أن يُسْتَدَلَ على الأظهر الأبين بالأخفئ كما [لا ٠]‏ يفعلُ مثل ذلك 
في الحدود . 
الوجه الثاني : أن هؤلاءِ يَنْقُونَ صفات الكمال بمثل هذه الطريق » 
واتصافه بصفات الكمال واجبٌ ثابت بالعقل والسمع » فيكونٌ ذلك دليلاً 
على فساد هذه الطريقة . 
الوجه الثالث : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون » فكل مَنْ أثبتَ 
شيئاً منهم ألزم9© الآخر بما يُوافِقه فيه من الإثبات » كما أن مَنْ نَفَئ شيئا 
متهم لز" الآخر بما يواه فيه“ من النفي . 
فمثبتة الصفات كالعلم » والقدرة إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة : هذا 
حب لازو ل ار ارايو ا ار 
حي علي دير 00 الب بجو وام ل تل موعي یا 
ل م e‏ 
وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل . 
إلى قوله : ولهذا لما كان الردُ على من وصف الله تعالئ بالنقائص 
بهذه الطريق طريقاً فاسداً لم يَسْلُكه أحدٌ من السلفف والأئمّةٍ » فلم ينطق 
)١(‏ تحرفت في ( ب ) إلى : المديون . 
(۲) ما بين الحاصرتين من المطبوع من « التدمرية » . 


(۳) في المطبوع : الزمه . 
)٤(‏ من قوله : « من الإثبات » إلى هنا ساقط من ( ش ) و(د) . 


1۹۳ 


أحدٌ منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً ء ولا بالجوهر والتحير 
ونحوذلك ؛ ؛ للها عبارات مجملة لا نحن حا » ولا بل باطلا . ولهذا لم 
يذكر الله في كتابه فيما أنكرّ على اليهود وغيرهم من الكُذا ما هو من هذا 
النوع0» . يعني حن ر عليهم قولهم : لإ عزيرٌ ابن الله » 
[التوبة : ٠١‏ ]» وكذلك قولُ النصارى في المسيح » وكذا9» قول 
مشركي العرب بإلهية الأصنام ؛ ولمًا تَحَاجّ رسولٌ الله َة والنصارئ في 
المسيح › احتجٌ عليه السام عليهم بن السب عليه الشلامُ كان يأكل 
ويشربٌ واللٌ تعالئ لا يأك ولا يشرب » وكذلك قال الله تعالئ في المسيح 
وأمُه عليهما العام : كانا كان الطعَام 4 [ المائدة : ۷١‏ ] وأمثال 
هذا كشيرة() جداً . قال : 

فصل : وأمًا في ٠‏ طرق الإثبات فمعلومٌ أيضاً أن المثبت لا يكفي 
في إثباته مجردٌ نفي التشبيه » إذ لو كَفَىْ ذلك » لجار أن يُوصَفَ سبحانه 
وتعالئ من الأعضاء والأفعال بما لا حصي مما هو ممتنعٌ عليه مع نفي 
التشبيه عنه » وأَنَّ يوصَف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشِبيه 
عن كنا كر وع مشر الال والعرت عتوقال الال ا كاك 
اد وبقرت اک 

إلى قوله : فإنه يُقالُ لِنَا في ذلك مع إثباتٍ الصفات الخبرية وغيرها 


. في () و(ب ) : المتحيز‎ )١( 

(۲) من هنا إلى قوله : « فصل » من كلام ابن الوزير . 

() تحرف في ( ش ) إلى : «حتى يرد » » وهوخط . 

. في ( ش) ؛ وكذلك‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : ذلك كثير . 

() في ( د) : وأماما في . 

(۷) في ( ج ) : « طريق » » وتحرفت في ( ب ) إلى : طرف . 


155 


من الصفات ؛ ما الفرق بين هذا وبينَ ما أثبته » إذا جعلت مجرد نفى 
التشبيه كافياً في الإثبات › فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر . 

فإن قال : العمدة في الفرقٍ هو السمعٌ » فما جاء السممٌ به أثبثه دونَ 
مالم يجىء به . 

قيلٌ له : أول : السمع هو خبر(' الصادق عَم الأمر عليه في نفسه » 
فما أخبرٌ به » فهو حَقٌ من نفي أو إثباتٍ » والخبرٌ دليلُ على المخبّر عله » 
والدليل لا ينعكس » فلا يرم من عديه عدم المدلول عليه29 » فما لم 
رد به السّمُعٌ يجورٌ أن يون ثابتاً في نفس الأمرء وان لم يرد به السمع . 


إلى قوله : فيقال : كل ما نفئ ”“ صفات الكمال الثابتة لله تعالئ 
فهو منزهُ عنه » فإِنَّ ثبوت أحدٍ الضدين يَسْتَلِمُ نفي الآخر . 


فإذا عُلِمَ أنه موجودٌ واجبٌ الوجود بنفسه » وأنْه قديمٌ واجبٌ القِدّم . 
عَم امتناعٌ العدم والحدوث عليه » وعَلِم أنه غنيٌ عمًا سواه » فالمفتقرٌ إلى 
ما سواه في بعض ما تحتاجٌ إليه نفسه9» ليس مسوجوداً بنفيه » بل بنفيه 
وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاحٌ إليه نفسه0 , فلا يوجَدُ إلا به » وهو 
سبحانه غنيّ عن كل ما سواه » فكل ما اَن غِنَاه » فهو مر عنه » وهو 
سبحانه قديرٌ قوي » فکل ما نافئ قدرته وقوته » فهو مره عنه » وهو 


)١(‏ في (ش ) : الخبر. 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. في ( ش ) : « بنفسه » » وفي « التدمرية » : «لنفسه»‎ )٤( 
. ) (ه) من قوله : « ليس موجوداً » إلى هنا ساقط من ( ش‎ 
. في (ش) : وکل‎ )( 


11 


سبحانه حي قيوم » فكل ما ناف حياته وقيوميته » فهو منرَهُ عنه . 


وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنئ » وصفات الكمال 
ما قد وَرَدَ » فكل ما ضادٌّ ذلك فالسممٌ ينفيه كما ْفى عنه المثل والكفء , 
فن إثبات الشيء نف لضده » ولما يستلزم ضده » والعقل يَعْرفُ نفيَ ذلك 
كما يَعْرِفُ إثباتَ ضده » فإثباتٌ أحدٍ الضدين نفيّ للآخرء ولما 
يَستلزمُه » فطرق النفي 27 لما تزه الربُ سبحانه عنه2"9 متسعةٌ لا يحتاج فيها 
إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فَعَلّه آهل القصور 
والتقصير الذين تناقضُوا في ذلك » وفرَقُوا بين المتمائلين حتى إن كل" مَنْ 
أثبت شيئاً احتجٌ عليه مَنْ ناه بأنه يُستلزِمٌ التشبية . 

وكذلك احتيج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نموا النفي » 
وقالوا : لا يقال : موجود » ولا ليس بموجود » لأنَّ ذلك تشبيةٌ بالموجود أو 
المعدوم » قَلَرِمَهم نف النقيضين » وهذا أظهرٌ الأشياء امتناعاً » ثم إِنه 
يِلرّمُهم من تشبيهه بالمعدومات » والممتنعات » والجمادات أعظمُ مِما روا 
منه » وقد تَقَدّمْ أن ما ينف عنه سبحانه يُنفئ لِتَضمُنِ النفي الإثبات » إذْ 
مجردٌ النفىي المحض لا مُدْحَ فيه ولا كمال » فإِن المعدوم يُوصَفُ بالنفي » 
والمعدوم لا يُشْبهُ الموجودٌ » وليسٌ هذا مَذحاً لَه بل مشابهة الناقص في 
صفات النقص نقص مُطَلَقَاً ‏ كما أن مماثلة المخلوق في شيء من 


م مع 


الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عله الربٌ تبارك وتعالئ 3 والنقص عبد 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في (أ)ورب) : وعنه سبحانه » » وسقط من ( ش ) : عله , 


(۳) ساقطة من (ش) . 
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الكمال » وذلك مثل أنه قد عُلِمَ أنه حي . والموتٌ ضدٌ ذلك فهو مئزةٌ 
عنه(2)3 , 

وكذلك النومُ والسّنَةٌ ضِدّه كمال الحياة» فَإِنَ الوم أحو 
الموت » وكذلك اللْخوبُ نقص في القدرةٍ والقوة » والأكل والشربٌ » 
ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجودٍ غيره » والسمع قد نفئ ذلك في 
غير موضع » كقوله : لإ الله الصمد ¢ [ الصمد : ۲] والصمدٌ : الذي لا 
يأكلُ ولا يشرّبُ ولا جوف له » وهذه السورة هي نسب الرّحمن » وهي 
الأصل في هذا الباب . ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكلٌ ٣‏ ولا تشربُ » 
وقد تَقَدمَ أن كل كمال » فالخالق أولئ به » وكلّ نقص فالخالتٍ أولئ 
بالتنزيه عنه . 

وقد قال سبحانه في حن المسيح وأمه : ل ما المسيح ابن مر إلا 
رَسُولُ قَدْ حل مِنْ قله الرٌسْلُ وأمّه صديقةٌ كانا يَأكُلنِ الطعام ¢ 
[ المائدة : ۷١‏ ] » فجعلٌ ذلك دليلاً على نفي الألوهية » فدلٌ ذلك على 
تنزيهه عن ذلك بطريق الأول والأخرّئ » فهو سبحانه مر عن ذلك » 
وعن آلاته وأسبابه 1 

وكذلك البكَاءُ والحزنٌ هو“ مستلزم للضَعْفب0) والعْجَرِ الذي ينزه 
اللهُ عنه » إلى قوله : وأيضاً فقد تبت بالعقل ما بيه السمعٌ من أنه سبحانه 


(۱) من قوله 3 « والنقص ضد الكمال » إلى هنا ساقط من ( ب ) : 
(؟) « النوم أخوع ساقطة من ( ب) . 

(") ساقطة من ( ) . 

. في ( ش ) : ينزه‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

() في ( ش ) : الضعف . 


1۷ 


لا كف له » ولا سَمِيٌ له . ولیس كمثله شيءٌ › فلا يجورٌ أن تكونٌ حقيقتّه 
كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء 
من صفات المخلوقين » فيَعْلَمُ قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات لا 
التلاتكةء :ولا النيازات عدولا الكواكت ر ارا ولا الماء و 
الأرض . ولا الآدميين » ولا“ أبدانهم » ولا أَنفيهم » ولا غير ذلك » بل 
نعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من المخلوقاتِ أبعدُ من سائر الحقائق » 
فإ الحقيقتين إذا تماثلتا ء جار على كل واحدة ما يجوز على الأخرئ » 
فيرَمٌ أن يجورٌ على الخالق القديم الواجب بنفيه ما يجوز على المُحْدَثِ 
المخلوق من العَدّم والحاجة » فيكون الشيءٌ الواحدٌ واجباً بنفيه » غيرٌ 
واجب بنفسه . وذلك جممٌ بين التقيضين » وهذا مما يُعْلَمْ به بطلانُ قول, 
المشبهة الذين يقولون : بصر كبصَرِي ونحو ذلك . 


وليس المقصودٌ هنا استيفاءً ما ثبت له » وما تبره(" عنه » واستيفاء 
طرق“ ذلك , لأنَّ هذا مبسوط في غير هذا الموضع » وإِنّما المقصودٌ هنا 
التنبية على جوامع ذلك . وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً » ولم يكن في 
العقل ما يُتْبتّه ولا ينفيه » سكتنا عنه » فلا نثبته ولا ننفيه » نبت( ما 
علمنا ثبوته » ونتفي ما علمنا نفيّه » ونَسْكْتٌ عن ما لا نعلم نفيّه ولا 
إثباته » واللهُ أعلم . انتهئ كلام ابن تيمية . 


«)١(‏ الواو» ساقطة من (1أ) و( ب). 

(۲) في (د) : يثبت . 

(*) في ( د) : ينزه . 

. ) من قوله : « بصر كبصري » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 
, في ( ب ) : فثبت‎ )05( 

(1) في (ب) : لم . 


۱1۸ 


الفصل الثالث : في الإشارة إلى حجة من كَفْرَلحؤلاء » وما يرد عليها 
واعلم أنه لا يصلّح ٠‏ إيرادٌ الحْجّة على ا و 5 
وإيرادٍ الحجةٍ على بُطلان قولهم » لأ التكفيرٌ فرع البطلان » وقد تقدُم 
من كلام ابن تيمية ما إذا رآه من ليس له خوض في علم الكلام » ودرية بف 
النظر تَطَلُمْ إلى معرفة الأدلِّ من الجانبين » وقد اشتملٌ كلام ابن تيمية على 
الإشارة إلى رَبدَة أله المعتزلة » والشيعة » والأشعرية » ولكنّه على وجه لا 
يفيدُ إل الخاصة » ولا يمره إل أهل الدَرْيَة » لكونه أدخل ذلك في ضمن 
الرد عليهم » ولم يُمسّرْهُ عن غيره » ولا شك أن كلام هذه الطوائف 
العظيمة » أعني : الشيعة والمعتزلة والأشعرية في هذه المسألة هو المشهور 
في هذه الأعصار. وخاصة في هذه الديار حتى لا كاد يخفئ على أحدٍ » 
ولا يختصٌ ببلدٍ دون بلد » فلذلك7» تركتٌ التطويلٌ بذكره مستوفئ خوف 
الإملال » ولم أُجبٌّ ذكرٌ اليسير منه خشية الإخلال » وإِنْما ذكرتُ كلام 
متكلمي أهلٍ الحديث لغرابته في ديارنا » وظهور جهل صاحب الابتداء 


به . 

وأمًا معرفةٌ مذاهبهم » فقد تَقَضَّاها علامةٌ المعتزلة عبد الحميدٍ بُ 
أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة ٠‏ لكنه طَولّه تطويلا كثيراً » واقتصرت 
منه على المقصود هنا . 

وأقولُ9© : قال الشيخ : واعلَمْ أن التكفيرٌ المجمّع على صحته 


. في ( ش) : يصح‎ )١( 
. في (د) : إيراد‎ )۲( 

رم في (!) : ولذلك . 
)٤(‏ في ( ب) : فأقول . 
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هو تكذيبٌ خبر الله عر وجل : أو خبّر رسوله(“ بل المعلوم لفظه 
دلرو زمقله (ااعاوضة الجا و 10 ملل لاه مكاي اعافد 
كذلك عنده من السّمع » وهو قوله تعالئ : ظ ليس كمثله شيء وهو السميعٌ 
البصيرٌ 4[الشورى١١]‏ . وقد تقدَّم في كلام ابن تيمية في الفصل الثاني 
جوابُهم عن هذا ء وإنما أوردته مستوفىٌ لأجل معرفة هذه النكتة. 
والمخالفونَ" يَعْكسُونَ السؤال على المعتزلة » ويوردون 29 عليهم مما 
يُُخْالِفُونه من الآيات القرآنية ما هو“ أكثرٌ من هذه الآية وأصرحٌ » فما 
أجابّت به "2 المعتزلة أجابُوا بمثله . 


وقد صنف قاضى القضاة عبدٌ الجبار بِنْ77) أحمد المعتزلي كتاباً كبيرً 
في تأويل متشابه القرآن . مَنْ وَقَفَ عليه عَلِمّ كم خالفتٍ المعتزلة منه » 
وفي ما تقدّم من كلام ابن تيمية كفاية في هذا المعنئ لمن أنصف وفهم 
معناه وَتَأمُلّه . 


وذكر ابن عبدٍ السلام كلاماً نفيساً في عَدَم التكفير » وإعذار الغالطين 
فى كتابه و القواعد ٠»‏ موضعُه رأسٌ الثلث الأول من القواعدٍ تقريراً أو« 
قبله بقليل ما لفظه : 


. في ( ب ) : رسول الله‎ )١( 

(۲) في (!) : والمخالفين » والتصويب من النسخ الأخرى . 

5) في ( ش ) : ويرووك . 

. في ( ش ) : بما‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

(1) ساقطة من ( ب ) . 

(۷) انظر ۱۷۳-۷۱۱ . وقد تقدمت ترجمة أبن عبد السلام في ٠١١/۳‏ . 
(۸) في ( ب ) و(ش ) : و. 
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الفصلٌ الشامن فيما اختلفت فيه من تقديم حقوق الله تعالئ » 
ومضمونه : أن كُلّ طائفة من المسلمين نَقْثْ عن الله تعالئ ما يُعْتقدُ أنه 
نقص ٠‏ وإنّما فر من كس هذا . وأزيدٌ التنبية على معرفتين : 

المعرفة الأولئ : أنَّ شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكونَ ذلك 
السمعٌ المخالفُ معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ » ومن جهة المعنئ 
فأمًا اللفظ - وهو الشرط الأول  -‏ فلا إشكالٌ فيه , لأنه يمتنمٌ ثبونّه على 


جهة القطع بغير التواتر » والتواتر ضروري . 


اما الأحاديث الظنية في أصلها المجممٌ على صحتها . فلا خلافٌ 
في“ أنه لا يَكَفْرٌ مخالقُها على جهة التأويل » وإنّما اختلف أهل العلم في 
تلقَيها من الأمة بالقبول » هل يذل على القطع بصحتها آم لا؟ فذهبَ 
الأكثرون والمحققون إلى أنه لا يَفِيدُ العلمّ القاطمٌ » ممن عزا ذلك إلى 
الأكثرين والمحققين ٠‏ النواويٌ في كتابه في « علوم الحديث »20 , وذهبٌ 
بعضهم إلى أنه يدل على القطع بصحتها » واختاره ابن الصلاح؟» , 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : المحققين والأكثرين . 

(۳) انظر « تدريب الراوي » ۱۳۱/۱ وما بعدها . 

)٤(‏ في « مقدمته » ص 78 . وقال المؤلف في كتابه « تنقيح الأنظار» 1712/1 بعد أن 
ذكر كلام ابن الصلاح . وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي » وأبو نصر عبد 
الرّحيم بن عبد الخالق بن يوسف » واختاره ابن كثير » وحكئ في « علوم الحديث » له أن ابن 
تيمية حكئ ذلك عن أهل الحديث » وعن السلف . وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والحنابلة » والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم . 

وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوئ » ٤١ ٤٠/1۸‏ : وما المتوائر فالصواب الذي عليه 
الجمهور : أن المتواتر ليس له عدد محصور » بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان 
الخبر متواتراً » وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به » فربٌ 
عددٍ قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم » وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم » ولهذا كان = 
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وابنُ طاهر » وأبونصر . 

رك لجان ماهو يكنا في لان المتمي "١‏ لمتطاوية لا 
لمطلوب الله منه بُنَاقِض العصمة أم لا » والحق أنه لا يناقضها > كتحري 
الوقت في الصوم 0 الكقار في الجهاد . والدليلٌ عليه 
وجوه : 

الأول : لوامتنمم الخطاً في ظن المعصوم لبّطل كوه ظناً ء والفرض 
أنه ظنّ » ھا خلت وفيه بحث » وهو أن الخطاً امتنمٌ في العلم لنفييه » 


وفي ظن المعصوم لغيره وهو العصمة 0 
الثاني : قول يعقوب عليه السلام في شأن” أخي يوسف : بل 


.عير 


سَولَت لكم أنفسكم أَمْراً فَصَبْرٌ جَميلٌ » [ يوسف : ١8‏ و۸۳ كما قال 


= الصحيحٌ أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من 
مون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث . وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر » 
ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن الي يل قاله » تسارة 
لتواتره عندهم » وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد الملتقئ بالقبول يوجب العلم عند 
جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة 3 ومالك » والشافعي ٠‏ وأحمد » وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري ٠‏ كالإسفراييني » وابن فورك ٠‏ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إل الظن > لكن لما 
اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه 
على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد . فإ ذلك الحكم يصير قطعياً عند 
الجمهور › وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي ؛ لال الإجماع معصوم . فأهل العلم بالأحكام 
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرا م » ولا تحريم حلال . كذلك أهل العلم بالحديث لا 
يجمعون على التصديق بكذب » ولا التكذيب بصدق . وتارة يكونُ علمٌ أحدهم لقرائن تحتف 
بالأخبار توجب لهم العلم » ومن علم ما علموه حَصّلٌ له من العلم ما حصل لهم . وانظر هذه 
المسألة في « علوم الحديث » لابن كثير ص ۳١ - ۴١‏ » ود شرح مقدمة ابن الصلاح » للعراقي 
ص ۲۸ - ۲۹ » و « تدريب الراوي » ۱۳۱/۱ وما بعدها . 
)١(‏ قوله : « في ظن المعصوم » ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في ( ش ) : بيان . 


ون 


ذلك في شأن يوسف . 
الثالث : قولّه تعالى : « فُفَهمْئاها سُلَيْمَانَ 4 [ الأنبياء : 4/ا] . 


الرابع : حديث « فَمَنْ حَكَمْتٌ له بمال, أخيه فإِنّما فطع له قِطعَةٌ مِنْ 
نار »0 , 


الخامس : ما تواتر وأَجْمَحْبٌ عليه الأمةٌ من ثبوتِ سهو الي ب في 
صلاته) » فثبت أنه لا يُمْكِنْ العلمُ القاطع بشيءٍ من السمع 0 
المتواترات . ولكن هاهنا لطيفة : وهي أنَّ المتواترات نوعان : 


)771( أخرجه من حديث أم سلمة : مالك في « الموطأ » ۷۱۹/۲ ء والشافعي‎ )١( 
) ۲۱۸۰ و ۲۹۰ و۳۰۷ و ۳۲۰ والبخاري (۲۴۵۸) و(‎ 1١/1 بترتيب السندي , وأحمد‎ 
ومسلم (۱۷۱۳) » والترمذي‎ » ) ۷۱۸٥١ و( 1۹1۷ )و (۷۱1۹) و(١۷۱۸) و(‎ 
وابن ماجة ( ۲۳۱۷ ) » والبغري‎ ٠ ) ۳٣۸۳ ( (18)ء والنسائي ۲۳۳/۸ . وأبو داود‎ 
فلعل بعضكم أن يكون‎ ٠ ولفظ مالك : « إنّما أنا بشر » وإنكم تختصمون إليّ‎ . ) ۲٠٠١( 
ألحنَ بحجته من بعض  فاقضي له على نحو ما أسمعٌ منه . فمَنْ قَضَيت له بشيء من حق‎ 
. أخيه > فلا يأحُذَنَ منه شيئأء » فَإِنّما أقطع له قطعة من النار»‎ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد ۳۳۲/۲ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك ٩۳/۱‏ و34 ء وأحمد ۲۷۱/۲ و٤۲۸‏ و٣٣٤‏ 
و0۹ - 10 والبخاري (۷۱4) و(١١الا)‏ و(ا؟7١)ر(518؟1١)‏ و(۱۳۲۹) 
و( ۷۲٠۰‏ ) > ومسلم ( ٥۷۳‏ )ء والدارمي ۴٠۲-۳۵۱/۱‏ . والترمذي ( ۳۹۹ ) » وابن ماجة 
(114)» واليضوي (۷0۹) د( ٠‏ . ولفظ مالك : أن رسول الله َة انصرف من 

ثنتين » فقال له ذو اليدين : صرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ا : 
« أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس : نعم ء فقام رسول الله يه » ؛ فصلَىْ ركعتين أخريين » ثم 
سلم » ثم كبرء فسجد مشل سجوده أو أطول » ثم رفع » ثم كبر » فَسَجَدَ مشل سجوده أو 
أطول » ثم رقع . 

وأخرجه من حديث عمران بن الحصين : مسلم ( 0۷٤‏ ) » وابن ماجة »)1١515(‏ 
والحاكم ۳۲۳/۱ , والبغوي ( 77١1‏ ) . 

وأخرجه من حديث ابن عمر : ابن ماجة ( ١7١1"‏ ) . 

وأخرجه من حديث ذي اليدين : أحمد ۷۷/٤‏ . 


ايفن 


أحدهما : ما عَلِمَهُ العامّةٌ مع الخاصّة » كمثل 27 كلمة التوحيدء 
وأركان الإسلام » فيَكُفْرٌ جاحدّه مطلقاً "© , لأنه قد بَلَغّه التتزيل » وإنما رده 
بالتأويل » وإن لم يعلمٌ هو ثبوت ما جحده من الدين يسبب ما دَخَلَ فيه من 
السدع والشَبّهِ التي ربما دت إلى الشك في الضرورات » ودفع العلوم 
والحجة على التكفير بذلك مع الشك قوله تعالئ : « لقد كَمرَ الذينَ قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة 4 [ المائدة : 7 ] » والمعلوم أنّهم ما قصدوا تكذيبَ 
عيسئ » بل قصدوا تصديقه ‏ ويدلٌ على هذا التعليل بالبلوغ » وعلى أنَّ 
الجهل قبلّه عذرٌ لا بعدّه قول تعالئ : $ ذلك أن لَمْ يَكُنْ رَبك مهلك القرئى 
بظلم وأهلّها غافلون » [ الأنعام : 47 ] وهي من أوضح الأدلّة على ذلك 
ولله الحمد . 

وثانيهما : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة » فلا يُكفرٌ مستحله من 
ان )لدنم لقا A E‏ 
مثل : تحريم الصلاة على الحائض”" إلى أمثال لذلك كثيرة » وقد شرب 


. في ( ب ) و(ش) : مثل‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : قطعا مطلقا . 

(۳) أخرجه من حديث عائشة : مالك 5١/١‏ » والبخاري ( ۲۲۸ ) و( ۳۰٣‏ ) و( ۳۲۰) 
و(٣۳۲)‏ و(ا۳٣)»‏ ومسلم (88##). وأيبو داود )18١(‏ و(٣٣۲)‏ 
و( ۲۸۳ ) و( ۲۸٤‏ ) و(۲۸۵ ) . والنسائي ۱۱۷/۱ و18١1‏ ۱۱۹و ۱۲۱-۱۲۰ و۱۲۱ 
و٣‏ و۳ و ۱۲-۲۳ و٤۱۲‏ والترمذي ( ٠۲١‏ )ء وابن ماجة )375١(‏ و( ٣۲٤‏ ) 
ود(١1۲‏ ) » وأحمد ۸۳/١‏ و۱۲۸ 114 . ولفظ مالك : قالت فاطمة بنتُ أبي حُبيش : يا 
رسول الله » إن لا أطهر ء أفأدعٌ الصلاة ؟ فقال لها رسول الله ك : « إِنّما ذلك عرق » وليست 
بالحيضة » فإذا أقبلتٍ الحيضة فاتركي الصلاة ‏ فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي الدمّ عنك وصلّي » . 

وأحرجه من حديث أم سلمة : مالك 1۲/١۱‏ » وأبو داود ( ۲۷۴٤‏ ) و( ۲۷٠‏ ) 
و(۲۷۸ ) و( ۲۸۱ ) ۰ والتسائي ۱۲۰-۱۱۹/۱ » وابن ماجة (1۲۳) . 

وأخرجه من حديث فاطمة بنت أبي خییش ؛ أبو داود (۲۸۰) و( ۲۸۱ ) و( ۲۸1 ٠)‏ 
والنسائي ۱۱٦/۱‏ - ۱۱۷ و١۲٠‏ . وابن ماجة ( 507١‏ ) , 


تيمل 


الخمر مُستحلاً متأولاً قُدَامَةُ بن مظعون الصحابي البدري 20 فجلده عمَرَ » 
ولم يقتله ويجعل ذلك رد » وأقرّت الصحابة عمر على ذلك » وكان 
شبهته في ذلك قوله تعالئ بعد آية الخمر في المائدة : ط ليس على الذين 
اموا وعَمِلُوا الصالحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا 4 [ المائدة : ٩۳‏ ] فدل على أن 
الشبهة قد تدخلٌ في بعض الضروريات . 


وأصح من حديثُ قدامة حديث الرجل, الذي أوصئ ٠‏ أن ر يرق 


ويُسْحَقَ وَيذّْر حتى لا يَقَدِرَ اللهُ عليه . فإنّه إن قَدَرَ عليه عَذَّبَهِ عذاباً 
لايُعَذْبُهُ أحدأى ثم غَفَرٌ الله له لخوفهء متفق على صحته عن 
أربعة من الصحابة9؟). وله طرق متواترة ذكرها في «مجمع 


)١(‏ قال الذهبي في د السير» ٠١١/٤‏ : قدامة بن مظعوث أبو عمر والجمحي من السابقين 
البدريين » ولي إمرة البحرين لعمر » وهو من أخوال أم المؤمئين حفصة وابن عمر. وزوج 
عمتهما صفية بنت الخطاب إحدئ المهاجرات توفي سنة 11 ه . 

(؟) أخرج خبره في ذلك مطولاً عبد الرزاق في « المصنف » ( 1 ) عن معمر عن 
الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة ۔ وكان أبوه شهد بدراً ‏ أن عمر بن الخطاب استعمل 
قدامة بن مظعون على البحرين . . . ورجاله ثقات . 

eS E‏ هريرة: مالك ۲٤۲۰/۱‏ ۰ وأحمد ۳۹۸/۱ و114/1 
و٤۳‏ . والبخاري ( ۳٤۸۱‏ ) و(1003)ء ومسلم ( ۲۷۵۹ )ء والنسائي ۱۱۳-۱۱۲/۲ ؛ 
وابن ماجة ( 1۲٥١‏ ) » والبغوي ( £1۸۳ ) و( ٤1۸4‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : البخاري ( ۳٤۷۸‏ ) و( 11441) و(08١75)‏ 
ومسلم ( ۲۷۵۷ ) » وأحمد ۱۳/۳ و۱۷ و ۷۹-1۹ و۷۷- VA‏ 

وأخرجه من حديث حليفة : البخاري )۳٤۷۹(‏ و( 1٤۸٩‏ ) ۰ والنسائي ١١/4‏ ۰ 
وأحمد ۱۱۸/٤‏ و ۳۹۵/۵ . 

وأحرجه من حديث معاوية بن حيدة : الدارمي ۷۲٦/۲‏ » وأحمد ٤٤۷/٤‏ و 1/0 . 

وأخرجه من حديث أبي مسعود البدري : أحمد ١18/4‏ 8 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود : أحمد "48/1١‏ » وذكره الهيثمي في د المجمع » 
۰ ۱۹۵ وزاد فيه : رواه أبو يعلئ ( ٩٩0٦‏ ) و( ٩۱٩١‏ ) بسندين ورجالهما رجال 
الصحيح » ورواه الطبراني بنحوه » وإسناده منقطع . وروی بعضه مرفوغاً أيضاً بإسناد متصل » 
ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وهو ثقة . 
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الزوائد ٠'۲‏ في کک النوع الذي یختلف العلم به » فلا يق 


الشرط الثاني : أن يكونٌ معنئ المتواتر معلوماً بالضرورة على 
الصحيح كما يأتي في الوجه الثاني مِن المعرفة الثانية » وهذا الشرط إِنّما 


N‏ بالق فى ie‏ علدب لظ 


المنزل » أو جَحَده”"©, كفر متى كان مِمّن يعلم بالضرورة أنه يعلمه 
بالضرورة » وإِنّْما الكلامُ في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمانٍ 
بالتتزيل » وخالفوا0© في التأويل » فهؤلاء لا يكفرٌ منهم إلا مَنْ تأويله 
تكذيبٌ » ولكنه سمّاه تأويلا مخادعة للمسلمين ومَكيدة للدين كالقرامطة 
الذين أنكروا وصف الله تعالئ بكونه موجوداً وعالماً2» وقادراً ونحو ذلك من 
الصّفات التي( عَلِمْ الكافَةٌ بالضرورة أن الي يل جا بها على ظاهرها . 


والدليلٌ على أنه لا يَكُمْرٌ أحدٌ من المخالفين في التأويل إلا مَنْ بلع 
هذا الخد في جَحَْدٍ المعاني المعلوم ثبوثها بالضرورة أن الكْفْرَ : هو 
تكذيبٌ الي يكل » إِما بالتصريح أو بما يستلزمُه استلزاماً ضرورياً لا 


وأخرجه من حديث الحسن وابن سيرين مرس : أحمد ٠٠٤/۲‏ . 

وأخرجه من حديث سلمان الفارسي : الطبراني في «الكبير» (1115) وذكره الهيئمي 
لول . وقال : ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن نافع الازسُوفي وقد تصحف في 

الطبراني وه المجمع » إلى «الأرسوقي». والسري بن يحيئ . وكلاهما ثقة . 

وأخرجه من حديث أبي بكر الصديق : أحمد 4/١‏ -ه . 

.اة5-194/6٠١‎ 1١ 

(۲) في ( ش ) : جحد . 

(۳) في ( ش ) : بل وخالفوا . 

. الواو» ساقطة من ( ش)‎ « )٤( 

() في ( ش ) : الذي . 
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استدلالياً » ومثالٌ ذلك قَوْلُ هؤلاء وأمثالهم . فإنهم يقولونَ بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم من تصديق النْبيّ بل » ثم يقولونَ : إنه لا يُوصّفُ البتةء 
ويتأولون الصفات الربانية أن المراة بها الإمام حتى وة العبادة إلى 
الإمام » لأنَّ توجية الصلاة إلى الله يقتضي عندهم”“ التشبية . إِذّْ كان في 
التكبير وصفُه بالكبر » وفي الفاتحة وصمُّه بالحمدٍ » والرحمة » والربوبية » 
والملكِ » والعبادة » والإعانة » والهداية » والإنعام » والغضب › وال 
عندهم تشبيهٌ » وتمثيلٌ » وكفرٌ » وضلال قاروا“ أنَّ توجية هذه الصلاة إلى 
الله أعظمٌ الكفر ٠‏ » وأوجبُوا توجيهها إلى أثمّةٍ كفرهم » أو إلى 
بعض أئمّة الإسلام الذين هُمْ أبغض الخلق لهم تمويهاً على المسلمين » 
وخديعةً للدين » فاي كفر أعظمٌ من كفرهم ؟ وأيّ كَيْدٍ أضر من 
كيدهم ؟ 

وأمّا أهلٌ البدع الذين آمنوا بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخرء وإنّما 
لوا في بعض العقائد لَب قَصَرت عنها أفهائهم » ولم تَُْْ كشفها 
معرفتُهم » فلا دلي على كفرهم » ومن كَمَرَهم » فقد اغتَرٌ في تكفيره من 
الشبهة بمثل ما اغترُوا به في بدعتهم من ذلك . 

ألا ترئ أنهم يُلْرْمُوْنَ مَنْ أقرٌ بالاستواءِ مع نفيه التشبية الكفر من 
حَيْتُ إِنّْه جاحدٌ, لقوله تعالئ : «اليسٌ كمثله شيء » 
[ الشورئ : ١١‏ ] » وكيف يصح يِب الجحود لهذه الآية إليه » وهو يقر بها 


. ساقطة من ( ش)‎ )١( 

(۲) في (ش ) : ودأوا . 

١ )(‏ إلى الله » ساقطة من ( د ) . 

(٤)في‏ (ش) : كفر. 

(0): إلى أئمّة كفرهم أو» ساقطة من ( ش ) . 


يفن 


بعينهاء ولا يتأولها وول نة تعالى يستوي كما أرادء لا كاستواء 
الأجسام » وأكثرٌ ما يقول : إنه جسمٌ لا كالأجسام » فقوله : لا كالأجسام 
تصديقٌ لقوله تعالئ : ط ليس كمثله شيءٌ » . وشرط الكفر أن يكون 
تكذيبه بالآية معلوماً علماً قاطعاً) » وقيل : و وهو الصحيح ¢ 
واي قطع على تكذيبه بها » وهو يقول : لا كالأجسام » ويقول : إِنّها 
ية الع ) محكية غيرٌ مأولة”) » وهذا الذي انختارّه الإمام 
يحبى بن حمزة في « التمهيد » . وحكئ شارحٌ « جمع الجوامع » لابن 
السبكي عن أحمد بن حنبل أن مَنْ قال : جسم لا كالآجسام فهو كافرٌ . 

المعرفة الثانية : أن التكفيرٌ سمعي محْضٌ لا مدخل للعقل فيه » 
وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا يكفرٌ بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 
ضرورية » فلو قال بَعْض المُجَانِ وأهل الخلاعة : إن الكل أقلّ من البعض 
لكانت هذه كذبة » ولم يحكم أحدٌ من المسلمين برديّه مع أنه الف ما هو 
معلوم بالضرورة من العقل » وما لا يُوجَدُ في العلومُ العقلية أوضح منه 5 

ولوقال : إن صلاة الظهر أقلّ من صلاة الفجر ء لكفّرٌ بإجماع 
المسلمين » فإ خالف العقل والسمعّ معا . مثل قول القرامطة : إِنَّ المؤثرٌ 
في وجود الموجودات يجب أن لا يكونٌ موجودا ولا مَعلوماً 3 كفر ۳ لأجل 
مخالفة السمع فقط » إذ لوقال بمثل هذه الضلالة فيما لم يُرِدْ به السمعٌ لما 
كفر » مثل الكلام في الماهيات الكليات الدَهْبباتِ كماهية الإنسان التي في 


. في (د) : قطعا‎ )١( 
. (؟) في (د) : متأولة‎ 
. في ( ش ) : ما كفر‎ )۳( 
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الذهن » فال مَنْ قال : إن لها وجوداً في الخارج . أو لا وجودٌ لها فيه » بل 
هي معدومة » أو قال : لا يُوضَفٌ بواحدٍ منهما ء لم يستحنٌ الكفْرَ سواءٌ 
كان خطأ معلوماً بالضرورة أم لا . ما ذلك إل لآنَّ السَمُْمْ لم يُرِدْ في ذلك 
بأمر يكونٌُ راه مكذباً له فمل ذلك . 


فإذا تقرّرَ ذلك » فاعلَمْ أنَّ أَبْعَدَ الناس مِنّ الكفر من عَظّمّ السممٌ 
وعَظّمْ الإيمانَ بما فيه مع(" الْبُعد من التمثيل والتشبيه » وإن اطلمَ أل 
الأنظار العقلية على عله أو ركة بعض أدلته » فقد يكونٌُ إيمانٌ بعض 
المؤمنين صحيحاً مؤمناً له من عذاب الله مُقَرّباً له من الله » ويكونٌ عليه 
في تَصَرَّفِه في النظر والاستدلال مؤاخذات لاسِيّما في العبارة » وذلك لعدم. 
ارتياضه22 على تهذيب العبارات » وقِلَةِ وريه بتحرير المقدّماتِ , لا 
لضعفب إيمانه » ولا إضعف دليله » وقد يورد المتحذْلِقٌ في علم الجدلر 
السب > فيكسوها من حُسْنِ الترصيف » وجَودةٍ الترتيب ما يمه به على كثير 
من المتعاطين لعلم النظر » والمنقطعين في فَنَّ الكلام > فإياك والاغترار 
بذلك » فإِنَّ أكثرٌ المعاني المُسَوهَة تسر بالعبارات المموهة . 

الوجه الثاني : أنَّ الدليلَ على الكفر والفِسْقٍ لا يكون إلا سمعياً 
قطعياً ولا نزاع في ذلك » وإِنْما النزاعٌ في بعض الأدلة على التكفير » هل 
هو قاطمٌ أم لا؟ » وأنتّ إذا عَرَفْتَ معنئ القاطع » عرفت الحقٌّ في تلك 
الأدلة المعينة . 


واعلم أن القطمٌ لا يُدّ أن يكو يمن جهة ثبوتٍ النص الشرعي في 


. في (ش)و(د): من‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : ارتباطه‎ )۲( 
. في ( د) : لعلم‎ )۳( 
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نفسِه » ومن جهة وضوح معناه . 


اما ثبوته فلا طريقٌ إليه إلا التواترٌ الضروري كما تقدّم . 

وما وضو معنا . فهل يمكنُ أن يكونٌ قطعياً » ولا يكونَ ضرورياً ؟ 
في كلام كثير من الأصولبين ما يقتضي تجويڙ ذلك . وفي ١‏ كلام بعضهم 
ما يمن من ذلك » وهو القوي عندي أن“ القطع على معنئ النصّ من 
قبل (© النقل عن أهل اللغة أنهم يَعْنُونَ باللفظ المعين معناه المُعَيّنَ دون 
غيره » وغذا2» طريقه ”© التق لا النظرٌ » وما كان طريقة النقَلَ لا النظرٌ لم 
دخا ا الاستدلالي » انا يكن من قبيل المتواترات وهي 
وي وَيوَيدٌ هذا أن شرط القطع, . كر سي E‏ 
القطمٌ ينفي الاشتراك ء والتجوز » والإضمارٌ » والمعارضة » والنسخ » 
والتخصيص » والاستدلالٌ القاطمٌ على عَدَمِ هذه متعذرٌ » لأنه لا مستند 
ذلك إلا عَدَمُْ الوجدان بعد الطلب » وذلك لا بيد القطمٌ البتةّ ء ومنتهئ ما 
يفي الظن لا سو , كما ذلك مقررٌ في العلوم النظرية بل مقررٌ في 
العلوم (" الفطرية . فإ كَل عاقل يُيرْتُ ب مثل ذلك . فلم يطلب الإنسانٌ 
الشيءَ فلا يجذه ثم يجده ؟ 


وقد أورد الرازيٌ هذا السؤال في باب اللغات من « محصوله ٩»‏ 


. ) الواو«» ساقطة من ( ب‎ ١ )١( 

(۲) في (ش) : لأن . 

(۳) في ( ش ) : قبيل . 

, في ( ش ) : وهذه‎ )٤( 

(0) في ( ب ) : طريقة . 

(7) في ( ب ) : العقول . 

(۷) انظر الجزء الأول من ص ۲٠١‏ ل لف0110 


1۸٩۹ 


م2 


مَهُدَبا تطولاً اعات ا ما : أن العم بالمقاصد يكونٌُ مع القرائن 
ضروريا 43 فإنا نعلم مراد الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة( › ٣ظ‏ 
بكونٍ22 لفظ السماء موضوعاً لمُسماه » لدخول الاشتراك والمجاز والإضمار 
في الأوضاع اللغوية . 


فإذا تقَرّرٌ هذا » ثبت أن الدليل القطعيّ على التكفير ليس هو إل 
العلمَ الضروري بأن هذا القولّ المعين كفرٌ » وهذا غير موجود إلا في مثل 
مَنْ قدمنا ذكرّه من القرامطة ‏ ألا رى أن مِنْ أوضح الألفاظ في هذا المعنئ 
لفظ الكفر » وقد جاءً بمعنئ كفر النعمة » وَحَمَلّه على ذلك كثيرٌ من العلماء 
في أحاديث كثيرة » وجاءً في كلام النبيّ يل وصفٌ النساء بالكفر » قالوا : 
يا رسول الله » يَكْفْرْنَ بالله » قال : «لآء يَكْفرْنَ العشيرٌ ٠‏ وهو الزوجُ » 
وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحةٍ والطعن في الأنساب © 
والانتساب إلى غير الأب 22 . ومن ثم اختلف الناس في تكفير قاطع 


. في (ش) : ضرورة‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : يكون . 

(؟) ساقطة من ( ب ) . 

)٤(‏ أخرجه بلفظ المصنف أحمد -758/١‏ ۳۵۹ من حديث ابن عباس وهو بنحوه من 
حديثه في « الموطأ» ۱۸1/۱ - 1۸۷ ١‏ و« المند ‏ ۲۹۸/۱ . 

وتقدم تخريجه في 177/17 من « الصحيحين » وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري , 

وأخصرجه من حديث ابن مسعود : أحمد ۱ و1765 و٣٣‏ و1885 , والدارمي 
۱ -. 

وأخرجه من حديث ابن عمر : أحمد 11/۲ - 1۷ » وابن ماجة ( 400 ) . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : الترمذي ( 5811١‏ ) . 

وأخرجه من حديث جابر : الدارمي ۳۷۷/۱ . 

(ه) أخرجه مسلم ( 77 ) » والبيهقي ٤‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : « اثنتان في 
الناس هما بهم كفر . الطعن في النسب » والتياحة على الميت » . 

= أخرجه من حديث أبي ذر : البخاري (7608) . ومسلم (11) » وأحمد‎ )١( 


1۸1 


الصلاة لورود النص بكفره 20 . 

والقصدٌ التنبيه ”> على أن لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة 
الإسلام إذا لم يَكْنْ قاطعاً في معناه الشرعي » فكيف بكثيسرٍ من 
الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المُبَكلّفة » والإلزامات المتعسّفة » 
والمفهومات المتخيّلة © » وقد صَمّ عن رسول الله به أنه قال : « إذا 
قال المسلم لآخيه : يا كافرٌء فَمَدُ باءَ بها أحدّهما»2» ء ولا ملجاً 
للمسلم إلى التعرّض لمثل هذا الذنب العظيم » والخطاً في العفو أَولَىئ 
من الخطأ في العقوبة» وتقوئ الله نِعُمَ الوازعٌ » نسألٌ الله أن يجعلا من 
المتقي 

وهذا الكلامٌ الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعدٍ 
المعتزلة والشيعة وجل سائر المتكلمين » وهو عندي صحيح في من يراد 
القطمٌ بكفره » وأما مَنْ لا يراد القطعٌ بكفره ففيه لي( نظر ليس هذا مَوْضِعٌ 


٥‏ بلفظ : « ليس من رجل ادْعئ لغير أبيه ‏ وهو يعلمه ‏ إل كفر بالله » ومن ادْعَىْ قوماً 
نكن ی شين فلا ا 

(۱) أخرجه من حديث جاير : أحمد ۳۷۰/۳ و۳۸۹ . ومسلم ( ۸۲ ) » وأبو داود 
٤1۷۸(‏ ) » وابن ماجة ( ۱۰۷۸ ) » والترمذي ( ۲۹۱۸ ) و( ۲۱۱۹ ) و( ۲٣۲۰‏ ) » والبغوي 
)۳٤۷(‏ . ولفظ مسلم : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

وأخرجه من حديث بريدة : النسائي ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ , والترمذي ( ۲٠۲١‏ ) » وابن ماجة 
(۱°۷4 ) » والحاكم ۷-٦/١‏ . 

وأخرجه من حديث أنس : ابن ماجة ( )1١8١‏ . 

وأخرج الترمذي (7077) : عن عبد الله بن شقيق قال : « كان أصحاتٌ محمد يه لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » » ووصله الحاكم ۱ عن أبي هريرة . وقال 
الذهبي : لم يتكلم عليه » وإسناده صالح : 

(۲) في ( ب ) : والتنبيه بزيادة الواوء وهو خطاً . 

(۳) تحرفت في ( ب ) و( ش ) إلى : المتخلية . 

(5) تقدم تخریجه في ٤۳۹/۲‏ . (ه) في ( د ) : فلي فيه . 


1A۲ 


ذكره » وقد ذكره الفقية حميد في « العمدة ٠۲‏ وقواه وعزاه إلى الإمام 
المنصور بالله) 3 والله سبحانه أعلم 6 


وهذا الكلام كله يتعلقٌ بتكفير المعتزلة أو بعضهم لبعض مثبتي 
الصفات بسبب مخالفة المعلوم من السمع » وهو قولّه تعالئ : ليس 
كمثله شيء وهو السوِيمٌ البَصِيرٌ € [ الشورى : ١١‏ ] والمعنئ المعلوم 
بالضرورة من الدين في هذه الآية الشريفة المجمع عليه بين المسلمين : هو 
تكفيرٌ مَنْ أثبتَ لله تعالئ مثلاً في الربوبية » أو في صفات الربوبية » أو في 
بعض صفاتها التي هي من خواص الربوبية دون مَنْ أثبت سائرٌ صفات 
الكمال, التي يُمْدَحٌ الرَبُ جل جلاله بالاتصافٍ بها وسماها المثل الأعلئ » 
وتمدّح بها في قوله عر وجل : « وله المشل الأعلئ في السماوات 
والأرض * [ الروم : ۷ ] ومدحه بذلك رسولٌ الله يل » وجميع سلف 
الأمة مُتقربِينَ إليه بمدحه بها" وتسميته ووصفه في صلواتهم » وتلاواتهم » 
وخطبهم » ومواعظهم » ومناجاتهم مجمعينٌ على إطلاقها من غير تأويل » 
ولا تنبيه على ذلك » كيفت وهذا أميرٌ المؤمنين الذي يدعي عليه كثير©» من 


)١(‏ هو حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي » النهمي . الوادعي 
الهُمْدّانى » المعروف بالقاضى الشهيد من علماء الزيدية وفضلائها » كان من كبار أصحاب 
الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي » وحضر معه معركة الحصينات بينه وبين المظفر 
الرسولي يوسف بن عمر » فاستشهد القاضي بها سنة 507 › قتله الأشراف بنو حمزة . من 
تصانيفه : « العمدة » في مجلدين » و١‏ العقد الفريد » » ود الحسام الوسيط » و« عقيدة 
الآل٠»‏ «والحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية » » وهذا الأخير في مخطوطات المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . انظر « الفهرس » ص ١1١‏ . مترجم في ١‏ العقود اللؤلؤية ؛ 
۱ »: و«تراجم الرجال» ص ١"‏ . 

(۲) من قوله : « وقد ذكره » إلى هنا مذكور في هامش ( أ ) غير واضح . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

(4) ساقطة من ( ش) . 


1A۳ 


أهل البدع موافقتهم فيها 29 . 

نقول : فيما رواه السيدٌ الإمام الناطق بالحق أبو طالب الحسني رحمه 
الله في كتابه « الأمالي » : أخبرنا أبي » أخبرنا) عبد الله ين أحمد بن 
سلام » أخبرنا أبي » أخبرنا إبراهيم بن سليمان » حدّئنا علي بن الخطاب 
الحَتْعُمي » حدّئنا أحمدُ بن محمد الأنصاري » عن بشير » عن زيد بن 
أسلم » أن رجلا سال علياً عليه السلام في مسجدٍ الكوفة » قال : هل 
صت لنا ربا ؟ فَعَضِبَ وحَطبّ طبه التي آولها : الحمدلله الذي لا يضره 
المنمٌ » ولا يُكُدِيه الإعطاءً » وفيها دلالة0© على معنئ ما روي عنه عليه 
السّلامُ من أنَّ الله تعالئ لا يوضّفٌ إن كان صح ذلك عنه » وذلك قولّه عليه 
السَّلامُ في هُذه الخطبة بعد أن وصفف الله سبحانه بالصفات الحميدة » ثم 
قال عليه السلام : فعليك أيّها السائل بما دَلَّ عليه القرآنُ من صفته ع 
وتقدّمَكَ فيه الرسل بينك وبين معرفته . 


وكذلك وصيته عليه السَّلامُ لولده الحسن بن علي عليهما السّلامِ » 
وما اشتملت عليه من تعظيمٍ القرانٍ 3 وما جاءت به اسل » ووجوب 
الرجوع إليه ¢ والاعتماد عليه ¢ رواها السيدٌ الإمام أبو طالب الحسني رحمه 
الله في « أماليه» » فقال : حدّئنا أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيم الحسني » 
أخبرنا محمدٌ بن العباس بن الوليد الشامي » حدّئنا عبدٌ الله بن أحمد بن 
عقبة الأسَدي الكوفي » أخبرنا عبد الرّحمْن بن القاسم بن إسماعيل 
القطان » أخبرنا إسماعيلٌ بن مِهران » أخبرنا عبدٌ الله بن الحارث 


. في ( ش ) ؛ له فيما‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 
. في ( ش ) : وفيهما ما يدل‎ )۳( 


1A4 


الهُمُداني ‏ عن جابر الجَعْفي > عن أبي جعفر محمد“ بن علي الباقر ء 
عن أبيه عليهما السَّلامُ » أن أميرٌ المؤمنين عليه السلام كتبّ إلى ابنه الحسن 
بعد انصرافه من صِفّين إلى قناصرين9؟ : من الوالدٍ القَانٍ المُقِرٌ للزمانٍ » 
وساق جملةٌ صالحة من الوصية » ولم يستوفها كلها كما في « النهج ۲" › 
وفيما أورده منها قوله عليه السّلامُ : ودع القولّ فيما لا تَر » والنظرٌ فيما 
لم تُكَلْفْ » وأَمْسِكُ عن طريتق إذا حَفْتَ ضلالته) » فإ الوقوف عند حَيرةٍ 
الطريق خير من ركوب الأهوال » وهي معروفة في « نهج البلاغة » وغيره . 


وقد تكلم عليها ابن أبي الحديد في « شرحه ٠»‏ بكلام يستفرعٌ 
ا 
من الحسن القصورٌ عن دَرْكِ حقائق علم الكلام » فأوصاه بالجمل > فنا لله 
إن كانت ذهبت المعارف » فأينَ الحَيّاهُ » أيكون أفضلٌ أهل عصره الذين 
هُمْ من خَيْرِ القرون بالإجماع » وإمامهم المجمع على انعقاد إمامته قاصراً 
عن مرتبة ابن أبي الحديد وشيوخه المستاخرين قَذراً وزماناً بالنص 
والإجماع عن مراتب ركن الإيمان » وعِصَابَةُ الإسلام من رعية سيّدٍ شباب 
أهل الجنة ريخا رسول الله » فكيف بإمامهم المقطوع على 


. في ( ش) : عن محمد‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول : « قناصرين » » وفي « معجم البلدان » : قاصرين : وهي بلد 
بالشام بقرب بالس » وبالس : بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية » وقد تحرفت في 
« النهج » و« شرحه وب8/15ه إلى : حاضرين . 

(*) ص ۵۳٥۔0۷۲‏ . 

. في ( ش) : ضلالاته‎ )٤( 

(1-1/15)0؟ا. 

(5) في ( ب ) : صدور . 

(۷) جاء في الحديث المرفوع : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . أخرجه 


هما 


إمامته وولايته وعليه وجلالته ؟! » فكيف يفضل“ عليه في معرفة الل 
تعالئ التي هي أساس الإيمان وأفضلُه(" مَنْ لم يحص من البِدْعَةِ » ولم 
يَسْتضى: بدور السَّنَةِ » بل مَنِ اشد النزاعٌ في حكمه بِينَ كثير من أهلٍ 
الِلّة ؟! 


ولو كان إثباتٌ ما تَمَدّحَ اللهُ به من أسمائه الحسنئ أو إثباث بعضٍ 
ذلك تشبيهاً » لكان الحقٌ قولٌ الباطنية الذين نفا جميمٌ ذلك » فلمًا أجمعنا 
على بُطلانٍ قولهم : إِنَّ ذلك تشبيدٌ » كان جوابٌ أهل السنة لمن نسب 
إليهم التشبية بسبب إيمانهم بما تَمَدّحَ اللهُ به هو جوابٌ المعتزلة على 
الباطنية حين نُسَبْتِ9" الباطنية التشبية إلى المعتزلة بسبب وصفهم لله تعالئ 
ببعض ما تَمَرَّحَ9) به سبحانه » فافْهُمْ ذلك . وممّااه» تف عليه من کلام 
أمير المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين في الفزع إلى القرانٍ والاعتقادٍ أنه 
أعظم برهان 270 والوصفب لله تعالئ بما وَصَفَهُ به في ") الفرقان » وما 


الترمذي ( ۳۷٦۸‏ ) » وأحمد ۳/۳ و1۲ و54 و۸۲ من حديث أبي سعيد الخدري » وصشمحه 
الترمذي ۰ وابن حبان ( ۲۲۲۸ ) » والحاكم ۱۹۹/۳ . 

وأخرجه أحمد ٥06و۳۹۲‏ من حديث حذيفة » وحسنه الترمذي ( ۳۷۸۱) . 

وأخخرجه من -حديث ابن مسعود : الحاكم ٠۱١۷/۳‏ » وصححه » ووافعه الذهبي : 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة » ذكرها الهيثمي في « المجمع » ۹ - 
18 . 

وروی البخاري في « صحيحه » ( 127/01 ) و( 0444 ) من حديث ابن عمر مرفوعاً : 
دهما ريحانتاي من الدنیا » وهو في « المسند » ۸٥/۲‏ و۳١٠‏ » والترمذي ( ٠١/الا”)‏ . 

. في ( ش ) : تفضل‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : وأفضل . 

(۳) في ( ش ) : نسب . 

. في ( ش) : تمدح الله‎ )٤( 

() في (ب ) : وبما . (۷) ساقطة من (د) . 

(5) « الواو » ساقطة من (اب) . (۸) في (ب) : وبما . 


كلما 


وَصَفَثْهُ به رسلُه ممّا تواتر عنهم في جميع الأديان يُعلم بطلانٌ الوجه الثاني 
الذي مسك به بعض المعتزلة في تكفير بعض الصفاتية الذين٠‏ افتري 
عليهم اسم المجسمة » وهو الإجماحٌ ‏ إن كثيراً منهم اسَتركَ الاستدلال 
على كفرهم برد المعلوم من السمع لأنّهم أشدٌ الناس إيماناً بالسمع » 
ا رهم هؤلاءِ لشدة ملاحظتهم للسمع » فَعَرَقُوا أن طريق 07 تكفيرهم 
برد السمع الذي هوط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
[ الشورئ : ١١‏ ] ركيك لاسيّما عند مَنْ يعرف شروط الأدلة القاطعة 9؟ ع 
ويَعْرفُ أنَّ التكفيرٌ لا يكن إلا بجحدٍ *» معلوم ضروري أو بدليل معلوم, 
قطعي > فعَدَلُوا عن ذلك إلى الإجماع لما شاع بيهم من أن الإجماع 
قطعيٌ » وهذه غفلة عظيمة لوجوه . 


الوجهٌ الأول : أن 0© المدَّعَئ بالإجماع هو كر المُشْبّهةِ » وهذا 
صحيح لکن فيه غلاظ خفي 2 وهو أنه مبنيٌ على مقدمتين ١‏ 
إحداهما ‏ : أن هؤلاءِ مُسْبْهةٌ . 


وثانيهما : أنَّ المشبّهة كفارٌ » وموضع الإجماع هو المقدمة الأولئ 
فسَكَتُوا من تصحيح الإجماع فيها وأغفلوها » وهي موضعٌ التزاع ٠‏ , 


. في ( ب ) و(ش) : الذي‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « بعض وء وفي (ش ) : « لفظ» . 
(۳) في (د) : شدة . 

. في (ش ) : القطيعة‎ )٤( 

(ه) في (ب ) و(ش) : بحجة . 

(3) ساقطة من (ب) . 

(۷) في (ب ) و(د) : أحدهما . 

(۸) في ( ش ) : موضع النزاع فيها . 


AY 


تمل ذلك فعند أهل السنة أنَّ نفيَ التشبيه عن الله تعالئ بتعظيم صفاته في 
كمالها » ونفي كل نقص عنها . وعتل الملاتحندة أنه يشيها ٠‏ والمعتزلة 
رقو بيتها » ففي بعضها قالوا بقول. أهل السنة » وفي بعضها قالوا : بقول. 
الملاحدة الباطنية » ويَشْهَدُ لقول أهل السنة : 8 وهو السميع البصير » 
بعد قوله : ط ليس كمثله شيء  )‏ وقوه  :‏ وله المشلّ الأغلئ 4 
[ الروم : ۲۷ ]» وما تقدَّم في الوهم الخامس عشر“ و" سيأتي في 
الكلام على الرؤية . 


الوجه الثاني : أنَّ خصومهم الذين قضُوًا بكفرهم من الأمة » بل 
الذين هم أشبة الأمة بِسَلّفِها الصالح. المجمعٍ على سلامتهم » ولا يشك 
في ذلك مَل يعرف أخبارٌ السلف وبُعْدَهمٍ من الكلام » فإجماع 
مخالفيهم على كفر هم إجماعٌ بعض الأمة لا إجماع الأمة » بإ" هؤلاءِ 
المدعئ كفرّهم بالإجماع يَدَّعُونَ كُفْرَ مكفرهم بالإجماع » يقلو عن 
السلف في ذلك ما لا يتسم له هذا الموضمٌ » ويعضدُون ذلك بالحديث 
الصحيح « إذا قال المسلم لأخيه يا كافر » فَقَدٌ باءَ بها أحدّمّما » 


وعلى اجه أن مكفرهم يتحص من دَمْوْىْ الإجماع على 
كفرهم“ » ونحن ‏ ولله الحمد نَردُ على الطائفتين في تكفير كَل طائفة 
للأخرى . 


(1) د الخامس عشر » ساقط من ( ش ) . 

(۲) في (أ)ورش) أو. 

(۴) من قوله : « الذين هم أشبه » إلى هنا ساقط من (ش) . 
(5) في ( ش) : الجملة . 

(5) في ( د) : كفره » وهو خطأً . 
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فنقولٌ : إِنْهُ لا يتحققٌ تصريحٌ أحدٍ من السلف بشيءٍ » من ذلك » 
فكيف يُذّعئ العلم بتصريح كل منهم بذلك » بل لا يتحقق إجماع كل 
طائفة من هُؤلاء المختلفين على تكفيرٍ خصويهم . لأنَّ التتصيص على 
كفرهم إنما كان في الأعصار المتأخرة بعد انتشارٍ الإسلام ٠‏ وتباغعد 
أقطاره » وتباين أطرافه » وانّساع مملكته » وقد مح جماعة جِلَّة من 
المحققين“ من ت الإجماع بعد ذلك » منهم الإمامانٍ المنصورٌ بالله 
والمؤيّدٌ بالله يحيئ بن حمزة من أئمّة الزيدية » والرازى من أئمَة 
الأشعرية » والجاحظ من أثمّة المعتزلة » وأحمد بن حنبل من أئمّةٍ أهلٍ 
القع و ای فا ا لذ ی علو ممت فن تمدو 
العلم القاطع بمعرفة أعيانهم فضلا عن أقوالهم » وكيت ار أنه 
يُمْكنْه العلمُ القاطع بالإجماع » وهو نَقَلُ مَحْض لا يَذْخلّه الاستدلال» 
وإِنْما تدخلّه الضرورة » فإذا بَطَلَثْ » كان ظنياً . والعلمُ الضروري 
بالإجماع يحتاجٌ إلى العلم الضروريّ بانحصار العلماء » بل بانحصارٍ 
المسلمين ثم تواتر النصٌ الذي لا يحتمل التأويلٌ عن كل قَرْدٍ منهم » 
وَإِنّما قُلنا : بل بانحصار المسلمين” لأ إجماعَ العُلْماءِ دون العامة حجّةٌ 
ظَنيةٌ ملف فيها بينَ العلماء » لأنَّ ظاهرٌ أدلّة الإجماع يشْمَلُ العامة » 
فإخراجهم إِنّما كانَ بدليل ظني وهو عَدَمٌ عليهم بالمسألة » وعدم تكليفهم 
بها » ومَنْ أدخلّهم يقولُ : لهم طريقٌ إلى الموافقة بالتقليد عند الجمهور › 
وبالاجتهادٍ عند البغدادية » فإذا لم يُقَلّدوا وَجَبَ عليهم الاجتهادُ » أقصئ ما 
فيه أن يجورٌ ضلالٌ العامة بعدم التقليد » وضلال العُلَماءِ بخطا الدليل » 


. في (د) : المتكلمين‎ )١( 
: من قوله 1 « ثم تواتر » إلى هنا ساقط من (د)‎ )۲( 


۱۸۹ 


لكنّ يجورٌ أن يكونَ خطأ العلماءِ مغفوراً بالاجتهاد » ولم يذل الدليل على 
عصمة الأمة من الخطأ المغفور » وإِنّما القدرٌ المتحقق عصمتهم مما يسم 
ضلالةً > مثلٌ الكفرء سلّمنا . فلم يدل الدليلُ على عصمة الأمة مفترقةً ‏ 
فيجورٌ ضلالها كُلّها حينَ0') لا تجتممٌ » وظاهرٌ بعض الأحاديث يمنمٌ 
هذا لكنّه ظنِيٌ » ودخولُ العامي في مسائل التكفير أفوى » لأن عند 
الخصم أنه مكلف بها » متمكنْ منها . 

ولما قي هذا السؤالُ » أراد جماعةٌ دَفْمَه » منهم : ابن الحاجب بأنا 
غلم تقديممهم للقاطع على الظني » وهْذا لا يُساوي سماعّه . فإنًا لم نَعْلمْ 
ذلك عنهم بنقل » ولكنًا نَعْلَم أن كل عاقل يقولُ ذلك , كما أنّا نعلم 
إجماع مَنْ سيوجدٌ على ذلك مِمّنْ لم يِحَلَقُهُ الله الآنَّء وذلك مثل ما غلم 
أن كل عاقل يقولُ : إن العشرة أكثرٌ مِنَ الخمسة . 


وقد قال الإمامُ المنصورٌ باللَّه عبد الله بِنُ حمزةً بن سليمان ما لفظه : 
وما الكلامُ في الوجه الثالث وهو نفيٌ دعوئ الإجماع في هذه المسألة 
بمجردٍ ما يُوجَدُ في كتب المتقدمين » أو يُسْمَعٌ من أحادٍ المجتهدين . . . 
إلى قوله : وإجماعٌ الأمة فيها غيرٌ ممكن » لأنّها حَدَْتْ بعد تباحُدٍ أطراف 
الإسلام » واتسّاع نطاقه » وقد صار طرف الإسلام طَرَسُوسَ9©. ومضيق 


(1) تحرفت في ( ش ) إلى : حتى . 

(۲) وهر : دإن أمتي لا تجتمع على ضلالة » . أخرجه أحمد 51», والطبراني من 
حديث أبي بصرة الغفاري . وابن ماجة ( ۳۹٠١‏ ) من حديث أنس . وأبو نعيم في « الحلية » 
۳ ء والحاكم 1/ ١١5-115‏ من حديث ابن عمر » وأبو داود ( 1707 ) من حديث أبي 
مالك الأشعري . وقد تقدِّم تخريجه ۱۸٤/١‏ . 

() هي مديئة بثغور الشام شمال غربي حلب تبعد عنها ٠٤١‏ ميلا تقريباً ٠‏ وهي قرب 
أذنة » وبها قبر المأمون . وهي تابعة الآن لجمهورية تركيا . 


۱4۰ 


قسطْنطينيّة > وبل الهند » وفي الشرقٍ إلى ما وراءً النهر يعني جيحون)» 
فكيف يمكنٌ ادعاءُ علم ما عندهم مع أن العلماء فيهم كثرة(5) > وإن شعت 
أن ترجمٌ إلى أهل البيت » فتشتتهم كان في أيام عبد الله بن الحسن9©, 
ولحاقٍ إدريسٌ بن عبد الله بالغرب© , وبعضهم بالمشرق" , وتشتتوا 
تحت کل كوكب » وفيهم العم وَورَانَة النبوة » وليس لكل منهم تصنيفٌ مع 
علمه » وكان أكثرٌ ما يقال في ذلك : إن لم جذ قول . 


فنقولٌ : إن الذي لم نَجِدُوا أكثر من الذي وَجَدْنُمْ » أيُدكم الله 
تعالى . . إلى قوله : ومن أينَ الطْريق لنا إلى العلم بقول كَل واحلٍ منهم » 
والحال هذه وسکوئه لا يُولّدُ لنا حكماً » ولا يُعرّنا له قول , لأنَّ من الجائز 
أَنْ يكونَ عنده غير ما طهر »> ولا هره لعليه أنَّ قول غيره » وإ حالف 
اجتهاده حقٌ0"© » ولا تَحْطَرٌ له تلك المسألةٌ ببال, . انتهی0 . ذكره في 
« المجموع المنصوري » » وقد نسب إلى مخالفةٍ الإجماع . 


وذكر الإمام يحيئ بن حمزة مثل کلام المنصور واختاره » وذكر 


)١(‏ كان هذا النهر يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية فما كان في 
شماله » أي وراءه من أقاليم قد سماها العرب ما وراء النهر . انظر « بلدان الخلافة الشرقية > 
ص ”57 وما بعدها . 

(۲) في ( ش ) : كثير. 

رمم انظر « البداية والنهاية ۽ ۸۳/٠١‏ 86 . 

)٤(‏ هو إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنئ بن الحسن بن علي بن أبي طالب » مؤسس 
دولة الأدارسة في المغرب » المتوفئ سنة ۱۷۷ ه مسموما في وليلي » وهو أول من دخل 
المغرب من الطالبيين انظر « الأعلام » ۲۷۹/۱ : 

(5) في ( ش ) : بالشرق . 

(3) في (ش) : حتى . 

(۷) في (د) : « أولا» » وفي (ش) KDE‏ 

(۸) ساقطة من (ش ) . 


۱۹۱ 


أنه“ الذي عَوْلٌ عليه أثمة الزيدية وأكثرٌ المعتزلة » ومال إليه أهلٌ الظاهر » 
وارتضاه الشيخ أبو حامد الغزالي » ثم طول في الاحتجاج عليه" . ذكره 
في « المعيار» . 


وهذه المسالة ظيية9) وربما قي فبها بالإجماع السّكُوتي » فكيفت 
بالمسائل القطعية التي يلرَمٌ في الاحتجاج بالإجماع فيها 000 
يُحتمل التأويل بالتواتر*» في الطرفين والوسط عن كل فَرْدٍ من جميعٍ 
المسلمين » ومن علمائهم بعد العلم الضروريٌ بانحصارهم . ولِعِرْة 
الإجماع وتسامل كثير من الثقاتِ في نقله لمجرد"©» توهم موافقةٍ 
الأكثرينَ لمن تَكَلَّم ا ”" فسَكتُوا » تج العلماة يتكاذبونَ في ذلك » 
فهزلاءِ المعتزلة والشيعة مع ثناءِ بعضهم على بعض » وتوثيق بعضهم 
لبعض ( ينكاذبون في روايات ثقاتهم في الإمامة » فالمعتزلة تَرُوي 
بأجمعهم إجماعَ الصحابة على خلافة الثلاثة » والشيعةٌ تكذَّبُهم في هذه 
الدَّعْرى . وكذلك الشيعة تذّعي ثبوت“ الخلافي في ذلك و ترويه » 
والمعتزلة يكذبونهم في ذلك وأمثال ذلك ما“ في ذلك لا يُحَضَئْ . 


0 في رأ) : أن . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(7) في ( ب ) : وهذا في مسالة . 
)٤(‏ « الواو؛ ساقطة من ( ش) . 
(0) « بالتواتر » ساقطة من ( ش) . 
() في () : بمجرد . 

(۷) في (1) : بمذهبه . 

(۸) قوله : « وتوثيق بعضهم لبعض » ساقط من ( ش ) . 
(9) ساقطة من ( ش) . 
(١٠)في(د):‏ أو . 

(۱1) في (ش) : ممًا . 


۱۹۲ 


وقد اختار الإمام يحيئ بن حمزة في كتابه « التمهيد » عدم إكفار 
أهل القبلة من المشبهة والمُجَبْرةٍ وغيرهم . واحتَجٌ على ذلك . ثم دكر 
جح المكفرين للمشبهة والجبرية , وجَعَل الإجماعَ أحدّها ء ثم قال : 
وفي کل واحدٍ من هذه الوجوه تَر » ثم قال : قا على كل مَنْ كلم في 
الإكفار أن يُنْعِمّ النظر فيه , وَيتّقي الله » فإن مورده الشرعٌ » والخطأ فيه 
عظيمٌ » وإذا لم يضح الدليل فالوقوف فيه اون٠‏ انتهئ بحروفه . 

وقال الشيخ مختارٌ المعتزل في كتابه « المجتبئ » في المسألة 
التاسعة من التكفير في المشبهة ما لفظه : كَفرَهُم شيوخنا وأكثرٌ أهل السنةٍ 
والأشعرية لأنهم شَّبّهُوا الله تَعالئ بخلقه في الجلوس والقعودٍ والصعود 
والنزول9 وذلك كر لأّهم" عنده كَعَبّدةٍ الأصنام » لأنة عندَهُم 
جسم» ذو أبعاد“ » وعبادة الصنم كفرٌ ولم رُم صاحبُ 
« المعتمدٍ »200 » وهو اختياز الرازي من الأشعرية » قال : لأنهم عالمون 
بذات الصانع القديم على الجملة وبصفاته » مرون به وبصفاته0» 
وبكافة الأنبياء عليهم السّلامُ والكتب » فجارٌ أن لا يبلغ عقابهم عقابٌ 
الكافر . 


وأا المجسمةٌ فإن(» عَنّوا بكونه جسماً كوه ذاتاً قائمةً » فلا شك في 


. سافطة من (ش) . (۲) في ( ب ) و (ش ) : والتزول والصعود‎ )١( 
. في ( ب ) : ولأنهم‎ )۳( 

(0) ليس في (أ) و (ج ) : دذواء وقي (ب) : د ذو أبعاض » . 

(1) انظر المعتمد :۳۹۸/۲ ٠٠١‏ لأبي الحسين البصري المعتزلي . 

(۷) في (! ) : ومعترفون . 

(۸) قوله : « ومقرون به وبصفاته » ساقطة من ( شش ) . 

(4) تحرفت في (!) إلى : فإنهم . 


۱۹۳ 


عدم تكفيرهم » وإ عَنَوَا به جسْماً ذا أَبْعادٍ » فَهُمْ والمشبهة سواء . 

قال فى رة 0 : الققهاة واضحاينا لا يكفرون من قال بائه كان 
في جهة وليس بجسم ولا شاغل للجهة . انتهئ . 
والتجسيم. وله إِنّما كان يُطلِنُ الآياتِ ولا يتأولها وَيقِفُ على « وما يَعْلَمْ 
تأويلّه إلا الله 4 [ آل عمران : ۷ ] » وأن ذلك ليس بتشبيه ولا تجسيم » 
وأكثرٌ ما يلزمُ أهل الأثر التشبية والتجسيمُ مِنْ ذلك » فاعرف ”© هذه 
الفائدة . 

وكذا9» حكئ الشيخ مختارٌ » عن الشيخ أبي الحسين صاحب 
« المعتمد » : أنه لا يُكَفْرٌ الصفاتية الذين يقولونّ : إن لله تعالى عِلْماً وقدرةٌ 
وحياةً وإرادة قديمةً » قال : وادّعئ مُكَفْرِومُم الإجماعَ على كُفْرٍ مَنْ ثبت 
مع الله قديماً . 

وأجابٌ الشي أبو الحُسين عن هذا الإجماع بِأنْهُ يحتملٌ أنَّ أهلّ 
الإجماع إنما أَجْمَعُوا على كُفْرِ مَنْ أثبتَ مم اللَِّ قديماً واجبّ الوجودٍ 
بالات » لأنّه أثبتَ لله تعالئ مثلاً » والصفاتية لا يقُولِونَ بذلك . 

قال الشبخ مختارٌ : وهو الحقٌ » لأنهم يقولونَ : هذه المعاني لا هي 
الله » ولا غيرٌ الله » ولا جزءٌ الله © فلم يُتبنُوا قديماً مم الله ء قال : 


. » في ( ب) : « آخره ما لفظه » . وفي ( ش ) : « أخخر هذه‎ )١( 
. 1/۳ (( 

(۳) قي ( ب ) : فافهم . 

. في (ش) و(د) : وكذلك‎ )٤( 

(ه) « ولا جزء الله » ساقطة من ( ش ) . 
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والعجبٌ مِنْ أبي هاشم وأصحابه فإنّهِم ٠”‏ يبون الأحوال » وهي مثل 
المعاني » بل أشنم » لقولهم : إِنْهُ لآ َعَم ما هيته إلى آخره . 


فكيفت صح دعوئ الإجماع مَع٠‏ ذلك ومع“ خلافب مثل ٠2‏ هذا 
الإمام الجليل من أئمُة أهل البيت فإنْهُ نص على عدم تكفير المُشْبْهَةِ أول 
الفصل الثاني في طريتي معرفة الكَمْر » واحتيجّ عليه فيه . وفي النظر الثاني 
في حكم المخالف للحقٌّ من أهل القبلة . 


ثم 0 الشيخ مختار المعتزلي في کتابه « المجتبئ » 9 ترك 
التكفير هنا أولئ فقال ٠‏ فى المسألة )١١(‏ : الواجبٌ على المفتي أن لا يفتي 
بكفر أحدٍ لَمْ يَرِدْ فيه دلِيلُ على كفره » واختلف الاس فيه واشتبّه الأمر 
عليه » وأن يكب في فتواهُ : لا فر » و" يُجددُ الإسلام ثم النكاح لأن 
الحكم بره حكمُ بسقوط العبادات عنه والحقوق 20 والاحتياطٌ في 
إثباتها » والحكم بتجديلٍ عَقَدٍ التكاح بعد تجديدٍ الإسلام حكم ) بتحريم 
الفروج » وحرمة الفروج يحتاط في إثباتها . 


وعن بعض السلفف أنه كان يكتبٌ : لا فر » وغيري يُخالفني . 


. في (بع : إنهم‎ )١( 

(۲) في (!) : ومع . 

(۳) « ومع » ساقطة من (]) . 

. ساقطة من (ب) و (ش)‎ )٤( 

(4) تحرفت في ( ش ) إلى : من . 

. في ( ش) : قال‎ )١( 

(۷) في ( ش) : دولا ء » وهوخطا . 

(۸) ساقطة من ( ب ) . 

. من قوله : « بكفره حكم » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )٩( 
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ا ل ل 
محمدٍ والشافعيّ : إنه لا يكفرٌ بشيءٍ من ألفاظ الكفر التي تَبْدُرُ من ”> 
الإنسانٍ إلا أن يَعْلَمَ المتلقّظ بها أنه حمر بها . قال الشيخّ مختارٌ : وبه 
نفتي 29 . 

N SE‏ ريه سسا امم كفر 
المُجبرة : بب © آنه لا © يجورٌ تكفير اح من أهل, الفبلة إلا من بت 
بالتواتر أو الإجماع کفره » وقد ذکرته 0) مستوفی حت ذكرت كفر المجزة 
والاختلافت فيه » في المجلدٍ الثالث بعد هذا . 


ويؤيْدُ ما اختاره الإمامانٍ المنصور بالله » والمؤْيّدُ بالله يحيئ بن 
حمزة عليهما السلام من تعذر العلم *» بالإجماع في الأعصار الأخيرة 
سواءٌ كان إجماعً الأمة أو العترة » أنا نَظَرّنا في أَفْرَبهما إلى الانحصار » وهو 
إجماعٌ العترة فوج دناه مُتَعذّراً كما ذكرّه الإمامُ0١')‏ المنصورٌ بالله » ومن أراد 


(1) وهو المشهور ب « منية الفقهاء » للقاضي فخر الدين بديع بن منصور قربي 
الحنفي ٠‏ > إمام فاضل » فقيه كامل , انتهت إليه رياسة الفتوئ » تفقّه على نجم الأثمّة 
البخاري » وتفقه عليه مختار بن محمود الزاهدي » وكتابه من تصانيفه المعتبرة . « الفوائد 
البهية » للكنوي ص ٠٤‏ . 

(۲) في (د) : من ألفاظ . 

(۳) في (ش ) : أفتي . 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

(5) تحرفت في ( ب ) إلى : مبعث . 

() دلاء ساقطة من ب ) , 

(۷) في ( ش) : نقلته 

(۸) ساقطة من ( ش) . 

(9) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١١( 
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معرفة ذلك من غير تقليدٍ » فليطالعٌ كتبّ تاريخ ٠”‏ الرجال » وكتبَ 
الانساب والمُشْجراتِ » فإنه يَرَى خَلْقَاً كثيرا منهم ممن يُْسَبُ إلى 
العلم » ولا يُعْرَفُ لهم مذهبٌ ولا كتابٌ » وقد ذكرت منهم جماعة وافرة 
ممن لم يعرفهم كثيرٌ من علماء العصر في الرّدٌ على السيد » حي رُعَمَ أن 
الاجتهادٌ قد انقطع مِنْ بَعْدِ الشافعي رضي الله عنه » وبينت هنال فش 
هذه الدعوى » وأنها نودي إلى تجهيل القاسم بن إبراهيم » ومن بَعَدّه من 
أئمّة العترة الطاهرة » فإنهم الجميمٌ بعد الشافعي » لأنه توفي في سنة أربع, 
ومئتين رضي الله عنه من الهجرة النبوية , فذكرتٌ منهم فوقٌ العشرة من 
أكابر العلماء : أولهُم السيدُ الإمام العامة الحسنُ بن يحيئ بن الحسين بن 
زيد بن علي عليهم السلام إمام الزيدية في الكوفة » ذكره محمد بن 
منصور > وإنه مِمْنْ أجمعث عليه الفِرَقٌ » وله مذاهبٌ في الفروع كلها 
مذكورٌ في كتاب « الجامع الكافي » على مذهب الزيدية » وهو كثير 
الموافقة لأهل السنة في الفروع والأصول" . 


وذكرٌ محمد بِنُ منصور عنه40) أنه كان بترم على من يوافقه. 
وعلى 2*0 من يُخْالِقُه من سَلّفه » وفي ٩0‏ هذا إشارة إلى اختلافهم » في ذلك 
العصر وقبله » إلى آخر من ذكرتٌ هناك , وأزيدٌ هنا إشارة مختصرة إلى 


. في ( ب ) : تواريخ‎ )١( 

(۲) سافطة من (ب) . 

(۳) انظر 1١5/7‏ فما بعد من هذا الكتاب . 
)٤(‏ ساقطة من (ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

(5) د في » ساقطة من (ب) . 

(۷) في ( ش ) و( د) : هنالك . 


1۹۷ 


مَنْ كر منيم العلامةٌ ابن حرم في كتايه «جهرة السب( مع اختصاره. 

فذكرٌ : مِنْ أولادٍ الحسن بن علي عليهما السلام : الحسن بن زيد 
37 الحسن بن علي أمير المدينة في أيام. المنصور العباسي » ولذّه ثمانية › 
منهم إبراهيمٌ ولإبراهيم هذا محمد » ومن ولد محمد هذا حفيدُه محمد بن 
الحسن بن محمد القائم بالمدينة النبوية » والنقيبٌ محمد بن الحسن 
الملقب بالداعي الصغير القائم بالرّيٌّ وطبرستان » وكان بينه وبين الأطروش 
الحسيني © حروبٌ » والحسنٌ ومحمد" ابنا ١‏ زيد الداعيان وعَقَبٌ 
محمد منهما : إسماعيل 2*7 بن المهدي بن زيد بن محمد المذكور . 
وعمّهُما أحمدُ بُ محمد القائمٌ بالحجاز المحاربٌ لبني جعفر بن أبي 
جعفر) الشجوي 27 ابن القاسم بن الحسن بن ريد » وابنٌ عمهما أبو 
لكا بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرّحمن الشجوي © » وابنُ 
أخيه شراهيك بن أحمدّ بن الحسن بن محمد بن جعفر تَسَمّوا(؟) بأسماءٍ 
الذيلّم لمداخلتهم » ومحمدٌ بن علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن 


الحسن القائم بالمدينة 0100 وله عَقَبّ عظيم جداً يتجاورٌ المثتين » ولَهُم 


(۱) ص ۳۹ ؛ وقد تقدّم أيضاً هذا في 111/7 من هذا الجزء . 

(۲) في (أ) و(ب) : الأطروشي الحسلي . 

(۳) في ( ب ) : والحسن أحمد بن محمد , 

. في ( أ ) و( ش) : ابن‎ )٤( 

(5) في (1) و(ب) ورج ) : وإسماعيل . 

(1) في « الجمهرة ٠‏ : جعفر بن أبي طالب . 

(۷) في (ج ) : الشجري . 

(۸) في الجمهرة : الشجوبي . 

(9) في () : سموا . 

١١٠)في‏ ر الجمهرة» ص "1 : « محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن القائم بالمدينة؛ وما ذكره المصنف قائم بخراسان كما ذكر ابن حزم . 
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بالحجاز و وجموعٌ » ومحمد بن إبراهيم أخو القاسم قامَ مَمْ أبي 
السرايا » وللقاسم عليه السلام أولاد منهم النقيبانٍ أحمدٌ وإبراهيم ابنا محمد 
النقيب بن إسماعيل بن القاسم . 

ومنهم القائمون بصَعْدَة منهم : جعفرٌ الملقبٌ بالرشيدٍ » والحسن 
المنتجب ٠‏ » والقاسم المختارٌ » ومحمد المهتدي2 بنو أحمد الناصر » 
ولهم أ يُسمّئ عبد الله ء لكنٌّ أَمّه م ولد » وهو اليمانيٌ القائم بماردة ‏ 
المقتولٌ يوم البركة بالزهراء سنة ثلاث وأربعينَ وثلاث مئة. » ولهم أخوة 
منهم سليمانٌُ »> ويحيئ » وإبراهيم » وهارون » وداود الساكن بمصرء 
وحمزة » وعبدٌُ الله » وأبو الغطمش » وأبو الجحاف » وطارق بنوأحمد 
الناصر » ولداود منهم الساكن بمصر ولد يُقالُ له : هاشم » ومنهم الشاعرٌ 
الأصبهاني محمد بِنُ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبا » ولهذا 
الشاعر ابنانٍ علي والحسنْ . 

ومن أولادٍ الحسن بن" جعفر بن الحسن جماعة عجم بناحية 
متيتجة40) وسوق حمزة » ومنهم زهي وعلي ابنا محمد بن جعفر كانت لهما 
أعمالٌ بالغرب من جهة سوقٍ حمزة(“ . 

وأولادُ عبد الله بن الحسن : محمدٌ القائم بالمدينة » وإبراهيم القائم 


. المنتجب‎ : 1١7/7 في (1) وكذا في‎ )١( 

(۲) في (أ) و( ب) : المهدي . 

(۳) ليست في (أ) و( ش) . 

(4) متيجة وزان سكينة: بلد بالمغرب الكبير » وكذا سوق حمزة منسوب إلى حمزة بن 
حسن به سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب » قال ياقوت : وأبوه 
الحسن بن سليمان : هو الذي دخل المغرب » وكان له من البئين حمزة هذا وعبد الله وإبراهيم 
وأحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب هناك . 

(5) من قوله : « ومنهم زهير » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


۱۹۹ 


بالبصرة » ويحيئ القائم بالدَيْلم > وإدريسٌ الأصغر القائم بالغرب » 
وسليمانٌ وموسئ وعَقَبٌ هؤلاء الثلاثة كثيرٌ جداً . 
وم ع 2 04 3 0 

ولمحمدٍ بن عبد الله ويلقب الأرقط : عبد الله الأشتر قل بكابل ١‏ 
وله ولد ا محمداً 3 وَالعَقَت فيه » وللاشتر عقب ببغداد وغيرها 
يعُرفون ببني الأشتر . 

ومحمدٌ بن إبراهيم بن موسئ بن عبد الله بن الحسن صاحبٌ اليمامة 
المقيم"“ بها وهم باليمامة( ودار ملكهم بها » وَهُم بها(» قائم بعد قائم . 

وعبدٌ الرّحمْن بِنْ فاتك عبدٍ الله بن داود بن سليمان بن عبد الله بن 
دن إلا ثلاث منهم سَكَنوا أمج *» بقرب2© مكة . 

ومنهم جعفرٌ بن محمدٍ غلبّ على مكة أيام الإخشيدية » وولده إلى 
اليوم ولاة مكة » وهو ابن محمدٍ بن الحسن بن محمدٍ بن موسئ بن 


عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 7 بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام 9 . 


. الأصول : محمد‎ )١( 

(۲) (ش) : القائم . 

(۳) قوله : « المقيم بها وهم باليمامة » ساقطة من ( د) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. » تحرفت في (!) : إلى « أبج » » وفي ( ب ) : «منج‎ )٥( 

() في (ب) : قرب . 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) « ين الحسن » ساقطة من ( ب ) و( ش ) . 

(5) من قوله : « ولاة مكة » إلى هنا » مكانها في ( د) : « ولسليمان بن عبد الله بن 
الحسن بن علي عليهم السلام » . 


من 


» وهو محمد القائم بالمغرب‎ e 
وله عَقَبّ منهم أبو بو العيش عيسئ بن إدريس صاحب جراوة » وابنه‎ 
وإدريسٌ بن إبراهيم صاحبٌ آرسقول » وكان‎ ٠ الحسنُّ سكن قَرْطبةً‎ 
مُنقطعاً إلى الناصرٍ صاحب الأندلس  وأحمد بن عيسئ صاحبُ سوق‎ 
إبراهيم » والحكم وعبدٌ الرّحمن ابنا علي بن يحيئ » سكنا قُرْطبَة وأَعْقبًا‎ 
بها وأولاد يحيئ بن محمد بن إبرا هيم دَخَلُوا الأندلس كلهم » وکال‎ 
سليمانٌ منهم رئيساً في تلك الناحية » ومنهم القاسمٌ بِنُ محمد صاحب‎ 
تلمسانء ومنهم بطوش بِنُ حنابش ”بن الحسن بن محمد بن‎ 
ود 3 وهم بالمغرب كثيرٌ جدا » وكانت لهم بها ممالك عِدَة ؛ ومنهم‎ 
: ا القائم بالمغرب7» أحمد ومحمد ابنا أبي العيش عيسئ نون‎ 
كانا ملكين بالمغرب47 , وإبراهيمٌُ لقبه أبو بره کان مَلِاً بالمغرب » وکان‎ 
لجنون منهم عشرون ذكرأً» منهم القاسم الأصغرٌ فنون بن جنون القائم‎ 
وأخوه علي الأصغر القائمٌ بعدّه » وحم بن جنون القائم‎ » ٠ بالمغرب‎ 
» © على ابنه بالبصرة » والحسنٌ بن جنون الأعور اذْعى النبوة بتيدلي‎ 
ومنهم الحسنُ بن محمد بن القاسم الحجام » سمي بذلك لكثرة سفكه‎ 
للدماءِ » ومن ولده القاسم بن محمد بن حسن الفقيةُ الشافعيٌ بالقيروانٍ‎ 
المعروفٌ بابن بنتٍ الزيدي » ومنهم إبراهيم بن القاسم صاحبٌ البصرة‎ 


. ) من قوله : « والحكم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) في « الجمهرة » ص 48 : « حنانش » . 

(۳) « القائم بالمغرب » ليس في « الجمهرة » و( ب) و(د) » وفي ( ش) : جنون بن 
أحمد . 

(5) في ( ش ) : بالغرب . 

(5) في ( ش ) : بالغرب . 

(5) كتب فوقها في ( ش ) : هكذا . 


كاعم بن طون يخطبٌ لھم , ومنهم المسّئ بالمأمونٍ » وعليٌ 


الفح بالناضن تسيا بالخلافة بالأندلس » ومحمدٌ بن القاسم صاحبٌ 
الجزيرة تسمّئ بالخلافة » سي الجزيرة9 بعدّه ابنة القاسمُ ولم يُتَسَمْ 
بالخلافة » وكان شرا لا رت اللساءَ » ورین القاسم 
الحسنٌ بن القاسم تن تنشك ولبسن الصوف وج » وولد الناصر يحيئ 
وإدريس تسميًا بالخلافة في الأندلس > ومحمدٌ بن إدريس خليفة تسمي 
بالمهدي » وحاربٌ ابن عمّه إدريسٌ بن يحيئ وكلاهما تَسَمّىْ بالخلافة » 
وكانّ بَدْهُ أمرهم سنةً أربع مئة » وبَقِيَ أمرّهم ثمانية وأربعينَ سنة . 

ومنهم صاحبٌ تامدلت2©9 » وصاحب صنهاجة الرّمال0؛» » وصاحب 
مكناسة . 


وذكرٌ من أولاد الحسين عليه السلام : عبد الله بن علي بن الحسين 
الأرقط » له ولدان إسحاق ومحمدٌ » لهما عَقّب كثيرٌ » منهم الكَوْكبي اسمّه 
الحسين » وأحمد”” بن محمد بن إسماعيل كان من قُوَّادٍ الحسن بن زيد 
بطبرستان . 

ومن أولادٍ عمر بن علي بن الحسين : محمد بن القاسم بن علي بن 
عمر » و" کان فاضلا في دينه يَمِيْلُ إلى الاعتزال. قا بالطَالَقَانَ © ؛ فلمًا 


. الجمهرة » : له‎ «١ في‎ )١( 

(۲) من قوله : « تسمئ » إلى هنا ساقط من ( شش ) . 

(۳) بلد من بلاد المغرب شرقي ملطة 4 انظر « معجم البلدان » ۷/۲ . 

(5) في ( ب ) : الزمان , 

(ه) ساقطة من ( ب ) . 

(5) « الواو» ساقطة من ( ب ) . 

(۷) الطالقان : بلدتان » إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ » والأخرئى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . انظر « معجم ياقوت » 84 /1- ۷ 7 


۲ 


3 75 ر ان ان ع E‏ ر 5 
رأ الأمر لا يتم إلا بسَفكِ الدّماءِ ؛ هرب واستتر إلى أن مات . 


ومنهم ي وجع ف( » ومحمد) : بنو الحسن الأطروش الذي 
أسلمٌ الدَيْلُمْ على يديه » وهو ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر . وان 
للحسن الأطروش من الإخوة: جعفرٌ » ومحمدٌ » وأحمد المكنئ بأبي 
هاشم » وهو المعروفٌ بالصوفي ؛ والحسينٌ المحدث » يروي عنه ابن 
الأحمر وغيره . 

قال ابن حزم : وكا هذا الأطروش حَسَنَ المذهب » عَذلا في 
أحكايه » وكانَ الحسنُ بن محمد بن علي ء وهو ايل أخي الأطروش » 
قد قامّ بطبَرسْتان وقتله جیوش 7 بها“ سنة اثنتيّ 20 عشرة وثلاث مئة . 


وأولاد الحسين بن على بن الحسين © EE‏ كلهم أعقبٌ عَقْبِاً 


عَظيماً منهم عبدٌ الله يُعْرَفُ بالعقيقي » وَمِنْ وليه الذي تله الحسن بن زيد 
صاحب طيْرِسْتَان . 
ومنهم : جعفْر بن عبيد 27 الله بن الحسين بن علي بن الحسين 


5 9 دل - م 22 
كانت له شيعة يسمونه حجة الله . 


ومئهم : حمزة بن الحسن ملك هان )١(‏ في المغرب » وملك قطيعاً 


. وجعفر » ساقطة من (د) . (۳) ساقطة من (د)‎ « )١( 
. في ( ش ) : الجيوش‎ )٤]( ١٠. ) وجعفر ومحمد » ساقطة من ( ب‎ « )۲( 
. ) (ه) ساقطة من (ش‎ 


() في « الجمهرة » ص 4ه : سنة 3١5‏ . 

(۷) « ابن الحسين » ساقط من ( ش) . 

(۸) في ( ش ) : عبد . 

(4) في « الجمهرة » ص مه : « هاز» ٠‏ وانظر « صفة افريقيا الشمالية » للبكري 
ص۳٤۱‏ . 


۳ 


من صنهاجة › لةه يعت سوق وة وولده بها كثير» وكذلك ولد 
أخويه فى تلكَ الجهة ؛ وكان عمّه الحسنُ بن سليمان من قَوَادٍ الحسن بن 
زيد » وهو الذي غَرًا له الرّيّ » وكان شاعراً . 

ومنهم المحدث المشهوز بمصر ميمون بن حمزة بن الحسين بن 
محمد بن الحسين )١(‏ بن حمزة 9) : 

ومنهم المُلَقّبِ بمسلم 29 الذي کان يريد مصرٌ أيام كافور » واسمُه 
ما بن عبن الاين :طاهزية يحي الخدت ران عه اع ن 
الحسين بن طاهر الذي مَدَحَه المتنبى بقوله : 

أَعِيْدُوا صَباجي فهو عند الكواعب 

القصيدة التى قال فيها : 

إا علي لَمْ يكن مل طاهر فما مو إلا حَبَةٌ للنواصب 

وأبو مسلم هذا قا بالشام بعد كافور» وتسم(" بالمهدي , 
واستنصر بالقرامطة 3 والحسن بن محمد بن يحيى المحدّث المذكور 
تجاورٌ تسعينَ سنةً » وكان بالكوفة حَمِلَ عنه العلمُ . 


. في « الجمهرة » ص 00 : الحسن‎ )١( 

(۲) و بن محمد بن الحسين بن حمزة » ساقط من ( ش ) . 

(9) في (ب)ء وفوق « بمسلم » في (أ) و(د) : «أبومسلم » . 
)٤(‏ في (ش ) : غيد . 

(4) وعجزه : وروا رادي فهو لظ الحَبَائِب 

من قصيدة في « ديوانه » بشرح العكبري ۱۵۹-۱٤۷/۱‏ . 

(1) في (ب) : ويسمئ . 


۰4 


0 


بالديالمة“ يُعارض بها منزلة بني عمر العلويِينَ بالكوفة وهو الذي 
مده ا مي بقوله : 
َمل بدار سباك أَغْيْدُهًا9) 
انتهئ نرا اک ابن حزم في « جمهرة النسب » ٠‏ وهي 
مخضيرة لين يذكز فنها إلا الغيون الأكابر المشاهين:. 


Je 


وجملةٌ منْ ذكره") الدعاة القائمين غيرٌه) دعاةٍ اليمامة قَذْرٌ ثلاثين 
داعياً لا يُعْرَفُ منهم إلا قدرٌ خمسة : محمد بن إبراهيم وأولاده* » وأولادُ 
عبد الله بن الحسن » فهؤلاء تعرف ٩‏ أسماؤهم » ولا عرف تصانيفهم ولا 
مذاهبهم » فكيفٌ بذعا اليمامة المستمرّين قائماً بعد قائم» ومَمُنْ 
أُمْملَ من ساداتهم المتفرغين للعلم 7) , وقد ذَكَرَ منهم أربعة من أثمّةٍ 
الحديث » وحجة الله الذي تقدمٌ ذكره » وذكر منهم كثيراً © باسمه » ولم 
يكره بالعلم لظنّه أن اسمّه يكفي » لأنه مشهورٌ كالمحدث العفيقي » 
يروي السيدٌُ الإمامٌ أبو طالب في « أماليه » كثيراً عن أبيه عنه . 


وجماعةٌ من رواة الحديث رَوَىْ عنهم )2 السيدُ أبو طالب كابنه٠‏ 


. في (ش ) : ولابنه‎ )1١( . عند الديالمة‎ : ٥٦ في « الجمهرة » ص‎ )١( 
وعجزه : أَبْعَدَ ما بان عك خَرُدُها‎ )۲( 


انظر « الديوان » بشرح العكبري 544/١‏ . 

(۳) في ( ب ) و(ش ) : ذكر. 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(ه) « وأولاده » ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

(3) في (1) و(ش) : فهؤلاء لا تعرف . 

(۷) في ( د ) : « لطلب العلم » » وفي ( ش ) : بالعلم . 
(۸) « وذكر منهم كثيراً» ساقط من (د) . 

(4) في ( ش ) : واعنه . وهوتحريف . 


0 


الحسين . وحمزة بن القاسم العلوي » وأبي عبد الله محمد بن زيد 
الحسيني » وأبي محمد الحسن ٩‏ بن حمزة الحسبي + بل ترك ذكر 
كثير "© من أكابر علماءِ العترة مثل : عمر بن إبراهيم الزيدي » راوي 
« مجموع زيد بن علي » » ذكره الذهبي في « الميزان » ٠‏ وان عليه » 
ومثل : مصنف « الجامع الكافي » أبي عبد الله الحسني (*) من بحور 
العلم » ومثل العلامة الشجري © » ذكرّه ابن خلّكان وغيرهما © . 

ولقد ذكر العامة السبكيٌ في كتابه « طبقات الشافعية » جماعة وافرة 
من عُلماءِ العترة "© ممّن كان يُعَذ في أتباع الإمام الشافعي لملازمة الدرس 
في كتب الشافعية » وإن كانوا مِنّ ٩‏ العلماء المبرزين » فكمٌ في أصحاب 
ا و مهار في ايلم كما في سار اقل 
المذهب(7' “2 


وقد ذكر الإسنويٌ0''“مناقيهم وتآليفهم وَعُلُومُهِم في طبقاته 2 ومن 


. في (ش) : ابن الحسن‎ )١( 

5) في ( ش) : ترك كثيراً . 

. 14۱/1 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني » ومن كتابه عدة أجزاء موجودة في 
المكتبة الغربية يصنعاء . انظر « الفهرس » ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ , 

(ه) هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني » المعروف بابن الشجري 
اليغدادي » المتوفى سنة ٠۷۲‏ ه . وهو في « وفيات الأعيان » 405/7 0١‏ . وتقدمت ترجمة 
المصتف له نقلا عن ابن لكان في 11١ ١١9/1‏ . 

(1) في (ب) : وغيرهم . 

(۷) في ( ب ) : طبقات الشافعية وإن كانوا من العترة . 

(۸) ساقطة من ( ب ) . 

(9) في ( ش ) : إلى غير . 

. في ( ب ) و(د) : المذاهب‎ )1١( 

(11) هو جمال الدين أبو محمد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأرموي ب 


۳۹ 


منهم كان قُطباًة'» في الاجتهادٍ » وعلى اختصاره . 


وكذلك مَمْ كَل طائفة من علماء الإسلام من أهل البيت عليهم 
السلا علماء بحور» وأئمة صدور » لا بل لأحد أن يدعي الإجماعَ وهو 
لا يري بأحوالهم” , كما أشارٌ إليه الإمام <“ المنصور بالله في مسألة 
سهلة١)‏ ظنية » فكيف 0 في القطعيات ؟ » كيف في التكفير ؟ الذي هو 
أعظمُ القطعيات © خظراء وأجلّها في الدين ثرا 


وقد قال الأميرٌ الحسينُ في « الشّفاء » . في فصل ذكره في قصدٍ أهل 
الحرب إلى ديارهم . ما لفظّه : وهو قولُ السيدٍ الإمام الحسن بن إسماعيل 
الجرجاني عليه السلام ‏ . قال الأمير : قال يعني : هذا السيد الإمام 
الجرجانى "> : وهو الذي ذهب إليه “ مُحَصّلُو محدّثي أصحابنا . انتهئ 


الأسنوي » نزيل القاهرة المتوفئ سنة ۷۷۲ ه . كان فقيهاً ماهراً ومعلماً ناصحاً » من مصتفاته 
« زوائد الأصول » » وشرح « المنهاج » للبيضاري وغيرهما . انظر « البدر الطالع » -161/١‏ 
۳ ب وو كشف الظنون 11١١/1‏ . وكتابه في طبقات الشافعية مطبوع في بغداد . 

(1) تحرفت في ( ب) إلى : قطبياً . 

(۲) في ( ب ) و( د) : بأقوالهم . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

(4) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ب ) و(ش) : كيف . 

: ) من قوله : « كيف في التكفير » إلى هنا ساقط من ( ش‎ (YD 

(۷) هو أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر الشجري 
الجرجاني > متكلم » من تصانيفه : « الاعتبار» » و« سلوة العارفين » وغيرهماء «تراجم 
الرجال » للجنداري ص ؟١‏ . 

(۸) من قوله : « قال الأمير قال » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

(9) ساقطة من (1) . 


¥ 


فأفاد برواية هذا السيد ٠‏ أنَّ ”> لأصحابنا مُحَدَّئِينَ مجتهدينَ في 
تلك البلاد . ولهم مذاهبٌ واختيارات » فلا يُنْعقَدُ إجماعٌ العترة دون 
معرفة أقوالهم » بل ليس للزيدية وسائر الشيعة نهمة ”© في تدوينٍ أخبارٍ 
ساداتٍ أهل البيت » وعلماءٍ شيعتهم من أهل مذهبهم . دَعٌ عنك 
غيرّهم 240 , ولا عَلِمْتٌ لأحدٍ منهم في ذلك مُصئفاً ٠‏ إلا ما صَنَفَهِ مسلم 
اللحجي المطرفيئُ من كتاب « الطبقات » . ولقد أجاد فيه لو استوفئ » لكنه 
صر على أهل مذهبه » وفي تركهم تر علوم كثيرة » فإنهم أفرعٌ 
للعلم من الذعاة الذينَ اقتصَّرتِ الزيدية على ذكر بعضهم . 


ولقد ذَكَرَ الإمامُ المؤيّدُ بالله عليه السّلامُ في « الزيادات » » أن تقليد 
ساداتهم الذين لم يَشْعَلْهُمْ الجهادٌ عن التفرّغ للعلم الى » فكيف يدرك 
ذكر مثل هؤلاء 29 حتى لا يُعرفوا؟. فكيف بمذاهبهم7( ؟ » وكيف 
يُدعئ إجماحٌ الثّرة مع هذا ؟ » وهل قال أحدٌ قط : بان المعتيرٌ في () 
الإجماع هم الخلفاء من العترة دونَ غيرهم ؟ » ولو قال بذلك قائل . 
ما ساعدّه الدليل خصوصاً في القطعيات<'> 


. ) من قوله : « وهو الذي » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و(ج) : السيد الإمام أن . 

(۳) تحرفت في (أ) إلى : فهمه » وفي (ج ) إلى : تهمه . 
)٤(‏ من قوله : « من أهل » إلى هنا ساقط من ( د) . 

(0) في ( د ) : مصئفاً دع عنك غيرهم : 

. في (]) و( ش) : مذهبهم‎ )١( 

(فة «فكيف بمذاهبهم» ساقطة من (ش) . 

(8): ساقطة من ( ش ) . 

(9) في (ش) : منهم . 

. ) من قوله : « بل ليس للزيدية » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٠١( 


للا 


واعلّمْ أن رواية الإجماع مثل رواية الحديث عن رسول الله يل 
يجب على المسلم أن يعبت 8 > فاه مسؤولٌ عمًا يرويه وما أكثر 
التسَامُلَ في هذا » فنسأَلُ الله السلامة » وهو المستعان . 

الوجه الثالث : آنا لو سَلّمنا ثبت إجماع ظني سكوتي في هُذا 
الموضع » فإنّهِ مُعَارَض يثبوت الأخبار الصحيحة الصريحة ٠”‏ المتواتر 
معناها القاضية بإسلام مَنْ شه أن لا إلة إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ 
الله » وأقامَ الصلاةً » وآتئ الزكاةً » وح البيتَ » وصامٌ رمضان » وثبوت 
ذلك عن رسول الله هة الذي يمك معرفة أقواله بالطرق الصحيحة أولئ 
وأرجحٌ مِنْ تَخيّل ما لا يُمْكِنُ من الإحاطة بأقوال الأمة » وظن مرافقة 
السكوت لمن تكلم بغير قرينةٍ صحيحة » والله سبحانه أعلم . 


المكثْرٌ » لقول ال كل : « إذا قال المسلمٌ لأخيه يا كافرٌ فقدٌ باء بها 
أحذهما » ؟ 

قلت : أمّا المعتزلة والشيعةٌ » فتمنّع من تكفيره0»: لأنّ الحديتٌ 
ظنْي » وإن كان صحيحاً ‏ أمّا أهل الحديث”)ء فقد قال البخاريّ في 


ت 


الصحيح 29 : باب : مَن فر أخاه بغير تأويل » فهو كما قال » واحتج في 


. في (ش) : فما‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) « وظن موافقة » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ش ) فما تقولون . 

(0) في ( ب ) : تكفير . 

(1) من قوله : « قلت أما المعتزلة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۷) في ( ب ) و( د) بعد هذا : « بعد ثمانين باباً او يزيد ليلا من كتاب الأدب » . 


۹ 


الباب بحديث ابن عمر وأبي هريرة > المقدم » « فقد باءَ بها أحدهما » 
وبحديث ثابتٍ بن الضحاك « مَنْ حَلَف بِمِلَةِ غير الإسلام كاذباً فهو كَمّا 
قالع © . 

ثم قال : باب مَنْ لم يْرَ إكفارٌ © مَنْ قال ذلك متأولاً » أو جاهلاء 
وأوردٌ فيه حديتٌ عمر في قوله لِحَاطِب : إِنْه منافق . وقول التي 6 لَعُمَرَ : 
« وما يدريڭ .. . ۾ ٤‏ الحديث . 


8 2 


وبحديث جابر بقول معاد للمتجوز (“ ى فناخه له 3 إنة 
منافقٌ 29 , 


وقول النئ يلك لمعاذ حينَ قال ذلك : « أفتان أنت ع © . 


)١(‏ في (د)و(ش) : « بحديث ابن عمر » وحديث أبي هريرة » . وقد تقدم تخريجه 
في 174/7 من هذا الكتاب . 

(۲) أخرجه أحمد 77/4 و4ء والبخاري )١59(‏ و ( 1°٤۷‏ ) و( ٦1٥٣‏ )» 
ومسلم ( ٠ ) 1٠١‏ والترمذي ( ٠ ) ٠٠٤١‏ والنسائي ٦-٥/۷‏ وا و۱۹ » وابن ماجة 
(۲۰۹۸ ) » والبغري ( ۲٤۳۲‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۵۷ ) . 

(۳) سقطت من (ب) . 

(4) تمامه : وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : قد غفرتٌ لكم » . 

أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأدب » باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متاولاً أو 
جاهلاً . وأخرجه موصولاً ( 7981 ) و( 4840 ) و( 1414 ) » ومسلم ( 7444 ) » والترمذي 
( ۳۳۰۰ ) » وأبوداود ( ۳۹۰۰ ) و( ۳۱۵۱ ) » وأحمد 1/8/1 ۷۹ و۱۰۵ , 

وأخرجه من طريق ابن عمر : أحمد ٠١4/7‏ » وكذا من طريق جابر بن عبد الله : 
امم 

(ه) في (ش) : للمتحول . 

(1) أخرجه مسلم ( ٤٤٥‏ ) » والنسائي ۱۷۳-۱۷۲/۲ » وابن ماجة (981) . 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك : أحمد 174/7 . 

(۷) في ( د) : قال له . 

(۸) تقدّم تخريجه في 104/1١‏ . 


11۰ 


وبحديث أبي هريرة : «مَنْ خَلْفَ منكم » فقال في خلفه : باللات 
والعُرّىء قَلْيَقْلُ :لا إل إلا اللَهُ و20 . 


وبحديثٍ ابن عمر : « إن الله ينهاكم أَنْ تَحْلِقُوا يآبابكم » فَمَنْ كان 
حَالِفاً » فليحلف باللّه أو لِيَضْمُتُ ٠»‏ قاله رسولٌ الله يي > وقد أدرك 
ربا فيهم عمرٌ » وهويَحُلِفُ بأبيه . انتهئ . 

قلت : ويدلٌ على هذا أيضاً حديتٌ عتبان بن مالك » وقول الأنصار 
لل يه في رجل : إِنَّهُ منافنٌ » فقال : « أَلَيِسَ يهد أن لا إللة إلا 
الله "٠‏ الحديث . 


ل عليه ما في الوجه الثاني المقدّم . 


ا مام مم هج م 0 
ويَدلٌ عليه : « رَُفِمٌ عَنْ متي الحَطَأ والسيان وما استَكُرُوا 
عليه »290 . وما فى معناه من القرآن . 


رو o£‏ 
ويل عليه الأحاديث التي“ احتجوا بها على عَدَم كفر الخوارج › 
مثل حديث « دغه 3 فان لَهُ أصحاباً سب قراءتکم إلى قراءتهم °۴ 


() أخرجه أحمد ۳۰۹/۲ والبخاري ( ٦٦۰٩‏ ) » ومسلم 1147 )» وأبو داود 
۳۲٤۷(‏ ) » والنسائي ۷/۷ » والعرمذي ( ٠٠٤١‏ )) » وابن ماجة ( ۲٠۹٦‏ ) » والبغوي 
(YET)‏ . 

(۲) أخرجه مالك ٤۸٠/۲‏ » وأحمد ۱١/۲‏ . والبخاري ( 11٤۷‏ ) ومسلم (1545 ) » 
والترمذي ( 1574 ) . وأبوداود ( ۳۲٤۹‏ ) » والنسائي ٤/۷‏ » والبغوي ( ۲٤۳۱‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد ٤۳/٤‏ و٤٤‏ و ٤٤4/٥‏ . 

. ۱۹۳-۱۹۲/۱ تقدّم تخريجه في‎ )٤( 

(ه) في ( د) : الذي . 

(1) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : أحمد 51/7 . والبخاري ( 751١‏ ) ومسلم 
2»)١١54(‏ وفيه : «دعه فن له أصحاباً يقر أحدّكُم صلائةُ مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم » يقرؤون القرآنَ » لا يجاور تراقِيَهُم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السَهْم من = 


"1١ 


وحديث الخارجي الذي قال لعليّ عليه السَّلام وهو في الصلاة : لين 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطن عَمَلكَ( وقول علي عليه السلام له : لكم علينا ثلاث 
ومطالبة علي عليه السّلام لهم بدم ابن خباب ” 


واڏعیٰ الخطابى م الإجماع على أ نهم غيْرٌ كفار؟» 2 وصنفَ ابن 
حزم في عدم E‏ مجلداً ذكره الذهبي في ترجمته من 
« النبلاء » © . 


از رر انان خن فر ن اا٠‏ 

وأخرج مسلم ( ٠٠٦١‏ ) من حديث علي حين سار إلى الخوارج » قال : أيها الناس » 
ني سمعتٌ رسول الله كه يقول : « يخرجُ قوم من أمتي يقرؤون القرآن » ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيء ولا صلاتكُمْ إلى صلاتهم بشيء ولا صيائكم إلى صيايهم بشيء » يقرؤون 
القرآن ‏ يُحسبون أنه لهم وهو عليهم » » لا نُجاوز صلائهم تراقيّهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمْيَة » . 

(1) أخرج ابن جرير 54/7١‏ عن علي بن ربيعة وقتادة » والحاكم ۳ »ء والبيهقي 
7 عن أبي يحيئ حكيم بن سعد ن رجلا من الخوارج نادئ علي وهو في صلاة الفجر ء 
فقال : 9 ولقد أوحيّ إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت لَيحبَطنْ عملّكَ » ولتونن من 
الخاسرين ) » فأجابه عليٌ رضي الله عنه » وهو في الصلاة : « فاصبر إل وعد الله حقٌّ ولا 
يستخفئك الذين لا يوقنون » . وأورده السيوطي في « الدر المنثور» 007/5 » وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

(1) هو عبد الله بن خباب بن الأرت المدني حليف بني زهرةء أدرك الي يق » وله 
رؤية » ولأبيه صحبة » قتله الخوارج حين بعثه إليهم علي رضي الله عنه » فأرسل إليهم علي : 
أقيدونا بعبد الله بن خباب » فقالوا : كيف نقيدك به » وكلنا قتله » فنفذ إليهم » فقاتلهم : 
« طبقات ابن سعد » 1856/0 » و« تاريخ البخاري » 78/05 . و « الثقات » ١١/65‏ لابن حبان » 
وه تاريخ الثقات » ص ١١4‏ للعجلي ٠‏ و« تهذيب التهذيب » 141/0 » وه تاريخ الطبري » 
00 

(۳) هو الإمام العلامة . الحافظ اللغوي » أبو سليمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف المنقنة » المتوفئ سنة (۴۸۸) . مترجم في 
« السیر » ۲۳/۱۷ . 

. ۳١١و‎ 5946/85 » انظر « معالم السئن‎ )٤( 

. ۱۹0/۱1۸ )( 


الفصل الرابع“ : في ذكر بر من سيرة أحمّد بن حنبل » 
والتعريفب بأحواله الشريفةٍ » ومناقيه الغزيرة 7 » ومحلّه في الإسلام » 
وذكر عقيدته » وما ثبت عنه من ذلك » وما لم يبت » والقصدٌ بذكر ذلك 
تغريف من وقف عليه أن هذا العام انقلا ري ا عاق اللاي 
والتثبت فيما يُنْسَبٌ إليه > بل حريٌ بالتعظيم والتجليل . 

وقد اخترثُ لنقل سيرته كتابٌ « النبلاء » للذهبي لوجهين : 

أحدُهما : كونُ الذهبي شافعي المذهب » وليس بحتبلي » فِيتهُمْ 
بشدة العصبية () » لإمامه الذي نشأ على تعظيمه . 

وثانيهما : كونُ الذهبي معروفاً بتزييفف ما يَمُرٌّ عليه من الأشياء 
الواهية » وأنت إذا قرأتٌ هذه الترجمةً عَرَفَتَ ذلك إن شاءً الله تعالئ . 


وهذا جملةٌ ما ذكره الذهبيٌ في ترجمته في « النبلاء »00 قال ما لفظه 
مع اختصار کبیر“ : هو الإمامٌ حقاً > وشيخ الإسلام صدقاً » أبوعبدٍ الله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حَيّان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن دمل 
الذّهْلِىِ <“ الشيباني المَروّزي ثم البغدادي » أحدٌ الأثمّةِ الأعلام . هكذا 


)١(‏ سقط من ( ش ) ترجمة الإمام أحمد كاملة » وفي هامشها : نعم » قد أسقط من 
هذه النسخة الفصل الرابع في ترجمة أحمد بن حنبل » من منقوله من « النبلاء » للذهبي » يعلم 
ذلك » وقد ندم على إسقاطه , ولا بد من إثباته إن شاء الله تعالئ . كذا في الأم . 

(۲) في ( د ) : لبذة . 

(*) في ( ب ) : العزيزة . 

. في ( ج ) : التعصب‎ )٤( 

(ه) ۱۷۷/۱۱ . وفي (ج ) : بالنبلاء . 

(1) في ( ب ) !؛ كثير . 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : الذهبي . 


1۳ 


ساق نسبّه ولده عبد الله » واعتمده أبو بكر الخطيبٌ في « تاريخه » وغيره . 
وقال ابن أبي حاتم في كتاب « مناقب أحمد » : حدَّئنا صالح بن 
أحمد » قال : وجدٿ في كتاب أبي تَسَبّهِ » فساقه كما مُرٌء وقال : ابن 
هذيل بن شيبان » وهو وهم » وزادٌ بقية النسب إلى إسماعيل بن إبراهيم 
صلواتٌ الله عليهما . 
وقالٌ أبو القاسم البَعْويٌ : حدّئنا صالخ بن أحمد فذكر النسبٌ » 
فقال فيه : ذّهل على الصّواب . وهكذا نَل إسحاق الفُسيلي عن صالح . 
وأمًا قول عباس الدوري › وأبي 200 بكر بن أبي داود : إل الإمام 
أحمدٌ من بني ذُهل بن شيبان فَوَهُمّ » غَلّطهما9© الخطيبٌ » وقالّ : إِنْما هُو 
من بني شيبان بن ذُهْل بن تُعلبة » ثم قال : ودُهل بن تَُعلِبةَ هو عم 
دمل بن شيبان بن ثعلبة©2. فينبغي أن يقال فيه : أحمدُ بن حنبل 
0 5 7 0 
الذهلي على الإطلاق » وقد نسَبّه البخاريٌ إليهما معا . 
وأما ابن ماكولا » فَمَمَ بصره بهذا الشأن وَهِمَ أيضاً » وقال في نسبه : 
مازن بن ذُهل بن شّيبان بن ذُهل بن ثعلبة » وما تابعه على هذا أحدٌ . 
وكذا قال أبوداود » عن يعقوب الدورقى . عن أحمد . 


5 . 2 5 
تسع وسبعين » فسمعت بموت حمادٍ بن زيد » وأنا في مجلس هشیم . 


)١(‏ في الأصول و « السير» : وأبو. 
(۲) في (ج) : فغلطهما . 
(؟) ساقطة من ( ب ) , )٤(‏ « بن ثعلبة » ساقطة من ( د ) . 
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قال صالح اناي ب للقت أن اننا كانت لم نوما 
لؤلؤتين » فلمًا تَرَمْرَعْتُ » تَرّعتهماء فكانتا('» عندّهاء ثم دَقَمَتهما 
إل » فبعتهما بنحو من ثلائينَ درهماً . 

طلبّ العلْم وهو ابنُ حمس عشرة سنة » في العام الذي مات فيه 
مالك + وماد بن زي 

فَسَِعْ من إبراهيمٌ بن سعدٍ قليلاً » ومن هشيم بن بشير فأكثرٌ » 
وجودٌ » ومن عبّاد بن عباد المهلبي > ومعتمر”) بن سليمان التيمي » 
وسفيان بن عيينة الهلالي » وأيوب بن اللجار» ويحيئ بن أبي زائدة › 
وعليّ بن هاشم بن البّريد » وقرّان بن تمّام » وعَمُار بن محمد الثوري » 
والقاضي آبي“ يوسف » وجابر بن نوح الجمّاني ‏ وعلي بن تراب 
القاضي » وعمربن غبيد الطنافسي . وأخويه يعلى » ومحمدٍء 
والمطلب بن زياد » ويوسف بن الماجشون > وجرير بن عبد الحميد » 
وخالدٍ بن الحارث » وبشر بن المفضل » وعبّاد بن العوام » وأبي بكر بن 
عياش » ومحمدٍ بن عبد الرحمن الطَفَاري > وعبدٍ العزيز بن عبد الصمد 
المي » وعبدةً بن سُليمان » ويحيئ بن عبدٍ الملك بن أبي غَيَة ‏ 
والنُضْر بن إسماعيل البَجَلى , وأبي خالد الأحمر » وعليٌ بن ثابتٍ 


)١(‏ في (1) ورب ) والسير : « فكانت » » والمثبت من (د) » وهامش (1) ٠‏ وفوق 
د كانت » في ( ج ) » و« تاريخ الإسلام » . 

(۲) تحرف في الأصول إلى : ١‏ معمر » » والتصويب من « السير» . 

(۳) في ( د) : « أبوه وهو خحطاً . 

)٤(‏ من قوله : «وأبي بكر» إلى هنا ساقط من (د) . وذكر بعدها في (آ) و(د): 
« وعیسیٰ بن يونس ٠‏ » وفي ( ب ) : : « وعيسئ بن أبي نواس » ء وكلها عليها إشارة حذف . 
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الجَزَّري » وأبي عُبيدة الحداد » وعَبيدَةَ بن حميد الحذاء > ومحمد بن 
سلمة الحَرّاني » وأبي معاوية الضرير » وعيدٍ الله بن إدريس » ومروان بن 
معاوية » وعُنْدَر» وابن عليه » ومخْلد بن يزيد الحراني > وحفص بن 
غياث » وعبدٍ الوهاب الثقفي» ومحمدٍ بن قُضيل » وعبدٍ الرّحمن بن 
محمد المحاربي > والوليٍ بن مُسلم » ويحيئ بن سُلَيْمِ حديثاً واحداً» 
ومحمدلٍ بن يزيد الواسطي » ومحمد بن الحسن المَرّني الواسطي › 
ويزيڌ بن هارون » وعلي بن عاصم ١‏ وشعيب بن حرب » ووكيع فأكثر » 
ويحيئ القَطَان فبالغ » ومسكين بن بُكير » وأنس بن عياض الليثي » 
وإسحاق الأزرق » ومعاذ بن معاذء ومعاذ(١»بن‏ هشام »> وعبدٍ الأعلى 
السّامي 2 ومحمدٍ بن بي عدي » وعبدٍ الرحمن بن مهدي . وعبل 
الله بن تُمير » ومحمد بن بشرء وزيدٍ بن الحباب » وعبدٍ الله بن بكر » 
ومحمدٍ بن إدريسٌ الشافعي » وأبي عاصم » وعبدٍ الرزاق » وأبي نعيم » 
وعَفّان » وحسين بن علي البجَعْفي 2©0. وأبي النضر » ويحيئ بن آدم » 
وأبي عبدٍ الرّحمْن المقرىء » وحجاج بن محمد » وأبي عامر العَقدي , 
وعبدِ الصَمّد بن عبدٍ الوارث » وريج بن عُبادة » وأسودٌ بن عامر » 
ووَهْبٍ بن جریر » ویونس بن محمد » وسّليمان بن حرب » ويعقوب بن 
إبراهيم بن سعد » وخلائقٌ إلى أن يَنْزِلَ في الرواية عن فتيبة بن سعيد 9 » 
وعليٌ بن المديني » وأبي بكر بنِ أبي شيبة » وهارون بن معروف » وجماعة 


من أقرانه . 


. ) د ومعاذ» ساقطة من ( ب ) و( شن‎ )١( 

(۲) تصحف في ( ب ) و(ج) إلى : الشامي . 
(۳) تحرفت في ( ج ) إلى : الحفي . 

. تحرف في الأصول إلى سعد‎ )٤( 


۲۱١ 


دة شيوخه الذين رَوَئْ عنهم في « المسند » مثتان وثمانون وتيف . 

حَدَّثُ عنه البخاريٌ حديثاً » وعن أحمد بن الحسن عنه حديثاً آخر 
في المغازي » وحدَّتٌ عنه(') مسلم » وأبو داود بجملة وافرة » وَرَوَىُ أبو 
داود أيضاً » والنسائيٌ والترمذيُ ‏ وابنُ ماجة عن رجل عنه » وَحَدثْ 
عنه(" أيضاً ولداه صالمٌ وَعَبْدُ الله . ابن عمه حنبل بن إسحاق » 
وشيوخه : عبد الرزاق » والحسنُ بن موسئ الأشيب » وأبوعبدٍ الله 
الشافعي » لكن الشافعي لم يسمه » بل قال : حدّثني الثقة . وحَدّتَ عنه 
علي بن المديني » ويحيئ بن مين » ودحيم » وأحمدٌ بن صالح › 
وأحمد بِنْ أبي الحواري » ومحمد بن يحيئ الذهلي > وأحمدٌ بن إبراهيم 
الدورقي » وأحمدٌ بن الفرات » والحسنْ بن الصّبّاح البزار » والحسنٌ بن 
محمد بن الصباح الزعفراني » وحجُاج بن الشاعر » ورجاءٌ بن 
المرجّئ . وسَلَمةٌ بن شبيب » وأبو قلابة الرقاشي » والقضل بن سهل 
الأعرج » ومحمد بن منصور الطوسي » وزياد بن أيوب » وعباس 
الدوري » وأبو رُرعة » وأبو حاتم » وحربٌ بن إسماعيل الكرماني » 
وإسحاق الكَوْسجٌ ١‏ وأبو بكر الأنْرمُ » وإبراهيمٌ الحربي » وأبو بكر 
المَرُوذي » وأبو زرعة الدمشقي » وبق بن مُخْلّدٍ » وأحمدٌ بِنُ أصرم 
المعْمُلي 2 وأحمدٌ بن منصور الرمادي 5 وأحمدٌ بن ملاعب 2 وأحمد بن 
أبي خيثمة » وموسئ بن هارون » وأحمد بن علي الأبارء ومحمدٌ بن 
عبد الله مُطَيّن » وأبو طالب أحمدُ بن حميد » وإبراهيم بن هانىء 
النيسابوري » وولدة إسحاقٌ بن إبراهيم » ودر المُغازلي » وذكريا بن 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ) ساقطة من (ج‎ )۲( 
. ) بن » ساقطة من (ج‎ « )۳( 
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يسور ا ب و الحو رانو مودت روا 
وغبدوس بن مالك العَطار» ويعقوبٌُ بن بُحَتان » ومهنئ بن يحيئ 
الشامي » وحمدانٌ بنّ علي الوراق » وأحمدٌ بن محمد القاضي البرّتي » 
والحسينٌ بن إسحاق لسري » وإبراهيمُ بِنُ محمد بن الحارث 
الأضبهاني » وأحمدٌ بن يحيئ بن ثعلب » وأحمد بن الحسن بن عبد 
الجبار الصوفي > وإدريس بن عبد الكريم الحداد» وعمرٌ بن حفص 
السدوسي » وأبو عبد“ الله محمد بن إبراهيم البوشنجي » ومحمد بن 
عبد الرّحمْن السّامي » وَعَبْدُ الله بن محمد البغوي » وأمم سواهم . 

وقد جمَعٌ أبو محمد الخلال جُرْءا في تسمية الرواة عن أحمد سمِعناه 
من الحسن بن علي » عن جعفر » عن السلّفي » عن جعفر السّرَاج عنه . 
فعد فيهم وكيمٌ بنّ الجراح » ويحيئ بن آدم . 

قال الخطيبٌ في كتاب « السابق ۲“ : أخبرنا أبو سعيدٍ الصيرفي » 
حدّئنا الأصِمٌ . حدّثنا الرَّبِيمٌ » أخبرنا الشافعيٌ » أخبرنا الثقةٌ من 
أصحابنا » عن يحيئ بن سعيد » عن شُعبَةَ » عن قيس بن مسلم » عن 
طارق ‏ أن مر قال : إِنّما اغيم لِمَنْ سهد الوَقعَةه . 


. تصحقت في (ب) إلى : الجرني . (۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عبيد‎ )١( 

(1) ساقطة من ( ب ) . 

(5) ص 06 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ( 1384 ) »› والبيهقي في « السئن » ٠٠/۹‏ من طريق شعبة عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب الأحمسي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إل الغنيمة لِمَنّْ شه الوقعة . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه أيضاً البيهقي 8 من قول أبي بكرء وعلي . 


11۸ 


وخجطته بمروء وحدّئنا صالح سمغت أبي يقول : مات هشيع فخرجت إلى 
الكوفة سنة ثلاث وثمانينَ وأول رحلاتي إلى البصرةٍ سنّة ست » حرجت 
إلى سُفِيانَ سنه سبع ء فقدِمْنًا وقد مات الفضيل بن عياض » وحَجَجتٌ 
حمس ججج » منها ثلاث راجلا » أنفقتٌ في إحداها ثلاثين درهماً . وقَدِمَ 
ابن المبارك في سنة تسع وسبعين » وفيها أو سماعي من هُشيم » فذهبت 
إلى مجلس ابن المبارك » فقالوا : قد َرَج إلى طَرَسوس » وكتبت عن 
مُشيم أكثرٌ من ثلاثة آلاف ولو كان عندي خمسون درهماً » لخرجت إلى 
جرير إلى الري . 

قلت : قد سمِعٌ منه أحاديث . 

قال : وسمعت أبي يقولُ : كتبت عن إبراهيم بن سعد في ألوا : 
وصليت خلفه غير مر » وان يشل واتحدة+ وقد روئ عنه من شيوخه ابن 
مهدي . 

فقرأتُ على إسماعيلٌ بن الفراء اا ا ارا 
الجارل ود خف أخبرنا أبو طالب اليُوسفي » أخبرنا إبراهيم بن عُْمَرَء 
أخبرنا علي بن عبد العزيز » حدّئنا ابن أبي حاتم » حدّثنا أحمدٌ بن نان » 
سَمِعْتٌ عبد الرَّحمِن بن مهدي » يقول : كان أحمدٌ بن حنبل عندي » 
فقال : نظرنا فيما كان يُحَالِفُكم فيه وكيمٌ » أو فيما يُخَالِفُ وكيمٌ الناس » 
فإذا هِيَ نْب وستون) حديثاً . 

و سف كان كبا طوالاً اسمن شدي السمرو3, 


وقال المَرُودِيٌ : رأيتٌ أبا عبد الله إذا كان في البيت خاشعاً. 


. في الأصول : وستين‎ )١( 
. تصحفت في ( ب ) إلى : السحرة‎ )۲( 


1۱4 


فإذا كان برا لم يَتَبينْ منه شِدَّةُ خشُوع » وكنتٌ أدخل » والجزءٌ في يده 
ا ّ 

رحلته وحفظه : 

قال صالحٌ : سمعتٌ أبي يقولُ : حرجت إلى الكوفة » فكنتٌ في 
بك كحت :رات ا ف مرجت إلى آم به ولم أكن 
استأذنتها . 

وقال تخل سمعت أباعيد الله + يقول + تروت وأنا ابن ارين 
سنةٌ » فَرَزّْقٌ الله خيراً كثيراً . 

قال أبو بكر الخلال في كتاب « أخلاق أحمد ١‏ » وهو مجلد : أملئ 
علي زهيرٌ بن صالح بن أحمد » قال : روج جدي عباسة بنت الفضل من 
العرب » فلم يُولَدْ له منها غيرٌ أبي . وثوفيت فتزوّجَ بعدها ريحانة » فَوَلّدَت 
عبد الله عمي » ثم تُوفيت » فاشترئ حُسْنَ » فَوَلَدَثْ اَم علي زيب » 
وَوَلَدَتٍ الحسنّ والحسينَ توأماً””©. وماتا برب ولادتهماء» ثم لدت 
الحين وتات فاا س ساراس الس لجو ريون ج .كم 
ولت متعيد! , 


قيل ٠‏ : كانت والدة عبد الله عَوْرَاةَ » وأقامَتٌ مَعّه سنين . 


(0) أي : حارج الدار» قال ابن الأثير : وفي حديث سلمان : « من أصلح جوانيه » 
أصلح الله برانيه » أراد بالبراني : العلانية » والألف والنون من زيادات النسب . كما قالوا في 
صنعاء : صنعاني » وأصله من قولهم : خرج فلان برا » أي : حرج إلى البر والصحراء » وليس 
من قديم الكلام وفصيحه : 

(۲) في « السير» : فحججت . 

(۳) في (!) : « توم » » والمثبت من ( ب ) و(ج) . 

. الأصول : « ومحمد » » والمثبت من « السير»‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٥( 


۲۰ 


قال المَرُوذي : قال لي أبو عبد الله : اتلَفْتُ إلى الكُتَاب » ثم 
اختلفْتٌ إلى الديوانٍ » وأنا ابن أربمم عشرة سنة . 

وذكرٌ الخلالُ حكاياتِ في عقل أحمد وحياته في المَكْنْب وورّعِه في 
الصغر . 

حدّئنا الْمَرُوديُ : سَمِعْتٌ أبا عبد الله » يقولُ : مات هُشيم ولي 
عشرون سنة » فخرجتٌ أنا والأعرابينُ - رفينٌ كان لأبى عبد الله قال : 
فخرجنا مُشَارٌ > فوصلنا الكوفة ع يعني : في سنة ثلاث ۳ وثمانين » 
فأتينا أبا معاوية ع وعنده الخلق , فأغطئ الأغزانة اج من دراب 
فخرج وتَركني في بيت وحدي » فاستوحَشت » ولیس معي إلا جرابٌ فيه 
كُتبي » كنت أضحُه فوقٌ لبنة » وضع رأسي عليه » وكنتُ أذاكرٌ وكيعاً 
بحديثٍ الثوري > وذكر مره شيعا » فقال : هذا عند هشيم ؟ فقلتٌ : 
لا . وكانَ رُيّما ذكرَ العشرّ أحاديثٌ , فأحفظها , فإذا قامٌ » قالوا لي » 

وحدّئنا عَبدٌ الله ہن أحمد . قال لی أبي :ل أي كناب شِنْت من 
بالإسناد » وإن شعت بالإسنادٍ حتى أَخْبركَ أنا بالكلام . 


وحدّئنا عَيْدُ الله بن أحمد : قال لي أبي 0 سمعتٌ سفيانَ بن وكيع » 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج) . 

(۳) في ( ب ) : ثمان . 

. ) ساقطة من (ج‎ )٤( 

(ه) جملة « قال لي أبي » ساقطة من (1أ) و( ب) . 


۲۲١ 


يفول : أَحمَْظُ عن أبيك مسألةً من نحو أربعينَ سنة . سثل عن الطلاق قبل 
التكاح » فقال : يوی عن الي يك » وعن علي واب عباس ونيف 
وعشرين من التابعين » لم يَرَوَا به بأساً » فسألتٌ أبي عن ذلك » فقال : 
صَدَقّ » كذا قلت . 

قال : وحفظتٌ أني سمعتٌ أبا بكر بن حماد » يقول : ينعت انا 
كزين الى قينا يتل ا ال اا بن حل بسن ابن كلت ؟ 

وتم ا إسماعيل انی + يذكوعق ابن تمن فال كت 
عند ركيم » فجاءه رجلٌ أو قال : جماعةً من أصحاب أبي حنيفة » فقالوا : 
هاهنا رجل بغدادي يتكلّمُ في بعض الكوفيين » فلم يَعْرِفهُ وكيمٌ » فبينا نحن 
إذْ طَلَعَ أَحْمَدُ بِنُ حنبل » فقالوا : هذا هوء فقال وكيع : هاهنا يا أبا 
عبد الله » فأفرجوا له » فُجَنُوا يذكرونَ عن أبي عبدٍ الله الذي ينكرون » 
وجَعَلَ أبو عبد الله يحت بالأحاديث عن النبِيّ بي . فقالوا لوكيع : هذا 
بحضرتك تَرَئ ما يقولُ ؟ فقال : رجل يقولُ : قال رسول الله وَل » ايش 
أقول له ؟ ثم قال : ليس القولُ إلا كما قُلْتَ يا أبا عبد الله » فقال القومُ 
لوكيع : خدّعَك والله البغدادي . 


قال عارم : وضع أحمدٌ عندي نفقتّهء فقَلْتٌ له يوماء ياأبا 
عبدٍ الله » بني أنّك من العرب . فقال20 : يا أبا النعمانٍ » نحن قوم 

قال الخلالُ : أخبرنا المَرُوذِي : أنَّ أبا عبدٍ الله » قال : ما تَرْوْجَتُ 
إلا بعد الأربعين . 


, في (ج) : قال‎ )١( 


Y۲ 


وعن أحمد الدَّوْرَقي » عن أبي عبد الله » قال : نحن كتبنا الحديث 
في سِنَةِ وجوو و سبعة لم نَضْبِظهُ » فكيف بَضبطه) من كتبّه من وجه 
واحد ؟! . 

قال عَبْدٌ الله بن أحمد : قال لي أبو زرعة : أبوك يحفظ الف الف 
حديث » فقيل له : ومايِْرِيكَ ؟ قال : ذاكرثه, فأخحذت عليه 
الات 

فهذه حكايةٌ صحيحة في سَّعَةٍ علم أبي عبد الله » وكانوا يعون في 
ذلك المكَرّرٌ 0 وَالأَرَّء وفتوى التابعي ٠‏ وها سر ونحوذلك . ولا 
فالمتونُ المرفوعة القوية لا تَبلُمُ عُشْرٌ مِعشارٍ ذلك ... إلى قول 
الذهبي 7(" : 

قالّ صالحٌ بِنُ أحمد9© : قَدِمْ المتوكل » رل الشمَاشِيّةه” بريد 
المدائنَ » فقال لي أبي : أُحِبُ اَن لا تذهبٌ إليهم تبه عَلَّ » فلمًا كان بَعدَ 
يوم أنا قاعد » وكان يوم مطيراً » فإذا ببحيئ بن خاقان قد جاءَ في موک 
عظيم » والمطرٌ عليه » فقال لي : سبحانً الله لم تر إلينا حت َل أمير 
المؤمنين السلام عن شيجخك , ثم نَزَلَ حارج الزقاق » فجَهَدْتُ به أن يدخل 
على الدابة فلم يفْمَلُ » فبجَعَلَ بخوض في المطر . فلمًا صل رع 


م وير 


2 1 ذ 5 مس f.‏ س0 
جرموقه) » ودخل » وأبي في الزاوية عليه كساءٌ » فسلم عليه » وقبل 


. في (ج) : أو‎ )١( 

(۲) من قوله : « أبي عبد الله » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

. ۲۹۲/۱۱ )۳( 

١ )(‏ ابن أحمد » ساقطة من (ج ) 

(ه) تحرف في الأصول إلى : و الشماسة » » والمثبت من و السير) . 
)3( هوما يبس فوق الف . 


۴ 


جبهته » وسأَلَهُ عن حاله » وقال : أميرٌ المؤمنين يُقْرِئكٌ السلام » ويقول : 
كيف أنت في نفيك ؟ وكيف حانّك ؟ وقد أت بقربك” ويسألّك أن 
تَدْعْرَ له » فقال : ما يأتي عليّ يوم إلا وأنا أدعو الله له . ثم قال : قد 
وَجَهَ معي ألف دينار ترقا على أهل الحاجة » فقال : يا أبا زكريا . أنا في 
بيت منقطع › وقد أَعْمَاني من كل اک ودا ا اک © فقالٌ : يا 
أبا عبد الله , الخلفاء لا يحتملون هذا . فقال : يا أبا زكرياء تلطف في 
ذلك » فدعًا له » ثم قامَ » فلمّا صارٌ إلى الدار » رَجَمْ » فقال : هكذا لو 
وجه إليك بَعْضٍ إخوانك كنت تفعل ؟ قال : نعم » فلمًا صِرّنا إلى 
الدهليز » قال : قد أَمَرني أميرٌ المؤمنين أدفعها إليك تَفَرّقُها » فقلت : 
تكونٌ عندك إلى أن تمض هذه الأيام . 

أحمد بنْ محمد بن الحسين بن معاوية الرازيٌ ع حدَّننا بكر بن 
عبد الله بن حبيب » E‏ لمحي ا رس قال: 
كنت مُوُدباً للمتوكل ٠‏ فلمًا استخلف » آدناني » وکال يسال وأجييه على 
مذهب الحديث والعلم » وإنه جلسٌ للخاصة يوماً » ثم قام » حتى دل 
بيتا له من قوارير + مقف وحتطانه وار ع فقوي وقد أجري له الماءُ فيه » 
جلت 003 كن ملس كاه فى جوف الباد سال O E‏ 
يميئه الفتحٌ بن خاقان , وعُبَيْدُ الله بن يحيئ بن خاقان) » وعن يساره بُغا 


: ) من قوله : « ويقول : كيف » إلى هنا ساقط من ( ج‎ )١( 

(0) في ( ب ) : وقد , 

(1) قوله : « وهذا مما أكره » ساقطة من (د) . 

. المسعري‎ : 791/1١ في « السير»‎ )٤( 

(0) « بن » ساقطة من (ج) . 

(1) في ( ج ) : وأرضه وحيطانه . 

(۷) ساقطة من ( ب ) و( د) . (۸) من قوله ؛ « وعبيد الله » إلى هنا ساقط من (ج ) . 


۲٤ 


الكبير > ووصيف » وأنا واقفٌ إِذْ ضَحِك ء فأرة0'© القومء فقال : ألا 
تسألوني مِنْ ما ضَحِكْتٌ ؟! إن ذات يوم واقِفف على راس الوائق » وقذ 
قَعَدَ للخاصة » ثم دَخَلَ هُناء ورمتٌ الدخول فمنغته ووقفتٌ حيتٌ ذاك 
الخادم واقفٌ . وعنده ابن أبي دُوَاد » وابنُ الزيات . وإسحاق بن 
إبراهيم . فقال الواثق : لقد فكرتٌ فيما دعوت إليه الناس من أنَّ 
القرآنَ مخلوقٌ » وسرعة إجابة من أجابنا » وشدةٍ حلاف مَنْ خالفنا مع 
الضرب والسيفب » فوجدث مَنْ أجابنا رَغِبَ فيما في أيدينا » ووجدتٌ )من 
انا مَعْ دين وَوَرَعٌ > فذحل قلبي من ذلك أمرٌ وش حتى عُمْمْتُ 
بترك ذلك . فقال ابن أبي دُوَاد : الل الله يا أمير المؤمنين ! أن تَمِيتَ سنه 
قد أحييتها » وأن أن تبلل دين قد أقمته . ثم أطرَقُوا » واف ابن أبي دُوَاد » 
فقال : واللّه يا أميرٌ المؤمنين » إِنَّ هذا القولٌ الذي تدعو الناس إليه لهو 
الدِينُ الذي ارتضاه اللَهُ لأنبيائه ورسله » وبِعَتٌ به نبيّه » ولكنّ الناس عَمُوا 
عن قبوله . قال الواثق : فَبَامِنُوي 9 على ذلك . فقال أحمد : ضربَهُ الله 
بالفالج إن لم يَكُنْ ما يَقُولُ حمّاً » وقالّ ابن الزيات : وهو قَسَمُرٌ الله 
يديه © بمساميرٌ في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكنْ ما يقل أمير المؤمنين حقا 
أن القرآن مخلوق . وقال إسحاق بن إبراهيم : وهو فأنتن الله ريځه في 
الدنا إن لم يكن ما يقولُ حقاً » وقال نجاح : وهو فقتل اله في أضيني 
محبس ٠‏ وقال إيتاخ : وهو فَْرقَهُ اللهُ » وقال الوائق : وهو فأحرّقَ الله 
بدنّه بالنار إن لم يكنْ ما يقولُ حقاً من أن القرآن مخلوقٌ › فاضحك أنه لم 


. أي : سکتوا . (۲) في (د) : في‎ )١( 
. ) وجدت » ساقطة من (ج‎ « )۳( 

. يقال : باهّل بعضهم بعضاً » وتبهلوا » وتباهلوا » ۽ آي : تلاعنوا‎ )٤( 
. في « السير» : بدنه‎ )0( 


Y0 


َع اح منهم يومئذٍ إل جيب . 


ما ابنُ أبي دواد » فقد ضَرّبه الله بالفالج » وأمّا ابن الزيات » فأنا 
أقعدته في تنور من جر يديه بمساميرٌ » وأمّا إسحاقٌ » 
فأقبلَ يعر في مَرَضِه عرق" مُنْتناً حتى هَرَبَ منه الحميمٌ والقريبٌ » وأما 
نجاح » فأنا بْب عليه بيتاً ذراعاً في ذراعين حتى مات » وما إيتاخ › 
فكتبتٌ إلى إسحاق بن إبراهيم » وقد رَجَعْ من الحجّ فقيّده وغَرّقه » وأمًا 
الوائقُ » فكانَ يجب الجماعَ » فقال : يا ميخائيلٌ : ابغني دواة البو 
فقالٌ : يا أميرٌ المؤمنين ؛ بدنّك فلا تَهُدَّهء لاسيّما إذا تَكَلْتُ الرجل 
الجماعً . فقال : لا بُنٌّ منه » قال : عليك بلحم السبع , يؤخد رطل 
يعي سبع غليات بحل حَمْرِ عتيق . فإذا جلست على شربك » ل 


م و و 


زِنَةَ ثلاثة دراهم » فإك تَجِدُ بُغْينَكَ . فَلَهَا أياماً » ثم قال : علي بلحم 
سبع الساعة » فأخرج له سبع » فذُبح واستعمله . قال : فسقي ٥‏ بطئه » 
يجَمِمٌ له الأطباء فَآجِمَعُوا على أن لا دواء له إل اڇ“ يُسجر له تنور 
بحطب الزيتونٍ » حتى يمتلىءَ جَمْراً » ثم يسح ما فيه » ويش 
بالرٌطبة » ويقعد فيه ثلاتٌ ساعات » فإِنْ طُلَّبٌ ماءٌ لم يسق » ثم يخرج » 
فاه جد وَجَعَاً شديداً » ولا يُعَادُ إلى التنور إلا بعد ساعتين » فإنه يجري 
ذلك الماء . ويخْرّجٌ من مخارج البول » وإن هو سّقِيَ أو رد إلى التنور » 
َف . فسّجِرٌ له التنورٌ » ثم أخرج الجمرٌ » وجُعلَ على ظهر التنور » ثم 


. في « السير» : بدنه‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج ) و(د) . 

(۳) في « السير» : «دواءً للباه » » وفي ( أ ) : دواء لياه . 

(4) يقال : سُقِيَ بعل » وسَقَئْ بطنّه » واستسقئ به » أي : حصل فيه الماء الأصفر . 
(ه) ساقطة من (ج ) . 


او 


حَشِيَ بالرطبة . فَمُرَّيَ الوائقُ » وأَجْلِسَ فيه » فضَاحَ » وقال : 
أحرقتموني » اسقوني ماءً » فَمْنِعٌ0©. فط بده كله وصارٌ 
نفاخخات 20 كالبطيخ › فم ارح وقد كاد أن يحترق .2 فأجلسه الأطساء 
فلما شم الهواء اشتدٌ به الألم 3 فأقبل يصيحٌ ويخور كالثور . وقول . 
م د 8 .< a‏ 
ردوني إلى التنور › واجتمع نساؤه وخحواصه» وردوه إلى التنور » ورجوا له 
لفَرَجَ . فلمًا حَهِيَ » سكن صياحه . وتفطَرَتٌ تلك النفاحات 0 وأخرج 
وقد احترق واسودٌ » وقضئ بعد ساعة . 

وعن جرير بن أحمد بن أبي دواد » قال : قال أبي : ما رأيتُ أحداً 
أشد قلباً من هذا » يعني : أحمد بن حتبل ا كلمي وها م 
الخليفة يُكلمُه » يُسميه مرة ويكنيه أخرق0©, وهو يقول : يا أمير 
المؤمنين 3 اوجڏني شيئاً من ("» كتاب الله ا رسوله حتى ايك إليه . 


أبو يعقوب القرّاب : أخبرنا أبو بكر بن أبي الفضل » أخبرنا 
محمد بن إبرا م الشرام حلا يوان إسحاق + تي لحي بن 
عبد العزيز الجروي › قال : خلت أنا نا والحارث بن مسكين على 
أحمد 0 حدئّان ضربه » فقال لنا : E‏ انت ۽ و ذاك ‏ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج ) , 

(5) في (د) : نفاجات » وهو تصحيف . 
)٤(‏ في ( ب ) : وجعلنا . 

(0) في (ج) : مرة أخرى , 

(3) « من » ساقطة من ( ب ) . 

(۷) « على أحمد » ساقطة من ( ب ) . 


فض 


يعني : ابنَ أبي دواد - يقول : يا أمير المؤمنين » عو لقيال مل : 
فقال له الحارثٌُ : أخبرني يوسفُ بن عمر . عن مالك أن الزهري سُعِيَ 
به حتى ضُربَ بالسَيَاط » وقيل : عُلْقَتْ کتبه في عه . ثم قال مالك : وقد 
صرب سعيدٌ بن المسيّب » وحُلِقَ رأسّه ولحيثّه » وضرب أبو الزناد 29 
وضرب محمد بن المنكدر » وأصحابٌ له في حمّام بالسّياط . وما ذكر 
مالك نفسّه » أجِبّ أحمدٌُ بقول الحارث . قال مکی بن عبدان : 


5 ساس روب ر 


ضَرَبَ جَعَفْر بن سليمانٌ مالك تسعينَ سَوْطأً سنة سبع وأربعين ومئة . 
البيهقي : أخبرنا الحاكمٌ » حدَّئنا حسانُ بن محمد الفقيه » سمعتٌ 
إبراهيم بن أبي طالب » يقولٌ : دخلت على أحمد بن حنبل بعد المِحْنةِ غير 
مز اک را أن اد ةدا إلى أذ اقلت يا آبنا 
عبدٍ الله » حديث أبي سلمة ء عن أبي هريرة » أن التي لل قال : 
« مر القيس قائدُ الشُعراء إلى النارِ »< . فقال : قيلّ : عن الرهريّ » 
عن أبي سلمة » فقلتٌ : مَنْ عن الزهريٌ ؟ قال : أبوالجهم » فقلتٌ : مَنْ 


8 
دوع دنه 


رواه عن أبي الجهم ؟ فسكتٌ » فلمًا عاوَدته فيه » قال : اللهم سلم . 


. في (د) : أبي الزيات‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : وذكر أنه . 

(۳) أخرجه أحمد في « مسنده » ۲۲۸/۲ » والبزار ( ۲۰۹۱ ) من طريق هشیم » حدَّثنا 
أبو الجهم ( وقد تحرف في « المسند » إلى الجهيم ) » عن الزهري . عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة . وأبو الجهم هذا قال عنه أبو زرعة : واو » وقال أحمد : مجهول » وقال ابن حبان : 
يروي عن الزهري ما ليس من حديثه . 

وأخرجه أبو عروبة في « الأوائل » » وابن عساكر في « تاريخه » وفي سنده ضعيفان لا 

وأحرجه الخطيب في « تاريخه » ۳۷١ /٩‏ من طريق جنيد بن حكيم الدقاق » عن أبي 
هقان الشاعر » عن الأصمعي ‏ عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة . وإسناده 
معيق انض . 


1۸ 


قال أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل الأدّمى » أخبرنا الفضل بن زياد » 
سمعت أحمدٌ بن حنبل » يفول > من ود حديت رول الله #6 نه على 


أبو مسلم محمد بن إسماعيل : أخبرنا صالح بن أحمد » قال : 
مَضَيْتٌ مع أبي يوم جُمعة إلى مسجد الجامع » فوافْفًنا الناس قد انصرفوا » 
فدَحَلَ إلى المسجد(2 , تقد أبي فَصَلَّىْ بنا الظهرٌ أربعاً » وقال : قد 
فَعَلّه ابنُ مسعود بعَلقمة والأسود » وكان أبي7" إذا دحل مقبرة » حلع 
نعليه » وأمسكهما بيده . 


إبراهيم بن محمد بن سفيان : سمعتٌ عاصمٌ بن عصام البيهقي » 
يقول : بث ليله عند أحمد بن حنبل » فجاء بماءٍ فوضعَهُ » فلمًا أصبحٌ » 
نَظَرَ إلى الماءِ بحاله » فقال : سبحانً الله ! رجلٌ يطلب العلم لا يكون له 
ورد بالليل . 

الطبراني : أنشدنا محمد بن موسئ بن حماد لمحمدٍ بن عبد الله بن 
طاهر : 

اقح ابن حييل مه مر وجب ابي يرف الك 


درت م 


وإذا رأيتَ لأحمد مُتَنقصاً فَاعْلم بأن ستوزه سَتهتك 


أحمد بن مروا الدينوري : حدّئنا إدريس الحداد» قال : كان 


. في (أ) : مسجد‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 4553 ) عن الشوري » عن الحسن بن 
عبيد الله قال : صليت أنا وزرٌ » فامُني وفاتتني الجمعة » فسألت إبراهيم » فقال : فعل ذلك 
عبد الله بعلقمة والأسود , قال سفيان : وربما فعلته أنا والأعمش . 

(؟) ساقطة من (د) . 
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أحمدٌ بن حنبل إذا ضاق به الآمرء أَجْرَ نفسَه من الحاكة » فسوی لهم » 
فلا كان أيام المحنة » وضرف إلى بيته » حمل إليه مال » فردّه وهو محتاجّ 
إلى رغيف » فجَعْلَ عمه إسحاق يَحْسْبٌ ما رد » فإذا هو نحو من خمسٍ 
مئةِ ألف . قال : فقال : يا عم » لو طلبناه لم يأبّنا » وإِّما أتانا لما تركناه . 

البيهقي : أخبرنا أبو عبدٍ الله الحافظ » حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
الحافظ » حدّئنا إبراهيم بن عبد الواحد البَّدِي » سمعتٌ جعفرٌ بن محمد 
الطيالسي » يقولٌ : صَلَّئْ أحمدُ بن حنبل ويحيئ بن معين في مسجل 
الرصافة » فقام قاصٌ » فقال : حدّثنا أحمدٌ بن حنبل ويحيئ بن معين » 
قالا : حدٌّثناعَيْدُ الرزاق » أخبرنا مَعْمَرَ » عن قتادة » عن أنس » قال 
رسولٌ الله : « مَنْ فال : لا إلنه إلا الله ء خَلَقَ الله من كل كلمة 
طیراً » منقاره من ذَهَبٍ » وريشه مِنْ مَرْجان » . وأخذ في قصةٍ نحواً من 
عشرين ورقة 20 وَجَعَلَ أحمدُ ينظر إلى يحيئ » ويحيئ ينظرٌ إلى 
أحمد » فقال : أنت حدّئته بهذا ؟ فيقولٌ : واللّه ما سمعت به إلا الساعة , 
فسكتا حتى فرع » وأخذّ قطاعه » فقال له يحيئ بيده : أن تعال . فجاء 
موقم لوال فقال + من دك بهذا ؟ تفال احمد وان معي 
تان :آنا يسيع وهنذا الحمد معنا شما بوذا قط فإ كان ليث 


(1) قال ابن القيم في « المئار المنيف » ص ٠١‏ : فصل : ونحن ننبه على أمور كلية 
يُعرف بها كون الحديث موضوعاً » فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها 
رسول الله ل » وهي كثيرة جداً » كقوله في الحديث المكذوب : « من قال : لا إلله إلا الله ء 
حلق اللهُ من تلك الكلمةٍ طائراً » له سبعون ألف لسان » لكل لسانٍ سبعون ألف لغة » 
يستغفرون اللة له » , و« مَنْ فل كذا وكذا » أعطي في الجنة سبعين ألفٌ مدينة » في كل مدينة 
سبعون ألف قصر » في كل قصر سبعون ألف حوراء » . وأمثال هذه المجازفات الباردة التى لا 
يخلو حال واضعها من أحدٍ أمرين : ما أن يكو في غاية الجهل والحمق » وإما أن يكون زنديقاً 
قصد التنقيص بالرسول ية » بإضافة مثل هأ.ه الكلمات إليه . 


لوف 


والكذب . فعلئ غيرنا » فقال : أنت يحيئ بن معين ؟ قال : نعم . قال : 
لم زل أسممٌ أن يحيئ بنّ معين أحمقُ » ما علمتٌ إلا الساعة » كان ليس 
في الدنيا يحيئ بن معين » وأحمد بن حنبل غيركما !! كتبت عن سبعة 
عشرٌ أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين غيركما . فَوَضَعٌ أحمدُ كُمّه على 
وجهه . وقال : دغه يقوم » فقامٌ كالمستهزىء بهما 

هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة » وهي باطلة . أظن 
اللي وَضعَها » ويُعرفُ بالمعصوب . رواها عنه أبو حاتم بن حبان) 
فارتفعت عنه الجهالة" . 
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ذكر المَرُوذيٌ عن أحمدء أنه بقئ بِسَامَرَاء ثمانية أيام لر شرب إلا 
أل من ربع سوي . 

اعد ر كداز الشعار :: عدا لتحيو بن انراق تست 
علي بن سعيد الرازي » قال : صِرْنا مع أحمد إلى باب المتوكل » فلمّا 
أدخلوه من باب الخاصة » قال : انصرفوا » عافاكم الله . فما مُرِض منا 
أحدٌ بعد ذلك اليوم . 

الكدّيمي : حدّئنا علي بن المديني » قال لي أحمد بن حنبلٍ 9 
لأشة شتهي أن أَصْحَبَكَ إلى مكة » وما يمنكني إل حوف أن ملك ومني . 
فار فت ت : أَوْصِني » قال : اجعل التّقوى زاك » وانصِب الآخرة 
أمامك . 


. 40/١ » في « المجروحين‎ )١( 
في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البلدي : لا أدري من‎ 47/١ » (؟) وقال في « الميزان‎ 
هوذا » أتئ بحكاية منكرة أخاف أن لا تكرن من وضعه . ثم ذكرها » وقال ابن حجر في‎ 
بعد أن نقل كلام الذهبي : وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان أخرج‎ ۷۹/١ » د اللسان‎ 
. هذه القصة في مقدمة « الضعفاء » له عنه‎ 


۳1 


قال أبو حاتم : أولٌ ما لقيتُ أحمد بن حنبل سنةً ثلاث عشرة 
ومنتين افإذا قد أخترج مغه | 4 ل ل 
الإيمان »20 فصَلّى » ولم يسأله أحدٌ » فرَدٌه إلى بيته . وأتيته يوماً آخرء 
فإذا قد أخرجٌ الكتابَيْن » فظننت أنه يحتسِبٌ في إخراج, ذلك » لأنّ كتابٌ 
الإيمان أصل الدين » وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشْرٌ > فان کل 
شر من السكر . 

الدارقطني : حدَّئنا جعفر الحُلْديُ 29 . حدَّئنا العباس بن يوسف ء 
عاق بي م بو سال بن ا علي ا ا دعاني 
رزق الله , ى اكإزاتي فلم رننا بخان كيرا « رونا العينة اران 
معين » وأبو خيثمة فَمَدّمَتْ لوزينج أَنفقَ عليها ثمانين درهماً . فقال أبو 
خيشمة : هذا إسرافٌ فقال أحمد بن حنبل : لو أن الدنيا في مقدار لقمةء 
ثم أخذها مسلم » فوَضعها في فم أخيه » لما كان مُسْرِفَاً . فقال له 
يحيئ : صدقت . وهذه حكاية منكرة . 

الخلال : حدَّئنا عبدٌُ الله بِنُ أحمد قال : رأيتٌ كثيراً من 
العلماء والفقهاء والمحدثين » وبني هاشم وقريش والأنصارء يُقبُلون 
أبي » بعضهم يده » وبعضّهم رأسّه » ويُحَظّمونه تعظيماً لم أرَهُم يفعلونَ 
ذلك بأحدٍ من الفقهاء غيره » ولم أَرَهُ يشتهي ذلك » ورأيت الهيثم بن 


(۱) طبع في بغداد سنة 1١745‏ هاء بتحقيق الأستاذ السيد صبحي جاسم البدري 
السامرائي » ثم أعيد طبعه في بيروت سئة 1400 ه . 

(۲) ذكره ابن النديم في « الفهرست » ومنه نسخة في المتحف البريطاني » مخطوطات 
شرقية 571/0 . انظر ه تاريخ التراث العربي » 7717/7/1١‏ لسركين . 1 

(۳) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص الخلدي » أب و محمد ء أحد 
المشايخ الصوفية » صاحب الأحوال والمجاهدات والكرامات الظاهرة . توفي في رمضان 
۸ه . انظر د الأنساب » للسمعاني ٠١۲-۱١۱/١‏ . 


۲ 


خارجة 0 والقواريري وأبا معمر » وعليّ بن المدينى 2 وبشاراً<") 
الخفاف » وعبد الله بن عون الخرازء وابنَ أبي الشوارب » وإبراهيم 
الهَرَوِيٌ » ومحمد بن بكار » ويحيئ بن أيوب » وسريج 2 بن يونس » وأبا 
خيثمة › ويحيئ بن معين » وابنَ أبي شيبة » وعبد الأعلى النرسي » 
وخلف بن هشام » وجماعةً لا أحصيهم » يعظمونه ويوقرونه . 

الخلال : أخبرنا المَرُودَيُ » شعت عبد الوهات الورّاق » يقول : 
أبو عبد الله إمامُنا » وهو من الراسخين في العلم , إذا وقفت غداً بين يدي 
الله » فسألني بمن اقتديتٌ » آي شيءٍ اقول ؟ واي شيءٍ ذهب على ابي 
عبد الله من أمر الإسلام ؟! 

قال صالحٌ بن علي الحلبي : سمعت أبا همام » يقولُ : ما رأ 

قال الخلال : بلينا بقوم هال » يظنون أنهم علما29 » فإذا ذكرنا 
فضائل أبي عبدٍ الله » يُخرجُهم الحَسدُ » إلى أن قال بعضهم فيما أخبرني 
E0‏ م 
الخوف معني أكلّ الطعام والشراب » فما اشتهيته » وما أبالي أن لا يراني 
أحدٌ ولا أراه » وإني لأشتهي أن أرى عبد الوهاب . قل لعبد الوهّاب : 
a 8‏ 7 0007 8 
أخيلْ ذكرّك » فإِني قد بُلِيتُ بالشهرة . 


. في ( ب ) : دوبشار» ؛ وفي ( د) : «ويسار»‎ )١( 
. تصحفت في ( ب ) و(ج ) إلى : شريح‎ )۲( 
. )3( قوله : « يظنون أنهم علماء » ساقط من‎ )۳( 


۲۴۲۳ 


الو اکر ا سكين بن جرس ورای معت 
أحمد بن حنبل » يقولُ : ما شَبّهْت الشبابَ إلا بشيء كان في كمي 

قال إسحاقٌ بن هانىء : مات أبو عبد اله » وما خَلْفَ إل ستٌ قطعٍ 
في جرةة قدر دائقين . 

وقال عبد الله : سمعتٌ أبي » يقولٌ : ربما أردثٌ البكور في 
الحديث » فتأخدٌ أمي بثوبي » وتقول : حت يرن الموَدْقُ . 

وقال عباين الذوري 2 ستمعت احمت يقرل : اول ها طلبت اغتلفت 
إلى أبي يوسف القاضي . 

قال عبد الله : كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد الكُبْبَ » وكان 
يحفْظها ء فقال لي مهنا : كنت أسألّهُ فيقول : ليس ذا في كتبهم , 
فأرجع إليهم » فيقولون : صاحِبّكَ أعلّمُْ منا بالكتب . 

قال عبد الله : سمعث أبى يقول + رایت مومى بن عة الله بن 
حسن بن حسن » وكان رجلا صالحاً(© . 

وقال عبد الله بن أحمد : سمعتُ أبي يقولٌ : حدّثتنا أم عمر ابه 
حسان عن أبيها » قال : دلت المسجدٌ » فإذا علي بن أبي طالب على 
المنبر » وهو يقولٌ : إنما ملي وميل ُشمان كما قال الله تعالى : « وَتَرَمْنا 


(۱) هو موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابو الحسن 
الهاشمي من أهل مدينة الرسول و » وهر أخخر محمد وإبراهيم ابن عبد الله ظفر به أبو جعفر 
المنصور بعد قتل أخويه » فعفا عنه » وسكن بغداد » وقد روئ عن أبيه شيئاً يسيراً » وثقه ابن 
معين » وعاش إلى أيام الرشيد » وله خبر معه » ونسله كثير . مترجم في « تاريخ بخداد » 
اه لاا . 
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ما في صدورِهم من غل 1034[ الأعراف : ٤١‏ ] و[ الحجر : ٤۷‏ ] . 
الخلال : أخبرني أبو بكر بن صَدَقَةَ » سمعتٌ محمد بن عبد الرَّحمْن 
الشيرقى + ال + أقِت احم بن حل آنا وة اللاي “سعد الال + 
وذاك في آخر سنة مثتين » فقال أبو عبد الله للجمال : يا أبا محمد إِنَّ 
أقواماً يسألوني 29 أن أحَدّث » فهل تَرَىْ ذلك ؟ فسكتّ . فقلت : أنا 
اخ ال تَكُلْمْ . قلت“ : أرئ لك إن كنت تشتهي أن َنَت , 


3 o لے‎ 1 EE 
. فلا تحدّث . وإن كنت تشتهى أن لا تحت فحدث » فکانه استحسته‎ 


عبد الله بن أحمد : سمعتٌ نوح بن حبيب القُومّسي » يقول : رأيت 
وهو يفتي فتوئ واسعة . ف فسلمت عليه . 


قال عَبْدُ الله : سمعتٌ أبي سنة سبع وثلاثين ومثتين 2299 يقولٌ : قد 
استخرتٌ الله أن لا أُحدّتَ حديثاً على تمامه أبداً » ثم قال : إن الل 
يقولُ : ط يَنأيُها الذين آمنوا أَوْقُوا بالعُقُودِ 4 [ المائدة : ١‏ ] » وإنّي أُعَاهِدُ 
الله أن لا ادت بحديث على تمايه أبدأً » ثم قال : ولا لَك » وإن 
كنت تشتهي ‏ فَقُلْتُ له بعد ذلك بأشهرٍ : ليس يرو عن شريك » عن 


(1) جاء في « تفسير الطبري » ۴۷-۴۹/۱١‏ من طرق متعددة أن الل : العداوة » 
وفيه : حدّثنا الحسن قال : حدّثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي » قال : حدّئنا السكن بن 
المغيرة قال : حَدَّئنا معاوية بن راشد , قال : قال علي : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن 
قال الله : م( ونزعنا ما في صدورهم من غِلّ إخواناً على سر متقابلين ) . 

(۲) في ( ب ) : سألوني . 

(۴) في ( ب) : قال . 

. ) ومثتين » ساقطة من ( د‎ « )٤( 

. في ( ب ) : تروي‎ )٥( 


Yo 


يزيد بن أبى زياد, عن عيد الله بن الحارث » عن ابن عباس » قال: 
ا E RS‏ 
وعم قم مام 


كان بعد أيام قلتُ له في ذلك » فلم ينشط لِلْكفارة ثم لم أَسْمَعْهُ يُحدّتْ 
بحديثٍ على تمامه . 


قال المرُوذي : سمعت أبا عبد الله في العسكر » يقول لولده : قال 
اللهُ تعالى : « أَوْقُوا بالعُقُود 4 [ المائدة : ١‏ ] أندرون ما العقود ؟ إِنْما هو 
اهود وإنّي أُعاهِدُ الله جل وعرّ » ثم قال : واللَّهِ » والله » واللّهِ » وعليّ 


مار 


َد اللو(" وميثاقه أن لا حَدّنْتٌ بحديثٍ لقريب ولا لبعيد حديثاً تامأ » حتئ 
قى الله » ثم التفتَ إلى وليه كك واد ERE‏ بتري 
يشتهي › ثم بَلّغْه عن رجل من الدولة وهو ابن أكثم » أنه قال : قد أردث 
أن يام النخليفة أن بكر عن ية ويدف ٠‏ فسعت آنا عبد الله يقل 
لرجل من قبل صاحب الكلام : لوضَرَيْتَ ظهري بالسّياطٍ » ما حَدّنْتَ . 


الخلال : حدّئنا محمد بن المنذرء حدّثئنا أحمدٌ بن الحسن 


)١(‏ إسناده ضعيف ٠‏ وشريك هو ابن عبد الله القاضي » ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي 
وكلاهما ضعيف . 

(۲) قال الراغب : العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته » ومن ثم قبل للوثيقة : عهدة . 
ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق » ويُراد به أيضاً ما أمر به 
في الكتاب والسنة مؤكداً » وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر . 

قال الحافظ في « الفتح » 016-0١‏ : وللعهد معان أخرئ غير هذه كالأمان . 
والوفاء » والوصية » واليمين » ورعاية الحرمة » والمعرفة . واللقاء عن قرب » والزمان » 
والذمة. » وبعضها قد يتداخل » والله أعلم . ونقل عن ابن المنذر أل من حلف بالعهد » 
فحنث » لزمه الكفارة » سواء نو أم لا عند مالك . والأوزاعي » والكوفيين » وبه قال 
الحسن » والشعبي » وطاووس وغيرهم » ويه قال أحمد . وقال عطء » والشافعي › 
وإسحاق ‏ وأبو عبيدة : لا تكون يمينا إلا إن نى . وانظر « المغني » 541/8 لابن قدامة 
المقدسي . 


ضف 


الترمذي » قال : رأيثُ أبا عبد الله يَشْتري الخبرٌ من السو » ويحملّه في 
الزنبيل » ورأيته يشتري الباقلاة غير مرة » ويجعله في خِرْقَة » فيحمله آخذاً 
بيد عبد الله ابنه . 

الميموني : قال لي أبو عُبيد"© : يا أبا الحسن » قد جالستٌ أبا 

قال عبد الله بن محمود بن الفرج : سمعتٌ عبد الله بن أحدء 
يقول : خرج أبي إلى طرسوس »ء وراب بها » وغَرّاء ثم قال أبي 29 : 
رأيتٌ العِلْم بها يموت . 

وعن أحمد » أله قال لرجل : عليك بِالقّفْرء عليك بقزوين » 
وكانت© تَعْراً . 

الخلال : حدثا(» المَرُوذيٌ : قلت لأبي عبد الله : قال لي رجل : 
من هنا إلى بلاد الترك يدعون< لك » فكيف ودي شكر ما أنعم الله 
عليك » وما بّث لك في الناس ؟ قال : اسأل الله أن لا يجعأنا مرائينَ . 


أخبرنا المسلم بن عللان”© وغيرّه كتابة أن أبا اليِمْنٍ الكندي 


. في ( ب ) : بيده‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن سلام » صاحب كتاب « الآموال » و« غريب الحديث » » و« الغريب 
المصنف » » و« فضائل القرآن » وغيرها . 

(۲) في (د) : ني . 

. في (د) : وكان‎ )٤( 

(ه) في ( ب ) و(د) : أخبرنا . 

(7) في الأصول : «يدعو» » والمثبت من « السير؛ . 

(۷) ترجمه الذهبي في مشيخته ورقة 1/114 فقال : المسلّم بن محمد بن المسلم بن = 


¥ 


أخبرهم » أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد » أخبرنا أبو بكر الخطيبٌ » 
حدّئنا محمد بن الفرج البراز('» » حدّثنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسي » 
حدَّئنا؟» جعفر بن شعيب الشاشي » حدّئني محمد بن يوسف الشاشي »› 
حدّثهم إبراهيم بن أمية » سمعتٌ طاهرٌ بنّ خلف » سمعتٌ المهتدي 
بالله محمد بن الوائق ‏ يقولُ : كان أبي إذا أراد أن يل أحداً . أحضرناء 
فأتي بشيخ مخضوب مقي » فقال أبي : ائذنوا لأبي عبدٍ الله وأصحابه » 
يعني( : ابن أبي دُوَاد » قال : فأَدْخِلَ لشي » فقال : السلامٌ عليك يا 
أميرٌ المؤمنين » فقالٌ : لآ سَلّم اللّهُ عليك » فقال : يا أميرٌ المؤمنين : بِنْسَ 
ما أَدْبَكَ مُوْدُبُوكَ » فإِنَّ الله تعالئ يقول : « وإذا حييتم بنجي فَحيُوا بأَحْسَنَ 
متها أَؤْرُدُوها 4 [ النساء : ۸١‏ ] . فقال ابن أبي دواد : الرجل متكلم . 
قال له : كَلّمُهء فقال : يا شيخ » ما تقول في القرآن ؟ قال : لم 
ينصِفني 20 , ولي السؤال قال : سل » قال : ما تقول في القرآنٍ ؟ [ قال : 
مخلوق ]° قال الشيخ : هذا شيء عَلِمَه الب ل » وأبو بكر » وعمرٌ » 


مكي بن علاف المسند الجليل » الصادق العالم » شمس الدين أبو الغنائم العبسي الدمشقي 
الكاتب » ولد سنة أربع وتسعين وخمس مئة » وسمع من حئيل جميع « المسند » » ومن ابن 
طبرزد » والكندي . وابن الريف » وابن الحرستاني » وآخرين » فسمع من الكندي « تاريخ 
بغداد » » ومن ابن الحرستاني : « صحيح مسلم » » ومن ابن طبرزد : « الزهد» لابن 
المبارك » والترمذي ء وأبا داود » والقطيعيات ؛ وسمع ١‏ صحيح البخاري » من ابن مندویه 2 
وأجارٌ له أبو طاهر الحشوعي » والقاسم بن عساكر » وأبو سعد الصفار » وعَمُر دهرأ » وروی 
و المسند» ؛ يبعلبك وبدمشق » ومات في ذي الحجة سنة ثمانين وستمائة » أجاز لي بجميع 
مروياته » وكان سخياً سرياً ديناً » ولي نَظرَ بعلبك . 

. في ( ب) : « البواب » . وهو تحريف‎ )١( 

(5) في (ب) : أخبرنا . 

(؟) في ( د ) : يعني بأصحابه . 

(6) في (ب) : : لصفني . 

(5) ساقطة من الأصول » واستدركت من « السير» , 


۳۸ 


والخلفاءُ السراشدون ء أم شيءٌ لم يعلموه(2 ؟ قال : شيءٌ لم 
يعلموه© . فقال : سبحا الله ! شيء لم يعلَمه ال وه . علش 
أنت ؟ فخجل . فقال : أقلني » قال : المسألةٌ بحالها . قال : نَممْ 
ادر 
أفلا ) وَسِعَك ما وهم ؟ قال : فقام أبي » فذحل مجلسنا © , 
واستلقئ » وهو يقول : شي لم يعلّمه الي 4 » ولا أبو بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون » عَلِمْمه أنت ! سَبْحَانَ الله ! شىء 
علِموه » ولم يدعوا الناس إليه ا و 5 
قيوده » وأن يُعطئ أربع مئة ديار » ويؤذن له في الرجوع ٠‏ وسقّط من عينه 
ابن أبي دواد ولم يمتحن بعدها أحداً . 

هذه قصةٌ مليحة ‏ وإن كان في طريقها مَنْ يُجهل ولها شاهد . 

وبإسنادنا إلى الخطيب : أخبرنا ابن رزقويه » أخبرنا أحمدٌ بن سندي 
الحداد » حدّئنا أحمدٌُ بن الممتنع » أخبرنا صالح بن علي الهاشمي » 
قال : حضرت المهتدي بالله » وجلس لينْظرَ في أمور المظلومين ‏ إلى 
قوله : قال يعني المهتدي ‏ : ما زلتٌ أقولٌ : إن القرآنَ مخلوقٌ صدراً من 
أيام الواثق » وساق نحواً من القصة المتقدمة . 


قال الذهبئٌ : كان صغيراً رمن الوائق » والحكايةٌ فمنكرة . 


. تصحفت في ( ب ) إلى : تعلمره‎ )١( 

(۲) « قال علموه » ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : نعم فلا . 

(4) في « السير» : مجلسا 

() من قوله : « قال فقام أبي » إلى هنا ساقط من (! ) . 
(5) ساقطة من (ب ) . 


۳۹ 


کل ا راء خمسة الاف أو يزيدون» نحو خمسٍ 0 
يكتبون » والباقون يتعلمون منه حسنّ الأدب والسمتِ 


ابن بطة : سَمِمَ النجاد ء يقول : سمعت أبا بكر بن ٠”‏ المطوعي » 
يقولُ : اختلفتٌ إلى أبي عبد الله » ثنتي عشرة سنةٌ > وهو يقرا « المسند» 
على أولاده. » فما كتبتٌ عنه حديئاً واحداً , إنّما كنت أنظُرٌ إلى هديه 
وأخلاقه . 


قال حميد بن عبد الرّحمن اروا : يقال : لم يكن أحد مِنّ 
الصحابة أشبة هَذْياً وسمْتا ودلا من ابن مسعود بالنبي 20 » وكان أشبة 
الناس به علقمة . وكان أشبة الناس بعلقمة إبراهيمٌ » وكانٌ أشبهّهم 
بإبراهيم منصور بن المعتمر » وأشبة الناسٍ به سفيان الشوري » وأشبة 
الناس به وكيع » وأشبة الناس بوكيع فيما قالّه محمدٌ بن يونس الجمال : 


الخلال : أخبرني محمد بن الحسين » أخبرنا المرّوذي » قال : قال 
جارُنا فلان : دخلتٌ على الأمير فلان وفلان » ذُكَرٌ سلاطين » ما رأيتٌ 


» في الأصول : « زهاء على » . ففي « اللسان » : رُهاء الشيءٍ وزهاؤه : قدره‎ )١( 
يقال : هم زُهاء مئة وزهاء مئة » أي : قدرها » وهم قوم ذوو زُهاء » أي : ذوو عدد كثير . . من‎ 
. زهوت القوم : إذا حزرتهم‎ 

(۲) « بن » ساقطة من (د) . 

(۳) أخرجه من حديث حذيفة : أحمد ۳۸۹/۰ و٤۳۹‏ و40" وا١٤‏ و٣٠٤‏ 
والبخاري )۳۷٦۲(‏ و( 1٥۹۷‏ ) . والترمذي )۳۸٠۷(‏ » والحاكم ۳٠٠١/۳‏ . ولفظ 
البخاري : د سألنا حذيفة عن رجل قريب السَّمت والهَدْي من الل يق حتى ناح عنه ٠‏ فقال : 
ما أعرف أحداً أقربٍ سمتاً وهدياً ودلا الي يف من ابن أم عبد » . 


4۰ 


الرَعَدّة من هييه . ثم قال المَرُوذِي 9 : ولقد طرقّه الكلبى - صاحب 
خبر السر- ليلا . فمن هيبته لم يَْرَعُوا بابه » ودقُوا بابَ عَمُه . 


عبد الله بن محمد الورّاق : كنت في مجلس أحمد بن حنبل » 
فقال : بن بن أقبثم؟ قلا : بن مجلس, أبي كُريْبٍ » فقال : اكتبوا عنه » 
فإنه شيخ صالح » فقلنا : إِنّه يَعُنُ عليك . قال : في شيء حيلتي » 
شيخ صالح قد يلي بي . 

ابن المنادي » عن جدّه أبي جعفر » قال : كان أحمدٌ من أحبئ 
الناس » وأكرمهم » وأحسنهم عشرة وأدباً » كثيرٌ الإطراق » لا يُسمَمُ منه إلا 
المذاكرةٌ للحديث » وذكرٌ الصالحينَ في وقار وسُكونٍ » ولفظ حسن . وإذا 
َيِه إنسان » بش به. وبل عليه . وكان يتواضعٌ للشيوخ شديداً » وكانوا 
يعْظّمونه » وكان يفعلٌ بيحيئ بن معين ما لم أرَه يَعْمَلّ لغيره من التواضع 
والتكريم والتبجيل » كان يحيئ أكبر منه بسبع سنين 

وقالب الميموني : كان أبوعَبّدٍ الله حَسَنَ الل » دائمٌ البشرء 
ل ا 


علوان بن الحسين : سمعتٌ عبد الله بنّ أحمد ‏ قال : سيل أبي : 
لم لا تَضْحَبُ الناس ؟ قال : لوحشةٍ الفراق . 


ا ا ميمه بن ا حدّثنا إبراهيم يم الحربي » 
)١(‏ ساقطة من ( د) . 


(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : المردي . 
(۳) في ( د ) : يعقوب . 


جعت امد بن حنبل » يقولٌ لأحمد الوكيعي : يا أبا عبدٍ الرّحمن : 
3خ ”7 
إن لاج حبك . حدثنا0() يحيئ » عن ثور » عن حبيب بن عبيد » عن 


دهي هقير 


المقدام » قال : قال ال يك : « إذا حب أَحَدّكم أخاه » فليُعْلِمَةُ ‏ 29 . 

قال ابن الجوزي 8 حلفت ا ظرزاً ودارا با0 فكان يكري 
تلك الطرو ع خف بها 

قال ابن المنادي : حدَّئنا جدي » قال لي أحمدُ بن حنبل : آنا أَدْرَحٌ 
هذه الدارء وأخرجُ الزكاة عنها في كَل سنةٍ . أذهبُ إلى قول عمر في 
أرض السواد() , 

قال المرّوذي : سمعتٌ آبا عبد الله » يقول : العَلَّهٌ ما يكون قوتنا » 
وإنما أذهبٌُ فيه إلى أن لنا فيه شيعا » فقلتٌ له : قال رجل : لو ترك أبو 
عبد الله الله » وكان يصنمٌ له صديقٌ له » كان أعجبّ إلى . فقال : 
هذه کیا و ومو عرد ات لم يصبر عنه . ثم قال : هذا أعجبٌ 
إلى من غيره » يعني 8 الل . وأنت تعلمٌ أنها لا تقيمنا » وإنّما أخذها على 
الاضطرار . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح » وهو في و المسند» u ١١١/٤‏ وأحرجه أبو داود ( 5174 ) في 
الأدب » باب : إخبار الرجل بمحبته إليه » والترمذي ( ۲۳۹۳ ) في الزهد » باب : ما جاء في 
إعلام الحب ٠‏ والبخاري في «١‏ الأدب المفرد » ( ٥٤١‏ ) » وصححه ابن حبان ( ۲٠۱۴‏ ) » وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » وسكت عليه الحاكم في « المستدرك » ١۱۷١/٤‏ » والذهبي 
المؤلف . 

(۳) في ( ب) : سكنها . 

. وما بعدها‎ ١5/7 » انظر « المغني‎ )٤( 


4۲ 


قال ابن الجوزي : رَبّما احتاجح أحمدٌُ » فخرج إلى اللّقاط("© . 

قال الخلال : حدّثني محمد بن الحسين » حدّئنا المروذي » حدّثني 
أبو جعفر الطرَسُوسي ٠‏ » حدَّئي الذي نَرَلَ عليه أبوعبد الله » قال : لما 
يلتقطون » فيقوم الرجل على أربع ‏ وكنتٌ أَرْحَفُ . 

أحمدُ بن محمد بن عبد الخالق : حدّئنا المَرُوذِي » قال أبو 
عبد الله : حرجت إلى اثر على قدمي » فالتقطتٌ » لو قد رأيتَ قوماً 
يُفْسِدُونَ مزارع الناس » قال : وكا نرح إلى اللّقاط . 

قلت : وربما سخ يشرو ور ماغل الك لتككَ . وأَجر نفسَه 
لجمال . رحمة الله عليه . 

فصل : 

قال إبراهيم الحربي : سئل أحمدٌ عن المسلم يقول للنصراني : 
أكرمّك الله . قال : نعم » ينوي بها الإسلام . 

وقيل : سَيْلّ أحمد عن رجل ندر أن طوف على أربع » فقال : 
يطوف طوافين » ولا طف على أربع . 

قال ابنُ عقيل : من عجيب ما سمعته عن هُؤلاء الأحداث الجُهالر » 


أنهم يقولون : أحمدٌ ليس بفقيه » لكنه مُحَدَّتُ . قال : وهذا غاية 


» في « اللسان» ( لقط ) : اللقاط : السُنْبّل الذي تخطئه المناجل  ويلتقطه الناس‎ )١( 
. واللّقاط : اسم لذلك الفعل‎ 
. تحرفت في ( ب ) إلى الطرسوني‎ )۲( 


وذقنا 


الجهل . لأنه له اختيارات اها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهُم » 
وربما زاد على کبارهم . 

قلت : ما أحسببهم يظوته مُحَدَّئاً و2200 بل يَتَحَيلُونه من بابة 
محدثي زماننا » وواللّهِ لقد بلغ في الفقهٍ خاصة رْبَةَ الليثِ » ومالك » 
والشافعي ٠‏ وأبي يوسف » وفي الزُهدٍ والورّع رتبة الفُضيل » وإبراهيم بن 
أدهم » وفي الحفظ رُتبة شعبة » ويحيئ القَطّان » وابن المديني » 
ولكن الجاهّل لا يعلَم رتبةٌ نفسه » فكيف يعرف رَتبَةَ غيره ؟!! . 


لم يستح ٠”‏ ابنْ الجوزي من إيرادها . فقال : أخبرّنا ابن ناصر » 
أخبرنا ابن الطيوري27 » أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن الحسين » أخبرنا 
القافى ما بن م الى ایا احم ين علق بو جن ابن 
الخدت الحكين بن بكر اتؤراف + أخيرنا او الط تعن 
جعفر » حدَّئنا عبد الله بن أحمد » قال : لما أُطلِقَ أبي من المحنة » خشِيَ 
n‏ رد فين الو حر 
مسجداً » فجاء مطرٌ كأفواء القرّب . فقالوا له : اخرّجٌ من المسجد لنْعْلقَه ء 
فأبن » فقالوا : اخرج أو نجَرٌ برجلك » فقلت : سلاماً » فخرجتٌ ء 
والمطر والرََّدٌ » ولا أدري أينَ0؟) أضم رجلي » فإذا رجلٌ قد حرج من 
داره » فقال : يا هذا : أين تمر ؟ فقلت : لا أدري . قال : فَأَدْخلني إلى 


. ديس » بمعنى : كفئ وحسب ء قال في « اللسان » : فارسية‎ )١( 
. في (أ) و(د) : لم يستحيي‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : « الطنبوري » وهو تحريف , 

. في (د) : أن‎ )٤( 


3: 


بيت فيه كانون فحم وتُبُود(') ومائدة » فأكلتٌ . فقال : من أينَ أنت ؟ 
قلت : من بغداد » فقال : تَعْرِفٌ أحمد بِنَ حنبل ؟ فقلت : أنا هوى 
فقال : وأنا إسحاق بن راهويه . 


يتعارفان من قبل المحنة » وهذا أمر لا يخفئ على مثل "ابن الجوزي » 
فلعلّه سَهَا وما تَأمّلَ والله أعلم . 


قال الذهبي : سعيدبن عمرو البرذعي : سمعث أبا زَُرَعنَةٌ ؛ 


معين » ولا أحد "ممن امتّجنّ فأجابَ . 


يحضُرٌ با نصر التمار لما مات . فَحَسِبْتٌ أن ذلك لإجابته في المحنة . 


قلت : لأنَّ أبا معمر الهُذلي نَدِمَ ‏ وَمَقَتَ نفسَه, والآخر اروا له 
دينارين يَعْدَ الإجابة » فرَدّهما مع فقره . 
۴ 7 
أحمد بن على الأبّار : حدّثئنا يحيئ بن عثمان الحربي » سمعت 
)١(‏ جمع لبد » ولِبدَة » وَبْدة » وهي كل شعر أو صوف متلبد . 
(۲) ساقطة من ( ب ) . 
(") في ( ب ) : وأحداء » وهوخطأ . 


. في ( ب ) : كرب‎ )٤( 


fo 


بشر بن الحارث » تقول : وَدِدْتٌ أن رَؤوسَهُمْ خضبّت بدمائهم 3 وأنهم لم 


يجييوا . 
نقل أبو علي بن البناء » عن شيخ 20 عن آخرء 93 هذه الأبيات 
لأحمد في علي بن الّديني ٤‏ 
يا ابنَ المَدِييٌ الي عُرِضْتْ له دُنْيَا فجَادَ بديده الها 
مادا دَعَاكَ إلى انتحال مَقَالةٍ قَذْ كنت تَرْحُمُ كافراً مَنْ قالّها 
أمْ زَهْرَةَ الدّنيا أَرَدْتَ نَوَالَهَا 
وقد عَهِدْتْكَ مَرّةَ مُشدداً صَعْبَ المقالة للّتي تُدْعَْ لها 


ol QC 


ما رل امه مم ام ا 5 r mn‏ 
إن المرَرّئ مَنْ يَصَابُ بدينه ل مَنْ يرَزَّىْ ناقة وفِصَالُّها9» 


ا ا O FE‏ 0 ا 
أمر بدا لك رشده فتبعتة 


قال الذهبي في ترجمة ابن المديني : قيل ليحيئ بن معين : ارتدٌ 
ابنُ المديني ؟ فقال : ما ارتدٌ ولكن حاف . فقال : انتهئن 29 . 

قال الذهبي : قال صالح : قال لي أبي : كانت آمك تَمْزِلُ ُز 
دقيقاً , فتبيع الأستارٌ2؟» بدرهمين أو نحوها > وكان ذلك قوبّنا . 


و 


قال صالح : كنا ربُما اشتَرَينا الشيء » فنستره منه للا يبنا عليه . 
الخلال : أخبرنا المَرُوذي » قال : رأيت أحمدّ بن عيسئ المصري . 


ومعه قوم( من المحدثين » دخلوا على أبي عبدٍ الله بالعسكر » فقال له 


. ) دعن شيخ » ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) الأبيات غير منسوبة في « تهذيب الكمال » ورقة ٩۸۳‏ ء و«تاریخ بغخداد» 
٠١ -_‏ و« طبقات الشافعية» ۱6۸/۲ » و« تذهيب التهمذيب » ۱/۹/۳ . 
ويُستبعد أن تکون للإمام أحمد وفي السئة مجاهيل . 


(( 0۷/۱۱ . 
() في (أ) : « الأستان » » وفي ( ب ) : « الأستاب » » والمثبت من « السير» . 
() ساقطة من ( ب ) . 


4 


أحمدٌ : يا أبا عبد الله » ما هذا الَعُمُ ؟ الإسلام حنيفية سَمْحةٌ » وبيتٌ 
واسع . فنظرٌ إليهم » وكان مُضطجعاً » فلمًا حَرّجُوا » قال : ما أريدٌ أن 
يدْحْلَ علي هؤلاء . 

الخلال : أخبرنا محمد بن علي السّمسَار. حدّثني إسحاق بن 
هانىء » قال لي أبوعبدٍ الله : بكر حتى تُعارض بشيءٍ من الزُهد . فبكرتُ 
إليه » وقلت لأم ولده : أعطيني حصيراً ويححدة » ويَسطتُ في الذّهليز» 
فخَرّجّ ومعه الكتبُ والمخبرة » فقال : ما هذا ؟! فقلت : لتجلس عليه » 
فقال : ارفَعْهُ . الرُهد لا يحسنٌ إلا بالرّهد . فرفعته »> وجلسّ على 
التراب . 

وقال الميمونى : كان منزلٌ أبى عبد الله ضيّقاً صغيراً » ويام في 
الحَر في أسفله . 1 ٠‏ 

وقال لي عَمُهُ : ربُما قلت له تنام فوق » فلا يفعلُ . وقد رأيت موضعٌ 
مضجعه وفيه شاذكونة(' وبرذعة”) » قد عَلَبَ عليها الوَسَحْ » وقيل : كان 
على بابه مسح من شعر . 

الخلال : حدّثنا المُرُوذي 5 عن إسحاق بن إبراهيم التيسابوري 2 
قال لى الأميرٌ : إذا حل إفطارٌ أبي عبد الله » فأرنيه . قال : فجأؤوا 
e ak,‏ فأريته الأمير » فقال : هذا لا يجيبنا إذا كان هذا 


و 
بعقة . 
2 


قال المَرُوذي : قال أبو عبد الله في أيام عيدٍ : اشتروا لنا أمسٍ 


2 


(1) بفتح الذال » وهي ثيابٌ غِلاظ مُضَرّبة تعمل في اليمن . انظر « القاموس المحيط » 
( الشاذكونة ) . 
)١(‏ أي : الجأس يلق تحت الل . 
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باق » قاي شيءٍ كان به من الجَوْدةٍ » وسمعتّه يقول : وجدتٌ البَرْدَ في 
أطرافي ‏ ما أراه إل من إدامي الملح والح . 

قال أحمد بن محمد بن مسروق . قال لي عبد الله بن أحمد : دخل 
على أبي يَعُودني في مرضي » فقلت : يا أبةِ » عندنا شيء مما كان يَبَرنا به 
المتوكلٌ أََأَحُح منه ؟ قال : نعم . قلت : فإذا كان هذا عندك هكذاء فلم 
1 عا م للا رن بحر Ra E‏ 
اللي عنه . 


فصل : 

قال ابن الجوزي : كان الإمام لاير وض الكتب » وين عن كب 
كلانه ومتدائلة .وتو راق دك ی كانتت له ايت ك وماك 
« المسندّ » وهو ثلاثون ألفَ حديث » وكان يقولٌ لابنه عبد الله : احتفظ 
بهذا والمسند» , فإنّه سيكونٌ للناس إماماً©» . « والتفسيرٌ» وهومئةٌ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) كذا الأصول وه السير» : 

(۳) تحرفت في الأصول إلى « الخدري » > والتصويب من « السير » . 

)٤(‏ قال الحافظ أبو موسئ المديني في « خصائص المسئد » ص 7١‏ : وهذا الكتاب 
أصل كبير » ومرجم وثيق لأصحاب الحديث , انتقى من حديث كثير » ومسموعات وافرة . 
فجعل إماماً ومعتمداً » وعند التنازع ملجاً ومستنداً» ويبلغ عدد أحاديشه أكثر من ثلاثين ألف 
حدیٹ . 

وقال ابن كثير في « الباعث الحثيث » : وكذلك يوجد في « مسند » الإمام أحمد من 
الأسائيد والمتون شيءٌ كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم » بل والبخاري أيضاً » وليست 
عندهماء ولا عند أحدهما» بل ولم يرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الأربعة » وهم أبوداود » 
والترمذي . والنسائي » وابن ماجة » . 

قلت : ولم يتو الإمام أحمد الصحة في «مسنده» هُذاء » بل رو فيه الصحيح » 
والحسن . والضعيف ٠‏ يُعلم ذلك من دراسة الأسانيد والتخريج . وقد قال ابن الجوزي في - 


£۸ 


وعشرونٌ ألفاً. وه الناسخ والمنسوخ » وه التارييخ ععووحديث 
شعبة » » و« المقدّمٌ والمؤخر في القرآن » » و« جوابات القران»ء 
الاك الك راتفر اا ا 

قلت : وكتابٌ « الإيمان » » وكتابٌ « الأشربة » » ورأيتٌ له ورقةٌ من 
كتاب « الفرائض » . فتفسيره المذكورٌ شيء لا وجودٌ له . ولو ود › 
لاجتهد الفضلاء في تحصيله » ولاشتهرٌ » ثم لو أل تفسيراً » لما كانَ 
يكونٌ أزيد من عشرة آلاف أثر » ولاقتضئ أن يكونَ في خمسٍ مجلدات . 
فهذا ته تفسيرٌ ابن جرير الذي جَمَمْ فيه فأوعئ لا يبلغ عشرين ألفا . وما ذكرٌ 
نوين العلين ]ةد حرق أن اجنم ين لای + تقال :في ا 
Aa‏ بن املعو اج من عد انر اعم لاله ين 
منه « المسند » وهو ثلاثون ألفاًء وو الس و الفا 
سمح ثلثيه والباقي وجادة2©9 . 


« صيد الخاطر » : ومن نظر في كتاب « العلل » الذي صنفه أبو بكر الخلال . رأ أحاديث كثيرة 
كلها في « المسئد ؛ » وقد طعن فيها أحمد . ونقلت من خط القاضي أبي يعلئ محمد بن 
الحسين الفراء في مسألة النبيذ » قال : إنُما رو أحمد في « مسنده » ما اشتهر؛ ولم يقصد 
الصحيح ولا السقيم » ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث 
ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يروه عبد العزيز بن أبي رود ؟ قلت : نعم ء قال : 
الأحاديث بخلافه » قلت : قد ذكرته في « المسند » ء قال : قصدت في « المسند » المشهور » 
فلو أردت أن أقصِد ما صح عندي» ٠‏ لم أرو من هذا « « المسند » إل الشيء بعد الشيء اليسير » 
ولكنك يا بننَ تَعرفُ طريقتي في الحديث ؛ لست أُخالفٌ ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في 
الباب شيءٌ يدقعه . قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في « المسند»ء فمن جعله 
أصلا للصحة » فقد خالفه » ونر مَقَصِدَه . 

. ساقطة من (د)‎ )١( 

(؟) الوجادة : ا نظ NOE‏ قل i‏ 
لم بلقه ولم يسمع من » أو أن يذ أحاديت في كتب المؤلين المعروين ١‏ قفي ,تق _ 
كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها . بل يقول : وجدثٌ بخط فلان ء إذا عَرَفَ الخط. 


۲4۹ 


ابن السّماك : حدّئنا حنبل » قال : جَمَعَنا أحمدٌ بن حنبل » أنا 
وصالح وعبد الله » وقرأنا عليه « المسئد » ما سَمِعّه غيرنا . وقال : هذا 
الكتابٌ : جمعته وانتقيته من أكثرً(' مِنْ سبع مثةٍ ألفب وخمسين 
ألفاً5, فما اختلفت المسلمون فيه من حديثٍ رسول الله بي » قارجعُوا 
إليه » فإن وجدتموه فيه » وإلاً فليس بحجة . 


قلت : في « الصحيحين » أحاديثٌ قليلة » ليست في « المسند» » 
لكن قد يُقَالُ : لا ترد على قوله , فن المسلمينَ ما اختلفوا فيه ©, ثم ما 
يلرم من هذا القول, : أنَّ ما يوجَدُ فيه يكونٌ حجةً . ففيه جملة من 
الأحاديث الضعيفة مما يسو نقلّها , ولا يجب الاحتجاجٌ بها . وفيه 
أحاديث معدودة شِبّهُ موضوعة ولكنها فطرة في بحر) . وفي © عُضُون 
« المسند » زيادات جمة لعبد الله بن أحمد . 


قال ابن الجوزي . وله يعنى : أبا عبد الله من المصنفات 
كتابٌ « نفي التشبيه » مجلدة » وكتابُ « الإمامة » مجلدة صغيرة » وكتاتُ 


وق منه » أو يقولٌ : قال فلان » أو نحو ذلك » والذي عليه المحققون من أهل العلم وجوبٌ 
العمل بها عند حصول الثقة بما يده القارىء » أي : يبن بان هذا الخبر أو الحديث بخط 
الشيخ الذي يعرف . أو ين بان الكتاب الذي ينمل منه ثبت النسبة إلى موه الثقة المأمون » 
وأن يكون إسنادٌ الخبر صحيحاً . 

(۱) « من أكثر» ساقط من ( ب ) . 

(۲) « وخمسين ألفأ » ساقط من ( ب ) . 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

)٤(‏ للحافظ ابن حجر رسالة رد بها على من ادعئ أنَّ في « المسند » أحاديث موضوعة 
وسمها ب « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » وهي مطبوعة في الهند . 

(5) « في » ساقطة من ( ب ) . 


0٠ 


« الرد على الزنادقة » ثلاثة أجزاء . وكتابٌ « الزُهد ٠»‏ مجلد كبير©», 
وكتاب « الرسالة في الصلاة  »‏ قلت : هو موضوعٌ على الإمام ‏ قال : 
وكتاب « فضائل الصحابة » © مجلدة . 
قلت : وفيه زيادات لابنه عبد الله » ولأبى بكر القطيعى صاحبه . 
وقد دون عنه كبارٌ تلامذته مسائل وافرةً فى عدة مجلدات » 

of . 2‏ 5 3 5 
كالمروذي 2 والاثرمٍ » وحرب » واين هانىء2), والكوسج 3 وأبى 
طالب 3 قوراف 2 وبدر المغازلي 2 وأبي يحيسئ الناقد » ويوسُفَ بن محمد 

2 م 3 
الحربي » وعبدوس العطار » ومحمد بن موسئ بن مشيش 227 » ويعقوب بن 
بختان 3 وا الشامى 2 وصالح بن أحمد 2 وأخيه" 2 وابن عمهما 
حنبل 3 وأبي الحارث أحمدّ بن محمد الصائغ › والفضل بن زياد وأبي 
الحسن الميموني 3 والحسن بن ثواب 3 وأبي داود السجستاني 3 
وهارونٌ الحمال 3 والقاضي أحمدٌ بن محمد البرتي 2 وأيوت بن 


إسحاق بن سافري 3 وهارونٌ المستملي 3 وبشر بن موسى . وأحمدٌ بن 


. طبع بمصر‎ )١( 

(۲): ساقطة من ( ب ) . 

(۴) طبع في مجلدين في مؤمسة الرسالة » بتحقيق وصي الدين بن محمد عباس . 

)٤(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري » المتوفئ سنة ۲۷۵ هاء وقد طبعت 
في جزأين في مجلد في المكتب الإسلامي سنة ١4٠١‏ ه بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش . ونشر 
أيضاً بتحقيقه « مسائل أحمد » رواية ابنه عبد الله سنة ٠٤١١‏ ه . 

(ه) في (أ) : موسئ . 

(5) فى « الأصول » : « وأخوه » » والمثبت من « السير» . 

(۷) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » صاحب « السئن» » 
المتوفئ سنة ۲۷۵ هاء وقد طبعت « مسائل أحمد » بروايته سنة 1701 ه بعناية السيد محمد 
رشيد رضا رحمه الله . 


(۸) ساقطة من الأصول » ومثبتة من « السير » وغيره . 


اه" 


القاسم صاحب أبي عُبيد » ويعقوبّ بن العباس الهاشمي . وحبيش بن 
سندي ٠‏ وأبي الصقر يحيئ بن يزداد الوَرّاق » وأبي جعفر محمد بن يحيئ 
الكَجال » ومحمد بن حبيب البَزَّاز » ومحمدٍ بن موسى النهرتيري » 
ومحمد بن أحمد بن واصل المقرىء » وأحمد بن أصرم المرني » 
وعبدوس الحربي قديم » عنده عن أحمدٌ نحو من عشرة آلاف مسألة لم 
يُحَدِّتْ بهاء وإبراهيم الحربي » وأبي جعفر محمد بن الحسين بن 
هارون بن بَدِينا » وجعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي » وكان يشبهونه في 
الجلالة بمحمدٍ بن عبد الله بن نمير » وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن 
أبي شيبة » ومحمدٍ بن عبد الله مُطيّن 2١7‏ » وجعفر بن أحمد”" الواسطي » 
والحسن بن علي الإسكافي » والحسنٍ بنٍ علي بن بحر بن بري 
الفَطّان » والحُسين بن إسحاق التَسْمَرِي » والحسن بن محمد بن 
الحارث السَّحِسْتَاني , قال الخلال : يقرب من أبي داود في المعرفة وبصر 
الحديث والتفقه - وإسماعيل بن عمر السجزي ( الحافظ » وأحمدّ بن 
الفرات الرازي الحافظ . وخلق سوى هؤلاء » سماهم الخلال في أصحاب 
أبي عبد الله فوا المسائلٌ الكثيرة والقليلة . 


وجَمَع الخلال سائرٌ ما عند هْؤْلاء من أقوال أحمد » وفتاويه » وكلابه 
في العلل » والرجال, » والسنة » والفروع . حتئ خصل عنده من ذلك ما 
لا يُوصَفْ كثرة . ورحَلٌ إلى النواحي في تحصيله . وكتبٌ عن نحومن 
مىةٍ نفس من أصحاب الإمام . عي كرا بن قتف من اب 


(۱) في (د) : « بن مطين » وهو خطأ . 
(۳) في ( ب ) : الشجري . 


YoY 


أصحابه 0 وبعضه عن رجل » عن آخر , عن آخر» عن الإمام أحمد» ثم 
أخذّ في ترتيب ذلك » وتهذيبه » وتبويبه . وعَمِل كتابّ « العلم » » وكتابَ 
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« العلل » وكتاب « السنة » » كل واحدٍ من الثلاثة في ثلاث مجلدات . 

ويروي في غضونٍ ذلك من الأحاديث العالية عندّه » عن أقرانٍ أحمد 
من أصحاب ابن عيينة ووكيع ٠‏ وَبْقِيةَ مما يَشْهَدُ له بالإمامة والتقدم . 
ولف كتابٌ « الجامع » في بضعةً عشرٌ مجلدة » أو أكثر . وقد قال : في 
كتاب « أخلاق أحمد بن حنبل » لم يَكُنْ أحدٌ علمت مُنِيَ بمسائل أبي عبد 

أولاده : الحسن والحسين ماتا صغيرين » ثم الحسنٌ ومحمدٌ عاشا 
نحو الأربعين » وصالخ وعبدٌ الله وأم علي زينب . 

قال الخلال : حدّئنا"» محمد بن على بن بحرء فال “ممعت 
حُسْنَ أُمّ ولد أبي عبد الله » ل لما وَلَدْتُ حَسَناً » أعطئ مولاتي”» 
كرامةً درهماً » فقال : اشتري بهذا رأساً . فجاءت بهء فاكلا . فقال : يا 
خسن » ما أملِكُ غير هذا الدرهم . قالت : وان إذا لم يَكنْ عنده شيء ء 
0 

وصيته : 


عن المَرُوذي سَمِعْتَه يقولٌ : وأَشْهّدَ على وصيته : هذا ما أوصئ به 
)١(‏ « ووكيع » ساقطة من ( ب ) . 
(؟) في ( د) : أخبرنا . 


(۳) في ( ب ) : مولاي . 


Yor 


أحمدٌ بن محمد » أوصئ أنه يُشْهِدٌ أنْ لا إلنه إلا اللهُ وحدّه لا شريك له » 


إن تعمل ا علدا ر 

ورواها أيضاً ولدّه عبد الله كذلك . 

مرضه : 

قال عبد الله : ee‏ قول استكخلت غا ودين > 
ودخلتٌ في ثمانٍ » فحْمٌ من ليله » وماتٌ اليوم العاشر . 

وقال صالح”©: صاز ا سهل إلى الباب ليعوده 
جهن :وات ابن علي بن الجعد فحجبته » وَكَدْرَ الناس . فقال : ما 
تر ؟ قلت : تأذنُ لهم , فيدعونٌ لك . 

قال : أستخير الله > فجعلٌ الناسٌ يدخلونَ عليه أفواجاً . حتى 
تمتلىء الدار» وکر الناس » وامتلاً الشارعٌ » وأغلقنا بابٌ الفاق - إلى 
قوله ٠‏ : وجعل يُحرّك لسانه » ولم يِن إلا في الليلة التي تُوفي فيها . ولم 
eS‏ 
واجتمعت عليه أوجاحٌ الحصر » وغيرٌ ذلك , ولم يرل عقَلَهُ ثا 

قال المُرُوذي : مُرض تسعة أيام » وكان رُّما اَن للناس » فيدخلون 
عليه أفواجاً > يُسلمونٌ ويرد بيده » وتساممٌ الناس وكيوا » سمح السلطانٌ 
بكثرةٍ الناس » فِوَكُلٌ السلطانٌ ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحابٌ 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) في (د) : الفضل . 

(۳) « إلى الباب » ساقط من ( د ) . 
)٤(‏ « إلى قوله » ساقطة من ( ب ) . 


Yo 


الأخبار » ثم أغلقّ باب الزقاق » فكان الناس في الشوارع والمساجدٍ » 
حتى تَعَطلَ بعض الباعة . وكان الرجلٌ إذا أراد أن يدل إليه » ربما دَخَلَ 
من بعض الدور وطرز“ الحاكة . وربماتسلق . 

وجاءه حاجب بن طاهر . فقال 9 9 الأمير يقرئك السلام 3 وهو 
يشتهي أن يراك . فقال : هذا بِمًا أكرهُ » وأميرٌ المؤمنين قد أعفاني مما 
أكرة . 

وجاءَ بنو هاشم فَدَخَلُوا عليه » وجَعَلُوا يبكون عليه . وجاءً قوم من 
القضاة وغيرهم » فلم يدن لهم : ودل عليه شيخ » فقال : اذكر وقوفك 
بين يدي الله ء فشْهقٌ أبوعبدٍ الله 3 وسالت دموغه : 

وأدخلتٌ تحتّه الطسْتٌ » فرأيتٌ بولّه دمأ عبيطاً . فقلتٌ للطبيب » 


فقال : هذا رجلٌ قد فَنّتَ الحَرْنُ والعم جَوْقه . 


واشتدّت علته يوم الیو اه فقال : خَلّلُ بين الأصابع » 
فلمًا كان ليلة ٠١‏ الجمعة . مَل » وفيض صَدْرٌ النهارٍ . 

الخلال : أخبرني عصمةٌ بن عصام » حدَّئنا حنبل » قال : أعطئ 
بعضٌ ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله » وهو في الحبس ثلاث شعرات › 
فقال : هذه من شعر الي يك » فأوصئ أبو عبد الله عند مويه أن يجعل 


اس 
2 


على كل عين شعرة » وشعرة على لسائه . ففعل ذلك به عند موته . 


. الموضع الذي تنسح فيه الثياب‎ )١( 

(؟) من قوله : « فقال : هذا مما أكره » إلى هنا ساقط من ( ب) . 
(۴) ليست في « السير» . 

. في ( ب ) : يوم‎ )٤( 


Yoo 


الخلال : حدّثنا المَرُوذي » قال : أَْرِجَتِ الجنازة عند منصَرّفٍ 
الناس من الجمعة . 

أحمد في « مسنده » : حدَّئنا أبوعامر » حدَّئنا هشام بن سعد » عن 
سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف » عن عبدٍ الله بن عمروء عن 
الي يله ء قال : «مامِنْ مسلم يموت يوم الجمعة إلا وَقَاهُ الله فة 
القبر ي(“ . 
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قال صالح بن أحمد : فرع من عله » وكفناه » وحَضرَ نحو مئةٍ من 
بني هاشم » ونحنٌ نکفنه . وجعلوا بون جبهته حتى رفعناه على السريرٍ . 


قال عبد الله : صَلّىْ على أبي محمد بن عبد الله بن طاهر » غلبا 
على الصلاة عليه » وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار . 


(1) هو في « المسند» ١١19/7‏ » وأخرجه الترمذي ( 1١7/4‏ ) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي » وأبي عار العقدي . كلاهما عن هشام بن سعد » بهذا الإسناد . وقال : هذا حديث 
غریب » ليس إسناده بمتصل ١‏ ربيعة بن سيف إِنْما يروي عن أبي عبد لحن الحبلي » عن 
عبد الله بن عمرو ‏ ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو . 

قلت : ووصله ‏ كما في المقاصد الحسنة » ص ٤۲۹‏ - الطبراني وأبو يعلى من حديث 
ربيعة » عن عياض بن عقبة الفهري » عن عبد الله بن عمرو . 

وله طريق أخرئ عند أحمد ١77/7‏ من طريق بقية » عن معاوية بن سعيد » عن أبي 
قبيل » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه : « مَنْ مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة › وقي 
فتنة القبر » . 

وفي الباب عن أنس عند أبي يعلى ( 41١‏ ) » وفي ستده وافد ‏ بالفاء أو القاف - بن 
سلامة » ويزيد الرقاشي » وهما ضعيفان . 

وعن جابر عند أبي نعيم في « الحلية » 7/ 125-106 » وفي سلده عمر بن موسئ بن 
وجيه الحمصي . وهو متروك » وبعضهم اتهمه . 

وعن علي عند الديلمي في « مسئده » كما في ١‏ المقاصد الحسنة » ص ٤۲۹‏ » فالحديث 
يتقو بهذ الشواهد . 


قال صالح : ولم يعلّم الناس بصلاة محمدٍ بن عبد الله بن طاهر 
عليه » فلمًا كان في الغدٍ عَلِمُوا » فجعلوا يجيئون » فيُصَلُون على القبر . 
ومكتٌ الناس ما شاء الله » يأتون » فيُصِلُون على القبر“ . 

الخلال : حدَّئنا محمد بن حصن » قال : بَلَغني أن أحمد بن حنبل 
لما مات » فَوَصَلَ الخبرٌ إلئ « الشاش » سعئ بعضهم إلى بعض » فقالوا : 
ُوموا حتى نُصلّي على أحمد بن حنبل كما صَلَىْ الي كل » على النجاشي 
فَحَرَجُوا إلى المصلئ لوا عليه . 


قال الخلالُ : سمعتٌ عبد الومّاب الورّاق » يقولٌ : ما بَلَغَنا أن جَمْعاً 
في الجاهلية ولا الإسلام مثله ‏ يعني : مَنْ شهد الجنازة ‏ حتى بَلْغْنا أن 
الموضعٌ مُسِمَ وخَُزْرَ على الصحيح » فإذا هو نحو من آلف آلف وَحَزّرنا 
على القبور نحواً من ستينَ ألف امرأة » وف الناس أبوابَ المنازل في 
الشوارع والدُروب » ينادون مَنْ أراد الوضوء . ثم رَوَىْ الذهبي نحو هُذا من 
سبع طرق . 

قال أبو بكر البيهقي : بلغني عن أبي القاسم البغويّ ان ابنَ طاهر أمر 
أن يُحَزّرَ الخلق » فاتفقوا على سبع مثة ألف . 

قال صالح : ودخل عليه سَوَارٌ القاضي > فجعل يبشرة ويخبره 
بالرّخص » وذكر عن معتمر أن أباه » قال له عند موته : حدثني بالرخص . 

وفي جُزءِ محمدٍ بن عبد الله بن علم : الذي سمعناهء قال : 
سمعتٌ عبد الله بن أحمد ء يقولٌ : لما خضرت أبي الوفاة > جلست عنده 


. ) من قوله : « ومكث » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 


Yo 


وبيدي الجرقة لأفتقد'“ بها لحيته » فجعل يَفْرَقُ » ثم يُِيقُ » ثم فح 
عينيه » ويقول بيده هکذا لا بَعْدُ لابَعْدُ» ثلاث مرات . فلمًا كان في 
الغالئة > قلت له : يا أبة. أي شيء هذا الذي لَهِجَتَ به في هذا 
الوقت ؟ فقال : يا بني » ما دري ؟ قلت : لا . قال : إبليس لعنه الله 
قائم » بحذائي » وهو عاض على أنامله » يقولٌ : يا أحمدٌ قُتّني » وأنا 
أقولٌ : لا بَعْدُ حتى أموت . 

فهذه حكاية غريبةً ‏ تفرد بها ابن عَلم » فالله أعلم . 

وقد أنبأنا الثقة » عن أبي المكارم التيمي » أخبرنا الحدّاد » أخبرنا 
أبو نعيم » أخبرنا أبي » حدّثناا» أحمد بن محمد بن عمرء قال : سيل 
عَبْدُ الله بن أحمد : هل عَقَلَ أبوك عند المعاينة ؟ قال : نَعُم . كنا 
نوْضْئْه » فجعل يُشِيرٌ بيده » فقال لي صالح : أي شيءٍ يقول ؟ فقلت » هو 
ذا يقول : خُلَّلوا أصابعي . فَسَلَلْنا أصابعه ثم ترك الإشارة » فماتٌ من 
ساعتّه . 


وقال صالحٌ : جَعَلَ أبي يحرّكُ لِسائّه إلى أن تُوفي . 

قال صالح : لم يَحْضْرٌ أبي عند غَسله غَرِيبٌ » فأردنا أن كمه » 
فل 51 عليه بنو هاشم » سلا ييكون عليه » ويأتون بأولادهم 
فیکبونهم عليه ويُقبلوته . 


. في « السير» : لاشدٌ‎ )١( 
. في ( ب ) : هكذا بيده‎ )۲( 
. في ( ب ) : أخبرنا‎ )۳( 
. في ( ب ) : فترك‎ )٤( 
. في ( د ) : فغلب‎ )5( 
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أقول : هُذا دليلٌ على شدة موالاته لأهل البيت » وقيامه بحق 
القرابة » وقد وَصَفَه بذلك الإمامٌ المنصورٌ بالله » فقال في « المجموع 
المنصوري » في الدعوة العامة إلى جَيْلان ودَيْلّمان ما لفظه : وأمّا أحمدٌ بن 
E‏ فيكفيك في الاستقصاءٍ عن أمره أنه ذُكر له الحَدِيتٌ المُطْرّقٌ 
بعلي بن موسئ بن جعفر » قال : أخبرني موسئ العبد الصالح » عن أبيه 
جعفر(١)‏ بن محمد الصادق » عن أبيه محمد بن علي باقر علم الأنبياء » عن 
أبيه علي بن الحسين زين العابدين » عن أبيه الحْسين بن علي سيد 
شباب أهل الجنة » عن أبيه علي بن أب طالب ال ت غ رفول 
الله يل سيد الأولين والآخرين › أنه قال : « الإيمانُ قول باللسانِ » 
واعتقادٌ بالقلب » وعملٌ بالجوارح » . فَذُكِرٌ هذا السَّندُ لأحمد بن حنبل » 
فقال : لو قُرىة هذا على مجنونٍ برا من جنونه9» . 


. في ( ب ) : « عن أبيه عن جعفر » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) « بن علي » ساقطة من ( ب ) , 

(۳) أخخرجه ابن ماجة ( 10 ) » وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٠ 118/١‏ والخطيب في 
«تاريخهع ۵ / £1۸ - £1۹ و١٠48/1- 49/١١44‏ واه من طريق أبي الصلت 
الهروي عن علي بن موسئ الرضا » بهذا الإسناد . ولفظ أبي نعيم : و حدّثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله المعدّل ‏ حدّئنا أبو علي أحمد بن علي الأنصاري » حدّئنا أب الضّلت عبد 
السلام بن صالح الهروي قال : كنت مع علي بن موسئ الرضا . . . قال : حدّئتي أبي العدل 
الصالح موسئ بن جعفر- إلى - دي أبي علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم قال : سالك 
رسول الله يكل : ما الإيمانُ ؟ قال : « معرفةٌ بالقلب > وإقرارٌ باللسانٍ » وعمل بالأركانٍ » وقال 
أبو علي : قال لي أحمد بن حنبل : إن قرأت هذا الإسناد على مجنونٍ برىء من جنونه » وما 
عيب هذا الحديث إلا جودة إسناده . 

وقول الإمام أحمد تارة روي من قول أبي الصلت كما في ابن ماجة ‏ وتارة من قول عبد 
الله بن طاهر بلفظ : و هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون برأ » كما في « تاريخ بغداد» 
1415-6 . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 5 : قلت : أبو الصلت هذا متفق على 
ضعفه » واتهمه بعضهم » تابعه محمد بن سهل بن عامر البجلي » ومحمد بن زياد السلمي عن = 


"4 


قال الإمام المنصورٌ بالله عليه السلام : فهذا يكفيك عن التفتيشٍ 
عن صحة ولاه » وذكرٌ موالاة بقية أئمَة0" الفقهاء الأربعة إلى اخر ما ذكره - 
فهذا عارض ثم نعود إلى سيرته . 

قال الذهبنٌ : أخبرنا إسحاق بن أبي بكر » أخبرنا ابن خليل » حدّثنا 
اللبانُ » عن الحدادٍ » أخبرنا أبو نُعيم » سمعت ظفر بن أحمد » حدَّئي 
الحسين بن علي » حدَّئي أحمد بن الوَرّاق » حدّثني عبد الرّحمن بن 
محمد (ح ) وأخبرنا ابن الفراء » أخبرنا ابن قدامة » أخبرنا ابن خضير » 
أخبرنا ابنُ يوسف . أخبرنا البرمكي » أخبرنا ابن مُردك » حدّثنا عبد 
الرحمن بن أبي حاتم حاتي آبو بكر محمد بن عباس المكي » سمغت 
الؤزكاني جارٌ أحمد بن حنبل » قال : يوم مات أحمدٌُ أسلم "2 عشرون 
ألفاً . وفي رواية ظفر : عشرة آلاف من اليهود والنصارئ والمجوس . 


هذه حكاية منكرة » تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الوزكاني » ولا 
يعرف » وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل 
أحمدّ بن حثيل بثلاث عشرة سنة » وهو الذي قال فيه أبو رُرعة : كان 
جاراً لأحمد بن حنبل . ثم العادة والعقل تُحيل وقوعَ مثل هذا . وهو إسلامُ 
ألوفب من الناس بموت ولىّ لله ثم لا يَنْقُلُ ذلك إل مجهولٌ لا 


= علي بن موسئ الرضا . 
وأخرجه الخطيب في « تاريخه » ۲٠۵/۱‏ ۔ 7156 من طريق علي بن غراب » ومحمد بن 
سهل بن عامر البجلي » و 887/4 من طريق أحمد بن عامر بن سليمان الطائي » ثلاثتهم عن 
علي بن موسئ بن جعقر » به . . 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في ( ب ) : أسلم يوم مات أحمد بن حنبل . 
(۳) في ( ب ) و(د) : الله , 
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يعرف . فلو وَقَمّ ذلك » لاشتهر وتواترٌ لتوفر الهم والدواعي على نقل, 
مله بل لو أسلَّم لموته'© مئه نفس » لقضي من ذلك العَجَبٌ . فما 
ظنك ° ؟! . 

المئامات : 

ذكر الذهبي منامات صالحة رَؤْيت لأحمد بعد موته في قدرأربع 
ورقات في نصف القطع . ثم قال : ولقد جَمَحَ ابن الجوزي فأوعئ من 
المنامات في نحو من ثلائينَ ورقة » وأفرة ابن البناء جُِءاً في ذلك » وليس 
أبو عبد الله مِمْنْ يحتاج تقرير ولايته إلى منامات » ولكنها جندٌ من جندٍ 
الله سر المؤمنّ ولاسيّما إذا تواترت . 

المحلة“ : 


قال عمرو بن حكام » حدَّئنا شعبة » عن قتادة » عن عكرمة » عن 


. ساقطة من ( ب)‎ )١( 

(۲) ونصٌ كلام الذهبي في « تاريخ الإسلام » : وهي حكاية منكرة » لا أعلم رواها أحد 
إل هذا الوركاني » ولا عنه إل محمد بن العباس » تفرد بها ابن أبي حاتم » والعقل يحيل أن 
يقع مثل هذا الحادث في بغداد » ولا ينقله جماعة تنعقد همهم ودواعيهم على نقل ما هو دون 
ذلك بكثير » وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكره المرُوذي » ولا صالح بن أحمدء ولا 
عبد الله بن أحمد » ولا حتبل الذين حكوا من أخبار أبي عبد الله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى 
ذكرها , فوالله لو أسلم يُوْمٌ موته عشرة أنفس لكان عظيماً » ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة 
أنفس » ثم انكشف لي كَذِبٌ الحكاية بأن أبا زرعة قال : كان الوركاني يعني محمد بن جعفر- 
جار أحمد بن حنبل » وكان يرضاه » وقال ابن سعد » وعبد الله بن أحمد » وموسئ بن هارو : 
مات الوركاني في رمضان سنة ثمانٍ وعشرين ومثتين . فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهر ؛ 
فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله , 

(م) إن الإمام أحمد صار مثلا سائراً » يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق ؛ 
فإنّه لم يكن يأخذه في الله لومة لاثم » حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل أحد ؛ 
فيقال : قال الإمام أحمد » وهذا مذهب الإمام أحمد . . . لقوله تعالئ : « وجعلناهم أثمة < 
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i.“ on. 


ابن عباس ٠‏ قال رسولٌ الله لا : دلا يَمْنَعنّ أحدكُم اة الناسٍ أنْ 
يتكلم بحقٌّ علمه » . تفرد به عمرو » وليس بحجة() . 


وقال سليمان ابن بنتٍ شرّحبيل » حدَّئنا عيسئ بن يونس » عن 
سليمان التيمي العو اي لسر عن أن سيد + ا 


“ar 


ولا يمنعن اَذَك هف الئاس أَنْ ل بالحقٌّ إا راه أو سمعة 0 29 , 
غريب فرد . 


يهدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بآياتنا يوقنون 4 . فإنّه أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة 
في الدين » وقد تداوله ثلاثة خلفاء ء يسلطون عليه من شرق الأرض إلى غربها . ومعهم من 
العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله » » فبعضهم تسلّط عليه 
بالحبس » وبعضهم بالتهديد الشديد » وبعضهم يعده بالقتل وبغيره من الرعب » وبعضهم 
بالترغيب في الرياسة والمال » وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه . وقد خذله في ذلك أمل 
الأرض حتى أصحابه العلماء والصالحون . وهو مع ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا 
مته » وما رجع عمًا جاء به الكتاب والسثة » ولا كتم العلم » ولا استعمل التقية ‏ > بل قد أظهر 
من سنة رسول الله يه وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك ما لم يتات مثله لعالم من نظرائه . 

)١(‏ نقل المصنف في د الميزان » 764/7 قول ابن عدي : عامة ما يرويه عمرو بن حكام 
غير متابع علي عليه . إلا أنه مع ضعفه يُكتب حديئه . ومعنئ هذا أن ضعفه خفيف » ويصلح حديئه 
أن يكون شاهداً » وهو هنا كذلك . 

(؟) رجاله ثقات » وأخرجه أحمد ۵/۳ من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي . و ٥۳‏ 
عن يحيئئ القطان » كلاهما عن سليمان بن طرخان التيمي » حدّئنا أبونضرة » عن أبي سعيد . 
وهذا سند صحيح . ١ ١‏ 

وأخرجه أحمد أيضاً ۱۹/۲ و الاء والترمذي ( ۲۱۹۱ )ء واين ماجة ( 4٠٩۷‏ ) من 
طريق حماد وأحمد 1۱/۳ من طريق معمر ء كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان ۽ عن ابي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 47/7 . والطيالسي ( ۲٠١١‏ ) من طريق شعبة عن قتادة ء عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد ٤۷ - ٤٦‏ » والطيالسي ( ۲٠١۸‏ ) من طريق المستمر بن الريان عن أبي 
نضرة ‏ عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد ٠۰/۳‏ من طريق جعفر بن سليمان » و ۸۷/۳ من طريق عباد بن عباد» 
كلاهما عن المعلئ بن زياد القردوسي » عن الحسن » عن أبي سعيد الخدري . 


۲ 


وقال حمادٌ بن سلمة 2 ا بن زياد وهذا لفظه ‏ » عن أبى 
غالب » عن أبي أمامة أن رسول الله( يلي ء قال : د أَحَبُّ الجهاد إلى الله 
كلمةٌ حق تقال لإمام جائر »29 . 


إسحاق بن موسئ الخظمي : حدّثنا أبو بكر بن عبد الرّحمُن » حدّثنا 
يعقوبٌُ بن محمد بن عبد القاري » عن أبيه » عن جَدَه » أن ُمرَ كتبّ إلى 
معاوية : اما بعد 3 فالزم, الحَقٌّ » رلك الح مَنازل أهل, الح » يوم لا 
يُقضَئْ إلا بالحنٌ 9" . 

وبإسنادٍ واه إلى أبي در : أب الح أن يتك لي صديقاً 1 

الصّدْعٌ بالحق عظيمٌ يحتاجُ إلى قوةٍ وإخلاص » فالمخلص بلا قوةٍ 
يَعْجِرُ عن القيام به » والقويٰ بلا إخلاص يُحْذَل , فمَنْ قا بهما كاملا » 
فهو صِدَّينٌ » ومن ضَعُفَء فلا أَقَلّ من التألم والإنكارٍ بالقلب » ليس وراءً 
ذلك إيمانٌ » ولا قوة إلا بالله . 


سفيان الثوري : عن الحسن بن عمرو » عن محمد بن مسلم مول 


وأخرجه أحمد من طرق أخرئ من حديث أبي سعيد ٤٤/۳‏ و ۸٤‏ و۸۷ . وانظر ص 785 
من هذا الجزء . 

. ) من قوله : « وقال حماد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) سنده حسن » وأخرجه أحمد 151/6 و۲ » وابن ماجة 1١117‏ ) . 

وفي الباب عن طارق بن شهاب عند أحمد ۳۱۴/۴ و٣٠٠‏ » والنسائي 1۱١1/۷‏ ۰ 
وإسناده صحيح » وصحححه النووي والمنذري . 

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمني ( ۲۱۷۵ ) » وأبي داود ( 4744 ) » وابن ماجة 
(4011)ء وأحمد 14/7 . وعن سمرة عند البزار ( 55911 ) » وإسنادهما ضعيفان » لكن 
يتقويان بما قبله » فالحديث صحيح . وانظر 48/5" . 

رمم جاء في « كنز العمال ۲ ( 1٤۳۸۳‏ ) قول عمر : الزم الحق يلزمك الحق » ونسيه إلى 
البيهقى . 


۹۳ 


كيم بن جزام » عن عبدٍ الله بن عمروء قال : قال انمي ل : « إذا 
رايت أمتى تهاب الظالم أن تَقُولَ له : إِنّكَ ظالم » فقد تود مِنْهُمْ »200 . 
يتم أمتي تهاب تقو غ منم 


هكذا رواه جماعةٌ عن سفيان . ورواهُ النضرٌ بن إسماعيل » عن 
الحسن › فقال : عن مجاهدٍ » عن عبدٍ الله بن عمرو مرفوعاً . ورواه 
سيف بن هارون » عن الحسن » فقال : عن أبي الزبير: سمعتٌ 
عبد الله بن عمرو" مرفوعاً . 


سفيان الثوري : عن زبيد » عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » 
عن ابي سعيل ) قال : قال رسولٌ الله يه : « لا يَحْقِرَنُ أحدّكم نفسه 


(1) رجاله ثقات إلا أن محمد بن مسلم مولئ حكيم بن حزام مدلس وقد عنعنه » ومع 
ذلك فقد صححه الحاكم 55/4 , ووافقه الذهبي المؤلف . ونقل المناوي في « الفيض » أن 
اليهقي تعقب الحاكم بأنه منقطع » حيث قال : محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكي » ولم 
يسمع من ابن عمروء لكن وقع عنده في السند خطأ » وهو قوله : عن محمد بن مسلم بن 
السائب » وصوابه : محمد بن مسلم بن تدرس ٠‏ أبو الزبير مولي حكيم بن حزام » كما جاء في 
أصلتا هذا » فإن الحديث لا يعرف إلا به » ويغلب على الظن أن الخطأ فيه من النساخ . 

وأخرجه أحمد في « المسند» 7۲ من طريق ابن نمير » و ۱۹۰/۲ من طريق 
سفيان » والبزار ( ۳۳٠۳‏ ) من طريق عبد الرْحمن بن محمد المحاربي » ثلائتهم عن الحسن بن 
عمرو. عن محمد بن مسلم » عن عبد الله بن عمرو . وقال الهيثمي في « المجمع » 
TIYT/Y‏ : ورجاله رجال الصحيح 5 

وأخرجه البزار أيضاً ( 707 ) من طريق مُبيد الله بن عبد الله الربعي » حدٌّثنا الحسن بن 
عمرو » عن مجاهد , عن عبد الله بن عمرو . 

وقوله : « فقد تودع منهم » بضم التاء والواو » وكسر الدال المشددة > من التوديع . قال 
الزمخشري في « الفائق » : أي : استريح منهم ۽ وخذلوا » وخلي بينهم وبين ما يرتكبون من 
المعاصي » وهو من المجاز » لأ المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه » تركه 
ونفض منه يده » واستراح من معاناة النصب في استصلاحه » ويجوز أن يكون من قولهم : 
تودعت الشيء » أي : صنته في ميدع . . . أي : فقد صاروا بحيث يتحفظ منهم » كما يتوقئ 
شرار التاس . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عمر . 


٤ 


أن یری أمراً لله فيه مقالٌ » فلا يقول فيه » فيُقالٌ له : ما مَنَعَكَ ؟ فيقولٌ : 
مخافة الناس » فيقول : فإيّايَ كنت أَحَقٌّ أَنْ تحاف( . 
رواه الفريابي 5-7 0 وخاد عنه 5 


المُضِلُون » eT‏ 
وَل رال طائفة من أمتي على الحنٌ ظاهرين » لا يَضْرّهُم من خَالَفَهم أو 
خذلهم حتى يأتيّ أمرٌ الله و20 . 


» أخرجه أحمد 47/7 و۷۳ من طريق وكيم » وعبد الرزاق » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ثلاثتهم عن سفيان بهذا الإسناد‎ ٠ من طريق الفريابي‎ 4 
. وأخرجه أحمد 11/1 » والطيالسي ( ۲۲۰۹ ) من طريق شعبة » عن عروة بن مرة » به‎ 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 884/4 من طريق الطيالسي بهذا الإسناد إل أنه قال : عن أبي‎ 
. البختري ء عن رجل » عن أبي سعيد الخدري‎ 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 784/8 من طريق يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة‎ 
. عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن مشفعة » عن أبي سعيد‎ 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 4/5 من طريق زهير بن معاوية عن عمرو بن قيس عن‎ 
. عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن أبي سعيد‎ 
من طريق عبد الله بن نمير » وابن ماجة‎ ) ٤0٠۸ ( وابن ماجة‎ » ٠٠/۳ وأخرجه أحمد‎ 
من طريق أبي معاوية » كلاهما عن الأعمش ۽‎ ۳۸٤/٤ » (1008)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 
. عن عمرو بن مرة به‎ 
هذا الإسناد صحيح » وأبو البختري‎ : 76٠ قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة‎ 
من طريق محمد بن عبيد‎ 16/١١ السنن الكبرئ‎ ١ اسمه سعيد بن فيروز . . . ورواه البيهقي في‎ 
عن الأعمش فذكر بإسناده ومتنه » وقال : تابعه زبيد وشعبة » عن عمرو بن مرة . ورواه عبد بن‎ 
حميد فى « مسئده » : حَدَّئنا محمد بن عبيد فذكره . وانظر حديث ولا يمنعنٌ أحدكم مخافة‎ 
. الناس . . . » فى الصفحة السابقة‎ 
>» ) 17817 ( إستاده صحيح » وأخرجه أحمد ۲۷۸/۵ و ۲۸۳ ۰ 784 ۰ وأبو داود‎ )9( 
وابن ماجة ( ۳۹۵۲ ) من طريق أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن ثوبان » قال : قال رسول‎ 
, > الله ل : « إن الله زَوَىْ لي الأرض » أر تال : إن ربي زوئ لي الارض » فرأيت مشارقها‎ 
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الحسين بن موسئ : حدَّثنا الحسين بن الفضل البجلي » حدّثنا 
عبدٌ العزيز بن يحيئ المكي » حدّثنا سليم بن مسلم 27 . عن ابن جريج » 
عن عطاء » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله يي : «لله عند 
إحداث كَل دع كيد الإسلام ولي يذب عَنْ دينه » الحديث . 


هذا موضوعٌ . ما رواه ابن جريج . 

كان الناس أمةٌ واحدة » ودينهم قائماً في خلافة أبي بكر وعمر » فلمًا 
استشهد فل باب الفتنة عُمَرٌ رضي الله عنه » وانكسرٌ البابٌ . قامّ رؤوس 
الشر على الشهيدٍ عثمان حتى ذُبحَ صبراً » وتفرقت الكلمة وتمت وقعةٌ 
الجمل » ثم وقعةٌ صفين . فظهرَتِ الخوارح » وكفرت سادةً الصحابة » ثم 
ظهرَت الروافض والنواصبٌ . 


وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القَدَرِيةٌ » ثم ظهرت المعتزلةٌ 
بالبصرة » والجهمية والمجسمةٌ بخراسانَ في أثناء عصر التابعين مع 
ظهور السنة وأهلها إلى بعد المثتين » فظهر©” المامونٌ الخليفة ‏ وكان 


ومغاربها » وإن ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها . وأعطيت 0 0 

بيضتهم يضتهم ٠‏ ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ۽ أو قال ا 
بعضا » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً . و إنّما أخاف على أمتي الائمّة المضلين . وإذا وضع 
اليف في أمتي . لم يرفع عنها إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين » وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . واه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون » كلهم 
يزعم أنه نبي ٠‏ وأنا خاتم النبيين » ؛ لا نيّ بعدي . ولا تزال طائفة من أمتي على الحق » . قال 
ابن عيسئ : « ظاهرين » ثم اتفقا : ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . وانظر 
۱ . 

(۱) قال اين معين : جهمي خبيث » وقال النسائي : متروك الحديث . وقال أحمد ؛ لا 
يساوي حديثه شيئاً . ذكر ذلك المؤلف في « ميزانه » . 

(۲) في ( ب ) : يذب به الله . (۳) في ( ب ) : وظهر . 


"5 


ذكياً متكلماً » له نظرٌ في المعقول ‏ فاستجلبٌ كنب الأوائل » وعرّبٍ 17 
حكمة اليونان » وقام في ذلك وَفْعَدٌ » وخب ووضع > ورفعت الجهمية 
والمعتزلة رؤوسّها . وآلّ به الحالُ إلى حَمْل الأمة على القول. بخلتي 
القرآن » وامتحنّ العلماء » فلم يُمْهَّلُ » وهَلَّكَ لعامه » وَخَلَى بعده شرا 
وبلاءٌ في الدين . فإنَّ الآمة ما زالت على أن القرآن العظيمَ كلام الله تعالئ 
ووحيّه وتنزیله") » لا يعرفون غيرٌ ذلك » حتى نب لهم القول أنه کلام الله 
مخلوقٌ ‏ ونه إنما يضاف إلى الله تعالئ إضافة تشريفب » كبيتِ الله » 
وناقة الله . فأنكرٌ ذلك العلماء - إلى قوله ‏ : 


قال صالح بن أحمد : سمعتٌ أبي » يقولُ : لما دخلنا على 
إسحاقٌ بن إبراهيم للمحنةٍ » قرأ علينا كتابٌ الذي صار إلى طرسوس » 
يعني : المأمون » فكان فيما قُرىئة علينا : [ ليس كمثله شيء ) 
[ الشورئ : ١١‏ ] وط هوخالقٌ كَل شيء 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ ] فقلت : 
« وهو السميعٌ البصير » قال صالح : ثم امتحنَ القوم » ووه بمن 
امتنع إلى الحبس » فأجابٌ القوم غير أربعة : أبي » ومحمدٍ بن نوح » 
والقواريري » والحسن بن حماد سجّادة . ثم أجابٌ هُذان » وبقي أبي 
ومحمدٌ في الحبس أياماً » ثم جاة كتابٌ من طرسوس بحملهما مُقَيَدَينٍ 
زميلين . 

الطبراني : حدّثنا عبد الله بِنُ أحمد » حدّثني أبو معمر القطيعي » 
قال : لما أُحَضِرٌنا إلى دار السلطان أيام المحنة » وكان أحمدٌ بن حتبل قد 
ضر » فلمًا رأئ الناس يُحِيبِونَ » وكان رجلا لينا » فانتفخت أوداجه » 


. تصحفت في ( ب ) إلى : وعزت‎ )١( 
. في ( ب ) : وتنزيله ووحيه‎ )0( 


۷Y 


واحمرّت عيناه » ودّهَبَ ذلك اللينٌ . فقلث > إنة كد خضت لله 
حدّثنا ابِنُ فضيل » عن الوليد بن عبد الله بن جْمَيع . عن أبي 
سلمة » قال : كان من أصحاب رسول الله ية > من إذا أَرِيدٌ على أمر 


أخبرنا عُمْرٌ بن القؤاس » عن الكندي » أخبرنا الكرُوجي » أخبرنا 
شيخ الإسلام » أخبرنا أبو يعقوب » حدّثنا الحسين بن محمد الخَقَاف : 
سمعتٌ ابن أبي أسامة » يقول : حُكي لنا أن أحمد قبل له أيام المحنة : 
يا أبا عبد الله » أو لا تَرَئ الحيٌّ كيف ظَهَرَ عليه الال ؟ قال : كلا » إن 
ظُهُورَ الباطل على الحق أن تنتقلّ القلوبٌُ من الهُدَىئ إلى الصلالة » وقلويُنا 
بعد لازمة للحق . 

قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدّمي : حدّئنا الفضل بن 
زياد» سمعتٌ أحمدّ بنّ حنبل يقولُ : أول يوم امتحنه [ إسحاق ]222 لما 
خرج من عنده » فقعد في مسجده » فقال له جماعة : أخبرنا بمن أجابٌ . 
فكأنه لَقَلَ عليه » فكُلّموه أيضاً . قال : فلم يجب أحدٌ من أصحابنا » ولله 
الحمدٌ . ثم ذكر مَنْ أجاب ومن واتاهم على أكثرٌ مما أرادوا . فقالوا : 
هو مجعولٌ محدث » وامتحنهم مرة مرة » وامتحنني مرتين مرتين . قال 
لي : ما تقول في القرآن ؟ قلتٌ : كلام الله غير مخلوق » فأقامني 
وأجأّسني في ناحية » ثم سألهم ۽ ثم ردني ثانية » فسالني وأخذ بي ”© في 


. ساقطة من الأصول » والمثبت من « السير»‎ )١( 
. في د السير» : ما‎ )۷( 
: في « السير» : أخذني‎ )۳( 


YA 


التشبيه . فقلت : ليس كمه شيْءٌ ومو السميعٌ البصير» 
[ الشورئ : ١١‏ ] فقال لي : وما السميمٌ البصير ؟ فقلت : هكذا قال الله 
ا 


قال محمد بن إبراهيم البوشنجي : جعلوا يُذاكرون أبا عبد الله بالرقة 
في ال وما روي فيها . فقال : كيف تصنعون بحديث حَبَّابِ : « إن مَنْ 
کان قبلكم کان نسر أَحَدُهم بالمشار » لا يَصُدَّه ذلك عن دينه »90 فأیشنا 
منه . وقال : لست أبالي بالحبس » ما هو ومنزلي إلا واحدٌ » ولا قدلا 
بالسيف » إِنّما أخافٌ فتنة السّوْطٍ » فسَمِعّه بعض أهل الحبس » فقال : لا 
عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سَوْطَانٍ » ثم لا تتذري أينَ يَقمْ الباقي » 
فكأنّه سُرّيّ عنه . 

قال : وحدَّئني مَنْ اَی به » عن محمد بن إبراهيمٌ بِنِ مُصعب » وهو 
يومئذ صاحبٌ شرطة المعتصم قال : ما رأيتٌ أحداً لم يُدَاجْل السلطان » 
ولا خالط الملوك » كان أثبتٌ فبا من أحمدّ يومئذٍ » ما نحن في عينه إلا 
كالاب . 


قال صالحٌ بِنُ أحمد : حمل أبي ومحمدٌ بن نوح من بغداد مقيدين » 
فا سیل أبى : إن عُرضْتَ على السيفب » تيب ؟ 


(ا) أخرجه أحمد ۱۰۹/۰ و ۱۱۰ و۱۱۱ و ۲۹۵/۹ ۰ والبخاري ( ۳٣۱۲‏ ) و(۳۸۵۲) 
و( ۹٤۳‏ ) وأبو داود ( ۲۹٤4۹‏ ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ۽ عن 
حباب بن الآرت قال : شكونا إلى رسول الله هل وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة » فقلنا : ألا 
تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لتا ؟ فقال : وقد كان من قبلكم يؤخ الرجل » فيحفر له في الأرض ٠‏ 
فيجعل فيها » فيجاء بالمنشار. فيوضع على رأسه » فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد 
من دون لحمه وعظمه » فما يصدّه ذلك عن دينه » والله ليتمن هذا الأمر حت يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إل الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » ٠‏ 


۹ 


قال : لا . ثم سَيّرا» فسمعثُ أبي يقولُ : صرنا إلى الرَحبَة() » ورحلنا 
منها في جوف الليل » فعَرَض لنا رجل » فقال : أيكم أحمدٌُ بن حنبل ؟ 
قيل له : هذاء فقال للجمال. : على رسك » ثم قال : يا هذا » ما عليك 
أن تفل هاهناء وتدحل الجنة ثم قال : أستودُعك الله » وَمَضْئْ » 
فسألت عنه » فقيل : رجل من العرب من ربيعة يُذْكربخير . 

أحمد بن أ بي الحوّاري : حدّثنا إبراهيم بن عبد الله » قال أحمد : 
ما سمعتٌ كلمةً من وقعثُ في هذا الأمر أقوئ من كلمة أعرابيّ كلمي بها 
في رَحُْبَةٍ طَوْقٍ » قال ذا احنةء إن بلك الى + مت شهدا وان 
عشت » عشت حميداً . فقوي قلبي . 

قال صالح : قال أبي : فلمًا صِرْنا إلى أذّنة) , ورَحَلّْنا منها في 
جوف الليل » وِقْتِحَ لنا بها » إذا رجلٌ قد دحل . فقال : البُشرئ ! قد 
مات الرجل يعني : المأمون . قال أبي : وكنتٌ أدعو الله أن لا أراه . 

قال صالح : وما محمد بن نوح » وصَلَّىْ أبي عليه » وصار أبي 
إلى بغداد مقيدا . 


ورك 


قال صالح : قال أبي : يجه إليّ كَل يوم برجلين يناظراني » ثم 
اج ا اد قل ترد لفل ذل ان ده ناذا فلمًا كان 
في الليلة الرابعة » وجة - يعني : المعتصم ‏ بيغا الكبير إلى إسحاق ء 
فامرّه بحَمْلي إليه » وأدخلت على 7 إسحاق » وقال لي : يا أحمدٌ إنّها 


(۱) وهي رَحبة مالك بن طؤق » تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات » تبعد عن 
بغداد مثة فرسخ » وعن الرقة نيفاً وعشرين فرسخاً . 

(۲) بفتحات » وهي بلد مشهور من الثغور » قرب المِصّيصّة . 

(۳) في ( ب ) : إلى . 


42 


والله نفك » إنه لا يقتلك بالسيفب » إنّه قد آلئ » إن لم تُجبهء أن 
يَضْرِبّك ضَرْباً بعد ضرب » وأن يَقئّلَكَ في موضع لا يُرئ فيه شمس ولا 
قت الى قد قال الله تال :م إا جعلناه قبراناً غريبا » 
[ الزخرف : ۳ ] أفيكونٌ مجعولاً إلا مخلوقاً ؟ فقلت : فقد(© قال الله 
تعالئ : « فَجَعْلَهُم كعصفي مأكول, ‏ [ الفيل : 0 ] أفخلقهم ؟ فسكت 
فلم صِرْنا إلى الموضع المعروف بباب البُستان » أخرجت وجيء بدابة » 
فأركبت وعليٌ الأقيادُ » ما معي من يُمْسِكني » فكدثٌ غير مرة اجر على 
وجهي لثقل القيود . فجيء بي إلى دار المعتصم › ٠‏ فأدخلت حجرة » ثم 
أدخلت بيش . وأقفل البابُ علي في جوف اللييل ولا سراج » فاردت 
ال فوت يد ع دات اناه غا »ولتت موشن نوضات 
وليت . 

فلا كان من الغد » أخرجت بكتي » وشددتٌ بها الأقياد أحملّها 
وعطفتٌ سراويلي . فجاء رسولُ المعتصم » فقال : أب فأحدً 
بيدي » وأدخلني عليه » وإذا"» هوجالس » وأحمدٌُ بن أبي دُوَاد 
اضر وقله جم لقا كيرا من أصحابه » فقالَ لي المعتصم : ادن 
انه » فلم بزل يُدنيني حتى قرت منه » ثم قلت : أتأذنُ في الكلام ؟ 
قال : تَكُلُمْ » قلت : إلى ما دعا اللهُ ورسوله ؟ فسكت هُنيهة . ثم قال : 
E‏ > قلت : فأنا أشهدٌ أن لا إلله إل الله » ثم 
قلت : إِنَّ جدّك ابنَ عباس يقولٌ : لما قَدِمْ وفدٌ عبد القيس على رسول 
iG‏ 


. في (ب) : قد‎ )١( 
. في ( ب ) : فإذا‎ )۲( 


۲۷۱ 


ورسولة أعلم ¢ قال : « شهادة أن لا إله ل الله 6 وأنّ ميحبد | سو 
الله“ وإقامٌ الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة » وأن تعطوا الحْمس من المَعْنّم »< 
فقال المعتصم : لَؤْلا أنني وجدتّك في يَدِ مَنْ كان قبلي ما عَرَضْتٌ لك . 


ثم قال لهم : نائرُوه » كلوه يا عبد الرّحمْن بن إسحاق كُلّمه . 
فقال E‏ : مات تقولٌ أنت في عِلْم الله ؟ 
فسكت » فقال لي , بعضّهم : اليس قال الله : ط الله حال كَل شيء ) ؟ 


1 فى إلى 


[ الرعد : ١١‏ ] والقرآن اليس شيئاً ؟ فقلتٌ : قال اللهُ : « 5 تدمر كل 
شَيِءٍ € [ الأحقاف : ٠٠١‏ ] فَدَمَرَتْ إلا ما أراد الله ؟! فقال بعضهم : لإ ما 
يأتيهم مِنْ ذكر من رَبُهم مُحُدَثْ 4 [ الأنبياء : ۲ ] أفيكونُ محدثٌ إلا 
بكلرفا الت + لما زله 2 واس دراه قي الم رو 0 
فَالذَّكُرٌ هو القرآن » وتلك ليس فيها ألف ولام . وذكرٌ بعضهم حديتٌ 
عمران بن خصين : « إن الله كتبّ الذّكرٌ ١‏ واحتجوا بحديث ابن 


. ) لفظ الجلالة ساقط من رآ‎ )١( 

(۲) رجه أحمد ۲۲۸/۱ » والبخاري ( 7ه ) و( ۸۷) و( )٥۲۳‏ و( ۱۳۹۸) 
و( )۲٣۱۰‏ و( 1۱۷١‏ ) و( ۷۲٣٣‏ )۰ ومسلم ( ۱۷١‏ ) » وأبو داود ( ۳٣۹۳۲‏ ) » والترمذي 
(۲۹۱۱ ) ۰ والنسائي ۱۲١/۸‏ . 

(5) أخصرجه أحمد ٤۳۱/٤‏ ۔ ٤۳۲‏ » والبخاري (۳۱۹۱) و( ۷٤۱۸‏ ) » ولفظ 
البخاري : عن عمران بن حصين قال : دخلتٌ على ال ل وعقلت ناقتي بالباب » فإذا ناس 
من بني تميم ٠‏ فقال : « اقبلوا البشرئ يا بني تميم » » قالوا : قد بشرتنا » فأعطينا مرتين » ثم 
دخل عليه ناس من اليمن » فقال : « اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن ‏ إِذْ لم يقبلها بنو تميم » » 
قالوا : قبلنا » جتناك لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : كان الله ولم 
يكن شيءٌ غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء . وخلق السماوات 
والأرض » . وعند أحمد فيه : « وكتب في اللوح ذكر كل شيء » . 

وفي الباب من حديث بريدة الأسلمي أخرجه الحاكم ۳٤١١/۲‏ . ولفظه فيه : « وكتب في 
الذكر كل شيء » . 


YY 


مسعود : « ما خَلّقٌ الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم مِنْ آية 
الكرسي ٠»‏ . فقلتٌ : إِنّما وَفَعْ الخلق على الجنة والنار والسماء 
والأرض » ولم يقَعْ على القرآنٍ . فقال بعضهم : حديتٌ خباب : ديا 


نتاه تَقَرَبُ إلى الله بما استطعت , فإك أن تقب إليه بشيءٍ أَحَبٌ إليه من 
كلامه »200 فقلت : هكذا هو. 


وكان يتكلّمٌ هذا فأرْدُ عليه , وهذا فر عليه » فإذا انقَطعُوا يقولٌ 
المعتصم : وَيْحَكَ يا أحمدٌ » ما تقول ؟ فأقولُ : يا أميرٌ المؤمئين أعطوني 
شيئاً من كتاب الله وسَنْةٍ رسول الله يل حتى أقولَ به . 


قال حنبل : قال أبوعبد الله : لقد احتجوا على بشيء ما يُقُوَىُ 
قلبي » ولا يَنطَلِقُ لساني أن أَحْكِيّه » أنكروا الآثارّء وما ظنتتهم على هُذا 
حتى سمعيّه ) وجعلوا يرون » يقولُ الخصمٌ : كذا وكذا » فاحتججتٌ 
عليهم بالقرآنٍ بقوله: «يا أت لم عبد ما لا يسْمَعٌ ولا ينصِر» 
[ مریم : 47 ] فهذا منكرٌ عندكم ؟ قالوا : شَّهِ يا أمير المؤمنين » شيّه . 


١ ونسبه إلى أبي عبيد ؛ وابن الضريس‎ "71/١ ذكره السيوطي في « الدر المنثور»‎ )١( 
ومحمد بن نصرء بلفظ : « ما خلق الله من سماء ولا أرض » ولا جنة ء ولا نار أعظم من آية‎ 
في سورة البقرة : ط الله لا إلنه إلا هو الحي القيوم  » . وأخرجه سعيد بن منصور » وابن‎ 
الضريس » والبيهقي في و الأسماء والصفات » عن ابن مسعود قال : «مامن سماء ولا‎ 
. » أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من اية الكرسي‎ 

(۲) أخرجه الآجري في « الشريعة » ص ۷۷ . والحاكم في « المستدرك» ٤٤41/۲‏ » 
وأحمد في « السئة » ص ۲١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۲۲١‏ من طريق منصور بن 
المعتمر ( وقد تحرف في « السئة » إلى : منصور عن المعتمر ) عن هلال بن يساف . عن فروة 
( وقد تحرفت في « الشريعة » إلى : قرة ) بن نوفل الأشجعي . ولفظ الحاكم : « قال : كنت 
جاراً لخباب بن الأرت » فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال : يا هتاه تقرب إلى الله يما 
استطعت . فإنّك لن تقرب إليه بشيء أحبٌ إليه من كلامه » . وتال الحاكم والبيهقي : إسناده 
صحيح » ووافقٌ الحاكم الذهبي . 
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قال صالح ء عن أبيه : فإذا جاءَ شيءٌ من الكلام مما ليس في 
الكتاب والسئّة » قلت : ما أدري ما هذا . فيقولون : يا أميرٌ المؤمنين إذا 
رجهت الححَجّةُ علينا ء تبت وإذا كَلّمناهُ بشيءٍ » يقول : لا أدري ما 
هذا . فقال : ناظروه » فقال رجلٌ : أراكَ تذكرٌ الحديتٌ وتنتجِلّه » فقال : 
ما تقول في قوله : ظ يُوصيكُم الله في أولادكم للذكر مل حط اين 4 
[ النساء : 1١‏ ع؟ قال : حص الله بها المؤمنين » قلت : ما تقول : إِنْ 
كان قاتلاً أو عَيّْداً ؟ فسكتٌ ء وإِنّما احتججتٌ عليه بهذا » لأنهم كانوا 
يحتجون بظاهر القرآن . فحيتٌ قال لي : أراك تنتجل الحديثٌ » احتججتٌ 
بالقرآنٍ » يعني : وإِنَّ السنة خصّصت القاتل والعبد » فأخرجتهما من 
العموم - إلى قوله : 


فلمًا كانت الليلةٌ الشالثة » قلت : خَلينٌ أن يحدتٌ غداً من أمري 
شي: » فقلت للموكل بي : أريدُ خيطاً » فشددتٌ به الأقياد » ورددث الك 
إلى سراويلي مخافة أن يحدّتٌ من أمري شيءٍ › فأتَعَرّى . فلمًا كان من 
الغ » أدخلت إلى الدار » فإذا هي غاصّةٌ » فجعلتُ أدخلُ من موضع إلى 
موضع » وقومٌ معهم السيوف » وقومٌ معهم السياطٌ » وغير ذلك › ولم يكن 
في اليومين الأولين كبيرٌ أحيٍ من هُؤلاء . فلمًا انتهيتٌ إليه » قال : 
اقعْدٌ . ثم قال : ناظرُوه » فلمًا طالّ المجلس » نحاني » ثم خلا بهم » ثم 
نحاهم » وَرَدُني إلى عنده » وقال : وَيْحَكَ يا أحمد ! أجبني حتى أَطْلِقّ 
عنك بيدي » فرددْتٌ عليه نحو ردي : فقال : عليك » وذكر اللعنَ » خَدُوه 


. في « تاريخ الإسلام » : إذا توجهت له‎ )١( 
/ . ) (؟) ساقطة من ( ب‎ 
. في ( د) : « كثير أحد » » وتصحفت في ( ب ) : « كثيرا حد»‎ )۳( 


V4 


و 5 
اسحبوه ٥‏ خحلعوه 3 فسحبت2"9 وخلعت : وجلس على كرسي 2 ثم قال : 
العقابين نطف والسياط» فجي ء بالعقابين ¢ فمدّت يداي 3 فقالٌ بعض من 
حضر خلفي : مد ناتىة الخشبتين بيديك » وشُدٌ عليهما . فلم أَفْهُمْ ما 


لم ماه 


قال : فَتَحَلْعَتَ يداي . 


فقال : اثتوني بغيرها . ثم قال للجلادين : تقدَّموا » فجَعَل يتقدم إليّ 
الرجلٌ منهم » فيضربني سوطين » فيقولٌ له : شد » فطع الله بدك ! ثم 
ينح ويتقدم آخر » فيضربني سَوطين » وهو يقولُ في كل ذلك : شد 


5 


لل 


اللهُ يدك ! فلمًا ضَربتٌ تسعة9©» عشرٌ سوط » قام إل » يعني : 
المعتصمٌ , فقال : يا أحمدٌء علام تقل نفك ؟ إِني والله عَلَيِكَ 
لشفيقٌ » وجعلّ عُجَيْف ينحْسني بقائمة سيفه » وقال : أتريدٌ أن تغلب 
مُؤْلاء كلهم ؟ وقال بعضّهه2* : يا أميرٌ المؤمنينَ دمه في عُنقي » فقال : 
ويح يا أحمدٌ » ما تقول ؟ فقلت : أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنةٍ 
رسول الله أقولُ به . فرجَعٌ وجلسٌ . وقال للجلادٍ : تقدم » وأَوْجمْ » قط 
الله يدك » ثم قام الثانية » وجعَل يقولُ : تخا ابا اح اجن إن 
شيء فيه(" أذ رج حتى أَطْلقَ عنك بيد » ثم جم » وقال للجلا : 
تقدّمْ » فجَعَلَ يَضْرِيي وذَهَبَ عقلي » ثم فت بعد فإذا الأقيادّقد 


. في ( د) : اسجنوه‎ )١( 

(۲) في ( د) : فسجنت . 1 

(۳) وهما خشبتان يشبح الرجل بينهما للجلد . 

. » في « السير» : « سبعة » . وما هنا موافق لما في « تاريخ الإسلام‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )0( 

(1) في « تاريخ الإسلام » : لك فيه . 


Vo 


أطلقتْ عني . فقال رجلٌ ممّن حَضْرٌ : كببناك على وجهك » وطَرحنا على 
ظهرك بَارِيّة0' ودُسْنَاكَ ! فما شَعَرْت بذلك » وأتوني بويت » فقالوا : 
اشرب نقيأ ٠‏ فقلتٌ : لا أفطر » ثم جيءَ بي إلى دار إسحاق » فحضرتٍ 
الطْرُء فتقدم ابن سماعة » فصل ! [فلمًا لفل من صلاته]”© وقال 
لي“ : صليت والدم يسيلُ في ثوبك ؟ قلت : قد صَلَْ عر وَجَرْحُه يَنْعَبُ 
دما . 


يدك : ثم حلي عنه » وصارٌ إلى منزله » وكان لبه مئذ اج إلى 
أن ضُربٌ » حلي عنه » ثمانية وعشرون شهراً . 


قال حنبل : سمعته يقو ل : ذهب عقلي مراراً . فكان | إذا رَفِمٌ علي 
الفربٌ رجعت إليّ نفسي » وإذا ات وا رفع م الضرب ء 
أصابنى ذلك مراراً . 


الحسن بن محمد بن عثمان الفُسَوي » حدّئنا داود بن عَرّفة » حدّثنا 
ميمونُ بن أَصْبّعْ » قال : برل السراويلٌ إلى عانة أحمدّ عند الضرب » 
وانقطعت بَكته » وكانت حاشية توب » فرمئ بره إلى السماء وُر 
َيه » فما کان بأسرعَ مِنْ أن بَقِيَ السراويلٌ لم بزل » فَدَخَلْت عليه بعد 
أيام » فسألته ما قال : فذكرٌ ذُعاءٌ . 


. بكسر الراء » وفتح الياء المشددة : الحصير المنسوج . وهي فارسية الأصل‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين من « السير» . 

(۴) دلي » ساقطة من ( ب ) . 

» ياب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف‎ ۳۹/١ ٠ أخرجه مالك في « الموطأ‎ )٤( 
من طريق هشام بن عروة » عن أبيه أن المِسْور بن مُخْرّمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب‎ 
من الليلة التي لعن فيها » فأيقظ عمر لصلاة ة الصبح . فقال عمر : نعم » ولا حط في الإسلام‎ 
. لمن ترك الصلاة » فصل عمر وجرحه يثعبُ دما » أي يجري ويتفبجر منه الدم‎ 
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قال الذهبيٌ : هذه حكايةٌ منكرة » حاف أَنْ يكونّ داودُ وَضَعَها . 

وذكر الذهبي › عن جعفر بن فارس الأصبهاني › عن أحمد بن أبي 
عبد الله » عن أحمد بن الفرج نحوّها . ثم قال : فهْذهِ الحكاية لا نصح » 
ولقد ساق صاحب « الحلية ٠)‏ من الخرافات السّمجة هُنا ما يستحيا عن 9) 
ذكره . 

فمن ذلك » ذكرّ بإسناده أن أحمد لما حر شَفتِيهِ حين سَقَط 
ا 2 رأيتٌ©) يدين خرّجتا من تحته › فَسَِدَنا السراويل » فلمًا فَرَغُوا 
من الضرب › سألناه . فقال : قلت : يا مَنْ لا يُعلَمُ العرش من أينَ هو » 
إن كنت على الح فلا تُبدٍ عَؤرتي . 

أوردها البِيهقيُ فى « مناقب أحمد » ء وما جسر على توهیتها › بل 
رَوَى عن أبي مسعود البْجَلِي » عن ابن جَهْضِمِ ذاك الكذاب » عن أبي بكر 
النْجَاد ‏ عن ابن أبي العام نحواً منها ‏ وفيه فرأيتٌ كفا من ذهب حرج من 
تحت مِنْرَرِِ بقّدرةٍ الله » فصاحت العامة . 

وعن صالح » عن أبيه : مررت بهذه الآية : فَمَنْ عَفَى والح 
اجره على الله 4 [ الشورى : 4٠‏ ] فجعلت المَيّتَ في جل » ثم قال : 
وَمَا عَلَى رجل أن لا يعدب الله بسببه أحداً . 


هذه نبذةٌ مختصرةٌ مما ذكرّه الذهبئٌ ‏ إلى قوله : العجبٌ من أبي 


. ۲/۹ )( 

(۲) في ( د) : من ذكره . 

(۳) القائل هو علي بن محمد القرشي . 
)٤(‏ في ( ب ) : توهيئها . 


YY 


القاسم على بن الحسن الحافظ ٠‏ كيف ذكرٌ ترجمة أحمدّ مُطولةَ كعوائده » 

ولكن ما أورد من أمر المحنة كلمةٌ » معّ صحة أسانيدها29, فإن حَنبلا 
لّفها في جُزأين » وكذلك صالح بن أحمد وجماعة » ثم رَجَمّ إلى ذكر 
حال أحمد في أيام المتوكل . 


واعلّمْ أن مْنْ وَقَفَ على نسدد أحمد في أمر المحنة ممّن لم يعرف ما 
المقصودٌ بقولهم : إن القرآنَ مخلوق » أو غيرٌ مخلوق يطل إلى معرفة 
حقيقة ذلك وغائلته التي حَمَلَتٍ الفريقين على هُذا الأمر العظيم » وقد رأيتُ 
أن أ ختم ترجمة أحمد بذكر كلام الفرقٍ في هذه المسألة من غير تطويل 
بذكر الحجَح » وسيأتي ذلك بعد ذكر كتاب أحمد إلى المتوكل » 
المشتمل على ذكر جُملة صالحة من الآيات والآثارٍ في ذلك » وهُذا 
موضعه › ولكن بَقِيَتْ بقية من مناقب الإمام أحمد تليق بهذا الموضع ^ : 


أم أحمدُ ؟ قال : بل أحمدُ . قلت : كيف عَلِمْتَ ؟ قال : وجدت كه 
o‏ 


ليس في أوائل, الأجزاء أسماء الذين حدئوه » فكان ا کل جزءِ ممن 
سمه » وأنا لا أَقْدِرٌ على هذا . 


عشرٌ حملا رعذلا ما کان على ظهر كتاب منها : حديثٌ فلان » ولا 


(۱) يريد : الحافظ ابن عساكر مؤلف « تاريخ دمشق » . 

(1) وتمامه فوي « تاريخ الإسلام » : ولعلٌ له نيةٌ في تركها . 

۱۸۷/۱۱١ )۳(‏ من « السير» . 

)٤(‏ في الأصول : «عِذَّل» وهو خخطأ » والعِدّل : نِْصفٌ الجمُل يكون على أحد جنبي 


YA 


ا ا 


ر م و 


وقال حسنٌ بن مُه : سمعث أبا رُرعة » يقول : أخرج إلي أبو 
عبد الله أجزاءً كُلّها مبفيان سفیان» لیس على حديث متها : حدَّئنا فلان» فظنسّها 
عن رجل واحد فامتحنت9) منها › فلمًا َرأ ذلك عليٌ جَعْلَ يقولٌ : حدّثنا 
وكيع ويحيئ » وحدّثنا فلان » فَعَجِبْتٌ , ولم أَقِْرُ أناعلى هذا . 

قال | إبراهيم يم الحربي : رأيتٌ أبا عبد الله » كان الله جَمَعٌ له علمَ 
الأولين والآخرين . 

وعن رجل > قال : ما رأيث أحدا أَعْلَمَ بفقهِ الحديث ومعانيه من 
أحمد . 

أحمد بن سلمة : يعت أن زعوي يقول + كنت أجالسٌ حب 
وان معين » ونتذاكرٌ » فأقول : ما فِفَهُهُ ؟ ما تفسيرُه ؟ فيسكتونٌ إلا أحمد . 

قال أبو بكر الحَلالُ : كان أحمدُ قد كنب كسب الرأي » وحَفِطّها , 
ثم لم يفت إليها 

قال إبراهيمٌ بن شَمّاس : سألنا وكيعاً عن خمارجة بن مصعب » 
فقال : نهانى أحمدٌ أَنْ أحدَّتٌ عنه . 

قال العباس بن محمد الخلال : حدّثنا إبراهيمٌ بن هاس » سمعت 
وكيعاً وحفص بن غياث يقولانٍ : ما قدِمَ الكوفة مثل ذاك الفتئ » يعنيانٍ : 


. في (د) : بطنها‎ )١( 
. في د السير » فانتخبت منها‎ )۲( 
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وقي : إل أحمدّ أنئ حسيناً) الجُعْفي بكتاب كبير يشفُمٌ في 
أحمد » فقال : حسين : يا أبا عبد الله لا تَجَعَلُ بيني وبينك مُنْعِماً فليس 
تَحْمُلُ عليٌ بأحدٍ إل وأنت أكبرٌ منه . 

الخلال : حدَّئنا"© المَرُوذي » حدّثنا" حفر المَرُوذي بطرسُوس 
ا ES‏ 
إمامنا . 

الخلال : حدَّئنا محمد بن علي » حدَّئنا الأثرم » حدّئني7؟» بعض 
EE‏ الهم كائرا EO‏ بن آدم » 
فيتشاغلونَ عن الحديثٍ بمناظرة أحمد يحيئ بن آدم » ويَرتَفِمٌ الصَّوْتَ 
بينهما » وكان يحيئ بِنُّ آدم » واحدّ آهل زمانه في الفِقه . 

الخلال > دتا المروي ٠‏ سمت محمد بن بجي القطات 
يقولُ : رايت أبي مكرما لأحمد بن حنبل » لقد بَذَلٌ له كه » أو قال : 
حديثه . 

وقال القواريري » قال يحيئ القَطّان : ما قَدِمَ علينا مشلُ هذين 
أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين . وما قَدِمَ علي من بغداد أحبٌ إلىّ من 
تعمد بن ل + 

وقال عبد الله بِنُ أحمد : سمعتٌ أبي يقولٌ : شقٌّ على يحيئ بن 
سعيد يوم حرجت من البصرة . 


(۱) تحرف في (ج) إلى : حسينياً . 
(۲) في ( د) : حدثني . 

(۳) في ( د) : آخبرنا . 

. ) ساقطة من ( د‎ )٤( 


عمرو بن العباس : سَمِعتٌ عبد الرَّحمْن بن مهدي » ذكرٌ أصحاب 
الحديث › فقال : أعلمهم بحديث الثوري أحمدُ بن حنبل . قال : فأقبل 
أحمدٌ » فقال ابن مهدي : من أراد أ يَنظرَ إلى ما بين كتفي الشوريٌّ » 
فلينظر إلى هذا . ۰ 

قال المْروذي : قال أحمد : عُنِيتُ بحدیث سفيان حتى كتيئه عن 
رجلين » حتى كلما يحيئ بن آدم » فكلم لن("© الأشجعيٌ » فكانت 
تخرج”© إلينا الكُتَبُ ‏ فنكتبٌ من غير أن نسمَعٌ . 

کن ی ی ا ا ات إا وکر به 
سفیان . 

قال عبد الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقولُ : خالف وكيمٌ ابن مهدي 
في نحو من ستينَ حديئاً من حديثٍ سفيان » فذکرت ذلك لابن مهدي › 
وکان يُحكيه عني . 

عباس الدوري : سَمِعتُ أبا عاصمٍ يقولُ لرجل بغدادي : مَنْ 
عدون عندكم الوم من أصحاب الحديث ؟ قال : عندنا أحمدٌ بن حنبل » 
َال مو رايز هة والشتلقن > واللريدق وش غا لو جماعة 
بالكوفة أيضاً وبالبصرة » فقال أبو عاصم : قد رأيت جميمٌ مَنْ ذكرت » 
وجاؤوا إلى » لم أَرَ مثل ذاك الفتئ . يعني : أحمد بن حنبل . 

قال شجاع بن مخلد : سمعتُ أبا الوليد الطيالسي يقولُ : ما 


بِالْمِضْرَيْن7" رجل أكرمُ علي من أحمدّ بن حنبل . 


. تحرفت في ( د ) إلى : فكلمنا‎ )١( 
. في (ج ) و« السير» : فكان يخرج‎ )۲( 
. أي : البصرة والكوفة . وفي ( ب ) : بالمصر‎ )5( 


۲۸۱ 


وعن سليمان بن حَرّبٍ » أنه قال لرجل : سل أحمد بن حنبل ما 
يقولُ فى مسألة كذا » فإنّه عندنا إمامٌّ . 

الخلال : حدٌّثنا على بن سهل227» قال : رأيت يحيئ بن معين عند 
عفان ومعه أحمدٌ بن حنبل » فقال : ليس هنا اليومَ حديثٌ . فقال يحيئ : 
ترد خد بن يل » وقد جاءك ؟ فقال9© : الباب مُقْمَلّ »> والجارية ليست 
هنا . قال يحيئ : أنا أفتحٌ > فتكلمٌ على القفل ° بشيء » ففتحه . 
فقال عفان : وقَشّاشٌ < أيضاً ! وحدّثهم . 

قال : وحدّئنا المَرُّوذي : قلت لأحمدّ : أكانَ أغمي عليكٌ أو 
عْشِيَ عليك )عند ابن عُيينة ؟ قال : نعم في هليه رَحَمَنِي الناس 

ورُوي أن سُفيان » قال يومئذٍ : كيف أَحَدِّتُ وقد مات خيرٌ الناس . 


رة بي 2 5 2 7 
وقال مهنا بِنْ يحيئ : قد رأيت ابنَ عيينة » ووكيعا » وبقية » وعبد 
الرزاق » وضمرَة » والناس » ما رأيتٌ رجلا أجممٌ من أحمد في عليه . 


0 ر ا 
وزهده » وورعه » وذكر أشياء 5 


وقال نو بن حبيب القُومْسي : سَلّمت على أحمد بن حنبل في سنةٍ 


. في (ب) : سهيل‎ )١( 

(۲) من قوله : « ليس هنا » إلى هنا ساقط من ( د) . 

(۳) في ( ب) : على الباب القفل . 

. في « السير» : شاش » . يقال : فش القَفْلَ فشا أي : فتحه بغير مفتاح‎ )٤( 
. في ( د) : وأخبرنا‎ )5( 

(5): أوعُشي عليك » ساقط من ( ب ) : 

(۷) د في دهليزه » ساقط من (د) . 


AY 


0 ا a‏ 0 ا 
ثُمانٍ وتسعين ومثة بمسجد الخيفب » وهو يفتى فتيا واسعة . 


وعن شيخ أنه كان عندّه كتابٌ بخطً أحمدٌ بن حنبل » فقال : كا 
عند( ابن عيبنة سنةٌ ففقدتٌ 29 أحمد بنّ حنبل أياماً » فَدُلِلتُ على 
موضعه » فجئث0 فإذا هو في شبيهٍ بكهْفبٍ في ياد . فقلتٌ : 
سلامٌ عليكمء أدخلٌ؟ فقال: لاء ثم قال: انْخُلُ؟ فدخلتٌ» 
وإذا عليه قطعةٌ لبد حلي » فقلتٌ: لِم حجبتي؟ فقال: حتى 
استَتَرتٌ فقلت: ما ثأّك؟ قال: سُرَِت 40) ثيابي › فبادرت 
إلى منزلي فجئته بمئة درهم فعرضتها عليه » فامتتع » فقلتٌ : قرضاً » 
فان ن بلغت عشرين ترما :ويا فقت + .وفلت :"ما بحا للك 
أن تقتل نفسك . قال : ارجم » فَرَجَعْتٌ » فقال : أليس قد سَمِعْتَ معي 
من ابن عَيينة ؟ قلت : بلئ . قال : تحب أن أنسَحّه لك ؟ قلت : نعم . 
قال : اشتر لي وَرَقاً . قال : فكتبٌ بدراهمٌ اكتسَئ منها ثوبين . 


الحاكم : سمعتٌ بكران بن أحمد الخنظلي الزاهد ببخداد » سمعتُ 
عبد الله بن أحمد» سمعت أبي يقول : تَدِمْتٌ صنعاء“ أنا ويحيئ بن 
معين » فَمَضِيتٌ إلى عبد الرزاق إلى قريته » وتخلّف يحيئ » فلمًا ذَهبِتُ 
دق الاب » قال لي بقل ُڄا داره : مه » لا دق فإنّ الشيمَ يُهِابُ . 
فجلستٌ حتى إذا كان قبل المغرب » َرَج فوثبتُ إليه » وفي يدي أحاديثُ 


. تحرفت في ( ب ) إلى : عن‎ )١( 

(۲) الأصول : « فقدت » ٠‏ والمثبت من « السير» . 

(۴) موضع بمكة يلي الصفا » وقد ضبطه الذهبي بالكسر » وضبطه ياقوت بالفتح › 
ويسمّئ هذا الموضع أيضاً أجياداً » بفتح أوله وسكون ثانيه . وهما أجيادان : كبير وصغير . 

. تحرفت في ( د) إلى : شرقت‎ )٤( 

(4) في ( ب ) : إلى صنعاء . 


YAY 


انتقيئها » فسلمتٌ » وثُلتُ : حدّثني بهذه يرحمك الله » فإني رجل 
غريب . قال : ومَنْ أن ؟ وَرّبَرنئي . قلت : آنا“ أحمدُ بن حنبل » قال : 
فتقاصرٌ ؟ وضمني إليه » وقال : بالله أنت أبو عبد الله ؟ ثم أخذ 
الأحاديث » وجعل يَثْرَوُها حتى أظلمٌ »> فقال للبَقَال : هَلُمّ المصباح حتى 
حرج وقثُ المغرب » وكان عبد الرزاق يُوْخْرٌ صلاة2 المغرب . 

الخلال : حدَّئنا الرماديٌ » سمعتٌ عبد الرزاق » وذكر أحمد بن 
حنبل » فَدَمِعْتٌ عيناه » وقال : بَلَعّني أن نفقتّه نَقَدَث» فأخذتُ بيده فأقمته 
خلفت الباب وما مَعَنَا أحدٌ ء فقلتٌ له : إِنْه لا تجتمعٌ عندّنا الدنانيرٌ » إذا 
عا الغلّهَ , أشغلناها في شيءٍ » وقد وجدت عند النساءٍ عشرة دنانير 
فځُڏها » وأرجو أن لا تنْفِقَها حتى يِنَهياً شيء . ذقالَ لي : يا أبا بكرء لو 
قبت من أحدٍ شيئاً » لَقبلتٌ منك . ّ 

وقال عبد الله : قلت لأبي : بلغني أن عبد الرزاق عَرَض عليك 
دنانيرٌ ؟ قال : نعم » وأعطاني يزيد بن هارون حمس مئة درهم' أَظْنُ ‏ فلم 
بل » وأعطئ يحيئئ بن معين » وأبا مسلم فاخا منه . 

ال ود رو ا ب ف امت عبد بار واف اقول إن 
عش هذا الرجل يكن حلفا من العلماء . 

المَرُوذِي : حدثني أبو محمد النسائي » سمعتٌ إسحاقٌ بن 
راهويه » قال : كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل » فمضينا معه إلى 
المصلئ يوم عيد » فلم يُكَبّرُ هو ولا أنا ولا أحمدٌ » فقال لنا : رأيث مَعْمراً 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. في (د) : وقت‎ )۲( 


YAS 


والثوري في هذا اليوم كرا » وإني رأيتكما لم تكبرا ء فلم أكثر. فلم لم 
برا ٩‏ لتا : نحن نر التكبير » ولكن شُغلنا باي شيء تبتدىة من 
الكتب . 


أبو إسحاق الجُوزجاني » قال : كان أحمد بن حنبل يُصَلَّي بعبدٍ 
الرزاق » فسّهًا » فسألّ عنه عَبْدُ الرزاق » فأخبر أنه لم يأكل من ثلاثة يام 
شيئاً. رواها الخَلال » سمعتٌ أبا رُرعة القاضي الدمشقي عن 
الجؤزجاني . 

قال الخادّل : حدَّثنا أبو القاسم بن الجَبْلِي » عن أبي إسماعيل 
الترمذي » عن إسحاقٌ بن راهويه » قال : كنت مع أحمد بن حنبل عند عب 
الرزاق » وكانت معي جارية » وسكا فوق » وأحمدٌُ أسفل في البيت » فقال 
ئ يا ایا يعقوت:: هوا يعني :ما انعم من حر کک 1" فال وكنت 
أطلعٌ » فاراه يَعْمَلُ اكك ويَبيعُها » ويتقؤت بها هذا أو نحوه . 


قال المَرُوذي : شعت انا عة الله يقول : كنت في أزْري من 
اليمن إلى مكة . قلت : أَكْرَيتَ نفسك من الجمالينَ ؟ قال : قد اكتريتٌ0© 
کی ولم يفل :لا : 


وعن إسماعيلٌ بن عليه : أنه أقيمت الصلاءً , فقال : هاهنا أحمد بن 
ر 


حنبل قولوا له يقم يُصلّي بنا . 


. في (ج) : هذا‎ )١( 

(۲) في الأصول : خرجتكم . 

(5) في (د) : أكريتٌ . 

. ٩ تصحفت في ( أ ) و( د ) و(ج ) : لكنني ۲ » وفي (ب) ؛ « لكني‎ )٤( 
. (ه) في ( د) : فقولوا‎ 


YA 


وقال الأثرم : أخبرني عبد الله بن المبارك شيخ سم قديماً » قال : 
کنا عند ابن عُليّة » فف ف نَم أحمدُ بن حنبل » قال : فأتينا 
إسماعيل بعل » فوجدناه غضبان() 2 فقال : کون وعندي أحمد بن 
حتبل ! 

قال المَرُوذِي : قال لى أبو عبد الله : كنا عند يزيد بن هارون » 
فْوَهِم في شيء » فکلّمته » فأخرَج تابه » فوجده كما قلت » فغيّرّه » فكان 
إا جن يفول يا ان تمل أن ويا ا حل لقن اهنا 
ومُرضت فاد ع فنطحه الباية. 

المروذي : سَمِعْتٌ جعفر بِنّ ميمسون بن الأصبغ » سمعث أبي 
يقول : کنا عند يزيد بن هارون » وكان عنده المُعَيُطي © وأبو خيئمة©© , 
واجخمد 3 وکان في يزيد رحمه الله مداعبة 3 فذاكره المعَيطي (*) بشي ۽ 5 
فقال له يزيد : فقذتك » فتنحتحَ أحمدٌ فالتفت إليه » فال : مَنْ ذا ؟ 
قالوا : أحمدٌ بن حنبل » قال : ألا أعلَمتَمُوني أنه هاهُنا . 

قال المُرُوذي : فسَمِعْتٌ بعض الواسطيين يقولٌ : ما رأيتُ يزيد بن 
هارون ترك الماح لأحد إلا لأحمدٌ بن حنبل . 

قال أحمدٌ بن سنان القَطان : ما رأيتٌ يزيد لأحدٍ أشدٌّ تعظيماً منه 
لأحمدٌ بن حنبل » ولا کرم أحداً مثله » كان يفده إلى جنبه ويوقره » ولا 
يمازخه . 

. في (د) : غضباناً‎ )١( 

(۲) تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي . 


١ )۳(‏ وأبوخيثمة » ساقطة من ( ب ) . 
(4) تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي . 


لمكا 


وقال عَبْدُ الرزاق : ما رأيث أحداً أفقة ولا أَوْرَعَ من أحمدٌ بن حنبل . 

قلت : قال هذا , وقد رأ مثل الثُوري 3 ومالك وابنٌ جريج 5 

وقال حفص بن غياث : ما فم الكوفة مثل أحمدٌ بن حنيل . 

وقال أبو اليمان : كنت شه أحمد بأرطاةً بن المنذر . 

وقال الهيئم بن جميل الحافظ : ان عاض احمد بكرن حبة على 
أهل زمانه . 

وقال قتيبة : خيرٌ أهل زماننا ابنُ المبارك ء ثُمّ هذا الشاب يعني : 
أحمد بن حنبل » وإذا رأيت رجلا يجب أحمد فاعلَم أنه صاحبٌ سنة » ولو 
أدرك عصرٌ الثوري ( والأوزاعي ؛ والليث لكان هو المقدّمْ عليهم 5 فقيل 
لقتيبة : تضم أحمد إلى التابعين ؟ قال : إلى كبار التابعين . 

وقال قتيبة : لولا الثوريٌ لمات الوَرَعٌ » ولولا أحمدُ لأحدثوا في 
الدين » أحمد إمام الدنيا . 

قلت قد رى أحمدٌ في مسنده عن قتيبة) كثيراً . 

وقيل لأبي مُسهر الغساني : تَعْرفُ من يُحفظٌ على الأمة أمرّ دينها ؟ 
قال : شابٌ في ناحية المشرق » يعني : أحمة بن حنبل . 

قال المرنيّ : قال لي الشافعي : رأيتٌ ببغداة شابّاً إذا قالّ : 
حدّثناء قان النان علهى ج صق ٠‏ فلا ومن هو فال العا بك 


(۱) « قال هذا ساقط من (ب) . 
(۲) « من » ساقطة من (ب) . 


YAY 


وقال ْمَل : سمعتٌ الشافعيٌ يقول : خرجتٌ من بغداد فما خَلَفْتٌ 

وقال الزعفراني : قال لي الشافعي : ما رأيتٌ أعقل من أحمد ء 
وسليمانٌ بن داود الهاشمي . 

قال محمد بن إسحاق بن راهويه : حدثني أبي قال“ قال لي 
أحمدٌ بن حنبل : تعال حتى اريك مَنْ لم تر مثله » فذهب بي إلى 
الشافعي » قال أبى : وما رأئ الشافعيُ مثل أحمدٌ بن حنبل . ولولا أحمد 
ذل" نفسه » لذهبّ الإسلام - يريد المحنة . 


حلقه . 
قال محا ين عدو ممعت علو بن المد + يفول ؛ حه 
وعن ابن المدينى » قال : أعرٌٍ الله الدينَ بالصّديق يوم الرذة» 
وقال أبو عبيد : انتهئ العلم إلى أربعة : أحمدٌ بن حنبل وهو 
أفقههم > وذكرٌ الحكاية . 
وقال أبو عبيد : ني لأنَدَيْنُ بذكر أحمد بن حنبل » مارأيت رجلا 
أعلمٌ بالسنة منه . 


. زيادة من « السير»‎ )١( 
. في (ب ) : فبذل‎ )۲( 


YAA 


وقال الحسنٌ بن الربيع : ما شَبْهْتٌ أحمذ بنّ حنيل إلا بابن المبارك 
LE af 8 8‏ 

مجلس فيه يحيئ بن معين › وأبو خيثمة › فجعلوا يُدُنُونَ على أحمذ بن 
حنبل » فقال رجلٌ : فبعض هذا »› فقالٌ يحيئ : وكثرة الثناء على أحمد 
تستنكر ! لو جَلّسنا مجالسّنا بالثناء عليه » ما ذكرّنا فضائلّه بكمالها . 

وروی عباس » عن ابن معين قال : ما رأيتٌ مثلّ أحمد بن حنبل . 

وقال النفيلي : كان أحمدٌ بن حنبل“ من أعلام الدين . 

وقال المَرُوذي : حضرث أبا ثور سّئْلَ عن مسألة » فقالّ : قال أبو 
عبد الله أحمدٌ بن حنبل شيخنا وإمامّنا فيها كذا وكذا . 

وقال ابنُ معين : ما رأيتٌ مَنْ يدت لله إلا ثلائةٌ : يعلى بنّ عبيد . 
والقعنبيّ 6 وأحمدٌ بن حنبل : 

وقال ابن معين : أرادوا أن أكون مثل أحمد » والله لا أكون مثلهُ 
أبداً . 

وقال أبو خيثمة 9 فار ناميل احور 3 ولا اشد منه قلباً . 

وقال علي بن خشرم : سَمِعْتٌ يشر بن الحارث »[يقول]20 : آنا 
سال عن أحمد بن حنبل » إِنَّ أحمذ أَدْجِل الكير » فخْرَح ذَهباً أحمرٌ . 

وقال عبدٌ الله بِنُ أحمد : قال أصحابٌ بشر الحافي له حين ضَرِبَ 


. من قوله : « وقال النفيلي » إلى هنا ساقط من ( ب)‎ )١( 
. ليست في الأصول‎ )۲( 


۸۹ 


أبي : لو أنك حرجت فقلت : ني على قول أحمد» فقال : أتريدون أن 
أقوم مقا الأنبياء ؟! . 

القاسم بن محمد الصائغ : سيعت المُرّوقق قول : :خلت عل 
ذي الئونٍ السجِنّ » ونحنٌ بالعسكر » فقال : أي شيءٍ حال سيدنا ؟ يعن : 

وال هخمد بن حناد الملهراية + ست آبا قور الف يبول 

وقال نصر بن علي الجَهُضمي : أحمدٌ أفضل أهل زمانه . 

قال صالح بن علي الحلبي : سمعتٌ أبا همام السّكُوني” يقولٌ : ما 
رأيت مثلّ أحمد بن حنبل » ولا رأئ هو مثل نفسه . 

وعن حجاج بن الشاعر › قال : ما رايت أفضلٌ من أحمد » وما كنت 
أحبٌ أن أقبل في سبيل الله ع ولم أَصَلَّ على أحمدّ » بلغ والله في الإمامة 
أكبر من مبلغ سفيان ومالك . 

وقال عمرو الناقد : إذا وافَقّني اعد بو شيل ا انلق 
تل الف . 


حنبل » أيهما أحفظ ؟ قال : كانا في الحفظ متقاربين » وكان أحمدٌ أفقة » 


إذا رأيت من يحب أحمد » فاعلّم أنه صاحبٌ سنةٍ : 


)١(‏ في (ب) و(د):و. 
(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : السكولي . 


1۹۰ 


اغا و 
وقال محمد بن يحيئ اللي : جعلتٌ أحمد إماماً فيما بيني وبين 
الله تعالئ . 


وقال محمد بن مهران الجمال : ما بَقَىَ غير أحمد . 

قال إمام الأئمّة ابن خزيمة : بيك ميحد اجون اسم أ 
عُمير بن النحاس الرملي » وذْكِرٌ أحمدٌ بن حنبل » فقال : رحمه الله » عن 
الدنيا ما كان أصبره » وبالماضين ما كان أشبههه » وبالصالحين ما كان 
ألحقّه . عُرضَتَ له الدنيا » فأباها » والبدعٌ » فتفَاها . 


2 


علي شيئا عن أحمدّ بن حنبل . 


شيء من أحمد بن حنبل » ولا أعقل منه” . 


وقال ابن وارة : كان أحمد صاحت فقه » صاحب حفظ » صاحب 


امام 


وقال النسائى 8 جَمَعٌ أحمدٌ بن حنبل المعرفة بالحديث ٠‏ والفقه 3 
والورعَ » والرهد » والصَبرٌ . 


. في الأصول : سحتونة » والمثبت من « السير)‎ )١( 
. من قوله : « وروي عن » إلى هنا ساقط من ( ب)‎ )۲( 
. في الأصول : « ابن دارة » » وهو خخطأ‎ )۳( 


51١ 


وعن عبد الومّاب الورّاق : قال : لما قال النبنُ بلا : « فَرَدُوه إلى 
عاليه ٠۲‏ رُدَدُناه إلى أحمدّ بن حنبل » وكان أعلمٌ أهل زمانه . 

وقال أبو داود : كانت مجالس أحمدٌ مجالس الآخرة > ولا يُذّْكَرٌ فيها 
شی من مر الدنيا + مارا ذكر الذنيا قط 

قال صالح بِنُ محمد جَرَرّة : أفقهُ مّنْ أدركت في الحديث 

وقال علي بن خلف : سمعتٌ الحميديٌ . يقولٌ: ما دمت 
بالحجاز » وأحمدٌ بالعراق » وابنٌ راهويه بخراسان لا يُعْلِمْنا أحدٌ © . 
وقيل له“ : ذهب أصحابٌ الحديث » فقال : ما أبقئ الله أحمد بن 
حنبل » فلم يذَمْبٌ أصحابٌ الحديث . 

وعن ابن المديني » قال : أمرني سيدي أحمدٌ بن حنبل أن لا 
أَحَدّثٌ إل من كتاب . 

الحسين بن الحسن أبو معين السرازي : سمعتٌ ابنّ المديني » 
يقول : ليس في أصحابنا أحفظٌ من أحمد » وِبَلْعَني أنه لا يُحَدَّثُ إلا من 
كتاب ولنا فيه أسوةٌ . 

وعنه قال : أحمدٌ اليوم حُجَةٌ الله على خلقه . 

. ۲۳۸/۳ قطعة من حديث حسن تقدم تخريجه في‎ )١( 


(۲) ساقطة من (ب ) . 


(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : أحمد . 
)٤(‏ « له » ساقطة من ( ب ) . 


14۲ 


أخبرنا عمرٌ بن عبدٍ المنعم » عن أبي اليمن الكندي » حدَّئنا عبد 
الملك بن أبي القاسم » أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري » أخبرنا أبو يعقوب 
الراب » أخبرنا محمد بن عبد الله الِجَوزّقِيمٌ » سمعت أبا حامد الشرقي » 
سَمِعْتٌ أحمد بن عاصم . سمعتٌ أبا عي القاسمٌ بنّ سلام » يقول : 
انتهئ العلْم إلى أربعة : أحمد بن حنبل وهو أفقههُمٍ فيه . وإلى ابن أبي 
شيبة وهو أحفظهم له » وإلى علي بن المديني وهو أعلمُهم به. وإلى 
يحيئ بن معين وهو أكتبهم له . 


إسحاق المنجنيقي : حدّئنا القاسم بن محمد المؤدذب » عن 
محمدٍ بن أبي بشرء قال : أتيث أحمد بن حنبل في مسأل . فقال : ائتِ 
با" عُبِيدٍ » فن له بيانً"» لا تسمعٌه من غيره . فأتيئه فشفاني جوابه . 
فأخبرئه بقول أحمد » فقال : ذاك رجلٌ من عمال الله نَشَرٌ الله رداء 
علمه29 » وَذَّحَرَ له عنده الزُلْفَيْ » أما تراه مُحبباًا؟» مألوفاً » فبارَكَ الله له 
فيما أعطاه من الحِلّم والعِلّم وَالقَهُم » فإنّه لكما قيل : 

يرين إِمّا غاب عَنْكَ فْإِنْ دنا رايت لَه وَجَهَا يرك مُقِلاً 
وبحسنٌ في ذات الإله إِذَا رأ مَضيماً لأهل الحقٌّ لا يسام البلا 
وإخواثه لون كل موق يُصير بِأمْرِ الله لا يسآم الغلا*) 


وبإسنادي إلى أبي إسماعيلٌ الأنصاري : أخبرنا إسماعيل بِنُ 


(۱) في ( ب ) : ١‏ ابي » وهوخطأ . 

(۲) في (ج ) : «ثباتا » » وهو خطا . 

(؟) في هامش () عمله (خ ) . 

. في الأصول : « فحبتا » والمثبت من « السير»‎ )٤( 
. (ه) في « السير » : يسمو على العلا‎ 


4۴۳ 


إبراهيم » أخبرنا نصر بن أبي تق اا سمعتٌ علي بن أحمد بن 
شيش » سمعتٌ أبا الحديد الصوفي بمصرء عن أبيه » عن المزني » 
يقول : أحمدٌ بن حنبل يوم المِحْنَةٍ » وأبو بكر يوم الرَدّةِ » وعمر يوم 
السقيفة » وعثمانٌ يوم الدار » وعليٌ يوم صفين . 

قال أحمد بن محمد ا : سفعت احمد بن صالح 
المصري » يقول : ما رأيتٌ بالعراق مثل هذين أحمد بن حنبل » 
ومحمدٍ بن عبد الله بن نمير » رجلين جامعين لم ار مثلهما بالعراق . 

وروئ أحمد بن سَّلَّمة التيسابوري » عن ابن وارة » قال : أحمدٌ بن 
عي داد واد بن الح منص وأبو جعفر ايلي بحَرّان » وان 
مير بالكوفة » هؤلاء أركانٌ الدين . 

وقال علي بن الجنيد الرازي : سمعتٌ آبا“ جعفر التقيْلي » يقول : 
كان أحمدٌُ بن حنبل من أعلام الدين . 

وعن محمدٍ بن مصعب العابد » قال : لَسَوْط ضربّه أحمدٌ بن 
عافن ا اكير من ا جن ارت 

قلت : بشرٌ عظيم القدر كأحمد ول توق رز الأغماك: + انما الله 
يعلم ذلك . 

قال أبو عبدٍ الرّحمْن النْهاوئدي » سَمِعْتُ يعقوبٌ الفَسَويّ » يقول : 
كتبتٌ عن ألفب شيخ » حجتي فيما بيني وبِينَ الله رجلان : أحمد بن 

. في (د) : وقال‎ )١( 


. في ( ب ) : « أبي » وهو خطا‎ )٣( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 


حنبل » وأحمدٌ بن صالح . 

وبالإسنادٍ إلى الأنصاري شيخ الإسلام : أخبرنا أبو يعقوب » أخبرنا 
منصورٌ بن عبد الله الذَّهْلِي » حدَّئنا محمد بن الحسن بن علي البُخاري » 
سمعثٌ محمد بن إبراهيم البوشّنْجِي » وذكر أحمدّ بنّ حنبل » فقال : هو 
عندي أَفْقَهُ وأفضلٌ من سُفيانَ الثوري » وذلك أن سُفيانَ لم يُمْتَسَنْ بمثل ما 
امّحِنَ به أحمدٌ » ولا علمُ سفيان ومن تَقَدَّم من عُلماء الأمصار كلم 
أحمد بن حنبل » لأنه كانَ أجمعٌ لها(2. وأبصر بأغاليطهم وصدوقهم 
وكذوبهم » قال : ولقد بني عن بشر بن الحارث أنه قال : قام أحمدٌ9) 
مقام الأنبياء » وأحمدٌُ عندنا امتّحِنّ بالسّرّاء والضرّاء » وكان فيهما معتصماً 
بالله . 

قال أبو يحيئ الناقدٌ : كنا عند إبراهيم بن عَرْعَرَةَ » فذكروا علي بن 
عاصم » فقال رجلٌ : أحمدٌ بن حنبل يضعفه . فقال رجلٌ : وما يَضْرهُ إذا 
كان ثقة ؟ فقال ابن عرعرة : والله لو تكلّمَ أحمدُ في علقمة والأسودٍ 


هم 


لضرهما . 

وقال الحنيني ف سمعتٌ إسماعيلٌ بن الخليل » يقول : لو كان أحمدٌُ 
ابن حنبل في بني إسرائيل » لكان آي . 

وعن علي بن شُعيب » قال : عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل » 
مِنْ أَنَّ أحدهم كان يوضم المِنْمَارُ على مَفْرِقٍ رأسه » ما يصرفه ذلك عن 
دينه9© . ولولا أن أحمدّ قام بهذا الشأن » لكان عاراً علينا أن قوماً سبكوا 

. في (ب) : بها‎ )١( 


(۲) في ( ب ) : أحمد بن حنبل . 
(م) تقدّم تخريجه في هذا الجزء ص 714 . 
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e 

قال ابنُ سَلّم : سمعت محمد بن نصر المَرْوّزي » يقول : 
وسرت إل كان a A ES‏ 
فقيل له : أكانَ أكثرٌ حديثاً آم إسحاق ؟ فقال : بل 292 أحمدُ أكثرٌ حديثاً 
وأورعٌ . أحمدٌ فاق آهل زمانه . 

قلت : كان أحمدٌُ عظيمَ الشأن » رأساً” في الفقه » وفي الحديث » 
وفي الله » أثنئ عليه خلق من خصومه » فما الظنَ بإخوانه وأقرانه ؟!! 
وكان مَهِيباً في ذات الله » حتى لقال أبو عبيد : ما هبت أحداً في مسألة » 


ما هبتٌ أحمذ بنّ حنبل . 


وقال إبراهيم الحربي : عالم وقته سعيدٌ بن المسيّب في زمانه » 
وسفيان الثوري في زمانه » وأحمدٌ بن حنبل في زمانه . 


قرأتُ على إسحاق الأسدي : أَخْبَركُمْ ابن خليل » أخبرنا اللبان » 
عن أبي علي الحدّاد » أخبرنا أبو تُعيم » أخبرنا أبو بكر بن مالك » حدَّئنا» 
محمد بن يونس » حدّئني سليمانٌ الشَادّكوني » قال : يسه علي بن 
المديني بأحمد بن حنبل ؟ أيهات !! ما أشبة السك“ بالك . لقد 


. تحرفت في ( ب ) إلى : المروذي‎ )١( 

(۲) ساقطة من (د) ‏ , 

(۳) في ( د) : کان راسا . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(ه) تصحفت في (ج ) إلى : الشك . 

(ى السك : ضرب من الطيب . واللّك ‏ بالفتح ‏ : صبغ أحمر يُصبغ به » - وبالضم ‏ : 
ثفله أو عصارته , 


۲۳۹٦ 


حضرتُ من وَرَعِهِ شيئاً بمكة : أنه أرهنَ سَطلا عند ابي ٠ء‏ فاخ منه شي 
لِيَقوتّه . فجاء » فآعطاه فكاكه » فأخرّج إليه سطلين » فقال : انظر أيهما 
تلك # :تال + ري انك و حل جم وا ات زلم ا 
قال الفاميٌ : والله إنه لسطلّه » وإنّما أردثٌ أن أمتحنّه فيه . 

وبه٠‏ إلى أبي نعيم حدّئنا سليمان بن أحمد , حدَّئنا الأبار : سمعتٌ 
محمد بن يحيئ النيسابوري » حين يَلَعَّه وفاة أحمد » يقول : ينبغي لكل 
آهل دار ببغدادٌ 0 


قلت : تكلم الذهُلي بمة عد لحرن a ١‏ 

قال أحمد بن القاسم المقرىء : سمعتٌ الحسينَ الكسراييسي » 
يقولُ : مثل الذين يذكرونَ أحمدّ بن حنبل بل قوم يُجيئون إلى أبي 
قيس 9 يُريدونَ أن يَْدمُوه ًالهم . 

الطبراني : حدَّئنا إدريسٌ بن عبد الكريم المقرىء » قال : رأيت 
علماءنا مثل الهيثم بن خارجة » ومُصعب الزبيري » وبحيئ بن معين . 


ر( أي : بائع الفوم » أي : الحمُص . 

(؟) أي : بالسئد السابق » وتحرف في الأصول إلى : «ونسبه » . 

(م) لأن الشرع قد نهئ عن النياحة » وعدها من صنيع الجاهلية . فقد أخرج مسلم في 
« صحيحه » ( 1۷ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 4 : « اثتتان في الناس هما 
بهم كفر : الطعن في النسب » والنياحة على الميت » . 

وأخرج البخاري ( 1544 ) و( ۱۲۹۷ ) و( ۱۲۹۸) و(1014) من حديث ابن مسعود 
قال : قال رسول الله ڳا : ليس منا من صرب السُدود ‏ وشَّنّ الجيوب » ودعا بدعوى 
الجاهلية » . 

وأخرج مسلم ( ٩۳٤‏ ) من طريق أبي مالك الأشعمري قال : قال رسول الله و : 
د النائحة إذا لم تتب قبل موتها ثقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودر من جرب » . 

)٤(‏ هو اسم الجبل المشرف على مكة » وهو مواجه جبل كُعَيْقِمَانَ » وبينهما مكة » أبو 
قبيس من جهة الشرق › وقعيقعان من جهة الغرب . 


14۷ 


وأبي بكر بن ابي شيبة » وأخيهء وعبدٍ الأعلئ بن حماد » وابنِ أبي 
الشوارب » وعليّ بن المديني > والقواريري » وأبي خيئمة > وأبي معمر » 
والوَركاني » وأحمدّ بن محمد بن أيوب » ومحملٍ بن بَكَارٍ > وعمرو 
الناقد('2 » ويحيئ بن أيوب المُقابري » وشريجر "بن يونس » وخلفب بن 
و > وأبي اليك الزهراني » ا اخس PE‏ أعسد 
ول ويوقرونه وجوه وقصدوته للسلام عليه 


و أبو علي u a‏ لكاي 
أحمد » فقا إليه عب الله ٠‏ فق فقال : e MS‏ 
لقامّ إليك » فقال إبراهيم : والله لو رأى ابن عيينة أباك › لقام إليه . 


3 8 و 7 2 95 91 o‏ 
التابعون كلهم واخرهم أحمذ بن حنيل - وهو عندي أجلهم ‏ يقولون : من 
حَلَفَ بالطلا أن لا يفل شيئاً ثم عله ناسياً » كلّهم يُلْزِمُونّه الطلاقٌ . 


وعن الأثرم » قال : ناظرتٌ رجلا » فقال : منْ قال بهذه المسألة ؟ 

قلت : مَنْ ليس في شرق ولا عرب مله » قال : مَنْ ؟ قلت : أحمدٌ بن 
وقد أثنيئ على أبى عبدٍ الله جماعة من أولياء اللة» ور كوا به ٤‏ زوق 
(1) في ( ب) : « وعمرو والناقد » وهو خطأ . 


(۲) تصحف في ( ب ) و(ج ) و(د) إلى : شريح . 
(") في ( ب ) : قال أحمد . 


1144 


ذلك أبو الفرج بن الجوزي . وشيخ الإسلام2"0 ولم يصح سند بعض 
ذلك , 

أا حاف و اا و يرن ابو 
طالب بن خضير » أخبرنا أبو طالب اليوسفي » أخبرنا أبو إسحاق البّرمكي » 
أخبرنا علي بن عبد العزيز » أخبرنا عبد الرحمُن بن أبي حاتم » أخبرنا أبو 
قال : بل اختيار أحمدٌ وإسحاق » ما أعلم في أصحابنا أسودٌ الرأس أفقة 

3 

في فد فضله وتألهه وشمائله : 

وبه قال ابن أبي حاتم : حدّئنا صالحٌ بن أحمد » قال : دخلتُ على 
أبي يوماً أيامً الوائق ‏ واللهُ أعلم على أي حال نحن وقد حرج لصلاةٍ 
العصر 2 ركان له لبد يَجْلِس غليه :قد أن هليه نون كثيرة حتى بلئ 2 
وإذا تحنّه كتاب كاعد" فيه : بَلَغنى يا أبا عبدٍ الله ما أنتّ فيه من الضيق » 
وما عليكٌ من الدّين » وقد وَجَهْتٌ إليك بأربعة©) آلافٍ درهم على يدي 
فلانٍ 2 وما هي من صدقة ولا زکاة » ونما ُو“ شيء وره من 
أبي . فقرأثٌ الكتابَ » ووضعتّه . فلمًا قحل » قلت : يا أبة » ما هذا 


)١(‏ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ين محمد بن قدامة المقدسي 
الصالحي » المتوفئ سنة 517١‏ ه . 

(۲) قوله : « أخبرنا ابن قدامة » ساقط من ( ب) . 

(۳) أي : قرطاس » وهو فارسي معرب . 

(4) في ( ب ) : أربعة . 

(ه) في ( ب ) : ولا من . 

(5) في ( ب ) : هومن . 


۹۹ 


الكتاب ؟ فاحمرٌ وجهه » وقال : رفعته منك . ثم قال : تذهبٌ بجوايه(© ؟ 
فكتبّ إلى الرجل : وَصَلّ كتابُك إليّ » ونحن في عافية . فأمًا الدّيْنٌ » فإنّه 
لرجل لا يهنا » وأمًا عيالنا » ففي نعمةٍ الله . فذهبتُ بالكتاب إلى الرجل 
الذي كان أوصلَ كتابٌ الرجل » فلمًا كان بعد حين » ورد كتابٌ الرجل 
بمثل ذلك » فرّدٌ عليه بمثل ما رَد . فلمًا مَضْتٌ سنة أو نحؤهاء 
ذكرناها » فقال : لو کنا فاا » انت قد ذَهَبت . 


وشهدتٌ ابن الجَرَويّ » وقد جاء بعد المغرب » فقال لأبي : أنا 
رجلٌ مشهور ‏ وقد أتيتك في هذا الوقت©». وعندي شيءٌ قد اعتدته 
لك 29 » وهو ميراتٌ » فأحِبٌ أن تقبَلّه » فلم يَرّلْ به . فلمًا أكثرٌ عليه » 
قا ودخَلَ . قال صالح : فأخبرتٌ عن ابن الجروي أنه قال : قلت له : يا 
أبا عبدٍ الله » هي ثلاثة آلاف دينار . فقام وتركني . 


قال صالح : ووّجةَ رجلٌ من الصين بِكَاعَدٍ صيني إلى جماعة من 
المحدثين » ووجة بقمَطر إلى أبي » فَرَدُه » وود لي مولودٌ فامهدى 
صديقٌ لي شيئ . ثم نى على ذلك أشهرٌ , وأراد الخروجٌ إلى البصرة » 
فقال لي : تُكَلّمُ أبا عبد الله يكب لي إلى المشايخ بالبصرة ؟ فكلمته 
فقال : لولا أنه أهدّئ إليك » كنتٌ أكتبٌ له . 


. في « السير » : لجوابه‎ )١( 

(۲) « ذلك فرد عليه بمثل » ساقطة من ( ب ) . 
5) في ( ب ) : ورد . 

(4) سقطت من ( ب ) . 

(5) « في هذا الوقت » مكرر في ( ب) . 
(”) تحرفت في ( ب ) :بلك . 

(۷) وهو ما يُصَان فيه الكتب , 


.مم 


وه فال ای ان حاب دتا اد ين عناة + فالا بلغي أن 
أحمدٌ بن حنبل رَمَنَ نعلّه ٩‏ عند خَبَّازْ باليمن » وأكْرَئ نفسَه من جمالين 
عند خروجه » وعَرَضٌ عليه عبد الرزاق دراهمَ صالحة » فلم يقبّلها . 

وَبَعَثَ ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وخنوط » فب صالح أن 
يقَلّه 0 وقال 9 إن أبى قد أَعَدٌ كفنه وحنوطه » وده › فراجعة» 
فقال9© : إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره 2 وهذا معنا 
كزع , فلت أقبله . 

وبه : حدَّئنا صالمحٌ » قال : [ قال ]© أبي : جاءني يحيئ بن 
يحيئ قال أبي : وما أرجت خُراسانٌ بعد ابن المبارك رجلا يشب 
يحيئ بِنّ يحيئ ‏ فجاءني ابه » فقال : إِنَّ أبي أوصئ بِمَبْطنَة له لك › 
قال : يذكرّنى بها . قلت : جى: بهاء فجاءَ برزمة ثياب » فقلت له : 
اذهب رَحِمَكُ الله » يعني : ولم يَقبَلها . 

قلث : وقيل : إِنَهُ أَحَل منها ثوباً واحداً . 

وبه : قال : حدّئنا صالح » قال : قلت لأبى : إن أحمد الدّورقي 
تطه : ۱۳١‏ ] . 


. بغلا له‎ : ۳١٠/۱ » في المطبوع من « الجرح والتعديل‎ )١( 
. في ( ب) : فرده‎ )۲( 

(۳) في ( ب) : وقال . 

. ) وهذا مما يكرهه » ساقط من ( ب‎ « )٤( 

(ه) زيادة من « السير» . 

. في ( ب ) و (د) : من‎ )١( 

(۷) « له » ساقطة من ( ب ) . 


وبه : قال : حدّثنا('2 أبي » حدّئنا(') أحمدٌ بن أبي الحواري » 
حدّثني عبيد القاري » قال : دَخَلَ على أحمدّ عمُه » فقال : يا ابنّ أخي » 
2 “< 9 2 5 75 2 2 £ 5 
أيش هذا الغم ؟ أيش هذا الحزن ؟ فرفمٌ رأسّه » وقال : يا عَم » طوبئ 
لمن أخمل الله ذكره . 


وبه : سمعتٌ أبي يقولٌُ : كان أحمد إذا رأيته » تعلمُ أنه لا يُظْهِرٌ 
السك » رايت عليه بعاد لا بْب نعال الراك » لزا كبير مقت وراه 
ا ورایت غل إزارا رة برذ مخططة 2 أي 3 لم يكن بزيٰ القرّاء 5 


وبه : حدَّئنا صالح : قال لي أبي : جاءني أمس رجلٌ كنت أُحِبُ أن 
تراه » بينا آنا قاعدٌ في نحر الظهيرة » إذ برجل سلّم بالباب » فكأ قلبي 
ارتاح ٠‏ ففتحتٌ » فإذا برجل عليه فروة » وعلى رأسه خرقة > ما تحت فروه 
قميصٌ » ولا مَعه ركو ولا جراب ولا عكار » لقد لوحن الشمس . فقلت : 
ادخل » فَدَخَلَ الدّهليرٌ ‏ فقلتٌ : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ قال : من ناحية 
المشرقٍ » أريدُ الساحل » ولولا مكانك ما دحلت هذا البلد ء نويتٌ السلا 
عليك . قُلْتُ : على هذه الحال ؟ قال : نعم . ما الزّهدُ في الدنيا ؟ قلت : 
قِصَرٌ الأمل » قال : فجعلتٌ أَعجَبُ منه » فقلتٌ في نفسي : ما عندي 
ذهبٌ ولا فضة . فلخلتٌ البيت فأخذت أربعة أرغفة » فخرجتٌ إليه » 
فقال : أُوَيَسُرَكَ أن قل ذلك يا أبا عبد الله ؟ قلت : نعم » فاخدّها , 
فوضعَهًا تحت حِضْيه » وقال : أرجو أَنْ تكفيني إلى الرّقة29 . وأستودعُكَ 
الله . فكان يذكره كثيراً . 


. في (د) : أخبرنا‎ )١( 
. الواو» ساقطة من (د)‎  )؟(‎ 


Ma 


ويه(): كتب إلىّ عبد الله بن أحمد : د وذكر 
الدنيا » فقال : قليلّها يجزىءٌ » وكثيرها لا يُجزىءٌ › وقال أبى : وقد ذكر 
عنده الفقر فقال : الفقير مع الخير . 

وبه : حدّئنا صالح » قال : أمسك أبى عن مكاتبة ابن راهويه . لما 
ادحل كتابه إلى عبد الله بن طاهر وقَرَأه 5 


وبه قال : ذكر عبدٌ الله بن أبي عمر البكري » سمعت عبد الملك بن 
عبد الحميد الميموني 29 » قال : ما أعلمُ أي رأيتُ أحداً أنظف بدناً » ولا 
أشدّ تعامُداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بَدَنه » ولا أنقى ثوباً 
بشدة2) بياض » من أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه . كان ثيابه بين 
القوي + تسر ملحفتة خسة غر ذرهماً + 'وكان ثوب قميضه بوخد 
بالدينار وتحوه » لم يكن له دقة نكر » ولا غل ینکر » وكانت مَلْحَفَْه 
مهذبة . 

وبه حدّئنا صالح » قال : ربّما رأيتُ أبي يأخذ الكسّرء ينفْض الغبار 
عنها » ويُصيَّرْها في قَصعةٍ » يصب عليها ماء » ثم اها بالملح » وما 
رأينُه اشترئ رُمَاناً ولا فرجلا ولا شيئاً من الفاكهة » إل أن يكونٌ بطيخة 
فيأكلّها بخبز وعنباً وتمراً . 


وقال لي : كانت والددّك في الغلاء(“ تَعْزِلُ غزلاً دقيقاً » فتبييع 


. ) في (ب) : وبه إلى . (۲) «الواوه ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : اليموني . 

. في ( ب ) : شلة‎ )٤( 

(ه) تحرف في « السير» ۲۰۹/۱۱ إلى الظلام » وجاء على الصواب في 511/١1١‏ » 
و« الجرح والتعديل » ۳٤/١‏ . 


۳۳ 


الأستار بدرهمين ٠<‏ أقلَّ أو أكثر » وكانّ ذلك قوبّنا» وكنا إذا اشترينا 
الشيء » نسترهُ عنه كيلا يراه » فيُوبحنا9»» وكان رَبّما خُيرٌ له » فيجعلٌ في 
فخارة عدساً وشخها وتمرات شهريز© › فيجيءُ الصبيان 2 فیصوت 
ببعضهم » فيدفعه إليهم > فیضحکون ولا يأكلون . وكان يأتَدِم بالخل 
كثيراً . 

قال : وقال أبي : إذا لَمْ يكَنْ عندي قطعةً » افرح . 

وكان إذا تَوْضّا لا يدع من يُستقي له » ورَيّما اعتللتٌ فيأخدُ قدّحاً فيه 
ماء » فيقراً فيه » ثم يقولُ : اشرب منه » واغسِل وجك ويَدَيِك . 

وكانت له قَلَدْسُوَةَ خاطها بيده » فيها قطن . فإذا قام بالليل لَبِسَهَا . 

وكان ربما أخدّ القَدُومِ » وخر إلى دار السكان » يعمل الشية 
بيده ۰ واعتل فيعالج . 

وكان ریما خرج إلى البقّال » فيش ي الجررّة الحطت والشيء . 
ف 

وكان يسور في البيتِ . فقال لي في يوم شتوي : أريدٌ أدخل الحمامَ 
بعد المغرب . فقل لصاحب الحمام . ثم بَعَثَ إلى : إنْي قد أضربتُ عن 
الدخول . وتنوْرَ في البيت . 


وكنت أسمعه كثيرأً يقول : الل لم ملم 


. في (ب) : بدرهمين أو‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : يوبخنا . 

(1) والشهريز ‏ بالضم . والكسرء وبالسين المهملة أو بالشين المعجمة : نوع من 
التمر . 


i: 


وبه حدّئنا أحمد بن سنان » قال : بعشت إلى أحمد بن حنيل حيث 
كان عندنا یام يزيد جوزاً ونبقًة') كثيراً » قبل » وقال : لي کل هذا ؟ 

قال عبد الله بن أحمد : حدّئنا أبي وذ كز دة الشافعي رحمه 
الله » فقال : ما استَقَادٌ ما أكثرٌ مما استفدّنا منه . ثم قال عبد الله : كل 
شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقةٌ فهو عن أبي . 

الخال : حدّئنا المَرُوذِي » قال : قَدِمَ رجلٌ من الزهاد » فأدخلته 
على أحمد » وعليه فَرْوٌ حَلَنُ » وحُرَيْقَة على رأسِه وهو حاف في برد 
شديد » فسلّم » وقال : يا أبا عبد الله » قد جئت من موضع بعيد » ما 
أردث إل السّلام عليك » وأريدٌ عبّادان » وأريدٌ إن آنا زجعت الم 
عليك . فقال : إن قُدّر . فقامَ الرجلٌ وسلّمة"© » وأبو عبد الله قاعد » فما 
رأيتٌ أحداً قام من عند أبي عبد الله » حتى يقوم هو إلا هذا الرجل » فقال 
لي أبو عبد الله : ما ترئى ما أشبّهه بالأبدال » أو قال : إِنّي لأذكرٌ به 
الأبدال ء وأخرج إليه أبو عبد الله أربعة أرغفة مشطورة بكامخ 29 » وقال : 
لو کان عندنا شي » لواسينالك . 


وأخبرنا المروذي : قلت لأبي عبدٍ الله : ما أكثر الداعي لك ! قال : 
أخافٌ أن يكونَ هُذا استدراجاً » بأيٌّ شيء هذا ؟ قلت له(؟) : قَدِمَ رجلٌ من 


. الثبق : هوثمر السذر‎ )١( 

(۲) في ( ب) : فسلم . 

(۳) في الأصول : وكافح » » والمثبت من « السير» » وهو بفتح الميم : نومٌ من الثم » 
معرب . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 


أصواتهم بالدّعاء » ادعوا لأبي عبد الله وکنا نَمُدُ المنجنيقٌ » وترمي عن 
أبي عبد الله . ولقد رمي عنه بحجرء والعلج على الحصن متترس بِدَرَقَة 
فذهبٌ برأسه وبالدَّرَقَة0') فتغيّرٌ وجه أبي عبد الله » وقال : ليه لا يكون 
استدراجاً . قلت : كلا . 

وعن رجل قال : عندنا بخراسان يظئون أن أحمد لا يُشْبهُ البشرّى 
يظئون أنه من الملائكة . 

وقال آخر : نظرة عندنا") من أحمد تعدِلٌ عِبادة سسلة . 

قلت : هذا غلو لا ينبغي » لكن الباعثٌ له حب ولى الله فى الله . 

قال المرُوذيٌ : رأيتٌ طبيباً نصرانياً خرجٌ من عند أحمدّ ومعه 
راهبٌ » فقال : إنه سألني أن يجيءَ معي ليرئ أبا عبدٍ الله . 

وأدخلتٌ نصرانياً على أبي عبد الله ء فقال له : إتي لأشتهي أن أراك 
مندٌ سنين . ما بقاؤك صلا للإسلام وحدّهم » بل للخلق جميعاً » وليس 
من أصحابنا أحدٌ إلا وقد رَضِيَ بك . قلت لأبي عبد الله : ني لأرجو أن 
يكون يدعي لك في جميع الأمصار . فقال : يا أبا بكر إذا عرف الرجلٌ 
نفسّه » فما ينفعه كلام الناس . 

قال عبد الله بن أحمد : خر أبي إلى طَرّسوس ماشياً » وج 
حجتين أو ثلاثاً 0" ماشياً » وكان أصبرٌ الناس على الوحدة . وبِشْرٌ لم يكن 
صر على الوحدة . كان يخرجٌ إلى ذا وإلى ذا . 


. في (د) : وبدرقة‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في ( ب ) : وثلاث » » وهو حطا‎ )( 


۳۰٦ 


قال عباس الدُوري : حدّثنا علي بن أبي قَزَآرَة(') جارنا» قال : 
كانت أمي مُقعدةٌ من نحو عشرين سنة . فقالت لي يوماً : اذهب إلى 
أحمد بن حنبل » فَسَلْهُ أن يدعو لي » فأتيتٌ , فدقَقْتُ عليه وهو في 
دهليزه » فقال : من هذا ؟ فقلتُ : رجلٌ سألتني أمي وهي مُقعدة أن 
أن تدعوا الله لنا » فولّيّت منصرفاً . فخرجت عجوز » فقالت : قد تركته 
يدعولها. فجئتٌ إلى بينا فدقّقْتٌ البابّ » فخرجت أمي تمشي على 
رجليها0 . 

هذه الواقعةٌ نقلّها ثقتان عن عباس . 

قال عبدُ الله بن أحمد : كان أبي يُصلَّي في كُلّ يوم وليلة ثلاث مئة 
مئة وخمسين ركعة . 

وعن أبي إسماعيل الترمذيّ : قال : جاء رجل بعشرة الاف من ربح 
تجارته إلى أحمد فردّها . وقيل : إن صَيْرفياً بذ له" حمس مئة دينار» 
فلم يقب . 

ومن اداه : 

وقال المروذي : قال لی أحمدٌ : ما كتبت حديثاً إل وقد عَمِلْتَ به 


2 


حتى مر بي أل ال كل احتجمٌ وأعطئ أبا طَيبة ديداراً فاع طيت الحجام 


)1١(‏ كذا الأصول » وفي هامش ١‏ السير » وهامش (أ) : « حزارة خ » » وفوق الكلمة في 
(ج) : حرارة . 

(۲) في ( د) : و« السير» : « على رجليها تمشي » . 

(۳) « له » ساقطة من ( ب ) . 


¥ 


ديناراً حين احتجمتٌ0 , 
ه525 


وقال عبد الله : ما رأيتُ أبي حَدَّثْ من غير كتاب إلا بأقل من مكة 
حديث . وسمعتٌ أبي يقولُ : قال الشافعي : يا أبا عبد الله : إذا صَحَّ 
عندكم الحديثٌ » فأخبرونا حتى نرجمٌ إليه » أنتم أعلم بالأخبارٍ الصحاح 
منا» فإذا كان خبرٌ صحيح » فأعلمني حتى أذهب إليه » كوفياً كان أو 
بصرياً أو شامياً . 


قلت : لم حنج إلى أن يقول حجازياً . فإنه كان شرا يديت 
السجاة ولا قال “نويا فان غيزهها كان قفد بدت مصر هنهم .. 


الطبراني : حدَّئنا موسئ بن هارون : سمعت ابن راهويه » يقول : 
لما حرج أحمدٌُ29 إلى عبد الرزاق » انقطعت به النفقةٌ » فأَكْرَئ نفسَّه من 
بعض الجمالين إلى أَنْ واف صنعاء » وَعَرَض عليه أصحايّه المواساة فلم 


رة 
0 


يأخل . 


)77١١(و‎ )۲۱۰۲( والبخاري‎ » ۹۷٤/۲ أخرجه مالك في «الموطاء‎ )١( 
والبغوي ( ۲۰۳۵ ) » كلهم من‎ ) ۱٥۷۷ ( ومسلم‎ » ) ٥1۹٦ و( ۲۲۷۷ ) و( ۲۲۸۱ ) و(‎ 
طرق عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله ب أبو طيبة » فأمر له بصاع‎ 
. من تمر » وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه‎ 

وأخرجه الدارمي ۲۷۲/۲ . والترمذي ١798(‏ ) » وأبو داود ( 7474 ) » وأحمد 
۳ و٤۷٠‏ و١۱۸۲‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 1١/4‏ . وفي بعض هذه 
الروايات : «فأمرله بصاع من طعام »ع وفي بعضها : « يصاع من شعير » وفي بعضها : 
« بصاعين من طعام » » ولم يرد فيها أنه أعطاه ديناراً . 

(۲) في الأصول : « أكفئ » » والمثبت من « السير» . 

(۳) في ( ب ) : أحمد بن حنبل . 


أبو نعيم : حدّئنا الحسينْ بن محمد » حدّئنا شاكرٌ بن جعفر» 

م و 5 
سمعت أحمد بن محمد التستري » يقول : ذكروا أن أحمد بن حتبل أتئ 
عليه ثلاثة أيام ما طَعِمّ فيها , فبعث إلى صديق له » فاتترض منه دقيقاً » 
فجهزوه سرعة » فقال : كيف ذا ؟ فقالوا - نور صالح محرا فَحْبَزنا 
فيه » فقال : ارفعوا » ومر بسدٌ باب بين وبين صالح . 

قلت : لكونه أخذ جائزة المتوكل . 

قال يحيئ بن معين : ما رأيت مثلّ أحمد بن حنبل صحبناه خمسينَ 
سنة ما افتخر علينا بشىء مما كان فيه من الخير . 

قال عبدُ الله بن أحمد : كان أبي يقرأ كل يوم سُبعا » وكان ينام بعد 
العشاء نومة خفيفة » ثم يوم إلى الصباح يُصلي ويدعو . 

وقال صالح : كان أي إذا دعا له رجلٌ , قال : ليس يُحررُ الرجل 
المؤمن إلا حفرته » الأعمال بخواتيمها . وقال لي في مرضه : أخر كتاب 
عبد الله بن إدريس » فقال : اقرأ علي حديتٌ ليث : إِنَّ طاووساً كان يكره 
عبد الله يقول : تمنيث الموتٌ : وهذا أمر أشدٌ على من ذاك » ذاك فتنةٌ 
الوم والسراء كنت احمله: وهذه فتنة الدنيا : 

قال أحمدُ الذورقي : لما قَدِمٌ أحمدٌ بن حنبل من عند عبد الرزاق » 
ا وقد نين عليه للش وا فكلمئّه » فقال : 
هين فيما استفدنا يِن عبد الرزاق . 

قال عبد الله : قال أبي : ما كتبنا عن عبدٍ الرزاق من حفظه إلا 
المجلس الأول » وذلك أنا دخلنا بالليل » فأملئ علينا سبعينَ حديثا . وقد 


۳۹ 


جالس مَعْمَراً تسمٌ سنن . وكان يكتبٌ عنه کل ما يقول . 
. . قال عبد الله : من سمعٌ من عبد الرزاق بعد المثتين » فسماعة 


قال موسئ بن هارون : سُيْلَ أحمدٌ : أين نطلبٌ البُدلاء ؟ فسكت ثم 
قال : إن لم يكنْ من أصحاب الحديث فلا أدري . 


قال المرُوذِي : كان م الله إذا ذكر الموت » خنقته العبرة » 
وكان يقولُ : الخوفٌ يمنعني أَكُلَ الطعام والشراب » وإذا ذكرتٌ الموت » 
هان علي کل أمر الدنيا ء إِنّما هو طعامٌ دون طعام » ولباس دون لباس » 
وأيام "2 قلائل . ما أعيل بالفقر شيئاً . ولو وجدت السبيلٌ لخرجتٌ حتى لا 
يكونّ لي ذكر . 

وقال : أريدٌ أن أكون في شِعْبٍ بمكة حتى لا أعرق » قد بُلِيتٌ 
بالشهرة » إني أنمنئ الموت صباحاً ومساءً . 

قال" المرُوذي : وذكر لأحمد أن رجلا يريد لِقَاءه » فقال : أليس قد 
كر بعضهم اللقاء يتزيّن لي وأتزيّن له“ . وقال : لقد استرحت0©©, ما 


, ساقطة من ( ب)‎ )١( 

(1) في (!) و( د) : « وأنا أيام » » وفي « السير» : « وإنّها أيام » . 

(۳) في (د) : وقال . 

)٤(‏ اللقاء الذي لم يرغب فيه الإمام أحمد هو الذي يراد منه ذيوع الصيت والتكلّف » أمّا 
لقاء الئاس لتعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم . > وإسداء النصح لهم » وصلة أرحامهم ٠‏ وزيارتيم 
في المناسبات المشروعة » فهو ممًا يرتضيه ويرغب فيه » أن ذلك مما يحمّده الشرع » ويحتُ 
عليه . فقد روئ الإمام أحمد ٤۳/۲‏ » وابن ماجة ( ۳۲ ١‏ ). والترمذي ۲٣۰۷‏ ) بسند قوي 
من حديث ابن عمر مرفوعاً : و المؤمن الذي يُخالطٌ الثاس» ويَصَيِرٌ على أذاهم أفضلٌ من 
المؤمن الذي لا يخالطً الناس » ولا يصبر على أذاهم » . 

. في ( ب ) : أشرحت » وبقية الأصول : « انشرحت » » والمثبت من « السير»‎ )٥( 


۳1۰ 


جاءني الفرجٌ إلا منذ حلفت أن لا أحدّتٌ » وليتنا ر » الطريق ما كان 
عليه بشرٌ بن الحارث . فقلتٌ له : إن فلاناً » قال : لم هذ أبو عبد الله 


في الدراهم وحدها » قال : زَّهِدَ في الناس . فقال : ومن أنا حتى أَزْهَدَ 


في الناس ؟ الناس يريدون أن يزهدوا في . 


وسمعته يكْرهُ للرجل النومَ بعد العصر » يخاف على عقله(“ . 

وسيل عن القراءة بالألحانٍ ۽ فقال : هذه بدعة لاتسمع . 

قال الخلال : عن زهير بن صالح : كان لي أ أصغر مني اسه 
علي » فاراد أبي أن يَحټنه » فانّخدٌ له طعاماً كثيراً » ودعا قوما » فوجّه إليه 
جدّي : إِنْك قد أسرفتٌ » فابدأ بالضعفاءِ والفقراءِ . فلمًا أن كان من 
الغد » وحضرٌ الحجّام » وحضرٌ أهلّناء جاء جدي » وأخرج صر » فدَفّعها 
إلى الحجام 3 وقام فنَظرٌ الحجام في الصِرَّة › فإذا درهم واحد » وكا قد 
رفعنا كثيراً من افرش . 


قال الميموني : كثيراً ما كنت أسألُ أبا عبدٍ الله من الشيء » فيقول : 


وعن المرُوذي : لم أَرَ الفقيرٌ في مجلس أعرٌ منه في مجلسٍ 
أحمدّ . كان مائلاً إليهم » مُقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه جِلْمٌ » ولم 
يكن بالعجول » وكان كثير التواضع تَعْلوه السكينة والوّقارٌ . وإذا جلس 
[ في مجلسه بعد العصر] للمُتيا لا يتكلم حتى يسال » وإذا حرج إلى 
مسجده لم يتصدّر . 


. لم يغبت هذا في نص بول عليه‎ )١( 


۳11 


قال عبد الله : رايت بي حرج على“ النمل أن يُخْرَجوا من داره » 
فرأيتٌ النملّ قد خرجن بعد نملا سُوداً » فلم أَرَهُمِ بعد ذلك . 

ومن كرمه : 

الخلال : حدَّثِنا عبد الله قال أبو سعيد بن أبي حنيفة المؤدّب : كنت 
آتي أباك فيدفمٌ إليّ الثلائة دراهم وأقلّ وأكثر ويقعدٌ معي » فيَتَحَدَّثْ » 
وربما آعطانی الشىء » ويقول : أعطيتك نصف ما عندنا . فحنت يوم ب 
فقال : هذا نصفٌ ما عندنا . فقلتٌ : هي أحبٌ إلى من أربعة آلاف من 
فرك 

وقال هارون المستملى : لقيتٌ أحمد فقلت : ما عندنا شيء . 
فأعطاني خمسة دراهم » وقال : ما عندنا غيرها . 
واش من كوئة : وكان إذا جاةه أمر همه من أمر الدنيا 2 لم يُفطر وواصل 1 

وجاءه أبو سعيد الضريرٌء وكان قال قفريدة ف ابن أبى دواد 3 
فشكا إلى أبي عبد الله » فقال : يا أبا سعيد » ما عندنا إلا هذا الجَذّعَ . 
فجيء بحمّال » قال فبغته بتسعة دراهم ودانقین . وكان آبو عبد الله شدي 


الحياء » كريم الأخلاق » يُعْجِبّْهِ السَّحَاءٌ . 


قال المرُوذي : سَمِعْتٌ أبا الفوارس ساكن”” أبى عبد الله » يقولُ : 


. في ( ب ) : الى‎ )١( 
. في (د) : قد قال‎ )۲( 
, في هامش (أ) و( د) : يريد ساكن دار أبي عبد الله كذا‎ )۳( 


۴1۲ 


قال لي أبو عبد الله : يا محمد » ألقئ الصبيٌ المقراض ذ في البثر > فنزلتٌ 
اک فكت إلى الال ات مت درس ,فلت + هذا شی 
قيراط . والله لا أخذته . قال : فلمًا كان بعد » دعاني » فقال : كم عليك 
من الكراء ؟ قلت : ثلائة أشهر . قال : أنتَ في جل . 

الخلال : حدّئنا الميموني ما رايت أبا عبد الله عليه طيلسان قط » 
ولا ردا إلماهو إزاز ضغي : 

وقال الفضل بن زياد : ربّما أبس القلنسوة بغير عمامة . 

قال أبو داود : كنت أرئ إزاره محلولة » ورأيت عليه من النعال 
والخفاف غيرٌ زوج ٠‏ فما ریت فيه مخصراً » ولا شيا له قبالان9© . 


الخلال : حدَّئنا محمد بن الحسين » أن أبا بكر المرُوذي حدثهم في 
آداب أبي عبد الله > قال : كان لا يجهل » وإن جُهل عليه حَلّم واحتمل 
قول : يكفي الله » ولم يكن بالحقود ولا الول اااي 
خر الحلق دات الي ل الجانب » ليس بق » وكان يحب في الله » 
ويبغض في الله » وإذا كان في مر من الدين اشتدٌ له غضبه » وكان يحتمل 
الأذئ من الجيران . 

وسرد الحلا حكاياتٍ فيمن أهدئ إلى أحمدّ ‏ فاتئ به باكشر من 
ميته . 


قال الخلال : حدَّئنا أحمدٌ0) بن جعفر بن حاتم » حدّثني محمد بن 


. في (ب) و(د) : رداءاً‎ )١( 

(۲) في « الأصول » و« السير) : دولاشيء». 

(۳) مثنئ قبال » وهو الزمام > أوما كان دام عقد الشراك . 
)٤(‏ في « السير» : إبراهيم . 


1۳ 


الحسن بن الجنيد » عن هارون بن سفيان المستملي › قال : جكتٌ إلى 
أحمد بن حنبل حين أراد أن يُمَُرّق الدراهمٌ التي جاءته من المتوكل » 
فأعطاني متي درهم . فقلتٌ : لا تكفيني . قال : ليس هنا غيرها » ولكن 
هوذا » أعملٌ بك شيئاً أعطيك ثلاتٌ مئة تُفرّقها . قال : فلمًا أخذثها , 
قلت : ليس والله أعطي أحداً منها شيئاً » فتيسّم . 

قال عبد الله : ما رأيتُ أبي دَخَلَ الحمّام قط . 

الخلال : حدّئنا عبدٌ الله بن حنبل : حدّئني أبي » قال [ قيل ] لأبي 
عبد الله لما ضرت وبریءَ » وكانت يده وَجَعَةٌ » وكانت تضربُ عليه » 
فذكروا له الحمّامٌ » والحوا عليه » فقال لأبي 0“ : كلم صاحبٌ الحمام 
يُخليه لي » ففعلٌ ثم امتنع » وقال : ما أريد أن أدخل الحمّامَ . 


وقال المروذي : رأيث أبا عبد الله يقوم لورده قريباً من نصف الليل 
حتى يُقاربٌ اسر » ورأيته رَكمٌ فيما بِينَ المغرب والعشاء . 


وقال عبد الله : ريما سمعتٌ أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم » 
وكان يكثرٌ الدعاء ويُخفيه . ويُصلي بين العشاءين . فإذا صِلَّى عشاءً 
الآخرة » رَكمّ ركعات صالحة » ثم يُوترٌ وينم نومة خفيفة » ثم يقوم 
فيُصلي . وكانت قراءته ليله » ربما لم أفهم بعضها . وكان يصومُ ويُدْمِنٌ » 
ثم يُفْطِرٌ ما شاء الله . ولا يتر صومٌ الاثنين والخميس وأيام البيض » فلمًا 
رجَع من العسكر » أدمنَ الصوم إلى أن مات . 


. في ( ب ) : د أبي » وهو خطا‎ )١( 


۳14 


تركه للجهات جُملة : 


عن محمد بن يحيئ خادم المُرّنِي عنه » قال : قال الشافعي : لما 
دخلتٌ على الرشيدٍ » قال : اليَمَنُ يحتاجُ إلى حاكم » فانظر رجلا وليه » 
فلمًا رجع الشافعيٌ إلى مجلسه » ورأى أحمد بن حنبل من أمثلهم » كلَمَه 
في ذلك » وقال : تهياً حتى أُدخِلّك على أمير المؤمنين . فقال : إِنّما جعت 
لأقتبس منك العلمَ » وتأمُرني أن أدخلٌ في القضاء » ووبّحْه . فاستحيا 
الشافعي . 

قلت : إسنادها مظلم . 

قال ابن الجوزي : قيل : كان هذا في زمان الأمين . 

وأخبرنا ابن ناصر . أخبرنا عبد القادر » أخبرنا البرمكي » أخبرنا أبو 
بكر عبد العزيز » أخبرنا الخلال » أخبرني محمد بن أبي هارون » حدّثنا 
الأثرم » قال : أُخبرتٌ أن الشافعي قال لأبي عبد الله : إن أميرٌ المؤمنين » 
يعني » محمداً» سالني أن مس له“ قاضياً لين » وأنت تحب 
الخرو إلى عبد الرزاق » فقد لت حاجتك » وتقضي بالحق » فقال 
للشافعي : يا أبا عبدٍ الله » إِنْ سمعتٌ هُذا منك ثانية » لم تَرّني عندك . 


ر 
“a‏ 


فظنت أنه كان لأبى عبد الله ثلاثون") سنة » أو سبع وعشرون" سنة . 
ر 2 or‏ ع . 
الل أن الشافعى كان كبيرا عند محمد بن زبيدة 3 يعني : الامين 3 فذكر 
)١(‏ ساقطة من ب ) . 


(۲) في « الأصول » و« السير» : : د ثلاثين » » والجادة ما أثبت . 
(۳) في غير ( ج ) : « سبعا وعشرين » . 


1o 


له محمد يوماً اغتمامّه برجل يصلّح للقضاءِ صاحِبٌ سنة . قال : قد 
وجدثٌ . قال : ومن هو؟ فذكر أحمدً بن حنبل . قال : فلقيه أحمدء 
فقال : لحيل هذا وأعفني » وال حرجت من البلد . 

قال صالح بن أحمد : كتب إليّ إسحاق بن راهويه : إن الأميرٌ 
عبد الله ابن طاهر وجه إليّ » فدخلت عليه وفي يدي كتابٌ أبي عبد الله . 
نال اذا فل 2 ناخد سين > اروا وال إني 
أجبُه ‏ وأَحِبٌ حمزة بن الهْيِضَم ارقي لأنهما لم يختلطا بأمر 
السلطان . قال : فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق . 

قال إبراهيمٌ بن أبي طالب : سمعث أحمد بِنّ سعيد الرباطي » 
يقول : قدمثٌُ على أحمد بن حنبل » فجعل لا يرفمٌ رأسه إليّ » فقلت : يا 
أبا عبد الله » إِنَهُ يُكتب عني بخراسان » وإن عاملتبي بهذه المعاملة رَمَّوا 
حديثي » قال : يا أحمد ‏ هل بد يوم القيامة من أن يقال : أين عبد الله بن 
طاهر وأتباعةٌ ؟ فانظر أينَ تكونٌُ منه . 

قال عبد الله بن“ بشر الطالقاني : سمعتٌ محمد بن طارق 
البغدادي » يقولُ : قلت لأحمدّ بن حنبل : أستمِدٌ من محبرتك » فقال : 
لم يبل ورعي وورعك هُذا » وتبسم . 

قال المرّوذي 29 : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقال في وجهه : 
أحييتٌ السنة » قال : هذا فساد لقلبه . 


الخلال : أخبرنى محمد بن موسي ء قال : رأيتٌ أبا عبد الله » وقد 


. في ( ب ) : عبد بن‎ )١( 
. ) من قوله : « قلت لأحمد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۲( 


۳۹٦ 


قال له خراساني : الحمدٌ لله الذي رأيثك » قال : أي شيء ذا ؟ مَنْ أنا؟ 

وعن رجل قال : رأيت أثر العم في وجه أبي عبد الله » وقد أثنئ 
عليه شخصٌ » وقيل له : جزاك اللهُ عن الإسلام خيراً . قال : بل جزئ 
الله الإسلامٌ عني خيراً . من أنا وما أنا ؟ ! 

الخلال : أخبرنا علي بن عبد الصمد اليالسيٌ » قال : مسحت 
يدي على أحمد » وهو ينظر » فغضب .2 وغل يسفن و عمن 
أخذتم هذا . 

وقال خطاب بن بشر : سألت أحمد عن شيء من الوَرَعْ » فتبين 


وقال المَرُوذي : شعت نا عيل الله وذكر أخلاق الورعين ٠»‏ فقال : 


فال اناوه ست رج اسان لخن قال جلث و ١‏ 
أدري أيش هي ؟ فقال : ليك إذا دَرَيْتَ دَريْتَ أنا . 

قال إبراهيم الحَرّْبي : كان أحمد يجيب في العرس والختان » 
ويأكلُ . وذكر غيره أن أحمد رُبّما استعفئ من الإجابة . وكان إن رأئ إِناء 
فضة أو منكراً 3 خرج وكان بحب الخمولٌ والانزواءَ عن الناسٍ 2 ويعود 
المريض » وكان يكرّهُ المشّي في الأسواق » ويؤثر الوحدة . 
يقول : أشتهي ما لايكون › أشتهي مكاناً لا يكونٌ فيه أحدٌ من الناس . 


. في ( ب ) : ديمين » » وفي () : «يمين ما»‎ )١( 


1¥ 


وقال الميموني : قال أحمدٌ : انث الحَلوة أروح لقلبي . 

قال المرُوذي : قال لي أحمد : فل لعبدٍ الومّاب : أخيل ذكرك , 
فَإئى أنا قد بليت بالشهرة . 

وقال محمد بن الحسر بو غاروة رات ت أبا عبد الله إذا مشئ في 
الطريق » يكرة أن يتبعه أحد 

قلت : إيثارٌ الحُمول. والتواضع » وكثرة الوَجَل من علامات التقوئ 
والفلاح . 

قال صالحٌ بن أحمد : كان أبي إذا دعا له رجلٌ » يقولُ : الأعمال 

وقال عبد الله بن .٠‏ أحمد : سمعتٌ أبي يقولٌ : وددثٌ أني جرت 
هذا الأمر كفافاً لا علي ولا لي . 

وعن المرُوذي قال : أدخلت إبراهيم الحْصري على أبي عبد الله - 
ا ا 
الجنة » فقال : با لحييه إدصول بن لاط كاد الى مخز ره يوق 

. وخرح إلى سفك الدماء . وقال : الرؤيا ت تسر الو ول تدر : 

قال المرّوذي : بال أبو عبد الله في مرض الموت دما عبيطاً » 
رين الطبيبَ » فقال : هُذا رجل قد فت الم أو الخوفٌ جوقه . 

وروي عن المرُوذي » قال : قلت لأحمد : كيف أصبحت ؟ قال : 
كيف أصبح مَن ربه ؟يُطالبه بأداء الفرائض » ونبيّه يُطالبة بأداء السنة » 
والملّكَانِ يطالبانه بتصحيح العمل » ونفسه تطالبه بهواها » وإبليس يُطالبه 
بالفحشاء , وَمَلَكُ الموت يُراقبُ قبض روحه » وعياله يُطالبونه بالنفقة ؟! 


۳1۸ 


الخلال : أخبرنا المرُوذي » قال : مررتٌ وأبو عبد الله متوكّىءٌ على 
يدي » فاستقبلتنا امرأة بيدها طنبور » فأَخدتةُ فكسرتة » وجعلتٌ أدوسّه » 
وأبو عبد الله واقفُ منكس الرأس . فلم يقل شيئ » وانتشرٌ أمرٌ الطنبور . 
فقال أبوعبد الله : ما علمتٌ أنك كسرتٌ طنبوراً إلى الساعة . 

قال الميموني : قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس 
الشافعي : قال لي أحمد : أبوك أحدٌ الستة الذين أدعو لهم(“ سرا . 

وعن إبراهيم بن هانىء اليُسابوري » قال : كان أبو عبد الله حيثُ 
توارئ من السلطان عندي . وذكر من اجتهاده في العبادة أمراً عجيباً . قال : 
وكنتٌ لا أقوى معه على العبادة » وأفطر يوماً واحداً » واحْتَجَمَ . 

قال الحلا : حدَّئنا محمد بن علي » حدَّثنا العباسٌ بن أبي طالب : 
سمعتٌ إبراهيمَ بن شَمّاس » قال : كنت أعرفٌ أحمدّ بن حنبل وهو غلامٌ 
وهو ييي الليل . 

قال محمد بن رجاء : حدَّئنا عبد الله بن أحمد ‏ قال : لما قَدِم أبو 
زرعة نزلٌ عند أبي » فكان كثيرٌ المذاكرة له ؛ فسمعتٌ أبي يقول يوماً : ما 
صليتٌ اليوم غيرٌ الفريضة . استأثرت بمذاكرة أبي زرعة عَلَى نوافلي . 

وعن عبد الله بن أحمد » قال : كان في دهليزنا دكا » إذا جاء من 


يُريد أبى أن يخلو معه » أَجْلّسه ثم » وإذا لم يرد » أخذ بعضادتي الباب » 
وكلّمه 58 فلمًا كان ذات يوم ۰ جاءنا9) إنسان » فقال 0 قل 1 أبو 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


(؟) في ( د) : « جاءه » » وفي ١‏ السير» : و جاء» . 
(۳) ساقطة من ([) . 


۳1۹ 


إبراهيم السائح . قال : فقال أبي : سَلَّمْ عليه » فاه من خيار المسلمين . 
فسلمتٌ عليه » فقال له أبي : حدَّئْني 00 يا أبا إبراهيم . قال : خرجتٌ إلى 
موضع » فأصابتني عِلة » فقلت : لو تقربت إلى الدير لعل من فيه من 
الرُهبان يُداويئي . فإذا بسَبْع عظيم يَقصدني » فاحتملني 29 على ظهره 
حتى ألقاني عند الدير . فشاهد الرهبان ذلك ادوا علي . وهم أرب 
مئة . ثم قال لأبي : حدَّثّْني يا أبا عبد الله . فقال : رأيت النبي كه › 
فقال : يا أحمدء حح , فانتيهت › وجعلت في المزود فتيتا » وقصدت 
إلى الكوفة . فلمًا تَقَضّىْ بعضٌ النهار » إذا أنا بالكوفة . فدخْلْتٌ الجامعٌ » 

فإذا آنا بشابٌ حسن الوجه » طيب الريح . فسلمتٌ وكيرت » فلما فرغتٌ 
من صلاتي » قلت : هل بقي مَنْ يخرجٌ إلى الحج ؟ فقال : انتظر حتى 
يجية اخ من إخواننا » فإذا آنا برجل في مل حالي . فلم رل نسير©©, 

فقال له“ الذي معى : رحمك الله » ارفق بنا . فقال الشاب : إن كان 
معنا أحمدٌُ بن حنبل » فسوف يُرفق بنا . فوقمٌ في نفسي أنه خضر», 

فقلت للذي معي : هل لك في الطعام ؟ فقال : كل مما تعرف » وآكل مما 
أعرف . فلمًا أكلنا » غاب الشاب . ثم كان يرجم بعد فراغنا . فلمًا كان 
بعد ثلاث » إذا نحن بمكة . 

هذه حكاية منكرة . 


قال أبو يَعْلَىْ : نقلتُ من خط أبي إسحاق بن شاقلا : أخبرني عمر 


. في (د) : حدّثنا‎ )١( 

(۲) في ( أ ) : « فحملني » » وفي (ج ) : « فانزلني » . 
(۳) في (ج ) و(د) : يزل يسير . 

(*) « له » ساقطة من (ج ) . 

(5) في « السير» : الخضر . 


رض 


بن علي 3 حدّثئنا جعفر الرزاز جارنا » سمعت أبا جعفر محمد بن 
المدني ”2 » سمعتٌ عبد الله فذكرها . فلعلّها من وضع الرزاز . 


أنبؤونا عن ابن الجوزي » أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك » أخبرنا 
المباركُ بن عبد الجبار » أخبرنا إبراهيمٌ بن عمر البرمكي » أخبرنا محمد بن 
إسماعيل الوراق » حدَّئنا عبد الله بن إسحاق ا > حدّئنا أبو جعفر 
محمد بن يعقوب الصفار » قال : كنا عند أحمدّ » فقلت : ادع الله لنا . 
فقال: اللهم إن تعلّمُ أك لنا على" أكثرٌ مما تحب » فاجِعَلنا لك على ما 
تحب . اللهمٌ إنا نسألّك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض : « انا 
طَوْعاً أو كَرْهاً. قالتا ينا طائعجين 4 [ فصلت : ]١١‏ . الهم وفقنا 
لمرضاتك » الله إا نعود بك من الفقر إل إليك » ومن الذل إل لك . 


رواتها أثمّةٌ إلى الصّفَار » ولا أعرقه . وهي منكرة . 

أخبرنا عمرٌ بن القَرّاس » عن الكندي » أخبرنا الكروخيٌ. أخبرنا 
شيخ الإسلام الأنصاري , أخبرنا أبو يعقوب » أخبرنا زاهر بن بن أحمدء 
دنا علي بن عبد الله بن مر : سمعت الرمادي » سمعت عبد الرزاف ۽ 
وذكر أحمد تمع عينه . وقال : فيم ولخي أن نفقته تت » فأخذث 
عشرةً دنانير » وعرضيُها عليه » فتبسّم » وقال : يا أبا بكرء لوقبلتٌ شيئا 
من الناس » قبلت منك . ولم يقبل مني شيا . 

الخلال : أخبرني أبو غالب علي بن E‏ 
أحمد » قال : جاءتني حُسْن » فقالت : قد جاء رجل بتلّيسة9؟) فيها فاكهة 


. وعاء يسوی من الخوص‎ )٤( . في السير : المولى‎ )١( 
. ) ساقطة من ( د‎ )۲( 
في (1أ) : إلا‎ )5( 


۳۲١ 


يابسة » وبكتاب . فقمتٌ فقرأتٌ22© الكتاب » فإذا فيه : يا أبا عبد الله » 
أبضَّعتٌ لك بضاعة إلى سمرقند » فربحتٌ » فبعئتٌ بذلك إليك أربعةً 
آلاف » وفاكهة أنا لقطتها مِن بستاني وره من أبي . قال : فجمعتٌ 
الصبيانَ ودخلنا » فبكيتٌ وقلتٌ : يا أبة » ما ترق لي من أكل الزكاة ؟ ثم 
كشف عن رأس الصبية » وبكيت . فقال : من أين علمت ؟ دع حتى 
أستخير الله الليلة . قال : فلم كان من الغد . قال : استخرت الله » فعَرّمَ 
لي أن لا ها . وفتح التليسة ففرّقَها على الصبيان . وكان عنده ثوب 
غشاري » فَبَعَتُ به إلى الرجل » ورذ المال . 

عبد الله بن أحمد : سمعث فُوران » يقولُ : مَرض أبو عبد الله » 


فعاده الناس » يعني : قبل المئتين . وعاده على بن الجَعد . فترك عند 
رأسه صر فقلتٌ له عنها . فقال : مارأيتٌ . اذهب فردّها إليه . 


أبو بكر بن شاذان : حدّئنا أبو عيسئ أحمد بن يعقوب » حدثتني 
فاطمةٌ بنتٌ أحمد بن حنبل » فقالت : وق الحريقٌ في بيت أخي صالح » 
وكان قد تزوج بغنية » فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف دينار » فأكلته 
النارٌ فجعل صالح » يقولُ : ما غْمُني ما ذهب إلا ثوبٌ لأبي . كان يُصلي 
فيه أتبرّك به وأصلّي فيه . قالت : فطفىء الحريق » ودخلوا فوجدُوا النوبٌ 
على سرير قد أكلت النار ما حولّه وسَلِم . 


قال ابن الجوزي : وبلغني عن قاضي القضاةٍ علي بن الحسين 
الزينبي أنه حكئ أن الحريق وق في دارهم » فأحرق ما فيها إل كتاباً كان 


. في (د) : وقرات‎ )١( 
. ساقطة من (د)‎ )۲( 


نفض 


فيه شيء بخط الإمام أحمد . قال : ولمّا وق الغرق يبغداد في سنة 
28 وغرقت كتبي » سَلِمّ مجلدٌ فيه ورقتان بخطٌ الإمام . 

قلت : وكذا استفاض وثبتٌ أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مئة 
بيغداد عام على حفائر) مقبرة حو ران الماءًٌ دخل في الدَهِلِيرِعُلوَ 
ذراغ > ووقفت بقدرة الله » وبقيت الحصرٌ حول قبر الإمام بغبارها » وكان 
ذلك ايد . 


رأيت أحمدّ » وهو حدّث » وما فى وجهه طاقة » وهو يذكر . 


وروی خرمي بن يونس » عن أبيه : رأيت أحمد أيام هشیم وله 
قَدْر. 

قال أحمد بن سعيد الرّباطي : سمعت أحمد بن حنبل » يقول:: 
أخذّنا هذا العلمَ بالل فلا ندفعٌه إلا بالذل . 

محمد بن صالح بن هانىء : حدّثنا أحمدٌ بن شهاب الإسفراييني : 
بهناد » وبسفيان0© بن وكيع » وبمكة ابن أبي عمر» وإيّاكم أن تكتبوا » 
يعني : عن أحد من أصحاب الأهواء » قليلاً ولا كثيراً . عليكم باصحاب 
الآثار والسئن . 


عبد الله بن أحمد : كتب إلى الفح بن شرف © أنه سمع 


. السير» ء وهو الصواب‎ ٠ والمثبت من‎ ٠ » في الأصول : «أربع وخمس مئة‎ )١( 
في « السير» : مقابر.‎ )۲( 
. في (1) و( د) : شحرب‎ )٤( . في ( ب ) : وسفيان‎ )۳( 


PY 


موسئ بن جزام الترمذي » يقول : كنت أختلفٌ إلى أبي سليمان 
الشوزجاي في كنب متحي ع فاتتقيلي: امد + قال إلى آين ؟ اقلت : 
إلى أبي سليمان . فقال : العجبٌ منكم ! تركتم إلى اللي ية » يزيد عن 
حُميد » عن أنس » وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة » رحمه الله . أبو 
سليمان » عن محمد » عن أبي يوسف » عنه ! قال : فانحدرت إلى 
يزيد بن هارون . 

ابن عدي : أخبرنا عبد الملك بن محمد » حدّئنا صالح بن أحمد : 
سمعتٌ أبي . يقولُ : والله لقد أعطيثٌ المجهودٌ من نفسي . ولَوَدِدْتٌ أني 
أنجر كفافا . 

الحاكم : حذَّئنا أبو علي الحافظ : سمعت محمد بن المسيّب » 
سمعتٌ زكريا بنّ يحيئ الضرير » يقولٌ : قلت لأحمدّ بن حنبل : كم 
يكفي الرجل من الحديثٍ حتى يكون مُفتياً ؟ يكفيه مئةٌ ألف حديث ؟ 
فقال : لا . إلى أن قال : فيكفيه حمس مئة ألف حديث ؟ قال : أرجو . 

تقدّم قول الذهبي في قول أبي زرعة : إِنَّ محفوظ أحمد كان الف 
ألف حديث » كانوا يعدن في ذلك المكرر » والأئْر » وقَتْوَئ التابعي وما 
سر » ونحو ذلك » وإلاً فالمتونٌ المرفوعة القوية لا تبلغُ عُشْرٌ معشار ذلك 
انتهئ . 

ثم ذكر الذهبي سيرة أحمد في الفتنة » وما جَرَّىْ معه مع ٠"‏ المأمون 
من الحبس قليلا » ثم مات المأمون قبل امتحانٍ أحمدء ثم ولي 


. من قوله : « كتب إلي » إلى هنا كتب مكانها في (ج ) : قال‎ )١( 
, ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 


4 


المعتصم » وضَرَّيَه الضُرْبَ الشديد » حتى ظنَّ أنه يموت » فأخرجه لكي لا 
يموت في حبسهء فور عليه العامة » ثم وَلِيَ الواثق هى أحمدّ أن 
يُساكته بأرض » فاختفئ مده حياته » ثم وَلِيَ المتوكل » وقد اختصرت(1) 
ما ذكره الذهبي في المحنةٍ لطوله , فإنه ساقه في ست عشرة 9“ ورقة » وإن 
كان فيه أعظمُ دليل على شِدَةٍ وَرَع هذا الإمام وتقواه » وبذله للروح فما 
دونه في مرضاة الله . 

وقال الذهبيٌ بعد ذلك : العجبٌ من أبي القاسم علي بن الحسن 
الحافظ » كيف ذكرٌ ترجمة أحمد مطولة كعوائده » ولكن ما أوردٌ من أمر 
المحنة كلمةً مع صحة أسانيدها , فإنَّ حنبلا لها في جزأين » وكذلك 
صالح بن أحمد وجماعة . 


فصل فى حال“ أحمد في دولة المتوكل 
قال حنبل : وَلِيَ المتوكل جعفرٌ » فأظهرٌ الله السئة » وفرج عن 
الناس » وكان أبوعبد الله يُحدَّنُنا ويُحَدِّثُ أصحابه في أيام المتوكل . 
وسمعبّه يقول : ما كان الناسٌ إلى الحديث والعلم أحوجٌ منهم إليه في 
زماننا . 
إلى أن قال : 
حجاب المتوكل قَنْ جاء » فاستاذن على أبي عبد الله » فدخل » ودخل أبي 


. في ( ب ) : فاختصرت‎ )١( 
. ) في (]) و( ب) و(د) : وستة عشرء » والتصويب من (ج‎ )۲( 
. في (ج) و(د) : حالة‎ 5 


رقنا 


ومع بعض غلمانه در ومعه كتابُ المتوكل . فقرأه على أبي عبد 
الله : فأبئ أن قبل المال » وقال : ما لي إليه حاجة . فقال : اقبل من أمير 
المؤمنين » فإِنه خير لك عنده» فإنّه إن رددْتّه 220 عفت أن نظ يلك 
سُوءاً . فحيتئلٍ قَبلّها , فلمّا كان من الليل » إذا أُمّ ولد أبي عبد الله تَدُقُّ ٠١‏ 
علينا الحائط » فخرجنا فدخلنا عليه » فقال : يا عم » ما أخذني النوم » 
لأجل هذا المال » وجعل يَتَوَجُمُ لأحذه » وأبي يسه ويُسهّلُ عليه . 
وقالّ : حتى تصبح » وترى فيه رأيك . فان هذا ليل » والناس في 
المنازل » وخرجنا . فلمًا كان من السحر» وجه إلى عبدوس بن مالك » 
وإلى الحسن ابن البرَّار وحضر جماعة » منهم : هارو الحمال» 
وأحمد بن منيع ‏ وابن الدورقي > وأبي » وأناء وصالح » وعبد الله . 
فجعلنا نكتبٌ من يذكرونه من أهل السّتر والصلاح ببغداد والكوفة » فوجّه 
منها إلى أبي كريب » وللأشج وإلى من يعلمون حاجته » فقرَقَها كلها ما 
بين الخمسين إلى المثة وإلى المثتين » فما بقي في الكيس درهم . 


فلمًا كان بعد ذلك » مات الأميرٌ إسحاق بن إبراهيم وابئه محمد . ثم 
ولِيَ بغدادً عبدُ الله بِنُ إسحاق » فجاء رسولّه إلى أبي عبد الله » فقراً عليه 
كتابٌ المتوكل » وقال له : يأمرك بالخروج يعني : إلى سامّرّاء . فقال : أنا 
شيخ ضعيفٌ عليل . فكتب بما رد عليه » فردٌ جواب الكتاب : أل أميرَ 
المؤمنين يأمره بالخروج . فوجّه عبد الله أجناداً » فبانُوا على بابنا أياماً ‏ 


. البذرة : كيس فيه ألف » أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف ديار‎ )١( 
. في ( ب ) : رددت‎ )۲( 

5 في (أ) : يدق . 

. في (ب ) : سکنه‎ )٤( 


۳۲۹ 


حتى تَهِيّأ أبو عبد الله للخروج 3 فخرج ومعه صالح وعبد الله وأبي 


قال صالح : كان حمل أبي إلى المتوكل سنة سبع وثلاثينَ . ثم 
[ و ٠]‏ إلى أن مات أبي كَل يوم يمضي إلا ورسولٌ المتوكل يأتيه . 

قال حنبل : فأخبرني أبي » قال : دخلنا إلى العسكر › ۽ فإذا نحن 
بموكب عظيم مُقبل » > فلا حاذئ بنا » قالوا : هذا وصيفٌ » وإذا بفارس 
مقبل » فقال لأبي عبد الله : الأميرٌ وصيف يُقرئك السلامَ » > وقال : إِنَّ الله 
قد أمكنك من عدوك » يعني : ابن أبي دُوَاد » وأمير المؤمنين يقبل منك › 
فلا ندع شيئ إل تكلمتٌ به . فما رد عليه أبو عبد الله شيئاً . وجعلتٌ أنا 
أدعو لأمير المؤمنين ولوصيف . وَمَضَيْنا» فأنزلنا في دار إيتاخ » قال : 
حَوُلُوني » اروا ِي داراً . قالوا : هذه دار أنزلكها أميرٌ المؤمنين » قال : 
لا بيت هاهنا . ولم يل حتى اكتَرينا له دارا . وكانت تأتينا في كل يوم 
مائدةً يها ألوان يأمر بها المتوكل والثلج والفاكهة وغيرٌ ذلك ٠‏ فما ذاق متها 
شيئاً » ولا نظر إليها . وكان نفقةً المائدة ذ في اليوم ممه وعشرين درهماً . 

وكان يحيئ بن خاقان » وابنه تُبيد الله » وعليٌ بن الجهم“ 
يختلفونَ إليه برسالة المتوكل . ودامت العلةً بأبي عبد الله » وضعفٌ 
شديد . وكان يُواصل » ومكتٌ ثمانية أيام لا يأكل ولا يشربٌ » ففي الثامن 
دلت عليه » وقد كاد أن يُظَمّا » فقلت : ابن الزبير كان يواصل سبعة 
أيام » وهذا لك ثمانية أيام . قال : إن مُطِيقٌ . قلت : بحقي عليك . 


. بضم الزاي وسكون الميم - : الرّفقة » فالظاهر أن هُذا تصغيرها‎  ةّلْمُزلا‎ )١( 
, . من « السير)‎ )۲( 
. تحرفت في ( ب ) إلى : الجهضم‎ )۳( 


¥ 


قال : فإنّي أفعلٌ . فأتيته بسَويق فشَّربَ . ووجّه إليه المتوكل بمال عظيم » 
فردّه » فقال له عُبِيدُ الله بن يحيئ : فان أمير المؤمنين يأمرك أن تدقَعها إلى 
وَلَّدِك وأهلك . قال : هم مستغنون , فردّها عليه [ فأخذها ]”" عَبِيدُ 
الله » فقسمها على ولده » ثم أجرئ المتوكل على أهله وولده في كل شهر 
أربعة آلاف . فبعثٌ إليه أبو عبد الله : إِنّهم في كفاية » وليسثٌ بهم 
حاجة7" . فبعتٌ إليه المتوكلٌ : إِنّما هذا لولدك » فما لَك ولهذا ؟ فأمسك 
أبوعبد الله » فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل . 


وجرى بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير . وقال : يا عم » ما بقي 
من أعمارنا . كأنّك بالأمر قد نزل . فالله الله » فإِنَّ أولادنا إنّما يريدون أَنْ 
يأكلوا بنا » وإِنْما هي أيامٌ قلائل . وإِنّما هذه فتنةٌ . قال أبي : فقلتٌ : 
أرجو أن يسنك الله مما تَحَذَّر . فقال : كيف وأنتم لا تتركون طعامّهم ولا 
جوائرٌهم ؟ ولو تركتموها » لتركوكم . ما ننتظر إنما هو الموت . فإمّا إلى 
جنةٍ. وإمّا إلى نار. فطوبئ لمن قَدِمَ على خير. قال : فقلتٌ : اليس 
قد(؟» أمرت ما جاءَكَ مِنْ هذا المال من غير إشرابي2 نفس » ولا مسألة أن 
تأخذّه ؟ قال : قد أخذت مرة بلا إشراف نفس » فالثانية ٠"‏ والثالشة ؟ ألم 
تستشرف نفسك ؟ قلت : أفلم يأخذٍ ابن مر وابنُ عباس ؟ فقال : ما هذا 
وذاك ! وقال : لو أعلمُ أنَّ هذا المالّ بُؤخدٌ من وهه » ولا يكونٌ فيه ظُلْمٌ 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) زيادة من « تاريخ الإسلام » . 
(۳) ساقطة من (د) . 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

. ) مكانها بياض في ( ب‎ )٥( 
, ) ساقطة من ( ب‎ )( 


۲۸ 


ولاحَيف لم أبال. . 


قال حنبل : ولمّا طالت عِلَةُ أبي عبد الله » كان المتوكل يبعت بابن 
ماسويّه المتطبّب » فيصفُ له الأدوية » فلا يتعالج . ويدخل ابن ماسّويه . 
فقال : يا أميرٌ المؤمنين ليست بأحمد عِلةُ ‏ إنما هو من قلةٍ الطعام والصيام. 
والعبادة » فسكت المتوكل . 


وبلغ أمٌ المتوكل خبرٌ أبي عبد الله » فقالت لابنها : أشتهي أن“ 
أرئ هذا الرجلّ , فرَجّه المتوكل إلى أبي عبد الله ء يسأله أن يدل على 
اينه المعترّء ويدعُوٌ له ويُسلّمَ عليه » ويجعلّه في حجره . فامتنع » ثم 
أجاب رجاة أن يُطَلَقَ » فوججه إليه المتوكل خِلْمَةٌ » ووه بدابة يركبها 
فامتنعٌ » وكانتٌ عليه ميثرة نمور . فقدّم إليه بغلّ لتاجر » فرَكِبّه2'0. وجلس 
المتوكلٌ مع أمه في مجلس من المكان » وعلى المجلس سِثرٌ رقيق . 
فدخلٌ أبو عبد الله على المعتز 29 » ونظر إليه المتوكل وأمّه . فلمًا رأته » 
قالت : يا بني » الله الله في هذا الرجل » فليس هذا ممّن يريد ما 
عندكم . ولا المصلحةٌ أن تحبسّه عن منزله » فائدنْ له ليذهب » فدخل أبو 
عبد الله على المعتز» فقال : السلام عليكم » وجلس » ولم يُسلّم عليه 
بالإمرَة فقال مؤدُّبه : أصلحٌ اللهُ الأمير» هذا هو الذي مره“ أمير المؤمنين 
يبك ويعلّمك ؟ فقال الصبي : إن عَلّمني شيئاً » تعلمته ! قال أبو عبد 
الله : فعجبتٌ من ذكائه وجوابه على صغره » وكان صغيراً . 

. ساقطة من ( ب)‎ )١( 
. ) من قوله : « خلعة » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۲( 


(*) من قوله : « وعلى المجلس » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ب ) . 


۲۹ 


ودامت عله أبي عبد الله » وبلغ المتوكل ما هوفيه, وكلمه 
يكين بن اا وا انه زج ل راا فأذِنَ له في 
الانصراف » فانصرف . 

وكان ربما استعار الشّىْءَ من منزلنا ومنزل ولده » فلمًا صار إلينا من 
مال السلطان ما صارّء امت من ذلك حتى لقد وُصِفَ له في علته قرعةٌ 
ا 4 8 0 000 ١‏ 0 1 
تشوئ » فشويت في تنور صالح › فعلم » فلم يستعملها ومثل هذا كثير . 

وقد ذكر صالخ قصة خروج أبيه إلى العسكر » وتفتيش بيوتهم على 
العَلْوي » وورود يعقوب بالبَدّرة » وان بعضها كان مثتيّ دينار » وأنه بكئ › 
وقال : سَلِمْتُ منهم » حتى إذا كان في آخر عمري » يُلِيتٌ بهم . 

وذكر أنه فرق الجميع » ونحنُ في حالةٍ › الله بها عليم . فجاءَني 
ابن لي فطلب درهماً » فأخرجتٌ قطعة » فأعطيته » فكتب صاحب البريد : 

قال عل بن الجهم : فقلتٌ : يا أميرٌ المؤمنين » قد تصق بها" » 
وعلم الناسٌ أنه قبل منك » وما يصنمٌ أحمد بالمال ؟! وإنما فونه رغيفٌ . 
قال : صدقت . 

قال صالح : ثم أخرجٌ أبي ليلا ومعنا حراس » فلمًا أصبح » قال : 
أمعك دراهم ؟ قلت : نعم . قال : أعطهم . وجعل يعقوبٌ يسير معه » 
فقال له : يا أبا عبد الله » ابنْ الثلجي بِلَغني أنه كان يذكركَ . قال : يا أبا 
يوسّف . سل الله العافية . قال : يا أبا عبد الله » تريدٌُ أن نودي عنك 


. في « السير» فرق‎ )١( 
. في ( ب ) : بالكل‎ )۲( 


قرفن 


رسالة إلى أمير المؤمنين ؟ فسكت » فقال : إن عبد الله بن إسحاق أخبرني 
أذ اراش ا + إن كمد سد 
ماني 29 ! فقال : يا أبا يوسف يكفي الله » فغضب يُعقوبٌ » والتفت إليّ 
فقال : ما رأيتٌ أعجب مما نحن فيه . أسأله أن يُطلّق لي كلمةٌ احبر بها أميرٌ 
المؤمنين » فلا يفعل !! 


قال : ووجّه يعقوبٌ إلى المتوكل بما عمل » ودخلنا العسكر » وأبي 
تكس الرامن وراه مقط فال له :يعقوت + اكملت راسك 
فكشفه . ثم جاءَ وصيف يريد الدار » وَوَجْهَ إلى أبي بيحيئ بن عَرُئْمَة 29 , 


ع 
± 


فقال : يُقرِئُكَ أميرٌ المؤمنين السلام » وقال : الحمدٌ لله الذي لم يشمت 


بك أهل البدّع » قد علمتَ حال ابن أبي دُوَاد » فينبغي أن تتكلّم © فيه بما 


يجب لله . 


إلى قوله : وجعل يعقوب وغياث يصيران إليه » ويقولان له : يقول 
لك أمير المؤمنين : ما تقول في ابن أبي دواد وفي ماله فلا يجيب بشيءٍ 
إلى قوله : 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرحمْن بن صخر » من ولد وابصة بن معبد وكان يتولّئ قضاء 
بغداد . مات سنة 744 ه . له ترجمة في تاريخ بغداد #١/57-"اهء‏ و«التهذيب» 
۱٨‏ - . 

(۲) ماني هو أحد نبهاء الفرس » وقد ظهر في القرن الثالث الميلادي في إيران » وانتقل 
إلى الهند للتبشير بمذهبه » إل أن ملك الهند سابور الثاني قام بإعدامه . ومذهبه مزيج من 
معتقدات الزرادشتية والنصرانية والبوذية » كالإيمان بالصراع بين إلهين اثنين : إلله الخير 
والنور » وإلنه الظلمة والشر » وإباحة نكاح الأخوات والبنات . . . ولقد انتشرت المانوية في 
فارس » والهند ء والتييت ٠»‏ والصين > وتركستان » حيث بقيت حتى القرن الحادي عشر 


الميلادي . 
(۳) في ( ) ورج ) : أبي يحيئ بن هزيمة » وهو تحريف . 
)٤(‏ «لم » ساقطة من (1) . (ه) في (ب) : تكلم . 


۳۳۱ 


ثم قال يعقوبٌ : إِنَّ لي ابناً انا به مُعجب ء وإِنَّ له في قلبي مَوْقعاً » 
فأَحِبٌ أن تُحَدَّنَهُ بأحاديتٌ » فسعت . فلمًا حرج » قال : أتراه ل01'' يَرَئ ما 
أنا فيه ؟!! . . 

وكان يختمُ القرآنَ من جمعة إلى جمعة . فلمًا كان غداة الجمعة » 
وجه إليّ وإلى أخي . فلمًا ختم » جعل يدعو ونحن نؤْمّن . فلمًا فرغ 229 
جعلٌ يقولٌ : أستخيرٌ الله مرات . فجعلت قول : ما تريدٌ ؟ ثم قال : 
إني 27 أعطي الله عهداً . إِنَّ عهده كان مسؤولاً » وقال تعالئ : « ينأيها 
الّذِينَ امنوا أوقُوا بِالعُقُود 4 [ المائدة : ۱ ] إِنّي © لا أحذتُ بحدیٹ تمام,ٍ 
أبداً حتى ألقئ الله » ولا أستنني منكم أحداً » فخرجنا » وجاء على بن 
الجهم فأخبرناه ء فقال : إِنّا لله وإنّا إليه راجعون . وقال : إنما تريدون 
أحدِّث » ويكونٌ هذا البلد حَبْسِي » وإنما كان سب الذين أقاموا بهذا البلد 
لما أعطوا فقبلوا » وأمروا فحدّثوا » والله لقد تمنيتُ الموت في هُذا وذاك . 
إن هذا فتنة الدنيا » وذاكَ فتنة الدين » ثم جعل يضم أصابعٌه » ويقول : لو 
كانت نفسي في يدي لأرسلتها [ ثم يفتح أصابعه ٩]‏ . 


وكان المتوكل يُكثرٌ السؤال عنه » وفي خلال ذلك يأْمُر لنا بالمال » 
ويقول : لا يلم شيحهم فيَعْتَمّ » ما يريدٌ منهم ؟ إِنْ كان هو لا يريد الدنيا ء 
فلم يمنعهم ؟! 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) قوله : « ونحن نؤمن » فلمًا فرغ » ساقط من ( ب ) . 
(۳) في (د) : أبي . 

. في (1) : فقال‎ )٤( 

. في ( ب ) : وإني‎ )٥( 

(1) ما بين حاصرتين من « تاريخ الإإسلام » ١‏ 


rrr 


ويُحرّم الذي تشرب . فقال : لو نشر لي المعتصمٌ » وقال فيه شيئاً . لم 
أقبل منه . 

ثم ذكر الذهبي من شدة منعه لأولاده من قبول. الأموال شيئاً عأ( 
إلى قوله : 


أنبؤونا عمّن سمع أبا علي المقرىء » أخبرنا أبو نعي ع دشا 
يحيئ بن خاقان إلى أبي يُخبرهُ أن أميرَ المؤمنين أمرني أن أكنبَ إليك 
انالك ع القران ا سال اا ا ر ف ا 
علي أبي : إلى عبيد الله بن يحيئ » بسم الله الرحمن الرحيم » أحسنْ 
اللهُ عاقبتتك أبا الحسن في الأمور كلها . ودم عك المكارة برحمته » قد 
كتبت إليك » رضي الله عنك » بالذي سألّ عنه أميرٌ المؤمنين بأمر القرآن 
بما حضرني » وإني 20 أسألٌ الله أن يديم توفيق أمير المؤمتين » فقد كان 
الناس في خوض من الباطل » واختلافب شديد ينغمسون فيها؟» » حتى 
فضت الخلافةٌ إلى أمير المؤمنين › فنفئ الله به كل بدعة » وانجلئ عن 
الناس ما كانوا فيه من الذل وضيقٍ المحابس2 . ووقع ذلك من المسلمين 


(۱) في ( ب) : عجيباً . 

(۲) صاحب « حلية الأولياء  »‏ والخبر فيه ۲۱۱/۹ - 7١4‏ » ورواها ابن الجوزي في 
« المثاقب » ص ۳۷۷- ۳۷۹ بإستاده لأبي نعيم » ولكن اختصرها » ولم يسق نصها كاملا . 

(۳) في (د) : وأنا . 

(1) قوله : « ينغمسون فيه » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في « الحلية » : « ضيق المجالس » » وما هنا موافق لابن الجوزي . 


rrr 


المؤمنين صالح الدعاء » وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين ]20 وأن يزيد في 
نيته » وأن يعْيئه على ما هو عليه . فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال : لا 
َضْرِبُوا كتابٌ الله بعضّه ببعض » فإنه يُوقِمُ الشّكَ في قلويكم . 

وذُكرٌ عن عبدٍ الله بن عمروء أن نفراً كانوا جلوساً عند باب 
لني يكل » فقال بعضهم : ألم يقل [ الله ٠]‏ كذا . وقال بعضهم , ألم 
يقل الله كذا"© ؟ فسَمِعَ ذلك رسولٌ الله يل » فَحَرَجَ كأنما قُقَىءَ في وجهه 
حب الزمان » فقال : « أَبِهذا أَمِرتمْ أن َضْرِبُوا كتاب الله بَعْضَه عض ؟ 


م مس 


إا صلب الام بم في ينل هذاء انظروا الِْي يرتم به 3 فَاعْمَلُوًا 
به » وَالّذِي نهم عله » فانتهوا عَنْهُ () . 


وروي عن أبي هُريرة عن النبي وله . قال: [«مراءً في القران 
اق 


. » ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » . وه الحلية‎ )١( 

(۲) الزيادة من « تاريخ الإسلام » 

(۳) ساقطة من ( د ) . 

(۴) في (ب) : من 

. ۲۳۸/۳ تقدم تخریجه‎ )٥( 

() أخرجه أحمد ۲۸۹/۲ و۳۰۰ و٤۲٤‏ و٥۷٤‏ و00 و۲۸٥‏ ء وأبو داود ( 4507 ) 
في السنة : باب النهي عن الجدال في القرآن » والآجري في « الشريعة » ص 1۷ وأبو نعيم في 
و« الحلية » 5/ه١؟‏ وسنده حسن » وصححه ابن حبان ( 8/7 ) » والحاكم ۲ ., ووافقه 
الذهبي . 

واختلفوا في تأويل هذا الحديث » فقيل : معنئ المراء : الشك » كقوله سبحانه 
وتعالئ  :‏ فاتك في يزية 4 » أي : في شك . وقيل المراء : هو الجدال المشكك » وذلك 
أنه إذا جادل فيه » أداه إلى ما يرتاب في الآي المتشابهة منه » فيؤديه ذلك إلى الجحود فسماه 
کفراً باسم ما يُحْشَىْ من عاقبته » إل من عصمه الله . ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في 
التوفيق بين الآيات برد المتشابهات إلى المحكمات . والجمع بين المختلفات ظاهراً ما أمكنه » 
فان القرآن يصدّق بعضه بعضاً » فن أشكل عليه شيء من ذلك » ولم يتير له التوفيق » فليعتقد = 


< 


وروي عن ابي جهيم عن اني ا . قال : 02 دلا تَمَارَوا في 
القران » فإن مراءٌ فيه كفر »29 . 

وقال ابن عباس : قدم رجلٌ على عمرء فجعل عمرٌ يسألّه عن 
الناس » فقال : يا أميرٌ المؤمنين » قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا . فقال ابن 
عباس : فقلتٌ : والله ما اجب أن يسارعوا يومّهم في القرآن هذه 
المسارعة . فرَبرني عُمر» وقال : مه . فانطلقثُ إلى منزلي كثيباً حزيناً » 
فبينا أنا كذلك » إِذْ أتاني رجلٌ » فقال : أَحِبٌ أميرٌ المؤمنين . فخرجتٌ » 
فإذا هو بالباب ينتظرني » فأخدٌ بيدي > فخلا بي » وقال : ما الذي كرهت؟ 
لك اند الفشى + كن يازسر هل التسارعة ا تونق 


أنه من سوء فهمه » وليكله إلى عالمه » وهو الله ورسوله . وتأوله بعضهم على المراء في 
قراءته » وهو أن يُنكر بعض القراءات المروية » وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف »۽ 
فتوعدهم بالكفر ليثتهوا عن المراء فيها » والتكذيب بها . إِذْ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به » 
ويشهد لهذا التفسير حديث أبي جهيم الآتي . وقيل : إِنْما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي 
التي فيها ذكر القدّر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل » دون ما كان 
منها في ا وأبواب الإباحة والتحريم » » فإ أصحاب رسول الله و . قد تنازعوها فيما 
بينهم » وتحاجوا بها عند اختلافهم ع »> في الأحكام . ويشهد لهذا التفسير حديث عبد الله بن 
عمرو المتقدم » فقد وقع عند أحمد ۲۹1/۲ » وابن ماجة ( 80 ) أن تنازعهم كان في القدر . 

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول » وهومن « السير» » و د السنة » ص ۲۲ ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد ١9٠/4‏ من طريق أبي سلمة الخزاعي » حدّئنا سليمان بن بلال » 
حدّئني يزيد بن مُصَيْفَة ۽ أخبرني بسر بن سعيد قال : حدّئني أبوجهيم أنَّ رجلان اختلفا في 
آية من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله يل ؛ وقال الآخر : تلقيتها من رسول 
الله کل > فسألا الي يكل فقال : « القرآن يقرأ على سبعة احرف » فلا ماروا في القرآن » فإ 
مراءٌ في القرآن كفر » » وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد ٤/٤‏ 8 

وعن زيد بن ثابت في الطبراني 1915/6 ) . وقال الهيثمي في « المجمع » 10۷/١‏ : 
ورجاله موثقون . 

A E a 

(۳) أي : يقول كل منهم : الحق في يدي ومعي . 


fo 


يَحْتَقُوا(') يَسْتَصِمُوا » ومتیٰ يختصِمُوا يختلفوا » ومتئ / ما اختلقُوا يقتتلوا . 
قال : لله أبوك » والله ِن كنت لأكثّمها الئاس » حتى جثتٌ بها“ . 

وروي عن جابر » قال : كان الي يك » يعرض نفسّه على الناس”" 
بالموقف » فيقولٌ : هل ن وبل يَحْمِلي إلى قَوْمِهِ » إن قُرَيْشاً قَدْ 


2ه ر ممه 


مُنعُوني أن أبلغ کلام ري 0¢ , 


وروی عن سير كاين في قال رسول الله كله : « إنكم لَنْ تَرْجِعوا 
إلى الله بشو فصل ا حَرَجَ نه » يعني : القرآن0© . 


. ) قوله : « يحتقوا ومتئ » ساقطة من ( ب‎ )١( 

(1) أخرج الخطيب في « الجامع » 144/1 من طريق محمد بن الحسن القطان » أخبرنا 
علج بن أحمد . أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ » أخبرنا سعيد بن منصور حدّثهم قال : 
حدّثنا هشيم » أخبرنا العَوام بن حوشب » حدّئنا إبراهيم التميمي قال : خلا عمر بن الخطاب 
ذات يوم » فجعل يُحَدّث نفسه » فأرسل إلى ابن عباس قال : كيف تختلف هذه الأمة ركتابها 
واحد » ونبيها واحد » وقبلتها واحدة » قال ابن عياس : يا أمير المؤمنين » إِنّما أنزل علينا القرآن 
فقرأناه » وعلمنا فيم نزل ع > ونه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن » ولا يعرفون فيم نزل » » فيكون 
لكل قوم فيه رأي » فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا . فإذا اختلفوا » اقتتلوا » فزبره عمر عمر 
وانتهره » فانصرفٌ ابن عباس » ثم دعاه بعد » فعرف الذي قال » ثم قال : إبه » أَعِذْ علي . 

وذكره صاحب «١‏ الكنز» ( 41037 ) وزاد نسيته إلى « سنن سعيد بن منصور » » و« شعب 
الإيمان » للبيهقي . 

(۳) في ( د) : على الئاس نقسه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ( ٤۷۳٤‏ ) » والترمذي ( ۲۹۲۵ ) » وابن ماجة ( ٠١١‏ )ء والحاكم 
5178-7 وأحمد ۳۹۰/۳ من طرق عن إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن 
سالم بن أبي الجعد » عن جابر . وإسناده صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
صحج : 

(ه) تحرف في ( د ) إلى جابر . 

(5) أخرجه الترمذي ( ۲۹٠١‏ ) » وأحمد في « الزهد » ص ٠١‏ وفي « السنة » ص ۲١‏ من 
طريق عبد الرّحمن بن مهدي » عن معاوية » عن العلاء بن الحارث » عن زيد ؛ بن أرطاة » عن 
جبير بن نفير » ورجاله ثقات . وأعلّه البخاري في وخلق أفعال العباد» ص 44 بالإرسال 
والانقطاع . 


۳۳۹ 


٤ 


وروي عن ابن مسعود , قال : جردوا القران » لا تكتبوا فيه شيئاً إل 
كلام الله( . 

وروي عن عمر أنه قال : هذا القرآن كلام الله » فضعوه 
مواضعه7) . 

وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد . إِنّى إذا قرأتٌ كتاب الله ء 
وتدبرته » كدت أن أيأس » وينقطمٌ رجائي » فقال : إِنَّ القرآن كلام الله » 
وأعمالٌ ابن آدم إلى الضعف والتقصير » فاعمل وأبشر© . 


قلت : ووصله الحاكم 060/١‏ من طريق أحمد بن حنبل » عن عبد الرحمن بن مهدي . 
عن معاوية بن صالح . عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن أرطاة . عن جبير عن أبي ر 
الغفاري . و ٤1١/۲‏ ومن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح . عن العلاء بن 
الحارث ء عن زيد بن أرطاة عن جير بن نفير ‏ عن عقبة بن عامر الجهني . وقال : هما 
صحيحا الإسناد » ووافقه فيهما الذهبي . 

وفي الباب عند الخطيب في « تاريخه » ۸۸/۷ و ۲۲۰/۱۲ من طريق ليث بن أبي سليم » 
عن زيد بن أرطاة . عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يي : : ما أَذِنْ الله لعبد في شيء أفضل 
من ركعتين يصليهما » وإنَّ البرٌلهِّرُ على رأس العبد ما دام في صلاته ‏ وما تقرب العباد إلى الله 
بمثل ما خرج منه » يعني : القرآن » وذكره صاحب « الكنزء ( 717 ) ونسبه إلى ابن الستي . 

(1) أنصرجه ابن أبي داود في « المصاحف » ص ٠۵١ ١54‏ من طرق عن سلمة بن 
كهيل . عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله : « جردوا القرآن » ولا تلبسوا به ما ئيس منه وء 
ومنها بلفظ : « جردوا القرآن ولا تمخلطوا به ما ليس فيه » » وآخر بلفظ : د جردوا القرآن ولا 
تلسوا به شيئأ » . 

(؟) أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص 5147 ۲٤١‏ وأحمد في « السنة» 
ص ۲۷ » والشريعة ص ۷۷ من طريق أبي الزعراء ( وقد تحرف في البيهقي إلى : الزهراء ) عبد 
الله بن هانىء . ومجاهد . والزهري نالوا : قال عمر : «القران كلام الله : . وزاد الآجري : 
« فلا تضربوه على آرائکم» . 

(*) أخرجه أحمد في « السنة » ص ۲۹ » من طريق هارون بن عبد الله أبي موسى عن 
عبد الأعلئ بن سليمان الزراد » عن صالح المري قال : أتئ رجلٌ الحسنّ فقال له : يا أبا 
وأحرج البيهقي في « الأسماء والصفات : ص 7845 - 555 من طريق أبي الحسن المقري 
عن أبي عمرو الصفارء عن أبي عوانة الإسفراييني عن عثمان بن خرزاد » عن معاوية الغلابي س 


TY 


وقال فروةٌ بن نوفل الأشجعي : كنت جاراً لاب » فخرجت يوماً 
معه إلى المسجد . وهو آخدٌ بيدي . فقال : ويا هاه » تَقَرّب إلى الله بما 
استطعت » فإك لن تَتَقَربَ إليه بشي أحبٌٍّ إليه من كلامه غ230 . 


وقال رجل للحَكُمَ : ما حمل أهلّ الأهواء على هُذا ؟ قال : 
الخصومات . 


وقال ا بن 8 : إِيَاكُمْ وهذه الخصومات ° » قإنها تخبط 
الأعمال . 
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وقال أبو قلابة : لا تُجالسوا أهلّ الأهواء , أو قال : أصحابٌ 
الخصومات . فإني لا آمَنْ أن يَغسوكم في ضلالتهم "» ويُّلبسوا عليكم 


بعض ما تعرفون . 


ودخل رجلانٍ من أصحاب7 الأهواء على محمد بنِ سيرين » 
فقالا : يا أبا بكر » نحدتّك بحديث ؟ قال : لا . قالا : فنقرأ عليك آية ؟ 
قال : لا . نومان عني » أو لأقومئةُ » فقاما . [ فقال بعض القوم : يا 
أبا بكر » وما عليك أن يقرأ عليك آيةً ؟ قال ... ]© . وقال © : 


عن صالح المري قال : سمعت الحسن يقول : القرآن كلام الله تعالئ إلى القوة والصفاء › 
وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير . 

. تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ۲۷۳ ت۳‎ )١( 

(۲) من قوله : « وقال معاوية » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : ضلالهم . 

. في (ب) : آهل‎ )٤( 

(0) ما بين الحاصرتين من « تاريخ الإسلام ٠‏ . 

(5) في ( ب ) و (د) : فقال : 


۸ 


حَشِيتٌ أن يقرا آية فيحرفاها ٠‏ , فير ذلك في قلبي . 
' وقال ربل من هل البدع لأيوب : يا أبا بكر أسألّكَ عن كلمة ؟ 

فولئ » وهو يقول بيده : لا » ولا نصف كلمة . 

وقال ابن طاووس لابن له لهه رجلٌ من أهل البدع : يا بني أَدخل 
أصبعيك في أَذْنيك حتى لا تَسمَعْ ما يول . ثم قال : اشّدُدْ اشدد 29 . 

وقال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضاً 7“ للخصومات » 
أكثر التنقل . 

وقال إبراهيمٌ نعي : إن القوم لم يدر عنهم شيء خبَىء ٠‏ لكم 
لفضل 9 عندكم . 

وكان الحَسنٌ تقول 2 شر ذاء خالظ قابا > يعني : الأهواء . 

وقال حذيفة : انوا الله » ومُحذوا طريق مَنْ كان قبلكم » والله لقن 
استَقَمْتّم » لقد سَبقتم سبقاً بعيداً » وشن تركتموه يميناً وشمالاً » لقد ضللتم 
ضلالاً بعيداً » أوقال : مبيناً . 

قال أبي : وإنّما تركب الأسانيد لما تَقدُم من اليمينٍ التي حَلَفْتَ بها 
ميا قد علمه أميرٌ المُؤمنين » ولولا ذاك » ذكرتها بأسانيدها . وقد قال الله 
تعالئ : « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَّ المُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فأجرَهُ حتئ يَسْمَعْ كلام الله # 


٠ ۲٤ في الأصول و« السير » : فيحرفانها » والتصويب من « السنة » ص‎ )١( 
. » فى الأصول : و اسدّد اسدد ع والمثبت من « السير » وذ السنة‎ )۲( 

() في الأصول : عرضاً » والمثبت من « السير » و« السئة ٠‏ . 

. وهوتحريف‎ ٠ ساقطة من ( ب ) » وفي (ج ) و(د): «حتى‎ )٤( 
. (ه) في ( ب) : « الفضل » » وهو خطا‎ 
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[ التوبة : ١‏ ] . وقال : « ألا لَهُ الحَلْقُ والأمْرُ 4 [ الأعراف : [٤‏ . 
فأَْبرَ أن الأمر"“ غيرٌ الخلق . وقال : 8 الرّحْمْن , عَلّمّ القرآنَ » خَلّقَ 
لإِنْسَانَ » عَلَّمَهُ البَان 4 [ الرّحمْن : ٠-١‏ ] . فأخبر أن القرآنَ من 
علّمه . وقال تعالئ : وَلَنْ تَرْضَئْ عَنْكَ اليَهُودُ ولا النصَارئ حت ثبع 
مھم > فل إن مُدَى الله مُوَ الهُدَئ ء وَلَئِن اتبَعْتَ أَْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جاءَ 
مِنّ العِلّم مَالَكَ مِنّ الله مِنْ وَلِيّ ولا نصير © [ البقرة : ٠١١‏ ] . وقال : 

« ولون أتَيْتَ الذِين أُوْنُوا الاب بِكُلْ آيَةَمَاتُِوا قك 4 
[ البقرة : 145 ] . إلى قوله : « وَلَئْن اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءك مِنَ 
العِلّم إِنْكَ إذاً لَمِنَ الظَالِميْنَ 4 [ البقرة : ١40‏ ] . فالقرآنُ من علم الله . 

وفي الآيات دليلٌ على أن الذي جاءه هو القرآن . وقد رُوي عن السلف 
أنهم كانوا يقولون : القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق”) » وهو الذي أذهبٌ 
إليه » لست بصاحب كلام » ولا أرى الكلامٌ في شيء من هذا إل ما كان 
في كتاب الله » أو في حديث عن رسول الله َة » أوعَنْ أصحابه » أوعن 
التابعين . فأمّا غيرٌ ذلك » فإِنَّ الكلام فيه غير محمود(” . 


فهذه الرسالةٌ إسنادها كالشمس » فانظرٌ إلى هذا النفس النوراني » 
لا « كرسالة الإضُطخري < » ولا « كالردٌ على الجهمية » الموضوع على 


. في (ب) : « الخلق » وهوخط‎ )١( 

(؟) انظر « الأسماء والصفات » للبيهقي ص "74 - ۲١۸‏ » و« السنة » للإمام أحمد 
يمحن 

(۳) نص الرسالة كاملة في السنة » للإمام أحمد ص 78-35١‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري . ورسالته هذه 
المتضمنة لمذاهب أهل العلم ومذاهب الأثر » رواها عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حثبل . 
وقد ذكرها بتمامها القاضي أبو الحسين في « طبقات الحنابلة » ۲٤/١‏ ء ١۳ء‏ وفيها من 
العبارات ما يخالف ما عليه السلف » مما يستبعد صدوره من مثل هذا الإمام الجليل » كقوله = 
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أبي عبد الله( ع فإنَّ الرجل كان تقياً ورعاً لا يفره بمشل ذلك . وكذلك 
سال ال في الصلاة باطلة » وما تبت عنه أصلا وفرعاً » ففيه 
كفاية . 


قال أبو داود : نواعت ا عد يفول + الإيمانٌ قول 


فيها : « وكلم الله موسئ تكليماً من فيه » وه ناوله التوراة من يده إلى يده » . وربما كان ذلك 
مدعاة للمؤلف أن يطعن في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد . ونص كلام المؤلف في « تاريخ 
الإسلام » : و . . . قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمّة أثبات . أشهد بالله أنه أملاها على 
ولده » وأنّا غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة الإصطخري » ففيها نظر . والله أعلم » . 

(1) يرى الذهبي المؤلف أنَّ كتاب « الرد على الجهمية » موضوع على الإمام أحمد . وقد 
شكك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على « الاختلاف 
في اللفظ , والرد على الجهمية » لابن قتيبة . ومستنده أنَّ في السند إليه مجهولاً » فقد رواه أب 
بكر غلام الخلال » عن الخلال » عن الحَضِر بن المي » عن عبد الله بن أحمد » عن 
أبيه . . . والخضر بن المثنئئ هذا مجهول » والرواية عن مجهول مقدوح فيهاء مطعون في 
سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد » ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام في غيره 
مما صح عنه وهذا هو الذي دعا الإمام الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الإمام أحمد . ومع فاك , 
فإ غير واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم 
القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء بن عقيل » والإمام البيهقي » وابن تيمية » وتلميذه ابن القيم ٠‏ 
وتوجد من الكتاب نسخة خطية في ظاهرية دمشق » ضمن مجموع رقم ( ١١١‏ ) » وهي تشتمل 
على نص «١‏ الرد على الجهمية » فقط » وهو نصف الكتاب › وعن هذا الأصل نشر الكتاب في 
الشام » بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة . 

وما يؤكد أنَّ هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكراً لدئ أقرب الئاس إلى 
الإمام أحمد بن حنبل ممن عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته 
كالإمام البخاري ت 151 هء وعبد الله بن مسلم بن قتيية ت ۲۷۲ ه ؛ وأبي سعيد الدارمي 
ت ۲۸۰ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه دمقالات 
الإسلاميين » » ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقا » ولم يستقد منه شيئا . 

(۲) يغلب على الظن أنه يريد الرسالة الموسومة ب الصلاة » » وقد طبعت في مصر 
بتحقيق حامد الفقي . وكثير من الأئمّة الذين ينتمون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينقلون 
عنها » ويحتجون بما فيها . 


۳١ 


و £ 


وعمل › ويزيد وينقص › ابر كله من الإيمانٍ » والمعاصي تنقص 
الإيمان . 

أقولٌ : هذا لفظ الذهبى › وص بحروفه من خطه(2 المعروف . 
لكنْ فيه شيءٌ مصلح بغير خطه » وأحسَبًه لبعض المبتدعة » وقد حذفته » 
وهو ما لفظه : « ولعلّه قاله » صَلّحّه عقيبٌ قول. الذهبي » فإِنْ الرجلّ كان 
تقياً > ورعاً » لا يتفْوهُ بذلك » وكان مكان هذا اللفظ المصلح لفظ غيره 
بخط الذهبي » وبدله بما يَاقض كلام الذهبي » وما حفِيّ ذلك ولله الحمدٍ 
لوجوه : 

أحدها : الكشط الواضح . 

وثانيها : الخطٌ المخالف . 

وثالثها : المعنئ المناقض لما قبلّه » ولما بعده » ولما تكرّرٌ من نحو 
ذلك في غير هذا الموضع . 


من ذلك قول الذهبي بعد هذا بقليل . 

أنبؤونا عن محمد بن إسماعيل » عن يحيئ بن منذة الحافظ أخبرنا 
أبو الوليد الدُرَبئدي سنة("2 أربعين وأربع مئة » أخخبرنا(”© أبو بكر محمد بن 
عبيد الله بن الأسود بدمشق › أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
النهاؤندي » حدٌّثنا» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن رُوران لفظاً »> حدّثناا» 


. في (ب) : خط‎ )١( 

(۲) مكررة في ( 3 ) , 

(۳) من قوله « عن محمد بن إسماعيل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(4) في (د) : أخبرنا . 


£۲ 


أحمدٌ بن جعفر الإصطخري)ء قال : قال أبو عبد الله أحمدٌ بن 
حنبل : هذا مذهبٌُ آهل العلم والأثر » فمَنْ حالف شيئاً من ذلك أو عابٌ 
قائلّها » فهو مُبتدع . وكان قولهم : إن الإيمانَ قولُ وعَمَلُ وزيةٌ » وتمسك 
بالسئّة » والإيمان يزيد وينقصٌ » ومن زعم أن الإيمانَ قول » والأعمال 
شرائع » فهو جهميٌ » ومن لم ير الاستثناء في الإيمان » فهو مرجىء » 
والزنئ والسرقة وقتلّ النفس » والشرك7© كلها بقضاءٍ ودر من غير أن يكون 
لأحد على الله حجة . إلى أن قال : والجنةٌ والنارٌ خلقتا » ثم خلق الخلقٌ 
لهما . لا تفتيان » ولا يفنئ ما فيهما أبداً . إلى أن قال : واللهُ تعالئ على 
العرش » والكرسي موضع قدميه . إلى أن قال : وللعرش حَمَلّة . ومن(“ 
زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاونا له مخلوقة » والقرآن كلام الله » فهو 
جمدي + وين لم يكل افر ول لل ر کا موف + إل 
أن ذكر أشياء من هذا الأنموذج المنكرء والأشياء التي - والله ‏ ما قالها 
الإمام . فقاتل الله واضعَها . ومن أسمج ما فيها قولّه : ومُنْ زعم أنه لا 
يُرئ التقليد » ولا يُقلّد ديه أحداً » فهذا قول فاسق عدو لله . فانظر إلى 
جهل_المحدثين كيف يروون هله( الخُرافة » ويسكتون عنها . 


)١(‏ هذه هي الرسالة التي أشار الذهبي إلى بطلانها كما في الصفحة السابقة » وهي 
مذكورة في « طبقات الحنابلة » ۴٠-۲٤/۱1‏ . 

(۲) ساقطة من (د) ٠‏ 

(۳) في الأصول . « والترك » » والمثبت من « السير » : 

. في (د) : إلى أن قال : ومن‎ )٤( 

1 . في (د) : مثل هذه‎ )٥( 

() رحم الله الإمام الذهبي » وجزاه عن الإسلام حيرأ » فهر كما وصفه تلميذه الصلاح 
الصفدي 177/17 بأنه لم يكن عنده جمود المحدّئين ؛ ولا كودئة النقلة > بل هو فقيه » له 
دِرية بأقوال الناس » ومذاهب الأئّة من السلف , وأرباب المقالات فهو لا يكاد يمر على حديث 
أو خبر في سنده ضسعف أو في متنه نكارة حتى يعلق عليه » ويبين ما فيه بأسلوب علمي متزنا . 


Per 


انتهئ كلام الذهبي بنصه. وحروفهء فقد بانَ لك تَصَلُّبُ هذا 
الحافظ المطلع على القطع بتنزيه هُذا الإمام من هذه الحموقات » 
والمنكرات مع عدم مُداهنته » وسطعه بالحق حتى في مثالب الأصدقاء › 
ومناقب الأعداء » فما رأيثٌ له شبيهاً في ذلك » واللهُ يجب الإنصاف . 

فإن قلت : ومن أينَّ عَلِمّ صحة نفي ذلك عن أحمد حتى حَلْفَ 
عليه » والشهادةٌ على النفي لا تح . 

قلت : مثل ما يَعْلَمُ الزيديٌ كَذِبَ ذلك » لو وْجَدَهُ مسنداً إلى أئمّته » 
وكذلك المعتزليٌ . 

فإن قلت : إِنَّ لأئمّةِ الشيعة والمعتزلة من النصوص على ذلك ما 
وجب القطمٌ على براءتهم عن مثل هذا لو لْطحُوا به . 


قلت : هل تُرِيدُ أن كُلَّ أحلٍ من المكلفين يَعْلَمُ براءتهم من ذلك وإن 
لم يشت بعلوههم » ويل کتهم » ويرت نصوضهم هذا ممدوع » أو 
تُريدُ أن كل من اشتغلَ بمعرفة علومهم » ومطالعة كتبهم عَرَفَ ذلك » فهذا 
مسلمٌ » ولكنُ للذهبي في معرفةٍ مذاهب الفقهاء » والمعلوم منهاء 
والمظنونٍ مثلّ ما لكم في معرفة مذاهب أئمتكم » آلا تراه حكئ أن 
لاحمد بن حنبل كتاباً في نفي, التشبيه في مجلدة » ثم ذكر سائر تواليفه » 
ومن رواها » وما يصح منها عنه » وما لا يَصِحّ إلى أمثال ذلك مما يُفِيدُ شِدّة 
العناية بمعرفة أحواله » فلا يكر بمن بالغ في معرفة أمر أن يحص فيه بما لا 
يَعْقُهُ سواه » لأنَّ قرائنَ الأحوال إذا كيرت » أفادت علوماً ضروريّةٌ لا يمكنٌ 
التصريح بمستندها » كما تميّرٌ حَمْرَةَ الحَجَل وصُفْرَة الوَجَل > من غيرهما 


. في ( ب ) و(د) : المرض‎ )١( 


E1: 


بالقرائن ونحو ذلك . 

ولولم يكن في ذلك من القرائن إل ما في قصة المحئة لمن تَأمُلّها 
ا يدل على براءته من هُذه العظائم » فإهم خسوا الإمام أحمدء 
وضربوه » وعَدَّبوه على مسأل القرآن ‏ وهي أسهلُ من مسائل التشبيه . 

وكان ابن أبي داود عَدُرٌ أحمدّ يتمنئ ما يُشَْمُ به عليه » فكيف يكونٌ 
في عقل عاقل : قد تظاهَر أحمدُ بالتشبيه الفظيع » ثم ما ضربوه عليه ولا 
عاقبوهُ من أجله مع تعرّضِهم لذلك فيما هو أهونٌُ منه ‏ ثم إنه عرض في 
مناظرتهم ذكر التشبيه » فألرمُوه ذلك » كما يِْرْمّ المنكرٌ الممتنعٌ » وذلك 
يفي العلمّ بعدم ظهوره عنه » لا يقال أنه تر إظهار ذلك تيء لأ مَنْ 
عرف أمرٌ المحنة . عَم أنه لو كان مُتَاقياً لتاق في مسألةٍ القرآن » فقد 
خاف القتل فيها » بل توعَدّه المعتصم به غير مرة » وظن ذلك أحمد » بل 
كان أحبٌٍّ إليه من التعذيب » فهذا مع ماتقدَّمٌ من تأليفِه في(" نفي 
التشبيه » وروايات ثقات أهل مذهبه » وثناءِ من يكار المشبهة عليه من 
سائر آهل المذاهب أوضح دليل على براءّه . 

وأمّا الشهادة على النفي » فبابُ الشهادات غيرٌ ما نحن فيه » ولها 
أحكامُ أَخَرُ . 


وأمًا أحكامٌ المسلمين فإنما يُرْجَعُ فيها إلى الظواهر » ومتعلق القطعٍ 


والظن فبها هو الظواهرٌ غالبا » ويجورٌ القطمٌ بالنفي في باب الحمل على 
السلامة » لقوله تعالئ : ط وول إدْ سَمِعْتُوه قلُْمْ ما يكونٌ لنا أن نتكلُمْ بهذا 


(۱) في (د) : «متاتيا تأتئ » » وهوتحريف . 
(۲) « تأليفه في » ساقطة من (ب) . 


Pte 


سبحا هذا بهتانٌ عظيمٌ 04 [ النور : ٠١‏ ] إلى قوله : « فأولعك عند 
الله هم الكَاذْبُون 4 [ النور : ٠١‏ ] . 

ويلحقٌ بهذا" فائدةٌ تعلق بيان مقاصدهم في القرنٍ » فإ 
المغربٌ عنها إذا قف على ما ذكرنا عنهم » قال بلسانٍ الحال » أو بلسانٍ 
المقال”“ : كيف يصح إنكارُهم لخلتٍ القرآن » وقِدَبِه ؟ وكيف كَفَرُوا مَنْ 
قال : بخلقه ؟ ولم يُكَمُرُوا مْنْ قال : بحدوثه !! وهل( هذا إلا مخض 
الجهل ونقصان العقل ؟! 

ومن بلع به الجهلٌ إلى هذا الحدٌ لم يكن معدوداً من العُلمَاءِ ولا 
مذكوراً في(“ « النبلاء » » وكيف يمكنٌ سلب الخلتٍ والقِدَّم معاً وهو 
يستلزم سلبٌ النفي والإثبات وارتفاعهما عن الشيءٍ الواحد وذلك من 
المحالاتِ الضرورية . واي فرق بين الخلقِ والحدوث حتى يكفرٌ القائل 
بأحدهما دون الآخر . 


والجواب : من وجهين معارضة وتحقيقٌ : 

ما المعارضةٌ » فللمعتزلة من المتكلمين مثل ذلك » فإنّ أباا© 
هاش : يفول : 95 إرادة الله حادثة غير مخلوقة » ولا قديمة » والبغداديةٌ 
تقول مثل ذلك في جميع أفعال العباد » لان المخلوقٌ عندهم ما فل بغير 


. كذا الأصول » والآية التي بعدها كان يجب أن تذكر قبل هذه‎ )١( 

(۲) من ص ۲۹۳ إلى هنا ساقط من ( شن ) . 

(۳) في ( ب ) : بلسان المقال أو بلسان الحال . 

. في (ش) : فهل‎ )٤( 

(9) في (ش) : من . 

(1) في (ش) : أبو. 

(۷) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الومّاب . تقدمت ترجمته في ۳۱۸/۲ 5 


۳4٦ 


الة 2 وكذا أفعال الله عند أبي عبد الله 3 أن الخلق عنده الفكرٌ . 


الوجه الشاني : أنهم ما جَهِنُوا هذه العلوم الضرورية » والمعارق 
الأولية » التي لا يخلو مُكلّفُ من معرفتها » إن كانوا ما حفظوا('» اصطلاح 
أهل العقول في مجردٍ أسمائها الاصطلاحية » ولوكانوا ممن يهل جليات 
العقليات . ما صَحّ منهم استنباط الخفيات في الفقهيات) , فإليهم 7© 
المُنتَهِْ في الذكاءِ » وصفاءٍ الأذهان » ومعرفة البرهان » وحفظ السنّة 
والقرآن » ولك العبارات مختلفة منها : لغويةٌ » واصطلاحيةٌ » وقصيحةٌ , 
وركيكة » وبسيطة » ووجيزة » وحقيقةٌ » ومجاز » وعامة » وخاصة0)» 
وعامة”*» يُرادٌ بها الخصوص » وخاصة يُرادُ بها العموم » وجميمٌ ذلك عرب 
شهير مستعمل كثير » بل اللغات عربية وعجمية » ومعربة وملحونة » ولكلّ 
أهل فنٌّ عُرْفُ واصطلاح كما ذلك لکل أهل زمن”" وبلد ش 


وما أحسنَ قول العلامة القرطبي في « شرح مسلم »: إن أكثر 
المتكلمين أعرّضُوا عن الطرق“ التي أرشد الله إليها إلى طرق مبندعة , 
ومناقشات لفظية يَرِدُ بسببها على الأخلٍ فيها َة يعجر عنها» وأحستهم 
انفصالاً عنها""“ أجدلّهم ‏ لا أعلَمُهم » فَكُمْ من عالم TL‏ 


(۱) في ( ب ) : عرفوا . 

(۲) في ( ش ) : العقليات . 

5 في ( ش ) : فإنهم . 

(4) في ( ب ) : وخاصة وعامة . 

(ه) ساقطة من (ش ) . 

(5) في ( ش) : زمان . 

(۷) في ( ش ) : جميع . 

(۸) في ( ب) : الطريق . 

(4) تحرفت في ( ش ) إلى : مبيئة . ٠١‏ د انفصالاً عنها » ساقطة من ( شش ) . 


EV 


مو على حلّها » وكم ين منفصل عنها لا يُدْرِكُ حقيقة عليها . 

ونحو هذا كلام الذهبي في « زغل العلم © عوك علم المضن 
والجدل , وفي كلامه ما معناه : أنها علوم يتمكن الما فيها من نصرة 
الباطل » وترجیجه على الحَقٌّ » وإن كان يعلّم أنه مبطل 

قلت : و49 ذلك بالنسبة إلى بعض الناس ممن يصغي إلى 
يساس ۰ فلا فرق بين وسواسس. الشيطان » وي اليونان ۽ إل أن ا 
الول 000 

وروی الذهبي في « الميزانٍ » 9) في ترجمة ة أبي اليمان الحكم بن 
نافع الحمصي » عن النواس بن سمعان مرفوعاً : ولا تُجادِلُوا بالقرآنٍ » 
ولا ترا اب اله بعضه ببعض ] > فوا نمؤن يجا برا 
غت » واد المنافق ليُجَاِلُ بالقرآن غلب و © . ثم قال : غريبٌ جذا 


مع وة إسناده . 
٠. 5-3‏ 3 2 5 5 6ه 
قلت : وهذا بغير شك في بعض المؤمنين » لقوله : هز وجادلهم 
بالتي هِيَ أَحْسَنْ » [ النحل : ٥‏ ] وغير ذلك . 


وإذا كان هُذا في الجدال. بالقرآن » فكيف بعلوم اليونان » فيجبٌ 


)١(‏ زغل العلم ص ٤۳‏ (طبعة مكتبة الصحوة الإسلامية) في الكويت. 

(۲) « الواو» ساقطة من ( ب ) . 

كي 0۸1/۱ . 

. » ما بين حاصرتين من « الميزان‎ )٤( 

(ه) أخرجه الديلمي عن عبد الرَّحمْن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده » كما ذكر في 
و الکنثز» ( ۲۸١۹‏ ) . 


۳۸ 


على قن لا بحن الجذال عن الجن تركه. 

فإذا تقرّر هذا » فاعلمْ أنَّ أصلّ الخلافي في مسألة القرآن في زمن 
التابعين » وذلك أنَّ المسلمين ما زالوا على أن لله تعالئ متكلمٌ ٠‏ » ون له 
کلام" على ظاهر ذلك من غير تأويل, ولا تشبيه ٠‏ » تصديقاً 
للنصوص, القرآنية » مثلّ قوله تعالئ : ظ وكلُمَ الله موسئ تكليماً » 
[ النساء : 114 ] » وقوله سبحانه : « تلك الرَسُل فضا بِعْضْهُمْ على 
بعضٍ منم مَنْ كلم الله [ البقرة : 0ع برقع اللهء أي : من كله 
اللواه» > وهيّ من أبين الآيات في الفرق بين الوحي والكلام › لآن الله 
أوحئ إلى كَل نبينّ » ونحص بعضّهم بالتكليم0© » وفضّله بذلك . 

وقوله تعالئ : ظ وان أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكيْنَ استجاركك فأجِْهُ حت يَسْمَمْ 
كلام الله [ التوبة : ١‏ ] . 


وقال تعالئ : ط وما كان لبر أن يُكَلّمَه الله إل وخا أو من وراءِ 
چات اذ نرقلل رشرلا 4 اضورق : اه 

وقال : « إِنَّ الذينَ يمون ما رل الله مِنَ الكتاب وَيشْترُونَ به من 
فليا اوليك ما أكون في بُطُونهمْ إل الث ء ول كلهم الله بم القيامة 
ولا يرْكيهِمْ وَلْهُمْ عَذَّابٌ أليم & [ البقرة : 10/4 ] . 


, في (ب) : تكلم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : كلام . 

5 في ( ب) : ظاهره . 

. في ( ش) : شبه‎ )٤( 

(ه) « أي من كلمه الله » ساقطة من ( ش ) . 


. في ( ش ) : بالمتكلم وفضله بالتكليم‎ )١( 


۳44 


وقال في الذينَ يشئَرُونَ بعَهُدٍ الله ثمناً قليلاً نحو ذلك . 

وقالَ تعالئ : وَلَمُاجاة موسئ لميقاتنا وكَلّمَه رَبُه» 
[ الأعراف : 187 ] . 

وذكر في غير آية من كتاب الله ما كلم به موسئ مثل قوله : يا 
موسئ إِني أنا رَبك فاخْلَعْ نَعْلَيْكَ 4 [ طه : ١١‏ ] » وقوله : « وأنا اخترتك 
فاْتَمِمْ لما يُوحَئ إِنَنِي آنا الله لا إل إل آنا فَاعبُدْنِي » [طه : ٠۳‏ - 
4']. 

وقال تعالئ : « يَسْمَعُونَ كلام اللو ثم بخرفونه 4 
[ البقرة : ۷١‏ ] . 

وقال : يُريدُونَ أن بدلا كلم الله [ الفتح : ٠١‏ ] . 

وقال  :‏ اتل ما أُوجِيَ إليك مِنْ كتاب ربّكَ لا مُبَدّلَ لكلماته 4 
[ الكهف .]١":‏ , وقال : «ا لا تبُدِيل لكلمات الله» 
ع 

وقال : « ويرد الله أن يى الحَقٌّ بكلماته ويقطمٌ دابرٌ الكافرين 4 
[ الأنفال : 1 ]ء وقال : ل ویج الله الح بكلماته وَلَو كر المُجِرِمُونَ 4 
[يونس : ۸۲ ] . 

وقال : « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري لَنَفِدَ البَخْرُ قَبْلَ أن 
تنفد كلمات ربّي [ الكهف : ٠١4‏ ] » وقال : وَلَوْ أن ما في الأرض, 

)١(‏ هنا زيادة في ( ش ) : لا يشك عاقل أنَّ المراد بنحو ( حتى يسمع كلام الله ) هو 


المصاحف . 


Ye» 


من شجرةٍ أقلام والبحر يده مِنْ بعده سبعةٌ أَبْحُر ما نَفِدَتْ كُلِماتٌ الله 4 
[ لقمان : ۲۷ ] . 


وقال : « ولكنْ حَفْثُ كلِمَةُ العَذَابٍ على الكافرين 4 
[ الزمر : ۷١‏ ] ء وقال : إن الّذِينَ حَقّتْ عليهم كلمة ربك لا يُوْمنُونَ ولو 
انهم كل آية تى روا العذَابٌ الأليمَ © [ يونس : ۹۷-۹٩‏ ] » وقال : 
« وُت كَلِمَةُ رَبك املد جَهْنْم 4 [هود : 114 ] » وقال : لومت 
كلِمَةُ رَبك الحُسْنَئ على بني إسرائيل بما صَبّرُوا 4[ الأعراف : 150 ] . 


وجاء في الأخبار النبوية » والآثار الصحابية من هذا ما لا يحصى › 
وتكرٌّرٌ وشاع بين الخاصة والعامة » فاقتَضَئ العلم الضروري بأنه على 
ظاهره بهذه القرينة » كما ثبت في نظائره » وكذلك نسبة القول. إلى الله ء 
وهو والكلامٌُ عبارتان عن معن واحد, فمنه قله سبحانه : طقال الله يا 
عیسیٰ ‏ [ آل عمران : 6ه ] » وقال : « فِالحَقٌ والحَنٌّ امول يد٠‏ 
[ ص : 84 ] » وقال : « ولكن حن القولُ مني » [ السجدة : ١١‏ ] » 
وقال : ظ لقد حى اقول على أكثرهم » [ يس : ۷] . 


وقال : « وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله قبلا » [ الساء : ١١١‏ ]ء وقال : 
« ومن أَصْدَقُ مِنّ الله حَدِيثاً 4 [ النساء : ۸۷ ] » وقال : ط سام قلا مِنْ 
رب رَحيم ) [ يس : ٩۸‏ ] » وقال : « قَولَهُ الح © [ الأنعام : ۷١‏ ] » 
وقال : « وَإِدْ قال ربك للملائكة ¢ [ البقرة : ۳۰ وفنا يا آدم اسن 
أَنْتّ وَروْجْكَ الجَنْةَ 4 [ البقرة : ۴١‏ ] . 


. ) في ( ب ) : ط فالحنُ والحق أقول لأملان جهنم‎ )١( 


إ0 


ودر في غير موضع ما کلم الله به ملائكته('2 ورسله وعباده » وقال 
اللهُ تعالئ حاكياً عن الملائكة : قَانُوا مَاذّا قال ربكم قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ 
العَلِىُ الكبير ‏ [ سبأ : 7 ] . 

وقال: ي يجْمَعٌ الله الل فيقولُ ماذًا أَجِبْتُم 4 
[ المائدة :9١ل‏ وقال : ل وَيومَ ناديهم فقول ماذا اجيم المرِسَلِينَ 4 
[ القصص : ٠١‏ ] وفي هذه الآية لفط المناداة١)‏ . 

وكذلك لفظ السؤال قد وَرَدَ في قوله تعالئ : « فسأن الذين أَرْسِلٌ 
إليهم ولَنْسْألنَ المَرْسَلِينَ 4[ الأعراف : 1 ] . 

وكذا ما ورد في القرآن على صيغة « يا عباد لا خحوف عليكم 
اليوم 204[ الزخرف : 1۸ ع ء ط ينأيها الب 4 [ الأنفال : 14 ] » 
«يايهًاالدين آمنرا » [البقرة: 4١٠]ء‏ طنايهاالئاس» 
[ البقرة : ١؟‏ ] . 

بل قال تعالئ في الاحتجاج على بطلانٍ ربوبية عمل السامري : 
« أقلا يَرَوْنَ أن لا رچ لهم قؤلا وَل يمك لَهُمْ ضرا ول تفا 
[طه : ٠ ] ۸٩‏ فل ذلك على أنَّ من صفات الله الواجبة أن يكونّ متكلماً 
كلاماً حقيقياً » فكيف يَجِبُ عكسٌ ذلك . وِيُكَفْر من قاله . 

وقال: طِقَالَ َل فَعَلَهُ كبيرهُم هذا فاسْأَلوْهُمْ إن كانوا ينطمّون «فَرَجَعُوا 
إلى أنفيهم فقَالُوا إنَكمْ نتم الظَالِمُونَ ثم نُكسُوا على رُوُوْسِهمْ لَقَدُ عَلِمْتَ ما 

. في ( ش ) : الملائكة‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : المباداة . 


(۳) في ( ش ) : « . . . اليوم ولا أنتم تحزنون » . 
(4) ديا أيها الب » ساقطة من ( ب) . 


oY 


هوّلاءِ ينطقونَ * قال أَْتَعْبَدونَ مِنْ دون الله ما لا بعكم شیا ولا يضْرَكُمْ * 
بشم ساس دوم 7 ه عم ف اس 
أف لكم وَلِمَا تعبدون مِنْ دونٍ الله أفلا تعقّلون ¢ [ الأنبياء : 11-7177 ] . 


وفيها أنَّ مَنْ لا ينطق كَمَنْ لا يَسْمَعٌْ ولا صر ولا يُنَفَمْ . اليا 
بهم ٠١‏ على ذلك عَرَهُوا أنه حي « فقالوا إتكم أتُم الظالمون ثم نكسو 4 
فجَحَدوا الْحجَج الواضحة » أشار إليه الرمخشري”) . 

إلى سائر ما وَرَدَ في الأخبار والآثار من ذلك مما“ قد أشارة*» 
أحمدٌ بن حنبل إلى بعضه في كتابه المقدّم إلى المتوكل » وذكرٌ البيهقيٌ منه 
طَرَفاً صالحاً في كتاب « الأسماء والصفات 2*6 » فآمن المسلمون” ولم 
يَْتقِدُوا فيه المجازٌ » ولا التشبية » كما آمَئُوا بكلام الجمادات من غير 
جوز ولا تشبيو » فإِنّه ليس للجماداتِ من أدوات الكلام ما للإنسانٍ . 


فإذا صح الكلام في الجماد" بالنص والإجماع من الصدر الأول » 
والمحققين من المتكلمينَ من المعتزلة وغيرهم مع عدم شبهه“ للإنسانٍ 
في أدوات الكلام » وكان ذلك حقيقةٌ غير مجاز ‏ لم يمت مثله في حت الله 
تعالئ > ويكونٌ كلاه سبحائه مُخالِاً لكلام جميع المخلوقات › كما أن 
إرادنّه عند كثير من المعتزلة فعلّ له تعالئ لا تُوصَتُ بأنها قديمة » ولا 


(1) في ( ب ) : ديلههم 2 . 

(۲) انظر « الكشاف ٥۷۷/۲»‏ . 

(۳) في (ش) : ما . 

. في ( ش) : أشار إليه‎ )٤( 

. ۲۲۲-۲٣ انظر « الأسماء والصفات ۲ ص ۲۹۸-۱۸۱ و‎ )٥( 
. تحرف في ( ش ) إلى : من المسلمين‎ )( 

(۷) في ب) : الجمادات . 

(۸) في ( ش) : الشبهة . 


Yor 


مخلوقة » وتُوجبٌ له صفةٌ » ويخْتصٌ به » ولا توجدٌ في غيره » ولا تُوضَفٌ 
بالحلول. فيه » وهي حقيقة غيرٌ مجاز , ممّن قال بلك أبو هاشم . 

فما المانمٌم من مثل ذلك في كلامه ؟ وما الفرق الضروري من الدين 
بِينَ كلامه في الإرادة » وكلام الظاهرية في القرآنٍ حتى يكفروا به ؟ 

قال الله تعالق في كلام الجمادات : تسبح لَهُ السّماوات السَبْمُ 
والأرض ومَنْ فيهنٌ وإنْ مِنْ شَيْءٍ إل بسح بِحَمِدهٍ ولكن لآ تَفْقَهُونَ 
تسْبِيسَهُمْ 4[ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

وقال تعالئ : « وس سَخَرْنَا مَمٌ داود الجبال سحن والطير» 
[ الأنبياء : ۷۹] . 

وقال تعالئ : « وذ آنَينَا داو مثا قصل ياجبالٌ أوبي مَعَه 
والطير ()[ سبا : ٠١‏ ] . 

وقال تعالئ : « يَومئِذٍ نخدت أخبارّها بان رَبك أَوْحَئ لها » 
[ الزلزلة : ؛ -ه ] . 

ومئلُ كلام الجمادات كلام الأعضاء التي ليست لها أدواتٌ » قال 
اللهُ تعالئ  :‏ حتئ إذا ما جأؤوها شَهِدَ عَلَيْهمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُم لدم 
بما كانوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوالِجُنُودِهِمْ لِم شهدم عَلَيْنَا قَانُوا نطقن الله الذي 
نطق كل شَيْءٍ 14 فصلت : ۲۱-۲۰ ] . 

والحجةٌ في قوله تعالئ : ط الذي أُنطَق كل شيء » عامةٌ في الجمادٍ 
وغيره . 


, من قوله : « وقال تعالئ ولقد » إلى هنا ساقط من ( ب)‎ )١( 


rot 


وقال سبحانه  :‏ اليومَنَحْتَم على أفواههم وبكَلْما أيهم نهد 


أَرْجُلْهُمْ ہما کانوا يكْسِبُونَ ) [يس : 16] . 

فكان المسلمون في زمن رسول الله ب » وأصحابه » وصدراً من 
زمن التابعين يُوْمِنُونَ بجميع هُذهٍ الأشياءِ على حقائقها مع علمهم باختلاف 
الكلام والمتكلمين , فليس كلام الإنسان الناطق باللسان مثل كلام 
الجمادات » والأعضاء » ولا كلامُ رب العالمين مشلّ كلام "© شىء من 
خلقه أجمعين . 

فلمًا حدثتٌ بدعَةٌ الكلام والنظر على أساليب الفلاسفة والمشيّ وراءً 
الخيالات العقلية » قالت المعتزلة وكثيرٌ من المتكلمين : إن جميعٌ ما تلوناه 
من كتاب الله تعالئ من إضافة الكلام إليها , وكذلك القول وما في معناهما 
من المناداة . والسؤال » كله تشي لله تعالئ بخلقه » وذمٌ له عر وجل » 
وقذْحٌ في ربوبيته » وكفرٌ به » وإلحادٌ في أسمائه إلا أن اول على ما لا 
ساعد عليه قواعدٌ التأويل » ولا تبقئ معه جلالة صوادع التنزيل » وسبحان 
الله أيكون أحدٌ أعرف بالله وأكرة لما لا يلين به من رسول. الله و وأهله 
وأصحابه وتابعيهم . فكيف يسمعون ما ظاهرّه الكفرٌ والإلحادٌ في أسماءٍ الله 
والتشبية له بخلقه » ولا هون" على تأويله أحداً من المتعلمين » ولا من 
المسلمين أجمعين . والعلم الضروريٌ يقتضي في كل ما شاع مثل هذا في 
أعصارهم ‏ ولم يذكُرُ أحدٌ منهم۵ له تأويلا الب أنه على ظاهره على“ 


. في ( ش ) : والمتكلم‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في ( ب) : ينهون‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )4( 
في ( ب ) : في‎ )٥( 


oo 


حسب ما يلين بجلال الله من غير تشبيه كعلم الله وقدرته » فإنهما صفتا 
كمال بالا جما . 


ولو قلنا: إا كعلم الخلق وتُدرتهم كان تشبيهاً قبيحاًء وكفرا 
صريحاً 0 . ومع ذلك فلا يجب تأويلٌ ما وَرَدَ في الشرع من وَضْفبٍ الله 
تعالئ بأنّه عالمٌ قادر » ونحو ذلك من الحي السميع البصير . 

يمل هذه القاعدة التي ذكرتها لك فيما استفاض على عهدٍ رسول 
الله يك استفاضةً متواترة شائعةٌ "© . ولم يُذكز له تأويلٌ البتة » فإنها مير لك 
الصحيحٌ من العقائدٍ من المبتدّع, الفاسد . 


وقال : من اعتقدٌ استحالة الكلام من الله تعالئ » أنه سبحانه لا 
يُوضَفُ بالقدرة على صدوره من ذاته » ولا تضاف إليه إلا إضافة تشريفب 
كبيت7" الله » وناقة الله » فاعتقد المجارً(؟» في قوله تعالئ : « وكَلّمٌ الله 
موسي تَكليماً 4 [ النساء : 174 ] » واعتقدّ أن الحقيقة أن الله تعالئ خلَقّ 
الكلام في الشجرة المباركة التي ذكرّها اللهُ في كتابه » ون الكلام صَدَرٌ 
منها لا يَصِحٌ غير ذلك . وكانت النصوص القرآنية على عصر 2" التابعين 
على جلالتها لم نئل بكثرةٍ التأويل » فعَظمٌ على التابعين أن يكون 
ظاهرٌ قول, الله : وكلّمَ الله مُوسَئْ تَكلِيماً 4 قبيحاً وضلالاً مع أن اللة 
سبحانه نَسَبَّهِ إلى ذاتِهِ المقدسة » واحتج على بطلانٍ ربوبية العجلٍ 


5 ) د وكفراً صريحاً » ساقطة من ( ب‎ )1١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) في (ش ) : للتشريف ككتب . 
)٤(‏ في ( ش ) : الكلام المجاز . 

(5) في (ش ) : عهد . 


٦ 


والأصنام بعدمه » لا بعدم القدرة على خلقه في غيرها . 

وكذلك بقوله : « تَكُلِيماً 4 مع ما سهد لصحته من سائر الآيات 
والآثار وإجماع الصحابة على وصفب الله تعالئ بأنه متكلم » وله كلام من 
غير إشعار بتأويل » فَجَهَرٌوا بتكفير مَنْ قال ذلك » إِمّا تادهم أنه 
مُكذُْبٌ 0 لهذه الآيات » أو أن كلامه وول إلى التكذيب ء ولم 5 قد 
عَرَض في زمن الصحابة و(" التابعين ذكرٌ الكلام النفسي ا 
أحدٌ منهم هذه المسألةً , وإِنّما كان كلامُهم في اللفظيّ الذي لم َل بقدَمِه 
طائفة من حرات ا البتة » وإن شد بذلك بعض المحدثين كما 
شد أبو علي الجبائي شيخ الاعتزال > فإنّه قد شار هذه الطائفة الال 
للقدروزة فى شتههم» رقم دن الركة في مكل ركتهم حيتُ قال : ! 
حكايته لكلام الله تعالئ هي كلامّه المبتدأ المعجزٌ ء 0 
إلى أن المسموعَ من القارىء شيئان . 

أحدهما : كلامه . 

والثاني : كلام الله تعالئ » فأثبت حرفين مسموعين غير الصوت ٠‏ 
حكاه عنه ابن متويه في « تذكرته »240 . 


فإذا كان هُذا ضلالٌ إمام النظارين » فاي ملامة على شواد 


. في ( ب) : يشهد‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : مكذوب . 

(۴) في ( ش) : أو. 

)٤(‏ هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه » له كتب مشهورة و كالمحيط في أصول 
الدين » , و« التذكرة في لطيف الكلام » . انظر « باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في 
شرح الملل والنحل » لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ صن 7١‏ . 

(ه) في ( ش) : سواد . 


ينانا 


المحدثين مع أن كلام المنصور بالله يقتضي اختيارٌ قوله في أن التلاوة هي 
المتلو . 

وكذا ذُعْبَ أبو علي إلى بقاءِ الكلام في الكتابة » وكمونه( فيها » 
وأنه غيرٌ الصوت ٠‏ فإذا قارَته الصوتٌ سم » وإلا كَمَنَ وبقِيَ غير مسموع . 

فقد بان لك الآن أنَّ مَنْ أنكرٌ قِدَمْ القرآن وخلقه » فلم يَقَصِدْ رفم 
النفي والإثبات , ولا جهل الضرورات › وإِنْما قَصَدَ أن الكلام الذي سَمِعَّه 
موسئ هو كلام الله على الحقيقة لا كلام الشجرة » فإنه لو كان مخلوقاً في 
الشجرة , كان كلام الشجرة على الحقيقة , وإِنْ كان خلقاً لله » كما أن 
الأعضاء لَما أنطقها الله يوم القيامة بدليل قولها : « أَنْطَقَنا الله الذي أَنْطقَ 
كَل شَّيْءٍ 4 [ فصلت : ۲١‏ ] كان ذلك كلامّها لا كلام الله . فلذلك 
استشهدّها الله 3 ونسبت9) الشهادة إليها > وقال : « شهد عَليهم سَمعهم 
وََبَصَارُهُم 4[ فصلت : ٠١‏ ] . 


ومن قال بِقِدّم القران فلم يقصذ قِدْمْ الأصوات والحروف المتعاقبة › 
وإنما قَصَّدَ قدم الكلام النفسي الذي المرجمٌ به عند المعتزلة إلى الإرادة أو 
العلم » كما ذلك مقررٌ في كتب الكلام . 


وقد روئ الذهبي عن اللالكائي في « السنة 29 : حدّثنا المخلص › 
حدّئنا أبو الفضل شعيبٌ بن محمد » حدّئنا علي بن حرب بسام » سمِعْتُ 
شعيبَ بن حرب » يقولٌ : قلت لسفيانَ الثوري : حَدّتْ بحديث في السنة 


. في ( ش ) : وبکونه‎ )١( 
. في ( ش ) : فنسب‎ )۲( 
. 101/۲ 5 


e۸ 


ينفعني الله به » فإذا وَقَفْتّ بينَ يديه » وسَألني0)عنه » قلت : يارب 
ني بهذا سفيانٌ » فانجو آنا » وتۇىذ”› . قال : اكب : بسم الله 
الرُحمن الرّحيم . القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق ‏ منه بدأ وإليه يعودٌ » مَنْ 
قال غير ذلك فهو كافرٌ . 

وقال الذهبيٌ : هذا ثابت عن سفيان » وشيخ المخلص ثقَةٌ > ذكره 
في ترجمة الثوري من « التذكرة »9© . 

وفي « الجامع الكافي » نحو هذا عن الإمام الحسن بن يحيئ بن 
الحسين بن زيد بن علي عليه السلام إمام الزيدية في الكوفة فإنه قال: 
قال و“ الله : يا موسئ إِنّىي أنا الله لا إل إلا آنا فاعبُذني » 
[ظه : ١4‏ ] فمَنْ زْعَمَ أن الداعي إلى عبادته غيرٌ الله ققد صل . . انتهئ . 
وسيأتي مع أقوال سائر أهل البيت عليهم السلام . 


وهذا الجنس هو المعروف عن التابعين 3 وأئمَة السنة من دونٍ اعتقاد 
للقدّم » كما ذكر الذهبيٌ في ترجمة أحمد بن حنبل من « النبلاء 296 
وابنُ تيمية في « منهاج السنة النبوية » . 


ولا شك أن القولٌ بخلتي القرآن بدعة » وما" أنه كفرٌ فقند أطلقّه 
جماهيرٌ أئمَة السنة وجلّتهم 3 وبعض أئمَةٍ أهل البيت كما سيأتي مم 


, في ( ب ) : وسئلت‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « وتؤحر» » وفي « السنة » للالكائي : « وتؤاخط ؛ . 
رمم « تذكرة الحفاظ 2 ۲١۷-۲۰٦/۱‏ . 

(:) « الواو» ساقطة من (ش ) . 

(0) كما تقدم في محثته , 

() د آما» ساقطة من ( ش ) . 


۳4 


اخسَلّفُرا : هل هو كفرٌ على الحقيقة أم لا ؟ 

قال البيهقى فى « الأسماءٍ والصفات ۲“ بعد حكاية أقوال. السلف 
في تكفير مَنْ قال بخلقٍ القرآن : وَرُويناه في كتاب القَدَرٍ عن جماعةٍ منهم 
أَنّهُم كانوا لا يرَوْنَ الصلاةً خلف القَدَرِي ولا يُجيزون شهادته » وحكينا عن 
الشافعى رحمه الله فى كتاب « الشهادات » ما ذل على قبُولر شهادة آهل 
الأهراء » ما لم تَبلْمْ بهم المعصيةٌ مبلمٌ العداوة » فحينئظٍ رد بالعداوة . 

وحكينا عنه في كتاب « الصلاة » أله قال : وأكرّهُ إمامة الفاسق 
وَالمُظْهِرِ البدع ومن ا خلف واحدٍ منهم أجزاتة صلاته, ولم يكن 
عليه إعادة إذا أقامٌ "2 الصلاة . 


وقد اختلف علمأؤنا في تكفير أهل الأهواء » منهم مَنْ كمُرهم على 
تفصيل ذكرَهُ في أهوائهم » ومنهم مَنْ لم يكفزهم » ورَعَمَّ أن قولٌ الشافعي 
في تكفير مُنْ قال بخلق القرآن اراد به كفرأً دونَ كفرء كقول ©" الله عر 
وجل : وَئَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولفِكَ هُمْ الكَافِرُونَ 4 
[ المائدة : ٤٤‏ ] » ومَنْ قال بهذا جر في قبول, شهادتهم » وجواز 
الصلاةٍ خلفهم مع الكراهية » على ما قال الشافعي رحمه الله في أهلٍ 
الأهواء » والمظهر البدّع . 


ثم كى(“ عن الخطابي أنه لا يُكَمُرٌ من الخوارج والرّوافض ٩‏ إلا 


. ۲٣۷ ص‎ )۱( 

(۲) في ( ش ) : إذاقام . 

(۳) في ( ب ) : لقول . 

. ) بهذا جر » ساقط من ( ش‎ : )٤( 

(ه) أي : البيهقي في « الأسماء والصفات » . ١‏ (1) في (ش ) : التواصب . 


لفن 


i 
2 o 


مَنْ كر الصحابة . ولا مِنْ القدربة إلا من مره . 

قال : وكانتٍ المعتزلة في الزمانٍ الأول على خلا هذه الأهواء ء 
وَنّما أحدّنّها بعضهم في الزمانٍ المتأخر . انتهئ كلام البيهقي . 

وفي « المعالم » للخطابي : الميل إلى ترك التكفير مُطلقاً » فاته 
مال إلى عدم تكفير الخوارج » بل اذَعَى الإجماعٌ عليه » مع تصريجهم 
بتكفير حاتي كثير من الصحابة » بل تكفير خيرهم في عصره بالإجماع . 


وأقول : إِنَّ المختار ما أشار إليه الشافعن رحمه الله , لاه لا بذ من 


دليل على الكفر ء ولا دلي هنا » لآنْ أدلةَ الكفر منحصرة في ثلاثة أشياة » 
وهي : النصّ » أو(" التكذيبُ » أوما يول إلى التكذيب على اختلاف 
فيما يرول إلى التكذيب . 


ما النص فغيرٌ موجودٍ وفاقاً ء أمّا في القرآن فواضحٌ » وما السنة فقد 
ريي في ذلك حديثٌ » اتفق أهلُ الحديث على أنه موضوعٌ » لا أصل له » 
ومتنه : مَنْ رَعَمْ أن الان مخلوقٌ فَقدْ كَفْرَه© . 


. في (ش) : تركه‎ )١( 

(۲) في (ب)و(د)ررش):و. 

(۳) رواه الخطيب في « تاريخه » ۲/ ۳۸۹ من حديث جابر » وفي سنده محمد بن عبد بن 
عامر » قال الذهبي في « الميزان » 1۳۳/١‏ : معروف برضع الحديث » وقال الدارقطني : كان 
يكلب ويضع الحديث , 

ورواه أيضاً 147/17 من حديث انس بن مالك » وفي سنده محمد بن يحيئ بن دزين 
قال ابن حبان في « المجروحين » ۳٠۲/۲‏ : دال يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على سبيل القدح فيه . 

ورواه ابن عدي ۲۰۳۲/۱ من حديث أبي هريرة ٠‏ وفي سنده أحمل بن محمد بن حرب » 
وهو ممّن يتعمد الكذب . وشيخه فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي قال البخاري : فيه نظر » 
وكذبه أبو زرعة . 


۳۹1 


قال البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات 276 : ونْقِلَ إلينا عن أبي 
الدرداءِ مرفوعاً : القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق . وروي أيضاً ذلك عن 
مُعاذِ بن جبل» وعبدٍ الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله مرفوعاً. ولا يصح شيء 
من ذلك » أسانيدٌه 20 مظلمةٌ لا ينبغي أن يُحْتَجّ بشيء منهاء ولا يُستشهد 


بِشَىْءِ منها9©) . انتهئ بلفظه . 


وذكرٌ الحافظٌ زين الدين أبو حفص عمرٌ بن بدر المَوْصِلُنُ ”© في كتابه 
« المُغني عن الحفظ من الكتاب » بقولهم : لم يصح شيءٌ في هذا الباب 
ما لفظه : كلام الله قديمٌ غيرٌ مخلوق » وَرَدَ فيه أحاديت ليس فيها شي 
س 


ورواه الخطيب ۲٠١/١‏ من طريق أبي القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني » عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي > عن محمد بن أحمد بن المهدي أبي عمارة » عن أبي 
نافع أحمد بن كثير » عن جعفر بن محمد العابد » عن أبي يعقوب الأعمئ » عن إسماعيل بن 
معمر» عن محمد بن عبد الله الدغشي عن مجالد بن سعيد » عن مسروق » عن أبن مسعود . 
وقال : هذا الحديث منكر جداً » وفيه مجاهيل . وقال الذهبي في « الميزان » 405/7 : 
محمد بن أحمد بن مهدي أبو عمارة قال الدارقطني : ضعيف جداً » وقال أيضاً : متروك » ونقل 
عن الخطيب قوله : في حديئه مناكير وغرائب » ثم أورد هذا الخبر من طريقه » وقال : هو 
موضوع على مجالد . 

وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٠٠٤‏ : الحديث باطل من جميع طرقه . 

وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ص ۳۱۳ - ۳٠١‏ : وقد أورده صاحب اللآلىء 
في أول كتابه » وذكر له شواهد » وأطال في غير طائل ‏ فالحديث موضوع » تجارأ على وضعه 
مَنْ لا يستحي من الله تعالئ عند حدوث القول في هُذه المسألة في أيام المامون » وصار بذلك 
على الناس محنة كبيرة » وفتنة عمياء صمّاء » والكلام في مثل هذا بدعة ومنكرة » لم يرد به في 
الكتاب ولا في السنة حرف واحد » ولا صح عن السلف في ذلك شيء . 

(۱) ص ۲۳۹ . 

(۲) في ب ) : ذلك أيضاً . 

(۳) في ( ش ) : اسانید . 

. قوله : « ولا يستشهد بشيء منها » ساقطة من ( ب)‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجمته ۱۸۷/۱ . 


۳۹۲ 


ثابت . وقال : قاله ابنُ الجوزي » نقلّ ذلك ابن النحوي فى تلخيصه“ 
لكتاب زين الدين المذكور . 

فهذه كلمةٌ إجماع بين حُمَاظٍ الحديث الأمناء عليه » ومن العجب أنَّ 
المعتزلة ترويه ٠‏ وتؤوله بالمكذوب 2 وأئمة الحديث يُرْيْفُونّه كما هو 
عادثهم فيما كُذِبَ لهم » وذلك أعظمٌ شاهدٍ لهم على أنهم أمناءً الله على 
حديثٍ رسول الله ل . ينون عنه تحريفٌ الغالين وانتحالٌ المبطلين . كما 
ورد ذلك مرفوعاً في صفة حملةٍ العلم 29 . 

وأمّا الإجماع عور اشا ملك انفد من ر العلم بالإجماع 
القاطع » ولأنَ الاختلاف في ذلك منقولٌ عن أئمّةٍ أهل السنة » كما ذكر 
البيهقىٌ . 

ولقد تقل الذهبئٌ فى « النبلاءِ » » و« الميزانٍ » » و« الكاشف »^ 
عن الحافظ على بن الجعد أنه قال : مَنْ قال القرآنُ مخلوقٌ لم أَعَنْهُ . 

فهذا علنُ بن الجعد يقول : إن القرآن غيرٌ مخلوق » كقول أل 
الحديث » ومع ذلك خالف في ت تعنيفب من قال : إنه مخلوق . 

وقد حكئ الذهبيٌ الرقيداعن جما وافرة » فالمتوقفٌ غيرٌ مكفر 
للمخالف »> فمنهم من ولف وقف حير وشَّكُ » ومنهم مَنْ ولف وقف حَيطةٍ 


وورع . 


. 1۸۷/١ تقدم التعريف به‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ۱ I-A‏ . 

5 « النبلاء » ۰ و«الميزان » ۱۱۹/۴ ء و الكاشف» 1۸٠/۲‏ » ود تذكرة 
الحفاظ » 2٠٠0/1١‏ . 


يلف 


قال الذهبيٌ في « النبلاءِ :207 في ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل » 
أحدٍ الواقفة : هو الإمامٌ الحافظ الثقةٌ . 

قال شاهين بن السميدَع معت ادن جل 2 قول فيه : 
رات رن 11د EE‏ 

وقال السَّاجِي : صدوق » تركوهُ لموضع الوقف . 

قال( : معني قوله تركوه : أَعْرَضُوا عن الأخذٍ عنه » لا أن حديئه في 
حيّز المتروك المطرّح 2 قلت 5 اداه وره وجموده إلى الوقف ¢ وقد 
ناظره(؟» مصعب الزبيري » فقال : لم اقل على الشك 3 ولكني أسكتث كما 
سكت القومٌ قبلي . 

قال الذهبي : والإنصاف فيمن هذا حاله أن يكونّ باقياً على عدالته . 


وحكى ابن عبد ربه في « العقد 0© في المجلد الرابع منه في كتاب 
الجوهرة في الأمثال في بيان قولهم في القرآن ما لفظه : كتبٌ المريسي إلى 
أبي السري2© منصور بن محمد : أكتّبٌ إليّ : القرآنُ خالقٌ أو" مخلوقٌ ؟ 
فكتبٌ إليه : عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإيّاك من“ أهلٍ 
الس » ومُنْ لا يرْعْب بنفسه عن الجماعة » فإنه إن يفعلُ فَأَعْطِمْ بها 


(0) 4/1 . (۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في الأصول زيادة « الذهبي » » وليست في « السير» . 

. في الأصول : ناظر‎ )٤( 

۳۳٠/۲ )5(‏ . وهو في كتاب الياقوتة في العلم والأدب » لا كما ذكر في الجوهرة . 
(5) في ١‏ العقد » : إلى أبي يحيى 5 

(۷) في (ش) : أم . 

(۸) ما بين حاصرتين ليس في الأصول » وهو من « العقد» . 

. في الأصول : الشبه‎ )٩( 


۳4 


وه وإ ل ا فهي الهلكة » وليس لأحدٍ بعد المرسلين ٠”‏ على الله 
ا اقول : إن الكلامَ ة في القرآنٍ َة » يتكلّفٌ المجيبٌ 
ال ما علس ال ل ماي 4 ونا قله انها أ 
الله > وما سوئ الله تعالئ مخلوقٌ » والقرآنُ كلام الله ء فانته بنفيك إلى 
أسمائه التي سَماه اا ا ودر الذين يُلْحِدُونَ في 
أسمائه سِيُجَرُوْنَ ما كانوا لر و تسم القرآن باسمٍ من عندك › 
فتكونٌ من الظالمين » جَعَلَنا اللهُ وزيّاك من الذينَ يَحْسَوْنَ ربّهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون . 


فهذا فيه إشارةٌ بين إلى شبهتهم ٠ء‏ وتقدّمَ جوابها حيتٌ أجبنا على 
المعتزلة إحالتهم تجرد القرآنِ عن الخلقٍ والقدّم معا > ومراد الواقفية نحو 
هُذاء وهو انهم لا يُسمونه إلا يما سَمَاهُ اللهُ أو رسوله يك » ولم يكن 
وصَفُ باله غير مخلوق » كما لم يكن بُوضف بانه محلو فسَكُوا عن 
ذلك » وعن الطائفتين 

فبانَ بهذا أنه لا يَصِحّ التمسك بالنص في تكفيرهم . لا نص الكتاب 
ولا السنة ء ولا الإجماع . 


وأا التمسكُ بأنهم مُكَذَْبونَ لقوله تعالئ : 9 وَكَلَمْ الله موسئ 
تكليماً 4 [ النساء : 174 ] » فيُعارِضه أنهم يُقرُون© بكلام الله 
وتكليمه › ولكنهم يجعلوّه مُجازاً . وربما قال منهم قائل بصحته على معن 


. في (ب) : الرسل‎ )١( 
. في ( ش ) : شبههم‎ )۲( 
. » من قوله : « كما لم ۲ إلى هنا مكرر في ( شن ) » وفيه : « بأنه غير مخلوق‎ )۲( 


. في ( ش ) : يقولون‎ )٤( 


لضن 


الخلق حقيقة » وقد تكلم الأصوليون من أجل هذا في مسألة في اشتقاقٍ 
اسم الفاعل » وهل مِنْ شرطه أن يكونَ المعنئ المشتق منه قائماً”» 
بالفاعل أم لا ؟ 


وأجازّتٍ المعتزلة أن لا يكونَ قائماً بالفاعل ليّصِحّ لهم تسميته 
تعالئ مُتكلماً بكلام غير قائم بذاته » ولا صادر منهاء واختجرا 
بتسميته2”0 خالقاً » ومنعثٌ ذلك جماعةٌ) من الأشعرية . وطولها ابن 
الحاجب في « مختصر المنتهئ ١ء‏ وأدقها » وهي لغويةٌ لا تحتمل تلك 
الد التي ا 


وقد مال الرازيُ إلى تصحيح كلام المعتزلة » واحتج بصحة 
النسب » فإ قولّنا في الرجل : مكي ومدني مشتقٌ من مكة والمدينة © . 


والحنٌ أن هذه المسألة لغوية ليس فيها نظرء ولا قياس » وقد 
يفون مما ليس بقائم بالفاعل مثلما ذكرٌ الرازي » ومثل : لابن » وتامر 
ولكن ما هذا مطرداً ولا قياساً بإجماع اللغويين » ولذّلك لا يسمي الله لآبنا 
تَامِراً مم ورود اللغةٍ لحك تن ينيك اللين > وَالتَمْرِ » ولذلك لا يسم 
خَجاراً وربا كوه لق الحجاز والترات > ولا مركا ولا ناكا لل 


(1) في (!) : « قائم » » وهو خطا . 

(۲) في ( ب ) : تسمية الله . 

(۳) في ( ب ) : بتسمية . 

. في (ش ) : جملة‎ )٤( 

(ه) انظر د المختصر» بشرح العضد 1۸۲-٠۸١/١‏ . 
(5) في ( ش ) : تعلو . 

(۷) و المحصول » "15/١‏ . 


۳٦ 


ذلك » فَدَل على أنَّ مسالة الكلام مستقلةٌ بنفسها لا ينل الكلام فيها إلى 
غيرها . 

وكذلك كل لفظية“ لغوية » فإذا نا في متكلم لم نجذ أهلّ اللغة 
يُطلِقُونَه على مَنْ قا الكلامٌ بغيره . 

وكذلك نسب الله كلام الأعضاء يوم القيامة إليها حقيقة29 لا إليه » 
وعلى كلام المعتزلة : هو له حقيقة ولها مجاز » وهذا نازل9» جدا فإنه ل 
يحسَنٌ أن پستشهدَ بكلامه على مثلٍ هذه الصفة » ولكنٌ اشتراط قيام؟» 
المعنئ المشتق منه بالفاعل في هذه المسألة » ليس مما عل“ ضرورة من 
الدين حتى يُكَفْرَ مَنْ أخطا في ذلك فَظعاً , ويُعَدٌَ مُكذّباً لكلام الله » 
وللتأويل » وللشبهة في هذا مجال تُعودٌ بالله من الشْبَهِ والضلال » ويُقَوَي 
هذا المعنئ أنهم إِنّما قَصَدوا المحافظة على تصديقٍ قوله سبحانه.: « ليس 
كمثله شيءٌ » ومن قصدّ المحافظة على تصديق بعض السمع ء فتأوّل 
بعضّه لتصديق بعضه لم يُسَمٌ مُكذَاًبما وله » بخلاف القرامطةٍ الذين تأولوا 
السم ”© كله قاصدين لبتديله كله د 


وأنّا الوجه الثالث : وهو التكفيرٌ بمآل المذهب » ويسم التكفير 
بالإلزام ¢ فقد ذهب إليه كثيرٌ » وأنكره”) المحققون ¢ منهم : محمد بن 


. في ( ب ) : لفظة‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : نادر . 

. ) في ( ب) : « كلام » » وساقطة من ((ش‎ )٤( 

(ه) في (ش) : يعلم . 

(1) من قوله : « فتأؤل بعضه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۷) في غير ( ش ) : واستركه . 


۳۹۷ 


منصور الكوفي الشيعي العلامة » وألّفَ في إنكاره كتاباً سمّاه كتاب 
« الجملة والالفة ) وخکیٰ اختيارّه عن أكابر أئمّةٍ أهل البيت عليهم 
السلام وكبار المعتزلة » كما سيأتي بحروفه(0 


ومنهم الشيخ تقيٌّ الدين في شرح « العمدة )7 » والرازي » 
والغزالي في « التفرقة © وغير واحد » وعليه مدار أكثر التكفير » وهو 
عندي في غاية الضعف لما تَقَدّمَ من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة 
والشيعة » وطوائف من الأمة . وهو كذلك في حى من أراد القَطمٌ 
بالكفر . 


فإن قيل 40 : إِنّه ينزلٌ عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظنْ الراجح 
المستئدٍ إلى السمم وع > والعملٌ بالظنٌ لا ب يَمتمُ إلا بقاطع, > ولا 
قاطمٌ © » » فالجوابٌ أن ذلك الظنٌ غير حاصل, أيضاً لوجوه . 

الوجه الأول : 95 التكفير بالإلزام. > ومآل المذهب رأيٌ مَحض لم 
يرذ به السمع لا واا > ولا آحاداً)ء ولا إجماعاً 5 ا أنَّ أدلة 
التكفير والتفسيق لا تكون إلا سمعيةً » فانهدّت القاعدة » وقي التكفير 
به على غير أساس . 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) هرد عمدة الأحكام » للإمام عبد الغني المقدسي » شرحه تفي الدين ابن دقيق العيد 
بكتاب «إحكام الأحكام» . 

رمام هو د التفرقة بين الإيمان والزندقة » » وقد طبع في القاهرة سنة ۹ هھ بعلوان 
و رسالة في الوعظ والعقائد » » وطبعت في الهند في مجموع رسائل سنة ٠۲۸۲‏ ه ٠‏ 

. في (ش) : قيل له‎ )٤( 

(ه) قوله : « ولا قاطع » ۽ ساقط من ( ش) . 

() في ( ش ) : أحادياً . 

(۷) « به » ساقطة من ( ب ) . 


۳۹۸ 


الوجه الثاني : لو سَلَّمنا أنه دَلَّ على ذلك دليلٌ سمعي خفي لكان 
مُعارضاً بما هو أوضح منه مما تقدَّمْتٍ الإشارة إليه في المنع من تكفير مثبتي 
الصفات » وذلك ما وَرَدَ من النصوص المُجمع على صحتها من أن 
الإسلام هو شهادة أن لا إلثة إل الله وأنَّ محمداً رسول الله » إلى آخر 
الحديث) , وأمثاله » وشواهله . 

الوجه الثالث : نا نَعْلمُ بالضرورة منهم ضِد ما الزموهم > فكيفٌ 
يْصِخّ لنا أن نرهم التكذيبٌ » ونحن نعل منهم التصديق ؟! فهذا الإلزام 
إن لم يوجب العلم لم بُعارض عِلْمَنا بتصديقهم » ولا يصع أن وجب 
العلمّ » لأنّ علمنا بتصديقهم ضروريٌ » والعلوم ”٠لا‏ تعارض 2" . 


الوجه الرابع : أنا لو كَمُرنا بذلك لأمكنْ المعتزلة » والشيعة » 
والظاهرية تكفير مَنْ لم يقل بحدوث القرآن لتأويله لقوله تعالئ  :‏ ما 
يأتيهم مِنْ ذكر مِنْ رَبِمْ مُحُدَثٍ » [ الأنبياء : ۲ ]» وقوله : ومن قبل 
كِتَابٌ مُوسَىْ » [ هود : ١7‏ ] ونحوذلك . 


الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج ؛ ومع 
ذلك فما كمّرهم كثيرٌ مِنْ أهل السنة . 


وادّعئ الحْطَابنُ في « معالم السنن » الإجماع على عَدّم كفرهم , 


فى « الصّحيحين » في قول عبد الله بن ذي الخويصرة : مدل يا رسول 


(1) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص 40 . 
(۲) في ( ب) : والمعلوم . 
5) في ( ش ) : لا تتعارض . 


۳۹۹ 


الله ! فقال : « وَيُلّكَ » وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ اغد ؟ فقال عمر رضي الله 
عنه : ائذن لي فاضربٌ عُنْقَ ! فقال : « دَعْهُ » فن لَهُ أصحاباً يخر دكم 
صلاته مَعّ صلاتهم )0١)‏ الحديث . 


ومِنْ ذلك ما رواه أبو القاسم البغوي » عن علي بن الجعد » عن 
شريكِ القاضي » عن عِمرانَ بن ظبيان » عن أبي تحيئ ١‏ قال : صلّىئ 
علي عليه السلا صلاةً الفجر » فناداه رجل من الخوارج : « لين أشركت 
ليطن عَمَلُكَ وَلَكُويَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 70]ء فاجابه عل في 
المّلاة : « ابر إن وعد الله حَقٌ وَل يَستَحفْنَكَ الْذِيْنَ لا يُوقنونَ » 
[ الروم : ٦٠‏ ]7 . 

الوجه السادس : ما جاءَ في المتأولينَ مِنْ قوله تعالئ9” : ولیس 
َلك جاح فِيمَا أَحطَئمْ بو وللكن ما نعمت فُلُويكم » 
[ الأحزاب : ١‏ ] » وقوله تعالئ : 9 ربا ل ؤاجذنا إِنْ سينا أو أخطأنا » 
[ البقرة : ۲۸۲١‏ ] » وحديث : رُفِعَ عَنْ متي الخَطَأ اسي ان وَمَا 
اسُْكْرِهُوا عَليْهِ و« » ولا شك أن ترك التكفير أسلمٌ » والخطأ في العفو خير 
مِنّ الخطأ في العقوبة . 

الوجه السابع “اله ورهن الاد التمعية ما بارس ذلك القن 
لكفر أهلٍ التأويل مما هو أرجح منه(»), وذلك مث حديث أنسٍ » قال : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصئف » ( 1۸11۹ ) ء والبخاري ( 131١‏ ) و(90008) 
و( 110۳ )ء ومسلم ( ۱٤۸ ( ) ٠٠١۴‏ )2 والبغوي في « شرح السنة» ( ۲٠۵۲‏ ) . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۲۱۲ من هذا الجزء . 

(1) عبارة « من قوله تعالئ » لم ترد في ( ش ) . 

. ۱۹٦-۱۹۲/۱ تقدم تخريجه في‎ )٤( 

(0) ساقطة من (ش ) . 


قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « ثلا مِنْ أصل الإيمانٍ : 
الكَفٌ عَمنْ قال : لا إله إلا الله ؛ لا کف دلب ولا نُحْرِجَهُ بِنَ 
الإسلام بعَمَلٍ ؛ والجهاد ماض, مشا بتي الله إلى أن تقاتل آخرٌ ر متي 
الذحال » لا بطل جور جنائر ٠‏ والإيمَان پالافدار 006 رواه أبو داود()» 
وحكاه أحمد في رواية بت٠‏ عبد الله . 

فالظيُ الحاصلٌ بهذا وما في معناه من الحديث أقوئ من ظَنُ التكفير 
المستند إلى القياس . 

وقد صف العلامة أبو محمد بن حزم الفارسي“ مصئقاً حافلاً في 
المنع مِنْ تكفير أهل القبلةٍ » وعقد البخاري باباً في « صحيحه » في 
ذُلك0؟» » وقد بسطتٌ هذا في غير هذا الموضع في هذا الكتاب » والله 
الهادي وله الحمد والمئة . 

وأمّا قول مَنْ يقولُ: ما الفرق بِينَ الخَلْق » والجَغْل » 
والحَدُوثٍِ حتئ كر أحمدُ بن حنبل وغيره مْنْ قال بخلتي القرآن » ولم 
يُكفْرٌوا من قال بحدوثه مِنْ الظاهريّة ؟ 

فالفرق : أن مَنْ قال : بخلق القرآن) » إِنْما صاروا إلى ذلك 
لاعتقادهم أنه مستحيل0© على الله تعاليئ أن يكون متكلّماً على الحقيقة كما 


(۱) رقم ( 1017 ) وفي سنده يزيد بن أبي نُشبة راويه عن أنس » وهو مجهول . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

() تصحفت في ( ش ) إلى : « الفاسي » , وكتابه المشار إليه هو : «الرد على من كفر 
المتأولين من ن المسلمين » ذكره الذهبي في « النبلاء » ١140/18‏ ضمن مؤلفاته . 

ولع بات ومن عر ای زيل هر كما قال ».814/15 رع « الفتح » . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ب ) و( ش) : يستحيل‎ )١( 


تقدّم » وذلك عِنْدَ المكفرين لهم يقتضي رد القرآنِ المعلوم » وتكذيبه » أو 
يؤول إلى رد وتكذيبه بخلافب قول الظَاهِرِيّة بحَدُوثِ القرآن وجعله » فإنهم 
لم يُخالفوا في كونٍ اللّه تعالئ متكلّماً على الحقيقة » وإنما قالوا ما قالوه لقوله 
تعالئ : وَمِنْ قَبْلِهِ كاب مُوسّئ » [ هود : ۱۷ ] » وقوله تعالئ : ما 
يَأْتِهمْ مِنْ ور من بهم مُحدَث إلا اسْتَمَعُرءُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 4( 
[ الأنيياء : ؟ ] » وقوله : < إا جَعَلَنَاهُ رانا عَرَبِياً َلك تَعْقلُونَ 4 
[ الرخرف : ۳ ] . فقوله29 : 8« مُحُدّثِ 4 نكرة في سياق النفي » وذلك 
يُفيد العمومَ » والقرآنٌ ذكرٌ بدليل قوله تعالئ : $ وَهذًا در مارك أنْرْلناهُ » 
[ الأنبياء : ٠١‏ ] . 

واحتججوا أيضاً ‏ بما في فِطرٍ العقول مِنْ حُدوث الآصوات » 
والحروفب المتعاقبة ؛ فإنها حَُجَةٌ ا : وأهل السنة والظاهريّة » 
إن بَعدُوامِنَ المباحث الكلاميّة » وبَدّعوا من حاض فيها . فإنّهم يعون ما 
دق الأمرٌ فيه » ولم يُوْمَنْ أن يَبُرٌ إلى بدعة » وأما ما كان جلياً ٠‏ فلا يمنعون 
مِنّ الاحتجاج به » فإنه لا بْدٌ مِنْ ذلك » ولولا ذلك » ما عرفنا صِدْقَ الأنبياء » 
كما أن المجنونٌ لا يعلم صدق الأنبياء بالسّمع . 


ولهذا تكلم البخاريٰ » ومسلم » والبيهقي في كتاب « الأسماء 
والصّفات » في مسألة اللّفظ بالقرآنٍ والتلاوة له » كما قرّر ذلك الذّهِبِنُ . 


وصئف البخاريٌ في أن اللّفظ مخلوق كتاب « أفعال العباد »© مع 


. ) من قوله : « وقوله تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

(۲) ساقط من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : فَإنْما . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(0) رد فيه على الجهمية والمعظلة » وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام 
الله ليس بمخلوق ء وأن أفعال العباد مخلوقة » وهو من منشورات مؤسسة الرسالة . 


¥۲ 


إمامته » وجلالته » ومبالغته في النهي عن البدع . 


وذكر البيهقيّ في « الأسماء والصّفات ٠»‏ : اتفاق أهل السَئّة على 
ذلك في المعنئ » وأنْ المخالف فيه إِنّما أساة العبارة . هذا أو معتاهء 
وقالَهُ الغزاليٌ في أل كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد »وقد ذكر أهلّ الذّكاءٍ 
والفطنةٍ من أهل ) البدع في الفرقة الرابعة ما لفظه ‏ مع اختصار - : فيؤلاءِ 
يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الح , ٠‏ لا في رض اللْجاج 
والتعصتٌ فإ ذلك بيع بواعتٌ التّمادي والإصرار » وأكثرٌ الجهالات ِنْما 
رسخت بتعصّب جماعة مِنْ أهل الح أظهروا الحقٌ في معرض التحدّي 
والإدلاء » ونظروا إلى ضعفاء الحُصوم بعين النحس فلار ارت ع 
بواطنهم دواعي المعاندة » وتعسّرٌ على العلماء المتلطفين(°) محوها » حتئ 
انتهئ التعصّبٌ بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال 
بعد السكوت عنها طول العمر قديمة » ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد › 
والتُعصّب . لما جد مل هذا الاعتقاد مستقرًاً "© في قلب مجنون » 
فضلاً عنْ قلب عاقل . 


قال الغزالي في لديب ٠‏ : ون َمْ يِل قله » ولا هاه هاه عَنْ 
أن يقول : لساني حادت » ولكن ما بُخُدّث فيه بقدرتي ي “ الحادثة قديم › 
فاقطع عَنْ عقله طمعك » وكُفٌ عَنْ خطابه لسانّك » ومَنْ لم يفهم أن القدِيم 


(۱) ص ۲۹۴ - ۲۹۷ 3 وعنى بالمخالف محمد بن إسحاق بن خزيمة . 
(۲) في (ش) : و. 

(۳) 195/1 ء وهو الفصل الأول من « الإحياء » . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. في ( ب ) : المحقين » وفي ( ش) : اللطفين‎ )٥( 

(5) ساقطة من ( ش) . 

(۷) ساقطة من ( ش) . 

(۸) في ( ش) : بقدرفي . 


۷r 


عبارة عمًّا ليس قبلَهُ شي: » وأنَّ الباء قبل السّين في قوله : بشم الله » فلا 
يكون السّينٌ المتأخرٌ عن الباء قديماً » فنرّه عن الالتفات إليه قلبّك . انتهئ . 
وقد بالغ الذَحبيّ في فر هذا مع مبالغته في الي عنٍ الكلام ‏ > لکن 
او لون عن علم اكلام قله عفرل > كما قدَّمتُ في 
عقيدة أهل السئة > وإنّما كرهوا الخوض فيما لا يُعلمُ ٠‏ كما روى البيهقيٌ في 
» الأسماء والصفات 7 في هذه المسألة » عن الحافظ عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرّازِي » أنه أخيرٌ يما جرئ بنيسابور بين" ابن خزيمة وأصحابه » 
فقال : ما له والكلام » إِنّما الأولئ بنا وبه أن لا نتكلم فيما لم" نتعلّمُةُ . 


وكذاروى البيهتي 9 يعن ابن خزيمة : أنه حرج يوماً » فقال لمنصور 
الصيدلاني : ما صنعتّك ؟ قال : عطَارٌ » قال : أتحسر* صنعة الأساكفة ؟ 
قال : لا » قال : أتحسن0© صنعة النجّارين ؟ قال : لاء فقال : إذا كان 
العطارٌ لا يحسن غير ما هو فيه » فما تُنكرون على فقيه » راوي حديث أنه لا 
يخسن الكلام . انتهئ 

قلت : لا نكارة عليه في عدم جِذّق الجدليّين » ولكن عليه أن يتاب 
بقوله تعالئ : $ ولا تف ما ليس لَك به عِلْمّ 4 [ الإسراء : 7 ] » ويصنع 
كما صئمٌ الإمامٌ أحمدّ يوم المحنة » فلل المتكلّمين كانوا إذا راجعوه 
بعلميهم ‏ قال : هذا شيء لا أعرفه » ولا أدري ما هر وإذا راجعوه بشيءٍ 
ِنْ كتاب الله تعالئ » وسُنة رسوله صل الله عليه وآله وسلّم خاض معهم 
خوض العارفين » فكذلك فليكن السنِنٌ . 


. ۲٣۹ ص‎ )۱( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في الأصول « لا » » والمثبت من « الأسماء والصفات » . 
)٤(‏ تقدم في ص ٠١١‏ من هذا الجرء 

(5) في ( ب ) ء ١‏ والأسماء والصفات » : تحسن . 


V4 


وأمّا المُجوم على الجزم باعتقاد أحدِ الأقوال في مسائل الخلاف 
النُظريّة من غير نص مِنْ كتاب الله تعالئ ؛ ولا سنّة('» صحيحة من مُحَدَّثْ 
جامد » فيَُرّض للخزي في الذنيا والآخرة . نسأل الله السلامة . 

فإياك أيُها اسن 2 وطول اللّجَاج وشدة الشكيمة في مسألة 
الَف » وفي مسألة الحدوث » وفي مسالة الم ET‏ 
كلامٌ الله حقيقً » واه كلم موسئ عليه الام » وكلم مَنْ ءَ من 
أنبيائه » كما قال : منم مَنْ كلم الله [ البقرة ا أن الله 
ليس كمثله شيء » وسم القرآنَ بما سمّاه اللَُ تعالئ مِنّ الأسماء الشريفة » 
وك حَُكُمَ مَنْ تعدّئ ذلك مِنّ المختلفين إلى الله تعالئ . 

فان قلت : ما الذي مع أحمد بن حنبل وغيره من مِنْ أهل الحديث من 
موافقة الظاهريّة على حدوث القران مع أنه ظاهرٌ الآيات » ومع أ لا 
يقتضي رد قوله تعالى : ف وکلم الله موس ليما © و وأمثالها » ومع كونهم لا 
یرون() تأويل الظواهر بالرّأي ٤‏ والتمځر (“ البعيد بغير موجب ؟ 


قلت : الذي فهميّه مِنْ تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم أحدٌ 
وجهين ٠‏ أو كلاهما 5 
الوجه الأول : ألهم رأوا للحدوث معنيين “حدر ا 3 وحدوثا 


مُطلقاً > فالحدوث النسبي” بالنظر إلى تُزوله » ومجيءٍ رسولر الله صلْئ 
الله عليه وآله وسلّم » وجبريل عليه السام » كقوله تعالئ : « إِنّه لْقَوْلُ 


. في (ش) : سنة رسول الله و‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) : كوله . 

٠ في (1) و(ج ) و(د) و(ش) : «يرووك» » والمثبت من ( ب)‎ )٤( 
. (ه) في ( ب) : « التحمل » » وهو تحريف‎ 

(1) في (ب): فالنسبي هو حدوثه . 


فى 


رسول, کړيم 4 [ التكوير : 14 ] أي حكايته » وَالمَحْكِيٌ كلام الله لقوله : 
< حت يسْمَعْ كلام اللِّ © [ التوبة : ١‏ ] . 

والحدوثث المطلقٌ خوت داه » فتركوا الخوض في حدوث الذات لا 
اختلف أهل ا في حقيقة ذات الخدم ل هي "2 الصوت المقطع 
حروفاً مفهومةً ؟ أوهي المعنئ الذي في النقفس الذي جعل اللّفظ عبارة عنه ؟ 
فاشو أل الكلام عليهم معرفة الات واوا الحدوثٌ اسن صحيحاً 
بالإجماع والنضص »> اقتصروا على وضع الاجم مع لطيفة نظرية 29 
وهي أن البلاغة تقتضي أن لا ير لظ اللي إل لإفادة معنن مهم أو في 3 
أو رد على خصم » ولا يرد بتعريف المعرّفات . وكان حدوثُ الأصواتِ 
SS GE‏ »> ولم يكن يومئلٍ من يعتقدٌ دم الأصوات 
فيعرف حدوئها » أعني القذم الاصطلاحي الذي معناه نف الأولية » ولا مجرد 
الحدوثٍ صفةٌ مد 2 فيمدح به القرآن » كما ملح بكونه ضِياءٌ وشِقاءٌ, 
وهدىٌ › ورا ظ فلا بد من وجه لذكره 5 ' وأقربٌ ما يكون أن )ذكرٌ دوه ردا 
قول المشركين : إنه إفك قدِيمء ا أساطير الأولين » ا الإفك 
بالذكر 5 والقديم بالمحدث . 


فكان المرادٌ بهذا الحدوث نقيض القدّم ©» الذي أد اده المشر کر ن 
ولا شك أنْهم أرادوا أنه أ أساطير الأولين اکتتبھا ٠"‏ كما صرح به القرآنُ 7) لد 
القدم الاصطلاحي > فكان المرادٌ بهذا الحدوث توت نزوله ومجيئه من 


. في (ب) : هي في‎ )١( 

(؟) في ( ) و( ش) و(د) : النظرية . 
(۳) في ( ب ) : وقت . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : « العدم » » وهو طا . 
(3) في ( ب) : التي اكتتبها . 

(۷) كما في الآية ( © ) من سورة الفرقان . 


هف 


عند الله تعالق في زمن١1)‏ رسول الله يي دون مَنْ تقدّمه مِنَ الرس . 
وحدوثه بهذا المعنئ هو الحدوتٌ السب المُجْمَعُ على صِحُته » وفيه 
مع ذلك تشريفٌ لرسول. الله صلَّىْ الله عليه وآله وسلَّم » حين7© كان هو 
المختص بالمجيءٍ به » وتبرئة" له مما رَمُوْهُ به مِنَ اكتتاب أساطير 
الأوؤلين » واستراق محاسن المتقدّمين » وهذا بين في سُورَةٍ الأحقاف في 
قوله تعالئ : « وَإِدْ لَمْ يدوا به فسَيَقَولُونَ هذا فك قدِيم وَمِنْ يله كتَابُ 
مُوسَئْ إِمَاماً وَرَحَمَةٌ وهذا كناب مُصَدَّقْ » [ الأحقاف : ١١‏ ] » فقابل © 
وصفهم له بالقدم بتقديم » كتاب موسئ عليه . وبالإفك بتصديقه كتاب 
موسئ الذي استقرٌ أنه إمامّ ورحمة » فرأوا الاقتصارٌ على تفسيره بهذا 
أسلمٌ » وان کان غير أعلمّ » لکنه) على تسليم هذا وصحّته لا يمنع ٩‏ 
من وع اوه الط اف اتةه د يكون حدوث 
نزوله) » ومجيئه هو مدلول المطابقة » وهو اللوي الوضعي » وحدوثُ 
ذاته هو مدلولٌ الالتزام » وهو الذَّهنِيٌ العقليّ كما هو مذكورٌ في علم 
المعاني والبيان » وعلم أصول الفقه » لكنه شوش هذا عليهم سماعهم 
شِدَّةٌ اختلاف المتكلمين في حقيقةٍ ذاتِ الكلام » كما قدّمته ؛ حتیٰ قال 
شيخ الاعتزال أبو علي الجُبائي : إن كلام الله تعالئ باق لا يجوز أن 


. في (ش) : زمان‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : حيث . 

(5) في (ش ) : وتلزيه . 

. في ( ش ) : وقابل‎ )٤( 

(ه) في ( ب ) و(ش ) : بتقديم . 
(1) في ( ش ) : لکن 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) في (!) : فردله . 

(۹) في الأصول غير ( ج ) ؛ باقي . 


VY 


يَف » وأنّه يحل في الخطً المكتوب » ويظهر مع الوت › وهو غير 
الصوت . حكئ هذا 02 عنه الشيخ ابن مويه في كتابه « التذكرة » . 


فقد وافق أبو علي الأشعريةً على تفسير كلام الله تعالئ أنه غير 
الوت المسموع > فلمًا دق التْظر في باب الكلام تَرَكَهُ المحدّثون على 
عادتهم في ترك أمثاله » وتركوا ما يرب عليه » وإِن كان الأمر في هذا 
قریباً) » ورأوا الحم البعْدَ من مواضع . التكفير > وإن نسِبُوا في ذلك إلى 
الجهل فقد قيل : إن طريقة السّلفء اسل » وطريقة الخلف أعلم ‏ 
فالسّعيُ في السّلامة أولئ مِنْ دعوى العلم وال الكلام ©) سهلة » 
ولكن مَوّلها المتكلّمون بتجاسرهم على تكفير المخالف فيها . فاللَهُ 
المستعانٌ . 


وقد عوّل البيهقي في « الأسماء والصّفات » على هذا المعنئ » وحام 
عليه ولم يقع › ولم تحلص له تلك النكنة الأطيفة في وجه ذكرٍ 
حدوث القرآن » وسبب وروده فقال البيهقي ٩”‏ : المراد بالذُكرٍ 
المُحدَث ذكرٌ القرآنِ لهم » وتلاوته عليهم » وعلُهم بو » کل كل ذلك 
يدث + والندكرز الكلو الغا غير مُحْدَثِ » كما أن ذِكْرٌ العبد لله 
تعالئ مدت » والمذكورٌ ‏ سبحانه ‏ غير مُحُْدَثْ . 


. في ( ب) : ذكر ذلك‎ )١( 

(۲) في (ب) و( ش) : ذات . 

5 في (أ) : «قريياً من ؛ وفي ( ش ) : «قريباً وسهله » . وكتب فوقها : كذا في 
الأم » وفي ( ب) : وقريباً سهله » , 

(4) من قوله : « فرأوا الحزم » إلى هنا أنئ في نسخة ( ب ) بعد قوله الآتي : « فالله 
المستعان » . 

(ه) في () و(ج ) و(د) : يلخص . (5) ص ۰۲۲۹ 


لدكها 


وقال أيضاً : وقولّه تعالئ : 9 إِنا أَنْرَلْنَاهُ في لله القدر» 
[ القدر : ١‏ ] » يريد“ والله أعلم : آنا أسمعناه(" المَلَّكَء وأنزلنا 


الملك بما سَمِعّ . وقوه : إنا نحن َزُلْنا الذَّكْرٌ وإنا لَه لَحَافِظُونَ 4 
[ الحجر : 4 ] يريدٌ حفظ رَسُومِهِ وتلاوته . 


قلت : تأويلٌ الثزول لازم على مذهب المعتزلة » لأ العَرَض عندهم 
ر ل م8 5 لك ام م 1 : 
لا پوصف بالنزول وحڌه » ولا بڏ أن يحل في جسم » وهو" فيه » هذا في 
الأعراض الباقية » كالألوان » وأمًا الكلام عندهم) » فإنه يزول في الوقت 
الثاني إلا أبا علي الڄبائي » فإنه يقول ببقاته كما تقدّم . 


ويأتي في كلام الإمام الحسن بن يحيئ بن الحسن” بن زيد بن 
علي عليهم السَّلام نحو كلام البيهقيٌّ هذا ؛ فإِنه ذكر أن القرآن 
مُحْدَثُ » ثم قال : قال الله تعالئ : « ما باهم مِنْ ؤِكْر مِنْ رهم 
مُحْدَثِ » [ الأنبياء : ۲ ] » فاحدث في قُلوب العباد بالرْسل مِنْ تنزيل, 
الكتاب مالم يكونوا يعلمون . انتهئ بحروفه » والله أعلم بمراده . 


قال البيهقي : وأا الإنزال ب بمعنئ الخلق فغیر معقولي , 
قلت : صحيح MM a mas‏ 


الخلق لا بطلَی على كل فعل » وهو قول البغدادية . ا الذّليل 


. في « الأسماء والصفات » : يريد به‎ )١( 
. في ( ش) : سمعناه‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) و( ش ) : ينزل الجسم وهو . 
)٤(‏ في ( ب ) : فإنه عندهم . 

. في ( ب) : الحسين‎ )٥( 

. ) ساقطة من (ش‎ )١( 

(۷) « الأسماء والصفات » ص ٠١١‏ . 


۳۷۹ 


عليه في موضعه مِنْ مسألة أفعال العباد في هذا الكتاب » وهذا يلال علق 
مُوافقة البيهقيّ لما اخترته هُنالك ؛ لأ الإنزال فعل الله بغير شك > ومع 
هذا اعترف ٠‏ البيهقي أنه لا يُسَمّْ خلقاً في اللّغة . 

وقال البيهقي ‏ في قوله تعالئ : « إنا جَعَلنَاهُ قُرَآناً عَرَييَاً 4 
[ الزخرف : ۳ ] : أي 27 : سمّيناه » كقوله : 8 وَجَعْلُوا المَلائِكَة الّذِينَ 
هم عِبَادُ الرّحْمِنِ إِنَانَاً 4 [ الزخرف : 19]» أي : سَمُوهم » وقوله : 
١‏ آم جوا لله شرك َلْقُوا كَل 4 [ الرعد : 17 ] إلى قول البيهقي : 
وأمًا الس » > والإنساء والنسيان > والإذهاب » والترك » والتبعيض ل 
ذلك راجمٌ إلى التلاوة والحكم, المأمور به(“ . 


واحتجٌ البهقي على القدّم » بقوله تعالئ : ل لله الام ِن ِل » 
[ الروم : ٤‏ ] قال : وظاهره«” يدل على اَن أمرّه قبل کل شيءٍ » وهو معنئ 
القديم » وبقوله : « إِنْما أَمُرّه إذا أَرَادَ شيْكاً أَنْ يُقُولٌ له كُنْ فيكونٌُ 4 
[[يس : ]۸١‏ » وبقوله : 8 وَإِنّهُ في أَمّ اكاب نينا لَمَلِيُّ حَكِيمٌ 4 
[ الزخرف : ؛ ] » قال : فأخبر أنه كان موجوداً مكتوباً قبل الحاجة إليه0© 
في أمّ الكتاب » وبقوله : « بل هو قرْآنّ مجيدٌ * في لوح مَحمُوظٍ ) 
[ البروج : ۲۱ ١‏ ۲۲ ] » فأخبرٌ أنه كان في الوح المحفوظ » يريد مكتوباً 
فيه » وذلك قبل الحاجة إليه » وإذا ثبت أنه كان موجوداً قبل الحاجة إليه » 


. في ( ب ) : اعتراف‎ )١( 

() ص ۲۳۰-۲۲۹ , 

5) في (ب) : إنا . 

(4) « المأمور به » ساقطة من ( ش ) . 
(5) في « الأسماء والصفات » : فظاهره . 
(1) ساقطة من ( ش) . 


A۰ 


ثبت آنه لم يرل( . 

قلت : هذا يصلحٌ حَُجَةٌ على المعتزلة الّذِين يمنعون ُوه قبل 
الحاجة إليه29: أما مَنْ مَنَمّ القِدَمَ » كقدمَاءِ أل السَنْةِ » والظَاهرِيّة 
والواقفيّة ‏ لم يَصُلّحْ هذا حَبََةَ عليه » وكلامه يُشْعِرَ بتفسيرٌ الأمر في قوله 
« لله الأمْرُ » بقول الله : « أَِيْمُوا الصَّلاةَ 4 ونحوه » وليس كذلك » 
وإنّما الأمر هنا مثله في قول القائل : إن صاحبٌ الأمر فلا » أي صاحب 
الحلّ والعُقد » وهو قريبٌ من معنئ الملك . 

واحتجٌ البيهقي بقوله تعالئ : «مُسْخرَاتٍ بأثره» 
[ الأعراف : 54 ] فجعل الخلق مسرا بالأمرء وبقوله : ألآ لَهُ الحَلَقُّ 
والأمْرُ 4 [ الأعراف : ٠٤‏ ] فن أرادَ البيهقيئٌ الاحتجاجٌ على قَدّم اللّفظ » 
وعلى مَنْ لا يقول به مِنّ المعتزلة » وأهل السُنْة ‏ كالبخاريٌ ومسلم » 
فضعيفٌ » خصوصاً مع مراعاة القطع بذلك » ولاسيّما مت عُورض بأدلَةٍ 
الحدوث العقليّة والسّمعيّة » وقد ذكرٌ الغزاليٌ أنه ضروريٌ ‏ أعني : حدوتٌ 
اللْْظ كما تقدِّم ‏ وعبّر عَنْ ذلك باحسن عبارةٍ وأجلاها . 


وَإِنْ أرادّ البيهقيٌ قِدَمْ الكلام النفسّ » فالخوض فيه مِنْ بتع عِلمٍ 
الكلام » ولا يليق بالسِيّ الخوض فيما لا يعرفه كما سيأتي » وكما 
مضئ » مع أن الخلاف فيه يرجم إلى العبارة ‏ إن الممتزلة لم تنكره » 
وإنما قالوا» : المرجع به إلى العلم » أو إلى الإرادة » والله سبحانه عالم 
في القدّم بالاتفاق » وهومريدٌ عند الجمهور مِنَ المعتزلة » وعند 


. 779 - 718 الأسماء والصفات » ص‎ ١)١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )( 


۳۸1 


الأشعرية » لكنّْهم يختلفون في إرادته : هل توصَفُ بالقِدّم ؟ وليس في 
السّمع فيها نص قاطمٌ » والخوض في أسماء الله تعالئ » ونعوت جلاله 
بالرّأي مما لا يرتضيه أَهُل السنة » ولا مُلجىء إلى ذلك . 

وقد استوفيتٌ كلام البيهقيّ للإفادة » وخرجتٌ عَن المقصود الأول » 
وهو ذِكرٌ الوجه في ترك كثير مِنْ أهل الحديث للقول بحدوثِ ذات 
القرآن . 1 


الوجه الثاني : أنّهم لما رأوا اقول بِحَلْقِهِ شعارٌ المعتزلة المنكرين 
لصحّحة الكلام من الله تعالئ » رأوا لفظ الحدوث يُقَارِبٌ لفظ الخلق 
ويُوهِمُه » وَإنّ كان لفظٌ الحدوثِ صحيحاً في نفسه عند النظر المميّز 
بينهما » بدليل أنه امتنع مِنْ وصف القرآن بالحدوث مَنْ لم يْصِفْهُ بالقدم » 
كأحمد بن حنبل » وأهل الجمود على ما نقله الذّهِبِنُ عنهم » وعن أحمد 
في ترجمة أحمد مِنّ « النبلاء » » وكذا نقل هنالك عن قُدماء أهل السنة 
أنهم لم يَصِفُوا القرانّ بأنه قديمٌ » كما لم يصفوه بأنّه مخلوقٌ » واختار ذلك 


وآمّا الاشعريّةٌ » فلم يَصِهُوا(' اللّفطً بالقدم قط » ونسبوا مَنْ وصفه 
بالقدم إلى الجهل الفاجش » وجحدٍ الضرورة » كما تقدَّم في كلام 
الغزاليٌ ء وإنّما قالوا بِقِدَم الكلام النْفْس » والآيةٌ ليست مِنّ الكلام 


15 00 78 
النفسي في شيءِ 3 فإنه لا يوصف بالإتيان : 
5 7 .8 5 و 
فدل على أن منعهم مِنْ وصف القران بالحدوث مع اعتقادهم 
)١(‏ من قوله  :‏ القران » إلى هنا ساقط من ( ب) . 


FAY 


لحدوث اللّفظ » لأنّه قد صار في عُرفهم في ذلك العصر يفيد معنئ محظوراً 
عندهم » » أو يُوهمه ٠‏ أو يجري عليه , وقد يهن 0 عَنٍ الأفظ الضُحيح 
لمشل ذلك » كما قال تعالئ : لا تقونوا رَاعنا وَقُولوا انُطُرْنَا 0 
[ البقرة : ٠١١‏ ] فمنع بِنْ قولهم : ط رَاعنا 4 وهو لفظ صحيحٌ المعنئ لما 
تعلقت به مفسدة يسيرة » فكيف "ما نحن فيه ؟! 

وقد صم » أو تواتر » النْهِىُ عن أن يقول المسلم : نسيتُ آيةَ كذا » 
بل هو ايها لنحو ذُلك©2: وكلُ هذا صحيحٌ صريح في منع بعضٍ 


. في (د) : نهئ‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية 1/١‏ : نهئ الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم » وذلك أن اليهود كانوا يُعانون من الكلام ما فيه ثورية لما 
يقصدونه من التنقص ٠‏ فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا » يقولون : راعِنا ء يُررون بالرعونة كما 
قال تیا : من الذين هادوا يرو اكلم عن مواضعه ويقولونَ سنا وعْصَيْنا وام غير 
ممع ل ل 
لهم ووم وكنْ لعنهم الله ُفْرِهمْ فلا بؤينون إل قليلاً ) . . 

ويقول القاسمي رحمه الله في تفسيرها ۲۱٣/۲‏ ۔ ۲٠١‏ : ف يها الذين أمنوا لا تقولوا 4 
للب لا ( راعنا ) التي تقصدون بها الرعاية والمراقبة لمقصد الخير وحفظ الجانب » فاغتنمها 
اليهرد لموافقة كلمة سيئة عندهم » فصاروا يلوون بها ألسنتهم » ويقصدون بها الرعونة » وهي 
إفراط الجهالة » فنهاهم عن موافقتهم في القول منعاً للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من 
القبيح» وعوضهم منها ما لا يتطرق إليه فسادء فقال: وقولوا انظرنا فأبقئ العنى وصرف اللفظ 
أي : انظر إلينا بالحذف والإيصال أو انتظرنا على أنه من نْظرّه > إذا انتظره . وانظر « جاع 
البيان ۲ ٤1۹ - ٤0۹/۲‏ . 

(۳) في ( ش ) : كيف . 

(4) أخرج البخاري ( ۵۰۳۲ ) و( ۵۰۳۹ ) » ومسلم ( ۷۹۰) » وأحمد ۳۸۲/۱ و۱۷٤‏ 
و47 و۲۹٤‏ و۳۸٤‏ - ۳۹ . والترملي ( ۲۹٤۲‏ ) » والثسائي ٠٠٤/۲‏ ء والطبسراني 
Ds CDS (ND (CD |°‏ و( )0 والحاكم 
٠ ۱‏ والبغوي في « شرح السنة ۲ ( ۱۲۲۲ ) من حديث عبد الله بن مسعود عن ال 5 
قال : « بس ما لأحدكم أن يقول : نسيثُ آية كيت وكيت » بل هو نسي واستذكروا القرآن » فإنه 
أشد تَفُصّيَاً من صدور الرجال م ِنَ العم مِنْ عُقلِها » . 


۸Y 


العبارات الصحيحة لماع يرن بها . 


اوی يو اا و و ل ر هه الل 
وهي خوفٌ المفسدة التي هي ظنّ الشامع : في المتكلّم أنه يعتقد أنَّ الله غيرٌ 
قادر على أن يتكلّم » أويكلّم أحداً في الذنيا والآخرة . 

وهذا أمرٌ يختلفٌ بحسب اختلاف العرف بحسب البلدان والأزمان » 
وهو أظهرٌ في مقاصدهم . كما أنه ظهر هذا المعنئ مِنْ أحمد وغيره في 
منعهم مما أجازه البخاريٌ ومسلم وغيرهما » مِنْ قول القائل : لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ » ولم يمنعوا مِنْ ذلك شكاً في قِدَِهِ » فقد منعوا أيضاً مِنْ 
قول القائل : لفظي بالقرآن غير مخلوق » ونصوا على المنع منهما » كما 
رواء البيهقي في « الأسماء والصفات ٠٠‏ عن أحمد بن حنبل » والذهي 
في « الثبلاء؛ في ترجمة أحمد بن حدبل عنه أيضاً . قال البيهقي ٠"‏ : وقد 
تكلّم محمد بن مسلم۵) الطوسي في ذلك بعبارة ردي » يعني : توهم قَدَم 
صوت القارىء + قال واخلة يه اين خريمة »قال وعندي أن 
مرادهم نفيٌ الخلق عن المتلوٌ » لكن لم يُحْسِنُوا العبارة » ولا تلخص <“ 
لهم المَرَقُ بينَ التلاوةٍ والمتلو- إلى قوله” : - وقد رجع محمد بن 


وفي لفظ للطبراني : تعاهدوا القرآن فإنه وحشي » فلهو أسرعٌ تَفصَيَاً من صدور الرجال 
من الإبل من عُفَلها . 

وأخرج البخاري ( ٥۰۳۴۳‏ ) » لم ۷۹۱ من حديث أبي موسئ الأشعري رفعه : 
« تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلا من الإبل في عُمَِها» . 

. ۲٣١ ص‎ )۱( 

(۲) نفس المصدر ص ۲٣۷‏ . 

(۳) في « الأسماء والصفات » : أسلم , 

(4) في « الأسماء والصفات » : عنه 

(۵) في ( ب ) : تخلص . (1) ص ۲۹۹ . 


A4 


إسحاق » يعني : ابن خزيمة ‏ إلى طريقة السّلف وتلهف على ما قال . 

قلت : وهو يدل على ما قال البيهقئٌ : أنهم أخمطؤوا في العبارة » 
فَمَنْ بان له منهم معناها()» رجع عنه ؛ لأنه حلاف الضرورة » فلا بُخالف 
فيه بعد معرفة معناه )عاق » أمّا المتأوّلُ » فظاهرٌ » وأمّا غيره » فلما 
يعرف من الاستهزاء به » فأمًا الأئمّة الْذِين نھوا عن ذلك وضده ‏ كأحمد بن 
حنبل » وأضرابه ‏ فإنما نَهُوا عنه كراهيةٌ لما يأب على عوامٌ المسلمين » 
ويُضارِعٌ الفاظ أهل البدع » ويتولّد منه المرّاء والتشويش . 

فإن قيل : ما يقول آهل السنة في قوله تعالئ : ۾ خَالِقُ کل شيءٍ »4 
[ الرّعد : ١١‏ ] » فقد ا حتجث به (4) المعتزلةٌ على خلق القرآن ؛ لاه 


طم ت 


و 

قلنا : يقولون : إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين . 

أمّا المعتزلة » فيخرجون منها جميمٌ أفعال العباد » وجميمٌ الدوات 
لتاب عندهم في حال العدم » بل قد ألزمهم أهلٌ السّنة أنَّ الله على 
مذهبهم ‏ ما تخلقٌ شِيئاً قط » لأنَّ قدرتّه - عندهم ‏ لا تَعلُّ بالات » وإنما 
يُكسب 7" الذوات صفة الوجود » وصفة الوجود التي هي أَنرُ قدرته ليست 
بشيءٍ عندهم ٩‏ كما سياتي 9© محققاً في مسألة أفعال العباد من هذا 
الكتاب . 


. في ( ش ) : معناء . (۷) في ( ش ) : يأتي‎ )١( 
. في ( ب ) : معرفته لمعناه‎ )۲( 

5) في ( ب ) : فإنهم . 

. في ( ب ) : « احتجت بها » , وفي ( ش ) : احتج به‎ )٤( 

(0) في ( ب ) : تكسب . 

(1) من قوله : « لا تعلق » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


هم 


وآمًا أهلٌ الس » فمعنئ الآية عندهم : أن الله تعالئ خالق كل شيءٍ 
مِنْ عالم الخَلق » لا مِنْ عالم الأمرء فإله لا يسمي مخلوقاً. لقوله 
تعال  :‏ ألا لَهُ اللي والأمْرٌ 4 [ الأعراف : 04 ] . وهي أَبِيْنُ آيةٍ في 
هذا » لأنه قسّمّ المسمّيات فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين : 


أحدهما : الخلق » وهو أخصّهما » ولذلك قدَّمه . 


وثانيهما : الأمر › وغ و اهما + ولذلك آخره :أن الخلق نوع مِنْ 
جنس _الأمر يدخل تحته » بدليل قوله تعالئ : « وله يرجم الأمرٌ كله 4 
[ هود : ٠۲۳‏ ] » فدخل فيه الخلقٌ والأمرء ولذلك قال سبحانه وتعالئ : 
< إِنْما امہ إذا أَرَادَ شيئاً اَن يمول لَه كن فَيَكُوْنُ » [ يس : 47]ء فلوكانت 
دكن » مخلوقة من جماةٍ عالّم الخلق ؛ > ماكانت١»‏ سيباً لخلق 
المخلوقات » ولكانت محتاجة إلى أن يقال لها“ ذلك » ويؤذي ‏ إلى 
ململ : 

وسيأتي في مسألة خلق الأفعال أله لم يَرِدْ في اللّغة تسميةُ0؟» كلّ شيء 
مخلوقاً » وإن كان الخلق والأمر كلاهما لله تعالئ » فلل واحد منهما اسم 

ومن هنا اختص الوعيدٌ بالمصورين المتعرّضين لما سئ <“ خلقاً ء 
وقيل لهم : « فلْيَْلُقُوا حبةٌ أو شعيرةً » وقال صِلَّْ الله عليه وآله وسلّم : 


. ) في الأصول : « كان » . والمثبت من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

5) في ( ب ) : وذلك يؤدي . 

. في ( ب ) : تسميته‎ )٤( 

(0) في ( ب) : يسمئ . 


۳۸١ 


«أشدٌ الاس َذَابا يو القيامة الَذِينَ يُضَامُونَ بِسَلْقٍ الله ؛ » وفي حديث : 
« الّذِينَ يبون بحل اله 2ء ولم يدخل في هذا الكلام ؛ لأنّه لا 
يسم مخلوقاً » ولا يقال يوم القيامة : اخلقٌرا كلاماًء ولا يقول أهلٌ 
اللغة : خلقتُ كلاماً » ولا أمراً . ولا نهياً إل الخلق الذي بمعنئ 
الكذب » وليس مِنْ هذا في شيْءٍ » فثبت أنَّ كلام اله ِنْ أمر الله » لا مِنْ 

فإن قيل : هذا الكلام» خلافٌ إجماع”2 أهل البيت عليهم 
السام لاتيم فد اعسواعل ال مكارق افر دوالك + وزكر عن 
من ادع خلافه . 

فالجواب : أن هذا غيرٌ صحيح على ٠<‏ الإطلاق ؛ لآنَّ أهلّ البيت 
عليهم السَّلامُ متقدّمون ومتأخرون . 


فأمًا الصَدرٌ الأول مِنّ المتقدمين ظ فمنهم مَنْ صرح بمثل مذهب 
أهل الأثر » ومنهم من لم يُنقل عنه في ذلك نفيٌ ولا إثبات . 

وأمًا المتأخرون منهم . فقد صار في كل فرقة » وقطر من فرّقٍ 
الإسلام وأقطاره منهم طائفةٌ فيهم العلم ووراثة لجو 4 كما يعرف ذلك من 
طالع تواريخ الرّجال . وقد تقدَّم في هذا الكتاب طرفٌ صالحٌ مِنْ ذكر 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة أحمد 75/1 و۸۳ و86 و86 و۲۱۹ ۰ والبخاري 
٥۹٥٤ (‏ ) » ومسلم (ا١١17)(١91)ر(47)ء‏ والنسائي ١١14/8‏ » والبغوي في « شرح 
السنة » ( ٠۲٠١‏ ) . وانظر « جامع الأصول ۷۹١ /  »‏ - ۷4۷ الطبعة الشامية . 

(۲۷) في ( ب) : كله , 

(*) ساقطة من (ش ) . 

. في ر(ش): عن‎ )٤( 


YAY 


بعضهم في الكلام على سهولة الاجتهاد وتعسره 5 وتقدّم كلام الإمامين 207 
التصتو ا ا الل فی ر 
معرفة إجماعهم » على أن الإجماعٌ بعد الخلاف ‏ لاسيما الكثر .لا 
يصح » كما هو مقرّرٌ في الأصول . 

وأنا أورد ما يلج الصّدر ء وِيَقْطعٌ الريب في ذلك من نصوصهم من 
كتبهم الشهيرة الموجودة في خزائن أثمّتهم عليهم السّلام . 

فأقول9 : قال السَّيّدُ الشريف الإمام ك 
علي بن الحسن بن عليّ بن الحسين بن عبد الرحمن العلويٌ الحسنيّ في 
المجلد السّادس مِنْ تأليفه المسمّئ « بالجامع الكافي في فقه الزيدِيّة » ما 
لفظه : الكلامٌ في خلق القرآن » قال محمد » يعني : ابن منصور الكوفيّ 
انيعي محبٌ أهل البيت » وراوية مذاهبهم " في كتاب أحمد : ذاكرت 
عند الله بن موس قنول من يقول + القران مخلرق > فلت + فرت 5 
أحداً مِنْ أبائك يقول به ؟ قال : لا . 

قال محمد : وكان عبد الله یکره الكلام فيه » وفي غیره(). مما 
أحدث الئاس » وكان عبد الله إذا ذكرٌ له رجلٌ ممّن يتكلّم فيما أحدث 
الاس مِنَ الكلام » قال : اللهمٌ أمتنا على الإسلام وبمك . 


قال محمد في كتاب « الجملة » : رأيت أحمد بن عيسئ ترح 0 


, ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في (ب) : مذهبهم‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )4( 
. في ( ب ) : وغيره‎ )05( 
, في (ش) : ترم‎ )1( 


FAA 


على من يول بلق القرآن > ومن لآ شرل ته ركان فن 00 الأخل 
بالجمل ٠‏ محمودٌ" » وترك ما فيه الفرقة » وهو عنده الاباع للسّلف . 

قال محمد : حدَّئني علي بن أحمد الباهلي » أنه ذاكر» أحمد بن 
عيسئ اختلاف الئاس في خلقٍ القرآن » فقال أحمد : كل الفرقتين(“ 
مخطنةٌ في إقدام بعضهم على بعض بالبرَاءَة . 


وقال أحمد » فيما حدثنا علي » عن ابن هارون » عن سعدان » عن 
محمد » عنه » وذكر اختلاف الاس » وتفرّقهم في الدين ء فقال : إلي 
لخائفٌ على إمام لو قام ۲ فإنه إن ذهب » توم 9" كل فرقة أنهم على 


4 


حقّ 0 » كان أول مَنْ يُهْلِكُ نفسه » وإن صار إلى فرقة » أفسدً الباقين ٩‏ 


وأخبرنا محمد بن علي بن أبي الجرّاح . قال : أخبرنا أبي » قال : 
حا إسحاق بن محمد » قال : حدّثني حمدانٌَ0'') بن علي بن 


. في (ب) : علد‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و(ش) : بالجملة . 

(۳) ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

(4) في (ب) : ذکر . 

(4) في الأصول ‏ الفريقين » » والمثبت من ( شش ) . 
(1) في ( ب ) : قام به . 

(۷) في ( ب ) : يوهم . 

(8) في ( ب ) : الحق . 

(9) في ( ش ) : الباقي . 

. في (ش ) : أخبرنا‎ )٠١( 

(11) في ( ب ) : «أحمد» » وفي (ش ) : أحمدان . 


۳۸۹4 


أحمد بن عيسئ من أصحاب الكلام فيناظره "2 , قال : فقدم البصرة » 
وهو مريض » فقمت عليه » فلم يزل عندي حتى مات ء فکتبت إلى 
أحمد بن عيئ » أله َم علي ٩‏ فلا » وال لم يزلك عندي علي تی 
مات » وكنتٌ أفعل به » وأفعل9© حت مات( رحمه الله » وغفر له » 
ورضي عله . 

فكتب إليّ أحمد : أمّا قولك : إِني قمبُ عليه وفعلتٌ به» 
فلعمري إن هذا يجب » وأمًا قولّك : رحمه الله » ورضي عنه » وغفر له » 
فإنما أردتَ بذلك تُرضيني أنَّ الرّجل كان يلقاني فيناظرُني » وكنت أملّه » 
فلمًا مات » انقطعت عصمته . قال : وكان الرّجل يقول : القرآنَ مخلوقٌ . 

قال الحسنيٌ”: حدّئنا أبو حازم محمد بن علي الوشّاء » قال : حدّثنا 
إسحاق بن محمد المقرىء . قال : حدّثنا") علي بن الحسين بن كعب » 
قال : حدَّثنا يحيئ بن حسن بن فرات » ومحمد بن جميل 7 » ومحمد بن 
راشد » قالوا : سألنا عبد الله بن موسئ بن عبد الله فقلنا له : ما تقول 
في القرآن ؟ فقال : منْ زعم أن القرآن مخلوقٌ » فهو كافرٌ., لأنَّ الله عر 
وجل يقول : ط وَإِنْ أحَدُمِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجرْهُ حت يَسْمَعْ كلام 


, في (ب ) : فناظره‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في (أ) و(د) : فأفعل . 

(5) عبارة « حتى مات' » سقطت من ( ش ) . 
(5) في (ش ) : الحسن . 

(5) في (ش ) : أخبرنا . 

(۷) في (ش ) : حشل . 

(۸) « بن عبد الله » ساقطة من رب ) . 
(9) في (ش ) : قال , 


۳4۰ 


الله 4 [ التوبة : + 
حدّئنا محمد بن جعفر بن النجار › وأبو طالب بن(“ الصباغ . 
وزيد بن مصاية”)» عن عليّ بن عبد الرحمن بن ماتي » عن علي بن 
حدَّئنا ميمون بن حميد » قال : حدّثنا إسحاق بن محمد » قال : 
حا عبد بن كثير » قال : حدّثنا عبَادُ بن يعقوب » ويحيئ بن حسن بن 
فرات » قالا : سمعنا عَْدَ اللّه بن موسئ بن عبد الله » يقول : القران 9» 
كلام الله ليس بمخلوق . 


حدّثنا الحسين بن محمّد البجلي “١‏ المقرىء» قال : حدَّئنا 
لوي لوي يرب E‏ 
قال سيعت الحسين > بن الحكم بن مسلم يحدّتُ أن القاسم كتب إلى 
عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن الحسن > يسأله عن القرآن » فكتب 
إليه عبد الله : نحن نرئ أنَّ الكلامٌ في القرآن بدعةٌ »> اشتر فيها 
المّائل والمجيبٌ . فتعاطئ السَّائلُ ما ليس له » وتكلّف المجيبٌ ما 
ليس عليه » فانته بنفسك 37 والمختلفون في القرآن إلى أسمائه التي سمّاه 
الله بها تک( م فالاو تسم القرآن بأسماءٍ مِنْ عندك > فتكون 


(۱) ساقطة من (ش) . 

(۲) في ( ج ) : مضاية . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

. في ( ش ) : البلخي‎ )٤( 

(ه) من قوله : و بن موسئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(1) في ( ب ) : نفسك . 

(۷) في ( د) ؛ تكون . 


۳۴۹۱ 


مِنَّ الذين يُلْحِدُونَ في أسمائه » سَيُجُرُوْنَ ما كانوا يعملون . 

حدّثنا ميمون بن علي بن حميد » قال : أخبرنا إسحاق بن محمد 
المقرىء » قال : حدّئنا الحسنٌ بن أبي جعفر المقرىء » قال : حدَّئنا 
إبراهيم بن مبشر » قال : قلت لعبدٍ الله بن موسئ : ما تقول في القرآن ؟ 
قال : كلام الله وكتابه » فقلنا('© : إل عندنا قوماً يقولون : مخلوقٌ » 
ويقولون : من لم يقل : إنه مخلوقٌ فهو كافرٌ ! قال : هم أولئ بالكفر . 

وقال محمّد في كتاب« الجملة » : وسألتُ القاسمَ بن إبراهيم عَنِ 
القرآن ؟ فقال : کلام الله ووحيّه وتنزيله » لا يجاورٌ هذا إلى غيره » وهكذا 
كان أسلاقنًا . 

قال محمّد : وكان يقولٌ بخلق القرآن » يُضَمِرٌ ذلك . 

وقال لي القاسم : يقال لِلّذِين يقولون : القرآن مخلوق 7ء اليس قد 
عَلِمَ الله أله مخلوق » فإذا قالوا : نعم » قيل لهم : أليس قد عَلِمْ الله أنه 
مخلوقٌ , واجتزأ » بِنَ الخليقة أن قال لهم : مجعولٌ » فإذا قالوا : نعم » 
قيل لهم : فلم لا تجتزئون مِنْ خلق الله بما اجتزأ2* الله به لخلقه ؟ 


قال محمّد : وذلك حت منه على القول بالجمل وترك الاخشلاف 
والفرقة . حلثنا ميمولة بن خمید» عن إسحاق بن محمد التمارء عن 
قاسم بن عبيد » عن بنين بن إبراهيم » قال : قلت للقاسم ٩‏ بن إبراهيم : 


, في ( ب ) و( ش) : فقلت . (5) في (ب) : لقاسم‎ )١( 
. في ( ب ) و( ش ) : إن من‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : كتابه . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(0) في (ش ) : أخبر . 


۳۹۲ 


قال لي ابن منصور عنك : إِنّك قلت : مَنْ زعم أنَّ القرآن مخلوقٌ فقا 
ابتدع » فقال210 : نعم هما بدعتان » لم يبلغنا انهم قالوا : مخلوق ولا 
غير مخلوق » ولكنا نقول : كلام الله ووحيه 3 

حدّئئا الحسن بن أحمد بن القطان » قال : حدَّئنا زيدُ بن محمّد بن 
أبي اليابس » قال : حدَّثنا قاسم بن عُبيد . قال : حدَّثنا أحمد بن 
سلام ١‏ قال : سألت : القاسم بن إبراهيم عن القرآن ؟ وأخبرته بما روي 
فقال) : هكذا قول . 


وقال محمد : حدَّثنا أبو الطاهر , عن ابن أبي فديك » عن ابن أبي 
ذئب )عن الزُهري » عن علي بن الحسين » أنه سُيْلُ عن القرآن » فقال : 
كلام الله وكتابه. لا أقول غير ذلك . 


وحدّثني حربٌُ بن حسن الطححان » عن أحمد بن مفضل » عن 
معاوية بن عمّار » قال : سألتُ جعفرٌ بنّ محمّدٍ عن القرآن : خالقٌ أو 
مخلوقٌ ؟ قال ۲0 : لا خالقٌ ولا مخلوق » ولكنّه © كلام الخالق . 


. في ( ب) : قال‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش ) . 

(۳) هنا زيادة في ( ش ) نصها : إنْما قال ذلك زيد بن علي عليه السام » لأن مَنْ ادع 
أن القرآن مخلوق التشبيه من ( كذا ) قال : إنه غير مخلوق » فأوضح عليه السلام أنه لا مانع من 
الجمع بين تفي التشبيه عن الله عر وجل » ونفي الخلق عن كلامه سبحانه ‏ كما بأني قريب في 
تأويل قول الإمام القاسم إن أخاه الإمام محمداً كان يقول بشيء من التشبيه » ؛ قال محمد بن 
منصور : وذلك عندهم أنه كان لا يقول بخلق القرآن . 

. تصحفت في ( ش ) إلى : ذؤيب‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ش ) . 

. في ( ش ) : فقال . (۷) في ( ش) : لکن‎ )١( 


۴4۳ 


وقال محمد في كتابه 2١0‏ « الجملة » » وذكر اختلاف الاس وإكفار 
بعضهم عدا » وإقدام بعضهم على بعض بالبراءة والتملجل ٤‏ فقال : 
رأيتٌ المتفرقين » وعاشرت المختلفين في المقالات مِنّ الخاصّة والعامة 
ر علا الى السرا اهل الفصل ٠‏ ورم نين عل الل 
والفضل مِنّ 2 الشّيعة الموجبين لإنكار المنكر وحياطةٌ الدّين » فما رأيتهم 
يُكَفْرُ بعضُهم بعضاً » ولا يستحلُون ذلك » ولا تبر بعضهم مِنْ بعض » بل 
قد رأيتٌ بعضهم يتولّ بعضاً . ويترحّم عليه بعد المعرفة منهم لمخالفة 
بعضهم لبعض في المقالات » سمعت القاسمٌ بن إبراهيم ذكر أخاه 
محمّد بن إبراهيم » فقال : رحمةٌ الله عليه ورضوائه » إني لأرجو أن يكون 
له يوم القيامة موقف يبط به » على أنه كان يقولٌ بشِيْءٍ مِنّ التشبيه » وذلك 
عندهم أنه لا يقول بخلق القرآن » وكان يُكثرٌ الَرحُمَ عليه ما لا أحصيه » 
ورثاه بأبيات كتبئها عنه . 

وَمَنُ ذلك أن عد الله ين موسي :ذاكرث هذا الاسر وذكرت له 
القاسم بن إبراهيم » فقال عبد الله : وددِتُ آنه فعل حيّئ أكون ول مَنْ 
يضع يده في يله . 


قال عبد الله : وقد بلغني أنه يقولُ بخلقٍ القرآن » ولم أسمع 


قال محمد . وحضرت عبد الله بنّ موسئ عليه السّلامُ وجماعة من 
أهل بيته مجتمعين عِنْدَ القاسم بن إبراهيم في منزله » فتذاكروا هذا الأمرّء 
)١(‏ في (ب)و(ش) : كتاب . 


(۲) في (ش) : ومن . 
(۴) ساقطة من ( ش ) . 


۳44 


وكان منهم فيه( جد » أين يكون ؟ وكيف التاتي له ؟ وكان القاسمْ أشدَّهم 
فيه ذكرا >وكانوا روت إلى عد اللدين سرمي ...فال غيل ال بن 
موسئ : أنا ليس في شيءٍ » قد ضعفت عله ولكن من الذي يقوم 
بهذا » فهذه يدي له » وكأنه أومأ إلى القاسم بن إبراهيم قال محمد : 
وکل واحدٍ منهم يتو صاحبه » ودين له بالطّاعة » ويؤمُلهِ لهذا الأمر 
الذي ليس فوقّه غاي من تقليدٍ الأحكام » والحلال والحرام » والدّماءء 
والمواريث › وهذا غايةٌ الولاية أن جعله بينه وبِينَ الله في دينه جل به) 
ويرم 2 حل به الجمعة ركعتين » ويُحَرْمُ به الظهر أريعاً في وقت 
الع 


قال محمّد : وكان عمروبنٌ الهيثم المُرادي مِنْ كبار أصحاب 
سليمان بن جرير » وكان يقول : القرآنُ مخلوقٌ , ودد“ في ذلك » 
وسمعحّه يقول : لا رَجِمَ الله ابنَ أبي دُواد")» كان الاس على جملةٍ 
ديهم إلى الله عر وجل » فطرح بينهم القُرْقَةَ » يعني : حين أظهر 
المحنة في القرآن . 


575 ك 7 م 03 
قال محمد : وكان عمرو بن الهيثم » وبشر بن الحسن ؛ ومحمد بن 


يحيئ الحجري دعا لعبد الله بن موسئ » ومذهبهم واحدٌ » يعني : كانوا 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

(4) «يمحل به » ساقطة من ( ب ) . 

(ه) في ( ش) : شدّد . 

(1) تحرف في ( ١‏ ) و( ش ) إلى «داود» » وهو أحمد بن أبي داود » تقدمت ترجمته 
۱ . 


۴40 


يقولون بخلق القران » وكان عبد الله بن موسئ قد بعث ابنيه ‏ أو أحدّهما 
مع بشر بن الحسن إلى طاهر بن الحسين يدعوه إلى هذا الأمر مع معرفة 
عبد الله بقول بشر » ومعرفة بشر لعبدٍ الله . 

وقوله ‏ بالجمل » : فلم أر أحداً مِنْ هُؤلاء دان بالبراءة مِمّن خالفه 
بالمقالة 02) , 


قال محمد : وذكر عبد الله بِنُ موسئ » محمد بن يحيئ 
الحجري , فقال : كان أصدقٌ أهل الكوفة لي . 

قال محمّد : وسمعتٌ القاسمَّ بن إبراهيم يقول : ما رأيت كِلْمَاتِيَاً © 
قط له خشوعٌ . ثم قال : الجمل الجمل . 

قال محمد : وقال لي محمد بن عبد الله الإسكافي 24 » وكان يقول 
بخلق القرآن : إذا كان هذا الأمرٌ ء كتَبْنَا على الأعلام : لا إلنه إلا الله ء 
محمّدٌ رسولٌ الله » القرآنُ كلام الله . يريد ذلك الألْفَةَ واجتماع الكلمة » 
وتر الاختلاف والفرقة . 


قال محمّد : وقد عاشرتٌ المعتزلة()ء ومَنْ لا أحصي مِنْهُم ممن 
١‏ 9 9 
يقول بهذا القول» منهم : جعفر بن حرب 0 » وجعفر بن مبشر 


. في ( ب ) و( ش) : في المقالة‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : موسیٰ بن محمد . 

(۳) في (ب) : كلمانياً . 

)٤(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي أحد المتكلمين من المعتزلة » توفي سئة 
هال انظر ترجمته في ١‏ تاريخ بغداد » 2١5/64‏ . 

(6) في ( ب ) : رؤساء . 

(5) هو أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد » كان مِنْ ساك القوم » وله 
تصانيف » توفي سنة 775 ه . مترجم في « السیر » .050١0-85149/١١‏ 


۳۹٦ 


5 0 
القصبئَ (» ومحمّد بن عبد الله الإسكافي > فما سألني خد منهم قط 
ا خأ الاس فيه مِنْ أمر القرآن > والاستطاعة » ولا كشفوني عن شيءِ 

من ذلك . 


وأخبرني أبو سهل " الخراساني أنه كان رسول سهل ”' بن سلامة » 
وهو مِنّ كبار المعتزلة وعَبّادهم ‏ إلى عبد الله بن موسئ يدعوه إلى أن يتقلّد 
هذا الأمر ء ويكون سهل ”© عونا له عليه 1 


قال محمد : فهذا غيرٌ سبل المنتحلينَ اليومٌ للدين » وغيرٌ ما أظهروا 
وشعوا مِنّ الاين » والبراءة ‏ والتُكفير » وهذا هو المُرقة والاحتلاف الذي 
نهئ الله عنه في القرآن بقوله : « وَل تَكُونُوا كَالّذِينَ مروا واخملهُوا من بعد 
ما جاعم الات ويك لَهُْ عَذَابُ عَظِيمْ 4 1 آل عمران : ٠١١‏ ] ۽ 
وقوله : # وما اختلت الْذِينَ ووا الكتات إل مِنْ بعد ما جاعم العِلْم 8 
نْهُمُ 4[ آل عمران : 19 ] . 

فأخبر سبحانه أنَّ اختلاهم بغي من“ بعضهم على بعض » وأخبر 
عر وجلّ أن في“ المُرقة العف والقَشَلَ عَنِ العدو » فحدّر مِنْ ذلك 
بقوله : « وَل تَنارْمُوا فتَفْشَلُوا وََذْهَبَ رِيحُكُمْ 4 [ الأنفال : 45 ] » يقول 
الله عر وجل : فتذهب هيبتكم . 


(1) هو أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي . قال الذهبي : كان مع بدعته يوصف 
بزهد وتاه وعِفَّةَ » وله تصانيف جمة » وتبخر في العلم . انظر ترجمته في « السير» 049/١٠١‏ . 

(۲) في (ش) : قط منهم . 

(۳) في (ش) : سهيل .7 

(4) في ( ش) : عن . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


4۷ 


فهذا ما ندب الله إليه مع ما رأينا عليه اسلف الصّالح المتقدّم 
الذين17) يصلحٌ أن تجعلّهم بينا وبين الله تعالئ » لأنهم لا يُحَلُونَ مِنْ90) 
إحدى منزلتين : 

ما أن يكونوا علموا أنَّ الدّيانة فيما ينهم وبَيْنَ الله تعالئ القولٌ 
ببعض هُذه المقالات التي تنازع الاس فيها حقٌّ واجبٌ لازم » فأجزأهم مِنْ 
ذلك الإضمارٌ . ورأوا الصّوابَ والرشد في الإمساك عَن الإظهار لما فيه 
من“ القُرقة والاختلاف الذي نهئ الله عنه » فرأوا الجمل والقولٌ بظاهر 
القرآن كافياً مُؤْدياً للعباد إلى الله عر وجل » فتمسّكُوا بذلك » فينبغي لِمَنْ 
أمْ الدّينَ » وقصد إلى الله الاقتداء بهم » والتمسّك بسبيلهم . 


أو يكونوا لم يعتقدوا في ظاهر الأمر وباطئه إلا القول بظاهر القرآن . 
والجْمّل المجمع ©»عليها » فقد يجب الاقتداءٌ بهم أيضاً0"» في ذلك . 

قال محمّد : وهذا أحمدٌ بن عيسئ قد اجتمع عليه المختلفون , 
واتخذ مَنْ يَشْرَكُه في أمره جماعة مِنّ المتفرقين . 

وقد كتبّ إليه عبد الله بن محمد بن سليمان يسأله عَن القرآن » وغيره 
باختلاف الناس فيه“ . فكان فيما كتب إليه أحمد ا : ذكرت 
اختلاف الئاس في القرآن » ولم يختلفوا أنه مِنْ عند الله . 


. في (د)و(ش) : الذي‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بين . 

(۳) وردت في ( ب ) : فقط . 

. في ( ش ) : وقصدوا‎ )٤( 

(5) في ( ب ) و(ج) و(د) : المجتمع . 
(1) سقطت من (ش ) . 

(۷) في ( ش ) : عله . 


۳۹۸ 


فهذا مِنْ أحمد دليلٌ على أنَّ الأخدّ بظاهر القرآن » والجْمّلٍ 
البجمع 27 عليها مجزىةٌ مد(" إلى الله تعالئ » وقد علمت أن رجالَ 
ا اللي كان يوجههم في أموره مختلفون)» منهم : 
حسن بن سُذيل على مذهب أبي الجارود » ومنهم : عبد الرحمن بن 
معمر » وهو يظهر القول بخلق القرآن9» لا يستتر به » ومخول بن إبراهيم » 
وأمثالهم كثيرٌ من المختلفين » فلم نره بان بفرقة يرق فيها أخرئ » وقد 
كان رحمة الله عليه عالماً بما يَضِينُ عليه مِنْ ذلك . وما يتسع له في أمر 
دينه » ولو ضاق عليه ذلك لم يفعله . 


وهذا الحسن بن يحي » أنا متصل به مغد أربعين سنة أو قريباً مِنُ 
ذلك يُعَاشِرٌ ضروباً مِنّ المتدينين مختلفين في المذاهب 29 » فما رأيئه مع 
قوله بالجملة » وكراهية 0 للفرقة امتحنّ أحدأً . ولا كشف له عَنْ 
مذهب » بل قد رأيثه يعُمُهِم بالنصيحة » ويُحْسِنٌ لهم العِشْرَة » ويترحم © 
طن 1 عض نيل ا بين مين ا ا 
مع جلالة سنه » وكثرة عليه » ومعرفته » بما يلزم في ذلك ويجب عليه . 


فال دفي ات والجملة م وأخري من أنق يتين آل 


(١)في‏ (ب)و(رج)ر(د)و(ش) : المجتمع . 

(۲) في الأصول : « مؤدي » » والمثبت من (ج ) . 

. » جاء في هامش (ج ) و( د ) : « في الأصل : مختلفين‎ )٣( 
. في (1) و(ج ) و( د) : يظهر القول بالقرآن‎ )٤( 

(ه) في ( ش ) : مفارقة , 

. ) سقطت من ( ش‎ )١( 

(۷) « في المذاهب » لم ترد في ( شن ) . 

(۸) في ( ش ) : وكراهته . 

(9) في ( ش) : وترحم . 


۳4 


الرسول( يك » عَنْ محمد بن عبد الله » أنه أوجب على مَنْ قام بهذا الأمر 
الدّعاءً لجميع الدّيانين » وقطمٌ الألقاب التي“ يدعى نهار ال 
وغلقٌ الأبواب التي في تح مثلها يكون عليهم التلف , والإمساك عمًا 
شت الكلمة » وفرّق الجماعة . وأغرئ بين الئاس فيما اختلفوا فيه وصاروا 
به أحزاباً » والدّعاءَ لطبقات الئاس مِنْ حيث يعقلون» إلى السّبيل الذي(“ 
لا ينكرون » وبه يفون » فيتولّئ بعضهم بعضاً , ويُدينون بذلك » فان 
اجتماعهم عليه إثباتٌ للحن » وإزالة للباطل . 


قال محمد : وكذلك سمعنا عَنْ إبراهيم بن عبد الله » أنه سئل عن 
على ما اجتمعنا عليه حى نتفرّغ لما اختلفنا فيه . 


عذها انالك ما بن فون فح اصرق فان اعرا 
أحمد بن محمد بن سعيد » قال : حدَّئنا محمد بن منصور » قال : قال لي 
القاسم بن إبراهيم : أخبرني بعضص”" مَنْ ای به مِنْ آل رسول الله وله › 
عَنْ محمّد بن عبد الله بن الحسن . أنه قال : يجبٌ على مَنْ قام بهذا الأمر 
الدّعاءُ لجميع الناس . وقطمٌ الألقاب التي يدعئ بها فرق المصلين » وذكر 
مل هذا الكلام . 


. في الأصول كلها ما عدا ر أ) : آل رسول الله‎ )١( 
. » (؟) تحرفت في ( ش ) إلى : ۾ الذي‎ 

(۴) تحرفت في ( ش ) إلى : ١‏ التالف » . 

. في ( ش ) : لا يعقلون‎ )٤( 

(0) في ( ب ) و(ج ) و(د) : التي . 

(5) « بعض » لم ترد في (أ) . 


قال الحسن بن يحيئ : أجمع آل رسول الله ية على أن الله 
خالقٌ كل شيءٍ » والقرآنَ9" کلام الله ووحيّه وتنزيله » يُسَمَىْ بما سماه الله 
به في كتابه » لا يجاور ذلك إلى غيره . 

وقال الحسن ‏ وسيل عن القرآن ‏ : قد وجدنا الله سبحانه سم 
القرآن بأسماء في كتابه لم يرذ مِنْ خلقه أن يتكلّفوا للقرآن أسماءٌ غيرٌ ما 
سمّاه الله به » وقبلَ ذلك مِنْ أهل الإسلام في عصر نينا عليه السلا » من 
القرون التي كانت مِنْ بعده » حتئ تكلّم المتكلّمون بالرّأي » وتراقوا في 
دينهم رجماً بالغيب إلى صفة ما لا يُدْرِكُونَهِ مِنّْ نعت خالقهم » وحتى تحلُوا 
القرآن أسماء برأيهم لم نجدّه منصوصاً في آيةٍ مُحكمة يُستغنى بها عن 
التأويل » واحتجوا باهم لم يجدوا للمجعولٌ9) معن يصرفونه إليه إل 
مخلوقاً » فسمّوا القرآن - برأيهم ‏ مخلوقاً©» ولوسمُوه مجعولاً » كما 
قال ورلا ومُحْدَئاً » كما قال الله ولم يَتَرَاقوَا رجماً بالغيب إلى تحديد 
القرآن مِنْ ذات الله تبارك وتعالئ عن أن يُذْركَه الواصفون إلا بما وصف به 
نفسه في کتابه بلا تحديدٍ ولا تشبيه ولا تنامي . 

ومعنئ قوله : « إا جاه فرآناً عَرَيَاً 4[ الزخرف : #] : 
صِيرتاه2*»» قال الله تعالئ : $ ينا داد إا علاك خَلِيفَةٌ في الأزض 4 
1 ص : ٠ ] ۲١‏ يعني : إنَا صيرناك خليفةٌ في الأرض . 


ولسنا نقول : 7 القرآن خالقٌ ولا كلوق 3 ولكنا سمه بالأسماء 


. ) من قوله : « عن محمد بن عبد الله بن الحسن » إلى هنا ساقط من (ج‎ )١( 
. في ( ب) : وان القرآن‎ )۲( 

(۳) في ( ش) : للمجهول . 

. ) من قوله : « فسمُوا » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ب ) . 


التي سمّاه الله بها في مُحكم كتابه » قال الله تعالئ : « وکلم الله مُوسئ 
تكليماً 4[ النساء : 154 ]ء وقال : رمَا كان لِبَشْر أَنْ يُكُلّمَهُ الله إل 
وخا أو مِنْ وَراءِ جاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي به مَا يَمَاهُ4 
[ الشورئ : ١‏ ] وقال : ط ينا مُوسَئْ إن آنا الله لا إللة إل أنَا عبني 
وَأَقِم الصّلاة زكري 4 [طه : ١4‏ ] . فمن زعمّ أن الدّاعي لموسئ إلى 
عبادته غير الله » فقد ضلٌّ » وقال الله تعالئ : 9 وما كان لبر أن يكلم 
اله إلا وَحْاً أو مِنْ ورَاءِ جاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً قبُوجِي بِإذْنهِ مَايشَاءُ 4 
[ الشورى : ٠١‏ ] . 

فقد بين لنا كيف جهة كلامه » فكلامٌ(© مِنْ كلامه أرسل به 
جبريل إلى الرّسول ية » ومن كلامه وحيّ بلا رسول)ء وقوله : 
« وَأرْحَيْنا إلى أمّ مُوسَئ أن أَرْضِعِيهِ 4[ القصص : ۷ ] » « وأؤحئ 
رَبك إلى النْحْل 4 1 النحل : 58 ] . فقد أوحئ بلا رسول » ومنه الوحي 
إلى الرسل في النوم » ومنه(» كلامّه لموسئ عليه السلام بلا كيفيّة » فليس 
لنا أن نُكَي ما لَمْ يُكيّفب الله تعالئ » ولا نخد ما لم َد الله » فَمَنْ حدّد 
ما لم يحد”* الله » فقد اجترأ على تأويل علم الغيب بلا حَجّةٍ . 

والقرآنُ"2 كلام الله ووحيّه » وتنزيله » وكتابه » وقال : قُرَآن. 
مجيدٌ في لَوْح مَحْفُوظٍ # [ البروج : ۲۱ ١‏ ۲۲ ] » وقال : « قران كَرِيمٌ 


. في (أ) : كشف‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : د بعلام » » وفي (ج ) : ١‏ وكلام » , 

(۳) من قوله : « فيوحي بإذنه ما يشاء فقد بين لنا » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)٤(‏ في (أ)و(بس): « ومن » » وهوخط . 

(5) في (ش ) : يحلد . 

(8) تحرف في ( ب ) إلى : وألفوا أن . 


۲ 


في كاب مون [ الراقعة : 19 18] + وقال : بعري 5 أنه 
الَاطِلُ مِنْ بين يديه ولا مِنْ - خَلْفِهِ تنزِيل ِن حَكيم حَمِيدٍ» 


[ فصلت : ٤۲‏ ] » وقال : EO‏ 
انوا عَنْهُ مُعْرضِينَ © [ الشعراء : ه 


فأحدث في قلوب العباد بالرّسّل مِنْ تنزيل الكتاب ما لم يكونوا 
يعلمون » وإِنًا وجدنا الله تعالئ يقول في كتابه : « قل لو كان الْبَحْر مِدَادَا 
يكنات ري لهذ انز كل أن تقذ کات ري ركز جتنا ب 
مَدَدَاْ 4 [ الكهف : ٠١4‏ ] . وقال : وَلَوْ أن ما في الأزض مِنْ شَجَرَةٍ 
أفلامٌ اريه ین بغي سبْمةُ بحر ما فت لمات الإ الله عَزِيرٌ 
حَكِيمَ * [لقمان : ۲۷] » وقال : ِإِنْمَا فوا لِشيْءٍ إذا دناه ان تقول لَه 


كن فَيُكُونُ 4[ النُحل : 6٠‏ 


فإذا كان القرآنَُ يكونُ ب « كُنْ »27 وتكون « كن » ب ١‏ كن » » فمتئ 
يتناهئ علم مَنْ رجم بالغيب في معرفة كينونة القرآن من ذات الله ؟ وقد 
قال علي عليه السَلام : يا بَرْدَها على الكبدِ0")إذا سثل المرء عمًا لا يعلم أن 
يقول : الله أعلم . 

حدّثئنا زيد بن حاجب » عن ابن وليد 29 عن جعفر بن الصيدلاني 2 


قال : أخبرني يحيئ بن ابي عطاء البرّاد » أله سمع © الحسن بن يحيئ 0 
يقول : ليس بمخلوق » يعني : القرآن . 


. في ( ب) : ایکون كن‎ )١( 
: من قوله : « علي » » إلى قوله : و الكبد » » ومن قوله : وحدّئنا زيد» إلى قوله‎ )۲( 
. ) وليد » » ومن قوله : « أخبرني يحيئ » إلى قوله : « سمع » ساقط من ( ب‎ « 


4۳ 


وقال الحسن فيما روى ابنُ صباح عنه » وهو قول محمّدٍ في 
المسائل » وسّئِلا عمّن يقول : القرآن مخلوق أو غيرٌ مخلوق » فقالا : 
القرآن كلام الله ووحيّه وتنزيلُه » نقولُ في ذلك ما قال الله » ولا نتعدّئ 
ذلك إلى غيره » واللّهُ خالق كل شيْءٍ » الأول قبل كَل شيء وخالقّه » 
والباقي بعد كُلَّ شي ووارثّه » وکل ما كان دون الله"2 » فهو مخلوق . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي عليه السَّلامٌ : الزم ما اجتمع عليه 
المتفرّقون . قال محمد : فاكتفب بما لا اختلافٌ فيه » ولا قُرقَةَ من الجملة 
التي دل عليها الكتاب”” . وما اجتمع عليه مِنّ الخبر عن رسول الله يه ء 
فإ المحنة عندنا في القرآن بدعةٌ . 

فأمّا مَنْ يقول : إِنَّ الله تعالئ لم يكلم موسئ تكليماً » فن هذا راد 
لتنزيل القرآن » بل نقول كما قال الله عر وجل : « وكَلّمَ الله مُوْسَىئ 
تكليماً » [ النساء : 14 ] على معنئ ما أراد » لسنا َكيف ذلك . وقد 
علمنا أن الكلام من الله عر وجل على وجوه شن . وكذلك الوحي منه 
على وجوه شتئ » قال الله عر وجل : وما کان لبر أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إل 
َحْيَا أو مِنْ وَرَاهِ ججَاب أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً وجي بِإدْنِهِ مَايِشَاءُ» 
[ الشورى : 51 ] . 


فهذه حالاتٌ الأنبياء 3 وقوله 3 هل وَحْيَا » في الثوم 0 وكذلك 
کان“ أمرٌ النبيّ عليه السّلام حمس سنين أنه ير في النوم الوحيّ » ثم 

. من قوله : « وخالقه » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : من دون ذلك . 


(۳) في ( ش ) : الكتاب والسنة . 
(5) في ( ش ) : كذلك وكان , 


£ 


ظهر له جبريلٌ بعد ذلك وأمّا قوله : « أَوْ مِنْ وَرَاءِ جبجَاب 4 » فكما 
كلم مُوسئ عليه السلام . وأمًا قوله : « أَوْيُرْسلَ رَسُولاً 4 » فهو جبريل . 

قال محمّد » وقد سئل عن قوله تعالئ : $ إنما مره إِذا اراد شيئاً أن 
يقول له : کن فيكون » [ يس : ۸۲ ] » فقال : نقول في ذلك ما قال الله 
تعالئ » ولا نكيفه » ويقال ‏ والله أعلم ‏ : إن لوحاً بين عيني إسرافيل » 
فإذا أراد الله أمرأ » أقرأة2" إسرافيل في ذلك اللوح . 


تم بعونه تعالئ الجزء الرابع من العواصم والقواصم 
ويليه إن شاء الله 
الجزء الخامس وأوله : الوهم السادس عشر : قال : وقد نسب 
إلى الشافعي القول بالرؤية 


)١(‏ في خبر عائشة المطول في البخاري () : أول ما بدىء به رسول الله 4ة من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إل جاءت مثل فلتي الصبح ... وانظر 
« الفتح » ۲۷/۱ , 

(۲) في ( د) : قرأه . 


٥ 


سر 


الموضوع 

الثامن : رذ على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين .. . 
التاسع : إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام. 
قوله : إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة » هي قول 


3 


شيوخكم من المعتزلة. . .1 
إن العدم المضاف لى الموجودات هوالذي يعلم » ويحبر عند » 

وفيه نظر لوجهين AS OSS RES‏ لدت بخ VA‏ 

قوله : إن أهل الحديث أيضاً قد وقعوا في أمثال هذه الشنّع...... ١١‏ 
والجواب على ذلك من وجوه 0 0 21110 ام م دنه 16 
العاشر : إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله ول .... 18 


الحادي عشر : إن لأهل كل فن من العلوم الإسلامية منة 


على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفن... ...... N‏ 
الثاني عشر : العجب من المعترض كيف يمهم » وهو محتل بفرائد 
علومهم اس ا SS‏ 


الشالث عشر : إن جميع أئمة الفنون المبرّزين فيها قد شاركوا 
المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام .... 


4¥ 


E 


الرابع عشر : تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس 


دليل على أنه الجامد الفطنة > ا Yi.‏ 
الرد على طلب الكفرة بمقامين : المقام الأول وجوابه من وجوه : 

الوجه الأول : معارضة مشتملة على تحقيق . ۲۷ 
جواب في أن الحجة لله تعالى قد تمت قبل نصينا 

ونصبكم للبراهين .. . 11 
الوجه الثاني #معارفينة اشا ا وهي لبعض المتكلمين ا 

لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائف ۳٠‏ 
الطائفة الأولى : من قال بأن المعارف ضرورية 5£ EY o‏ 
الطائفة الثانية : : من يقول : إن المعارف ضرورية مطلقاً . ٠...‏ ]بم 
الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق . .۳۹ 
إن لللطف المقرّب وجوه .ل ا ب 5ع 
الوجه الآول : وجوبه إما ضروري » وإما إستدلالي ... م مع 
الوجه الثاني : أن اللطف المقرب مجرد دعوى . .. .1 
الوجه الثالث : إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن . ۳ 
للجواب على من استدل بالآية إفاعلم أنه لا إله 7 

وجوه ........ اسه سيا E‏ 
وأما قوله تعالى: ا الظن لا يغني من الحق 0 

فالجواب من وجوه RRS‏ > ماسقا OVS‏ 
الأول : إن اللغويين نقلوا أن الظن هو السك O E‏ 
الوجه الثاني : : من الأصل أن الآية في الظن ار وه 
الوجه الثالث : أنها من العموم المخصوص . 2 
قوله : هذا تجويز للجهل بالله تعالى طول جما شا م كه 


14 


قلت : كلاء فإن الله تعالى قد سمى الظن علماً 1515070 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق 0000 
إلا بتعليم » فيجب تعليمه 0 1 001001111111 


الجواب من وجوه : 


الوجه الأول : لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك 0 


الوجه الثاني : الجواب على قوله : قد يكون في الناس أيضاً 
من لا يفهم بالتفهم لشدّة غباوته Ee AA EA‏ 


الوجه الثالث : أنَا تُعلمه ما نعرفه بفطر العقول.... 

الجواب الرابع : أن نقول : النظر في ذلك واجب كالصلاة . 
فإن قبل : قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء 0 
الجواب من وجوه : 

الأول : أن ذلك محمول على بیان ما لم يبيْنه تعالى 

الوجه الثاني : أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله وي .. 
الجواب الخامس : أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن. 
فإن قالوا : وفي ترك علم الكلام مُضْرّة أيضاً... . 

الجواب : أن تسمية تجويز المضرّة المرجوح خوفاً غير مسلم.. 
فإن قلت :ما هذه المضرّة المظنونة في الخوض في علم الكلام ؟ 
قلت : هي أمران E‏ 


المقام الثاني : وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة » وغيرهم على 
علماء القرآن والحديث » وقول السائل: ما تصئعون عند ذلك ؟ 


الجواب من وجهين : 
الوجه الأول : معارضة TE‏ 


لوا 


¥ 


AV.. 


AV... 


الوجه الثاني : إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك e‏ شرك 
كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف ء 
وهو غير بصير بقوانين الجدليين » وذلك يظهر بوجهين O‏ 
الوجه الأول : : أن السائل جهل المقصود بالنبوة مه 
الوجه الثاني : إنه لوحضر النبي وف وحضرت المهرة من أئمة 


علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق في المناظرة من رسول الله. .... 945 
فإن قيل : إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله يكن 1 ae‏ 
قلنا : معاذ الله ...ا sees‏ 
الطائفة الثانية : أهل النظر في علم الكلام . . ١‏ 
جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلين .. .. . Yes‏ 


أحدهما : أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في بعض . N.‏ 
الأصل الثاني : أن يقال : القول في الصفات كالقول في الذات NY...‏ 


فصل : الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة. ‏ .... ا WE‏ 
القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي.. ١4...‏ 
القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه 

يجب الإيمان به ش ا ا A‏ 
القاعدة الشالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ليس 

بمراد . 7 ٠‏ د Ss‏ 
القاعدة الرابعة : إن كثيراً من الناس يتومّم في بعض الصفات 

أنها تمائل صفات المخلوقين ....... .0 000000 ١687‏ 
القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بُدّ في هذا الباب من ضابط 

َعْرَفُ به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات كل 


4٠ 


فصل : في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا 
أن ينزهوه عمايجب تنزيهه عنه مماهومن 
أعظم الكفر 0 1 1 ۱1۲ 
إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه : 1۲ 
الوجه الأول : أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 
فساداً في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم 11۲ 
الوجه الثاني : أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق . ٠١١‏ 


الوجه الثالث : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. 1۳ 
فصل : وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي 

في إثباته مجرد نفي التشبيه ‏ . ... .. 38 1٤‏ 
الفصل الثالث : في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء 1 


التنبيه على معرفتين : 
المعرفة الأولى : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون 
ذلك السمع المخالف معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ , 


ومن جهة المعنى . و e‏ ال آلا 
الشرط الأول : اللفظ ولا إشكال فيه. ‏ . لاد Ves‏ 
المتواترات نوعان : 
أحدهما : ما علمه العامة مع الخاصّة . ..... .. م ا NE‏ 
"اندهعا يننا اليفك ناته إلا e aN‏ من VE‏ 


الشرط الثاني : أن يكون معنى المتواتر معلوماً بالضرورة سوا 
المعرفة الثانية : أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه. 


الوجه الأول : أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 


ضر ورية 


IVA. . 


الوجه الثاني : أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا 


سمعياً قطعياً. ۱۷4۹ 
من قال : إن الإجماع قطعي . وهذه غفلة عظيمة لوجوه AV.‏ 
الوجه الأول : أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبهة. AY‏ 
الوجه الثاني : أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة › 

هم أشبه الأمة بسلفها الصالح AA‏ 


الوجه الشالث : أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا 
الموضع . فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها . ۲٠۹‏ 
الفصل الرابع : في ذكر نبل من سيرة أحمد ين حثيل ...0 .. 5١#‏ 


رحلته وحفظه E‏ 

حكاية موضوعة 

وصيته . 

مرضه 5200 

المنامات Sa See‏ 
المحنة..... . . . e‏ 
في فضله وَتألّههِ وشمائله .... ... . 

ومن آدابه ل ل 
ومن كرمه E SaaS fe‏ وي 13 
تركه للجهات جملة 9 ”ه2525 


۲ 


11٥ Ne 
f... A 


كتاب « الرد على الجهمية» الموضوع على أحمد بن حنبل »› 
وظواهر الوضع 

موضوع خلق القرآن وأقوال العلماء . 

أي فرقٌ بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهمادون 
الآخر ؟ ... 

الجواب من وجهين : 

الوجه الأول : معارضة . 

الوجه الثاني : تحقيق . 

كلام في الجدال وفي علم المنطق 

000000 5 وفي هذا 
خلاف العلماء. . 

الوجه الثالث : وهو التكفير بمآل المذهب . 

إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع » ولا a‏ الزات 
أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه .. 

الوجه الأول : إن التكفير بالإلزام » وقال المذهب رأي محض 


الوجه الثاني : لو سلّمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي 
عي لاسا نا ا ل 0 
الوجه الثالث : أنّا نعلم بالضرورة منهم ضِدٌ ما الزموهم.. 
الوجه الرابع : ألا لو كَفْرنا بذلك لأمكن المعتزلة » والشيعة والظاهرية 
تكفير من لم يقل بحدوث القرآن. ا N‏ 


الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج ف E‏ 


1۳ 


4 
EY 


i1. 


۳ 


TEY.. 


۳6۸ 


04 


1Y 


1۸ 


TA... . 


۳14 


11 


۳۹ 


الوجه السادس : ما جاء في المتأولين من قوله تعالى : 
ولیس عليكم جناح فيما اخطاتم به) 

الوجه السابع : أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يُعارض 
ذلك الظن 

وأما قول من يقول : ما الفرق بين الخلق » والجعل » والحدوث 
الجواب على ذلك 

فإن قلت : ما الذي منع أحمد بن حنبل من موافقة 
الظاهرية على حدوث القرآن مع أنه ظاهر الآيات 

قلت : الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم 
أحد وجهين أو كلاهما : 

الوجه الأول : أنهم رأوا للحدوث معنيين : حدوثاً ا 2 عدوا 
مطلقاً 

الوجه الثاني : أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة 
المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى »ء رأوا لفظ 
الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه . 

فإن قيل : مايقول أهل السنة في قوله تعالى : فإخالق 
كل شيءٍ 4 فقد احتجت به المعتزلة على خلق القرآن. 

قلنا : يقولون : إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين . . 
أما المعتزلة ... 

فإن قيل : هذا الكلام حلاف إجماع أهل البيت ؛ لأنهم 
قد أجمعوا آنه مخلوق . 5 


فالجواب : أن هذا غير صحيح على الإطلاق .. 


41٤ 


Ve. 


ون 
۳۷١‏ 
۳۷1 


Yo 


Vo 


Vo 


TAY .. 


A0 


Ao 


TAY. 


TAY... 


وأنا أورد ما يتلج الصدر» ويقطم الريب في ذلك من نصوصهم 


من كتبهم المشهورة اا لاس 
ولسنا نقول : القرآن خالقٌ ولا مخلوق » ولكنا نسميه بالأسماء 
التي سماه الله بها في محكم كتابه. ‏ .. N o,‏ 


{1٥ 


- 


6.006 


لمارا ل اة اشارا جه وع راه ا زاليا 


التّر سنة 2۸4٠‏ 


ر 5 وس د 3 
عيمه رط با همه ؛ ورتم اماه » رعلرعليه 


سین رر ژد 
الخو الا مس 


مؤدنوسة الرسرالة 


الأب 


ل مم 
سند 


يد ع يلقو نظت 
لموؤسسّة الرسالة 
ولاعدلاية جهّدان ليع اولي حقً! ملع لأحد. 
سكواء كان مؤسسه رة اوافراذا. 
e.‏ . 7 
الطب الال 
۵ اام ا 0 ۹ ۱۹ م 


ك2 ع سے هه 


اا 4ن موسّسةالرسّالة سيروت مشارع وريا - بكاية معدي اة 
وم والرشار- والتو رطع هکارقل ۲۷-۷۰۳۲۹۳۰ ۸۱۵۱۱-من .ب ٠۰‏ برقا بيوسثران 


الوهم السادس عشر: قال : وقد تُب إلى الشافعيٌ الغول بالرؤية + فطرّق 
عليه الاحتمال. لأنْ الرّؤية إِمّا أن تكونٌ بكيف» »> أوبلا كيف» والمكيفة تجسيم 
لا محالة , 


أقول رذ على كلامه هذا إشكالات: 


الإشكال الأول : أنه قد منع في آول رسالته مِنْ صححة وكتاب البخاري» عن 
مؤلفه» وأمثال ذلك مع شد العناية من مؤلفه في تبليغ كتابه واشتغاله بتسميعه» 
حتى لل أله سمعه منه قدرٌ مثة ألفب» ثم اشتدّت عناية الراغبين في لهذا الف 
في سماعه سماعاً منصلا ولم تعرض فترة فيما بيننا وبينّه في ذلك قطّء فلمًا 
توثْر داعي ٠0‏ هذا المعترضِ إلى الأْجاح : في التشويش على المسلمين في علم 
الحديث بالقدح في أثمة زواته» فل ما ب إلى الشافعي مجرد نسبة أورَدَهَا 
على صيغة ما لم يْسَمْ فاعله» وهي الصّيَةٌ المعروفةٌ بصيغة الفمريض » وجعلها 
وسيلة منتهضةً إلى رتبة التشكيك في كفر إمام الإسلام وعَلّم الأعلام . 


الأذكال الثاني : 5 شیوخ المعترض وأئمته في بدعة الكلام من ر 

مُصْفْشُون6) على تعظیم الشافعيٌ » ودعری أنه منهم في بلع وحاشاه من 

ذلك وكثيرٌ منهم مقلدون له في الفروع , أنبع له من الظلء وار ارين 
النعل وكفى ہما ذكره صاحبکم» بل شيخكم الحاكم المحسن بن كرامة"» من 


. سقطت من (ش). (؟) في (أ) و (ج): دواعي‎ )١( 
في (ش): مطبقون.‎ )۳( 

(4) في (ب) و (ش): بدعتهم , 

(0) تقدمت ترجمته ۲۹٦/۱‏ و ۳۳۳/۲ . 


5 «شرح العيون؛» وهم عند المغترمن أجل وأعقلٌ منْ أن يقلّدوا 
ويعَظُمُوا مشکوکاً في کفره والحاده» مخموصاً عليه في صځة إيمانه واعتقاده؛ فلو 
سلك مسّلك”© العُلماء في اعتراضاته, لبيّن وجه الترجيح لسوء الظّن بهذا 
الإمام الجليل» والعَلّم الشهير. 

الإشكال الشالث: أن أثمُة الزيدية مشهورون بتعظیمه» وتعظيم علمه 
وتدوینه » والاعتداد بخلافه › والتدريسِ في فقهه. وقد نص الإمام المتصوز بالل 
على ذلك في الرسالة العامة من الجن المنصوري»› ولم يعترضة ۵ أحلّء 
وذكر صححة موالاته ‏ رضي الله عنه ‏ لأهل البيت عليهم السلام» وهو مشهور 
بذلك» حتى روى عنه يحبى بن معين» وأبو عبيد: : أنه شيعي المذهب» ذكره 
الذهبي في «التبلاءم. 


وذكر الذّهبيّ في ترجمته من 9 «الثبلاء» أبيائّه المشهورة في ذلك منها قوله : 
يا راكباً قف بالمحصّب مِنْ منى واهتف بقَاطِن هلها« والنّاهض 
إلى قره©: ْ 
إن کان رفصا آل محمد يهد الفقلان ان رافضي 
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ا ٠‏ قبِمَن اقتديت أيه ا في 
انتقاص الإمام الشافعي ؟! فما 5 من مناقبه إلا سخيفٌ العقل» بعيدٌ من 
العلم والفضل 3 ولا بد إن شاء الله منْ یراد ترجمته وما اشتملت عليه من شهادة 


)١(‏ في (ب) و (د) و(ش): مسالك. 
(۲) في (ب): وجوه. 

.همل٠١‎ 5 

. في (ش): في‎ )٤( 

(5) في «السير» : بقاعد خيفنا. 

(1) «إلى قوله» ساقطة من (ب) . 


عُلماء الأمّة» وعُيون الأئمة بعلو مرتبته» ليعلم المعترض أله أحقرٌ مِنْ أن يَرفمٌ 
راه إليهء وأخفف وزناً مِنْ أن يقَبَلَ منْهُ الكلامُ عليه وكيف يُقبلُ القدحٌ منْ 
معترفي بالجهل» مصئف بالاحتجاج(٠‏ على تعفّي! رسوم العلم فيمن أجمعت 
الآمّةٌ على إمامته في الإسلام» وأله مِنْ أفضل عُلماء الملّة الأعلام»ء بل 


)١(‏ في (ب) و (ج) و(د): في الاحتجاج. 

(۲) في (أ): «معفى»» وفي (ش): بعض . 

(*) جاء في هامش الأصل ما نصه: وفي «كتاب القادري في التعبير» ليعقوب الدينوري ما 
لفظه : قال المسلمون: حبس محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه مع قوم من الشيعة 
بسبب التشيع» فرأى كأنه مصلوب مع علي بن أبي طالب عليه السلام في قئاة» وقص 
رؤياه على مُعْبْرء فقال: إن صدقت رؤياك, شهرت وذُكرت. وانتشر آمرك» فجرى بينه 
وبين محمد بن الحسن في مجلس الرشيد مناظرات» فعلا أمره . 

قال شعيب: والجزء المؤلف في رحلة الشافعي المروي من طريق عبد الله بن محمد 
البلوى الكذاب الوضاع. أوردها البيهقي في «مناقب الشافعي» ٠۳١١/١‏ ء ولم ينبه على 
وضعهاء مع أله غير خاب بطلانهاء وقد انخدع بصنيعه هذا غير واحد ممن ألف في مناقب 
الشافعي» ممن لا شأن له في تمحيص الروايات وغربلتها من أمثال الجويني. والرازي› 
وأبي حامد الطوسي » واعتمدوها في ترجيح مذهب الشافعي على غيره من الأثمة 
المتبوعين وما أدري كيف راجت هذه الأكذوبة على الإمام النووي, وهو من نقدة الأخبار 
وجهابذة المحدثين» فقال في «المجموع» :۸/١‏ وفي رحلته مصنف مشهور مسموع › 
ونقل منها في «تهذيب الأسماء» 84/١‏ قوله : وبعث أبويوسف القاضي إلى الشافعي حين 
حرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام» ويقول: صنف الكتب» فإنك أولى في هذا 
الزمان. 
أما الحافظ ابن حجر فقد قال في «توالي التأسيس» ص :/١‏ وأما الرحلة المنسوبة 

إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي » فقد أخرجها الآبري والبيهقي 
وغيرهما مطولة ومختصرة » وساقها الفخر الرازي في «مناقب الشافعي» ص ۲۳ بغير إسئاد 
معتمداً عليها؛ وهي مكذوبة» وغالب ما فيها موضوع» وبعضها ملفق من روايات ملفقة, 
وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على 


۷ 


العجب أن المعترض نقل في تعسير الاجتهادء أن الاجتهاد تم بالإمام 
الشافعيء وله لا برد بعده مجتهدٌ, واحتج 0 
الدُعوى,. بما تقل من ذلك عن بعضٍ قدّماء") أصحابه رضي الله عنه» 
تقدّم إيضاح ذلك» وما يؤدذي إليه من المجهالات الكبارء وتجهيل عُلماء 0 
والأمة الأخيار فاخن بِمَنْ يعي هذا الجهل العظيم أن يزم زم لسانةُ عمًا لا 
يعلم » > فان الصّمتٌ سلامةٌ الجاهل خصوصاً وبئس ما جزيت به هذا الإمام 
الجليل في حبّه لأهل البيت عليهم السّلام إذ» كنت من أهل البيت الشريف»ء 
والمحتد المنيف. 

فقد روى السّيّدُ الإمام أبو طالب عليه السّلام في أوائل «أماليه» ما لفظه : 
ابو العبّاس احم بن إبراهيم الحسنيء » قال: حدّثني عبد الله بن أحمد بن 
سَلامء قال: حدّثني أبي» قال: حدثني محمد ببن متصور قال: كنت عند 
القاسم بن إبراهيم بالقريتين9). فجرى ذكرٌ الشّافعي. فأثنى عليه خير فقلنا 


قتل الشافعي » وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما: أن أبا يوسف لما دخل الشافعي بغداد كان مات ولم يجتمع به الشافعي . 

والشاني : أنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا في قتل رجل مسلم لا سيما وقد اشتهر 
بالعلم ء وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على ما أتاه الله من العلم» هذا مالا يظن بهماء 
وإن منصبهما وجلالتهماء وما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك , 

والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة أربع 
وثمانين » وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بستتين» وأنه لقي محمد بن الحسن في تلك 
القدمة» وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخحذ عنه ولازمه . 
)١(‏ في (أ): تفسير. 


(۲) سقطت من (ش). 


(۳) في (ش): أن. 

)٤(‏ القريتان على لفظ تثلية قرية : موضع في طريق البصرة إلى مكة. «معجم ما استعجم) 
ص ١١54‏ . 

[فن4 عيارة «ابن إبراهيم يم بالقريتين فجرى ذكر الشافعي» سقطت من (ش). 


۸ 


له: رأيته؟ فقال: كان صديقي والمختص بي» وما رأيتٌ في( إخواننا الفقهاء 
شد تحقيقاً؟) بالعدل مته . انتهى بحروفه . 

ا فليكن ثناءٌ علماء آهل البيت عليهم السلام على علماء ءالإسلام 
«أواء لئكڭ الْذِينَ دی الله فبهداهم اتد [الأنعام : 6]. 


وما المسارعةٌ إلى وص علماءِ الإسلام بالعظائم» بل التشكيك في 
إسلامهم من غير مُوجب لذلك» فهذا صنيع من م لا لاق له من أعداء©) ارجم 
الملاحدة“ 3 صان ال السيد عن ذكرهم » وأعاذ الجميع من التخلق 
بأخلاقهم . 


الإشكال الرابع: أن الام قد أجمعت على تعظيم الشَافِعيٌ رضي الله 


أما اهل السئة : فواضح . 
وأما الشيعةٌ والمعتزلةء فلإجماعهم على | الاعتداد بأقواله» وأنه لا ينعقدٌ 
إجماع الائة مع حلافه» ولتدوپنهم او دليف لهاء وتعليمهاء وتقريرهم 


على ذلك» ولا يُعلم مِنْ أحدٍ منهم آنه تعرّض لتجهيله وتكفيره» ولا للتشكيك 
في ذلك . 


فإذا تقرّر ذلك» ثبت أل المعترض قد خرق الإجماعٌ» ورضي لنفسه 
بالانتظام في سلك سّقطةهك المتاع » الْذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين» وجُبلوا 


)١(‏ في (أ): من. 

(9) في (ب) و (ج) و(د): تحققاً. 
(۳) سقطت من (أ). 

)٤(‏ في (ب): أئمة. 

(ه) في (ش): من الملاحدة. 
(1) في (ج): سقط . 


اه ك « eM‏ 0 9 10 . 
على محبّة القدح في أثمّة الدّين» وخالفوا المحمود من طرائق المتقين في الذب 
عن الغائبيين7» 


وقد نهى رسولٌ الله ب عَنْ سب الأموات0©. وذكر مساوئهمء فهذا فيمن 
له مساوىة تُذكرء وذنوبٌ تنک فأمًا الافتراء على هلر الب ر 
والجرأة على القدح فيهم والوقيعة » فليس يرضى بذلك لنفسه 3 متحردٌ 0 
ولا عاقلٌ مميرٌ فبادرٌ بالتوبة من ذلك إن كان لك في الفلاح نصيب» فان الله 
تعالى يقبل توبة العبدٍ المنيب. 


(1) في (ب): المؤمنين. 

(؟) أخرج أحمد ۱۸۰/٦‏ والبخاري (۱۳۹۳) و (1015)» والنسائي ۳۳/۸ من حديث 
عائشة عن النبي يل : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». 

ورواه من -حديث ابن عباس: النسائي ۳٣/۸‏ ومن حديث ابن عمر: الطبراني في 
«الكبير» .)٠١٠٠١(/١١‏ ومن حديث المغيرة بن شعبة: أحمد ۲٠٠۲/٤١‏ والترمذي 
(۱۹۸۲)» وانظر «مجمع الزوائد ۷٦/۸‏ . 

(۳) أخرج أبوداود (۹۰۰٤)ء‏ والترمذي (۱۰۱۹)» والحاكم ۳۸۰/۱ من حديث ابن عمر 
رفعه : «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم»: وفي سنده عمران بن أنس المكي » 
وهو ضعيف» ولأبي داود )٤۸۹٩(‏ بإسناد صحيح من -حديث عائشة مرفوعاً: «إذا مات 
صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه». 

وأخرج الطيالسي )١1494(‏ من طريق إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح أن 
رجلا ذكر عند عائشة » فلعتنه أوسبته» فقيل لها: إنه قد مات» فقالت: استغفر الله له فقيل 
لها: يا أم المؤمنين» لعنته ثم استغفرت له! فقالت: إن رسول الله يل قال: «لا تذكروا 
موتاكم إلا بخير». 
وأخرجه النسائي 5/؟ه عن إبراهيم بن يعقوب» حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا 
وهيب» حدثنا منصور بن عبد الرحمن» عن أمهى عن عائشة قالت: ذكر عند النبي مله 
هالك بسوءء فقال: ولا تذكروا هلكاكم إلا بخیر» . 
(4) سقطت من (ش). 
)٥(‏ سقطت من (ب). 


١٠ 


الإشكال الخامس : أنه قد روي القول بالرؤية عن خلائقٌ لا ينحصرون؛ 
كما تأتي طرق د لك ونسبتها إلى کتب الإسلام الشهيرة9 , 


فَمِمُنْ روي عنه القول بها: أميرٌ المؤمنين علي بن أ عالت هل ا 
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه» ا 
وُذيفة بن اليمان» وعبدٌ اله بن مسعودء ومعادٌ بن جبل » وأبوهريرة» وعبكٌ الله 
بن عمرٌ بن اا :ومالك ب مد واس ب ا وجابر بنّ عبد الله 
وكعبٌ الأحبار. 


ونان كر سه ل يكال بام زرفي الم ام 
بي ليلى» وَعُمَرٌ بن عبدٍ العزيز» والأعمش» وسعيدٌ بن جير وطاووس 
اليمانيٌ ؛ وهشام بن حسان» والقاضي شريك , بن أبي تمر" د الله بن 
المبارك» وأئمةٌ المذاهب الأربعةء والأوزاعي ء وإسحاقٌ بن رأهويه ؛ والْليث بن 
سعد» وسفيان بن عيينة» ووکیع بن الجراح_ ٠‏ وقتيبةٌ بن سعید» وأبو عبیں۵) 
E‏ 


احتمال بيه والکف a sS‏ وما 
خص الشافعي باستخراج ذلك له من بين الأئمة“ . 


)١(‏ في (ش): يأني طريق. 

(؟) سيورد المصنف فيما بعد الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية وأقوال الصحابة والتابعين 
والعلماء في ذلك نقلا عن الإمام ابن القيم من كتاب «حادي الأرواح». 

() هذا وهم من المصنف رحمه الله » فشريك بن أبي نمر: لم يكن قاضيأء والصواب شريك 
بن عبد الله النخعي » وقد أورد المصئف كلامه في إثبات الرؤية ص ٤٩۷‏ فانظره هناك . 

(4) في (ش): «أبو عبيدة»» وهو تحريف. 

(ه) سقطت من (ب) و (ش). 

)١(‏ في (ب) و (ش): الأمة. 
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دون الأمّة فهات الأدلّةَ الصحيحةً على ذلك وإل فأنت هالك متهالك في 
سلوك هذه“ المسالك. 

الإشكال السادس : أن الامّة مجمعةٌ على إطلاق كثير مِنْ أسماء الله 
الحسنى وألفاظ القرآن الكريم ممّا» يحتمل مثل” استخراج المعترض لذلك 
الاحتمال الشنيع » والاستنباط البديع . 

ون ن أوضح م : إطلاق الرحمن الرحيم على الله تعالى » أنه 

سعٌ الرحمة» وخير الراحمينء وأرحم الراحمين على سبيل المدجٍ له والشناء 
ا بذلك كما يمدح لصت" ذلك في کتابه المبين› وکلامه() الحق اليقين» 
وكمأ © أن ذلك يحمل في اللخة أن يسر بمثل, رحمة ة المخلوق المؤلمة لقلبه» 
المبكية لحينه ‏ المُنْخْصة لعيشه عند عجزه اللازمة ار ات لنقصه» ولم 
يحتمل ©, م من أطلقها ٠‏ على الله على شيء من ذلك لن الله سبحانه 
ES‏ كما آله لما اتصف بالعلم» لم 


یجز عليه ما يجوز على الجيكاوق العالم من نّ اكتساب العلم» وحدوله» 5 
5 فيه والنسيان له» ولام پبعضه» وسائر النقائص 


. في (ش): تلك‎ )١( 

(۲) في (ش): ما. 

(”) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في (ش) : كثرة. 

(ه) في (ش): وكلام . 

(5) في (ب): فكما. 

(۷) في (ب) و(ج) و(د): يحمل. 
(۸) في (ش): إطلاقها. 

(9) في (ب) و (ش): بالعليم. 


وكذلك كل مَنْ صح عنه من المسلمين ملهُ وجهان» ومحملان : : خسن 
فخ اه لحمل على الت الحسن ولل انه ولا يدل انيد 
التشكيك في إسلامه» والقدح فيه بسبب ذلك الاحتمال» وإنما بالغ في إنكار 
ذلك ويستخرحٌ منه الكفرء ولا يجِيرٌ من شيئ من ينفي جميع أسماءٍ الله 
الحسنى منّ الباطنية » ويعتذرونَ لإلحادهم بتنزيه الله تعالى مِنْ إطلاق الألفاظ 
عليه وتناول العبارات له . 


فكما أنَّ المعتزلة نرد عليهم ذلك بالردود المعروفة في ذلك » فكذلك أهل 
السّئة يركُون على المعتزلة مشاركتهم لهم في بعض ذلك بتلك الردود بعينها 


ألا ترى أن الباطنيّة يدون حقائقٌ جميع أسماء الله كالعليم القدير ‏ إلى 
المجان وكذلك المعتزلة") ترذ حقائق بعض أسمائه ‏ كالرُحمن الرحيم - إلى 
المجاز. 


وقل م ف 5 شيخ اسم ابن ثيمية في الوهم الخامس 0 السابق 
قبل هذا كيفيّةُ الرْدُ عليهم» وبال تناقضهم في ذُلك؛ وقد بُطلق بعض علماء 
العترة وأثمتهم تهم» وأئمة الاعتزال نحو ذلك . 

مد و قرافي وولف ام ار اع و 
قدح. 

من ذلك قول الإمام . احم بن عيسى بن زيدٍ عليه السلام في تابه دعلوم 
آل محمد في باب فضل الح وثوابه بعد روآية حديث التزول ما لفظه : : وقال 2 
رسول الله ڳل : «إنّ الله أَعْظَمْ مِنْ أنْ يَولٌ عَنْ مکانه» ولكن هبوطه نظره إلى 
السشماء0» انتهى بحروفه . 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): جميع المعتزلة . 


5) في (ش): وقول . 
5( لم أقف على هذا الحديث في شيء من كتب السلة» وغالب ظني أنه موضوع . وفي = 


۱۳ 


وقال في «الجامع الكافي» : إن القرآن :کل الله غير مخلوق» وقال ذلك منْ 
أئمة العترة : زي بن علي وجح لاف وعبدٌ الله بن موسى ء والحسن بن 
پحیی وغيرهم مِمْنْ حكاه عنهم محمد بن منصورء وأبو عبد الله الحسني العلوي 
مصنف «الخايع الكافي» على مذهب الريديُه كنا ن فلم يحتمل 
استخراج الكفر لأحل منهم . 

وال الزمخشري في بعض ا : واستحي من الله » وقلبك قلبه» 
وليك بص وكُلّك © فهر فاطره وة 


ولو تتبّعنا آمثال ذلك» لطالء وما زال الحملٌ على السّلامة عنْدَ الاحتمال 
شعارٌ العارفين والصّالحين والمتقين. 
الإشكال السابع : أن كثيراً نامر البيت عليهم السلام ممن أنت له 


منم وله هذ في التفضيل مُقدّم لا يغلو عُلُوك في هذه المسألة وقد بين ذلك 
محمد بن منصور» وصنف فيه كتاب «الألفة والجملة»(“. 


وقد قلمنا ما تقل عنهم في الوهم الخامس عشر السابق قبل هذا في مسألة 
القران» يخم ون و فإنه ذكر عنهم ترحُمُهُم على مَنْ خالفهم في 
الاعتقادات المختلّف فيهاء حت نقل عن الإمام القاسم بن إبراهيم أنه 0 


0 «موضوعات ابن الجوزي» ٠١۴/١‏ مرفوعاً بلفظ : «إن نزول الله إلى الشيء إقباله عليه 
من غير نزول». قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا أصل له. . . وقال الإمام 
الذهبي في «الميزان» 1۲۳/۲ : إسناد مظلم, ومتنه مسختلق , 

. ١١7 في مقامة الولاية ص‎ )١( 

(۲) «ولہك لبه» غير موجودة في المطبوع من المقامة . 
(۳) في (ب) و (ج): وكلمك. 

)٤(‏ سقطت من (أ). 

)٥(‏ في (ب) و (ج): الجملة والألفة. 

(5) في (ش): رثاه. 
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أخاه محمد بن | إبراهيم بالترثية المعزؤلة» وترم عليه» وحكيّ عنه مع ذلك - 
أنه كان يذهب إلى شيء منّ الثشبيهء قال محمد بن منصور: يقال: إن قوله : 
ل القرآن غير مخلوق . وقد أطال محمد بن منصور في ذلك وأجاد» ولا حاجة 
إلى إعادتهء فراجِحْةُ في موضعه» ونزيد هاهنا ما يختص بالرؤد بة. 


وحاصل لم : أن القدماء من العترة عليهم السلا لم يُنقَلْ عنهم مذهبٌ 
المعتزلة» أن الرؤية من نّ المحالات التي لا تدخل في مقدور الله تعالى» بل 
بذكي عبارتهم : أن الله لا پری لعظمته؛ وعزته» وكبريائه. كما قال 1 
الصنة : إنه لا يدرك بالأبصار إدرا الإحاطة لأجل ذلك كما لا پحاط به علماً 
لمثل ذلك. 

وأنا أوردُ ألفاظهم في ذلك مِنْ كتاب الريدية «الجامع الكافي». 


فأقول: قال السيد الإمام أبوعبد الله الحسني في هذا الكتاب المذكور في 
كتاب «الريادات» منه في المجلّد السّادس في القول في نفي الرّؤية ما لفظه: 
وقال الحسن» يعني : : الحسنّ بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم 
السلام : وقد روي في الحديث : أن آهل الجئة تبْلُمْ ب بهم الكرامة إلى أن بنظروا 
إلى خالقهم؛ a‏ 
تذرکه الأبصَالٌ أوتحيط به العقول» ُوتَقَعَ عليه الأوهام» والأمر في ذلك مردود 
إلى الله يفعل ما يشاء» وري أوليات» ِن عظمة نوره» وجلا 7 عظمته مالم تكن 
أبصارُهم بطي النظر إليه في الدَنيا. 

وقد روي عن زيد بن علي عليهما السَّلامُ أنه قال : إن بين الله سُبحانه يوم 
القيامة. وبينَ أدنى خلقه مِنْ مُلكِ مقرب» أو نبي مرسل سبعين الف حجاب 
مِنْ نور لن يستطيع أدناهم أن يرف رأسّه إلى أدنى حجاب مِنْ عَظمَة اللهء وقد 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) في (ش): وجلاله. 


قال تعالى : رمَا اختلَفتّم فيه مِنْ شيْء فَسُكُمَهُ إلى الله [الشورئى: ]٠١‏ ولا 
يتأولونهم!" برأيهم على أهوائهم 

وقال محمد - يعني محمد بن منصور -: إن الله لا تدركة الأبصانء ولا 
تحويه الأوهام . قال : وقال بعض أهلٍ العلم, :ل الله رى في الآخرة» ولیس 
كرؤية المخلوقين للشئء ء الذي تحويه أبصارهم ) ولكن لله خفايا ولطائف بلطف 
فيها لمن يشاءٌ كما جردا فهذا كلام الإمام الجن واحتجاجة بحديث 
زيد بن علي في الخ يدل علق إنكان الرؤية في قدرة الله لمن يشاءء 
وكذلك ما حکاه محمد بن منصوره وقرره مِنْ ذلك, ومن نحوهء وكفى فيه 
بقوله تعالى : جلما نَجَلَى ره للجبلٍ جَعَلَهُ دكأ [الأعراف : 813 ]١‏ وقوله : 
«أو من وَرَاءِ حجاب) [الشورى: ]0١‏ وإلزامك للإمام الشافعيٌ رضي الله عنه 
لازم لجميع مَنْ ذكرنا من السُلف الأكرمين مِنْ أهل البيت المطهرين الذين كانوا 
في حير القرون مِنّ التابعين وتابعي التابعین كما هو الظاهر مِنْ وار الصحابة 
الاق حيث أجمعت۵ الآمة على أنهم سالوا عَنْ ن ذلك سيد 
لكونهم له مُجَوزينَ» فلم يكن لِسُؤالهم عن نَ المنكرين, جود كُفْرَ سائر مَنْ 
روي هذا عنه مِنْ سلفنا الطاهري ين0». والصحابة السّابقينَ» وتشك و: تشكك تشكك في 
انهم من المسلمين» وتجعلهم بذلك مِنّ المجروحين» فتكون مِنّ الأخسرين؟ 
فنعوذ مِنْ ذلك« بأرحم الراحمين. 

ولا بل مِنْ إشسارة مقنعة إلى جُملةٍ صالحة من أدلة أهل السئة. وأدلة”» 


. في (ش): يتأولونه‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش). 

5) في (ب): بقول الله . 

)٤(‏ في (أ): اجتمعث. 

(©) في (ش): الصالحين الطاهرين . 

(1) في (ب) و (ج) و (د): من مثل ذلك» وفي (ش) : من مثل ذلك بالرحمن الرحيم. 
(۷) ساقطة من (ش) . 


۱٦ 


المعتزلة في تجويز الرؤية في الآخرة م من المعقول والمنقول» وأقوال سلف 
الأمق والاحتجاج يالآيات الصادعة() والعلوم الثافعة إن شاء الله تعالى . 


الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيّفة تسم لا محالة")» هكذا منْ 
غير ذكر تفصيل ولا خلافب ولا االو وهذا في مثل ۳ هذا الموضع م معيب تُ اشد 
العيب» إذ كان من أعظم مواد ضع التزاع والريب. 


واعْلّم أي مقلم هاهنا مقدّمة مفيدة قبل الخوض في بيان المراد من هذا 
الإشكال» وذلك ألي لا أردٌ عليه إنكارٍ التشبيه على المشبهة فإني موافقٌ في 
التثزيه» وقائل ببطلان التشبيه» وَإِنَّ كنت لا لبيان المختار عندي في 
دقائق ا الذي أحكيه. وإنما غرضي في هذا: : القيام ©» ہما يجب من 
الأب عن السنن ومذاهب العترة عليه السّلامء فان المعترض قد عى القطع 
بان في كتب الحديث المسماة ة بالصحاح أکاذیب اة متعمدة » وادعى 
على كثير من زواتها تعمد ا وحاول بذلك تع ع النجوع إليهاء وقد 
بیت 5 سلف اس الامة على النجوع إليهاء والثقل منها» ود ذلك 
مشهورٌ في كتب الزيديةء وأ المعترض هو بئفسه الم يسلم من ذلك. حيث 
نقل عنها في تفسيره» وقد بيت صوص لبترة في كتبهم على أنهم بِنْ اهل 
الشأويل» وذكرتُ دعوی الإجماع على قبولهم مِنْ عشر طرق» وأنْ ذلك هو 
المذكور في كتاب «اللمع» في كتاب الشهادات منه كما مضى a‏ 
المتاولين في أول المجلد الأؤل"» وحين تقر ر ذلك فإِنّْما أورد هَاهئا أدلتهم 


. في (د): الساطعة. وفي (ش): الصادقة‎ )١( 
. (؟) ولا مسحالة» ساقطة من (ب)‎ 

(۳) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): المقام. 

(ه) سقطث من (ش). 

(5) في (ب): ثبت 

(۷) انظر ۱۵۵/۲ . 


في مڏهيهم» > ليعلم المنصف” صذق آهل البيت عليهم السلام» في قولهم : 
إنهم مِنْ أهل التاويلء وحسن ا وتحريّهم وإنصافهم في قبُول . أخبارهم 
مع المخالفة. وشت إن لم أذكر أدلتهم في ذلك أن بظن الجاهلٌ ٠‏ من آهل 
بلدنا وعصرناء أن الارن هو الصَادقٌ لكر مَحَله في النفوس» فمن طن بي 
غير ذلك ال عني سواه بعد هذا البيانت©, كان من المعتدين المتعمّدين» 
والله المستعان. 


فأقول : قل تقدّم في ٠‏ الإشكال الخامس عشر بيان عقيدة أهل السئة فى 
كلام الطائفة الاي نهم لين حاشو في علم اكلام على جهة الي 
كتاب الله عر وجل وعن سنة رسله عليهم السلام“ في مقصلهم . وتَقدّم ما في 
معنى الجسم مِنّ الاختلاف بين العُقلاء مِنْ أهل الملّل؛ ثم بين العلماء مِنْ أهل 
الإسلام والإشارة إلى ذلك فيما تقدّم في القاعدة السّادسة مِنْ كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان إليه المنتهى في العلوم العقلية والسمعيّة باتفاق 
المختلفين» ولذلك سارت بمصئفاته الكبانٌ إلى جميع البلدان» وهي قدرٌ 
ثلاث مثة مجلد أو ار كه ذكر في كتاب «الثبلاعونه فانظر في كلامه نظر 
إنصافي. ولا تنظ إلى مَنْ قال» ولكن انظر إلى, ما قال» وإيّاك وتقليد الرُجال. 
وقد ذكر الاختلاف في تفسير الجسم » 8 في تماثل الأجسام . وان كلام المعتزلة 


)١(‏ تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصنف. 

(۲) في (ج) و (ش): فطرهم . 

(۴) عبارة «بعد هذا البيان» سقطت من (ش). 

)٤(‏ سقطت من (أ). 

(5) في (ب) و (ش): رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

(5) والترجمة الكاملة التي سيثبتها المؤلف لابن تيمية من كتاب «النبلاء» تعرز رأينا في أن 
الجزء الرابع عشر الذي لم نظفر به حتى هذه اللحظة هومن صلب الكتاب. وليس ذيلا 

18 


في هذا مبني على تفسير الجسم بأنّه المركبٌ مِنّ الجواهر» وعلى إثبات الجوهر 
الفردء على تمائل ا ول من المخالفين لهم مَنْ يمن المقدمة الأولى » 
ومنهم من پەن المقدّمة الثانية» ومنهم مَنْ يملع المقدّمتين معأ ومنهم مْنْ 


قلت: بل قد اختلفت المعتزلة فيما بينهم في تفسير الجسم على أربعة 
أقوالر > كما ذكره صاحبهم أبن مثويه في لكر في علم الجواهر“ 
والأعراض» إذا تقرر ر هذاء فلا سبيل إلى نسبة العناد» وتعمد القول بالباطل إلى 
من حالف في معنى الجسم وتفسيرهء ولا إلى مَنْ حالف في تماثل الأجسام وقال 
باختلافها بعد اعترافه باشتراكها في الجسمية . 

ورمن تالف في تمائّلها أبوالقاسم البلخي وأصحابه مِنّ المعتزلة والفخر 
الرازي على ما أشار إليه في «المشخص»”) وغيره: وغيرهم مِنْ آهل النظر والآثر. 
حكاه ابن متوية / المعتزلي > في «تذكرته) عن أبي القاسم» وقد بالغت المعتزلة 
في دعوى تمائل ا حتی قطعوا ا امور والظلمة جسمان0) عادو 
وكذلك لبا والدحان» واللَهْب» والسحابٌُء والجنْء والإنس» والنجومٌ 
والأحجان والثراتٌ والاشجار » ومضغ القلوب اللُطيفة الذّكية التي هي محل 
المعارف العلميّة وجنادلٌ الحديد الصلبة القوبة » والمامٌ والثالُ والفضة: 
والقار» والأجسامء والأرواح» والأجرام الكثيفةٌ والرياخ, والصخورء والهباء 


)١(‏ في (ش): الجوهر. 
(۲) هو في الحكمة والمنطق» وسيعرف به المصنف قريباًء وقد شرحه أبو الحسن علي بن 
عمر القزويني المثوفى سنة هلااه, وسماه «المنصص» واختصره نجم الدين اللبودي » 
وشرحه شمس الدين اللبودي . انظر «كشف الظنون» ۱۸۱۹/۲ . 
(5) في (ب): على أن. 
)٤(‏ ساقطة من (ش). 
(0) في (ب): محال. 


1 


والأرض» والسّماءء بل والموجوذ من الجواهر والمعدوم» وكذلك من کل 
جنس معلوم ذكره ابن متويه في (تذكرته» في الأسئلة الواردة على دليل تماثل 
الجواهرء وهو يفيد يفي القطعْ برد قولهم في اللغة اي نزل عليها كتابٌ الله تعالى » 
وكيف وقد قال الله تعالى في : لإ ات الماد التي لم يلق لها في البلاد» 
[الفجر: ۸-۷]» ولو لم يخالفوا”“ في هذا الأصل“ إلا هذه الآية الكريمة . 
وإلى ارد عليهم في ذلك أشار أبو السعود بن زيد المطرفي في أرجوزته 
المشهورة» حيث قال : 
ما تحن قُلنَا: الار مغل الماء ولقَارٌ مئل الفضة البَيِضاءِ 
واعلم آم لا يخالفون في القدر الضَروريٌ منْ هذا الاختلاف المشاهد 
المسدرين: ولكنهم يتزلوة 4 ن المرجع بهذا الاحتلاف المعلوم إلى اختلاف 
صفات الأجسامء واختلات الأعراض التي تحلّهاء بحيث لو تجردت الأجسام 
عن صفاتهاء وماحلّها مِنّ الأعراض» لوجب تمائلهاء واستحال اختلافهاء وهذا 
هو محل الثزاع » فإِنّ المخالفين لهم في ذلك يقولون: إن الحقٌ ألا لا ندري لو 
تجرّدت 0 عن ذلك» هل نشاهدها مختلفة أو لا نشاهدها كذلك؟ وعلى تسليم 
أنا قد رأيناها متجردة» ولم درك اختلافها بالحسٌء فإنًا لا ندري» هل 
اخحتلافهاد» من ن الأمور ال المدركة ة أم لا؟ والقطع ”© في موضيع ا 
المحرمات» وان لم يقرب عليه اسر کين ا فكرف فيا ترك عليه الي 
والتكفير» بل تركب عليه الكلام في أسماء“ الملك الكبير؟ وقد قال الله تعالى : 


)١(‏ في (ب) و(ش): في. 

(؟) في (ج): ولم يخالفوا. 

(۳) لم ترد في الأصول ما عدا (أ) . 

. من قوله: «الأجسام عن صفاتها» إلى هنا ساقط من (ب)‎ )٤( 
(ه) في (ب): اختلافهما.‎ 

(5) في (ب): وانقطع . 

(۷) في (ش) : 'بأسماء. 


و" 


ك TS‏ ل الس والْبْصَرَ وَالْقُوادَ كل أولئك كان عَْهُ 


ولهم في هذا أدلة ينبغي ذكرها وما ير عليهاء منها: : أن الأجسام مشتركة 
في الجسمية. فيب أن تشترك في كل ما يجب لهاء ويمتلع عليهاء ويجور 
عليهاء وهذه مجرّد دعوى لا بجل تسليمُها لهم سی يأنوا ببرهانٍ قاطع ‏ وقد 
تقدّم في كلام ابن تيمية تقريرٌ أن الماهية المطلقة مجَرِدُ عبارة لا وجود لها في 
الخارج» مثل الجسمية وسائر ما تشترك الأنواعٌ أو الأشخاص فيه من القدر الكل 
المشثرا د فإله لا وجود له في الخارج إلا ميا مقيُداء وان معنى الاشتر تراك في 
ذلك هو التشابه منْ ذلك الوجه, وأنَّ ذلك المعني العام بطل على هذا وعلى 
هذا لا أن" لیوو ي الخارج يشار بعضها بعضاً"» في شي 00 
فيه بل کل موجود متمیز عن غيره بذاته وصفائه والمعتزلة طت أن الاشترا 
في ذلك يُوجب حكماًء ولذلك قالوا: إنْ الله قد شارك خلقه في الذَّائيْق ڈ ثم نمیز 
عنهم بعد المشاركة0) بالصفة الأصٌء وبْقَمٌ ذلك عليهم غيرٌ واحدٍ منّ العلماء 
اهل البيت وغيرهم . وقال السيد حميدان“ في ذلك : 


لْقَبُوا الجسم بالدوات ليقضُوا باشتراك في حالة وانفصّال 
اا أن للشهيمن ذاتاً شاركت ُي فارقت في خلال 


)١(‏ في (ب) و (ج) و (ش): الأن». وهو خطا. 

(۴) ساقطة من (ب). 

(؟) في (د) و (ش): «يتميزاء وفي (ب): اتميزا. 

)٤(‏ في (ش): ذلك. 

(0) تحرف في (ج) إلى «حمدان»» وحميدان : وهو ابن يحبى بن حمدان القاسمي صاحب 
التصائيف في علم الكلام » والمترجم عن أهل البيت المصرح بمذهبهم» وقال عنه 
المصنف في «ترجيح أساليب القرآن» ص ؟": له رسائل كثيرة في مجلد محتو على ترك 
التعمق في علم الكلام والبدع في الإسلام مما لا مزيد عليه. . وهو مترجم في «مطلع 
البدور؛ ورقة ۲/۸۰ ۱/۸٦١.‏ . 


۲۹ 


ثم قاسوا ما فرعوه وحاضوا في شروح لهم عراض طوال, 
وقال في ذلك أيضاً في أرجوزته التي سمّاها الإمام المطهر بن يحبى عليه 

السلام «المزلزلة لأعضاد المعتزلة»» ومنها في هذا المعنى : 

لیس ا الواح ا اه - يقسي 

E yT 


مدرك مكيف محسومل () 


وكان كثير من أهلٍ البيت يُصححُون ما ذكره السيد حميدان» وكتب غير 
واحد منهم خطوطهم في مجموعه المعروف أنه اعتقادهم . 


وممن أنكر ذلك على المعتزلة وغيرهم فخر الذين الرازي في كتبه. فمن 
ذلك في كتابه «الملخص في علم اللطيف والجواهر والأعراض» » وهو كتابٌ 
جليل في فله لم يُصِئف في معناه مثلّه قال فيه في الباب الثالث في الأجسام 
البسيطة من الجملة الثانية في الجواهر في الخدم على أنَّ الكواكب هل تقبل0 
الخرق أم لا؟ : إل مَنْ قال: إِنّها تقبله» احتج بتساوي الأجسام بأسرها في 
الجسميّة إلى قوله في آخر ذلك: وفي هذه الطريقة©» أبحاث عميقة أصولها 
مرت في هذا الباب» وتفاصيلُها مذكورة في كتاب «النهاية»٠٠‏ إلى قوله في ذكر 


)١(‏ أوردها في «ترجيح أساليب القرآن» ص ۳۲» مع بيت أخير هو: 

(۲) في الأصول ما عدا (أ): ات e‏ 

(۳) في (ب): «تفيد) وهو تحريف. 

(4) في (أ): إلا. 

(5) في (ش): الطريق . 

(5) هو «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» رتبه على عشرين أصال. انظر وكشف 
الظنون» ۱۹۸۸/۲ . 


ف 


و الكواكب في هذا الباب: : ولقائل, أن يقول: الاشترالك في الُوازم لا 
يقتضي الاشتراك في تمام الماهيةء فلم لا يجوز ز أت يكون الكوكبٌ والثار 
مشتركين في غاية السخونة» لکن الكواكب مخالفة في ماهيتها لماهية النارء 
فلأجلٍ ذلك كانت النار التي عندنا شَفَافَة إلى قوله في القسم الثاني في البسائط 
العنصرية : إنهلا يلزم من اشتراك الهواء والثار في الحرارة”" والرقّة اشتراكهما في 
تمام الماهية. 


وقال في الباب الأول في تجوهُر الأجسام مِنّ الجملة الثائية في الجواهن 

في الرّدُ على مَنْ قال : إن الاد اغراق لا بد أن يكونَ لاختلاف ضور 
مركوزة في تلك الأجسامء لأنها مشتركة في الجسمية. . . إلى قوله: 
والاعتراض : : لا نسم اشترا الأجسام بأسرها في الجسميّة إلى آخر كلامه. 

قلت : واا اكتفى بعدم الليم لذلك في ج جميع المواضع › أن الخصم 
لم بأت بسب بین يقح إنكازها إلا مجر تخيلات. والامتناعٌ في مثل هذا من 
ا أصحٌ مِنّ الاستدلال ؛ لأنّهُ لامجال للعقلٍ في هذه المضايق» 
فالممتنع اسع بالحقٌ من المستدلٌ لسلامته مِنْ دعوى مالا يعلم وصدقه في 
0 تسليمه احير ولأنْ ناليم 34 ذلك 8 حاصله على الحتلاف 
إبطال هذه التلريقة, وله لم م عليها دلي ل > إذ 
كان قولهم : إثها حجةٌ مجرّدُ دعوى. 


وقال قبل هذا في هذا الباب في رد الحْجة الثالثة من أدلّة مَنْ زعم أن 


)١(‏ في (ب): دليل. 
(۲) في (ب): ولم » وفي (ش): والا. 
(۳) عبارة «في الحرارة) سقطت من (ش) . 
)٤(‏ في (ش): صورة, 
(ه) في (ب): التسليم. 
وف 


الجسم مركب منّ الهيولى والصورة. 

وأا الثالثة فهي بعد تسليم أن لفك يستحيل عليه التي في المقدار 
والشكل ٠‏ مبنيّة(0) على أن الأجسام متحدة في الطبيعة الجسمية› لكن ذلك مما 
لم يثبت يغبت بدلالة قاطعة. 


وقال في «نهاية العقول» في الأصل الثالث في حدوث ج في 
المسلك الأول من ن المسالك الثلائة ثة في سبب اختصاصٍ الجر حير 
مخصوص ء 0 الحجة الأولى لخصوم أهلٍ الأثر ما لفظه : : قولگم : إن 


قلنا: ادك رن ل لا مشتركة بين أفراد 
الأجسام» لكانت شخصية۵ کل واحد من ا زائدة على جسميّته. 3 
ما به الاش شترا غير ما به الامتيئل لكن يُستحيلُ أن تكون شخصية الجسم 
اليشتكين زائدة على جسمیته › إن ا ذلك الرائد إلى الجسمية) في 
الخارج يرقف على ج الجسمية في الخارج» زول الجسمية في 
الخارج يتوقف على ) شخصه الذي هواغيارة کک الزائ إليه. ويلزم 
ون اكه لون فثبت أن القول بكون الجسميّة مرا مشتر کا بِينَ أشخاص 
الأجسام يؤدّي إلى هذا المُحال» فيكون مُحالا. ْ 


لا يقال: المعقول بِنّ الجسمية إلما هو شغل الحي» ومنع الغير أن يكون 
بحيث هي وهذا القدر مشترك, لأنا نقول: ليس الشغل والمنع نفس 


)١(‏ في (ج): مثبتة. (۲) في (ش): مالا. 
(۳) في (ب): تحيز. 
)٤(‏ في (أ) و(د): شخصيته. 
)٥(‏ من قوله : دفإن انضمام؛ إلى هنا ساقط من (ب), 
)٦(‏ من قوله: «حصول الجسمية» إلى هنا ساقط من (ج). 
(۷) في (ش): والمنفي . 
۲4 


الجسمية» بل حكمٌ من أحكامهاء ولا يلزم منّ الاشتراك في المؤثر الاشتراك 
في الأثرء ویدل عليه أمورٌ ثلا : 


أحدها: أن الذات حال الحدوث يجب افتقارها إلى الفاعل, وحالة البقاء 
يمتنع افتقارها إليه» مع أن الات واحدةٌ في الحالين » فإذا جاز أن ينقَلبٌ الشيْء 
الواح من الوجوب إلى الامتناع الذاتيين بحسب زمانین » فلا يجوز 5 ذلك في 
المثلين أولى . وأيضاً فلآن الجومّر الحادث مثل الباقي » ثم لايلزم ِن تمائلهما 
تساويهما فى صححة المقدورية, وامتناعهاء فكذا هاهناء وكذا الرض الذي لا 
يبقى يح أن يحدث في زمان عدمه مف ولا يرم مِنْ صححة حدوث مثله في 
ذلك الرمان صح وجوده في ذلك الرّمان» وكذا”» هاهنا. 


الغالث: :أذ الممكن المعين حع إلى وار معن ار قرط مین 
رهما مستفياذ عن اللي 0 الإمكان © متك بين الممكنات. 0 
0 ارط الس أن 0 5 مؤثرا غير الله تعالى 2-0 
م أن العبد مود وبعضهم أثبت معانيّ تُوجبٌ أحوالا» وبعضهم أثبت 
طبيعةٌ وعقلا ونفساً. 


Re‏ ر إلا الواحد» ولكن لا نرَاءٌ في كثرة الشروط إذ 
الجوهرٌ شَرْطُ العرض ٠‏ والحياة شرطٌ العلم» وذلك مما لا جلاف فيه بين 


)١(‏ في (ا) و (د) و (ش): «فلان لا نجوز», والمثبت من (ب) و (ج) وجاء في هامش (أ) 
ما نصه: صوابه فلأن نجوز, والتصويبٌ مبني على ثبوت «لا» النافية » وهي غير ثابتة في 
الأصل» بل مصحح عليها في هامش الأصل والتصويب عليه. 

(؟) في (بم و (د) و (ش): فكذا. 

(۳) من قوله : ولأنا لو رفعنا» إلى هنا ساقطة من (ب). 


هو" 


العقلاء . ومعلوم أن حاجة المشروط إلى الشرط لإمکانه» والشرط علّة لصححة 
المشروط› ومع أنه لاد يلزم من احتياج. صحة ذلك المشروط إلى ذلك الشرط 
حا ا شتراك في المقتضى 
شترا في الحكم . 
ثم إن سلمناآن الاشتراك في السب يقتضي الاشتراك في الحکم» ولكن 
متى ؟ إذا قد الشرط» أو إذا" وجل مانغ » أوإذا لم يكن كذلك: الأول ممنوع » 
ملم ابد وهو أن الأشياء المتماثلة في تمام الماهية لا بد وأن تكون 
ية تشخيصائها وتعييناثها", وما به الاشتراك غير ما به الامتیا فإذاً 
ee‏ يكونٌ زائداً على ماهيّته0», ولل المنصّور مِنْ هذا 
الجسم لا يصح أن یکونٌ محمولاً على كثيرين» مع ألا نعلم بالضرورة أذ 
المتطورين ي داخلٌ في المتصور من هذا الجسم » فعلمنا أن المتصورٌ 
من هذا الج فل زائدٌ على المتصور من الجسم » وإذا ثبت 
ذلك ظهر أن تعن کل شخص, زائدٌ على حقيقته, وإذا كان كذلك» > فمن 
المحتملٍ أن نكو شخصية السُخص المعيّن ِي الأجسام المتمائلة تكون شرطاً 
لاقتضاء الح لفون في ذلك الحيزء أو تكون شخصية الجسم الآخر 
مانعة مِنْ ذلك الاقتضاء» وإذا كان كذلك» » لم يلزم من ان شتراك الأجسام في نمام 
الجسميّة وكونها موجبة اران الحيز المعين اذ شترا كل الأجسام في 
ذلك» ويهذا التقدير يتين E‏ المقدمة المشهورة من أنْ المتماثلات يجب 
استوأوؤها في + NT I‏ 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) من قوله: «ثم إن سلمنا» إلى هنا ساقط من (ب). 


9) في (ب): وإذا. ١:‏ 

1 : (4) في (ب): شسخصياتها وتعيينها. 
ام في (ب) تھا وتعيينها 
(۷) من قوله: «داحل في المتصور» إلى هنا سقط من (ج). 
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لا يقال: لعن أمرٌ عَدَِي» إن معناه أله ليس غيرهء والقيدٌ العدمي لا 
يصح أن يكونَ جزءاً0» م من المقتضى » لأنا نقول: لا سام انه أمر عدم » 
ويتقدير تسليمه؛ فالمقصودٌ دُ حاصل أيضاًء لأنّه لا نزاع بين العُقلاء أن العدم 
يصلَحُ أن يكون شرطأًء ألا ترى أن عدم الد شرط لصحة حُلول الضِدٌ الآخر 

في المحلٌ؟ انتهى بحروفه ذكره الرازي فيما يَردُ على دليل الأكوان مع غيره . 


: ثم عقْبٌ الجواب على الجميع» فأجاب على على المنع من تمائل الأجسام 
بهم المعروف في الاستدلال على عدم الشيْء بعد الدُليل عليه» وأشار 
7 ضعفه» وقد بالغ في بطلانه» كما يأتي الآن في الحجة الثانية» وقوّى أن 
التعينَ وص عدمي» وان الور غير لازم, 2 ورك صحٌة كونه شرطاً بغير جواب 
لاله قوي عنده كما ذكره في غير موضع ‏ ون احتجٌ بهذا : فى إثبات الصفة 
الأخص» يلزمة أن یکون لُبينُ وصفا ثبوتيا لله بجعل تميز الب سبحانه عن 
غيره يستلزم ذلك حيثٌ كان قد شارك الوات في آنه ذاتٌ» ثم تمي عنها بتعين 
ذاته وتميزماء فتامل ذلك بل هذا يلزمه تجويزٌ مثلٍ ذلك في كل متمايزين 
يحتملان مثل ذلك ولو بمجرّد احتمال . 


ولهذه الشكوك في طرق المتكلمين احتار الإمام المؤيّد بالله في کتاب 
«الزيادات» الاستدلال على بوت الباري بالاحكام الذي في المخلوقات وحسن 
التقديرء لم م اجار بحد ذلك أن يستدل على خلق سائر المخلوقات بالسمع . 

قلت : : وصح ۵) 3 ن طريق على قوتها الاستدلالً على الله تعالى 
بالمعجزاث» فإنها حادثة بالضرورة ومخالفةٌ للطبع بالضرورة» وهي(“ طريقة 


)١(‏ في (أ) و (ش): «جزاء»» وهو خطأ. 

(۲) في (ش): التعيين, 

(۳) سقطت من (ش). 

(4) في (ج): وأوضح . 

(ه) من قوله : «ومخالفة للطبع» إلى هنا ساقط من (ب) . 


۲۷ 


ممع على صمتها عند المتكلمين والشّلف والخلف؛ وفي هذا ما ترى من 
شهرة ة النْزاع بين أثمّة هذا الف في الأمرين معا: 


أحدهما: نزاعهم في تماثّل الأجسام في الجسمية. 

وثانيهما: نزاعهم في أنَّ تمائلها على تسليمه يُوجبُ استواتهًا في جميع 
اللوازم . 

وإنْما سقته بطوله» ليعلم الواقفٌُ على ذلك وأمثاله من قواعد هذه المسألة 
أن المخالف فيها غيرٌ معلوم العناد) والتعمد فيكونٌ منْ آهل التاويل الذي 
يجوڙ قَبُولُ حديثهم عند الجمهور, بل يجب على ما تقدّم . 


ويشبه هذا ما ذكر الإمام یحی في مقدّمات «المهيدي والرّازي في 
مقدّمات دالئهاية» من تضعيف المقدمتين المشهورتين عند المتكلّمين» أحدهما 
5 وهي الشالفة©» في «التمهيد» والشانية في «الثهاية» ب : امتدلالهم بتساوي 
الشيئين في بعضٍ الؤجوه على تساويهما مطلقاًء وذكرا لذلك أمثلةً, ثم ذكرا أنْها 
فة ا وساقا الدُليل على ذلك ونزاعهم في اهم يعدم 0 التسليم؛ 
ومن من أحبٌ معرفة ذلك» وقف عليه في موضعه» فقد نت على لف والدّليل 
على من اذعى صح ذلك» فلم نحتج نطول بذكره». وما تطابقا على 
التُمثيل» والردٌ له قولُ البهاشمة0: لو كانت معاني صفًات” الله قديمة» كانت 


. في (ش): بالعناد. (۲) في (أ) و (ش): الثانية‎ )١( 

(۳) في (ج): «بعد»» وفي (ش) : مقدم . 

(4) من قوله : «ونزاعهم في آدلتهم» إلى هنا سقط من (ب). 

(ه) في (ب) و (ش) : ذكره. 

(1) هم أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم» وهما من معتزلة البصرة» انفردا عن 
أصحابهما بمسائل» وانفرد أحدهما عن صاحبه بمساثل . انظر «الملل والنحل» ١8/1/ا»‏ 
و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص .1١- ٤١‏ 

(۷) سقطت من (ج). 


۲۸ 


ساقي لذاته في القدّم » فيجبٌ تساويها في جميع الؤجوه» فتكون أرباباً . 


الحَجَةٌ الشانيةٌ: : للمعتزلة على تماثل الجواهر والأجسام » بل( جميع 
المستقلات بأنفسها التي سمُوها أجساماً؛ هي أنه لا دليلٌ على احلانها" في في 
راتا فالا دليل عليه يجب نفيه. ممن عَول على هذا منهم : مدكقهم 
ومحققّهم ايخ ابن ويه في اتذكرتهو. وهذا لفظه : قوله : فإن قال : : كونه 
جوهرأً”“ مختلفاً “١‏ في الذوات» وكذلك تحيّزه» وكذلك الوجودٌء فلا يجب 
لأجل الاشتراك فيما ذكرتم أن يُقضى بالتماثل. 

قيل له : إن هذه الصفات لو احتلفت» لكان إلى اختلافها طريقٌ والطرق <(“ 
التي بها يعرف اخحتلاف الصّفات إما الإدراكء أو الوجدان © مِنَ النفس» أو 
اختلاف الأحكام . انتهى بحروفه. 


وتلخيصٌه : : أن الجواهرٌ متغايرة في ذواتها © بالاتفاق وتمائلُها غير معلوم, 
صرورة بالاثفاق فاحتاج القائل به إلى برهان جخ قاطع » ولم يأتوا 
بشيء من ذلك . فأجصاب ايخ ابن متويه بقاعدتهم المشهورة الباطلة عند 
النقادء وهي : ان ما لم يفم الدُليلُ على ثبوته يجب فيه وقد رذ هذا بان القديم 
في الأزل لا “ دليل عليه مع وجوب("اثبوته حينئلٍ» فكان يلزمهم وجوبٌ نفيه 


. في (ش): في‎ )١( 
في (ش): احتلاف.‎ )۲( 
في (ش) ؛ جواهر.‎ )۳( 
في (د) و (ش): مختلف.‎ )4( 
(ه) في (ش): الطريق.‎ 
في (ب): «والوجدان», وهو حطا.‎ )( 
في (ج) ورش): ذاتها.‎ )۷( 
عبارة «وتماثلها غير معلوم ضرورة بالاتفاق» ساقطة من (ب).‎ )۸( 
ساقطة من (أ),‎ )5( 
في (أ): وجود.‎ )٠١( 
۳۹ 


حينئل» ولان ذلك ليس بأولى من أنَّ مالَمْ يقم دلیل على نفيه يجب ثبوته» ذكره 
الشخ مختار المعتزليٌ باستحاب أبي الحسين في كتابه «المجتبى »؛ وحكى 
اين رة في «تذكرته» أن الشبخ أبا القاسم البلخي الكعبي () شيخ البغدادية 
اميم في ذلك ا حكى البحتري 9" في عر المسائلٍ القاسمية› 
أن إنكارٌ ذلك هو قول القاسم بن إبراهيم عليه السلام وقول أتباعه» واحتج على 
ذلك وذكر الشيخ مختار في «المجتبى) أن ذللف ل أكثر المحققين» ود 
الاحتجاجٌ على ذلك في المسألة الثانية عشرة منْ خائمة أبواب العدل» فلينظر 


فيه" . 


فر كلام المحققين في ا ذلك من غير تقليلٍ لهم ٠‏ ولكن نورد 
الأدلة للنظار ليعلموا الصحيح » ثم يكرا أن المخالف في مل هله الذقائق 
معدودٌ منّ المتأولين المقبولين”» في الأخحبارء من نّ المزيفين لهذه الطريقة : 
الإمام المد بلله يحمي بن خدزة د غلية السَلام - فإنه بالغ في إبطالها في أوائل 
«التمهيد» في الفصل اثالث في مالك المتكلمين الفاسدة» قال عليه السلام : 
وهي خمس» قال عليه السّلام0©: الأولى : : قولهم : ايء الفلانئٌ لا دليلٌ 
عليه وما لا دليلٌ عليه یجب نفیه» وساق عليه السلام كلام الرازيٌ الآتي الان 
بألفاظه إل اليسيرء إلى قوله : إن اذيل إنّما يفي العلم إذا كانت مقدّمائه بديهية 
أو لازمة للبديهية”: وأقتصر على ذلك القدر. وفيه كفاية» ولمًا اشترك فيه هو 
والرازي» وزاد الرَازيُ 0 علیه» أوردتٌ کلام الرازيٰ لتضمنه كلام الإمام وزيادته 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) في (د): البحيري . 

(۳) من قوله : «وقد 3 هذا» إلى هنا ساقط من (ب). 

(4) ساقطة من (ج). 

(ه) ساقطة من (ب) . 

(5) «قال عليه السلام» ليسدث في (ش). 

(۷) في (ش): للبديهة . (8) عبارة «وزاد الرازي؛ ليست في (ج). 


f 


عليه كراهية للتطویل)» بسياق كل كلام على انفراده. 


فأقول: قال الإمام المؤيدٌ بالله يحبى بن حمزة في مقدّمات «التمهيد»» 
وفخْرٌ الين الرازي في مقدّمات «نهاية العغولي واللّفظ له: : الفصل5) السابع 

تزييفٍ الطرق الضعيفة. فالاولی : نهم متى حاولوا نفيَ شيْءٍ غير معلوم 
الثبوت الور قالوا :أله لا لیل عليه ومالا ديل عليه فيجب0) نفية» أما 
بيان أنه لا دليلَ عليه انما يثبتونه بنقلٍ أدلة الكنين ذلك الشيء. ثم بييان 
فسادها وضعفهاء وقد يقيمون الثلالة على حفصر وجو الأدلّق ثم يكتفون في 
بيان انتفائها بعدم وجدانهم لهاء والأول أولى لاه إذا كان لا بد في آخر الأمر 

من التعويل على الوجدان» فلا نتمسك به ابتداٌ حتى سقط عن أنفسنا 
يان حصر وجوه الأدلّة أولى . 


قلت : يعني لاله لا دلي لهم على انحصار الأدلّة في طريقة ة الحصر والسبر 
إلا إلا عدم الوجدّان . 


قال: وأمًا بیان أن ما لا دليلٌ عليه وجب نفيةء فهم يثبتونه من وجهين : 


الأؤل: أن تجويز مالا دليلٌ عليه يلزم من القدح في العلوم الضرورية 
والعلوم النظرية » وما أدّى إليه يجب أن يكونٌ فاسداً. 


نيان أدائه 1 القدح في العلومٍ الضرورية أن إذا جوزنا إثباتٌ مالا دلیل 
عليه بان ويل أن کون بحضرتنا جبالٌ شامخةٌ وأصوات هائلةٌ خن لا 
رها لل الله خلقٌ في غيوننا ما كارن إدراكهاء لعل لکل واحلٍ متا آلف 
رأس» إلا أنه قام بالعين ما يمنع إدراك ما عدا الواحد منهاء وإن لم ُقمْ دليلا©» 


)١(‏ في (ش): التطويل. (؟) ساقطة من (ش). 
() في (ب) و (ش) و (ج): وجب . 

(4) من قوله : «والعلوم النظرية» إلى هنا ساقط من (ش). 

)٥(‏ في (ب): ديقم دليلا»» وفي (ش) و (ج): «يقم دليل». 


۳١ 


على إثبات المانع» وبيان أدائه إلى القدح في العلوم النظرية : : أنا إذا استدللنا 
بدليل على شي فإذا جوزنا بوت مالا دليل عليه ٠‏ فلعل في مقدّمات 3 
الأليل غلطاً لم نقف عليه نحن ولا غيرناء ومع هذا التجويز لا یمکن حصول 
اليقين» فإذاً لاب من دفع هذا التجويز, ودفعٌه لوكان بدليل آخرء لكان الكلام 
فيه كالكلام. في الأؤل» فيلزم منه حاجةٌ كل دليلٍ إلى دليل أخن لا إلى نهايق» 
وذلك محال» فإذاً لولم نقطع بنفي مالا دليل على ثبوته» لم يمكثا أن نجزم 
بصحة ة اليل > فشبتٌ أنْ تجويزناما لم تق الدّلالة على ثبوته بوذن بالقدح في 
الضروريّات والنظريات . زاد الرازي . 

الثاني : أ الامو اي لم يدل الدّليل على ثبوتها غير متناهية فلو جاز 
إثباتٌ ما هذا شأنه» لزم إثبات مور لا نهاية لها وذلك محال » فهذا تقرير هله 
الحجةء وهي عندي ضعيفةٌ جداً. 


ثم اتفقا في رد الشبهةء فقالا: : قولكم في المطلوب المعين : نه لا دليل 
عليه تعئون به أنكم لم تعرفوا دلیل ثبوته» أوتعنون أنه ليس في نفس الأمر عليه 


دليلٌ. 


إن يعم به الأول كان حاصلٌ کلام کہ أن ايء الفلاني لم نعرف 
على ثبوته دلیلا وکل ما ل ل على ثبوته دلي وجب نفیه» وعلى هذا 
التقدير تكونٌ المقدمةٌ الأولى کا لکن المقدمة الثانية ظاهرة الفسادى لاله لو 
کان عدم علم الإنسان ين ثبوت الشيْء دلي على عدم ذلك الشيْءء لزم 
منْ هذا أن يكون العوام كلهم جازمین بنفي الأمور التي لا يعلمون دليلا على 
ثبوتهاء ولزم كون المنكرين لوجود الصانع » > والتوحيد» والبوة 8 والحشر 


)١(‏ في (أ): «عينتم»» وهو تحريف. 
(۲) في (ش): الكلام . 

(۳) في (ش): لم . 

(4) في (أ): والنبوءة . 


۳۲ 


عالمین › اکم و عالمين بأدلة ثبوت هذه الأشياء, بل يلزم أن يكون 
الإنسان كلما كان أقل معرفةً بالدٌلائل أن يكون أكثر علماً. وفساد هذا أكثر من 
أن يُحتاج فيه إلى الإطناب . 


وإن ع به الثاني م كان معنى كلامكم ان الشيْء ء الفلانيٌ لادليل على 
لبوته في تمن الأمره وکل ما كان كذلك وجب نفيه؛ يعاق هذا التقدير تون 
هذه المقدمة الثانية ا لكن المقدّمة الأولى لا تتقرر بتزييف أدلة 
المثبثت© له لأنه من الجائز أن يكون على : ثبوت ذلك الشيْء 0 وإن لم يقف 
المثبتٌ له على ذلك الدليل هنا. 


وبالجملة لا يلزم من الؤجوه التي تمسّك بها المثبتٌ في إثبات ذلك الشيْء 
ال يكون على إثبات ذلك دليلٌ غيرٌ معلوم للمُثبت 

ثم إن سلّمنا أنه لا دلي عليه في الحال» ولكن اجار أن يُوجدٌ بعد 
ذلك ما يدل عليه» وهو إخبازٌ الشر عند ومعلوم أن خبر الشارع عن ثبوت 
اله ء فيد العلم به إذا كان لم يتوف العلم لكون الشارع صادقاً على العلم 
به بتاكم پبقی احتمال أن يُخبر الشارِعٌ عن ثبوته » استحال الجزم بعحلمه » 
ولولا صحة هذه الطريفة“ رما أن تقلع بعدم وقوع هذه الممكنات اي لا 


طريقٌ إلى العلم بوقوعها إلا إخبار الشرع, نحو مقادير السّماوات والأرض 
والكواكب» وأحوال الجئة والثار 4 ومقادير الثواب والعقاب» وحصول الملاثكة 


, في (ش): بكونهم‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش), 

(۳) ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ب): تقرر. 

)٥(‏ في (ش): المثيتين. 

(5) في (ش): إلا أن يكون. 
(۷) في (ش): الطريق, 

۳۳ 


والجنٌ عندناء ثم وإن سلّمنا أنه لا دليلَ على ثبوته في الحال والاستقبال» فَلمّ 
قلتم بأل ما كان كذلك وجب نفيةُ؟ 
قوله : يلم منْ تجويزه القدحٌ في العلوم الضرورية . 
قلنا: العلم عدم ن Sk‏ ويعدم الرؤوس الكثيرة للشخصِ 
الواح ؛ ایکون متا على العام أن مالا دليل عليه یجب نفيه أولا يتوقف» 


إن کان متوقفاء لم يكن حصول العلم أنه لا جَبَلَ بحضرتنا إلا بعد العلم بان 
مالا دليل عليه وجب نفيه › ويلزم منْ ذلك محذوران: 


أحدهما: آنه إذا كان العلم بعدم كون الجَبّل بحضرتنا متوقفاً على العلم 
أن مالا دليل عليه يجبُ فيه وهذا القائلٌ قد بنى قوله على أن مالا دليلَ عليه 
وجب" نفيه» على أن القدح فيه يفضي إلى كون الجبل, بحضرتناء فحيتئلٍ يلزم 


الدُورُ. 
5 


وثاتيهما: : أنه إذا كان م بعدم الجبل بحضرتي موقوفاً على الغلم بأن 
مالا دليل عليه يجب نفيهء ذ 1 فحينشاٍ يكون عدم الجبل بحضرتي علماً نظريا 
مستفاداً مِنْ دليل » » فلا یلزم مِنَ القدح فيه القدح : في العلمٍ الصُروريٌ . وما إن 
لم يكن العلمُ بعدم. الجبل . بحضرتي موقوفاً على العلم بان مالا دليل عليه وجبٌ 
فيه › لم بلزم مِنْ عدم العلم بال دما لا دلي عليه وجب نفيه» زوال العلم بان 
لا جبل بحضرتناء فإن» ما لا توفت حصوله على حصول غيره لم يلزم من 
عدمه عَدَمُه. 


وأمًا قوله : يلزم مئه القدحٌ في العلوم النظريّة لاحتمال أن يكون هنال غلطٌ 
غير معلوم . 


)١(‏ في (ب) و (ش): «بحضرتي»» وكتب فوقها في (أ): «تي». 
(9) في (ب): يجب. (۳) في (ش) : متوقفاً. 
)٤(‏ في (ش): وأما. 


4 


قلنا: قد با أن الدُليل نما يفيلٌ0') العلم إذا کان" مقدّماته بديهية ابتداءٌ» 
و أو تكن ن بديهية”» اللزوم عَن البديهي ابتدا» فعلى © هذا إِنّما نحكمُ 

بصحة بصحة النتجية عند العلم, بصحّة المقدّمات» لا عند عدم العلم بفسادهاء فاين 
1 البابين عن الآخر. انتهى ها هنا كلام الإمام يحيى بن حمزة ‏ عليه السلام 
وزاد الرازي : 


وأمًا قوله : مالا دلبل على ثبوته22 لا نهاية له» فلو جاز إثبات 0 ما هذا 
شأنه» لزم إثباث مالا ناي له. 


قلنا: إن قام دليلٌ قاطع على استحالة »وجود مالا نهاية له لم يلزم من 
الجزم بعدم, ماقام اللي على امتناع حصوله الجزم بعدم. مالم يقم الدُلِيلُ على 
بتاع حصوله لظهور الفارق» وإن لم يقم دلي على امتناع حصوله ٩‏ لم 
یکا القطع بعدم حصوله'"2, فالحاصل آنهم قاسوا عدم حصولٍ الشيء 
على عدم حصول مالا نهاية له ونحنٌ نقد في هذا القياس» بإظهار 
الفارق» أو ب سم السام في الأصل» وینجو هاا يجاب على من قال مم 
هم لا يقولون بأد ذلك حجة إلا حيث يؤدي عَدَمْ الاحتجاج به إلى المُحال, 


)١(‏ في (ش): يفيل لفيه. 

(۲) في (ج): کانت. 

(۳) في (ب): بديهته . 

(4) ساقطة من (ش). 

(ه) في (ب): وعلى . 

(5) في (ش): ثبوت ما. 

(۷) ساقطة من (ش). 

)^( في (أ): استحال. 

(4) من قوله: «الجزم بعدم» إلى هنا ساقط من (ش). 
)١١(‏ في (ش): يمكن. 

)١١(‏ عبارة «لم يمكننا القطع بعدم حصوله) ساقطة من (ب). 


o 


أو نحو ذلك» 0 بوجوه : 
Me‏ 


أحدها: أنه إذا لم يحتج به إلا في نحو ذلك جار أن لا تکون الحجة 
إل في ازوم الال ين 5 لأنه يلرم من ن ارتفا أجل د النقيضين بخضول 
الآخرء وهذا انتقالٌ بن كرضي الخلاف > الذي لم يقبت فيه برهانٌ إلى ا 
الوفاق»› 0 7 ظيٌ في موضعٍ القطع › » فإذا وقش في 
ذلك قال : ني لا به مع دلیل, قاطع . 

وثانيها: أن ذلك يدي إلى أن تكونَ المقدّمة الكبرى” في البرهان جرئيّةٌ 
وذلك لا ينتج. فإنك متى قلت : هذا الأمرٌ لا دليل عليه وبعض مالا دليل 
عليه » يجب نفيه» فيجبُ نفيُ هذاء كنت مثل مَنْ يقول: العالم متغير وبعض 
المتغير مُحدّث. فالعالم مُحِدَّتُ. 


وثالثها: نهم إذا اعترفوا بن ذلك غير حجة دائمة» فقد اعترفوا بأله غير 
َة في نفسه وهو المرادٌ» واللهُ أعلم» بل ريما رجع كلامُهم في هذا إلى ما 
تقدّم منّ امتناع تجويزنا الجبل0» عندنا فتحرر"“ ما قال الرَازي . 

م إن سلّمنا أن ما ذكروه يقتضي أن ما لا دلي عليه وجب فيه ولكنا 
نقول: لولم مِنْ نفي دليل الثبوت الجزمٌ بالعدم» لزم منه أيضاً الجزم 
بالوجُودء وذلك متناقض» وما ينتج المتناقض”" كان باطلا. فإذاً هذه الطريقة 
ا 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ش): حجه. 

(۳) في (ش): الأولى . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(5) في (ب): «الجبال» وهو خطاً. 

(5) في (ب): «فتحرروا» وهو خحطاً. 

(۷) في (ج): «المنتقض»» وفي (ش): التناقض . 


۳٦ 


بيان ما ذكرنا من وجهين : 


الأول : ھون جزم:" الثافي بالنفي أمر ثبوتيٌ» فإما أن لع بوعل الجزم 
بالنفي الجزم بالبوت أولا يلزم» فإن لزم« ٠‏ فنقول: كما لم يوجد ما يقتضي 
ثبوت المطلوبء لم يُوجد ما يقتضي الجزم”" بالنفي» فليس الاستدلال بعدم 
دليل بوت الشيء ء على ثبوت الجزم بانتفائه بأولى من الاستلال يعدم دل وف 
الجزم بالثفي على حصول المطلوب. 

وإمّا أن تحصل”" الدّلالتان معأ فحيئئظٍ يلزم منه الجزمٌ بالثبوت والعدمء 
وهو محال وما أن لا يُخْصٌلٌ واحدٌ منهماء فيكون ذلك © اعترافاً بان عدم 
دليلٍ الثبوت لا يقنضي الجزم بالثفي. وأمًا إن كان لا لزم مِنْ عدم الجزم 
بالثفي الجزم لبت » فذلك إِنْما يكونٌ إذا كان بيئهما واسطة وإذا كان 
كذلك» لا يلزم من عل ما يقتضي الجزم بالثبوت © الجزم بالنفي لاحتمال 
القسم اثالث وهو عدم الجزم أصلاً وحصول التوقف. 

قلت : وهذا الوجة هو المعتّمدٌُ» وفيه كفايةٌ لما يظهر في الوجه الثاني من 
قبيل المعارضة دون التحقيق . 

قال الرازي : الان : سلّمنا هذاء ولکن» إن جاز" أن يُستدلٌ بعدم دليل 


. في (ش): رجم‎ )١( 

(۲) في (ب): يلزم . 

(۳) في (ب) و (ش) ثبوت الجزم . 

)٤(‏ في (ب): يحصل. 

(ه) ساقطة من (ب). 

() من قوله: «وأما إن كان» إلى هنا ساقطة من (ش). 
(۷) في (ش): وأما إن كان لا يلزم من عدم. . 

(۸) في (ب) و (ش): أنه من. 

(4) في (ش): إن سلمنا جاز. 


۳۷ 


7 7 9 5 ل 5 .2 ل 
الثبوت على الي » جاز أن يُستدلٌ بعدم دليل0 الثفي على الثُبوت» فيلزم مِنْ 
ذلك الجزم بالإثبات والنفي معا. وهو محال 


لا يقال: فرقاً بينهما منْ وجوه أربعة : 


أحذها: : هو أن دليل الثفي | ا ع ليل الثبوت» ديعي 
وجود د ذليل الثفي . فإن عنى به الأؤل» کان عدم دلیل, النفي ا عن عدم 
دليل الُْوتِ» وهو نفس دليل9) ابوت فيكون. ااه الحكم بالإثبات لوجود 
دليلٍ الثبوت» ويش فيه وإن عنى به الثاني» لم يلزم مِنْ عدم ما ينفي 
وجود د الْشَيْءِ حصولٌ ذلك الشيء لاحتمال حصولٍ عدمه بالطريق الأول » وهو 
عدم المثبت. 


وثانيها: أن دليلٌ کل شيْءٍ على حسب ما يلين به فدليل الثبوت يجب أن 
نکن را ودليل الثثي يجب أن يكون عدميا. 

وثالثها: إذا لم نجد على إنسانِ ما يذل على نبوته» قطعنا© أله ليس 
بنبيٌ » وليس إذا لم نجد عليه ما يَقْدَحٌ في نبوته يقطع بكونه نيا . 

ورابعها :أن لونفينا مالم يُوجد دلي برته. لزم تفي أمور غير متناهيةء وهو 
غير ممتنعٍ < f‏ لو أثبتنا e‏ يوجد دليل عدمف لزم إثباث مالا نهاية له 
وذلك ممتنع ٠‏ فظهر الفرق» اول : أما الأول» فهو معارض بمثله > لأن من 


قال في الشيئء ء المعين :انه لا دلي على ثبوته» فيقالٍ : إن دلي الثبوت قد يراد 
به عدم دليل العدم »> وقد راد به ما يقتضي ١‏ نفس الثبوت» فان عنيتٌ الأول» 


(1) من قوله : «الثبوت» إلى هنا ساقط من (ش). 
(9) في (ش): ذلك. 

(۳) سقطت من (ش). 

)٤(‏ في (ش): وطعنا. 

(9) في (ب): لزمه. 


۳۸ 


كان معنى قولك لم پوجد دلي ابوت أنه قد عُدِمَ دلیل لوت » أنه قد عدم 
دليلٌ الشاني؛ وذلك هو نفس وجو دليل العدم» فيكونٌ حاصله الحم 
بالثفي, لوجود ما يقتضي دليل الفي, 3 وذلك غير هذه الطريقةء وإِنْ عنيت 
لاني لم يازم مِنْ عدم ما يقتضي ابوت الأ يكون ابوت حاصاد لاحتمال أن 
يَحَصَل بواسطة الطريق الثاني » وهو عدم دليل العدم . 


وأما قوله : دلي كل شي بحسب ما يليق به. 

قلنا: هذا كلام إقناعي » ثم إن باطل لأا توافقنا على أله يجوز الاستدلالُ 
بعدم شيٰء على ثبوت شيءِ أخرء بل ذلك هو الح فإنه يلزم من ارتفاع أحد 
. الثقيضين القطمٌ بحصول النقيض الآخر”». 


قوله : إذا لم يجد إنسانٌ ما يدل على نبؤته» قطعنا أله ليس ينبن . 


قلنا: لا تلم بل نما نقطمٌ بذلك لقيام الدّلالة القاطعة على أله لا نبي 
بعد محمد كل ولولا ذلك لما قطعنا به. 


قوله : لونفينا ما لم يُوجد دلي ثبوته . زمنا نفي مالا نهاية له ولو أثبتنا وجود 
مالا دلي على نفيه: ما إثباثُ مالا نهاية له. 


قلنا: نحن لا نلعي أل الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت <“ 
طريقٌ مستقيم ؛ ؛ بل اثقول: نه لا فارقٌ في العقل بين الاستدلال, لعام دلول 
الثبوت على على الثفي وبين الاستلال بعدم دليلٍ النفي على الثبوتء ولكنٌ ذاك 
محال لوجوه : منها ما ذكرتم أنه يلرم من إثباتٌ مالا نها له فيكون ما ذكرتموه 
باطاا وهذا إِنْما يتمشّى لو دلَلْنَا على أنه يلزم منْ أحدهما الآخر أما لولم يدل 
)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) ساقطة من (ب). 
(۴) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ش): ثبوت. 
۳۹ 


عليه» فهذا الكلام غير جيّدِء وفي هذا الموضع مزيدٌ نظر. وبالله التوفيق . 
انتهى کلام الرازيٰ» وقد جوده وطوله. لأنه يحيل7" إليه من بعد بأدنى 
0 اكفاك في ايل الأكوان بعد المنع من تمائل الأجسام مُحتَجاً للخصوم 
Ss‏ 
قلنا: المرجعٌ في تمائّل المتمائلات واختلاف المختلفات إمّا إلى 
العقل› أو إلى الحس» وكلاهما حاكمان بتساوي ا في الجسمية ؛ لأنّ 
المعقول من الجسميّة الامتداد في الجهات» صرح العقل شاهدٌ أن هذا 
القدرٌ غيرٌ مختلفب في أفراد ا 2 وأما في الحس: فلأن کل جسمين 
يتساويان فيما عدا الجسميّة مِنّ الصفات» فإنه يلتبس أحدّهما بالآخر حثى بُ 
3 أحدّهما هو الآخرء ولو كان الاحتلاث في الجسمية حاص لما حصل 
الالتباس“ 


قال الرازي : وفي هذا الكلام 9) نظر ر. ولم يرد على هذاء وهو يعني جميع 
ما تقذّم في نقض eS‏ 
بجر اا لدم 


فأقول : ا و ن المرجع في اختلاف المختلفات كلها إلى العقل 


أو الحسء» بل المرجع إليهما فيما أدركنا احتلافه منّ المختلفات » لكن ما 
المانع أن يكون الاحتلافٌ في نفسه مختلفاً منة© ما يصح م أن يذركه البشر 


(1) تصحفت في (أ) إلى : يخيل . 

(5) دلا نسلم» ساقطة من (ب) . 

(9) في (ب): «هذا الالتباس». وفي (ش): هذا القياس. 
)٤(‏ ساقطة من رج). () في (ج): فيه. 


4: 


بعقولهم وحسهم » ومنه مالا يصح م أن يدركوه بهما”" ولا دليل الهم على رفع هذا 
الاحتمال”) إلا عَدَمْ رجدانهم لذلك» واعتقادهم وجوت“ النفي لما لم يجدوى 
وقد مر بطلائه فظهر أن هذه الحججة ترجع إلى ذلك وإن زخرفوه ا۲ بتغيير 
العبارة» ولذلك قال الرّازي : : وفي هذا الكلام نظرء سلّمنا آنه كله مما يصح أن(“ 
يدركوه بهما أو بأحدهماء اكيكا المع إن يكون الجس هو الطريق إلى معرفة 
اخثتلاف ب الأجسام > لکن لم يحصل ذلك الإدراك الممكنٌ لمانع, 5 تارق يرجع 
إلى المختلف وتارة إلى الاحتلاف. 


بياله 9 الجواهرٌ وما طف مِنّ الأجسام لا ُذركٌ هي انفسها للطافتهاء وذلك 
أمرٌ ضروريٰ مق عليه ٠‏ فإذا لم تدرك هي انها فكيف اختلافها؟ ! فجاز أن 
يُكون عدم الإدراك مما © صغر وخخفيّ منّ لسار لأمرٍ راجع إلى نُقصان 
إدراك البشر وضعف | قوتهم في إدراكهم عَنْ إدراك کل شن مء كما لا ندرك 
الملائكة والجنُ وَالشياطينٌ» وا درد كبارٌ الأجسام لإفراط اعد 40 وما 
الماع أن يدر الله ' تعالى مِنّ الذوات اللطيفة واختلافها اللطيف ما لا بدرك» 
ومن العجب موافقة فق الخصمٍ على أنه تعالى يدرك من نّ الذوات الاطيفة مالا 
يدر ''» ونزاعه في أنه يُذْركُ من اختلافها مالا رك ولا شك أن اختلاف ما 


. عبارة «أن يدركوه بهما» ساقطة من (ش)‎ )١( 
كتب على هامش الأصل ما لفظه : مستندهم في ذلك وجدان العقل وحكمه الذي جعله‎ )۲( 
. الله تعالى لنا حجة قاطعة ولا عبرة بما حالف من الاحتمالات في التكاليف فتامّل‎ 
. في (ب): اعتقاد وجوب‎ )۳( 
في (ج) ۰ حرفوها.‎ )4( 
«يصح أن» ساقطة من (ب).‎ )5( 
. في (ش): يرجع إلى‎ )5( 
في (ب): فيما.‎ )۷( 
تحرفت في (أ) إلى : العبد.‎ )۸( 
في (ش): ندركه.‎ )1١( . في (ش) : موافقتهم‎ )9( 
٤١ 


َف ألطفتُ مِنْ ذاتهء وما الأجسامُ المُدْرَكةٌ فالاحتمال فيها من وجهين : 


أحدّهما: : ا الخصم مسلُمٌ ا“ قد لا نذركها مع عِظرها لماع منْ ضعف 
البصرء أو البعد المفرط » أو الحجاب الكثيف» فيجور أثالم ندرك اختلافها 
لحم 2 وهو انُصاثها بالصفات العارضة من ن الآلوانٍ والمقادير والأشكالٍ 
والصورء ولعلها لو تجرّدت م هذه الأمورء أدركنا نوعاً حر من الاختلاف لم 
نعرفهُ قط . 


وثانيهما : أله" كما صمح أن في الذُوات مالا يدرك“ للطافته فلا يمتنع 
أن يكون اختلافٌ الأجسام العظيمة لطيفاً غامضاء و يدرگ للطافتهء ولا 
يعلمُه إل الله تعالى . آلا تری آله لو أخبر الله بذلك لوجبٌ تصديقه؛ ولم يكن 
كالإخبار بان البعض أكثر ه من الكل بل قد أخبر اله تعالى باحتلاف المتحيزات 

في ذكره سبحانه : : pl‏ ذات العمّاد» [الفجر: ۷]» حيث قال في وصفها: 
ولي لم يلق يلها بي البلاد» [الفجر: ۸] فَأمِنَ بذلك مَنْ لم يعرف علم 
الاين ی أهل الفظر السليمة ِن اير ِنْ جميع, aS Ea‏ 
وسلفهم الصّالح. > واحتجوا په ولم يجعلوا ظاهره في فى البطلان كالمقيد بوجود 
المحال أي َب افع حل ا تاع كلب دارع + لا يمكن تجوز 
صلوره من الله وكذلك يجد الإنسانٌ لطم إلى سؤال من ن يعلم الغيب عن 
الشّفاء واليقين في مثل هذه المشكلة تطلع مَنْ نبل الخير بي الأمرين وقع » 
وليس هذا حال المعلومات اليقينية. فإن قالوا: لا نعلم مانعاًء فيجب نيه 


)١(‏ في (ش): أنها. 

(۲) في (ش): عن. 

(5) في (ش): أنه لا يصح . 

(4) ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): يدركه. 

(5) «الواو» ساقطة من (ب) و (ش) و (ج). 


4 


رجعوا إلى ما تقدٌّم بطلانه » وعرفت أنْ دليلهم هنا يدور عليه . 


ومثال ما ذكرتّه لك من لف الاختلاف الذي يخفى على البشر: اختلافٌ 
أثمُة الاعتزال في الحركة والسّكون وسائر الأكوان. هل هي مُذْرَكَةٌ بالبصر أم لا؟ 


فقال الشيخ أبو علي الجبائي ي : هي مُشَاهَدَة وهو أول قوي آي هاشم ١‏ 
ثم رجع عَنْ ذلك» فنفى قله 0 مشِامَدَةٌ لما التبس عليه المتحرك نفسه 
a‏ فلم يدر هل المشاهد المتحرّك وحدّه أو المتحرك وحرکته» ولو رجع 
من إثبات المشاهدّة إلى الوقف» لكان أقوى له» ولكنه رجع إلى الجزم لني 
ملاحظةٌ للبقاء(» على قاعدتهم الفاسدة في أن عدم م الذليل ل بوت الشيْء 
يستلزم القطع بنفيه» فانظر إلى اختلاف هذين الشيخين الكبيرين وترددهما في 
أمر: هل هو مشاهدٌ أم لا؟ وعلى كلام أبي علي يكونُ أبوهاشم ج الضرورة 
المشامَدَةٌ وعرْضٌ له مِنَ الشّكُ فيها ما عرض للسوفسطائية من البهة في إنكارٍ 
جميع العلوم الُروريات, وما أوقعهم في هذا إلا دعوى القطع في موضع 
اوت وقد يُقَمُونْ في بعض المواضع كما يقفون في إدراك الفناء. مع أن 
ضِدّه مدرك وكما وافقونا") عليه في تجويز آلوان غير هذه الألوان في قدرة الله 
تعالى من ن غير دليل, عليها, وكذلك في الطعوم والزوائح › وم يخافوا”» من هذا 
لزوم ثبوت مالا يتناهى مِنْ کل جنسٍ من ذلك» كما مر في أدلّتهم : وهذا ينض 
عليهم قاعدتهم في نفي مالا دليل عليه؛ بل قد نوا على اختلاف الذّوات في 
العدم» واختلافها فيه غيرٌ مرك ضرورةٌ» فبطلت شبهتهم» والحمدٌ لله. 


واعلم أن قاعدتهم هذه الفاسدة قد ألجاتهم إلى القطع أن الله عر وجل لا 
يْصِحٌ أن يُذْركٌء ولا يعلمُ مِنَ احتلاف الأجسام والجواهر في ذواتها9) غير ما 


)١(‏ في (ش): للنفي. 
(۲) في (ب): أو قفونا. 
(9) في (ب) : يخالفوا في . 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 


۳ 


يعلمّه ضعفاء البش وجُهالمې وكفى بهذا شناعةً على مَنْ يقولُ به» ومناقضة 
لقولهم : إِنَّ الاختلاف ثاب في العدم !© غير مُذْرَكِ فيه. 

وعلى الجملةء فالعلم الضروري حاصلٌ باختلاف البشر في الإدراك» تارة 
لأمر يرجم إلى قوة الحاسّة مثل ما روي عَن الؤرقاء”© في جدَّة بصرهاء ومثل 
ما يشاهد في رؤية الهلال. وأمثال ذلك. وتارةٌ يرجع إلى كثرة المعرفة والخيرة 
وطول التَجُربَة مثل ما 3 الجوهري يعلم من اختلاف الجواهر النفيسة 
والقُصوص امينة مالا يعرفه من ينها متمائلاًمع صححة بصره لعدم خبرته. 
وكذلك الصيرفيٌ النقادُ© يُذْرِكُ التفاوت العظيم بين الدُرهمين المتمائلين في 
بصر مَنْ لا یخن صنعته» بل ابا تر ين حلاف شير لايا الا 
في أبصارنا مالا ندرك خصوصاً الشاة والماعزء وكذلك الرّعاة©» ندرگ من 
اختلاف صور الشاة ونحوها(*)مالا يُذْركُ غیرهم» وهذا9") شئْء يعلمه العامة 


. في (ب): القدم‎ )١( 

(۲) هي زرقاء اليمامة» واليمامة اسمهاء وبها سمي البلدء وهي امرأة من جديس وكانت 
تبْصِرٌ الشيء من مسيرة ثلاثة أيام » ويضرب بها المثل في حدة النظر وجودة البصر» وهي 
التي ذكرها النابغة في قوله: 
واحكمْ کحکمر اة الحَيٌ درت إلى حامر شراع وارد الثُْمَدٍ 
بحقه نايق مه سل الجاجة ل كل من الا 
قالتٌ ألا لما هذا الحمام لنا إلى حماممتنا أو نصفه فقد 
فحبو فَالْفَّوْهِ كما ذكرثث 2 تسعأا وتسعين لم لقص ولم تُزد 

ويقال لها: زرقاء جو لزرقة عينيهاء وجو اسم لليمامة » قال المتنبي : 
وأبصر من زرقاء جو لأنني إذا نظرت عيناي شاءهما علمي 

انظر «المستقصى» 218/1١‏ و«مجمع الأمثال» 1١4/1‏ و«خزانة الأدب» 764/1١‏ 
همه" .fAo yg‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): وكذا الرّعاء . 

)٥(‏ ساقطة من (ش). (5) في (ب): هذا. 


1 


فالعجبٌ من قوم يعون رط الذكاءء وبع الغايات في التدقيق لم يعرفوا أن 
لله الاطيف الخبيرٌ علام الغيوب يجورٌ أن يدر لحلاف المتماثلات في 
إدراكنا مالا ندرگ وكيف”» لا يكون إدراكه يُخالفٌ إدراگناء وعِلْمُه بعالت 
علمئاء وصفائه” تخالّف صفاتنا في كمالها في حقه ونقصها في حقناء وی أمر 
ساواه فيه»خلقه. وأين نفي التشبيه(“ الذي تذُعي الخصوم المبالغة فيه؟ 7 
الجأهم إلى تشبيه الله تعالى بخلقه الضعفاء ء في صفة الإدراك» وأوقعهم ^ فيه ؟ 
وقد ثبت أن مَنْ قال في علمِ الله أوقدرته أو غيرهما مِنْ صفات الله المحكمة: 

إنْها مث صفاتناء فهو كافر مشبة بإجماع المسلمين (» فليحذر في 9» ذلك 
والقائل " بان إدراكه لاختلاف المختلفات ب وتمائل المتمائلات لا يْصِحٌ أن يزيد 
على إدراكنا قطعاًا "2 تعالى الله عما يقولون علواً كيرا »٠‏ وما زال المسلمون 

ينڙهون الله 0 عن ذلك5). ومن ليه قول ا 


E a 


)١(‏ في (ب) و (ش): من. 

(؟) في (ش): وكذلك. 

(۳) في (ب) و (ش): وجميع صفاته. 

)٤(‏ في (ش): في. 

(45) في (ب): الشبيه. 

(؟) في (ش): ووافقهم . 

(۷) في (ش): بالاجماع . 

(۸) ساقطة من (ب) و (ش). 

(9) في (ب) و (ش): القائل. 

)٠١(‏ ساقطة من (ش). 

)١١(‏ في (ب): عن ذلك, 

)١11(‏ جملة وينزهون الله تعالى عن ذلك» ساقطة من (ش). 
(19) أنشدهما الزمخشري في «الكشاف» ۲٠٠/١‏ في تفسير قوله تعالى: #إن الله لا = 


5: 


وكذلك اباد يعرف تفلن كاري الاب المتماثلة في رؤية البدوي لخر 
فإذا كان البدوي الغر يجوز أن يدرك الجوهري والبرّاز فيما اختصًا په» مالم 
يدركه ٩‏ ۽ فكيف لا يجوز ذ ل ر الله تعالى بإدراك 
مالا نذرکه مِنّ اختلافٌ الأشياءء وقد صح أن الله تعالى خالف بين الأشخاصٍ 

في وجوههم مخالفة 5 ل عقون الأذكياءء فما کان العقل يدرك 9 مقدَار شبر 
مر مف ار ا ا وقد يخفى علينا ِن "© ذلك 
مالا يخفى على الله تعالى مِنَّ اخدلاف البَحُوضٍ والذرء وما هو أصغر من ذلك 
ف روا واختلاف و وقد سمعثُ عن بعض ٩‏ العارفين أن كل حب 
من نّ العنب وغيره فة للا الأخرى في مقدارهاء ولا سبيل إلى تكذيب 
هذل وبعفة ندرك ولكن مَنْ قطع بان الله تعالى لا يعلم مِنْ ذاته إلا مثل ما 
يعلمه نظّارةٌ البشر لم يُستنكر” مِنْهُ أن يقطع على أن الله تعالى لا يُدرِكُ من 
اختلاف المختلفات إلا ما يذركه البشر فالله المستعان. 


وليت شعري » مِن أبن e‏ للغقول القطع , أن ذوات الملائكة مثل ذوات 
الكلاب والخنازير» ود ذات الور ملل ذات الظلمة» وذات الرياح مثل ذات 
ل وما أحسنٌ الإنسانٌ قف حيث لا يعلم» ويتاذبٌ بقول الله تعالى : 


ولا ت قف ما ليس لَك به علْم4 [الإسراء : 5مم]. نسأل الله الثوفيق » وقد عَم 


يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» فقال: أنشدت لبعضهم وذكر البيتين» 
وزاد بيتا تالثاء وهو: 
افر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الرمان الأول 
وأوردهما ابن حلکان في «وفيات الأعيان) ۳/١‏ في ترجمة الزمخشري . 

(1) من قوله: «في ظلمة الليل البهيم الأليل» إلى هنا ساقط من (ب). 

(۲) في (ب): في. 

(۴) في (ب): «وعن بعض»» وفي (ش) : اوقل سمعٽ بعض» . 

)٤(‏ في (ش): يستكثر. 

)٥(‏ سقطت من (أ). 


٤٦ 


الوعيد فيمن افترى على عينيه في الأحلام(» ا 
قواعد الإسلام . 1 


وذكر ابن متويه في الألوان أن طريقة ة الحصر إلما تكون حْجُة حيثُ تؤدي 
إلى ما لا يعقلّه أصلاء وهذا ضعيفٌ جد فإِنّه إن أراد بما لا نعقلّه اصا5 مالا 
تعلمه بنفير ولا إثبات» فمحل التزاع وإن أراد ما نعلم نفيه» فغير محل النزاع . 


واا فإن أراكاها و ر عدم ْنَا له َة بطلانُ القدّم, فن العقول 
تنبو عن تصوره لعدم لها ل ولأنه لا نهاية له كما ذكره أهل علم المعقولات؛ 
وكذلك لا يمكن تصِورٌ ذات الله عر وجل مع أنها احق الحنٌّء والمختصّةٌ 
بوجوب الوجود. 

وإن أراد بما لا نعقلّه أصل ما نعلم بفطرة العقول إحالته وامتناعه» فالعلم 
بذلك دليلٌ على انتفائه» وقد خرج بذلك عن الاستدلال على نفيه بعدم الدّليل 
على نفيه9)) ولو كان كلام ابن مويه صحيحاًء ٠‏ لكان أكبرٌ حجر لخصومه حيث 
قالوا : إنهم يعلمون بالضرورة أن كل موجودين» إا أن يحل أحدّهما في الآخرء 


(1) أخرج أحمد ٩۰/۱‏ و ٩۱‏ و ۱۳١‏ والترمذي (۲۲۸۱) و (۲۲۸۲)» Eph‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه : من كدب في حُلْمِهء كَل يوم القيامة 


عقل شعيرة) . 

وأحرچه من حديث ابن عباس: أحمد ۲۱۹/۱ و ۰۲٤٩‏ والبخاري (؟45١97),‏ 
والترملي (۲۲۸۳)» وأبو داود (8074)» والبغوي في «شرح السنة) (914)؛ والطبراني 
ل ل 5 )) بلفظ : 
«من تلم بحم لم بره كلف أن يحقد بين شعيرتين» ولن يفعل». 

وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (4 )۷١‏ بلفظ: «مِنْ أفرى الفرى أن يري عينه 


مالم تر 


وألحرجه الببخاري معلقاً من حديث أبي هريرة )۷٣ ٤٤(‏ عقب حديث أبن عباس 
المتقدم . وانظر «تغليق التعليق) ۲۷١ - ۲۷٤/٥‏ . 
(۲) «على نفيه» ساقطة من (ب). 


۷ 


أو يكون مفارقًا" له بالسجهات» بدليل أنهم لا يعقلون قسماً ثالثاً أصلاً. 
قالوا: فلو جوّزنا القدح في هذه القضيّة مع كونها سجاوه بالقطرة موافقة 
لنصوص الكتب المنزلة جار القلج في اتر القضايا الضروريّة, وذلك بجر إلى 


السفسطة » فإذا كانت هذه الطريقة يقة هي حجته عليهم» فإنُها بعينها هي حبتهم 
عليه فكان في ت کک 


زاد مختار: | نه لا دليل على القديم في الأزل مع وجوب ثبوته فيه وهو 
دليك صحيح ا العقلية . 

ومن الأدلّة السّمعية ما لا يُحصى, مِنْ ذلك قوله تعالى : يلق ما لا 
تعْلّمون4 [النحل A:‏ ناوكادها لا كلم ابر يسن تيده ليخب أن ينتجبل 
صدورٌ مثلٍ هذا النص الحق عَنِ الرب الح ومن ذلك ما ثبت وصح ًن 
رسول الله وك مِنْ طريق ابن عباس : «أنْ الحَضِرٌ قال لموسى ما علمي وَعِلْمُكَ 
وَعِلْمُ جميع, الخلائق في علم لله إلا يليما ال هل و بهذا 
الببحر»"» ويشهد لهذا قوله تعالى : وما وتسم من العلم إلا قليلا» 
[الإسراء: .]۸٥‏ 


وني الضُحيح أيضاً عد اغ » أله قال: «لَوْتَعْلَمُونَ ما أعلم, ؛ لصحتم قايلا 
ولبكيتم كثيراً» © » فكيف يصح مع هذا في عقل عاقل أن يكونّ الجهلٌ طريقاً 


(۱) في (ش): مقارناً. 

(۲) أخرجه أحمد ؛: والبخاري (۱۲۲) و(1:01”). 

(*) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة؛ رضوان الله عليهم» فأخرجه من حديث 
عائشة : أحمد 81/5 و٤۱۹‏ ومالك ۱۸۹/۱ والبخاري )1١44(‏ و(4)5571 ومسلم 
(۹۰۱). والنسائي ۱۳۳-۱۳۲/۳ و۲٥۱‏ . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ۲۵۷/۲ ر ۳۱۳-۳۱۲ و4۱۸ و4998 ر ٣ه)‏ 

و۷ و۷۷ و والېخاري ( ) د (۳۷٩)ء‏ والترملي (۲۳۱۳)» رالحاکم 
4/0« والبغوي في «شرح السلة» »)4۷١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ب 


4۸ 


إلى العلم والعمّى سبيلاً إلى البصر"» وأدلة الشمع هنا صحيحةٌ لعدم وقوف 
صحّة المع على هذه المسألة» بل هي أصح » لعدم تعارضها والأمان مِنّ الرُلل 
في مداحض غوامضها. 

وبتاملٍ هذا وتفهمه تعرف أن فين لم يُكقُروا المختلفين في هذه 


الدقائق, ولم يَحَكُمُوا بعنادهم وتعمدهم له هم الُذين بلغوا الغاية في معرفة 
قواعد الاختلاف وأسبابه . 


تقد في كلام ET N‏ 
الاستدلال بعدم الدليل على نفي المدلولء وقد مرٌ الكلام فيه» وهو صحبح 
جلي ' » لأنّه لا بدٌ أن يقولوا: لوكان هناك قِسْمْ آخرٌ غير الأقسام المذكورة لعرفناه» 


ثم إن ابن متويه عَضْدَ هذا الاستدلال بطريقة ة الحصر بلحوه» وطول في 


= (۱4۱۹)» وابن حبان (۱۱۳) و (خره") و(17كك) و (2۷۹۳) و(519:5), 
وأخرجه من حديث انس : أحمد ۱۰۳/۴۳ و٣٣۱‏ و ۱۸۰ و۱۹۳ و ٣٣٣‏ رادار 
4 والبخاري (4571) و »)1٤۸٩(‏ ومسلم »)۲٣٣۹(‏ والنسائي ٨۸۳/۳‏ وابن ماجه 
(4141)» والبغوي (411/1)» والقضاعي (147*:0) و(۳۲٤۱)»‏ وابن حبان )٥۷۹۲(‏ , 
وأخرجه من -حديث أبي ذر الغفاري : أحمد ۰۱۷۳/۰ والترملي (۲۳۱۲)» وابن ماجه 
(£4۱۹۰)» والحاكم 6١١/17‏ و 044/٤‏ رإلاه. 
وأخصرجه من حديث أبي الدرداء الحاكم ۳۲٠/١‏ وصححى ووافقه الذهبي» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳١۳٤۱)ء‏ ونحوه عند أبي نعيم في «الحلية» ۲۱۹/۱ 
موقوفاً على أبي الدرداء. 
وأحرجه من -حديث عبد الله بن عمر: القضاعي .)٠٤١١(‏ 
وأحرجه من حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في «الحلية» ۲۸۹/۱ . 
)١(‏ في (ب): النظر. 


۹۹ 


اختلاف عباراتهم عنهء وما هو إلا تسويد د للأوراق» وتشويش ع النشاں 
وتضييع للاوقات: وكثيرأما يغترمَنْ نظر في كتيهم باهم يعخوضون كثيرا في أمور 
صحيحة جليّة ويوردون على أنفسهم أسئلة ساقطةٌ مر ثم يَحيدُون في 
الجواب عنهاء ويدرجون في أثنائها السّؤال الح الذي لا جوابَ يضح لهم 
عليه » ثم يُوردون في الجواب عليه ما لا يشفي ولا يكفي ) فريّما لم يتفطن له 
الغبي › وريّما ظنٌ حين لم يفهم كلامهم آنه دق عليه ما فهموه فرط ذکائهم» 
وان و ا الخزالي » حيث قال : : إن الطريقٌ إلى التحقيق 


مِنْ علم الكلام مُسَدَّدٌ وإنه لا يخلو من معارفٌ صحيحة فا ا اليقين الذي 
فيه إنْما مُوَ في او ای ار أو كما قال. وما أنفسَه 
من كلام ! 


وربا دق كلامهم على من لم يألف عباراتهم”©, وفي الحقيقة إنْما دق عليه 
ما اصطلحوا ع من العبارات كما دق على على العربيٌ الفصيح ٍ فهم 
كلام الأعاجم في تراطنهم» ولذلك كان ا أحمد إذا ا بتلك 
واا يُجيب عليهم بأل هذا فن لا أعرفه, كما مر تحقیقه › وأله الذي ينبغي 
للسنيٌ في الجواب عليهم» وأنت تقول : إن هذا كلام من لم يفهم ما ذكروه. 
فاعتبر بمن أجمعوا على تعظيمه مِنْ مشايخهم» ممن يرد قولّهم ويبالغ في 
نسبتهم إلى ركة النظر أو إلى“ العناد» كما سيأتي مِنْ كلام أبي الحسين 
البصري ا على أبي هاشم وأصحابه؛ فقد تعارضت أقوالّهم في هذه 
الذقائق» ويستحيل تكاذبٌ العلماءء كما يستحيل تعارض العلوم . 

وربّما رجُحوا ما يعتقدونه دليلآ عقلیا بأنه لا يحتمل التأويل؛ وهذا معارض 
في حقٌّ المعتزلة بن الاستدلاليّ عندهم ما يجوز عروض الك والشبهة فيه عند 
القطع به وقد حققت في (اترجيح أساليب القرآن» أن هذا شك اجر يُنافي 


. في (ش): عبارتهم‎ )١( 
. في (ش): وإلى‎ )۲( 
.۸۷ انظر ص‎ )۳( 


الا ودر ملعت الإمام يسو بن تحدزة اراي ؛ كما مر بيأئه في 
الحجة الثانية في جواب قول المعتزلة : إن الوقفَ فيما لا دليلٌ عليه يودي إلى 
بطلان العلى م النظرية لتجويز غلطٍ في مقدّماتها لم يشعر به“ الناظر. 


ثم إن أكثرهم لا يُجيدون علم الاجتهاد. ولا يُتقنُون00 قواعد الثأويلٍ 
ا فياتون من نّ الثأويلات بجنسٍ تأويلات الباطنية» وقد تكلم عليهم 
المخشري في بعض المواضع ء وخالفهم في كثر منها للك » فقال في تأويلهم 
لقوله تعالى : بل يداه مُبسُوطْتان» [المائدة: 54]: وهذا من ضيق العطن 
ا عن ن علم البيان مسافة أعوام 5 وخالفهم في تأويلهم لمثلٍ 3 قوله : 
وولو ردوا لَعَادُوا [الأنعام : [YA‏ وغي ذلك. 


وأما قولهم : إذا بطل العقل بطل السمح» فإنه فرعه» فالجواب7) من وجوه : 

أحدّها: أل السّمع لا يُعارض العقلّ. فد الأنبياء والأولياء والسّلفت أوفرٌ 
الخلق عُقولاً» ولذلك زهدُوا في الدُنياء وكثيرٌ مِنّ المتكلّمين فاس تصريح » 
وأشباههم » وإنما يجئون على العقول بدعاوى باطلةٍ. 


والوجه الثاني : أن المبتدعة والفلاسفة لم يُسلموا من مخالفة فطر العقول» 
كما بيّوا ذلك في رد بعضهم على بعض في علم اللطيف» ولكنهم يقعون في 
es‏ يلجئهم إليها دلیل الخلف لني » و َقليدٌ القدماء معن 
يُعظمُونه» وأهلٌ السئة يُؤمنون0© بالمحارات”" السمعية الي 5 بها الرس 


)١(‏ في (ش): بها. 

(۲) في (ب) و (ش): يحتقون. 

5) في (ش): مثل. 

(4) في (ج): والجواب. 

)٥(‏ في (ش): المحالات» وهو خطأ. 

(5) ساقطة من (ب). (۷) في (ش): بالمحالات» وهو خخطأ. 


اه 


وصت فيها الأصوص» والكل مُقرٌ بامتناع المحالات”" العقليّة الضروريّة . 


الوجه الثالث وهو الح : أن تقدير تعارض العقلٍ والسّمع القاطعين ٠”‏ 
تقديرٌ محال : : لآن تعارض العلوم محال ولوقُدنَ بطلا معأء ألا ترى أن المع 
لو بطل وقد حكم العقل أنه لا يبء لعلمنا بذلك أيضاً بُلانَ أحكام. 
العقول» وقد أجابٌ علیھم بهذا 5 فى الور والمنقول اہن دقيق 
العيد. وشيخ ركام ابن تيمية» وذكره اك في شرح دجمع الجوامع» 
للسبكي و وقد تفرع هذا الكلامُ من رد احتجاجهم على تمائل الحوادث 
المستقلة» وتسميتها أجساماً كلها بدليل الحصر والسّبرء ونقضٍ ذلك عليه 
وبيانٍ مخالفتهم فيه لجمهور عُلماء المعقول. وجميع أثمّة علم ‏ المنقول ممن 
وقع الاتفاق على تفضيله في عقله. وتصديقه في نقله» لكمال تقواة وفضله . 


الحجة الرابعة : انهم بوا على أنه لا يصح احتلاف الأجسام إلا في صفاتها 
الذّاتية أو المقتضاةء وصفائّها الذَّائيّة ثابتةٌ © معها في حال © العدم بغر اخختيار 


. في (أ) دجج): المحارات» وهو خط‎ )١( 

(۲) في (ب): القاطعةء وفي (ش): القطعيين. ١‏ (") في (ش): عنهم. 

)٤(‏ هو الإمام العلامة أبوعبد الله بدر الدين محمد بن بَهادر بن عبد الله المصري الزركشي 
الشافعي » ولد سنة حمس وأربعين وسبع مثئة» وسمع من العلامة مغلطاي. وتخرج به في 
الحديث» وقرأ على الشيخ جمال الدين الإسنوي» وتخرج به في الفقه. ورحل إلى 
دمشق» فتفقه بهاء وسمع من الحافظ ابن كثير» ورحل إلى حلب» فاخحذ عن الأذرعي 
وغيره» وأقبل على التصنيف» فكتب بخطه مالا يحصى لنفسه ولغيره» له تصائيف كثيرة 
في الأصول والفقه والحديث والتفسير, منها كتابه الذي نقل عنه ابن الوزير هناء وهو 
مطبوع في مجموع شروح «جمع الجوامع) بمصر سنة ۱۳۲۲ه واسمه «تشنيف 
المسامع لجمع الجوامع». توفي سئة 4 ۷۹ه بالقاهرة» ودُفن بالقرافة الصغرى . مترجم 
في (إنباء الغمر» ۱۳۸/۳ و «طبقات ابن قاضي شهبة» ۰۲۲۷/۳ و «تاريخ ابن الفرات» 
10 (ه) ساقطة من (ب) و (ج). 

(6) ساقطة من (ش). (۷) ساقطة من (ج)ء وفي (ش): حالة. 


o 


من الله تعالى وصفاتها المقتضاة عنها ليست إلا التحيز لا سوى, والتّحيْرُ 
مختلفٌ فيه بينهمء فمنهم ٠٠‏ مَنْ قال: هو ثابت أيضاً في العدم بغير احتيار الله 
تعالى ) حكاه مختار في «المجتبى»» كما سياتي کلامه» وحكاه این متويه في 
«التذكرة» ولم ب بقبّحه على انلدي E‏ وهذا جرى”" على القياس» أن 
الصفة المقتضاة لا تَحَلْتُ9) عمًا يقتضيها في العقل» وإل لما كانت مقتضاة» 
كما أنَّ المعلول لا يتخلف عن العلة» ولكنّهم خاقوا أن يتفاحش الأمرٌ 
ويلزمهم التُصريحٌ بقدم*© العالم والمجاهرة بذلك» فاعتذروا بان هذا التحيرٌ 
لا يظهرٌ إلا بشرط الوجود» والوجود بالفاعل» فقد زعموا أن تحير ليس بالفاعلء 
وهو الله تعالى» ولا الات ولا صفتها الذاتية والرجود عندهم ليس بشيْءٍ 
لأنْ الأشياء ثبت في العم » ولا تأثیر لله تعالى إل فيه مع آنه ليس بشي 
صح على زعمهم أن الله تعالى لم يؤثر في شيْءٍ على الحقيقة› وهذا مما 
لا جواب لهم عن ونم" حاولوا الجواب عن كونه تعالى لم يخلق شين 
ولا أحدثف فن ابن متويه حاول الجوات عَنْ هذا بان لق الشّيْء Ls‏ 
إيجاده والله تعالى هو الذي حصل ٩‏ له صفة ة الوجود» وهذا الجواث غير 
مخلص. فان معنى الإلزام أن الصاف الشِيْءِ باه مخلوق على اعتقادهم مجان 


(1) جاء في هامش (ش): وهو أبو عبد الله البصري . 
(۲) في (ش): شيوحهم. 
(5) في (ب)و (ش) : وقد أجري . 
(4) في (د): نخالف. 
(ه) في (ب) و (ش): العلة العقلية. 
(5) في (ب): بعدم . 
(۷) في (ش): يصح . 
(۸) في (ش): فيه . 
)٩(‏ في (ش): ولما. 
)٠١(‏ في (ش): من. 
)١١(‏ في (ش): جعل . 
o۳‏ 


لان الشيْء نابت ا في العدم قبل خلقه las‏ المخلوق على (') الحقيقة 
عندهم حدوثه ووجودهء وليسا شاعام . وقد صرح الزمخشري في «أساس 
البلاغة» © أن الله لا يسمى خالقاً إلا اران وهو علامتهم في علم اللغةء 
فكيف غیره؟ 
وقد صرح أبن متويه أن الأشياء مختلفةٌ في العدم بصفاتها الذاتيةء وأ 
احتلافها ليس بالفاعل - - يعني بالله تعالى ‏ والإ لجاز © أن يجعل السواد مغلا ©) 
للبياض » ثبت أن عندهم أن الله تعالى غير قادر على خلت جوهر مخالفب 
0 ولا يكن أن يعلم الله إلى ذلك سبي ولا يدر على المخالفة بين 
شيئين اص إل أن يكونا مختلفين بأنفهما م من بل خلقه لهماء اوهذا أيضاً 
راج إلى عدم ايء لعدم اليل عليه لاله لا دلي لهم على أله لا مځ 
احتلاف الأجسام سواه» فإذا كان © تمائل الأجسام مبنياً على هذه الدُعاوى 
فلا شاك في مخالفة “أكثر علماء المعقولات لهم في ذلك. دع عنك علماء 
الآثار”» وأئمة الإسلام» وفد خالفهم في ذلك خلقٌ كثير من علماء الاعتزال ع 
وشنعوا عليهم في ذلك لما فَحش جهلهم فيه. 


فلنقتصر على رد اا ر على ر في ذلك 
لمجانبة هذا الجواب لهذا“ الفنّ إلا ما تمس الحاجة إليه ممًا ليس فيه خوض 
في ذات الله عر وجل . 


)١(‏ من قوله: «اعتقادهم مجان إلى هنا ساقط من (ب). 
(۲) ص "لا .١‏ 

5) في (ش): جاز. 

)٤(‏ سقطت من (ش). 

(5) في (ش): وإن كان. 

(5) في (ش): مخالفته. 

(۷) في (ش): الأثر. 

(8) في (ب) و (ش): بهذا. 


o4 


فنقول: قال الشيخ مختار بن محمود المعتزلي في كتابه «المجتبى» في 
الكلام على وجود الرّب سبحانه وتعالى ما لفظه: الكلام في هذه المسألة 
يختلفُ باختلاف ب لاس 7 في الوجودء فَمَنْ قال: وجودٌ الشّيءٍ ذائّه وحقيقته 
قال: إذا دللنا على أله لا بد للعالّم مِنْ صانعر ملا انهم لأنّ السك 
في عدمه بد العلم بثبوته شك في انتفائه بعد ثبرته» واله حاف وإنّما قلنا: 
نه شك في ا لان أهل اللْغة و لفظ الم ولفظ الي 
بالتراكف» والثفي والثبوتُ يتقابلان» فكذا العم والثبوت» َكل ما كان ثابتاً لا 
يكون دا وإذا لم يكن الباري وتا » کان و فصح ما ادّعينا أنه 
إذا ثبت أنه لا بد مِنْ صانع, ا ظهر وجوده EE‏ 
المشايخ ‏ كابي الهذيل”) وهشام الو طي 20 وهشام البرذعي » وأبي) الحسين 
البصري» وشيخنا ركن الدين محمود الخوارزمي(» ومن السنية: أبو بكر 
الباقلاني 29 وأتباعه . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة» ومقررُ 
طريقتهم » والمناظر عليهاء المتوفى سنة (۲۲۷)ه, زعم أن حركات أهل المجئة والنار 
تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال: 
هما الله انظر ترجمته في «السير» ٥٤١/۱١‏ . 

(۳) هو هشام بن عمرو الفوطي كان صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. مترجم في «السير» 

ا/لالاا. 

)٤(‏ في (أ): «أبو» وتقدمث ترجمة أبي الحسين البصري ؟/77. 

(0) قال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص 4/ هو ركن الدين الوالجاني الخوارزمي » كان إماماً 
جليلا, كثير العلم» أوحد عصره في العلوم الدينية» ومجتهد زمانه في المذهب 
والخلاف» تفقّه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين حسن قاضيخان, وتفقه عليه 
صاحب القنية . قلث: صاحب القئية هو الشيخ مختار بن محمود هذا الذي نقل عنه 
المؤلف. 

(1) هو الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم 


وأمًا مَنْ قال : وجود الات زائدٌ على حقيقته. لكنّه غير منفك عنهاء وهذا 

قول أكثرٌ الفلاسفة والأشعريةء ومن تابعهم» فإنهم قالوا: الدّلِيلُ على ثبوت 
حقيقته حقيقته دليلٌ على وجوده» لأنّ وجودّه عندهم لا ينفك عن حقيقته . 

e‏ وجودٌ الات زائدٌ عليه ومَنْفُكُ عنه» زعم أن الحقائق متقررة 
مع انتفاء الوجود عنهاء وهم“ جِمْعٌ مِنّ المشايخ » كأبي يعقوب الشحام 0ء 
وأبي على الجُبّائيّ» وأبي هاشم» وأبي الحسين الخياط ” وأبي القاسم 
البلخي, وأبي عبد الله البصري» وقاضي القضاة» وأبي رشيد» وابن مويه 
وأتباعهم . وزعموا أن ا قبل وجودها ذواتٌ» وأعيان وان أن تأثير 
الفاعل ذ في جَعْلَ تلك الذوات على صفة الوجود لا على الذوات» ثم افق هؤلاء 
أ الأوات لا تختلف إل بالصّفات» وا في انها هل“ هي موضيولة في 
حال عدمهاء فقال ابن عيّاش والكعبيّ : إنْها غير موصوفة بشي ء من الصفات . 


وقال في الفصل الرابع في الصفات الذاتية: إنهم جوزوا للمعدوم تحققاً 
في الخارج. انتهى ©. 
قال خاتمةٌ أهل الأصول. تقي الأئمة العجالي 0©: وما قل عن الكعبيّ من 


7 البغدادي. صلحب التصائيف النفيسة المتوفى سنة ٠7‏ 4ه» كان إماماً ثقةٌ بارعاء بُضرب 
المثل بفهمه وذكائه . مترجم في «السيره 180/117. )١(‏ في (ش): فهم. 
زفق كان رئيس معتزلة البصرة في عصره» عصره» وقد عينه الواثق رئيس لديوان الخراج» هات سئة 
۷ ه. انظر مقالاته في مقالات الإسلاميين «للأشعري» ص 157 و ۱۹۹ و۲۷۷ 
وا4 وو نمه 

(۳) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان البلخي . د شيخ ا البغداديين» وتنسب إليه 
فرقة الخياطية » کان ذا ذكاء مفرط من بحور العلم» صف كتاب «الاستدلال»» ونْقض 
كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة 

ا م و 

(5) من قوله : «وقال في الفصل الرابع؛ إلى هنا ساقط من (ب). 

(5) في (ش): تقي الدين. 


امن 


ال المعدوم شيْء يريد به آله معلومٌ على ما ذهب هب إليه أبو الحسين البصري » وهو 
غير كونه ذاتاً. 


وقسال غيرّهما مِنْ هؤلاء المشايخية: إِنْها في حال عدمها موصوفة 
بالصّفات» فقال بو علي » وأبو هاشم ء وقاضي القضاة. وتلامذته : إن الور 
أرب صفات : الجوهرية» وهي صفةٌ ذات» وَالتَحِينٌ وهي صفةٌ مقتضادٌ عن 
الجوهرية. والبوجود) وهو الصفة التي بالفاعل» والكاثنية رهي الغابتة 
بالمعنى. وكذا سائر الوات موصوفة د بأمثال 0 الصفات, إلا الكائنيةء فإنها 
لا تصح في الأعراض”. والسواد ف السوادية في حالة العدم» وهي 
تقتضي هيئة السوادية عند العدمء وبعضهم جعلوا صفة التحيز0» والجوهريّة 
واحدة وقال أبو الحسين الخيّاط : إله متحي ومَحلٌ للمعاني» وجسم حال 
0 يجوز أبويعقوب رجلا راكباً على فرس في ا ثم نهم مع اختلافهم 
تفقوا بأنا بَعْدَ العلم بان العام ضائعا محدثاً > قادرا عالماء حيّاء سميعاء 
A aS‏ باعفا لزسل» مقيماً للقيامةء مصيباء مُعاقباًء نشك 
ص موجود دام معدوم 7 اننا يقبي وجوذه بدلالة مستانفة» وكذا اثفقوا على د 
في العدم أنواعاً وأجناساً“ مختلفةٌ بالصفات» ولكون © كل جنس أعداداً "© 
غير متناهية يمكن الإشارةٌ العقليةٌ إلى كل واحدٍ منهاء وإلى ممائلتها ومخالَُتها. 


قال تفي الأئمة العجالي: | إن كل مَنْ سّمعْ ذلك من العُقلاء قبل أن 
يتلوّث “ خاطره بالاعتقاداث التقليدية » فإنّه يقطع ببطلان هذه المذاهب» 


)١(‏ في (ش): والوجودية. 
(؟) في (ب): بالأعراض, 
(۳) في (ب) و (ش): «الوجود» وكتب عليها في (أ): الوجود. 
(4) في (ب): المتحيز. 
(0) في (ب) : معدوم أم موجود. 
(") في (ش): وأجساماً. (۷) في (ب) و(ش) و (ج): ويكون. 
(۸) في الأصول: أعدادء والمثبت من (د). (4) في (أ): يتلوب. 
o۷‏ 


ويتعجبٌُ أن يكون في الوجود عاقلٌ د سمح نفسه بمثل هذه داخم ويلزمهم 
أن يُجَوزوا فيما شاهدوه منّ 00 والأعراض أن تكون كلها معدومة 3 
الوجود غير مدرك عندهم .ع ,وال لزم أن یری الله تعالى لوجوده')ء بل نما يتناوله 

ادرا للصفة المقتضاة عندهم. وهي التحيز, وبقيّة 0 السواد والبياض فيهما 
غاية الأمر أن الجوغر عند يعضهم يقتضي التحيز بشرط الوجود» لكن الترتب في 
الوجود لا يقتضي الترتب في العلمء ES‏ فبلزمهم أن 
يشكرا بعد هذه المشاهدة في وجودهاء وکل مذهب يدي إلى هذه التملات 
- والخصمٌ ب هذا يزيد سفاهة ولَجَاجَاً فالواجبٌُ على العاقل القَطنَ0» الإعراض 
عنه» والتمسكُ بقوله تعالى : #وإذًا خاطيهم اهلو الو سلما [الفرقان : 

۳ ومَنْ ذَمّ من السّلف الصّالح الكلام والمتكلمين» إنما عَنْوَا أمثال هؤلاء 
ظاهراًد) . والله الموفق. انتهى بحروفه©. 


وإذا كان هذا | كلام أئمة ة الاعتزال بعضهم في پعض» فكيف بکلام) 
متكلّمي أهلٍ السئة فيهم» وإذا كان الجهل” في علم النظر يؤدي إلى هذاء 
ويكون هذه عاقبته, فكيف يلام من أعرض عنه وتمسّك بطريقة يقة السلف الصالح 
انين لم ير بينهم من نحو هذا كلمة واحدة لبركة*) إقبالهم على الكتاب 
والستة وترك الفضول. وترك دعاوى علم ما لا طريقٌ للبشر إلى علمه. 


واعلم أن سبب قول البهاشمة باشل في وجود الله تعالى بعد العلم بكونه 


)١(‏ في (ب): لوجوه. 

(؟) في (ب) د (ج) و (ش): وهيئة. 

(؟) ساقطة من (شس)؛ وفي (ب): والفطن الصالح . 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

(5) انظر وترجيح أساليب القرآن» للمصئف ص 7م - ۸4. 

(5) في (آ) : لكلام. 

(۷) في (أ) و(ج): الجهد. وفي (ش) : «العلم». وكتب فوقها: «في الأم: الجهل والعلم». 
(۸) في (ش) : لتوسعة. 


o۸ 


صانعاً متصفاً بصفاث الكمال» هو اعتقانهم أنه حينئل ثابتٌ. وتجويزهم أن 
پکونْ الثابت انوا غير موجود» فلذلك7) رمم تجويزٌ أن يكون اعابت مُشاهَداً 
بالأعيان غير موجود » لأنّ کون 0 الثابت المعدوم لا یری نظري على هذاء كما 
أن نفي صفات الكمال عنه نظري » وكل نظريّ يصح الك ف فيلزمُهم صحةٌ 
السك في وجود العالّم المشاهد لتجويز أنه ثابتٌ غير موجود © 

وأمًا الرازي» فاختصر الرد عليهم في «الملخص» غاية الاختصارء نقال في 
الباب الأؤل من ن الكتاب الأول في الأمور العامة : : المعدوم لیس بثابت » لان 
المعدوم إن كان مساوياً للمنفيٌ أو أخص منه» فکل منفي فليس بثابت» فكل 
نطوم فليس بثايت» وإن كان أعم منه» وجب أن یکو فیا صرفاًء وال لم : ل 
الفرقٌ بين العام والخاصٌ» فإذاً هوثابت» وهو مقولٌ على المنفي » والمنفي ليس 
ثاب هذا حف . وعمدتهم أن المعدوم معلوم ) وکل معلوم, ثابتٌ» والگبری 
منقوضة بالممتنعات والخيالات والوجود. انتهى . 


وأمًا دلبل الأكرانء روك ا العامة ن يذل غل ف 
الأجسام إنما يدل على حدوثهاء وقد تقلّم الكلام فيه في ؤل الوهمٍ الخامس 
عشرء وهو الذي قبل هذاء وقد استوفیته في تكملة «ترجيح أساليب القرآن» . 
ونقلتٌ فيه كلام أبي الحسين وأصحابه منْ كتاب «المجتبى) للشيخ مختار بن 
محمود» وقد كُفُوا(؛) الم في المبالغة في ذلك واللصرة“ له والحمد لله . 

واعلم أن المعترض وأمثاله بوا تكفيرٌ أهلٍ السنة على مثل هذه 
الخيالات. وعمدتهم فيها أمران : 


)١(‏ في (ب): فكذلك. 

(؟) في (ش): كونه. 

(م) من قوله : «لأن كون الثابت» إلى هنا ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ش): كفينا . 

(ه) في (أ): والنصر. 


لمن 


أحدهما: ما ذكرنا مِنْ دعوى تسمية المتباينات بالجهات كلها أجساماء ثم 
دعوى تماثل الأجسام » وقد بان بطلان كل من هاتين الدعويين 

واا ا مر بيائة في الوهم الخامس عشر من كلامهم في دليل الأكوان 
ودعواهم لصحت ولا حاجة إلى إعادتهء ولیس في ب الكتاب ما يكفي 
ويشفي ( في نقضه» وقد أفردث نقضه" في مصتفب» سی «ترجيح أساليب 
القرآن»” وأوردتٌ فيه كلام أصحاب7) الشيخ أبي الحسين البصري في نقضه. 
وهو كلام مجو محر منقح فك ان 9 محمود المعتزليئٌ في كتابه 
«المجتبى» وذكر عَنْ شيخ الاعتزال تفن الأئمة ثمة العجاليٌ بعد إيراد قفن 
كلامهم أن الصبيان في ا رن بمشل كلامهم في ذلك لركته 
وسقوطه . انتهى . 


فهذه شهادة أئمة الاعتزال على بطلان أدلّة هذا المعترضصٍ 43 وعلى بطلان 
أدلة كثير من شيوحهم على بطلان مذاهب آهل السثة وعلى بطلان شبّه0) مَنْ 
کقرهم» وما هي إلا فضيلةً من فضائلهم , أنطقٌ الله بها خصوتهم ليظهر براءتهم 
كما أنطق جلود المنافقين يوم م القيامة بالشهادة بالحق عليهم . فالحمك لله 
رب العالمين. 


ولكن الجاهل حى حَسَنٌ الظنٌ بم فإذا سمح دعواهم لمعرفة الحقائق 
والدُقائق, خسن ظنّهِ بهمء لعل لله تارف ذلك د خصومهم لمثلٍ 


. في (ش): يشفي ويكفي‎ )١( 
(؟) في (ش): بعضه.‎ 

(۳) انظر ص ۸۷ وما بعدها. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): محمود. 

(5) في (آ)؛ نسبة. 

(۷) ساقطة من (ب). (۸) في (ب): تعارض دعوی. 


ان 


ذلك ا ا ل ا ا 
سبل عنه» وقوله تعالى : شالوك ء عن الوح قل ا من 00 5 0 
ونيم من نّ العلم ر قلیل چ [الإسراء : ملل فإذا رأى الجاهل 

على القطع بدعری العلوم وتجهيل الناس وتكفيرهم » ظن ذلك من قوة ما 
علمواء ولو فكر في اختلافهم وتخطتة بعضهم بعضأء وتكفيرهم » أمثالهم في 
الأعوى والعججب ببدعهم » لتَعارض ذلك عليه» وعَرَفَ0 أن حر ر() الهدي 
هَذْي محمد ل وأصحابه وتأبعيهم . 


الححة السّادسة : قياس واجب الوجود - سبحانه وتعالى عَنْ ذلك على 
0 مثل تراهم ل 
وهي شبهةٌ د الملاحدة في نفي جميع الأسماء والصفات حتى ال 


والجواب أن ذلك هنا دل في المحدث»» لامکانه» ولذلك لا د صح 
الامتتدلال حى يقر وان مكل لذ وت ارون لا لكل ا » لأنه لو کان 


(۱) في (ش): عما. 

(۲) أخرج البخاري .)٤۷۲١(‏ والترمذي (141") من حديث عبد الله بن مسعود ‏ واللفظ 
للبخاري ‏ قال: «بينا أنا مع النبي ول في حَرْثٍ وهو متكى على عسيبء إذ مر اليهودء 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه» وقال بعضهم : لايستقبلكم 
بشيء تكرهونه» فقالوا: سلوه فسألوه عن الروح › فامسك النبي و ؛ فلم يرد عليهم شيثأء 
فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما و الوحي» قال: : «ويسألونك عَن الريج. 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

وهو عند الترمذي (#14) بلفظ آخخر من -حديث ابن عباس. 

(") في (أ): «وعرفت»» وفي (ج): «علم»» وفي (د): لعرف. 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) في (ش): على الحديث. 

٦۱ 


له علة » كان الكلام فيها مثل e‏ ويڙدي إلى ا له ولذلك 
جعت إلى ` الفلاسفة» لكنهم سَمُوا الله تعالى عل ولکل طائفة في هذا 


05 الفارق» وم لدج جد ابن اق" 0 ثم بعتن 
اليح 


ولما عرفت اتسا العبارات في هذا المقام» واي چ رايت 
قوله تعالى : لو باون علِهمْ بلطن بين فن طلم م ممن افْتَرَى على الله 
كُذْبَاً4 [الكهف: ]١6‏ فعرفت أنها | إشارة إلى سلوك هذا المسلك معهم» وهو 
طُلَّبٌ الدُليل منهم» ثم الامتنامٌ مِنْ تسليم الباطل» فن ذلك حيلتهم» فيُقلب 
عليهم . 

إذا عرفت هذا فاعلم ن الجسم في لغة العرب” التي نزل عليها كتاب 


الله ونخاطب بها رسو الله يك غير ما اصطلح عليه اهل المعقولات كلهم . كما 
تشهد ۸ بذلك كت الّلغة . 


قال محمد بن نشوان في «ضياء الحلوم»“ في باب الجيم والسين. 


. في (ش): كالكلام‎ )١( 

6 جملة: «بل على أن وجوب وجوده ليس بفارق» ساقطة من (ب) . 

(۴) في (ب) و(ج): الشبه. 

(5) في (ب): عرف. 

(5) في (ش): «وهمني»؛ وكتب فوقها: ظ : «إذ» بدل الواو, 

(5) في (أ) و (ش) : جميعه. 

(۷) في (ب): في اللغة التي . 

(۸) في (ب) : شهد. (۹) في الأصول غير (ب): العلوم . 


1۲ 


و ليا 
الجسم كل شخص, مُذْرَكُ وقال في باب الشين والخاء : الشّخص : : سوادٌ 
الإنسان من بحید"» والشخص : الجسم والجمع ا ی وأشخاص» 
والسواد : الشخص . ذكره الجوهري ایا انتهى . 


وهذا0» يدك على أن تسمية الجسم تختص بهذه الحيوانات» إذ لا يسمي 
أحدٌ الأحجارٌ ولا الأشجارٌ ولا الجبالٌ ولا القيعانَ جسوماً » ولا أشخاصاًء 
وكذلك سائرٌ أهل © كتب اللغة. 


قال الجوهري في «الصحاح» ‏ في فصل الجيم مِنْ كتاب الميم ما لفظه : 
قال أبوزيد: الجسم : الجسدٌ, وكذلك الجسمان والجُثمانء وقال الأصمعي : 
الجسم والجُسمان: الجسد » والجمان: الشخص. قال: وجماعةٌ جسم 
الإنسان أيضاً يقال له : المجسمانُ» 1 ذب وذؤبان . 


وقال الجوهريٌ © : الجسد: البدن. ذكره في موضعه من فصل الجيم في 
كتاس الدال. 


وقال صاحب الا جس الإنسان معروفٌ والجسد مالا يأكل ولا 
يشرب كالملائكة والجنّ. ومنه قوله : «عخلا جَسَذَأ»4, فجعلها مشتركة, لا 
عامة. وأمًا الجوهري فقال في الآية: قيل: ا بمعنى أحمّرٌ من ذهب» 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ش). 

(؟) جملة: «الشخص: سواد الإنسان من بعيد» ساقطة من (أ) . 
لف «الصحاح» 4/۳ ٠‏ مادة و(شخص) , 

)٤(‏ في (ش): وهو. 

(5) في (أ) و (ج): شخوصا. 

(5) سقطت من (ب). 

, ) مادة [امجسم‎ AAY/ o (۷V) 

(۸) ساقطة من (ب) . 
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1۳ 


والجسد: ا ونحوه» من ن الصبغ » وهو الم فجعلها لفظة مشتر 
ا غير انهم حين فسّروا بها الجسم لم يعنوا بها إل المعنى و ونحو 
ذلك في «ديوان الأدب». 


وقال الخليل في «العين» ومجد الدّين في «القاموس» : الجسم : جماعة 
البدن أو الأعضاءٌ 2 [و] من الاين وسائر الأنواع العظيمة الحلقء كَالْجَسْمَان 
بالضم» (ج) أجسامٌ وجسوم, وككَرْم: عَظم فهو جسيم وِجُسَامٌ كَعْرابٌ 
وهي بهاءِ» ا البدينٌ» وما ارتفع من الأرض وعلاه المامٌ ج جام 
[ککتاب]» وبنو جَوْسم : حي درجواء وبنو جاسم : حي قديم وتجسم الأمرّ 
الرّمْلٌ : ركت معظمّهما". انتهى ما ذكره مجدٌ الدّين في «القاموس» فبان لك 
من هذا“ أنّهم يصطلحون على أشياءليركُبُوا عليها ما ابندعوا ِن تشنيع, وتكفير 
وإبداع وتغيبر» وقد احتجوا على قولهم في الجسم بقول الشاعر: 


وأجسم مِنْ عاد جسوم رجالهم 


ولا حجة لهم فيه؛ دل هو حه على ما ذکرناء إن لم يغبت اسم الجسم 
فيه إلا في حقٌّ الأشخاص . وأا N‏ م بار بال من 
ترك السيير دن شام سراي لان كديا فعجيب ممن توهمه . والله أعلم . 
)١(‏ مادة وجسم» ص ١١٤۱ء‏ طبع مؤسسة الرسالة» وهذه الطبعة نسخت كل سابقاتها لما 
اشتملت عليه من الاتقان والجودة وجمال الإخراج» وليس الخبر كالعيان. 
محا يها حب الألى کی قبلها ولت سواداً لم يكن حل من قبل 
(") في (ب) و (ش) و (ج): «والأعضاء»ء والصواب ما في (أ). 
(؟) في (أ) و(د): «جمع) دون اختصار. 
(4) تحرفت في (آ) و (د) إلى الجسم . 
(6) سقطت من الأصول واستدركت من «القاموس» . 
(5) في (ش): رأى. 
(۷) في (أ) و (ب) و (ج): معظمها. 
(۸) في (ب) و (د) و(ش): بهذا. 


ع" 


نما ذلك كما اصطلحوا على أن الموجود مثل المعدوم مِنّ الجواهر, لا أن هذه 
لغات عَربية. 


وكذلك فعل أعداءٌ الجميع مِنّ الباطنيّة . آلا ترى أن الباطنية يُسَمُون حقائق 
مدح الرَّبّ سبحانه بأسمائه الحسنى تشبيهاً وتمثيلاً وكفرا وشركاء ويجعلون 
تلك الممادح الشريفة بمنزلة السب والذّمٌ لله تعالى » ئی يضوم لهم تأويلها 
على ما شاؤوا) وصرفها إلى أثمتهم دون الله تعالى» وكذلك مَنْ نفى حقيقةٌ 
التمذّح بأسماء الله الرحمن الرحيم خير الراحمين أرحم الراحمين ”» وكذلك 
أسمه الرَؤوفٌ, واسمة الودود» واسمه الحليم» ٠‏ باللام عند المعتزلة» واسمه 
الحكيم , ا إلى أمثال لها 22 ٠‏ لا دليل لهم عند البحث 
الام على ذلك إلا مجرد اصطلاحات في العبارات تواطؤوا عليهاء ومن ن حب 
كشت عوارهم في ذلك لم يقلّدهم في شيٰء قط وراج محض عقله» 
وراجع مصئفات خصويهمٌ الحافلة > كمصلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 

وأمّا من اعتقد فيهمٌ التحقيقٌ» وبل متهم ولم يسمع مِنْ غيرهم . فقد سد 
ابوت الهداية على نفسه» وكذلك کل عاميٌ مع کل طائفةٍ 3» بل المعتزليٌ 
الطالبُ لعلم الكلام على رأي هاشم يعتقدٌ غلط مخالفهة من سائر 
المعتزلة» ولا يدري ما في كتب أبي الحسين المعتزلي وأصحابه بن الردود 
الصعبة القوية لمذهب” أبي ولا یری جع للمساوىء من صاحب 
كلام وجدال» مقأد لا يفي معه صمت" أهلٍ السئة وسنتهم وخسن ا 
وتواضعُهم, ولا يتكلم بعلم ويقين» ورش إلى الحقٌ الجاهلين» وفيض مِنْ 


)١(‏ في (ش): يشاؤون. 

(۲) «أرحم الراحمين» لم ترد في (ش). 

(5) في (ش): إلى آمثالها, 

(4) في (ب): مخالفيه . 

(ه) في (ب): الردود على مذهب. 

(6) «معه صمت» ساقطة من (ب)» ومكانها بياض. 
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علومه وفوائله على الطالبين» ولا يقبل م فوقه ا ن الان انا هو قذى 
للعيون» ممع لمساوىء الأخلاق وسيّئات الظنون» إن الله وإ إليه 


راجعون . 


الإشكالٌ لتاس : سلّمنا للخصم جميع 29 ما تعاطاه مما رمى به الإمام 
الشافعيّ ء وحاشاه . فال أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على لتكفير بذلك» 
ولا على سلامة أدلّته من القدح» وهذا الإمام و بالله يحبى بن حمزة ة عليه 
السلام على قرب فهك بن المحترمن] وصحة 0 فإنها الوط 
يده الكريمة» وسماع أولاده الثتقات قد احتار في كتابه «التمهيد» عدم إكفار 
ال القبلة من ال والمجبرة7”) وغيرهم » واحتج على ولام وذكر ادل 
المكفرين لهمء وجعل دعواهم الماع أحدّها. .م قال: وفي کل واحدٍ مِنْ 
هذه الوجوه نظر ثم قال : حقاً على كل منْ تكلم في الإكفار أن ين النظر فيد 
ويتفي الله » فان مورده نه الشْرِعٌ والخطر فيه عظيم » ٠‏ وإذا لم يضح الدَّلِيلُ فيفى 
قالوقوف لنا أولى . انتهى بحروفه . 


عام 


وقال مختصر «الانتصار»0) : : مسألة: : لا نكفر مطلق الجسمية على الله 
تعالى حتى يفسر, أبوعلي : يكفرء قلنا: لفظه محتمل للخطأ في العبارة فقط 
انتهى . 

فيُبحث عن ذلك في كتاب «التحقيق) للإمام يحبى عليه السلام» 


. في الأصول: دمجمعا‎ )١( 

(؟) ساقط من (ش). 

(۳) في (ب) و (ج): والجبرية . 

(4) كتاب «الانتصار» للإمام يحيى بن حمزة» يقع في ثمانية عشر مجلداً» كان يورد أقوال 
العلماء وأدلتهم. ثم يرجح أدهاء فيقول: والانتصار لكذا. انظر «البدر الطالم» 
2*1 و «هدية العارفين» ٥۲٦/۲‏ . 

(8) في (ب) : يحبى بن حمزة» وذكره في مصلفاته الشوكاني في «البدر الطالم» ۳١٠/۲‏ . 


1 


وكذلك قال علامة الاعتزال» والتشيع عبد الحميد بن أبي العديداقي شرع كول 
علي - عليه السلام - : : تعالى علا يقولُ المشبهون به والجاحدون له علا كباً. 
أنواع التشبيه العشرة كما قم في الوهم الخامس عشِري وقال فيه : فأمّا من قال: 
نه جسم اام وفوا عنه معنى الجسمية» وأرادوا تنزيهة عَنْ أن يكون 
عرفا تستحيل منه 4 الأفعال» وأرادوا أنه شئْءٌ لا كالأشياء, فامرهمٍ سهل ۰ لان 
خلاقهم في العبارة» وَهُمْ: علي بن متصودةٍ والشكاك”", فون ا ا 
الرُحمن» والفضل بن شاذان» وكل هؤلاء من قُدماء الشيعة» وهو قول ابن 
كرام وأصحابه . 


قال : والمتعضّبون لهشام بن الحكم” مِنّ الشيعة في وقتنا هذا يزعُمون أن 
هذا مذهبه» وان كان الحسُ بن موسى توخي ا الشيعة - 


.)١8( كتب في (ب) بالأرقام‎ )١( 

(۲) سماه أبن النديم في «الفهرست» ص 776 : محمد بن الخليل» وقال: كان متكلماً من 
أصحاب هشام بن الحكم» وخالفه في أشياء إلا في أصل الإمامة» وذكر له عدة كتب من 
مؤلفاته . 

(۳) انظر «مقالات الإسلاميين» ص 1۳ . 

(4) ترجمه الذهبي في «السير» 047/٠١‏ فقال: هو المتكلم البارع هشام بن الحكم الكوفي 
المشبه المعثر وله نظر وجدل» وتواليف كثيرة» وعده ابن قتيبة في «مختلف الحديث» ص 
8 من الغلاةء وأنه يقول في الله تعالى بالأقطار والحدود والأشبار وأشياء يتحرج من 
ذكرهاء ويقول بالجبر الشديد. ويبالغ في ذلك. ويجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانه 
ذو عقل. ووصّفْه ابن النديم في «الفهرست» ص ۲۲۲ بأنه من أصحاب جعفر الصادق» 
وأنه هب المذهب. وفتق الكلام في الإمامة» وذكر له مؤلفات كثيرة. توفي بعد نكبة 
البرامكة» وقيل: في خلافة المأمون. وانظر مقالات هشام هذا في «مقالات الإسلاميين» 
ص #١‏ ۳۳ و ٤١‏ ا( وځځ و۹ واو ۸-۷و ور 
Pte t4‏ 

(ه) العلامة الفاضل ذو الفنون أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي » المتفلسف» صاحب = 
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قلت: وقد قذّم ابن أبي الحديد قبل هذا روايات فاحشة عن هشام في 
ذلك» لكن ذكر أن أتباعه منْ الشيعة تلكرها(» كما تقدم في الوهم الخامس 
عشر 0 . 

وقد نقل ابن تيمية أن منّ الئاس مَنْ يسمي كل موجود جسماًء ويجعلهما 
مترادفين. وفيه أقوال كثيرة» ويقؤيه أن التكفير قطعيٌّ يجب البلوعٌ إلى اليقين 
فيه ورفمٌ كل احتمال. وقد علم أن الب ل استفسر الذي أقرٌ الم على 
ا وسأل عن عقله, وقال : لعل يلت لعلك فعلت» حتی صرح له 
بالئون» والياء المثناة من تحث. والکاف“ . وهذا في الح الذي بد يبت بالشهادة 
الظنية » فكيف بالإخراج عن الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله ا ا 
رسول الله ۽ وأن جميعٌ ما جاه به حق؟ كما قال مَنْ عرضت له شبهةٌ اعتقد فيها 
أنهه» مصِدّقٌ لكلام الله تعالى » ومتقربٌ في القول بها إلى الله . ولذلك أجمعت 
المعتزلة وهم الخصوم على وجوب الدليل القاطع فيه وتحريمٍ الأدلة 
الظُنيّة », وخصوصاً التكفير بها“ يؤدّي إلى تكفير الصالحين مِنْ العامة 


= التصانيف» ذكره ابن النديم وابن النجار بلا وفاة» وله مصنفاث وتواليف في الكلام 
والفلسفة, وكان جمّاعة للكتب. نسخ بمخطه شيئاً كثيرً» وكانت المعتزلة تدّعيه؛ والشيعة 
تذّعيه . مترجم في «السير» ۳۲۷/٠١‏ و«الفهسرست» ص 55١‏ ۔ ۲٠۲‏ و«الرافي 
بالوفيات» ۱۲/ ۲۸۰ . 

)١(‏ في (ب) و (ش): ینکرونها. 

(؟) جملة «كما تقدم في الوهم الخامس عشرة ساقطة من (ب) و (ش). 

(۳) أخرج أحمد ۲۳۸/۱ و ۰۴۷۰ والبخاري (58594).» وأبو داود 1477 4)» والبخوي 
(1985) من طرق عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ية فقال له: 
«لعلّك قلت أوغمزت أو نظرتٌ؟» قال : لايا رسول الله ٠‏ قال : «أنكتها؟: لا يكني قال: 
نعم» قال: فعند ذلك أمر برجمه . 

)٤(‏ في (ب) و (ش): أنه فيها. 

(5) في (ب) و (ش): الظنية فيه. 

(5) في (ب): «بهذا». وسقطت من (ج). 


A 


وتحريم أكثر المناكحات, وما غلم من السّلف خلاف. 


كر هق 


وقد قال شيخ الإسلام في الد على مَنْ يكف من يسمي مشبها ويس بمشيّ 
عند نفسه مِنْ مثبتي الصّفات: إِنْ الاعتماد في هذا الباب على مجرّد نفي 
التشبيه» أو الإثبات مِنْ غير تشبيه ليس بسديد» وذلك أنه ما من شيئين إلا 
وبينهما قَدْرٌ مشترك وقدرٌ متمير"». فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أنَّ هذا 
تشبيةٌ قبل له: إِنْ أردتَ أنه ممائلٌ له مِنْ کل وجوء فهذا باطل » وإن أردت أنه 
ا ا Mo‏ حبك مدا ارما 

تثبته . وأنتم إِنْما أقمتم اللي على إبطال, التشبيه والثماثل الذي و باه 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويمتنمٌ عليه ما يمتنمٌ عليه» ويجب 
لها بحيال 


ومعلومٌ أن إثباتٌ التشبيه بهذا المعنى مما لا يقولّه عاقلٌ يتصوّر ما يقول» 
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه . 

ا في الد على مَنْ كر مثبتي الصفات : إن من قال: 00 
قديماً. أو قدرة قديمةٌ» كان مشبهاً عند المعتزلة, لان القدم9» عندهم أخص 
وصف الإلة. ومثبتوا“ الصفات لا وافقونهم على هذاء بل يقولون : احص 
وصفه ما لا يتصفت به غيره» مثلّ كونه رب العالمين » وكونه على کل شيْءٍ قدير» 
والصفة - (التي هي القدرة أو العلم)0©. لا توصف بشيْءٍ مِنْ ذلك . 


ثم إن من هؤلاء الصفاتية مَنْ ل يقول: إن الصّفات قديمة» بل يقول: 
)١(‏ في (أ) : «الاعتماد»» وفي «التدمرية»: «مطلق الإثبات» , 
(۲) في (ب) و «التدمرية»: مميز. (۳) في «التدمرية»: القديم . 
)٤(‏ في (ش): «أوصاف». وفي (ب) : «وصفه» . 
() في «التدمرية) : ومثبتة . 
(5) ما بين القوسين مدرج من كلام المصنف» وليس هو في «التدمرية». 
(۷) ساقطة من (ب). 
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ب 

ومنهم مَنْ يقولٌ: هو قديم» وصفاته "© قديمة» ولا يقول: هو وصفاته 
قديمان. 

ومنهم مَنْ يقول: هو وصفاته قديمان» ولكن يقول: ذلك 29 لا يقنضي 
مشاركة الصفة له في شيْءٍ من خصائصه اا وود ل 
والصقات متصفةٌ بالقدّم > وليست الصَّفاتٌ إلهاً ولا ربا © كما أن النبئ لغ 
مُحُدَتُ وصفاه محدثة 2 وليست صفاته رسولاً ولا نبي فهنؤلاء إذا أطلقوا على 
الصفاتية تية اسم التشبيه » كانت هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولك » 
يقول ) لهم أولئك : هب أن هذا المعنى قد يُسَمّى في اصطلاح بعض, الناس 
تشبيهاًء فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا شرع" ٠‏ وإنما الواجبُ نف ما نفته الأدلة 
الشرعيّة والعقليّة والقرآن قد نفى0© مسمّى المثل والكفء وال ونحو ذلك» 
لكن يقولون : الصّغةُ في لغة العرب ليست بمثلٍ الموصوف ولا كُفْئه ولا 3-8 
فلا پدخل ة فى الت إلى آخر كلامه في ذلك2"2". وقد تقدم بكماله في الوهم 
الخامس عشر» : 

انعا قفدت الآرتناة إلى ال اول المكترين الم يتوت 
باصطلاحهم - نشبهاء وإن لم تح هذه التسمية في لغة العرب صسّة قطعيةٌ 
متواترة» كما أنَّ طائفة ثفة مِنْ المعتزلة اصطلحت على تسمية الموجود منّ الجواهر 


1( في «الرسالة التدمرية» : وصفته , 

(۲) في (ش): القول بذلك. 

(۳) في (ش) إلهات ولا أرباباً. 

(۴) في (ب) و «التدمرية»: ثم نقول. 

(ه) في «الرسالة التدمرية»: «سمع»» وكذا مر في هذا الجزء ص 187 . 

(5) في (ش) : سمى نفي . (۷) «الرسالة التدمرية» #/ا_ هل/ا. 
(۸) تقدم في الجزء الرابع 


والأجسام مف لاللمعدوم. وكذلكاصطلحت« على أن مَنْأئبتللهعلمأأو 
رحمةٌ أو عُلواً من غير تكييفي, فقد كفرء وشيه الله تعالى وم مع تصريحه 
بنفي, ذلك . والإمام الشّافعي رضي الله عنه منز عن هذا المقام» وإنّما 
ایت استطراد الفائدة بذكر كلام العلماء المنصفين الذين لم يحملهم الخَضَّبّ 
على تكفير مخالفيهم بغير حج بین اله ا قبل في هذا المقام رص الأدلّة 
القاطعة. وقد ذكر غير واحل مِنّ المحفقين أ ن الأدلّة القاطعة©» متى كانت شرعية 


لم تكن | إلا رور وقد تقدّم تحقيق ذلك في الوهم الخامس عشرء فخذه من 
هناك (). 


الإشكال العاشر: نذكره على جهة الاستقصاء لبيان مجاوزة المعترض 
للحدٌ في الخطأ مع تنزيه الإمام الشّافعي رحمه اللهء وذلك أنه لوصح له 
والعياذٌ بالله جميمٌ ما أرادء ما حصل منه مقصوده ري لأن مقصوده © في اول 
الكلام القدح في علوم الحديث الثبوي وصسحتهاء بان الشافعيّ رضي الله عنه 
منْ روائهاء كما قدح فيها بان أحمد بنّ حنبل والبُخاري مِنْ زواتها. وقد تقدّم 
الكلامٌ عليه في هذاء والتعجب © منه في أوّل الوهم الان عدر فطالعه 
هنالك ۳ إن كنت لم تقف عليه» وجدّد به العهذ إن كنت قد رأيته وأنسيته» فهو 

مِنْ أنفس ما في هذا الجواب . وقد ذكرنا فيه مَنْ روى عنه حُفَاظٌ الإسلام وأئُة 
المذاهب الأربعة» وأثمة العترة عليه م السلام ممن لا يُوازن الإمام الشافعيّ 


. من قوله : «على تسمية الموجود» إلى هنا ساقط من (ب)‎ )١( 
. ساقطة من (ش)‎ )۲( 

(۳) ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ في (ش): القطعية. 

(0) في (ش): هنالك. 

(5) «لأن مقصوده» ساقطة من (ش). 

(۷) في (ش): والعجب. 

(۸) في (ب): هناك . 


4 


رضي الله عنه في مناقبه الشّهيرة» وفضائلة الطيبة الكثيرة. 

وقد تقدِّم في المسألة الأولى مِنْ هذا الكتاب دعوى علماء الزيدية للإجماع 
على وجوب القبول لرواية المتأولين : فساقهم وكقارهم, وبيان كثرة طرق دعوى 
e‏ على ذلك وشهرتها وقوتها EE‏ بذلك من غير نكير» والمعترض 
يُقرىء ذلك في كل سئة في كتاب «اللمع» ويعتمد في رواياته في ال 
ادیک عن كل کن دب ودرج. فالله المستعان. 


وبعد ذكر هذه الإشكالات العشرة الكاشفة عن غفلة المعترض عمًا يجبٌ 
عليه» يزيد الأمرُ وضوحاً بذكر أدلّة مَنْ قال بالرؤية» وأدلّة من منعهاء بحيث 
يظهر للناظر فيها حكمٌ القائل بالرُؤية » وهل يعد مِنْ منكري الضرورات الشرعية 
فيكفر؟ وعد من المكذّبين فیما رواه؟ أو بعد من المتأولين؟ فيتكلم بكلامهم لا 
بالمختار عندنا في فصلين : فصل في إمكانها في قدرة الله تعالى عندهم حسبما 
فهموه من أدلّتهم » وفصل في وقوعها عندهم. ونشير إلى الأدلة العقلية مِنْ غير 
استقصاء» إذ© كانث مقررة في مواضعها مِنْ كتب الفريقين» وإذ كانت 
المخالفة فيها لا تقتضى التكفين ونتقل كلام الفريقين منْ أهل الحديث 
والمعتزلة بألفاظهم 0 وصم العصبية إن شاء الله تعالى . 


الفصل الأول: في إمكانها في قُدرة الله تعالى» وأنّه سبحانه يرى ذانّه 
الشريفة هوعرٌ وجلّ. وإِنَّ حَجَبَ عنْ ذلك خلقه كلهم أومَنْ شاء منهم. 

قالوا: وهذا القدر لم يعرف فيه حلاف بين السلف القدماء من العترة 
والصّحابة» وإنما يُنكرهُ المعتزلة ومَنْ وافقهم من متاخري الشيعة . 
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فلنذكر أدلة الجميع على الاختصار الشافي والإنصاف: 
)١(‏ في (ب) و (ج): «بعملهم). وفي (د) و (ش): «لعملهم» . 


9( في (ب): ویعتمده . 
)۳( في (آ): إذا. 


YY 


ما مَنْ أنكر ذلك» فليس لهم إلا حجتان: عقلية وسمعيّة: 
أمّا العقليّة : : فاعتقادهم أن ذلك يودي إلى بوت الجهة لله تعالى» وان 
5 إلى 0 وال 0 متماثلةٌ: وأنّه يجب في کل مثلين أن 


5 السمعية: فما افق 78 عليه" من ورود السمع بنفي التشبيه 
والتمثيل . 


وأ طرائف المخالفين : فلل منهم ص وافقهم في نة الحجة 
العقلية, ونازعهم في لزومها لنفي الرؤيةء وهم طائفةٌ مِنْ متكلمي أهلٍ السنة 
كالأشعرية. فإلهم اعتقدوا صِححة الجمع بين نفي الجهة وصححة الرؤية » وجعلوا 
ذلك مثل ما أجمعوا" عليه هم والمعتزلة من صحة الجمع بين نفي الجهة عن 
الله تعالى وضحة وجوده . ولهم في ذلك مباحتٌ دقيقة وَفعارظيات طويلة: وهي 
معروفة في كتب الكلام ب فلا نطيل بذكرهاء حي الم الرّازي في كتابه «الأربعين 
في أصول الدّين» : إن مرادهم بالرؤية صفة تتكشفُ لله تعالى في الآخرة» 
وهي (1) بالنسبة إليه كالرؤية بالنسبة إلى غيره . 


وقال الشهرستاني في «الملل والنحل»(“) في الكلام على الاجتهاد أو 
القول في الفروع › ما معئاه: إن الرّؤية عند من أثبتها من متكلّمي 0 
إدراك أو علم مخصوص . . وهذا يخالفٌ كلام أهلٍ الأثر. و ميم أن 
الو ؤية غيرٌ مكيفة كالمرئيٌ ٌّ سېحانه» وعند أهل الآثر : أذ الرؤية مكيّفة ولكن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب): فأما. 
(۳) في (ب): اجتمعوا. 
)٤(‏ في (ب): هي . 
(۵) ۲۰۲/۱. 


ايف 


المرني SS‏ ولا بام تكييفٌ المرئيٌ من 


والحاصلٌ أن أهل 3 والآثار يقطعون بشي التشبيه والتمثيل» كما 
قالت المعتزلة والأشعرية. لكهم يرون أن ما وصفت الله تعالى به ذاته الكريمة 
في كتابه الكريم وبلغه رسولّه الكريم٠‏ ولم يتأوله ولم يُحذّر من اعتقاد ظاهره. 
ولا كان من أحد من أصحابه مث ذلك مع طول المدة؛ فإنّه غيرٌ مناقض لنفي 
التشبيه والتمثيل» ولا يجوز في العادات أن تمرٌ المدّة الطويلة ولا يبين مثل 
ذلك. 

قالوا سينا على رد قو الملاطية برااي لاني الصّغات كلها 
وعلى رذ قولهم :ل مجرد رد الاشتراك في بعض الأسماء والألفاظ يوجب التشبيه» 
فإنْهم زعموا أن الله تعالى لوكان شيعا والإنسانٌ شيئاً أو موجوداً والانسان مرجودأء 
كان ذلك تشبيهاً. فرددنا الج ذلك عليهم . ووافقت المعتزلة على رد هذا 
عليهم”"؛ وأجازت المعتزلة باجمعهم أن يوصَف كل واحد ين الب عر وجل 
ومن بعضٍ عباده المحقراء باه موجودٌ» حي قادرٌ عالم» سميع » بصير مريدٌ» 
مدير حكيم مثيسٌ 9) معاقبٌ» فاعلٌ مختار. . .إلى غير ذلك ب الصفات 
الحميدةء ثم لا يُوجب الاشترالة في جميع تلك الصّفات تشبيهاً. ولا تمثيلا» 
يحيث إثه تعالى تمدّح في كتابه المبين بأنّه أرحم الراحمين وأحسنُ الخالقين. 
وخخيرٌ الحافظين» وخير الرازقين» مع جمعه معهم في اللفظ بإجماع المسلمين. 
فكيف يجب القطمٌ بوقوع الي في صريح التشبيه؟ إذا قال : إنه تعالى استوى 
على عرشه» وعلا فوق خلقه عُلُواُ کبیراً» مع قطعه بنفي التُشبيه لاستوائه وعُلوَه 


(1) سيورد المصنف نقلا عن ابن القيم أحاديث الرؤية قريب وسنستوفي تسخريجها هناك إن 
شاء الله , (۲) في (ب): السئة. 

(۳) جملة : «ووافقت المعتزلة على رد هذا عليهم» ساقطة من (ب). 

)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : «مثبتفء والمثبت من (ب). 

)٥(‏ في (ب) كثيراً. 


V٤ 


باستواء خلقه وعلوهم المستلزمين حاجتهم إلى ما استووا عليه واستقروا و 
محمولين مفتقرين إلى ما حملهم , نوين شيط بهوما عصرم ؟ مصورين 
متصورين » مكيفين مقهورين مربوبين» مع إثبات السنيٌّ في ذلك لجميع 
الفوارق التي لا تحصى بين رب العزّة وخلقه الأذلّة من | إثبات کل كمال لك جل 
جلاله, ونفي کل نقص ا سبحانه» وتتخصييضه دون خلقه بوجوب 
الوجودء والقدّم » والبقاء وعدم التشبيه» والتشريك› والندٌ والكفءء ال 
وإثبات ما لا يأتي عليه الع مِنْ ثيوت الحم والمجد» وكمال القدرةء 
والملك› والعزة» والكبرياء» ونفوذ المشيئة» وبلاغ الحكمة» ودفع الحجة» 
وسبوغ اللعمةء واستحقاق عا جميع المحامد والممادح» يعمد الربوبية 
لكل شيع » وتمام القيومية» بك حي وعجز ك واصفيء وخيرة کل مفكرء 
وع کل بليغر 5 وتقصير کل حامك. فی ا وأضعافه » وکل ذلك 
الإلزام ِن أجل إيمانهم بمراد اله تعالى في تمدّحه بعلي على خلقه» وظهور 
ذلك في جميع الكتب السماوية» وأوقات الرسل وأصحابهم وأتباعهم من غير 
إشعار التحذير لعوام المسلمين من ن اعتقاد ذلك الاجر مع دوام إسماعهمٍ لهم 
ذلك في التلاوة والصلوات والمجامع واه حتى 3 الخصوم الذين 
يحتجون بما لم يَصِحّ عن علي عليه السلام مِنْ ذلك وافقوا أهل السئة على 
رواية ذلك عن علي عليه السلام . 


فروى صاحبٌ «النهج»» بغير إسناد وَالِسَيدُ الإمم أبو طالب پإسناده في 
«أماليه» أن رجا سأله في مسحد الكوفة فقال : اا مير مير المؤمئين» هل تصفٌ 


)١(‏ في (أ): عبث. 

(۲) في (ب) : «القيمومية»» وهو حطا. 

(۳) في (ب): وعجز عن كل . 

)٤(‏ في (ش): شبيه. 

)٥(‏ «نهج البلاغة» ص ۲۱۲ - ۲۱۳ و «الشرح» ٠١۳ _ ٩‏ . والخطبة بتمامها في 
«النهج» ۲ ۲۳۳ و «الشرح» ۹۸/1 .TY-T/Vs‏ 


Yo 


لنا ريا فنزدا له حب ويه معرفًء ففضبٌ عليه السلا ونادى: اللا جامعةً» 
فاجتمع الثاس» حتى غص المسجدٌ بأهلهء ا 
لون فحمد الله وأثثى عليه ثم سرد خطبته - عليه السلام - إلى قوله : ابا 
السائلء اعقل ما عاد عنف ولا تسار(“ أحدأ عنه بعدي» فإني أكفيك 
مۇنة0) الطلب» وشدّة عمق في المذهب. فكيف يُوصفُ الذي سالتني عنه 
وهو الذي عَجَرّت الملائكة مع قربهم مِنْ كرسي كرامته» وطول وَلّههم إليه 
وتعظيم جلال عرّته وّربهم ۳ من غيب ملكوت قدرته» أن يعلموا مِنْ علمه إل 
ما علّمهمء وهم مِنْ ملكوت القّدس بحيث هم ومِنْ معرفته على ما فطرهم 
عليهء فقالوا : <مُبَْانكَ لا عم لتا إلا ما لاء | إنك أنْتَ العلِيمٌ لحك 
آل ۲ فعليك أيها السّائل بما دل عليه القرآنُ من صفته وتقدمك فيه 
الرسل بينك وبين معرفته» ات به واستضى غ بنور هدايته . . . إلى ا وما 
كلّفك الشيطانُ علمه ممًا ليس عليك في الكتاب فرضه» ولا في سنه ابي 
يكل ولا من أئمة الهدى أثرى فكل علمه إلى الله فاه منتهى سح الله 
عليك. 


< 


ورا متم ين صر اي ME‏ كيين بن يحي ران 
الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام» وهذا صريحٌ مذهب أهلٍ السئة . فهذا 
قل القت والخصوم عن المدّعي على أهل اة مخالفته؛ فكيف بنقل آهل 
السثة عند - عليه السلام» وعن سائر الصحابة والثابعين ما“ يشهد بتصديقهم 


)١(‏ في (ب): تسأل. 

(؟) في (أ) : «بمعرفة»» وفي (ش): «بمؤنة». 

() في (ش): «وفرقهم» وكذا كتب فوقها في (أ). 

۰ ساقطة من (ب).‎ )٤( 

() في (ش): وتقدمتك . 

(5) في (ب): عن 

(۷) ساقطة من (ب) . (8) في (ب) و (ش): مما. 
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في نقلهم القرآن وسائر كتب الله تعالى » » بل "١‏ أغنى عن نقلهم کون مما تواتر 
اله طريقةٌ السّلف لحرت الخصوم عن دعوى موافقة السلف لهم في 
طريقتهم » إذ كانت"؟ طريقة اسلف في ذلك معلومةٌ للجميع بالضّرورة؛ فخاف 
القوم ن ابتداع التحذير مِنْ ذلك . والتصريح, بالأويل فيه الوقوم في البدعة 
لني صخ عندهم النْهيّ عنهاء والتَحذيرٌ منهاء وأجمع على ذنّها المخالف 
والمؤالف, اموا بتمراد اله في اكب مع القطع بتي ما ثماء الله من شبه 
المخلوقين» والقطع بان استواءه وعلوه لا يشبه علوٌ المخلوقين واستواقهم في 
أوصافهما ولوازمهماء كما يقول الجميع في الفرق بين علمه وعلمهم » وقدرته 
وقدرتهم» a‏ بتو علو واستواء يناب« ذاته العزيزة التي يستحيل تصؤرهاء 
ویستحیل تصور جميع ما يتعلّق بها. 

وهذه الفوقية عندهم غير مقتضية للتشبيه», مثل ما أل وجوده سبحانه وسائرٌ 
صفاته البرتّة صحيحة عند خصوبهي» وإن لم تكن مقتضيةٌ لذلك لما دأتهم 
عليه اده فكذلك هؤلاء دلّتهم اتهم على الإيمان بما ورد في القران من 
ذلك ورأؤا أن نصوصٌ القرآن التي أجمع المسلمون على ألا كلام الله تعالى » 
انها لم تزل متلوة مجألة معظّمة من بعت بها رسول الله لا أحقٌ الكلام. 
بالقبول9» والتبجيل والتقديم على غيرهاء والتعظيم والاحترام لها والتكريم © 
فلا يُستباح لها جمى » ولا يُخاف مِنْ جهتها ضلالٌ ولا عمى . 


وقد أجمع المسلمون على أنه لا أعلم منّ الله تعالى بما ينبغي أن يقال فيه 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (0: «إذا كانت»» وفي (ج) و (د): «وكانت». 
(6) في (ب) : «مناسب) وهو تحريف. 

)٤(‏ في (ش): للشبيه. 

(ه) ساقطة من (ب). 

. تحرفت في (ب) إلى : والكريم‎ )٩( 


YY 


ويسمى به ولا أحدّ أحب إليه ا ولا أفصح. ولا أبلغ من كلامه. ولا 
آهدی ولا اھ و » فكل ما أجمعت”» عليه كتبه ورسلّه وأظهروه؛ ولم 
درق ب كان أحنٌّ الحقّ» وکل ما لم ُذکر في كتاب مِنْ كتبه» أحلٌ 
من رسله» کان اا على اا اعد من كل بد والله على کل شئ 
وبعدُ» فقد أجمعت المعتزلة والشيعة والاشعريةٌ على أنه لا وجب التشبية 
إلا الاشتراك في صفة الذّاتِ أي هي عند كثير بن المعتزلة الصفةٌ الأخص أو 
فيما اقتضته هذه الصفة الأحص» وعند كثير ا الوجود والکمال حتی 
يجب لكل واحدٍ منّ المثلين كل ما يجب للآخرء ويجوز عليه كل ما يجوز"», 
ويستحيل عليه کل ما يستحيل عليه . وقد جود القول في ذلك الخزالي في 
مقدمات «المقصد الأسنى»“. 
[ قال شيخ الإسلام : ولم يقل بالتشبيه بهذا المعنى أحدٌ يتعقّل0© ما يقول» 
نه می تعقل هذل عرف فساده بالصرووة: 


0 علامة 5 في 0 ترجماهم ف فيه صاحب کتاں ۵۵ a‏ 


. في (ش): ولا أهدى ولا أنصح‎ )١( 

(۲) في (ج) و (ش): «اجتمعت»» وفي (ب): «اجتمع». 
(۳) في (ب): اجتمعت. 

. في (ش): كما يجوز عليه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): كما. 

(5) انظر ص 45 فما بعد. 

(۷) في (ب): يعقل. 

(۸) ساقطة من (ب) . 

(9) تحرف في (آ) إلى : العز. 


۷۸ 


الأحص لله تعالى ما هذا لفظة : 


الدليل الأوّل: أنّا قد شاركنا الله تعالى في استحقاق الصّفات الأربع التي 
هي : القادرية» والعالمُية والحياتية » والوجود)ء ثم فارقناه» فوجبت له» وجازت 
لناء فلا بل من أمر وحبث90) لى وجازت لناء إلى آخر ما ذكره . 


وقد أجمعت المعتزلةٌ على أذ مثل هذه المشاركة في الأمّهات الجوامع بن 
الصفات والأسماء لا تتشي التشبية من أجل وجود الفارق على الصحيح › 
فكيف ألزموا أهل السثة التشبيه وهم يُحرمون إطلاق مثل هذه و في 
ا ولا يجترئون على مثل هذه العقائد التي لم ترذ د بها نصوص القرآن 
ولا السئة المعلومة؟ 


قال أهل السنّة للمعتزلة : وحين اتفقنا على أن الا شتراڭ في كثير من 
الاما لفات لا توب مسى التمثيل. علمنا آله لا مناقضة بين ني 
الثمثيل وبين ن إثبات ما په الت صفاته التي خالفت المعتزلةٌ في 
حقائقها, كتمدّحه أنه الخ الرحيم» واسع م الرحمة» خير الراحمين» وبأله 
العليٌ ‏ العظيم ») الأعلى › المتعالي › ذو المعارج› وهو سېحانه أعلم بحقائق 
المناقضة» ولو كان ذلك تناقضاًء ما تمدّح به ومدح رسوله ©) وأصحابهء وشاع 
ذلك بينهم المُدَدَ المتطاولة من غير تأويل . 

فحاصل كلام أهل السئة راج إلى تفسير نفي التشبيه بإثبات هذه الأسماء 
وساار ها وضف الله به ذاته على أكملٍ الوجوه» ونفي ما يلزمها في المخلوقين 

من النّقص» ونفي لوازم النقص عَن الله تعالى» ونفي كمالها عن المخلوقين. 


. في (ش): والوجودية‎ )١( 

)٣(‏ في (ب): لأجلها وجبت. 

(۴) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): رسول الله صلی الله عليه وسلم» وفي (ب) و(ج) و(د) : ومدحه رسوله . 
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ألا ترى أنه تعالى عالمٌ لا يغرب عن علمه شيْءٌ في الحال, والماضي 
والاستتبال من المعدومات والموجودات. ولا يجوز عليه السك فيما ا ولا 
النسيانٌ له() ولا الخطاء ولا النظر والاستدلال9). وقد يسمى ٩‏ 9 عباده 
عالماًء ولكن عالماً ناقصاً مشُوباً بتجويز جميع هذه النقائص التي تزه الوب 
عنهاء وكذلك سائر الأسماء, قالوا: ومتى كان القول أن الله عالم مثل عله 
خلقه كفراة» بالإجماع» مع أن كونه تعالى عالماً مِنّ المحكمات . 


وكيفت"' مَنْ قال: بأنْ عُلوٌه واستواءه على عرشه كعلو الأجسام واستوائهاء 
مع أن هذا من المتشابهات؟ 
و يكن له سبحانه كفواً أحدء وكان كما قال: لیس كمِثْله 
شيء وَهُوْ السَمِيعٌ البصير» [الشورى: .]١١‏ وقوله تعالى : وهو السَمِيمٌ 
لصب بعد نفي التشبيه من أقوى أدلة أهل السئة على هذل وكذلك قوله 
تعالى : «ولله المَثَلْ الأعْلَى غلى وهو العزيزٌ الحكيم» [النحل: ۰] وقوله تعالى : 
وة لمل الأملى في السّمَاوَاتِ والأْض وهو العَزيرٌ الحكيم » [الرمٍ 1 
أي : الوصفٌ الأعلى على ألسنة ة أهلٍ السمارات وأهل الأرض ض . وتقدم قول 
علي عليه السلام : فعليك أيها السّائل بما دل عليه القرآن مِنْ صفتد». 


وإنّما تزه الب سبحانه عمًا يصفون من الصاحبة والولد. والأمر 
5 7 5 9 
بالفراحش. وأمشال ذلك من النقائص› ولم ينزه قط عن الوصففب بالمحامد 
والممادح والأسماء الحسنى 5 ١‏ 
وقالت الملاحدة من الباطنية والفلاسفة : لا يجوز عليه"2 شَيْء من هذه 


)١(‏ ساقطة من (ب). (5) في (ش): ولا الاستدلال. 
(9) في (ش): سی . (4) ساقطة من (ش). 

(©) في (ب): بمثل ما علم. () في (ش): «کفر» ومو نخطأ. 
(۷) في (ب) و (ج): فكيف. (8) ص .۳۹٤‏ 

(9) في (ش): المصاحبة. )٠١(‏ ساقطة من (ب). 


A 


الأسماء والصّفات قالت الباطنية : وإنّما هي مجارٌ لا حقيقةٌ له» وك اسم أو 
وصفب منها يوجبٌ التشبيه» ويجب نفيه عن الله تعالى على جهة التعظيم 
والتنزيه» ونسبتها إلى الله تعالى كنسبة الجناح إلى الذلّ في قوله تعالى : 
«واخفض لَهُمَا جَنْاحَ الذل. . » [الإسراء: .]۲٤‏ 

ولو قال قائل: ليس للذّل جناحٌ» وقصدّ الحقيقةً» كان صادقاً عندهم<) 
فكذلك مَنْ فی الأسماء الحسنى ن الله تعالى » وقصد الحقيقةًء كان صادقاً 
عندهم» فالثافي لرحمة الله عر وجل الواصفٌ له اله ليس برحمئلن» ولا 
رحيم ؛ > ولا علي » ولا عظيم ؛ كالناني للجناحٍ عَنِ اذل والإرادة عن الجدارء 
صادق عندهم» بل هو أصدقٌ عندهم ممن سمّاه الرُحمنٌ على سبيلٍ 
التجوز. 

وكما(؟» أنْ إثبات المجاز لا ينفعٌ الباطنيّة فيما نموه من حقائق صفات العليم 
لم وحقائق المّعاد فكذلك إثباث المجاز لا ينفعٌ المعتزليٌ فيما نفاه مِنْ 

ثق صفات الرحمن ن الرحيم» العلي العظيم» وما أٻدوه م من الفرق في ذلك 

غيرٌ صحيحٍ عند خصومهې وا ی ای ی الا عي 
في كلام شيخ الإسلام. فهاتان طائفتان متقابلتان أعني : الباطنية الّذِين نمَو 
الأسماء كلّهاء وأهلّ الأثر الّذِينَ أثبتوها كلها . 

وأا المعتزلة والأشعرية» ففرقوا بين الأسماء والصّفات, فتارة يوافقون اهل 
السّكّة وتارة“ يوافقون الباطنيةء واعتمدوا فى التفرقة على أدلّةَ عقلية دقيقة 
حفية» أذت إلى القطع عندهم بنفي أمرين جليّين عند مخالفيهم مِنْ آهل ل 


(1) ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ش) , 
(۳) في (ش): التجويز. 
)٤(‏ في (ش): فكما. 
)٥(‏ في (ب): ومرة. 
۸۱ 


هما عند أهل السنة أقوى وأجلى » وأولى بالتسليم ٠١‏ من تلك الخفيّات التي لا 
يُخاف الكفر بالمخالفة لغيه منها"» ولا ينتهض”' في العقل لمعارضة أقوى 
منها عندهم» واعتقدوا أن الاستضاءة في هذه المسالك المجهولة بانوار البوة 
والآيات القرانية أحزم وأسلم» وإن كان غيرهم یری الخوض في تلك الدّقائق 
أنبة وأعلم , فن معرفة الجلال الأعرٌ عر من) أن يهتدى إليه © إلا بتعريفه : 
مرم ES‏ لعقلٍ فيه قَدُونَ مداه بيد لا تيد" 

فلنذكر أدلّة الجميع بتوفيق الله تعالى وعونه. 

أمَا تلك الأدلة الي تمسّك بها المتكلّمون» فهي ما قدّمنا» في هذا الرفم 
من عقا دجم لتسمية الموجودات في الخلاء العدمي المستقلات بأنفسها كلها 
اا واعتقادهم لتماثلهاء وكذلك ما قَدّمنا في الوهم الخامس 2 
اعتقادهم لصحة دليل الأكوان» واستلزامه لحدوث جميع ما سموه جسماً مِنّْ كل 
موجود في الخلاء العدميٌ مستقل بنفسه. 

وقد قدمنا مخالفة بعضهم بعضا"» في ذلك, ورڈ بعضهم على ۽ بعض, > وما 
في أدلتهم هناك منّ الدّقة والئزا اع والإشكالات لو لم يعارضها شي ء ألبتة ولا 
يخاف من القول بها إنكار"» ما يخاف الكفر في إنكاره» ومرادٌنا العدمي 


. في (أ): وأجلى فالتسليم‎ )١( 

(؟) في (ش): ليس منها. 

(۳) في (ب): تنتهض . 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) ساقطة من (أ). وفي (ب) و (د): إليها. 
(5) تقدم في ۳۲۳/۳ . 

(۷) في (ش): قدمناه. 

(۸) في (ش): لبعض. 

() ساقطة من (أ) . 


A۲ 


هو ما وجدت فيه الموجودات في ول إيجادها وإيجاد إمكانها"», 0 الأماكن 
د المتكلّمين عبارة عن اجسام الأرض والسّماوات التي تستقر فيها 
الموجردات» ولا شك أن اول موجود منها قبل خلق2©) الأمكنة كان في جهة 
عدمية » وكذلك الأمكنهُ كانت فيهاء وال احتاج كلّ مكانٍ E‏ 
لا نهاية له. 


وأمًا الأمران الجليّان اللذان ادُعى أهل السّئة معارضتهُما لذلك 
ووضوحهماء وخوف الكفر في إنكارهما. 

فأحدهما: ما قُطرت عليه العقولٌ السليمة عَن التلون بالاعتقادات التقليدية 
ِنّ استحالة تعطيل الموجود من جميع الجهات ست التي لا غاية كل بحا 
منها©» كما قرره ابن تيمية وغيره ۽ من متكلميهم استدلالا وسؤالاً وانفصالاً» مثلما 
أن المعتزلة تعتقدٌ استحالة الرؤية» كذلك قالوا ولا شك أن هذا هو الفطرةء 
ولكن الأدلة المعروفة في علم المنطق والكلام ؛ ل بالأدلة الخلقية ألجأت 
المتكلمين إليهء ومعنى هذه الأدلة الخلقية © أن النقيضين إذا بطل أحدُهما 
ثبت الآخرء فلما بطل عندهم هذا الأمرٌ الجليٌ بتلك الأمور التي قدّمناها 
ونحوهاء واعتقدوها قاطعةٌ اضطرهم ذلك إلى ن نقېضه › وظنوا أن تلك 
الفطرة العقلية المعارضة لأدلتهم طبيعية“ و نافرة عن ذلك. 


قالوا: ولو أنعموا9* الظر فيما ألجأهم إليهء لما عوّلوا عليه» فإ الذي لفو 


)1١(‏ في (أ) و (ش): إمكانها. 
(۲) ساقطة من (ش) . 

9 «إلى مكان» ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ب) : معارضتها. 


(0) في (ب): منها. 
() جملة: «الجات المتكلمين إليهء ومعنى هذه الأدلة الخلقيه» ساقطة من (أ). 
(۷) في (ب) : طبيعة. (8) في (أ): نعموا. 


AY 


أقوى وأجلى في الفطر العقلية من أدلتهم على نفيه بكثير» ونفي الاح 
بالأخفى باطلٌ» ولا د يعرف هذا إلا من اطلع على تلك الأدلة ة التي ظئوها قاطعة» 
التي قدمنا الكلامَ فيها آنفاً. 


فإن قبل : إذا كان آهل السنة ينفون الكيفية عن الاستواء والعلوونحو ذلك 
في شاركوا المتكلّمين في مخالفة ا العقلية فد القبول لظواهر 
النصوص, السمعية › ولم يبق بينهم خلاف إل في العبارات اللفظيةء في أي 

ع شيّءٍ افترقوا على التحقيق؟ وما بالهم يوهمون الاختصاص ل لكمال”) التصديق؟ 

فجوابهم عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: : ألم - أو كثيرٌ منهم - لم ينفوا حقيقة. العلوٌ المفهرمة من حيث 
هي © مجردة عن لوازمها التي لا تجوز على الله عزوجل» وإثما نوا تلك اللوازم 
ذاهبين إلى أن المستلزم لها أمور تختص بالأجسام. تي يجب اق بنفي تشبيه 
الله 4 عزّ وجل بها لا أن العلو مِنْ حيث هو علو هو الذي التزمها كما تقدّم 
ذلك قريباً في رهم لأدلة المعتزلة» فاعرفٌ ذلك, وأنهم إذا أطلقوا العو عَنْوا 
به ما فوق العام یا وذلك خارج عن الجهات المخلوقة. فلا يتصور منه 
لزوم الحاجة إليها عندهم . 


وثانيهما: أنهم لم ينوا عل الله سبحانه بعحقاة ق أسمائه وما نطق به 
التنزيل من نعوت الرّبّ الجليل› ولم بُ يثبتوا الحيرة“ في ذلك على الإطلاق» 


)١(‏ في (ب) د (ج) و (ش): الفطرة. 

(۳) في (ب): بكمال. 

(۴) ساقطة من (ش). 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) في (ب): «إلا أن»ء وفي (أ) و(ش): «لأن». 
(5) في (ب): جميعه. 

(۷) في (ش): الخيرية . 


Af 


بل نوا عن عن أنفسهم » لاعن ربهم جل وعر وتبارك وتعالى معرفة حقيقة الات 
المقدّسة؛ وما يتعلّق بها على التفصيل» وأثبتوا المحارة © في ذلك بالنّسبة إلى 
أنفسهم قور البشر عن إدراك ذلك © الجلال الأعرء وبعل من صوره الله 
تعالى مِنَّ الثراب عن بلوغ الخاية القصوى في معرفة رب الأرباب تصديقاً لقوله 
تعالى : رل يُحبطونَ به علا [طه: ٠‏ لا بالنسبة إلى علم الله تعالى 
ل ولا وق ا ولا شبهةء ولذلك 
ذهبوا إلى أ 3 تعالى“ يعرف ذاته معرفة المفردات. وهي على الحقيقة 
المعرفة الثامة . 


وأما العبادء فإّما يعلمون نس ا ا وات لبها عضي الد 
وصفات الكمال» ولا يعرفون الات التي نُسبَث0 إليها هذه الأمور وذلك الذي 
يختصٌ به العباٌ يمُسئّى علماً لا معرفةٌ عند أهل الغة وأهلٍ ا لان 
العلم يتعدى إلى مفعولين» كما تقول: عَلِمُتٌ الله موجوداً عليماً قديراًء وأمًا 
المعرفةء فلها مفعولٌ واحدٌ مفردٌ. ومذهبٌ أهل الأثر في هذا هو المعروف عن 
علي كرم الله وجهه2“0 وبه فسر ابن أبي الحديد - مع اعتزاله ©0‏ قولّه عليه 
السام في وصف عرْة"" الربٌ جل جلالّه عن إدراك العقول لحقيقة ذاته» قال 
عليه السلام : : مقع مها بها ٠‏ ليها خاكمها» . أراد عليه السلام أن العقولٌ 
عرفت قصورها عن درك حقيقة الذَّات المقدسة» وكان لال من ذلك 


بالعقول» وإلى العقول حاكم العقول» شبة العقل0» بالخصمٍ المدّعي لما لا 


)١(‏ وفي (ش): المحاراة, (۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (أ): «ذهبوا أن الله تعالى»» وفي (ش): «ذهبوا إلى أن الله تعالى». 

)٤(‏ في (ش): تلسب 

(ه) في (ب): عليه السلام. 

)٩(‏ في (ب) اعترافه . (۷) ساقطة من (ش). 

(۸) في (أ): «شبهة العقل»» وفي (ب) و (ج): «شبه العقول»» وفي (ش): «حاكم 
العقول». 


Ao 


صخ » ولا يخفى بطلانه على أحد . وفي مثل ذلك بحكم العاقل حصكّه فيما 
اعا حتى ِنْه إذا اذعى الباطل لم يزد على أنه آودی) بنفسه 06 
للسامعين عة للباطل› وإن قر بالحق › حصل المقصود“ . 


ومن 49 ها هنا وقعت البهاشمة من المعتزلة في البدعة الكبرى» حيث 
قالوا : إل اله تعالى لا يعلم من نفسه »| إلا ما يعلمون» فتعالى الله عمًا يقولون 
علا عظيماً. بل هو أعزٌ وأجل مِنْ أن يُحيطوا به علماًء وهم أحقر وأقل من ذلك 

كما نص عليه کتاب الله تعالى حيث قال متمدحاً : ولا يُحيطونٌ به عِلْما» 

ا ابن أبي الحديد في نصرة قول أمير المؤمنين عليه 

السّلامٌ» وذكر أنه قولٌ لم يزل فضلاء العقلاء مائلين إليه معوّلين عليه وأنشد 

في ذلك مِنّ الأشعار المستجادة ما يطول ذكره ويطيبٌ ويشتمل على كل معنى 
عجيبء وقد ذكرتٌ ذلك في «ترجبح أساليب القران)0) وجودته . فخذه من 

هناك . فاهل السنة لزموا الأدب عملا بقوله تعالى : وا بیان به ه علماً» 0 

[طه: ددا وبقوله تعالىٍ : وا تقف ما ليس ك به عم [الإسراء : [Y"‏ 

فأثبتوا الات على وج بُعقل جملا لا تفصيادء وآمنوا بما علّمهم الله من تفصيل 

تلك المعارف في تلك الجملةء وهذا من محارات العقول بإقرار العقول0) 

وشهادة المنقول. أعني تفصيل الكلام في ذات الله تعالى . 

)١(‏ «فيما ادعاه؛ ساقطة من (ش) . (؟) في (ب) : أزري. 

(۴) نص كلام المؤلف في «ترجبح أساليب القرآن» ص١٠٠‏ : «بها امتنم منها وإليها حاكمها» 
أي : : امتنع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكه والإحاطة به» وإليها حاكمهاء 
أي : اجعلها محكمة في ذلك ٠‏ لأنه نزلها منزلة الخصم المدعي ء والخصم لا يحكم إلا 
حيث نتضح الحجة؛ ويفتضح جاحدهاء فلا يرضى لنفسه بدعوى ما يعلم كل عاقل كذبه 
فيها. 

(4) ساقطة من (ب). (9) في (ش): ذاله. 

(1) ص ۱۱۲ وما بعدهاء وانظر «شرح نهج البلاغةع 45/18 ٤ه‏ . 

(۷) في (ش): ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

(۸) ساقطة من (ش). (5) في (ش): وشهادات, 

۸٦ 


ر وأما ني ما جهلنا يِن ذلك عن علم, الهء فمن المحالات في العقولء 
وفرق بين المخارات والمحالات» فالسمع : برد د بالمحارات» والعقل الإيمان 
بها جملةً» ويكل عنها ويل تفصيلها إلى اله تعالی » والمحالات» لا یرد بها 
الشمعء ولا يجولها العقل . . ولعلّ المعتزلة نما تنا أن بعلم الله مِنْ ذاته غير ما 
يعلمون طردا لقاعدتهم الضعينة المقدّمة(2, وهي أن ما لم يعلموا عليه دليلل 
وجب نفيه وكثيراً ما ترب جع ادلم لمن تأملها إلى هذه القاعدة وقد مر 
إبطالها بما لا زيادة عليه والحمد لله. 


وقد نقل عن قدماء العترة عليهُم السّلام ما يُشبه قولٌ علي عليه السلا وقول 
آمل السئةء فذكر أبو عبد الله الحعسي في كتابه «الجامع الكافي» على مذهب 
الريدية» عن محمد بن منصور أن أحمد بن عيسى عليه الشّلام کان ينفي 
الشبيه والحدود والثهاية, ويقول: هو عر وجل موجودٌ في کل مكان بلا كيفية 
زل و قن ا و و 
عن أبيه» وقال الحسن بنْ يحبى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السّلام : 
أجمع عُلماء© آل الرسول كل على نفي التشبيه عن اللهء ونه ليس كمثله 
شيْءٌ. . إلى قوله : عن" أن يدركّه الواصفون إلا بما وصف به نفسه بلا تحديقٍ 
ل . وقال محمد : قد وصف الله تعالى نفسه بصفات مدائح لن 
ترول. عن الله في حال يدان فيها بإثبات ما أوجب الله تعالى » ونفي ما أزال» 
فقال عر وجل : : طهر الله الذي لآ إل : إل هو الم اليب والشهَادةٍ مو رمي 
الرحدم. . . # [الحشر: ۲ ] إلى آخر السورةء نعذ اعدو ا 
ارب التي لا تزول عنهء ويجبٌ إثبائها له بلا كيفيّة ولا تشبيه . 


)١(‏ في (ش): المتقدمة. 
(؟) ساقطة من (ب). 

(۳) ساقطة من (د) و (ش). 
)٤(‏ في (ب) : عز. 


AY 


م وبهلذا يظهر لك ان امل الك لم يشو فة اي شنع بها علههم 

عفن ال » بل هي قول جميع, المسلمين في ذات الله تعالى » وَإنّْما خالفوا 
مل لد في صفعه تدای كماء ر سایق في الوم الغاس عدر وهلا تنام 
الكلام ف الم الأول مِنَ الأمر ين الجليين لذن اڈعی اهل السئة معارضِتَهُما 
لأدلة المتكلمين» واا ا أجلى منهماء وتحافوا الكفر في مخالفتها. 


وأمًا الأمر الثاني الذي 05 هذه الفطرة» فهو تطابق جميع هذه الكتب 
السماوية على ذلك وكذلك الفطَر0» السليمة مِنْ بها بالتقليدات الكلامية . 
وبيانٌ ذلك يظهر بوجوه: 

الوجه الأوّل: خلو الكتب السمارية والآثار النبوية منْ وصف ارب سبحائه 
بالتعطيل من e‏ الجهات مع ورودها e‏ من ن المتشابهات فأمًا هذا 
الوصف. فتعطلت كلّها منه لنکارته حتى افق ألما كب اح ين الكذّابين في 
الحديث شيت بوا م هذا فيما علمناه إلى الآن» وتواتر في القران والسئة وصف 
ارب سبحانه بما يق يقتضي بُطلانَ هذا كما تراه الآن؛ وكما يُعرف بأدنى تال ء 
ولم ۾ يرد القرآن, باه کله متشابةٌ واتكاورة نان س أيات محكمات هن أم الكتاب 
وار متشابهاتٌ . فأرٌونا الآيات المحكمات الواردات بهذا التعطيل مِنّ الجهات 
حتي ر إ إليها سائرٌ آبات كتاب الله وأحاديث رسول الله ل والعقول ال 
تحيل لو الكُتّب السّماوئة والأحاديث النبويّة من النطق بالصواب الذي يرد 
إليه كثيرٌ من متشابه(“ الكتاب» إلى استحالة ذلك أشار قوله تعالى : «إيتوني 


بكتاب مِنْ قبل هذا أو رة من عم إن كنم صَادقِينَ 4 [الأحقاف: »]٤‏ ويا 


)١(‏ في () و (ج) و (د): دلا يختصوا»» وفي (ش): «لا يختصون». 
(۲) في (ب) و (ش) و (ج): الفطرة. 

(۳) في (ب): «تکثیر» وهو خط . 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(0) في (ش): متشابهات. 


AA 


لها من آبةٍ قاطعةٍ للمبطلين لمن تأمّلها في كل موضعٍ ع ام و : «ما رطا 
في الكتاب من شيو [الأنعام : ۳ فن اله سبحانه لم يُخْلٍ کته الكريمة 
من بيان مهمات الدّين. وقول المتكلمين: | إن ظاهرٌ هذه الآيات قبيحٌ » جناي 
عر كانت الله تعالى » فاه لا يشك منصفتٌ”" أنّها جاءت - أو كثير منھا ‏ على 
جهة التمذح منه عر وجل بالرّحمن ن الرحيمء يفن ٠‏ فجعلوا ما تمدّح 
به يقتضي بظاهره غاية الم والب باستلزام ظاهره تشبيه العبيد المساكين 
المخلوقين. لين يرضى بمثل هذا عاقلٌ أن يفص لّمح ينا ظا النقض 
لنفسه» والقدح في عرضه» كيف الملك الحميدٌ الذي صم عَنْ أعلم الخلق 
به افلا خد اج ر المدح منهء من أجل ذلك مدخ ا ف يكون 
أظهرٌ المعاني من كلامه الذي المقصودُ منه التمدح يقتضي نقيض المقصود» 
مع أنه أبلغ الكلام والبلاغة تقتضي بلومٌ المتكلّم لبيان دراب على ابلح الوجوه؟ 
فكيف يستكثر من لا أحدٌ أحبٌ إليه المدح منه مما ظاهره الذم» ويكون ذلك 

في السبع المثان ني المتكررة ذ في الصّلوات, وفي ول ر كل سورة من المصاحف 
المكرمات؟ 5 0 المقصوة بذلك تعريض المكلفين إلى زك الراب 
العظيمٍ بالنظر في تأويله مردود بوجوه : 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : مصنف 

(۲) في (ب): «شېه»» وهو خطا. 

(۳) أخرج أحمد ۳۸۱/۱ و4۳۹ والبخاري (454) و )٤1۳۷(‏ و )٥۲۲۰۹(‏ و(۰۳٤۷)»‏ 
ومسلم (۲۷۹۰)» والترمذي )۳٠۳۰(‏ وابن حبان (94؟) طبع مؤسسة الرسالة من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َه : لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى من أجل ذلك 
مدح نفسهع . 

وألحرجه أحمد ٤‏ والبخاري (9/415), ومسلم »)۱٤۹۹(‏ والدارمي 
۲ وابن حبان »)٥۷۷۳(‏ والطبراني /”١‏ (1؟4) و (۹۲۲)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ۱۲/۲ من حديث المغيرة ة بن شعبة, 


۸۹ 


الأوّل : أن ذلك لو كان هو المقصودّء لوجد الصوابَ ولو مرة واحدة حتى 
يرد المتشابه إليه كما وعد به التنزيلٌ» فاين آية واحدة نفت الرحمة على الإطلاق 
عن الله تعالى: أو تفت أسماءه: العلي» الأعلى» المتعالي» وما شاكلها؟ 


وثانيها'» لو" كان تأويلها e‏ وکانت مناقضة لنفي التشبيه 0 
ل الله يكل وأصحابه وتابعوهم أ سْبَّقّ الاس إلى تأويلها كما سبقوا إلى كل 
خير» وسيأتي بطلان ماكُذبٌ من ذلك على أمير المؤمنين علي عليه ام 

كما E‏ في «ترجيح أساليب القرآن»» ولولم يُعارض ما روي عنه من 
مذاهب الباطنية في نفيِ الصّفات إلا بما رواه السيد أبو طالب في «أماليه» 
بسلذده من ن قوله عليه السلام: : فعليك أبّها السائل بما دلّك9©) عليه القرآنٌ من 
صفته وتَقَدّمك فيه الرسل بنك وين معرفعة: اتم به » واستضىء بنور هدايته 
وبكلامه في صفة الراسخين ووصفه لهم بالمجز عَنِ الثاويل: كما أسئده عله 
السيد أبوطالب» وقرّره وأرسله صاحب «النهج ٠»‏ وون قول أهلٍ السئة , 


والعجبٌ ممن يتسع عقلّه منّ العلماء ء لتصديق أله باعلية: السلام كان 
يحب لمذاهت الفرائعة ي صنو ا لام ولجنا أ ا كوت لذلك» 
ولا يهتدي بعقله إلى له أن خلت الله لني عليه السلام» وأشبههُم به علماً 
وتيانا» ووغظا وخطابة » وَأشَد الثّاس اقتدائٌ وأبعلهم من الابتداع » حتى لقد 
قال: نهاني رسول الله ية عن كذاء أما إنى اقول نهاني» ولا أقول نهاکم)ء 
فما أبعدّه عما قرحت به القرامطةٌ مما روي عنه من شه مذاهبهم صان الله عنها. 


)١(‏ في (د) : وثانيهما. 

(؟) في (ش): أنه لو كان. 

(۳) ساقطة من (ب). )٤(‏ في (د) و(ش): دل. 

. #44 وقد تقدم كلام أمير المؤمئين الاخليفة الرابم ص‎ 7800-911١ «نهج البلاغة» ص‎ )٥( 

(5) أخخرج الإمام أحمد ١‏ عن علي رضي الله عئه أنه قال: نهاني رسول الله يه فلا 
قول : نهاكم ‏ عن العصفر والتختم بالذهب. 


4 


وثالئها: أن هذا المدّعى الذي ذكرو لا يصح تقديره فيما مواردهة" إظهارٌ 
المحامد وتان ا 

ورابعها: أنه لو كان - كما ذکروه ۔ لورود"» الہ بما ظاهره الق 
الضروريٌ المفق عليه لباب المكلّفون بتأويله , كنسبة الظلم والولد والشركاء 
وسائر النقائصٍ - تعالى الله عَنْ ذلك علا كبيراً 0 يمكنٌ تكلف التجوزات 
البعيدة في ذلك كما زعمه المخشري في تأويل قوله تعالى : امنا ريه 
فَمَسَقُوا فيها) [الإسراء: 5] فإنه زعم أن المراد: أمرناهمٍ بالفسق مجازة» . 
وسوف يأتي في الوهم الثامن والعشرين تمام البحث فيما يتعلق بهذا المعنى من 
الأسثلة” إِنْ شاءً الله تعالى . 


الوجه الثاني : في الإشارة إلى طرف مِنْ هذه الآيات التي تعارض دعوى 
تعطيله ع وجل مِنْ کل الجهات» وذلك في القرآن والسئة متتو أنواعً كثيرة» 
نين اراهن قوله تعالى : هل ينظْرُونَ | لأ أن تم الملائكة أويأنِي ربك از 
تي بض آيات رَبك [الأنعام : 10۸[ وقوله : هَل يطرُونَ إلا أن يهم 
الل في لل من الام وَالمَلائكَة4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوه تعالى : موجاء 
ربك َالمَلكُ صا صا 000 ۲ ومن أنواعه: قوله تعالى : وما كان 
لبشر أن له الل إل 2 أو من وراء حجاب أو پرسل رَسُولاً4 [الشورى: 
١‏ وقولّه تعالی : كلا إِنْهُمْ عَنْ م يول لمخجوبون) [المطففين : 
6 وما جاء في ذكر الحجب من السئة من رواية زيد بن علي -عليهما السلام 
- ومن رواية أهل الحديث» كما سبأني إن شاء لله تعالى » وهي جب حاجبة 
للعباد د محيطة بهم» لا بالل - عر وجل - فافهم هذه الفائدة, تاليا ميهي 


(۱) من قوله: «من شبه مذاهبهم» إلى هنا ساقط من (ب). 
(؟) في (ش): لورد. 

(۳) في (ج): «لثبات» وهو تحريفب. 

. ٤٤۲/۲ «الكشاف»‎ )4( 

(0) في (أ): الأنمطة. 


٩۱ 


ومن أنواعه: قوله تعالى : قل لا غلم من في السَمَاوَاتِ والأرضٍ العْيْبَ 
0 ل [النمل : 0 ل ولو كان منقطعاً لنصب. وقوه" تعالى : آم 
ادوا آلهَةَ م منّ الأرض هم ينشروا . . وْكَانَ فیا آلِهَة إ9 الله َفْسَدَنَا بان 
الله رَبّ العرش عَمّا يَصِفُونَ4 [الأنبياء : ۱ ۲ وقوله تعالى : اامنتم مَنْ 
في السّمَاءِ ان يِف يكم الأْض قلا هي تمو ام اينم من في السّماءِ أن 
يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبا مون كيف زير [الملك: 65 و «في» هنا 
بمعنى «فوق» كقوله : لاضن في جوع الشخل » [طه: ۷۱[ . ولا حيط 
بالله د شئْءٌ بالإجماع , وهي في القرقية حقيقة لمجال واياث الاستواء 7 وض 
ذلك . 


[YA : الي 3 امت إلى السماِ» [البقرة‎ ١ وين نات‎ e 


ومن 3 : قوله تعالى : #ومن عِنْدَهُ ر 58 عن ن عباذته 8 [الأنبياء : 
1۹ء وقوله : «وَجَعَلُوا الملائكة لين شم م عاد الرشمان إناثا [الزخرف: 
۹ وقوله: للدي انوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار» زآل 
عمران : 10[ وقوله : ولمم دار السام عند يهم 4 [الأنعام NYY:‏ وقوله : 
إن المقِينَ في جات وهر في معد صني عند ملك مشير [القمر: 
0 وقوله : طلم مايشاوونَ عند رهم [الزمر: ٤‏ والشورى: ۲۲]» 
وقوله : إن ن لتقي عند بهم جنات د اليم » [القلم : 0 وقوله : رب 
ابن لي عند كا في الجنة4 [التحريم .]1١‏ وقوله : «والشهدَاءٌ عند ره 
[الحديد: ۱۹]» وقوله : مسوم عند َبْكَ» [الور: ٤‏ وقوله : وعد 
آم الكتاب» [الرعد: قن وقولّه : «وإنه في 1 الكتاب لينا حلي حكيم » 
[الزخرف : 4].ء وقوله : «وَعنْدَنًا كتّابٌ حفيظً» [ق: 4ن ل : لوَلَدَيْئَا كتابٌ 


. في (ب): «ونحو قوله» وفي (ش): «ونحوه قوله)‎ )١( 


۹۲ 


ينطق ِالْحَقٌ» [المؤمنون : 1۲]. وقوله : «ولوترى إذ المُرمُونَ ناكسو رَؤُوسِهمْ 
عند رھم [السجدة : 2117 وفي آية : «مَوقُوفُونَ عند رن4 [سبأ: ۳ 
وقوله : «أو يحاجوكم عند ربكم » [آل عمران : ۷۳] وقوله : إلا تَخْتَصِمُوا 
لَدَيّ» رق : ۲۸]. 


ومن ن أنواعه : : قوله ا : #ملو ترق إِذ وَمُوا عَلَى رهم [الأنعام : ]"٠‏ . 
وقوله تعالى : «أولنك يُعْرَصُونَ على رَبْهِمْ» [هود: ۱۸]. 


وين أنواعه : آياتْ لقاء لله تعالى» وهي أشهر وأكثرُ ِنْ أن مُذكر. 


ومن أنواعه الكثيرة ما في القرآن مِنْ ذكر عله على خلقه» تارة بالتمدُح 
بأسمائة : : العليّ» والأعلى » والنتعالي» وذي المعارج» وتارة بالخبر عن ذلك 
في آيات عديدة» كقوله : یاون ريم من قم [النحل: .]0٠‏ وقوله : 
لذ ال الله يا عيسى ا مودي ورافعك | إلى »* [آل عمران: ۵ه]» وقوله: 
«إوما فلو قينا پل رَفْعَهُ الله اليه [النساء: ]٠١۸ ١٠١۷‏ وقوله : يدير الأمرَ 
2 نّ السَمَاءِ إلى الأزض » َم غر اليه في بوم كان مِقَدَارَهُ آلف سَئةٍ مما 
تَحْدُونَ 4 [السجدة: ۲"]. وقوله : #تعرخ الملائكةٌ وار اليه في ار کان 
مقداره حَمسينٌ الت سن [المعارج : 4] وقوله : «إليه يصع الكلم اله 
[فاطر: ]٠١‏ وقوله : «إذا لابتغوا إل ذي الْعَرشٍِ سبيلا) [الإسراء : 4۲[ 

وین أنواعها : قوله تعالى : لِمَامَْمَكَ أن جد لِمَاخَلَقْتُ بدي [ص : 
.]٥‏ وقد تقد كلام شيخ الإسلام فيها في الوهم الخامس عشر“ وقوله : 
لوالسّمَاواتٌ مَطويّاتٌ بيمينه) [الزمر: 1۷]. وقد صح تفسيرها بالحقيقة عن 
رسول الله 5ء . رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود)» 


. تقدم في الجزء الرابع‎ )١( 
و (۷۵۱۳)» ومسلم‎ )۷٤١۱( و(1/410) و‎ )۷٤۱٤( و‎ )48١١( أخصرجه البخاري‎ )۲( 
وابن خزيمة في «التوحيد»‎ »)٥٤۹( وابن أبي عاصم‎ ٤٥۷و‎ ٤۲۹/۱ وأحمد‎ .)۲۷۸۹( 


۹۲ 


والبخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر) والبخاري عن أي هريرة 9 
والترمذي عن ابن عباس كما هو مبسوط بأسانيده وألفاظه في كتب الإسلام. 
ول بحر كك عابي E E‏ شي متويون 
التابعين ء وما زال السّلفُ يروون مثل ذلك» ويروى عنهم من ن غير نكير؟. حتى 
إل السيد المنكر لرواية هذا الى ن المحدثين روى هذه الأخبار 
إليها في تفسير هذه الآية0) في تفسيره الذي سماة «تجريد الكشاف مع زيادة 
نكت لطاف». ولم يذكر بعد روايتها(" ما یدل على قبح الاغترار بها ووجوب 
التحذير منهل وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى وتفاسير علماء الإسلام . 
ومن أنواعها: جميع الآيات © المتضمنة لكلامه» وتكليمه. ومناداته. ولذلك 
أنكرت المعتزلة ذلك على الحقيقة كما مضى مبسوطاً في الوهم الكامن عقر 
وقالوا : ليس في مقدوره أن يصدر عنه الكلام ألبتة ٠‏ وإنما في مقدوره أن ييخاق 
كلاماً في شجر أو حجل'“"'أو نحو ذلك. وقد مر ما ورد في ذلك في الوهم 
الخامس عشر. 


= ص ۷٩‏ و ۷۷ و۷۸ والآجري ص 8١"ء‏ والطبري: 1//14؟. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص ۳۳٤‏ . 
(۱) أخصرجه البخاري )۷٤۱۲(‏ و (9/411) تعليقاء ووصله مسلم (۲۷۸۸)ء وأبو داود 
)٤۷۳۲(‏ . وانظر «تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر 741/6 7497. 
(؟) البخاري (A11)‏ و )¥1۳( و )1914( رركم ), 
(۳) أخرجه الترمذي »)۳۲٢۰(‏ وابن أبي عاصم (040)؛ وابن خزيمة ص ۷۸۰ والطبري 
6.2235 وفي سنده عطاء بن السائب وكان قد اختلط, ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره: 
هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
)٤(‏ في (ش): لكير به. (۵) في (ب): الخبر. 
(5) عبارة : «تفسير هذه الآية» ساقطة من (ش), 
(۷) تحرفت في (ب) إلى: رواتها. ١‏ رمع في (ب): «الآثاره وموضطا. 
(9) ساقطة من (ش). 
(١١)في‏ (ب): حجر أو حجر 


۹4 


ومن ذلك سؤال موسى - عليه السلام - للرّؤية» حيتٌ قال : مرب أرني 
أنْظرٌ لَك [الأعراف: »]٠٤١‏ فإنه من أعلم الخلق بما يجوز على الله تعالى 
وما بستحيل» والخصم ينزل ذلك منزلة تجويز الأكل والشرب والنوم والعجز 
والفناء على الله تعالى ؛ وموسى الكليمٌ أعلمٌ من أن يجھل ما يستحيلُ على ريه 
عڙ وجل ویعرفه شيوخ خ المعتزلة بأنظارهم» ولم يقع الجوابٌ عليه بان ذلك لا 
يصح ولا يُمكن. ابل اجب بي ما طلبه مِنَّ الرؤية في الدنياء وكان جوابه على 
سبب سؤاله وسؤالّه كان مقصوراً على رؤية الدُنياء كما سيأتي تحقيقه قية 


و «سوف» لا تدل على أن المنفيٌ باح إل ادر وقد قال سال 5 
عن يعوب عليه السلام : #سوفٌ أستغفر لَكُمْ بي 4 [يوسف : ملق وإِنما"» 
أخره إلى ليلة الجمعة"). 


(1) في (ش): فإنما. 

(۲) أخرجه الطبراني (194178) و (144175) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي › 
رسول الله وَل : «قد قال أخي يعقوب : (سوف استغفر لكم ربي) يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة». 

وأخرجه الترمذي (010") ضمن حديث مُطول من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفة إلا من حديث الوليد بن مسلم . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» "15/١‏ من هذه الطريق» ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد علق عليه الإمام الذهبي فقال: هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعاء 
وقد حيرني والله جود سنله . 

وقال في «ميزان الاعتدال» في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن بعد أن ذكر صرفاً من 
هذا الحديث: وهو مع نظافة سنده حديث منكر جداً في نفسي منه شيء» فالله أعلمء 
فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديئاً 
لم يفهم . 

وأورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 14/۲ من رواية السرمذي = 


4 


ويكلٌ حال » فالآية واضحةٌ في صححة الرؤية» آلا تراه تجلّى كيف شاء 
للجبلء فجعله دكاء وعلّق الرّوية باستقراره وهو ممكن بقدرة“ الله إجماعاء وما 
لق بالممكن فهو ممكن . ألا تراه لا يصح أن يقال : إن استقرٌ مکانهء فسوف 
آکل وأشربٌ وأعجز وأجهّل » تعالى الله عن ذلك فنوضح ادرت من كونها 
في رؤية الدّنيا أن قوله تعالى : #لن تراني ‏ [الأعراف Er:‏ » لم يكن جواباً 
لقوله : أرني في الآخرة؛ ولا لقوله9): هل أراك فيها. تك اند سس ا 
ذلك أن يقول فهل أراك في الآخرة حين لم تجبني إلى رؤيتك في النياء فلا 
تعارض آنه“ رؤية لخن معارضة االصيرضن: ألا ترى أن قوله تعالى : 3 الله 
يعفر الوب جميعً [الزمر: ۴], لما نزل على سبب قول المشركين: إنهم 
قد كفروا وكذبواء وزنواء فأكثروا © كانت خاصة بالمغفرة في ادنيا لمن تاب 
من الكافرين © ولمن شاء الله من غيرهم “. وحسنٌ أن يقال في من مات ۵ 


والحاكم ء ثم قال بإثره : طرق أسانيد هذا الحديث جيدةء ومتنه غريب جداً. 
وذكره ابن كثير في «تفسیره» ۳۳٤ / ٤‏ طبعة الشعب من طريق ابن جرير» وقال بإثره: 
وهذا غريب من هذا الوجه. وفي رفعه نظر» والله أعلم , 
)١(‏ في (ش): في قدرة. 


(۲) في (ش): ويوضح ذلك. (؟) ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ تحرفت في (أ) إلى : وقولي . (6) تحرفث في () إلى : أية . 
(5) في (ش): وأكثروا. (۷) في (ش): المشركين. 


(۸) أخرج البخاري »)481١(‏ ومسلم (۲۲)ء والنسائي 1/ 2810-85 وفي «الكبرى) كما 
في «التحفة؛ ٤٥۸/٤‏ ؛ وأبو داود )٤۳۷۲(‏ عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً بل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لَحَسنٌ > لوتتخيرت أن لما عملنا كفارةٌ فنزل: : «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حَرَم الله إلا بالحق ولا يزنون) ونزل: : #قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . # 

وأخرجه الطبري ١4/14‏ بلفظ آخر. 
وذكر ابن إسحاق في «سيرته» ۱۱۹/۲ سبباً حر لنزول الآية. 
(9) في (أ) و (ج) و (د) و (ش): كان. 
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كافرا: إِنْه لا پغفر له بإجماع. أهل العلم واللغة, أمّا أهل العلم » فظاهرء واا 
أهل الْلخق > فلأثهم لم يعدو متناقضاًء الا لمهم ولا و ولذلك قال ابن 
عبد البو إنها في الدّنياء وقوله() : «ويغْفرٌمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ 2 [النساء : 
۸] في الآخرة جمعاً بينهما. 


ومن ذلك قول | إبراهيم في النجم» ثم القمرء ثم الشمس هذا ربي» 
وسيأتي تمامٌ الكلام فيها"“ عند الكلام على ما أورده ا ا 
منّ الحديث . 


وقد اعترف الرّازي في كتاب «الأربعين» بأنْ الكْبٌ السَمَاويّة كلها جاءت 
بذلك في حى الله تعالى» كما جاءت بتحقيق المَعَاد» ونسبٌ إلى الفلاسفة© 
والباطنية المخالفة فيهما معأ ونسب إلى المتكلمين تقرير ما جاءت به الشرائع 
فى المعاد» وتأويل ما جاءت به فى المبدأء يعنى به الرب سبحانه. 


الوجه الثالث: أن كل من جادل من الأنبياء عليهمٌ السام عاد الأصنام 
وغيرهم » »لم یحتح پوجوت۵) تخل المعبود عن الجهات كُلّهاء بل قال النبي 
ب للنصارى ألم يكن عيسى يال ويشرب؟ قالوا : بلى . قال: : فأين الشبه(»؟ 
وقال تعالى : ااا يرون الا برع يهم رل [طه : 44]» فاحتج على بطلان 
ربوبية العجل ا يتكلم وهذا نقيض توحيد المعتزلة. فإنهم قطهوا ان 
صدور الكلام عن الرّبٌ كفرٌ وتشبية» وكذلك الصحابة فيما بينهم» نهم 
احتلفوا : هل رأى محمد ريه؟ وكان اة وڑها بالاغاق عيد الله بن عباس 

شتهر عنه القول بانه ل رأى ربّه ونقل ذلك عنه المفسرون ادون 


. في (ب): وقوله‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) في (): الفلاسفية. 
)٤(‏ في (ش): لوجوب. 
(ه) في (أ) و (ج): الشبيه. 


۹۷ 


والحاكم على تشيّعه وسائر آهل السّئة(» ونفوا عن عائشة إنكار ذلك كما 
هو ثابتَ عنها في «البخاري» و «مسلم» فلم ينقل أحد نهم احتجوا على ابن 
عا في الل ولا ألزموه في قوله الكفر والتشبيه وقد ناظر في ذلك هو 
واا واحتجوا بظاهر الآيات في سورة ا ولم يكثرهم أحدٌّء ولا قال: 
5 ظاهر تلك الآيات كفر وتشبيه › وإثما احتجوا عليهم بالسمع . وفي الحديث 
السابع والثلاثين ¿ بعد المثة من مسند عائشة في «جامع» ابن الجوزي”" أن عائشة 
احتجّت على مسروق في أنْ الي ی ما رأى ريه بقوله تعالى : وما کان لش 
أن كمه الله إل ويا أو من وراء ء حجاب4 [الشورى : ۱[ . فدل على أنّها لم 
تذهب إلى أن الوّيةٌ مستحيلةٌ غير مقدورة لله تعالى > لاحتجاجها بهذه الأيةء 
فإنه يدل على انها هة عندهاء بل قد روت عائشة الرؤية في الأخخرة عر 
رسول, الله يل كما سيأتي . وإن الحاكم أخرجه” عنها في «المستدرك» . 
وهذا یدل على أنها لم تعتقد الإحالةً» وإِنْما أنكرت الرُؤيةٌ في الدّنيا لورود 


السّمع بنفيها. 


وأوضمٌ مِنْ ذلك أن الله ا ا بالتعطيل قط على عُبّاد الأصنامء 
بل احتجٌ بأنّهم عبدوا ما لا يضر ولا ينف » ولا يبصره ولا يسمع» ونحو ذلك . 
قال تعالى : قل تَْيدُونَ من دون الله مالا يلك لكُمْ ضرا ولا نفا [المائدة : 
5ل/ا]. وقال: طقل آنذعُوا من دون الله ما لا يفنا وَل بضرنا» [الأنعام : الا]. 
قال الرْمخشري في تفسیرهاا* : وهذا دليلٌ قاطمٌ على أن أمره يعني عيسى عليه 


)١(‏ انظر «مسند أحمد» ۱ و ۰۲۹۰ و «جامع الترمذي) (۳۲۷۸) و (۳۲۷۹) و 
)۳۲۸٠(‏ و «السابق واللاحق» للخطيب ص ٥۷‏ ووالسئة» لابن أبي عاصم »)٤۳۳(‏ 
والطبري ۲/۲۷ه. والبغوي 4 والحاكم 41۹/۲ . 

(۲) واسمه يت المسانيد» ذكره الإمام الذهبي في «السير» 0١‏ في جملة مؤلفاته ء 
وقال : نه في سبع مجلدات» وما استوعب فيه ولا كاد. 

(۳) ساقطة من (ش) . 

(4) ساقطة من (ش)» وفي (ب): خرجه. (ه) «الکشاف» 596/١‏ . 


۹۸ 


السلام مُناف للرّبوبيّة» لان صف ارُب أن يكون قادراً'؛ على كل شِيْءٍ لا يخرج 
مقدورٌ عن قدرته . انتهى . 

وقال إبراهيم الخليل عليه السّلام لأبيه: يا أبَتِ لم عبد ما لا يسْمَعْ ولا 
يبر ولا ؛ يغني عنك شي [مريم: 147 لما قال الكافر لإبرا يم الخليل: 
Uf‏ أخي اميت قال إبراهيم فان الله يأني بالشمُسِ م المشرق قات بها ِن 
المُغربء فبهت الذي كَفْرَ» [البقرة : ۲۲] وبما حدر النبي كله مته مِنّ 
الال جعل الفارق الجليٍ نه أعون" وقال إبراهيم الخليل للمشركين: 
«أتعيدُون ما تنحتون وال حلفم وما تَعْمَلُونَ» [الصافات : ]۹٠٥‏ . 

وكم جرى بين الأنبياء الكرام عليهم السلام وبين عَبادٍ الأصنام وعْبّاد ذوي 
الأجسام من جدال, وخخصام » فما قل في الكتب السماوية؛ ولا على أ لسئة رواة 
الأخبار النبوية والإسرائيلية أن نبياً قط احتج على أحد من أولثك بوجوب تعطيل 
المعبود ء عن الصهات . ولا يجوز في عاقل, أن يكون هذا الأصل معروفا 
معلوماً عند کل نبي ؛ وبه يتميز الحقٌ م من الباطل» والموحد منّ المعطل» 
والمتشابهاث من المحكمات» ولجهله يقع يقع الخلائق في الجهالات والهلكات . 
ثم تنقضي أعمار الدنياء وتفنى القرونُ والأمم وذلك غير مذكور ولا مشهورء ولا 
سيّما والأمر المناقض له مما شحنث به" الكت السماويةء بل صح واشتهر 
تفسيره بظاهره كما مر في قوله : «وَالسّمَاوَاتُ مَطوبُات بيّمينه 4(“ وأمثالها . وتلقّاه 


(1) في (ب): «قادر» وهو خطأ. 

(۲) احرج البخاري )۳٤۳۹(‏ و )۳٤٤١(‏ و )٩۹۰۲(‏ و )1۹۹٩(‏ و (۷۰۲۹) و (۷۱۲۸) 
ومسلم »)١54(‏ والترمذي (۲۲۳) و »)۲۲٤۱(‏ وأحمد ۳۷/۲ و ۰۱١١‏ وأبو داود 
»)٤۷٥۷(‏ والبغوي في «شرح السنة) (هه؟4) و(4765) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي 5 : «إن الله لا يخفى عليكمء, عوإن الله ليس بأعوره وأشار بيده إلى 
عینیه » «وإنث المسيح الدجال أعور عين اليمنى > کال عینه علبةٌ طافيةٌ) , 

(۳) ساقطة من (ش). 

. ٤۹۸ ص‎ )4( 
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الخلف عن السلف"0 مِنّ غير ذكير" . 


والعادة العقليةٌ تقضي 7 بوجوب رفع هذه الظرامن اسشا مع e‏ 
لما ذكر في الفطرء وأ لا يهمل الخلق» فكيف يأتي رجل من قرية جبّة9» من 
وا الكوفة» فيستنبط ذلك برأيه» ويقبل من ویرد به جميعٌ ما اشتملت عليه 
الكتب السماوية وتكرر فيها وتلارة(*) السَلف والخلف على جهة ة الحمد والمدح 
والشناء ارب العرة» سبحانه وتعالى . 


قالوا: ولم تكتف ١‏ لمعتزلة والأشعريةٌ حت جعلوا هذه الممادح الحميدة 
تقتضي بظاهرها سب الرّبٌ الحميد المجيد وذمه» وجعلوا الإيمان الواجبٌ بها 
ا 0 على ذلك 0 38 لله 0 إليه ور 


eT‏ 0 ولا حتف نان لي دل عرب لي أ 
مه 4 0 لك 
تقريره" وهم بإجماع الفريقين - أصح أذهاناً وأئم إيمانا وسؤالهم عن ذ 
يدل علي عدم لو معبودهم عن الجهات كما زعمت المعتزلة 
والأشعرية. وكذلك کل ذي فطرة 5 سليمة لم رن بداء ء الكلام من جميحع 
العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم ‏ الجا وامتحانٌ العقلاء ء يصدق ذلك. 


فإن قيل: إن الصحابة كانوا أقربٌ إلى الله وعدم التحقيق في العقليات 


ا 

. في (ب) : «السلف عن المخلف», وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «ذكر»» وهو نخطأ. 

(۳) في (ش) : تقتضي . 

» كذا في الأصول . والصواب «جبى» بالضم ثم التشديد والقصر, والنسبة إليها: جبائى‎ )٤( 
كما في «معجم البلدان؛, و «صورة الأرض» لحوقل ص ١ء وفي «الروض المعطار»‎ 
للحميري ص 1831: جباي . ونسبوا إليها أبا علي الجبائي الذي عناه المصنف.‎ 

(5) في (ش): تلاء وفي (ج): وتلاه. 

(5) في (ش): وتقريره. 


لعدم الممارسة في ذلك. 
فالجوابٌ من وجوه : 


أُحَدُمًا: أن ممارسة الكلام يمرض العقول» وتلجىء ء كثيراً منهم إلى 
مخالفة الفطرة الأول كالموسوسين في الطهارة, ولذألك لا يكونُ في آهل 
الفطر والجمل من يلزه جحد الضرورةء وفي كل طائفة مِنّ المتكلمين مَنْ يلزه 
ذلك فإ ترك( “الممارسة اصح للعقل. 

وثانيها : أن الفلاسفة أثمةُ المدققين» وقد تطابقوا على مطابقة السّمع هنا 
7 بخن الوجوه. وعض دوا المع والفطرة» ا من خالفهما بمجرد 

قيق» قالوا: ولا شك أن ن رأي ٠‏ الجزم» وسبيل©) الئجاة هو مهب أهلٍ 
5 في مثل هذه المشكلات, لأله أبعدُ مِنّ الكفرء وأقربٌ إلى الإيمان على 
قواعد الجميع . 


ألا ترى أن الجميع متفقون على ال الكفر هو مخالفة الشمع 39 
لا مخالفة المعقول الجليٌ , فان َنْ خالف ضرورة العقل التي لم يرد بها 
اشع فزعم 3 بعض الأشربة الححلوة 1 وبعض ال النافعة ار لم 
يكفر بإجماع المسلمين؟ فكيف ہمن“ خالف ادل المتكلّمين لني في علمه 
الجواعزوالأعراضٍ مع دقتهاء وطعنٌ كثيرٌ منهم فيهاء وتوقّف بعضهم بَعْدَ طول 
النْظر فيها“؟ . 


)١(‏ في (ج): تلك. 

(۲) ساقطة من (ش). (۳) في (ب): الحزم . 

(؛) في (ش): وسيلة. (ه) في (ش): المعلوم الجلي . 

(5) في (ش): من. 

(۷) من قوله: «السمع الجلي» إلى هنا جاءت في نسخة (ب) بعد قوله: «والمناصحة لا 
المجارحة» . 


۱۰۱ 


وثالثها: أن المخالفين للصٌحابة والسّلف مِنْ أهل الكلام2" احتلفوا في 
جميع القواعد التي بنا مخالفة اسلف عليهاء ونقض بعضهم على بعضر 0 
لض > حتى كَفَوًا أهلّ السئة مؤنة" الرّدُ عليهم» حتى قال الشيخ أبو 
الجن : نه اكتفى في بطلان مذاهب البهاشمة بمجرد بیان م . وادعى 
د وضوحها يكفي في معرفة بطلانهاء د تقدم شي من ٠‏ ذلك ومن ن أحبٌ 
معرفته فليقف عليه في كتاب «المجتبى» للشيخ. مختار أحد أئمة الاعتزال من 
أصحاب أبي الحسين. فما سَلموا من الوقوع )4( في المحارات » 
والمحالات» والمعارضات و مح البدعةء وأين من يعرف هذا؟ لم 
ببق مِنْ أهل الكلام إلا من ية يقد ويدّعي» ولا ينظر إلا في تواليف شيوخه» وهذا 
هو الذي عابوا ‏ على أهل الجُمودء بل هو قبح على زعمهم . فالله المستعانٌ 
والمرجو لمسامحة الجميع في الخطاء ٠‏ فان العصمةٌ مرتفعة , والسلامة من الخطأ 
على الدوام 0 كل الأمور عزيدة والقضد العازنة لأ المشاجنة؛ والمتاصحة 
لا المجارحة. 


قال آهل السنة : وأمّا رذ الآيات والأخبارء فاه 00 موضع ا 
فالمتكلم المعتزليٌ يتجاسر على أن يقول: "إل وكيرت لةريل اله وجة أو 
استوى(» على العرش . كما قد سمح ذلك مِنْ بعض المجادلين ويسهر! )عليه 


)١(‏ في (ش): الكتاب » وهو خطأ. 

(۲) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : كفروا. 

(۳) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : معروفة . 

(5) «من الوقوع» ساقطة من (ب). 

(0) في (ج): المجازات. وهو تصحيف. 

(5) في (ب): عابوه. 

(۷) في (ش): فإنها. (۸) في (ب): خطر, 
(4) في (ب): واستوى, 

)٠١(‏ في (ب): «وأسهل». وفي (ش): ويشهد » وهو تحريف. 


١١, 


أن يقول©: ليس لله يد ولا وجه وهو يعلم بالضرورة إثبات القرآن لما نفا 
ا أذ يفول : لين اشن على ای كما ليس للذّلُ جناحٌ على 
الحقيقة, وهم يلتزمونه . فاعرض هذا على قوله تعالى : طقل ادْعُوا الله أو ادْمُوا 
الرحمئن يما تَذُعُوا فلَهُ الأسْمَاءُ الحَسْنَئ» [الإسراء : .]11١‏ 


قالوا : وما ما شون به م النشبيه والُمثيل» فقد أوضحنا أن خير ما يرجع 
إليه في ذلك كلام الله ورسوله»ء فما تمذّح اله تعالی په ومدحه به رشوله 
وأصحابه"» وٽابعوهم» ولم يتأولوه» ولم يلرو منه» فليس بتشبيه» ولو“ لم 
يرجع إلى هذاء لزم“ مذهب القرامطة. ولذلك عقب الله تعالى نف" التشبيه 
بقوله : وهو السَمِيعٌ البَصِير» [الشورى: .]١١‏ وتمدّح بان له المثل الأعلى 
في السماوات والأرضٍ ؛ وهو الوصف الأعاي بأسمائه الحسنى » فكان المعنى 
ليس كمثله شيْء في كمال أسمائه ونفي النقص عنهاء > لا في تأويل حقائقها 
التي المحض”)والمجاز الخياليٌ الذي استعمله الشعراء في تشبيه المخدود 
وتوف ونحو هذا ۳ فلا ينزل ١‏ قول النبيئ كل 4 دن هذا الجَمَلٌ شكا 
ای۰۵ الك جيه 00 تل٠‏ قول الشاعر: 


)١(‏ أن يقول: ساقطة من (ش). 

(۲) في (ش): كما. 

(۳) ساقطة من (ش) . 

(4) ساقطة من (ب). 

(ه) في (ش) : للزم . 

(5) في (ش): بلغي , 

(۷) في (ش) : ونفي المحض. 

(8) في (ب) و (ج) و (د): ونحوها. 

(9) «فلا ينرل» ساقطة من (أ) . 

. في الأصول: «علي». والمثبت من مصادر التخريج‎ )٠١( 
من طريق مهدي‎ ٠٠١ 99/1 وأبوداود (849؟)» والحاكم‎ ۲۰٤/۱ أشخرجه أحمد‎ )11( 


وال 


شكاإلي جَمَلِي طول الشرى ياجملي ليس إليّ الممشتكى”) 


بن ميمون» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن 
بن علي عن عبد الله بن جعفر رفعه. وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد ۲۰۵/۱ من طريق جرير بن حازم » عن مهدي بن ميمونء به. 

وتدثبه : تكله وتتعبهء من الدأب» وهو الجد والتعب. 

وفي الباب عند أحمد 177/5 من حديث يعلى بن مرة الثقفي مرفوعاً بلفظ: «شكا 
كثرة العملء وقلة العلف» فاحسنوا إليه» وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط. 
وشيسخه فيه وهو عبد الله بن حفص - مجهول, لکن يتقوى بما قبله. 

19) في (ب): منزل. 

)١(‏ الرجز بهذا اللفظ غير منسوب في «أمالي المرتضى» ۱٠۷/١‏ وهو أيضاً غير منسوب 
عند سيبويه ٠۳۲۱/١‏ وأبي عبيدة في «مجاز القرآن» 0 والمجرجاني في «أسرار 
البلاغة» ص ٠٤٤۳‏ وفي «شروح سقط الزنده ص ٤٩۳‏ ۰ و «شرح الأشموني؟ ۲۲۱/۱ 
بلفظ : 
شكا إليي جملي طول السرى صَبْرٌ جميل فكلانا مبتلى 

وأنشدهما الفراء في «معاني القرآن» ٠٤/۲‏ و ٠٠٠١‏ والقرطبي في «أحكام القرآن» 
2 
يشكوإلي جملي طول السّرى صبراً جميلاً فكلانا مبتلى 
ورواية «اللسان»: (شكا) 
شكا إلي جملي طول السرى صبراً جميلي فكلانا مبتلى 
وتسبهما السيرافي في «شرح أبيات سيبويه ۳٠۷/١‏ إلى الملبد بن حرملة الشيباني » 
وتعقبه الغندجاني في «فرحة الأديب» ص ۱۷۹ - ٠1۱۸ء‏ فقال: ليس بيت الكتاب للملبد 
بن حرملة الشيباني » إنما سثل أبوعبيدة عن قائله فقال: هو لبعض السوافين» فأنشد: 
يشكو إليّ جملي طول السرى يا تجملي ليس إلي المشتكى 
صبر جميلٌ فكلانا مبِثَلَى الدَرْمْمَان كلفاني ما ترى 
قال (س): حفظي : صبراً جُميلي . 
وأما أبيات الملبد فليس فيه «صبر جميل»» وهي : 
يشكو إليّ فرسي وقح القُنا اصبِرٌ جَُمَيْلُ فكلانا مبتلى 
ل 


وقد حسبت القرامطة أن الإيمان المجازيٌ ينفمُهاء فأمنت بالمعاد والأسماء 
الحسنى مجازاًء فكفرت بالإجماع» فإيّاك أن تقنع بالإيمان بالرُحمن الرّحيم 
العليّ العظيم مجازاً '» مخافة أن تكونٌ كمن آمن بالقدير العليم مجازاً. وبهذا 
تم الكلام في الفصل الأول ©. 


الفصل الثاني في أدلة أهلٍ الحديث» ومَنْ قالوا بقولهء وقال بقولهم على 
وقوع الرؤية في الآخرة. وقد يتخلّل فيه اليسيرٌ مما يليق بالفصلٍ الأول مما قد 
مضى . وقد تقدم ٩‏ جوابٌ المانعين لذ لك في الفصل الأول وجميعٌ ما يتعلق 
به ولم ببق لهم فيما أعلم هنا إل معارضة أدلة المخالفين بقوله تعالى 000 
تذركة الأبُصَارٌ وهو يرك لأنِصَارَ وَهُوَ اللطيفُ الخَبير» [الأنعام : »]٠١۳‏ 
وسوف يأني الكلام عليها بما ثراه إن شاء الله تعالى . وقد ذكر السيدٌ المرتضى 
في كتابه «الغرر» مثل كلام ابن تيمية الآني فيهاء وكذا قوله لموسى عليه السام : 
لن ترائي 4 وقد احتجٌ الفريقان» بها كما يأني . والمُنصِفُ لا ينظر إلى مُنْ 
قال» ولكن ينظرٌ إلى ما قال وإلاً وقع في تقليد الالء وكان مِنْ دين الله على 
أعظم زوال. على أن لثاظر في هذا ينبغي له أن حمق النظرٌ في كُتب أئمة 
الاعتزال» ويتحقق ما لهم مِنّ المُعارضات والاستدلالء ولا يكتفي بما نقلتٌ 
E‏ 
وهلا أقوى ما تمسكوا به وأشهره . وكذلك ينبغي أن ينظر في جايوت حب 
الممخالفين» ٠‏ فإني نما نقلتٌ ما في كتاب ابن قيم الجوزية) منهم *. وَفَوْقَ کل 


)1١(‏ وردت في (أ) فقط. 

(؟) عبارة «في الفصل الأول» سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): وقد مضى . 

(4) في (ش): «الفريقين»» وهو خطأ. 

(ه) في (ش): وهو, 

(5) هوكتاب «حادي الأرواح» ص 195 فما بعدها. 
(۷) ساقطة من (ش). 


١١م‎ 


ذي علم عليم. وهو كذلك أقوى دة أل السنةء والله أعلم . 
فأقول مع اختصار يسير- - ذكر اشح أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب لأهل الحديث على ذلك أدلَةٌ: 


الدّليل الأول : أن الله قد أخبر عن أعلمٍ الخلق في زمائه» وهو كليمه جیه 
وصَفيه مِنْ أهلٍ الأرض أنه سأل ربه تعالى النْظَرٌ اليه فقال له ريه تبارك و 
لن ترَانِي لکن انظ إلى الجبل إن استقر مَكَانة فَسَوْفَ رانِي ؛ لما جلى 

ل ا کا4 [الأعراف : ۳ ] وبيات ادل من هذه الآية من 
وجوه عديدة: 


أحدها: : انه لايْظنْ بکلیم الرُحمن ورسوله الكريم عليه أن یسال ریه ما لا 
يجو عليه» بل هو يِن أبطل الباطل وأعظم المُحالء لأنّه ساله الُظر جازم 
ا ولم يسأله عن صځته» ولا وقف سژاله على شرط صت اا 
على أمر جلي عنده» لا" ينبغي عنده الك في إمكانه وتجويزه. كقول 
إبراهيم : «أرني كيف نحي الْمَْتَى» [البقرة: ]0 فلو كان يعتقد تعطيل 
الرّبٌ سبحانه» لقطع بفطرة ة عقله أن رؤيته ممتنعةٌ كما اعتقد ذلك مَنْ عله 
سبحانه» وهو عند فروځ اليونان؛ والصابئة والفرعوئية بمنزلة أن يسأله أن اکل 
ويشربٌ ويئامٌ ونحو ذلك مما يتعالى عنه . فيا لله العجب كيف صار أتباعٌ الصابئة 
والمجوس وفوخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» 
ويه متتعيل غه ونيا لبه واش ها له مه 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه لم يكر عليه سؤالّه» ولو كان محال لأنكره 


)١(‏ في (ج) : الخلق به. 
(۲) في (ش): الدلالة. 
(۳) في (أ): ولا. 

(4) في (ب): اليونانية . 


عليه ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربّه تعالى أن ء ريه كيف يحهى الموتى » لم 
ینکر عليه ولمااسالبعينى ابن مريم ربه إنزالٌ المائدة مِنّ السّماء لم ینکر 
علیه)» وما سأل ص ربه نجاة ابنه» أنكر عليه سؤاله» وقال: «إني أعظك أن 
تَكُونَ من الجاهلِينَ . قال رب إن إني أَمُودْ بك أنْ سالك ما ليس لي ب به عل 
زهود: كعقء 7 ]. 


الوجه الثالث : آنه أجابه بقوه : لن تراني)» ولم يقل : | إني لا أرى» ولا: 
مي لست بمرثي » ولا يجو رؤيتي . والفرق بين الجوابين ظاهرٌ لمن تأمّلهء وهذا 
یدل على أنه سبحانه مرئيٌ» ولك موسى لا تحتمل قواه رؤيته2 في هذه الدّار 
لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه" . . . . 


الوجه الرابع : وهو قوله : «ولكن انظر إلى الجبلٍ فإن استفر مكانة فَسَوفَ 
تراني » [الأعراف : : “51 1]ء فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
لتجليه في هذه الدّان فكيف بالبشرئٌ؟) الفمست الذي خف من ضعب . 


الوجه الخامس: أن اله سبحانه قادرٌ على أن يجعل لجل مستقراً مكانه» 
ولیس هذا ا مقدوره» بل هو ممكنٌ, وقد علق به الرُؤْيةٌ وأواكانت 
ا في ذاتهاء لم يعلقها الجمكن في ذاتهء ولو كانت الرؤية مُحالاً» لكان 
ذلك نظير أن يقول: إن استقرٌ الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام » فالأمران عندكم 
سواء . 


الوجه السادس: قوله سبحانه : لما تَجَلَى ريه للْجَبّل جَعْلَهُ دكا وهذا 


)١(‏ في (ب): عليه سؤاله. 

(۲) في (ش): ولا رؤيته. 

(۳) في (أ): لو صحت. 

)٤(‏ في (ش) و «حادي الأرواح»: بالبشر. 
(ه) في (ب): الممتنع . 


1۰4¥ 


من ن أبين الذلالة ة على جواز رؤيته تبارك وتعالى :> نه إذا جاز أن يتجلى للجبل 
الذي هو جما لا ثواب له ولا عقاب؛ . فكيف يمتنع أن يتجلّى لأنبيائه ورسله 
وأوليائه في دار کرامته» رهم نفسه؟ وأعلم”© سبحان أن الجبل إذا لم ایت 
لرؤيته في هذه الذّان فالبشر أضعف 

الوجه السّابع : : اد ريه سبحائه قد كلّمه منه إلپه » وخاطبه وناداه وناجاه» ون 
ڄار عليه تكلم والتكايم» AR RS‏ فرژیته 
أولي بالجوازء ولهذا لا ع إنكارٌ الرّؤية إلا بإنكار التكليم . وقد جَمعَت هذه 
الطرائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم ادا ويراه اعد ولهذا سال 
موسى النظر إليه لما أسمعه کلامّه» وعلم مِنّ الله جوا رؤيته من وقوع حطابه 
وتكليمه» > فلم يخيره باسشعالة a‏ عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 


احتماله» كما لم يثبت الجبل لتجلّيه 

وما قله تعالى : لن 1 فإنه نزل"» على سبب طلب الرؤية في 
الحال» فكان نفياً لذلك المطلوب» كما صح حكم الصحابة بمثل ذلك في 
مواضعٌ كثيرة يوضحه أنه لا يقح أن يقولٌ: فهل أراك في الآخرة؟ ويُعارض مَنْ 
لم يقبل بيان السئة بظاهر سورة النجم » فإنه يقضي لرسول الله يله بالرّؤْية كما 
صح عَن ابن عبّاس الجزمٌ به"». فإن رجعوا فيها إلى بيان السّئة» وجب الرجوع 
إليه في المرضعينء. كما وجب ذلك في جميع شرائع العام الأركان الخمسة 
وغيرها يأني يان السنة بما ليس في القرآن . وأجمعت الأمةُ على اعتبار الأسباب 
في بعض المواضع كتفسير: طالّذِينَ يحون با أَنَواك زآل عمران: ])١84‏ في 


, في (ب): فأعلم‎ )١( 

(۲) في (ش): أن الجبل لا يثبت. 

(۳) «من وقوع خطابه» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ش): نزل هنا. 

(5) ساقطة من (أ)» وفي (ش): «بذلك»» وقد تقدم تخريج قول ابن عباس ص 4١05‏ . 
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اليهود"» و «سوف»: قد تكونٌ للقريب منّ المستقبل» كقوله تعالى حكايةٌ عَنْ 
يعقوت : «سوف أستغفر لَكُم رَبِي » [يوسف: 48 وعدهم لليلة الجمعة"!, 


وهو كثينٌ ١‏ حلاف فيه بقول 57 غداً ع امل اة 


0 رملا رميس عل لني ال كن ا 
ل 
يجوز. 


وأيضأء فإنما يدل على الي في المستقبل» ولا يدل على دوام النفي» ولو 
قيّدت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى : هون يمن أبذَأ» [البقرة: 
“er‏ ا 


66] مع فوله : «ونَادوا يا مالك ليقضِ عليئا ريك » [الر حرف : [VY‏ 


فصل : الدّليل الثاني : قوله تعالى : «إوائقوا الله وَاهْلَمُوا أنكُمْ مُلاقُوه» 


ار : 777[ وقوله تعالى : نحم يوم وم يِلْقُونه سَلام» [الأحرات: ا 
وقوله : فمن كان برجو لاء رب [الكهف: ٠٠١‏ ]» وقوله: طقال الذِينَ ينون 


)02( هو قول ابن عباس رضي الله عنه» رواه عنه البمخاري »))٥۹۸(‏ والطبري ۷/ (۸۳۴۳۷) 
(ATTA) 4‏ و(4844) و(88448). والبغوي في «تفسيره» 23*814/1 وهو قول عكرمة. 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» والسدي » وكعب الأحبار. 

وروى البخاري »)٤٩۷(‏ والطبري ۷/ (ه"87)» والبغوي في «تفسيره» 784/1١‏ 
عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في المنافقين . 

قال الزَمسحْشِريٌ 487/١‏ بعد أن أورد الروايتين: : ويجوز أن يكون شاملا لكل من يأني 
بحسلة» فيفرح بها فرح إعجاب» ويجب أن يحمده الناس» وينوا عليه بالديانة والزُهد بما 
لفق ل 

(۲) تقدم تخريجه ص ۹۹۸ . 

(۳) في (ج): باحتلاف. 

(4) في (ب): بالاجماع . 


۱4 


نهم مار اله [البقرة : [T4۹‏ . وأجمع اهل اللسان على أن اللقاء متى ب 
إلى الح ال“ من العمى لا اقتضى المعاينة والرؤية› ولا ينتفض هذا 
بقوله تعالى : اقم ناقا في فلم إلى ذم فوته [التوبة : ۷۷]» فقد 
دلت الأحاديثٌ ال الجويوية على أن المئافقين يرونه على في عرصات 
القيامة , بل والكَفارٌ أيضاً كما في «الصحيحين» في حديث التُجلّي يوم القيامة. 
وسيم بك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وفي هذه المسآلة ثلاثةٌ أقوال لأهل السنة: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

والشاني : يراه جميعٌ أملٍ الموقف مؤيلهم وكافرهم. ثم يحتجب عن 
الكفارء فلا يرونه بعد ذلك . 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. والأقوالٌ الثلاثة في مذهب أحمد» 
وهي لأصحابه» وكذلك الأقوالٌ الثلاثة بعينها في تكليمه لهم . 

ولشيخنا في ذلك مصئْفٌ مفردٌ حكى فيه الأقوال الثلاثة وحْجَجَ 
أصحابها(». 

سبحانه : ایا الِنْسَانُ إِنْكُ 8 ال ربك كَدْحا ا 
ا » وإث عاد على ارب تعالى ؛ فهو لقا الى وعد به" 


فصل : الدّليل الثالث: قوله تعالى : «والل يُدْمُو إلى ار ا ويهدي 
م يشاءٌ إلى راط مستقيمٍ للْذِينَ خسنو الحسنى وَزيَادَة ولا ر پرهق وهم 
قر وَل ذأ أوشكَ اكات الجئة ة هم فيها خَالدُون» [يونس: i » ۲١‏ 


فالخسنی : الجثةء والزيادة : : النظر إلى وهه الكريمء كذلك فسّرها لجرل الله 


. ٤٠١ إلى ص‎ ٠١١ هو مدرج في الجزء السادس من «مجموع الفتارى» من ص‎ )١( 
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8 الذي أنزل عليه القرآن والصّحابة مِنْ بعده» كما روى٠‏ مسلم في 
وصحيحه) من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبن الرحمن بن آي 
لیلی» عن صهيبء قال قرأ رسول الله 25 : لين أحْسَنُوا الْحَستى وَزْيادَة» 
[يونس : ١‏ قال: دإذا دحل اهل الجنْة الجن وأهل الثار النار» نادى مناد 
يا أهل الجنةء [ إل لكم عند اله موعدأء ويريدُ أن ينجزكموه. فيقراوة: : ما هو؟ 
ألم يشل موازيتنا وض وجومّناء ويدخلنا الجنّة. ويُجرنا من النّار؟ فيكشف 
الحجاب» فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً أحبٌٍّ إليهم مِنّ النظر إليه»©, وهي 
الريادة»“. 


قال الحسن بن عرفة» حدثنا سلم©» بن سالم البلخي» عن نوح بن أبي 
مریم ۰ عن ثابت» عن أنس» قال: سكل رسول الله ل عن هذه الآية: «للذين 
أحسنوا الحسنى وَزيادَة4 قال : «للذين أحسنوا العمل فى الدنيا الحسنى : وهي 


)١(‏ في (ش): رواه. 

لماعم فى انکچ سبلم 017 بلفظ : وإذا فل امل الجن ال قال : يقول الله تبارك 
وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فقوو ألم يض وجومنا؟ ألم دحلا الجنة» ويُنجنا 
من الثار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيثاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم». 
وهو في «مسند الطيالسي) »)۱۳١١(‏ و«المسند» 89/54" و۳۳۳ 16/5 ء والترمذي 
»)٠٠١(‏ وإبن خزيمة في «التوحيد» ص »186٠١‏ والطبري »)١7575(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص »۳٠۷‏ وابن ماجه (۱۸۷)» والآجري في «الشريعة» ص 55١‏ » 
وابن منده في «الرد على الجهمية» ص 48. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» / 465 و »44١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) ص 84 - 
وابن أبي عاصم في «السنة» »)٤۷۲(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» ص ١ه‏ من طرق 
عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وانظر «صحيح ابن حبان» (41 7/4) بتحقيقنا . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثون» 5/4ه"ء وزاد نسبته إلى هناد وابن المنذرء وابن 

أبي حاتم » وأبي الشيخ ؛ والدارقطني في «الرؤية»» وابن مردويه. 

9) لم ترد في (ش). 

(4) تحرفت في (أ) إلى : مسلم . 

١1١ 


الجنةء واليادة: النظر إلى وجه الله تعالى»0. 


وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حمید“"» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن 
ابن جريج » عن عطاء» عن كعب بن عجرة عن النبي ية في قوله : «للذين 
م 0 مو - ل 5 
أحسنوا الحستى وزيادة. قال: الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن جل 
جلاله“ . 


قلت : عطاء هذا هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح. 


قال ابن جرير: حدثنا أبن عبد الرحيم١)»‏ حدثنا عمر بن أبي سلمة» قال : 
سمعت زهيراً. . وقال يعقوبٌ بنْ سفیان۵)» حدثنا صفوانٌ بن صالح » حدثنا 
الوليدٌ بن مسلم» حدثنا زهيرٌ بن محمد قال: حدثني مَنْ سمح أبا العالية 
الرياحي» يحدث عن أبيّ بن كعب»ء قال : سألت رسول الله ية عن الزيادة في 


)١(‏ سلم بن سالم البلخي : ضعفه غير واحدء وشيخه فيه نوح بن أبي مریم : مثروڭ» 

وبعضهم اتهمه. 

وأخرجه اللالكائي /405» والخطيب في «تاريخ بغداده ۱٤١/٩‏ وابن عدي في 
«الكامل» ۱۱۷۳/۴ - ١١1/4‏ من طريق الحسن بن عرفة» بهذا الإسئاد. قال ابن عدي : 
ولعل البلاء فيه من نوح بن أبي مريم» فإنه أضعف من سلم بن سالم . 

(۲) تحرف في (ب) إلى : أحمد. 

(*) هو في «جامع البیان» 58/16 برقم (17581) وأخرجه أيضاً اللالكائي 405/7 /اه4 
وسنده ضعيف, أبن حميد ‏ وهو محمد بن حمید الرازي ‏ ضعيف. وشيخه فيه إبراهيم 
بن المختار: ضعيف. وعطاء ‏ وهو كما قال المؤلف: ابن أبي مسلم الخراساني -: كثير 
الأوهام . وروايته عن الصحابة مرسلة. 

)٤(‏ تحرف في الأصول إلى : «عبد الرحمن»» وهو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أبوبكر 
بن البرقي الحافظ المتقن المتوفى سئة ١/الاهء‏ نسب إلى جده» مترجم في «السير» 
#االاء. وقد ذكر في المطبوع من «جامع البيان؛ )۱۷١۳١(‏ بكنية «ابن البرقي» . 

)٥(‏ هويعقوب بن سفيان الفسوي صاحب «المعرفة والتاريخ »» وهذا الخبر في الجزء الثالث 
من «تاریخه» ص ۳۹١‏ من نصوص يظن أنها مأحوذة عن كتاب «السنة» له, 


11۲4 


كتاب الله قوله0©: «للّذِينَ أحَسَئُوا الْحَسْنَى وَزيادَة4 قال: الحسنى : | 
والريادة : النظر إلى وجه الله عر وجل .١‏ 


وقال أسد السنة: حدثنا قيس , بن الربيع» عن أبان» عن أبي تميمة © 
الهجيمي أله سه أب موسی يحدّث أنه س رسول الله يك يقول : یت الله 
يوم وم القيّامَة منادياً يادي آهل الجنة صو يسمع الهم وآخرهم :ل الله عَرُوجُلٌ 
وَعَدَكُم الحَسْتى » والحسنى : الجَنةُ والريادة: انر إلى وجه اشع 9». 


وقال ابن وهب أخبرني شبيب» عن أبان» عن أبي تميمة الهجيمي ۵ أنه 
سممٌ أبا موسى الأشعري يحدّتُ عنْ رسول, الله ل : دن الله عر وجل يبع 
يوم القيامة منادياً ينادي : يا أهل الجئة بصوت يسمع أولهم واخرهم : إن الله عر 
وجل وعدكم الحُسنى وزيادة» الحسنى©: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه 


الررحمن“» 


)١(‏ في (ب) و (ش): في قوله. 

(؟) إسناده ضعيف لجهالة من رواه عن أبي العالية . وأخرجه اللالكائي 405/7 و4517 . 

(۳) تحرفت في (ب) و (ج) و (د) و (ش) إلى : خيثمة. 

)٤(‏ قيس بن الربيع : تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حدیثه » فحدث به» وأبان 
- وهو ابن أبي عياش - متروك› وهو في «شرح اعتقاد آمل السنة والجماعة» لللالكائي 
۳ من طريق أسد بن موسىء بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبري (17518) من طريق يونس» عن ابن وهب أخبرني شبيب» عن 
أبان؛ به. وأبو تميمة الهجيمي : اسمه طريف بن مجالد. 

(5) تحرف في (أ) إلى : الجهيمي . 

(5) في الطبري : فالحسنى . 

(۷) إسناده ضعيف. لضعف أبان كما تقدمء وشبيب: هو ابن سعيد التميمي الحبطي › 
أحاديثه مستقيمة إلا أن ابن وهب حدّّث عنه بأحاديث مناكير» قال ابن عدي في «الكامل» 
4 : ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه؛ فيغلط 
ويهم» وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. 
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وأمّا الصحابة» فقال ابن جریر)ء حدّثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن ‏ 
هو ابن مهدي حدثنا إسرائيل ٠»‏ عن أبي إسحاقٌ» عن عامر بن سعد عن أب 
بكر الصديق رضي الله عنه : م«للّذِينَ خسوا الُْسْنَى وزيادةه, قال: النظر إلى 

وجه الله . 

ويهذا الإإسناد د عن آي إسحاق» عن مسلم بن يزيد عن خليفة: 

«ِللّذينَ 6 الْحسنى وزيادة) ۾ قال : النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى”” . 

وحدثنا علي بن عيسى » حدثنا شبابة» حدّثنا أبو بكر الهذليّ > قال : 
سمعت أبا؟؛ تميمة الهجيمي 2“ يحدّت عن أبي موسى الأشعري » قال : إذا كان 
يوم القيامة» يبعث” الله عز ا [إلى آهل الجنة] منادياً ينادي : هل 

أنجرك «) الله ما وَعَدَكُم؟ فينظرون ما أعدٌ اله لهم منْ الكرامة. فيقولون: نعم. 

.)۱۷٠١( /٠١ )١(‏ وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» ص 46» والآجري في 
«الشريعة» ص ۷١٠۲ء‏ ورجاله ثقات إلا أن عامر بن سعد روايته عن أبي بكر مرسلة . 

وأحرجه الطبري )1751١1(‏ من طريق سفيان» عن حميد بن عبد الرحمن» عن قيس» 
عن ابي إسحاق؛ عن عامر بن سعد؛ عن سعيد بن لمران؛ عن أبي بكر. 

وأورده السيوطي في «الدر» 2768/14 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر, 
وأبي الشيخ› والدارقطتي ء وابن مردويه» والبيهقي . 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية) ص ١١ - 5١‏ من طريق شريك؛ عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر. 

(۲) ويقال له: مسلم بن نير كما جاء في الطبري» وفي «التهليب»: مسلم بن لير وقيل : 
ابن يزيدء ويقال: إن يزيد جده. أبو نذيره ويقال: أبوعياض. روى عنه جمع, وقال 
اہو حاتم : لا باس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(۳) هو في «جامع البيان) ,)١7514(‏ وأخرجه اللالكائي 458/٠‏ » والدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص ١5؛‏ والآجري في «الشريعة» ص ۷١۲٠ء‏ وابن أبي عاصم في «السئة» 
.)٤۷۳(‏ ورجاله ثقات. 

. في (ب): «أبي», وهو خطا. (0) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي‎ )٤( 

)١(‏ في الطبري: بعث. (۷) زيادة من الطبري» و «حادي الأرواح». 

(۸) في الأصول: «أنجز», والمثبت من الطبري و «حادي الأرواح». 
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فيقول : طِللّذِينَ أحسنوا الْحَسْنَى زياد النظر إلى وجه الرّحمن عر 
ت (), 
وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي؛ أخبرنا أبو تميمة» قال : 

بعك با وي الأشعري ييخطب * الناس في جامع البصرة» ويقول : إن الله 
عر وجل يبعت يوم القيامة ملكأ | إلى أهل الجَنةء فيقول: يا أهلّ الجئة هل 
أنجز ۳ تعالى لكم ‏ ما وعدكم؟ فينظرون» فيرون الحليٌ والحلل 
[والثمار] © والأنهار 2 والأزواج المظهرة فيقولون: نعم» قد ا اله ما 
وعدناء ثم يقول © الملك : هل أنجزكُم ”© ما وعدكم ثلاث مرات» فلا يدون 
شيئاً مما وُعِدُواء فيقولون: : نعم. . فيقول: هي لخر کي إن الله عر وجل 
يقول: طللّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وزيادة». ألا إل الحسنى : الجنة» والزيادة: 
النظرٌ إلى وجه الله عر وجل" . 


وفي تفسير أسباط بن نصر"" عن إسماعيل السَدّي » عن بي مالك وأبي 
صالح » عن ابن عباس » وعن مره ة الهمداني» عن ابن مسعود: هِللّذِينَ أحسئوا 


(1) هو في (جامع البيان (11/515) و (175/17)» وآبو بكر الهذلي : واو بمرةء وأخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٠٦١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 21854 
واللالكائي 454/8 كلهم من طريق أبي بكر هذا. 

(9) في (ب): يحدث. 

(۳) في (ش)ء والطبري» و «حادي الأرواح». 

)٤(‏ ساقطة من (ش)؛ ولم ترد في الطبري» و «حادي الأرواح». 

(ه) زيادة من الطبري. 

(5) ساقطة من (ش). 

(۷) في الطبري و «حادي الأرواح»: أنجزنا. 

(۸) في (ش): فيقول. 

. في (ش): «أنجز الله وفي (ج) والطبري و «حادي الأرواح»: أنجزكم الله‎ )٩( 

. الطبري 16/ (175117)» وإسناده ضعيف كسابقه‎ )٠١( 

)1١(‏ تحرف في (ب) و (ش) إلى : تصير. 
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ال زا ولا رعق وُجُومهُمْ قرولا ِء فقال: ما الحسنى : فالجنة وأمًا 
الزيادة : : فالنظر إلى وجه الله وأمًا القعر: فالسواد(). 


وقال عَبْدُ الرحمن بن أبي ليلى» وعامرٌ بن سعد» وإسماعيل بن عبد 
الرحمن اسي والضخاك بن مُزاحم» وعبد الرُحمن بن سابط. وأبو إسحاق 
السبيعيء وقتادة» وسعيد ابن المسيب» والحسنُ البصري › وعكرمة مولى ابن 
عباس» ومجاهد بن جبر»: الحسنى : الجنةء والزيادة : النظر إلى وجه الله 
تعالی“ . 


وقال غير واحل من السّلف في الآية : وا رهی وجوعهم كدر وَل ذل 
بعد النظر إليه . والأسانيد علهم بذلك ر 


ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى ‏ التي هي الجئة ‏ دل على أنها 
أمرٌ آخرٌ وراء الجئةء وقدرٌ زائدٌ عليهاء ومّنْ فسر الريادة بالمغفرة والرضوان» فهو 
من 7 رؤية الرّبُ تعالى . 


فصل : الدليل الرابع : قوله تعالى : وکاڈ بل ران على لوبهم ما كاو 
يكُسبُون* كلا انهم عن رهم بويا وون [المطففين : +611 ] . ووجة 
الاستدلال © بها أنه سبحانه جعل مِنْ أعظمٍ عقوبة كفا كونهم محجوبين عن 
رؤيته رسع کلامه» فلو لم یره المؤمنون» ولم يسمعوا کلامه» کانوا اا 
ميحجوبين عنه. 


)١(‏ وأخرجه اللالكائي 404/7 من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم أخخبرنا عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث» حدثنا الحسين بن علي بن مهران الفسوي » حدثنا عامر بن 
الفرات» عن أسباط بن نصر به. 

(۲) تحرف في (ش) إلى : جبيرة . 

[فية انر واللالكاتي):6/زه 40 و«تفسير ابن كثير؛ ۰۱۹۸/٤‏ و «الدر المنثور» 68/6 
۹ . 

)٤(‏ في (ش): عن الاستدلال. 
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وقد احتج بهذه الححة ن الشافعي نفسه وغيره من الأئمةء ر الطبراني 
وغيره عن المُزني قال : سمحت الشافعي يقول في قوله عر وجل : : اد اه عن 
رهم م يوم لَمحْجُوبُون4؟ قالّ: فيها دلالة على أن أولياء الله يرون رهم يوم 
القيامة. وقال الحاكم : حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليمانء 0 : حضرت 
عيبن إدرس اا وتلل جات رقعة من العا ليها : ما ثم تقول في قول 
الله تعالى : ثلا إنهم عن رهم بومثز لمحجوبون)» فقال الشافعي : لما أن 
حجبٌ هلؤلاء في السّخْط كان في هذا لیل“ على أن آولیاعه يرونه في 
الرضا. قال لبي : فقلث: يا آبا عبد اله» وبه تقول؟ قال تم وبه أدينٌ الله 
لولم یوقن محمد بن إدريس أنه یری الله لما عبد الله عر وجل . 

ولعلّه يريد أن الجميع مما ورد به السّمعٌ المعلوم عندى وقد ذم الله تعالى 
مَنْ يمن ببعضٍ الكتاب» ويكفر ببعض.» فكان الإيمانٌ بالجميع لازماً أو 
الترك . والله أعلم©. 


ورواه الطبراني في «شرح السنة» مِنْ طريق الأصم أيضاً. 


وقال أبو زرعة الرازي : سمعتٌ أحمد بِنّ محمد بن الحسين يقول: : سكل 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : هل يرى الخلقٌ كلهم رهم بوم القيامة : 
ايورت والكّار؟ فقال محمّد: ليس يراه إلا ا ا : وسئل 
الشافعي عَن الرؤية» فقال: يقول الله تعالى: وکا إِنّهُمْ عَنْ بم يويد 
حون ففي هذا دلِيلٌ على أن المؤمنين لا يُحجبون عَن الله عر وجل . 


(1) في (ب): دل على. . . 

(؟) في (ش): أولياء الله . 

(۳) من قوله: «ولعله يريد» إلى هناء ورج في (ب)» وهو من كلام المصنف رحمه الله 
وليس من كلام العلامة ابن القيم . 

(5) من قوله : «ابن عبد الله بن الحكم) إلى هنا ساقط من (ش). 


11۷ 


فصل : الدليل الخامس : قوله عر وجل : «لَّهُمْ مَا يَشَاوونَ فيهًا وَلَدَينا 
مَرِيدٌ» رق: 6 "]. 

قال الطبراني : قال علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك: هو النظرٌ إلى وجه 
الله عر وجل » وقاله من التابعين زد بن وهب وغيره . 

فصل: الدليل السّادس: قوله عر وجل : J}‏ تذركُ الابْصار وهو وبدرك 
البْصَارَي [الأنعام : ]١١7‏ والاستدلال بهذا عجيب» ذإنه من دة النفاة. 


وقل قرّر شحنا وجة الاستدلال به أحسنٌ تقرير وألطفه. وقال لي ا 
أنه لا يحتج مبطل باي أو حديثٍ صحيحر على باطله إل وفي ذلك | الذليلٍ ما 
یدل على نقيضٍ قوله ا الآية وهي على جوازٍ الرؤية اذل منها على 
امتناعهاء فال الله سبحانه إِنّْما ذكرها في سياق المح , وا م أن المدح نما 
يكون في لاف ا وأمًا الخدم ا بکمال» E‏ 

به . وأما“ تمدّحٌ الربٌ بالعدم إذا تضمن أمرأً وجودياً كمدحه بنفي السلة ت والنوم 
ا كمال القبرميةت ونفيِ الموت المتضمن كمال الحياةء ونفيِ الوب 
والإعياء المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد 2 
المتضمن كمال ربوبيته”» وإلهيته وقوته» ونفي الأكل والشرب المتضمُن لكمال 
صمَديته وغناه» ولفي_ الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال ر و عن 
حلقه, ونفي الظلم المتضكّن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعغزوب 
شيٌءِ عن( علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته, ونفيٍ المثلٍ المتضمّن 


. في (ب): «عجب». ۰ وفي «الروح» : أعجب‎ )١( 

زهة في (ش): وهذا. 

(۳) في (ب) و «حادي الأوراح»: بالأوصاف. 

)٤(‏ في (ب): تملح. 

(5) في (ب) و «حادي الأرواح»: وإنما. 

(5) في (أ) و(ش): الربوبية. (۷) في (ش): من. 


11۸ 


لكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدّح بعلم محض لا يضمن ا بوتا إن 
المعدوم شارك الموصوف في ذلك العم وا يوصفٌ الكاملٌ بام يشترا ك هو 
والمعدوم فيه » فلو كان 7 بقوله : ل تدر الأبصَار» أنه لا ر یری بحاليء 
0 يكن في ذلك ب ولا كمال لمشاركة ا له في ذلك إن العدم 
الصرفٌ لا يُرى» ولا تذرکه الأبصان اليب - جل جلاله - يتعالى أن مدخ بما 
يُشاركه فيه العَدّمْ السرة فإذاً المعنى : : نھ ر يرىء ولا يدرك ولا اط به كما 
کان الحعى في قوله : : ولا عرب عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذر4 [يونس : ]١‏ أنه 
يعلم کل شيي» وفي قوله : وما مسنامن لُعُوب) [ق : [YA‏ : أنه كاملٌ القدرة, 
وفي قوله : : 5p‏ لم ربك أحَداً» [الكهف: 144 : أنه کامل العدل» وفي 
TT 3} :‏ وم [البقرة : e‏ أنه کامل القيوميّة, فقوله : لآ 
تدُركُهُ الأبُصَارُه [الأنعام : 1۳[ يدل على غاية عَظمْته وأنه أكبر مِنْ کل 
شي وأنه لعَظَمَته لا درك بحيث يُحاط به فان الإدراك هو الإحاطة بالشيء» 
وهو قدر زائدٌ على الرؤية» كما قال تعالى للها تراش الجممان قال ااب 
مُوسَى إا لَمُذْرکون٭ قال : كلا ON‏ ينف موسى الرّؤيّة» 
ولم يريدوا بقولهم : «إنا لْمُتْرَكُونَ»: إا لمرئيون» فن فون - اوا اله 
وسلامة عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله: كلاء وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف 
تَرَكهُم ؛ قو ولق أوحينا إلى موسّی أ و تباي اضرب لَهُمْ طريقاً في 
لخر يسا لا تضاف درك ر تَحْشى »# [طه: لالا] فالرؤية والإدراك کل منهما 
جد مع الآخر وبدونه. 

فالرب تعالى يُرَى ولا یدرد كما(" يُعْلَمْ ولا حاط ب وهذا هو الذي فَهِمَتَهُ 
الصحابة والأئمَةٌ منّ الآية . 


قال ابن عباس : لا تدركه الأبصار: لا حيط به الأبصارة) . 
)١(‏ في (ش): لم يكن تمدح ولا كمال (؟) في (ب): أن. 


(۳) في (ش): كما أنه. 
(4) رواه عئه الطبري )۱۳۹۹٤(‏ بسند مسلسل بالضعقاء . 


۱1۹ 


وقال قتادة: هو أعظمٌ مِنْ أن تَدْركَهُ الأبصار“. 


وقال عطيّة©: ينظرُون إلى الله ھاي ولا تحيط ابصارهم به من عَظمتَه 
وبصره" يحيط بهمء فذلك قوله: م تذركة هُ الأبصار وهو يدرك الأبصَار)0» 
[الأنعام : ۳ ] فالمۇمنون يرون رهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً ولا تذرکه 
00 بمعنق انها“ لا تحيط بهء إذ كان غير جائز ز أن يُوضَففَ الله غر وچا 
BE‏ وهر بل شيْءِ محيطٌ . وهكذا يُسْمِعٌ كلامّه مَنْ شاء مَنْ خلقه. 


ا بكلامه. وهكذا م عَم الخلق ما علمهم»› ولا يحيطون بعلمه . 


ونظير هذا استدلالهم على نفيٍ الصفات بقوله تعالى : : «ليس كمثْله 
شي [الشورى: ]١١‏ وهذا من أعظم الأدلّة على كثرة صفات كمال“ 
وثعوت جلاله» رأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مل فيهاء ٠‏ وللا فلو 
أراد بها نفيَ الصّفاتء لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه» مع 
أل جميع العقلاء نما يفهمون مِنْ قول القائل: فلان لا مل له ولیس له نظير ولا 
شبيه ولا مثل 00 أله قد تميز عن الاس بأوصافب ونعوث لا پشارکونه فيها وكلّما 
كرت أوصافة ونعوته فات أمثالّه يعد عن مشابهة أضرابه . فقوله : ایس کله 
شيءُ ETS‏ عر ع ويه وصفاته» وقوله : بلا تدرك اناري يِن 
ادل * شِيْءٍ على أنه ر يرى ولا يدرك . وقوله : جهو الذي لی السّمَّاوات والزض في 


)١(‏ رواه ابن جرير )١15914(‏ من طريق بشرء عن يزيد» عن سعيدء عن قتادة. 

(۲) هو عطية بن سعد العوفي » ضعفوه في الرواية» وقوله هذا عند ابن جرير (1595). 
(*) تحرفت في (ب) إلى : وبصيره. 

)٤(‏ من قوله: «وقال عطية؛ إلى هنا ساقط من (ش). 

(ه) في (ب): «أنه»» وهو خطا. 

(5) في (ش): وهذا. 

(۷) تحرفت في (أ) إلى : جماله. 

(۸) في (أ): مثيل . 


فيل 


سئة يام ثم استوى عَلَى الْعَرش يعْلم مايل في الأضٍ وما حرج منها وما ينز 
ا ء ارج يها وو ْنَا كم وله ياغون بَصِيرٌ» [الحديد : 
4] من ادل ه يّءِ على مبايئة الأب تعالى لخلقه. ٠‏ فإِنه لم يخلقهم في ذات 
بل خارج عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» وهو يعلم ما هُمْ عليهء 
ويراهم وينفذهم ببصره29, ویحیط بهم علماً وإرادة در وسمعاً ويصراً. فهذا 
معنى قوله9؟) سبحانه: : لهو متهم ينا کانوا)» وتامل + حسنٌ هذه المقالة لفظاً 
ومعنی » بين قوله تعالى : ل ذركة الأبصار ميدرك الأبصار4 [الأنعام Er:‏ 
فاه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصَارُ وتحيط به» وَإأُطفه وخبرته يدرك 
الأبصارء فلا تخفى عليه» فهو العظيم في لطفه اللطيف في عظمته» العالي في 
قُربه», القريبُ في عُلُوء الذي ليس كمثله شيْء وهو السميع البصيرٌء لا تدركه 
الأبصارٌ وهو درك الأبْصَارَ وهو اللطيف الخبيرٌ. انتهى كلام الشيخ . 

مهم من احتج بهذه الآية من وجه آخر: وهو أن الثفي إذا و إلى 
الشمولء فُهم منه مخالفةٌ البعض» ولم يغد النفيَ عَنْ كل فردء E‏ 
ما ڄاء القوم . ليس فيه في مجيء البعضصٍ » بل إذا قلت : ماجاء عشرة رجال» 
لم يكن فيه نفي مجيء الشسعة. هذا لولم برذ لهذا العموم مخصّصٌ من 
الكتاب والسنةء قائ بعد قوله تعالى : وجو و اضر إلى ريه اطرةه 
[القيامة : 71 ] وتواتر الأحاديث 9 ذلك كما سيأني فلا شك في أنها اہین 
مِنْ هذه الآية» وأخخص على جميع القواعد» ولذلك أجمعنا على ؛ بوت الشفاعة 
الخاصة في الآخرة مع قوله تعالى : «من قبل أنْ اي يوم لآ بيع فيه ولا حل 


. تحرفت في (أ) إلى : أدلة‎ )١( 
في (ب): لو لم؛ وهو خطأ.‎ )7( 
في «حادي الأرواح»: وينفذهم بصره.‎ )"( 
فهذا معنى كونه سبحانه معهم إينما کانوا.‎ : 7١1" في «حادي الأرواح» ص‎ )4( 
تحرفت في (ش) إلى : قدرته.‎ )0( 
۲۹ 


وَل شَفَاعَةُم [البقرة: ١٠۲]ء‏ ما ذلك إلا لتقديم الخاصٌ على العام في مثل 
هذا. والخصومٌ لا يُحالقُونَ في مثل هذا مِنْ هذه الجهة, وإتّما حملهم على 
تأويل الأدلّة الخاصة اعتقادهم لاستحالة الرؤية عقلاء وقد 8-7 فيهء ولذلك 
احتالوا على استفادة العموم من هذه الآية من ن المح - ولا يمتنع أن يكون 
التمدّح مخصوصاً ‏ الرّاجع”" إلى الات دون امد الراجعٍ 0 غير ذلك. 


والجوابٌ عليهم من وجوه : 


الوجة الأوّل: أن حجتهم هذه وأكثر أدليهم ء ؛ راجعة إلى القطع بنفي ما 
لم يعلموا عليه ليلا وقد تقدّم بطلاها. بيانه : أله لا دليل لهم على أنه لا 
وجه للتمدّح في علم الله إل ذلك» بحيث لا يْصِحّ أن يحبر به نبي صادق . 


الوجه الثاني : له قد ورد الشّممٌ بما يذل أله تمدحٌ راجعٌ إلى قدرته وعرتد. 
وذلك ممكنٌ عقلا قبل ورود السمع . ومجردُ التجويز يكفي أهل السنق لأثه 
یمنع۵) من وجوب تأويل الظواهن كيف إلا النصوص؟ 


واا المعتزلة فلا يكفيهم إ9 الأدلّة القاطعةٌ المانعةٌ من ن تسليم الشواهر 
أما أن امتح بذلك ممكنٌّ عقلاء فضروریٰ» وعلى مانعه الذليل ا د 
الله تعالى ع بذلك في ل تعالى © : جر ولا يجَار عَلَيْه4 [المؤمنون: 
۸ وتمدحه وشو الله کا انه يقضي ولا يُقضى عليه©©. 


(۱) من هنا إلى قوله : «یمتنع أن يكون التمدح مخصوصاًه في ص 47 ساقط من (ب). 
(؟) من قوله : دولا پمتنع» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) ساقطة من (أ). 

(4) في (أ): يمتنع . 

. في الأصول جميعها غير (ج): «قوله تعالى : إنه يمجير»‎ )٥( 

(5) أخرج أحمد ,7٠١ 194/١‏ والترمذي (454)» والنسائي ۲٤۸/۳‏ وابن ماجه 


۲۲ 


كان الأليل السمعي قد دل على تعليل عدم ! إدراكه با مر“ يرجم إلى 
قدرته وعزته فذلك كثيرٌ جداً في الكتاب والسئة . 


أن القرآن» فقول ا : #أو من وراء ء حجاب)[الشوری : ال وقوله 
تعالى: ولا e‏ عن ت 0 لمشجرون» [المطففين : 1 ا 
أنه لا يصح لخ اويل كاك مدان N‏ 7 لو کان E‏ کان د اجنیا تن 
الرؤية. 


وأما السنة» فأكثر مِنْ أن تحصر»› ولا تحتاج إلى ما فيها مِنْ ذكر الحجب 
بعد ورود صوص الله تعالى بذلك. ولقد جاء ذلك من طريق زيد بن علي 
عليه السلام» كما رواه محمّد بن منصور في «الجامع الكافي» كان انقب 
الزيدية. وهذا وجه جليٌ» لا غبار عليه وإنما تكلّفت© المعتزلة على منعه 
بقيام الدّليل العقليّ عندهم على استحالة ذلك. 


وقد بيا فيما تقدّم أن أدلّتهم العقليّة كلها راجعة إلى القطع بالنفي للشيء 
عند عدم العلم به وان ذلك باطل . 


= (۱۱۷۸)» وأبوداود (ه47١)ء‏ والبغوي (540)» والدارمي ۰۳۷۳/۱ والحاكم ۱۷۲/۳ 
و8/4” من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي رسول الله عل 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: وفيه : «إنك تقضي ولا يُقضى عليك». 

ا بريدة : الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ۱۳۸/۲ . وهو 
حلديث صحيح . 

(۱) تحرفت في () إلى : ما مر. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): تحصى , 

)٤(‏ في (ج): «نص»» وفي (ش): «نصوص كتاب». 

(ه) في (ج) : تكلف. 


۲۳ 


الوجه الثالث: أن نقول: : له 00 يحتاجون إلى دليل قاطع على 
ملع هذا الاحتمال » وران المح هنا جع( إلى القدرة وکمال العرّق إن 
رجعوا إلى الأدلّة العقليّة» فقد قدّمنا 78 فيهاء ولم يزيدوا عليها”» هنا إلا 
دليلّهم المعروف بأل الحواس سليمة والمدرك موجودٌ والموانع مرتفعة. 
وللأشعرية ارات كثيرة لذلك زد في كتبهم الكلامية . 


00 و السنةء يعو في أذ الماع مرتفعة ة لورود ا الكتابه 
كما تم تقریره في كلام ابن یا في هم لاک عن ذات ل دای 0 
ما يتعلّقٌ بهاء وإنث رجعوا إلى الأدلة السمعية في منع رجوع التمدّح إلى القدرةء 
فهي عليهم› لا لهمء كما تقدّم . وَإنّما احتج ذ في في الشرح بأمرين: 

أحذهما: أن هذا حلاف تفسير المفسرين » وهذا مردود عليه2) وا 
بمثله وسيأئي ما في ذلك مُنْ تفاسير الصحابة والتابعين من نقل أئمّة الحديث 
وراجع إلى القطع بالثفي عند عدم العلم . وقد مر بطلانه. 

وأمّا قوله : نه حلاف الظاهر فليس في الظاهر ذكرٌ العلم ي لا 
بالات كما زعمت المعتزلةٌ - ولا بالقدرةء اننا أخَدثْ هله العلةٌ في التمدح 
من ذكر الجتعات في نون الكتاب والسئة ومن نّ اص على ان الله تعالى 
تجلّى للجبل, فجعله دكأ وجعل ذلك عقيب سؤالٍ موسی موعظةٌ لموسى 
وتسلية: sS‏ وكذلك قوله : إله تمدّحٌ راج 
إلى ذاته» لیس من نّ الظاهر في 5 شي وإنما هو عند الخصوم باد عقلية 


خارجة. 


(19) من قوله: «إنْه لا خلاف» إلى هنا ساقط من (ج). 
۳( في (آ): «علمنا)» وهو خخطأ, 


(*) في (أ): عليهم . 


. ساقطة من (ج)‎ )٤( 


1: 


وبالجملة» فتعليل المعتزلة أن ذلك أمرٌ ذاتيّ ليس في الآية"»: كما أن 
تعليلٌ المحدّثين ليس فيها » وإنّما هما أمران زائدان؛ کل من ثبت أحدهما أثبته 
بدلیل, منفصل, . والأمر الاد لا قال فيه : نه خلاف الظاهن بل يتوف على 
الدليل الصحيح » وعلى تسليم أن خلافه مشترك الإلزام » وهو جائرٌ وفاقاًء لکن 
كلام أهلٍ الحديث أصح لثلاثة وجوه : 


أحدُها: أن التجويزٌ يكفيهم كما تقدّم. ولا يكفي المعتزلة إل القاطع . 
وثانيها: أن الأدلّة السّمعيّة دَلْتْ عليه. 


وثالثها : أن كلام المعتزلة يقتضي أن الله تعالى لا يَقَدِرُ يَرَى ذاته » ولا يقد 
يُريها أحداً مِنْ خلقه. رفي هذا معارضةٌ قدرته على كل شي وا دل علي 
ذلك ولا يمتنع أن يكون اشح اوا ا في جميع الأشخاص 
والأزمان» حيث لم يعارضٍ العرّة ة والكبرياء معارض الرّحمة والمثوبة والإكرام» 
كما أن الله تعالى ممدوحٌ عند الخصوم بأله لا بيب الجميعٌ ويعظّمهم E‏ 
قعل الله لقن م فلا يمتنع مثلّه هنا . 

قال ا 

فصل : الدليل الاب : قوله وجل : وة يضر ّى رها رة 


[القيامة : ۰۲۲ #”ع]» وأنث إذا أجَرّت”) هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء 
والكذب على على المتكلم بها سيحائهة. فيما() أراد منها وجدتها مناديةٌ ندأءٌ 


)١(‏ عبارة «ليس في الآية» ساقطة من (أ). 

(۲) من قوله : «الراجع إلى الذات» في ص 4754 إلى هنا ساقط من (ب) . 
(") في (أ): «يثبت» وهو تحريف. 

.۲۰۳ يعني العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح» ص‎ )٤( 

(ه) في (ج): «إذ أجرت»» وفي (ش): «إذا أجريت». 

(5) في (ش): استعان فيما. 


Yo 


صريحاً0©. أن الله سبحانه يُرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن”" أبيت إلا إلا 
تحريقها الذي نمه المحرّفون تأويلاء فتأويل نصوصٍ المعاد والجئة ولتار 
والميزان © والحساب أسهل على أربابه مِنْ تأويلهاء ال کل نص تضمنه 
القرآنٌ والمّّة كذلك . ولا يشاء مبطلٌ على وجه الأرض أن يول الضف 
ويحرَفّها عن مواضعهاء إل وجد إلى ذلك مِنّ السبيل ما وجده متأو مثل هذه 
النصوص > وهذا الذي أفسد الدّين والدّنياء وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو 
د في هذه الا وع بأداة(› «إلی» الصريحة في نظر العين» وإخلاء 
الكلام من قرينة ة ندل على أن المرادٌ بالنظر المضاف إلى الوجه المعدّى + «إلى» 
خلاف حقيقته . وموضوعه صریع في 3 الله سبحانه آراد بذلك نظر العين التي 
في الوجه إلى نفس الرَّبٍّ جل جلالهء فن النظر له عدّة استعمالات بحسب 
صلاته عدي a‏ فإن عدي بنفسه فمعناه إلتوقف والانتظار كقوله : 
«انظرونا د تبس ل من نورم [الحدید 1Y:‏ فان عدي ب «في»» فمعناه التفكر 
ا : اوم يروا في مَلَكُوتِ السّمنوات وَالأضٍ 4 [الأعراف : 
A:‏ وإن عدي ب «إلى»» فمعناه المعاينة الابما كقوله2”): « انظروا الي 
مره إِذَا أَنْمَرَ4 [الأنعام : ۹]. فكيف إذا ا إلى الوجه الذي وم 
النظر. 


وفي كلام الشيخ هنا نظرٌ من و جهين . 


أحدُهما: أنه موهمٌ أن آهل السنْة ينسبُون المخالفين لهم في هذه المسالة 


)١(‏ في (ب): صحيحاً صريحاً. 

(۲) تحرفت في (أ) إلى : «وأنت»» وفي (ب): «وإن أنيت إلى». 
(۳) ساقطة من (ش). 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

(ه) تحرفت في (ش) إلى : بأدلة. 

(5) في (ب): في نفسه. 

(۷) في (ش) : نحو ذلك. 


۲٦ 


إلى العناد والتعمدٌء وليس كذلك» وهذا هو الذي نحن قاصدون لركه. وقد 
اعتمد أنْمَةُ السئة على رواية الثقات مِنّ المعتزلة والشيعة كما أوضحته في هذا 
المصتف» وأوضحه جميعٌ مَنْ تكلم في الرّجال» وحسبك أن النسائي مِنْ أئمة 
الشيعة» وقد فضلوه على مسلم صاحب «الصحيح». 


والوجه الثاني : أن النظر قد يُستعمل في غير الرؤية معد ب «إلى» كقوله 
تعالى : إن الْذينَ يترون بعهْد الله وَأئِمَانِهمْ كالبلا وليك لا حَلَاقَ لهُمْ 
في الأخرّق وا يكلم اش وَل بنظر إِلَيْهمْ يوم الْقيَامَة وَل برک [آل 
عمران: ۷۷]» بل الْظرُ في اللخة وعند أهل الكلام هوتقليبٌ الححدة فة الصحيحة 
في وجه" المرئي طلبً9» لرؤيته» وإن لم تحصل رؤیة ۰ وذلك لا يجوز على 
لله في کل مذهب» فلا يختص نفيه عَمُن ذكرء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى : 
«وَترامُم رون | إليك وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ» [الأعراف: 194] وعلى هذا يكون 
قوله تعالى : ولا ينظر إِليِّمْ4 كنايةً عن إهمالهم لا سوّى . والله أعلم . 


والآيةُ على هذا مِنّ الظُواهر التي لا يجوز تأويلها إلا بدليل» لا مِنْ 
الُصوص الضرورية التي يكفر متأولها . 


قال الشّيخ 00 : قال يزيد بن هارون: حدّثئنا مبارك» عن الحسن» قال: 
0 9 دم نه 
نظرث إلى ربهاء فنضرت بنوره" . 


)١(‏ عبارة: «أن النسائي من» ساقطة من (ج). 

(۲) ساقطة من (آ) . 

(۳) في (ب) و (ج) و (د): جهة. 

)٤(‏ في (ش): طالباً. 

() في (ب): رؤيته . 

(5) «حادي الأرواح» ص 7١5‏ . 

(۷) أخخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص ه و ٤۳١‏ ١ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 
١‏ والطبري في «جامع البيان» ۱۹۲/۲۹ والآجري ص ۲٥١‏ واللالكائي 
“4 . 

1Y۷ 


فاسمع() الآن© أيُها السئي تفسير 2 يل وأصحابه والتابعين وأئمة 
الإسلام لهذه الآية: 


قال ابن مردويه في «تفسیره» : حدّثنا إبراهيمُ بن محمد» حدّثنا صالخ بن 
أحمد حدثنا يزيد بن الهيثمء حدثنا محمد بن الصّباح» حدّئنا مصعبٌ بن 
المقدام» حدثنا سفيان» عن ثور بن أبي فاخعتة » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرء 
قال : قال رسول الله ل في قوله تعالى : وة يوبن نَاضرّة» [القيامة : [YY‏ 
قال : مِنَ البَّهَاءِ والحُسن إلى ربا نظرَةم قال : «في وجه الله عر وجلُ»9. 


وقال عن ابن عباس: إلى رَبها تاظرة)» قال: تنظر إلى وجه ربها عر 
وجل ©. 


وقال عكرمة : وجوه بوم ناضرة» قال : من ن العم : : إلى بها 8 
قال : تنظرٌ إلى ربُھا نظراً» ثم حكى عن ابن عباس مثلّه . وهذا قول کل مفسرٍ 
من آهل السنة والحديث© . 


فصل : : وأمّا الأحاديث عن الث بل وأصحابه الدّالة على الرؤية» فمتواترة 
رواها عنه أبو بكر الصَدَيقٌ وأبو هريرة الدوسي » وأبو سعيدٍ الخدري» وجرير 
e‏ وعبأ الله بن مسعود الهذليء 
وعليٌ بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعريٌ» وعدي بن حاتم الظّائي» وأنس بن 
مالك الأنصاري» وبريدةٌ بن الحصَيْب الأسلمي ء وأبورزين العُقيليٌ » وجابر بن 
عبد الله الأنصاري » رابو انان الباهليٌ ‏ وزيدٌ بن ٹابت» وعمار بن ياسرء وعائشة 


)١(‏ في (ج): «واسمع»» وفي (ش): «واستمع». 

(۲) ساقطة من (ش). 

("') جملة «قال: من البهاء والحسن» ساقطة من (ش). 
)٤(‏ إستاده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاخية . 

(ه) انظر «السنة) لعيد الله ص ؟515» واللالكائي 454/9 . 
(6) انظر اللالكائي 11۳/۳ 455 . 


1۲۸ 


أم المؤمنين» وعبدٌ الله بن عمر, وعمارة”" بن زويبة» وسلمانٌ الفارسيئ, وَحُذَيَْة 
ابن اليمان» وعبد الله بن عباس » وعبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص» وحديئه 
موقوف› وای بن کعب» وكعبٌ ابن عُجرة وفضالةٌ بن عبيد وحديثه موقوفٌ, 
ورل من أصحاب ابي بل غيرٌ مسمى » فهاك سياق أحاديثهم ِنَ الصحاح 
والمسانيد والسنن» وتلقّها بالقبول, والتسليم ا الصدر. لا بالتحريف 
والتبديل و وضيق العطن؛ ولا تكذّب بها فمن كب بها لم يكن إلى وجه ربه 
من نّ الثاظرين»” وكان عنه يوم م القيامة منّ المحجوبين. 


: وقد ذكر الحاكم على * تشيعه في كتابه «علوم الحديث»” في النوع 
ا خمسين أنه قل جمع أخبار الرؤية في باب واد ذلك من ن الأبواب التي 
يجمعها آهل اللحديث. انتھی . 


فصل : فأمًا حديتٌ أبي بكر الصديق. فقال الإمام أحمد»: حدّئنا إبراهيمٌ 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : عمار. 

(۲) من قوله : «وعبد الله بن عمر» إلى هنا ساقط من (ج) . 

(۳) ساقطة من (ش). 

.76١ تحرفت في (أ) إلى : في . (6) ص‎ )٤( 

28-4/1١ )1(‏ وإسئاده جيد. أبو نعامة: هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصريء 
أطلق ابن معين والنسائي القول بتوثيقه. وقال أبو حاتم : لا بأس به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» , وأخرج حديثه مسلم في «صحيحهع. وقال أحمد: ثقة إلا أنه اختلط قبل موته» 
وقال الإمام الذهبي في «الكاشف»: ثقةء قيل: تخير بأخرة. وأبو هئيدة: هو البراء بن 
نوفل› روى عله جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال أبن سعد في «الطبقات» 
۷ : كان معروفاً قليل الحديث. ووالان العدوي : هووالان بن بيهس» أو ابن قرفة» 
وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في «الثقاتمي, وأخريج حديثه هذا في (صحيحه) . 

وأخرجه المروزي في «مسند أبي بكر» )٠١(‏ بتحقيقناء وأبو عوانة 1۷٥/۱‏ - ۰۱۷۸ 
وابن أبي عاصم في «السنة» )٥١(‏ و ))/١7(‏ وأبو يعلى (١١۵)ء‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص ۳۱۰ ۔ ؟17"*, والبزار (ه؟4") من طرق عن النضر بن شميل» بهذا 


أطدل 


1 


ابن إسحاق الطالقاني : قال : حدثني النضر بن شميل المازني» قال: حدثني 
أبو نعامة. قال : حدثني أبو هنيدة“ البراءين ا عن والان”» العدوي, عن 
حذيفة» عن أبي بكر الصديق . قال: أضبخ رسول الله کل ذات يوم ء > فصلى 
الغداة» ثم جلس حتى | إذا كان ِن الضحى صح رسولٌ الله ب ثم جلس 
مکاتہ حبّى صلی الاولی والعصر والمغربٌ» كل ذلك لا يتكلّم» > حتی صلی 
العشاءً الآخرة» ثم قام إلى أهله. فقال الام لاني بكر: ألا ٹسال رسولٌ الله ڳلا 
ما شأنه؟ صنع الوم شيا ل يصنعه قط . قال فسأله©», فقال: «نعم» عرض 
علي ما هو کائن مِنْ أمر النيا والآخرة» فَجْمحَ الأؤلون والآحرون في صعید 
واحد» ففظعٌ الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم کا والعَرق يكاد لمهم 

فققالوا : يا آم أن أبو البشر وأنت اصطفاك الله عر وجل اشفع لنا إلى ربك 
قال: لقد لقيتُ ميل الذي لقيثم » انطلقوا إلى أبيكم بَعْدَ أبيكم » إلى نوح : 
إن الله اصطفئ آدمٌ ونوحاً وآل إبراهيمٌ وآلّ عمرانٌ على العَالمِينَ 4 [آل عمران: 
“«"] فقال ©©: فينطلقون إلى نوح بلا فيقولون: اشْفُمْ لنا إلى ربك فانت 
اصطفاك الل واستجابٌ لَك في دعائڭ» ولم يُدّعٌ على الأرضصِ س الكافرين 
ديّاراً . فيقول لهم : ليس ذلك عندي . انطلقوا إلى إبراهيم كَل فان الله اتخذه 
خليلاً» فينطلقُونَ إلى إبراهيم» فيقول: ليس ذلكم © عندي. انطلقوا إلى 


الإإسناد. وصححه ابن حبان (141/5") طبع مؤسسة الرسالة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳۷4/٠١‏ ونسبه إلى أحمد. وأبي يعلى والبزارء 
وقال: ورجالهم ثقات. 
)١(‏ في (ش): «هنید»» وهو تحريف, 
(۲) تحرفت في (ب) إلى : دلان. 
(۴) ساقطة من (أ). 
(5) في (ش): فسالته. 
)٥(‏ في (ب): يلجم . 
(5) في (ش) و«المسنده و «حادي الأرواح»: قال. 
(۷) في (ب) و «مسند أحمد»: ذاكم. 


۱۳۰ 


موسى كل فإنْ الله عر وجل كلّمه تكليماً: فيقول موسى ڳا : ليس ذلك 
عندي» ولکن انطلقوا إلى عيسى بن مريم, فإنْه كان © يُبرىئءٌ الأكمه 
والأبرص» ويحبي الموتى » فيقول عيسى : ليس ذلكم 7 عندي . انطلقُوا إلى 
سيد ولد ادم انطلقوا إلى محل و8 افع لكم إلى ربكم عر جل ؛ قال: 
ا فيقول الله عر وجل : اكذن له وبشَره 

لجنة» فینطلق به جبريل ڳل فيخر ساجداً قدر جُمُعةٍ» ويقول الله عر وجل : 
فق ر وقل تسم واشفع شفع . قال: : فيرفع رأسّهء فإذا نظر إلى ربه 
عر وجل خرٌ ساجداً قدر جمعة أخرى» فيقول اله عر وجل : ارفع رأسك» وول 
تسمع شفع فف . قال: فيذهبٌ ليقع ساجداً » فيأخذ جبریل بضبعیه فيفعحٌ 
اله عليه من الأعاء شیتا لم يفتحه" على بشر قط قل : أي رب خلقتني 
سید ولد آدم ولا فخ أل مَنْ تنش الأرض عنه يم القيامة ولا فخر حش 
له ليرد علي الحوض أكثر ما بين صنعاة ويل ثم بقال: ادع ايء ثم 
يقال : اد الأنبياة قال( في فيجي٤‏ الل ومعه العصابةٌ» الي ومعه Rî‏ 
والستةٌ الي ا م ا ثم يقال : ادعوا شهدا فيشفعون لحن 
أرادواء قال : فإذا فعلت الشهداء ذلك» قال: يقول الله عر وجل : آنا أرحم 
الراحمين » أَدْسْلُوا الجنة" مَنْ كان لا يرك بي شيقاء قال: فيدخلون الجئةء 


)١(‏ ساقطة من (ج)» ولم ترد في «المسند». 
(۲) في (ش) و «حادي الأرواح»: «ذلك»ء وفي (ج) و«المسند : «ذاكم». 
(۳) في (ج): إلى ربه. 
)٤(‏ ساقطة من (ش)» وفي () و (د): «ما»» والمثبت من (ب) و (ڄ) و «المسند» و «حادي 
الأرواح». 
(ه) في (د): يكن يفتحه. 
(5) «ولا فخر» ساقطة من (ش). 
(۷) ساقطة من (ش). 
(۸) في (ش): فيقول. 
(9) ساقطة من (ب)» وفي (ج): جئتي . 
۱۳۱ 


قال : ثم قول الله عر وجل : انظروا في الثان هل تلود من أحدٍ عمل خيراً قط 
قال: فيجدون في الثار رجلاء ل : هل عَهلْتَ خیراًقط؟ فيقول لاء غير 
5 كنتٌ أسامح الاس ذ في ابيع ٠‏ فیقول الله عز ول : اسمحوا لعبدي کا 
إلى عبيدي» ثم يُخرجون مِنّ الثار رجا فيقول له : هل عملت خيراً قطّ؟ قال: 
لاء غير أني قد أمرتٌ ولدي إذا مت فاحروقوني بالثا ثم اطحنوني 227 حتى 
إذا كنت مثل الكل ٠‏ فاذهبوا بي إلى البحر, فاذروني في الرُبح)ء فوالله لا 
يقدرٌ علي رب العالمين أبداً. فقال الله عر وجل له : لم فعلت ذلك؟ قال: مِنْ 
مخافتك» قال: يقو الله عر وجل : انر إلى مُلْكِ أعظم مَلِكِء فاد لك مثله 
وعشرة أمثاله. قال: فيقولٌ: أتسخر بي» وأنت الملك؟ قال : وذاك الذي 
کے مدن اض 


فصا : وأمًا حديثٌ أبي شُريرة » وأبي سحیل» ففي «الصحيحين» 0 و 
«الترمذي» © عن أبي هُريرة أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله . هل نرى رينا يوم 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : اطرحوني. )١(‏ في (أ): البحر. 

(۳) أما حديث أبي هريرة» فهو في البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲) . وألحرجه أبو داود 
»)٤۷۳۰(‏ والترمذي (+55؟). وأحمد ۲۷٣/۲‏ و 7847 و ۳٣۸‏ و ٣٤۲٥ء‏ والحميدي 
(4)117/8 وابن خزيمة في «التوحيد» ص 1١7١‏ و ۱۷١‏ و 411/4 وابن أبي عاصم في 
«السنة» (555) (SET gy (ff) (LSE) s‏ و(57؛4)ر (4148)ر(45:)و(7#ه:) 
و )٤٥٤(‏ و )٤٥٥(‏ و )٤٥٩(‏ و »)٤۷٥(‏ والطيالسي (۲۳۸۳). والآجري في «الشريعة) 
ص ۹٣٠۲ء‏ وابن منده في الإيمان (۸۰۲) و (۸۰۳) و ٤(‏ ۸۰) و )۸۰٥(‏ و )۸٨۷(‏ و 
(۸۰) و (۸۰۹) واللالكائي )۸۱٤(‏ و (۸۱۷) و(۸۱۹) و(٤۸۲).‏ وانظر دابن حبان» 
)۸4۹(. 

أما حديث أبي سعيد» فهو في البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳). وأخرجه ابن 
خزيمة في «التوحيد» ص ١5‏ و ۱۷۲ و۱۷۳ وابن أبي عاصم في «السنة» )4٥۲(‏ 
و(429) و(458)» والآجري في «الشريعة) ص 75١‏ و ۲۹۱ واللالکائی (۸۱۸). 
وصححه ابن حبان (۷۳۷۷) بتحقيقي . | 

)٤(‏ ساقطة من (ب)ء ولم ترد في «حادي الأرواح». 


۱۳۲ 


القيامة؟ فقال رسول الله نه : «هل تضارودً في رؤية القمر ليل البذر؟» قالوا: 
لا يا رسول الله . قال: «هل تُضَارُون في الشُّمس ليس دويّها سحابٌ؟» قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك». 


ع م مه 


يجمع الله الاس يوم القيامة» فيقول: : من كان عبد شيثاً تبغ : : فيتبع مَنْ 
كان يعد الشمس الشمس» بع مَنْ كان يعبّدُ الق قمر وع من كان عبد 
الطواغيتٌ الطراغيت وتبقى هذه الم فيها منافقرهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى 
في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول : : آنا ريكمء فيقولون : نعود بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا راء فإذا جاء ربنا عرقناه» يانه الله عر وجل في 
صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم فيقولون : أنت ربتاء فيتبُونه . 


وضرب الصّراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأنتي آل من يُجيزء ولا 
يتكلم يوملٍ إلا الرسل» ودعوى الرسل, يومثلٍ : الهم سلّم علو وفي جهلم 
كلاليبٌ مثل شو ك السعدان» هل رام السعدان»؟ قالوا9» نعم يا رسو الله . 
قال : فاا مثل شوك السعداث» غير أنه ليسم رظي ال عر وجل » 
تَحْطفُ الناس بأاعمالهم» ذ فمنهم اموق بعملهء وبنهم المُجازى حتی ينجو 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء واراد آن ي يخرج برحمته9) مَنْ أرادٌ ن 
أهلٍ الثاره أمرٌ الملائكة أن يُخرجوا من الثار مَنْ كان لا شرك بالله شيئأًء ممن 
أرادَ الله أن يرحمّه مِمْن يقول :لا إل لا اش فيعرفوتهم بأثر السجود» َكل الا 
ابن ممه | إل ر السجود» رحرم ْم الله على الثار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون 
من الثار قد امتحشوا» فصب عليهم ماء الحياةء ينون منْهُ كما تت الحبة 


)١(‏ في (ش): ما. 

(؟) في (ج): فقالوا. 

(۳) قال القاضي : روي على ثلاثة أوجه» أحدها: المؤمن بقي» والثاني : الموثقء والثالث : 
الموبق» يعني : بعمله. وقال هو وغيره عن الرواية الثالئة: هي أصحها. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(6) في (ج) و (ش): من ابن آدم . (9) أي : احترقوا. 


۳۴۳ 


في ميل السّيل2". 
ثم تفرع من ن القضاسيين الماد وي رجلٌ مقبل برجهه على الثار وهو بن 
آخر أهلٍ المجئة دُخولاً الجئةء فيقول: أي رب اضرف وجهي عن الثار, فإنه 
قد قشبني 7" ريځهاء وأحرقني ذَكَاوُهاء فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه» م يقول 
اله تبارك وتعالى : هل عسيت | إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول : : لا اساك 
غيرهء فيعطي ره من عهود وموائيق ما شا فيضرف الله وجهه عن الثار, فإذا 
ا على الجئة ورآهاء سكت ما شاء اله أن يسكت ثم يقول : أي رب 
قدّمني إلى باب الجنة . فيقولٌ الله : اليس قد أعطيتٌ عهودّك ومواثيقك لا تسألني 
ير الذي أعطيئّك؟ ويلك يا ابنَ آدم» ما أَعْدَرَكَ فيقول: آي ربٌء فيدعو الله 
ج يقو له: فهل عسيتٌ إِنْ أعطيثك ذلك أن تسأل7 غيره؟ فيقول: لا 
وعزّتك. فيعطي ريه ما شاءَ مِنْ عهود ومواثيق 9 فيقدّمة إلى باب الجنة. فإذا 
قام على باب الجنة انفهقت له الجن قرائ يها فيها م من الخير والشرور 
فيسكث”" ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي رب أدخلني نة »> فيقول 
الل تبارك وتعالى : أليس قد أعطيتٌ عهودك وموائيقك ألا تسال غير ما أعطيتٌ ۵؟ 
وَيُلْكَ يا ابن آدم ما أَعْدَرَكُ! فيقول : أي ر لا أكون أشقى خلقكڭ» فلا يزال 


)١(‏ الجبّة: هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري» وجوانب السيول» وجمعها حبّب. 
وحميل السيل : ما جاء به السيل من طين أو غثاء. ومعناه محمول السيل» والمراد التشبيه 
في سرعة النبات. وحسنه» وطراوته. 

(۲) أي : سمي وآذاني› وأهلكني ‏ وقوله : «وأحرقني ذكاؤها» » أي : لهبها واشتعالها. 

(۳) في (ب): تسألني . 

(5) من قوله : وما شاء فيصرف» إلى هنا ساقط من (ش). 

(ه) أي : انفتحت واتسعت . 

(5) قوله : «فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة» ساقط من (ج) . 

(۷) في (ش) و(ج): فسكت. 

(۸) في (ش): أعطيتك. 


۳٤ 


يدعو الله حتی يضحك الله عر وجل منه فإذا ضحك منهء قال : ادخلٍ الجن 
فإذا جغلهاء قال الله تعالى له: تمه فيسال ريه وتم حتی إن الله تعالى 
ليره يقول: مِنْ كذا وكذاء حتّى إذا انقطعت به الأمانيئ » قال الله عر وجل : 
ذلك لك ومثله معه. 


قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة ما رد عليه مِنْ حديثه 
شيئاً تى إذا حدّث أبو هريرة أن الله عر وجل قال لذلك الرجل : ومثله مع 
قا ابو شد وعشره اا معديا أبا مر كال ابو عريرة : ما حفظت إلا قوله : 
ذلك لك ومثله معه ؛ قال أبو سعيد : أشهد أو ني حفظت من رسول الله ولك قوله ٩‏ 


ذلك لك وة رة أمثاله . قال أبو هريرة : وذلك الرَجلٌ آخر آهل الجنة وغول 
الجنة©) , 


وفي الصحيحين و «النسائي»“ أيضاً عن أبي سعيدٍ الخدري أن اسا في 
زمن رسول, الله لا قالوا : يا رسول الله ٠‏ هل ری رايم اقيامة؟ قال رسو اله 
: نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظلهيرة ۵ صخواً لیس معها سحابٌ»؟ 
قالوا: لا یا رسول الله «وهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر صَحُحوا ليس 
فيها ”) سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله » قال : «ما تضارُون في رؤية الله تبارك 


وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 


إذا كان يوم القيامة أَذْن مود ليب کل مه ما كانت تعد 9 فلا يبقى أحدٌ 


)١(‏ في (ب): يقول. 

(۲) «دخولا الجنة» ساقطة من (ش). 

(۳) لم ترد نسبته إلى النسائي في «حادي الأرواح»» وهو الصراب. فإن النسائي لم يروه؛ 
ولم يعزه المزي في «أطرافه» إليه. انظر «التحفة» ٠٠١/۳‏ . 

(4) في (ش): في الظهيرة. 

(ه) من قوله: «الشمس بالظهيرة» إلى هنا ساقط من (ب). 

(5) في (ب): فيه . (۷) في (ب): تعبده. 


ناولا 


كان يعي غير له ِنّ الأصنام والأنصاب إل يتساقطون في الثارء حتى إذا لم يبق 
إلا مَنْ كان يعد الله من بر وفاجر وشبراك آهل الكتاب» فیڈعی البهوڈء فيقال 
لهم : : ما كم تعبدون؟ قالوا : كنا عبد عزيراً ابن الل فيقالٌ لهم : کذبتم» ما 
اتخ مِنْ صاحب ولا ول فماذا تبُون؟ قالوا : شنا يا رب فاسقناء فیشار 
إليهم : آلا تَردُون0»؟ فيُحشرون إلى الثار كأنها سَرابٌ يحطمٌ بعضها بعضاً 
فيتساقطون في الثار. 


ثم يدعى النصارى» فيقال الهم عاذ كم تعبدون؟ قالوا: :گا عبد 
المسيح ابن الله فيقالٌ لهم : كذبتم ما اتخلّ الله من صاحبة ولا ولب فيقال 
ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربدا فاسقناء قال: فتشار إليهم : ألا 
تردون» فیحشرون إلى جهنم كأنهم سرابٌ يحطمٌ بعضهم بعضاًء فيتساقطون 
في الثار. 


حتی إذا لم ببق إل مَنْ كان پعبد الله من بر وفاجرء أناهم رب العالمين 
سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي َه فيهاء قال: فما تنتظرون00؟ لتتبع”"" 
كل ام ما كانت تعبدٌُ. قالوا: يا ربا ٠‏ فارقنا الاس في انيا أفقر ما كنا اليم 
ولم نُصاحِبهُم. . فيقول : آنا ربكم فیقولون: نعود بالله منك» لا شرك بالله شيئا 
ن أو وا حتى إل بعضّهم ليكاد أن ينقلبٌ» فيقول: هل بینکم وبينه آي 


. العْبّر: جمع غابرء أي : من بقايا أهل الكتاب. وقد تصحفت في الأصول إلى : «غير»‎ )١( 
. في (ش): اتخذ الله‎ )۲( 
.)( في (ب): «صاحبه» وكذا كتب فوقها في‎ )۳( 
في (ش): فلا تروون.‎ )5( 
في (ش): ما,. (5) في (ش) و (ج): يا رب.‎ )5( 
في (ش): ترووك.‎ )۷( 
في الأصول: تنظرون.‎ )۸( 
كذا الأصول غير (ش)» ففيها: «إذ تتبع». ورواية مسلم: «تتبع» بلا «إذ» ولفظ‎ )4( 
البخاري : «ما يحبسكم وقد ذهب الناس».‎ 
۱۳۹ 


تعرفونه بها؟ فيقولون : نعم . شف عن ساق 2 فلا يبقى مَنْ كان يسجد لله 


)١(‏ في (ش): فيكشف الله عن ساق» ولفظ البخازي (4419) من طريق سعيد بن أبي 
هلال : «يكشف ربنا عن ساقه» قال الإسماعيلي كما في «الفتح» 11٤/۸‏ بعد أن أخرجه 
من رواية سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم ؛ وقوله «عن ساقه» نكرة» ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم بلفظ «ويكشف عن ساق». وقال: هذا أصح 
لموافقتها لفظ القرآن في الجملة. 

قلت : وقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالى : «إيوم يكشف عن ساق قال: عن 
شدة في الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت به ومنه: 
قد سن أصحابّك صرب الأعناق 2 وقامت الحربٌ بناعلى ساق 

وأسند البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۳٠١‏ الأثر المذكور عن ابن عباس 
بسندين كل منهما حسن وزاد: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من الشعر فإنه 
ديوان العرب» ثم أنشد الرجز المتقدم . 

وأسند البيهقي أيضاً ص +4" من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد القيامة 
والساعة لشدتها. 

وأنشد الإمام الخطابي كما في «الأسماء والصفات» في إطلاق الساق على الأمر 
الشديد: 
عبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطيرٌ عن أرزاقها 

في سَّنةِ قد كشفت عن ساقها 

وفي «جامع البيان» ۳۸/۲۹ للطبري : قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأويل : يبدو عن أمر شدید. 

وقال الآلوسي في «تفسيره» 4/178 :٠١‏ المراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم 
القيامةء والساق: ما فوق القدم» وكشفها والتشمير عنها مَل في شدة الأمر» وصعوبة 
الخطب» حتى إنه يستعمل بحيث لا يُتصور ساق بوجه» كما في قول حاتم : 
أو الحرب إن عَضِْتْ به الحربٌ عَضها 2 وإن شمْرتْ عن ساقها الحربُ شرا 

وقال الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها بقلل لقره 

وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن من الهرب» فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عَظّم 
الطب واشتدٌ الام فيذعلن عن الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد 
وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة» وقد روي أيضاً عن ابن عباس. أخرج عبد بن - 

۳Y۷ 


تعالى من تلقاء نفسه إل أن لله له بالسجود» ولا يبقى مَنْ كان یسجد اتغاء 
ورياءً الأجغل الله ظهره ط فة واد كلما اراڌ أن پسجد» + ان قفا ثم 
رفون رؤوسّهم وقد تحؤل في صورته 0" التي رأوه فيها اول مر فيقول: آنا 
ربكم فيقولون: انت رينا. 


ثم يُضْرَبُ الجسرٌ على جَهَْم؛ وتحل الشفاعة. قيل: يا رسول الله. وما 
الجسر؟ قال : «تخض مرل فيه خطاطيفٌ وكلاليبٌ وحَسَكةٌ تكون بجر " فيها 
ركه يقال لها : السّعدانٌ» فيمر ر المؤمنون کطرف العين» وكالبرق» 
وكالرّيح, وكالطير وكأجاويل الخيل والركاب» فناج, مسل وشوش 
مرسلٌ » ومكدوسسٌ في نار جَهَنْمِ, حتى إذا حاص المؤمئون من الثار. فوالذي 
نفسي بيده ما من أحدٍ منكم باش مناشدةٌ في استيفاء الح م من المؤمنين لله 
يوم ؛ القيامة لإخوانهم الث في الثان يقولون: ريا بصومون معنا 
ويُصَلون ٤‏ ونون فيقال لهم : أخرجوا م مَنْ عرفتم » ترم صورهم على الثا 
فیخرجُون لقا كثيراً قد أخحذت الثار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه» فيقولون : 
ربنا ما بقي فيها أحدٌ ممن آمرتناء فيقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دينار من خير فأخرجوهء فيُخرجون خلقاً كثيرً. ثم يقولون: ريا لم در فيها أحداً 
تمن اقرف ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال”» نصف دنار من 
= حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه. والبيهقي في «الأسماء 
ال اراي ال فقال: إذا شفي عليكم 
من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمحتم قول الشاعر: 
و ل قد سن لي قومك ضربٌ الأعناق 
وقامت الحربٌ بنا على ساق 
(؟) ساقطة من (ش) . 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : تصوره. 
(۴) تحرفت في الأصول إلى : تتدخل. 
(4) ساقطة من (ش). 
8) ساقطة من (ج). 


۱۳۸ 


خير اکرو فيخرجون خلقاً كثيرًء ثم يقولون: رينا لم ندر فيها ممن أمرتنا 
أحد نذا. ثم يقرل” ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجو» 
فيخرجون خلقاً كثيرأًء ثم يقولون : ريا لم ذر فيها خيراً. 
0 الخدري يقول: إن لم تصذّقوني بهذا الحديث› فاقرؤوا 
شتتم : إن الله لا يلم مال درو وإ قك حَسَنة ُضَاعِفها وت من دنه 
ل 4]. 


فقول الله عذ وجل : : شَفَّعت الملائكة» وشفع النيبُون» وشفع” المؤمنون » 
ولم يبق إلا أ رحم الراحمين فيقيض قبضة من الثار, فیخرج منها قوماً لم يعملوا 
خيراً قط قد عادوا حَمُماً بيهم في نهر في أفواه الجن يقال له: : نهر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبّة في خميلٍ السّيل . ألا ترونها تون إلى الحجر أو 
إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر» وما يكون منها إلى الظُلُ 
يكون أبيض؟» فقالوا: يا رسول الله ٠‏ كاك كنت ترعى بالبادية! قال: 
«فیخرجون كالْلؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم آهل الجنة هؤلاء عتقَاء9) الله 
لين أدخلهُم الله الججنة"» بغير عمل, عملوه» ولا خير قدموه» ثم يقول : ادخلوا 
الجن ذ فما رأيتموه فهو لكمء فيقولون : وا أعطيتنا ما لم تغط أحداً يِن 
العالمين . فيقول لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون : ريناء واي شيْءٍ أفضل 
منْ هذا؟ فيقول: رضاي» فلا أسخطٌ عليكم بعده أبد|)7) , 


)١(‏ في الأصول : «رقال». والمثبت من (ب) و «صحيح مسلم» و «حادي الأرواح». 

(۲) في (ش): ويشفع. 

(۳) في (ش): أصفر وأخضر. 

)٤(‏ في الأصول: «شفعاء؛؛ والمثبت من (ب) و (ج) ومصادر التخريج » وكذا كتب فوقها 

في (أ). 

(ه) وردت في (): فقط 

() أخرجه بطوله البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)» وإحمد 215/8 وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (۲۳۷)» وأخرج بعضه البخاري (59149) و(1650). 


۱۳4 


فصل : وأمًا حديث جرير) بن عبد الله » ففي «الصحيحين» من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم عنه» قال: کنا جلوساً م مح النبيّ 
لادء فنظر إلى القمر ليلة أرب عشرة» فقال كم ركم انا كم ترون 
هذاء لا امون في رُؤيتهه فإن استطعتم أل نلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب فافعلوا»» ثم قرأ: سبح بِحَمد رَبك قبل طُلُوع 
الشمش وَقبْلَ العْرُوب74© [ق: ۳۹]. 


û o 
رواه عن إسماعيل بن أبي خالد”»: عبد الله بِنْ إدريس الأودي» ويحبى‎ 
ابن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي » وجرير بن عبد‎ 


ار A‏ 
الحميد» وعبيدة بن حميد» وهشيم 2" بن بشيرء وعلىٌ بن عاصمء وسفيان 97 


(1) تحرف في (ب) إلى : جابر. 

(؟) أخرجه البخاري (284ه) و (ثالاه) و )٤۸٥۱(‏ و )۷٤۳٤(‏ و )۷٤٤٥(‏ و »)۷٤۳١(‏ 
ومسلم (1۳۳)» وأبو داود »)٤۷۲۹(‏ والترمذي (75684). وابن ماجه (۱۷۷)ء وأحمد 
٤‏ و ۳٣۲‏ و ٣٣١‏ والحميدي في «مسنده» (۷۹۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» 
(59 5) و(555) و(559) د(555) و(!45) ر(2)5584ر(1)550(:)455(١151)ء‏ 
والآجري ص /اه؟ ‏ 784 وابن منده في «الإيمان؛ (۷۹۱) و (۷۹۲) و (اؤلا)اى 
تلا و (۷۹۰) و )۷۹٩(‏ و (۷۹۷) و (۷۹۸) و (۷۹۹) و(١١8)‏ رزادل رورملل 
وابن خزيمة في «التوحيد» ص 2158 ٩۱۹۹ء‏ واللالكائي )۸۲٥(‏ و (۸۲۹) و (۸۲۷)ء 
والطبراني في «الكبير) )۲۲۲٣(‏ و(7776) و (۲۲۲۹) و(۲۲۲۷) و(۲۲۲۹) و(۲۲۳۲) 
و اسضففة و مسف و (۲۲۳۵) و (۲۲۳۹) و (۲۲۳۷) و (۲۲۸۸) و (۴۲۹۲). 
وصححه ابن حبان .)۷٤٤۲(‏ 

(۳) موارد هذه الروايات تنظر في «صحیح أبن حبان» وكتاب «الإيمان» لابن منده» و والسنة» 
لابن أبي عاصم» و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي. وكتاب «الرؤية» 
للدارقطني . وذكر الحافظ في «الفتح» ٤۲۷/١١‏ أن شيخ الإسلام الهروي ساقه في كتاب 
«الفاروق» من رواية أكثر من ستين نفساً عن إسماعيل بلفظ واحد. 

(4) ساقطة من (ب). 

(©) تحرفت في (ج) إلى : هشام . 


14۰ 


o م‎ 


ا ومروان بن معاوية؛ وأبو أسامة0» وعبد الله بن مير ومحمّد بن عب 
وأخوه يعلى بن عبيد» دوكيع بن الجراح ودن فل الطفاوي» 
ويزيدٌ بن هارون» وإسماعيلٌ بن أبي 0 خالد» وعنبسةٌ بن سعيد» والحسنُ بن 
صالح بن حي وورقاء بن عمر» وعمارٌ بن رزيق©»» وأبو الأغر سعيدٌ" بن عبد 
الله ونصرٌ بن طريف»› و © والحسن بنُ عياش أخو أبي بكر» 
یزیا بن عطاءء وکین بن يونين شنب الحجاج» وعبد الله بن المبارك 
زاو السكْريٌ ‏ ا ومختور ”بن سليمان؛ وجعفر بن زياد 
وخحداش بن المهاجر. وَمُرَيُم 0 ابن سفيان» ومنْدَلُ © بن علي ؛ وأخوه 
حبّان بن علي وعمرو١'')بن‏ مرثد» وعبد الغفار بن القاسم. ومحمد بن بشر 
الحريري» ومالك بن مغول» وعصام بن التعمان؛ علي بن القاسم الكندي» 

بيه بن الأسود الهَمَْئي» وعبدٌ الجبار بن المقياس» والمُعلّى بن هلال» 
ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة» ولا مسار ومحمدٌ بن عيسى » 
وَمَتْعيل بن حازم اتان بن أرقم» وعمرو بن الما ومسعود بن سعد 
الجعفيٌ » وغنام بن علي وحسنٌ بن حبيب» وسنّان بن هارون البُرجميّء 
ومسحمد بن سعد الواسطيئٌ » وعمرو بن هشام » ومحمد بن مروان» ويعلى بن 


(1) هو حماد بن أسامه كما في «تهذيب الكمال» /1الا. 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : فضل. 
(*) ساقطة من (أ) . 

(4) تحرف في (ب) إلى : زريق. 
(5) في (ش): سعد. 

() في (ش): بن. 

(۷) في (ش): «معمره» وهو تحريف. 
(۸) في (ب): «هذيم» وهو تحريف. 
() تحرفت في الأصول إلى : مدل. 
)٠١(‏ في (ش): «معمر»» وهو خطا. 
)١١(‏ ساقطة من (ج). 


4١ 


الحارث المحاربيّ» وشعيب ('» بن راشد» والحسن بن قينا وسلام بن أبي 
مطيع › وداود د بن الزبرقان» وحماد بن أبي حليفة › ويعقوبٌ بن حبيب»؛ وحَكام 
بن سلم» وأبو مقاتل بنْ حفص» ومسيّب © بن شريك» وأبوحنيفة التعمان بن 
ٹابٽت› وعمرو بن شمر الجعفي » وعمرو بن عبد الخفار الفقيمي © وسيفٌ بن 
هارون البرجمئٌ أخو سنان» وعائذ بن حبيب» ومالك بن سعد ۵ د بن الحسن. 

ويزيد بن عطاء مولى ابن عوانةء وخالد بن يزيد» وعُبِيدُه “الله بن موسى » وخالڈ 
بن عبد الله الطحان» وابو كذيْئة9© يحبى بن ا ورقبة e‏ ومعمر 
بن سليمان الري» ومرَجى بن رجا وعمرو بن جرير» ویحیٍ بن هاشم 
السار وإبراهيم بن e‏ زا بن مصعب» وعبدٌ الله بن عثمان - 

0 

ريات شعبة - وعبد الله بن فروخ» وزيد بن أبي أنيسةق وجوده فقال: 

«سَتعَاينونَ يكم عَذْ بجل كما تعاينون هذا القمر. وأبو شهاب الخئاط؛ وقال: 

«سَتَرَوٌنَ ربكم عيانأ»» وجارية ابن هرم» وعاصم بن حكيم» ومقاتل بن 
سليمان» وأبو جعفر الرازي » والحسن ابن أبي جعفر؛ والوليد بن عمروء وأخوه 
عثمان بن عمرولة, وعَبد السلام [بن] )عبد الله بن قرة"العنبري » ويزيكُ بن 


)١(‏ في (ب): سعيد. 

(۲) تحرفت في (ش) إلى شبيب. 

(۳) تحرفت في () و (ج) و (د) إلى : «النقيمي»» وفي (ش): «التغمي», والمثبت من 
«الجرح والتعديل» ۰۲٤٦/٦‏ و (الأنساب») 874/4. 

)٤(‏ في (ب): سعيل, 

() تحرفت في (ش) إلى : عبد. 

(5) تحرفت في (ج) و (د) و (ش) إلى : لدينة. 

(۷) تحرف في (ش) إلى : مقصلة. 

(۸) تحرفت في (ش) و (ج) و «حادي الأرواح» إلى : «حارثة» . وجارية هذا مترجم في 
«الميزان»» وهر هالك, 

(0) «ابن عمرو» ساقطة من (ش). 

)٠١(‏ زيادة من «حادي الأرواح». 

(1۹) في (ب): «مرة» وفي (ج): مرد. 

١4 


عبد العزيز» وعليٌ بن 7 بن حي ا 


ال بن سعيد » 5-7 اخ وجرير بن يزيد بن جرير ا 
a 7‏ 
وعيسى بن المسيب» كلهم عن قيس بن أبي حازم , 


5 ل ا 0 

فکل هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن يي خالد» وشهد إسماعيل بن أبي 
حالر)» على ۳ قيس بن أبى حازم » وشهد قيس بن أبى حازم © على ٩‏ 
جرير بن عبد الله » وشهد جریر على رسول الله E3‏ فكأنك تسمع رسول الله 
5 0 8 
يله 7 وهو يقوله ويبلّفه لأمته» ولا شيء أقر لأعينهم منه. 


فصل : : وما حديثُ صهيب» فرواه مسلمٌ في «صحيحه؛ مِنْ حديث حماد 
ابن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ عن صهیب» قال: قال 
رسول الله ا : إذا كل أهل الجنة الجن يقو اله عر وجل : ُريدون شيئا 
أزيدكم؟ يقولون ؛ ألم يض وجُومَنا؟ ألم دخلا الج ويُنجنا من الثار» قال: 
فيكشفٌ الحجابً» فما أعطوا شيغاً أحبٌ إليهم ِن الثظر إلى ربهم» ثم تلا هذه 
الآية : «للّذين خسنا الحسئى وَزيّادَة» [يونس : 5مع]. وهذا حديث #“رواه 
الأئمة عن حمادء اوهو صم بابرا راتسا 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) جملة «وشهد إسماعيل بن أبي خالد» ساقطة من (ب) . 
(م) في الأصول: «عن»» والمثبت من (ب) و «حادي الأرراح». 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 
(ه) من قوله: «فکل هؤلاء شهدواء إلى هنا ساقط من (ش). 
(5) في (ش): عن. 
49 جملة «فكانك تسمع رسول الله ب ساقطة من (ج) . 
(۸) في (ش): الحديث. وتقدم تخريجه. 

١ 


النضر الأزدي› وعبدٌ الله بن أحمد بن حئيل» والحضرميٌ »› قالوا: حدّئنا 
إسماعيلٌ20 بن عبيد بن أبي كريمة الحراني » حدَّئنا محمد بن سلمة الحراني» 
عن أبي عبد اليُحيم29» عن زيد بن أبي انيسةء ا هود عن أبي 
عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع» حدثنا عبد الله بنْ مسعودء قال: 
قال رسول الله ل4 : «يجمع الله الأؤلين والآخرين لميقات يوم معلوم» قياماً 
أربعين سن شاخصة أبصارهم إلى السّماء, ينتظرون فصل القضاء». قال١):‏ 
0 الله عر وجل في ظلَلِ ون العهام امن ارون إلى الكرسيّ » ثم ينادي 
د: أيُها الناسٌ» ألم َرْضِوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن 
ا ولا ُشركوا به شيئاً أن يولي کل ناس منكم ما كانوايتولونَ ويعبدون في 
الدّنيا؟ أليس ذلك عدلاً مِنْ ريُكم؟ قالو: بل 
قال( : فينطلقٌ کل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولونَ في الدّنياء فينطلقون 
ويَُثْل لهم أشباةُ ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم مَنْ 
ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة. وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: 
ول لمَنْ كان عبد عيسى شيطانٌ عيسى › ويمثّل لمن كان يعبدُ عزيراً شیطانٌ 
ويبقى محمد يله وأمته فيأتيهمٌ ارب عر وجلٌ» فيقول : ما لكم لا تنطلقونَ 
كما انطلق الناسٌُ؟ فيقولون : إن لنا إلهاًما رأيناه بعد فیقول: هل تعرفونه إذا”» 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إن رأيناها عرفناهاء قال: فيقولٌ: ما 
هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يُكشّفُ عَنْ ساق فيخرّون 


)١(‏ في (ب): «شعيب»» وهو خطأ. 

(۲) في (ب): عبد الرحمن 

(۳) زيادة من «المجمع» 35٠/1١١‏ و وحادي الأرواج» ص 7١؟.‏ 
)٤(‏ ساقطة من (ش). 

)٥(‏ في (ب)» و «المجمع»» و «حادي الأرواح»: إن. 

(5) في (ب)» و «المجمع»؛ و «حادي الأرواح»: إذا. 


ل 


له سد ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر» يريدون السّجودَ فلا 
يستطيعون» وقد كانوا يُدُعَوْنَ إلى السجود وهم سالمون. 


ثم يقول: ارفعوا رۇوسكم › ٠‏ فيرفعون رۋوسهم » ويعطيهم نورهم على قد 
أعمالهم» فينهم مَنْ يُغطى نور مثل مثل الجبل العظيم؛ يسعى بين يديه» ومنهم 
من يعطى أصفرٌ مِنْ ذلك» ومنهم مَنْ يُعطى نوراً مثل النخلة بيمينه :© ومنهم 
مَنْ يعطى نوراً أصغر من ذا دل حتى يكون احم رجلا يُعطى نوره على إبهام. 
قدمه يضي ٤‏ مرة» م 1 فإذا أضاءء ثم ي 49 وإذا طفى: : 
قام » ولب تبارك وتعالى , أمامهم , حتى يمر في الثار فيبقى أثر كحدٌ السّيفء 


قال : ويقول: مرواء فيمرون على قدر نورهم . 


منهم من يمر كطرف العين »ومنهم من يمركالبرق ءومتهم من EE‏ 
وعنهم مَنْ یمر كانقضاضٍ الكوكب» ومنهم من ل يمر كالرّيح ٠‏ ومنهم من يمر 
كشّدٌ الفرس » ومنهم من يمر كشك الّحل» حّى يمر الذي أعطي نوه على 
إبهام قدمه يحبو(© على وجهه ويديه ورجلیه" تخر يد وتَعْلّقُ يد وتخر ررجل 
رول ا الل ملا وال قلق حل ا > فإذا خلّص» 
وقف عليهاء وقال : : الحمد لله ٠‏ لقد أعطاني الله ما لم بط أحداً إذ نجاني منها 
عد إذ رأيتها. قال: فينطلقٌ به إلى غدير عند باب الجئة فيغتسل» فيعود إليه 


. سقطت من (أ) » وفي (ش): لله‎ )١( 
سقطت من (أ).‎ )۲( 

(۳) ساقطة من (د) . 

(4) ساقطة من (ش). 

. في (ش) : قدرهم‎ )٥( 

)١(‏ في (ش)» و «المجمع»: يجئو. 
(۷) ساقطة من (أ). 

(۸) في (ب): تجرء وهو تصحيف. 
)٩(‏ في (ش): فيغسل. 


ريح م ھل الجئة وألوائهم » فيرى ما في الجْنة مِنْ خلال الباب» فيقول : رب 
الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له اتسال“ الجئة وقد نجيثك من 

لنار؟! فيقول: رب اجعل بيني وبيئها حجاباً لا أسمع حَسِيسهاء قال: فيدخل 
0 قال: ويّرى" أو يُرْقَمُ له منزلٌ أمامٌ ذلك كاماد الذي هو فيه إليه حلم 
فيقول: ربٌّ أعطني ذلك المنزل» فيقول: فلعلّك إن أعطيئكه ©» تسأل غير 
فيقول : لا وعرتك لا سالك غيره واي منزلر كون الع نف ا 
فينزله قال ويرى آمامٌ ذلك منزلاً آخرء كأنما هو فيه إليه حلم » فيقول: أعطني 
ذلك المنزلَ» فيقول الله جل جلاله : فلعلّك إن أعطيتكه © تسأل غيره؟ قال: 
لا وعتك, لا سال غیره» وأيٌّ منزلر يكون أحسَنَ منه؟ قال : فيعطى > فينزله 
قال: ويرى أو يرفع له أمامٌ ذلك مزل آخر كأنّما هو فيه | إليه لم فيقول: 
أعطني ذلك المنزل» فيقولٌ الله جل جلاله: : فلعلّك إن أعطيئك إياه تسأل ۵ 
غيره؟ قال: لاوعرّتك لا أسالك غیره» وای منزلر بكرن أحسنّ منه قال: 
فیعطاه » فينزله )» یکت فيقول الله عر وجل : مالك لا تسألٌ؟ فيقول: 
رب لقد سألتك حتى استحييئك» وأقسمتٌ لك حتی استحييتك» فيقول الله 
عر وجل : ألا ترضى أن أعطيتك مل الدّنيا مذ يوم حلقتها" إلى يوم أفنيثها 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) في (أ): «تسأل»» وفي (ش): أسال. 

(۳) ساقطة من (ش) . 

)٤(‏ في (ش): ما كان. 

(5) في (ب): «أعطيتك»» وفي (ش): «أعطيك هو . 
(5) في (ب): فيعطى . 

(۷) في (ب): «أعطيتك». وفي (ش): «أعطيتك إياه». 
(۸) ساقطة من (ب). 

(9) في (ش): فيعطى منزله . 

)٠١(‏ في (ش): من خلقها. 


وعشرة ة أضعافه؟ فيقول: أتستهزىء بي 2 وأنت زت العزةء فيضحك ١‏ رب ع 
وجل من قوله. 


قال: فرأيت عبد الله بنّ مسعود إذا بلغ هذا المكان) من هذا الحديث 
ضحك . فقال له رج : يا أبا عبد الرُحمن» قد سمعتك تحدث هذا9) الحديث 
رار كلما يلقت هذا المكانّ ضحكتٌ؟ فقال: إِني سمعتٌ رسولٌ الله يكل 
يحدّتُ هذا الحديتٌ رار كلّما بلغ هذا المكانّ مِنْ هذا الحديث ضحك حبّى 
تبدو أضراسه . 


قال: افيقسولٌ الوب عر وجل : لا: : ولكثي على ذلك قادرٌ. ل فول 
ألحقلي بالثاس, فيقول : الحق الاس قال: فينطلقٌ يرم في الجئة حتى إذا 
دنا" من نّ الّاس» رفع م ل( قصر بن درق فيك ساجداء يعن له: ارغ 
رأسَكء مالّك؟ ر : رأيت دبي ) أو تراءى لي ربي » فيقال له : إِنْما هو منزل 
من منازلك» قال : :0 بی رجا فیتهیا للسجود؛ فيقال له: مه مالّكَ؟ 
فقول : رايت انك ملك من الملائكة, فيقولٌ : إِنْما آنا خازثٌ منْ خْرَّانك عيدٌ 
مِنْ عبيدك» تحت يدي ألف فَهْرَمَانِ على مثل ما آنا عليه . 


قال: فينطلقٌ أمامه حتى ٣‏ يفتتح له القصرّء قال : وهو في ر مجوفة 
سقائفها وأبوابُها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء تستقبله جوهرة خضراء مُبَطَنَةٌ بحمراة» 
م ١ 57 E‏ 0 5 
كل جوهرة تفضي إلى جوهرة فيها“ سبعون باباء كل باب يفضي إلى جوهرةٍ 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) في (ش): بهذا. 

(۳) في (ش): اتی . 

)٤(‏ ساقطة من (د). 

)٥(‏ في (ش): فيقول. 

(5) في (ب): فيهياً, 

(۷) في (ش): بحيث. (۸) ساقطة من (ب) . 


14۷ 


عدر مُبطَنةٍ بحمراة» كل وهر تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى» 
في کل جوهرة سر وأزواجٌ ووصائف» أدناهنٌ 9 خوراة 0 عيناء عليها سبعرن 
حلهء يُرَى مخ ساقها مِنْ وراء حُلَلِهَاء كہدها مرآتهء وكبدُه مرآتهاء إذا أعرض 
عنها إعراضةً ازدادت في عينه سبعين ضعفاً عمّا كانت قبل ذلك» فيقول لها : 
والله لقد ازدذت في عيني سبعينَ ضعفاًء وتقول له: والله وأنت 2» لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعفاًء ©“فيقالُ له : أشرف. قال: فيشرفٌ» فيقال له : ملك 
مسيرة مئة0) عام ينفده بصره©. 

قال فقال عمر: ألا تسمع إلى ما يحدّئنا ابن ام عبد يا كعب عن أدنى آهل 
ال مز نکی فكيف أعلاهم؟ قال كعبٌ: يا أمير المؤمنين » » ما لاعينُ رات» 
ولا أذ سيق إن الله تعالى جعل دارا فيها ما شاء 9 مِنّ الأزواج والقُمرات 
والأشربةء ثم أطبقهاء فلم يرها أحدٌ مِنْ خلقه. لا جبريلٌ ولاغيرُه من الملائكة . 
ثم قرأ كعب: فا تلم تف ما أَخفي لهُمْ من رة اين را با كاو 
يَعْلَمونَ» [السجدة : [NV‏ 

قال: وخلق دون ذلك جين فزيتهما ہما شاى وأراهما من شاء من 
خلقه ٹم قال: E E‏ 


)١(‏ من قوله: «تفضي إلى جوهرة» ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): أدناهم. 

(۳) في (ش): «حمراء»» وهو تحريف. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) من قوله: «وتقول له» إلى هناء ساقط من (د) . 
(5) في (أ): ألف. 

(۷) في «المجمع): بصرك. 

(۸) «يا أمبر المؤمنين» ساقطة من (ش). 

(9) في (ش): يشاء. 

(١٠)في‏ (ش): يشاء. 


1١4 


الرجُل مِنْ آهل عَِّين ليخرجٌ فبسير في ملک فما تبقى خيمةٌبِنْ يم الجئة) 
إل دخلها من ضَوْءِ رجهي فيستبشرون بریحه» فیقولون» واها لهذ الريح» هذا 
رجلّ من أهل عِلْيين قد خرچ سير في ملكه. فقال: ويحك يا كعبٌء هذه 
القلوبٌ قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: الذي نفسي بيده. إن لجهثم يو 
القيامة لزفرة ما يبقى مِنْ مَلَكِ مقرب ولا َي مُرْسَلٍ | إلا خر لركبتيه”, حتی إن 
إبراهيم خليل الله(" عليه السلام يقول: رب نفسي نفسي» حت لو كان لك 
عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننتٌ أك لا تنجو . 


هذا حديث كبيرٌ حسن رواه المصتفون في السئة كعبد الله بن أحمد» 
والطبراني» والدّارفطني في کتاب “۳ «الرؤية) . روأه عن ابن صاعد» حا 


)١(‏ في (ش) و (ج): أهل الجنة. 
(5) في (د) و (ش): لركبته. 
(۳) في (ش): الخليل. 
)٤(‏ رجاله ثقات. وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد الحراني » وهو في «السنة» لعبد 
الله بن أحمد (١١۳١۱)ء‏ وأخرجه عنه الطبراني في «الكبير» (4755) . 
وأحرجه الحاكم 584/4 ۹۲ء والطبراني في «الكبير» (1/55) من طريق عبد 
السلام بن حرب» عن أبي خالد الدالاني » عن المنهال بن عمرو بهذا الإسناد. وقال 
الحاكم : رواة هذه الحديث عن آخرهم ثقات» غير أنهما لم يخرجا لأبي خالد الدالاني 
في «الصحيحين» لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة » وأبو خالد الدالاني 
ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة . وقال الذهبي في «تلخيصه»: ما أنكره حديثاً على 
جودة إسناده. 
وأخرجه الحاكم مختصراً بالسند نفسه ۳۷۹/۲ - لالالاء وصححه» وهنا أقره الذهبي 
وأورده الهيثمي في «المجمع» -840/٠١‏ 49" وقال: رواه الطبراني من طرق» 
ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهوثقة. 
)٥(‏ في «السنة» .)١18(‏ 
(7) في (): كتابه. 


14۹ 


محمد ا ا چ الرحمن : المقرىء. حدّثنا أي حدّننا ورقاء بن عمر» 
حدَّئنا آبو طيبة» عن گر زین دير عن نعم بن أبي هند عن أبي غبيدة» عن 
عبد الله , 


ورواه منْ طريق عبد السّلام بن حرب » حدّئنا الثّالاني» حدّئنا المنهال 
أبن عمرو» عن بي عبيدة () , 


5 0 
ورواه منْ طريق زيد بن أبي ائيسة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة 


ومن طريق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن وبرة» عن نعيم بن أبي هند» 
عن أبي عبيدة. 


فصل : وأنّا حديثُ علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» فقال يعقوبُ بن 
سفيان ملسا د المح سانا ويك el‏ 
عمرو بن خالد» عن زيد بن علي » عن أبيه» عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب 
عليه السلامء قال : قال رسولٌ الله كه : یزور 20 أهل الج الب 0 
في کل جُمْعَاء ورا يعطون. قال: :م بول لله تبارك وتعالى : ١‏ 
حجاباً فيكشفُ حجابا» ثم حجاباء ثم يتجلى لهم تبارك م 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) هذا منقطع» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله » وقد ذكرت الواسطة في السند 
السابق» وهو مسروق بن الأجدع . 

() تحرف في الأصول إلى : حريث. 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) تحرف في (ب) إلى «أبي عبيد به) وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(5) تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصطفى . 

(۷) في (ب) و (ش): يرون. 

(۸) «فيكشف حجابا» ساقطة من (ش) . 


١ 


6 e E 
له ر ریا مه له الم يهوحديت رأ أخرجه ۾ لبي في تفسير‎ 


ورواه عنه السيّد صاحب الأصل المردود بكتاب «العواصم»ء فقال السيد“ 
ما لفظه: وروی الثعلبيْ بإسناده إلى علي بن موسى الرضى عن أببه موسى بن 
لا ل امو ل و ا 
الحسين» عن أبيه الحسين بن علي ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وقد سأله شاب ور ت ري علق الجهاد» عن فضل الغزاة» 
فقال عليه السلام : كن رديفٌ رسول, اك كإعلى E‏ فسالته عا 
سألتني عنى فقال لل : إن العْرَاةَ إذا هموا بالغزاة» كتبٌ الله لهم براءة منّ 
الثان. . . وساق الحديث في فضلهم وختمه بقول: «فينظرون إلى الله تعالى 
کر وشیا . انتهى 

وأقل أحوال لالط ق الأربع أن يمتنع دعوى العلم القاطع بإجماع أهل, 
البيثت» خصوصاً مع ما في «الجامع الكافيٍ على مذهب الزيدية» من نّ مخالفة 
الأوائل لمن تار في الاعتقاد 1 ثم م مخالفة بعضٍ أكابرهم في هذه 
المسألة خصوصاً . وهذا الكتاب الجامع الكافي» عمدة الزيديّة في الكوفة» 


)١(‏ إسناده هالك. سويد بن عبد العزيز ضعفه غير واحد. وقال البخاري : في حديثه نظر لا 
يحتمل . وعمرو بن خالد هو القرشي مولاهم. متروك» ورماه وكيع بالكذب . وأخرجه 
اللالكائي (؟86) من طريق يعقوب بن سفيان» به. وانظر ملحق «المعرفة والتاريخ» 
هد 

(۲) «فقال السيد» ساقطة من (ش). 

() ساقطة من (ب). 


16۱ 


وموجودٌ في خزائن ثمتهم في اليمن كما ذكرته في الكلام على ٠‏ مسألة الأفعال» 
واذي أخرجه إلى 0 السيّد أحمد بن أمير الجيلى الريدي الاصر ي العلامة 
الشھیں وخطه المعروفٌ عليه بذلك مع ما يشهد بمخالفة الأوائل لمتأخريهم 
في الاعتقاد مثل ما ذكره محمد بن منصور الزُيدي» في كتابه «علوم آل محمد» 
في اول كتاب الحج منه من 9) حديث النزول» وقوله في تأويله د الله تعالى لا 
يزول من مکانه» ونحو ذلك› قد ذكر مبسوطاً. 


هل وما حديث أبي موسى » ففي «الصحيحين» عنة عن النبيّ 0غ 
قال: «جنتان منْ ا ة آنيتهما وما فيهمال وجنتان مِنْ ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وما ين القوم. ونين أن يُنظروا إلى زبهم تبَارَكَ وتعَالَى إل دام الكبرياء عَلَى وَجهه 


في جن ة دن5 . 
وقال الإمام آحمدل(): : حا حسن بن موسی وعفان» فالا : : حدّئنا حماد بن 


ل علي بن زيلء عن عمارة» عن أبي ۽ برد عن أبي موسى» قال: 
قال ول الله : : (يجمع م الله الأمم في صَعيلٍ وأحلٍ يوم م القيامة فإِذًا بدا 


)١(‏ في (ش): شهد. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(۳) سقطت من (أ). 

)٤(‏ أخرجه الببخاري )٤۸۷۸(‏ و(4880) و(444/): ومسلم (۱۸۰)ء وأحمد 411/4 و 
١‏ والترمذي (۲۸٥۲)ء‏ وابن ماجه »)۱۸٩(‏ والدارمي ۰۳۳۳/۲ واللالكائي 
(485)» والآجري ص 7١7‏ و ۲٣٣‏ و ۰۲٣٤‏ والبيهتي في «البعث والنشور» ص ۰٠١۸‏ 
وصححه أبن حبان (كم*"الا) . 

(5) 407/4 و8٠١4‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان التيمي البصري» 
وشيخه عمارة هو القرشي» قال الأزدي: ضعيف جداً. نقله عنه الذهبي في «المغني» 
1/1 

(5) ساقطة من (ج) . 

(۷) كتب فوقها في (أ): أذن. 


1o 


له أن بتع بين له مل لكل قوم «© ما کانوا يدون بوهم حتی 
a‏ الا ثم باينا ينا عر وجل ونحنٌ في مكانٍ رفيع » فيقول : مَنْ أنتم؟ 
فنقول: نحن المسلمون فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول : ننتظرٌ رنا عر وجل » 
فيقول: وهل تَعْرفوته إذا رأيثموه؟ فيقولون : : نعم إنه لا عِذلَ ل ٠‏ فيتجأَى لنا 
ضاحكاً فيقول7»: أبشروا يا معشرٌ المُسلمين» فإنّه َيْسَ منكم احدٌّ إلا جَعَلْتُ 
في الثار يهوديا أو تضراناً مکانه» . 


وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عمارة القرشي » عن أبي بردة 
عن أبي.موسى . عن النبي يا قال: جلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاجكاً يوم 
القيامة 9 الريك 


وذكر من حديث أبان بن أبي عياش » عن أبي تميمة 
الهجيمي). عن عن أبي موسى » عن البي 5 لا قال : نت ال م م القيامة منادياً 


بصوت وة وهم ا 0 الله ل وعدكم الحسنى وزيادة» 
فالحسنى 7 : الجئةع والزيادة : النظر إلى وجه الله عر وجل» 6 


فصل : وأا حديثٌ عدي بن حاتم ففي (صحیح البخاري») قال : بينما 


)١(‏ في (ش): وينظر مثل قوم» وهو تحريف. 

(۲) في الأصول: «يقول»» والمثبت من (ش) و «المسند» . 

9) م القيامة» ساقطة من (ش). وإسناده ضعيف كسابقه . 

(4) تحرف في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي . 

(ه) في (ش): والحسنى . (1) تقدم تخريجه ص ٤۱۸‏ . 

(۷) برقم (56ه") في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» وأخرجه مختصراً 
البخاري »)۱٤۹۳(‏ مسلم )1١1(‏ (1۷)» والترمذي (74180)) وأحمد ۲٣٣/٤‏ و 
۷ والآجري ص ۲۹۹ و ۲۷۰ واللالكائي »)۸۳٤(‏ والطبراني ۱۷/ (۲۲۴۳) و 
(774) و(776): وعبد الله ب بن أحمد في «السنة» (49؟) و(60؟) و(1901) و ٤)۳۲)‏ 
وابن ماجه »)۱۸١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۲۱۸ و۲۱۹ . 


1er 


آنا عند الي يك إذ أتاه رجلٌ» فشكا“ إليه الماقةء ثم أتى إليه8©) آخر فشكا إليه 
قطعٌ السبيلء ع فقال : ديا عدي » هل رأيتَ الحيرة؟» فقلث : لم أرهاء وقد أب 
عنها . قال: : «فإن طالت بك حي رن اليه جل من الحيرة » حتى تطوف 
بالكعبة لا تخا أحداً إلا الله » » قلت فيما بدي وبين نفسي : : فأين 0 
الُذين سَعُرُوا البلاد؟ «ولئن طالت بك حياةً لفتحن کنو كسرى». قلت 
كسرى”» بن هرمز؟! قال : كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة رين اليَجُلٌ 
يخر مل ء كمه مِنْ ذهب أو فضَّةٍ يطلب مَنْ يقبله منه فلا يجن أحداًيقبله من 
من لله العم 1 بلقا(“ ایس ب بيه وبِيئّه ججاب ولا جما ج له 
م ل ا 
وينظرٌ عن يُساره» فلا یری إلا جهنم». 

قال عدي : و فسمعت النبي يلك يقول: اتقرا الثار ولو نشق تمرق فمن لم 
يَجِلْ شقٌّ تمرة» فبكلمة طيبة) 

قال عدي : فرأيت | لظعينة ترتجل مِنّ الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله » وكنتٌ في فيمن افتتح كُنُورٌ كسرى بن هرمز ولثن طَالَّتُ بكم حَيَاة ترون 
ما قال ال کل . 


)١(‏ في (ش): يشكي وهو تحريفا. 

(۲) في (ش): ثم أتاه. 

(۳) في (د): زعار. 

)٤(‏ «قلت كسرى» ساقطة من (ش). 

(ه) في (ب) و (ش): «القيامة»» وكذا في (أ)» وكتب فرقها «ديلقاه». و «يلقاه» لفظ 
البخاري . 

(5) في (): فليقولن الله . 

(۷) في (د): بلى يا رب. 


فصل : وأما حديتٌ أنس بن مالك» ففي والفتحيحين) ين يديت عي 
ابن اي" عروبة) عن فتادة عن أنس بن مالك» قال : قال نیال الله کل : 
«يجمع الله اناس : يوم وم القيامة همون بذلك وفي لفظ فيلهمون لذلك 
فيقولون : و استشفتا إلى ربّناحتى پریځنا مِنْ مکاننا هذاء فيأتون آم فيقولون 
أنت دم أبو الحَلْقء قك الله بيد وتفخ فيك منْ روحهء وأمر الملائكة 
فسجدُوا لكء اشفع آنا عند ربنا حتی يريا من مكاننا هذاء فيقول: لست 
ماك فيذكر > نخطيثته التي أصابٌ» فيستحبي ريّه منهاء ولكن ائتوا نوحاً أوّل 
رسول, بعثه الله عر وجل . 

قال : فیانون ا رل لت هناکې» ا التي أصاب» 
فيستحبي ربّه منھا» ولكن ائتوا إبراهيم الذي انّخذه الله حلي فيأتون 
0 فيقول : لست هناكم لكر قطي التي أصاب» فيستحيي ريه 

منها ولكن ائتوا موسى الذي كلّمه الله تكليماًء راكنا التوراة» افيقول : لبيك 
هناكم » ويذكر نحطيئتّه التي أصاب» فيستحبي ره منها متها ولح ائتوا عيسى روح 
الله وكلمته فيأتون عيسى ر روح الله » وکلمته» فيقول: لست هناكم ولكن”*» 
اثتوا محمّداً وله ما فد غ اد 00 تأخر» . قال ل 
الله ل : «فيآتوني » فأستاذنٌ على ريي فيؤدنُ لي 2 فإذا آنا“ رأيئه فافع 
ساجدأء فيدمني ما شاء اله أن يدنيء فيقال: يا محمّدء ارفع رأسكء وك 


ال 


تسمح»› م وسل تعظه» واشْفَحْ تشع » رفع رأسي » فأحمَدُ ري بتحميلٍ يُعَلْمَنيه 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(۲) في (ش): ويذكر. ۾ 

(۳) من قوله : «ولكن أثتوا نوحا» إلى هنا ساقط من (ش). 

)٤(‏ في (ب) : فيلكر. 

(ه) ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): «غُفر لهي وهي كذلك في «صحيح مسلم» المطبوع . 
(۷) ساقطة من (ب). 


١ هه‎ 


ربي» فاشفع َد لي حداء رجهم من الا وأدحلهم الجن ثم أعود ذأقعٌ 
ساجدأء ينحني ا » ثم يقال: ارْفْعْ راسك يا محمد ول 

تسْمَم » وسل تُعْطه وَاشفَعْ ت مع » فأرفع رأسي » ذأحمَدٌُ ري بتحميد يعلْمُنيه 
دبي ثم أشفع فيد لي حَدا فاحرجُهم ين الثارء وأدضلهم الَنّةء قال: فلا 
أدري في الثالثة أو في الرّابعة . قال: فأقول: ارت ما بقي في النار إلا مُنْ 
حبسه القرآنُ أي : وجب عليه الخلود . 


وذكر بن خزيمة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن الليث عن الليث» 
حدّننا ا بن سليمان. عن حميد» عن أنس» قال: «يلقى الثاس يوم 
القيامة ما شاء ال أن يلقو ِن السَيْس > فيقولون : انطلقوا بنا إلى ابم فيش 
لنا إلى ريناى فذكر الحديث. . . إلى أن قال: «فينطلقون إلى محمد وله 
فيقول: أنا لهاء فأنطلقٌ حتّى أستفتح باب الجئة فيفتح لي ©. فأدخلٌ وري 
غلن غرشة فار ساجدا . :م وذكر الحديق ©: 


)١(‏ في (ب) و (ج): قل. (۲) ساقطة من (ش). 

(۳) أخرجه البخاري (5/ا44) و (5956) و 4)1/41١(‏ ومسلم (۱۹۳)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص ۲٤۷‏ و ۲4۹ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .14١‏ واللالكائي 
VA Y/Y‏ . 

وقوله : «أي : وجب عليه المخلود» مدرج في الحديث من قول قتادة كما هو مبين في 

رواية البخاري ومسلم » وقد فسر به قتادة: «من حبسه القرآن» أي : من أخبر القرآن أنه 
يخلد في النار. 

(4) تحرف في (ش) إلى : معمر. 

)٥(‏ في (ج): لي باب الجنة. 

(1) هو في كتاب «التوحيد؛ ص ۳۰۳ من طريقين عن حماد بن مسعدةء حدثنا ابن 
عجلان» عن جُوثة بن عبید» عن أنس بن مالك رفعه. وجوثه بن عبيد روى عله عياش 
بن عباس » ومحمد بن عجلان» ونافع بن يزيد» وذكره ابن حبان في «الثقات) ١١١/4‏ 
وأرخ وفاته سنة ٠۲۷‏ ه فالسند حسن . 
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وقال أو عوانة وابن أبي عَروبة وهمًام وغيرهم عن أنس في هذا 
الحديث: «فاستاذن على ريي فإذا رأيته وقعت شاجدا :. وساف ابن خزيمة 
بسياق طويل » وقال فيه : فأستفتح ء فإذا نظرٹ | إلى الرحمن وقعت له ساجداً. 
ورؤية ال اة لربّه في هذا المقام ثاب عنه ثب يقطعٌ به أهلٌ العلم بالحديث 
والسنة. 

وفي حديث أبي هريرة”: «أنا أول مَن تنش عني الأرض يوم القيامةء 
ولا فخرء آنا سید وَلَدِ ادم لا فا لواء الحمد ولا فخرء وأنا اول 

من يدل الجن ولا فر اح بِحَلّقَة باب الجنةء فيؤذنُ لي ٠‏ فيستقبلني وجه 
الجبار جل جلاله» فآخر له ساجدأً 


وقال الدٌارقطني : حدّثنا محمّد بن إبراهيم النسائي المعدّل بمصرّء حدّئنا 
عب الله بنُ محمد بن جعفر القاضي » حدّئنا أبو بكر | إبراهيم بن محمدء حدّثنا 
الخليلٌ بن عمر الأشج » عن مید بن ابي عَروبة» عن قتادة» عن الس + عن 
الي 4 في قول. الله عر وجل: لين احسنوا الى وَْيَاَة4 [يونس : 
5 قال: النظر إلى وجه الله عز وج0 . 


)1١(‏ تحرف في (ش) إلى: ابن. 

(؟) هذا وهم من العلامة ابن القيم» تابعه عليه المصئف» صوابه : «وفي حديث أنس»» وهو 
في «المسند» 2١44/7‏ و سنن الدارمي) 2780 وفي «السنن الكبرى» للنسائي 
كما في «تحفة الأشراف» ۲۹۰/۱ ۔ ۲۹٦‏ وابن خزيمة في «التوحید» ص ۲۹٦‏ - ۲۹۷ 
من طرق عن الليٹ» عن يزيد بن عبد الله بن الها عن عمرو بن أبي عمرو. عن انس 
بن مالك قال : سمحت رسول الله يل يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي 
يوم القيامة ولا فسشر. . . وهذا سند قوي رجاله رجال الشيخين. 

(*) في (ب) و (ش): وأنا. 

(4) عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي » قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» )١١١(‏ و 
(114): كذاب يضع الحديث. 


1o۷ 


حدثنا أبو صالح َد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهّاني » ومحمد بن 
جعفر بن أحمد الطبراني» ومحمّد بن علي بن إسماعيل الأيلي» قالوا: : حدّثنا 
عبد الله بن ردح المدائني» حدّئنا سلام بُ سليمان» حدّثنا ورقاءُ وإسرائيل 
وة معرير بن عبد اليدب كلهم قالوا: حدّئناا» ليث عن عثمان بن أبي 
حمید» عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ل يقول: آتاني جَبْرِيلُ 
وفي كه كالمراة الا يحملهاء فيها كالدكتة السردای فقلت: ما هذه التي 
في يگ يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعةٌ فَقُلْتُ: وما الججمعةٌ؟ فقال: لك فيها 
خير كبيرٌ. قلت : وما يكون لنا فيها؟ قال: تكونُ عيداً لك ولِقَوْكَ من بعدك, 
ویکون اليهودُ والتصارى تبعاً لكم . » قلٹ: وما لنا فيها؟ قال : لكم فيها ساعة 
لا یسال الله عبْدٌ فيها شيا هو له قشم © إلا أعطاه ياه او لیس له يسم إل اأخر 
لَهُ في آخرته ما هو أعظم له منه. قلت: : ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي 
الساعق وحن ع المزيد.» قلت: وما اجر قال : إن ريك 
لذ في اله واديًفبه كان السك أبيض؛ فإذا کان يوم الجمعة هبط من 
عِلَيّين على كرسيّهء فحت الکرسي بكراسي مِنْ ٽور فيجيم م النبهون حتى 
يجلسوا» على تلك الكراسي . وتخ الكراسي © بمنابرٌ من نور ومن ذهب 
مُكَل بالجوهر ثم يجيء الصّدُيقون والشّهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر: 
ثم بزل ال العُرفٍ مِنْ رفم حى يجلسوا على تلك الكُثبانِء ثم يتجلى 
لھم“ عر وجل فيقول : أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت علكيم نعمتي› 


. سقطت من (ش)‎ )١( 

(۲) في (ش): قال. 

(”) عبارة «هوله قسم» ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ب): وندعوه. 

(ه) في (أ): يجلسون. 

(5) في (ب): ويحف الكرسي 

(۷) في (ب): ربهم. 
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ا في فيسألون تی ننتهيٰ رغبتهم» فيفتح لهم في 
ذلك ما لا عينٌ رأت» ولا دن معت ولا سر علی قلب بشرء يذلك بمقدار 


منصرفكم مِنْ الجمعة. ٠‏ ثم رتف على كرسيه عر وجل . . ويرتفعٌ معه النبيون 
والصديقون» دبرجع م آهل الغْرْفٍ إلى عُرَفْهِمْ وهي لؤلؤة بيضاء”) أو رَيرْجَدَة 
حضراءء أو ياقونة چا عُرفُها وأبوابها فيهاء أنهارُها مُطردة فيهاء وأزواجها 
وخدامهاء ا متدلَية فيهاء فليسوا إلى شيْءٍ أحوج منهم إلى يوم الجمعة 


ليزدادوا ا إلى رهم ويزدادوا منه كرامة9). 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب): حتى 
(۳) ساقطة من (أ) . 
(4) إسناده ضعيف. عثمان بن أبي حميد ‏ وأسم أبي حميد مير : ضعفه غير واحد» وقال 
ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه 
أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١ ١9٠/7‏ وابن جرير في «جامع البيان» »١1/8/55‏ 
والبزار (19ه")» والآجري في «الشريعة» ص ۲٠٥‏ من طريقين عن عثمان بن عمير» به. 
وأخرجه الشافعي في «المسند» 2175/1 و«الأم» ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ من طريق إبراهيم 
بن محمد» عن موسى بن عبيدة ‏ وكلاهما ضعيف ‏ عن أبي الأزهر معاوية بن إسحاق 
بن طلحة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك. . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠١/۷‏ وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «صفة 
الجلة»» وابن المنذرء والطبراني في «الأوسط»» وابن مردويهء والبيهقي في «الرؤية»› 
وأبي نصر السجزي في «الإبانة» . 
وأحرجه أبو يعلى (4778) بأحصر مما هنا عن شيبان بن فروخ» حدثنا الصعقُ بن 
حَرْنِء حدثنا علي بن الحكم البناني » عن أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمم» ٤۲١ - 47١/٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» بنحوه وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح » وأحد إسنادي 
الطبراني » رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» وقد وثقه غير واحدء 
وضعفه غيرهم » وإسناد البزار فيه لحلاف . 
قلت : عبد الرحمن بن ثابثت: حسن الحديث . وانظر «المطالب العالية» ٠١۷/١‏ - 


١4 


هذا حديتٌ كبيرٌ عظيمٌ الشأن رواه أثمة السئة(" وتلقوه بالقبول » وجَمُل به 
الشافعيٌ «مسنده»). فرواه فيه عن إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن 
عبيدة ال E‏ آله سمح انس بن 
مالك فذكره بنحوه. وقد تقدّم لفظه 


قال الشافعي©: أخبرنا إبراهيم» قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن 
الجعد: عن أنس شبيها به وزاد فيه أشياة©): 


ورواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني ليث بن أبي سايم عن عثمانٌ بن 
في عن آنس» به. وقال فيه : «ثمٌ يتجلّى © لهم رهم حتی ينظروا إلى وجهه 
الكريم ». . وذكر © باقي الحديث. 


ورواه عَمَرٌ بن أبي قيس لاعن ان اليس عاص عن E‏ 
عُميرء عن * أبي اليقظان» عن أنس وجرده وفيه : «فإذا کان يوم الجمعةء نزل 
على كرسي ثم حف الكرسي بمنابر من ور فيجي فيجيء ليون حتى يجلسوا 
عليهاء ويجي؛ آهل اعرف حتى يجلسوا على العُشبِء قال: ثم يعجلى لوب 
رهم تبارك وتعالى » ؛ فينظرون | إليهء فيقرل : أنا الذي صدقكم وعدي» وانممت 
عليكم نعمتي » وهذا محل کرامتي» فسلوني» فيسألونه الرّضاء قال: رضايٌ 
نزم داري» وأنَالكُمْ کرامتي » فسلوني ٩‏ فيسألونه الرضا. قال : فيشهدهم 


164ء وللحافظ ابن عساكر جزء سماه «القول في جملة الأسانيد الواردة في حديث يوم 
السزيد» بين فيه وجوه الوهي فيهاء وقال: إن لهذا الحديث عن أنس عدة طرق» في 


جميعها مقال. 
)١(‏ في (آ): أئمة أهل السئة. (؟) حديث رقم (477) بترتيب الساعاتي . 
(۳) رقم )٤( .)٤۲۳(‏ من قوله : «وقد تقدم لفظه» إلى هنا ساقط من (ش). 


(ه) في (ب): فيتجلى. () في (ج) وذكرنا. 
(۷) في (ش): حدثنا ابن أبي قيس. 
(8) ساقطة من (ب). (9) في (ش): فاسألوني. 


۱۰ 


ل a‏ 2 0 
بالرضاء ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم . . . وذكر الحديث. 

ورواه علي بن حرب» حا عاق بن ماما خا عريسة بن سعد 
عن عثمان بن عمير. 

ورواه ار نول جمدلا كزين يتمد اين و ا 
عن ليث ابن أبي م عن عثمان» وقال فيه: : الم ر على كرشية» ویرتفح 
معه النبيون والصَُّيقُونَ والشهداء وبرجع م أهل العْرّفٍ إلى عُرَفهِم! . 


ورواه الدّارقطني مِنْ طريق أخرى من حديث قتادة» عن أنس» قال: 
سمعته يقول: ینا نحن حول رسول. الله يل إذ0) قال : دأتاني جبريل في يده 
كالمرآة البيضاء في وسطها كالئكتة السّوداءِ قلت: : يا جبريلٌ» ما هذا؟ قال : 
هذا بم الجمعة يَْرضُه عليك ريّك ليكودً لك عيدا ولأمتك بن بعك قال: 
قلتٌ: يا جبريل» ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه السَاعةُء وهي تقوم يوم 
الجمعةء وهو سید أيام الدنياء ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد. قال: 
قلت : يا جبريل ولم تدعوه يوم المزيد. قال : إل اله عروجل اتخذ واديا في 
مِنْ مسك أبيض» فإذا كان يم الجمعة نزل ينا عر وجل على كرسيّه إلى ذلك 
الوادي› وقد حف العرش بمنابر من ذهب مُكَللةٍ و وقد مت تلك 
المنابير بكراسي مِنْ نورء ثم يون لأهلر الغرف» فون يخوضون کثبان 
المسك إلى الركبء عليهم أسورة الأهب والفضة وثياتٌ السندسٍ والحرير» 
حتّى ينتهو إلى ذلك الوادي . فإذا اطمأنُوا فيه جلوساًء بعث الله عليهم ريحاً يقال 

لها: المُثيرف فثارت) ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم » وهم“ 


)١(‏ في (ش): «سليمان»» وهو خطأ. 
(5) في (أ): إذا. 
(۳) في (ش): فقلت. 
)٤(‏ في (ش) فثارت عليهم من. 
)٥(‏ في (ب): فهم. 
لجل 


و جرد ل ار أيناءٌ ثلاث وثلاثين» على صورة ة آدم يوم لَه عر 
جل فينادي رت العرة تبارك وتعالى رضوانٌ وهو حازن الجنة - فيقول: يا 
ا ارفع, الحَجبٌ بيني وبين عبادي وزواري . فإذا رَفحَ م الحجبٌ بيئه 
وبينهم » فرأوا بهاءه ونوره هشوا( له بالسجودء فيناديهم تبارك وتعالی بصوته : 

ارفعوا 00 56 كانت العبادة في الدنياء وأنه نعم اليوم في دار الجزاءء 
سلُوني ما شتتم» فانا ربكم الذي صدقتكُم وعدي , وأتممت عليكم نعمتي , 
نا حل كاي لساري دا شتتم» فيقولون: راء وای خير لم تفعله بن؟! 
لست الذي أعنتنا على سکرات ا وآنستٌ منا الوَحْشْةٌ في ظلمة القبور, 
وأمّنتَ روعتنا عند“ النفخة في الصو ر؟ ألست” أقلتنا عثراتنا)ء وسترت علينا 
القبيحَ مِنْ فعلناء وت على جسر جهنم أقدامنا؟ لست الذي أدنيتنا من 
جوارك, وأسمعتنا لَذَاذّةَ منطقك » وتجلَيتَ لنا بنورك؟ فاي خير لم تفعلة بنا؟ 
فيعود الله عر وجل فيناديهم ‏ بصوته» فيقول: آنا ریکم الذي صدقتكم وعدي › 
وأتممت عليكم تلعمي. فسلُوني » 'فيقولون : نسألك رضاك. فيقول: برضاي 
عليكم: أقلتكم E‏ وسترت عليكم القبييج من مورك وأدنيث 5 
جوارکم» وأسمعتكم لذاذة مُنطقي» مقي » وتجلّيت لكم بنوري › فهذا محل كرامتي , 
فسلوني » eT‏ تنتهي 0 مساتلهم» ثم يقول عر وجل : سلونيء 
فيسألونه حتی تنتهي رغبتهم , > ثم يقول عر وجل : سلوني » فيقولون : رضينا ربا 
ا فیریهم منْ مشهد فضله وكرامته ما لا عَينْ رأث» ولا اد سوت ولا 
حطر على قلب بشرء ويكون ذلك مقدار تفريقهم مِنّ الجمعة . 


. في (ب): «هبوا»» وفي «حادي الأرواح» : «هموا»‎ )١( 

(۲) في (ب): يوم . 

(۳) في (ش): لست الذي . 

)٤(‏ في (ش): عثرتنا. 

(5) في (ش): فيسألوه. 

() ساقطة من (أ). (۷) في (ش): على مقدار تفرقهم . 


1۲ 


فقال أنسٌ : فقلتٌ: : بابي وأمّي يا رسول الل +امقار E‏ قال : كقدر 
الح الى الجمعة” قال : م لحمل عرفو را تبارة وتعالى معهُم الملائكة 
والشييونء ثم بوذن لأهل الغرف. فيعودون إلى عُرّفهم» وهما غرفتان مِنّ 
رسردتین ٩‏ حضراوين؛ وليسوا في شِيْءٍ أشوقٌ منهم إلى الجمعة لينظروا إلى 
ربهم عر وجل » ولیزیهم من مزيدٍ فضله وكرامته . قال أنس : سمعته من رسول 
الله اة ليس بيني وبيله أحلٌ. 


ك 8 #2 3 ك 

ورواه الدارقطني أيضأ عن أبي بكر النيسابوري » قال: أخبرني العباس بن 

الوليد بن ميد 0 قال: أخبرني مل بن شعیب» قال: أخبرني عمر مولى 
غفرة عن أنس2©). 


وروا د بن خالد بن خخليّ ۵)» حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » 
حدَّثنا صفوان. قال: قال أنسٌ: قال رسول الله کل . , 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث» عن 
عثمان بن عمير”) عن أنس©. . 


. من قوله : «فقال أنس» إلى هنا ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في «الأصول» : زمردتان حضراوان»» وهو خطأ. 

(۳) تحرف في (أ) و (د) و (ش) إلى : «مرئد»؛ وتحرف في (ب) و (ج) إلى «زيد»» وفي 
«الروح»: يزيد. 

)٤(‏ إسناده ضعيف عمر مولى عفرة ‏ وهو عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة - قال الحافظ 
في «التقريب»: ضعيف كثير الإرسال. 

(ه) في الأصول: ورواه عمر عن خالد بن جلي وهو تحريف, والمثبت من «حادي 
الأرواح»» وقد تحرفت فيه «خلي» إلى «جني» . 

(5) محمد بن خالد بن حلي صدوق ومن فوقه من رجال الصحيح . 

(۷) تحرف في (ش) إلى : أبي عمير 

. ٠١١/۲ المصنف‎ )8( 


۳ 


ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن مخزيمة» عن زهير بن حرب» حدثنا 
جريرٌء عن ليث» عن عثمان بن حميد؛ عن أنس. . . 

ورواه عن الأسود بن عامر» قال: ذكر لي عن شريك» عن أبي اليقظانء 
عن أنس00. 

ورواه ابن عة« في «الإبانة» مِنْ حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن 
حذيفة”" وسيأتي سياقه. وقد جَمَعَ ابن أبي داود طرْقَهُ . 

فصل: وأمّا حديثٌ بريدة بن الحصيب» فقال إمام الأئمة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة؛ حدَّئنا أبو خالد عبد العزيز بن أبان القرشي » حدّثنا 
بشير©» بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه » قال: قال رسولٌ الله 6 : 
دما متكم من أحدٍ إل سيخلو الله به يوم القيّامةِ ليس بيته وبينه حجابٌ ولا 
ترجمان)" . 


فصل : وما حديتٌ أبي رَزِين العُقيلي» فرواه الإمامٌ أحمد من حديث شعبة 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف شريك» وهو ابن عبد الله القاضي » وضعف أبي اليقظان عثمان 
بن أبي حميد. 

(؟) هو الإمام القدوة» العابد الفقيه المحدث» شيخ العراق» أو عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المتوفى (۳۸۷)ه. مترجم في «سير أعلام 
البلا حذاروكهة. 

(*) رواه عن الأعمش القاسم بن مطيب كما سيأتي » وهو متروك . 

(4) تحرف في الأصول إلى : بشر. 

(ه) إسناد ضعيف جداً. عبد العزيز بن أبان: متروك. وكذبه ابن معين وغيره. 

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص ٠٠١‏ من طريق علي بن سلمة اللي حفظاًء 

حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله ه: «ما متكم من أحدٍ إلا وسيُكلُمُه ره ليس بيه وبیته حجابٌ ولا تَرجُمانه 
إسناده على شرط مسلم غير علي بن سلمة» وهو صدوق. 


535 


وحماد بن سامة عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن عُدسء عن أبي رزين» قال: 
قلنا يا رسول الله » » أكلنايرى ره عر وجل بوم القيامة؟ قال : «نعم» قلت : وما آيةٌ 
ذلك في خلقه؟ قال: e‏ : نعم . قال: 
دالله أكبر وأعظم»» قال عبد الله : قال أبي : والصواب حدس ©. 


وقال أبوداود سليمانٌ بن الأشحث» حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا حمادٌ 
ابن سلمة» به . 


فقد اتفق شا وحماد بن سلمة» وحسيك بهما على روايته عن يعلى 
ابن عطاء ورواه الثاس عنهماء وعن أبي رزين فيه سناد آخخرء فد تقدّم ذكره 
ف خلاية الطوبل, ٤‏ وأبو رزين الحقيلي له صحبة؛ وعدا ِن أهل الطظائف, 
وکو لقي ِنُ عامر» ويقال: لقيط بن صبرة: هكذا قال البخاري 9 وابن ابي 
خاي وغيرهماء وقیل : هما انان ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» 
والصحيح الأول. ٤‏ 
وقال ابن عبد البر(© [فمن] قال لقيطٌ بن صَبرة: نسبَهُ إلى جذّه وهو لقيطٌ 
(1) أخرجه أحمد 11/4 و17» وابنه عبد الله في «السنة»: (۲۵۷) و (08؟) و(١51؟7)‏ و 
(756) و(556؟7) و (۲۹۷)ء وابن ماجه (١۱۸)ء‏ وأبو داود )٤۷۳١(‏ والطيالسي 
»)٠١94(‏ والطبراني 510(/19) و(553).» وابن أبي عاصم (459) و(١45).‏ ووكيع 
بن عدس: مقبول» وقد توبع عليه عند أحمد ۱۳/٤‏ -14ء وابن خزيمة ص 185 بسند 
ضعيف فیتتوی به . 
(۲) في «التقريب»: عَدس بمهملات وضم أوله وثانيه » وقد يفتح ثانيه» ويقال بالحاء بدل 
العين , 
(۳) في (ش): رواية. 
)٤(‏ في «التاريخ الكبير» 748/17, 
(۵) في «الجرح والتعديل) ۱۷۷/۷ . 
(1) في «الاستيعاب» /ه١"‏ وما بين حاصرئين منه. 


1 


ابن عامر بن صبرة . 
فصل : وأا حديتٌ جابر بن عبد الله : فقال الإمام أحمد. حدَّئنا روح 
ا ابن جريج 0 قال: أخبرني أ 50 سمع م جابراً يسال عن الورود» 
فقال: نجي22 يوم القيامة على كذا وكذا أي وق الاس - فَتُذْعَى 


مهم 


بأوثانهاء وما كانت تَعْبُدٌ: الأول فالأول» ثم ۾ يأتينا رينا بَعْدَ ذلك فيقول: من 

تنتظرون؟ فيقولون : ننتظر ريناء فیقول : : أنا ربكم . فيقوُون: حتى رليك 

فيتتجلّى لهم تبارك وتعالى يضحك . قال : فينطلقٌ بهم ويتبعونه. وُعطي كلّ 

ا منافق أو مؤمن نور ثم يتبعونه على جسر جهنم » وعليه كلالِيبٌ 

وِحَسَكٌ تأخذ من شاء© الله يه يُطفًا نور المنافق» ثم ينجو المؤمئون . 

فتنجو اول ر زمرة» وجوشهم e‏ البدر» وسبعون ألفا لا يُحاسبُون» م 

الْذين يلونهم كاضو| نجم في السماءء ثم كذلك» تل الشّفاعةٌ حتى يخرج 

مِنّ الثار مَنْ يقول00: لا إلنه إل الل وکان في قلبه مِنّ الخير ما يرن شعيرة, 

لن آهل الجئة يرشون عليهم الماءَ حتى نموا نبات 

الشيء في اليل ولحت راه ثم يسأل» حتّى یجعل الله له الدنیا وعشر Ma‏ 

أمثالها معها» رواه مسلم في (صحیحه )^ , 

)١(‏ «حدثنا ريح» ساقطة من (ش). 

(؟) تحرف في «السنة» لعبد الله بن أحمد إلى : «خديج». وفي «حادي الأرواح» حدثنا روح 
ابن جريج . 

(۳) في «السلة» و «المسند» و «حادي الأرواح»: «نحن)» وفي «صحيح مسلم»: نجيء 

)٤(‏ في (ش): أناس. 

(5) في (ج): دما شاء»» وفي (ش): من يشاء. 

(7) في (ب) و (ش) و «السنة» و «حادي الأرواح»: قال. 

(۷) في (ب) و (ج) و (ش): وعشر. 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند» ۴۸۳/۳ وابئه عبد الله في «السنة» (759): ومسلم 
.)١191(‏ وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة 745/1 . 


۱٦ 


وهذا الذي وقع في الحديث من قوله: كذا كذا قد جاء مفسراً في رواية 
1 ة ذكرها عبد الحق © في «الجمع بين الصحيحين) : : لجيء يوم مم القيامة 
على تل مشرفين على الخلائق . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا رباخ بن زيدٍء قال: حدّئني ابن جريج » قال : 
أخبرني زياد بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابز بن عبد الله قال : : قال رسول 
الله كله : ديتجلّى لنا الرْبُ تبارك وتعالى ناه تنظرٌ إلى وجهة؛ يرون له سبجدأَء 
فيقول ارفعوا رۋوسكم › فليس هذا بيوم عبادة»0 . 


وقال الدارقطني : أخبرنا أحمدُ بن عيسى بن السّكن» حدَّئنا أحمد بن 
محمد بن عمر بن يونس حدّثنا محمد بن شرحبيل الصّنعاني» قال: حدّثني 
ابن جريج » عن أبي الزبي عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله يلل : 
ويتجلّى لنا ربا عر وجل يوم القيامة ضاحكاً . 


وروی أبو رة عن مالك ؛ بن أنس ء عن زياد بن سعد» حدّئنا أبو الڑبی 

عن جابر» أنه سمع اب بو يقول: «إذا كان م ١‏ العامة جمعت الأمم». . 

فذكر الحديث. وفيه : «يقول : أتعرفون اله عر وجل إن رأيتموه» فيقولون 52 

(1) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي 
الإشبيلي الروت بابن الخراط» كان نقيهاً حافظاً عالماً بالحديث وعلله» عارقاً 
بالرجال. موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدئياء صاحب 
مصنفات » وكتابه «الجمع بين الصحيحين» الذي ينقل عنه المصنف عمله بلا إسناد على 
ترتيب «صحيح مسلم»» ولم يطبع بعد. توفي سئة ؟لمهه. انظر ترجمته في «السير» 
1 --. 

(۲) رجاله ثقات . 

(۴) قال الذهبي في «الميزان» 148/١‏ : كذبه أبو حاتم وابن صاعد» وقال الدارقطني : 
ضعيف. وقال مرة: متروك» وقال ابن عدي : حدّث عن الثقات بمناكير. ومحمد بن 
شرحبيل الصنعاني : ضعفه الدارقطني كما في «الميزان» ۷۹/۴ . 

(4) «فينولون نعم» ساقطة من (ش). 


1۹۷ 


فيقول : وكيفت تعرفويّه ولم ثَروء؟ فيقولون: نعلمُ أله لا عدْلَ له. قال: فیتجلی 
لهم تبارك وتعالى» فيخرُون له سجدا. 

وقال ابن ماجه في «سلنه»» حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي 
الشوارب» حدثنا أبو عاصم العباداني» عن فضل بن عيسى الرقاشي» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسولٌ الله 86 . : «بينًا أهل 
لد في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهمء فإذا الب جل جلاله قد 
ارف ليع ين ر فقال: السام عليكم يا أهل الجَلةء وهو قوله عر 
وجل : وسلا قول من رب رجیم [يس : : ۸]. فلا يلتفتون إلى شيع مما 
هم فيه مِنَّ انيم ما داموا ينظرون إليه حتی یحتجب عنهم ويبقى فيهم بركته 
ونوره» 

وقال : حربٌ” في «مسائله» : حدّثنا يحبى بن أبي حزم » حدثنا يحبى بن 
محمد أبو عاصم العباداني » فذكرهء وعند البيهقي في هذا الحديث سياق آخر, 
رواه أيضاً من طريق العادااي تعن الفغمل إن عسي يعن ابن المتكدن مق 
جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله ل : «بينا ا 
إذ سطع لهم ثور على ياب العجئة فيرفعون رؤوسهم, فإذا ارب تبارك وتعالى قد 


)١(‏ رجاله ثقات» وأبو قرة: هو موسى بن طارق الزبيدي. 

(۲) رقم (184). وهو في «مسند البزار» (01؟1). والآجري في «الشريعة» ص 2351 و 
«آصول الاعتقاد» (415). وإسناده ضعيف. الفضل بن عيسى الرقاشي : ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم » وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم : 
منكر الحديث» في حديثه بعض الوهن ليس بقوي » وقال ابن عدي : الضعف بين على 
ما يرويه. 

(۳) هوحرب بن إسماعيل بن خخلف الحنظلي الكرماني » قال عنه أو بكر المخلال: كان رجلا 
جليلاًء و «مسائله» هذه التي ينقل عنها ابن القيم قد سمعها من الإمام أحمد ودونهاء 
وسمعها مله أبو بكر الخلال وقال: إِنّها أربعة آلاف مسألة . انظر ترجمته في «طبقات 
الحنابلة» 118/1. و «المنهج الأحمد) .٠۹٤/۱‏ 


A۸ 


أشرف» قال: يا أهلّ الجنة سلوني» قالوا: نسألك الرُضا عناء قال: رضاي : 
أحَلّكم داري» وأنالكم کر امتي هذا" أوائهاء فسلوني . قالوا: سالك الرّيادة 
قال: فيوْتَوْنَ بنجائب مِنْ ياقوت أحمرء أزمتها زمردُ رد أخضرٌ إوياقوت حمر 
فجاؤوا عليها تضعٌ حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمرٌ الله عر وجل بأشجار عليها 
امار فجي جواري الور العين» لعن فلن لق الاعات فلا نباس» 
وحن الخالدات» فلا نموث» أزواج قوم مؤمنين”2 کرام » ويأمر الله عرز وجل 
بكثبانٍ مِنْ مسك أبيض أذفرء قير عليهم ریحاً يقال لها : المثيرة حتى تنتهيّ 

بهم إلى جئة عدن» وهي قَصبةُ الجنة فتقول الملائكة : ياريناء قد جاء القوم ‏ 
رن مرحباً بالصّادقين © مرحبا بالطائعين. قال: فيكشفُ لهم الحجاب» 
فينظرون الله تبارك وتعالى » فیتمتعون بنور الرُحمن حتی لا ينظ بعضهم بعضأء 
ثم يقول : أرجعوهم إلى قصور بالتحف» فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً. 
فقال رسول الله ڳلا فذالك قوله تعالى : زلا مِنْ عَمُور رَحيم 4 [فصلت : : [YY‏ 
رواه في كتاب «البعث والنشور»” وفي كتاب «الرؤية . قال: : وقد مضى في هذا 
الكتاب» وفي کتاب «الؤية) ما يؤكد هذا الخبر. 


وقال الدارقطني : : حدّئنا الحسنٍ بن إسماعيل» حا أبو الحسن علي بن 
عبدة» حدّثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن أبي ذثب» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء قال: قال الي بل : إن الله عر وجل يتجلى للناسٍ 
عامة» ا لين بكر خخاصّة)0©. 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(؟) في «البعث والنشوره : جوار من الحور العين. 
(۳) ليست في «البعث». 
)٤(‏ في (ج): فينثرء وفي (ش): فتثير. 
(ه) قوله: «مرحبا بالصادقين) ساقط من (ب). 
(") في (ج) د (ش): قصورهم . 
(۷) رقم (۸٤٤)ء‏ وإسناده ضعيف كسابقه. 
(۸) موضوع » آفته على بن عبدة» قال الدارقطني : كان يضع الحديث. 

۱۹ 


ع م 6 0 2 
فصل : وأمّا حديث أبى أمامةء فقال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن 
١ 0‏ 8 
عطاءٍ الخراسانيّ » عن يحيى بن أبي () عمرو الشيباني » عن عمرو بن عبد الله 


وأخرجه الخطيب في «تاريخه» 19/17» ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
09 أخبرني الأزهري» حدثنا علي بن عمر الدارقطنيء بهذا الإسناد. وقال وهو 
باطل . 

ثم أخرجه من طريق أبي حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرىء؛ حدثنا الحسن 
بن علي بن عفان حدثنا يحبى بن أبي بکیں حدثنا ابن أبي ذئب» به. وقال: وهذا باطل 
أيضاًء والحمل فيه على أبي حامد بن حسنویه» فإنه لم يكن ثقة؛ ونرى أن أبا حامد وقع 
إليه حديث علي بن عبدة» فركبه على هذا الإسئاد. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥‏ والذهبي في «المیزان» ١١١/7‏ من طرق 
عن علي بن عبدة» به وقال ابن عدي : هذا حديث باطل بهذا الإسناد. وقال الذهبي : 
أقطع بأنه من وضع هذا الشويخ على القطان. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ©/١١-؟1.»‏ والحاكم ۷۸/۳ من طريقين عن محمد 
بن خالد الختلي» حدثنا كثير بن هشام. حدثنا جعفر بن برقان» عن محمد بن سوقة 
عن محمد بن المتكدر. وقال أبو نعيم : هذا حديث ثابت رواته أعلام» تفرد به الختلي 
عن كثير. 

وأورده السيوطي في «اللاآلالىء» ۲۸۷/١‏ من رواية أبي نعيم» وقال: تفرد به محمد 
بن خحالدء وهو كذاب , وقال الذهبي : تفرد به محمد بن حالد الختلي » وأحسبه وضعه . 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم 1١/6‏ من طريق محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر. 
وقال: غريب من حديث محمد. 

وللحديث شواهد لا يفرح بها انظرها في «اللآلالىء المصنوعة: ۲۸۸-۲۸٦/۱‏ › 
و «تاريخ الخطيب» ۳۸۸/۲ و ۲۰۹۲/۱۱ ۲۵۵ و «الموضوعات) ."١:8- 7١14/١‏ 
قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» :707/١‏ وقد تعصب قوم لا حلاق لهم 
يعون التمسك بالسنة» فوضعوا لأبي بكر فضائل؛ وفيهم من قصد معارضة الرافضة بما 
وضعت لعلي عليه السلام» وكلا الفريقين على الخطاء وذانك السيدان غنيان بالفضائل 
الصحيحة الصريحة عن استعارة وتخرص . 
)١(‏ ساقطة من (ش) . 
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الحضرمي » عن أبي أمامة» قال : حَطبَنا سول الله يك يوما فكانَ أكثر خطبته ذكرٌ 
الدجال» ا ویحدتنا عنه» U‏ 
دن الله عر وجل لم يبعث نبا إلا حر« أمته وإنّي آخرٌ الأنبياءء وأنتم آخرٌ 
لأمم» وهو خارجٌ فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين أظهر انا جين كل 
مسد ٠‏ ون بخرج فيكم بعدي. َل امری: حجيجٌ تفسه» وال خليفتي على 
کل مسلم إل يخرجٌ بن شل بين الجراق والشام عاث يمينا وعاث شمالاً. 3 
عباد اللى اثبتواء انه ٩‏ يبدأ فيقول : أنانبي . ولا ني بعدي» ثم يني فيقول: 
أنا ولن رو ربكم حتی و ونه مكتوبٌ بین عينيه (کافر» يقرؤه كل 
مؤمن"» فمن لقِيه منکم۵» ينمل في وجههء وليقرأ بفواتح سورة أصحاب”"» 
الكهف. واه سط على نفس منْ بني آدم فيقتلها ثم يُحببها ؛ ونه لا يعدو 
ذلك» ولا يُسلْط على نفس غيرهاء ون من فتنته أن معه جنه وناراً ٠‏ فناره جت 
ونه نان 5 فمن بعلي بناره فليُخمض عينيه» لسغت بالله تكون”" برداً وسلاماًء 
كما كانت الثار برد اناع إبراهيم ء إن أيامه أربعون وي “وما كن 
ويوماً كشهرء ويوماً كجمعة» ويوماً كالأيام ؛ وآخر أيامه کالشراب» يُصبحٌ الرجل 
عند باب المدينة» فيي قبل أن يع ابه الآخره قلا : فكيف نُصَلّي يا رسول 
لله في تلك الأيام؟ قال: درون فيها كما تدرو في الأيّام الطوال ٠‏ . 


(۱) في (ج) و (ش): حذّر. 

(9) في (ب) و (ج) و (ش): وإنّه. 

(9) في (ش): مؤمن منكم . 

(4) قوله: «فمن لقيه منکم» ساقط من (ش). 

(ه) ساقطة من (ش). 

(5) في (ب): سلط. 

(۷) عند ابن ماجه : فتکون. 

(۸) إسناده ضعيف . عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير 


يحبى . 3 
تفن 


ورواه الدارقطني عن ابن صاعد» عن أحمد بن الفرج» عن ضمرة بن ربيعة» 
عن يحبى بن أبي عمرو به مختصراً. 

فصل : : وأا حديثُ زيد بن ثابت : فقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو امقر 
قال: حدثني او قال: حدّثئني ضمرة بن حبيب؛عن زيدٍ بن ثابت» أن 
رسولٍ اله وك علّمه دعاء؛ وأمره أن يتعاهدٌ به أهلَهُ كل يوم» قال: : «قل كل يوم 
حينَ تصبحٌ: م : لبيك الهم لبيك وسعديك والخيرٌ في ييك. ومنك وإليك, 
الهم ما قلت من قول أونذرث مِنْ نذر أوحَلَفْت مِنْ حلفي e‏ 
ما شكتٌ كان؛ وما لم نشأ لم يكن » ولا حول ولا إل بك» إِنّك على كل شي 
دير للها سن صلا فلى م سأيت وا لنت من له فل 
مَنْ لعنت» أنتٌ ولتي في الدّنيا والآخرة» توفي مسلماً» وألحقني بالصّالحين؛ 
أسآلك لهم الرّضا بعد القضاء» وبردٌ :المي بعد المَوثت» وله لظ إلى 
وجهك» والشُّوقَ إلى لقائك من غير ضرّاء مضرة ولا فتن مضلة» أعودٌ بك - 
الهم - أنْ أظلمٌ أو أظلم» أو أعتدي أو يُعتدى علي ؛ أو أكسبٌ خطيئةٌ محبطةء 
أو ذنباً لا يُخفر. 


ممعم 


اللهم ار السّماوات والأرض» لم الغيب والشهادة ذا الجلال 
والإكرام» فاي أَعْهّدٌ إليك في هله الا الذياء وأَشْهِدُكَ - وكفى بك شهیداً 


وأخرجه ابن أبي عاصم (۲۹٤)؛‏ والآجري ص هلام . ۰۳۷٩‏ واللالكائي ( ۰)۸۱ 
وأبو داود »)٤۳۲۲(‏ وابن خحزيمة في «التوحيد» ص 186١غ‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(854) كلهم من طريق يحبى بن أبي عمرو السيباني به. وقد تصحف «السيباني» في 
أكثر من موضع إلى : «الشيباني» . 

وأخرجه ابن ماجه مطولاً (407/7) من طريق إسماعيل بن رافع » عن أبي زرعة يحبى 
بن أبي عمرو السيباني. عن أبي أمامة. . . وسقط من إسناده عمرو بن عبد الله 
الحضرمي . 


. في (ش): «بن» وهو تحریف‎ )١( 


شن 


أي أشهدٌ آنه لا إله إل أنت وحدَك لا شريك لك لَك المُلكُء ولك الحم 
رأنت على كل شيْءٍ قديرٌء وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك. وأشهدٌ أن وعدّك 
حق» ولقاءك ی الجا سق ا والشاعة آنا ارت ھا ونث تهت من 
في القبور» وأشهدٌ أنك إن تَكلني إلى نفسي كني إلى يعر زعورة وذنب 
وتحطيئة واي لا أن ئُ إلا برحمكة > فاغفر لي ذنبي» ا اوت ر 
أنت» وتب علي » إِنّك أنت اتاب الرحيم) 2 . رواه الحاكم في (صحيحه) . 


فصل: وأما حديث عمار بن ياسرء فقال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق 
الأزرق عن شريك» عن أبي هاشم عن ابي مجان قال + صلی نينا عمان 
فاوجز » فأنكروا ذلك فقال: ألم اتم الركوع والسجود؟ قالوا : بی . قال©): اما 
ني قد دعوت فيها بدعاءٍ کان رسول الله ول يدعو به: للم بوك اليب 
وقدرتكَ على الخلق» أحيني ما علمتٌ الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة 


)١(‏ «والجنة -حق» ساقطة من (ب). 

(۲) في (ش): ضعف. 

(۳) إسناده ضعيف. أبو بكر وهو ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي - ضعيف» 
وكان قد سرق بيته فاختلط. 

وأخرجه أحمد 76 » والحاكم 1 واللالكائي (845) من طريق أبي بكرء 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه هكذاء فتعقبه الذهبي 
بقوله : أبو بكر ضعيف فأين الصحة. ووقع عند اللالكائي : «حبيب بن عبيد بن صهيب» 
بدل «ضمرة بن حبيب بن صهيب». 

ثلبيه : وقح في «المسند» المطبوع زيادة «عن أبي الدرداء» بين ضمرة بن حبيب وزيد 
بن ثابت . 

)٤(‏ في وصف «مستدرك الحاكم» بالصحيح تساهل غير مرضي» وقد وقع هذا لابن القيم 
رحمه الله في غير موضع من تآليفه» ولا أظنه يخفى عليه أن في «المستدرك» أحاديث كثيرة 
ضعافا» ومنها ما هو موضوع . 

(ه) ساقطة من (ش). 

1Y۳ 


1 لي ء واسالك خشيتك في الغيب والشهادةء وكلمة الحقٌّ في الغضب 
والرْضاء والقصدٌ في الوا ولذ النظر إلى وجهك والشوقٌ إلى لقائك بن 


ماع 


غير ضرَاء مضرة» ولا فتلة ES‏ اللهم زا برينة الإيمانء واجعلنا دا 
مهتدین(' , 


وأخحرجه ابن حبان والحاكم في «صحیحپهما» . 


فصل : وما حديثٌ عائشة ففي «صحيح الحاكم» مِنْ حديث الزُحري» عن 
غروة عنها قال: قالت رسول الله 4ل لجابر: ويا جابر» ألا أبشرك»؟ قال : بلى 
بشرك الله بخير. قال : أشعرت”© الله أحيا أباك فاق بين يديه فقال 

تمرٌ:©» عل عبدي ما شعت شتت أعطكهُ ©2. قال: يا رب ما عبدتُكَ حقٌ عبادتك, 
ای علب أن لاني إلى الدّنياء فأقائل مع نبي فاقتل © فيك مره أخرى. 
قال: إِنّه قد سلف مني أك إليها لا ترجع ©. 


)١(‏ شريك: هو ابن عبد الله القاضي » سيء الحفظ» لكن يقوى حديثه بالمتابعات» وهذا 
مها . 
وآخرجه أحمد 2754/4 والنسائي / "88 » وابن أبي شيبة ۲۹٤/۱‏ ۔ ۲٠۰‏ من طرق 
عن شرياك» بهذا الإسناد. وأبو هاشم : يحيى بن دينار الرمانيء وأبو مجلز: لاحق بن 
حميد السلوسي . 
وأخرجه النسائي ٠٠١ - ٤4/۳١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ؟١‏ وابن حبان 
(191/1)» والحاكم ٥۲٤4/۱‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد. عن عطاء بن السائب» 
عن أبيهع عن عمار. وهذا سند قوي » قإن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختلاطه. 
(۲) من قوله: «عائشة» إلى هنا بياض في (ج) . 
(۳) في (ج): فأوقفه . 
)٤(‏ في الأصول: «تمثى )» والمثبت من (ش) و «المستدرك). 
(©) في (ب) و«المستدرك»: أعطيكه. 
(1) عبارة «مع نبيك فأقتل» ساقطة من (ش) . 
(۷) هو في «مستدرك الحاكم» ۲٠۴/۳‏ وصححه فتعقبه الذهبي بإثره فقال: فيض وهو ابن = 
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وهو في «المسند» من حديث جابر, وفي «المسلد» أدخله. 


وللترمذي فيه سياق أتم مِنْ هذا عن جابرء قال : لما تل عبد الله بن عمرو 
ابن حرام يوم أحد قال رسو اله 4 : : دیا جابرء ألا برك ما قال الله عر وجل 
لأبيك؟ قال: بلى . قال: ساكلم أحدا إلا يِن وراءِ حجابء وكلم أباك 
كفًاحاً» فقال: يا عبد الله تمن على أعطك©. قال: ارت تج فال 
فيك ثانية» قال : إله قد سبق مني انهم إليها لا يرجعون . قال: يا ربٌء فابلغ 
مَنْ وراثي » فأنزل الله عر وجل هذه الآية : ولا خسن الین فوا في سيل 
الله أمُواتاً. . . 4 الآية [آل عمران: 159]. قال الترمذي©© هذا حديث حسنٌ 
غريب. 

قلت : وإسناده صحيح رواه الحاكم في «صحيحه». 

فصل : وما حديث عبد الله بن عم فقال الترمذي : حدّثنا عبد بن 
حميد عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير"» بن أبي فاختة . 


= وثيق راويه عن الزهري ‏ كذاب» ونقل في «میزانه» قول ابن معين فيه: كذاب خبيث. 
ثم استدرك» فقال: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وهو مقارب الحديث إن شاء الله . 
وحديث جابر عند أحمد في «المسند» 51/9" عن علي بن عبد الله المديني , حدثناً 
سفيان» حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر. وهذا سند حسن . 


(1) في الأصول: «تمنى»» والمثبت من (ش). (؟) في (أ) و (ب): أعطيك. 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۰۱۰)» وابن ماجه (۱۹۰) و (۲۸۰۰)» والحاكم ۲۰٤/۳‏ والطبري 
في «جامم البيان» »)۸۲٠٤(/۷‏ وابن إسحاق في «السيرة» ٠١۷/۳‏ . 
وقوله : «كفاحاً أي : مقابلةً ومواجهة. 
(4) تحرفت هذه الجملة في الأصول: قال أحمد: حدثنا عبد الله بن جميل» والتصحيح من 
«حادي الأرواح؟ . 
(ه) تحرف في الأصول إلى : ثور. 
ا 


وقال الطبراني : حدّثنا أس بن موسى » حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم » 
عن عبد الملك بن بجرء عن ثويرٍ بن أبي فاختةء عن ابن عُمرء قال: قال 
رل الله کل : إن أدنى أل الج منزلة لجل ينظر في مُلكه ألفي سنةٍ يرى 
أقصاه مثلّ ما یری أدناى نر إلى آزواجه» وسرره» وحدّمه» وان أفضلهم منزلة 
مَنْ ينظر في وجه الله تبارك وتعالى كَل يوم مرتين»0©. 

قال الترمذي : وروي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل. عن ثويرء 
عن ابن عمر مرفوعا. 

ورواه عبد الملك بن أبجرء عن ٹوير» عن مجاهد, عن ابن عمر موقوفا . 

وروی الأشجعي عبید الله . عن الثوري» عن ثوير» عن مجاهد")» عن 
سفيان» عن ثوير عن مجاهد» عن ابن عمر» نحوه ولم پرفعه . 

قلت: رواه الحسنٌ ب۳ عرفةٌ عن شبابة عن إسرائيل» عن ثوير» عن 
ابن عمر مرفوعاء وزاد فيه » ثم قرأ رسول الله يله : «وجوة يومئل ناضرة إلى رَبها 
نَاظرَة0). 

وقال ") سعيد بن هشیم بن بشیرء عن أبيه» عن كوثر بن حكيم » عن نافع » 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : «يوم م القيامة أل يوم نظرت فيه عينْ إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١981(‏ و (۳۳۳۰). وأحمد ۱۳/۲ و 54. واللالكائي (840) و 
(841)» والآجري ص (119) وفيه عند الجميع : ثوير بن أبي فاختة؛ وهو مجمع على 

(؟) «عن مجاهد» ساقطة من (ش) . 

(9) تحرفت في (ش) إلى : عن . 

. إسناده ضعيف كسابقه‎ )٤( 

(©) في الأصول: «فقال». والمثبت من (ب) و «حادي الأرواح؛ . 
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الله تبارك وتعالى ٠»‏ . 


رواه الدّارقطني عن جماعة» عن أحمد بن يحيى بن حيّان ارقي عن 
إبراهيم بن خرزاد”»؛ عنه. 

وقال الدٌّارقطني, حدّئنا أحمد بن سليمان» حدّئنا محمد بن يونس» 
حدّئنا عبد الحميد بن صالح, حدَّئنا أبوشهاب الحئاط. عن خالد بن دينان 
عن حماد بن جعفر» معد ادبن عير قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«ألا أخبركم بأسفل أهلٍ الجئةع؟ قالوا : بی يا رسول الله» . فذكر الحديث إلى 
أن قال: وى إذا بلغ العم منهم كَل مء وظنوا أن لا نعيم أفضل منهء 
أشرف الرّبُ فيد وتعالى عايهم ؛ » فينظرون إلى وجه الرحمئن عرّوجل» فيقول : 
يا أل الجدةء هألوني » وكبروني وسبحوني بما0) كنتم لني وتکبروني 


(1) سنده ضعيف جداً. سعید بن هشیم : لا يعرف بتوثيق ولا بجرح» وكوثر بن حكيم ‏ وقد 

تحرف في غير (ش) إلى : كريز - متروك . 
واحرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 8617/1١‏ من طريق أحمد بن یحی بن حيان 
الرقي » عن إبراهيم بن خرزاذ» عن سعيد بن هشيم » بهذا الإسناد. 

(۲) قال ابن لكان في «وفيات الأعيان» ۷1/۷: وخرزاذ: بضم الخاء المعجمة والراء 
المشددة وبعدها زاي وبعد الألف ذال معجمة. قلت: هكذا يضبط أهل الحديث هذا 
الاسم وهو لفظ أعجمي » وتفسير «زاذ» بالعربي : دابن»» وأما «شرٌ بتشديد الراء» فليس 
له معنى » إلا أن يكون أهل العربية قد غيروه كما جرت عادتهم في ذلك» فيكون أصله 
روخانن بالألف. وهو الشوك› فيكون خارزاذ معناه: ابن الشوك . . وعلى الجملة فإنهم 
يتلاعبون بالأسماء العجمية. ثم وجدث في كتاب «البلدان» تاليف البلاذري : ومعنى 
أردشير خحره : ولد أردشير بها. . وعلى هذا يكون معنى رذ : بها ولد » كما هو عادتهم 
في التقديم والتأخير. 

(۳) في (ج) و (ش) و «حادي الأرواح»: سليمان, 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(ه) في (ب): كما. 

YY 


وتسبحوني في دار الدنياء فيتجاويون بتهليلِ ار فيقول تبارك وتعالى 
لداود: يا داود» فم فمجدني » فيقوم داود. ار عر وجل)20. 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي ٩‏ في رده على بشر المريسي: حدثنا 
أحمد بن يونس عن أبي شهاب الحثاطء عن خالد بن دينارء عن حماد بن 
جعفرء أن ابن عمر رفعه إلى البي 35 : دإ أهلّ الجة إذا بلغ منهمٌ النعيم كلل 
میلغ » وظنوا أن لا نعيم افضل منه» تجلّى لهم الب تبارك وتعالى . > فنظروا) 
إلى وجه الرُحمن» فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الربحمن . 


وخرج الحاكم في «المستدرك» في تفسير سورة الأنعام )من حديث عبید 
المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر دأنَّ الله احتجبٌ مِنّ الخلق بأربعة: بنار 


(1) حماد بن جعفر: ليس له رواية عن الصحابة. قال الحافظ في «التقريب» فيه لين. 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي قال عنه أبو 
زرعة الرازي : ذاك رزق حسنّ التصنيف» أما كتابه في الرد على بشر المريسي » فهو من 
أجل الكتب المصنفة في بابها وأنفعهاء إلا أنه اشتمل على ألفاظ منكرة أطلقها على اله ء 
كالجسم والحركة والمكان والحيز» دعاه إليها عنف الرد وشدة الحرص على إثبات صفات 
الله وأسمائه التي كان يُبالغ بشر المريسي في نفيهاء وكان يجمل به أن لا يتفوه بها. وينهج 
منهج السلف في الاقتصار على إثبات ما ورد في الكثاب والسنة الصحيحة في باب 
الصفات. 

قال الإمام الذهبي في كتابه هذا: فيه بحوث عبجيبة مع المريسي يبالغ فيها في 

الإثبات. والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث. انظر ترجمته في 
«السیر ۳۲١/۱۴‏ . 

(۳) ص ٥۱۹ - ٩۱۸‏ ضمن مجموع عقائد السلف. 

)٤(‏ في (ش): فينظرون. 

(6) هو كسابقه . 

(5) بل هو في تفسير سورة الأعراف. كما هو في «المستدرك: 19/7؟, وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 
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رة و وظلمة». وقال: صحيح الإسنا «». 


فصل : وما حديث عُمارة بن رُويبةء فقال ابن بط في «الإباثة) : حدّثنا عبد 
الغافرينٌ سلام الحمصي » حدّئنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي , حدّئنا أبو 
اليمان» حدّئنا إسماعيل بن عيّاش» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي بكر بن ُمارة") بن رويبةء عن أبيه» قال: نظر النبي 
اة إلى القمر ليلة البدر فقال: «إلكم سترونَ ربكم كما تَرونَ هذا الق لا 
ضَارُون في رؤيتهء فان استطعتم أن لا تُغْلبُوا على صلاة قبل طلوع اشن 
ريما لسرم 


قال ابن بطة اضرق ابر العا ر ا عن أبي بكر أحمد بن 
هارون» حدّثنا عبد الرزاق بن منصور, حدّثنا المغيرة» حدّثنا المسعودي » عن 
إسماعيل ب بن أبي خالدء عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة ؛ عن أبيه قال: نظر 
رسول الله كله إلى افر ر فقال: واكم سرو اله تبارك وتعالى كما 
رون هذا القمرٌ لا تُضامون في رؤيته» فإن استطعتم الا تَغْلبُوا على ركعتين 


(1) من قوله : «وخحرج الحاكم» إلى هنا لم يرد في المطبوع من «حادي الأرواح»» ويغلب على 
الظن أنه مما أضافه المصئف. 

(1) في (ج) و (ش) عن أبي بكرء عن ابن عمار, وهو تحريف. 

(۳) إسناده ضعيف . إسماعيل بن عياش الحمصي : ضعيف في روايته عن غير آهل بلده» 
وعبد الرحمن بن عبد الله : هو المسعودي » رمي بالاختلاط, وهو حديث صحيح لغيره. 

فقد أخصرجه مسلم في وصحبحه» بهذا اللفظ (7*7") من طريق إسماعيل بن أبي 

خالد عن قيس بن ابي حازم » عن جرير بن عبد الله . . . وقد جاء بيان المراد من 
الصلاتين في صحيح مسلم )٠۳٤(‏ من طرق عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه 
قال: سمعث رسول الله ل يقول: «لن يلج الثار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» يعني الفجر والعصر. 

(4) في (ش): ربكم الله . 

(5) في (ج): تضاروك. 
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قبل طلوع الشمس» ولا ركعتين قبل غروبهاء فافعلوا»(). 

فصل: وأمًا حديثُ سلمان الفارسي فقال أبو معاوية : حدَّئنا عاصم 
الأحول. عن أبي عثمان» عن سلمان الفارسي » قال: يأنون النبي 4 فيقولون : 
كني اند 0 بك 0 0 5 00 
فاخ ا ا فيقرع › قال : من هذا؟ فيقال: م ميخمل قال : ب 

فصل : وأما حديتٌ حذيفة بن اليمان» فقال ابن بطة: أخبرني أبو القاسم 
ع و 1 3 5 0 0 
عمر بن أحمد. عن أبي بكر أحمد بن هارون» حدثنا يزيد بن جمهور. حدثنا 
الحسنٌ بن يحيى بن كثير العنبري» حدّئنا أبي » عن إبراهيم بن المبارك» عن 
القاسمٍ بن مطيّب» عن الأعمش » عن أبي وائل » عن حذيفة بن اليمان“ , 


وقال البزار: حدّثئا محمد بن معمر» وأحمد بن عمرو بن عبيدة الغصفري » 
قالا ES‏ بن مطیب» 
یریل فإذا في که مر 5كأصفى المرايا. وأحسنها راذا ل وها E‏ 


. إسناده ضعيف. المسعودي ۔ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة  اختلط قبل موته‎ )١( 
عبد الرزاق بن منصور: هو ابن أبان أبو محمد البندار» ترجم له الخطيب في «تاريخه»‎ 
وقال: وكان ثقة. والمغيرة: هو ابن عبد الله الجرجرائي كما جاء مصرّحاً به في‎ ١ 
۰ «تاريخ بغداد في ترجمة عبد الرزاق ولم أقف له على ترجمة . وانظر ما قبله.‎ 

(؟) إسناده صحيح . عاصم الأحول: هو ابن سليمان» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» 
١‏ عن أبي معاوية» به, 

وأورد الإمام الذهبي في «السير» 501/١‏ 554 في ترجمة سلمان رضي الله عه من 

طريق بقي بن مخلد» عن ابن أبي شيبة. 

(۳) القاسم بن مطيب يخطىء كثيراً فاستحق الترك؛ كما قال ابن حبان. 


۱۸۹ 


قال : قلت يا جبریل» ما هذا؟ قال: : هذه انيا صفتها وحسنها قال : : قلت : وما 
هذه المعة في وسطها؟ قال: : هذه الجمعة » قال: قلت : وما الجمعة؟ قال: : يوم 
ِنْ ايام ربك عظيم وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة» ما شر وفضله 
في الدنياء فإ الله تبارك وتعالى جم فيه أمرٌ الخلق» وأمًا ما يُرجى فيه» فإنَّ 
فيه ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيراً إل أعطاهما 
ياه وما شرفه وفضله واسمة في الآخرة, فإن الله عر وجل إذا صيّر أهلّ الجتة 
إلى الجنة » وأهلّ الثار إلى الثار. وجرت عليهم أيَامُهما وساعاتهما ليس بها ليل 
ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذاك وساعاته. 


فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يَبْرْدُ أو يخرحٌ فيه آهل الجنة إلى 
جمعتهمٍ » نادى مناديا أهل الجئة» اخرجوا إلى دار المزيدء لا يعلم سعته وطوله 
وعرضه إل الله عر وجلء ا قال: فيخرج غلمانٌ الأنبياء 
بمناير من نور ويسخرج غلمانٌ المزينين بكراسي من ياقوت . قال : فإذا ضعت 
لهم» وأخذ الم مجالسهم» بعت اله عليهم ل وها تددن اله 
تك تنشر) عليهم أناثير المسك الأبيض » فتدخلةٌ مِنْ تحت ٹيابهم» وتخرجه في 
وجوههم”) وأشعارهٍ فتلك ارد يح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة 
أحدكم لو دَق إليها كل طيب على وجه الأرض» لكانت تلك البح أعلم كيت 
تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لودفع إليها ليها ذلك الطيبٌ6© بإذن الله تعالى . 

قال: ثم ُوحي الله سبحانه إلى حمل العرش » فوح بين ظهراني الل 
وينه وبيتهم الحجَبٌ) فيكون اول ما يسمعون منه أن يقول : أين عبادي الْنْين 
أطاعوني بالغيب» ولم يروني » وفوا ولي وات تبعوا أمري ‏ فاسألوني » فهذا 

يوم المزيد» قال: فيجتمعون على كلمة واحدةٍ: ربٌّ0) رضينا عنك» فارض 


ا الأرواح»: تثير. 
(۲) في (ش): من وجوههم . وعد البزار: في جيوبهم . 
(۳) من قوله : «لكانت تلك الريح» إلى هنا ساقط من (ش). 
(4) في (ب) و (ش) و (د): «ربنا» ولم ترد عند البزار. 


۱۸۱ 


عمًا. قال: فيرجعٌ الله تعالى في قولهم : : أل يا أهل الجنّة» إِنْي لولم أرض 
عنکم» » ما أسكتتكم تيء فاسألوني » فهذا يوم المزيد. قال : فیچتمعون على 
كلمة واحدة: رب وجهكٌ, رب وجهك > أرنا ننظر إليه . قال : فيكشف الله تبارك 
وتعالى تلك الحُجبّء ويتَجلى لهم» فيغشاهم من نوره شيع لو لا أنه قضى 
عليهم أن لا يحترقواة'» لأخترقوا يخا م ن ون قال: ثم يقال: ارجعُوا 
إلى ارح قال : فيرجعون إلى منازلهم وقد فوا على أزواجهم وحَفين 
عليهم مِمًا غشيهم بِنْ وره وإذا صاروا إلى منازلهم تراد الثور وأمكنء, وترادٌ 
وأمکن)» حتى يرجعوا إلى صورهم لني كانيرا غاا قال: فيقولٌ لهم 
أزواجهم : لقد خرجتم مِنْ عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال: 
فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلّى لناء فنظرنا منه إلى ما حفينا به 
عليكم . قال: فلهم في كل سبعة أيامٍ العف على ما كانوا فيه . قال: فذلك 
قولّه عر وجل : لا تَعْلم تفس ما في لهم من كر اين جَرَء بمَا كانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة : [NY‏ 


وقال عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا إسرائيل. عن أبي إسحاق» عن 
مسلم بن يزيد السحدي عن حذيفة في قوله عر ومجل©: طللّذِينَ أحْسَئوا 
الحسنى وزيادة) [يونس: 55 . قال: النظر إلى وجه الله عر ويجلٌ0©. 


)١(‏ في «البزار»: يموتوا. 

(؟) في «البزاره : فلا يزال النور يتمكن حتى يرجعوا إلى حالهم . 

(۳) في (ش): ضعف الضعف. 

)٤(‏ هو في «مسند البزار» برقم (2)614 وإسناده ضعيف. القاسم بن مطيب: قال اين 
حبان : كان یخطیء كثيراً فاستحق الترك» وأورده في «المجمع» 4717/٠١‏ عن البزار 
وقال : وفيه القاسم بن مطيب» وهو متروك. 

(5) من قوله تعالى : «فلا تعلم نفس» إلى هنا ساقط من (ش). 

(1) رجاله ثقات» مسلم بن يزيد: هو مسلم بن نذیر» لا باس به. 

وأتحرجه أبن أبي عاصم في «السنة» »)٤۷۳(‏ والدارمي في «الرد على بشر المريسي» 


۱A۲ 


قال الحاكم : وتفسيرٌ الصحابي عندنا في كم المرفوع. 


= ص ۳۰۳ ۳۱٤‏ و ٥۱۹‏ والآجري في «الشريعة: ص ۲٥۷‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۷۸۳) و (٤۷۸)ء‏ وابن خريمة في التوحيد ص 
۳ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۷) , 
)١(‏ قال الحاكم في «المستدرك» ۲١۸/۲‏ : ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 

شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. 

قال المصنف في «تنقيح الأنظار» :۲۸١ - 78١/١‏ اختلف أهل العلم في تفسير 
الصحابي » فذكر زين الدين وابن الصلاح أنه إن كان في ذكر أسباب التزول» فحكمه 
حكم المرفوع ء وإلا فهو موقوف» وجعل هذا هو القول المعتمد» وأشار ابن الصلاح إلى 
الخلاف ولم يعين القائل بأن مطلق تفسير الصحابي مرفوع. قال الزين: وهو الحاكم 
وعزاه إلى الشيخين» قال ابن الصلاح تعقباً للحاكم : إنّما ذلك في تفسير متعلق يسبب 
نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه الصنعاني في «توضيح الأفكارع : والحق أن ضابط 
ما يعتبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد, ولا منقول عن لسان العرب. 
فحكمه الرفع وإلا فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء» وعن 
الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث والجنة والنار والأخبار» وعن عمل يحصل به ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص» فهله أشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء فيحكم لها بالرفع › 
وأما إذا فشر الآية بحكم شرعي » فيحتمل أن يكون مستفاداً من النبي يلل أو عن 
القراعد» فلا تجزم برفعه » وكذا إذا فسر مفرداًء فقد يكون نقلا عن اللسان فلا نجزم 
برفعه . 

وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد نخلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح » 
والإمام الشافعي » وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي ء وابن مردويه في تفسيره 
المسند» والبيهقي » وابن عبد البر في آحرین إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له 
من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
سلام» وكعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان حصل له في معركة اليرموك كتب كثيرة 
من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المخيبة حتى كان ربما قال له بعض 
أصحابه : حدثنا عن النبي له ولا تحدثنا عن الصحيفة. 


1A۳ 


فصل: وما حديتٌ ابن عباس» فروی ابن خزيمة مِنْ حديث حمَّادٍ بن 
سلمة عن ابن جدعان» عن أبي نضرة» قال : خطبنا ابن عبّاس» فقال: قال 
رسول الله يل : دما من نبي إل له دعوة يعجلها في الدُنياء وإني اختباتُ دعوتي 
شفاعة لامي : يوم م القيامة» فآتي باب الجنة» لا راك فأفرعٌ البات 
فيُقال: مَنْ أنت؟ فأقول: أنا محمد فاتی ربى وهو على كرسيّه أو سریره» 
فيتجلّى لي ربي» فأخرٌ له ساجداً»0©. ي دي 

ورواه ابن عيينة عن ابن جدعانء فقال: عن ابي سعيد بدل ابن عباس . 


وقال أبو بكر بن أبي داود» حلا عمي ٩‏ محمد بن الأشعث» حدّئنا ابن 
جبير» قال حأثي إبي 7 جي وال عن ابن عاس عن الي ؛ 
9-00 ال يوم الجمعة ا 007 


فصل : وأمّا حديثٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال الصّعائى : حدثنا 
صدقة أبو عمرو المقعّد»» قال: قرات على محمد بن إسحاق0©) حدثى 


, 156 إسئاده ضعيف» ابن جدعان  وهو علي بن زيد  ضعيف» وهو في «التوحيد» ص‎ )١( 
واللالكائي (1841). والدارمي في «الرد على بشر‎ » ۲٣١ وأخرجه أحمد ۹ و‎ 
و074.‎ ۳١١ المريسي» ص‎ 

(؟) سقطت من (ب) و (ش). (۳) ساقطة من (ش). 

(4) محمد بن الأشعث : لم أجد له ترجمة» وابن جبير وأبوه لا يعرفان» ويغلب على الظن أنهما 
محرفان . فقد أخرج الحديث الأجري في «الشريعة» ص ۲٠١‏ عن أبي بكربن أبي داود, بهذا 
الإسنادء إلا أنه قال ؛ حدثناحسن بن حسن» حدثني أبي -حسن » عن المحسن . . والحسن بن 
حسن وأبوه : من ر.جال «التهذيب». الأول مقبول» والثاني صدوق. 

(ه) تحرف في (أ) و (ش) إلى «المعقد»» وفي (ج): «المعقب»» والتصويب من «حادي 
الأروأح». 

(5) تحرف في الأصول إلى «ابن الحسن». والتصويب من «حادي الأرواح». 


1A4 


مي بن عيذ الل ن عمروة» بن عبان عن أبيه عند اله بن عمروفال: يف 
عبد اله بنَ عمرو بن العاص يُحَدْثْ مروا بن الحكم وهو أميرٌ المدينة» قال: 
خلقٌ الله الملائكة لعبادته أصنافاً: فلن منهم الملائكة قياماً مانن عن يوم 
خلقهمٍ إلى بم القيامة. وملائكةٌ ركوعاً خشوعاً مِنْ يوم خلقهم إلى يوم القيامة 
وملائكة خا منڏ 9 خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم 
تعالى » وبَظَرُوا إلى وجهه الكريم » قالوا: سبحانك ما عبدناك حى عبادتك©. 


فصل : وما حديث أبيّ بن كعب: فقال الذارقطني» حدثنا عبد العزيز بن 
0 حدّثنا محمد بن ذكريا بن زياو"», قال : : حدّلني قَحُطَبَةٌ بن عُدانة©, 

ثنا أب ولد عن أبي العالية» عن بي بن كعب» عن النبي و في قوله 
0 وتعالى : مإللّذِينَ أحسنوا الحستى وَزيَادَة». قال: النظر إلى وجه الله عر 
وجل 0 


)١(‏ تحرف في (ج) و (ش) إلى عمر. 

(۲) في (ش): منذ يوم , 

() الصغاني : هو محمد بن إسحاق الصغاني » ثقة من رجال مسلم» وصدقة أبو عمرو 
المقعد: ذكره ابن حبان في «الثقات» "7١/4‏ فقال: صدقة بن سابق الزمن » كنيته أبو 
عمرو وهو الذي يقال له: صدقة المقعد مولى بن هاشم» يروي عن ابن إسحاق؛ روى 
عنه الفضل بن سهل الأعرج» وصاعقةء وأمية بن عبد الله بن عمرو. قال أبو حاتم: ما 
بحديئه بأس . وعبد الله بن عمرو بن عثمان : ثقة من رجال مسلم . وذكره السيوطي في 
«الحبائك» »)00١(‏ ونسبه للبيهقي في «الرؤية» وابن عساكر. 

)٤(‏ دابن علي» ساقطة من (ش). 

)٥(‏ في (ب) و «حادي الأرواح»: حدثنا ابن دينار. 

(5) تحرف في (ش) إلى : غلاثة. 

(۷) أحرجه اللالكائي (844) من طريق آخر عن قحطبة بن غدانةء به. وقحطبة: صدوق» 
ومن فوقه ثفات. أبو خلدة: هو خالد بن ديئار» وأبو العالية: رفيع بن مهران. 5 


هما 


فصل : وأا حديث كعب بن عجْرة؛ فقال محمد بن حميد» حلا إبراهيم 
ابن الان فن ابن جز + عن ا ال ا ».عن كنس بن ره جن 
ابي يك في قرله تعالى : «للّذِينَ ارا الحسنى رزادة) قال : الريادة إلى 
النظر إلى وجه 0 تبارك و 00 


محمد بن الهاج عن این ,حيس “نأي اکرو ١‏ ةين ب 
الموته ول لطر إلى وجهك» والَرق | إلى لقائك من غير ضرا مضيّة ولا قدا 
مضلّة © 


فصل : وأمًا ديف عبادة بن الصامت : ففي (مسند» أحمد من حديث 
بفية : حدّثنا بحير © بن سعدء عن خالد بن مدان عن فهرو ين الاو عن 
جُنادة دن أي لق أميةع” عن غبادة بن الصامت» عر عن التي E‏ نه قال: وقد © 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ١۷/٤‏ وزاد نسبته إلى الطبري» وابن أبي 
حاتم » والدارقطني » وابن مردويه » والبيهقي في كتاب «الرؤية). 
)١(‏ ساقطة من (ب) و (ش). 
(۲) تقدم تخريجه ص ۷۲. 
(۳) كذا في الأصول و «حادي الأرواح» ص ١‏ وفي مصادر الحديث: عن أم الدرداء , 
)٤(‏ إسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٤۲۷(‏ والطبراني في «الكبيره 
.)۸١( 4‏ و «الأوسط»» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )۸٤۷(‏ من طريق عمرو 
بن عثمان (هو الحمصي)ء حدثنا أبي عن محمد بن المهاجر» عن ابن حلبس (وهو يونس 
بن ميسرة بن حلبس) عن أم الدرداء» عن فضالة بن عبيد. وفيه عندهم زيادة» وهي : 
وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي 5ة . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 217//٠١‏ ونسبه للطبراني في «الكبير» و «الأوسطع, 
وقال: رجاله ثقات . 
)١(‏ تحرف في الأصول إلى : يحبى . 
(5) ساقطة من (ش) . (۷) ساقطة من (ج). 


۱۸٦ 


حدّئتكم عن الال حتی ٠‏ خشيث ألا تعقلواء إن مسيح الدّجال رجُلٌ قصيرٌ 
أفحجٌ, جَعْدُء أعوُ مطموس العين ان ق الس عليكم 
[قال يزيد: ربكم] فاعلموا أن ربكم لیس باع وأنكم لن ترا ربكم حتى 


تموتوای“ . 


وأما حديث الرُجلٍ من أصحاب الذي إل ؛ فقال الصغاني : حدّثنا روح بن 
مُبادة, حدّثنا عبَادُ بن منصور, قال : سمعت عدي ر ن أرطاة يخطب على المنبر 
بالمدائن ن فجعل بُ حتی بكى وابکانا» ثم قال: كوثوا وا كَرَجُل قال لابئه 
وهو يعظله : يا بني » أوصيك أن لا نُصَلى صلا إلا ظننتٌ أنك لا تصلي بعدها 
غيرّها حتی تموت» وتعال با ني" نعمل عمل رجلين كأنّهما قد وقفا على الثار, 
e‏ الكرةء ولقد سمعتٌ فلا نبي" عباد اسمه ‏ ما بيني وبين رسول الله 
غیره» فقال : إن رسول الله لل قال : إن لل ملاتكة رَد تُرائصهم مِنْ مخافته 
ما منهم ملك تقطرٌ دمعةٌمِنْ عينه إل وقعت ملكا يُسبْحُ اله > قال: : وملائكة سجود 
مندٌّ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهمء ولا يرفعونها إلى يوم 
القيامة» وصفوفٌ لم يُنُصّرفوا عَنْ مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة » فإذا كان 


)١(‏ ساقطة من (ش) 
(۲) إسناده حسن» رجاله ثقات .وبقيّة قد صرح بالتحديث» وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح 
وهو في «مسند أحمد» ۳۲٤/١‏ . 
وأحرجه أيضاً من طريق بقية بن الوليد: أبوداود »)٤۳۲۰(‏ وابن أبي عاصم (۲۸٤)؛‏ 
والآجري ص ه/ا#, والدارمي في «الرد على بشر المريسي» ص ٠٠١٠‏ واللالكاثي 
(840). 
وقوله : «حجراء» قال الهروي : إن كانت هذه اللفظة محفوظة » فمعناها: أنها ليست 
(۳) في (ش): يعظ الناس. 
(5) في (د) و (ش): وأبكي . 
() في الأصول: «ويقال ٻني». والتصحيح من «حادي الأرواح». 
(1) في (ش): ينسى , 
AY‏ 


يوم القيامة وتجلّى لهم ربُهم» فينظروا إليه» قالوا: سبحانّك ما عبدناك كما 
00 
0 


آي 1 0 ان ا عن اه سعد 8 ور 
يا خليفة 5 ا قال: النظر ال وجه 0 1 وتعالى ٠.0‏ 


قول علي بن ابي طالب عليه السلام قال عبد الرُحمن بن أبي حاتم » حدّثنا 
أبي » حدّثنا علي بن ميسرة الهُمْدانيُ » حدّثنا صالحٌ بن أبي خالدٍ العنبري» عن 
أبي الي > عن أبي إسحاق الهمدانيّ » عن عمارة بن عبد 49 قال: 
سمعتٌ علياً عليه السلام يقول: مِنْ تمام النعمة دُخولُ الجئة والنظر إلى الله 


)١(‏ في (ج) و(ش): فنظروا. 
(؟) إسناده ضعیف . عباد بن منصور: ضعيف. 
وأخرجه الخطيب البخدادي في «تاريخه» ۳۰۹/۱۲ ۳٠۷‏ من طريق الصغاني بهذا 
الإسناد. ١‏ 
وأخرجه أبوالشيخ في «العظمة» (016)؛ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (1؟) من طريق النضر بن شميل» عن عباد بن منصورء به. 
وأورده الحافظ ابن كثير من طريق المروزي وقال: وهذا إسناد لا ٻأس به. 
(۳) هذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن رواية عامر بن سعد عن أبي بكر مرسلة» 
وقد تبينت الواسطة ‏ وهو سعيد بن ثُمران ‏ في رواية الطبري .)١7/111(‏ قال الذهبي 
في «الميزان» 111/1 : مجهول. وذكره ابن أبي حاتم » ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلل. 
وأخرجه الطبري »)1751١(‏ واللالكائي .)۷۸٤(‏ وابن أبي عاصم (4077) والآجري 
في «الشريعة» ص 761» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۳) و )۲۸٤(‏ من طريق أبي 
إسحاق» به. 
)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : عبيد. 


1A۸ 


تبارك وتعالى فى جئته 0©. 


وتقدّم في الدّليل الخامس من أدلّة القرآن عنه رضي الله عنه : أنَّ المزيد : 
النظر إلى وجه الله عز وجل . رواه الطبراني موقوفاً عليه" . 


وتقدم في الأحاديث روايته کرم لله وجهه مرفوعاً عن رسول الله يكل . رواه 
عنه يعقوب بن سفيان من طريق أبي خالد» عن زيد بن علي» عن أبيه”)» عن 
0 
جذه عليهم السلام . 
قول حذيفة بن اليّمان: وکیع › عن إسرائيل» عن أبي إسحاق9», عن 
مسلم بن يزيد عن حذيفة بن اليمان : الزيادة : النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى" . 


قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس : ذكر أبو عَوانه عن هلالرء 
عن عبد الله بن عکيم» قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعودٍ يقول في هذا 
المسجد > مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدّئناء فقال: والله ما منكم من 
إنسان إلا ان ره سيخأو به يم القيامة كما يخأو أحذكم بالَمَرِ ليل ابر قال: 
فيقولٌ: ما غرك بي يا ابن آدم ثلاث مرات ماذا بت المرسلين ثلا ؟ 
كيف عملت فيما غَلمْتٌ؟6. 


)١(‏ علي بن ميسرة: قال أبو حاتم : صدوق» وصالح بن أبي خالد: لم يذكر فيه ابن أبي 
6 جرحاً ولا تعديلا. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق: هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي » وعمارة بن عبد: قال الحافظ : مقبول. 

وأحرجه اللالكائي (854) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم» بهذا الإسناد. 

(۲) تقدم في هذا الجزء. (۳) ساقطة من (ب) . 

(4) «عن أبي إسحاق» ساقطة من (ج). 

(0) تقدم تخريجه ص ٤٥۹‏ . 

(1) تحرفت في الأصول إلى : ابن. 

(۷) إسناده صحيح . أبو عوانة : اسمه وضاح اليشكري» وهلال: هو ابن أبي حميد. 


۸٩ 


وقال أبن أبي داودء حدّثنا أحمدُ بن الأزهرء حدّئنا إبراهيم بن الحكم» 
حدّئنا آبي» عن عكرمة» قال: قبل لابن عباس : كل مْنْ دحل الجنة يرى الله 
عر وجل ؟ قال: نعم . 

قال أسباط بن صر عن إسماعيل السَدّي» عن بي مالك وأبي صالح, 
عن ابن عبّاس . 

وعن مُرّة الهمداني » عن ابن مسعود: الريادة : النْظَرُ إلى وجه الله" . 


قر ا قال عَبْدُ الرحمن بن أبي حاتم» أخبرنا إسحاقٌ بن 
أحمد الخراز 6 حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن المغيرة بن مسلم. عن 
ميمون أبي حمزة 9 قال: كنت جالساً عند أبي وائل» فدَخَل علينا رجلٌ يقال 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (8894)» واللالكائي )۸٠٠(‏ من طريق أبي عوانة. 
وأحرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۸) و (۲۸۹)ء والطبراني )8٠0(‏ من 
طريق شريك ‏ وهو ابن عبد الله النخعي ‏ عن هلال» به وشريك متابع . 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكمء وأبوه ‏ وهو الحكم بن أبان له أوهام . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۲١۷‏ عن ابن أبي داودء بإسناده . 
(۲) أورده اللالكائي (۷۸۷) عن ابن أبي حاتم » أخبرنا ابن أبي داود السجستاني» حدثنا 
الحسين بن علي بن مهران الفسوي » حدثنا عامر بن الغرات» عن أسباط بن نصر» به. 
الحسين بن علي : ذكره ابن أبي حاتم /0» ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاء وعامر 
بن الفرات : أورده ابن حبان في «الثقات» 601/4 وأبومالك : هوغزوان الغفاري, وأبو 
صالح : هو باذام ‏ ويقال: باذان - مولى أم هانىء» ضعيف. وقد تابعه أبو مالك وهو 
ثقة . وأثر ابن مسعود هو أيضاً عند اللالكائي (۷۸۸) بإسناد الذي قبله» ومرة الهمداني : 
هو ابن شراحيل . 
(۳) بالخاء المعجمةء ثم راء مهملة» فألف فزاي» ذكره ابن حجر في «تبصير المنتبه» 
١‏ وقد تصحف في الأصول إلى : «الجزار» . 
)٤(‏ في الأصول و «حادي الأرواح» : دابن أبي حمزة)» وهو لحطا» وفي (ش) : ميمون بن 
حمزة» وهو خطأ أيضاً. 


۱4۰ 


له: أبوعُفيف» فقال له شقيقٌ بن سلمة : يا أبا عُفيف» ألا تُحدّثنا عن معاذ بن 
جبل؟ قال : بلى » ن حشر 20 الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحد» 
فینادی: أينَ المتقون؟ فيقومون في كتفي م الرُحمن لا َب ال منهم © 
ولا بسر قلت : من المتقون؟ . قال : قوم اتقوا | الشرك وعبادة الأوثان» وأحلصوا 
الله تعالى بالعبادة» فيمرون إلى الجنة©. 


قول أبي هريرة: قال ابن وَهب: أخبرني ابن لَهيعَة» عن أ بي النضر أن أبا 
هريرة كان يقول: لَن روا ربكم حتى تَذُوقُوا الموت. 

قول عبد الله بن عمر: قال سين المجعفي » عن عبد الملك بن أبُجرء عن 

ثوير», عن ابن عمرء قال: | إن آدنی أهلٍ الجنة منزلةٌ مَنْ يضر إلى مُلكه ألفي 
ب رى أقصاة وإنّ أفضلهم منزلةً َمَنْ ينر إلى وجه الله في 
کل يوم مرتین“. 


)١(‏ عند اللالكائي : يحبس. 

(؟) في (ش): علهم. 

(۳) إسناده ضعيف لضعف ميمون أبي حمزة. وأبو العفيف: ذكره ابن سعد في «الطبقات» 
۷ في تابعي أهل الشام» وقال: قال: شهدت أبا بكر الصديق وهو يبايع الناس. 
وضبطه ابن ماكولا 0776/1 والذهبي في «المشتبه» ٠٠٥/۲‏ بضم العين المهملة وفتح 
الفاءء وقالا: ابن العفيف. وسماه ابن معين في «كتاب التابعين» : يزيد بن العفيف في 
تابعي أهل الجزيرة. والأثر أورده اللالكائي (854) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
بإسئاده . 

)٤(‏ ابن وهب: هو عبد الله » وابن لهيعة: اسمه عبد الله » ورواية ابن وهب عله صحيحة. 
وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية» ثقة وكان يرسل . 

وأخمرجه اللالكائي (818) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم» حدثنا أبو زرعة حدثنا 
محمد ہن يحيى بن إسماعيل المصري » أخبرنا أبن وهبى به. 
)٥(‏ في (ب): ثور. 
() أخرجه اللالكائي (815) من طريق حسين الجعفي » به. وقد تقدم مرفوعا. 


۱۹۱ 


عن أبي, الثراء أن فضالة بن مي كان يقل الم لي اسألك ازا بعد 
القضاء 56 د العيش بعد الموت» ولَذَّة النظر إلى وجهك. وقد تقدّم0. 


عن أبي موسى » قال: الزيادة : النظر إلى وجه الله . 


وروی يزيد بن هارون وابنُ أبي عدي عن التيمي» عن أسلم العجلي عن 
أبي مراية» عن أبي موسى الأشعري». أنه كان يُحدّث الناس فشخصوا» 
E ak‏ فقال : ما صَرَفَ أبصاركم عني؟ قالوا : الهلال. قال: فكيف بكم 
إذا رأيتم الله جهرة©». 


e a‏ ا 
رند [ف: e‏ ا 00 تبارك وتعالى يوم القيامة”©. 


قول جابر بن عبد الله : قال مروانُ بن معاوية» عن الحكم بن أب بی خالد. 
قال : إذا تخل اهل الجَئة الجئةع دم عليهم بالكرامة جاءتهم خيولٌ من 
ياقوتٍ أحمر لا بول ولا روت لها أجنحة فيقَعُدُونَ © عليهاء * ثم يأنون الجبار 
عڙ وجلٌ» فإذا تَجلّى لهم» روا له سْجَدأً فيقول: ارفُعوا رؤوسَكم فقد رَضِيتٌ 
عنكم رضاً لا سط بعدّه ©. 


. ۱۱١ تقدم ص‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) في غير (ب) : فيشخصوا. 

)٤(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» ص 2554 وعبد الله في «السنة» (77/48)» واللالكائي 
كم (ه) تقدم ص 1١1‏ . 

(5) في (ش): فيقعدوا. 

(۷) إسناده ضعيف جدا. الحكم بن أبي خالد: هو الحكم بن ظهير» ترك حديئه البخاري د 


4۲ 


قال الطبراني : فتحصّل في الباب ممن روى عَن الي يله من الصّحابة 
حديتٌ الرّؤية ثلاثة وعشرونٌ نفسأًء م على » وأبو هريرة» وأبو سعيد» 
وجرير» وأبو موسی » وصهيب» وجار وابنٌ عباس» وأنس» وعمار بن ياسرء 
وأبي بن كعبء وأبن مسعود» وريد بن ثابتٍ» ا بن اليمان» وشبادة بن 
الصامت» وعدي , بن حاتم » وأبو رَزين العقيلي , وكعبٌ بن غجرة» وفضالة بن 
عُبيد» وبريدة بن الحُصيب» ورجلٌ مِنْ أصحاب انين ڳل 


وقال الأارقطني : أخبرنا محمد بن عبد الله حدَّئنا جعفر بِنُ محمد بن 
الأزهر, 6 قال: سمعت يح بنّ معين يقول : عندي() 


وقال البيهقيئ : روينا في إثبات ا بكر الصديق» وحذيفةً بن 
اليمان. وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس رات موسى وغیرهم › ولم 
يرو عن أحلٍ منهم نفيّهاء ولوكانوا فيها مختلفين» لتقل اختلاقهم إليناء كما أنّْهم 
[لمَا] ا في الحلال والحرام والشراة تع والأحكام» قل اختلانهم في ذلك 
إليناء وكما أنّْهم لما اختلفوا في) رؤية الله بالأبصار في الدُنياء قل اختلاقهم 
في ذلك إليناء » فلما قلت رؤيةٌ الله سبحانه بالأبصار في الآخرة عنهم» ولم ينقل 


0 وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة. ورماه غيرهم بالوضع . ومروان بن معاوية : هو الفزاري › 
ثقة من رجال الجماعة. إلا أنه كان يدلس أسماء الشيوخ » قال ابن معين : كان مروان 
بن معاوية يغير الأسماء» يعمي على الناس» كان يقول: حدثنا الحكم بن أبي خالد» 
وإنما هو الحكم بن ظهير. والحسن: هو البصري» وهو مدلس وقد عنعن . 
وأخصرجه الآجري في «الشريعة» ص ۲٦۷‏ - 788 من طريق الحسين بن الحسن 
المروزي› قال : حدثنا مروان بن معاوية › بهذا الإسناد. 
واحرجه أیضاً ص ۲٦۷‏ من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية . قلت: سويد 
بن سعيد : قال فيه الحافظ : عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) من قوله : «الحلال والحرام» إلى هنا ساقط من (ب). 


4۳ 


عنهم في ذلك احتلاف كما ثقل عنهم فيها اخختلافٌ في الدنياء علمنا نهم كانوا 
على القول برؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة متفقين مُجمعين0©. 

وقد أشار البهقي باختلافهم في الرؤية في النيا إلى ما تقضّاه القاضي 
عياض في رالشضاىم“ وغيره . فم ذلك حديث عائشة الذي رواه عام 
الشغبي 0 مسروق عنها. وخرّجه كدر السماعة بن عل الطريق» وأكثر 
الروايات أن عائشة قالت في تفسير آي الْجم : دإنه جبريلٌ) موقوفاً عليها. وكذا 
رواه البُخاري عن ابن عون عن القاسم عنها موقوفً"». يحتمل أنه تأويلٌ منهاء 
كما رُوي نحو ذلك عن ابن مسعود موقوفً"©. 

وأما رواية ألرّفع عن عائشة فانفرد" بها داو بن أبي هندٍء عن الشْعْبِي 
وتحالقه إسماعيل بن أبي خالد ومجالد عن الشعي ا سنداً ومتناً0, 
ولیس فيه تصريح عائشة برقع ذلك مل البخاري نما تحب حل داود بن 
اي هند لمثل ذلك وال أعلم . ولعل هذه علد الحديث؛ ول ّما َع لابن 
عباس مخالفته . فن صح ترقوعا لم جل لأحل مخالفته» وإذا) لم يصح »› 
وجب الوقفٌ أو كان أرجح لاحتمال صحته والله أعلم 5 


. في (ش): مجتمعين‎ )١( 

زفة الم 

(۴) تحرف في الأصول إلى : عوف. 

(5) هو في وصحيح البخاري» رقم (4 059 . 

(ه) أخرجه البخاري (۳۲۳۲) و (4863) و )٤۸۵۷(‏ عن زر بن حبيش في قوله تعالى : 
«فكان قات ب قوسَيْن أو اڈٹی فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال: حدثنا ابن مسعود أنه أي : 
جبريل ‏ له ست مئ جناح . 

(5) في (د) و (ش): فإنه تفرد. 

(۷) في (ب): «خالد»» وهو تحريف. 

(۸) في الأصول: «مسنداً ومبينأ»» والمثبت من (ش). 

(5) في (ب) و (ش) و رج): وإن. 
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فصل: وأما التابعون, ويد الإسلام, وعصابةٌ الإيمان منهم اة 
الحديث والفقه والتفسير وأئمة التصوف. فاقوالُهم”" أكثرٌ من أن يُحيطً بها إلا 
الله عر وجل 8 


فال سكيد بن اليب" الاد اللظو زان وجه اله روا ومالك عن ينح 


عله" , 
5 5 1 0 3 
وقال الحسنٌ : الريادة : النظرٌ إلى وحه الله . رواه أبن أبي حاتم سول( ) , 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : الزيادة: النظرٌ إلى وجه الله . رواه حماد 
ابن زید» عن ثابت» عنه"), 


وقاله عامر بن سعد البجلي, ذكره سفيان عن أبى إسحاق عنه ليك 
وقاله عبد الرحمن بن سابط. رواه جرير» عن ليث عنه 09 , 
وقاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وكعب 0 


)١(‏ في (ش): أهل. 
(۲) ساقطة من (أ). 
(") أخريجه اللالكائي (9/44) من طريق مالك به. 
(4) أخحرجه الطبري (19/574)» واللالكائي (۷۹۰) و(7841). 
(ه) أخرجه الطبري (171519) و »)۱۷٦۲۲(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 2187 وعبد 
الله في «السنة» (ه8؟), واللالكائي (۷۹۲) من طرق عن حماد بن زيد» به. 
(1) أخرجه اللالكائي (۷۹۲) (۷۹۳)» وابن خزيمة ص ۱۸۳ من طريقين عن سفيان» به. 
وأحرجه الطبري :)١9/517(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» )۲۸٥(‏ و (85؟) من 
طريقين عن أبي إسحاق» به. وقد تحرف «سعد» في الأصول إلى : «سعيد» ودعن أبي 
إسحاق» إلى : «ابن أبي إسحاق». 
(۷) أخررجه اللالكائي (٥۷۹)ء‏ والطبري )١7717*7(‏ من طريق جرير» به. 
وأنرجه عبد الله في «السنة» (۲۹۲) عن هشيم » عن فطر بن خليفة» عن ابن سابط . 
(۸) قول عكرمة أخرجه اللالكائي )۷۹٩(‏ و(80) و ٤(‏ ٠۸)ء‏ وعبد الله (1464)» والآجري = 
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وب عمرٌ بن عبد العزيز إلى بعض عماله: : أما بعد فإني أوصيك بتقوى 
الله ولزوم طاعته» لثمك بأمره» والمُعامّدة على ما حَمّلك الله مِنْ دين 
واستحفْظك من كتابه . إن بتقوى الله تجا أولياءٌ الله خط وبها وافقوا 
أنبياةه» وبها نُضْرتْ وجومُهم» ونظروا إلى خالقهم » وهي عصمة في النيا منّ 
الفتتن» ومن كرب لق يوم القيامة ”. 


وقال الحسنٌ : لو يَعلَمْ العابدونَ في الدنيا أنهم لا يَرَونَّ رهم في الآخرة 
لذابَت أنفُسُهم في الدّنيا ٠‏ . 

وقال الأعمش وسعيدٌ بن جبير: إن أشرف آهل الجئة لَمَنْ يَنظر إلى الله 
تبارك وتعالى عُدوةِ وعشية9). 


وقال كعبٌ: ما نظر الله عر وجل إلى ال إلا قال: طيبي لأهلك» 
فزادت ضعفاً على ما كانت حتی يأنيها أهلهاء وما من يوم. كان لهم عيداً في 
الكّنيا إل يخرُجون في مقداره في رياضٍ الجئةء فيبرز رذ لهم الب تبارك وتعالى , 
اروت إليدء وتسعى عليهم الريحٌ المِسكُ ولا يسألون ارب تعال شيئا إلا 
أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضعفا 


= ص ٣۲۵۔۷٣۲‏ . 
وقول مجاهد أخخرجه اللالكائي (۷۹۷) و (۸۰۱) و (۸۰۲)» وعبد الله (194). 
وقول قتادة أخرجه الطبري (19/5179) و(57*:0/ا١)»‏ واللالكائي (۷۹۸)ء وابن خزيمة 
ص ۱۸٤‏ . 

وقول السدي عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 89/4" للدارقطني في «الرؤية». 
وقول الضحاك عزاه السيوطي للدارقطني . 0 

)١(‏ تحرفت في الأصول إلى : «كتب»» والمثبت من «حادي الأرواح». 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد علي بشر المريسي» ص ه١",‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي (859)» وعبد الله .)٠٠٠(‏ والآجري في «الشريعة» ص 567 . 

)٤(‏ في (ش): غدواً وعشياً. 


ل 


ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازْدَدْنَ مثل ذلك . 


وقال هشام بن حسان : إل الله سبحانه نه يتجلى لأهل الجلة فإذا راه أهل 
الجنة نسوا نعيم الجة. 


حتی يجحدوا الأؤية, ويُخالفوا الشّنة0» , 


وقال شري عن أبي إسحاق السّبيعي9»: الزيادة : النظر إلى وجه الرحمن 
تبارك وتعالى. 


وقال حمادُ بِنُ زيد» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه 
الآية: «إللذين أحسدوا الحسنى وزيادة» [يونس: ]۲١‏ قال: إذا َل امل 
الجنة الجنة أعطوا فيها ما شاؤواء يقل الله عر وجل لهم : إله قد بقي من 
: شيْء لم تع فيتجلى لهم يهم » فلا يكو ما أعطوا عند ذلك بشيْءٍ » 
الح الجئة . والريادة: النظر إلى وجه دم عر وجل . «ولاً يرهق وُجُوهَهم 
ر رلا ذل [يونس : :]۲١‏ بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى©. 
وقال علي ل المديني : سألتٌ عبد الله بن المبارك» عن قوله تعالى : 
فمن کان يَرْجُو لقَاءَ ريه فليَعْمَلُ عملا صَالِحاً» [الكهف: »]١٠١‏ قال عبد 
الله مَنْ أراد النظر إلى وجه خالقه» فليعمل عمل صالحاً» ولا يخير به أحدا©. 
)١(‏ أحرجه الآجري ص ۳١٠۲ء‏ والدارمي ص "١58‏ . 
(۲) وأخحرجه بهذا اللفظ : الآجري ص ۲٠۳‏ عن هشام بن حسان» عن الحسن قوله . 
(۳) أحرجه اللالكائي (854), 
)٤(‏ تحرفت في (ش) إلى : الشعبي . 
(ه) أحرجه الطبري (17518)ء واللالكائي .)۷۹٤(‏ 
)٩(‏ رجه الطبري (۱۷۹۲۲). وقد تقدم ص 418 من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن صهيب مرفوعاً. 
(۷) أخرجه اللالكائي .)۸٩٥(‏ 
14۷ 


قال نعم بنُ حماد: سمعت ابنَ المبارك يقول: ما حجب اله عر وجل أحداً 
عنه إلا عذّبه . ثم قرا: كلا إنّهُمْ حن ويه يوم لَمحجُوئون ل م إنْهُمْ َصَالُوا 
الججيمٍ ثم يقال هذا الذي كم به ه بودي ا 6لا ]١‏ قال 
بالرؤية . ذكره ابن أبي الدنيا عن يعقوب , بن إسحاق() عن تُعيم9©. 

وقال عباد بنُ العام : قدم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سنةٌء فقلت 
له»: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً م مِنّ المعتزلة يُدكرونَ هذه الأحاديثٌ: «إنّ 
لله يتزل إلى سماء الأنيا» و وإنّ أل الج بر رّهم»» فحقشي بنحو عشرة 
أحاديث فى هذاء وقال: أما نحنٌء فقد أحذنا ديئنا هذا عن التابعين» عن 
أصحاب ل الله يلد فهم عَمَن أخذوا؟9). 

وقال حقبة بن قبيصة: أتينا أبا نعيم يومأء فتزل إلينا من الثرجة التي في 
داه فجلس زتها كانه 5 مُعْضبٌ فقال: حدّئنا سفيانٌ بن سعيدء ومنذر 
التُوري وزهير بن معاوية. وا تمش ين الع بن حي » وحدّئنا شريك بن 
عبد الله النخعي وهؤلاء أبناء المهاجرين يُحدّثوننا عَنْ رسول الله و أن الله تبارك 
وتعالى يُرى في الآخرة حتى جاء ابنُ يهودي صباغ يزعم أن الله لا يُرى يعني 
بشراً المريسي . 


فصل : في المنقول عن الأئمة الأربعةء ونظرائهم , وشيوحهم › وأتباعهم 
على طريقهم ومنهاجهم . 


)١(‏ في (ش): عن سفيان. 

(؟) أخرجه اللالكائي )۸۹٤(‏ . 

(۳) ساقطة من (ج). 

. )۸۷۹( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ۲۲). واللالكائي‎ )٤( 

)٠(‏ تحرف في الأصول إلى : قبيصة بن عقبةء والتصحيح من «حادي الأرواح» وكتب 
الرجال» واللالكائي (۸۸۷). 

(5) في (ج): في وسطها. 


۱۹۸ 


کر قول | إمام دار الهجرة مالك بن أنس: : قال أحمدٌ بن صالح المصري» 
حذّئنا عب الله بن وهب قال: قال مالك بن أنمن: النْاسٌ ينظرون إ إلى الله عر 
وجل يَوْمّ القيامة7" بأعينهم . 
وقال الحارث بن مسكين » حدّثنا أشهب» قال: سل مالك عن قوله عر 
وجل : وجو يمع اضر إلى رها ناظرة» [القيامة: ]۲١ ١۲۲‏ أتنظر إلى الله 
ع وجل؟ قال : : نعم. . فقلت: إن أقواماً يقولون : تَنْتَظرٌ ما عنده. قال: بل تنظر 
إليه نظرأء وقد قال موسى : : رب أرني أنظر يك قال لَنْ براي 4 [الأعراف : 
»]١ 43‏ وقال تعالى : کل اهم عَنْ رهم يوم لَمَحْجُوُونَ 204 » [المطففين : 
1]. 
وذكر الطبري 22 وغيره أنه قيل لمالك: إنْهم يزعُمون أن الله لا يُرى» فقال 
مالك: الْسَيف السّيفتَ9©), 
ذكر قول ابن الماجشون: قال أبو حاتم الرازي : : قال e‏ کاتب 
الليث أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة, الماجَشُون» وسألتّه عمًا تحدث0» 
الجهمية. فقال : لم بزل بلي لَهُم الشیطانُ حتی جحدوا قوله تعالى : وجوه 
يَوْمَئِلِ َاضِرَة إلى رَبُها نَاظرَة» فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا والله 
افا كرامة الله التي كرّم بها أولياةه يوم القيامة مِنّ النظر إلى وجهه» ونضرته 
اهم في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر. فورَبٌ السماء والأرض » ليجعلن رؤيته 
يوم م القيامة للمخلصين له ثواباً لينضرٌ بها وجوهظهم دون المجرمين»› ويفلج بها 
حجتهم على الجاحدين» وهم عن ربهم يومئل محجوبون» لايرونه كما زعموا 


. «يوم القيامة» ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) أخخرجه اللالكائي (1/ام)» والآجري ص 7554 . 

(۴) تحرفت في (ش) إلى الطبراني . 

.)۸۷۲( أخرجه اللالكائي (۸۰۸) و‎ )٤( 

(ه) في (ب) و (ش): «جحدت»» وعند اللالكائي : فيما أحدثت. 


۱۹۹ 


أنه لا يرى» ولا يكلّمهم . ولا ينظر إليهم» ولهم عذاتث ب پم . 

الأوزاعي کر ابن ابي حاتم عن قال : اني لأرجو أن يحجبٌ 
الله عر دل جهماً وأصحابه عن ن أفضل ثوابه الذي وعده أولياةه سحين يقول: 
وجوه يومئل نَاضِرَة إلى بها ناظرة» فجحد جهه ٠”‏ وأصحابه أفضلٌ ثوابه الذي 
وعد أولياقه67 . 


ذكرٌ قول الّليث بن سعدٍ: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا إسماعيل بن أبي 
الحارث . حدَّثنا اليثم بن خارجة قال: سمعتٌ الوليد بن مسلم يقول: سألتُ 
الأوزاعيّ وسفيان الثوري » ومالك بن آنس, » والليتّ بن سعد عن هذه الأحاديث 
التي فيها الرؤية» فقالوا: تمر بلا كيفي». 


قول سفيان بن عيينة : ذكر الطبري وغيره عنه أنه قال: من لم يقل : إن القرآن 
كلامٌ الله وإن الله يُرى في الجنةء فهو جهمي(. 


وذكر عله ابن أبي حاتم أنه قال: لا يُصلى خلف الجهمي » والجهمئ : 
الذي يقول: لا يرى ره يوم القيامة2© . 


قول جرير بن عبد الحميد : ذكر ابن ) بي حاتم عنه أنه ذكر له حديتٌ © 


ابن أسباط في الزيادة أنها النظر إلى وجه الله تعالى » فأنكره رجلٌ» قصاح به 
فأخرجه من مجلسه ۵. 

. )۸۷۳( أخرجه اللالكائي‎ )1١( 

(؟) في (ش) : فجحد هو. 

(۳) أخرجه اللالكائي (۸۷۳) . 

. )۸۷٥( أخرجه اللالكائي‎ )٤( 

(ه) أخرجه اللالكائي (815). 

(5) أخرجه اللالكائي (۸۷۸). 

(۷) من قوله : «لا یری ربه» إلى هنا ساقط من (ب). 

(8) أخرجه اللالكائي (880). 


۹۰ 


قول عبد الله بن المبارك: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه أن رجلا مِنّ 
الجهمية قال له: يا أبا عبد الرحمن» خدارابآن جهان جون بينند ومعناه: كيف 
نرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين0©. 


وقال ابن أبي النيا: حدثلي يعقوبٌ بن إسحاقٌء قال: سمعت نُعْيْمْ بِنّ 
ماد بقول7: سمعتٌ ابن المبارك يقول: ما حَجَبٌ الله عر وجل عنه أحداً إل 
علب ثم قرا: لا هم عن بهم ويز يل حورن ثم نهم لصَالو اجيم » 
ثم قال هذا الذي كم به تكبو [المطففين : 1°-1¥[ . وقال اہن المبارك, 
بالرؤية؟ . 


قول وكيع بن السجراح : ذكر ابن أبي حاتم أنه قال: يراه المؤمنونَ في الجئة 
ولا يراه إلا المؤمنون. 


5 قتي بن سعید 2 ابن أبي و عنه» قال : ل الأئمة المأخودٌ به 
في الإسلام والسئة : : الإيمانُ© بالرؤية» والتصديئٌ بالأحاديث اي جاءت عن 
رسول الله ل بالرّؤية0©. 


قول أبي عي القاسم بن سام : ذكر ابن بط فين عنه آنه کرٹ عنده هله 
الأحاديث التي في الرؤيةء فقال : هي عندنا حي . رواها لات عن الثقات إلى 
أن صارت إلينا ÛÎ} eli‏ | إذا قيل لنا : فسروهاء قلنا : لا نفسر منها شيكأء ولكن 


.)881( أخخرجه اللالكائي‎ )١( 

(۲) قوله: «سمعت حماد بن حماد يقول» ساقط من (ب). 
(۳) أخرجه اللالكائي (8914)» وقدم تقدم ص 457 . 

)٤(‏ في (ب): عنه أنه. 

(ه) أخرجه اللالكائي (885). 

(5) في الأصول: والإيمان. 

(۷) أشرجه اللالكائي (485). 

(۸) ساقطة من (ب). 


۲١١ 


نمضيها كما جاءت () , 


قول ابو بن سالم شيخ الإمام أحمد: قال المروالروذي» حدّثنا عبد 
الوهاب الورّاقٌ» ا 0 أسوة بن ن سالم, عن أحاديث الرؤية فقال : : أخلف 
عليها بالطلاق وبالئبئ © أنْها حقٌ ©. 


قول محمد بن إدريس الشافعيّ : قد تقدّم رواية الرّبيع عنه أنه قال في قوله 
تعالى : كلا إ نهم عن ديهم يوين مس4 لما حب هؤلاء في السخطء 
كان في هذا دليلٌ أن أولياءه يَرونَهُ في الرْضا. قال الربيع : : فقلتٌ: : يا أيا عبد 
الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدينٌ الله لولم يُوقنْ محمد بن إدريس أنه یری ربه 
ما عبده ©. 


المزنيّ ‏ قال: قال لاف : 357 له عَنْ ٠‏ تك ر ن ا 
أولياءة يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم . 


قول إمام السنة أحمد بن حنبل : قال إسحاقٌ بن منصور: قلت لأحمد: 
ربّنا تباركَ وتعالى » يراه أهلٌ الجئة ليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: 


صحاوع . 


5 ھ 5 5 5 7 ك 
ش قال ابن منصور: وقال إسحاق بن راهويه: صحيح › ولا يدعه إلا مبتدع › 
و ضعيف الرأي . 


. ٠٠١ أخرجه الآجري في «الشريعة» ص‎ )١( 

(۲) في (ج) و (ش): «المروزي»» وفي (ب): «المروذي». 
(۳) في «الشريعة» و «حادي الأرواح» : وبالمشي . 

(4) أخرجه الآجري في «الشريعة) ص ٠٠٤‏ . 

() أخرجه اللالكائي (AAT)‏ . 

(5) في (ش): ألست. 


وقال الفضلٌ بن زياد: سمعتٌ أبا عبد الله يقول له: أتقولٌ بالؤية؟ فقال: 
مَنْ لم يقل بالرؤية فهو جهمي 

وقال : وستمعت اا عند ال - وبلغه عن رجل أله قال : إن الله لا يُرى في 
الآخرة - فخضبٌ غضباً شديداًء ثم قال: من قال: إل لله لا يُرى في الآخرة» 
فقد کفر» عليه لعن اله وغضيّه من كال ِن الاس » اليس قول اله عر وجل : 
وچو يَومَئذٍ نَاضِرَة إلى رَبها ناظرة4؟ وقال: وک إت عن رهم يَومَذٍ 
ا 


وقال أبو داود اعت ای وکر له عن رجل شي ذ في الرؤية فغضت» 
وقال : من قال: إن الله لا ری فهر افر . 


قال أبو داود: وسمعتٌ أحمد - وقيل له في رجل يحدّتُ بحديث عَنْ رجلر 
عن ابي العطوف١‏ أن لا الله يُرى في الآخرة . فقال : لَعَنَ الله من يحدّتٌ بهذا 
الحديث اليوم» ثم قال: : أخزى الله هذا. 

وقال أبو بكر المروزي : قيل لأبي عبد الله تغرف عن يزيد بن هارون. عن 
أبي العطوف عن أبي الي عن جابر: | إن استقرٌ الجبل فسوف تراني » وإن لم 
يستقرٌ فلا تراني ؛ لا في الدُنياء ولافي الآخرة؟ فغضبٌ أبوعبد الله غضباً 
شديداً» ع س في وجهه» وكان قاعداً وَالناسٌ حولّه» فأخذ نعلّه وَانتَعلَء 
وقال : أخزى الله هذاء ٠‏ لا ينبغي أن یکتب» ودفع أن یکو يزيد بن هارون رواء 


ال ارس وتي 


أو حِدّث به وقال: هذا جهميٌّ كافر خالف قول الله ۾ عر وجل : #وجوه يومئك 


)١(‏ في (ش): فقال. 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص 7904. 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ٠٠۵‏ . 

(4) هو الجراح بن منهال الجزري» قال أحمد: كان صاحب غفلة» وقال ابن المديني: لا 
يكتب حديثه» وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث» وقال النسائي والدارقطني : 
متروك. «ميزان الاعتدال» .”90/١‏ 


۳ 


نَاضِرَةٌ إلى ربّها نَاظرة4. وقال: كلا إِنّْهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمئِلِ لْمَحجُوبُونَ» أخزى 
الله هذا . . . الحديث. 

1 اش في ل من N‏ الاي ا E‏ راء ربك 
وَالْمَلَّكَ صَفَاً صا [الفجر: ۲] فمن قال: الله لا يُرى» فقد كفر. 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء: سمعتٌ أبا عبد الله يقولٌ: مَنْ لم يؤمن 
بالرؤية » فهو جهمیٰ» دلجم كاف . 
يهم تبر وتعالى » 0 ل 
ويكلّمهم ويكلّمونه) كيف شاؤوا إذا شاؤوا. 

قال حنبلٌ بن إسحاق: سمعتٌ أبا عبد الله يقولُ: القومٌ يرجعون إلى 
التعطيل في أقوالهم» يُتكرون الرؤية والآثار كلّهاء وما ظننتُ أنهم على هذا 
حتى سمعتٌ مقالاتهم . 

قال حنبلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله لا يُرى» فقد رد على 
الله وعلى الرسولة ومَنْ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا» فقد کفر» ورد على 
الله قوله . 


قال أبو عبد الله : نحن نؤمن بهذه الأحاديث» تقر بها وها كما 
جاءت©) ., 


. في (ب) و (ش): إن الله‎ )١( 

(۲) أورده في «مسائل الإمام أحمد» ١57/15‏ (:186)» وانظر (141/4). 
(۳) في (ج) : ينظر الله إليهم . 

(5) من قوله : «ويكلمهم» إلى هنا ساقط من (ج) . 

(ه) أخرجه اللالكائي )۸۸٩(‏ . 


4 


وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول: فأما مَنْ قال: إن الله( لا يُرى في 
الآخرة» فهو جهميٌ . قال أبوعبد الله : وإنما تكلم مَنْ تكلّم في رؤية الدنيا. 

وقال إبراهيم بن زياد الصائغ : ممعت أخمتبن حل بقول: الرؤيةامن 
كذب بهاء فهو زنديقٌ . 

وقال حنبل : سمعتٌ أبا عبد الله يقول: أدركنا الئاس وما يُنكرون من هذه 
الأحاديث شيئاً ‏ أحاديث الرؤية ‏ وكانوا يُحدئون بها على الجملة يُمِرُونها على 
الا غر مک نی لالت .ول مرقابين: 

وقال أبو عبد الله : قال الله تعالى : وا کان شر ان ا لله إل وخا 
أذ بن وام کک e‏ موسی من وداء 
إن ا معان وف کرای [لأعراف لديا تأخير الل ا 
يراه ه في الآلحرة» وقال : وکا انم عن رهم يومشل أمحجوبون)» ولا يکود 
حيجابٌ”) إلا لرؤية أخبر الله سبحانه أن من شاء الله ومن أراد یراہ والكفار لا 
يروته . 


رم ررقتو 


قال حنبل : عت أباعيد لله يقول: قال ال تعالى : وجوه يومثل اضر 
إلى رها اظرة» والأحاديث التي تُروى في النظر إلى وجه الله تعالى : حديثُ 
جرير بن عبد الله وغيره: : نرود | لی ربكم». . أحاديثُ صحاحٌ. وقال: 
یلین خسوا انى َِيدة4 النظر إلى وجه الله ؛ الى قال أبو عبد الله : 
نؤمنُ بها ونعلم أنْها حقٌ أحاديتٌ الرُؤية» ونومن أن الله يُرى» تُری ربنا” يوم 
القيامة» لا نشك فيه ولا نرتاب . 


)١(‏ في (ح): إنه. 
(؟) في (ش): الحجاب. 
(۳) «نری ربنا» ساقطة من (ب). 


قال: وسمعتٌ أبا عبد الله يقول ل ل 
كفر بالل › كلذف بالقرآن» ورد على الله ا مره . . يستتاتث» فإن تاب ولا قتلّ. 


قال حنبل : قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية . فقال: هذه صحاحٌ» 
نؤمن بهاء ونقرٌ بها وکل ما رُوي عَن النبيّ يل إسناده جيذ أقررنا به. 

قال أبوعيد الله : إذا لم نقرٌ ہما جاء عن الي ودفعناى رددنا على الله أمره » 
قال الله تعالى : وما اكم الرَسُولُ فَحْدُوهُ وما ناكم عَنْهُ فانتهُوا) [الحشر: ۷]. 

قول إسحاق بن راهويه: ذكر الحاكم وشيخٌ الإسلام وغيرهما عنه أن عبد 
الله بنّ طاهر أميرٌ خخراسان سألهء فقال: يا أبا يعقوب» هله الأحاديث الْتى 
کک 5 6 5 5 30 4 0 8 
تروونها في النزول والرؤية ما هي 9)؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل“ 
والصَّلاة والأحكام وذكر أشياة فإن يكونوا في هذه عُدولاًء وإلا فقد ارئئعت» 
وبطل الشرع . فقال: شفاك الله كما شفيتني . أو كما قال. 

قول جميع أهل الإيمان : قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
کشابه : إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميمٌ المؤمنين يرون خالقهم يوم م المعاد, ومن 
أنكر ذلك» فليس بمؤمن عند المؤمنين . 


قول المري: وکو الطبري في «السنة» عن إبراهيم بن أبي”) داود 
المصري ؛ قال كثا عند تُعيم بن حاو جلوسأًء فقال نعيم» للمزنيٌ : ما تقول 
فى القرآن؟ قال : أقول : اه كلام الله . فقال : غير مخلوق؟ فقال : غير مخلوق. 
قال : وتقول: إن الله يرى يوم القيامة؟ قال : ' تعم, . فلمًا افترق الثاس, اقام إليه 
المُزني » فقال: يا أباعبد الله » شهرتني على رؤوس الئّاس». فقال: إل الئاس 


)١(‏ في (ب): وكلها. 

(۲) في (ب) و (ج) و «حادي الأرواح»: هن. 

(") «الطهارة والغسل» ساقط من (ج). 

. ساقطة من (ب). (0) في (ب): الخلائق‎ )٤( 


۲٣ل‎ 


قد أكثروا فيك فأردت أن ارىك . 


قول جميع أهل اللغة. قال أبوعبد الله بن بطة: سمعت أبا عمر محمد بنَ 
عبد الواحد صاحب اللغة يقولُ : سمعت با العبّاس أحمة بن يحبى ثعلباً يقول 
في قوله 0 : «وكان امم معنن رَحيماً تَحِيئهُمْ ی َوه سلا [الأحزاب : 
[Eft‏ جمع اهل اللّغة أن اللّقاء هاهنا لا يكونٌ إلا معاينة ونظراً بالأإبصارء 
وحسيّك بهذا الإسناد صححة0 . 


واللقاء ثاب بنصٌ القرآن كما تقدّم » وبالتُواترعَن الي يك وكلّ أحاديث 
اللقاءفسيحة : 


فحديتٌ أنس في قصّة بثر معونة : أا قد لقينا راء فرضي عنا وأرضانا . 


ا عبادة وعائشة وأبي هريرة ة وابن مسعود: : «من ن أحبٌ لقَاءَ الله » أحبٌ 
الله لقاءة9) . 


.)441( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(۲) في (ش): حجة. 

(۳) أخرجه البخاري (5:5) و »)٤۰۹۱(‏ ومسلم (1۷۷)» وأبويعلى (9150). 

(4) أخرجه من حديث عبادة: أحمد ۳۱۹/۰ و ۲١‏ والبخاري (56017) ومسلم 
(5585)» والترمذي »)٠١55(‏ والنساتي .1١/4‏ 

وأخرجه من حديث عائشة: أحمد ٤٤4/٩‏ و هه و۲۰۷ و٣۰۲۳‏ ومسلم (71454)» 
والترمذي »)٠١51/(‏ والنسائي 4/4 و ۰ وابن ماجه (4714)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)٠٠١١(‏ وعلّقه البخاري .)٠١۷(‏ 

وأحرجه من حديث أبي موسى الأشعري : البخاري (2)5686:8 ومسلم (545؟)» 
والقضاعي »)4"١(‏ والترمذي عقب حديث عبادة. 

وأخرءجه من -حديث أنس: أحمد ۰۱۰۷/۳ والبزار »)9/8٠١(‏ وأبو يعلى (۳۸۷۷) . 

وأخرجه أحمد عن رجل من الصحابة ۲١۹/٤‏ . وأورده كذلك الهيثمي 1/۲ 

وأنخرجه من حديث معاوية: الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» .۳۲٠/۲‏ 


¥ 


و ر إن - 
وحديث أنس: «إنكم ستلقون بعدي أثْرَةء فاصبروا حتى تلقوا الله 
ورسولّه)0". 


وحديثٌ أبي ذر: «لو أقيتني بقراب الأرضٍ خطايا. ثم لقيتني لا تشر به 
شيئاً "© لقيتك بقرابها مغفرة» . 


وحديث أبي موسی : «من لقي اله لا شرك به شيا دحل الجنة لفك 
وغير ذلك م من أحاديث اللقاء التي اطرَدَت لها بلفظ واحبٍ ‏ 


انتهى كلام هذه الطائفة منقولاً بحروفه مِنْ كتاب الشيخ ابن فيم الجوزية. 
والمقصوڈ بنقله على طوله بيان ا من ن أهل التأويل والتدين» وقبول ار 
ثقاتهم؛ كما هو مذهبٌ أهل البيت والمنصوص في كتبهم المشهورة ب 
نجمت هله البدعةٌ القع وال الشتيعةٌ في القول بألهم نوق لله 
ورسوله9» على سبيلٍ التَعمّدِ وقصد إضلال الخلق عمًا يعلمونه مِنّ الحَقٌ . 


فصل : ومن العَدْلٍ بَعْدَ حكاية أدلّتهم بعباراتهم أن نحكيّ أدلّة المعتزلة 


- وأحرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد والطبراني كما في «المجمع» بلفظ: 
«إن الله عز وجل يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي» فيقولون: نعم ياربناء فيقول: لم 
فيقولون: روجونا عفوك ومخفرتك» فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي . 

وأخرجه بهذا اللفظ: أحمد ۲۳۸/١‏ من .حديث معاذ. 

(1) أخرجه أحمد ١1/7‏ و ۲٤٤‏ والبخاري (۳۷۹۳) و )/١67(‏ ومسلم »)۱۸٤١(‏ 
والترمذي »)05194٠0(‏ والبغوي .)۳۹۷٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۸۷)» والبغوي .)١7854(‏ وابن منده في «الإيمان» (۷۸) و (۷۹)ء 
والطيالسي (454) . 

(؟) صح هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة بهذا اللفظ. أما حديث أبي موسى, فقد 
رواء أحمد 4٠۲/٤‏ و١١41»‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع؛ 15/١‏ بلفظ: 
«أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة». 

. في (ج): ولرسوله‎ )٤( 


1۹۸ 


أحدُهُما: لكيلا ا فيناا“ آنا قصدنا الحَيْف على ٠0‏ المعتزلة بترك 
عباراتهم المختارة لنصرة مذهبهم » وعدم الاستيعاب لما ف کی 


وثانيهما : ليظهر و" تصرفاتهم العلم بمقصدنا الأول الذي هو الباعتٌ 
على هذا الثاليف» وهو أل المعتزلة خاضوا مع القوم في الاستدلال . عليهمء 
والجواب عن 0 كما هو شان المتأؤلين: ولم يقولوا : انهم أنكروا الضرورة 
في مذاهيهم ود _ معلوم ببدائه العقول» مستغن عن البيان كما ذكروا 
ذلك في السوفسطائية 


LEL 


فنقول : قال السيد العلامةٌ المتكلم أحمد بن أبي هاشم الحسيني في أكابة 
«شرح الأصول الخمسة»» لقاضي القضاة ‏ رحمة الله عليهما ‏ ما لفظه©. 


فصل في نفي الرؤية : ومما يجب نفيةُ عن الله تعالى : الرؤيةء وهذه مسألة 
خلافي بين الناس , وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسالة نما يتحقق بِنا وبينَ 
هؤلاء الأشعرية انين لا" يكيّفون الرّؤية فأمًا المجسمة ٠»‏ فهم يُسَلّمون لا أن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ش): عن. 

(5) في (ب): أن من. 

(4) ص ۲۳۲ . 

(ه) حذف هذا الفصل عمداً من نسخة (ش)» فقد قال الناسخ هنا ما نصه: نعمء وقد نقله 
مولانا السيد الإمام الرحالة الحافظ القدوة في الآل الأكرمين ‏ قدس الله روحه بحق سيد 
المرسلين الأولين والآخرين ‏ مستوفى » وقد حذفته من هذه النسخة رجاءٌ في جمعه من 
كلام القوم جمعاً على طريقة كلام الشيخ ابن قيم الجوزية إن مهل الله تعالى . نعم ذكر 
السيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما لفظه بعد تمام كلام صاحب «شرح الأصول» ما هذا لفظه : 
انتهى كلام المعتزلة. . 

(5) ساقطة من (ج). 


۹ 


اله تعالی لولم يكن جسماًء > لما صح أن يرى» ونح نلم لهم آنه تعالی لو كان 
: لصح أن يرىء فالكلام معهم في هذه المسالة لعو وکن أن يُستدل 
Sas‏ جميعاً لأ صحة الشّمع لا تقفُ تقفٌ عليهاء 
وكلّ مسألةٍ لا تقفُ تف صح الع عليهاء فالاستدلال عليه الع مسك 
ولهذا جوّزنا الاستدلالٌ بالسّمع على كونه تعالى حي لما لم تة تقف صحْحةُ الشمع 
عليها. ين ذلك أنَّ أحدنا يمك أن يعلم أنَّ للعالم صانعاً حكيماًء > وإ لم 
حطر بباله أنه هل يُرى أم لا؟ ولهذا لم نكفر من خالفنا في هذه المسآلة» » لما 
كان الجهلٌ بأنّه تعالى لا يُرىء لا يقتضي جهل بذاته ولا شيءٍ من صفاته» 
ولهذا جوزنا في قوله تعالى : #رَبٌ أرني نر كي أن يكون سؤال موسى عليه 
السلام» لأ المرئيٌ ليس له9) - بكونه مرثي حالٌ وصفةء وعلى هذا لم نجهل 
شحنا أبا علي بالأكوان» حيث قال إنها مدرك تالص 


إذا ثي شتث هذه الجملةء ۽ فاعلم أنه ما الله - بدأ في الاستدلال على هذه 
المسألة بقوله : J}‏ تدرك الابِصَارٌ وهو وَيُدْركُ الأابِصَارٌ وهو ر اللطيفُ الخ 
[الأنعام : 3 2](٠١‏ ووجه الألالة من الآية 00 الإدراك إذا رن 


بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية ؛ وثبت0 أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصرء 
وتمدّح بذلك تمدّحا راجعاً إلى ذاته» وما كان نفية ا راشا إلى ذاته» کان( 


إثبائه نقصاً» والنقائصٌ0© غيرٌ جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال. 
فإن قيل: ولم قلتّم : إن الإدراك إذا قن بالبص زلا تمل إلا الرؤية؟©. 


قلنا: لأنّ الرّائي ليس له بكونه رائياً حالةٌ زائدة على كونه مدركاء لأنه لو 
كان أمراً زائداً عليه لصح انفصالٌ أحدهما عَن الآخر على كونه مدركاً", إذ 


. في (د): يكفر, (۲) ساقطة من (ج)‎ )١( 
عبارة «إلى ذاته كان» ساقطة من (ب).‎ )٤( . في (ج): ولو ثبت‎ )۳( 
في (ب): وإثبات النقائص. (5) في غير (ج) و (د): بالرؤية.‎ )5( 


(۷) قوله : «على كونه مدركا» ورد فقط في (أ)» وليس هو في «شرح الأصول اللخمسة». 


لكا 


لا علاقة بينهما من وجه معقول» والمعقول() خحلافه. 


وبعدٌ : فإ الإدراك إذا طق يحتمل معاني كثيرة . قد يذْكرٌ وراد به البلوغ , 
يقال: أدرك الغلام : إذا بلغ الحلمء وقد يذكر ویراد به النضج والإيناع » 
يقال”): أدرك © الْثُمرُ: إذا أينع» فما إذا فيد بالبصرء نه لا يحتمل إلا الرؤية 
على ما ذكرناه وصار الحالٌ فيه كالحال ذ فى السكون. فإنه إذا رن بالنفس لا 
يحتمل إلا العلمّ» » ون احتمل» بإطلاقه شيثاًآخر» تين ما ذكرنا أنه لا فرق بين 
قولهم : أدركتٌ ببصري هذا الشخص» وبين قولهم 0 : آنسٹ ) ببصري هذا 
الشحض»: ورأيت © ببصري هذا الشخص » أوأ عجرت ببصري هذا 
الشخص © حتى لوقال: أدركتٌ ببصري وها رایت أو آنستٌ ونا أحركت» 
لَعُلٌ مناقضاً. 

ومن علامة اثفاق اللفظين في الفائدة أن يبنا ي الاستعمال معاً ويزولا 
معأء حتى لو أثبت بأحدهماء ونفي بالآخر لتناقض الكلام ا يقة يعْلّم 
اتفاق الجلوسٍ والقعود في الفائدة وغيرها من ن الأسامي . 


فإن قيل: كيف يْصِحٌ قولكم : إل مِنْ علامة اتفاق اللّفظين في الفائدة أن 
يشتا في الاستعمال ا ويزولا معاً؟ ومعلوم أ الإرادة والمحبة واحد» تہ 0 


. في (د) و(ج): والمعلوم‎ )١( 
من قوله: «أدرك الغلام» إلى هنا ساقط من (ج).‎ )۲( 
ساقطة من (ج).‎ )۴۳( 
في «شرح الأصول الخمسة»: رأيت.‎ )4( 
(ه) في الأصول: «أو رأيت»» والمثبت من «شرح الأصول الخمسة».‎ 
زيادة من «شرح الأصول الخمسة؛ لم ترد في الأصول.‎ )١( 
في (ب): ثبت‎ )۷( 
في «شرح الأصول اللخمسة»: واحدة.‎ )9( 
(أ): «لمى وهو تحريف.‎ يف)٠١(‎ 
"1 


7 1 0 
يستعمل أحذهما حيث لا يستعمل الآحردا)» فيقال: أحبٌ جاريتي » ولا يقال : 
أريدها؟ 


قلنا: كلامنا فيما إذا استُعملا حقيقةٌ وهذا فقد استعمل مجازاء وحقيقئه 
ا أحبٌ00: الاستمتاع بها فلا جرم يجوز أن نقول : أريد الاستمتاع بها 
وصار الحالٌ فيما ذكروه كالحال في الغائط» فإنّه المكانُ المطمئنُ في الأصل» 
ثم يُتجورُ به في الكناية عَنّ قضاء الحاجة, ولا يُستعمل بدله”“ المكان المطمئن 
في الكناية عن قضاء تلك الحاجة لما كان ذلك الاستعمال على سبيل التُوسع 
والمجاز, لا على وجه الحقيقةء كذلك هاهنا. 


فإن قيل : أليس أنهم يقولون : أدركث ببصري حرارة الميل » > فكيف يصح 
قولّهم : لن الإدراك إذا رن بالبصر لا يحتمل إل الرّؤية؟ 


قلنا: : هذا ليس بِنّ اللغة في شيع وإنما اخترعه ابن أبي بشر الأشعري 
ليصح) مذهبة بهء إذ لم يرد في كلامهم : لا المنظوع ولا المتثورء بین ما 
دنا ورش أن هذه «الباء» إذا دخلت على الأسامي أفادت أنها آله فيما 
دخلت فيه كقولهم : مشيث برجلي » وكتبت بقلمي . والبصرٌ ليس بآلةٍ في إدراك 
الحرارة» إذ الخيشوم يشاركه في ذلك» فلو کان آله فيهء لم جز ذلك 0 
أن البصر لما كان آله في الرؤية» لم يُشاركه فيها آله الشمع وغيره م منّ الحواس 
لراك كاد حي له و تداك > على أثا لم نقل 06 
ويد بالحرارة» فإنه لا يُيدٌ إلا الرُؤیةء فمتى* يكون هذا نقضاً لكلامنا؟ وما 
قلنا: إِنّهِ إذا قر بالبصرء لم يحتمل إلا الرؤية» فلا يتوه هذا على ما قلناه. 


)١(‏ في (ب): «الأحرى»» وفي (أ): بالآخر. 
(۲) في (ب): لسبب. 

5) في (ب): به. 

. في «شرح الأصول الخمسة» ليصحح‎ )٤( 
. في «شرح الأصول الخمسة»: حتى‎ )5( 
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فإن قيل : ولم قلتم : 7 هذه الآية وردت مورد المح ؟ 

قلنا: أن سياق الآية يقتضي ذلك» وكذلك ما قبلها وما بعدهاء لأنَّ جميعه 
e‏ الله ا SS‏ 
ور 0 نقي 4 الجيب» مرضي / ريق أسودى يأكل الخ يُصلُي بالل 
ویم الها لما 0 يكن لكونه أ سود وأكله() الخبر تأثير في المدح؟ 4 
ذلك أنه تعالى لما بین تميزه عمًا عداه من سات ثر الأحياء”) بلفى الصاحبة والولده 
بین آله یتم عن غيره مِنّ الذوات بانه لا يُرى ويرّى9. 

وبعدٌء إن الأمة اه تفقوا على أن الآية واردة مورة المدحء أنه ل٥‏ کلام في 
ذلك ؛ وإنّما الكلام في جهة المح » فمنهم مَنْ قال : إن المح هوبال القديم 
+ تعالئ - لا يري» لا في الذنياء ولا في الاجر على ما قول متهن من ق 

1 1 ل 1 أنه لا 
إن لتمدّح هو أنه لا يُرى في دار | ومنهم من قال : : إن التمدّح في أنه 
يُرى بهذه الحواس» ون جار أن يُرى بحاسّة احری» فصم أن الآية وردت مورد 
التمدّح على ما ذكرناه» ولا تمدّح إلا مِنَ الجهة التي نقولها. 

فإن قيل: وأ مدح في أنْ لا يُرى القديمٌ تعالى, وقد شاركه فيه 
المعدومات وكثيرٌ من الموجودات؟ 


قلنا : لم يقم المح بمجرّد أن لا يُرى» نما يقع التمدّح بكونه رائيء 
ولا يرى» ولا يمتنع في الشيْءِ أن لا يكونَ مدحأء وعلى هذا لا مدح في نفي 


)١(‏ في «شرح الأصول»: يأكل. 

(۲) في «شرح الأصول»: من الأجناس. 

(۳) عبارة دلا یری ویری» ساقطة من (ب)ء وفي (آ) و (ج): «لا یری ولا یری»» والمثبت 
من (د) و «شرح الأصول الخمسة». 

)٤(‏ قوله: «المدح وأنه لا» من (د)» وفي باقي الأصول بياض مكانهاء وفي «شرح الأصول 
الخمسة»: «التمدح» وسقط بعده: «وأنه لا كلام في ذلك» . 
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الصاحبة والولد جردا ثم بانضمامه إلى شيْءٍ آخرٌ يصيرٌ مدحأء ثم إذا انضم 
إليه كوثه حياً لا آفة په صار مدحاً. وهكذا لا مدح في أنه لا اول له فن 
المعدومات تشارکه في ذلك» ثم يصيرٌ مدحاً بانضمام شيءِ آخرٌ إليه» و 
قادراً, عالماًء ا اشا نضا موجودا ا وحاصلٌ هذه 
الجملة أنَّ المح نما يقع بما به : تق البينوئة بيه وبين غيره منّ الڏوات» 
الم لل رام منها ما یری ویری كالواحد 
منا. ومنها ما لا ری ولا يَرى كالمعدومات . ومنها ما يُرى ولا یری كالجمادات . 
ومنها ما يَرَى ولا يُرى كالقديم تعالی» وعلى هذا صح المح بقوله: وهو 
يطعم ولا يطعم 4 [الأنعام : .]٠١‏ 
فإن قيل: إن ما ليس بمدح إذا انضمٌ إلى ماهومدحٌ» كيف يصيرٌ مدحاً؟ . 
قيل له: لا مانم مِنّ ذلك» فمعلوم أن قوله عر وجل : : «لا تأده سن ول 
توم [البقرة : ERS‏ ؛ ثم صار مدحاً بانضمامه إلى قور : ا 
ل إله إل هو الحي ايوم » وكذلك قولنا في الله عر وجل : إله موجودٌ. ليس 
بمدح . ٠‏ ثم إذا ضممنا إليه القول بأنه لا ابتداء له» ارا ونظائرٌ ذلك أكثر 
من أن تذكرء والمنكرٌ له متجاهل . 


فإن قيل : لجاز یما ليس بغلع أن يصيرٌ مدحأبانضمامهإلى غیره» لكان 
لا يمن أن يصير الجهل مدحاً بانضمايه إلى الجاع وة القلب» حى يسن 
أن يُمدَحَ الغيرُ9؟ بأنْه جاهلٌ, قويّ القلب» شجاعٌ . 


قيل له: إن ما وضع للنقص مِنّ الأوصاف» نحو قولنا: جاهلٌ. عاجرٌ وما 
شاكلهاء لا تختلف فائدته, ولا يتغير حالّه بالانضمام» بل يقبل ۵ النقص 
)١(‏ زيد قبلها في «شرح الأصول»: بمجرده , 
(۲) في «شرح الأصول»: أن يمدح الواحد الغير. 
(۳) في «شرح الأصول» : بالانضمام ولا عدم الاتضمام . 
)٤(‏ في «شرح الأصول» : يفيد. 
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بكل حالرء سواء م إلى غيره أ ولم يُضمء ولیس كذلك سبل ما٠‏ ليس 
مدع ولا نقص, 3 فان ذلك مما لا يمتنمٌ أن يصيرٌ مدحاً بغيره على ما ذكرناه . 
فإن قبل : فجوزوا أن يصير قولنا: «أسود» مدحاً بأن ينضمٌ لبه ونا : عالم» 


0 ا ريه پجز أن يصير 


ل : نرتي اسان 00 ا i‏ 
00 ا صار ا 7 نَحصُلُ البينوة ا قولنا : : اسوب 
إلى قولنا «عالم»» بخللاف مسالتناء لاه حصل هاهنا بينونة ة على الوجه الذي 
ذکرناه. 

فإن قيل: ما وجه البينونة؟ 

قلنا: وجه البينونة : هو أنه يرى ولا يُرى . 

فإن قيل : هلا جار أن تکون جهةٌ التمدّح هو كونّه قادراً على أن منعنا" من 
رؤيته؟ 

قلنا: : هذا تأويل بخلافب تأويل المفسرينّ . وما هذا سبيلّه من التاويلات 
يكون9©) فاسداً . 


)١(‏ المثبت من (د)» وفي باقي الأصول بياض. 
(؟) في (أ) و(ب): مجموعهما. 


(۳) في «شرح الأصول»: يمنعنا 
)٤(‏ في (أ): «لكونه؛؛ وهو تحريف. 
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وبعدٌ: فال هذا حمل لخطاب الله تعالى على غير ما تقتضيه حقيقةٌ اللّغة 
ومجازهاء افلا پجوز. 

ين ذلك أن أحدنا إذا قال : فلانُ لا يُرى, فإنّه لا يقتضي كونه قادراً على 
أن يمنع من رؤيته » لا في حقيقة اللّخة ولا في مجازهاء فكيف يصح ماذكرته؟ 

فإن قيل: ولم قلثم : نَّ هذا التّمدّحَّ راجمٌ إلى الات؟ 

قلنا: لأنَّ المدح على ضربين: 

أحدهما: يرجعٌ إلى الذّات . والثاني: يرجمٌ إلى الفعل . 

وما يرجع إلى الذات قسمان : أحدُهما يرجع إلى الإثبات"» نحو قولنا: 
ار عا + حر ا 

والثاني : يرجم إلى التّفيء وذلك نحو قولنا: لا يحتاج. ولا يتحرّك ولا 

وما ما يرجم إلى الفعل» فعلى ضربين أيضا»: 

أحدهما: يرجع إلى الإثبات, نحو قولنا: زازق ومحسنٌ » ومتفضل. 

والثاني: يرجح إلى النفي» وذلك نحو قولنا : لا يظَلِمٌ» ولا يكذبٌ. 

إذا ثبت هذا فالواجبٌ أنْ ننظرٌ في قوله تعالى : J}‏ ندرک بصا مِنّ 
أي القبيلين هو؟ لا يجوز أن یکو ِن قبيل, ما يرجمٌ إلى الفعل» لأنّه تعالى لم 
يفعل فعلا حتی لا يُرى» ولیس يجب في الشيْءٍ إذا لم پر أن يحصل نعل 


حتى لا يُرى» فن كثيراً منّ الأشياء لا ثرىء وإن لم تفعل أمراً مِنّ الأمور 
كالمعدومات» وكثير من الأعراض» والشّيْءٌ إذا لم ير فما لم يْرّ لما هو عليه 


)0( في الأصول : «قدريى. والمثبت من «شرح الأصول». 
(۲) في (ب): إثبات. (۳) ساقطة من (ب) . 
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في ذاته» لا لاله يفعل أمراً منّ الأمور. وإذا كان الأمر كذلك, صح أن هذا الأمر 
يرجع إلى الات على ما نقوله. 
فإن قيل: ولم قلتم : إن ما كان نميه مدحاً راجعاً إلى ذاته» كان إثباتة 
قيل له : لاله لولم يكن إثباله تقصاًء ٠‏ لم يكن نفيه مدح٥‏ » الا تری أل نفيّ 
السّئة ة والثوم, لما كان مدحاء كان إثباته نقصاً؟”» حتی لو قال أحدٌ : إِنْه تعالى 
ينام » كان هذا نقصاً. 


وبعلٌ : فاه تعالى إذا لم ير ّما لم ير لما هو عليه في ذاته9», فلورئيّ » 
ال فكان نقصاً. 


قلنا: لا يلزمنا أن نعلم ذلك مفصّلاء بل إذا علمنا على الجملة أنه تعالى 
تمدح بنفي الرؤية عن نفسه مدحاً راجعاً إلى ذاته» وعلمنا أنَّ ما كان نفيّه مدحاً 
راجعاً إلى الذّات» كان إثباثه نقصاً. كفى» وإذا أردت التفصيل» فلأل فيه 
انقلابّه وخروجّة عمًا هو عليه في ذاته . 

فن قيل : ما أنكرثم أن المراد بقوله تعالى : إلا تُذركه الأِصَارع, أي لا 
تخبط ية: ]ل يضار ونحن هكذا نقول. 

قلنا: الإحاطةٌ ليس هي بمعنى الإدراك» لا في حقيقة اللّخة» ولا في 
مجازهاء آلا ترى أنهم يقولون: السُورُ أحاط بالمدينة » ولا يقولُون: أدركهاء ولا 
أدرك بهاء وكذلك يقولون : عينٌ الميّت أحاطت بالكافور, ولا يقولون : أدركته . 


)١(‏ في «شرح الأصول»: التمدح. 
(۲) في (أ): «لم يكن نقصا» . ”) في (أ): بما. 
)٤(‏ في الأصول: «ذلك»» والمثہت من «شرح الأصول الخمسة» . 
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وبيعد : فان هذا تأويلٌ بخلاف تأويلٍ المفسرين» فلا يُقبل على آله كما لا 
تحيطاً به الأبصار» فكذلك لا يحيط هو بالأبصار, أن المانم عن ذلك في 
الموضعين واحدٌ فلا يجودُ حمل الإدراك المذكور في الآية على الإحاطة لهذه 
الات 


فإن قيل: لا تعلق لكم بالظاهر, لأن الذي يقتضيه الظاهر أن الأبصار لا 
تراه» ونحن كذلك نقول. 


ول له إن الله تعالى تمدّح بنة بنفي_الرؤية عن نفسه» فلا بد أن يحمل على 
وجه تقع فيه البيئونة9) بينه وين و نّ الذوات حتى يدخل في باب التمذّحء 
ولا تقع البيئونة بينه وبين غيره من الدوات» بهذا الذي ذكرئموه لأن الأبصار 
كما لا تراه فكذلك لا ترى غيره . 


وبعد» إن المراد بالأبصار: المبصرون.ء إل أنه تعالى علق الإدراكَ بما 
هو آلة فيه وعَنى به الجملة. 


ألا ترى نهم يقولون: مشت رجلي ) وکتبت يدي » وسمعث أذني ؛ 
ويريدون الجملةء وعلى هذا المثل الساثر: يداك أو كتا وفوك نفخ ). 8 ل 
لتعليق الشيْء بما هو آلة فيه فائدةٌ ظاهرة, لا تحصل تلك الفائلة إذا علقت 
بالجملة . 
)١(‏ في (د): هو لا يحيط. 
(۲) في (د) : «به البينونة»» وفي (ج): «البينونة به». 
(۳) من قوله : «حتی يدخحل» إلى هنا ساقط من (آ) و (د). 
)٤(‏ في (أ) و (ج): إلى ذاته تعالى على . 
() في «فصل المقال» ص 508 »؛ و«المستقصى» ٤٠١/۲‏ » و«مجمع الأمثال» ص 4١4‏ : 
أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البح فأراد أن يُعْبرَ على زق نفخ فيه » فلم بحسن 
إحكامّه » حتى إذا توسّط البحر خرجت منه الريح» فغرق» فلما غشيه الموت استغاث 
برجل» فقال له : يداك أوكتا وفوك نفخ . 
وثمت سبب آخر لهذا المثل أورده البكري » فانظره فيه . 
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بیان ذلك أن أحدنا إذا قال: تب يحتمل أن یکول قد كتبه بنفسه» 
ويحتمل أن يكون استكتب غيره» وليس كذلك إذا قال : بت يديع ومشت 
رجلي . فته لا يحتما ذلك . 


وبعدٌ: إن هذا اويل بخلاف تأويل المفسّرين» إن المفسرين مِنْ لدنٍ 
الصحابة إلى يومنا هذا على أن المراد بالأبصار: المبصرون» إلا أنهم اختلفواء 
فمن قائل : لا يدرك المبصرون في دار الأنياء ومن قائل : لا يُدركه المبصرون 
في حال من ن الأحوال 3 وکل تاریل,ٍ بكرن بخللاف ب تأويل المفسرين کفتوی“ 
تكونُ بخلاف فتوى المفتين . 


فإن قيل: لو كان المراد بقوله : : لا تذركة الأبِصَارُ» المبصرونء لوجب 
مله في قوله : هيرك الأإْصار أن يكو المبصرين» ليكون الي مطابقا 
للإثبات. وهذا يقتضي أن يرى القديم نفسه» لأنه من المبصرين › ل 
قال: إِنْه تعالى یری نفسّهء قال: يرأه غيره . 


قيل له : انه تال - وإ کان مبصراً ‏ فإلما ری ما كان يدرك ر 
رؤيته» ونفسه يستحيل أن ثرى لما قدّمناء آله مح بن تفي الرؤية تمدحاً راجعاً 
إلى ذاته. وما كان نفيه مدحاً راجعاً إلى ذاته » کان إثبائه نقصاً ال 


على الله تعالى . 


وبع : فلل المراد بقوله: لا تدركة الأبصارٌ» المبصرون بالأبصان 
فكذلك في قوله : ويرك الأبصار» يجب أن يكون هذا هو المرادٌ» ليكون 
النفيئ اا للإثبات. وال تعالى ليس منْ نّ المبصرين بالأبصار. فلا يلزم ما 
ذكرتموه . 


. في (أ): «إنه يحتمل»» وفي (ج): ويحتمل‎ )١( 
(؟) في «شرح الأصول»: فهو كفتوى.‎ 
وکان يدرك» ساقط ص «شرح الأصول».‎ (® 
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وبعدٌ: : فلا يجودٌ مِنَ الله تعالى أن يحْجمَعْ بينه وبين غيره في الخطابء بل 
يجب أن ر يرد رد باكر تأديا لناء وتلا للتعظيم » وعلى هذا إن اضر المؤمنين 
عليه السلام لما سمع م طا يقول: «مَنْ أطاع”" الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يُعصهما فقد غوى» فنهى عن الجمعٍ بين الله ورسوله في الذّكر إعظاماً وإجلالاً 
لله جل ذكره” . 

فن قيل : قوثه تعالى : ل درك الآبْصَارٌ وهو يذرِكُ الأبْضَار» عام في 
الدّار© الدُّنيا ودار الآخرة. وقوله: وجوه 2 اضر إلى رَبهًا ناظرة» 
[القيامة : 7ل 71] حالص في دار الآخرة» ومن ق العام أن يُبنى 9) على 
اللخاصٌ» كما أن مِنْ حى المُطلق أن يُبنى على المقيد. 


ودبما يستدلُون بهذه الآية ابتداء على أنه تعالى يُرى في دار الآخرة . 

وجوابنا. 9 العام | نما 4 يبنى على امن إذا أمكن تشخصيصه وهذه الآية 
لا تحتمل المُخصيصٌ» لاله تعالى تمذّح بنفي بنفي الرؤية تمتّحاً يرجع إلى ذاته”©, 
وما كان :متكا زاجعا إلى ذاته» كان إثبائّه نقصاًء والنقص لا يجوز على الله 
تعالی . 


وبعدٌ: فان هذه الآية لما تخصّصٌ تلك الآية إذا أفادث أنه تعالى بُرى“ 


)١(‏ في (د): يطع. 

(۲) هذا النهي ثابت عن النبي يل فقد أخرج أحمد 7855/4» ومسلم (:/80)» والنسائي 
۰/٩‏ وأبوداود (۱۰۹۹) و )٤۹۸۱(‏ من حديث عدي بن حاتم قال: تشهد رجلان عند 
النبي ل فقال أحدهما: مَنْ يطع الله ورسولّه فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی» فقال 
رسول الله يه : دبئس الخطيب أنت. قل : ومن يعصٍ ‏ الله ورسوله» . وانظر «صحيح ابن 
حبان» (۲۷۹۸). وقد تقدم تخریجه ۲۳۱/۱ , 


(۳) في (د): دار. 
)٤(‏ في «شرح الأصول»: يحمل. (ه) في (ج) تمدحا لرؤيته . 
(5) في «شرح الأصول» زيادة: على وجه. (۷) في (ج): يرونه . 


حرف 


في حالر من الأحوال. وليس في الآية ما يقتضي ذلك لان النظر ليس هو 
بمعنى الرؤية . هذا هو الجواب عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه . 


فأمًا إذا استدلوا به ابتداءً» فالجواب عليه أن يقال لهم : ما وجهُ الاستدلال 
بهذه الآية؟ 


فإن قالوا: إنه تعالى بين أن الوجوه يوم القيامة تنظّر إليه والنُظر هو معنى 
الرؤية. 


قلنا: : لا نسلّم أن النظر, بمعنى الرؤية» فما دليلُكم على ذلك؟ فلا يجدون 
إلى ذلك سبيلا. ثم يقال لهم e‏ نى الرؤية؟ ومعلوم 
انهم يقولون : نظرث إلى الهلالء فلم أ ره» فلو كان أحدّهما هو الآخرٌء لتناقض 
الكلام» وتنرّل منزلة قول, القائل : رأيتٌ الهلالء وما رأيتُ» وذلك متناقض ٠١‏ 


فاسك. 


وبعد : فإنهم يجعلون الرؤية غاية لظ فيقولون : نظرت حتی رأيت . فلو 
كان أحدُهما هو الآخرء لكان بمنزلة أن يُجَعَلَ الشّئْءٌ غايةٌ لنفسه. وذلك لا 
يجوزء ولذلك لا يجوز أن يُقال: رأيت حتى رأيتٌ. 

وبعد: فام ينون النظر بالرؤية» فيقولون: نظرتٌ فرأيتٌ» فلو كان 
أحدّهما هو الآخرء لكان في ذلك تعقيب تعقيبٌ الشيْء بنفسه. وينزل) منزلة قولك : 
رأيت فرأيت» وهذا لا يستقيم . 


وبعد: فإنهم يُنوعُون النظرء فيقولون: : نظرث نظ" راض > ونظرت نظرٌ 
غضبان» ونظرت نظر شزر. وعلى هذا قول() الشاعر: 


نظروا اليك بين مور َظَرَ التيوسٍ إلى شقار الجازر 


)١(‏ في (ج) و «شرح الأصول»: مناقض. (۲) في (ب): تنزل. 
(۴) في (د): نظرة. (4) في (ب) و (ج) و (د): قال. 


۲۲١ 


عرزا الحواجب ناكسي أذقانهم» نظر الذليل إلى العزيز القاهر 

وقال آخر© : 
خرن العَيْنَانٍ ما الصَّدْرُ كات مما جَنٌ بالبَعْضَاءِ والنظر الشزر 

وأيضاً فإلهم يقواون في تفسير الأقبل ‏ وهو الأحول - هو الذي ا 
كأنه نه يَنْظرٌ إلى غيرك › فلو کان النْظرٌ هو الرّؤية» لكان تقديره هو الذي إذا راك 
كانه یری غيرك. وهذا لا يستقيم . 

و إن نعم ضرورة كود الجماعة ناظرين إلى الهلالء ولا نعلم كونّهم 
رأئين له ضرورة› ولهذا ي صح أن يسأل عن ذلك . فلو كان أحدّهما هو الآخرء 
لم يز ذلك. as‏ أيضاً قوله تعالی : رام ينظْرُونَ اليك وَهُمْ 
ل يبصرون» [الأعراف: »]١154‏ أثبت النظرء ونفى الرؤية . فلو كان أحذهما 
بمعنى الآحر» لتناقض الكلام» ورل منزلة فول القائل. رونك ولا رونك . 
وذلك حلفت منّ الكلام . 
فإن قيل: إن ذلك مجان لأنه ورد في شأن الأصنام . 
قلنا: إنه ‏ وإن كان كذلك - إل أن المجاز كالحقيقة في أنه لا يصح 
التناقض . 

اض هذه الجملة : : أن النظر م من الرؤية بمنزلة الإصغاء ء من ل السماعء 
والُوق من إدراك الطعمء والشُم مِنْ إدراك الرائحة 

فإن قيل: النُظر إذا أطلقٌ يحتملٌ معانيّ كثيرة كما ذكرتموهء فأمًا إذا علق 
بالوجهء فلا يحتمل إلا الرّؤية» كما إذا عق بالقلب لا يحتمل إلا الفكر» وربّما 
)١(‏ في (أ): غرر. 

(۲) في (ب): أبصارهم. 
(۴) ذكر عجزه في «اللسان» (جنن)» ونسبه إلى الهذلي . 


۲۲۲ 


يقولون : إن النظر إذا ملق بالوجه وعدي ب «إلى»» لم يحتمل إلا الرؤية . 
قلنا: ما ذكرتموه أولاً فممًا لا نسلّمه فما دليلكم عليه؟ . 


فإن قالوا : الذليل عليه هو أن الآلة التي يرى بها ايء ء في الوجه» فيجب 
في النظر إذ على به أن لا يحتمل إل لوؤي لأنه لولم يكن كذلك» لكان لا 
ثثبت لتعليقه(١)‏ به فائدة . 


قلنا : لووجب صحة ما ذكرتموه مِنْ حيث إن الآلة التي يرى بها في الوجهء 
لوجب صحة أن قول" القائل: : قت پوجهيء ويريل به : أدركت العم لال 
ألة الوق في الوجه . وهكذا في قوله : : شممت بوجهي . . وقد عرف خلافة . 


وأما ما قالوه من أن النظر إذا علق بالوجه» وعدي ب «إلى» لم يحتمل إلا 
الرؤية فسنتكلّمٌ عليه إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل: النظرٌ المذكورٌ في الآية إذا لم يغد الرّؤية» فما تأويلٌ الآية؟ 


یل له: قد قيل: | إل النظر المذكور هاهنا بمعنى الانتظار, فكأنه تعالى 
قال: وجوه يومثئل ناضرّة لثواب رها محظرق ولط تمت الانتظار قد ورد قال 
تعالى : «فنظرة إلى يسر [البقرة: أي : انتظارء وقال عر وجل حاكياً 
عن بلقيس: طقََاظرَة بم برجم المُرْسَنُونم [النمل: ه"9] أي منتظرة. وقال 
الشاعر: 


م ع قم 5 5 5 4 0 م م 
فإن يك صدر هذا اليوم ول فان غدا لناظره قریں“ 


)١(‏ في (د): لتعلقه. 
)١(‏ في (د): قول. 
(۳) مكان بيت الشعر بياض في (ب). وهذا البيت من قصيدة لهدبة بن حشرم أوردها القالي 
في «أماليه» ١‏ يقول فيها: 
يؤرفني اكتعابٌ أبي ثُمير فقلبي من كلببه کيب 


۲۳ 


وقال آخر: 


a 0 2‏ 3 21 ته 1 a‏ ادهلا 0 ل © 
ون امرءاً يجو السبيل إلى الغنى 2 بغيرك عَنْ خد الغنى جد حائر 
يرا عَلَى قرب وإن بَعُدَ المَتَى بأنهيّن أمال, إليك نواظر 


وقال آخر: 
وجوه يوم بدر نَاظرَّاتٌ إلى الرحمن يأتي بالخلاص © 
وقال الخليل : تقول العربُ: إِنْما أنظر إلى الله تعالى وإلى فلان مِنْ بين 
الخلائق » أي : أنتظر خيرّه» ثم خير فلان. 
فإن قيل: النظر إذا عدي ب «إلى» كيف يجورٌ أن يكونٌ بمعنى الانتظار؟ 


قلنا: كما قال عر وجل : طفُنَظرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ؟ . ذكر النظر وعدّاه ب «إلى» 
وأراد به الانتظا كما تقول العَرَبُ على ما قال الخليل. 


وقال الشاعر: 


فقلتٌ له هَدَكَ الله مهلا وير القول ذو اللب المٌُصِيبٌ 
عسى الكَرْبُ الذي أمسيت فيه يكو وراءه قَرْجّ قريبٌ 
اسن ساف وك ان كيان آمل الريل الفريب 
وانظر «الحماسة البصرية» 44/1١‏ . 
)١(‏ في «شرح الأصول»: تراه. 
(۲) أنشده الرازي في «تفسيره الکبیر» ۲۲۹/۲۹ بلفظ: 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
وقال: هذا الشعر موضوع» والرواية الصحيحة: 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تتتظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن: عسيلمة الكذاب؛ لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامةء 
فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. 


Y€ 


إني إليك لما وَعَدْتَ لناظر تَظَرٌ الفقير إلى العَنِيّ الوسر“ 
فإن قيل : إل النظر إذا علق بالوجه» وعدي ب «إلى»» كيف يُرادٌ به الانتظار؟ 


f 

قلنا: إن ذلك غير ممتنع » وعلى هذا قول الشاعر: 
ُو يي بر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص 

على أن «إلى» في الآية ‏ على ما قيل - ليس بحرف جر ولا حرف التعدية 

ليا 5 ٤‏ £ لى 3 2 

وإنما. هو واحد الآلاء التي هي العم و تعالى قال: وجوه يومئل ناضرة » 
نعمةً” ربها ناظرة أي منتظرة» ونعمّه مترقبة. 

وقد أجاب شيحُنا أبو عبد الله البصري بان النْظر إذا كان بمعنى تقليب 
الحدقة الصحيحة تعنّى ب «إلى» وكذلك إذا كان بمعنى الانتظارء ولا يمتنع أن 
يُعدٌّى ب «إلى»» لأ المجازات يُسلك بها مسلك الحقائق؛ وهذه إشارة إلى أن 
النظ حي الانتتظار تحان وحقيقته 0 : تقليبٌُ الحدّقة الصتحيحة: ولیس 
كذلك. لن النظرٌ لفظةٌ مشتركة بين معان كثيرة على ما مر. 


وبعدٌ: فإذا جاز تعليق النظر بالعين» وراد به الانتظاره جاز أن يُعلّق 
بالوجه أيضاء ویراد به الانتظار. ومعلوم ألهم يُعلّقَون"» النظر بالعين» ويُعدُونه 
7 «إلى» 3 ويريدون به( الانتظار. وعلى هذا قال“ الشاعر: 
يراه على قُرْبٍ وإِنْ ُد المدى بأنميّن آمال, إِلَيْكَ نواظر 
على أن الوجه هاهنا ليس بمقصود, وأنْ المقصودٌ صاحبٌ الوجه» كما قال 
(1) أنشده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 21١9/18‏ ولم ينسبه لأحد. 
(۲) في «شرح الأصول»: الاء. 


(۳) في (ب) : وحقيقة . (4) في (ج) و (د): تعلق . 
(0) في الأصول: «لا يعلقون»» والمثبت من «شرح الأصول». 
(5) ساقطة من (ب). (۷) في (ج): قول. 


Ye 


الل عر وجل : وجو بوعل باسرة تن أن عل بها قافر رة [القيامة : [o4‏ 
ومعلوم أن الوجوه لا فن م أصحابٌ الوجوه بطر وهذا هو التأويل 
الأؤل» والكلامٌ عليه 

وأمًا لثامي الثاني » فهو أن النظر بمعنى تقليب الحدقة الصحيحة › فكأئه 
قال تعالى : : وجوه يومثل اضرَة إلى ثواب ربّها ناظرة م وراد غيره» كما 
قال في 2 ا «واشال, لر | [يوسف: ۸۲] e‏ القرية. 
وقال تعالى : اء رک [الفجر: 87 اام وقال الشاعرة» : 
هلا سَالْتِ الحَيْلَ يا اة مالك إن كنت جاهِلةٌ بمالْمْ تَعلَمِي© 

أي : أرباب الخبل» وقال جميل : 
سل المع أئى يَعْمَتْ ام مالك ول عَافَةُ للع أن كلاه 

فكلا التأويلين مرويّان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام, 
وعن عبد الله 4 بن العباس » وجماعة من نّ الصحابة رضي اش عنهم . 

قالوا على الثأويل الأول: هذه الآية وردث في شان أهلٍ الجنةء اكلا 
يجوڑ أن تكون بمعنى e‏ لذن الانتظاره» يورثُ العم والمشقّة, ويؤثي 
إلى التنغيص0© والتكدير» حتى يقال في المثل: الانتظار د يُورثُ الاصفراز» 


)١(‏ في «شرح الأصول»: عنترة. 

(۲) تحرفت في الأصول إلى : «بالله» والمثبت من (ب) و «شرح الأصول». 

(۴) البيت لعنترة بن شداد العبسي من جاهليته السائرةء ومطلعها: 
هل غادر الشسعراءٌ من متسردم أم هل عرفت الدار بعسدم توم 
انظر «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص 774 . 

)٤(‏ دیوانه ص (5) ساقطة من (ج). 

(5) تصحفت في (أ) و (ج) إلى : التبعيض . 


>33 


والانتظارٌ الموث الأحمرء وهذه الحالة غيرٌ جائزة على أهل_البجئة . 


وجوابنا أن الانتظار لا يقتضي تنغيصٌ العيشٍ على كل انه واا وجب 
ذلك متى كان المنتظر لا یتین حصو ما ينتظره إليه ؛ أويكون في حبسرء ولا 
يدري منى يتخلّص ين ذلك؛ وهل يتخلصٌُء ام لا؟ فإنه - والحالٌ هذه - 
يكون في غم وحسرة. فأمًا إذا تيقن وصوله إليهء فلا يكونُ في غم غم وحسرة» 
ا إذا كان حال انتظاره في رغد عيشر وأهناه 


ألا ترى أن مَنْ كان على مائدة : قوم ء وعليها الوا الأطعمة الّلذيذة» يأكل 
منها ويلشلٌ با ويتنظر لوناً آحر» ويتيقن وصوله» له لا يكون في تنخيصٍ 
وتكدير» بل یون في سرور متضاعفيء حتى لو قُدمَ إليه الأطعمةٌ كلها دفعة 
واحدة لتبرم بهاء كذلك حال أل الجنة لا يكونون في غم وتنخيص | إذا كانوا 
نون وصولّهم إلى ما ينتظرون على کل حال, . 


وللقوم. به في هذا الباب: مِنْ جماتها : قوله تعالى : وجوه يَومَئِذٍنَاضِرَة 
5 رها نَاظرَة» قالوا: بين الل تعال ی0٩‏ أن الوجوة يوم القيامة تنظرٌ إليه» وهذا 
یدل على كونه مرئياً على ما نقوله Ss‏ 
الاستدلال بالسشمعء لان الاستدلال بالسّمع ينبني على أنه تعالى عَذلء 
حکیم» ٠‏ لا يظهر المُعجرٌ على الكذّابين» والقوم لا يقولون بهذاء فلا يُمكنهم 
الاستدلال بالشمع أصلاً على شئي وعلى© نا قد بيّنا أن النظر ليس هو 
الرؤية. وتكلّمنا عليه » قلا وجه لإعادته . 


على الله ا » فلو استحال ذلك» لم يج أن يسأله. ولي 0 
0 ال ا 
( تحرفت في (أ) إلى 517 

۷ 


السّؤال سؤالُ موسى عليه السَّلام: وجهان: أحدهما أنه أضاف السُؤْالَ إلى 
نفسه . والّاني : أنه تاب, والتوبةُ لا تصح إلا مِنْ فعل النفس 

وقد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا بان الرؤية ها هنا بمعنى العلمء ولا 
اعتمادٌ عليه لان الرؤية إِنْما تكون بمعنى العلم متى تجرّدت» فأمًا إذا قارنها 
انظ فلا تكون بمعنى العلم . فالأولى ما ذكره غيره مِنْ مشايخناء وهو أن 
السؤال لم يكن سؤال موسى عليه السلا إا كان سالا عن قومه» والذي 
یدل عليه قوله تعالى لمحد کل : یسالک آهل الكتّاب أن تنل عَلَيهم كناب 
عن E‏ ققد تادر * موسي ار من ذلك قاو أرنا الله جَهرة [النساء: 
۴ وقوله عر وجل : وإ اقم یا موی أن تومن لك تی ری ال هر 
[البقرة: »]٠١‏ فصرّح الله تعالى بان القوم الْذِينَ حملوه على هذا السؤال. 

وید عليه أيضاً قول تعالى حاكباً عن موسى عليه السام : طاتهْلكنا با 
عل السَفَهَاءٌ مناه [الأعراف: هملع فين أن الْسَؤالٌ نال عن رمه ود 
الأنب ذنيُهم . 

فإن قيل : لولا أن الرُؤيةَ غير مستحيلة على الله تعالى » وال لما جار أن 
يسأله2"© لا عن نفسه ولا عن قومه» كما لا يجورٌ أن يسال الله الصاحبةً والولد لما 
كان مستحيلا عليه . 

قلنا: فرق بينهماء لأنْ مسألة الرؤية يُمكن معرفتها بالسّمع فجاز أن 
يطلب فبها دلالة سمعية بخلاف مسألةٍ الصاحبة والولد. وقد قبل : له عم أذ 
الزؤية مستحيلة على الله جل وعرٌّء ولكنه سأله عن ذلك» أن لآم لم يكن 


مث مو 


هم جوابه» فسأل الله سبحانه ليرد من جهته جواتٌ© . فأما ماذكروه 
نفْعَهُم ر من جوادب يقنعهم . 


. في «شرح الأصول»: يسأله ذلك‎ )١( 
في (ب) و(د) و «شرح الأصول»: يقنعهم.‎ )۲( 
في «شرح الأصول»: جوابا.‎ )۳( 


YA 


في الصاحبة والولد. فلا يَصِح» لأنه إِنْما لم یسال لا لل الصاحبة والولد 
مستحيل على الله تعالى. وَالرؤْية غير مستحيلق > بل لأنهم لا يطلبون منه ذلك 
حتی لو قرنا آنهم طلبوا منه ذلك» ولم أله لا هم » لجار أن یسال الله تعالى 
ذلك. وقد قبل: 57 بين الموضعين فرقاً لان إحدى المسألتين لا يمكن أن 
يُستدلٌ عليها بالسّمع والأخرى يُمكن ذلك فيهاء ففارَقٌ أحدّهما الآخر. 

وما ما ذكروه من أن السؤال سوال موسى عليه الام لاله أضاف الرّؤية0 
إلى تفمنه بقوله : «ِرَبٌ أرني أنْظرٌ | إليك» فلا يصع ٠‏ لأله غير ممتنع أن يكونٌ 
السؤال سوال قومهء ثم إنه يُضيفه إلى نفسه» وهذا ظاهرٌ في الشاهد . ألاترى 
أ الكبيرٌ منا إذا شف لغيره في حاجةءٍ ريما يقول: اقضٍ حاجتي » وانجح 
طَلبَتِي 29 وما جری هذا المجرى» فیضیفه إلى نفسه» وإن كانت الحاجة حاجة 
غيره . 

وما ما قالوه مِنْ أن السُؤالُ سؤالُ موسى ب لله تاب من ذلك» والتوبةٌ لا 
نصح إلا من فعلٍ نفسه فلا تصح أيضأء لان توت رة لاله سال الله تعالى 
بحضرة القوم بغير إِذْلٍ» ولا یجو من(" الانبياء أن يسألوا الله تعالى بحضرة ة الأمة 
من غير إذنٍ سمعيّ ‏ أنه لا يمتنمٌ أن يكون الصّلاح في أن لا يُجابواء فيكون 
ذلك تنفيراً عن قبول قوله . 

واا الصاعقةء فلم يكن ذلك عقوا وَإِنْما كان امتحاناً وابتلائ كما 
امتحن الله غيره من الأنبياء» وهذه الآيةٌ حُجةٌ لنا عليهم مِنْ وجهين: 

أحدُهما هو أله تعالى قال مُجيباً لسؤاله: ورب أرني نر إِليِكُ قا أنْ 


تراني)» والن» موضوعة للتابيد» فقد نفى أن يكون مرئياً لبن وهذا يدل غل 
استحالة الرّؤية عليه. 


)١(‏ في «اشرح الأصول»: سؤال الرؤية. 
(9) في (د): طلبي . (”) في (د): على . 
۲۲% 


إن قالوا: ليس أنه قال تعالى حاكياً عن اليهود : ون يم بدأ با 
قَدَّمَتْ أيديهم» [البقرة: 848] أي : لا يتمئون الموت» ثم قال حاكياً عليهم : 
یا مالك ليقضِ لينا ربك فال إِنكُمْ مَاكثُونَ» [الزحرف: /الا]ء فكيف يقال : 
3 «لن» موضوع م للتابيد؟ 

قلنا: إِنّ انم رو للتابیدء ثم ليس يجب أن لا يصح استعماله إلا 
حقيفقة بل اليم أن يُستعمل مجازًء وصار الحال فيه كالحال في قولهم : 
أسدّء وخنزين ت فكما أن موضوعّها(') وحقيقتها لحيوانات مخصوصة, ثم 
يُستعملُ في غيرها على سبيل التوسع والمجازء واستعمالّهم في غيرها لا يقدحٌ 
في حقيقتهاء كذلك ها هنا. 

والوجه الثاني مِنّ الاستدلال بهذه الآية: هو أنه تعالىي قال: لن تَرَاني 
وللكن انظ إلى الْجَبلٍِ فإن استقر مان ذ فَسَوْفَ تَرَانِي » علق الرؤية باستقرار 
الجبلء فلا يخلو: إما أن يکود علق الرؤية باستقراره بعد تحركه وذو أو 
علّقها به حال تحركه ٠‏ لا يجوز أن تكونٌ الرؤية قد علّقها باستقرار الجبل بعد 
ترک أن الجبل قد استقنٌ ولم يَرَ موسى ره » فيجبٌ أن يكونٌ قد علق الرؤية 
باستقرار الجبل حال تحركه دالا بذلك على أن الرّوِيَةَ مستحيلة عليه 
كاستحالة استقرار الجبل حال تحركه . ويكونٌ هذا بمنزلّة قوله : ولا يَدْخلُونَ 
الجن حتى يلج الجَمَلُ في سم الخيّاط» [الأعراف: »]٤١‏ وأشباهه . 


عر م .6 عم 


وممًا يتعلّقون به: : قوله تعالى : #تحيتهم يوم لوه سلا [الأحزاب: 
٤‏ وقوله تعالى : من كان رجو اء ره ْمَل عملا صالخا [الكهف: 
11°[ إلى غير ذلك مِنْ الآيات التي فيها ذكرٌ اللقاى والأصل في ي 
عن ذلك أن اللقاء لیس هو بمعنى الرؤيةء ولهذا استعملٌ ۵ ادها نرف 


)١(‏ في (أ) : موضوعه. 

(؟) شطح قلم الناسخ في (ب)» فكتبها: اللقاء. 

(۳۴) ساقطة من (ب). )٤(‏ في (ب) و (ج): يستعمل . 
لو 


لا يُستعملٌ الآخر. وعلى هذاء فإنَّ الأعمى يقول: لقيتٌ فلاناًء وجلستٌ بين 
يديه وقرأتٌ عليه ولا يقول : إرأيئه . وكذلك يسأل أحذهم غیره : هل لقيت7) 
المْلك؟ فيقول: لاء ولکني رأيته على القَضْر فلو كان أحدّهما بمعنى الآخرء 
لم يجزذلك. فثبتَ أل کک الرؤية› وأنهم إنما يستعملونه فيها 
مجائاً. وإذا ثبت ذلك فيجبٌ أن 8 هذه الآية على وجه”"» يوافق دلالة 
العقل» فنقول: المراد بقوله تعالى : ت تحيتهم يوم يفون سَلام » [الأحزاب: 
]٤٤‏ أي : :يهم يلقون ملائكته, كما قال في موضع آخر: ِوَالْمَلائكةيَدْخَلُونَ 
TS‏ : ۲۲ ۲ ] وما قوله جل وعرٌ: فمن 
کان رجو لقاة رب أ 5 : ثواب ربهء ذکر نفسه وأراد غيره . كما قال في موضع 
آخر» : واا َدْهُوكُمْ إلى الزيز امار [غافر: ؟4]ء أي: | إلى طاعة العزيز 
اعفار . وقال تعالى : لاني ذَاهبٌ إلى ر ر [الصافات : ]۹٩‏ آي(“: إلى 

حيثٌ أمرني دبي . وقوه تعالى : «إوجاءً ربكم [الفجر: ؟؟] أي : وجاءَ أمر 
ربك «راسال الْقريَة» [يوسف: ۸۲] أي : أهل القرية . ونظائر هذا أكثر من 
أن تحصر. 

وبعدٌ : فلو كانت هذه الآيةٌ دال على 3 المؤبنين رون اله تعالى + لوحب 
في قوله تعالى : امتهم : ماقا في لوبهم إلى يوم يَلَْوْنهُ4 [التوبة: ۷۷] 
أن" یدل على أن المنافقين يرونه وهم لا يقولون © بذلك » فليس إلا أن الرؤية 
نتلا غلى الله له تعالى في کل حال وأن لقاةه بهذه الآية محمول على عقابه ؛ 
كما في تلك الآية نول على لقاء ثوابه ۳ أو لقاء ملائكته وفي الحكاية أن 


(1) من قوله : «فلاناً» إلى هنا ساقط من (ب) . 

(۲) في (ب): وجوه. 

(۴) من قوله : «وأما قوله» إلى هنا ساقط من (ج) . 

(4) قوله : «أي : إلى طاعة العزيز الغفار» ساقط من (ب) . 

(ه) ساقط من (ب). (5) في (ب): أي. 

(۷) -جملة «وهم لا يقولون» ساقطة من (أ). (۸) تحرفت في (أ) إلى : لتأتوا به. 


۳1 


قاضياً من القضاة استدلٌ بقوله عر وجل : قَمَنْ کان برجو لِقَاءَ َب [الكهف: 
۰ على آنه تعالى مرئي» فاعترض عليه ملاح فقال: إنه ليس اللّقاء بمعنى 
الرؤية لان أحدهما يُستعمل N‏ يثبث أحدّهما ونی 
الآخر ولا يتناقض الكلامُء وقال: فلو كان لقا بمعنى الرؤية لم يختلف 
الحالُ فيه بالمؤمنين والمنافقين» وقد قال الله ع وجل : ابم بهم نقَاقَاً في 
لوبهم إلى يوم يلَْوْه4 [التوبة : {VY‏ فحت ان يدل على أن التاق ل 
فقال له القاضي : مِنْ أينَ لك هذا؟ فقال : من رجلر بالبصرة يقال له أبوعلي بن 
عبد الوهاب الجُبّاثي . فقال : عن الله ذلك الرُجُلَء فقد بك الاعتزال في الدُنياء 


حتى سلّط الملاحين على القضاة. 


وممًا يتعلقون به: قوثه تعالى : ا إنهُمْ عن دنهم ميلب لمَحَجُوئونَ» 
[المطففين: اا : بن الله تعالى أن الكمار يوم القيامة محجوبون عن رؤية 
الله تعالى, وهذا يدل على أن المؤمنين لا يُحجبون» وفي ذلك ما يقوله . 

والأصل في الجواب عن ذلك: أن هذا استدلال بدليل الخطاب» وذلك 
لا يعتمدٌ في فروع الفقهء فكيف في أصول الدّين؟ 

وبعدلٌ: : فليس في ظاهر الآية ما يدل على أن الكفارَوَْالقيامة يُحجبون عن 
رؤية الله تعالى > لأنه تعالى0© قال : كلا نهم عن رَبهمْ يوم ميل لَمَحجُوبُوذ 4 
ولم يقل : عن رؤية) ربهم. ومتى قالوا: المرادٌ بقوله: : عن رهم : : عن رؤية 
ربهم» قلنا: يس كذ لكء بل المرادٌ: عن ثواب دنهم . لألكم إذا عدلتم عن 
الاه > فلسكم بالئأويل أولى ما فتحملّه على وجه يُوافقٌ دلالة العقل . 

ومما يتعلقون به : إجماعٌ الصحابة كار : أثفقت الكو تعالى 
برى» وإجماعهم حجة فيجب القضاءٌ باه تعالى مرئي 


)١(‏ قوله : «لأنه تعالى» لم يرد في (ب). 
(۲) من قوله: «الله تعالى) إلى هنا لم يرد في (ج). 


ضف 


قلنا : لا يمكن اذعاءٌ إجماع الصحابة على ذلك فقد رُوِيّ عن عائشة 
لما سِعَتٌ قائلا يقول :إن تسيذا رأقارية فقالت ؛ قليف شري يخا فلت 
لاا مَنْ زعم أن محمّداً رأى ريه فقد أعظم الفِرْية على الله ثم ۾ تلت قوله 
«ومًا کان شر أن يُكلْمَهُ الله إلا ويا أو ناء جناب أل سل 
رسو يوحي باه ما يا4 . 


بعد فمعلوم من حال أمير المؤمنين عليٌ عليه السلام» وأكابر الصحابة 
أنهم 9 ينفون الرؤية عن الله تعالي» وأنت إذا نظرت في طب أمير 
المؤمنين» وجدتها مشحونةٌ بنفيٍ الرؤية عن الله فطل ما قالوى والحمد لله . 


وممًا يتعلقون به: أخبارٌ مروية عن اله ل › وأكثرها"» يضمن الجر 
والتشبيه» فيب القطمٌ بأنّهِ ل لم يقل وإن قال ٠‏ فإنّما قال حكاةًعَنْ قوم » 
والراوي حذف الحكاية » ونقل الخبر مِنْ جُملتهاء وهو اسف ما يتعلقون به 
ما پروی عَن لبي ا أنه قال: «سَتَروْنَ يكم يوم القيامة كما ترون القمرٌ ليلة 
البدر)" . 


قلنا: في الجواب عن هذا طرق ثلاث : 


أحدها: هول هذا الخبر يتضمّن الجبر والتشبيه » لأنا لا نرى القمرّ إلا ل 
عالياً مور نوري لو را عه الحدّء فيجب 


)١(‏ قوله : TT‏ وساقط من (ج). 

(۲) صحيح وقد تقدم تخريجه. 

(*) من قوله : «من حال أمير المؤمنين» إلى هنا بياض في (أ) و (ج). 

(4) ساقطة من (و). 

() تصحفت في (ب) إلى الخبر, 

(5) في (ب) و (ج) و «شرح الأصول»: أشف. (۷) تقدم تخريجه ص 4756 . 
(۸) في (ج): «ولنا»» وفي (د): فلنا. (9) تصحفت في الأصول إلى : الخبر. 


ييف 


على ما ذكرناه. 
والطريقة يقة الثائية : : هو أن هذا الخبر يُروى عن قيس بن أبي حازم» عن 
جريربن عبدالله البجليّ » عن لبي کلف وقيس هذا مطعون من وجهين : 
أحدّهما: أنه كان یری“ راي الخوارج 2 يُروى أنه قال ا 
منبر الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب - يعني أهلّ النهروان دخل بغضه 
قلبي» ومن دخل بخض أمير المؤمنين0 قابه» فال أحواله ال بعتم على قول 
ولا يحتج بخبره 66 


والثاني : قيل : له ولط في عقله آخر عمره» والكُبَةُ يكتبون عنه على 
عادتهم 69 في حال عدم التمييز ولا ندري أن هذا الخبرٌ رواه وهو صحيح 
العقل أم مختلطً العقل »2 يُحكى عنه أنه قال لبعض الثاس: اعطني درهما 
أ شتري به عصاً أضرب بها الكلاب» وهذا من أفعال المجانين. ويقال «) 
أيضاً : إن كان محبوساً في بيت» فكان يَضْربُ بيده على الباب» كلما طقطق» 
ضحك». فلا يمكن الالحتجاج ) بقولهء أن هذا دلالةٌ الجنون عليه ©, 


والطريقة الثالعة : أن يقال: إن صح ج هذا الخين وسَلم فأكثر ما فيه أن 

)١(‏ في (أ): يروي. 

(۲) قوله : «أمير المؤمنين» لم يرد في (أ) . 

(۴) قلت: هذه الحكاية لم أجدها في كتب الرجال المعتمدة التي ترجمت لقيس بن أبي 
حازم » لكنهم ذكروا أنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنه. 

. في (ب): كعادتهم‎ )٤( 

,20 زوى الحديث عنه إسماعيل بن أبي خالد الثقةء وقد كان يقول عنه: -حدثنا فيس بن 
أبي حازم هذه الأسطوانة على جهة المبالغة في تلبيته وتوثيقه . 

(5) في (ب): ويروى. 

0 صائطة من وي (۸) في (ب): فلا يحتج . 

(9) انظر لزاما ترجمة قبس بن أبي حازم في «سیر أعلام النبلاء» ۲۰۲-۱۹۸/٤‏ و«تهذيب 
التهذيب» .۳۸٦/۸‏ 


۳4 


يكونّ خبراً مِنْ أخبار الآحادء وخبر الود لا يقدضسي العلمء ومسالتنا طريقها 
القطمٌ والثبات» وإذا صححث هذه اأ بطل ما يتعلقون به. 


رم قرم 


ثم إن هذا احبر مُعَارْضِ بأخبار رویّت» منها ما روى أبو قلابة» عن أبي 
ذز قال: قلت للئبيٌ يله : : هل رأيتٌ رباك؟ فقال* انور هو؟ أنى أرامو» أي : 
أنورٌ هو؟ كيف أراه» فحذف همزة الاستفهام جرياً على طريقتهم في الاختصارء 
وعلى هذا قول الشاعر: 
فوالله ما أدري وإن كنت دارياً - بسبع رَمَيْنَ الجمر ام تمان 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله أنه قال: «لَنْ یری الله أحدّء لا في 
النيا ولا في الآخرة»7©. 

وقد قيل لعليٌ عليه السّلامُ: هل رأيت ريّك؟ فقال: ما كنتٌ لأعبد شيئاً لم 
أرى فقيل : كيف رأيتٌ؟ فقال: لم ثره الأبصار بمشاهدة العيان» لکن رات 
القلوبٌ بحقائق الإيمانء موصوف ت بالآيات» معروف ل بالدلالاات هُوَاللَهُ الذي 
لا إنه إلا ُو اليل القيوم . 

ثم نتأوله على وجو يُوافنُ دلالةً العقل » فنقول: : المراد به : سترون ربكم يوم 

القيامة , أي : ستعلمون ربكم يوم م القيامة كما تعلمون القمر ليلة البدرء وعلى 
هذا قال: ولا تضامون في رؤيته» : أي : لا تشكون فعقبه بالشّكُ. ولو كان 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸)» وأحمد ۱۵۷/۵ و ۱۷۱ و ۱۷١‏ والترمذي (۳۲۸۲) وآبن منده 

في «الإيمان» («لالا) و (١۷۷)ء‏ والطيالسي .)٤١٤4(‏ 
وأنحرجه ابن منده (۷۷۲) و (۷۷۳) بلفظ: رأيت نوراً. 

(۲) البيت من قصيدة لعمرو بن أبي ربيعة قالها في عائشة بنت طلحة بن عبيد اللهء وهو في 
«ديواته) ص ۰۲۹4 وأنشده سيبويه في «الكتاب» */ ٠۷١‏ والعيني في «شرح الشراهد» 
٤‏ والبغدادي في «خرانة الأدب» ۱۲۲/۱۱ . 

(۳) لا يصح هلا عن جابر» ولم نجده في شيء من كتب السنة. 


Ye 


بمعنى رؤية البصر. لم يج ذلك» والرؤية بى العام مما نطق به القرآنُ» 
وورد به الشعرٌ». قال تعالى : الم تا ربك كيف مَل د الظُلّ» [الفرقان : 
]٥‏ وقال تعالى: «أوَلّم ير رَالّذِينَ کفروا أن السماوت والأرض كانتا ريما 
فَمتَقنَاهُمَا وَجَعَلْنَا من الماء كل شَيْءِ حي أفلا يُوْمئُون» [الأنبياء: ]١‏ وفي 
الشعر: 
ایک اله لذ .شقن زرا واسكتكمْ بمَكْدَ قاطنينًا 


أي : علمت. وقال حاتم طییء: 
0 
أماوي إن صح صَدَايَ بقفْرَهٍ مِنْ الأرضٍ لا مَاءُ لدي ولا حمر 


رن أن ما لفقت لم يك صَرْني أن يدي مما خلت به صِفْرٌ 
أمَاويٌ ماه يغني الراءٌ ءَ عن الفتى إِذا حشر جت یوما وضاق بها الصدر“ 


[i1‏ قالوا: الب 5 أورد هذا الخبر مورد البشارة لأصحابه وای بشارة 
في أن يعلموا الله تعالى في دار الآخرة؟ ومعلوم انهم پعلمونه في دار الذنيا. 
قلنا: إِنْما بشرنا بالعلم الضروري . والعلم الضروريٌ لا ينبت إل في دار 
الآخرة . 
فإن قال: أي بشارة في أن يعم الله تعالى ضرورة . 
قلنا: لثلا يلزم مؤئة© النظر» وبحب الفكر. 
فإن قال: فيجوز“ على هذا أن يكونَ0 المنافقون والمؤمنون سواءء لأنْهم 


. بياض في (ب). (۲) تحرفت في (أ) إلى : بفقرة‎ )١( 
طبع مؤسسة الرسالة» و «حرانة‎ 484 /١ «ديوان حاتم» ص 4 . وانظر «الكامل» للمبرد‎ )۳( 
الأدب» ا‎ 
والصدى: ما يبقى من الميث في قبره. والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وثردد‎ 
5 في (د): منه.‎ )٤( . النفس‎ 
۳١ 


يعرفون الله تعالى ضرورة كالمؤمنين 


قلنا: إن المنافقين والكفّار إذا عَلمُوا الله تعالى ضرورةء فلا يكون حالّهم 
وحالُ المؤمنين سواءء لان المؤتنين إا رفوا الله تعالى ضرورةء يلما ديام 
ثوابهم » ازدادوا سا وفرحاًء ويكون عيشهم أهتاً وأرغدٌء وليس كذلك حال 
الان لأنهم ل عَرَُوا الله تعالى ضرورة» وعلموا دوام عقابهم » ازدادوا فا 
وحسرة» وكانوا في عُقَوبةٍ تة وعذاب . 

[فإن] قالوا: الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» نحو 
رأيتٌ فلاناً فاضلا» ولا يجوز الاقتصارٌ على أحد مفعوليه إلا إذا كانت بمعنى 
المشاهدة . 


قلنا: : لا يمتنع أن يكون الأصل ما ذكرتموه؛ ثم نقتصِرٌ على أحد مفعوليه 
وا وجان ا كما أن همزة التعدية إذا دلت على الفعل الذي يتعلّى إلى 
مفعولين يقتضي تعدّيه إلى ثلاثة مَفْعُولين» ثم قد يدخل على الفعل الذي هذه 
حاله. ويقتصر على مفعولين» ولهذا قال الله تعالى : «أرنا مُناسكنا» [البقرة : 
8 فأدخل الهمزة على الرؤية» واقتصر على مفعولين» » على أن حال الرؤية 
إذا كان بمعنى العلم ليس بأكثر مِنْ حال العلم» ومعلوم أنهم يقتصرون في 
العلم على أحد مفعوليه» فيقولون ما أعلم ما“ في نفسك» ولهذا قال الله 
تعالى : طتَعْلّمُ مَا في نَفْسِي ولا أعْلَمْ ما في نفك [المائدة: 11]. 

فإن قال: إن العلم هناك بمعنى المعرفةء فلهذا جاز أن يقتصر على أحدٍ 
مفعوليه . 


00 قا 5 
قلنا : فَارْض ما بمشل هذا الجواب. فنقول: إن الرؤية بمعنى المعرفة في 


(ه) في (أ): فيحمل. 
() قوله: «على هذا أن يكون» ساقط من (ج) . 
(1) في (ب) و(د): في. (۲) ساقطة من (أ). 


YY 


الخبرء لان المراد بقوله «سترون ربكم يوم القيامة»» أي ستعرفون ریکم يوم 
القيامة كما تعرفون القمرٌ ليلة البدرء فلا يجب أن يتعذّى إلى مفعولین(' , 


انتهى كلام المعتزلة. فمن أراد معرفة الحقٌ في هذه المسألة. وكان من 
أهل الذّكاء والفهم للأدلة التّقيقة المتعارضة نظر في كلام المعتزلة9» هذا وفي 
كلام آهل السئة السّابق قبله» وجعل الفريقين كالخصمين» وكان كالحاكمٍ 
بينهم بعد الجمع بين أطرافب كلامهم والإتصاف في الحكم بينهم » ومن لم 
پک ولا كان أهلا لذلك» فالإيمانٌ راد الله تعالى على الجملة يجزيه 
ویکفیه» والتعرض لما لا پحسنه يُطغيه ويغويه» والله الهادي» وهو حسپنا ونعم 
الوكيل . 


الوهم السابع عشر: قال أيّده الله : وما الإجبا فهو ظاهرٌ مِنْ مذاهبهم”» 
هذا محمد بن | إسماعيل البخاري قال في «صحیحه» في تفسير قوله تعالى : 
وما لقت الجن والإنْس إلا ليَْبُدُون» [الذاريات: ]٦‏ ما لفظه : ما خلقتٌ 
أهل السعادة إل ليُوحدوني » وليس فيه سحجة د لأهل القدر». انتهى . 


)١(‏ من بداية إيراد المصنف لآراء المعتزلة حول مسالة الرؤية إلى هنا حذف عمداً من (ش)» 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك ص ٤۷٤‏ . 

(؟) قوله : «كلام المعتزلة» ساقط من (أ) . 

(6) في (ش): مذهبهم. 

)٤(‏ نص كلام البخاري في (صحيحه) ۵۹۸/۸ بشرح «الفتح» : (إلا ليعبدون): ما حلقت 
أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدوني » وقال بحضهم : خلقهم ليفعلواء ففعل 
بعض » وترك بعض » وليس فيه حجة لأهل القدر. قال الحافظ في «الفتتح» ۸/ ٠٠١‏ تعليقاً 
على قوله: «ما خلقت آهل السعادة إلا ليوحدوني»: هو قول الفراء. ونصره ابن قتيبة في 
«مشكل القران» له» وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو حمل على 
ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول. وقال في التفسير الثاني : هو كلام الفراء أيضاًء 
وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوصء وأن المراد 
أهل السعادة من الجن والإنس» والثاني باق على عمومه» لكن بمعنى الاستعداد. أي 
خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع» ومنهم من عصى . 

۴۸ 


أقول : توهُم ٠‏ السيّد أنه يمكنه الاحتجاجٌ على أن البخاري جبريّ مما في 
«صحيحه»» وهذا لا يمكن السّيّد لأنه قد سد الطريق إلى صحة ما في 
«صحيح البخاري» عن البُخاري, وذلك في أحاديث الفروع التي يكفي الظنْ 
في قبولها"» فكيف بصحة ما في «البخاري» عنه في محل التكفير والتفسيق 
لذي يجب فيه التواتر عند السيّد» فليرجع عن أحد المذهبين» فما يصح له 
الجمع بينهما. 

الوهم الثامن عشر: وهم السّيّدُ أن كلام البخاريٌ هذا يدل على الجبرء 
والجبرٌ يستلزمٌ الكُفْرَ وهذا يستلزمٌ أمرين : 

أحدهما»: القدح في الحديث بكون البخاريّ مِنْ زواته» وهذا ا 

في الوهم الخامس عشر في قدحه 0 الحديث برواية الإمام أحمد. وقد تقدّم 
الجواب هناك فراجعه. وخلاصته أنه مَنْ جهل اترات 6 الذي لا دواء 
له إل سؤالٌ أهل, العلم وترك العنادء ونذكر هُنا) سيرة ة البخاري» وکام العلماء 
فيه» أو يؤمر طالب الهداية“ بمطالعة ذلك» ومن اة كتابٌ «النبلاءم. 


الأمر الثاني : : رمي المحدثين بالجبر» هذا إغرابٌ عظيم مِنْ مذهبهم» أو 
خا شديدٌ عليهم؛ , فان أهل الحديث فرقةٌ ة غير الأشعرية ؛ والأشعرية اربع 
فرق» الجبرية منهم فرقة ةُ واحدة» والجبرية منهم أيضاً يقولون: بان الاختياز إلى 
العبد أيضاً كما سيأتي بيائه في الوهم السابع والعشرين. وهذه الفرق الخمس 


. في (ب): وهم‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج)» وني (ب) و (ش): «لبوتها»: وفي (د): «صحتهاء, وكتب فوقها: 
«ثبوتها» . 

(۳) في (ب): يصح بماء وفي (د): يتمسك بما. 

(4) قوله: «عند السيد» ساقط من (ش). (8) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): الضرورات. (۷) ساقطة من (ب). 

(۸) في (ش): طالب العلم والهداية. 2 ر( .٤۷۱-۳۹۱/۱۲‏ 


۳۹ 


مُجمعون على القول بصحة القد مع نفي أكثرهم للجبرء وتفسير أهل الجبر 
ديجا يقى معد الاخيان فدلٌ هذا على الفرق بين القدر والجبر عندهم وعند 
غيرهم . . والفرق بينهما في غاية الوضوح لأمل العلمء وممن نص على إثبات 
القدّر ونفيٍ الجبر: الخطابي في «معالم السنن؛ والثواوي في «شرح مسلم»» 
وأبو السّعادات أبن الأثير في «جامع الأصول» وغيرهم . و الكتب الموجودة 
في ديا الزيدية . وسيأتيٍ في الوهم التاسع والعشرين ذكر أدلّتهم على إيطال 
الجبرء بل ذكرٌ دعواهم اران كا بل تكفير جماعة منهم للقائل به. 


كان الوهم في كلام السَيد أذ نه إِمَا أن يأحذ الجبر من و اي 
«وليس فيه حجة لأهل ا أو من ل الآية» إن كان الأول فهو لا بذك 
على ما ذكره» وذلك لن القدرية احص عند المحدّئين هه الْذينَ بقولون: 
إن الله ا لا يعلم الغيبٌ على ما ذكره الذواوي في «شرح ا والخطابي 
وغيرهماء لأنهم فسُرُوا القدر بعلم الله السابی مِنْ غير إجبارء وفسروا القدرية 
بمنكري ذلك فصرّحوا بذلك کله . فالبخاريٌ رد على هؤلاء الْذِين يقولون : 
إن الله لا يعلم الغيب» وسماهم آهل القدر فى لأنْ الآية من أعظمٍ شَبَههم؛ 
لاهم يقولون : لايصحٌ بی القديم”" إرادة ما يعلم آله لا ييحصل . والآيةٌ عندهم 
تدلّ على أن الله أراد العبادة من الفا والضرورة ندل على أن العبادة ما 
حصلت”" منهم. فدات الآ عندهم على أن الله ماعلم أن لكا ريُصرُون على 
الكفرء ويموتون عليه. ولما كانت طوائفٌ الأشعرية الأربع . وأهلٌ الحديث 
يُوافقون القدريّة على أن الله لا يصح أن يُريد ما بعلم أله لا يق ؛ احتاجوا إلى 
تأويل الآية على معنى لا يلزم معه” ما توهمّت القدرية, فمنهم من قال 


)١(‏ في (د): کلام . (۲) ساقطة من (ش). 

(۳) من قوله: «والخطابي» إلى هنا ساقط من (ب). 

)٤(‏ من قوله : «الذين يقرلون» إلى هنا ساقط من (د). 

(5) قوله : «من القديم» ساقط من (ب) . 

(5) في (ش): لم تحصل. (۷) في (ش): منه. 
4° 


بتخصيص الآيةء ورجحوا التخصيص. لأنه لانم على جميع المذاهب كما 
2 بیانه» وهو الذي اختاره البخاري . . ومعنى التخصيص عند هذه الطائفة أن 
معنى الآية: ما خلقتٌ أهلّ الإيمان مِنّ الجن والإنس إلا لذلكء » كما في قوله 
تعالى : طعَيْنا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله [الدهر: ]١‏ أي : يشرب بها المقرّبون مِنْ 
عباد الله وكما تخ المعتزلةٌ والقدريةٌ من ذلك الأطفالٌ والمجانين منّ 
الأعيان» وأحوال النوم > والنسيانٌ وما بعد الموت منّ الأزمان» فعلی هذا 
0 يقول البخاري : ليس لِمَنْ قال : إن لله لا يعلم الغيبَ حك في نفس 
ية لآية الدج لا يحتملٌ”» الثأويل» وينسب منكره إلى تكذيب السشمعء والكفر يما 
قال بل هي عمو يجو تخصيصّه بالادلة المنفصلة عنه ِي العقل والشّمع ؛ 
والقدريةٌ ممن تُخصّصّه© كما تقدِّم, فليس فيه حجّةٌ لهم على مَنْ وافقهم مِنْ 
أهل_السَنّة على أن الله لا يُريد ما يعلم أنه لا يقح . 
ومن أهلٍ اسن من اختار أن الآية على عمومهاء ولكنْ التقدير فيها لطلب 
أن «يعبدون». فان الله طلب العبادة من الكقان وأمرهم بها اعا :ولش 
التقديرٌ لإرادة أنْ «يعبدون». ورجحوا هذا بوجهين : 
الأؤل: آنه لا يخر الآية إلى التجويز» بخلاف ايى فن إطلاقٌ 
العام على الخاص مجارٌ. 


الثاني : أن حمل الآية على أمر معلوم, من الدين مُجْمَعْ عليه عند فرق 
المسلمين(“ أولى بن اوی حلاف ذلك» ولیس في هذا إل استعمال07) لام 
«کي» في موضع الطللب» وهو صحيح م لا مانعٌ منه» لأنه يُستعمل في موضع 
الإرادة» والإرادة ا في الأمر عند شيوخ المعتزلة البغداديةء كما سيأتي 
(1) في (د): التي . )١(‏ في (ب) و (د) : تحتمل. 
(*) من قوله : «بالأدلة المنفصلة» إلى هنا ساقط من (ب) . 
)٤(‏ في (ش) و(د): التجوز. (ه) في (ب): المؤمنين. 
6 في ©( : «وليس في هذا الاستعمال لام» وفي (ب) و (ش): «. . استعمال. . 
(۷) ساقطة من (آ) . 


ا13 


تة في مسألة الإرادة. 


لر 


ره IG‏ فهذه 
00 ا السئة : 


الموضع الأول: التخصيص . كما تقّمٍ بالنظر إلى الأطفال» والمجانين» 
والتقييد بالنْظر إلى ما بعد الموتِ» وأوقات الوم والنسیان > بل الممخصوص عند 
بعض المعتزلة لا يحتج به» لأنه قد علم أن ظاهره غير مراد فالتبس المراد منه . 


التوضع الثاني : إن المعتزلة لا يجيزون2» حلق الخلْق لأجل العبادة» إذ 
العبادة ليست الغاية المقصودة9) التي ليس وراءها غایدء بل العبادة من جملة 
الوسائل المقصود بها غيرهاء قال الله تعالى : طول هذا ْمَل العَامِلُونَ» 
[الصافات: »]١١‏ نما الغاية المقصودة : الراب العظيم» والنعيم المقيم في 
دار اللاي ومنزل أهل التق . ا لام الغاية على العبادة التي هي وسيلة 
محضة غير مرادةٍ لنفسها مجارٌء وهو من إقامة الشيْءٍ مقام ما يؤول إليه ٠‏ مث 
تسمية أموالٍ اليتامى ناراً في قوله تعالی : دإنْمًا أكون في بطونهم ارا 
[النساء : .]٠١‏ 


الموضع الثالث: مما يوجبٌ تأويلٌ الآية عة المعتزلة : أنها تقتضي 
خصرٌ وسائلٍ السعادةء وقصرها على العبادة بمجردها» وهي غير منحصرة في 
ذلك فن معرفة الب جل جلالّه ومعرفة ۾ صفاته وكماله, واستتران ول في 
القلب بالبراهين واليقين الام أعظم وسائلٍ السعادة الدائمة» وقل ورد التعليل 
بذلك في كتاب الله تعالى قال: سبحانه: الل الذي لق سبع سَمَاوَاتِ ومن 
الأزْض مهن يرل الأمر بيهن لتَعْلَمُوا أن الل لى ڪل شَيْءٍ قَدِيرٌ واد الله قد 
)١(‏ في (د) يجوزون. 
(۲) في (د) و (ش): القصوى. 
(۴) تحرفت في (أ) إلى : البقاء. 


أحاط بل شَيْء عِلْمَاً4 [الطلاق: ؟١].‏ ولق الجماد لأجل العلم يستلزم 
بالضرورة خلقٌ العقلاء لأجلٍ ذلك فشت أن اله خلقهم لأجلٍ ذلك فهذا 
في حق المؤمنين» وفي خلق جميع المكلفين قول تعالى في هود : هو الذي 
حَلَقَ السّمَاوت والأزض في تة يام وان عَرْشهُ عَلَى الْمَءِ يكم ايم أحْسَنُ س 
عَمَلاُ»4 [هود: ۷]» وكذلك قوله تعالى : : الي خلنٌ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةٌ الوک 
50 20 خسن عَم [الملك: ]١‏ وقال : «الذي ر َع السمَاوات بير عَم وها 


لم استوىٍ عَلَى اعرش وسَخْرَ ر الشمس والْقمَرَ كل يجري لأجل مسمى يُدَبر 
الل الآيات بلقاء 2 [الرعد: ١؟].‏ 


إل ليعرفون » 1 المعرقة 0 العبادة 0 

وسيأتي تحقيق ذ لك وما تحتمله الآيةُ من الوجوه المتفق عليها والمختلف 
فيها في تفسير هذه الآية في مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى . 

راثا متكلّمو الاشعرية, فقُصادمٌ الي مذهبّهم بق مفهومها لا نضّها فإنهم 
إن حاولوا تأويلها بلام العاقبة» كقوله تعالى : «ليكون لهم عدوا وَحَرَناً» 
[القصص : 8]» وكقول القائل: 


ِدُوا للموت وابئوا للخراب» 


)١(‏ الثابت عن ابن عباس حلاف هذاء فقد روى الطبري ۱۲/۲۷ عنه في قوله: (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدوث) : إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً. وذكره السيوطي في «الدر 
المشور» 1۲٤/۷‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم » أما التفسير الذي نقله المصنف هنا فقد 
نسبه البخوي في «تفسیره» ۴/ ۰۲۲٠۰‏ وابن كثير /1/ 4١1‏ إلى مجاهد. 

(۲) صدره : 0 

له ملك ينادي كل يوم 
وهو منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في «خزانة البخدادي» 8170/9 . 


EY 


لم يأخذ حطّه من ال والبلاغة لأنا متى مُحَوْنًا من الآية أثر التعليل» وأردنا 
بيان مجرد عاقبة الخلق أجمعين» لم تكن هي العبادة لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل عاقبةٌ الخلق هي دارٌ الآخرة التي هي دار القرار. 

وأما ادنيا“ لني شيّهها الله تعالى بحشية أو ضحاهاء وسمّاها لعب ولهو 
فليست وما كان فيها عاد N‏ حقيقة” ولا مجازاً» أما الحقيقة» فظاهر, 
وأما المجان فلأل العبادةً التي كانت فيها مِنْ آهلر السعادة والكفْر ِن هل 
الشقاوة لَيْسَا عند الأشعرية سببٌ الشاب والعقاب في دار الآخرة» فلا يصح إقامة 
الأعمال امام جزائهاء ودتحول 0 العاقبة عليها على أصلهم» وذ لك لاد 
مذهيّهم أن أفعال اله كُلها غير معللة بعلوٍ, وا واقعة لحرن » ولا لها سببٌ 
ولا داع » ولا عليها حاملٌ ولا باعث . وسوف يأتي بيان ركاكة هذا في العقل 
والسّمع في الوهم الثامن والعشرين إن شاء الله تعالى . 


الوهم التاسع عشر: قال : وأمًا الإرجاءء فهو أنواغ : منه ما يقتضي الكفر. 


لام 


إن كان السیڈ قصد بها حكاية المذهب» فقد وهم في ذلك وانْذي في 
كتب الزيدية غير ما ذكر. 


ففي «التذكرةيه للقاضي شرف الذين حسن بن محمد النحوي التي هي 

. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) في (ش): هذه. (۳) في (د): لا حقيقة . 

)٤(‏ ساقطة من (د) . )٥(‏ قوله : «في ذلك» ساقط من (ش). 

(5) هي «التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة». قال إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله في 
«طبقات الزيدية؛ في ترجمة مؤلفه : له تصائيف أجلها كتاب «التذكرة» ألفها في سئة بضع 
وتسعين وسبع مئة من كتب عديدة» وكانت عمدته كتاب «اللمم»» فلهذا قال بعض أثمتنا 
في ذكر «الأزهار : أمه «التذكرة». وجدته «اللمم»» وكانت «التذكرة» العمدة في التدريس 
حتى ظهر «الأزهار»» ومن الكتاب عدة نسخ في مكتبة «الجامع الكبير» بصنعاء. انظر 
«فهرس المخطوطات» ص ۲٤١‏ - 741 . وانظر أيضاً في ترجمة النحوي «مطلع البدورء 
4/. 


4٤ 


ع هم A4‏ 


مرس الزيديّة الآن : إن الاختلاف في الإرجاء لا يقتضي كفراً ولا فسقاً ولا 
شا وجعله كالاختلاف في الأعواض. وكذلك قال القاضي العلامة عبد 
لله بن حسن الدؤاري في كتاب «التيياج النضي وهما أرسخ قدماً في معرفة 
المذهب منه أُيِّدَهُ الله فإن كان يتحمقٌ غَلَطْهُمًا فيما نقلات©, فليييّن وجه ذ لك 
بذكر إسناده في نقله» وترجيحه على إسنادهما بطرق الترجيح المعروفة» ووجة 
سا . وإن كان السَّيْدُ بريد أن ذ لك مذهبٌ له اختارهء فقد 
وهم أن في إيراده بغير حُجةٍ فائدة في هذا الموضع » وليس له فيه فائدة ألبتد» 
أن أقصى ما في الباب أن تكن مقلدين اليد اكن ملم الجيالة سين 
مسائل التقليد» » فإ التكفير عند السيّد يحتاح | لى دليل ,قاع » ولا يحل العمل 
بالظنّ فيه لمتبوع ولا تابع» فما باله يدل" بالدُعوى مِنْ غير دليل ويول في دفع 
لم غاا لسن علية تز 

الوهم الموفي عشرين : كي عن الرّازي أنه قال: فإن قلت: فما تقول 
فيمن عرف الله بقلبه فقط» وما قال : لا إله إل الله أبداً لغير عُذْرِ ولات فعل 
شيئاً ِن الواجبات» ولا ترك شيئاًِنَ المحظورات إلا ارتكبه؟ قلت : أجيبٌ بما 
أجاب به الغزالي أنه مؤمنٌ» ويُدْخَلهُ الله الجن إن شاء الله . انتهى بلفظه أو ما 
يقرب من لفظه إلى آخر كلام السيد. 


قال: وعلى أصلهم : إيمان هذا كإيمان أفضلٍ المسلمين» وتجويرٌ دخوله 

الجنة كتجويز دخول أفضلٍ الصالحين . 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) هو «الديباج النضير على لمع الأمير»» وهو شرح وتعليق على كتاب «اللمع» لعلي بن 
الحسين » وصل فيه إلى كتاب الرضاع . انظر «فهرس مخطرطات المكتبة الغربية بالجامم 
الكبير بصنعاء) ص 7555 . 

(۳) في (د) : ادعياه. 

(5) من قوله : «فليبين وجه ذلك» إلى هنا ساقط من (ج) . 

(5) في (ش): بدأ. () في (د): وما. 
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أقولٌ : ما مرادك بالإيمان الذي سرون فيه بين المؤمنين؟ هل التصديقٌ 
والاعتقاد الذي في ل من جنس العلم الاستدلالي؟ فهذا إجماع . فإِنّ 
اعتقادٌ الفاسق أن الله 0 مث اعتقاد د الصالح, عند النظر في الأدلّق زاتما 
الخلافٌ في تسمية اعتقاد الفاسق إيماناً 3 الك ئر على تسميته یمان مع 
الصَلاح والاستقامة» قال الله تعالى : إلا مَنْ ار وََْبَهُ مُطمَئِنٌ بالإِيمَان» 
[النحل: .]٠١١‏ 


أو تريد أن من مذهبهم أن من آمن بقلبه» وعصى بجوارحه » فمنزلته عند 
الله مث منزلة مَنْ آمن بقلبه وأطاع بمجوارحه » فهذا وهم فاحش» فإنهم لا یسوون 

بين المؤمنين في الإيمان. وقد بوب البخاري بايا في (صحيحه) علي زيادة 
الإيمان ونقصانه » واحتجّ على ذلك بحُججر كثيرة مِنّ E‏ أن“ والسّئة©. 
وليس الفاسقٌ يسمّى عند أهل المّنّة مؤمناً على الإطلاق» وإنما يُسمَى مؤمناً 
بقليه . 


قال ابن بطال©) 5 شرح البخاري» ما لفظه : وكذلك لو أقرٌ بالله ورسوله» ولم 
يعمل الفرافض: لا بسك عونا بالإطلاق» وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن 
می مؤدنا بالتصديق» فغيرٌ مستحقٌ لذلك في حكم اله تعالى لقول اله عر وجل 
:انما المومنون لين ذا كر الله وَجِلَتٌ وم ودا تليْتْ ليم يانه ر اده 
اانا على يهم م يُتوكلُونَ الْذِينٌ يقيمون الصلاة وممًا رَرْقنَاهُمْ يفون أولنبئك م 
الموسنوق ا4 [الأنفال: .]٤-۲‏ فأخبر تعالى ن المؤمنين ‏ على الحفيقة - من 


كانت هذه صفته دون مَنْ قال ولم يعمل » وضیع ما أمر به(*» وفرط . التهى . 


(1) قوله: «على تسميته إيمانأ» ساقط من (ب). 

(۲) في (ب) و (د) و(ش): الكتاب. 

(۴) انظر «صحيح البخاري» كتاب الإيمان رقم الباب .)٣٣١(‏ 
)٤(‏ تقدمث ترجمته ۲۷۲/۲۳ . 

. في (ب): أمر الله به‎ )٥( 


وذكر القاضي : أبو بكر بن العربي المالكي" في «عارضة الأحوذي في 
شرح الترمذي» اختلاف الناس في المسلم والمؤمن» وفي اشتقاق اسميهماء 
واختار أن المسلمٌ من أسلم نفسه مِنْ عذاب المع والمؤمن من أَمنْ نفسه منه . 


وهذا لل أن الفاسق لا سى مؤمنا على الإطلاق عندهمٍ سلما آنه 
يُسمّى بهذا الاسم مؤيناً عندهم مطلقا أو عند بعضهم» فل مَنْ تسميه بذلك لا 
يعني أنه صالح عَدْلّ و سوي بيه وبين ن أهلٍ العدالة والصيانة» ومن 
المعلوم بالضرورة أنهم يجرّحون الفاسق المصرح في الشهادة والرواية» وألهم 
يفون بعض المؤمنين على بعض © مثل تفضيلهم للخلفاء ء الراشدين على 


من بعلّهم . 


وبالجملة0»: : فلا حاجةً إلى التطويل بذكرما يدل على مذهبهم في ذلك. 
فهو معلوم بالضرورة والتواتر» ومنکره لايزيدعلى النداء الصريح على نفسه بأنّه 
ن ن جملة الخراصين» وأفحش الكذّايين» لأنّ أهل الكذب حلم ال تعالى 

نما يكذبون في المواضع الخفية لي تمضي فيها أقوالّهم الغرية . 


وقد 0 الجواب على 0 في مسألة المتألين مستوفى ء ا 


لوهم الحادي والعشر ون : قال: ومن سوق بين هذا الكافر وبين أفاضل 
المسلمين» أو قال: الكل الجئق فقد رد ما هو معلوم ضروة مِنَّ الدّين . 


أقول : مما التسويةٌ بينهماء فالقوم قد صرحوا باهم ما سؤوا بيئهماء وذلك 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ القاضي صاحب التصائيف أبويكر محمد بن عبد الله الإشبيلي 
كان ثاقب الذهن, علب المنطقء كريم الشمائل» ولي قضساء إشبيلية» فحمدت 
سياسته. ارتحل إلى مصر ودمشق وبيث المقدس وبغداد. وتوفي سنة 47 مه. انظر 
ترجمته في «السير؛ ۱۹۷/۲۰ . (۲) في (ب): سواء. 

(۳) في (ش): بعضهم . (4) ساقطة من (ب). 


£۷ 


واضح عم ولكنا : نورد نص الغزاليٌ الذي روى المعترض عنه من كتاب9» 
قو ية ة للمعترض حَنى يشهد يكذب النفس”© عليه شاهد چ 
فنقول: قال الغزالي في كتابه المعروف «بالتفرقة» في أواخره ما لفظه : 


واعلم ن أهل البصائر قد انكشفٌ لهم سبق الرحمة نها بأسباب 
ومکاشفات سوى ما و من الأ حبار رالآثارء وکن ذكرٌ ذلك يطول. فأبشر 
برحمة الله ه تعالى» وبالئجاة المطلقة إن معت ی الإيمان وين ن العمل 
الصالح» وبالهلاك المطلق إن حَلوتَ عنهما جميعاً. وإن كنت صاحبٌ يقينٍ في 
أصل التصديق» وصاحب خطأ في بعضص التأريلات» أو صاحبٌ شك فيهاء أو 
صاحبٌ حاط في الأعمال» فلا تطمع في النجاة المُطلقة واعلم أك بين أنْ 
ع ل حل وبين أن يشفع فيك مَنْ تت صدقه في جميع ما جاء 
به أو غيره . انتهى كلام الغزالي في كتاب «التفرقة بين أهل الإسلام والرندقة»0) , 
واعلم 0 بر حر 0 الجَنْةَ وسلامته من العذاب. 
م وعد الله تعالى الصادق»ء فالكلبٌ عليه - سبحائه ‏ عندهم لا 
يجوز. 
وثانيها”»: علمُه سبحانه السابق باهم من أهل الجلة» فالتغيير عندهم في 
وثالثها : إرادته سبحانه لهم ذلك وخلقهم له. فمراده سبحانه عندهم لا 
)١(‏ في (د): عندهم . (۲) في (ش): كتابه. 
(۳) في (د): «یشهد بکذبه» » وفي (س): بكذبه النقل . 
)٤(‏ من قوله : مرة ثم تخلى إلى هنا بياض في الأصول. ومثبت في (ش) بمخط مغاير» وكتب 
فوقه بنفس نحط الأصل » بياض في «الأم؛ . 
(0) في (ب) و(د): وثانيهما. 


4۸ 


وأمًا الفاسق » فيجؤرُون فيه الأمرين » ويكلُون علمّه إلى عالم الغيب» لأنه 
سبحانه أجملٌ ذلك في قوله عر وجل : «ويغفرمَا دُونَ ذلك لْمَنْ يَشَاءُ4 [النساء : 
[٤۸‏ 


ثم إنهم لا وون بين آمل الجئة في مراتبهم» ولا بْيْنَ أهل الثار في 
دركاتهم. وكذلك جميع م أهلٍ الملة الإسلامية بل الوه الملل الإسلامية0") 
والكفريه لا يساوون بين ن اهل الفضائل, ولا ا بهم أهل الرذائلء وما 
أحسنٌ قول القائل: 
يلم أ أمشال البّجال تفاوتاً لدى المَجْد حتى عد ألفٌ بواحد 
وقال ابن دريد: 


الا آلف منهم کواحد وواحدٌ كالألف إن أمن عنى 229 


وأا اقول بان مَنْ آمنّ بقلبه» وعصى بجوارحه» فهو مِنْ آهل الثار ضرورة 
من الين» فهذا يقتضي أله كافرٌ ضرورة من لين لكن لا دليلٌ على ذلك 
ولغ الصواب أ أل كفرّه معلومٌ بالضرورة من مذهب بعضٍ أهل الكلام . ومن 

بنى ) التُكفير على غير قاعدة ‏ قطمية ولو كان كفره معلوماً بالضرورة» لاشترا ترك 
العلماعٌ #ني ذلك وأوجب أن تكونَ طريقةٌ معرفته الثقل لا العقلء الط 
الق المفيدة للضرورة لها شروط : 


أحدُها: أن يُنقل نص جلي لله تعالى » أو لرسوله يلك غير محتمل للتأويل 
في هذا المعنى مثل قوله: مَنْ آمنّ بقلبه ولم يُطع, فهو كافرٌ حكمة حكم 


)١(‏ قوله: «بل جميع الملل الإسلامية» ساقط من (ب). 
(۲) هوللزمخشري . وقد تقدم 748/١‏ . 

(۳) تقدم 7348/1 . 

٠ بياض في (ب)» وساقطة من (ش)» وفي (د): ييي‎ )٤( 
(ه) في (أ) و (ب): لاشتراك.‎ 
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المشركين بالله » وإيمائه باطلٌ» فان كان هذا لا يحتمل التأويل كفى ا 
أن ينضم إليه مِنّ القرائن :ها بوجت إرادة الفاح ويمنٌ التأويل قطعاً. 


الشرط الثاني : أن ينقل هذا اللّفظ أو ما يقوم مقامه نقلا متواتراً في الوسط 
والطرفين 
الشرط الثالث: العلم القطعي بعدم المعارضة وعدم النسخ . 


فإذا عرفت هذاء فمن المعلوم أله ما حصل واحدٌ يِن الشروط» ٠‏ بل ما نقلّ 
في هذا لفظ صريحٌ ظني آحادي . وما القرآنُ فهو برىء مِنّ النْصٌ في هذه 
المسألة» ولهذا قال علماء الوعيدية : إن المخالف فيها لا يُكفر ولا يُفسق. 


الوهم الثاني والعشرون : قال: وقد 0 كل : «أمرْتُ ن أقائل الاس ب 
يقولُوا : لا إله إل الل فإذا e‏ عصموا عار وأموالهم | بحقها»"» 
فإن كان هذا الذي ذكراه مؤمناًء فكيف يقائله الرسول على الإيمان؟ 


أقول: غفلة السّيّد فى هذا الكتاب ما وقَقْتْ على حدٌّء وكلامّه فى هذا 


)١(‏ في (و): وما. 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (1"44) و )۱٤١۷(‏ و )1۹۲٤(‏ و (٤۷۲۸)ء‏ 
ومسلم (۲۰) و .)7١(‏ وأحمد 848/1 ولالالاو 47 و ٤۷٥‏ وده و۲۷٩‏ و2578 
والترمذي (505؟) و (507؟), والنسائي ۷۹/۷ وأبو داود (0٠514؟)2‏ والحاكم 
۸۷/۱. 

وأخرجه من حديث الس : أحمد 1195/8 و ۲۲٤‏ ۔ هلالا والبخاري (۳۹۲)» 
والترمذي (۲۹۰۸)» وأبو داود (55141)» والنسائي ۷۰/۷ - ۷٩‏ و ۰۱۹۹/۸ والحاكم 
FAY “A1‏ . 

وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (6؟)؛ ومسلم (۲۲)» والترملي عقب حديث 
أبي هريرة. 

وأحرجه من حديث أوس بن حذيفة : أحمد 8/4 - 4» والنسائي ۸۰/۷ -41. 

وأخخرجه من -حديث جابر: أحمد ۰۰/۳ و۳۳۲ و ۰۳۳۹ والبحاكم ۵۲۲/۲ . 


0٠ 


الق مثا كنك انث ارت نا توا أن يلض عليه له هرما غرف أن 
الرُجلين لم يقولا: : إن الإيمان هو ترك الشهادتينء, حت إذا قاتل النبي بل على 
ذلك كان فد قاتل على الإيمان» نما قلا : الإيمانٌ هو التُصديق بالقلب» وعلى 
المؤقن ب بقلبه واجباتٌ ا یستحیٰ تاركها القتال بتركهاء وإن كان مؤمنأء وهو 
انط بالشهادتين وسائر أركان الإسلام الأربعة» وغيرها" مما ورد الشْرحٌ بقتالٍ 
تاركه» أو قتال مرتكبه» وليس يُخالفٌ في هذه الجملة أحدٌ مِنْ أهل ا 
فكيف غفل السيدٌ عن هذا؟ وكيف ظنْ أن الخزاليّ والراذي - مع تبخرهما في 
العلوم» ا في الدقائق ‏ يذهبان إلى أن الرُسول ڳل يقاتل مَنّ آمن بقلبه 
ولم ينطق بالإليمان على ما تمر في قلي ين الإبمان با سبحانه » هو ما دري 
أن النطق بالشهادتين”" عندهما واجبٌ كالصّلاة, والزكاةء والحج» وصوم 
شهر رمضان» وها عرف أله يجوز عند جميع أهلٍ رمدم للرسولٍ بل للامام 
أن إيقاتل مَنْ ترك أحدٌ أركان امام وإن لم يكفر الثارك لأحدهاء أليس قد 

صرح الرازي في كلامه الذي حكى عنه الد أن للدّين واجبات.» وفيه 
محرمات» حتی تكلم في مَنْ آمن بقلبه» وترك + جميعٌ الواجبات» وارتكب جميع 
المحرّمات؟ فهو يقول : الي ا قاتل تارك الشهادتين على ترك ات من 
واجبات الإسلام التي لا يكفْرٌ تاركهاء لا على أنه آمن بقلبه» وكيف يكونُ القتَالُ 
على ذلك؟ وهل يُمْكِنٌ أن يكونَ المطلوبٌ بالقتال على الإيمان بالقلب إلا اعتقاد 
الكفر بالقلب؟ وكيف ظنٌ بهما هذا؟ وأيّ كلام لهما يفتضي هذاء والرسول(» 
يله لم يُقَاتل على ما في القلوب من الكفرء بل َكَل الناسٌ إلى ظواهرهم؟ 
فكيف يُقاتل على ما في القلوب من الإيمان؟ 


LL) 


الوهم الثالث والعشرون : طن اليد ال الاحتجاج بالحديث يصح في آخر 
کتابه » وبمتلع في أوله فاه منع في وله من ن الاحتجاج بالحديث البو لعدم 


)١(‏ ساقطة من (ب) . (۲) في (ب): وغيرهما. 
(۳) في (ش): أن الشهادتين . )٤(‏ في (د): والنبي. 
(ه) قوله : «فإنه منم في أوله» ساقط من (ب). 


اه؟ 


صحته في إسناده» وعدم معرفة 3 متاه غه وعدم العلم بفقد ا 
والشاسخ والمخصصٍ 5 وشڌد في ذلك» فرع فير آخر كتابه يحتچ 
بالأحاديث» فإمًا أن يکود ظنُ أن بين اول كتابهٍ وآخره فرقاً فانحا آوظر أنه 
صالحٌ لذلك؛ ولیس غير صالحاًء أو حب أن خصمّه لا يجمع ؛ بين أطراف 
كلامه. ولا يدري بمناقضاته وأوهامه» أو(" السيد لا يدري ما يخرج من رأسه» 
ولا یفرق بين أقواله وأنفاسه. 


ِمَنْ جَهِلَتْ نفس قَذْرَه رأى غينُ مِنْهُ ما لا ر 


الوهم الرابع والعشر ون : : قال: وأيضاً قوله : «فإذا قالوهاء عضو مني 
دماهم» . يقتضي ٩‏ أنها لا تكون محصومة حتى يقولوها. 


أقول: ارط أن مله يما لاتق ف بقلب لعفم نب ا ولم 
يقولا يما يقتضي ذلك بمنطوق» ولا مفهومٍ > ولا قال بذلك أحدّء وما قال: 
إن هذه الأفعال الخمسة من أفعال الجوارج 2 والإيمانٌ من أفعال القلوب» لقوله 
تعالى : إلا مَنْ ارہ بُ مُطْمَئِنُ بالإيمّان [النحل: ]٠١١‏ وقوله: ولم 
ُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلكِنّ لِيَظمَئْنُ لبي » [البقرة: »]11٠‏ وقوله عليه السلام في 
الحديث الصحيح وقد سئل عن و فذكر الشهادتين وسائرٌ الأركان 
الخمسة,. وسئل عن الإيمان فقال : ران د تومن ن بالله وملاثكته وكتبه ورسله). 


خرّجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه() ‏ ونظير ذلك من 


)١(‏ في (ب): و 

(۲) البيت من قصيدة للمتنبي يصف فيها حروجه من مصرء ويهجو كافوراً الإحشيدي . انظر 
«الديوان» ٤٤/۱‏ . 

(۴) ساقطة من (ب) . 

(4) في (ش): توهم السيد. 

(0) برقم (8). وأخرجه أبو داود (4548): وابن ماجه (38), والنسائي ٩۷/۸‏ و ١١٣۱ء‏ 
والطيالسي ص ٥ء‏ وأبويعلى (5147؟): وأحمد ۲۸/۱ و١ه‏ و 7ه وابن حبان (۱۹۸)» 
والترمذي ,)55١١(‏ والبغوي (۲)» والآجري في «الشريعة) ص ۱۸۸- ۹٩۱۸ء‏ وابن منده = 


Yo 


عمومات المع كثير"» وهو يُوجَدٌ حى في كلام الوعيدية . 


قال الحاكم المُحسن بن كرَامَة المعتزلي في تفسيره «التّهذيب» في قوله 
تعالى : «ونِكُونٌ من المُوْمنِينَ4 [الأنعام : ۲۷] من المصدقين بالنبيّ ول ودينه . 
وأمّا الدّمُ والمال» فإنما"© يَعصِمان بإقامة أركان الإسلام الظاهرةء وعليها يُمَعُ 
القتالُ دون ما حجبته الضمائر. ولهذا فإ المنافق الذي لم يؤمن بقلبه يعْصِم كه 
ومالّه متى قام بأركان الإسلام الظاهرة فهو كافرفي علم الله» وهو معصوعٍ مالم 
والمال» وكذلك العكس ؛ فقد يكون مؤماً بقلبه في علمٍ الله » وهو مباحٌ الم 
والمال» مستحقٌ للعذاب بما ترك منْ نّ الواجبات الظاهرة» وارتكب منّ 
المحرّمات المعلومة . 

الوهم الخامس والعشرون: وهم بم السيدٌ أن قولهما هذا من الإرجاء» بل 
قال: هومن نْ الإرجاء وأشنعه» وليس كما وهم إن الإرجاء يُخالفٌ مذهبهما 
من وجهين : 


أحدهما: أنَّ المرجثةٌ يقولون : الإرجاء قولٌ بلا عمل» ومنهم من يقول: ولا 
اعتقاد» وهما قالا: إِنْه اعتقادٌ مِنْ غير قول ولا عمل » فأخرج”" القول مِنْ 
الإيمان الذي أجمعت المرجئةٌ على 7 أنه أساس الإيمان» ولهم ١‏ على على ذلك 
اد كان يلزم المعترض ذكرمًا . والجوابُ عنها» او المت عن ذلك كله . 
منها : 3 الله تعالى وصف مؤْمنّ آل فرعون أنه یکتم إيمانه» ولم بطل 
و م f‏ 8 
إيمانه بذلك» فيجب بیان دليل قاطع على أن شرط الإيمان المكتوم أن يكون 
= في «الإيمان: )١(‏ و(؟) و(9؟) و(4) د 20 و(5) و(۷) و(۸) و(٩)‏ ث(١1)ث2١١1)‏ 
1ع و (۱۳) و .)۱٤‏ 


)١(‏ في (ب): الکثير. (؟) في (د) و (ش): فإنهما. 
)٣(‏ في (ب) و (ج) و(د): فأخخرجا. (4) ساقط من (ب). 
(ه) في (ب) و(ج) و (د): ولهما. )٩(‏ في (): د. 


Yor 


ومنها حديث عثمان عَنٍ النبِيّ 46 : «مَنْ مات وهو يَعْلمْ أنْ لا | إله إلا الله 
دحل الجنة». زوا مسلم لتاقي ا » وفي «تلخيص»”) ابن عو قي 


«المستدرك» رواه البخاري ومسلم . 
وفي «مسند» أحمد“ من حديث عنه با «الإسلام علانية, والإيمانٌ في 
القلب» ٠.‏ 


ومثله دنت غمر الذي في لمح مسلم في تفسير الإسلام والإيمان 
وال عبانم فيجبُ ذكرٌ ما يُمارض هلى وان مناقضة ذلك المعارض» 


والقطع 00 الجمع بدليل قاطع . 


وثانيهما: أن المرجئة يقولون : إن المؤمن العاصي لا يُعذّبُ قطعا. وهما 
بجر زان أن بعت وان عفن عه وروا السيّد عنهما تقتضي ٠‏ ذلك» وقد 
روى «الرصاص» () في «خحلاصته» ‏ وهي ٩‏ درسم مده نا أن الإرجاء 
هو القولٌ بان الإيمان قولٌ بلا عمل > وكذا نص على ذلك محمد بن نشوان» 


)١(‏ أنخرجه مسلم (90)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١١4(‏ و(6١١١)‏ وابن حبان 
في «صحيحه) بتحقيقنا (؟ 2)7١‏ وابن منده (۳۳)» والحاكم ۷۲/۱. 

5 ۳/۲ وقد نسبه الحاكم في «المستدرك» ۷۲/١‏ إلى البخاري ومسلم» وقد غلط في 
ذلك. فإن البخاري لم يخرجه. 

(۳) ۱۳۹/۲ - 108 من حديث أنس . وأنخرجه البزار .)7١(‏ وأبو يعلى (۲۹۲۳). وإستاده 
ضعيف لضعف علي بن مسعدة أحد رواته. 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

. في (ب): والسيد روى عنهما ما يقتضي‎ )٥( 

(5) هو أحمد بن محمد الرصاص» تقدمت ترجمته ۲۸۷/١‏ وكتابه الذي يشير إليه 
المصنف هو والخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة» رثبه على أربعة أبواب : 
الأول في وجوب النظر وما يتعلق به» والثاني في التوحيد وقسمه ومسائله. والثالث في 
العدل» والرابع في الوعد والوعيد وما يتبعهما. انظر «فهرس مخطرطات الجامع الكبير 
بصنعاء» ص ١58‏ و۹٥۱‏ , (۷) في (ب): في . 


of 


وأبوه نشوان بن سعيد› ذكره في الصا وهما من المعتمدين في اللغةء وكأن 
السيد ما فرق بين الرجاء والإرجاء, والفرق بينهما معلومٌ عند أهل اللغة. 


قال الجوهري في «صحاحه)(©: E‏ الأمر: ار يهمز ولا يهمزء 
وقرىء: طوَآخرونٌ مرون لأمر الله" [التوبة : ]٠١١‏ و«أزجة وخا 
[الأعراف: 11١‏ فإذا وصقت لبجل به» قلت: رجل مرج وقوم مرجية ) 
والرّجاءٌ: الأملّ يقال: رجوثٌ فلاناً رجواً ورجاءً ورَجَاوَة : يقال ما تيك إلا 
رَجَاوَةَ الخير» قال بشر يُخاطب ابنته: 


رجي الخيرٌ وانتظري إيابي إذاما القَارظ العَنَرِيُ آباف 
انته ی( . 
وقد ورد في الحديث الحثٌ على الرّجاء, وهي عن الإرجاءء ففي 


. ۲/1 0) 

(۲) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفص» وقرأ الباقون بالهمز. انظر «حجة القراءات» ص 
۴۳ 

(۳) هذه قراءة عاصم وحمزة» وقرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر «أزجة) بهمزة وواو بعد الحاء 
في اللفظء وقرأ أبو عمرو بضم الهاء من غير إشباع» وقرأ نافع والكسائي : «أرجهي» 
بإشباع الياءء وفي قراءة الحلواني عن نافع : «أرجه» بكسر الهاء من غير إشباع » وقرأ ابن 
عامر: «أرجته بهمزة وكسر الهاء. انظر «حجة القراءات؛ ص ۲۸۹ - ۲۹۱ . 

)٤(‏ البيت في «الصحاح» و «اللسان» و و«طبقات ابن سلام» ۱۸۰/۱ و ۰۱۸٩‏ و «مختارات 
الشجري» ۳۲/۲ من قصيدة جيدة قالها بشر بن أبي حازم » وهو يجود بنفسه . 

وقوله: «إذا ما القارظ العنزي آبا» هو من أمثال العرب في الغائب لا يُرجى إيابهء 

والقارظ : هو اللي يجتني القَرَطَء وهو ورق السلّم يُذْبِعْ به. وقد حرج هذا العنزي 
ليجتنيهء فَنُقد وصار مثلً للمفقود الذي يريس منه. وانظر «فصل المقال» ص ٤۷۳١‏ » و 
«مجمع الأمثال» »5117/١9‏ و «المستقصی» ٠۲۸-۱۲۷/۱‏ . 

(0) ساقطة من (أ). 


هه" 


الصحيح يقول الله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي ؛ فليظن بي ما شاء)©. 
وي الترمذي» - وليس اناده بذاك : : وصتفان ؛ من اي ايا لهما في او 

نصيب: المرح جكة هُ والقدرية ية“ . وأحانيك الشفاعة الصحاح المتواثر: المعى 
قاش برد“ مذهب المرجئة» فانم يذهبون إلى أن أهلّ الإسلام و 
وفي أحاديث الشفاعة خروجهم بها من ن الثار وليس هذا مقع مم بسط هذه 
المسألةء وإنما القصدٌ بيان الفرق بين الرّجاء والإرجاءء وقد فُهم ۾ أهلٌ الحديث 
هذاء وردوا على المرجئة في كتبهم . 


قال أأبو داود فير «السنن» باب رد الإرجاء ». وروى في ردّهء وفي زيادة 
الإيمان ولنضائه آربعة عش حديناء عن: أبي هريرة ة "© وجاير © وابن عمر 4 
ؤاين عباس وشعد بن أي وقاص17) وأبي Dial‏ لهي موقوفاً". 
وكذلك سائر أهلٍ الصحاح والسئن قد أفرد كل منهم باباً في رد الإرجاء وزيادة 
الإيمان ونققصانه . 


الوهم السّادس والعشرون: وهم ألهم کفار تصريح › وأنهم يعلمون كفر 


)١(‏ في الأصول: «حيث». والمثبت من (ب). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» 441/8 و 1١1/4‏ من حديث واثلة بن الأسقع . 
وصححه ابن حبان (817*8) و )1۳٤(‏ و (176) بتحقيقي . 

(۳) رقم (7149) في كتاب القدر: باب ما جاء في القدرية. وأخرجه ابن ماجه (۷۳)» 
والطبراني »)١١7837(‏ والبخاري في «التاريخ الكبيره 211“/4 وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ في الأصول: ترد» والمثبت من (د). 


(ه) ساقطة من (أ). 

(5) ه/مه. 

(۷) رقم ("/1"؛) و4152" ؛) رو(*58؛) ر(حخةة). 

(۸) رقم (51ة). (ة) رقم (ؤ/ا4"1) و(4584). 
(۱۰) رقم )٤۹۷۷(‏ و(4580). (۱۱) رقم (۴۹۸۳) و(4584). 
(۱۲) رقم .)٤۹۸۱(‏ (۱۳) رقم (4584). 


۲0٦ 


أنفسهم. وَإِنّما قَضْدُمٍُ إضلالُ العباد عن الدين» وتحريفٌ شريعة رب 
العالمين» وهذا عدوان على المسلمين ومخالف ٠‏ لمذاهب المعتزلة 
والمتشيعين . وقد نص في «اللّمم» ‏ التي هي مَْرْسُ الزيدية 008 أن الجبرٌ 
والتُشبيه ندا ن جهة التأويل والتدين . وقد تقدّم الجوات غلن هذا في مسألة 
المتاولين من وجوه ثلاثة. فخذه من هنالك. فلولا خوفٌ الإطالة لأعدئه . 


الوهمٍ السابع والعشرون: وهم أنْهم أنكروا القدرٌ الضروري في شكر 
المنعم» لأثهم قالوا: شُكْرُ المنعم لا يجب عقلاء وما یجب سمعاًء ون 
كما وهمءفإنْهم في تلك المسألة المرسومة في الأصول, نما نازعوا في معرفة 
العقل لوجوب شكر المنعم الذي هو الله جل جلاله لأنه غي عنه» لا يمكنُ 
أن ينتفع به ولا يتضرر بترکه» مع أن الشكرٌ قد يكونٌ فيه مضْرّةٌ على العبد 
و ل ل ره ٠‏ لم نعلم بها وجوب ما هذه صفته. 


قال الجويني في «البرهان»”" ما لفظه : والبرهان القاطع في بطلا ما صاروا 
إليه أن الشکر نعث" للشاكر باج ولا يفي المشكورٌ شيثًء فكيف يقضي 
العقل بوجوبه؟ وقد ردت عليهم ذلك الشيعة والمعتزلة بن الوجه فيه : أن العبد 
يخافٌ مضرّة العقاب مِنْ سيّده على ترك الشكرء وليس هذا في محل الضرورةء 
ولا اعت المعتزلة فيه الضرورة. 


ومنّ العجب أن الأشعرية عرفوا مذهبٌ المعتزلة فى ذلك» وما عرفه السَيّدٌُ 
فا ا ادي ق َة 7 
فإن المعتزلة لم ندع أن وجوب الشكر في حق الله تعالى ضروري . 

قال الجويني في هله المسالة : وليس ذلك عند المخالفين واقعاً في قسم 
الضروريات» وا هو مدرك بالنظر عقا شط اف ا 


, في (ش) و (د) : ومخالفة‎ )١( 
.4/ )( 
. تصحفت في (أ) إلى : تعب‎ )( 


YoY 


ٿم قال في بيان هذا المسلك ما لفظه: وللخصوم مسلكان : : أحل 
تعلق بتغافلٍ الغقلاء شاهداً؛ ويزعمون“ أن الشكرٌ واجبٌ شاهداًء ثم 
يقضود بذلك على الغائب. انتهى 9) . 

فإن قلت: فقد حالفت الأشعريةٌ في وجوب الشكر في الشاهدى وهو 
ضروريٌ؟ 

قلتٌُ: لم يُخالفوا في القدر الضروري منه» ون القدر الضروري منه ما 
نجه في نفوسنا منّ استحسان فعله» وقبح ترکه» وهم ما نازعوا في وجدان ذلك 

في التُفوس» واستحكامه في الطلباع انما خالفوا في سببه وعلته وقالوا: : إنه 
يحتمل ”2 وجوهاً ثلاثة : 

أحدها: : أن يكون المرجمٌ به إلى الشهرة والثفرة» فإ المحسنّ في الشاهد 
لما کان بد بالشکر ويتام ا وقد جلت النفوسٌ على حب المُحسن» 
وَجَب في الطبع شهوةٌ ما يلعد به والثفرة عما تالم به وهم لم پنازعوا في 
الأحسين بالنظر إلى الشهوة» والتقبيح بالنظر إلى الثفرّة. 

الوجه الهاي أن يكون هذا مستنداً في الا مثل ا كشف 
العورة»› وجح الأنئهات قبل ورود الشرع ويغلٌ بوت العادةء فان الكُفار 
يستقبحون كثيراً مِنّ القبائح . الشرعيّة لأجلٍ العادة . 

الوجه الثالث: أن يكون الشكرٌ صِفْةَ كمال كالعلم, وثركة صفةٌ نقص 
كالجهل . 


وقد نص الرّازِي وغيرٌه على أنّهم لا يُحَالِقُونَ في هذه الوجوه الثلاثة, قال: 
)١(‏ في (د) و (ش) و «البرهان»: فيزعمون. 


(۲) «البرهان» 560/١‏ ؟؟. 
5) في (أ): يحمل . 


لكا 


وإنّما خلافنا في آن فاعل القبيح هل يستحقٌ لمجرّد0» العقل مِنْ غير شرع الم 
عاجلا والعقاب آجلا؟ وهكذا في جميع ما تعلق بالشحسين والتقبيح من 
المسائل» انهم لا يُخالفون في هذه الأمور الثلاثة . وقد قال الرازي : إن أهمْ 
ماف هله المسألة معرفةٌ موضع | الخلاف بين الفريقين» وقد صرح الرَازَيُ على 
أنْهم لا يُجيزون على الله تعالى صِفَةً نقصٍ من كذب ونحوه. 


وكذلك قال قطبٌ الدّين الشيرازي”؟ في اشرح مختصر منتهى السّول» في 
تقرير سؤال المعتزلة . وجوابه ما لفظه: واعلم أن المشهور في تقرير الملازمة 
هو أن الحْسْنَ لو کان شرعباً لَحَسّنّ مِنّ الله كل شيْءِء ولو سن نه كل کن 
لجاز منه إظهار المعجزة ة على89) الكاذب . 


واوا منع الصغرى إن أريد بقولهم : لحن مئه کل شيع أن 
لد ال ب و ا e‏ 
فهو حسن . انتهى كلامه, وفيه النص أنّهم لا يقضون بحسن جميعٍ القبائ 
حاشى الجلال المقدّس مِنْ تقدير إضافتها إليهء وللكن خالفوا في مدرك 0 
ومعناه كما قال قبل هذا الكلام» فإنّه ذكر قبله أنهم لا يُخالفون في قبح إظهار 
المعجزة على الكاذب عقلاء ولكنهم يفسّرون ذلك الاستقباح بالمُنافرة» وبكونه 


)١(‏ في (ج) و (د) و (ش): بمجرد. 

(۲) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي » قطب الدين الشيرازي الشافعي » كان ذا مروءة 
وأنحلاق -حسان وذكاء؛ وكان كثير المخالطة للملوك» ويكثر الشفاعات عندهمء له مؤلفات 
7 الفقة والأصول والطب والفلك والرياضيات. توفي سلة ١٠/اه.‏ انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة» ۳٤١ - ۳۳۹/٤‏ و «بخية الوعاة» ۰۲۸۲/۲ و «البدر الطالع» ۲۹۹/۲ 
0 

(۳) قوله: «سؤال المعتزلة وجوابه ما لفظه» ساقط من (ب) و (ش). 

)٤(‏ في (أ): عن. 

)٥(‏ في (د): يحسن 

(5) من قوله : «أن صدور» إلى هنا ساقط من (ب). 


10۹ 


صفةً نقصان - يعني والذي خالفوا فيه تفسير الاستقباح باستحقاق الذَّمُ عاجلاً 
والعقاب آجلا على فعلٍ ما هو صفةٌ نقصٍ بمجرّد العقل» فتحقيقٌ مذهبهم : 
أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في القطع بامتناع صفة النقصٍ كلت 
وتصديق الكاذب ‏ » لكن اختلفوا في العلة» فعند المعتزلة : أ العلّة استحقاق 
اذم به عقلا في حن الله تعالی و قُدُرٌ صدونٌ عنهء وعند .الأشعرية : لعل كوه 
صفة نقصٍ عقلا» وصفة النقص مُحالة عليه فلو فعله لم يستحقّ الل عقلا 
عند الأشعريةء لکن فعلّه عليه ال ومستند الأشعرية في الوجوب وجوبٌ 
كمال واجب الوجود. وكمال غناه لقدمه. ود النقص إنما تكون بداعية 
الحاجة والافتقار وهو محال في خی امن سيق رده الموجودات غنيا عنهاء وإذا 
ثبت باثفاق الفريقين أل وجو ارب متقدم عدم م يجوب على جميع 
ا أنه في حال تقدمه هذا قي عتهاء فلا يصح أن يكونٌ وجوذها بعد 
غناه عنها فيما لا نهاية له من القدم مُوجباً لحاجته إليهاء لن جود الجر 
ييْرُ الققديم في ذاته ولا صفاته الواجبة» وإذا لم عير لم يخيّر غناه عنها عنها ل 
هذا هو المدرك الآخرٌ الذي أشار إليه ابنُ الحاجب في «مختصر المنتهى». 


وقد نقل الزركشي في «شرحه لجمع الجوامع؛ للسبكي عن قوم ألهم 
توسطوا . فقالوا : قبح القبائح ثابٽ بالعقل» وكذلك الم عليهاء وام العقاب» 
فبالشرع . قال: وهو الذي که سعد بن علي الرنْجَانِي 7 نّ الشّافعية» وأبو 
الخظاب“ منّ الحنابلةء وذكرتة الحثفية» وحكوه عن أبي حنيفة» قال: وهو 


. في (ش): وصفة‎ )١( 

(۲) في الأصول: «أسعد»» وهو أبو القاسم الزنجاني سعد بن علي الحافظ الثقة المتقن 
القدوة الزاهد. نزيل الحرم» وجار بيت الله المتوفى سنة ١۷٤ه.‏ مترجم في «العبره 
۳ و «طبقات الشافعية» للسبكي ؛ /۳۸۳, و «العقد الثمين» 4 / ٠٠٠١‏ . و«البداية 
والنهاية» ۱۲۷/۱۲ و «شذرات الذهب» ۳۳۹/۳. 

(۳) هو الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذاني » 
درس الفقه على أبي يعلى الفراءء وصار إمام وقته وشيخ عصره» وصلف في المذهب» = 


43 


المتضور 0 لقوته من حي الفطرة. وآیات القرآن المجيد. وسلامته من ن الوهن 
والتناقضٍ . وسيأتي تمام القول في هذه المسألة في الوهم الثاني والثلاثين» آخر 
المجلّد الث إن شاء الله تعالى .)١‏ 


ومن أهل . النظر مِنْ أهل السنة من احتجٌ على أن الله تعالى ني عَنٍ 
الكذب بقدرته على کل شيع لان الكذبَ ليس بمشتهى لذاته بالصرورةء 
وإننا توصل إليه العاجز عند الاحتيال إلى a E‏ الصدق» وقد 
ثبت بالأدلة العقليّة واثفاق الفريقين أنه عر وجل على کل شیر قدير» فيئبت2©) 
غناه عن الكذب. فوجبٌ صدقه عقلا. وقد أخبرنا الصّادقٌ أنه غني عن کل 
شيْء؛ فصح الاحتجاجٌ بالسّمع على مطلق الغنى بد الاحتجاج بالعقل على 
الغنى الخاص عَن الكذب وحده. وهذه طريقةٌ صحيحةٌ عند الفريقين مِنّ 
الأشعريّة والمعتزلة» وعند فريق أهل السنْة لجلائها وتنبيه السّمع عليهاء حيثُ 
نب على امتناع مالا داعي إليه بقوله : ابعل عابم إن شْكَرْئُ راشم 
[النساء: 41 ]١‏ وقوله : ل فلم يُعَلْيْكُمْ دنويم بل انتم بشر ممن خلقَ» 
[المائدة: 18] وأمثالهما. 


وسيأتي لهذا مزيد بيان في مسألة الواعي . وقد مرٌ في الاحتجاج بالقرآن 
على أصول الدَّين شِيْءٌ منه» وهذا الذي خالفوا فيه مدرك خفيٌ غير ضروري ء 
سواءٌ كان الحقٌ قولهم أو قول المعتزلة» فلا يقطعٌ على المخالف فيه بالعناد 
وتعمد“ الباطل والفسادء كما توهّم السيّد©». 


= والأصول» والخلاف» والشعر الجيد» توفي سنة ١٠ه‏ ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
4/۹ . 

)١(‏ في (ش): المتصور. 

(۲) انظر ۳/۸. 

(۳) في (د) : فثبت. (4) في (ب): وتوهم . 

(ه) وقع هنا في نسخة (ج) ترجمة مطولة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولم ترد في سائر النسخ » 
فرأيت أن أثبتها في الهامش بنصهاء مع أنه قد وقع في سطورها نقص ينقطع الكلام - 


لض 


= بسببهء وقد أشرت إليه بإثبات النقط» وإنما أثبتها هناء لآن المجلد الذي فيه هذه الترجمة 
من «سير أعلام النبلاء» - وهو الأخير- لم يطبع, لأنتا لم نجد نسخة منه صالحة للنشر. 
ونصها: 
وهذه ترجمة الامام العلامة ابن ثيمية من «النبلاء» للذهبي› نقلتها إلى هناء لأني قد 
أكثرتٌ عنه التقل في هذا الكتاب خاصة في هذا المجلد. قال أبوعبد الله الذهبي فيه : 
.. . الشيخ الإمام العالم, المفسرء الفقيه المجتهد. الحافظ» المحدث» شيخ 
الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة, والذكاء المقرط» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين 
أبي البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام» (يعني كتاب المنتقى) ابن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني . . إلى قوله : سمع من فلان وفلان وتخلق كثير.وأكثر وبالغ وقرأ بنفسه 
على جماعة» ونسخ عدة أجزاء و «سئن أبي داود» ونظر في الرجال والعلل» وصار من 
أئمة النقد. ومن علماء الأثر مع التدين» والتأله. والذكر, والصيانة» ثم أقبل على الفقه 
ودقائقه وقواعدهء وحججه, والإجماع ‏ والاختلاف» حتى كان يقضى منه الععجب إذا ذكر 
مسألة من مسائل الخلاف» ثم يستدل» ويرجح» ويجتهدء وحق له ذلك فإن شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على 
المسألة التي يوردها منهء ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث . . . صحيح أو إلى 
المسند. . كان الكتاب والسئن نصب عينه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة . . . آيات 
الله في التفسير والتوسع فيه لعله . . الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة. . . المبتدعة» فكان لا يسبق فيه غباره» ولا يلحق شأوه هذا. . . من الكرم 
الذي لم يشاهد مثله. والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ميلان 
النفس من اللباس الجميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية » ولقد سارت بتصائيفه في 
فنون من العلم وألوان بعد تواليفه وفتاويه (كذا) في الأصول» والفروع » والزهد. واليقين» 
والتوكل. والإخلاص, وغير ذلك تبلغ ثلاث مثة مجلدء لا بل أكثر, .كان قرالا بالحق 
نَهاءٌ عن المنكرء لا تاخذه في الله لومة لائم» ذا سطوة وإقدام. وعدم مداراة للأغيارء 
ومن خحالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه» ومن نابذه وتحالفه ينسبني إلى 
التغالي . . . مع أني لا أعتقد فيه العصمة. كلاء فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان 
ذهنه وتعظيمه لحرمات الدينء بشر من البشر تعتريه حدة في الببحث» وغضب. . . يزرع 
له عداوة في النفشوس ونفوراً عله دالا والله فلو لاطف الخصوم» ورفق بهمء ولزم ْ 
۲ 


= المجاملة, وحسن المكالمةء لكان كلمة إجماع» فإن كبارهم وأئمتهم . . . خاضعون 
بعلومه وفقهه » معترفون بشنوفه. وكأنهم مقرون بندور خطئه . لست أعني بعض العلماء 
الذين شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به. والازدراء بفضله, والمقتٌ له» حتى استجهلوه 
وكفروه ونالوا منه من غير أن ينظروا في تصانیفه» ولا فهموا کلامه» ولا لهم حظ تام من 
التوسع في المعارف. والعالم منهم قد يُنصفه. . . بعلم» وطريق العقل السكوت عما 
شجر بين الأقران» رحم الله الجميع . وأنا أقل من ينبه على قدره كلمي » أو أن يوضح 
بناءه قلمي » وأصحابه وأعداؤه خاضعون بعلمه» مقرون بسرعة فهمه» وأنه بحر لا ساحل 
له وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي » وشجاعته خالدية ولكن قد ينقمون عليه أخلاقاً 
وأفعالاً منصفهم فيها مأجور» ومقتصدهم فيها معذور, وظالمهم فيها مأزور» وغالبهم 
مغرورء وإلى الله ترجع الأمور» وكل أحد يؤحذ من قوله ويترك. والكمال للرسل» والحجة 
في الإجماع» فرحم الله أمرأ تكلم في العلماء بعلم» وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة 
وفهم ٠‏ ثم استغفر لهم. ووسّع نطاق المعذرة» وإلا فهرممن لا يدري » ولا يدري أنه لا 
يدري » وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» ولم تعذر أبن تيمية في مفرداته. فقد 
أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف» وإن قلت: لا أعذره لأنه كافر» عدو لله 
ورسوله. قال لك خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمتأًء محافظاً على 
الصلاة والوضوء وصوم رمضان» معظماً للشريعة ظاهراً وباطتاء لايؤتى من سوء فهم » بل 
له الذكاء المفرط؛ ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» بصير بالكتاب والسئةء عديم النظير 
في ذلك ولا هو بمتلاعب بالدين» فلوكان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه 
وموافقتهم ومناقضتهم» ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي يما اتفق» بل مسائله 
المشردة يحتسج لها بالقرآن أو بالحديث وبالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها 
الخلاف» ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة؛ فإن كان قد أخطأ فيها قله أجر 
المجتهد من العلماء» وإن كان قد أصاب فله أجران» وإنما الذم والمقت لأحد رجلين : 
رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يُْدٍ حجةء ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علمء 
ولا توسع في نقل» فنعوذ بالله من الهوى والجهل» ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العلمء 
فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف» والقيام عليه ولا اعتبار بمدح خواصه 
والغلاة فيه» فإن الحب يحملهم على تغطية هثاته: بل قد يعدونها له محاسنء وإنما 
العبرة لأهل الورع والتقوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله » ولو على 
أنفسهم» وآبائهم» فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاهاً بوجه أصلاء - 

۳ 


الوهم الثامن والعشرون : وهم وفقه لله أن أئمةً السئة الأثبات يُتكرون أل 

لنا أفعالاً وتصرفات» واستخرج من ذلك ألهم فار تصريحٍ لإتكارهم - في زعمه 

العلوم الضروريات» وفَرْعَ على ذلك تحريمٌ ما استند | إليهم من الروايات في 
علوم الديانات إلى سائر ما ذكره من الإلزامات . ش 


وهذا وهم شنيعٌ» وغلطً فاحش فظيع» ولم يختص به المعترض» بل قد 
شاركه فيه كثيرٌ من المعتزلة مع اعترافهم في بعض مصنفاتهم بخلاف ذلك في 
بعض المواضيع وقد تقدّم ما يزم المعترض بجرحه لأئمة الحديث والمتأولين من 


= مع نخبرتي التامة به ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه» وأدفن فضائله. 
وأبرز ذنوباً له مغفورة في سعة كرم الله وصفحة مغمورة في بحر علمه وجوده» فالله يخفر 
له ويرضى عنه» ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه» مع أني مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية » فقد أبديت آنفاً أن خطأه فيها مغفور» بل يثيبه الله فيها على سن قصده وبذل 
وسعه» والله الموعد» مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه. . . فحسبي الله . 

.. وكان الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب. كأن عينيه لسانان 

ناطقان» رَيْعَةٌ من الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت» فصيحاًء سريع 
القراءة» تعتريه حدة» ثم يقهرها بحلم وصفح» وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة 
والسماحة وقوة الذكاءء ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بالله» وكثرة توجهه . 

وقد تعبت بين الفريقين, فأنا عند محبه مقصر» وعند عدوه مسرف مكثرء كلا وإلله . 

توفي إلى رحمة الله معتقلاً بقلعة دمشق بقاعة بها بعد مرض جد أياماً في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة. وصلي عليه بجامع دمشق عقيب 
الظهرء وامتلا الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى حرج الئاس لتشييعه من أربعة 
أبواب البلد؛ وأقل ما قيل في عدد من شهده حمسون ألفأء وقيل أكثر من ذلك. وحمل 
على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله 
تعالى وإيانا. 

وقد صنف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة » وري بقصائد كثيرة» انتهى . 

وللذهبي له ترجمة مختصرة مجودة في «تذكرة الحفاظ» 21497/14 والحمدٌ لله 
وحده . 


لض 


الإلزا امات الشنيعة» والجهالات الفظيعة» والإشكالات الوسيعة التي زادت على 
مئتي إشكال مع ما تقدِّم له من التفريع على وصمهم بالل والكشف لهذا 
الخيال» ولم يبق هنا إلا الذبٌ عنهم فيما نسب إليهم من الكفر الصريح» 
والجبرء واذعى عليهم من التصريح وعدم التأويل فيهما معا. 


والجوابٌ : أن هذا مجردُ دعوى عليهم من غير بينة» بل جحد للمعلوم 
بالضرورة عند العارفين من نصوصهم البينة» والسبِبٌ في ذلك جهلٌ العامة 
وتجاهل بعضِ الخاصة لمراد أهل السنة في قولهم: : إن أفعالٌ العباد مخلوقة 
ونحن نبين إن شاء الله تعالى رادي فإنهم مع إطلاق ذلك مجمعون على 
إثبات الاختيار» ونفي الإجبارء ولد مذهب قدماء آهل البيت والزيدية في خلق 
الأفعال ونفي الجبر هو مذهبٌ آهل السنةء ولنا في بيان ما ادُعيئاه طريقان. 


الطريق الأولى : طريقٌ النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة» فان ذلك جد 
في كلامهم عنڌ حاجتهم إليه في إلزام الأشعرية لبعض المناقضات» مثل ما رواه 
عنهم السيد المتكلمٌ أحمدٌ بن أبي هاشم المعتزلي» الشيعي» مصنفٌ”© «شرح 
الأصول الخمسة» لقاضي القضاة عبد الجَبّار بن أحمد المعتزلي » وهذا الشرح 
د الشيعة في بلاد الزيدية في اليمن» ولذلك اخترث النقل منه لعلم 


(1) أي : علقه عن مؤلفه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة ١6‏ 4ه 
كما جاء في عنوان النسخة الخطية الموجودة في مكتبة أحمد الثالث في استديول المنسوخة 
سنة "هلاه . 

وقد طبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان رحمه الله سنه 9"6اه. 

وأحمد بن أبي هاشم هذا: هو أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني الإمام 
المستظهر بالله؛ ويعرف بما نكديم» ومعناه: وجه القمر لحسن وجهه» من ذرية عمر 
الأشرفء لا من ذرية زيد بن علي كما زعمه غالط» وهو إمام المتكلمين وريس 
المخلصين وعدتهم» عده في الأئمة المهدي. وأهمله آحرون . أحذ على المؤيد بالله» 
وكان من أصحابه» وهو الذي صلى على المؤيد يوم مات توفي بالري سنة نيف وعشرين 
وأربع مثة. «تراجم الرجال» للجنداري ص ۴ . 
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الخصم ہما فيه . 

قال فيه مصنقه المذكورٌ في أوائل الفصل الثاني في العدل : وقد احتيج على 
ثبوت التحسير والتقبيح في العقل بن أحدنا إذا خم بيق الصدق والكذب» ولم 
يكن له داع خاص إلى أحدهما اختار الصدق لا محالة. 

ثم قال بعدّ هذا المعنى ما لفظه : فإنْ قالوا هذا بناءٌ على أن الواحدّ منا مخير 
في تصرفاته» ونحن لا نسم ذلك فلن مذهنا أله مُجيْرٌ عليه في هذه الأفعالء 
وأنها مخلوقة » ثم أجاب بأربعة أجوبة. 

قال في الثالك منهاها لفظه : وبع فلا لاف بيننا وبينكم في أن هذه 
التصرفات محتاجة إلينا» ومتعلقة بباء وأنا مختارون فيهاء ا 18 في 

جهة التعلق أكسبٌ أم خدورة: فعندناأن جهة أ التعلق إنما هو الحدوث 
عنقم أن جهة التعق إنا هو لشي انتهى لفظه . 

وهو رد صریح ٩‏ لقولٍ من م يفول : إنهم ينكرون أن لنا أفعالا و 
وقد توهّمٌ بعض من لا يعرف مذهيّهم أن ظاهرٌ کلام صاحب الشرح لا يْصِعْ › 
فتأوله بان معنى قوله : إن لا حلاف أنّا مختارون في أفعالنا » أي لا حلاف في 
أنا مُريدون لهاء وهذا التأويل باطلٌ لوجوه. : 

الأول: أله لا موجبٌ له وتجويرٌ التأويل من غير موجب يفتحٌ باب 
الجهالات, ويبطل الانتفاعَ بنقل أهل المقالات. 


فإن قيل: الموجبٌ له اختلافٌ النقل عنهم 


فالجواب: أنه لبس أولى من تأويل نفل مَنْ نقل نفي الاختيار عنهم» ثم 
د الفرّق فيهم كثيرة» وأهل السنة منهم أربعٌ فرق ليس منهم من ينفي الاختيارٌ 


ألبتة ”) كما يأتي بيان ذلك . 
)١(‏ في (ش) وهذا صريح الرد. (؟) من قولهم : «عنهم؛ إلى هنا ساقط من (ش). 
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وقد نقل الشيخ مُختارٌ المعتزلي مذهيّهم على الصواب في كتابه «المجتبى» 
لما كان تام المعرفة بمذهبهم» فقال ما لفظّه: وذكر شيحُنا صاحبٌ «المعتمدم(٠‏ 
أن جه بن صَمُوان ذهب إلى أن الله خالقٌ لأفعال العبيد فيهم وهم ليسوا 
بمحدثين ولا مكتسبين لهاء وذهب النجارٌ و“الأشعريٌ إلى أن الله حال لأفعال 
العبيد» وهم يكتسبونها . قال : وهذا هو المشهور من مذهبهم» وبه قال أكثر آهل 
السئةع تفرد لكل واحدٍ من الجبرية الخالقية والكَسْبية مسألةٌ على حدة . 


قال: والحاصلٌ أن المخالفين بأسرهم قالوا بقدرة العبد» لكنّ الفلاسفة 
زعموا أن القدرة هي عل الفعل مع الداعي . 


والإإسفراييني 0 زعم(“ انها جرع ء علة ة الفعل لوجوده بالقدرتين . 
والباقلاني زعم أنّها عِلَهُ الكسب. 


والجهم رَعَّم أنها معنى لا تأثيرٌ له في الفعل أصلا لكنه بُوجد متعلقً” به . 
انتهى بحروفه . 

وسيأتي بيان تفاصيل هذا النقل» وتفاوت مراتب المبتدعة» وأن الخصم 
نسب قول الجهم إلى جميع أهل الكلام من الأشعرية : الإإسفراييني والباقلاني 
والجويني وير رهم بل إلى إلى أهل السئن والآثار المنكرين لعلم الكلام0©. ولا 
شك أن نسبة ذلك إليهم باطلة بالضرورة بشهادة جميع أهل العلم بمقالات 
المختلفين . 


(1) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتوفى ببخداد سنة ٤١١‏ ه. 

(۲) الواو ساقطة من (ش). والنجار: هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي » رأس 
الفرقة النجارية من المعتزلة. انظر «مقالات الإسلاميين» ص 26555 و «الفهرست» لابن 
النديم ص ۰۲۲۹ و «اللباب» لابن الأثير ۲۹۸/۳ و «الملل والنحل» .5١ -848/1١‏ 

(*) تحرفت في (ش) إلى : والأشعريين. (4) ساقطة من (ش). 

() تحرفت في (ش) إلى : مطلقا. (5) في (ش) زيادة: على أهله. 
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الل الجن ان صصحيمٌ » ولكن عدن ليس له سل ولا حلت 
وأهلٌ السنة أشدُ نكيراً عليه من المعتزلة» وليس ينبغي أن برح على السواد 
الأعظم دخ الین قول فن شد عنهم» كما لا بُطرَحُ على المعتزلة قول مَنْ 
يقول: إن الله تعالى لايَعْلَمُ الغيبٌ من ثفاة القَدرِه ولا بطر على الزيدية قولُ0» 
الحسيئية : إن 5-0 أفضل من سيول الله ل وإنه حي © لم 
يمت ولا قول المطرفية في ثير 9©) الطبائع وغير ذلك؛ ولا يُطرحٌ على الشيعة 
القول بالرفضٍ > ولا على سي مذاهبٌ الباطنية الملاحدةء ولا قول 
الإسحاقية بربوبية علي بن أبي طالب عليه السلا . 


وما أحسنْ قول لكين في «ميزانه) ١‏ في ترجمة ة امام هذه الطائفة » 
المخدوة وهو إسحاقٌ بن محمد النخعي الأحمر قال الذهبي : كان قول : 
إن علياً هر اش تعالى الله عن ذلك مُلواً كبيراء وإليه تنسب الإسحاقية 
بالمدائن . 


قال ابنُ الجوزي : كان من الغلاة في الرفض0©. 
قال الذهبي : حاشا غُلاة الرفض أن يقولوا في علي هو الله » فمن وَصّل إلى 
هذاء فهو كافر لعين من إخوان النصارى . انتهى كلام الذهبي . 


فما أحسنٌ بالعلم . أن لا يطرح على من يُيْخْضْه ما لم بقل ولا يتساهل في 
عبار توهم ذلك . 


)١(‏ في (ش): بقول. 
(؟) ساقطة من (ش). 
(9) في (ش): في نفي تأثير. 
.۱۹۸4-۱۹٦/۱ )4(‏ 
)٥(‏ في (ش): الفرقة . 
(5) في (ش): الغلاة الروافقضص. 
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وقد مير القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي بين الفرق المجتمعة 
في الاسم » المفترقة في المعنى » وبينها على التفصيل في كتاب «المشكلين»» 
وعلى التجميل في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»” فقال: إن 
الروافض عشرون فرقة من النيف والسبعين, منهم فرق واحدة ليست من فرق 
الإسلام» والقدذّرية عشرون فرقة» منهم فرقتان ليستاد» من فرق الإسلام . 

ثبت أنه لا مُوجبٌ لتأويل كلام صاحب الشرح فيما” قل عن الأشعرية 
أنهم يُثبتون الاختيار للعباد» وهم أقربٌ فرق أهل السنة إلى الجبر كما يأتي ؛ 
فكيف7) بغيرهم من أهلٍ الحديث والآثار! 


الوجه الثاني : آل هذا التأويل الركيك بطل کون ما ذكره صاحبٌ الشرح 
جواباً ثالثاً على الأشعرية غير الجوابين الأولين عليهم ۰ > فإنه أراد بهذا الجواب 
نقض قرلهم : انهم مرون لا عل لهم » ورد دعواهم أن هذا مذهبهم إن فرضنا 
ألهم اذعوا ذلك فلو كان غرضه آنا مریدون غير مختارين؛ لم يكن نقضاً 
الوا المقدرة في أن مذهيهمٍ الجر كر قاطع جلي لا يمكن المتأول 
دفعه فان إرادنَا من غير اختيار لا تُغني عا شيا فالعريض قد بريد العافية 
ولا يَقُدرٌ على تحصيلها باختياره» والهاربٌ من السّبّع عند الاضطرار يريد الهربٌ 
ولا يقدرٌ على تركه باختياره عند الجميع . 

الوجه الثالث: أن الاخحتيار والإرادة لفظان مختلفان» وقد ثبت أحدّهما© 
مع انتفاء الآخر كما ذكرنا ذ في المْضطر إلى الهرب من السبع, ظ ساي بيان ذلك 
على مذهب المعتزلة والأشعرية في المرتبة الخامسة في الفرقة الأولى . 


. في (ش): عبر. () تحرف في (ش) إلى : شيو‎ )١( 
كم بردت كلل (4) في (ش): ليست.‎ 
في (ش): حيث. (5) ساقطة من (ش).‎ )0( 


)۷( في (ش): وقد ثيت أن أحدهما. 
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الطريقة الثانية : النقل عن أهل السنة ومتكلميهم » وذكرٌ نصوصهم المتواترة 
الصريحة من كتبهم الشهيرة. 

واعلّم أن القادرٌ المجمع عليه بينهم هر أن العبد غير فاعل, على سبيل 
الاستقلال والاستغناء ء عن ره ع وجل بل يقولون : إن العخلقٌ”" مستمد والحقٌ 
مستبدٌ» ثم أطلّقُوا الخَلْقَ على أفعال العباد وعَتوا) به أمرين : 


أحدّهما: : تقديرها في سابق علم الله وفضائه وقدره» وسيأتي تفسيرهماء 
وهو يسمى خلقاً باتفاق آهل اللغة» وهذا هو القدر الذي أجمعوا عليه9). 


وثانيهما: قول كثير منهې» ووا ذواتها التي تعتقدُ المعتزلةٌ أنها ثابعةٌ 
في الأزّلر» وأنها غير مقدرة” لله + ای ولم نوا خلق القدر المقابل بالجرّاء 
من أفعالٍ العباد على تفصيلٍ يأتي بياله في ذلك في المرتبة الخامسة إِنْ شاء 
الله تعالى . 

وفي عُلاة المتكلمين من الأشعرية القليلٌ" يُطلقى ن الجبرٌ في أفعال العباد 
ویفسروته بوجوب وقوع الراجح مع بقاء الاحتيارء كما تقولّه المعتزلة في وجوب 
اخحتيار الرب عز وجل لفعلٍ الر باورا القبيح ٠‏ بل في وجوب احتیار جميع 
الخلق للصّدقٍ على الكذب عقا عند استواءِ الدواعي الزائدة على الداعي إلى 
الصدق والعيارف عن الكذب كما ياتي في مسألة التحسين العقلي وغيرها إن 
شاءً الله 0 


0 بعلن ملق متمق عليه ا كو لوا مما 


المعتزلة . 

)١(‏ سافطة من (ش). (۲) في (ش) : وأرادوا. 

(۳) ساقطة من (ش). )٤(‏ في (أ): «اجتمعوا» ودون «علیه». 
(6) في (ش): مغدورة. (5) ساقطة من (أ). 
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ونحن تكلم على جميع مقاصدهم في ذلك i‏ هو كالأساس 
للكلام في خلق الأفعال عندهم» وينحصر ذلك إن شاء الله تعالى في خمس 


مراتب: 

الأولى : تكليفث المكلّفين من غير اختيارهم للتكليف. 

الثانية : نفو مشيئة الله تعالى في الكائنات . 

الثالثة : الكلام على الدواعي” والصوارف . 

الرابعة : الكلام على القضاء والقدر والحكمة في ذلك. 

الخامسة منها: الكلام في مسألة الأفعال نفسها. 

المرتبةٌ الأولى: المعنى الصحيحٌ بالاتفاق» وإن اختلفت العبارة عنهء 
وذلك إقسدار المكلفين وخلقهم نین غقلاءَ مُختارين. وقد صرح 
الشهرستاني في «نهاية إا بالجبر» وفسره بهذا المعنى ° كما سيأتي عند 
ذكر مذهب الجوينيء واه خمله عليه به الفرار من 0 الجيرٍ وذلك ني 
إيهام9) الجبرة في الأفعال الاختيارية ية» فتسمية©» ذلك جبراً قبح › وإن كان قد 
اعترفٌ الزمخشری 0 وهو من رؤوس الجر بصحة هذه العبارة» فقال في تفسير 
سورة الحشر في تفسير اسمه الجبار جل وعر أنه الذي جر الخلق على ما 
أرادء ووافقه 0 على هذا التفسير رواه البيهقيٰ عن الخطابي في 
«الأسماء والصفات)() وأ أنه على وجه لا پوهم الجبرٌ في التكاليف الاحتيارية › 
وَالَلْقُ بهذا المعنى مجبورون مقهورون مربوبون مقسورون. 
الولو لد ا لاس 


. في (ش) : تفرد. (۲) في (ش): المرتبة الثالثة في الدواعي‎ )١( 
. في (أ): «لکن إيهام». وهو خط‎ )٤( ساقطة من (ش).‎ )۳( 
.۸/ 4 5 . (ه) في (أ) : «بتسمية»» وهو خط‎ 

(۷) ساقطة من (أ) ٠‏ (۱) ص ۳۱. 


۲۷١ 


ولا برد عليه قله تعالى : «إنا رضنا لمان عَلىٍ السماوات والأض 
والجبّال أبن أن يَحِْْتَهَاوَأشْفَفنَ نها وحَمَلَا الإنْسَانُ إن كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً» 
[الأحزاب : ۷۲ فإِنُأقصى ما تذل عليه من هذا المعنى أنه يري بعض صر 
التكليف كتحمل الآمانة بعد أن خلق مُكَلّفاً مُختار فاختيازه الأول الذي اختار 
بعلت اا ميف ت باختياره» وإن سَلّمنا أل الآية تقتضي أنه حير 
في مطلق التكليف» فغير وارد لوجوه. 

الأول: أنه لا يصح منه اخختيارٌ التكليف حتى يُخْلقٌ عاقلا مختاراً من غير 
اختيارهء وهذا هو الجبرٌ الأول المتفق عليه . 

الشاني: أنها خاصةٌ بآدمْ عليه السَّلامُ لأنَّ المعلوم ضرورة أن غيرّه غيرٌ 

الوجه الثالث: أله لا بحسن من الربٌ عر وجل عند المعتزلة التخييرٌ في 
00 التكليف. ل عر وجل عن 00 خير مختار في إيجاب 


فالايةٌ عندهم متأولة» وتفسير الجبر بهذا المعنى أجنبي مما ا 
إرادة التقصي لمعانيه في إطلاقاتهم وخحشيةٌ أن يستدركه علي مستدرك ما ذكرثه. 
وذ ا إن المراتب لوضوحه والاتفاق على معناه» وقلة الكلام فيه . 


المرتبة الثانية : : إطلاقهم وجو ب الأفعال ر بالنظر إلى وذ مُشيئةٍ الله تعالى 
مع بقاء الاختيار بالنظر الي القدرة ا والاصل في ذلك انها توائرت 
النصوص في كتاب الله وسئة ة رسول الله ل بعمومٍ قدرة الله تعالى على ڪ 
شيء» وبنفوذ إرادة الله ومشيئيه في جميعٍ الكائنات من غير موجب للتأويل ولا 
قرينة طني بل تَطَابَقٌ العقل والقل على صحة ذلك وسياتي(٩‏ انه إن شاء 
الله تعالى مع ورود النصوص أيضاً بأن الله تعالى لا يحب الفساد. ولا يرضى”) 


(۱) في (ش): كما سياتي . (۲) من قوله : «أيضاً» إلى هنا بياض في (أ). 


¥ 


لعباده الكفرٍ اندر يرضى الفكرم وقال تعالى بعد ذكر(» كثير من الالح كل 
ذلك كان سيه عند ربك مكروما [الإشراء: ٨۸‏ ] وقد أجمعت 6 الأمةٌ على 
أن المعاصي ” تسمى مكروهة ومسخوطةً ثم لم رذ شيءٌ من الكتاب والسنة 
مُعارض لهذه الآيات في“ الجانبين مُعارضةً صر بح تقتضي أن الله تعالى 
رید ما يعلمٌ آنه لا یون أو تق تقتضي آنه يُحب شيئاً بن القبائح » أو یکره شيا 
من الحسنات» فالمتجه0 ذ في الجمعِ بيتهما أن ما أحيّه الله عر وجل منّ 
الأعمال» فإثما الواجبٌ أن يقح منه ما أرادٌ وقوعه عه عند أهلٍ السنة كمنْ 0 حب 
من العاملين» وما كر من الأعمال» فالواجبٌ أن لايق منه ما أراد م وقوعه 
دون ما لم برد العصْمَةٌ عنه لحكمة» كمن سَخْطٌ من العاملين» فإنه يلم من 
إرادته وجودّهم لحكمة أن يُحِبْهُمْ وأن لا يسخطهمء وسياتي زيادةٌ بيان لذلك . 


فلذلك فرق آهل الحديث والأثر وأتباعٌ السنن بين الإرادة والمشيئة» وبين 
لمحب والرضاء وفرروا النصوص في عموم نفوذ المشيئة والإرادة» وخصوصٍ 
تعلق المحبة والرّضا وهو الصّوابٌ كما يتضح إن شاء الله تعالى » ويتضح أن هذا 

كلمةٌ إجماع, بين أهلٍ البيت عليهم السلام في القرون الثلاثة التي هي حير 
ارون مع إجماع. آهل السنة عليه من أهل البيت وغيرهم إلى الآن. ولا يزالون 
علي ذلك إلى يوم القيامة» كما ورد في البشرى* النبوية الصادقة على صاحبها 
أفضلٌ الصلاة والسلام . 


. في (أ), فإنه‎ )١( 

(۲) مكان قوله : «وقال تعالى بعد ذکر» بياض في (أ). 

م في (ش): وأتفقت. 

)٤(‏ في (ش): من. (ه) في (أ): صحيحة. 

(5) في (ش): فالمتخير. (۷) في هامش (ش): ممن. 

(۸) يشير إلى الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» لفظ مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان . 


رقف 


وهذه فاا بال من النتصوص المشار إليهاء قال اله تعالى في 0 
0 في هداية العصاة وغيرها : لمن شَاء منكُمْ أن ب يستقيم وما تَشَاوُون إل أن 


وقال الله تعالى : 58 اا رن ام المَلائكَةَ وكَلْمَهُمْ المَوْتّى وَحَشَرْنا 
عَلَيْهُم کل شَيِءٍ ب ما کانوا ليُْمُوا إل أن يضَاءَ الله [الأنعام: .]11١‏ 

وقال: ولىك الَّذِينَ لَمْ يرد الله أن طهر لوبهم » [المائدة: .]4١‏ 

وقال تعالى : إِنّما يُرِيدُ الله ليعَلَبَهُم بها في الحَيّاة الدنيا ورهن الْفُسَُهُْ 
وهُم كافرُون» [التوبة: 58]. 

وقال: «ومًا يَذْكُرونَ إلا أنْ يضَاءً الله4 [المدثر: 5ه] 

وقال تعالى : ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنٌ الله يفل ما يريد) [البقرة: 
[Yer‏ . 

وقال تعالى : مولو شنا لاتينا كل نَفْسٍ هُدَاهًا) [السجدة: .]١۳‏ 

وقال تعالى : 1 شَاء الله عد على ل 0 - 
4 

وقال تعالى : هوو شاء رَبك لَجَعَلٌ الناس مه واحدّة» [هود: 8١١ع.‏ 

وقال تعالى : فلو شاء لَهَدَاكُم أْجْمَعِينَ4 [الأنعام : 144]. 

وقال تعالى : لول شاء الله لَجَعَلَكُم َه وَاجدّة ولكن يُضِلٌ مَنْ يَشَاء يدي 
مَنْ يَشَاءُ4 [النحل: 817]. 

وقال تعالى : «مَنْ يَنَا الله يُضْلِلْهُ ومَنْ يشأ يجعله على صراط مُستقيم» 


Y€ 


[الأنعام : 9"]. 

وقال تعالى: «إنك لا تهدي مَنْ أُحْبَبْتَ ولكن الله يَهُدي مَنْ يَشَائْي4 
[القصص: "05]. 

وقال تعالى و الله لَجَعْلْكُم أ واحدّة ولكن يُڏخل من يَشَاءٌ في 
رَحْمُته والظّالِمُونَ مالم من ولي ولا نصيرٍ» [الشورى: ۸]. 

وقال تعالى : يحل مَنْ يَشَاهُ في رُحْمَته والظالمين أعَدٌ لَّهُم عَذَاباً الاي 
[الإنسان: .]١‏ 

وقال تعالى حاكياً عن موسى : إن هيّ إلا فنك ضِلُ بها مَنْ شا ودي 
مَنْ تشاء [الأعراف: .]١68‏ 

وقال تعالى : لإثزتي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» [آل عمران: 75]. 

وقال تعالى : ظيُوتي الحكمة منْ يشا [البقرة: 54؟]. 

وقال تعالى حاكياً عن يوسّف عليه السلام : إن ري لَطيفٌ لما يَشَاءُ4 
[يوسف: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : فمن برد الل أن يهديه يشر صَِدُره للإسلام ومن ن يرد أن 
يضله يُجِعَلُ صذره صقا حرجا كائما يَضّعُدُ في السّماءِ 74" [الأنعام ١176:‏ ]. 

وقال تعالى : إن ربك فال لما يُرِيدُ4 [هود: ل .]٠6‏ 

وقال تعالى : لمن برد الله َه فلن تَمْلِكَ لَه مِنَ الله شياً4 [المائدة: 
.]4١‏ 


#71 هاس 


وقال تعالى : یرید الله أن لا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظأً في الآخرة »# [آل عمران: 
7 ا ا 
)١(‏ من قوله: «وقال تعالى حاكياً عن يوسف» إلى هنا ساقط من (ش). 


Vo 


وقال تعالى : إن کان الله یرید أن يُْويكُم» [هود: 4"]. 

وقال تعالى : ولا تَقُولَنّ لشيء إنّي فَاعِلٌ ذلك غَدأً إلا أن يَشَاءَ الله 4 
[الكهف: ]۲٤-۲۳‏ . 

وقال تعالى : طومًا أصَابكم يوم التقى البََمْعَانِ فَبإِدنِ الله ) [آل عمران : 
كك]. 


وقال تعالى : «ومًا کان نفس أنْ تُزْمنَ إلا بدن الله» [يونس: .]٠٠١‏ 


وجاء مش هذه النصوص في نسبة الهدى والضلال إلى الله تعالى ر أنه لا 
ل مك ل وبين الله سبحانه ما أجملّه من ذلك كقوله : وما بل به إلا 
المَاسِقِينَ4 [البقرة: 0]7 وبقوله: وما مَنْ جل وَاسْتَغْتى وكَذْبٌ بالحشتى 
فُسنیسره للعُسْرَى» [الليل: .]٠١-4‏ 

وجاءت السنةٌ النبويةٌ المتواترة بحو هذه الآيات ولا سبيلٌ إلى استقصاء ما 
وَرَدَ من السنة في ذلك» واخ إل ر هلاو ات ر َل جم 
ذلك مع الدلائل, العقلية على قُدرَة الله تعالى على هداية الخلق أجمعين» وأنّه 
تجاه نما لم يَهْدِ الأشقياة لحكمة بالغةٍ وإن لم تُنْركَهًا العُقول. 


وسيأتي ذكر بعضٍ الحكم التي دل عليها السمع في ذلك في المرتبة الثالثة 
في الدواعي » وفي المرتبة الرابعة في وجه تقدير الشرور» ويأتي في هذه المرتبة 
أيضاً شيء من ذلك. وخالفت المعتزلةُ في معنى الآيات. ورَعَمّب إلا القليل 
منهم أنه ليس في معلوم الله ای ولا في مقدوره هداي عاص في ذنب واحد 
على جهة الاحتياں وقالوا: إِنَّ المرادٌ بالآيات أنه سبحانه لا یکره الخلق على 
الإيمان إكراهاً بطل معَةُ التكليف› والذم» والمذح» والأمرء والنهيٌ » والثواب» 
والعقاب» ا وجعلوا هذا تفسير الهداية التي تمل الله عر وجل بقدذرئه 
عليهاء ورکبوا 31 صعب وذول في تأويل القرآن» وتعسفُوا في وجوه التأويل 


۴ة 


تعسفا يرده البرهانٌ كما بين ذلك إن شاء الله تعالى أوضحٌ بيان» ولا بد من إيراد 


لحف 


فأنًا أهلُ السنةء فأدلتهم على ذلك كثيرة؛ والذي حَضَرني منها ثلاثة : 

الدليل الأول : آله0" لا ب لله تعالى من جكمة في خلق مَنْ عَلِمَ أله من 
أهل الثارعند الجميع كما يأتي إن شاء الله تعالى » والذي عينته المعتزلة وجهاً 
للحكمة في ذلك هو إرادة الحكيم إلى تحصيل ماعَلِمَ أنه لا يكون» وذلك 
يستلزم توجيه إرادة الحكيم إلى تحصيل ما يمنع علمه الحقّ بالغيوت من آرادة 
0 وذلك خلا المعقول والمنقول كما سنوضحٌ ذلك إن شاء الله تعالى ‏ 
ونوضحٌ ما ادر يه هه من توه إرادته تعالى إلى جرد ارين إلى 
تحصيل ما عَلم أنه لا يُحْصْلء ويأتي لان هذا العلر؛ 8 
إلى الإيمان0) بأن لله تعالى کا في ذلك وإن لم تُدركها العقول »كما صح 
بذلك حَدَاقهُمْ > منهم الزمخشري في «الكشاف»)) في تفسير قوله تعالى : «اني 
أعْلَمُ ما لا تَعلّمُونَ4 [البقرة: 60٠‏ فإنِّ قال ما لفط : فإن فلت : هَل بن لَهُم 
تلك المصالحّ؟ قلتٌ: كفى العبادٌ أن يعلموا أن أفعالَ الله كلها حسنةٌ 
وحكمة» وإن خَفِيَ عليهم وجه الحُسْن والجكمة. 


وأوضحٌ من هذا وأصرحٌ: ما ذكره الزمخشري”© في تفسير قوله تعالى : هر 
لذي حَلقكُمْ فوتكم كاير وينم موم [التغاين : : ؟] فإنه قال فيه ما لفظةُ: 
إن قلث: نَعَمْ إن العباد هم الفاعلون للكُفْر ولكن قد ب سبق في علم الحكيم 
آنه إذا خلقهم لم يفعلوا | إلا الكفرٌ ولم يختاروا“ غيره» فماذا دعاه إلى حلقهم 
مع عله ہما یکو منهم» وهل خلق القبيح, علق فاعلٍ القبيح إلا واحدٌ؟! 
وهل مثله إلا مثلُ مَنْ وَهَبَ سيفاً باترا لِمَنْ شهِرٌ بقطمٍ السب وقتل النفسِ 


)١(‏ في (ش): نص, 

(۲) ساقطة من (أ). (م) في (أ) : «الإثيان» وهو مخطا. 
."57/1١)5(‏ (0) ساقطة من (ش). 

. في (ش): «ولم يجاوزوا» وهو حط‎ )۷( .1١ 41١/4 ١ 


VY 


المُسَرّمة َل به مؤمنأء أما يطبق العُقلاء على ذم الواهب وتعنيفه وال في 
روت كما يدمو القاتل» بل إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشدٌ . 

قلتٌ: قد عَلِمنا أن اله حكيمٌ عالمٌ بقح القبيم, عالم بغناه عنهء فقد 
عَلِمنا أن أفعاله كُلّها حسنةء وخلق فاعل القبيح فعله» فوج أن يكونٌ خسنا 
وأن يکو له وجه حسن» وعَدَمٌعِلِنا لا يقدّحُ في حُسنهء كما لا يقدّحٌ في حُسنٍ 
أكثر مخلوقاته جهلنا بداعي الحكمة إلى“ خلقها. انتهى بحروفه . 


وفي قوله : ما دعا الحکیم إلى خلقهم مم علمه ہما“ يکود منهم» إشارة 
إلى قول أهل السنة: إِنْ الإرادة لا يصح توجهها إلى تحصيل ما مَنعَ منه علم 
الغيب من حصوله. 


فإن اعت المعتزلة أن وجة الحكمة في خلق مَنْ سبق العلمُ باهم من أهل 


)١(‏ في (أ): «وخلقها»» وهو خطأ. 

(۲) قال الإمام ناصر الدين أحمد بن المنير في «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
٤‏ معقباً عليه: لقد ركب عمياء» وخبط خبط عشواء» واقتحم وعرأء السالك فيه 
هالك. والعابر فيه عاثر» وإنما ينصب إلى مهاوي الأراك» ويحوم حول مراتع الأشراك» 
ويبحث. ولكن على حتفه بظلفهء ويتحذق وما هو إلا يتشدّق › ويتحقق وما هو إلا 
يتفسق» وهب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلبة المتضافرة على أن الله تعالى 
خالق كل شيء» واطرد له في الشاهد ما ادعاه» ومن مذهبه قياس الغائب على الشاهد, 
قد التجأ إلى الاعتراف بأن الله شالق العبد الفاعل للقبيح» وأن حلق العبد الفاعل للقبيح 
بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجرء وأن هذا قبيح شاهداًء ولا يلزم أن يكون مثله 
قبيحاً في خلق الله تعالى» أفلا يجوز أن يكون منطوياً على حكمة استأثر الله تعالى 
بعلمهاء فما يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وإن استقبحها العقلاء ممخلوقة لله تعالى » وفي 
حلقها حكمة استأثر الله بعلمهاء وهل الفرق إذأ إلا عين التحكم ونفس اتباع الهوى هذا 
ودون تمكنه من أتباع هله القواعد أن يمكن من القتاد اختراط. ومن الجمل أن يلج في 
سم الخياط. 

(۳) ساقطة من (ش) . )٤(‏ في (ش): ما. 


7۸ 


وة طلا له وها خا لطا مايا تي أمكنّ مثله في الإرادة من غير تأويل, 
کا ايها 


وإنْ خصوا ظواهرٌ آيات المشيئة بالتقبيح مع تجويزهم مث ما دلت عليه مما 
لا تقبلّه العقول من خلت مَنِ المعلوم من حال أنه من أهلٍ الكفر والفساد في 
الأرض» ومن الل الثار في الآخرة» وتمكينه من الكفر والفساد ليكونَ من أهلٍ 
الصلاج عاجااء وین ن ھل الجنة أجل مع العلم عند قصد الإحسان إليهم 
بذلك أنه لا یحصل منهم إلا نقيضهء ولا يمون إلا في ضده ثم خن العفو 
عنهم مَعّ قطعنا بأن الإحسان إليهم هو القصدٌ الأول. وأن علم الغيب يما 
يقعُون7» فيه من المضَارٌ بسبب هذا" والقصد سابقٌ له ومقار ن كنا قد وقعنا 
من مخالفة قضايا العقول في مثل ما مَنعناه من ظواهر آيات المشيئة كما يأتي 
مقرراً أوضح من هذا وأبسط . 

هذا الذي يؤمن به أهل السنة”" في الابتداء والانتهاءء ويمتنع© منه آهل 
البدعة في الابتداء» ثم يرجعونٌ إليه في الانتهاء. ولكنّ المبتدع لا يرجح إلى 
الإيمان الجملي إلا بعد الحكم بتقبيح أكثر الظواهر من الآيات والأخبارء 
والخبط في التأويل الثمف بغير علم ولا موجب صحيحرء > ثم يققع في مثل ما 
ملع » ويلتزمٌ أرك مما أذكرٌ في زعمه وأشنع » ويجعل!) إيمانه الجملي فيما انتهى 
إليه رأيه» ا تقلت ووقفته عليه شيوخه. 


(1) «من حال» ساقطة من (أ). (؟) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ب): مع تقبيحنا. )٤(‏ في (ش): يفعلون. 

(ه) في (أ) مكان «هذا) بياض. (5) في (ش): «القصد» دون واو. 
(۷) من قوله : «کما پاتي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۸) في (ش) : ويمنع (9) في (ش): ويحصل. 


۲۷۹ 


يَقَفُو ما ليس لَهُ به علمٌ قر اال ول ا الجملي في مواقع «© 
النصوص الشرعية» وموافقة الآيات القرانية. 

والسني ”© آمنَّ بكلام الله وإن أنكر العقلُ ظاهره لعلمه بثبوت حكمة الله 
تعالى في تأويله الباطن» ونعني بالتأويل ها هنا الحكمة في الشيء الى 
ظاهره كتأويلٍ استخلاف أدم وذريته ي الأرض» وتأویلِ ما آنکره موسى من 
ا السلام» ولم يرل ذلك 2 ة المؤمنين» بل سنة المرسلين كما 
خحرجه سل في «الصحيح). وأحمد في «المسند»» والترمذي من حديث ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى : طإإن دوا ما في انیم أو تُحْفُوهُ يحاسبكم به 
الله 4 [البقرة: .]۲۸٤‏ 


وسببٌ نزول آخر السورة خرجه أحمدٌ من حديث عبد الرزاق» عن مَعمر» 
عن حميد بن قيس الأعرج » عن مجاهلٍ؛ عن ابن عباس وهذا إسنادٌ على 
شرط الجماعة» وفي حميد الأعرج خلافٌ لا يضر“ خصوصاًء وقل حر نام 
وأحمدٌ من حديث العلا ء بن عبد الرحمن بن يعقوبٌ. عن أبيه» عن أبي شُريرة:© 
)١(‏ في (ش): مواضع. 0١١١2‏ 9)في (ش): فالسني. 

(۳) أخخرجه أحمد 71"/1» ومسلم .)٠١١(‏ والترمذي (۲۹۹۲)ء والنسائي في التفسير كما 
في «التحفة» ٤‏ / ۳۹۱ والطبري (/1481) و(/58179)., وابن حبان (5079)., والواحدي 
في «أسباب النزول» ص 50. والحاكم 2585/17 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
۲۱۱-۰ من طرق عن وکيع » عن سفیان» عن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد» 
عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس . وسيذكر المؤلف نصه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .۳۳۲/١‏ وأخرجه الطبري (1451) من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان» عن حميد الأعرج» بهذا الإسناد. 

(6) في (ش): قريب. 

(5) أخرجه أحمد ؟/417» ومسلم .)۱۲١(‏ وأبوعوانة ۷۹/۱ و لالاء والطبري (1465) 
و (56748)»: وابن حبان (۱۳۹) من طرق عن العلاء » بهذا الإسناد. 

وذكره السيوطي في «الدر المنشور» »١177//19‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي داود في 

«ناسخه»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


۸۰ 


نحو حديث ابن عباس . 


ولفظ ابن عباس : لما نزت هذه اليه : «وإنُ تبدوا ما في أنفسكم أو تُخفوه 
حاسم به اله [البقرة: ]۲٣٤‏ دَخل في قلوبهم منها شيءٌ لم يدل في 
قلوبهم من شيء» فقال النبي ل : «قولوا متا وأطنتا متا( قال : وألقى 
ا الإيمان في قلو بهم ٠‏ قأنز ل الله عر وجل : «لا يكلف الله نفساً إلا وَسْعَهًا 
لَهَا مَا كَسَبتُ وعَلَيْهَا ما اكْتَسبَتُ ريا لا 7 تؤاخذنا إن نسينًا أو أخطأنا» [البقرة: 
٦‏ فقال: قد فُعَلْتُ هِفاغْف لا وَارْحَمْنَا أن مَؤلانَاك قال: قد فَعَلْتُ. 
أخرجه مسلم0) , 

ولفظ حديث أبي هريرة: أنْها لما نزلت أتوا رسول اله کیا ثم بَركُوا على 
الركب» وقالوا : كلفنا من الأعمالمانطيق... وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
تُطيقهاء قال: «أتريدونَ أن ولوا كما قال اهل الكتابين مِنْ قبلكم : سمِعْنا 
وعصینا» بل قوأوا : سما اطعا رانك ربا وإليك المصير فلم اقترأها القوم 
وذلّت بها السنتهم ٠‏ آنل الله في إثرها: : امن السو بما ازل يه من رَه 
والمؤمنون امن بالله وملائكته وکتبه ورسله لا فرق رف بين أحد من رسله وقالُوا 
سَمِعْنًا وأطَعْنًا عُفْرَانَكَ را وليك المصِيرُ [البقرة: ]۲۸١‏ فلَمًا فَعَلوا ذلك 
نها الله » فأنزل عر وجل : للا لف الله تفا إلا وھا لها ما بت وعَلَيْها 
ما اكْيَسَبَتٌ ربا لا تؤاحنا إن نُسيئًا أو أخطانا» قال : نعم رينا ولا تمل عَلَينا 
إْراً كما حَمَلَتَهُ عَلى الَذِينَ من قبْلنا) قال: نعم را ولا تملا ما لا طَاقَة 
ا بب» قال: نع طواغفٌ عَنَا واغُفرٌ نا وانْحَمْنَا أنْتَ مَولانا فانصرنا على 
القَوم الكافرين» قال: َعَم 
)١(‏ من قوله : «فقال النبي» إلى هنا ساقط من (ش). 
0( زيادة من مصادر التخريج . 
)۳( مكان قوله : «وألقى . . .» بياض في (آ) ‏ (5) رقم (0175) 
(ه) قوله: «قال: نعم» ساقط من (ش). 


1۸1 


ورج الترمذي0) نخضة ا ف حديث علي عليه السلام . 

وخرّجه البخاري”2 كذلك مختصراً من حديث بعض 2 أصحاب النبيّ 

والْعَجَبٌ من المعتزلة م ا المشيئة الفرار من 
الإيمان بالمتشابه في العقل إلى“ المحكم فيه ء ثم زعموا أن الله تعالى ما لق 
ا الثار إلا للأصلح لهم في الآخرة. وليحسنّ إليهم بالخلود في الجنة على 
أبلغ الوجوه أو للتعريض لذلك» والتمكين منه . 


فالتعريض عندهم هو الغرض. والأصلح الذي هو ثمرته غرض الغرض كما 


لكن لم يكن في مقدوره تبليقُهم ذلك على تلك الصفة البليخة مع اعترافهم 
أنه قادرٌ على إدخالهم الجئة على حال دون تلك الحال البليغة بان طف بهم 
لُطفاً ييختارون معه فعلّ الخير على حدّ اختيار الربٌ عر وجل ء وذلك بان يُعرْقهم 
قبح القبائح › ولا يجعل لهم إليها داعياء 57 لوفعل هذاء لاستحقٌ الثناءً 
العظيم استحقاقاً واجبا على أبلغ, الوجوه كما ستحقه الربُ تعالى » وسوا من 
استحقاق في الم الا ولصَلّحوا مح ذلك للتفضل, عليهم بالخلود في الجئة. 
وما فاتهم إلا کون هذا الخلود غيرٌ سيسق لهم بأعمالهم على جهة الوجوب على 
الله تعالى . 


.)۲۹۹۰( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (4545) و (4545) من طريق شعبةء عن خالد الحذاء» عن مروان الأصفر» عن 
رجل من أصحاب النبي ب قال : أحسبه ابن عمر (وفي الرواية الأخرى: وهو ابن عس : 
(إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه) قال : نسختها الآية التي بعدها. 

(۳) من قوله: «علي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(4) في (ش): ورده إلى. 


YAY 


وزعمت المعتزلة أن الماع ان النار من هنذا 1 حلقٌ دواع إلى 
الله تعالى علماً لا 3 خلاقه ألبتةٌ أنه سبحانه و لهم 
0 المضار» ووقعوا في 5 ا 5 1" 0 الله تعالى إِنّما فعل 
دواعي الشرٌ هذه مع علمه الغيبٌ بما يكونُ من عاقبة أهلها في العذاب الدائم 
إرادة منه سبحانه لدخول أهل النار الجئة وقصداً لما هوالأصلح في آخرتهم . 
بل قالت المعتزلةٌ : إن الله تعالى قادرٌ على أن يبنيَ الكفارٌ والشياطين مث 
بنية الملائكة والأنبياء» ولو فعل ذلك لآمنوا" كما يأني . ويأنيد» الدليل على 
صحته . ومع هذا قطعوا أن اله اراد انهم على . بنية غلم أن من نخلقٌ عليها 
يَخْتارٌ الكفن ولا يقبل الطب ألبنةٌ أن يۇمنوا ارا الآخرة» ويكون ثوأبهم 
في في أعظم المراتب» أو لتعرضهم إلى ذلك ہالتمکین“ كما سبأتي أنه يؤولٌ إلى 
فيا عجباه إن 00 الحاكمين» وأقدر القادرين أرادٌ عندهم الإحسان إلى 
آهل النار بالجنة › ا ما يُصَيْرهم إليها على أتم الوجوه» قلم يدر على على ذلك 
عنڌهم» ولا زعت فة وألطافه أن تبلغ ذلك . 


ثم ياعجباه أحين غلم أن ذلك لا يدل تحت مقدوره عند المعتزلة مع أنه 
غاي مقصوده الذي خان العوالم كلها لدء كيف لم يَِْلُ عن تحصيله على أتم 
المعن إلى تتحضيله على انق من الاثم فيُلُخلّهم الجنة على أحد صور. 

إما بان يخلقهُم على بنيةِ مثل, بنية المعصومين على قول مَنْ يقول منهم : 
إن الله قادر على ذلك» بل هو قولّهم الجميع كما سيأتي . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش) : حين. (۳) في (ش): لاستووا. 
)٤(‏ ساقطة من (ش). (ه) ساقطة من (أ) . 


YAY 


أو بان لا يَخْلّقَ لهم الدواعيّ إلى القبيح على ما تقدم . أو بمجرد© عفوه 
عن ظلمهم أنفسَهمء فإنهم ما ظلموه ع وجل ولكن ظلموا اتفه كما قال 
سبحانه » وقد عَلقَ الوعيدّ بشرط المشيئة في غير آية؛ وذلك يخرجه عن الخلف 


ولو درن اذہ الوعيد قد ورد على صورة ية يشبح العفو منها . فعلم الغيب 

السابق أن وعيدٌ العُصاة ة يكون سبباً لقح العفو عنهم كان يقتضي عدم الوعيد 

على هذه الصورة اا ي فإ مَنْ له إرادةٌ في الإحسان إلى غيره بأمر 

من الأمور. إن عَلِمَ أله لا يتمكنُ من ذلك الأمر» على أبلغ اوخو غدل إن 

تحصيله بدون ذلك ورك كل ما يعلّمٌ أنه سيكون سبباً في بُطلان ما أراده» كما 
قبل : م و 
إن الكريم على الإحسان يحتالٌ 


وكان ذلك أولى من فوات جميع مقصوده بالضرورة وفي الأمثال : إن 
للشرٌ خخيارً”». 


وقالوا : 

)١(‏ في (ش): لمجرد. 

(؟) من قوله: «فإنهم؛» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(۳) في (ش): ولو قدر بأن. (4) ساقطة من (ش). 

(ه) ساقطة من (ش). (”) ساقطة من (ش). 

(۷) يضرب عند تفاوت ما بين الشرين حتى يكون الأدنى خخيراً بالقياس إلى الأعلى . انظر 
«فصل المقال» للبكري ص ٠۲٤٤‏ و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسي 
۸/۱ 


(۸) عجز بيت لطرفة. صدره : 


أبا مُنذر أفْْيْتٌ فاستيق بعضّنا 
أنظر «ديوانه» ص 48» و «الكتاب» لسيبويه 248/1١‏ و «المقتضب» للمبرد = 


ينا 


فما أنه أولى من حصول ضدٌ غاية مقصوده» ونقيض منتهى هراده فمما لا 
يخْتلفٌ فيه › انها كاذ عاغة الخيت نما يصيرون لمن عظيم المضار راا 
مع قصده زيادة الإحسان إليهم بخلق دواعي الشرور يكفيه صارقاً يقاوم داعي 
الإحسات إليهم يمجترد لرن رار حتى يَرُوحوا كَفَافاً لا لهم ولا 
عليهم. وما فائدةٌ علم الغيب السابق إذا كان صاحبّه يق في نقيض مقصوده؟ 
تعالى الله عن ذلك . 


وقد قال تعالى حاکیا عن رسوله 6ه : لو كنت عل العَيْب لاستكترث 
اوا السوءٌي [الأعراف: 1۸۸]ء وقال الله عز وجل : وما كان 
الله عجره من شي ۽ في السّماوت ولا في الأرضِ إل كان عَليماً قديرأ» [فاطر: 
[f4٤‏ فاحتج على ا ء العَجْزْ بمجموع صفتي العلم والقدرة. لان القادر متى 
كان جاهلا فقد يفوئه مراده بسبب چهله» العام بتي كاد عاجزًء فاته مراده 
بسبب عجزهء ومن جمع تمام العلم وتمام القدرة» استحالأن يفويّه مرادٌه قطعاً 
عقا ا 


فدَلٌ القرآنٌ والْبرهان على أن عالم الغيب كما لا يَمْسْه السو كذلك لا 
ae‏ ' أراد نجائه من السوء» وكيف لا ينجو من نّ السوء©) مَنْ أراد له عالم 
الغيب بلوع أبلغ, مراتب الفُوز بالرضوان» والدوام في الجنان. 


ورد على اعتذارهم عن ذلك و العذاب لوجوب الصدق ف في الوعيد 
مع ما تقدم في ذلك من وجه آحر جيل جداء وذلك أن الوعید“ لم يدر حش 
YYE/ =‏ و «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۲٠/۲‏ و «دلائل الإعجاز للجرجاني 
ص » و«اللسان» (حئن)» وابن يعيش ۱۱۸/۱ و «التصریح على التوضیح » ٠٠۷/۲‏ 
و«الهمع» 4140/1١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري 2٠١/7‏ و«زهر الأكم» 
١/لاوا.‏ 
)١(‏ ساقطة من (أ). (۲) في (أ): أسوأ السو . 
(۳) من قوله : ومع ما تقدم» إلى هنا ساقط من (ش). 


Ao 


أراد الله عذابٌ العصاة. وأراد عدم العفو عنهم قبل الوعيدء وإرادته هذه على 
تقدير أنه مريدٌ بالتكليف لهم الإحسان إليهم يُنَاقِضُ ذلك فان العفو عنهم من 
غير تقدم إرادة الإحسان إليهم أفضل وأرجح » فکیف م إرادة٠‏ الإحسان وإرادة 
المرجيح رخو والمرجوخ وإرادته لا و يصح أن يقعا من الحكيم العالم آنه 
مرجوح ‏ الغنيّ عنه لولا أن له تعالى حكمة” بالغة غير ما ذكروه فتعیینهم لها 

في ذلك الوجه الضعيف بجنا منهم على حكمة الله تعالى البالغة. وحجته 
0 وعلمه الغيوبٌ» وحُكمه الذي لا مُعْقَبٍ له سبحانه وتعالى » وأعظمُ من 
هذا" اعتقادٌ المعتزلة لوجوب دوام تعذيب العباد على الربٌ الذي أوجبوا عليه 
في الابتداء إرادة الأصلح لهم في أخرتهم» فما أبعدٌ ما أوجبوه في الابتداء من 
مناسبة ما أوجبوه في الانتهاء حتى فطعو بتقبيح العفومن الربٌ الغنيٌ الحميدء 
وقضوا باستحقاقه لو عفا عنهم ‏ الذمٌ واللائمة الا 


ولقد عَظْمَتٌ غُفلتهم حينَ أوجبُوا في الابتداء ماهو غيرٌ مقصود لنفسه من 
التكليف بعد خلق العقول؛ بل مقصود لتمام النعيم في الانتهاء. ثم أوجبوا 
يُطلانٌ المقصود لنفسه في الانتهاءء وهو تمامٌ النعيم» بل أوجبوا ضدّه وهو 
العذابٌ الدائم . 


وأبعدٌ من هذا وأفسد قول البخدادية من المعتزلة بوجوب ددا العذاب 
مُعلّلين لذلك أنه الأصلح للعبادء وعدم وجوب شيء من من الثواب م أنه أصلح 
لأهل الجنة . 

فإذا ضممتٌ هذه الأقوالٌ إلى ما عَم بالضرورة من العقلاء من أل المقصود 
في الأمور هو عواقبها لا سّّما العواقب الدائمة؛ وان الوسائل والمبادىء 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) في (أ): أن الله وهو خطأ. 

(۳) من قوله : «وعلمه» إلى هنا ساقط من (ش). 
)٤(‏ في (ش): بماء وهو حطأً . 


YA" 


والمقدمات غير مقصودة في أنفسهاء وان مَنْ عَم عدم تمام أمر لم يَشْرَعْ في() 
مقدماته» ولا يشتغل بمبادئه وإن فع ذلك مع علمه ببطلانٍ مقصوده في العاقبة 
عد عابثاً» بل وجوبٌ ذلك ممتنع عقلا وشرعا وإجماعاً عند" العقلاء كما يأتي 
في مسألة الدواعي بيانه» فكيف بمن عَلم أن مقصوده في العاقبة منعكس عليه . 

ويكفيك وضوحاً في بُطلان قول المعتزلة في هذه المسألة أنه يستلزمُ أن الله 
تعالى عَمِلَ بغير علمه. بل عمل على ما بُضاد العمل بعلمه. 


وقد أجممٌ أهل العلم والعقل على ذم العمل بغير العلم» وعلى أن ثمرة 
العلم وسببٌ رغه وفضله هو العمل به ولا سيما العم بالعواقب» وما يتم من 
المراد منهاء ومالا يتم . 


وقد عَبْرَ الحكماءٌ عن ذلك بقولهم : إل أولَ الفكرة آخرٌ العملء وبقولهم : 
ل اشر هو الو د الأول في فعلٍ كل حكيم . وهذا هو المرادٌ لنفسهء والشرٌّ 
لا يكونُ في فعل الحكيم | لا وسيل إلى غيره كالججامة وسيلة إلى العافية 
والعافية هي المقصود الأول المراد لذاتهء وَالحجامةٌ وهي الشر هي المقصودٌ 
الثاني المراد لغيره» أي للخير ولا يدخلٌ الشرٌ المْحض في فعل الحكيم»ء ولا 
يُريده لنفسه ألبتة . 


فوضّحَ بهذا أن المعتزلة حافظوا على رعاية التحسين العقلي حينَ أخلُوا 
بصفة القدرة الربانيةء وتأولوا آيات المشيئة القرآنية» وانعكس عليهم مقصودُهم 
في رعاية التحسين العقلي بالكلية مع سوء ما ارتكبوا في التوصل إليه من 
توهين القدرة والمشيئة . 


فما أقبحَ ما توصّلوا به» وما أفسدّ ما انتهًا إليه. وأقبحٌ من هذا قول مَنْ نفى 


(۱) من قوله : «والمقدمات» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): من. 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : تهوين. 


YAY 


حكمة الله تعالى ظاهراً وباطناً كما سيأتي بياثه مطولاً مستقصئ . 

وإِنْما حكمةٌ الله تعالى في الذّنيا ما ص عليه تعالى في كتابه من إقامة 
حجته وعدله عند العقاب» وظهور رحمته وفضله قبل ذلك , وغير ذلك من تمييز 
الخبيث من الطيب» وبلوى تحلقه أيهم أحسنٌ عملا ونصر المؤمنين › والانتقام 
للمظلومين» وما “لا يعلمه إلا هو كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 

وقد عَلُلَ الربٌ تعالى تركه بسطّ الرزق لكرنه مفسدة لجميع المخلوقين 
عُموماً» فثبتٌ أنه تعالى لا يفعَلُ مفسدة لهم» وأنْ أفعاله معلل بالمصالح وإنْ 
حَفِيّتُ علينا كما سيأتي مبسوطاً. 


وربما استقبحوا هله العبار فقالوا: إِنْما حُلَقَهِم ليعرضّهم لذلك لا 
سوی» لا اجا الجنة یاز مذهبٌ آهل السلة في امتناعٍ تعلق الإرادة 
ہما“ علم الله أنه لا يع › ذلا فح في إرادة الإحسان إليهم اول الجنة. 
وإثابتهم بها عند استحقاقهم ذلك واستجماع شرائط حسئة كما يحسنٌ منه 
ذلك في خلق مَنْ عَلِمَ أنه يؤمن ويدسلّهاء ولا قبح في إرادة ذلك . 

وَإِنْما يمتنمٌ ذلك" حيث يصادم اعد الإرادةء وقد علط مَنْ ظّنُ0) تقد 
الإرادة لذلك من قبیل تعظيم من لا ي يستحق التعظيم» > لأن إرادة المقدمات فرع 
إرادة ما هي وسيلة إليه. 


ولذلك قيل : أُولُ الفكرة آخر العمل» على أن التعريض لو سُلُمَ أله المرا 
لما كان مُراداً لنفسه كما زعم المعتذره» بذلك منهمء وإلا لما وجب اللطف» 
ولا فحت المفسدة ولا حَسّنَ العقابُ خصوصاً حيث لا ثمرة له تعودُ عليهم 
بالصلاح » كعقاب الآخرة الدائم » إل التعريض قد حَصَلٌ » ولا يُسْتَحَقُ العقابُ 


عقلا بتركه . 

)١(‏ في الأصلين: ولما. 

(۲) في (ش): لما. (”) في (ش): من ذلك. 

)٤(‏ ساقطة من (ش). (ه) في (ش): «المعتزل»» وهو خطأ. 


TAA 


ولو سلّمنا أن الانتفاعَ به حسنٌ لنفسه فذلك بشرط أن لا يعاقبه الله تعالی 


على عدم الانتفاع به» وأن لا يعلم فاعل التعريض وهو الله سبحانه أنه يكون 
سبباً في العذاب الأكبر. 


فمتى عَلِمّ ذلك» كان تركه أرجح بالنسبة إلى النظر لِمَنْ قصد(» الإحسانٌ 
إليه بذلك التعريض . 

وقد احتجت المعتزلةٌ على وجوب الف بأنّ تركه ذل على مناقضة قصد 
تاركه لما دعاه إليه الداعي من الإحسان إلى الملطوف به» وكذلك بناقشه عليه 
بالعواقب المضادّة لمراده. 


وقد ضعّفَ الشيخ مختاز في كتابه «المجتبى؛ كلام أصحابه المعتزلة في 
الافتدان a‏ وقال ما لفظه : قوله : : لانْسَلُمْ بأن غرضّه استحقاقٌ الجنة. 
قلنا: إنه غرضه أو غرض غرضه لأن الغرض من التمكين إنما هو الاستحقاق. 
انتهى بحروفه من المسألة التاسعة عشرة في زيادة شهوة تلازمها المعصية”) فى في 
حاتمة أبواب العدل. 

ويل على ذلك من السمع قول تعالى : «مَلوْعَلِمَ الله فيهم حيرا لأسْمَعهُمٍ 
و تيع ولوا وهم مُعْرِضون 4 [الأنفال: "اع وهيّ حجةٌ واضحة على أن 
مجرد التعريض الذي سبق في العلم أنه لا يُقبل مما لا يُتشاغل به. 

وكذلك يدل على حسن الإعراض عن طلب حصول ما سبق في العلم أله 
لا يحصلٌ. 


وأما قولّه: لأفتَضْربُ علكم الک فخا أن کتتم قوماً مُسْرفِينٌ* 
[النخرف: ©] فليس فيه أن المقصودٌ دمن إنذار مَنْ كان مُسْرفاً هو التعريض» بل 


)١(‏ في (ش): قصده. 
(؟) في (ش): العصمة. 


1۸4% 


اواج عذيئلة على ما صرح م القرآنٌ به من إقامة الحجة E‏ : وما کا 
مُعَذَّبينَ حتى نبعتٌ رَسولا) [الإسراء : 0 وقوله : لقلا يَكُونَ للناسٍ على 
الله حجة بعد الرسل ‏ [النساء: هم فمل ذلك. 


وأيضاً فقد سَعٌى الله الرسل مَُشْرِين ومنذرين» بل قَصَرَهُم على ذلك» ولم 
سهم مُعَرْضِين » وذكر الابتلاء والإنذار والعُذْن وعلل بها ولم يذكر التعريض 
ولا علّل به» وهكذا المبتدعةٌ يتركون المنصوص ويأتون بما يخالف العقلّ 
0 
رمم لا يؤُمئون * إنما تنل من ا لذي [يس: ٠١‏ - 0 0 وقوله : 
3 تخني الآياتٌ ولد عن قو لا يُؤمنوذ» انواس : ۰١‏ - 3 هذا 
E‏ اناز أنه لا يع . 

ويُشبه ذلك منعُهم من الإضلال وتأويله بالخذلان ولا فرق في المعنى . 

قد أخطأت المعتزلة في هذه المسألة وأمثالها في وجهين: 


الأول: : القطع بتقبيح ظواهر القرآن والسئة من غير موجب» وترجيح مالا يحتمل 
التأويلٌ على ما يُحتملّه . 

بيانه أنه دار الأمر بين عدم قدرة الرب .. سبحانه وتعالى عن ذلك على 
هداية العُصاةء وبينَ إضلالهم» لكن أهل السنة رَأوَا قبْمَ الإضلال يحتمل 
ريل لخناء وج اليد وكرنه حمل عقا كما في على موسى تأويل 


الخْضرء وهذا مجال ت م لأرباب0) النظرء كيفٌ لعلام الغيوب الذي تقل 
البحارٌ أن تكونٌ مداداً لكلماته؟! 


)١(‏ «بل الواجب» ساقطة من (ش) . (۲) في (ش): لأهل. 


1۹۹ 


وأما نفي القدرة فاته(“ صفةٌ ١‏ نقصِ لذاته» ون لا ن يكون الله غير 
قادر لوجه حسن مثل ما يحتمل أن يكون”" مضل لوج حسن كما نه عليه القرآنُ 
في قوله تعالى : طإوما يُضِلٌ به إلا الفاسقينَ4 [البقرة: "7] وأمثالها . 


وقد أجمعوا على جواز المتشابه الذي يدخله التأويل دون صفات النقص 
المحضة التي لا يُمكنٌ مثل مث ذلك فيهاء على أله سوف يقومٌ الدليل على قُدرة 
الله تعالى على هداية العصاة اختياراً على قواعل المُعتزلة من جهة تغيبر البنية 
وترك الأسباب المضلة الزائدة على أصل التكليف. وغير ذلك كما يأتي يانه 
بعون الله . 


وثانيهما: تكلفٌ تعبين ما أراده الله من ذلك بغير حجة وذلك طا عقللاً وسمعا . 
أما العقلُّ فلان المتأوّلَ إما أن يقطمٌ على أن تأويلّه هو مراد الله وأنّه 
لا يصح تأويل سوا فهذا خحطأء أنه لا ديل على نفي ما عداه مِنّ التأويل . 
وأقصى ما في الباب أنه طلب سواه فلم يُجذ» لكنْ عدم وجدان الطالب 
لا يستلزِم عدم لار في لقن ار عل الله وكم من طالب لامر لا يجده 
المدة الطويلةء ثم يجده هو أو غيره» وإ لم يقطغ على أن تأيله هومراٌ اله 


ولا على انتفاء غيره من التأويلات» فمجردٌ الاحتمال ليس بتفسير ولا معنى للظنٌ 
في مسائل ا سايم الموانع السمعية منه إلا ما خضصّه الإجماع 


وغيره من العمل بالظنٌ في غير مواد ضع القطع › ولأنهم تَأولُوا آيات الإضلال 
والمشيثة بالتعجيزء وهو خطأ لوجهين: 
وثانيهما: أنه لا يزولٌ معه التقبيحٌ العقلي » لأنْ العقل يُستقبحٌ طلبٌ حصول ما 
)١(‏ في (ش): فهو. 
)١(‏ من قوله : «الله غير قادر» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۳) في (ش): المراد لله. 

۳۹۱ 


المعلوم أنه لا يجمه وإن كان مقدوراً ويمنع من إمكان إرادتهء فوَجَبٌ الإيمانٌ 
بحكمة مجهولة إلا أن يدل السمع عليها. 


وأمًا السمع فقوله تعالى : «ابتغاة الفثئّة وَابتِغاءَ تأويله) إلى قوله : وما 
غلم تأويله إل إلا الله [آل عمران: ۷] ويأتي تقريرها إن شاء الله تعالى . 


وقوله تعالى : ولا َف ما ليس لَكَ به عِلْم إن السمع والبَصَرٌوالفُوادَ كل 
اولك كان ع مسولا 4 [الإسراء : 35]. 

وعن ابن عباس» عن النبئ لله أنه قال: «مَنْ قال في القرآن بغير علم , 
AE‏ مده من نّ الثاره. 

وفي رواية : من ن قال في لشرآن برأيه» يبوا مقعده من الا . أحرجه أبو 
داود والترمليٌ, وقال: حديث حسنٌ ) والنسائيٌ يالف 


قال المرْي في «أطرافه» : : رواه الترمذي في التفسير عن محمود بن 
یلان عن بشر بن السّري» فسان عزوي لاعن بن عامر الثعلبي »> عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي )740٠0(‏ و (759401): والنسائي في «فضائل القرآن» 
(۱۰۹) و(١١1١).‏ وهو في «سنن أبي داود» برواية أبي الحسن العبدي كما في «تحفة 
الأشراف» ۲۴/٤‏ وليس هو في رواية اللؤلؤي المطبوعة المتداولة. 

وأخرجه أحمد ۲۳۳/۱ و ۲۹۹ و ۰۳۲۷ والطبري في «جامع البيان» (۷۳) و )۷٤(‏ 
و .)۷١(‏ ومداره عند الجميع على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي » وقد ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وابن سعدء والدارقطني » وقال ابن عدي : يحدث بأشياء لا يتابع عليهاء وقال 
النسائي : ليس بالقوي» ويكتب حديثه, ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديثه هذاء كما 
نقله المؤلف عله . 
)( £ /. 
(*) من قوله: «عن عبد الأعلى» إلى هنا ساقط من (أ) . 


4۲ 


وعن سفيان بن وكيع » عن سويد بن عَمْرو الكَلْبِي » عن أبي عُوانةٌ . 


ورواه أبو داود في كتاب العلم عن مسدّدٍ عن أبي عوانة9) عن عبد 
الأعلى به. 


ل 

ورواه النسائي في «فضائل القران» عن عبد الحميد بن محمد. عن مخلد 
ابن يزيد . 

وعن بندارء عن يحبى بن سعيد أربعتهم عن سفيان مثل الأول . 

وعبد الأعلى متيف ولكن يتقوى بحديث جندب» وعموم القران 
والنظرء وشرط الترمذي فيما قال20: حسن» أن يأتيّ من غير وجه . 

وعن جندب أن رسول الله كل قال : «منْ قال في كتاب" الله برأيه فأصاب 
فقد أخطأ» أخرجه أبو داودٌ والترمذيٌ وقال: غريب والنسائي0©. 


)١(‏ في (أ): «و»» وهو خخطأ. 

(۲) من قوله: «عن أبي عوانة» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) في (ش): قاله. 

)٤(‏ نص كلامه في كتاب «العلل»: وما ذكرنا في هذا الكتاب: وحديث حسن» فإنما أردنا 
به حسن إسناده؛ عندنا كل حديث يُرى لا يكون في إسناده متهم بالكذب» ولا يكون 
حديثاً شاذاً وروی من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن . 

(5) في (): القرآن. 

(5) أبو داود »)۳٣٥۲(‏ والترمذي (4519؟)» والنسائي .)١١١(‏ 

وأخرجه الطبري .)8١(‏ وفي سنده عندهم سهيل بن أبي حزم واسمه مهران » ويقال: 
عبد الله القُطعي البصري . قال البخاري : لا يتابع في حديئه» يتكلمون فيهء وقال مرة : 
ليس بالقوي عندهم» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا بحتج بهء وقال 
أحمد: روى أحاديث منكرة» وقال النسائي : ليس بالقوي . 


4۳ 


قال المزي للد رواه أب داود في العلم عن عبد الله بن محمد بن يحيى » 
عن يعقوبٌ بن إسحاق الخضرمي افك المقرىء» عن سُهيل بن مهران ‏ وهو ابن 
أبي حرم القُطَعي ‏ عن عبد الملك بن حبيب أبي ٩‏ عمران الجوني الضريء 


ورواه الترمذئٌ في التفسير عن عبد بن حميدء عن خان بن هلال» عن 
سُهيل به» وقال: غريبٌ. وقد تَكُلّم بعض أهل العلم في سُهيل . 

والنسائئٌ في فضائل القُرآن عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» عن 
يعقوبٌ به. انتهى . 

قال ابن مين في سُهيل: إن صالح ٠‏ وصحُحَ له الحاكم أبوعبد الله في 
«المستدرك». 

وأما قول أبي بكر رضي الله عنه في «الكلالة» : أقولٌ فيها برأيي» فجوابه 
من وجهين : 
أحدعما: أله قال فيها بمقتضى أُختهم في والكلالة؛ كما قد صح ذلك الذي قاله 

في النقلٍ عن أهل اللغة. وليس ذلك هو المفهوم من الرأي في الأعصار 


i‏ بادا نا َي على عادتهم ف في الورع من تفسير 00 بغير 
النصموصٍ النبوية لما يحل التفسيرٌ باللغة من احثمال الاڈ شتراك والتخصيص 


. 444/7 دتحفة الأشراف»‎ )١( 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : الحضري . 

(۳) في (ش): «آبن»ء وهو خطأ. 

)٤(‏ قال هذا في رواية إسحاق بن منصورء وقال في رواية أحمد بن زهير: ضعيف. وقد تقدم 
تضعيفه عن غير واحد من الأثمة. 

(5) تقدم تخريجه في 7/9 817". 


4٤ 


والمجاز ونحو ذلك . ولذلك كر عمر رضي الله عنه السؤال) عن ^ مع 
ف 


نیت لق حن : 


وكذلك تحروًا في بعض الأخبار الآحاد» وطلبوا التوابع والشواهد حتى كاد 
عمر يُستريبٌ في حديث عمار في التيمُم» كل ذلك طلباً لظن الأقوى: أو 
العلم اليقين إن أمكن. 
وثانيهما: أن ذلك في العمليات» ولا نزاعَ فيها لمكان الضرورة. 


قال بعضهم : تجوز إرادة القبيح لحكمة لا يعلمُها إلا الله يُستلزم تجويرٌ 
الكذب» وبعثه الكذابين بالمعجزات لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه» فيجبٌ 


قلنا: هذا ممنوعٌ من وجوو: 


أولها: : أل تجويرٌ إرادة القبيح ممنوعٌ عند أهل السنة والأشعرية؛ ا 
الشهرستاني على ذلك في «نهاية الإقدام» واحتج عليه وجو لكام كما يأڻي 
قريب وما يوجدٌ من حلاف ذلك في كلامهمء فإنه مجان حقيقته إرادة أفعال 
الله الحسنة المتعلقة بأفعال العباد القبيحة» بل مُنعُوا من تعلق | إرادته تعالى 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) أخرجه ابن سعد ۳۲۷/۳ والطبري ۳۰/ ۹ء والحاكم 614/19 من طرق عن أنسء 
ولفظه : قرأ عمر: (عبس وتولى) حتى أتى على هذه الآية: (وفاكهة وأبَأ) قال: قد علمنا 
ما الفاكهة» فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وذكره السيوطي في «الدر المتثون» 47١/4‏ و٣١٤‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» 
وعبد بن حميد»ء وابن المنذر» وابن مردوية» والبيهقي في «شعب الإيمان» والخطيب. 
وابن الأنباري في «المصاحف». 
(۳) تقدم تخريجه ٤٥٩/۱‏ . 


14° 


بطاعات العباد إلا على تلك الصّفة كما يأني نصهم على ذلك وحجتهم فيه. 
وثانيها : أن ذلك إِنّما بجو فيما تقبيحٌ العقل له" ظاهرٌ ظنيٌ » أووهم غلّطي . 

وأمّا ما عُلِمْ به بضرورة العقل» فلا يجو ذلك فیه» ولا شك أن اختيار 
الكذب وبعثة الكذابين بالمعجزات على الصدق» وبعثة الصادقين مرجوح قبيح 

ع 

أما إن لم يجوز في ذلك خير ولا حكمة» فظاهر. 

وما إن يجوز" فيه شي من الخير النادر» فلا شك أن الصدق وبعثة 
الصادقين أكثرٌ دفعاً للفساد والمفاسد وجلبا للصلاح والمصالح » وتجويرٌ حلاف 
ذلك يوي إلى آنل يوتق ل تعالى كام » بولا لأخل من له لجرا لا في 
دين ولا في دنیاء ولا جد ولا هزل, » ولا وعد ولا وعيل » ولا حلالر > ولا 
حرام» ولا عهد» ولا عد ولا [ييجد] أعظم فساداً مما يُؤدي إليه هذا 
بالضرورة. 

وتحن لم نقل بتجويز جهلٍ العقل والعقلاء لمثل هذه الأمور الضروريات 
الجَليّات, وإنما جُوزنا جهله للجكمٍ الخفيات» ولا شك أن المملكة لا يصلُ 
أهلها مع كثرتهم. واختلافب طبائعهم إلا بان يكونَ الملك عزيزاً مهيبا كريماً 
حليماً تحاف وقائعه, وترجى © صنائعة. له السطوات والباس الشدیڈ» والجوڈ 
العام لجميع الرعايا والعبيد» فهو مرجوٌ مخوفٌ ودودٌ رؤوف» فكيف يكر أن 
يكو لمالك الملوك والممالك» وربٌ العوالم من هذا الكمال أعظمُهء ولن 
يكو كذلك إلا بالوعد والوعيد والترغيب والتهديد. وجهل العبيد لخراتمه 


)١(‏ في (ش): فيه. 
(۲) في (ش): جوز. 
(۳) في (ش): كما ترجى . 


۲۹٦ 


كفي ل و ال والأشرار مع ذلك خليًاً عن الحكمة الحفية 
والغايات الحميدة؟! 


أو كيف ينظم مغل ذلك في سلك7) القباد ثح الضرورية» والمقاسد الجليّة 
وكم بين الحق والباطل» والظلمات والنور. 


وإلما لوعلِم الخلق بالحكمة في خي الأشقياء على التفصيل؛ لفسَدُواء 
كما أنه لو سط الرزق» لفسدواء أو رَفْعّه هلكواء ولو قتطواء أو قَطعوا بالأمان 
لفسدوا «والله يعلم ونم م لا تعلّمون) [البقرة: 9715]. 

وقد توف رسول الله كل إلى رؤية جبريل على خلقتهء فرآه كذلك فحَرٌ 
مَعْشِياً عليه”©: بل قال الله تعالى : لو اطلَعْتَ عليهم ليت مِنْهُم فرارأ وَمُِقْتَ 
منهُم رَعْباً» [الكهف: 18]. 


وصح في الحديث دأنّ الكافر لو بعلم كَل الذي عن الله من الرحمة لم 
ياس من الجئق ولويَعْلم امن كل الذي عند الله من العذاب لم يمن من 
النانن»7 , 


وقد اعترفت المعتزلةٌ بأنْ التقبيح العقلي ينقسمٌ إلى ضروري عقلي كتقبيح 
الكذب الضانٌ واستدلاليٌ كتقبيح الكذب النافع, فهذا الاستدلالي يَقَمٌ فيه 

)١(‏ في (ش): تلك. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۲۱) عن الليث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهاب 
أن رسول الله ل سأل جبرئيل أن يتراءى له في صورته. فقال جبرئيل: إنك لن تطيق 
ذلك فقال: «إني أحب أن تفعل»» فخرج رسول الله ب إلى المصلى في ليلة مقمرة 
فأتاه جبرئيل في صورته. فغشي على رسول الله ڳل حين رآه. . . وهذا مرسل عن ابن 
شهاب الزهري » ومرسلاته عند يحبى بن سعيد القطان شبه الريح . 

(۳) أخرجه أحمد ۳۳۲/۲ و ۳۹۷ و 484. والببخاري (054584) ومسلم (هه/ا؟). 
والترمذي (47ه"), وابن حبان (ه4”) و (193)» والبغوي في «شرح السنة) (+418) 
من طريقين عن أبي هريرة. 


4۷ 


الوهم والخطاء والصحيح والسقيم› والخلاف بين العقلاء“ كسائر 
الاستدلاليات» ولا شك بان المنفعة التي تحسئه عندٌ بعض العُقلاء هي المنفعةٌ 
الراجحة الخالية عن المعارضٍ الراجح 

وأمًا لو نَزْرَت المنفعة وعَظمت المفسدة کان من القسم الأول , اقح 


بالضرورة» مثالة: : من يعرف أنه إذا کڏبَ خضل له درهم. وضَرِيَت عق 
(Df‏ 0 هکت حرمته . 


0 : أنه قبح ذلك ضروري إن لم برل به إلى غرض, ET‏ 


اف اموت د سالك E ele‏ 
عليه أن يتوسل إلى مرا له بما لم تو المعتزلةٌ على أحد من العُقلاء؟! فإنّهم 
قطعوا على كل عاقل أنه يختارٌ الصدق ويُرجحه إذا قيل له : إن صَدقْتٌ فلك 
درهم» وإن كلت فلك درهم, بل عَقَلْتِ العربٌ ذلك في جاهليتها”» وانشدٌ 
علماء المعاني فيما يذل على ذلك : 

وايش خَيْرٌ في ظلا ل الجَهْل مِمْنْ عاش كتا 

أي: مع العقل ليمَحَ التعارض الخفي الذي يحسنُ الخبر عندو 

والاختبار» فأما تفضيل*» العيش والعقل مجتمعين على الجهلٍ والکد مجتمعين 


فلا یسن الخبرٌ به والاختبان لأنه بمنزلة الخبر بأل الكل أكثر من البعض. 
فاعرفٌ ذلك . 


4 
ولا شك أن الْمَهُون لقح القبائح هو العجرٌ وتحقق الضرورة أو مقارنتهاء 


. في (ش): العقلي‎ )١( 

(؟) في (ش): و. 

(۴) في (ش): بل عقله العرب في جاهليتها. (4) ساقطة من (أ) . 

(©) في (أ): تفضل . () في (أ) مكانها بياض. 


584 


ولهذا“ كان أبغض الناس إلى الله ثلاثةٌ : 


أحدّهم : الملك الكَذَّابِ كما ورد ذلك في الحديث الصحيح©»: وذلك 
لاستغنائه بالقدرة عن الحيلة بالككذب» فكيف يجو ذلك على ملك الملوك» 
ورب الأرباب الذي إذا أراد شيئاء فإِنْما يقول له: كُنْ فيكوثُ. 


ورج الطبراني في «أوسط معاجمه» من حديث الفضل بن عيسى 
الرقاشي» عن الحسن البَضري» قال: خطبنا أبو مُريرة على منبر رسول الله 
ككل فقال : سمعت رسول الله يل يقول : لرن الله إلى آدم يوم القيامة ثلاث 
فان بول يا آدم لولا ل لَعَنْتٌ الكَذَّابِينَ» وأبِعَضْتٌ الكذبٌ والحلت 
وأوْعَدْتُ عليه لرَحمْت اليوم ولك أجمعين»©. 


ورابعها: أن العلم بقصد تصديق© الرسول عقب المعجز ضروري عند 
الأشعرية كما هو مقر في كتبهم. » بل المعارفٌ كلها ضروريةٌ عند جماعة من 
شیوخ خ الاعتزال» وكثير من أهل السئة كما مر تقريرٌ ذلك» وذكر الأدلة عليه في 
الهم الخامس عشر هذا الكتاب . 


)١(‏ في (ش): «فلذا إن وهو خطا. 

(۲) قطعة من حديثء» ولفظه : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذّاب» وعائل مستكيره. أخرجه مسلم (۷١۱)ء‏ 
والنسائي في «الکہری» كما في «التحفة» ۰۸٤/٠١‏ والبيهقي ۸٨۸‏ والبغري 
(901) من حديث أبي هريرة. 

وأحرجه بلفظ: «الإمام الكذاب»: أحمد ۲/١۳۳٤ء‏ والنسائي 6 واين حبان 
4415). 
(") ضعيف» آفته الفضل بن عيسى الرقاشي » وقد اتفقوا على ضعفه . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۴۰ ۳۸ بأطوال مما هناء ونسبه إلى الطبراني 
في «الأوسط»ء وأعله بالفضل بن عيسى الرقاشي » فقال : هوكذاب. قلت : لم أجد أحداً 
اتهمه بالكذب . 
(4) في (ش): بفضل الرسول. 2 (2) في (أ) عقيب. 
5 


وخامسها: أنه يلرّمهم استحالةٌ أن يكوذ الربٌ أعلمٌ بالحكم» والمصالح › 
والمرَججحات الحفية وقد غلم نايل غلماء النظر في ذلك إلى شأو بعيدٍء 
فكيف بالملك الحميد المجيد؟! بل العالم يعلم اختلاف أحوال نفسه في 
ذلك» ومن فوقه ومَنْ دونه . 
وسادسها : أن قصة الخضر وموسى مائعةٌ ما ذكروه مَنْعاً قاطعاً» لأنَّ موسى عليه 
السلام لم َعَم وجهامُحسنا لما فعله احفر لا ججملةً ولا تفصيا» ولذلك سمّاء 
أمراً كرأ وقد عل الله من وجوه الحكمة في ذلك ما لم يعلمه موسى عليه 
السلام» بل عَم الخضر فيه" ما لم يَعْلْمْ موسى عليهما السلام» » بل قال الخضر 
لموسى : ما علمي وعلمّك وعلمٌ الخلائق في علم الله إلا كما أذ هذا 
العصفور من هذا البحر". بل قال الله تعالى : «إفلا تضْربُوا لله الْأمقال إن الله 
يعْلَمُ وَنْتمْ ل تَعْلْمُونَ4 [النحل : ]٤‏ وهي من نفع آية في هذا المعنى . 
وسابعها : قصة الملائكة حيت قالوا : ْمَل فيهامَنْ ُد فيها وفك الدّماء 
وحن نسَح بحَمْدِك وَنقدّس لَك [البقرة: ۰] فهذا قاطمٌ باهم ما عَرَهُوا وجة 
ال فى ا ن e‏ 
حيث قال: «إني أعَلّم مالا تعلّمون) [البقرة: ٠م‏ 

0 u 
قتع ہما فوا كيف يقنم بكلام. أئمة السنة» ويناظر مناظرة ابلص لماعم ور‎ 
جديرٌ بان يَلحَقّ بالذين قالوا لجوارجهم يوم القيامة : : لم شهذتم عَليْنَا قالُوا‎ 
[١ آنطقنا الله الذي انط كَل شَيْء» [فصلت:‎ 


وثامنها: ألهم لم يُجدوا وَجْهاً تفصيايًا““ صحيحا مُرْضِياً في هذه المسألة كما 


مر بيانه . 

)١(‏ في (ش): مما. (۲) ساقطة من (ش). 
Sl‏ موسى آخرجها بطولها البخاري (ه؟/ا4). 
)٤(‏ في (أ): تفصيلا. 


ل كيرا 


وقد صرح الرْمحْشريٌ في «كشافه» بصحة العلم الجملي في هذا الباب» 
واضطرٌ إلى ذلك» وهو من أئمة الاعتزالء ولم ينقم ذلك عليه أحدٌ مع كثرة 
رجوعهم إلى ته بفسيرة .2 وتعظيمهم له. 

وكذلك الشيخ مختار المعتزلي العلامةٌ اختار ذلك في «المجتبى» وأورد 
السؤال المقدم بتحرير آخر» وجو الجوابٌ عنه» فقال في السؤال: 

فن قيل على الوجه الإجمالي : لو كان هذا النكليف حكمةء فإما أن 
تكون(“ موافقة للعقلء أو مخالفة للعقل . 

فإن كانت مخالفةٌ للعقل لا تكون حكمةٌ» وتكون واجبةٌ الرد. 

ك كد سا 
000 اضر السفينة. وقتلّ الغلام» وإقامةً ل 
ولم يَْقلْها موسى عليه السلا إلا بعد التعريف. 

وكذا خلنٌ الخليفة في الأرض كان مُوافقاً للعقلء ولم تَعْقلْه الملائكة 
عليهم السلام . 

ركذا الأعمالٌ الهندسية والحسابية» ودقائق أكثر الجرّفٍ» والصناعات 
وأفاعيل الأغذية والأدوية . 

وكذلك حل م من المعلومٌ منه أله يكثُرُ أو يس يشتمل على حكمةٍ توافق 
العقل لو عَلِمُها العقلاء بدلالة صدوره من الحكيم . 


ثم أورة الب التي في الباب والجوابَ عنهاء ثم عَقَبَ ذلك بقوله: ثم 


)١(‏ في الأصلين: كانت. 


اعلموا أنَّ هنا أصللٌ جليلا لو تحقّقَه العاقل سَهُلَ عليه حل أمثال هذه السْبّه 
وهو أن من الأفعال والأحكام ما يمر عنه الطبعٌ ويدكره العقل أشدٌ الإنكار في 
الظاهرء فإذا ظَفْرٌ بالحكمة ووجه المصلحة, عاد إنكاره استحباباء» واستقباحه 
استحساناً. 

ألا ترى أن كليم الله موسى مع كمال فطنته» ووقور علمه أنكرٌ حرق 
السفينةء وقتل الغلام» وإقامة الجدار أشدٌ الإنكار فلمًا عَلِمَ الحكمة الخفية 
فيها استحسئها. . . إلى قوله:- فإذا جاز أمثال هذا في من استهدف للخطأ 
والنسيان ألا وال ا الحاكمين» وأ العالمين جكم كامنةء 
ومصالح باطنةء وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى : «إني غلم مالا تغْلمُود) 
[البقرة: ]٠١‏ جواباً لقول. الملائكة: أجل فيها من فد فيها وَيَسْفكُ 
الدّمَاة». . . إلى قوله : - ويم الله إن هذه السب كانت تُقَلقي في شبابي» فلَمُا 
تحَفَقْتُ هذا الأصل الجليل, اطمأن قلبي» وأضحى في مواطن”" الحكم 
ومجازاتها مكيئاً رصیناً حتى لو كشت الغطاءٌ ما ازددت يقيناً ٠‏ انتهى بحروفه . 


فدلٌ على أنهم يعترفون بمذهب أهل السنة عند حاجتهم إليه . 
وكذلك قال ابن الملاحمي في كتابه «الفائق» : إل الله َلْقَ اكمار على 
نة يعم أنّه لا نطف لمن خُلِقَ علیهاء مع قدرته على أن يهم على بنية قابات 
لأطف» ؛ بل على مثل بنية الأنبياء والأولياء لحكمة لا يَعلَمُها إلا هو وهو من كبار 
شيوخ الاعتزال. وقد تقدّم كلام الزمخشري منقرلاً بلفظه» وسياتي کلام ابن 
الملاحمي . 


الدليل الثاني : وهو المعتمد أن كثرة هذه النصوص» وتزداد تلاوتها بين السّلفب© 


)١(‏ في (ش): ينبو. 
() في (ش): «مواقف» . 
(۳) في (ش): بين السلف والخلف . 


۲ 


من غير سماعٍ تأويلٍ لها ولا تحذير جاهلٍ عن ا طاعرماء ولا تنیو على 
ذلك حتى انقضى عصر النبوة اا يقضي بالضيؤورة العادية أنها غير 
متأولة ٠‏ والی هذا الوجه أشار قوله تعالى : «آيثوني بكتاب مِنْ قبل هذا أو أثَارةٍ 
من عِلْمٍ إن كُنْتَمْ صَادقِينَ 4 [الأحقاف : E‏ يباين جه قاطية لويد 
لمن مها في هذا الموضع » وفي الكلام في الصفات وفي أمثال ذلك لأنه 
لا يجوز في العادة أن يمضيّ الدهر الطويل على إظهار ما يقتضي بظاهره نسبة 
القبيح إلى الله وسبّه ونفيَ حكمته على زعم المعتزلة» وله تأويلٌ حَسَنٌّ» فلا يذكر 
تأويله ألبتة» وسواءٌ كان ذكره واجباً أو مباحاًء بل العادة تقتضي أنه لو كان 
حرام وإليه داع لفعله بعض الناس كما يُعلم ضرورة أنه لا يكون في 
المستقبل عصر لا يوج فيه عاصٍ في دار التكليف والابتلاء ما دامت أحوال 
المكلفين على ما هي عليه ولا سيّما إذا كان الأمرٌ المسكوت عن تأويله من 
المحارات مشل هذه المشكلة عند المخالف. فإنه يمه أن العادة تقضي 
بالخوضٍ ا و ولذلك كث خوضهم في مسألة الأقدار التي مسألةٌ 
المشيئة إحدى أركانهاء وتوائر كثرة سؤالهم عن ذلك لعظمِ إشكاله؛ وتواتر أن 
رسول الله كَل ألرّمَهُم العمل والإيمان بالقدر. 

وقد ذكرت في هذا فيما يأني أكثرٌ من متي حديث مع ما ذكرث فيه من 
الآيات الكريمة» وفي جميع تلك الأحاديث لم يذكر في ذلك تأويل ألبتة . 

وقد ذكر الرازيٌّ بحا طويلا في لاحل كي «والمحصول)”" في المنع 

من إفادة الس القطع سبب ما عرض في“ الألفاظ المفردة ثم في تراكيبها 
من الاحتمالات التي وتا الغ شل الاشتراك والمجاز والحذف ونحوهاء 
وذكر أنه لا دلي على عدمها إلا عدم الوجدان بعل الطلب وأنه دليل ظني » وذكر 


س 


)١(‏ في (ش): جوابا. 
زفة 1 و۳1 و ۷ و ۷۳ و هلاه ٩۷ء‏ . وانظر بحثي الاشتراك والمجاز ص 
8 فما بعدها. (۳) في (ش): من. 


۳۳ 


كثرة ا Sze‏ الله , الرحمن e‏ م 

وكلامه هذا e‏ مثل(* ما ذكرثٌ في معنى آيات المشيئة» ولولا ذلك 
لعمكنت الملاحدةٌ» وأعداءٌ الإسلام من التشويش على المسلمين أجمعين في 
كثير من عقائدهم السمعية القطعية . 

ويؤيد هذا قول بعض المعتزلة© المحققين: إن كل قطعئ سمعر 
ضروريٌ "2 وله وجه جید» ليس هذا موضحَ ذكره. 

قزل ا : إن ظاهر هله الآيات قبيح › جناية عظيمة على كتاب الله 
تعالى › نه لا بسك منصف آله جاء في كتاب الله تعالى على جهة التمددح من 
الله تعالى بكمال قدرته ونفوذ مشيثئه. فجاءت المعتزلةٌ بالداهية العظمى» 
فجعلوا ما تمدّحَ الربٌ به سبحانه يقتضي بظاهره غايةٌ الم والسّبِّء ونفي 
الحكمة, فتعالى الله عن ذلك عُلَُواً كبيراً. 


ولیس يرضى بمثل . هذا عاقل أن َير التمدحّ مما ظاهره النقص لنفسهء 
والقدح في عرضه» كيف الملك الحميد الذي صح عن أعلم. الخلق به أنه لا 
أحدٌ اح إليه المد مه0 سبحانه؟ من أجل ذلك مذّح نفسه. 


فكيف يكونٌ أظهرٌ المعاني من كلامه» وكلام رسله”» الذي المقصودٌ منه 
هو التمدّحٌ يقتضي تقيض المقصود مع أنه أبلعُ الكلام» والبلاغة تقتضي بلغ 
المتكلم لمراده» على أبلغ الوجوه؟! 


)١(‏ في (ش): في. (؟) في (أ): المواضع 

(۳) في (ش): معنی . (4) ليست في (). 

(5) في (ش): فهو ضروري . (5) تقدم تخريجه في ص 9۸ . 
(۷) في (ش): رسوله . (۸) في (ش): المراد. 


كن 


فكيف يُستكثرٌ مَنْ لا أحد أحبٌ إليه المدحٌ منه مما ظاهره الذم ويكون ما 
ذلك“ ظاهره متلوا في الصلوات الخمس”© ومحافل الجماعات؟! 


وقولهم: إن الداعي إلى ذلك ما زعموه من تعريض المكلفين إلى ذرك 
الثواب العظيم بار في تأويله؛ مردودٌ بوجوو: 
أولها: e‏ ل هر المقصود كار الله ل وأصحابه 


عر التأويل في المد الطويلة يقضي 8 باعتقاد الظواهر. 


وثانيها : : أن هذا الداعي الذي زعموه لا د صح تقريره فيما مورذه إظهار المحامد» 
وبيانُ الممادح. لأنّه يغيْرُ وجوه محاسنهاء ويُكَدّرٌ ورود مشارعهاء وإنْما يكون 
مثل ذلك في موضع الابتلاء مثل : آيات الآوامر والتكاليف» كأمر بني إسرائيل 
بذبح بقرة حينٌ سألوا©» عن تعيين قاتل صاحبهم › ونح و ذلك . 


وثالثها: أنه لو كان المقصودٌ ما ذكروهء لود المع بما ظهره القبحٌ الضروري 
E‏ بعد الل والولد» والشريكِ وسائر النقائص في الظاهرء 
ولها معان حسنئةٌ ثاب أهل النظر بتأمُلهاء فإنّهِ يُمكن تكلف التجوز والعلائق 
المجازية في هذه الأشياء مثل ما تكله في تلك كما زع الرمخشري ”© أن ظاهرَ 
قوله تعالى : «ِأمَرْنا مُترَفِيهَا فََسَقُوا فيهًا) [الإسراء : ]٠١‏ الأمرٌ بالفسق» وَجَعْلَه 
من المجاز وعلط في ذلك كما سيأتي . 


فإن قيل: وجودُ المعارض يغني عن الخوض في التأويل» وهو موجودٌ كما 
يأتي في شَبَه المعتزلة» فالجوابٌ من وجهين: 


. من قوله: «مما» إلى هنا ساقط من (أ) . (۲) ليست في (أ)‎ )١( 
في (ش): المدة.‎ )٤( في الأصلين : من.‎ )۴( 
.44/ 0 (ه) في (ش) : سالوه.‎ 


o 


أحدهما: أنه غيرٌ موجود كما يأتي في الجواب عن شبههم . 
وثانيهما : ان وجوده لو سُلُم e OT‏ 
بل يزيد الدواعيّ قوة إلى ا رالو الكثير كما هو معلومٌ بالضرورة من 
عادات العقلاء فعدم خوضهم في ذلك ادل على عدم التعارض عندهم » وعند 
من بعڌهم إلى أوانٍ البدع» ولوسَلُمٌ الجميعٌ» > فلا معارض بالضرورة في عمومٍ 
قُدرة الله أنه على كل شيءٍ قدير. E‏ ا 
ذلك 0 

فإن قيل: فهل القرآنُ کله محكمه ومتشابهه عندكم على ظاهره مالم يُنُقَلْ 

0 8 
تأويله بنص صحيح أو إجماع . 

قلنا: إن عنيتم بظاهره ما فَهِم السلفُ وأهل السنة من تنزيل ذلك على ما 

يقتضي الولح والثناء والكمال» وعلى قوله : «ليس كمكله د شي [الشورى: 
۱ فهو كله على ظاهره إلا ما خَصّه نص صحيحٌ أو إجماع. 


ون عنیتم بظاهره ما ظنتم من أن ظاهره قبي » وسب لله تعالى وكفر به 
فليس على ظاهره. لكثا نمع من كون ذلك ظاهرهء وقد مر ذلك مُحَقْقاً في 
الصفات ولله الحمد. 


فإن قيل : فما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ 

قلنا: : إن المحكم ما لا تأويل له محجوبٌ عن العقول» والمتشابة ما له 
تأويل لا يعلمه إلا الله ؛ وإنما نقول ما حكاه الله عن الراسخين : وکل من عند 
بتاعا َر أولو الاب رتا لا رغ ونا بعد د يا َب نا مِن لك 
رة انك أن الراب [آل عمران: ۸۷]. 

فهذه قرائن نضطرٌ | إلى أن المراد منها ما ظهَرَ وهه السلف والخلف» ومن 


orp 


لم يخير فطرته التي فطره الله عليها. 


۳۹“ 


ولذلك كان اعتقادٌ جميع المسلمين حتى المعتزلة والشيعة إلا من تلقن 
الكلام» ومَرض قله بدائه أن مشيئةٌ الله نافذة» وأنْه سبحانه لا يشاءً أمراً منْ 
هداية عاصٍ أو غيرها إلا وقح مراده على ما راده» ومَنْ شك في واف 
لجرب يسال كل مسلم لم يعرف علم الكلام عن ذلك ؛ وهذا دليل بشبوت 
ذلك متواتراً ينقلّه 00 الخَلّفث عن السلف» وفي م أهل البيت عليهم السلام 


لتقرير ذلك نصوصض خاصة لا يُمكنٌ تأويلها وعموماتٌ ظاهرة . 


أما النتصوص» ففي موضعين : الموضع الأول في تراجم قدمائهم في كتب 
الرجال » والثاني : في تصانيف سائر علمائهم المخالفين لأهل الاعتزال. 


أما الموضع الأول فكثير ممن روى ذلك عنهم الإمام العامة جمال الدين 
المي في كتاب «تهذيب الكمال في معرفة الرجال»©» ولو تتبع ذلك لطالء 
ولنقتصر مما في كتب الرجال على المنقول عن الإمام المقَلّد المقتدى به منهم 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» فقد روى عنه 
المزي المذكور» والذهبي في «تذهيب التهذيب»© كلاهما من طريق مُطلب 
بن زياد الكوفي» وقك وثقه اخ و خا واپو دود" وین غين قال جاء 

رجل إلى زيد بن علي ؛ فقال له : آنت الذي زعم أن الله تعالى أراد أن يُعْصَى ؟ 

فقال زی بن علي ا عنوة؟ ! 

)١(‏ في (ش): ثبوت ذلك متوائر بجملة. 

(۲) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة» وقد تم طبع ما يقرب من ثلثيه في عشرين مجلداً 
والباقي قيد الطبع . 

(۳) لم يرد هذا النص عند المزي في «تهذيب الكمال» كما توهم المؤلف» وإنما هو مما زاده 
الإمام الذهبي في «تذهيب التهذيب», انظر المجلد الأول الورقة ٠٠۴‏ /ب منه. 

)٤(‏ في «تهذيب التهذيب» وغيره: قال أبو داود: هو عندي صالح › ووثقه أيضاً العجاي 
وعثمان بن أبي شيبة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وكذا ابن شاهين » وقال أبوحاتم: 
يكتب حدیثه ولا يحنج به» وعن أبي داود قال: رأيت عيسى بن شاذان يضعفه» وقال: 
عنده مناكير» وضعفه اين سعد جداً» وقال اين عدي له أحاديث حسان وغرائب» ولم أرّ 
له منکراً» وأرجو أنه لا بأس به. 

¥ 


فهذا صريح مذهب(0 أهلٍ السنة» وكلامه هذا وإن كانت المعتزلة والزيدية 
المتأحرون”») يتأولونه» ولا يمكنهم تأويله فاه لا تُساعدُهم قرينة ة الحال. فإنه 
أورده جواباً على من أنكر صريح مذهب آهل السنة. 

وليس يستطيمٌ مَنْ يدعي أنه على مذهبه من متأخري الزيدية أن ينقل عنه 
ما يُعارض هذا النقل, بل منتهى حاصلهم الاشتغال بتكذيب النقل الثابت من 
غير موجب» بل ولا مسوغ . فقد صَحْ لني عن تكذيب اليهود فيما نقلوه من 
المحتملات أو التأويل لذلك من غير موجب أیضاً» فإنه إن كان صواباً فتأويله 
حرام وفاقاً, فإ کان خط فهو كذلك على الصحيح » إذ لو جازٌ اویل كلام 
مَنْ أخطا من المختلفين لم يصح نقل المقالات عن أهلهاء ولم تكن الزيدية 
بتأويل نصوص أئمة ة أهل البيت عليهم السّلامُ على ما يُوَافقهُم أولى من غيرهم . 
فتأمل ذلك . 

وأمّا ما نقله محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر المعروف بالشهرستاني في 
كتابه «الملل والنحل»“ من كون زيد بن علي عليه السَلامُ قد واصل بن عطاء» 


)١(‏ في (ش): كلام. 

(؟) في الأصل : «المتأخرين»» وهو خطأ. 

(") أخرجه من حديث أبي نملة الأنصاري : عبد الرزاق »)۲٠٠۵۹(‏ وأحمد ۱۳۹/٤‏ وأبو 
داود »)۳۹٤٤(‏ وابن -حبان (/2)51761 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 0180/١‏ 
والطبراني ۲۲/ )۸۷٤(‏ و )۸۷٥(‏ و )۸۷٩(‏ و (۸۷۷) و (۸۷۸) و (۸۷۹)ء والبيهتي 
۴ وابن الأثير في «أسد الغابة» ٠١/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة 
أبي نملة» ولفظه أنه بينا هو جالس عن النبي يكل جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة» فقال: 
پا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله يه : الله أعلم»» فقال اليهودي : إنها 
تكلم » فقال رسول الله کل : كا عدوت أجل لكاب زلا و ا ابرقم وقولوا: 
آمنا بالله . . . وكتيه ورسله فإن كان باطلا لم تُصَدّقووء وإن كان حقاً لم تكذبره». 

.)7647( البخاري (4488) و (18"/) و‎ : yy 
,٠۵/۱ )5( 


۳۹۸ 


وأخذ عنه مذهبٌ الاعتزال تقليداً, وكانت بيه وبين ا الباقر عليهما السام 

مناظراتٌ في ذلك فهذا من الأباطيل بغير فلكم وليل من اناك 

الروافض» يورد له الشهرستاني سنداً ولا شاهداً من رواية الزيدية القدماءء 

ولا من رواية علماء التاريخ, ولا الشهرستاني ممن بون به في النقل» وكم قد 

روى في كتابه هذا من الأباطيل الان بطلائها عند أئمة ة هذا الشأن؟ وكيف 

يعلد زیڈ مع أنازيدا كر ينه قدرا وسا فان واصلا ولد سئة ثمانين» وزيد 

عليه السلام : نوفي سئة مئة؟ ! ولو كان الشهرستاني كامل المعرفة والإنصاف لذكر 

مع ما ذكره ما هو أشهرٌ منه في كتب الرجال» وتواريخ العلماءء وأئمة السنةء 

وفي «الجامع الكافي» ثم ذكر اراح من النقلين» وتو بوجوه الترجيح . 

والظاهر أنه ا نقل كلام بعض الروافض ولم يشعر بغيره . والله أعلم . 
ومما دل على عدم تحقيقه في معرفة الرجال أنه عد زية بن علي من أتباع 

ا ثم ذكرٌ بعد ذكر الإمامية جماعة جلّة من أئمة السئة ورواة ة الصحاح9 , 

وعدّهم من أتباع, زيد بن علي» وسماهم زيدية» بل عذّهم من مصنفي كتب 

الزيدية منهم : شعبة”". ووكيع » ويحيى بن آدم » ومنصور بن الأسودء وهارون 

بن سعد العجُلي» وعبيد الله بن موسى » ولفضل بن 00 وعلي بن 

وت ويزيد”©2 بن هارون» والعلاءٌ بن راشد» وهشيم بن 2 اغنام بن 

خوشب» ومستلم بنٰ سعید» وجَعَلَهُم كلهم مثلّ أبي خالدٍ الواسعطي في العاء 

إلى مذهب الريدية» والتأليف فيه“ . 

. في (ش): أباطيل أكاذيب . (۲) في (ش): الصحيح‎ )١( 

(۳) ليس في المطبوع من «الملل والنحل». 

(4) في الأصلين: «إسماعيل»ء وهو خطاء والتصويب من «الملل». 

(ه) تحرفت في الأصلين إلى : «عبد الله»» والتصويب من «الملل». 

() تحرفت في (ش) إلى : وزيد. 

(۷) تحرفت في الأصلين إلى : «سكين»» والتصويب من «الملل». وزيد بعده في الأصلين: 

دوهارون بن إسماعيل»: وهو خطأء وقد تقدم على الصواب. 
(8) انظر «الملل والنحل» ۱۹۰/۱ . 


۳۹ 


فكيف يَصِحّ مع هذا أن يكون مذهبٌ زيد والزيدية هو مذهب المعتزلةء 
وفي هؤلاء ر ؤوس خصوم المعتزلة لولا عدم معرفته وتحقيقه في أحرال الرجال؟ 

وقد شَرَطً الذهبي على نفسه"" أن يذكرٌ في «الميزان» من قُدحَ عليه“ بحق 
أو باطل» فَذَّكْرَ واصلّ بنَ عطاءء ولم يذكر فيه زيدَ بن علي عليه السلام لبراءة 
ساحته من ذلك“ . 


ودل على ما ذكرثه من بُطلانٍ ذلك أله ذكره الشهرستاني على وجو يستلزم 
الانتقاص اريك عله السلا حتى جغلة مقلدا رامل ٠‏ لا مُوافقاً بالنظر 
والاستدلال» وحتى أشار إلى د الذي حمله على ذلك إرادة الصلاحية للمخلافة 
وح الرئاسة» وحتى عابٌ عليه تقليدٌ واصل مع قدح واصل في جه علي بن 
أبي طالب عليه السَلام . 

وأما الموضع الثاني : فكثير انض وفي كلام القاسم عليه السلام في 
الجواب على الملحد ما يذل على اعتقاده لنفوذ مشيئة الله تعالى ولله الخ 

وقد ذكر السيد الشريفٌ الإمام العلامة أو عبد الله محمد بن علي بن عبد 
رجن الحسني العلوي في كتابه ااه e‏ في مذهب الزيدية عن 
قدماء أهل البيت عليهم السلام ادل على إجماع قدماء أهل البيت عليهم 
السلام في المئة الأولى والثانية وأكثر الثالثة , وهي القرنُ الثالث على صريح 
مذهب أهل السنة والحمد لله على وجود ذلك في كتب الزيدية» وخزائن 
أئمتهم › ورواية ثقاتهم . 

وقد نقلت ذلك من نسخة الإمامين الللَّيْنِ عاصرتهما: اللا وه بن 
علي » Rr. e‏ وهي اللسخة التي ار 
)١(‏ ساقطة من (أ). (۲) ليست في (ش). 
(۴) في (ش): جميع القوادح . (4) تقدم ذكره ۱۰۹/۲ . 


۳1۰ 


المعروف وقفها”» لله تعالى» وعليها صفاتٌ السماع» والتصحيح الكثير على 
عادة حفاظ الحديث المتقنين» والإجازات من كثير من أهل البيت عليهم السلام 
وشيعتهم » وهي في الخزانة الإمامية إلى الآن. حرسها الله تعالى . 

وقد ذكر الإمام المؤيد بالله عليه السّلامْ هذا الكتاب المسمى «بالجامع» 
باسمه» ذكره في كتابه «الإفادة» في أواخره؛ فللّه الحمدٌ والمنة» في ذكر: حي 
على خير العمل» فإنه رَوَى الحديثٌ في ذلك» وقال: رواه محمدٌ بن منصور 
الكوفي في كتاب «الجامم» بسنده » وقد عت تصائيف محمد بن منصور 
ثلاثين مُصنفاً في أول هذا الكتاب» وليس فيها ما يُسمى الجامع فيشتبه بهذا والله 
أعلم. 

قال مصنفه رحمه الله في المجلد السادس مئه في كتاب «الزيادات»" باب 
القدر والمشيئة والإرادة» قال محمدٌء يعني ابن منصور في كتاب أحمد: قلت 
لأبي عبد الله أحمد بن عيسى(“: هل المعاصي بقضاء وقدر؟ قال : : نعم» 
م الله أَنْ سيكون ما سبق في علمه من أفعال, العباد» وكان أحمد يبت القدرٌ 
خخيرّه وشره» ويقول: الإيمانٌ من منة الله تعالى على أوليائه وتوفيق وض 
له لين علد لتنا الذي 9 بعد اه م ر وبما مثله تَفْهُمْ 
المخاطبةء فإن لم يفهم» فهو مقطوعٌ العُذْر لكمال خلقته وسلامتها من الآفات 
المانعة. 


قال محمد: فلب لاحم بن عيسى : إل قوما يزعمون أن علم الله لا يضر 
ولا ينع ؟ فقال : بلى والله» إ إل عل الله السابق ليضْرٌ وينفعٌ» وذكرٌ فيه كلامأء 
وشرحاً لم أَحَفْظه وذكر فيه آيات من القرآن وقد احترنامُم على عم على 
العالمين 6 [الدخان: ۲] وذكرٌ النبئّ ل واخحتياز الله إياه. 


)١(‏ في (ش): وقفه. 
(۲) ساقطة من (ش). (") تقدم التعریف به .711/1١‏ 
(4) تقدمت ترجمته 408/1 . (ه) في (ش): فعل. 


۴1١ 


وقال أحمدٌ فيما حدّثنا علي » عن أبي هارون» عن سعدان» عن محمد 
قال : سألتٌ أحمد بن عيسى عن القدر الذي نهِيَ عنه ما هو؟ فقال: من زعم 
أن المشيئة إليه . 


وقد سل علي عن ذلك فقال: : من َعَم م أن الله شاءً(') لعباده و 
تنفد مشيئةٌ الل وشاءً لهم إبليسٍ المحصيةٌ فتَقْذّت مشيئةٌ إبليس» فقد وهن الله 
في مُلکه» وجوره في حکمه» ويرنا إلى الله مله يوم م القيامة . 


وقرأت في كتاب إنواعتع وم انی راث افیا من د بن 
منصورء قال: كان حم بن عيسى ب يبت القَدَرٌ خيره وشرّه ويقول: : لا يقال: 
شاء للعباد فيكون شْبَّهَ اختيار» ركو ها اناس 

وقال الحسن بن يحبى ؛ أجمعَ آل رسول الله ل أنه مَنْ أحسنّ» فلل عليه 
الم ومن أساءء لله عليه الحجةٌ في إساءته» وغير معذور في معصيته» ولن 
يخرج الخلق من قدرة الله وتدبيره وملكه. 


الان وجج :ل الله سبحانه خلقٌ العبادى و م عاملون قبل 
أن يعملواء وعرفهم طاعشه» وأمرهم بھا» وأعانهم علیها› وعرفهم محصیته › 
ونهاهم عنهاء وأغناهم عنها. 


قال الحسن: فليس أحدٌّ يصير إلى طاعة الله إلا بنعمة الله وفضله ورحمته» 
وليس أحدٌّ يُصِيرٌ إلى المعصية إلا بنعمة اله والحجةٌ لله على المطيع وعلى 
العاصي . 

وقال محمد في موضع آخر: د الله لق العا تجميعا لعبادته, وأمرهم 
بطاعته » وأعانهم عليهاء ومِدّسَهم عليهاء ونهاهم عن معصيته» وأغناهم عنهاء 
وذْمْهم على فعلهاء وجعل لهم السمعٌ, والأبصان, والأفئدة» والجوارح السليمة 


)١(‏ في (ش): يشاء. 
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من الآفات› وأقامَ عليهم الحجة وندبّهم إلى المَسَجَة بما أنزل في القرآن» 
وجعل فيه من البيان» وركْبٌ فبهم , من الجوارح التي بها يعمُون» وبها يحاون 
وا ثم أذ بجميع نواصي لعباد فلم بّخ شيئ من مشيثتهم وإرادتهم إلا 
بمشيثته وإرادته استدلالاً على الربوبيةء وتِعيّداً للخلائق بالقدرة» فإذا نوی عبد 
مق بيده يرا اختار عليه في نیته» فإن شا أمضاه له بعدله وتوفيقه» وإن شاءً 
حال پینه وبينه يبعونٍ بلاثه» وما دعا الله إليه, فقد جعل له سبیا وما نهى 
عله قد جل مته يدأ فمن تم منه الإقرال وأحسن في الأعمال كان في أهل 
الجنة» ومن تم منه الإقرارء وأساء في الأعمال» کک الدَّيّانُ في أفعاله. 
إن عفر له فبفضله إن هده اديت وما الله بظلام للعبيد 


قال محمد: : فمن الله منه الطاعةٌ وقبولٌ ا والإنابة إليهء فله من 
الله الهداية والمَنّ والتوفيق 


اق آنحر: فمَن قبل أمر اله وآثْرٌ طاعته» وعلم اله 
صدقٌ النية في ذلك كله “كان لمق الله العون» والمنْ الزائدء والتوفيق الزائدء 
وبذلك سعد ومن عَلم لله منه المعصية. وركوب ما نهاه عنه » وإيثار هواه على 
طاعة الله » استوجب من الله الخلا والترك. وبذلك شَقَيّْ» ولم يكن له على 
الله هداية ولا من ولا توفيق . 


قال: وله أن يمن على مَنْ یشاءٌ من عباده» ويتفضل عليه بتوفيقه ويهديه: 
قال الله عز وجل : يوغل الله فيهم حيرا لأسْمَعَهُمْ [الأنفال: »]۲٣‏ رقال: 
«والْلِينَ اهْتَدُوًا رادم هدئٌ وآتاهم 7 تقواهم »# [محمد: ملو وقال: : #يختص 
برحمته من يشاءُ» [آل عمران : »]۷٤‏ وقال: ولوا صل الله عليكم ورحمته 
کی من ا [البقرة: »]٦٤‏ وقال: : ولوا فضل الله عليكم ورحمتة 
ما کی منکم من أحد بدا ولك الله ري من ن يشا [النور: 1 وقال الله 
عز وجل: حَبّبَ ليم الإيمان وزينه في قلويكم وکر إليكم الكُفرَ والفُسوقَ 
والعصيان أولئك هم الراشدون . فض من الله 4 ونعمة» [الحجرات : ۸۷]› 


۳1۴۳ 


وقال: ومد فصلا بعض النبيينَ على بعض وآتينا داود رورا [الإسراء : 
0°[ « وقال : [انظر كيت فضّلنا بعضّهم على بعض » [الإسراء: ١‏ وقال: 
وهو الذي جَعَلْكُم خلائت الأرض ورف م بعضّكم فوق بحض, درجات ليبوم 
فيما آتاكم #[الأنعام : »]١58‏ وقال: «وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 5ه] فأخبرٌ لا شريك له أنه خَلَقَ العبادٌ جميعاً لعبادته» وأمرهم 
بطاعتهء ونهاهم عن معصيتهء وقد تقدّمَ الكلامُ في مثل هذا . 

قال الحسن ومحمد فى كتاب «الجملة»: فليس أحدٌ ينال طاعة الله إلا 
يبدي امتنانه وفضله ورحمته» ولیس أحدٌ أعلى عند الله منزلةٌ من نبيه محمد کله 
طقل لا أملك لنفسي تَنْعاً ولا ضَرَاً إل ما شَاء الله [الأعراف: 188]» وقال: 
وول ُو لِشَيْءٍ الي فاعلٌ ذلك عدا إل أن يشاة الله [الكهف: 114.١6‏ 
وقال شعيبٌ : وما توفيقي إلا إلا بالله» [هود : ۸ وقال نو : «ولا ينشعكم 
نحي إن ارد أن أنصّحَ َم إن کان الله يريك أن نویک » [هود: 5 "], وقال 
يوسف: وما ابریءُ َفْسِي ن الان امار بالسوء إلا مارجم دبي [يوسف : 
۳ه]» وقال مؤمن آل فرعون : : وض أمري إلى الله إن الله بُصِيرٌ بالعباد» 
[غافر: »]٤٤‏ وقالت الملائكة: «اتجعل فيها من يُفْسِدٌ فيها وفك الدماء 
ونحن سبح بحمدِك ودس لَك قال ني أعلمْ مالا تعْلّمونَ» [البقرة: "٠‏ 
وقال أهل الجنة : «وما كنا نهدي لَوْلا أن هَدَانا الله [الأعراف: .]٤١‏ 

قال الحسن بن يحبى : وقال أهل الثار: ريا غلبت عَلَيْدا شقوتنا» 

[المؤمنون: ١٠ع»‏ وقالوا : لو مّدانا الله لَهُديْنَاكُم » [إبراهيم: »]1١‏ وقال 

إبليس: رب بما أغويتني اين هم في الأرضٍ لغيه أجمعينٌ لا 
عِبادَكَ متهم المُخْلْصِينٌ» [الحجر: ۹ »]4٠‏ وقال الله تعالى لإبليس : إن 
عبادي ليس لَك عَلَيهِم سُلْطان» [الحجر: .]٤١‏ 

وقال محمد: وقد نسب الله الأعَمالٌ إلى العبادء فقال: لما كنتم 
تعملُونَ 4 وقد أقدرهم عليها بالآلة والأداةء وتسليم الجوارح . 


۳14 


وقال الحسن ومحمد : وللعباد أفعالٌ وإرادات نُسَيّها الله لبهم وعلم الله 
وإرادته ومشيئته محيط بإرادتهم , ومشيئتهم ؛ فلا يكون منهم إلا ما أراد لم أله 
کائن منهم» وقد أراد خلقهمء وخلقهم بعد عليه بما هو کان منهم» ونه لا 
يكونُ منهم إلا الذي كان, وقد سَبّنَ في علمه أنه يكون منهم مؤمنٌ واف ومُطيع 
وعاص . وشقي وسعيد. وفريقٌ في الجنةء وفريق في السعيرء وقد أراد أن يتم 
کون ماعَلِمَ أنه كائن» وقد أراد تبارك وتعالى أن تكون الدنيا دار بَلُوى واختبار. 

قال محمد : وقد شاء الله أن سعد أهل طاعتهء ويشفى اهل معصيته» قال 
لله تعالى : «فأمًا مَنْ أغطى واتقی . وصَدّقٌ بالحستى . فسنیسرۂ لليُسْرَّى. وأمًا 
مْنْ بخل واستغنى . وكذْبٌ بالحسنى . فسنیسره لغری [الليل: ه ]٠١‏ 

قال الحسن ومحمد: فمنّ العباد مَنْ أوجبّ الله له الجنة والنار بسبب 
البلوى والاختبار. ومنهم من أراد أن يدخله الجنة بسابق علمه فيهم بلا بُلوى 
ولا اختبار كمّنْ لم يلزمه من الله حجة نحو المعاتيه والبله والأطفال. 


قال الحسن : وكذلك حور العين مناً منه وفضلا ورحمة» حر المت 
بالعقل. اع والبصر. والسلامة» والقهم , » لما جاءت به الرسل؛ فقد 
وَجَبث عليه الخ واتباعٌ ما جاءت به الرسل. 


قال محمد: ومن ألزمه الله عز وجل بالعقل» والفهم والسمعء, والبصرء 
والقوة» والسلامة من الآفات المانعة لقبول ما جاءت به الرسلُء فذلك 
ل زا زلا ا كال رل وذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن ل وإبراهيم »* إلى و : ماقا غَليظاً» 
[الأحزاب: ۷]ء وقال : وإ خد رك من بني ادم من ن ظهورهم ُريائهم 017 
)١(‏ بالألف وكسر التاء على الجمع» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرىء وقرأ ابن كثير 
وعاصم وحمزة والكسائي : «دُريتهُم على التوحيد دحجة القراءات» ص 7801 2:17 

و «زاد المسير» لابن الجوزي ۲۸٤/۴۳‏ . 

1° 


وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتٌ ربكم قالوا بلى شهدنا) إلى قوله: «إنا کنا عن 
هذا غافلين4 [الأعراف: 177]» وقال: «وربك يلق ما يَشاءُ ويختارٌ ما كان 
هم الخيرة سبحان الله وتعالى عَمًا يُشركونّ 4 [القصص: 58]. 


وقال الحسن: وقد أدخحلٌ الله النْارَ ولدانَ المشركين الذين سبق في علمه 
أنهم لا يُؤمنون). فقال لنوح : «إنه لَنْيوْمنَ مِنْ قومك إلا مَنْ قد آمَنَ» [هود: 


)١(‏ المذهب الصحيح المختار عند المحققين من أهل العلم أن أطفال المشركين الذين 

يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة. 

وقد استدلوا بقوله تعالى : وما کنا معذبِينَ حتى تبعت رسولاً» , ذإذا كان لا يُعذب 
العاقل بكونه لم تبلغه الدعوة» فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى . 

ويما أخرجه البخاري في «صحيحه: )۷١ ٤۷(‏ من حديث سمرةء وفيه : «وأما الرجل 
الطويلٌ الذي في الروضةء فإنه إبراهيم » وأما الولدان الذين حولّه فكل مولود مات على 
الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
5 : وأولاد المشركين». 

وبما أخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم (1108) من حديث أبي هريرة رفعه: «كل 
مولود يولد على الفطرة (والفطرة هنا الإسلام) فأبواه يهودانه أو ينصرائه أو يمجسانه». 

وفي مستتخرجات البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء 
العطاردي » عن سمرة » عن النبي اة قال : «كل مولود يولد على الفطرة» فقال الناسٌ: يا 
رسول الله > وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين» . 

وأخريج ابن أبي حاتم فيما ثقله عنه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٣۷/۸‏ عن أبي 
عبد الله الطهراني - وهو ممحمد بن -حماد ‏ -حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم 
بن أيان, عن عكرمة قال: قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أنهم 
في النار فقد كذب» يقول الله عز وجل : #وإذا الموؤدة سملب بي دلب فلتي قال: 
هي المدفونة . ١‏ 

وأخرج أحمد 08/0 من طريق حسناء بنت معاوية بن صريم» عن عمها قال: قلت : 
يا رسول الله مْنْ في الجنة؟ قال: «النبي في الجنةء والشهيد في الجنةء والمولود في 
الجنة» والمؤودة في الجنة» . وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» ۲٤٠/۳‏ . 5 


۳1 


0 فقال توح : : ورب لا تلز على الأرضٍ منّ الكافرين ديار نُك إن ب تَذْرَهُم 
يُضِلُوا عبادك ولا يُلدُوا إلا فاجراً كَفَارا» [نيح: ۲ - ۷]. 


وأهلك الولدان في زمان عاد بالصيحة, ولا ذنبَ لهم ولم يبلغوا الحَلّم 
والاختيار. 


وقتلّ الحَضِرٌ الغلا ولم يدل الحُلُم فبلَعَنا في الحديث أله وج في 
كيفه : كافرٌ خلقة0, ولل أن يُضِلُ مَنْ شاء من عباده؛ ولا يظلمهم لأنهم عپیده» 
مله يفعل فيهم ما يشاء بسبب البَلُوى والاختبارء وبغير سبب البلوى 
TT‏ عر ماك 
وليس لأحدٍ أن يدل على الله في علمه. ولا يسأله عما يفعل وهم يُسألون. 


وقال محمد في كتابه «الجملة» : والعباد عباد الله چ في ملكته قيلت 
وقدرته وسلطانه يفضل بعضهم على بعض كما یشاء› وکیت يشاء ولا شال عم 


يَفْعَلُ وهم ساون 4[ الأنبياء : «(f‏ وقال لا شريك له: : #أهم ب يقَسمُون رحمة 
رَبك تحن قسَمْنا بينهم معيشتهم في الحياة النيا وفنا بعضَهُم فوق بعضر 
درجات) [الزحرف: ۳۲]» وقال : ووجعلنا منهم أئمة يَهْدون بأمرنا لَمَا 


صَبَروا» [السجدة: »]۲٤١‏ وقالت الرسل : إن نحن إلا بَشَرٌ مثلكم ولك الله 


= وأخرج ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن أٻيه» عن مسلم بن إبراهيم » 
عن قرة قال : سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله من في الجنة؟ قال : الموؤدة في 
الجنة» قال ابن كثير: هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وانظر 
«طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص 4615-17 وانظر أيضاً الجزء السادس من هذا 
الكتاب . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج مسلم (۲۳۸۰) (۱۷۲) و(5531)» وأبو داود 
)47١6(‏ و(:/47) والترمذي (:6١")؛‏ وأحمد ۱۱۹/٩‏ و ٣١١۱ء‏ والطبري ۰۳/۱٣‏ 
وصححه ابن حبان )577١(‏ من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله وَل : «إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبوية طغياناً وكفرأ . 


1¥ 


م 8ق 


يمن على مَنْ يشاك من عباده وما كان لنا أنْ تانيكم بسْلْطانٍ إلا إن الله وعلى 
الله فليتوكلٍ المؤمنون [إبراهيم : »]١١‏ وقال: فمن ب رد الله أنْ يَهُدِيَه بش 
صله للإسلام» [الأنعام : 1١6‏ ]أي : يجعل فيه نوراً يقبل به الإسلام ؛ وة 
اليه ومن برذ أنْ يُضِلّهُ يَجْمَلْ صدرّه ضَيْقَا حرجا كالما يَضّعْدُ في السماء 
[الأنعام : 1°(« فَمَنُ لم يكن له منّ الله نور فما له مِنْ نورء وقال : وت 
أفشدتهم وأبصارَهُم كما لم يؤمنوا به اول مرة رُم في طغيانهم يَحْمَهُونَ # 
[الأنعام : ٠‏ يقال في التفسير: ا ا 
كما لم يُؤمنوا به أو مرة . 


وقال محمد في المسائل: إن الله خلقٌ الخلقٌ بقدرته» وجعل بينهم 
التفاضلٌ بعلمه. وجعل منهم عباداً اختارهم لنفسه ليحتج بهم على خلقه. قال 
الله : وڈ فَصْلْنا عض النبيينَ على بض واتينا داود بُورً» [الإسراء : ممق 
وقال: ولق اخترناهم على عم على العَالِْينَ» [الدحان: ؟"] وقال: 
«انْظر كيف مضلا : بعضهم على بضر وللآخرة أكبرٌ رجات كبر تفضبلاً» 
[الإسراء : ١‏ وقال : ولول قصل الله عليكم ورَْمَهمازكَى مِدكُمْ من اح 
أبداً ولكنٌ الله يکي من يشا [النور: ١‏ وقال: ولد أحذنا من الْنبيينَ 
ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مريم» [الأحزاب : ۷] 
وكان فضل الله عليهم ورحمته قبل طاعتهم إياه. 

وقال الحسن ومحمد في وقت آخر: فمن برد د الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ء فیْحبب إليه الإيمان» ويجعل في قلبه نوراً قبل به الإسلام, ويسخطز 
على قلبه الخير. ورين في قلبه التقوى مَنا منه على عباده ورحمةٌ وضلا ومن 
يرد أن بُضِلّه يجعلى صدرّه ضيقاً حرجا كالما صد في السمادِء فمنْ لم يكن 
له من الله نو فما له من تور قال الله عز وجل : لوْقَلْبُ أفبدتَهُمْ وأبْصَارَهُم كما 
لم موا به اول مَرَة درم في يانه يَعْمَهُونَ» [الأنعام : ۹ 


قال الحسن : وقال سبحانه : «ولو أثنا لن إليهم الملائكة ركلّمهم الموتى 


۳1۸ 


يَجَهَلُونَ 4 6 0 


وقال الحسن في موضعر آخر: فإذا أراد الله بعبدٍ إرادة في الامتنان والتوفيق» 
آلهمه التقوى. وحمب إليه الإيمان» وزينه في م ود إليه الْكَفْرٌ والفسوقٌ 
والعصيان› ووه للعمل الصالح ا الله ووا يختص بها من يشاء من 
عباده» وَل بعضّهم على بعض كيف يشاء من غير استحقاق ؛ وأعطى 
عن ران رحمته وتفضله ومنه وتوفیقه» وخصهم برسالته. ورفعهمٍ على خلقه 
مثا منه ورحمةٌ وفضلاً؛ ولا يسال عَمَا يفعل وهم يسألون. وله ملك السماوت 
والأرض وما فيهماء فهم في ملكته» والقدرةٌ محيطة بهم» يفعلٌ في عبيده ما 
يشاءُ» ويملك حياتهم» وموتهم › وأرزاقهم. 0 ومنطقهم » وشهوتهم › 
وقلوبهم › وأسماعهم» وأبصارهم , فليس يتحرك متحرا ك ولا يطرفٌ طارفٌ وا 
5 ناطق إلا وهو في ملكته والقدرة محيطة بهمء وعلم الله وتقديره ومشیشته 

بقة فيهم قبل خلقهم» ال اله ای : ولوا َضْلُ الله عليكُم ورحمته ما 
ا أحدٍ أبدأً ولكن الله كي مَنْ شا( [التور: ١‏ فالحجة من 
لله على المطيع والعاصي » وما يتفُضْل , به على العباد منّ العَفُو أكثر من العقوبة, 
قال الله : ولو يواد الله الناسٌ بما كسَبُوا ما ترك على ظهرها مِنْ دابة) [فاطر: 
ه4] وقال: يعو عن كثبر) [الشورى : 4 


لیس للعباد على الله سبحانه أن بخلقهم» ولا لهم عليه أن يهم ٠‏ فل 
خير ناله العبادٌ من الله ٠‏ فإنْما هو بمنٌ الله وفضله, وماق الله العباة عبيداً 
تالبك لكوي ويملڭ جميع ما حولهم» وبالخلق إلى الله الحاجةٌ في كل 
وقت والله الغنيٌ عنهم وهم الفقراء إليهء وقال : وضرب الله ملا عبد مملوكا 
لا يقِرٌ على شيءٍ [النحل: ۷]» وقال: وَل 5 تقون لشيء | أي فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاءَ الله [الكهف: ۲۳ ]١4‏ وقال: إلا اا ل 
يُسألونٌ» [الأنبياء: ۲۳]. 


۳1۹ 


وسّكل الحسنٌ عن السعيد والشقي متى يكونُ سعيداً وشقياً؟ فقال: السعيدٌ 
في علم الغيب عند الله سعيد قبل أن يخلقء ولا يكوت من فعل الد وما پختم 
لاوا ل السعادة حتى يجعلّه الله سعيداً بعمله برحمة الله له ويكون فعله 


موافقاً لما سبق في عِلّمٍ الغيب فيه . 


والشقييٌ في علم الله شقي قبل أن يُخلق» ولا يكون من فعله وخاتمة عمله 
إلا عمل الأشقياء حتى يکود عمله وما يختم له به موافقاً لما سبق في علم الله 
أنه شقيٌ . نسأل الله أن يمن علينا بالسعادة ولا يجعلنا من الأشقياء برحمته» فإنه 
ولي ذلك» والقادر عليه وكان مر الله قدراً مقدوراً» وقال: ولو شَاءَ رَبك لآمَنَّ 
مَنْ في الأرض كلهم جميعاً اذانتَ كر الاين يحت يكونوا مؤمنين» [يونس : 
۹ء وقال : ولو شاء ريك لبجَعل الاس أمةٌ واحدةٌ ولا يزالونَ ممختلفينَ إلا مَنْ 
رَحِم ربك ولذلك حَلَقَهِمٍ» [هود: : ۸ - [۱۹١‏ أي : للرحمةء وقال: دران 
جهنم كثيراً م مِنّ الجن والإنس » [الأعراف: »]٩‏ وقال: وان منكم إلا 
واردها کان على ربك حتماً مقضياً» [مريم : الا]ء وقال: فن برذ الله أن 
هده يشر صَذْرّه لاشلام» ومن يرد د أن يُضِلَهُ يجعل صدر ضَيْقاً حَرّجاً» 
[الأنعام : ۲ وقال : ولك الله حَبْبَ إليكم الإيمان ويه في قلويكم وكزه 
إليكم الكفْرَ والفسوقَ والعصيان أولئك هُم الراشدون فصلا منّ الله ونَعَمَة د وال 
عليم حكيم» [التصراة: : A-۷‏ وقال: ورلا مضل الله عليكم ورحمته 
بعتم الشيطانٌ إلا قليلاً» [النساء : ۸۳]» وقال: «إوما كنا مُعَذْبِينَ حتى بعت 
رَسُولاً» [الإسراء : 1[ وقال: «وأمًا مود فهدينامم فاستسحيوا العمى على 
الهدّى فَأححذتهُم صاعقة عقة العذاب الْهُون بما كانوا يكسبون» [فصلت: ۱۷] 
فأخبر الله سبحانه أله لم يُعَذْبْ مَنْ عصاه إلا بَعْدَ البيان والحجة» والإعذار 
إليهم » فكان عذابه لهم عقوبةٌ إِذْ عصوه. 

وقال محمد في المسائل : وسألتٌ عمّن يقولٌ: إن الله لم يلق شفياً ولا 
ا . فنا نقول : قد خلق الله الشقي والسعيد» فلن يزول عن الشة أن یکول 
شقياً» ولا عن السعيد أن يكونٌ سعيدا» وهو الذي سبق في علم الله أن سعد 


۲۰ 


أولياةه» ويُشقيَ أعداءه. قال الله عز وجل: ي أت لا تكلم نفس إلا بإذنه 


- هو 


فمنهم شق وسعيدٌ. ما الذين شا قفي اا لهم فيه رفير وشهيق . خالدين 
فيها ما دامت السماواتُ والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فَعالُ لما يُريدُ. وأما 
الذين سُعَدُوا ففي الجَنة خالدين فيها ما دامتِ السماواتٌ والأرض إلا ما شا ربُك 
عَطاءً غير مَجَذُوذْ» [هود: .]٠١ 8-1٠١8‏ 

قال الحسن فيما رواه أبن صباح عنهء وهو قول محمد في المسائل وسلا 
عن القدر ومن قال : وإ الله حَلَقٌ شقياً وسعيداً» وإن القضاء قد سَبّقَ؟ فإنًا نقول 
في ذلك بجمل من الكتاب» وآثار بَلَغََنا عن رسول الله يل لا تتجاور ذلك إلى 
غيره : إن لله خلق العباد وعم أعمالهم قبل أن يعموهاء وعلم ما َم صائرون 
إليهء وقد عرقهم الطاعة وأمرهم بها وعرفهم المعصية ونهاهم عنها بعد علمه 
بما يعملون من ذلك ويختارون» فما كان للعباد من طاعة فلل فيها الي وم 
كان منهم من محصية ءفلله فيها الحجة» فهذا ما أجمع عليه المختلفون من أمة 
محمد وَل وهو مود إلى الله عز وجل . 


وقدأمر الله بالألفة والاجتماع› س أهلها عليها ونهى عن الفرقة 
والاختلاف وذم أهلّها عليهاء قال الله : «إولا تَكُونوا كالّذِينَ تفقوا واحْملمُوا مِنْ 
بعد ما جام البيناثٌ وأولعك لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمْ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال الع و ل إن اله لم دز في خب ولا شر فإ قوله 
هذا جر على الله وبدعةٌ وجهل ومَنْ قال بالإجبار وحمل ذنوبه على الله وما تنه 
الله عله وذمّه في الكتاب» فإنه جريءٌ جاهل, ولا يقولٌ بواحدة من المقالتين» 

يعني : الجر ونفي القدر. 

قال محمد: ومَنْ قال : إل اله لم يقر في خير ولا شر فإن به إلى الغلو 
في القدّر الذي نهي عله» ونقول: إن الله قد قر ر الخير والشرٌ على ما أرادء 
فجعل الخيرٌ حيرأ وجعل الشرٌ شرأء ومشيئةٌ الله محيطةٌ بمشيئة العباد. 


قال الحسن ومحمد في كتاب «الجملة) : وبَلَغنا عن علي صلى الله عليه» 
۳۲١‏ 


أن رجلا سأله عن القَدَّر؟ فقال: : طریق مظلم فلا تسلځه» فقال: يا أمير 
كت a‏ : فسكتٌ الرجلُ 


طهوراًء ثم قال: أين 000 فقال الرجل : أنايا أمير المؤمنين» فقال 
قال: كما شاى قال: فأخبرني عما تأتي به يوم القيامة من عمل بما شاء الله أو 
بما ششت؟ قال: بما شاءَ الله » قال ٠:‏ فأخبرني عما تصير اليه يوم القيامة إلى ما 
شاء الله أو إلى ما ششت؟ قال: إلى ما شاءء قال: فهل ترى لأحدٍ شيئاً من 
المشيئة؟! 


وروی محمد بإسناده إلى النبي يل أنه قال : «أعمالٌ العباد كلها على مشيثة 
الله وإرادته0 , 


وعن النبيّ ل أنه قال في خطبته :م الله خد حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وفرض 
أشياءَ › فاد تُضيعوهاء ورم بام فلا تتكُوهاء وسكتٌ عن آشڀاءَ لم یسکت 

عنها يان > فلا تکلفوها وي من الله فاقبلُوا»” , 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. ولكن ورد من حديث عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله 
أعلِمْ آهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»ء قيل: فما يعمل العاملون؟ قال: «كل مير 
لما لق له». أخرجه أحمد 491/4 , والبخاري (1845) و(7/081): وفى ونخلق أفعال 
العباد» ص »٥۳‏ ومسلم (75549)» وأبو داود »)٤۷۰۹(‏ وعبدالله بن أحمد في «السئة 
(541)» والآجري ص ۰۱۷٤‏ والطبراني ۱۸/ (755) و (/519؟) و (۲۹۸) و(535)ى 
(۰) و (1/5؟) و(9؟) و »)۲۷٤(‏ وابن حبان (٣۳۳)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص 
٤‏ 

وفي الباب عن علي » وجابرء وعبد الرحمن بن قتادة السلمي . انظر تخريجها في 
«ص‌حیح ابن حبان» )۳۳٤(‏ و )۴۳٣(‏ و )۳۳١(‏ و (۳۳۷) و (۳۳۸) بتمحقيقنا . 
(۲) حديث حسن قد تقدم تخريجه 407/1 404 و ۱٤٤-۱٤۳/۲‏ . 


۳۲ 


قال الحسن ومحمد: «ومَنْ كان له جار قَدَريٌ » أومَنْ ينادي بذلك ويمتحن 
عليه الناسء ويُعادي على ذلك فلا حَنٌ له كحرّمة المسلم. وإنّ كان إنْما يومىء 
إليه بذلك ولا ينادي بهء فله ما للمسلمين في الجملة. 


قال محمد ا الجن بن عبد الرحمن بن آي ا قال: حدثنا 
عمر أبوحفصٍ القَرا عن جعفر» عن أبيه» غن أباله ليم الام عن علي ؛ 
قال: قال رسول الله 05 : م سبق العلم وجَفٌ القلم» ومضى القضاءُء وتم 
القدر بتحقيق تى الكتاب وتصديق الرسل» و العباد عاملون» وبالسعادة من الله 
لمن آمنْ و وبالشقاء مِنّ الله لمن كدب وكَفْرء وبالولاية من الله للمؤمنين» 
وبالبراءة من المشركين». ثم قال رسول الله يه: «أروي حديني عن الله 
سبحانه » قال الله تبارك وتعالى بمشيتي كنتٌ أنت7) الذي تَشاءٌ لنفسك ما 
نشاء©) وبإرادتي كنت انث الذي تریڈ لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي قویت 
على معصيتي » وبعصمتي وبعافيتي وبق وتي اديت إلي أرائضي+ أنا أولى 
بإحسانك منك» وأنت ت أولى بذنبك مني » أن الخير بما أوليتك مني بدأ 
والشرٌ مني بما يت حذأء وبكثير من تسسليطي انطويتَ على طاعتي : ويسوه 
ظنك بي قنظتٌ من رحمتي» > لي الحمدٌ والحبَةٌ عليك بالبيان؛ ولي السبيل 
عليك بالعصيان» ولك الجزامٌ الحسن عندي بالإحسان» يا ابن 0 لم أ 
تحذيرك, ولم شلك عند غرتك» ولم كَلْنْكُ فو طاقتك, ولم يلك من 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» ۲۱۸/۲ - 714 وقال: يروي عن وكيع وأبي نعيم» 
وعئه الحسن بن سفيان . قال ابن حبان في «الثقات): مستقيم الحديث إذا لم يكن في 
إستاد تبره ضعيف. قلت: وقال أبو زرعة : صدورق. 
(ش). 

(۴) ساقطة من (ش). 

(4) وما قشاء» ليست في < 

(ه) في (ش) : أبدا. 

يفف 


الأمانة إلا ما أقررت على نفسك» ورضايّ لنفسي منك ما رضيت لنفسك 
مني 200 . 

وروى الحسن بن يحيى بعض هذا الحديث بلا إسنادء وقال: قال أمير 
المؤمنين : ألا إِنَّ أبغض خلق الله إلى الله عبد وَكَلَهُ الله إلى نفسِه© . 

وروی محمد عن علي بن الحسين أنه لما حَضِرَنْه الوفاة بكى » فقال له 
ابئه آبو جعفر عليهم السلا : : يا أبتاه تبكي وقد طلبت الله طلبً"» ما طلبه أحد؟ 
قال: : يا بني إن ليس أحٌ يشهّدُ القيامة إلا وله ره له فيه المشيئةٌ إن شاء رَحمَهء 
ون شاء عَذبّه. 


وسل محمد عمّن يقولٌ: كل شيءٍ بمشيئة الله فلولا مشيئة الله ما قدر أحدٌ 
أن يفعل شيئاً؟ يقولٌ: © بلخنا عن النبيئٌ كل قال: يقول الله سبحانه : «يا ابن آم 
بمشيثتي كنت أنت الذي تشاءٌ لنفسك ما تشاء» وذكر الحديث. 


مسألة: كال بم في اا سال القاسم بن إبراهيم© يعني . عَمَنْ 
يقول : من تل مات بلا أجل . ولو لم يُقتل ما مات» وذکرٹ له قول من يقولٌ: 
نه لما قتلهع فطع أجل ؟ فعاب القاسم هذا القول. وأقلم على من يقول به 
المكروه” . 


وسالته عمن يقولٌ به؟ فقال: هالك. 


(1) هذا حبر لا يصح » وليس هو في شيء من دواوين السئة المعتبرة. وعمر أبوحفص القزاز 
لم أجد له ترجمة» وإذا كان المراد من قوله في السئد : عن أبائه علي بن الحسين» فإنه 
لم يسمع من جده علي ء فهو منقطع . 

(۲) من قوله : «قال أمير المؤمنين» إلى هنا ساقط من (ش) . 

() ساقطة من (أ) . 

)٤(‏ من قوله : «كل شيء» إلى هنا ساقط من (ش). 

(ه) في (ش): «أبا القاسم» وهو خطأ. (5) في (ش): بالمكروه. 


نض 


وقال الحسن : وأما ما سألت عنه من قولهم : إل من قل إنساناً فلا يكون 
ملك الموت قابضاً لروحه» فقد روا قول الله تبارك وتعالى : جل يَتَوَْاكُم ملك 
الموت الذي وکل بكم » [السيقدة NY‏ وکل تقس ذائقةٌ الموت [آل 
را : 1486]» وقال : اله وى الان حينَ موتها والتي لم تم في منايها 
فيمسك التي قَضَى عليها المَرْتّ» [الزمر: .]٤١‏ 

فقد أخبرنا الله أنه يتوفى الأنفس حينَ موتهاء وأ ملك الموت يتوفى عن 
أمره» وقال : قال الله عز وجل : للم تَفتَلُوهم ولكنّ الله لَهُم وما رمَيِتَ إِذ رمت 
ولكنْ الله رَمّى #[الأنفال: ۱۷]. 


وقد قال في يحبى بن زكريا : «وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بث 
حا [مريم : ١6‏ وإنما قتلّ يحبى بن زكريا قلا. 


وقال: «ولقد کشم تَمَْوْنَ الموت مِنْ قبل أن تلقو فقد رأيثموه وأنتم 
ترون [آل عمران: 48 ]١‏ وإِنّما كان الموث بالقتل. 

وسألت عمّن يقول: إِنَّ الذثب إذا وب على الشاة فأخذها إنه هو الذي رزق 
نفسه. وليس خالقه الذي رزقه؟ فهذا القول رذ حکم [أيات] الكتاب البينة 
المنصوصة؛ قال الله ورا ين ذابة في ادقن إلا على الله رژنها) [هود : :"[ 
وقال: ال الذي حَلْفكم م رزقگم تم يُميتكم ثم يُحببكم هل مِنْ شركائكم 
من يَفْعَلُ من م من شيءٍ سبحانه وتعالى عما ُشركون » [الروم: »]٤١‏ 
وقال: «وكاين من دابة لا تمل رزقها الله يررقها واكم وهو السْمِيعٌ العليم » 
[العدكبوت: »]1١‏ وقال: مل ا غير الله يَررْقكُم من السّماءِ 
والأرض » [فاطر: م وقال: امم يفسعون I O‏ 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورَفَعْنا بعضهم فوق بعض, درجات# [الزخحرف: ؟"7] 
فجعل بعضهم أقوى من بعض» وبعضّهم بحسن صناعة لا يحسنها غيره» حتى 


(1) ساقطة من (ش). 
لضن 


لذن الله ا ولو كان 
اكتسابٌ الرزق إلى العبادء لكان الشديدٌ البطش. الكامل العقل» البارِعٌ البيان 
والحجة أكثرٌ رزقاً من الأحمق الضعيف» ولكنّ الله سبحانه احتجٌ على عباده أنه 
لرل لأرزاقهمء المالك لخلقهم وأ وأمورهم» فقال: ال لَه الخَلّقٌ والأمر تبارك 
الله رب العالمين [الأعراف: .]٠٤4‏ 

وقال محمد في المسائل : وسألت عمّن يقول: مَنْ قُتلَ مات بلا أجل » ولو 
لم يُقتل ما مات؟ 

وهذا قول سوءِ سء ردي ولكنّه وافقٌ أجلّه وق القعل» ورام يقل مات 
أي ذلك الوقت) وقد سئل الحسن البصري عن ذلك فقال: يا اکم فمن 
كل رذقه ! 

وسالتٌ عَمْن يقول: لا يكون المؤمنٌ مؤمئا حتى يوم بالخير والشرٌّ فمعناه 
حتى يعلمَ أن ما أصابه لم يكنْ لیخطتی وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

تالت متو شرن إن الله قد خلق الأشياء» وفرع من جميع خلقه 
وأحكمه؟ 

فإن كان یرید بقوله: إن الله حلق الأشياء» وأحكمٌ حلقهاء يريد علمها. 
وأتقن علمها©., فهو كما قال. 


وأما قوله: «خحلق» فإنَّ الله قد حلق ما أراد خلقه» وهو خالقٌ ما يريد خلقه . 


)١(‏ قوله: «في ذلك الوقت» شافط بن ر 

(۲) قال ابن الأثير: يريد يا صغيراً : في العلم » وقال الأصمعي : هو العَِيٌ الذي لا يتجه لمنطق 
ولا غيره . 

(۳) «واتقن علمها) ساقطة من (ش). 


۳۲٦ 


وسألت عمن يقول: إن الله شاء لخلقه) أن يكونوا عَالمين بأمر الله » ولكن 
تركوا ذلك ب بقول : لوشاء الله أن يجعلهم مجبولين على ذلك لفعل» ولم يخرجوا 
عن ذلك» ولكن شاء جل وعرٌ أن يأمرهم بعد البيان» واتخاذ الحجة أن يكونوا 
عالمين ان بار اله والمنُ اوق من الله ِمَنْ قبل أمرة. قال الله عز 
وجل : «وما ایر وا إل ليَعْبْدوا الله مُخْلصِينٌ له الدّينَ خنفاء ويقيموا الصّلاء ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة4 [البينة : 8]. 


وقال لا شريك له: «كُونوا قَوامِين بالقسط شهداء لله ولَوْ على الفُسكم» 
[النساء: ه*8١]‏ فقد شاء أن يكونوا قوامِينَ بالقسط شهداء© . 
قلت: يعني : بمشيئة الأمر كما يدل عليه أولُ كلماته©» وآخرهاء وكما مر 
في قوله تعالى : «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليَعْيّدون» [الذاريات: .]٠١‏ 
وقال عليه السّلام: وقد قال سبحانه : «ولو شنا لآتينا كل نفس هُداها» 
[السجدة: »]١7*‏ وقال سبحانه: «لويشاءٌ الله لَهَدَى الناس جميعاً» [الرعد: 
3 م رص ر 4 5< 
١"]ء‏ وقال: ولو شاء ريك لآمَنَّ مَنْ في الأرض كلهم جميعاً» [يونس: 
4 وقال: ولو شاء الله لَجَمَعَهِم على الهدى) [الأنعام : "] وهر كما قال 
عز وجل» ولكنٌ الله شاء أن يأمُرَهُم وينهاهم بعد البيان ليتخدٌ عليهم الحجة. 
وقال: «وما كنا مُعذّبِينَ حتّى نبعثٌ رسولاً» [الإسراء: ]٠١‏ شاء الله أن 
0 1 فقال ذلك المطريُغْاتُ به 
العباد» فهو من رحمة ة الله تعالى لا مُرْسلٌ له غیرهء وإ يفيك > فلا مرسل له 
غيره. وكذلك كل ما أنعم الله به على خلقه» فعلى هذا السبيل. 


)١(‏ في (ش): إن يشا لخلقه. )٣(‏ في (أ): من. 
(") ساقطة من (أ) . )٤(‏ في (أ): كلاماته. 


YY 


وسُثل عن قوله تعالى : ون يَمْسَسْكَ الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن 
ردك بخيرء فلا راد لفضله» [يونس : ۱۰۷])» فقال: هو حسب22 ما أجبت به 
في المسألة التي قبلها 

وسل عن قرله : «ولقد ذَرَأنا لهنم كثبرا ن اله والإنس » [الأعراف: 


] يعني يقول: خلقنا لها كثيراً من الجن والإنسء وهم آهل الكفر" 
والضلال . 


وسألت عن قوله تعالى : وما تشاؤون إلا أنْ يشاء الله» [التكوير: 84؟]: 
بلغنا أنها0" لما نرت إن هذه تذكرة فمن شاء انحل إلى ربه سبيلاٌ4[الإنسان: 
6 قال أبو جهل : قد جعل الله المشيئة إليناء فنزلت «وما تشاؤون إلا أنْ 
يشاءَ الله [الإنسان: .]"٠‏ 

وسيل عن قوله تعالى : «وإذًا أراد الله بقؤم سوءاً)[الرعد : ]١١‏ في الدّنيا 
من نكال, أو قتل أو عقوبات, فلا راد لأمر الله » وكذلك في الآحرة إذا أراد الله 
بأعدائه العذابٌ والعقاب فلا راد لأمر الله . 

وسالت عن قوله : «وتَعرٌ مَنْ تشاءٌ ويل من دا4 [آل عمران: ۲۹] شاءً 

وسألت عن قوله : «ثؤتي المُلكَ مَنْ تشاء) [آل عمران : 5؟] هذا كما قال 
الله : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الل المُلْكَ » [البقرة: ]٠٠۸‏ 
هذا على الإقدار والتمكين . ٍ 
الله وح شرن كل ها ا الله والح : م به ودب إليه, 
والباطل : کل ما نهى عنه وذمّ عليه . انتهى ما نقلته بحروفه من «الجامع الكافي» 
)١(‏ في (ش): هو على حسب. 

(۲) في (آ) : «الجن»» وهو نخطا. (۴) في (ش): أنه. 
۸ 


في هذه المسألة العظمى » وقد مر في مسألة القرآن في آخر الكلام في الصفات 
في الوهم الخامس عشر مثل هذا في موافقة السلف وأهل علم الأثرء والحث 
على الجمل» والنهي عن الخوض في علم الكلام0©. 


رمف محمد بن منصور رحمه الله في ذلك كتاب «الجملة والالفة» 
وسيأتي في مسألة الأفعال في المرتبة الخامسة من جواب هذا الوهم طرف منه» 
وكذلك في مسألة الأطفال. 


وذكر السيد المرتضى”» في كتابه «العْرّر مثل كلام هؤلاء الأئمة في تقرير 
المشيئة والقدر على ما ورد به السمع عن أبي القاسم البلْخِي » عن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» وسيأتي ذكره بلفظه 
في القدر. 


وخالف المعتزلة في أيجاب كُلَّ لطفب عَلِمّهِ الله غيرٌ من ذكرنا من أهل 
البيت» ودانوا بقٌدرته سبحانه على هداية مَنْ يشاء اختياراً منهم: الإمام المؤيّدُ 
بالله يحيى بن حمزة» ذكره في «التمهيده في أوائل الباب السابع في النبوات» 


)١(‏ انظر ۳۳۲/۳ فما بعد. 

(۲) هو أحمد بن يحبى بن المرتضى بن مفضلء الإمام الكبير المصنف في جميع العلوم ؛ 
ولد في ذمار سنة هلالا قرأ في عام العربية والكلام وإلفقه وغيرهاء وصنف التصاتيف» 
ولما اشتهرت فضائله, وكثرت مناقبه» بايعه الئاس بالإمامة بعد موث الناصر سنة هلا 
ولقب المهدي لدين الله » وبويع في اليوم نفسه للمنصور علي بن صلاح الدين» فنشبت 
فتئة اهت بأسر المهدي وحبسه في قصر صنعاء» ثم حرج منه خلسة» فعكف على 
التصنيف حتى توفاه الله سنة 84٠‏ بالطاعون الكبير الذي مات منه أكثر الأعيان. 

ومؤلّفه هذا اسمه: «غرر الفوائد شرح نكت الفرائد في علم الملك المبدىء العائده 
وعند الشوكاني : «. . في معرفة الملك الواحد؛ منه نسختان في المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء برقم (علم الكلام ۷۱ و۷۲). انظر «الفهرس» ص 2195 و «البدر الطالع» 
1۲1-1. 
(۳) تقدم التعريف به في ۲۸۷/۱ و ۱۱۹/٤‏ . 


۳۹ 


واحتيجحٌ عليه وأطال وأجاد. وسيأتي كلامه بحروفه . 


ومنهم : : الإمام الناصرة") عليه السلام ذكر ما يدل عليه في كتابه الذي جمعه 
في شرح التوابع» وموضعه منه شرح قول الزمخشري : لم يبق في الثاس وَدَلكَ شرٌ 
من الضحاك ووك . 


)١(‏ قلت: هو الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدين» ولد 
سنة 4"الاء واشتغل بالعلم حتى تأهل للإمامة وبرز في فنون» وقيل: بلغ فوق رتبة 
الاجتهاد . بايع له علماء الزيدية بعد موت أبيهء وملك غالب اليمن» وعظمت دولته . توفي 
سنة ۷۹۴ في قصر صنعاء. انظر «البدر الطالع» ۲۲٣/۲‏ -775. 


(۲) قال الطبري في «تاریخه» وهو يؤرخ للفرس :144/١‏ ذكر بيو راسب وهو الأزدهاق: 
والعرب تسميه الضحاكء فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في الفارسية ضاداً 
والهاء حاء» والقاف كافاً وإيّاه عنى حبيب بن أوس بقوله : 

ما نال ما قَدْ ال فزعو ولا هاماكٌ في الدُنيا ولا قارونُ 
بل كان كالضحَاك في سواه بالعالمين وأنت أفريدودُ 

وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانىء في قوله : 

وكان ما الضحاك يعبده ال خابلٌ والجن في مُسَاربها 

قال: واليمن تدّعيه . ١‏ 

حدئت عن هشام بن محمد بن السائب ‏ فيما ذكر من أمر الضحاك هذا قال: والعجم 
تدّعي الضحاك, وتزعم أن جما كان زوج أخته من بعض أشراف أهل بيته» وملّكه على 
اليمن» فولدت له الضحاك. 

قال: واليمن تذّعيه وتزعم أنه من أنفسهاء وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج › 
وأنه ملّك على مصر أخخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج » وهو أول الفراعنة » أنه كان 
ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . 

أما الفرس فإنها تنسب الأزدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن أهل اليمن» وتذكر 
أنه بيوارسب بن أرونداسب بن زينكاو بن وبروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا 
أبن جيومّرت . 

ومنهم من ينسبه هذه النسبة غير أنه يخالف النطق بأسماء آبائه» فيقول: هو الضحاك = 


۳ 


ومنهم : الإمامٌ المنصور بال عليه السلام سمعتّه منه غيرٌ مرةّء فهذا ما 
عرفته مع قلة معرفتي من نصوص أثمة أهل البيت الخاصة . 

وأمًا ما يوجدٌ من كلام أهل البيت عليهم السّلامُ من العمومات الدالة 
بظواهرها على موافقة ظواهر القرآن والسنة» ومذهب السلف وأهل الأثر» ريما 
كانت قاطعة بتعليلها وقرينة الحال فيهاء فذلك مثلُ ما أجمعوا عليه من 
الاحتجاج على فضلهم بقوله تعالى : «إِْما بريد الله ليُذْهبَ عنكُمٌ الرجس امل 
البيت ويطهركم تظهيراً» [الأحزاب: #م] لولا نفودٌ إرادته قطعاً لم يكن ذلك 
حجةء فعندٌ المعتزلة أل الله إنْما يريد مثلّ ذلك من جميع العصاة لكن الحُصاة 
امتنعوا من فعل ما أراد الله سبحانه . 


فإن قيل: إِنّما صم الاحتجاجٌ بهاء لأنّ إخباره بذلك يذل على أله عَلِمَ 
أنهم يقبلون هدايته لهم ولطفه بهم في الهداية . 


قلنا: لا يصح ذلك لوجهين. 


أحدهما: أنه لا مُلازمة بِينَ خبر الله عن مراده» وبين علمه بوقوع مراده على 
أصولهم» ولا بين الإخبار بإرادته والإخبار بعلمه على أصول الجميع, لأن بره 


ب بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن تاذي بن 
والمجوس تزعم أن تاج هذا هو أبو العرب» ويزعمون أن أم الضحاك كانت ودك بنت 
ویونجهان» وأنه قتل أباه تقرباً بقتله إلى الشياطين. وأنه كان كثيرٌ المقام ببابل» وكان له 
ابنان يقال لأحدهما: سرهوار» وللآخر: نفوار. وانظر بقية خبره في «تاريخ الطبري». 
)١(‏ هو الإمام المنصور علي بن محمد الناصر صلاح الدين بن علي المهدي (ه/الطا- )814٠١‏ 
صاحب صنعاء» دفع أهل الظلم » وأحسن إلى العلماءء وقمع رؤوس البغي » واشتغل 
بالمعارف العلمية في خلافته حتى فاق في كثير منها . ولقد أثنى عليه المؤلف (ابن الوزير) 
نا طائلً في مصنف سماه «الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور. انظر 
«البدر الطالم» ٤۸۷/١‏ . 


الام 


عن إراته ذلك لا دار وور علد ار في قوله تعالئن : وما لقت 
الجن والإنس إلا يدون [الذاريات : 05]. فإِنّها عندهم مثلهاء ولا يستلزم 
تر د م ٠‏ فحجتهم على التأويل هي غير مذهبهم المدّعى . وتأويلهم 
يحاول صرف ت الآية عن معناهاء وذلك آنها واردة في تخصيصهم بالإرادة المتعلقة 
بتطهيرهم ٠‏ المنسوب إلى الله عز وجل» وهم يُريدون أن يكونّ معناها الخبر عن 
علم الغيب بما يكون منهم في المستقبل منسويا إليهم. 

وهذان أمران متباعدان يده بياناً انهم إِمّا أن يلتزموا أن الإرادة مِنّ الله تعالى 
لا تَعَلّقُ بخلاف معلومه أو لا؟ 

الأول : هو مذهبٌ أهلٍ السئة الذي قَرُوا منه» وهو الذي يتمشى عليه 
تأويلهم على ركته على كل مذهب. 

والثاني : يرفع السؤال. 


وثانيهما: أنه يؤدي إلى أنه لا أثَرَ لإرادة الله تعالى في تطهيرهم» ولو كان 
كذلك لم يكن لتعليق إرادة الله بتطهيرهم© معنئ لأنْ الإرادةً لا تَعلّقْ إلاد» 
بفعل المريدء كما يأتي بيانّه بخلاف المحبة. 


ولو كانوا كما قالوا ليب التطهير إليهم لا إليه؛ ولما کان لهم مزه على سائر 
المتقين» والقطع بقبح بح ظاهر هذه الآية» وتعيين مراد الي البرك ا 
أنه يكونٌ منهمء لتم على اهل البيت الهم أرادوا ذلك بالاحتتجاج بها قم 
بغير تقدير» وجنايةً على الكتاب المنير» على أنه لا رلم على أصولهم في 
تأويل احتجاج احاد الأئمة ثمة» فل أصولهم تقضي بتحريم تأويل كلام الآحاد من 
الأثمةء لا سيّما والقرينةٌ قائمةٌ على ذلك . 


)١(‏ في (ش): بتطهير. 
(۲) ليست في (ش). (۳) في (ش): في تطهيرهم . 
)٤(‏ ساقطة من (ش). (ه) تصحفت في (ش) إلى : الخير. 


PY 


إن الأئمة عليهم السّلام لواسة ستشعروا أن الآية بظاهرها تخالف مذهيّهم في 
ا الدين› وان احتجاجهم بها يلزه في الظاهر نقض أصولهم > أأشاروا 
إلى ذلك لم تقصر اوا ولا عبازائهم » ولكنٌ المتأخرين من كل فرقة 
لوث ن غلا لا يُناسبٌ مقاللات د أوائلهم كما ذكره الخطابي عن المعتزلة وكما 
يُعلمه من قرأ كتب أثمة أهل البيت عليهم السلام القدماء مثل : «علوم آل محمد 
يخ المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام» وهو تاليف محمد بن منصور الكوفي المُرادي 
الشيخي : 

وأبسط منه وأجمعٌ وأنفعٌ منه وأمتع كتاب «الجامع الكافي على مذهب 
الزيدية)7) تاليف السيد العلامة أبي عبد الله الحسني رحمه الله . 

وبهذا يُعرف أنه قد كر من المبتدعة محاولة جحد المعلومات» ورفع 
الضرورات والمتواترات عن سلف الأمة عموماً. وعن” أسلافهم خصوصاً. 

وهلم المسألة » وهي نفو مراد الله تعالى من أشهر أصول دين الإسلام» بل 
هي مما انق ثفقَ عليه جميع الأديان. 

قال الحافظ الب لبيهقي في كتابه في «الأسماء والصفات22» : حدثنا أبو طاهر 
الفقیه» حدثنا أبو حامد بن بلال» حدثنا محمد بن يزيد©) الدلقن و معدي 
المُزشل“ بن إسماعيل, البصري › حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا أبو سنان» 
بيت لقني من قول : كنتٌ أقولُ بالقدر"»» حتى قرات بضعاً وسبعين من 


(1) هنا في (ش) زيادة «الأوائل». 

(۲) في (ش): على . 

(۳) ص ۱۷۲ . 

. تحرفث في الأصلين إلى : «زيد»» والمثبت من «الأسماء رالصفات)‎ )٤( 
(ه) تحرفت في الأصلين إلى : المعتمرء والمثبت من «الأسماء).‎ 

(5) تحرفت في (ش): بالقدرة. 


YY 


كنب الأنبياء في كلّها: مَنْ جعل شيئاً من المشيئة إلى نفسه» فقد كف فتركتُ 
قولي . 

وأخبرنا أبو محمد( بنْ يوسف الأصْبّهاني » حدّثنا عبد الرحمن بن يحبى 
الزهري القاضي» حدّئنا أبو يحبى بن أبي مَيسرةء حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم الصنعاني» حدثنا عبد الصّمد بن مقر » قال 0 
يقولُ : قرأتٌ لله تعالى سبعين كتابًء كلها زل من السماء» في کل کتاب منها 
مْنْ أضاف إلى نفسه شيا منّ المشيئة» كفر. 

وعن ابن عباس قال: لما بعت موسى عليه السلا وكلّمه رب قال: اللهُمْ 
ك رب عظيم لو شتت أن تُطاع لأطِعْتَ ولو شنت أذ لا تُخصى ما عُصِيتٌ» 
وأنت تُحبٌ أن تطاع وأنتٌ في ذلك تُعصى > فكيف هذا يا ربٌ؟ فاوخی الله إليه : 
«لا سال عَمَا يَفعَلُ وهُم ساون فانتهى موسى . رواه البيهقي والطبراني» 


)١(‏ في الأصلين: «أبو حامد محمد» وهو تحريف. وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
بامويه » الإمام المحدث الصالح أبو محمد الأردستاني المشهور بالأصبهاني نزيل نيسابور 
أكثر عنه البيهتي» وحدث عنه خلق. توفي سنة 4٠4ه‏ عن أربع وتسعين سنة . مترجم 
في «السير» ۲۳۹/۱۷ . 

(۲) في (أ): نزلت. 

(۳) آخحرجه الطبراني في «الكبير» »)1١505(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٠۷١‏ 
عن أبي مسلم الكشي » حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا مصعب بن سوار عن أبي يحبى 
القتات. عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس. 

وهلا سند ضعيف» مصعب بن سوار: لا يعرف وأبو يحبى القتات مختلف في 
اسمه» ضعفه أحمد وابن معين في رواية» والنسائي » وابن سعد» وقال البزار» ويعقوب 
بن سفيان: لا يأس به وقال ابن معين في رواية الدارمي : ثقة» وقال اہن حبان: فحش 
تحطؤه ه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك السدول في الروايات» وقال الحافظ في 
«التقريب» : لين الحديث. 

وذکره الهيثشمي في «المجمع؛ ۱۹۹/۷ - ٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو يحيى ب 


نارون 


وزاد فيه زيادةٌ يأتي ذکڙها عند ذكر أسانيده قريباً بهذه المسألة0©. 


الدليل الشالث: ما يأتي من تعر تأويل ين من أيات المشيئة مع مراعاة 
قران القوانين العربية والنظرية حين ندر الدليل على قُدرة الب عر وجل 
على هداية من شاء من من الخلق أجميعن إن شاء الله تعالى > على 9 التأويل 
الممكن في هله المسالة» وتر الظواهر حرام قا إذ لا موجب له ين السمع 
ولا من ن العقل» أن العقل يمنع من تعلق الإرادة بخلاف ب المعلوم كما مر وكما 
يأني . 

واعلم أنه لا شك في * حسن القول بنفوذ مشيئة الله تعالى بالنظر إلى التمتّح 
لكمال القدرة وتمام العرّة» نما حمل المعتزلة على المخالفة؟) في ذلك ظئهم 
أ ذلك يناقض ما ” تقرر في العقل والسمع من فيح إرادة الشر لنفسه » أي لكونه 
شرا لا حكمة" فيه. 

قالوا : وکونٌ العذاب هو مراد الله الأول بأهله ه يستلزم إرادة الشرلنفسهء وهذا 
ينفي فاد معازمة ی و العقل والدين› أو من مجموعهما. 

منها: كونُ الله عر وجل أرحمّ الرحمين. 

ومنها: كونه تعالى أحكم الحاكمين . 

ومنها: كونه سبحانه أكرم الأكرمين. 


- القتات. وهو ضعيف عند الجمهورء وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرها 
ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . وسيرد عند المؤلف بإسئاده 


ل 
(1) من قوله : «عند ذكر» إلى هنا ساقط من (أ) . 
(9) ساقطة من (أ). 
(م) ساقطة من (أ). (4) ساقطة من (أ). 
(ه) في (ش): لا لحكمة. () في (ش): الرب. 


وم 


وقد عظّمْ حى المساكين في كتابه الكريم, وره بالإيمان به فقال: «إنه 
کان لا یمن بالله العظيم ولا يحض على طعام. المسكين# [الحاقة ::0 - ئ[ 
ومدّح على إطعام. الأسير وهو كافرء وأمثال ذلك مما لا يحصى . 

ولقد بره الربُ سبحانه غاية التنزه من العَبّثِء وص على نزاهته منه في 
كتابه العزيز, والعبثٌ: اسم لمالا نفع فيه ولا ضررٌء بل قال تعالى فيمن جور 
ذلك عليه: «ذلك ظَنْ الذين كَفُروا)» [ص: ۲۷] فكيف بإرادة تعذيب أكثر 
الخلائق بد الأبدين من غير حاجة ولا حكمة فيه. 

والجواب عليهم آنا کر من سَعَةَ رحمة ة الله وبال حكمّته) راع 
عن العبث ول نقص في الصفات والأسماء والأفعال حن لا ريب فيه ولا شَكُ 
ولكلهم وهموا في أمرين جايين: 
أحدهما : وهموا أن مذهبهم سالم من المناقضة في ذلك . 


وثانيهما: وهموا أن مذهبت أهل السنة يستلزم نفي ذلك. ولیس كما وهموا في 
الجانبين ا ووهمهم في ذلك يتبينٌ بذكر أربعة وجوه تشتمل على 
معارضة جدلية» وموعظة خطابية» وحجة جملية برهانية إجماعية» ونافلة 
تفصيلية خلافية . 

أما الوجه الأول. وهو المعارضةٌ الجدلية فبأمرين: 


أحدهما: أنهم لم ينفْصِلُوا من الاعتراض الذي حسيّره لازماً لأهل السنة إلا 
بالتزام”2 أشدٌّ منه في البطلان كما مر تقريره. 

وذلك ألهم زعموا أن المرادٌ تحصيلٌ ما عَلمّ الله أله لا يحصلٌ» أو 
التعريض لذلك» وهذا لا يصح عقلا وسمعاً كما مر بعضه ويأني بقيته» وإن 


)١(‏ في (ش): معاً. 
(؟) «إلا بالتزام» ساقطة من (0. 


۳۳٦ 


صح فلا يُفيدٌ شيئاً قطعاء فالتشاغل به هومن العَبّثْ الذي لا يجوز على الله 
تعالى » خصوصاً متى كان القصدٌ بذلك هو الإحسان في العاقبة الدائمة إلى مَنْ 
علم أنه ا في العذاب الدائم بسبب تعريضه” لذلك الإحسان, والقاطع 
ا هذا عَقَلاً أله يعلمُ بالضرورة مِنْ كل عاقل, ا 
ولا لکن بحن ولا لمن يحب الإحسانٌ إليه والرفقٌ به 


وثانيهما: f:‏ مڏهبهم أ عذات الآخرة من الله تعالى بمنزلة المباح ما الذي 
لبس فعلّه أرجحٌ من تركه. وهذا هو العبثُ الذي لا يجودٌ على الله تعالى » بل 
قال الفْقَيهُ حميد9 من متأخري متكلمي الزيدية : إِنْه من الله بمنزلة المكروه» 
لأ العفو أفضلٌ, وهذا کله خطأ وقبي ممن مُنْ قاله كما سيأتي وجهه2© عند إبطال 
قول مَنْ ذهب إليه من عُلاة الأشعرية ذ في الوهم الثلاثين» وقد مر قريباً شيء من 
بيان مناقضاتهم في ذلك . 


الوجه الثاني : الموعظةٌ الخطابية, وذلك أن منشأ هذه الإشكالات”© هو مجموعٌ 
جهالات وضلالات ا 


f *« 1 


منها : عجب آهل الكلام بعلويهم» وعقولهم » وارائهم 0 ولو أنصفوا > أو 
نظروا في نسبة ما علموا إلى ما جَهِلُوا لانحسمَتٌْ هله المادة بالكليةء ولو أن 


)١(‏ في (ش): تعرضه. 

(؟) في (ش): في العلم. )٣(‏ في (أ): من. 

(4) هو حميد بن أحمد بن محمد المحلي الهمداني الصنعاني الفقيه العلامة الشهيدء أنفق 
عمره في العلم والعمل» والردء على المخالفين لأهل بيت رسول الله بل وله المصنفات 
الفائقةء والمعلقات الرائقة» والرسائل التي هي بالحق ناطقة, منها «الحدائق الوردية في 
مناقب أئمة الزيدية: . توفي سنة 19ه5ه. انظر «طبقات علماء الزيدية» ورقة 4 -456 
لإبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله . ودفهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاء» ص ٠1١‏ . 

(ه) تحرفت في (ش) إلى : وجهد. 

() في (ش): المشكلات. (۷) في (ش): ورأيهم . 


يفنا 


0 و ا ا ا‎ I 
a : مل والملايكةٌ ع ولا عل لنا إل ما عَلنناي [البقرة‎ 

وقد صح أن عل موسى والخضر عليهما السلام ؛ وعلم جميع ٍ الخلائق في 
علم الله كما أخدّه طائرٌ بمنقاره(" . 

وما أحسنّ أدب البُوني حيثٌ يقولُ: إن نسب علمنا إلى علم الله كنسبة لا 
شية إلى مالا نهاية له. 

ومئها: الشْرةذ في: العدم. > ومع م آهل ل ف منه طرَفٌء ومعظمه وأضره مع 
غلماء الكلام » وذلك أن مِنْ طبع البشر حب العلم» وحبٌ الممنوع 3 50 
يختلفون في دفائق صفات الربّ سبحانه وغير ذلك اختلاف منْ لا يعلم» 
ويحتجٌ كل منهم بمالا يفيك العم ويقدحُ کل منهم بما بطل قول خصيه. 
ولون في ذلك حيتٌ لا حاجةً إليه كتطويلهم في الروح ونحوه. 

وقد نقل الرازي عن الفلاسفة الاعتراف بأل كلامهم في الإلاهيات مُجرد 
ظنٌّ» لاهم لم يروا الربٌ جل جلالهُ ولم يروا شبيها له فيحكموا عليه بالقياس . 

وإذا نظرتٌ في كل الفنون ويجدتٌ في كل منها علوماً جَلِيّاتٍ”) صحاحاًء 
ودعاوى خفیات ضعافاً. 

وأمارة ما 7 0 الجليات 0 اا د ا الخلاف» 


مراتب الصحة ا ا 0-5 فيه ا 7 نل عن اي 


(۱) أخرجه أحمد ه/119-١17»ء‏ والبخاري (401”") و (41/75) و )٤۷۲۷(‏ من .حديث 
(۲) من قوله : «ولم يروا» إلى هنا ساقط من (ش) . 


۳۴۸ 


وقد يُصَرْح بعضهم بذلك حتى يتفاحش ضَعْفُ ما رو لكثهم أحسنُ 
الناس حال في ذلك لأنّهم يُبينون0" تلك الطريقٌ الضعيفة, ولا يخفى ضعفُها 
على صاحب البصيرة» ES‏ لد ختياط: ل العمل الذي يحتاج إليه» 
لورود التكليف بهء ولذلك كان السلفُ أل الناس خحوضاً في المشكلات لكمالر 
علمهم» > لا لنقصانه كما ظَنْه بعض المتأخرين. 


وما أحسنْ قول ا ابن عبد السلام في كتابه ارا إن العالم هو 


م يعرف المينّ ال ولیس في مقدوره أن يجعل اليه من البينات» 
والبينات من المتشابهات . 


ولا شك أن تَطلْبَ علم مالا غلم اشر في ذلك وتحكيم بادىء الرأي 
فيه» وتقديمه على النصوص هو أساسٌ کل فسادء ولذلك نسبه الله في القران 
إلى السفهاءء فقال تعالى : «سيقول السفهاءً من الا ما ولاهم عَنْ قبلتهم 
التي كارا عَليْها» إلى قوله : وإ كانت لكبيرة إل على الذينَ مدى الله 
[البقرة: .]١ 47 - ١47‏ وقال تعالى : «يا أيها الذينٌ آمنُوا لا تَسأنُوا عن أشياة 
إن بد لكُم سوم وإ تاوا عنها حينَ يل القرآن نب كُم عا الله عنها ولل 
غفورٌ حلي قد سآلها قوم مِنْ قبلكم ثُمْ أضْبّحوا بها كافرين) [المائدة: ب ٣١‏ 
]٠١ ۲‏ ونحوها قوله تعالى : إل اله لا يَسَخبِي أن يَضْربَ مقلا ما بعوضة فما 
فوقها اما لذن آمنوا مون أله الحَق من بهم و وأا الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الل بهذا مدد صل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضِلٌ به به إل الفاسقين)» 
ا قاد وقوله تعالى : وما جنا أصحابٌ الثار إلا ملائکة وما جَعلنا 
عَدّتّهم إلا فتنة ة للذينَ كفر وا ليقن الذينّ أوتوا الكتابٌ ويزداد الذين آمنوا إیمانا 
ولا يرتابٌ الّذينَ أوتُوا الكتابٌ والمؤمنون لفون الذين في رهم مض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثا كذلك يُضِلْ الله م يَشاءٌ ويهدي من يشاء» 
[المدثر: .]"١‏ 


)١(‏ تصحفت في (ش) إلى : يثبتون. 


۳۳۹ 


وفي «الصحيحين» من طرق كثيرة عن نس وأبي موسى(" انهم سألوا 
النيئ ڳل حتى أَحَفَوه فصَعدَ المنبن فقال: دلا تشألوني عن شيءٍ إلا بينته 
كمه فما سَمِعُوا ذلك أرمُوا وبوا أن يكون ذلك بِينَ يدئي أمر قد خضر. . قال 
أنس : فجغلت انظ فإذا کل رجل, لاف رأسّه في ثوبه يبكي . 

وفي لفظ : فلْمًا اروا عليه عُضِبَء ثم قال : تقار فاش 

قثب قثبتٌ أن السؤال عن كثير من الأمور من بواعث غضب الله ورول 
ال ل د 


اة فذلك لا 11110 ا ا ا يضرهم ولا 


ينفعهم » ويتطلبُون ذلك أجارنا الله منه . 
وعن ابن عباس مما حرّجه الحاكم في «المستدرك» في سبب نزول قوله 


(1) أخخرجه عبد الرزاق (7:1/45): وأحمد ۱۰۷/۴ و1517» والبخاري (47) و(540)ر 
3757١‏ و (۷۰۸۹) و (۷۰۹۰) و (۷۰۹۱) و(144/): ومسلم (۲۳۵۹)» وأبو يعلى 
(۳۱۳۶) و زه" 1" و »)۳٣۰۱(‏ وابن حبان )1١5(‏ و (3479)» والبخوي في «شرح 
السنة» .)۳۷٣۲١(‏ 

وقوله : «أحفوه» أي : أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه يقال : أحفى وألحف وألح › 
وقوله : «أرموا» أي : سكتواء وأصله من المرمة» وهي الشفةء أي : كرا شفاههم 
بعضها على بعض فلم يتكلمواء ومنه : رمت الشاة الحشيش: ضمته بشفتيها. 

(۲) أخرجه البخاري (۹۲) و (۷۲۹۱)» ومسلم (۲۳۹۰). 

١41/4 )۳(‏ -147. وألخحرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 44٠/4‏ وابن جرير 
الطبري في «جامع البيان: 2)١7877(‏ والطبراني في «الكبير» (459؟١)‏ والبيهقي 
8 785 من طرق عن حجاج بن منهال؛ عن ربيعة بن كلثوم بن جبر» عن أبيهء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۱۰۸/۲ - ۹١١٠ء‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ » وابن مردويه . = 


4 


تعالى: #ليس على الُذينَ منوا وعملُوا الصالحات جنع قيما طعموا» 


[المائدة ]قال اين غا : قال ناس من المتكلفين : : هي رجس» وهي في 
بطن فلانٍ فل يوم بدر, وفلان تل يوم أحد. 


وخ د عن ابن مسعود» أ الذين قالوا ذلك اليهوذء وقال: 


وفي هذا بيان المذمومين بابتغاء اول ا الذي نص الله على ذمهم 
بذلك() بعينه في قوله : : فاا الذين ف لوبهم ر 5 م فیتبځُون ما تشابّه من ابتغاءَ 
الفتنة وابتغاءً تأويله» [آل عمران : ¥[ 


فجعل ابتخاءَ تأويل المتشابه على العقول كابتغاء الفتنة» وسَّمّى الذي 
نقرو غنه سُفهاءَ . وفيه بیان أن الراسخين في العلم شم أهل الججملٍ الذين 
علموا مقادير عقولهم كما وصفهم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام كما تقدّم في الصفات. 


2 وذكره الهيثمي في «المجمع» 18/1 وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
١144 - 14/4 )1(‏ . وأخرجه الطبراني في «الكبيره .)٠٠١١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١7/8‏ - 11/8 وزاد نسبته إلى ابن مردويه . ولفظه: لما نزل تحريم الخمر قالت 
اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عز وجل : ليس على الذين 
آمتوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) قال رسول الله يق : «فقيل لي إنك منهم» . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸/۷ وقال: قلت: في الصحيح بعضهء رواه الطبراني 
ورجاله ثقات,. 
واحرجه مسلم (455؟)؛ والترمذي (8ه:*"). والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» ۲/۷١٠ء‏ والطبري )٠١١۴١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» ۱۷٤/۳‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . ولفظه: لما نزلت هذه الآية. . . قال لي 
رسول الله يله : قيل لي : أنت منهم . 
(۲) في (ش): فذلك. 
۳4١‏ 


ولذلك قرأ ابنُ عباس : «ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند 
رينا» رواه الحاكم وصححه<() . 


ر 
ورواه الزمخشري عن أبَيّ بن كعب سيد القراء. 


وروى الزمخشري؟» عن ابن مسعود نحو ذلك بغير لفظه» ولم يُضعْفهماء 
بل رواهما معاً بصيغة جزم قراءتين لا مِنْ جهة التأويل . 

وقد أوْضّحتٌ الحْجّةٌ في أن الراسخين لا يعلمونَ تأويلٌ المتشابه في غير 
هذا الموضع؛ وكفى في ذلك حبجةً أن موسى الكليم الوجية المقربَ عليه السّلام 
ماعَلِمٌ تأويلٌ المتشابه في علْم الخضر, وكان سب إنكاره لأفعال الخضر زيادة 
علم الخضر على علمه» فكيف بعلم الله وكلماته التي لَص على أن البحار تقل 
أن تكونٌ مداداً لها؟ ! 


ويوضح ذلك ما عُلِمَ بالضرورة ِن أن الكت عن الخوض في هذا هو حال 
خيار المؤمنين كما تقدّم في تفسير «إآمنّ الرسولٌ بما نل إليه من ربه والمؤمنون) 
[البقرة: ]۲۸١‏ وما ورد في سبب نزولها. 


بل هذا هو حال الأنبياء كما ذكرته في قصة موسى والخضرء وحالٌ الملائكة 
كما حكى الله عنهم في سؤالهم عن الحكمة في خلق آدم وذريته . 


)١(‏ أخخرجه الطبري في «جامع البيان» (/2)57117 والحاكم ۱۱۲/١‏ من طريقين عن معمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيهء عن ابن عباس. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠١/۲‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق 
وعبد بن -حميد وابن المنذر» وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» . 

(؟) في «الكشاف» 4١/1١‏ . وانظر «تفسير الطبري» ۲٠٤/٦‏ . 

(۳) تصحفت في (أ) إلى : بسند. 

7١ 4/5 وانظر «المصاحف» لابن أبي داود ص 54 والطبري‎ . ٤۱۳/١ في «الكشاف»‎ )٤( 
ولفظ قراءته: «وإنُ حقيقةٌ تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به».‎ 
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م 0 8 0 الله يكل : 0 


وفيهما من حديث عائشة عنه يكل : «فإذا رأيتم الذين يتبعونَ ما تشايّه منه 
فأولعك الذين سماهم الله فاحذروهم)7). 


وقد بَسَطتٌ الأدلة على أنَّ الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه في كتاب 
«ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وجودت القول بحمد الله فليراجمم 
من موضعه . 


ومنها: الإعراض عن تدبر كتاب الله والرجوع إليه» والاكتفاء بمجرد 
الخيالات الكليةء والتعادي والتكاذب» وقد نقم م الله ذلك على من كان قبلنا في 
كتابنا فلم تعتبر بر به©»الميتدعةٌ قال الله تعالى : «وقالت اهود ليست النُصارى 
على شيء وقالت النصارى ليست اليهردٌ على شيء وهم يلون الكتابَ) 
[البقرة: [٠١١‏ فته بقوله : «وهُم يلون الكتابٌ» على ذمُهم حيثٌ لم يرجمُوا 
إليه» ونحوفهم حين تركوا ذلك بما وعد به من الحكم بيهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفون. 


وقل فلم في الصفات كيفيةٌ جدال الأنبياءء ورجوعهم ”) إلى ما آنزل ال4م 
من رهم عر وجل » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : وما احنلف الأين أوتوا 


)١(‏ تقدم تسخريجه ۲۱۹/۱ . وانظر تمام تخرجيه في دصحيح ابن حبان» (۱۸) ر (۱۹) و 
)و (۲). 

(؟) أحرجه الطيالسي .)١٠٤١۲(‏ وأحمد 48/5 و ٠۲٠١‏ والدارمي /١‏ ١ه‏ والبخاري 
»)٤۵٤۷(‏ ومسلم »)۲٣٣٣(‏ وأبوداود (4094)» والترملي (۲۹۹۳) و ٤(‏ ۰)۲۹۹ وابن 
ماجه »)٤۷(‏ والطحاوي في «مشکل الآثان ۲۰۷/۴ و۰۲۰۸ وابن حبان (۷۳) و(كلا)» 
والبيهقي في «دلائل النبرة» ٥٤٥/٦‏ . 

(8) ص ۱۲۱ فما بعدها. 

(4) ساقطة من (أ). (ه) في (ش): برجوعهم . 


Er 


الكتاب إل من بعد ما جاءَهُم العم بغي بينَّهُم» [آل عمران: 19] وأراد بالعلم 
ما بينه(“ لهم في الكتاب» ولذلك وصفه بالمجيء. 

ألا تراه قال بعد ذلك : ومن يَكْمُرْ بآيات الله فن الله سريمٌ الحساب» إلى 
قوله : طفإِنّما عَلَيْكَ البلا والله بصيرٌ بالعباد» [آل عمران: ۱۹ - .]7١‏ 


وك قوله تعالى : ولا کور اين رتوا وفوا بن بد ما 0 
3 
بعل د العلم بألهم اغتفو بي ّم ببخلاف من لم يعرف كناب فإ اختلافهم 


قبل العلمء وقبل البينات› يوه قوله ای : «وما كنا ا a‏ نبعٹ 
رسولاً» [الإسراء : ۱ وقوله تعالی : «لقلا يكون للناس على الله حجة 


الرسل4 [النساء: ]٠٠١‏ وأمثال ذلك . 


الوه الثالث: الحجة الجملية البرهانية» وذلك أنه لم يرد في كتاب الله ولا 
كله وسو الله ككل ولا إجما آهل السنة أن عذات أهلٍ النار هو مراد الله 
الأؤل» ولا أنه مراد لنفسه ٠‏ وإنما الذي ورد في هذه الأصول أن العذات مراد 
ريق متوقفٌ على مشیئته» وه تعالى غير مخلوب عليه» ولا على آسبابه؛,ٍ وأ 
له فيه الحكمة البالخةء والحجة الدامغةء وأله تعالى يعلمُ مالا يعلم» ونه لا 
يُطلِعُنا على الغيب» ومن اعترف بحكمة الله تعالى في الجملةء كيف يلزمه نفيها 
إذا أقرٌ بقُصور علمه عن معرفة تعيّنها كما أقرّت بذلك الملائكةٌ حيثٌ قالت: إلا 
عِلْمَ لَنا إل ما عَلْمْتنا» . 

بل قال الله تعالى في المتشابه : : ووا بعلم تأويله إلا الله» فبطل 0 
المعتزلة 5 مذهت 0 u‏ يودي إلى أن الله تعالى یرید الشرٌ لنفسهء فلا 
مانم عندهم من أن العذابٌ مراد لحكمة بالغة حفية هي اویل المتشابه 
المحجوب عن الخلق, لا لكونه شرا وتلك الحكمةٌ هي المسماةٌ بالمراد الأول 


)١(‏ في (ش): يبينه. (؟) في (ش): الله. 
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عند أهلٍ العقليات› والعذاب وسيلة إليها, فالعذات مراد الله لأجلٍ الحكمة. 
لا لكونه كرا ا وهذه الأولية في الرتبة') دون الزمان على قول من يعتقد 
بقدم الإرادة الإلهية . 


وما مَنْ يُجيز حدريّها فإنه يجي أن تكونَ الأولية هنا في الزمان» ومعنى 
الأولية في الرتبة دون الزمان”“ مثل سبق الذات للصفات في الرتبة مع عد 
حدوث ث الجميع› ومثل سبق حركة الأصبع لحركة المخاتم في الحوادث . 

ولقد ر رجَععت المعتزلةٌ إلى مثل هذا الإيمان الجملي بحكمة الله ای بعد 
الخبط في التأوي يل» وإنكار الآثارء ومخالفة السلف كما تقدّم بيائه بياناً شافیاً . 


وتلخيصض الجواب في هذا الوجه : أن الله خلق الكفارٌ لحكم كثيرة شاهدةٍ 
له سبحانه بالنزاهة من الظلم والعَبّثْء بل شاهدة له سبحانه بالحكمة البالغةء 
والنعمة السابغة» والحجة الدامغة فمن قال: إِنْ الله خلق© الكُمّار للعذاب 
دون غيره أو كانت عبارئه وهم ذلك فما أصات الح ومن نّْ أراد إصابة الحى 
على التفصيل تتبّع متفرقات الحكم والنصوص وجمعّهاء والذي حَضرني منها 
سبعة أمور خحلق الله عار لها » منها: لفظية منصوصة» ومنها: معنوية معقولة 
وإ رِجُمٌ المجموع | إلى أقلّ من ذلك» تمل في كتاب الله وسنة رسول الله عل 
وواضحات؟؛) أدلة العقول التي لم اا النصوصض السمعية . 


فأقول وبالله التوفيق : : إِنْ الله سبحانه حلقٌ الكفار لعبادته بالنظر إلى اس 
ومحيته كما او في الكتاب في تفسير قوله : : وما لُت الجن والإنْسّ إلا 
ليعبدون» [الذاريات : 5مع» والابتلاء بالنظر إلى عدله وحجته كما تة 


)١(‏ في (ش): هي الأولية في المرتبة. 
(۲) من قوله : «فإنه يجيز» إلى هنا ساقط . 
(6) في (ش) : «ما خلق» وهو خط . 
(4) تصحفت في (ش) إلى : وأصحابه . 
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أيضاً في( تفسير قوله تعالى : «ليبلوكم يكم أحَسَنٌ عملا» [تبارك : *']ء ولما 
يرجب عليهم شكره على سایق مواهبه بانظر إلى تكليفهم بشكرٍ نعمت 
وللعذاب على كفر نعمته» وجحَدٍ کته بالنظر إلى علمه» وجبره» وقدره©, 
وکتابته وللحكمة المرجحة فيهم لعقابه التي هي تيل المتشابه بالنظر إلى 
حكمته ومشيئته و[رادته» ولما شاء مطلقاً بالنظر إلى ملكه وقدرته» ولما لا يُحيط 
بجميعه إلا هو سبحانه بالنظر إلى سّعَة علمه ورحمته. 


فصل : وقد قيل على هذا الجواب الجملي : إنه يُمْكنٌ أن الله تعالى علم أن 
في تعذيب أهل النار مصالحَ» وغايات حميدة إمكاناً لا يقطع به» ولا يقبحٌ 
العذابٌ دونه كما سيأتي ذكره. وكما قح في في تأويل الخضر للشرور التي أذكر 
موسى عليه السَّلامُ ظاهرّها الذي هو شر ولم يعلّمْ تأويلها الذي هو خي حتی 
لو وقح اهل النار في تلك الآلام التي فيها بغير ذنوب ألبئة؛ لكان ذلك حسناء 
كما أجمحَ المسلمون على تحسين ذلك في آلام الأطفال والبهائم» ومَنْ يُبتلى 
من الأنبياء والأولياء من غير عقوبة . 


كما صح مثله في البرزخ كصمة اللحدٍ الذي لا ينجومنها أحدٌ؛ فقد ضم 
س بن معاذ الذي ت مح وتوائر أن العرش اهيز لموته), وصح أن الله أهبط 


, من قوله : «وما حلقت» إلى هنا ساقط‎ )١( 

(۲) في (ش): سوابق 

(۳) في (ش): وقدرته . 

»)۲۹۹۳( وسعيد بن منصور‎ ۱٤۲/۱۲ أخخرجه عبد الرزاق (1۷4۷)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
والترمڈي‎ »)۲٤۹٨( والبخاري (۳۸۰۳)» ومسلم‎ ۳٤۹ و‎ ۳٣١ و‎ ۲۹٦/۲۳ وأحمد‎ 
۳۷۹/۲ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ »)۱٥۸( وابن ماجه‎ ء)۳۸٤۸(‎ 
و‎ )٥٣٣٣( وابن حبان (۷۰۲۹) و (۷۰۳۹)» والطبراني‎ » 514 - ٤۳۳/۳ واہن سعد‎ 
والبغوي (۳۹۸۰) من حدیٹ جابر.‎ ,)٥۳۳۹( و‎ )٥۳۳۸( 6ه ) و (۹۳۴۷) و‎ 

وأخرجه أحمد ۲۳٤/۳‏ ومسلم )۲٤۲۹۷(‏ من حديث أنس. 
وأحرجه ألحمد ۳ وابن سعد ٤۳٤/۳‏ والنسائي في «فضائل الصحابة) 
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لموته سبعين ألفاً من الملاثكة» وصح أنه يل قال: «لو نجا أحدٌ من ضَمّة 
القبر لنجا منها هذا العبدُ الصالح”. 


وسياتي في مسألة الأطفالء وعذاب الميت ببكاء أهله عليه ما ورد في 


الحديث من ذلك. وذكر إجماع أهل السنة أنه يجوز وقوع الامتحان في البرزخ 
كما يقع في الدنيا. 


بللاحاسي ا أن رجلا عبد الله في جزيرة : في الجر سس د 
سئة» فإذا كان يوم م القيامة قال الله تعالى : أدخلُوا عيدي الجن اي فيقولٌ 
العبد: : بل بعملي » ٠‏ فيقولٌ الله : حاببوا بيني وبين عبدي فلا تفي عبادته بنعمة 
البصرء ويبقى 7 عليه شكر بقية تعمه» فيقولٌ لله تعالى : افوا بعيدي إلى الثار 
حتى يقولٌ العبد: يا ربٌ أذخلني الجن برحمتك» فيقول الله تعالى : أدخلوه 
الجنة برحمتي » فنعم العبدٌ كان». أو كما ورد. 

(1؟1)» والحاكم ۲۰۹/۳ من حديث أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه ابن سعد ٤۳۳/۳‏ والحاكم ۲۰۹/۳ من حديث أبن عمر. 

وأخرجه أحمد 817/4" وابن أبي شيبة 2141/17 وابن سعد 4/17 47» والطبراني 
(0889) و (۵۳۳۲)» وابن حبان (۷۰۳۰) من حديث أسيد بن حضير. 

)١(‏ أخرجه النسائي ».1١١- ۱۰۰/٤‏ وابن سعد / »47٠‏ والطبراني »)٥۳۳۳(‏ والبيهقي 
في «الدلائل» ۰۲۸/٤‏ وفي «إثبات عذاب القبر؛ )١1١9(‏ من طريق عبد الله بن إدريس» 
عن مُبيد الله بن عمره عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «هذا الذي تحرك له العرش 
يت سا بن قدا وئحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألا من الملائكة: لقد 
ضم ضمة» ثم س عنه). وهذا إسناد صحيح . وسقط من المطبوع من «إثبات عذاب 
القبرة في الإسناد: «غبيد الله بن عمرء عن نافع». 

(۲) حديث صحيح . أخرجه أحمد 05/5 و48.» والطحاوي في «شرح مشكل الآثانن 
(۲۷۳) و )۲۷٤(‏ و(ه/!؟) من حديث عائشة . وذكره الذهبي في «السير» ۱ وقال: 
إسناده قوي . وانظر الاختلاف في إسناده في «شرح مشكل الآثار» ۲٤۹ - ۲٤۸/۱‏ . 
وشاهده حديث ابن عمر السالف» وانظر أيضاً وصحيح ابن حبان» (۷۰۳۲). 

() صحيح وقد تقدم تخريجه في ٤۲۸/۱‏ . (4) في (ش): وبقي . 
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«المستدرك)7١)‏ وصححه . 


وهو يشهدٌ لجواز ما ذكرته, إِذُ لم يذكز في الأمر بتعذيبه أنه على ذنب غير 
التقصير في الشكر إلا أن يکود ذنبه هو قول : «بعملي يأ رب؛» وإلا فقد صح 


أن كل أحد يرد القيامة وله ذنبٌ إن شاءً الله عذّبه عليه كما تقدّم من غير وجه» 
وما شه له من القرآن؛ والله سبحانه أعلم . 

وبالجملة فالمسلمون مجمعون”» على حسن ذلك من الربٌ بغير ذنب 
لحكمة وإ خفيّت في كل الم د بل العقلاءٌ من 
المسلمين وغيرهم مُجمعون على حُسن تحملٍ كير من الشروز ادف اعم 
متها بل لجلب: مان في فواتها شرودٌ أعظم مما تحمُلوه. وما أعلمُ أن أحداً 
من العقلاء قَبْحَ ع التكاح عقلا لما يؤولٌ إلبه من ألم الولادة وسوابقها وتوابعها لا 
في حق النساء لعظم. 0 حق الرجال لكونهم الوسيلةً إليه» 
فيمكن في آلام أهلٍ الثار وعذابهم مثل ذلك 

ولكنٌ الله عز وجل عل أن وقوعَ تلك الآلام على جهة العقوبة المستحقة 
بالمعاصي الاختيارية أكثرٌ صلاحاًء فَقَدّرٌ مقادير تقع7» معها تلك الاختيارات 
على وجه يستحق معه العقابٌ, وتقومٌ معه الحجةء وينقطعٌ معه عذر العبدٍ 


: وفي سنده سليمان بن هرم قال الأزدي : لا يصح حديثه وقال العقيلي‎ 76٠/4 )١( 
مجهول» وحديثه غير محفوظ. وقال الإمام الذهبي في «تلخيص المستدرك» متعقباً قول‎ 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد: لا والله وسليمان غير معتمدء وقال في «ميزان‎ 
الاعتدال» ۲۲۸/۲ بعد أن أورده بطوله في ترجمة سليمان بن هرم: لم يصح هذا والله‎ 
تعالى يقول: (ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون) ولكن لا ينجي أحداً عملّه من عذاب الله‎ 
كما صح» بلى أعمالنا الصالحة هي من فضل الله ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة» فله‎ 
الحمدٌ على الحمد له.‎ 

(۲) في (ش): مجتمعوث. (5) في (ش): ترتفع . 
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العاعبي»قلذلك سعئ شرل الله يك إنزال الكتاب» وإرسال ال عُذْراً إلى 
الخلق› حيث قال في الحديث e‏ : ولا أحدٌ اح إليه العلْرٌ من الله 

من أجل ذلك أنزل الكتت وأرسل الرسل». رواه مسلم من حديث ابن مسعود 
وام «الصحيحين) معأ . 


ولهما من حديث المغيرة نحوه. ولفظه: «منْ أجل ذلك بعت الله 
المنذرين وا لمبشرينٌ ٩)‏ . 

6 الله تان في ل ذلك: ا د م أو 
000 درا 4 [الكيف : كلا]. 


وحكى الله عن صالحي بني إسرائيل نهم سَمُوا نهيهم لمن لا ينتهي معذرة 
إلى ربهم» ألا تراهم ما سمُوها معذرة إلا حيثٌ كانت غير نافع لهم» وذلك في 
نحو قوله تعالى : «وسواء عليهم نهم ام لم تنذرهم لا منود [يس : 1۰[ 
انما دوا غا إليهم وحجة عليهم, ولذلك قال : «إنْما رمن اع الذكره 
[يس: ]١١‏ أي : الإنذار النافع المراد به النفع"؟ لمن بلغه. 


وشل ذلك في المعنى وإن لم يرد بلفظ العذر قوله تعالى : ولوا وجومكم 
شطره ناد يكونّ للناس عليكم حجةٌ» [البقرة: ١‏ وذلك أن اليهود كانوا 
فَرحُوا بكون رسول, الله عل يك استقبل بيت المقدس في أل الأمرا © وهو قبلتهم 


. تقدم تخريجهما في ص 8ه من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) تحرفت في (ش): ليقع . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۸۳۳) و(5150) و (۲۲۳۹)ء والبيهقي ۱۲/۲ ۱۳ 
من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس قال: كان أول ما نُسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله ل لما هاجر إلى 
المدينة > وكان أكثرٌ أهلها اليهردُء أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهرد» فاستقبلها رسول الله يك بضعة عشر شهرأً» فكان رسول الله وه يحب قبلة إبراهيم = 
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واحتجوا عليه بذلك. ومَومُوا به على جهلة المشركين» فجعل الله تعالى في 
نسخ ذلك باستقبال الكعبة قطمٌ حجتهم مع ما كان فيه من امتحان الناس» 
على الحقيقة. 


فكذلك ما قَطعّ الله يوم القيامة من جح المُبطلين إنما هي أعذار منهم 
كما قال تعالى : «إبل الإنسان على نفسه بُصيرة ولو مى مَعَاذِيرَه» [القيامة: ١4‏ 
»]٠١ -‏ وقال تعالى : «فيومئل لا يَْفُمُ الْذِينَ ظَلْمُوا مغذرتهم ولا هم يُستَعْتَبُونَ» 
[الروم : /ا51]. 

وفي حديث الحسن عن أبي هُريرة وأبي موسى عن النبي : «يُعرض 
الاس يوم القيامة ثلاتٌ عرضات» فما عرضتان فجدالٌ ومعاذين" رواه 


عليه السلام» فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله تبارك وتعالى : «قد نرى تقلب 
وجهك في السماء» إلى قوله: فووا وجوهكم شطره فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: 
«ؤما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) فأنزل الله عز وجل: «قل لله المشرق 
والمخرب . وقال: «أينما تولوا فثم وجه الله 4 . علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يره . 

لکن له طريق أخرى يتقوى بها عند أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» فيما ذكر ابن 
كثير في تفسيره 2157/1 والحاكم ۲۹۷/۲ - 5548؟» والبيهقي ۱۲/۲ من طريق حجاج 
بن محمد» عن ابن جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاءء عن ابن عباس مختصراً. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وأخرج الطبري (74؟) عن القاسم» عن الحسين» عن حجاج» عن ابن جريج» 
عن مجاهد قال : قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. . . فذكر نحوه. 

(1) تمامه: «وأما العرضةٌ الثالئة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه وآحذ 
بشماله». آخرجه أحمد 24١4/5‏ وابن ماجه )٤۲۷۷(‏ من طريق اللحسن» عن أبي 
موسى » وأخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ من طريق الحسن» عن أبي هريرة . قال الترمذي : ولا 
يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وأبي موسى . 


0۹ 


الترمذي 2" 


وقال أحمدٌ في «المسند» حدّثنا ابن د مير قال حدّثنا عبيدٌ الله » عن عبد 
ا بعس الأنصباري* عن نهان عن بي سعيلٍ الخُذْري» قال: 
فال و الله لا : دان أحدكٌم سال يوم ١‏ الا ی کن قينا بال عن أن 


يقال : مامنعَكَ أن نكر المُْكرَ د رأیته قال : فَمَنْ كفاه الله عر وجل حجته» قال : 
رب رتك وخفت الاس . 


ورواه العامة الفرطبي في «تذكرته»» وهو الحديث الثالث عشر من مسند 
اش سعيد الخدري من «جامع المساتيد؛ لابن الجوزي» وفي «طبقات 
الذهبي»(“: نهار العبدي, عن آي سعيد الخدري : ثقة » وفي «الميزان» : 
تابعي مدني صدوق» ولم أجد عبد الله بن عبد الله بن معمر الأنصاري” في 
«الميزان» ولا في رجال الكتب الستةء وخلو الميزان منه أمارة صلاحه. 


. تحرفت في () إلى : النهدي‎ )١( 

(؟) كذا في (أ)» وهي ساقطة من (ش)ء والصواب: «عبد الرحمن»ء وهذا الخطأ وقع 
للمصنف» وليس هومن النساخ بدليل ما سيذكره بأنه بحث عن عبد الله بن عبد الله في 
«الميزان» وفي تراجم الكتب الستة فلم يظفر به. 

(۳) حديث صحيح . ابن لمير: هو عبد الله » وعبيد الله : هو ابن عمر بن حفص العمري» 
ونهار: هو العبدي . 

وأخرجه الحميدي (۷۳۹)» وأحمد ۲۷/۲۳ و ۲۹ و ۷۷ وابن ماجه (/ا1١5)»‏ وأبو 

يعلى (۱۰۸۹) و »)۱۳٤٤(‏ وابن حبان (۷۳۹۸). والبيهقي .4١/٠١‏ وصحح إسناده 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» */44". 

(4) يعني «الكاشف» 186/7 . 

. ۲۷٤/٤ )0( 

(5) ذكرت قبل قليل أن المصنف رحمه الله أخمطأ في اسم أبيهء فقال: عبد اللهء وأن 
الصواب: ابن عبد الرحمن» وعبد الله بن عبد الرحمن هذا مترجم في «التهذيب» وهو 
ثقة» روى له أصحاب الكتب الستة. 
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وروى الطبراني من طريق الفضلٍ بن عيسى الرقاشي في «أوسط 
معاجمه»(٠‏ عن الحسن أيضاً قال : طبن أبو هُريرة على مِثْبر رسول. الله كلل 
فقال : سيعت رسو الله كله يقولٌ : «ليعْدرَنٌ ال تعالی يوم القيامة إلى آم ثلاث 
معاذيرٌء يقولٌ الله تعالى : يا دم لولا آي لَعنتٌ الكاذبينَ » وأبغضت الكَذبٌ 
والحْلّف» وأوعدث عليه ارجات اليوم ولد أجمعين مِنْ شما أعددث" لهم 
ف العذاب» ولكن حى القول مني لن كُذّبَْتْ رُسُليء وعْصِيَ أمري امان 
جهنم من الجنة والناس أجمعين» ويقول اله عز وجل : آم لا ادحل الثَارَ 
أا ات منهم أحداً إلا من“ علمْتُ بعلمي آي لو رددته إلى الدنياء 
لعَادَ إلى أشر ما كان فيه لم رع ولم يتب وقول الله تعالى عر وجل :يا 
آم قد جعايّك حكماً بيني وبين ذريتك» م عند البزان فا ما قم إلك 
من أعمالهم» فمَنْ ربح منهم خيره شرّه مثقال درو فلَهُ الجئْةُ حتى تَعْلْمْ أي 
لا أدخلٌ الثَارَ منهم إلا ظالماً» . 


ويأتي وك أنس وأبي هريرة في هذا المعنى » وكلاهما في الصحيح › 
فقد أَعَلّ لله تعالى بعد علمه الحقٌّ بحكمته الراجحة في العذاب لهذه المعاذير 
الباطلة ما يُقابلُّها مِنْ أعذار الحق والحجج الصحيحة» وذلك لحكمته البالغة» 
وكمال عَذْله في الباطن والظاهر فالباطنٌ بعلمه الحق» والظاهرٌ بقدره الحقٌّ. 


فقد ذَّكْرٌ آهل اللخة أن اندر يكو مُحقا وغير مُحق » ممن ذكره ابن الأثير 
في دنهايته»”) فعای ر هذا کل عذر من الله فهو خی وکل عر من الخلق» فقد 
يكون عقا وقد يكونُ باطلاء تحص أن يكو له تعالى في عذاب المستحقين 
حجتان » ويحتمل أن كل واحدة©)منهما مي ة للعذاب» ولكن الجمع بينهما 


أقوى في التحسين وأولى . 

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» -*49//٠١‏ 48" وقال: وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي ‏ 
وهو كذاب. (9) في (ش): ما أعتدت. 

5 في (أ): لمن. (4) 1۹۷/۳. 


(ه) في الأصلين : «واحد». والجادة ما أثبت, 
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إحداهما: ما يناسبٌ عقولٌ البشر وعاداتهم من أعذار الحقٌ التي يعتقدون براءة 
المُعتذر بها من الملامة» وصحتها واضحة على أصول الجميع . 

أما آهل السنةء فلورُود السَمْع بذلك. 

وأما المعتزلة فلوجوب إزاحة الأعذار عقلا”" عندَهُم مع ورود السمع 
بذلك» ولا شك أن مالا يتم الام والمقصوٌ إلا به یکو له حكمّه في اللزوم » 
وهذه الحجة المجممٌ عليها لا نتم إلا بتقدير اختيار العباد لأعمالهم» وتقدير 
أسباب الاحتيارات فلذلك كان القولٌ بسبق القدر مقتضى العقل والسمع عند 
التحقيق › و ال وقاعدتها هي ما قذّره الله تعالى من اختيار العباد 
لأعمالهم التي مكنهم منها بإقداره لهم عليها غير مجبورين مع كثرة الأعذاں 
وتطاول الإمهال. > والزيادة في البيان. وفي الحديث : «لقد عر الله إلى مَنْ بَلْغْ 
به في العمر ستين سئة» ذكره ابن الأثير في «نهایته »۰ وقد ج البخاري في 
«الصحيح» من حديث أبي هريرة ة مرفوعاً «أَغَذَرَ الله إلى رجل, ولي 
بلغ ستِينٌ سَنةً)0). 

وقال ابن الأثير: لم د يبق وفيا للإعذار' ». وهذه"© أعذارٌ حَقى وإن جاز 
أن يكون لله تة اة اح منها. 


)١(‏ من قوله: «أما أهل السنة» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۲) ساقطة من (ش) . رم ۰۱۹۹/۳ 

(4) أخرجه أحمد ۲۷۰/۲ و ۳۲۰ و 4:١8‏ »ء والبخاري (5419)» وابن حبان (91/5؟): 
والرامهرمزي في «الأمثال» ص 2.54 والقضاعي في «مسند الشهاب» (4؟5)؛ والحاكم 
۲ - 4۲۸ والبيهقي م( ۰ والخطيب في «ناریخه» ۲۹۰/۹ والبغوي 
)1 (. 

)٥(‏ في النهاية : «للاعتذار», وقال الحافظ في «الفتح» :544/١1١‏ الإعذار إزالة العذرء 
والمعنى آنه لم يبق له اعتذار» كأن يقول: لو مد لي في الأجلء لفعلت ما أمرت به 
يقال: أعذر إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذر» ومكنه منه. 

(5) في (ش): وهذا. 
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مثال ذلك ما رجه مسلم في «الصحيح) من حديث فضيل» عن الشعبيٌ » 
عن أنين: قال: : كنا عند رسول. الله يله فضحك» فقال: هَل تذرون مما 
أَضِحَك»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم » قال : ومن مخاطبة العبد رنه قول : يارب 
لَمْ ُجرني مِنّ الظُلْم ؟ يقول: بلى» فيقول : ّي لا أجيرٌ اليم على نفسي 
شاهداً إلا مني فقول : : كفى ينفسك: اليوم عليك شهيداً وبالملائكة الكرام 
عليك شهوداًء فيُحْتم على فيه. يقال لأركانه : انطقي » فتنطق بأعماله» ثم 
5 بيه وبين ن الكلام 3 فيقولٌ : عدا اکن وسحقاً فمَكُنّ كُنْتُ أ اناضلٌ»0©. 


فهذا عذرٌ حى منّ الله عز وجل يُقابل العذرٌ الباطل من العبدء ولا فعلم 
العبد الضروري بأنه كاذبٌ أقوى حَجْة في باطن الأمر» وعلمُ الرب عر وجل 
أقوى من علم العبد الضروري. 

وهذا الحديث وإن كان حديثاً واحداء فالقرآنٌ سهد له حيثٌ قال -حاكياً 
عنهم : : لم شهدنم ينا قالوا نا اله ادي انطق كل شي ين [فصلت: [Y1‏ 
مع أن الحديث الظني في هذا المقام من أرفع ما حنج به لان القصدّ في هذا 
المقام بِيانٌ مجرد احتمال الحكمة وقطعٌ قول مَنْ أحالها فيه, أو عَيّنها في وجه 
باطل . 

وقد ورد من الحديث الصحيح نحو هذاء وصرحَ فيه بلفظ العْذْر عن أبي 
هريرة في بعض رواياته في حديث الرؤية ۽ قال : : «فيلقى العبدّ فقول : أي فل : 
ألم أكرمك وأسؤذك؟ فيقول: بلىء فيقولٌ: أظننتٌ انك لاقي ؟ فيقولٌُ: لاء 
فيقولٌ : إلي أنْساك كما نسيتي , . . إلى قوله في المنافق : «فيقول: : يارب آمنث 
بك وبكتابك وبرسلك» عي وتَصَدّقفْتٌ, وبثني بخير ما استطاع ۽ فيقول : 
ها هّنا إذ قال: : فيْقال: الآنّ عت شاهداً عليك» ويتفكر في نفسه من الذي 
يَشْهَدُ علي > فِيُحْتَمْ على فيه ويُقالٌ لفخله : انطقي » ٠‏ فتنطقٌ فخده ولحمّه 
)١(‏ أخعرجه مسلم (958؟): وأبو يعلى (6/ا9") و (۳۹۷۷). وابن حبان (لمه/ا)» 

والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۲۱۸-۲۱۷ 
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ا وذلك ليَعْذْرٌ من نفسه. وذلك المنافقٌ الذي يسخط الله عليه» لفظ 
مسلم عن سهيل» عن أبيه عن أبي هريرة) . 
وثانيهما: ما يَختص الربٌ سبحانه بعلمه فى ثلاثة أشياء: 


أولّها : داعي الحكمة الأول الداعي إلى تقدير خلق الأشقياء وإقامة المي 
عليهم» وقطع أعذارهم . 

وثانيها : الذّاعي إلى تكليف السعداءء والمَنُ عليهم بالهداية والمغفرة. 
وبيان المئة لهم باختصاصهم ذلك وتقرير المنة عليهم بالعفو بعد الحساب 
على الصغيرة والكبير, وترجيح ذلك على الإحسان إليهم بذلك ادائ 
وتعريفُهم بالمئة من غير هذه الوسائط. وسيأني في مرتبة الدواعي الإختارة إلى 
ما تفهمه الول وما أشارت إليه الآيات والأخبار في هذين الأمرين» ويأتي 
طرف منه في ذكر الحكمة في تقدير الشرور في مرتبة) الأقدار. 


وثالئها: تأويل ما اشتبة على العقول من تفاصيل الحكمة في ترجيح 
العقوبة على الحو في بعض الذنوب. والأشخاص.ء والأزمان دون بعض » ومن 
تأويلٍ الاستثناء من دوام العذاب» ريما كان إعلامهم بذلك فة 5 أو 


ا کر يتياوه ر 


)١(‏ أخرجه الحميدي (۱۱۷۸)» ومسلم (954؟)» وأبوداود ,)٤۷۳۰(‏ وابن آبي عاصم في 
«السنة) »)٤٤٥(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 1١67‏ 167 و54١1‏ و٥٥۱‏ و۹٥١‏ 
وعد الله بن أحمد في «السنة» (۲۲۸) و (۲۲۹) و .)۲۳١(‏ والآجري في «التصديق 
بالنظره (۲۷)» وابن منده في «الإيمان» (۹٠۸)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
(۸۲۳). وانظر وصحيح اہن حبان» .)۷٤٤٥(‏ 

وقوله : «ليعذر» أي : ليريل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه ء 
بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. 
(۲) ساقطة من (ش). 
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وقد قال تعالى في تكثير القليل: تروهم" لبهم رأيّ العين» [آل 
عمران : ]١*‏ الخطابٌ فيهما لليهود. رواه أبو داود عن ابن عباس9) 

وقال تعالى في تقليل الكثير: لواد يُريكُمِوهُمْ إذ القيتم في أعيّكم قليلا 
كم في أغيهم لِيَْضِيَ اله أمْراً كان مفعولاً 4 [الأنفال: 4 4] فترك الله تعالى 
إداءتهم كثرة عدوهم" وكتم ذلك عنهم227, وهو حقٌ لما عَلِمْ فيه من ا 
وشبّههم لهم قله كماذب لفل عسي في زمرو ا عيس ی دلو و 
ذلك في اليقظة كما نص عليه القرآن» وسيأتي وجهه وبياله في القدر» وبين 


قوله() : يمون ما يَضرَهُم ولا يَنْفَعْهم 4 [البقرة : (1Y‏ أن مِنّ العلوم ما 


)١(‏ (ترونهم) بالتاءء وهي قراءة نافع . وقرأ الباقون: «يرونهم» بالياءء قال الغراء في «معاني 
القرآن» ۱۹١/١‏ : ومن قرأ: «ترونهم» ذهب إلى اليهودء لأنه خاطبهم» ومن قال: 
(يرونهم) فعلى ذلك» كما قال : (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) وإن شئت جعلٹث 
(يرونهم) للمسلمين دون اليهود. 

وقال الطبري في «جامع البيان» ۲۳۲/١‏ : اختلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأته قرأة 
أهل المدينة: (ترونهم) بالتاء بمعنى : قد كان لكم أيها اليهود آية في فثتين التقتا: فئة 
تقاتل في سبيل الله » والأخرى كافرة» ترون المشركين ملي المسلمين رأي العين» يريد 
بذلك عظتهم» يقول: إن لكم عيرة أيها اليهود فيما رأيتم من قلة عدد المسلمين وكثرة 
عدد المشركين» وظفر هؤلاء مع قلة عددهم بهؤلاء مع كثرة عددهم . 

وقرأ ذلك عامة قرأه الكوفة والبصرة وبعض المكيين (يرونهم مثليهم) بالياءء بمعنى : 
يرى المسلمون الذين يقاتلون في سبيل اللهء الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القذرء 
نتأويل الآية على قراءتهم : قد كان لكم يا معشر اليهود عبرة ومتفكر في فثتين التقتاء فئة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرى هؤلاء المسلحون مع قلة عددهم. هؤلاء المشركين 
في كثرة عددهم . 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ٠۰/۲۳‏ ۔ 51؛ ومن طريقه أبوداود »)1"٠01(‏ والطبري 
في «تفسيره» (5575)» والبيهقي في «الدلائل» ۱۷٤-۱۷۳/۳‏ عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت. عن سعيد بن جبير أوعكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن أبي محمد 
کا (۴) ساقطة من ).20 (4) في (ش): بقوله. 
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يوضم ذلك 0 «ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لَقَالُوا را ول 
أَرْسَلت إِلينًا رَسُولاً فم آياتك» [طه: 4"] ولم يقل : لظلمناهم . 


ويوضح ذلك قوله تعالى : «وإدًا أرذنا أن نهلك قرية مرا مُيرَفيها قَفَسّقُوا 
نيها» [الإسراء: ]١5‏ فقد تقدمت إرادّه هلاكهم المستحقٌ بعلبه الحقٌ قبل 
بَعْثْ الرسل المعبر عنه بقوله: «أمرنا مترفيها»» وتقدّمت فسقهم الواقع بعد 
الأمر الموجه عذابَهم | إليه دون الموجب للإرادة السابق لها في الحكم. وء 
سبق في الزمان» كقول المعتزلةء أو لَّمْ يس فيه. كقول الأشعرية» فلا شك 
في آنه سابق ذ في الرتبة والحكم > كسبق حركة الأصبع لحركة الخاتم. 


وما ما تقدّم الأمر من كفرهم» فالعقوبةٌ غير مُوَجّهة | إليه لقوله تعالى في أول 
هذه الآية: : وما كنا مُعَذّبين حى تبعت رسولاً» [الإسراء : ]١6‏ فلو کان سيبٌ 
الإرادة سابقاً لها على زعم المعتزلة, > لكانت العقوبة قد وفعت عليه قبل بعثة 
الرسل. 

SS‏ فضل الله وعدله في 
الظاهر والباطن › ويشهد لذلك حديتٌ أن ال في e‏ مسلم» وفيه : 
ألم تُجزني با رب مِنّ الم » كما تقم قريباء فسماه د ظلماً وأقرٌ على ذلك 
ا بشهادة أركانه عليه وهذا شاهدٌ حسنّ لهذا الوجهء ولله 
الحمد. 


وأما قولّه تعالی : #ذكرى وما کنا ظالمينَ» [الشعراء: ۲۰۹]» فليس فيه 
أن الظلم بترك الذكرى بالنصوصية» ونظیرها قولّه تعالی : ألم يُسيروا في 
الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبةٌ لين بن بهم كلا اد وهم قاد 
الأرض وَعَمَرَوها أكثر مماعمروها وجاءتهم سهم بالبيّنات فما كان الله ليظلِمَهُم 
)١(‏ في (ش): النصوصية. 
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ولكنٌ کانوا أنفْسَهُم يَظْلِمُونَ» [الروم: 9]ء ولو سل ٠‏ فالظلم غير متعين في 
هذا المعنى الاصطلاحي» قال الله تعالى : «كلْتا الجثتين آنَتْ أكُلها ولّمْ لم 
مله شيئاً» [الكهف : “7]. 

وفي «ضياء الحلوم۲٠‏ أن أصله وضع الشيء ا يقال : أخدُوا 

في الطريقء فما ظَلَّمَه يمينا ولا شمالاً» أي : لم يَعْدِلُوا عنه. 

ويقال: مَنْ أشبّة أباهُ فما ظَلَّمْ . 

ويقالُ: ظَلَمّ الوادي إذَا بلع سيه موضعاً لم يكن بلغه من قبل . 

وله القن واف ا اا 

وظلمَ الرجلُ سقاءه إذا سَقَى منه قبل أن يروب . 


وقال: 
وصاحب صِذّق ف لم لني شّكاثه ظَلَبتٌ ولي في ظلمه عامداً اجر 
يريك سقاء س سَقَى أصحابه منه قبل أن يروب . 
والأرض المظلومةٌ التي لم شرت قط وسرت 
وظلم البعير إذا نحرّه من غير داء. 
قال: 
أبو الظلامة ظلامون لجز mM‏ 


. ۱١۹/۲ تقدم التعريف به في‎ )١( 

(؟) في «اللسان» (ظلم) : أنشد ثعلب : 

(۴) عجز بيت في «مقاييس اللغة» (ظلم). و «اللسان» (هرت) و(درر) و (شقق) و (ظلم). 
ونسبه صاحب «اللسان» إلى ابن مقبل» وروايته عندهما: 3 
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انتهى بحروفه من «الضياء» وهو من كتب الخصوم في علم اللغةء وهذا 
معنى مشهور. 

وقد ذكرٌ ابن الأثير في «النهاية»٠‏ ما ورد فيه من الحديث والآثار. وليس 
الظلم بهذا المعنى من صفات النقص القبيحة عقلا وشرعاً كالكذب» فيجورٌ أن 
تعذي ب" من لا ذنبٌ له لحكمةٍ خَفِيّتَ عليه مِمًا يُسميه الجاهل بالحكمة ظُلماًء 
وُه الرب ع وجل عن ذلك وإنْ لم يكن قبيحاًعَفلا كما نره من خلف الوعيد 
من غير تأويل لِشَبّهه بحلفب الوعد مع أنه في الوعيد يمى حسناً عقلاء وانعقد 
الإجماح على استحبابه شرعاً فيمن حَلَفَ على(" يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء 
وقد قَرْرْتٌ ذلك في غير هذا الموضع . 

ولو سلم» فمفهوم"» ممكن حملّه على عوائدهم وتسميتهم ذلك ظلماً في 
eT‏ غيب ولا زيادة حکمةٍء ألا تراه عر وجل لا 

سی ظالماً بإيلام مُنْ لا دنب له منْ الصغار والبهائم» وله المَكَلُ الأعلى . 


ويُوضحه قولّه : «وما كنا مُهلكي القرى إل وأمْلّها ظالمونَ» [القصص : 
٩‏ وهذا في هلاكها في الدنيا والذي*» يحسن من الله تعالى بغير ذنب 
بالإجماع . 

فدلُ على أن الله عر وجل يحب زيادة الحجة والعذر في الأمر الحسن 
ليزيده حَسْناً في عُرف الخلق, ويقطمٌ به أعذارٌ الجاهلين. 

وأوضح منها في هذا المعنى وأصرځ قوله تعالى : فلا أحَذْنا به فَمنهُم 
من سنا عليه حاصباً ومنْهُم مَنْ أَحَدَّتهُ الصَيْحَةٌ ومنهم مَنْ حَسَفْنا به الأزض 


ب عاد الأذلة في دار وكان ا هت الاقاقى الارن للجرر 


يذاذ N‏ )0 1-1/۳ 
(۲) في (ش): يعذب. 5 في (أ): عن 
(4) في (أ): «فمفهوم»» وهو خحطاً. (ه) في (أ): الذي . 
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ومنْهُم مَنْ رقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كارا انهم يظلمون»4 
[ العدكبوت : .]5٠‏ 

ألا ترى أن الصيحةًٌ تحسنٌ من الله بغير ذنب عند الخصوم كالنفخ في 
الور المُفزع» بل المهلك لأهل السماوات والأرض إلا من شاء الله . 

وكذلك الخْرَقُ في الماء قد يقعٌ فيه مَنْ لا ذنبٌ له من الطير والبهائم. ومن 
هو مزعي عن ور اعياذ ابه ويحكن الما سكا فاليا كما ی امال بيك 
المقدس حُحجَة في قوله تعالى : لملا يكُونَ للثاس عَلَيكُمْ حجة4 [البقرة: 
10۰[ . كمام 5 تقريره والله أعلم . 


ومثلها : لعا يكون للناس على لله حجة بعد الرسل) [النساء : 110[ 
یمکن المراد معاذير يجادلون بها ا بين الأدلة والله أعلم . 


ويوضحُ ما ذكرناه ما سيأتي في مسألة الأطفال من أنهم يُكَلْفُونْ يوم القيامة 
ويمتحنون ہما يقطع به عذرّهه”" كما فعل الله مع البالغين في الدنيا. 

وقد 37 الله تعالى على المشركين قولّهم : ورا أبصرنا وسمعنا فازجعنا 
ْمَل صالحاً إا مُوقنون» [السجدة IY:‏ بحجتيه”" معاً ودا بالحجة السابقة 
المشتملة على الحكمة الباطئة وهي قوله : «ولؤ شنا لاتينا كل : فس هداها 
ولكن حَنْ اقول مني لاناق نم ِن الج ولاس أجمعين» [السجدة ا 

لم أردقها بالحجة الثانية؟) ا المناسبة لعقولهم » » فقال: وتوا بماد لك 

لقاءً يومكم هلا نا نيناكم وذُوقوا عذات الحلْد ہما 5 تعملُون» [السجدة : 
ئ[ 

وائما بدا بالحتحة السابقة قة والحكمة الباطنة لها في عباراتهم من الإشعارٍ 
باعتراضٍ الحجة الظاهرة حيث نوا ل المراد بخلتقهم هدايتهم إلى العمل 
)١(‏ ليست في (ش). (۲) في (ش) : أعذارهم , 
(۳) في (ش): بحجتين . )٤(‏ ساقطة من (ش). 


۳۰ 


الصالح » وهذا غرض مستدرك» فأخبرهُم عر وجل بما معناه أله لم يَعْجَزْ عن 
هذا في الابتداء حتى يستدركه في الانتهاء. ولكنه خی منه القولُ في الابتداء 
بدخولهم النار لحكمة راجحة ثم صم إليها الحجةً بالعمل زيادة في العُذر 
والعدل» كما كتب الأعمال» وأشهد الملائكة, ونْصَّبَ الموازين» وعلمه الحق 
م علمهم مُغْنٍ عن جميع ذلك . 

وقد كَرْرَ الله حجته الباطنةء وأكدها في الابتداء كثيراً» وفي الانتهاء بنحو 
«ولو ردُوا ادوا [الأنعام: ۲۸]» وكذلك ما تدم من الآيات التي في متؤرة 
الإسراء إذا تأملتها من أوّلها وجَذْتَها جامعةٌ للحجتين» حيتٌ قال تعالى : «وكل 
إنسان لْرَمُناه طائره في غنقه) [الإسراء : 1ع أي : ما عمل من خير أو شر 
وقیل : حَطه المقضي له من خير أو شر وهذا هو القَدَنٌ و ا الأولى 
السابقة» ووجه ه الاحتجاج به أنه عل حکمه) ثم أتبعه بالحجة الظاهرة» 
فقال: «ونخرج له يوم القيامة كتابا ياه منشورا اقرا كبك كفى بنفسِك اليوم 
عَلَيِكَ حسيباً» إلى قوله : وما کنا مُعَذِّينَ حتی نبعتٌ رسولاً) [الإسراء r:‏ 

- 16] ثم بين الحكمة في الرسل في حق من علمٌ هلاکهء فعقب ذلك بقوله : 

«وإذا أرذنا أن نهلك قريةٌ أمرنا مُترفيها فقوا فيها فق عليها القول فَدَمرناها 
تذميراي [الإسراء : 1]. 

م بن بعد هذا(" أن علمه بذنوب عباده أبلغُ كافي لكنه زا ذلك لقطع 
العُذر وزيادة الحجة» فقال : لوك لکنا من القرون من بَعْدٍ فوح وكفى برب 
دنوب عباده خبيراً بصيرً» [الإسراء : [NY‏ 


والجممٌ بين الحجتين كثيرٌ في كتاب الله تعالى لِمَنْ تأمله فلله الحمد 
والمشيئة والحكمة والحجة. 


وقد كنت أظنٌ أله لم يسبقني أحدٌ إلى ذكر» هاتين الحجنين» لأني لم أزل 


.)1( في (أ): فعل حكيم. (۲) في (ش): بعدها. (۳) ليست في‎ )١( 


نض 


أطلبٌ ذلك في مقدار أربعين سنةء فما وقفت عليه مع طول, الطلب حتى 
جاوزث الستين سنةء وراجعبُ شاب لم ّت لحيثه من آهل حضرمؤت في مسالة 
الأفعالء وجعلتٌ أفهمه مذهبّ الأشعرية» والفرق بينه وبين مذهب الجبرية 
خحوفاً عليه من اعتقاد الجبرية وأنا أظن فيه بد المَهُم, فجاءني بهذه اللطيفة 
وقال: إنهم يذكرون أن لله تعالى حجتين: خا اظ وحجةٌ ظاهرة فالباطئة 
في الأقدار, والظاهرة في الأعمال. فعجبت من ذلك كثيرا المت أن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءٌ . 


وممًا يوضح ذلك ما ثبت ثبت من تقديره تعالى اا مَعها9) خروج آدم 
من الجنة على جهة العقوية بذنبه الذي الحتاره» ولا عُذّْر له فيه وإنْما خر 
لما لله تعالى في خروجه بذنيه من الحكمة. Yj,‏ فذنوتٌ الأنبياء صغائر 
مغفورة» وقد تاب آم وتاب الله عليه مع كون ذنبه صخير قبل التوبة مع ن اله 
تعالى قد كان قَدَّرٌ أن آدم خليفة في الأرضء وخلقه لذلك كما أشبر به 
الملائكة في نص القرآن. 

يوضځه أن الذنوبٌ لا صح على انفرادها أ العقل [أن تكون] موجبةً 
لا نكن الرت دا وإ كان يصاخ لذلك في حقٌ غيره» كما هو 
مذهبٌ البغدادية من المعتزلة» لان حسنٌ العذاب عليها من قبيل'*) الإباحة 
المستوية الطرفين» بل المرجوحة إذا خَلَتْ عن الحكمة, لان العفو أفضلٌ 
بضرورتي المعقول والمنقول» فلولا أن فيه حكمةٌ بالغدٌ سابقةٌ لتقدير الذنوب ما 
عله أحكمٌ الحاكمين, وأرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين بمجرد كونه مستحقاً 
مباحاً مم قطابق شرائعه وأوامره على تريجيح العفو والصبر» وكظم الغيظ. وتلك 
الحكمةٌ هي التأويلٌ الذي لا يعلَمُه إلا الله . 


)١(‏ ليست في (ش). 
(؟) في (ش): «بعضها». وهو حطا. «(") في (ش): على الذنب. 
)٤(‏ في (ش): بما. (0) في (ش): قبل . 


۳1۲ 


وأما غضبه تعالى على الكافرين وعداوثه لهم» فذلك أبعدٌ من قواعد 
المعتزلة» ولا بد من تأويله عندهم. وفن الإجادة في ذلك ما ليس في غيرهاء 


ومما في ذلك . 

وجمهورهم قد ووه لأنه 
ولسَت أرى اال فيه بقائم 
ولكن له منه الكمال بلا أذى 
كذا كل الأسماء نها وخفيُها 
وهذا الجواب الحقٌ عن كل محکم, 
فمن قال فيه: مستو كاستوائنا 
كاك افعبال الال متها 
لذلك نرفناه ا 
ولم نجل الفعال في حقٌ ربنا 
وحمل تقدير موب سخطه 
وتعجيره عن أن يُقدّرَ مُوجباً 
ومن نُمرات السخط خوف جلالِه 
سبحا مَنْ حاز الكمالٌ ولم يبحط 


أذ ملم والرب ليس ألم 
ولا ألم المعبود فيه بلازم 
وليس لأوصاف الورى بملائم 
كمحكيها حتى قدیر وعالم 
ومشتبه في الله رب العوالم 
كمَنْ قال فيه: عالم مشل عالمٍ 
بلا حركات في الجهات لوازمِ 
الصفات» وفي ا رب العوالم, 
مجازا كذا في شخْطه والمراحمٍ 
ليحلم حأ لاجتلاب ا 
لذلك للتعظيم غير ملائم 
وت ادر من أجل لازم" 
بز نعشه المتقادم 


وذكر ابن قيم الجوزية أن للناس في غضب الله قولين : 


أحدهما: آنه فعلّ له قائم به كسائر أفعاله. 


وثانيهما: : أنه مفعولٌ منفصل عنه» وي هذا إشارة إلى الإجماع على 
تأويله, وأله ليس بصفةٍ له كالرحمة» والذي يذل على ذلك أن ما كان صفةٌ له 
كان ذاتياً دائماً سابقاً ليما ولا قائل بقدم غضبه. . والله سېحانه أعلم . 


)١(‏ في (ش): ومما فيها في ذلك. 
(۲) في 0 في الذات والصفات. 


۳ 


وما ضعف ذلك المعنى في خی المؤمنين لاعترافهم بفضل الله وعدله 
ا صرح ر الله كله بذلك في حن جزاء أعمالهم» وأخبرهم أنهم لا 
نارن الجنة إلا برحضة الله » وهي الحكمة النائقة وقَطمٌ بنفي تأثير أعمالهم 
في ذلك في حقيقة الأم كما اتفق أهل علم الحديث على صحته. وشهد له 
من القرآن آياتٌ كثيرة» كما يأتي في آخر هذه المباحث في الوهم الثلاثين. 

ويالغ رسولٌ الله يكل في هذا المعنى حتى صرح أنه عليه الصلاة والسلامٌ 
لا ذل الجنة بعمله إلا أن مده الله برحمته() . 

ومن رين جاه أحاديٌ©) كثيرة مصرّحة ة بان كل أحد يأتي یوم م القيامة وله 
ف إن شاءَ الله ل وإن شاء عَْفَى عله . وسيأتي ذكرها وطرقها قريباً. 


ويشهد له ما في حديث الشفاعة في «الصحيحين» مِنْ غير وجو أن كلّ نبي 
غير رسول الله و يعتِرٌ بذنيه, ویخاف على نفسه. ويقول : نفسې نفسي إلا 
رسول الله كل لما د 3 بت من الحُفران المطلق له فيما تقدُمٌ وتأخر"». 


شه لذلك حديتٌ عائشة عنه يله : رم ل جاه , 
ويسهد 1 من جوب عدث؟ ر 


. ٠. بلفظ : دقاربوا وسددوا.‎ 7505/١ تقدم تسخريجه‎ )١( 

(۲) في (ش): ثمت. (۳) في (ش): الأحاديث. 

)٤(‏ أخرجه من حديث أنس: البخاري )٤٤۷٩(‏ و )٦٥٦٥(‏ و )/41١(‏ و )۷١٠۱١(‏ و 
(5اهلا)ء ومسلم (۱۹۳). 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري )۳۳٣١(‏ و (7851) و )٤۷۱۲(‏ ومسلم 
(155). 

وجاء أيضاً من حلايث أبي بكر وحذيفة, وابن مسعود. وانظر للتوسع في تخريجها 
ااصحيح ابن حبان» (51512) و(58589) و .)1٤۷٩(‏ 

(ه) أخرجه أحمد ٤۷/٩‏ و۸٤‏ و۱۰۸ و ۱۲۷ و۲۰۹ والبخاري )١٠١(‏ ر )٤۹۳۹(‏ د 
(۳) و »)٥۳۷(‏ ومسلم (٨۲۸۷)ء‏ وأبو داود (۳۰۹۳). والترمذي (5؟ ")و 
(۷۳۷۰) و (الا“ا/ا) و (۷۳۷۲)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۳۸)» والحاكم 
١/لاه‏ و 00 و 2711/4 والبغري في اشرح السنة» »)4۳١۹(‏ وفي «تفسيرة) 


. 
4 


وكذلك ظاهرٌ قولٍ تعالى : ولو ؤاد الله لاس ما سبوا ما تر على 
ظهْرها من داب ولكن رُم إلى أجل مُسَمى فلا جاء أجلم فإ له كان بعباده 
بصيراً» [فاطر: [4o‏ وقال تعالى : وياد الله اناس بيهم مار ليها 
من دابة ولكن ورم إلى أجل | مُسمى فإذا جاء أجَلَّهُمْ لا يُستَأخرونَ ساعد ول 
يَسْتْقَدمُونَ4 [النحل : [N‏ 


وكذا قول تعالى : كلا لما بض ما أمره4 [عبس: ۲۴]. 


وكذلك حکایته لوب أشرف الأنبياء في القرآن, وإن خصّتهه"» فإنها تذل 
على عموم البّلوى بالدّنوب عقلاً. 


وفي هذا المقام سؤالٌ دقيقٌ مفيدء وسيأتي إن شاء الله تعالى ميسوطاً في 
مرتبة ااي في مسألة الأطفال» وهذه هي سر العمل مع القدر0"» كما ستانتي 
الإشارة إليه في فائدة مستقلة في القدر. 


وقد جود الغزالي الكلام في هذا المعنىء وقَطِمَ على أن الله تعالى لا يريد 
أن یرید الشرٌ لنفسه. أي لكونه شرا فحسب» وعلى أنه لا يجورٌ أن يكونّ الشرّ 
هو مراد الله الأول لأنه يستلزم أن بريد الشرٌ لنفسه. واحتجٌ بالحديث المتفق 
على صحته في سبق رحمة الله عر وجل لغضبه. خرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما» وبما تبت في القرآن الكريم من كون الرب سبحانه أرحم 


. في (ش): بما خصهم‎ )١( 

(۲) من قوله: «وسياتي» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(۳) اخرجه من حدیث أبي هريرة: همام في «(صحيفته) »)۱٤(‏ وأحمد ۲٤۲/۲‏ و7898 
۰ و و و و و والبخاري (۳1۹4) و (£ ° ۷6) و(417/) 
و )۷٤٥۲۳(‏ و )۷٥٥۴۳(‏ و »)۷٥٥٤(‏ ومسلم »)۲۷١۱(‏ والترمذي (57 ه20 وابن ماجه 
(۲۹۵)ء والطبري في «تفسیره» (7*:95اع وابن حبان )5١4(‏ و )1۱٤٤(‏ و 
(1145)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۳۹۰ - ۳۹٦‏ و ١١ء‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (لال١١4)»‏ وفي «معالم التنزيل» ۸۷/۲. 


1 


الراحمين. ذكر معنى ذلك في شرح (الرحمن الرحيم)ٍ من كتاب «المقصد 
الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ٠»‏ وذكر بعد ذلك أن تنه تحته سرا لم يان ن الشرع 
بإفشائه . قلت : وفي كلامه هذا البحث نظر لم أذكره لعدم الحاجة إلى ذكره9 . 


الوجه الرابع : وهو النافلة التفصيلية الخلافية بعد أنواع الأجوبة الثلاثة المعروفة 
عند أهل هذا الشأن» وذلك أن كثيراً من علماء الإسلام قد خخاضوا هذه الغّمْرة» 
وذكروا في تفصيل الحكمة في العذاب ما هوداخلٌ في الإمكان على كدر عقول 
البشر وقواهم» وتقريب ذلك لبان“ بُطلان ظن من ا وجود الحكمة في 
عذاب الآخرة في العقول من قبيل المحالات لا من قبيل المحارات0). 


وسيأتي ذكرٌ ذلك مجملا مختصراء ومفصلا ومطؤلاً في مجلد مفرد موضعه 
من هذا الكتاب في الفائدة الخامسة في أخر المرتبة الرابعة التي في ذكر القضاء 
والقدرء وان ا رة في ان من ا ا ا فى قدي ارو ولا 
ينبغي إيرادٌ القليل» من ذلك هنا لأجل الحاجة إليهء إله لا يكفي . ولا يي 
بالمقصود» ولا يشفي » فتأخيره إلى موضع البسط أولى, والله الموفق . 

فتلخص أل المعترلة روا في نفوذ0"» مشيثة الله تعالى مما ظاهره القبح 
العقلي » وليس كذلك. وباطنه الحق الذي تأويله حسنٌ عقلا على سبيلٍ 
الإجمال على الصحيح » وشرعاً على سبيل التفصيل عند الله عز وجل فَوقَعُوا 
فيما ظاهره وباطنه القبحٌ عَقَلاُ وشرعاً وهو أمران: 


أحدهما: تعجيزٌ الربٌ عن هداية عاص واحد من جميع خلقه» والعجرٌ صفةٌ 


(1) ص 57 053 نشر مكتبة القرآن بالقاهرة بشحقيق ممحمد عثمان المخشت. 
(۲) في (ش): إليه. 

(۳) في (ش): بيان. 

(4) قوله: دلا من قبيل المحارات» ساقط من (ش). 

() من قوله : «وبیانه» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) في (ش): تفرد. 


كم 


نقص, لذاتهء ولا يُمكنٌ أن يَحْسْنَ العجزٌ لوجه حكمة خف » وهذه رتبة يرتفع 
عنها أكثر الوُعَاظ من العباد العسيزة: كيف القادر على كل شيء الذي إذا أراد 
إيجاد أعظم المخلوقات» فإنما يقول له : گن فيكون» فكيف يعُجز عن تقليب 
قلوب عباده؟ ! وقد صح انه لها كيف شاه حتی استعادٌ زشنول الله يله من 
تقليب قلبه الكريم» وكان يقولٌ: ديا مُقَلْبَ اقلوب ئب قبي على دينك»”©. 


فيا عجباه كيف أمكنّ تقليبٌ خير القلوب إلى الشرٌ الذي هو ضِدٌ الفطرة 
التي قر اناس عليهاء ار الفطرة. وأيّ عقلٍ أو سمعر َل 
على هذا دلالةٌ قاطعة» أو أشار إليها إشارة حفية » فالله المستعان. 

وما أشبة اعتذارٌ المعتزلة للربٌ بتعجيزه تعالى عن ذلك باعتذار القدرية 
للربٌ بتجهيله عر وجل عما يقولون علراً كبيرً» وكان يلزم المعتزلة مث مُقال, 
القدرية» نعود بالله من الخذلان. 
وثانيهما: إيجابٌ إرادة حصول ماعَلِمَ الله أنه لا يحصّل علماً قاطعاء ومَنْ جوز 
هذا على الرب الحكيم لزمّه أن يجوز عليه الأماني التي أجمع المسلمون على 
أنها لا تج تحر على الله تعالى لأنها عبارة عن إرادة ما يعلم أنه لا يكونٌ . وقد أجمع 
العقلاء على ذم التشاغل بهاء وسمُوها بضائع الحمقى . 


وقال الحكيم : 
ا عن ر س ss‏ مه 1 الأماني ١‏ برل مهولا 


حصولد مناد دل سي شتا بی یف موا 


(۱) تقدم تخريجه ۲۷۱/۲ 1لا 
(۲) هولابي تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . وهو في «ديوأنه) و«زهر الأكم» لليوسي 
14۳/۳ 


۳۹۷ 


كالمستجير من الرُمضاء بالثاره©. 
لا بل كالمستبدل الظلمات بالنور» والمشتري الضلالة بالهدى. 


وتلَخْصٌ أيضاً أنهم حافظوا على تعبين وجه الحكمة في المتشابه » ولم يرد 
الشرع بالأمر بذلك» بل لم یادن فيه ٠‏ بل ذم متبعيه كما يأني في انحر الأقدار. 


وأهلٌ السنة حافظوا على أمر ورد الشرع بتعظيم المحافظة عليه» وهو 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
المستجير بعمرو عند كربته 

قال البكري في «فصل المقال» ص ۳۷۷: أصل هذا المثلء وأول من نطق به التُكلام 
الضبحي › وذلك أن جساس بن مرة لما طعن كليباً - وهو كليب بن وائل - استسقى عمرو 
بن الحارث ماء؛ فلم يسقه. وأجهز عليه فقال التكلام في ذلك: 

ال بعمرو علد كربته0 كالمستغيث من الرمضاء بالنار 

وربما أنشدوه: 

كالمستخيث من الدعصار بالثار 

والدعصار: الأرض السهلة المستوية تصيبها الشمس فتحمى » فتكون رمضاؤها أشد 
حرا من غيرها. 

قال الرمخشري في «المستقصى» ٠۹/۲‏ في شرح المثل : «تجاوزت الأحص 
وشبيكا : هما ماءان» وأصله أن جساس بن مرة لما ركب ليلحق كليباً» أردف خخلفه عمرو 
بن الحارث بن ذهل بن شيبان» فلما طعنه وبه رمق» قال له: 

أغثني يا جساس منك بشربة تعود بها فضلا علي وأنعم 

فقال له جساس : «تجاوزت الاخض وشبيثأه أراد: إنك تباعدت عن موضع سقياك» 
ثم نزل عمروء فحسب أنه يسقيه. فلما علم أن نزوله للإجهاز عليه قال : 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

قلت : يضرب هذا المثل لمن فر من حل مكروهة» فوقع في أشد منهاء ومثله قولهم : 
فر من المطرء فوقع تحت الميزاب . 

(۲) في (ش): بالمحافظة . 


۳۹۸ 


الإيمان 0 قدرة الرب عز وجل › ولا أعظم في ا 
تعالى : اش الذي لق س سماوات و ومن ن الأرض, متهن يرل الأمر بينهن 
لتَعْلّمُوا أن الله على کل د شَيْء قديرٌ وأ الله قَدْ أحاط بل شّيْءٍ علْماً» [الطلاق: 
.]١ ١‏ 


5 قوله 7 0 الي قم | م السماوات بغير هما روه نّم استوى 
الآيات لمكم بلقاء ء ربكم تُوقنون» إلى قوله : 1 في ذلك لآیات ب لقوم 


يَعْقلُونَ» [الرعد: ؟-4]. 


کل هذه الآيات استدلال على عظيم قدرته وعمومها ليدُلَ في ذلك ما 
شك فيه المشركون من قُدرته على الإعادةء كما احتجّ بهذه الأشياء في آخر 
سورة يس على ذلك» فاا حكمةٌ الله في الجملة > فلم تخ حص المعتزلةٌ 
بالمحافظة عليها . 


فصل : وما تواترت هذه النصوص الشرعية كما مر وكما يأتي في مسألة 
الأقدا افترقٌ أهلُ الملة ثلاث فِرَقِ. 

الفرقةٌ الأولى : الذين اروا بالآيات والأخبار على ما وردّت» ولم يتأولُوا ما 
وصّفَ الله به نفسّه من المحبة و الرضاء ولا من نفوذ الإرادة والمشيئة» وقضوا 
بأنه سبحانه بحب الطاعات كلّهاء محبةً حكمةٍ لا شهوةء ولذلك لا بقع منها إلا 
ما عت الحكمة إلى وقوعه» وه تعالى بر المعاصي كلها كراهة حكم بالنظر 
إلى الوجه الذي قَبْحتَ من جهته» لا كراهة عجز بالنظر إلى الوجه الذي لوشاء 
لمتعهاء ولَطف بأهلها من جهته» ولذلك لہ يقع منها ما لم برد سبحانه هداي 
فاعله الخاصة لما سيأتي ذکره من حکمه التي بين منها كثيراًء واختص منها“ 

ما شاء. 


E ENT 
. من قوله : : «سبحانه» إلى هنا ساقط من (ش)» وفيه : ما لم يرد وقوعه‎ )۲( 


۳۹ 


وقد تُستعملٌ الإرادة في موضع المحبة والعكس» وقد يَصِحّ ذلك مجازاً 
فيحتاج إلى القرينة» أو حقيقة عُرفية ة فلا يحتاج إلى القرينة» وقد لا يصح ذلك 
بحسب المتعلقات وسياق الكلام» بل قد تعن المحبة والكراهة بالشيء الواحد 
فيكون محبوباً مكروهاً باعتبار الجهتين» كما اج الكل علد ال 
الغموسٍ الكلذية ن تبي على المنكر شرعاً فيحسنٰ من صاحب الحق 
والقاضي إرادنها من حيثٌ إنها حن للمدعي على المنكر. ويب على المذّعي 
من حيثٌ يعم أنها زور کراهتها من حيث هي معصية مع إرادته لها من حيتٌ 
هي واجبة. وسيأتي ذلك مع نظاثره . 

وفي هذا المقام الدقيق تختلفٌ عباراتُ اهل السنة ويما ل من ظاهر 
بعضها ما لم يقصِده قائله0», كما يكون ذلك في کلام كل فرقة 


ا العلماء والبلغاءَ می أرادوا تحقيقٌ أمر واحل” وتمييزّه عن غيره كَل 
کک e‏ وكرت الإشکالاٹ على من ادُعى 


هذا مع ا للحذر من“ الغلط ط في ذلك وبذلر الجهد في ترك 
فضللات 0 2 د أن ذلك كله معيبٌ في الحدود. 

فقال بعضهم : لا ید لحلاثه). 

وقال بعضهم : لا پخ لعسره. 

وقالت طائفة : + بل من دی ثم اختلفوا في حده اشد الاختلاف. 
فهذا مع أن العلم هو الذي ف به الدقائق والجليات» وهو مذرك بالفطرة» 


ليع واسوسر E O‏ 
) في (ش): مالم یقصدوا تأويله. 2 (۲) في (أ): وحله. 
(۳) «للحذر من» ساقط من (ش). 6( في (ش): «ېجلاله) » وهو خطاأ. 


۰ 


إِذْ هو من الأمور الوجدانيات كالألم والجوع والعضب والرّضاء فكيف بالتعبير 
في محارات العقول في“ مسألتي المشيئة والأقدار متى وقعٌ ممن لم يتدربٌ 
في الحدود والجَدَّل » ولا أشعرٌ نفسه الحزم من النقاد وَالْحَذَّرٌ مما لا يكادٌ يُصيب 
شاكلةً الرمي ويطبق مَفْصِلٌ الإجادة إلا من مله الل أزمّة الإصابة والسعادة . 


وخاصل مذهب أهل السنة على التقريب» وإن أخطاته عبارة بعضهم - 
ما ذكرثه من تعميم نفوذ"» مشيئة الله تعالى بما تعلق به تعظيماً لقدرته جل 
جلالّه من القصور عن كل مقصودا» ومقدور مع اختصاص محبته بالطاعات» 
وكراهته بالمعاصي المقبّحات . 


وفي مقام التعبير عن الكتاب والسنة والآثار زل لافقا وتَفاوَتٌ ال 
ويتصعبٌ المرام» قل من ينجو بسلام» والذي كت وأرتضيه للسنيٍ ترك 
العبارات المولّدة والتكلفات© الحادثة, وإن نطق بها ا آهل السئة ظناً منه 
بأنه يرجم( بها عن القرآن والحديث»› ولو تَقْطنَ لم يجاوز عبارات القرآن 
ل فإنها أفصح ال وأضحةوابينت وأوضحه ولم لابا يقتضي 
كمال قدرة الله تعالى» وهو التمدّح بنفوذ0 مشيئة الله في كل شي 


وهذا وصافٌ جليل جميل يختص به ارب سبحانه» ويليقٌ بجلاله. ويعجز 
عنه کل قادر سواه ه بخلاف مجرد إرادة القبيح الذي طن بعض أهل, السئة أنها 
مرادفةٌ لذلك ا الجليلٍ الجميل ١‏ وكيف يُرادفه وهو من خخصائص رب 
العزّة جل جلاله؟ 


وإرادة القبيح م عن ذلك صف عرية عن الثناء بالمرة بقع من 


)١(‏ في (ش) : ومسألتي . (۲) ساقطة من (ش). 
(۳) في (ش) : ممن. (4) في (ش): تفرد. 
(ه) في (ش): لقدرته جل جلاله عن المقصود. )٩(‏ في (ش): والتكليفات. 
(۷) في (أ) : مترجم . (۸) في (ش): بتفرد. 


۴۷۹ 


الضعيف. والعاجزء والخبيث» والأحمق» وسائر الشياطين وأعداء رب 
العالمين. 

ومتى تَعلّقتٌ بالقبيح لأجل الوجه الذي ف مله » وجب تنزية الربُ 
سبحانه منها بالمرّة كما ت عن كل عيب وذمٌ» كما قال تعالى : وما الله بريد 
ظلماً للعباد» [غافر: »]۳١‏ وفي آية «للعالمين # [آل عمران: ۱۰۸] كما 
سيأتي بيانه واختصت بشرار خلقه. طوللَه الأشماء الحُسنى فادحُوةُ بها» 
[الأعراف: .]18٠‏ 

ونا اج غبارة موسى كليم الله سبحانه» حيبت قال: «اللهُمٌ إِنْكَ رب 
عظيم لوشثت أن ُطاع لأطغتَ. ولو شت شت أن لا ُعصى ماعُصِيتٌ» وأنت تحب 
أن تطاع , وأنت في ذلك تعصی فكيفت هذا يا رب». 


وسيأتي 7 تحقيقٌ الفرق بين العبارات الربانية والنبوية؛ وبين العبارت 
المحدّثة المبتدعة في الدعوى الثانية وقبلّهاء ثم في الجواب عن أدلة المعتزلة . 


وقد شَعْبَ آهل الكلام على أهل الْائْرِ في تجويز المحبة وَالعْضِب على الله 
بأمور سَّهْلة تقدم ٻيانها في الصفات . 


الفرقة فة الثانية: : المعتزلة وغالبُ مذهبهم مشهورٌ لم يغاط عليهم فيه» وسيأتي 
ذكرٌ أدلتهم والجوابٌ عنها في الفرقة الثالثة . 


وفيهم طائفة ينفو إرادة الله تعالى › ولا د بون معنى م زائداً على كونه عالماء 
ويتأولون كونّه مریداً بكونه فاعل وهو عالم غير ساو ولا مرو ومعنى إرادته 
لأفعالٍ غيره عندهم أمره بها حكاه الزمخشري 0“ في تفسير: مادا أراد ال“ 
بهذا مثا [البقرة : ]۲١‏ وأهلٌ المقالات يرون ذلك عن البغدادية منهم . 

الفرقة الثالئة: الأشعريةٌ» ولم تحر المعتزلة نقلّ مذهبهم على الصواب» 
() ۱/. 


YY 


فرأيتٌ نقله من کتبهم محققاء ويدُلُ في ضمن كلابهم تحقيقٌ مذهب 
المعتزلة . 

قال الشهرستاني في كتابه «نهاية الأقدار»: قالت المعتزلة : كل آمر 
بالشيء» فهو مريدٌ له» والباري آمر عباده بالطاعة» فهو مريدٌ لهاء إِذْ من 
المستحيل أن يأر عباده بهاء ثم لا يريدُهاء والجممٌ بين اقتضاء الطاعة وطلبها 
بالأمر بهاء وبينَ كراهة وقوعها جمع بين“ نقيضين» وذلك بمثابة الأمر بالشيء 
والنهي عنه في حالة واحدة» إذ لا فرق بين قول القائل: آمرك” بكذا وأكره منك 
فعلّه» وبِينَ قوله: آمرك بكذاء وأنهاك عن فعله؛ وإذا كان الآمرٌ بالشيء مريداً 
لهء كان الناهي عنه كارهاً له. 


والذي يُحَقّقُ ذلك أن الأمرّ يقتضي من المأمور حصولٌ الفعل» والإرادة 
تقتضي تخصيص المأمور به بالوجود» ومن المحال اقتضاءً الحصول لشي ٩‏ 
واقتضاءٌ ضد ذلك منه. 


ويخرج على هذه القاعدة أستر وأحكم إلى العلم» ا يكوك أن امو 
بخلاف المعلوم » لان العلم ليس فيه اقتضاء وطلب» وإنما يتعلق بالمعلوم على 
ما هو به بخلاف الإرادة» فإنها مقتضية› فيرد د الأمر على حلاف العلمء ولا د يرد 
على خخلاف الإرادة. 


قالت الأشعرية : لسنا سم أن ل آمر بالشيء ء مريدٌ لحصوله» بل نقولٌ : 
كل آمر لحني عالم بحصوله» أو مجوّز فهو مریدٌ له حصولاء وکل أمر بشي ۽ 
بعلم حصولٌ ضده لا يكوثُ مریداً لحصوله» فإن الإرادة على خلاف العلم تعطيل 
لحكم الإرادة» وتغيير لأحص وصفهاء وقد ينا أن أخصٌ وصفها التخصيص» 
وحكمُها أنها إنما تتعلق بالمتجدد من المقدورات أو من المتخصص منها. 
)١(‏ ساقطة من (ش) . 

(۲) في (ش): أمرتك. 
)٣(‏ في (ش): للشيء. 


VY 


فإذا عَلِمَ الام بال المأمور به لا صل قطعأ. ولا يتجدّدُ ولا يتخصص› 
فيستحيلٌ أن بُریه» فإنها تُوجد حينئلٍ ولا متعلق بالممكن”" لهاء وتتعلقٌ ولا أثر 
لتعلقهاء وذلك مال وو الإرادة من خحاصيتها أن تتعلق بالممكن فقط 
كالقدرة» لكان جائزاً أن تتعلق بخللاف المعلوم . 

ومن العجب أن متعلقٌ القّدرة أعم من متعلق الإرادة» فإ الممكن الجائز 
هو" جائز متعلق بالقدرةء والمتجدد من جملة الممكنات متعلق الإرادة 
والمتجددٌ أخص من الممكن. 

قلت : بيانُ ذلك أن الأصل أن يكون الأمرٌ غيرٌ مخالف للعلم ولا للإرادة 
لكن قد وَرَدَ بخلاف العلم إجماعاًء وهو خلاف الأصل . 

فإن قيل : فما الوجهُ في وروده على حلاف الأصل حيتٌ يكو على حلاف 
العلم والإرادة؟ 

قلت: الوجه أن الأمر في الخالب يكون طلباً لحصول. المافور يه كا 
علم الله تعالى أنه يمتثل فيجبٌ أن يكون على وي العلم والإرادة» وقد يكون 
الأمر على جهه ة الابتلاء وإقامة اللححجة وهو نوعان : 
أحدهما: : وهو لاقل أمر مَنْ علم الله أنه يطيع ليبتلى بالعزم على ذلك لاف 
ليفعله, > مشلى أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده عليه السلام على أصح 
القولين» وهو مقرر في الأصول. 

م e‏ الإسراء() بخمسين صلاةء وسح م ذلك 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(؟) في (أ): ممن هو. (۳) في (أ): العلم . 
)٤(‏ ساقطة من (ش). (0) في (ش): ليلة أسري به. 


VE 


ومنه أمر م عَلِمْ موته قبل التمكنٍ من امتثالهء أونسخ المأموربه قبل ذلك» 


كقوله تعالى : (فقدموا بين يَدَيْ نجواکم صَدَفَةٌ4 [المجادلة : ]١١‏ فإنه روي 
أنها ُسخت قبل أن يعمل بها أحد إلا علياً عليه السلام/“. 


فإن قيل: فلماذا قال في الآمر بذيج. إسماعيل: دناه ببح عَظيم 4 
[الصافات: ٠۷‏ حر وفي حديث: فرضٍ خمسين صلاة هي خمس وهي 
مون يدل القول لدي . فإنه مشكلٌ على كلا المذهبين؟ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۰/۲۸ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 474 من طرق عن 
ليث» عن مجاهد, عن علي . وليث:- وهو ابن أبي سليم - فيه ضعف» لكنه توبعء 
فقد أخرجه الحاكم ٤۸۲/۲‏ من طريق منصورء عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن علي بن أبي طالب. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۸٤/۸‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن 
راهويه» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر, وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

وأخحرجه ابن أبي شيبة ۸۲-۸۱/۱۲ وعبد بن حميد في «المنتخب» »)۹١(‏ 
والشرمذي (۳۳۰۰)» وأبو يعلى (400)) وابن جرير الطبري ۰۲۱/۲۸ وابن حبان 
)514١(‏ و »)1۹٤۲(‏ وابن عدي في «الكامل» ۱۸٤۷/١‏ - ۸٤۱۸ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» 2747/7 والنسائي في «خصائص علي» ))١187(‏ وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» ص 4۷۸ » والنحاس في «الناسخ والمنسرخ» ص ۲۷١‏ من طريق سفيان الثوري » 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي ع عن سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة الأنماري› 
عن علي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه. ولفظه: 
«لما نزلت: يا أيها الذين ترا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» قال 
لي النبي 25 : : ما ترى ديئاراً؟ قال : لا يطيقونه» قال: فنصف دينار؟ قلت : لا يطيقونه» 
قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيدء قال: فنزلت: «أأشفقتم أن تقدموا بين 
يدي نجواكم صدقات» الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

(؟) أخرجه من حديث الإسراء الطويل عن أبي ذرء وابن عباس» وأبي حبة الأنصاري : 
الببخاري )۳٣۹(‏ و (م+1) و »)۳٤۳۲(‏ ومسلم (177).: والنسائي في «الکیری» كما 
في «التحفة» /۹١‏ ۹٠١٠ء‏ وأبوعوانة في «مسنده» ۱۳۴۳/۱ - ١١۴٠ء‏ والدارمي في «الرد على = 


fo 


قلت : لا يعد أنه في مرتبة احتيار الأحسن على الحسن لأنْ الله تعالى 
لا يفعل المرجوح وإن كان حَسناً مع وجود الأحسن الراجم 29 ذلك أن الأمر 
يشبه الخبرٌ بالوجوب» كما قد اتی بلفظ الخبر وله على الناسٍ حج بيت 
[آل کیرات : ۷] ونحوهاء فبَعَدَ بالتأويلٍ عن شبه الخلف© والبداء كما تبره 
عن لف الوعيد كذلك مع حسنه عقلا وسمعاً. 


وثانيهما: وهو الأكثر أمر مَنْ عَلم الله سبحاته أنه لا بطي لإقامة الحجة 
كما أذكره في الحكمة في الأمر مع القدر في آخر الكلام في الأقدار» وما فيه 
من الآيات الصريحة بان العلة في أمره إقامةٌ الحجة عليه وإليه الإشارة بقوله : 
«واللة يدعو إلى دار السلام ودي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم» [يونس : 
6ل نَع بالذعرة کیچ على ی عل أنه لا يجيي وخص بالهدی منه على 
مَنْ عَم أنه يُنِيبُ. 

ثم إن الحجة تارة تكون مع إرادة المغفرة كما يأتي في أحاديث لولم تنبو 
لذَّهْبَ الله بکم»» ومنه قله تعالى : «يا آدمٌ اسكنْ انت ورَوْجُكَ الجن إلى 
قوله : «فَأخْرَجَهُمًا مما كانا فيه» [البقرة: ۳١‏ ۔ ]۳١‏ طم يكن الربُ عڙ وجل 
مريداً لسكون آدم وزوجته في الجنة دائماً بدليل قبل عصیانهما : «إني 
جاعل في الأرضٍ خليفة » [البقرة: كروك وبدليل أنه لو أراد ذلك عَفْرَ ذنبهما 
ولم يخرجهما به من الجنة » أو أخر عقويتهما إلى“ الآخرة كما يقتضيه مذهبٌ 
المعتزلة» فإنه لا يجوز عندهم تقديه0» العقوبة في دار التكليف» بل ذنوبٌ 
الأنبياء صغائر عند المعتزلة والجمهور, والصغائرٌ مخفورة لا يعاقبٌ الله عر وجل 
الجهمية» ص ١۳ء‏ وابن حبان .)/4١5(‏ والأجري في «الشريعة» ص 4۸١‏ - 4۸۲ » 

وابن منده في «الإيمان» .)۷۱٤(‏ والبغوي .)۳۷٣٤(‏ 
(0 في (أ): أن. 
(۲) ساقطة من (ش). 
() تصحفت في (ش) إلى : الخلق . 
)٤(‏ في (ش): في . )٥(‏ في (ش): تقدم . 
۳۷٦‏ 


عليهاء وظاهرٌ أمره بسكناهما الجنة الدوامٌ بدليل قوله في الشيطان : فأخْرجَهما 
مما كانا فيه» [البقرة: ]۳١‏ فَنْسَبٌ الإخراج إليه لما كان سبباً فيه» ولم يكن 
السب الظاهر انتهاء مدة الإرادة لإقامتهما في الجنة. 


رار من غير إراد 16 ای : ورا 0 عااق بن 
17 14[. 


ونحوها إل يكونَ للناس عَلى الله حجة بعد الرْسل ‏ [النساء: .]٠١١‏ 


وأخصٌ من هذه الآيات» وأنسبٌ بمسألتنا قولّه تعالى : «وإذا أرَدْنا أن نهلك 
قرية أمَرْنا مُرَيها فََسَقُوا فيها» [الإسراء: ]١5‏ أي أُمْرنَاهم أنْ يُطيعواء كما 
تقول : 9 فعصاني» أي: أن يطيعني » والقرينة في مثله مُغنية عل ر 
المحذوف من جنس ا زعم الزمخشري27» فالاية بيئة في أ الأمر 
لهم لم يكونوا”" ليطيعواء لأنه كان بعد إراكه ا اله فيه من 
الحكمة» وما كان أمرهم قطعاً لحذرهم» ولذلك قال الله تعالى : : «إنما لر 


من اثبع الذكر4 [يس : ]١١‏ يعني الإنذار النافع . 


وما ما تقدّم ا فلا يجورٌ تعليق الإرادة لعذابهم به» لقوله 
تعالى : #وما 5 ا حتى نَبْعَثْ رسولاً) [الإسراء: »]٠١‏ ونحوها «وما 
أن بهادي العُمي عَنْ ضَلالتِهم إن سم إلا من يمن بياتنا هم مُسلمون» 
[النمل: ١۸]ء‏ وقوله: «وسواءٌ عليهم أأنذرتهم ام لَمْ تنذرمم» [يس: .]١١‏ 

ولذلك قد يخصون بالأمر في مل قوله ان الؤقان E‏ 
فليْمَلُ عَمَلاُ صالحاً» [الكهف: ]٠‏ وهو كثيرٌ بل قد يستثنى الكافر من 
المؤمن المأمور حيثٌ يراد بالأمر وقوع © المأمور به ونجاةٌ الممتثل له كقوله 


۰4/۲ 1 


VY 


تعالی : «إولا يفت منككُم أحدٌ إلا امرأتك إنه مُصِيبُها ما أصابَهُم 4 [هود: .]8١‏ 
وقد يُريد الله تعالى بالأمر الوجهين معاً بدليل قوله تعالى : وما جنا القبلَة 

التي كنت عَلتها إلا للم من يبع الرسول من بقلب على عَقبيد» [البقرة: 

۳ ])» وقوله تعالى : «#أحسبٌ الناس أن يُتركوا أن يقولوا امنا رهم ۾ لا يُمتنُون» 


[العنكبوت : نذا وقوله تعالى : : #حتى يَميرٌ الخبيثٌ من الطيّب» [آل عمران : 
.]١‏ 


فهذه الآيات وأمثالّها مما يكثر إيراده شاهدةٌ على أن مر مَنْ عَلِمّ الآمر أنه 
يُعصى غيرٌ ملازم لإرادة امتثاله”» مع ۴ یدرک العقلّ من ذلك» وهذان النوعان 
واردان في الشرع وروداً كثيراًء ولا د بمنّعُ العقل من ورودهماء ولكنّهما نادران في 
عادات الناس. إِذْ كانت العادات جارية أن الأمر قريئة تذل على حاجة الآمر 
إلى مطلوبه » وذلك دلي على إرادته م مره وما قل في العادة الأمر من غير إرادة 
غَفُلَ عنه المعتزليئ وظنه محال e‏ المعتزلي 
من إرادة حصول ما جرم الآمرء وعلم أله لا يحصّلُ أبدأء ولذلك جاء على أبلغ, 
صيغ الإذكار في قوله عر وجل : «أتريدون أنْ تهدوا من اضل الله من يُضلِلٍ 
الله فلن جد له سبي [النساء: ۸۸]. فلم نکر هذه الإرادة لقي ما تعلّقت 
به وهو الهدى» أنه سين العا وإنّما أنكرها لتملقها بما عَلِمَ أله لا يقع . 
ولذلك حص ذوي الألباب بإرادة التذكر في قوله: هذا بلاعٌ للناسٍ ولينذرُوا 
به ولِيعْلّمُوا أنما هو إلهٌ واحدٌ وليَذّكُرَ أولو الألبَاب4إبراهيم : [o‏ 


وأمثالها كثيرة كقوله تعالى : وما أنرلنا عليك الكتابٌ إلا لين لهُم الذي 
احتَلقُوا فيه وهُدىٌ ورحمةٌ لقوم يؤمنودً [النحل: 14]. 

وقوله عر وجلٌ: لازنا عَلَيْكَ الكتابٌ تبياناً لكل شَيْءٍ وهُدىٌ ورحمة 
وبشرى للمسلمين» [النحل: 49]. 


. تحرفت في (أ) إلى أمثاله‎ )١( 
VA 


وقوله سبحانه : قل نله رو القُدُس من رَبك بالحق لِيْيْتَ الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين4 [النحل: ؟١٠].‏ 

ولو كان ذلك الذي زعموه ممكناً, لأمكن من أحدنا أن بريد من الله تعالى 
من أهله؛ أو يَرْدُ له أيامٌ الشباب بعد الهرم . فذلك ممكنٌ مقدور لله تعالى» 
وإنما استحالت إرادة ذلك من العقلاء لعلمهم أنه لا يَقَعٌ » ولأمكنت إرادة القبيح 
والمضارٌ التي لا داعيّ إليهاء كنكاح الأمهات وقتلها. 

ولمَا قبح عند الخصوم إعلامُ المُكلّف بأنّه من أهل النارء وقد بحرا ذلك» 
بل قبْحوا الإعلام بصغارة" الذنوب مع بقاءِ الداعي إلى تركهاء وهو استحقاقٌ 
الثواب عليه» والصارف”9» عن فعلهاء وهو فوات الثواب يسبية . 

وأماما تخد من شهوة مالا يكون وثمنيه 297 فليس من الإرادة في شيع وقد 
يُعبرٌ عن تلك الشهوة بالإرادة» كقوله تعالى : كلما أرادوا أن يخرجُرا منها) 
[السجدة: ]٠١‏ وليس من قبيل الإرادة الاخحتيارية» لأنهم غير قادرين على إرادة 
البقاء في النارء على أن علمَهم حين”» أرادوا ذلك بعدم وقوعه ممنوعٌ بدليل 
سؤالهم ذلك في قولهم : ريا أخرجنا منها» [المؤمنون: 17 ]١٠١‏ وقولهم: يا 
مالك لِيْقْض عَلَيْنا رَبك [الزخرف: ۷۷] وذلك واضح . 

وذكر بعضٌ أهل السنة أشياء في الاستدلال على أن الأمر قد يرق الإرادة 
وهذا الذي ذكرته أصحٌ؛ ولا يخلو ما ذكروه من نظر من ذلك الدعاء في صلاة 
الاستسقاء حيث لا يُسِقَونء وشفاء المَرْضى حيث لا يُشْفَونء وببقاء الأنبياء 
والأولياء» وطلب طول أعمارهم . 


(۱) في (ش) : بصغائر. 


(۲) في (ش) : فالصارف, (۳) في (ش): وتمكينه . 
)٤(‏ في (ش) : حيث. (ه) في (ش): لعدم . 


۴۹ 


ويشبهه من وجه الأمر بقعلٍ كثير من الحيوان الذي أراد الله حياته() 
كالفواسق الخمس والوَرّغ. بل كالكفار, والأمر بقتلها وطلبها© في جميع 
الأوقات. وذلك عند المعتزلة يستلزم أن الله تعالى مريدٌ لقتلهاء ومريدٌ قتل 
الحي لا يريد حيائّه» وإِنّما يَصِحٌ ذلك باعتبار الجهات المختلفة عندهم.  ٠‏ 


وكذلك يقول أهل السنة في مسألة الإرادةء وفي متعلقاتهاء فيلرّمُها الموافقةٌ 
ومنه إرادة التعجيز كقوله: «إفل كونوا حجارة أو حديدا» الآية [الإسراء: 
.[o*‏ 
ومنه ما رُوي عن ابن عباس عن رسول الله و أنه قال : «مَنْ تحلّم بحُلمٍ 


للع لق 


يره كلّف أن يَعْقَدَ بين شعيرتين ولن يَفْعَلّ)7 خرجه البخاري . 
3 3 . 7 
وخر الترمذي©) من حديث علي رضي الله عنه نحوه. 
وفي أحاديث المُصورين أنه يقال لهم يوم القيامة : «أخيوا ما حَلفسُم ٠٠»‏ وهي 


)١(‏ قوله : «الذي أراد الله حياته» ساقط من (أ). 

(۲) في (أ): وطلبه. 

(") أشرجه أحمد ۲۱۹/۱ و ۲٤۹‏ و ٥۹‏ والبخاري ,)7١417(‏ والترمذي (۲۲۸۳)ء وأبو 
داود »)٥۰۲٤(‏ وابن ماجه (8"8415), 

(4) برقم (۲۲۸۱) و (۲۲۸۲). 

(ه) أخرجه من حديث عائشة : مالك في «الموطأ» 455/1 والطيالسي .)١٤٠١١(‏ وأحمد 
و ۸۹ و ۲۲۳ و1415 والبخاري (ه١١؟)‏ و(5؟159*") و(١48اه)و(لاهوم6)ر‏ 
(١551ه)‏ و (لاههلا)؛ ومسلم (۲۱۰۷)» والنسائي 17١6/8‏ - ۰۲۱۹ وابن ماجه 
(١51١5؟)»‏ والطحاوي 587/14 - ۲۸۳ و ۰.۲۸۲ وابن -حبان (5840)» والبيهقي ۲٣۹/۷‏ 
- ۷ و و 

وأحرچه من حديث ابن عمر: أحمد ٤/۲‏ و١7‏ و٣٣‏ وهه و ۱۰ و ۱۲۹-۱۲٣‏ 
و۱۳۹ و ۰.۱٤١‏ والبخاري (١951ه)‏ و »)۷٠۵۸(‏ ومسلم (۲۱۰۸)» والنسائي ۲۱٣/۸‏ . ب 


PA: 


شهيرة صِحاحٌ» ويأني ذكرّها في الكلام على تنزيه أهل السنة من القول بتكليف 
مالا یطاق . 

قال الشهرستاني : ثم يقولُ مَنْ رأى أن الآمر بالشيء لا يكون مُريداً له من 
حيتٌ إنه مأمور به فقط. سواء كان المأمورٌ به طاعةٌ وقد عَلِمّ الآمرُ حصولّهاء أو 
كان الأمرٌّ بخلاف ذلك» فإِنْ جهة المأمور به هو كسب المأمورء وسيأتي أن ذلك 
أخص أوصاف الفعل» سمي به العبد عابدأء ومُصلياء وصائماً وأمثال ذلك . 


والفعل من هذا الوجه لا بسب إلى الباري تعالى ٠‏ فلا یکو مُريداً له من 
هذا الوجهء بل ينسب إليه 0 حيث التجددٌ والتخصيص» ومالم : يكن الفعلُ 
فعلا:" للمرید لا یکو مراد فا كان من جه ال الذي سميناه ه كسباً وقح 
على فق العلم» والأمر كان رادا رفيا أعني مراداً بالتجدد والتخصص”» 
الذي هو اثر قدرة الله تعالى مرضيًاً بالثناء والثواب والجزاء . 


وما وقع على فق وخلاف الأمر كان رادأ غير مرضي » أعني مرادا 
بالتجدد» وغير مرضي بالذم والعقاب» وهذا فوس هذه المسألة. ومن اطلّع 
عليه » استهان بتهويللات القدرية» وتمويهات الجبرية. 
مذهبهم في خلق الأفعال» وتمييز ما هو أثر قدرة الرب عمًا هو أثر قدرة العبدء 
فمن أراد تحقيق هذاء جمع إلى النظر فيه أمرين : 

أحدهما: النظر في مسألة الأفعال كما يأتي في المرتبة الخامسة . 


وثانيهما: النظر في امتناع تعلق الإرادة بفعل غير المريد» وهو صحيح» 


5 وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ؟/581. 
(۱) من قوله: «فلا يكون» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش) : التخصيص. 


۳۸۱ 


ولا بمشيئة, لأنَّ المحبة تعلّقُ بفعل الخيرء ويلتبس الفرق بين المحبة والإرادة 
على مَنْ لم يتأمل: وكثيراً ما يُسّمَى أحدهما باسم الآخر مجازا. 


ومن الدليل على أن الإرادة لا تلق بفعل الغير أن العزم والنية لا يتعلقان 
به مع أنهما من أنواع, الإرادة» وفي هذا بیان غاط من صَحُحَ إطلاق محبة الله 
تعالى ورضاة<») على المعاصي المراد وقوغها اا واهماً أنه قرف بق المحبة 
والإرادة كما نقله الجويني عن بعضٍ متكلمي الأشعرية وقواه هو نقله عنه 
النواوي وسيأتي إِنْ شاءً الله تعالى . 

ومن الفروق : بين المحبة والإرادة غير ما مضى أن المحبة غيرٌ احتياريةء 
والإرادة احتيارية » وأنّْ المحبة لا تعلق بالمكروه في الطبيعة كشُرّبٍ الأدوية 
الكريهةء وقطع العضو الفاسدء والقَوْد في توبة القاتل بخلاف الإرادة» وال 
المحبةً قد تعلّقُ بما لا يمكن وما يُعلَمْ أنه مُحالٌ كعود أيام الشباب» وإنّما ما 
كان لم يكن بخلاف الإرادة . 


وبع فل ذلك مجم عليه ضروري في الشاهد وإنْما وقمٌّ الاحتلاف في 
حقٌّ الله تعالى كما تقدَّمْ في الصفات. فَحُذُه من هناك . 


قال الشهرستاني : فعلى هذه القاعدة لم يكن الباري تعالى مُريدا 
للمعاصي والقبائح والشرور من حيث إنها معاصي وقبائح وشرور» ولا مريداً 
للخيرات والطاعات والمحاسن من حيث إنها كذلك » بل هومريدٌ لكل ما تجدّدٌ 
وحدّتٌ في العالم من حيث إنها متخصصة بالوجود دون العدم, ومتقدرة 3 بأقدارٍ 
دون أقدار» ومتوقتة بأوقات دون أوقات» ثم إن ذلك الموجودٌ قد يق منتسباً إلى 
استطاعة العبد کا على فق الأمر فيسمى طاعةٌ مرضية» أي : مقبولة بالثناء 


)١(‏ من قوله : «والنية» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ۲۳۸ فما بعدها. 
(۳) ساقطة من (أ), 


م 


ناجزاًء والثواب اجا وقد يقغ على حلاف الآمرء فيسمى فحص غير مرضية› 
أي مردودة بالذم ناجزاً والعقاب آجل. فالأفعال كلها من حيث تخصصها 
وتَجدّدما مرادة لله تعالى کلها» وهي مجه ة إلى نظام في الرجودء وصلاح() 
للعالم وذلك هو الخير المحض . 


قلت: ويَحسنُ أن يحتج هؤلاء على مذهبهم هذا بما خرّجه مسلم في 
«الصحيح» من حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله لا أنه كان يقول في 
التوجه في الصلاة: «الخيرٌ في يديك» والشرٌ ليس إليك»©. فيزولً الإشكالٌ 


وفي قوله: وهي متوجهة ة إلى نظام في الوجود. وصلاح للعالم» ول مو 
الخيرٌ المحض إشارة إلى مثل كلام العَزالي» ابن تيمية ومن تابعهما في أن ال 
لا یراد لنفسه. وإن كان الشهرستاني مُظهراً لموافقة فقة الأشعرية في : نفي الحكم» 
فهذه الإشارة ثنافي ذلك ولعلا معتقده والله أعلم . 


ويحتمل أن مراده ما سيأني من أن فعلّ الله خير لکن لم يفعله لأنه خير» 
وسيأتي تعليلُه لذلك والرد. 


)١(‏ في (ش): وإصلاح. 

(۲) أخخرجه الطيالسي .)٠١۲(‏ والشافعي في «المسند» ۷٤/۱‏ ولالاء وعبد الرزاق )۴٠۹۷(‏ 
و (۳)»› وأحمد١/94‏ و ۱۰۲ و"٠ء‏ وابن أبي شيبة ۰۲۳۲/۱ ومسلم (١/ا/1)ع‏ 
وأبو داود )۷٣۰(‏ و (51/ا)» والترمذدي (555) و )۳٤۲۹(‏ و )۳٤۲۲(‏ و (۲۲٣۳۶)ء‏ 
والنسائي ۱۲۹/۲ و ۰۱۳۰ والدارمي ۲/۲ وابن الجارود (11/4)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثاره ۱۹۹/۱ و ۲۳۹ وفي «شرح مشكل الآثار» ٤۸۸/١‏ وابن خزيمة 
في (صحيحه) (VET) s (£6) s (fF) g (f11)‏ وأبو عوانة ٠٠١/١‏ و١١٠‏ و 
۲ وابن حبان (۱۷۷۱۹) و (۱۷۷۲) و (۱۷۷۴) و ۰)۱۷۷۴٤(‏ والدارقطني ۲۹۹٦/۱‏ و 
۷ _ ۲4۸ والبيهتي ۳۲/۲ و ۳۳ و 4لا والبغوي (0۷۲). 

وانظر لزاماً الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر» من كتاب 
«شفاء العليل» للعلامة ابن قيم الجوزية ص ٠۸١ - ١1/8‏ 


AY 


8 وکل ما ورد : في القرآن من | لاز الخ المتعلّق لال العاف فهو 
المآل» وإلا فالإرادة الأزلية TT‏ ولا 


متجدّد إلا وهو فعل الله تعالى من حيتُ هو كذلك» وذلك لا يُنْسَبٌ إلى العبد 
كما بينا في لق الأفعال . 


واحتصت الإرادة بأفعال الله تعالى على الحقيقة دون الوجوه التي لا تنسب 
إلى الح سبحانه» فلم يجب تلازم الأمروالارادة إلى قوله : وأما قوله تعالى : 
«إوالله رید أن يتوبَ عليككم ويُريدُ الذينَ يبون الشهوات أن تميأوا ميا عظيمأ» 
[النساء: ۲۷] ونحوها محمولٌ على كلمة ذكرها الصادق جعفر بن محمد رضي 
الله عنهء فقال: إن الله تعالى إذا أرادَ بناء وأراد مثاء فما أرادّ بناء أظهره لناء 
وما أراده مما طواه عناء فما لنا لا نشتخلٌ بما أراده منا عمًا أراده بنا 


ومعنى ذلك أنه أراد بنا ما آمرنا 4 وأرادٌ ما ما عَلِمَهء فکانت 0 
واحدة. يختلف حكمها باحتلاف وجه تعلقها بالمراد» وهي إذا علقت بثوا 


وى مام 


ET‏ وإذا فا قات م مهما ا 


كذلك إذا تعلّقت بالمراد على وج تعلق العلم» » قيل : أراد ناما عَم » وإذا 
تعقت بالمراد على وجه تعلق الامرء قيل : أراد به ما م وإذا تعلّقت بالصنع 
مُطلقاً تخصيص وتعيين من غير التفات إلى كسب العبد حتى يكو أراد منه» 
أو راد به قيل: أرادٌ الكائنات بأسرهاء ولم يَقّل: أرادٌ منها منھا ولا بهاء بل أرادّها 
على ماهي عليه من التخصيص بالوجود دون العدم . 

فإذاً فأفعالُ العباد من حيتٌ إنها أفعالهم إما أن يقال : تعلّنُ الإرادة بها على 
الوجه الذي انتسب إلى العباد؛ بل على الوجه الذي انتسب إلى الخالق إيجاداً 


. (فراش): سياأتي‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ش).‎ 


كنا 


أو( اتخصيصاً . 
وإما أن يقال: تعلّقت الإرادة بها على الوجهين المذكورين بأنه أراد بنا أو 


أراد مناء أراد بنا ما أمرنا به ديناً وشرعاً واعتقاداً ومذهباًء وأراد ما ماعَلِم سابقةٌ 
قافا زناف واف انين : 


فصل : وأقول: إن السابق إلى الأفهام غيرٌ ما ذكره» وهو أن يكونّ قوله : 
«أراد منه» يطلق على ما وافق الأمر من الإرادة. 

وقولّنا: «أراد به» لما وافق العلم» ودل عليه أن الإرادةٌ قسمان: قسم 
بمعنى الطلب من الغير» وقسم ليس بمعنى الطلب. 

الأول: معنوية حقيقية» وهي التي يكونٌ معها الرضا والطلبٌء وهي إرادة 
الطاعة ممّنْ عَلِمَ الله تعالى امتثاله للأمر")» وهذه تُسمى إرادة في الحقائق 
الثلاث : اللغوية والعرفية والشرعية . قال الزمخشري في أوائل «الكشاف)2 في 
الإرادة اللغوية : هي مصدر ارت الشيءَ إذا طَلَبنةُ نفسك ومال إليه تك 
وفي حدود المتكلمين معنى پوجب0) للحي حال لأجلها وق منه الفعل على وجه 
دون وجه . 

والنوع الثاني : الإرادة اللفظية»› وهي إرادة ما یطلبه الله بالأمر ويرضاه ویحبه 

ممن عَم أنه لا يمتثل الأمر ر فهذه يطلق عليها اسم الإرادة لفظأء وليست إرادة 
في ال لكن محبة المطلوب والحكمة فيه الحاملة على الطلب تسمى 


إرادة ومشيئة . 

(1) في (أ): د. 

(۲) ليست في (ش). (۳) ۲/۱. 

. في (ش) : يورث. (ه) ساقطة من (ش)‎ )٤( 


Ao 


وهذه السمية إما حقيقة عُرفية أو مجاز شائع كثير سبق بأدنى قرينة إلى 
الهم » وأول كل حقيقة شُرفية1") مجاز كذلك» وهو كثيرء ومنه قول الشاعر. وهو 
قيس بن الخطيم الأوسى › والبيبت في الحماسة في أبيات له: 

0 عم اك 2 5 4 5 9 

بريد ال أن عمطي ا ١‏ . وان ا 

فال رادة فى rS‏ المحبة من غير شك لأنها تلفت بان 
من فعله» ولا يقدر عليه» ولأنها لم تعن بتخصيص الحادث المتجدد بوقت دون 
وقتٍ » ولا قدر دون قدر» ولا وجه دون وجه وذلك لازم للإرادة الحقيقية في 
اللخة. 

وهذان القسمان من الإرادة ملازمان للطلب والمحبة وقد يعبر عنهما معأ 
وعن المحبة وحدّها بالإرادة حقيقة عُرفية أو مجازاً. 

فمن هنا كانت الإرادة والمحبة تعديان هنا بحرف «من» دون «الباء» وذلك 
لان الطلتٌ يعدى ر بمن التي لابتداء الغاية. تقول : : طلبث من الله تعالى. كما 


ول٠‏ یالت سنه وروت منهء قال الله تعالى : ما ا منهُم من ن رژق4 
[الذاريات : /اه] فعداها بمن انها بمعنى ما أطلبٌ منهم . 


والعجبٌ ممن يقول : إن الله تعالى يريد المعاصي من العُصاةء ثم يقول: 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) هو في «ديوانه» ص 35, و «الحماسة» بشرح المرزوقي ۸۷١۱ء‏ و «خحزانة الأدب» 
۷“ و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» ٠١۹/۱‏ . 

وقيس بن الخطيم: هو ابن عدي بن عمرو الأوسي أبو يزيد شاعر الأرس» وأحد 

ا الجاهلية, عرض عليه رسولٌ الله يله الإسلام وهر في مكة» فاستنظره قبس 
حتى يَقَدَمْ م نول الله ية المديئة ولنكايته في المخزرج في حربهامم الأوس تواعدوا على 
قتله بعد أن هدأت الحربٌى فقتل على كفره قبل قدوم النبي اة المدينة . انظر «الأغاني» 
1/۳ - ۲ و دالخزانة» /ا//ام, 


۳۸٦ 


إن معاصي العصاة من الله » ويعترفٌ ببطلان الجَبر مع ذلك» وهذه مناقضاتٌ 
واضحة» وخطأ في العبارة ممن ينفي الجير. 


وكا يقال : إن المعاصيّ من العبد صادرة باحتیاره مع تقدير من الله سابق» 
وتمكين للعبد لاحت كما سيأتي بيانه في آخر مسألة الأفعال؛ ونقل نصوص 
الكتاب ال والفيسابة رالا عل ذلك 


القسم الثاني : مالم يكن يعني 'الطلب من الغيرء ولا يحسن تقدير الطلب في 
هذا القسم مع الإرادة» ولا اماه الآخراعقيقة ولا مجازاًء وذلك 
حيثٌ يكونٌ أحل مفعولي الإرادة كالعلة في مفعولها الآخر تتعدى”» بالباء وباللام 
على حسب المواقع اللائقة بذلك في اللغة. 

كقوله تعالى : «ماذا أراد الله بهذا مثلا» [البقرة : ]۲٢‏ وقوله تعالى : وولا 
اراد اله بقومٍ ا ١‏ وقول رسول الله ل : «مَنْ يرد 
الله به حيرا يُمفَههُ في الّين». حديث صحيح شهير من غير طريق . 


وروی الطبراني من حديث أبي هريرة : أنه يل قال : دن هله الأخلاق من 


ور 


الله » فمن أراد الله فل كتير متها حلفا حا ومن أرادٌ الله به سوءاً منځه خخلقاً 
سَيا» . أخرجه الهيئمي في باب حسن الخلق من «مجمع الزوائد») وفي سنده 


. في (ش): بمعنى‎ )١( 
. ۳۱٤-۳۱۳/۱ في (ش): فيعدى. (۳) تقدم تخريجه في‎ )۲( 
: وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسلمة بن علي › وهو ضعيف. قلت‎ 4 (£) 
قال أبو حاتم : لا يشتغل به» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروكء وقال‎ 
. ابن عدي : : عامة أحاديثه غير محفوظة‎ 
ونسبه إلى‎ 2787/١ وفي الباب عن عائشة أورده السيوطي في «الجامع الکییں»‎ 
. العسكري في «الأمثال»‎ 


FAV 


فمفعولٌ الإرادة الأول في الآية هو «ماذا» على أنها اسم واحدٌء ومفعولها 
الثاني المشار إليه بلفظ «هذا» في الآية» وتفسيرٌ «ماذا» فوا وال في 
إنزاله. وذلك بو ما بینه الله تعالى جواباً عليهم بقوله : 5 به كثيراً ويهدي 
به كثيراً وما ل ند به إلا الفاسقينٌ# [البقرة: »]۲١‏ ومشغولها الأول في الحديث 
هو الخيرٌ المسبّب عن التفقيه. ومفعولها الثاني هو الفقهُ في الدين. 


وتلخيصٌ ذلك أن الإرادة تُعَدٌّى إلى مفعول واحد بنفسها من غير حرف» 
وهو المتجددُ المتخصص الذي يجب أن يكون٠‏ فعلاً للمريد, وقد يُعَذى إلى 
مفعول, ثانِ» NS‏ وإن جاز أن يكونٌ فعا له في 

بعض الصور. وهذا القسم ينقسم 


فحين يكونٌ المفعول الأول 3 بالأمر من الثاني تعدّى الإرادة إلى الثاني 
يمن كما يتعدى الطلبٌ بها كما مر مثاله . 


وحين يكونُ المفعول الثاني هو العلة في إرادة المفعول الأول يكون الثاني 
كالمفعول لأجلهء وتعدیٍ الإرادة إليه0») تارة بالباء ا كقول رسول الله 
كله : «من برد الله به خيراً هه في الدّين». ٠‏ ومرة ة باللام كقولك : أردث الخير 


لزيد. ولذلك قال أحمدُ بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
لالم انهم جد : لا يقال شاء للعبادء فيكون شبة اختيارى ولكن يقال شاءَ 
أن يخصوه . وقد تقدّم سنده عنه عليه السلام . 


فعلى هذا لا عن إرادة الله بفعل العبد حَسنا كان أو قييحاً حي يقول: 
أراد به أو لدّه) ثوابا أوعقاباً لأن مفعولها الأول هو الثواب أو العقاب على جهة 
الجزاءء وهو فعلٌّ الله تعالى ومفعولها الثاني هو العبدُ المستحق لذلك» والعله 
في ذلك هي العحكمة» إما الاستحقاق وسحله أو مع غيره . 


)١(‏ هنا في (ش) زيادة: «فيه». (۲) ساقطة من (ش). 
(۳) ساقطة من (أ). (4) ساقطة من (ش). 


TAA 


1 وعلى هذا التفصيل يجوز أن يُحْمَلَ قوله تعالى : : وما لقت الجن والإنْسّ 
إلا ن [الذاريات : 5 على المعنى الذي تعذّی فيه الإرادة بحرف 
«من» لاه لا يتعلقٌ بأفعال العباد من أقسامها غيره. 


وهو حيثٌ يكون بمعنى الطلب بالأمر فيكونٌ المعنى لإرادة أن يَعْبُدوني» 
لأن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا المصاحبين للأمر» ويكون تسميةٌ المحبة 
إرادة حقيقةٌ عرفية أو لُغوية كما تقرّرٌ ذلك من تفسير الزمخشري لهاء ودلالة بيت 
قيس بن الخطيم عليه » وهو عربي حجة . وقد تقدم » أو مجازا كثيراً قريباً بحسن 
مع أدنى قريلة. 

وقد بيا أل المحبة عند أهل السنة لازم الأس وتُسمى إرادة» ولا يجب 
أن تقع من متعلقها مالم يرد الله وقوعه لم لبعض الحكم التي يستأثر الله بعلمهاء 
ويأتي بيان بعضها. 

فجازٌ على أصول أهلٍ السنة» وصح أن يكون التقديرٌ ما خلفتهم إلا لإرادة 
أن يعبدوني » أي : محيته لهمء » لآله سبحانه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه 
مطلقاً كما تقدم » ولا يُريده لهم دين وشرعاً يتقرّبون به إليه عر وجل . 


والعسجبٌ من المعتزلة أنهي يُنكرون على آهل السنة تأويلهم ملم الآية على 
إرادة الأمرء ولا يُنكرون على ثفاة الإرادة منهم تأويلها بالأمر, بل كل إرادة من 
لله تعالى تُعَلُقُ00) بأفعال العباد عند a‏ منهم؛ فن معناها الأمر من غير 
إرادة ألبتةٌ لا للآمرء ولا للمأمور به. 

وأما من لا يُجيز المحبةٌ على الله من الأشعريةء فإنّه يول الإرادة في هله 
الأية بالأمر مثل ما تأولّها بذلك بعض المعتزلة مطلقاً» فيكون المعنى عندهم : 
ما خلقتٌ الجن والإنس إلا لطلب أن يُعبدوني » أن ولام كي» تُستعمل للطب 
كما تستعمل للخرض . 


.)( ساقطة من‎ )١( 


۴۸۹ 


الإرادةء E lk e‏ 000 قوله تعالى في حقٌّ فرعون : لعل 
یتذکر أو يَحْشى » [طه: 44] وغير ذلك . 
من انس ما يعرفه السنيٌ مع أله يكن أن يكونٌ قد حصل لفرعون 

ا التذكٌر أو الخشية» ألا ترى إلى قوله تعالى : «لعلّهُم تقون 
أويُحدِتٌ لهم ذكراً» [طه : ۱۱۳] فإنّه جعل حدوثٌ الذكر من غير قوی مقصوداً 

وقيل : إن «لعل» هنا افر یت أشنا وإنه أحد معانيها اللخوية» ويجوز أن 
تكونَ الآيةٌ الشريفة - وهي قوله تعالى : إلا ليعبّدون) محمولة على الإرادة 
الحقيقية العرفية على مذاهب أهل السئة على أحد وجوه. 

الوجه الأول : أن يكون حَلّقٌ الجميمٌ ليعبده العابدونَ منهم » وليس في هذا 
إلا تخصيص الضمير الذي في «يعبدون» والموجب لتخصيصه أنواع : 

منها: ما يأني من آيات المشيئة نحو: لمن شاءَ مِنْكُمْ أن يستقيم * 
[التكوير: ۲۸]» 0 0 إل أنْ يشاءً المي [الإنسان: ا 

ومنها: «إومًا أرْسَلْنا مِنْ رسول, إلا ليُطاعَ بإذن الله [النساء: 54]. 

ومنها : المفعول لامتناع إرادة وقوع. ما غلم المريدٌ أنه لا يقع» وسياتي تقرير 
ذلك كله على التفصيل إن شاء الله تعالى . 

ولا بد من شخصيصٍ الضمير على مذهب المعتزلة يوم في الأعيان 
والأزمان . 


أما الأعيانٌ : فلخرويج الصّبيان والمجانين. 


۳4۰ 


وأما الأزمان: فلخروج أكثرها وهو ما بعد الموت . 


وهذا الوجه أيضاً هو قول البغدادية منهمء وتلخيصّه : : أن الله تعالى لى 
الكافر لما غلم في خلقه من حصولر عبادة المؤمن» والأظف له > لأنهم لوعلموا 
أنه لا يخلّقُ إلا أهلّ الجنةء »> كان مفسدة بين كما يأتي يانه مُفَصَّلا في الدواعي . 


فكأنه قال: ما خلقتٌ الجميمٌ إلا لما في خلقهم من حصول عبادتي من 
أهلها على أحسن الوجوه التي من أعظمها وأحبّها إلى الله تعالى الجهادء لأنْه 
أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى. ولذلك خَلّق الأضداد: كالقلوب والنفوس» 
والعقول والشهوات» والملائكة والشياطين» والمسلمين والكافرين. 

وأيضاً فإنه سبحانه في الجهاد يَمِيرُ الخبيث من الطيب كما صرّح بذلك» 
وحص المؤمنين. وشل منهم شهداء. وقد أنكر حلاف هذا على مَنْ طَمِعّ 
فيه » حيتٌ قال سبحانه: #أحسبٌ الثاس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينون 
[العنكبوت : ۲] وأشار إليه في قوله : «ليبلوكم أيكُم أَحْسَنٌ َمل [الملك : 
۲ على ما پاني تقريره في مسألة الدواعي من أن المقصود ظهورٌ الأحسن لا 
الأقبح»› وإ وقح الأقبح » فليس هو المقصود الأول المعبر عنه بالمراد لذاته 
ولنفسه» وإلما هو المرادٌ لغيره وذلك الغير هو الأحسنٌ كما أشارت إليه الآيةٌ 
الكريمة. ويأتي في ذلك حديث كُرْز بن علقمة( في منتهى الإسلام » ون 


)۳۴٣۲۳( والبزار‎ ٤۷۷/۳ والحميدي (4/اه)» وأحمد‎ »)7١1/4/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
)٤٤١(و‎ )٤٤٥( و(7؟5) و(٤٤٤) و‎ )٤٤۲( /۱۹ و زه هنم والطبراني‎ )۳۳۰٤( و‎ 
: من طرق عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: قال رجل‎ 
يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ قال : «آیما آهل بيت - وقال في موضع آخر: قال:‎ 
تعم» آيما آهل بيت من العرب أو المحم اراد الله بهم خيراً أدحل عليهم الإسلام» قال:‎ 
ثم مه؟ قال : ثم تقع الفتن كأنها الالء قال : كلا والله إن شاء الله قال: «بلى والذي‎ 
نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صِباً يضرب بعضكم رقاب بعض».‎ 

وقوله : «أساود صبأه قال ابن الأثير: والأسود أخبث الحيات وأعظمها وهو من الصفة = 


۳۹۱ 


مُنتهاه الفتَنٌ تقع كأنّها الظْلَلُ مع محبة الله تعالى لأولئك المفتونين» وإرادته لهم 
اللخ 

الوجه الثاني: أن يكون المراد وجود نوع, من العبادة إذ لم يقم أحدٌ من 

المسلمين» ولا من الصالحين بجميع حقوقها على ما يجب وينبغي على 

الدوام » وقد ثبت أن قول : لا إله إل الله أفضل العمل كما في «الصحيح)٠٠.‏ 

= الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء. وجمع جمعها. 

والصب: جمع صبوب على أن أصله صُبّبء كرسول وسل » ثم خفف كرّسْلء قادغم 
وهو غريب من حيث الإدغام . قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع , ثم انصب 
على الملدوغ. 

وأخرجه أحمد "//ا/49» وابن الأثير في «أسد الغابة» 419/4 من طريقين عن 
الأوزاعي ‏ حدثنا عبد الواحد بن قيس » حدثنا عروة» حدثنا كرز بن علقمة الخزاعي قال: 
أتى النبي بل أعرابي» فقال: يا رسول الله » هل لهذا الأمر من منتهى؟ قال: نعمء فمن 
أراد الله به خيراً من عرب» أوعجم أدخله عليه ثم تقع فتن كالظلل يضرب بعضكم رقاب 
بعض» فافضل الناس يوم معتزل في شعب من الشعاب» يثقي ربه» ويدع الناس من 
شره . 

وذكره الهيثمي في «المجمع: ١8/1‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد. 
وأحدها رجاله رجال الصحيح . 

ء)۳۸۰٠١( وابن ماجه‎ »)8« ١( أخرج الترمذي (۳۳۸۳) . والنسائي في «اليوم والليلة»‎ )١( 
2178/1١/5 وفي «شعب الإیمان»‎ ٠٠١ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ 
: والخرائطي في «فضيلة الشكر» ص هلا من حديث جابر رفعه‎ .)۱١۹۹( والبغوي‎ 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله). وحسنه الترمذي. وصححه ابن‎ 
. ۰۰۳ و‎ 448/1١ حبان (865). والحاكم‎ 

وأخرج مالك ٤۲۲/١‏ عن طلحة بن عُبيد الله بن كريز أن رسول الله يكل قال: «أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي , لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهع وسنده صحيح ) لكنه مرسل . 

ويتأيد بما أخرجه الترمذي (080) من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جده 
أن النبي فلك فذكره. . . وسنده حسن في الشواهد. 5 


۳4۲ 


وقد ثبت أن الجميمٌ قالوها يوم أخرجهم الربٌ تعالى على صور الذَّرٌ من 
صلب آدمٌ في النشأة الأولى » كما ذكره ابن عبد ابر في تفسير قوله تعالى : وله 
أَسْلمٌ مْنْ في السّماوات والأزض طرْعاً ورهچ [آل عمران: “47] كماياتي ذكرة 
وما الأطفال في تفسير قوله تعالى : «وإذ خد رك من بني آدم من 


ظهورهم ُرياتهم:' وأشهدَهُم على أنفسهم الست بربكُم قالُوا بلّى ‏ [الأعراف : 
؟/١].‏ 


وستأتي طرق ذلك في مسألة الأطفال, وجوابث ما يرد عليه مص الأسئلة» 


وهذا 5 مأثوز كما ي ويتقؤى على مذهب ابن تيمية خصوصاً. ومَنْ له 


الوجه الثالث: ما رُوي عن ابن عباس أن معنى الآية: ما خلقتٌ الجن 
والإنْسٌ إلا ِيَْرفُوني 29 وتعضلة قول سبحانه وتعالى : «الله الذي خلق سبع 


سماوات ومن الأرضٍ مهن برل الأمر بيهن موا أن الله على کل شيءٍ 
قدي واد الله قَدْ أحاط بل د شَيْءٍ علماً» [الطلاق: 7 1]. 


وقال تعالى : «ستريهمٌ آياتنا في الآقاق وفي أَنْفُسهم حتى يي لَهُم أنه 
الى [فصلت: 57]. 


= وفي الباب عن أبي هريرة في «الموطأ» ۲٠۹/١‏ والبخاري »)14٠۳(‏ ومسلم 
(۲۹۹۱) رفعه يلفظ : من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير في يوم مئ مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مئة حسنة . 
ومحيت عنه مئة سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. 

)١(‏ هي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمرىء وقرأ الباقون: «ذريتهم» انظر وحجة القراءات» ص 
۱ 

(9) هذا التفسير نسبه البغوي في «معالم التنزیل» ۲۳١/٤‏ إلى مجاهد» ونسبه ابن كثير في 
«تفسيره) ۲۵۵/٤‏ إلى ابن جريج» ولم يذكره أحد فيما وقفت عليه عن ابن عباس . 


۳ 


وقال تعالى : اليبينَ لهم الذي يَحْتَلِفُونَ فيه ولِيَّعْلَمَ الْذِينَ كَفْرُوا ألهم كائوا 
كاذْبين »# [النحل: 79]. 

ولا شك أن هذا المقصود حاصلٌ للجميع ولو في الآخرة» وليس في هذا 
إلا ا المعرفة عبادة وهو قريب» ولور لان العبادة مشتقة من التحبيد 
الذي هو التذليلٌ . ذكره في «الضياء»» يقال: عيدّه أي : للم وطريق محل 
أي : مذلّل. 

وقال الجوهري(٠:‏ التعبيدٌ: التذليل» وأصلٌ العبودية الْحْضوعٌ والذل. 

وقال البخوي“: العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع . 

ولا شك أن المعرفة لله تعالى سببٌ للذل له ولذلك قال: «إنْما يُحْمَى 
الله منْ عباده العلماء [فاطر: 78]. 


وفي حديث المعراج : لما انتهينا إلى السماء, رأيث جبريلٌ عليه السّلامُ 
كالجلس البالي» فَعَرَفْتَ فضل علمه بالله على علمي؛ أو كما وَرَة©. 


. ۰۰۴۳/۲ في «الصحاح»‎ )١( 

(۲) في «معالم التنزيل» 788/4 . 

(۳) اخحرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؛ ۷۸/۱ من حدیٹ جابر بلفظ «مررت 
ليلة أسريّ بي بالملا الأعلى وجبريل كالحلس البالي من حشية الله»» وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح , 

وفي الباب عن أنس عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (88)» والبيهقي في 
«دلاثل النبوق» ۳۹۸/۲ ۔- 9" وفي سنده الحارث بن عبيد الإيادي» وهو ضعيف» 
يكتب حديثه للمتابعة, وهذا مئها, 

وأحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1۲۱) من طريق عروة بن مروان» -حدثنا عُييد 
الله بن عمروء وموسى بن أيمن» عن عبد الكريم» عن عطاء» عن جابر. وعروة بن 
مروان: روى عنه جمع» وقال الدارقطني : كان أمياً ليس بقوي الحديث» وأورده ابن أبي 
حاتم ۰۳۹۸/٩‏ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ومن فرقه ثقات. 


۳4٤ 


ولأن السمع ورد بتعليل الأعمال بالإيمان؛ كما قال بعد آية الظهار: ذلك 
لتؤمنوا بألله ه ورسولهې [المجادلة : »]٤‏ وقال بعد ذكر الحح أو بعض متأسكه 
نحو ذلك . 


قالت المعتزلة : لا فرق بين الرضا والمحبةء والإرادة والمشيئة في حى الله 
تعالى » فيلرّم من تجويز إرادته تعالى لوقرع المعاصي تجويزٌ محبته لهاء ورضاه 
بهاء والنصوص تأباه وتمنعه, والعقل كذلك» وهذا أكثر ما حمل المعتزلةة على 
تأويل يات المشيئة . 

والجواب : أن هذا غيرٌ لازم على جميع المذاهب. 

أما الأشعريةٌ : فقد تقدم أَنْهم قد منعوا من تعلق إرادته تعالى بأفعال العباد 
خيرها وشرّهاء وقالوا: إن محبئّه ورضاه لا تُعَلْنّ إلا بالطاعات, وإ معناهما هو 
الإرادة لا سوى» ومتعلقها فعلّه سبحانه الذي هو الثناء والثوابُ والأمر والوعد» 
وکراهته وغضبه وسيخطه لا عل إلا بالمعاصي › وهي ترج إلى الإرادة أيضاً» 
ومتعلقها فعله سبحانه الذي هو الذمٌ والعقاب والنهي والوعيد كما مر تقريره . 

وقد يجيب مَنْ يجهل هذا التحقيق بأجوبة أخرء كما يأتي في كلام 
الجوينى(). والتعرض لذكرها يُطيلٌ اللْجابٌ» ويوس دائرة الحجاج » وهذا أنفعُ 
الأجوبة وأقطعُهاء وأوجعٌها للخصوم وأنجعها. 

وقد مرت الحجةٌ على امتناع تعلق الإرادة بفعل الغير وأن التي تعلق 
بذلك هي المسبةٌ لا الإرادة. 

والحجةٌ على ذلك عقليةٌ جليةٌ: وأيس في السمع ما يُارضُها لان مفعول 
المشيئة في الآيات محذوف» وتقديره . غير متعين؛ مثاله : قوله تعالى : لمن 

شاءَ مِْكُمْ أن يُستقيم وما تَشْاوُونَ إلا أن یشاء الله [التكوير: ۲۸- ۲۹] فيمكن 


)١(‏ انظر «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ۲۳۷ فما بعدها. 


۳40 


أن مفعولٌ مشيئة الله تعالى هوما َل الله تعالى بالإجماع من أسباب مشيئتهم 
للاستقامة التي أقامّها مقامَ مشيئة الاستقامة. 

وتلك الأسبابٌ هي المعبر عنها في العقليات بالدواعي الراجحة. وفي 
السمعيات تارة بِالقَدّر والقضاء والكتابة» ومرة بالتيسير وشرح الصدر والهدايةء 
ومرةً بالمشيئة والقصد والإرادة على تقدير حذف المضاف. وهو سببٌ مشيئة 
العباد. 


فإن قيل: ولم تعلّقَتُ إرادةٌ الله تعالى بأسباب المعاصي» وقد عَلِمّ أن 
المعاصيّ تقع عندها . 

فالجواب : من وجهين : 

أحدهما: أنْ هذا مشترك الإلزام ام لأ إرادة أسبابها كلمةٌ إجماع من 


المسلمين» e‏ المسلمين معرفةٌ العباد 
لذلك على التفصيل › ويكفينا التصديقٌ باه سبحانه حكيم عَذْلٌَ؛ وکل ما يفعَلّه 
أى يشركه على العم والإيمان في هذه المسألة ا بنحو قوله تعالى : 
«وأضَلَهُ الل على عم » [الجائية ثية : 77] أي : باستحقاقه للإضلال. 


وقد انختار الزمخشري ”2 هذا الجواب على عُلُوٌهِ في الاعتزال في تفسير قوله 
تعالى : هو الذي خلقكم فمنكم كدر ومنكم ممن [التغابن: ]. 

الوجه الي من الوا ان يصح ويحسنٌ في العقل والسمع أن يكون 
للشيئء جهتان يُحبٌ بالنظر إلى أحدهماء ويكرة بالنظر إلى الآخر». كما ذكرناه 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(5) في «الکشاف» ۱۱۳/۲ . 
© في (أ): الآخري. 


45 


وكما قاله العلماءٌ في الصلاة 5 في البدار المغصوية. وهي من دقائق 
المسائل» وقد طولها الأصوليون نفا في هم > فلا حاجة إلى التطويل 
بذكرها . 


على أن نج الجزم بمحبة قتل كثير من راء المشركين: وإن كان قاتله 
تله سمعةٌ ورياك وإن كنا نكرة الرياء والسمعة. 


ولا يحتلفٌ العلماء في صحة ذلك في المحبة والكراهة لعدم اتعحاد 
متعلقهماء وإن اختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبةء فإنما هر لاتحاد مسلّها 
ومحل المعصية عند مَنْ يقول بفسادها. 


لا ترى أن من يضول بذلسك يُجيز محبة العاصي لحصْلةِ خير مع حُسنٍ 
کراهته عندهم » وعلى ذلك قال الله تعالى : #ولكن كره الله انبعائه نَهُم تتبطهم» 
[التوبة: 4] وذلك لعارض» وإلا فإنه تعالى يحب الانبعاث مع رسوله إل 
ولذلك أمرَ بهى ولكن على غير الوجه الذي اقترن به بانبعاث المنافقين. 


وكذلك ما حكاه الله عڑ وجل عن كليمه عليه السام من قوله : #رينا اطمس 
على أموالهم واشْدّدْ على قلوبهم فلا یژمنوا حثى يروا العذاب الأليم) [يونس: 
۸ مع أنه عليه السلام كان شديدٌ الحرص على إيمائهم حتى استخقوا عظيمَ 
العقوبةء فكره وقوع م الإيمان منهم لما يستحقونه من العقوبة» لا لكون الإيمان 
خسنا في نفسه» مطلوباً لله تعالى . 

ومن ذلك قولّه: فاخ رجنام مِنْ جنات ویون وکنوز ومقام كريم » 
ا o¥‏ - 68] مع أن هذا الخروج کان من آقح الذنوب ا 
لأله كان أجل محاربة موسی وأصحابه» وبنية ة قتلهم راستخصالهم ۰ ؛ لکت لہا 
كان الله تعالى َه في سابق علمه لإغراق فرعون وقومه نسب إلى نفسه الكريمة 
من هذه الجهة كما بسب الأفعالَ المحبوبة إليه سبحانه وتعالى مع أنه منسوبٌ 


إلى فرعون وقومه من جهة نيتهم فيه واختيارهم له بذلك“ السبب نسبة القبائح , 
كما قال تعالى : «فاتبعُوهُم مُشْرقينَ» [الشعراء: .]6١‏ 

ومن ذلك حديث الذي أخبر سول اله 2 أنه من اهل الثان وكان قد أبْلى 

السام ب اا يفف الجا ا 
۳ و ا تول 7 " أوكما ور ورد. 

وللحديث طرق كثيرة وألفاظه ممختلفة , وسيأتي في أحاديث القدرء ار 
المسلمون ورسولٌ الله يل بقتله نفسّه لما تضَدْنه من صدق رسول الله يه مم 
كراهتهم لذلك لكونه معصية . 

فإن قلت: وما تلك الوجوه التي يجوز في العقل أن يريدها الله تعالى 

قلت :۽ هله العبارة ذ في السجال یی وھ می كما هر ن وسياتي 


. في (ش): فتنهم واختيارهم بذلك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)45١*(‏ ومسلم )1١١(‏ والبيهقي ۸ والبغوي (67؟) من 
حديث أبي هريرة قال: ' شهدنامع رسول ا۵ ا يفل لرجل من يدعي بالإسلام: 
«هذا من أهل اتان ذلما معضيرنا الفال قائ ارج قتالاً شدیداً فأصابته جراحةٌ ) فقيل : 
يا رسول الله > الرجلٌ الذي قلت له ائفاً: : «إنه من أهل الثار» فإنه قائل اليوم قتالاً شدیداً 
وقد مات › فقال النبي َه : «إلى النارو, فكاد بعض المسلمين أن يرتابٌ فبينما هم على 
ذلك إِذْ قي : انه لم يِعْتْء وکن به جراحاً شديداً. فلما كان من الليل لم يصبر على 
الجراح فقتل نفسه» تأخبر النبي قا بذالك» فقال : «الله أكبر» شه أني عبد الله ورسوله» 
ثم أمر بلالا فنادى في الناس» «إنه لايدخل الجئة إلا نفس مسلمةء واد الله يؤيد هذا 
الدينّ بالرجل الفاجر». 

وأخرجه البخاري ,)47١1(‏ ومسلم (؟١١)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(۳) قوله : «ويجوز في العقل أن» ساقطة من (ش) . 


۳۹۸ 


بيان كثير من جم الله في التخلية وعدم العصمة في المرتبة الثالثة في الدواعي 


5 اسأر الله تعالى بعلمه من التاويل لذي لا يعلّمُه إلا هو ولا يُحيطون 
بشيءٍ من عليه إلا بما شاء. 


فإذا تقررٌ ذلك فينبغي أن يُعلم عذرمَن جور هذه العبارةء وتال ما عوُلُوا عليه 
من الفرق بين المعاصي أنفسهاء وبين وقوعها على بعض الوجوه. 

فأمًا المعاصي فان الله تعالى يكرّمُها بالنص القرآني» ولا نعل بها محبثه 
ولا رضاه بوجه من الوجوه كما لا يتعلقٌ بها أمره ولا ثوابه» وسيأتي ذلك مبيناً . 


٠‏ وأما وقوه على بعض الوجوه فيجوز أن تعن بها كراهةٌ اله تعالى وإرادته 
معا باعتبار الجهتين» كما مر تقريزه في اليمين الواجبة شرعاً على المُذكر لما هو 
حى عليه في معلوم الله تعالى» ويمينهُ على جحده قبيحة كبيرة» ومع ذلك 
يحسّنٌ إرادتها لغير الوجه الذي قبحت لأجله وهي من أوضح أمثلة ذلك كما 
تقدم » وكما يأتي . 

أما كراهته لذلك» فلقبحه» وذلك واضح . 


عضب الله عليه كما تقدم عن موسى عليه السلام» ومنْ أوضح الأمثلة في 
ذلك يعرفها المُحَدَُثْء ومن لا يُمارس الكلامٌ أمران : 

أحدهما : الفرق بين الحكاية والمحكي مثل قول النصارى: إن الله ثالتُ 
ثلائة» [المائدة: ۷۴] ونحو ذلك فإن المحكي کفر) صريح بخلاف 
الحكاية, ولو كانت كفرا مثل المحكي لكفر كل حاك لذلك وأمثاله . 

وثانيهما : التلاوة والمدْلّ فان تلارة الجُنب للقرآن قبيحةٌ والقرآن غير قبيح » 
فمن هنا قَرّقَ البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين بين التلاوة والمتلو في 


)١(‏ زاد في (ش) بعد «ذلك»: «التي». 
۳4 


الل والحدوث, وصَّنْفَ البخاري في ذلك كتاب «أفعال العباد» . 


وذكر البيهقي أن المخالف لهم في ذلك محمول على أنه لم يفهم مرادّهم, 
لان صحة مقصدهم بعد فهمه ضرورية والله أعلم . 

ومنه قضاءٌ رسول الله يل وأئمة العدل بالظاهر وإ خالفت حكمّ الله 
الباطن لقوله بل : دفمَنْ قَضَيْتُ له بمال أخيه. فإنما أقْطمٌ له قطعة من نار 


هرل عل ار ارين الفا اللي بج ا رحاب واي اللي 
لا يحل بالقضاء. 


وأما كراهةٌ انبعاث المنافقين » فيحتملٌ أنه لأجل المفسدةء ويحتمل أنه 
لأجل العقوبة» وقد يُرِيدُ الله تعالى وقوعَ الذنب ليغفره كما صرحت به النصوص 
النبوية الصحيحة الشهيرة» وستأتي مبسوطة » وقد يريد الله لما يستائر بعلمه من 
وف 

فإذا تقررَ هذا جاز أن الله تعالى أرادٌ وقوعَ أسباب المعاصي لا أنه تعالى 
أراد وقوع المعاصي لوجوه حسنة. وليس في هله أله لا يكره وقوعَ المعاصي 
لوجوه قبيحة» بل هي مكروهة من كل وجه. 

وما وقوعهاء فمكروه وجوباً من وجه لا بد من كراهته من أجله» ويجوز من 
غير وجوب إرادته وجه جسن ۽ أو وجوه حسنة» فحيثٌ طَبّق آهل ال 
أجل ذلك ظن خصوئهم أن الوقوع غيرٌ مكروه من غير وجه» وأنّه محبوبٌ من 


وجه» بل ظنوا أله يلرّمُهم محبةٌ الواقع نفسه. والله لا يبحب الفسادء ولا يريد 
لما للعباد كما قال سبحانه وتعالی . 


واعلم أن هذا التحقيق لا يقب على أن الوجود هو الموجود, لال المحبةٌ 


) في (آ) : «لأنه» » والمئبت من (ب) وهامش (أ). 


f 


والكراهة يجوز خلقهما"» بالأوصاف الإضافية غير الحقيقية > فان الجميع من 
المتكلمين لم يَقَلْ أحدٌ منهم : : إن وجو ا الذي التي هي متعلقات 
هذه الأشياء صفات حقيقية» ولذلك تعلق المحبةٌ والإرادة بعلم المضارء 
وبالتروك» وبنية الصوم وبنحو ذلك مما في بعضه خلاف دون بعض. 


- 0 ما موعلى E‏ السنة. E‏ 0 ع 
e‏ 


واعلَمْ أن المعتزلة َنم على أهل, السثة بمخالفة السمع من نحو قوله 
تعالى : «والله لا يحب الفساد [البقرة: ]٠٠١‏ ومن العجب أنه لا يقر هذه 
الآية وأمثالها على الظاهر من غير تأويل إلا أهل السنةء ولا بُ للمعتزلة وغيرهم 
من المبتدعة من تأويلها على بعض الوجوه . 

بيانه أا قدّمنا أن أل السنة يَصِفُون الله تعالى بما وصف به نفسّه من محبة 
الطاعات وأهلها دون سائر الفرق لما مر تقريره في الصفات . 


فقوله تعالى : إله لا يجب الفسادء لا لا مذهبٌ المعتزلة إن مفهومّه أن 
صفة المحبة جاثر: زة على الله تعالى ؛ ونما لم يعن بالفساد لقبحه» ومفهوئه أله 
تعالى يُحب الصلاحٌ والصالحين كما صرح به القرآن» لكن المعتزلةً لا تجيز 
صِفّة المحبة على الله تعالى» ويقولون: إنها صفةٌ نقص ء وإنّهِ يجبٌ تأويُها 
بالإرادة. 

وكذلك قولّه تعالى : «ولا يَرْضَى لعباده الكَفر [الزمر: ۷] متى کان الرضا 
بمعلى المحبة. 


وأما قوله : وکل ذلك كان سي عند ربك مكروهاً» [الإسراء: ۳۸] فن 
المعتزلة وافقت أهل السئة على تقرير الكراهة على ظاهرهاء وهذا رهم 


)١(‏ في (ش): تعلقهما. 


الموافقة على تقرير المحبة من غير تأويل . 

وهم نوا أن المحبة تستلزم الشهوة» وان الكراهة لا تستلزم النفرة» وهذا 
كله تحكمى فإنهم إن بَجَعُوا إلى قياس الخالق على المخلوقين» لمهم منغ 
الكراهة لأنها في المخلوقين تستلزم النفرة بل منع الإرادة كقول البغدادي منهم» 
لأنها في المخلوقين*٠‏ تستلزم الحاجة وتلازمهاء إذ لا يري الملخوق شيثاً إلا 
لحاجته إليه في العاجل أو الآجل» بل منعٌ صفات الكمال كلها من كونه تعالى 
عالماً قادرا حياً سميعاً بصيراً» لأنه لا يكون كذلك في الشاهد إلا مَنْ كان جسماً 
مركباً من البنية المخصوصةء لا سيّما صفةٌ الحي عند المعتزلة» فإِنّ شرط 
صحتها عندهم في الشاهد البنيةٌ المخصوصة 

وإن تركنا هذا القياس الفاسدّ على الشاهد, والخيالٌ الناشىء عن العرائدء 
ورجعنا إلى ما نطق به الكتابث» ودلت عليه الآلبابُ من مزية رب الأرباب عن 
مشابهة مُنٍْ ن لَه من التراب» وأقذار نظف الأر. حام والأصلاب» سلّمنا لام 
العيوت جل وعَرٌ ما وصّفٌ به نفسه الكريمة, وذاتّه القديمة» وعلمنا أ محبته 
وإرادته وكراهته وسائر صفاته المنصوصة في أشرف كتبه وعلى ألسئة رسله عليهم 
السلام ليست مل صفاتناء مثل ما أن ذاته تقدُست أسماؤه ليست مثلّ ذواتناء 
وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في الصفات فلا تُطوّل بإعادة الأدلة عليه. 


وأما ما نقله النواوي في الوريقات التي سماها كتاب «القواعد» عن 
الجويني ”" فإنه مع كونه خلافاً لفظياً كما سياتي مخالفٌ لمذهب أهل السنة 
قاطبة » ولمذهب المحققين من الأشغرية, وذلك أنه قال ما لفظله : مذهبٌ أهلٍ 
الحق الإيمان بالقدّر وإثباته» أن جم الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله وقدره 
وهومريدٌ لها ويكره ٠‏ المعاصي مع أنه مريدٌ لها لحكمة يعلّمُها سبحانه وتعالى . 


)١(‏ من قوله : «تستلزم» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۳) في الأصلين : وسلمنا. (۳) في «الإرشاد» ص ۲۳۷ , 


۲Y 


وهل يقال: يرضى المعاصي ويحبها؟ 
فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما إمامٌ الحرمين وغيره. 
قال [ إمام الحرمين في «الإرشاد“ ف احتف اهل الحق في إطلاقه 


المحبةٌ وَالرْضناء وقال بعض أثمئنا : لا يطل القول بن الله تعالى ڊ ع المعاصي 
ويرضاها لقوله تعالى : «ولا يرضى لعباده الكفر» [الزمر: ۷]. 


قال: ومن قق ما قال انمتا لم يفت إلى تهويل, المعتزلة بل الله تعالى 
رید الكتر ويد ويرضاه. والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد» وقوله تعالى : 
وولا ر يرضى لعباده الكفر» المراد العباد الموفقون للإيمان اا إلى الله 
تشريفا لهم » كقوله تعالى :ينا شرب بها عباد الله 4[الإنسان : ] أي خواضهم 
لا كلهم . انتهى بحروفه. 

وهو كلام نازل جذّاً. بل باطلٌ قطعاً. وإنما وق فيه الإمام الجويني مع 
جلالته في العلم لأمرين: 

أحدهما: ما ذكره من أن معنى المحبة والإرادة والرضا عنده واحدٌء وتعلقه 
إنْما هو بافعال الله تعالى كما مر تحقيفه» وأفعاله تعالى مُرْضِية محبوبة مجازاً 
عندى لأنّه لا يُجيزهما على الله تعالى حقيقة. 


وثائيهما: ما تقذّم من تجوبز تعلق محبة الله تعالي ورضاه بالوقرع دون 
الواقع. والوسجوج دون الموجود حقيقٌ عند أهل السنة ومجازاً عند الإمام الجويني 
كوجود الكافر» إن تعالى بحب وجوده ولیس ذلك يجام ا بحب وجرد دالذنب 
مله + ولا يستلزم ذلك محبة الذنب نفسهء لا انيما ا 


وهذا ينام على تلام الإرادة والمحبة» وهل بحت نظري لم رذ به نص 
شرعي 27 فيئبغي من السني الأثري ترك هله العبارات الكلاميةء وعدم 


(۱) ص ۲۳۸ ۲۳۹ و۰٣۲‏ . (1) في (ش): سمحي . 


۴۳ 


اعتقادهاء وَإنْما هي من محارات الأشعرية للمعتزلة. 


والغرض بذكرها وأمثالها هنا بيان الوجه في ترك تكفير الخائضين في ذلك 
وقبول الرواية من ثقاتهم» وَإِنّما قطعنا ببطلان كلام الجويني » لان الكفر هو 
متعلقٌ الكراهة والسشخط والغضب› فلا يصح أن يكونً هو تعلق الرضا 
والمحبة» لأآن هذه الألفاظ إما أ تكون حقيقة أو مجازيةء إن كانت حقيقية كما 
هو مذهبٌ أهل الحديث والأثر. استحال اتحاد متعلقها ضرورة» وإنْ كانت 
مجازية› استحال اتحادٌ لوازمها وعلائقها. 

أما لوازمُها فإِن الذمّ والعقاب يُلازمُ الكراهةً والسخط والخضب» والثناة 
والشواب يلازم المحبة والرضا كما حققه الشهرستاني أولاًء بل كما يشِهّدُ به 
المنقول والمعقول» ويُستحيل تخلّفُ الملزوم عن لازمه فيؤدي إلى اجتماع الذم 
والثناء» والثواب والعقاب من كل وجه . 

وأما علائقها فلن علماء اللسان أجمعوا أله لا يَصِخّ المجازٌ إلا بعلاقة 
ظاغرة» فلا بح ا الجبان أسداً بغير علاقة» ولا تسمية الأبخر أسداً 


بالعلاقة الخفية ۽ لان كل شيثين مشتركين في أمرء وفي الشيئية لا يجوز أن يسمى 
أحدّهما بامسم الآخر لمثل هذا إجماعاً. 


فتسميةٌ الطاعة المرادة مرضيةٌ محبوبة إنما صح مجازاً الها اشبهت الأمورٌ 
المرضية المحبوبة في الثناء والثواب » وهذا الشبة الذي صح معه التجورٌ هنا 
لم يحصل في المعصيةء وإ قدرنا أنها مرادة فلا تسمى مرضيةٌ محبوبة . 


وأا اشتراكهُما في أن کل واحد منهما يُسمى إرادة فلا يكفي في استعارة 
اسم کل e‏ للأخرى» كما لا يكفي اشتراڭ والإرادة في اهما 
عرضان» يُوضح ذلك أن اشتراكهما في اسم الإرادة لو کان يُصحح التجوز يكل 
منهما عن الآخر لوجبٌ أنْ يصح تا الطاعة روخ را ا 


)١(‏ في (ش): وإن کان مجازياً. 


وحقيقة ذلك أنها ماد لا موق فكما أن هذا يمتنع لفقد قرينة التجوز وهي 
النهي› وفقد ملزوم هذه الألفاظ وهو الم والعقابٌ» فكذلك العكس. 


وأوضحٌ من هذا أله يصح عند الأشعرية قسميةٌ المؤمن محبوباً مجازا يرجم 
في الحقيقة عندهم إلى الإرادة» ولا صح أن يُسمى مسخوطاً مجازاً» وعكسه 
الكافر يسمى مسخوطاً مجازاًء ولا يُسمى محبرباً مجازاً مع أن هذه الألفاظ كلها 
وة إلى الإرادة» ولكن تختلفٌ أسماؤها لاختلاف معانيها ومتعلقاتها. 


ولو صح تسمية الكفر محبوباً لله مَرضياً مجازاًء لصح تسمية الكفار أولياة 
الله وأحباةه مجازاًء لأنه أراد وجودّهم لحكمة كما أراد وجودٌ أسباب معاصيهم 
لحكمة. 


وقد صم بالنصوص النبوية الصحيحة الشهيرة أن الله تعالى يفرح بتوبة 
عبده» واه شد فرّحاً بها من العبد إذا وجدّ راحلته عليها متاعة وسقاوٌه بعد أن 
أضلّها في أرضٍ فلاةٍ» وأيس من وجدانهاء وألقى نفسه ليموت» فبينا هركذلك 
إذا أقبلت زا عليها متاعه وسقاؤه؛ فالله أشدٌ فَرَّحاً بتوبة عبده من ذلك 
براحلته . 

وبالإجماع يمتنع التجورٌ بمثل هذا في فرحه بمحصيته » وا الزب هز 
وجل هذا لا يذل على تقدّم عجز عن هداية العبد كما ظتته المعتزلة, ولا بل 
للمعتزلة من تأويله كما يلون القضبَ والمحبة» وأهل السنة يتونه كما ورد من 
غير تشبيه؛ والعبدٌ العاجز يفرح بحسنته» ولا يلرم من فرحه تقدّم عجزه» فكيف 
يازم ذلك من فرح القادر على كل شيْءٍ سبحانه وتعالى . 


(1) أحرجه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك. 
وأخرجه البخاري (58:8)) ومسلم (٤٤۲۷)»ء‏ والترمذي )۲٤۹۷(‏ و )۲٤۹۸(‏ من 
حديث أبن مسعود. 
وأنحرجه مسلم )۲۷٤٩(‏ من حديث البراء بن عازب . 
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وكما أنَّ هذا يُنْحِمْ من ذهب إليه من الأشعرية فإله أيضاً يفم المبتدعة 

كن ار ٠‏ فإلهم ذهبوا إلى تلام الإرادة والمحبة› اراد الله تعالى متعلقة 
بالكفار وجوداً دول محبته ) مم أن محبته عند المعتزلة ترجمٌ إلى الإرادة أيضاًء 
ولكن مُتَعلّقها لا يصح اتحاده عندهم كما هو الصحيح عند الأشعرية. 

فإياك أيُها السني والاغترار بكلام الجويني هذا نه حلاف الكثاب 
والسئنة والفطرة. وکل أحد ل يۇخ من قوله ويترك إلا م من عصمه الله من الأنبياء 
والمرسلين . 

على 3 الإمام الجويني من أقرب الأشعرية إلى المعتزلة حتى عَدُوهِ من 
الخلاة في أثر قدرة العبد» ٠‏ فإنّه جوز تأثيرها في إيجاد الذوات» وزاد في ذلك على 
المعتزلة كما يأتي بياثه. 

وما أحسنّ قول معاذ في سياق أثر عنه طويل : تن زيغةٌ الحكيم» » قال 
الراوي : : فقلتٌ له : رتك ال وما زيف سکیم۲۰ قال : هي التي يقال ما هذه 
ما هذه . رجه أبو داود في آواخر كتاب السنن©), ؟ 

فإن قلت ؛ : هلا جوزت شيم القبيح امقر ربا مر الوجه الذي فر 
لأجلهء فاته قدر لمصلاحة راجحة ولم يكن تقديره عبثا ولا سدی» ولا يملع من 
ذلك كونه مكروهاً لوجه قبحه لاختلاف الجهتين كما ذكرته في الوقوع. > فلم 
منعته في الواقع ولو مجازاً مع ظهور العلاقة, وهي تقدير الحكيم له. 


)١(‏ في (أ): وما حسن قول زيغة الحكيم. 

(9؟) (4511) في السنة: باب لزوم السئة , وإسناده صحيح . ولفظه : . . . فإياكم وما ابتدع , 
فإن ما ابتدع ضلالةء وأحذركم زيغة الحكيم » فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم » وقد يقول المنافق كلمة الحق , قال: قلت لمعاذ: ما يدريني ‏ رحمك 
الله .. أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة, وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى » 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هله. . 
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قلت: : لأ كلاتنا نما هوفي تسميته محبوبا من فمل العبل وكسبه» وليس 
له من هذه الجهة وجه يرضى ويخ أنه در مكروهاً. 


وما وجه حسن تقديرهء فهو راجع إلى فعلٍ الله › وفعلّه سبحانه محبوبٌ 
مرضي حقيقة عند أهل السنة» وعم تعلق ال ی ی ةبق ق 


وهذا هو الجواب على من قال: كيف قبح الذنب من المعاصي مع حسن 
تفديره من الله لحكمة راجحة؟ 


رمن هذا الوجه يجب الرّضا بالقضاء بالشرورء والقہائح مع كراهتها كما قاله 
الغزالي وغيره» وذلك مثل الرضا بقضاء رسولِ الله يله دون المققي به حيث 
قال : إن أحدكم يکود لحن بحجته فأفضي له فمَنّ قضيتٌ له بمال أخيه 
فإنّما أقطعٌ له قطعة من الثار»”" أو كما ورد» وهو متفق على صححة . 

والتمثيل به تقريبٌ لفهم البليدء وإلا فال بين القضاءين بعيدٌ, فإن أراد 
ذلك الإمام الجويني فصحيح » ولا ينبغي أن يختلف فيه اهل الحق» لكن 
يختلفون في جواز إطلاقه لأنه يُوهم الخطأء وهو كن المعاصي مرضيةً من جهة 
كسب العيك. فافهم ذلك . 

فإن قلت: قد صَدَرْتَ الجوابٌ على المعتزلة بأن ما“ الزموه آهل السئة من 
الاختلافٌ في ذلك ونسبته إلى إمامهم الجويني » وهذا تناقض! 

قلتٌ: لم يختلفوا في أنّها محبوبةٌ قطعاًء إِنّما اختلفوا في صحة إطلاق هذه 
العبارة مجازاًء وذلك يقتضي منع حقيقتهاء فتأمّل ذلك. 


وقد أوضحتٌ المنعٌ من إطلاق ذلك مجازاً عند أهل السنة وجماهير أهل 


الكلام» ولله الحمد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في ۲۹۱/۲ . (۲) ساقطة من (ش) . 
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قالت المعتزلة : إرادة القبيح قبيحةٌ على كَل وجهء والله تعالى عندكم مريدٌ 

قلت: الدعوتان ممنوعتان معاً. 

أما الدعوى الأولى : وهو أن إرادة القبيح قبيحةٌ على كل وجه فممنوعة . 

بيانه : : نها ليست بقبيحة لذاتهاء ولا لذات الم عند المعتولة. لأنها لو 
قبحت لذاتها", قببحث کل إرادة وقبحت إرادةٌ الحسن» ولو قبحت لذات 
لقع > كان القبيح قبيحاً لذاته. ولو كان قبيحاً لذاته» 5 قبح قبح الحسنُ أيضاً ل 
ذات القبيحِ والحسن اة وهي الحركة والسکون» بل المرجع بهما عند 
المعتزلة والأشعرية إلى مُجرّد ليث الجسم في الجهة. » كما هومقررٌ في الكلام» 
وقد مر في ذم الكلام . 

فثبتٌ أن قبح إرادة القبيح عند الخصمم أمرٌ عارض يجوز خلوها عنه» 
ويبدلها بعارض آخر يحسن معه. 
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ونظيره إرادة الحسن»› فإنها حسنة لتعلقها بوجه حسنه» ومتى عرض لها 
عارض يقتضي القبح › قبحت . 

ولذلك آمثلة كثيرة. منها متفق عليه ومنها مختلف فيه ومن أحسنها إرادةٌ 
اليمين الواجبة شرعاًء وكراهتها تجب من الوجه الذي قبحت منه عقا وشرعاً. 

ولا يقال : إن هذه الصورة غيرٌ ما تددن فيه ؛ أن اليمين في هذه الصورة قد 
ورد الأمرٌ بهاء والمحبةٌ بخلاف المعاصي ء لأنا نقول : إذا جاز تعلق الأمر والنهي 
والمحبة والكراهة بأمر واحد لاختلاف وجوهه وعوارضه ولوازمه. جاز تعلق 
الإرادة والكراهة بذلك ويأمثاله أولى وأحرى. 


وكذلك الأمرٌ باللعان. 


)١(‏ في (ش) : بلاتها. 
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وكذلك قول موسى عليه السلام للسحرة: الوا ما أنتم لفون 4 [يونس : 
°[ 


57 من سأل ذلك صادقاً اش فضل الشهادة"). 


وكذلك ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة وعبادة وأبي 
شريرةف وأبي موسى 2 عنه ول : «مَنْ كره لقاء الله كر الله لقاءه . 


وتفسير ذلك أن الكافرٌ لا يموت حتی يعلم أله من أهلٍ الثارء فيكره لقاء 
الله » فيكره الله لقامَى والمؤينُ لا يموت حتى يشر بالجنة فیحب الموت» 
فيحبٌ الله لقاةه. 


وي ذلك أن الله تعالى قد يريد وقن ا بكره واليدحم يال انام الكافرء 
والنكتةٌ العقلية في ذلك أن ال لما كان لا يريك اشر فإ قذّرى فلحكمة هي 
حیر» وهى المراد به کما در القتصاص للحياة. واليمين الغموس لاستيفاء 
الحقوق. 

فكان التحقيق أن المراد هو ذلك الخير» ولذلك لم يات نص بأن شيئاً من 


(1) أخرجه مسلم (۱۹۰۸) من حديث أنس. ولفظه : دمن طلب الشهادة صادقاً أعطيها وإ 

(۲) أخرجه مسلم (15814) و (۲۹۸۵)» والترمذي »)٠١51/(‏ والنسائي »1١/85‏ وابن ماجه 
(4754)) وأحمد 44/5 و ٥ه‏ و۷٣۲‏ و1514 و٣۲۳‏ . 

(۳) احرجه البخاري (89:9)» ومسلم »)۲۹٨۳(‏ والترمذي »)1١57(‏ والنسائي ۰۱۰/٤‏ 
والدارمي 1 وأحمد 11/6" و٣۳۲.‏ 

(4) رجه مالك في «الموطام 275١/١‏ والبخاري »)۷٠٠٤(‏ ومسلم (77486)» والنسائي 
٠/4‏ وأحمد ٤۲۰/۲‏ . 

(ه) أخرجه البخاري (56:4)؛ ومسلم (1186). 
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الشرور مرادٌ لله. لأنَّ المراد به غيره» ولأنّه يوهم نها إرادة طلب ورضاء وأنه مراد 
لذاته. 

ومن أهل السنة مَنْ تجاسرّ على تسميته مُراداًء وإن كان قبيحاء وإن كان 
مُراداً لغيره» والأولى ترك ذلك لايهامه ولعدم النص فيه . 

ومن أمثلته المجمع عليها عند الخصوم : جوازٌ كراهة المعاقب لعقاب نفسه 
المستحق › لكونه مَضرة لنفسه» لا لكونه حَسّئاً مع إرادة الله له وحسنها وحسنه . 
ومن أمثلته عند أبي الحسين منّ المعتزلة: أن المكروه يجوز أن يسمى بذلك» 
لأنّ الله يكرهه من جهة نقصه لا من جهة حُسنه. ذكره في «المعتمده 


ويُعبّر أهلّ علم المعقولات عن ذلك بإرادة الشرٌ لأجل الخير كالحجامةء 
الي هو المقصودٌ الأول وهو الذي يُراد لذاته والشر هو المقصودٌ الثاني 
وهو الذي يراد لغيره» كالحجامة تراد وسيلةٌ للعافية » ولا يريد الحكيم الشرٌ 
بمجرد كونه شرا قطعا. 


ومن أمثلة ذلك ما جرى مِنّ الحْضر عليه السلام مما ينكره العقلٌ والشرع 
في بادىء الرأي قبل كشفب أسرار الأقدار. 


وكذلك جميعٌ المقدورات المقبّحة في العقل والشرع» بل من ذلك إرادة 
موت الأنبياء عليهم السلام والصالحين» فإنها تحسنٌ من الله تعالى عند 
المعتزلة, لأنها متعلقة بداعي حكمة؛ مع أنها تبح من الشياطين وأعداء 
الإسلام حيبت يُريدون ذلك لأغراض قبيحة. 

وكذلك تمكينٌ الكفار من حرب الأنبياء وقتلهم يخسن عند المعتزلة من الله 
تعالى » ولا بحسن من غيره لاختلاف الوجوهء وإلى ذلك أشار القرآن الكريم 
حيتٌ قال في الخمر والميسر: طقل فيهما إنْمْ كبيرٌ ومَنافمٌ للئّاس وإثمُهما أكبرٌ 
من نُفّعهما» [البقرة: 19؟]. 1 
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وددى الزمخشري”» في تفسيرها: أنها لم دل على التحريم وأنها لما 
نزلت شرب الخمرٌ ناس» وتركها آخرون. 


وروی الحاكم”) عن أبي |سحاق» عن حار بن مُضَرّبٍ أن عمرٌ رضي الله 
عنه قال: «اللهُمُ بين آنا في الخمرء فنزلت: 200 ربوا الصلاة وام سُكارى» 
[النساء : 41]» فقال “اللا ون لنافي الم فنزلت : «فيهما إِنْمْ كبير ومنافعٌ 
للثاس» فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد. فنزل «إنْما الخمر والميسر» إلى 
هل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ فقال عمر: انتهينا يا رب . قال الحاكم : 
دو 


قلت : : وتعرجه النسائيٌ”" من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاق» عن أبي 
ميسرة» عن عَم بنحوه . 


ورواه أبوداودء والترمذي9» عن عمرء وقال الترمذى : حديث صحيح . 
بو ي عن عمر . مجع 


وخرچ أبو داود"» عن ابن عباس أنْ آية المائدة نسحت مولا تقَربُوا الصلاة 
وأثتم شكارى» [النساء : »]٤١‏ فل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافمٌ للناس ‏ [البقرة : 
۹ 


. ٠١۸/١ في «الکشاف»‎ )١( 
. ۱٤۳/4 (؟) في «المستدرك»‎ 
. YAY - A /۸ (YF) 
من طريق أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عمر‎ )۴٠٤۹( أبوداود (۳۹۷۰) والترمذي‎ )٤( 
. بن الخطاب‎ 
. 786/4 /ه. والطبري (6517؟7١)» والبيهقي‎ ١ وأخرجه أحمد‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعد بن‎ 506/١ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
› حميد» وأبي يعلى» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والنحاس في «ناسخه» وأبي الشيخ‎ 
. وابن مردويه. والضياء المقدسي في «المختارة»‎ 
(ه) رقم (۳۹۷۲) وإسئاده حسن.‎ 
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ورشيية أن الخمرلم تحرم إلا مرة واحدةء ول تخريمها كان بآية المائدة 
فقد صح معنى ذلك» وفيه أوضح م دليل, على جواز تعلق الإرادة والكراهة بأمر 
واحد لاختلاف الوجوه والاعتبارات . 


والتحقيق أنه لما كان قبح القبيح غير ذاتي» وإنّما نشا من تعلق إرادة فاعله 
بإيقاعه على وجه مخصوص » كان الوجة في فح إرادته هو تعلّقها بذلك الوجه 
المخصوص» لأن قبحها تبع لقبح القبيح › کان ا ا ف وا 
وتلك الجهة عند الأشعرية هي مخالفة الأمرء وعندّ المعتزلة وكثير من أهل السنة 

هي الوجة المخصوص الذي وقع م الفعلُ علي وكان علةً في التحريم الشرعي » 
وليمست الإرادة تؤثر في شبح القبيح عند ل المعتزلة كما يأتي في مسألة الأفعال. 


فثبت أن هذه العوارض التي قَيْحَ الفعلٌ وإرادته لأجلها منفصلةٌ عن إرادة 
الله تعالى لو قدرنا ماليس بصحيح من خلق إرادة الله بعين ما هو فعلٌ العبد. 
بياه : أن فعلّ العبد يقحٌ منه تارة أمتثالاً لله تعالى > وإرادة لطاعته عز دعل 
بداعي الرغبة أو الرهبة أو المحبة. فيوصف بأنه طاعة وعبادة ؛ وتلق به 
و 3 الله ورضاه» وأمرة ووعيدى وثتاؤه وثوابه ا وإرادته ومشيكثه 0006 


وتارة مخالفة للأمر ضعقاً وعجزأٌ او أو 7 فيوضت أنه دة 


وسيكئة . 


اة مضالفة للام اها وتحيحدا فرعت اله عو 


ولا يصح أن يُريدَ الله تعالى وقوعّه ممن لم يستحقٌ العقوبة على وجه من 
هذه الوجوه على جهة الإضلال ابتداءٌ لقوله ٤‏ ليها يشل بيد به إلا الفاسقين * 
[البقرة : [١‏ 
وَإنّما يجوز عقلا أن يريد وقوعّه ابتداءً قبل استحقاق العبد لعقوبته بتلا 
ولا يُسمى إضلالاً لما لا حيط بعلم جميعه إلا هو سبحانه و «لا علم لنا إلا ما 
عَلّمتنا» [البقرة: ۴۲] كما قالت الملائكة «ولا بُحيطون بِشَيْءِ منْ عِلْمه إا 
4۲ 


ہما شاء» [البقرة: ]۲٠١‏ كما قال في أفضلٍ آية في أشرف كتبه الكريمة . 


وفائدة هذا التجويز العقلي هو الإيمانُ اورت به اون من ذلك إن 
وردت بشِيْءٍ منه. لأنا ندُعي أنها قد وردت بذلك, اا ها ل عليه افطل 
انحر فنؤمن بذلك اللفظء ولا نُبدلّه بلفظ مناء لأن لفط الشرع إن كان جلي فيما 
فهمناء فهو أبركُ وأقطمٌ للتزاع» وإن کان خفياً > لم تأمّن الخطأ في تبديله» ولم 
يُعنف مَنْ خالفنا في تأويله. 


والفرفٌ بين هذا وبِينَ قول المعدزلة أنهم يقطعون بنفي قدرة الله على 
الأطف بالعُصاةء ونحن نقطعٌ على قُدرته على ذلك . 


وَإِنْما وفنا في متعلّق إرادته هل هو أفعالّه سبحانه التي علمَ آل٠“‏ أفعال 
العباد تق عندهاء كما هو قول الأشعرية المحققةء أو هو الواقمٌ» والوقيمٌ من 
الطاعات دون الواقع من غيرها؟ 


لهذا مرح مُشكل دقيق» وطن فيه ومنتهانا الإيمانٌ بالنصوص على ما أراد 
الله وعدم تبديلها بعبارة أخترض: والراجح عقا 0 إرادتّه تعالى لا علي إلا 
بأفعاله. والله سبحانه أعلم» فينظر فى السمع وما فَهُمَناه سبحانه من ذلك في 
کتابه» وعلى لسان رسوله وَل محبةُ” ظهور حلمه وعفره ونعمه في الدنيا على 
جميع نخلقه من أهل السعادة والشقاوة» وفي الآخرة خالصاً لأهل السعادةء 
وزيادة الحجة على الأشقياء في الدارين» وذلك بمجوع أدلة : 

منها: ما رَوى مسلم في «الصحيح» عن أبي شريرة عن النبيّ يكل أنه قال : 
لولم تذْْبُوا لذَهَبَ الله بكم ولجاء بقوم يُْنبونَ فيستغفرون الله فيغفرٌ لهم» . 

وفي رواية: «يڏنٻون كي يخفر لهم) وهو حديث صحيح مشهور. 
(۱) من قوله: «ومن آحسنها» ص 164 إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): تتعلق . 
5) في (ش): إرادة. 

41۳ 


خرجه مسلم في كتاب التوبة» وأحمد بن حنبل في «المسند» من حديث 
جماعة من الصحابة . 


ورواه اليثم في «مجمع الزوائد»2© من حديث أنس» وابن عباس» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيك الخدري. وأبي هريرة. وأبي أيوب 


وهذه طرق مسلم : حدثنى محمد بن رافع)ء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
E : 3‏ 2 9 
معمرٌء عن جعفر الجزري ‏ هو" ابن بُرقان ‏ عن يزيد بن الأصم» عن أبي 
هُريرة» قال : قال رسول الله يكل : «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا ذهب الله 
بكم » ولجاة بقوم يذنبون فيستغخفرون الله فيخفر لهم»9). 


قال المزي في «الأطراف»2): زاد أبو مسعود) وحده: أن عبد بن حميد 
تابح محمد بن رافع » عن عبد الرزاق . 


ورواه أحمدٌ) من حديث زهير بن محمد التميمي 2 عن سعد أبي مجاهد 
الطاثي )2 عن أبي مُدلّة مولى عائشة» عن أبي فريزرة ا به. 


0 ۲۵/۱۰. (۲) تحرفت في (أ) إلى : نافع . 

(۳) في (أ): (عن)» والتصويب من (ش) . 

.)١؟90(و‎ )١1؟94( رقم (7/44؟). وأتعرجه البغوي في «شرح السنة»‎ )٤( 

.ة١9/1٠١‎ )0( 

(1) في (ش) : «سعید»» وهو خطأ. 

(۷) في «المسند» ۳۰١-۳۰4/۲‏ و 5:". وأخرجه الطيالسي (768).» وابن حبان 
(۷۳۸۷) من طريق زهیر» به . 

وأخرجه الترمذي )۲٠۲٠(‏ من طريق حمزة الزيات» عن زياد الطاثي » عن أبي هريرة. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ه/ا١١)‏ من طريق حمزة إلا أنه قال : عن رجل عن أبي 
هريرة . 

(۸) كذا الأصلان» وهو خطأء صوابه زهير بن معاوية بن ديج أو حيثمة الجعفي . 
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وخرجه الحاكم في التوبة من «المستدرك)”© من طريق أخرى عن الربيعٍ 
و ده عن عمرو بن الحارث» عن دراج > عن ابن 
حجيرة 490 عن أبي هريرة» ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

فهذه ثلاث طرق عن أبي هريرة وحده . 

قال ملم : حدّثنا يبن سمي حدثنا ليث عن محم بن قيس قاص 
عمون فيه العين عن أبي صرمة» عن أبي يوب أله قال حِينَ حضرثه 
الوفاةء قال : كنث تمت عنكم شيئاً سمت عن رسول الله يلد وي 


2ق عي 


رسولٌ الله لل قول : لول اكم تُذنبونَ لَحْلَقَ الله حلقا يُْنُْونَ فيفر لَهُم1. 

حدثنا ارون بن سعيكد الأيلي » حدثنا ابن وهبا» هو عبد الله » حدّئني 
عیاض › وهو ابن عبد الله الفهري . قال : ادي إبراهيم بن عبید بن رفاعةء 
عن محمد بن كعب الفرظيٍ > عن أبي صرمة عن أبي آرت الأنصاري » عن 
رسول الله كك قال: دلو أنكم لم يَكُنْ لكم ذنوبٌ يخفرُها الله لجاءً الله بقومٍ 
لهم ذنوبٌ يغفرّها لهم». 

وخحرجه الترمذي؟) في الدعوات عن قتيبة بإسناده المتقدم وقال: حسن 
غریب . 

قال المرّي ©: رواه عبد الرحمن بن أبي الرّجال» وعبدٌ العزيز بن محمد 
الذراوردي» كلاهما عن عمر رَ مولى غفرة» عن محمد بن کعب» عن أبي 


پوب . 

./ 6 )( 

(۲) في (أ): «أبي حجير»» وفي (ش) و«المستدرك»: ابن حجير»» وكلاهما خطأء وهو عبد 
الرحمن بن حجيرة . 

.)۳٥۳۹( رقم‎ )٤( .)۳۷٤۸( رقم‎ )۳( 


(ه) في «تحفة الأشراف» 1١7/7‏ و8١1.‏ 
لفق أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال: الترمذي (79ة”") . 
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ورواه عبد الله بن صالح » عن الليث» عن محمد بن قيس » عن محمد بن 

قال المزي : وهو أشبه بالصواب ممن أسقط منه محمد بن كعب. 

قلتٌ: ولهذا قال الترمذي : إنه حديثٌ حسن غريب يعني : بإسقاط 
محمد بن كعب» وإلا فهو حديث صحيح شهير 

وحديثٌ أبي أيوب متة متفقٌ على صحة ا بالاسناد الأول لم يختلف في 
توثيق رجاله ليس فيهم إلا عياض» وقد وُكُقّ » وهو حسنُ الحديث» وإبراهيم بن 
عبيدة : وثّقه أبو زرعة ولم عار بتضعيفب » وعازون بن معي فقيه ثقة لم 
بخ فيه ف المت في ا اة أو طرق طريقاة عن در 
الصحاح المتفق عليهاء وطريقان على شرط الحسان مع ما له من الشواهد في 
سائر المسانيد عن الصحابة الذين ذكرناهم أولأ. 

فقد روي من غير وجه عن رسول الله كله . 

منها: عن أنس» رواه احم وأبويعلى » وقال الهيئمي 7 : رجاله ثقاث , 


ومنها : عن ابن عباس(“ رواه أحمد» والطبراني في المعجمين «الكبيره و 
«الأوسط»» ورواه البزار وفي إسناده يحيى بن عمرو بن مالك الثكري وهو 
ضعيف وقد وثق » وبقيتهم ثقات. 


ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص©©»؛ رواه الطبراني في معجمه 
«الكبير» و «الأوسط»» والبزار» ورجاله قات وفي بعضهم حلاف . 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى : وإلا. 
A/T ()‏ (۳) في «المجمع» ٠٠۵/۱۰‏ . 


(4) أخرجه أحمد 1١‏ والطبراني في «الكبير» »)۱۲۷۹٤(‏ والبزار )۳۲٣۰(‏ . 
)٥(‏ أخرجه البزار )۳۲٣۷(‏ و(۲۸٤۳۲)»‏ وأبونعيم في «الحلية» 4/1 295١‏ والحاكم 745/4. 
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ورواه الحاكم في التوبة شاهداً لحديث أبي مُريرة المتقدم من طريق أبي 
بلج يحبى بن سليم » عن عمرو بن ميمون» عن ابن عمر 
2 : عن أبي سعيد رواه البزار ( وفيه يحبى بن كثير") صاحب البصري 


وفي هذه الأحاديث الشريفة تنبية على حكمة واحدة من حكم الله تعالى 
في تقدير المعاصي , وهو ظهور كثير من آثار أسمائه الحسنى من فضله وعفره 
ولطفة وحلمة ونحو ذلك بسبب تخليته سبحانه بين العبد والذنب. 


فاي قبح في محبة الرب جل جلاله لظهور آثار أشرف محامده» وهي 
الإحسانٌ بعد الإساءة» والحلم بعدّ العلم بالعظائم» بل بعد طلب أهلها لتعجيل 
العذاب تكذيباً لمن توعدهم به» كما حكى الله سبحانه عنهم في قوله تعالى : 
«ويُستعجلونك بالعذاب» [الحج : »]٤١‏ [العتكبوت: 87]. 

ولهذا قيل في محامد الربٌ سبحانه: الحمدٌ لله على حلمه بعد علمهء 
وعلى إحسانه بعد إساءتنا. 


ولذلك عَدٌ رسولٌ الله لل ذلك أفضل البرٌّ » بل عل الإحسان قبل الإساءة 
كلا إحسان بالنظر إليه بعدها. 


في «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ليس 
الواصل بالمكافىء» الواصل مَنْ إذا قطعْت رَحَمْهُوَصّلْهاه. 
وخر چه أبو داود والترمذي » ولق أبى داود «انقطعت رحمهع© , 


(۱) رقم .)۳۲٣۱۹(‏ 
(۲) في (أ): «سعد»» وي (ش): «سعيد»» وكلاهما خحطاء والمثيت من «كشف الأستاره 


و «مجمع الزوائد» . 
(م) البخاري (۹۹۱٥)ء‏ وأبو داود (۱۹۹۷)ء والترمذي (۱۹۰۸). 
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وفي الباب عن أبي شريرة خخرجه مسلو( وطرقٌ ذلك في الكتب الستة 
معروفةٌ وشواهدّها كثيرة شهيرة . 


وعن علي رضوانٌ الله عليه قال : قال لي النبيُ كَل : دألا أك على أكرم. 
أخلاق الدنيا والآخرة : أن نصِلَ مَنْ فَطعَكُ وتُعطي مَنْ حَرَمَك وأن تعفْوَعمُنْ 
ظَلْمَك». رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من طريق الحارث بن عبد الله 
الهمداني “ 

وعن عُقبةٌ بن عامر: لقيتٌ رسول الله و فأخذثُ بيده فقلتُ: يا رسولَ 
الله » أخبرني بفواضلٍ الأعمال؟ فقال: «صل مَنْ قَطعَكء وأغط مُنْ حَرّمَك 
وأعرض عمُن عَلَمّك». 


وفي رواية: «واعفٌ عمّن ظلمَكَ» رواه أحمد والطبراني » ورجال أحد 
إسنادي أحمد ثقات2, 


وعن كعب بن عُجرة» فال : قال رسول الله کا کل : دالا ألم على خير 
أخلاق الدنيا والآخرة : مْنْ وَصَلّ مَنْ قطعّه» وعفا عَمنْ ظلمّه» وأغطى مَنْ حر 
رواه الطبراني مسئدا رس وفي المسند: : محمد بن جابر السحيمي مقارب 
الحديث), 


(۱) رقم (564؟) ولفظه : أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلّهم ويقطعوني » وأحسسن 

إليهم ويُسيئون إليّ» وأحلمْ عنهم ويجهلون علي فقال: 0 
تسِفهُم المَلُء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». 

( ذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۸ . ۰۱۸۹ وقال: وفيه الحارث» وهو ضعيف. 

(۳) آخرجه أحمد ٤‏ و ٥١۸‏ والطبراني ۷۳۹(/۱۷) و .)۷٤١(‏ ذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۱۸۸/۸ . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبی» )۳٤۳(/۱۹‏ من طريق محمد بن جابر» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الحسين » عن كعب بن عجرة . وقال عقبه : وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي الحسين قال: قال رسول الله ب . . . ولم يذكر كعب بن عجرة. د 
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وعن مُعاذ بن أنس عنه إلا : «أفضل الفضائل أن صل مَنْ قطعغك, وبُعطيّ 
من حرمك. وتصفح عمن شتمك» رواه الطبراني » وإسناده حسن() . 
وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً نحو ذلك . 
1 7 
وعن ابي بن كعب مرفوعا نحو ذلك . 


ويشهدٌ لمعناه من كتاب الله شل قوله : #ويَذْرَؤُون بالحسنة السيئة# 
[الرعد: ۲۲]. وما يُلقاها إلا ذوخظ عَظيم 4 [فصلت: ه"]. 


وفي «جامع الأصرل» و «البخاري» في تفسير قوله تعالى في حم 
السجدة: «إادفع باي هي اخسن [فصلت: : 14] عن ابن عباس قال: الصبر 
عند الغضبء والعفوٌ عند الإساءة» فإذا َو عَصمهم الله » وخضحَ لهم 
عدوهم . اذك البخاري بغير إسناد», ولم يسئده ابن حجرء لكنه بصيغة 


د وذكره الهيثمي في «المجمع» 4 فقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر 
السحيمي » وهو متروك. ورواه رسلا وفيه من لم أعرفه. 

)١(‏ أخرجه أحمد 48/7» والطبراني 4۱۳(/۲۰) و )٤۱٤(‏ من طريق زبان بن فائد. عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. وزبان بن فائد: ضعيف» كما ذكر الهيشمي في 
«المجمع» ۱۸۹/۸ . 

(۲) أخحرجه البزار 417 )١4‏ وقال الهيثمي في «المجمم» : وفيه يوسف بن خالد السمتي» وهو 
كذاب, 

وذكره الهيثمي من طريق أخرى. وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى» وهو 

(#) أخرجه الطبراني في «الكبير» (64)» وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبيرة و 
«الأوسط»» وفيه أبو أمية بن يعلى » وهو ضعيف. 

۳0/1 (4) 

(ه) علقه البخاري ٠٥٦/۸‏ في تفسير سورة حم السجدة (فصلت)» عن ابن عباس» ووصله 
الطبري في «تفسيره» ۱١۹/۲١‏ والبيهقي في «السنن» 49/1» وابن حجر في «تغليق د 
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0 و ل گے ہہ تھ يا يا م مر 

الجزم . ويشهد له : وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو خظ عظيم » 
[فصلت: ه"]. 

فإذا تقرّر هذاء إن الربٌ سبحانه عا لس ين وفضل» وبر 
ومحروف › وإحسان» وعفو» وتكرمٍ أعظمه وأكمله, وأتمنه وانضلف 
وأحسته» وأجملهء قال الله تال فى نود در من لا يُهدى أبداً: 
«وربّك الغفورٌ ذو الرّحمة لو يُوَاحَدُهم بما كسَبُوا لعجل لهم العذابَ» 
0 سان الله تعر ال العذاب 0 ورحمة, وقال عي 0 
[الجائية 0 ا : (فاعوا ا الق ۰۹ 00 


وفي هذه الآيات والآثار دلالة على أن المغفرة في الدنيا بعد الذنوب مما 
أراده الله سبحانه » وتمدّح به وأمرّ به المؤمنين» ونِدّبهم إليه» ثم إذا لم يلتطفف 
عبد السوء بالرحمة والعطف.». ولم ينتفع نم بالرفق واللطف. أذاقه الله تعالى من 
العذاب الأدنى تارة على جهة التكفيرء كما جاء في حدود المسلمين وآلامهمء 
وټارة على جهة ا كما قال تعالى : «وللذيقئهم من ن العَذُاب الأذنى دون 
العَذْاب الأكبر لَعَلْهُم يَرَجَعُون» [السجدة: ]۲١‏ ثم u USA‏ الإمهالء 
وإقامة الحجة بكثرة ة العم > ثم بعد ذلك ينتقم منهم للمؤمنين» ويجعلهم 
موعظة للمتقين كما وردت به النصوص إلى غير ذلك من الجكم والغايات 
الحميدة» قال الله تعالى : لول إذْ جام باسنا روا ولكنْ قَسَتْ قُلويّهم 
ورن لهم الشيطاقٌ ما كانوا يَعْمَلون . فلا سوا ما ذُكرُوا به تا عليهم اواب 
کل شيْءٍ حتى إذا رسوا ہما أوبوا احذناهم بغتةٌ فإذا هم ميُلِسُون فط ْم دابر 
القوم. م اللي لوا والحمدٌ لل وت العالمينَ» [الأنعام : 47 48]. 
التعليق» ۳۰۳/۲ من طريق عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس . قلت: علي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة» فإنه لم 
بره . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲۷/۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن ابي حاتم , 


1 


فأشار بقوله: «والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» إلى استحقاقه الحمد على 
ذلك» لما يصّحبهُ من الحجة الدامغة» والحكمة البالخة في نصر المؤمنين» 
والانتصاف للمظلومين » وغير ذلك» وإليه الإشارة بقوله: «وقضي بينّهُم بالحقّ 
وقي الحمدُ لله رب العالمينَ) [الزمر: .]۷١‏ 

بيان ذلك آنه لما كان موجبٌ كمال صفات الله تعالى وملكه الحق يقتضي 
أن يكونَ ملكا عزيزاً مخوفا مهيبا يُخاف ويهاب» ویخشی ويثقى مثلما يسترحم 
ويستعطف, وسال ویرنجیٍ كما سيان في آخر مسألة الأفعال في ذكر اسمه 
الضارٌ النافع » وبيان أن ضره عَدْلُ ونفع م وحكمة »> کان من موجب كماله في 
الملك والربوبية» وموجب صفاته التي يُستحيل تعطيلّه عنهاء ويستحيل تخلف 
آثارها عنهاء وسلبٌ أحكامها منهء أن عبد السوء متى أصرٌ على عصیانه» وتعذّى 
حدوده وتجبر على أوليائه» ولم يشكر النعمةٌ في إمهاله, وإقالة عثرته. ولا قبل 
ما غر لمن را وعلم الله سبحانه إصراره على مثل ذلك لو عاد له 
بالإمهال» جار أن يبدل تلك الرحمة بالسخط والرَفقٌ بالعغنفبء والنعمة 
بالعقوبة» والتيسير لليسرى بالتيسير للعسرى لما يأتي من وجوه الحكمة في 
تقدير الشرور والعقوبات» وله في ذلك الحكمة البالغةء والحجة النيرة. 


قال الله سبحاته: ومن يبدل نعمة الله مِنْ بَعْد ما جاءنه إن الله شدید 
العقاب [البقرة: .]1١١‏ 

ior 5‏ 2 0 ام 7ر 

وقال تعالى : وما مَنْ بخل واستغتى وكذْبٌ بالحسنى فسنيسرة للْعُشْرى» 
[الليل: ۸- .]٠١‏ 


وقال تعالی : ولا يزنك الِْينَ يُسارِعُون في الكفر انهم ان قروا الله 
شيئاً رید الله أن لا يَجَعُلَ لَهُم حظّا في الآخرة» [آل عمران: : ك9 ١‏ ]. 


وقال سبحائه : 4 لا َس اْذينَ كرو ألما لي لهم َير لأنفسهم إنْما 


ملي لَهُم ليزدادوا إثما وله عَذابُ مُهِين4 [آل عمران: ۱۷۸]. 


۲1 


وقال عر وجل : طفإنْ تولا فاعم أثما يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهم ببعض ذُنوبهم» 
[المائدة: 44]. 

وقال تعالى : طوَلَو عَلِمّ الله فيهم حيرا لَأسْمَعَهم وأو أسْمَعَهُم لتولوا وهم 
مُعْرضِونٌ » [الأنفال: ۲۳]. 

وقال تعالى : ايبون أنّما نُمِدُهُمْ به من مال وَبنينَ سارغ لَّهُمْ في 
اخيرات بل لا يَشْعْرُونَ4 [المژمنون: هه 55]. 

وقال تحالى : اَم نفاقاً في قُلُوبهم إلى يَوْم يلوه بما أخلَُوا الله ما 
وعَدُوه» [التوبة: ۷۷] الآية . 

وحكى الله تعالى عن كليمه عليه السلام قولّه تعالى : #ريّنا اطمس على 

أموالهم واشدذ على م 0 حتى يروا العذاب 000 [یونس: 88]. 
آنا بباسط يدي ليك لك إلى قوله : 1 أريد ان توء ؛ بإثمي 0 
[المائدة: 79-78]. 


وتقدّم في آيات المشيئة من هذا طرف وهو قراني معلوم» وتأويله ممنوع , 
لمثل ما تقدّم من المنع من تأويل آيات المشيئة؛ حتی جاء في کتاب الله تعالى 
لجار عدوي قوله تعالى : #كيف هدي الله قوما كَفُروا بعد إيمانهم وشْهِدُوا 
أن الرسولٌ حقٌ وجاءَهُم البيّناتٌ والله لا هدي القوم الظالمينَ» إلى قوله : إل 
الذين تابوا من بعد ذلك وأ صخرا فن الله غفورٌ رحيم» [آل عمران [44-۸٦‏ . 


وقال تعالى : لاقرات من اتخ إلهه وا وأضْلَه الله على علم, وخم على 
سَمَعه وقلبه وجَعُلَ على بصره غشاوة فمَنْ يَهُدِيه من بعد الله ألا تذكرودً 
[الجائثية : *؟]. 


فقوله : على علم » إشارةٌ إلى ما علم الله من استحقاقه الإضلال عقوبة 


£۲ 


والله أعلم . 


ثم ل العقوبات لا تخلو من الحكم والغنايات المرجحة ا 
المرجحة لها على ا لأولياء الله تعالى مرة» والموعظة لهم أخرى, 
قال الله تعالى : «إنا لتنصر رسلا ودين آمنوا في الحياة ادنيا ن س 
الأشهاد4 [غافر: [ol‏ وقال: «قاتلوكم ملم الله بأیدیکم ویخز هم 
وینصرکم عليهم ویشفب صدور قوم مؤمنين. يذهب غَيْظ قُلويهم ووب الله 
على مَنْ شاء والله عليم حكيمم ا وآخرها مثل قوله : 
طوعَذْبَ الذي كَفَرُوا وذلك جرا الكافرينَ. ثم يوب الله من بَعْدِ ذلك على مَنْ 
يشاءُ والله غفورٌ رحيم» [التوبة: 75-/71]. 

وهذا تخصيص لعموم مفهوم «كيف يَهْدِي الله قومأ كفروا بعد إيمانهم» 
كما خَصّه الله في آخرها بقوله: إل الذِينَ تابوا)» وفي قوله: وال عليم 
حكيم » تعليلٌ التخصيص بالحكمة والعلم لا بمجرد الاتفاق كما ذلك يعلّل به 
في آخر آية المَرْجَين لأمر الله في سورة التوبة .]1١5[‏ 

وقال: لفْجَعَلْناها تكالاً لما بين يَدَيْها وما حلفا وموعظة لِلْمُتَقينَ» 
[البقرة: 55] وهذا يعم عقوباتهم كلّها سواء كانت بالحرب في الدنياء أو 
بالأمراض» أو بعذاب الآخرة» أو بالإضلال المؤدي إلى ذلك. وهو مشهور في 
كلام علماء الإسلام حتى في كلام أثمة الزيدية؛ ففي كلام المنصور بالله عليه 
E‏ الرد على الجبرية ما لفظه في تأويلٍ قوله تعالى : سن 
رڈ E‏ يشل جل صدذره شقا حرجا [الانعام : ۲٠‏ والعقوبة يجو 
إنزانُها بالمستحقين وجو تقديم شيْءٍ منها في الدنيا كما فعل بالمستهزئين7». 

ذلك قر تعى : ون برد اھ فته فلن تق ل ل قرت رگ 
لين لم يرد اله أن يهر قُلوبّهُم 4 [المائدة: ]4١‏ قال : فالمرادٌ بذلك تنزيهها 
(6) في (ش): وكذلك قال في قرله. 2 )٣(‏ في (آ): بتتزيهها. 


رفت 


من حوف العذاب وغم الالام لمجاهدتهم له بالمعاصي» وذلك جائرٌ واللآئمةٌ 
عليهم دونه تعالى . ذكر ذلك في «الأجوبة الشافية عن الأسئلة0© الشافية» في 
«المجموع المنصوري» . 

وقال فيه في «رسالة الإيضاح لمعجمة الإفصاح» : الكلامٌ على ذلك أن الله 
تعالى إذا أراد خذلان عبده وكلّه إلى نفسه. وسَلْبّه توفيقه عقوبة له على فعله. 


وقال في الجزء الثالث في جواب كتاب من القاضي علي بن نشوان”) وقد 
ذكرٌ سبّهم له: وهذا خذلانٌ نعود بالله منه لأنّ لله تعالى إا أراد خذلانَ عبده 
وكلّه إلى نفسه» وسلبّه توفيقه . .. إلى قوله: ولكن هذه سنةٌ الله في مُعَارضٍ 
الحق عَمْداً أن يليه الله التوفيق والصوابٌ فيما هو فيه. انتهى بحروفه . 


وتَقدّمَ عن قدماء أهل البيت عليهم السّلامُ النص على مثل قول أهل السنة 
في المشيئة والقدّرء والتصريح و «الجامع الكافي»» وفي الرسالة 
المنسوبة إلى الحسن البصري تصريح بمثل كلام المنصور بالله عليه السَلامُ» 
واحتجاج بقوله: «ومًا ا به إلا الفاسقينَ © [البقرة: ]۲١‏ وأمثالها. 

فتلخص أن كراهةً الله تعالى تعلو بالوجوه التي قَبْحت القبائح لأجل 


قبحها» مجرداً عن النظر إلى تلك الوجوه: وإرادته تُعَلُنُ بما هو فعلّه سبحائه 
وليس من أفعال العبادء ولكنّه يُلابس أفعالٌ العباد ملابسةٌ لا مير لكثير من 


)١(‏ في (ش) : المسائل. 

(؟) هو علي بن نشوان بن سعيد الحميري » شاعر مؤرخ يماني تولى اعمال كبيرة» وجمع 
«سيرة الإمام المنصور بالله» وله شعر في أجزاء» وصنف لكثير من مشاهد المتصور 
وحرويه» ومنه ما حض به قبائل همدان على الجهاد مع المنصورء توفي بجهة خولان. 
«الأعلام» هو 

(۳) ساقطة من (ش) . 

)٤(‏ في (ش) : التي قبحت لأجلها القبائح لا لأجل قبحها. 


Af: 


الناس» إما ذواتها على قول أو أسبابها ومقاديرها على قول©. 


وان کان متعلی الإرادة والكراهة لفظا إضافاً عدمياً» فاه : صح إرادة ذلك 
كما صح إرادة التروك ف ة الصوم , وإرادةٌ عدم المضارٌ. 


ويشبه هذا تعلق كراهته تعالى وعداوته بالكفار مع تعلق“ إرادته ومشيئته 
بهمء لکن ا إن متعلقٌ كراهته صفات أفعالهم التي قبحت 
0 ومتعلقٌ بغضه: وغضبه وسخطه وعداوته عند المتكلمين ذمهم 
وعقابهم تعلق إرادته ومشيثته وجودهم وبقاؤهم » وقد أرقف الذوات بالحسن 
والقبح عرفا وتتعلقُ بها الإرادة والكراهة في ظاهر اللفظ ا شاعا حتى 
صار حقيقةٌ عرفية مفهومة من غير قرينة ولا مشاحة في العبارات مع إرشاد القرائن 
إلى المتصكرة تعنم e‏ السنة على مقاصدهم؟ فوضح منغ 
الدعوى الأولى » وهي“ قبح 00 إرادة القبيح على جميع الوجوه مُطلقاً من غير 
تقييك ., 


وأما الدُعوى الثانية: وهي أن أهلّ السنة يعتقدون أله تعالی مريدٌ لقبائح 
أفعالٍ العباد لأجلٍ قبحها ووقوعها على الوجوه التي بحت لأجلهاء فدعوى 
EN‏ افا نا قد ينا انهم ما عَنَوا أنه بها ولا بُرضاها ولا يُريدها 
منهم إرادةٌ الطلب التي تلازم الأمر» ويعدى بحرف «من» كما مضى ورا في 
تفسير كلام جعفر الصادق عليه السلام الذي رواه عنه الشهرستاني » و 
أحمد بن عيسى بن زيد الذي رواه صاحبٌ «الجامع الكافي» . وا هناك أن 
الإرادة تختلف معانيها بحسب تعدّيها بنفسها“ إلى مفعولها لأولء وتعديها 
بحرف جر إلى مفعولها الثاني » وأن ذلك ا إذاكان لامن) دل على ملازمة 
الإر ادة للطلب والأمر كقوله تعالى : ما أريدُ منْهُم مِنْ رزق4 [الذاريات: 


(1) «على قول» ليس في (أ). (؟) ساقطة من (أ), 
(۳) من قوله : «وتتعلق» إلى هنا ساقط من (ش) . )٤(‏ في (أ): هو. 
(0) ساقطة من (ش) . (5) في (ش): بلفظها. 


0 


۷]. وعلى هذا لا يجورٌ أن يُقالَ: إن اله تعالى أراد المعاصي من العبادء لأنه 
يستازم آله طلبّها منهم » وعليه يُحملٌ قوله تعالى : «ما خُلقْتُ الجن ولإنس إلا 
ليغبدون) [الذاريات : 5 أي : لطلب ذلك منهم» ا ومحبة شرع 
ذلك لهم ديئاً يتقربون بهء وقد شى هذا الطلبٌ والمكبة إرادة كما عضىئ . 


وإث كان الحرف() هوالباءً الموحدة أو الام 2 الإرادة ملازمة الغلم» 
وكان المفعول الثاني“ كالعلة في الأؤل غالباًء ل تخلفه على عدم قُدرة من 


أراده . 


وعلى هذا قال أهلٌ السنة : إل الله تعالى ما أراد بالكُمار الطاعةً والجنةء ولا 
راد ذلك لهمء > لالہ لوأراد ذلك بهم ولھمء كان كما آرادء ولولم يكن كما أراد 
استلزم عقلاً وسمعاً مالا يجو على الله تعالى من العجز, لان معنى أرادها بهم 
ولهم : اراڌ أن يُهديهم لهاء ولذلك قالت المعتزلة: نه إنه لا يَقَدِرٌ على هدايتهم 
عر وجل عن ذكر ذلك» ومع ذلك إن الله تعالين یکره الاي ولا عا 
ولا 00 الجهات التي تعلّقت بها إرادثه وكرأهته . 


وهذا التفصيل والتلخيص قل مَنْ يعرف بل ما تلخْصٌ لي إلا بلطف الله 
بعد تكرار النظر مدة طويلة فالحمد لله , 


وقد يخالفة عبارة بعض أهل السنةء فيقولون :ل الله تعالى أرادٌ المعاصي 
من العبادء ولا يَعْنُون إرادةً الطلب قطعاء 0 : أرادها لهم وبهم لما يأتي 
من وجوه الحكمة, لالأجلٍ قبحها, فإ يجب القطعٌ بائه لا يُريئُها من حي 
قبحت كما قال : #وما الله يُرِيدُ ظلّماً للعباد4 [غافر: »]۳١‏ وفي آية 
)١(‏ في (ش): الجواب. 
(۲) في (ش): الثاني المفعول. 


ضف 


«للعالمين» كما سيأتي بيائّه في رد أدلة المعتزلة» وبيان مقاصد أهل السنة. 


انها أخطؤوا في العبارة وخسبوها تذل على hk‏ الطلب كما ص 
التهرستاني ذلك كما امي تقریره في كلام جعترالضادق: والأؤلى تجنبٌ هذه 


العبارة» لأنها 7 توهم أنه 0 بالمعاصي ويحبها من حيٿ هي معاد ¢ ولیس 
كذلك قطعاً كما يأتي . 


بل الذي وأرتضيه للسني أن لا يتجاوزٌ ألفاظ القرآن والسنة » فإنها لم 
ترذ إلا ہما يقتضي به كمال قدرة الله مان بن التجدع ر ال في كل 
شيع وهذا وصف عظيم يختضن به الربء ويعجز عنه کل قادر سواه هبخلاف 
مجرد إرادة القبيح › ؛ فإ قد يع من الضعيف والعاجزء ومتى تعلّقت إرادة اقبي 
بالوجه الذي قبح لأجله تنزه ارب 'تعالى عنها بالمرّة كما يتنزه عن كل عيب ودم 
كما قال تعالى : وما الله يُرِيدُ ظلماً للعباد» [غافر: »]"١‏ وإِنّْ كان سياقها 
يقتضي أن المراد: وما الله يريد أ ن يظلم العباد كما سيأتي» فان العلة قبح إرادة 
القبيح بغير شك» واخحتصت بشرار خلقه. ولله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها 

وما أحسنّ عبارة موسي كليم الله عليه السّلام حيثٌ قال: اللهم إِنْك زف 
علوم لوت فت أن تطاعٌ» اعت ولو شت أن لا تعضىء ما صيت» وأنت 

تحب تيك أن تطاع, وأنت في ذلك ” تعصى فكيف هذا يا رب؟ وسيأتي إسناده() , 

وفيه إشارةٌ إلى ما استنكرثه المعتزلة من تعلق محبته بالطاعات» وعدم 
إرادته لوقوعها باعتبار الجهتين7©» ولولا ذلك ما قال موسى عليه السّلامٌ : فكيف 
هذا يا رب؟ 


فكذلك فلتكن عبارة ة السني» فإن احتاج إلى ذكر إرادة اله تعالى للمعاصي 
في تعارم أو جدال باي هي أحسن ا في العبارة وا بالإباحة حيثٌ 
)١(‏ سيأتي ص ۱۸١‏ . 
(؟) في (ش): الوجهين . 
{YY‏ 


لم يرذ نص بتحريمٍ ذلك» لم يوردها موهمةٌ لقبيح › وبين أن الله تعالى یکره 
المعاصي » ولا يُريدها إرادة الأمر والطلب والمحبةع وا يريد تقديرها لحكمة 
بالغة استأئرٌ بهاء فهو يريدُها من ذلك الوجه الحسن فقطء ويكرمُها من الوجه 
الآخر الذي بحت منه» كما يريد اليمين الواجبة شرعاً وإن كان الحالف فاجراً 
ا ُبحهاء بل مع كونها من أكبر الكبائرء لكنْ إرادتها من الوجه الذي 
بت وشرعت له لا من الوجه الذي بحت له وكذلك کل قببح مقدّر كما 
مر تقريره . 


ار عا سر 


والسرٌ في ذلك أن المرادات كلها قسمان: ؛ حير وشرء فالخير مراد لنفسهى 
والشر مُرَادٌ لخيره» والخير المراد لنفسه هو الأصلٌ في المرادات كلهاء ولذلك لم 
يْصِحّ أن يكونٌ الشر مراداً حتى ترجمٌ إرادثه إلى إرادة الخير» فكان الشر غيرٌ مرا 
كألم الحجامة يراد من أجل العافية . 


ولذلك كان الخير والطاعات هي الغالبة» وكانت الشرورٌ والمعاصي هي 
النادرة. وذلك آنا ننظر إلى جميع المخلوقات من الملائكة. والروح» وجميع 
أجناسٍ الحيوانات والناميات » ويخلقٌ ما لا تعلمون» ولا عبرة بكثرة العصاة في 
الجن والإنس لألهم أقل المخلوقات كما بینته في «الإجادة» وغيرها. 


وإذا تقر ذلك لم تخ أن اطا العبارة أن الله سبحانه راد المعاصي) 
أنه يوهم 2 تعالى أرادها لكونها معاصي إرادة محبة ورضا وأمر» انها يقول: 
لو شاءَ لم تكن المعاصي لما لَهُ في تقديرها من الحكمة, وما أحسنٌ البيتٌ: 


فالخير بالذات مَقصود وشرمُم قُضى ولكن لا مِنْ غيرهم شر شر 
بل قد مر تصريحٌ ال الأشهرية ان إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث 
يظلق ماز وان ظاهرها خطأء وتأويلها إرادة أفعاله تعالى التي تعلق بأفعال 
)١(‏ ورد البيت في (أ) و (ف): 
فالذات مقصود وشرهم قضى ‏ ولكن لأمر غير شرهم.. 
۲۸{ 


العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي ونحو ذلك . 


ولا بقالُ: إنه لا معنى لهذا الإكذت لدنم س الأئمة عليه» لأنَّ أئمةٌ 
الكلام نصوا عليه أوعلى نحوه كما مر رأئمة الحديث لم ينصوا على خلافه» 
بل نصوا"“ على صحة قواعده فَإنْهم كرهُوا الرواية بالمعنى في الحديث 
المتعلق بالعمليات» وحَرّمه كثيرٌ منهم, وهو الأؤلى إلا لضرورة العمل في نحو 
ترجمة الشريعة للعجم. ولولا هذه الضرورة ما جوزه أحدٌ فيما أحسبٌ لما يؤدذي 
إليه من المفسدةء فان من جوزه شَرْطَ أن يكون من عَبْرٌ بالمعنى عالماً يما يُحيل 
المعاني؛ وکل اد ن الظن ف وكم من قاطعٍ بصحة أمر ينكشفُ 
خلاقه وهذا في العمليات الظنيات . 


وأما الصفاث الربانيات فالخطر فيها عظيم » وقد بالغ صاحبٌ «الوظائف» 
على مذهب السلف وأهل السنةء ومنمٌ من أن يُقالَ: إن الله تعالى مُستو على 
العرش أو يُستوى عليه» قال: وإنما يُقالُّ: ثم استوى كما قال» وقد مَرٌ ذلك في 
الصفات , 

ولا شك أل متكلمي أهل السنةء والأشعرية» والشيعة» والمعتزلة» وجميع 
أهل العقليات قد ادامل ان فاا : أراد الله المعاصي متأولةء انها على 


لي ا یجب تجيها حت توهم 


ny 
وكذلك كل كلمة تقر بها مفسدة فقد قال الله تعالى في نحو ذلك : : هويا‎ 
اها الَذِينَ آمئوا لا ولوا رَاعنا وقولُوا انظرنا) [البقرة: ١٠٠]ء وعد من حسن‎ 


(۱) ساقط من (أ). 
(۲) قوله : «على نخلافه بل نصواء ساقط من (أ). 
رمم انظر ۳۳۳/۲۳ من هذا الكتاب. 
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تالا [۸٠‏ فاضات الوا والشفاء إلى E‏ الكل من 
الله . 


ومنع ا يقال : يا ربٌ الكلاب والخنازيرء وإن کان هو رهاء 
فإ نما يخص بالمعظمات كربٌ العرش العظيمء ٠‏ وإلا و وجب ب التعميم كرب 
کل شيء» ومن أحسن مايل على ذلك ما تكرْرٌ بمدح الربٌ عز وجل به من 
أله الى اة الي وهو على کل شيْءِ قديرء ولم يرذ في كتاب الله تعالی 
التصريح بعكس ذلك وهو مده بان بيده الشرٌ وهوعلى كل شيء قديرء كراهة 
لإضافة ف كد إلا داخلاً في عموم کل شي لأنه حينئل يُفِيدٌ صفة 
الربوبية لكل شي 


والوجد في ذلك أ ل شر واقع من ال تعالى قإله وي إلى الخير» وليس 
بشر بالنظر إلى حکمته» كماذكره النواوي في أحد الوجوه في تفسير قوله إ4“ : 
«والشر ليس إليك» ذكره في شرح مسلم) وغيره. 

وما زال أهلى القرب والرسوخ في العلم على مذهب أهل السنة في نفوذ 
إرادة ا وعدم التعرض لما في ذلك من حفيّ حكمته» ولم تختلف 
في ذلك النبؤاث والكتبٌ السماويات . 


وقد قال الإمام البيهقي رحمه الله في «الأسماء والصفات20©: أخبرنا أبو 


)١(‏ في (ش): لأنه. 

(۲) في (ش): بخصوصه. (۳) في (ش) زيادة: الخير بيديك, 

٥۹/١ )4(‏ ولفظه : والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر 
بالنسبة إلى المخلوقين. والحديث تقدم تتخريجه ص ٠١١‏ . 

(5) في (ش): نفي . 

(7) ص ١7١‏ من طريق مصعب بن سوار» عن أبي يحبى القتات» عن عمرو بن ميمون» 
عن ابن عباس . 


f 


عبد الله الحافظٌ» أخبرناأبو بكر أحمدٌ بن إسحاق الفقية: أخبرنا أبومسلمء 

حدثنا عبد لله بن رجاء» أخبرنا َضْعَب بن سَوَار عن أبي يحى القَنّاتء عن 

عمرو بن ميمون. عن ابن عباس لما بعك لله موسى وكلّمه » قال: «اللهم أنت 

رب عظيم ولو شتت أن تاع لاعت ولو شت أن لاتُخْصَى ما عُصِيتَ وان 
وعءة 


حب أن تطاع نت تخصى » فكيف هذايا رب؟ !» فأوحى الله تعالى إليه : : «إني 
لا اا أفعلٌ وهم الزن فانتهى موسى ] . 


رواه الهيثمي في «مجمع الزوائد)<) وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه: «فْلّمًا 
بعت الله تعالى عُزّيراَء وأنزلٌ عليه التوراة بعد ما كان رفمُها على بني إسرائي» 
حتى قال: من قال: إنّه ابن اللهء قال: إِنّك رب عظيم» وساق مثل كلام 
موسى » ومشل جواب الرب عز وجل عليه ثلاث مرا فقا الله 00 له: 
«أتستطيع أن رار من الشمس؟ قال: لاء قال : أفتستطيع أن تأتي بمكيا 

من الریح؟ قال: لاء قال : أفتستطيعٌ أن تجيءَ بمثقال, ا 
لاء [قال :] فهكذا لا تقدِرٌ على ما سألت عنه» أما الي لا أجِعَلٌ) عقوبتّك إلا 
أن أمحو اسمّك من الأنبياء فلا تذّكر فيهمء فمَحی اسمّه من الأنبياء» فليس 
يذكر فيهم وهو نبي » لما بعت الله عيسى ورأى منزلتُ من ره صلم الكتابٌ 
والحكمة والتوراة والإنجيل» سال مثل سؤال. موسى » فاح الل رات ركان 
الله تعالى له : لقن لم تنه لفن ب كما فعلْت بصاحبك بين يديك» فج 
عيسى من معه فقال : القَثَرُ سر الله فلا تكش . 


رواه الطبراني7) من حديث أبي يحبى القتات» واسمهٌ زاذان فيما قال ابن 


۲٠۰-۱۹۹/۷ 1(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو يحيى القتات» وهو ضعيف عند الجمهور, 
وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرها. ومصعب ين سوار لم أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) في (ش): آهل . 

(۳) في «الكبير» .)١١55(‏ 

۳١ 


عدي وقال العقيلي©»: اسمّه عبد الزحمن بن دينار» وقيل غير ذلك» وهو 
لا یعرف إلا بكنيته وهو من رجال أبي داود» والترمذي» وابن ماجة ممختلف فيه 
بقه ابن معين 29 ولحديثه شواهد . 


قال البيهقي7»: أخبرنا أبو القاسم عب الرحمن بن عبيد الله الحرفي9», 
حدّثنا أحمد بن سلمان» حدّثنا جعفرٌ بن محمد الحُراساني » حدثنا قُتِيبةٌ» حدثنا 
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جعفر بنْ سليمان» عن أبي عمران الجوني» عن نوف قال: 00 
يُناجي رېه : : ديا رب تخل لقا ضفل مَنْ تشائ ويَهْدي مَنْ تشائه قيل له: ديا 

عزيرٌ أغرض عن هذا» فعادّء فقيل" له : «یا عزير أعرض عن هذا وكان ا 
أكثر شي جَدَلا» قال : فعات, فقال: ديا عزير لتُْرضَنٌ عن هذا أو لَأمْحُونُك من 


النبوة إني لا أسآلُ عما أفعلٌ وهم يُسالون)0 . 
هذا شاهد لما قبله, وليس على شرط الصحيح . 


. ٠٠۹۲/۳ في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(؟) في «الضعفاء الكبير؛ ۳۲۹/۲ . 

(۳) قلت : وضعفه في رواية كالجمهور. 

. ١١١ في «الأسماء والصفات» ص‎ )٤( 

(ه) هو بضم الحاء وسكون الراء وكسر الفاء» هذه النسبة كانت تطلق ببغداد على البقال ومن 
يبيع الآشياء التي تتعلق بالبذور والبقالين. وفي «الأسماء والصفات» المطبوع : الحربي» 
وهو صحيح أيضأء فإنه نسبة إلى الحربية التي هومن أهلهاء وهي محلة كانت في شمال 
غربي بغداد. وعبد الرحمن هذا مترجم في «السير» ٤۱١/١۷‏ . 

(5) تحرف في (ش) إلى : عوف. 

(۷) في (ش) : فقال. 

(۸) إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن عبيد الله : صدوق» إلا أن سماعه في بعض ما رواه 
عن أحمد بن سلمان ‏ وهو أبو بكر النجاد ‏ كان مضطرباً. وجعفر بن محمد الخراسائي : 
قال الدارقطني والخطيب: مجهول» ونوف - وهو اين فضالة الحميري البكالي ‏ ربيب 
كعب الأحبار» يكثر من الإسرائيليات. 


شف 


ويشهدٌ لذلك ما حكاه الله تغالى في تابه لري عن الاد عام 
ادنر له 

ووجة المشابهة بيتهما أنْ الكل سؤالٌ عن وجه الحكمة» 5 
العقولٌ من ذلك وأن الله أجابٌ على مَنْ سأل عن تعيين الحكمة فيه(“ بركه إلى 
علمه» وهذا شان المتشابه كلَّه الذي أخبر الله تعالى آنه لا يعلم تأويله إلا هو. 


فالعجبُ مِمَنْ يدعي معرفة الراسخين له وهم فيه أكثرٌ الناس وقفاً وسيرة 
كما روي الطبراني عن وهب» عن ابن عباس أنه سبل عن القَدَر؟ فقال : وجدث 
أصول الناسٍ فيه حديثاً أجهلهم , به » وأضعَفَهُم فيه حديثاً أعلمهمٍ به » وعدت 
الناظرٌ فيه كالناظر في شعاع » » كلما ازداد فيه نظراً ازداد فيه تحيراً . انتهى , 


فلو عَلِمّه الراسخونء لعلَمُوه المسلمين» إِذْ لا يصح أن يَستحيلٌ على 
المسلمين تعلّم ما عند الراسخين 


تم بعونه تعالى الجزء الخامس من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء السادس وأوله 
قالت المعتزلة : القول بأن أهل النار E‏ 


)١(‏ في (ش): في ذلك, 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : أجملهم . 
tf‏ 


فهرس الجزء الخامس 
من العواصم 
الوهم السادس عشر: نسبة القول بالرؤية إلى الشافعي Et‏ 
يرد على ذلك إشكالات الإشكال الأول eas‏ 
الإشكال الثاني : اجتماع المعتزلة وغيرهم على تعظيم الشافعي 9 
الإشكال الثالث: تعظيم أئمة الزيدية له ولعلمه 
الإشكال الرابع : إجماع الأمة على تعظيم الشافعي مك انو لوي 67 
الإشكال الخامس : رواية القول بالرؤية عند خلائق لا ينحصرون .... ١١‏ 
الإشكال السادس: أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى 


وألفاظ القرآن الكريم [ [ز ز ز ز ز[ز ز [ز[ز [ [ ا E O‏ 
الإشكال السابع : أن كثيراً من أهل البيت لا يغلو غلو السيد في هذه 

المسألة VEE EARS E SATS‏ 
الإشكال الثامن : قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة» هكذا من غير 

ذكر تفصيل ولا حلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له يي ل ذا 


الإشكال التاسع : أنه إن سَلّم للخصم جميع ما رمى به الشافعي ‏ وحاشاه- 
فإن أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على التكفير بذلك .... 5" 
الإشكال العاشر: أنه لو صح له - والعياذ بالله - جميع ما أراد ما 


حصل مله مقصوده عد مان اناب اجنو VN GERE‏ 
ذكر أدلة من قال بالرؤية وأدلة من منعها وذلك في فصلين VE u‏ 
الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله تعالى وأنه يرى ذاته الشريفه 

هو عز وجل» وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة VY HOES‏ 


{fo 


الفصل الثاني : في أدلة أهل الحديث على وقوع الرؤية في الآخرة . 


الدليل الأول : قوله تعالى : «إفإن استقر مكانه فسوف تراني »# 
الدليل الثاني : قوله تعالى : «واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» 


الدليل الثالث: قوله تعالى : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . 
الدليل الرابع : قوله تعالى : «كلا إنهم عن ربهم يوم لمحجوبون» . 
الدليل الخامس: قوله تعالى : لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» . . . 
الدليل السادس: قوله تعالى : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 
الدليل السابع : قوله تعالى : «إوجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) . . 


فصل : أحاديث النبي ي وأصحابه الدالة على رؤية المؤمنين ربهم في 


الآخرة قب سا الو se‏ ا لا 
حديث أبي بكر الصديق E TEE‏ 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد اع ا 
حديث جرير بن عبد الله DE‏ 
حديث صهيب بن سئان aa ERS‏ 
حديث عبد الله بن مسعود Sz‏ 


حديث علي بن أبي طالب E OA e‏ 
حديث أني موسی الأشعري ا a a‏ 


حديث جابر بن عبد الله ع RR DSSS‏ 
حديث أبى أمامة e O‏ ف لوق ال ا a‏ 


فاع رارد و ممعم مد م 06م 


.قافا وا ود اها مامه جام 


قاةث ا ها افده مداردام.د هم وى 


هاف عه وقد واه وقاوعا اع م 


قاف »د واوا اه هاواءا اه ه 


nD‏ قدا هاعد وه قاف هه 
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sd‏ واه عدا هد قد م 6ام 


قعاعداه وعد هاندا .د مام 


حديث عائشة VE Ss SSAA‏ 
حديث عبد الله بن عمر لجار اي ا جد د لح Ve ese‏ 
حديث عمارة بن رويبة ا ا ار مقا 
حديث سلمان الفارسي ا VAS‏ 
حديث حذيفة بن اليمان Sa SSS‏ ا ا A‏ 
حديث ابن عباس ee‏ لو لا لا VAL‏ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووو ورم ا UAE‏ 
حديث أبي بن كعب e‏ ع نم اس ام ا بر VAS‏ 
حديث كعب بن عجرة Ea‏ لت ال او ا VAN are‏ 
حديث فضالة بن عبيد VANES N‏ 
حديث عبادة بن الصامت e‏ ملو لا لتخا 
حديث رجل من أصحاب النبي بل اال ال ا ب لما 
فصل : أقوال أصحاب رسول الله بل في الرؤية ل اوس ارا 
فصل : أقوال التابعين ومن بعدهم في الرؤية OS‏ م VO‏ 
فصل : في المنقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة .... ١18‏ 
فصل : أدلة المعتزلة ومتأخري الشيعة على نفي الرؤية EA sea‏ 
الوهم السابع عشر: دعوى السيد أن البخاري وأهل الحديث من المجبرة . .. ۲۳۸ 
الوهم الثامن عشر: تتمة للوهم السابق ومناقشة المؤلف له RO A‏ 
الوهم التاسع عشر: في الإرجاء Ee‏ 
الوهم العشرون: فيمن عرف الله بقلبه فقط عر ااي 1127 
الوهم الحادي والعشرون: من سوى بين الكافر وبين أفاضل المسلمين» 
رد ما هو معلوم ضرورة من الدين لمك TEV Tee‏ 
الوهم الثاني والعشرون : قال رسول الله بل وأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الل» SEG ra ES‏ ا 


الوهم الثالث والعشرون: ظن السيد أن الاحتجاج بالحديث يصح في آخر 


الكتاب ويمتنع في أوله VON aS a‏ 
الوهم الرابع والعشرون: توهم أن مذهب الغزالي والرازي أن من امن 

بقلبه فقد عصم دمه وماله VOY Aeneas‏ 
الوهم الخامس والعشرون: وهم أن قولهما هذا من الإرجاء ...... for‏ 
الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريح 008 0 0 000 


الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر 
المنعم O OD O OOO‏ ا ا 


قف على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من «سير أعلام النبلاءة E‏ 
الوهم الثامن والعشرون: أن أهل السئة ينكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات» 
والجواب عن ذلك وبيانه بطريقين ا ا 
الطريق الأولى : النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة فإن ذلك يوجد في 
كلامهم و او ا ا ا د ب ا ا “ا 
الطريق الثانية: النقل عن أهل السنة ومتكلميهم و سا ماوت د اا 
الكلام فيما هو كالأساس للقول بخلق الأفعال وأنه منحصر في خمس 
مراتب : ال و ا ا VN‏ 


المرتبة الأولى : تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليف ... ١07١‏ 
المرتبة الثانية: إطلاق أهل السنة وجواب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيئة 
الله نعالی مع بقاء الاختيار بالدظر إلى القدرة والمقدور ع NN o‏ 


فرق أهل الحديث بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضى وذكر الأدلة ۲۷۳٣ ٠.‏ 
الدليل الأول: أنه لا بد لله تعالى من حكمة في حلق من علم أنه من 


أهل الئار وس بحرو حا الوم وا ماو سيق ال نيا ب NV‏ 
بحث للمعتزلة في قولهم : إن الله خلق المكلف ليعرضه على الخير ا A‏ 
المنع من القول في القرآن بالرأي و اال رف وك ا ال و AT‏ 


قول بعضهم : إن إرادة القبيح لحكمة لا يعلمها إلا الله . . والجواب 

عن ذلك 
الدليل الثاني على عموم قدرته تعالى على كل شيء ونفوذ إرادته 

ومشيئته في جميع الكائنات ES‏ ا AS‏ 
قول المعتزلة : إن ظاهر هذه الآيات قبيح » جناية عظيمة على كتاب 

. الله تعالى NS‏ ا 
النصوص عن أهل البيت الدالة على أن مشيئة الله نافذة E‏ 
كلام أمير المؤمنين علي في جواب السائل عن القدر E‏ 
الدليل الثالث على نفوذ مشيئة الله في جميع الكائنات وهداية 

العصاة وغير ذلك ا وا ا ا الم و E‏ 
اعتراف الفلاسفة كما نقله الرازي عنهم بأن كلامهم في الإللهيات 


مجرد ظن عأقاع اماما عه فافاقاء قا نافد ها قد قارا فاه را فافعاة قاف انماما امم 


كلام في أن لله تعالى في عذاب المستحقين حجتين فو a‏ 
حاصل مذهب أهل السنة على التقربب E Aa‏ 
الخلاف بين المعتزلة والأشعرية هل الأمر بالشيء يستلزم إرادته 


أم لا؟ ا ا 


كلام الشهرستاني في عدم تعلق إرادة الله بأفعال العباد TEY‏ 

كلام الجويني ومن معه في إطلاق رضى الله تعالى بالمعاصي 

فصل في أن الإرادة قسمان: قسم بمعنى الطلب من الغير» وقسم 
ليس بمعنى الطلب ع لوي شن لحرا م د الو واد NO‏ 


بحث في قوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» E‏ 
منع الأشعرية من تعلق إرادته تعالى بأفعال العباد خيرها وشرها A‏ 
تشنيع المعتزلة على أهل السنة بمخالفة السمع 0000 


تصريح الجويني بأن الله تعالى يبريد الكفر ويحبه ويرضاه كت اه 


بحث مع المعتزلة في قولهم : إرادة القبيح قبيحة ا ل له 


4۳۹ 


تلخيص في متعلق كراهة الله وإرادته ا م ا EE‏ 
الكلام في معنى الدعوى الثانية للمعتزلة : أن أهل السنة يعتقدون 


أنه تعالى مريد لقبائح أفعال العباد EVO os TSS‏ 
تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث 
يطلق مجاز GS‏ سباي اتج الفط اخ تجو EA‏ 


بيان السبب في النهي عن تكلف القدر الذي هو سر الله تعالى .... 4٠١‏ 


لمحف 


الاما رال ىة اا ارا لجسي دإ راه اورا ليان 


الترل سنة ۵۸4٠‏ 


ع 1 PES‏ و ال 5 
عدمه رطا هيه » كر اماربيه ) رعل عليه 


شین رو الأوط 
الحرءالتادس 


عةدرسة الرسوالة 


يار 7 030 ل فو E‏ 
لؤسسّة ارال : 
كوا طن مز سه رد ورادا 
الطب تالا 
۵ او 5 2م 


موْسّسَة الرسَالة يروت متارع ورا - بكاية جمدي وبا حتة 
هتاءت,117-705945هامحنءت: ۷٤1۰‏ برقا بِيوسشوان 


قالت المعتزلة : القول بان أهل النار مَُلقُوا لها يستلزٌ أن لا يجبّ علمهم 
2 نعمة اله وحمده عليها يما ذالم يتل قول تعالى : بولا يحسبيٌ” الذِينَ 
وا نما نبي لهم حي لاوم ولم فلي لهم ليزوا انمأ وهم عََابُ 
مهن # َال [IVA : e‏ وتأويل :الآية صعب ت لأنها من النصوصٍ 'المصادمة 
للتأويل, وهو مشترا ترك الإلزام في الشكر على العقويةء أما الحمد. فلازم على 
کل حال كما ورد به الان وكما.يقتضيه النظر, ولكل طائفة جوابٌ من جهة 
الشكر خصوصاًء ومن جهة الحمد عموماً. 

وجواب أهل 'الحق في “ذلك من وجهين: 

احشهما: : ما قم في مسألة المشيئة في آخر الذلِيْل'الثالث مبسوظأًء 
وتتحقيقه المنع من كون الله ما لى «الكفارٌ:إلااللحذاب» :بل حلقهم: سبخانه 
لحكم كثيرة غير منحصرة بوزدت 'النصوص بذك ر“كثير منها مما ينهدا له سبحانه 
بالتعم السابعةء والسكم 'البالغة» والبزاجين 'الذامغة . 


)١(‏ في (آ) : «تحسبن» بالتاء حظاب للنبي بي وهي قراءة حمزة» .وموضع «المين» 
نصب المقعول الأول من «تحسبن» وكفروا صلتّه ودأن» وما انصَلَ في موضع اامفعول 
الشاني» وقرا عامة القراء: ولا يحسبن) إخبار عن الذين كفرواء فموضع «الذ بن» رفع 
بفعلهمء ورأن» وما بعدها سَدَّت مسد مفعولي «يحسبن». انظر: «حجة القراءات» ۶ 0۸۲ 
ودالدر المصون» ٤۹۸-٤4٦/۴‏ . 


شکره» ثم العفوٌ عن تعجيل العقوبة بعد استحقاقها كما مر في حديث لو ام 
تذنبوا»)» وذلك قبل الإملاء ء لهم ليزدادو إثمأء وقد ذكرث من ذلك سبعة 


أمور» أولها هذا. 

وثانيها : لهم لعبادته بالنظر إلى آمره") ومحبته . 

وثالثها: الابتلاءٌ بالنظر إلى عدله وحجته . 

ا ظهورُ عدله في تعذيبهم على كَفْر نعمه» وجحد حُسجّته بالنظر إلى 
خبره وعلمه وقدره وكتابته . 

وخامسها: الحكمة الأولة المربجحة لذلك على عفوه عنهم» التي هي 
تأويلٌ المتشابه بالنظر إلى حكمته وإرادته ومشيثته» وعلى هذا مدارها. 

وسادسها: ما لا يُحيطٌ بجميعه إلا هو بالنظر إلى سَعة علمه ورحمته . 

5 . 0 لي‎ a ٠. 

باار عسي للو ور الوم ا امو 
وأخراهمء ب ا ا يستحق الشكرٌ من أهلٍ 

الوجه الثاني : القطمٌ بان مراد الله بالشرٌ حير لأنّْ الحكيم لا بريد الشرّ 
لنفسه» وإنما يريده لغيره» لحديث «ِسَبَقَتْ رحمتي غضبي »٣ء‏ وحديث «والشر 
ليس إِلَيك)*) كما تقدّم تقريره» وكما أوضحه الغزاليٌ في «المقصد الأسنى)0© 
9 شرح «الرحمن الرحيم» . 
. فكل شر أراده الله » فهو لحكمة هي خير مَحْض» وإن لم يُحط بها أحدٌء 


1 


)١(‏ تقادم تخريجه في ۱۹۱/٤‏ . (۲) في (ش): مراده. 
(۴) في :(ش): وهذا. )٤(‏ تقدم تخريجه في ۱۱۰/١‏ . 
(0) تقندم تخريجه في 11/8 . () ص٦‏ . 


١. 


وهي تأريل المتشابه» كات عليه صا ارمع موسى عليهها اللا وكيا 
دل عليه قوله : «وما يعم يله إل الله [آل عمران لا]ء فلو أريد اشر لكونه 
شرا لم حت إلى تأويل لات 
الملائكة حيتٌ قال: اني َعْلَمُ ما لا تَْلَمونَ4 [البقرة : 


ففي ك عقوي اهز تعمة باطنة. ولذلك اختص الله بوجوب شكره على 
ما ساء وسرء وفع وض وقد م صح النص بڏلك في الحدودء فإنها كفارة مع 
كونها عقاباً وتکالاء ولا إشكال في شيْءٍ من ذلك الشر إل دوام ا 
وسياتي الاختلاف فيه » والمختار من ذلك . 


وك القاعدة تُوجبٌ على أهلٍ النار أن يَحْمَدُوا بهم عليها لما لَهُم فيها 
من العدل والحكمةء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : «وقُضِيّ بيهم بالق 
وقي الحمدٌ لله رب العالمينَ [الزمر: »]۷١‏ وإلى ذلك أشار رسولٌ الله بل 
بقوله: «الحمد لله على كَل حال وأعودٌ بالله من حال أهل الناره رواه ابن 
ماج وفيه إشارة إلى استحقاقه عر وجل الحمد لله على المعذَّبينَ بالنان 


. في (ش): «من ذلك إلا» بحذف كلمة «الش»‎ )١( 

(۲) رقم )۳۸۰٤(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1947/8 : هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعیف» وشيخه مجهول. 

وروى أبونعيم في «الحلية» ٠١۷/۴۳‏ من طريق الفضل الرقاشي » عن محمد بن المنكدر 
عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله ڳل حمدان يُعرفان: إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله 
على كَل حال»» وإذا جاءه ما يسُر قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بنعمته م 
الصالحات» وقال: غريب من حديث محمد والفضل الرقاشي لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

قلت: والفضل - وهو ابن عيسى الرقاشي : ضعيف. 

وروی ابن ماجه (۳۸۰۲)» وابن السني (۳۸۰). والحاكم 444/1١‏ من طريق هشام بن 
خالد الأزرق أبي مروان» حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا زهير بن محمد» عن منصور بن عبد - 


۷ 


ولكنٌّ السنةٌ سؤال العافية. 
ومما قلت في هذا المعنى من جملة أبيات : 
أت الحكيم كل ما قَذْنَهُ وعلى لبيد بل كل الشنا 


EE,‏ 0 الريف سبل 0 امل النار خلداً ا 


فكيف لا يجب عليهم الشكرٌ لما لا يُحصى من نعيه المتقدمة E‏ 
طرف من هذا في الدعوى الأولى عند الكلام على حديث لولم ٿذنبوا لَذّهَبَ 
اللہ بكم ولجاءَ بقوم يُذنبون كي يعفر لهُم). 

قالت المعتزلة إلا القليل منهم : يجب تاویلی آبات المشيئة على أله لوشاء 
أن يكره الحصاة على الطاعة لفعلء أنه لو كان يعلمٌ لهم لُطفاً إذا فعلّه لهم 
أطاعوه» لزم” عليه فعل ذلك وهو سبحانه لا يُخلّ بواجب . 


وخالفهم في هذا جميعٌ فرق آهل السنةء وجميعٌ متقدمي أهلٍ البيت كما 
تقدم من طريقق أهل البيتِ وغيرهم . 

وخالفهم جماعةٌ جلَةٌ من متأخري أهل البيت عليهم السّلامُ» مثل السيد 
الإمام أبي عبد الله مصنف «الجامع الكافي». والإمام المؤيد بالله يحبى بن 
حمزة» والإمام الناصرء والإمام المنصور. 


- الرحمُن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة قالت: كان النبي يلك إذا أناه الأمر يسره قال : 
«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»ء وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل 
حال . 

والوليد بن مسلم : موصوف بتدليس التسوية » ولم يصرح هنا بالتحديث في بقية إسادهء 
ورواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة» وهذا منها. 

)١(‏ في (ش): لوجب. 


وخحالف المعتزلة في ذلك من شيوخهم بشر بن المعتمر» وجعفر بن حرب 
على تفصيل له في ذلك حكاه عنهما الإمام يحيى بن حمزة في كتابه 
«النهاية)<) , 


وحُكي عن أبي الحسين أله حكى رجوعٌ ابن المعتمر كذا بصيغة الجزم . 
قال الإمام : وقال ‏ يعني قاضي القضاة -: ومنهم من فصل - يعني جعفر بن 
حرب - فقال: : إن كان ما يفعله المكلفُ من أسباب عدم الف أشي ق وأعظم 
ثواباً لم يجب اللطفُ» لا قال : کي عنه اجن عن هدن كذا 
قال: «حكي» بصيخة ما لم يسم فاعله: وهي المعروفة بصيغة التمريض . 


وفي كتاب «الملل والنحل»”") عن بشر بن المعتمر أنَّ في مقدور الله لُطفاً 
لواتی به » لآمْنَ مْنْ في الأرض إيماناً حون عليه الثوات استحقاقهم لو آمنوا 
من غير وده وأكثر هلة» وليس على الله أن يفعل ذلك لعباده ولا يجب عليه 
رعابةٌ 0 > لآله لا غايةٌ لما يقدر عليه من الصلاحء فما من أصلح ٣‏ إل 
وفوقه أصلحٌ . انتهى 

وهي نة في في وجوب الأصلح › وجمهور المعتزلة على إيجاب 
اللطف» وقد ارتم علماءٌ ارب سبحانه عن هداية عاص واحدٍ 
يقولونٌ : 0 لا يسارم المج لان اللطات بهم ال ااا ليس شی 
والقادر لا ر پوصف بالقدرة على لا شيء. 

قلنا: الإحالةٌ ممنوعةٌ» وعلى تقدير تسليمهاء فيلزّمُ المعتزلة قبح التكليف»› 
لأنَّ إزاحة أعذار المكلفين عندّهم واجبة» ولذلك أوجبوا اللطف على الله 

)١(‏ اسمه الكامل: «نهاية الوصول إلى علم الأصول» . كما في «البدر الطالع» 
1/۲ 

()۱/. (۳) في (أ): صلاح. 


تعالى , لأنَّ تر اللطف يناقض ما أرادّه الله تعالى على زعمهم مِنْ دخول الكفار 
الجنة على أبلغ الوجوه. 

فقول: لوكا واجبا معو ما كت لي على أصمرلكم تليث تن َل 
الله سبحانه أنه لا أُطف له ألبتةء وأنه لا يدل الجنة قَطعا. بل مَنْ عَلِمٌ أن 
تكليفه يكون سبباً لخلوده في النار, لأنّ ذلك أعظم مناقضة لمراد الله سبحانه 
لو كان مرادٌه هو ما ذكرتم من دخول الكفار الجنة” على أبلغ الوجوه. 


فإن قيل: إلزامُكم لهم“ تعجيرّه سبحانه» وتعالى عن ذلك عُلُواً بير 
ومنُكم لما اعتذروا به من الإحالة مبنيٌ على أن الله تعالى يعلمٌ لهم لُطفأء لك 
المعتزلة منَعَت أن يكونَ في معلوم الله تعالى للعُصاة طف وإذا لم يكن في 
معلوم الله لطب بهم لم يكن في مقدوره. إذ يُستحيلٌ أن يقدرٌ على ما لا 
يعلمُ » والجوابٌ من وجوه . 

الوجه الأول: أنهم أرادوا الاعتذار عن التعجيز بنفي العلم» فزادوا تجهيل 
الربٌ تعالى مع تعجيزه تعالى عن ذلك لأنهم قروا من قولهم : إن ذلك عجر 
إلى قولهم : ليس بمعلوم » قاين قور فزادزا على ي القدره اا لال عي 
صحة نفيها بنفي العلم فرارا من لفظ التعجيز إلى نفي القدرة والعلم . 

فلا وجة لعدول مّنْ عدلٌ منهم عن أن يقولٌ بالتعجيز إلا التستر؟». وإلا 
فالمعنى واحدء لأنْ أهلّ الإسلام يجزمُون بتضليل مَنْ جْحَدَ قدرة الله تعالى 
على هداية عاص واحد من خلقه» كما يَجْرْمُونَ على تضليل مَنْ عجره عن 
ذلك» ولا يفرقون بين العبارتين قبل هذا العرف المبتدع , فاحتالوا على تحسين 
(۱) من قوله : «یکون سببأ» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) ساقطة من (ش). 
(۳) دبهم» لم ترد في (ش)» وفي (ف) لهم . 
)٤(‏ في (أ): اليسير» وهو خطأ. 


٠ 


هذه الشناعة ذلك التوجيه » فأضافوا إلى تلك الشناعة مثلّهاء وهي قولهم :ل 
الربٌ اللطيف لما یشاءٌ سبحانه وتعالى لا عل أطفاً لمن شاء هداينه مِْ جميع 
العصاةء وكلا هاتين الشناعتين مما يأباه من بقيّ على الفطرة من جميع 
المسلمين. 


ولا يحتاج مَنْ يقر بالنبوات إلى مناظرة في ذلك, فإن المعلوم ضرورةٌ من 
النبوات يدفعهء وقواعدُهم تصححٌ هذا الإلزام”" الشنيعٌ» وهم لا يبعدون من 
التزامه في ا ولذلك صرح مَنْ أجمعوا على تعظيمه ينفي ؛ قدرة الله على 
القبيح كالنظاءم”) والأسْوَاري © وجعلوا هذه المسألة من مسائل الخلاف بين 
شيوخهم » وهي“ صريح التعجيز بإثباتهم“ معها حكم العقل بالحسن 


. في (ش): الالتزام‎ )١( 

(۲) هو شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل 
الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلم» تكلّم في القدر» وانفرد بمسائل» وهو شيخ 
الجاحظ . مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومئتين . 

انظر «سير أعلام النبلاء» .047-541/1١‏ 

(۴) هو علي الأسواري المتوفى سنة ١٠٠۲ه,‏ وإليه تُنسب الأسوارية» وهم طائفةٌ من 
المعتزلة . 

قال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص 19١‏ : وهم أنباع علي الأسواري : 
وكان من أتباع أبي الهذيل» ثم انتقل إلى مذهبُ النظام» وزاد عليه في الضلالة بأن قال: 
إن ما علم الله ألا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى . 

وفي «مقالات الإسلاميين» ص6 هه : وقال النظام وأصحابه وعلي الأسواري والجاحظ 
وغيرهم : لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب. وعلى ترك الأصلح من الأفعال 
إلى ما ليس بأصلح » وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال, له لا نهاية لها مما يقم مقامه» وأحالوا 
أن يُوصف البارىء بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال وإلقائهم في جهنم . 

وانظر «الأنساب» للسمعاني ۲٣۹-۲۵۷/۱‏ . 

(4) تحرفت في (ش) إلى : ونفي. ١‏ (ه) في (ش): لإثباتهم . 


1١١ 


والقبح20 في الأفعال» ولو قُدرتٌ من الله بخلاف مَنْ عَلْلَ ذلك أنه لا قبح“ 
منه عز وجل قَبِيحٌ» ويلرّمُهم عدمٌ اختيار الربٌ عز وجل في ترك الواجب عليه 
عندهم» وذلك صريحٌ القول بان الله عز وجل غيرٌ مختار. 

فالعجبٌ منهم لا يكفرون مَنْ قال ذلك من أكابر شيوخهم ويكفرون مُنْ 
قال: أفعالٌ العباد مخلوقة» وبيّن أن مرادّه بذلك ذوائهاء لا كونها معاصي كما 
يأتي إن شاءَ الله تعالى . 


وأكثرٌ هذه البدع باطلُ بالضرورة» وما أحسنّ قول بعضهم : إن النبوات في 
جانب» وما جاءً به المتكلمون من“ الدع في جانب.» وممن أشار إلى هذا 
الفخر الرازي كما تقدّم في الصفات» ولذلك ترى علماء در أعداءٌ لحملة 
العلم النبوي إلا من عَصَمْ الله وإنما تكلم في الرد عليهم نافلة برعا وتعاضاً 
لثواب الله تعالى في نصر" السنة وذلك على القول, المختار عندنا من حسن 
المناظرة ة لمدكري الضرورات متى كانت من الدعاء إلى الله بالتي هي أحسنٌ» 
ولم تكن من المراء المقصور على إثارة الشرور» وإيحاش الصدور© ولذلك 
لم يشتمل هذا الوجه على حجة زائدة على بیان مقصدهم بيانا لا يستتر معه 
قبح مذهبهم» فإِله متى وصح وبانَ لم تقبله قلوبٌ أهل الإيمان» ولم يتج في 
ركه إلى برهانٍ. 

الوجه الثاني : أن كل مُبطل راد تعجيرٌ الله تعالى عن أمر» فإنّه لا يعجر 
عن مثل هذه الحيلةء وقد أَلرّمَهُم أهل السنة تجويرٌ أن لا يقدرٌ الله تعالى على 
هداية العُصاة كُرُهأُء كما لا يُقدِرٌ على هدايتهم اختياراً ثم لا يكونُ ذلك عجزاً 


. في (ش): والقبيح‎ )١( 


(۲) في (ش): لا يصح . 5 في (): في . 
)٤(‏ في (ش): نصرة. )٥(‏ في (أ): في . 
(1) في (أ): الصدر. (۷) في (ش): مقاصدهم . 


1۲ 


أيضاً ما لم٠“‏ يعلم الله سبحائه ما يُلجىءٌ المكلف إلى الطاعةء وهذا يُبْطلُ 
تأويلهم آيات المشيئة على الإكراه» ولا يعد انهم يلتزمون هذا عقلاء ولكنهم 
يُقرون بان السمع دل على قدرة الله تعالى على هداية العصاة كَرْها . 

والجواب عليهم متعٌ ما ذكروه من قصر دلالة السمع على ذلك؛ فن دلالة 
المع ورت بكمال فدرته على ما يشاء عموماًء ثم على هداية الخلق أجمعين 
ر 

وعلى الجُملةء فان أحسنّ ما يُدفعون به تذكيرهم أن هذا معلومٌ بالضرورة 
من الدين» ومعارضة قولهم بما يشبهه من أقوال المبطلين بإجماع المسلمين» 
فما أجابوا به فهو جوابنا. 


مال ذلك: أن يقال لهم: ما الفرق بين قولكم وبينَ قول جماعةٍ من 
الفلاسفة : نه ليس في مقدور الله تعالى أحسنٌ من هذا العالم» ٠‏ لان الكريم 
يبادرٌ بحسن ما في مقدوره من الخير» وليس في هُذا تعجيز ل تعالى ؛ الاثم لين 
في معلومه تعالى أحسنٌ منه» وما ليس في معلومه» لم نصح القدرة عليه 


فهذه الحيلةٌ على تعجيز الربٌ عن خلق أحسن مِنْ هذا العالم مثل حيلة 
a‏ على تعجيزه تجاه عن اللطف بالعصاة» بل هي هي ۽ وقد قاريت 
المعتزلةٌ مقالة الفلاسفة هذه. 


عابر 


وأما البغدادية من المعتزلة » فإذا تأملت مذهبهم لم تجده يُخَائِفٌ قول هذه 
الطائفة من الفلاسقة إلا في العبارة » أو فيما يلزّمهم الموافقة ع اشتغالهم 
بتأويل السمع على وف قولهم» وذلك أن مذهيهُم أن الأصلح للق في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم واجبٌ على الله تعالى » وکل ما لم ْله الله تعالى مِنْ مصالح_ 
الخلق في الدنيا والآخرة فليس في معلومه سبحانه ما هو أصلحٌ منه لهم » حتى 


(1) قي (ش): متى لم. (۲) في (أ): ما في . 
1 


قطعرا أن خلوة أهل النار فيها إلى غير غاية أصلحٌ ما في معلوم الله تعالى لهم 
ومقدورهء :وهذا خروج عن المعقول والمنقول ؛ > سال الله العافية عن مثل هذه 
0 التي تبلغ بأهلها ذ في الجهالات إلى هذه الغاية» هذا مع اعتقادهم أنهم 
أثمةٌ المعارف والدّراية . 


افا اضرا فن ا وهم الجبائية والبُشمية0» : نسب إلى أبي علي 
الجبائي وابنه أبي هاشم فإنهم يقولون : ذواتٌ کل الأشياء ثابتة فيما لم يزل 
مع قِدّم"© الرب جل جلاله» وما كان من هذه الثوابت في الأزل من أفعال العباد 
فليس بمقدور لله تعالى9 إلى أمور كثيرة يُخرجونها من القدرة بهذه الحيلة. 

فيقال لهم : من“ قالّ: الفلسفي والباطني إِنْه لم يُخالف في قُدرة الله 
تعالى على المُمكنات» ولكنه يعتقدُ أن حياةً الموتى محالٌ لشبهه بالمحالات 
العادية, كما هو اعتقاذ المعتزلة في إحالة إحياء الجماد من غير بين e‏ 
ولا مستند لهم ! ر شبة ذلك بالمحالات العادية» وقطعهم أنه منه› إن روا 
الباطنيٌ بمصادمة النصوص المعلومة بالضرورة من الدين لما جاء به من 
التاويلات» كان له أن يُعارضهم بمثل ما عارضوا به أهل السنة» ولأهل السنة 
أن يُجِيبُوا عليهم بمثل ما أجابوا به على الباطنيّ » وإ كمُروا الفلسفي بذلك» 


كان لأهل السنة أن يُعارضوهم بمثله . 
فإن قيل: وأيٌ فرق بين الضرورة العادية وما يُشبهها. 
قلنا: وجهان: 


أحدهما: فقدٌ العلم عند الإصغاء إلى جانب الشك, وهذاهو المعتمد. 


. ۳۱۸/۲ في (ش): والبهاشمة. (۲) تقدمت ترجمتهما في‎ )١( 
. انظر «الفرق بين الفرق» ص۱۹۷‎ )٤( تحرفت في (ش) إلى : قدر.‎ )۳( 
. في (): فقال. (5) في (ش): عتى‎ )©( 
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وثانيهما: أن العلوم العاديّات مسلمة بالنظر إلى عادتنا وقُدرتناء فإحياءُ 
الجمادء وإحياء الموتى في المعاد محال في العقل كما قالواء ولكن بالنظر إلى 
قُدرتنا وعادتناء وكذلك عامة«) ما يفَارق الب به تعالى عبيدّه من إيجاد المعدوم 
من غير شيع ولذلك أنكرته المعتزلة ‏ وقالت: إن تذويت الذوات مُحال» 
وكذلك الفعلٌ من غير آلة أنكرته الفلاسفةٌ وبعض القدرية. 

وإنما غَلِطُوا في ذلك لأنْهم نقلوا العم الضروري الحق المتعلق بعجزنا 
عن هذه الأشياء إلى الربٌ تعالى, ووج غَلْطهم الهم خسوا أن ذلك محال 
ا تالوم ا فاته نافع جدّاً» وقد كفر 
لأجله خلائقٌ من المشركين» ل لأجله خلائقٌ من المسلمين. 


الوجه الثالث: أن البرهانٌ القاطع دل على نقيض مذهبهم» وهو أنا نعلّم 
يقينا ُطفاً معلوماً مقدوراً لله تعالى لو فعله» لآمنّ الناس أجمعون اختياراً من غير 
إكرايء ولنذكرٌ على ذلك أدلة. 

الأول: أن ا ا 
مثل بنية الملائكة والأنبياءء سواء ة قلنا: إن بنيتهم التي محلقُوا عليها قابلة 
للألطاف» كقول أهلٍ السنة» أو غير قابلة كقول المعتزلة. 


ذكر هذا الوجه ابن ا في كتابه «النائتق» وهو أحد أئمة 2 
«ولو تشاع لأا 0 ملائكة في لز يَحَلْفُونَ » و كل 1 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) في (ش): ولذلك أنكرته المشبهة وكذا علم الغيب من غير سبب» وكذلك أنكرته 
بعض القدرية. 

فيه وقال: ذكره أحمد بن يحبى المرتضى في «المنية والأمل) ص /١‏ في تلامذة أبي 
الحسين البصري» فقال: الشيخ النحرير محمود بن الملاحمي . 


10 


شك أن بنا الملائكة تخالفٌ بنية الإنس فإنهم لا يأكلون ولا يشرّبونء ولا 
يترون من العبادة» فمن قَدَّرٌ على تحويل بنية البشر إلى بنية الملائكة ء فهو على 
تحويل بنبة بشر إلى بنية بشر مثله أقدل بل في كتاب الله تعالى ما يدل على 
قُدرة الله سبحانه على ذلك ولال خاصة مع بقاء بنيتهم ؛ وإلا فهو معلوم ضرورة 
من الدين» وذلك مثل قوله تعالى : عى الله أن يَجْعَلَ بينم وبين الذي 
ديم منْهُم مَوَيةٌ والله قديرٌ والله غفورٌ رحيم» [الممتحنة: ۷]» وإليه الإشارة 
بقوله. «والله غفورٌ رحيم». وقد اعترف الخصم بهذا المعنى في تفسيرهء 
فقال: ومعنى «والله قدي على تقليب القلوب» وذلك هو المراد. 

وقد قال الله تعالى في خطاب مْنْ شك في قدرته على أبعد من ذلك في 
اليل وأصعب: ول کونو حجارة أو حديداً أو خلقا مما يكبر في صُدوركُم 
سَيُْولونَ من يُحيدنا فل الذي فطرکم ار [الإسراء: »]١١-٠١‏ وما أل 
قوله: واو لقا مما يكبرٌ في صدورکم) على تعميعٍ قدرته تعالى على تغيير 
كل بنية إلى ما يُخالقُها. وقد ضح في الحديث أ اله يقب القلوبٌ كيف 
شاءَ»» وكان وول الله كيد يول : : ايا ت القلوب باي على دينك)”) وقد 
تقدّمٌ الكلامٌ عليه وقد حكى الله عن الراسخين قالوا : ورا لا رغ قُلويّنا بعد إِدْ 
هَدَيْتنا4 [آل عمران: ۸]. 

وجاء هذا في كلام الله تعالى بعبارات مختلفة : 


منها قوله e‏ : «ولكنٌ الله یت ب إليكُم الإيمان وزينه في قُلربكمٍ وكره 
إليكم الكُفرٌ والفُسوقَ والعصيانٌ أولئكٌ هُمْ الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله 
عليمٌ حكيمٌ» [الحجرات: 9ل4]. 


(1) في (ش): البشر. 
(۲) في (ش): «دل»» وهو خطأ. 
(۳) تقدم تخريجه في ۲۷۲-۲۷۱/۲ . 


حل 


ومنها: ْلَب أفتدتهم وأبصارَهُم كما لم موا به أل مرو [الأنعام : 
۰[ 

ومنها: فمن ر برد الله 9 يديه يشر صدره ٠‏ للإشلام. ومن برذ د أن يُضْلَهُ 
EE‏ الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومنها: 9وَجَعَلْنا فلوم قاسية4 [المائدة: “17]» وأمثال ذلك كثيرٌ لا يكاد 
يخحصى . 

ن ذلك قوله 0 قلا نسم فوت المشارق والمغارب إن لقادرون 
على ل خير مم وما حن بمسبوقین4 [المعارج : 4]41-5 ووجة 
الحجة من الآية اھا تل على أن له_تعالى حكمةٌ وإرادةٌ في وجود العُصاة مع 
كراهة المعاصي› أنه تمك التدرة على وسو از شور ا الآيق 


وفي غيرها كقوله: «وإن نولا يستبدل وما خيركم كُمّ لا يكووا أمنلكُم» 
[محمد: ۳۸] . 


فتأمّل ذلك مع مثل قوله: ِوَمت کلم ربك لأثلان جني [هود: 
4] وف آية : #ولكنْ حَنٌّ القولُ مني لأملان جم [السجدة: »]٠۳‏ كما 
تقدم في 1 عذابٌ الله في الدار الآخرة راجح مشتمل على الحكم الخفية 
والمصالح » ونه ليس بمُباح خال, من الحكمة والصلاح. 

وقد ضح وثبتٌ من غير وجو أنه شن قلبُ الي ف ول وثلىء ء حكمةٌ 

وإيماناً"». وذلك ظاهر في أله سببٌ العصمةء ومثله مقدور لله تعالى في كل 
بشرء وليس هذا من القباس في شيء؛ وإنْما هومن قُبيل, احتجاج الب 
سبحانه على قدرته على الإعادة فر على النشأة ة الاولى» وكما احتجٌ 
المسلمون على قُدرة الرب سبحانه على كل ؟ شِيءٍ بذلك وبالمعجزات» ووجهه 


. ۳۷۲/۳ تقدم تخريجه في‎ )١( 


أنه يحصل بعد النظر في ذلك علمان ضروريّان عقلي وسمعي . 

أما العقليئٌ : فمثاله : عِلْمُنا أنَّ اجاج ینکر بالحدید» ولعلّ الواحد منّا ما 
كسرٌ زجاجة واحدة» وكذلك جميع العاديات, لأنا نعلّمْ أنه لا تأثيرٌ في ذلك 
لاختلاف الأزمان والبُلدان والقادرين مناء ومن َم قال الذي أماتّه الله مئه عام 
ثم بعثه : لأَعْلَمْ أن الله على كَل شيْءٍ قَديرٌ» [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وأما السمعي : فقد اتفقّ العُقلاءُ على أنه يهم من مقصود المتكلم مالم 
ينطق » كما يفهم تحريم ضرب الوالدين من تحريم أذاهما وانتهارهماء والذي 
يَحْسِمُ مادة النزاع في هذا بِينَ المسلمين أن إجماعَهم منعقد» والعلمُ الضروري 
من دينهم أله يجب الجزمٌ بقدرة الربٌ تعالى على كَل شيْءٍ على العموم» ولا 
يُقالُ: يحرج من ذلك المحالٌء لانه ليس بشيْءء فلم يدل في العموم حتى 
يَحْرَجَ منه» وأ الاحتجاج بهذا العموم على الجزئيات التي لا نص فيها على 
قدرة الله تعالى عليها بأعيانها احتجاجٌ صحيح» والدليل القاطع على هُذا من 
العقل أن البنية التي تقبلٌ اللطفت. والبنية التي لا تقبل عارضتان غير ذاتيتين0» 
عقلاً وسمعاً وإجماعاً ولا نزاعٌ في قُدرة الله تعالى على تغيير ما هو خلقه من 
الأمور العارضة الممكنة . 


والعجبٌ من المعتزلة أنهم بالغوا في الاعتذار للربٌ عر وجل حتى أقاموا 
العذر للعبدع إن الله تعالى متى خلت العبد على بنية يعجر الب عن هدايته 
معهاء فإ العبد يكونُ أعجرّعن هداية نفسه مع ذلك بالنظر إلى الدواعي » وهذا 
يداس أصلّ مذهبهم في إزاحة الأعذارء وتقبيح خلق المفاسد. فلا أعظم 
مفسدة من إيجاد بنية لا دشل في مقدور الب واف يعارم اا لها يلين 
زعمهم 2 وإن کان 5 بُطلانَ زعمهم لقوله : «فطرة الله التي قَطَرٌ النّاسَ 
عليها» [الروم : ٠١‏ 


)١(‏ في الأصلين: ذاتيين . (۲) في (ش): لها فإنها. ١‏ (") ساقطة من (ش). 
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نبت في «الصحيح» أن كل مولود بود على الط رة رانا اوا يدانه 
وینصرانه ويمجُسازه»"©, » فكيف يُقالُ فيما خلق على الفطرة : اله قد يبنى بنية لا 
قبل اللطف ألبتة؟ ولك أن تقول في تمحرير الدليل العقلي أيضاً : فالأجسام 
عندهم متمائلة في ذواتهاء ؛ وإما اختلفت بما أكسّها اله تعالى من الأمور الزائدة 
على الذوات من ا وصفاتٍ وأحكام وأحوال» وتخييرٌ كل ي منها مقدور 
لله تعالى » ولا فرق عندهم بين المَلّكْ والبشرء » والمؤمن والكافر إلا فيهاء فثبت 
أن تغييرها عندهم مقدورٌ لله تعالى . 

إذا تقر هذاء فقد قال ابنْ الملاحمي بعد ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة 
على هذا ما معناه: فإ قيل : فما الوجهُ عندكم في خلق العصاة على البنية التي 
لا تقبل اللطف مع قدرة الرب تعالى على خلقهم على البنية التي تقبل اللطف» 
بل تقبل العصمة؟ 

قال ما معناه: إن نعلمُ أن ل تعالى في ذلك حكمةً على سبيل الإجمالء 
ون لم نعلمْ تعيينهاء فرجعت المعتزلة بعد القطع, بقح ظواهر القرآن والسئن 
وآثار السلف. وركوب كل صَعْبٍ وذلول في تأويلٍ ذلك إلى مثل ما بدا يد آهل 
السنة. 


وليت شعري ما الفرق بَيْنّ تجويز المعتزلي في هذا لحكمة لا يعلمهاء 
وبين تجويز إرادة الله تعالى لأسباب وقوع معاصي العصاة وترك ا 
القُدرة عليها لوجه حكمة لا نعلَمُه» لا لأجل الوجه القبيح التي قبحت وكرهت 
لأجله» وإن خالف بعض المعتزلة في ذلك رضينا منه أن بزل أهلّ السنة منزلة 
من جور ذلك من المعتزلة”٠»‏ وهو أبو الحسين وأصحابه . 
)١(‏ تقدم تخريجه في 781//19. 


(۲) في (ش): وذلك. 
(۳) من قوله : دفي ذلك» إلى هنا ساقط من (ش) . 
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الدليل الثاني : أَنَّ أبا هاشم وأصحابّه وجمهور المعتزلة جَوزوا أن يحل الله 
تعالى أسباباً عَم أ المعاصيّ تقع بسببها زائدةً على أصل التكليف» مثل 
خلق الشياطين والشهوات الزائدة(1», عزيكون ذلك تعريضا للثواب العظيم» كما 
جاز منه ذلك فې أصل التكليف› ولم يُخالِف في ذلك إلا أبو علي . حکی 
ذلك السيد صاحب الابتداء المجاب ا انرام في آخر تفسيره «تجريد 
الكشّاف المزيد فيه التكت اللطاف» وقَوّى ذلك وصِحْبه واحتج عليه بأيات 
من القرآن كقوله تعالى في الشيطان: فدَلاهُما بغرور» [الأعراف : [YY‏ 
وقوله : «كما اخ یویم من الجنة4 [الأعراف : ۲۷] وغير ذلك . 


وعلى هذا يجب تجويرٌ أن في العصاة مَنْ عصى بسبب من هذه الأسباب 
الت ويجبٌ القطع م الله تعالى على هداية من عصى بتلك الأسباب» 
3 الله تعالى قادرٌ على هدايته بترك تلك الأسباب, وهُذا يُناقض القطمٌ بنفي 
قُدرته على هداية العصاة . 


1 


الدليل الثالث: أن المعتزلة اعترفت أنه لا يقع القبيخ من فاعله إلا لعل 


إليه» ولذلك أمكنهم القطمٌ بان الله تعالى لا يفل القبيح مع قدرته عليهء أنه 
لا داعي إليه . 


إذا تقزر هُذاء فلا حلاف بِينَ الجميع أنَّ الربٌ سبحاته قادرٌ على أن يُعلّم 
العاصي قُبْحَ القبيح » وعلى أن لا يجعل له إليه داعيا ألبتة» وعلى آنه متى فعل 
ذلك لم يقع القبيخ ؛ سواء قلنا نا: إل وقوعه ممكنٌ أو ممتنع » ولكنٌ المعتزلة 
اعتذرت عن هذا شه : 

الشبهة الأولى : قالوا: لولم يجعل الله تعالى للعاصي داعياً إلى 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(1) هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهّاب البصري الجبائي المتوفى سنة 
١ه‏ . انظر «السیر» ۱۸۵-۱۸۳/۱ . 


المعصية, لم يصح وقوعها منه» فيكون كالمُلْبَا بالصوارف إلى الترك والمُلجأ 
لا يستحقٌ الثناء والثواب» وأجيب عليهم بوجوه : 
٣‏ 

أحدها: أنه يُنَاقِض قولّهم في أله لا أثرّ للداعي» ثم إِنَّ قولّهم: إنّه 
كالملجأء والملجأ لا يستحق الثناء والثوبب مغالطةٌ ظاهرةء لأن كاف التشبيه 
والتجورٌ في العبارات لا يصح في البراهين, لأنّه لا يَصيرٌ مُلجاً محققاً بكونه 
كالملجاء بل ولا يصح كونه كالملجأء لمجرد عدم الداعي إلى القبح, لأنّه 
لا داعي لله تعالى إلى القبيح, فلا يصح وصفّه بأنّه كالملجا"ء وإذا لم يكن 
العبد ملجأء لم يكن له حكم الملجأ الذي هو عدم استحقاق الثناء والثواب» 
ونحن لم نَقَلْ : بأن الله تعالى قادر على أن يُلْجِنّه إلى الطاعة, بل كُلنا: هو قادرٌ 
علق أن يشما ةيعار بو 1 


الوجه الثاني : وهو أنَ الله تعالى مستحقٌ لأعظم الثناء على ترك القبائح مع 
أنه لا يَصِحّ وقوعُها منه عند الجميع بولا داعي له إليهاء ولا مشقةٌ عليه في 
تركهاء وكذلك يستحقٌُ أعظمّ المحامد على ما يفعلّه من الجود والإحسان ون 
لم يكن عليه في ذلك مشقة ألبتة. 

الوجه الثالث: آنه يلرم بُطلانٌ الثناء والثواب عقلا مُطلقاً على جميع أفعال 
المختارين لما سيأتي في مسألة إيجاب الداعي » فإنه قد تقررٌ هناك آنه لا يصح 
من كل مختار حينّ اختياره ن يق منه ضدٌ اختياره بدلا من اختياره من غير 
مرجحء ولا يمكنٌ دخولٌ هذه الصورة في الوجودء وکل مختار عند اختياره 
كالملجاً على زعمهم» ولو رام المعتزليٌ أن ينازعَ في ذلك بطل عليه أساس 
العدل» وِلَرمَه تجويرٌ ذلك في حق الرب تعالى . 


1 ساقطة من (ش).‎ )١( 
من قوله : «لمجرد» إلى هنا ساقط من (أ).‎ )۲( 


۲١ 


فإ قالوا: إِنّما لم يفعله الله تعالى طلباً منه لمصلحة المكلّفب في الفعلٍ 
مع المشقة, لأنه حيتئل يستحق الثناة والثواب . 
قلنا: إن أَردتمُ المشقةً مع ال الاختيار فباطل» لموافقتكم على بُطلانه» 
تقر عندكم في أن المستحق علي الآلام هو العوض دون الثناء ات 
ا > وإن أردثم المشقة مع الاختيار» فلا يُرهانْ بأيديكم على انها 
هى المؤثرةٌ ة في استحقاق الثناء والثواب7». لأنهما ًا بثبوتهء وانتقيا بانتفائه» 
لان التعليل في ذلك وافق المعلوم من أن الله على كل شيءٍ قدير عموماً. وعلى 
هداية العصاة خصوصا فهو الأصل› ومن اڈعی خلافه, فعليه الدليل القاطع . 


الوجه الرابع : أنه يلرّمُهم أنْ يكونّ الله عز وجل» كالمُلجاً إلى الخيرات 
كلهاء فلا يستحقٌ الثناء» وهم لا يقولون بذلك. 

الشبهة الثانية : قالوا: سَلّمنا أنه يستحق الثناءَ بمجرد الاختيار من غير مشقة 
بدليل استحقاق الربٌ جل وعلا لذلك بامجرد اختياره» لکن لا تلم استحقاقٌ 
ا إلا مَعْ المشقةء > وما ذكرتموه من عدم اعتبار المشقة معارّضص بدليل أنه 
يطل اسم التكليف ببُطلان المشقةء لألدمشتق من الكُلْفَة في اللغة» ولا يُسمى 
ترك الشائع الراوي للمستقذرات تكليفاً. والجواب من وجوه: 


الأول: مطالبتهم بالدليل القاطع على ذلك وقد وَصّى بعض العلماء أن 
يطالَبَ المبتدعٌ بالدليل ولا يتج عليه فإن القدح في شبهته ولو بمجرد المنع 
من صحته حتى يستبينَ أسهل وأوضحٌ من رد تشكيكه في دليل, أهل الحق 
وذلك لأنْ الخرابٌ أسهلٌ من العمارة» ولأ من وصايا المُبطلين التمسكٌ 
بالجحد الصّرْفٍ في خصومات الدين, كما ذلك دأبهم في خصومات الدّنياء 


)١(‏ في (ش): وإن أردتم استحقاق [الثناء] والثواب» لأنها قد وجدت غير مؤثرة فيهماء 
وذلك في الالام ومثل ذلك يقدحٌ في قياس الفروع الظنية » فكيف الأدلة القطعية والظاهرة 
مع أهل السئة في أن المختار هو عليه الثناء وارب . 


۲۲ 


والجحدٌ للحق ينتهي إلى جحد الضرورة» وحينئل ٍ ينطع المحق من م 
وينتقل إلى مرتبة الجهاد بالسيف أو الصبر إلى يوم الفصل» وإذا كان مفرّعهم 
إلى جحد الحق كان المح أولى أن يفرَّعَ إلى جحد الباطل » ويرد عليهم 
مكرَهُم» وبوقځهم في كيدهم. 

فإن قالوا: ليس على النافي دليل. 

قلنا: من ادُعى نفيَ العلم وكان حاصل دعواه آله جاه فلا دلي عليه 
ولكن إن نفى الضرورة. قطعنا بتكذيبه وز وفنا في ذلك“ . وأما م من اذعى 
العلم بالنفي » فعليه الدليلُ» ولذلك احتجنا إلى الاستدلال على نفي الثاني . 

الوجه الثاني : أنه لا مانع من بطلان هذا الاسم أو بطلان معناه مع بقاءِ 
اسم الطاعة والعبادةء وكذلك اسم المعصية والمخالفة, ولم 7 ترد د الأوامر 
الشرعية على الخلق بان يتكلقُواما شی پل ورت بان يُطيعوا ولا غْصواء ويعبدوا 
ولا يكفرواء فحيتٌ شق ذلك» أمرنا ا وحيتٌ لم يش لم حرم الأجر 
بل قد جاء نفيُ الحَرّج والعْسْرِ في نبوص كتاب الله تعالى وقال: وما ْنا 
عَلَيّْكَ القرآنَ لشْفَى» [مه : !]4 وقال في صفته يل : «وما امن المتكلفين» 
[ص: 45]» وسمى دينه الذي ارتضاه لعباده اليسرى» وسَمَى خلافٌ ذلك 
العسرى. وقد بينت”» في مقدمات هذا الكتاب أن العسرى أمر نسي إضافي » 
وأكثر ما يكونُ على حَسّب الدواعي والصوارف» ولك كانت الصلاةٌ كبيرة إلا 
على الخاشعين مع مساراة غيرهم لهم في القرة والصحة أوزيادة غيرهم عليه 
في ذلك» ولا معنى لاشتراط© بقاء اسم التكليف” وولا ذلك كذلك© لم 


)١(‏ من قوله : «ولکن» إلى هنا ساقط من-(ش). 


(۲) ساقطة من (ش). (۳) في (ش): ثبت» وهو تصحيف. 
)٤(‏ في (أ) : «لاشتراك»» والمثبت كتب فؤوقها في إحدى النسخ . 
(۵) من قولهم : «غيرهم لهم» إلى هنا ساقظ من (ش). )٩(‏ ساقط من (أ) . 


وفا 


تصح الصلاة من غير مشقة» ولكانت المشقة أحد شروط صحتها في كتب 
الفقه. بل كان يلرم بطلانُ صلاة الخاشعينء بل بطلان إسلام كثير من 
المسلمين. 

فهذه الأسماءٌ التي هي العباددٌوالطاعة و والمخالفة باقية 8 
مجرد الاخحتيار» سواء ء بقي اسم التكليف ومعناه أو لاء وذلك مثلما قي في حق 
الربّ” عز وجل اسم الجواد الكريم الوَهٌاب الحميدء الفعّال لما بريد مع 
انتفاء المشاق. 

وقد ورد ما دلا علق عدم اعتبار المشقة, بل على مضاعفة الثواب مع 


عدمها, وذلك را تعالى : «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 [البقرة : 
«[fe‏ ولا شك 0 ثوات الخاشعين ا و ولا شك أن الصلاة 


ف £ 


أسهل واف عليهم من غيرهم ء ۽ بل قد جاءً «جعلث و ق عبني في الصلاةي“» 
ودأرشنا بالصلاة يا بلال© , 


(۱) ساقط من (). 

(۲) في (أ): في حق اسم الرب. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه أحمد ۱۲۸/۳ و٩۱۹‏ و٥۲۸‏ وأبو يعلى )۳٤۸۲(‏ 
و(: "لات "), والنسائي في «السن» ٩۱/۷‏ 57-119 وفي «عشرة النساء» )١(‏ و(۲)» وأبوالشيخ 
في «أخلاق النبي) ص۲۲۹ و۲۳۰ والحاكم 217١/17‏ والبيهقي ۷۸/۷ من طريق ثابت 
البناني» والطبراني في «المعجم الصغير» 757/١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» كلاهما عن أنس بن مالك وصححه الحاكم على شرط مسلم» » ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ رجه أحمد ۳۷۱/۰ وأبو داود (49485) من طريق إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد, عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقتٌ أنا وأبي 
إلى صهر لنا من الأنصار تعوده فحضرت الصلاةء فقال لبعض أهله: يا جارية اثتوني بوضوء 
لعلي أصلي فأستريح » قال: فأنكرنا ذلك عامه» فقال: سمعت رسول الله إلا يقول: «قم يا 
بلال فأرحنا بالصلاة» . وإسناده صحيح . ٤‏ 


۲٤ 


وسواء حصل وصفٌ الخاشعين برياضة فيها مش أوبرياضة لامشقة مشقةٌ فيها 
5 ن e‏ 


بدا ا وذلك منصوصض في 2 9 تعالى من أن عفة 0 
النساء م موهبة من الله تعالى . 


وعن أبي شريرة عن رسول الله وك أنه قال: كل بني آم يلقى اله يم 
القيامة َنْب يُعَذّيُه عليه إن شاءَ أو يرحمه إلا يحبى بن زكرياء فاه کان سيّداً 
وصور ا وول الله ب إلى قَذَاةٍ من الأرض فأَُذّماء وقال: «ذکره 
مشلّ هذه القذاة»”" . رواه الطبراني في «الأوسط» من معاجمه من حديث 
بن سليمان الرغيني» وهو مختلفٌ فيه ووه ابن حبّان وغيره» واه ابن 
عَدِيّ» ولكن شواهده في الثناء يحبى بن زكريا عليهما السلام قرانية 
ضرورية"» ونبوية شهيرة. 


= وأخرجه أحمد ۰۳۹٤/۰‏ وأبودارد (560,0) من طريق مسعر بن كدام؛ عن عمروين 
مُرةء عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل ‏ قال مسعر: أراه من شزاعة ‏ وفي رواية أحمد: 
رجل من أسلم ‏ قال: ليتني صليتٌُ فاسترحتٌ» فكأنهم عابوا عليه ذلك» فقال: سمعت 
رسول الله يك قال: ديا بلال أقم الصلاةٌ أرحنا بها» . 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل) ٠٥۱/۴‏ وابن أبي حاتم في تفسيره فيما نقله عله 
ابن كثير في «تفسيره؛ ١‏ / 14 من طريق أبي الأزهر حجاج بن سليمان الرعيني عن الليث بن 
سعد عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وذكره الهيئمي في «المجمع) ۲۰۹/۸ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حجاج بن 
سليمان الرعيني وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وقال ابن عدي : وإذا روى حجاج هذا عن غير ابن لهيعة, فهر مستقيم إن شاء 
الله . 

(۲) في (ش): ضرورة. 


Yo 


ففي الباب عن ابن عباس“ بإسناد رجاله ثقات . 


وعنه أيضاً بإسناد آخر رجاله رجال الصحيح › وخرجه الحاكم عنه» وقال: 
على شرط مسلم. 
4 0 م 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص" بإسناد رجاله ثقات كلها مرفوعة . ذكرها 


)١(‏ أخرجه أحمد 764/١‏ و۲۹۲ و٥۲۹‏ و۳۰ و۳۲۰ وأبو يعلى (54 4 55)» والبزار 
(۲۳۵۸)» والطبراني (۱۲۹۳۳)» والحاكم ٥۹۱/۲‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 7١94/8‏ وقال: وفيه علي بن زيد» ضعفه الجمهور, وقد 
وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» : وهو من رواية 
علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهراد وهما ضعيفان. 

وأخرجه البزار (۲۳۵۹) عن سهل» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا إسماعيل بن زكريا 
مولى بني أسد. عن محمد بن عون الخراء انيء عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال ابن حجر في «التلخيص» تعليق ' ا هذه الطريق : ومحمد بن عون الخراساني 
ضعيف . 

(۲) أخرجه الحاكم 01/7 وليس فيه ما نقله عنه المؤلف. 

(۳) أخمرجه البزار (0؟) من طريق سفيان» وابن المنذر فيما ذكره ابن كثير في 
«تفسیره» ١‏ من طريق علي بن مُشْهرِء كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو وقال الهيثمي في «المجمع» ۲٠۹/۸‏ : رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

وأخرجه الطبراني (1441): والحاكم ۳۷۳/۲ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني 
يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني عمرو بن العاص مرفوعاًء وصححه الحاكم 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير ۳۹۹/۱ من طريق عباد بن العوام» والطبري 
(1۹۸۳) من طريق شعبة» كلاهما عن یحیی بن سعید» عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن 
العاص - إما عبد الله وإما أبوه فرفعه ابن أبي حاتم ووقفه الطبري . 5 


۲٣ 


الهيئمي في «مجمع الزوائد» . 

وقال الحافظ ابنُ حجر في كتاب الشهادات من «تلخيصه)”" رواه أحمدٌُ 
والحاكم وأبو يعلى من حديث ابن عباس . 

وأخرجه البيهقيٌ بإسنادٍ صحيح إلى الخو عن النبي فلك مُرسلا"". 

وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مُرسلا أيضاً» وذكر له 
طرقاً آخر. 

ويشِهدُ له حديتٌ «لَّنْ يَدُحْلٌ أحدكم الله بعمّله لكنْ برحمة الله وفيه 


= وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمروبن العاص موقوفاً. وقال 
ابن كثير: فهذا موقوفٌ أصح إسناداً من المرفوع . 

1۹۹/٤ 0( 

(؟) وأخرجه الحاكم 041/17: والبيهقي ١‏ (185 من طرق عن الحسن مرسلا. 

(6) وأخرجه الطبري (1۹۸۲) عن يونن» عن أنس بن عياض» عن يحبى بن سعيد؛ 
عن سعيد بن المسيب قوله. ورجاله ثقات . 

(4) أخرجه البخاري )٩۷۳(‏ و(۹۳٤1)»‏ ومسلم (۲۸۱۹) من حديث أبي هريرةء 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» )۳٤۸(‏ و(80"). 

وأخرجه البخاري (5454) و(5471): ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة . 

وأخرجه مسلم (۲۸۱۷) من حديث جابر. وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» 
(۳۰). 

وأخرجه أحمد ٠۲/۴‏ من طريق عطية الحوفي » عن أبي سعيد الخدري. وحسن إسناده 
الهيثمي في «المجمع» ١١/5ه"!‏ 

وأخرجه البزار )٤٤۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وذكره الهيثمي في (المجمع» ٠١۷-۴١٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
ودالكبيرة» وفي أسائيدهم أشعث بن سواں وقد وثق على ضعفه» وبقية رجالهم ثقات. 


۲۷ 


ثلاثة عشرٌ خديثاً مما اتن عليه البخاري ومسلم منها على انين » وخر مام 
بيحديث» وبقيئها في امجمع الزوائد» » وی منها جال اربع وبقيئها على 
شرط التواتر. 


ويشهَدُ له مثل قول آدم : واكم تَخفر كنا وتَرحَمْنا أنكونن من الخاسرينْ» 
[الأعراف : ۲۳]» وقوله تعالى : وال تغفز لي وترْحَمني اکن مِنّ الخاسرينَ» 
[هود: ١٤]ء‏ إلى أمثال, لذلك كثيرة ذكرتها في آخر هذا المجلد» وأوضحت 
أن الباءة في و تعالی : ادحاو الجَنة بما كم تَعْمَلُونْ» [النحل : 1 اء 
السبب لا باء الثمن والقيسة» وإنما هي كقولك أغناني الأمير بأبيات قلتها أو 
بتقبيلي قلمه. 

ويشهدٌ لطرف الحديث الآخرء 'وهو عمومٌ البُلُوى بالذنوب قوله تعالى : 
«ولو ياح الله الناس بظُلْيهمْ ما ترك عَلَيْها ين ابد [التحل : ١‏ وفي آية : 
على ظهْرها» [فاطر: 46]» وقول تعالى : لكلا ما يض ما مر [عبس : 
1 


وأخرجه البزار (5 5 *) والطبراني (۷۲۲۸) ی(۷۲۱۹):و(۷۳۲۰) و(7171) من حديث 
شريك بن طارق. وذكره الهيثمي في «المجمع» من حديث شريك بن طريف وهو نحظاء 
والصواب ما أثبت. وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأحرجه الطبراني )٤۹۳(/۲‏ من حديث أسامة بن شريك . 

وقال الهيئمي في «المجمع» : وفيه المفضلٌ بن صالح الأسدي وهو ضعيف. 

وأخرجه الطيراني ۲۰۰۲(/۲) من حديث أسد بن كرز: وحسّن الحاقظ ابن حجر إسناده 
قي «الإصابة» 44/١‏ . 

وقي «مجمع الزوائد» في هذا المعنى -حديثان لأبي هريرة بزيادة ليست خي الصحيح. 
وحديث أنس بن مالك وابن عمر وواثلة بن الأسقعء وبذلك يتم العدد ثلاثة عشر حديثاً كما 
ذكر المؤّلف . 


YA 


وذكر في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية أل زين العابدين علي بن 
الحسين عليه السلام بكى عند موته فټړل له وله الباقر: ا 
عَلْمْتٌ أحدأ طلبٌ الله ما طلبتّه طلبته» فقال له أبوه : اسکت يا ولدي» انه لين اخ 
يأتي يوم م القيامة إلا وله رَلَةٌّ إن شاء الله خَاقبَه عليهاء وإن شاء عَنا عنه. 

ويعضدّه حديثٌ عائشة وأبي هُريرة «لن يُدْخْلٌ أحدأ منكم عمله الجن ولا 
آنا . 

وفي «مسلم» عن جابر مثلّه. 

ومنه قول الخليل : الذي لمم 9 يعفر لي ختطيئتي ر وم م الدين» 
[الشعراء : .]۸١‏ وفي «مجمع الزوائد» عشرة أحاديث مثل ذلك . وفي قول ادم 
ونوح في كتاب الله . 

والعجبٌ من المعتزلة آم يفضلون الملائكة على الأنبياء والصالحين مع 
قوله في الملائكة: : طلا يترون [الأنبياء: «[Y*‏ وفي آية: : «#لا يستحسرون» 
[الأنبياء : 4] أي: غين » ومع م ما غلم من عصمة الملائكة من شهوة النساء 
والطعام والشراب» لم ره بعد هذا على أن الثوابٌ على فر المشقة. 

aT aR 
a وعمره اطول ومششته اکر فال کک‎ 
عشرين عاما مع ما ِم من سهولتها بالنسبة إلى ما بها من الشرائ » وإلى ذلك‎ 
الإشارة بنحو قوله تعالى : يصع عتهم إِصَرَهُم والاغلال التي كانت عليهم»‎ 
.]؟١۷ [الأعراف:‎ 


ولذلك ورد : في الصحيح الهم تقالوا عبادته» وقال بعضّهم : له قد عفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما ا َلْعْ ذلك رتسول الله E‏ ففضب» وقال : «إني 


خا 


لأعلمُكم بالله وأخشاكم له ولكنها سنتي 0176 الحديث أو كما ورد. 
ووصفت شريعته يكل بأنها الَحيفيةٌ السّمْحَة5. ونهى عن الرهبانية© 


0140 1( أخرجه أحمد 741/8 و۲۵۹ ج۲۸۵ والبخاري (9:038): ومسلم‎ )١( 
ودس والبيهقي ۷۷/۷ والبغوي في «شرح السنة»‎ 04١ وابن حبان‎ ۰٠۰ /5 والنسائي‎ 
من حديث أنس . وتمام لفظه من البخاري : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الني 5ة‎ )45( 
يسألون عن عبادة النبي وك فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي فل قد‎ 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي اليل أبدأء وقال آخر:‎ 
أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدأًء فجاء رسول الله يلك‎ 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء‎ 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سئتي فليس مني».‎ 

(۲) تقدم تخريجه في ۱۷٣/۱‏ . 0 

(*) أخرج أحمد 2575/5 والبزار )١404(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن عروة قال : دخلت امرأة عثمان بن:مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على 
عائشة وهي باذة الهيثة » فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليلء ويصوم النهارء فدخل 
النبي يل فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسوك#لله إل عثمانء فقال : ديا عشمان إن الرهبانية 
لم تُكتب عليناء أفما لك في أسوةء فوالله إني أخشاكم لله » وأحفظّكم لحدوده» . لفظ أحمدء 
ورجال إسناده ثقات . 

وذكره الهيشمي في «المجمع؛ ٠٠۲/٤‏ من حديث أبي أمامة» ونسبه إلى الطبراني وقال: 
وفيه عُفيربن معدان وهو ضعيف» ولفظه : «إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة» ولم أبعث 
بالرهبائية البدعة» وإن أقواماً ابتدعوا الرهبانية فكُتِبّتُ عليهم» فما رَعَوْها حنٌ رعايتهاء ألا 
فكلوا اللحم» وائتوا النساءء وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإني بذلك أمرت». 

وأخرج الدارمي ۱۳۳/۲ عن محمد بن يزيد الحزامي» حدثنا يونس بن بكير» حدثتي 
ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال: لماكان 
من أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك النساءء بعث إليه رسول الله يل فقال: ديا 
عثمان إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت عن سُنتي ؟» قال: لا يا رسول الله » قال: «إن من سنتي 
أن أصلي وأنام» وأصوم وأطعم» وأنكح وأطلق» فمن رغب عن سنتي فليس مني . . .». 


۳۰ 


والتشديد)» وقد أفردتٌ هذا المعنى في جز مفرد ولله الحمدٌ» ارش ا 
اله لا رابطة عقلية ولا شرعية | بِينَ الحق والعُشرء ولا بين الباطل والسهولة لما 
صح من ضّلال . كثير من أهل الأعمال الشاقة من زهان النصارى وخوارج هذه 
الأمة ومہتدعتها» وعكس ذلك والحمد لله 0 العالمين. 


ولذلك ص 5 صلاة الجماعة ا في الحرم» دفي ليلة القد 
وعلى هذه الأحوال كلّها تلك المبالغ العظيمة”)» ومن تہ ص تفضيل سُورة 
على سورة» واي على آية» وكانت ول هو الله اح [الإخلاص: ]١‏ تَعْدلُ 
تلت القرآن» ومن م كان الحليم أفضل من المتحلّم ونحو ذلك ومجموعٌ 


)١(‏ يشير إلى قوله 4ة : «إن هذا الدين يسر ولن يشادً الدينٌ أحدٌ إلا غلب فسَدُّدوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالخدوة والرواح وشي من الدُلْجِةع. أخرجه البخاري (۳۹)» 
والنسائي »١177-١11/4‏ وابن حبان (081» والبيهقي في «السنن» ۱۸/۳ من حديث ابي 
هريرة. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): العطفة. 

)٤(‏ أخرج مالك 7١8/١‏ ومن طريقه البخاري )٥۰۱۳(‏ و(5154) و(٤۷۳۷)»‏ وأبر 
داود »)١5551(‏ والنسائي في «السئن» ١1١/١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (1۹۸) عن عبد 
الرحمن بن عبد الله ۽ بن أبي صعصعة» عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ 
قل هر الله خد يرددهاء فلما أصبح غدا إلى رسول الله بها فذكر ذلك له» وكان الرجل 
يتقالهاء فقال رسول الله كله : «والذي نفسي بيده إنها لَعْدِلُ ثلث القرآن» . 

وأخرجه من طريق أخرى عنه: البخاري (0018) بلفظ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد 
الصمد ثلث القران». 

وأخرجه من حديث أبي الدرداء: مسلم »)8١١(‏ والدارمي ٤٠٠/۲‏ وأحمد ٤4١/١‏ 
و١٤٤‏ » والنسائي في «عمل اليوم والليلةه .)7١1(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (817)» والترمذي (۲۹۰۰). 


۳ 


ذلك يوجبٌ التواتر» ومنع التأويل بما ذكرنا غير مرة من أن العادة تقضي بالظاهر 
فيما شاع من عصر النبوة والصحابةء ولم نکر تأويله ویار من ظاهره . 


وقد رَد الإمام المتوكل أحمدٌ بن سلیمان() عليه السَلام على نشوانٌ بن 
سعيد قولّه بنفي التفضيل» لاه أرثد نفي تفضيلٍ آهل البيث بنسبهم من 
رسول الله 21 وبالغ في أن الله لا يُفْضِلٌَ أحداً إلا بالعمل » ٠‏ فبالغ الإمام في 
رد ذلك واحتج تچ بالنصوصٍ ع قوله تعالى : «تلك الرسل فَضَلْنا بعضهُم 
على يعض متم مَنْ كلم الله وح بَعْضْهُم رجات [البقرة: »]۲٠۴‏ 
عر وجل : إن الله اصطفاه ه عليكم وزاده بَسطةٌ في العم الجسم والله بو 
ملک من يَشْاءُ والله واسع عليم»# [البقرة: [YY‏ وقوله تعالی : اوقد ایا 0 

ره 5 هاه 5 ظََ 5 م هام 5 
وسليمان علما وقالا الحمد لله له الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين # 
[النمل: 0 3 وذكرٌ ما تقدّم من تفضيل محمد فل مع قِصَرِ مره وسهولة 
شریعته» وذكر أن الله فاضل27 ب بين المواضع فصل بعضها على بعض, 
كالكغبة: وبين الأزمان كرمضان» وبين ن الليالي كليلة القدرء فجَعَلها حيرا من 
ل i‏ ا کن 0 8 

ألف شهر» وبين الايام كيوم الجمعة وطول: عليه السلام في ذلك وجود في 
الردُ على شُبّه(؛) نشوان في نفي ذلك 

الف لهذا الحوات أن المشقة في التكليف صارفٌ عن الخيرء وداع 
= وأخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري: الترمذي »)۲۸۹١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
۲ وفي «عمل اليوم والليلة» (1۷۹) و(١58)‏ و(581) و(1۸۲) و(1۸۳) . 

وأخرجه من حديث أبي مسعود الأنضاري : النسائي في «عمل اليوم والليلة» (598)» 
وابن ماجه (۳۷۸۹),. 

وأخترجه من حديث ابن مسعود: النسائي في «غمل اليوم والليلة» (59)» وابن حبان 
كاه 7 والبزار (۲۳۹۸)ء والطبراني (488 .)1١‏ 
)١(‏ تقدمت ترجمته 77/1 . (۲) ساقطة من (ش). 
(۴) في (): فض . (5) في (ش): شبهة. 

يفوا 


0 


إلى الشرء لا معنى لها غير ذلك» فإمًا أن يشترطوا في التكليف أن تكون تلك 
المشقة و زا على الدواعي إلى الخير والصوارف عن الشر أولا» 
أولها : الاتفاق على ذلك فإ المعتزلةً لا توجب ذلك التكليف. 


وثانيها : لزوم أن لاتق الطاعة من مكلف ) أبداء لا لان المرجوح لايَْمُ قطعاً 
وال َم تجويرٌ وقوعه من الله تعالى . 


وثالثها: وقوع جميع أنواع المعاصي من كُلَّ أحد من المكلفين . 
وراتخا أن ذلك يُناقض إيجابٌ المعتزلة اللُطفٌ على الله تعالى . 


وخامسها: أنه يوجبٌ جوازٌ أنْ يفعل الله المفسدة في التكليف» وهوعندهم 
ممنوع , نإنهم و اد الله الدواعي الزائدة التي يعلّمْ الله تعالى أن العبد©) 
يعصي عنذهاء ويصحٌ تكليفه بدونها» وهذا يلزنم ب جميع الدواعي إلى 
القبيع ٠‏ الأصلية ا وقح الح عندها لل العلّة وقرعه0) عندهال سواء كانت 
أصلية أو زائدة» وفَرقُهم بيئها بال الأصلية شرط في صحة ة التكليف ممنوع بما 
ذكرنا في هذا البحث» ولأنه ر يودي إلى أن يكون الشرطً في صحة التكليف فعل 
ما ا فيه وهذا متناقض . 


ادها أن اله تعالى أخبرٌ أنه لا يفعل مثل ذلك فقال تعالی : وَل 
نظ الله ارق لعباده بوا في الأْض, # [الشورى: ۲۷]» وقال: وارلا 9 
يكونٌ الناس امه واحدة َجَمَْنا لمن يكف بالرحمن لبيوتهم سقف ِْفِضّةٍومعارج 
عليها يَظْهَرُونَ» [الزخرف: ۳۳]. 


)١(‏ في (ش): الملازمة. (۲) في (ش): ذلك في التكليف. 
(۳) في (ش): واحد. (5) في (ش): المكلف. 
(9) في (ش): القبيحة. )1١(‏ في (ش): الوقوع . 


۳ 


وسابعها : أنه لا يلْرْم عدم الت لتكليف بترك ما لا شی أو عدم الثواب بترك 
كثير من المحرمات من نكاج ٍ الأمهات والبنات وسائر المحارم » وكثير من أنواع 
الكُفرء والسحف» والخسّة» والكذب الضانٌ وهذه الأمور هي أعظم 
المحرمات وأغلظها . 

وكذلك قضاءٌ الجواد المُمَدّح واسع الغنى لدانق من الدين لا يُسمى تكليفاً 
مشتقاً من الككلفة مع كونه واجباً مأموراً به مُثاباً عليه» وكذلك قولٌ الملائكة 
والصالحين: سُبِحانَ الله » ممًا لا يصح بقاء الكلفة فيه على الإطلاق في 
اللحفيقة الكرقية خصرضا. 

وكذلك اعتقادٌ بُطلان ربوبية الحجارة ونحوهاء وكذلك ترك الشيعة لصب 

وى وه 

وا للرفض . 5 8 ۶ 8 

والثاني : - وهو أن تكون المشقة اللازمة للتكليف مرجوحة ‏ مسلمء ولا 
يَضْرٌ تسليمُه» لان اللطف حينئذٍ حاصل بتكثير الدواعي إلى الخير وتقويتهاء 
وذلك مقدور لله تعالى بالإجماع ا عن الملائكة والأنبياء مع بقاءِ اسم 
الا حتيارء واسم الطاعة والمعصية › وإن بطل المعنى المناسب لاسم التكليف 
في اشتقاقه. وقد صح هذا الإمام يحبى بن حمزة في بعض مصنفاته» وابنْ 
عبد السلام في «قواعده»» وجودٌ ذلك شت أن اسم الطاعة والعبادة» واس 
الحرام والمعصية لا يلازم اسم التكليف ومعناه ملازمة الصفات الذاتيات» ولا 
الشروطٌ الواجبات» وإِنّما تكون المشقة في التكليف من العوارض الزائلات . 

فإن قيل : إِنَا مُكَلّفُون فيما لا مشقةٌ فيه بالأسباب الشاقة أَجَينا بوجوه : 

الأول: أن هذا السؤال لا يرد إلا على السؤال السابع . 


الثاني : د فيه ما لا مشقد في سبية ) مثل ترك عبادة الأصنام ) وال بُطلانَ 
ربوبيتها معاي بالضرورةءوكذا قبح عبادتها الصا عنهاء ولا داعي لنا إلى 


۳4 


وكذلك ناح الأمهات» الثفرةٌ فيها طبيعيدٌ لا كُلفة في ترکه» ولا تتوقف 
الثفرة عنه على معرفة صحة الشرائع . 

الثالث: نا نعم ضرورة أن التكليف تعلق بترك ما لا مشقةً فيه بنفسه من 
غير نظر إلى مُقَدّماتِ الترك, على أن تلك المقدمات الشاقة إِنّما وجبت لأجلهء 
فلو كان شرط التكليف المشقة()» ولا مشقة في ا َم أن لا ر 35 
التكليفٌ به فلا يجب التوصّل إليه بما فيه مشق مشقة على ان٠‏ تسمية ما لا يتم 
الواجبٌ إلا به واجباً متنارّع فيه والصحيح يس براجب» ولكن لا بل منى 
ويظهَرٌ ذلك بعدم وجوب نیته» ولا د تجبٌ نية"» صوم جُزء من الليل» ولاغسلٍ 
جزء من الرأس» ولا تتعلقٌُ به العقوبة . 

الوجه الشالث من أصل الجواب: أن قولهم : إل اتير الحسن م 
المشقة ي وجب الثناء والفواب» 3 غير المشقة يوجب الثناة دون الثواب» 
يُقتضي 93 اختيارٌ العبد الذي تصحبه المشقة أرفع رة في استحقاق الحمد 
والثناء"» من اخختيار ارت عز وجل » أن نزول اختيار الرب عن استحقاق درجة 
الثواب على هذا الوجه | إلا كان مسب الصوره عن رة داعي العبد الذي وي 
على دفع الصوارف. والصبر على المكالف. ولم يشعر المعتزليٌ 9 ق 
فص للعبد تدل على عجزه لا سوی» إذ ل أثر لصارف المشقة مع يُجحان 
داعي الرغبة› الس وكام را قن لمكن ولا يقع 
مع عدم رجحانه شق أو لم بث شن اا المشقةٌ من لوازم ضعف العبدء وقلة 
درقلا من رازم زيادة الثناء والثواب . 
)١(‏ في (ش): فلو كان الشرط التكليف به المشقة. 
(۲) في (ش): لأن. 
(۴) ساقطة من (ش) . 
(4) تحرفت في (ش) إلى : حساب. 
() في (ش): والثواب . 


Yo 


ا گت ون عالت ےگ o‏ 
ولألك وَرَدَ في الحديث «أَنْ المُوْمنَ القَويّ حب إلى الله من المُؤمن 
الضعيف»» وما ورد في الشريعة المطهرة في بعض الصور من زيادة الأجر“ 
عند المشقة فسبيّه رحمةٌ الربّ الكريم سبحانه للعبد» ولي ت المشقة تق ٍ 


0 


بنفسها وجوبَ ذلك بدليل ما قدّمنا من توائر المضاعفة من غير مَشْقَة . 

وكذلك ما ورد من تضعيف العقاب عند ضعف الداعي إلى المعصية» 
وعدم المشقة في تركهاء سه أله صف داعي الرحمة المقتضي لتخفيف كثير 
من العقاب المستسَنٌ فبقي موجبٌ العقاب بلا معارض » لا أن عدم المشقة أو 
ضعفها انتهض سبباً لتضعيف العقوبة» ويَُويه مثل قوله تعالى : ليس على 
الأعمى خن ولا على لأخرج ج الآية [الثور: ١‏ فل لم ينف الحرج 

نهم» لأنهم أفضل من الاصخاء”» بل لأنهم أضعف, وقد كان أفاضل 

ا ےا 7 

ويحتملٌ جواباً آخر في الوجهين» وهو أن يكونّ الأجرٌ على المشقة من قبيل 
الأجر على الآلام» وهي ضرورية لا اختيارٌ للعبد فيهاء ويره أن المشقة تزيدٌ 
تقض بغير اختياره بل تُوجَدُ وتَعْدَمٌ بغير اختياره فيكونُ ذلك الأجر زيادة في 
بعض الصور ممُقَللاُ للعقاب في بعضهاء وذلك من العوارض التي لا يجب 
استمرارّهاء فقد تكو المصلحة والحكمة في تضعيف ثواب ما لم تَضْحَبْه تلك 
(۱) أخرجه أحمد ۳۹۹/۲ و۴۷۰ ومسلم (554) والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ 
(1۲۳)» و(٤۲)»‏ وابن ماجه (۷۹) و(۱۹۸٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (5ه8)» 
والطحاوي في «مشكل الآثاره» (9ه؟) و(75) و(51؟7) و(۲۹۲)ء وابن حبان (١؟لاه)‏ 
۲(9( وأبو نعيم في «الحلية» ۲۹1/٠١‏ والخطيب في «تاریخه» 277/11 والبيهقي 
في «السنن» 289/٠١‏ وفي «الأسماء والصفات» ۲۹۳/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
84 من حديث أبي هريرة . 

(۲) في (ش): من زيادات الأحسن. 

(۴) في (أ) و(ش): الأصحاب» وهو خطأ. 


ف 


المشقةٌ أعظمّ من ثواب ما صحبته. 


فهذا الجوابٌ قوي جذاً وبتحقيقه يضح ما تقد أن ما يلحنُ العبد من 
المشقة عند أفعاله العا اا النقض التي نره عنها ارب عز 
وجل» وأنَ أكملّ الاختيارء وأكمل القُدرةء وأ تم التمكن ما لم تعلق به المشقةٌ 
والحجز والكسل والتردد في العزم . 


الوجه الرابع : أله لو كان مجردٌ الاختيار من غير مشقة مشقة لا يكفي في استحقاق 
الثواب» لما كان اشتياره ان للإحسان إلى العباد يكفي في استحقاق الشكر 
فلا على اصول, المعتزلةء لن الشكر جزاء النعمةء والجزاء في معنى الثواب» 
لكنه يختصٌ في الُرف بما كان من المرتية العُليا إلى السَفلى» فصار الشكر 
والثواب كالأمر والدّعاء صورتهما واحدة» واسمّهما ومعناهما يختلفٌ باختلاف 
علو المرتبة وانحطاطها. 


فصورة «افعل» 3 إلى الله تعالى دُعاءٌء ومن الله إلينا أمرٌّ ولا ينعكس» 
والجزاءً متا لله تعالى شكرٌ ولا يكون ثوابًء والجزاء من الله تعالى لنا ثوابٌُ» وقد 
می شكراً إمًا مجازاً أو عٌرْفاًء ولا يجوز تسميةٌ شكر الله تعالى ثواباً لا حقيقةً 
ولا مجازاً. ْ 

فإذا كان الله سبحانه قد وجب شكرّه على ما لا سی عليه والشكرٌ له عر 
وجل عندّهم كالجزاء على إحسانه مع أنه سبحانّه هو الغني الحَمِيدٌُ فكيف لا 
يكونُ كلك في حكمته في ثواب العبد؟ . 

الوجه الخامس : أنه نما يلرم ما ذكروه بناءٌ على أن الثواب واجبٌ على الله 
تعالى في العقل» وإنْ لم يعد به ولم يُجمعوا على هذاء إن البغدازية منهم 
لا يوجبون الثوابٌ, وكذلك طوائفٌ أهلٍ السنةء ولكنٌ الله سبحاله وتمالن باه 
قطعاً لوعده الصادق بذلك» وهم مُطالبون بدليل قاطع, على | إيجاب الثرات 


عَقلدُ وأدلتهم هنا ضعيفة» والطعن ممكن فيهاء وبذلك بطل قولهم : إله ليس 
۴۷ 


في مقدور الله تعالى ولا في معلومه أف للعصاة» وإيجابٌ الثواب ينبني على 
قولهم : إن الواجبات كلّها وَجْبْتْ لوجوه ثابتة في نفس الأمرء لا بإيجاب الله 
تعالى » والله عندهم غيرٌ مختار في الأحكام الشرعية . 


LL 


وقد اكتفى بعض أهل السنة في رد مذهبهم باعتقاده أنه باطلٌ بالضرورة 
الشرعية وظنّهة" أنهم لا يتجاسرونَ على دفع9) ذلك» ولم يشر أنه صريح 
مذهبهم» وهويكفي السني”" في معرفة بُطلان قولهم» فاه يستلزم أنه لا فرق 
بِينَ الربٌ عز وجل وبِينَ المفتي بالصواب في الأمور المعلومات» ويلرمهم مال ۵) 
ذلك في المظنونات» لأنهم يقطعُون بتصويب كل مجتهدٍ فيهاء فيكون الصوابُ 
معلوماً للمفتي . 

ومن تعاليلهم الركيكة في ذلك أن الصَّلاةَ وسائرٌ الواجبات الشرعية إنما 
وجبت» لأنّها لطفٌ في الواجبات العقلية على معنى أنَّ الله تعالى عَلِمَ أن مَنْ 
فعل واجباً شرعياً فَحَلّ واجباً عقلياً. والمحرماث الشرعية مفاسد في العقلية على 
معنى أن مَنْ فَعَلَ مُحَرْماً شرعياً فَحَلَ مُحَرْماً عقلياً. 

وقد ألزموا أن مَنْ سَكِرٌ من الخمر» قبح موه حتى يَضْحُو فمن واصل 
السكرٌ كان في أمانٍ من الموت حتى يضح وحتى يرتكبّ قبیحاً عقليً”» بعد 
صحوه . وكذلك من فعلّ واجبا شرعياً كان في أمان من الموت حتى يفعل واجبا 
قلا 


(۱) في (ش): «وظنهم» وهو خطأ. 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ش): السلة. 

)٤(‏ من قوله : «أنه لا فرق» إلى هنا ساقط من (ش). 
(ه) ساقطة من (أ). 


۴۸ 


وقد ألزموا مع توسعة الوقت في الواجب( أن تود المصلحةٌ المفعولة 57 
واقعة بعد خروج وقته الموسع» | د لو جار وقوعها قبله قبت التوسعةٌ ومن 
ذلك فيلرّم الأمان من الموت في ل وقت الصّلاة إلى آخره في حي مَنْ صلی 
أو عَزْمَ على الصلاةء والمعلوم بالحس خلاف ذلك كله. 


وأيضاً فقد أمرٌ الله تعالى بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسَهم بنص كتاب الله » 
ولا موجبٌ لتأويله بقتل بعضهم بعضاًء وعلى تسليمه. فصبر المقتول, للقتل 
واجبٌ عليه شرعي » كصبر المقتول في حدٌ الزنى وفي القصاص 


ولا بُ على أصولهم من كونه أُطفاً في واجب عقلي يقومٌ به المقتولء ومتی 
يكونُ ذلك ولا يصح التکلیف عندهم في البرزخ ألبتّء ولا يكفي المقتولٌ كونٌ 
ذلك لطفاً للقائل كما ا بذلك؛ لأنهما واجبان شرعيان على مكلفين 
مختلفين › فوجبٌ أن یکوت کل منهنما لها فيما يحض 


بل الصبر في الجهاد الواجب المفضي إلى الشهادة واجبٌ شرعي » وقد 
يتصل به القتل فَوْراً قبل أداء واجب عقلي» ملل المقتول فوراً بسهم» أو 


0 9 
المضروب عنقه" بغتة أو نحو ذلك . 


وعلى تسليم ما ذكروه فلا دلالة في العقل على وجوب الجزاء على السيد 
للعبد إذا فعل ما يجب عليه» خصوصاً على قول المعتزلة هذا المقدّم؛ وهو أن 
الواجبّ يجب لنفسه» وأن الله لم يُوجبْ شيئاً من الواجبات» ويتأولُون إيجابّه . 
تعالى بإخباره بالوجوب» والمختارٌ أنه لا يجب البحثٌ عن وجه وجوب الشرعيات 
لولم رذ بياه» لكنه قد ورد بيانهُ في أمرين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله لغ . 


. «في الواجب» ساقطة من (أ)‎ )١( 
. في (ش): مع‎ )۲( 
. في (ش): بعنقه‎ )۳( 


۴۹ 


الأول : كونها شكراً لله عر وجل» وذكرٌ في «شمس الشريعة» عن أبي مُضَرٌ 
أنه مذهبٌ أهل البيت عليهم السّلام» وهو مذهبٌ يحيى بن الحسين الهادي 
سمعته من العلامة عليٌ بن عبد الله بن أبي الخير» ثم وجدته منصوصاً في كتاب 
«البالغ المدرك» وشرّحَه السيدُ أبو طالب ولم يتأوله» وص عليه عبد الله بن زيد 
في كتابه «المحجة البيضاء»» وهو قول البغدادية من المعتزلة)ء وهو الذي 
تقتضيه قواعدٌ أهل السنة أجمعين, قال الله سبحانه: اعمَلُوا آل داود شكراً» 
[سبأ: 1]. قال الزمخشري”" على اعتزاله : اعمَلُوا لله واعبدوه على وجه 
الشكر لنعمائهء وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تود على طريق الشكر. 

وقال في تفسير «وقَليلُ مِنْ عباديّ الشكور» [سبأ : :]٠١‏ إِنّه المتوفرٌ على 
أداء الشكرء الباذلُ وسعّه فيهء قد شغل به قلبّه ولساته وجواريحه اعتقاداً واعترافاً 
وكَدْحاً. انتهى . 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله وق كان يقم حبّى تويّمت قدماى 
فقيل له: أليس قد غفرٌ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تَأحر؟ فقال: «أفلا أكون 
عدا شکورا». 


. «من المعتزلة» ساقطة من (ش)‎ )١( 

A/F () 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (١٤۷٤)ء‏ والحميدي »)۷٥۹(‏ وأحمد ۲۵۱/٤‏ وههلاء 
والبخاري )1١10(‏ و(484856) و(1/ا54). ومسلم (5819), والترمذي 2.)4١9(‏ وفي 
«الشمائل» (948؟)» والنسائي ۰۲۱۹/۳ وابن ماجه »)۱٤۱۹(‏ وابن خزيمة (1147) 
و(81١١)ءوابن‏ حبان 2)"”١١(‏ والبيهقي ۱۹/۳ و۳۹/۷. والبغوي (4۳۱) من حديث 
المغيرة بن شعبة . 

وأخرجه أحمد 5 ؛ والبخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰)ء والبيهقي ۷/ ۰۳۹ وأبو 
نعيم في «الحلية» ۲۸۹/۸ من حديث عائشة. 

وأخرجه ابن خزيمة »)١١84(‏ وأبونعيم في «الحلية» /1/ 7١6‏ من حديث أبي هريرة. 
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ولا شك أن امضِال أوامر المحسن لأجل إحسانه يُسمى شكرأًء إما في 
الحقيقة الوضعيةء أو في الحقيقة العُرفية» أو فيهما معاء وأا الكلام في كل فرد 

ا التكليف وما الوجة في تسميته شکرا فلا داعي إلى التطويل بذكره 
هناء لان هذا عارض» ولا حاجة إلى تكله منامع الاعتراف بحكمة له تعالى» 
وأنه يعلَمُ مالا نَل ومن ادق الكلام في أفعال الحج» وقد تكلم فيه الشي 
تفي الدين بن دقيق العيد في شرح «العمدة»» وقد أفردتٌ الكلام على هذه 
الال وفيها ماح اة 


الثاني : أنها من أسباب معرفة الله والإيمان به» لقوله تعالى : طجَمَلَ الله 
الكَعْبَةَ ليت الحرام قياماً لئاس وَالشهْرٌ الحرا م اهدي والقَلائد ذلك لتَعْلمُوا 
ا الله يَعْلْمْ ما في السّماوات وما في الأرضٍ وان الله کل شَيْءٍ عَليِم» 
[المائدة: ۹۷]» وقول تعالى بعد ذكر ر حکم الظهار في المجادلة: فمن لم 
يُستطع فإطعام تين نّ مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» [المجادلة: 4]. 


وريد هذا من العمومات مثل قوله تعالى : وما رلا علي الكتابٌ إلا 
بین هم الذي اختلمُوا فيه وهدىٌ ورحمةً لقوم يُوْنُونَ4 [النحل : 14] ونحوها 
لوتَرلّنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شيء وهُدىّ ورَحْمةٌ وشرى للمُسلمين» 
[النحل: 84] ففي ظاهرها“ ما يدل على أن العلم بالحق هو المقصودٌ الأكبر 
بجميع ما اشتمل عليه الكتاب من الأوامر والنواهي وغيرهما كما دَلَّ على ذلك 
ما تقدَّمٌ بالنصوصية الخاصة . 

ويؤيّد هذا أن الله تعالى قد عَلُلَ وجرد العالم في الابتداء والبعث في 
الانتهاء بكونه وسيلةً إلى العلم به سبحانه» أمّا في الابتداء فقال تعالى : «الله 
لذي خَلَقَ سبع سماوات ومن الأزض مهن َل الأمر بينهن لتَعلَمُوا أن لله 
١‏ 1 
)١(‏ في (ش): أنواع . 
(۲) في (ش): ظاهرها. 


٤١ 


على كل شَيْءٍ قدير وان الله قَلْ أحاط َكل شَيْءٍ علْماً» [الطلاق : ؟١]‏ وقال 
تعالى : لَوأقسَمُا اله جه أبمانهم لا يبَْتُاللهمَنْ موث بی وعدا عليه قا 
ولک أكثر الناس, لا يَعلّمون ليبن لهم الذي يَحْتلفونَ فيه وليَعْلَمَ الذين كفروا 
انهم کانوا كاذبين» اليل ۳۹-۸]» وقال ای بعد ذكر الشيطان : 
َوَلِيْلمَ الذي أوتوا العلم أل الح مِنْ رَبك فوم e‏ 
[الحج: 4ه] 5 على أ المقصود د الأعظم بجميع المخلوقات» وشرعٍ 
الشرائع هو هذان الأمران. 


وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: لما يفعل الله بعذابكم إن شكرئم 
وأمنتم [النساء RYE‏ معارفٌ شرعية» وليس للعقول فيها حكم قاطع 
كما ذكرته المعتزلة» وربما تعلّقت بهذا مباحث ليس هذا موضعٌ شرحهاء فثبت 
9 الثواب غير ثابت عَقَلا للمُطيعين» وتطل مع هذا قول ال : إل المشقة 
إنْما كانت شرطاً في حسن التكليف ليجب الثوابُ عقا وثبت أن الله تعالى لو 
مَدَى العصاة بإزالة المشقة في فعل الخير وترك الشر كان ذلك على الله يُسيراً 
وكان حسَئاً ميلا ولم يكن محال ولا قبيحاً. 

الوجه السادس: ان السمعٌ قد دل على قُدرة الله تعالى على هداية الخلق 
أجمعين دلالة ضروريّة أو قطعية يتعذّرُ تأويلّها("» لوجهين : 

أحدهما : : ما تقدّم من المنع. من تأويل آيات المشيثة وأمثالها مما شاع م 
الخاصة والعامة في عصر النبوة والصحابة وانقضاء ذلك العصر الذي هو عصرٌ 
الهدى المجمع عليه والبيان همات الدين» ولم يُذكر لذلك الظاهر ال 
ألبتة» ولا حذر من اعتقاد ظاهره» فان العادة تقد تقضي بلك وإن لم 2000 


كما مر تقريره. 
وثانيهما : أنه يُعْلَمْ من سياقها أَنَّ المراد بها التمدّحٌ بالقّدرة على الهداية 
)١(‏ ساقطة من (أ). 1 


۲ 


التي بستحن بها الثناء والثواب» ويلرّم مَنْ لم يقبلها حصولٌ الذم والعقاب» وهي 
الهدايةٌ التي تكررٌ وصفُ رسول الله َة بالحرص عليهاء والعجز عنهاء والرغبة 
إلى الله 5 فيها ايالخ في طلبها نعبارات متتوعة زئ مختلفة كقوله عز 
وجل: «ِإِنْكَ لا تَهْدي مَنْ بْب ولكن الله يَهْدي مَنْ شا [القصص: 

[۳ : وقوله تعالى : َلك باحمْ نفك أن لا يكوئوا مؤمنين 4 [الشعراء‎ »]٩ 
وقوله : «أَفَمَنْ ري له سو عَمَله فرآه حَسَناً فل اله يُضِلُ مَنْ يشاء وهي مَنْ‎ 
[۸ شا فلا دعَب سك عليهم حسرات إن اله علي ہما نعود [فاطر:‎ 
وقوله : : «ولو شاء رَبك لمن مَنْ في الأرض كلهم جیما أفأنتَ نكر الناس‎ 
خی کا مؤمنينَ وما كان لنفسٍ 93 ومن إلا بإذن الله وجل الاج على‎ 
.]٠٠١-49 الْذِين لا يَعْقلونَ» [يونس:‎ 


وأمثالُ هذه السياقات مما يل على أن الله عز وجل لوشاء لحصل مهم 
المطلوبٌ, ولكنه لم يشا ذلك لبالغ حكمته التي معن رها أذكياء النظار, 
وَعَشِيَت عن أنوارها المضيئة منهم الأبصان وفيها قال الله عز وجل : هلا یسال 
ما َفْعلُ وهم باون [الانبياء : ٣‏ وفي جواب e‏ 
فيها». قال: «إني أَعْلّمُ ما لآ تَعْلّمون» [البقرة: ٠م‏ 

ومن ذلك ما حكاه اه 
[الأنعام : 144] مع قوله: وور شاء الله ما أشركوا4٠‏ [الأنعام : :1۷[ 
وقوله: طقل فللّه الحجةٌ البالغة فلو شَاءَ لهداكم اح [الأنعام: ]١49‏ 
المعلوم9» أن هذه الهداية هي التي ينتفعون بها لا الإكراه الذي يمنع نسبة 
الفعل إلى المكره» ولا يُغني عنه شيثاً. 

وكذلك قوله عز وجل : ولو شاء الله ما أشركوا» [الأنعام : ]٠١1/‏ أي : 
)١(‏ من قوله : «مع قوله» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): فمعلوم . 

بذ 


لكانوا مؤمنينَ ينهم إيمانهم» وينجيهم من عذاب اله › كقولهم : «لوشاء الله 
ما أشْرَكنا» [الأنعام : ]١44‏ أي : لصفنا عن الشرك بمشیئنه » فهدانا بالإيمان 
الذي به سعد المؤمنون. 

فار تتبعت آيات المشيئة» اضصطرك مجموعها إلى القطع بما ذكرناهء 
وأفادك رک تأويلات المعتزلة» بل بطلاتهاء فمن ذلك قوله تعالى : : ولو شئنا 
لرَفعُناه بها» بعد قوله : راث عَلَيهمْ با الذي آتيناه آياتنا فالغ منها فاتبعه 
الشيطانُ فكانٌ منّ ن الغاوين» [الأعراف : 11/0]» فد الآية الأولى دلت على أنه 
لما انسلخ من آيات الله باطراجهاء والعمل بخلافها وقح في مَهواةٍ من الهلكة. 
استولى عليه فيها الشيطانٌ» ثم جاءت الآيةٌ الثانية مبينةً أن الله عز وجل لو شاءء 
لعصمه عصمةً أوليائه الصالحين» فقال عز وجل : ولو شنا أي : أن نرفْحَه 
ويُنجيّه من الهلكةء ونَعْصِمَهُ من الوقوع في المعصية: لرفعناه بهاء أي : بالآيات 
التي أوتيهاء وهذه المشيئة التي دلت «لو» على انتفائها ليست هي مشيئة 
الإكراه» لان تلك لا ترفعُه ولا تنفّعُه وعلّلَ سبحانه عدم المشيئة بقوله : «ولكنه 
لد إلى الأرض واب هَواة» [الأعراف: ]۱۷١‏ أي: بسبب رُكونه إلى 
الأرض ء ونسيانه الآخرةء واتباع هواه استحقٌ انتفاة مشيئة نجاته وعصمته» 
فجعل الامتناع من رفعه عقوبته على ا هواه وإخلاده لا عدم انتفاعه 
بإکراهه› ولا عدم القدرة على إرشاده» رنه دی على أله عرق غل اتبا هواه 
بترك هدايته النافعة» وأما ترك إكراهه» فليس بعة ا كما أن إكزاقه لبس ت 
ولا مثوبة . 


ومنه وله تعالى : : ولو 5 ْنا إليهم الملائكة وِكلْمَهُمْ ال وحشرنا 
لهم کل د شَيِْ قبلا ما كانوا منوا إل أن َشاء الله» [الأنعام : ]١١‏ فلوکالت 
هذه المشيئة المذكورة“ هي مشيئة الإكراه» لكان المعنى على زعمهم أنه لا 


)١(‏ في (ش): يسعد. (۲) في (ش) زيادة: في الآية. 


٤ 


صح منهم الإيمانٌ اختياراًء وإنما صح منهم مكرهين» وهذا غير مراد بالاتفاق 
بينهم وبين أهلٍ السنة. 

والمعلوم 3 الآ مسوقة لنفي تأثير كل مَنْ يعتقد أنه يور في الإيمان من 
دون مشيئة الله » وسواء كر ذلك المؤثر في هذه الآية أولم يُذكر فليس لقائل, 
أن ڀقول : الهم لوسَمعُوا الفح في الور ورأوًا السماوات تموره وشاهدوا بعثرة 
القبور» آمنواء ء وإن شاة الله أن لا يؤمنواء وذلك لأ ذه الأمور المسكوتٌ عنها 
في الآية هي في كم الأمور المذ رة في الآية . وإنما نظير هذه الآية في 
استواء المنطوق والمفهوم فلا تقل ا ولا تنْهَرْهُما» [االإسراء : [YY‏ 
في إفادة تحريم ج جميع أنواع الأذنى» وان لم يكن تأفيفا ولا را 


وقد ألطفٌ الزمخشري 0 العبارةء وأغربٌ© الحيلة في تأويلهاء فحاول أن 
يجعل هذه الآيات في الآيات التي اقشرحها, المشركو ن» فتأولٌ قولّه فيها: 
إوحشرنا عليهم کل شَئْ نْء ا بقولهم : واو 3 بالله والملائكة كبيلا» 
[الإسراء: ۹۲]. 


وكيف يصح له هذا وتنزيل الملائكة هو الذي صَدُّرٌ الله عر وجل به الآية» 
وخصّصهم بذكر الإنزال » لكونهم في السماءء ثم عَطفَ عليهم غيرّهم بلفظ 
الحشر الذي هو بهم أليقٌ من الإنزال» ثم جاة فيما عطفّه عليهم بأدلٌ«» الأشياء 
على المغايرة» مسوك شيء الذي لا يصلح 60 أسماءً للملائكة على جهة 
الحقيقة مُطلقاً ولا على جهة المجاز في هذا الموضع. والمجازٌ يحتاج إلى 
مساعدة القرينة» ولا نص مع عدمهاء فكيف مع دلالة”" القرينة على بطلانه؟ 


15/١5 في (ش): ذكرواء وليس بشيء.‎ )١( 
. في (ش): هي‎ )٤( في (ش): فأغرب.‎ )۳( 
. تحرفت في (ش) إلى : بأول. (1) في (ش): يصح‎ )0( 


(۷) من قوله : «الموضع» إلى هنا ساقط من (ش) . 
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وبالجملة : فلو سل للزمخشري ما حاوله من تنزيل الآية على ما اقترحوه 
من الآيات» لم يسلمٌ لهم أنَّ ما اقتدرحوه من الآيات غيرٌ مسقط للاختيار في 
العادة لولا مشيئةٌ الله تعالى» ولا له على ذلك دليلٌ» ولا يمع من ذلك مع 
بقاء مفهوم الآية في تعظيم تأثير إرادة الله تعالى» فإِنّها أعظم أثراً من قيام 
الساعة, فن قيامٌ الساعة لو أرادٌ الله ما اثر في إيمان أحد. 

بل قد ورد النصٌ الذي لا يمكنٌ تأويله بلك حيث قال تعالى : ولو رُدُوا 
َعَادُوا» [الأنعام : ۲۸] وحيثٌ قالوا لأعضائهم حينَ أنطقّها الله بالشهادة عليهم 
فيما جَحَدُوا من الحق يومئذٍ: «لم شهذتم عَلَيْناك [فصلت: ]7١‏ وتأويلُ هذه 
النصوص ممن تأولها من أعظم الجنايات على الكتاب العزيز. 

وقد صح الامتحانٌ بنوع من التكليف يوم القيامة كما بأتي في مسألة 
الأطفال» ووقعت المخالفة من بعضٍ المكلفين” يومثلٍ» وأجمم أهل السنة 
على صحة ذلك كما يأتي مقرّراً إِنْ شاء الله تعالى . 

وليت شعري ما المانع أن يقترح الكفار ما يسقطٌ معه الاختيارٌ في العادةء 
بل لم برل دأبهم اقدراح مثل ذلك» وقد نص الله سبحانه على ذلك في قوله 
تعالى : «وقالٌ الَذِينْ لا يَرْجُونَ لقاءنا للا ازل عَلَيْنا الملائكة أو نَرَى ربنا لَقَد 
استكبرٌوا في انيهم ووا عقوا كبيراً. 71 يَروْنَ الملائكة لا بُشْرَّى يومثلٍ 
للمجرمين ويقولُونَ حجراً مَحْجُوراً» [الفرقان: .]97-9١‏ 

فهذه آية واحدة مما ذكر الله سبحانه من تلك الآيات صارت ملجئةٌ لهم إلى 
الإيمان بحيثٌ لا ينْفَعُهُمْ عندها الإيمانٌ» ولكنها لا تلجتّهم إليه إلا بإرادة الله 
تببيفاته. 


)١(‏ في (ش): مع. 
(۲) تحرف في (ش) إلى : المتكلفين. 


a 


5 م : مداع أي‎ ERE 
: كسبته من قبل كقوله‎ 


بس عَباءة ور عَيْنِي () 
أي : وقرازهاء وهذا ليس من مقصودناء ولكنْهُ قيدنّه هنا خوف ضياعه . 


وبالجملة إما أ 1 الزمخشري أن الآيات لا تو ثرفي اا 
إرادة الله عز وجل للاضطرار أو لاء إن سل ذلك » لزمه مذهبٌ أهلٍ السنة: أن 
التأثير لإرادة الله تعالى » فلو شاء ما آمن أحدٌ ولو يوم القيامة» ولوشاء لام كل 
أحد اخحتیاراً ولو بأدنى الآيات أو بغير آية» وإن لم يسلّم ذلك» ؛ قام عليه الدليل 


من العقل والسمع . 


(1) صدر بيت» عجزه: أب إلى من لبس الشفوف. 

وهو لميسون بنت بحدل زوج معاوية الى ا قال اللخمي : هي أم ابنه يزيدء 
وكانت بدوية فضاقت لما تسرى عليهاء فعذلها على ذلك وقال لها: أنت في مُلكِ عظيم وما 
تدرين قدره» وكنت قبل اليوم في العباءة؛ فقالت هله الأبيات» فلما سمعها قال لها: ما 
رضيت يا ابنة بحدل حتى جعلتني علج ا عنيفاً. فالحقي بأهلك؟ فطلقها وألحقها بأهلهاء وقال 
لها: كنت فبنت» فقالت: لا وال ما سُررنا إذ كنا ولا أسفنا د بناء ويقال إنها كانت حامادٌ 
بيزيد» فوضعته في البرية» فمن ثم كان فصيحا. والبيت في «الكتاب» لسيبويه ١/475ء‏ 
و«المقتضب» ۲۷/۲. و«الجمل» اا ص۰۱۹۹ و«المحتسب» 275/١‏ ووسر صناعة 
الإعراب» ۲۷١/١‏ وودرة الغواص» ص4 5. ودأمالي ابن الشجري» 2191/١‏ وإحماسة 
ابن الشجري» ص155١»‏ و«الجنى الداني» صا16١.,‏ ودشرح الأشموني» 7/8 1لاء و«ابن 
عقیل» 2780/1 و«أوضح المسالك» 181/7ء و«شذور الذهب» ص4١"؛‏ و«التصريح» 
۲ و«شرح أبن يعيش» ۰۲٢/۷‏ و«شرح شواهد شروح الألفية» 41/4؛ ودهمع 
الهوامع) ۷/۲ ووالأشياه والنظائر» ٤‏ /۲۷۷» و«مغني اللبيب» ۲۹۷/١‏ و«شرح المغني» 
للبغدادي ©ه/54. و«خزانة الأدب» ٥١۳١/۸‏ . 


4۷ 


أما العقلّ» فلن وقوع الاضطرار إنما هو فعل الله تعالى في العبدء ولذلك 
كان اضطراراًء ولو کان فعلّ العبد. كان اختيارياًء فإذا كان فعلّ الله توقّف على 


0 ا 


بيانه : أنه راجع إلى قوة الرعب» وهو من مقدورات الله وحدّهء قال الله 
تعالى : «وقَلَفَ في قلريهم الرُعْبَ؟ [الأحزاب: 75]» وقال رسول الله له : 
صرت بالرغب0©. 

E‏ : أن قوة القلب وشجاعَته ورقته وجبنه من فعلٍ ف 
وكل ذلك ما لا يقف على حدٌّ فلوشاء الله لزاد في قوة ؛ کک 
لا تخضعَ لآية» ولو شاء لأضعفه حتى ينقَلقَ لأدنى خيال لا حقيقة 


ومن الدليل على أن مذهبٌ أهل السنة هو الفطرةٌ التي فطر الناس عليهاء 
أل“ المخالفين يرجعون عند تحقق الحقائق إليهاء وقد حَنَمٌ الرمخشريٰ كتابه 
«الكشاف» بدعاءٍ طويل جعل خلاصته أن يهب الله سبحانه له خائمة الخيرء 
بهذا اللفظ فلو أنه حافظ على مذهبه في وجوب اللطف على الله » لكان ذلك 
اض الطويلٌ لَعباً وعَبثاً لا فائدة فيه لان الله تعالى على زعوهم إِنْ كان في 
علمه وقُدرته لطفٌ لأحلٍ من جميع خلقه وجب عليه أن يفعلّه وجوباً يقبُحُ منه 
تركه» ولا يُسَمّى واهبا مَنْ قضى واجبأء ون لم يكن ذلك في علم الله: فليس 
من مقدوراته حق يبه . 

ولهذه النكتة احتج الإمام المؤيّد بالله يحيى بن حمزة عليه السام على قدرة 
الله تعالى على هداية جميع المكلفين بإجماع المسلمين على سؤال الهداية 

ا 
واللطف» وهم لا يُسالون الله تعالى ما لا يقدر عليه وهذا واضح ولله الحمدٌ 
والمنة . 
(۱) في الأصول: «لأن»» والجادة ما أثيت. 

قف ۳/4. (۳) تقدم تخريجه في ۱۷٤/۱‏ . 


A 


٠ ا‎ 


وأا الدليلٌ على ذلك سمعاًء فقوه تعالى : #إن نشأ : ننزل عَلَيهمْ مِنّ السماءِ 
آي ّت أعناقهم لها اضعينَ» [الشعراء: ]٤‏ مع قوله: وولو فحنا لبهم 
باباً مِنّ السّماءٍ ء لوا فيه يحون لاوا إلا كرت أبصارنا بل تحن قوم 
مسْحُورِونَ» [الحجر: .]١6‏ 

فانظر كيف نص سبحانه على خضوعهم لآية واحدة» وذلك لا يكن إلا 
مع مشيئته سبحانه أن يخضعواء ونص على عدم خضوعهم بفتح باب من 
السماء وعروجهم فيه » وهي من أعظم الآيات لما لم يرد الله خضوعهم لذلك» 
ولو أرادٌ الله سبحانه أن يَخْضْعُوا لذلك أو لدونه» لطارّث أفئدثهم, ولائ شدّنهم 
لأقل من ذلك» ولک حكمة الله جارية بوقوع الأشياء بأسبابها مع قدرة الله تعالى 
على وقوعها من غير أسبابها'», ولذلك قال في إنزال الملائكة يوم بدر: «ومًا 
جَعَلَُ الله إلا بُشْرى لكم ولنَظمَئِنّ قلوئكم به وما النصرٌ إل من عند الله» آل 
عمران: ؟"؟١].‏ 

وما أعظمّ اغترار الجهال بالأسباب» ونسبة التأثير إليها دونَ رب الأربابء 
فهي على و ومن أبيات كنت انها في ذلك: 
حَجَبْتَ مَنْ شت بالأشباب عَنْكَ فما 

براك إل صر القَلْب ذو حال 

وأوضح من ذلك كله قوله تعالى : : ویو ينف في الصور ففَِعٌ مَنْ في 
السماوات ومن في لازن ضٍ لمن شاءً الله وکل نوه داخرينّ# [النمل: ۸۷] 
فسبحانٌ من هو یکل شَيْءِ بصيرء وعلى كل شيْءٍ قديره وما كفرت الفلاسفةٌ 
إلا لظنهم أن الأسباب مؤثرة لما رأوا من ملازمتها المسببات» كقولهم : : إل إحياة 
الموتى من المحالات» وأمثال ذلك . 


)١(‏ من قوله : مع قدرة الله إلى هنا لم يرد في (أ) و(ف). 
.4 


ومنه قوله تعالى : ولو شنا لاتینا کل نفس هداهاء ولكنْ حَقٌّ اقول مني 
أمْلانٌ جهنم من الجنّة والثاسٍ اجن ال : [1Y‏ . والدليل على أن 
الهداية في هذه الآية مما لا يصح تأويله بالإكراه أنها هداية مانعة من دخولهم 
انار بدليل قوله: #ولكنْ حن القول مني » فلو كانت هداية إكراه: لصح أن 
يهديّهم بهاء ثم ملأ بهم جهنم وما كان لهذا(" الاستدراك9» معنى » وسياقٌ 
الكلام من أول الآية يؤيد هذا ويدّل عليه . 

وذلك أن الكُفَار حين تحققوا صحة المعاد قالوا: «رَبّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا 
فارجغنا نَعْمَلُ صالحاً إنا مُوقنونَ4 [السجدة: ]١١‏ وهُذا الكلام إنما يلين لو كان 
الله تعالى عن ذلك - لم يقدرْ على هدايتهم فيما تقدُمَ من حياتهم الأولى » ولم 
يدَعَها عمداً لحكمة راجحة استائرٌ بعلمهاء > فلذلك رد الله عليهم بما يدل على 
سبي قدرته على ذلك وأنه لو راد ذلك لم يعجز عنه في حياتهم الأولى حتى 
يستدركه بعد البعث» والله سبحانه أعلم . 


فوفك قوله : ولو ردوا ادوا ل : 18] ومن هنا قالت المعتزلةٌ : 
إن الله ناهم على بنية لا قبل للف وقد بِينا أول مسآلة الإرادة أن تغيير تلك 
البنية مقدور لله عز وجل فلا وسمعاًء وكفى دليلاً على ذلك قله تعالى : لكل 
كونوا حجارة أو حديداً أو خَلْقاً مما يَكبرٌ في صدورکم) الآية [الإسراء: 
E 0٠‏ وقد تقدّم الكلام عليها. ال سا قاد غلئ هدايتهم من غير 
تغيير بنیتهم» وكفى في بيان ذلك قول ا : وولو ْنا نَزلنا م الملائكة 
وكَلْمَهُمْ المَونَى ورتا عَلَيهمْ کل شَيْ بء بل ما کانوا ونوا إل ان يَشَاءً الله + 
[الأنعام : ١١١و‏ وقد تقد م الكلامٌ عليها قريباً. 


فإِنْ قيل: إنما أتى 7) الاستدراك مع الإكراه للتنبيه على أن الإكراة مانعٌ أن 


. في (أ): هذاء والمثبت من (ش) وهامش (أ)‎ )١( 
. في ): الاستدلال. (۳) في (ش) زيادة: في‎ )۲( 


يلا بهم جهدمَ» لأنهم لا يتمكنون معه من الكفر الموقع في ذلك . 
فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أن الإكراة ون مهم فعل القبيح » وما يترتب عليه من العذاب» 
فإِنّه لا يمتعُهم استحقاق العذاب على ترك الواجب الذي منه التوحيدٌ وشكر 
المنعم» لان الإكراه على فعل الواجب لا سقط وجوبّه ممْنْ لم يكن فاعلاً له 
ولا آكرة عليه . 

وإنما قلنا هذاء لأنَّ الآيات نزلت في حق المكلفين الذين ثَبَتَ وجوبُ 
الواجبات عليهم» وأما إكراء مَنْ ليس بمكلّفبء فلا يُسمى إكراهأء وإنما يقال : 
إنهم لم يكلّقُوا ألبتة. 


ثانيهما: أن هُذا إنما يتمشى لو سلم على مذهب أهل السنة» لا على 
طريقة المعتزلة» وذلك أنهم يقولون كلهم بوجوب الأصلح في الدين» فهذا 
التأويل يطل قولّهم» فإنَّ الأصلح في هذه الصورة أن رهوا على الهدى ليَنجُوا 
من العذاب فإ لم شابوا وقد دلت الآية على أله ممكنّ مقدور عليه» 
فتخلفه يرد عليهم قاعدتهم ردا صريحاًء وإنْ أحالوا حُسْنَ ذه الصورة على 
حكمة لا نعلّمُه© فهذا بعينه عمدة أهل السنة في تقرير السمع على ما هو 
عليه . 


واي فرق بين الصورتين مع السلامة من ارتكاب وجوه من التأويل يغلِبٌ 
على الظن أو يِتَحَققُ بطلانها. 
فإذا ثبت سقوط هذا التأويل» فإنّه يقتضي نفيّ المشيئة في شمول الهدى 
OT‏ و 1 
لجميع الناس هدى ينتفعون به» ویسّمون به مهتدين» ويستحقون به النعيم 


)١(‏ في (ش): وإن. 
(۲) في (ش): لا يعلمها إلا الله تعالى . 


1 


الأبدي» ويقتضي أن هذا الهدى أوتيه عض وملعة 8 بمفهوم هذه الآية 
وبمنطوق كثير من الآيات كقوله: ريق هَدَى وفريقاً حَقَ عَلَيهِمْ الضلالةُ 4 
[الأعراف : ۰ وأمثال . ذلك مما یکر تعداده كقوله: ومن يشا الله يُضلله ومن 
شا يَجَعَلَهُ على صراط مستقیم 4 [الأنعام: ۳۹]» ومنه لمن شاء منکم أن 
يْستقيم وما تشأؤون | إل أن يَسَاءَ الله» [التكوير: ۲۹-۲۸] فإنّْها لو كانت بمعنى 
الإكراه» لكان المعنى : وما تشأؤون الاستقامة إلا أن يكُرفكُم الله عليهاء وهذا 
نقيض مذهب المعتزلة » بل مذهبُ الجميع أن الاستقامة لا تصح مع الإكراه. 

وإن قالوا: هذه المشيئةٌ المنسوبةٌ إلى الله عز وجل هي مشيئةٌ الطاعة التي 
تلازم الأمر عندهم» وقد شاءها الله تعالى فيما مضى » فالجواب من وجهين : 

الأول: أن تلك عندهم غيرٌ مؤثرة في وقوع الاستقامة» وهذه مرتّبٌ0) 
حصول الاستقامة عليهاء فافترقا. 

الثاني : أن تلك حاصلةٌ من قبل الأمر المقتضي للتكليف في الاستقامة أو 
مَعَه» فلا يصح ترتيب حصول الاستقامة عليهاء كما لا يصح ترتييّه على الأمر 
لأنهما عند المعتزلة في اللزوم سوا ولا يصح عندهم أن يقول الله تعالى ا 
تشأؤونَ إلا 9 مركم الله ولا جاءَ مثل هذا في آية ولا حديثٍ. 

فكذلك لا يصح مله في إرادة الطلب اللازمة للأمرء لأنّ التكليف 
بالاستقامة مشروط مول المشيئة المقارنة E E‏ فی فائدة في أن 
يُقال: لِمَنْ شَاءَ منكم 9 0 م وما تشاؤونَ إلا أَنْ يشا الله 4 [التكوير: 
۲۹-۸] وقد شاء أن ت تستقیموا کلکم» ا الأفل منکم» ولم يستقم 
لكا فلم ن مشي عن الأكثرين شيثاء ولا أثرت في استقامة الأقلين» وهذا 
ااا جد الخرط ني جن كاين وهوباطل» أو عدم تأثيره فيه في حق 
(۲) ساقطة من (أ) . 


ف 


المستقيمين)» وهو لغو لا يصدر من الحكيم سبحانه» والمحتملات العقلية في 
الآية لا يتأتى على كل منها مصححٌ للتأويل في مذهب المعتزلة > لأنْ قولّه عز 
وجل : «وما تشأوٌون إل أنْ يَشاءَ الله4 إما أنْ يكن مُطلقاً أومقيدا بالاستقامة. 
وعلى كلا التقديرين» فإمًا أن يكونٌ الاستئناء متصلد أو منقطعاً 


الوجهُ الأول: وهو أن يكونّ مُطلقاً غير مَُيّدِ بالاستقامة» فهو يقتضي نفي 
المشيئة إلا لحصول مشيئة الله عز وجل» وهذا بعينه هو قولُ أهل السئة هذا إِنْ 
كان الاستثناءٌ متصلاً» وهو الأمر الذي لا شك فيه. وإ قَدَرْناهُ مُنقطعاًء لم يصح 
لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب أهل السنةء لاقتضائه نفيّ المشيئة 
عنهم مُطلقاً غير مرج منه شي ولا قائل بلك ثم يكون الاستثناء على تقدير 
انقطاعه ارا مجرى الاستدراك› فيكونٌ المعنى : : لکن مشيئة الله هي الثابتة 
الحاصلة» وهي أشد بعداً من مذهب المعتزلة » ولا يوافق مذاهبٌ أهل السنةء 
لأنهم لا ينفون المشيئة المضافة إلى العباد. بل يثبتونها. 

وإن اأعى مُدّع أن مفعولٌ المشيثة المذكورة بعد إلا على تقديرها(» منقطعة 
هو الإكراءُ لم يْصِحّ ما اعاه إذ لا مُشْعِرٌ بهذا المفعول؛ ولا مُرَجْحَ له على 
تقدير الاختيار» تم هو بَاطِلٌء لأنّه يكن تقديره : ولكن مشيئة الله إكراهكم9؟. 
وحينكلٍ فما أن يقدر الثبوت تماماً للكلام أو لاء فإنْ ُد فهو باطل باتفاق 
الجميع ) » لأنه يقتضي أن مشيئثة الإكراه واقعة ت وإن لم يقر فهو باطلٌ لعدم ٩‏ 
تمام الكلام بعد «إلا» المنقطعة لا لفظاً ولا تقديرأء فإن الصحيح 9 دإلا» 


)١(‏ في (أ) المستحقين» والمثبت من (ش) و(ف). 
(۲) ساقطة من (أ). 
(م) «على تقديرها» ساقطة من (أ) . 
)٤(‏ في (ش): إكراههم . 
(0) في (أ): بعدم . 
or‏ 


المحتلة aS‏ ولا بُ لها من خبر ظاهر أو مقدّر, فالظاهر كقوله عر 
وجل : طلا 3 يونس لما آموي [يونس: ۹۸]» والمقدّر كقولك : مافي الدار 
أحَد إلا جمارا أي لكنٌ حماراً في الدار. ذكره نجم الدين0©. 

وقول سیبوپه): إل المنقطعة بمثابة «لكنْ» العاطفة» والمذكور بعدها 
مفرد لا يُنافي ما فلناه من لزوم تقدير الثبوت» له الذي به حسنّ إيرادّهاء لأثها 
تقتضي المخالفة اقتضاء «لكلْ» العاطفة. 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يكون مقيداً بالاستقامة» فإما أن يكونّ عامًاً لكل 
أحد أو خاصاً بالمؤمنين» أو خاصاً بالكافرين» فأما الاحتمالُ الأولء فهو 
الأظهرٌ لأنه خطابٌ للمكلفين عونا وهو الذي تمسك به آهل السنة. 
فالمعنى : وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله التي تنجيكم من العذاب 
يقتضي الاختيار من المستقيم . 

فدعوى المعتزليٌ أن التقدير: وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله أن 
تستقيموا كرهاًء باطلٌ عند الجميع» لان المؤمنين قد شَاؤوا الاستقامة غير 
مُكرهين . 


ومن أجل ذلك جاء الزمخشري بحيلةٍ لطيفةٍ في تنزيل هذه الآية على 


(۱) هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الي المتوفى 
سنة )71١١(‏ كان فقيهاً شاعراً أديباً فاضا قيماً بالنحو واللّغة والتاريخ » مشاركاً في الأصول 
وغيره . 

له من التصانيف «شرح مختصر الروضة» وعنه نقل المصنف هذا النصء وهو من 
منشورات «مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . انظر ترجمته 
في «ذيل طبقات الحنايلة» لابن رجب ۳۷١-۳۹۹/۲‏ ودبغية الوعاة) 1/ ٥٦۰-0۹4‏ . 

(۲) انظر «حاشية الصبان على الأشموني» ١45/1‏ . 

(۳) قوله: إلا أن يشاء الله» ليس في (ش). 

o4 


ae‏ المعتزلة فق م المخاطبين طائفتين» ووصف کل طائفة بوصفب ينافي 
أختهاء کک a‏ تماد رفي حن آخرين 
ا لاستدا ,من يداي لان يشاءَ TT‏ وما 


تشاؤون الاستقامّة يا مَنْ لا يشأوها إلا أنْ يشاءً الله أن يكرمّكم عليها”". 

والدلیل على فساد ما ذكره من وجوه: 

أحدها: أن هذا التقدير الذي قدّره» والتفريقٌ الذي أبداه لا قريئة تشعرٌ به 
وما كان كذلك» فهو باطل» ولو صَحّ مثل ذلك» لكان لكل أحلٍ أن يقدّرَ في 
مطلقات كتاب الله تعالى ما يطابقٌ هواه مما لم يقم عليه دلیل» ولا أشْعَرَتْ به 
قرينة . 

والعجبٌ كل العجب من إنكاره تقدير مفعول مزن مترّفيها بالطاعة» 0 
القرينة الدالة عليه عنده» وارتكابه أن التقدير فيها : مرن مترفيها بالفسق» ففسقوا 
على معنى ساخ النعم عليهم التي تقتضي غفلتهم”' عن ذكر ربهم» وتماديهم 
في طغيانهم» فأطلق على هذا الأمر بالفسق مُجازاً» هذا على أنه لم يُجوو) 
الاختيار في هذا الموضع » بل اختار حلاف المختارء وركب التعاسيفت المؤدية 
إلى العثار» فإ السيد المرتضى الإمامي الحسيني © ذكر في كتابه «الغر أن 
)١(‏ في (آ) و(ش): فجعل» والمثبت من (ف). : 

(۲) «الکشاف ۲۲٣/۲‏ . (۳) في (ش): غفولهم . 

)٤(‏ في (ش): لم يڄوز» وليس بشيء. 

(ه) في (ش) الحسني» وهو خطأء وهو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوية أبو 
طالب عليٌ بن حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي. من ولد 
موسى الكاظمء المتوفى سنة ٤۴١‏ ه ترجم له الذهبي في «السير» ٥۷۹/١۷‏ . 

٥-١/١ )0(‏ واسمه بتمامه «غرر الفوائد ودرر القلائد» طبع في مصر في مجلدين» 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 


التقديرٌ في هذه الآية: أمَرْنا مُترفيها بالطاعة» ففسقواء وحذف المفعول اتُكال 
على ما يُقتضيه الأمرٌ من الطاعة» وعلى مناقضة الفسوق للأمرء كما تقول: أمرثه 
فعصّاني » فإنه يعلَم أن المراد: أمرته أن يُطيعَني فعصاني» وكلام المرتضى في 
هذا الموضع قوي جدّأء كما أن كلام الزمخشري فيه ساقطّ جدّاًء فيقضي 
العجب من نسيان الزمخشري في آية ة المشيئة لفساد تقدير لم يَقُمْ عليه من 
الكلام قرينة ولا دل عليه دليل . 

وثانيها: أن الآية تقتضي ترتبٌ مشيئة المكلفين على مشيئة الله تعالى تريب 
المشروط على الشرط» والمسبب على السبب ولا يُستقيم ذلك على تقدير 
النمخشري . 

| أما في حق من يشاء الاستقاماًء فلأن للف لا يلزه من تخلفه عنده 
تخل مشيئة الاستقامة ممن يشاۇرھاء ولا يلرم أيضاً من وجوب وجوده وجوذها 
منهم» ومثلُ هُذا لا يصلّح أن یرتب على حصوله/) مشيئتُهم . 

وأما في حق من لا يشاء الاستقامةًء فلأل الإكراة نسبة مشيئة الاستقامة 
إليهم» » لأنه سل صفة المدح بها والوصف بالاستقامة التي أمر بها في قوله 
تعالى : #فاستقم كما مرت » [هود: ]۱۱١۲‏ والتي مَدَح الله بها ورت ب الجزاء 
عليها في قوله : إن الذي الوا ينا لثم استقامواع [فصلت: ۰ فلا يصح 
نسبتها إلى المكره لا حقيقةٌ ولا مجازاً. 

أما الحقيقة : فظاهر. 

وأما المجاز: لخدم العلاقة الاي هاهنا المقتضية لتشابه المجبور على 
الاستقامة والمختار لألك فان هذه الأسماءً التي في الاستقامة في هذا 
الموضع ؛ والفدى والرفعة في غير هذا الموضع معدومة عند القهر والعدم منقطعة 
التشبيه» ولو ڄار وصفٌ المجبورين بذلك لجاز وصك الممسوخين قردة وخنازيرٌ 


ل0 


بطاعة الله والاستقامة على امتثال أوامرى انهم كانرا قردةٌ حين قال لهم : 
کونوا قردة دة خحاسئينَ 4 [البقرة : [e‏ وهذا لا يجوز حقيقة ق حقيقة!1) ولا مجازاً» فكيفٌ 
يصح أن يُحْمَلٌ عليه كلام الله تعالى الذي هو أبلعْ الكلام وأفصحه وأفضلّه. 
وثالثها: أن تقديرٌ «إلا» في هذه الآية دليلا على الاستثناء وعلى انقطاعه معا 
يقتضي إطلاق المشترك على معنييه معأ أو إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازهء 
وهو باطلٌ» فهذا باطل). 
فإطلاقه على مثيه فعا خلاف وضعه) حتى قال أبو هاشم : نه محال أنْ یراد 
به معنياه معأ والمسألة مبسوطة في أصول الفقه مشهورة» وإنما أردنا الإشارة 
إليها. 


وما الاحتمالٌ الاي وهو اختصاصه زاء الاستقامةء وهم المؤمنون» 
فلا صح أيضاً ٠‏ لأنّهم إما أن يُمَسّرُوا المشيئة بالأُطف أو يَحمُوها على ظاهرها. 
وعلى الثاني فإمًا أن تكونَ المشيثة هي المقارنة للأمر المقتضي للطاعة؛ أو 
تكون مشيئة خاصة بالمؤمنين» والثاني هو مذهبٌ أهل السنة» 00 
المقارنة للأمر- باطلٌ لما نقدمَ من ترتب الاستقامة عليهاء وجعلها مر بها 
والمشيئة المقارنة للأمر غير مُؤثُرةِ في حصول الاستقامة . 


وأا تفسيرٌ المشيئة بالأُطف؛ فممنوع بعدم النقل الصحيح من اللغة في 


ذلك. ولا مُلجىء إلى التأويل كما تقدم . وعلى تقدير صحة المُلجىء للقاطع 
إلى ذلك» وصحة المُطابقة لَه ولومجازء فلك ركيك جدًا نازل منزلة تحصيل, 


الحاصل » وذلك لوجهين . 


الوجه الأول: أن اللطفت بالكافر والمسلم معاً واجب عندّهم على الله عز 


)١(‏ في (ش): لا حقيقة. 
(۲) «فهذا باطل» ساقط من (ش). 
لاه 


وجل» وهو لا يُجِلّ بالواجب» فهو عندهم بمنزلة خلق القدرة» وما لا بذ منه في 
التكليف لا يصلُحٌ إيرادُهُ على هذه الصفة» كما لا يصلّحُ أن يقال: لمن شاء 
منكم أن يستقيمَ وما تشأؤون إلا أنْ يَخَلْفَكُم الله أو يُقدركم عليه فهذا ما 
لا ثمرة في ذكره» لأنّه معلوم» ومعلومٌ آنه معلوم» ولا يصح الإخبارٌ بمثل هذا 
عند آهل العربية» ولا دخولّه في كلام سائر العقلاء» فكي بكلام أحكم 
الحاكمين؟! فإنْه يرل منزلة قول القائل : إن المعدوم أو الجماد: لا يستقيمٌ حتى 
تخلقٌ فيه القدرة. 

الوجه الثاني : أن َف الله تعالى عندهم غير موجب للطاعة» ولا مانع 
للمعصية» لأنه من قَبيل الدواعي , ولا تأثيرٌ لها عندكم في الأفعال» وكذلك 
مشيثته» فدَلٌ على أنْها عندَهُم لم تور أثراً في طاعة المطيع» وإنّْما هما إزاحة”» 
عُذر لا غيرٌ. فعَلَى هذا كيف يَصِحّ اشتراط حصولهما في حصول أفعالر 
المختارين الذين لا تقففُ أفعالُهم عليهاء بل الذي نفع السعداء اختيازهم 
ومشیشهم» ولیس لله تعالى في عملهم إلا مغل ماله في عَمَل الُا من خلتي 
القدرة والتمكين مم الامتحان بشدة الرغبة في القبيح . 

فدلُ على أله لا بذ من تأثير مشيئة الله تعالى» وإلا لكان الاستشناء لَعُواَ 
ولا تأثيرٌ لها عندهم في أفعال العباد الاختيارية» فتعينَ على هذا الاحتمال 
مذهبٌ أهل السنة. 

الاحتمال الشالث: وهو اختصاصّه بمن) لا يَشَاءٌ الاستقامة - وهم 
الكافرون ‏ فإمًا أن يُجرى على ظاهره» فيكونٌ المعنى : وما تشاؤون الاستقامة 
إلا أن يشاء الله أن تستقيمواء فتستقيمون» فهذا هو اختيارٌ أهل السنةء وهو 


(1) ساقطة من (أ). (۲) في (ش): وإنما إزاحة. 
(۳) في (ش): ينفع . )٤(‏ في (ش): لمن . 


ممه 


لسر انا إن تحمل المشيثة المستئناة على مشيئة القَسر والإلجاء» فهو باطل 


ونزيدٌ هنا وجهاً آخر وهو أنه يقتضي أن الله عز وجل أخبرٌ المخاطبين من 
الكافرين أنهم لا يؤمنون خبراً مقطوعاً عن الاستثناء» وخبره سبحانه واب 
الصدق» فلو آمنوا بعد ذلك کان إيمائهم تكذيباً لخبره سبحانه» فيستحيلٌ 
- والحال هُذْه ‏ منهم الإيمانٌ بصدق الله ورسوله» ويكون في تصديقه تكذيبّه 
- تعالى عن ذلك وهذا باطلٌّ» وما أدّى إليهء فهو باطلٌ» فيلرّمٌ من ذلك بُطلانٌ 
التكليف أو تكليفٌ ما لا بُطاق» وليس هذا مثلّ قوله تعالى لنوح عليه السّلامْ: 
انه لَنْ يمن من قَومِكَ إلا مَنْ قَذْ من [هود: همع لأنّه خطابٌ لنيع؛ لا 
للمشركين: فكأنّه بمنزلة علم السابق المحجوب عن المكلفين» والفرق بيتهما 
واضمٌ» فإنْه يبقى الابتلاء مع جَهْلهم بذلك» ولا يبقى مع علمهم به. وقد أشار 
إليه ابِنُ الحاجب في «مختصر المنتهى». 


وأما قوله في أبي لهب : 9سْيَصْلَى تارا ذات لَهُبِ» [المسد: "] فجعله 
ابن الحاجب مثل خبر نوج , كأنه التزمّ عدم بلوغه أبا لهب» وهو ممكنٌ؛ وفيه 
بعل ويمكن عندي في ذلك أله خرج مخرج ع الوعيد لا مخرج الخبر امخض 
عن الكائن في الاستقبال» وکل تا مارج الوعيد؛ فإنّه مشروط يعدم التوبة 
كوعيد جميع العصاة» فيبقى معه الابتلاءُ صحيحاًء ولو لم يكن ذلك ظاهراًء 
0 من الاحتمال» ومعه يزول الإشكال. 


العُصاأة 0 والاضطرار إلى لبان فاله يعن على قواعد امل الت 


oo 


من [أن] الله تعالى ولا بال يَفْعَلُ وَهُمْ ساون [الأنبياء : ۲ ] وله الحجةٌ 
البالغة» والحكمةٌ التامة فيما علمنا وجهلنا. 
وأقوى ما َد في ذلك قوله تعالى للشيطان: طلأمْلانٌَ جَهْْمَ منك ومن 
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تَبعَك» رص : 86] فقوله : «منك» نص فيهء والخبر فيه حاصة أظهر من الوعيد 
بترا اة اي على آله لا تجن تة 

فأمّا مذهبٌ المعتزلة» فلا يصح شي من ذلك فیه» ولا يلزّمُ منه تكليفٌ ما 
لا طاق لأنْه نما يلم على تقدير أن يوس من احبر اله أنه لا يمن » وذلك غيرٌ 
داقع قطعاًء وا فرق بين التزام ذلك للمُحال» والتزام ممخالفة علم الله تعالى 
للك فكما أن عل الله لم يستلزم انقلابٌ الممكن لذاته مُحالء فكذلك 


خبره . 


وهذه المسألةٌ هي المعروفة بالممتنع لغيره» ولا حلاف بِينَ الأشعرية 
والمعتزلة في جواز ورود التكليف» وإنما اختلفوا في جواز التكليف بالممتنع 
لذاته» كما سيأني بيائه ولا حجة بالممتنع لغيره على الممتنع لذاته» لأنه لو 
خرج بذلك عن كونه مقدوراً أوجحب خروج الربٌ سبحانه عن صفة القدرة سبق 
عليه تعالى ہما هوخالقٌ وبما ليس هو خالقا"., وقد قال تعالى : کان على 
ربك حتما مَفْضِياً4 [مريم : ١‏ ولم يخرج عن القدرة على خلاف ذلك . وهذا 
عارض» ولنرجع إلى المسألة المقصودة. 

فعلى هذا يمتدمٌ في ا إخبار الله للمكلفين بذلك لعدم الابتلاء» 
ولذثه عندهم مفسدة» والمفسدةٌ فة ولأثه يؤذي إلى إفحام الرسل بالإيمان 
لاستلزابه”» حينئلٍ تكذيبهم» ويستلزم بطلا الترهيب والترغيب ومحو آثار 
الحكمة فيهما. 


فإن قالوا: إِنْه عمومٌ يجوز تخصيصه فيبقى الابثلاء. 


. قوله : «على الممتنع لذانه» ساقط من (أ)‎ )١( 
في (أ) و(ش): «خالق»» وهو خطأ.‎ )۲( 
. تحرفت في (ش) إلى : لا يستلزمه‎ )۳( 


فالجوابٌ : أن المعتزلة لا جير تخصيصٌ العموم فيما بيد الاعتقاد فقط 
بمخصص غير مقارن للعموم, لال ذلك عندهم يدي إلى اعتقاد الجهل في 
صحة العموم أول ما يسمع» أو التوقف في المراد إل لم يقطمْ بصحة العموم» 
ولا يجوز الخطابٌ عندهم بما لا يهم المكلّفُ المرادٌ منه على التفصيل ولوقي 


وقت المحاجة . 


فإن قيل: هذا الذي قدمتم من تأدية ذلك إلى ما لا يجو دليلُ عقلي 
إجمالي يل على أن العموم غير مرادء لن 0 تلك المفاسد. 


فالجواب: أن الدليل الإجمالي لا ب يصح عندهم إلا عند أبي الحسين» 
وذلك لأنه عندهم() يودي إلى خطاب امكلفين بها ل يفهمون» وهو عندهم 
قيخ» وليس الفهم الجملي عندهم ايء » وإلا جار خطابٌ العجمي بالعربية» 
أنه يفهم أن له معنى في الجملة والرد عليهم في هذه المذاهب مين في كتب 
أصول الفقه. وإذما الغرض بيانُ بطلان تأويلهم في هذه الآية على قواعدهم . 


فإن قبل : قول تعالى : وما تشأؤون إل أن يشاء اله [التكوير: ۹ على 
ظاهره يناقض قو في الآية : لِلِمَنْ شاءَ منكُم أن ن يُستقيم 4 [التكوير: 8 لن 
أولّها يدل على التمكين» وآخرها يناقضه. 


قلت: :أن أن وها يدل على التمكينء » فصحيح » وأمًا أن آخرها پناقضه» 
فن > بل هو يدل على أن عبد السوه ۽ إذا لم عط من الهُدى”" إلا ما تقوم به 
الحجةٌ وصح معه الفعل والأمرٌ والنهي والثوابُ والعقابٌُ» لم عل إلا ما وافقّ 
هواه حتى يتفَضْلَ الله عليه بالهُدی لزائدٍ على القدر الذي يصح معه الفعل» 
وتقوم به الحجة كما قال تعالى : واولا ل اله علَيكم ورحمثه ملزكى نكم 
من اح [النور: ١؟]‏ وفي مثله يقول سبحانه: يحص بِرَحْمْته مَنْ يشا 
[البقرة: .]٠١١‏ 

)١(‏ ساقطة من (أ) ر(ش). () دمن الهدىه ساقط من (أ). 


5١ 


ا تعليلُ التخصيص بالعلم والحكمة» لقوله: ظوأْضَلَهُ الله على 
علم » [الجاثية: ۲۳]» وقوله في إبراهيم عليه السّلامٌ : «وكنا به عالمينَ» 
[الأنبياء : .]6١‏ 


0 قوله عز وجل: ولو شاء الله لْجَمَعْهُمْ عَلَى الهدّى» [الأنعام : : [Yo‏ 
لا د يصح م تأويله بالإکراهء لأنه يدي إلى وا الهدى عندهم ۰ لأنه ضف 
° وهو الاهتداءٌ الذي من فغلٍ العبد يمل عليه( ويئاب» وهو الذي لا 
ُذْكَرٌ مفع وله في آيات كثيرة» أعني مفعولّه الثاني المذكور في قوله تعالى : 
«اهدنًا الصراط المستقيم). 

ومثال الآيات التي لا يذكرٌ فيها المفعولُ الثاني قولّه عز وجل : إِنّكَ لا 
e Li ھ٣ gq a‏ م 
تهدي من احبيت ولكن الله يهدي من يشاءً»# [القصص : 65]. وكقوله: 

3 و 5 5 م ك عه حيمم مه 
#يهدي به من يشاءٌ من عباده# [الأنعام : 184 وقوله: «إيضل من يشاءٌ ويهدي 
مَنْ يشاءٌچ [النمل: ۹۳]» وقوله: ومن هل الله فهو المهتدي ‏ [الأعراف: 
وال وقوله : من بهد الله فَمَالَهُ من مُضلٌ 4 [الزمر: [YY‏ وقوله : فلو شاءَ 
لْهُدَاكم الجمعينَ» [الأنعام : 149]. 

وحاصلٌ الأمر: أن الهُدى في كتاب الله على ثلاثة أقسام » ثالثُها مجاز. 

القسم الأول: هدىّ هو فعْلُ الله عر وجل لجميع المكلّفين وهو نوعان: 

النوعٌ الأول : وهو نصبّه الدلالة والتعريفف لا احتيارٌ للعبد فيه» وهومن قبيل 
العلوم الضرورية كالعقل. والعلم الضروري يُسميان هدى» بل هما أساس 
الهدى. ومن ذلك قوله عر وجل : «وأمًا ثمودٌ فَهَدَينَاهُمْ» [فصلت: 1۷]» وقوله 
تعالى : «الذي َدرَفْهدَى» [الأعلى : يفاك ا ذف ل «قدّن» ومفعول 
«هدى» للتعميم بدليل سائر الآيات» وقوه عز وجل : لوَهَدَيناه النْجِدين» 


)١(‏ في (ش): به. 


1۲ 


[البلد: ٠١‏ أي : طريق الخير والشرء فسَّمّى مطلق التعريف الذي لا يستحق 
عليه ثُوابٌ هداية . وقولّهُ تعالى : «إنا هَدَيْناهُ السبِيلٌ إِما شاكراً وإمّا كفوراًي 
[الإنسان: ]ء وقول : إن عَلَيْنا لَلْهُدَى) [الليل: »]٠۲‏ وقوله: فَالْهَمَهًا 
فجورها وتقواها) [الشمس : ۸» وقول تعالى : بى قد جاءَنك آياتي فكذّبْتَ 
بها) [الزمر: 9ه] جواباً على من قال: لوأن الله هداني, ولذلك ذكر الجواب 
عليهم بالهدى العام الذي هو بعثة الرسل» وإقامة الحجة» وهو قوله تعالى : 
«وإذ أَحَدَ ريك من بني آدم» إلى قوله: أن فووا يوم القيامة إِنا كنا عَنْ هذا 
غافلينَ» [الأعراف: 177]. وقولّه : لتلا يكون للثاس على الله حجةٌ بعد 
الرْسل » [النساء: ٠ .]٠١١‏ 


النوع الثاني من القسم الأول الهدى الخاص» وهو الَف والتثبيت» 
والعصمةٌ والتأييد وما في معناهاء وهو يختص بين اقنضت حكمةٌ الله تخصيصّه 
0 : 

القسم الثاني : هد هو فعل العبدء وهو المتوقفٌ على اختياره» وهو 
العمل بمقتضى الهدى» وهو المعبر عنه بالاهتداء في قوله عز وجل : من يَهْد 
لله فَهُوَ المُهْتّدي» [الأعراف: ۱۷۸]» وقوله: سى اولك أن ونوا من 
المُهْتَدينَ4 [التوبة : 1۸]» وقوله : «إوأولئكٌ هم ادون [البقرة: /191]ء 
وقوله : «فتابٌ عليه ومَدَى» [طه: ۱۲۲]» وقوله عز وجل : «والّذين اهتَذوا 
زاذهم هدىٌ» [محمد: ۱۷]. 

ففعل العبد هو(" قبولُ الهُدى كما ذكرناء ثم إني وقفتُ على نحو هذا مما 
حكاه النواوي عن العلماء كافةٌ» فقال في كتاب الجمعة من «شرح مسلم» ما 
لفظه : قال العلماء: لفظ الهُدى له معنيان : 


أحذهما: الدلالة والإرشادء وهو الذي يُضاف إلى الرسل والقُرآن والعبادء 


۱٥4/۳ . في (ف) : والتسييب. (۲) ساقطة من (أ)‎ )١( 


1۳ 


قال الله تعالى : طوإنكٌ اهدي إلى صراط مُسْتقيم 4 [الشورى: 07]» وؤإن 
هذا القرآنٌ يدي لني هي ا [الإسراء: 4] وطهدئ للمُقينَ »4 [البقرة : 
۲]» ومنه قوله تعالی : «وأمًا ثمود فَهَدَيناهُم# [فصلت: ]١7‏ أي : بينا لهم 
الطريق» ومنه قوله تعالى : إا هَدَيناهُ السّبيلَ) ا[الإنسان : ٣]ء‏ طوَهَدَيْناه 
النْجَدَيْنَ» [البلد: .]٠١‏ 

والشاني : : بمعنى الف والتوفيق والعصمة والتأييد؛ وهو الذي تفرد الله 
تعالى به ومنه قولّه تعالى : انك لا هدي مَنْ أَحْيَيْتَ ولك الله يُهدي من 
يشاء4 [القصص: 55]. 

الثالث: الهدى المجازي» ولا بد فيه من ظهور القرينة كقوله عز وجل : 
لفامُدوهم إلى صراط الججحيم » [الصافات: ۲۳]» وقوله: ط«فائه يُضِلَه 
ويهديه إلى عذاب الشعير» [الحج : 4] ولا بذ فيه من ذكر المفعول الثاني » لأنه 
قرينئه الدالة على المراد منه . 


إذا ثبت ذلك فآياتُ الهدى المعلّق على ثبوت المشيئة هنا لا يصلّحُ 
جعلها من القسم N N E,‏ الأول» وهو نصب الدلالة 
مطلقاً لبوته للجميع في غير آية كما قدمناه» وهذه الآيات التي فيها المشيئة 
وي ال یکن »› وكذلك الآيات المطلقة في قوله : #يهدي به اله من امب 
رضوانه سبل السلا 4 [المائدة: 28١١‏ وقوله: «سيهديهم ويصلح بالْهُم» 
[ محمد : ]٥‏ يدل على أنه هدى حاص يستحق به العبد الثوابٌ والثناء لا الُدى 
الذي لا اختيار معه. 


ومنه قوله تعالى : ولو شَاءَ الله لِجَعلَهُم ام واحدةٌ ولكن يذخل مَنْ يشاءٌ 


وقول : «إولوشاء الله لجَمَعَهُم على الهُدّى) [الأنعام: ه#] . 
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وقوله : ولو شاء ربك لجَعْلٌ الثاس امه واحدةٌ» [هود: .]١١۸‏ 
00 : 2 ی ا اي ان 
وقوله : فلو شاءً لهداكم اجمعينَ» [النحل: 4]. 
ا a‏ ا 7 او قف # مه وا امه .8 
وقوله : #ولو شاءَ الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاءٌ ويهدي من 
يشاءٌ [النحل: ۹۳]. 
فهذه الآيات لا يصح تأويًها بمشيئة الإكراه في الكافرين ومشيئة الاختيار 
في المؤمنين» لأنّْهم حينئلٍ يكونون” أمتين مختلفتين لا أمةٌ واحدة كما تقدّم في 
a ° 5 5 35 556‏ ون 2 2 
تقريره في قوله تعالى : لمن شاءً منكم أن يستقيم) [التكوير: ۲۸]. 
5 م ا م ع 
وهو فد تمدح سبحانه وتعالى لو شاع لجعلهم امه واحدة» ولا 9 
لتأكيد الأمة بواحدةٍ من فائدةء وما هي إلا عدم افتراقها وتشعبهاء ولا يمكنُ تأويل 
ذلك بجمعهم على الكفر فقط لقوله: «إولو شاء الله لِجْمَعَهُمْ عَلَى القدى» 
[الأنعام : ه*] ونحوها. 
وأصرحٌ من هذه الآيات. وأبعدُ من التأويل قوله تعالى : بريد الله أن لا 
يَجَعَلّ لَهُمْ حَظَأ في الآخرة» [آل عمران: »]۱۷١‏ فهذه مصادمة لمذهب 
المعتزلة مُصادمة النصوص . 
o ENT‏ و ES‏ ع # او 
وكذلك قوله: «ولا تقون لشْيْء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
[الكهف: ]۲٤‏ لا يصح حمله على مشيئة الإكراه» لأنها تناقض معنى 
الفاعلية» كما لا يصح الاحتجاجٌ على الخبرء ونفي الاختيار بها لمثل ذلك 
ومنه قوله : إن رَبِي لَطيفُ لما يشاء» [يوسف: ۱۰۰]» فلا صح تأويله بمشيثة 
تو م a8‏ 
الإكراهء لأنها تناقض معلى 09 اللطف. 


)١(‏ في (أ): «یکونوا»» وهو خطأ. (۲) في (ش): ليس. 
(۳) من قوله «الفاعلية» إلى هنا ساقط من (آ) . 


"e 


وكذلك قرله : «يُوتي الحكمَةٌ مَنْ يشا [البقرة: 559 لان المقهورَ غير 
كي 

ومن برد الله فن [المائدة: ]4١‏ لأنَ المقهور غيرٌ مفتون إلا إذا كانت 

: 7 .م 6 له و 3 e e.‏ 

وكذا قوله: «إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءً» 
[القصص: 5ه] لأنّه لا يصح أن يكون المعنى : لا تَكْرهُ على الهُدى مَنْ 
أحببث» ويلرّم أن تكون الثانية مثلهاء وإلا لم يحسن الاستدرالك, وكان بمنزلة 

ومن أوضح الأدلة على ذلك قله تعالى : ومن آبائهم ودُرْيّاتهم وإخوانهم 
واجتبيناهم وهَدَيْنَاهُم إلى صراط مُستقيم ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءٌ من 
عباده [الأنعام : ۸۸]» وبيانه : أن ذلك في قوله تعالى : «إذلك هدى» إشارة 
إلى ما تقدم من هداية أنبيائه وأوليائه والضمير في قوله : #يهدي». راجمٌ إلى 
ذلك الهدى الذي هدى به أنبياءه وأولياءه2. هو الهدى الذي يهدي به مَنْ يشاءٌ 
من عباده» والمعلوم أن هدى مَنْ تقدّمَ ذكرٌه ما كان إلا اختياراً لا قرا . 

وإذا ثبت أن هدى مَنْ تدم ما كان إلا اختياراً وجب أن يكون هدى مَنْ شاء 
من عباده مثلّه لاله هو. 

وأما الدليلُ على أن الضمير في «يشاء» راجمٌ إلى الله تعالى لا إلى «من» 
فوجوه") : 

أحدّها: أنه جاء كذلك في آيات كثيرة مصرحاً ب ولم يأت على العكس» 
والقرآن يُفَسْرُ بعضه بعضاًء ولوسلّمنا إجمالٌ هذا كان في ذلك التصريح كفاية. 
)١(‏ من قوله : «والضمير في قوله يهدي» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) في (ش): بوجوه. 
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وثانيها: أن الهُدى في أولٍ الآية مضافٌ إلى الله تعالى كذلك آخرها. 


وثالثها: أن هذا مجردٌ دعوى مِنْ غير دليل ¢ وتجويرٌ هذا حرام وفاقاً 

ورابعها: أنه يفسدُ مرادهم على تُسليم صِحّة تأويلهم. فاه حيكلٍ يذل 
على قُدرة الله على هداية الجميع, إِذْ لو كان لا يدر إلا على هداية البعض لم 
يحسن منه المح بهداية من يشاءٌ الهداية من جميع العباد» وتكرير التمدح 
بذلك من غير إشعار بتخصيص. وما يدعونه من المخصصات العقلية ممنوحٌ » 
بل معكوس كما أوضحناه في هذا الكتاب. 

وذكر الرازي أنه لا يحب الجهلٌ أحدٌ فإ الله قادرٌ على تعريف جال 
الكفرة بما جهلوه من علوم الإسلام» ونفيه لمحبة الجهل صحيح على جميع 
القواعد كما سيأتي بيانه في مسألة الدواعي . 

وخامسها: ‏ وهو المعتمد ‏ ما تقدم من أن نفودٌ مشيئة الله معلوم من ضرورة 

وسادسها: آنه يلرم الاحتمال في قولنا: زيدٌ یکرم مَنْ يشا أن زان 
رجوع الضمير إلى «منْ» أو إلى «زید»» وكلاهما عنادٌ واضح . 

فن سَلُموا رجحانَ رجوع الضمير إلى زيدٍ في هذه الصورة لَزمَهم رجعٌ 
الضمير إلى مثله وإلى مثله في أمثالهاء ون٠‏ خصوا بقلب المعنى كلام الله 
لأجل الدلالة العقليةء فقد سَلّموا أن ما قُلناه هو ظاهرٌ كتاب الله » وقد تقدّمَ أن 
تأويلٌ هذا المعنى بدعة حادثة» وأن العقلّ موافقٌ للسمع في ذلك . 


امس # لط م e‏ ۳ 
ومن ذلك تمدّحه تعالى بأنه فَعَالَ لما پرید وأنه يَفْعَل ما یرید لأنه لا يجوز 


)١(‏ في (أ) و(ش): «وإنماه؛ والمثبت من هامش (أ). 


¥ 


أن يكونَ معناه بعض ما يُريدء لأنّْ جميمٌ عباده الضعفاء كذلك يفعلونَ بعض ما 
يُريدون ويفوتهم بعضه» فوجبٌ أن يكون الربٌ هو المختصٌ بفعل جميع ما يريد 
لا يتعذرُ عليه شی فوجب متى أراد أن يلطفف بعبد أن يُقَدِرٌ على ذلك وإن کان 
العبدٌ أكفر الكافرين» وأفجر الفاجرين . 

وهذا كله زيادةٌ بيان على جهة التفصيلء والعمدة ما قدمته من الوجه 
القطعي الجُملي من أن آيات المشيئة لو كان ظاهرها قبيحاً باطلا. لَقَضت العادة 
بالتعريف بلك في عصر النبوة والصحابة والتابعين» فشبت بمجموع هذه الآيات 
وأمثالها وما عَضدَها من الأحاديث الصحاح وآثار الصّحابة والتابعين29 مع الأدلة 
العقلية القاطعة أن إرادة الله سبحانه نافذةٌ» ومراداته كلّها واقعة . 


والعجبٌ من مخالفي أهل السنة في تأويل جميع ذلك واعتقاد أنه من 
المتشابه كما صَتَعُوا مثل ذلك في آيات الصفات» وليس يصح أن يكون في 
القرآن متشابه إلا وفيه محكمْ برد إليه ذلك المتشابه كما قال تعالى » ولم يرد في 
آية واحدة» ولا في حديٹ اواج كب رسول الله ا ولا في أثر واحد 
من آثار الصحابة رضي اله عنهم أن الله تعالى يُريدُ ما لا يكون بها يلم أنه 
لا يكون أبداً. > كما لم برذ في شيءٍ من ذلك أن الله تعالى لا يهدي مَنْ يشاءء 
ولا يَقَدِرٌ على اللطف بِمَنْ يشاء كما هو الح الواضح › والمحكم البين عندٌ 
المعتزلة . 

وما أفحش ما ادّعَوا أنه الحق , وأخبثه في الأسماع وأوحشه في الإسلام ء 
وجميع آيات المشيئة قت تقتضي تنزه0؟) الربّ جل جلاله» فحن هله النقيصة 
التي لا تليق بكمال ربوبيته وجبروته وقدرته وقوته وعرته» وما قنعت المعتزلة 
بإنكار هذه الصفة الشريفة حتى كرت من آمنّ بما ورد في كتاب الله تعالى من 
)١(‏ من قوله: «فثبت» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) في (ش): تلزيه . 


A 


ذلك فزادت على الخوارج فإنهم كثْروا المسلمين بأصغر الذنوب» وهؤلاء 
كَفْروهم بأعظم ٍ الحسنات» وهو الإيمانٌ بکتاب الله تعالى . 

ولنذكر الآنْ شبهة المعتزلة في إيجاب اللطف على الله تعالى حتى يظهر 
ضعفٌ ما عارضوا به هذه الأدلة الباهرة المتظاهرة فنورد كلام الإمام يحيى بن 
حمزة في كتاب اي لاله من المبالغين في ارق ا والناصرين 


لكثير من مذاهبهم » وَإنْما يخالفُهم فيما اتضحت رك وظَهْرَ ضعفُهُ مثل هذه 
المسألة . 


فنقول“: قال في «التمهيد» في أوائل الباب الأول في النبوات ما لفظه : 
فلم فم : إن اللطف واجبٌ؟ 
قالوا: لأمرين : أمًا لاء فلانٌ اللطف جار مجرى التمكين. 


الام 


فلا لا تسل 

قالوا: إِنَّ مَنْ قدِّمٌ الطعامٌ إلى إنسان”ء وأراد من ذلك الإنسان أن يتناول9» 
من ذلك الطعام» فإنه لا يتناول منه(" إلا إذا تواضّمَ له فان تركه للتواضع يقد 
في كونه مُريداً من ذلك الإنسان أن يتناولٌ طعامه . 

قلنا: لا نُسَلُمُ أن تركه للتواضعء والحالُ هذه مقدرة يقدحٌ في كونه مُريداً 
على الإطلاق. 

وبياه : أن الإرادات مختلفةٌ بحسب العادة والأخلاق» فقد يكونُ الإنسانٌ 
مُريداً من غيره أن يتناو طعامّه إرادة بالغة فى العادة ملخا عظيماًء حتى إنه يقدرٌ 
)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). 


(۲) قوله : «إلى إنسان» ودأن يتناول» و«فنه لا يتناول منه» ساقط من (أ). 
(۳) ساقطة من (أ). 
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في نفسه أن يفعُلَ كل ما يعلمُ أن ذلك الضيف يتناول طعامه عند فعله. وقد 
يكون مريداً من غيره أن يتناول طعامه» ولكن لا إلى هذا الحَد. 

فإذا عرفتٌ هذا التفصيل» فنقول: الإرادة إذا كانت واقعةً على الوجه الأول 

8 2 : ايمر 
كان ترك التواضع قادحاً فيهاء فامًا إذا كانت واقعة على الوجه الثاني » فلا نَسَلم 
أن تر التواضع يَقْدَحٌ فيهاء والعلمٌ بذلك بعد الاختيار ضروري . 

إذا ثبت ذلك قلنا: لم قُلثُم : إن الله تعالى أراد من المكلّفين فعلّ الطاعات 
والاجتنابٌ عن المعاصي على الوجه الأول حتى يارّمَّه فعل اللطف. 

ان أن افكلف إا هو تفضل وإجساتٌ والمتفهل لآ يج علب أن 
يأتي بأقصى مراتب الفضل . 

فإذا كان الأمرٌ كما ذكرنا حَسّنّ من الله تعالى أن يُرِيدَ من المكلف فعلٌ 
الطاعة» وترك المعصية على الوجه الثاني » وعلى هذا التقدير لا يلرم من ترك 
اللطف القدح في الإرادة. 

وأما قولّهم ثانياً: إن ترك اللطف كفعل المفسدة. 

فنقول: ما عَنيتم بقولكم : كفعل المفسدة. بمعنى أن حقيقة أحدهما 

وإ عَنيْنمُ أن ترك اللطف يُماثل فعلَ المفسدة في القُبح ‏ فهذا خطأ أيضاًء 
لاد ترك اللطف إِنْما يُمَائلُ فعل المفسدة في القُبح لو كان فعلٌ اللطف واجباً 
وهُذا هو أولٌ المسألة. 

لا يْال: إِنَا نعي بهما تمالّهما في كونهما ضَرَّراً بالغين وذلك علةٌ القبح » 
ويلزم من الاشتراك في العلة الاشتراكُ في الحكم» لأا نقول: الفرق بينّهما 
)١(‏ في (أ): إن. 


¥ 


ظاهر لأنْه لا معنى(٠‏ لكون ترك اللطف لم يكن" ضرراً إلا أنه تر الانتفاع 
ولا يلرم من قبح فعل الإضرار قبح ترك الانتفاع» آلا رى أنه ْح ما أن َر 
بالفقير, ولا يقح منا أن لا ننفعهء فحصّل الفرق. انتهى بحروفه. 

وهو يقتضي بُطلان قول المعترلة: إنه ليس في معلوم اله ولا مقدوره لعلف 
لأحدٍ من العصاةء والحمدٌ لله على موافقة هذا الإمام في هذه المسألة الجليلة» 
فإنه من عيون آهل البيت عليهم السّلامُ وإ كان المختارٌ في الاستدلال هو 
ما أشرت إليه من الوجوه العقلية والنقلية . 

والذي ذكره الإمام زيادة وإفادةء وقد أحالٌ الإمام في «النهاية» و«الشامل» 
إلى كلامه في «التمهيده› فدَلٌ على بقاثه عليه › وذكر الإمام يحيى بن حمزة في 
كتابه «النهاية» لمن لم يوجب اللطف من المعتزلة ثلاث بج . 

الحجة الأولى : أنه لَوْوجَبَ ذلكء لفَعَلّهِ الله ولو فَعَلَه لم يوجذ في العالم 
كافر. 

الحجة الثالية : حسنٌ سؤال العافية من الألم» وعلى كلام المعتزلة لا 

الحجة الثالثة : يلرّمُ لو كان مكلّفٌ يختارٌ الإيمان عند فعل» ومكلّفٌ آخر 
يختار الكفرٌ عنده أن يكون واجباً قبيحاً بالنظر إلى الجهتين. 

4 ا 

وأشار في الفصل الثاني من الأصل الخامس إلى حجة اخرى» وهي 
الاجتمائُ:"» على حُسْن الرغبة من كل مكلف إلى الله تعالى أن يلطف بهء وذلك 
يدل على قُدرته على ذلك وأنّه غير مُحال. 


)١(‏ قوله : «لأنه لا معنى» ساقط من (1). ١‏ (5) «لم يكن» ساقط من (ش). 
(۳) في (ش): الوجهين. )٤(‏ في (ش): الإجماع. 


4 


وحكى في الفصل الثاني لهذا عن قاضي القضاة أنه حكى عن قوم أنهم 
منَعُوا من تكليف مَنْ لا لُطف له. وأما مَنْ عل الله أن اللطفت له في فعل قبيح 
من الله فأربعةٌ أقوال: 


م 


الأول: لأبي هاشم » أنه بحسن تكليفُه» ويكونٌ بمنزلة مَنْ لا لطف له. 

الثاني : لأبي عبد الله البصري» أنه لا يحسنُ. 

الثالث: أنه لا بسي أطفاً لق فيجوزٌ التكليف بدونه» وهو قول 
الشيوخ . 

الرابع : لقاضي القضاةء أنه لا يحسُنُ» لأنّه غير مُزاح العلة. 

وإنْما ذكرثُ أقوالهم هذه ليعُتبرٌ السني من فضول الكلام إلى ما لا( ينتهي 
بأهله من الحكم”" على الله تعالى » وتنزيل حكمته على قذر أفهامهم القاصرة 
في المواضع الخفية التي تختلفُ فيها أفهام العقلاء وخوضهو9) في ذلك مع 
عدم الضرورة إليه, وتكفيرهم لأهل السنة مع عفو بعضهم عن بعض . 

ألا تَرَى أنه يلرّمُ قاضيّ القضاة تكفيرٌ سائر الشيوخ لأنهم نسبوا إلى الله 
تعالى جوازٌ تكليف مَنْ لا يجوز تكليفه» وذلك قبیح » ومَنْ جَورٌ القبيح على الله 
فهو كافرٌ لكن بشرط”» أن يكون من أهل السنة. 

وكذلك اختلافهم في الأعراض يوجبٌ التكفيرٌ عندهم ولا يكفر بعشهم 


وقد تم الكلامٌ في نفوذ مشيئة الله تعالى وإرادته“» وهذه المسألة هي رأسش 


)١(‏ دلا» ساقطة من (ش). 


(۲) في (ش): التحكم. (۳) في (ش): وخرصهم . 
(4) في (ش): يشترط . (0) ساقطة من (أ) . 


فى 


الخلاف بين آهل السنة والمعتزلة» ولم يتحقق من اختلافهم في سائر المراتب 
الثلاث الماضية ولا فيما يأتي الآن في المرتبة الخامسة ما يوجبٌ التنافي الكثير» 
فان المعتزلة 

قر بأل الله ر٠‏ الخلقٌ على التكليف الاختياري» وهى المرتبة الأولى . 

قر بالقضاء والقدر بمعنى العلم والكتابةء وأ ما عَلِمَه الله لم يق سواه 
قطعاًء وهذه المرتبة الرابعة. 

قر بان مادعا إليه الداعي الراجح , وق قطعاًء وهذه المرتبة الثالثة , 

ويأني في المرتبة الخامسة إقرارٌ أهل السنة أجمعين أن العبدٌ مختارٌ في فعله 
حتى في قول غلاتهم في الجبر. 

فض لك أن حقيقة اختلافهم إِنْما هو في مسألة الإرادة» وإنما بيذت لَك 
هذا لِنَخْصّها بفضل التأمّل التام» والنظر الصحيح, ويَضْرَعَ إلى الله أن هديك 
إلى المنهج القويم والصراط المستقيم » فإنه سُبحانه كما قال في كتابه: «لَطيفٌ 
لما يشا [يوسف: »]٠٠١‏ وطيتي الحكمّة من يَشاء» [المدثر: »]"١‏ 

م و 500 ا 

و«يضل مَنْ يشاء» [فاطر: ۸]» و«إبيده الملك وهو على كل شيء قدير» 
[الملك: »]١‏ وبکل شَيْءِ بصیر) [الملك: 1۹]. 

وما شَبةُ المعتزلة السمعية في هذه المسالة» فهي ضعيفة جدّاء وجوائها 

النوع الأول منها وهو أهمها: ما كاه الله تعالى عن المشركين من 
تعرُضهم لإفحام الرسل كما تعرّضت المعتزلة لإلزام أهل السنة ذلك بقولهم : 
إن مشيغة الله نافذةٌ وقد سبقّهم المشركون إلى الاحتجاج بذلك على الله 


(1) تحرفت في (ش) إلى : أجبر. 
۳ 


تعالى » ثم على رُسله الكرام عليهم السلام» وجاء سوْالُهم وجوه في كتاب الله 
تعالى » وأفحم الله تعالى المشركين وأسكتهم فما فُهِمَتِ المعتزلةٌ. 
فالعجب منهمٍ مع دعواهم للنْظَر الدقيق كيف حَسِبُوا أن الله كور شب 


المشركين ارا E,‏ عليهم بجرات غير مقع ) ولنذكر الآيات الواردة في 
ذلك وهي ثلاث 


الأولى : قولّه تعالى : «وقال الّذين أشركوا لَوْشاءَ الله ما عَبَدْنا من دونه من 
شَيْءٍ نحن ولا أبأنا ولا حَرّمّنا من دونه من شَيْءٍ كذلك فَعَلَ الذين مِنْ قَبْلهم 
َهَلْ عَلَى الرُسُل إلا البلام المُبينُ ولذ عفنا في كل أُمّةِ رَسولاً أن اعبّدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فينم من دى اله ومهم من حَقْتْ عليه الضلالةٌ فيسيروا في 
لاض فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين إن تخرص على هدام ان الله لا 


سم كلاه 


هدي مَنْ يُضِلٌ وما لَهُمْ مِنْ ناصرينَ4 [النحل: #0 _لالا] . 
وهذه أبينُ الآيات وأبعدُها من الاشتباه, وقد بين الله سبحانه أن شْبَهَهُ(') 


هذه من قبيل قول الخوارج: لا حم إلا لله. وجوابهم من قبيل قول علي عليه 
السّلامُ : إن هذه كلمةٌ حقٌ يُرادُ بها باطل9©. 


. في (ش): شبهتهم‎ )١( 

(۲) أخخرج مسلم .)٠١۷( )٠١5(‏ والنسائي في «الخصائص» (۱۷۷)» والفسوي 
۰۳۹۲-۲۳ وابن حبان (1۹۳۹)» والبيهقي 4 من طرق عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج » عن بسر بن سعيد» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى 
رسول الله ل أن الحرورية لما خرجت وهومع علي » فقالوا : لا حكم إلا لله ء » فقال علي رضي 
الله عنه: كلمةٌ حق أريد بها باطل» إن رسول الله ل وصف أناساً إني لأعرف وصفهم في 
هؤلاء» «يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حَلّقه ‏ من أبغض خلق الله 
إليه» فيهم أسود إحدى يديه حَلّمة تذي» فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال : انظروا فنظروا 
فلم يجدواء فقال: ارجعواء فوالله ما كَذَّيْتُ ولا كُذبْتُ مرتين أو ثلاث ثم وجدوه في خربةء 
اا به حتى وضعوه بين يديه» قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . 


0 


وذلك أنه سبحانه أجابٌ عليهم بقوله: نهل على الرْسّل إل البلا 
المي وصَدُرٌ الجوابٌ بالمبالغة في الاستنكار حيثُ استعار للاستنکار حرف 
الاستفهام» فن الاستنكار لا يورد على صيغة الاستفهام إلا في المعلومات التي 
له يتجاسَّرٌ الخصم على العناد في إنكارها كما يعرف ذلك أدنى مَنْ له ذوقٌ . 


ولذلك نظا منها: فول تعالى : لهل جز الإحسان إل الإحساقم 
[الرحمن: °[ وقوله : یل يُجارّى7) 9 الكفور» [سبا : /و١].‏ 


وتقول لمن أساء إليك وأحسنت إليه: هل قدمتٌ إليكٌ ما يُوجبٌ الإساءة؟ 


وبيانٌ ذلك من العقل : أن الله تعالى لانمل في كه م وعلى ألسئة 
رسله عليهم الصلاة والشلام أنه أراد ابتلاة الخلق رتمحيص المؤمنين» وتمييرٌ 
الخبيث من الطيب بأنه حف الجئة بالمكاره» وف النار بالشهرات"» -حتى 
ابتلى ليله عليه السَّلامٌ بالأمر”» بذبح ولده. وقال: إن هذا لَهُرَ البَلاه 
المبينُ» [الصافات: /]٠١5‏ وحتى أنكرٌ ورود التكليف بغير هذه الصفة 
بعبارات كثيرة*) مختلفة متنوعة» يطول ذكرُهاء وسيأتي منها طرف صالح عند ذكر 
الكلام في المرتبة الثالثة في الدواعي قريباً. 

)١(‏ بضم الياء وفتح الزاي» ورفع الكفور على أنه نائب فاعل» وهي قراءة عامة القراء 
غير حمزة والكسائي » وحفصء فإنهم قرؤوا: «وهل نجازي إلا الكفور» بالنون» والكفور 
بالنصب على أنه مفعول به. انظر «حجة القراءات» ص۸۷٥‏ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 75١/1‏ و۳۸۰ والبخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم 
(7879)» وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ والترمذي (7510)» والنسائي ۳/۷ وابن حبان (119). 
والقضاعي (557)» والبغوي في «شرح السنة» .)4١١8(‏ 

وأخرجه من حديث أنس: أحمد ۳ و7514 و184ء والدارمي ۰۳۳۹/۲ ومسلم 
(۲۸۲۲)» والترمذي (7664), وابن حبان )۷۱١(‏ و(۷۱۸)ء والقضاعي (558)» والبغري 
.)41٤(‏ 

(۳) ساقطة من (أ). )٤(‏ ساقطة من (آ). 


Yo 


ثم عند ذكر حكمة الله تعالى في التكليف. وفي المتشابهء وفي تقدير 
الشرور في مسآلة الأقدار من ذلك قله تعالى : الم ين الناس أن يركوا 
أذ يووا متا وم ل يفَو وذ فا دين ِن قَيلهم َعَم اله لين صَدَقُوا 
ولَيعلمَنٌ الكاذبين»# [العنكبوت : ١-#]ء‏ كان من رعونة المشركين» وقلّة 
تمييزهم المجادلةٌ بما عَلِمُوا أَنَّ الأنبياء جأؤوا به رجانه المحرلة م ف 
مشيئة الله من غير مَتْنوية”22 ولولا عَلِمُوا ذلك غسرورةً من دين الأنبياء ما احتجوا 
به ولو جَورٌ المشركون أله بوجد مَنْ يقول : 3 الله لا يقدر على ا 5 
لعدلُوا عن هذه الشبهة إلى قولهم : لوشاء الله ما لقنا أو ما كَلْمَناء فإلهم قوم 
خصِمُون كما وصفْهم الله تعالى » وهم أحذقٌ من أنْ يحتجوا على الأنبياء بما 
لا يلتزمونه. وهم أهلٌ اللسان العربي والفهمٍ لدقائقه. والقرآنُ الكريم رل على 
أُغتهم, والو» في لغتهم موضوعةً لامتناع الى + اما جور نمع a‏ 
أن إيمانهم امتنع لامتتاع مشيئة الله » فلو كانت مشيئة© حاصلة من الله عند 
الأنبياء ما نطق بها فرسانٌ البلاغة» كما لا يحسّنٌ أن يقولوا: واا الله ما 
أشْركناء ولا: لو أَرْسَلَ الله إلينا ما أشركناء ٠‏ وإنما يُوردون ما هو ممتنع ٠‏ مثل ما 
أوردوا مثل ذلك في إنزال الملائكة A,‏ : «إذجاءتهم الرس من بين 
ديهم ومن حَلفهم أن لا عدوا إلا الله قائوا لوْشَاء ينا لأر ملائكة فا بما 
ارم به كافرون» [فصلت: .]١4‏ 
وأما قول مَنْ قال منهم : إل الله أمرهم بالمُحشاءء فانم لم يُريدواأمَر بها 
على يدي محمد كك لأنهم غيرٌ مصدّقين له فيما جاء به» وإنّما دعا ذلك فيما 


)١(‏ في (ش): وجهلة. 

(۲) أي : من غير اسئناءء يقال: : حلف فلان يمينا ليس فيها تيا ولا َنْوَىء ولا ني ولا 
مشنوية ولا استشناءء کله واحد» وأصل هذا كله من الثني والكفٌ والردء لأن الحالفت إذا قال: 
والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد ما قاله بمشيثة الله غيره. 

(۳) مشيثته . )٤(‏ في (ا) بهذا. 


۷٦ 


توارثوه عن آبائهم عن الشرائع المتقدمة التي يُمكنُ الكاذبٌ الكذبٌ عليها. 

والعجبٌ نهم مع طُول, مخالطتهم للأنبياء ومجادلتهم» ٠‏ لم يُغرقوا ما عرفت 
المعتزلةٌ من أن عقيدة الأنبياء أن الله أراد ما عَلم أنه لا يكونُ» ولا فهِمُوا ما فهمته 
المعتزلة من اتهم 9 الأمر لازم للإرادة» فلو كان لغتهم تقتضي() ذلك لم 
يُطيلوا اللْجاجّ بمثل هذا الإلزام الذي يعلمون ظهور فساده. 


وأعجبٌ من هذا أن هذا السؤال تكررٌ منهم» وذكره الله في كتابه الكريم 
را فما أجاب عليه في آية واحدة بالجواب الحق على قول المعتزلةء 
فيقول مثلا: وقد شاءً الله أن يؤمنواء وأراد ذلك كما أجاب على من افترى» وقد 
رع م أن الله مر بالفحشاء» فقال تعالى 3 الله لآ يمر بالنَحْمًا ء [الأعراف: 
۸ بل عَدَل عن هذا بالمرة» وأعاڌ شبهتهم بنفسها مقرّراً لكونهم نطقوا“ 
بالحق متوصلين به إلى الباطل على نحو قوله تعالى : إا جَاءٌَ المنافقون 
قالوا: سهد إنك لَرسُولُ الله والله يَعْلَمُ إن لَرسوله والله يَشْهدُ إل المنافقين 
لكاذبون4 [المنافقون: »]١‏ وذلك ظاهرٌ في الآية الثانية» وهي قولّه تعالى : 
سيقو الذين أشركُوا لو شاء الله ما أشركنا ولا باه إلى قرله : ذلك كَذْبَ 
الُذين مِنْ قَبْلهمْ . .. قل قللّه الحَجَة البالغة فو شاة هدام أجمعينَ» 
[الأنعام : 44 ]١44-١‏ بمنزلة قوله: «والله يعلم إنك لرسوله» إذ كل منهما 
ر فنك نا نطق به الحَضْم» وقوله : طقل له المح البالخة» [الأنعام: 
4م] كقوله: م يشهد إن المنافقينَ لكاذبون» [المنافقون: »]١‏ إذ كل 
منهما مُناقضةٌ لمقصره لمقصود الخصم» ودلالة على أن ما نطق به من الحق غير مستازم, 
ما قصد من الباطل والتمويه» بل ظاهر آية المنافقين بين الحاجة”" إلى التأويل 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : يطلقوا. 
(1) في (ش): الحجة. 
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لتكذيبه لهم فيما قالوه من الحق» ولذلك تمَسّك به الجاحظ في أن المطابقة لا 
تكفي في الصّدْق إلا مع اعتقاد المتكلم لصحّتهاء وأما آياتُ المشركين فإنها 


مر 


2 بتقرير مذهب آهل السنة لنصوصه) عليه دون غيره . 


والعجبٌ أن المعتزلة احتجوا بها وهي بريئة من ذكر مذهبهم» وأرادوا إبطال 
مذهب أهل السنة إلى غيرهاء ولو لم يرذ في كتاب الله سواهاء لما احتاج أهل 
السنة إلى غيرها في تثبيت مذهبهمء ألا تراه يقول في هذه الآية: فلو شَاءَ 
لَهَداكم جين [الأنعام : 144 وقال في الآية الأولى : «إِنْ تخرص على 
مدا ن اله لا هدي من بل [النحل : ۴۷] وقال فيها : متهم مَنْ هَدَى 
الله ومهم مَنْ حَقَت عَلَيْهِ الضلالة [النحل : +*] ولم يمل كما قالت المعتزلة : 
فمنهم مّن اهتدى ومنهم من لم مدر الله على هدايته» وهذا موضع الحاجة إلى 
بيان الحقٌّ ومحو”" تمويه المشركين» فكيف يقر في نفس الجواب ما يقتضي 
عند المعتزلة إفحامٌ الرسل؟ وهل يصح مل هذا من حكيم؟ 

ولو قَدَّرْنا حُسّنّ ورود المتشابه» فليس في مثل هذا المقام» فهذا مقام 
الحجاج والبيانء وإيراد المتشابه هنا وهم صحة ة الإشكال. والعجز عن 
الجواب » ويُغري بالقبيح ويحط رتبة المجيب» فإلى متى وخر المحكم» ويأتي 
بيان الحق» ولا مخبأ بعد بؤس » ولا عطرٌ بعد عروس 9). 


)١(‏ في (ش) لنصوصها. 

(۲) من قوله : إلى غيرها؛ إلى هنا ساقط من (أ) . 

(۳) في (ش): ومحق. 

)٤(‏ كذا جاء المثل في (ش)» وهو ساقط من (أ) » ونصه في كتب الأمثال «لا مخبأ لعطر 
بعد عروس»» ويروى: «لا عطر بعد عروس» . 

وأصله أن رجلا أهديت إليه امرأة. فوجدهاتفلّة فقال لها: أين الطيبٌ؟ فقالت : خباتى 
فقال: «لا مخبأ لعطر بعد عروس» يضرب لمن لا يؤر عنه نفيس. وقال الزممخشري : يُضرب 
في ذم اڏخار الشيء وقت الحاجة إليه. وقيل : عروس اسم رجل مات» فحملت امرأئه أواني 


۷۸ 


ويّزيڈها 5 أن الحاكم على شيعه روى في «المستدرك») 9 ابن 
عباس احتج بهذه الأولى على ثبوت القَدّر وصحته كما وفقنا الله لفهمه» وفهمُه 
حجةٌ» لأنه من أهل اللسان والفطرة الصحيحة . 
العطرء فكسرتها على قبره» وصبّت العطر على قبره» فوبخها بعض معارفهاء فقالت ذُلك. 
ويضرب في الاستغناء عن اذخار الشيء لعدم من يخر له. 

وقيل: أول من قال ذلك امرأة من عُذرة يقال لها: أسماء بنت عبد الله وكان لها زوج 
من بني عمها يقال له : عروس» فمات عنهاء فتزوجها رجل من غير قومها يقال له: نوفل» 
وكان أعسر أبخر بخيلاً دميماً» فلما أراد أن يَظْعُنَ بهاء قالت له: لو أذنت لي» فرثيت ابن 
عمي وبكيثٌ عند رَمْسهء فقال: افعلي , فقالت: أبكيك يا عروس الأعراس» يا ثعلباً في أهله 
وأسداً عند البأاس» مع أشياء ليس يعلمُّها الناس. قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن 
الهمّة غير نعُاسء ويعمل السيف صبيحات البأس. ثم قالت: يا عروس الأغرٌ الأزهرء الطب 
الخيم » الكريم المخْبّر» مع أشياء لا تذكر. فقال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عيوفاً 
للخنى والمتكر, طيبٌ النكهة غيرٌ أبخرء أيسر غير أعسرء فعرف الزوجٌ أنها رض به. فلما 
رحل بها قال: ضعي إليك عطرّك وقد نظر إلى قَشْرَةِ عطرها مطروحة» فقالت: «لا عطر 
بعد عروس» فذهبت مثلاً. 1 

انظر رفصل المقال» ص475-/47 » ودالمستقصى» ۲٦4-۲۹۳/۲‏ وامجمع الأمثال» 
0479 وولسان العرب» ووالقاموس المحيط» (عرس). 

(۱) ۳۱۷/۲ من طريق عبد الرزاق (۲۰۰۷۲۳) عن معمرء عن عبد الله بن طاووس» عن 
أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اشر ليس بقدر» فقال ابنُ عباس 
س الله عنهما : بيننا وين أهل القدر سيول الذين أشركوا لو اء الله ما أشركنا ولا آباؤنا/» 
حتى بلغ طإفلو شَاء لَهَداكُم أجمعين» قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر. وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص17/6-1!/4 من طريق الحاكم . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورع "8٠/8‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

۷ 


ومن العجب قول المعتزلة : : إن هذا متشابةء فأين المحكم؟ وی آية في 
كتاب الله جاءت على وي مذهب المعتزلة في أل الله يَشاءٌ ما لا يكونٌ» ویرید 
ما يعم آنه لا يكن حتى برد المتشابهإليهاء فإ الله لم يَصفب القرآن بأنّه متشابة 
كله وقد تقدّم تقريرٌ هذاء وهو نفيسٌ جدَأ لمن تمل وليس في هاتين الآيتين 
ما يحتاج أهلُ السنة إلى تأويله ألبعة. 

أما قول تعالى : وكذلك كدب [الأنعام : 144] فإ القراءَ السبعة اتفقوا 
على أن القراءة (كذَّبَ)» بتشديد الذال» يعني : كذّبوا الأنبياة والحىٌّ الذي 
جاءهم» وهي كقوله تعالى في ا الأخرى: «كذلك فعَل الْذِينَ من قبلهم 4 
[النحل : ۳۳] والقرآن يسر بعضه بعضاًء وليس يحتاح إلى التأويل . 

وأما من قر «كذلك ذب الْذين منْ قبلهم» على و ا 
بتخفيف الذال9) من (كذب) فهو كتوله تعالى في هذه الآية «وإن اش ل 
تَخْرُصُونَ 4 [الأنعام : 148] وذلك كله راجع إلى ما سبقت الآيات لإبطاله من 
قوله : ووا لله مما درا من الحَرْثِ والأنعام نصیبا) إلى آخر فل 
عَالُوا ثل مَا حرم عَلَيكُمْ4 [الأنعام : »]٠١١‏ وهي قدرٌ ست عَشْرَة آي 
مشتملة على تكذيبهم» وتجهيلهم في تحريم بعض الأنعام» واستحلال قتل 
أولادهم , يعني ا البناث . 


وقد كرْرٌ الله هذا المعنى في کتابه» انه دل على تجرئهم على الله وعدم 
تاویلهم» وعدم نظرهم في الجليات» لان کل عاقل يعلَمْ مع أدنى تأمل أنه لا 
يدل على ما افتروه في هذه الأشياء شبهة عقلية» ولا أثارة علم شرعية » ولذلك 
قال : هَل عندكم من علم | فتخرجوه نا [الأنعام : ]١48‏ ثم بيه بقوله : فل 


)١(‏ من قوله : «فإن القراء» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) هي قراءة شاذة لا تعبت ولا يُعْرَف مَنْ قرأ بهاء فقد ذكرها أبو حيان في «البحر 
المحيط» 141/4 دون نسبة إلى معين» وإنما قال: بعض الشواذ. 


A* 


هلم شهُداءَكم الْذين يَشْهَدُون أن الله حرم هذا [الأنعام : .]16١‏ 

ولیس هذا الجواب من التأويل المخالف للظاهرء بل فيه بيانُ ما رجع إليه 
اسم الإشارة بالحجة كفعل الخصم بغير حجة . 

وغايةٌ الأمر أن هذه الآية الكريمة كآية المنافقين سواءء حيتٌ احتيُوا بالحق 
على الباطل» وسيأتي ب الكلام على هذا مستوفي في جوابٍ الآية الثالثة, 
فتامّلهُ هنالك» فإنْه مفيدٌ جا والحمدٌ لله الذي هَدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا 
9 هدانا الله . 


ايس مع المعتزلة شه إل كون المشركين احتجو بذلك» وليس يام في 
كل مانَطَقَ به المشركون أنه باطل» وان نوا أنه حجةٌ لهم » فما زالوا يحتجون 
بالحقّ على الباطل» وذلك كثير في كتاب اله ولا فرق بین قوله : #لوشاء الله 
ما أشركنا» [الأنعام : ۸ وبين قولهم : لإلوشاء را انبل مَلائكة» 
ا الله أ4 س 0 
را : كلمحي يرك بها باط . 

وقد جمعٌ الله سبحانه تمسكهم بهذه الشبهة وتمسكهم بنظيرها من 
مقدورات الله الممتنعة بالحكمة في آية واحدة يساوي فيها بين الشبهتين» ولل 
الحمدٌء وذلك قوله تعالى في الزمر: أو تقول لواد الله هَداني لَكُنْتُ مِنّ 
و ر # عم اس ر ا £ وگ 2ے الم 2 
المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين# [الزمر: 
64 ]. 

ألا تر قد أجاب عن كل واحدة من هاتين ن الشبهتين في كتابه الکريم» قال 


ق1 


في جواب الأولى : «قل فلله الحجة البالغة فلو شاءً لَهَدَاكُم ا 


)١(‏ في (ش): في أن الجميع قول الخوارج. 
۸۱ 


[الأنعام : »]١44‏ وقال في جواب الثانية : ولو رذوا لَعَادُوا» [الأنعام : ۲۸]ء 
وساوى في آية (الزمر) في الجواب بيتهماء فجاء بأمر يعُمهُما لما كان معناهما 
الأخص مفترقا» فقال تعالى : طِبَلَى قَذْ جاءنك آياتي فكذّبْتَ بها وَاسْتكُبَرتَ 
ونت من نّ الكافرينَ 4 [الزمر: 09]. 

وهذا مثل قوله : هَل عَلَى الرْسل إلا البَلامُ المُبينُ» [النحل: »]٠١‏ 
وبلاحٌ الرسل ومجيءٌ الكتب مع خلق العقول والقدرة هو المعَبر عنه بالهدى في 
قوله : «وأما نَمو فهَدَيناهُم » فُصلت: ۱۷] وهو الهُدى العام» وفيه إبلاعٌ العُذْر 
كما صح عن رسول الله و أنه قال : «لا أحدّ أحبٌ إليه العُذْرُمِنَ الله» من أجل 
ذلك أرسلٌ الرْسُلَ وأنزلٌ الكُتَبَ0©: وما زاد على ذلك من الهدى» فإنّْه فضل 
لله ييه مَنْ يشاءٌ بمنة وفضل » ويَضرفه عَمْنْ يشاءٌ بحكمة وعدل 0©. 


ألا ترى إلى قوله تعالى في آخر هذه السورة : رتال لم زتها [الزمر: 
]۷١‏ الآية . وأما كذبهم على الله » فسوف بيانه ا في الآية الثالثة . 


فبان بهذا أنْ الله عز وجل ما ذَمهم على الإقرار بما لم يز يتمدّحٌ به من 
نفوذ"» مشيثته» وكمال قدرته. وعظيم عرّتهء ونما دمم على ظَنْهم ما ظَْتِ 
المعتزلة من لزوم بُطلانٍ حُحجة الله على عباده بذلك ومِنّ استنتاج الباطل من 
الحق» والكذب من الصدق. 


وقد دم في مسألة الإرادة أ نفوذٌ مشيئة الله من ضرورة الدين» فكيف 
يكذْبُ به لاحتجاج. ا ولو کان هل الباطل كلما احتجو بحقٌ كَذّيناه 
لير لأعداء الإسلام تعفية رسومه بأيسر شُبهة وبلغوا أقصى مرامهم فيه من 


)١(‏ تقدم تخريجه في 08/0 من حديث المغيرة بن شعبة وبعض روايات عبد الله بن 
(۲) ساقطة من (أ). (۴) في (ش): تفرد. 


۸۲ 


وقد مع الله تعالى مذهب أهل السنة في بعض الآيات الكريمة» كقوله 
تعالى : فمن شَاءَ انَحَذّ إلى ربْه سَبيلا وما تَشاوُونَ إلا أن يَشاءَ الله إن الله كان 


عَليماً حكيماً يحل مَنْ يَشاءُ في رَحمَته والظالمينْ اعد لهم عذابا أليمأ» 
[الإنسان: .]۳١-۲۹‏ 


فقوله تعالى : فمن شَاء انحل إلى رَبْه سَبيلا# يقتضي تمكيتهم بالنظر 
إلى القدرة والبيان وكمال الحجة. 

وقوله : طومًا تَشاوٌونَ إل أن يَشاءَ الله 4 إثباتٌ لتوقف مشيئة العباد على سبق 
مشيئة الله تعالى » وهذا لا تنافض فيه كما أن المعتزلة تُوقف أفعال العباد على 
ما سق في 20 علم الله » ولا يلرم الجبر من شيْءٍ من ذلك . 

وقوه تعالى : إن الله كان عَليماً حكيماً» إثباتٌ لتعليل أفعال الله تعالى 
بالحكم والغايات الحميدة وان لم تذر ك العقولٌ شيئاً من ذلك لبت كيف» وقد 
بين الله تعالى منه الكثيرٌ الطيّبَ كما نذكره في مسألة الأقدار. 

وقوه : طِيُدْخَلٌ مَنْ يَشاءُ في رَحْمَتِه والطّالمينَ أعَد َم عَذَاباً اليما إشارة 
إلى تعبين بعض ما من علينا بتعريفه من حكمته في ذلك» فلَهُ الحَمْدُ حَمْداً 
نیرا وذلك أنه نما عامل عباده في الهداية واللإضلال على حسب علمه بما 
يستحفونه من ذلك من غير عَجْزٍ منه عر وجل عن هداية ضَالٌ ولا إضلال © 
مُهْنَدِء وهي کقوله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام : فوفد آتينا راهيم 
وَشذه من كل وکنا به عَلِمِينَ 4 [الأنبياء : ]. وفي ده من أعدائه : وا 
الله عَلَى عم ¢ [الجائية E‏ ويجمع معناهما مثل قوله تعالى : وإ ربك 
هُوَأَعلَم بن صل عَنْ سَبيله ومو أعْلمُ بالمهْمدينَ» [النحل: : [۱۲١‏ وقوله في 


)١(‏ من قوله: «مشيئة الله تعالى» إلى هنا ساقط من (أ)» و(ف). 
(۲) قوله : دولا إضلال» ساقط من (ش) . 


AY 


الحكاية عن موسى عليه السلام : لعِلْمُها عند رب في كتاب لا ل بي ولا 
سی [طه: .]٥۲‏ 

وقد ظهر بهذا أن المعتزلة أرادت أن تحتج بهاتين الآيتين على أهلٍ السئْةء 
فانقلبت اليك عليهم. وظهرٌ أله ليس فيهما ما اول عند أهلٍ السنة» وإثما(© 
یجب على أصول, المعتزلة تأويل كل واحدة منهما كاي داه ا انارت 
هدام لْجْمَعِينَ » [الأنعام: ]١44‏ وفي الأخرى: طفن الله لا يدي من 
ض4 [النحل : ۳۷]. 

وأمّا الآية الثالكةء وهي قوله تعالی : ولوا لَه من عباده زعا إن الإنْسَانَ 
عو بين ام حدما خی بنات وأْفَاكُم بین ذا در أحَدهُم يما ضَربَ 
رمن مناد ل وجه سوا ومو کظيم أ أومَنْ يشا في الجلية و وهر في ا 
غير مين جلو الملائكة الذينَ هُم عباد الرحمن | اشهدوا لقم سَتَكنَبُ 
شام وا وقالوا لو شاء الرحمن ما عَبَدْنَاهُم ما لهم ب بلك من ن عل إن 
مُمْ إلا يَخْرْصُونَ4 [الزخرف: ١٠۔٠۲].‏ 

فهْذه الآية الكريمة مثل الآيتين المتقدمتين. والجوابُ فيهما واحدّ وإنّما 
سفت الآيات من أوْلِها لِيَتَدَبرَها المُحبٌٍ للح الطالبُ للبصيرة» فإ المعتزلة 
تورد آخرها مقطوعاً من الها لما في ذلك من تعمية الجواب عليهم» فإنهم 
احتجوا بقوله تعالى في هله الآية : : «مالَهُمْ بذك من علم إن هُمْ إل 
يصون وأوهموا أنه يرجعٌ إلى قولهم : لو شاء الله ما عَبَدناهُمٍ» وخسبوا 
أن هذا يمضي على أهل السنةء وكيف يمضي عليهم وهم أحفظ الناس لكتاب 
اله وأعرفهم به؟ وهل بام رجوع التكذيب إلى ما ذكروه من أفوذ مشيئة الله الذي 
لم يرل سبحانه يتمد به والذي عُلم صحته ضرورة"© من الدين؟ 


)١(‏ في (ش): فإنه. 
(1) في (ش): ضرورة صحته. 


4م 


فهل يجب صرف التكذيب إلى ذلك» ويحرمٌ صرفه إلى ما سيقت الآيات 
من أولها في رده على المشركين من جعلهم الملائكة نات الله تعالى الله عَما 
يقولُونَ حُلْواً كبيراً. 

واي منصفب يمن رذ التكذيب إلى ذلك, ويقطمٌ على أن الله ما أراده, وهو 
الاؤلی برك التكذيب إليه لوجوه: 


منها: أن كونّه كُذباً وكُفراً وجهل فاحشاً معلومٌ بالضرورة من الدين» 
وبالضرورة من العقل» وبالضرورة من إجماع المسلمين. 

ومنها: أنَّ سياق الآيات من أولها يقتضي شدةً العناية في تضليلهم في 
ذلك وتبكيتهم والتنويد”) بتجهيلهم وتقريعهم حيثٌ جعلوا لله ودا وهو يعر 
وجل عن ذلك» وقد عَظَمَ ذلك في غير آية ES‏ تعالی : وار انحل رشنن 
ودا لذ جم م شَيئاً إا تكاد السماوات يَتَمْطرنَ من وتش الأنض وخر ر الجبال 
هذا أَنْ عر للحن ودا وما ينبغي للرحمن أن يتَحِذ لدا | إن کل مَنْ في 
السماوات والارذ ضِ إل آي اليُحْمن بدا [مريم: ۹۳-۸۸]. 


ا O‏ 
م ما نموا حتى جعلومُنْ إنائأء ومن أبغض الأولاد وأجهلهم وأضعفهم» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : اومن يَأ في الجلية وهر في الخصام. غير مبین) 
[الزحرف: ۱۸]» وقوله : «أضْطفى البنات على البنينَ مالك كيف تَحكُمُون»4 
[الزحرف: .]١5‏ 


وناتتر باقع ثروا عبادتّهن على عبادة اله تعالى» فكيفت يمن 
ويحرم رجوع تكذيبهم إلى هذا الكفرء والكذب الفاحش» ويوجبٌ دج 
تكذيبهم إلى القول بنفوذ مشيئة الله وإرادته الذي هو ترجمةٌ عن كمال قدرته 


)١(‏ في (ش): وثبوته» وهو خطأ. 


Ao 


وعزّته وربوبيته» وهل بْقَىَ في مَنْ فَعَلّ مث ذلك حياء» فالحمدٌ لله الذي عافانا 
5 5 ي af‏ 

مما ابتلى به أهل الزيغ والبدع» وما كنا لنهتدي لولا ان هّدانا الله . 

ومنها: أنه قد أتى تكذيبُهم في مثل ذلك صَريحاً في نحو هذه الآية 
الكتريمة» والقران يقر بعضة بعضاء وذلك في قوله تعالى : إن النينَ لا 
ل 0 ا 

قال الله اعز وجل : iy‏ بك البناث ر 5 م خَلَقنا الملائكة إناثاً م 
و أله ا بن إفكيم يوأ ود الله ا ا e E‏ 

.]1 ۷-4 09 

فمن كابرٌ عقله بعد هذا أو اعتق أنه یجب صرف تكذيبهم إلى ما قالوه من 
نفوذ(١)‏ مشيئة الله مه أن يحتع على بُطلان نبرة رسول اله يق بقوله عز وجل : 
«والله يَسْهَدُ إن المنافقينْ لَكَاذْبون» بعد قولهم : نَشْهدُ إِنْكُ اسول الله 
[المنافقون : 1[ وكما أن المراد هناك معلوم بالضرورة فكذلك هاهناء والحمد 

وقد بين الله الكاذبين في غير هذه الآية من كتابه. فما أمكنّ أهل الزيغ أن 
دا مجملٌ كتاب الله إلى شيءِ من بینه ونظائره . 

٠. - 0 1‏ ممه ar SF‏ م ل ي واس 

فمن ذلك قوله في سورة هود : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افترى على الله كذباً أُولئِكَ 
صو على رَه قول الها لاء اَن وا على بهم ألا له على 
الظالمين الذين د يَصَدُونَ عن سبيلٍ الله ريا عوجاً وهم بالآخرة م هم م كافرون» 
زهود: 1۹-1۸] . 


. في (ش): تفرد‎ )١( 


۸٦ 


فييّنَ في هذه الآية الشريفة أنهم الجاحدون للمُعاد الذين كذّبوا الله ورسُله 
في هذا الوعد الحقٌ الذي تطابَقت به الكت والرسلء فرت المبتدعةٌ تفسيرهم 
بذلك كأنّه مُحالٌ وجعلوهم الّذِين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر بسبب إيمانهم 
بكمال قدرته» ونفوذ مشیئته تعظيما لربوبيته وعزته» وتصديقا لنصوص ایاته» 
وحَرْمُوا تفسيرٌ كتاب الله ومراده بذلك زَارِين على مَنْ خالْفّهِم: فنعوذٌ بالله من 
الخذلان» وهو حسبنا وكفى » ونم المستعان. 

النوع الثاني من شبّههم السمعية: قوله تعالى : وما الله ريد ظُلْماً للعباد) 
[غافر: ]۳١‏ وفي آية: طللعالمينَ4 [آل عمران: ]٠١8‏ والجوابٌ عليهم من 
وجهين : 

الوجه الأول: أن أهلّ السنة أحنٌ منهم بظاهرها وتصديقهاء وكذلك في كل 
ما جاء عن الله تعالى » فإنهم يقولون: إن الله تعالى لا يريد الظلمٌ إرادة فغل » 
ولا إرادة محبةء ورضاًء بل يقولون: إن إرادتّه سبحانه لا تعلّق بأفعال العباد 
مطلقاً» فكيف بالقبيح منها؟ 

ويقولون : إنّه سبحانه على أكمل ما يُمكن أن يتمدّحَ الربٌ عز وجل به» 
فقالوا: إن يكرمه كراهة حكمة بالنظر إلى الوجه الذي َب لأجله» لا كراهة عجزٍ 
بالنظر إلى الوجه الذي لو شاءء لمعه أو أصلْحَه منه» ولذلك يق من ذلك ما 
لم يرد الله المنمٌ منهء ولا')صلاح فاعله بالتوفيق والهداية عقوبة له على عظيمٍ 
ذنوبه كما سيآتي . 

وأرادت المعتزلةُ أن تحمل الآيات على أن الله تعالى كَردَ ذلك من جميع 
الوجوه التي تستلزمُ عدم قُدرته عز وجل على إصلاحه باللطف والهداية والتوفيق . 


وأهلٌ السنة آمنوا بالآية على وجه يستلزمٌُ الإيمانٌ بسائر الآيات» ويستلزم 


(1) لا لم ترد في (ش) . 
AY‏ 


غاية التعظيم لجلال الربوبية» والمعتزلة آمنوا به على وجه يستلزم ما ذم هه 
أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب» والكثر نوه وأروا أهل السنة أن 
الآية حْجْةٌ لهي ٠‏ فاا ارق الآية ومفهومها السابق إلى الأفهام » فقد آمْنَ به آهل 
السنة» وأما استنباط عدم درء الرب منهاء > فأبوا ذلك إباء المومنينَء والحمد لله 
رب العالمين. 

وقد قَدمْنا في مسألة الإرادة أن الإرادة تنقسم إلى أقسام» وأنها("» لا تعلق 
عن تكون حقيقة”) إلا بفعلٍ الله تعالى» وأنها حين تعدّى إلى مفعول ثا 
دى بحروف الجر وتختلفُ حينئزٍ معانيهاء وأنْها حين تعلق بفعل الغير تكون 
بمعنی المحبة والرضاء ودی حيلٍ كثيرً باللام. مثل هذه الآية» كما تقول: 
اش لزيد كذاء ولا أرضاة له وذكرنا 9 المحبة تلازم الأمر والطلب والثناءً 
والثوابٌ وأنّها لا تعلق بقبيح » وأن الإرادة قد ترد بمعناهاء فركون حكمها واجدا: 

فينبغي للسني معرفةٌ هذا ومراعاته, ولا يُمَكُنُ أهل البدع من التشويش 
والتشنيع بما لا يحتاجه. ولا ورد به سمعٌ من العبارات المبتدعة التي لهج بها 
كدر من المتكلمين والشكلنين؛ فإ الآية ص على مذهب أهلٍ السنة في أن 
إرادة الله لا تعلّنُ بأفعال المكلفين» لا خيرها ولا ريا بل تعلّقُ بأفعاله 
ما رة سحا - لبالغ حكمته - قد یرید عقو بة الظالمين بتسليط 
بعضهم على بعض» أو عقوبة بعضٍ العصاة من المسلمين بتسليط بعض 
الكافرين» ولو شاء لصاح بيتهم وكانوا بنعمته إخواناً. 

والمعتزلةٌ N:‏ الإيمانٌ بالآية يستلزم عدم قدرة ا خاي عن هذاء 
لصوي كافية في ل > قال الله ٠‏ تعالى ا يوم التق 


. [1۷-0 


. في (أ): فإنها. (۲) في (ش): حين حقيقة‎ )١( 
A۸ 


فين نّ الإذن وذكرٌ الحكمة فيه بعلم تأوبل الإذن بالعلم لد العلم لايُعلل 
أن الإذن حين نّ يكونُ بمعنى العلم يكرن ا الذال, ذكره في «الضياء»» 
وهي عادتهم في التفريق بين المصادر دلالة على اختللاف المعاني 53 


وقَالَ و : «وقضينا إلى بني إشرائيل في الكتاب اتسد ق الأرضر 
مين وَل عُلُوَاً كبيراً فإذًا جا وعْدُ أولاُما نا عَلَيكُم عبادا نا أولي باس 
شدید فجَاسوا خلال الديار وکال وعدا مَفُعولاً# [الإسراء : ؛-مع فالآيةٌ ظاهرة 
في إرادة الله تعالى لتسليط الكفار على بني إسرائيل في تفاسير المسلمين» 
ويد ذلك قوله عز وجل : ولو اء الله لَسَلْطَهُم عَلَيكُم» [النساء: ]4٠‏ 
فكي تم المعتزلة بال مَنْ آمَنّْ بهذا فقد نسب إلى الله محبة الظلم والرضا به. 


وقد يكو لله تعالى في ذلك حِكمٌ كثيرة غير ذلك . 
من ذلك ما صح وتواترٌ أن رسول الله يك سال الله تعالى أن بر الاختلاق 
والسيفٌ عن أمته فْمنْعّه ذلك . 


)١(‏ ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» ۷٤/١‏ و«الضياء المذكور» هر 
«ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد. 

»)۲۸۹۰( أخرج ابن أبي شيبة ۳۲۰/۱۰ وأحمد ۰۱۷۰/۱ و187-141ء ومسلم‎ )٠( 
)"4/ 1١ والدورقي في «مسند سعد بن أبي وقاص» (۳۹)ء وعمر بن شبة في «تاريخ المديئة»‎ 
والبغوي‎ ٥۲۹/١ وابن حبان (۷۲۴۷)ء والبيهقي في «دلائل النبوة)‎ »)۷۳٤( وأبو يعلى‎ 
من طرق عن عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه. وفيه:‎ )4014( 
«سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسئة‎ 
فأعطانيهاء وسالته ألا يىك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم‎ 
. فمنعنيها)‎ 

وأخرجه ۰ن حديث خباب بن الآرت: أحمد ۱۰۹-۱۰۸/۰ و94١1‏ والترمذي 
(ه/1١71)»‏ وال سائي ۰۲۱۷-۲۱٣/۴۳‏ وفي «الكبرى؛ كما في «التحفة» 21١5-١١6/*‏ وابن 
حبان (7/75): والطبراني 71 و( )۳٣۲ ٤(و ) ۳۹۲٣‏ و(٣٣٣۳)‏ و(٣٣٣۳)»‏ والمزي في = 


۸۹ 


ِ 0 5 0 1 ى 
وجاءت أحاديتُ قويةٌ في بيان وَجْهِ الحكمة في ذلك وهو أنها امه 


5 الل 
مرحومة20, عذابها 


= ترجمة عبد الله بن خباب من «تهذيب الكمال» 51//14 58-5 2.4 وفيه: «وسألته أن لا يليسنا 

وأخرجه باللفظ السابق من حديث أنس: الحاكم "١4/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
لالففة 

وأخرجه من حديث ثوبان: أحمد ۲۷۸/۰ و٤۰۲۸‏ ومسلم (۲۸۸۹)ء وأبو داود 
(؟1786)» والترمذي (5/اا”؟) وابن ماجه (94861")» وابن حيان )1۷۱٤(‏ و(۷۲۴۳۸)» 
والبيهقي في «الدلائل» ٥۲۷-٠۲٦/١‏ وفي «السنن» 9/١181ء‏ والبغوي .)5١16(‏ وفيه: 
«فإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 
أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاًء قال: وقال رسول الله كلل : 
دإنما أخافٌ على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة. . .». 

وأخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد ۱۲۳/۲ والبزار (۳۲۹۱) مثل حديث 
ثوبان. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: ابن ماجه (۳۹۵۱)» وأحمد ۲٤٠/۰‏ وابن خزيمة 
2)١718(‏ وفيه: «وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردّها علي» . 

وأخرجه من حديث جابر بن عتيك : أحمد 446/6 

(۱) أخخرجه أحمد ٤‏ و۱۸٤۰‏ وأبو داود (۲۷۸٤)ء‏ والحاكم 444/84 من طريق 
المسعودي عن سعيد بن أبي بردة» وأحمد 408/4 من طريق معاوية بن إسحاق» والطبراني 
في «المعجم الصغير» ص١٠‏ من طريق سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي وعبد الله بن عثمان بن حثيم » وفي «المعجم الأوسط» )١(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير وأبو حنيفة في «مسنده» ص 18١‏ ستتهم عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

ولفظ سعيد بن أبي بردة: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة عذابّها 3 


4 


= في الدنيا الفتن والزلازل والقتل» . 

ولفظ أبي حنيفة : «إن أمتي أمةُ مرحومة وإنما عذابها بأيديها في الدنيا» . ولفظ الآخرين: 
«إنث هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل عذابها بينهاء فإذا كان يوم القيامةء دفع إلى كل 
امرىء منهم رجلٌ من أهل الأديان. فقال: هذا يكونُ فداةك من النار». 

وأخرجه مسلم (119/57) )١١(‏ دون قوله: «إن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل 
عذابها بينها» من طريق غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه. ولفظه : «يجيء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم » ويضعها على اليهود والنصارى». 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۳۹-۳۷/۱ من طريق محمد» ويحبى بن زيادء 
وقتادة» وعمارة القرشي» وعمروبن قيس السكوني» وعبد الملك بن عمير» وطلحة بن 
يحبى » والوليد بن عيسى » وليٹ» ومعاوية بن إسحاق» جميعهم عن أبي بردة» عن أبيه . 

وأحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,94-88/١‏ والطحاوي (۲۹۸)ء والحاكم 
2:01 و٤ »۲٠٤/‏ والقضاعي »)٠٠٠١(‏ والخطيب في «تاریخه» 27١8/4‏ من طريق 
أبي بكر بن عياش عن آبي حصين» عن أبي بردة قال: كنت جالساً عند أمير قد سماه (هو 
عبيد الله بن زیاد)» فجعل يتردّد عليه برؤوس الخوارج» قال: فَجَعَلتُ كلّما رأيت رأساً منهاء 
قلت: إلى النار» فقال عبد الله بن يزيد: يا بن أي سمعت رسول الله فل يقول: «يكون 
عذاب هذه الأمة في دثياها» . لفظ الطحاوي . وفي «التهذيب» 4/5/: قال الأثرم قيل : لأبي 
عبد الله : لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة» فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال: شيء يرويه 
أبو بكر بن عياش عن أبي حصين» عن أبي بردة» عن عبد الله ين يزيد قال: سمعت النبي 
يل قال: وما أرى ذاك بشيء. وصححه الحاكم وقال: ولا علة له وله شاهد صحيح!! 
أخرجه 60/١‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة » حدثنا يحيى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد 
النخعي ‏ وكان ثقة عن الحسن بن الحكم النخعي » عن أبي بردة قال: سمعت عبد الله بن 


يزيد. 3 فذكره . 


وأحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »*84/1١‏ والحاكم ۲٠٤-۲٠۳/۲‏ من طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا صدقة بن المثنى » حدثنا رياح بن الحارث النخعي » عن 
أبي بردة قال: بينا آنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى 


١١ 


- تعجبأء فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله يلو مم تتعجب يا أبا 

بردة؟ قلت: أعجبٌٍ من قوم ديئهم واحد» وتبيهم واحد» ودعوتهم واحدة» وحجهم واحد» 
وغزوهم واحد» يستحل بعضهم قتل بعض» قال: فلا تعجب» فإني سمعت والدي أخبرني 
أنه سَمِمٌ رسول الله ل يقول: «إِنَّ أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حسابٌ ولا عذاب» 
إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي !! مع أن فيه الرجل 
الأنصاري الذي لم يسم . 

وأخرجه البخاري في «تاريخه» ۱ عن سعيد بن يحيى» حدثنا آبي» حدثنا بريد» 
عن أبي بردة» عن رجل من الأنصارء عن أبيه مرفوعاً. 

وأخرجه ٤٠-۳۹/۱‏ عن علي» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا مسعرء حدثني علي بن 
مدرك» عن أبي بردةء حدثني رجل من الأنصار» عن بعض أهله يرفعه: وهذه أمة 
مرحومة . . .). 

قال البخاري بعد أن ذكر طرق الحديث السالفة : ألفاظهم مختلفة إلا أن المعنى قريب» 
والخبر عن النبي وَل في الشفاعة وأن قوماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأيين وأشهر. 

قلت: وهذا التعليل من الإمام البخاري رحمه الله دال على نكارة متنه لمخالفته 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي مفادها أن عدداً غيرٌ قليل من هذه الأمة يدخل النارٌ يوم 
القيامة» ويُعذب فيهاء ثم يخرجون منها بالشفاعة . 

فمن التهور البالغ أن تجد بعض من ينتجلٌ صناعةً الحديث في عصرنا يُصحح مثلّ هذا 
المتن الظاهر النكارة بالاعتماد على طرق مضطربة في «صحيحته» (409) غير مبال بما 
يستلزم ذلك 7" رد أحاديث كثيرة في «الصحيحين»وغيرهما شبه متواترة وكان الأولى به وهو 
الذي يُصِرٌ على أن يَيْحَذَ كَل علم عن أهله ‏ أن يأخذ بقول الإمام البخاري المُسَلُمِ له في 
هذه الصنعة» ولا أريد أن أصفه بما يصف به غيره. . . » فإن البواعث والئيات لا يطلع عليها 
إلا ربٌ العالمين العالم بالخفيات» ولكن أحب أن أنصح طلبّة العلم بأن يتوقفوا في الأخل 
بما ينفرد بتصحيحه أو تضعيفه من الأحاديث» وأن يدرسوها دراسة وافية متأثيةء ويستعينوا 
بمقالات آهل العلم قديماً وحديئاًء فإنهم سینتهون حتماً إلى مخالفته في كثير مما قاله» وعند 
ذلك سيعلمون حقٌ العلم موقعَهُ من هُذا الفن. وأن تلك الألقاب التي خلعها عليه بعض ‏ 


۹۲ 


1 ا‎ E 
. المنقادين له انقياداً أعمى ممن لا معرفة لهم بهذا العلم الشريف لا تنطبق عليه‎ - 

ورج الطبراني في «الأوسط» (۲۲۷۸) عن أحمد بن يزيد السجستاني, حدئنا 
بحس بن يحبى النيسابوري, حدثنا إسماعيل بن عياش» عن جعفرين الحارث» عن 
عروة بن عبد الله بن شير عن أبي موسى مرفوعاً: «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة» إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل. . .». وهذا إسناد ضعيف» فجعفر بن الحارث 
- وهو الواسطي ‏ كثير الخطأء وإسماعيل بن عياش وهو الحمصي روايته عن غير أهل بلده 

وفي الباب عند ابن ماجه )٤۲۹۲(‏ عن جبارة بن المَلسء حدثنا کثیر بن سلیم» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله: «إن هذه الأمة مرحومة» عذابها بأيديهاء فإذا كان 
يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من الثان . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳۱۸/۳: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارةء وقد 
أعلّه البخاري . 

وعند الطبراني في «الأوسط» )۱۹٠١(‏ عن أحمد بن طاهر بن حرملةء حدثنا جدّي 
حرملة بن يحيى » حدثنا حماد بن زیاد» حدثنا حميد الطويل وكان جاراً لنا قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «أمتي أمة مرحومة» متابٌ عليها تدخل 
قبورها بذنوبهاء وتخرج من قبورها لا ذنوبَ عليهاء تمص عنها ذنوبها باستغفار المؤمنين 
لهاع , 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 14/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
أحمد بن طاهر بن حرملة» وهو كذاب . وقال المناوي في «فيض القدير» :۱۸١/۲‏ قال ابن 
الجوزي : قال النسائي : هذا حديث منكر. 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند الخطيب في «المتفق والمفترق» وابن النجار - كما 
في «الجامع الكبير» للسيوطي ص٠١٠‏ - بلفظ: «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة» إذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من أمتي رجلا من آهل الأديان فكان فداه 
من النار» . وقال السيوطي : وفيه عبد الله بن ضرار عن أبيه». قال أبن معين : لا يكتب حديثه . 

وعن أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد ۲۲٤/۷‏ - بلفظ : 
«أمتي أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب إل عذابهم أنفسهم بأيديهم» قال الهيثمي : وفيه - 
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بالسيفا» وعند المعتزلي أنَّ القسادر على ما يشاءء اللطيف 
لم يشاء ما تر أن يضح ؛ بين اثنين» وولف بين قلوبهما من جميع المختلفين» 
وأنّ هذا هو القولُ العدل. وان أهلّ السنة كفروا عدم مشاركتهم في هذه 
الضلالة » فالله المستعان. 

الوجه الثاني : أن معنى الآيتين : أن الله تعالى لا يريد لهم ظلماً منه ‏ عَرٌ 
وجل عن ذلك - لوجهين . 

أحدهما: أنه عدّى الظلمَّ باللام إلى جميع العبادء ونفيٌُ إرادة إيقاعه على 


هذه الصفة لا يصح إلا من الله ليمير الفاعل من المفعول , ولو أراد ما فَهِمَتِ 
المعتزلةٌ لقال* إن الله لا يريد الظلم فقطل سَلّمنا أله يصح تعدية الإرادة إلى 


مفعول ثانٍ» لن بغير اللام» فكأن يقول: لا يريد ظُلْماً بين العباد أو منهم . 
الثاني : أن هذه الجملة معطوفةٌ بالواى وذْلك يُوجِبُ التناسب» والمتقدمٌ 
في الآيتين معاً ذكرٌ عقاب الله لعباده» وذلك ما يُناسبه التنرُهُعن ظلمه لهم. ولم 
يتقدم ا وقد اعترف الخصم في تفسيره بأن هذا المعنى 
محتمل في الآية. فثبّت أنه ليس في الآية ما ظاهره مذهبٌ المعتزلة ولا ما يجب 


سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف» ووئقه ابن حبان وقال : یخطیء» وبقية رجاله ثقات . 


)١(‏ آخرج الخطيب في «تاريخه» ۳۱۷/۱ من طريق محمد بن أحمد بن عيسى بن 
عبدك. أنبأنا محمد بن أيوب ‏ وهو ابن الضريس الرازي ‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا 
المؤمل. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا يونس بن عبيد. عن حميد بن هلال» عن نصر بن 
عاصم» عن عقبة بن مالك» قال رسول الله 4ل : «عقوبة هذه الأمة بالسيف». والمؤمل - وهو 
ابن إسماعيل البصري ‏ سيىء الحفظ. وباقي رجاله ثقات. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» ‏ من طريق أبي بردة قال: 
خرجتٌ من عند عُبيد الله بن زیادء فرأيته بساني عترية شُدَيْدة فجلستٌ إلى رجل من 
أصحاب النبي و فقال: قال رسول الله كلا : «عقوبة هذه الأمة بالسيف». وقال الهيثمي 
۲۲۹-۷ : ورجاله رجال الصحيح ! 
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النوع الثالث من شُبّههم : دخولُ «لعل» على كل ما طلبّه الله تعالى بالأمر 
مما يُحبّه ويرضاه كقوله: ظلْعلّهُم كرود [الأعراف: ]٠١١‏ والجواب من 
وجهين : 


1 527 3 

الأول: أنه لا بذ من تأويل الظاهر منها على مذهب المعتزلة» فلم يكن 
لهم فيها إلا مثلٌ ما لال السنة على الجهد. 

بيانه : أن دلَعَلّ» في أصل وضعها(" للترجي » وهو معني يُنافي عل الغيب» 
فالمعتزلة تقدرٌ معها إرادة ما لا يقعٌ» وهي أيضاً تنافي عل الغيب كما مر تقريره» 
وأهلٌ السنة يقدّرُونَ مَعَها الطلبٌ بالأمر ولّهُم أن يروا المحبةً والرضاء بل لَهُمْ 
ا يُقَدّروا الإرادة التي بمعئى أحد هذه الأمورء أعني : الطلبب. أو المحبةء أو 
الرضاء أو مجموعهاء ويكون إطلاق الإرادة على ذلك حَفيقةٌ عُرفيةٌ أو مجازاً 
قريباًء وتأويلهم أؤلى » لأنّه لا يناي علم الغيب. 

وقد تَردُ «لَعَلُّ» لغير الترجّي كما في قوله تعالى : طفلعَلُكَ تارك بعض ما 
يُوحَى إِلَيْكَ وضَائقٌ به صَدْرّكَ)4 [هود: ]١١‏ فيجورٌ حمل ذلك على مثل هذا. 

ومن هذا النوع دخول لام «كي» كذلك. 

والجواب أن أُهلّ السنة يُقَدُرونَ معه ما لا يُنافي علمٌ الغيب من الطلب 
والمّحبة والرّضا والإرادة التي تلن بمعنى هذه المعاني كما تقدّمْ دون إرادة 
الوقوع التي تختص بفعلٍ المُريد» ولا تتعلّقُ إلا بالمتجدّد الواقع من 
الممكنات» فتخصصه بوجه دون وجه ووقت دون وقت» وقدر دون قدر كما 


قدّمئاه. 


. من قوله: «فلم يكن» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )١( 
ساقطة من (أ).‎ )۲( 


نلك 


ومذهبٌ المعتزلة غيرٌ منصوصء ولا هو الظاهر في جميع ما يتعلّقون به في 
هذه النسالة من الشيّه الصّمْعية + :ومن ديا أنه يدر على أهل البسنة تاويل شىء 
من ذلك ہما ذكرناف» لهم أن يَعْدنُوا إلى تأويل الآيات بأنْها وإن وردت عامةء 
فإنها في المعنى خاضة بأملٍ الإيمان» وتخصيص الى رر غر 
متعسّف, ويجورٌ بالدليل الظني من الحديث [جماعاء وجارثه الأئمة الأربعة) 
والجماهير بالقياس الظني في العمليات» والتخصيص لكتاب الله بخبر واحد 
كلمة إجماع بين المسلمين» فكيف بالأمور العقلية الجليّة: والنصوص 
الصّحاحٍ » والأخبار المتواترة دن كلا اا له ون إرادةً الله تعالى 


(۱) أخرجه من حديث عمران بن حصين : الطيالسي (۲٤۷)ء‏ وأحمد »٤۴١/٤‏ 
والبخاري في «صحيحه» (18945) و(١٥٠۷)‏ وفي «خلق أفعال العباد» ص۳٠‏ ومسلم 
(1549؟) وأبوداود »)٤۷١۹(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (5941): وابن حبان (۳۳۳)» 
والآجري في «الشريعة» ص٤۰۱۷‏ والطبراني 155(/18) و(۲۹۷) و(۲۹۹) و(٠۲۷)‏ 
و(۲۷۲) و(۲۷۳) و( ۲۷)» وأبو نعيم في «الحلية» 795/5» والبيهقي في «الاعتقاد» ص٤‏ ۹ 
و٥٩‏ . ولفظه: قيل: يا رسول الله أَعُلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» . قيل : ففيم 
يعمل العاملون؟ قال: «كل مُيسّرٌ لما ملق له». 

وأخرجه من حديث علي : البخاري (؟5١)‏ و(٥٤‏ £۹) و( )٤۹ ٤‏ و(۷٤‏ 54) و(۸٤۹٤)‏ 
و(4؛44) و(1۲۱۷) و50 وزكدهلا)ء ومسلم )۲۹٤۷(‏ (۷)ء وأبو داود ۰)٩۹ ٤(‏ 
والترمذي (75١5؟)‏ و(٤٤۳۳)»‏ وابن ماجه (۷۸). والنسائي في «التفسير» من «الكبري» كما 
في «التحفة» ۳۹۹/۷ وأحمد ۸۲/۱ و۱۲۹ و۲١۳٠‏ 1 وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)7٠١074(‏ والآجري في «الشريعة» ص‌۱۷۲-۱۷۱ء وابنْ حبان )۳٤(‏ و(٥۳)»‏ وأبو يعلى 
(ه/ا؟) و(081)» والطبري ۲۲۳/٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷۲). ولفظه عند مسلم : 
كان رسول الله ب ذات يوم جالساً وفي يده عودٌ نكت به» فرفع راه فقال : ما منكم من 
نفس الا وقد حم ها من الجنة والثار, قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: 
دلاء اعملواء فكل مير لما خلق له»» ثم قرا: إفأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى . . . © إلى قوله: #فسئيسره للعسرى» . د 
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a: رظ ي زرا و م‎ E 
نافذة ما شاءَ کان وما لم يشا لم يكن «ومًا تَشأوُونَ إل أنْ يُشاءَ الله ) [الإنسان:‎ 
02 


النوع الرابع : من شبههم ما يوردونه على جهة التشنيع من أنه يرم أن 
توافق إرادة الله وإرادة الشيطان» وتختلف إرادثه تعالى وإرادة الأنبياء والأولياءء 
فيكون الشيطان مختصأً دونهم بموافقة الله تعالى في مراده. 


1 
والجواب : أن هذا تموية لا يمضي لوجوه: 


= وأخرجه من حديث جابر: الطيالسيٌ (۱۷۳۷)ء وأحمد ۲۹۲/۳ و۲۹۲ وك :"1 ومسلم 
»)١54(‏ وابنُ حبان (+#) و(۴۳۷)» والآجري في «الشريعة» ۱۷4 وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (1۹۰). والطبراني (؟185) و(16"0) و(5655) و(56517) ر(50"4)» 
والبغوي .)۷٤(‏ 

وأخحرجه من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي : أحمد 1۸٦/٤‏ والحاكم 1/1١‏ 
وابن حبان (۳۳۸): وفيه: «قال قائل: يا رسول الله فعَلّى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 
القدر. 

وأحرجه من حديث عمر: مالك 2848/7 وأحمد :44-44/1١‏ وأبو داود »)٤۷١۳(‏ 
والترمذي (لالا"), والآجري ص 17١‏ » وفيه : «إن الله إذا خلّق العبد للجنة» استعملّه بعمل 
أهل الجئة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلّه به الجنة, وإذا حُلَقَ العبد 
للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به الناره . 

وأحرجه البزار ص١۱۷‏ ولفظه: «فكل ميسر لما خحلق له» أما من كان من أهل 
السعادة. . .). 

وأخرجه من حديث هشام بن حكيم بن حزام : البزار(:4 1١؟)»‏ والآجري ص۱۷۲ وفيه : 
«فأهل المجنة ميسرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار ميسرون لعمل أهل النان. 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البزار (17؟)» والآجري ص١١٠‏ . 

وأحرجه من حديث أبي بكر: البزار (۲۱۳۹)» ومن حديث أبي الدرداء (۲۱۳۸)» ومن 
حديث ابن عباس : البزار (۲۱۳۹)» والطبراني .)1١444(‏ 

)١(‏ في (ش): توافقت. 


۹۷ 


الأول: أنَّ الموافقة اليسيرة في بعض الألفاظ مع المُخالفة والمُباينة الكثيرة 
في المعاني مما لا يَلتفتٌ إليها إلا أهلُ التعطيل» وبمثل هُذه الحيلة عَطَلوا الربّ 
عز 6 فَْاةٌ الإرادة بالجملة من المعتزلة ‏ وهم البغدادية - لهم أن يقولوا 
لسائر المعتزلة : لا يجوز وصفُ الله بالإرادةء لأنه يوضَفُ بها أهل الحاجة من 
المخلوقين» فإنّها في الشاهد لا تعلّقُ إلا بما يحتاج إليه المريدء بل ناء 
الصفات كلها قد عظَّلُوا بمثل هذه الشبهة» فقالت الإسماعيليةٌ : لا يُقَالُ: إن 
الله حي » وهُذه الصفة تطلق على الكلاب والخنازير» بل لا يُقالٌ: إنه موجود 
ولا شيء. لأنها صفة تُطْلَقُ على كثير من المستقذرات» وأمثال ذلك مما يصح 
ذكره» وقد مرّ تحقيقه في الصفات» وأنَّ مَنْ فر من ذلك وَصَفَه تعالى بصفات 
المعدومات والمحالات . 


ونحو هذه المُوافقة مُوافقةٌ اليهود بعد بعثة محمد إلا لموسى عليه السّلامُ 
في ظاهر شريعته فإنها موافقةٌ من بعض الوجوه لكنها مُخالفةٌ في المعنى» لآن 
موسی را وأمر باتباعهء وكذلك نکاح التسع» مع موافقة النبي 
وك وكذا موافقةٌ النساء له في أحكام الرجال» وأمثالُ هذا لا يحوج إلى ذكره 

الوجه الثاني  :‏ وهو التحقيقٌ ‏ أنّا قد بيا أن الله تعالى يكرّهُ القبائح 
لمبُْجهاء ولا يُريدها إرادة مَحَبُهَ ولا رضاء ولا إرادة طلب وأمرء وإنّما يريد 
عقوبة بعض أعدائه بتيسيره للعُسرى كما يُريد عقوبنّه بالنار الكبرى كما صَدَعَتٌ 
بذلك النصوصء وجاء به العمومٌ والخصوص» فأين هذا من موافقة الشيطان 
اللعين الذي يريد وقوع٠‏ القبائح > لان ف وجوهها من معصية الله عز وجل » 
ومحبة الفساد والرضا بالفواحش والخبائث بحيث إن الله تعالى يكره القبائح من 


)١(‏ من قوله : «وأمر باتباعه» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) سقط من (أ). 


۹۸ 


الوجه الذي أحبّها منه الشيطانٌ» ونهى عنها من حيتٌ أمرٌ بها الشيطان؛ وأحبٌ 
العقوبة بها على الوجه الذي يكرَمُه الشيطان من الانتقام للمؤمنين» والنصر 
للمظلومين» والاعتبار للمتقين» والتمحيص للصالحين» والرضا لب 
العالمين. فأين الاتفاق؟ وهل بعد هذا تضاد أكبرٌ منه. 

وأما أنبياءٌ الله تعالى وأولياؤه وأحيّاؤه» فلا يَحْفَى على مَنْ له أدنى مسكة من 
عقل رضاهم + بما رضي الله وتسليمهم ار الله والرضا بالقضاء في غير 


المعاصي من 15 وجه» وفيها من الوجه الذي درب لأجله لا من الوجه الذي 
تيدف لعل 


مثال ذلك: اليمين الواجبة شرعاً مع فجور الحالف فيهاء فإنها إحدى 
الكبائر إجماعاً» وقد حَسنّت» بل وَجَبَتْ ورضيت شرعاً لكنّ وجة القبح فيها 
مكروه حرام منفصل من وجه الحسن المرضي . 

وكذلك سائرٌ القبائح المقدّرة» وعلى قدر تفاوتهم في الرضا بالقضاء تاوت 
ادوع بي ا ولذلك اتخذ اله إبراهيم خليلا حين عَم على ذبح ولده 
ور عي عينه إيثاراً لرضا ربهء وألقي في النار راضياً بحيث إن جبريل قال له وهو 

فى الهواء : يحوي إليها: ألَكَ حاجة؟ قال: أما إليك فلا . 


أفمثلٌ هؤلاء يقال لهم : نهم يُخالفون الله في مرأده» ولا يدشخل في ذلك 
ما رج عن القدرة مما ييتلى به الصالحون من محبة العافية لعظم أم, مع منعهم 
لأنفسهم مما يَقْدرِونَ عليه من ذلك وإن عَظّمتِ المشقة كالصبر في الحرب» 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ ٤٥/۱۷‏ من طريق معتمر ين سليمان 
التيمي » عن بعض أصحابه من قوله . 

والثابت في هذا ما أخرجه البخاري (4858) و(4554) عن أبن عباس: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) قالها إبراهيمٌ عليه السلام حين ألقي في النان وقالها محمد يل حين قالوا : إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا خسنا الله ونعم الوكيل) . 


1 


فيه» فل إرادة الشيطان قد تُوافنٌ إرادة الله في اللفظ دون المعاني في مواضعٌ 
کر 

فان الشيطان يريد كثيراً من أفعال الله تعالى من موت الأنبياء صلوات الله 
عليهم , > أو إنزال المتشابهء وابتلاء المؤمنين بالمصائب والفقرء وعقاب غصاة 
بني آدم» م او ولكنٌ الله تعالى أراد ذلك على اي الوجوه» 
بلجا حكمةٌ سه عافد وأبعدها من المذمةء والشيطانٌ على العكس 


ولو كان الشيطانُ وافقّ الرب عز وجل الموافقة المرضية لوافقه في إرادة 
الخيرات والطاعات, وكراهة المعاصي . 

وقد با في غير هذا الكتاب» وسيأتي مبسوطاً في مرتبة الدواعي أن 
الخيرات والطاعات هي الغالبة في جميع المخلوقات غير الجن والإنس لما ثبت 
من كثرة الملائكة» ومن طاعة جميع الحيوانات وغيرهاء فكيف سمي الشيطان 
موافقاً لله وقد خالفه في أكثر الأشياء من كل وجه» ولم يُوافقه في المعاصي 
النادرة التي قَذْرَها منه» بل كرمهّها من ذلك الوجه الحسن وأحبّها من الوجه 
المسخوط الذي كرما الله تعالى منه؟ 

والعجبٌ من المعتزلة في التشنيع على امل السنة في هذا الموضعء 
ونسيان ما يلرمُهم فيه من الشناعة. وفي المثل: «رمتني بدائها وانْسَلْتُو, إن 
المعتزلة هم الذين رَدُوا ملك الملك العزيز الجَبّار الذي هوعلى كل شْيْءٍ قدير 
إلى أدنى من مَرتبة شيخ قرية عاجز ضعيفء فال أدنى مشايخ القرى لا يرضُوْنَ 
أن يُوصفوا بالعجز عن إصلاح قراهم» وأ ما ينفذ في قراهم من مراد أعدائهم 
أكثر من مراداتهم . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


oe 


وعند المعتزلة أن النافذ في مملكة الله في الثقلين في الدنيا والآخرة هو مراد 
الشيطان دون مراد الله إلا ما لا حطر له . 


بيائه: أن مراد الله بالجئة والناس فى الدنيا أن بطيعوه» وفى الآخرة أن 
يدخلوا الجنة» لكن الذي واف مراد الله هم أهل الطاعةء وفي الآخرة هم أهل 
الجنة» وقد جاء في الحديث الصحيح «أنهم واحدٌ من الألف)<' وهذا كلا شيْء 
إلى الألف. 


وقد تقدمٌ تحقيقٌ التشنيع على المعتزلة في هذا في أوائل مسألة الإرادة 
ا أنه انعكس على الله مرادٌه في خلقه. وريّنًا هناك العلم الضروري 
عقلا وسَمْعاً أن علمٌ الغيب يمنعٌ من مثل ذلك مم عدم القدرة» كيف مع أتم 
الفُدرة! وذكرنا هناك الاحتجاجّ قول الله سبحانه : ولو كنت َعلَمْ المَيْبَ 
لاستکترٹ من الحَيْر وما مسي السو [الأعراف : 1۸۸]» وأنّها تستلزم أيضاً 
أن مَنْ أراد به عالمٌ الغيب الخيرٌ لم يقع في السوء قَطعاًء ومنْ تشتيعاتهم هنا 


(1) أخرجه البخاري (8448*) و(۱٤۷٤)‏ و(3890) و(۸۳٤۷)ء‏ ومسلم (۲۲۲)ء 
وأحمد ۴۳-۳۲/۲۳ وابن جرير الطبري ۱۱۲/۱۷ والبيهقي «الأسماء والصفات» ص۲۱۹ 
من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيدٍ الخدري ولفظه: «يقول الله عز وجل : 
يا آدم» فيقول: بيك وسعديك والخيرٌ في يديك قال: أخرج بعث الناره قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألفب تسع مئة وتسعة وتسعين. . ٠.‏ . 

وأخرجه أحمد ٤۳۲/٤‏ والترمذي (۳۱۹۸) و(۳۱۹۹)ء والطبري ۰۱۱۱/۱۷ والحاكم 
٤‏ ۷ من حديث عمران بن خصين» وفيه : «نسع مثة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى 
الجنة». 

وأخرجه أبو يعلى (۳۱۲۲)» وابن حبٌان ٤(‏ ۷۳)» والطبري (۰۱۱۲/۱۷ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره) فيما ذكر الحافظ ابن كثير في «اتفسيره» ۰۲۱٤/۲۳‏ والحاكم ۲۹/۱ 
و٤‏ / ٥1۷-٥٦٦‏ من حديث أنس. 

(۲) ساقطة من (أ). 


١6١ 


0 آهل السنة أ نه يلزتهم أن يتركوا الاستعاذة من الشيطان› ويتعوذوا من الله 


وقد تقدّم الفرقٌ في ذلك وأزيد هنا ذكرٌ أبيات أجبتٌ بها في هذا المعنى » 


وهي : 

إن عل منة به وبفضله . 
فهو المجيرٌ ولا يُجار عليه في ال 
فإن استعادً المُستعيدٌ بغيره 
الإ عانة منة تعظيم يُحَوْ 
ومن اللعين مخافة من خُبْثْه 
شتا ما بِينَ الإله الح في 
ذم تل فيهم وأ بل إل 
ومن اللعين تعد مستقبحٌ 
يا جامعاً للنور والظلمات في الل 
تلق EEE‏ 
لم تذْرما معنى التعؤذ ولا 
به لما جهلت لذاته 
يا قاطعينَ بعسجزه سُبحاله 
خَلُوا | دكم به وتعودُوا 
هذا عو المتفتاروق فا نهنا 
فع التخبّط في الضلال ورميّ أ 


إذ ما له مِنْ ثاني 
جیار والقران والبّرهان 
منه فذلك أكفرٌ الككفران 
فُ العدل إِنْ جازى على ال 
في أمسره بالكفر والطغيان 
خذلانه التف ساق وال شيطان 
ا الفاسقيي بحم القرآن 
لڏوي الستقى والخير والإيمانٍ 
38 حكام ك لبس على الأعيان 


1 


إلا بأنك أبلكهُ العُميان:» 
فيما قرخت به مِنّ الهَذْيَانٍ 
م قب خا من غير ار اني 
عن َه طوْصاً بي الجضيان 
بنفوسِكُم من فدنة الشَيّطان 
والجَبْرٌ والتعجيرٌ منتفيان 
ل الح في الأخبار بالبّهْعَانٍ 


وتمامٌ الكلام في هُذا المعنى مستوفىّ أولَ هذا الوهم لسن شر 


)١(‏ في (ش): العصيان. 
(۲) في («ش): (امستقبح ) وهو خط . 


ورد الشناعة على المضرلة» وما یجب التشنيع ؛ ولكن المبتدع يغير الحَلقَ 
المُعْتَدلَء وقد قال الخليل ا : أف لَكُمْ لما تَعْبُدونَ» [الأنبياء : ۷ وهو 
الْني وصفّه الله بأنه حليم 1 مَنيبٌ» وقال موسی عليه ا لصاحبه : وإ 
لري من ال 0 وقال يوسفُ لإخوته: اشم شر كانم 


الحديث. ش ْ ١‏ 
وقد قدمتٌُ في أو هذا SD EE‏ 
المراتب العليةء وقد خمد حيث يحتاح إليه 1 فيه إيقاظ للعاقلٍ وتنبية 
للغافل . 
وقد نَع الكلامُ بعون الله في الإرادة وطالٌ ومضمويّه أن الخلاف فيها في 
الأول: القول بان الله غير قادر على هاا اا طلقا نولا بان لد 
بيهم وخَلْقَئَهِم, وهذا خلاف في قُدرة الله تعالى على هداية العُصاة بأنْ 
(۱) «ابن الكريم» ساقط من (ش). 


(7) أخرجه أحمد ۴۳۲/۲ و415» والبخاري في «الأدب المفرد» )1٠٠١(‏ والترمذي 
(11)» وابن حبان »)٥۷۷٩(‏ والحاكم ۳٤۷-۳٤۹/۲‏ و۷۱-۰۷۰٥‏ من طرق عن 


محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد .٤۳۱/۲‏ والبخاري )۳۳٣۲۳(‏ و( ٤‏ ۳۳۷) و0581 072440 
و(٩۹۸٤)»‏ ومسلم (۲۳۷۸) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه (وبعضها ليس 
فيه «عن أبيه؛)» عن أبي هريرة قال: سل رسول الله ية : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم 
عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسأّلك, قال: «فأكرم الناس يوسّف نبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله . 

وأخرجه أحمد 4٦/۲‏ والبخاري (۳۳۹۰) و(4584)» والخطيب في «تاريخه» 
۳ والبغوي (078417. 


ا 1 » مثل أن يُخْلّقَهم على بنية الملائكة» 
والمعصومين والمؤمنين» وقد صَرّحَ أبو الحسين”» وأصحابه من المعتزلة على 
كلو الله تعالى على هداية العصاة بهذا المعنى» وقد قارَبُوا آهل السنة في هذا 
المعنى . 

فالعجبٌ منهم ما ألجأمُم إلى تأويل آيات المشيئة بالإكراهء وأعجبٌ من 
هذا أن الظاهرٌ إجماعٌ المعتزلة عليه» فإنَّ إمكانه بي وقدرة الله متعلقة بجميع 
الممكنات عند المعتزلة. 


وإنما ذكرتٌ الخلاف فيه لأنَّ بعض أهل العصر من المشتغلين 
بمذاهيهم زعم أن قواعدّهم تقتضي خلاف ذلك» وهو بعيد جدأء ومَنْ منعه 
منهم قهرّه الدليل البين» وَنْ جو منهم حم عليه تأويلٌ آيات المشيثة بالإكراه؛ 
ووافق أهل السنة في المعنى بغير شك. وهذا كله ناء على قول المعتزلة :ل 
اله بنى مَنْ لا يلتطف على بنية لا قبل الف زياد في الابتلاء؛ وكان فياس 
مذهبهم منع هذا لأنه يكونٌ مسد ومن ن أوجبت اللطف كيف بحسن فعل 
المفسدةء ومَنْ منََه منهم فقد واف أهل السنة بذلك أيضاً على فدرة الله على 
اللطف بالعصاةء فتأمّل ذلك . 

الخلاف الثاني : نفي كثير منهم لقدرة الله على هداية العُصاة باللطف مع 
E‏ التي لَقَهُم عليها من القساوة والعتاوة والشهوة ونحو ذلك . 
وهو قول أ بى الحسين وأصحابه كما اه في الخلاف الأول وهذا دون الذي 
قبله» تراس جا للق ولذلك خالَهم فيه أبو الحسين كما تقدم» وخالقهم 
فيه جميعٌ قدماء أهل البيت كما مر. ونص الإمامٌ يحبى بن حمزة من متأخري 

(1) هو أو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري صاحب «المعتمد» في أصول 
الفقه. 

(۲) «العصر من» ساقط من () . 


أهلٍ البيت على خلافهم كما تقدم» ولم أعلمْ لأكابر العترة المتأخرين موافقةٌ 

الخلاف الثالث: خلاف مَنْ يمنمٌ عقوبة العاصي بالخذلان» وخلاصته: 
عل سن إرادة وقوع الذنب عقوبة مع كراهة الذنب في نفسه درا بين الوقوع 
والواقع » وكما يحسن إرادة اليمين الفاجرة من القاضي وصاحب الحقٌ لاستيفاء 
الح منّ الجاحد مع كراهة اليمين الفاجرة وقبحها. 

وتلخيصه: حسنٌ الشيء وقبحه باعتبار الجهتين» والحجةٌ على من خالفت 
فيه فطر العقول. ونصوص المنقول » كقول موسى عليه السلام: ربا اطمس 
2 که ono‏ ع2 27 2ت ل ار د ام 
على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم# [يونس : 
8] وكذلك ورد ذلك كثيراً في كلام الإمام المنصور بالله عليه السام وغيره» 
وقد تقدَّمْ مستوفىّ في الإرادة. 

الخلاف الرابع : خلافٌ مَنْ بالف في تجويز وقوع” إرادة الذنب من جهة 
محبة غفرانه مع كراهة الواقع الذي هو الذنبٌ لقبحه, وهو كالأوّل في اعتبار 
الجهتين بِالفَرْق بينَ الواقع والوقوع على ما تقدّم تمثيله باليمين الغموس» 
والحجةٌ على ذلك ما تقدِّمْ بيانه من الآيات القرآنية» والنصوص النبوية 
الصحيحة الشّهيرة» والمعقول وقد مَرٌ تقريره في الإرادة والذي يرذه لا يتمسّك 
بقاطع » فالحجة مُنتهضة لمعارضيه ولو بتلك الأحاديث وحدّها. 

الخلاف الخامس: خلافٌ منْ يُخالفٌ في تجويز إرادة وقرع الذنب على 
جهة الابتلاء بالتكليف من غير تقدُّم ذنب» ومعنى ذلك: هل يحسْنْ إرادة الله 
بتقدير وقوع الذنب من العبد ليبلوه كيف عملّه”) في حسن رجوعه إليه وإنابته 
وذلته وخضوعه أو عكس ذلك من إصراره وعتوه. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : علمه. 


والمعنى : لِيَظْهَرَ من العبد ما علمه الله » فيُحَسنَ مجازاته عليه» وهو تفسير 
قوله تعالى : هِلِيبلوكم أيكم أَحْسَنُ عَمَلا» [الملك: ۲]. 

فهلْ يُمكنٌ مجرد إمكان ‏ ولو في غاية البعد - تجويزٌ ذلك حتى يکن 
تصديقٌ الع إن ررد بذلك؟ وال تمع اراد اا ووقوعّه تعريضاً ا 
ولهم هنا ينمك من السمع خاصء وهو قوله تعالى : وما يُضِلٌ به إل 
الفاسقين» [البقرة : 1] وقوله : فما رَاعُوا َع اله رهم [الصف: : 21 
وقوله : «فظَرَة الله التي فر الئاس عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لى الله» [الروم : ,]١‏ 
وقول : وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله ) [آل عمران: 04] ونحو ذلك . 

وبنحو الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث أبي هُريرة «وإنّما 
أبواه يُهُودانه وران ويُمَجُسانه) وأمثالهاء بخلاف ما تقدم فإنّْه ليس لهم فيه 
مسك من السمع خاص» وإنما يتمسّكون فيه بالعمومات» وبِدَعْوى فطع 
العقول بالقبح . 

ألا ترى أن الإزائَة من اله لوتقدّمت الزيعٌ» كان يجبٌ أن يقال فيها: فلم 
أزاٌ الله قلوتهمء زاعُواء وذلك نقيض القرآن» ونقيضه باطل وفاقًء » لكن بارهم 
خصوبُهمُ المناقضة في قولهم بخلق الل على الفطرة مم قولهم: بان الله 
تعالى بى الُصاة على بن لا قبل اللطفت حتى لم يب في علم الله وده لهم 
للك ال هله بنية غير بنية الأنبياء والأولياء» فكيف يقولون: قد استووًا في 
خلقهم على الفطرة؟ 

وأما أهل السنة» فلا يرهم هذا ٠‏ لأنهم لا يقولون: بني العُصاةُ على هذه 
البنية أصلاء بل يُقرُون بالآية والحديث» ولا تمع أصولُهم منهماء فإنَّ قواعدّهم 
إنما تقتضي نفوذٌ مراد الله والمنع من تعجيزه عن هداية العصاةء فيُمنعون أن 
(0 في (ش): وهم. رفوخطا. 00000 
(۲) تقدم تخريجه في ۳۸۷/۳ . 


يكون خلقٌ الله للأشقياء على الفطرة خُلْقاً مانعاً من وقوع ماسبق في علمه الح 
من شقاوتهم » بل يكون على قواعدهم خلقهم على الفطرة لقا مؤكدا للحجة 
عليهم حيثُ جَحَدُوا ما فُطرُوا عليه من معرفة معبودهم وسيّدهم بعد أن لقا 
ناء لم ر يوا على بنية من قُدرة اله على الف بهم كما عت المعتزل 

فما زالوا على الفطرة التي فَطْرَهُم الله عليها حتى غيّروها حينَ كَمُلْتِ الحجةٌ 
علیهم» وخلى الله بحكمته بين من سب في علمه شقاوته» وبين اختبارهم”) 
حتى غَيّوا الفطرة كما قال الله تعالى : فلم رَاعُوا أَرَاغٌ لله قُليهُم» [الصف: 
.]٥‏ وكماقال : وما ان اله يِل قوماً بعد إِذ اهم تى نَّم ما يتقو 
[التوبة : ١١١‏ ]» قال الله تعالى : وما مود فهديناهم» [فصلت: 7١ع‏ الآية 
فهي کقوله : وما كنا مُعَذَبِينَ حتى نبعثٌ رسولاً» [الإسراء: 18]. 

وقال رسولٌ الله : «وإنما أبواه يهودانه ويتصرانه ویمجسانه» وحيتئزٍ 
استحقًا العقوبةٌ بالإضلال والإزاغة. 


وما لين سبََتْ لهم من اله الحُسنى » فلم ّل بينهم وبين أنفسهم» بل 
أمذّهُم بألطافه فُضلا منه ورحمةٌ يحص برحمته مَنْ يشا [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولهذا انتهت المعتزلة في اختصاص الله تعالى منْ يشاء بالبنية 
المخصوصةء وبالمُعاقاة من الزيادة في الشّهوات التي يعلَمُ قوع المعاصي 
ها وقد ص أصحابٌ أبي الحسين على الأول وأبو هاشم وجمهور 
المعتزلة على الثاني  »‏ ئم ينازعهم أهل السنة في دعوى فطع ٍ ال وقد 
وافقوا ذ في المعنى حيتُ ججوزوا أن اله يبتلي المكلف بزيادة : في الشهوة يعلَمُ الله 
Nl‏ نما خالفوا في تسميته إضلالا وهو الصواب كما يأني 
بيانه - وفي إرادة قوع الذنب لحكمةٍ مع كراهته لقبحه. ٠‏ بل زعمُوا أن الله تعالى 
إنما زاد في شهرة المكلّف تلك الزيادة المْضِلْةَ له في علمٍ الله تعريضاً للثواب 


)١(‏ في (ش): خلقاً. (۲) في (ش): اختيارهم. 
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العظيم» وهذا بناءٌ منهم على جواز تعارّضٍ العلم والإرادةء وقد تقدَّمٌ منعه 
وضعفٌُ كلامهم فيه َل وسمعاًء ولكنا لا نختارٌ إطلاق إرادة الله لذلك» لعدم. 
ورود النص المعلوم ٻه“» بل نجوژه عق ولا نجوه عقل)» ولا نرد ما ورد به 
من نصوصٍ الآحادء ونقتصرٌ على أن الله لو شاة لهّدَى الناس جميعاً. 

على أنه قد تقدَّمْ أن الأشعريّة تمن من تعلق إرادة الله بأفعال العباد كلها 
إلا بنوع تأويل كما يأتي الآنء ثم تُعارض عمومات المعتزلة هنا بمثلهاء وبما 
هو أخص منها. 

وجوابٌ أهل السنة في هذا عن الآيات أنْها وردت في الإضلال لا في 
الابتلاء ا وبيئهما فرق واضح › لأنه قال : رمال به إل الفاسقين # 
[البقرة: ]۲١‏ ولم يقل : إنه لا ټیتلي إلا الفاسقين» فإ الإضلال والإزاغة والمكرٌ 
لايسمى بلك حتى یکون مووي ا والابتلاءٌ والامتحان يحسنان من غير 


تقدم ذنب. 


وأما قوله تعالى : «فطرة الله التي فَطَرٌ الناس عَلَيُها» [الروم : ]"١‏ وحديث 
أبي مُريرة «كل مولود يولد على الفطرة» فالحق أنهما على ا وان ذلك 
صحيح على قواعدٍ أهلٍ اسن كما صرح به ابن تيمية وتلميدٌه ابن قيم. الجوزية 
في الكلام على دوام النار في «حادي الأرواح»27 . 

وتقريرٌ ذلك: أن قواعد أهل السنة ‏ كما صرح به ابن ثيمية »9‏ إنما تقتضي 
وقوع مراد الله كما اراد وعدم تعجیزه عن شي ۽ من الأشياء كما أوضحته» وَإنّما 
أوهم المخالفة ول بعض أهل السئة : : إن حديث أبي هريرة ظاهر في أحكام 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) دولا يجوز عقلا» لم ترد في (ش) . 
(5) صرلخه؟-159 . 
(4) قوله : «کما صرح به ابن تيمية» ساقط من (أ) . 


١8 


الدنيا“ لأنَ الأبوين لا يؤثران في أحكام أولادهما إلا فيها. وقد دل الدليل 
القاطع عندهم على تجويز الابتلاء واللطف الذي أوجه المعتزلة مع كثرة 
الظواهر المتناولة لذلك» وتحريم تأويلها لإمكان بقائها"» من غير تأويل» بل 
لقيام القاطع على عدم تأويلهاء أما القاطع الأول» فهو عقلي وأا امتنامٌ أن 
يکود الله تعالى خُلّقٌّ مَنْ عَلِم أنه بعصي عَبثاً وليس فيه إرادة لله تعالى» وهذا 
إجماع . 

وإذا ثبت أن له فيه إرادة استحالٌ عندهم عقا أن تكونَ تلك الإرادة متعلقةً 
بتحصيل ما نَيَتَ في العلم أنه لا يحصل. فثبت أنْها متعلقةٌ بما واف العلمّ من 
أفعال الله تعالى» وبعدم المنع باللطف© من المعاصي التي تعلق العلمُ 
بوقوعهاء وهو التخلية في عبارة المعتزلة» وهذه أصح العبارات كما سيظهر 
بحمد الله ا ومع ذلك فلا ْب تعلقّها بالذنب نفسه لما تقزر أ مذهب 
آهل السنة أله بستحي تعن الإرادة بفعل الغي وإلما تعلق انال تكرن ما 
لفعل + .وما ها يتعلق بفعل الغير"»: فلا يكون إلا المحبةٌ للطاعات والكراهة 
للمعاصي» لكن المحبة تُسمى إرادة مجازاً كما تقدم تقريره. 


وأما الظواهر الواردة في ذلك» فمثلٌ قوله تعالى : لوَلَقَدُ نا جهنم كيرا 

مِنّ الجن بارس I ONE‏ : ولو شنا لأتينا کل تفس 
مداه ولكن ب الق 5 لامُلانٌ جهنم من الجنة والناسٍ ا 
[السجدة: ]١‏ وأمثال ذلك مما يطول ذكره» وقد تقدّم أو أكثره. 


وبعضٌ أهل السنة يورد فيه قولّه تعالى: «وما تشأؤون إل أن يشاءَ الله 


)١(‏ في (ش): الدين. 

(۲) في (ش): بقائهماء وهو خط . 

(۴) ساقطة من (). 

(4) من قوله : «وإنما تعلق» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف). 
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[التكوير: 14] وليست منه» لان أوْلّها لمن شَاء مِنْكُمْ أن يَستقيمَ4 [التكوير: 
۸ فهي في الإرادة المتعلقة بالطاعات» وهذه وأمثاّها لا حجةً فيها لما ذكرته 
ولأنَّ النصوص فيها وفي أمثالها أنه تعالى لم برذ هدايتهم, لا أنه أراد ضلالهم» 
ولا أراد ابتلاءهم اي وبيئهما فرق بين وهذا لطيف قل مَنْ يت له 
ولكن سيأتي الأن أن دحال التغلية ين الد وين تتسف وانها وول بالك 
إلى الضلالء والحجةٌ لهم فيها ما تقدّم من دليل العقل القاطع عندّهم ومن 
الظواهر 

وأما القطمٌ بتحريم تأويلهاء بل بأنها على ظاهرهاء فذلك لتوار اشتهارها 
في زمن رسول الله يكم وأصحابهء والعلم بتقريرهم لها على ظاهرهاء والعادة 
الضرورية تمنعٌ من عدم ذكر التأويل الحقٌّ من جميعهم في جميع تلك الأعصار 
لو كان هناك تأويل كما مر بياثه. 

ثم يتقوّى أهلٌ السنة بعد ذلك كله بالأحاديث الواردة في ذلك لأهل 
البحث» وذلك في مرتبة الكلام في القَدَر» لكتها عامةٌ لا نصوص» لكنّ عُمومَها 
يعتضدٌ بعدم تأويله كما قلنا في الظواهر سواء . 

ويمكنٌُ توجيهُ ذلك على نظر أهل المعقول بأنه كخلق الخلق على الفطرة 
أولاً نعم ورحمة لأوليائه» ونعمة وحُجة على مَنْ غَيّرها من أعدائه كما خلقّهم 
لذلك في الخلت الأول في عالمِ الذركمايأتي ‏ في الوهم الثلاثين في تفسير قوله 
تعالى : وله أَسْلَمَ منْ في السماوات والأرضٍ طوعا وكرْهاً» [آل عمران : 17] 
ثم قدّرٌ الذنبَ في الابتداء ليغفرٌ ولو بتأخير العقوبة فيما لا يغفرٌء وللمئة في 
إمهال راكبه» ثم لإقامة الحم عليه» وعلى حلم الله وصَفْحه عنه حتى يتج 
العقوبة بالإصرار, ثم عدر الذنبٌ بعد ذلك عَقُوية: ثم سی إضلدل ومكراً 
وإزاغة لأقلٌّ ذلك. 


)١(‏ في (ش): بأنه خلق الخلق على الفطرة ونعمة. (۲) «ثم يسمى» ساقط من (ش). 


1١٠١ 


وقد دل اران على أن له تعالى يبدأ باللطف» ثم بالخذلان» قال الله 
تعالى : ينا رسَلْنَا في فَريَةِ من نبي إل دنا اهلها بالباسَاء : والضراء لهم 
يضرعون . ٣‏ بدلا مكاذ السيئة الحسنة حتى عَقُوا وقَالوا َد مَس آباءنا اضرا 
والسراء فأَحَذْناهُم عة وَهُمْ لا يَشعُرونَ» [الأعراف: 40-44] وريما عبّر عن 
عدم اللطف بالعبد حيتُ لا يعاقب بالإضلال» وحيتٌ لا يستحق ثواباً على 
شيْءٍ من طاعاته بالتخلية بين العبد وبين نفسه؛ كما روا الحاكم في سبب ذنب 
داود عليه السام وصحُحه من حديث کُریْب» عن ابن عباس د في تفتسير وة 

20 [قال : ما أصاب داود ما أصابة بعد القدر إلا من عب عجب به من 
نقسه» وذلك]” أنه قال : يارَبٌ ما من سَاعَةٍ من لَيّل,ٍ ولا نهار إلا عاك من آل" 
داود يَعبّدك ويُصلي لك ٠‏ أد يسح أو يكيرء فكرة الله ذلك فقال له: يا داود 
3 ذلك لم يكن إلا بي ٠‏ وولا عَوني لك ما فوت عليه وعڙتي وجُلالي» 
لأكلئك إلى سك ا قال: فأخبرني [به] يا رب فأصابته السيعة ذلك 
اليوه” . 


. في (آ) و(ش) زيادة: «عن ابن عباس»» وليس لها موضع‎ )١( 

(۲) زبادة من «المستدرك» لا بد منها. 

(۳) أخرجه الحاكم ۴/۲ عن إسماعيل بن محمد الفقيه بالريّ. حدثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس» أنبآنا سليمان بن داود الهاشمي البغدادي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن موسى بن عقبة؛ عن كُريب» عن ابن عباس موقوفا» وصححه ووافقه الذهبي مع 
أن رواية البغداديين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد فيها ضعف. 

وذكره السيوطي في «الدر المنشوں 195/1 وزاد نسبته إلى البيهقي في «الشعب» . 

(5) أخرج الترمذي (۳۳۹۸). وابن حبان (/51719): وأبن سعد في «الطبقات» 
۲۱ والحاكم 14/۱ و؟/ه ل هتمه من حديث أبي هريرة» ولفظه: ولما خلق الله 
آدم ونفخ فيه الريح› عطس» فقال: الحمد لله »> فحمد الله بإذن اللهء فقال له ریه : : يرحمك 


1۱۱ 


وروی أحمدٌ والحاكم أيضاً عن النبيّ يك من حديث زيد بن ثابت(0 أنه 
قال: «وإِنْ تكلني إلى تفي تكلي إلى ضَيَحَةَ وضعفب وذنب وخطيئة) وصححه 
الحاكم” . 


ربك يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملا منهم جلوس _فسلم عليهم» فقال العام 
عليكم فقالوا: وعليكم اناد ورعة اشم ريم إلى ربهء فقال : هذه تحيتك وتحيةٌ 
بنيك بينهم» وقال الله جل وعلا ‏ ويداه مقبوضتان ‏ اختر أيهما شئتٌه فقال: اخترثٌ یمین 
ربي» وكلتا يَدَيْ ربي يمين مباركة, ثم بسطهماء فإذا فيهما آدم وذریته» فقال: أي ربي. ما 
هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان منهم» مكتوب عمرّه بين عينيه فإذا فيهم رجلٌ 
َضْوَيُهم ‏ أو من أضوئهم - لم يكتب له إلا أربعين سئة» قال: يا رب ما هُذا؟ قال : هذا ابنك 
داود» وقد كتب الله عمره أربعين سنةء قال: أي رب زه في عمره» قال: ذاك الذي كتبتُ 
له. قال: فإني قد جعلتٌ له من عمري ستين سنة. قال: أنتّ وذاك. اسكن الجنة فسكن 
الجنة ما شاء الله ثم بط منهاء وكان آدم يَعُدٌ لنفسه, فأتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد 
عَجلت» قد كتب لي أل سنة. قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة 
فجحد» فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته» فيومئذ أمر بالكتاب والشهود» . 

. تحرف في (أ) و(ش) إلى : ابن أرقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 141/8» والطبراني »)48٠١7(‏ والحاكم ٥۱۷-۰۱٦/۱‏ من طريقين 
عن أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله يك علمه هذا الدعاء. وأمره أن يتعلمه ويتعاهد به أهله في کل يوم يقول حين 
يصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. . . فذكروه مطولاً وفي آخره هذه 
القطعة . 

وتصحيح الحاكم له مردودء لأن فيه أبا بكر بن أبي مریم » وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني )٤۹۳۲(‏ عن بكر بن سهل الدمياطي » حدثنا عبد الله بن صالح - وهو 
كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح » عن ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١١7/1١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ء وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الآسانيد أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

وفي الباب عند أحمد 4١1/1١‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح - 
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ويعضدُ هذه الأحاديث قوثه تعالى : وللا َضْلُ الله عليكم ورحمّه ما 
زكى منم من أحدٍ ادا ولكنٌ الله يري مَنْ يَشاء4 [النور: ١؟]»‏ وقول تعالى : 
واولا فصل الله 4 عليكُم ورحمته كحم من الحاسرينٌ [البقرة: 4]» وقول : 
جل اليم عَم أن دام للإيمان» [الحجرات : ۷ وقال يف عليه 
السّلامُ ‏ مع عصمة النبوة - «إوالاً تضرف عني كيده أَضْبُ يهن وأكنْ مِنّ 
الجاهلينَ» [يوسف: ۴۳] وأمثالها. 

فثبت أن ابتداء التكليف في الأشقياء هو حال الفطرة» كم التخليةٌ بينه وين 
نفسه بعد التمكين وإقامة الحجة پبلوغ الدعوة النبوية وظهور المعجز مع 
ار التي E‏ وهذا القذر وحدّه هو الذي سمّاه الله هُدىٌ في قوله : 
«وأنًا ثمود فَهَدَيناهُم فاسْتَحَبوا اى على الهدى) [فصلت : ۱۷] وهو الذي 


سما الله حُسمَةٌ في قوله: لعل يكونَ للنّاس على الله جه بعد الرسّل 4 
[النساء: .]١56‏ 


ولك َل ما قَنّمنا الآن على أن الله إذا وَكَلَ العبدّ إلى نفسه حيتلٍ لم يكن 
منه إلا اخختيارٌ الضلال ما لم يتفْضْل الربٌ بما لا يجب في حكمة الله المساواة 
فيه بين جميع خلقه من الألطاف الزائدة على التمكين» وعلى الفظرة» وإقامة 
الحجة» وسبقٌ الإرادة عند أهل السنة غيرٌ مانع من الاختياره مثل سبق العلم 
عند الجميع » بل مث سبق العلم والإرادة معاً عند الجميع في أفعال الله تعالى . 


= وعبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله ب قال: من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض. . . فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير. . .» قال سهيل : فأخبرت القاسم بن عبد 
الرحمن أن عوناً أخبر بكذا وكذاء » قال: : ما في أهلنا جارية إل وهي تقول ذا في خدرها. 
وذكره الهيئمي في «المجمع ٠‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إل أن 
عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. 
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فإن قيل: فلم حص الله تعالى بعض عباده في أول أحوال التكليف 
بالتخلية مع التمكين مع علمه أن ذلك وسيلة إلى الهلاك دون مَنْ لطت به؟ 

قلنا: لا يجب العلمٌ بتفصيل“ حكمة الله في ذلك على جميع المذاهب. 

وقد جور أبو هاشم وجمهورٌ المعتزلة الزيادة في الامتحان للمُكَلفِينَء مثل 
الزيادة في شهوات المكلف بحيث يُوقَعُهُ في المحظورء ومثل خلق الشيطان مع 
العلم بأنه يُمُوي به مَنْ لم يكن يغوي لو لم يُخْلقُء واحتجوا بنحو قوله : 
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«فاخرجهما مما كانا فيه [البقرة: ۳] وظواهر كثيرة نحوهاء ولم يخالف منهم 
في ذلك إلا أبو علي » والزموه أنْ لا يُكلّف الله مَنْ عَلِمَ أنه يعصي لأنّهما سواء . 

فقول أبي هاشم والجمهور منهم» كقول أهل السنة في تجويز الإضلال 
لحكمة سواء» لم يختلفوا إلا في العبارة عند التحقيق . 

فك العبعت أن الد الميعات عله اعتار ذلك رس و إن 
الجمهورء وختم بلك تفسيره «تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف» فهي 
آخر مسألة فيه. 

وأما قول المعتزلة بخلق العُصاة على بنية لا تفيل اللطف في قُدرة الله وعلمه 
لحكمة لا نعلّمُها فعْلُو في الإضلال» وتجويزة على خد لا يُجَورُ عليه أحدٌ من 
أهلٍ السئة مع تشنيعهم على مَنْ جَوْرٌ عقوبة العٌصاة بالإضلال الوارد ع 
الجائز عقلاً: فالله المستعان. 

ثم يطلبون في تفسير الإضلال التأويلات البعيدة كالإضلال عن طريق 
الجنة في الآخرة» وتأويلهُ بهذا الذي ذهبوا إليه أوضح فافْهُمْ ذلك. ولكن عند 
المعتزلة خلقٌ الشياطين» وزيادة الشهوات» والدواعي المُوقعة في العذاب 
الدائم من قبيل الإحسانٍ بالتعريض للأجر من الله تعالى لِمَنْ عَلِمَ أن ذلك 
)١(‏ في (ش): بتفضيل » وهو تصحيف. 
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يكونُ سببٌ هلاكه من قبيلٍ إرادة N‏ عقوبة لهم على توم وإصرارهم . 
وقد لحم أن هذا موضع الخلاف فانظر بإنصاف, ولوكان ذلك من الزيادة فى 
الإحسان بالتعريض للأجرء لَوَجَبَ أن يَرْعْبَ كل عاقل إلى الله أ يجله من 
أهله » هلما عَلِمُنا ضرورة من جميع العقلاء أنهم يُستعيذون بالله من ذُلك» عَلِمْنا 1 
آنه شن قل الشقوبة المستحقة بعظيم الذنوب» نعود بلله منها. 

وقد تقدِّمٌ هذا المعنى مبسوطاً غير أنه يختص هاهنا أنه سيب الخلاف» ولا 
فك ان اة المكلف مه لر من الات إعسان و الک وان قد 
ا ا عدي الحلم ال بحر ا بل و عاق لاق الععقرل يخي 

وقد انتهت ت المعتزلة هنا إلى أن الله حص بعض المكلفين أن خلقه على 
بنية ة تقبل اللطفتء ولم يزد في شهوته زيادة توقعهُ في المحظورء وهذا هو التيسير 
لليُسرى أو هو منه» وبعضّهم بان خلقه على بنية لا تقب وبعضهم بأن خلق 
له شهرةٌ زائدة توقعه في المحظور زيادة في الابتلاء» وهو التيسير للعُسرى في 
كتاب اللهء أو هو منهء وكل ذلك لحكمة جلية أوخفية استأرٌ الله بعلمها. ذكرٌ 
بعض ذلك السيدٌ في آخر تفسيره المذكور, وبعضّه ابن الملاحمي في «الفائق» 
كما تقدم . 

فرجعوا بعد السفر الطويل» والتعسفف الكثير في التأويل إلى ما بدأ به آهل 
السئة من تقر ير النصوص على أن الله يُضِلُ من يشاء ويهدي من يشاء» وهو 
الحكيم العليمء بل إلى بعد" من قول أهل السنة عن مقاصد أهل السنةء 
فإنّهم قصدوا في الابتداء المبالغة في تمكين العبدء وإزاحة أعذاره» ثم رَجَعُوا 
إلى أن الله تعالى قد بى العُصاة على بنية قاسية يمتنعٌ قبولهم منها لجميع ألطاف 
الله تعالى مع أله اللطيفٌ لما يشاء. 


)١(‏ في (ش): بل بداء وهو خطأ. 
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ولا شك أن هذا عُذرٌ للعبد» وآن بني عليه ثنافي قولّهم بوجوب إزاحة 
الأعذار» وتنافي قولّهم : إِنْهم ُلقُوا على الفطرة. 

وأما أهلٌ السنةء فان الله بناهم على بنية تَقبِلُ اللطف» بل بناهم على 
الفطرةء ولكنّه ترك هداية مَنْ أراد لما له في الابتلاء بلك مِنّ الحكمة . وقد 
بطب القول7© في هُذا الوجه في مرتبة الدواعي » وهي المرتبةٌ الثالثة في الوجه 
الثالث من الجواب» فانظره هناك . 


فَمَنْ وَضْمَ له فيه بُرهان صحيح» فذاك. ومَنْ لم ينضح له فيه البرهان» وکل 
أحدها: القطمٌ بعموم قُدرة الله تعالى . 
وثانيها: القطع بنفوذ مشيئة الله سبحانه . 


وثالثئها: القطع بتمام حجة الله على عباده بالتمكين» ونفي الجبر» والله 
سبحانه أعلم . 

المرتبة الثالثة : إطلافهم الوجوب مع بقاء الاختيار بالنظر إلى شرط تأثير 
القدرةء وهو الداعي » وهو المُسمّى بالتيسير في كتاب الله » وفي أحاديث رسول 
الله به كما يأتي عند أحاديث القدر في المرتبة الرابعة في قوله تعالى : 
سيره للعُسْرَّى» [الليل: ۷]» وقوله: «کل مير لما حل َء وهو 
المعبرٌ عنه بالهدى والإضلال في قوله تعالى: يضل مَنْ يَشاءُ ويهدي مَنْ 
يشاء» في أكثر آيات كتاب الله تعالى > وليس الإضلالٌ يقتضي نفيّ أفعال 
العبادء ولا نفيَ اختيارهم فيهاء كما أن الهُدى لا يقتضي ذلك عند المُعتزلة. 


)١(‏ في (ش): الكلام. (۲) تقدم تخريجه ص781. 
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وات أبن اربع بيه زرا سيف الب 4 من البقاع 
لكل عاقل أن مجرد القُدرة لا ثور في الفعل من غير أمر ينضّمْ إليهاء فنا قادرون 
على كثير من المضار العظيمة لأنفسنا وأولادنا من القتل وغيرهء وأنواع القبائح 
التي لا داعيّ إليها مثل المشي غراة في المجامع > وسائر أفعال المجانين وما 
شاكلهاء ولا نفعَلٌ شيئاً من ذلك بمجرّد قُذرتنا عليه» وما ذلك إلا لعدم 
الداعي . 

ومن المعلوم ضرورة أن أهلّ الجنة لا يَطْرَحُون أنفسهم في النارء ولا 
يضرون أنفسَهم بشيْءٍ من المضارء وإن لم يُسلَبوا التمكنّ والاقتداز. 

وسيأتي في المَرْتِبة الخامسة في الفرقة الرابعة الكلامُ على أنه في جملته 
دون تفاصيله قرآني بُرهاني» ون المعتزلة تُوافِقٌ عليهء وننقل هناك إجماع 
المعتزلة على ذلك في أربع مسائل» وبإحكام النظر في هذه المسألة يتبِينُ في 
العقل هما ورد ؛ في السمع من قُدرة الله تعالى على هداية مَنْ يشاك من جميعِ عباده 
اختياراً بالدواعي والصوارف . 

وبيانُ ذلك: أن المرجعٌ في الترجيح الذي هو ضميمة الدرة» وشرط 
1 إلى الدواعي والصوارف», ولا شك أنْ مواذها من فعل الله سبحانه 


إجماعا بل الدواعي والصرارف اها لهام فمل اله سبحانه على الصحيح 


والدليٌ على ذلك أن المرجم بها إلى الشهرة والنفرة والمحبة والكراهة» 
والعلم بالمشافع والمضارٌ لظن بهاء والخوف والرجاء المتعلقين بهاء وإلما 
ذکرٹ المحبة والكراهة مع الشهوة والثفرة للاختلاف في انها مُترادفة ألا كما 
مر في الكلام على الصفات. 


)١(‏ في (ش): المصائب. 
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ولا فا في أن كل هذه الأمور ضرورية لا اختيار للد فيها إل ما الف 
فيه بعض المعتزلة في العلوم النظرية› وفي الظنون» اناري فإنها 
متولّدة عن العلوم الضرورية بالإجماع , > لكن من النظار َنْ يقول : إن النظريات 
عند استحضار مُقدماتها ضروريات» وهو الصحيح ٠‏ لأنه لا يُمكنٌُ الناظرٌ اختيارٌ 
الجهلٍ حينئٍ» فدَلُ على أن احتيازه إنما هو في النظر. 

والتحقيقٌ أن المخالف إنما يسميها اختيارية لتوقفها على الاختيار في 
النظرء ولا مشاحة في العبارة. فالظاهر أن الخلاف لفظي » وأا الظنٌ 
فالصحيح أنه ضروريّ من فعل الله تعالى » أما الظنُ القبيح عقا وشرعاً الذي 
ليس براجح » ولا يُسمى ظنا إلا مجازاً باشتراك, فإنه من فعل العبدء وفيه يقول 
الله تعالى9»: إن بَعْضٌ الظنُ إثم» وذلك في صورتين. 

أحدهما: ما خالف الأدلة القاطعة كظنٌ المشركين ربوبية غير الله . 

وثانيهما: ما خالف القرائنَ الصحيحة, أو كان عن قرينة باطلة» كظنٌ 
الفجار في الأبرار نهم مثلّهم في الاجتراء في27 الفواحش والخبائث 

وأما سائرٌ الظنون الراجحة الصادرة عن القرائن الصحيحة الضرورية فإنّها 
فعلّ الله كما هو اختيارٌ شيخ الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابه . 

والدليل على ذلك عدم القدرة على دوه وهي الحجةٌ في کل ما تسه 
إلى الله تعالى , وختصيوضا حين کون القرينة ضرورية كمشاهدة الي الرُطب 
الثقيلٍ والبرق فجأة. وسماع دوي الرَعْد والرياح التي يُرَسِلّها الله بُشْرَى بين 
يدي رحمته في أوقات لش 


(۱) قوله : «الضرورية وفي الظنون فأما العلوم» ساقط من (أ), 
(؟) من قوله : «فإنه» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف) . 
() في (أ): عن. 
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وإنما حالف بعض المعتزلة في ذلك» لكونه قد یکون غير مُطابق » دبلزتهم 
في المطابقة تجويرٌ أنه من الله وسيأتي في مسألة الأقدار أله قد يجوز أن ” يريد 
اله تعالى وقوعَ مثل ذلك لمصلحة غير مستلزمة لقبيح » كما جاء في قوله تعالى : 
رڈ یوم إذ اقيم في عينم ليلد يللم في أعينهم لَْضِيَ الله ثرا 
كان مفعولاً» [الأنفال: 44]. 


ومشل ذلك قوله تعالى : وو أراكهُم كثيرا فشانم نارم في الأمر» 
[الأنفال: .]٤۳‏ 

ومثلٌ تخويفه لأوليائه من سخطه وعذابه» وأيضاً فالبلادةٌ والخباوة والنسيانُ 
بعد العلم » والجهل والجنون المبتدأء وضعفُ الحوامم س المتولّد عنها الغلا في 
الإدراك خصوصاً ضعف البصر والحول» وظنْ النائم واعتقاد كلها فعل الله 
بالإجماع , والظن الذي لم يطابق أهونُ من ذلك» بل هو بعض ما يتو عنها 
مع ما لا r‏ من الاعتقادات الباطلة د وعئذهم فاعل السبب 
والمُسَبّب واحدٌ غالباًء ولا قبح فيه عقلاً لوجهين 


أحدهما: أنه لو كان قُبيحاً: > لقَبْحَ من المكلف» وهو خلافٌ الإجماع , 
وكيف يقال : إنه قبيح؟! وهو مراد الله تعالى من كل مكلفي3"©, والثوابٌ مترتب 
عليه عند الخصوم . 

وثانيهما: أن القبح إن كان في العمل ) »> فليس بقبيح إجماعاً > ون كان 
في عدم مطابقته» فلَمْ يذل على المظنون على جهة القطع. > فيقبحٌ بانکشاف 
المخالفةء بل عدم المطابقة مطابقٌ لجن التجوبز التي هي من لوازم الظن» 


)١(‏ في (ش): مجتهد. 
(۲) من قوله : «عند الخصوم» إلى هنا ساقط من (أ). 
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وإنْما لت ب القرينة على أن أحد الجائزين0) أقربٌ بالنظر إلى القرينة وحدّها ما 
لم يعارضها ما هو ارجح منهاء وبالنظر إلى الشخص والوقت» وما لم نشف 
خلاف ما دت عليه» فمتعلّقُه الرجحانٌ المقيّد بهذه القيود كقول الخصم في 
ظنّ المجتهد إذا تغير, ولا بُدُ من مراعاتها . 

بل لقائل أن يقول: وإن سلّمنا أنه خطأء فإنّه من الخطأ الذي هو نقيض 
لإاب كنا الاه في الي رای عن ف ان الاد ت2 ل 
مِنّ الخَطَأْ الذي هو نقيض الصواب» ولا يُنسبُ الخطأ إلى الله اسماً كسائر 
لنقائص المخلوقةء لأنه لم يُنْسَبْ إلى العبد إلا بالنسبة إلى انكشاف خلاف ما 


فثبت أن القدرة والداعي فعلٌ الله عز وجل» ولك حصولٌ الفعل بهما 
اختياري بالضرورة» كما قال أبو الحسين وكثيرٌ من الأشعرية : إا فرق بالضرورة 
بينّ حركة المختارء وحركة المَسْحُوبِ والمفْلي» نعم بالقترووتين 'العقلية 
والسمعية حسن الأمر والنهي» والمدح والذم فيما يتعلّقٌ بأفعالنا دون صُورنا 
وألوانناء وذلك ياي متکرراً بزيادات لا تخلو من فائدة إن شاءَ الله تعالى» 
وخلاف المعتزلة فى ذلك لفظىٌ لما يأتي ف في المرتبة الخامسة في الفرقة9» 
الرابعة . 1 ٠‏ 


إن قيل : ليس قد نص الله في كتابه على أن له الج البالخة» وصح عن 
النبيّ كل أنه قال: «لا أَحَدَ أَحَبُ إليه العُْرُ مِنَ الله. من أجل ذلك ارسل 
الرسل » وأنزل الكتبّ)220 وتصديى ذلك في كتاب الله في 4 تعالى : «ومًا كنا 
بين فى بعت رسولا» [الإصراء : 965 وقوله : لقلا يكون لاس على 
الله حََةٌ بعد الرْسّل ) [النساء : 56١ع‏ وقوله تعالى : أن ولوا يوم القيامة إن 


)١(‏ في (ش): أحد المجوزين الجائزين. 
(۲) في (أ): المرتبة. (۳) تقدم تخريجه في ۱۷۰/۱ . 


1١ 


5 عن هذا غافلین) [الأعراف: ۱۷۲]» وقوله تعالى : وان تقولا نما نل 
الكتابٌ على طائفتين من بن إن گنا عن دراستهم أ لغافلين4 [الأنعام : كلل 
دقوله تعالى : «ولوأنا أفلكنامم بعذاب من قبل لاوا ينا ولا أرْسَلْتَ إلينا رسوا 
فتتبعٌ آياتِك مِنْ قبل أن نَل ونْخْرّى 4 [طه: 14]ء وقوله : بی قد جاءنك 
آياتي فَكَدَّيْتَ بها» [الزمر: ۹] جواباً على مَنْ قال: لو أن الله هداني) 
الزمر: ۷] وأمثالُ ذلك كثيرٌ جداً . 


ولا شك أن المعلوم من السمع قُرآناً وسُنةٌ أن مراد الله تعالى بهذا وأمثاله 
قط أعذار المُكلفين» فإذا كانت الدواعي إلى المعاصي من فعلهء الاي 
بدو الدواعي اع الوقوع بالنظر إلى الواقعء وإ كانت ممكتةٌ بالنظر 
إلى القدرة والمقدوں كان ذلك عُذرأ للعبد غير مقطوع شيع مع أن الشرع 
ورد بقطع الأعذار التي هي دون هذاء والجواب من وجوه: 


الأول: : أن مَنْ يقولٌ بإيجاب الداعي » وتوقف الفعل عليه يقول: | إن الشرع 
إا ور بقطع ما يكن في عقول العباد وعوائدهم قطعه من الأعذار دون ما 
يُستحيلٌ في عقولهم وعوائدهمء وهذا مما يُستحيل عندهم لما سيأتي عند 
الكلام على تحقيق مذاهبهم مِنّ استحالة نفس الاختيار بغير ذلك فَإنْهم قانُوا: 
القادر: هو الذي يتمكنْ من الفعل أو الترك2 مع المربجمح » ويستحيل وجودُ قادر 
يتمكن من الإتيان بكل واحد منهما بدلا عن الآخر من غير مربجح» ولا يمك 
دخول هذه الحقيقة في الوجود عندهم » وهو قول حُذَّاقٍ أهل الكلام من جميع, 
الطوائف كما يأتي تقريره. 

وحاصلٌ الأمر أن نذكرٌ أمرين: ملي وتفصيلي . 

أما الجملي : فهو أن العقلّ ِنْما يجب قطمٌّ أعذار الخلق في إنكار 


)١(‏ في (ش) : والترك. 
۱۲۱ 


الربوبية» وتقديسها عن كل عَيْب ونقص وظُلمٍء > فمن أنكرٌ أحدّهاء قامت عليه 
البراهينٌ » ومن اعترف بهماء فقد اعترف أن لله حكيم نافد العشيئة» غنىّ كريم 
لا يجوز عليه الظلمٌ ولا العَبَكُ فلا يَصِحٌ منه أن بازع ريه سبحانه وتعالى في 
حكمة خفيّة لوجهين : 

أحدهما: أنَّ علمه الجُملي بحكمته كاف . 


وثانيهما: أن علمّه بكمال ربه سبحانه في أسمائه الحسنى هاهنا ونقص 
العبد في كل معنى » وكثرة جهالاته» وحُبث كثير من طبائعه. وطَلبتها عليه يكفيه 
وازعاً عن سنة الشيطان ‏ لعته الله -حينّ نارّعَ ريه سبحانه في سجوده لآدم» وهي 
سنةٌ السفهاء الذين قالوا: اما وَلأَهُمْ عَنْ بهم التي كانوا عَلَيْها4 [البقرة: 
4۲[ 

ولو كان العقلُ والشرع يوجبان إزاحة کل عُذر باطل » لَوَجَبَ إزاحة كل عُذْرٍ 
لهم من قولهم : «أَبْصَرْنا وسَمِعْنًا فارجمْنا عمل صالحاً» [السجدة: ,]١١‏ 
واقتراحهم على الرسول أن يكون ملكأ وأن يُفَجُرَ الأنهار© لهم تَفُجِيراًء وأن 
اتهم بأبائهم بعد موتهم» واعتذارهم بعدم رؤيتهم لربهم عز وجل وغير ذلك . 

وذ قد قامت الححجةٌ على تُبوت الرب وعدله» وحكمته فلا يجب إزاحةٌ 
شيْءٍ بعد ذلك من لجاجهم بالأعذار الباطلة» وما ازاب الله من سائر الأمور 
ف ا التفضل كشهادة الجوارح يوم القيامة» ولا تذل على وجوب إزاحة 
سائر الأعذار الباطلة» والله سبحانه أعلم . 

وأما التفصيلي : فنقولٌ: إمّا أن يريد السائلٌ أن يَسْلْبَ الله المكلّفين 
الدواعي والصوارف كلّهاء سواء كانت إلى الخير أو إلى الشرء ولا يزيد على 
تمكينهم بالقُدرة» أويريدً أن يان دواعي الخير وحدّها لجميع الخلق من غير 


)١(‏ في (ش): الأرض. 


فل 


معارضة لها بشيٌءٍ من دواعي الشر. 


أما الأول : فظاهرٌ السقوط أنه يودي إلى الي منهم فعل ألبتة لا خير 
ولا شرء ولأنهم يعتذرون في عدم و الخير بعدم الداعي إليه مع أن القصدٌ 
بهذا قطمٌ عُذرهم هذا خلفٌ, ولأنْ سلبّ الدواعي يستلزم سلبٌ العلوم 
والظنون. وذلك يستلزم سلب العقول» وحصول الجنون» وذلك أعظم 
الأعذار» والقصدُ قطعهاء هذا خلف أيضاً. 


وأما الثاني : وهو خلقُ دواعي الخير مَحْضَةٌ من غير معارضة» فالكلام فيه 
في وجوه : 


أحدقا: أنه مقدورٌ لله تعالى, وهذا إجماعٌ المسلمين. 
وثانيها: ن الف ريق ن مار رن ت ان وهذا كذلك. 


وثالثها : أنه يحسّنٌ إثابتهم مع ذلك لبقاء الاختيارء كما يحسن الثناء عليهم 
لذلك وهذا مذهب أهل السنة خلا للمعتزلة, وقل مر تقريره في الإرادة . 


ورابعها: - وهو المقصودٌ هنا - أن الله تعالى إنما ترك ذلك لحكم لا يعلّم 
جميعًها وتفاصيلها إلا هوء وهو تأويل المتشابه» وسر القدر. 


وقد تقدّمَ كلام الزمخشري في ذلك في تفسير قوله تعالى : هو الذي 
حَلَفَكُم فمِنكُم كافرٌ ومنكُم مؤْمنٌ4 [التغابن: ؟]» وفي قوله تعالى للملائكة: 
«إني َعَم ما لا تعلَمون» [البقرة: ۰ وسيأتي أن جل موسی عليه السلا 
بتأويل فعلٍ الحَضِر يذل على جهل الراسخين ين بتأويل فعل الله عن قم 
قول أبي الحيديق اسا ال إل الله قادرٌ على خلق الكُفار على بنية 
المعصومين» وإِنّما لم يخلّفُهم كذلك لجكمة استأئرٌ بعلمهاء فرج أهل البدعة 
إلى ما بدأ به أهلٌ السئة بعد السفر البعيد كما قال شيخ الاعتزال ابن أبي 
الحديد: 


۱۲۴ 


/ 


في يا أغلوطة الفكرٍ ا عَقَلي وانْقَضَى عُمري 
ساقَرّثُ فيك العُقولُ نما ربخت | E‏ 
وقد أشار الله سبحانه إلى الجمع بين صحة الأوامر والحكمة فيها مع العلم 
بنفوذ القدر فيما حكاه من قول يعقوبّ عليه السلا لبنيه: «لا تَدُخَلُوا مِنْ باب 
واح» [يوسف: 17] إلى آخر الآية. وسيأتي شرح ذلك في الفائدة الرابعة في 
وجوب العمل مع القدر. والفائدة فيه في الحكمة. 
وأما التفصيلٌ» فلا سبي إليه. ولا مُوجب لمعرفته» ولكن في كتاب الله 
إشارة إلى بعض حكمِ الله تعالى في ذلك» وهو فيما ذَكَرٌ الله من محبته الابتلاة» 
وتمحيص المؤمنين » وتمبيز الحبيث من الطيّب حيث ررد على أعظم صيغ 
المبالغةء ا ر جك قال انه : بحسب الناس 
أن يركوا أن يَقولُوا آمنا وَهُمْ لا يتنو [العنكبوت: ؟]. 
وخرج الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك)9) حديث 5 بن علئَمة 
أن رسولٌ الله يك سْتلَ : مل للإسلام من مُنتههى؟ فقال: «نَعَمْ» أيُما أهل بیت 
ِنَ العَرب العم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام > ثم تق بهم الفتن 
كأئها الظُلَلُ . وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم» وهو كما 


)١(‏ ذكرهما في «شرح النهج» 01/17 في أبيات خخمسة صدّرها بقوله : ولي في هُذا 
المعنى » ثم أنشدهاء وهي : 


فيك يا أَمُلُوطةٌ الفكَر 
ا كاك ا ر كينا 
نَجَعَْتْ حَسرَى وما َقَفْتثْ 
فلحَى الله الألى يَعَموا 
الذي طلبوا 


و ع 
كذبوا إن 


( ۱ وقد تقدم تخريجه في ملام 


تله قلي وانقضى عمري 
ربخت إلا أذى السَّفَر 
3 1 8 
لا على عَيْنِ ولا اثر 
ألك المَعْلومُ بالتظر 


قال» فاه رواه 0 قالوا ‏ واللفظ ا : حدّثنا سفيان» حدَّثا 
الُعري» حدثني عُروةٌ , بن الزّيير قال: سمعت: رر بن علقمةً . وتابع سفيانَ 
معمر بن راشد» ويونس بن يزيد عن الزهري» وساقٌ حديتٌ معمر بمتنه 
وحروفه سواء» ثم قال : صحيح » ولیس له عل ولم يخرجاه لتفرد عروة بالرواية 
عن کرز: u. e‏ 


قال الحاكم : : سمعث الحافظ علي بن عمر - يعني الدارقطني ‏ يقول:ما 
م البخاري ويسلماً إخراج حديث كرز دقل للإسلام بن متهي» فقد راء 
غروة ر بن الزبير» ورواه ه الزهري وعبدٌ الواحد بن قبس كلاهما عنه9). قال 
الحاكم : : والدليلُ الواضمٌ على ما ذكره أبو الحسن أُنّهما جميعاً اتفقا على 
حديث عتبان بن مالك» ولیس له راو غير محمود , بن الربيع . 


قلت: ومن أحسن الشواهد لمعناه قوله تعالى : «وأنْ أو استقاموا عَلَى 
الطريقة بقة لأسقينامُم مء ْدَق لنفتنهم ¢ [الجن : 15] فالفتتة في هذه الآية 
خاصة بأهل الاستقامة» وهي لهم خيرء لقوله تعالى : لوَلِيبْليَ المؤمنين مله 
لاء حسّناً4 [الأنفال: /1اع. 


7 اعد الأدلة على إرادة الابتلاء قوله تعالى : طن ن الساعة آنية أكادٌ 
أحفيها ری كل نفس بماتَسْعى» [طه: 6١]ء‏ والحجة بي في قوله : «أكادٌ 
أخفيها» . 

وقال ابن الأثير في «نهايته»©: «ذكر فتناً كأنّها الطُلَلُ»: هي السحابٌُ أو 
الجبال "قلت الات ا مها 


)١(‏ في (أ) «سفيان بن معمر» » وفي (ش): «سفيان يعمر»ء وفي «المستدرك»: «تابعه 
محمد بن راشد»» وكله حطاء والصواب ما أثبت. 

(۲) «الإلزامات والتتبع» ص۲۴٠‏ للدارقطني . 

كي ردكت 


١" 


2 


وفي «الصحيح في ذكر مواقع الفتن كأنّها مواقعٌ القطر(». 

وفى حرف الفاء من «النهاية»2©: المؤمن خلق مفتناً أي : ممتحناً 
بالذَّنْب . وفي «المسانيد» لهذا المعنى شواهدُ كثيرة. 

ولا شَكُ أن الله تعالى لولم يحَلّقْ دواعي الشر, بطل الابتلاء المعلوم أنه 
مقصود . 

وفي «نوابغ الزمخشري0©»: العزيرٌ ببتلى من الخطوب بالأعزٌ حتى كأن 
العرّى أختُ الع ألا ترى كيف يبتلي الله أحبٌٍّ خلقه إليه بأعظم البلاء» كما 
ابتلى خليله بالأمر بذبح ولده عليهما السلا وقال سبحانه : طن هذا لهو 
البَلاءُ المبينُ4 [الصافات: .]٠١5‏ 


وقد قيل في وجه ذلك : نه أراد ظهورٌَ ما عَلِمّ في الغيب من صحة محبة 
إبراهيم لربه واستحقاقه مرتبةً الحُلّةَ حيتٌ آثرَ رضاه في هذا المقام العزيز. 
ولذلك تبت في (صحيح مسلم) و«الترمذي» عن ابن مسعود عنه کل أنه قال : 
لو کت متخا خليلاً لاتخذت با بكر ليلاً» لکن صاحبکم خليلٌ الله . وزاد 

)١(‏ أخرجه أحمد ۲۰۰/۰ والبخاري (۱۸۷۸) و(۹۷٤۲)‏ و(۹۷٣۳)‏ و(۷۰۹۰)ء 
ومسلم )١886(‏ من حديث أسامة بن زيد أن النبي ل أشرف على اطم من آطام المدينة» 
ثم قال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بوتكم كمواقع القط . 

١/4 5‏ ش. 

(۳) أخرج أبو يعلى »)٤۸۳(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد«المسند, ۸۰/۱ و١٠‏ من 
طريق أبي عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي» عن عبد الملك بن سفيان 
الثقفي › عن أبي جعفر محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه قال: قال رسول 
له بل : «إن الله يحب العبد المؤمن المُفْئَنَ التؤاب». وإسناده ضعيف جدأء وذكره الهيثمي 
في «المجمع» 7٠١/١‏ وقال: رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه من لم أعرفه» ونقل الدولابي في 
«الأسماء والكنى) 57/75 عن أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. 

. ص۱۱۲‎ )٤( 


۲٦۹ 


1 8 گي عر 0000 
بعضهم في أوله : YÎ»‏ إني ابرا إلى كل خليل, من خلته»() , 


وروي عن جندب بن عبد الله أنه سم | نبي وله قبل أن يموت بخمس : 


رألا ني اا إلى الله أن يكونّ لي منكم خليل» الحديث7© , 


وهو دلي عة مقام القرب والحب عن الشرك فيه بخلاف مقام العفو كما 
يأني في شرح العزيز الغفور. 


والصوفيةٌ في هذا المقام أربابٌ الذوق والأحوال الرفيعة» لهم فيه كل معني 


مليح › من ذلك ما أنشده الشيخ أبو بكر بن محمد“ الشهير بداية فى كتاب 
«المئارات»: 


ولِماءٌعَيْتالحْبَفالتْكلْبئَنى فمالىأرىالاغضاءمنڭكراسيا 
فم االحَبَّحتَيْلْصَّنَالبَطنُبالحَشًا تنبل حى لانُجيبٌالمناديا 


وتن حل حتى ليس »يبقي لك الهسوى سوى مق اتب كي بهاو ناجيا 

ومنهدوبیت(» 

. 175/1١ تقدم تخريجه في‎ )1١( 

(۲) أصرجه مسلم »)٥۳۲(‏ والنسائي في «الكبرى: كما في «تحفة الأشراف» 
۴-۲ وأبو عوانة 2401/١‏ والطبراني .)١545(‏ 

(*) هو نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ 
كان حافظاً فاضا غزير العلم» صاحب مقامات وكرامات وآثار. وكتابه اسمه «منارات 
السائرين ومقامات الطائرين» . وقد صف قبله بنيف وثلاثين سنة مثله بالعجمية سماه «مرصاد 
العباد». انظر: «الرافی بالوفيات» ٥۷۹/۱۷‏ ودشذرات الذهب» ٠٠٠/١‏ وو«كشف 
الظئون» ۱۸۲۳/١‏ . 

( فى الأصلين: «لا»» والمثبت من هامش (أ) . 

(0) دو پیت : كلمة مركبة من كلمتين » معنى الأولى منهما: اثنان» والثانية هي بمعناها 
العربي» وهو فن من فنون الشعر المعربة الخارجة عن وزل البحور الستة عشر المعروفة» = 


يفل 


قد ملت ا و فالتا 
إذ فلت يما اميش قولوا قالوا 


لبي نَهسواومِنْ حياني نالوا 
اا فعش وَحَبهُمْ قال 


0 5 3 . 0 a IT ا‎ ٤ 
ومن اخسن ما قيل في هذا قصيدة المرتضى الشهرزوري ذكرها ابن خلكان‎ 
بطولها في ترجمته من «تاريخه)(» لحسنهاء ومن أولها:‎ 


کو )و بها ماه ع« 
لمعت نارهم وقد عسعس اللي 
کي ويم 


قاملتها وقي من الي 
وفؤادي ذا الفُوادٌ كم 
ومن آخرها: 
نانا هذه تضي؛ ٤‏ لمن يسر 
ُسعهى اا الحَظ ما تز ابه الل 
قينا كما عَهِدْتَ حَيارَى 
0-1 الوَقْتَ بالرجاءٍ وناهي 
كلما ذاق کاس يأ مرير 
هذه حالنا وما بلغ اا 


ل سل الحادي وحار الدليل 


سن علي 0-7 عيني كليل 


ف ليل .لمهي ر تسيل 


3 والمُذركونَ ذاك قَليل 
وله الفط والنشكى واتسبول 


عن كلو إليه ارو ردول 
کل حد من دونها مغلوله 
ك بقلب غذايه التعليل 
جاه كا من انرجا مشر 
و ار ب 


= ويُشترط في الدوبيت أن لا يقال منه إلا بیتان بيتان في أي معنى يريده الناظمء ولا يجوز فيه 


اللحن . 
)١(‏ في (أ) و(ف): منهم . 
15/25 . 
(۳) في «وفيات الأعيان» وفكري . 


(4) في «الوفيات»: كل عزم من دونها مخذول. 


. في «الوفيات» : ندفع‎ )٥( 


. في «الوفيات»: وصل‎ )١( 


۱۸ 


وإلى هذا المعنى أشار الله عز وجل حي قال: حت إذا استياس الرسُلُ 
وظنوا أنهم قد كَذِبُوا جاءَهُم نَصِرْنَاكِ [يوسف: »]٠٠١‏ وقال عز وجل: #حتى 
يقولٌ الرسولٌ والذين آمنوا معَهُ متى نصرٌ الله ألا إِنّ صر الله قريب [البقرة: 
14]. 
ومما يوون به إلى هذا المعنى : 
o 2 2‏ الى 5 رو ا ا امه 2 2 
وبدالهُمنبعدمااندَملالهوى برق تالق مَوهنا لَمَعَانة 
ييدو كحاشية الرداء وده صَعْبَالتْرَى ممع ركالة 
فمَضَى لينظْرٌ كيف لاح فلم بطق نظراً إليه وصدّه سجانة 
فالعا مالف عة واا ت ا 
وأنشد في «العوارف»<© 2 عن النفس والشيطان: 
جذ e‏ ص وري ينه 
فان الصبا ريح إذا ما تنسمّثت على تَفْسٍ محزون‌تجلت‌هم مها 
ورقائقٌ ابن الفارض في هذا المعنى في السماء علواً ولو أوردتها لطالّتُء 
ولا حاجة إلى التكثير بذكرهاء لأنْها معروفةٌ في ديوانه . 


فن قيل: هذا صحيح» ولكنّ الابتلاة في نفسه من المتشابه» فهل أشارٌ 


)١(‏ أورد هذه الأبيات الأربعة صاحب الأغاني ۲۸4۳/٠١‏ للشريف ابي عبد الله 
محمد بن صالح الحسني» ولها حكاية مستطرفة ذكرها الحميدي في «جذوة المقتبس» 
ص الا ثالاء فانظرها فيه. 

(۲) ص۲٠۱‏ وهي منسوبة مع بيتين آخرين لمجنون ليلى قيس بن الملوح العامري عند 
ابن الشجري في «حماسته» ٥۷۹/۲‏ وكذا في «الأغاني» 7 وأنشدها القالي في أواخر 
أماليه ۱۷۷/۲ لامرأة من أهل نجد. 


۹ 


الله عز وجل في كتابه إلى شِيْءٍ من الحكم المطوية في ذلك؟ 

قلنا: نعمء أشار إلى ذلك بإشاراتٍ متنوعة» وأغطى كل أحدٍ من الهم في 
ذلك ما شاء» ولا يحيطون بشيْءٍ من علمه إلا بما شاءء فمن ذلك قوله تعالى : 
الذي حَلَنَ المَوْتَ والحياة ليبلوكم أيكم أَحْسَنُ عَمَلآ» [الملك: ۲] ونحوها 
في هود [۷] وفي الكهف [۷] فإِنٌ البلاء مضمُنٌ معنى العلمء وهو يتعدى إلى 
مفعولين كما ذكره الزمخشري“ في تفسيرهاء والله لم يذكر مفعول الابتلاء الثاني 
في كثير من أيات الابتلاء» وذكره في هذه الآية الكريمة » فكان زيادة بيان يقضي 
على الآيات التي لم بين ذلك فيها . وفي معنى هذه الآيات ©#وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ 


ر 


ينصره ه ورسلة الِب إن الله َو ي عَزِيرٌ [الحديد : : 6؟] وأمثالها كثير. 


وذلك يدل على أن المقصود بالابتلاء وجود د أحسن العمل وأفضله. وأحسن 
الجزاء وأكمله» وإِنْ وجِدّ القبيح بسبب الابتلاء وتوا 58 ليوط ی 
قصدّ الغايات» وإنْما هو مقصودٌ لغيره قصد الوسائل والمقدمات» وذلك لما َبَتَ د 

من القطع على أن الحكيمَ لا بريد الشرٌ لنفسهء وهو من القواعد الفطرية 
القطعية . ألا ترى أن أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان بالل تعالى هو 
الجهادء كما ثبت في «الصحيح»٠‏ ولذلك خلق الله الأضدادٌ» والملائكةء 


.1۳£/6 0 

(۲) أخرج أحمد ٠٠۰/۰‏ و۱۹۲ والبخاري (۱۸١۲)ء‏ ومسلم (84)» والنسائي 
كلل وابن حبان .»)٤٥۹٩(‏ والبيهقي 81/5 و٣٣۲‏ و۲۷۲/۹ و ۲۷٣/٣٣۰‏ والبغوي 
)۲٤۱۸(‏ من حديث أبي ذرقال: قلت: يا رسول الله أيّ العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله 
وجهاد في سبيله . . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: الطيالسي (618؟).: وأحمد 764/5 و7514 و۸٣۲‏ 
و۲۷ 4479 و۲٥‏ والبخاري (5؟) و(119)ء ومسلم (۸۳)» والترمذي ,2)١١648(‏ 
والنسائي ١١/8‏ و19/5ء و4/ 38 والبيهقي ٠٥۷/۹9 ۲٣۲/٣‏ والبغوي »)۱۸٤١(‏ 
وابن حبان )٤٥۹۷(‏ و(۹۸٥٤)‏ . 95 


والشياطين » والمسلمين» والكافرين. والعقول» والأهواءً, ا والنفوس 


ليقوم تيوق الجهاد. وإليه الإشارة بقوله : ودين جَاهَدوا فينا هنهم سيلنا» 
[العدكبوت: 6" 


وروي في الحديث «رَجَنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرع وهو 
معسنى صحيح » والمراد من الجهاد ما يحصّلٌ به به من تمحيص المؤمنين 
وخلوصهم. واتخاذ الشهداء منهم» تعره وشفاء صدورهم. وتمييزهم من 
يڏعي مرتبتهم الشريفة ممن ليس منهم, وکل هذا منصوصء فلا طول بذكر 
الآيات فيه . ا الذي وهب الله سبحانه لي من الفهم هنا أمران: 


أحدهما: أن مقام اقرب والحُبٌ والحلّة محفوف بأعظم ما حُفْت به الجئة 


= وأخرجه من حديث عبد الله بن سلام : سعید بن منصور في «سننه» (۲۳۳۸)» وأحمد 
4۵۱/٥‏ وابن حبان .)٤٥۹۵(‏ 

وأخرجه من حديث عبد الله بن حبشي : أحمد 417-411/8» والنسائي ۸/١‏ 
۸ والدارمي ۳۳۱/۲ . 

وأحرجه من حديث ماعز التميمي : أحمد ۳۲۲/٤‏ والطبراني في «الكبيرة )۸٠۹(/۲۰‏ 
و( ۰٩‏ ۸۱) و(۸۱۱) . 

وأحرجه من حديث الشفاء بنت عبد الله : الطبراني 7/841(/74). 

)١(‏ أخرجه البيهةي في «الزهد»» والخطيب في «تاريخه» ٤4۳/۱۳‏ من حديث جابر 
قال: قدم على رسول الله يك قوم غزاة » فقال يك : «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر»: قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». وضعف البيهقي 
إسثاده , 

قال النسائي فيما ذكره الحافظ المزّي في «تهذيب الكمال» ٠٤٤/۲‏ . 

أخبرني صفوان بن عمرو قال: حدثنا محمد بن زياد أبومسعود من أهل بيت المقدسء 
قال: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو: قدمتم من الجهاد الأصغر 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: يا أبا إسماعيل» وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. 


۳۱ 


اکا لآن ر العزة ي شیا أن تتخلفف عنه آثاره» وفيه أن مقامَ الحب 
غير مبتذّل ولا رخيص. وقد تقدم ما وَقَعَ لأهله» مثل عزم الخليل على ذبح 
ولده» وبراءة محمد ب يل إلى کل خليل من نخلته . وفي البخاري من حديث أبي 
شريرة ورل تزا عبدي قرب إل بانوافل حتى حب اذا اح كنت متمق 
الذي ب يسم به » ويصره ره الذي پبصر به) الحديث' , 

وقد انس الله وة القاضوين يث فن العزيز بالغفورء والغفار بالرُحيم» 
والوهًاب في آياتِ كثيرة» وهذه نكتة نفيسة جداً. 

وثانيهما: أن المقصود الأول من تمييز الخبيث من الطيب في تمحيص 
المؤمنين هو الخيرٌ الحاصل للطيّب لا الشر الحاصل للخبيث لقوله تعالى : 
9ليَبلوكم أَيُكُمْ أَحسَنُ عَمَلاٌ4 [الملك: ؟] ولم يقل : أيكم اقح عمل. 

ومن أحسن ما يحتج به على هُذا بعد ما ذكرناه من كتاب الله تعالى قوله 
في سورة النحل : «وقيل لِلّذِينَ افوا مادا أثزل ربكم قالُوا يرا [النحل : ٠م‏ 
إلى غلابت في 0 0 0-0 
نه الخ نضا ضا ا 


ومن أحسن ما يْسَدَل به على ذلك قوله تعالى : ووا رل عَلَيّهِ القرآنُ 
ل واحدة كذَّلِكَ نيت به ُؤادَكَ ورتلْناه ترا ولا 50 بمثل إل جتناك 
بِالحَقٌ وأحسنّ تفسيراً» [الفرقان: 9 #م] . 


»)1۹٠( والبيهقي في «الزهد الكبير»‎ »4/١ وأبو نعيم‎ »)59٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۱۲٤۸( والبغوي‎ 

(۲) في (أ) : «أحسن»» وكتب فوقها: «أخبث». 

(۳) في (ش): احتج . 


۱۳۲ 


قال النمخشري2"): ولا يأتونك بمثال 0( عجيب ب من سؤالاتهم الباطلة کاله 
0 في البُطلان إلا أتيناك نحن بالجواب الحق الذي لا مَحيدٌ عنه» وبما هو 
أحسنٌ معن وَمَوْدىٌ من سؤالاتهم9) : 


يضح ذلك ما تفقوا على صحته من حديث «سَبقَّتُ رحمتي غَضَبِي»» 
وال الله تعالى كتب هذا في كتاب ووضعه على العرشس©. 


ويعضده ما انفردٌ به مسلمء وهو على شرط الجماعة كلهم من حديث علي 
عليه السلام» عن رسول الله که في حديث التوجه في الصلاة المعروف» وفيه 
«الخيرٌ في يديك» والشرٌ ليس إلِيكَ)0©. 


ذكر النواوي ف شرح «مسلم» أن معناه ليس بشر بالنظر إلى حكمتك 
فيه »› وهذا ا ولله الحمد والمنة. 


وَإِنْما قلت : إن نه على شرط الجهاعة لاله من حديث عبد الرحمن بن هرمز 
لات عن عبید الله ب بن أبي رافع كاتب علي » عن علي عليه السلام» ولم 
يتخلّفْ أحدٌ من أهل دواوين الإسلام عن تخريج حديثهماء ولا ذكرٌ أحدٌ فيهما 
شيئاً مما يقمٌ فيه كثيرٌ من الثقات من علط ولا تدليس» فلعلّهم ما تركوا تخريجه 
إلا لظئهم أن هذه اللفظةً تُخالف القواعد. وليس كذلكء فللّه الحمد. 


وقد حرج الحاكم في تفسير سورة بني إسرائيل من «المستدرك» من حديث 
ANY‏ 
(۲) في (ش): «بمثل»» وفي «تفسير الزمخشري»: بسؤال. 
(۳) في (أ) و(ش) : بحق وهو تحريف. 
(4) في (أ): سؤالهم . 
(9) تقدم تخريجه في .Yo/o‏ 
(1) تقدم تخريجه في ه/03. 
(۷) ك/ةه. 


۳ 


صِلَةٌ بن زُفْرِ عن حُذيفةٌ بن اليمان أنه سمع النبيّ بل يقول: «ِيُجمَعْ الناس في 
صعيدٍ واحد يسمعُهم الداعي» ويُذُّهم البصرٌ حُفاة عُراة كما شلقوا سكوتاً 
لا َكَل نفس إلا بإذنه» فينادى: محمد. فيقول: لك وسعديك والخير في 
يديك» والشر ليس إليك»” وقال الحاكم: هُذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين7 . 

قلت : وفيه شهادة على صحة ما خرّجّه مسلم في «الصحيح»؛ وفي اختیار 
رسول الله بها لذلك في خطاب الرب في الصلاة في المقام المحمود ما يدل 
على أنه من أنفس المحامد الربائية» والحمد لله الذي هُدانا لمعناه وما كنا 
لدي لولا أن هدانا الله . 

ولا شك أن اسمّه العزيز أحدّ الأسماء الحسنى يقتضي في أحد معنييه عن 
مرتبة القرب من الله تعالى والحبٌّ له والأنس به يختص بذلك مَنْ يشاءء وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : تلك الرْسُل فضلنا بعضَهُم على بَعْض مهم مَنْ كَل الله 
ورقعَ بعضهم درجات واتینا عيسى ابن مریم البينات وأيذناه بروح القدس 8 
[البقرة: 7817]. ڪڪ ۰ 


وفي الإجادة في هذا المعنى : 


وبعضمَعاني العرُّتقضي بذالإِنْ تساع ؛عليهوَاسِعاتٌ المسراحم 
5 5 َ. م 2 a‏ 0 7 ول ۳ 
ففي عزة السخيرات رفع لقذرها فعر مقام العرٌ عن کل لاشم 


)١(‏ في (أ): بيديك. 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» /"49» وابن جرير الطبري 
59 واليزار )۳٤۹۲(‏ من طريق شعبة» والطبري ١44/١6‏ وه4١‏ من طريق معمر 
والشوري» والحاكم ۳٣۳/۲‏ من طريق إسرائيل» أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
صلة بن زفر» عن حذيفة» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. 


1۳٤ 


لألك ما نال السوسيلة والثنا بخير ا غيرٌ سبط البراجم 

كذلك عَرّ الطب فينا ودود ع زه عر الأندال ثم الأكارم 
وفي الراك اة بذلك في وَصْفْيٌ عزيز وراح م 
كذلك في صاد» تَمَدُحَ ويا بعِرْةوَقُابوسيع المراحم 
عزيز على الأعدا رحيم بغيرهم كماجاءوص ف المؤمنين الأكارم 9) 


وعلى معنى قوله تعالى في تبارك [5]: اتوم يم أحسَنُ ماد وفي 
الكهف [۷]: ولم أيهم ا عملا وفي الأنفال [/11] : «ولييلي 
المؤمنين منه بلاءٌ حسناً» . 


يدل ظاهرٌ لفظه: «وما حَلَقَتُ الجن والإنس إلا ليَعبّدونِ» [الذاريات: 
]١‏ على ما قدمته على أحد الوجوه الذي تحتملّها الآيةُ على قول أهل السنةء 
وذلك أنه يحتمل أن المعنى 3 سبحانه خلقٌ الجميع من الكفار والمسلمين 
لحملول عاد العابدين » وونوعها على أكمل الوجوه وأتمها وأفضلها وأحبّها إلى 
الله تعالى وأجملهاء وأنَّ قاد لو لم يخلقوا عل العابدون أن الله تعالى لم 
لق من يبغضه0© ويعدبُه؛ بطل الخوفٌ والرجاء اللذان هما جناحا عمل 
العاملين» وخيرٌ ما شَرْفَتْ به قلوبٌ المخلصين. 


1 3 56 م‎ s۴ 
وقد سبق في حكمة الله تعالى ان وقوع الأعمال على هذه الصفة وهده‎ 


1 في (): بسط‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : آية (4) و(1۸) و(؛ )٠١‏ و(77١)‏ و(159) و(٥۱۷)‏ و(91١):‏ وان 
رَبك لهو العَزيرٌ الرَحيم» و(117): لبوك على اريز الرُحيم ». 

(۳) سورة ص : آية (8). 

(4) سورة المائدة: آية (84)» وسورة الفتح : آية (۲۹). 

() في (ش): لا. 

(1) في (ش): يعصيه. 


\o 


الأسباب أولى » ون كان قادراً على هداية الخلق بغير سبب من هذه الأسباب» 
ومن غير خلق هذه الشرور. 

ويوضحٌ ذلك أن الشرورٌ مقتضياتٌ لخيرات» مثل حديث الحسن بن علي 
عليهما السلام المشهور في القنوت» وفيه : «وقني شر ما قَضیْتُ»(). فاته 1 
على أن القضاء ليس هو الْشِرٌ بنفسه» وأنَّ الشرٌ هو المقضي» وأنه صح القضاءً 
بالشر مع وقاية الشر. 

و حديث دن الدّعاءً یرد القضاءَء اا يتعالجان إلى ا 
القيامة»”©: أي : يرد المقضي كما يرد السهم بالترمن-وأما القضاء فيه فإنه 

.۷۸/٩ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) حديث حسن . أخرجه ابن عدي ۱۰۹۸/۳ والحاكم 9,01١‏ والخطيب في 
«تاریخه» ٤٥۳/۸‏ » والبزار »)1١5(‏ والطبراني في «الأوسط» (514؟) من طريق زكريا بن 
منظور شيخ من الأنصارء عن عطاف بن خالد » عن هشام بن عروةء عن أبيه » عن عائشة قالت : 
قال رسول الله كلو : «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء 
لينزل فيتلقاه الدعاءء فيعتلجان إلى يوم القيامة» . ولفظ البزار: «. . . والدعاء ينفع مالم ينزل 
القدر وإن الدعاء ليلقى البلاء. . .» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله : زكريا مجمع 
على ضعفه. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ ١45/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» 
والبزارء وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله 
ثقات . 

وأخرج البزار )۲٠۹4(‏ من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه» عن جده» 
عن أبي هريرة مرفوعاًء وإبراهيم بن خثيم هذا قال الجوزجاني : اخملط بأحَرَة» وقال النسائي : 
متروك . 

وأخرج أبن ماجه (۹۰) و(۲۲١٠)‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 1/1 
وابن أبي شيبة ١٠/441-؟45‏ وأحمد ۲۷۷/۵ و٠۲۸‏ و۲۸۲ والطحاوي في «المشكل» 
14 . والطبراني في «الكبير» :)١447(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصيهان» 250/7 = 


هل 


قديم سابقٌ للدعاء. 


وقد ذكرت في «الإجادة) وفي هذا الكتاب طرفاً صالحاً في الحكمة في 
خلق الشرور وتقديرها على قَذْر ما تَحجَِله عقولُ البشر من ذلك" بل على قدر 
ما يحتملّه عقلي وحدي» وأنا من أجهل البشر. 

من ذلك: أن المحاسنّ لا تُعرف إل بأضدادهاء فلا يعرف قدرٌ العافية إل 
بالألم» ولا قدرٌ الراحة إل بالنصّبء ولا قدرٌ الغنى إلا بالفقى ولا قدرٌ الآخرة 
إل بما تقدِّمها من الدنيا والبرزخ والمؤقف, ولا قدرٌ نعمة الهداية إلا بوجود أهل 
الضلالة» حتى قال بعض المعتزلة: إن حقيقة اللذة هي الخروجٌ من مؤلم» 

ت والقضاعي في «مسند الشهاب» .)۸۳١(‏ والبغوي »)۳٤۱۸(‏ وأبن حبان (۸۷۲)» والحاكم 

١‏ من طرق عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن أبي الجعد» 
عن ثوبان قال: قال رسول الله ل : «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا الب 
وَإِنّ الرجل ليُحْرْم الرزق بالذنب يُصيبه». 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :51/١‏ سألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث, فقال: هذا حديث حسن. 

وأخرجه الترمذي (44ه#) والحاكم 448/١‏ من طريق يزيد بن هارون عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله إلا : الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء. 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن وهو ضعيف في 
الحديث ضعُفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

وقال الذهبى : وعبد الرحمن واء» وهو كما قال . 

وأخرجه أحمد ۳/۵ والطبراني ۲۰۱(/۲۰) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عبيد الله بن عبيد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب» عن معاذ. قال الهيثمي في 
«المجمع» ۱٠‏ : رواه أحمد والطبراني وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذء ورواية 
إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة. وسيأتي من حديث علي وسلمان الفارسي ص۲ ٠٠‏ . 

)١(‏ «من ذلك» ساقط من (أ). 


1۳۷ 


ولذلك استحالت اللذَّةٌ على الربٌ سبحانه» وإلى ذلك الإشارة بنحو قوله 
تعالى : الله وَِيّ الذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُم من الظلّمات إلى الثور» [البقرة: 
۷[ . 

ومن هنا كان الربٌ سبحانه وتعالى غياتٌ المستغيثين» وقد ورد نحو هذا 
المعنى في الحديث حي ورد أن الله تعالى لما أخرجَ ذرية آدم على صورة الذرُ 
وأراهم آدمّ رأى فيهم المُعافى والمُبْتَلىء فقال: يا رب لو سوبت( بين ذريتي» 
فقال تعالى : 5 أردتٌ أن 026 نعمتي 27 . 


)١(‏ في (ش): لم لا سويت. 

(۲) في (ش): أردت شكر نعمتي . 

(*) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» فيما نقل عنه ابن كثير في «تفسیره» ۲۷٤/۲‏ وفي 
«البداية والنهاية» 4١/١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد أسلم» عن أبيه أنه حدث عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله كله قال: «إن الله لما خخلق آدم 
مسح ظهره» فخرّت منه كَل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ونزع ضلعاً من أضلاعه فخلق 
منه حواء» ثم أخذ عليهم العهد: (ألست بربكم» قالوا: بلى) ثم اختلس كل نسمة من بني 
آدم بنوره في وجهه» وجعل فيه البلوى الذي كتب أنه يبتليه بها في الدنيا من الأسقام» ثم 
عرضهم على أدم فقال: يا ادم هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم : يا رب لم فعلت هُذا بذريتي؟ قال : كي تشكر نعمتي . ..». 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

وذکره السيوطي في «الدر المنثور» 50١/7‏ وزاد نسبته إلى ابن منده وأبي الشيخ في 
العظمة» وابن عساكر. 

وأخرجه الطبري (1815)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» ۳/۰ واللالکائي 
في «أصول الاعتقاد» (441), والحاكم ۳۲٤-۳۲۳/۲‏ وصححه! من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب من قوله . وفيه : «ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني 
والفقير, وحسن الصورة ودون ذلك فقال: رب لولا سويت بينهم؟ قال: فإني أحب أن 
اشكر. . .). 5 


بد 


۱۴۸ 


وقالوا في هذا المعنى : 
وولا البُعْدُ ما حم التلاقي ‏ وولا المَجَرُ ما طَابٌ الوصَالٌ” 
وقد رأينا جميعٌ العُقلاءٌ في الدنيا َون في تكميل المَلادٌ في الدنيا وتمامها 
بشرور عظيمة على غيرهم بغير ذنب مِنْ ذبح الحيوانات في الأفراح وركويهاء 
واستعمالها() في حرث الأرض» حر العديء 22 الماء من الآبان وحمل 
الأثقالء ومنعها من شهواتها المُخلّة بمنافعهم مثل ملع ذكور الخيل من غشيان 
ريات 3 البق 8 بل ملع الإماء من ذلك والعبید» وشغلهم عضا عن 


وقد ذكر 8 عبد 00 في 0 لذ من EE‏ ذلك عقلا 


ا ا 5 


= وذكره السيوطي في «الدر» ٠٠/۳‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن منده في «الرد على الجهمية» واللالكائي » وابن مردويه وابن عساكر في «ثاريخه» . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (116) عن خلف بن هشام» حدثنا الحكم بن 
سنان» عن حوشب» عن الحسن من قوله . والحكم بن سنان ضعيف. 

وذكره السيوطي وزاد نسبته إلى أبي الشيخ» والبيهقي في «الشعب». 

وأخرجه أحمد في «الزهد» ص۷٤‏ من قول بكر بن عبد الله المزني . 

وذكره السيوطي عن قتادة والحسن» ونسبة إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي 
في «الشعب». 

)١(‏ في (أ): وركوبه واستعماله. 

(۲) انظر: «قواعد الأحكام» له صه (فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي 
تفاوتها) . 


۱۳۹ 


قالته العرب قول حسان7): 
نهجو لست لَه بكفْء ‏ فشركما لسَيْركما الفداءٌ 

ومن ذلك فداءٌ الذبيح عليه السلام م بالكبش» وقفداكٌ عبد الله بن عبد 
المطلب بمثة من الإبل» واستحسانٌ آهل الفطر السليمة لذلك غير مستند إلى 
ورود الشرائعٍ وإجماع العقلاء على استحسان ذلك قبل نبوغ اليراهمة وبعضس 
المعتزلة . 

e‏ الثداوي لإخراج, لتقا د ل و 
ا 007 ا الدرد.. 

ويلرمُهم أن يَقْبْحَ سقيٌ الزرع والحرث ونحو ذلك إذا دى إلى موت ذرة 


ويلرّمُهم قبح شرب الماء من المناهل إذا كان يدي إلى فراغه» وفراعٌه 
يدي إلى موت كثير من حيواناته. 


)١(‏ ديوانه ص54 من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
النبي بل قبل إسلامه» والاستفهام في قوله : أتهجوه: استفهام إنكاري : يقول: ما كان ينبغي 
أن تهجوه ولست من أكفائه ونظرائه» وقوله : فشركما لخيركما الفداء جار كذلك على أسلوب 
الكلام المنصف» قال الزمخشري في «الكشاف» ۲۸۹/۳ في تفسير قوله تعالى : «وَإِنا أل 
بام على مُدى» الآية : وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال, أو مناف 
قال لمن خوطبٌ به : قد أنصفك صاحبك. وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ 
دلالةٌ غيرٌ خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. ولكن 
التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرضء وأهجمُ به على الغلبة مع قلّة شعّب 
الخصم» وَل شوكته بالهوينى › ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادقٌ مني ومنك وإن 
أحدنا لکاذب» ثم استشهد ببيت حسّان هذا. 


1١5٠ 


وكذلك يلرّمُهم قبح إخراج لذبن من المنازل ونحو ذلك مما لو فعله أحدٌ 
عُدّ من المجانين بإجماع العقلاء. 

وشبهة المُقبّْحين لذلك النظرٌ إلى مَضَرَ الحيوان فقطء من غير موازنة بها 
وبين ما يحصّلٌ بترك ذلك من مضارٌ أشرف الحيوان وتضرّرهم بفوات لته 
بل قد اشتهر بَيْنَ أهل المكارم ذم مَنْ أشفق على ما يَمْلكُه من الأنعام ولم يُهِنْها 

# 7 
في نيل محامد الكرام» كقول القائل في الحث على السفر لطلب الفضائل : 
e a 2 1 0 'ً‏ جما صا مه 0 م 
أرها تَطُلْب الفُصُوى ودَعْها سُدىٌ يَرْمي الغروبٌ بها الشروقا 
ال م E‏ 
e‏ م أيه ر 9۴ جو دمل جم 

ومن ذلك قوله تعالی : #وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم» [البقرة: 
]؛ وقول بعض الصحابة : جاء الشرعٌ بالكره والرّضاء فوجذنا خيرٌ الخير في 
الكره أو كما قال وسيأتي من ذلك طرفٌ صالح في مرتبة القضاء والقدر. 


قال أبو حَيّان00: 


عُداتي لَهُم فضل علي وم فلا أَدْمَب الرّحمِنُ عَني الأعاديا 
هم بحا واعن تلتي فاجتنيتها وهم نافسوني فاجتَنيتٌ9) المُعاليا 

وفي هذا ظهورٌ اشتمال الشرٌ على الخيرات» وشهرٌ ذلك بين العقلاءء 
وأجممٌ لقلا من المسلمين والفلاسفة أن الموجود في الدنياء إما خير مخض 
كالملائكة والآفلاك › أو الخيرٌ فيه غالب کالنار فيها خیر كثيرء والمقتضى بالذات 
خيرٌء والشر واقع بالتْبّع, فلن ترك الخير الكثير لأجل الشرٌ القليل شر كثير, 


(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الإمام الحافظ: شي 
النحاة وإما مهم صاحب «البحر المحيط) في التفسير المتوفى سنة ه4ل/اه بالقاهرة» والبيتان 
في «الوافي» ۰۲۷٤/٥‏ و«نفح الطيب» ٥۳٦/۲‏ ودفوات الوفيات» 4 /1/5. 

(۲) في (ش): فاجتلبت» وفي «الوافي»»؛ و«النفخ» ودالفوات» : فاكتسبت. 


٤١ 


وجاءت النصوص بِأنَّ الآخرة هي دار الحمد والخلودء فكيف يُظَنُ في أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين أنه يُريدٌ الشرور فيها لأنفسها بمجرد صدورها 
عنهء وتقديره لها؟ أو كيف يُطَنُ أنّ هذه عقيدة سوء في الكريم الرحيم. وفي 
فضله العظيم العميم؟! 

ألا ترى أن الله تعالى إِنّما دم مَنْ كب بيوم القيامة» وما يكونُ فيه من 
الفضلء والعدل. والانتصاف» والانتقام» وذلك ما لا يحصى . 


وكذلك دم مُدْكِرٌ مطلق عذاب الفا الواقع قطعاًء لأنه يستلزمٌُ إنكار يوم 
الدين» كقوله حكاية عن الكُفار: وما لحن بمعذٌبين) [الشعراء: ٨۸‏ وان 
r e‏ 
EE E ۰۸ 5200‏ المثوبة ا 
تعالى» وهي الجن والرحمة الدائمة في الدار الآخرة كقوله : «الِلّذِينَ أحْسَئُوا 
الْحَسْنى وزيادة» [يونس: 75]» وقوله : وكا وَعَدَ الله الْحَسَنَى © [النساء: 
4 مم القرينة الدالة على ذلك» وهي ما ظَهَرٌ نزائمهم فيه من الحياة بعد 
الموت» وتكرر الردُ عليهم فيه. 

ولذلك كان وصفٌ الرب تعالى بنقيض أسمائه الحسنى كفراً بالإجماع, 
وإليه الإشارة بقول . بعضهم في انها المتحكمة لني لا تأويل لها. 


لم لا يكون الجودٌ والعَفُوُ مُحكماً ونعتٌ الككمال مستحيل بديله 


وقد قط الغزالي واب تيمية تيمية وأصحابهما ف أن السنة بهذاء وهو فول 
البغدادية من المعتزلة» واا ينسب إليهم البدعةٌ بنفى قدرة الله تعالى على غير 
هذاء ويُخالفو ن ابن تيمية وأصحابّه في القع بدوام النار والعذاب الذي لم 


= انظر لزاما في الرد على من يقول بفناء النار: «الاعتبار ببقاء الجنة والثار» لتقي الدين‎ )١( 


۱4۲ 


یرد نص يكفر مُنكِرٌ دوامه كما وردت النصوص بكفر منكر القيامة والجنة . 

ااا دوام العذاب ‏ نعود بالله ورحمته السابقة الواسعة الغالبة منه ‏ 
فليس مما أجمع عليه أهل الإسلام, ولا عُلِم بالضرورة من الذين لما يأتي من 
اختلاف المسلمين فيه لورود الاستثناء من الخلود في غير آية من كتاب الله 
تعالى » ولما في ذلك من الآثارعن جماعه جل من الصحابة مسري كتاب الله 
تعالى من أثمة لار وحُفاظ السئن . 


ومما يدل على أن المراد الأول هو الخير» وأ جميعٌ ما يوجد من الشرور 
غيرٌ مقصودة لكونها شروراً وجوه غير ما تقدم . 


منها : الأحاديثٌ الصحيحة الشهيرة التي فيها «لولَمْ تذنبوا ذهب الله بكم 
ولجاءَ بقوم يذنبون فیستغفرون الله فيفر لهم» لفظ حديث أبي هريرة. 


ولفظ حديث أبي أيوب الأنصاري «لو نکم لَمْ يكنْ لكم ذنوبٌ يخفرُها الله 
لجاءَ بقوم لهم ذنوب يَغْفْرُها لهم» خرّجهما مسلمٌ وغيره. ولهما طرق وشواهد 
تقدم ذكرها مجودأ في الإرادة(٠.‏ 

ھا ود في كاب ا ای ين درا اوو ا لكرنها ا مكل 
بسط الرزق. قال الله تعالى : وولو بسَط الله اررق لعباده بوا في الأرض » 
[الشوری: ۲۷]» وقال سبحانه : ولوا 9 يكونٌ الناس أمدٌ واحدة لْجَعُلنا لمن 
يكفْرٌ بالرحمن لبيوتهم سُفْفاً منْ فضة ومعارج عَلَيّه يَظْهُرونَ» الآية [الزخرف: 
رفن 


وعكس ذلك نص القرآن الكريم على الأمر بأمور ضارة لكونها منافمٌ » مثل 


= السبكي المتوفى سنة (١١۷)ه»‏ وارفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره لمحمد بن 
إسماعيل الصنحاني المتوفى سنة (9؟118)ه وكلاهما مطبوع . 
)١(‏ تقدم تخريجه في 5/4 . 
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أمر الخضر بقتل الغلام لمصلحة أبويه» كما قال تعالی : واا العْلام فكانٌ أبواه 
مؤمنين فحخشينا أن يرهقهما طغياناً وکفراً4 [الكهف: ”6]. 

ومن الأول وهو منع بعض الخيرات لكونها مفاسدٌ ‏ قوله تعالى : وما 
معنا أن ُرسلٌ بالآيات إل أن كدب بها الأونُونَ» [الإسراء: 4]. 

قال الزمخشري2©: المرادُ بالآيات التي ارا قر يش [من قلب الصغا 
ذهياًء 0 حياء | 2 ذلك]) ا الله ال 26 93 من اقتر 

من | ی غير في الامم بح منهم 

إن ٠‏ جيب ثم لم ين أن تال ؛ بعذاب ا اتن أنه ٣‏ 
ا لبهم إلى به يوم 0 0 بحروفه . 

وهو تفسير صحيح مأثور» حر الهيثمي في معناه ثلاث أحاديث: 


أحدها : عن جابر في تفسے سورة هود9؟) . 


. 06/۲ 01 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من «الكشاف» . 

() في (أ) و(ش): «أمم»» والمثبت من «الكشاف» . 

(4) أخرجه أحمد ۰۳ والبزار (1844). والحاكم ۳۲۰/۲ و٣ »۳٤۱-۳٤‏ 
والطبري في «جامع 00 ».)١154811(‏ وابن حبان (1۱۹۷) من طريقين عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما جاء رسول الله بل الحجر قال: رلا 
تسألوا نبيكم الآيات» 3 قوم صالح سألوا نبيهم آية» فكانت الناقة 7 ترد عليهم من هذا 
افج » وتصدر من هذا الفج ع فيشربون من لبنها يوم ورودها مثل ما غبّهم من مائهم فعفروهاء 
فوعدوا ثلاثة أيام» وكان وعد الله غير مكذوب» فأخذتهم الصيحة. فلم يبق تحت أديم 
السماء رجلٌ إلا أهلكته, » إلا رجلٌ في الحرم مئعه الحرم من عذاب الله قالوا: يا رسول الله 
من هو؟ قال: «أبو رغال» أبو ثقيف» . لفظ ابن حبان . وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث. 
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والثاني : عن ابن عباس » ذكره في تفسير سورة الإسراء() . 


الثالك : عن الزبير» ذكره فی تفسير سورة الشعراء“ . 


21١8/١ أخرجه أحمد ۲۵۸/۱ وابنه عبد الله في زوائده ١58/1؟» والطبري‎ )1١( 
"115/1 والبزار (۲۲۲۵)»› والحاكم‎ ۰٤۰۲/٤ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 
والبيهقي في «الدلائل» ۲۷۲-۲۷۱/۲ من طرق عن جرير» عن الأعمش» عن جعفرين‎ 
إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبي 5 من‎ 
وجه صحيح إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ 

وأخسرجه البزار (7؟7)» والبيهقي في «الدلائل» ۲۷۲/۲ من طريقين عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس . 

وأخرجه أحمد 747/١‏ والبزار (774؟7)» والحاكم 214/9 والبیهقي ۲۷۳-۲۷۲/۲ 
من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن عمران ‏ وفي بعضها: ابن الحكم ‏ عن ابن 
عباس . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠٠/۷‏ وقال بعد أن أورد روايتي ابن عباس: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهر وهم وفي بعضها 
عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث» وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه. 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ۳٠۷/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والضياء في «المختارة)» . 

(؟) في (أ) و(ش): «ابن الزبير» وهو خطأ. 

(*) أحرجه أبو يعلى (11/4) عن محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا 
خلف بن تميم المصيصي» عن عبد الجبارين عمر الأيليء ا 
إبراهيم » عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير بن العوام يقول: لما 
نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله يك على أبي قبيس: ويا آل عبد مناف» 
إني نذير» . فجاءته قريش فحذَّرهم وأنذرهم . فقالوا: َرْعُمُ أك نبي وى إليك» وأن سليمان 
سر له الريح والجبال» وأن موسى سخ له البحر» وأن عيسى كان يُحبِي المونى؟ فادعٌ الله 


١. 


وينبغي أن نذْكَرٌ أحدّهاء وهوحديتٌ ابن عباس» قال: سأّلّ أهل مكة النبىّ 
يك أن يجعل لهم الصّفا ذهب يحي الجبال عنهم» فيزدرعواء فقيل له : إن 
شعت أن نَسْتأنيَ بهم » وإنْ شئتَ أن ونيهم الذي سألُواء فن كفرواء اهلوا كما 
أهلكتٌ مَنْ قبلهم» قال: «بل أستاني بهم»» فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 

وفي رواية: فدّعا فأتاه جبريل» فقال: إن شعت أصبح لهم الصّفا ذَهباًء 
فمن كفرٌ بعد ذلك ينه غذابا ل اَذه احا من العالمينء ؤإن شقت؛ فحت 
لهم باب التوبة والرحمة. قال: «بل) باب" التوبة والرحمة» . قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . 


قلت: ويشهّدُ لصحة معناه أنه تعالى قال للحواريين لما اقترحوا نزول 


= أن يُسَيرٌ عنا هذه الجبال» ويفسجر لنا الأرض أنهاراً فتتخذها محارت فتزرع وتأكل» وإ فادمٌ 

الله أن يُحبي لنا موتانا فنكلّمهم ويكلّموناء ول فادعٌ الله أن يُصَيّر هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً فلحت منها ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم! فبينما نحن 
حوله إذ نزْلَ عليه الوحيّ» فلما سُرَّي عنه قال : «والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم» 
ولوشئت لكان» ولكنه خيرني بَيْنّ أن تدخلوا من باب الرحمة» فيؤمن مؤمتكم ‏ وبين أن يكلكُم 
إلى ما اخترتّم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة» ولا يؤمن مؤمنكم» فاخترت باب الرحمة 
فيؤمن مؤمنكم» وأخبرني إن أعطاكم ذلك» ثم كفرتم أنه معذبكم عذاباً لا يعذّبه أحداً من 
العالمين» فنزلت: «وما مَنعَنا أن تُرسل بالآيات إل ان كدب بها الأوُلون» [الإسراء: وه] 
حتى قرأ ثلاث آیات» ونزلت: ولو أن فُرآاً سرت به الجبال أو قُطعَتْ به الأرض أو كلم 
به المّوتى ‏ الآية [الرعد: ]"١‏ . 

وذكره الهيثمي في «المجمح» 86/1 وقال: رواه أبويعلى من طريق عبد الجبار بن عمر 
الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5017/4 وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «دلائل النبوة» 
وابن مردويه . 

. ساقطة من (أ) . (؟) ساقطة من (ش)‎ )١( 


1١5 


المائدة: «#فمن حفر بعد منكم فإ ني اغف عذاباً لا اع أحَداً منّ العالمينَ 4 
[المائدة: .]١١١‏ 


وقد ذكرت في الأقدار في الحكمة في امور ن هذه الآية من أبين 
الألالات على أن کارا مما نحسي خيراً شو عظيمء ألا ری أن كل أحد يجتهد 
في وضوح معرفة الآيات الدالة على اللهء ويد أن يكاشف بالخوارق ليطمئنٌ لبه 
كما سأل ذلك الخليل الذي عل لله سبحانه أله يستحفُه ويتفعٌ به ولا تفر 
كما قال فيه وکنا به عالمينَ 4 [الأنبياء : »]١‏ وأحدّنا ‏ وأعطي ذلك مع ماعلم 
الله من ركوبه الذنوبٌ بعد ذلك كان وسيلة إلى التنكيل به لما عَلم الله في 
عقوبات عبيد السوء من المصالح والغايات الحميدة. ْ 


ومنه : حديتٌ عُبادة بن الصامت: خرچ علينا رسول الله کیا وهو يريدٌ أن 
يُخيرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان» فقال: «خرجت وأنا أريدُ أن أخبرَكُم بليلة 
القدر فتلاحى رجلان, فَرَفعَتٌ» وعسى أن يكونّ خَيراً لكم» رواه البخاري في 
«الصحيح»؛ ورواه أحمد من طريق محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن 
اک عن ا ر ج على قرط ا 

ومما يَْضْدُ ذلك مع ما تقدم حديثٌ جابر عن رسول, اله يكل آنه قال : : لما 
عُرِجَ بإبراهيم پلا رای رجلا يَفْجرٌ بامرأة» فدعا علي فأملكٌ, ثم رأى رجلا 
على معصية, فدعا عليه» فأوحى الله تعالى إليه: | نه عبدي » وان فصر علخ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (5/اه). وأحمد ۳۱۳/۰ و۳۱۹ و٤۳۲‏ وابن أبي شيبة "8 / نالا 
والدارمي ۲۸-۲۷/۲۳ والبخاري (44 و(۲۰۲۲۳) و(5044)» وابن خزیمة (1154)» وابن 
حبان (۳۹۷۹)» والبيهقي 211/4 والبغوي (۱۸۲۱). 

وأخرجه مالك ٠۲۰/۱‏ عن حميد» عن أنس . لم يذكر فيه عبادة. 

قال الحافظ في «الفتح» ۲۹۸/4: وقال ابن عبد البر: والصواب: إثبات عبادة وأن 
الحديث من مسئده . 
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ل 5 2 5 چ 7 م 4ه 
ثلاث: إما أن يتوب فأتوبٌ عليه » وإما أن يُستغفرني فأغفرٌ لهء وإما أن اخرجَ 
ا و 53 م E‏ 6 ۾ ا 
من صلبه من يعبدني » يا إبراهيم أما علمت أن من أسمائي اني أنا الصبور» رواه 
الطبراني 20 وسيأتي . 


وقد أذكرني هذا قولٌ يحبى بن معاذ رضي الله عنه في قوله تعالى : فقولا 
له َل لينأ» [طه : 4 4]: هذا لطفّك بمن قال: آنا الله» فكيف لطمُك بمن قال: 


أنت الله؟ .١‏ 


وفي «الصحيح» أن الله كتبٌ الإحسان على کل شيْء فإذا قلعم فاخ ۱ 
القعَة» ”٠ء‏ وهذا في قتل الكافر المعاقب بالقتل . 


وخيِّحَ أحمدٌه)من حديث عُبادَة بن الصامت أن رجلا أتى النبي يكل فقال: 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» ۲١1/۸‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
علي بن أبي علي اللّهبي» وهو متروك . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسیر» ۲۸۸/٩‏ . 

وأخرج ابن أبي حاتم فيما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» / 08٠١‏ عن الفضل بن 
عيسى الرقاشي أنه تلا هذه الآية: مولا لَه ولا ليأ فقال: يا من يتحبب إلى من يُعاديه, 
فكيف بمن يتولاه ويثاديه . 

(5) أخخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد ۱۲۳/۲ و٤۱۲‏ و170ء وعبد الرزاق 
)85١*(‏ و(٤‏ 850)» والطيالسي »)١١184(‏ والدارمي ۸۲/۲ ومسلم (1968)» وأبو داود 
(7816)ء والترمذي :.)١4094(‏ والنسائي ۲۲۷/۷ وابن ماجه (۳۱۷۰)ء واين الجارود 
(۹٩۸۹)ء‏ وابن حبان (8887) و( 588)., والطبراني 2)9/177(4)/1١4(‏ والبيهقي ۸/ ٠۰‏ 
و6/9 و۲۸۰ والبغوي في «شرح السنة» (۲۷۸۳). 

)٤(‏ اخرجه أحمد ۳۱۹-۳۱۸/٩‏ عن حسن» عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن 
علي بن رباح» عن جنادة بن أبي أمية » عن عبادة بن الصامت. وابن لهيعة ضعيف. 

وفي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد .۲٠٤4/ ٤‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
٠٠-1‏ وقال: وفي إسناده رشدين وهو ضعيف. 2 
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يا رسولٌ الله » أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌُ بالله. وتصديقٌ به وجهادٌ في 
سبيله»» قال: أريد أهونَ من ذلك قال: «السماحةٌ والصبرٌ قال: أريدٌ اهود 
من ذُلك» قال: أن لا تنه الله تبارك وتعالى في شيْءٍ قُضَّى لكه. وله شاهدٌ 
رق في «مجمع الزوائد». 


ويأتي في أحاديث الأقدار والرضا بها ما يُقوي هُذا خصوصاً فيما قضاه الله 
تعالى للمؤمن» وأنّه خيرٌ له» كما شَّهِدَ لذلك قولّه تعالى : #وعسى أن تَكرَهُوا 
شَيئا وهو حير لَكمْ ) [البقرة: ] الآية. 


فبمجموع هذه الأمور مع صحة بح إرادة الشر لكونه شرا يقتضي قيام 
الحجة على حكمة الله تعالى في كل ما قَدّرهء وأنه تعالى مره عن الظلم» بل 
عن العَبّثْ واللعب الذي لا يَضْرٌ أحداً 

فيب القطمٌ بان جميعٌ ما تكرَهُ العقولٌ من أفعاله وأقداره غيرٌ حال عن 
الحكم 3 و والغايات والحميدة» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 
للملائكة: لإي أَعُلَمُ ما لا تعلَمُون) [البقرة: :] فلو لم تكن المصالح 
مراعاةً في أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكةٌ ولا كان الجواتث عليهم بسعة 


العلم . 


= وعن عمرو بن عبس عند أحمد ۳۸۵/٤‏ ولفظه: قلت: يا رسول الله مَنْ تبعك على هذا 
الأمر؟ قال: «حر وعبد»ء قلت: ما الإسلام؟ قال: «طيبٌ الكلام» وإطعامٌ الطعام» قلت : 
ما الإيمان؟ قال: «الصبرٌ والسماحةٌ قال: قلت: أي الإسلام أفضلٌ؟ قال: دمن سلم 
المسلمون من لسانه ويده»ء قال: قلتٌ: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن». . . . وفي 
إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف» وبعضهم يحسن حديئله. 

وقد تقدم تخريج قوله ل : «أرسلت بالحنيفية السمحة» في ۱۷١/١‏ وقوله في بداية 
الحديث : «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله » وتصديق به» وجهاد في سبيله) له شواهد 
كثيرة صحيحة منها حديث أبي ذر وأبي هريرة» وهما عند ابن حبان (167) و(187). 


4۹ 


وقصةُ موسى والخضر صريحةٌفي ذلك كافية لمن کان له أدنى حط من عقل 
أو إيمان» ولا يْقَالُ: علد ترك الله خلق الغلام الذي أمرّ الحَضِرٌ بقتله» لأنه 
سبحانه لوبَرَكَ ذلك وأمثاله لم يكن شيْء من الشرور والابتلاء» وإنّما كلامُنا في 
أن الحكمة الخفيّة اقتضت ذلك لما يُعلَمُ ولما لا يُعْلَم . 


ألا ترى أن الله تعالى لو لم يخلّق الغلام» ويأمر الخضرٌ بقتله» لم تكن 
قصة الخضر وموسى » ولا علمنا هذا الدليل القاطع على أن أفعال الله المتشابهة 
لها تأويلاتٌ حسنة في العقول» إن لم تج في السمع دليلا على ذلك أوضح 
من قصتهماء ادحل رار عدا الشْرٌّ ليون تح اة علن أن الله لا 
يُرِيدُ الشرٌ لنفسه» وإلا لما احتاجٌ الحَضِرٌ إلى تأويل ذلك لموسى » ونحو ذلك 
من الحكم. 

وأما قولّهم : إِنَّ طلب الإيمانٍ من المؤمن مح يُجحانه نظيرٌ طلب تحصيل 
الحاصل» وطلبّه من الكافر مع مرجوحيته مثلُ طلب تحصيل الممتنع » فمردود. 

أما الأول: فلأل الطلبٌ من المؤمن هو الداعي الحامل على الإيمان» فلم 
يكن طلباً لتحصيل الحاصل» وكيفف يُقال ذلك ولولا توج الطلب إليه لم يفْعَلُ» 
ولا كان المطلوبٌُ طاعةء ولا كان مؤمناً أصلا؟! 

وأما الثاني a‏ يتين بلقها باخام المزية الل 
يكون» فكيف ترجه حقيقة حقيقة الطلب الذي تصحبه الإرادة إلى ماعلم أنه لن 
بحاصل؟ ونما یتوجه الى الكفار لفظ الأمر لقيام الحجة» وغير ذلك مما استائرٌ 
الله تعالى بعلمه» لا ما توهّمه السائلٌ من إرادته حا أن بغرا اقداره الحاطنية 
ويعارضوا مشيئتة النافذة» وعلمّه الحقٌّ. والمعتزلي فر من سبق الإرادة» ولا فرق 
بينَ سبقها وسبق العلم في وجوب الكائنات مع بقاءِ الاختيار باعتبار الجهتين. 

ولنختم ذلك بنكتة نفيسة» هي سر هُذا الكلام كله ولبابهء وذلك أن 
التعذيبٌ بمجرد الاستحقاق بمنزلة المباح» وهو حقيقةٌ العبث في حقّه تعالى» 
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بالنظر إلى الحكمة» فوجب الو أن عذاب الكفار س ا را ب 
لحكمة ة غير الذنوب»› وهو قول البخدادية کالم رجح لالام الأطفال والبهائم سواء» 
لكن الربٌ سبحانه وتعالى أحبٌ أن يضم إلى تلك الحكمة وفع العذاب الراجح 
E‏ 1 0 ا 
صلاح المؤمنين ومن الغايات الحميدة المجهولة مع ما ذكرنّه أوعلم أن ذلك 
لا يحسّنٌ أو لا يكون أحسنّ إلا بذلك. 

ونظيرٌ ذلك إخراجٌ آدمّ من الجنةء فإنه راجح من غير ذنب» لله خلق في 
علم اله خليفة في الأرض كما نص عليه القرآن» ثم جَعَلَ الله ذلك الخروج 
من الجدة مقدّراً بسبب الذنب» وعقوية عليه لمصالح استائر الله بعلمهاء 
منها(): المَنّ على ادم بالتوية رجفا اسو لأولادى وغير ذلك من امتحان 
الملائكة وسؤالهم وجوابهم وحكايته في الكتاب» وانتفاع أهل الإيمان بڏألك. 
ولهذا جاء الحديث الصحيحٌ بأل الرسل والكتبٌ قط عُذْرِ لا فطع حبة9», والله 
سبحانه أعلم . 


وقد تقدَّمَ في الإرادة مجوداً مبسوطاً فليراجمْ » وفي الكلام على الأطفال , 
وإقامة الحجة عليهم ما يوي ذلك كما سياتي . 

فإن قيل : لو كان الخيرٌ هو مقصودً الربٌّ الأول مع أنه تعالى على كل شيْء 
قدیرء وبکل شيْءِ عليم » وَجَبَ أن يون هو الغالبٌ» ويكونٌ الشر هو النادر 
وقد قال الله تعالى : «وقليلٌ مِنْ عباديّ الشكورٌ» [سبأ: »]٠١‏ وجاء في 
الحديث: «أنّ السّالمَ يوم القيامة واحدٌ من ألفب»©. 
(۱) في (ش): مثل. 
(۲) تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود في ۸/٩‏ . 
(۳) تقدم تخريجه 

۱۱ 


فالجواب : أنَّ السائل غَفْلَ عن النظر إلى جميع المخلوقات» ولم يذكر إلا 
الجن والإنس» وقد قال الله تعالى : «ومًا من دابّة في الأضٍ ولا طائر يُطيرٌ 
بجناحیه إلا امم أَمثالكُم ما فَرطُنا في الكتاب ِن شَيْء ثم إلى هم يُحفَرون» 
[الأنعام : ۳۸]» بل قال تعالى في الحجارة: واد منها لما هبط من خحشية 
لله [البقرة: »]۷٤‏ ودخول حرف التأكيد» وتخصيص بعضها ينافي التأويل مع 
ُطلان موجبه كما هو مقررٌ في موضعه . 

وإنّْما تاوا ذلك بأنّه مجاز بمعناه”» الحقيقي أن الله تعالى يُهُبطها بقدرته» 
ويصرفها بمشيئته » وذلك يستلزم أنها تهبطٌ من خشية الحجَارين» بل من حشية 
المعاول والفُؤوس مجازأً» وهذا يُبطل ما سيقت له الآية من كون هُذه الحجارة 
المخصوصة أرق من قلوب أولئكء لأنَّ قلوتهم مثل هذه الحجارة في هُذا 
المعنى المجازي» فإخبارٌ أحكم الحاكمين بما يرجع حاصلّه إلى مثل هذا 
المعنى المعلوم قبل الخبر بذلك بَعيدٌ. 


وقد صح حنينُ الجلع لفقد الذكر» وضم رسول الله يك له حتى سكنٌ» 
ع 8 2 
وتعليل رسول الله كلك له بالضم دليل وجده حقيقة9©. 


)١(‏ في (ش): فمعناه. 

(۲) أخرجه الشافعي ١/١٤١-١٤1ء‏ وعبد الرزاق (0184)» وابن أبي شيبة 
۸-۱ وأحمد ۲۹۳/۳ و٥۲۹‏ و٣‏ ۳۰ و۳۰۹ و٤۳۲‏ والدارمي ۱۷-۱۹/۱۲ و١۱‏ 
و۳ والبخاري (418) و(٤۸٣۳)‏ و(٣٣۸٣۳)»‏ والنسائي 4۳ » وابن ماجه »)۱٤۱۷(‏ 
وابن حبان 0)56١4(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» »)۳٠۳(‏ والبيهقي في «السئن» ۱۹۵/۳ء 
وفي «الدلائل» ؟/55ه و۰٦۵‏ واكه و57ه 25517 والبغوي (74/*) من طرق عن جابر. 

وأخرجه الدارمي 218/١‏ والبخاري (08”)؛ والترمذي »)٠٠٥(‏ وابن حبان 
(5605)» والبيهقي في «السنن» ۰۱۹٦/۳‏ وفي «الدلائل» ٥5٦/۲‏ ولاده ولاهمهمده من 
حديث ابن عمر. 

وأخرجه أحمد ۴۳ والدارمي 14/١‏ و۰۳۹۷ وابن ماجه 2»)١416(‏ والترمذي ب 
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وكذا صح أن رسولٌ الله اة قال في أحد: «إنه جَبَل يُحينا وبُحبّه00. 


5 6 م„ 0 أ 
وقال موسى عليه السلام : «ثوبي حجر ثوبي حجر دوبي حجر » وصرب 
اتوم 
الحجر حين فر ثوبه" . 


= (۳۹۳۱)ء وأبويعلى )۲۷٥۹(‏ و(٤۳۳۸)»‏ وابن خزيمة (19/1/5)» وابن حبان (191)» وأبو 
القاسم البغوي في «الجعديات» (7841)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 089/1 من حديث 
أنس. 

وأخرجه الدارمي ۰۱۷/۱ وابن ماجه )١4١14(‏ من حديث أبي بن كعب. 

وأخرجه الدارمي 218/1١‏ والبيهقي في «الدلائل» ٥٥۸/۲‏ من حديث ابن عباس . 

وأخرجه ابن سعد ۲/ ١٠ء‏ والبيهقي ٥٦۰-٥٥۹/۲‏ من حديث سهل بن سعد. 

(1) أخرجه مالك 848/7, وعبد الرزاق (11/19/0) وأحمد ۱٤۰/۳‏ و۹٤۱‏ و٣٣٤۲‏ 
و۲ ۲٤۳-۲٤‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» 241/1١‏ والبخاري (۲۸۸۹) و(۲۸۹۳) 
Ns (Es )5 ١:84 (EAT) (TTY)‏ ¥ ومام (1۳۹۳)› 
والترمذي (۳۹۲۲)ء وابن ماجه »)۳۱۱١(‏ وأبو يعلى (۳۱۳۹)ء وابن حبان (۳۷۲۰) من 
حديث آنس . 

وأخحرجه البخاري »)۱٤۸١(‏ ومسلم (۱۳۹۲)ء وابن شبة ۸۲/۱ من حديث أبي حميد 
الساعدي . 

وأخرجه أحمد ۳۳۷/۲ وابن شبة ۸۲/١‏ من حديث أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد 447/7 من حديث عقبة بن سويد الأنصاري . 

(۲) أخرجه همام بن منبه في «صحیفته» (51). وأحمد 16/5" و٥٤٥‏ والبخاري 
(۲۷۸) و(٤ ۰)٤١‏ ومسلم (۳۳۹) و(1841)» والترمذي (۳۲۲۱)ء وأبو عوانة 2141/1 
والطبري في «جامع البيانع ٠۲/۲۲‏ وابن حبان »)1۲٠١(‏ والبغوي في «معالم التتزيل» 
۳ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عٌراة» 
ينر بعضهم إلى سوأ بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده» فقالوا: والله ما يمع 
موسى أن يختسلّ معنا إلا أنه ر قال: فذهب مرةً يغتسل » فوضغ ثوبّه على حجر قفر الحجر 
بثوبه؛ قال: فجَمَحَ موسى بإثره يقول: ثوبي حجرٌء ثوبي حجر حتى نُظَرَت بنو إسرائيل إلى = 


ونلا 


وسبّحت الجبالُ مع داود بالنص7©. 
وقال الله تعالى في الأرض: ومع تُحَدتُ أخبارها باد ريك أوْحَى لَهَا4 
[الزلزلة: ٤-ه]‏ وَجَوْدَ الرازي تفسيرّها في «مفاتح الخغيب»» ورد على المبتدعة 
تأويلّها. وقد بَسَطْتٌ هذا في «الإجادة»0. 
ومنه : وتالا نينا طائعينَ» [فصلت: ]۱١‏ وأبعدٌ من ذلك كله عن 
1 یل إا عَرَضنا الأمانة على السّماوات والأْض والجبال ر فَابينَ أن يَحْمِلئها 
شَمَفَنَ منها وحَمَلّها الإنسانٌ إن کان ظَلُوماً جَهولاً» [الأحزاب : [YY‏ وفي 
0 تقريرها عن علي عليه السلام . 


ففي هذه الآية تفضيل هذه المخلوقات في اختيارها على الإنسان» وتأويلها 


سوأة موسى » قالوا: والله ما بموسى من باس » فقام الحجرٌ حتى نظرٌ إليهء قال: فأخذ ثوب 
طَفِقٌ بالحجر ضربأ». قال أبو هريرة: والله إنّه بالحجر ندب ستة أو سبعة» صرب موسى 
بالحجر. 

)١(‏ في قوله تعالى : #وسَحّرنا مع داود الجبال بسحن والطير» [الأنبياء : ۷۹]» وقوله 
تعالى : #ولقد آتینا داو من فضا يا جبالٌ أدبي معه والطير وأا لَه ل [سباً: E‏ 
وقوله تعالى : طإنا سَحُرْنا الجبال يُسَبحنٌ معه بالعَشِي والإشراق والطيرٌ مُحشورة كل له واب 4 
[ص: ۲۰-۱۹]. 

. 1-4/۲ )( 

(۴) قلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الباب» وهي مدرجة في مجموعة 
الرسائل التي صدرت بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله . 

(4) ص۸٥٤‏ »› ل : ثم أداء قا مدع ان عر مايا2 > إنها رضت على 
السماوات المبنية» والأرضين المدحوة» والجبال ذات الطول المنصوبة » فلا أطول» ولا 
أعرض» ولا أعلى » ولا أعظمٌ منهاء ولو امتنم شيء بطول, أو عرض أوقوةٍ أو عر لمعن 
ولكنْ أشفَفْنَ من العقوبة, وعَفَأْنَ ماجَهلَ من هو أضعفٌ منهن, وهو الإنسان نه كان ظلوماً 
جهولاً 4 . ٠‏ 
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بمجرد التخيل» والجزم بذلك ينافي بلاغة الكتاب العزيز, وجَزالته وبُعده عن 
الهزل. ورفعته» الذي جر من تال هذه الأشياء طن ن العلم ودعواه وما أوتيكم 
من ن العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 6 وقد بسطتٌ الكلام في هذه المسألة في 
غير هذا الموضع. ولله الحمد. 


وقال تعالى : ويَخْلنُ ما لا تَعْلَمُونَ» [النحل: ۸]» والأحاديتٌ طافحةٌ فى 
ذلك وقصة النملة وكلامها مع سليمان عليه السلام» وقصة المُدهد تغني عن 
التطويل بذكر الأخبار في ذلك. 


وقد جاء في كثرة الملائكة من الآثار ما لا يِتّسمٌ له هذا الموضع » ممُنْ ذكره 
ابن كثير في أول «البداية والنهاية»©. 


قال ابن قيم الجوزية في «الجواب الكافي»2©: ما في السماوات وما في 
الأرض وما بيتهما من حركات» الأفلاك؛ والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب والمطر والنبات» وحركات الأجئة في بُطون أمهاتهاء فإنها بواسطة 
الملائكة المدبّرات أمراً والمُقَسّمات أمرأًء كما دَلَّ على ذلك نصوص القرآن 
الس في غير مومع والإيمانٌ بذلك من جام الإيمان بالملائكة» فان الله 
وکل بالرحم ملائكةء وبالقَظر ملائكةء وبالئبات ملائكة» وبالروح والأفلاك 
والشمس والقمر والنجوم » ووک بكل عب أربعة : کان عن يمينه وشماله» 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه» وملائكة تَولّى قبض روحه وتجهيزها إلى 
مسق رها من نة أ و نار وملائكةٌ موكلة بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه أو 


. في (أ) و(ش): وفي قصة‎ )١( 
. 4-۳/۱ )۲( 
. ص۲۳۹‎ )۳( 
. في (أ): حركة‎ )٤( 
. (ه) من قوله : «والمدبرات مرا إلى هنا ساقط من (ش)‎ 
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نعيمه» ووَكُلٌ بالجبال ملائكةٌ. وبالسحاب ملائكةٌ؛ ووكُلَ بغرس الجنة ملائكةٌ 
إلى آخر ما ذكرّه في ذلك وأحال به إلى كتابه الذي صنفه في أقسام القرآن 
العظيم(٠.‏ 

ورج الهيئمي” من حديث أبي أمامةً قال رسولُ الله ل : «وُكُلَ بالمؤمن 
تسعون ودثه مَل بون عته ما لم يقر عليه [من ذلك: البصر تسعة أملاك] 
ا عنه كما ارا عن قصعة ا الأبابَ في اليوم الصائف. وما لو بدا 
لكم لرایٹموه على كل جبل وسهل » كلهم باسطٌ يديه فاغرٌ فاه» وما لَوْ وکل 


العبدٌ إلى نفسه طرفة عين حَُطَفَتَهُ الشياطينٌ» انتهى من حديث عفیر بن 
معدان. 


وفي الحديث: «أنه يدحلُ البيتَ المعمور في السماء مِنّ الملائكة كَل يوم 
سبعون ألفٌ ملك لا يعودون إليه بدا . 


. 175-114 المسمى «التبيان في أقسام القران» ص‎ )١( 

۲٠۹/۷ )۲(‏ ونسبه إلى الطبراني» وهو في «معجمه الكبير» (4 ١/ا/ا)‏ من طريق 
عفير بن معدان» عن سليم بن عامس عن أبي أمامة وهذا سند ضعيف جداً عفير بن معدان 
- وهو الحمصي المؤذن ‏ قال أبوداود: شيخ صالح ضعيف الحديث» وقال أبوحاتم: يكثر 
عن سليم» عن أبي أمامة بما لا أصل له وقال يحبى : ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة» 
وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف. 

وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 516/85. ووالجامع الكبير» ۸۷١/١‏ بلفظ : «وكل 
بالمؤمن ستون وثلاث مئة ملك يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك. للبصر سبعة أملاك 
يذبون عنه كما يذب قصعة العسل. . . » وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» 
والصابوني في «المثتين»» وابن قانع . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» وأبو عوانة ۱۲۲/۱ وابن حبان »)٤۸(‏ وابن منده 
(1/11) من طريق همام عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد ٤‏ والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم »)١15(‏ والطبري 015/5717 = 
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وفيه : «أنه ليس في السّماء موضمٌ أربع أصابع إلا عليه مَل ساجدٌ» رواه 
الترمذي وأحمد. 


فالسائل غفل عنهم» وعن سائر المخلوقات الكثيرة المعلومة كالجراد 
والحيتان والذّرٌ وما لا يُحصى والمجهولة المشار إليها بقوله : «ويَحْلُقُ ما لا 
تَعْلْمُونَ» [النحل: 8]. 


وقد سب الله تعالى السجود إلى الشمس والقمر والنجوم والشجر والدوابٌ» 
وهو السجودٌ الحقيقي كما يذهب إليه أهل السنة بدليل عطفه عليه كثيراً من 
الناس» ولو راد المجازي لعطف الناس جميعاً. 


وابن منده (15/!) من طريق قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. 

وأخرجه مسلم (۱۹۲)ء والطبري ۱۷/۲۷ و۱۸ والحاکم (ه/ا"؟)؛ والبغوي )۳۷٣۳(‏ 
من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. 

(1) أخرجه أحمد 177/6 والترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه (4140)» والطحاوي في 
«مشكل الآثاره (١١٠١)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛ (101)» والحاكم 
001 و45/4ه و۷۹٥‏ والبغوي (4177) من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد, عن مُوزق العجلي» عن أبي ذر. وإبراهيم بن مهاجر فيه 
ضعف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي! 

ويشهد له حديث حكيم بن حزام عند الطحاوي في «شرح مشكل الآئارء (؛ »)١١‏ 
والطبراني (۳۱۲۲)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۲٠۰(‏ من طريق عبد الاب بن 
عطاء؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز, عن حكيم . وإسناده قوي 
على شرط مسلم . ولفظه : دوما فيها قدمٌ إلا وعليه مَل إما ساجد وإمًا قائم». 

وحديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في والحلية» 559/5 . بإسناد ضعيف. 

وحديث عائشة عند الطبري ۴ و۲٣۰۱‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(Yor)‏ وفيه الفضل بن خالد النحوي» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا. 


1¥ 


فإذا نظرت إلى ذلك عرفت أن الشر الذي هو معصيةٌ الله بالنظر إلى طاعته 
كالفَظرة من البحر ون الخيرٌ في مملكة الرب تعالى هو المقصود باه قد وق ش 
كما أراد العزيز القدير الذي إذا راد شيا فَإِنْما يقولٌ له: كُنْ فيكونُ, هذا مع 
ما في نجاة الواحد من ألفب من عظيم المَسَرَةَ عند والنعمة عليه في ذلك 

0 0 

والسرور به معلومة» وكم بين ذلك وبين فرحته بالسلامة. ولا هالك البتة» بل 
لعل جد اة مرقعا خصوضا: 

وقد جاء في الحديث المتفق على صحته رال الهلاك من يأجوج اجو 
ومن لا حَظ لَه في الإسلام" فلا نكر تمامٌ نعيم الأولياء وتكميله بعذاب عدد 
التراب من أعدائهم المستحقّين للانتقام منهم بما ظلموا المؤمنين» وكفروا برب 
العالمين . 


ولا فرق بينَ نفع ألف ولي بعذاب عدو لهم ظالم متعدٌ عليهم مستحق 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۳۱۲۲)» والطبري في «جامع البيان» /11/؟١١»‏ وابن حبان 
(4ه"/), والحاكم 79/1١‏ و5517-555/5» وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» 
۳ من طرق عن معمر» عن قتادة» عن أنس بن مالك . وإسناده صحيح . ولفظه: «يقول 
الله جل وعلا لآدم : يا آدم قم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مثة وتسعة وتسعون, فَكَيْرٌ 
ذلك على المسلمينء فقال النبي بل : سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم 
في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو كالرقمة في ذراع الدابة» وإن معكم لخليقتين ما 
كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن هلك من كفرة الجن». 

وأخرجه من حديث عمران بن حصين : الترمذي (۳۱۹۹)ء والطبري في «جامع البيان» 
/1/11١ء‏ والحاكم ٦۷/٤‏ . ولفظه : «. . . فوالذي نفس محمد بيده. إنكم لمع خليقتين 
ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج , ومن مات من بني إبليس». 

وأخرجه البخاري )۳۳٤۸(‏ و(۱٤۷٤)‏ و(5181"0) و(1/447). ومسلم (۲۲۲)» وأحمد 
۳ والطبري 7/117١1ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۲۱۹ من حديث أبي 
سعيد الخدري» ولفظه: «أبشرواء فن من يأجوج وماجوج ألفا ومنكم رجل». 
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للعذاب» وبين نفع ولي واحد بعذاب ألف ظالم من أعداثه المستحقين عظيم 
ده 5 9 ود 4 5 9 2 

الانتقام منهم » بل تظاهر الكثير من المبطلين على الأقلين من المحقين ادعى 
إلى التدكيل بهم وأشفى لقلب المؤمن المتألم منهم, حيث لم يشكروا نعمةً 
القوة والكثرة والتمكين» ويدوا ما يجب من شكرها بنصر المظلوم بش بَدَر من 
انتهاك7') حرمة المستضعفين من أولياء رب العالمين. 

وقد نص الله تعالى على أله يُرِيدُ بعذابهم في الدنيا بالعذاب الأدنى» وهو 
الحربٌ والقتل نصرٌ المؤمنين وإذهاب غيظهم » وشفاءَ صدورهم» ورب الدارين 
واحد» وحكمته فيهما واحدة بل قد نص على ذلك حيث قال تعالى : إن صر 
ُسُلَنا وَالْذِينَ آمَنوا في الحّياة الدنيا ويرم قُوم الأشْهادُ» [غافر: .]١١‏ 

وسيأتي ما ورد في كتاب الله تعالى من ذلك حي ذكرنا الوجه في ترجيح 
عذاب الكفار على العفو عنهم مع أن العف أحبٌ إلى الله تعالى في كثبه 
واا عز وجل لا یتر العفو حيتُ يكونُ راجحاًء إلا أن يكونّ في 

قالت البصرية من المعتزلة : إرادة الإضرار بهم لمصلحة غيرهم ظلمٌ قبيح . 

قلنا: ممنوعٌ لصدوره من المالك العدل الحكيم؛ فيجبٌ الجزمٌ بالحسن» 
وإن خفي وجهه على أنه غير خافب. 

فقد قدّمنا إطباقٌ العقلاء على فعله واستحسانه في التلذَذْ بما ليس له ذنب 
من الحيوان لخساسته بالنظر إلى المنتفع به» فكيف تلدذ المؤمن أو كمال لذته 
بعذاب مُستحَقٌ على عَدوه مع مصالحَ في ذلك وغايات حميدة لا يعلّمُها إلا 
الله تعالى . 

والمعترض قد أجارٌ الإضرارٌ بالعذاب الدائم بمجرد إباحته من غير َر إلى 
)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : انتهاء. 
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ا وا لام 3 ع الراجح ا 00 0 
کانوا ا التوية: م 


فقي هذه الآية إشارة إلى أنه لا يجو العفو عن جميعهم مع جواز زالعفوعن 
بعضهم مع أن بهم واحدٌء وذلك مشعر بأنه سبحانه عَلِمَ أن [في] تعذيب 


بعضهم بڏنبه صلاحاء وفي العفو عن جميعهم فساداًء وهو العليم الحكيمٌ 
سبحانه وتعالى . 


yy 

ولذلك قول الله ا : «شفعّت الملائكةٌ وشفَعَ م النيُوت» وشفْعَ المؤمنون ولم 

يبق إلا أرحم الراحمين» فبُخرجٌ من النار مَنْ ليس في قلبه خيرٌ قط ممْنْ قال: 
لا إله 9 الله(“ كما ثبت في «الصحيح » 5 


ر لك 7 م 0 
وكذلك ورد في «صحيح مسلم» دان الله يعطي كل مسلم يهوديا أو 
نصرانياً» فيقول: هذا فدأوك من النار»29. وهو ينظر إلى قوله تعالى : «وَفِديْناه 


(۱) تقدم تخريجه بطوله من حديث أبي سعيد الخدري . وانظره في «صحيح ابن حبان» 
.(VPVY)‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۹۷). وأحمد ۳۹۸/٤‏ و73١4‏ و۷٤٤‏ و4048 و۹٤٤-١۱٤‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

ولفظ مسلم : «إذا كان يوم القيامة» دفع الله عز وجل إلى كَل مسلم يهودياً أو نصرانياًء 
فيقول: هذا فكاكك من النار . 

وفي رواية : «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النارٌ يهودياً أو نصرانياً» . 

وفي رواية: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله 
لهمء ويضعها على اليهود والنصارى». 


بذبح عظيم » [الصافات ل ٠١‏ في الخروج بلك من الف في الوعيد مع 
أن الخلف في الوعيد سى عفرا لا حلفا ويحسَنٌ عقلاً وسمعاً كما ورد الأمرٌ 
به في اليمين على ما غيره خير منه» وأجمعت الأمة على استحباب الحنْثِ فيه» 
وإنما ينق صاحبه متى عَجَرٌ عن تنفيذ الوعيد . ومع سنه عقلاً لا سمعاً"©» 
اي ال 

وهذا وجة متنصوص في الحكمة في خلق الكفار ليكونوا فداءٌ لعصاة 
المسلمين من النارء ابعر عي ضع مار اكز الماع a‏ 
من طرق عن قتادة أنه قال : إن عونا ي يعني : ابن أبي جحيفة - وسعيدٌ بن أبي 
بردّة كلاهما حَدّثاه: : لھا شه ب وةب معزي عبد زر عن ايه 

4 0 5 00م 5 ا 

وكل رجاله مجمع عليهم في كتب الجماعة» وقتادة صرح بالسماع› فلا 
يُخاف من تدليسه. 

على أن أحمد بن حنبل رواه” في «المسند» من غير هذه(" الطريق. قال 
أحمد: حدثنا أبو المُغيرة النضرٌ بن إسماعيل القاص» حدثنا بريد بن عبدالله بن 
أبي بردة» عن جه ا بردة به . 
النصري› عن معاوية بن إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه . 

وخرجه أيضاً من طريق مسلم لكنْ: عن المَسعودي» عن سعيد بن أبي 
بردة . 


وخخرجه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك) بلفظ مسر أحسنٌ من 


(1) في (ش): وسمعاً. (۲) ساقطة من (أ). )٣(‏ في (): هذل 
أ ER‏ 
SS‏ 


’ ' lr Ulhrnry (OOAL 
= ve rertet: 
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f4 
وا ا‎ 


لفظ مسلم - وفي بعض إسنادٍ آخريُقوي إسناد('» مسلم (ح) -: وأخبرني أبوبكر 
الفقية» هو ابن إسحاق» حدّكا عبد ل الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
بيذ ) الله بن عمر القواريري» حدّثنا حرمي ٩‏ بن عُمارة حدثنا سداد بن 


فقال: أخبرنا أبو الحسن أحمدٌ بن عثمان الآدمي» حدثنا أبو قلابةء 
حدّثنا جاج بن نصیں حدّئنا شدّاد» بن سعيد أبو طلحة الراسبي'" عن 
يلان بن جرير عن أبي بُردةَ عن أبي موسى » قال: قال”" رسولٌ الله لل : 
(تحشر هذه الآمة ۶ 0 أصنئاف: صلب يدخلون الجنة hS‏ 
وصنف يُحاسبون حساباً تسیر م يدخلُون الجنة» وصنف يجيئون على ظهورهم 
أمثال الجبال. الراسيات9 دنو بأء [فيسأل الله عنهم ‏ وهو أعلم بهم ل نا 
هؤلاء ؟ فيقولو ن: هؤلاء عبيد من عبادك] فيقول الله : [حطوها عنهم و 


اجعلوها على اليهود والنصارى» وأدخلوهم برحمتي» . 


)١(‏ في (أ): إسناده. 

(۲) تحرفت في «المستدرك» إلى : عبد الله . 

(") تحرفت في (أ) إلى «جد»» وفي (ش): حدير. 

)٤(‏ تحرف في الأصلين إلى : «عمر»» والتصويب من «المستدرك»» وهو مترجم في 
«تاريخ بغداد» ۲۹۹/٤‏ . 

(0) في الأصلين: «حدثنا حجاج بن صي حدثنا حرمي بن عمارةء حدثنا حجاج»» 
والتصويب من «المستدرك». 

(5) تحرفت في (أ) إلى : «الرائسي»» وسقطت من (ش). 

(۷) سقطت من (أ). 

(۸) ساقطة من (أ). 

)4 ما بين حاصرتين سقط من الأصولء واستدرك من «المستدرك» . 
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قال “الاك : صحيح من حديث حرمي ي“ على شرطهما"» فأمًا حجاج» 
ني قر إلى حرمي ‏ لأثي علوت فيه 9 انتهى . 


وشواهدّه فى تقسيم أهلٍ الجنة إلى ثلاثة ت أقسام كثيرة ذ فى القرآن والتفسير 
والحديث» ا موضع ذكرهاء صح BS‏ 


ويد على صحة هذا الاعتيار ما ذكره اراي ر ي 
ولا يبل منها شفاعة وآ يحل منها عَْلُ» [البقرة : 48] قال: أي لا يَوْحَذُ منها 
فديةٌ لأثها معادلة للمفدى» ومنه الحديث: «لا قبل منه صرف ولا غدل م 
أي : توبة ولا فدية. انتهى كلامه. 

والمقصودٌ منه الحجة على أن الفدية في اللغة تقوم مقا ادي وقد 
قدُّمنا إطباقٌ العقلاء عليه بالفطرةء وهذه الآية عند أهلٍ السنة في الكفار بالأدلة 
الواضحة» والتصوص, البينة» ولل الحم والمئّة . 


اا 2 رَبِي لول i‏ [الفرقان :. لاله » كذا جاءَ في الحديث «ذكر 
حثالة لا 0 الله بهم)20, وكذا قوله : «إلى النار را أبالي» كما سيأتي بطرقه 


. تحرفت في الأصول إلى : «جرء»‎ )١( 

(5) كذا قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقط» وهو صدوق حسن 
الحديث. 

(۳) ساقطة من (أ). 

(4) «المستدرك» .58/١‏ وأورده الهيثمي في «الهجمع» "4/٠١‏ وقال: رواه 
الطبراني » وفيه عثمان بن مطر؛ وهو مجمع على ضعفه. 

. ۳۸۰/۳ تقدم تخريجه في‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه أحمد ۱۹۳/٤‏ والبخاري »)1٤۳٤(‏ وابن حبان (58617)» والطبراني 
4 و( »)7/١١‏ والبيهقي ۰۱۲۲/٣۰‏ والبغوي (/41917) من حديث مرداس الأسلمي = 


۹۳ 


ومعناه في أحاديث الأقدار. 


وقد ذكر ابن تيمية اا أ الانتصار للمؤمنين بعذاب الكافرين لا ينافي 
وله تعالى : رتا عت كل شَيْء رحمة وعلماً [غافر: ۷] وستأتي الإشارة 
إلى كلامهم في ذكر الحكمة في تقدير الشرور. 

والذي نراه اليم لقوله عز وجل : «لا يسال عمًا يفل وهم ساود 
[الأنبياء : : [YT‏ مع الطمأنينة والجزم بحكمته عز وجل في جميع أفعاله» 
للعجان جيم ا يجوب الحمد والثناء على كل ما عله والجزم نه 


لا صح منه تعالى وقوعٌ العبث» ولا لعب و المباح » لأنّه منه عز وجل بمنزلة 
العبث مناء والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


الوجه الثاني : من الجوات على آمل اول : أن الداع إما ا 
موجب» كما يقوله بعص المعتزلة فلم برد السؤالُ» ون كان موجبا على معنى 
وجوب الاستمرار مم بقاء الاختيار» فإمًا أن يدل الدليل على أن ذلك مُسقط 
للتحسين والتقبيح كان أولى مَنْ کان حجة له هوسبحانه الذي لاال عمايَفَْلُ 
وهم باون والذيٍ لا طرق إليه الهم بفعل القبيح. لغناه عنهء وعلمه 
الذاتي بكل شيّيٍ نه سبحانه هو الذي لا تهتدي العقولٌ إلى التحسين في 
حقّه لعلمه ما لا نعلّمُ من وجوه“ الحكمة . 


فإذا دل العقل على قوط التقبيح والتحسين في حفنا لاجل, أمر هو بعينه 
قائ في حقّه تعالی» كان على سقط ذلك في حقّه عز وجل أدلَ وذلك لاله 


- مرفوعاً: قيض الصالحون أسلافاًء ويَفْنى الصالحون الأول فالأول حتى لا يبُقى إلا مل حثالة 
التمر والشعير لا يبالي الله بهم». لفظ ابن حبان. 
وأخرجه عن مرداس موقوفاً: أحمد ۱۹۴/٤‏ والبخاري (4155). 
)١(‏ في (أ): لم. 
(۲) في (أ): وجود. 


لحل 


سبحائه لا لمم إلا بالداعي د" قطعاً كما يأتي في مسألة الأطفال. 


السؤال. وهذه فة ة دائرة 0 ل 002 صحيح . 

الثاني : وول الفخرٌ الرازي في وجوب أفعال الله سبحائه ع بقاء الاختيان 
ذكرة في مسألة الإرادة» وجَعَلٌ وجوبها بالإرادة لا بالدواعي » لأنْه لا يقولٌ بها في 
حق الله تعالى » ولا محيص له عنها. 

الوجه الثالث: أن السممٌ قد كَل دلالةٌ قاطعة» بل ضرورية على أن الله 
تعالى أقامٌ الْحَجَةَ على خلقه» ورَجحَ لهم الطاعةً على العصيان» وأيّ ترجيح, 
أبلغ مما وَعَدَ به على طاعته من عظيم ثوابه. ووعد به على عصيانه من الیم 
ا مرومم راس سر ل 
ا الور بورود 0 بلك امل كما سياد 

أما الح : فوروذه بالذم والمدحٍ ¢ والأمر ۾ بالنهي ؛ وكفى في هذا المقام 
بقوله عر وجل : وبل الإنْسَانُ على نفسه E‏ . ولو الى معاذيره# [القيامة : 
16-15]. 

2-7 التفصيلء. فدلالشه عل أله كُلْفَ e‏ رأ بليسير. والعلم 
ذلك . 

قال الله تعالى : اقم وَجْهَكُ لِلدّين حنيفاً فطرة الله تي قَطَرٌ الاس عَلَيْها 
لا تبديل للق الله ذلك الدينٌ القَيم» [الروم : 0*٠‏ 

وقال: طلا يكلب الله فسا إل وُسْعَها» [البقرة: »]۲۸١‏ وفي آية إلا ما 
آتاها» [الطلاق: ۷]. 


نحل 


وقال : ام تَسالهُم أخرافَهُمْ من مَعْرَم مُثقلون» [القلم: ] وكرّرها في 
غير سورة بالتأكيد لهذا المعنى . 

بل ص لذ الكريم e e‏ 
نلا يذ م الم «[1A40 a‏ 56 واد تا 

وقد ذكرتُ جملةٌ شافيةٌ مما ورد في هذا المعنى من السنة النبوية والآثار 
الصحابية في تاليف مفرّدء ولله الحمد. 


سم تلك الأخبارٌ والآثار جميعٌ العقلاء والنظار من المسلمين والكُفار في 
حير الأعصار» فلم يعترضوهاء ولا اعترضوا ما وافقها من السئن المستفيضة» 
ص حديث أبي هريرة الصحيح المرفوع . في لتق الخ على الفطرة خنفاء 
دون ك مولود يولد على الفطرة» إا أبواه يُهودّانه ويُنصرانه معلا 
بل القرآنُ الكريخ ناطق بذلك» قال 0 : «فطرة الله التي قَطْرٌ الاس عَلَيْها 
لديل لِخَلْق الله [الروم: ٠‏ 


وسَمِعٌ ر العقلاءٌ هذه الآية الكريمة فا عقولّهم » ولا ادّعَوَا فيها أنّها 
من المتشابه. م ما جاء من وصف هذه الشريعة بأنّها الحنيفيةٌ السهلةٌ 
السمحة)» ومطابقةٌ هذه النصوص لفطر العقول, IE‏ مَرض قلبه بداء 
الكلام» وخاض فيما يستحيل درکه بالأفهام» وعارّض الفطر العقلية والنصوص 
الشرعية الجَليّةَ الضرورية بمجرّد الافتراء على المعقولٍ أنه يجزم 27 حيتٌ تساوي 


(۱) تقدم تخريجه في 781//9. 
(۲) تقدم تخريجه في ۱۷٥/۱‏ . 
(۳) في (ش): أنها تجزم . 


ك5كا 


الدواعي على استحالة ترج القادر لأحد مقذوريه بالاختيان وهذه الدقيقة هي 
التي يت أذكياء النظار كما يأتي في كلام الفرقة الرابعة من أهل المرتبة 
الخامسة . 


وما أحسنّ قولٌ الرازي في وصيته”" في مثل ذُلك: وما ما انتهى الأمرٌ في“ 
إلى الدقة والخموض» فعلى ما ورد في الفُرآن والأخبار الصحيحة الق عليهاء 
إلى أخرها ذكره. 


وذكرٌ ابن عبد السلام في «قواعده» : إن الَصيرة مغل البصر وإنَّ ما حَفِيَ 
فيها لم یزد النظر فيه إلا حيرةء كما أن ما حَفِيَ على غلى البصز لم يزد التحديق إليه 
إلا کلالاء على أن أدنى تال يهجم باليقين في ذلك على المنصف» فان 
الداعيّ إلى طاعة الله أرجحٌ في العقل الذي إليه الترجيح عند التعارض من 
الدواعي إلى العصيان؛ وكذلك الصوارف. 


فلا أعظم داعياً إلى الطاعة من طيب اليش في الدَّارَيْنَء وقرة العين 
بالرضا بالقضاء» والخلود في الجنةء اول رضوان الل والإيمان من سط 
الله ومن جميع المكارهء وقد رابنا حرص ص الحيوان على هله الحياة العاجلة 
المكدرة كما قيل : 


5 عم 5 هو ا 4 75 ب ك كه 
فمارضيت بالموت كدر مسيرها إلى الماء خمس ثم يشربن من اجن“ 


. ۱۳۱/۲ تقدمت في‎ )١( 

(۲) في (ش): إليه. 

(") البيت لأبي العلاء المعري من قصيدة في «سقط الزند» ص١-18‏ يرثي بها أباىء 
مطلعها : 

نقمت الرضاحتى على ضاجِك المُزْنِ فلا جادني إلا عبوس من الدجن 

وقبل البيت المستشهد به: 

وَجَدْنا أَنّى الدُّنيا لذيذاً كاُما جنى الح ل أصناالشقاءالذينجني - 


11۷ 


الکری م 2 ا e‏ وخسن < أولنك رَفيقاً. 

ولا أعظمَ صارفاً من المَعصية من عضب الله وعذابه» وحوف حلول جميع 
أنواع البلاء عاجلاً وآجلا إلى ما لا يُمكن تقصّي القول فيه . 

فَمَنْ أرادٌ التنبيه على شيءٍ من ذلك فعليه بتأمل كتاب الله » وصحيح سل 
رسول الله لل رون اسن هن جع في ذلك ابن قي الجر المي شيع 
الإسلام ابن تي تىمىة» وهنه استملٌ» وذلك في كتاب له سماه «الجوات الكافي» 
فرحمه الله E ADANA‏ باه وجاء 
بما لم سبق إلى مثله . 

وبالجملة» فلا حلاف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم في هَوانِ قذر 
الدنيا وشهواتهاء وعظم مقدار الآخرة عند المسلمين» وهذا مما لا نزاعٌ فيه 
بالنسبة إلى الحقيقة والأمر الخارج . 

وأما خطورٌ هذه الأشياء بالبال» واستحضارُها في الخاطر, وما يتر على 
ذلك من آثارها على اختيار العبد خصوصاً في أو أحوال التكليف. ولا يرم 
من هذا أنْ لا يسبقّ ذلك المشيئةٌ والقَدَرٌ عند أهل السنة كما لا يلرّمُ أن بسب 
ذلك العلم عند الجميع . 

وكذلك لا يلزم من سبق هذه الأمور نفي الاخبارفي افعال العباد عند أهلٍ 


الك كما لا ل من سبقها تفي اختيار الب تعالى مع تع العم والإراة 


= وبعده: 
Es 5‏ #۶ ك EE‏ وز ” ا 
يصادفنّ صقرا كل يوم ولْيلةٍ ويلقَيِنَ شرا من مخالبه الحجن 
والكدر: القطاء والأجن : الماء المتغير. 


۱۸ 


لا بد من إثباتهما معأ كما قال الخطابي» وكما يأني واضحاً في مسألة الأقدار 
قريباً إن شاء تعالى . 

للا اد ا ٤‏ 

فإن فکر العبدء وتذكرَء واستعانٌ بربه سبحانه» واختار طاعته» اهتدى وزادّه 
هُدی. كما قال تعالی : طوَالْذينَ اهتَدوًا زَادَهُم هُدىٌ وآتاهم تَقوَامُم 4 [محمد: 
۷ وقال: طوالّذينَ جامَدُوا فينا لَنْهِدِيئْهمْ سنا [العنكبوت: 18]» وهذه 
الآيات الكريمة تفرق بين الهدى الاختياري وهو الأول وبين الهُدى 
الاضطراري وهو الثاني الذي وق جزاءٌ على الأول. 

وإ ترك العبدٌ الفكرٌ والنظر في ترجيح دواعي الطاعة واستحضارهاء وتر 
الاستعانة بربه سبحانه لم يُعَجُلُ عليه سبحانه وتعالى في أول ذنب بالعُقوبة إن 
شاء الله تعالى حتى يُظهرَ فيه آثار أسمائه الحسنى » لما ورد في القرآن والسنن 
الصحاح المُستفيضة من إرادته السابقة سُبحانه في المذنبين أن يَغْفرَ لهم» ويقيم 
حجته عليهم كما مر تقريره في مسألة الإرادة. 

فان شَكَرٌ العبدٌ نعمةً ربه في عفره عنه بإمهاله بعد ذنبه حتى مكنه من 
التوبة» وذكره ذلك قَبله ره عز وجل» وإ تمادى في عصيانه ولم يشكر نعمةً 
ربه في إمهاله وغفرانه» فان“ وَكلّه إلى نفسه وعامّله بعَذْلَه وعاقبه على سوء 
اختياره. خَذَله وسَلَبَهِ ألطافّه كما قال تعالى : طِوَبقَلُبُ أفئِدتَهُم وأبصارَهُم كما 
7ھ و 00 شاع 4 0 
لم يؤمنوا به اول مرة4 [الأنعام : 5٠‏ وقال: وما يضل به إلا الفاسقينْ4# 
[البقرة: 5؟] وأمثالها. 

وإِنْ أراد أن يَمُنْ عليه ويرحّمهء عَطّفَ عليه باللطف والهُدى من بعد كما 
بدأه بذلك من قبل» وكما في حديث لولم نبوا لَذَهَبَ الله بكم ولجاء بقوم. 
يُذنبونَ فيغفرٌ لهم واختص مَنْ شاء بعطفه كما اختص بالخلق من يشاءء 
)١(‏ ساقطة من (ش) . 
(1) تقدم تخريجه في ۱١۱/٤‏ . 
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والتكليف من يشاء, وبالمُلك من یشاء» وبالعلم مَنْ يشا وذلك فضلٌ الله 

يؤنيه من يشاءء قال الله E‏ العصيان, وأفحشِ الكفران: 
1 اتَحَذْثمْ العجلٌ من بَعْده وأ نم ظالمون م عونا نكم من بعد ذلك كم 
تشكرون» اال وقال تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك فلولا 
فضلٌ الله عليكم ورحمته لكنتم مِنّ الخاسرين4 [البقرة: 814 وقال تعالى : 
لِوَعَذْبَ الذين كَفْرُوا وذلك جزاء الكافرينَ ثم يتوبٌُ الله من بعد ذلك على من 
يشاءٌ والله غَفُورٌ رَحيمٌ» [التوبة: ١۲۷-۲]ء‏ وقال: وَيُعَدُبٌ المنافقين إن شاءً 
أ يتوبٌ عليهم إن الله كان تفوراً رحيمأ» [الأحزاب: »]۲٤‏ وقال: #وآخرونٌ 
مرون لأمر الله إا يُعَذّبهم وإما توب عليهم والله عَلِيمُ حَكيم» [التوبة : 
5 وقال: ليس لَك من الأمر شَيْءٌ أو توب عليهم أو يعدبم فانم 
ظالمونَ4 [آل عمران: ۱۲۸]» وقال تعالى : «الشيطانٌ يَعِدّكُمْ المَقرَ ومركم 
بالفَحشاء والله يعذّكُم مغفرة منهُ وفَضْلدٌ والله واسمٌ عليم» [البقرة: ۲۹۸]. 

ثم إن الله تعالى بعد ترجيح العاصي للعصيان باختياره الموافق لعلم الله 
وقَدّره ومشيثته لا يَزَالُ سبحانه يفعلُ من مُرجحات الطاعة والموقظات عن الغٌفلة 

ما يوك الحجة البالغةً ودا تفضلا ا تار بما قعل من الأمراض 

ا : أل يرود نهم ينون في كَل عام رة ورتين م لا يتوون 
ولا هُمْ يَذّكُرون4 [التوبة : c11‏ وتارة بما يُريهم من مصاع آبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم وجيرانهم» قال تعالى : الذي حَلَقَ المَوْتَ والحياة لیبلوکم یکم 
خملا [الملك: ۲]. 

وتارة بما يقرع سماعهم من مواعظ الله وججه على ألسنة أنبيائه وأولياثه› 

فلا يزال سبحانه وتعالی يُقابل الدواعي إلى مَعصيته بالدواعي إلى طاعتهء 
والعاصي لا يزداد إلا تماديا على سوء اختیاره» وطول غفلته كما شكاه نوح عليه 
00 من 0 ولذلك عَطظُم الله شان التذكر والموجب”2 للترجيح . وقال في 


غير آية : طلَعَلّهُم يَذكُرون) أي : لمحبته ذلك لهم» وطلبه منهم عند أهل السنة 
كما مضى . 

وقال في الغافلين : اولك کالانعام بل مم اَل ونك هم الغافلون» 
الأعرام 8, وتأمُل قولّه تعالى : بل هُمْ 41 فإنه يدل على أن الله 
تعالى مكنم من اختيار الصواب بخلاف ب الأنعام . 

وسيأتي ذكرٌ إجماع آهل السنة على أن الله سبحانه . . ٠٠.‏ إلى العبد 
رحمةً من الله وعذلاء يحكمة بالفة لا عجزاً عن هداية من صل كما لم اكز 
الببتدعة» ومع ذلكء فان اختيارٌ العبد لا يَقَُ إلا مُوافقاً لعلم الله ودره 
ومشيئته » كما أن اختيارٌ الرب لا يق إل كذلك ولم يقتض ذلك نفيَ اختياره عز 
وجل . 

وكما أنَّ سَبْقَ العلم عند المعتزلة وسائر العُقلاء لا يُستلزم نفيَ الاختيار 
فكذلك سبق المشيئة والقضاء والقدر عند أهل السنة» وقد مُضَى في مسألة 
الإرادة بيان ما تحتمله العقولٌ من معرفة وجوه الحكمة في ذلك» وما الصحيحٌ 
فيه أنه من المتشابه الذي لا يَعْلَمْ تأويله إلا الله تعالى . 

ويأتي في الكلام على الحكم في تقدير الشرء وطرففٍ صالح من ذلك في 
مسألة الأقدار إن شاء الله تعالى . 

المرتبة الرابعة : وجوبٌ الأفعال مع بقاء الاختيار بالنظر إلى تقدّم القضاء 
والقدر والعلم والكتابة والقول ونحو ذلك» والمقصودٌ بهذه المرتبة يتم إن شاء الله 
تعالى بذكر خمس فوائد. 

الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوضٍ في ادر وبيان مرتبة ذلك 
من الصحة في بيان معناه . والوارد في ذلك عموم وخصوص › أ العموم؛ فكل 


)١(‏ بياض في الأصول قدر كلمة. 


۱۷1 


ما متم من الخوض فبما لا يعم من نحو قوله تعالى : ولا َف ما ليس لَك 
به عل [الإسراء: 5"]. ويأتي الكلام على حكمة الله تعالى في تقدير 
الشرور» وفيه ذكر حكمته في دُلك» وأما الخوض فجملةٌ ما عرفت في ذلك عشرة 
أحاديث . 


5 
م 


الحديث الأول: ما خرجه ا من حديث أبي هُريرة أنه قال : ي 
علينا رسول الله يكل ونحنٌ نتنارّع في القدّرء فقال: «أبهذا امرتم ام بهذا ازسلت 
إليكم؟! إِنّْما لَك مَنْ كان بكم حين تنارعُوا في هذا الأمر عَرَمْتُ عليكم أَنْ 
لا تنازعوا فيه» . 


قال الترمذي : هذا حديتٌ غريب لا نعرفه إلا مِنْ هذا الوجه من حديث 
صالح المُرّيّ» وله غرائبٌ يرد بهاء ولا ينابم علّيهاء وفي الباب عن حُمره) 
وعائشة 0 وأنس 1 

(1) رقم (۲۱۳۲). 

(۲) بلفظ: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» أخرجه أحمد ٠٠/١‏ وأبو داود 
)٤۷۱۰(‏ و(۷۲۰٤)ء‏ واللالكائي »)١١74(‏ والحاكم .۸/١‏ وفي سنده حكيم بن شريك 
الهذلي» وهو مجهول. 

(8) أخرجه ابن ماجه )۸٤(‏ وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه» والآجري 
في «الشريعة» ص70 من طريق يحبى بن عثمان مولى أبي بكر» عن يحبى بن عبد الله بن 
أبي مليكة؛ عن أبيه أنه دحل على عائشةء فذكر لها شيئاً من القدرء فقالت: سمعتٌ رسول 
الله يك يقول: «من تكلّمَ في شيء من القَدَره سل عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلم فيه» لم 
يسال عنه» . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٥۸/١‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
يحبى بن عثمان» قال ابن معين» والبخاري» وابنٌ حبان: منكر الحديث. زاد ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج بهء ويحبى بن عبد الله بن أبي مليكة. قال ابن حبان: يُعتبر حديثه إذا 
روى عنه غيرٌ يحبى بن عشمان . 

(4) هو الحديث السابع . 


يفن 


ات بوم وان يو في لق ا 
الذضب» نه فقال لهم : : اما کم تضرئون کناب الله بعضّه بیعض » بهذا ملك من 


كان قبلكُم». 


خرجه أحمدٌ بن حنبل في «المسند» من طريق عمروين شعیب» عن أبيه» 
عن جد , 


وفي هذا الطريق خلاف بيْنَ الحفاظ كدير شهيرٌ. 


الحديث الثالث: : عن وبال مرفوعاً"). رواه الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة 
الرحبي » قال ابن عدي : لا باس به ولكن قال الهيثمي والنسائيٌ : | 5 


مترولكٌ6. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۹۷)» وأحمد ۱۸۱/۲ و٥۱۸‏ و٩۱۹‏ و1985ء والبخاري 


في «تخلق أفعال العبادي (114)» وابن ماجه »)۸٥(‏ والآجري في «الشريعة» ص8" 
واللالكائي )١١١8(‏ و(19١1)»‏ والبغوي في «شرح السنة» (171) من طريق عمروبن 
شعيب» عن أبيه» عن جله. وهلا إسناد حسن . 

وأخرجه مسلم (517؟) مختصراً من طريق أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن رباح 
الأنصاري» عن ابن عمرو. 

(۲) ولفظه: اجتمع أربعون رجلا من الصحابة ينظرون في القدر والجبر فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فنزل الروح الأمين جبريل كك فقال: يا محمد» اخرج على أمتك» 
فقد أحدثواء فخرج عليهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم فيهاء قأنكروا ذلك منه» وخرج 
عليهم ملتمعاً لونه» متوردة وجتتاه» كأنما تفقأ بحب الرُمان الحامض» فنهضوا إلى رسول الله 
ل حاسرين أذرعهم » تَرعُدُ أكفهم وأذرعهم» فقالوا: ُبنا إلى الله ورسوله» فقال: «أولى لكم 
إن كذم لتوجبون» أتاني الروح الأمين فقال: اخرج على أمتك يا محمد فقد أحدئت». 
أخرجه الطبراني في «الكبيره .)١477(‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» ,7١1/1/‏ وقال البخاري : أحاديثه مناکیر» وقال أبو حاتم وغيره: 


يفن 


الحديث الرابع: عن أبي الدرداء مرفوعاً()» رواه الطبراني » وفيه عبد 
الله بن يزيد بن آدم» قال أحمد: أحاديثه موضوعة2). 


الحديث الخامس: عن ثوبان أيضاً©. خَرْجّه الطبراني بإسناد حديث 
تؤبان السابق» وجَعَلّهما حديثين» وفي هُذا زيادة الأمر بالإمساك عند ذكر 
الفا 


ےرک کي م 
الحديث السادس: عن ابن مسعود مرفوعا «إذا ذکر اصحابي فامسکوا» 
رار ميرم کي 4 ل عه م ك 
وإذا ذكرٌ القَدَرُ فامسكوا» . رواه الطبراني9»» وفيه مُسْهرٌ بن عبد الملك. وَبقه ابن 
حبان وغيره وفيه حلاف» وبقيئهم رجال الصحيح! قاله الهيشمي ©. 


الحديث السابع : عن أنس مرفوعاً» رواه أبو يَعْلى» وفيه يوسفٌ بن 


)١(‏ أخرجه الطبراني 7570(/8) و۱۹۸(/۲۲) من طريق عبد الله بن يزيد بن آدم 
الدمشقي ‏ عن أبي الدرداءء وواثلة بن الأسقع وأبي أمامةء وأنس بن مالك قالوا: كنا في 
مجلس أناس من اليهود ونحن نتذاكر القدرّء فخرج إلينا رسول الله وك مغضباء فعبس» 
وانتهرء وقطب» ثم قال: «مه أنّقوا الله يا آم محمد» واديان عميقان قعران مظلمان» لا تهيجوا 
عليكم وهج النارة ثم أمر اليهود أن يقومواء ثم قام وبسط يمينه» وبسط أصبعه الشمال» ثم 
قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء 
بائهم وأمهاتهم وعشائرهمء فرغ ربكم فرغ ربکم» فرغ ربکم» أعذرت أنذرت» اللهم إني 
قد أبلغت». 

(۲) «المجمع» ۲۰۲-۲۰۱/۷ . 

(۴) أخرجه الطبراني )١577(‏ بلفظ : إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» وإذا دُكرت النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكواء. وفيه يزيد بن ربيعة: قال الهيثمي :7١7/1‏ وهو 

(4) أخرجه الطبراني (۸٤٤١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 1١8/4‏ . 

.۲۰۲/۷ )٥( 

(5) ولفظه قريب من لفظ حديث عبد الله بن عمرو. انظر «المجمم» ۲۰۲/۷ . 


تمن 


عطية» وهو متروك . 


الحديث الثامن: عن أبي ۾ هريرة مرفوعاً ا الكلام في القدّر لشرار هذه 
الامة». رواه البزار“» والطبر اني في «الأوسط» وقالٌ: «أشرارٌ أمتي في د 
الزمان». قال الهيثمي : ورجالٌ البزار في أحد الإسنادين رجالُ الصحيح غيرٌ 
عمر بن أبي خليفة» وهو ثقة. 


الحديث التاسع: عن ابن عباس مرفوعاًء داتقُوا القَدَرَ فإنّه شعبةٌ من 
الُصرانية»20؛ رواه الطبراني » وفيه نزارٌ بن حَيّان» وهو ضعيف» وهويفيد النهي 
عن القدر نفسه لا عن الكلام فيه. 

الحديث العاشر: عن أبي رجاء العُطاردي قال: : سمعت ابن عباس يقول 
وهو على المثبر: قال رسولُ الله ل : «لا يَزَالُ أمرٌ هذه الأمة قواماً أو مقارباً ما 
لم يتكلموا ‏ في الوْدان وال . 


رواه البزار والطبراني في «الأوسطء و«الكبيره» وقال الهيثمي : رجالٌ البزار 
رجالٌ الصحيح » أحرجَة الذهبي في «تذكرته»٠‏ في ترجمة محمد بن حبان 
SEE‏ قال : أخبرنا الحسن بن سفيان» أخبرنا يزيدٌ بن صالج 
البشكري ومحمدٌ بن أبان الواسطي قالا: أخبرنا جرير بن حازم» قال: سمغت 
أبا رجاء العطاردي» وساق الحديث . 


(۱) (۲۱۷۸) و(۲۱۷۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۳۲)» والطبراني »)۱۱۹٨۰(‏ وابن عدي في 
«الکامل» ۱۸۳۹/۰ من طريق نزار بن حيّان. عن عكرمة» عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه البزار »)۲٠۸٠(‏ والطبراني »)١71584(‏ وابن حبان (817714)) والحاكم 
۱ من طرق عن جرير بن حازم » عن ابي رجاء العطاردي. عن ابن عباس مرفرعاً. وهذا 
إسناد صحيح . 

.۹۳/۳)4( 
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قال الذهبي : هذا حديث صالح الإسناد غريب لم أجده في الكتب الستة. 

قلت: رواه الحاكم في «المُستدرك» من طريق سُليِمانَ بن حرب» 
وشيبان بن أبي شي ويزيد بن صالح , ومحمد بن أبان اربعتهم عن جرير بن 
حازم » عن أبي رجاء» عن ابن عباس» وقال: على شرطهماء ولا نَعْلَمُ له علةٌ. 

وقد رواه السبكي موقوفاً على ابن عباس ولم یذکر رفعه» فإذا سَلِمّ من 
الإعلال برْجحان الوقف كان أصلححها إسناداً. 

ومعنى هذه الأحاديث إن شاء 3 تعالى : التحذيرٌ من مجاراة المبتدعة ة في 
القدّر» والجَدّل , بغير علم» وبغير حق المؤدي إلى الباطل» وإثارة و هو 
لظامرٌمن حديث أبي مرد وهر قوله به : خر الكلام في القَدر لشرار أمتي 


في آخر الزمان» فهذا الذي آخر هو اشر فيه على أحد هذه الوجوه9© 
الفاسدة. 


فأمًا الخوض فيه على جهة التعرفٍ والتعلم لما جاءت به الشريعة» ثم 
الإيمانٌ به على الوجه المشروع» فاه لم ير هذا لشرار الأمةء بل قد توائرٌ أن 
أصحابٌ رسول الله هة سألوا عنه النبيّ يك وخاضوا في معرفته» وفي وجوب 
اليمان به كما يأتي ذلك في الفائدة الثالثة ‏ فلم يرهم رسو الله يل عن ذلك 
الذر من الخوض فيه لما كان وسيلةٌ إلى الإيمان بهء ولم يكن فيه شيءٌ من شعار 
المبتدعة» وكذلك لم يترك الجواب عليهم بالقدر الواجب بيائّه في ذلك . 


وقد احتج الإمام العلامة أبوغمر بن عبد البر على ذلك في كتابه ا 
يحديث محاجة 4 موسى وآدم في القَدَر وهو من اصح الأحاديث كما يأتي ان 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)7١*(‏ واللالكائي في «السنة» )۱١۲۷(‏ من 
طريق أبي عاصم» عن جرير» عن أبي رجاء. عن ابن عباس موقوفا . 

(۲) في (ش): الأمور. 

(*) في (ش): وكذلك تم الجواب. 


1۷٩ 
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تواتر عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله ل ورواه مح أبي هريرة غير 
واحدل9), فلله الحمد والمنة 8 


وكذلك ورد في «الصحيحين) من حديث ابن عباس مراجعةٌ عمربن 
الخطاب» وأبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنهما في أمر القَدَر في أمر الطاعون 
حينٌ عَزّمَ عمر على الرجوعٍ بالمسلمين حُوْفاً عليهم منه» فقالٌ أبوعبيدة : ارادا 
من قَدّر الله؟ فقال عمر: لوغيرك قالّها يا أبا غبيدة» وكان یکره خلافه, نعم فر 
من فر اله إلى قدَرِ اله ا فَهْبَطتٌ بها وادياً له عُدُوَنَانِ 
إحداهما مُجدبّةٌ والأخرى: مُخْصِيَةٌ: لکنت إن رعيتها في المخصبة رعيتها 
بقَدَر الله » وإن رعيّتها في المُجَدِبة رعيتها بقَدْر الله ثم جاء عبد الرحمن بن 
عوف» فرَوّى لهم الحديتٌ في ذلك فلم يَعبّ هذه المراجعة عليهما أحدٌ من 
. المسلمين» وكانوا في أعظم جمع من جموعهم. 


. ۲۱۸/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود »)٤۷۰۲(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (۳۸)» من طريق ابن 
وهب عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمربن الخطاب. وإسناده 
حسن . 

وأخرجه الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (۲۲) من طريق مطر الوراق» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه عمر. 

وأخرجه الهروي (۲۲) من طريق شريك» عن عمارة بن جُوين العبدي البصري» عن 
أبي سعيد الخدري . وإسناده ضعيف جداً. 

(”*) أخرجه مالك ؟445-8814/7,: وأحمد ۱۹۲/۱ و٤‏ ۱۹ء والبخاري (4؟لاه), 
ومسلم (7718) وأبو داود (۳۱۰۲۳)ء وابن حبان (14617): والبيهقي 2118-711//7 وأبو 
يعلى (۸۴۷)ء والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۲۱۱/۷ . 

وفي رواية مختصرة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


يفن 


فدلٌ على أن المحم بالنصوص ما يذل العقلُ على المنع منه» وهو الخوض 
فيما لا يَعْلَم من سر الله تعالى فيه. وعلى وجه المراء وطرائقي قى المبتدعة في 
تحكيم الرأي » وتقديمه على الآثار» وعلى كل وجه 4 بؤدي إلى المفسدة. 

وذلك مثل ما( رج أحمد في «المسند» عن عقبة بن عامر أنه سم 
رسول الله كلل يقول : دملالك مني في الكتاب» قالوا : يا رسول اش ما ا 
قال: ويتعلمون القرآنَ فيتاولونه على غير ما أنزلّه الله عز وجل»0©. 


وفي إسناد أحمدٌ عبد الله بن لهيعة, عن أبي قبيل عن عُقبة» وهو ضعيف 
عند الأكثر وقد أثنى عليه أحمد وغيره» ولكنّ | لحاكم قد رج الحديثٌ من 


خرج يريد الشامء فلما دنا بلغه أن بها الطاعون فحدثه عبد الرحمن بن عوف. . . فذكر 
الحديث. أخرجها مالك ١/۸۸۷-۸41ء‏ وأحمد 1 و٤۱۹‏ والبخاري .)٥۷۳۰(‏ 
و(؟/591).: ومسلم (۲۲۱۹). والبيهقي ۳۷۹/۳ . 

وأخرجه مختصراً أحمد 9١‏ وأبو يعلى )۸٤۸(‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن 
عوف . 

)١(‏ «مثل ماء ساقطة من (ش). 

(۲) أخرجه أحمد ٤‏ ومن طريقه أبو يعلى (1745١)؛‏ عن أبي عبد الرحمن 
عبد لله بن يزيد المقرىء: عن ابن لهيعة» عن ابي قُبيل يي بن هانىء, عن عقبة بن عامر 
وزاد أحمد. قال ابن لهيعة: وحدثنيه يزيد د بن أبي حبيب» عن أبي الخ عن عقبة بن عامر 
الجهني . وهذا إسناد حسن» فعبد الله بن يزيد روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه . 

وأخرجه الطبراني 817(/17) من طريق سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة بالإسناد 
السابق. 

(۳) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان القاضي الإمام محدث الديار المصرية مع 
الليث» ولد سنة خمس أو ست وتسعين» وطلب العلم في صباه» ا 
صدوق في نفسه. احترقت كتبه سنة تسع وستين فساء حفظه . قال الذهبي في «السير»: 
الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله. 35 
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= أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته» وأخرج له مسلم مقروناً وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه. وما رواه القدماء عنه فهو أجود. 

وقد اختلف الأئمة في أمره : 

فمنهم من قال : حديثه كله واحد» وهو ضعیف» وهو المشهور عن يحيى بن معین» وقال 
به الجوزجاني» وأبو زرعة وأبو حاتم » والدارقطني » وقال: ويعتبر بما يروي عنه العبادلة» 
وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن خراش: لا يكتب حديثه . 

قال أبو زرعة : سماعٌ الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابنّ وهب وابن المبارك كانا يتبعان 
أصوله» وليس ممن يحتج به. 

وقال ابن مهدي : ما أعتدٌ بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه . 

وقال الترمذي في «الجامع» 15/1: ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. 

ومنهم من وثقه في نفسه وصحح رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه وعليه العمل : 

قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال أحمد بن 
صالح : كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طَلاباً للعلم . وقال سفيان الثوري : عند ابن لهيعة 
الأصول وعندنا الفروع . وقال أبو الطاهر بن السرح: سمعت ابن وهب يقول: حدثني ‏ والله - 
الصادق البار عبد الله بن لهيعة» قال أبو الطاهر: فما سمعته يحلف بهذا قط . 

وقال ابن عدي : أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه فيكتب حديثه وقد حدِّث عنه 
مالك» وشعبة» والليث. 

وقال الفسوي: سمعت أحمد بن صالح يقول: ابن لهيعة صحيح الكتاب كان أخرج 
كتبه» فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملا فمن ضبط كان حديئه حسناً صحیحاًء إلا 
أنه کان يحضر من يضبط, ويحسن قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححونء وآخرون نظارة» 
وآحرون سمعوا مع آخرين؛ ثم لم خرچ ابن لهيعة بعد ذلك كتاباً ولم ير له کتاب» وكان من 
أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه فمن وقع على نسخة 
صحيحة فحديثه صحيح » ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير. 5 
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= وقال ابن حبان: قد سبرث أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنهء فرأيتٌ 
التخليط في رواية المتأخرين عنه مرجوداً وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيراً؛ فرجعتٌ 
إلى الاعتبار» فرأيته كان يدس عن أقوام ضَعْفَىء عن أقوام رآهم هو ثقات» فالزق تلك 
الموضوعات به. 

وذكره ابن شاهين في «الثقات» وقال: قال أحمد بن صالح : ابن لهيعة ثقة وفيما روي 
عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يُطرح ذلك التخليط . 

وقال الذهبي في «السير»: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث 
معء ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان؛ وروى مناكيرء فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . 
وبعض اللحفاظ يروي حديثهء ويذكره في الشواهد» والاعتبارات والزهد والملاحم» لا في 
الأصول. وبعضهم يبالغ في وهنه» ولا ينبغي إهداره وتتجنب تلك المناكير» فإنه عدل في 
نفسه . 

قلت: وقد صحح رواية العبادلة عنه (عبد الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك, 
وعبد الله بن يزيد المقرىء) أحمدء وأبو حفص الفلاس» وعبد الغني بن سعيد الأزدي 
وغيرهم » لآن روايتهم قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

وزاد ابن حبان في العبادلة : عبد الله بن مسلمة القعبني . 

ونص الطبراني في «المعجم الصغير؛ 71/1١‏ أن الوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة 
قبل احتراق كتبه . 

وسمع منه أيضاً سفيان الثوري . وشعبة بن الحجاج» وعبد الرحمُن بن عمرو الأوزاعي» 
وعمروبن الحارث المصري» وكلهم ماتوا قبل احتراق كتبه. 

ورواية قتيبة بن سعيد بمنزلة هؤلاءء فقد روى الآجري عن أبي داود قوله : سمعت قتيبة 
يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من 
حديث الأعرج . 

وقال جعفر الفريابي : سمعتٌ بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي 
أحمد بن حنبل : أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب 
عبد الله بن وهب» ثم نسمعه من ابن لهيعة . وانظر «السينه »38-٠١/48‏ و«تهذيب الكمال» - 
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طريق صحيحة غير طريق ابن لهيعة» وهو يَشْهُدُ لصدق ابن لهيعة وحفظه في 
هذا خرجها الحاكم“ في تفسير سورة مریم من حديث ابن وهب عه ”© 
مالك بن خير“ الرْبَاديء عن أبي قبيل» عن عُقبةً. . . الحديث. وقال: 
مح عار خرط متم . وما ينزلٌُ عن مَرتبة هذه الأحاديث المقدمة في القدرء 
ومتنٌ حديثه صلم مثالا . 


فالهلاك بالقَدَر كالهلاك بالكتاب يجب تأويله في كل منهما على الهلاك 
هيت العنيب و إذ التأويل الباطلى لهما أو نكف جم ما لا طريق إليه 
فيهما كما ذلك كله شعارٌ المبتدعة» وقرينة التجوز واضحة» وهي أن الإيمان 
بهما واجبٌّ. والهلاك المعلّقُ بالواجب لا يكونُ إلا من بعضٍ الوجوه قَطعا 

وقد تواترت الأحاديٌ في وجوب الإيمان بالقدّر ونص كتابٌ الله على 
صحته كما يأتي ذلك كله. 


ثم إن الله تعالى فرافر رن وقد أمرٌ الله تعالى بتدبر كتابه 
بقوله : انلا يتَدَبرون القرآن ا عَلَى فلو الها [محمد: 74]» وقوله : 
ويروا آياتهه [ص: ۲۹]» فوجَبَ بَذْلُ جد في تدر کل ما في كتاب الله 
من الألفاظ المفردةء والمعاني المتركبة منها إلا ما لم نستطع معرفته مما لم برد 
الله سبحانه خطابنا به من المتشابه» وإنّما أنزلّه علينا لنؤمنَ بمعناه جُملةء ونتبرك 
بتلاوته9) وما حص بمعناه بعض أنبيائه وملائكته . 


٥۰۳-4۸۷/۱ =‏ ورتهذیب التهذيب» ۳۳۱-۳۲۷/۵ ودالميزان» ؟/487-41/8, واشرح 
علل الترمذي» ۱۳۹-۱۳۹/۱ . 
(۱) ۷6/۲. 
(۲) تحرفت في الأصلين إلى : «بن»» والتصويب من الحاكم . 
(*) تحرفت في الأصلين إلى : «بحير»» والتصويب من الحاكم ومصادر الترجمة . 
)٤(‏ في (أ): بتأويله. 
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فهذا ما حضرني في هذه الفائدة» ولا خفاء على العاقل أن الخوض في هذه 
الج التي هابّها فضلاء SENE aE‏ 
إلى الله في الهداية, والتوقف على القول بغير دراية» والفكر الطويلء وتحرّي 
الإنصافء والجمع بين أطراف الكلام التي يظهرٌ تنافيهاء وتطلّب المحامل, 
الحسنة» وعدم المؤاخذة بظاهر العبارة متى دلت القَرينةٌ على صححة ة المراد 
فيهاء فإنها مسألة صَعْبة تقصرٌ فيها العبارات الطويلة» فكيف بالإشارات 
الخفية . 


وقد روى ابن الأثير في «جامع الأصول۲٠‏ عن مالك الإمام أنه قبل لإياس : 
ما رأيك في القڌر؟ قال : رأ ابنتي» یرید لا يعلّم سره إلا الله تعالى. وبه كان 

يُضْرْبُ المثل في القَهُم . 

وقد حكي أن يحبى بِنّ ادم ذكر اثر عبد الله بو اين المقدّم الموقوف 
لعبد الله بن المباركء فقال ابن المبارك : فيسكتٌ الإنسان على الجَهْل وهو 
إشارة من ابن ن المبارك إلى ما رد من الحتُ على العلمء وما فية من الخير» 
والتحذير من الجهلء وما فيه من الشرُ زان هذه القاعدة المعلومة لا نترك إلا 
بتحريم متف على صحته . 

وأقول: إن الإنسان بالضرورة يسكُتٌ على الجهل حيث لا طريقٌ إلى 
العلم, وأقصى مرم الخائضين في القدر أمور: 

أحدها: العلمٌ بالعجز عن ذَرْكِ السرٌ فيه وفائدةٌ العلم بذذلك سكونُ النفس 
عن المطالبة بالمعرفة والذوق لا بمجرّد التقليد. 

وثانيها: معرفة ما يُمكنُ معرفته من الوارد فى كتاب الله تعالى » وسنة رسول 
لله يل والجْمَل العقلية» وحُكم أثمة الإسلام والأولياء . 
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وثالثها : التحذير من طرائق المبتدعة» وتقديمهم الرأيّ على الآثار في هذه 
القاعدة العظمى . 

الفائدة الثانية : في ذكر ما قاله الغلماء وأهل اللغة في تفسير القدّر والقضاء 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي»٠٠‏ ما لفظه : لم فی لي وجدان البيان للمَدَر» على التحقيق» فتكلفته 
حتی فع الله تعالى بفضله عني کلفته» وحقيقته وجودٌ في وقت واحدء وعلى 
حال, يُوافنٌ العم والإرادة والقول عن القدرة» فصارت القاف والدال والراء تذل 
بوضعها على القدرة والمقدور الكائن بالعلم » ويتضمٌنٌ الإرادة عقا والقول 

قلت : وكلامه هذا لا يخلُومن تسامل في العبارة» فإنه جعل القَذّرَ مشروطاً 
بموافقة مجموع العلم والإرادة والقول» ولم يذل على ذلك دلي وموافقةٌ أحدها 
يكفي في تسمية الموجود المتاخر مقدرأ مقدورً, وتسمية السابق لها قَدَرأ أيضاًء 
0 : معنى لكون الحادث مقدّراً بقَدَرِ سابق إلا مطابقته في الوجودء وصفاته 

بقةٌ له متعلقة0 به تعلقاً صحيحاً يستلزمُ فرض يُطلانه المحال. 


وسواءٌ کان ذلك السابقٌ علم الله وحله» أو قولّه أو كتابته, أو إرادته أو غير 
ذلك لأنه ترك ذكره للكتابة والتيسير» وقد َر ما يقتضي تسميتها قَذَرأً كالقولٍ 
- كما يأتي - في أحاديث الأقدار, بل في القرآن الكريم . 

وأيضاً فإنه جَعَلَ الوجودّ هو القَدَ وهو المُقَدّر وإنما القَدَرُ السابقٌ هو 


2140 اغقشافة” 
™( في الأصلين: «وجدان القدر». والمثبت من شرح ابن العربي . 
(۳) في الأصلين: «سابق له متعلق به» والجادة ما أثبت. 


يليل 


التعليق» > ٿم جعل دلالة القدّر على الإرادةء والقولٍ دلالة 7 تَضْمْنٍ دون العام 
ل ا وجعل دلالته على هذه الثلاثة مطابقد وفيه ص لان دلالة 
بقة هي لوقع اللغوية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة 

ا > كدلالة الإنسان على النطق وحدّه. ودلالة الالتزام”) على ما يستلزمّه » 
مثل حاجته إلى الأكل والشرب. 

وقول والله الموفق : إن ادر تعلق آم متقدم من صفات الله تعالى كعلمهء 
أومن فعله ككتابته بأمر تاشر صادر عن فاعله بسبب اختياره وتمکینه › وصدور 
اختيار أسبابه عن الحكيم القادر المقدر. 

وسواءٌ كانت تلك الأسباب أسباب القَدّر المؤثرة فيه كالفُدرة أو غير المؤثرة 
كالدواعي تعلق يريط الممكنّ بالواجب ربط يُستلزِمٌ فرض بُطلانه المحال مع 
بقاء إمكانه باعتبار الجهتين . 

وهذا على جهة ة التقريب الرسمي دون التحديد الحقيقي كما یعرف ذلك 
اهل هذا الشأن» ولذلك لم لتم فيه شروطهم . 

وقولّنا: «من صفات الله كعلمه أو من فعله كالكتابة والتیسیر»» وإنما قيلّ: 
«من فاعله» ليدخل الرب تعالى» وإتما قيل: «بسبب صُدور أسبابه عن القادر 
الحكيم المقدّر سبحانه» ليخرجَ على المخلوقين » فإنه واجب المطابقةء ولا 


يُسمى قَدَراً في اللغة لِعَدّمٍ خلقهم لأسباب البق وإلا لزم أن يكونَ علمهم 
بالفقه قَدَراً. 


وإنما قيل: «الحكيم» احترااً من قول مَنْ يقول: بنفي الحكمة في سبق 
الأفدار فإنها لم تكن سدىٌ. بل لا بد أن تكون مشتملة على الغايات 
الحميدة . 


. في (أ) زيادة: «دلالته»‎ )١( 


لملا 


وإنما قيل: «يستلزم فرض بطلانه المحال» لأنّه الدليل على وجوب وقوع 
المقدّر بالعلم» أو القولء أو الكتابة » أو الإرادة ووقوع الميّسر بالدواعي كما 
يأتي با ۰ 


ألا ترى أن فرض وقو المرجوح من الله عند المعتزلة د يدي إلى المحالء 
ولیس فيه إلا مخالفةٌ الدواعي الراجحة مع صفة ة الله تعالى بالقدرة والاختيار. 
eT‏ إشارة إلى أ ا يُحيل اللات عن سناتهاء 


ي 0 و 

وقال الخّطابي لاحت ا 
معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ره وليس كذلك ا معناه الإخباز 
عن تقدم علم الله بها يكون من اال العباد وصدورها عن قدَّر منه خيرها 


والقدّر: اسم لما صدر مقدّراً على فعلٍ القادرء کالهذم ¢ والنشرء 
والقبضص» م لما یصدر عن فعل الهادمٍ 2( والناشرء والقابيضص» يُقال: قَدَرتٌ 
الشيء» وقدرت› حفيفة وثقيلة› والقضاء في هذا معناه: الخلقٌ كقوله تعالى : 
إفقضاهُنْ سَبْعَ سماوات في ومین [فصلت: .]١١‏ 

فإذا كان كذلك؛, فقد بْقِيَ عليهم من وراء علم. لله فيهم أفعالّهم وأكسابُهم 
ومباشرئهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصدٍ وتَعمَدٍ وتقدير إرادة اختيار 
والحجةٌ نما تلرّمُهم بهاء واللائمة تلزنم عليها. 

وجماعٌ القول في هذا اهما“ أمران لا ينك أحدُهما عن الآخر, لأن 
)١(‏ كتب فوقها في (أ): أي الاختيار وسبق القدر. 
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أحدّهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء. فَمَنْ رام الفصل بينهماء فقد رام 
هدم البناء ونقضه . انتهى كلامه . 

وتلخيصه : أن العلمَ سَبَّنَ باختيار العباد لأفعالهم, وقَدّرَ الله وقضى أن 
يكونوا مختارين » وأراد ذلك ويسر لهم » فلو أبطلنا اختيارَهُمء أبطلنا الحلم 
والمَدَرَ والقضاء. وجعلناها غيرٌ مطابقة» وهي الأساس» ولو أَبْطلناها أبطلنا 
صفات الربوبية الواجبة» فيلرّمُ إثبات الأمرين . والله أعلم . 


وفي «الصحيحين) » ودموطاً مالك»» و«سنن أبي داود»» و«سنن النسائي» 
من حديث ابن عبّاس. وذكر الطاعون أن عمر بن الخطاب خر إلى الشام حتى 
إذا كان سرع لقي أمراءٌ الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن 
الوباءَ قد وَقَمّ بالشام . . » وساق الحديتٌ إلى قوله : فناتى عمرٌ في الناس: إني 
مُصبحٌ"" على ظهر”» فاصوا عليه» فقال أبو عُبيدة بن الجراح: أفراراً من 
قَدَر الله؟ فقال عمر: لو غَيْرُكَ قالّها يا أبا عبيدة ‏ وكان یکره خلاقه ‏ نعم فر من 
قَدَر الله إلى قَدّر اللهء أرأيتَ لو كانت لك بل فهبطتٌ بها واديا له عُدوتان» 
إحداهما حَصِبَة5»: والأخرى جَدِبةُ اليس إِنْ رعيتَ الحصِبَة رعيتها در 
الله وإنْ رَعَيْتَ الجَدبّة رعيتها بقَدَر الله . انتهى©. ۰ 


وفيه إجماعهم على صحة القَدّر وعلى أنه لا ستلزم الجبرٌ لأنه لم ينكر 
ذلك مُنكرء وهم في أكثر ما كانوا جمعاً. 
وقال ابن الأثير في «النهاية»»: هو عبارة عمًا قَضَاهُ الله وحكمَ به من 


)١(‏ هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. 
(۲) تحرفت في الأصلين إلى : «أن يصبح»» والتصويب من مصادر التخريج . 
(۳) أي : إني مسافر في الصباح راكباً على ظهر الراحلة راجعاً إلى المدينة. 


(4) في (ش): مُخصبة. (6) في (ش): المخصبة. 
(5) تقدم تخریجه ص۹٣۳‏ . 00 77/4. 


۱۸٦ 


الاموں وهو مصدر: در يُقَدر [قَذرا]» وقد سكن دالهُ ومنه خی الاستخارة 
«فاقدُرهُ لي ويَسره»(٠‏ أي : اقض لي به وهيثه . 

وقال الزرمخشري2) في تفسير قوله تعالى : «إنا كل شخ ۽ حَلْقناة ب 
[القمر: ٩‏ : القَدَرُ والقَدْرٌ: التقدير» وقرىة بهما © [أي ] إا خلقنا كل 
شيء درا محکماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة» أو مقدّراً مكتوباً في 
اللرح اا قبل كونه» وقد علمنا حالّه وراه 

٠‏ وقال الزمخشري”) أيضاً في تبر إو تعالى : : «وإله لذو علم لما 

عَلمتاه) [يوسف: [A‏ يعني : : علمه أل الحَذّرٌ لا يُغني عن القدر». 
وقال أو ناتشاعا بن حماد الجوهري في وصحاحه)2 : القدّر والقذر 


ل 


ما يقدره الله من القضاء. 


(۱) أخرجه أحمد ۳٤٤/۳‏ والبخاري (۱۱۹۲) و(1۳۸۲) و(١9*/).‏ وفي والأدب 
المفرد» (۲۹۳)» والترمذي c“(4۸A°*)‏ وأبو داود (16A)‏ والنسائي 01 وفي «عمل أليوم 
والليلة» (444)» وابن ماجه (۱۳۸۳)» وابن حبان (۸۸۷)» والبيهقي في «السنن» ٥۲/۳‏ 
وفي «الأسماء والصفات» ص74 ١-6؟١‏ من حديث جابر. 

وأخرجه ابن حبان (88)» وأبويعلى .)۱۳٤۲(‏ والبزار (14) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

وأحرجه أبن حبان (887) من حديث أبي هريرة» والحاكم "١14/١‏ من حديث أبي 

وألحرجه الطبراني في والكبيرع فال غ20 و(۲٥ ۰)۱١‏ وفي والأوسط» ص۰۹۷ 
ووالصغير» 1۹ والبزار (۳۱۸۱) و(۳۱۸۲) و(۳۱۸۳) و٤‏ ۳۱۸) من حديث أبن مسعود . 


5 4/6. (*) وانظر «البحر المحيط» ۱۸۳/۸ . 

.TT/ (© 

)٥(‏ قوله : دإن الحذر لا يغني عن القدر» حديث تقدم تخريجه ص١7"‏ من حديث 
عائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل . 

(Y‏ ؟/كملا. 


AY 


وأنشدٌ الأخفش : 
9 يا لَقَوْسي للنوائب والقدر «ِلِلأمْرِياتِي المَرْه ِن يت لا يدري" 
والمقدرة: من القدرةء بالحركات الثلاث» وهي القضاء والقَدّر بالفتح لا 
غير. 
قال الهذلي : 
وما يى عَلَى الام شَّيّءٌ فيا عَجَبا لمَفْدرة الكتاب" 


ےھ ل ا 0 
وفدرت الشئْء : أقدره وأقدره قدرا من التقدير. 


)١(‏ البيت من قصيدة لهدبة بن خشرم قالها عند معاوية» وذلك أن هدبة قتل ابن عمّه 
زيادة بن زيد» فرفعه أخوه عبد الرحمن بن زيد إلى سعيد بن العاص وكان أميرٌ المدينة» فكره 
سعيدٌ الحكم بينهماء فأرسلهما إلى معاوية بالشام» فلم صارا بين يديه» قال عبد الرحمن : 
يا أمير المؤمنين أشكو إليك مظلمتي وقتل أخي » فقال معاوية لهدبة : ما تقول؟ قال هدبة: 
أتحب أن يكون الجواب شعراً أم نثراً؟ قال: بل شعراًء فإنه أنفع» فقال هدبة: 
ألا يا قوسي للنوائب والدَّغْر وللمرء بردي نفسّه وهو لا يدري 
وللأرض كم من صالح قد تأفمت عليه فوائته بلماعةٍ قفر 
فلا قي ذا عَيبةٍ لجلاله فلا ذا ضياع هَن يتركن لمر 

إلى أن قال: 1 
رمينا فرامَينا فصادف رَمْيّنا منايا رجال, في كتاب وفي قَثْرِ 
وأنت أميرٌ المؤمنين فما لنا وراك ن معدي ولا عنك من قَضْرٍ 
فإن ك في أموالنا لم نَضِئْ بها ذراعاً وإن صَبْرٌ فق ص بر للصَبر 

وانظر تمام الخبر في «الأغاني» ۲٦٤/۲١‏ ووخزانة الأدب» ۳۳۷/۹. 1 

)۲(٠‏ من قوله: «والمقدرة» إلى هنا ليس في المطبوع من «الصحاح»» والبيت في 
«اللسان» .۷١/ ٠١‏ 


مما 


قال الشاعر() : 
كلا ملي اطامع”» بني : وقد قَدَرَ الرحمر ما هو قادر 

انتهى كلام المجوهري . 

وفي الكلام أن القَدْرَ يكون بمعنى الكتابة» وأنشدوا فيه : 
واغلم أن ذا الجلال قذ قَدَرْ في الصحف الأولى التي كان سطر 

مرك هذا فاجبَنبُ منه ار 

وهذا معنىٌ صحيحٌ تشهد له الأحاديث الصحاح كما يأتي . 

وأما القضاء فقال الجوهري: هو الحْحُم» وقَضَى: حَكمَء ومنه قوله 
تعالى : لوَقَضَى ربك ألا تَعبُدوا إلا لاه [الإسراء: ۲۳]. 

وقد يكرن بمعئى الفراغ . تقول : قَضيْتٌ حاجتي » وقد یکول بمعلق الأداء 
والإنهاء» تقول: قضيت ديني » ومنه قوله تعالى : «وقضينا إلى بني إسرائيل في 

0 رع مو 20 3 7 

الكتاب4 [الإسراء : »]٤‏ وقوله : «وقضينا إليه ذلك الامر4 [الحجر: 55] أي : 
دناه إليه وأبلَعْناه ذلك . 


وقد 54 بمعتى الصنع والتقدير» وقال أبودٌؤيب: 


)١(‏ هو إياس بن مالك بن عبد الله المُعنى كما في «اللسان». 
(۲) في الأصلين : «طالع»» والمثبت من الصحاح . 
(۳) الرجز غير منسوب في «الصحاح» ۲ء وهو للعجاج في «اللسان» وتاج 


العروس» (نتر) . 
و النه : هو الضعف في الأمر والوهن . 
(715*/5)5. 


۱۸4 


وَعَلَيْهما مسرودتان قَضَاهُما اود أو صَمُ السُوابغ تبْم:© 
ويقالٌ: قَضاه أي : صن ودره ومنه قوله تعالى : إفقضاهنُ سبع 
سماوات* [فصلت: ؟١].‏ 


و الفا لقني ي إلى قولة > قا م فنا اة ا 
إلى فوا فصوا بيهم ٍِ 


أنفذوها”» . 


وقال القاضي عياض في «المشارق»”“: قضى صلاته» أي : فرغ منهاء 
ومنه : فَلْمًا قضينا مناسكناء وقضى الله حَجُنا. . . . إلى قوله : قال الأزهرى 
قَضَى في اللغة يرجم إلى انقطاع الشيْءٍ وتمامه والانفصال منه. يُقالُّ: قَضَى 
بمعنى حَتَمٌ ومنه : فى لمك أي : اتمه وحتّمه) ومنه : دفن الله قضى على 
نفسه سمح الله لمن حَمدّهو, أي : حَتَم ذلك وحكم بسابق قضائه بإجابة قائله . 


لي سن اأ ونج لفك أن حجر :0 


يونس : 5 ومنه : E‏ الحاكم» وقضى دیله» ا شی غملةة فقد 


)١(‏ هو من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي › مطلعها: 
امن المنون وريبها تتوجّع 2 والذَّهْرُ ليس بعتب من يجزعٌ 


والبيت في «جمهرة أشعار العرب ص75» ووديوان الهذليين» ١/1۹ء‏ و«المفصل» 
ص۷١۱ء‏ ورالمخصص» ٤/١١‏ ورإصلاح المنطق» ص8 »5١0‏ و«المفضليات» 
ص8؟4ء ودمعاني الشعر» ص٤٠1ء‏ و«نظام الغريب» ص48. و«اللسان» (قضى)» 
و«معجم مقاييس اللغة» 2494/08 و«تهذيب اللغة» ۳۸/۲ ر۱/۸٣۲‏ و۲۱۳-۲۱۲/۹. 

(۲) في الأصلين: «أبعدوها»» والتصويب من «الصحاح» وراللسان». 

5) ص ۱۹۰-۱۸۹ . 

. ۲۱٠/۹ في «تهذيب اللغة»‎ )٤( 


[فصلت : ۲]» ومنه: فلْمًا قَضى قراءته أي : فرغ وقضيّ الشيءُ: ا 
وبمعنى أَنْقَذّ وأمضى » ومنه : فافض ما أَنْتَ قاض 4 [طه: ۷۲]. 
وقال الزمخشري 7 : في تفسير قوله تعالى : «وقَضَيّنا إلى بني إسرائيل في 

الكتاب مدن في الأض, مرن [الإسراء : 4 اننا اننم ا 

أي ا مبتوتاً بأنهم مسون لا محال 


وقال الرّمخشري“ في تفسير قوله تعالى: «قُضي لمر الذي فيه 
تستفتیان) [یوسف : [٤١‏ : قط وم ما ستفتیان فيه من أمركما وشأنكما. 


فقد حصل من مجموع كلام العلماء ونقلّة اللغة. وأدلة المعقول والمنقول 
على ما مَضَى منه اليسي وياتي منه الكثيٌ ما يذل على أن فهر وجب 
والمقدّر ممكن. وهذا هو الوجهٌ في دة الكلام فيهء فإ اجتماعٌ الوجوب 
والإمكان مُحالّ» فمن نّم تباينت فيه أقوال أهل الكلام والجدل في الظاهر مع 
اتفاقها في المعنى . 

نتر إلى وجوب القدر, قال: لاحيلة في مخالفته؛ ومَنْ نظر إلى إمكان 
المقذّر في ذاته؛ قال: لا يحرج م الممكنٌ عن صفته الذاتية بسبب تعلق ما ليس 
من المؤثرات . 


4 يم ر مر ر ول 5 


1 ۳۸/۲ . 
(۲) من قوله : «وقال الزمخشري» إلى هنا ساقط من (ش). 
۳( ۱/۲. 


۹1 


وسببه أن اجتماعٌَ الوجوب والإمكان في القَدّر لا يُمكن جَحْدُه ومَنْ 
جحدّهء عل العقل والنقل. وبقي أن يُقالَ: فكيف ليت اجتماعٌ الوجوب 
والإمكان بالضرورة» وهل هذا إلا بمنزلة ثبوت المحال بالضرورة. 

والجواب : أن ذلك لا يكون محال باعتبار الجهتين» ولو كان مُحالاًء ما 
جَمَعَه الله تعالى» وقد جَمّعَه سبحانه كثيراً» فما استنكرٌ ذلك أحدٌ لا من 
المؤمنين ولا من غيرهم» قال الله تعالى : ظفَمَنْ شَاءَ اَذ إلى ره سبيلا وما 
تَشاوُونَ إلا أن يشاءَ الله4 [الإنسان: 0-978:"], لمن شَاء منم أن يَُستقيمَ وما 
تَشاوُونَ إلا أن يْشْاءَ الله [التكوير: ۲۹-۲۸]. 


وقد م لان 1 0 في ا الإرادة م 00 
مع بقاء الاختيار والإمكان بالنظر إلى القدرة ا 


والتحقيق في ذلك كُلّه: أن الإحالة نما تكونُ في صدق النقيضين معا 
وذلك لا يلرّم إلا حيث يتج المَنفي والعُنبت من جميعٍ الوجوه» فتكونُ الذاتٌ 
المسندٌ إليها بوث الوجوب اللاز م لنفي الإمكان» وثبوت الإمكان اللازم لنفي 
الوجوب واحدةء والجهةٌ التي سند إليها الوجوبٌ والإمكانٌ واحدة . 
وكذلك الزمانُ والمكان: والحقيقةٌ والإضافة» والبعض والكلء» والقوةء 
والفعل» والشرط» والعموم والخصوصء فإذا قلت: زيدٌ كاتب» زيدٌ ليس 
بکاتب» لم يَصِمّ القطمٌ بكذب أحدهما متى جار أن يختلفا بالذات» فيكون 
زيدٌ الموصوف بأنه كاتب غير زيدٍ الموصوف بأنه غير كاتب» أو يختلفا في جهة 
الوصف بالكلية © وإنّ كان زيد واحداً فيكون كاتباً بالقّوة» كما يقال: الخمرٌ 


)١(‏ في (ش): لزمه تعطيل. (۲) في (ش): لم يكن 
(۳) في (ش): استند. )٤(‏ في (ش) : بالكناية . 


14۲ 


مسكر قبل شُربه بالقّوة» غيرٌ كاتب بالفعل» كما يقال : الخمرٌ غير مُسكر قبل 
شربه بالفعل. 

وكذلك قولنا: زيدٌ أن غير أب قد يصِدُقٌ كله أي : أب بالإضافة إلى 
أولادى غير أب بالإضافة إلى ع غير أولاده. 

وكذلك الرُنجي أسودٌ بالإضافة إلى أكثره» غير أسود بالإضافة إلى جميعه؛ 
فقن اا قري 


وكذلك ويد عالم بالنظر إلى علوم الغقل الضروريةء ومن هنا لوطب 
الكفَارٌ بنحو قوله : إلعلّكم تعقلون)» وراتم َْلمُون ليس بعالم بالنظر إلى 
خصوص كثير من العلوم, ولذلك حُُوطبٌ الخلق كلهم بنحو قوله تعالى : 
وال يم ونم لا مود [البقرة e‏ . وبين تخصيص هذا العموم 
بنحو قوله عز وجل : «وما وتيتم من العم إل قليلا» [الإسراء: 86]» وقوله 
تعالى : «لآ عِلْمْ لنا | إلا ما عَلَمتنا [البقرة: 7"]. 

وبالجُملة فالجممٌ بين النقائض شهير بين العامة والخاصة على هذا 
الاعتبارء ولذلك لم يلتبس عليهم ما جاء من ذلك في القرآن الكريم من نحو 
قوله تعالى : هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطنٌ) [الحديد: .]١‏ 

وقد جاء ذلك مُستفيضاً في كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يو لولم يكن 
فيه إلا ما في الأسماء ء الحسنى من نحو: المعر المُذْلُ الضار النافع 3 المقدم 
المؤخر » المُحيي المُميت» المبدي المُعيدٍء الباسط القابض . 

فإذا عرفت هُذاء فاعلَمْ أن الإمكان والوجوبٌ في أفعال العباد مختلفان في 
الذات والجهة فعا 
الحادث المتأخر المُمكن في ذاته. 

4۳ 


وما الجهة: فإِنّ الحادتٌ بنفسه إن وصفناه بالوجوب والإمكان لم ْمَل 
جهتهما واحدة في ذلك» بل نَصفْه بالإمكان بالنظر إلى ذاته واختيار فاعله» 
وبالوجوب بالنظر إلى تعلق الواجب به تعلقاً غير مؤّر في وجوده. 

وقد أجمعت المعتزلةُ مع الآمة على جواز التكليف بالممتنع لغيره كطلب 
الإيمان مِمْنْ عَلِمْ الله آنه لا ومن . 

وكذلك صح الأمرٌ والنهي » والمدح والذم على ذلك» وهو بين العقلاء 
شائعٌ مستحسَنٌ ضروريّ. مَنْ آنكره لم يراجع إلا بالفعل» فيضرب ضربا 
شديداً فإِن أحس في نفسه وجُدانَ اللوم للضارب» فقد اعترف» وهذا كما قال 
تعالى : «أفسحرٌ هذا [الطور: ١٠]ء‏ وقال تعالى : هذه النان التي كعم بها 
تكذبون) [الطور: .]١4‏ 

فإن قيل: إل الوجوب المختصٌ بجهة» وجوبٌ خاص, والخاص يُستلزمٌ 
العام فإ وجودَ الإنسان يُستلزم وجودٌ الحيوان بخلاف العكس» فالجوابُ من 
8 ر 

الأول: أن هذا خيالٌ باطل» صل بسبب الغلط فيه خلقٌ كثير, وبوا عليه 
من البدّع ما لا يُحصى . 

وبياه: أن الجنس العام مجرّدٌ لفظ لا جود له في حال عُمومه لبت 
ووجوه عاماً فع عدم جميع ا محال وأهل 0 يُسمونه العرض العام 
والوضات الي والاشترا تراك فيه اشتراك في مجرد عبارة لا سوى. ولذلك قال 
الخدت :| إن ذوات المخلوقات لم تارك ذاتٌ الرب في شيّءِ حقيقي ١‏ ثم 
تميّرت ذاتٌ الرب بعد المشاركة . 


وقالت المعتزلة : إن العباد قد شاركوا ارب عز وجل في الذاتيةء أي : فى 
ورال 5 


كونهم شای وهو سبحانه شئءٌ» ومن هامّنا عَطلَ المُحَطَلَةُ. 


1۹٤ 


1 : 500 1 1ه 
وقالت الباطنيةٌ والإسماعيليةٌ : لا يوضَفٌ سبحانه بصفة قط فيكون مث مَنْ 

ا 8 7 للم الا 

وصف بها مناء فلا يوصف بأنه شيْءٌ, ولا موجود ولا عالم ولا قادر. 


وقد رَد الجويني إلى بهذا على مَنْ رَعَمَ من الكلابية 3 القرآن الكريم كان 
كلاماً في القدّم غيل مروا نوي ولا ير ولا ا 


الوجه الثاني : أنه لو استلزم الوجوبٌ الخاص الإمكان العام المطلق, كان 
ذلك © يُستلزم نفيَ الاختيار» وليس للمعتزلي أن يحت بهذا الإمكان الخاص 
على نفيٍ ذلك الوجوب الخاص . 

ولا للجبري أن يحتچ ذلك الوجوب الخاص على نفي ذلك الإمكان 
الخاص» لأا إن جعلنا لكل واحل منهما أن یحتج بڏلك على الآخر أدّى إلى 
صحة النقيضين وهو محال . 

وإن جعلنا الحجة لأحدهما دون الآخرء أذى إلى تناقض المثلين» و 
مُحالٌ. 

وَمَنْ جَهل هذا الت لتحقيق › نسب إلى أهل السنة مالا يَلِيقٌ» وتوهُمٌ من بعض 
عباراتهم نفي الاختيار,» اوإثبات الإ جبار وال ضطرار» ومن عدم النظر ! إليه حارت 
الأفكار حدر فسان النظّار في مسائل الأفدار. 


الفائدة الثالثة: التنبية على الجملء وبعض التفاصيل مما حضرني مما 
ارهن لبر لي 0 


المباركة للواقف على هذا الكتاب©2. 


)١(‏ في «الإرشاد» ص9١!‏ وما بعذها. 
(۲) في (أ): وذلك. 
(۳) في (ش): على مثل هذا الكتاب. 
۱4۵٥‏ 


واعلّمْ أن الوارة فيه أنواع كثيرة» وبالجملة نکل آية فيها فيها دلالةٌ على أن 
للربٌ20 سبحانه أثرأما في فعلٍ من الأفعال» فهو مما يلح يراه هنا من سؤاله 
عز وجل الهداية والإعانة كما في فاتحة تحة الكتاب التي يقرأ بها كل مُصَلْ من 
المسلمين. 

وكذلك المنهُ بنعمة الإيمان كما في الفاتحة أيضاً في قوله: «إصراط الّذِينَ 
کے 


الح عليهم» [الفاتحة: ¥[ فإن نة ة الإيمان مرادة هنا بالإجماع › فهذه 
ثلاث بح من فاتحة الكتاب وحدّها. 

وكذلك الاستعاذة من الشيطان التي يبدأ بها كَل قارىء . 

وكذلك الاستعاذةٌ بالله من الضلالة يدل على ذلك مثلُ ما حى الله تعالى 
عن الراسخين في قولهم : ربا لا تزغ قلوينا بعد إذ مَدَيْتنا4 [آل عمران: 4]. 

وكذلك كل آية فيها نسبةٌ الُدى والضلال إلى الله سبحانه وتعالى . 

وكذلك ما هوفي معنى ذلك من التيسير لليسرى والعُسرى وجميعٍ e‏ 
من آیات المشيثة . وما لو أفردناه لطالء وفي الإشارة إليه ا فهذه جملة 
َبْهْتٌ طالبٌ الحق عليها. 

وأما التفاصيلٌ: فمنها قول تعالى : إلا امراته قَدَرْناها منّ العَابِرِينَ»# 
[النمل: /ه]ء وفي آية: طقَدّْنا إنها لَمِنَ الغَابرينَ4 [الحجر: ١6]ء‏ وقوله 
تعالى : «وأهِلَك إلا مَنْ سَبّقَ عليه القول» [هود: »]4٠‏ وقال: «إنا كل شيْء 
حلقناة بقدَرِ» [القمر: ۹ وقال تعالى : «الذي e‏ 0" 
فحذفٌ مفعول قدر ومَدَى لعمومها : قل شيْء» «إنا کل شی E‏ 
[القمر: 44]» وهدى كل أحد نا هَدَيْناهُ السبيلٌ إما 0 وإمًا كفوراً» 
[الإنسان: 21 وقال : وکل شي عنده بمقدار» [الرعد: ۸4[ وقال : ما 
)١(‏ في (أ): «الرب» وهو خطأ. 


۱۹٩ 


ا 0 لأ في كتاب من قبل, م 
[الحديد: [rr‏ 


وأكثرٌ المصائب من أفعال العباد في تعادي بعضهم بعضاً وتظالمهم 
وتحاسّدهم وجناياتهم. وقد تكونُ معصيةٌ» فتكون مكروهةٌ من حت بحب لا 
من حيث قُدّرتْء كيمين الزُور الفموس التي يحكم بسبيها بحن الغير, وقد لا 
eT‏ وقال: طقل لَنْ 
يُصيبنا إلا ما كنَبَ الله نّا [التوبة : ١‏ 


وقال في تقدير أفعال e‏ لفل لو كنم في بيوتكم لَبَْرَ اين 
كب عليهم الل إلى مضاجعهم» [آل عمران: 154]» وقال: م الذي 
e‏ في لبر والبخرٍ» [يونس: ۲۲]ء وقال: ول تعزن ِشيْءٍ إني فَاعل 
ذلك غدا إل أنْ ڀشاءَ الله [الكهف: 14-7؟] كما تقدم مع آیات المشيئة 


المتقدمة جميعها. 
af  #e‏ 


وقال: «وكذلك کدنا لِيُوسّفتَ» [يوسف: 76]» وقال: 0 اشم ان 
يُعِيدكُم فيه تارة أخرى» [الإسراء: ٩‏ وقال: طِوإِذْ صَرَفْنا إليك مرا منّ 
الجن [الأحقاف: 54]: وقوله: طوالْرّمهُم كلمة الُقوى وكانوا حى بها 
وأهلّها» [الفتح : ]١5‏ وليس هوأ إلزام الأمر لعمومه» وخصوص هُذا 
بالمؤمنين. 

ومنه قراءةٌ ا : «وأتبعناهم ذَرَيّاتهم بایمان 04 . 

ومنه التيسيرٌ لليُسرى والعُسرى وما فيهما من آيات الهدى والضلال مثوبةٌ 
وعقوبةٌ كما مضى . 
)١(‏ في (ش): هذا. 
(۲) وهي قراءة أبي عمرو. انظر دزاد المسير» ٠١/۸‏ . 


14۷ 


ومثل قوله : «وفي ذلكم بلاء من ربكم عَظيمٌ» [البقرة: 49] بعد قوله : 
يحون أبناءكم ويَسْتَحْيُونَ نساءكم» [البقرة: 44]. 
له يك 02 e‏ ق 2 م2 
وقال: #سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم 
يريدونَ أن بدلا كلام الله كُلْ لَنْ تتبعُونا كذلكم قال الله مِنْ قبل فسيقولونَ بل 
تَحْسّدويّنا بل كانوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلا) [الفتح : .]٠١‏ 
وقال في عدر ااي Ee‏ : «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 


.4 م وگ 


َتْفْسِدُن في الأزضِ مرتین تین ولتعلنُ لوا كبي رأ» [الإسراء: 4]. 
ر £ 9 

وقال في هود وفي السجدة : امان جَهَنْم من الجنة والناسٍ أجمعين # 
[هود: »]١19‏ [السجدة: .]١‏ 

وقال على جهة التعيين لواحد مخصروص : : لاملا جهنم م منك ومَمَنُ 
بعك منهم أجمعينَ» يو وقال: «لقد حى القَولُ على أكثرهم فَهُمْ 
لا يُوْمنونَ»4 إلى «وكُلٌ شَيْءٍ أخصيناة في إمام مُبينٍ» [يس: /15]. 

وقال في تقدير أفعال العباد : فضي الام الذي فيه تَستفتیان) [يوسف: 
4 

وقال حكايةٌ عن نبيه يعقوب عليه السلا : «يا بني لا تَدُحَنُوا من باب واحدٍ 
اسلو من أبواب متفرقة وا أغني عنكم ن اله من شيْء إن الحم إل له عليه 
توكُلتٌ وعليه فليتوكلٍ المتوكُونَ وما دلوا من حيثُ أمرهم أبوهم ما كان يُخني 
عَنْهِم من الله من شَيْءِ إلا حاجةٌ في نفس يعقوب قَضَاها وإنْهُ لذو علم لما 
عَلَّمْناة24) [يوسف: 14-1۷]. 


وقال في يحبى بن زكريا: «وْسَلامْ عليه يوم ولد [مریم : ]٠١‏ وعيسى 


)١(‏ قوله : «إن الحكم إلا لله. . . من شيء» ليس في الأصول. 


14۹۸ 


كذلك» وهو في يحبى أَوْضّحٌ» لأنّه لم يقل أحد: إن كان كاملّ العقل يوم 
وذلك دليل على سبق القَدّر للعمل. 

وقال: هكب الله لأعْلبَنٌ أنا ورْسلي [المجادلة: »]۲١‏ وقال: لوا 
كتابٌ من الله سَبَقَ لَمَسَكُم فيما أَحَذْتم عذابٌ عَظيم» [الأنفال: 18] فَعَللَ 
نجاتهم من العذاب بسبق الكتاب» وهو عينٌ ما يمع منه الخصوم . 

وعن سعد بن أبي وَقَاص : أنجر أن کون ا م ا لباه رواه 
الحاكم ٠‏ وقال: على شرط الشيخين . 

وقال: إن الذين ق سَبَقَتَ لَهُم منا | لحستي # [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وجاء بتعليل أفعال الله > وهي اختيارية بكلماته الواجبة كقوله تعالى : 
«وَلّولاً كلمَةُ سَبَقَتَ من ربك لضي بيهم فيما فيه يُختلفونَ» [يونس: .]١9‏ 

وكذلك تعليلٌ أفعال العباد الاختيارية» كقوله : «كذلك حَفَْتٌ كلمة ربك 
على الَذِينَ فسَقوا أنهُم لا ؤمنون) [يونس : ۳۳] هذا مع قوله تعالى : «لا تبديل 
لكلمات الله # [يونس: 514] ولیس المراد به إلا هله . 

أمّا كلماثٌ كتبه الشرعية» فقد نص على تبديلهاء قال تعالى : 9وَإذًا بذلا 
آيةٌ مكانَ آية# [النحل: »]٠١١‏ وقال: إن الذينَ قت عليهم كلمة ربك لا 
7 عا زر هاو ی من ا ر 9 
يؤمنون ولوجاءَتهم كل اية حتى يروا العذاب الاليم #[يونس : 45-/91]» وفي معناها 
NG 4 0‏ 5 و r‏ ع 1 ۶ 
قوله تعالى : ومذ أهلكنا القرونَ من قبلكم لَمَا ظَلْمُوا وجاءتهُم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليُوْمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين» [يونس: »]١1‏ وقال: «والله 


(1) 74/7" من طريق زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن عمروبن مرة» عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» عن سعد. 

وأورده السيوطي في «الدر المتفو ٤/١٠١ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وابن عساكر. 


۱۹4 


ييف وا تلز لكيه »ارد ١‏ 

وقال في تأثير أفعال العباد الاختيارية : «وهو الذي کف يديهم عنگم 
وأيديكُم عنهم ببطن مكْة من بعد أن اظفركم عليهم»؛ > [الفتح : : [Yé‏ وقال: 
«وكلٌ إنسانٍ لزنا طائر ره في عُنْقه» [الإسراء: ۳]» وقال: ئا فحنا لَك 


عه 7 


فتحا مبيناً4 إلى وزات المنافقين [الفتح : كع الآية. 


وفي معناها: : «إنا عَرَضُنا الأمانة» إلى آخر السورة: [الأحزاب : 
۷۲۴ وقال: سال سائل ؛ بعَذَابٍ واقع, للكافرينَ لیس له دافمٌ» 
[المعارج : I‏ وقال : إن الإنسانَ خلق رعا [المعارج : ۹ الآيةء 
وقال: : «أيظع 15 امریءِ e‏ أن يڏل جنه تعيمٍ كلا» [المعارج: ۳۸]» 
وقال : طفإِن وو فاعم أثما یرید الله أن د ees‏ ببعضٍِ أنوبهم» [المائدة : 
۹ وقال: «وأوجيّ إلى نوح أنه لن ي يمن من قومك إلا مَنْ قَذْ آمَنَّ4 إلى 
قوله : ولا تخاطبني في انين ظَلَّموا نهم مُعْرَفُونَ»4 [هود: ۳۷-۳۹]» وقال: 
يا نو إِنّْه لس من أهلك إن عمل غيرٌ صالح » [هود: *4] وفيه جوازٌ تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة . 


وقال : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سن الله في الذينَ 
خلا من قبل وکا آم ال درا دور [الأحزاب : ۸ وقال تعالى + ول 
إن كانت لَك الدَاُالآخرة عند ال خالصة من دون الناس فتَمَنُوا الموت إن كم 
صادقين وان : يتمئؤه أبدا بما قَدمت أيديهم » إل : 4-4 وقال: وان 
من قرية إلا نحن ن مهُلكُوها قبل يوم القيامة أو مُعَذّبوها عذاباً شديداً كان ذلك 


في الكتاب مَسطوراً» [الإسراء : 4 ]. 


وقال في يحبى بن زكريا: «وسلامٌ عليه يوم ول4 [مريم: ›]٠١‏ وف 
ع 2 م ي 
عيسى بن مريم مثل ذلك. 


Y5 


لاقو 1 م وص 
وذلك مثل حديث «السعيدٌ مَنْ سعد في بطن أمّه0) على أنه مسر بحديث 
ابن مسعود المتفق على صحته كما يأتي في الأخبار, وليس كما ننه الجَبرية. 


وقال : «أيئما تكونوا يُذُرككم الموث ولو كنم في بُروجر ميد ون نصِبْهُم 
َس يووا ذه من عند اله وإ تُصْهُم سي يقووا هذه من عندك فل كل من 
TS‏ لكا و ل ا 
اا E‏ 

وقوله في آخر هذه: فمن نَفْسِكَ» محمولٌ على السبب الذي سَبَنَ من 
الرب تقديره بدليل قوله : «ما أصابَك ولو كان معصيةً لقال: ما أَصَبْتَ كما 
ذلك معروف» فهو كقوله تعالى : «ما أصابَ من مُصيبة إلا بإذن الله 4 [الحديد: 
11 

وقوه تعالى : «وفي ذَلكُمْ بَلاءٌ من رَبُكم عظيمٌ» بعد قوله: يحون 
أبناءكم ويَسْتَحيونَ نساءكم) [البقرة: 44]. 

وقوله: «وليس بضارهم شيا إلا بإذن الله [المجادلة: ]٠١‏ وإنما نسبه 
إلى العبدء لأثه حدث من العبد فعل سببه واختياره. 

ونظليه قوله تعالى : أرما أصابتكم صي مُصببةٌ قد أصبُم كيه لم أنى هذا 
ل هو من عند أتمُيِكم إِنْ اه جلى كل فين و قلي وا اا د التقى 
الجمعان فبإذن الله وِيَعْلَمَ المژمنين. ويعلَمّ الذين ناققُوا» [آل عمران: 
11-7[ . 

فجمعت هذه الآية مذاهبّ أهل السنة في تقدير أفعال العباد الاختيارية 
بقوله : «مِنْ عند أنفُسِكم » وسبق تقديرها من الله تعالى بقوله : طإفبإذن الله . 
(۱) سيأتي تخريجه ص۱۷٤‏ . وحديث ابن مسعود سيأتي ص44" . 


۲١ 


وبيان تعليل القَدّر بالحكمة في قوله : «وليَعلَمَ» يدل على أنَّ الإذنَ هنا 
الإرادة بدليل هذا التعليل» فإنَّ الإذنَ لا يلل فدلٌ على أن الإذن ليس بمعنى 
العلم . 

وقد بيه الله عز وجل في قوله : لثم صَرَفْكم عنهم لیبتلیکم) [آل عمران: 
۲ ] ومثلها: هو الذي كف أيْدِيَهُمْ عنكم وأيديكم عنهم » [الفتح : 14]. 

وفي «الضياء» ما يذل على أنَّ الإذن إذا كان من العلم كان بفتح الهمزة» 
وفتح الذال المعجمة وميه : أن عادتهم التفريق بين المصادر التي أفعالًها 


وقوله: إوجعلناهُم أثمةً يَدْهُونَ إلى انار [القصص : ]4١‏ وقوله : 
«وكذلك جعلنا في كَل قرية أكابرٌ مُجرميها لِيَمْكُروا فيها» [الأنعام : »]۱١١‏ 
وقوله : ما آمنث قبلّهم من قّرية أهلكناها أَقَهُمْ يُؤمنون) [الأنبياء: 5]» وقوله 
تعالى : «والله يدمو إلى الجنة والمخفرة بإذنه وين آياته للناس لعلّهُم 
يتذكرودً [البقرة: »]7١‏ وقوله تعالى : «ولقد كُذَبَتْ رسل مِنْ قبلك فَصَبرُوا 
على ما كبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرّنا ولا مُبدّلَ لكلمات الله ولقد جاءك مِنْ نبا 
المُرسَلينَ4 [الأنعام: »]۳١‏ وقال: طوَمُو الّذي يَتوفَاكُم بالليل ويعلّمْ ما 
جرختم بالنهار ثم بكم فيه لِيُقضى أجل مُسمّى » [الأنعام: »]1١‏ وقال 
تعالى : طووَقَمَ اقول عليهم بما ظَلّمُوا فهم لا يَنْطقُونَ» [النمل: 80]» وقال: 
«كذلك سَلَكْناهُ في قلوب المجرمين لا يُوْمنونَ به حتّى يرا العذابٌ الأليم» 
[الشعراء: »]701-7٠١‏ وقال: فاكم وما تُعبدونَ ما أنتُمْ عليه بفاتنينَ إلا مَنْ 
هوصّال الجحيم » [الصافات: ».]17-15١‏ وقال: فل يا يها الكافرون . 
لا أعبدٌ ما تعبدودً. ولا ى عايدونٌ ما َعبُدُ» [الكافرون: ]"-١‏ إلى آخر 


)١(‏ ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» ١‏ و«الضياء» المذكور هو 
وضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد . 


۲ 


السورة وقال: الم غلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهم مِنْ بعد غَلّهم 
سيَّغْليِونَ» إلى قوله: وعد الله لا يلف لله وعدّه ولكنّ أكر اناس لا 
يعلمون» [الروم : ۱ E‏ وقال : فإك لا تسمع الموتى وات تشع العم 
الذّعاء إذا ولوا مُدبرِينَ وما أت بهادي العُمْي عن م إن تسم إلا مَنْ 
يومنٌ بآياتنا تنا فهم اه [الروم : ۳-۲ ە]» وقال: «ولولا 1 كيب الله عليهم 
الجلاءَ ء للم في الدّنيا ولهم في 0 عذاب النار» [الحشر: ۳]» وقال: 
«يريدون يُطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كر الكافرون) [الصف: 
۸ ونور هنا يتعلّقُ بأفعال المؤمنين من الهدى» وذلك يتقف على اختيارهم 
مع أن تمامه منسوب إلى الله تعالى على جهة القطع . 


ومئله قوله تعالى : هو الذي أرسلٌ رسولّه بالهُدى ودين الح ِيظهره على 
الین ك کله ولو کر ا [الصف: ۹]» وقال: #وإذ ُريكموهم إذ اعنم 

في أعينكم قليلاً ويقلَلَكُم في أعينهم يفضي اله أمرا كان مفعولاً وإلى الله ر له ترجع 
الأمور» [الأنفال: 44]» وقال: «ولو تواعذتّم لاختلفتم في الميعاد ولكن 
لِيَقَضيَ الله أمراً كان مفعولاً» [الأنفال: 47]» وقال : : کب غلية أله من 0 
ف لَه ويهديه إلى عذاب السعير» [الحج : 4]» وقال: اكان على ربك 
ما مضا [مريم : »]۷١‏ وهي من أوضح الآدلة على مذهب أهل السنة في 
صحة الجمع بين تفوذ القضاء ونفي الجَبْر لأنه لا يصح الجبرٌ في حقٌ الرب 
سبحانه إجماعاً. 

وقال: «وكذلك حَفْتْ كلمات”" ربك على الذين قروا اهم أصحابٌ 
النار) [غافر: »]٦‏ وقال: وولا كلمة سَبَعَتْ من ربک لكان لزاماً وجل 
مُسَمَيٌ # [طه : ۹ وقال: ولو شاءَ ربك لَجَعَلَ الئاس ا واخ ولا رالوت 


)١(‏ بالألف على الجمع» وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون (كلمة). «حجة 
القراءات» ص۲۷٦‏ . 


۳ 


7 ل 0 0 مم ور من هه م a, FEE‏ 5 
مُختلفِينَ إلا مَنْ رَحمّ ريك ولذلك خَلَقَهُم مُت كلمة ربك لامُلان جهنم مِنَ 
eS‏ 11۹-4۸[ . 

والإشارة بذلك | إلى الاحتلاف دن ول الآية وآخرها وسائر نصوص کتاب 0 
الله البينة . 


وقال الله تعالى ا الله لَجَمَعَهُم على الفدى» [الأنعام 08 : مل 
وقوله: وولو شاء ريك لمن م مَنْ في الأرض كلهم جميعاً» [ يونس : 8۹ 
وقوله : «ولا يزالُونَ مُختلفين» [هود : 11۸[ ولان وقوعّه هو المعلومُ E‏ 

وقد ثبت أن ما أراده الله وقع» وقد جور الإمام المنصورٌ بالله عليه السام 
في «المجموع المنصوري»› وذكرٌ فيه وَجْهاً لطيفء وهو أن يكونٌ المرادٌ: خلَقَ 
أولياةه لمخالفة أعدائه وشرط في صحة هذا أن تكون «إلا» بمعنى”» الواو. 

يوي الوجة اللطيف الذي ذكره ما ذكرته في هُذا الكتاب في مُرتبة الدواعي 

رور ا ر # E‏ 

في تفسير قوله تعالى : ليبلوكم أيكم أحسنْ عَملا» [الملك: ۲]» وكذا ذكرٌ 
الزمخشري في «كشّافه:7»: إشارة إلى ما دل عليه الكلامٌ الأول وتضمُنه. يعني : 
ولذلك التمكين والاختيار الذي كان فيه الاختلاف خلقهم ليثيب مختارٌ الحق 
بحسن اختياره» ويعاقبٌ مختارٌ الباطل بسوء اختياره. انتهى . 

وقد ألم هذا الموضع بمذهب الأشعرية في صرف إرادة الله المتعلقة بأفعال 
العباد إلى©) تعليقها بأفعال الله تعالى على ما مر تقريره في مسألة الإرادة. 

وفي قوله تعالى : لومب كلمةٌ ربك لأمْلانّ» [هود: 19١ع‏ لقوله في 

8م 8 ل ل 4f“‏ ر 7 

غيرها: «ولكن خق القول مني لاملان جهنم [السجدة: ]١١‏ دليل واضح 
)١(‏ ساقطة من (أ). (۲) في (أ): معنى . 
)٤( . ۲۹۹-۲۹۸/۲ 5‏ في (أ): التي . 
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على أنْ هذا مراد له تعالى أصيلٌ اقتضته حكمةٌ بالغة حتى حى به قوله الح 
وّمت© به كلمته الصدق» ولا تبديلٌ لقوله» ولا مُعَقَبٌ لحكمه. 

ولو كان أمراً مضادأ لُراده تعالى , ما خسن في لغة العرب وروده بهذه 
الصيغ » ولكن نعل قطعاً أنه لا يُريد الشر لكونه شرا بل ريده لخير وحکمة» 
وذلك هر أو الذي لا بعل إا رمن اومن شا أن صد خلقة 
سبحانه وتعالى . 


ويدل على القول. الأول ما ذكره الله من جعله لكل نبي عدوا شياطينٌ الإنس 
والجن» وسائر ما تقدم من آنه لوشاءَ» لهدى الناس جميعاًء ومن جعلهم آم 
واحدة ونحو ذلك . 

يدل عليه قوله تعالى : كان الناسٌ أمدٌّ واحدةٌ فبعَثٌ الله النبيينَ مبشرين 
ومنذرين وأنزلٌ مهم الكتابٌ بِالحَقّ ليحكُمٌ بين الناس, فيما اختلفوا فيه وما 
اختلفت فيه إلا الذين ارتو من بعد ما انهم البيناث بَعْيا ينهم فهَدَى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه# [البقرة: .]7١1‏ 

E e‏ والضمير فيه يرج إلى 
عند الله 7 وما اختلف الذين أوتوا الکتات ا من بعد ما ا اعم ب 3 
بينهم 6 [آل عمران: ۱۹]» ولقوله : قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءِ 
نا وبيُم أن لا عد ؟ الله ولا شرك به شیئ لاب بعضنا بعضاً رياب من 
دون الله فان تولا فقُولُوا اشهَدُوا بأنا مُسلمون) [آل عمران: 14]. 

فدَلٌ ذلك على أن الحقٌ التوحيدٌ وعبادة الله وحده» والإشارة بالاختلاف 
إلى مَنْ حالف في شيْء من ذلك. 


)١(‏ في (أ): مراد الله . (1) في (ش): ومضت. 


Y0 


ونح ما تقدم قوله تعالى : ما كان لبشر أن يُوْتِهُ الله الكتابٌ والحُكم 
والبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لي [آل عمران: ۷4] الآيات . 


وعن ابن عباس : كانُوا على الإيمان29. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : 
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . انتهى . 


وجعلّه الزمخشري“ المختار من الوجهين . 


والوجه الثانى : أن المراد كانوا على الكفْره». 


)١(‏ في (أ) : ونحو ذلك. 

(۲) حرج أبو يعلى (75105)» والطبراني (۱۱۸۳۰) من طريق شيبان بن فروخ» حدثنا 
همام» حدثنا قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قول الله عز وجل: كان الناسٌ أمةٌ 
واحدةٌ» قال: على الإسلام كُلَهُم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5١8/1‏ وقال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 587/1١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وأخرج الطبري في «تفسيره» (۸٤٠٤)ء‏ والحاكم 6456/1 من طريق محمد بن بشارء 
عن ابي داود» عن همام» عن قتادة (وفي الطبري : «عن همام بن منبه» وهو خطا)» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كان بين نوح ودم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله : «كان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا». وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي » وليس كما 
قالاء فأبو داود ‏ وهو سليمان بن داود الطيالسي ‏ من رجال مسلم ولم يرو له البخاري إلا 

وزاد السيوطي نسبته إلى البزار - وذكره الهيثمي 18-818/5" - وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. 

. 00/۱ )۳( 

)٤(‏ روي عن ابن عباس من طريق عطية العوفي» وهو ضعيف. انظر «زاد المسيره 
١‏ ووالدر المنثور» 0۸۳/١‏ . 


۲*٦ 


قلتٌ: والّذي يوصحٌ الأول قله تعالى : وما قروا إلا منْ بعد ما جاءَهُم 
العلم بَغابيّهُم 4 [آل عمران : 9] بعد قوله : : شرع لكم من الدين ما وصى 
به وحاً» [الشورى: ]١7‏ وفي اختلاف بني إسرائيل آيةٌ أصرحٌ منها. 


ا فلن ع ع الناس مع بقاء كثرتهم واختلاف فطنهم وطبائعهم 
وإسلامهم على کفر ولا إسلام . 


وقد حكى الله اختلافٌ الملائكة في قوله تعالى : ««ما كان ليّ من علم 
بالملاً الأغلى إِذْ يَحْتَصمونَ» [ص: 14]. 

وجاء في الحديث الصحيح: اختلافهم في الذي قتل مث نفس ثم 
تاب( . 

واختلف الخضر وموسى 29 یمان وداود» وآدم وموسى (1) بل قال الله 
تعالى : لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] وأمثالها. 

فدلٌ على أن الاختلاف من لوازم الاختيار فيما يوجبٌ الاجتماع عادة» ولا 
يع م غير ذلك عادةٌ كما لا يجتمعون على مأكولر واحد دون سائر الأطعمة» ولا 
على اختيار, بدو مساعي 0 د E‏ ؛ لکن قد أخبرٌ اله أنه لا ري جمتهم 
على الكُفْر وذلك د ين في ا تعاب : ولزلا أن يكونّ الناس امه واحدة لجعلا 
لمن يكر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ة ومعارج عليها يَظْهُرُونَ» [الزخرف: 
۳]. الآية . 


. ۲۱۹/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ۲۱۸/۱ . 

(*) يشير إلى قوله تعالى : «وداودٌ وسليمان إذ يحكمان في الحَرْث إذ قشت فيه عنم 
القوم. وکنا لحكمهم شاهدينَ. ففَّمناها سليمانٌ ولا آتينا حكماً وعلماً» . 

۱ تقدم تخريجه في‎ )٤( 


¥۷ 


وكذلك قولُه تعالى : ولو بَسَطَ الله الرّزقَ لعباده لبوا في الأْض 4 
[الشورى: ۲۷]. 

وكيف يُخلي لله الخلقٌ من عباده الصالحين» وهم ثمرة خلق العالمين» 
ولذلك تقوم القيامة عند فقدهم كلهم كما ورد مرفوعاً» ولولاهم ا لق الخلق 
بدلیل قوله للملائكة بعد ظهور صلاح آدم لهم : الم أل لم إني أغلم عَيْبَ 
السّماوات والأرض € [البقرة : *10] فإنّه نقض عليهم بذلك ما ظتوا من فساد 
جميع الأدميين الذي هوق عقي لاع فقن وهو القبيخ عقلا» أما وجود شر 
لخير فيه ذلك الخير هو المقصوذ من ذلك الشرء فلا قبح فيه على ماأ وضحتةُ 
في تفسير قوله تعالى : «وما خَلَقْتُ الجن والإنسٌ إلا ليَعْبّدون» [الذاريات : 
«٦‏ كما تقدّمٌ بيان مذهب الأشعرية في المشيئة . 


وأيضاً فلم يجتمع الخل على الكفر قط لوجود الأنبياء في المتقدمينَ 
وكثرتهم» فقد جاءَ في الحديث «أنْهم فة تشون آلف نبي ) صلوات الله 


عليهم وسلامه9) ١‏ 


. في (أ): لا لخير خير فيه ذلك‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (51”) وفي «المجروحين» 210/7 وأبو نعيم في 
«الحلية» ۱۹۸-۱۹٦/۱‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحبى الغساني» عن أبيه» 
عن جده» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر مطولاً . وإسناده ضعيف جداً» فإبراهيم بن 
هشام كذّبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال الذهبي : متروك. 

وأحرجه أبن عدي في «الكامل» ۲۹۹۹/۷» وابن حبان في «المجروحین» ۱۲۹/۳» 
والحاكم ٥۹۷/۲‏ والبيهقي 4/۹ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۹۹-۱٦۸/۱‏ من طرق عن 
يحبى بن سعيد السعدي» عن ابن جريج » عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر بلفظ : 
«مثة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي». ويحبى بن سعيد هذا قال ابن حبان في 
«المجروحين؛ :١74/7‏ شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات» وعن غيره من الثقات 
الملزقات. لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي : ويحبى بن سعيد يعرف بهذا - 


۰۸ 


ويشهدٌ بذلك قول في الآية: «وما اختلفت فيه إلا الذينَ أوتوه» [البقرة: 
]1١‏ والضمير في قوله : «فيه» راع إلى الحق . 


= الحديث» وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج . وقال العقيلي : لا يتابع على 
حدیثه » ولیس بمشهور بالنقل . 
وأخرج أحمد ۲٦٦-۲٠١ / ١‏ والطبراني (۷۸۷1) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن 
يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمُن» عن أبي أمامة قال: كان رسول الله إل جالساً وكانوا 
يظنون الوحي ينزل عليه فأقصروا عنه حتى جاء أبو فر فاقتحم» فأتاه فجلس إليه فأقبل عليه 
فقال: يا أباذر. . . وذكر حديث أبي ذر الطويل» وفيه عدة الأنبياء : «مثة ألف وأربعة وعشرون 
ألفأ». قال ابن كثير في «تفسیره» 700/١‏ بعد أن نقله بإسناده عن ابن أبي حاتم : معان بن 
رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۱ : ممداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 
وأخرج أبو يعلى )٤۰۹۲(‏ و( "41)» والحاكم ۹۷/۲ و۰۵۹۸ وأبو نعيم ٥۳/۳‏ من 
طرق عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: قال رسول الله يه : «بعثٌ الله ثمانية آلاف نبي : 
أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس»» وإسناده ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشي وغيره. وانظر «دمجمع الزوائد» 7١١/4‏ وا۲۱ . 
وأخرجه ابن كثير في «تفسیره» 1۰۰-۵۹۹/۱ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » 
حدثنا أحمد بن طارق» حدثنامسلم بن خالدء حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدرء 
عن صفوان بن سليم» عن أنس . وقال: وهُذا غریب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله 
كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. قلت: قد تابعه 
زكريا بن عدي عند أبي نعيم 1517/7 . 
وأخرج الحاكم 0419/7 من طريق مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال النبي بل : «إني خاتم ألف نبي أو أكثر». 
قال الذهبي في «ملخصه»: مجالد ضحيف . 
وأخرج البزار )۳۳۸١(‏ من طريق مجالدء عن الشعبي» عن جابر نحوه. 
قال الهيئمي في «المجمع» :۳٤۷/۷‏ فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه 
توثيق . 
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وقد قُصِرٌ الاختلافٌ فيه على الذين أوتوا الكتاب فَدَلْ بمفهومه على نفيٍ 
الاختلاف في الحقٌ عمّنْ قبلّهم. وكذا مفهومٌ قوله: وما كان الناسٌ إلا أمةٌ 
وة فاختلموا» [يونس: 1۹4]. 

ولعلّ ذلك الاجتماعَ ِنّما كان بسبب الابتلاءء فلّما نل الكتابٌ بالابتلاءء 
وقح الاختلافٌ بسبب الابتلاء» لا بسبب نزول الكتاب» ألا ترى أن الملائكة 
غير مختلفين بسبب عدم الابتلاء بدليل قصة هاروت وماروت . 


ولو سلّمنا أن الإشارة في قوله: «ولذلك خَلَقَهِم» [هود: ]1١4‏ إلى 
الرحمة َم منه أن الضمير في خلقهم راجع إلى مَنْ رَحِمٌ لا إلى المختلفين ولا 
إلى الجميع . 

كما أنه إذا صم أن الإشارة فيه إلى الاختلاف كان الضميرٌ راجعاً إلى 
المختلفين» لا إلى المَرحُومين الذين استثناهم الله تعالى . 


وبالجملة ة فالضميرٌ لا يرجمٌ إلى جميع. المذكورين قبل الاستثناء وبعدتى 
أن حكمهُم مختلف» فالضمير ليس من ألفاظ العموم» والأمور المقدّرة يجب 
الاقتصارٌ فيها على الضرورة. ولا يضمر أكثرٌ من الحاجة» فتأمُل ذلك فاته 
مفيدٌ ولله الحمد. 


وعلى هذا التقدير يزولٌ الإشكالُ على كل تقدير» ولا يلرّم أن الله تغالئ اراد 
خجلا ما عَلِم» لأنه إذا عاد الضميرٌ إلى المرحومين» ووقعت الإشارة إليهمء 
فقد عَلِم الله أثهم من أهل الرحمة وخلقهم لألكء ولا بد٠‏ من حكمة الله تعالى 

في الجميع. > في خلق السعداء للرحمة جليةٌ» وفي خلق الكفار للاختلاف 
ع اويا أحسنّ كلام المنصور بالله عليه السّلامْ المقدّم في ذلك» ويُمكنٌ أن 


)١(‏ من قوله: «فلما» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) تحرفت في (ش): إلى : ولأنه. 
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تكونَ الإشارة إلى الجميع » أعني : الرحمة والاختلاف» والضمير للجميع أي : 
خلق المرحومين للرحمة وغيرهم للاختلاف. 

ومما يُصادِمُ مذهبٌ المعتزلة مصادمةً النصوص الصريحة قولّه تعالى : طإولا 
يَحْسَبَنٌ الذينَ كَفْرُوا أن ما تُمْلِي لهم خير لأنفُسهم إنْما نُملي لهم ليزدادوا إنْما 
ولم عذابٌ مُهينَ» [آل عمران: ۱۷۸]. 

والمعتزلة تأونوا جميع هذا تارق أن الإضلالٌ بمعنى العقاب وتار بمعنی 
الحكم» وتارة بما فيه تعسفٌ. 

والجواب من وجوه : 

والثاني : دعوى العلم الضروري لِمَنْ بَحَتُ عن أحوال السلف أنهم كانوا 
لا يتأولُون شيئاً من ذلك» وبيان هذا يحصّلٌ بتأويل ما يأتي من الأخبار المتواترة 
الآن. 

الثالث: أن تأويلاتهم وإنْ تَمْشْتْ في بعضٍ المواضع فإنها لا تمشي في 
كثير منها إلا بتعسف معلوم البطلان» كما تقدم بيائه في مرتبة الإرادة» وكذلك 
تَقدُمٌ إيضاح الوجه الأول والثاني فيها ولله الحمد. 

أما الأحاديثٌ وآثارٌ الصحابة والسلف في الإيمان بِالقَدَرء فلا سبيل إلى 
استقصائهاء وهي على كثرتها تنحصر في قسمين: 

أحدهما: ما يذل على ثبوت القَدّر وصحته. 

5 ورم مم 1 

وثانيها : ما يدل على وجوب الإيمان به وذم من كذبٌ به» وأنا اورد في 
کل قم ما تير لي وقت تعليق هذا الجواب من غير إسهاب ولا استيعاي» 
وأترك الكلامَ على أسانيد ما نقلتّه من الكتب الستة لشهرتهاء وأّهُ على ما في 
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إسناد الحديث الذي من غيرها ليَتمكنَ من البحث عنه في كتب الرجال من كان 
اهاد لذلك. 

وجملةٌ ما تيسّرٌ لي تعليقه في هذا مثتا حديث» بل أكثر من مثتين كما ثرأه» 
فمنها في القسم الأول مثة ويف وتحمسون وفي القسم الثاني سبعون» وهذا زائدٌ 
على التواتر» فللّه الحمدٌ والمنة. 

القسم الأول: ما يدل على صحته على جهة الاستظهار وإلا فقد تقدُمَ من 
قواطع 07 والبرهان ما يُغني عن الزيادة في البيان. 
جنازة في بقيع لد فأتانا رول 1 27 5 سول ومعه مخصّرّة 
نكس وجعل نْب بیخصرته» ثم قال: «ما نکم مِنْ أحل إل وقد كب مقعده 
من النارء ومقعدٌه من الجن فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتکل على كتابنا؟ فقال : 
وال فل ميد لها خلت ت ما مَنْ كان من أهلٍ السعادة فسيصير لعملٍ 
السعادة وما مَنْ كان من أهلٍ الشقاء فسيصير لعملٍ الشقاءء م قر : «فأنًا 
مر مَنْ اغ طی واتفی ب وذو الى ف ام اك بشن 
واستختى . وكَذَْبَ بالحسنى . فس للعسرى# [الليل: .]٠١-١‏ 

رواه البخاريٌ ومسلم في «صحيحيهما)» والأثمة الأربعة وغيرهم من أثمة 
الحديث» والمعنى متقاربٌ» ورواه الساثي . 


ذكرّها المزي في «أطرافه»)ء ولم يذكرها أبو القاسم بن عساكر. 
وقوله : «مخصرة» : هو ما أحذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة» وعكاز لطيف»› 
و«نكس» - بتخفيف الكاف وتشديدها ‏ أي : خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة 
المهموم » و«ينكت» أي : يخط بها خطأ يسيراً مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم . 
(۲) ۳۹۹-۳۹۸/۷ . 
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ولعليٌ عليه السلام ست أحاديث في إثبات القدر على مذهب السلف وأهل 
السنة تأتي متفرقةً» وإنما بْب على ذلك لدعوى المعتزلة أنْهم على مذهبه عليه 
السّلامُ» وسيأتي تطابُقٌ الروايات عند تبيين ذلك من طريق أهل البيت وطريق 
أهل الحديث كما مر مثل ذلك في المشيئة» فقد تواترٌ عنهم براءه من رأيهم 
ولله الحمدٌ والمنة. 

الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه» قال: : جاء 
سراقةٌ بن مالك فقال: يا رسول الله بین لّنا ديئنا كأنا خلقنا الآنَّ ذ فب فيم العمل 
اليوم؟ قال: وما مُت به الأقلام وجرت به المقادير قال: ففيم العمل؟ قال: 
داعمّلوا فكل مسر لما لق لهه وکل عامل بعمله» أخرجه مسلم في 
«الصحيح)2" . 

الثالث: عن عمرانَ بن الحُصين رضي الله عنه قال: : قال رجل: اززل 
الله عل اهل الجنة من آهل النار؟ قال: : (تعماء قال : ففيم يَعْمَلُ العاملون؟ 


ر 


قال: «کل مسر لما لق له ا 
دفي دداية البُخاري 0 وزاد أن النبيّ كل تلا: «ونفسٍ وما سّواها 
الرابع : ل ا ا 
تعمل فيه مر مدا أ فيما دع منه؟ فقال : يما قد فرع ا ابن الخطاب» 
ا اما مَنْ كان من أهلٍ السعادة فإنْه يعمل للسعادة» وما مَنْ كان منْ 


)١(‏ آخرجه أحمد ۲۹۲/۴ و۲۹۲ وك ٠١‏ وابنه عبد الله في «السنة» (۸۵۷)» والطيالسي 
(۱۷۳۷)» ومسلم (۸٤۲۹)ء‏ وابن حبان (۳۳۷)» والآجري في «الشريعة» ص٤۷٠۰‏ 
والبغوي »)۷٤(‏ وسيأتي برقم (89) بزيادة. 

(۲) تقدم تخريجه ص۲۸۱ . 


ودف 


آهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاوة»©. 


وفي رواية قال: لما ترت طفينهُم شقيّ شه شقي وسعيد» [هود: ]٠٠١‏ سألت 
رسول الله ڳل فقلت: فعلام نعمَل؟ وساق نحو الاولى"». خرّجّه الترمذي» 
وقال: حسنٌ صحيح . قال: وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيدء 
وعمران بن حصين» وأنس رضي الله عنهم . 

وخرچ أبو داود معنى الأول من حديث ابن عمرء عن أبيه عَم رضي الله 
عنهما في حديث جبريلٌ عليه السّلامٌ في الإيمان بِالقَدَر خيره وشرٌه©. 

الخامس : عن عب الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه» قال: حدّئنا رسول الله 
E‏ وهو الصادق المصدوق: إن خَُلْقٌ أَحَيِكم جم في بطن أمّه أربعين 
و ثم يكون علق مئل ذلك» ثم يكون مضغة مثل لك ثم يبعت الله إليه 
ملكا بأربع کلمات» بِكَثْب رزقه وأجله وعمله» وشقيّ أو سعید» ثم ينفح فيه 
الروح» فوالذي لا إله غيرُه؛ إن احدكم يعمل بعمل. أهلٍ الجنة حت م کر 
ينها وبيته إلا ذراعء فيَسْبقٌ عليه الكتابٌُ فيعمل بعملٍ آهل النار فيدلّهاء 
ون اذ لحمل يعمل آمل النار حتى لا یکون بيئه وبيتها إلا ذراعٌ» فيسبق 


.)84( أخرجه الترمذي (110؟) وسيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخصرجه الترمذي (111”)» والطبري (١۷١۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۱۷۰) و(۱۸۱). 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . قلت: فيه سليمان بن سفيان 
وهو ضحيف . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤‏ / 41/0 وزاد نسبته إلى أبي يعلى» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ » وابن مردويه . 

(*) أخرجه أحمد ۰۲۷/۱ وأبوداود (2)4545 ومسلم (۸) (7) . ولم يذكر نصه مسلمء 
وإنما عزاه إلى الحديث الطويل وقال: وفيه شيء من زيادة. 
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عليه الكتابٌ. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدحُلّها»» أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي وأبو داود , 


ويقارب معناه من كتاب الله تعالى : وکل شی ا م» [النبا: ۲۹] 
كما في التفسير في قوله تعالى في لقمان: ري نفس مادا كسب عدا 
[لقمان: 4"] وأما آیات الأقدار فقد مَضْتْ والله سبحانه أعلم . 


السادس : عن عامر بن واثلة» عن النبي بلا نحوّه. خرجه مسلم. 


اا : عن عُمْرٌ رضي الله عنه بحديث نحو هذا في تفسير قوله تعالى : 
«وإذ خد رك من بني اد( الآية [الأعراف: ]١7/7‏ رواه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمڏي› والنسائي . وابن جریر وابن أبي حاتم . وابن حبان في 
«صحيحه» عن مالك » عن زید ب بن أبي ایسا أن [عبدٌ الحميد بن] الرحمن بن 
زيد بن الطاب أخبره عن مسلم بن يسار جني > أن عمرٌ سأل عن هذه الآية 
000 ا ربك4 [الأعراف: ]١77‏ الحديث بطوله كما يأتي في مسألة 
الأطفال . 


وفيه مرفوعاً : «إذا خَلّقَ الله العبدٌ للجنةء استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة يدخله به. وإذا خَلْقَه للنار استعمله 
بعمل أهل الثار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدْخْلّه به 
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(۱) تقدم تخريجه في ۰۳۸۸/۲ وانظر تخريجه أيضاً في «صحيح ابن حبان» (511/4). 

(۲) الحديث حديث حذيفة بن أسيد الغفاري , رواه عنه عامر بن واثلة. 

وسيأتي تخريجه ص٤۳۹‏ . 

() أخرجه مالك في «الموطأء ۸۹٩-۸۹۸/۲‏ ومن طريقه أحمد /١‏ 48-44 وأبو داود 
»)٤۷۰۴(‏ والترمذي .)۳۰۷٣(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۸٤۱۹ء‏ والطبري 
في «جامع البيان» »)٠٠١١۷(‏ وفي «التاريخ» ۱/۱ واللالكائي (۰٩4)ء‏ والآجري = 
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شهكذا هو في «الموطأً»» وقال الترمذي : نخدت سق ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمرء وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبو حاتم : وبينهما نعيم بن 
ربيعة(") . وكذلك رواه أبوداود من طريق عُمَرَ بن خشعم» فأدخل بينهما نعيم بن 


ربيعة9) , 


قال الدارقطني : وتاب عُمرٌ بن حلعم على ذلك أبو قروة يزيد بن سنان 
الرهاوي, وقولهما أولى بالصواب من قول مالك©. 


= ص۰۱۷۰ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»؟ / 777 ۰ وابن حبان (515)» والحاكم 
۱ و۳۲۲/۲-٠۳۲‏ و4 405-54 0 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٠۳۲‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (/الا)» وفي «معالم التنزيل» 1١١/7‏ و044. وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي في الموضع الأول منه بقوله: فيه إرسال» ووافقه في الموضعين الآخرين مع أن فيه 
مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يرو عله غير واحد» ولم يوثقه غير ابن حبان 
والعجلي » وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي . وأخطا الألباني في تحقيق «المشكاة» 
(45). فعدّه من رجال الشيخين» ثم هو لم يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأثمة . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. 

. ٥۰۳/۲۴ انظر «تفسير ابن كثي»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود (٤١۷٤)ء‏ والطبري )١18008(‏ من طريق عمر بن جُعْكُم » وابن عبد 
البر في «التمهيد» 4/5 و٤-ه‏ من طريق أبي عبد الرحيم الحراني» كلاهما عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت 
عند عمربن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية. . . 

(۳) نص كلام الدارقطني في «العلل» ۲۲۲/۲ لما سثل عن الحديث: يرويه زيد بن 
أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسار عن 
نعيم بن ربيعة» عن عمر. حدث عله كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي . وجود إسناده 
ووصله. قلت: ورواية يزيد هذه أخرجها محمد بن نصر في كتاب «الرد على محمد بن 
الحنفية) كما في «النكت الظراف» ١١/8‏ . وذكرها البخاري في «التاريخ الکہیں 837/4 . - 
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الثامن: عن أنس أن رسول الله ل قال: «وَكلَ الله بالرّحم ملكا يقول: أي 
رب نطفةء أي رب عَلَقَةٌ أيْ رب مُضْعَةٌ فإذا أراد الله أن يقضي خَلْقَهاء قال: 
يا رب أذكرٌ آم أنثى؟ أشي أم سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجلُ؟ وكُتب ذلك في 
بطن أمه . 0 البخاري 0 1 


يقولون : کل ي بقدَر ممع اب شمر يق قال رسول الله كاف : ثُُ 
شَيء بقدر حَنَى ا خرجه مالك ومسلم في «الصحيح» . 


= قال الدارقطني: وخالفه مالك بن أنس» فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في 
الإسناد نعيم بن ربيعة» وأرسله عن مسلم بن يسار عن عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل» 
وهو أولى بالصواب والله أعلم . قلت: يزيد بن سنان ضعيف. 

وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمامٌ مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما 
جهل حال نعيم ولم يعرفه. فإنه غير معروف إلا في هذاء ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم» ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيرا من الموصولات» والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 5 تعليقاً على حديث مالك: هذا الحديث منقطع 
بهذا الإسنادء لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وزيادة من زاد فيه نعيم بن 
ربيعة ليست حجة, لأن الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن» وجملة 
القول في هُذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة 
جميعاً غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ول من وجوه 
كثيرة ثابتة يطول ذكرها . 

قلت: قد تقدم بعض شواهده. 

(1) أخرجه أحمد #/148. والبخاري (۳۱۸) و(۳۳۴۳۳) و(1245), ومسلم 
(57545)» والآجري ص٤۱۸‏ . 

(۲) في (ش): «والکبر»» وهو خطأ. 

™( أخرجه مالك في «الموطأ» ۸۹۹/۲ ومن طريقه أحمد ۲/ ١٠۱٠ء‏ وابنه عبد الله في = 


11¥ 


ا المي د عل يش مح د كا رم 
ذلك . أخرجه مسلم فى أول الحديث)» وقد أشرت إليه بعد حديث اين 


استعمله» فقال: كيف 0 قال: رك لعمل صالحر قبل الك 


أخرجه الترمذي» وقال: حديث صحيح©2. 


الثاني عشر: عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله كله قال: إن الرجل ليَعْمَلُ الرْمَنَ 


«السنة» )۷٤۸(‏ و(۹٤۷)»‏ والبخاري في «خلق أفعال العياد» »)1١71(‏ ومسلم ›)٥٥(‏ 


وابن حبان (5159): والآجري ص۴٠۲‏ والبيهقي في «السنن» »5١ 8/1١‏ وفي «الاعتقاد» 
ص 215-١16‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷۳). 

وقوه : «العجز» يحتمل أن يكون على ظاهره وهو عدم القدرة» وقيل: هو ترك ما يجب 
فعله والتسويف بهء وتأخيره عن وقته » ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور 
الدنيا والآخرة . و« الكيس» ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه: أن العاجز قد قُدّر 
عجزه» والكيس قد قُذّر كيسه. 

)١(‏ أخرجه الحميدي (895). وأحمد 5/4-ل!؛ ومسلم )۲۹٤٤(‏ و(5548)» وابن 
حبان (1179)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (5 )٠١‏ و(45 )٠١‏ و(١٤١٠)»‏ والآجري 
ص 184-187 والطبراني (#5:”"). . . (٠٤٠۴)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۷۷) 
و(۱۷۹) (180). 

(۲) في الأصلين: «حديث». ومراد المصنف أن مسلماً أخرج قول ابن مسعود في أول 
حديث عامر بن واثلة. 

(”) أخرجه أحمد ٠١7/7‏ و790١‏ و٣٣۲‏ والترمذي »)۲۱٤۲(‏ وابن حيان »)۳٤١(‏ 
والآجري ص86 1١.ء‏ والحاكم ٣٤۰-٣۳۹/٤‏ والبغوي (1044) من طرق عن حميد» عن 
أنس . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


11۸ 


الطويل بعمل أهل الجنةء م يكم له عملّه بعملٍ أهل النار» إن الرجلّ 
ليعمل الزن الطويلٌ بعمل أهل النارء م يخم لهُ عمله بعمل أهل الجنة». 
أخرجه مسلم . 

اثالث عشر: عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: : قال رسولٌ الله كل : 
وإ اله لق حلقه في طلم » فأقّى عليهم من وره فمَنْ اصابه من ذلك النور 
اهتدى. ومن اطا 0 فلذلك أقول : جف القلم على علم الل . أخرجه 
الترمذي » وأحمدٌ والبيهقي » والبرّا والطبراني. 


وقال الهيثمي": أحدٌ إسنادي أحمدّ رجاه ثقات. 


الرابع عكر عن أبي هُريرة قال: قال رسول لله يليه : «المؤمن القوي خير 

من المؤمن الضعيف وأحبٌ إلى الله وفي کل خير اخرص على ما ينقعُكء 
واستین ۱ بالله ولا تَعْجَرْ ون أصايك شي فلا تقل : لوآني فَعَلْتٌ لكان كذاء 
ولكن قُلْ: كدر الله وما شاء©» فَعَلَ فان ولو تفت عمل الشيطان» . أخرجه 
مسلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۸٥-4۸٤/۲‏ ومسلم »)۲٠۰۱(‏ وابن أبي عاصم (۲۱۸)» وابن 
حبان )1۱۷٩(‏ . 

(۲) حديث صحیح . أخرجه أحمد ۱۷۹/۲ و۱۹۷ والترمذي (۲٤۲۹)ء‏ وابن أبي 
عاصم )۲٤۱(‏ و(۲٤۲)»‏ وابن حبان (5154) و(1۱۷۰)» والبزار (ه4١7)»‏ والآجري 
ص٩۱۷‏ واللالکائي (۱۰۷۷) و(۱۰۷۸) و(۱۰۷۹)» والحاكم ۴۰/۱ . وحسنه الترمذي. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) في «مجمع الزوائد» ۱۹٤-۱۹۳/۷‏ . 

)٤(‏ في (أ): واستغن 

. في (أ): وما شاء الله‎ )٥( 

»)٤۱۹۸(و‎ )۷۹( أخرجه أحمد 55/1" و۰۴۷۰ ومسلم (5514؟)2 وابن ماجه‎ )٩( 
= »)785( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (177) و(٤1۲)» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 


"3 


f 7 ا 0 ا اماه‎ SEE 
سعادة المرء رضاه بما قضى الله ومن شقاوته سخطه بما قضى». اخرجه‎ 
. الترمذي » وقال : غریب(‎ 


السادس عشر: عن أبي شريرةء عن النبيّ كله قال: «حاج دم موسى » 
قال: أنتٌ الذي أخرجتٌ الناس من الجنة بذنبك» فقال آم لموسى : أنتٌ الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. أتلومّتي على أمر كه الله علي قبل أن يخلقني» 
أو قدره علي قبل أن يخلقني»» قال رسول الله : فج آدم موسى »0 . 

أخرجّه البخاري» ومسلم » ومالك في «الموطأ». والترمذي» وقال: حسن 
غريب من حديث سليمان التيمي» عن الأعمش» وفي الباب عن عمر وجندب» 


والطحاوي في «مشكل الآثان» (69؟) و(۰٣۲)‏ و(۱٦۲)‏ و(۲٦۲)»‏ وابن حبان (١؟لاة)‏ 
(V۲)‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۰ والخطيب في «تاريخه» ۰۲۲۳/۱۲ والبيهقي 
في «السنن» ۸4/٠١‏ وفي «الأسماء والصفات» ۲۹۳/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
6/4" . 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)1١6١(‏ وأحمد ۱1۸/۱ء والحاكم 014/١‏ من طريقين عن 
محمد بن أبي حميد» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن بيه » عن جده. 

وقال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ويقال 
له أيضاً: حماد بن أبي حميد» وهو أبوإبراهيم المدني» وليس بالقوي عند أهل الحديث! 

قلت: ومع ذلك فقد أورده الحافظ في «الفتح» 2141/1١‏ ونسبه إلى أحمد وحسن 
إسناده» وقد وجدثُ له طريقاً آخر ربما ينتهض به» فقد أخرجه أبويعلى (۷۰۱) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عُبيد الله » عن إسماعيل بن محمد» عن أبيه» عن جده سعد رفعه 
«إن من سعادة المرء استخارته لربه ورضاه بما قضى » وإن شقاوة العبد تركه الاستخارة» 
وسخطه بما قضى»؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر وإن كان ضعيفاًء قال ابن عدي : هوفي جملة 
من يكتب حدیثه . 

(۲) تقدم تخريجه في ۲۱۸/۱ . 


لف 


وقد روّى بعض أصحاب الأعمش هذا عنه. عن أبي صالح عن أبي سعيدء 
عن النبيّ بز . 


وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هُريرة عنه يَله"». ووب 
عليه باب حجاج أدم وموسى . 


م ۴ وه 5 ع ' 
فقوله: وفي الباب عن عمر وجندب يدل على عدم تفرد أبي هريرة بهذا 
الحديث. 


وذكر ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية»9»: أنه متواتر عن أبي هريرة» 
وذكر من طرقه الجمة ما يُصِدّقُ ذلك ثم ذكرٌ له شواهد عن غير أبي هريرة. 

ولا ج لنفاة القَدَر في ملام مُوسى لآدمء لاله كان في ذلك كالناسي 
الغافل عن تذكر القدر, لا أنه جاحدٌ له ولذلك لما ذكره آدمُ لم يُنكره. 


وقد تقدّمٌ أن وجهه أنه لامه على خروجه من الجنة وإخراج ذريته وکل 
ذلك من فعل الله تعالى لا ذنبٌ فيه له لأنه عقوبة ذنبه» ولو شاء الله ما عاقبّه 
لاسيّما وذنوبٌ الأنبياء صغائر, ولا تجبحة للعصاة في القدر إجماعاً والله أعلم . 


السابع عشر: ذكرّ الهيثمي من شواهد حديث أبي هريرة حديت جندب 
مرفوعاً بنحوه. قال: رواه أبو يعلى وأحمدٌ بنحوه» والطبراني ورجاله رجال 


الصحيح © . 


)١(‏ وسيأتي تخريجه في الصفحة الآتية. 

(۲) انظر «صحیح» أبن حبان (119/9) و(5180) و(١111)‏ بتحقيقنا. 

™( أي : الترمذي . 

.۷4-۷/۱ )4( 

(0) أخرجه أحمد 414/۲ وأبو يعلى )۱٥۲۱(‏ و(578١):‏ والطبراني في «الکہیں 
(1577)» وابن أبي عاصم في «السنة» )۱٤۳(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن 


۲۲١ 


الثامن عشر: عن أبي سَعيدٍ مرفوعاً نحوه» رواه أبو يعلى والبزار» ورجاله 
رجال الصحيح . 
التاسع عشر: عن عُمرٌ بن الخطاب نحوه» كما أشار إليه الترمذي” . 


العشرون: عن أبي هُريرة: شهذنا مع رسول الله يكل خييرء فقال لرجل, 
ممن معّه يدعي السام : «هذا من آهل الناره فلَمًا حَضْرٌ القتال» قاتل الرجل 
و القتال» ا الي كل بذلك فقال: دأما إنه من آهل النار» فكاد 

بعض المسلمين أن یرتاب » فبيئما هو كذلك وجد د الرجلٌ ألم الجراح» فأهرى 
ذه إلى كانت ازع منها سما فانتحر به فأخبر الث کف فقالٌ لبلال : :ف 
دن لا يذل الجنة إل مؤمنٌ» وإ اله لَيَويْدُ هذا الدِينَ بالرّجّل الفاجر». 


وفي رواية قال النبيّ يل : «إِن العبد لَيَعْمَلُ عَمَلَ أهل النار وهو مِنْ أهلٍ 


= الحسن البصري» عن جندب وغيره» ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة الحسن ‏ 

وقد انفرد عبد الله بن سوار بزيادة في الإسناد عند الخطيب 2744/4 فرواه عن حماد بن 
سلمة؛ عن حميد» عن الحسن» عن أنس» عن جندب أو غيره. 

(1) أخرجه البزار (1141) من طريق الفضل بن موسى » عن الأعمش» عن أبي صالح » 
عن ابي سعيد مرفوعاً. 

وأخرجه )7١44(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة 
أو أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أبو يعلى )17١4(‏ من طريق وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي 
سعید موقوفا . 

قلت : وأسانيد هذه الطرق صحاح. 

(۲) وأخصرجه أبو داود (۷۰۲٤)ء‏ وأبو يعلى )۲٤۳(‏ من طريقين عن ابن وهب. عن 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب . وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه أبويعلى »)۲٤٤(‏ والبزار »)1١45(‏ والهروي في «الأربعين» (۲۲) من طريقين 
عن يحبى بن يعمرء عن أبن عمر» عن عمر. 


يفف 


الجنة؛ ويعمَلٌ عمل أهل الجنة وهومن أهل النار» فإنّما الأعمالُ بالحواتيم » 
خرّجه البخاري في باب القدر . 


الحادي والعشرون: : عن أبي هُريرةء عن النبي و قال: «لا ياتي ابن آدم 
النذْرُ بشيء لم يکن قد قدّرئه ولكن يلقيه القَدَرُ وقد قدرته له > أستخرجٌ به من 
البخيل»» أخرجه البخاري في القدر». 


الثاني والعشرون: عن أبي سعيدٍ عنه بل : «المعصوم منْ عَصَمْ الله» . 
خرّجه البخاري فيه . 


الثالث والعشرون : عن أبي هريرة عنه كه : إن اله كتَبَ على ابن آم 
00 الزنى درك ذلك لا محالة فزني العين لتر وذ اللسان التْطقء 


والنفس تمنى وتَشْتهي : والفرح هدق ذلك E‏ رجه البخاري. 


(۱) تقدم تخريجه في ۳٠٠/١‏ من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي . 

(۲) أخرجه الحميدي (۱۱۱۲). وأحمد ۰۲٤۲/۲‏ و٣۳۷‏ و4117 و٣٤٤‏ والبخاري 
(57569) و5594): ومسلم (15140). والترمذي »)١64(‏ وأبو داود (۳۲۸۸)» والنسائي 
۷ و۱۷-۱. وابن ماجه (۲۱۲۳)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۱۲) و(*١1"),‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثانه "54/١‏ وابن الجارود (۹۳۲). وابن حبان (471/5)» 
والحاكم 4/4 ,"٠‏ والبيهقي ١٠//الا.‏ 

(۳) وهو بتمامه: دما استخلف خليفةٌ إل لَهُ بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه عليه» والمعصوم من عَصّمْ الله . 

أخرجه أحمد */8"؛ والبخاري (5111) و(7144): والنسائي 158/19 وفي 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 444/7» وأبو يعلى (1۲۲۸)ء والطحاري في «شرح 
مشكل الآثار */17اء وابن حبان (1۱۹۲)» والبيهقي ۱۱۱/۱۰ . 

(4) أخرجه أحمد ۲۷٦/۲‏ ر۳۱۷ و٤٤۳‏ ر۳۷۲ و۳۷۹ وا۳٤‏ و۲۸٥‏ وهاه راق 
والبخاري )1۲٤۳(‏ و(۱۲٩1)»‏ ومسلم (15817), وأبوداود (7169) و(٤ »)۲٣٣‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» ۲۹۸/۳ وابن حبان )447١(‏ و(١4471)‏ و(٣۲٤٤)»‏ والبيهقي - 


يفف 


لل 


الرابع والعشرون: حديث المغيرة عنه ل : «اللَّهُمٌ لا مانع لما أعْطَيْتَ» 
ولا معطي لما مَنْعْت» . خرجه البخاري0©. 

الخامس والعشرون: حديتٌ ابن عمر عنه كل أنه كان يَحُلِفُ: لا وَمُقَلْبَ 
القلوب». خرّجه البخاري» وتِرجَمَ الباب بقوله تعالى : يول بين المَْء 
وقليد» [الأنفال: 84؟]. 

السادس والعشرون: حديثٌ ابن عمرء أن عمر قال : اثذن لي» فأضربَ 
ُتقّه يعني : ابن صَيّادء فقال النبي ل : «إنْ يكن هو يعني : الدجُال - فلا 


تطيقه» . خرجه البخاري ٩‏ 


4/۷ و 147-146/1 . 

"1/1١ أخرجه عبد الرزاق (47784)» والحميدي (9757)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبخاري (844) و(۷۷٤۱) و(404؟7)‎ 21١/1١ و و4 ۰۲ والدارمي‎ ۰٤ وأحمد‎ 
7٠/7 و(ه/اؤه) و(1۳۳۰) و(541/1) و(5516) و(۷۲۹۲). ومسلم (59ه)., والنسائي‎ 
»)۷٤۲( وابن خزيمة‎ »)٠١٠١١( والاء وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۲۹) و(0١)» وأبو داود‎ 
و(۸۹۸) و(٩۸۹) و(9:5)‎ )۸٩۹۷(و‎ )455(/7١ والطبراني‎ ۲٤ ٤و‎ ۲٤۳/۲ وأبو عوانة‎ 
بزلالة)‎ )٩۱ و(۹۰۷) و(۹۰۸) و(٩۰٩) و(۱۰٩) و(۹۱۱٩) و(۹۱۲) و(٤۱٩) و(٥۱٩) و(‎ 
)٩۳١(و و(۹۱۸) و(۹۱۹) و(۹۲۰) و(٤۹۲) و(٥۹۲) و۲ ۹) و(۹۲۷) و(۹۲۸) و(۹۲۹)‎ 
- )1۸۳( و۳۲( ۳( د(۳( و(۹۳) و( ۹۳) و(۹۳۷) و(۹۳۸)» وفي «الدعاء؛‎ 
»)۲۰٣۰۷(و‎ )3١٠١5(و‎ )۲۰۰۵( وعبد بن حميد (۳۹۰) و(۳۹۱)ء وابن حبان‎ »)۷۰٤( 
.)۷٠٠١( والبيهقي 186/7. والبغري في «شرح السنة»‎ 

(۲) أخرجه أحمد 737 ولا" و٨٩‏ و۱۲۷ والدارمي ۱۸۷/۲ والبخاري 
(۷) (5737) ر(1ة#/): والترمذي (540١).؛‏ والنسائي ۲/۷ و٣۳‏ وابن ماجه 
:)5١945(‏ وابن حبان »)٤۳۳۲(‏ والطبراني (۱۳۱۹۳) و(1154) و(ه115) 
و(010)ء والبيهقي ۲۷/۱۰ . 

(۳) أخرجه أحمد ۱٤۸/۲‏ و144كء والبخاري (184) و(٥٥‏ ۳۰) و(1۱۷۳) 
و(۱۸٧)»‏ ومسلم (۲۹۳۰)» وأبر داود (4974). والترمذي (0٠18؟)»‏ وابن منده في ے 


4 


السابع والعشرون: حديث عائشة أنها سألت رسولٌ ل عن الطاعون؟ 
فقال: «كانَ عذاباً ْمُه الله على مَنْ يشاءٌ من عباده» فجعلّه الله رحمةً 
للمُؤمنين» ما من مُؤمن یکون في بل یکون فیه» فيمكتُ فيه صايرأ مب يعم 
أنه لايْصِيبّه إلا ما َب الله له إلا کان لَه مطل أجر شَهِيدِ» . خرّجه البخاري©. 


الثامن والعشرون: حديثٌ البراء بن عازب» قال: رأيتٌ النبيّ كي ينقل 
الترابٌ معناء وهو يول : 
والله ولا الله ما امْئَدَيْنا ولا تَصَدَّضَا ولا صا 
بك عام ل 6 الو 00 ساف ننه 
و ف نو كوه وان "دده 7 ۴„ ع اكرام 
والمشركون قذ بغوا علينا إذا اراذوا فتنة آبَينا 
أخرجه البخاري2). 


اناسع والعشرون: حديتُ انس أنه كان يلك يكر أن يقول: «يا مُق 
الم ۲ ت قلبي على دينك». 8 الترمذي من رواية أبي سفيان» اختلفت 
ل قيل: عن أنس» وقيل : عن جابر. قال الترمذي : وحليثه عن أنس 
أُصَح0. 

الثلاثون : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حر علينا رسول الله 

= «الإيمان» (40 .)١٠١‏ وابن حبان (53786). 

)١(‏ أخرجه أحمد 54/5 و54١1‏ و87 ؟, والبخاري )۳٤۷٤(‏ و(؛”الاه) و(0515). 

(۲) أخرجه الطيالسي (۲١۷)ء‏ وأحمد ۲۸٠/٤‏ والدارمي 771/7ء والبخاري 
(AD (ATTY)‏ و( و( و( و۰( و(۷۳)» ومسلم 
»)۱۸٠۳(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٥٤/۲‏ وأبويعلى (۱۷۱۹)» وابن حبان 
(ه45)» والبيهقي ٤۳/۷‏ » والبغوي (۳۷۹۲). 

(۳) تقدم تخريجه في ۲۷۲/۲ . 

(4) تحرفت في (أ) و(ف) إلى : واضح 

Yo 


کل وفي يده كتابان فقال : «َنَدْرونَ ما هذان الکتابان؟» فقّلنا: لا يا رسولٌ الله 
إلا أن تُخبرناء فقال للُذي في يده اليمنى : «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه 
أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجل على آخرهم لا يراد فيهم» 
ولا ينقّصٌ منهم أبدأ» ثم قال للّذي في شماله: «هذا كتابٌ من رب العالمين 
فيه أسماءً أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أَجْمِلٌ على آخرهم لا زیڈ 
فيهم ولا نقص منْهُم أبدأ» فقال أصحايّه: فيم العَملُ يا رسولٌ الله إِنْ كان قد 
رغ منه؟ فقال : «سَدُدُوا وقاربُواء فان صاحبٌ الجنة يُْتَمْ له بعمل أهل الجنة» 
وان عَمِلَ أي عمل وإنَّ صاحبّ النار يُحْتَمُ له بعمل أهل النا وإنّ حَهِلَ 
أي عمل » ثم قال رسول الله يل بيديه فبَذّهُماء ثم قال: «قد فَرَعّ ربكم من 
العباد فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير». 


خرجه الترمذي 227 قال : وفي الباب عن [ابن] عمر» وهذا غيذيث: حسن 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱٦۷/۲‏ والترمذي (7141)» والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة»» والآجري في «الشريعة» ص11/54-11/7» وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص۷۹-٠۸»‏ وابن أبي عاصم ۰)۳٤۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۹۹-۱۹۸/۵ من 
طرق عن أبي قبيل مي بن هانىء» عن شُفي بن ماع عن عبد الله بن عمرو. 

قلت: وأبو قبيل: وثقه غير واحد» وقال ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي : 
ثقق وضعفه في رواية الساجي » وذكره اين حبان في «الثقات» وقال: كان يخطىء. وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم» وقال في «تعجيل المنفعة» ص۲۷۷ : ضعيف لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة. 

قلت: هو حسن الحديث» إلا أن في حديثه هذا نكارة» فقد قال الذهبي في «الميزان» 
۲ فيه وقد رواه من حديث عبد الله بن عمر بنحوه. . وسيرد عند المؤلف 
ص 40-418 : هو حديث منكر جداً» ويقضي أن يكون له زنة الكتابين عدة قناطير. 

وقال العلامة علي القاري في «شرح المشكاة» ١47/١‏ تعليقاً على قوله : «ما هذان 
الكتابان» : الظاهر من الإشارة أنهما حسيان» وقيل : تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي 
في مشاهدة السامع حتى كأنه ينظر إليه رأي العينء فالنبي كَل لما كوشف له بحقيقة هذا - 

الحا 


ص حح (1) 8 
الحادي والثلاثون : حديث عيل الله بن غمر بن الطاب . ذكره الهيئمي”) 
فرفوعا بنحو الأول» وقال : : رواه الطبراني من حدیٹ ابن مجاهد عن أبيه© . 


الثاني والثلاثون : ذكره الهيثمي عن البراء بن عازب مرفوعاً» رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق الهذيل بن بلال»0) , 

الغالث والشلاثون: عن عبد الله بن بُسر»: حَطَبَنا رسول الله يلل فبسَطَ 
يمينه» ثم قبَضهاء ثم قال: «أهل الجنة بأسمائهم» إلى آخرهء لم يُصَرْحْ بذكر 
الكتاب. رواه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أيوب السّكوني ويقية©. 


= الأمرء وأطلعه الله عليه إطلاعاً لم يبق معه خفاء» صر الشيء الحاصل في يده وأشار إليه 
إشارة إلى المحسوس. 

وقوله : وثم أجمل على آخرهم» قال ابن الأثير: بالجيم والميم واللامء وبالبناء لما لم يسم 
فاعله » وهو من قولهم : أجملت الحساب» إذا جمعت آحاده» وكملت أفراده» أي : أحصوا 
وجمعواء فلا يزاد فيهم ولا ينقص . وانظر حديث عبد الله بن عمر الآني ص 47١-4784‏ . 

)١(‏ في النسخ المطبوعة من «سنن الترمذي» وفي «تحفة الأشراف» 47/5 7: وهذا 
حديث حسن صحيح غریب . 

(۲) في «المجمع» ۱۸۷/۷ وقال: ولم أعرف ابن مجاهد» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت : وهو في «معجم الطبراني الکبیر» برقم )١1"854(‏ . 

(*) تحرفت في (ش) إلى : أمه. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1470) من طريق محمد بن جهضم» عن 
الهذيل بن بلال» عن أبي الأصبغ» عن زاذان» عن البراء. والهذيل بن بلال: ضعيف كما 
ذكر الهيثمي في «المجمع» . 

() في (أ) و(ش): عبد الله بن قيس» والمثبت من «مجمع الزوائد» . 

(5) ذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷/۷ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن 
أيوب السكوني روى حديثاً غير هُذاء فقال العقيلي فيه: لا يتابع عليه. فضعفه الذهبي من - 


يفف 


الرابع والثلاثون: حديث أبي عَرْةَ يسار بن عبدٍ قال: قال رسولٌ الله وه : 
«إذا قَضَى الله لعبدٍ أن يموت بأرض جَعَلَ له إليها ‏ أو قال: بها حاجة». 
حرجه الترمذي , وقال: حديث صحيح (). 


£ ےر 
الخامس والثلاثون: مثل الأول اخرجه الترمذي من طريق مطر بن 
كامس الصحابي» وقال: حسن غريب" . 


رجا قال له: يا رسولّ اللهء أرأيتٌ رقي نَسْتَرْقى بها ودواءً نَتَداوى به» وقاء 
تتقيها يرد ذلك من قَدّر الله شيئاً؟ قال: «هي من قَدّر الله»0). 


عند نفسه» لكن في إستاده بقية» وهو متكلم فيه بغير هذا الحديث أيضاً. 

)١(‏ أخرجه أحمد ٤۲۹/۳‏ والترمذي ,)5١47(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۲۸۲)ء وأبويعلى (91717)» والبزار ٤(‏ ۲۱۰)» وابن حبان (5101)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۹۲) و(17"37) و(٤۹١۱)ء‏ والطبراني في «الكبير» )7/١5(/557‏ و(۷٠۷)‏ 
و(۸٠۷)ء‏ وابن عدي في «الكامل»» وأبو نعيم في «الحلية» 4/4/*, والحاكم ۰٤۲/١‏ وابن 
الأثير في «أسد الخابة» 7١/5‏ من طريق أبي المليح بن أسامةء عن أبي عزة» وقال بعضهم : 
عن رجل من قومه وكانت له صحبة . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح › ورواته عن أخرهم 
ثقات . 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۷/٠‏ والترمذي (١٠٤٠۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (75117)» 
والحاكم 47/١‏ من طرق عن سفيان الثوري» والحاكم ٤۲/١‏ من طريق أبي حمزة» كلاهما 
عن أبي إسحاق» عن مطربن عكامس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا جميعا على إخراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو 
واحد. 

(۳) في (أ): «يسترقيها» وكتب فوقها: يسترقي بها. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲۰٠۵(‏ وابن ماجه )۳٤۳۷(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه مرفوعاً. = 


1۸ 


= وأخرجه الترمذي أيضاً )۲۰٠٠(‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن الزهري؛ عن أبي 
خزامة» عن أبيه مرفوعاً. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن! وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين» فقال بعضهم : 
عن أبي خزامة. عن أبيه» وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة» عن أبيه» وقد روى غير ابن 
عيينة هذا الحديث عن الزهري. عن أبي خزامة» عن أبيه» وهذا أصح» ولا نعرف لأبي 
خزامة غير هذا الحديث. 

قلت: في «التقريب»: ابن أبي خزامة عن أبيه» وقيل : عن أبي خزامة عن أبيه - وهو 
الصحيح - مجهول. 

وفي «التهذيب»: أبو خزامة السعدي أحد بني سعد بن الحارث بن هذيم» روى حديثه 
الزهري عن ابن ابي خزامة. عن أبيه . . . وقيل: عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه. 
قلت (القائل ابن حجر) : صوابه أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم» كذا جاء مصرحاً به في 
رواية الحاكم في «المستدرك» 144/4 لهذا الحديث من طريق الزهري» عن أبي خزامة. 
عن أبيه» وهو الصواب . (قلت: وقد تحرف في المطبوع من «المستدرك»: «أحد بني» إلى : 
حدثني). وقال مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة في التابعين: أبو خزامة بن يعمرء 
وقال ابن عبد البر: أبو حزامة ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه راويه عن الزهري ‏ 
وهو تابعي » وحديثه مضطرب . 

ورواه الطبراني (2454) من طريق الزهري في «المجمع» ه/80: والحارث لم أعرفه! 
وبقية رجاله رجال الصحيح غير أبي خزامة. 

قلت: في رواية الطبراني تحريف في قوله : «عن الحارث» والصواب عن أبي خزامة أحد 
بني الحارث. قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ۲/ ۴۷۹ والحافظ في «الإصابة) ۱۲۲/۲ : 
وقد رواه على الصواب: الليث بن سعد وابن المبارك» وسليمان بن ٻلال» عن يونس» عن 
الزهري» عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعدء عن أبيه. قال الحافظ : والمراد بقوله : 
«أحد بني الحارث بن سعد» أنه من ذريته. لا أنه ولده لصلبه. 

وقد تنبه لهذا التحريف ابن عبد البر في «التمهيد»» فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن 
الزهري» عن أبي خزامة » عن أبيه» ثم نقل عن إسماعيل القاضي أنه اختلف فيه على يونس » 
فقال سليمان بن بلال: عنه» عن الزهري» عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد عن = 


خف 


السابع والثلائون: عن علي رضي الله عنه» عن النبي يك أنه قال : «الدّعاء 
يرد القضاء»0©. ححرّجه السيدٌ أبو طالب في «الأمالي» وقال: تأويلّه أن يكون 
القضاء مشروطاً بترك الدعاءء وهُذا الذي ذكرّه هو الذي أراده أهل السئة. 

الثامن والثلاثون: نحو الأول عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال 
6: «لا يرد القضاء إل الدُعا». خرّجه الترمذي © وقال: وفي الباب عن 
أسيد وقال: حديث حسن غریب . 

التاسع والثلاثون: عن أبي هُريرة» قال: جاء مشركو فريش إلى رسول الله 
اة يَتَخاصمونٌ في القَدَ فلت هذه الآيُ: يوم بسحبو في النار على 
وجوههم ذوقوا مَس سَفَرَ إنا كل شَيْءِ اناه بر4 [القمر: .]٤۹-٤۸‏ رواه 


- أبيه أنه سأل» وقال عثمان بن عمرء عن أبي خزامة أن الحارث بن سعد أخبره به قال 

إسماعيل : والصواب قول سليمان. 

وأخرجه الحاكم ۳۲/۱ و4 /۱۹۹. والطبراني )۳٠۹۰(‏ من طريق صالح بن أبي الأخضر 
- وهو ضعيف ‏ عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام . 

وأخرجه الحاكم ۳۲/۱ من طريق مسدّد» عن يزيد بن زريع » عن معمرء عن الزهري » 
عن عروة» عن حكيم بن حزام» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ثم لم 
يخرجاهء وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة: إن معمراً حدّث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه. 

قلت : وأخرجه عبد الرزاق (1819/95) عن معمر» عن الزهري قال : قال أصحاب رسول 
الله ل . 

. تقدم تخريجه من حديث عائشة» وأبي هريرة» وثوبان» وابن عمرء ومعاذ ص۳۲۱‎ )١( 

(۲) رقم (8١؟).‏ وأخرجه الطحاوي في «المشكل» ٠۹۹/٤‏ . والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۸۳۲) و(87) وفي سنده أبومودود ‏ واسمه فِضّة ‏ ضعيف» لكن الحديث يتقوى 
بشواهده التي تقدم تخريجها ص١77.‏ 


۰ 


الترمذي« 26 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن العربي في «شرح الترمذي» : صحيح صحيح ). 

الأربعون: حديتٌ الاستخارة. وفيه «فاقدره لي سره لي». خرجه 
البخاري 9 . 

الحادي والأربعون: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سَمِعْتُ 

0 5 ع 2-0 2 ھر يمع فى م 
رسول الله كَل يقول: «كتبّ الله مقادير الخلائق قبل أن يُخْلقَ السماوات والارض 

ل عم 0 5 0 5 00 

بخمسين الف سنة). خر جه مسلم» والترمذي » وفي الترمذي : «قدر الله 
المقادين»9©) , 

الشاني والأربعون: عن أبي عُثمان" مولى أبي هاشم قال: سالتُ أبا 


E 


هُريرة عن القَدَرِ فقال : اكتف منه بآخر سورة الفتح : محمد رسو الله والْذِينَ 


)١(‏ رقم (۳۲۹۰). وأخرجه أحمد ٤٤٤/۲‏ و٩۷٤»‏ ومسلم (7585)» وابن ماجه 
(۸۳)» والطبري في «تفسیره» ٧٣١/۲۷‏ والبغوي (81). 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1۸۳-۹۸۲/۷ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر, وابن مردويه. 

. 1۹٦/۸ )۳( 

(۳) تقدم نخريجه . وانظر «صحیح ابن حبان» (8417). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (7587)» والترمذي .)7١165(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حباث» (4"؟517). 

(ه) كذا في (أ) و(ش): «أبو عثمان»» وهو كذلك في «جامع الأصول» ١/1٠١‏ 
والصواب أبو عمرو أو أبو عمر» واسمه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم المکي» احتج به 
مسلمء ووثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم » وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات 
في ولاية خالد بن عبد الله القسري . 


۳1 


مَعَهُ اء على الكُمار رُحَمَاءُ بيهم قرام ركع دأ [الفتح : ۲۹] 2 
قبل أن يحلقهم بما عَم انهم يكونون عليه إذا حَلقَهم وقال تعالى فيهم 
ذلك مهم في التوراة ومهم في الإنجيلٍ كَزْدْع اح شَطه فازره» ر 
ل . رواه النسائي». 
إلثالث والأريقوة : : عن عائشةٌ» عن النيّ اة أله قال : : إن الله خاي للج 
ها حَلَقَهُم لها في أصلاب آبائهم » ولق للثار أهلاء خَلَقَهم لها في أصلاب 
آبائهم» . أخرجه أبو داود» ومسلم» والنسائي” . 


الرابع والأربعون: عن ابن عباس 3 5 النبيّ 3 ل عن أولاد 
المشركين» فقال: «الله إِذْ خَلَقَّهم» » أعلمٌ بما كانُوا عاملينَ». خرّجه البخاري» 
ومسلم› وأبو داود» والنسائي 2 . 


الخامس والأربعون: عن أبي هُريرة مرفوعا مثله . 
رجه البخاري » ومسلم» والنسائي © . 


)١(‏ كذا في الأصلين رواه النساثئي » وهو خطأء فليس هوفي النسائي» لا في «الصغرى» 
ولا في «الكبرى؛» ولم يرد له ذكر في «تحفة الأشراف»» وقد أورده ابن الأثير في «جامع 
الأصول ٠١١/٠١‏ - والمصنف ينقل عنه ‏ فقال بإثره: «أخرجه»» ولم يزد على ذلك» ويغلب 
على ظني أنه من زيادات رزين العبدري . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٥٤۳١/۷‏ ونسبه 
إلى أبي عبید» وأبي نعيم في «الحلية»» وابن المنذر. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۲)» وأبو داود (۷۱۳٤)ء‏ والنسائي 4 /لاهء وابن ماجه (۸۲)ء 
والطيالسي »)۱١۷٤(‏ وأحمد 41١/5‏ و۲۰۸ وابن حبان (۱۳۸) و(٣1۱۷)»‏ والآجري 
ص946١155-1.‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۱۳۸۳) و(/5041), ومسلم (۰٣٣۲)ء‏ وأبو داود (١1ا4))‏ 
والنسائي ۵۹/٤‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۷۷)» وأحمد ۲۵۹/۲ و۲۹۸ و١‏ ۷٤ء‏ والبخاري )۱۳۸٤(‏ 
و(۱۰۰٠)»‏ ومسلم (569؟), والنسائي ۸/٤‏ وابن حبان »)۱۳۱١(‏ والآأجري ص٤۱۹‏ . 


ضف 


ووجة إدخال هذه الأحاديث في القَدر ما فيها من ذكر علم الله بأعمال 
الأطفال» والاحتجاج بذلك على أنهم كما عَلِمّ الله سبحانهء وما معانيهاء 
فسيأتي الكلام عليها('» في الوهم التاسع والعشرين . 


السادس والأربعون: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله 
5 علّمّه هذا الدعاء: : م اهدني فين هَذَيْتَ وعَافنِي من عَاقِيِتَ 
ووي فيمن فلت وار لي فيما أطت وقني شُرٌ ما قَضَيْتَ فإك نَقْضِي 
ولا يُقضى علي إن لا يلل كن اة ولا يعر مَنْ عَادَيتَ َبَارَكتٌ 
وَتَعَالَيتَ» . 


رواه آهل السنن الأربعة, والحاكم في «المستدرك»0»› ورواه الإمام 
الهادي في «الأحكام»» والسيد أبو طالب في «الأمالي» . 


السابع والأربعون: عن ابن عباس أن رسولٌ الله يكل قال له: «واعلمْ أن 
الام لو اجتمعوا على أن يشوك بشي لم بوك إل بشي ۽ قد كته الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يَصْرُوة لم يضرو إلا بشيٰءٍ َذْ كب الله عَلَيكُ رفت 
الألام وجَفْتِ الصحُفٌ» . 

رواه النواوي في «الأربعين» . 

(1) في (أ): «عليهم»» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه أبو داود (©؟4١»‏ والترمذي (414)» والنسائي ۰۲٤۸/۳‏ وابن ماجه 
(۱۱۷۸)» والحاكم ۱۷۲/۴۳ . وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» .)۹٤٥(‏ 

() وهو الحديث التاسع عشر منه. وأخخرجه أحمد ۲۹۳/۱ و۳٠٠‏ ولا" والترمذي 
(615؟) من طرق عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ٤١٠-٤٠٠/١‏ بتحقيقنا: وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة. .. وأصح الطرق كلها حنش الصنعاني التي 
خرجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره. 


YY 


أ الله يشاءٌ لعباده الطاعة. فلم ا ی ا وشاء لهم لی ا المعصية. 
فتَقَلَّتْ مشِيئَةٌ إبليسّ» فقد وهن الله في ملكه. وجوره في حكمه . 


رواه الإمام أحمد0© بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام . 

وكان أحمد بن عيسى من قدماء أئمة أهل البيت» وذكر محم بن منصور: 
أنه ممن جم على فَضْلِهء وكان يسمى فقية آل محمد عل . 


التاسع والأربعون : عن علي بن أبي طالب عليه السَلام أن رجلا سأله عن 
القدّر؟ فقال: طريقٌ وَعْرٌ فلا شلک » فقال: يا أمير المؤمنين, ما تقوا ل في القدّر؟ 
فقال: بحر عميقٌ فلا تلج قال : فسكت الرجل ساعد ثم قال: يا أميرٌ 
المؤينين. ما تقول في القدّر؟ قال : سر الله فلا تشه . 


ناما بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن بي أبي طالب عليهم السلا وكان ممن أجمع على فضله وعلمه» ذكره 
محمد بن منصور. 

ورواه مُحِبٌ أهل البيت محمد بن منصور الكوفي في كتابه «كتاب المجملة 
ا 

الخمسون: : ما رواه محمد بِنُ منصور رَحِمّه الله ایض فقال: حدثنا 
الحسنْ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ حدّثنا أبو حفصٍ عمر القزازء عن 
جعفر» يعني : : الصادق. عن أبيه, يعني : : الباقر عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال رسولٌ 36 : «سَبقٌّ ن العلّم» وجَفٌ القلم. ومضی القضاءُ وتم القدر بتحقيق 
)١(‏ تقدمت ترجمته في 408/7 . 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص۲١۲‏ . واللالكائي 1۲۹/٤‏ . 


۳٤ 


الكتاب» وتصدیی الرسل»›› وما العباد عاملون» وبالسعادة من الله» لمن آمن 
واتقى › وبالشقاء من قلعن كلك وكَفْرٌ وبالولاية من الله للمؤمنين» وبالبراءة 
من المشركين. . . إلى آخر الحديث. 

وقد تقدم بيانه في مسألة المشيئة . 

الحادي والخمسون: ماروأه محمد بن امنور آيضاً بإسناده عن رسول 
الله يلل أنه قال : «أعمالٌ العباد كلها على مشيئة الله وإرادته». 

الشاني والخمسون: عن محمد بن منصور رحمَةُ الله أنّه قال: بلغنا عن 
مول الله يكل أنه قال : ويقولٌ الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم بمشيثتي كنت أنت 
الذي نَشاء لنفسك ما شا وبإرادتي كنت أَنْتَ الذي تُريدُ لنفسك ما ريده إلى 
آخر الحديث بطوله . 


وروی الإمام الحسنٌ بن يحيى عليه السَلامُ بعضه بلا إسنادء وقال: قال 
أمير المؤمنين عليه السّلامُ: ألا إن أبغض خلق الله إلى الله تعالى عبد كل الله 
إلى نفسه . 

حرج هذه الأحاديثٌ الخمسة السيدٌ الشريف الإمام العلامة أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني العلوي في كتابه «كتاب الجامع 
الكافي) في مذهب أحمد بن عیسی › والحسن بن يحيى» والقاسم بن إبراهيم 
من أهل بيت رسول الله يق ومذهب محبهم محمد بن منصور رحمه الله وهو 
في الغالب من أنفس كُتب أهل البيت عليهم السام . 

وروى ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة) بسنده أن رجا قال: يا أمير 
المؤمنين اتك من بلدةٍ ما رأيتُ لك بها مُحباء يعني : البصرة» فقال عليه 
السام : لو يستطيعون أن يُحبوني لبون » إني وشيعتي في ميثاق الله لا يُزاد 
فينا ولا يُنْقَصٌ إلى يوم القيامة . 


Fe 


رواه في شرح قوله عليه السّلامٌ: أما إنه سيظهر عليكم رجلٌ رحب 
. إلى آخره. وفي ل 


ولا شيءَ غيره » كان عه على لماه ل أنازه في كرك شنب 
لم خلق السماوات الارضى ۹ رواه البخاري2" . 


الرابع والخمسون: عن ابن عباس: «أُوْلُ ما خلق الله القَلّمّ فقال له: 
اكْتَبُْء فقالٌ: يا رت وما أكتّيُ؟ قال: اكب القَدَرَ ما هوكائنٌ من ذلك إلى قيام. 
الساعة» . رواه البيهقي في «الأسماء والصفات». وله طرق تأتي» فهو حديث 
قوي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۱) و(۱۸٤۷)‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
ENE 0‏ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في فهم هذا الحديث. وفسره 
تفسيراً يوافق ما انفرد به من القول. بالقدم النوعي » وعَدٌ ذلك العلماء من مستشنع المسائل 
المنسوبة إليه. انظر دفتح الباري» 5٠١/1١‏ . 

(۲) أخرجه الآجري ص 86 ؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۷۸ والطبري في 
«جامع البيان» ١4/74‏ من طرق عن الأعمش. عن أبي ظبيان. عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبري ٠١/۲١‏ والطبراني (۱۲۲۲۷): وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(۸۷۱) و(٤۸۹)ء‏ والآجري ص٤۸‏ من طريق جرير ومحمد بن فضيل وحماد بن زيدء عن 
عطاء» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح. عن ابن عباس . 

وأخرجه الآجري ص٩۰۸‏ والحاكم ٤٥٤-٤٥۳/۱‏ من طريق عطاء بن السائب عن 
مقسم» عن أبن عباس بنحوه. 

وأخرجه الطبري ٠١/۲۹‏ من طريق ثابت البناني » عن ابن عباس . كلهم رووه عنه موقوفاً 
إلا في رواية حماد بن زيد. فقال الطبراني : لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن 
إسماعيل. قلت: وهو سىء الحفظ. 

وأخرجه أبو يعلى (715). والطبري 1۹/۲۹ وعبد الله بن أحمد في «السنة» - 


۳۹ 


الخامس والخمسون: من «مجمع الزوائد» للهيثمي عن أبي الدرداء» عن 
لني کش قال: ولق اله آدم حي َل صرب يه ايُسى فأخر در 
بيضاء كانه الدْرٌ وضرب تفه البشرَى» احرج و دربا سوا كم الحم 
ل لذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي » وقال للذي ذ في اليُسرى: إلى الثار 


ولا أبالي» . رواه أحمده والبزارء والطبراني ورجاله نقات0). 


والسادس والخمسون: : عن أبي 1 ضر عن جل من أصحاب النبي 4 
نحوه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح0© . 


والسابع والخمسون: عن عبد الرحمن بن قتادة السلّمي عنه يكل زاد : 
فقالٌ رجلٌ: فعلى ماذا نعملٌ يا رسولٌ الله؟ قال ل: «على مواقع الد“ رواه 
»)۸٠٤(‏ والطبراني .)٠٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن» ۳/۹ وفي «الأسماء والصفات» 
ص۳۷۸ من طرق عن عبد الله بن المبارك» عن رباح بن زيد» عن عمربن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بز عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس مرفوعاً. وقال ابن كثير في «تفسيرهة 
4 : غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. وذكره الهيثمي في «المجمم» 2140/1 وقال: 
رواه الطبراني ورجاله ثقات» وهو كما قال. 

)١(‏ أخرجه أحمد 41/5 4» وابنه في «زوائده»» والبزار (5 4١؟)‏ من طريق الهيثم بن 
خحارجة» عن سليمان بن عتبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
الدرداء. وقال البزار: وإسناده حسن . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸١/۷‏ وقال: 
ورجاله رجال الصحيح . قلت: كذا قال مع أن سليمان بن عتبة لم يخرجا له ولا أحدهماء 
وإنما هو من رجال اين ماجه» وهو صدوق له غراثب» ويونس بن ميسرة روى له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وهو ثقة. 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷۷-۱۷۹/٤‏ و /1۸ من طريقين عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريري» عن أبي نضرة. وإسناده صحيح» حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل 
الاخحتلاط. 

(۳) أخرجه أحمد ۰۱۸٩/٤‏ وأبن سعد ۳۰/۱ ولا//111» والحاكم "1/١‏ وابن الأثير 
في «أسد الغابة» 484/9 من طريق معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد. عن عبد 


۴¥ 


آحمد» ورجاله ثقات» وخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال فيه : على موافقة 
القدر, وقال: صحيح اتفقا على رواته إلا الصحابي . 

والثامن والخمسون: عن أنس عنه بلا نحوه. رواه أبو يعلى من طريق 
الحكم بن سئان الباهلي7 . 
الرحمن بن قتادة. وقول الحاكم: صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلا 


الصحابي فيه نظر. فإن معاوية بن صالح لم يرو له البخاري»› وإنما هو من رجال مسلم» 
وشيخه راشد بن سعد لم يخرجا له ولا أحدهماء وهو من رجال أصحاب السئن. وهو ثقة. 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 185/1 ونسبه إلى أحمد وقال: ورجاله ثقات. وقال 
الحافظ في «الإصابة» ٤١١/۲‏ : عبد الرحمن بن قتادة السلمي : قال ابن منده: يعد في 
الحمصيين» ذكره البغوي» وابن قانع » وابن شاهين» وابن حبان. وغيرهم من الصحابة» 
وأخرج حديشه أحمد وابن منيع » والطبراني في مسانيدهم» كلهم من طريق الليث عن 
معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي سمعت رسول الله 
5 يقرل: دإ الله خلق آدم ثم أخذ ذريته من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
في النار ولا أبالي» فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال : «على مواقع القدر» أخرجه 
ابن شاهين من رواية معن بن عيسى » عن معاوية بن صالح » عن راشد» عن عبد الرحمن بن 
قتادة وكان من أصحاب النبي ل فذكره» وكذا قال ابن سعد عن حماد بن خالد عن معاوية» 
عن راشد» حدثني عبد الرحمن وكان من أصحاب رسول الله کل سمعت رسول الله كلل . 
وأعل البخاري الحديث بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم » هكذا رواه معاوية بن 
صالح وغيره عن راشد. وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت وهو خطأ. ورواء 
الزبيدي عن راشد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن أبيه وهشام بن حكيم. وقيل: عن 
الزبيدي وعبد الرحمن» عن أبيه» عن هشام . وقال ابن السكن: الحديث مضطرب. قلت 
(القائل ابن حجر): ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من 
الصحابة فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي بل أو بينهما فيه واسطة! 

(۱) ضعيف. أخرجه أبويعلى )۳٤۲۲(‏ و(407") من طريق الحكم بن سنان العبدي » 
عن ثابت» عن أنس . = 

۳۸ 


والتاسع والخمسون: عن أبي موسى عنه ب نحوه. رواه البزان والطبراني 
في «الكبير» و«الأوسط» من طريق روح بن المسيب(". 

والستونٌ : عن أبي سعيل الحُدري عنه يكل نحوه. رواه البزار“»› ورجالة 
رخال الصحيح غير9) نمربن هلال > وقد شق آبو حاتم . 

والحادي والستون : : عن ابن عُمَرَ عنه ب نحوه» وزاد فيه : : «فتفرّق الناس 
وهُمْ لا يختلفون في القدر» . رواه البزار» والطبراني في «الصغير»» ورجال البزار 


- وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه أبو يعلى » وفيه الحكم بن سئان 
الباهلي» قال أبو حاتم : عنده وهم كثير» ولیس بالقوي» ومحله الصدق» يكتب حديثه 
وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۱) ضعيف. أخرجه البزار »)۲۱٤۳(‏ والآجري ص۱۷۴ من طريقين عن روح بن 
المسيب؛ عن يزيد بن أبان الرقاشي » عن غنيم بن قيس» عن عن أبي موسى» ولفظه : دإن الله 
تبارك وتعالى لما خلق آدم قبض من طينته قبضتين : : قبضة بيمينه» وقبضة بيده الأخرى» فقال 
للذي بيمينه : هؤلاء للجنة ولا أبالي» وقال للذي في يده الأحرى : مُؤلاء للنار ولا أبالي» ثم 
ردّهم في صلب آدم» فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن» وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا 
اللفظ إلا أبو موسى . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 18/1: رواه البزار والطبراني في «الكبيره ودالأوسط»؛ 
وفيه روح بن المسيب» قال ابن معين: صويلح وضعفه غيره. قلت: ويزيد الرقاشي ضعيف. 

(۲) رقم )۲۱٤۲(‏ عن محمد بن المثنى, حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا النمرين 
هلال؛: عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . وقال: لا نعلمه يروى عن 
أبي سعيد إلا من ذا الوجه» والنمر بصري ليس به بأس» ومسلم لم يتابع على هذا. قلت: 
والجريري اختلط بأخرة . 

(۳) تحرف في (أ) و(ش) إلى : «عن» والتصويب من «المجمع» ۱۸١/۷‏ . 

(4) كذا نقل الهيثمي عله وقال ابنه في «الجرح والتعدیل» 25١1/4‏ وسألته عنه» 
فقال: شيخ. 

۳4 


رجال الصحيح” . 


والثاني والستون: عن هشام بن حكيم بن حزام عنه ع نحوه» وزاد ذكرَ 
أ کا 2 کے 
تيسير كل للعمل الذي سبق . رواه البزار والطبراني من طريق بقية بن الوليد9». 


والثالث والستون: عن مُعاذٍ عنه ب نحوه. رواه الطبراني من طريق 
البراء بن عبد الله الغنوي©. 


)١(‏ أخرجه البزار .)۲٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الصغيره (؟5”) من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي أحمد الزبيري» عن الثوري» عن أيوب وإسماعيل بن 
أمية) عن نافع » عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» فمن رجال مسلم » إلا أنهم قالوا في أبي أحمد الزبيري ‏ واسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير- قد يخطىء في حديث الثوري . 

(۲) أخرجه البزار »)۲٠٠۰(‏ والطبري في «تفسیره» (/188/8) و(1671/8)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير» ۱۹۲-۱۹۱/۸ من طريق بقية بن الوليدء والطبري )١51/4(‏ من طريق 
عبد الله بن سالم» كلاهما عن الزبيدي» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة 
النصري؛ عن أبيه» عن هشام بن حكيم . 

وأحرجه الآجري ص۱۷۲ من طريق بقيةء حدثنا الزبيدي» والطبري )٠۵۳۸٠(‏ من 
طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح» كلاهما عن 
راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷-۱۸٦/۷‏ وقال: رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد» وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن. 

قلت: وفي هذا الحديث اضطراب من جهة إستادف وفي نسبة بعض رجاله وفي لفظه. 
وقد فصل القولّ فيه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري»» فارجع إليه. 

(۳) أخرجه الطبراني )۳٠٠(/۲١‏ من طريق البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت 
الحسن يحدث عن معاذ بن جبل قال : لما أن حضره الموت بكى ؛ فقالوا: ما يبكيك؟ فقال : 
وله ما أبكي جزعاً من الموت» ولا على دنيا أخلفها بعدي» ولكني سمعت رسول الله 6 - 


€ 


ماران 3 الله 5 امل حو !0 
ا وحدثناو. قال: حدثنا دشنا السك » عن حوشب» 7 ا 

وروی عبد الرزاق عن مَعْمرٍ عن قتادة عن الحسن نحوه0). 

قلت ` : هذه عشرة أحاديث بارت على معنى واحدٍ فلا شك في صحته» 
وقوله فيها : دولا اٻالي» ليس فيه التعذيبٌ بغير ذنب ولا حجةٍ, ولهذا ذكر العمل 
في ا وإنما هو مثلٌ قوله تعالى : هل ما ينبا بكم ري لول 
د ك4 [الفرقان مع المبالاة على حال . ومثل قوله : [فريڻ في 
الجنة ة وفريقٌ في السعير» [الشورى: ۷] ولم يستلزم إهمالٌ الأعمال» وَإنّما 
خرجت هذه الأشياء مخرج ج التمدج بالقدرة التامةء كقوله تعالى : ولل ملك 
لمارا ت والأزض يعفر لَمَنْ يشاك د من يَشَاءٌ کان الله غُفوراً رَحيماً» 


يقول: دإنما هما قبضتان»› فقبضة في النارء وقبضة في الجنة»» قلا أدري من أي القبضتين 
أكون . 


وذكره الهيئمي في «المجمع» ۱۸۷/۷: رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو 
ضعيف» والحسن لم يدرك معاذاً. 

)١(‏ في (): «صحفةى وكتب فوقها: صفحة, 

(۲) في كتاب «الشكر لله عز وجل» »)۱٠١(‏ وقد تقدم ۳۲۲. 

والحكم هو ابن سنان ضعيف, ورواه أحمد في «الزهد؛ ص۷٤‏ من قول بكر بن عبد الله 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»» والتصويب من «الشك . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )35١١85(‏ عن معمر» عن غير واحد» عن 
الحسن أنه كان يقول: الآجال. والأرزاق› والبلاءُء والمصائب» والحسنات بقدر من اللى 
والسيثات من أنفسنا ومن الشيطان. 


خف 


.2 0 5 مه 5 که و - © مولام ورل هادم 

وقوله : #ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاءٌ ويعذب من 
يَشاءٌ والله غَمُورٌ رَحيم» [آل عمران: .]١79‏ 

وقوله : ألم تَْلَمْ أن الله لَه مَل السّماوات والازض يُعَذْبُ مَنْ يَشاءُ ويَغْفرٌ 
لِمَنْ يَشاءُ والله على كل شَيْءٍ قَديرٌ» [المائدة: .]4٠‏ 
! وقوله تعالى : طقْمَنْ يَمْلِكُ مِنْ الله شَيْعاً إن أَرَاد أن يُهَلِكَ المَسيحَ ابن مَريمَ 
a 0‏ م3 و 
وامه ومن في الارض جميعا» [المائدة: /ا١].‏ 

وقوله: ليزي الصّادقِينَ بصلقهم يعدب المُنافقينَ إنْ شاء أو يَتوبَ 
عليهم إن الله كان عَمُوراً رَحيماً» [الأحزاب: 74]. 

وليس في شيء من ذلك أنه يفعل شيئاً من ذلك بالمشيئة من غير حكمة 
باطنة » ولا حجة ظاهرة. 

ألا تراه مع ذلك يقولٌ عز وجل : وما كنا مُعَذْبِينَ حتى لَبْعَثٌ رسولاً» 
[الإسراء : ١٠]ء‏ ويقول: هما يفل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم € [النساء: 
۷ ونحوه: بيد الخيرٌ إنّك على کل شَيْءٍ قَديرّ» [آل عمران: 15]. 

ااا ا و ا 

وكذلك : له الملك وله الحمد وهو على كل شي ء قدير» [التغابن: ا[ 

وكذلك قول تعالى : إن تُعَذَبهُمْ فإنهُم عبادُكَ وإنْ تعفر لَّهُمْ فإك أنْتَ 
العَرِيزٌ الحكيم» [المائدة: .]١١۸‏ 

وعلى هذا يتخرج معنى قوله کا : «الخيرٌ 507 والشر لَيِسَ إلَيك0” . 

والجمع بين هذه الآيات وآيات الحكمة توج القطحَ بنفي العَبّثِ واللعب 
بالخلق عن أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين كما يأتي مُطَوْلاً مقرراً في آخر 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 


4۲ 


وأما حديث أبي شريرة المرفوع في إخراج ذرية آم فلم يذكر فيه قَسْمَّ 
لذَري قسمين : قسماً إلى الجنة | إلى النارء اا ذكر «خطىء أدَمْء 
0 ل ie‏ 
فكذلك رواه عنه المَمَبُري» وأبو صالح» وعطاءٌ بن يسا 0-000 
ميري ازا وأبو يعلى » والترمذي» وقال: حديث غریب والنسائي 
طريق أخرى. وخرج حديث أبي صالح الترمذيٰ» وقال: حسن 0 
وروي من غير وجي من أبي هُريرة» ولم يُذكر «خطىء فحت دَرينه وني 


^ © ]لو 
: فنسيت ذريتهع. 


َِ حديثٌ ابن عمر» عن / هريرة البزار بإسنادٍ لا باس به. 


عليه وقد تفلم , وفي ف : فقال رجل : في العملُ؟ فقال: «اعْمَلُوا 
la‏ 


فكل سَيُوجُهُ لما خلقٌ له» . قال الهيثميٰ : روا أحمد من طريق علي بن زيدء 
عن أبي عبيدة» عن أبيه وهو ابن مسعود. 


السادس والستون: عن ابن مسعود عنه يك : ع إلى آم مِنْ أربع : من 


(۱) حديث صحيح أخرجه الترمذي (54”)» وابن أبي عاصم في والسنة» (5:؟): 
والطبري في «تاریخه» ۰۹٦/۱‏ وابن حبان (51610)» وابن خزيمة في «التوحيد» ص7ا5» 
والحاكم 14/1 CTIT/ f9‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص794_ه87. 

(۲) أخحرجه الترمذي »)۳٠۷١(‏ وابن سعد في «الطبقات» .۲۸-۲۷/١‏ والطبري 
۰۹7/۱ والحاكم ۵۸٦-۵۸۵/۲‏ وصححه. 

(۳) ص۳۹۱ . 

(5) ١/4لا”-هلا"‏ وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» 2۹۳/۷ هر في 
الصحيح باختصار عن هُذاء رواه أحمدء وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه» وعلي بن زيد سىء 
الحفظ. 


4۳ 


الكَلْقء والحّق» والررْق» والأجل ». رواه الطبراني في «الأوسط» وذكره 
الهيئميُ في باب ما فرع منه من «مجمع الزوائد». 

ا : عن أبي هريرة أنه ية قال : : دإن الله لی الجن وخلق 
لها اهل بعشائرهم وقبائلهم لا ُز فيهم ولا تق منهم» ؛ ثم ذكر مثل ذلك 

في أهل النارء إلى قوله في جواب السائل: كل ا لف زوا 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق ا محمد الشيريئ 

والثامن والستون : :عن اين عَم سمعت رصول الله لد يقول : لا يَرَالُ هذا 
الي من ريش ينين نی يدهم عن دينهم مارا حم فَقامَ إليه جل فقال 
يا رسولٌ الله : أفي ال آنا أم في الثار؟ قال : : «في الجنة» ثم قام إليه آخر فقال : 
7 الجنة أنا ا ب انار ا : في الا قال : 0 عني ما سكت 


۱٠١/۷ )1(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عيسى بن المسيب البجلي » وهو 
ضعيف عند الجمهورء ووثقه الحاكم والدارقطني في «سئنه»» وضعفه في غيرها. وسيأتي 
الحديث موقرفاً في الحديث الثاني والتسعين. 

(۲) في (ف): هذا. 

(۴) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (14/) عن عباد بن علي السيريني من ولد 
محمد بن سيرين ببغداد» حدثنا بكاربن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين»: حدثنا ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ وقال: 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط». وفيه بكار بن محمد السيريني وثقه ابن معين وضعفه 
الجمهورء وعباد بن علي السيريني ضعفه الأزدي . 

)٤(‏ في (أ) و(ف): «حاء والمثبت من هامش مسند أبي يعلى ورقة : 27/177 ودمجمع 
الزوائد» و«المطالب العالية» ولم ترد في (ش) وهي في أصل مسند أبي يعلى «كفاء رحمناء . 
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ا 1 گور er4‏ 

الموت»› ولو امرت أن افعل»› لفعلت. روأة أبو يعلى من طريق ليث بن أبي 
سای 

والتاسع والستون: : عن انس قال: : خرچ علينا رسول الله کا ضبان » 
فخطبٌ الناس. فقال: رلا تسألوني عن شيء إلا اخبرتکم به) ونحن نرى أن 
جبريل معه. قال الهيثمي : فَذكَرَ الحديتٌ إلى أن قال: فقال عمرٌ: يا رسول 
الثم نا کنا حديثي ”© عهد بجاهلية فلا تید علينا سانا اف عَم الله عَنْك , 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح © . 

وذكر الهيثميٌ أخدّ الميثاق في النشأة 5 الأولى » وذكر فيه حديثٌ ابن عباس » 
وأبي أمامة . وسيأتي (4) ذكرٌ ذلك في الكلام في الأطفال. 


والسبعون : حديتٌ أبي ا أنه ل قال : «فأهل الجنة أهلّهاء وأهل النار 


أهلهاء فقال رجل : ففيمَ العَمل؟ فقال: عمل كل كوم لما خلقُوا لد فقال 
عُمرٌ: أرأيت يا رسول اله أعمانا هذه أشي: عه أوشي: قد ع نه؟ قال: 


«على شي ۽ قد فرع منه»» قال: الآن تجتهدٌ في العبادة. رواه الطبراني في 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى 2)07١5(‏ وليث بن أبي سليم ضعيف. وضعفه ابن حجر في 
«المطالب العالية» (5975)» وقال الهيثمي في «المجمع» لاما : وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . قلت: وصفُ الهيلمي ليث بن أبي سّلِيم بالتدليس قد انفرد 
بهء وإنما ضعفوه لسوء حفظه واختلاطه بآخرة . 

(۲) في الأصول: «حديث» والمثبت من «مسند أبي يعلى». 

(۴) هو في «مسند أبي يعللى) (۳۹۸۹) و(۳۹۹۰) و(٤۳۱۳)‏ و(٣۳۱۳)‏ و(ا ۳۰). 
وذكره الهيثمي ۱۸۸/۷ . 

وأخرجه عبد الرزاق (٩۲۰۷۹)ء‏ وأحمد 1۹۲/۳ والبخاري (4) و(٤٤٥)‏ و(49/) 
OTTT)s‏ و(5414) و(۷۰۸۹) و(4 ۷۲۹)» ومسلم (۲۳۰۹)» وابن حبان »)1١5(‏ والبغوي 
(YY)‏ 

0( في الجزء السابع . 


«الأوسط» و«الكبير» باختصار من طريق سلم بن سالم» وإسناد «الكبيرة من 
طريق جعفر بن الزبير“. 

والحادي والسبعون: عن ابن عباس : دإنْ ول شيْء خَلَقَه الله القلم » وأمره 
أن يكنب كَل شيع . رواه أبو يعلى ورجاله ثقات©. 

والثاني والسبعون: عنه [عن النبي] اة قال: «لّما خَلَقٌ الله القَلَمَ » قال له: 
اكتَبُء فَجَرى بما هُوَ كان إلى قيام الساعة». رواه الطبراني © ورجاله ثقات» 
قال : وقد تقد حديث في تفسير سورة (ن). 

قلتُ: هو ابن عباس قال : إن أولَ شيء خلقه الله القلمُ والحوثٌ» قال : 
ما أكتبُ؟ قال: «كل شيء كان إلى يوم القيامة» الحديث. رواه الطبراني» 
وقال: لم يرفعه عن حماد بن زيدٍ إلا ممل بن إسماعيل». قال: ويأتي حديتٌ 
في البر والصلة», يعني : نحو هذا. 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )۷۹٤١(‏ و(۳٤۷۹)‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
۷ رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» باختصار وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف». 
وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه أبو يعلى (۲۳۲۹) مرفوعاً لا موقوفاً وقد تقدم تخريجه من الوجهين ص8 40 . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۹۰/۷ ووقع في المطبوع منه: رواه البزار ورجاله ثقات. 
وخا 

(۳) رقم )۱۲٠۰۰(‏ وهو الحديث السالف بإسناده» وقد تقدم تخريجه ص۸١٠‏ . 

(4) أي : الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹١/۷‏ . 

. ۱۲۸/۷ من «مجمع الزوائد»‎ )٥( 

(1) مرفوعاً كما في الطبراني و«المجمع». 

(۷) وقال الهيثمي بإثره: ومؤمل ثقةٌ كثير الخطاء وقد وثقه ابن معين وغيره» وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(۸) لعله يعني حديث ابن عباس مرفوعاً: «إن الله عز وجل قال: آنا خلقت الخير والشر»- 


أ3 


والثالث والسبعون: عن يان بن عبيد الله بن زهير البصري عن 
الضحاك بن مزاحمء عن أبن عباس نحو بزيادات كثيرة عل بتفسير قوله 
تعالى: ما أضات من مُصِيَةٍ في لض ولا في اکم الآية [الحديد: 
۲[ وقوه" تعالى : : انا كنا تح ما كم نملو [الجائية: م 
وبقوله تعالى : «إنا كَل شَيْء حَلَفنا ذر4 [القمر: .]٩۹‏ رواه الطبراني من 
طريق الضحاك بن مزاحم . 


وقد تقدّم حديتٌ ابن عباسء وأهلُ الحديث يَعلوتها أحاديتٌ لتعدد 
الطرق. 

والرابع والسبعون : عن مِرثدٍ ‏ وكانَ مِنْ أصحاب النبي 346 - قال : : خط الله 
خحطین في کتابه ثم رفع ع القلّمء > فكب في أحدهما الخلقٌ. وكتب في الأخر 
ما الخلقُ عاملون . رواه الطبراني من طريق الحسن بن يحيى الحْشّي. 


= فطوبى لمن قدرت على يده الخيرء وويل لمن قدرت على يده الشر». فقد ذكره الهيشمي في 

«المجمع» ۱۹۲/۸ في البر والصلةء باب فضل قضاء الحوائج » وقال: رواه الطبراني 
(۷۷) وفيه مالك بن یحی التكري, وهو ضعيف. قلت: وكذا أبوه يحبى بن عمرو 
التكري. 

)١(‏ في الأصول: «فيقول الله»» والجادة ما أثبت 

(۲) هو في «المعجم الكبير» )1١646(‏ بطرله موقوفاء وذكره الهيئمي في «المجمع» 
1۹/۷ وقال: رواه الطبراني» وفيه الضحاك ضعفه جماعة. ووثقه ابن حبان» وقال: لم 
يسمع من ابن عباس» وبقية رجاله وثقوا. قلت: وحيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي في 
«الضعفاء» وقال: عامة حديثه أفراد انفرد بهاء وقال البيهقي : تكلموا فيه. 

واخرج نحوه مقطعاً ابن جرير الطبري ۱۵۹/۲۵ و۱۱۱/۲۷ و۲۳۲۴ و٤۲۳‏ وأبن 
مردویه» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور ٤۳۱-٤۲۹/۷‏ و۸ و57/4. 

(۳) ١٠/(8ل/ا/ا)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 141/1 وقال: رواه الطبراني وفيه 
الحسن بن يحبى الخشني » وثقه دحيم وغيره» وضعفه الجمهور. قلت: وفيه أيضاً هشام بن - 

4۷ 


والخامس والسبعون: عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رُفْعَ 
الكتابُ» وبجَفُ الفَلَم » وأمور تقضى في كتاب قد حل . رواه الطبراني من طريق 
ليث بن أبى سَليه20. 


والسادس والسبعون: عن عبد الله بن عمرو بن العاص في تنارّع أبي بكر 
وعْمْرَ رضي الله عنهما في القَدّرء وأنه يك حكم بيتهما بماحَكَمَ به إسرافيل بين 

5 من 1 ١‏ یگ 3 7 مم 5 
جبريل وميكائيل وذكر في المرفوع : «لو اراد الله أن لا يعصى › ما خلق إبليس». 


رواه الطبراني في «الأوسط», واللفظ لَهُ من طريق عُمر بن الصبح» والبزارٌ 
بنحوه”). قال: وتأتي أحاديتٌُ في موضعها من هذا النحو. 


= عمار, قال الحافظ في «التقربب»: كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح . 

(1) كذا قال الهيثمي في «المجمم» ١141/1‏ مع أنه ليس في الطبراني الذي نسبه إليه 
ليث بن أبي سُليمء فقد أخرجه (5544؟) عن علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفيان» عن محمد بن جحادة» عن قتادة» عن أبي السوار العدوي» عن الحسن. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۸۷) من طريق سفيان» واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد» )١74(‏ من طريق محمد بن طلحة. كلاهما عن محمد بن جحادة» بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه عبد الله (881) من طريق حمادء والآجري ص۲4۸ من طريق المعتمربن 
سليمان» كلاهما عن حميد. عن ثابت» عن الحسن. 

(۲) أخصرجه البزار )٠٠٠۴(‏ من طريق إسماعيل بن حماد؛ والطبراني في «الأوسط» 
(7759) من طريق عمربن الصّبح » كلاهما عن مقائل بن حيان» عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه, عن جده عبد الله بن عمرو. وذكره الهيثمي في المجمع» ۱۹۲/۷ وقال: وفي إسناد 
الطبراني عمر ين الصبح » وهو ضعيف جدأً» وشيخ البزار السكن بن سعيد ولم أعرفه» وبقية 
رجال البزار ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. 

وأخرجه مختصراً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۷١٠‏ من طريق مقاتل بن حيات» 
واللالكائي (۱۱۰۱) من طريق إسماعيل بن عبد السلام » كلاهما عن عمروبن شعيب» به. 
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والسايع والببيعون! عن جابر عنه 4ل : إا استقرتٍ النطفة في الرّجم, 
أربعينَ يما وليل بت اله إليه ملكا فيقول: : یارب ما أجلَه؟ ذكر ام أنثى؟ 


شق اَم سَعيدٌ؟ راکد من طويق خف 


والثامن والسبعون : عن ابن عمر قال رسولُ الله يكل : «إذًا اراد الله أن يَحْلْقَ 
a‏ قال ملك الأزحام. : أب َب دقرا أنتى؟ قي“ أم سَعيدٌ؟ فيقضي 
الله أمره» لم يعبات عه ام لا ني نيا بجي . رواه أبو يعلى 
والبزار» ورجال أبي يعلى رجالٌ الصحيح ۳ 


والتاسع والسبعون : عن أبي شريرة عنه ول قال: «الشقي منْ شقِيَ في بطن 
ام والسعيدٌ من سَعدَ في بطنها» . روأه البزارٌ والطبراني » وبعال البزار رجالٌ 


الصحيح 9). 


(۱) في «المسند» ۳۹۷/۴ من طريق خصيف» عن أبي الزبيرء عن جابر. وهذا إسناد 
ضعيف» مُخصيف: سيىء الحفظ وأبو الزبير: لم يصرح بالتحديث. 

(۲) في (ف): أشقي . 

(۴) أخرجه أبو يعلى (هلالاه)» واللالكائي )1١6:(‏ و(81١٠)»‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية) ص٠۸‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن هنيدة» عن ابن 
عمر. وهذا إسناد صحيح . وقول الهيثمي ۱۹۳/۷ الذي نقله عنه المؤلف: ورجاله رجال 
الصحيح سبق قلم فإن عبد الرحمُن بن هنيدة لم يخرج له صاحبا الصحيح ولا أحدهماء 
وحديثه عند أبي داود في «القدر»» وهو ثقة . 

وأخرجه البزار )۲۱٤۹(‏ عن محمد بن معمر, بحدثنا وهب بن جريرء حدثنا صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه ابن عمر. وصالح وإن كان ضعيفاً يصلح 
حديثه للمتابعة. 

(4) أخرجه البزار (١٠٠٠٠)ء‏ والطبراني في «الصغير» (۷۷۳)» والبيهقي في «الاعتقادم 
ص۱۳۹ من طريق عبد الرحمن بن المبارك» عن حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عبد = 
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زيادات ا وي البزار 
ورجاله قات( . 


والحادي والثمانون : عن أبن مسعو : قال رسول الله لله 5 : إن الله جل ر 
خَلَقَ يحى بن زكريا في بطن امه مؤمنًء وحَلَقَ فرعو في بطن امه كافرا» . رواه 
الطبرا اني 3 وإسناده جید . 


روى هذه الأحاديث الخمسة الهيثميٌ في باب ما يكتب على العبد في بطن 


أمد© . 


الثاني والثمانون: عن ابن مسعودٍ حديثٌ زيل الخيل» ا ة رسول الله 
ل زي الخيرء وقوله : اساك عن علامة الله فين بريد وعلامته فيمن لا يريد 
ا الخير وأهلّه» ومَنْ يعمل بهء وإ عَمِلْتٌ به ابتغیت۵ ثوابه» فن فاتني 
منه شي ء٠‏ حت إليه» فقال النبي 5 : دحي علامة الله فيمنْ يُرِيدُ وعلامته 
فيمن لا يُريد» لو أرادك في الاخرى» هياك لهاء ثم لا يُبالي في أي واد 


= الرحمن بن المبارك فمن رجال البخاري . 

وأخرجه اللالكائي )1٠١6(‏ و(08١٠)‏ و(65١٠)‏ من طرق» عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة . 

(1) أخرجه البزار (5151؟)» واللالكائي )1١67(‏ و(07١٠)‏ من طريق أبي عامر عن 
الزبيربن عبد الله عن جعفر بن مصعب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة . والزبير بن 
عبد الله قال ابن عدي : أحاديئه منكرة المتن والإسنادء وجعفر بن مصعب لم يوثقه غير ابن 
حبان. 

(؟) هو في «المعجم الكبير» )٠١647(‏ وفيه أبو هلال الراسبي وفيه ضعف, لا سيما 
في روايته عن قتادة كما في هذا الحديث. 

(۳) «مجمع الزوائك ۱۹۳-۱۹۲/۷ . 

)٤(‏ عند الطبراني : أيقنت. (ه) عند الطبراني : الآخرة. 


Yo 


سلكت». رواه الطبراني من طريق عون بن عُمارة"». 

الثالث والثمانون: عن أبي بكر الصديت رضي الله عنه قال: قلت لرسول 
الله وله : : یا رسو اللهء تعمل على ماق مه أو على أمر مُوتف؟ قال: «على 
أمر قد ُِعٌ منه»» قال : يم العَمَلُ يا رسولٌ الله؟ قال : وگل مير لماحل له». 
رواه ه أحمدٌ وَالبَزْارُ والطبراني من طريق عطاف بن خخالد©. 

الرابع والثمانون : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرسول. الله 
ا : أرأيت ما تعمل فيه أقد فر منه» أوفي شيء مدا اوأر مبتدع؟ قال : 
افيا قُذ رع منهه فقال عَمَرٌ: ألا ل؟ فقال: : «اعْمَلٌ يا ابنَ الطاب فكل 
ر أما مَنْ كان مِنْ أهل السعادة, فيعملٌ للسعادة» وأمًا أل الشقاء© 
فیعمل للشقاء»©. رواه أحمدٌ من طريق عاصم بن عُبيد الله8». 


)١(‏ هو في «المعجم الكبيرة (414١٠)؛»‏ وعون بن عمارة: ضعيف. 

(۲) أخرجه البزار (11*5؟)» والطبراني (/41) من طريق أبي اليمان» وأحمد ٠-٠/١‏ من 
طريق علي بن عياش» كلاهما عن العطاف بن خالد ‏ وزاد في طريق علي بن عياش : 
حدثني رجل من أهل البصرة ‏ عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع» ۱۹٤/۷‏ : وعطاف وثقه ابن معين وجماعة وفيه ضعف» 
وبقية رجاله ثقات إلا أن في رجال أحمد رجلا مبهماً لم يُسَمْ 

(۳) في (ش): الشقاوة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱ ٥۲/۲۱‏ ولالاء وابنه عبد الله في «السنة» (868)» والطيالسي 
ص٤‏ 2 وابن أبي عاصم في «السنة» (158) و(154)» والترمذي (١۴٠۲)ء‏ وأبو يعلى 
(681/1)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» ص١۸۲-۸.‏ والآجري ص۱۷۱ من طريق 
شعبة» عن عاصم بن عبيد الله » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه» عن عمر - وفي بعضها: 
أن عمر-. وعاصم بن عبيد الله ضعيف. 

وذكره الهيثمي في «المجمم» ۱۹٤/۷‏ وقد سقط من المطبوع منه التعليق على هذا 
الحديث» والحديث الآتي» فيستدرك من هنا. 


۲۵۱ 


الخامس والثمانون: عن أبي الدرداءء قالّ: قالوا : يارسول الله تعمل في 
ار ُشتائق» أو في أمر قد رع منه بالعملٍ او شيء نستائقه؟ قال : «بل في أمر 
د فرع منه»» قال: ا يا رسول الله؟ قال: : کل امرىء مهيا لما لی 
له». رواه أحمد والبزارٌ وخسن إسناده» والطبراني من طريق سَليمانَ بن 


کے 
عتبة(0), 


السبادس'والتمانون : : عن ذي اللحية الكلابيٌ أنه قال : يا رسول اللهء تعمل 
في أمر تاتف أوفي أمر قد َر من؟ فقال: دلا بل في أمر قد فرغ منه» قال: 


ففيم العَمَلُ إذا؟ قال: دفكل مسر لما خُلقَ لَه . رواه أحمد والطبراني ورجاله 
قات . 

السابع والثمانون : عن أبي مُريرة أن عم ب الخطاب قال: : يا رسولٌ الله : 
اراتا حمل أشي فڏ فرع منه» أوشّي؛ يُسائك؟ قال: دبل شيء قَذ فرع 


ررق 


منه)» قال : فيم العَمَلْ؟ قال : وکل مُيَسْرٌ لما لق له روا النزار وزتجاله رجال 
الصحيح © . 


الثامن والثمانون : عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسولٌ الله أنعملٌ فيما 
جرت به المقادِينٌ وج به اقل ٠‏ أوشي؛ ته قال: «لماجَرَتٌ به المَقَادِينٌ 


لر 


وجَفٌ به القَلَمٌ» قال : ففيمَ العَمَلُ؟ قال: «اعْمَلُ فكل مُيَسّرٌ لما لق ل . رواه 


(1) أخرجه أحمد 5 والبزار (۲۱۳۸) . وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۹٤/٤‏ : 
وفيه سليمان بن عتبة» وثقه أبوحاتم وجماعة» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

(؟) أخرجه أحمد 4 /1۷. والطبراني (477*0) و(4777) من طريقين عن يزيد بن ابي 
منصورء عن ذي اللحية الكلابي . 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم »)١150(‏ والبزار (۲۱۳۷)» وابن حبان »)5١8(‏ والآجري 
ص 17١‏ من طريق أنس بن عياض» عن الأوزاعي » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة. وهذا إسناد على شرط الشيخين. 


YoY 


الطبراني والبزار بنحوه 9 أنه قال في أخره : : فال القوم بعضهم لبعض : فالجدٌ 
إذا. ورجال الطبراني ثقات(). 


التاسع والثمانون: عن جابر بن عبد الله قال : قام سَرَاقَةٌ بن مالك إلى 
رسول الله كل فقال: يا رسو لله أرأيتَ أعمالّنا التي نعمل أمأخوذون”" بها 
عند الخالق خير فخيره وشرٌ فشر» أو شيء قد سَبََْتْ به المَقَادِيرٌ وشت به 
الأقلام؟ قال: ريا ساق قد سبقّت به المقادير فت به الأمْلام» قال: فعلام 
تَعْمَلُ يا رسو الله؟ قال: «اعمّل يا سراق کل ميس لما لق له قال سراقةٌ : 
الآنَ نجتهدٌ. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق عبد الكريم بن أمية©. 


الموفي تسعين : : عن سراقة بن مالك بن شم المُدلِجِي أنه قال مث 
الأول فقال النبي 6 : وگل مير له عَمَلّهو فقال: يا رسول الله الآن الجدء 
الآن الجدّء قال الهيثميٌ روى ابن ماجه بعضه٥).‏ رواه الطبراني ورجاله رخال 
الصحيح © . 

ذكر الهيثمي هذه الأحاديث الثمانية في باب ل مسر لما لق له“ . 

الحادي والتسعون: عن أبي الدرداء قال: سَمِعْتٌ رسول الله بل يقول: 


0 a” ل ري ۾‎ t2 
«فرغ الله إلى کل عبد من خمس : من أجله وررقه» ومضجعه) وشقي أو‎ 
. سعيك)‎ 


(۱) أخرجه البزار (۲۱۳۹)» والطبراني (۱۰۸۹۹) من طريقين عن ابن عباس . 

(۲) في «المجمع»: أمؤاخذون . 

(") ذكره الهيئمي في «المجمع» 156/1 وقال: عبد الكريم أبوأمية ضعيف. وقد تقدم 
تخريجه برقم (9). 

(5) رقم (41) عن هشام بن عمارء عن عطاء بن مسلم الخفاف. عن الأعمشء عن 
مجاهد» عن سراقة. هشام بن عمار كبر فصار يتلقن» وعطاء بن مسلم كثير الخطاء ومجاهد 
لم يتمع :من سراقة: 

.1 ۷ في «المعجم الكبير» (589:7). (1) في والمجمع»‎ )٥( 
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وفي رواية : «وعمله» . رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» 
وأحد إسنادي أحمد ثقات . 


والحلی» والرزقٌ» 17 ا اکب من اسر وقال): الصدقةٌ 


له م هم 


قيضت أو لم تقيض . رقأاه الطبراني من طريق عيسى بن المسيب” . 


e‏ : عن أبي الدُرداء قال: ذُكَرنا زيادةٌ الغمر عند رسول, الله 
2 فقال: رلا ت 2 الله ا جاءَ أجَلّها» فذكر الحديث. رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق سليمان بن عطاء©». 


ذكر هذه الثلاثة الأحاديث الهيثميٌ في باب ما فرغ منه» وحديثاً رابعا قد 


(1) حديث صحيح أخرجه أحمد 6 , وابن أبي عاصم في «السنة» )٣٣٣(‏ 
و(4١*)‏ و(۴۰۵) و(۳۰۹) و(۳۰۷) وخ »)١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (869). 
والبزار »)۲٠١۲(‏ واللالكائي »)٠١69(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (505).» وابن حبان 
(6160). 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «وقد»» والتصويب من الطبراني 

(۴) أخرجه الطبراني (8487)» وعيسى بن المسيب ضعيف. 

وأخرجه (487) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن المسعودي» عن القاسم عن 
جده عبد الله بن مسعود. والمسعودي قد اختلط. والقاسم لم يسمع من جده. 

» بلفظ: ذكروا عند رسول الله ب الأرحام‎ )۳٤( أخرجه الطبراني في الويف‎ )٤( 
: فقلنا: : مَنْ وَصَلَّ رَحمّه أنسىء في أجلهء فقال: , «إنه ليس يزاد في عمره» قال الله تعالى‎ 
«فإذا جاء أجلّهم لا يستأخرون ساعد ولا يستقدمون#. ولكنه الرجل تكون له الذرية‎ 
الصالحة؛ فيدعون له من بعده. فيِلُكُه ذلك» فذاك الذي يُنسأ في أجله». وفي سنده‎ 
سليمان بن عطاء» وهو منكر الحديث. وذكره الهيثمي ۸ وقال: رواه الطبراني في‎ 
«الصغير» و«الأوسط» وليس في إسناده متروك» ولكنهم ضعفوا.‎ 

(ه) «المجمع» ۱۹٩-۱۹۰/۷‏ . 
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َقدُمَ في «مجمع الزوائد» في باب فرغ إلى كل عبد من خلقه”». 

الرابع والتسعون : عن أبي الدّرداء قال : : یتما نحن عند رسول, الله يلل 
قال : إا سَمِعْكمْ بجبل, زال عن مکانه» قَصدقوا» »> وإذا سمحتم برجل, زال عن 
مکانه» فلا تصَدُقُواء فإنه يُصِيرٌ إلى ما جيل عليه» . رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح إ9 أ الزهري لم يدرك ابا" الدرداء۵ . 

الخامس والتسعون: عن عبد الله بن رَبيعَة قال: كنا عندٌ عبد الله » يعني : 
ابنَ مسعود» فذكرٌ القومٌ رجا فذكروا من خُلّقَه فقال عبد الله: أرأيثم لو 
قِصِضْكُمْ رأسه اكم تستطيعون أن تُعيدوه؟ قالُوا: لاء قال: فَيدَهُ؟ قالوا: لاء 
قال : فرجُلّه؟ قالوا: لاء قال: فلن تُستطيعوا أن تغيروا لَه حتى تُغيّروا خُلقَهُ . 
فذكر الحديث. رواه الطبراني ورجاله ثقات©». 


السادس والتسعون : عن ابن مسعودٍ قال : إن الله قَسَمْ بيتكُم أخلاقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم» > وان الله يُعْطي الدُنيا من يحب ومَنْ لا يحب ولا يُخطي 
الآخرة الان ى رواه الحاكم» » وقال: صحيمٌ تفرد به أحمدٌ بن جئاب 


(۱) «المجمع» ۱۹۹/۷ . 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «يذكر»» والمثبت من «المجمع». 

(۴) في الأصول: «أبي»» والتصويب من «المجمع». 

(4) أخرجه أحمد ٤٤۳/٦‏ وفيه انقطاع كما قال الهيثمي . 

(ه) أخرجه الطبراني )۸۸۸٤(‏ و(٥۸۸۸)‏ من طريقين عن عبد الله بن ربيعة. 

(5) في مصادر التخريج : الإيمان. 

(۷) أخرجه الحاكم ۴۴/١‏ من طرق عن أحمد بن جناب المصيصي » حدثنا عيسى بن 
يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ‏ عن سفيان الشوري» عن زبيد» عن مرة» عن 
عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد صحيح . 

وأخمرجه "4/١‏ من طريق سفيان بن عقبة أخي قبيصة» عن حمزة الزيات» وسفيان 
الثوري» به. 
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المصيصي وهو ثقةٌ عن عيسى بن يونس » قال: ومن شرطنا في هذا الكتاب 
أنا نخرج أفراد الثقات إذا لم نَجِدْ لها علد وقد وجذنا لعيسى بن يونس فيه 
شاهدّين20: أحدهما: على شرط هذا الكتاب. 

وفي «مجمع الزوائد»”" للهيثمي في باب : لا يموت عبدٌ حتى يبلغ أقصى 
أثره . 

السابع والتسعون : عن أسامة بن زيدٍ» عنه يق قال: «ما جُعِآْتُ ميته عبد 
بأرض إلا جُعلت له فيها حاجة» . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح” . 

وعن أبي 18 نحوه» وفيه زيادة. رواه البزار. ورواه الترمذيٌ باختصار 
وصححه) وقد تقدِّم من طريق محمد بن موسى الحرشي ©). 


وأخرجه أحمد ۳۸۷/۱ والحاكم ٤٤۷/۲‏ و2158/4 وأبو نعيم 175/4 من طريق 
الصباح بن محمد البجلي» عن مرة الهمداني » عن ابن مسعود مرفوعاً. والصباح بن محمد 

وأخرجه أبو نعيم 155/4 من طريق عبد الرحمن بن زبيدء عن أبيه» عن مرة» عن ابن 
مسعود مرفوعاًء ومرة وقفه. 

وأخرجه الطبراني )444٠(‏ من طريق حجاج بن المنهال» عن محمد بن طلحة» عن 
زبيد» به موقوفاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 40/٠١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ في «المستدرك»: متابعين. 

(0)لاركقل. 

(۴) أخرجه الطبراني (451) من طريق عبد الرزاق - وهو في «مصنفه» (995١؟)‏ عن 
معمرء عن أيوب» عن أبي المليح » عن أسامة بن زيد . وهذا إسناد صحيح . ولفظ الطبراني : 
وما جعل الله منية عبد. . .». 

(4) أخرجه البزار (84١؟)‏ وقال الهيثمي : وفيه محمد بن موسى الحرشي » وهوثقة وفيه 
خلاف. وقد تقدم تخريجه برقم .)۳٤(‏ 


0٦ 


وفي باب خلق الله كل صانع وصنعته("© . 


الثامن والتسعون: عن حليفة» عله يلل : 0 الله کل صانع وصنعيّه] , 
رواه البزار» ورجاله رجالُ الصحيح غيرٌ أحمد بن عبد الله بن الحسين بن 
الكردي2: وهو ثقة. ورواه الحاكم في «المستدرك» والبيهقيُ ويأتي الكلام 
عليه في آخر مسألة الأفعال» وفي باب الإيمان بالقدر. 


التاسع والتسعون: عن أبي الدرداء. عنه يك قال: لكل شي حقيقة وما 
بلح عبد ديق ال یمان س مل ان م اال يكن ليطت ويا ااا 
یکن ليُصيبَةُ) . رواه أحمد» والطبراني » ورجاله ئقارت( , 


والموفي مئة : عن عبد الله ن غهرو أن رول الله ل قال : دلا يمن المرءٌ 
حتى ومن بالقدّر خيره وشره) . رواه أحمد ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في 
«الأوسطع”" . 


. ۱۹۷/۷ «المجمع»‎ )١( 

(۲) تحرفت في (أ) إلى : أبي . 

(*) تحرفت في (ش) إلى : الكروجي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (117١)غ‏ وابن أبي عاصم »)۳١۷(‏ والبزار 
(۲۱۹۰)» والحاكم ۳۲-۳۱/۱١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۰٠۲‏ و۳۸۸ وفي 
«الاعتقاد» ص٤٤١‏ والخطيب في «تاریخه» ۳٠/۲‏ من طريقين عن أبي مالك الأشجعي› 
عن ربعي بن حراش» عن حذيفة . وهذا إسناد صحيح . 

(۵) أخرجه أحمد 441/5 . وانظر «المجمع» ۱۹۷/۷. 

)٩(‏ أخرجه أحمد ۱۸۱/۲ و۲٠۲‏ وابنه عبد الله في «السئة» (415)» وابن أبي عاصم 
(15)» والطبراني في «الأوسط» (1975).» واللالكائي )۱۱١۸(‏ و(۱۳۸۷) والآجري 
ص۱۸۸ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وهذا إسناد حسن. وسقط هذا 
الحديث من المطبوع من «مجمع الزوائد» ۱۹۷/۷ مع شيء من التعليق عليه» فيستدرك من 
هنا. 
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de, 18 0 0 

والواحد والمثة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «الامور كلها 
خيرها وشرُهَا منّ الله» وقال : «القَدَرٌ نظام التوحيدء فمن( وحد الله ء ومن بالقدّر 
فقد استَمْسَكُ بالعُروة الويْقَى». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق هانىء بن 
المتوكل2 . 

والثاني والمثة : عن معاوية: قال رسول الله يكل : دلاتجَلُ على شی ۾ نظن 
أك إذا استَعْجَلْتٌ إليه أنك تُدركهُ, وإن كانّ الله لم يُقدر ذلك ولا تستاخر عن 
شيء نط أنّك إن استأخرت عنه أنه مدفعٌ 0 عَنْكَ وإن كان الله فده عَلَيكٌ» . 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الوهُاب بن مجاهد0). 

ثم ذكر الهيثمي أحاديث متفرقة المعاني في أبواب شتى » منها. 

الثالث والمئة : عن ابن مسعود موقوفاً : لان يض حدم على جمرة حتى 
رد حير له من أن يَقُولَ لأمر قضاه الله : لَينَهُ لم يَكُنْ . رواه الطبراني من طريق 
المسعودي 7" . 

5 2 2 RY : 5 

والرابع والمئة: عن أنسٍ مرفوعا: «کل سي ۽ بقضاءٍ وقدرء ولو هذه»» 

وضرب بأصبعه السبابة على ذراعه . رواه الطبراني في «الأوسط)©. 


والخامس والمئة : عَن الضحاك بن مزاحم» قال: اجتمعثٌ أنا وطاووسٌ 


)١(‏ في (أ) و(ف): ومن. 

(۲) ذكره الهيغمي ۱۹۷/۷ وقال: وفيه هانىء بن المتوكل» وهو ضعيف. 

(۳) في (ش): مرفوع . 

. ذكره الهيثمي ۱۹۹/۷ وقال: وفيه عبد الواب بن مجاهد» وهو ضعيف‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (41171) وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
۷ : فيه المسعودي وقد اختلط . 

. رواه الطبراني في «الأوسط» وفي جماعة لم أعرفهم‎ : 5١8/1 قال الهيثمي‎ )١( 
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اليمانيٌ » وعمروبن دینار» ومكحولٌ الشاميء والحسن البصري في مسجد 
الجندء فتذاكرنا ادر حتى ارتفعت أصوائناء فقام طاووس» فقال: انصتوا 
: حبرم بما سمعت ت أبا الدرداء ر صر عن رسول الله : د الله رض 7" 
ليم فرائض » فللا وها د لوا فل" تعتدوها» اکم عَنْ اُشیاءَء 
ا E‏ فلا تَكلُوماء 
OT‏ . فقام lS‏ 

رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق نهشل بن سعید الترمذي 9), 
ورواه مصئف «أخبار صنعاء» وَجَادَةَ قال: وجدت بخط سليمان بن محمد عن 
الضحاك بن مزاحم وساق» مثله سواء . 

ويأتي في آخر مسألة الأفعال تحقيق معنى قوله: «مصدرها من عند الله» 
إن صح على التفصيل والتحقيق . 

وفي الجملة: إن المراد بذلك أوائلها ومُعدّماُها وأسبابُهاء وتقديرٌ اختيار 
العباد لأفعالهم ليبلوهم أيْهُمْ أحسنٌُ عملاء ولِمًا شاء الله تعالى مِنّ الحكم 
البَلَِّة» وتقدير صدور المعاصي من أهلها باختيارهم على وجه تقوم به الحَجةٌ 
عليهم » ويستحق الربُ بجزائهم اسم الفا أو العدل الحكيم . 

ولا يصح أن يكونٌ غفاراً لنفسه*©, ولا عدلاً عليهاء وإنّما يصح ذلك متى 


)١(‏ في (ش): فرض. 
(1) في الأصول الثلاثة: «سهل». وهو تحريف. 
(۳) تحرف في (أ) إلى : سعد. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسطع. والدارقطني ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ . ونهشل بن سعيد: 
متروك . 
(ه) في (ف): وساقه. (5) في (ش): وفي التحقيق. (۷) في (ش): بنفسه. 
10۹ 


كان للعباد أفعالٌ اختیار يه قطعاً عقا وسمعاًء لقوله تعالى في نحو ذلك : فل 
هومن عند أَنفْسِكُم» [آل عمران : : 156]» وقوله : «ويقولونَ هُوَ من عند الله 4 
آل عمران: 9/8]. 


وسيأتي من ذلك الكثيرٌ الطيّب» وإنما المراد على در رار الخليل: 
«الذي حلي فهر يهدِين والذي هو يُطعمُني ويسقين وإذا مَرضْتٌ فهو يَشْفِين 
والُذي يميتني ثم م يُحيين والذي أَظمَعُ أن يعفر لي خطيئتي يوم الدّين» 
[الشعراء: ۸۲-۷۸]» ونحو قوله وا : لما زاعُوا أَرَاغٌ الله قُلوبَهُم» 
[الصف : ]» وقوله : «وما يُضِلُ به إل الفاسقين » [ البقرة فك وقول رسول 
الله كل [فيما يرويه عن ربه]: «إنما هي عْمالكُم أخصيهًا كم ئم أوفيكُم 
اها EE‏ فليَحمد الله ء من بذ شرهلا يلون ل تق . خرجه 
مسلم في «(صحيحه)(١)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه› وسيأتي ذلك r‏ 
في خاتمة مسألة الأفعال» وبيان نصوص الأثمة فيه . 


والسادس والمئة: عن عائشة مرفوعاً: «الطيْرٌ تَجْري بِقَدَره. رواه البزان 
وقال: لايُرى إلا بهذا الإسنادء اله رجال الصحيح غير پوسف بن أبي بردة 
ثقه اہن حبان2 . 


السابع والمئة : : عن أبي أمامة قال رسول الله يله : «وكلٌ بالمؤمن تسعون 
ومثة مَل لبون عن مالم بتر عل [من ذلك البصر: تسعة أملاك] يذبُون 
[عنه] كما تَذْبُون عن قَصِعَةَ ة العسلٍ الذبَابَ في اليوم الصائف» وما لو بدا لک 


. رقم (۲۵۷۷) وقد تقدم‎ )١( 
وأخرج حديثه هذا في «صحيحه» (8874) ووثقه العجلي, وقال الذهبي في‎ )۲( 
«الكاشف» : ثقة.‎ 
وأخرجه أحمد 2178/5 واليزار (7151)غ وابن أبي عاصم في «السنة» (84؟)‎ 
./۱ وصححه الحاكم‎ 


الها 


: ل ر 3 1 0 ۴ ر 
لرأيتموه على كل جبل وسهل . كلهم باسط يديه فاغر فاه» وما لو وکل العبدٌ 
إلى نفسه طرفة عين خخطفتة الشياطينُ». [رواه الطبراني] من طريق عُفير بن 
مَعدان0 , 


والشامن والمئة: عن أب هريرة مرفوعاً: رلا نفع حر من قَدّر» . رواه 
البزار”” من طريق إبراهيم بن خثيم . 

والتاسع والمثة : عن عائشة مرفوعاً بمثله. رواه البزار”» أيضاً من طريق 
زكريا بن منظور. 

وخرج الحاكم في «المستدرك»») حديث: «إذا نر القَدَنُ عَمِيَ البَصَرُه 
ذكره في قصة الهدهد. ويشهد له من كتاب الله تعالی : ود يُريكُمُوهُم إذ 
مع 2ه او ع و و 0 لوا 9 
اليثم في أعينكم قليلا يكم في أعينهم لِيقْضِيَ الله أمرأً كان مفعرلاً» 
[الأنفال: 44]. 


)١(‏ الحديث في الطبراني »)۷۷۰٤(‏ و«مجمع الزوائد» ۲۰۹/۷ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد تقدم تخريجه ص75" من هذا الجزء . 

(۲) رقم (11514) قال الهيثمي :7١9/1/‏ فيه إبراهيم بن خثيم» وهو متروك . قلت: له 
شاهد من حديث عائشة» وهو الحديث الآتي» واخخر من حديث ابن عباس رواه الحاكم 
1 وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) رقم )5١155(‏ قال الهيثمي 1١94/17‏ : فيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح 
المصري وضعفه الجمهور. 

٤۰٥/۲ )5(‏ وه 405-5١‏ من قول ابن عباس. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۳۹) عن ابن مصفى » حدثنا بقية» عن أبي 
بكر بن أبي مريم » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس» عن النبي كك أنه قال: لدجم 
الحذر ما لم يبلغ القدر فإذا جاء القدر حال دون النظر» . وهذا سند ضعيف جداء بقية 
مدلس» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
لحف 


والعاشر والمثة : عن أنس مرفوعا :«تَجِبْتٌ للمُوْمن إن الله لا يَقضِي له قَضاءً 
لكان شير هر اة اراج هه ول اح قالع :اعد 
أسانيد أبي يعلى رجاه رجالٌ الصحيح غير أبي بحر(" ثعلبة وهو ثقة” . 

والحادي عشر والمئة: حديث: «إِنُ القَلْبُ بِينَ ا من أصَابعٍ 
رحن يقلبُه. عن عثمان. رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث محمد بن 
عيسى 7) الطرسوسي 9 . 


والثاني عشر والمئة: عن عائشة نحو حديث عثمان. 


رواء أحمد من طريق مسلم بن محمد بن زائدةء قال بعضهم : صوابه 
صالح بن محمد بن زائدة" , 


والشالث عشر والمئة: عن عائشة أيضاً نحوه أيضاً رواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق المُعَاو بن القفضإ CC»‏ 


)١(‏ تحرف في الأصول إلى : بحير. 

(۲) حديث صحيح . أخرجه أحمد ۱۱۷/۲۳ و٤۱۸‏ وه .۲٤/‏ وأبو يعلى )٤۲۱۷(‏ 
و(4714). وصححه ابن حبان (۷۲۸) بتحقيقنا. وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) في الأصول: «يحبى».؛ والمثبت من «مجمع الزوائد». 

(4) ذكره الهيثمي في «المجمم» 7١١/17‏ بلفظ: «إذا أراد الله أن يزيغ قلب عبد أعمى 
عليه الحيل» . واللفظ الذي أورده المصنف رواه الطبراني في «الأوسط» أيضاًء لكن في سنده 
- كما قال الهيثمي ‏ عبد الله بن صالح » وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه غيره . 

(ه) وتمام كلام الهيثمي في «المجمع» ۷/ :7١١‏ وقد وثقه أحمد» وضعفه أكثر الناس» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت: أخرجه أحمد 418/7 في مسند أبي هريرة. 

(5) وتمام كلام الهيئمي 7١١/1‏ : قال ابن عدي : في بعض ما يرويه نكرة» وبقية رجاله 
وثقواء وفيهم خلاف. - 


۲ 


1 7 
والرابع عشر والمئة: عن آم سلمةٌ نحوه. رواه الترمذي» ورواه أحمد من 
طريق شهر بن حوشب27. 
والخامس عشر والمئة: عن أبي هريرة نحوه أيضاًء رواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح9©. 


ا را : عن نعيم بن همار نحوه. وزاد: «وكل يوم الميزانٌ 


بيك الله رفع أقواماً وضع آخرين إلى م القيامة» . رواه الطبراني ورتجاله 
ثقات7© ., 


= قلت: وأخرجه أحمد »161-78٠/5‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۲) و(٣۲۳)»‏ 
والآجري في «الشريعة» ص۳۱۷٠‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

وأخرجه أحمد 5 من طريق الحسن البصري أن عائشة قالت. . . وذكر نحوه. 

,)455( وهال وابنه عبد الله في دالسنة»‎ "١1*١1 أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۳۵۲۲). وابن أبي عاصم في «السنة» (797) و(۲۳۲)» والآجري‎ 
. في «الشريعة» ص6١ كلهم من طريق شهر بن حوشب» عن ابن سلمة . وشهر: فيه كلام‎ 

(۲) قال الهيثمي :7١١/1/‏ وثقه عبد الملك بن شعيب» وضعفه غيره. وأخرجه أيضاً 
ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۹) من طريقه . 

(۳) «مجمع الزوائد» ۲۹/۷ . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١؟؟)‏ و(هه), 
والبزار ٠(‏ 5)» وابن الأثير في «أسد الغابة» ٠١ / ١‏ من طريق الوليد بن سليمان» عن بسر بن 
عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني » عن نعيم بن همار. 

وأخرجه بنحوه أحمد ۰۱۸۲/٤‏ وابنه عبد الله في «السنة» »)١775(‏ والآجري ص۳۱۷ 
و۴۸ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 51/9» وابن ماجه (1944)» والبغوي 
(۱۹۹)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص١741.‏ وصححه ابن حبان (9147)» والحاكم 
١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد الله » عن ابي إدريس 
الخولاني » عن النواس بن سمعان. قال ابن الأثير: وهو الصواب. أي : عن النواس بن 
سمعان. 


يلف 


والسابع عشر والمئة: عن سبرة بن فاتكِ في ذكر الأصابع والميزان. رواه 
الطبراني ورجاله ثقات2©. 

والثامن عشر والمئة : : عن المقداد. ولفظه : «لَقلبُ ابن دم اسع تقلا من 
القذر إذا استجمعت علا . رواه الطبراني بأسانيك» ويجال أحدها قات“ . 

قلتٌُ: أحاديتٌ الباب مرفوعةٌ» وأوردَ في باب الأعمال بالخواتيم اثني عشر 
حديثاً؛ وفي باب علامة خاتمة الخير سبعةً أحاديث» صارت تسعة عشْرّ حديثاً . 


والتاسع عشر والمئة : عن أنسٍ مرفوعاًء وفي متنه : : دوإذا أراد لله عبد حيرا 
استعمله قبل موته» قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال : يُوْفُقهُ لِعَمَلٍ 
صالح ثم يقبضه عَلَيه . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبران في «الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح”©. 

والعشرون والمثة: عن عائشة أن رسولٌ الله يله قال: «إِن الرجل ليَعْمَلُ 
بعمل أهلٍ الجن وإنه لمكتوبٌ في الكتاب مِنْ أهل, النارء فإذا كان قبل موته 
تول فعمل بِعْمّلٍ آهل النارء فمات». الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيره (۷١٥٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» 
ص28 وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۰) و(:6ه) و(61ه) وعنده تحرف «فاتك» إلى 
دفاكه». وفي سنده هشام بن عمار وقد ضعفوه بأنه كبر فصار يتلقن. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» )2948(/1٠١‏ و(599) و(؟1١5).‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
5» وابن أبي عاصم في «السنة» »)۲۲١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١۱١١١(‏ 
و(17)» وأبو نعيم في «الحلية» ۱۷١/۱‏ وصححه الحاكم ۲۸۹/۲ . 

(۳) حديث صحيح . أخرجه أحمد ۱۲۰/۳ و۲۲۳ وآبو یعلی (5ه/") و(۳۸۲۱) 
و(۳۸۲۹) و(۰٤۳۸)»‏ والبزار .)۲٠١۷(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۹۳) 
(۳۹۹)» والآجري في «الشريعة» صر 186» واللالكائي في «أصول الاعتقادم »)٠١۸۷(‏ 
والبيهقي في «الاعتقاده ص۷١٠‏ . وقد تقدم بنحوه عن أنس أيضاً ص٤۳۹‏ . 


لها 


بأسانيد» وبعض"" أسانيدهما رجالٌ الصّحيح©. 

والحادي والعشرون والمئة : عن ابن عمرٌء قال: خرج علينا رسو الله 6 
قابضاً على شي ۽ في يدهع ففتح يده اليُمنى فقال: : ليسم الله الرحمن الرحيم » 
هذا كتابٌ من الرحمن الرحيم فيه أهل” الجنة ة بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم 
مُجْمَلَ عليهم إلى يوم القيامة؛ , لا ينقص منهم أحدٌء ولا ياد فيهم أحدٌ وقد 
يُسْلَكُ بالسّعيد طريقٌ الَّقاءِ حب يقال : ما أشبهه بهم » ثم يرال إلى سعادته قبل 
موته ولو قوق ناقة». وفتح يذه الييسرى فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتابٌ مِنّ الرحمُن الرحيم فيه أهلُ الثار بأعدادهمْ وأسمائهم وأحسابهم مُجْمَل 
عليهم إلى يوم القيامة لا يفص منهم» ولا يراد فيهم أحدٌّء وقد يُسلك بالأشقياء 
طريقٌ أهل السعادة حتى يقالٌ: هومنهم وما أشبهه بهمْ» ثم يُدرِكُ أحدُهم شقا 
بل موته » ولو بفواق ناقة». ثم قال ڳل : «العَمَلُ بخواتيمه». ثلاثاً. رواه البزار 
من طريق عبد الله بن ميمون القداح0). 

(۲) أخرجه أحمد ۱۰۷/٦‏ و8١٠2‏ وأبو يعلى (4758)) وهو حديث صحيح . 

(۳) في (أ) و(ف) : فيه أعداد أهل الجنة. 

. (4) أخرجه البزار (75165)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )١1١84(‏ من طريق 
عبد الله بن ميمون القداح» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر. وعبد الله بن ميمون قال 
البخاري : ذاهب الحديث,» وقال الترمذي وأبوحاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه: وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إذا اتفرد. وقال الحاكم: روى 
عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة . 

وأخرجه ابن عدي 1988-147/0 من طريق عبد الوهاب بن همام الصنعاني (وقد 
وصفه ابن معين بالخفلة) عن عبيد الله » عن نافع » عن اين عمر. وأورده الذهبي في «الميزان» 
7 في ترجمة عبد اواب بن همام» وقال: هو حديث منكر جداً ويقضي أن يكون زنة 
الكتابين عدة قناطير. وانظر التعليق على حديث عبد الله بن عمرو في ص١٠٠‏ . 
. وقوله: «مجمل عليهم» من أجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكملت أفراده أي : 
أحصوا وجمعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص . «النهاية) . 


1o 


والشاني والعشرون والمثة : عن ابي هُريرة عنه 44 : دن الرْجُلَ ْمَل 
بعملٍ آهل انار سبعين سنة ثم يخم تم له بعَمَلٍ أهل الجنة ويَعْمَلٌ العامل سبعينٌ 
سنة يعمل آهل الجنة ثم يُختم له بعمل آهل الناں . رواه البزار والطبرانيٌ في 
«الأوسط» وال رجال الصحيح 7 

والثالث والعشرون والمثة: عن الرس بن عميرة سَهحَهُ ل يقول: دن 
لبد يَْملُ الرهة عملي هل الا ٠‏ ثم عرض له الجادة من جَوَا الجنةء 
عمل بها حتی يموت عليهاء وإ الرَجُلَ مَل بعَمَلرٍ اهل الجنة بُرهة من 
دهره» ثم عرض له الجادةٌ من جواد الناره فيعمل بها حتى يموت عليهاء وذلك 
لما كتب له» . رواه البرازٌ والطبراني في «الصغير» و«الكبير» ورجالّهم ثقات2©7) . 


والرابع والعشرون والمئة : عن ابن مسعودء قال ل : دإن العبد يولد مؤمناً 
ويموثُ مؤمناء وإن لعب يُولد كافراً ويموثُ افر والعبدٌ يعمل بره من دهره 
بالسعادة» فیدر ما كيب له فیموت كافرًء والعبد يعمل برهة من دهره 
بالشقاء. ثم رکه ما کب له يمرت د . رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير» باختصار من طريق عمر بن إبراهيم العبدي” . 

والخامس والعشرون والمئة: عن عبد الله بن عمرو عنه بل : لن العبدَ 
ليكتب مؤمناً أحقاباًء ثم يموت والله عليه ساط ون العبدٌ ليكتب كافراً 


(۱) حديث صحيح . أخرجه البزار (۸١٠۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (7459). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۱۷)» وأخرجه ابن حبان )1۱۷٩(‏ من وجه آخر عن 
أبي هريرة. وانظر تمام تخريجه عنده. 

(۲) أخرجه البزار (7169): والطبراني في «الكبير» 0100/11 » وفي «الصغير» 
(017). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱۹) وهو حديث صحيح . 

(#) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠١٤۲(‏ . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 
(۲4۹). وقال الهيثمي ۲۱۳/۷ : فيه عمرين إبراهيم العبدي » وقد وثقه غير واحدء وقال ابن 
عدي : حديئه عن قتادة مضطرب . قلت (القاثل الهيثمي): وهذا منها. 


۲٦ 


أحقاباء ثم يموت والله عنه راض » ومن مات هَمّازاً لماز مُلقَبَاً للناس » كان 
علامته يوم القيامة أن يُسِمّه على الخرطوم من كلا الشفتين». رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح(). 

والسادس والعشرون والمئة: عن علي رضوانٌ الله عليه» قال: صعدّ رسولٌ 
الله ا المنبرء فّمد الله وأثنى عليه وقال: «كتابٌ كتبه [الله] فيه أهل الجنة 
بأسمائهم وأنسابهم مجمل عليهم» لا يزاد فيهم ولا ينقص مهم إلى م 
القيامةء صاحب الجنة مختوم بعمل آهل الجنةء وصاحب النار مختوم بعمل 
أهل النار وإن عَمِلَ أي عمل › وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء 
حتى يقال : ما أشبهه بهم بل هو منهمء فتدركهم السعادة فتستنقذهم منهم» 
وقد يُسلك بأهل الشقاء طريقٌ أهل السعادة حتى يُقَالَ: ما أشْبَهَهَهُ بهم» بل هو 
منهم» فيدركهم الشقاءء مَنْ كتبه الله سعيداً في أمّ الكتاب» لم يُخرجه مِنّ الدّنيا 
حتى يستعيلَةُ بعمل بسع قَبلَ موته» ولو مواق ناقق». ثم قال: «الأعمالُ 
بخواتيمها ثلاثاه. قال الهيثمي : لعلي عليه السام حديث في «الصحيح» في 
القدر غير هذا. رواه في «الأوسط» من حديث حماد بن واقد الصفار" . 

قلت: وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر يأتي في الباب الثاني إن شاء 
الله تعالى . 

قلت: وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر يأتي في الباب الثاني إن شاء 
الله تعالى . 

1 7 62م 527 

والسابع والعشرون والمئة: عن أبي أمامة مرفوعا: دلا تعجبوا بعمل عامل 

إلى : عبيد بن صالح) وهو ضعيف. وانظر دالمجمع» ۲۱۳/۷ . 


(۲) «منهم» لم ترد في «المجمع». 
™ وتمام كلامه /1/ 7١‏ : وهو ضعيف. 


¥ 


حتى تَنظرُوا بم يُختَمْ ل . رواه الطبراني“ من طريق فضالٍ بن جبیر ججبير"» . 


والثامن والعشرون والمئة عو عد الجسدو بير عبد الاين في بذ يالك 
3 خبره بعض من شَّهدَ ل فقال إرجل مِمْنْ معه : إن هذا لمن أل الا فلما 
حَضْرٌَ القتال» قاتل الرجل اشد القتالر » حتی كرت به الجراح» ا 
أصحاب النبيٌ ل فقالُوا: يا رسولٌ الله أرأيتٌ اليَجُلَ الذي ذكرت أنه من أهلٍ 
لار فقد قات الله شد القتال في سبيل, الله وكثرت به الجراح » فقال النبيّ 
كه : «أما إه من أهل الا > فكاد بعض الثاسٍ أن يرتابَ» فبينا هُم على ذلك 
ود الرجل ألم الجرا » فأهرى بيده إلى كناتته: فاع منها سهمًء فانتحر به« 
فاشتدٌ رجلٌ من المسلمين إلى النبي كي فقال: قد صَدَّقٌ الله قرلّك . روأه 
أحمد) ول رجال الصحيح . 


والتاسع والعشرون والمئة: عن كعب بن مالك نجوه . 
رواه الطبراني”» من طريق محمد بن خالد الواسطي وجماعة لم أعرفهم . 


والثلاثون والمثة : عن أكثم بن أبي الجوق القصة نحوه وزيادة في المرنوع : 
«إد الرجل لَيَعْمَلُ يعمل أهل الجنة وإنّه من أهل النارء وإنّ الرْجُلَ يعمل 
بعملٍ أهلٍ النار وإنه من أهلٍ الجنة» تدركةُ الشقوة أو السعادة عند خروج 


)١(‏ في «الكبير» )۸٠٠٠(‏ وقال الهيثمي في «المجمع) ۲۱٤/۷‏ : فيه فضال بن جبير» 
وهو ضعيف . قلت: وقال ابن عدي في «الكامل» 5 7 : لفضال بن جبير عن أبي أمامة 
قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

(؟) ٠۴٠/٤‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» ©//01. وقد تقدم بنحوه 11/8" 
من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد . وانظر الرواية الآتية. 

(۳) في «الكبير» )١17١(/1‏ و(١۷١).‏ وقال الهيثمي ۲۱۳/۷: وفيه محمد بن خالد 
الواسطي ؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء ويخالف. وقال ابن معين: رجل سوء 
كذاب» ورواه بإسناد آخرء وفيه جماعة لم أعرفهم . 


YA 


نفسه يُختم له ثلاث» . رواه الطبراني”" وإسناده حسن. 


والحادي والثلاثون والمئة : عن عمرو بن الحمق الخزاعي أنه ب سمع النبيّ 
يكل يقولٌ : «إذاأرا5 اله بعبدٍ خير استعمله قبل موته»» قبل : وما استعمله؟ قال : 


«یفتځ له باب عمل صالح بين يدي موته حتی يرضى عنه مَنْ حوله» . 


واه أحمد 1 والطبرانيئٌ في «الأوسط» و«الكبير»» ورجالٌ أحمد والبزار 


والثاني والثلاثون والمئة : عن جير بن فير أن عمر الجُمعي حه أن رسول 
الله ل قال : «إذا أراد لله عبد خيراء تعمل قبل موتهه فسأله رل من القوم : 
ما استعملّه؟ قال: «يهديه الله تبارك وتعالى إلى العْمّلٍ الصّالح قبل موته ثم 
يقبضةٌ عليه». رواه أحمد(” من طريق بقية» وقد صرح بالسماع . 


قلت: هكذا رواه الهيثميٌ عَن الجمَعيّ » بضم الجيم وفتح الميم. قال 
الذهبي في كتابه «المشتبه»9»: كذا صحفه بعضهم» وإنما ذا عمرو بن الحْمق . 
فهر الحديث الأول على الصحيح . 


)١(‏ في «الكبيرة (۸۷۲)» وعنه أبو نعيم في «الصحابة» (؟ 5 .)٠١‏ وذكره ابن الأثير في 
«أسد الغابة) 4-1١7"/1١‏ 17 وابن حجر في «الإصابة» ۷٠/١‏ وعزاه لابن منده» وحسن 
إسناده . 

(۲) أخرجه أحمد ۰۲۲۲/۰ والبزار »)۲٠٠٠١(‏ وأخرجه أيضاً ابن قتيبة في «غريب 
الحديث» ١/١01٠8-؟ 2٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 2751/9 والبيهقي في «الزهد 
(2)814 وفي «الأسماء والصفات» ص۴١٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (1790)؛ 
وصححه ابن حبان )۳٤۲(‏ و( 47 )0 والحاكم ."4١/١‏ 

. ١ وله"‎ 5 

۱۷٤/١ )٤(‏ وقال الحافظ في «الإصابة» 1 عمر الجمعي ذكره أحمد في 
«المسند» وتبعه جماعة, وذكره ابن ماكولا في «الإكمال»» وجزم بأن له صحبة» ومدار حديثه 


۹۹ 


والغالث والثلاثون والمئة: عن أبي عتبّة ‏ قال سريج بن النعمان:- وله 
صحبة -: قال رسولٌ الله ككله: «إذا أراد الله بعبد خيراً عَسّلّه قيل: وما عَسَلَّهُ؟ 
قال: «يَفتّح له عملا صالحاً قبل موته» ثم يقبضُه عليه» . رواة لحد والطبراني 
وفيه بقية» وقد صرح بالسماع في «المسند»» وبقية رجاله ثقات" . 


والرابع والثلاثون والمثة: عن أبي أمامة قال: سَمِعتٌ رسول الله يكل يقول : 
«إذا أراد الله بعبد خيرًء طهْره قبل موته» قالوا: يا رسول الله » وما طهورٌ العبد؟ 
قال: «عَمَلٌ صالحٌ يُلهِمُه ياه حَتَى يقبضّه عليه». رواه الطبراني ٠‏ من طرق» 
وفي بعضها «عَسلَّه» بدل «طهره» وفي إحدى طرقه بقية بن الوليد» وقد صرح 
بالسماع » وبقية رجاله ثقات. 


والخامس والثلاثون والمثة : عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله تل : «إذا أراد 


عند أحمد» ومطين» وابن أبي عاصمء والبغوي» وابن السكن» والطبراني على بقية عن 
بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن تفير أن عمر الجمعي حدثهم أن رسول الله 
يلل فال : «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته» الحديث قال ابن السكن: يقال: اسمه 
عمروبن الحمق» وقال البغوي: يقال: إنه وهم من بقية » وبذلك جزم أبوزرعة الدمشقي» 
وقد رواه ابن حبان في «صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن بن بجير بن بقية » عن أبيه» فقال: 
عن عمرو الحمق» وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد عن جبير بن نفيرء وإنما لم 
أجزم بأنه غلط لمقام الاحتمال. 

)١(‏ قلت: سريج بن النعمان: هو أحد رواة السئد» وهو سريج بن النعمان بن مروان 
الجوهري أبو الحسن البغدادي» روى هذا الحديث عن بقية. 

(۲) هوفي «المسند» ۰۲٠٠ / ٤‏ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة 774/5 . 
وأخرجه أيضاً الدولابي في «الكنى» 2٠١/7‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١788(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» .)4٠0(‏ 

(") في «الكبير» (677/) و(9//70) و(٠ .)۷۹٠‏ وأخغرجه القضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۸۸). 


42 


الله بعد خيراً عَسْلَهُ . قلتٌ: يا رسولٌ الله وكيف يُعسَّلُه؟ قال: : جوف لعمل, 
صالح قبل مونه فيقبضه عليه» . رواه الطبراني في «الأوسط»»› ورجاله رجال 
الصحيح غير يونس بن عثمان وهو ثقة( . 


والسادس والثلاثون والمئة: عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله ڳلا : 
«إذا أراد الله بعبد د خبيراً استعملّه) ثم صمت» فقالوا: يا رسولٌ الله » في ماذا 
يَستَعمله؟ قال: (يستعمله عملا صالحاً قبل أن يموت». رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه أحمد بن محمد بن نافع9©. 


والسابع والفلاثون والمئة: عن حُذيفة قال: أسندثٌ النبئّ ل إلى 
صدريء فقال: «مَنْ قال لا إله إلا الله ابتغاة وجه الله حم الله له بها دخ 
الجنة. ومّن صام يوماً ابتخاء وجه الله » حتم الله له به دخل الجنة, ومن تَصِدَّقٌ 
بصدقة ابتغاة وجه الله » حتم الله له بها دحل الجنة». رواه أحمد ورجاله رجالُ 
الصحيح غيرٌ عثمان بن مسلم البتي» وهو ثقة©. 

والثامن والثلاثون والمئة: عن ابن عباس» عنه يك قال: إن الله عر وجل 
قال: آنا خَلَقَتٌ الحَيرٌ والس فطوبى لمن قَدَّرْتُ على يده الخيرٌ وول لمن 
قَدّرتُ على يده الشره. رواه الطبراني©»» وَحرْجَهُ الهيثميئ في باب فضل قضاء 
الحوائج » وقال: فيه مالك بن يحبى التكري”». 


وذكر في باب حُسْن الل عن أبي هريرةء قال و: دإنَّ هذه الأخلاق 


. ۲٠١/۷ انظر «مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) رقم (۱۹۹۲). وأحمد بن محمد بن نافع : قال الهيئمي في «المجمع» ۲٠۵/۷‏ : 
لم أعرفه . قلت: تقدم الحديث من وجه آخر عن أنس ص44" و٩٤٤‏ من هذا الجزء. 

رمم 1/0و وأخرجه أيضاً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٠٠٠.‏ 

(4) في «الكبير» (۱۲۷۹۷). 

(©) وتمام كلامه ۱۹۲/۸ : وهو ضعيف. 


۷1 


وم بي 


بن ا فن اراد الله به حيرا حه خلا حسنأء ومن راد الله به سوءأء منحة 
لقا سيئا» . رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق مسلمة بن علي . 


وعنه مرفوعاً: «أوحى الله إلى إبراهيم : إل كلمتي سَبَقتٌ لِمَنْ حَسنَ خلقه 
]م 2 
أن اظله تحت عرشي» الحديث. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
ممل بن عبد الرحئن الثقفي ©. 


قلت : وفي وو م من حديث علي مرفوعاً: n‏ ادي 
لاحسّن الأخلاقء فاه لا يهدي ا ر انت واصرف علي سيكهاء فإنه 
لار صرف عني سيئها | أنت» الحديث. 


اللا وادور : عن أبن مسعودء قال رسول الله عل : دما قال عبد 
قط إذا أصابَُ هَمْ أو حَرْنُ: اللهم | اني عَبدُك وابن عبدك وابنٌ أمتك» ناصيتي 
بيدك› ماض في حكمك» غدل في قضائك» الحديث. خرجه الحاكم وابن 
حبان في «صحیحیهما» والسيد أبو طالب في «أمالیه»(. 


. في الأصول: «في الأوسط والكبيره» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ٠‏ . ومسلمة بن علي ضعيف كما قال الهيئمي ۰۲۰/۸ لکن 
يشهد له ما رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )۴١(‏ عن الحسن بن الصباح» حدثنا 
سفيان بن عبيئة» عن عمروبن دينار. عن أبي المنهال (هو عبد الرحمن بن مطعم) بنحو 
حديث أبي هريرة. وهذا مرسل صحيح . وروى مثل حديث أبي هريرة (۳۲) عن ابن 
طاووس» عن أبيه قوله . 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: مؤمل بن عبد الرحمن ضعيف» وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح» ۲ وضعف إسناده. 

. 745/8 وقد تقدم تخريجه‎ )/1/1١( برقم‎ )٤( 

(ه) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (4۷۲) بتحقيقناء والحاكم ٥۰۹/۱‏ . 

وأخرجه أحمد ۳۹۱/۱ و۲٥4‏ » والطبراني في «الکبیر» (۱۰۳۵۲)» وأبويعلى ۲/۲٤۹‏ .د 


يفف 


دفي قوله: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» ترجمة عن مذهب أهل 
كك بأن لله تعالى كمال القدرة والقدر والمشيئة في العباد مع كمال العدل في 
ذلك القدر والقضاء. 
وروى الحاكم في «مستدركه)”) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
می آدمُ من ريّه كلمات فتابٌ عليه) [البقرة: ۳۷] قال: قال آدم : يا رب 
ألم تخلّقنِي بيدك؟ قيل له: بلی» ونفخت فيّ من روحك؟ قيل له: بلى» 
وَعَطْسْتُ فقلتٌ: يرحَمُكَ الله وسَبّقثْ رِحْمَتَكَ غضبَّك؟ قيل: بلى» وکتبت 
عليٌ أن أعمل هُذا؟ قيل له: بلى» قال: أفرأيت إن تبتث» هل راجعي إلى 
الجَئْة؟ قال: نعم. ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وذكر ابن كثير في آخر ما ورد في خلق آدم من المجلد الأول من «البداية 
والنهاية» وذكر في الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السّلامُ : إل الله خلقه 
من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنوه على قدر الأرض» فجاء فيهم 
الأبيض والأحمرٌ والأسود وبين ذلك» والخبيتٌ والطيبُ» والسهل والحزن. وبين 
ذلك». رواه أحمد عن يحيى » ومحمد بن جعفر» وهوذة» ثلاثتهم عن عوف» 
عن قَسَامَة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً . وكذا رواه أبو داود» 
والترمذي » وابن حبان في «صحيحه» من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي 
بنحوه. وقال الترمذي : حسن صحيح”©. 

TTT EE‏ تسامح » فإن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة؛ 
وأحاديث غير قليلة موضوعة . 

(1) 9/ه4ه . وأخرجه أيضاً الطبري في «جامع البيان» )۷۷٥(‏ موقو على ابن عباس » 
وإسناده حسن . وأورده السيوطي في «الدر المنثو ۰۱٤۴۳-۱‏ وزاد نسبته إلى الفريابي » 
وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن المئذر» وابن أبي حاتم » وابن مردويه. 

الاقف 

(۴) حديث صحيح . وأخرجه أحمد ٠٠٠/٤‏ و١٠٤‏ وأبو داود (4)4191 والترمذي = 


VY 


وقد ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح » عن ابن عباس» وعن مرة عن 
ابن مسعود» وعن تامس بن أصحناب رسول اله 85 عدي خلق 2 وفيه : 
«وأحَلٌ من وجه الأرضٍ ولم يۇخ من مكانٍ واحل» فلذلك حرج بتو آدم 


مختلفين)007 . 


الأربعون والمثة : عن أبي هُريرة قال: قلت يا رسول الله. ني رجلٌ شابٌ 
أخاف على نفسي العَنْتّ ولا أجدٌ ما أتزوجُ به أفلا أختصي؟ فسكت عَني فقلتٌ 
له مث ذلك» فقال: «يا أبا هريرة» َف القلمٌ بما أنت لاقي فاختص على ذلك 
أو ذز . أخرجه البخار ي والنسائي9) . 


الحادي والأربعون والمئة : عن ابن عباس أنه قال في الغلام الذي قتله 
الخضر: إنه طبع كافراً . روأه البخاري س موقوفً©, ورواه «مسلم وحده عن 
ابن عباس» عن النبيّ ل مرفوعاًة» . 


= (1468) وصححه ابن حبان )5١10(‏ و(5141). وانظر تمام تخريجه فيه. 

۰۹۰/۱ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (507) و(٤٤1)ء وفي «التاريخ»‎ )١( 
والبيهقي في «الأسماء والصفات) ص57 من طريق عمروبن حماد» عن أسباط بن نصرء‎ 
ثم قال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء‎ 6٠-78 /١ عن السدي. وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ 
الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من‎ 
. كلام الصحابة » أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة» والله أعلم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (0075) معلقاً» ووصله الجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» 
والفريابي في كتاب «القدر», والإسماعيلي كما في «الفتح» ١/۱۱۹ء‏ و«تغليق التعليق» 
4. وأخرجه النسائي 50-04/5» وابن أبي عاصم في «السنة» »)11١( )1١9(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» .)5١ ٤(و )5١7(‏ 

5) البخاري (۳۴۰۱) و(٥۷۲٤)‏ و(۷۲۷٤)»‏ ومسلم (۲۳۸۰). وانظر «صحيح أبن 
حبان» (1۲۲۲) بتحقيقنا. 

- )۲۳۸۰( هو من حديث ابن عباس عن أبي بن کعب» وهو في «صحيح مسلم)‎ )٤( 


۷4 


وخرج الحاكم عن ابن عباس موقوفاً: أنه سمل عن الولدان في الجنة؟ 
فقال: «حسبك ما اختصم فيه موسى والخضره. وقال: صحيح الإسناد“. 
وفي حديث الحسن بن على رضى الله عنهما: «والله لقد لعَنك0) الله وات 
از 2 اف تن 7 
في صلب ابيك) . رواه الطبراني من حديث عطاء بن السائب2©. وخرجه 
الهيشمي في باب من ذم من القبائل وأهل البدع) وله شواهد ذكرت في هذا 
الكتاب. 
ومن المناقب. 


الثاني والأربعون والمثة : عن عبد الله بن سب قال: سمعتٌ علياً رضي الله 
عنه يقولٌ: لتُحْضَبَنُ هذه من هذه فما يتتظرٌ بي الأشقى» قالوا: يا مير 
المؤمنين» أخبرنا به فثبيرٌ عترته! فقال: إذاً والله تقتلون بي غيرٌ قاتلي» قالوا: 
فاستخلف علينا قال: لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله يك قالوا : 
فماذا تقول لربك؟ قال : أقول: اللهُمْ تركتني فيهم ما بّدا لك» ثم قبضتني إليك 
وأنتٌ فيهم» فإن شئت أصلحتهم» وإن شئت أفسدتهم . 

رواه أحمد وأبو بعلى ورجاله رجالُ الصحيح غيرٌ عبد الله بن سبع » وهو 


ھ4 , 


= (۱۷۲) و(۱٦٦۲).‏ وقد تقدم ۲۲٤/۵‏ . وانظر «ابن حبان» (71؟11). 
)0( «المستدرك» ۳۷٠-۳٠۹/۲‏ . وأورده السيوطي في «الدر المنثون» 455/5 وزاد 
رمم أخرجه الطبراني في «الکبیں (۰٤۲۷)ء‏ وأبو يعلى 1/81١‏ من طريق حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبي يحبى الأعرج » عن الحسن. 
)٤(‏ أي : مما ذكره الهيئمي في كتاب المناقب من «مجمع الزوائد) . 
[ف4 أخرجه أحمد ۱۳۰/۱ وأبو يعلى (۰)۹۰ والنسائي في «مسنك علي»» والمزي = 
Yo‏ 


ومن التة لتفسير: 
الثالث والأربعون والمثة : عن أبي در عن رسول الله و قال: «الكنرٌ 
058 مكخمم الا .© جم اكه ىت اس 
الذي ذكره في كتابه لوح من ذهب مُضْمْنْ : عَجبت لمن ايقن بالقدّرثم نصِبٌ. 
وعَحِبتٌ لمن ذَكَرٌ النارَ ثم ضَحِكٌ وعَجِبْتُ لمن ذكَرَ الموت ثم غَفَلَه رواه 
البزار”» من طريق بشر بن المنذر» عن الحارث بن عبد الله اليحصبي . 


والرابع والأربعون والمثة : عن ابن عباس في قوله تعالى : قَمنهُم شّقِي 
وسَعِيذٌ [هود : ٠‏ ونحو هُذا من القرآن أن رسولٌ الله يك كان حرص أن 
يمن جميعٌ الثاسٍ فأخبره الله تعالى أنه لا يوْمِنْ إلا من سبق له من الله السعادةء 
ولا يَضِلٌ إلا مَنْ سب له من الله الشّقاُء ثم قال لنبيه: : ولك باخ نفسَكَ أن 
لا ونوا مُوْمنِينَ4 [الشعراء: *] رواه الطبراني >١‏ ورجاله ونّقوا. 


ولان والأربعون والمثة : عن ابن عُمْرَ في قوله: «ِيَمْحُو الله ما يَشاءٌ 

بت4 [الرعد: ۹ أنه سم النيئ كلق : «يَمحُو الله ما يَشاءٌ إل الشُقاوة 
00 والحياة والموت». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن 
جابر اليمامي 6. 


5 في «تهذيب الكمال» 55/١6‏ من طريق عبد الله بن سبع» عن علي . وعبد الله بن سبع : 

لم يروعنه غير سالم بن أبي الجعد» ولم يوثقه غير ابن حبان. 

وأخرجه البزار (؟/01؟) من وجه آخر عن علي » وحسّنَ الهيثمي إسناده في «المجمع» 
لفل" 

)١(‏ رقم (۲۲۲۹). قال الهيثمي 5/17: رواه البزار من طريق بشربن المنذر» عن 
الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 47١/6‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم » وابن مردويه . 

(؟) أخرجه في «المعجم الكبير» )٠٠٠٠(‏ من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس» ولم يسمع علي بن آبي طلحة منه. 

(۴) وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 570/4 وزاد نسبته لابن مردويه وضعف إسناده » - 


افا 


وأما حديتٌ أم حبيبة الذي خرجه مسلم في الأمر بسؤال الجنةء 
والاستعاذة من النار دون الدعاء ء بالغمر والرزق وتعليل ذلك بسبق القدر في العمر 
والرزق فوجهه ‏ والله أعلم - أن الدعاء فيما كلفنا باكتساب أسبابه عبادةٌ مطلوبة 
مه كالعملء لأنه من جملة الأسباب المطلوبة, وأما فيما لم نلف كالدّعاء 
ارق والعمُرء فإنه ماح لناء غيرٌ مطلوب مثا وثمرةٌ طلب المقدورات يُذكر 

في المرتبة الرايقة: 

والسادس والأربعون والمئة : عن جابر في قوله تعالى : «وكُلٌ ِنْسَانٍ زناه 
طائرهُ في عُنْقه» [الإسراء : ۱۳]» وسمعث رسو الله يكل يقول: «طير کل عبد 
في عنقه»» رواه أحمد”2 من طريق ابن لهيعة . وفائدة ذكره مع الآية معرفة عدم 


= وهو كما قال» فإن محمد بن جابر اليمامي ضعيف الحديث. 

وله شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً أخرجه الطبري في «جامع البيان» (451 07١‏ - 
)3١457(‏ وذكره السيوطي 5884/4 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » والبيهقي في «الشعب». 

(۱) برقم (۲۹۹۳) من حديث أبن مسعود . وأخرجه أيضاً أحمد ۳۹۰/۱ و4117 40105 
و4755 » والبغوي (187): وصححه أبن حبان (۲۹۹۹)» ولفظه: أن أم حبيبة قالت: اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله 6 وبأبي سفيان؛ وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله كو : «قد 
سألت الله لآجال مضروية» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجلَ شيثاً قبل حلّه؛ أو يؤخر 
شيئاً عن حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النارى أومن عذاب القبر» كان خيراً 
وأفضل». 

.۳٤۲/۴ )۲(‏ واخرجه عبد بن حميد في «مسنده» كما في «تفسير أبن كثيره ۳۰/۴ 
قالا: حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. وهذا 
سند ضعيف لضعف ابن لهيعة» ثم إن أبا الزبير مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٠-٠١ /٠١‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة» 
عن جابر مرفوعاً. وزاد في أوله : دلا عدوى ولا طيرة». وهذا سند منقطعء فإن قتادة لم يسمع 
من جابر شيئا . 


VY 


تأويلها) . 


مامه 


ومن كتاب الفتن في قوله تعالى : وأو ببشم شيعا وذیق بَضَكُم باس 
بض 4 [الأنعام : : 1] أن رسول الله يك قال: «إني سألت ري عز وجل أنْ لا 
يهك أمتي بسنة عامةء ولا ساط عليهم عدوا هلهم عامةء وأن لا يُلِسَهُم 
6 0 يا محمد إن قَضَيتُ قضاء لا برد 


دإني قذرت أذ لا أمكهم بسنة عامة» وأن لا أسلّط عليهم عدا بعامة» 
ایی ات سی يكن می ريلك ا 


رواه أحمد والبزارء 0 أحمد رجالٌ الصحيح١؛‏ . 
والسابع والأربعون والمئة: عن جابر بن عَتيكُ أن نبي الله ل دعا بان لا 
يُظهِرٌ عليهم عَدُواً مِنْ غيرهم, وان لا هگم بالسُنين» فأعطيّهاء ودعا بأَنْ لا 


يجعل بأسّهم بينهم» فمُنعهاء فلا يرال الهرجُ إلى يوم القيامة. رواه أحمد“ 
ورجاله ثقات . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة, وحديثه حسن 
وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۲٤۹/١‏ من رواية أحمد» وعبد بن حميدء وابن 
جرير» وحسّن إسناده! 

)١(‏ في (أ): «وفائدة ذكره مع عدم تأويلها»» وفي (ف): «وفائدة ذكره مع معرفة عدم 
تأويلها» وكلاهما خطأء والمثبت من (ش). 

(۲) أخرجه أحمد 177*/4ء والبزار (۳۲۹۱) من حديث شداد بن أوس وقال البزار: رواه 
حماد بن زيدء وعباد عن أيوب» عن أبي أسماء» عن ثوبان» وهو الصواب» وكذلك رواه 
قتادة. قلت: حديث ثوبان مخرج في «صحیح ابن حبان» (۷۲۳۸). 

٤٤٥/١ )۳(‏ وصححه الحاكم 0117/5 على شرط الشيخين. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 2781/7 ونسبه لأحمد والحاكم . وأورده أيضاً ابن كثير في «تفسيره» 7 / ١46‏ 
من رواية أحمدء وقال: إسناده جيد قوي . 


۸ 


والشامن والأربعون والمثة: عن أبي هريرة تحوه. وفيه : «سألت ربي 
فمنعنيها» رواه الطبراني في «الأوسط»)» ورجاله ثقات. 


ورواه البزار عن أبي بَضْرّةَ الغفاري, وابن عَمَر» وعلي بن ابي طالب» 
وأنس, » وابن عباس نا بن خالد الخزاعي عن أبيه» وجابر”“ بن عتيك أيضاً 
غير حديثه الأول. وكلها عندٌ الطبراني” والحديث في الكتب الستة بطرق 
معروفة . 


)١(‏ رقم (۱۸۸۳)ء وفيه: «سألت ربي لأمتي أربع خلال» قاعطاني ثلاثا» ومنعني 
واحدة» سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها. . .» وفيه أسباط بن نصر» وهو كثير 
الخطاً. 

وأخرجه البزار (۳۲۹۰)» والحاكم ٤‏ /۷-۵۱۹٠ء‏ من وجهين آخرين عن أبي هريرة» 
ولفظه: «سألت ربي تلطأ فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة. . .» وصححه الحاكم . 

(۲) كذا قال المصنف, والصواب: «جبر بن عتيك»» وهو أخو جابر بن عتيك. 

(۴۳) أما حديث أبي بصرة الغفاري, فأخرجه أحمد ۳۹٦/١‏ والطبراني في «الكبيرة 
(۲۱۷۱)» وفيه رجل لم يسم 

وحديث ابن عمر لم أجده ولم يذكره الهيثمي في «المجمع». 

وحديث علي بن أبي طالب أخرجه الطبراني في «الكبين (۱۷۹)» وقال الهيثمي 
۷ : فيه أبو حذيفة الثعلبي» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات . 

وأما حديث أنس» فأخحرجه الطبراني في «الصغير »)١(‏ وقال الهيثمي ۲۲۲/۷: فيه 
جنادة بن مروان الأزدي » وهو ضعيف . قلت: وفيه أيضاً المبارك بن فضالة والحسن البصري » 
وهما مدلسان وقد عنعناء لكن أخرجه أحمد ١45/7‏ و167» وأبو نعيم في «الحلية» 
۸ والحاكم "14/1١‏ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۲٤۲/۱‏ من طريق 
عبد الله بن وهب» عن عمروبن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن الضحاك بن عبد الله 
القرشي» عن أنس. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في «المجمع» 
وقال: رجاله ثقات . قلت: الضحاك بن عبد الله القرشي لم يوثقه غير ابن حبان. 

وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١5717/4(‏ قال الهيثمي ۲۲۲/۷: فيه = 


كفا 


رو 2 ٠‏ 22 
وخرج الحاكم في «المستدرك» عائشة مرفوعا: «الطير تجري بق . 


وخرج حديثٌ حكيم بن حزام مرفوعاً في الرقى هل نرد من قدر الله؟ قال: 
دهي مِنْ قَدّر الله . وقال فيه : صحبحٌ على شرطهما"©. 


وخرج الحاكم من ذلك شيئا كثيراء ومنه عن كريب» عن ابن عباس“ . 


= محمد بن أبي ليلى» وهو سبىء الحفظ . 

وحديث خالد الخزاعي أخرجه الطبراني في «الكبيره )4١1١7(‏ و(4١411)»‏ والبزار 
(۳۲۸۹) . وقال الهيثمي 777/7 : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير 
نافع بن خالد» وقد ذكره ابن أبي حاتم » ولم يجرحه أحد» ورواه البزار أيضاً. 

وحديث جبر بن عتيك أخرجه الطبراني في «الكبير» )١7/81(‏ وقال الهيثمي ۲۲۲/۷ : 
فيه جابر الجعفي » وهو ضعيف. 

)١(‏ حديث حسن . وقد تقدم تخريجه ص٣۲۲‏ من هذا الجزء. وهو الحديث السادس 
بعد المئة. 

(۲) أخرجه الحاكم 7/١‏ و407/5 من طريق إبراهيم بن حميد الطويل» حدثنا 
صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عروةء عن حكيم بن حزام. ومن هذه الطريق 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (-9:”). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۸٥/٤‏ وقال: فيه صالح بن أبي الأخضر. وهو ضعيف 
يعتبر بحديثه . 

وأخرجه الحاكم أيضاً ۳۲/۱ من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن 
حزام . وقال: قال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة : إن معمراً حدث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري » عن أبي خزامة» عن أبيه . قال الحاكم : وعندي أن هذا لا يُعلْلّهء فقد 
تابع صالح بن أبي الأخضر معمر بن راشد في حديثه عن الزهري » عن عروة. وصالح - وإن 
كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري ‏ فقد يستشهد بمثله. 

قلت: وحديث أبي خزامة تقدم تخريجه ص١ 4١‏ . 

(*) أخرجه الحاكم 477/7 وتقدم تخريجه في ص۲۹۷ .)١(‏ 


۸۰ 


والمثةء والثاني والخمسون والمئة: ذكر الهيثمي في مناقب أشج عبد القيس 
مرفوعاً: إن فيك لقن يُحبُهما الله ورسوله» قال: الله جيني علَيهمًا م أنا 
ق بهما؟قال: «بل جَبَلَكَ الله عليهماء قال: الحمدٌ لله الذي جبلتي”" على 
لفن ينات سه . روأه أحمد والطبراني وأبويعلى » أما أحمد» فعن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة برجال الصحيح » وأما الطبراني وأبو يعلى » فعن مزيدة 
جد هود" العبدي ورجالهما ثقات» وفي بعضهم خحلاف۵)»› وله طرق وشواهد . 


منها: عن الزارع» رواه البزار من طريق أم أبان بنت الزارع. 


ومنها: عن نافع العبدي» رواه الطبراني في «الكبير» ودالأوسط» من طريق 
سليمان بن نافع العبدي©. 


. في (ش): خلقني‎ )١( 

.۰-۲۰/ 4 )۷( 

(۳) تحرف في (ش): إلى جهوذ. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني »)817(/7١‏ وأبو يعلى ۲/۳٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
٠‏ وابن الأثير في «أسد الخابة» 2161/8 وسنده حسن في الشواهد. 

(ه) أخرجه البزار (45/؟)» والطبراني (17)» والبيهقي في «السئن» ۲/۷١۱ء‏ وفي 
«الدلائل» ۳۲۸-۳۲۷/۰ . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳۹۰۹۹ وقال: رواه البزارء» وفيه أم أبان بنت 
الزارع» روى لها أبو داود» وسكت على حديثها! فهو حسن» وبقية رجاله ثقات. 

() وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في دأسد الغابةم »۴٠۴-۳۰۲/۰‏ 
و«الإصابة» /6١ه‏ عن سليمان بن نافع » وفي حديثه أن النبي ل قال ذلك للمنذر بن سارى 
لا لأشج عبد القيس» واسمه المنذر بن عائذ. 

ولهذه الأحاديث شواهد انظرها في «صحيح ابن حبان» (۷۲۰۳) و(٤‏ ۷۲۰). 


۲۸1 


«المراسيل» 27 من حديث محمد بن مسلمة؛ عن ابن وهب» [عن يونس] عن 

ابن شهاب» قال: الكت عن زرل الله اة أنه كان بقل إذا خطب: َكل ما 
هوآتٍ قريبٌ» [لا بعد لما هو آت]» لا جل الله لعجلة أَحَدِء ولا خف لامر 
الئاس » ما شاء الله لا ما شاء الناس» يريد الناس أمرأء وريد الله أمرأء وما شاء 


ورل عه م 


الله کان» ولو كره الناس» ولا مبعدَ لما قَربَ الله ولا مقرب لما بعد الله ولا 
يكون شيءُ إلا بإذن اللهع . 


اليك الرايع اجون رال : عن أبي هريرة رضي الله عنه" أن سول 
الله و2 قال : دلا مسال المَرأةُ طلاق أختها نما ما في إنائهاء > فإنه لَيْسَ لها إلا 
ما قُدرَ رَلها». رواه البخاري ومسلم©. 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد»»: إنه أصح حديث روي في الباب» 
يعني : باب القدر. 


الحديث الخامس والخمسون والمثة : عن علي بن أبي طالب رضوانٌ الله 
عليه أن رسولٌ الله يل طرقه وفاطمة» فقالٌ: «ألا تُصَليانِ؟ فقال علي : إنما 


8 ل 


أنفسنا بيد الله إن شاءَ يُبِعَثْنا بعتّناء فار زرل لله يكل ولم يرجم إليّ شيئ 


)١(‏ رقم (08) بتحقيقناء وهو على إرساله رجاله ثقات رجال الصحيح . ورواه البيهقي 
۳ من طريق بحر بن نصرء عن ابن وهب» بهذا الإسناد. 

(۲) في الأصول الثلاثة: عن عائشة رضي الله عنهاء وهو سبق قلم من المؤلف رحمه 
الله » فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() البخاري (0161) و(5701)» وانظر أيضاً )۲۱٤۰(‏ و(۲۷۲۳)» وأخرجه مسلم 
(۱۰۸) (۳۸) و(۳۹) و(١ه)‏ و(۲٥)»‏ ومالك في «المرطا» ۲ / ۹۰۰ وأحمد ۲۳۸/۲ و8454 
و١٠46‏ و۷٩٤‏ و٩۸٤‏ و۰۰۸ 263530 وأبو داود (115؟)» والترمذي »)۱۱۹١(‏ والنسائي 
۷۲-۲ و۲۵۸/۷. وابن حبان (4054) كلهم من حديث أبي هريرة. 

(4) 156/18» ونص كلامه فيه: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنة» وفيه أن المرء لا يناله إلا ما در له. 


YAY 


0 2 0 ەا J1 I 3 0 i:‏ 
ثم سمعته وهو منصرف يضرب فخله ويقول: #وكان الإنسان أكثر شيءِ جذلا» 
[الكهف : 4ه] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي0©. 


وفي رواية النسائي : دحل علي رسول الله ل وعلى فاطمةء فأيقظنا 

للصلاة. ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل» فلم يَسْمَعْ لنا حسّأء فرجع 
ان 3 0000 0 

إليناء فأيقظنا فقال: «قوما فصليًا» قال : فجلست اغرك عيني وأقول: أما والله ما 
نصَلَي إلا ما كنب الله لن إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 
الحديث2), 

وقد ختمتٌ هذا القسمّ بحديث علي كما افتتحه بحديثه عليه السّلامُء ثم 
وسطتٌ بينها من حسان آثاره روايات أهل بيته ما يشهد بغلط المعتزلة عليهم» 
وسيأتي في القسم الثاني شيءٌ من ذلك ولله الحمدٌ والمنة. 

وتقدمت أحاديتٌ لم يُذكر عددها فهو وهي انان وعشرون انيتا منها: 
ثلاثة بعد الثانية والثلاثين . 

ومنها: خحمسة بعد التسعة والثلاثين. 

ومنها: ثلاثة بعد الحادي والأربعين والمثة . 

ومنها: حديث بعد الستة والأربعين والمثة. 

ومنها: عشرة2) بعل الثمانية والأربعين والمئة» صارت مئة وخمسة وسبعين 
حديثا . 


)١(‏ البخاري (/9؟١١)‏ و(٤۷۲٤)‏ و(۷٤۷۳)‏ و(1/47)) ومسلم (دلالا). والنسائي 
۴۳ وصححه ابن حبان (7017)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) النسائي ۲۰۹/۳ . 
(۳) في (أ): عشر. 
AF‏ 


ويلحق بهذا ما خرچ رج أبو داود في باب لزوم السنة» أن رجلا كتب إلى 
عَمَرّبن عبد العزيز زيسأله عن القدر؟ فكتب إليه أما بعد : فاي أوصيك بتقوى 
الله والاقتصاد في أمره» واتباعٍ س زرف وترك ما أحدثٌ المخدثون بعد ما 
جرت به سنت ووا مُه ثم اعلم أنه لم تدع بدعَةٌ إلا قد مضى قبلّها ما 
هُو دلي عليها وعبرة فيهاء فإِنْ السنة إنما سَئْها مَنْ قَدْ عَلمَ ما في خلافها من 
الخطأ والزلل. والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. 
فإنهم على علم وقفواء ويبصر كَفُواء ولَْهُمْ على كَشْفِ الأمور كانوا أقوى, 
وبفضلٍ ذا كاتا فيد اخ فان كان الهدى ما أ عليه لذ مرم إل 
ولثن قلّم : إنما حَدَتٌ بعدّهم ما أحدثه إلا مَنْ انبم غير سبيلهم, ورغبٌ عنهمء 
فإنهم هم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي » ووصفوا منه(» ما يشفي 4 وقد 
َصَرٌ قوم دونهم فَجَفُواء وطَمَحَ عنهم أقوام فعَلّواء وإنّهم بين ذلك لعلى هدي 
مستقيم » كتبتٌ تسأَلُ عن الإقرار بالقدرء فعلى الخبير بإذن الله وقعتٌ ما أعلم 
أحدتٌ الناس من مُحْدَنَةٍ هي أبينُ أثراً من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في 
الجاهلية الجهلاء في كلامهم وشعرهم يُعَزُونَ به أنفسهم على ما فاتهم» ولم 
يزده الإسلام إلا شدّة؛ ولقد ذكره رسول لله ڳل في غير حدیث» قد سَمِعَهُ منه 
المسلمون. فتكلموا به في حياته وبعد وفاته ي يقيناً وتسليماً لربهم وتضعيفاً 
لأنفسهم أن يكونَ شيء لم يُحط به علمُه حت اد ولم يمض فيه 
قدره» وإنه مع ذلك لفي محكم کتابه» منه اقتېسوه» ومنه تعلموه» وشن قلتم : 
لم أنزل الله آية كذا . لقد قرؤوا منه ما قرأتم وعَلِمُوا من تأويله ما جهلځم» وقالوا 
بعد ذلك : كُلَهُ بكتاب وقدّر وكتبت الشقاوةء وما يقدر يكن ؛ وما شاءً الله كان, 


.)153١5( رقم‎ )۱( 

(۲) في (أ) و(ف): عن 

(۳) في (أ) ور(ف): ووضعوا فيه. 

)2 في أبي داود هنا زيادة هي «فما دونهم من مقصر› وما فوقهم من محسر» . 


A4 


وما لم يشا لم يكن ولا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرأء ثم ربوا بعد ذلك ورَهبُوا. 

القسم الثاني : ما يدل على وجوب الإيمان بالقدر ودم منكره. 

الحديث الأول: عن يحيى بن يَعْمَرٌ قال: كان أُوْلَ من قال بالقدّر 
بالبصرة : مَعْبَذُ الجهني » فانطلقتٌ أنا وعُبِيدٌ بِنُ عبد الرحمن ن الحميري حاجين 
أو مُعتَرَيْنء فقلنا : لولقينا أح دأ من أصحاب رسول, الله يل فسألناه عما يقول 
هؤلاء في القدرء وف لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب» فاكتنفته أنا وصاحبي » 
فقلت: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر بنا امن يقرؤون القرآن ويتَقفْرُونَ العلم» 
وذكر من شأنهم» وهم يزعمون أن لا قَدَرَ وأن الآمر أَنْفُء فقال: إذا لَقِيتَ 
أولتك فاخبرهم ئي منهم بريءُ وأنهم بُرآء مني والذي يلف به عبد الله بنُ 
عمر لو أن لأحدهم مث أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يُوْمنَ بالقدره 
قال: حدثني أبي عَم بن الخظاب قال: بينما نحنْ عند رسول_الله ب ذات 
يدر » إذ طح علينا رجل شدي بياضٍ الثياب» شدیڈ سواد الشعرء لا يُرّى عليه 
قر السفرء ولا يعرفه متا أحدٌ حتى جَلّسَ إلى النبيّ بء فأسند ركبتيه إلى 
رکبتیه » ووضع كمه على فخذيه» وقال : : يامُحَمدُء أخبرني عن الإسلام ؟ قال: 
دأن تشهد أن لا إله إلا اللهء 0 محمداً رسولٌ الله ا ونيم م الصلاةء وتي 
الزكاقٌ وتصومٌ م رمضانٌ. وتخج البيتٌ إن استطعت إليه سبيا» قال: صدقت» 
فعجينا له يساله يضفت قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: دأن ر تومن بالله 
وملاثكته وکتبه ورسله واليوم الآخرء تومن بالقدر خيره وشره» الحديث. 

أخرجه مسلم في «الصحيح» وهُذا لفظهء والترمذي. وأبو داودء 
والنسائي(٠.‏ 


)0( مسلم (A)‏ والترمذي Téa D‏ وأبو داود (2)45940» والنسائي ۸ وصححه 
ابن حبان (۱۹۸) وانظر تمام تخريجه فيه. 


YA 


الثاني : عن أبي هريرة مرفوعا بتحوه . خرجه مسلم ولفظه : «وتؤمن بالقدر 
گل 

وذكر الحافظ محمد بن موسى المراكشي أن البخاري إنما لم يخرج حديتٌ 
ابن عمر لاضطراب وقع في إسناده. فإن من الرواة من جعله عن عمر› ومنهم 
من جعله عن ابنه عبد الله بن عمر9 . 

قلت: وهذا لا يضر لأنهما ثقتان. 
ومن عبد حسّی يمن د وذكر فيها: : ديؤن ن بال . رواه ا وابن 
ماجه» والحاكم في «المستدرك» وقال : صحيح على شرط الشيخين“› قال : 
وقد قصّر بروايته بعض أصحاب الثوري» وهو عندنا مما لا يُعبأ به» يعني أنه 
اختلف فيه على سفيان» فرواه عنه أبو عاصم ومحمدٌ بن كثيرء فقالا: عن 
سفيان» عن منصور» عن ربعي » عن علي به» ورواه أب و حذيفة» عن سفيان» 
عن منصور» عن ربعي » عن رجل» عن علي ©). 


(1) مسلم »)٠١(‏ وانظر وصحيح ابن حبان» .)١69(‏ 

(۲) وانظر «فتح الباري» ۱۱۹-۱۱١/۱‏ . 

(۳) الترمذي (48١؟).‏ وابن ماجه (2)81 والحاكم 7717/١‏ و وصححه ابن 
حبان (۱۷۸) وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) أخرجه من طريق أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي ‏ بهذا الإسناد الحاكم 
١۹‏ وقد تابعه عليه عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكين عند البخوي في «شرح السنة» 
». 

وأخرجه أيضاً الطيالسي )١١7(‏ عن ورقاء» والترمذي (40١؟)‏ من طريق شعبة» كلاهما 
عن منصور» عن ربعي » عن رجل» عن علي . قلت: وقد صحح الترمذي الرواية الأولى وهي 
«منصور» عن ربعي بن حراش» عن علي». 

۸A٦ 


قال : وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي كثير الوهم. وإن كان البخاري 
يحتج به لا يُحكم له على أبي عاصم النبيل ومحمد بن كثير وأقرانهم» بل يلزم 
الخطأ إذا خالفهم, ويل على ما ذكرته متابعة جرير بن عبد الحميد للثوري في 
روايته عن منصور عن ربعي » عن علي» ثم ساقها وقال فيها: «ويؤمن بالقدّر 
کله 

قلتٌ: وكذلك احتلف على شعبة » فرواه عنه أبو داود عن منصورء عن 
ربعي ٠‏ عن علي . 

وروأه النضرٌ بن شميل » عن شعبة» عن منصور» عن ربعي » عن رجل» 

ورواه ابن ماجه من طريق شريك» عن منصور» عن ربعي» عن علي . 
ذكره المزي في «أطرافه»( . 

قلت: ويُمكن أن ربعياً سَمِعّ الحديث عن رجل , عن علي » ثم سأل عليا 
عنه» فرواه ا والله أعلم . 

الرابع : عن جابرء عن النبيّ 4ل : «لا ومن عبد حتى يمن بالقذّر خيره 


وشره) . حرچه الترمذيٌ”) من طريق عبد الله بن ميمون» قال: وفي الباب عن 
عَبّادة وجابر» وعبد الله بن عمرو. 


4 كفي 

( رقم )۲۱٤ ٤(‏ عن ابي الخطاب زياد بن يحبى البصري» عن عبد الله بن ميمون» 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جأير. . . فذكره. ثم قال: وهذا حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. 

قلت: لكن الحديث صحيح بشواهده. وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه 
الترمذي تقدم تخريجه ص۲۴٤۰‏ وحديث عبادة هو الآتي عند المؤلف. 


YAY 


الخامس: عن عُبادة بن الصامت قال لابنه عند الموت: يا بني إِنك لَنْ 
نَطْعَمْ طَعُمّ حقيقة حقيقة الإيمان حى نَع أن ما أصابك لم كن يبلك » وأن ما 
أخمطاك لم يكن ليُصيبك» فإني سمعت رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «إِنّ ول ما لق اله القَلَمُ فقال له: اكتب» قال: يا رب وما أَكْبُ؟ 
فقال : اكب مقاديرٌ كل شيءٍ حتى تقوم الساعة» . يا بني : إني سمغت رسولٌ 
الله يكل يقول : دمن مات على غير هذا فليس مني». خرجه أبو داود واللفظ له 
وللترمذي نحوه» وقال: حسن غريب من هذا الوجه0©. 

وأخرج الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»"» على 
الكتب الستة شواهد كثيرة لحديث عمر بن الخطاب في الإيمان بالقدر خيره 
وشره . 


فمنها: 


ا عن ابن عباس» عن رسول الله يك بمثل حديث عمر وأتم منهء 
وفيه : : ونومن ن بالقتر کله خيره وشره) . وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه» وفي 
إسناد أحمد شهر بن حوشب©. 


قلت: هذا يدل على أن إسناد البزار غير إسناد أحمد. 


ومنها السابعٌ والثامن: عن علي بن أبي طالب وجابربن عبد الله » عن 
النبيّ يل قال: ني الإسلامٌ على ثلاثة: آهل لا إله إل الله فلا تُكَفْروهُمْ 

.)۳۳٣۹(و‎ )؟١ه( والترمذدي‎ »)41/٠٠( أبوداود‎ )١( 

. 6-۸/۱ 0 

(۳) أحمد ۰۳۱۹/۱ والبزار (4؟). وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٠٠۷-۳٣۹/٦‏ 
سورة لقمان من طريق «المسند» وقال: حديث غريب ولم يخرجوه. قلت: وحسن الحافظ 
أبن حجر إسناده في «الفتح» ١115/1١‏ . 

(4) في الأصول: عن» وهو خطأء فإن سند البزار ليس فيه شهر بن حوشب . 


YAR 


يذنب» ولا تَشْهَدُوا عليهم بشرك ومعرفةٌ ة المقادير خيرها وشرها من الله 
اليا ماضٍ إلى ار القيامة لا ينقض ذلك جور جار . رواه الطبراني في 
والأوسط» وفيه إسماعيل بن یحیی التيمي من ذرية أبي e‏ الله عنه(). 


له سم الحيث بط وفيه : وأ لون ر كل بر قر زواه احم 
من طريق 5 شهر أيضاً©. 


العاشر: وهو الشاهدٌ الرابع عن أنس عنه إل بالحديث ولفظه: «ويؤمن 
مر عبر 
بالقدر كله» رواه البزار من طريق الضحاك بن نبراس7». 


(1) إسماعيل بن يحى التيمي : هو إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله بن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال صالح جزرة: كان يضع الحديث» وقال 
الأزدي : ركن من أركان الكذب لا نجل الرواية عنهء وقال ابن عدي : عامةٌ ما يرويه بواطيل» 
وقال أبو علي التيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم : كذاب» وقال الذهبي في «الميزان» 
1م مجم على تركه. 

(۲) «المسند» ١78/5‏ و154١‏ . وفيه: عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك. وإسناده إلى 
شهر بن حوشب صحيح على شرط الشيخين» وفي شهر بن حوشب خلاف. وحسن إسناده 


ابن حجر في «الفتح» 1١5/1١‏ . 
®( في الأصول: الحاكم» وما أثبته من «مجمع الزوائد» فالمؤلف ينقل هذه الأحاديث 
من هناك. 


(4) البزار (۲۲)ء وقال الهيئمي في «المجمع» ٠٠١/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار: وفيه 
الضحاك بن نبراس قال البزار: ليس به بأس» وضعفه الجمهور. 

قلت : وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (181) من طريق الضحاك بن نبراس» 
عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1 بعد أن نسبه إلى البخاري 
والبزار: إسناده حسن! كذا قال مع أنه قال في «التقريب» في ترجمة الضحاك بن نبراس: لين 
الحديث. 
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ومنها الحادي عشر: عن ابن عمرء عن النبيّ كَل من غير ذكر عمر 
بالحديث» وفيه: «ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله». خرجه 
الطبراني في «الكبير»"" ورجاله موثقون. 


ومنها اللي لكر عن جرير» عن عن النبي له تيه لابايعه» فدعاني إلى 
شهادة أن لاإله إل الله وأنه سول الله » وتقیم الصلاة المكتوبة» وتؤذي الركاة 
المفروضة. وتؤمن بالقدر خبره ور قال : : ثم ألقى علي كساءهء ثم أقبل على 
أصحابه» فقال: «إذا جَاءكم ريم قوم فأكُرموة) . رواه الطبراني في «الكبير»”» 
من طريق خصين بن عمر. 7 
ومنها الثالث عشر: عن أبي الدرداءء عن النبي كد قال: ولأ يلغ عبد 
حقيقة حقيقة الإيمان حتّى يَعْلَمْ أن ما أَصَابَُ َمْ يكن لِيُخْطفَة وما أحطأه لم يكن 
لص . رواه البزار وقال : إسناده حسن .0 


انتهى ما ذكره الهيثميٌ في باب الإيمان دون ما ذكره في باب القدر. 


الرابع عشر: وخرج حديتٌ عدي بن حاتم في باب القدر. رواه الطبراني 
من طريق عبد الأعلى9) بن أبي المساور"». 


. ٤١-٤١/۱١ والهيثمي في «المجمع»‎ »)۱۳١۸١( رقم‎ )١( 

وأخرجه كذلك من حديث ابن عمر ولم يرفعه إلى أبيه : أحمد og o-۱‏ و / 10¥ . 

(۲) رقم »)۲۲۹١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 47/١‏ : وفي إسناده حصين بن عمر 
مجمع على ضعفه وكذبه. 

(۳) البزار (۴۴) . وأخرجه كذلك أحمد 5/ 447-441 . 

(4) في الأصول: أبي الأعلى » وهو ثحريف» وكنية عبد الأعلى : أبو مسعود. 

(ه) الطبراني ۱۳۸(/۱۷) وموضع الشاهد منه أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله » 
ما الإسلام؟ قال : «تؤمن بالله وملاثكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» . 
قال الهيثمي في «المجمم» ٤0۰۳/۹‏ : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور, وهو متروك . وسيرد 
عند المؤلف بلفظ آخرء انظر ص١47‏ من هذا الجزء. 
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الخامس عشر» والسادس عشرء والسابع عشرء والثامن عشر: قال أبوداود 
في باب القدر من «السنن»“: حدثنا محمد بن كثير» حا قیال عن أبي 
سنان» عن وهب بن خالد د الحمصي › عن اہن“ الديلمي قال : : أنيت ا 
کعب» فقت له : قد وقع في نفسي شيء من القدره فحدثني لل اله أن يذهب 
من قلبي » فقال له : لوأنفقت ثل اح ذهباً في سبي الله ما قبل اله منك حتى 
تومن بالقتلن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليحك وما أخطأك لم يكن 
ليُصيبك» ولو مت على غير هُذاء لدخلتٌ النار. 

قال: ثم تيت عبد الله بن مسعودء فقال مثل ذلك . 

قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك 

ثم أتيثُ زيد بن ثابت» فحدثني عن النبيّ كلل مثل ذلك . وإسناده صالح . 

الل در حرج أيضأ" حديث حُذيفة قال : ال رل الله كلد : لکل 
ا ة مجوسٌ» ومجوس هله الأمة الذين يقولون: : لاقَدَنَ ا فلا 


تشهدُوا جنازته ومن مُرض منهم » فلا تعودوهم ‏ وهُم شيعةٌ الدجال» وق على 


الله أن يُلحِقَهُم بالدّجال». 


(1) رقم (4599)» وإسناده صحيح . وأخرجه أيضا ابن ماجه (۷۷) عن علي بن 
محمد» عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» بهذا الإسناد. أبوسنان: هوسعيد بن سنان 

(۲) في الأصل: أبي » وهو خطأ. 

() برقم (41817) من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن 
حذيفة رفعه. وهذا إسناد ضعيف» عمر مولى غفرة ضعيف ولا يحتج بحديثه» والرجل من 
الأنصار مجهول. قلت: وأخرجه أيضاً أحمد ٤١۷-٤۰٩/٩‏ من طريق عمر مولى غفرة» به. 

وأحرجه أحمد 85/1 بنحوه من حديث عبد الله بن عمرء وفيه أيضا عمر مولى غفرة وهو 
ضعيف كما سبق : 
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من طريق عمر بن عبد الله مولى عفرة» عن رجل من الأنصار. 

العشرون : قال أبوداود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم "© عن أبيه» عن ابن عمر» عن الي يكل أنه قال: «القدّرية مجوس 
هذه الأمة» إن مرضواء فلا تَعُودوهمء وإن ماثواء فلا تَشهَدُوهُم»©. 

رجاله ثقات» إلا أنه منقطع أبوحازم سلمةٌ بن دينار الأعرج أحدٌ الثقات بلا 
مدافعة» لكنه لم يدرك عبد الله بن عمر» ولا عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد 
روى عنهما. قاله الذهبي7© . 

الحادي والعشرون: عن أبي هُريرةء عن عَمّر بن الخطاب» عن النبيّ 4لا 
قال: ولا تجالسوا 8 القدّر ولا تفاتخوهم» . رواه أبو داود أيضاً0 . 


الثاني والعشرون: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل4 : «صنفان من 
أمتي ليس لهما في الإسلام نصيبٌ: المُرجئة والقدَريّة». رواه الترمذي قال: 


)١(‏ في (ش): حاتمء وهو تحريف. 

(۲) أبوداود (4141)» وأخرجه الحاكم 40/١‏ من طريقه» وإسناده ضعيف لانقطاعه » 
أبو حازم وهو سلمة بن دينار- لم يدرك ابن عمر كما سيشير إليه المصنف. ولم يسمع من 
الصحابة غير سهل بن سعد وهو راويته . 

(۳) في «سیر أعلام النبلاءء 5//اة. 

(4) رقم )٤۷۱۰(‏ و(2)4770 وإسناده ضعيف فيه حكيم بن شريك الهذلي» وهو 
مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن دينار» وذكره ابن حبان في «ثقاته» 75١8/5‏ » وأخرج حديثه 
هذا في «صحيحه) (۷۹)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

)٥(‏ رقم .)۲۱٤۹(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۷۳)» وفي إسناده عندهما نزار بن حيان» 
وهو ضعيف . 

وأخرجه بنحوه الطبراني »)١١787(‏ وفي إستاده وأحد إسنادي الترمذي سلام بن أبي 
عمرة وهو ضعيف أيضاً. 
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هذا حديث غريب» وفي نسخة: حسن غريب» وروی أيضاً نحوه عن ابن 
عباس بطريق أخرى . 
الثالث والعشرون: عن نافع أن ابن عمر جاءه رجلٌ فقال: إن فلاناً يقرأ 
عليك السلام» فقال: إِنْه بلغني أنه أحدث؛ فإن كان قد أَحَدَتٌء فلا تقره مني 
8 ل ع 8 595 ا 0 14 
السلام فإني سمعت رسول الله بي يقول: «يكون في هذه الامة أو في أمتي 
خسف وَس أوقُذفٌ في أهل القَدَر. رواه الترمذي, وقال: هذا حديتٌ حسن 
غریب صحيح(0. 
ES‏ 5 5 
الرابع والعشرون: عن ابن عمر, عن النبيّ كله أنه قال: «يكون في امتي 
حف ومس » وذلك في المكذبين بالقدر» . رواه الترمذني©. 
وروى الهيثمي في «مجمع الزوائد» في المجلّد الخامس في باب ماجاء 
فيمن يكذب بالقدر أحاديث كثيرة. 
منها الخامسٌُ والعشرون: عن أبي الدرداءء عن النبيّ 6: «لا دحل 
2 8 وت لى 9 َ 
الجنة عاق» ولا مكذب بالقدر» . رواه أحمد والبزار والطبراني من طريق 


)١(‏ الترمذي (87١؟).‏ وأخرجه أيضاً أبن ماجه .)4١51(‏ قلت: وفي إسناده عندهما 
أبو صخر حميد بن زياد وهو وإن کان من رجال مسلم ‏ مختلف فيه. ضعفه ابن معين في 
روايتين عنه» وكذا النسائي» وهذا الحديتٌ أحدُ الأحاديث التي أنكرت عليه فيما قاله ابن 
عدي في «الكامل»» ومما يؤيد ذلك أنه قد رُويّ هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة 
دون قوله «في آهل القدر» أو دفي المكذبين بالقدر» . 

(۲) في الأصل: أبوداودء وهوسبق قلم من المؤلف رحمه الل فالنص الذي أورده عن 
ابن عمر في «سئن الترمذي» (187؟): وحديث ابن عمر عند أبي داود (4111) بلفظ : وإنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». وفي إسنادهما أبو صخر حميد بن زياد وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السالف. 

ا يف 
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سليمانٌ بن عُتبة الدمشقي0©. 


والسادس والعشرون: عن ابن حُمَرَ سمعثُ رسول الله ل قال: «سيكونٌ 
في هذه الآمة مَس ألا وذلك في المكدّبين باد . رواه أحمد من طريق 
رشدين بن سعد . 


ورجاله رجال الصحيح2. 

والثامن والعشرون: عن سهل بن سَعْدِه» قال: ما كان زندقة إلا بَيْنَ يديها 
التكذيبٌ بالقدر. رواه الطبراني من طريق إبراهيم بن أعين» وذكره ابن العربي 
في «عارضة الأحوذي»(“ وعزاه إلى «مسئك»ع أبي أسامة وهو الحارث بن 


)١(‏ أحمد 441/5» والبزار )5١185(‏ وحسّن إسناده. وقال الهيشمي في «المجمع» 
۷ بعد أن نسبه إلى أحمد والبزار والطبراني : فيه سليمان بن عتبة الدمشقي ويّقه أبو 
حاتم وغیره» وضعفه ابن معين وغيره. 

(۲) أحمد ؟/8١1:‏ وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد» وفيه أيضاً أبو صخر 
حميد بن زياد وقد سبق الكلامٌ فيه قبل قليل . وقال الهيثمي في «المجمع» ۲۰۳/۷ بعد أن 
نسبه إلى أحمد: فيه رشدين بن سعد» والغالب عليه الضعف. 

(۳) هو في «المسند» ۱۳۷-۱۳۹/۲ . وفي إسناده أبو صخر حميد بن زياد تقدم الكلام 
عليه . 

(؛) كذا هو هنا موقوف نقلاً عن «مجمع الزوائد» 27١/9‏ وهو في المطبوع من 
الطبراني (0444) مرفوع إلى النبي كلا وقال الهيثمي في «المجمم» بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف. 

(0) 145/4. وهو في «مسند» الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة مرفوعاًء 
ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (79:0)»: وضعف البوصيري إسناده في «إتحاف 
المهرة». وأخرجه بنحوه الآجري في «الشريعة» ص۱۹۴ من طريق بقية بن الوليد» عن 
يحبى بن مسلم» عن بحر السقاءى عن أبي حازم » عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «ما كانت زندقه 
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محمد بن أبي أسامة أحد الأئمة. 


والتاسع والعشرون: عن جابر بن سَمرة أنه سمع اللي كل يقول : رثلاث 
أخافٌ على أمتي : الاستسقاءٌ بالأنواءء وحَيْفٌ السلطان2", والتكذيبٌ بالقدر». 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانيّ ؛ والثلاثة من طريق محمد بن القاسم 
الأسدي2). 


والشلاثون: عن أنس» قال رسول الله ي: «أخاف على امي خمساً: 
تكذيبٌ بالقدّر وتصديقٌ بالنجوم» . رواه أبو يعلى مقتصراً على اثنتين من 
الخمس من طريق يزيد الرقاشي ©. 

والحادي والثلاثون: عن أبي أمامة قال كَل : إن أخوفٌ ما أخافٌ على 
متي في آخر زمانها النجومٌ» وتكذيبٌ بالفَدَر وحَيْفُ السلطان». رواه الطبراني 
من طريق ليث بن أبي سُليم©. 

والشاني والثلاثون: عن ابن عباس » قال ڳا : دمَلاك متي في ثلاث: 


= إلا إذا كان أصلها التكذيب بالقدر» . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء, بقية بن الوليد مدلس وقد 
عنعن » وشيخه يحيى بن مسلم مجهول» وبحر السقاء ضعيف. 

)١(‏ تحرف في «المجمع» إلى : الشيطان. 

(۲) أحمد ۹٠-۸4/١‏ وأبو يعلى ورقة 1/749» والبزار (5181)» والطبراني في 
دالكبير» )۱۸١۴(‏ و«الأوسط» (1417) ودالصغيرة »)١17(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم 
(74), وفي سنده عندهم كلهم محمد بن القاسم الأسدي. قال الهيئمي في «المجمع» 
۷ : وثقه ابن معين وكذّبه أحمد» وضعفه بقية الأئمة. وقال البزار: لين الحديث. 

(۳) «مسند أبي يعلى» (416)» وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي » وقال الهيثمي 
۷ بعد أن نسبه إلى أبي يعلى : فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف, ووثقه ابن عدي! 

(4) قال الهيثمي في «المجمم» ۲٠۳/۷‏ : رواه الطبراني» وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
لين» وبقية رجاله وثقوا. 
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العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت». رواه الطبراني من طريق هارون بن 
هارون'. 

والثالث والثلاثون: عن أبي الدرداءء قال يل : «أخافٌ على أمتي ثلاثا 
له عَالِم » وجدَالٌ منافتي بالقرآن» والتكذيبٌ بالقدر». رواه الطبراني من طريق 
معاوية بن يحيى يحيى الصدفي” . 

والرابع والثلاثون: عن أبي موسي عنه يله : إن أمتي لا تزال مستمسكة 
بدينها ما لم دنا بالقدّرء فإذا كَذَّبوا بالقدر» فعندٌ ذلك هلاکهم» . رواه 
الطبراني» وأبو البركات تابعي لم 0 وبقيتهم ثقات© . 
آدم إلا يدوه بالتكذيب بالقدي وما أشركَت ا 0 بتكذيب ار وإنكم 
ستكدّبون به أيتها الام فإذا لقيتموهم › فکونوا أنتم سائلينٌ » ولا تک من 
المسألة» فيدخلوا الشبهات». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق سلم بن 
سالم9), 


والسادس والثلاثون : عن عبد الله بن عمرو قال يه : : ما مَلَكَتْ امه إلا 


)١(‏ الطبراني »)١١147(‏ وأخرجه أيضاً البزار (141). وفي سنده عندهما هارون بن 
هارون» قال الهيثمي في «المجمع» ۱ و۲۰۳/۷ بعد أن عزاه إليهما: وفيه هارون بن 
هارون وهو ضعيف. وقال البزار بعد إخراجه للحديث : لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ من وجه 
صحيح » ونما ذكرناه إذ لا يحفظ من وجه أحسن من هُذاء وهارون ليس بالمعروف بالنقل . 

(۲) قال الهيثمي ۲٠۳/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيف . 

(۴) قاله الهيئمي في «المجمع» ۲٠٤-۲۰۳/۷‏ . 

)٤(‏ قال الهيثمي ۲۰٤/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه سلم بن سالم 
ضعفه جمهور الأئمة : أحمد وابن المبارك ومن بعدهم › وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس په! 


۹١ 


بالأنواءء وما كان بدءٌ ء إشراكها إلا ا کک . رواه الطبراني في «الكبير 


و«الصغير» إلا أنه قال : دما هلكت امه حتى 5 تشر بالله ولا أشركت أ اله 
حى يكون أول إشراكها التكذيبٌ من عمربن يزيد النصري من 


اا والثلاثوت : عن معاذ» قال کد : : ما يعت اله نيا قط إلا وفي أمنه 
دري ومرجثة©) يُشوشُون عليه مر أمته؛ ألا وَإِنْ ا والمرجثة 


على لسان سبعين نيام . رواه الطبراني وفيه قي ويزيدٌُ بن خصين ولم 
أعرفه2 . 


(۱) هو في «الصغير» للطبراني »)1١84(‏ ودالسنة» للالكائي )١١14(‏ من طريق 
العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» وأخرجه ابن أبي عاصم في دالسنة» (۳۲۲) عن دحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم» كلاهما عن محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد 
النصري» عن عمرو بن مهاجر» عن عمر بن عبد العزيزء عن يحيى بن القاسم بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو رفعه. وأورده البخاري 
في «التاريخ الکبیر» ۳۰۰/۸ عن دحيم» به. 

قلت: وهذا إسئاد ضعيف» عمر بن يزيد النصري روى عنه اثنان وأورده البخاري في 
«تاریخه» 2708/5 وابن أبي حاتم 5 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وقال ابن حبان 
في «المجروحين» 85/7 : كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به 
على الإطلاق» وإن اعيبر بما يوافق الثقات فلا ضير, ثم أعاد ذكره في «الثقات» ۱۷۹/۷ إلا 
أنه قال: في روايته أشياء» وأورد الذهبي هُذا الحديث في ترجمته من «الميزان» ۲۴۲/۳ . 
ويحبى بن القاسم وأبوه مجهولان: يحي بن القاسم لم يرو عنه غير عمر بن عبد العزيزء 
وأورده البخاري ٠/4‏ ٠اء‏ وابن أبي حاتم ۱۸۲/۹ ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن 
حبان في رالنقات» 1٠۷/۷‏ وأبوه الام بن عبد اه لم برو عن ضراب يحى تك بن 
أبي حاتم 1١1١/19‏ ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» ۳۰۳/۰ . 

(۲) في (أ) و(ف): جبرية» وهو خطا. 

(م) الطبراني في دالكبين ۲۳۲(/۲۰)» وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم (۳۲۵)» = 


4۷ 


والثامن والثلاثون : عن محمد بن عبيدء عن ابن عباس» أنه قيل له : إن 
رجلا قد قم علينا يكذّبُ بالقدرء قال: والذي نفسي بيده لشن استمكنتُ منه» 
لاضن أنفه حتى أقطعه ولثن وقعت عه في يدي لها ؛ فإني سمعت رسو 
لله كل يقول: «كأنني بنساء بتي فهر يَطَفْنَ بالخزرج تصطفقٌ أليانهُنٌ مشركات, 
هذا أول شرك هذه الأمةء والذي نفسي بيده نهين بهم سُوءُ رأيهم حتى 
يُخرجوا الله من أن يكونّ قد قَدّر خيراً كما أخرجوه من أن يكون قد قَدّر شرا . 


رواه أحمد() من طريقين» وفيهما محمد بن عبيد المكي وفي إحداهما 
رجل لم يسم. وسماه في الأخحرى العلاء بن الحجاج» وقال في «المسند»: إن 
محمد بن عبيل سمغ ابن عباس . 

والتاسع والثلائون: عن ابن عباس قال: ما عت الله نبياً إلا كان بعدَهُ وقفة 
تملأ بهم جهنم . رواه الطبراني 29 من طريق أبي داود الأعمى . 


والأربعون: عن سعيد بن جبير قال: كنت في حلقة فيها ابن عباس» فذكرنا 
القَدَر فغضب ابن عباس غضباً شديداًء وقال: لو أعلم أن في القوم أحداً 


= والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 8/7: من طريق بقية بن الوليد» عن 
أبي العلاء الدمشقي ‏ وهو برد بن سنان ‏ عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصين؛ عن 
معاذ بن جبل. 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۲٠٤/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : فيه بقية بن الوليد وهو 
لين ويزيد بن حصين لم أعرفه. 

٠/١ )1(‏ وأخرجه اللالكائي )١١17(‏ من طريق بقية بن الوليدء عن الأوزاعي» 
عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد المكي» عن ابن عباس . والعلاء بن الحجاج 
مجهول» ومحمد بن عبيد المكي ضعفه أبو حاتم . 

(۲) «مجمع الزوائد ۲٠٤/۷‏ . 

(۳) رقم (۲٤۱۳۷)ء‏ وأبو داود الأعمى - واسمه نفيع بن الحارث ‏ ضعيف جداً. قاله 


الهيئمي في «المجمع» . 


۴۹۸ 


منهم »2 لأخذئه إني محفت ززل ألله , 


قلت: وساقٌ حديثا أظنه في معنى الأول لم يتحرر لي لسقوط شيء فيه . 
رواه الطبراني بإسنادين رجالٌ أحدهما رجالٌ الصحيح غير صدقة بن سابق وهو 
ثقة . ورواه البزار وزاد : وهم القدرية7 . 


والحادي والأربعون : عن ابن عباس قال: قال لي رسولٌ الله لة: دلعلّكٌ 
أن تبقى حتى تدرك قوم يكذبون بقذر اله الذنوبَ على عباده استقوا كلامهم 
ذلك من النصرانية» فإذا كان كذلك فابرأ إلى الله منهم». رواه الطبراني © من 
طريق عبد الله بن سمعان. 


)١(‏ تمام نصه في «المجمع» :۲۰٤/۷‏ يقول: «ما بعث الله نبياً قط ثم قبضه إلا جعل 
بعده فترة» وملأ من تلك الفترة جهنم». 

وهو في الطبراني »)١7914(‏ والبزار )۲۱۸٤(‏ عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى» 
حدثنا صدقة بن سابق, حدثنا سليمان بن قَرْمِء عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس . وهذا إسناد ضعيف» سليمان بن قرم ضعيف سيء الحفظ» وصدقة بن سابق روى 
عنه غير واحد وأورده ابن أبي حاتم ٤٤٤/٤‏ ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان 
في «ثقاته» ۸/ ۳۲۰ . 

وأخرجه الطبراني أيضاً )١7618(‏ عن الحسين بن إسحاق» حدثنا داود بن رشيد» حدثنا 
بقية بن الوليدء عن الجراح بن المنهالء عن أبي الزبير» به. وهذا إسناد ضعيف كذلك» 
الجراح بن المنهال ضعفه يحبى بن معين» وقال ابن أبي تم 8178/7 : سمعت أبي يقول: 
هو متروك الحديث» ذاهب الحديث» لا يكتب حديثه . 

(۲) البزار (۲۱۸۳) من طريق عمرو بن صالح قاضي رامهرمزء عن يحمى بن أبي أنيسة» 
عن أبي الزبيره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف جدأء يحبى بن أبي 
أنيسة ضعيف متروك الحديث» واتهمه أخوه الثقة زيد بن أبي أنيسة بالكذب. 

)٣(‏ في «الكبير» رقم )١111/4(‏ قال الهيثمي ۲٠٠/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه 
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك . 


44 


والثاني والأربعون: عن أنس » قال رسول الله 845 : «القدريةٌ والمرجثة 
مجو هذه الأمة. فإن مُرضواء فلا تعودُوهم » وإن ماتواء فلا تشهَدُوهم». رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو 


LOP 


والثالث والأربعون : عن اين عمرء قال رسول الله 5ه : «القَدرية مجوسٌ 
هذه الام إل مُرضواء فلا تعودوهم . وإن ماتوا فلا تشهدوهم» . رواه الطبراني 
في «الأوسط»”) من طريق زكريا بن منظور. 


£ 0 مم 00 
والرابع والأربعون: عن أبي هريرة» قال رسول الله 5 : «لعن الله اهل 
القدر: الذين يُكذّبُون بقدر, ويُصِدّقون بقدر»©. رواه الطبراني في «الأوسط» 


من طريق ابن لهيعة. 


الخامس والأربعون: عن ابن عُمر» أن رسول الله 6 قال: «مّن كدب 


.708/1 قاله الهيشمي في «المجمع»‎ )١( 

(۲) رقم .)7561١6(‏ وأخرجه أيضاً اللالكائي في «شرح السنة» »)١16٠0(‏ والآجري في 
«الشريعة» ص۱۹۰ من طريق زكريا بن منظور» عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار- عن 
نافع» عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف زكريا بن منظورء وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرجه أيضاً أبو داود (4541)» والحاكم 88/١‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم » 
عن أبيه» عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف أيضاً لانقطاعه» أبو حازم لم يدرك ابن عمر 
وقد تقدم من حديث أبي داود في هذا الجزء ص4 40 . 

(۴) وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» ص19 من طريق بشر بن عمر الزهراني» 
حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان » عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف» ابن لهيعة سيء 
الحفظ؛ وموسى بن وردان اشتهر بالقصص وهو مختلف فيه, وقال ابن حبان: كثر خطؤه حتى 
كان يروي المناكير عن المشاهير» وقال الهيثمي في «المجمع؛ 7١6/1‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني في «الأوسط» : فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 


0 


0 م 4 < 

بالقدرء كذب يما انزل على محمد 6ل . رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
محمد بن الحسين القصاص ولم أعرفه » و رجاله ثقات0 , 

السادس والأربعون: عن محمد بن كعب القرظيّ عن ابن عمر: لُعِنْتِ 
القدريهُ على لسان سبعين نبياً؛ آخرّهم نبينا محمد بف فإذا كان يوم القيامة» 
وجمع الناس في صعيدٍ واحد» نادى منادٍ يُسمع الأولين والآخرين : أين خصماءٌ 
الله؟ فتقوم القدرية. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية, ورواه أبو يعلى في «الكبير» باختصار من رواية بقية بن الوليد» عن 
حبيب بن عمر"" . 

والسابع والأربعون: عن عمر بن الخطاب [قال: قال رسول الله يلِِْ] : «إذا 
كان يوم القيامة, نادى منادٍ: ألا لِيَقُمْ خصماءٌ لله وهم القدريةٌ». رواه الطبراتي 
في «الأوسط» من طريق بقية وحبيب بن عمر أيضا“ . 


)١(‏ وأخرجه أيضاً بنحوه اللالكائي في «شرح السنة» )١١11(‏ من طريق محمد بن حمير 
السليحي» عن بشر بن جبلة» عن كليب بن وائل» عن ابن عمر. وإسناده ضعيف» بشربن 
جبلة مجهول ضعيف الحديث. ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲۹۲۲) إلى أبي 
يعلى » وسكت عليه البوصيري في «إتحاف المهرة». 

(۲) وأحرجه اللالكائي (۱۱۳۲) و(۱۱۵۸) و(9ه١١)‏ من طريق حسان بن إبراهيم؛ عن 
محمد بن الفضل بن عطية» عن كرز بن ويرة الحارثي» عن محمد بن كعب القرظي» به . 
قال الهيشمي 97 بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية» وهو متروك» قلت : وكرز بن وبرة لا يعرف بجرح ولا تعديل» وقال الهيثمي في رواية 
أبي يعلى : بقية مدلس» وحبيب مجهول. قلت: وقول الهيثمي : ورواه أبويعلى في «الكبي 
يعني به مسنده الكبير رواية الاصبهانيين» والمطبوع مختصر منه وهوبرواية ابن حمدان» وهل 
الرواية المختصرة اعتمدها الهيثمي في «المجمع» وجرد زيادتهاء وربما أدرج فيه بعض 
الأحاديث من المسند الكبير» ولكنه ينبه على ذلك كما فعل هنا. 

(#) وأخرجه ابن بي عاصم (۳۳۹) من طريق بقية بن الوليدء حدثنا حييب بن عمر 5 


۳۰١ 


والثامن والأربعون: عن أبي سعيدء قال فول الله 26 : : في آخر الزمان 
تأتي المرأمٌ فتجد زوجها قد مسخ قرداًء لأنه لا يمن بالقدّرم . رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق بشاربن قیراط() , 


والتاسع والأربعون: عن أبي شريرة قال رسول الله 25 : «مَنْ لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره فأنا منه بري». رواه أبويعلى من طريق صالح بن سرج . 

والخمسون : عن سهل بن سعدء قال رسولٌ الله 26 : دلا يُؤْمنُ عبد حتی 
ومن بالقدّرِه. رواه الطبرانيئ9) من طريق إسماعيل بن أبي الحكم . 

والحادي ا عن أبي 0 عن رسول الله کل : «أريَعةٌ لا ينظ 
الله إليهم يوم القيامة : عاق» ومان ممن خمرء ومَكَدبٌ بقدّر إلله» , 

وفي رواية : : شلانة لا قبل اله منهم صرفاً ولا ذلا فذكر نحوه رواه 


الطبراني بإسنادين أَُحَدُهُما من طريق بشر بن نمير» والآخر من طريق عمر بن 
يزيد9), 


= عن أبيه» عن ابن عمر» عن أبيه قال: قال رسول الله وق . . . فذكره. إسناده ضعيف» حبيب 
وأبوه مجهولان . ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» )۲۹٠٠(‏ إلى أبي يعلى . 

(۱) قلت: بشار بن قيراط كذّبه أبوزرعة» وقال أبوحاتم : لا يحتج به» وقال ابن عدي : 
روى أحاديث غير محفوظة وهو إلى الضعف أقرب . انظر «الميزان» 61١/1١‏ 

(۲) صالح بن سرج لم يروعنه غير عمروبن العلاء اليشكري» ولم يوثقه غير ابن حبان 
5 وكان من الخوارج . 

)٣(‏ في «الكبير» (0460) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن أبي 
الحكم الثقفي » عن عبد العزيزبن أبي حازم » عن أبيه» عن سهل بن سعد. وهُذا إسناد 
حسن» محمد بن عثمان لا بأس به له ترجمة في «الميزان» ETE /Y‏ و«التذكرة» 
س1٦۰1‏ و«اللسان» 0 وشیخسه إسماعيل بن أبي الحكم قال ابن أبي حاتم 
110/۲ . روى عله أبو زرعة» سثل أبي عنه فقال: شيخ › وباقي السند ثقات . 

- 414١/7 اللفظ الأول في الطبراني (۷۹۳۸)ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في «الکامل»‎ )٤( 


۳۲ 


والثاني ا عن واثلة بن الأسقع 3 قال يد الله 8 «صنفان 
من [هذه] الام لا تنالّهُما اي المُرجِةٌ والقدريةُ . روأه الطبراني في 
«الأوسط)<») من طريق محمد بن مخصن . 


شفاعتي : المُرَجِعةٌ 000 

رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق بحر بن نيز السقاء0©. 

والرابع والخمسون : عن جاب عنه کل : «صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإسلام نصيب : : المُرجئة والقدرية. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
قرين بن سهل ” . 


= کلاهما من طريق يزيد بن زريع» عن بشربن نمير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 

أمامة . قال الهيثمي :۲١٦/۷‏ وفيه بشر بن نمير وهو متروك . 

واللفظ الثاني عنده )۷٥٤۷(‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابورء عن عمر بن يزيد 
وهو النصري ‏ عن أبي سلام الأسودء عن أبي أمامة. قال الهيثمي : فيه عمر بن يزيد وهو 

(۱) رقم (2)15144 وهو موضوعء في سئله محمد بن محصن - وهو محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن ‏ قال البخاري : منكر الحديث» وقال 
ابن معين : كذاب» وقال الدارقطني : يضع الحديث» انظر «الميزان» 2475/7 وقال ابن 
حبان في «المجروحين» ۲۷۷/۲ : شيخ يضع الحديث على الثقات» لا يحل ذكره في الكتب 
إلا على سبيل القدح فيه وقال الهيثمي ۷ : متروك. 

(۲) قال الهيثمي 7١7/1‏ : وهو متروك . 

(*) وأخرجه ابن عدي في «الکامل» ١78١/7‏ من طريق قرين بن سهل بن قرين؛ عن 
أبيه» عن ابن أبي ذثب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. وهذا إسناد موضوع » قرين بن 
سهل وأبوه كذابان . 

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (/)2 وابن أبي عاصم )۹٤۸(‏ من طريق نزار بن حيان» عن = 


۳۴ 


الخامس والخمسون: عن أبي سعيد» قال كلل مثله . رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه عمروبن القاسم بن حبيب التمار وعطية العوفي0©. 


5 3 1 5 
والسادس والخمسون: عن أنس» قال 5 : «صنفان من أمتي لا يردان 
عليٌ الحوض ولا يُدحُلان الجَنْةَ: القَدريْه والُرجثة». رواه الطبراني في 
«الأوسط» ورجاله رجالٌ الصحيح غيرٌ هارون بن موسى الفَرّويء وهو ثقة). 


قلت: تقدم بزيادة. 


والسابع والخمسون: عن سهل بن سعدٍ الساعدي قال 6: ولِكُلُ م 
مجوس » لكل ام نصاری» ولل م يهود إن مجوس أمتي العَدَريةُ 
ونصاراهم الخشبية» ويهودهم المرجثة». رواه الطبراني في «الأوسط» من 
طريق يحبى بن سابق9©). 


= عكرمة» عن ابن عباس وعن جابر. . . مرفوعاًء إلا أن في آخره «أهل الإرجاء وأهل القدر» . 
وهذا إسناد واه منكر نزار بن حيان: قال ابن حبان في «الضعفاء»: يأتي عن عكرمة بما ليس 
من حديفه؛ حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذألك» لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن 
عدي: هذا الحديث أحد ما انكر على نزار بن حيان . 

)١(‏ قال الهيشمي ۲۷/۷ : وفيه عمروبن القاسم بن حبيب التمار وهو ضعيف» وكذلك 
عطية العوفي . 

(۲) كذا قال الهيئمي في «المجمع» 2707/17 وليس الآن إسناده بين يدي » وإن كان 
يغلب على ظني أن في سنده ما يمنع من القول بصحته وهو مع ذلك منكر المتن. 

(9) في (ش): «الحسينية» وهو تحريف, والخشبية كما في «مشتبه النسبة» ۲۱۷/١‏ : 
صنف من الرافضة قاتلوا مرة بالخشب فعرفوا بذلك . 

وذكر ابن حزم في «الفصل» ٤٥/١‏ : أن بعض الشيعة كانوا لآ يستحلون حمل السلاح 
حى يخرج الذي ينتظرونه » فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة» والخشبية بالخشب فقط . 

(4) يحبى بن سابق ذكره ابن أبي حاتم 181/8 ونقل عن أبيه قوله فيه: ليس بقوي في 
الحديث» وعن أبي زرعة: لين» وقال ابن حبان في «المجروحين» ۱٠١-۱۱٤/۴‏ : كان ممن 


6: 


والثامن والخمسون: عن أنس» قال بل : «من لم يرض بقضاء الله » ويؤمن 
بقدره» فليلتمس إلها غير الله» . رواه الطبرانيٌ في «الصغير» و«الأوسط» من 
طريق سهيل بن أبي حرم . 


والتاسع والخمسون: عن أبي هند الدّاري قال: سمعتٌ رسو الله بإ 
يقول: «قال الله تعالى : مَنْ لَمْ رض بقضائي ‏ ويصْبرٌ على بلائي, فليأّمس 
ل 75 5 1 اق 1 
ربا سواي» . رواه الطبراني من طريق سعيد بن زياد وهو ابن فائد بن رياد بن ابي 
هزد , 


- يروي الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحيلة. 
قلت : وحديثه هذا معدود في منكراته عند الإمام الذهبي في «الميزان» 4 ///ا5. 

)١(‏ هو في «الصغير» للطبراني (401)؛ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
۲ والخطيب في «تاریخه» ۲۲۷/۲ عن محمد بن حسين الأبهري الأصبهاني؛ عن 
محمد بن موسى الحَرّشِي » عن سهيل بن عبد الله وهو سهيل بن أبي حزم القطعي ‏ عن 
خالد الحذّاءء عن أبي قلابة, عن أنس بن مالك. وهذا إسناد ضعيف لضعف سهيل بن أبي 
حزم . 

(۲) هو في «الكبير» للطبراني )۸٠۷(/۲۲‏ عن يحيى بن عبد الباقي المصيصي» عن 
سعيد بن رَيّاد» عن أبي رياد بن فائدء عن أبيه فائد بن زياد» عن جده زياد بن أبي هند» عن 
أبي هند الداري . وهذا إسناد ضعيف جداأء قال الهيثمي ۲۰۷/۷ : فيه سعيد بن زياد بن أبي 
هند وهو متروك؛ وقال ابن حجر في «الإصابة» ٤‏ /۲۰۹: وفائد هو وولده ضعيفان. 

وأحرجه ابن حبان في «المجروحين» ۳۲۷/١‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
۱ من طريق سعيد بن زياد زاد الخطيب: وإبراهيم بن زياد عن زياد بن فائدء بهذا 
الإسناد. قال ابن حبان بعد أن أورد الحديث: في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد تفرد بها 
سعيد هذاء فلا أدري البلية فيها منه أو من أبيه أومن جده؟ لأن أباه وجده لا يعرف لهما رواية 
إلا من حديث سعيد» والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به» لأن رواية 
الضعيف لا تخرج مّن ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة» كأن ما روى 
الضعيفٌ وما لم زوفي الحكم سيّان. 


م 


والستون: ذكر الهيشي في تفسير سورة «الكريت) عن عبد الدين مرو 
ما أنزلت هذه الآية وفوا مَس سَقر إِنا كل شيءٍ خلقناه بقدر4 [القمر: 
-44] إلا في [أهل] القدّر. رواه البزار'» من طريق يونس بن الحارث . 

الحادي والستون: : وعن ابن ا قال : لت هذه الآية في القذرية یوم 
يُسحَبُون في الثار على وجوههم دُوقوا مَس سر إن كُلّ شيءٍ خلقناة بقدر4 
[القمر: 49-44]. رواه الطبراني9» من طريق عبد الوهُاب بن مجاهد. 


الثاني والستون : يعن زُدارة» عن النبي ل : «ذوقوا مَس سر نا كل شَيءٍ 
خلقناة بقدرٍ» قال : «نزلت في اناس من متي في آخر الزْمان يدون بقدر الله 


عر وجَل6. 


)١(‏ رقم )۲۲٠٠(‏ من طريق الضحاك بن مخلدء وأخرجه البخاري في «نحلق أفعال 
العباده )۱۳١(‏ عن محمد بن يوسف - وهو الفريابي ‏ كلاهما عن يونس بن الحارث. عن 
عمروبن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد ضعيف» فيه يونس بن 
الحارث والجمهور على تضعيفه. 

(۲) في «الكبير» (۱۱۱۹۳) من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن» عن عبد الوهاب بن 
مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس . قال الهيثمي ١1177/1/‏ : وفيه عبد الوهاب بن مجاهدء وهو 

وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في تفسير ابن كثير 408/1 - واللالكائي 
في «شرح أصول الاعتقاده (444) و(51١1)‏ و(144)» والبيهقي 7١6/1٠١‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» عن مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن جريج؛ عن عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس. . مروان بن شجاع الجزري وثقه غير واحد» لكن قال أبوحاتم: 
صالح ليس بذاك القوي» في بعض ما يرويه مناكير يكتب حديثه, وذكره ابن حبان في 
«الثقاتم» ثم ذكره أيضاً في «الضعفاء» فقال: يروي المقلوبات عن الثقات لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (8715) عن عبدان بن أحمدء عن إبراهيم بن ب 


۳۹ 


قلت : كذا في كتاب الهيثمي في نسخة منه » ولم يبين مَنْ أخرجه ولا حال 
رواته» وأظنْ ذلك سقط من النسخة. 


ومن غير كتابه : 


الثالث والستون : عن أبي أمامة أله س رسو لله ل يقول في هذه الآية 
یم يسحبُون في الثار على وجوههم ووا سی سر نا كل شَيْءٍ خلقناه 
بقدر4: َإنْما أنزلت في القدرية» . وفي إسئاده عفیر بن معدان()» وقد تقدم ما 


يشهد لصحته . 


وقد خرجه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة» قال الترمذي : حديث 
حسن صحیح 0 . 


= المستمر العروقي » عن قرة بن حبيب» عن جرير بن حازم » عن سعيد بن عمروبن جعدة 
المخزومي » عن ابن زرارة» عن أبيه. قال الهيثمي في «المجمع» ١١1/1‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : وفيه من لم أعرفه . 

وأخحرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؛» 568/1 عن أبيه؛ عن سهل بن 
صالح الأنطاكي » عن قرة بن حبيب» عن كنانة (!)» عن جرير بن حازم» به. 

وأخرجه أيضاً الواحدي في «أسباب النزول» ص۹٨۲‏ من طريق خالد بن سلمة القرشي » 
عن سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي» به. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۲۰۱۷/۰ والواحدي في «أسباب النزول» ص۲۹۹ 
من طريق عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة الباهلي . وهذا إسناد ضعيف 
لضعف عُفيربن معدان» وكذا ضعفه السيوطي في «الدر المتثوره 1۸۳/۷ . 

(۲) مسلم (75095), والترمذي (۲۱۵۷) و(۳۲۹۰) ولفظه عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قريش یخاصمون رسو الله ية في القدرء فتزلت يوم يُسحبون في النار على 
وجوههم ذُوقُوا مَس سَفَرَ نا كل شيء خلقناه بقَدرِ» [القمر: 49-44]. 

وأخرجه كذلك أحمد ٤٤٤/۲‏ و475» والبخاري في «أفعال العباده (17"4) و(ه17)» 
وابن ماجه (۸۳). وابن أبي عاصم »)۳٤۹(‏ وابن جرير الطبري ۰۱۱١/۲۷‏ والفسوي في = 


¥۷ 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي)2(7: صحيح صحيح . 

وتقدم في مسألة الإرادة آثر وهب بن مو : كنتٌ اقول بالقدر حتی قرات 
بضعاً وسبعين كتابا ِن كتب الأنبياء في كلها 5 حل جنا فخ المشينة إلى 
نفس فقد كفر» فتركتٌ قولي » وتقدّم الكلام على إسناده. 


الرابع والستون خن غائشة رضي الله عنها قالت : قال رسو الله ل : : اس 
متهم نهم الله 110 مُجابٌ -: الزائ في كتاب الله والمُكَذُبُ قد 
الى والمتسلطً بالجبروت ِبر من أذل الل ول من عر الله والمُستحل 
لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله › والتارك سني . دواه ه الحاكم 
في والمستدرك»“ في تفسير سورة ة الليلء فقال: حدّثنا عبد د الله بن جعفر بن 
دُرستويه9) الفارسي» حدثنا يعقوت بن سفیان» حدثنا إسحاق بن محمد 
الفروي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال)» عن مُبيد الله بن موهب» عن 
عمرة» عن عائشة بالحديث . 

ٹم قال: قد احتج الإمام البخاري بإسحاق بن محمد الفروي(» وعبد 

= «المعرفة والتاريخ» ۲۳۹/۳» والبيهقي في «الاعتقاد» ص ١٠۴٠ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 

(۸1)» وفي «تفسيره» 759/5 . 

. "55/801 

(۲) 78/7هء وإسناده ضعیف» عبيد الله بن موهب مختلف فیه» ورواه عنه غير واحد 
مرسلا» وإسحاق بن محمد الفروي يأتي بطامّات فيما قاله الذهبي» وانظر تخريج الحديث 
والكلام عليه في «صحيح ابن حبان» )٥۷٤٩(‏ بتحقيقنا. 

(۳) في (أ) و(ف): دارستویه . 

(4) هذا خطأ صوابه : عبد الرحمن بن أبي الموالي » فإنه هو الذي أخرجه له البخاري 
في «الجامع الصحيح». وجاء على الصواب عند الحاكم في موضعين آخرين ٠٠/١‏ 
و /. 

(ه) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص۳۸۹: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
عبد الله بن أبي فروة الفروي» قال أبو حاتم : كان صدوقاًء ولكن ذهب بصره» فربما لقن 

ما 


الرحمن بن أبي الرجال7 في «الجامع الصحيح» وهو أولى بالصّواب من الإسناد 
الأول. 

قلت: وهذا الإسناد الأول: قال الحاكم”»: حدّثنا أبو علي الحسين بن 
علي الحافظ؛ أخبرنا عبد الله بن محمد بن وهب الحافظء حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يوسف الفريابي» حدثني ابي» حلثنا سفيان» عن مُبيد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن موهب. قال: سمعت علي بن الحسين يُحدْتُ عن 
أبيه» عن جدّه رضي الله عنهم قال: : قال رسو الله يل : ست لعهم وهم 
الله - ول يي مُجابٌ -: الزائ في كتاب الله ء والمُكَذْبُ بر الله مسلط 
بالجبروت يذل من أعَر الله وير من اذل اء والتارك لسنتي » الل من 
عترتي ما حرم الله a‏ الله» . 


عبد الرحمن» عن عمرة» عن عائشة به. 


وروی سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن» عن علي بن الحسين» عن النبي ب مرسلا2». 
وكتبه صحيحة» وومّاه أبو داود والنسائي , والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتمء وقال الدارقطني 
000 ا ل قلت: ا 
ل 
)١(‏ الصواب: بن أبي الموالي كما تقدم . 
۲٠/۲ )۲(‏ وإسناده ضعيف كسابقه. 
(۴) عقب الحديث (104؟) في كتاب القدر الذي رواه عن قتيبة» عن عبد الرحمن بن 
أبي الموالي . 
910 ا زيادة : - 0060 قلت: ونقل ابن أبي ا 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» رو ا 
۳۹4 


قلت: عبد الرحمن بن أبي الموالي ثقة حجة. وهو أحدٌ شیوخ البخاري› 
خرج عنه البخاري في «الصحيح» حديثٌ الاستخارة في أحاديث القدرء وهومن 
مشاهير الشيعة أصحاب محمد بن عبد الله بن الحسن. 


nk 


قال الذهبي في «الميزان»(٠:‏ وهو ثقة مشهور. 

وقد روى هذا الحديث السيد أبو طالب في «الأمالي» والهيثمي في 
(مجمع )2/79 كما خرجه الترمذي“› والحاكم في كتاب الإيمان من 
«المستدرك» أيضاً», وقال بعد روايته : وهذا صحيح » ولا أعلم له عل وقد 
احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموالي . 
محمد بن عمرو بن حزم » عن عمرة» عن عائشة. 

وهذه طريقٌ فيها زيادة بي بكر» عن عمرة وهي حالته» وأما غبيد الله بن 
موهب : فهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وقع منسوبا إلى جده. والله 
أعلم . 

ومن «مجمع الزوائد» للهيثمي : 

الخامس والستون: عن عمرو بن شعيب» قال: كنتٌ عند سعيد بن 
المسيب» فسَمِمٌ قوماً يقولُون: قَنْرَ الله كل شيء إل الأعمال. فوالله ما رأيتُ 

5 5 7 2 > دوم . 

وفيه : عن رافع بن خديج › عن رسولٍ الله يكل قال : «(يكون قوم من امټي 
يَكْمْرونَ بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كَفْرَتِ اليّهِودُ والنصارى, يُقرُون 


. ۲۰/۷9 ۱۷٦/۱ )۲( .۹۲/۲ )۱( 
./۱ 643 .)۲۱٠۴( رقم‎ )۳( 
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ببعضٍ القدر ويكفْرون بعضه يقولون: الخير من الله والشر من الشيطانء 
فما تلقى متي منهم ص البغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الام يمسخ الله 
عامتهم قردة ة وخنازيرء يخرج الدجال على أثر ذلك». 


وفيه : وأن عامة مَنْ هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر» . 


وفيه : فقلت: جُعِلْتٌ فداك يا رسولّ الله فكيف الإيمان بالقدر؟ قال: 
ؤم بالله وحدة» واه لا ك معه ضرا ولا نفع - إلى قوله : ثم حل له 
فبعَلَ مَنْ شاء منهم للجنة» ومَنْ شاء منهم لار عدلاً ذلك منه» ول يعمل لما 
قُِغّ له منهء وصائرٌ إلى ما قُرِعٌ له منه» . رواء الطبراني من طرق أحسئها طريقٌ 
ابن لهيعة0©. 


)١(‏ خبر باطل موضوع » أخرجه العقيلي في «الضعفاء» "٠۷/۳‏ و۸٠‏ والطبراني في 
«الكبير» (١۲۷٤)ء‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۹۹٠۱)ء‏ والآجري في «الشريعة» 
ص۱۹۳ من طريق عطية بن عطية » عن عطاء بن ابي رباح» عن عمروبن شعيب, به. وهذا 
إسناد واه عطية بن عطية قال العقيلي : مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب ولا يتابع عليه» 
وقال الذهبي في «المیزان» 8٠١/7‏ : لا يعرف وأتى بخبر موضوع طويل ‏ قلت: وهذا هو 
فليس له غير هذا الخبر ‏ وقد ساقه ابن حجر في ترجمته من «لسان الميزان» ۱۷۹-۱۷١ / ٤‏ . 

وأخرجه العقيلي 88/7" من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمأمي» عن 
أبي داود سليمان بن فروخ اليمامي » عن إبراهيم بن إسماعيل بن ابي حبيبة» عن عمروبن 
شعيب» به . وهذا إسناد واه بمرة» أحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذاب» وقال ابن عدي : 
حّث بسخ وعجائب. «تاريخ بغداد» ٠٥/١‏ وأبو داود سليمان اليمامي لم أتبينه» 
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف. 

وأخرجه العقيلي ۴/۳ والطبراني (1/ا؟5) و(۲۷۲٤)»‏ واللالکائي »)1١٠١(‏ 
والآجري ص۱۹۲ و1917 من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء؛ عن ابن لهيعة» عن عمروبن 
شعیب» به . قال ابن أبي حاتم في «العلل» ٤۳۳/۲‏ : سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن 
يزيد المقرىء ‏ وهو أبو عبد الرحمن ‏ عن ابن لهيعة. . . فساق الخبر من هذا الطريق» = 
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والمرادٌ بالشر هنا إن صح الحديث ‏ الآمراض وسائر البلاوي» فإنها من 
لله وإن كانت أسبابُها من العباد على ما سيأتي بيانُ النصوص على ذلك في 
آخر الكلام على أفعال العباد. 


ألا تراه يقولٌ في أخخره : كل يعمل» ففرق بين ن العمل والقدرء فأضاف كلل 
إلى مَنْ هو منه ولو قدرنا فيه شبهة» وجَبٌ تقديم القواطع عقلا وسمعاًء كقوله 
تعالى : قل هومن عند أنقكم» [آل عمران: »]۱۹١‏ و ویقولون مُوْمِنْ عند 
الله وما هومن عند الله) [آل عمران: ۷۸]» وقول الكليم عليه السّلام : إنه من 
عمل الشّيْطان(". وما لا يحصى من ذلك كما سياتي مبسوطاً شافياً في خاتمة 
مسألة الأفعال. 

ا والستون : عن الوليد بن عغبادةء أن عبادة لما ره قال له ابئه 
عبد الرحمن ¿: أوصنِي » قال له : يا بني انق الله » ولن تتقي الله حَتى ومن بال » 
ون رمن باله حتى فون بالقدر خيره وشره» » وان ما أصابك لم ُن ليُخطقك » 
أن ما أخمطأك لم يكن ل ليُصيّكَء سمعث رسول الله ول يقول : «القدّر على 
هذاء منْ مات على غیره» ل الان . 


وفي رواية: لم يطعم عَم الإيمانِ» وإنك لم بُ حقيقة العلم باله حى 


تَؤْمنْ بالقدر. 


رواه الترمذي”" موقوفاً باختصار» ورواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد. وفي 


- فقال: هذا حديث عندي موضوع . وقال العقيلي : لم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرىء» 
ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمروبن شعيب. 
(1) أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة القصص آية رقم ١6‏ في قصة الفرعوني الذي 
وكزه موسى فقضى عليه قال هُذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مين . 
(۲) يقال: حُضِرٌ المريض واحتضرٌ: إذا نزل به الموت. 
(۳) رقم )١١86(‏ ولیس فيه قوله «القدر على هذا. . .»2 وفي إسناده عبد الواحد ہن ے 
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«الأوسط» أحدها من طريق عثمانٌَ بن أبي العاتكة» وبقيتهم ثقات» وفي 
بعضهم کلام , 

والسابع والستون: عن الحارث» قال: رأيتٌ ابن مسعود ييل أصبعه في 
فيه» ثم يقؤل: وال لا جد ْم الإيمان حتى ومن بالق بعلم أنه ميت ثم 
مبعوث بعد الموت . رواه الطبراني”. 


والكامن والستون: عن أبي الحججاج الأزدي» قال: سمعتٌ سلمان 
بأصبّهان يقولٌ: لا من عَبِدٌ حتی يَعْلَمْ أن ما أصابه لم يَكُنْ لِيُحْطَْهُء وما أخطأة 
لم يکن ليصيبه . رواه الطبراني . 


_ سليم وقد ضعفه الجمهورء وقال الإمام أحمد: حديثه منك أحاديثه موضوعة . ومثل حديث 
الترمذي أخرجه أبو داود الطيالسي (/ااه)» واللالكائي في «أصول الاعتقاده (/اه") 
و(۱۰۹۷)» وفيه كذلك عبد الواحد بن سليم . 

(۱) «مجمع الزوائد» ۱۹۸/۷ وقد حذف المؤلف من كلامه قوله في عثمان بن أبي 
العاتكة : وهو ضعيف. وانظر «المسند» ۳۱۷/١‏ و«الشريعة» للأجري ص۸۳ ر۷۸-۱۷۷٠‏ 
۱۸ء وسنن أبي داود 9٠١‏ 4) واللالكائي (۱۲۳۳) . 

(۲) رقم (۸۷۸۸) و(۸۷۸۹)» وهو في «مصنف عبد الرزاق (۲۰۰۸۱) من طريق 
الحارث ‏ وهو ابن عبد الله الهمداني الأعور صاحب علي -أيضاً. قال الهيثمي في «المجمع؛ 
۷ : والحارث ضعيف» وقد ويّقه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) رقم (٠1)ء‏ وأخرجه كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثان 541/1١‏ 
بتحقيقناء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١‏ هه و۲ / ۳٠۵‏ من طريق أبي إسحاق» عن أبي 
الحجاج الأزدي» به. قال الهيثمي في «المجمع» ۱۹۹/۷ بعد أن نسبه إلى الطبراني : أبو 
الحجاج لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: أبو الحجاج أورده أبن سعد في 
«الطبقات» ۲٠۹/١‏ في تابعي الكوفيين» ولقي سلمان بأصبهان فيما ذكره أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين» ۲۲۸/۱ و2778 وقال أبو نعيم : كوفي قدم أصبهان» قلت: وذكر ابن 
حبان في «ثقات التابعين» 08٠/8‏ آبا الحجاج غير منسوب وقال: يروي عن أبي موسى 
الأشعري » روى عنه قتادة» فلعله هو هذا. 


لفن 


# توم ”کر # ا # ر 
والتاسع والستون: عن عمروبن العاص مرفوعا: «لن يؤمن احد حتى يؤمن 
بِالقَدَر يره وشره» . رواه الطبراني وأبويعلى ورجاله ثقات(. 


والسبعون: عن الشعبي» عن عدي بن حاتم أنه سال النيّ كل عن 
الإسلام؟ فقال: «تَسْهّدُ أن لا إله إلا الله وأني روك الله ومن بالأقدار خيرها 
وشرّها > لوه ومرهاء . رواه الطبراني من طريق عبد الأعلى بن أبي المساو ر۳ . 


والحادي والسبعون: عن أنس بن مالك“ قال : قال رسول الله ل : رثلاثٌ 
من أصلٍ الإيمان: الكنفٌ عمّن قال: لا إله إلا الله » لا تكفره بذنب ولا نُخرجه 
وا والجهاذ ماضن مدخي الله إلى أن تقایل آخر أمتي 
الدّجالٌ لا يُبطله جور ر جائرء [ولا غدل عادلي] والإيمانُ بالأقدار» . رواه أبو 
داود): وحكاه أحمدٌ بن حنبل في رواية ابئه عبد الله . 


الحديث الثاني والسبعون: عن أبي الأسود الدؤلي أنه سأل عمرانٌ بن 


(1) هوفي «مسند أبي يعلى ورقة ۳٤۲۳‏ من طريق هشام بن سعد عن عمروبن شعيب» 
عن أبيه» عن عمروبن العاص. وهذا سند فيه انقطاع بين شعيب - وهو ابن محمد بن 
عبد الله ين عمروبن العاص - وبين عمرو بن العاص . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (1415) من طريق عبد الله بن جعفر المدني » عن 
منصوربن زياد مولى عشمان بن عفان» عن عمروبن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
وعبد الله بن جعفر المدني متروك الحديث, ومنصور بن زياد لم أعرفه. 

(۲) الطبراني في «الكبير» .)١87(/177‏ وقال الهيشمي في «المجمع» ۱۹۹/۷ بعد أن 
نسبه إليه : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساورء وهو متروك . 

وأخرجه كذلك ابن ماجه (۸۷) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور. 

قلت: وقد روي بلفظ آخر من طريق عبد الأعلى أيضاًء انظر ص 487 من هذا الجزء . 

(*) في الأصول: عن أبي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ (67؟)ء ومن طريقه أخرجه البيهقي ١165/8‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن أبي نبيشة» عن أنس. وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن أبي لبيشة. 
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حصين » وابنَ مسعود» بي بن كعب» عن القَدّر قرا لوأن الله عر وجل 
عدب أهل السماء والأرض» عَلْبَهُم وهو غير ظالمءٍ ولو أَدَخَلّهم في رحمته» 
لكانت رمت اوس من ذنوبهم ؛ ولكنه كما قضى يُعَذّبُ من یشاء وبرحم من 
یشاء فمن عل فهو الح ومن رحمه» فهو الحَقٌّ ولو كان لك مثلُ أحدٍ 
ذهب تنِقُهُ في سبيل الله ما بل منك حى تومن بالقدر خيره وشره. زواة 
الطبراني ۳ بإسنادين: ورجالٌ هذه الطريق ثقات. 


وقد انتهى ما تبسر لي تعليفه من أحاديث القَدَرِ من غير استقصاء» فلقد 
وَقَقْتٌ بعد الفرا ٤‏ منها على كلام ابن عبد البر في أحاديث القدر في «التمهيد»”© 
فذكر فيها حديثاً مرفوعاً من حديث أبي هريرة” رضي الله عنه لم أك فيما 
ا وذكر أنه اصح حديث في الباب» فعَجبْتٌ من تتبع. أحاديث هذا الباب 
فاتتي أصحخها وأشهرها بَعْلَ هذا الجمع الكثير» وهو الحديثُ الذي أوله : لا 
سال . المرأةٌ طلاق أختها ٠‏ فإنه لَيْسَ لها إلا ما در لها». 


ورواه() في اون ي ا هريرة» وأبو داود في الطلاق» والنسائي 
في عشرة النساء كلهم عنه . 


)١(‏ في «الكبير» 264 وإسناده حسن» وقال الهيثمي ۱۹۹-۱۹۸/۷: رجاله 
ثقات . 

وهو بنحوه عنده أيضاً 2)٠١674(‏ وفيه عمر بن عبد الله مولى غُفْرة وهو ضعيف . 

(؟)155/18.» ولفظه : قال أبوعمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنةء وفيه أن المرء لا يناله إلا ما فر له. 

وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة هذا في الصفحة 444 من هذا الجزء. 

(۳) في الأصل: من حديث عائشة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله. 

)٤(‏ أي الإمام مالك» وهو في «موطثه» ۲/ ٠٠١‏ في كتاب القدر: باب جام نا جاء لي 
أهل القدرء وكذلك رواه البخاري في «صحيحه» (1101) في القدر: باب وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً. 


يلض 


وق تحت سياقة كثير من المتون بألفاظهاء وذكر الأسانيد» وتقصي 
الكلام على الرجال والعلل لوجهين : 

أحدهما: خوفٌ الإملال. 

وثانيهما: الاستغناء بالتواترء فإِنّ الكلامَ على الأسائيد تصحيحا وتضعيفاً 
وتعليلاً لا يحتاج إليه مع التواتر ولذلك جمعتٌ فيما نقلتٌ أحاديتٌ اقات 
والمجاريحٍ كما هو عادة الحفاظ إذا نقلوا المتواترات» وإنما يت على الثقة 
من غيره بذكر مَنْ في کل سند ممن فيه كلام أو حلاف أو جهالة أو جرح مبهم 
أو مبين أو غير ذلك» وإ كان لا يحتاج إلى ذلك في المتواترات اقتداء بأثمة 
السلة في الإنصاف. وترك العصبية » والمبالغة في تعليم التحري في حديث 
رسول الله يكل وتنبيهاً على هذه الفضيلة التي اختص بها أثمة السنة» وهي بيان 
ضعف الضعيف وإن وافق ما هُرّ لصحي عندهم, وهذه الأحاديثُ تدل على 
أحكام : 

الحكم الأول: أن القَدَرَحقٌ في نفسه» ودلالتها على هذا القدر ضروريةٌ 
مع ما تقدمها من الآيات القرانية والبراهين العقلية . 

وقد تقدّم في الفائدة الثانية أل القَولَ بالقدر لا يُوجبُ نفي الاختيار في 
أفعالناء كما لا وجب ذلك في أفعال الله تعالى . 

الحكم الثاني : أن الإيمانٌ بالقدر واجب» ولا شك أن الوجوبٌ مَذْركُ 
سمعي » وأن الحديث الواح الصحيح › » أو الحسن ينض دليلاً على الوجوب» 
ذكيف بما تقدم؟ فإنه غي العلم بوجوبه ‏ فقد مر في القسم الثاني سبعون حديثاً 
كلها تذل عن وخوت E‏ إليها من إجماع السلف الصالح 
على تلقيها بالقبول . وتقدّم الإنكارٌ على أحل من رواتها ثقاتهم وضعفائهم » 
ومثل هذا لوحصل في خبر واحد لوجب أن يكونَ حجة بالإجماع » وإنما اختلفوا 
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هَل بخرج بذلك عن كونه مظنوناً أولا؟ مع اتفاقهم على وجوب العمل به وصحة 


الحكم الثالث: ما أفادته من دم القَدَريّ ولا شك أن ما وجب الإيمانٌ به 
فتاركه مذمومٌ. وقد انعقد الإجماعٌ على أن القدرية فرقة مذمومة» وأما تكفيرهم» 
فقد مر في كلام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي» أنهم عشرون فرقةٌ: 
فرقتان منهم لا يُعَذّانِ في فرق الإسلام . 

قلت : والضابطً في التكفير أن مَنْ رد ما يُعلّمُ ضرورة من الدين» فهو كاف 
وفي هذا بعض إجمال. 

والتحقيق أن مَنْ علمنا ضرورة أنه رد ما يُعلم من ضرورة الدين» وعلمنا 
بالضرورة أنه يعلَمُهُ هو ضرورة مثل ما نعلمُه ضرورةًء فلا شك في كفره. 

وأما من جُوَرْنا أن يَجَهلَ من الدين ما نعلمه نحن ضرورةء فهذا موضمٌ يكثر 
فيه الاختلاف» والأولى عَدَمْ التكفير لعدم الدليل عليه . 


وقد ا 0 الصفات . 
ذلك ممن ميزما يد على الكفر من سواه ال 0 


أا حديث «القدريةٌ مجوس هذه الأمة» فقد ذكر الحافظ زينٌ الدين أبو 


بي انير بي 


حفص عُمَربنُ بدر الموصلي في كتابه «المغني عن الحفظ من الكتاب بقولهم : 
لم يصح شي ء في هذا الباب»0“: 3 ما جاء ذ في المرجثة» والجهمية› 


(۱) ص۰۲۹ وقد حاول المعلق عليه أن يقوي ما ورد في هذا الباب بكثرة الشواهد مقلدا 
بلك بعض من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا ممن ليس له خيرة بنقد المتون» وعامة 
الشواهد التي ساقها من طرق شديدة الضعف» تنطوي على متون ظاهرة النكارةء واضحة 


۳1۷ 


والقدرية› والأشعرية لا يصح في هذا الباب شيء. نقل ذلك ابن النحوي في 
تلخيصه لهذا الكتاب المذكور وكذلك الموصليٌ المذكور مختصراً من كتاب 
ابن الجوزي(ء فقد تطابق هؤلاء الأئمة ة الثلاثة على نقل هذا عن المُحدّثين . 


واعلم أنهم يُطلقون مثلّ هذه العبارة على ما يقوى بكثرة طرقه وشواهده» 


وربما'صَحٌ كما ذلك مقرر في علوم الحديث, ولكن هُذا مقام صعب» مما زالّ 
آهل التحري من علماء الإسلام يترون في مقام التكفي فإن إخراج رجل, 
مسلم من مل ة الإسلام عظیم » وقد ضحت الأحاديثٌ في تعظيم ذلك وفي 
الحديث الصحيح «إذا قال 0 لأخيه يا كاف فُمّد باءَ بها أحَدّهُما»7 . 


فيها إلى أئمة اللغةء ولذلك أعرض الجوهريٌ عن تفسيرهاء وكذلك نشوان بن 
سعيد في «شمس العلوم»» وولده محمد في «ضياء الحلوم»» وأما مجدٌ الدّينَء 
فقال في «القاموس»9©: القدرية: جاحدوا القدرء وقال في تفسيره : القدّر محرك 
هو القضاءء والحكم» ومبلغ الشيء» والجمع أقدار. ولم يوجد في أشعار 
العرب وديوانهاء ولم يتحقّنْ صحةٌ الحديث الوارد في تفسيرهاء فالمتحقق الآن 
أنها مُولّدة اصطلاحية, ولم يبن إلا النزاعٌ في من تُطلق عليه. 


وقد قدمنا ثبوت الأحاديث؟» وبالإجماع على أنها تُطلق على فرقة مذمومة» 


= التوليدء وقد قال أثمة هذا الفن: ليس كل ما صم سنه صح متنه» وقال العلامة الخطيب 
البغدادي في «الكفاية» ص۳۲٤‏ : ولا يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن 
الثابت المحكم» والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنةء وكل دليل مقطوع به. 


. ۱١۳-۹٤۷/١ ودالعلل المتناهية»‎ ۲۷۸-۲۷۲/١ انظر «الموضوعات»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول من هُذا الكتاب ص488-478 . 

(۳) ص١۹٥‏ «قدر» . طبع مؤسسة الرسالة. 

(4) الأحاديث التي فيها ذم القدرية والمرجئة والجهمية» ليس شيء منها بثابت كما تقدم 


انه 


۳1۸ 


وهذا يذل على أنهم ناء القدر عن الله تعالى» وسيأتي قول القاضي عياض عن 
النواوي أنهم ثفاة علم الغيب» لأن الأدلة: عقلا ونقلاء قرآناً وسنة دلت على 
ثبوت القدر. ودلت النصوص الصحاح على وجوب الإيمان بهء فامتنع أن يكون 
الإجماعٌ قد انعقد على ذم من آمن بما يجب الإيمانٌ به» وأثبت ما دلت الأدلة 
على ثبوته» وليس في هذا من الإشكال إلا أمران: 

أحدهما: أن يتوهم أن القدرٌ هو الجيرٌ ونفيُ الاختيار وهذا باطل قطعاً 
باتفاق المعتزلة» وأهل السنةء والأشعرية بل بالأدلة القاطعة الواضحة لمن قال 
به من المعقول والمنقول من القرآن أو السئة وتواتراً ضرورياً كما مر بعض ذلك 
ويأتي تمامة إن شاء الله تعالى . 

وثانيهما: أن يقال: كيف يصح ذلك باشتقاق النسب وأسماء الفاعلين أنها 
تكون من الإثبات ومن النفي كالموحد والمشبه ونحو ذلك . 


والجواب من وجوه : 


الوجه الأول: أن هذا بحت لغوي» والمرجمٌ فيه إلى أثمة العربية» ولم 
ُنْصُوا على أن النسبة لا تصح إلى النفي لو قدرنا ما لم يعلم من نص بعضهم 
على ذلك فلا تقوم حجة إلا بإجماعهم. أو نص مَنْ يوی به منهم من غير 
معارضة ممن هو مثلّه أو أرجح منه» وكلا الأمرين غير واقع , وإنما المشهور 
بينهم في شرط النسبة وقوعٌ الملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه كما هو شرط 
الإضافة. 

قال الزمخشريٰ في تفسير قوله تعالى : ناسا الشيطانٌ ذكر ربه» 
[يوسف: 47]: إن الإضافة تكون بأدنى ملابسة0©. انتهى . 


(۱) «تفسير الزمخشري» 768/7. 


"14 


وذكر الطبرانئُ أن حبيب الروم الصحابي رضي الله عنه أنه إنما سمي حبيبٌ 
الروم لكثرة غزوه لهم وَحُبّه» لجهادهم”. ذكره الهيثمي في المناقب في كتاب 
«مجمع الزوائد)2. 

وقد أجمعوا على أن في باب النسبة ما هو وارد على خلاف القياس» 
فالرازي نسبة إلى الري ولا زاي فيه» والصنعاني نسبة إلى صنعاء ولا نون فيه» 
والمروزي نسبة إلى مرو ولا زاي فيه» بل الشجزي بكسر المهملة وسكون 
الجيم والزاي نسبة إلى سجستان» والقَرّوي نسبة إلى قيروان» والبساسيري نسبة 
إلى بسا بزيادة سيري. ويُنسب إليها فسوي أيضاًء ذكره ابن حَلْكانَ». وقيل في 
وجه : إل العَجَم نبل الفاة من الباء كقولهم : أصفهان وأصبهان» ولذا ذكر أن 
البندهي نسبة إلى بنج ديه» ويقال فيه أيضاً: الفنجديهي بالفاء» والبوصيري إلى 
بوصير قوريدس» ويقال فيه أيضاً: كوصير كوريدس بنقصان ستة أحرف» وهي 
أربعةٌ مواضع كلها في صعيد مصرء والحصني والحَضُكفي» كلاهما نسبة إلى 
حصن كيفا وأمثالٌ ذلك كثيرة. 


(۱) «وحبه» سقطت من (آ) و(ف). 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني 4/١؟.‏ ويقال له أيضاً: حبيب الدروب» واسمه: 
حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري » ويكنى أبا عبد الرحمن» توفي سنة ٤۲‏ ه» ولم 

أنه ۳/۱۰. 

)٤(‏ قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 01 االبساسيري - بفتح الباء الموحدة 
والسين المهملة وبعد الألف سين مهملة مكسورة» ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها راء - 
هذه النسبة إلى بلدةٍ بفارس يقال لها: بُساء وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعربي : فَسَوي ‏ 
وأهل فارس يقولون في النسبة إليها: البساسيري» وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل . 

(ه) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة تقع على ضفة الفرات الجنوبية بين آمد وجزيرة ابن 
عمر شمال الشام » وهي اليوم تابعة لولاية ماردين من المدن التركية. 


خض 


الوجه الثاني : المنازعة في كون هذه اللفظة مخالفة لقياس النسبة» وذلك 
أن أئمة العربية على أن النسبة إذا كانت إلى كلمتين على جهة الإضافة» وكان 
المضافٌ إليه متناولاً لمسمى بحياله باقياً على دلالته حُذف المضاف» ونسب 
إلى المضاف إليه مثل الإضافة إلى ذي يَزّْنْء وذي جَدّن» وذي رعين» وعبد 
مناف» وأبي بکر» وابن عباس » وابن القاسم» وقوم لوط . ١‏ 

ممن ذكر ذلك الزمخشري في «المفصل»©» وذكر نحوّدُلك الجوهريٌ في 
«صحاحه» في مادة: شم الأولى معجمة. 

فعلى هذا إذا © أردنا النسبة إلى نفي القدر حذفنا ونفي» لخفاء النسبة إليه» 
وجعلناها إلى «القدر» لشهرته كما ذكروه في الأزلي نسبة إلى نفي الزوال بلم يزل 
كما سيأتي» ولا مانع من هذا إلا كونه يُوهم الخطاء والقرينة تمن ذلك كما 
تمنعه في سائر النسب المخالفة للقياس» وهي دُْمْ القدرية ووجوبٌ إثبات القدر. 

ولو امتنع مثل هذاء لامتنع ورودٌ المجازء لأنّهما كلاهما لا يُفهمان إلا 
بالقرينة» فما حص باب النسبة بالامتناع من ذلك؟ وهو الباب الذي شهد أثمة 
النقل بأن فيه ما هو وارد على خلاف القياس. 

الوجه الثالث: أن الأحاديتٌ المتقدمة في تفسير القَدَريُة لمن قال: لا قَدَرٌ 
وإن لم يَصِحّ عن رسول الله يكل فقد اشتهرت بين أهل اللسان وأهل المعرفة 
به من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة لغلم؛ ولم يلقل أن أحداً منهم قَدَحّ 
فيها بأنها لا تصح في اللغة . وقد تقدم قول وهب بن مُنبّه في ذلك . 


وحكى السيد المرتضى في «الغر) أن أبا القاسم البلخي حكى عَنْ 


1١-7١١ )۱(‏ 1؟. 
ف ةك 
(۳) في (ش): متى . 
٨۱۹۹/۱ )٤(‏ وهو بتمامه: وحكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل = 


۴۲١ 


عبد الله بن الحسن بن الحسن أنه قال لولده محمد : إني لا أعيبٌ عَلَيكَ شيئا 
إلا قولّك بالق فقال: هَل ومني على ما لا أقدِرٌ عليه أو على ما أقدر عليه؟ 
فقال: والله ما أعاتبك00 عليه أبداً. 

ففي هذا معاً هما فَهِمَا من القدر نفيّه, ولم يختلفا في ذلك وأمثال ذلك 

وتقدم مثلُ ذلك في الكلام على المشيئة عن أحمد بن عيسى بن زيد وغيره 
من قدماء أثمة أهل البيت عليهم السّلامُ؛ وعن المعرّي وأبي نواس مثل ذلك 
في شعرهماء وَهُمًا من أهل اللغة والبلاغة . 

ففي شعر المعري : 

لا تَكُنْ مُجبرا ولا دربا وائخذ مَذْهْباً يكُنْ بين بيدا 

وفي شعر أبي نواس : 


ل # 


ما صح لا قَدَرُ ولا جبر ما صح إل الموث والقَبِر 


- خصالك محمودة يا بني إلا قولك بالقدر, قال: يا أبةء أَقْمَّيءٌ أقدرٌ على تركه أو لا أقدر على 

تركه؟ فورد الكلام على رجل عاقل» فقال: لا عاتبتك عليه أبداً. قال أبو القاسم: يقول: 
إن كنت أقدر على تركه فهو قولي » وإن كنت لا أقدر, فلم تعاتبني على شيء لا أقدر عليه . 

)١(‏ في (ف): لا أعيبك. 

(۲) هو في «اللزوميات» 06/7 وروايته فيها: 

لا تعش مجبراً ولا قدريًا واإجتهد في توسّط بين بينا 

(۳) إن صح عنه هذا فقد قاله في سکره ومجونه وهذیانه » فقد ذكر الخطيب في «تاريخه» 
17 بإسناده عن الحسن بن أبي المنذر قال: كان أبو نواس يشرب عند ابن أبي المنذر» 
فبات ليلة» ثم قال : قومواء فقمنا ودخلنا حانة خمار قد كان یعرفه» ومعه غلام قد كان أفسده 
على أبويه وغيبه عنهما زماناً؛ ونحن في أطيب موضع» فذكرنا الجنة وطيبهاء والمعاصي وما - 

۲ 


e‏ القدرٌ مقاب للجبر وضده» وذلك في كلام السلف كثير | إذا تنب 
واللغة نم ّت بأقل من ذلك. 

وأما الجوابٌ عما أورده المرتضى في حكايته » فهوما تقدم في الفائدة الثانية 
من أن إثبات القدر لا يستلزمٌ نفي القدرة» وإليه الإشارة بقوله تعالى : لكل لله 
الحسجَةُ البالغة فلو اء لَهَداكُمْ أجمَعينَ4 [الأنعام : 144] وقد مر تقريره في رد 
شبه المعتزلة في آخر مسألة الإرادة . 


ومن أخصر ما يُعارضون به أنهم يَصِفْونَ الب سبحانه بالقدرة على الكذب 
وجميع القبائح » ويمنعون من تجويز وقوع ذلك منه» ويُوجبون استحقاقه المد 
على تركهاء فدلٌ على صحة القدرة على الممتنع وصحة الثناء والذم عليها. 
وإنما معنى القدر القطعٌ بوقوع أحد المقدورين بدليل أنه جار في أفعاله تعالى 
لقوله : «كان على ربك حتماً مقضياً» [مريم: ا/ا]ء بل شرط العَدّر أن يكون 
في المقدورات دون المحالات» فلا يُقال: إن الله قد قدر على الجماد المعدوم 
ترك المعاصي . 
- يحول عنه منهماء وهو ساکت» فقال: 
يا ناظراً في الدين ما الأمر لا فر صم ولا بر 
ما صح عندي من جميع الذي تذكره إلا الموت والقبر 
فامتعضنا من قوله» وأطلنا توبيخه» وأعلمناه أنا نتخوف صحبتهء فقال: ويلكم والله إني 
لأعلم بما تقولون» ولكن المجون يفرط علي » وأرجو أن أثوب ويرحمني الل ثم قال: 


أيه نار قَدَحَّ القادح وأيّ جد بل المازح 
لله كَرٌ الشيب من واعظ وناصح لور الناصح 
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى تهج الحقلهوضح 

فاعمد بعينيك إلى نسوة مهويّمن العمل الصالح 
لا يجتلي العذراة من خدرها إلا أمرعٌ ميزائه راجح 
من اتقى الله فذاك الذي سيق إليه المتجرٌ الرابح 
فاغسد فما في الدين أغلوطة وو ينا ا ر 


ينف 


الوجه الرابع : أنّها قد جاءت ألفاظً صحيحة شهيرة على خلاف هذه 
القاعدة التي في اشتراط الإثبات في المشتقات» وقد حضرني منها اثنتان 
وعشرون لفظةٌ منها: التّحنْتُ والتحنف والتحرجٌ والتائم والتحوبُ والتهجدٌ 
والتنجس» وهو فعل ما د يحرج عن الحنث» والحنف والخرج والإثم والحوب 
والهُجود. ذكر ذلك کله الثعالبي في «فقه اللخة٠‏ وغيره من أثمة اللغة. 


وفى «الصحيحين» من حديث عائشة «وحبب إليه الخلاءُء فكان يخلوبغار 
حراء» فيتحْتٌ فيه الليالي ذوات العددم9©. 


قال الجوهريٍ في «الصحاح»©: 7 تَحَنْت : تعب واعتزل الأصنام » مثل 
تحن وفلان يتحنتٌ من كذا : أي يتاذ منه. 


قال9): والحنيف: المسلم» والحنف : الاعوجاج . وقد د يسمى المستقيم 
بلك كما سُمىَ© الغرابٌ أعور» وأنشد الجوهريٌ قول جرّان العود"©: 

4 و ي حا مواق ل ا ق لل و نف 8 رھ کے جيم 
لما زاين الصبح بادرن ضوءَ قطا البطحاء أو هن اقطف 
EE‏ ا E E SEAS FAG‏ 
وادركن اعجازا من اليل بعدما اقام الصلاة العابد المتحنف 


وقوله : م سمي(“ الغرابٌ أ عور إشارة إلى ما ثبت أنهم يقولون له ذلك لحدة 


(۱) انظر ص۳۳۱ منه وفيه : فلان يتنجس : إذا فعل فعا يخرجه من النجاسة . 

(۲) البخاري (۳)» ومسلم .)١10(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
ك0 

5 ۲۸۰/۱ (حنث). 

(5) 157/5 (حنف). 

. في (ف): يسمى‎ )٥( 

(5) قال صاحب «خمزانة الأدب» :۱۸/٠١‏ وجران 0 لقب شاعر من بني ضِئة بن 
نمير بن عامر بن صعصعة. والجران ‏ بكسر الجيم ‏ والعود ‏ بفتح العين المهملة وسكون 
الواو وآخره دال مهملة -: هو المسنْ من الإبل. = 


Y4 


بصره على الشؤم . نص عليه الجوهري” . 


3 ۴ 2 و ل ا ar‏ 
ومن ذلك القذور من النساء اله تتجنب الأقذار وقال أبوعبيدة : ناقة ذو 
تبرك ناحية من الإبل وتستبعدٌ. قال الكلابي : رَجُل قُذَّرةٌ مثل هُمرة: يتنزه عن 
الملائم » ورجل قاذورة» وذو قاذورة: لا يُخالِطٌ الئاس لسوء خلقه ولا 


وم 
ينازلهم7). 


= وكتب ياقوت بن عبد الله الحموي في «حاشية مختصر جمهرة ابن الكلبي»: ومن بني 
ضئة بن نمير: جران الود الشاعر, واسمه عامربن الحارث بن كُلفة, وقيل : كَلّدةء وإنما 
سمي جران العود لقوله يخاطب امرأتيه: 


عَمَدتٌ لعود فالتحيثٌ جرانه وكيس أمضى في الأمور وأنجحٌ 
خذا حذراً يا ضري فإنني رایت جران الود قد كان يصلحٌ 


والجران: باطن العنق الذي يضعة البعير على الأرض إذا مد عنقه لينام» وكان يُعمل منه 
الأسواط» فهر يهدّدهما. انتهى . 

وكتب أيضاً في الهامش الداخل : ومن بني ضنّة بن نمير جرانٌ الود صاحب الضرتين 
اللتين ضربتاهء وخنقتا فعمد إلى جَملٍ فنحره وسلخٌ جرانه» وهو جلد ما بين اللَبة إلى 
اللحيين» ثم مرنه وجعل منه سوطاً وهو يقول: 
مدت لعود فالتحيثٌ جرانه. . . البيتين. 


فسمي جران العود» وذهب اسمه فلا يُعرف. 


قلت : وله ترجمة في «الشعر والشعراء» ؟ /18/ا-؟7الاء وذكر له مما يتمثل من شعر قوله : 


فلا تأمنوا مكر النساء وأمسكوا غرى المال عن أبنائهن الأصاغر 
فإنك لم يُنذِرْك أمراً تخافه إذا كنب منه جاهل مثِل خابر 


والبيتان من قصيدة في «الديوان» ١/54؟.‏ والرسيم: من سير الإبل» وأقطف. أي : 
أبطأ . 

)١(‏ «الصحاح» 1/۲٦۷ء‏ ونص كلامه: ويقال للغراب: أعور» سمي بذلك لحدة 
بصره» على التشافم . 

(؟) تحرفت في الاصول الثلاثة إلى : ولا لهم . 


نف 


قال متمم بن نويرة يرثي آخاه: 
a‏ 0 £ م ظ £ 
فن تله في الصَُرْبٍ لا تلق فاحشاً على الاس ذا قاذورة متربعا 
ذكر ذلك كله الجوهریٌ“ 


وقال النعمانٌ بن بشير الأنصاري : 
9 5 2 ۳ 3 2 يك ٤‏ 3 -.: 
ولكنها نفس علي كريمة عيوف لاصهار اللقام قذور 
رواه الطبراني من طريق أبان بن بشير بن النعمان في مكاتبة جرت بين“ 
النعمان ومروان©). 


ومن ذلك الريض» قال الجوهريٌ© : هي الناقةٌ أول ما نض وهي 


ar 


ص 


وقال الثعالبي2: هي الدابة لم ترَض. 
ومن ذلك تشميثٌ العاطس بالمعجمةء فإنّهِ إنما يُسمى بلك لأنه يزيل 


)١(‏ البيت في «المفضليات» ۲۷٠-۲٠٠/١‏ من قصيدة طويلة مطلعها: 
لعَمْرِي وما دهري بتأبين هالكٍ ‏ ولا جرع ما أصاب فأوجعا 

والشرب: هم القوم يشربون, والمتزبع : هو المعربدء سيء الخلق . 

(۲) انظر «الصحاح» ۷۸۸/۲. 

(۳) في الأصول: في مكاتبة حرب بن النعمان» وهو تحريف. 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» ۰ : وفيه أبان بن بشير بن النعمان ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. 

(ه) في «الصحاح» ٠١81/7‏ «روض». 

(5) في «فقه اللغة» ص17 


۳۲٢ 


ومن ذلك ما خرجه مسلم في «الصحيح» والنسائي وابن ماجه من حديث 
خحباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله يكل حر الرْمْضاءء فلم بشكنا. 


زاد الب لبيهقي” : في وجوهنا وأكفنا. 


ذكر الزمخشري في «الفائق» أنه يحتمل أن المراد أنه رخص لهم ولم بزل 
لهم الشكاية بالنهي . 


قلت: ويعضدّه صحة الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول وقتها في الح كما 
أخرجه البخاري ومسلم 500 من حديث أبي هريرة (). 

وحديث ابن عباس : مر ل أن يد على سَبْعَة أعظم لا يكف شعراً 
ولا ثوباً. خرجاه ”© . 

ولمسلم©: «أمرتُ أن أُسجْذ» فذكره. 

)١(‏ مسلم (519)» والنسائي ۰۲٤۷/۱‏ وابن ماجه .)1۷٥(‏ وصححه ابن حبان 
)۱٤۸۰(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. تنبيه: لقد فاتنا في «صحيح ابن حبان» أن نعزو الحديث 
إلى ابن ماجه من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن خباب» فيستدرك من هنا . 

(۲) في «سننه» 8/1١1م‏ 

(۳) 85/17 ونص كلامه فيه: «فلم يشكنا يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة 
الشكاية» فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخص لهم في الصلاة في الرحال» فلم يجبهم إلى 
ذلك» ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية» فيحمل على أنهم سألوه 
الإبراد بهاء فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية. 

(4) البخاري »)٥۳٩(‏ ومسلم :)5١6(‏ وأخرجه ابن حبان (18:5) وانظر تمام 

(ه) في الأصول: وحديث أبي هريرة» وهو سبق فلم من المؤلف» فالحديث حديتٌ ابن 
عباس لا حديتٌ أبي هريرة . 

(5) البخاري »)۸۰۹٩(‏ ومسلم (490) (۲۲۷). 

»)٤۹۰( )۷(‏ وهي للبخاري أيضاً (۸۱۲)» والحديث في «صحيح ابن حبان» (۱۹۲۳) = 


۷ 


وقال ابن الأثير في «النهاية»0": إنه لم يُجبهم إلى ذلك ولم بزل شكواهم» 
يقال : أشكيتٌ الرجلّ : إذا أزلتَ شكواه» وإذا حملته على الشكوى. 

والمقصود دُ من إيراد هذا الحديث بان نقلٍ ابن الأثي ثير عن أهل اللغة وعمل 
كثير من الفقهاء بمقتضى ما نقله . 

ومن ذلك: «المُقسط». قال ابن الأثير في «النهاية“: في أسماء الله 
المُقسِطٌ وهو العادلٌ يقال: أقسط يقس فهو مُقسطّء وقَسَطَ يقسط. فهو 
قاسط: إذا جارّء فكأنَ الهمزة في «أقسط» للسُّلْبء كما يقال في أشكى . 
عند موته يُجَرْعْه اي 1 جرع . 

ومن ذلك التفزيع : إزالة الفزع. ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»9؟» في 
تفسير قوله تعالى : «حتى إذا فرع عَنْ فلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 6 [سبا : ۲۳]. 

دن ذلك الک قال الجوهري»: الخوارج و لك 
لإنكارهم أمرٌ الحَكُمِين وقولهم": لا حُكُمْ إل لله . 

ومن ذلك: الي نسبة إلى لم بزل ثم حذف حرف النفي » ثم أبدلت 
الياء ألفاً » لأنها اح كما قالوا ذ في الرمح المنسوب إلى ذي يزند: ري . 


= و(٤۱۹۲)‏ و(8؟19) وانظر تمام تخريجه فيه. 

.44۷/۲ 1 

٠۰/٤ )۲(‏ لکن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه. 

(5) هو في «صحيح البخاري» (۳1۹۲)ء وانظر «النهاية» 719/1١‏ . 

. ٤٤٤/۳ وانظر «النهاية» له‎ ١/١ )٤( 

. في «الصحاح» ۱۹۰۲/۰ «حکم»‎ )٥( 

(5) في (أ) و(ف): في قولهم . (۷) انظر «الصحاح» ۱۹۲۲/٤‏ «أزل» . 


۴۸ 


ومن ذلك: تسمية الأعمى بصيراًء وقد روي في ذلك حديثٌ مرفوع رواه 
الطبراني والبزار من حديث جبیربن مطعم. أورده الهيثمي“ في باب الزيارة 
وإكرام الزاثر في كتاب البر والصلةء وقال: رجال البزار رجالُ الصحيح غيرٌ 
إبراهيم بن المستمر وهو ثقة . 

ومن ذلك: الخياز في البيع, قد جاء في «الصحيح» بمعنى نفي الخيارء 
وذلك في قول رسول الله يل : «البيعان بالخيار ما لم يَتفرّقا إلا بيع الخيار»9». 

قال النواوي في شرح «مسلم؛: إلا بيع في فيه الخيار» فإنْه لا يثبت فيه 
حيار المجلس. 

وحكى ابن كثير هذا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأمثالُ ذلك كثير 
لمن تتبْعَهُ في كتب اللغة. 

وقد ذكر الثعالبيئُ في أواخر دفقه اللغة وسرٌ العربية» باباً فيما يُخالف لفظه 
معثاه من هذه الأمور, وكان من أئمة اللغة. 


وكذلك الزمخشري ذكر في «المفصل»“ في قسم الأفعال أن همزة أفعل 
قد تكونٌ للسلب نحو: أشكيثه» وأعجمتٌ الكتاب إذا أزلت الشكاية والعجمة» 
ثم ذكر أن فَكُلَ مضاعف العين يؤاخيه في ذلك نحو: فرّعته. وقذَّيتُ عينه» 
وجَلّدتٌ البعير وقَرّدته» أي : أزلتٌ الفَرّع والقذى والجلد والقراد. انتهى . 


: 26 في «المجمع» ۲ ولفظه : وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله‎ )١( 
انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير رجل كان مكفوف البصر. قلت: هوفي «مسند البزان‎ 
.)۱٥۳٤(و‎ )١67*( و«معجم الطبراني»‎ »)۱۹۲۰( 

(۲) البخاري (۲۱۱۱)» ومسلم (1617*1) من حديث ابن عمر. وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» (55117) و(4۱۳٤)‏ و(٤۹۱٤)‏ و(٥۹۱٤)‏ بزكلةة). 

.ا١‎ 1/٠١ كم‎ 

(4) ص۳۳۱ . (0) ص 781-780 . 


۴۳۹ 


فدلٌ هذا على شُهرة هذا المعنى . 

الوجه الخامس: أنه قد َب بناكٌ اسم الفاعل لما هو في الحقيقة مفعولٌ, 
كقوله تعالى: «والثهار مبْصراً» [يونس : 57]» وقوله تعالى: في عيشة 
راضيةٍ) [الحاقة: ]1١‏ ومنه قولهم : سيل مَفْعَمْ على اسم المفعول. وشعرٌ 
شاعر ونهاره صائم أي : مصوم فيه ونهر جار [أي] مجري فيه لأن النهر اسم 
لساقيه الماء. وسيأتي ذلك . 

ونصٌ علماءٌ المعاني على أن المجورٌ لذلك هو الملابسةء فإ النسبة أولى 
بمخالفة بعضه القياس» وما يُشبه هذا قولّهم : القمران والعُمران. 


وقد ذكر ابن ُتيبة في «مُشكل القرآن»" باباً في المقلوب ومنه قولهم : 
للذّيغ : سليم» وللعطشان: ناهل» وللفلاة: ا وللشمس : جونة» 
وللثرانن: أعورٌ وللحبشي : أبو البيضاءء وللأبيض : أبو الجون. 


قال: ومنه قولُ قوم شعيب: طإِنْكَ لأت الحَليمُ الرشيد) [هود: 410]ء 

7 ام 0 ۴ 5 

[كما] تقول للرجل تستجهله: يا عاقل» وتستخفه: يا حليم» وأنشدوا قول 
الشاعر: 


NEE E ل‎ 

)١(‏ انظر «الصاحبي» لأحمد بن فارس ص54-755". 

(؟) ص 1868 فما بعدها. وانظر «الأضداد» لابن الأنباري ص۸٠۲‏ . 

() هو لشّتيم بن خويلد أحد بني غراب بن فزارة وهو شاعر جاهلي . أنشده الجاحظ 
في «الحيوان» ۸۲/۳ وفي «البيان والتبيين» »187-181/1١‏ وابن الأنباري في «الأضداد» 
ص۲۹۸ » وأورده صاحب واللسان» (خفق)» وفيه «حکیم» بدل «حليم». وبعده 


أطعتٌ اليمينَ عناد الشُمال ني بد المواسي الحُلُوقا 


PY 


إلى 0 : ومن ذلك أن يُسنّى المتضادانٍ باسم, واحد» كما قال للصبح : 
صریم وليل . صريم» إلى آخر ما ذكره. 


وذكرٌ ابنٌ لّكان من هذا قولهم للأسود: كافور وللشاعر المشهور: الأبلهء 
قال : وإنما سّميَ بذلك. لكثرة ذكائه على قول» ووهه أنه من أسماء الأضداد. 
0 5 55 .- و 
ذكره ابن خلكان في ترجمة الابله من حرف الميم» وابن خلکان من الادباءء 
فدّل على شهرة هذا عندهم» فكيف يقطع ببطلان أحاديث وردت في تفسير 
القدرية بمن يقول: لا قَدَر. 

الوجه السادس: أنها نسبة إلى الإثبات لا إلى النفي . 


بيانه : أن المتبدعة أثبتوا القَدَرَ لأنفسهم» وقوه عن رَبّهم عز وجل» فتسبوا 
إليه لإثباته عن أنفسهم لا لنفيه عن الله تعالى » ومدعي الشيء لنفسه أولى أن 
يُنسبَ إليه مِمْنْ يدّعيه لغيره. ذكر هذا الوجة ابن فتيبةً وإمامٌ الحرمين كما 
سيأتي . 

الوجه السابع : أله قد بت أئها لفظةٌ مستعملةٌ في الاصطلاح الأخيره ولم 
يثبت أنها" لُخويةٌ ولا شرعية» وإِنّ كانت تحتمل ذلك فلا يمتنغ أن تكون 
مخالفةً لوضع اللغة وقانون العرب إذا" لم تكن من لُغتهم» ولأهلٍ 
الاصطلاحات أن يصطلحوا على ذلك 


- وذكر هذه الأبيات الثلاثة المرزباني في «معجم الشعراء» ص۳۹۲ . 

قال في «اللسان»: وقوله: «يا حكيم» هُزْءٌ منه» أي : أنت الذي تزعم أنك حي 
وتخطىء هذا الخطأء وقوله : «أطعت اليمين عنادٌ الشمال » مثل ضربهء يريد: فعلت فلا 
أمكنت به أعداةنا ما كما أعلمتك أن العرب تأتي أعداءها من ميامنهم , يقول: فجئتنا بداهية 
من الأمر وجثتٌ به مدا تحنفقيقاً أي : ناقصاً مقضراً. 

. ٤٠٥/٤ «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(۲) في الأصول: «أنه»» والجادة ما أثبت. (۳) في (): إذ. 


۳۴۳ 


بهذ وق الك الزن فم الصحةء فإ طائفة أهل السنة بغير شك 
على تسمية نافي القَدَر قدريّ والإجماعٌ غير مشتر ترط ط في صحة ة الاصطلاح . 
وأما ذم نافي القدر المسمى بالقدري» فلم اة آهل السنة من 
الاصطلاح» بل من أدلة العقول والقرآن والأحاديث الصّحاح » وقد ظهر بهذه 
الوجوه السبعة أن المعتمد في هذه النسبة هو الاستنباط من مجموع أمرين : 
أحدهما: الإجماعٌ على أنها كلمة ذم . 


وثانيهما: الدليلٌ القاطع على تُبوت القَدَر وصحته» ووجوبٌ الإيمان به» 
وهما يستلزمان أن المذموم به من نفى القدرء أو نفى وجوب الإيمان به. 

دافا ما يتعلق1) به الفريقان من الاخسجاج لي هذه المجالد عا و 
عدت «القَدَريةُ مجوس هذه المت فبناءٌ على صحته - ولستٌ أرى صحته - 
عل على ذلك وإن كان المنصورٌ بالله ذكر في أول «الشافي)0© أنه مجمع 
على صحتهء فليس كذلك» وقد خالفه المؤيدٌ بالله وسبقه بعدم تصحیحه» ذكره 
في «الزيادات» . وكذلك أئمةٌ الحديث نصوا على 0 00 وإنما 
قال الحاكم : إن صحيح على شرطهماء لن صح سمامٌ أ بي حازم عن ابن 
عمر», وهذا سوءةة في التصحيح » لأله لم يصح سماحٌ أبي حازم عن ابن عم 
وما لم يصح بمثل هذه الطريق ممكنٌ . 


(1) في (ش): تعلق . 

(۲) تقدم تخريجه ص١٤٤‏ . 

(1) وهو كتاب في الرد على «الرسالة الخارقة» لمؤلفها عبد الرحمن بن منصور بن أبي 
القبائل» ويقع في أربعة أجزاء مخطوطة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم 
۸۷-۷ . انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية» ص ۱۷۹-۱۷۳ . 

)٤(‏ «المستدرك» .88/١‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 


TY 


وإنما مستئدٌ المنصور ما رآه من اشتغال الطائفتين من المتكلمين بتأويله 
دون تضعيفه فسَعلّه من بيل الى بالقبول» وهذا لا يل على الصّحة 
لأمرين: 1 


أحدهما: أن المتكلمين من الطائفتين وإن كانوا أثمة الجدال » فلكل علم 
اك 


وثانيهما: أن الصحيحٌ عند المحققين أن التلقي بالقبولٍ لا يذل على 
القطع بالصحة» كما ذلك مُقَرْرٌ في الأصول» وعلوم الحديثء وهذا هو مذهبٌ 
الأكثرين والمحققين كما ذكره النواوي . وإنما قال به من أثمة الحديث ابن 
الصاح وابنُ طاهر, وأبو نصر”» وتضعيف المُحَدَّئِين أخص من وهم التلقي 
بالقبول» والقدح البينْ مُقَدُمْ على التصحيح عند أهل الحديث» وأهل, 
الأصول. . 

وأما قولُ الخطابي وغيره من أهل السنة: إنه مُشتق من إثبات القدري قُدْرة 
لنفسه حتى قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي7©: إن القافٌ والدال والراء 
ذل على القّدرة والمقدور, فمخالفٌ للحديث الوارد في تفسير القدّرية بألهم 
الذين يقولون: لا قُدرَه». 

وكذا قوله ل : «الإيمانٌُ أن تومن بالقدر خيره وشره»٠‏ يدل على ذلك 
ولان ذلك مخالف لقياس النسبة إلى القُدرة» إن قياسّه بضم القاف وسكون 


(۱) ساقط من (أ) و(ف). 

(5) انظر «تدريب الراوي» ۱۳۳-۱۳۱/۱ . 
5/85 ؟؟. 

. 448-54 تقدم تخريجه ص47‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه ص۷٤٤‏ و۸٤٤‏ . 


اورا 


الدال» ولا يقال : إل النسبةً مخالفة للقياسء لأنا نقولُ: إل مخالفةً القياس فيها 
لا يُقضى بها إلا لتعدّر القياس» ولذلك لم يمسر القدريةٌ بفاة القدَرِ إلا لمنع 
الأدلة من َم مَنْ أثبته . 

ومع هذا فالذي ذَكَرٌ ابن العربي مُشْكلٌ جداً فان معاني هذه المادة تبان 
تبایناً كثيراً عند اختلاف تركيبها كسائر تراكيب الكلام وموادّه» ألا تَرَى أن القافق 
من هُذه المادة متى كرت وسكت الدال دلت على الوعاء الذي يُطبخ فيه 
وذلك غيرٌ معنى القضاء والتقديرء وكذلك القدرة بضم القاف غيرٌ القضاء 
والقدر. 

وأما قولّهم : إن القَدَريٌ هو الذي يبت لنفسه قُدرة» فإِنْ عَنََا أله الذي 
يبت لنفسه قدرة خَلّقها الله تعالى » فهذا إجماعٌ المسلمين» وإن عَنّوا قدرة لم 
يَحْلُقَها الله تعالى له. فلم يَقَلْ بذلك أحدٌ من مبتدعة المسلمين» وَإنّما حملّهم 
على ذلك الفرارٌ من النسبة إلى النفي . 

وقد تقدم من الأدلة ما يقضي بصحته وشهرته» وأنه على تقدير عدم الصحة 
اصطلاح موند لم يبن عليه تكفيرٌ ولا تَفسيقٌ ولا حَكُم شرعي » وإنما تثبثٌ 
الأحكامُ على الأدلة الصحيحة عَقلا وسمعاً سواء ضحت هذه التسميةٌ أو لم 
تصح) فلا حاجة إلى تكلب أمر غير واضح . 

فإذا تقرّر أن القدريٌّ هُمْ نفاة القدّر» وقد ثبت أن عِلْمْ الله تعالى السابق 
وكتابته مقاديرٌ الخلائق هما أساس القَّدَّر وعمودٌه على ما نطقت به النصوصٌ 
السابقة فلا تكونُ القدريهُ على التحفيق إلا نفاة علّم الله السابق وكتابته » وبهذا 
فسرهم النواوي في أول «شرح مسلم»0)» وعزاه إلى القاضي عياض ونقلة 
المقالات من المتكلمين المتقدمين» وذكرٌ أنهم قد انقرضواء وحكى عياض بعد 
قليل أنه قولُ الفلاسفة . 


.14/ 5 . في (ش): «لم يثبت» وهو خخطأ‎ )١( 


rt 


قال النواوي ما لفظه: قال أصحابٌ المقالات من المتكلمين المتقدمين : 
وانقرضت القَذَربةٌ القائلون بهذا القول الشنيع الباطل » ولم يبق أحدٌ من أهلٍ 
القبلة عليه . وحكى بعد هذا بقليل عن القاضي عياض في براءة ابن عُمر من 
القدرية أنه قال : هذا في القدرية الأول . الذين نموا علمٌ الله تعالى بالکائنات› 


والقائل بهذا الأمر [كافر] بلا حلاف وهؤلاء الذين ينكرونٌ القَدَىٌ وهم 
الفلاسفة في الحقيقة . 


وقال غيره : يجو أنه لم برذ بهذا الكلام. التكفيز المح من الجلة ؛ ٠‏ فيكونُ 
من قبيل ُفران العم » إلا أن قوله ما بل اله منه ظاهر في التكفيرء فان إحباط 
الأعمال نّم يكو بالكفر إل أنه يجو أن يقال في المسلم : لا قبل الله عملّه 
لمعصيته وإن كان صحيحاً. 


وسر النواوي الصحة بعدم وجوب القضاءء وعدم القبول . بعدم الثواب . 
قال: وقد حكى ابن د قتيبة في كتابه وغريب الحديث)<() امام الحرمين في كتابه 
«الإرشاد»ي9): أن بعض القدرية قالوا©: لسنا بقدرية ةع بل اش القدرية ية - إلى 
قوله ‏ وهُذا مويه من هُؤلاء الجَهّلة ومباهتةٌ ونزاٌ©). فإن أهلّ الحى يُفُوضونَ 
أمورهم إلى الله تعالى , ويُضيفون القَدَّرَ إلى الله تعالى » وهؤلاء الجهلة يُضيفونه 
إلى أنفسهمء ومدّعي الشيء لنفسه. ومضيفه إليها أولى أن بسب إليه مِمنْ 
يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه . انتهى . 


وكذلك ذكرّ ابن بطال أنَّ مذهبٌ أهل السنة أن القدر هو علم الله ويه 


1)ال/هه؟. 

. ۲٣٣ص‎ )۲( 

(۳) في (ف): قال. 

. في «شرح مسلم» و«الإرشاد»: وتواقح‎ )٤( 
(ه) في (ش): يلبت.‎ 


re 


الذي استاثر به. ذكره في شرح الباب الثالث من أبواب القدر من «صحيح 
البخاري» . 

وقد كر إطلاق بعضن, أهلٍ E‏ ا ا 
e‏ د و 
وهمه في ذلك ما رآه من تسميتهم قدريةً مع اعتقاده أن القدرية ُنكرٌ علم الغيب. 

وسببٌ تجاسٌرهم على تسمية المعتزلي بذلك خلاف المعتزلة في مسألتين . 

إحداهُما: مسالة الإرادة» فإنْهم يقولون: إن الله تعالى يُريد وقوعَ الطاعات 
من جميع العصاة» ويَجبٌ عليهم اللطفٌ بهم ولكن ليس في معلومه تعالى ولا 
في مقدوره لهم ولو كان في معلومه لكان في مقدوره. ولو کان في مقدوره 
ولم يفعلّه» كان تكلا يما بج عليه وقد تقدّمٌ الردُ عليهم في ذلك في الكلام 
على الإرادة. 

المسألة الثانية : الإضلال» وهو إضلالٌ وسلبٌ اختيار, فإنْهم يمنعون جوازه 
من الله على ويقبحونه والسمعٌ ورد بجوازه عقوبةٌ على العاصي > كقوله تعالى : 
وما بل به إ9 الفاسقين» [البقرة: »]۲١‏ وقوله: َس للمشرى» 
[الليل: 1°[ وقول : را اطمس على َمُوالهمْ واشدد على لوبهم فلا يُؤمنوا 
خی يروا العذات الأليم» [يونس: ۸۸] إلى مالا يمحصى كثرة . 

وان عدم الموجب لتأويله والقاطع للْجَاجٍ أنا إِنْ فَسّرْنا القَدَرَ بالعلم 
ولوازمه فالقدرية المذمومة من نفاه وإن فْسَرّ القدر بالجبر")» فالقَدَري 
من آثبته» لكنْ التفسيرٌ الأول هو المعروف بدليل قوله تعالى : کان على ربك 
حَتما مقضياً» [مريم: ]۷١‏ وقد تقدم ائه 


)١(‏ من قوله : «فالقدرية المذمومة» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف). 


ضفن 


الفائدة الرابعة : فيما بيه الله تعالى من جكمه التي لا تُحصى في تقدير 
الشرون والاقتصار على ما جاء من ذلك عن الله تعالى» وعن رسوله ٤ل‏ دون 
التعدي إلى ما وراءه لقوله تعالى : وما كان الله ملك على الغيِب» 0 
عمران: »]١79‏ وقوله تعالى : فلا تضربُوا لله الأمثال إن الله يعلم واكم 
تَعْلمونَ» [النحل: ]۷٤‏ وما اشيا لعن عثليا وما يَعْقَلّها إلا 5 
[العنکبوت : ]٤۳‏ ولقوله تعالی : ولا يُحيطونٌ بشيءٍ من علمه إل يما شاء 
[البقرة: ]۲٠١‏ مع قوله : «وما يَعْلَمُ تأويلهُ إلا الله [آل عمران: ۷]. 

وقد ذم مبتغي تأويله في 1 الآيات المحكمات حيت قال سبحانه : «ابتغاء 
الفتنة وابتخاء تأويله) [آل عمران : ۷] قالوا: المتشابة خطابٌ لنا من حكيم 
فيجبٌ أن نفهمه . 

قلتٌ: المقدمة الأولى ‏ وهي الصّغرى ‏ ممنوعة لأنّ كوه خطاباً لنا لا 
يدرك بالعقل» ولا يثبْتٌ بالنص» وأولى من ذلك أن نقولٌ: المتشابة لا طريقٌ لنا 
إلى فَهُمهكالفواتح ‏ فوجَبَ أن لا يكونَ خطاباً لنا من الحكيم» والصغرى ضروريةٌ 
وجدانية مع اعتبار الأدلة الصحيحة على دَعُوى التفسير» والكبرى اتفافية بيئنا 
وبِينَ الخصوم. فَوْضَمَ الحقٌ ولل الحمدُ على أن دم الله تعالى لمبتغي”" التأويل 

وكذلك قوله : بل كبوا بما لم يُحيطوا بدأ بعلمه ولّمًا و تأويله كلك 
كدب الُڏين م ن قبلهم فانظر كيف کان عاق الالمين» [يونس: ۳۹] فرأس 
العلم والرسوخ فيه معرفة العجز عن تعدّي ما بيه الله تعالى في مثل هذه 
المتشابهات. كما قال أميرٌ المؤمنين عليه السلا في صفة الراسخين: هم الذين 
أغنامُم عن الاقتحام على السَدّد المضروبة دون الغيوب الإقرارٌ بجُملة ما جَهلّوا 


. تحرفت في (أ) و(ف) إلى : مصنوعة‎ )١( 
. في (أ): لمتبعي » وفي (ف): لمتتبعي‎ )1( 
ففرا‎ 


تفسيرّه من الغيب المحجوب» فقانُوا: امنا به كل مِنْ عند ربُناه [آل عمران : 
.[v‏ 

فمدّحَ الله اعترافّهم بالعَجْزِ عن تأويل”" ما لم يُحيطوا به عِلْمأء وسّمّى 
تركهم التعمُقَ فيما لم يُكلُفْهِم منه رُسوخاًء وتقدُمٌ إسناده. 

اعلّم : أنه قد اشتدٌ حرص الخلق على ذلك وخوضهم فيهء وذلك لدقته 
وغموضه كما قيل: 

َب في إلى الإنسان ما يق . 

واعلّمْ أن الله سبحانه لو أراد إطلاعهم عليه لن على ذلك» أو ساق 
أفهاهم إليه من غير نص إليه على أسهل أمر كما قيل: 


5 ك مه » 0 
إذا الله سنى حل عقد تيسرا“ 


)١(‏ في () و(ف): تناول. 
(۲) هو للأحوص» وصدره: 
وزائهُ كَلَفاً في الح أن مَنَعْتْ 

ويُروى في عجزه: «وحَبٌ شيئأ» ودحبٌ شيء». فالأولى أصلها: و«حَبّبَ» بضم الباء 
فأسكنت وأدغمت في الثانية» وقوله : «مامُنع» في موضع رفع» ارتفع بِحَبٌء يُقال: حب زيدٌ 
إليناء وحَبّ بزيدٍ إلينا. والأخرى أوردها النحويون شاهداً على أن «حَبّ» أفعل تفضيل» 
حذفت همزته مثل خير وشرء إلا أن الحذف فيهما هو الكثيرء والحذف في «أحب» قليل . 

انظر «ديوان الأحوص» ص۴٥٠‏ و«نوادر أبي زيد» ص۰۱۹۸ و«الأغاني» ۲۹۹/٤‏ 
و ودالزهرة» 575/1 » ووالتمثيل والمحاضرة) ص۰۲۰۹ ووعيون الأخباںء ؟/ 27 
و«العقد الفريد» 2778/7 ووجمهرة الأمثال» ۲١۷/١‏ ودنهاية الأرب» ۱٤۷/١‏ ودالأمثال 
والحكم» ص1۲۹ء وداللسان» (حبب), و«همع الهوامع» 115/7. و«الدرر اللوامع» 
۲ ووزهر الآداب» 7 /لاه. 

(۳) عجز بيت صدره : 


۳۸ 


وإذا أرادٌ الله تعالى مَنْعٌ أسهل الأمور, لر على جميع القادرين كما 
صرف اليهود عن معارضة رسول الله يه ع الموت بعد قوله تعالى : وون 
تمنو بدا [البقرة: [°٥‏ وكما 7 الله المنافقين عن معارضته عليه اللا 


والسّلام بالمتابعة بعد قوله: «قُل لَنْ تتبعوبًا كذلكُم قال الله من قبل [الفتح : 
ا[ 


ولله تعالى حكمةٌ بالغ في منع كثير من المعارف كما لَص على ذلك في 
منع معرفة الخلق لوقت يوم القيامة حتى قال سبحانه : إن السّاعَةٌ اني أكادٌ 
أخفيها لنُجْرَى کل نمس ہما تشع » [طه: 18]. 

وكما حَجَبَ الغيوب عن الخلق» قال سبحانه: «وعندَةُ مَفاتحٌ الغيْب لا 
َعلَمُها إلا مُو» [الأنعام : 64]. 
عذاباً لا أعَذَيُه أحداً من العَالّمِين» [المائدة: [٠٠١‏ إشارةٌ إلى أن زياد البيان 
قد تكون سيا في زيادة العذاب» فيكون مصلحة في طي كثير من العلوم وإليه 
الإشارة بقوله عر 0 : «وما معنا أن د نر نرسل بالآيات | أن كدب بها الأوْلون» 
[الإسراء: 09]. 


1 7 ١ 
وفي سبب نزولها في ذلك حديثان عن جابر وابن عباس» وإسناد كل منهما‎ 
رجانه رجالُ الصحيح . ذكرهما الهيثمي في تفسير هود والإسراء.‎ 


5 واعلم علماً ليس بالظن أنه 

وهو غير منسوب في «عيون الأخبار» ٠٠۲/١‏ و«التمثيل والمحاضرة؛ ص4؛ ودأساس 
البلاغة» ص١‏ اثاء ووالأمثال والحكم» ص۱۱۳ وداللسان» (سنا). 

وقوله: «سَنْى» أي : فتح وسَهِل. 

(۱) تقدم تخريجهما ص۳۲۷ . 


ميف 


ويُشْبهُ هذا الباب من بعض الوجوه قولّه سبحانه: «يا يها الّذِينَ آمنُوا لا 
تاوا عن أشياء إنْ تُبدَ لَكُمْ سكم وإنْ تساو عَنْها حين يرل القرآنُ ثب كم 
7 2 عت ا جه مم ف و وگو ا 
َا الله نها والله عَفُورٌ حليم قد سَالّها قوم من قبلكم ثم أصْبَحُوا بها كافرينَ» 
[المائدة: 71١1‏ ١اع].‏ 

5 ل 2 شاع وگو ر‎ E, rE 

وقوله تعالى : «#ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من 
العلم إلا ليلد [الإسراء: 86]. 

1 سي له رم هم ودره ارسي ع 

ومن ذلك قولّه تعالى : «وقالوا لَوْلِا انز عليه مَلَكُ ولو انرَلنا ملكأ لُقضيّ 
.م مع ور 2 یھ يدع ع کے لمك که 5 0 
الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا عليهم ما يلبسون» 
[الأنعام : 3848]. 

وأوضحٌ من هذا المعنى قوله تعالى : فلا تَضْربوا لله الأمثال إل الله بعلم 
وأنتم لا تَعْلّمونَ» [النحل: .]۷٤‏ 

وقد بين الله تعالى حَُكُمَ مَنْ مَنْعَه من الإيمان بالحكمة جهلّه الذي توهّمه 
علماً بعدم الحكمة» فقال سبحانه : ويو حشر من كل ام فُوجاً ممن يذب 
0-3 ”رم ار رر متم 2 د E‏ و سه ر م “عم 2 
بآياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ حتى إذا جَاءُوا قال أَكذّبثمْ بآياتي ولم تُحيطوا بها علماً مادا 
كنتم تعمّلون ووقمٌ القول عَلّيهم بما ظَلّموا فَهُمْ لا ينطقونَ» [النمل: .]۸٥-۸۳‏ 

بل أخبر الله تعالى بامتناع موافقة الحقٌّ لأهوائهم حيث قال: «ولو انب 

4 گور 27 م م م 0 که مه ة5 ۾ a e‏ 
الحق أهواءهم لفسدّت السموات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم 
عَنْ ذكرهم مُعْرضون) [المؤمنون: .]۷١‏ 

وفي «الصحيحين» من طريق ابن عباس : «أن الحْضْرٌ قال لموسى عليهما 
السّلامُ : يا موسى إن لي علماً لا يُنبغي لَك أنْ تَعْلَمَهُ ون“ لك علماً لا ينبي 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(ف). 


۳4 


3 طىمري ل‎ e 
. ان اغلمُه»”". وهي دليل أن جهل بعض العلوم أنفع‎ 

ولس ا خياد في لبن ا وفيه أن رسول الله يك قال : 
«إني أردتٌ أن أخبركم بها فتلاحى رجلان» فرْفعَت» وعسى أن یکول ير 
لكم)2© . 

وأصرحٌ من هذا قولّه تعالى : لويتَعلّمِونَ ما ضرمم ولا ينفَعُهُم4 [البقرة: 
۲[ 

وبيانٌ ما ذكره سبحانه في الآية الأولى ضروريّ > وذلك أن خَلْقَه مختلفونَ 
۴ 4 و 
أشن الاختلاف في الاستحسان والاستقباح كما قال بعضهم: 


1 . 3 م o7‏ 5 دي 


حتى قَضَتْ مُعتزلة بغداد بوجوب الأصلح على الله لأهل النارء وقَضوا 
بوجوب تخليد العُصاة في النار» وهُمْ من المعجبين برأيهم » فكيفه يمكن هذا 
مع موافقة الحقٌ للخلق . 

فثبتٌ أنَّ الحكمَةٌ كما تقتضي بان بعض العلوم» فقد تقتضي لَبْسَ بعضهاء 
فكيفت يطمَعٌ الذي لا يَمْلِكُ من العلم إل ما وََبّه لله تعالى له في معرفة ما أراد 
لله تعالى لَبْسَّه عليه» ولا سيّما في معرفة تأويل المتشابه الذي ذم الله تعالى 
مَنِ ابتغاه» وجعلّ طلبّه من علامات اين في لوبهم يغ ور باتغاء لفت 
وقَصَرٌ معرفته على الله تعالى» ولو كان الراسخون يعلمونء ما ذم من ابتغاة 
متهم » ولكان ذلك من جُملة طُلّب العلم» ووردت النصوص بالحث عليه. 


(1) أخرجه البخاري (41/75) و(۷۲۷٤)»‏ ومسلم (۲۳۸۰)» وابن حبان (؟١1١)‏ 
و(١؟1؟67).‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
(۲) أخعرجه البخاري (۲۰۲۳)» وابن حبان (۳۹۷۱) . وانظر تمام تخريجه فيه. 


(م) في (ش): الذي وردت . 
۳41 


تأؤل هذه 0 ل من المتشابهات وهي 1 المحكمات» وخالفت قول أ 
المؤمنين» وإمام الراسخين فهذه سنة الله عز وجل في لبس بعض العلوم على 
خلقه لحكمةٍ بالغة» فصر لها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولنْ تجد لسنة الله 
تحويلاً» [فاطر: ]٤١‏ كما قال عر وجل . 
ومما قلت في ذُلك: 
وسار كليم الله والحضر والرّضا ‏ بين أن المُحْكَمات e‏ 
وان + جَميعَ الرَاسِخينَ مُقَضَرٌ عَن السَرٌ حَد الراسخين الظُواهرٌ 


ومن قولي في ذلك أيضاً: 


وسارَابنّعمرانِمَع الحْض رإِدْجى 1 م علم الغرائب جوع 
ليل لصون السَرٌ عَنْ مثله فما عله لعلم الراسحينَ وُقوحٌ 
ومن مثلّه فَليَحْسَ] الحَكَماءٌ عَنْ حِمَىَ هُوَعَنْ مثل الكليم مُنيعٌ 


ومن قولي فيه أيضاً في آخر الإجادة0"© في الإرادة : 


وذا كله علمُ الظواهر غَيْرَ ما 
e 3 5‏ : 00 
ذلك مِنْ سر الإله وسره 
فَمَرْ جَميعٌ الراسخينَ عن الشّفا 
ا ا ان 3 5 

فهذا مرام شط مرمى العقول, في 
ومن قولي في ذلك أيضاً: 

رَجَائي له أضعاف حوفي لاه 
بين لي أحكامه وخصصّة 


)١(‏ في (ش): الوجادة. 


طوى مر غيب الحكمة المتكاتم 
رفع قَدْراً ع وصال . المكالم 
زاء جميلآً للنفوسٍ الهوائم 

مدا فما في يله َير ناوم 


م لوو 2م ل 
ا a‏ 


(۲) في (أ) و(ف): فبين. 
م 


وولا يكون العفو والجُودُ محكما ونعتٌ الكمال مستحيل بدي 
وَل عليه نعبّه" وصفائه وأسماوٌه الحسنى ودلب عُدولُه 
ودل عليه حكمة ويَوائَرَتْ شرا EE‏ 
وهذا إلى ما ایس يُخْصَى إشارة ينها تفصِيلَهُ وففدة 
ولكِنُ منه ما أسرٌ حَدِيفُهُ دق على مَنْ لم يسر جَيله 
وألطف منهم ماطوى العَيبَعِلمَهُ تترُعل ی أل الخصوص حصو 
وفي كمه تأويله من كليمه وء لِمَنْ أنميى الأساة سبي 
فبُشراي بَعْدٌ اليأسٍ وهو حظية بوجڌان ما کان العَدُولُ يُحيله 
وهذه مقدمة تخضمٌ لها النفوسٌ المدعيةٌ للذكاء إن بقي فيها” التفاتُ إلى 
شيء من الأدب والحياء» وبعدها نسرد ما بينه الله تعالى من ذلك» وأنزلّه سبحائّه 
على قدر علمنا لا على قَدْرِ عليه الذي لا يُمكن تصور البشر له إلا بالإيمان 
يال قولة تعالي : وول أن الي الأرضٍ من شَجَرةٍ أفلام والبخر يمه منْ 
بعده ۾ آبحرم نفدت كلماتٌ الله [لقمان: ۲۷]. 


وقد أجاد البوني حيتٌ قال: إل نسبةً علم الق إلى علم الحق مثلّ نسبة 
لا شيء إلى ما لا نهاية له. 
واعلّم أن القَدَرٌ السابق أقسام: 


فمنه: مالا يصح أن يُعَلْلَ وهو علمٌ الله السابق, لأنّه من صفات الله 
الواجبة, وعُدَمُهُ محال على الله تعالى, فلا يُقال: لِمّ سبق في علمه. 


ومله: ما هو تب للعلمء ولا أثر لمجرده ذ في العمل كالكتابة ة والإعلام. 


)١(‏ في (ش): فعله. 
(5) في (ش): ودلت. 
(۳) في الأصول: «فيه)» والجادة ما أثبت. 


rer 


بذلك» وإيجاب الإيمان به» والحثٌ على استحضاره في القلب» وقد نص الله 
على الحكمة في ذلك في أمور نذكرها ولا نحتم حدكمة الله فيها ونقصرّهاء ؛ لجواز 
تعدّد د الحكم» وورود ا بتعدده في غير آية» كقوله دان : #ومن أياته 9 
سل ليح مُبَشّْراتٍ وليذيقكم مِنْ رحمته ولتّجري القُلْكُ بامره ولتبتعوا مِنْ 

فضله ولَعَلّكُم تتشكرون» [الروم : 45]. 

وكقوله تعالى : «إيا أيُها لني إن أرسّلناك شَاهداً ومبشراً وتذيراً وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً مُنيراً» [الأحزاب: 248 .]٤١‏ 

اوها اللي بذلك في المصائب. قال الله تعالى :اها صاب ن مص 
في الأرضٍ ولا في اشيم إلا في كتاب بن قبل أن برها إن ذلك عَلى الله 
سیر لكيلا تسوا على ما فَانَكُم ولا تَفْرَحُوا بما آناكم» [الحديد: ۲۲» ۲۳]. 


ورد الله على المنافقين في قولهم في إخوانهم : لو كانوا عندّنا ما مَانُوا وما 
فتلوا» [آل عمران: ]١65‏ بقوله: طلِيَجْعَلَ الله ذلك حسرة في قلويهم والله 
يُحبى ويُمِيتٌ والله بما تَعمُلون بُصِيرٌ» [آل عمران: .]1١95‏ 

وقال تعالى في ذم مَنْ لم يُؤمن بذلك: : انين قانُوا لإخوانهم وقَعَدُوا لو 
أَطَاعُونا ما توا قل فادرَءُوا ء عَنْ أنفْسِكُمْ المُوتٌ إِنْ م صادقين # [آل عمران : 
لحكل 

وقال تعالى : َم أل عليكُمْ من بعد العم من عاسايغْقَى طَائفة منم 

قاع aE‏ ل 

وطائِفٌَذ متهم أنفْسهم َون بالل ير الح ن الجاهلية يوون هَل لتا من 
لمر ين شَيءٍ قل إن الأمر كل لله يحون في اهم ما لا يدود لَك يوون 
وكا أنا من الا ٿيء ما تنا انا كل لو كم في بوتكم لبر الذي كيب 
عَلبهم القت إلى مضاجعهم» [آل عمران: .]1١84‏ 


فَلْتْ الآياتُ على تعليل هذا التقدير بتسلي المؤمنين بتسليم الأمر لله 
54" 


وخرج حمل حديثٌ عبادة رد رجا اتی النبيّ 87 فقال: 8 الأعمالٍ 
أفضلٌ ؟ قال: «الإيمانُ بالل › وتصديق به » وجهاد في سبيله» قال: أريدُ أمرن 
من ذلك» قال: «السّماحةٌ والصبر قال: أريد د هون من ذلك قال: ولا : نهم 
الله تبارَّكُ وتعالى في شيءِ قَضى لك . 

وتقدّم له شواهدُ في مرتبة الدواعي» ومرتبة الأقدار وأحاديث الرضا 
بالقضاءء خصوصاً بما فضا الله تعالى للمؤمن. 

وثانيها: التوكلٌ على الله تعالى » والاستعانةٌ به كما عَلّمنا سبحانه أن تقول : 
لإاك نعبد ولاك تعن [الفاتحة : ٥‏ وقال: «وإليه برجم الآر كي 
[هود: ۱۲۳] وقال : إن الام كله لله [آل عمران: 164]. 


ولا شك أن التوكل على الله مع اعتقاد نفوذ الأقدار وجفوف بالقلا إنما 


يكون أقوى. ولِذلك نهى رسول الله ب عن قول : «لّو) وقال : اها فح عمل 
الشيطان» وأمرٌ أن يقال : «قدّرٌ الله وما شَاءَ الله فعلي©. 


a‏ انمي as‏ 0 5 مُصاحباً للوصية 
استَعنتٌ فاستین بالل » اغلْ 9 ا TT‏ تفع ١‏ ر لم 


َو إلا بشي ء عت له لكء ولو اعرا على أن برو بشيء لم بضرو 
إلا بشي ۽ قد كتَبَةُ الله عليڭ› رفغت الأقلام وِجَفْتِ الصحفم9. 


وثالئها: عَدَمُ العجب بالعمل لجهل الخواتم» ولك هو السّرُ في حديث 


(۱) تقدم تخريجه ص۳۳۰ . 
(۲) في (أ) و(ف): بما 

(۳) تقدم تخريجه ص۲۱۱ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص٤ .4١‏ 


ابن مسعود : : حلني الصادقٌ المصدوق وقد ھا و السر فيه التزهيد في 
العمل كما يَظنْه المُخَذّلو ن" أمر الله بالعمل مع القدّر كما تقدّم في الفائدة في 
العدل. 


وأما س سر التزهيد في الثقة ة بالعمل»› والعجب به» والتيه على الخلق ونحو 
ذلك من المفاسد» وما طُواهُ الله عنا أكثر ولذلك أطلق التجهيل لنا في كثير من 
الآيات من غير استثناء» كقوله تعالى : «والله يَعْلَّمُ وأنتم لا تَعلّمونٌ4 [البقرة: 
1]. 

واستلنى القليلٌ في بعضهاء فقال: وما أوتِيتُم من العلم إل قليل» 
0 66 
أشر الله 0 إليه . من الحكم ي في العصاة 5 
المعاصي » وكذلك في مسألة الإرادةء فا هنالك . 


ومن ذلك تقدير الأمراض والهموم وسائر الشرور المنقطعة. والأحاديث 
طافحةٌ بتعليلٍ ذلك وذكر ما فيه من الأعواضٍ والخيرات والاعتبار والتذكيرء وقد 
نة الله سبحانه على ذلك بقوله : #وعسى ان تكرّهوا شيا وُو خير لَكُم» 
[البقرة: .]١١‏ 

دفي الآية إشارة إلى قول أهل العقليات: إِنّه ليس في مخلوقات الله تعالى 
ما هوشر من کل وجهء وبالنسبة إلى كل أمرء وما من شر من وجو أو وجوه إلا 
وهو خير من وجه أو وجوه ون جَهلّها الخلق» وهو معنى قوله : إن الحكيم لا 


یرید اشر للش نما يُريده لخير هو تأويلُه كما دل ذلك تأويلُ الخضر لما 
فعلّه . 


(۱) ص۳۹۱. (۲) في (ف): المخذولون. 


كان 


والخير فتنة وإلينا تُرْجَعونَ» 0 e E‏ وراش ا 
والسّيّتات ن لَعلّهُم يرجعون # [الأعراف: 158]. 


واعتقادٌ هذا يكفي المسلم» وقد تعرْض أهلى الكلام لتبيين وجه الحكمة في 
كل ذلك وتلخيص وجه التحسين على حسب اختلاف ننه وعقولهم: 
وضربوا فيه أمثالاً مُختلفةٌ ونقض بعضهم على بعض» ولا حاجة إلى ذكر ذلك 
لما فيه من مخالفة7" ما كان عليه رسو اله ل وأصحابه اسلف الصالح » وقال 
الله تعالى : فلا تضربوا لله الاما إن لله بعلم وأنم لا تَعلّمون» [النحل : 
[Yé‏ وَإِنْما تكلم بجليات المعقول» وصحيحات المنقول دون المواقف 
والمحارات . 


ومما ورد 5 التعليل به في الأمراض ونحوها الاہتلاءُ مثل ما تدم من قوله 
ا : وتلوم اشر والخير فتنة» [الأنبياء: »]۳١‏ وقوله تعالى : الم . 
حب الناسش أن بترو أن يَقونُوا آمنا وهُمْ لا يفون ولذ فنا الِْينَ من قَبْلهم 
فُلَيَعلّمنٌ الله الْذِينَ صَدَقُوا وليعلَمنُ الكاذبين 4 [العنکبوت : ]۳-١‏ . 

والأحاديثٌ متواترة وثبوتُ الأجر بالآلام: وفي تكفير الذنوب بها أيضاً 
والقرآنُ مصرح بتعليلها للاعتبار, وقد جاء في ذلك الحديث المشهورٌ في خلق 
دري أدمّ إخراجهم من ظهره» وفيه أن 01 لما رأى فيهم الغني والفقيره الخ 
والألِيمء قال: يا ربٌ هلا“ سَوْيْتَ بين يبي قال تعالى : «قَعَلْتٌ ذلك لتشْكَرَ 
نعمتي) أو كما قال». 


ذكرّه ابن كثير من طرق في خلق آدمّء ول الجزء الأول من «البداية 


والنهاية 0 . 
)١(‏ في (أ) و(ف) : ذلك إلى مخالفة. (۲) في (أ): ما 
(۳) تقدم تخريجه ص۳۲۲ . 4)ا/لف 


3 


يدا يدل من ا فلمًا كان اال اهم كان تقل يو ماكر 


زلا الق أن بكرن لك كل عليه ي ؛ عَلِمَ أله لوخَلَقَ الخلقء ثم مَكُنّهم 

من أمورهم» ثم رَد الاخحتيارٌ إليهم » للم كل امرىءٍ منهم بعد أنْ خُلْقَهم ما عَلِم 
ا 

اا قن عضن لكين اد الراة لا يشمن قرا ولا يكف نيا 
فخلاف للسمع من غير قاطع عقلي› وليس هذا موضحَ التطويل ببَسْط ذلك . 

قالوا: «ولا تَزرُ وازرة ور أخرى» [فاطر: 1۸]. 

قُلنا: عموم مخصوصٌ بالنصوصٍ Es‏ 
[العنكبوث : 1۳[ والوجة ن سياق :الغموم ل لنفي الظلمء وسياقٌ الخصوص 
للك بعينه» فكان له عاضداً لا ناقضاًء وكان كالحكم في الدّنيا بحقن الدماء 
وتحريم الأموال إلا بحقها. 

قالوا: وان ليس للإنسان إل ما سَعى» [النجم : 9"]. 

قلنا: : عموم مسخصوص بالاجر على الألم الى عليه عند العو 


ووجهّه أنه المراد ليس له ما تمنى وتحكم إلا ما اس ستحقٌ إلا ما شاء الله أن يتفضلٌ 
عليه به لقوله تعالى : «ويزيدُهم من فضله» [النساء: .]١7‏ 


قالوا: لا يصح استحقاق تعظيم الغير. 

قلنا: هو كالصفة للمنافع ولا يستحق منفرداًء سلمنا ولا مانم من استحقاق 
المنافع دون هذه الصفة» وتسميتها ثواباًء لأها جزاء والتعظيم جزاءء وكل 
واحد منهما ثواب . 


)١(‏ في (ش): أنهم لا يختارون غيره. 


ناوا 


قالوا: الثوابٌ دائم : 

قلنا: : الدوام صفة ة كالتعظيم » فإذا امشحقت ب المنافع » بطل دواها كالثواب 
المحبط, ويستحيلٌ بقاء الصفة مع بطلان الموصوف»› ويجواٌ أن يتفضلٌ الربٌ 
بدوام العوض. ألا تَرَى أن المجاهد إذا استحنٌ شيئ من الغنائم على جهة 
التعظيم مجازاة» ووجب أن يقضي منه ديونه . 

a el‏ ۶ 57 2 لى 

وأيضا: فكل أمرهم مبنيٌ على وجوب الثواب عقلا وقد مر إيطاله, ولكنه 
یجب في حكمة الله لوجوب7)صدقه .وما يتعلق بغير المكلفين 1 القصاص 
فيه بالأعواض أو بما يهيئه لشکره) وجب الحقٌ عليه . 

ويلزمٌ المعتزلةً امان من العذاب بسبب طلم العبادء وقتلهم, لأنْهم 
أوجبوا على الله أنْ لا يُميتَ الظالمَ إلا بعد أن يكونٌ له من الأجر ما يوفي جميمٌ 
المظلومين» وهذا خلاف المعلوم . 

ومن ذلك ركه عن ا 
الاس ليذيقهم بعض الذي عَمِلوا َعلْهُم يرجعون) [الروم : ١‏ 

و 00 منّ العذاب الأدنى دُونَ العَذَّابِ الأكبّر 7 

تعالى : aE‏ 
يتوبونٌ ولا هم يُذكرون) [التوبة: .]۱١١‏ 

وقوه سبحانه: لما كان الله لِيَّرَ المُؤْنِينَ على ما نتم عَلَيهِ حتى يمير 
الحَبِيثٌ من الطيّب» [آل عمران: 1۷۹]. 


)١(‏ في (ش): بوجوب. 
(۲) في (أ) و(ف): سكن! . 
۳44 


فهذا تعليلٌ انتظمَ حكمتين : العقوبة والتذكير. كما صح في الحدود أنْها 
تنتظمٌ حكمتين : العقوبة والتكفير"», فقد سمّاها الله عذاباً وتكالء وصح أنها 
مكفرات» وذلك من فضل الله تعالى . 

ومن ذلك ما يكونٌ عقوبة نص على انتظام التذكير والتكفير إليه بالنظر إلى 
فاعله إن كان في عقوبته تذكير لغیره» کقوله : «فجَعَلناها نکالا لما بين يدها 
وما خَلْفَها وموعظة للمُتقين4 [البقرة: 15]. 

وكقوله تعالى : لوقع اقول عليهمٌ بما ظَلّموا» [النمل: 48]. 


عه a‏ 38 ا من راراق o4‏ 
وقوله: «وأمًا مَنْ بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسئيسره للعسرى» 


[الليل: .]٠١-۸‏ 
ر و ھر 0 527 62 بر گی“ 5 
وقوله: وِيْقَلْبُ أفْبدَتَهُم وأبصارَهُم كما لَمْ يُؤمنوا به أَوْلَ مرّة4 [الأنعام : 
1ل]. 


وقال: ولوا دفاعً8» الله 4 الثاس بعضهُم ببعضٍ لْمُسِدَت الارض ولک الله 
ذو قضل على الالّمين) [البقرة: .]18١‏ 


و «وشر الذي ا ا الأرض 3 م بَعضكُم فوق بعضٍ 
E‏ 


وقال : إن يمك : قرح ققد قر القوم قرح م مثلهُ وتلك الام تُداولُها ب 0 


)١(‏ قوله : «العقوبة والتكفير» ساقط من (ش). 
(۲) هي قراءة نافع ويعقوب وأبان» وقرأ عامة القراء (ولولا دفمٌ) قال أبو علي : المعنيان 
متقاربان» قال أبو ذؤيب الهذلي : 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ‏ فإذا المنية أقبلت لا تُدفع 
انظر «زاد المسير) ٠٠٠٠/١‏ ووحجة القراءات» ص١٤٠‏ . 
0٠‏ 


الناس لعل الله الّذِينَ أمنوا ويشخلٌ مم شهدا والله لا يُحبٌ الاين 
راحص 3 ه اديز 8 أويمحق الكافرين ٤‏ حیبتم أن 0 الجنة لما 
ومن ". ذلك : الحكمة في المتشابه» وقال الله سبحائه في جواب ا 
عنها : (بضل به كثيرا ودي به ليرا وما صل به إل المَاسقينٌ [البقرة [Y:‏ 
ونحوها قوله تعالى : «وما جَعَلْنا اسنحات الثار إل ملائكةٌ» الآية [المدثر: 
.]"١‏ 


وقال تعالى : «إوما جَعَلنا القبلة التي كُنْتَ عايها إل لنَعلَم من ينبم الرسول 
ممن يُنقلبٌ على عَقبّيه» [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال تعالى : : وما لن م بلك من رسولر ولا ا نب | : إل إذا تة القن 
الشيطانٌ في سیه سح اله ما يقي الشبطان ٠‏ ن م يكم اله آياته وله عَلِم 
حَكيمٌ لحل ماقي الشيطان فته لذن في قُلُويهم مرَض والقاسية وهم واد 
الظَالِمينَ لَفِي شقاق بَعيدٍ ولعم ين وتوا العلْمّ أنه الح من ربك فيؤمنوا به 
َتُحْبِتَ لَه لوبهم ون الله لَهَادي الْذينَ آمنوا إلى صراط مُستقيم 4 [الحج : 
.[o fo‏ 

وقال في بعض حكمته في التكليف : : i}‏ عَرَضنا الأمانة على السماوات 
والأرضر والجبال. 0 أن حملنّها وسفن م منها وحَمّلّها الإنسانٌ إِنهُكَانَ ظَلوما 
جهولا لت الله المنافقينَ والمنافقات والمُشركين والمشركات ويُتوبٌ الله على 
المُؤْمنِينَ والمُؤمنات وكانّ الله غَفوراً رَحيماً» [الأحزاب: ۷۳-۷۲]. 


وقد ذل السمعٌ على أن إرادة الله وقوع بعض الاعتقادات غير المطابقة 
لوعي كقوله س : وولا بریکم وشم إذ التقيتم في اعینکم قليلا 
ويُقَذلكم في أعينهم لِيَقضِي الله أمراً كان مفعرلاً» [الأنفال: 44]. 


۳1 


5 ع دم دسا دش فى ما ر 0 ام م 

وقال تعالى : ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنارّعتم في الامر ولكن الله سلم ې 
[الأنفال: ]٤١‏ . 

فيجورٌ في بعض المتشابه مثلّه وقد يرد بما ظاهره في أفهام الجاهلين 
باطلٌ» والدليل على تأويله عند العلماء فاق ومتى ور عليهم لم يسوا فيه 
وذلك» كقوله لعيسى عليه السلام : «أأنت فلت لئاس اتخذوني واش إلهين 
من دون الله # [المائدة: كال فإنه لما ورد على عالم 9 اعم الح 
قال سُبحانكَ ما کون ِيَ أن أقول ما يس لي بق إن كلت فلت ف فق عَلمته 
َعَم ما في تّفسي ولا أَعْلَم ما في نفك إِنْكَ أنتّ عَلامُ الغيوب4 [المائدة: 
5م وهُذا شرط حسن للمجاز عند علماء البيان أن يرد على عالم,ٍ بامتناع. 
ا 
رحمةق وال اله بعشل ما يستحقه من العقوية. ففي «(صحبح ل 

يك قال : لولم توا لَذَمَبَ الله بكم ولجاء بوم يذنبون فيستغفرونٌ فيغفرٌ 
وفي (مسند أحمد): يذنہون فيغفر لَهُم). 
رواه مسلم في «الصحيح) من حديث أبي شريرة» وأبي أيوب . 


وقي الباب عن انس ء::واين ¿ عباس» وبي سعيږ» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص20: ولذلك طرق كثيرة وشواهدٌ قويةٌ» تقدّمَ ما عرفت منها في مسألة 
المشيثة . 
)١(‏ تقدم تخريجه .151١/4‏ 


oY 


وعن جابر» عن النبي يك قال: لما عُرج بإبراهيم يق رای رجلا بجر 
بامرأٍ فا عليه» املك ثم رای رج على معْصبةء فدَعا عليه ؛ فاوخ الله 
4 : له عدي ون قَصرَه مني » ما أن يوب فأتوبٌ عليهء وإما أن يستغفرني 
فأغفر له وما أن يرج من صله مَنْ ني يا إبراهيم أما عَلِمْتَ أن من 
أسمائي آي أنا الصبور» . رواه الطبراتي في والأوسطع؛ وفيه علي بن أبي علي 
اللْهَبِي قال أحمدٌ: له مناکیر()» قلت: : لكنه صحيح المعنى بشواهده. 


وقال.شيحٌ الإسلام في كتابه «منازل. السائرين»”): إِنْما بلي الله تعالى 
بين العبد وبين الذنب لأمرين: 

أحدّهما: أن يَعْرفَ عرته في قضائه, ويرّه في ستره عليه» وحلمّه في إمهال 
راكبه وفضلّه في مغفرته له» وكرمّه في قَبول العُذّر عنه. 

وثانيهما: يعم طالب البصيرة ة الصادقة أن سيثته لم 5 بی له حسنة بحالرء 
فيصير بين مشاهدة ة الحكم والمئةع فيقيم عليه حجة عدله» a‏ بذنبه . 

ا ذکرٹ كلام شيخ الإسلام شناء وليس من شرط ما أنا فيه أ ا 
إلا ما هو حجة من كلام الله تعالى ورسوله يكل لأنه رَحمّه الله أحسَنّ العبارة 
والترجمة عن كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله يك ولم يبعد ما فيها. 

ومن ذلك خلقٌ من المعلوم أنه يَصيرٌ إلى الا من الكفار» وقد تباينت7© 
مذاهبٌ المتكلمين في ذلك وفي ذكر مقالاتهم وخججهم ومناقضاتهم * شناعات 
فرح بذكرها أعداءٌ الإسلام» فلنتقصر على ذكر ما يُناسبٌ السَمْعٌ قراناً وس 

ولا شك أن هذه المسألةٌ م المتشابهات› وأنْه لا يعلم تأويل المتشابه 


. تقدم ص۳۲۹‎ )١( 

(؟) في «مدارج السالكين» .٠٠٤/۱‏ 

(”) في (آ) : تقابلت. (4) في (ش): من. 
ror‏ 


إلا الله تعالى » وهذا يُستلزِمُ بالقطع امتناع الخوض في ذلك حتى يعلمّ التأويل, 
وهذا أصح ما يُجابُ به في هذه المسألة الحُظمى وله الحمد. 

وقد نص الله سبحانه على أنه يَعْلمُ من ذلك ما لا يعلَمُه سواه فقال سبحانه 
للملائكة حينّ قالوا: «ِأَنَجَعلُ فيها مَنْ سد فيها ويسفكُ الدّماء» [البقرة: 
:]٠‏ لإي أُعلّمٌ ما لا تَعلّمون4 [البقرة: :"] 

وهذا كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدٌ فلا أعلم من 
الملائكة ولا أقربٌ إلى الله سبحانه. 

على أنه سبحانه قد ذكرٌ في كتابه الكريم بعض حكمته في ذلك . 

فمن ذلك: التعليل بالابتلاء» لقوله تعالى : یحم هل الإنجيل بما 
ر الله فيه ونم يكم بم رل الله ذأوأئك هم افون وأ إليك الاب 
بالق مُصَدقا لما بین يديو إلى قوله : ولل جَعْلْنا نم شرع ومنهاجأ وو 
شَاءً الله لجَعلكم ا واحدة ولكنّ ليسلُوكُم فيما آتاكُم فاستبقوا الخيرات إلى الله 
مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما كنم ذ فيه تختلفون)» [المائدة: .]٤۸-£۷‏ 

وقال تعالى : اخسن ما4 [الملك: ۲]. 
بظهوره. م 

فإن قيل: هذا واضح » ولك الابتلاءَ من المتشابه المحتاج إلى التعليل 
أيضاً. 

فالجوابٌ من وجهين : 

أحدّهما: أن الله تعالى - وإ حَذّفَ المفعول الثاني من مفعولي الابتلاء 
المضمن معنى العلم - فاه لم يُبينه في قوله تعالى : «ليبلوكم يکم اخسن 


ot 


عملا [الملك : ؟] وذلك يقتضي أن المقصود الأول من خلق جميع المكلفين 
العُصاة والمطيعين لو عَلموا أنه لا يخلق مَنْ يستحق العقابٌ كانت مفسدة عظيمةٌ 
لبطلان الخوف والرجاء كما أن الله لو سط الرزق لكانت مفسدةء ولو جعل 
الأنبياة ملائكة» لكانت مفسدةٌ. وقد مر تحقيق ذلك في الدواعي» وبعضه في 
الإرادة في أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى : «وما حَلّقتُ الجن والإنْس إل 
ليَعْبْدون» [الذاريات: 55ع وهو مذهبٌ البغدادية . 


ويَعْضْدُه الوجهُ الآخرٌ الذي مَرٌ في تفسيره أيضاًء وهو أنه يُوجد من مكلف 
حتى الكفار نوع من العبادة ولو كَزْهاً في النشأة الأولى والمعرفة لله ولوفي الآخرة 
على ما جاء في تفسير قوله تعالى : وله أَسْلَم من في السّماوات والأرض طوعَا 
وكرهاً» [آل عمران : ۸۳] وفي قوله تعالى : الل الذي حَلَقّ سَبْع سَماوات ومن 
الأرض مُثلْهَنٌ يتنر الأمر بيهن لتَعلّموا أ الله على كل شَيءٍ قَدِيرٌ وان الله قد 
أحاط بك شَّيءٍ علماً» [الطلاق: .]1١‏ 


ولذلك سر ابن عباس إلا لِيَعْبْدونِ» : ليعرفوني7». 


وروي عن داود أنه قال: ياربٌ لم خلقتٌ الخلق؟» قال: «كنتٌ كنزاً 2 
مهل للا 7 4 0 مخفيا 
فخلقت الخلقٌ لاعرف)” . 


.. في (أ) و(ف): «يعرفون». وقد تقدم ص.‎ )١( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية في «أحاديث القصاص» ص.54-٠/اء‏ وقال: ليس هذا 
من كلام النبي يكلو ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف» وقال السخاوي في «المقاصد» 
ص۳۲۷: وتبعه الزركشي وشيسُناء يعني ابن حجر وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة 
ص47 ١‏ : لا أصل له. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» ۷ ۲۲: ذكره سعد الدين سعيد الفرغاني في 
«منتهى المدارك» وذكره غيره كالشيخ الأكبر في الباب المشة والثمانية والتسعين من 
«الفتيحات»: بلفظ آخرء وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية. . . ومن يرويه من الصوفية معترف 


وا 


وثانيهما: أن ذلك لم يَصِحّء فقد بيا أن المختار أنْ تأويلٌ المتشابه لا 
يعلّمُه إلا الله» وإِنْما شرطنا أن نذكر العلّلَ المنصوصة سمعاً والجليةً عقلاً. 

فصل : 

ومن ذلك تقديرٌ اشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب النار والخلود فيها 
- نعود بالله ورحمته التي وَسعَتْ كل شيء من ذلك وهاهنا اشتد الاضطرابٌ» 
وتفاقم الخَطبٌ على النظان بد الأذكياءُ منهم » وتفرقوا أيادي سَّبااا»ء ونقضوا 
قواعدّهم. وخخالفوا معارفهم. وكاد كثير منهم يلحَقُ بأهل التجاهل إلا منْ 
عَصمَهُ الله تعالى بحسن الإسلام » وقوة اليقين» وَعَدّمٍ التهمة لأرحم 
الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأكرم الأكرمين. 

فأما كلام الفلاسفة والزنادقة في ذلك» فهم فيه ممن قال الله فيه : ومن 
الثاس مَنْ يُجادِلُ في الله بغير علم ولا هُدىٌ ولا كتاب مُنير ثانيَ عطفه لِيُضلُ 


= بعدم ثبوته نقلاء لكن يقول: إنه ثابت كشفاً. وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر في الباب 

المذكور, والتصحيح الكشفي شنشنة لهم . 

(1) هومثل يقال للقوم إذا تفرقوا في جهات مختلفة, أي : فرقتهم طرقهم التي سلكوها 
كما تفرق أهل سب في مذاهب شتی . 

وسبأ: هوسبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وقیل : اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس . 
قال في «تاج العروس» يكتب بالألف» لأن أصله الهمزء قاله أبوعلي القالي في «الممدود 
والمقصور». وقال الأزهري : العرب لا تهمز «سبأم في هذا الموضعء لأنه كثر في كلامهم 
فاستثقلوا فيه الهمزء وإن كان أصله مهموزاً. ضرب المثل بهم لأنه لما أشرف مكانهم على 
الغرق» وقرب ذهاب جناتهم قبل أن يدهمهم السيل» تبددوا في البلاد فلحق الأزد بعمان» 
وخزاعة ببطن من وهو مر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة قرب مكة, والأوس والخزرج 
بيشرب» وآل جفنة بأرض الشام» وآل جذيمة الأبرش بالعراق» وقوله: أيدي سباء أي : 
متفرقين» واليد: الطريق . وانظر والمستقصى» ٩۰-۸۸/ ١‏ و«مجمع الأمثال» ۲۷۷-۲۷۵/۱ » 
ودزهر الأكم» 14-۱1/۴۳ . 
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عن سبيلٍ الله له في الذنيا زي ذش يوم م القيامة عات الحَريق ذلك بما 
قَدّمت يداك وان الله ليس بظلام, للعبيد» [الحج : .]٠١۸‏ 


وإنما نورد هنا كلام من أقر بالتوحيد» وسعى في التصديق بكلام الحميد 
المجيد. 


واعلم أن اضطرابهم في ذلك مبني على الغفلة عن قاعدتين عظيمتين. 

إحداهما: أن اله تعالى يَعْلَمُ من كَل نوع. من E‏ 
نعلمه» ومن أعظم تلك الآنواع وأجلّها قدرأء وأدقّها سرأء وألطفها نوع 
المعلومات من الجكم والمصالح والغايات الحميدة» بل متى فتح الله على 
بعض عباده من ذلك مثل سم الخياط» أو وهب له منه قطرة من بحار لم يستطع 
أحدٌ من الخلق الاطلاع على مكنون حكمتهء > ولا وسعت الطباعٌ البشرية الصبر 
على التسليم لفضل معرفته» وكفى في ُلك عبرة بقصة التخضر والكليم عليهما 
أفضل الصلاة والتسليم» ٠‏ فإِنها تك كف الاعتراض على الأعلم في باب 
المصالح والحكم . ومن لم يُسَلُمْ هذه القاعدة» يلزمه مساواة ا 
في معرفة المصالح وجميع قاق ال ركف برق و الآربات 
والمخلوق من التراب. 


وما أحسّنٌ ما قاله الفخر الرازي : 


۱ 4 | خم جل ا و E ELE‏ 


وقال ا تفي م الدين بن دقيق العيد: 


00 حَدٌ الأكثرينَ إلى العُلى وسافرت واستبقيتهم في المفاوز 
257 خضت بحاراً ليس يدرك رها وسَيرتَ تفسي في فسبح المّفاوز 


ov 


ولحت في الأفكار ثم تراجع ا تياري إلى استحسان دين العجائر 0( 


وقال ابن أبي الحديد المعتزلي”: 


طشك جاهداً حمسينَ عاماً لَمْ أنخصّل على برد اليَقينِ 
وی قَذَفٍِ وم قد مات بلي بِحَسْرَتِهِ عليكٌ من القرون 
هل بعد الممات بك اتصالٌ فأعلَمَ غامض السّرٌ المصون 


وأنشد الشهرستانى : 
وقد طُفْتُ في لك المعاهد كُلّها وسَيرتُ طرفي بين تلك المعالم 
فلم ار لا واضعا كف حَائِرٍ على ذفن أو قارعاً سن نادم © 
: َ 6م هم 
5 هؤلاء مر اه المعقول وفرسان المشكلات7»» وقبلهم سالت عن 
ذلك ملائكةٌ السماوات» كما جاء ذلك في محكم الآيات» وذُلِكَ مِنْ أعظمٍ 
الحجج البينات . 
ومما قلت في ذلك : 
أقِنُوا» الجدال فما عندَكُم جميعاًمِنَ العلم إلا القليل 
وني َة اضر المرتضى وموسى عتا ريض طويلٌ 
)١(‏ الأبيات في «الوافي بالوفيات» ۲۰۸/٤‏ . 
(۲) في «شرح نهج البلاغة» ٠۲-١۱/۱۳‏ . 
(۳) وقد رد عليه ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير: 
لعَلّك أهملت الطواف بمعهد ال مرسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار مُنْ يُهدى بهدي محمد ولست تراه قارعاً سن نادم 
)٤(‏ في (ش): المعقولات. 
)٥(‏ في (ش): فكفوا. 
مهم 


وإن سُوَالَ الخليل العِيان لكي يَطْمَفِنٌ على ذا ليل 
فَمَنْ يَعلّمْ السر بعد الكليم ومّنْ لا يُوسوسٌ بد الخليل 
وقد أورد بعض المتأخرين من أتباع المعتزلة هُنَا إشكال تدم في الدليل 
الأول في المرتبة الثانية في مسألة المشيئة؛ وتقدم جوابه من ثمانية أوجهء 
القاعدة الثانية: وهي المعتمدة أل هذه المسألةَ من المتشابه الذي أخبر الله 
جل جلاله أنه لا يعلم تأويله إلا هو وذُمُ المبتخِينَ لتأويله وقرنهم بمبتغي(٠‏ الفتنة 
كما تقدّمْ تقريره؛ وأنه قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 
وقد أوردثٌ الكلامٌ على تفسير هذه الآية بالآدلة في ملب لطيف مُجَوْد 
فليطالّع» والحمدٌ لله . 
وهذه المسألة هي أم المتشابهات» وأغمض الخفيات؛ ومحارة علماء 
المعقولات والمنقولات» فكيف يتعرض جميعٌ المكلفين والمتكلفين لمعرفة 
سره المكنون في تأويلهاء وغيبه المحجوب في تفاصيلهاء فلا يتعرض لمعرفتها 
اققو ك ٤ a‏ 3 
حكيم بعد قوله تعالى : «ولا تسال عن اصحاب الجحيم # [البقرة : 14]. 
وما هو إل كما قال ابن الجوزي9) رحمه الله : بحر لا من منه غائص» 
ليل لا يبص للعين فيه كوكبٌ . 


ماه > E 5 lT‏ ور م 
مام شط مَرمّى العقل فيه فون مداه بيد لا تبيدٌ 


حرست في حظيرة الدس مَقولةُ لم» وعَشِيّت لجلال لعز عبن الفكر, 
و 5 
فاقدام الطلب واقفة على جمر التسليم . 


. في (ش): وقرينة يبتغي‎ )١( 
, 1774-0918 في «المدهش» و«اللطف». وقد تقدم هذا النص بتمامه في‎ )۲( 


4 


وقد تقدم اقول في أن كل ما أراد لله طيّه من الحكم والأسرار لم يم لأحد 
الاطلاع عليه» وكان الجهل به من جملة قيد اله السابق» وأمره النافذ على رغم 
الخلائق, وكان أمرٌ الله فدرأ مقدوراً ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون» ومن الناس 
من شي ذا لا ب بل قينا بصن من العلوم والأعمال كما قال تعالى : 
ويتعلمُونَ ما يضرم ولا هم [البقرة : ٠١١‏ ]. 

وهذه المسألة هي التي ألجات غلاة الأشعرية إلى القولٍ بنفي الحكمة» 
وسيأتي في الكلام على مسألة الأطفال إيضاحٌ بطلان قولهم بالضرورتين العقلية 
والشرعية. والمبالخةٌ في إبطال قوله» وهي التي ألجات ابن تيمية وأسلافه وأتباعه 
إلى القول بفناء الثار0» والتأليف في ذلك . وأشار الغزاليٌ إلى 3 نصرة قولهم في 
«المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» في شرح الرحمن الرحيم» وجود 
الاحتجاجٌ لهم في ذلك وفي بعض مباحثه في ذلك نظر ليس هُذا موضمٌ ذكره . 

والأولى بالسني الوقوفٌ على ما وقف الله عليه ملائكته الكرامٌ حيث أجابٌ 
عليهم أ نه يما لا يَعلّمونَ» وتر التكلف فيما لم يُؤمر به» والتادبٌُ بمثلٍ قوله 
تعالى : #ولا قفا ليس لك به به علم » [الإسراء: «٦‏ والحذر من الشذوذ 
عن الجماعة» والنفرة من کل اة وشناعة» فإن نازعته النفس » فليتنبه على 


)١(‏ وهذا مما عد في جملة اجتهاداته التي أخطأ فيها خطأ مبيناًء وتابعه عليها تلميذه 
ابن القيم - رحمهما الله وقد تولّى الرد عليهما غيرٌ واحد من الأئمةء منهم العلامة تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (5ه/اه) في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنار». 
وعلامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة (14837١)ه‏ في كتابه «رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره وكلاهما مطبوع » فارجع إليهماء فإنهما غاية في 
النفاسة. وسيرد عند المؤلف التنبيه بأن الإمام الذهبي له رد على شيخ الإسلام في هذه 
المسألة» ولكنني لم أقف عليه إلى الآن» وهو رحمه الله وإن كان يحب ابن تيمية ويُظهر 
محاسنه» وينشر فضائله› ويشنع على خصومه» ویدافع عنه - مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية كما صرح بذلك في ترجمته في «السير». 


لفن 


فائدة عظمى نشد إلى معرفتها الرّحَالُ ولا يعرف قدرها إلا أذكياء الرجال من 
فرسان هذا المجال» وهي أن من طبع النفس إنكارٌ ما لا تعرفه» والثبو عما لا 
تألفه ء ولايَفطمها عن هُذه الضرورية الطبيعية إلا معارضتها بمثلها في الضرورة» 
لان القوي لا يُعارض بما هو دونه في القوة فلذلك لا يعارض الضروري 
بالاستدلالي القطعي» والقطعي بالظني» فمن أراد كسر قوة هذه الطبيعة» فلك 
بالإكثار من أمرين : 

أحدهما: أن يستحضِرٌ على الإنصاف الفكرٌ أنه قد وقع ما لا تعرفه نفسه» 
ولا تأ بالضرورة العقلية, والوقوع فرعٌ الصحةء فكيف تَشّكُ لأجل ذلك فيما 
جاء به الشرجٌ مما لا تعرفه ولا تألفه» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «أم خلقوا مِنْ 
غير شَيءٍ َم مم الخالقونَ» [الطور: 0*] وأمثالها في كتاب الله تعالى . 

ومن ذلك : إثباتُ القدّم ء ولا بد منه» فمن لم يثبت القدمٌ للربٌ سبحانه 
من الفلاسفة أثبت القدّمٌ للعالم» ولو قدرنا وجود من ينفي القدم» ويساعدٌ 
النفس إلى استنكاره أمران: 

أحدهما: القولُ بثبوت معنى القدم وما لا نهاية له للأمور المعقولة مما لا 
وجود له مثل الجهات الست» فإنه لا نهاية له ضرورة» لأن تصورٌ طرف لا جهة 
بعدّه ولا فراغ محال. 

وكذلك يزم ثبوثٌ صفة(٠‏ القدم للعدم لا يُّقال: يصح ذلك لأنها أمور غير 
حقيقية؛ لأن العقلّ إنما امتنع من تصور قدّم الأمر الحقيقي, لكون القدم لا 
نهاية له» لا لكونه صفة أمر حقيقي . 

وثانيهما: القوٌُ بحدوث هذا العالم» وخروجه من العدم لغير موجب» 
وهذا محالٌ في ضرورة العقل» فثبت أنه لزم ما هو محال أو محارة» فالمحال 


)١(‏ في (أ) : «وصفه»» وفي (ش): «وصفية». 


۴۹1 


لازم من تقدير الكفرء والمحارة لازمةٌ لبعض من قَصَّرٌ علمه من أهلٍ الإسلام؛ 
فمن لم شل بالإسلام لوقوعه منه في محارة» قال بالمحال لا محالة, سن قال 
بالإسلام» وت نفسة من الوقوع في المحارة» فإن المحارة E‏ عمًا لا 
يُمكنُ العقل تصوره مع تجويزه بالنظر إليه في نفس الام نما هوممتنعٌ بالنظر 
إلى تصور العقلٍ له والمُحالٌ ممتنع بالنظر إلى تصور ل الى نفس الأمرء 
نما مع الإإصغاء إلى التشكيك غاية الإصغاء يجل د العقل يجزم حينئذ بإمكان 
المحارةء وامتناع المحال. 

ومن لم يمز بينهماء كابن عرب الصوفيٌ» جَوْرٌ المُحالات كلّهاء وإلى 
ذلك أشار بقوله2©: 

صورة الكون محال وهي خی في الحقيقة 

وهي سَفْسَطَةٌ محضةٌ ومعها لا يصح له قوله : وهي حى في الحقيقة, 
فتأمل . 

ولا يندفعٌ مثل هذا إلا بوجدان بُطلانه بالضرورة التي لا اختيارٌ في كسبهاء 
لالمريت في الإستلام وما جاء به بسبب ذلك كالمستجير مِنَّ الرُمضاءِ بالا لا 
بل كالمستبدل الظلَمّات تالو وبالظلٌ الحرور. 

وإذا كان لا بد من وقوع الكقار في المحالات» وبعض المسلمين في 
المحارات في باب مدارك العُقول التي لا خلاف أن العقولٌ تعرقهاء فكيف بابُ 
تعن 00 لي قف الج ا والأمور الإضافيات» 
وااريلات» , وکر العتقل في هذا اباب قد ٠‏ جما جل 0 


)١(‏ في «فصرص الحكم» ص ١54‏ وبعده: 
والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقة 


۹۲ 


المعارف والعقليّات» والخوضر, في الُطائف الخفيات» فهو أولى بتجوير 
المحارات العقليّة والتسليم, للنصوصٍ الشرعيات . 


وثانيهما: تخويفُ النفس بالوقوع في المَحُوفات الهائلة » بل عذاب 
الآخرة. نعوذ د بالله منهء ولو أمكن إيقاغها في المخوف, كان ا لها. قال لله 
عز وجل : «ولئن ممتهم نَفحَة من عذاب رَبك لبقو يا ينانا كنا المين) 
کک ] ولكن تخوبفها بكفي ,عند عدم التمكن من أكثرٌ منه» انها لا 

من بالغيب والمحارات والمستبعدات» فإنّها لا تام منهاء لأنّها كمارة مطبوعةٌ 
على عدم الإيمان بشيءٍ مِنْ ذلك نفيا وإثباناً. 


وهذا أوضح دليل على أنها لم تستند في نفي ما لا تعره من المحارات 
إلى علم يقين» لأنْه لو كان كذلك لما وِجّدَتِ الخوف والتخويف. فإنَ المتيقنَ 
لانتفاء العذاب لا يَجِدُ عند التخويف خوفاً ولا يَتشكك بالتشكيك» فإنه لوقال 
لنا قائل: إن العشرة قل من الخمسة» والبعضٌ أكثرٌ من الكل وشَكُكَ علينا 
في ذلك لم نشك أبداً . فيجدانٌ الّكُ والخوفف عند التخويف مستلزم للجهل 
ضرورة» وإلى هذا الوجه الإشارة بقوله تعالى : ال أرأيُم إن كان من عند اله 
وَفْرتُم به» إلى قوله : إن الله لا يهدي القَومَ الظّالمِينَ» [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقوله: «أرأييكُم إن أتاكُم عَذَابُ الله بَغْتةُ أو جهرة هَل هلك إل القَوم 
الظالمونَ4 [الأنعام : .]٤١‏ 

وقوله تعالى : فلا انهم لهم ينات روا يما ِندهُم ين الهم 
وحَاقٌ بهمْ ما كانوا به يستهزئونَ فُلما روا باسنا قاوا آنا بالل وده وكقرنا بما کنا 
به مُشركينَ» [غافر: ۸4-۸۲]. 


وأمرٌ ثالث يلح بهذين الأمرين مم يلم به ظلم ابن آم وكذِبُه في دعاويه 


. «بالتشكيك» سقطت من (أ) و(ش)‎ )١( 


۳۹۳ 


أنه يؤْرٌ هواه على ما يعلم أنه حق كما يؤر الإقبالٌ على دار الفناء مع العلم 
العسرروق الذي لا ينجي منه عمل» ولا ترجى فيه شفاعة» ولا تشكك فيه 
شبهة» وما أحسنّ قول بعضهم: 
, 1 

سي ين اجهل علمي أن أخرتي ع الماد“ وأني لا اراعيها 

أن دنيَّايَ دار لا قَرارٌ بها ولا ازال معدن في مسامبيتا 

وهكذا النْفسٌ ما زالّتُ مُعَلْلةَ بباطل العَيْشٍ حتّى قا ناعيّها 

وكم ناا بالضرورة لا تُساعدٌ إلى المسارعة() إليه» فقس على 
ذلك اعتذازها بالشّكُ في الاستدلاليات› فما موا من الحبث e‏ 
والمكر والفساد فنسألٌ الله العظيم الإعانة على هذه الس الأمارة بالسوء رذ 
ما زرحم الله . 

فهذه مذاهبٌ السّنْةء وهي سبيل السّلامة» وقد كنت دَوْنْتُ هنا أقاويل 
المتكلمين من المبتدعة وأهل السنةء وكلامٌ ابن تيميةً وأصحابه في المنع من 
دوام العذاب وادعاءهم أن السّمعَ ما ورد بذلك قطعا وأن العقل يمنع منه» وما 
رووا في ذلك من اختلاف السلف. وسيأتي تلويحٌ الغزاليٌ إلى هذا في 
والمقصد د الأسنى )20 في شرح «الرحمن من الرحيم» من الأسماء الحسنى » وإنشاده 
ذلك: 

لقذ شتفت لوه اديت حي ولكن لا حي اء لمن نادي 


ولكنه سجاه سرا واذعى من الشرع من إفشائه زات شس بس كتير ن 
الناس» وذكر ذلك في مقدّمات كتابه «إحياء علوم الدين»» وفي بعض كلامه 
استدراك عليه قد ذکرته فيما تقدّم . 


. في الأصول: «الممات» وكتب فوقها في (أ) و(ف): «المعاد»ء وهو الصواب‎ )١( 
في (ش): إذ.‎ )٤( . ٦۳ص‎ )۳( في (ش): المساعدة.‎ )۲( 


“€٤ 


ومنتهى إقدام الخائضين في هذه الخمرة» وأقوى ما تمسّكوا به هونقل كلام. 
بعضٍِ الصحابة ت والتابعين وأئمة السئة ة في تفسير قوله عر وجل : قال الثارٌ 
وام لدی فيه إل ما شاء له إل رك حكيم عَليم» [الأنعام : ۸[ وفي 
آي أخرى: «خالدينٌ فيها ما دامت السّماوات والأرض إلا ما شَاء ريك إِنْ رَبك 
ال لما بریڈ) [هود : ۰۷[ ونحرهما . بل خصٌ بهذا الحديث جميعٌ عموم, 
2 كما 17 بأيات الوه جميع ع عمومات الوعيد» وكما هو القاعدة في 
تخصيص العُمومات» وإن ككرت بالخصوض على جهة القطع دوك الق 
0 07 من المتشابه » ويجب الوقف. ويرد د تأويله إلى الله تعالى . 


فهذه ثلانة أقوال, 3 والتقصيٍ لتفاصيلٍ دنهم وتُعارضتهم : 2 عن 
المقصود» وتحتاج إلى تأليفي فل : وذكرٌ طرف منه ير السك ويُمُرض 
القَلْبٌ. 


والح أنه إن حصل في هذه المشكلة علمٌ ضروري ِنّ لين أو إجماع 


المسلمين» انقطع الاضطرابٌ» وحمل عليه ملف الس والكتاب» وإلا وكل 
تفسيرٌ المتشابه إلى رب الأرباب مِنْ غير شك ولا ارتياب» والله أعلم بالصواب . 


وقد صف ابن ته یي ع و ت الذهبي ذ فى الرد عليه ولي 
في ذلك مباحتٌ وزياداتث» واثتقادٌ على كل منهماء ولي في ذلك قصيدة مُطولة 
سميتها «الإجادة في الإرادة) وهي أكثر من آلف بيثت» من أولها: 


َر أربابُ الثهى مالمُرادٌ بال خصاة من الجن وأولاد آدم 
أخيراً اراد الله بالحأق ألا م لر متقصرة لأحكر حَاكم ؟ 
فان كان خيراً هَل جور فوانه© على قادر للات بالغيب عام 
وإن كان مدا هَل أريد لنفسه ام الحَيرٌ مقصوة به في اللوازِم. 


. في (أ) و(ف): فوته‎ )١( 


لفن 


هَل سبق قُصد السَي باش رٌيقتضي ال 
ستطابقٌ بين الابتدا والخواتم 
عن طخو ب ور 
تساوى الورى والرّبٌ ایس بلازم. 
أو الربّ ك د لوان كلها سين لإخفا بره غير كام 
وأكثرٌ أصحاب الكلام لرا وجَاوُوا بارا ضعاف الدّعائم, 
فلا وقفوا في المُشكلات ولا توا لَديها بأراءٍ صلاب الاجم 
قَمِنْ قاصِدٍ تنزيهه لو رَعَى له من الجَبّروت الحَقّ غير التعاظم 
وين قاصِدٍ تعظيمّه لورّعى له تحايد تمدوح بأحكم حاكم 
وحافظ كل العارفين عليهما وهذا الصراط المستقيم لقائم 
ولعلها من أحسن ما قيل في هذا المعنى لا سيما إن يسر الله لها شرحاً 
شافياً. 
وقد تكلم ابن قيم الجوزية في ذلك في كتابه «حادي الأرواح إلى دار 
الأفراح»”2 وجِوٌدء ولكنه مائلٌ إلى نُصرة شيخه ابن تيمية بِالكليُة» غير متعرض 
لنُصرة غيره» والله سبحانه عند لسان كَل قائل وقلبه ونيته . 
لما كانت أحوالٌ الخاصّة تُخالِفُ أحوالٌ العامة في التُطلّع إلى معرفة الأدلّة 
والانتقاد» خصوصاً في مسائل الاعتقاد. وأحوال العامة لا تَصلّحّ بالخوض في 
الدقائق والتولج في المضايق, جعلتٌ بَسْطّ الكلام في هذه المسألة الكبرى 
فسح في هُذا الموضع مِنّ «العواصم»» مَنْ شاءَ من الخاصّة أثبتها لانتفاعه 
بذلكء ومَنْ شاء من العامّة تركها لعَدَم صلاحيته لسلوك©) هذه المسالك» 
والحمدٌ لله الذي وف لذلك . ومَنْ أثبتهاء فليجعلها مره مِنْ هذا الموضع إلى 


(۱) ص ۲٣٤-۲٤۹‏ . (۲) «غير» ساقطة من ش 
(۳) في (ف): فسيحة. )٤(‏ في (ش): لشكوك. 


۳٦ 


عقيب الفائدة الرابعة في العمل مع القدرة0©, وذلك لطول الكلام فيهاء 
فتوسطه مع طوله يقطعٌ تمامّ الكلام في القدرء ويفرّقُ اجتماع فرائدهء والله 
ا 

الفائدة الرابعة : بيان أن حلاف العلم والقدر ممكنْ مقدورٌ غيرٌ محال, في 
النظر إلى ذاته» وإن كان غير واقع فا لعارض آخرء وهو المسمى في 
الأصول: الممتنع لغيره» والُذي يدل على ذُلك وجوة» ذكر الرّازي كثيراً منهاء 
وذكر أكثرها مختارٌ في «المجتبى» في الرد على الرَازيّ بالمعنى . 

الأول: لو كان ذلك محالاء لانتقض بجميع أفعال الله تعالى» أو لزم 
تعجيرٌه سبحانه» لأنَّ ما فعله عَلِمَ فعْلّه» وكان قادراً على تركه» وما تركه؛ عَم 
عدم وكان قادراً على إيجاده. بل هو أولى في حقّه» لأنه قد سبق علمّه 
بأفعاله» وهو يعلم ما سبق في علمه مع قُدرته على خلافه» بخلاف العبدء فإنه 
لا بعلم ما عَلِمَ الله في المستقبل» لكن المسلمٌ بعد الشّيْء"» يعلم أن الله قد 
علمه» وأما الكافر» فلا يعلم ذلك أصل©. 

ولذلك كانت الحجّةٌ على العبد باقيةء والابتلاءٌ له صحيحاًء حيث لم يكن 
له أن يقولً: إِنّْما عصى الله لأنْ الله علم ذُلكء فإنْ علْمّ ذلك محجوبٌ عن 
العبد» فدلٌ على كذبه باعتذاره“ بلك إن اعتذرٌ به. 


على أنه لوصح أن يحتجٌ العبدُ بذلك؛ لكان الله تعالى أولى من العبد 
بذلك في الاحتجاج على حُسن تعذيبه بمجرّد سبق العلم بذلك كما مضى 


ل 
0 


تقريره . 


)١(‏ في (ف): القدر. 
(م) في (أ) ورف : «أهلا وكتب فوقها: «أصلا». 
)٤(‏ في (ش) : باعتقاده. 


ينض 


الثاني : أن العلم بعدم ادا القّدرة على الإيمان ا أما 
عند المعتزلةء فظاهنٌ ونا عند اهل السئة ٠‏ فلن الله تعالى يَقَدرٌ على فعل 
الإيمان فيمن عم أنه لا ين . . وقد ذكر الشهرستاني في «نهايته) إجماع 
الفريقين على أن العلمَّ لا يؤر في المعلوم » وهو يعني بأمر الإيجاد, لا بأمر 
الواعي في الترجيح » فثبوته إجماعٌ أيضاً. 

الثالث: لو كان العلم يور في المعلوم » لما تعلق علمٌ الحادث المخلوق 
بالخالق القديم , > وبالإجماع أن علمّنا بالله تعالى ربن وبالإجماع آنا غير 
ريع وهذا الوجه ذكره إمام الحرمين الجويني في مقدٌّمات «برهانه»9». 

الرابع: أجمع العقلاء على أن الأشياء ثلاث أقسام : واجب» وممتنع » 
وممكنٌ» ولو كان بین العلم والقدرة على خلافه تنافيء لامتنع قسم الممكنات 
بأسرهاء لان الممكنّ هو ما يصح وجوه وعدمٌةُ على البدل. 

وهذه الممكنات إما موجودةٌ أو معدومةء وما هو موجودٌ منها عل الله 
وجوده» فيلزم أن لا يكونّ عدمّه ممكناً في ذاته. وما هو معدو منهاء عَم الله 
عدمّه» فيستحيلٌ وجوده» وحينئظٍ لا يبقى في الخارج ممكنْ. 


الخامس: لو كان بينهما تنافي» لما خسن المدح والذّمُء والترغيبُ 


(۱) جاء في (ش) فوق كلمة دربناء: «حادث» على أنها خبر «أن»» أي : أن علمنا. . 
حادث . 

٠١6/١ )۲(‏ ونصه: فإن قيل: ما علم الله تعالى أنه 0 
لا یکون» فلا یکون» والتکلیف بخلاف المعلوم جائز. ة قلنا: إِنْما يسرع ذلك لان حلاف 
المعلوم مقدور في نفسهء وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع» ولكن إذا كان لايق مع إمكانه 
في نفسهء فالعلم يتعلق به على ما هو علیه» وَل العلم بالمعلوم لا يُيرُه ولا يوجبه» بل 
يتبعغه في النفي والإثبات» ولو كان العم يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم سبحانه 
قال 


۳۹۸ 


8 2 5 3 
والترهيب» والثوابٌ والعقابٌ. فوجوبُ الفعل وامتناعه حيتئل؛ ولا مدح ولا َم 


في فى الواجب» ولا في الممتنع . 


السادس: وهو 55 والطفهاء الطعنٌ في قولهم : | ن يمان الكائر على 
حلاف المعلوم ال فنقول): حلاف المعلوم مع ذلك المعلوه م محال آم بدل 
عن" ذلك المعلوم؟ الأول مسلّم والثّاني ممتنم” ولا يمكن دعواء لأنَ الث 
في الممكنات بدل عن وُجودهاء والإيجاد بدل عن الثّركُ صحيح» ولا فلا 
لا نقلت ا ممتئعاً واه و وإذا كان حلاف المعلوم بد عن ذلك 
المعلوم ممكتافل دحل في مقدور القادرين عليه . 

فإن قيل : لوقدر عليه» لزم مِنْ فرض وقوع الإيمان محال» وهو تغير علمٍ 
الله تعالى . 


قلنا: لا نُسَلُمُ ذلك لا سمعاً ولا عقلا. 

ما السّمعٌ: فلقوله عر وجل : لو كان فيهما آله إل الله دتا 
[الأنبياء : ۲۲]» وعلى كلام الخصم» لاستحالّ أن يَفْسّدَ لأن الله قد عَلِمَ عَدَمْ 
فسادهما. 


وأمًا العقل : فلأنً إذا فرضنا وقوعَهء يلزم أن يکود اله ِم وقوعهء كما يلزم 
آنه لو كان فيهما آلهة إلا اله عَلِمَ فسادهماء وليس هذا بتغيير العلم » ؛ بل هذا 
وقوٌ علم مكانَ علم بسبب اختلاف التقديرء والسّمعٌ الح قد دل على تجويز 
تقدير الممتنعات لبيان امتناعهاء وانه يُبنى على التقدير ما بنى على التحقيق 


)١(‏ في (أ) و(ف): فقول. 
(۲) في (أ) و(ف): على . 
(۳) في (آ) و(ف): ممنوع . 
)٤(‏ في (أ) و(ف): ممكن. 


۳۹ 


كما في هذه الآيةء وأنه(٠‏ معلومٌ أن معناها: لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله ء لفسدتاء 
ولو کان ذلك كُلّه لَعَلِمه الله تعالی » لكنْه لم يكن شيء مِنْ ذلك فلم يعلم الله 
وقوعّه» ولذلك يقول الجميمٌ في العلم : إن الله تعالى يلم ما كان وما يكون» 
وما لم يكن لو کان كيف يكوثٌُ» ولا يلزم مِنْ ذلك التقدير تجهيلٌ الله ولامحذور. 


وأمّا التكليفُ بخلاف المعلوم "© وهو الممكن في ذاته الممتنمٌ لغيرهء 
فهو جائز بإجماع المسلمين إذا لم يعلم الكافر بعلم الله في عاقبته. 

وأمّا الفائدة فيه» فهي مذكورة في الفائدة الخامسة المذكورة بعد هذه 
وهذه الأجوبة مبنيةٌ على أل الله تعالى عالمٌ بأفعاله سبحانه كأفعال عباده. ومُقدّرٌ 
لها كتقديره لأفعال عباده» فأمًا علمّه بأفعاله سبحانه» فواضحٌ» وأما تقديره لهاء 
فلقوله تعالی : کان على ربك حتما مُقضياً» [مريم : ]١‏ إلى سائر ما سبق 
في باب الأقدار وأحاديثها مِنْ عموم الأقدار لجميع الكائنات» والله أعلم . 

الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر: بيانُ وجوب العمل مع 
القدر وفائدته» وذلك أن يُقالَ: لا فائدة في العملء فإِنٌ المطلوب به إن كان 
قد ُد حَصّلّ, عمل العَبْدُ أو لم يَعْمَلّء فإن© لم يكن قد قدرء لم يحصل» 
عمل العبد أولم يعمل . 

والجوابٌ من وجوه : 


الأول: ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في غير آية مثل قوله سبحانه : 
لِلِيلُوكم أيكم أَحسَنُ عملا [الملك: ۲] وقوله تعالى : ما كان الله لِيَذَرَ 
8 ا ا ا کے ا م 
المؤمنينٌ على ما انتم عَلّيه ختى يّميرّ الحَبِيت من الطيّب» [آل عمران: ۱۷۹]ء 
)١(‏ في (ش): «فإنه» . 


(۲) في (ش): «وأما التكليف إذا لم يعلم بخلاف المعلوم. . .». 
5 في (ف): «وإن». 


31 


وقوله تعالى: أن تقوو يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلينٌ4 [الأعراف: 
7ع وقوله تعالى : اتاد يكون لئاس على الل جه بعد الرسل » [النساء: 
0 رفول ای : واا أهلكناهم بعذاب من قبل لاوا ينا لوا أَرسّلْتَ 
إلا رسو فت انك من قبل, أن ذل ونخْرّى» [طه: 14], وقول تعالى: 
ودا اردنا 3 نهلك قريةٌ E‏ مُترفيها ففسقوا فيها فْحَقٌّ عليها الول َدْمُرِناهًا 
تدميراً» [الإسراء : 5] أي : أمرناهم بالطاعة كما تقول: أمرئه فعصاني . أي : 
أمرته أن يُطيعني . 

فهذا وأمثاله مما ورد تعليلُ التكليف» وبعث الرسل به كثيراً في كتاب الله 
تعالى بأساليب متنوعة: ومعناها ما غلم بالضوورة من الدّين من إقامة الحجةء 
وقطع الأعذاں كما صرح به أعلم الخلق بالله عز وجل أنه قال: ولا أحدٌ أحبٌ 
إليه العذر منّ الله عز وجل» من أجل ذلك أرسل الرسلٌ» وأنزل الكتب»» وهُذا 
الوجه قرآني ضروري سمعاً وعقلاء وقد تقدم بيانه بياناً شافياً في أوائل مسألة 
المشيئة حيث أوضحت الفرق بين حكمة الله الراجعة إلى علمه الحقٌّ وهي 
تأويلٌ المتشابه ء وبين حجّة الله الظاهرة المطابقة لعُرف الخلق وعقولهم» وهوما 
رَه من الأعمال أو الكسب”©: والموازين» والشهودء وشهادات الأعضاء ونحو 
ذلك . وقد تقدّم واضحاً مبسوطاًء ولا حاجة إلى التطويل بذكره ناء فراجعه من 
موضعه . 

ومن ذلك قولّه تعالى حكاية عن يعقوبٌ عليه السّلامْ: «وقَالَ يا بني لا 
تَدْخْلُوا مِنْ باب واحدٍ) إلى قوله : ولك ار الاس لا يَعلمُونَ» [يوسف: 
4-۷[ . 


فهذه الآيةٌ الشريفةٌ صريحة في آنه لا يلزم مِنّ الأوامر بطلانُ الأقدا ولا 


)١(‏ في (ف): «والكتب». 


۴۷۱ 


يلزم مِنْ تمام الأقدار بطلانُ الأوامر"» كما ظنْت المعتزلةٌ ولا بطلا الفوائد 
كما ظَنٌّ بعض الأشعرية . 

وقد اعترف الرمخشري © على اعتزاله - أن علْمّ يعقوب في هذه الآية هو 
علمّهُ أن الحذر لا يُغني من القدر. وهُذاة يُصادمٌ قول القدرية» ومَنْ ينفي 
الحكمة والتعليل والأعراض والأسباب والبواعتٌ والدُواعي كلّها عَنْ جميع © 

5 م 5 و 7" 

أفعال الله عر وجل مع ما يلزمهم منْ تسميتها كُلْهَا عبثاً كما يأتي إن شاء الله 
تال 

وقد أحبٌّ جماعة منّ الصحابة رضي الله عنهم أن يُعرقُوا غيرٌ هذا الوجه 
القرآنيّ من وجوه الحكمة التي لا سبيلٌ إلى القطع بحصرها كما مضى » فأجابهم 
رسول الله ي بما يأتي في الوجه الثاني » وهو زيادةء ولا معارضة بينهماء ويجودٌ 
أن ينفيّ مِنْ وجوه الحكمة ما لم يظهره الله تعالى لنا كما مضى تقريره. 

الوجه الثاني : الجوابٌ النبوي على صاحبه أفضلٌ الصلاة والسّلام » فإِن 
هذا السُؤالَ قد وقع في زمانه عليه السّلامٌ » وتولى جوابّه كما ثبت في أحاديث 
القَدَرِه وطرقها كثيرة صحيحةء وألفاظها متنوعة» ومعناها متقارب . 

وفي بعضها: أن الأعمالٌ من قَدّر الله تعالى. 

Fol. 18 5 5 5‏ 28 ر مه 2 4 

وفي بعضها: «أنه قرَأ: طفامًا مَنْ اغطى واتقی وصَدَّقَ بالحسنى فسنیسره 


(۲) في (ف): «العوائد» . 
(۳) في «الكشاف» ۳۳۳/۲ . 


(5) في (ف): «وهو أحد ما يصادم . E‏ 
)٥(‏ اجميع) ساقطة من (ف). 

(5) في (ش): «سبق»» وفي (ف): «وقم». 
(۷) انظر ص۱۸٤‏ و15١4‏ من هذا الجزء. 


فسن 


لسر [الليل : 1۷-١‏ الآية(». 
tk‏ گے a‏ 8 9 
وفي بعضها: أنه قرأ: #فالَهمَها فجورها وتقواها)» [الشمس: ۸]. 
وفي حديث أبي ُحرّامة ن أبيه أنه قال : : قلت يا رسول الله > أرأيت رقی 
نسترقي بهاته ودواء نتداوی به» 5 يها هل ترد منْ در الله شيئاً؟ قال: 


دهي مِنْ قَدَر الله» . رواه الك ملك و CGE Oe‏ 
الزُهري عنه به . 1 


وقال المزىٌ : وكذلك رواه مالك ون بن يزيد» وعمروبن الحارث» 
والأوزاعي ء عن الڙهريٰ . 

ومعنى هذه الأحاديث وإن تنوعت ألفاظها واحدٌ متواتر نقلاء معلوم عقلاً 

ومنه : لباسهم الدروع في الحرب, وركوبهم الخيول» وحملهم السّلاحَ كما 
اا بحمله في صلاة الخوف. 8 اا الدّنيا والآخرة. وفيه كمال 
الجواب من جهة ة البرهان العقليّ ع ومن جهة ة الأسلوب الجدليٌ . 


أما البرهانٌ العقليٌ : فقوله حين سألوا عن" ذلك : «اعملوا» فأمرّهم بالعمل 
حين أظهروا الجهل بفائدتهء وهو تنبيةٌ لهم على ما غَفْلُوا عنه ممًا يقضي به 
العقلٌ السليم من وجو امتثال الس اال من ريه العليم الحكيم مع 
-0 العبد الفوائدٌ في ما ا به شاهداً وغائباً ا الوب ب العليم الحكيم“ 
(۲) حديث صحيح» تقدم تخريجه ص۳۹۰. 
(۳) تقدم تخريجه ص/1١1.‏ 
)٤(‏ في «تحفة الأشراف» ٠١۳-٠١۲/۹‏ . 
)٥(‏ «عن» ساقطة من (ف). 
(5) في (ف): «الجهل». 
)۷( من قوله: «العبد الفوائد» إلى هنا ساقط من (ف). 


يفف 


الغني الحميد يكفي داعياً إلى الفعل» وباعثاً عليه» ومصحححاً لوقوعه بالنْظر إلى 
القدرة كما مضى في اعتبار الجهتين في تفسير القدر, فخذه من هنالك . 

ولم جر عادّاتٌ السّادات في الدنيا بإعلام عبيدهم بفوائد أوامرهم 
ومشاركتهم لهم في تفاصيل آسرارهم» وغايات مقاصدهم, ولا ُب مَنْ طوى 
ذلك عن عبيده إلى العَبّثِ واللُعب في أوامره» فكيف يطرق ذلك عبيدٌ السوء إلى 
لِك الملوك وأحكم الحاكمين» وعلام الغيوب» بسبب عدم مشاركته لهم 
في سره المكنون في إبرازه» وغاياته الحميدة في أفعاله وأحكامه» وإلى هذا 
الإشارةٌ بقوله” تعالى : «لا يأل عمًا يفل وش م يُسأنُونَ» [الأنبياء: ۲۳]» 
وقوله : وولا يحيطون بشيء منْ علمه إ9 بما شاءَ# [البقرة : e‏ وقوله : 
لاني عل ما لا تُعلّمون» [البقرة: »]۳١‏ وقوله : فلا تضربوا لله الأمثال إن 
الله يَعُلْم 7 نتم لا تعلمون» [النحل: ]۷٤‏ وأمثالها. 

وفي قوله عليه الصّلاة والسّلامُ : «اعملُوا» مع هذا الوجه فائدةٌ لطيفة» وهو 
أنه لم يأمر بالعمل» وصدر جوابه عليهم”" بأن دكلا مسرلا لق له» م0 يبعد 
أن يتوم بعضهم سقوط الوجوب الشرعيّ» وبطلان الأوامر الي هي حجة الله 
على خلقه وثمرةٌ إرساله رسلّه صلوات الله عليهم» كما تقدّم في الآيات المذكورة 
في الوجه الأول . 


أن الاميلوب الجدلي : فهو أن العمل مظلوت مدن كما ان المطلوبٌ به 
- وهو الجزاءٌ - مراد مقدن والمقدّراتٌ كلها مقطو بوقوعها على وجوهها التي 
يع عليها على التفصيل > سواء أكانت المقدّرات مطلوبةً في البداية من العبيد 
بالأمرى كأفعانُهم الاختيارية في الدّنيا > أو مراد و في النهاية للربٌ سبحانه جزاءٌ 


. في (ف): «مشاركتهم له‎ )١( 
. في (ف): «بنحو قوله»‎ )۲( 


V4 


لهم متوقفة على أفعال الب الاختيارية في الآخرةء فكما قدر فعل الله في 
جزائهم . وفعله سبحانه اختياري لا ضرورة فيه ولا جبر» ولم يستلزم وقوع القضاء 
والقدر فيه نفي 7 الاختيار والفوائد» وأنه ينبغي أنه سبحانه لا يفعله لعدم الفائدة 
فيه ”٠ء‏ أو لعدم القدرة عليه» فكذلك ما قدر من أفعال العباد الاختيارية 
المطلوبة بالأمر لا يرم من سبق تقديرها عَدَمُ القدرة عليهاء ولاعَدّمُ الفوائد بها . 


ولذلك“ ثبت 9 لي اتاج مسلم» من حديث أبي هريرة عن رسول الله 2 
في هذه الآية يوم يسحبون في الثار على وجوههم ذُوقُوا مس سَقَر إِنا کل شَيءٍ 

خلقناه بقدر» [القمر: ]٤۹-۸‏ إنما أنزلت في القدرية . ورواه الترمذي أيضاًء 
وقال: حديث حسن صحيح 9 . 


وروي نحوه من طريق ابن عباس» وعبد الله بن عمرى وزرارة» وأبي 


اا لهم عن اللي إل كما تقدم(). 


والظاهر ال معن انهم احتجوا على حُسْن معاصيهم بسَبْق القدر, فاحتج 
الله على خسن عذابهم بذلك بعینە) و في العدل تافام كما ثبت 


في «الصحيح» أنه سبحانه يقول: «ال دل مني أن اولي 35 ما ول 
الحديث” . 


)١(‏ «نفي» ساقطة من (ف). 

(۲) «فیه» سقطت من (ف). 

(۳) في (ف): والذي . 

. ٠۲ص تقدم تخريجه‎ )٤( 

. ٤٤٩ انظر ص‎ )٥( 

(5) «بعينه» ساقطة من (ف). 

(۷) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمه الله - فالحديث ليس في أحد الصحيحين» وربما قصد 
بهذا اللفظ أنه في «المستدرك» للحاكم» » فإنه فيه ٥۹۲-۰۸۹/٤‏ مطولاً من حديث ابن 
مسعودء وهو يطلق الصحة عليه في غير موضع من كتابه هُذاء وهو تساهل غير مرضي عند - 


Vo 


فمن احتجٌ بِسَبّق علم الله بذنبه» احتج الله عليه بسبق علمه بعذابه» ونحو 
ذلك. 

وسر ر المسألة أ الكل مقدون والمقدور واجبٌ الوقوعِ عقلا وسمعاً. ولا 
يتخال وات الوقوع: لم وقعء ولا ما ا > وائما ميعازات 
العقول» بل المحال فيها عدم وقوعه لوصح قرفن ذلك وتقديره. 

يوه أنا لو فرضنا وق الأمور على خلاف علم الوب عروجلّ» وخلاف 
قَدّره السابق» وقضائه ثه الماضي > لكان هذا محال فيه باعتبار إبطال المعلوم» 
ا مشاه ولا مُحالاً» ولا موضع د 00 ة وعُموضٍ 3 وإشكال 
وحيرة» ؛ إذ يمتنع أن يتصف النقيضان معاً بذلك. 


وتحقيق الجواب النبوي على صاحبه أفضل الصّلاة والسلام» أن الأفعالٌ 
إن كانت فيها فائدة؛ بطل السؤالء وإن لم يكن فيها فائدة تعن وقوعًها 
بالقدرا) فَإنَّ جم جميعٌ المسلمين يعلمون أن عِلْمّ اله تعالى قد سبق» وتعلق 
جم اكات مل كلهم ونال كم ال يسم ل ملم الله 
تعالى » ثم هم لاينفكون عن العَمَلٍ في أموردنياهم ودينهم. فكما انهم يأكلون 
ويشرَبونٌ ويزرعون ويسعون في طلب المنافع ودفع المضارٌ مع علمهم بسبق 
العلم بذلك وأنه لا يتخيرٌ فكذلك مع علمهم بذلك”؟ یسون في أعمال الآخرة 
على حسب المقادير» فلذلك ترى كثيراً ممن يُؤْمنُ بالقدر أحسنّ عملا مِنْ كثير 
ممن ينفي القدرٌ وعكس ذلك . 


وخللاضة الجواب أن العمل مُقَدّنٌ فكيف يستأذنون في تركهء ولا سبيلٌ 


= أهل العلم بالحديث» ففيه عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . والحديث بطوله 
تقدم عند المؤلف 4-451/6 من رواية الطبراني » وهو مخرج هناك . 
)١(‏ في (ش): «بالقدرة». 
(1) من قوله : «وأنه لا يتغير» إلى هنا سقط من (ف) . 


هف 


إلى ترك ما قُدَّرَ فعله منهء ولا إلى فعل د ولعلّ الإشارة إلى ذلك 
مد : وما لان حيت مهم بوم ماکان يي عنم من له بن فم 
إلا حَاجَةٌ في نَفْس يعوب قضاها ونه لَدُوعِلمٍ لماعَلْمْناة6 [يوسف .[W:‏ 


قال الْمخشري على اعتزاله : هو علمُه أن الحَذّر لا يُغني عن القدر 0 


فإن قيل: إِنه يلزم من تفسير الجواب البو بهذا بطلانُ الاختيار» وبطلانٌ 
الجزاء . 

قلنا: هو ممنوعٌ بالضرورة شرعاً» فإ الله تعالى مختارٌ في أفعاله مع سبق 
القدر بهاء وممنوعٌ بضرورة العقل بما"“ علم ضرورة منّ استحسان العقلاء 
للأمر والنهي » والمدح والذم» والعمل مع القدرء والفرق الضروري بين حركة 
المختار وحركة المسحوب والمفلوج . 

وتلخيصٌ الكلام في ذلك قد مر في تفسير القدر» وان وجوبٌ الأقدار, 
وإمكانٌ الأفعال غيرٌ متحد المتعلّق» بل هومفترق باعتبار الجهتين » والله أعلم . 


الوجه الثالث: أن وقوعٌ الفعل تب للقدرة والذّاعي: سواء حك العقل بأنّه 
مُفيدٌ أو ضار كوقوع المعصية مِنّ المسلم المعترف بأنها ضارة فإذاً لا معنى 
للسؤال عَن الفوائد» وإنما يسأل عنها مَنْ لا يعمل إلا بما"» هو مفيدٌ في معقوله» 
وأمًا مَنْ يرتكبٌ ما يعلم أنه يَضِرْ ويستيقنٌ أنه بوبه في الدّنيا والآخرة» تارة 


)١(‏ في (ف): «في قوله تعالى». 

(۲) «الكشاف» ۴۳۳۴/۲ والعبارة فيه: هو علمه بأن القدر لا يغني عنه الحذر. 
(۳) في (ف): «لماء». 

(4) في (ف): «العقل». 

(ه) «بما» ساقطة من (ف). 


PY 


لشهوته. وتارة لغضيه( چ ولا يتوقفُ على حكمة ة حكيم «(P‏ فما اعتذاره 
العمل بعدم معرفة ة فائدته إلا من جملة جدله وعناده ومكره وفساده «#وكان الإنسانُ 
اکر ٿيءِ جَدلاً» [الكهف: 54]. «ويَمكرُون ويَمكرٌ الله والله خير الماكرين) 
[الأنفال: ١۳]ء‏ ولا يَحيق المكرٌ السّيّءٌ إلا بأهله» [فاطر: 47]. 

الوجه الرابع : ذكره ابن العربيٌ الفقيهُ المالكيٌ في «عارضة الأحوذي في 
شرح التّرمذي»0©» فقال ما لفظه: قلنا: لا تلب الفوائدُ في أمر الله وحكمه على 
مقتضى أغراضٍ البشرء ا فوائدٌ أمر الله وخردها عل مقتضى المشيئة. ولم 
يُطلِعْنًا على ما اسب مفهومنا في أنفسناء لأنه ليس كمثله شيءٌ في ذات ولا 
صفات ولا فعل . 


الوجه الخامس : أشار إليه الفخرٌ الرّازِيُ وغيرهء فقال: إن الفائدة فيها 
تعجيلٌ بشرى المؤمن وإنذارٌ الكافر. قلتٌ: لقوله عز وجل : «وما تسل 
المُرسَلِينَ إلا مُبشْرينَ ومذْرينَ4 [الكهف: 55] ونحو ذلك. 

وكذلك ظهورٌ الأمارات على المقدّر من الخير والشّرّء وما يبع تلك 
الأمارات7» من معرفة أولياء الله تعالى وموالاتهم وإكرامهم ونصرهم في الدّنياء 
ومعرفة أعداء الله تعالى وعداوتهم ونصر المؤمنين عليهم» وسائر الأحكام 
الشرعيّة المرئبة على الأعمال. قال الله تعالى : ما كان الله ليَذّرَ المُؤمنِينَ على 
ما نتم عليه حَتَى يَمِيرٌ ايت مِنّ الطيّب» [آل عمران: 11/4]. 


. في (ش): «لمحصيته)‎ )١( 

(۲) دحكيم» ساقطة من (ش). 

ف يه 

(4) في (ف) : ويناسبه)» . 

(ه) من قوله : «على المقدر» إلى هنا سقط من (ف) . 
(5) قوله : «ونصر المؤمنين عليهم» سقط من (ف). 


YA 


ور الرازي لهذا الوجه غفل منه عن مذهبه في نفي تعليل أفعال . ارب 


ل وفي ذلك دليلٌ على الفطرة ة على حلاف مذهبه» فإذا غفل عنهء تكلم 
بالفطرة» فلله الحمدٌ. 


ا السادس : ما ذكره اين م الجوزية في «الجواب ال وهو ما 
لفظه : والصوابُ” أن هاهنا قسما ثالثاً غير ما ذكره السَائلُ > وهو أن هذا المقدّرٌ 

در ر بأسباب» ولم يدر مجرداً عن سببه» ولكن فر سن فمتی أتى العبد 
بالسبب» وقع المقدّن ومتى لم يأت بالسّبب» انتفى المقدّرء وهذا كما قُدُرَ 
الشْبَعُ والريّ بالأكل والشرب» ودر الولدُ بالوطءء ودر حصولٌ الزِّع بالبذره 
ودر خروجَ نفس الحيوان بذبحه» وكذلك قُدُرَ دُخَولُ الجنة بالأعمال » ودخولُ 
الثار بالأعمال. 

وهذا القسم هو الحق» وهو الذي حُرمّه الال ولم يُوفْقْ له. 

إلى أن قال7©: وقد دل العقلُ والنقلُ والفطرة وتجاربٌُ الأمم على اختلاف 
أجناسها ومِلّلها ونْحَلها أ التَقرْبَ إلى رب العالمين وطلبٌ مرضاته9 والبرٌ 
والإحسانَ إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادُها مِنْ أعظمٍ 
الأسباب الجالبة لكل شر فما استُجلبّتٌ نعم الله واستدفعّت نمه بمثل طاعته» 
والتقرب إليه» والإحسان إلى خلقه. 


وقد رب الله حصولَ الخيرات في الذنيا والآخرة في كتابه على الأعمال 
ترتيبٌ الجزاء على الشّرط» والمعلول على العلّة » والمسبّب على السّببء وهذا 


. ٠٩ص‎ )۱( 

(۲) قوله : «والصواب» ساقط من (ف). 
(۳) ص ۱۷-۱۹ . 

. في (أ) و(ش): «رضاه»‎ )٤( 


۳۹ 


في القرآن يزيد على ألف موضع. فتارة ترتب الحكم(" الخبري الكوني» 
والأمر"“ الشّرعي على الوصف المناسب لهء كقوله تعالى : فلم عَتَوا عَما هوا 
عَنْه قُلْنا لهم كونوا قردة حَاسِئِينَ» [الأعراف: »]١55‏ وقوله تعالى : قلمًا 
آسَفُونًا التَقّمنا منهُم» [الزخرف: »]٠١‏ وقوله تعالى : «والسَّارِقٌ والسّارقةٌ 
فاقطعُوا أيديّهما» [المائدة: ۳۸]» وقوله : إن المُسلمين والمُسلمات4 إلى 
قوله : «أعَدٌ الله لهم مَغفْرَة وأجراًعَظيماً» [الأحزاب: ]٠١‏ وهذا كثير جداً . 

قلتُ: وفيه آوضح دليل على بُطلان قول مَنْ قال: إن أفعالٌ الله تعالى كلها 
لا يجوز أن يكونَ شي منها معلّلاً بالحكم والمصالح . وكذلك أكثرٌ ما يورده 
الشّيخ في هذا الجواب» وسيأتي ذكرٌ ذلك مع أضعافه في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 

قال الشيخ”» وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء» كقوله تعالى : إن 
تتقوا الله يَجْعَلُ كم فرقانا وگفز نکم سیاتگم ويَغفز لَكُمْ» [الأنفال: ۲۹]» 
وقوله تعالى: فإ تَابُوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوالكُم في لذن 
[التوبة: »]١١‏ وقوله : «وأن لو استقامُوا على الطريقة أسْقيناهُم مَاءٌ غَدَقا) 
[الجن: 5] ونظائ 6.. 

وتارة يأتي بآلة التعليل»: كقوله تعالى : كيلا يكون دُولَة بين الأغنياء 
منكم) [الحشر: ۷]. 

وتارة يأتي بباء السببيّة» كقوله: ذلك بما قَدّمت أيديكم» [آل عمران: 
)١(‏ في (ف): «الآمر» . 


(۲) في (أ) و(ش) : والأمري . 
(۳) ص۱۹-۱۷. 


. في «الجواب الكافي» : «وتارة يأني بأداة «کي» التي للتعليل»‎ )٤( 
من قوله : «وتارة يأتي بألة» إلى هنا ساقط من (ف).‎ )9( 


A۹ 


c[1A¥‏ وقوله : «بما كنم تَعمُون» [المائدة : 6] ١‏ ولايما کتم تكسبون» 
[الأعراف: ۳۹]» وقوله : قار قناهم في اليم بأنّهُم 85 بأياتنا) [الأعراف : 
١35‏ ]. 


وثارة بتي المفخيرل لأجله ظاهراً أو محذوفا» 0 تعالى : رل 
وامرأتان ممن ترضون من ن الشهَداءٍ أن صل | إحدّاهما كر إِحدّاهما الاخر ی 
[البقرة : [TAY‏ وقوله تعالى : ا تقرأوا: م م القيامة j‏ کا عن هذا غَافلِينَ» 
[الأعراف : ۷۲[ وقوله : هن تقولُوا إنّما انز الكتابٌ على طائفتین من انا 
[الأنعام : 5ها] أي : كراهة أن تقولوا. 

تاره بأتي شاه السية E‏ وگو ت ب 4م 
أل رَابية» ا 1°[ وقوله: ورا الماك 
[المؤمنون: 48] ونظائره. 

وتارةٌ بأتي بأداة «لما» الدالة على الجزاءء كقوله تعالى : «فلمًا أسَفُونا 
انتقمنا منهم » [الرخرف: ]٠١‏ ونظائره. 

وتارة يأتي بان وما عملت" فيهء كقوله: م کانوا پسارعون في 
الخيرات 4 [الأنبياء: ,]4٠‏ وقوله في ضِدٌ هؤلاء : «إنهم كانوا قوم سو 
فاغرقناُم أجمعين) [الأنبياء: ۷۷]. 

وتارة يأني بأداة «لولا» الدالّة على ارتباط ما قبلّها ہما بُعدها كقوله: طقُلُولا 
أنه كان من المُسبّحِينَ للك في بطنه إلى يوم بيعو [الصافات: 
.]١5 5-1١51‏ 


. في (أ) و(ش) : «ومحذوفاً‎ )١( 
في (أ): «علمت»» وهو تحريف.‎ )۲( 
۴۸۱ 


5 0007 قاي ر وديم > 
وتارة يأتي «بلو» الدّالة على الشرط» كقوله : «ولو انهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيراً لهم [النساء: 55]. 
وبالجملة : فالقرآنٌ من أوله إلى آخره صريحٌ 0 في ترتب9) الجزاء بالخير 
والشّرٌ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 


ومن فق هذه©) المسألة وتاملها حى ن التامل» ع بها غاية افع م 
تکل على القدر جها منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة ؛ فیکون توكله عجزأًء وعجر 
توكلا بل الفقية؛ كَل الفقيه الذي يرد القَْرَ بالقدرء ويدفع القدّر بالقد 
ويُعارض القدر بالقدر» بل لا يُمكن لإنسان أن يعيش إل بذلك فإن الجوع 
والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدرء والخلق كلهم ساعون 
في دفع هذا القَدّر بالقدر. 

وهكذا من وفقه الله وألهمه رشدّهء يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة. 

فهذا وزان(» القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواءء فرب الذّارين 
واحدٌ» وک واخدی لك اقفن فا ا ولا بطل بعضها بعضاً. 


فهذه المسألة من أشرف المسائل لمَنْ عَرَفَ قَذْرَهاء ورعاها خی رعايتهاء 
والله المستعانٌ . انتهى بحروفه . 


وللغزالي في «الإحياء) 7" معنى هذا بأخصرٌ منه› وهوكلام مشهورٌ ذكره في 
فائدة الدعاء مع القدرء فقال ما لفظه: فإن قلتٌ: فما فائدة الدعاء والقضاءً لا 


)١(‏ في (أ) و(ش): «مصرح». (۲) في (أ) و(ش): «ترتيب». 
(۳) في «الجواب الكافي»: «تفقه» . )٤(‏ في (ف): «في هله» . 
(5) في (ش): دونء وهو خطأ. ۳۹-۳۸/۱. 


FAY 


مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رَد البلاء بالدعاءء والدعاء سيب لرد البلاء 
واستجلاب الرحمة» كما أن الترس سببٌ لرد السهم» والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم» فيتدافعان» وكذلك الذُعاءٌ 
والبلاء يتعالجان» وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل 
السّلاحُ» وقد قال الله عز وجل : ظحدُوا حذْرَكُم 4 [النساء: »]۷١‏ وأن لا مُسقى 
الأرض بعد بّتْ البذرء فيقال: إن سَبقَ القَضاءٌ بالنبات» نبت» بل ربط الأسباب 
بالمسببات هو الْقضاءٌ الأول الذي هو كلتح البصرء وترتيبٌ تفصيلٍ المسببات 
على تفصيل الأسباب على التدريج , والتقدير هو القدر والّذي در الخير 
قدّره بسبب» وكذلك الشر قدر لدفعه”“ سبباًء فلا تناف بَيْنَ هذه الأمور عند 
ا 

وقد ألم بهذا المعنى الإمام العلامَة شرف الدّين إسماعيل بن المقرىء 
الشافعي الزّبيدي9): فقال وأجاد: 


)١(‏ في (ف): «بتفاصيل»» وفي «الإحياء»: «على تفاصيل». 

(۲) في «الإحياء» : «والذي قدر الشر». 

(۳) في (أ) و(ش): «لرفعه» . 

(4) هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله شرف الدين المقرىء الزبيدي» عالم البلاد 
اليمنيةء وكان غاية في الذكاءء مهر في الفقه والعربية والأدب» 'وولي إمرة بعض البلاد في 
دولة الأشرف. له كتاب مختصر «الروضة» للنووي سماه «الروض»» و«مختصر الحاوي 
الصغير» سماه «الإرشاد)؛ وكتاب «عنوان الشرف» في الفقه» ويشتمل على أربعة فنون غيره 
هي : النحو والتاريخ والعروض والقوافي . ثوفي سنة /الا/ه. 

مترجم في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ١١١-١١١/٤‏ وإنباء الخمرة 
۸ ووالضوء اللامم» ۲۹-۲ وربغية الوعاة» 2444/1١‏ و«شذرات الذهب» 
۲-۰/۷ ووالبدر الطالم» 15/1 . 


FAY 


تقول مع الِضيانٍ: ريي غَافِرٌ 

صَدَفْتَ ولكنْ غَافِرٌ بالمُشيئفة 
وك رراق كما هُو غَافرٌ 

قَلِمْ نَم“ تُصِدَّقْ فيه ما بالسوية 
ك ترجو العف وين كير وة 

وشت براجي ي الرزق إلا بحيلة 
على أنّه بالرّزق كفل نَفَسُهُ 

فأما ما يُجيب”" به بعض غلاة متكلّمي الأشعريّة مِنّ نفي رعاية الحكم 
والمصالح والأسباب والأغراض والدّواعي والبواعث والغايات الحميدة عَنْ 
جميع أفعال الله سبحانه وتعالى قاصدين بلك الفرارٌ من بدعة الاعتزال» فمِنْ 
ا المُحال » وأشنع الضلال وهو يستلزمٌ نسبة الب إلى الله تعالى » 
يُعارض ما م من ضرددة. اين مِنْ تعليل عذاب أعداء الله تعالى بذنوبهم» 
0 تعالى : «ذلك ہما دمت أيديكم » [آل عمران: ۱۸۲]» وقوله : يما 
ع تمملون» [المائدة: “o:‏ 0 وقوله : «إبما كنم تَكسِبُونَ» [الأعراف : 4[ 
كما تقدّمٌ مختصراً في كلام الشيخ ابن قيم الجوزيةء وكما يأتي مستوفى إن شاء 
الله تعالى في لكا على مسألة الأطفال. 
وبتمام هذا يتم الكلامٌ على المرتبة الرابعة» وهي إطلاق آهل السئة 
للوجوب» بمعنى القضاء والقدر» دون نفي الاختيار في أفعال العباد. 
تم بعونه تعالى الجزء السادس 
من العواصم والقواصم ويليه 
الجزء السابع وأوله المرتبة الخامسة الكلام في أفعال العباد 

. في (ف): «لا»‎ )١( 


(Y)‏ في (ف): (يجسر». 


A4 


فهرس الجزء السادس من العواصم 


كلام المعتزلة بأن القول بأن أهل النار خلقوا لها يستلزم 

عدم شكر نعمة الله تعالى وحمده EEE‏ 
قول الجمهور من المعتزلة أنه يجب تأويل آيات المشيئة E‏ 
كلام فيما يرد على القائلين من المعتزلة بوجوب اللطف مسج ار 
قول بعض العلماء: إن النبوات في جانب وما جاء به المتكلمون من 
ول حاف عن الفاشيفة: إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا 
العالم » يشبه القول بتعجيز الله تعالى eS‏ 
بيان الفرق بين الضرورة العادية وما يشبهها بذكر وجوه وشبه 

للمعتزلة SAS re‏ مال ارج اج ا ل ل 
كلام في منع استحقاق الثواب إلا مع المشقة كما هو قول 

المعتزلة e‏ 001 |[ [ [#[زؤ[زؤ[ز[ A‏ 
اختيار المؤلف بأن الباء في قوله تعالى : #ادخلو الجنة بما كنتم 
تعملون4 باء السبب لا باء الثمن والقيمة UES EES‏ 
تلخيص الجواب عن المعتزلة القائلين بأنه لا يستحق الثواب إلا مع 
المشقة ا رك ال ل ARN‏ 
كلام بعض المعتزلة أن الصلاة وسائر الواجبات إنما وجبت لأنها 

ألطاف 


اي a‏ ون يو لمحي ا رو A‏ و ولا فهر E E E‏ يم اماج AE N‏ ب جار موا اس رارج FE‏ ويه 


"Ao 


حكاية مذهب أهل البيت أن الوجه في وجوب الشرعيات كونها 


شكرا ا ري اك بابسالا متي اله اي مح و O‏ 
ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في وجه وجوب الواجبات امال E‏ 
كلام على قوله تعالى : ولو شنا لرفعناه بها الآية E eS‏ 
الكلام على قوله تعالى : #لمن شاء منكم أن يستقيم» الآية OV a‏ 
كلام المؤلف في قوله تعالى : إسيصلى ناراً» يمكن أنه خرج مخرج 

الوعيد لا مخرج الخبر المحض عن الكائن في الاستقبال SSS‏ للقة 
الهدى في كتاب الله ثلاثة أقسام د00 ا د 
تحقيق مواضع في الاختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة» واستدلال المعتزلة 
في مسئلة المشيئة وهو أنواع. وذكر الخلافات في الإرادة VE e‏ 
المرتبة الثالثة : الكلام في الداعي 00 0 1000[ 
بحث في تقدير الشرور وخلقها ا ا لامر 


كلام البصريين من المعتزلة : إن إرادة الإضرار بالميطلين لمصلحة 
المحقين SS‏ ف موه سن المي لو فود ول VOU ale‏ 
الكلام فيما ورد أنه يعطي الله كل مسلم يهودياً أو نصرانياً 


فداء من النار 0000000001 0 O SMES‏ 
المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء الاحتيار» وتتم هذه المرتبة 

بذكر خمس فوائد EER‏ و و واف WY‏ 
الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوض في القدر VY‏ 
النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير 

حق SESS E‏ ا ا ا د O‏ 
الفائدة الثانية : في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير 

AE eae a القدر والقضاء‎ 


۴۸٦ 


الفائدة الثالثة : مايدل على القدر من كتاب الله وسنة رسوله بذكر 


أحاديث ELE AEN ARERR‏ ا 
قول المؤلف: وقد انتهى ما تيسر لي تعليقه من أحاديث القدر من 

غير استقصاء 0 0 
الفائدة الرابعة : فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى 

في تقدير الشرور د01 00 ا ا 
فصل: ومن ذلك تقدير الشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب 

النار وح اه لمي مر ونوا وو PON SSSR‏ 
الفائدة الرابعة (!): بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور 

غير محال NEE‏ ل 
الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدرء وفيه كمال الجواب من 
جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوه ا Vr‏ 
كلام الغزالي في فائدة الدعاء مع القدر ا ا YAY‏ 
الفهرس اط ا لانو به اق ننم انح اا حاوس سمج ل 


FAY 


صيف 
الحا راللام ةا لارا مته راراب ا لوزيراليياني 


الترفی سنة 241 


2 : 558 و 3 5 
سمه وطبط رمه ۲ وريم ماده » رعل عليه 


شيرج روود 
الخوالتاع 


صو لدرادة |لرنسالة 


الات ا 
نةا اا 
برد يش م 


۷ 


م می 8 قوق كفو ظلم 
لواسسّة الركاله 
ولاق لآية جهّة ان تملع اوتعلي حق المع لأحند. 
سوا ء كان مؤسسة رة الوافراد!. 
اطبت!ا سات 
هماو ٤ر‏ 


3 
4 


4 بو موسّسةالرسَالة زوت . قارع مكوريا - بتاية جمدي اة 
الإشتكامة لتر رانرزمته هتا ,۱۰۳۲۶۳ -۸۱۵۹۱۲-صں. ب ٠۰‏ برقا بيُومشران 


المرتبةٌ الخامسة : الكلامٌ في أفعال العباد. 

وإنما قدمتٌ0) الكلامٌ في المراتب الأربع» لأنها أساس الكلام فيها"», 
وهي من فَضّلاتِ المسائل وفروعهاء والأصل المُعتَمَدُ في الباب مسألةٌ الإرادة» 
ولذلك أهمل الغزاليٌ مسألة الأفعال والخوض فيها في كتابه «الاقتصاد» 
فأصاب . 

ومن اعتقد نفوذً مشيئة الله تعالى » وأن العبد متختار وأنه غير مستقل بنفسه» 
فقد استغنى عن الخوض فيما عدا ذلك . 

وإنما تكلّمْتُ على مسألة الأفعال لكَلّط المعتزلة على أهل السنة فيهاء 
وجهل كثير من أهل السنة بمذهب" أئمتهم فيهاء فيجبُ الإمسا عن الخوض 
فيها, والتحقيق”) في البحث ا وأكثر الناسٍ لا يُصبر عن الخوض فيما 
لا يعنيه, 2 بتحفي ما يخوض فيه وهذا هو الذي افد الدّين والدنيا» 

واعلم لاعت بن السلن لأ اماق إليهم يُسَمْوْنَ بها 
مطيعين وعُصاةٌ ويثابون على - حسَنهاء ويستحقُونَ العقابٌ على قبیحها» وان 
الله تعالى قد أقام الحجة عليهم» وله الحجة البالغة لا عليهء وأن عقابه لمن 


)١(‏ في (ش): قدمنا. 

(۲) في (ش): فيهماء وهوخطاأ. 

(۳) في (أ): لمذاهب. والمثبت من (ش). 
)٤(‏ في (أ): أو التحقيق» والمثبت من (ش). 
(5) في (ش): قبحها. 


عاقبه!') منهم عَدْلَّ منه لا جَوْرَ فيه ولا ظلْم. وعلم جميع) هذا ضرورة من 
الذي“ . 
وأجمعوا على أن أفعال العباد اختياريّة غيرٌ اضطرارية» وأن الفرق بين حركة 
5 9 5 مه 8o‏ 5 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري » إلا من لا يعتد به في الإجماع 
من سَقَط الماع الذين لم يَرْجعوا"» إلى تحقيق في النظرء ولا إلى خسن في 
الاتباع» ولا لهم في ذلك سَلَفْ ماض » ولا خَلفٌ باق» وهؤلاء هم الجبرية . 
فالجبريةٌ الخالصةء منهمُ الذين لا يتبتُون للعبد قُدْرة أصلاء والجبرية 
المتوسّطةٌ؛ منهم من يبت للعبد قدرة» ولكن غير مؤثرة أصلا. ذكرهما 
#ومو ا 
الشهرستاني في «الملل والنخل»(“. 
قال: فأمًا من ثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل”» وسمّى ذلك 
كسبا فليس بجبرق . 
ثم اختلف القائلون بالاختيار وتأثير قدرة العبد في العبارات اختلافا متباعدا 
والأصل في ذلك أن مَنْ ترجَمْ عن أصول الأشياء ورجوعها إلى الله تعالى 
في الابتداء والانتهاء» وكونها بتقديره وتدبيره» آوجبت عبارته نفيّ الاختيار. 
مه ال ىن ارس لهنم م 
ومن ترجم عن كمال حجة الله على عباده وتمكينهم وبيانه لهم أوهمت 
عبارته استقلالهم بأنفسهم» واستبدادّهم بحولهم وقوتهم . 
)١(‏ قوله: «لمن عاقبه» سقط من (ش) . 
(۲) لفظة: «جميع» لم ترد في (ش). ١‏ (") تحرف في (ش) إلى : البين. 
(4؛) في (ش): لا يرجعون. (م ۸۵/۱. 
(5) في (أ) و(ف): يثبت» والمثبت من (ش). 
(۷) قوله: «في الفعل» لم يرد في الأصول» وأثبته من كتاب «الملل والنحل» . 
(۸) في (أ) و(ف): أوجب» والمثبت من (ش) . 


٦ 


ومن قَصَدٌ من الطائفتين شيئاً من ذلك فقد صل وابتدعء وخالف دليل 
العقل والسمع وإجماع السلف. 

والذي أجمعَتٌ عليه فرق أهل السنة أن الما عير مسقل بش وذلك 
لما يَجدّه العاقلُ من الضرورة والفطرة العقلية من شدة الحاجة إلى إعانة ريه عز 

5 5 3 - 
وجل ومالكه له في كل أمر مع علمه الضروريٰ بالتمكين وطلب الاستعانة من 
ريه فيه » وعدم الُم والعزم فيما لم يُقدره الله عليه" وعدم الطلب للاستعانة© 
عليه . 

ومن هنا قال الله تعالى في فاتحة الكتاب التي يقرأ بها كل مصلّ في فرائضه 
5 عشرة مرة في كل يوم : ياك نَعبَدُ وإياك نستعين اهدنا الصراط 
المستقيم» [الفاتحة: 55] فطلب الإعانة والهداية أوضح دليل على عدم 
الاستقلال والكفاية» وعلى أنْ للعبد فعلا يستعين بالله عليه» ويحتاج في تمامه 
إليه» ولا من من ذلك ورودٌ الأمر به في قوله تعالى : وليه يرجم الأمر كله 


folio 


فاعبه وتَوكلٌ عليه» [هود: ۱۲۳]. 

فقد قال تعالى : وَاصْيرٌ وما صد إلا بالله» [النحل : ۱۲۷] فام سبحانه 
بالصبر» ومن استقلال أكمل عباده به . 

وعلى ذلك لبه القرآنُ الكريم في قراءة «المخلّصين» بفتح اللام وكسرها في 
السّبْع المتواترة في غير آية من كتاب الله عز وجل وأمثال ذلك كما مضى في مرتبة 
الأقدار. 

واعلم أن مراد أهل السنة بحَلّق الأفعال المبالغةٌ في تنزيه الربٌ سبحانه 
من الشرك في الخلق لقوله تعالى : هَل مِنْ خالتي غَيْرٌ الله4 [فاطر: ] وليس 
غرضهم نف حجة الله . 
)١(‏ في (أ) و(ف): إنء والمثبت من (ش). (۲) في (ش): فيما لم يقدر عليه. 


۷ 


وكذلك ثبت كل طائفة منهم أمراً يستجقٌ عليه العبدٌ الجزاة كما سيأتي . 

وهذه نكتة نفيسة جد فهذا القدرٌ هو الذي أجمع آهل السنة عليه في 
الجملةء ثم اقتصر أهلّ الحديث عليه ومَنْ تجاوزه: فقد دحل في علم الكلام 
على قدر مجاوزته. 

واختلف آهل الكلام منهم في تفصيل < هذه التحملة وتعنين آثر قدرة الراب 
عر وجل » رن العبد» وتمييز أحد الارن على الآخر» وانتهى الأمر في 
ذلك | إلى الدّقّة والعموض على كلّ مذهب» حتی قالت المعتزلةٌ : إن إن الذوات 
ثابتة في الأزل“. وهي غير مقدورة لله عز وجل » والوجودٌ حال غير مقدور له 
سبحانه ولا لخلقه . 

وقالت الأشعرية لهم : إذا كان كذلك. كان التكليفٌ بالإيجاد تكليفاً 
بالمحال» لأن الوجودٌ والموجودٌ عند المعتزلة غير مقدورين . 

فأجابت المعتزلةٌ بأن المقدورٌ الذاث على صفة الوجودء لا كل واحد منهما 

قالت الأشعرية : هذه عبارة لا طائل تحتهاء لأن المراد بذلك إما الذاتٌ© 
ونع اسا الا رمشو نكر اكيت ا اک الرابع 


I: 
ومن المعتزلة من الجاه هذا الالتزام9» بأن المقدورٌ هو الوجود لا الموجود»‎ 


ويحتاج إلى ا برهان قاطع على تغایرهما» بسن أذكياء العقلاء في هذا نزاعٌ 
كثير ومباحث غامضة . 


(1) لفظة: «تفصيل؛ لم ترد في (ش). ٠‏ (1) في (ش): العدم. 
(۳) في (ش): الذوات. (4) في (ش): الإلزام . 


۸ 


واعلم أن الذي ألجأ المعتزلة إلى إثبات الذوات في العدم استبعادٌ أن يتعلّقٌ 
العلم بغير شيءٍ حقيقي في الأزل» وقد اضطرّهم ذلك إلى أبعدٌ منه وهوتعليقهم 
القدرة بغير شيء حقيقي فيما لم برل لأ الأشياء الحقيقية نْب عندهم في 
الأزل لتعلت العلم بهاء فليتهم قُنعوا في متعلق العلم بنحوما نموا به في متعلق 
القدرة؛ وعَكسوا مذهبّهم في المسألتين كما فعل أهل السنة» بل كما فَعَل 
أصحابهم أصحابٌ أبي الحسين”» الذين سَلِموا من هاتين الشناعَتين . 

وفي هذا من الركة والدّقة ما ترى» وإنما قلّمته لك قبل مذاهب الأشعرية 
حتى لا تستنكرٌ ما ترى في بعضها من الدقة أو الركة» فإن أركها لا يزيد في 
الضعف على هُذاء ولا يَرّمْ منه أفحش مما يلزم من هذا . 

فطوتى لأهل الحديث والأثرء وهنيثاً لهم السلامةٌ ذه الخشوع والتلاوة 
والمناجاة» واباحٌ الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولولا محيُّهم ومحبةٌ الب 
عنهم)» وعن علمهم الذي وره الرسولُ يك ما رَضِيتٌ أن أرسُمْ من هذا لفظة 
ولا أفرّطً لأجله في لحظة» ولولا مشاركة الأشعرية لهم“ في رواية الحديث 
والتفسير» وقد المعترض في السنة النبوية بروايتها عمن بُخالف المعتزلة» 
وتعرّضه لتكفير الرواة وتحريم الرواية عنهم» ما احتجت إلى تحقيق 
مذاهبهم» وتلخيص مقاصدهم. 


وإنما قصدتٌ إيضاحها ليَظْهْرَ عدم ما ادعاه من أنهم تعمّدوا جحد المعلوم 


(1) من قوله: «وقد اضطرهم» إلى هناء سقط من (ش). 
(۲) هو محمد بن علي البصري المعتزلي» المتوفى سنة (895ه). صاحب كتاب 
«المعتمد» في الأصول. 
(۳) في (أ) و(ف): الرسول» والمثبت من (ش) وهو الصواب . 
)٤(‏ في (ش): عليهم» وهو خطاً. 
. (ه) في (أ) و(ش) ورف): ولولا شاركهم الأشعرية في . . ٠‏ 
(5) في (أ) و(ش) و(ف): تعرض . 


قبوون كو ادن وما حمل لل برؤية الأمور الاعتبارية» والاغتباط 
بعلمه؛ فإن مَنْ لم يعرف علمٌ الكلام ربما جوز أنهم على انی قد قاروا 
بمعرفتها دون الخلق. فلا باس عندي بالنظر فيه لذلك ممن هو كامل الإيمان 
من غير تحكيم للرأي على السئة والقرآن» ولا يُوجَدٌ في النصوص الصحيحة 
ما يحرم هذا القذْر» والله أعلم . 

إذا عَرَقْتَ هذاء فاعلم أن الأشعريةً والمعتزلة قد افترقوا في ذلك عشر فرق 

الفرقةٌ الأولى من المعتزلة: ذهبت إلى أن فعل العبد جَعْلٌ الذات الثابتة 
عندهم في العدم على صفة الوجود, فإن تلك الذات غيرٌ مقدورة ولا الوجود ولا 
مجموعهما كما مر ذكره. 

الفرقةٌ الثانية منهم : جَعَلوا الوجود هو مقدورٌ العبد وأثْرُ قدرته» وهو عندهم 

ا 5 8 0-007 9 

صفة أو حال وليس بشيءٍ حقيقيّ » ذكرهما عنهم ابن المطهر الحلي في شرح 
«منتهى السول» في الكلام على الاشتقاق لاسم الفاعل . 

الفرقةٌ الثالثة منهم : قالت: لا فعلّ للعبد إلا الإرادةء منهم : الجاحظ 
وشُمامة), وسيأتي أنه مث قول بعض الأشعرية : إنه لا فعل له إلا الاختيار. 


)١(‏ في (أ): للشيء» وهو خطأء والمثبت من (ش). 

(۲) لفظة: «القدر» لم ترد في (ش). 

(5) ابن المطهر الحلّي مر التنبيه على ترجمته في الجزء الثاني ص۴۳٠‏ من هذا 
الكتاب» وشرحه لكتاب «منتهى السول» سماه «غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى 
السول والأمل» قال ابن كثيرعنه في «البداية والنهاية؛ ١179/14‏ : رأيت له مجلدين في أصول 
الفقه على طريقة «المحصول» و«الإحكام»» فلا بأس به» فإنه مشتمل على نقل كثير» وتوجيه 

ا : 

(4) هو ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري المتكلم» من رؤوس المعتزلة شيخ 

الجاحظ» توفي سنة ۲۱۳ه.. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۲٠٠-۲۰۳/۱۰‏ . 


١٠١ 


الفرقةٌ الرابعة منهم : ذَمَبَتٌ إلى أن أفعالٌ العباد حوادثٌ لا مُحدتٌ لها. 
وهذان المذهبان معروفان في كتب المعتزلة ونقلهم» وسيأتي بيائهما في 
ضمن بيان مذهب الأشعرية. 
الفرقةٌ الخامسة: ذَكَرَتُ أن أفعال العباد لا تَعَذَّى محل القدرةء وما تعدّاه 
فعلٌ اللف وأنها حركات كلهاء والسكونٍ حركة اعتماد» والعلوم والإرادات 
حرکاٹ اي حكاه الشهرّستاني عن النظام قال: ولم يرد بالحركة التقْلّق 
وإثما الحركة عنذهة مبدأ تغبر ما كما قالت الفلاسفة. دكن في كتاب «الملل 
والنحل)0©. 
الفرقة السادسة: قالت إن تأثير فُدرة العبد في الحركة والسكون» وإنّهما 
صفة إضافية لا ذات حقيفية . 
وهو قول الشيخ أي الحسين وأصحابه وأتباعهم» ينوه على أن المعدوم 
ليس بشيء9©, 
وإلى نحو مذهبهم ذَمَبَ الجُويني من الأشعرية» إلا أنه يقول: إن الأكوان 
ذؤات كمااساك تحت لهي 
الطائفةٌ السابعة : يقولون: إن المتونّدات أفعالٌ لا فاعلّ لها 
الطائفةٌ الثامنة : يقولون: إن ما عدا الإرادة من أفعال العباد أحداتٌ لا 
مُحدثٌ لها وحكاهما الشهرستاني 7 عن اء وريما يوج في كتب 
المقالات غير هذه الأقوال عن المعتزلة وحدهم . 
وأمّا الأشعريةٌ فافترقوا في ذلك أربمٌ فرق : 
.٥٥/۱ 1١‏ 
(۲) في (أ): لشيء» والمثبت من زش). 
(۳) في «الملل والنحل» ۱/. 


الفرقةٌ الأولى : قالوا“: إن فعل العبد بنفسه الذي أثرت فيه قدرته هو بعينه 
مخلوقٌ لله تعالى على الحقيقةء وإن الشيء الذي حُلْقَه الله تعالى » والشيء 
الذي فَعَله العبدٌ من ذلك» هو شيء واحد مقدور بين قادرين. 

وقد روى هذا الإمامٌ أحمدٌ بن عيسى بن زيد عليهم السلام عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» حكاه عنة صاحب «الجامع الكافي 
في مذحب اهدي كما بت ل ل 2 يا أنه قول أهل ذلك العصر 

e ay 
عليه السلام مذهباً له. ورواية عن عليٌ عليه السلام آخرٌ هذه المسألة.‎ 


وهذا هو ظاهرٌ عبارات مَنْ لم يَخْض في دقيق الكلام من أهل الحديث 
والأثر» وهو ظاهرٌ اختيار أبي نصر بن الي في كتابه وجمع الجوامع». 

وهو ظاهر عبارة الغزالي في «الإحياء» فإنه نص على خخلق الله للاختيار. 
وعلى بطلان الجبرء وادعى الضرورة في بطلانه . ذكره في «الإحياءن)9) في 
الرسالة القذسية منه. 

ويشبه أن يكون هذا قول أبي إسحاق الإسفراييني © 2 كذا وجدته بخطي 
فيما علفئه من كتب الرازي» وأظئهُ قالّه في كتاب «الأربعين)» وأما في «نهاية 


العقول»» جل قول أبي إسحاق كقول الجويني كما يأتي . 


. لفظة : «قالوا» سقطت من (أ)» وأثبتها من (ش)‎ )١( 

۱١/١ )۲(‏ والرسالة القدسية» سميت كذلك لأنه كتبها في القدس» وقد تقدمت 
الإشارة إليها في الجزء الثالث من هذا الکتاب» ص۳۸٤‏ . 

(۳) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الإسفرايبني الأصولي الشافعي» الملقّب ركن الدين» أحد المجتهدين في عصره» وصاحب 
التصانيف الباهرة. مترجم في «سیر أعلام النبلاء» /11/ هه" 


۱۲ 


قال الشهرَستاني في «نهايته» عن الأستاذ أنه قال : كل ما وقع على التعاؤن» 
فهو كسب للمستعين» وحقيقة الخلق هو وقوع الفعل بقدرته مع صحّة انفراده 
به . 

قال: وهُذا أيضاً شرح لما قَاله الأستادٌ أبو بكر: إِنَّ الكسبّ هو تعلق القدره 
به على وجه ماء وإن لم يتعلق به من جميع الوجوهء وِالحَلْقٌ إنشاءً العين 
وإيجادها من الخدم . 

ولا فرق بين قُوليّهما وبين قول القاضي ‏ يعني الباقلاني إلا أن ما سمّياةً"» 
وجهاً واعتباراً سمّاهُ القاضي صِفةٌ وحالا. 

3 1 . 1 تعن افون مقو لون 

انتهى بحروفه من كلام الشهرستاني » وهو نقل مفيد لتضمنه نسبة وقوع 
الفعل على الوجوه التي يقبح لوقوعه عليها إلى قدرة العبد على انفرادها كما يأتي 
واضحاً في كلام الباقلاني . 

ت ۴ 0 لهام 7 
وتحقيق مذهب هذه الفرقة الاولى يضاد معنى الجبر ويُنافيه» وذلك أن الذي 
الجاهم إلى هذا اعتقادهم أن العبد بانفراده لا يدر على شيء أل إلا بإعانة 
ربه ومالكه. 

وعندهم أن الله قد خَلَقّ لعبده ل ق حدوث أفعاله, ولكنن رط 
إعانة الله» كالعاجز الذي يُحاولٌ حَمْلَ الثقيل ويستعينٌ عليه » فصارت إعانةٌ الله 
عندّهم هى شرطً فى تمكين العبد واختياره» لا رافعة لذلك. 

كما لو قال الله تعالى لعبد ضعيف: احمل هذا الجَبّل العظيمَء فقال: 
إن لا أقدرُ فكيف تأمرنِي يا رب ہما لا أقدرٌ عليه؟ فقال الله تعالى : احمل وأنا 
أعيّك» فإنه إن لم يَحْمِلُ كان عاصياء وإن حَمَل» كان مُطيعاًء ولم يكُنْ حَمُل 
الجبل فعلّه وحدّه إلا مع حمل الله له معه. 


)غ2 في (ش): سميئاه» وهو خطأ. 


1 


وش لهذا ف : شیر 8 ی إل 4 [النحل: 1۷« 
قل 00 داق رجا ما قضَيْت إا e‏ 


تعالى : فن برد الل أن يديه يَش صد اشام ومن يرد أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ 
صَدْرَهِ ضَيّقاً حرجا كأنما يصَعُدُ في السماء» [الأنعام : [o‏ . 


ومن ذلك قله : طووقَاهُمْ عَذَابَ ال لبجحيم فَضْلا من ربك ذلك هو الفودٌ 
العَظيم» [الدخان: 5ه لاه]. 

وما عَلّمَنا من دعائه بقولنا: وقنا عذابٌ النار ينا اضرف عنًا عَذَابٌ 
جهنم [الفرقان : °[ رقم السيبّات [غافر: 9] مع قوله : «قُوا اکم 
وأهليكم نارأ» [التحريم : .]١‏ 

وكذلك أَجِمَعَ المسلمون على حَمْدِ الله تعالى على انعم التي على أيدي 
عباده» وعلى حمد الله بعد حمد الله . 

وستأتي أيضاً النصوص القرآئية الجَمَةٌ على حمد الله على الإيمان وسائر 
أفعال الخيرء وعلى التسَلّى بقضاء ء الله في القتل وسائر المظالم مع تنزيهه عن 
الجبر عليها وجميع ما يُوجبٌ الملامة» ومنهُ الآيةٌ والحديثٌ. 

أما الآية: Ra‏ : (ماأصَابَ من مي في الأرض ولافي أَنقْكُم 
ل في كتاب بن بل .أن برها إن ذلك على الله سیر ِكيلا اسا على م فاتك 
ولا قروا ہما اناكم ) [الحديد: .]۲٣-۲۲‏ 


وأما الحديث: حديتٌ خبر() آدم وموسى في آخر المجلد الرابع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى9». 


)١(‏ لفظة: «خبره لم ترد في (ش). 
(۲) وقد تقدم تخريجه في هذا الكتاب .718/١‏ 
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ومن ذلك قولُه تعالى : إن فَائلُوكمْ فاقتلُوهُم» [البقرة: 141] أمر 
بالقتل» وهو غير مقدور للعبد بغير إعانة من الله » وإنما يَقَدِرٌ على الجرح دون 
إخراج الرُوح من البدنء وأمثال ذلك كثيرٌ جداً . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : «الآنَّ حَفْف الله عَنْكُمْ4 [الأنفال: 55] 
لما حَفُْفَ الله تعالى عنهم من العدد مص من الصبر. رواه البخاري2©. 

وفيه أنّهم لو صَبَروا على ما أمرُوا به من قتال. الواحد عَشَّرة لطوقُوا ذلك» 
وصَبّروا عليه . 

وهو من أحسن الأمثلة الواقعة لمذهب هذه الطائفة» فإن الواحدٌ من 
المسلمين - ولو من أقواهم ‏ لا يُقدِرٌ على عشرة من المشركين ‏ ولو من 
أضعفهم - إلا بإعانّة الله تعالى مع ورود الأمر بذلك إجماعاً ونْضَا 

بل الواحدٌ لا يُقدرٌ على الاثنين إلا بإعانة الله كما قال : وإ يكن منكم 
الف بغرا اَن بإذن اله [الأنفال: 055 لا يقال: ليس المرادٌ الأمر 
ہمغالبتهم. 

قلنا: إن أردتم فی" المطابقة ة فمُسَلُم > ون أردتم فى( الالتزام 
فممنومٌ » وإلا كان يستلزم الأمر بإلقاء النفس إلى التَهلّكَة لأن إلقاء لنفس من 
الشوامق لا زب على يروز جل E‏ من أقوياء أعدائه. وتجويز 


)١(‏ فى «صحيحه» (4781)» وتكملة الحديث بعد قوله ومن الصبر»: بقدر ما قف 
عنهم . ا أبو داود (55457)» والطبري في اجامع البيان» »)١1578٠0(‏ والئحاس في 
«ناسخه» ص 2144 والبيهقي 5/9!. 

(۲) في (ش): بمغاليتكم وهو خطا. 

() لفظة : (في) لم ترد في (ش) في الموضعين . 
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ييا ذلك ما خرّجه الحاكم في تفسير سورة الحج عن ابن عباس : أن 
مم 5 له 5 ل a‏ > كني 8 
الله أمْرَ إبراهيم أن يوذ في الناسٍ بالحج » قال: رب وما يبلغ صَوتِي؟ قال: 
a‏ و ر و اك ر ا 01 5 
دن وعلي البلا قل : يا أيّها الناس كُتبّ عليككم حح البيت بيت الله العُتيق . 
فسمعه م بين السماء والأرض » وقال: صحيح الإسناد“. 


ورج في المغازي من حديث الخليل» عن عمرو عن جابرء عنه و : 
دلا موا لاء الذي وسوا الله العافية, فإنكم” لا درون ما َبتَلُونَ منهم» 
فإذا لقيتموهُم فقُونُوا: الهم أنت ريا وربهم » ونواصينا ونواصيهم بيد» وإنما 
تقدلُهم أنت» ثم الزّمُوا الأرض» الحديث*. 

. في (ش): وسنده ما أخرجه‎ )١( 

(۲) في (): التبليغ» والمثبت من (ش) و«المستدرك». 

(۳) المستدرك ۲ /۳۸۹-۳۸۸» ووافقه الذهبي على تصحيحه. ولفظه عن ابن عباس 
قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد فرغتُ» فقال : أن في الناس بالحج» قال: 
رب وما يبلُعُ صوتي؟ قال : أذ وعليٌ البلاغ» قال : رب كيف أقولٌ؟ قال : قل : يا أيها الناس» 
كب عليكم الحج, حج البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرض» ألا ترى أنهم 
يجيئون من أقصى الأرض يُلَبُون؟ 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة »018/1١‏ وابن جرير الطبري 2144/17 والبيهقي 
٥,؛,‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 7 وزاد نسبته إلى ابن منيع » وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم وهو حديث موقوف حسن . 

(5) في (أ) و(ف): وعن» وهو خط . 

(5) قوله: «وسلوا الله العافية فإنكم» لم يرد في (أ) و(ش)» وأثبته من «المستدرك . 

(5) في «المستدرك : محهم . 

(۷) قوله: «ونواصيئا ونواصيهم بيدك» من «المستدرك , 

(8) هو في «المستدرك» /8", وسنده ضعيف» فيه الخليل ‏ وهو ابن مرة ‏ والجمهور 
على تضعيفه. عمرو: هو ابن ديئار. 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الصغيره )۷۹١(‏ من طريق اللخليل بن مرة» به. قال الهيشمي 
في «المجمع» 191/5 بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه الخليل بن مرة قال أبو زرعة : شيخ - 


امل 


وفيه قصة علي عليه السلام في خيبر وحديتٌ الراية2». 


او عار في قصة موسى أنه إنما جد النصَبٌ بعد مجاوزته الموضمٌ 
الذي مر الله تعالى به" . 


فكل فعل عندهم من غير إعانة الله مثل حمل الجبل على الضعيف» 
وقتال الواحد الشعيفب لعشرة أقوياء» فإعانة الله تعالى للمؤمن واضحةٌ» ويُسمٌى 
عند هؤلاء حلقا خلقاً وتمكيناً ومشاركة في الفعل وإعانةٌ عليه. 

وأما الاي فلا پسمی الله تعالى بذلك القدر مُعينا له» إنما يسممى 


رك # ا بوت 


عندّهم خالقاً وممكناً ومبتلاً وممتحناً. 


ونحو ذلك قولّه تعالى فيما فَعَله آل فرعون: «وفي ذُلَكُمْ بلا من ربكم 


عَظيمٌ4 [البقرة: 44]. 
ومنه : ونم صَرَفُكم نهم لیم4 آل عمران: 1817]. 


= صالح» وضعفه جماعة. 
قلت: لكن في الباب ما يده عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «لا تَمنوا لقاء العدق 
فإذا لقيتموهم فاصبروا» . أخرجه أحمد ۲۴/۲ ومسلم »)١1/41(‏ والنسائي في السير من 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 2551/١١‏ والبيهقي 2187/4 وعلقه البخاري 
*. 
3 ورواه أحمد ٠٠۰/۲‏ من طريق آخر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ڳل : «لا تمتوا 
لقاء العدوء فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك» . 
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد ۳٥۳/٤‏ والبخاري (©؟:*): ومسلم )۱۷٤۲(‏ 
(۲۰)» وأبي داود (۲۹۳۱)» والبيهقي ٠١۲/۹‏ . 
)0( انظر قصة خيبر وحديث الراية في «صحيح ابن حبان) بتحقيقنا (1۹۳۲) وما بعده. 
عن عدة من الصحابة. 
(۲) هذا قطعة من حديث ابن عباس الطويل في قصة موسى والحخضر عليهما السلام» 
وانظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» (5170). 
1۷ 


ولأنّ الإعانة في العف إنما تكون على محبوب المعين دون المسخوط, 
والمعاصي مسخوطة غيرٌ محبوبة لله تعالى > كما مر تحقيقه في مسألة الإرادة . 


اولان الإعانة عبارةمُوهمةٌ للرضا والمحبةء ولم برذ بها بها إذن شرعي » ولق 
الله لمعصية العباد عند هؤلاء مثلٌ خلق القدرة على المعصية عند المعتزلة» لان 
شرط التكليف التمكينُ» والتمكينٌ عند هذه الفرقة من الأشعرية لا يصح مم 
استقلال العبد حتى يشاركه الله في فعله» فيكون فعا لفاعليْنِء لكنه يسم 
بالنظر إلى قدرة الله تعالى مخلوقاً ومفعولاًء وبالنظر إلى قُذْرَة العبد مفعولا 
ومكسوباً. كما ذكرناه في أول المسألة بالتمثيل بِحَمْل الجبل . 


وقريبٌ منه بالنظر إلى ما يُسَمّى إعانة من المحبوبات لله سبحانه» وما لا 
يُسبُى إعانةً من المكروهات له سبحانه ما عله لعيسى صلوات الله عليه من 
إحياء 00 بابرا الأكْمّه وال رضي وله إلى عيسى عليه السام حي 
فى أخلق وأبرىة» مع قوله : بإذْن الله » ف الله في مثل هذا مُعيئاً 

0 0 وراضياً به. 


وقد تنسب الطاعةٌ والخيرٌ كله إلى الله تعالى وحذه مبالّْةٌ في تعظيمه وحَمْده 
عليه رليف العا ول ا ا تعالى از درلا صل الله عليكم ورَحْمَه 
ما كى منكم من أحدٍ بدا ولكنّ اله يكي مَنْ ياء [النور: ]۲١‏ وقوله 
سبحانه : وما رَمَيْتَ د ميت ولكن الله رَمى # [الأنفال: 1۷] وأمثال ذلك 
وذلك الذي ينبي من العبدٍ كقوله تعالى : بل الله يمن عليكم أن هَدَاكُم 
للإيمان# [الحجرات: /ا1]. 


لما بت في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال [فيما رَوى عن الله تبارك 
وتاي ن :] «فمن وجَدَ خيراً فليَحْمَد الله ومّن وجَدَ غير ذلك فلا يُلُومَنٌ 


ا نفسه) . 


1۸ 


رواه مسلم في «الصحيح ٠۲‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

وعن أبي الدراء رضي الله عنه» عن زید ب بن ثابت عنه وك أنه علّمه دعاء 
کے 
وامره أن يتعامدٌ"» به أهله کل يوم. وذكرهء وفيه: ايك ك إن ات إلى 
E2 3 5 5 1 2 5‏ و لهم 0 . 
نسي تكلني إلى ضيعةٍ وعورة وذنب وخطيئة» واني لا أبن إل برحمتك» . رواه 
أحمد والحاكم في «صحيحه)” . 

بخلاف ما فرق به اسر بين العرء وزوجه» وإن كان بإذن الله كما نص 
عليه کک : وما هم بِضَارِينَ په مِنْ ال إل بِإِذْن الله [البقرة: 2001١١‏ 

في القُْقَة على الحقيقة من خلق الثفرة الضرورية هوفعل الله بالإجماع . 

وهذا التفريقٌ قد أضافه الله تعالى إلى السّحرة وذمّهم به لما كان مسا عن 
اختيارهم كما أن اموت فعلّ الله ودم به القاتل لَمَا كان سببا فيه . 

وهذا قول أبي هاشم والأشعريّ والجويي وسائر أهل السنة في المسيبات» 
كما يأتي في مسألة تكليف ما لا يُطاقٌ. 


(1) (57/7؟) في البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم . وانظر تخريجه في اصحيح 
ابن حبان» (119) بتحقيقنا. 

(۲) في (أ): وعن» وهو حطاء والتصويب من (ش) ومن مصادر الحديث. 

(*) في (أ) و(ش) و(ف): يعاهد» والمثبت من مصادر الحديث. 

(4) «مسئد أحمد» ۱۹1/١‏ والحاكم في «المستدرك» 515/1-/8117, لكن الحاكم 
لم يذكر في سنده با الدرداء» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي بقوله : أبو 
بكر (وهو ابن أبي مريم أحد رواة الحديث) ضعيف» فاأين الصحة؟ 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» )48١(‏ و(44775)» ولم يذكر في الموضع الثاني 
منه أبا الدرداء وقال الهيشمي في «المجمع» ۰ : رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله ونوا (قلت: أشار إلى الموضع الثاني » على أن فيه عبد الله بن صالح » كاتب 
الليث» وهو سيىء الحفظ)؛ وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . 

(0) من قوله : «كما نص عليه» إلى هناء سقط من (ش). 
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وكذلك مَنْ ألقَهُ العبادُ في الماءِ والنار عُذواناًء فإن إثمّه عليهم لكؤنهم 
سببٌ موته» ومَونّهِ فعل الله » ولو شاء لاجا ففِعْلُ الله عندهم في هذا الجنس 
يُسَمّى ابتلاءٌ وامتحانء ولا سى إعانة ولا محبّةٌ ولا رضاً. 

ويَجِبُ أن يضاف القدرٌ المتعلُّ بقُْرَة العبد من هذه القبائح إلى العبد 
وحدّهء تحقيقاً لتنزيه الله تعالى وكمال تقديسه عن القبائح» وكمال عَذْلِه 
وحكمته فيما اتَلَى به من تقدير وُقُوعها وأسبابها. 

ومن ذلك قو تعالى : «ِإِنّْما وى من الشيطان) [المجادلة: »]٠١‏ 
وقوله : «إنْما انما لحم الشيطان وف أولياءة4 [آل عمران: »]٠۷١‏ وقوه : «ومًا 
يَجْحَدُ بأياتنا ر الكافرون4 ت ا وفي أي : i}‏ الظَالمُونَ» 
ا ۹ وفي آية: ل کل ختار کفور) [لقمان: ۳۲]» وقوله : 
«إنما يَفْتَري الكَذْبٌ الذين لا يُؤمنون بآيات الله [النحل: .]٠٠١‏ 


ومنه: قول الكليم عليه أفضلٌ القيلذة وام E‏ الشّيطان 
إن مضل مُبينُ4 [القصص : : ۱ وقول يُوسْفَ : ومن بغ أن َر الشْيطانٌ 
بيني وبين وتي ) [يوسف: »]٠٠١‏ وقول أيوب : «أني مسي الشّيطانٌ بصب 
وعَذّاب) [ص: ]4١‏ وسياتي ذلك مبسوطاً مول في آخر هذه المسألة» وما ورد 
فيه من إجماع السلف والخلّف, 


وكذلك قد تَجْتَمعُ كلمةٌ المسلمين على نسبة الأمر إلى الله تعالى من جهة» 
وإلى العبد من جهةٍ كما يقولون في كثير من الأرزاق» وهي التي نريت على 
أفعال العباد واختيارهم كالصّدقَات وقضاء الدّيونء وما ياب عليه العبدٌ كأنها من 
جهة احتيار العبد فيها وثوابه عليها منسوبة إليه. 

وليست المعتزلة تقول: إنها منسوبة إليه من كلّ وجه بحيتٌ لا يسك الله 
عليهاء بل هي مح ذلك ررق من الله حلال؛ منسوبةٌ إلى الله من سائر الجهّات . 

وكذلك يقو خصُومٌ المعتزلة في جميع الأفعال. 


"0 


فتامل في ذلك ا 0 الان بعين التحقيق : : هل حمل الله 
تعالى للجبل مُعْ الضعيف إن مره بحمله مُبْطلا لتكليفه وتمكينه واختياره» أو 


ور 


مُصَحاً له؟ 


ولو كان قولهم : إن فعلّ العبد مخلوق لله تعالى بطل كونّه فعا للعبدء 
وبُوجبٌ الجَبْرٌ كما زعَمّتِ المعتزلة» لم يكن أولى من العكس: وهو أن فعل 
العبد لما هو خَلْقُ لله يطل كونه حَلْقا لله» وينفي عنهم الجَبرٌ. 

ولكنٌّ المعتزلة يُسِتَخْرَجْ من كلامهم ما هُوَ عليهم » ولا يُستَخرَجٌ عنه ما هُو 
لهم كما قال الشاعر: 


فين النرفينا عن كل ْب كَلِيلَة 
ك عينٌ السّخْط تبدي المساوبّاا» 


)١(‏ البيت من قصيدة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أوردها 
المبرد في «الكامل» ۲۷۷-۲۷۹/١‏ والحصري في «زهر الآداب» /١‏ 244-57 وابن 
الشجري في «حماسته» ۲٠۲/۱‏ قالها ذ في الفضيل بن السائب بن الأقرع الثقفي » حين لم 
ينهض بحاجته» وهي : 


أأنت أخي ما لم تكن لي حاجة 
فلا زادٌ ما بيني وبينك بعدما 
فلستٌ براء عيبٌ ذي الود كله 
كلانا نی عن أخيه حيانه 


فكشفه التمحيصٌ حتى بدا ليا 
فإن عَرَضَتٌ أَيْقَنْتٌ أن لا أخا ليا 
بوك في الحاجات إل ماديا 
ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 
ولكنُ عينَ الشّخْط تبدي المساويا 
ونِحيٌ إذا نا أشة تغانيا 


وذكر صاحب «الأغاني» ۲۱٤/۱۲‏ و٣۲۳‏ أنه لعبد الله بن معاوية يقوله للحسين بن عبد 
لله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فيما نقله عن مصعب الزبيري » ونقل عن مُورْج 
- وقال: وهو الصحيح ‏ أنه في صديق له يقال له: فصي بن ذكوان . 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ه//41: كان عبد الله جواداً ممدّحاً شاعرا من رجال 
العلم وأبناء الدنياء خرج بالكوفة وجمع خلقاًء ونزع الطاعة» وجرت له أمور يطول شرحُهاء = 


۲١ 


إن دت هذا المعنى » وأنكرت تصوره في العقول» جَحَدْتَ الضرورة» 
وإن أقررتَ به ولكن قلتّ: ما الذي ألجأهم إلى هذا؟ وقلت: مقدور بين قادرين 

فالجوابٌ: أن هاتين مسألتان غير الجبرء فأما الجبرٌء فقد تخلصوا منهء 
ومن جميع ما يَترنّبُ عليه من الشناعَات» وسوف يُظهّرٌ ذلك بذكر ما يَردُ عليه» 
ويُجيبون به. 

وأما هاتان المسألتان» فهما من دقيق المسائل التي لم تُعْلَمْ من ضرورة 
العقل» ولا من ضرورة الدّينء فإِنْ أصابوا فيهماء أجادُواء وإن أخطؤوا فيهماء 
فقد أخطأ في مثلهما وفي أَجْلَى منهما أثمةٌ العلوم المعقولة والمنقولة لأسباب لا 
يَعرفُها إلا مَنْ حاض العْمّرات التي خاضوهاء أو راض نفسّه مع معاناة الدقائق 
كما راضوها. 

وكفى لهم أسرةً في هذه المسألة شيخ الاعتزال» وعَنترة فوارس الجدال 
إذا دُعِيَ في مُحافله نَرَال» الشيخ أبوعلي الجُبّائي المتكلّم الشهير» فإنه التجا 
في مسألة القرآن إلى القول بأن تلاوة التالي المسموعة كلامان اثنان حقيقيان: 

أحدّهما: کلام الله تعالى, تَكَلّم به في لسان التالي عند تلاوته . 


وثانيهما: کلام التالي, تكلّم به مَعَ كلام الله تعالى» فالساممٌ له ساممٌ لله 
وسامع من الله على الحقيقة: وعلى الحدٌ الذي سَمِعٌ منه موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام . 
الصوت وهو غير الصوت . 


= ثم لحق بأصبّهان» وغُلّب على تلك الديار, ثم ظفر به أبو مسلم الخراساني فقتله وقيل : 
بل سجنه إلى أن مات في حدود الثلالين . 


۲۲ 


حكى هذا عنه ابن توي في «تذكرته» وهو من أثمة الاعتزال تلميذٌ لقاضي 
القضاة عبد الجبّار, وحكاه عنه الشّهرستاني في «نهايته». 

فالذي آلجا أبا علي الجبائيٌ إلى اللشامع غوضه علي دقائق الكلام الحذر 
من مخالفة إجماع المسلمين على أن القرآنَ المت بالألسنة» المكتوبٌ في 
المصاحف كلام الله تعالى ‏ فحَمَلَه حو مخالفة السمع الدال على أن الإجماعٌ 
حَبَةٌ على هذا القول المعلوم بطلانه عقلا وسمعاء كما يعرف ذلك أدنى 
المميزين مع جلالة أبي علي في علم النظرء > ما ذلك إلا لخوف الابتداع وحوف 
مخالفة الإجماع» فلم تقض المعتزلةء ولا ذَمُته بسقوط المنزلة. 


وكذلك أئمةٌ الحديث والأثر وكثيرٌ من أهل الكلام والنظر لَمّا سَمِعُوا 
ظواهرٌ القرآن والسنن مضي بان الله تعالى خالقٌ كَل شيي, وأن إرادتّه ومشيعتّه 
أساسٌُ كل شيء» حتى قال لنبيّه ل : «ولا تقون ِشّيءٍ 5 فاعلٌ ذلك عدا 
إلا أن يشا اله) [الكهف : [YEY‏ لِوَاصْبرٌ وما صبرك | إل بال [التحل : 
۷ وذم الذين أَقسَمُوا يضرم ه00 مین ولا د ينون ومر أكمل 
عباده بالاعتراف بذلك في قوله: «قل لا أئلك لشي ا ولا ضر 
[الأعراف: 188]» مع م ها قَررُوه في كتبهم الكلامية من الأنظار العقلية» قضوا 
بذلك. 


على أن هذه الفرقة التي جعلوا فعلّ العبد وخَلقٌ الربٌ شيئاً واحدأء ولم 
يفرقوا بينهماء هم اقل فرق أهل النظر من أهل السنةء كما أوضحُحه إن شاء الله 
فال 

بل لا يكادُ يتحمّقُ القائل به من أئمة النظر منهم ولكنه أكثر ما لزم من 
إطلاق عباراتهم» وقد قول به ولا يحت عن دقائق الكلام لجلائه فإن صحة 
المقدور بين قادِريْن مما يَعقِله الكاثةٌ ولا يعجرٌ عن فَهُمِه أحدٌ من العامة . 


)١(‏ في (ش): ليصرمئها. (۲) قوله: وأحد من العامة» سقط من (أ). 


۳ 


فإن قي : فإذا لم بَفْعَل المكلّفٌ الواجبّء َم أن لا تقوم عليه الحجة, 
لأنه لم 0 الله تعالى حين لم يخلقه, ولو حُلَقَه ما قَدَرّ العبدٌ على ترکه» 

قلنا : يَحْتَلقُوا في أن الاختيار إلى العبدء وأنَّ الله تعالى 9 يلق عند 
اختياره ما اختاره العبدٌء حتی صرح بذلك الأشعري والرازي اللذان دت اها 
أفحش الجبر الصريح › وتكليفٌ ما لا يُطاقٌ كما يأتي . 

وإنما حلاف هذه الفرقة الأولى لسائر فرّق الأشعرية أثبتوا تأثيرٌ قذْرة العبد 
ل ا و 5 
في عين ما اثرت فيه قدرة الرب عز وجل من وجود الذات وإخراجها من العدم 
عو لله تعالى » كما هو قول بعض الفرقة الرابعة وهو الإمامٌُ الجريني كما 
3 دي القرِقٌ E‏ وأما أكثر الأشعرية. فإنهم مَنْعُوا تأثيرٌ قدرة العبد في 

وأا الاختيال فلم تحتل فرقهم الأربع في إثباته للعبد» وصلاحية قُدرَته 
فيه» سواء تعلّقَ بالترك أو بالفعل» كما يأتي تحقيقه ولكنه لا يكونُ اختياره إلا 
تابعاً وموافقاً لما سبق من مشيئة الله تعالى أن يَفْعَلَ العبدٌ مختارًء كما لم يَختَلفُوا 
هم والمعتزلة في أن الاختياز وضع الأمرلِمَا سب به عل الله تعالى وكتابه» كما 
تقد تحقيقٌ ذلك في الكلام على الأقدار, وبيان عدم التناقضٍ في الجمع بين 
ا قوذ ذ القدّر والمشيئة والاختيان بل الاختيار عند هذه الفرقة مقدور بين 

وقد اك المعتزلة الردّ على هؤلاء والتكفيرٌ لهم . 

Ae.‏ ل 4 ى ل ت 

فأمًا الرد عليهم» فلست أتعرض لتقضه» بل هو عندي حقٌ وصواب» ولِكنْ 
ما هومن مقصود كتابي هذاء فإن سائرٌ طوائف أهل السنة الثلاث الآثية ترد على 


)١(‏ في (ش): یعبد» وهو تحریف. 
(۲) من قوله : دما قدر العبد» إلى هنا سقط من (ش). 


۲٤ 


هذه الطائفة الأولى كما ترد عليهم المعتزلة » وكما يرد بعض المعتزلة على بعض 

والمختار عندي من مذاهب أل السنة ما درج ج عليه السلفُ, زمه آمل 
الحديث والأثر من اتباع السئن» وروم مناهج ‏ الأنبياء والأولياءء وترك رد 
الشرائع . المعلومة عن المتضويين إلى ما يلاثم خيالات الأذكياء المتكاذبينء 
وظنون العقلاء المتخالفين. 

وكيف ا رد الأقوی إلى الأضعف. ومن لم يعرف عر الأنبياء على 
الأذكياءء فما ا وكفى فارقاً بيهم يعدّما خصّهم الله تعالى به من 
المعجزات شل الاحتلاف بين الأذكياء التى تستلزم ال جھل بعضهم»› 

رھ“ 2 00 ر d‏ 
E‏ فما اختلف في E)‏ 
ف اخحتلاف ا يي 5 ا ارو والله 
أعلم. 

وقد عَصَم الله رُسُلَّه الكرام عن هذه النقيصة» فما زالت كلمتهم واحدةٌ» 
الأول يشر بالآخر, والآخرٌيُوجِبُ الإيمانٌ بالأول» وسيأتي طرف من حُسجَة هذه 
الفرقة عند ذكر ما يروى منه» وبيان القدر القوي الجليٌّ من مذهبهم . 

وأما تكفيرٌ المعتزلة لهم» فإ رده هو مقصودٌ كتابي هُذاء وقد احتّمٌّ مَنْ 
رَعَمَه بأمور مَدَارُها على أنهم قد نيوا القبائح إلى الله تعالى لقولهم بمشاركته 
سبحانه لعباده في فعلهاء وما قبح من العباد من العقليّات قبح من الله تعالى عند 

والجوابٌ عليهم من وجوه : 


الوجه الأول: أن نقول: ما مراكم بأن نسبة القبيح إليه تعالى كفر؟ هل 
نيه ممن يَعتَقدُ قُبحَه أو لا؟ الأول: مُسَلّم ولا بضر تسليمة لأنهم يَعتَقدُونَ 


Ye 


حُسَنَ ذلك من الله تعالى » ويمتحُون قببحه من الله تعالى . 

والثاني : ممنوع لأمور: 
إجماماء لأنّه قُصِدّ انتقاص الرب تعالى» دل على أن الحكم للاعتقاد لا 
لمطابقته المعتقدٌ» رم في مَن اعتقدَ في أمر قبيح أنه خسن ثم ْسَبه إلى الله 
تعالى ا انه قصد باح ارب عزوجل يكمال القذرة وير الي 
مَعّ تصريحه بأل لله الحةَ البالعَة عَرَفُها أو لم يَعْرفْها. 

وكم يم للمعتزلة مل هذا كثيرًء فإنهم اخسَلقُوا في آلام الأطفال والبهائم 
ومن لا ذْنْبّ له. 


فمنهم مَنْ قال: : يَحسن مع العوضٍ وحذه. 
ومنهم م قال : مع الاعتبار وحده . 


و هي مع العوض وحذّه عب لإمكان التفضل لف بالعوض 
ا ألم > وبع الاعتبار وحذه ظلم في حقٌ الصغير والعجماوات» لأن 

وهذا0© هو المختارٌ عندهم» فبجبٌ في الألم أن يكون جامعاً بين العوض 
والاعتبار, 0 مع هذا فلم يُكَفْروا مَنْ جو بأحدهماء وان بمنزلة من أجاز 
لبت أو الظلم على الله تعالى . 

ركذا م أن ادي القضاة مَنْعَ من تكليف من عَلِمَ أن لَه في فعل, 
قبيخ , وقال: إنه غير مزاح العلةء ولم يكف الشيوع لتجويزهم على الله تعالى 
تكليف من مر وَأمثال هذا بينهم كثيرة مث قولر أبي القاسم البلْخي 
والبغدادية :ل تكليفٌ الكافر لمصلحة المؤمن تجوز على الله تعالى » وهذا ظلم 
عند ساد ثر المعتزلة . 

(1) في (ش): الفضل. (۲) في (ش): فهذا. 


"35 


وكذلك اختلاهم في بعض صفات الله تعالى, ثم لا يقر بعضهم بعضاً 
9 ۰ 3 , 2م #8 
بذلك» وإذا خالفهم السنيّ في شيءٍ منهاء تَمَحُلوا تكفيره بأنه قد عَبَدَ غير الله . 

والقصِدٌ بهذا تنبيهُ الغافل على ما بين الفرّق من العصبيّة لعلّه يتقي الله 
تعالى في التقليد في التكفير والتفسيق » يرجم إلى النظر الصحيح والتحقيق . 

الوجة الثاني  :‏ وهو المعتمَدٌ ‏ أن التكفير سَمْعِي قطعيٌ عند المعتزلة» 
والصحيحٌ أن كل قطعي من الشرع فهو ضرُوري» والمعلوم ضرورة أو قطعاً من 
السمع إنما كفر مَن اعتقد في أمر أنه قبيح ثم نسبه إلى الله تعالى » ومن اذعى 
كُفْرَ من أخطأ في استحسان قبيح وتجُويزه على الله تعالى لحْسْنه عندّه من الله 
تعالى» احتاجَ إلى دليل قاطع » بل ضروريٌ من السمع» وهذا غير موجودٍ 

الوجهٌ الثالث : أن قُدْرّة الله تعالى عند هؤلاء إنما َرَت في مُجَرّد الذات 
الحقيقية» وهي : الحركة والسكون» بل " المرجعٌ بهما عند المعتزلة 
والأشعرية إلى مجرّد الليْثِ في الجهة مع شروط عدمية وإضافية مثل شرط 
قله في الحركة » وشرط البقاء في السكون. 

ولا شك أن لَبْتَ الجسم في حير إما فعل الله لأن العبد لا يقد على 
الانفكاك من ذلك القدر الذي هو حقيقةٌ الات في الأفعال عندهم» وإنما 
يكونٌ اختيارٌ العبد في صفات ذلك اللَيْث وأحواله التي يبح بسببها ولم تلن 
قدرة الرب بها . 

وأما الذاثٌ التي تعلّقت قدرةٌ الرب بهاء فإنها لا تُوصَفُ بقح باتفاق 
الفريقين من المعتزلة والأشعرية؛ وإنما تَقْبْحُ عند الجميع لوقوعها على بعض 


(1) فى نسخة (ش) ضرب على لفظة «بل»» وكتب بدلا منها بخط مغاير «اللذين» وأشير 


عليها برمز (صح). 
(۲) في (أ) و(ف): والحركة » وكتب فوق الواو (ظ: في)؛ وهي كذلك في (ش) . 


1¥ 


الوجوه والاعتبارات الإضافية» وهي لا تفع على تلك الوجوه بقدْرةِ الربٌ عند 
الفريقين أيضاًء لآن تلك الوجوه ليست بأشياء حقيقية عند الجميع » والمضاف 
إلى قدرة الله تعالى في أفعال العباد 9 هو إخرا اخ وات الأفعال التي هي أشياءٌ 
قيفي من العدم إلى الوجودء وقدرة 5 العبد : و وقوع ذوات الأفعال على تلك 
اله المختلقة. ولأجل وقوعها بقُدرة العبد وحدّه على تلك الوجوه استحقّت 
أسماءٌ لا د يصح | إطلاقها على الله تعالى مثل: العبادة والطاعة والمعصية» ل 
وَقَعَثْ تلك الوجوةهُ بقدرة الله سبحانه لزم أن يُسَمّى مطيعاً وعابداً وعاصياً ومُصَلياً 
وسا ونحو ذلك . 

فلمًا كانت هذه الأسماء لا تَظْلَقٌ عليه إنما يُطْلَّنُ عليه أنه الخالق الموجد 
المبدمٌ» دَلَّ على أن متعلّقَ قدرته سبحانه هو ما شق له منه الأسماء الحسنى» 
وأن الاشتقاق من الفعل الواحد يختلفُ بحسب اختلاف وجوهه . 

كما أنَّ إيلام اليتيم ذاتٌ واحدة» وأسماوه وصفاته تختلفٌ. فحين يكون 
اد دسم له ذلك س اديا وإتعسانا ورضاحها وره وطاعة و يكرن 
على ضدٌ ذلك يُسمّى معصية وظلماً وعُذواناً» وحين يكونٌ من الله تعالى يَستَحِيلٌ 
فيه اسم المعصية والطاعة والظلم والقببح , ويبقى اسم الإحسان والإصلاح 
والتأديب . 

فهذا شيء واحد اختلفَت أسماقه لوقوعهٍ على الوجوه المختلفةء فكذلك 
سائرٌ الذَّوَاتَ ار بالقيح » متی استحقّت اسم ا لوجه وفعت عليه 
بقدرة العيد لا يستحقه لعدم ذلك الوجه حين تق تلك الذاتٌ منسوبةٌ إلى قدرة 
الرب . 

وبالجملة فإِنّ المعتزلة والأشعرية افوا على أن المعاصي والطاعات كلها 
ليست هي الذوات المُخْرّجة بالقدرة من العدم إلى الوجودء وإنما هي وجوه تق 
الذوات عليهاء وجهاتٌ لاستحقاق الذم والحقاب» والثناء والثواب» وتلك 
الوجوه لا نحتاج إلى قدرة الله لور فيها على انفرادهاء لأنها ليست بأشياء . 

۲۸ 


مثِالٌ لبعض ( ذلك: الروك فإنها تُوصَفُ بالتحريم متى كانت ثروكاً 
وجات ن غليها الل زالمقات» رسف نالرت ى كانت روا 
للمحرمات ويستحقٌ عليها الثناءُ والثوابٌ مغ أن الثروك عند جماهير المعتزلة 
عدم مَحْضء وإنما هي جهةٌ لاستحقاق الذم والعقاب أو الثناء”» والثواب . 


ومَنْ قال منهم : إنها كف النفس» وأن الكف أمر بوتي كالبلِي والجبائي» 
قال: إن الحَسْنّ والمَبْحَ الذي في التروك عَدَمِيُ إضافيٌ > لأن انرك الواحد قد 
يكو كمأ عن الواجب والحرام معأء مثل مَل ترك الصلاة والظلم واشتَغل 
بالمباح» فإن المُبَاحَ عند هؤلاء واجبٌ بالنظر إلى كف عن الحرام» ورام بالنظر 
إلى كه عن الواجب . 

فلو كان الوجوبُ والتحريم حقيقيين كالسٌواد والبياض لم بجعا فدَلُ 
على أن الحَسنّ والقبح ليسا بشيء حقيقي» وأن جميمٌ الطاعات والمعاصي 
ليست بذوات وأشياءَ تحتاج إلى قدرة الرب تعالى عند الجميع . 

وقد يُظَنْ أن الجُويني وأبا الحسين يُخالفًان في هذاء وليس كذلك» كما 
سيأني مُحقَقاً إن شاء الله تعالى . 

ومن أذَقٌ ذلك الكلامُ في الكذب» فإنه لا يجوز أن يُضاف الكذبٌ إلى الله 

لئ 0 َم 1 
تعالى عند أهل السنةء لأنه لم يكن كذبا لذاته التي اثرت فيها قدرة الله تعالى؛ 
بل الصحيحٌ عند المعتزلة أيضاً أنه لا يكونٌ كَذباً إلا كذلك بحيتٌ إنه عندهم 
إذا جرد عن نسبة بعضه إلى بعض بالقصد لم يُوصَفْ عندهم بأنه صدق ولا 
كذب. 

فإن قلت: وما ذائه الموجودة بقدرة الله تعالى عند أهل السنة؟ 

قلتٌ: أحدٌ أمرين: إما مجرّدُ الصوت» لأنه من المُتولّْداتَ عن الاعتماد. 

5 4 0 5 
والمتولدات عندهم كلها فعل الله لعدم اختيار العبد فيها بعد وجود سببها كسواد 

)١(‏ في (ش): بعض. (؟) في (ش): والثناء. 


۲۹ 


المذاد بعد خلط العَقْص ”© وماء الاج ونحو ذلك . 

وإما الحروفٌ مع الصوت© إن كانت أشياء زائدة عليه» والموجودٌ") منها 
بقدرة الله تعالى ليس إلا حرف واحد» وهو لا يُوصّفُ بالكذب ولا بالصدق 
قطعاًء فدَلُ على أن الموصوف بالكذب جملةٌ الحروف المعدوم منها 
والموجود)» وهو حرف واحدء وذلك لف دليل على أن وصفها بالكذب 
وصففٌ عدمي إضافي » ونسبةٌ مثل هذا الوصف العدمي إلى قدرة العبد وحدّها 
من غير مُشَاركة الب صحيحٌ عند جميع فرق أهل السنة» كما سيأتي بيانه عند 
الكلام على مذهبهم في الكسب وتحقيقه, إن شاء الله تعالى©. 

وقد تقدُمْ أنَّ هذه الوجوه والاعتبارات غيرٌ محتاجة إلى قدرة الرب» وإنما 
هي جهات لاستحقاق الذمّ والعقاب. 


وقد قال الشيخ مسختارٌ المعتزلي في كتابه «المجتبى» في المسألة الحادية 
عشرة في كفر المجبرَة ها لفظه: ولم يكفرهُم صاحبٌ «المعتمد»» وبه قال 
الرازي لما مر يعني من تصديقهم جميعٌ الأنبياء والكتب والقيام بأركان الإسلام 
المنصوصة . 

قال: وأمًا نسبتهم القبائحَ إلى الله تعالى فيقولون: إنه لا يكذبُ في الشهادة 


(1) العَفُصِ: هومن جنس الشجر العظام ومن أنواع البأوط» له ثمر في قدر الجوز أو 
أقل. انظر «حديقة الأزهار» ص 7١١‏ لأبي القاسم الغساني » ورشرح القاموس» (عفص) 
للزبيدي. 

(۲) الرّاج: ملح» وقال الليث: يقال له: الشب اليماني» وهو من الأدويةء وهو من 
أخلاط الحبر. «شرح القاموس» 05/1 (زوج). 

(۳) في (ش): ووضع الصوت . 

(؟) في (أ) و(ف) فوق الواو: فا. 

(ه) في هامش (ف): لأن المعدوم لا يصح وصفه بصفة حقيقية . 

(5) عبارة: «إن شاء الله تعالى» لم ترد في (أ). 


فى 


ىي تيع طريقٌ معرفة النبي لهم» نعم إنهم جاؤوا خطأ فاحشأء 
وتخبطوا تخبطأ عظيماًء لكن لما أقَرّوا بذات الله وصفاته الذاتية» فيج أن لا 
بلع عقابُهم عقابٌ الكفرة. 

فإن قيل: إنهم كَعَبّدة الأصنام, لأنهم يَعبُدُون إلها فاعلا للمعاصي 
والمنكرات» مُريداً للقبائح والسيكات, ومثلّه غير الله » وعبادة(© غير اله كُفْرٌ. 

قلنا: الجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: أنهم اعتقَدُوا صانعاً للعالّم غير جسم واجبّ الوجود لذاته» قادرا 
عالماً خا لم ل ولا يزالُ شا مرا وأقروا به فجاز أن يفص عقابهم 
عن عقاب الكفرة . 

والشاني : أن هذه الاختلافات ثابتةٌ في صفاته وصفات أفعاله بين أثمة 
العَدْل والتوحيد» وبين السنية وبين الأشعرية» وبين المرجئّة وبين الخوارج 
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وبين الشيعة» وكل واحد من أرباب هذه المذاهب يعتقد أن ما يعتقده مخالفه 
غير الله تعالى . 

فلو لزم من هذا تكفيرهُم لَِمّ تكفيرٌ هذه الطوائف الإسلامية أسرهاء وأنه 

ألا رى إمامَ المعتزلة أبا علي يفي الأحوال» وابئه أبو هاشم بها 
والبغداديةٌ ينقُونَ الصفات والأحوال وقالوا بالأحكام» وكل واحدٍ يعتقدُ أنَّ ما 
يعتقدُه مخالقُه غير الله» أَيَحْسَنٌ تكفيرٌ أولعك الأثمة أو واحدٌ منهم. 

بت أنه لا يجوز تكفيرٌ أحد" من أهل القَبّلّة إلا من بت بالتوائر 
والإجماع كفره والله أعلم . انتهى ذلك بحروفه. 


)١(‏ في (أ): عباد» وهو خطأء والمثبت من (ش) وهامش (أ). 


(۲) في (ش): واحد. (۳) في (ش): يثبت . 
)٤(‏ «ذلك» لم ترد في (ش). 


۳١ 


وقد مر للمؤيّد بالله عليه السلام نحو ذلك في «اليادات»» وللإمام 
يحيى بن حمزة عليه السّلامُ نحوه في كتبه منها «التمهيڈ» ومنها «التحقيق» 
وغيرهما. 

فهذه الفرقةٌ الأولى؛, وقد شاركها آهل السب في تأثير قدرة العبد في وجوه 
الفح والحسن» فلو لم ُز قدرةٌ العبد في ذلك عنڌهم» بطل التكليف قطعاّء 
بل هي مر فيها عند الجميع» ولكنْ زا هؤلاء على أهل السب أمرين : 


أحدهما: : جواز ر تأثير قُذْرَة العبد في وجود الذات مع الله تعالى لا على 
جهة الاستقلال. 


وثانيهما: تسميةٌ ما نرت فيه قدرة العبد مخلوقًء وهو بعينه من غير تأويل 
بخلاف أهل الكَسْبء فَإنَّ المخلوق متميز"» عندهم عن فعل العبد عند 
التحقيق كما" يأتي . 

وقد صرح الشّهرستاني بما ذكرته من اتفاقهم على تأثير قدرة العبد في وجوه 
الح والحُسْنء كما تقدّم ذكره من نصّهء على أن المرجعٌ بقول الأستاذ أبي 
بكر وأبي إسحاق إلى قول الاي أبي بكر الباقلاني بعينه » ل أ ما ميا 
وا واعتباراً أمسماة القاضي فة ت وحالا. ولا شك أن الأستاذ وأبا إسحاق هما 
صاحبا هذه المقالة» وإماما أهلها. 


فإن قلت: فهّلا كان تأثيرٌ قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح مشروماً 
بمشاركة قُدرَة له تعالى في ذلك كالذَوَاتَ» فإنه يرم من استقلال العبد بالتأثير 
في ذلك أن يسبل دون الله تعالى بشي ء من الأشياءء وهذا للا يجوز بإجماع, 
أهل السنة. 

فالجوابٌ: أن وجوة الحُسْن والقَبْح عندّهم ليست بشيء ابن حتى يكون 


)١(‏ «جوان ليست في (ش). (۲) في (ش): مميز. 
(۳) في (): وكما. (4) في (أ) و(ش): سمیناه. 


۳۲ 


0 8 ا 

العبدٌ متى استقل بهاء كان مستقلا”) بشيء» وإنما هي جهات للاستحقاق مثل 
تروك الواجبات » وتروك المحرّمات عند المعتزلة» وما لم يكن شيثاً لم يتج إلى 
ذلك, ش 
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فإن قیل : وهل يصح التكليف وتوابعه بغير شيء؟ 

قلنا: إن أردث بغير شيء لغويٰ» أو بغير شيء شرعي» أو بغير شيء 
معقول, أنه يُطلَبُ ويُسبَحِقٌ عليه الجزاءً فلا يصح التكليفٌ بغير شيء. 

وإن أردت بغير شيء اصطلاحي » وهو الذاثٌ الذي يصح تصورهاء وعلق 
العلم بها منفردة» فلا يصح بإجماع المعتزلة أيضاً. 

فإن قلت : فإن الاختياز شيء» وقدرة العبد لا ور فيه إلا مع قدرة الرب . 


قلت : السؤال مردودء فإن الاختياز ليس بشي ء حقيقي » وال َم المعترلة 
بوه في العدم وهو محال» بل هو عدميٌ إضافي . 


ولا يُعلّمْ أحدٌ© من المعتزلة ‏ دَعْ عنك آهل السنة ‏ نص على أنه شيء 
وجودي نُصَّا بل عند المعتزلة بأسرهم إلا أبا الحسين أن الأشياء كلها ثابتة في 
الأّل» وأنه يَستَحِيلُ تأثيرٌ قدرة الله تعالى فيها كيف إل قدرة العبد. 

وإنما تور عندهم قدرة الله وقدرة العبد في الأحوال التي ليست بأشياءء 
فكيف يُنكرُون على أهل السنة قولّهم : إن الذي أثرت فيه قدرة العبد وحدّها هو 
الاختيار وحدهء ولیس بشي ء . 

وقد احتج الرازي في «النهاية» - على أن الاختياز ليس بشيء حقيقي - أنه 
لو كان كذلك. لكان من جِمُلّة أفعال العبد المحتاجة في ثبوتها إلى الاختيارء 
فيحتاجُ کل اختيار يله العبد إلى اختيار آخر يختاره به» ویتسلسل إلى ما لا 


)١(‏ من قوله «فالجواب» إلى هناء سقط من (ش). 
( في (): ولا تعلم أحداً. 
قف 


نهايةً ل وذلك مُحَالء وكذلك ما أذّى إليه وهو القولٌ بأن الاختيار شيء 
ثبوتي. 
ثم ذكر الرازي أن العبد يفْعَلٌ الاختيار عند الداعي ار مر ا 

يفعَلُ الله تعالى الواجبٌ في حكمته عند المعتزلة وجوباً من غير جَبر. 

قال: ولا يصح للمعتزلة أن ترم الجبرٌ بذلك لوجهين : 

أحدهما: أن الداعي عند المعتزلة غيرٌ موجب . 

قلت: بل هو كذلك عند الجميع» فهذا الرازي من العْلاة فيه قد نص في 
«النهاية» على بقاء الاختيار مع الداعي الموجب كما يأتي . 

قال الرازي : وثانيهما: أنهم يَقَولونَ بمثل ذلك في حق الله تعالى» ولم 

ويها يعرف خط الغزالة على آهل السة حيث تسب خلق الاختيار إلى 
مَنْ يقولُ بالكسبء ويّنفي الجبْرٌ في الرسالة القدسية في أوائل كتاب «إحياء علوم 
الدین»» إلا أن بكرن أرادٌ بالاختيار التمكن» كما قال الجريني في مقدّمات 
«البرهان)0): لا ي يكلف إلا المتمكن» ولا يصح التكليف إلا بالمُمْكن . فلا شىڭ 
آنا خلفنا متمكنين مختارينَ بغير اختیارنا كما تقدّم فر فى المرتبة الأولى من هذه 
المسألة . 

فهذا الرازي والبَيُضاوي والشهرستاني المقدّمُون في هُذا الفن» المعوّلون 
عليه في جميع أعمارهم لم نوا إلى أحدٍ من فرق السنة شيئاً من ذلك» وقررُوا 
القول بأن الاختياز أثر قدرة العبد لا أثرٌ قدرة الله تعالى . 

وحقق ذلك الرازي بأنه ليس بشيء حقيقي ) واحتح على ذلك توي أن 

۱۱۱/۱ )1( 

٠٠١/١ )۲(‏ بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 


۳٤ 


ا كان شا ستفيفيا “فهو الذي مص بقدزه الا مالل وها على فر أذ 
بالإعانة منه تعالى على القول الآخر. 

وأما قونّه تعالى : ورك يَحْلْقُ ما ياء ويَحْتَارُ ما كان لهم الخيرة» 
[القصص: 18] فذّكَر الواحديٌ في «أسباب النزول»٠‏ أنها نَزَلَتْ جواباً 
للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبرٌ الله عنه : #وقَالُوا لول برل هذا القرآنُ على 
رَجُل من القَريتين عَظِيم » [الزحرف: ]۴١‏ أخبر تعالى أنه لا َك الرسلّ على 
اختيارهم » رواه الواحدي في «أسباب النزول» ونسبه إلى أهل التفسير ولم يسنن 
منهم أحدأًء فصار هذا راجحاًء ولو لم يكن إلا مُحتَمَلاُ مرجوحاًء لكان القاطمٌ 
مقدّماً عليه كيف الضروريُ . وكذا قال البَغْويُ": وقال: هو كقوله: رمَا كان 
لمُومنٍ ولا مُؤمنةٍ إذا قَضَى الله ورَسُوله أمراً أن تَكونَ” لهم الخيرة» [الأحزاب : 
5"] . انتهى . 

وقد ظهر أن هذا من الاحتيار الذي هو الاصطفاءٌ والاجتباء والانتقاء. لا 
من الاختيار الذي هو نقيض الاضطرار وليس فيه تأويل» بل هومن المشترك» 


)١(‏ ص 774 والواحدي : هو العلامة الأستاذ أب و الحسن, علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي » إمام علماء التأويل» توفي سنة (474ه). مترجم في 
«سیر أعلام النبلاء» .٠٤۲-۳۳۹/۱۸‏ 

(۲) هو في تفسيره المسمى «معالم التنزيل» 4٠١-٤١۲/۳‏ ء والبغوي : هو الشيخ الإمام 
العلامة القُدوة الحافظء شيخ الإسلام محبي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعرد بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفْسّرء صاحب كتاب «شرح السنة»» المطبرع بتحقيقي 
في خمسة عشر مجلداً توفي سنة (15ده). مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
4 . 

() هكذا قرأ هذا الحرف غيرٌ الكوفيين : بالتاء المثناة من فوق لتأنيث «الخيرة» » وأما 
الكوفيون فقد قرؤوها بالياءء لأن تأنيث «الخيرة» غير حقيقي وهي معنى الخيار» وحجتهم 
إجماحٌ الجميع على قوله (ما كان لهم الجيّرةٌ) ولم يثبتوا علامة التأنيث في «كان». انظر «حجة 
القراءات» ص57/8» و«النشر في القراءات العشر» .۳٤۸/۲‏ 

)٤(‏ في (ش): لأثر» وهو تحريف. 


oe 


ومادةٌ هذا من علم الغيوب» لقوله تعالى : «وكنا به عالمينَ4 [الأنبياء: »]١١‏ 
لِواضَلَهُ اك على علّم » [الجائية: »]۲١‏ «وأستخيرك بعلمك» رواه 
البخاري7©» وماد الثاني من القدرة. 

فإن قيل: قد أجِمَعُوا على أن الإرادة أمر بوتي وجوديٌ والاختيارٌ هو 
الإرادة . 

قلنا: هذا ممنوع باتفاقهم» أما الأشعريةٌ فظاهرٌ كما نص عليه الرازي» 
واحبّجٌ عليه في «نهاية العُقُول» كما ذكرته أو هذا الكلام . 

وأمّا المعتزلةٌ فقد ذَكَرَ ابن مويه في «تذكرته»: قد ّت حيثٌ ينتفي 
الاختيارٌ والاختيارٌ قد ييب حيتٌ تنتفي الإرادة. 

مثِال 0 1 المُلْجَا إلى فعل ما يَدْعُوِ الداعي إليه كالهارب من 
السبع » فإنه يضطر لی الهرب ویریده ويفعلّه ولیس بمختار فيه. 

ومشالُ الثاني : أنه متى حَصّلَت القدرة والداعي وَقَحَ الفعل ل بهما وإِنْ مُْمَ الله 
تعالى الإرادة» بل وإن لق الكراهة. انتهى كلامه. 

وذْكرَ في موضع آخرٌ منهاء وذلك في أواخر فصول الإرادة: أن الإرادة إذا 
قات الفعلّ ووقع بها على وجو سمي بيه ودَلْت على ما في الضميرء وذلك 

لا يُوصَفُ بها الله تعالى . واا ما بتع منها بالځدوث فلا يُسمى ب قال : وكذا 


ما ا بالكلام بی فَصداًء حتى قال: ويشبه بالقصد قولنا: إيثار 
واختيار. 


دل على أن هذه الأسماء قد تُظْلَقُ على الإرادة عند تعلُقَاتِ مخصوصةء 
ووجوءٍ مختلفة, تَقَعُ عليها الإرادة فتميز تلك الوجوه بعضها من بعض باختلاف 


(%9 هو قطعة من حديث الاستخارةء وقد تقدم تخریجه» وانظر «البخاري»‎ )١( 
. و« صحیح أبن حبان» (885) و(۸۸۷)‎ 
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هذه الأسماءء فَحَالَمُوا بين هذه العبارات لد على تلك المعاني المختلفات . 


فدَلُ على أن الاختيارٌ ير الإرادة» وعلى أن الاختيار قد يُطلق عليها('» عند 


فالإرادة 0 من غير نظر إلى تعلقها بشي ء؛ هي ذاتٌ حقيقية» ووجودُها 
غيرٌ متلق صحيح عند المعتزلة» والعبدُ مكلف بتعليقها بوجو الحْسْن دون 
الح » وتخصيص الفعل بوقث دون وقٽت» وقدر دون قدر» وهذا التعلينٌ 
والتخصيص هو بالاختيار لا بالإرادة» بل الإرادة فع للعبد د يق م بالاختیار“ 
فافترقا. 

ولا بْقَض هذا بقول البيهقيّ في «الأسماء والصفات»©: وأما الاختيال 
فقد قال الله تعالى : ورب يَحْلْنُ ما يَشاكُ وتار [القصص: 1۸] وهو عند 
الأشعري يَرْجِعٌ إلى إرادته إكرام مَنْ يَشاءٌ [من عبيده بما يشاء من لطائفه]» وهو 
وده وسو امات الفعلٍ 3 فلا يكونٌ معناه راجعاً إلى الإرادة بمعنى » بل يكون 
راجعاً إلى فعل الإكرام . انتهى بحروفه. 

والجوابٌ : أنه لا يُنَاقضٍ ما ذكرنا عن الأشعرية» فإن الاختياز غير الإرادة 
على الحقيقة» ولكنٌ الأشعريّ تأول الاختيار في حق الله تعالى بالإرادة على 
سبيل المَجَازِ » كما تأولٌ الغضبٌ والسخط في حقه تعالى بإرادته الذم والعقابٌ» 
وتأول المحبة والر: ضا بإرادة الثناء والكُواب » وهذا عندّه في حق الله تعالى . 


وأما في حن المخلوقين فلا يجب تاويل شيء من ذلك» بل تعمل 
الإرادةء والاخثيان والغضب» ال والمقث» والسخط» والمحبة. 


. «علیها» لم ترد في (ش) . (؟) في (ش): بالإحسان» وهو تحريف‎ )١( 


.6١ ٤ص‎ )۳( 


۳۷ 


والرضا»: كل واحد في مدلوله الحقيقي اللّقَويّ لأنه لا مانم عندّه من 
استعمالها في حقائقها في المخلوقين. 

وهذا التأويلٌ الذي ذَكَرْه البيهقيئُ عن الأشعري هو مذهبٌ المعتزلة أجمعين 
في حقٌّ الله تعالى . 

واعلَمْ أنه لا يرق بين هذه الأمور ويميزها”" إلا مُنْ عَرَفَ عل اللطيف» 
وهو فن د فنون الكلام» وللمعتزلة فيه «تذكرة» ابن متويه» وللأشعرية 
فيه «الملخّص» للرازي . 

وقد ذَكَرَ الغزاليٌ في «المنقذ من الصلال» تقصيرٌ المتكلّمِينَ فيهء لأنه 

5 َم‎ > a 3 5 

ليس من مقصودهم الأول وإنما عنى أن مقصودهم الذب عن الإسلام» ثم 
اضطروا إلى الكلام في بعضهء وإنما هومن مقصود علوم الفلاسفة . فإذا كان 
المتكلّمون قد قَصّرُوا فيه فما ظنكٌ بمن ليس من النظر في شيء إذا تَعَرْضِ 
للخوض فيه » وإنما حَمَلَنِي على التنبيه على هذه الجمّل © اليسيرة قرع 
أسماع الغافلين الخائضين في التضليلٍ والتكفير بغير هُدَىٌ ولا كتاب مُنير. 


رر ته 


7 ر م 2 له o,‏ . 
فيا عجباه ممن يكفر طوائف من المسلمين ولم يعرف ما قالواء ولا هو آهل 
لهم ما قصّدواء ولا فهم ما خافوا وحَذْرُوا 


وين الي عل من لا زعوي عَن عَبّهوطابُ من لا مهمه 


. من قوله «الإرادة والاختيار» إلى هناء سقط من (ش)‎ )١( 

(۲) في (ش): وغيرها. (۴) انظر ص47 ٩۳‏ منه . 

)٤(‏ في (ش): علم. (4) في (ش): الجملة. 

(5) البيت للمتبي وهومن قصيدة يهجو بها إسحاق بن إبراهيم الأعور ابن كيعْلّْ» وهي 
في «دیوانه» 15-151/4 بشرح أبي البقاء العكبري » ومطلعها: 

لهوى النفوس سريرة لا تْعْلْمُ 0 عرضا رت وخخلتٌ أني أسلمٌ 

قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» 401/4 : وكان إسحاق هذا قد ولاه المقتدر ساحل 

الشام» وكان جواداً ممدّحاً شاعراً محسناًء توفي في حدود العشرين وثلاث مئة. 


۳۸ 


فإن قيلّ: فكيف يصح من العبد أن يَختارٌ أمراً وذلك الأمرٌ مخلوقٌ لله عز 
وجل » والمخلوق لله تعالى كائن قطعاً. 


والجوابٌ من وجهين : معارضة وتحقيق7©: 


الوجهُ الأول: وهو المعارضّةٌ بالعلم الذي نر به المعتزلةء فإنه يقال لهم : 
كيف يصح اختيارٌ العبد في معلوم الله تعالى؟ فما أجابُوا به» فهو جوابُ أهل 
السئة. 


الوجه الثاني : وهو التحقيقٌ أن اخختيارٌ العبد سابق لخلق الربٌ سبحانه سبق 
الشرط للعلة المؤيّرة كما سياتي . 


وهذا السؤال قد تكرر وتكرّر جوابه» فلا يُضْجَرٌ منه» فإنه لا يَخْلُو من فائدة 
أوزيادة وضوح وبيان» وذلك وإنْ تكرّر وطالٌ خير من الجهل بمذاهب الرجال. 
وقد ذكر الرازي هنا معارضات للمعتزلة» قَصَدّ بها بيان أن مذهبٌ المعتزلة 
a 58 1 5 8 2 8 2 5‏ 
ليس باؤضح من مذهبهم لاستلزام كل مذهب في هذه المسألة للجبر ونفي 
الاختيارء لولا انفصالٌ كلّ فة عن ذلك بالأنظار الدقيقة والاعتبارات اللطيفةء 
وقد مَصى شىء من ذلك عند ذكر مذهب المعتزلة أول المسألة. 
فإن قيل: إِنَّ المؤثرٌ في قبح القبائح هو الإرادة» يُوضحه الحديث المتفق 
عليه وعلى كمه نما الأعمالٌ بالئيّات» وإنْما لكل امرىءٍ ما نْوَى»7" والنية : 


)١(‏ عبارة «معارضة وتحقيق» سقطت من (ش). 

(۲) أخرجه البخاري )٥ ٤(و )١(‏ و(187؟) و(۳۸۹۸) 0١1/١‏ ) و(5543) و1461): 
ومسلم (1407), وأخمرجه أيضاً مالك في «الموطأه ص 40١‏ برواية محمد بن الحسن» 
والطيالسي في «مسنده» ص٩۰‏ وأحمد ۲٠/۱‏ و2049 وأبو داود (5701)» والترمذي 
»)۱۹٤۷(‏ والنسائي ۱۰-۱ و/۱۸- ۱۵۹ ولا/*1١»‏ وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ وابن منده 
في «الإيمان» )١7(‏ و(٠٠۲)»‏ وأبونعيم في «الحلية» ٤۲/۸‏ » وفي «أخبار أصبهان» ٠٠١/۲‏ 
ر والبغوي في «شرح السنة» (1). ش 


۳۹ 


هي الإرادة بعينهاء وإذا كانت الإرادةٌ٠‏ هي المؤثرة» لزم“ نسبة القبيح إلى 
الله لأنها ار قدرته. 

فالجوابٌ من وجوه : 

الوجه الأول: أنه لا يَصح عند الجميع تأثيرٌ الإرادة في ذلك» بل ولا 
الاختيان لأنّهما يُوصَفَان بالقُبّْح» فلو كان القبح يستلزم ذلك احتاج قبح الإرادة 
وقي الاختيار إلى إرادةٍ واختيار سابقيْنء ويتَسَلْسَلٌ إلى ما لا نهاية له. 

ذكرٌ ذلك ابن متويه في «تذكرته» في الإرادة» دون الاحتيار» وذكر وجُوهاً 
1 3 = عه ع فى 0 
آخر في الإرادة غير مؤثرة في ذلك . 

منها: أن المُريد لومُنِعٌ من القصدء وهو عالمٌ بقح القبيح يتمكنُ من 
التحرّز منه» لكان إذا فَعَله يبُح ذلك منهء ويستحق به الذم ولا إرادة هناك . 

فإن قلتّ: فما المؤرٌ في ذلك. فإنه لا بُدّ من مؤثر معقول؟ 

قلتٌ: هذه غَفْلَهٌ عظيمة» فإنا قله فَرَرْنا أن الحُسْن والقبْح ليسا بشيء 
البتَةٌّ ٠‏ فكيف يَحتاجُ ما ليس بشيء حقيقي إلى مر حقيقي» وقد بین أنهما 
يتعلقَان بالشروك العدمية المحضة» »> والعدم يكبل التأثير فيه» وإنما سمي 
الوجهُ الذي نشا منه الحسنٌ والقبح مؤثراً فيهما على سبيل المجَانِ وذلك الوجة 
هو الحال الذي وَقَعَ الفعل عليه فاستحَقٌ به اسم الحسن والقبح ولوازمٌهماء وهو 
أمر دفيق. 

وقد اشْتَدٌ اختلافُ النتكلحين في الأحوال: منهم مَنْ اها كأبي علي 
الجبائي من المعترلة, والبافلاني من الأشعرية. 


ومنهم من نَمَاها. وقد طول الشهرستاني في ذلك ورد الكلام فيه في 


)١(‏ لفظ «الإرادة» سقط من (شس).٠‏ (7) «لزم» سقطث من (ش). 
(۴) «معقول» سقطت من (ش). ١‏ (4) «فد» لم ترد في (أ). 
f‏ 


مسألةٍ مستقَةٍ جَعَلّها من مهمّات كتابه » ويأتي في بيان الكسب إشارة يسيرة إلى 
معناها. 1 


ومنهم مَنْ وجَعلها مجرد عبارة» فإِنْ صح ثبو الأحوال وأنها أمور 
معقولة» فهو مشا الحُسْن والح في الأفعال» وهي تُسبّى مؤثرًفيهما ماز 
وإن لم يْصِحّ ذلك كان الحْسنٌ والقبح معلوميْن بالإجماع » بل من ضرورة الذي 
وضرورة ل عند ل وبعض أهل ال کو ملين فليس کل 
معلوم, معلا بمؤثر متصور في الأّهن بالاتفاق كالتروك . 

وقد دَق الأمرٌ في هذا على المعتزلة كما دَق على الأشعرية» ويُسِبٌ إلى 
بعض أوائل المعتزلة أن القبيح قبيحٌ لذاته"٠‏ والحسنّ كذلك» وهو قول مرذول 
عند المعتزلة» وللأشعرية عليه ردود ضرورية ذْكرُوها في الكلام على التحسين 

ولذلك عَوّلت الأشعرية في هذه المسألة على السمع دون العقلء إلا في 
صفة ة النقُصٍ كالجهل والكذب, وصفة الكمال كالعلم ااي واعترفوا بذرك 
العقل لها من دون أن يدرك استحقاقٌ الذم والعقاب على صفة النقْصءٍ ولا الثناء 
والثواب على صفة الكمالء فلا يُعْرَفُ ذلك | إلا بالسمع عنڌهم» خلافاً للمعتزلة 
فإنهم جَعَلوا ذلك من المدارك العقلية» وليس اختلافهم إلا في هذه النكتة على 
ها حقة الرازي . 


ا الثاني : أن ابن م و يه و في «تذكرته: أن الإرادة إذا قارت الفعل» 
دوقع م الفعل بها على وجه سیت نيذه فأما تعلق الإرادة بمجزد") الحدوث فلا 
ع لآن النية مُفِيدَة للضميرء فلهذا لا يصح استعمالٌ هذه اللفظة في 
الله تعالى . 


)١(‏ كتبت في (): لذلك. وفوقها: لذاته» وهي كذلك في (ش): لذاته» وهو 
الصواب . 
(۲) في (ش): فأما ما تعلق بمجرد. 


١ 


قال: وأمًا لقص فيَحِبٌ أن يكون مقارنً للمراد. وان يكونا معأ ین فعل, 
فاعلٍ واحدء فلا يُقَعُ من أحدنا قصَدٌ إلى فعل الغيرء ولهذه٠‏ الطريقة 
الإرادة التي يقع بها الكلام خبراً قصدأى TT‏ 
أمرٌ له مُسَمَاه بأنها قصد هذا" التفصيل» ويشبة القصد من هذا الوجه قولنا : إيثار 
واختياز» لان حكمّهما حكمّه» سواء. انتهى بحروفه . 

واشتراطه في القصد» أن يكون فاعله فاعل المقصودء إن أرذنا بالقصد 
الإرادةً نفسَهاء فهي مسآلةٌ حلاف بين المعتزلة يأتي بيانُها في الوجه الثالث إن 
شاء الله تعالى . 

فان أراد بالقصد وها من وجوه تعلق الإرادة» فلم وهو ظاهر 0 
وهذا الكلام يدل على أن للإرادة“ تعلّقاتٍ مختلفةًء a‏ يتعلّق 
بالحدوث› يتخصّصٌ الحدوث لأجله بوقتٍ دون وقت› وقذٌر دون قدر» سي 
إرادة ولا يُسمى نيه وبعضها: يتخصّصٌ بالوجوه المختلفة المي لشن أو 
لقح » فتمیر من بين E‏ اة بهذا المعنى » ويخصٌ لأجل تميزه 
بهذا باسمٍ مُفرَد: وهو النيةٌ التي تر تۇر في الأعمال » وهذا مطابقٌ لِمَا ورد به 
النص المْفُقُ على صحته نفلا ومعنىّ وعملا. 

وهذا التعلق المخصوصٌ الذي مير هذا النرع من الإرادات هو ار قُدرَة 
العبد وحدّهاء فلذلك ‏ سكي ناوياً ولیس بمتعلقٍ بقدرة الله ای ولذلك لم 
يمح إطلان الناوي على الله تعالى » to SEs‏ 
تقريره في كلام الباقلاني في تعريفب معنى الأحوال . 

وني هذا جوابٌ قول السائل: إن النيةَ هي الإرادةٌ وبياكُ غَلّطه في ذلك 
بإجماع المعتزلة والأشعرية بسبب افتراق العَبْدِ والربٌ في وجوه تعلق الإرادة. 


. في (ش): وبهذه. (۲) في (ش): ففيه هذا‎ )١( 
«حکمه» لم ترد في (ش).  (4) في (أ): القصر» وهو تحريف.‎ )۴( 
في (أ): الإرادة. (5) في (ش): لا تؤثر» وهوخطأ.‎ )8( 


۲ 


صح أن يُشمَنّ للعبد ما لا يشت للرب من اسم المطيع والعابد والعاصي 
والكافر والمؤمن والمتقرّب وما لا يُحصّى » فكذلك الظالم وفاعل الظلم والقبيح, 
ونح و ذلك . 

وقول ابن متويّه : : وُشبه القصد في هذا الوجه قولنا: إيثارٌ واختيازٌ يعني أنْهما 
من أسماء الإرادة عند تعلّقها ببعض الوجوه المخصوصة» وأنهما لا يتقان دل 
الغير كالقصد. جب أن يكونا وما نعلا به من فعل فاعل واحد» كما هو قولُ 
الأشعرية في الإرادة» فالإيثار اسم لإرادة الإحسان إلى الغير ممن ليس له غير 
ما أطَى, والاختيارٌ هنا هو في معنى الثية بزيادة شَرْط المقارنة والقدرة» فهو 
اسم للإرادة على هذه الشروط المخصوصة. 

الوجة الثالث: : أن الشيغ أباهاشم ء وهوشيغ الاعتزال » قد جور أن ؤار 
الإرادة في الخطاب. وإن كانت من فعل, الله تعالى والخطاب من فعلناء كن 
ا أو إنشاءً بهاء ا ا أو إنشاءٌ إليناء E‏ ل الدع 
بالصناعات المحكمَة التي هي فعلنا تور في أحكانها: وَتسَبٌ ب الأحكام إليناء 
م أن العلم الضروري المؤثرٌ في صحة الأحكام من فعل الله تعالى» وهذا كلام 

وقد اعرَضه ابن مَتَويه بأنها لو ثرت ؛ وهي من فعل الغيرء لكان أحدُّنا إذا 
أوجدذا) 0 ووجدت هذه الإرادة خْرَّج عن الاختيار في جعل كلامه را 
ومعلوم أن كوه خبراً مضافٌ إلى الفاعل» ولا يمن التسوية بيتها وبينَ العلم» 
لأن مَعَ وجود العلم تصح أحكام الفعل» ويبْقَى الاختياز له فيه» سواء كان العلم 
من فعله أو من فعل غيره. 


والجوابٌ على ابن مويه : أنه قد اعترّفَ في «تذكرته» أنه يصح وجو الإرادة 
غير فقا وهو مذهب ب أبي هاشم وغیره» فيمكن أن يقول : الله تعالى 


)١(‏ في (ش): وجد. 


۳ 


بُوجدُها في المتكلّم غير متعلََةِ بكرن كلامه خبراً او إنشاء ثم يلها المتكلم 
بأحدهما باختياره. 

بيانه: أنه قد تبت أن للإرادة بِالمُرَاد تعلّقات شتی » فبالنظر إلى حدوثه 
ا إرادة وبالنظر إلى كونه خبراً وصدقاً وكذنا س قصداً» فلأبي هاشم 
أن ْمَل هذا التعلّق المختص باسم القصد من فعلنا واختيارناء وإن كانت 
الإرادة في ذاتها من فعل الله » وهي تی مۇر في الخطاب في الحقيقة 
العرفية . وإن كان التأثيرٌ على التحقيق لهذا التعلق الخاص» لا سيّماء وقد نص 
ابن متويه في الكلام الذي مضى في ا الثاني على هذا المعنى › ان 
ارف الكلام هو نوعٌ من الإرادة ي بخص باسم القصدى فإنه إنما اختضص 
بذلك الاسم لوقوع الكلام به على وجه. 

ور في فصل آخر أن القبيح لا يبح بالإرادة في وَجْهِ القبح مثل كن 
الخبر كذباًء لأنه إنما يَصِيرٌ خبراً بالإرادة . 

قلت : ومعنى هذا أنها مُصَّحُحَةٌ لؤقوع الكلام خبراً كاذب والمؤثر في مُبحه 
وقوعًه كذلك لا بالإرادة» فليست هي المؤّرة» ولكنها مصححةٌ للوجه المؤثر. 

وكلامٌه هاهنا"» لا يُناقض ما قَدَّمّه من أن الكلامٌ لا يَصِيرٌ خبراً إلا بالقصدء 
أن القصد نوع من الإرادةء كما أن النيةَ نوع منهاء والأنواعٌ لا يتميرٌ بعضها من 
بعض ء ولا تتميٌ حي من أجناسها إلا لوقوعها على الوجوه المختلفة» كما ذكر 
في تقاسيم الإرادة» حتى ة فسمها ای : عَزْم ونية وقصد دايثارٍ واختيار ومحبة 
وحسل وغبطة وموالاة ومَعادَاق وكل هذه ار عر بعضها من بعضر, بوجه 
مفهوم 3 00 عليه ار 0 فيتغيرٌ 9 الإرادة لدل تغييره ديه 


ركه في غير هذا الفصل : 0 الكلام بي را بالإرادة بمنزلة المطلّق 


)١(‏ في (ش): هو وقوعه. (۲) في (ش): فكلامه هذا. 


٤ 


المتجوز فيه» وإنما لی بالإرادة حيث أَطلَقّ ا ی فعلى هذا 
القصد الذي بين في هذا التفصيل أ الإرادة تسمى به حين تختص بالتأثير 
في الكلام . 

فعلى هذا لو سَلُمّ أهل السنة أن الإرادة فعُل الله وحدّه في العبد والاختيار 
إلى العبدء جاز أن يُوقعَ الفعل ب به على الوجه القبيح » ويكونٌ لقح منسوبا إلى 
العبد دون الله تعالى, كما أن الله لما اود فيه العلم والقدرة المؤثرين في 
الإخكامء ووقع الإحكامٌ باختياره» كان الإحكام منسوياً إلى العبد. 

على آنا لو سَلُمنا ضعْفَ كلام أبي هاشم في ذلك» فق عرفت مها ذكرته 
أن الأمر قد انتهى في هذه المسائل على الدّقة الكبيرة")» فمن بنى مذهبه على 
مثل هذا وشارعهٌ في أساس مذهبه مثل أبي هاشم وأتباعه كان خليقً عند المعتزلة 
بعدمٍ التكفيرء بل يعدم التشد بع والُحقير وکل ماني على التدقيق» فهو قي 
بلا حلاف بين أهل التحقيق» ٠‏ فيرتفع م بذلك التكفير والتفسيق» وتسد إليه عند 
الإنصاف الطريق . 

فإن قيل: فكلامٌ هذه الفرقة يني على صحة القول بمقدور بين قادرين» 
وتجويز فعل واحلٍ لفاعلين» فما الذي ألجأهم إلى هذا؟ 

قلتٌ: : أمران عقلي وسمعي : 

أما العقليٌ : فالفرازٌ من تعجيز الله عز وجل » > فإ مَنّ قال بإحالة ذلك اسَتََرّم 
القول بأن الله عز وجل لا يَقدِر على أ أعيان مقدورات العباد. حتى أفعال, ما ضربّه 
الله تعالى مفلا في الضعف والحَمًارة من البعوضة والذباب والعنكبوت» وقد 
التَرَمَتَ هذا المحتزلةٌ إلا أبا الحسين» حتى قالت البهاشِمَةُ من المعتزلة: : إن في 
العدم ذوات ممكنة الوجودء وهي غير مقدورة لله تعالى » وهي جميعٌ مقدورات 
العوالم والحيوانات . 

)١(‏ في (ش): فعلى هذا القصد بين في هذا التفصيل لأن الإرادة. 

(۲) في (أ): الكثيرة. 


:6 


وقد الزمُوان» التكفير في هذاء واعتذروا عنه بحيلتهم المعروفة في تسميته 

مُحَالاٌء وتفسيرٌ المحال بأنه لا شيء» والمنع من القدرة على لاشيء. 
5 5 ا ىا واه 5 ۶ 0 aC.‏ 

وبهذه الحيلة احتال كل عدو للإسلام في تعجيز الرب جل جلاله عن كثير 
من الممكنات» حتى اعتذّر بذلك مَنْ مُنع من معاد الأجساد من الرُنادقة . 

ومن العجب أن الذي ألجأ المعتزلة إلى هذا القول الساقط أمرٌ قريب» وهو 
قوثهم : إن أحدّ القادرَيّن لو أراد إيجاد مقدوره» وأراد الآخرٌ خلاقه. أدّى إلى 
أحد باطلين : إما وجودُ مقدور القادر من غير إرادته» وإما عدمه عندها9»). 

وجوابه واضح : وهو أن مقدوره إنما يكونُ مقدوراً له بشرط عدم المانع» ومع 
وجود المانع لیس بمقدور» والقادرات إن كانا ملين كالعيد مع العبد جاز أن 
يتمانععا حين يستويان» وأن يَغْلبَ أحدُهما الأضعف حين يتفاضلان» وإن لم 
يكرنا ين كالعبد مع الرب عز وجل كان في مقدور الله تعالی واقعاً مطلقأً متى 
أراد» ومقدورٌ العبدٍ مشروطا ع منع الرب عز وجل له وليس في هذا دق 
فمعلرتهم في هذا غَلْطَةٌ داحضّةٌ لا شبهةٌ غامضةٌ. 


ولولا كثرة التتجرّؤ على ذي العرّة ل َقُدَمُوا على تحجيرة مجان 
بمثل هذا الخال ولكن ليس يرم من القول بقدرة الرب تعالى على أفعالٍ 
العباد القطع بأنه سبحانه قد شاركه في فعلهاء فإنه سبحانه موصوفٌ بالقدرة 
التامّة على ما بَفْعَلُ وعلى ما لا يَفعَلُ » وهذا هو مذهبٌ طوائف أهل السنة الثلاث 
الآتي ذكرهاء وهو أوسط الأقوال وأعدّلُها. 

وأما الأمر السمعي » فهو نوعان: عموم وخصوص . 

أما العموم : فكثيرٌ شهيرء 0 تعالى : «الله خَالِقُ كل شَيْءٍ [الرعد: 
٣‏ وقوله : «إنا كل شَيءٍ حلا ناه بقَدَرٍ» [القمر: 44]» وقوله : ولق كل 


)١(‏ في (أ): التزمواء وكتب فوقها: ألزمواء وهي كذلك في (ش): ألزموا. 
(؟) في (ش): عند وجودها. 


٦ 


شيءٍ فقدَرَهُ تقديرا) [الفرقان: ,]١‏ وهو أشهِرٌ وأكثرٌ من أن يُذْكَرَ ويُحصَرٌ غير 
أنهم اختلفوا في تفسير الخلق والخالق . 
فمنهم من فُهم أنه اررق الداكاعلي عه الاستقلال من خب مبين؛ 


فور أن يو ُثْرَ العبدٌ في الذات» oT‏ وهؤلاء اعتبروا الاستقلال دون 
مجرد رد التأثير» و هم الفرقةٌ الأولى . 


ومنهم من اعتبر مجرّدٌ التأثير في وجود الذات» وهم آهل الكشب الأشعريٌ 
وأتباعه» وأما المجويني وأصحابه فسيأتي تحقيقٌ مذهبهم في الفرقة الرابعة . 


النوعٌ الثاني : الخصوص”" الواردُ في ذلك» وهو قليل ومحتمل لما في 
تستروس و آمل الل كما سيأتي في مثلٍ قوله تعالى . : وما 
َمَيِتَ إِذ رَمِيتٌ ولكن الله رمى # [الأنفال: ۱۷]» وقوله تعالى : قال يدون 
ما تنحتون والله خَلَفَكُم وما تَعْمَلونَ» [الصافات: 95-56]. 

وحديتُ حذيفةً بن اليمان؛ قال رسول الله يك : إن الله صت كل صانعر 
وصنعته) . ١‏ 

رواه البيهقي في «الأسماء والصفات)”22 وغير ذلك وسيأتي ذلك مستقصى 
وبين احتلاف أهل السنة في الاحتجاج بهذه الحجج الخاصّة والصحيح من 
أقوالهم | ن شاء الله تعالى . 

الفرقةٌ الثانية : الذين يُنْسَبّ إليهم الجَبْرٌ المحض» وأنه لا تأثير لقّدرَة العبد 
في فعله» ولا في صفة من صفات فعله» بل يقولون: إن الله تعالى يَحْلّق الفعل 
بقدرته» وبلق ا قدرة متعلَقَة به مقارنة له في الوجود, غير سابقة عليه“ 
ولا رة فيه » ولا تصلخ لتركه ولا لضدّه ولا لغيره . 

. في (ش): المخصوص‎ )١( 


(۲) ص٣۲‏ و۰٣۲‏ و۳۸۸ وهو حديث صحيح؛ وسيأتي تخريجه ص١۰۱۱‏ 
(۳) «له» سقطت من (ش) . )٤(‏ «علیه» لم ترد في (ش). 


¥ 


وها قولُ الأشعريٌ» وقد شَّذَّ به ولم يُتابَعْ علیه» ورد عليه أصحابه هذا 
كما رد به المعتزلة» وذلك واضح في كتبهم . 

وأهلٌ هذا القول, على ركه وتصريحهم بم ّنه الجر الصريح » قد 
صَرحوا بما ُخرجُهم عن صريح الجبر» وجل الضرورتين العقلية والشرعية. 
فروى عنهم الرازي في «نهاية العقول» واللفظ ل والحضاقف في «مطالعِ 
الأنوا”» والشّهِرّسْتاني في «نهاية الإقدام» أنهم يقولون: إن الاختيارٌ إلى 
العبد, فإن اختارٌ الطاعة خُلَقَها الله تعالى فيه عَقِيبَ اختياره لهاء ون اختار 
المعصية خُلَقَها الله تعالى فيه عقيبٌ اختياره لها. 

قال الرازي : ولهذا يُحسْنُ عندهم توجية الأمر والنهي إليه . 


قلت: وقد تقدّمَ الكلامُ على الاختيارء وأنه وصفت إضافي وليس بشيء 
حقيقي وما يردب عليه من الكلام سؤالاً وانفصالاً. 


رتحقيقٌ مذهب هؤلاء أن اختیار العبدشرطعادي”"في الحركةوالسكون» 
ع أن فغلّه عند 00 شرط عادي 227 9 أ لير الشحر وفي خلق 8 من 


)١(‏ في (ش): وهذا هو. 

(۲) كذا سماه المؤلف رحمه الله «مطالع الأنوارة؛ والمعروف المتداول أنه «طوالع 
الأنواره وهو مطبوع . 

والبيضاوي : هو القاضي أبو الخير أو أبو سعيد» ناصر الدين عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي الشيرازي» صاحب التصانيف البديعة المشهورة في التفسير والفقه وأصوله» 
كان إماماً مبرزاً نظاراً صالحاً متعبداً زاهداًء والبيضاوي نسبة إلى مدينة البيضاء» وهي مدينة 
مشهورة بفارس قرب شيران توفي سنة (546ه) في مدينة تبريز. انظر ترجمته في «الوافي 
بالوفيات» ۳۷۹/١۷‏ ودطبقات الشافعية» للسبكي ٠١۸-٠١۷/۸‏ و«البداية والنهاية» 
۴۳ 

(۴) الجادة أن يقال: «المعتاد» لآن العادي في لغة العرب هو القديم . 


4۸ 


مختلفتين» فارتباطه بالعبد من أجل إختياره اتبا المشروطات بشر وطهاء 
اة بالربٌ من أجل قُدرَته قاط المعلولآت بعللها ¢ ولهذا الارتباط ر صح 
أن پ0 العبلٌ فاعاة: ارا فاعلاء ا هذا من تجويز مقدور بين 
قادِريْنِء وفعل بين فاعلين في شيء على التحقيق . 

داد كان صاحبٌ «الخارقة»0 قد أَطُلّق ذلك عليه فقال ما لفظه : وأما قوله : 
ل ر صح مقدور بين قادرين؛ وكذا فع بين فاعلَين» فقول : إذا کانا فاعلین 
لمعنى() واحد» وقادرين بمعلی واحل» فذلك هو الممتنمء وأمًا إذا كانا على 
جهن مختلين فلا يمن . 

وان : أن الآدمي بحل ل الله تعالى ف و ولا مان بين 
الله وبين غېده لأ الله تعالى فاعل ” مُخترعٌ : والآدمِيئُ محل لذلك ؛ فأين التمائعغ؟ 

وهذا كما تقول : فت الأمير فلاناء وتقول : قله الجلاد ولکن(“ الأمير 
قاتلٌ بمعنى» والجلاد قاتل بمعنى 

وذلك أنه تعالى خَلَقَ في العبد القُدرة وارتيّطت القدرة بالإرادة» والحركة 
بالقدرّة ارتباط الشرط بالمشروطء وارتبطت بقدرة الله تعالى ارتباط الشرط 

ٍِ ل 3 

بالمشروط› وارتبطت بقدرة 1 تعالى ارتباط المعلول بالعلة, وكل ما له ارتباط 
بقدرة» فإن محل القدرة يسمى فاعلاً كيفما كان الارتباط كما يُسَمّى الجلاد 


)١(‏ في (ش): اسم» وهو تحريف. 

(۲) هوعالم الأشعرية عبد الرحمن بن منصور بن أبي القبائل الهمذاني» وكان حياً سنة 
۸ه وهي رسالة صدرها باسم «الخارقة لأستار القدرية المارقة»» وقد رَد عليه فيها الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة بكتاب سماه «الشافي» . انظر «فهرس المخطوطات بالجامع 
الكبير بصنعاء ۱۷١-۱۷۳/۱‏ . 

(۳) في (ش): فلا. 

. في (ش): بمعنى‎ )٤( 

(5) في (ش): وذلك . 

ا 


قاتلا والأميرٌ قاتلاء لأن القتل ربط بقدرتيهماء ولكنْ على جهتين مختلفتين . 
انتهى . 

وفيه بيان أنه ليس من المقدور بيان قادرين في شيء» بل هذا مقدوران بين 
قادريّن» فمقدورٌ العبد مجرّدُ الاختيار لا سوى» ومقدورٌ الربٌ ما سوى ذلك . 

فهؤلاء اعتقَدُوا أن كل موجود من جسم عَرَّض » ومن مُحْكم وغير محكم 
سی مخلوقاء وكلّ مخلوق فلا يُطْلَقُ على الحقيقة إلا فيما خَلَقَهُ الله تعالى » 
واحتججوا بنحو قوله تعالى : لهل من خالتي غير لله [فاطر: ۴]» وقوله تعالى : 
وام جَعَلُوا لله شْركَاءَ حَلَقُوا كسَلْقه فتشَابَ الخَلَقُ عَلَيهِمْ قل الله حال کل 
شي ع4 [الرعد: 5 .]١‏ 

فلم يجيزوا مقدوراً بين قادرين» لأنه يقتضي أن يشترك العبدٌ والربٌ في 
إيجاد الشيء المخلوق» وإن کان ال غير مستقل ؛ بخلاف الطائفة الأولى 
فأجازوا ذلك مع إعانة الله تعالى لعبده وإذنه» ولا يسمى خالقاً إ9 المستقلء 
وسيأتي الكلام على هذه الآيات في الكلام على الفرقة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى . 

وأما الاختيار فليس عند هؤلا'ء شيئاً حقيقياًء فلا ي ېی الدخولٌ في عموم 
خلق کل شيء» فلذلك نسبوه إلى قدرة العبد. 

ولبعض المعتزلة قول شبيه“ بهذاء وهو قولٌ الجاحظ وتُمامة بن الأشرس 
إنه لا نل للعبد إلا الإرادة» لكنٌّ المعتزلة يتعاقَوْنَ البدع : فيما بينهم حتى يقولٌ 
بها غیرهم» وألرّموه الكفر وأخرجوه من الإسلام» وإلا فاي فرق بين قول 
الأشعري مان والجاحظ , 

فأما كن الإرادة شيئاً حقيقياً بخلاف الاختيار فل أثَرَ لذلك» لما مضى 
من تقرير إجماع المعتزلة على أن الحَسْنَ والب لا يتعلُّ بذَوَات الأشياء 
الا ا لز ا للا ا ل 

)١(‏ في (أ): يشبه. 


الحقيقية فالحسنٌ والقبح اللذان في الإرادة مث الحسنٍ والقبح, اللذّين في 
الاختيار عند المعتزلة» والذئوب والحسنات + إنما شات من ذلك لا من الوات 
عندهم » بل قول الأشعريّ أبعدُ من الجَبر من قولهما. 

إن قالا: ليس للعبد فعلٌ إلا الإرادة من دون الاختيار لزم الجَبر وكانت 
كإرادة المريض للعافية عند حصول العافية فإن مقارنة الإرادة للعافية لا 
وجب أن العافية فعل للعبد. 


وإن قالا: إل الاختيار للعبد مع الإرادةء فالذي© أخرججهما من الجَبْر هو 
القولُ بأن الاختيار إلى العبد. وقد شارَكَهُما في ذلك الأشعري» على أن 
0 أن يَفْسْرَ الاختياز بالإرادة» وينازع في كونها ذا نة ولعت 

بي الحسين في الأكوان» ولا يُمْنْعُهُ من ذلك ضرورة عة عقلية ولا شرعية . 

واعلم آنه لا خلافٌ بين فرق الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد» حتى إن 
الرازي في «نهاية العقول» صَيِّحَ بان الحم هو الجبر ثُم يسر ار 
الفعل عند ليان قطعا مع بقاء الاختياره وهذا تصريحٌ بان تسميتهلذلك جيرا 
خلاث في مجرّد العبارةء إلا أن الرازيٌ وحده كثيرٌ التلون في تصرفاته» ولیس 
من جنس الأشعرية» وله في «المحصول» هَفُوات قل من يدرك عَوْرها. 

فمنها: أنه صرح فيه بني الاختياره وناققض نصوصّه المتكررة في 
«النهاية»» كأنه تكلم في «النهاية» عن المذهب» وفي «المحصول» عن اختياره 
هو في نفسهء وذلك أنه يتحامى مخالفة أصحابه» في علم الكلام دون أصول 
الفقه. ولذلك حكى كلام الفلاسفة في كتابه «الأريعين» في الوصف العدمي 
في المسألة الأولى منه» ثم قال بعده: وهذا سؤالٌ قو ثم أجابه وق الجواب 


على الصواب ومضى . 
)0 «عندع سقطت من (ش). 
(۲) في (ش): العبد. (۳) في (ش): والذي . 
)٤(‏ انظر والمحصول) ٠٠۵/۵‏ . (5) في (ش): وذلك يتحابى أصحابه. 


1 


ولما تكلم في «المحصول» على الصف العدمي في باب القياس ذكر 
كلام الفلاسفة واختارّه تصريحاًء وذكر الجوابٌ الذي رَد به عليهم في 
«الأربعين»» ثم َقَضَهُ في «المحصول». 

وتراه في «النهاية» يلون ففي مسألة دو ت العاّم قال: لاجَوابَ على 
الفلاسفة إلا بمذهب المعتزلة في ترجيح الفاعل لاحل مقدوريه من غير مرجح . 

وفي مسألة لق الأفعال أبطلّ قول المعتزلة في هذه المسألة بعينها. 

وكذلك صرح فيما أحيبٌ بنفي الاختيار في مقدّمات «المحصول» في 


أصول الفقه في الاحتجاج على نفي التحسين العقلي» وجَودَ ابن الحاجب الرد 
عليه في «المنتهى» كما نقلته في هذا الكتاب في آخر هذه المسألة. 


واضطرب الرازي في «مفاتح الغيب» فقال: إن إثبات الإله يُلجىءٌ إلى 
القول بِالجَبْر وإثبات الرسل يُلجىءٌ إلى القول بالقدر(©. ثم قال: بل هنا سر 
آخر وهو فوق الكل وهو آنا لما رَجَعْنا إلى الفظرة السّليمة والعقل الأولء وَجَدْنا 
أل ما استوى الوجودٌ والعدمٌ بالنسبة إليه لا يرجح أحدُهما على الآخر إلا 
بمرجح » وهذا يقتضي الجبرء ونجدٌُ أيضاً فرق بديهيةٌ بين الحركات الاختيارية 
والاضطرارية» وجَرْماً بديهياً بحسن المدح والم والأمر والنهي » وذلك يقتضي 
مذهب المعتزلة. 

فكأن هذه المسالة وَقَعَتْ في حَيز التعارض بحسب العلوم الضرُوريةء 
وبحسب العلوم النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا إلى قُدرَئه وبحسب 
تعظيمه نظراً إلى حكمته» وبحسب التوحيد والنبوة» وبحسب الدلائل 
اا 
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(1) كتب في (أ) و(ف) فوق لفظة «بالقدر»: بالاختيارء ثم حشّي عليها في الهامش : 
هكذا في بعض كتب الفن منقولاً عن الرازي . 


بن 


فلهذه المآخذ التي شرَخناهاء والأسرار التي كَشَّفْنا عن حقائقهاء صَعْبّتِ 
المسالة وَعَمُضْتُ فنسآلُ الله العظيم أن يُوْقَنَا للحق. انتهى كلامه. 


انا أوزدكه اليعرف اه لبن کل La‏ وا إلى طائفة الأشعرية» 
فكيف بم بْب مث ذلك إلى أهل الحديث والأثر. 

وقد قال الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال© ما لفظه: 
انمه بن الخطيب» صاحبٌ التصائيف» رأس في الذكاء والعقليات» لکنه ري 
عن انام وله تشكيكاث على مسائل من دعائم الین : تور ر نسل 
الله أن بت الإيمان في تلو بناء وله كتابُ والسرٌ المكتوم في مخاطبة النجوم»(“ 

)١(‏ في (آ): على . (۲) في (أ): كماء وهو خطأ. 

م" 

. «التي» لم ترد في «الميزان» ولا في (ش)‎ )٤( 

(ه) جاء في وكشف الظنون» ص984: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم» للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازيء المتوفى سنة ٦٠1ه.‏ وقيل : إنه مختلق 
عليه فلم يصِمٌ أنه له وقد رأيت في كتاب أنه للحرالي أبي الحسين علي بن أحمد 
المغربي» المتوفى سئة /إ#ه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص 1947 : كتاب «السر المكتوم في علم النجوم» ليس 
من مؤلفات فخر الدين» وإنما هومن وضع بعض الملاحدة نسبه إليه ليركجّه بين الناس» وقد 


تبر الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته. فالظاهر أنه نسب إليه وهو حي . 
وقال السبكي في «طبقاته» // : وأما كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فلم 
يصح أنه لهء بل قيل: إنه مختلق عليه. 
وقال ابن خلدون في «المقدمة» ص4 1١‏ : وذكر لنا أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع 
كتاباً في ذلك (أي: في السحر والطلسمات) وسماه بالسر المكتومء وأنه بالمشرق يتداوله 
أهلهء ونحن لم نقف عليهء والإمام لم يكن من أثمة هذا الشأن فيما نظن » ولعل الأمر بخلاف 


ذلك 
وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» :۸٤/۲‏ ومن تصانيفه على ما قيل كتاب 


«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» على طريقة من يعتقده» ومنهم من أنكر أن يكون 
من مصنفاته . 
or‏ 


سحرٌ صريح» فلعلّه تابّ منه إن شاء الله تعالى . انتهى . 

فمِنْ تشكيكاته ما راء يَضْنْعُ في المعجزات, و في الجلام على اتسين 
والتقبيح من «المحصول» نفى الاختيال ثم ورد من أدلة المعتزلة مايرم من نفي 
التحسين والتفبيج بطلانٌ الثبوة» وقرّر ذلك أبينٌ تقرير» ثم إنه اقتصّرٌ في جوابه 
على المعتزلة بأل لهم من القواعد ما يقتضي بطلان النبوة أيضاء ثم أورد ذلك 
وأوضحه وقرره أبن تقرير» ثم ترك ذلك في كتابه على هذه الصفة. 


وما يزيد أعداء الإسلام على ما صَنْع شيئاًء بل لا يستطيعٌ أعداءٌ الإسلام 
مثلّ هذاء فإن كتُبَهِم مهجورة» وهذا جَعَل هُذا مقدّمَةً لأصول الفقه» أحد أركان 
علوم الإسلام؛ وصَدَرَ من أحد علماء الإسلام, وأخرجها مخرّج ارد على 
المبتدعة» فنفوسسٌ أهل السنة قبل التأمّل ميل إليهاء وإذا تمُلْتَ, وَبجَذنَهِ قزر 
بطلان النبوات على كلا المذهبين» تقريراً يعلمٌ أنه يَضْعْبُ على أكثر المسلمين 
الانفصالٌ عنه . 

فما هذا صُنْمٌ المعتزلة والأشعرية » فإن الجميم يَسْعُوْنَ في تقرير النبوات» 
كما صن القاضي عياض في كتابه «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى » » 
وذكر الذهبي في ترجمة الجاحظ من «النبلاء» أنه جود د الكلام في النبوات فرحمه 
الله( . 

وكذلك فليكن علماءٌ الإسلام» وكذلك هذا الكلام الذي عن الرازي 
انا فيما اودع تفسيره قوله : إن مسألة الجبر والقدّر وقَعَتَ في حي التعارض 
بالنظر إلى لعلو ا تسكن عار كله فاق لأن استحالة التعارض 

بين العلوم مطلقا 5 ثم بين العلوم الضرورية خاصة مما يَعرفه المبتدىء في 
لعقليات, وهويمرض القلوب من كلا الطرفين» وبشوش على آهل المذهبينء 
ويستازم مذهب أهل التجاهل» وأا لا ندري ولا يدري آنا لا ندري » وإذا 


)١(‏ بعد هذا في (أ) و(ش) بياض بقدر ثلاث كلمات. وكلام الذهبي هذا الذي أشار 
إليه المؤلف ليس في المطبوع من «النبلاء»! 
o4‏ 


دلت وجدئّه مخالفاً لإجماع المسلمين» ولم ينف الاختياز أحدٌ من أئمة 
اليه 
یں 


وقد حاف الرازي وما صف في دعواء التعارض بالنظر إلى العلوم 
الضرورية» فما عَلِمْنا أحداً ادعی بوت ارال بل الحم الغفيرٌ من 
الأشعرية وأبو الحسين وأصحابه من المعتزلة ادّعَوا الضر ورة في ثبوت الاختيارء 
كما تأتي ألفاظّهم في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وكما قر الرازي مع الجماعة د م ارد وحدّه» وش عن الجماعة» واذعى 
معارضة هذه الضرورة التي قل قر بها مع الناس» ومن حق نى الضرورة أن يشترك 


فيها جميم الناس. 
فأما قوله: إن الممكن لاير إلا بم رجح » فإن هذا ضروري» فس 
له ذلك . 


وأما وله : إن ذلك يقتضي الجبرء فغيرٌ سم > بل ولا صحيح في النظر 
كما يأتي » وكما أقر به في «النهاية), وسيأتي لفظه في ذلك 

فانظر كيف وم الضرورة في هذا القدرء وجه في العلم الضروري أن 
الممكنّ لا يترجُح إلا بمرجح » وله أمثال هذا كثيرٌ. 

والقصد التحذيرٌ مما في مصلفاته من هذا القبيل 0 إلى طائفة 
الأشعرية»› رامل السنة» وليس القصدٌ إساءة الظنْ به فان بركات العلم 
ا قد أَدركنة ولله لله الحم واح قن سي دللا وقال في وصيته رحمه 
الله ما لفظة0): وأمًا ما انتهى الأمرٌ فيه إلى الدقُةَ والغموض» فعلى”" ما ورد في 

(۱) «ونسبته» سقطت من (). 

(۲) انظر وصيته مع اختلاف يسيرء في «تاريخ الإسلام) للذهبي في الطبقة الحادية 
والستين ص١١7- 2017١6‏ طبع مؤسسة الرسالة» ودطبقات الشافعية) للسبكي 40/4-؟47؛ 
وزعيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة 1/ 47-4١‏ . 

() في «تاريخ الإسلام» و«الطبقات»: وكل» وفي «العيون»: فكل. 
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القرآن والأخبار الصحيحة افق عليها بين الأمة المتعيّن فيها المعنى الواحد 
والذي لم يكن كذلك, فأقول: يا إل العالمينَ» ! ني أرى الخلق مُظبقين على 
أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» كل مامز عليه » أوخطر ببالي» أشْهَدُ 
وأقول: كل ما علمت مني أني أريدٌ به تحقيقٌ باطل, أو إبطالٌ حقٌ. فافعل بي 
ما أنا أهله؛ وإن علمتَ أني ما سعيثُ إلا في تقرير ما اعتقدث أنه الحق 
ورت أنه الصدق. فلتكن رحمثك مع قصدي لا مع حاصلي فذلك جهد 
المقل» وأنت أكرم من أن تضايقَ الضعيف الواقمٌ في الزلة» فأغثني وارحمني 
يا من لا يزيد ملكه عرفا العارفين» ولا ينقص بخطأ المجرمين» وأقول: ديني 
متابعةٌ محمد سيد إل وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين 
عليهما. إلى آخر كلامه في هذا المعنى . 

وإنما أوردثه هنا ليَحْسّنَ فيه ظَنٌّ الواقف على ما في مصنفاته مما ذكرئه» 
ومن أمثاله على أنه يمكن أنه لم رد الجر نفيَ الاختيار» وإنما راد هجوب وقوعِ 
الراجح بالنظر إلى الداعي كما هومذهبً أبي الحُسَين المعتزلي» بل ذلك هو 
الظاهر من تصرّفات الرازي» فإنه صرح في «نهاية العقول» ببقاء الاختيار مع 
وجوب قوع الراجح » وسمّى ذلك الوجوبٌ فيها جَبْراً كما سيأتي بحروفه في ذكر 
الفرقة الرابعة» فيكونٌ الْحَمْلُ عليه في تسميته بهذا الاسم» لِمَا فيه من إيهام 
القول الباطل بالجبر امخض الذي يستازم إفحام الرسل» وتقبيح الأمر والنهي 
والمدح والذم» والثواب والعقاب» وما عُلِمَ بالضر ورين العقلية والشرعية» كما 
اعرف بذلك هی والله سبحانه أعلم . 


الفرقة الثالثة: أهل السب وهم جمهورٌ الأشعرية» وقد طالّ اللْجَاجُ 
بينهم وبين المعتزلة وبعض مَنْ يُخالفُهم من الأشعرية في أن الكسبَ معقول 
أوغيرٌ معقول » والإنصاف يقتضي أنه معقول» كما عَقله الشيخ مختارٌ المعتزلي 
في كتابه «المجتبى؛ وبيْنَ الجوابٌ عنه» بل هو واضحٌ جَلِيٌ كما يَظْهَرٌ لك إن 
شاء الله تعالى . 


كه 


قال الشيخ ق الي : وأا معنى السب يه فتال 
بعضهم: : إنه تعالى يحل الفعل » ويَخْلَقُ فده في العبد مسقل بالفعل مقارنة 
له غير مُؤثْرة فيه . 

زاد الرازي : إن الله عنذهم إِنْما يَفْمَلُ ذلك عند اختيار العبد لذلك 
كالمسيبات عند المعتزلة . 


قال الشيخ مختار: وقال ر بعضهم: أصل الحركة بقدرة الله تعالى وتعينها 
بقدرة العبد وهو الكَسبٌ. 


وقال بعضّهم : إن الفعل بالله تعالى وصفَتّه بالعبد» وهو قريبٌ من الثاني . 
التهى . 

وقد رأ بت أن ورد كلام الأشعرية بنصه لدم الْتفات المعتزلة إلى تحقيقه 

فيما رایت من مشهور مصشاتهم» فأقول: قال الشهرستاني في «نهاية الإقدام» : 
قال القاضي ‏ يعني الباقلاني -: الإنسانٌ جس من نفسه تفر ضرورية بين 
رکتي, الضرورة والاختيارء e‏ وحركة المختار» والتفرقة لم 
ترجع م إلى نفس الحركتين من حيتُ الحركة, لأنهما حركتان متمائلتان» بل إلى 
أمر زائدٍ على كونهما حركتين » وهو کون أحدهما مقدوره ومُرَادَهء ثم لا خلو الأمر 
من أحد حالتين : 

فإما(') أن يقال : تعلقتِ القدرة بأحدهما ؛ كتعلّق العلم من غير تأثير أصلاء 
فيؤدي ذلك إلى : في التفرقة. إن تفي التأثير كنفي التعلق فيما يرجح إلى ذاني, 
الحركتين › والإنسان جد التفرقة بينهما وبينهما لا0» في أمر زائد على وجوديهما 
ارال را م لا يشل الحال: 


ما أن يرجم التأثير إلى الوجود والحدوث . 


)١(‏ في (ش)؛ إما. (۲) في (ش): وبينها إلا. 


لاه 


وإمًا أن يرجم م إلى صفَة من صفات الوجود» والأولُ0© باطل لما ذَكرْنَا من 
ا ثرت في کل موجودء 2 فيتعير' ين أنه يرجم التأثير إلى صفة 
أخرى» وهي حال زائدة على الوجود. 

قال: وعند الخضم قادريةً الباري تعالى لم تور إلا في حال هو 
الوجودٌ» لأنه أثْبّتَ في العدم سائرٌ صفات الأجناس من الشيئيّة» والجوهرية 
والعَرّضية والكونية » إلى أخص الصفات من الحركة والسكون والسوادية 
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والبياضية » فلم يبق سوى حالة وهي الحدوث. فلياخذ منا في قدرة العبد مثله . 

قلت: قد تَقَدّمٌ أن بعض المعتزلة لا يَجُعَلُونَ الحالٌ الذي هو الوجودٌ مقدوراً 
على الحقيقة عند المناقشة» وإنما المقدورٌ جعل الذات عليهاء وقد تقدٌم(“ ما 
عليهم في ذلك من الإشكال. 

ثم ذكر الشهرستانيٌ قول المعتزلة ومَنْ وافقهم من الأشعرية في ي 
| ب لکسب» وأنه غير معقولر . 

ثم قال في الجواب: : السنا يننا وجوهاً واعتبارات للفعل لاجد اا 
کل وجه إلى صفة أرب فيه مئل الحدوث» فإنه من آثار القدْرَة والتخصيصٍ 
ببعضٍِ او فإنه من آثار الإرادةء ا 0 لإنامن ل العم » ولد 
الخصم کون ال وخا دوا رحلالاً وتران وحسناً وفنا هفات زائدةٌ 
على الوجودء بعضها ذاتية للفعل» a‏ آثار الإرادة. 

وكذلك الصفاتٌ التابعة للحدوث» مثل کون الجوهر متحيزاً وقابلا 
للغرضٍ » فإذا جار عنده إثباث صفاتٍ هي أحوال أو وجوه واعتباراتث ای 
الوجود“ لا يتعلّقُ بها القادرية وهي معقولة ومفهومة» فكيف يُستَبْعَدُ إثباث وجه 


)١(‏ في (ش): الأول. (۲) في (ش): فإن ربه» وهو تحريف. 
(۳) «هوه لم ترد في (ش). )٤(‏ في (أ): الشيئة» وفي (ش): التشبيه. 
)٥(‏ في (أ): وتقدم . (5) في (ش): الذات. 


مه 


اال الخاد معقولاً ونا 

ومن را5 تعيينَ ذلك الوجه الذي سين حال وأثبته أثراً» فطريقة أن يجَعَلٌ 
حركة إا اسم رر أنواعاً وأصنافاً أو اسم ی يتمايرٌ بالعوارض 
واللوازم » إن الحركةٌ تة تنقسم إلى ام > فمئها ما هو کتابةء اا 
ا له ويم كل قلي أصنافاً > فتكونُ كونها حركة كتابةٌ: 
وكونها صناعة متمايزين» وهذا التمايزٌ راجع إلى حال في إحدى الحركتين 
مرها عن الثانية» مع اشتراكهما في كونهما حركة. 

وكذلك الحركةٌ الضرورية والحركةٌ الاختيارية فتضاف تلك الحال إلى 
العبد کسباً وفعلا وَيُشْبَقُ له منها اس خاص مثل: قامَ وقَعد» وقائم قاعم 
وكتب وقال» وكاتبٌ وقائل» ثم إذا انُصَلّ به أمرٌ ووقع ذلك على وَفْقٍ الأمر سمي 
عبادة وطاعة» فإذا اتصل به نهيٌ ووقع على خلافب الأمر سمي جريمة ومعصيةً 
ویون ذلك الوجة هو المكلّف به» وهو المقابل بالثواب والعقابَ كما قال 
ك : إن الفعل يقابل بالُواب والعقاب لا مِنْ حت إنه موجودء بل من حيث 
إنه حنين وانيح » فالحسن والقبح حالتان زائدتان؟» على كونه فعا وعلى كونه 
موجودا» والخصم أبعد من العدل» فإنه أضاف إلى العبد ما لم يقابل بثواب 
ولا عقاب» وقابَلٌ بالثواب TT‏ العبد. 


والقاضي الباقلاني عَيّنَ الجهة التي لا تقايل عنده بالجزاء وهي الوجودٌء 
فأئبَتّها فعلاً للربٌ سبحانه» وعيّنَ الجهةً التي هي نابل بالجزاء وهي كون ذلك 
الوجود طاعةٌ أو معصيةٌ فاه من فعل العبد وكَسبهء ثم قابلّها بالجزاء» وذلك 
هو العَدلُ. إلى آخر ما ذَكَرهُ من تقرير هذا المذهب» وهو كلام طويل . 


)١(‏ في (أ) و(ف) : ماء وهوخطأ. 
(۲) في (ش): يشتمل. 
(۳) في (أ): بتميزهاء وكتب فوقها ديميزها: ط»» وفي (ش): يتميز بها . 
(4) في (): زائدان. وهو خطأ. 
۹ 


وفي هذا القدر كفاية مع ما يرد من ذكر الشهرستاني لمذاهب المعتزلة 
والجواب عنه . 

ثم ذَكَرَ أن كلام المعتزلة يَنحَصِرٌ في مسلكين): أحدهما: مدرك 
العقل ”» والثاني : مَدرَكُ السّمْع . 

قال: ما الأول : فهو أن الإنسان بحس من نفسه وقوع الفعل على حسب 
الدواعي والصوارف» فإذا أراد الحركة تحرّك. وإذا أراد أن سكن سَكنْ. ومن 
أنكرٌ ذلك» فَقَدْ جَحَدَ الضرورةء ولولا صلاحية القدرة الحادئّة لإيجاد ما أراد لما 
أحَسٌ) من نفسه ذلك قالوا: وأنتم توافقونا على إحساس التفرقة بين حركتي 
الضرورة والاختيار» ولم يحل من أحد أمرين : 

إِمّا أن يرجم إلى نفس الحركتين من حيتٌ إن إحداهما واقعة بِقُدرَته 
والأخرى واقعة بقدرة غيره. 

وإما أن يرجم إلى صِفَةٍ في القادر من حيتٌ إنه قادرٌ على أحدهما أو غير 

قادر”*») على الآخر وإن كان قاد را فلا بد من تأثير ر ما في مَقدوره» وجب أن 
يتعيّنَ الأثرٌ في الوجود؛ ولأ حصو الفعلٍ بالوجود لا بصفةٍ أخرى تقارنٌ 
الوجود» وما سمیتموه کَسباً فغيرٌ معقولٍ . فإن الكسب إا أن يكون شيا موجوداً 
أم ل فإن كان شيئاً موجوداً فقد لتم التأثير في الوجود. وإن لم يكن موجوداء 
فليس بشيء فلا تأثير. 

وأكدوا هذا بقولهم : إثباتٌ0© قدرة لو تأثيرَ لها كني القدرةء فإن 7 
بالقدرة كتعلّق العلم بالمعلومٍ 3 ولا يَجَدٌ الإنسانٌ تفرقةٌ بين حركتين في أن 


)١(‏ في (ش): مسألتين. (۲) في (ش): الفعل» وهوخطأ. 
(۳) في (أ): يحسن» وهو خطا. (4) في (أ): أحسنء وهوخطأ. 
(6) في (ش): وهو قادر. (7) في (ش): إن إيثار» وهو تحريف. 


إحداهما(» معلومةء والثانية مجهولةء ويجدٌ التفرقة بينهما في أن إحداهما(» 
مقدؤرة) والثانية غير مقدورة. 

قال الشهرستاني في الجواب مع اختصار بعضه: ما دكرتموه من التفرقة بين 
الحركتين» أما الوجٌدانٌ فمْسَلَّمُ » ولكن ماقم من أنها راجعةٌ إلى أن إحداهماه“ 
موجودةٌ بالقدرة الحادثة فغيرٌ مُسلّم » وأحال إلى ما تقدّمَ من البيان» ثم عَطَلفَ 
بنحو ما تقدّم . 

إلى أن قال : فالوجودُ مِنْ حيثٌ هو وجود” إما خير مَحُْضٌء وإلا لا خير ولا 
شر انتسب إلى الله سبحاته إيجاداً وإبداعاً» وخلقاً. والكَسْبٌ المنقسم إلى 
الخير والشرّ منتسبٌ إلى العبد فعا واكتساباً وليس ذلك مخلوقاً بين خالقين» 
بل مقدورٌ بين قادزين من جهتين مختلفتين» أو مقدورين متمايزين» ولا يضاف 
إلى أحد القادرين ما يضاف إلى الثاني . 
إلى أن قال: المسلَكُ الثاني لهم فى إثبات الفعل للعبد“ إيجاداً قولّهم : 
التكليفٌ متوجةٌ إلى العبد بافْعَلُء أولا تَفْعَلّ فلم يَخْلُ الحال من أحد أمرين: 

إما أن لا يتحقّق من العبد فعلُ أصلاء فيكون التكليفٌ سَفْها وعَبَثاء ومع 
كونه سفهاً يكون متناقضاًء فإن تقديره : افعَلٌ يا مَنْ لا يفل . 

وأيضاً فإن التكليف طلبٌ والطلبُ يَستَدْعي مطلوباً ممكنا من المطلوب 
منه» وإذا© لم يضور منه فعل بَطلَ | لطلبٌ. 


وأيضاً فإن الوعدّ والوعيد مقرو بالتكليف. والجزاء مقر“ على الفعل 


)١(‏ في (): أحدهماء وهو خطأ. (۲) في (أ): أحدهماء وهو خطاً. 

() في (ش): فالوجود ممن هو موجوداًء وهو خطأ . 

)٤(‏ في (ش): ينسب. (ه) في (ش): ابتداعاً. 

)١(‏ «للعبد» سقطت من (ش). (۷) في (ش): وإن. () في (ش): مقدور. 
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وارك فلو لم يَحْصُلْ من العبد فعلّ ولم بصو ذلك بَطلَ الوعدُ والوعيڈء 
والثواتٌ والعقابٌ. فيكون التقديرٌ: افعل وأنت لا تَفْعَلُء ثم إن فعلت ولم تفعل 
فيكونُ لك الثوابُ أو العقابُ على ما لم تَفْمَل وهذا خروجٌ عن قضايا الحس» 
ضا عن قضايا العقول» حتى لا يَبْقَى فرق بِينَ خطاب الإنسان العاقل» وبينَ 
خطاب الحمار» فلا فصل ارا لتخي والتعجيز» وبين أمر التكليف 
والطلب. 

قالوا: ودع التكليف الشرعيّ » أليس المتعارّفٌ مناء والمعهود بيئنا مخاطبة 
بعضنا بعضاً بالأمر والنهي. وإحالةً الخير والشرٌ على المختارء وطلبٌ الفعل 
الحَسَنَء والتحذيرٌ عن الفعل القبيح » ثم رنب المجازاة على ذلك. 

فَمَنْ أنكرٌ هذا فقد خَرَجَ عن حدٌّ العقل خرو عنادٍ فلا يُناظَرٌ إلا بالفعل 
كمناظرة السُوفسَطائيّة0" قشم ويُلطَمُ فإن عضب من الشّْم وتام من اللّطم » 
وتحرك للدَفْع والمقابلة") فقد عَرَفَ بأنه رأى من الفاعل شيئايُوجبٌ الجزاء 
والمكافأة» وإلا فما لَهُ عضب منه» وأحال الفعل عليه. 

والجوابٌ من وجهين: أحدهما: الإلزاماث على مذهبهم . والثانى : 
التحقيقٌ على مذهبنا. 

الأول: نقول : عَيِنُوا لناما المُكَلْفُ به» إن القول بأن التكليف متوبةٌ على 
العبد ليس يعني في تقدير تر القدرة الحادثة وتعبينه . 

فإن قُلتم : المكلّفٌ به هو الوجودُ من حيتٌ هو وجودٌ» لا من حَيثٌ كوه 
قبيحاً وحَسَناء ومن المعلوم أن المطلوبٌ بالتكليف مخْتّلفٌ الجهةء فمنه: 
واجبٌ مطلوبٌ فعْلّهء ومنه : حرام مطلوب تَركُه. 

وإن قلتم : المكلّفُ به هوجهةٌ الوجود, وهو الذي يسبّحِقٌ المدحٌ والذم 


. في (آ) : السوفصطائية. (۲) في (ش): والمقاتلة‎ )١( 
في (ش): أن المكلف به.‎ )۳( 
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لعل ا م 


عليه ؛ فمَسَلّم وذلك الوجة او 0 تحت ت القدرة عندکم» دبل وما 
تابعةٌ للحدوث» فما هو المكلّفٌ به حقيقةٌ لم يَنْدَرنُ تحب القدرة» وما انذرج 
تحت القدرة لم يكن مكلفاً به. 


فإن قيل : المقدورٌ هو وجودٌ الفعل » إلا أنه يمه وجودُ ذلك الوجه المكلّف 
به لا مقصودا في الخطاب. 

قبل : وما يُغْنِيكُم هذا الجوابُ» فإِنْ التكليف لو كان مُشعراً بتأثير القدرة في 
الخو لقان كال ههو الخو مو حت رو ل غير وان دي 
الخطاب أَوْجَدَ الحركة التي إذا دت وج معها كوثها حسنة وعبادة وصلاة 
ور فما هو مقصودٌ بالخطاب غيرٌ موجود بإيجاد العبد» فيعودٌ الإلزام عكسا 
علیکم : افعَل يا من لا يَفعَل. 

فليتَ شِعْري أي مكلف به يدر تحت قدرة المكلف. ولا يندَرجٌ تحت 
قدرة غيره» وبين مكلف به بندَرج تحت قدرة المكلّف ولا يندج من جهة ما 
لف به» والمندرج تحت قدرة غيره من جهة ما لم يُكلْفْ به اليست القضيّانٍ 
لوعُرضتا على محل العقل» كانت الأولى أشبه بالخبر. 

إلى قوله: مهم © الأعراض التي 3 تفقوا على أنها حاصلة بإيجاد الله 
تعالى » وقد وَرَدَّ الخطابٌ بتحصيلها وتركهاء وتوبجه الثواب زالعتاب غليهاء وهي 
أيضاً مما يتعارفه الناسٌ دونه مثل بعض الألوان والطعوم. 2 ا 
لأدوية والسموم والجراحات الُزمة للوي والقَهُم عَقيبَ الإفهامء والغيم 
عقیب ب الطعام > إلى غير ذلك فإن هذه كلها خاصلةً بإيجاد الباري » وقد ورد 
الخطابٌ بتحصيلها عَقِيبَ أسباب يُباشرُّها العبدُ» وَج الإلزام أن الخطابَ 
يتوج بتحصيل أعيانها مقصوداًء ولذلك يُعاقّبُ عليه ويِمدَح. 


(۱) «لیس» سقطت من (ش). (۲) «وجد» سقطت من (ش). 
(*) «ولا يندرج» سقطت من (ش). )٤(‏ في (ش): لنا إلزامهم 
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ومن المعلوم أن من استاجر صباغا ليبيض ثوټه فسوده عَم ومَنْ قتل | إنسانا 
بِالسمء استَوْجَبٌ القَوْد ومن أحرق ثوب إنسانِ» أو غرق سفينةٌ أو قح قبا 
حتى هَلَكُ زع وخرت دار مُوقبَ على ذلك وضمنّ وغرم» فمورد التكليف 
غيرٌ ما انْدَرَحَ تحت القدرة, 5 اندَيَحَ تحت القدرة غير مورد التكليف . 

والجوابٌ عن السؤال من حيثٌ التحقيق : أنا قد بنا وجة الأثر الحاصل 
بالقدرّة الحادثة» وهووجةٌ أوحالٌ مثل ما أ للقادري والأزلية» فمُدُوا من العبد 
ما يشاب فعل الخالق E‏ ولينظر إلى الخطاب بافعَلٌ أو لا د أو 
وت اوج أو لا توجد» أو خوطبٌ: اعبد الله ولا تشرڭ به شيكاًء فجهة 
العبادة التي هي احص وصف الفعلٍ حاصلٌ بتحصيلٍ العبد مضافٌ إلى 
قُدرته» فما ضرم إضافةٌ أخرى يعتَقدُّها وهي مثل ما اعنقَلتَمُوه تابعاً. 

فالوجودٌ عندنا كالتابع أو كالذاتيٌ الذي كان ثابتاً في العدم عندكم» والفرق 
يا اناا الوجرة زعا واميلة» وقلنا .و عا عن الذات والعين» :واضقنا 
إلى الله تعالى وجميمَ ما يلرم من الصفات » وَضَفْنا إلى العبد ما لا يَجُورُ إضافته 
إلى الله تعالى » حيتٌ لا يقال : أطاعَ الله وعَضَى الله » وصامٌ وصلّى وبع واشترى 
ومَشََى» فلا تتغيّرٌ صفائه بأفعاله, بخلاف ما يُضافٌ إلى العبد. فإنه شتی له 
ضف واسم من کل فعل, يُباشيُه وتتغيّر ذاته وصفاته بافعال» ولا يجحد العلماء 
بجميع27 وجوه اكتسابه وأعماله» وهذا معنى ما قالّه الأستادُ أبو إسحاق: إن 
العبدٌ فاعل بمعنى » والرب سبحانه فاعلٌ بمعنى 

ثم ذكر الشهرستاني الجوابٌ على أصل الأشعري والجبرية الخُلْصِ بنحو 
ما تقدّمٌ من قول الرازي عنهم» إلى أن قال: ومما يُوضح الجوابٌ غاية الإيضاح 
أن التكليف بافعل ولا تَفْعَلُ ورد بالاستعانة بالله تعالى في نفس المكلّف به 
كقوله : هدنا الصرَاطً المستقيم» [الفاتحة: 5]ء وقوله: «رينا لا تزغ فوا 


)١(‏ في (أ): أويفعل؛ وهوخطاً. (۲) في (ش): يضركم. 
(*) مكان قوله: وولا يجحد العلماء» في (ش) بياض. 
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بعد إِذْ هَدَيتنا» [آل عمران: 8]. 


ضح من هذا كله قوله تعالى : لوَاضْيٌ وما صر إل بال 4 [النحل : 
۷ لأنه قصَر إمكانٌ المأمور به على إعانة الله تعالى » وَحَصرّه فيها. 

قال: وسواءٌ كانت الهداية بنفسها المسؤولة بالدّعاء أو الثبات عليهاء فلا 
شك أن العبد لو کان مستقلا بإنشائها بقدرته مستنداً بالكَّات عليهاء كان مستغتاً 
عن هذه الاستعانة» ثم الله سبحانه ُن على من يشا من عباده بن دام إلى 
الإيمان» وعند الخصم عو محيول على لق القدرةء» وهي صالحة لين 
جميعا على السواءء وذلك يطل قضية الامتنان بالهدايةء قال الله تعالى : وبل 
لله يمن عليكم 9 هَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: 17]. 

وتحقيق ذلك من غير حي عن الإنصاف أل العبدٌ كما يحس من نفسه 
التمكنٌ من الفعل بحس الافتقارٌ والاحتيابٌ إلى سین في كل ما يتصرف ويجد 
في | استطاعة» وفقدان الاستقلال والاستبداد بالفعل في كل ما يأتي ويڏ ودم 
ويؤرٌ من تصرفات فكره نظراً واستدلالاء ومن حركات لسانه قيلا وقالاً» ومن 
ترددات يديه يميناً وشمالاً» فيح الاقتداز على النظرء ولا يْحسٌ الاقتد ارعلى 
عل المي بعد حصول النظرء فإنه لوأراة أن لا يحصلٌ العلم لم يتن مء 
ل من نفسه تحريك بالحروف»› ولو اراد أن يدل المخارج ویغیر 
الأصوات حَسٌ20) ذلك ويْحسٌ تحريك يده وأنْمَلَتهء ولو أراد تحريك جز 
واحدٍ من غير تحريك” الرّباطات المتّصِلَة لم يتمكُنْ من ذلك. 

وعند اميم القدرة صالحة للأضداد والأمثال . وهي متشابهة في القادرين» 
والحيدٌ ستقل بالإيجاد والاختراع وليس لله من هذه الأفعالٍ إلا خلقٌ ادرت 
واشتسراط النية وهو من أضعف ما يتصورٌ والح في المسالة تسليمٌ تكن 
والتاني والاستطاعة على الفعل على وجه يُنْسَبٌ إلى العبد معه وجه من الفعلٍ 


)١(‏ في (ش): من . (۲) «تحريك» لم ترد في (ش). 
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يلين بصلاحية قدرته واستطاعته وإثبات الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى» ونفي 
الاستقلال والاستبدادء فيجدٌ في اكليف مورداً إلى موري الخطاب فعا 
واستطاعة» ويصادفٌ في الجزاء تفضا ومقابلة» والله أعلمء وهو الموقق 
ب 


انتهى كلام الشهرستاني في «نهاية الإقدام»» وبعضه يحتاجٌ إلى شرح 
لمَنْ لم يدرب في علم الكلام» ولكن قد طالٌ الكلام» والزيادة على هذا تورث 
السامة والملل. 

وقد أَوْجَرٌ الرازي العبارة في تفسير الكَسُبء فقال في كتاب «الأربعين» : 
إن الله تعالى يَخْلّقْ الحركةً المُطلقَة بقدرته سبحانه. والعبد بقدرته يَجَعَلُ تلك 
الحركة صلاةً وظلماًء أو كما قال. 


وقال الرازي في «النهاية» والشيخ مختار في“ «المجتبى» في تفسير طريقة 
الباقلاني في الكَسب: هي أن القدرة الحادثة وإن لم تكن مور في وجود 
الفعل» لها مر في وجود صِفَة له وهي كوثه طاعةً ومعصية . انتهى . 

قلتُ: وبعض المتكلمين من الأشعرية كإمام الحرمين وأصحابه وبعضٍ 
المعتزلة كأبي هاشم وأصحابّه شَنْعُوا على أهل . الكسب في قولهم : : إنه غير 
معقول » فإن معنى ٠ a E O‏ في الذعْن وتفهمه» وإذا 
استحالٌ ذلك. استحالٌ الجوابٌ المعينٌ عليه بالبطلان» وهذا او في العصبية 
فاحش» وليس كذلك”» ولا في معناه شيء من الغموضٍ والدقّة, فإن الكسبٌ 
هوفعل العبد بعينه الذي هو الطاعاتٌ والمعاصي والمباحاتٌ وسائر التصرّفات» 
وهذا شيءٌ ليس فيه دقةٌ وإنما اختاروا تسمية فعل العبد بالكسب دون الفعل › 


)١(‏ «في» سقطت من (أ). 
(۲) عبارة «فإن معنى غير معقول» ليست في (أ) و(ف) . 
1 «وليس كذلك» لم ترد في (أ). 


"5 


ومعناهما واحلٌ عندهم» لأن الكسبّ يختص بفغلٍ العبد د دون فعلٍ الربٌء ولا 
يجوز أن سی الله تعالى كاسباً بخلاف الفعل فإنه سر 2 فیجوڑ أن یسم 
الله تعالى فاعلاً وأن يُسَمّى العبدُ فاعلل» ثم الله تعالى يَخْتَصٌ باسم الخالق 
المبدع المخترع › والعبد يختص باسم المطيع والغاصي وسائر أنواع 
الأفعال. 

ولمّا كان | الكسبٌ يم الطاعة والمعصيةٌ» ويختص بفعل العبد دون فعلٍ 
الب عر وجل احتاروه() ذ في التعبير عن فعلٍ العبد كما اختاروا الحْلْقَ في 
التعبير عن فعل الرب 0 مع اعترافهم أ الفعل والكسبٌ صادر”» عن 
العبدء وأنهما مترادقان» ولم يُنكروا أفعالَ العباد» ولكنْ خصّصُوها لتميز بعض 
أسمائها"“ الصحيحة لغة وشرعاً ونصاً وإجماعاً وهو الكسبٌ. 

فإن كان المعتزليٌ لم يعرف ما الكسبٌء فليّبحَت كتبّ اللغة والتفسير» 
لفسال ما م قول الله تعالى : : لها مسبت وعَليها ما اكْتَسَبْت4 [البقرة : 
٩‏ وقوله تعالى : وتشهد رجهم بما كانوا يكسبون» [يس : 16] وأمثال 
ذلك . 

فإن قال: هو أعمال العباد من الواجبات والمحرمات, ترك مذَهَبّه وأقرٌ يما 
قالّه اهل الكسشب» وإن فسره ب: مق ارا ود دور ام زان سرغو 
ذات الشيء ول وجوده ولا كليهما», فقد جاء في( المثل : رمتني بدائها 
وانْسَلّت» وأين الكسبٌ وجلاؤه ووضوحه من إثبات الذوات في الأزلر» 


)١(‏ في (ش): اختاره» وهوحطاً. (۲) في (أ): صادرة. 

(۳) في (ش): أسبابهاء وهوخطأ. ‏ (4) في (أ) و(ش): كلاهماء وهو خطا. 

)٥(‏ «في» لم ترد في (أ) و(ف). 

(5) يقال لمن عير صاحبه بعيب هو فيه» وقصة المثل أن سعد بن زيد مناة بن تميم كان 
تزوج رُم بنت الخزرج بن تيم الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة» وكانت من أجمل النساءء 
فولدت له مالك بن سعدء وكان ضرائرُها إذا ساببئها يقلن لها: يا عفلاء. فشكت ذلك إلى- 


1Y 


ودعوی المُرّق بين الثبوت والوجود» والقدّم والارل» والقديم والأزليٌ مع عدم 
معرفة أهل اللغة للفرق بينهاء e E AEE)‏ 
يعرفه غيرّهم» فما الذي حَصّر الاصطلاح على المجهولات عليهم» وحَظره 
على غيرهم . [ 

وقد حكى صاحبٌ «شرح الأصول الخمسة)2© عن الجاحظ أنه يقول: إن 
المؤثر في أفعال العبادٌ هو 0 
فبهذا يعرف f‏ فيهم " هُوی» i‏ 8 يَشعُرُ بعضهم . 

وقد غَلِطً بعض متكلّمي المعتزلة عليهم في مواضع 

الموضع الأول: ذكروا عن ا الكشب أنهم يقولون: لا فاعل في 
الشاهد. وهذا غلطٌ فاحش» وقد تقر في كلامم الذي نقلته0؛) عنهم أنهم 
شون الكسبٌ فعلاء لدي فاعلا وإنما يمنعون إطلاقٌ الخلق والإيجاد 


والإبداع والاختراع متى كانت فيد إخراج المعدوم إلى الوجود. وإنشاء عين©» 
الذات الأزلية عند المعتزلة» مع أنهم لا يَمْنْعُونَ إطلاق هذه الأشياء في الشاهد 


= أمهاء فقالت: إذا ساببنك» فابدثيهنٌ بعَفَال سبيت» فسايّتها بعد ذلك امرأةٌ من ضرائرهاء 
فقالت لها زهم: يا عفلاء ‏ كما وصّتها أمها - فقالت لها السابةٌ : : «رمتني بدائها وانسلّت», 
فأرسلتها مشلا. انظر «مجمع الأمثال» ٠ ٠۲/١‏ و۰۲۸ و«المستقصى في أمثال العرب» 
۳/۲ ١ء‏ و«فصل المقال» ص4۳-۹4۲. ورلسان العرب» ۱ وودزهر الأكم» 
ا اك 
)١(‏ «الخمسة؛ لم ترد في (أ)» وصاحب الكتاب هو قاضي القضاة عبد الجبّار بن 
أحمد» وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص۳۸۷ . 


(۲) «شرح الأصول» ص۴۳۸۸ . 9) في (ش): بهذا. 
(4) في (أ) و(ف): نقله. (©) في (ش): غير. 
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على غير هذا المعنى فإنه يجُورُ نسبةٌ الخلق | إلى العبد متى صرف عن ذلك 
المعنى إلى معنى التقيرء كما قال تعالى عن عيسى عليه السلا : اني حل 
لكم من اين كمي ابر [آل عمران : 9 وكما قال سبحائّه: بار 
الله أَحْسَنٌ الخالقينَ4 [المؤمنون: 14]. 

وكذلك الخلق بمعنى الكذب» قال الله تعالى : ولقود إفكأي4 
[العتكبوت : 177]» وأما الخلقٌ الذي يختص بالل تعالى هو إنشاء عين الذات» 
وعلى هذا قال تعالى : هَل مِنْ التق غيرٌالله» [فاطر: ۳] وأمثالها. 

الموضِعٌ الثاني : ذُكَرُوا عنهم أنْهم لا يبون الاختياز إلى الفاعل من 
العبادء وأنهم ينسبونه إلى الله تعالى » وهذا لم يصح عن الجبرية الأشعرية كما 
تقد فكيفت بأهل الكَسْب؟ 


بالإجماع » ولو فحنا بابٌ التكذيب لأهل المذاهب لم تكن فرقة أولى به من 
فرقة» ولانْسَّدٌ باب نقل المقالات عن أربابها. 


الموضعٌ الثالث : ذَكَرُوا عنهم نهم يقولون : قُدرة العبد على الكسب مقارنة 
لمقدُورهاء فلا ر فيه ولا يُخرجُهم القول بالكسب عن الجبر. و 
لصريح رذهم على الاي بير : قدرة العبد متعلقة ْله غير مر فيه. 
وقد تقذّم تصريحهم بالردٌ عليه كما في کلام الباقلاني(٠‏ الماضي› وسيأتي 3 
ابن الحاجب عليه في مواضع من «مختصر المنتهى». 

وقد دم صاحبٌ «الخارقة» منهم صاحبٌ «الرادة» بأنه رمي أهل الكسب 
بمذاهب أهلٍ الجبرء وص على أن الكسبّ غير معقول,» ويّجتزى؛ بهذا القدر 
في إبطاله. وعابة بهذا أشد العيب» كل في الرد عليه بقول الشاعر: 

)١(‏ في (ش): بالرد عليه كالباقلاني» وهو خطأ. 
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أتانا أَنَّ سَهْلٌ دم جهلاً علوما ليس يعرفهن سَهْل 
ولولم يخلُ منهائدَبٌ عنها ولكن الرضا بالجهل سهل 

فإن قل : كيف يْصِحٌ القولُ بالكسب وهو مني على أن الله تعالى يُوجبُ 
ذاتَ فعل العبد؛ وأنَّ العبد أكسبٌ تلك الذات صفة الحُسْن والقبح » وليس 
يْصِحّ أن تكون الذاتٌ لفاعل » وصفتها لفاعل آخر. 

فالجوابٌ أن من" ورد هذا السؤال» فقد عَقَلَ ما هية الكسب. وبطل دعواه 
أنه غير معقولي» ودعواه آنه قول الجبريةء ودعواه أنه كفن فإنه يؤدذي إلى تلك 
الشُناعات» ولم تت إلا أنه صوابٌ أو خط وهذا ها فإن المعتزلة عشْرٌ 
فرق» وبين أبي علي وأبي هاشم والبصرية والبغدادية وأصحاب أبي الحسين من 
الاختلاف فى القطعيّات ما هو أكثر من هذا وهذه المسألة بعينها مما اختَلَفُوا 

وقد جور بو الحسين ما مَنْعَهُ السائل من كون الذات الجسمية فعا لله 
تعالى » وصفتها الكونيّة في الجهات فعلا للعبدء وكفى وشفى في الرد على مَنْ 
مع ذلك» ومن أحبٌ ذلك فليطالع كته وكتبّ أصحابه مثل محمود بن 
الملاحمي 0ء وصاعد» ومختار صاحب «المجتبى)» والإمام یحی بن حمزة. 

. گر 2 8 

ومن ارك“ ما جاءت به البهاشمةٌ في منم ذلك أَنّهِم احنَجُوا بكلامنا 
وكلام الغيرء قالوا: فإنا لما“ قَدَرْنا على ذات كلامناء قَدَرْنَا على جعله على 
جميع صفاته من كونه خبرأ أو إنشاءٌ» ولا لم نقد على كلام الغيرلم نقد على 

(۱) في (ش): أموراً. (۲) «من» سقطت من (أ). 

)٣(‏ في (أ) و(ش): آبي» وهو خحطاً. 

)٤(‏ في : محمود الملاحمي » ومحمود بن الملاحمي هذا ذكره أحمد بن يحبى بن 


المرتضى في «المعتزلة» ص٠۷‏ فقال: ومن تلامذة أبي الحسين البصري الشيخ التُحرير 


(0) في (ش): أدرك وهو تحريف. (5) «لما» سقطت من (ش). 


7. 


جعله على شيء من تلك الصفات : فدارت الي على ادر على الذات مجو 
وعدماً 5 


فتقض أبو الخسين ما ذكروا بأنه"“ ليس لكلامنا بكونه خبراً أو | 0 
حقيقيّةٌ ال ل إلا امكل سخ رت 
الحرف الواحد بذلك» مع أنه لايح عند و أن يُوجّد0 من الكلام إلا 
الحرفٌ بعد الحرف» والمعدوم لا صح وصفُه بصفة حقيقية. 


سلّمْنا أن كلامّهم في هذه المسألة هو الصحيحٌ دونَ كلام أبي الحْسّينء 
وأن كلام الشيخ أبي الحسين مع البَهَاشْمَةِ يختص بصفات الأجسام التي هي 
باقية دون التي لا بقاء لها كما يُشِيرٌ إلى ذلك كلام الشيخ مختار في «المجتبى» 

في الردٌ على مَنْ قال بالكسب» فإنه لايم أهل الكسب منه شي٤»‏ لأن كلامهم 
في الكسب إنما هو إكسابٌ©) الذات صفات الحَسن والقيح. » وهي إضافية لا 
وجودٌ E‏ بدليل أ نصفُ التروك بهاء وليست التروكُ بأشياءَ على المذهب 
الصحيح وهو مذهب البهاشمة . 

ولو سلّمنا أن التروك أشياء» فالقولُ أن الوجوبٌ والتحريم ونحوّهما ليست 
امياد حقيةة وإنماعي أروياة SS‏ ين المتكلمين» ولوكانت 
أعراضاً و وجوديةٌ لوحَبٌ ال ا > فإن الصلاة عَرَض » فلو كان 
وجوبها عرضاً آخر وهي متَصِفَةٌ به» لكان العرض قد حل العرض 

وخلاصَةٌ مذهبهم أن الهُمْ بالفعل اختياز وقوعه على الوجوه من أثْر قُدرَة 
العبدء وذلك سابقٌ على حُدوثه الذي هو قدرةٌ الله » فلمًا كان الله يَخْلْقُ حدوتٌ 
الفعل في العبد بعد هم العبد واختياره المؤثّر في حسن كسب العبد وقبّجه9», 

)١(‏ في (ش): به أنه, وهو تحريف. )١(‏ في (ش): يؤخذ. وهوخطأ. 

(*) في (ش): اکتساب» وهو خطأ. 

)٤(‏ في (أ): وكسبه» وهو خخطأء والمثبت من (ش)» وقد كتبت على الصواب فوق 
الكلمة في (أ). 


الا 


وتسميته باحص أسمائه لم يَمْْمْ ذلك لتَقَدُم اختيار العبد في نيته من فعل الله 
تعالى لشعوره به قبل وقوعه وحال وقوعه» فإنه إنما وقع على جهة الامتحان 
عندّهم. كما يور الله في التفريق عند السحر عند الجميع على جهة الامتحانء 
وكما يؤر سبحانه في قَبْض الأرواح عند فعلنا لسبب ذلك . 

وكذلك سائرٌ المسيّبات عند الجميع فتؤبر ني العبد في المسببات إجماعاً 
مع عدم استقلاله في ذلك إجماعاًء والتشاغل بمثل هذا يُحتاحٌ إلى الاعتذار. 


ولولا أن القصد بذكره أن يكونَ وسيلة إلى ترك التكفير لمن علط في هذه 
الدقائق التي لاتَعلَمُ ضَرورةً من الدّينء فإني ما قصدت إلا هُذاء ولم أقصد 
تصحيح القول بالكسب دَعْ عنك الجبْرّ فإن المختارٌ عندي قول أبي الحسين 
وأصحابه من المعتزلة» وابن تيمية به وأصحابه و السنة» م قدصححوا 
أن الحركة والسكون صان إضافيان تابعان للذّاتء ولهم ردود قوية على مَنْ 
زعم أن الأكوانَ ذواث تُبوتِية» وأين من يعرف ما قالوا كيف الأمر برده بالبراهين 
القاطعة . 


ولو ذَهَبَ ذاهب من أهل الكَسْب إلى مذهبهم لجَورٌ تأثِيرَ قدرة العبد في 
الأكوانء وِنرُلّها أنفسَها منزلة الوجوه والاعتبارات عند الباقلاني» وهو مذهبٌ 
صحيحٌ الاعتبار» قوي الأساس على قواعد النظار. 
الكسب أن يكون 0 0 وخلق الوب سبحانه مقدُورين 0 معني 


متلازمین وجودء بين قادرين غير متمانعين» ولا مانم من ذلك قاطعٌ بحيثُ يَمْنمُ 
قدرة الله تعلى عن أن يشرك العبد في فعله هذه المشاركة, بل منتهى ما فيه 


مقدورٌ واحدٌ بين قادرين» وقد جُوزه أبو الحسين وأصحابه من المعتزلة وجماهيرٌ 
الأشعرية» وليس فيه كفر ولا فسوق ولا عصيان ولا مروق. 

)١(‏ «وحال وقوعه» لم ترد في (أ)» و(ف). 

(۲) في (أ): وإن من يعرف ما قالوا كيف من يرده بالبراهين القاطعة . 


فى 


ومتى كان الخطا متوقاً على مثل هذه الدقائق لم كن الدكفيرٌ في بلاثق» 
وهذا غو مقصودي؟ بوج هذه المضايق والبحث عن الحقائق. والله الى 
عند اسان كل ناطق وسَريرة کل كلذب وصادق» لأن هذا الكتاب إنما سك 
في الل قن الم النبوية لا في الب عن الجَبري ولا عن الأشعرية» لكن 
الذي أنكرٌ صِحَةٌ السنن النبوية وصِحةٌ التمسك بها تَوسُلٌ إلى ذلك بأن رُواتها 
أو كثيراً منهم جَبْربةٌ كار تصريح » متعمُدُونَ للكذب على الله تعالى ورسوله» 
وجَعل الأشعري وخصومُهم من أهل الحديث وال جملة الجبرية 
الخالصة الغلاة”» فقصدت تمييرٌ بعضهم من بعض, لأنّه كما ذكره الشيخ 
مختار المعتزلي في «المجتبى»» فإنه مَيْرَ أهلّ الكسب من غلاة الجييزية 
الخالصةء وقال: إنه المشهور من مذهبهمء وإنه قولُ أكثر أهلٍ السنة فتْردُ لكل 
واحد من المُجبرة الخالصة والكسبية مسألةٌ على حدَةٍ. انتهى كلامه بحروفه. 


وقد أُوضَحَتُ في المجلد الأول إجماعٌ الأمة والعثرّة على بول أهل 
التأويل من طرق عديدة من طريق العترة والشيعة والمعتزلة وأهل السنة» وإنما 
كلامي هنا في بيان الوجه في قبُول, أهل الإجماع لأهل التأويل» وبيان دة الأمر 
الذي تأولُوا فيهء وبيان مراتب البلّع » 00 كي لا يلم انطماس السئن 
والآثار التي هي تفسير القرآن» وعليهماا“ عمل جميع بع اهل الإسلام والإيمان» 
وقد تدم م أنه يلرم کک أكثر من مثتي إشكال لما يؤدي إليه من الضلال 
والإضلال. والله المستعان. 


الفرقةٌ الرابعة من أهل السنة: الذين قالوا: إن فعلى العبد واقع بقدرته 


)١(‏ في (أ) و(ف): مقصر, وهو تحريف» وقد كتبت فوقها على الصواب» وفي (ش): 
مقصدي . 

(۲) في (ش): والجحود» وهو خطأ. ‏ ") في (ش): العداة. 

. وما بعدها‎ "١5 انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص‎ )٤( 

(ه) في (ش): عليها. (5) في (ش): بما. 


رف 


لتمكين الله تعالى له ذلك» وسابق مشيئته وتقديره وتيسيره» والتأثيرٌ عندهم لقدرة 
العبد المخلوقة من غير استقلال. العبد بنفسه» ولا استغتائه طَوْقةَ عين عن ربّه 
لتوقف تأثير قدرته على ما سَبْقَها من مشيئة ربّه عز وجل وتقديره وتیسیره» وهذه 
الفرقةٌ طائفتان : 

الطائفةٌ الأولى : الذين يقولون : إن الأكوانَ التي هي أفعالٌ العباد كالحركة 
والسكون ليست ذواناً حقيقية؛ وإنما هي صفات إضافية. ويال الصفات 
الإضافية : القبلية والبعدية» فإن اليوم «قبل» بالنظر إلى غل وابعلٌ» بالنظر إلى 
أمس » وليس له بذلك وصففٌ حقيقيٌ كالسوادية والبياضيّة . 

وهذا القولٌ أعدلُ الأقوال كلّها وأقواهاء وهو المختار لمن سبح في هذه 
العْمُرات» ولم قف مع أهلٍ ا ساحل النْجاة . وإنما كان ٠‏ 
هذه الاختيارات» لأنه سلم من جميع التكلفات» وساعَدَتٌ عليه قواطمٌ البراهين 
العقليات» والنصوص السمعيات» أخذ من قول أهل السنة: تأثير القدرة 
الحادثة في مجرد الأمور الإضافيات» وعدم تأثيرها في 0 الأشياء التي هي 
ذوات حقيقيات» وسم من جميع ما تُوردُه المعتزلة ويرد بعض الأشعرية على 
بعضهم من الإشكالات. 

ولم يق الخلا بين أهله وبي سائر أهل المقالات إلا في أن الأكوانَ 
صِفَاتَ لا ذوات» والدّلالة على ذلك من اوح الدلالات» وقد تقدمٌ ما قُلته 
في ذلك وشر حت من الأبيات . 


وقد توافقٌ على هذه المسألة جماعة جلَةٌ من أمراء علم المعقولات 
والمنقولات. مشل شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيميّة وأصحابه من 
متكلبي أهل الحديث والأثرء والإمام المد بالله يحبى بن حمزة من أثمة أهل 
البيت عليهم السلام» وشيخ الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابه» وهم 


)١(‏ في (ش): على بعض الإشكالات. 


Vt 


رجال المعتزلة كما قالّه الفخرٌ الرازي» وفي كتب هؤلاء من نُضْرَة هذالا» 
المذهب ما يغني عن التطويل بذكره هاهنا. 

الطائفة الثانية : مَنْ يقولٌ بأن الأكوان أشياءُ حقيقيةٌ وجوديةٌ: وذلك إمام 
الحرمين”) أبو المعالي الجويني وأصحابه. وعَراه الرازي في «النهاية» إلى 
الذيخ أبي إسحاق» قال الرازي في «النهاية»: صرح به الُجؤيني في كتابه 
«النظامي»» ورواه الإمام يحيى بن حمزة في «التمهيد» عن الجُويني » وصرح به 
الجويني في مقدّمات كتاب «البرهان» له بأن القول بالكسب”© تمويه بهذه 
العبارةء وقال فيه: وأمًا سر ما يُعتَقدّه في خلق الأفعال» فلا يَحتَمِله هذا 
الموضع . انتهى بحروفه. 

ثم إني لَمْ أقفْ على قوله في ذلك منصوصاً في كتبه. لکن قال أبو ضر 
السبكي في «جمع الجوامع ١۲‏ له ما لفظه : وقال إمام الحرمين : خلق الطاعة . 

وقال شارح «جمع الجوامع» : قال الشهرستاني في «نهاية لال 0 
إمام الحرمين حيث نبت للقدرة الحادثة أثراً هو الوجود إلا أنه لم يبت 
استقلا او ا ی ر 
الترقي إلى البارىء تعالى ء ومُوٌ الخال المُبْعٌ المستقلٌ بإبداعه من غير احتياج 
إلى سبب» إلى قوله : وإنما حَمَلّه على تقرير ذلك الاحترارٌ عن ركاكة الجبر. 

قلت: لكنه رحمه الله َع في ركاكة أثير دة العبد في إخراج الذوات من 
العدم إلى الوجودء فلوقال: ہما اخترنا من أن الأكوانٌ إضافيةٌ كالطائفة الأولى 


)١(‏ في (أ) و(ف): أهل» وكتب فوقها تصحيحاً لها: هذاء وهو الصواب» وهي كذلك 
في (ش): هذا. 

(۲) من قوله «من يقول» إلى هنا سقط من (ش). 

(۳) في (ش): بأن الكسب. 

(4) انظر وجمع الجوامع» مع حاشية العطار 558/17 ٤١١‏ . 

(0) في (ش): من. (5) في (ش): كما. 


Ye 


سَلِمْ من الركاكتين في كلتا المقالتين. 

قال الشهرستاني بعد قوله دإنَّ الجُويني فر من ركاكة الجَبْره: والجبر لازم 
في كل تقدير حتى الاختيار على المختار جبر. 

قلت: : هذا معني صحيحٌ» وقد قُعت ذكره في في المرتبة الأولى » ولكنها عبارة 
مبتَدّعةٌ مكروهة لأنها وهم خلافٌ الصواب» وهذا ولع شديد بتسمية العبد مجر 
وإن لم يكن تحت هذه التسمية في الاختیاں كما ذلك دان الرازي يُطلقٌ 
المُجبِرَ وهويّعني به المختا ويقول: الصحيحٌ هو الجَبْرٌ ويفسَره بالاختيار"»» 
وهذه مراغَمَةٌ للمعتزلة» وفيها مَفْسَدة بينةء فإنها وهم حلاف الصواب في اعتقاد 
أهل السنةء ويكون عُذْراً للغالط عليهم في مذهبهم. وهذا وأمثالّه هو الذي 
شب نارٌ الاختلاف. وبهج مناز الاعتساف» وقد جود الغزاليٌ التحذيرٌ من هذا 
وأمثاله في مقدمة كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» فليطالّع » فإنه مفيدٌ جدا. 


وما الذي الجا الشهرستاني إلى القول بلزوم0) الجبر على كل تقدير وهو 
الذي أبطل مذهت الجر وادّعى الصرُورة في فساده وصرح بح بان من قف على 
كلامه في الإرادة هات عليه تمويهاتث الجبرية بهذه العبارة كما تَقَدّم . 


واعلم أن الأساس الذي ي 9 عليه قولٌ هذه ا ة الرابعة في عدم 
استقلالٍ العبد بتفسه» هو القول بأن الداعي الراجح م مُوجبٌ لوقوع ما دّعى إليه 
بالاختيار لذلك من الفاعل. وهذا القول مجْمَعٌ عليه عند البحث» وإن كان 
پروی فيه الاختلاف الشديد فنا“ هو في العبارة كما سيهر لك إن شاء الله 
تعالى » وهو قول من فة من هاتين الطائفتين» وحكاه الرازي في «الأربعين» 
عن جمهور الفلاسفة, وهو اختيارٌ الرازي . 

وإنما ادّعَيْتٌ أن الخلاف فيه لفظيٌ لأن القائمين بخرب أهله وتعفية رسمه 

)١(‏ من قوله «ويقول: الصحيح» إلى هنا سقط من (ش), 

(؟) في (): يلزم . (*) في (ش): وإنماء وهو خط . 


۷٦ 


هم المعتزلة غير أبي الحسين وأصحابه » ومَمْ غُلُوْ المعتزلة في إنكاره قد صَرّحُوا 
بتصحيحه في ربع مسائل مَهمَةٍ: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة: إن الله تعالى قادرٌ على فعْل القبيح مم أله 
لا يَفعَله قطعا. ما ذلك إلا رُجْحَانٍ المداعي إلى تركهء وبطلان الصّارف 
المعارض للداعي» ون ن قال: إن الداعي مُوجِبٌ لم يرذ على ذلك شيئاًء فإن 
الرازي - وهو من الغلا في إيجاب الداعي - صرح في «النهاية» أنه لم يرذ 
بالإيجاب : في الاخحتيار أن القول بذلك خروحٌ عن الإسلام . 


المسألة الثانية : احتجوا على أن أفعالنا لنا لا لله تعالى بوقوعها على حَسّب 
ُصُورنا ودوَاعيناء وانتفائها على حَسّب كراهتنا وصّوارفناء وهذا الدلیل لا تسل 
وه إلا مع القطع باستمرار هذا التلاثم بين ا الداعي”2 ووجود الفعل 
على وجه لا يجوز وقوئُ"2 خلافه في الخارج» إذ لو صّمّ أن تكون أفعالنا في 
بعض الأحوال غير متوقفة على دواعيناء بطل الاستدلانُه ومع تسليم استمرار 
الُم يَرُولُ التْاعٌُ» فإنه الذي را مَنْ قال بأن الذاعي موجبٌ. 
المسألة الثالثة: احتّجّت المعتزلةٌ على ثُبوت التحسين والتقبيح عَقّلاً بان 
مَنْ ير بينَ الصدق والكذب مع استواء الدواعي من كل وجه إلا أن أحدهما 
صِدْقٌ» فإن العاقل يختارٌ الصدق وفْعَله دون الكذب قطعاً بمجرد ترجيحه 
للصدق على الكذب"© المرجوح بمجرّد قدرته عليه» وهذا هو عينُ مذهب 
الأشعرية . 
المسألة الرابعة : احتجت المعتزلةٌ وسائرة» المسلمين أن المشركين إنما لم 
يُعارضُوا القرآنَ الكريم لعَجْزِهُمْ عن المعارضة لا استحقلاً لقا رلك ا 
ولذلك فإن( الْعْقَلاءَ إذا دعوا إلى أمر يكرهونه ن عليهم لدّفعه وإبطاله بل 
(1) في (ش): الدواعي . (۲) «وقوع» لم ترد في (ش). 
(۳) من قوله «قطعاً بمجرد» إلى هنا سقط من (ش) . 
)٤(‏ في (ش): على ساثر» وهو خطا. (©0) في (أ) و(ش) و(ف): إن. 


يف 


أموالهم وأنفسهم» وكان مَنْ يدعوهم إلى ذلك يدعوهم بحجة ة يريما وكانوا 
متمكنِينَ من | يراد ما يَدحَضُها من غير ضرر عليهم» ولا عة عظيمة تلهم 
فلا بد أن ياوا بهاء ومتى لم بوا به(" دَلَّ على أنهم غيرٌ متمكّنينَ من الإتيان 
بها"). 

قال الجاحظء ثم امام المؤيّدُ بالله : ألا تَرَى أن واحداً لو جَاءَ وادعى النبوة 
في قوم وهم له كارهون» ولتکذیبه مجتهدون » فقال لهم : معجزي أن مَنْ مته 
کن :1 اليم ایک أن جين کل م اعد يكل يمطرل النهازمن 
غير أن يجيه أحدٌ منهم مع قوة دواعيهم إلى توهين آمره» وترهين أصحابه عنه 
بإظهار کزبه» نا ذلك على أن جوابه قد تَعَذّرَ عليهم وأن ذلك حجةٌ له وهذا 
كذ لآ يدل على ا اعا اله فا وافلا 

وجملة هذا الباب أن کل من نا من حاله أنه لا يفل فعا ما مم ور 
الدواعي إليه» وقوة ا ومع ارتفاع الموانع عله » وفقد الحواجز دونه 
يعم أنه لم بعل إلا اتسر علب للا فلت ل ی لا طريق من تة 
الاكتساب يتوصل صل به إلى العلم بتعذّر شيء على أحد . انتهى بحروفه من كتاب 
الإمام المؤيد بالله في إثبات النبوات الذي َخَلَّه من كلام العترة والشيوخ» ولا 
سيما كتاب الجاحظ المستجاد") في هذا الباب» وفيما جَمعه الإمام المؤيّدُ بالله 
من ذلك عن الجترة والشيوخ وسائر علماء الإسلام ما يَطِيبُ ويكْر ويكادٌ يخْرُحُ 

عن الحصر من e‏ الكلمة منهم على الاستدلال بتلازم الدواعي في 
الأفعال على ما حه هناء ولكنا نقتصِرٌ على هذه الأريعٍ المسائل على أن 
الواحدة منها كافيةء فإن قلي البراهين العلمية في القوة ثل كثيرها . فهذه الأربع 
المسائل دلت على موافقة جميع المعتزلة في | إيجاب الداعي مع بقاء الاختيار. 


وأما موافقة الأشعرية على بقاءِ الاختيار مع القول بوجوب الداعي ©, 


)١(‏ في (أ) و(ف): بهء وهو خخطاأ. 
(۲) في (أ): السجاد» وهوخط. (”) في (ش): الدواعي. 


۷۸ 


فنصوصهم الصريحةٌ المتواترة» بل صرح الرازي ببقاء الاختيار في المعنى مع 
لزوم 7 الام 
واد فد تم طرق من ذلك ر yT‏ 
و الرازي في «نهاية العقول»» ا 
الجبْر والمصرجينَ به» ومع ذلك فقال في مسألة خلق الأفعال من «النهاية) ما 
لفظه : قوله : الممكن يَحتاج إلى المربجح في حق القادر أم في حي غیره؟ 
قلنا: على الإطلاق. إلى أن قال: قوله: الهاربُ من السّبُع يختارٌ أحدّ 
الطريقين لا لمرجح . 


قلنا: لا يُسلّمُ: بل الله تعالى يحل فيه إرادة ضرورية لسلوك أحد 
الطريقين دون الآخرء فأما إن لم یلها في توء كما نا وفنا على أن الله 
تعالى لو خَلَقَ فيه صارفاً عن العدي فإنه يتر العدو والفرار. 

إلى أن قال في تويز أسئلة المعتزلة: : قلنا : هذا الكلام يقد في كو اله 
تعالى فاعلا مُوجداً بيائه : أن صدور الفعل عن قادريته إا أن يتوق على داع, 
مرجح أو لاء فإن لم يتوق فلم لا“ يجو مثله في العبدء وإن توقفت. فإما أن 
يكونَ حُصُولُ ذلك الفعل واجباً مع ذلك المرجح أو لاء فإن كان واجباء ؛ آرم 
من دم إرادته قِدَمُ مُراده» فيكون ذلك قول بقدّم العالّم» ولآن أفعال العباد من 
جُملة مرادّاته عندّكمء فَيَلْرَم قدّم أفعال العباد. وذلك معلومٌ الفساد بالبديهةء 
وإن لم يكن حصولٌ الفعل في حَمه تعالى واجباً مع ذلك المرجح» فلم لا جور 
مثله هاهناء إلى قوله في وجوب هذا . 


)١(‏ في (ش): في الدليل الذي مضى . (۲) ولاه ساقطة من (أ) و(ش). 


۷۹ 


قوله : هذه الحجة تفي كون الله تعالى مُوجدا . 


مرو 


ا س 

قوله : إما أن تكون أفعالّه واجبةء أو لم تكن . 

قلنا: بل هى واجبةء فإن الله تعالى كما إرادئه واجبةء وصفاته واجبةء 
فتعلقات صفاته بمتعلقاتها واجبة"). 


فعلى هذا نقول: يعن إرادة الله تعالى بإيقاع الحادث المتعيّن في الوقت 
اللائ واجبةٌ ولمًا كان ذلك التعلّقُ0© واجبأء استغنى عن مربجح آخر, فلما 
انك ا سه عنميو ذلك الراك ارت اتر لذ ع 
لم© يمنا قدَمْ العالّم وقدم سائر الحوادث . 

لاال اكاد تعلق إز اده نما اجا يدقن الأشياء على يعض الجن 
واجباًء وتعلقها بإيجاد تلك الأشياء على بعض الوجوه واجباًء وتعلقها بإيجاد 
تلك الأشياء على غير تلك الوجوه مُحالاء لم يكن البارىء سبحانه وتعالى 
مختاراًقادراً بل كان عِلةموِبَة ذلك شرو عن الإسلام» لأنانقول : إن کون 
الكل بحال یجب ب أن يكونّ فاعادٌ فن الأشياء لا ر تخرجه عن الفاعليةء ألا 
ترى أن عند المعتزلة الإخلال بالواجب ل إما على الل أو الحاجةء فإذا 
وَجَبَ على الله تعالى الثوابٌ» استحال إخلاله به لاستحالة ما يلرم من ذلك 
الإخلال في حَقَه وهر الجهل أو الحاجةء وإذا استحال منه أن لا قعل » وجب 
أن يفعل» ففي هذه الصورة و وجوب صدور الثواب عن البارىء تعالى واستحالة 
إلا صدوره عنه لا محالَة تكون لأجل وجوب الداعي إلى الفعل» واستحالة 
حصول الداعي إلى التركء ولا ينافي كونه قادرا لأنه في ذاته بحالةٍ لولم تكن 


. «قوله هذه» ليست في (ش)‎ )١( 
(؟) في (ش): فتعلقات صفاتها واجبة.‎ 
في (ش): لا.‎ )٤( في (ش): المتعلق.‎ )۳( 


A: 


هذه الإراداث واجبةء بل لو حَصَّلّتُ له إراداتٌ انحر لكان هو تعالى عند تلك 
الإرادات قادراً على عين7 ما أحدثه الآن. 

واعلم أنه لا حلاص للمعتزلة عن هذا الإشكال إلا إذا قالوا: إن تركه تعالى 
للواجب لا بوذي إلى مُحالرء أو(" لا يقولون: إنه يودي إليه أو لا يؤي إليه» 
بل يُمُسكُون عن القولين» ولك هذا الجوابٌ ركيك» لأنهم إن" عَنَوا بذلك أن 
أحدّ القسْمَيْن حقٌ في نفسه» ولكن لا يَنْطقُون به فذلك مما لا يُفيدُهمء لأنه 
ليس المقصود من الإلزام أن ينطقوا به» وإ عَنوا بذلك فساد طرفي النقيض» 
فهو معلومٌ البُطلان بضرورة العقل. 

إلى أن قال: قوله: القادرٌ هو الذي يُمَكنْه الفعلُ والتَرُ فلو كان كذلك 
لم تَخْصّل المكنةٌ في شيء من الأحوال. 

قلنا: إن عَنيُم بقولكم «القادر: هو الذي يكون مُتمكناً من الفعل والترك» 
أنه الذي مه الإتيان بك واحلٍ منهما بدلا عن الآخر من غير مجح ء فلا 
يمكن دخولٌ هذه الحقيقة في الوجودء فل النزاعَ ما وقع إلا فيه . 

وإن عنم أنه الذي يمكله الإتيان بکل واحلٍ بدلا عن الآخر عند حصول 
الدُواعى المختلفة©» فذلك حاصلٌ» واعتبازٌ الدواعي لا ينافي ما ذكرنا. 

إلى أن فال : قولّه: لم لا جوز أن يُقال: حصو خد المقثورين عند 
حصول الداعية يَصِيرٌ أولى بالموجود» ولكن لا تنبّهي تلك الْاولويةُ إلى ده 
الوجوب؟ 

قلنا: لوجوه : 


الأول: أنه يرم أن يكون کل واحدٍ من الأمرين معقولاً ممکتاًء وکل 


)١(‏ في (ش): غير. (۲) في (أ) و(ش): و. 
(۳) «دإن؛ سقطت من (ش). (4) «المختلفة» سقطت من (ش) . 


(5) «حد» لم ترد في (أ)» و(ف). (5) في (ش): لا يلزم . 


۸1 


ا وقوعه محال وإ لكان أيضاً محال لأن ما لا 
يوج إل عند قوع المحال فهو محال. | إلى آخر ما دکره. 


انتهى ما ردت من نَل كلامه» وهو صريحٌ في أنه ما عَنَى بوجوب الفعل 
وإحالة الترك ما يَخْرْحٌ عن القدرة والاختيار ويبْطلُ معنى الفَاعِليّة» وإنما عَنَى 
الذي عَننَُ المعتزلة في فعل الله تعالى لِمَا يجب في حكمته والاحتجاحٌ به كثير 
في كتاب الله » مثل قوله تعالى : لوََالَتَ اليهودٌ والنْصَارَى حن أَبَْاء الله وأحبّائ 
ل فلم يُعذبكُم بذُنوبكُم» [المائدة: 18]. فهذا ال عليهم م على أنه لا 
تر انس اذا ند وإن كان مُمكناً في نفسه بالنْظر إلى القدرّة 
وا لم د يَقَعْ مغل ذلك» لأنه لا داعي إلى عذاب الولد والحبيب وإن كانا 
مُلنبین» فإن الداعي إلى العفو عنهما موجود. والصارف مفقود» وحيئئلٍ يجب 
وقوعٌ العفو ويترجُحُ على العقاب. 1 

ومن ذلك قولّه تعالى لجن اذعىٍ ذلك منهم : منوا المَوتَ إن م 
صادقينَ4 [البقرة: 44] وإنما لمهم مثيه لوجوب الداعي الراجح لو صخت 
ذعُواهم . 

ومن ذلك قوله تعالى : #ولن + تمنو د بما قَدَّمْتٌ أبديهم » [البقرة: ©96] 
فإنه فطع على ني تمنيهم لذلك» ل بوجود الصارف الراجح. وذلك 
الصارت هُو علمُهم بما قَدَّمَْتْ أيديهم وما يستحقون عليه من العقوبة. 

ومن ذلك قوله تعالى : اتْبعُوا مَنْ لا كم أجراًوَهُمْ مهتدون) ريس : 
.]١‏ ووجة الاحتجاج بذلك أن لذب لايع | إلا لدا اع أوجهل, بقبحه» وقد 
بين نَزاهَة الرسل عن الأمرين معأء د كانوا مهندِينَ لا يَجْهَلونَ هغ 
سائلين لأجر ٠‏ فلا يتَهُمُونَ بالجيلة بالكذب على تحصيل المالء والكذبٌ لا 


(1) في (ش): بحال» وهو خطأ. 
(۲) في (ش): إذاء وهو خط . 5) «فلا» سقطت من (ش) . 


A۲ 


جب لمجرّد ونه" كذبأء ولا نفع لذلك عند جميع العقلاء, فبَجِبُ في مَنْ 
هذه حالّه اعتقادٌ صِدّقه . 


ومن ذلك قولّه تعالى : موللا أن يون الناس امه واحدة لجَعْلنا لمَنْ يكمْرُ 
بالرّحْمن لبيوتهم سقفاً من فضة» الآية [الزخرف: #م] وذلك يذل على أن 
الداعي إلى الكفر لو كان راجحاً للجميع» لَوَقَم من الجميع . 

ونحو ذلك قوله تعالى : لوَلوْبَسَط الله الرزْقَ لعباده لبوا في الأرض » 
[الشورى: ۲۷]. 

ومنه قوله تعالى : ما يَفْعَلُ الله بعَذَابكُم إن شَكَرثُم وآمكمْ» [النساء: 
17 1]. 


ومن ألطفه قونّه تعالى : «أَصْطفَى الات على البِينَ ما لكُمْ كيت 
تَحَكُمونَ» [الصافات : 4-١61‏ 16] فإنه مع بنائه على أن المرجوحٌ لا يع مني 
على لطيفة أخرى: وهي أن تفضيل الذكور على الإناث عَقَليّ لما يلرم الذكور 
من المنافع الراجحة» والخصال الحسنة المحمودة. 


2 گر و 5 اسي م ا‎ 5 a 
ومثلها قوله تعالى : «إاومن ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين»‎ 
[الزخرف: 18]. وقد كانت العربٌ تعرفٌ هذا ومَنْ لا يَعرفُ النظرٌ الدقيق»‎ 
ولهذا قال علماءٌ المعاني في قول الشاعر:‎ 


. في (ش): لکونه» وهو خحطاً . (۲) في (ش): يصح‎ )١( 

(8) هو الحارث بن جَلَّزة اليشكري» شاعر قديم مشهور» من المقلّينء وهو صاحب 
الجاهلية السائرة : 

آذنا ينها شما رب تَاوِيمَلُ منه الوا 

يقال: إنه ارتجلها 57 عمرو بن هند ارتجالاً في شيء كان بين بكر وتغلب بعد 
الصلح . 

وهو آخر بيت من قصيدة مطلعها : 

مَنْ حاكمٌ بيني وبي ن الذَّهر مال علي عَمْدا 


1 


AY 


والعيش خيرٌ في ظلا 2 ل الجهل مِمْنْ عاش كدا 

إن معناةٌ: ممن عاش كداً مع العقل» حتى يُمكنّ الترجيحٌ» إذ لو اجْتَمٌَ 
العيش مع العقل لم يّصِحّ من عاقل أن يفضل عليه العيش مع الجهل . 

ومع ذلك جميمٌ ما تقدّمَ في مسألة الإرادة من التيسير لليسرى والعُسرى» 
ومن آيات المشيئة التي لا يمك حَمْلها على الإكراه» لقوله تعالى : لمن شَاءً 
م أذ تیم ونا داؤون لأ ان يشاءَ الله ب# [ التكوير YA:‏ -19] على ما تقدّم 
تقريره . 

تبت بهذه الجملة أن الراجحَ واقعٌ. والمرجوحَ ممتنعٌ» وأن الاختيار مع 
ذلك ممكنّ كما مضی تفریره(. وكما سيأتي . 


قدا لق وا بالممكن لتقي الممتنع. غير والتكليفٌ به 
جائز بالإجماع مثل تكليف من عل اله أنه لا يون ومع تويب الفعل على 
الأواعي والصّوارف وتوقفهما على خلق الله لهاء فأجمعت فرق الإسلام» بل 
العقلاءُ على أنه لا تأثيرٌ لها في وجود الفعل . 


ممن ذكْرَ الإجمائ على ذلك الشهر ستانيّ في «نهاية الإقدام» أن العلمّ لا 
يؤر في المعلوم | إجماعاًء ومما دل عل ذلك وجوه : 


= أنشدها صاحب «الأغاني» »050-44/١11١‏ ونقل عن النضر بن شميل أنه كان يستحسنها 
ويستجيدها. 

وقد استشهد أصحاب المعاني بهذا البيت على الإيجاز المخلٌّ إذ هو يريد أن العيش 
الناعم في ظل الجهل أو الثوك خير من العيش الشاق في ظل العقل» وألفاظ البيت لا تفي 
بهذا المعنى . انظر «معاهد التنصيص» ٠٠۸/١‏ . ۰ 

ورواية البيت في «الشعر والشعراءة ۱۹۸/١‏ لابن قتيبة: 

والنوك خير في ظلا ل العيش ممن عاش كا 
)١(‏ في (أ) و(ف) مكان قوله «ممكن كما مضى تقريره» بياض. 


Af 


الوجهٌ الأول: أن العلم”" لو كان يور وكذلك سائرٌ الواعي» لزم تفي 
القدرة والاختيار عن الربٌ عز وجل» فإن ما عَلم الله وجودّه أو كان راجحاًء 
استحال عدمُهُ وما عَلِمّ عدمّه أو كان مرجوحاً استحالٌ وجوده» ولو كانت هذه 
الاستحالة إلى ذات المعلوم” رَفَعَتَ القدرة والاختيار. بب أنه لا استحالة 
بالشظر» إلى الذات» وإنما تطلَقّ الاستحالة هنا مع إطلاق الإمكان باعتبار 
الجهتين كما مر في أول مسألة الأقدار. 

الثاني : أنه يرم أن يكون العلم؛ مُغنياً عن القدرة وكذلك الرجْحانء 
فيكونٌ ما عَلِمَ الله وجوه أو ترج ود سواء كان مَنْ عَلِمَ أومَنْ تَرجْحَ له قادراً 
أو لاء وفي ذلك انْقلابٌ العلم والدُواعي قدرة, وهذا محال . 

الثالث: أنه يلرم أن يَحسّنَ من الله تعالى الاحتجاج على العباد بمجرد 
سَبْق العلم بأنه يعذيُهم من غير دلب ولا حبق وبْحان الداعي وإن لم يكن 
داعي حكمّة كما تقدّم في مسألة الإرادة» والسمعٌ بريءٌ من مثل هذه الحجة» 
والعقل يدرك ركتها إدراكاً ضرورياً» ولو كان في ذلك حب لم يقل الله سبحانه 
وتعالى : لقلا كود للناس على الله حَجة بعد الرسل » [النساء: 158]. 

وقد حكى الله تعالى » وَحَكت عنه أنبيأؤه كيفية إقامة حُجَجه على عباده يوم 
القيامة» ولم يكن في شيء منها أنه احتج على أحدٍ من خلقه بمجرد سبق علمه 
بتعذيبه بغير ذنبي ولا حجة وفي «الصحيح) : أنه «ما أحلٌ أب إليه العلْرُ من 
لله فسبحانٌ مَنْ له الحجَةٌ والحكمة والعزّة والمشيئة . 


الج الرابع : أنه كان يلرْمُ أن لا يتعلقَ العم بالرب القديم سبحانه» لأنه 


)١(‏ بعد هذا في (أ) عبارة «لا يؤثر في المعلوم إجماعأه, والصواب إسقاطها كما في 


(ش). 
(۲) «المعلوم» سقطت من (ش). 
(۳) في (ش): له بالنظر. )٤(‏ «العلم» سقطت من (ش). 


(ه) تقدم تخريجه في هذا الكتاب ۱۷١/١‏ . 


Ao 


يَسسَحيلٌ التثيرٌ فيه فلم عتا تعلق عليه وعلمنا بذاته المقدّسَة عَلمنا أن 
تعأنّ العلم بالمعلوم لا بۇر فيه ألبتة» وهذا الوجة ذكره الجويني في مقدّمات 
كتابه «البرهان)”" . 


الوجة الان ما تقدّم في غير موضع من الاحتجاج في هذه المسألة 
بالسمع المعلوم ل لفظه ومعناه بالضرورة مثل قوله تعالى : جلا يكلف الله نفا إلا 
وُسْعَها [البقرة: 185] بل عَم من الدين الامتنان على العباد بالسّمّاحة من 
الممكنات» وأن التكليف ورذ اليس دون العس وبَذْل, السهولة وتي الخرج ١‏ 
وسمع ع ذلك جميع العقلاء من المسلمين وغيرهم› فلم يَعَرضَهُ أحد . 

وكدلكا در سكدين ا عَم صدقه | إلا من مض قلبه بداء 
الكلام» وهذا يدل على أنه الفطرة » وعلى أن التوغُل في الكلام يُغيْرٌ الفطرة» 
ولهذا لا يُوجَدُ من يُنكرٌ العلوم كلها إلا في المشتغلين بالمعقولات كالسوفسطائيّة 
وأمثالهم"©. 

الوجهُ السادس: ما ذكره ابنْ الحاجب من أن ذلك يؤذي إلى أن التكاليف 
كلها محالٌء قال: وهو حلاف الإجماع مُمْ ما تقدِّم من الحْجّج العقلية من 
وجُدان اشرق الضروري بين الحركتين الاختيارية والاضطرارية» والعلم 
الضروري بحسن الأمر والنهي في أفعالناء واستحقاق المَدْح والذّمٌ فيها دون 
أجسامنا وألواننا. وقد أقر بهذا الرازيء ولكن اڈعی أنه معارض بعلم ضروري 
مثله» فوم" أن العلوم الضرورية تتعارض» وذلك يستلزم بطلا العلوم. ولم 
يقل بذلك أحد. 

وأما قوله: | إن الممكتين لا يَقَعُ أحدهما دون الآخر إلا بمرجح, وإن ذلك 
ضروري فَمُسَلّم »> لكن لزوم نفي الاختيار من هذا غير ضروري» بل ولا نَظريٌ » 
بل وَهْمِيّ باطل . 


0 1/هط. (۲) «وأمثالهم؛ لم ترد في (أ) و(ف) . 
(۳) في (ش): فأفهم» وهو حط . 


A" 


فانكشف أن قوله : إن الضرورتین تعارضتاء تمويهٌ نازل منزلة قول القائل : 
إن النفي والإثبات قد اجْتَمُعاء وإن النْقِيضَيْن قد صدقاء ولو كان مث ذلك يصح 
لم يكن إلى صحته طريق, لأن ذلك بيبطل الثقة بالعلوم» ومعرفة الصحة 
والبُطلان لا يكون إلا مع بقاء العلوم . 


وإنما يصح أن يُقال: تعارّض المذهبان المستخرّجان من هاتين الضرورتين 
دل على فساد أحد الاستخراجَيْنء وهو استخراج في الاختيار من وجوب 
وقوع الراجح » ووجوب احتياج الممكن إلى مربجح » لأن هذا الوجوب وجوبٌ 
أولوية واستمرارء لا وجوبٌ عجز واضطرار كما أقر به الرازي في حق البارىء 
تعالى » وقال: إن خلاقه حرو من الإسلام كما مر . 

وقد قَطعُنا بعدم تأثير الدُواعي » تق أيضاً بتوقّف تأثير القدرة عليها 
وتوف الجميع على الاختيار إن تقلع بار أحدنا على ما لا يَفعَلّه قطعاً من 
التردذي من الشواهق بغير موجب وشرب السموم» وقتلٍ الأولاد» ومع قطعنا 
بأنا لا تَفعَلُ ذلك» فإنا جد فرق ضروريا بين تركنا لذلك بسبب الصارف عنه؛ 
وبين ترك ذلك عند العَجْر عنه بالمنع بالغلٌ والقيد» وأن الداعيّ الراجح هنا لو 
دَعَا إلى الفعل ما صدرٌ مناء وإذا دَعَا الداعي الراجح إلى الفعل في الصورة 
الأولى وفع لا مُحَالّة . 


وبهذا الفرق الضروري» وجميع ما تقدّم» يَندَفعُ الجبرٌ وشت الاختيال 
وتقدّم في مسألة الأقدار وفي أول الكلام على الأفعال تحقيقٌ ذلك على سب 
وُسّع البشرء ومدارك العلوم9© والنظر. 


واعلم,ٍ آنه لیس للمعقول وراءً هذا مَذْرْكُ وكل ما ذكرناه من إحساسٍ 
الاختيار ووقرع الراجح فظلعا: وحاجة الممكن إلى الراجح ضروري في فطر 

(۱) في (ش): تدل» وكذلك أثبت فوق (أ) و(ف). 

(۲) دكما مر لم ترد في (ش) . 

(۳) في (ش): العقول. )٤(‏ في (ش): للعقول. 


AY 


العامة وإلّما استَفادَ الخائضون فيه تحريرٌ العبارات» وإثارة العَدَاوات» وتطويل 
e‏ واستراح أهلُ الحديث والأثر حينَ عقوا هذه الأبواب» وقَنِعُوا بما 
في ولات الفظن والألباب» وأيْدُوها بمعارف السنة والكتاب . 

فصل: وإذْ قد تَمّ الكلامُ على فرق أهل السنة ومقالاتهم وتقريراتهم من 
تفي 0 الاختيار» بقي تفسير قولهم : | : إن أفعال العباد مخلوقة, وقولهم e‏ 
إلا الله تعالى» فإن أكثر الغالطينَ عليهم في مذاهبهم ما غَلطوا إلا بسبب قله 
الفهُمٍ لمرادهم في هاتين المسألتين. 

وأنت إذا تأمُلْتَ ما تقد من كلامهم» عرفت ذلك» ولكني أحببتٌ زيادة 
البيان لقوة عصبية المعتزلة عليهم في ذلك . 

بدا بقولهم: إنه لا خالقٌ إلا الله تعالى. وهذا إجماعٌ أهل السنة' 
ونصوصل القرآن دالةٌ عليهء غير أن هذا الإجمالٌ يحتاجُ إلى تفصيل مُرادهم, 
وإيضاح مقصدهم› 0 ترا تركب معرفة مرادهم بخلق أفعال ال 
وذلك أن «الخلق» لفظة مشتركة بين ثلاثة معانٍ» والألفاظ المشتركة يتعرّض 
ل ولا يكتفى فيها بمجرّد 
القرائن . 

فقد يكون الخلق بمعنى التقدير؛ مثل تقدير الحَرَازِينَ للجلود أنطاعا 
رأسقية» ونعالاء والخلق بهذا المعنى يطل على العباد بشرط دلالة” القرينة 
عليه» والله سبحانه ا أن يلع بالتفرد بهذاء قال الله تعالى بهذ|©) 
المعنى حكايةٌ عن عيسى 8 : أي اَی لكم م العلين كه الطب [آل 
عمران : 49]» وقال تعالى : بار الله أحسنُ الحالِقينَ4 [المؤمنون: 14]. 


(۳) تحرفت في (ش) إلى : الأدلة. 
)٤(‏ عبارة «قال الله تعالى بهذا» لم ترد في (ش). 


AA 


وقال الجوهريٌ في «صحاحه»”": يقال: خَلَقَتٌ الأدِيمّ. إذا قَذَره ٠‏ قال 

زهیر" : 
كه - 0 م مهام ر 0 اه 07 

وقال الحجاح: ما خَلَقّتُ إلا فَرَيتُء ولا وَعَذْتُ إلا وَفْيتُ. انتهى كلام 
الجوهري . 

والخلنٌ بهذا المعنى يُطْلَنُ على العباد مع القرائن الدالّة عليه وذلك من 
جُمْلَة أفعالهم التي متهم الله تعالى منها بمشيئته وأقداره وسابق علمه وتقديره» 
على ما مضى من شرح ذلك وتقريره. 

المعنى الثاني : الخلق بمعنى الكذب» قال الله تعالى : تقون إفكأ» 
[العنكبوت: /ا١].‏ 

وقال في حكاية كلام الكُفَار: إن هذا إل اختلاق) [ص: ۷] وهو كثير 


شهير. 


رك 


والله تعالى مره عن إضافة الخلق بهذا المعنى بإجماع المسلمين» ومن 
تاو في تويز هذا على الله تعالى » فهو من الملْحدين. 

المعنى الثالث : الخلق بمعنى إنشاء الموجودات من العدم وتصوير العوالم 
والصورء وتركيبها وتدبيرها على ما اسْتمَلَت عليه كتبٌ التشريح » ثم على ما 
شَاهدّه) كل ذي نظر صحيح 1 

۱٤۷۱۱٤۷۰/6 0‏ (خلق). (۲) زاد في «الصحاح»: قبل القطع . 

() من قصيدة يمدح بها هَرم بن سنان ومطلعها: 

لمن الديار َة الجر قن من ججج ومن دهر 

والفري : القطع » يقول: فانت إذا تهات لأمر مضيت له . انظر «شرح شعر زهير بن أبي 
سلمی» ص۰۸۲ صنعة أبي العباس ثعلب. 

)٤(‏ في (ش): يشاهده. 


۸۹ 


والخلقٌ بهذا المعنى هو الذي ترد ارب عر وجل به كله ده وجل صخيره 
وكبيره ؛ وعظيمه ویسیره» وهو الذي تمد الربٌ سبحانه بالتفرد به» والذي أراد 
أهل السنة بنسبته إليهوَضْرِه علي ولا يجوز | Ea‏ 
وذ يد به التقديرٌ الاس القرينة الدال على ذلك كالربٌ» فإنه لفظةمشتر 
يقال: رب الدارء ورب المال» بهذه القيود والقرائن ن » ومتى e‏ 
إطلاقه إلا على الله تعالى» ا النزاع بين أهل السنة وبعض 
المعتزلة ففي المعتزلة مَنْ يسلّمُ مذهبٌ أهل السئة وهم البخداديةء فقد حكى 
ابن مويه في «تذکرته» : أن المخلوق عندهم بغير إِلَهِ. 

ومنّ المعتزلة مَنْ جَعّل الخلق على الحقيقة للعباد فلا يطل على الله تعالى 
إلا مجازاً. وذلك لمخالفته في معناهء لا أنه جعل المعنى الذي ينسبه آهل السنة 
إلى الله تعالى مقصوراً على العباد: منهم أبو عبد الله البَضْرِي” ذهب إلى أن 
الخلق بمعنى الفكرء والفكر لا يجو على الله تعالى . وهذا ما لا أصل له إلا 
أن يكون استَحْرَجٌ ذلك من قول لوين : إن الخلق بمعنى التقديرء وظَنٌ أن 
الفكر بمعنى التقدير» وِغَفَلَ عن کون صفات الله تعالى لا تشب صفات 
المخلوقين . 

فلو دَمَبنا هذا المذهب» عَطَلْناه سبحانه عن جميع صفاته» فإن الإرادة 
فينا تستلزم الحاجة» وصفة العلم والقدرة والحياة تستلزم الجسمية والبنية 
المخصوصة› وقد تقدم ذلك , 

والعجبٌ من الزمخشري مُعَ صله في" علم اللغة واشتغاله بتفسير القرآن 

)١(‏ في (ش): تجردت» وهو خطأ. 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري» الملقب بالجَعل» الفقيه المتكلم 
صاحب التصانيف, قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :۲۲٤/٠١‏ من بحور العلمء لكنه 
معتزلي داعية» وكان من أئمة الحنفية » توفي سنة (34اه). وانظر أيضاً «ذكر المعتزلة) 
ص57 1۳ لابن المرتضى . 

(۳) في (ش): من )٤(‏ في (ش): من. 


1 


والحديث» وتصنيفه فيهما «الكشاف» و«الفائق». كيف اختارٌ هذا المذهبٌ 
الباطل» ورِّعَم في «أساس البلاغة»”" أن قولّنا: خلت الله الخلق من المجاز. 

والذي يذل على بُظلان كلامه ومن تابعه من المعتزلة أن أهلّ اللسان العربي 
زالمعاضرين ارول ا۵ فن المسلامين ورم استعملز مده اللقطة 
مُضَافة إلى الله عز وجل ومقصورة عليه» وشاع ذلك وذاعَ » وتواتر واستفاض» 
وصَدَّعَتٌ به النصوص» وتداولّه العُمُومُ والخصوص ٠‏ وكان السابقٌ إلى الأفهام 
من غير قرينة. 

وأجمع أهل علم التفسير من التابعين وتابعيهم بإحسانٍ على أن نسبة الخلق 
إلى الله تعالى من ا الذي لا يحتاج إلى إلى التأويل» ولا علامة للحقائق في 
جميع اللغة إلا مجردُ الاستعمال الذي لا يبلغ أدنى أدنى أدنى 7) مراتب هذا 
الاستعمال المتواتر المعلوم من الضرُورات كُلّها: : ضرورة اللغة وضرورة 
القرآن» وضرورة السئن والآثار. وضرورة إجماع المسلمين. 

ولو كلب الزمخشريٌ أن ينل مثل هذا الاستعمال العظيم في كل لفظة َعم 
أنها حقيقة لَص بريقوء بل لو كلف بهذه اللفظة بعينهاء وهي أن الخلقٌ بمعنى 
التقدير أن يُنقل 0 ذلك أو قريباً منه ا وليس المجارٌ شيئاً» يختص 
به e‏ فعلامته معروفة : وهو ما لا سبق الفهم إليه إلا بقرينة» وهذا 
ُت في عَضِد دعواه . 

وأقل أحوال هذه اللفظة أن يكونٌ إطلاقها على الله حقيقة عُرفيةٌ أو شرعيّةٌ 
وهما أقوى من الحقيقة اللُغوية كما قال علماءٌ الإسلام في لفظة الصلاة وسائر 
ألفاظ الشرع . 


() ص۱۷۳ . 
(۲) في (ش): المعاصرين» بلا واو. (۳) فى (ش): أدنى» مرة واحدة. 
(4) من قوله «هذا الاستعمال» إلى هنا سقط من (ش). 

(ه) في (أ) و(ش): شيءَ» وهو خطاً . 


۹۱ 


وعلى م الزىخشري اسمة الخال واسمه الخلاق وهما من أسمائه 
الحسنى» متى أطلقا وتجرّدا عن القرائن سَبّق الهم إلى أن المرادٌ بهما بعض 
الرازين ومَنْ يُستخبث ذكره من أخمس أهل المهن من صناع النعال ومُصلحي 
ما تخرّقٌ» ولا ينصرفُ إلى الله تعالى إلا مع القرينة كما هو حقٌ المجاز. 

بل أخبتٌ من هذا أنه يَلرَمه نفيُ هذين الاسمين الشريفين عن الله تعالى 
من غير قرينةء كما هوعَلامة المجاز فإنه لا يجوز لك أن تَصفَ الرجلّ 
الشجاعٌ بأنه أسد ويْسَمُيهِ بذلك إلا مع القرينة» ويجورٌ لك أن تَنفِيَ عنه اسم 
الأسد بغير قرينة باتفاق علماء المعاني والبيان» وإلا لَْمّ الحاجة إلى القرينة في 
الحقيقة والمجاز معاً. ولم يقل بذلك قائل. 

فعلى كلام الزمخشري يجوز للمسلم أن(" يقول: إن الله تعالى ليس بخالق 
ولا حلاق من غير قرينةٍ ولا بيانٍ لمُراده . 

ويُوضحٌ بُطلان ما توهُمَةُ أنه بى ذلك على أن حقيقة الخلق© التقديں 
وحقيقة التقدير عنده يستلزم الفكرٌء وذلك يستلزم النْقصّء فَوّجَبَ أن لا يُنْسَبَ 
إلى الله تعالى إلا مجازاً. 

والجوابٌ عليه أن كل ما استلزم النقص لا ينس إلى الله تعالى لا حقيقةً 
ولا مجازاً: والأسماءٌ الحسنى أرفمٌ مرتبةٌ من ذلك عند أهل الحق» على ما 
بَسَطتهُ في الصفات» ثم في الإرادةء ولله الحمد. 

وهذا المُسَّمّى منهم بالعلامة فكيف بشيوخ الكلام منهم الذين وَصَلَهِم 
الزمخشري بضيق العَطن والمسافرة عن علم البيان مسافة أعوام » ذكره في تفسير 


. من قوله «بل أخبث» إلى هنا سقط من (ش)‎ )١( 
. «أن» لم ترد في (أ). (۳) في (أ): بنى علىء وهو حط‎ )۲( 
في (ش): الخالق» وهو تحريف.‎ )٤( 
. في (ش): يستلزم‎ )5( 
۹۲ 


بل يداه مبسوطتان 04 [المائدة: 14]. 
وهاك أيها السنيّ ما يقر عيتك في هذه المسألة من نصوص الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيلٌ من حكيم حميد. 


والوارد في كتاب الله وسلة رسوله 4 أقسام : 


بي ه دار 


القسم الأول : المجمع على صحة الاحتجاج به عند فرق أهل السنة. 

والقسم الثاني : المُخْتلَفُ في صحة الاحتجاج به بين علمائهم . 

أما القسم الأول فهو أنواع : 

النوحُ الأول: النصوص الدالة على تَمَدُّح الرب عز وجل بالتفرد بالخلق 
والااختصاص به دون غيره» وذلك مش قوله تاي : وهل لك و الله 4 
[فاطر: ل وقوله سبحانه : فمن يَخلقُ كَمَنْ لا ی اناد رون4 
[النحل : ۱۷] وقوله تعالى : ال له الْخَلَقٌ والأمر4 [الأعراف : 4 ]. 

ل ليون كلما لكأن با ب جر ان مال و نع 

«ام جَعَلُوا لله شركاءَ خلقوا كخلقه فتشابه الخْلَقُ عليهم قل الله خالقٌ كل 
شي ء # [الرعد: 15]. 

فقوله : طقل الله خالق كَل شّيء4 وإن"" حرج مخرج العموم» والعموم 
يحتمل التخصيص › فان تعليلها وجب القطع على منع تخصيصهاء وذلك من 
وجهين : 

الأول: 9 الكلام خر مخرج التمدّج بالتفرد بِمسَمَى فد الخلق , 


وثانيهما: أنه حرج مخرج الإنكار على مَنْ أثبت هذه المِدْحَة لغير الله 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من كتابه في هذا الموضع» فلعله ذكره في غيره. 
(۲) في (ش): فإن. (۳) في (ش): لمنشىء. 
۹۳ 


ال » فلو كان المرادٌ بالعموم خلقٌ بعض الأشياء لسن من العباد مشاركته في 
مثل هذا التمدّج. بخلق كل شيء» وهم يريدون تقدير بعضٍ الأشياء من النعال 
والأنطاع ونحو ذلك ولا أعظم جنايةٌ على كتاب الله تعالى من تطريق مثل هُذا 
إلى مَمَادح آياته السنية, وصرائح نصوصه الجَليّة . 


انع الثالث : العام من غير تعليل » وهر كثير جداً » مث قوله تعالى : «الله 
خا کل شّيءٍ4 [الرعد : كلل وقوله : «إنا کل شيءِ + خلقناه قر [القمر: 
4م وقوله : ولق کل شيء قَقَدرَه تقديراً» [الفرقان: ۲] وهو كثير جداً. 


وفي هذه الآية مع عُمومها دلي على بُظلان دعوى الزمخشري لقضر الخلق 
في الحقيقة على التقديء لآنّ ن ر ی ت 
التقدير على الخلق في قوله : ولق كلّ شيء فقَدرَه تقديرأ» [الفرقان : [Y‏ 
فل على أن الخلق في المعنى الذي لَص عليه أهلٌ السئة من إنشاء العَيّن من 
العد 

f 


ومن الدليل على ذلك من السنة الصحيحة ما لا يُحْصى » مثل حديث أبي 
0 


هريرة : سمغت رسول الله يكل يقول: «قالَ الله تبارك وتعالى : : ومن اظلّم مِمنْ 


2A0 عه‎ 


ذَهَبَ يَخْلَقُ كحلقي, فليخلقوا درة» فاا و شعيرة) . خرّجه البخاري 
آخر «الصحيح»0©. 


وفي المح اف SS‏ رضي الله عنها» عن رسول الله 2 
أنه قال: إن أصحابٌ الصور ا يوم م القيامة. ونال لهم : ا ما 


LE 


خلقتم» . 


.)0869( و(خده/ا), وصححه ابن حبان‎ )9۹9۳( )١( 


(۲) البخاري ( لل و۳( وجلماه) وزلامةه) ورلكذه) رإلامه/), ومسلم 
»)۹٩( )۲۱۰۷(‏ وصححه ابن حبان (3846) . وقد فائنا أن نعزوه في تخريجنا لابن حبان 
إلى البخاري» وأحمد لارام و cy‏ وابن ماجه (81١؟)2‏ فيستدرك من هنا . 


۹٤4 


7 0 أيضاً ن حابي عائشة 0 0 2 عن رسول 


وفي رواية ل يسْبِهُونٌ بخلق الله , 


وفي هذا وفي حديث أبي هريرة تفسيرٌ قوله : «أحيُوا ماخلقتم» أي ما شيهم 
بخلق الله تعالى » عَم من خلقه ما لستم له بأهل» فلو كان الخلقٌ لله تعالى 


مُجازاً وللعباد حقيقةً لم يحرم عليهم معلُلاً بهذه العلة التي هم عند 
الزمخشري احق بها من الله تعالى» بل هي لهم دونه . 


ولما كانت الحياةٌ ونحوها من الأعراض ا ا لأنه لا تقدير فيهاء 
ويحتمل في مجرد التقدير والتصوير لما ليس فيه روح أن يُسَمّى خلقاً. سواء كان 
من فعل الله تعالى أو من فعل العبادء بخلاف إيجاد الأعيان وإنشائها من العدم , 
وذلك لقول, عيسى عليه الس : لاني احق لكم من لين هة الطبر 
7 
فافخ فيه E‏ طائراً©» بإذن [آل عمران: »]4۹٩‏ 0 بت في 
«الصحيحين» أنه يقال للمصورین : «أحيوا ما خَلقم» أي : ما صورتم» فسمی 
التصوير خلقاً. كما سمّاه عيسى عليه السلا . 


يُوضحه: أن ليس القصدٌُ إضافة كل حلت إلى الله تعالى» ولا تفرد 


)١(‏ البخاري (8564) و(9١11)»‏ ومسلم (۲۱۰۷) (11) و(۹۲)» وصححه ابن حبان 
80م ه). 

(۲) قرأ نافع : «إني» بكسر الهمزة على الاستثنافء وقرأ الباقون (أني) بالفتح . قال 
النجاج : «أني» في موضع جر على البدل من (أية) . 

(۳) قرأ نافع (طائراً) على واحد. كما تقول: رَجْلُ وراجل وركب وراکب» قال 
الكسائي : الطائر واحد على كل حال» والطير يكون جمعاً وواحداً» وحجته أن الله أخبر عنه 
أنه كان يخلق واحداً» ثم واحداً. 

وقرأ الباقون (طيراً) وحجتهم : أن الله جل وعرٌ إنما أذن له أن يخلق طيراً كثيرة» ولم يكن 
يخلق واحداً فقط. «حجة القراءات» ص 154 . (4) في (أ): شيء. 


ه14 


سبحانه لكل ما يُسَمّى خلقاً. لأن الكذبٌ يُسمى خلقأء ولا يجوز إضافته إليه 
سبحانه» كما قال تعالى : «ويَحَلُقُون إفْكاً» [العنكبوت : ۱۷]» وقال: «إِنْ 
هذا إلا اختلاق» [ص: ۷]. 

وإنما القصدٌ تفرد سبحانه بالخلق الذي هو إنشاءُ الأعيان من العدم الذي 
لا عدر عليه سواه وتفرده بالقدرة على خلق كل مخلوق» كما دَلْتَ عليه الكتبُ 
السمارة الوص النبوية: 

وإذا عرفت معاني الخلق, وأن أهلّ السنة ما قَصَرُوا على الله تعالى منها 
إلا إنشاء اين من العدم» عرفت معنى قولهم : إل أفعال العباد مخلوقة, وأحذته 
من نصوصهم البينة في تلخيص مذاهبهم» كما تقدِّم في الفرّق الأربع » وعرفتٌ 
حينئذ أنهم إنما عَنوا بالمخلوق أعيانَ الذوات المُخرجَة من العدم» التي يصح 

0 4 

عليها تحقيق الانُصاف بالوجود التي هي عند المعتزلة ثاب في العدم» والتي لا 
صح عند المعتزلة أن نَل بها قدرة الرب عز وجل» كيف إل العبدٌ الضعيفٌ؟ 

وأما ما بقع عليه الجزاءٌ بالذم والعقاب» والثناء والثواب» من الأمور العدمية 
والإضافية» التي ليست بشيء حقيقي أصلاً كالتروك على الصحيح ‏ وإنما هي 
جهات استحقاقٍ مثل تروك الواجبات» وثروك المحرّمات عند الخصوم» فليست 
عند أهل السنة مخلوقةٌ كما يأتي7© الدليلٌ عليه قريباً من وجوه ثلاثة قرآنية . 


وكيف يصح عندهم وصفٌ ما ليس بشيء في الحقيقة بالخق» وإن كانت 
0 أشياء في العُرْفٍِ كما أن التروك تسمّى فيه أشياءء ولا“ عَبْرَةَ بالألفاظ . 
وقد مَرْ تقديرٌ أن الثوابٌ والعقابٌ لا يستلزمان أن يكونا على أشياءَ حقيقية 
عند المعتزلة”» فإن الشواب يستحق بترك الحرام» والعقاب يستحق بترك 
الواجب» + والعقل يدر ذلك بالفطرة» والعقلاء أجمعون0 عليه» فإنهم يمون 


)١(‏ في (ش): مرء وهوخطأ. (۲) في (ش): فلا. 
(*) والمعتزلة» سقطت من (ش). )٤(‏ في (ش): والعقال مجمعون. 
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مَنْ ترك قضاء الَّيْنء وترك رَد الودائع» ولا یراون في ذلك القطع بأن التروك 
أمر وجودي » 0 الخارج كما له حقيقة في الان بحيٹ لا جزم 
عاقل على دم من ترك قضاء الذي ورد الوديعة» حتى يكون من فلك على 
اة فجمهون الل ة لمذهب أهل السنة من خصومهم جَهُِوا أو تجامَلُوا 
مذهبٌ أهل السئة وغلطوا على جميع فرقهم . 

فأما الفرقتان الأولََانِء فإنهم وإن تفقوا على أن أفعالّ العباد المقابلة 
بالجزاء مخلوقة أنفْسُّهاء فإنهم مُتَفقُون على بقاء اختيار العبد لهاء وأن اختياره 
لوجودها شرط في وجودها سابق على الوجودء وأن الاختيازٌ ليس بشيء حقيقي» 
فلا يصح وَضْفٌ الخلق بذلك كما مر تحقيقه. ا 

ولا لرمهم الجَبرٌ إلا بنفي الاختيارء كما لم يلزم الجبرٌ إمامي الاعتزال 
الجاحظ وبُمامة بن الأشرس وأباَهما َع قولهما : إن قدرة العباد غير مؤيُرةٍ في 
أفعالهم , وإنه ليس لهم فعل إلا الإرادةء ثم احتلفا): 


فقال الجاحظ : إِنَّ المؤيرٌ في أفعال العباد هو الطبْعٌ الضروري الراجع إلى 
قدرة الله وخلقه. 


وقال تُمامة : إن أفعال العباد حوادث لا مُحدتٌ لهاء 
محدثها جل ومع ذلك فلم يَعدُهُما أحد من المعتزلة من الجبرية . 
وأما الفرقتان الآخحرتان» فإنْهما لم بسب إلى الله تعالى التفرد بالخلق إلا في 
0 رم 
إنشاء العين الثبوتية وإخراجها من العدم إلى الوجود. ولم ينسبوا إلى الله تعالى 
حَلْقَ ما ليس بشيء حقيقي من الإضافات والوجوه والأحوال والاعتبارات التي 


)١(‏ في (ش): و. 
(۲) في (ش) : اختلفوا. وقد تقدم حكاية قول الجاحظ وثمامة عند المؤلف ص۱۹٦‏ . 


۹۷ 


تختلفُ بها أسماءٌ ا فان ذات“ چ ا واحد» 8 تختلفُ 
اناا باختلاف اجا تسَئى طاعة ف د وكتابة وصناعةٌ , واحتكرا هم 
والجمهورٌ أن المخلوق من مسن الصلاة والعبادة والطاعة والمعصية ذواتها التي 
هى مُطَلَّقُ الحركة دون الوَجْه المخصوص الذي سميّت به”) طاعة ومعصية . 


وأما القدرٌ المقابّل بالجزاء» فليس هو مرادهم بقولهم : إن الله خالق كل 
شيع لأنه ليس بشي حقيقي» والخلق لا يْصِح أن بطل على غير شيء» والله 
عز وجل نما َد بأنه حال كل شيء لا خالق لا شيء» لأن المرادٌ كل شيء 
يُسَمّى مخلوقاء والقدر المقايّل بالجزاء لا يسمى مخلوقاً لوجوه: 

الأول: قوله تعالى : ربا ما حَلَقَْتَ هذا باطلاً» [آل عمران: ۱۹۱] فلو 
كان الله تعالى خالقٌ الباطل الذي فعله العباد لم يتنه عن خلق الحَقّ في حال 
كونه باطلً. لأن خلق الباطل اشد قبحاً من خلق غيره في حال كونه اطا كما 
أن مَنْ فَعَل الكفر لم ينره" عن ترك الضلال كفراً. 

الثاني : قول تعالى : «ولامرئهم يرن خَلْقَ الله [النساء: ]١19‏ فلو 
كان الله خا تخبيرهم, لكان خلقا آخر لا تغييراً لخلق الله > كما أن الشيبٌ في 
الشعر حُلقٌ آخر بعد السواد لا تغيرٌ لق الله ولّقال الله : ثم أنشأناه خلقاً آخر» 
كما قال في تغيير النطفة إلى العَلّقة. ثم قال في آخر التغييرات : «فتبارَكَ الله 
أحسنُ الخالقين) [المؤمنون: ]٠١‏ ولم يقل: أحسن المغيرين. 


0 لعن سبي الله کل 8 اا الثداه» 5 يَجعْل 


)١(‏ في (ش): فإرادة. (9) في (ش): له. 
(۳) في (أ): ينزه. )٤(‏ في (أ): حين. 
)٥(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه (88:8) من حديث عبد الله بن مسعود» وانظر 


۹۸ 


الثالث: قوله تعالى : الذي أُحسَنَّ كل شيءٍ حَلَقَة4 [السجدة: ۷] أي 
على حَسْب ما أراد» فوَجَب وصفٌ جميع مخلوقات الله بالحسن» فلو كان القدر 
المقابّل بالجزاء من أفعال العباد مخلوقأًء لم توصت معاصيهم بالقُبْح » ووجَبَ 
وصفٌُ قبائحهم بالحسن» وهذا باطل بالإجماع . 

وعلى أن في أهل السنة مَنْ يقول: إن الحركة المطلقة وصفٌ إضافي لا 
شيءٌ حقيقي» وإن الشيء الحقيقي المخلوق هو المتحرّك نفسّهء لا مجرد 
حركته » وهو القوي الصحيح كما تقدّم . 

وأما الإمامٌ الجَوَيّني وأصحابه» فيقولون بخلق الأفعال كما يقولّه أهل 
السنة. ولكن توجيه ذلك يشكل عليهم جدا مع قولهم : إن الحركة شيءُ 

کرو 5 0 

حقيقيٌ › وإنها اثر قدرة العبد حتى يتأمل مقصدهم وزال الإشكال. 

والإشكالٌ عليهم من وجهين : 

الوجه الأول : أنه يَلرَمْ أن لا يصح وصفهم لفعل العبد بأنه مخلوق . 

والجوابٌ ما ذكره الشهرستاني حيثٌ قال: َا إمام الحرمين حيتٌ أثبتَ 
للقدرة الحادثة أثراً هو الوجودء إل أنه لم يبت للعبد استقلالاً بالوجود ما لم 
o7 5-5‏ مدن 7 9 

0 

وهو الخالق المبدىء المستقل بإبداعه من غير احتياج, إلى سیا . 

وقد أشار الشّهرستاني بهذا إلى موافقة الجُويني لأهل السئة في مسألتين: 

أحدهما: توف الأفعال على الدُواعي مع أن الدواعي من فعل الله تعالى . 

وثانيهما: توقف الأفعال على سبق مشيئة الله تعالى وقضائه وقدره على 


ما مر تحقيقه . 


(۱) «سبق» لم ترد في (ش) . 
۹۹ 


إن القول بذلك هو الفاروقٌ ما بين السّني والبذعي» وإن بقية الاختلاف 
إنما أكثره في العبارات . 

تمل هذه | لفائدة العُظُمى وأيقظ بها قلبّك. وشدّ بها بديك» فهي من 
نفائس علوم الخاصةء وما يُعقلُها إلا العالمون. 

فمن هنا أَطلَقٌ إمامٌ الحرمين وأصحابه على أفعال العباد أنها مخلوقة, 
ويَحتَبُونَ على صحة هذه التسمية بما ذكرناه من أدلّة السمع الخاصة والعامة 

وقد أشار الخزاليٌ في مقدّمات «الإحياء»ء بل صرح أن الحامل على 
تسمية أفعال العباد مخلوقة إنما هو الإيمان بقوله تعالى : الق كلّ شيء» 
[الأنعام : 48١١7‏ صرح فيها ببطلان الجَبّر وأن بطلانه ضروري للفرق بين 
الحركة الاختيارية والضرورية ضرورة» والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يقال : : پلزمهم أن يوصَف العبدٌُ بأنه حال لأفعاله . 

والجواب عنهم في ذلك أنه لا يلزم في كلّ شيء أن يُسمّى مخلوقاً في اللغة 
لوجهين : 

أحدهما: أن تسميةً كل شيء بذلك يحتاجٌ إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم ‏ ولم يعهّد عن أحدٍ من أهل اللغة أنه يقول: لقت قیاماً“ ولا صياماً 
ولا حلالا ولا حراماً. 

الرجه الثاني : : أنه د يفهم من كثير من الكتاب والسئة وكلام المَلَغاء أن ذلك 
يختص ببعض -00 بعض . 
0°[ علق الدع المتعلّنّ بالأفعال على الخلق المتقدّم لها وظاهره ا 


(1) ۱۱۰/1 و۱. (۲) تحرفت في (ش) إلى : فتامل. 
١٠١‏ 


في التسمية» وإن كان الكل بمشيثته سبحانه. 
وكللك 00 تعالى : - ل ]٤ e‏ وهي ل 
أحدهما: الخلق وهو أخطهها ولذلك قَذّمه. 


وثانيهما: الأمنٌ زع اعمهما ولذلك خر لأن الخلق نوع من جنس الأمر 
شل تحته بدليل قوله تعالى : #وإليه د يرجع م الأمر كلهي [هود: ١71‏ ] فدخل 
فيه الخلقٌ والأمر. 


فإن قالت المعتزلة: : يتخرج منه التكاليف» لقوله تعالى في ا الآية: 
#فاعبده وتوكل عليه [زهود : ۴ فأمره بالعبادة» وما کان إلى الله ا 


قلنا: هذا ممنوع لقوله تعالى: وَاصبر وما صَبْرُك إل بالله ‏ [النحل : 
[1Y‏ بلغ صِيْغْ المبالخة » وهي الحَصْر بالاستثناء بعد النفي العام وقد تَقدَّم 
تقريرٌ ذلك عقلا وسمعا مع منع الجبر قطعا عقلا وسمعا. 

وكذلك حص رسو اله يك الوعيد فيمن تعيض لمثل ذلك الجنس 
المُجْمَعٍ على تسميته خلقأء وقيل للمُصورين: ليلقو حب أو شعيرة» وقال 
يي : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضَاهُونَ حَلّق الله والذين پشبهون 
بخلق الله(" ولم يقل لهم : اخلّقوا قياماً ولا قعوداًء ولا قيل لمن قام وقعد: : إنْه 
ضَاهَى بخلق الله . 

وكذلك في «الصحيح»”" ذم الواشمات بتغيير خلق الله وتسميتهن 
المغيّرات خلقٌ الله » ففرّق بين كسبهن الحادث وبين الخلق. ويشهد له من 
القرآن قوله تعالى : «إولامرنهم فَليغيرْنُ حل الله [النساء: .]١١١‏ 


(۱) تقدم تخريجه قرياً. 
(۲) تقدم تخريجه قريباً أيضاً. 


ودل على ذلك حديتٌ رفاعة بن رافع» وسيأتي )١(‏ في تفسير قوله تعالى : 
«والل حَلَفَكُم وما نَعمَلُونَ» [الصافات: 45]. 

وهذه أحاديتٌ صحامٌ» وفيها شهادة على القَرْق المعلوم من الدّين والعقل 
بين خلق الربٌ سبحانه وفعل العبد الضعيف» وأن بينهم من التمايز والتباين 
العظيم ما أوجب” على العبد تحريم تشبيهه لكسبه الراجع إلى الوجوه 
الإضافية العدمية» الموقوف على سائر القدّر والتيسير والمشيئة بلق ريه عز 
وجل . 

بل هذه مذاهبٌ الأشعرية في جميع أفعال العباد إلا ما كان تقديراً وتصويراً 
في الأجسام . فاه بی كلقا بسحت اجر أي : تقديراً. 

وأما سائرٌ أفعال العباد"» فعند آهل السنة كلهم أنها من یت تست إلى 
العباد لا تَسَمّى خلقاء وإِنْما تُسمى كسباً وعملا وفعل. فالوچۀ عندي في ذلك 
فيها واحدٌ» وهو أن أهل اللغة سَمُوْها بذلك فَرْقاً بينها وبين إيجاد الأجسام من 
العدم وتصويرهاء لا“ لأنها أفعالُ العباد خاصةء بل هذا مذهبٌ البغدادية من 
المعتزلة : أن الخلق اسم لما يوجده الله بغير مباشرة. 

وبعد اعتراف الأشعرية بأسمائها هذى بھی تسميتها خلقاً مجرٌدٌ دعوى 
تحتاج إلى دلالة تقطع الخلاف. 

ولأمر ما اختلّفت العبارات عن أفعال الله تعالى أيضاً فر سبحانه عن 
بعضها بالخلق. وعن بعضها بأخصٌ أسمائه كإنزال المطر» وفع السماء فلن 
المطر والسماء يُسَمْيّان مُخلوقينء والإنزالُ والرُفْمُ لا يسان مخلوقين بل 


)١(‏ ص6١١‏ من هذا الجزء. (۲) في (ش): يوجب. 


(۳) من قوله دالا ما كان تقديرً» إلى هنا سقط من (ش). 
)٤(‏ «لا) سقطت من (ش) . )٥(‏ تصحفت في () إلى : لفى . 


1۲ 


وكذلك قال الله تعالى : «منها حَلَقَناكُم وفيها نعیدکم) [طه: هع ولم 
يسم الإعادة إلى الأرض خلقاء لأنها عبارة عن ادن الذي هومن جنس أفعال 
العباد. 

که 53 8 م رە اس o‏ 

واوضح من هذه الآية اناد ينظرون إلى الإبل كيفٌ خلقت وإلى السماء 
كيف رُفْعَتْ وإلى الجبّال كيف نُصِبْتْ وإلى الأرض كيف سُطحَتْ» 
[الغاشية: /11-١؟].‏ 


ولذلك فرق أئمةٌ السنة بين الخلق والجَعْل في مسألة القرآن كما مضى 
تقريره في مسألة القرآن. 


وقد يجوز في بعض ما عُدِلٌ به عن لفظ الخلق إلى اسمه الخاص به أن 
مله لايع 5 8 مك 8 28 
يسَّمى خلقا مثل قوله : «ومنها نخرجكم تارة اخرى# [طه: ]٠١‏ فإن الإخراج 
هَذا(» يجوز أن يُسَمَى خلقا إن كان ترجمّ به عن الخلق» وإن كان إنما راد 
الإخراج من حيث هو إخراج» ولم يشر به إلى الخلق» فلا يظهرٌ تسميته خلقاً 
على انفراده, فقد يُستدل الجويني ومَنْ وافقه من أصحابه ومن معتزلة بغداد بهذه 
الأمور على أنَّ الخلقٌ في اللغة يختص بالمعاني التي قدّمْنا ذكرهاء فيجبٌُ قَصره 

5 3 0 77 ب قاد ع 1 

عليهاء وتفسيرٌ إخالق کل شيء» ما" يُسمى خلقاً» ولا يلرم من قال بهذا من 
أهل اللغة محذورٌ ولا مخالفة لمذهب أهل السئة وحقيقته. لأنهم إنما يقولون: 
الأكوانٌ التي هي الحركةٌ والسكوُ والاجتماع والافتراق من الأمر لا من الخلق› 
فرقاً بين مجرّد(” التسمية مع اعترافهم بان الخلق والأمرء كلاهُما لله8) وحدّه لا 
شريك له على أنهم لم صرحو بهذاء وإنما هو منتهى ما يلزمهم"» عند 
التحقيق » ولهم أن يُوافقُوا على ما أجمّعٌ عليه السلف الصالح منهم من تسمية 


)١(‏ في (ش): هنا 
(۲) في (ش): إنما. (۳) في (ش): مجرى. 
)٤(‏ في (ش): مع اعترافهم بأنهما لله تعالى . 
(5) في (ش): يلزم . 
1۳ 


الأفعال مخلرقةٌ: أي : مقدَّرةٌ لأن تسميته بذلك بهذا المعنى تسمية صحيحة 
باتفاق أهل اللغة. 

0 التلخيص أن الله خالل كل فی٤‏ معن التقدير» وخالق كل 
شيء ب بمعنى الإيجاد. وما بمعنى الثاني - وهر الإيجادٌ ‏ - يختص بالأشياة 
ال وهي الذوات» ويكون معناه :الى كل مخلوق» ويخرج منه الأمر مع 
كونه لله وإلى الله وحذه لا شريك له ولذلك لم يدل القرآن في قوله تعالى : 
[خال كل شيء» [الأنعام: ]٠٠١‏ عند فرق أهل السنة القائلين بقدّمه 
والمانعين من ذلك» على ما مر تحقيقه في مسألة القرآن في آخر الكلام في 
الصفات» مم أنهم مُجمعون مع اختلافهم في القدّم على أن القرآنٌ ليس 
السلام كما ثبت في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية » وقد تقدّم في مسألة 
القرآن. 

وبت بهذا أنه لا حَيَةَ في العمومات على أن أفعالّنا مخلوقة» لأن معنى : 
إد الله خالقٌ كل شيء» أي : كل شيء يُسْمى مخلوقاًء ولذلك حر القرآنٌ من 
ذلك» لأن الكلام لا يُسَمّى في اللغة مخلوقاً إلا“ بمعنى المكذوب» وكذلك 
لاتسمى أفعالنا بذلك. 

بت أن كل شيء سن مخلوقاً من e‏ وصورها والطعوٍ والألوان 
والروائح وسائر ما في العوالم من نحوذلك» داخل في أن الله خالقٌ کل شيء 
ل" ا لا 1 في ذلك بمرٌة©. 

و وا م وتنا من كل ف ا 
قوله تعالى في بأقيس : #وأوتِيَتُ من كل شيء» [النمل: 77]. 


)١(‏ عبارة «وإلى الله» لم ترد في (ش). 
(۲) دإلا» سقطت من (ش). (۳) في (أ): ثمرةء وهو تصحيف. 
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2 ئى 53 1 ره 2 27 
ألا ترى أنها لم توت ملك سليمان» ولو اوتيت ذلك ما قهرها وغلبهاء ولو 
دلت في هذا القبائح كانت زانية بغي مسافحَةٌ مجاهرةء ولو كانت كذلك ما 
تزوْجًّها عليه السلام . 


وضځه : أن اله يعم کل شيء» ولا يلرم أن يعم عدمٌ موجود» ولا سعادة 
شق » ولا كذبَ صادق» لأن المعنى : يعلَمُ كل شيء معلوم» فكذلك هوخا 
كل شيء» وكذلك لم يدش شيء في ذلك من كلمات الله تعالی التي ل 
البحارٌ عن أن تكون مداداً لها. 


فلبلخص”؟ من هذا أنَّ أهلّ السنة وإن أجمّعوا على أن أفعال العباد تُسَمَى 
مخلوقة» فلم يَعنُوا بذلك أمراً؛ يُوجبٌ الجبرٌ وينفي الاختيار» واختلف تفسيرهم 
لهذه العبارة بما تقوم معه لله سبحانه وتعالى على غبادة السة البالغة والخمد 
لله رب العالمين . 

القسم الثاني ضاي الب عن عن اللا : ما اخَلهُوا في صحة 
الاحتجاج به وتَفردَ به الفرقتان الأولنان» ومن من الاحتجاج به الفرقتان 
الأخرتان : آيتان وحديثان . 

الآيةٌ الأولى : وما رَمَيْتَ إذ رمت ولكن الله رم( [الأنفال: ۷ احج 
بها مَنْ قال بخلق الأفعال أنفسهاء وأجاب الأخرون بأنها مسوقة د لبيان إعائة الله 
تعالى لرسوله ب في أثر تلك الرمية, أوتولًيه سبحانه لأثرها كله ولبس في الآية 
ما يدل على ان اله تعالى هو المتفرٌ يكل ما قعل العبدُ من جميع الوجوه» 
وكيف بح وص الآية شاهدٌ بإثبات فعل العباد حيث قال: «إذ رَمَيتَ» فالله 
تعالى أَنْبتَ الرمي في نص الآية منسويً إلى لني ي ونفاه عنه في نضّها 
يشا :قرحت تاريل ذلك على 1 مذهب» وتنزيلُه منزلة قوله تعالى : طفإنها 
لاتَعْمَى الأبصارٌ ولكنْ تَعْمَى القلوبُ التي في الصّدُور» [الحج : ] مع قوله 
تعالى : ليس على الأعمى حرج [النور: .]١١‏ 

)١(‏ في (ش): فتلخص . (۲) في (ش): بخلق أفعال. 


1۰6 


والوجة في الآية أنها نرت في رَميّةه» مخصوصة, وقع لها اثر“ عظيمٌ لا 
يق مثله في الرمي الذي 4 مصدره من قدر العباد وقواهم › فائنت الله تعالى 
المي منسوبا إلى رسوله إل لِمَا كان منه في ذلك من الكسب اليسير» وتاه عنه» 
لأن ا العظيم منفيٌ عنه» فََزّلَ الله تعالى رمي رسوله كك منزلة المنفيّ عنه 
المعدوم بالنسبة إلى ذلك الأثر العظيم . 

ول على ذلك التجؤز في نفي الرمي عنه مطلقاً بنضّه0» على نسبة المي 
إليه بيا في صريح الآية عقا وشرعاً من ثبوت عَمّى الأبصار» على نحوما ذكرْنا 
في تأويل الرمي أنه من كون مَضرَّة عَمَى الأبصار كلا شيءٍ بالنسبة إلى مضرّة 
عمى البصائر. 

وأما اول آية الرمي. وهو قوله تعالى : طقَلَمْ تَقتلوهم ولك الله لمم ) 
[الأنفال: 117] فيحتمل أنها على الحقيقة كذلك. لأن الإماتة فعل الله تعالى» 
وجميع المسببات عند أهل السنة فعلٌ الله وهي عند المعتزلة مختلفةٌ» بعضها 
فعل الله كالإحراق بالنار وصّبْْ الثياب بالألوان» وبعضها بُخالمُون فيه» وليس 
هذا موضع تفصيل©) هذا. 

وقد تدم في كلام الشهرستاني في الكسب إشارة إلى ما سى فعال 
للعبدي وا الأمر والنهي عرفاً» وهو مجمع م على أنه من(“ أثر قُدرة الله عند 
أهل السئة والمعتزلة» وعد منه إزهاقٌ الأرواح » فما كان من هذا القبيل لم يحت 
العبادء فنقول: معنى القتل المنسوب إلى العباد أسبابُ القتل» وفي بعضها 

5 5 2 


)١(‏ في (ش): قصةء وهو خطا. )١(‏ في (ش): بها أمر. 

(۳) في (أ) و(ف): بنصه؛ هكذا رسمت» ويمكن قراءتها هكذا : بتبقيه أولعلها محرفة 
عن كلمة «بنصه» , 

(5) «تفصيل؛ لم ترد في (ش). ١‏ (2) «من» لم ترد في (ش). 


1۰٦ 


وأما آي النفي فتعارض فيها الي والإثبات» فاستحقّتِ التأويل» ولو لم 
نتأولها وجَرَيْنَا على ظاهر نفي الرمي عن الرسول كل لم يكن ظاهرها يَجْرِي 
على مذهب أحدٍ من فرق أهل السنة الأربع» فإنهم يُجمغون على نسبة أفعالر 
العباد وإن كانت مخلوقةً» ويكون ظاهرها محتاجاً إلى التأويل بالإجماع . 

ولذلك احتج بظاهرها ابن عربي الطائي في «فصوصه” على الاتحادء 
وظَنّ أن ظاهرَمًا كلها تساعدٌه على ذلك» وليس كذلك» فإنه إنَّ ساعَدّه ظاهرٌ 
شطرهاء افر ظاهرٌ الشطر الثاني» وكفى بذلك تعارضا بوب ترك الظاهر 
والعدول إلى ساثر الآيات المحكمّات الدالّة على إثبات أفعال ا ونفي ما 
توم من الاتحادء وبطلانُ جميع ذلك أوضحٌ من أن يعين الاحتجاج عليه 
دليل» فإنّه معلوم”» من ضرورة الدّين والعقل» والمُعوّل عليه في مثل هذه 
المعلومات هو القرائنٌ ل الغسرورية القاضيةٌ بالعلم» والعقول المفطوّة على 
الفهم» التي لولا هي» لم يصح الخطاب, ويخص0) به ذوو الألباب في 
نصوص الكتاب . 

ولآية الرمي سببٌ َرَت عليه » فَلْتَتمّ الفائدة في الإشارة إليهء قال الواحدي 
في «أسباب النزول»<“: أكثرٌ أهل التفسير أن الآية نزلت في رمي النبيّ ول 
َة من حصى الوادي يوم بدر حين قال للمشركين: شَامَتِ الوجوة 
ورماهم بتلك القبضة» فلم تَبْنّ عينُ مشرك إلا دخلها منه شيء. 

قال حكيم بن حرام : لعا كان يوم بدر معنا صوتأ و من السماء إلى 
الأرض كانه صوتٌ حصا وَقَعْتْ في طشت» وى رسول الله كيه تلك 
الحصيات» فانهزمناء فذلك قولّه تعالى : وما رَمَيْتَ إذ رمِيتَ ولكن الله َمى »# 


[الأنفال: /[1]. 
(۱) ص۱۸۵ . (؟) «کلها» ليست في (ش). 
(۳) «معلوم» سقطت من (ش). )٤(‏ ف (ش): يختص . 
(ه) ص ۱١۹۷-۱۹۹‏ . (1) في «أسباب النزول»: حصبا 


فال 


وروي غير هذا في أسباب النزول» وهذا أشهره . 

وفي م لمستارة )الاين درك سعوارين ' لمسيب» عن أبهه : أن الآية نزلت 
في طعْن رسول الله َة لابَيّ بن خلفب. وقال على شرطهما. 

الآية الثانية : قونّه تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: قال 
عدون ما تَنْحِيُونَ والله حَلْقَكُم وما تعمَلودً [الصافات: 45460]. 

وقد احتج بها الطائفتان الأولتَان من أهل السنةء منهم أبو عبيدء ومَنع ذلك 
الآخرون منهم ابن قتيبة » فإنه رذ على أبي عُبيدٍ في «مشكل القرآن» . 

ولأجل اختلاف أهل السنة في ذلك قال ابن كثير في أول «البداية 
والنهاية ٠٠‏ في قصة إبراهيم ب : وسواء كانت «ما» مصدّرية» أو بمعنى الذي» 
فَمُقتَضَى الكلام أنكم مخَلُوفُونَ والأصنام مخلوقةٌ» فكيف يُعبدُ مخلوق 
لمخلوق. انتهى . 

فأشار إلى القولين ولم يتعرض لنْصّرَة أحدهما على الآخر لاختلافهم في 
ذلك . 

ووَجْهُ كلام المُحتَجَينَ بها هو ما وهم قبل التأمّل من أن ظاهرها يقتضي 
ذلك» ووجٌ كلام المانعينَ من آهل السنة المَنْمُ من ظهور ذلك في الآية» ثم 


(۳۷/۲)۱. وأخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )٠١۸۲۹(‏ عن الحسن بن 
يحبى » قال : حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري » (وما رميت إذ رميت) قال : 
جاء أبي بن حلف الجمحي إلى النبي بل بعظم حائل . . . فذكر الخبر. 

وأورد هذين الخبرين الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ٥۷۲/۲۳‏ إلا أنه جعل حديث الحاكم 
في «مستدركه» عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه إلى أبيه! وصحح إسناده. ثم قال: وهذا 
القول عن هذين الإمامين غريب أيضاً جداً» ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة. . والله أعلم. (( لض" 


1٩۸ 


المقام الأؤل: المنعٌ من ظهور معناها فيما رَعَمُواء وذلك أن امن يتنب 
على ظهور الاشتراك الذي يُمنْعٌ تحقيقه من الظهور, وبيان الاشتراك الذي فيها 
ما في لفظة «ما» من الاحتمال المعلوم عند أهل عم البيان0 ونقاد هذا الشأنء 
فإنها مُحتَملةٌ لمعنيين : 

الأول: أن تكون مضيو بمعنى : الذي . مث قوله تعالى : عدون ما 
تنحتون» [الصافات: ©4]. 


الشاني : أنها مصدَرِيةٌ بمعنى : وعملكم. وعلى تقدير أنها موصولةٌ تكون 
أحدهما: أن المرادٌ بالذي تَعمَنُونَهِ الأصنام» أي تعملون أشكالها 
ومقاديرها, كما يقال: صُّنْمّ النجارٌ البابَّ» وهذا السيف صَتَعّه فلانٌ» وتسميتها 
معمولة حقيقة وعملاً مجازاًء أو حقيقة"" عُرفيّة شائعة. 
وبق رفاعة بن رافع البَذْري رضي الله عنه» وفيه أن رسول الله لل 
قال لهم حينّ دعاهم إلى الإسلام : «مَنْ خَلّقَ السّماوات والجبال؟» قلنا: الله 
قال: «فْمَنْ عمل هذه الأصْنامَ التي تَعبَدُونَ؟) قلنا: نحن قال: دفَالحَالقُ أحق 
بالعبادة أم المَخَلُوقُ وأنشم عَمِلئُموها؟ والله احق أن تعدو من شي ۽ عَوِلتُموه) . 
رواه الحاكم فى أول كتاب البر من «المستدرك»”» وصححه كما يأتي بإسناده 
وتمام مَتنه» وهو ظاهرٌ كلام المفسرين. 
قال البغوئٌ©»: وما تَعمَلُون بأيديكم من الأصنام . هذا وهومن أهل السنةء 
o dr ١ e o‏ 


. في (أ) و(ف): اللسان. (۲) في (أ) : وحقيقة‎ )١( 
144/4ء وسيأتي عند المؤلف ص6١اء فانظر الكلام عليه هناك.‎ )"( 
تمام نصه في «تفسير البغوي» 1/4: (والله خلقكم وما تعملون) بأيديكم من‎ )4( 
. الأصنام » وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى‎ 
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الثاني : أن يكون المرادٌ: وما تعمَلُوبّه من أعمالكم» وعلى هذا التقدير 


فيحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون المرادٌ من أعمالكم مظنا مدل على خلق الأفعال 
كالمصدرية . 


وثانيهما: أن يكونْ المرادٌ من أعمالكم في الأصنام وهو صنعتها(© أصناماً 
وعلى هذا يكونٌ المعنى : وما تَعمَلُونَ فيه . 

وذلك أن الفعلٌ قد يُطَلّقُ على المصدرء وهو الذي في محل القدرة: مثل 
رك ا وقد تطلَقُ على الأثر المتعدّي عن محل 
القدرة وهو التصوير الباقي ٠‏ بعد فرغ الفاعل من حركته» وهذا المتعدّي هو 
الذي أدكَره مامه والمطرفية من الزيدية أن يكون فعلا للعبد» وسَمُوهُ مفعولاً لا 

والمراد في 2 الج الثاني : والله خلقکم والذي رن فيه عملکم» 
أي : والأصنام التي رين فيها تلك التصاوير. 

والاحتمال الأول معناه: ولق الأجسام التي هي عملّكم: أي : 
تعمرلكم » ومح وُضوح الاحتمالاتء ل الاحتمال الواحد يُبطلٌ ظهورٌ الآية فيما 
انعر وى في حير الاتتمال حتى + e GS‏ لكنه 

ا 9 المعول عليه في مثل هذه ا هو تر العناد اميا 


أو ثم ترك القرائن العقلية النظرية الَو العادية ل عملهاء و: 
أثرها ولا شك أنها تَقَضِي بأن المرادٌ بما تعملون 00 


)١(‏ في (ش): صنعها 
(۲) من قوله «وقد تطلق على الأثر» إلى هنا سقط من (ش) . 
(۳) في (ش): الثاني » وهو تحريف. 


11۰ 


في حديث رفاعة الصحيح › وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى ساق الآيةَ للاحتجاج على بُظلان عبادة 
الأصنام» وليس في كَوْن أعمال العباد مخلوقة حجَةٌ على بُطلان عبادة الأصنام » 
وفي كون الأصنام مخلوقة لله تعالى أوضح برهانٍ على بُطلان عبادتها لوجهين : 


أحدهما: أن الله تعالى لَص على هذا المعنى في غير آي والقرآن يفسر 
RE‏ وذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان : ادوا من دون آله 
لا يَحْلقُونَ شيا وَهُمْ يُخلّقون» [الفرقان : »]٣‏ وقال في سورة النحل : «والّذين 


مام بير 


يَدُعُونَةا من دون الله لا يَحَلُقَونَ شيثا وهُمْ يُحْلّقون [النحل: .]۲١‏ 
وثانيهما: أن المشركين حيتئ يتبهِونَ على أنهم مثلّها في كونهم مخلُوقِينَ» 
وليس ينغي أن يكون العبدٌ والربٌ من جنس وإحد, لا سيّما والعاب منهما هنا“ 
أشرفٌ من المعبود بالضرورة من جهتين : 
الجهة الأولى : أنه حي ومعبودة جماد. 


والجهة الثانية : أنه الذي صر المعبودُء وعلى الهيئة التي كانوا يستّحسئون 
معّها العبادةء فإنهم لم يُكونوا يُستحسئون عبادة الحجر المطموس الذي لا 
َكل له حتی یکونو هم الذي بون وام بصورته َي له تعالى » وهو 
من هذه الجهة بس معمولاً لهم ومفعولًء كما يقال في اليف : : إنه عمل 
ونحووء وكذلك سائرٌ اللي التي هي من تصرف الصناع في لق الى وهذه 
التسمية فة غر فيد وكذلك سائر المسببات كالمدّاد وسائر الأصباغ . 


(1) هكذا قرأ جمهور القرّاء بالتاء المشاة من فوى. وحجتهم ما تقدم قبل الآية وما تآخر: 
فما تقدم (وإن نموا نعم الله). وما انحر (إلهُكم إلهُ واحد)» وقرأ عاصم : (والذين يعون 
من دون الله) بالياءء إخباراً عن المشركين. انظر «حجة القراءات» ص21 ووزاد المسيرة 
f‏ . 

(۲) «منهما هنا لم ترد في (ش) . 


وهذه معصيةٌ أخرى تضمُتّها تصويرهم للحجارة» وهي من أدلٌ دليلٍ 
م الجهالة؛ إذ مُجِرّدُ تشكيلٍ الصورة من غير حياةٍ غير مميز للجماد 
بعري شرف بسبيها على غير المصور فجَمَعُوا من جهالاتهم” في ذلك ظُلُماتِ 
بعضها فوق بعضٍ . هذا 0 لأن مقدّماته معلومة ضرورية 2 فإنا 
َعْلَمُ بالضرورة أن الآية مسوقة د لإقامة | لحْجة على بُطلان ربوبية الأصنام » ونِعلّم 
ضرورة أن الحجةٌ بما ذكرناه أقوم ورم وأنها على تقدير أن المراد لى أعمال 
العباد ية المعنى » والله سبحانه أعلم . 

الوجه الثاني : أن قرينة الحال وصَنْعَةَ البيان تقتضي أن قوله تعالى : «ومًا 
تعْمَلُونَ4 في آخر الآية موافقٌ9» لقوله : «ما تحن في ا لأنه صَِدَّرَ 
آي الكريمة بإنكار عبادة المنحوت في حال خلق اله ل لکن سما معمولاًء 
تجنبا ترا فان الواو حاليةُ في قوله : «والله حَلَفَكُم» والحال هذه العجييةً(“ 
القاضية برأ منكم فر فى الجهل إلى هذه الغاية البعيدة. وأنت نت إذا نَظرَت في طباق 
الكل ويباف لم يمسن أن يكرد ایر غير اکر رو أل يكرت هو 
إياه . 

أما إن الأول لا يحسن©. فلن الجملة الحالية تقتضي في مشل هذا 
الموضع زيادة شد التكارة معهاء كما تقول: ات فلاناً وهو أخوك؟! اا 
وهو أبوك؟! ولو كان المعمولُ غير المنحوت لم يكن الشّرِكُ معه أَقبَمَ ألا ثرى 
ET‏ 

وأما إنه يجب أن يكون المنحوثٌ هو المعمولٌ» » فلا في ذلك من زيادة فح 
الشرك اس رمقل أن أقبْحَ الشرك أن يَجْعَلَ لله شريكاً وهو حَلَقَه 


وملكة. 
)١(‏ «على» سقطت من (ش). (؟) في (ش): جهالات. 
(۳) في (ش) : ضرورة. (4) في (أ) و(ش) و(ف): موافقاً» وهو خط . 


(ه) في (أ): العجبية» وهو خطأ. (1) «لا يحسن» سقطت من (أ) . 
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I ك عه‎ 2 o ت‎ fu 5 r 
فل على أن قوله تعالى : «وما تعملون) كناية عن قوله: ما تنحتون»‎ 
5 3 0 
حالف بين لَفْظهما مم اتحاد معناهماء لما في ذلك من حُسُن السك وعَدم‎ 
- الُكرارء على ما يَعْلَمُه أهلّ اللسان من أثمّة البديع والبيان.‎ 
الوجه الثالث: حديثٌ رفاعة عن رسول الله يق على ذلك كما سيأتي‎ 
الآن.‎ 


الوجه الرابع : النص على أن أعمالهم اة ق لله تعالى ينافي توبيخهم 
والاستنكار الشديد لصدوره عنهم : 


ولذلك قَضَى جمهور أهلٍ السئة في الخلق الذي تَمَدّحَ الربٌ سبحانه 
بالتفرد به أنه خَلْقُ الأعيان وإنشاؤها من العدم وتشكيلٌ" الصورة التي ورد 
الوعيد لمن ضاهاة من العبيد. 


فكيف إذا وَرَدَ ذكر الخلق في مشل هذه الصورة احتمل© مثل هذه 
الاحتمالات؟ اليس توجيهه إلى خلق الأعيان المنشاة من للد أسبق إلى 
الأذهان: وأقوم في البرهان» وأْجدَرٌ أن : سر به القرآنُ» وأولى بنص المعاني 
والبيان! 
ويؤدٌ#» مذهبّ هذه الطائفة من أهلٍ السئة قول إبراهيم يم الخليل, يله فيما 
حَكى الله سبحانه عنه في غير هذه الآية في سورة العتكبوت : : انما تعبدود من 
دون الله أؤثاناً وتخلقون إفكأ» [العدكبوت: ۱۷] فَنَسَبٌ إليهم الخلقٌ الذي 
بمعنى الكذب» ومهم به لما كان من أفعالهم الاختياريّة المحرّمّة عليهم » > وإن 
كانوا مع ذلك تحت مشي الله وعلمه وقضائه وقَدَرِهِ. 


ولا شك أن لأفعال العباد عند جميع فرق أهل السنة جهتين مُختلفتين : 
جهة يدها الحْسْنُ والقَبحُ » ومنها تسب الأفعال إلى العباد. 


. في (أ) و(ش): وأنشاها. (۲) في (أ): أو تشكيل‎ )١( 
في (ش): هذه الآية إلا احتمل. (؟) في (ش): ويؤكد.‎ )۳( 
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وجهة لا يَدَخَلّها القبخ ويدخلا الحسْنْ وحدّه دون القبح » ومنها سب كل 
الكائنات إلى الله تعالى» ولكنٌ المجادلٌ لا بحسن منه أن يُلَقَنَ حَضْمَه شبهةٌ 
وإن كانت باطلة . 

ولا شك أن نسبة الأفعال إلى الله تعالى من شب الكفارء ولذلك احتجوا 
باق شُبهَةٍ منها فيما حَكَى الله عنهم. وقالوا: لو شَاءَ الله ما أشركنا) 
[الأنعام : ]١48.‏ وقد مر الجوابٌُ عليهم مُستوفىَ ولله الحمدٌ والنهٌ في آخر مسآلة 
المشيئة . 

فلم يكن الخليل عليه السلام لبهم أعظم من هله الشبهة التي قد“ 
لهجوا بها ولثم على خلائقٌ من علماء الملّدة) الإسلامية كيف إلا عاد 
الور الذين ختم الله على قلوبهم وعلى س سَمههم وعلى أبصارهم غشَاوة مَعَ 
ما أوتي الخابلعايه السلا من ضوح الح وِحُسْن العبارة حتى في 0 
إلى الله تعالى» وحن الثناء عليه . 


ومن لقف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «وإذا مَرضت فهو يشفِين» 
[الشعراء: ]۸٠‏ أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى اللهء وإن اويل 
الله بإجماع المسلمينء لأن سبّبٌ المرض قد يكونٌ منه إما بتناؤل بها يشر واا 
بدَنْبِ ركب والشفاءٌ لا يضاف إلا | إلى الله عا وإن كان العبد سببّه, لأنه 
على کل در من قمر لله تعالى التي يَجبٌ شُكْرُهاء وأقلّ الشكر الاعتراف 
بها. 


فمن عَرَفَ مثل هذه المباحث» ا الراجح » وإلا فلا يفَْهُ 
العمل على قرله تعالى : : 9لا قف ما ليس لَك به علْم» [الإسراء : “][. 


على أن الحاكم قد رَوَى حديثا يَصْلّحّ إيراده في تفسير هذه الآية الكريمةء 


)١(‏ في (ش): لأقل. (۲) «قد» لم ترد في (ش). 
5) في (ش): ودق. (4) لفظة «الملّة» سقطت من (أ) و(ف). 
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ذکره في اول كتاب البر والصلة من «المستدرك» وصححه فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن يحبى بن محمد المقرىء الشجري» حدثني أبي» 
عن عبيد('» بن يحبى» عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع الؤرقي» عن أبيه رفاعة بن 
راف وكان قد شَّهِدَ بَدْراً مع رسول الله يك فإنه رج وابن خالته معاذ بن عفراء 
حتى قدما مک فلما هَبَطا من لكيه رايا رجا تحت الشجرة ‏ إلى قوله ‏ قلنا: 
من أنتّ؟ قال: «النْزنُوا» فنزلناء فقلنا: أينَ الرجُلُ الذي يدعي ويقولٌ ما يَقُول؟ 
فقال: انام فقلتٌ : فاعرض فعَرّض عليئا الإسلام وقال: «من لق السماوات 
[والأرض] والجبّال؟) فقلنا: الل فقال: من خلقکم؟» قلنا: الله » قال: دفْمَنْ 
عمل هذه الأصنامٌ التي تَعبدُونَ؟) قلنا: نحنُ» قال: «فالخَالِقُ أحق بالعبادة آم 
المخلوقٌ فانم أحنٌ أن يعبدوكم وأنتم عَمِلْتّموها والله أحقٌ أن تَعبدُوه من شّيء 
عَمِلْتُموه إلى قوله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: فقال يه : دفمَنْ عمل هذه الأصنامَ التي تَعمَلُونَ مقرراً للحجة 
عليهم» ولم يقل : فمَنْ خلق عَمَلّكم لهذه الأصنام . 

وأَصْرّحٌ من ذلك قوله : دوالله أحنُ أن تَعبدُوهُ من شيء عَمِلتَموهه ولم يقل : 
من شيءٍ لق الله عمّلكم فيه وعبادتكم له. 


1 5 1 :6 
9 تفسير كتاب الله تعالى بالراي وعيد شديد ليس هذا يوضع دص 


)١(‏ في المطبوع من «المستدرك»: عبد» وهو خحطاً. 

(۲) «المستدرك» ١49/4‏ ١١٠٠ء‏ قلت: وفي تصحيح الحاكم لإسناده نظر» فقد تعقبه 
الذهبي في «تلخيصه» بقوله: يحبى الشجري - والد إبراهيم ‏ صاحب مناكير» قلت: وابنه 
إبراهيم لين الحديث» وعبيد بن يحبى مجهول» لم يرو عنه غير يحبى بن محمد الشجري 
هذاء ولم يوثقه غير ابن حبان ۰۱۵۸/۷ وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 7//5» وابن أبي 
حاتم */ه ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وقد وقع في هذه المصادر الثلاثة في ترجمته 
«معان بن رفاعة) بالنون» وهو تحريف. 
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0 2 3 
ونرجو أن لا يكون العمل بمقتضى القرائن اللغوية والفطرية من ذلك إن شاء الله 
تعالى » وما( كر فيه الإشكالٌ» ودَقُّ فيه الاحتمالء فأعوذ بالله من الخوض فيه 
بآراء لرّجال» وهذا المسيَّدُ الذي معي قد أَبْدَيْتُ صَفْسَنَّهِ للناظرينَ» فمن عَرّف 
ا مته وأوْضَحَ ن ليتع الهدى» ولا مل 0 الأقرى, فإن ذلك ضع 
م الأهواء وما أ الله ومشيكته وخسن توفيقه » وما الخطات ف 
یسو ل اک 


E aE 
الَا على لسان محمّدٍ عليه أفضلٌ الصلاة والسلام كما يأتي بيا صحة ذلك‎ 
ونظائره ف في آخر خاتمة هذه المسألة المجليلة إن شاء الله تعالى» وبيان توائر‎ 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع. الصذر الأول على صحة هذه الان ها‎ 
وعلى مطابقته لقواعد فرق أهل السنّة الجميع» ولله الحمد.‎ 

وأما الحديثان النبويان : 


فالحديث الأوْلُ: ما حكى البيهقيٌ في كتاب «الأسماء والصفات»7© عن 
الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أنه روى ‏ يعلى فى غير 
«الصحيح» - فقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو بكر 
محمد بن أي الهيثم المُطوّعي ببُخارى. أخبرنا محمد بن يوسف الفرئري» 
قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري”» يقول: حدثنا علي بن عبد الله 
- يعني : ابن المُديني واا مروان بن عاونا مدنا و عن ربجي ن 
عاتن عن حذيفة قال: قال رسول الله يكن : إن ال يصع كل صَائع, وصَنْحتَةُ) 
وتلا بعضهم عند ذلك : «والله حَلْفَكُم وما تَعْمَلُونَ» [الصافات: 95]©. 


. ۲٣۰ص‎ )۲( . في (ش): ومتى‎ )١( 
.)1117( في «دخلق أفعال العباده‎ )٤( «أبي» سقطت من (أ) و(ش).‎ )۳( 
إسناده صحيح . أبو مالك: هو سعد بن طارق الأشجعي . وأخرجه الخطيب‎ )٥( 
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34 ۶ 07~ 2 رمع 

ذكره البيهقي في باب الفرق بين التلاوة والمتلو. 

وقال في باب بَذْءِ الخلق من «الأسماء والصفات»٠٠‏ أيضاً: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ أخبرنا أبو النْضْر محمد بن محمد الفقيه"» حدثنا عثمان بن 
سعيدك الذّارسي » حدثنا علي بن المديني » حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا أبو 
مالك الأشجعي » عن ربعي بن حراش » عن حدق عن رسول الله عل 
بالحديث كما تقدّم . 

كع 

انتهى ما أورده البيهقى رحمه الله تعالى . 

وخرج البزّار هذا الحديث في (مسنده) ۳ ولفظه : وخلق الله کل صانم 
وصَئعَتَهع, قال الهيڻمي“ ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد لله أبي 
الحسين بن الكردي ٠‏ وهو ثقة . 

ومعنى هذا الحديث معنى صحيح»› يشهدٌ له ما نص الله سبحانه عليه من 
تعليمهبالقَلّم » ومنٌ"'بذلكعلى عباده» وه وص في أنهسبحانهالمعلّم لصنعة 


- البغدادي في «تاريخه» "٠/9‏ 1" عن محمد بن علي بن أحمد المقرىء» عن محمد بن 

عبد الله النيسابوري أبي عبد الله الحافظ» بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸١۳)ء‏ والبزار (7170)» والبيهقي في «الأسما. 
والصفات» ص75 من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري» به. 

وأحرجه ابن أبي عاصم (۷١۳)ء‏ وأبن عدي في «الكامل» ۲٠٤٦/١‏ والحاكم 
۳۲-۱ من طريق الفضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعي » به . وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ص88" وهو في «المستدرك) للحاكم 01/1 وأخرجه عنه البيهقي أيضاً في 
«الاعتقاد» ص٤٤٠‏ . 

(۲) في «المستدرك): محمد بن يوسف الفقيه» ويوسف جده. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» ٤۹۲-٤۹۰ /۱١‏ 

(۳) (150؟) «كشف الأستار . (4) في «المجمع» ۱۹۷/۷ . 

)٥(‏ في (أ): وماء وهو خطأ وقد كتبت فوقها على الصحيح › وفي (ش): وامتن. 
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الكتابةء وليس فيه حَُجَةَ على خلق الأفعال» إذ ليس کل فعل, سی صنعة . 
فإن الصنعة اسم نوي تختص بما يَحمَاجٌ إلى عاج ويفهم , بحيثُ يختص به 
مض الق في اللنوية والعرفيةء وهي E‏ 
ومنتهى الأمر أن هذا محتمل» والقطع بطلانه في الظيّات حرام إلا بدليل » 
كيف في القطعيات؟! 


الحديتٌ الثاني : عن عائشةً رضي الله عنهاء عن رسول الله ل أنه قال: 
دن الله تعالى حي بريد أن يَحْلّنَ الخلق يبعت ملكا فيَدْخْلٌ الرّحمّء فيقول: 
ارب ماذا؟ فيقولٌ : : ل أو جار فيقول : يا رَبّء شق آم سَعِيدٌ؟ فيقول: 
ُي أو سعد فيقول : يا رب ما أَجَلّه ما خلائقه؟ فيقولٌ: كذا وكذاء فما منْ 
شيء إل وَمُوَيُحْلَنْ مَعَه في الرّحم 0©. 

قال الهيئمي9): رواه البزار ورجاله ثقات . 

قلت : فيه الام شترا في لفظة الحَلْقَ» فق تكون بمعتى التتدير عاد هنا 
صحيح ولا نزاع فيه» وقد کون بمعنى الإيجاد ولا ر صح هذا المعنى» لأن 
العمل غير موجود ذ في الرحم ء > ولأن سياق الحديث يذل على ذلك من أله 
وإنما كر الخْقَ في آخره يرجم عما تقدّم في أوله من الأمور التفصيلية» فكأنه 
قال : ماعن شي من الذكوزةلة) والاثوثة والرزق والأجل » والسعادة والشْقَاوَة 
إلا يُخلَقُ في الرحم . 

فهذانٍ الحديثانٍ أقوى ما عَرَفْتْ في ذلك» ولم يذكروا منهما إلا حديثٌ 
حذيفة» ولعلّهم إنما ترَكُوا حديث عائشة لظَهُور الأمر» فيه وأنَّ الخلق فيه 
بمعنى التقدير. 


(۱) أتخحرجه البزار .)۲٠١١(‏ ونسبه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ٠٠١/١‏ إلى 
أبي داود في «القدر». 


(۲) في «المجمع» ۱۹۳/۷ . (۳) في (ش): هذا. 
)٤(‏ في (أ): الذكور. (6) في (ش): الأثر. 
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وأما ما رواة الطبّراني7) عن ابن عباس » عن النبي با «أنه قال: قال الله 
os E “ £ E 0‏ و 0 0 “a‏ 
عر وجل: لخدمب ا وطوبى لمن قدرت على يديه الخير» وويل 


لمن َدّرْتُ على يده الس فلا حَجَةٌ فيه لوجهين : 


أحدهما: أن فيه مالك بن يحبى الدكُري» وهو ضعيفء وتكلم فيه ابن 
حبان2) وقال البخاري : : في حديثه نظر“» ولم عل أن أحداً وه . 


وثانيهما : أن الخير والشرٌ المنصوص في الحديث أنهما مخلوقان ليسا عبارة 
عن الأعمال بدليل قوله : : «افطلوتى لمن درت على يده لير . فالتقديرعلى اليد 
هو العمل؛ وعلى تقدير أن الخير والشر هما العمل نفسه» فإن لفظة «الخلق» 
مشتركةء وأحدٌ معانيها: التقديل وأحدٌ معانيها : إيجاد العيْنء ولا يجوز الق 
على أن المراد أحدٌ المعنيين إلا بدليلء ولا الى إلا بعري والقرينة هنا تَدُلُ 
على أنه بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجادء وتلك القرينة هي قول : فطوتّى لمن 
قَدْرت» فإن هذا أمر زيط بقوله: «خَلَقتُ وهو كالترجمة عنه» وذلك مدرك 
بالذّوق عند أهل اللسان» ومنتهى ما فيه أنه محتَمّلٌ» فلا يصح القطمٌ بأنه غير 
مرادٍ. 

ومما يَصلَحُ أن 4 يحت به ال اولان من أهل السنة قولّه تعالى : وام 
رجه للدي حنيفاً فطرة اله الي ا 
الذين اليم ولكنّ أكثر الاس لا يَعْلْمِونَ4 [الروم: ٠‏ 


)١(‏ أورده السيوطي عنه في «الجامع الكبير» (۱۲۷۹۷) . وقال الهيثمي في «المجمع» 
4 بعد أن نسبه للطبراني : وفيه مالك بن یحی الكعري وهر مب 

(۲) في «المجروحين» ۳۷/۳ قال: منكر الحديث جداًء لا يجوز الاحتجامح به إذا 
انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها. 

(") نقله عنه العقيلي في والضعفاء ۰۱۷٤/٤‏ وابن عدي في «الکامل» 5919/4/5 » 
ولم أره في «التاريخ الكبير» ولا في «الصغير وكلاهما للبخاري » والمؤلف نقل كلام البخاري 
وابن حبان فيه من «الميزان» للذهبي 4794/7 . 


11۹ 


o, 0‏ و و 0 8 ر 7 
وتفسيرُها فى حديث : «كل موود يولد على الفطرة» وإنما أبواه يُهودانه» . 
الحديث 0 . 
لاشتراك في معنى الخلق» ويوضحه أن 7 هنا راج إلى الفطرة . 
وقد َل حك رسول الله عل المتَفَنُ على صحتةي أنها العقل ل القابل 
للإسلام حتى يُخالقَه الأبوانء يُوضححه ما ثم من امتناع تفسير اي بإيجاد 
الأعمالء لعدم وجودها في ذلك الوقت تالف وهذا منتهى ما عَرَقْتُ في 


هذه المسألة الجليلة. 

. 8 3 + , ان 2 ره 

وول ادعی بعس الفرقتين الاولبين الإجماع على ما اختاره » ولم يسلم لهم 
ذلك الآخرون . 


والحقٌ عندي في دعوى الإجماع في ذلك من السلف رضي لله عنهم أنه 
يُمكنُ أنها صحيحةٌ على وجه دون وجهء وذلك أن الخلقٌ لفظةٌ مشتركة 
التقدير وبين إيجاد الب عز وجل للدُوات» ولا شك أن أفعال العباد مخلوقةٌ 
بالمعنى الأول: أي مقلرة ملو کو غ مقطوعٌ بوقوعها منهم باختيارهم على 
جه تُوجبٌ ب الحجة عليهم وتقطع أعذارهم» من غير جب ولا سَلْبٍ اخختياره وفي 
الآثار في“ «الجامع الكافي» عن قُدَماء أهل البيث ما ويشقي: 


واا المعنى الثاني ففي دعوى الإجماع عليه بخصوصه بعد كليم هر 
هذا النزاع بينَ متكلّمي أهل السنةء فكيف بغيرهم من سائر متكلّمي آهل 
الإسلام؟] فكيف بالسّلّف الذين كانوا أبعد الناس عن الخوضٍ في مثل هذا 
والتُنصِيصٍ عليه؟! وسيأتي قريباً کلام القاضي عیاض › والنواوي» وابن 
الحاجب في اختلاف أهل السنة في ذلك» مَعَ ما مَضِى من ذلك . 


. تقدم تخريجه في الجزء الثالث ص۳۸۷‎ )١( 
في (أ) و(ش): والآثار وني » وهوخطاء وقد نبه على الصواب في (أ) بخط مغاير.‎ )1( 


1۲۰ 


والظاهر أنه تعر نفل نص واحدٍ عن رجل واحدٍ منهم في ذلك بطري 
صحيحة بل لا أعلم مثل ذلك نل عن احا متهم بطريق ضعيفة إلا ماروي عن 
علي عليه السلام من طريق أهلٍ البيت عليهم السلام » وهي من أحسّن الطرْق» 
لكنها مُنقَطعَة غير مسندّةء ذَكَرّها في «الجامع الكافي) عن أحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي » عن كان و سيل علي عليه السلا فقال ‏ يعني 
ف أفعال العباد-: هي من الله ىء ومن العباد د فغلٌء لا يسال عنها أحدٌ 
بعدي . 


قال أحمدٌ: إنما يُعَذّبُ الله العباد على فعلهم» لا على حَلقه. 


وقال أحمدٌ: إنها من الله خَلْنٌ ومن العباد فعلٌ» لا أن خلقٌ الله تقدّمٌ فعل 
العبادء ولا فعل العباد تقَدّم خلقٌ الله . روى الجميع عنه محمد بن منصور 
الكوفي المرادي في كتاب أحمد» وقد تقَلّمٌ من توعير معرفة الإجماع ما يرهد 
في كثير من دعاويه؛ ماتحها السو ارا ا 

أحدهما: ول أبي عبد الله البخاري رحمه الله()» سمعت عبِيدَ الله بن 
سعيد يقول : منت نحي ن شخيل قول ما زلتُ أسمَعٌ أصحابنا يقولون : 
أفعالُ العباد مخلوقةٌ . انتهى . 


قلت: البخاري وشيسُّه عبيد الله بن سعيدء ةي القطان رحمهم 
الله » أثمةٌ أثباتُ من أجلاءِ ثقات المسلمين لا ريب في صِذْتِهِمء لكن القطان 
كان في الطبقة السادسة» فإنه ولد سنة عشرينٌ ومئة» وتوف سنةٌ ثمانٍ وسبعين 
ومثة» وذلك قريبٌ من رأس المئتين. وقد قال الذهبئُ في آخر الطبقة الرابعة من 
التذكرة»9 وهوما بعد المئة الأولى إلى الخمسينٌ ومثة ما لفظهُ: وفي هذا الزمان 
ظَهَرٌ بالبصرة عَمُرُوبن بيد العابد» وواصلٌ بن عطاء العرال» ودَعَوا إلى 


(1) في وخلق أفعال العباد» (6؟١).‏ وأورده عن البخاري : البيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص١٠27‏ وفي «الاعتقادن ص9١١ 201٠١‏ والخطيب في «تاريخه» ۳۱/۲ . 
5 ۱۰-۱۹/۱. 


١7 


الاعتزال [والقول بالقدر»» وظَهَرٌ بحْرَاسان الجَهْم بن صفوان ودّعا إلى تعطيل 
الربٌ عز وجل وخَلّق 2 وظهر في فاته مقاتل بن سليمان المفسّر وبال 
في إثبات الصفات حتى جسم وقام على هؤلاء علماءُ التابعين وأئمّةَ السلف» 
وحذّرُوا من اجه انمي 

وهو يدنك 0 أن القطان E‏ الذين سَمعٌ منهم ما" حكاة عنهم 
من لق الأفعال قد كانوا بعد زوال اة الأمةء وانشقاق عصا الإجماع» 
وظهور الاختلاف والابتداع › > فان حملنا كلامّه على ظاهر قول أصحابئاء وهو 
أنهم الذين يُواففُونّه في العقيدة من أئمّة الحديث ب والأثر نصحيحٌ » وقد ذکرٽ في 
الفرقة الأولى أن غالبَ المحدّثينَ على ذلك فقد ذَكْرَ ابِنُ الحاجب في 
«المنتهى» أن القول بتكليف ما لا يُطاقُ نسب إلى الأشعْريٌ لقوله بخلق أفعال 
العباد. 

وقل تقل النواوي في كتاب الجمعة من «شرح مسلم)) والقاضي عياض ما 
َل على اختلافب بين مُتَكلّمِي أهل السنة في ذلك دع عنك غير أهلٍ الكلام 
منهم » فقال في تفسير الختم على القلوب المنسوب إلى الله دع عنك أفعالٌ 
العباد*»: قال القاضي : الف المتكلَمُونَ في هذا اختلافاً کثيراً» فقيل : هو 
إعدام الف ب وإعدام أسباب الخير وقيل : هو خَلْقٌ الكترني صدورهم» وهو 
قول أكثر متكلّيي أهلٍ السنةء وقال غيرهم : : هو الشهادة عليهم, وقيل: هو 
عام جَعُلّها الله تعالى في قلوبهم تغرف بها الملائكة مَنْ َمدحُ ومن دم . هذا 
بعد أن ذَكَرَ أن الحم بمعنى المطبع والتغطية» ومثله الرينُء وقيل : الوّينُ اليسيرٌ 

من الطبع » والطبع اليُسيرة» من الإقفال» والإقفال أشدِّها. انتهى كلامه. 

)١(‏ في (أ) و(ش): بذلك» وهو خطأ. 

(1) في (أ) و(ش): منء وهوخطأء وقد نبه على الصواب في (ا). 

(۴) في (أ): واشتقاق» وهو تحريف. )٤(‏ 188/5 . 

(5) عبارة «دع عنك أفعال العباد» لم ترد في (ش) . 

(5) في (أ): أيسرء والمثبت من «شرح مسلم». 


فل 


ا سل 5 0 ر ك 

وتفريقه بينها يذل على تفسيره بغير الخلق» لأن الخلق لا يكون بعضة أشدٌ 
من بعض ۽ تت أن اقول بخلق الأفعال على الجملة صحيح عن”» كثير من 
آمل السنة» 0 في ع الذي ذكره البخاريٌ , ولكن لا يكونُ ذلك 

وكذلك إن أراد إجماعَ أهل السنة على أن أفعال العباد ممخلوقة على 
الجملةء مم ما بَينَاهُ من اختلافهم في تفسير ذلك صحيحٌ أيضاً 

وكذلك إن حملا كوتها مخلوقةٌ على كونها مقر بقدر أن يختارٌوها غير 
مُجُبرِينٌ صحيح أيضا. 

وأما إن حملا کلام“ على أنه أرادٌ بأصحابنا أهل او أن الخلقٌ 
هو فعلٌ الله وان المخلرق فن فال العباد هو القدرٌ المقابل بالجزاء بلا خلا 
في ذلك فير واضح ء ولا يصح لأحدٍ أن يروي عن أصحاب رسول الله يل ولا 
عن قُدّمَاءِ التابعينَ في ذلك نْضّاً ولا ظاهراً. 

ولو كان شيءٌ من ذلك بمح لدونتة الائ في دواوين الإسلام من الصحاح 
والسئن والمسانيد والتواديخ » كما ووا كلام يحبى القَطان هذا عن اهل عضر 
الذين لا يُوازئُونَ عندهم صحابياً واحداً» وأين آثار الصحابة ة الصحاح فهي ثاب 
[بوت] النصوص النبوية» ولذلك دونها آهل السنة لما غلم من سَّلامَة أذهانهم 
امات لشب يدهم عن اله لتكليف لتعريف العقل هالا يعرف والتعرّرض 
لعلّم ما لا يَعْلمُ والتعاطي للدُعاوي الباطلة على العقول وعلى الإسلام» 
وثباتهم على الفطرّة التي قطر الله عبادّه عليهاء وتركهم ما لا يُعنيهم» وحفظهم 
لما عَلمُوه بالضرورة من نبيُهم صلواتُ الله عليه وسلم » بل لم يذكر ذلك الإمامُ 
مالك في «الموطًأ», وقد ذَكرٌ في أواخره”” أمثال ذلك» مثل ما دك ما جاء في 

)١(‏ في (ش): عند. 

(۲) في (أ): كلامك» وهو خطأ. 

.1°/ 5 


۳ 


2 ET 0 5 

القدر ونحوة» وكذلك أمشال ذلك ممن صنتف في ذلك العصر وتكلم في 
الاعتقادء ولا دکره مَنْ يُليهم . 

الآمرٌ الثاني : ما رُويَ من ذلك في العقيدة الشّهِيرَة التي رواها أبو الحسن 
الأشْمَرِ يي في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصاين»(٠‏ وهي التي 
أوُها: جُمِلَةُ ما عليه أصحابٌ الحديث وأهلٌ السنة الإقرارٌ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . 

قال الذهبي في ترجمة زكريًا بن يحيى”٠‏ المعروف بالساجي في الطبقة 

E TT 

العاشرة من «التذكرة»: إن الأشعري اذ عن الساجي تحريرٌ مَقالة أهل 
الحديث والسلّف. 

قال ال ذه2 قان ابن بط *.حدثنا أحمد بن زكريا بن يخي الاج فال؛ 
قال أبي : في القول. في الس التي رأيتٌ عليها اهل الحديث الَّذِينَ ينهم 
إلى آخرها . 

قال الذهبي في «الميزان)8؟) في ترجمة زكريا بن يحبى الساجي : راوي 
الإجماع عن أهل السنة على هذه العَقيدَةِ التي ذَكرٌ فيها إجماعهم على خلق 
الأفعال. 

قال أبو الحسن بن القَطان : إنه مُخْتَلَفٌ فيه في الحديث وه قوم وضَعْفَهُ 


آخرون . 
قلت: فطل الاحتجاجٌ بروايته» إذْ لا قائل بتقديم التوثيق على الجرج. 


, 791/75 ١ص‎ )۱( 

(۲) في (أ) و(ش): يحبى بن زكرياء وهو خطأ. 

.۷۰۹/۲ 5 

(5) ۰۷4/۲ لكن من قوله «راوي الإجماع» إلى قوله «خلق الأفعال» ليس في النسخة 
المطبوعة منه! 


1۲4 


المتساويين20» على أنه إنما حَكَى عَمْنْ رأى من المحدثين» وليس ذلك من 
عبارات الإجماع (» في شيء» وعلى أن رواية الإجماع تحتاج إلى استفسار 
لشدَّة الخلاف في كثير من صوره. 

فمن الناس من يُرى إجماعٌ أهل مذهبه حجةٌُ بناءٌ على أنهم آهل الحنٌّء 

نهم المعتبرونٌ في الإجماع » وهذا كثير. 

ومن الناس مَنْيَرى عدم عليه بإذكار القول بعد انتشاره دليلا على إجما 
الباقينَ على موافقة المتكلّمء وهذا كثيرٌ أيضاً. 

على أن في هذه العقيدة التي ادها الأشعري عن الساجي ما لفظه : 
ورون أن الإيمانَ قول وعمل. ويَزيدُ وينقُصٌء ولا يقولون: مخلوق ولا غير 
مخلوق» مع قوله فيها: وعلى أن أعمال العباد يَخلْقَها الله. 

sl,‏ ع او يي عم 

فهذا يدل على ما رواه الرازي والشهرستاني والبيُضاوي أن الأشعريّ لا 
يَجْعَلُ الأعمالٌ المخلوقةً هي مورد التكليف» وِيَحِعَلّه ما ليس بمخلوق» إذ لا 
يُمكنُ حَمْلَه على التناقض الصريح في كلام واحدٍ متقارب» ممٌ أن الرجل من 
أئمة النظر وأهلٍ الحذّق بالكلام والجَدَلٍ . 

أو يكون راد بالخَلق الذي - التقديرء وبالخلق الذي لم مت الفعل» 
فلا شك في خلق الأفعال بمعنى تقديرها فیهم › وعبارة من ا الإجماع 
محتَملَةٌ لذلك» والله سبحانه أعلم . 

وكذلك عقيدةٌ أهلٍ السنة التي رُويْتْ عن خرب بن إسماعيل ماني 
صاحب أحمد بن حنبل عن أهل السئة. ليس فيها ذكُرٌ خحاق الأعمال البتةٌ 
وإنما فيها ذكرٌ مشيئة الله تعالى» وذلك يُقْسُرُ القدرٌ وبِينَ المسألتين فرق كما 
مر تقريره في تفسير القدر في آخر مسألة | لمشيئة في المرتبة الثانية . 


(1) في (ش): المساويين. 
(۲) في (أ): الإيمان» وكتب فوقها الصواب كما هو مثبت» وفي (ش): الإثبات . 


1Yo 


على أن الذهبيٌ نص في «التلای“ في ترجمة أحمد على وضع تلك 
العقيدة على الإمام ا 
ألفاظهاء ما لَفْظه: إلى أن ذكر بهد" من هذا الانمفج المنكرء والأشياء التي 
والله ما َالَها الإمام أحمد؛ فقائَلَ الله واضعهاء فَانظُر إلى جهل المحدثين يَرَوُونَ 
مثل هذه الخرافة ويسكتون. انتهى كلام الذهبي . 

وقد ذكرئه في الذبٌ عن أحمد رحمه الله تعالى » وأعدثه هنا لعل المحدّئين 
يتنبّهُون لمثل ما کان الذهبئٌ رحمه الله يتنب له من هذه البواطل التي تشتهر ولا 
أصل لها. 

وبعدّ أن مَل الإجماعً واحدٌ فقد يَنقُلّه خلقٌ كثير مُستّندِينَ إلى ذلك الواحد 
كما َقَلَهُ أبو محمد بن حزم في كتابه «الإجماع». ونقله عنه الفقيه جمالٌ الدين 
ليمي في كتابه في «الإجماع» فلا تفيدُ كثرة النقلّة من المتأخرين قُوةَ الظن 
مضنت ولق 

وهذا آخر ما وَعَدْتٌ بذكره في القسم الثاني من أدلّة أهل السنة على تلق 
الأفعال التي اختلَمُوا فيهاء واختصٌ بها الفرقتان الأوْلَنَان منهم من أصحاب 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني». ولم يحتج إليها جمهورٌ الأشعرية أصحابٌ 


0 (۲) في (أ): هناء وفي «السير»: أشياء. 

(۴) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي جمال الدين الريمي » فقيه 
شافعي » اشتغل بالعلم وتقدم في الفقه» وصلف التصانيف النافعة» منها «شرح التنبيه) 
و«المعاني الشريفة» ووبغية الناسك في المناسك» و«خلاصة الخواطر» و«اتفاق العلماء) ‏ وهو 
الذي أشار إليه المصنف وسماه «الإجماع) ‏ توفي سنة ۷۹۲ه.. والصردفي والريمى نسبة إلى 
ناحيتين في اليمن. انظر ترجمته في «إنباء الغمره «//48-41. ودالدرر الكامنة» 485/8 » 
كلاهما لابن حجرء و«العقود اللؤلؤية» للخزرجي ۲۱۸/۲ و«شذرات الذهب» للعماد 
امليف 

)٤(‏ في (أ) و(ش): الأشعري. وهو خطأ وقد كتبت على الصواب فى (أ) فوق الكلمة 
الأولى . 


۱۲۹ 


الكش ٠‏ تباغ القاضي أبي الباقلاني ؛ وأصحابٌ ابن تيمية وإمام. الحرمينء 
وما قصدتٌ بجميع ‏ ما ذکرته إلا ر نصيحة ة المسلمين» وبراءة أثمة السنة من د في 
الاختيار. 


وگ » 0 . EN‏ ولم غ 

ثم اخحتم ال ا ی ا 
تفي الاختيار بذكر فصل أورد فه جملةُ شاف مما وقفتٌ عليه من نصوصهم 
الدالّة على تواتر ذلك لاختلاف أهلها بلداناً وأزماناً وأسباباً)» ولا 0 من هو 


7 من الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالئة أو الرابعة في هذا الفصل»› وبالله التوفيقٌ 


فمنْ ذلك قول صاحب «الخارقة» في أوائلها : لق الله الفعل©) في عبده 
لا يؤدي إلى الإجبارء كما أن عله برجوده وره في محل مخصوص ووقت 
مخصوص لا يؤدذي إلى الإجبار. وإلا فما الفرق بين الأمرين» إِذْ ما غلم فلا 
د من وتعودةه: وما اق قلا بد من دوف :إل فرلا فليت شتري» أي 
لامرن اسم صنق الله تعالى فيما قال ورم على أنقينا باللّوم والتعيير 
فيما َالَفْنا فيه الشريعة؟ أم نقولٌ : : نحن مستبدون بخلق أفعالنا ولا يَقَدرٌ الله 
عالن على كلق یا 

إلى قوله : فقد بال أن مقالةٌ المُجبرة : إن الإنسان مجر على جميع أفعاله؛ 
ملا إليهاء مُضطر إلى فعلهاء وأنه لا فعلّ له أصلاء تجويرٌ للبارىء وإيطال 
للتكليف» وحم لباب الثواب والعقاب» تقال القَدَريّة تجهيلٌ للبارىء بأْر 
خحلقه» وتعجيرٌ له عن نمام مشیتته فيهم» وكلا اصن لايق بمن وَصَفَ نفسه 
بأنه أحكم الحاكمين» وأقدر القادرين. 
فظَهَرٌ لك أن أهلّ السنة والجماعة قد سَلّكُوا طريقَةٌ سليمة من شناعة المقالتينء 


)١(‏ في (أ): وإنساناً» وهو تحريف. 

1 032 
(۲) «الفعل» لم ترد في (أ)» وقد الحقت في (ش) إلحاقا بخط مغاير. 
(۳) في (أ): التكليف . 


1۲۷ 


لد گے ر 24 ەک ا مل 
القدّرية. 


إلى قوله : : وقد رُويَ عن جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه السلامٌ أن رجلا 
قال له: الاد مَجبُورُونَ؟ فقال: الله عز وجل عل من أن يُجيرَعَبَدَهُ على 
مُعصيته ) م لبه عليهاء فقال له السائلٌ: فهل مرم مض إليهم؟ فقال: 
اله أعرّمن أن و في مُلكه مالا رڈ فقال له السائل : : فكيف ذا إذاً؟ قال : 
أمر بين الأمرَين» لا جر ولا فويض 

ّى آهل السنة تفريع مقالتهم هذه على أصل العرَض منه أن لله تعالى عل 
غيب سبق بكلّ ما هوكائن قبل كونه. ثم حل الإنسان َل له عقلا شد 
وقدرة صح بها(" تكليفُه ثم طَوّى علمّه السابقٌ عن خلقه» وأَمَرَهُم ونهاهم , 
وجب عليهم الحُجُةٌ من جهة الأمر والنهي الواقِعيْنِ عليهم , > لا من جهة علمه 
السابق فيهم؛ ؛ فهُم يتصرفون بين مطيع وعاصرء وكلهم لايو عله السابق 

فيهم7), وليس في علمٍ الله الامو | إجبار على ما تممه المجبرون » ولا تتم 
e N LN‏ 
به من المعصية» كان فضا وإن وَكَلّهِ إلى نفسه» كان عَذْل فإذا اعتَبَرتَ حال 
العبد من جهة الإضافة إلى علم الله السابق فيه وَجَذَْهِ في صورة المجبر وإذا 
اعتبرت حالّه من جهة الإضافة”" إلى الاستطاعة المخلوقة لهء والأمر والنّهيٍ 
الواقعين عليه وَجَذْنَهه في صورة ة المُفُوْضٍ > ولیس هناك إجبار مُطُلّق ولا 
تفويض مُطلق. | إنما هو أمر بي بين أمرين يدق عن أفكار المُعبرينء و أذهان 
المتووين؛ وهذا" ما أشار إليه ها ل السنة من قولهم: | إن العبد لا مُونَقُ ولا 


(1) في (ش): بهما. () «فيهم» سقطت من (ش). 
(۳) من قوله «إلى علم الله السابق» إلى هنا سقط من (أ) و(ف) . 
(4) في (أ): وجد. (6) في (ش): وهذا معنى . 


۲۸ 


ولأجل هذا الإشكال والدّقة رأى المشيخةٌ من أهل السنة وجلّة العلماء 
لوقت عن الكلام في ذلك ورك الخَوْض فيه لقوله يله : «إذا ذُكِرَ القَضَاءٌ 
فامُسكوا»0 . 

فكان هذا المذهبٌ أحسنٌ”) المذاهب لمن أراد الخَلاصٌ والسَّلامَةَ» لكنْ 
عند الضرورات باح المحظور]ات: انتهى بحروفه. 

وَمِنْ ذلك قولُ البيضاري في كتابه «طوالع” الأنوار» وقد كر احتجاجٌ 
المعتزلة بالآيات الدالّة على أن أفعالٌ الله عز وجل لا نَنْصِفٌ بصفات أفعال 
e‏ 2 ا ا أجيب E‏ 0 
عن البارىء تعالى 0 عن هذا الاعتبار. 

واعلم أن أصحانا لما وجَدُوا تََْة بديهيةٌ بين ما ذا راواه وبين فا ت ل 
الججمَاداتِ ورادُهم قائم البرهان عن إضافة الفعل إلى العبد قطعأًء جَمَعُوا بينهما 
وقالوا: الأفعالُ واقعةٌ بقَدِرَة الله تعالى وكُسشب العيد» على معنى أن العبدّ إذا 
صِمُمْ م العم فالله ل الفعل, وهو انها گب ولصعوبة هذا المقام أنكر 
السلفٌ على 0 انتهى بحروفه . 
علمي yy‏ ا الزيذية قر هله الأعصارن 
فأحيَيتٌ أن أ تکار النقلَ منه» يضح لهم عَلطهم على أهل السنة في النقل» 
وقد ذَكرٌ ما يَدُلْ على ذلك في مواضع : 

منها: نَقضْه فى مسالة التحصين والتقبيح استذلالٌ بعض الجَبْريّة على 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء السادس 

(۲) في (ش): آخر. 

() «طوالع» لم ترد في (أ). )٤(‏ في (ش) : الناظرين. 
هل 


بطلان التحسير والتقبيح بما معناه : أن و بدليل أن الفعل مع 
الان واجب» س عدم الرجحان ممتنع › فإن قر تخلفه مع الرجحان 
ووغه مع عدمهء فهو افاي » وأكثر من تَلَهُجّ بهذه الرازي» لكنه رَجَعْ في «نهاية 
العقول» إلى أن ذلك لا يُوجبٌ لَفْيَ الاختيار كما تقدّم . 

قال ابن الحاجب في «المتتهى» في رد هذه الشبهة ما لفظّه: وهذا 

7 4 مرك 5 55 ٤‏ رق 4 
ضعيف. فإنا نرق بين الاختيارية والضرورية ضرورة» ويلزم عليه فعل البارىءء 
وان لا يُوصَف بحسن ولا فح شرعاًء والتحقيقٌ أنه رُح بالاختيار. انتتهى 
كلامه . 

وهو نص لا يَحثَملُ التأويل في تفي الجبر. 

ومنه قوله في e‏ فيه وهو من أفعالٍ العباد ما لفظه0) ٠‏ شرطٌ 
المطلوب الإمكانٌ» نسب خلافه إلى الأشعري» ڈ ثم ذكر احتجاج من قال بذلك 
بأمرين : 

أحدهما : أن القدرة مقارنة للمقدور“ . 

وثانيهما: أن الأفعال 
ا 2 00 ا 

هذا تمي ابن الشاجب» وة أوضَحٌ دليل على مخالفتهم للأشعريٌ في 
معنى خلق الأفعال» وفي مقارنة القدرة على ما تقدّم تقريره. 

وإنما قال : يب خلاقه إلى الأشعري» على صيغة مالم يسم فاعله, لآن 
الأشعريّ لم ينص على التكليف بغير المُمْكن» ولا هُوَ لازم له قطعاً لما تَقدّم 

.1١١و‎ ٩/۲ انظر «مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني»‎ )١( 

(۲) في (ش): لوجود المقدور. 


1 


من نقلهم عنه أنه يرى أن التكليف غير موجه إلى الفعل المخلوق عندّهء وإنما 
هو متوجُةٌ إلى الاختيار» وليس الاختياز عنده بمخلوق إذ ليس بشيء حقيقيٌ . 
a n‏ 1 ل م همك 

ولكن الزمه القول بجواز التكليف بالمحال من وقفَ على ظاهر قوله : إن 
الافعال مخلوقة وإن القدرة مقارنة, وقد تقدّم نه لم يقل بذلك في مورد الطلب 
والتكليف» لأن المقارَنة غير مۇر ليتق ولا يصح أن تقارن ما وَقَعّ بها من 
الاختيار» وإنما تقارن المخلوق بقدرَة الله تعالى . 

وقال ابن الحاجب في هذه المسألة©: لو كُلَهُوا بعد علمهم لاقب فائدة 
التكليف, ومثلّه غيرٌ واقع . 


وقال في المسألة الثانية"): لو م صح لمكن الامتثال . 


وقال في المسالة الثالثة في معنى اللو : E‏ > لنا: لو 
کان لان مُستدعئ حصولّه منه» ولا يتصورء لأنه غيرٌ مقدور له» وأجِيبٌ بمنع, 
أله غير مقدور له كاحد فَوْلَيٍ القاضي . 


وقال في المسألة الرابعة9»: قال الأشعريٌ اج مقط التكليث بفعل حال 
خدوثه» وملعه الإمام والمعتزلة. فإن أراد الشيخ أن تَعلْقه لنفسه فلا ينقطم 
بعدّه» وإن أراد أن نجير التكليف به باق» فتكليف بإيجاد الموجودء وهو محال» 
لامتناع إتيان المكلّف به۵» ع صحة الابتلاءء فتتنفي فائدة التكليف 
قالوا : مقدورٌ حينئلٍ بانّفاق. فيَصح التكليفٌ به. قلنا: بل ي يُمتنع"2 بما ذكرنا. 


ففي هذا التصريح بلحم للأشعري» والتصريح بأن الأشعري يُعَلْلُ 
صحة التكليف بكونه مورا وذلك 0 صِحة ما ذكره الرازي 


(1/۲0. 1/9 
5 1۳/۲ (4)؟/4١.‏ 
(ه) عبارة «لامتناع إتيان المكلّف به» ليست في المطبوع من «المختصر». 
(5) في (أ) : يمنعء وفي (ش): ممتنع» والمثبت من «المختصر». 
۱۳۱ 


والشهرستاني عنه من إثبات الاختيار. 

وقال ابن الحاجب”2© في المحكوم عليه: الهم شرط التكليف, لنا: لو 
صح لكان مُستَدْعىٌ حصوله منه طاعة كما تقدّم . 

وقال فيه" : : صح التكليف بما علم الآمر انتفاءَ شرط وع من الإرادةء 
قالت المعتزلة: لو صَحّ م يكن الإمكانُ طا ف وأجيبَ بأن الإمكان 
المشروط فيه أن يكون مما يتأتّى فعلّه عادة عند وقته واستجماع شرائطه كما لو 
جُهل الآمر» وهو اتفاق . 


6 عرق اماع 2 
قالوا: لو صح لصح مَعْ علم المأمور» اجيبَ بانتفاء فائدة التكليف وهو“ 


يطيع ويّعصي بالعَزّْم والبشر والكراهة . 
وقال في البيان والمبين9): تأخيرٌ البيان عن وَقْتِ الحاجة مُمتنمٌ . إلى آخر 
كلامه في المسآلة. 


وكذلك توجيهه للصلاة في الدار المخصوبة باعتبار الجهتين» وكلامه في 
الواجب المخَيّر وفي ما لا يتم الواجبٌُ إلا بهء وأمثال ذلك . 


کل ذلك يدل على مراعاتهم للعقل والشرع في ملع المحالات» ولو 
عضت چ کلامه وبيان مقاصده لطال» وبيان مأخذي من مقاصده» لطالّ 
و > فمَنْ حب ذلك فليطالع شرو كتابه . 

والذي يدل على ما أنا بِصَدَدِه أن شرَاحَ كتابه من الأشعرية يرون ما ذَكَره 
في هذاء ولا حون عليه» ولا ينْسِبُونه إلى التفرد باختيار شيء, كما قد يكون 
عن الزااي» EEN E‏ كقالخا 
الآمديّء أحد أئمتهم في الكلام» وكتابه أحد كتبهم المشهورة» وهذه الأمور 
تيد العلم الضروري بأنهم لا يَنقُونَ الاختياز. 

19 ؟/ 8 .١‏ 9( ا 

(۳) في «المختصر»: ولهذا. (4)؟/155. 


ضفن 


فَالعجَبُ مِعْنْ سرج لابن الحاجب ني الاختيار وصّرِيحَ الجبر من قوله في 
اخ مقدمة «الكافية» في الإإعراب في المفعول به من المنصوبات في قوله : 
لإا کل شی ۾ لقنا بقدَر» [القمر: 44] أنه فيد العموم في المخلوقات» 
ر ل لل E‏ ء الحة يق الذي يُوصف بأنه مُخْلُوقٌ. 

فإن قلت: قول الأشعريٌ : لا ينقطع التكليث بفعل, حال حدوثه, وقوله 
بمقارَئّة القدرة صريح في التكليف بالمُحَال . 

قلت: كلاء بل فيه أقوى قرينة على أنه ما أراد ذلك فإنه لو أراد ذلك 
و رة ة النظر في التمييز بين المُمْكن والمُحال » لم بيده بحال حدوثه ولا 

يشرط قدرة مقارنة» ولَقَالَ : إنه بح التكليفُ بالفعل بعد حدوثهأبدأ» ومن غير 
تبر اب واكواك اندو تهر بين أهلٍ لطر أن العبارة قد وهم غير مقصد 
العالم » » لا سيّما فيما كر ُمُوضه ولْطفْت دفثه» ولذلك ير اعتراض النظار 
للحدود» فلا یکا ر نَصِحْ عبارة م صحة ا وربما تعذّرت العباراتٌ 1 
بالمرة» وحم بالخطأ على كل عبار كما َعَم بعضهم في تحديد العلم . 

زالنتئ اخس أن الأفسرئ اراد به ما أراد به المعتزلة في التكليف 
بالمسيّبّات بعد فعل أسبابهاء وبُطلان الاختيار فيهاء فن التكليف قد يُطْلَقُ وباد 
به نجي الفعل» وليس هذا مقصوداً هناء وقد طن ويرد الحكمٌ على الفاعل 
باستمرار حكم الطاعة والمطيبانا'ا من عبر طالب لاتجير ا وهذا قد يتصور 
وقوع مُ الاختلاف فيه لدقته وغموضهء وقد وق ڈ شيخ المعتزلة أبو هاشم في مثل 
هذا. 

قال العنويي نالرات : مسألة: مَنْ تَوسّط أرضاً مغصوبة على 
علم» فهو متعدٌ؛ مأمورٌ بالخروج عن الأرض المغصوبة. ثم الذي شَهَبٌ إليه 
أمبّنا أجمعون أنه إذا افتتح الخروج» واشتدٌ في أقرب س أذ [فيه] 


)١(‏ في (ش): لماء وهو خطأ. (۲) في (ش): أو العصيان. 
(۳) ا (4) «الخروج» سقطت من (أ). 


لذن 


على تبغ ال فليس موق أشي واجتاب قصير ملاب عدوا بل 
هو منسلك في سبيل الامتثال0». 

وقال أبوهاشم: مُو إلى الانفصال عاص » عَم لير عليه من جه أن 
من فيه الكلامُ لا الوا جهداً في الامتثال, وإذا كانت حركائه امتثالاً» استحالٌ 
أن تكون محتَسَبةٌ عليه عُدُواناٌ وهذا المسلّك ناءِ عن طريق القول في الصلاة 
في الدار المغصوبةء فإِن العُدوانَ في تلك المسألة غير مختص بالصلاة 
وجُكمهاء فَانفٌصَل مقصودُ الصلاة عن مقتضى النْهْي عن الغصب» كما سبق 
0 

E E كو لسار قار‎ SE 
المضادق فكان الحكمف للخارج بملاسة الامتثال في جهة ة ترك العذوان‎ 
مناقضاً لاستصحاب حُكمٍ العغدوان عليه» وهذا يلر م أبا هاشم ا‎ 
إنه جَعْلَ أكوان الغاصب نخارجةً عن وقوعها طاعة في جهة الصلاةء ورأى تقرير‎ 
ذلك تناقضاًء فكيف يحكمٌ على الخارج بالامتثال م استمرار حكم العدوان‎ 
عليه؟‎ 

والذي هو الح عندي أن القول في ذلك معروض على مسأل من أحكام 
المظالمء وهي أن من غَصَبٌ مال وغاب ٻه» ثم ندم على ما قم وتاب 
فالذي ذهب إليه المُحَصَّلُون أن سقوط ما يتعلق بحق الله يتنبّرُ إمّا مقطوعاً 
به على رأيرء أو مظنوناً على رأي» وما ما يعلق بمُطالَبة ا فالتوبةٌ لا 
تبره منهاء ولست أعني بها العم وإنما أعني بها الظِبةَ الحاقة في القيمة. 


)١(‏ تحرفت في (أ) إلى الأمثال. 

(۲) «جهداً» ليست في (أ) و(ش)» وهي من «البرهان». 

(۳) «غير» سقطت من (آ) . )٤(‏ في (ش): الحاكم» وهو خطأ. 

. في «البرهان» : وثاب» وفيه بعدها عبارة «واسترجع وآب» وأتى بتوبته على شرطها»‎ )٥( 
. «بحق» سقطت من (أ). و(ف)‎ )1( 
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فأما المغارم» فقد ثبتت من غير انتساب إلى الماڻم» كالذي يجب على 
لفق سيا و ا سي 
العزم على استفراغ كن لْدٍ في محاولة الخروج عن حل المي أن الذي 
وط فيما يندم عليه > فلا يُنجيه النْدَمُ ما لم يخ عما نخاض فيه. 


فإذا ضح م ذلك“ انعَطفنا على عَرْضٍ المسألة قائلین :تمن خط ارفا 
و نظ فإن اعتمد ذلك متعدّياًء فهر مأمور بالخروج , ولیس خارجا عن 
العدوان والمظلمةء لأنه کائن في البقعة المغصوبة ال ا وإن کان 
في حركاته في صوب الحُروج مناد للأمر» وهذه تلتفتٌ على" مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة» فإنها تفع امتثالاً من وجهء وعصیاناً واعتداءٌ من وجه» 
وكذلك الذاهبٌ إلى صوب الخروج ممتثل من وجهء عاص ببقائه من وجه . 

فإن قيل : إدامةٌ حكم العصيان عليه متلقَىّ من ارتكابه نهياً. والإمكان معتيرٌ 
في المنهيات اعتباره في المأمورات» فكيف الوجه في إدامة معصيّة فيما لا 
يدل في وُسْعه الخلاص منه؟ ۰ 

قلناء تسيئه إلى ا ورط فيه أعراً سی تعصينه» ولیس هو غتد نا مها عل 
الكون في هذه الأرض مَعْ بذله المجهودٌ في الخروج منهاء ولكنه مرتبك في 
المعصية مع انقطاع”) تكليف النهي عنه» هذا تمام البيان. 


)١(‏ في (أ) و(ش) و(ف) : أنه. والمثبت من «البرهان». 

(۲) في (أ) و(ش): ولاء والمثبت من نسختين من «البرهان». 

(۳) في (أ) و(ش): لكء والمثبت من «البرهان». 

)٤(‏ في (أ) و(ش) و(ف) : تعطاء والمثبت من «البرهان»ء وقد كتبت على الصواب في 
(أ) فوق الكلمة تصحي د لها. 

. في «البرهان» : وهذا يلتفت إلى‎ )٥( 

(1) «وعصياناً» ليست في (أ) و(ش) ورف). 

(۷) في (أ) و(ف): ارتكاب, والمثبت من (ش) و«البرهان». 


o 


ويظهَرٌُ الغرض منه بمسألة ألقاها أ بو هاشم حَارَتْ فيها عقول الفقهاء» وأنا 
ذاكرها ومُوضح ما فيها : : وهي أن مَنْ تَوسْط جَمْعاً من الجرحى » وشم على صَدْرِ 
واحدٍ منهم» وعَلِم أنه لوقي على ما هو عليه ٠‏ للك مَنْ تحته» ولو انتقَل عنه» 
لكان في انتقاله هلاك مَن انَل | إليه» فكيف حم الله عليه؟ 

وهذه 0 الفقهاء 0 والوجة المقطوعٌ 

iE ا‎ 

5 2 لع م ع o‏ 

حكم العضيان عليه تبه إلى ما لا تحلص منه. انتهى كلام الجويني . 

وفيه ما ری من الإنصاف» فإنه لم عف0 عدوهم أبا هاشم » ويؤاخذه 
as‏ ويلزمه الجبر وتكليفٌ ما لا طاق بل غاص فكره اللطيف في 
غْمْرَة ة هذه المشكلة حتى استخْرج العلْرَ لأبي هاشم . 

وكذلك يجب من المعتزليّ أن يخر عدر أبي ین الأشعري كما 
يَستَخْرجُه حدق أتباعه. ولو فَعَلَ الفريقان هكذا لذَّهَبّ عنهم نصَبٌ الشيطان» 
والله المستعان. 

إذا عرفت كلام الجويني في مراد أن هاشم › فاعغلم أن نه من يسمي 
بقاة حكم العصيان تكليفاً وإن لم يكن فيه اقتضاء فعل, وطلبُ تنجيزه» سي 
إليه أن يقول بتكليف المحال؛ ومن ذلك قول الأشعري : لاي التكليف 
بفعل حال حدوث) أرادٌ استمرار الحم من غير طلب» وإنما ص استمرار 
الحكم عنده» لأن اختیازه كان سببٌ خلت الله تعالى لذلك ووقيعٍ العبد فيه » 
وانقطاعٌ الحتياره فيه حينئذٍ غير عُذْرٍ لهء لأن اختياره او هو کان سبب اهمع 


اختياره ثانياً » كالرامي توب قبل أن د يصيب » ثم يُصِيبُ سهمه ويقثل» والمُلْفي 
لغيره في الناريندَمُ عَقِيبَ إلقائه . 


)١(‏ في (أ) و(ش) و(ف): يغلم. 


۱۳۹ 


وهذا هو معنى تكليف ما لا طاق عند من أجازه«٠‏ من غير طلب لوقع ما 
لا يُطاقُ ممن لا يُطيقُه كما سيأتي ذلك عند الكلام عليه بخصوصه» ولذلك 
قال ابنُ الحاجب فيما تقدّم : إن القولٌ بخلق الأفعال ممُقارَئّة القدرة يودي إلى 
أن التكاليفت كلّها تكليفٌ بالمُحَال » قال: وذلك خلاف الإجماع . 

ففي حكايته للإجماع هذا دلالَةٌ على أن مَنْ جَورٌ ذلك َوه في صورة 
نادرةء ومع نُدُور ذلك فإنما خلاف المخالف فيه في تسمية ذلك الذي لا طَلّبَ 
فيه تكليفاًء كما أنَّ مَنْ جور تكليف من" لا بهم إنما أراد بذلك تَنفِيذٌ طلاق 
السكران» والاقتصاص منه إذا جَنَى» وإيجاب الأزش عليه عليه والعْرّامة» وسمى 
ذلك تكليفاً له ولم برذ أن اله أراد تيم ما لا يفم في حال سکره فيجبٌ 
على الور المتقي ان يبت في لتقل ولذلك لم جزم ابل العبالجت ده 
تكليف المحَال | ا 

ومن ذلك كلام قطب الذين الشيرازيَ”» أحد أئمة المعقولات منهم» فإنّه 
قال في شرح كلام ابن الحاجب لبم في يعض نبهة اراج والمرجوح في 

نفي التحسين والتقبيح ما لفظه: : وتوجية 07 الأول أن نقول: ما ذکرتم 

من الدليل تشكيك في الضَر يات ؛ فلار يستَحِقُ الجواب» لأنا فرق بين الأفعال 
الاختيارية والاضطرارية الو ويُدركُ أن أفعالنا اخختيارية . 


ويُمكنٌُ توجيهه بوجه آخر: وهودلالة البّديهة على أن البعض ليس اضطراريا 


مع استلزام دليلكم كون الكلّ كذلك. إلى آخر كلامه في شرح بقية الحُجج, 
الثلاث المقدمة. 


)١(‏ في (ش): اختاره. (۲) في (ش): ما. 

(م) هو العلامة محمود بن مسعود بن مصاح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي» 
ولد بشيراز سنة 4 "211 له وشرح مختصر ابن الحاجب»» ودشرح المفتاح» للسكاكي » و«شرح 
الكليات» لابن سيناء و«شرح الإشراق» للسهروردي؛ وغيرهاء وتوفي سنة .۷٠١‏ انظر 
«طبقات السبكي» ۳/۱۰ ووالدرر الكامنة) .۳٤۱-۳۳۹/ ٤‏ 


۱۳۴۷ 


فانظر كيف توائرَث0» عنهم النصوص الب على دعوى الضرورة في أن 
أفعالنا اختياريةٌ لناء وهذا أبلغ من قول المعتزلة» فإنهم قالوا: إن عَلْمَنا بذلك 
استدلاليٌ يُنسَبٌ المنكر له إلى التأويل» ويُحتاج إلى المناظرة . 


وإذا كان مثلّ هذا من المنصوص في كتبهم المتداولّة في بلاد الزيدية 
والمعتزلة» فكيف يسن بمن يدعي العلم والتقی أن بسب إلمهم كم قله هذا 
المُعترض » وكما يَفْعَلّه كثير من المعتزلة والشيعة في مصنفاتهم . 

ومن ذلك قولٌ قُطب الدّين الشيرازي في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
مسألة التحسين والتقبيح ما لفظه : والتحقيق في هذه المسألة أن فعلّ العبد جائرٌ 
صدوره ولا صدوره» ويترجح وجوده بالاختيار 0 

قول - يعني صاحبّ الشبهة -: الفعل مع المرجّح إن كان لازماً كان 
اضطرارياً» ممنوعٌ» لأن وجودً الشيء بشرط الغير لا ينافي القُدرة عليه وإلا لم 
نَفْىُّ قدرة الله تعالى لوْجُوب صُدور المعلومات عنه بشرط إرادته الجازمّة . . إلى 
آخر ما ذكره . 

وقال الجويني في مقدّمات «البرهان)7©: 

فإن قيل : ما عَلِمْ الله أنه لا يكون» وأخبّرٌ عن وف علمه أنه لا يكون» 
فلا يكون والتكلي بخلاف المعلوم جائرٌ. 


قال الجويني : قلنا: إنما يسوعّ ذلك لِأنْ حلاف المعلوم مقدورٌ في نفسهء 
ولیس امتنائحه بالعله"» بأنه لا يَقَعْ» ولكن إذا كان لا يُقَمْ مع إمكانه في نفسهء 
فاليم يتمق به على ما هوعليه» والعلم © بالمعلوم لا يخيره ولا وجب ثل غه 
في النني والإثبات» ولو كان العلم Er‏ المعلوم, ا العلم بالقديم 


)١(‏ في (أ): توارت» وهو خطا. 7) في (أ) الاختيار. 


5 اله ١‏ . (4) في «البرهان» : على . 
(5) في «البرهان»: للعلم . (1) في «البرهان»: وتعلّق العلم . 
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سبحانه وتعالى » وتقريرٌ ذلك في الكلام . 
وقال الشهرستاني في «نهايته»: ولذلك اتْفْقَ المتكلّمون بأسرهم على أن 
العلم يبع المعلوم» فيتعلقُ به على ما هو عليه ولا ُه صفةٌ» ولا يِب 


وقال ابن عبد السلام في أواخر اقواعده؛ "2 في فصل ذَكْرَه في البدع 
وأقسامهاء | إلى قوله: وللبدع المحرمة أمثلةٌ منها: مذهبٌ القذريةء ومنها: 
مذهبٌ الجبريةء ومنها : مذهبٌ المرجئة» ومنها : مذهب الْمَجَسْمَة وَالرْدُ على 
هؤلاءِ من البدّع الواجبة . انتهى بحروفه. 


وهو يكفي في تأويل ما يُخالفُه من الظواهر في كتابه «القواعد»» وهذا وإن 
كان له عبارة رة في بعضه رهم أن الله تعالى عَذّْبٌ الصا على نفس ماخلقه 
فيهم بغير سبب أخرء وهذا خحطاً منه» و الجر ولوت 
الاختيان فإن المقابل بالجزاء هو غير الأمر المخلوق في السمع والعقل» 
ولكنهما نحا في الذات على قولر» ونماز فها على القول الآخر. كما مَرّ 
يق ولل آذی | إلى © القول بالجبر الذي صح ا فتأمّل ذلك . 


وقال البغوي في تفسير قوله تعالى : طخت الله على وهم وعلی 
سَمُعهِمْ 4 [البقرة: ۷]: اختلّف العلماء في إسناد الم إلى الله تعالى » فقيل : 
هي عَلامَةٌ جَعَلّها الله تعالى على فلُوبهم تَعرفهم الملائكةء وقيل غير ذلك» 


(1) ص۱۷۳۴ . (۲) في (أ): ربما يراء وهو تحريف. 

(۴) «إلى» سقطت من (أ). )٤(‏ في (ش): ترهيقه» وهو خطأ. 

(ه) «معالم التنزيل» »44/1١‏ ونص كلامه: (ختم الله) أي : طبع الله (على قلوبهم) فلا 
تعي خيراً ولا تفهمه» وحقيقة الختم : الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه. ولا 
يخرج عنه ما فيه. ومنه الختم على الباب . قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر 
لما سبق من علمه الأول فيهم» وقال المعتزلة : جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة 
بها. (5) في (ش): هو. 


۱۳۹ 


وقال هل السنة: حَنَمَ الله على قلويهم بالكفر. 

وقال الشيخ الصالح العارفٌ شهابٌ الدين السَهْرَوَرْدِي الصوفيٌ في كتابه 
«عوارف المعارف»٠‏ في الباب الثامن والعشرين ۽ ما لفظه: ومن أولئك قوم 
يزعمون أنهم يغرقون في بحار التوحيد» ولا يشبتو ون لأنفسهم حركة ولا فعلاء 
ويَرْعُمون أنهم ورون على :اشيا :وان 5 فل لهم مع الله تعالى» 
ورون في المعاصي » وِيركَنُون إلى © البَطَالَة والاغترار بالله تعالى » 
والخروج عن الملّةء وتزك الحدود والأحكام والحلال والحرام . 

وقد سيل سه عن رجل, قل : أناكالباب لا أتحرّكُ إلا إذا سركت فقال: 
هذا لا يقرله إلا صِدَيقٌ ی أو )0 زیی لأن الصّدّيقَ يقو ل ذا إشارة إلى أن قوام 
الأشياء بالله مَعْ إحكام الأصول» ورعاية حقوق العبودية › والزنديق يقول ذلك 
إحالة للأشياء على الله تعالى » وإسقاط اللائمة عن نفسهء وانخلاعاً من الدّين 
ورسمه . 

وقد تقدّم كلام الحْطابي في تفسير القضاء والقدر» وتصريحه فيه بتفيِ 
الج وقد قله عنه بلفظه الثواوي في «شرح مسلم»٠»‏ وابنُ الأثير في «جامع 
الأصول». 

وقد بالَعٌ شيخ الإسلام العلامةٌ أبو العباس أحمدٌ بن َيميّة الحنبلي رحمه 
اله في دُمّ الجبرية في جميع مصنفاته التي يعرض فيها ذكرهم, ومن أخصٌ ما 
له في ذلك كلائه في رسالته المعروفة «بالفرق بين الأحوال الربانية والأحوال 


. ص الاء وهو في الباب التاسع منه‎ )١( 

(۲) «يزعمون آنهم» سقطت من (أ) و(ش) و(ف)» واستدركت من «العوارف». 
(۳) «إلى» سقطت من (أ) و(ش)ء وقد تصحف فيهما «ویرکنون» إلى : ويركبون . 
)٤(‏ في (أ): هذه. )٥(‏ «أن» لم ترد في (أ) و(ش) واف). 
(ك) الغ ههه 1. (۷) لت 0 
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الشيطانية)20 وهو قوله : ومن ظَنّ أن القدر حمحة 1 ا فهو من جنس 
المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : لسَيَقَولُ اين أَشْرَكُوا لو شَاءَ الله ما 
أَشْرَكنا ول 1ه قال الله رداً عليهم”" : «كذلك كدب ا من تلهم إلى 
قوله: طقل قَللّه احج لالع فلو شاء لَهَدَاكُم اجن [الأنعام : 
.]١ 4-4۸‏ 


ر ماسم 


ولو کان القدر حجة لم عدب الله المكذبين للرسل» وتكلّم في حديث 
محاجة | ادم وموسى في هذه الرسالة المذكورة بكلام نفيس بأتي عند الكلام على 
الحديث إن شاء الله تعالى . 

وكذلك رفيقه في الماع وتلميدُه ابن كثير رد على الجبرية بما يأني ذكره 
عند الحديث. 

وقال شمس الذي أبوعبد الله محم بن أبي بكر الحنبليٌ المعروف بابن 

قيم الجوزية في کتابه «الجواب الكافي لمر سال عن الذواء الشافي)9) بعد 
1 لأنراع الشرك في الفصل الثاني الذي تَرْجَم عليه بأنه شف سر المسألة 
ما لفظه : وكذلك ما قذره حقٌ قَذْره مَنْ قال: إنه يعاقبٌ عبدّه بما لا يَفعَلّه العبدٌ 
ولا له عليه قدرةٌ ولا تال له فيه الت بل هو نفس فعل الرب جل جلاله» 
فعاقَبٌ عبدّه على فعله وهو سبحانه الذي جَبْرَ العبد عليه» وجبره سبحانه على 
الفعل أعظم من إكراه المخلوق [للمخلوق]» فإذا كان من المستقر في الفطر 
والعتول أن اليد ر عبده على فعلٍ > أو ألجأه إليه. ثم عاقيّه عليه » لكان 
قبيحاً. فاعدّلٌ العادلين» وأرحم الراحمين كيف يج الديد على فخل لااصنيع 
له فيه ولا تأثير» ولا هو واقعٌ بإرادته. بل ولا هو فعله البتة» ثم يعاقبه عليه عقوبة 


. ٠١٤ص «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 

(۲) «لأهل الذنوب» لم ترد في (أً) و(ش) و(ف)» وهي من «الفرقان». 
(۳) عبارة «رداً عليهم» من «الفرقان». 

.ا1551116-1١54ص‎ )4( 


الأبد. تعالى عن ذلك علو كبيرأً» وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس 
والطائفتان7) ما قَذَرُوا الله ق قذره. 

وكذلك لم يَقَدُرْهِ حَقٌ قذره ن فا0 إن يعر أن يدت أولياةه» وينَعُم 
أعداءه عقا وإنما الخ المْحض جاء عنه بخلاف ذلك» فمتّعْناه للخبر لا 
لاله 2 وغدل وقد انك سيدانطلى 11237 عليه ذلك غاية الإتكارة 
وجل السكه ج من سرا ال كام 

وقال في هذا الكتاب وقد ذكر أنواع المغرورين نحواً من ذلك وأخحْصَر. 

وقال في كتابه «حادي الأزواح»© وقد ذَكر الحديث الصحيح الذي فيه 
«الخيرٌبيَدَيْكٌ والشرٌ ليس إلَيك» ما لفظه: ولم“ يقت على المعنى المقصود مَنْ 
قال: اله لا قرت به إليك». بل اشر لآ ياف اليا سبحانة يرجه عن الرجوه؛ 
لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله. ولا في أسمائه» فان ذانه لها الكمالٌ 
المُطَلَقُ من جميع الوجوه. وصفائه كلها صفاتٌ [كمال] يُحمَدُ عليها وى 
[عليه] بها وأفعاله كلها خير ورحمة وعَذُلٌ وحكمة لا شر فيها بوجه ماء وأسماؤه 
كلها حسنى» فكيف يضاف إليه الشر» بل الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته وهو 
منفصلٌ عنه إذ عله غيرٌ مفعوله» ففعلّه خيرٌ كله وأما المفعول المخلوق ففيه 
الخيرٌ والشرء وإذا كان الشرٌ مخلوقاً منفصلاء فهو لا يضاف إليه» والنبي لا لم 
يقل : وأنت لا تحلّقُ الشنّ حتى يُطلْبَ تأويل قوله» وإنما فى إضافته إليه وصفاً 
وفعلا واسماً. انتهى . 

وقل فسره نو الله ككل بالحديث الآخر الذي خرجه مسلم في «الصحيح» 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه» عن رسول الله با في الأثر الشريف الله 
الذي فيه: ديا عبادي» إنما هيّ اعمالكم أخصيها عليكم» فَمَنْ وَجَدَ خير 

)١(‏ في (أ): والطائفتين » وهو حطاً. (۲) في (أ): الجبرء وهو تصحيف. 


(؟) انظر ص ١؟‏ وما بعدها من «الجواب الكافي». 
)٥( . ۲٣٣-۲۹٤ )4(‏ في (ش): ولاء وهو خطأ . 


حال 


مه مسمس 


وفيه إشارة إلى ما تقدّم و نحم الله سبحانه في خلق الشرور الدنيوية 
والأخروية. وبعضٍ أسباب ا الدينية» وأن فعل الله تعالى وَخَلْقَه في ذلك 
حَسَنْ لوقوعه في حسان"» ؛ وإن لم بحط البشرٌ بجميع وجوه حكمته في بعض 
أفعاله ولا شيءٌ منها في بعضهاء فالله سبحانه وتعالى له احج اذام 
والحكمة البالغة والإرادة النافدّة والقدرة القاهرة. والكمال المطلّق. وقصورٌ 
العبد الظلو م الجهول عن معرفة أعيان الجكمٍ على التفصيل لا ينتّهض معارضاً 
للبراهين القاطعة الدالّة على ثبوت أحكمٍ الحاكمين: وأرحم الراحمين» ومن 
اشرب به ضفو الإيمان أغناه هذا الإجمالء ومن أصابه الشيطان بشيء من 
شرم و والبدّع, فليراجمٌ ما تقدّمْ ذ في المرتبة الرابعة في جك ا تغالن 
في تقدير الشروں وما ذكرناه ذ اليه الثانية في الحكمّة في عدم هداية 


الجميع . 


خائمة : وممًا أوهم على أهل السنة أنهم يقولون بالج وي الاختيار أنهم 
فرق مخْتَلقَةٌ كما تقدّمَ في مسالة الأفعال, ومنهم مَّنْ يَحْوض في علم الكلام 


ويعبر بعبارات مبتدَعَق ولا يتوقّفُ على عبارات الكتاب والسنة والسلف الصالح 
السالمة من الشناعةء وإيهام ما لم يُقْصَدْ. 


ولنذكر من ذلك عبارة واحدة في كتب بعض المتكلّمين من الأشعرية 
كالغزالي ومن تابعه من المتأخرين : وهي أن الكفر وأنواعٌ القبائح والفواحش من 
الله تعالى» وأن هذا هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة والسلف الصالح مع 
تصريحه قبل هذا في «الإحياء؛ بنفي الجبر المَحْض » وإثبات السب للعبد 
الذي يَختَص باسم الكفر والقبائح©. 

(۱) تقدم ص9١‏ . 

(۲) في (ش): في الحكم إحسان . 

(") في (ش): وأنواع القبائح . 
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وكيف يصح له مع هذا قوله : إن ذلك الكسبّ الذي هو كفر وكَذْبٌ وفجور 

وظُلْمٌ من الله سبحانه وتعالى . 
35 5 2 3 

بيانه : أن ا إن كانت على رَعمه من الله وحذّه ولا اثر فيها 
من العيد فهذا م مخض الجبر الذي اعترف بېطلانه › ففيه ضا ر نفي نّ الكسب 
الذي اعترف بكبوتة وأنه لا بد مئه وإن اعترف أن ذلك من الله ومن العبد معأ 
فإمّا أن يقول بتمييز ما هُو من الله عَم هومن العبدء كقول الأشعرية بالكسب» 
فالذي من العبد عندّهم يُسَمّى كسب والذي من الله عندهم يُسَمَى خلقاًء لا 
كنبا ولا كفرا ول ية والذئ من الخد هر الك الى هر كف ومتعضنية . 

ا إن e‏ من el‏ 0 مقدور بين 0 
کان 1 وقد تمدح سبحانه بالمغفرة» اا لمن ليست الغا مله 
قطعاً. وإلا كان غافراً لنفسه سبحائّه وتعالى . 

وما الملجىءٌ إلى هذه العبارة الموهمة لجر الذي قد ببطلانه 4 مع 
براءة الكتاب والسنة وعبارات السلف منهاء بل مُضَادٌةٌ لذلك کله لها فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

وإن كانت ذَهَبتِ العلومٌ فأين الأدبٌ والعقولُ, فيالّها من رل قبيحة» ونسبة 
إلى أهل السنة غير صحيحة» بل فبها تمكين لأعدائهم من النش: يع عليهم. 
رجناية عليهم بالتنفير عنهم» وتجهيلٌ لعوائُهم لاعتقادهم من ظاهرها أن العبد 
مُجْيْرٌ غير مختار, بل انه لا فِعْلَ له لبه لا اختياري ولا اضطراري » لمصادمته 
لما جاءت به الشرائع» وعم من الكتاب والسنة من إضافة أفعال العباد إليهم 

ا + م 

بهده العبارة بعينها وسائر العبارات كما أوضحه إن شاء الله تعالى . 


ومع وُضوح الخطأ في هذه العبارة على أهل . الست فقد لد المُبتَعَ لها 
كثيرون» على طن أنها عقيدة أهلٍ السنة. 


1١ 


فإن كان المتكلّمْ بهذا أراد الترجمة عن أوائل الخلق فإن الله تعالى خَلَقَ 
الكافر وقدرته والداعي له ولم يَمَنْعْهُ بمانع ضروريٌ» ولا مانم اختياري » ووكلّه 
إلى نفسه ليب وقي عليه حُجة علو إما له في ذلك من الجكمة البالغة على 
ما أشار إليه قوله تعالى في أهل السعادة: وما تَشَاَوُونَ إل أن يشاء اللي 
[التكوير: ۲۹]ء دقوله تعالی في أخل الشقاوة : ولو شقا لانيتاكل نفس هُدَاها 
ولكن ی القول م انلا جم من الجنّة والناس أَجِمَعِينَ4 [السجدة: 
۳ وقوله : وقد ران ِجَهنْمْ كثيراً ٠‏ ا والإنس » [الأعراف: 11/4] 


و وگو 


وسائر ما تقدَّم في ذلك فهذا أمر متفقٌ عليه . 


وهذه العبارةٌ لا تذل عليه بل تُضَائُه لأن الله تعالى عَلِمَ قوع المعاصي من 
العاصي باختياره حُسةٌ عليه» وما قَذّرَ الله أنه من غيره» لم يكُنْ من الله ولا 
لكان قد انكس عليه مراده في القدرء وَالقَدَرٌ سبق بان الحجّةٌ لله والذَّنْبُ من 
المذئب واقع بالاختيار على وجه يكون حْجْةٌ عليه في علم الله وَعُقُول العقلاء . 

وقد قدّمتٌ الكلامٌ في تسلسّلٍ الأمور وتدريجها بالحكمة البالغة إلى قَدَرِ 
الله وقضائه في المرتبة الأولى » وأن ذلك إجماحٌ مَنْ يُعْتَذُ به من المسلمين» .لم 
يُخَالِفْ فيه إلا مَنْ نفَى علم الغيب. 


وإن كان المتكلّمُ اراد بذلك الجبر وبفْيَ الاختيار رد عليه بالترقَة الضرورية 
بين حركة المختار وحركة المفلوج والمسحوب كرهاً كما مضى» وبالنصوص 
الصّادعَة : لوسَيْلفُونَ بالل لو اسْمَطعنا لخرجنا مَعَكُم هلون أنفْسَهُم والله بعلم 
إنهم لكَاذبِونَ» [التوبة : ؟4] وهو نص جلي لا يُمكنُ مدافعته البئق» ولله 
ا ا الا 

ومن ذلك قوله: : }ا e‏ الله نفْساً ر وسعها»# [البقرة : ۲ ومنه 
قوله : وما منك أن تسد لما حلفت يدي تبرت أم نت بن العَالين» 
[ص : »]۷٩‏ ومنه قوله تعالى : م شف عن ساقي ويُدْعَوْنَ إلى السود فلا 
يست طيعُ ون خاشعَة ااا رهَقهم ذل وقد كانوا يذعُون إلى السجود وهم 


١ 


2 5 07 ا TE‏ ر 
سالمون# [القلم : 4-47]» وقوله: #علمت نفس ما قدمت واخرت 4 إلى : 
لِيَعْلَمِونَ ما َفْعَلونَ» [الانفطار: »]٠١-٠‏ وأمثال ذلك ولا حاجة إلى التطويلٍ 
فيه لعدم ظهور المنازع» وفي كب الأشعرية من رد الجبر مثل ما في كتب 
المحتزلة. 

وإن كان المتكلّمُ بذلك أراد الترجمةً بذلك عن مذهب أهل السنة أجمعينٌ 
فقَدْ فحش خط وقد مَضَى بيان افتراق مذاهبهم ٠‏ وإجماعهم على في الجر 
وإثبات الاختيار. 

وإنما صوابٌ العبارة عن مذهبهم الذي لا يَتَرقُونَ فيه : أن الكفر وجميمٌ 
القبائح من العبّاد باختيارهم بقدّر من الله سابق» وتمكين للعباد لاحتي. لما 
في الجمع بين التقدير والتمكين من الجمع بين حكمة” الله البالخة» وحجته 
الدامغة» وعرته القاهرة. ومشيئته النافلّة, ومطابقة آياته الكريمة وحسنى أسمائه 

4 7 5 0 0 

الشريفة› ولله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها ومن امهاتها : الملك الحميد. 

فاقتضى تفده بكمال الملك لمر وعلم الختا والقدرة علق كل 
شيء» والكمال a‏ 3 ذلك كله فود ذ المشيئة سیق ن القضاء. كي لد 
يفوت عليه مراد فيما يتعلّقُ بالعباد مثلَ مالا لا يتعلق بالعباد. 

وهنا القت طوائف المبتدعة 4 من المعتزلة والقدرية » ويكفيك في هذا 
المقام أن تومن بن اله على كلّ شيء قدير, وبما ورد من آيات المشيئة مثل 
قوله تعالى : رما تشاؤون إلا أن يَشَاءَ الله [التكوير: ۲۹] وقوله: ولو شنا 
ينا كل تفن هُدَاها» [السجدة : : *1] ونحو ذلك , 

ت مع ذلك بأنه حكيم في جميع ذلك» له الحكمة البالغةٌ» والمحيةٌ 
الدامغة؛ وزيادة السنْيّ على هذا القدر يُوقعُه في نفي التفديس والتسبيح, قَافْهمْ 


)١(‏ في (ش): مذهبهم . (۲) «لما» سقطت من (أ). 
(۳) في (ش): حكم . (؛) في (ش): حججه. 


١45 


ذلك» وکن منه على عظيم الحَدّر. 

واقتضى تفده بكمال الحمد والعدل والثناء والتسبيح والتقديس افر نصيب 
لأفعاله الششرر يفة الحميدة العادلة السديدة من التنزيه والتعديل. والحكمّة 
والترجيح , والتسبيح والتقديسٍ > ولو على جهة الإيمان الجملي بالتأويل الذي 
لا يَعلْمُه إل الله » وذلك لكمال الحجة لله تعالى على خلقه بالتمكين و 
والاختيار» وخلق العقول والأسماع والأبصار, كما قال تعالى : وهر الذي اشا 
َكُمْ لسم والأبصار والفئدَة قليلا ما تَشْكُرُونَ4 [المؤمنون: ۷۸] في آيسات 
كثيرة زاد سبحانه على ذلك القدر طم كثيراً مما لا يجب في عُرْفٍ العقلاء 
قَطعْه من أعذار الجاهلين» حتى لَمْ يُقَضٍ م م القيامة بعلّمه الق مع حن 
ذلك لو فَعَلّه» حتى أضافٌ ا يعتاده أهل العدل اهل العقول من الحلق 

من إحضار الكتب والموازين والشهود العدول» حتى ا الأيديّ والجْلود حين 
عرض المناذقون لقح في ملائكته الشهودد» الكرام» كما لاني الحديث 
الصحيح . 

وفي نحو ذلك يقولُ الله تعالى : لملا يكونَ للناس على الله حُبةٌ بعد 
اسل وكان الله غزيزاً يماي [النساء : 1 ٠‏ فلم َمنَعهُ عزن القاهرة من 
لطيف الحكمة كما هو عادة الجبابرّة » بل جَمَعَ كمال الطب في العدل إلى 
كمال الع في المُلْكء وكان بذلك تخيلا مدا خمد النعرتٍ والأسماء 
والأفعال» مجيد د الْمْلّك والجلال والكمال» ولذلك قال: وما كنا مُعَذِينَ حت 


بعت رَسولاً» [الإسراء: .]٠١‏ 
وثبت فى «الصحيحين» عن أعلم الاق مخ 195 أنه قال: ولا أحد 
أحبٌ إليه العْرُ من الله » من أجل ذلك رل الرس ورل الكتبَن©©. 
وثبت في اصحيح مسلم) في الحديث الجليل الرئاني » الذي عَظْمَهُ علماءً 
)١(‏ «الشهود» لم ترد في (ش). 
(؟) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص۸٥‏ . 
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السنة من حديث أبي ذر رضي الله عنه» أن الله تعالى يقول : «إثما هي 0 
أحصيها عليكم؛ > فمن وَجَدَ خيراً فلیحمد الله ومن وَجَدَ شرا فلا يَلُومَن إلا 
نفسّهع00), 

فكيف يَحسّنُ نسبتها إلى الله تعالى من جميع الوجوه على الإطلاق» أو 
يَحَسَنٌُ إيراد ما يُوهمْ ذلك من العبارات» والله تعالى يقول: إسبحان رَبك رَبُ 
الع عَما يفون [الصافات : »]١6١‏ وطتَعالَى عَمًا يَقُولُون» [الإسراء: ]٤١‏ 
3 فكيف يقال فيما تعالى عله وسبح نفسه العزيزة : إنه منه . 

وقد أشارٌ الغزاليٌ إلى هذا المعنى بعبارة أخرى في كتاب محبة الله من 

واعلم أن جميمٌ الاختلاف والتطويل هنا يرجم إلى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا مشيئة ) لا قبل مشيئة الله ولا بعدّهاء وهو قول الجبرية . 

الثاني : أنه لا مشيئة لله ولا قدرة ولا أثرَ في فعل العبد إلا الواجبٌ عليه بعد 
التكليف عندهم. وهو قول المعتزلة . 

وثالثها: أن للعبد مشيئة واختياراً وفعلا بتيسيره» وهو قول أهل السنة. 

2 ع 59 عي" ب af 2o‏ ا 

فالمعتزلة احتجوا بقوله تعالى : «لمَنْ شاءَ منكم ان يستقيم» [التكوير: 
4[ 

وأهل السنة احتجوا بقوله بعل ذلك : : وما تشان وون إل أن يَشاءَ ل 
[التكوير: ۲۹]» وكذلك: دلا حول ولا قو إل بالله وفي الكهف: «لا فَوةَ إل 


بالله # ]1[ وفي ن د فو یضرمنها م مصبحين ولا تشون 4 [القلم : 
لاملل وذلك كثير معلوم ا 


)1( تقدم ص۱۹ 1 
(۲) في (أ): ولا. (۳) في (أ): وتيسيره. 


۱4۸ 


والجبريةٌ احتجوا بقوله“: فل لا أملك لنفْسي تفع ولا ضرا [الأعراف : 
۸ وما تشاؤون» وترك الاستثناء فيهاء فهم ارد الفرّق الثلاث. وأهل 
السنة : أعدلهم وأوسَطهم» > فإنهم جَمَعوا ب بين المُطلق والمقيّدء فقدّموا الاستثناء 
المنطوق المنصوص على الإطلاقين: التخيير الذي تمسکت به المعتزلةء 
وإطلاق التعجيز الذي تمسّكتٌ به الجبرية . 

وبذلك يجب العمل عند علماء الأصول في المطلّق والمقيّد» وعليه 
امعت الفِرْقٌ المختلفة في مسائل لا تُحصى» حيثُ لا عصييّةٌ ولا هوى, 
أا 2 اهل السنة من عبارات مُبَدَعَة قبيحة صَدَرّت من كثير من أهل الكلام 
منهم توهم الج وتضاد الحقٌ. 

وكذلك توسط أهل السنة في نظر العقولء فاعترفوا بالاختيار الصوورق 
الفارق بين حركة المختار والمفلوج والمسحوب. مع الاعتراف بالافتقار إلى الله 
تعالى في كل طرفة عين » وعدم الاتغلال كما قال سبحانه : «إِيَاك عبد وإيّاك 
نَسبَعِينٌ» [الفاتحة: ]٠‏ فدَلٌّ على تُبوت الاختيار والافتقا والجبرية أنكروا 
الاحتيار الضروريٌ من العقل والدّين, والمعتزلة أنكروا الاحتياج”" إلى الله عز 
وجل في الأفعال بعد تعلق القدرة» وما يجب عندهم من الأطف الذي يقدر على 
تركه منهء وذلك خلاف المعروفٍ بين المسلمين والمعلوم من دين المؤمنين» 
فالله المستعانٌ. 

وقولهم : لو قَتَرَ عليه ولم يَفَْلْه كان قبيحأء كقول الفلاسفة: لو قَدَرٌ على 
أحسنّ من هذا ا ولم يُبادر بالجود به كان ا تعالى الله عن قول 
المبَطلِينَ علا كبيراً. 


وبالجملة: فالمعلوم من اللوم الضرورية العقلية والشرعية أن الأنبياة 
والكتَبٌ الربانيّة وجميع م الأديان» ما ردت تفي , کک العبادء ولا بنشيٍ 


المشيئة عنهم » وإنما ردت بتوقّف أفعالهم ومذ مشيثتهم مشيئتهم على مشيئة الله وتقديره عند 
)١(‏ في (أ): بقولهم» وهو خطأ. (۲) في (آ): الاحتجاج» وهو خط . 


۱4۹ 


أهل السنة. وعلى تحُلِيّة الله بينهم وبينَ نفوسهم على قول المعتزلة. 

وكما قال أهلّ السنة توارّدت النصوص كتاباً وة كما مر وكما لا يُحصى» 
نحو قوله تعالى : رما تَشاوُونَ إلا أن يَشاءَ الله 4 [التكوير: ۲۹]» «ولا تقون 
لشَيْءٍ إنْى فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاءَ الله 4 [الكهف: 4-57 7]. 

ومن ذلك الحديث المشهور في النهي عن أن يقال: «ما شاءَ الله وشاءَ 
فلانُ؛ بل يقال : «ما شاء الله تم شَاءَ قُلان20. 


وكذلك قال الله : وما تَشْاوُونَ إلا أنْ يّشاءَ ال4 [التكوير: ۹ وللا 
فة إل بال [الكهف: 4 والإجماع مُنَعَقدٌ على ذلك فقد أ جِمَعٌ أهلٌ السنة 
a ay‏ 
تلك الجهة غيرٌ منسوب إلى اللهء بل هو منها منسوبٌ | إلى كسب العبد فكيف 
ست من حيث سی کفرا تیا إلى الله تعالى وهو يجب علينا""» الرضا بأفعاله 
سبحانه» فلو صح الجميع لوَجَبٌ التنافض . 


وقد اجتهد أهل اي التبرؤ من الجبر» وافترقوا على فرق كثيرة تقذ 
انها ٠‏ كل منهم ْنَم تعلق عدر اعبد أل الكسب وغيرهمء ولولا فرازهم 
من الج ما ذُكَرُوا الكسب2©7), والأدلة عليه وهذه العبارة تلزمهم الجر 


»)۹۸۰( حديث صحيح » أخرجه أحمد 84/6" و٤۳۹ و94", وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في «اليوم والليلة» (984)؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره (585) بتحقيقناء‎ 
من طرق عن شعبة » عن منصور بن المعتمر» عن عبد الله بن يسار الجهني . عن حذيفة قال:‎ 
. قال رسول الله وَل : «لا تقولوا : ماشاء الله وشاءً فلانُ» ولكنٌ قولوا : ماشاء الله ثم شاءً فلان»‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 

وفي الباب عن جابر بن سمرة وقتيلة بنت صيفي الجهنية, كلاهما عند الطحاوي (۲۳۷) 
و( ۲۳) ر(۳۹). فانظر تخريجهما فيه 

(؟) في (أ): بحيث علمنا. 

(۳) من قوله: «وغيرهم ولولا» إلى هنا سقط من (أ) . 


ملل 


وتبطل عنايتهم في التبرؤمنه» فثبت أنها جناي عليهم . 

يوضحُحه : أنها عبارة توافق مذهبٌ الجبرية الباطل بالرورةٍ عند أهل السنة 
وبالوفاق» أفكيف تكو َع ذلك موافقة لمذهب السئة ة ومترجمة عنه » وعن الجبر 
الذي هو نْقيضه فتامل ذلك , 


وأهلٌ السنة ما أَنْكرُوا على المعتزلة إثبات أفعال العبادء ولا نسْبتها إليهم» 
ولا اختيارهُم فيهاء بل نُسَبُوا من ََحَدَ ذلك من الجبرية إلى مخالقة الضرورة» 
وزادوا في دَعُوى الضرورة في ذلك على جُمهور المعتزلة. 

0 انكر أهل السنة في هذه المسألة على المعترلةء أو على أكثرهم 
قولّهم : إن إرادة الله فيما يُتَعلُنُ بهداية العباد غير نافد إن أفعالهم غير كدير 
لله تعالى بأعيانهاء ماله في الع من مقدور بين قادرين» إن الذوات غيرٌ 
مقندورة لله عز وجل لها في الأْلر» وتعجيز الرب جل جلاله عن هداية 
العصّاة واستلزام مذهبهم لذلك وإن معت المعتزلةٌ من تسميته تعجيزاً مع 
تسميتهم له غير مقدور كما مر بيانه . 

وأما قول اهل السنة : إن أفعالٌ العباد مخلوقة لله مفعولةٌ للعبادء فقد تقدَّمَ 
بيان مُرادهم بذلك ا وأنه لا يقتضي سقوط حجة الله ا عباده إلا 
الجبرية الغلا أما على() قول الجويني وأصحابه من آهل السنة» ان زيا 
مخلوقةٌ مسر عندهم رها قر لان التقدير اشير معاني الق ولذلك 
ادْعَى فيه أنه الحقيقةٌ دون غیره» وقد قم و وأا بقیتهم» فال الخلقٌ 
من الله عنذّهم من فعل العيد بمنزلة تمكين العباد من المسببات كلون المدّاد 
ونحوه عند ا فهو بمنزلة خلّق القَذرة والقادرء لا أنه القدر المقابل 
بالجزاء كمامر محمقا. 


5 2 5 ِ 
وقد أَجِمَعَتُ على تنزيه الله سبحانه من الظلْم » بل من العَبّثِ والأعب. 


)١(‏ «علی» سقطت من (أ). 
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جميع الشرائع. السمعية والبراهين العقلية > كما اجِتَمّعَتُ على تعظيم جلاله 
ن ا شن وعموم قُدرَته ولان قول المعتزلة في خلاف ذلك . 


وقد بال أثمةُ الكلام من الأشعرية في في . الجبر وتزييفه كالشهرستاني في 
«نهاية الإقدام»» والجويني في كتبه في الأصول والکلام» كما مضى قريباً في 
مسألة الأفعال بحمد الله تعالى . 

وظَهْرَ من ذلك أن الجبريّةٌ في الأفعال مثل الاتحاديّة في التوحيد» وذلك أن 
أهلّ الاتحادٍ سَمِعُوا تعظيم المقرّبينَ لله ونسيان ما عداه حتى جَرَى على 
ألسنتهم : أنه لا مرجود سواه أي في قلوبهم» فَحَسِبُوهم جَحَدُوا الضرورة في 
وجود المخلوقات فقالوا: إن الله تعالى عن قولهم ‏ هو خلقه» ليصح لهم 
برَعُمهم حقيقةٌ الترحيد» ولا يكونُ مع الله سواه فصوا عبادة الأصنام لذلك 
إل في مُجَرْد تحقيقها. 

وكذلك الجبريه لما سَمِعُوا تعظيم السلف لمشيئة الله تعالى وتأثيرها كرا 
أن يكونّ لغيره سبحانه مشيئةٌ أو فع وجعَُوا ذلك محال وعجزاً والربُ 
يتعالى عنه» فلم يبا قُدرة لله تعالى على أن يَجعَلَ أحدّ عباده قادراً فاعلل 
ار 

فرج م تعظيهم لقدرة الله تعالى إلى تهوينهاء ونسبة القبائ ثح إليه» ولم 
يَعلَمُوا أن مشيئة العباد وأفعالّهم متی 5ب ثبت بمشيئة الله » كان اع ل لإجلال الله 
وتقديسه فاحدَّرٌ مواقم لخر > فإنها أساس البذعة» نسأل الله السلامة. 


وبع هذا كله يجب على العبد أن نظ فيما بُحبّهِ سید ومولا ثم يَقْصِدُه 
ويتحرّاة» وقد َطَرنا في كتاب الله تعالى ‏ فوجَدْنا الله سبحانه وتعالى يحب اله 
)١(‏ أثبت فوقها «لا» في (ف). 2 )١(‏ في (ا): فعلاء وهو خطا. 


(") العبارة في (أ) هكذا «وجعلوا ذلك محال ولا عجزوا الرب تعالى عنه» وفيها لل 
بين» وكانت هكذا في نسخة (ش) لكنها صححت من قبل قارىء النسخة. 
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عن قبائح الأسماء والأفعال, وبحب الانضافٌ بالعدل والحكمة وإقامة الحجَة 
وإعذار الى » وإزاحة العلل الباطلة وكثير ف ا المبطلينء ولولا ذلك 
ما كلهم ولا صب لهم حساباً وموازين » وبَعّت رل وائرل كتبّه» وب 
أعمالّهم » وأشهدّ ملائكته عليهمء فلمًا لم يَقبَلُوهم أَشْهَدَ جلودهم . 

فنظرنا: :هل المناسبٌ لهذا أن تسب ذنويّهم إليه» ونقول: هي منه؟ أو 
إلبهمء ونقول: هي منهم؟ فلا يشك عاقل أن القول بأنها منهم أنسبٌ لما يحب 
را لولم يَكْضُ على أنها منهم: كيف وقد نص عليه نصوصاً جمة كما أوضحه 
الآن. 

0 أَرشّدَنا إلى الأدب في العبارة فيما رل في كتابه على رسوله» فقال: 
«يا أيُها الَّذِينَ منوا لا تَقُوُوا رَاعنا وُونُوا اْظرّنا» [البقرة: ٠١4‏ ومعناهما 
واحد: ؛ كن لما تعلق باهم بعص المفاد اللفظية كيف إل ما يهم رين 
خجج الله وحكمته التي شَّرَعَ جميع ما ذَكَرْنَا لتقويتها وبيائهاء حتى تسمى 
بالحقٌ المُبین ليكون آخر کلام الخلائق يوم الذين «الحمدٌ لله رب العالمين» 
[يونس: ]٠١‏ كما جاءَ في الكتاب المبين. 

وهذه مقدَمَةٌ أحبَبتُ تقديمها تمهيداً لما أورُه من الأدلة على بُطلان هذه 
العبارة التي طَنَّ المغيرٌ بها أنه ترجُمٌ بها عن مذاهب السلف وأهل السنة» بل 
ظن أنه تَرْجَمْ بها عن الكتاب والسنة» Es‏ 

والأدلةُ على ذلك لا تحْصّى » وقد رأيت يك أن أخملا أنواعاًء كل نوع يسْتَلٌ 
على الإشارة إلى آدلة جَمَةٍ. 

النوعالأول : مايدُلُعلى أنالكفر رك ل قبيح من العبادبلفظ ومن: المسمى 
بحرف الجر الذي معناه الابتداء من غير استقصاء فلنذكر هنا نيا وعشرين آية 
من كتاب الله تعالى » من ذلك : 


)١(‏ في (أ): الحقء وهو خخطأ. 


\or 


قوله تعالى : بر ِن الذي اوا حَرْناعَليهم عيبا حلت لَهُم4 
[النساء: ]١1١‏ فج فجَعْلٌ الظلمَ منهم بِالنص . 


وقوه تعالى : طِقْلّمًا َحَسٌ عيسى مِنهُمْ الكفْرَ قال مَنْ أنصاري إلى ال4 
لعا ميال الخار e‏ 

وقوله تعالى : فمن خاف من موص فونم [البقرة : [AY‏ وقوله 
تعالى : ريل لذي يكبُونَ الكتاب بأيديهم نَم ولون هذا من عند اله يرو 
به متا قليلا ويل هم مما بت يديهم ووَيل لَه مما كسبون4 [البقرة : ¥4[ 
وقوله : وولو مو من عند الله وما ُو من عند الله ويقُولونَ على الله الكَذِبَ 
وهم يَعْلّمونَ» [آل عمران : ۷۸]. 

بل قال تعالى في عقوبة الذنُوب : قل هومن عند نمكم [آل عمران : 

اا م 

6 وقال تعالى في ذلك: #وما اصابك من سيئة فمنْ نفسك4 [النساء: 
۹ فاما قله قبلها: قل كُلْ من عند له بعد قوله: : إواذ صمح 
وان : تصبهم م سية [النساء : I:‏ فلن المراد عقوباتٌ الأنوب التي من فِعْلٍ 
الله بالاتقّاق» ولذلك قال : وما أصابك» و اتو لقان ها مت 
وإنما رَد عليهم بقوله: فل کل من عند الله [النساء: ۷۸] لأنهم تشاءَموا 
برَسُول الله ل فنسبُوا إليه2'2 عقوبات الله لهم على تركها"». فلا نَسَبِوها إلى 
خالقها سبحانه وتعالی » ولا إلى فاعل سَبّبها. 


ومنه قوله تعالى : ظحسَداً من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الح 
[البقرة: .]1٠١9‏ 

ومنه قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربا ّل من إن أنت 
السّمِيعٌ العليم) [البقرة: /9؟١].‏ 


)١(‏ في (أ): إليهمء والمثبت من (ش)» وقد أشير إلى صوابها في (أ). 
(۲) في (ش): تركهم الإسلام . 
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ومنه قولّه تعالى : «الاً بِحَيْل مِنَ الله وحَبْل من الثاس 4 [آل عمران: 
فرق ين ای م اشرما هومن الناس + وإن كان الكل داي 
فلا يقال في الجميع : إِنَهُ من الله . 

ومنه قوله تعالى : إلا أنْ تُكونَ تجازة عَنْ راض منك [النساء: ۲۹]ء 
وهذا في الحلال كيف في الحرام ؟! 

ومنه قوله0'©: «ولا تَزَالُ تَطلعٌ على خائنة منهم» [المائدة: 1]. 

ومنه : فما تَحافنٌ من قوم خيانة فانبڈ إليهم على سواء# [الأنفال: 

0 ]. 
ومنه قوله تعالى : «ولكن يَنالّه التقوى منْكُم» [الحج : 0]ء وهذا في 
طاعة الله تعالى التي بحسن إضافتها إلى فضله؛ وجب حمده عليهاء فكيف 
ومن ذلك قوله سبحانه : «ومًا يرك من الشيطان نَع فاستعل بال إنه مو 

السَّميعٌ العْليم) [فصلّت: 5"]. 
. ومنه: إقتصيبكم متهم مَعْرة بغر حلم » [الفتح : .]۲١‏ 

ومنه قول تعالى : طإنْما تطعمکم لوَجْه الله لا رید منم جَزاءً ولا شكورً» 
[الإنسان: ۹]. 
.]١‏ 

ومنه ما حَكَى الله عن موسى من قوله: هذا من عمل الشيطان» 
[القصص: .]٠١‏ 


)١(‏ «ومنه قوله» لم ترد في (أ). 
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ونح قولّه تعالى : طإِنّما الْحَمْرٌ والمَيْسر والأنضَابُ والأذلامٌ رخس بِنْ 
او الشّيطان» [المائدة: .]4٠‏ وقوله : لحرن الْذِينَ منوا ولیس بضارهم 
شيا إلا بان الله وعَلَى الله فليتوكل المؤمنونَ» [المجادلة: ]٠١‏ وهاتان الآيتان 
مُصَدَرتان بإنّما التي تقبّلُ الحَصرَ وقصر ذلك على الشيطان لعَنّه اله . 


وفي القرآن الكريم كثيرٌ من هذا بغير لفظ «من»ء ومعناه معناها كقوله: 
ون تَفعَلُوا فان سوق بِكُمْ» [البقرة: 785]. 

ومن ذلك حديتُ أبي هريرة وأبي سعيد قالا معا عن النبي ب أنه قال : : «إنْه 
اضطفی من الكلام. أَربعأهإلى قوله :«ومَنْ قال: الحم لله رَبُّ العالمين من قبل 
نفسه تب له ثلاثونَ حسنةٌ) وط عنه ثلاثون و النسائي واللفظ له» 
والحاكم في «المستدرك» بمعناه وقال: صحيح على شرط مسلم2©. 


قلت : وله شاهد في كتاب الله » وهو قوله تعالى : «وتثبيتاً من أنفسهم» 


. ١٠۲١/١ والحاكم‎ »)۸٠٠( النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

وأخرجه أيضاً أحمد ۰۲ و#/ هل" و۳۷» وابن أبي شيبة »578/٠١‏ والطبراني في 
«الدعاء» (1581) عن أبي هريرة وأبي سعيد . ولفظ الحديث بتمامه مرفوعاً دإن الله اصطفى 
من الكلام أربعاً: سبحان الله ء والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر» فمن قال: سبحان 
للء كتب له عشرون حسنة» وحطت عنه عشرون سيئة » ومن قال: الله أكبر» فمثل ذلك 
ومن قال: لا إله إلا اللهء فمثل ذلك» ومن قال : الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كُتب 
له ثلاثون حسنةٌ» وحطت عنه ثلاثون سيئةع. 

وأخرج أوله بنحوه النسائي (841)» وابن حبان (875) عن أبي هريرة وحده قال: قال 
رسول الله لاد : «خير الكلام ربع » لا يضرك بأيهنٌ بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر». 

وأخرجه كذلك أحمد 4 والنسائي )۸٤۲(‏ من طريق أبي صالح السمّان. عن 
بعض أصحاب النبي ف مرفوعاً. وعلقه البخاري ٥۷١/١١‏ في الأيمان والنذور: باب إذا 
قال: والله لا أتكلم اليومء ولم يسم صحابياً للحديث. 

وفي الباب عن سمرة بن جندب عند ابن حبان (878)» انظر تخريجه فيه. 
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[البقرة: .]۲٠١‏ وفي أثر إلهي يقول الله تعالى : «يا ابن آدم» ما أنْصَفَتنِي» 
الخيرٌ مني إليك هاب والشر منك إلىّ صاعدٌ» أو كما وَرَدَ وبه يَحْطبٌ خطباءٌ 
المسلمين في جُمجهِم وجماعاتهم ولا يزه ملم . 

وفي مراسيل [أبي داود] عن أبي رجاء محمد بن سيف الأزديٌ أنه سأل 
الحسن عن النْشْرّة؟ فقال: ذكر لي عن النبي ب [أنه قال:] «إنّها من عَمَل 
الشيطان»٠.‏ 

)١(‏ «المراسيل» )٠٥١(‏ بتحقيقي» عن علي بن الجعد» عن شعبة» عن أبي رجاء, به. 
وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي رجاء ‏ وسماه المزي في «التحفة»: محمد بن 
سيف الأزدي الحداني - فقد روى له أبو داود في «المراسيل» والنسائي » وهو ثقة. 

وأخرجه موصولاً الحاكم 418/4 من طريق مسكين بن بكير, عن شعبة» عن أبي رجاءء 
عن الحسن قال: سألت أنس بن مالك عن النشرة» فقال: ذكروا عن النبي 4ه أنها من عمل 
الشيطان. وقال: هذا حديث صحيحء وأبو رجاء هو مطر الورّاق (كذا سماه)؛ ولم يخرجاه» 
ووافق الذهبي . 

وفي الباب ما يشهد له عن جابر بن عبد الله » قال : سكل رسول الله اة عن النشرة» فقال: 
«هو من عمل الشيطان» أخرجه أحمد ۰۲۹٤/۳‏ وأبوداود »)۳۸٩۸(‏ وسنده قوي . 

قال البغوي في «شرح السنة» 104/11 : النشرة: ضرب من الرقية يعالج بها من كان 
يُظن به مس من الجن» سميت نشرة» لأنه يُنشر بها عنه. أي : يحل عنه ما خامره من الداءء 
وكرهها غير واحد. منهم إبراهيم وقال سعيد بن المسيب: لا بأس بها . 

قال البغوي : والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مردة الشياطين؛ أوما كان 
منها بغير لسان العرب» ولا يدرى ما هوء ولعله يدخحله سحراً وكفراً. 

فأما ما كان بالقرآن أو بذكر الله عز وجلء فإنه جائز مستحب فإن النبي 5 كان ينفث 
على نفسه بالمعوذات» آخرجه البخاري (ه*/اه). ومسلم (۲۱۹۲) وقال 4ة للذي رقى 
بفاتحة الكتاب على غنم: «من أين علمتم أنها رقية؟ أحستتم اقتسموا واضربوا لي معكم 
بسهم» أخرجه البخاري (۲۲۷۹) وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) أخرجه 
البخاري (//61) وكان رسول الله بل يعد الحسن والحسين: «أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 

وقال جبريل بظة : دبسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أوعين حاسد - 
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ف : ولو كان مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً» [النساء: ۸۲] 
فإنّها مدل على أنه لا يضاف إلى الله ما فيه نقص ولا فب . 


ومنه : اقح الجاهلية يعون ومَنْ ن أحسَنُ من الله كما قوم يُوقنون» 
[المائدة: ]٠١‏ دل على اناخ الجاهلية ليس حكماً من اللهء فكذلك کل 
حكم قببح . 

3 E o ofl. ا‎ 

ومنه : طفعَسَى الله أن ياي بالفتح أو امر من عنده [المائدة: .]٠١‏ 

ومنه : وفوا الهم إن كان هذا هر الح مِنْ عندك» [الأنفال : ؟"] . 

ومنه : وحن تربص بكم ا ان يُصيكُم الله بعذاب من عنده 9 باينا 
[التوبة : 07] ففرَق بيتهماء والكل بقدر سَبَقَ من الل وأمثالُ ذلك كثير. 

وهذا أيضاً في الأحاديث وفي آثار السلف كثيرٌ شهير, وَقَمّ في محافلهم 
المحشودة بجماعاتهم من غير نكيرء واشْتَّمَلْتَ عليه دَوَاوينُ الإسلام» وتواليفُ 
علماء السنة والإسلام» من غير مُناكرَة ولا تأويل ولا مُعارَضة» فكان إجماعاً من 
ذلك الصَّدْرء إذ لا يُْقَلُ شيءٌ من إجماعاتهم إلا على هذه الصّفَةَ أوعلى ما 
هو دُونّهاء مع إجماعهم” على عدم تأويل ما ذكرته من آيات القرآن الكريمء 
والعادة" تقتّضي العلمّ في مثل ذلك. كما تقدّمَ في آيات المشيئة » فتأملُ ذلك . 

فمن ذلك ما رجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» وأبو داود والترمذي 
وغيرهما من ع أئمة ال ا ي هريرة» عن رسول الله ب أنه قال : 
«التناوْبُ من الشيّطانء يَضْحَكُ منه إذا قال: ها» , 


له 
- 


= الله يشفيك بسم الله أرقيك» أخرجه مسلم (188؟). 
وروي عن عوف بن مالك الأشجعي : كنا نرقي في الجاهلية» فقال رسول الله 5ه : 
«اعرضوا علي رقاكم» فإنه لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرك» أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 
)١(‏ في (ش): اجتماعهم . 
(۲) في (ش): والعبادة» وهو تحريف. 
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وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 21 وسيأتي کلام أئمة السنة فى 
تفسيره . 


ورج الجماعة من حديث أبي قتادة «الرّؤيا الصّالِحَةُ من الله والحلّمْ من 
الشيّطان)9). 


ولمسلم مثلهعن7) أبي هريرة» نه . 


وروی البخاري والترمذي والنسائي عن أبي سعید كذلك. وقال: اما هي 
من الشيطان»(“ بالحصر. 


وخرج ابن ماجه وابنُ عبد لبر في «التمهيد» مثل حديث أبي هريرة من 
حديث عوف بن مالك» عن الى 5ه" . 


وإنما تواترت النصوص في الرؤياء لأنه يوم أنه يَْتَبُ الآمرٌ فيها ولا يتميز 
إلا بالنص . 


وخرّج البخاري ومسلمٌ والأربعة وغيرهم أيضا حديث أبي هريرة في سجود 


.)۲۳٣۸(و وانظر «صحیح ابن حبان» (/اه؟؟)‎ )١( 

(۲) وصححه ابن حبان (5099). وانظر تخريجه فيه. 

(۳) في (أ) و(ش): وعن» وهو خط . ٍ 

)٤(‏ «صحیح مسلم» (۲۲۹۲۳). ولفظه : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 
إلى أن قال : «والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من الله » ورؤيا تحزينٌ من الشيطان» ورؤيا 
مما يحدِّث المرءٌ نفسّه» . وأخرجه أيضاً أبوداود »)٥۰۱۹(‏ والترمذي (۲۲۸۰)ء والنسائي في 
«اليوم والليلة» .)81١(‏ 

(ه) البخاري (59486) و(ه4١7)»‏ والترمذي (507 ")2 والنسائي في «اليوم والليلة» 
(۸۹۳)» وفي الرؤيا من «الكبر ى» كما في «التحفة» ۳۷۱/۳. واستدركه الحاكم 8941/4 
على 56 وتابعه الذهبي » فوهما! 

(5) ابن ماجه (88017)» وابن عبد البر في «التمهيد» »7585/1١‏ وإسناده صحيح › 
وصححه ابن حبان (؟ 4 1۰) بتحقيقناء وانظر تمام تخريجه فيه. 


10۹4 


السهوء وفيه : إن أحدّكم إذا قام باي جاءَة الشيطانٌ» ليس عليه حتى للا 
يُذْري كم صَلَّى )00. 

وفى ذلك نسبَةٌ سَبّب النسيان إلى الشيطان» وتخصيصّه بذلك ذمّاً ل كما 
سهد له قله تعالى : وما أَنْسَانيةُ إلا الشيطانُ» [الكهف: 1] . 

وكذلك ّت فى « الصحيحين ١»‏ عن عائثشة» عنه 2 أن الالتفات فی 
الصلاة اختلاس يَحتَلسه الشيطانُ من صلاة العَبْد. 

َب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صلاة الجمعة : إل تَقليبَ 
الحَضّى من الشيطان”» رواه مسلم في «الصحيح» وإماما أهل السنة مالك 
وأحمد. وأبو داود والترمذي والنسائى وذا لفظه وأحمد به . 

وخرج أحمدٌ في «المسند» وأبو داود» والنسائي » والحاكم في «المستدرك» 
من حديث أبي تُعْلَبة الْحْشَنِي عنه َة أنه قال : إن تفرقكم في الشاب والاودية 
إنْما دلكم من الشّيطان»0». 


»)۳۹۷( والترمذي‎ »)٠١*:( البخاري (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹). وأبو داود‎ )١( 
. )۲۹۸۳( و(۱۲۱۷)» وصححه ابن حبان‎ )١715( والنسائي 1/7" وابن ماجه‎ 

(؟) كذا نسبه المؤلف إلى الصحيحين» وهو سبق قلم » فليس هوفي «صحيح مسلم»» 
فقد أخرجه البخاري في «صحیحه» (1ه/9) و(۳۲۹۱)» وصححه ابن حبان (۲۲۸۷). وانظر 
تمام تخريجه فيه 

(۳) هو قطعة من حديث صحيح » أخرجه أحمد ٠١/۲‏ والنسائي ۲۳۹/۲۔۲۳۷ 
و 

وأخرجه من غير هذه القطعة مالك في «الموطأ» »84-88/1١‏ ومن طريقه أحمد 56/9 
ومسلم »)١١5( )٥۸۰(‏ وأبو داود (۹۸۷)ء والنسائي ۳۷-۳۹/۲۳ . 

قلت: وعزو قول ابن عمر: «إن تقليب الحصى من الشيطان» إلى هذه المصادر جملة 
ذهول بين كما هو واضح من التخريج » وكذلك في عزوه إلى الترمذي» فإنه لم يخرج هذا 
الحديث. 

- وأبو داود (5514)» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ ۱۹۳/٤ أحمد‎ )٤( 


لل 


قال الحاكم : صحيح الإسنادء وهو كما قال» خرجه أبودواد والحاكم في 
الجهاد والنسائي في السير. 


0 3 0 51531 ِ 
وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد“ مرفوعا «الاناة من الله » والعجَلة 
من الشيّطان» . وقال: حديث حسن غريب أخرجه في كتاب البر"». 


:0 00 : 1 
ومن ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته «كل مولود يولد على 
2 3 لام وور عن ع 
الفطرة. وإنما أبواه يهُودَانه وينصرّانه وبمجسانه)”7 . 
7 8 : 5300 ,2 م 0 0 امام 
ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله يل فيه: «إنما ذلك ركضة من 
لما 3 3 0 5 0-5 كيين 
الشيطان» خرجه أبو داود والترمذيٌ والحفلة وا من حديث حملة بلك 


2 )( 
چحس 5 


= ۱۳۳/۹ والحاكم ۲/١٠۱ء‏ وصححه ابن حبان (۲۹۹۰). 

)١(‏ تحرف في (أ) إلى : سعيد. 

(؟) رقم .)5١17(‏ وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل متفق على ضعفه. 

قلت: وفي الباب عن أنس بن مالك عن النبي يق قال: «التأي من اله » والعجلةُ من 
الشيطان» أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4765)» والبيهقي .1١ 5/1١١‏ وفيه سعد بن سنان 
وهو مختلف فيه» لكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات. 

وأورده الهيثمي في «المجمع: 19/8 وقال: رواه أبويعلى » ورجاله رجال الصحيح ! كذا 
قال مع أن سعد بن سنان لم يخرج له واحد منهما في «الصحيح»» والبخاري أخرج له في 
«الأدب المنرد» فقط . 

وزاد نسبته ابن حجر في «المطالب العالية» ٠١/۴‏ إلى أبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
منيع » والحارث بن أبي أسامة, وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» ۱٤۷/۲‏ : رواته ثقات . 

وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي لا قال لأشج عبد القيس : «إن فيك خخصلتين 
يحبّهما الله : الحلم والآناةٌ أخرجه مسلم (۱۷) (۲۵)» وصححه ابن حبان (5 ١7ل)‏ . 

وعن الأشج العصّري عند ابن حبان (۳٠۷۲)ء‏ وانظر تخريجه فيه. 

(۳) تقدم مراراً. 


= وقال الترمذي: حديث‎ ٤۳۹/١ أبو داود (۲۸۷)ء والترمذي (۱۲۸)» وأحمد‎ )٤( 
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وقال ابن الأثير فى «النهاية)٠“:‏ المعنى أن الشيطانٌ قد وَجَدَ بذلك سبي 
إلى التلبيس عليها في أمر دينها. ذكره في حرف الراء مع الكاف. 
وفى «المسند» عن ابن عباس وأبي هريرة عنه 5 : «لا تأکلٍ الشريقة". 


= حسن صحيخ » وكذا نقل عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن صحيح . 

قلت: وأخرجه أيضاً الدارقطني ۲٠٤/١‏ والحاكم 0178١97/١‏ والبيهقي 
لخن 

قال الخطابي في «معالم السئن» :4٠0-89/١‏ أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة 
بهاء يريد به الإضرار والإفساد, كما تركض الدابة» وتصيب برجلهاء ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينهاء ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساها ذلك فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته » وإضافة النسيان في هذا إلى 
فعل الشيطان كهو في قوله تعالى : #فأنساه الشيطان ذكر ربه)» وكقول النبي ب : «إن نساني 
الشيطان شيئاً من صلاتي فسبحوا» أو كما قال. أي : إن لبس علي . 

.۲۹/۲ )۱( 

(۲) كذا نقل المؤلف عن «جامع المسانيد» لابن الجوزي» وهو تصحيف صوابه 
«الشريطة» كما في «المسند» و«سنن» أبي داود و«مستدرك» الحاكم و«سنن» البيهقي . 

قال ابن المبارك : والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» 81/4؟: إنما سمى هذا شريطة الشيطان من أجل 
أن الشيطان هو الذي يحملهم على على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم, وأخدت الشريطة من 
الشرط: وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه 
والإتيان بالقطع على حلقه. 

وقال الزمخشري في «الفائق» ۲۳۳/۲ : : «نهى ب عن شريطة الشيطان» هي الشاة التي 
شرطت: أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط الحاجم من غير فَرْي أوداج ولا إنهار دم » وكان 
هذا من فعل أهل الجاهلية يقطعون شيئا يسيراً من لها ؛ فتكون بذلك ذكية عندهم» وهي 
كالذبيحة والذكية والتطيحة . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» ٠٠١/۲‏ : وفيه «نهى عن شريطة الشيطان» قيل: هي 
الذبيحة التي لا تقطع أوداجهاء ويستقصى ذبحها وهو من شرط الحججام » وكان أهل الجاهلية 
يقطعون بعض حُلّقها ويتركونها حتى تموت» وإنما أضافها إلى الشيطان, لأنه هو الذي- 
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فإنها ذبيحة الشيطان)<2 وهي التي تشرق بالماء فتموت» وهو الحديث (هه*#) 
من مسند أبن عباس من «جامع» ابن الجوزي . 
a‏ £ 0 42 0 5 
وقد أجمعَت الامة إجماعا ضروريا أنه يجب الرْضا بما كان من الله تعالى» 
والتحسينٌ له. والثناءً به» وأنه يجب كراهةٌ المعاصي وسخطها والتقبيح لهاء فلو 
و 0 
كانت المعاصي من الله لتناقض الإجماعان, واتحل محل السخط والرضا. 


5 5 8 2 ك 
والعجبٌ من الغزالي أنه صرح في كتبه «منهاج العابدين إلى الجنة) وغيره 
أنه يَحِبُ الكراهة للمعاصي » ويجبٌ الرضا بأفعال الله تعالى» ومع ذلك قال: 
إن المعاصي من الله وقال أيضاً: إن الجَبْرَ باطلٌ بالضرورة» فما الفرق بين 
القول بالجبرء والقول بأن المعاصي من الله سبحانه وتعالى . 
النساق فَجَعَز عر ضري بسوطه. فأخذ رسول الله ل بيده وقال: رمه 
م م ا ا O‏ م وف 
يا عْمَرٌ إنه ما كان منّ العْين والقلّب فمنّ الله ومن الرحمة» وما كان منّ اليد 
م َة 3 2 
واللسان فمنّ الشيطان» . 
رواه أحمد وابن تيمية فى «المنتقى ». 
= حملهم على ذلك» وحسّن هذا الفعل لديهم » وسوله لهم . 
قلت: ولم يتنبه إلى هذا التصحيف ابن الجوزيء فقال في «غريب الحديث» 014/١‏ : 
ولا أحسبها إلا التي تَشْرّق بالماء فتموت» وأخذه عنه ابن الأثير في «نهايته» ۲/ ١4ء‏ فتبعهما 
)1( أخرجه اداي «المسند» ۰۲۸۹/۱ وأبو داود (58575)» وابن حبان (9۸۸۸)» 
والحاكم 2.١١/4‏ والبيهقي 89 »؛ وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! مع أن فيه 
عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني» وهو ضعيف . 
(۲) تحرف في (أ) و(ش) إلى : المنتهى » وقد كتبت على الصواب في (أ) فوقها. 
والحديث في «مسند أحمد» ۲۳۸-۲۳۷/۱ و٣۲۳‏ وفي سنده علي بن زيد بن جُدعان 
وهو ضعيف . وانظر «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبان» .٠٤۹/٤‏ 5 


1۳ 


ف ی ع عن أبي هريرة منها ستء وعن ابن عباس 
حديثان. وبقيتها عن ابن عمر بن الخطاب وعائشة وأبي ْلَب وسهل بن 
سعدء وأبي قتادة» وأبي سعيلٍ وعوف بن مالك» وَحَمْئّة بنت جحش من غير 
مهاف رمن شبن الأقار:المرقوة عل 00 الفيحانة E‏ لذن اذى 
مسعود, وعمر بن الخطاب. وأبي بكر الصدّيق» وعلي عليه السلام. 


قال الإمامٌ الحافظ أبوداود في «سننه»”" المشهورة» التي هي أحدٌ دواوين 
الإسلام» في كتاب النكاح في باب مَنْ تيج ولم برض صداقاً: حدثنا 
عُبيد الله بن عمر هو القواريري» حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبة» عن قتادة» عن خلاس وأبي حسان» كلاهما عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبد الله بن مسعود أنه أتي. في ,مشالة فاختافرا إليه شهزأء اورقال: 
مَرّاتِ قال: فٳئي أقولُ فيها برأبي» فان يكن صواباً فمن الله وإن ين خا 
فمئي ومن الشيطان» والله ورسولهُ منه بُريئان"». 


= وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۷/۸ إلا أنه قال في روايته «رقية بنت رسول الله» 
بدل «زینب»» وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان . 

)١(‏ في (أ): عن. 5 15ت 

(۴) في (أ) و(ش): عبد الله » وهو خطأ. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين» غير أن أب حسان ‏ وهو الأعرج ‏ أحرج له مسلم 
فقطء ورواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . 

قلت: وقد فات المزي أن يذكره في «تحفة الأشراف» في ترجمة عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عمه عبد الله بن مسعود» ويظهر أن النسخة التي اعتمدها من «السنن» لم يكن 
فيها هذا الحديث. بدليل أنه لم يرمز ب «د» على رواية خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود في تراجم الثلاثة من كتابه «تهذيب الكمال». 

وأخرجه أيضاً أحمد 4٤۷/۱‏ عن محمد بن جعفر» والبيهقي 745/1١‏ من طريق عبد 
الومّاب بن عطاءء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد ۲۷۹/4 عن أبي داود الطيالسي . عن هشام الدستوائي» عن قتادةء عن 
خلاس وحده» به. 
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وقال. إمام أهل السنة احم بن محمد بن حنبل في مسند الجراح بن أبي 
الجر من امسنده)() : قرأتٌ یحی بن سعيل» عن 2 قال: حدّئنا 
قتادةٌ بالحديث المتقدّم ولفظه : «فإن اض فال E‏ يوني لذلك إن 


6ه 8م ع 


اخطات فهو مني». 

وفي الباب عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة 

أما على فهو إمامُ التنزيه لله تعالى » وهو في كلامه كثير غير قليل » وذكر 
ابن حجر أن هذه العبارة قد وجدَت في كلامه عليه السلام في حكم أم الولدء 
ولم أقف عليها بنصها. 

وأما أبو بكر فإنها مشهورة عنه في الكلالة فإنه قال فيها: أقول فيها برأبي 
فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطأ فمنى وأستغفر الله . 

رواه ابن حجر في «التلخيص)”) في كتاب القضاء”/ وذكر سئدّه عن عبد 
n‏ 


ا ٠.‏ فقَال : اقول فبا براي » فان بن 


صواباً فمنّ الله وإن يكن خطاً فمئي» وأستغفرٌ الله . 


)١(‏ هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الل فهذا الحديث بهذا السند أخرجه أحمد 
٠۳۱-۰ /١‏ في مسند عبد الله بن مسعود» وليس في مسند الجراح» وهو في مسند الجراح 
۲۸۹-٤‏ من طرق أخرى. 

.۱۹/ £ 5 

(۴) في (أ) و(ش): النص» وهو تحريف . 

)٤(‏ في (أ) و(ش): عبد الله» وهو خطاء والتصويب من «التلخيص». 

)٥(‏ «عن سعید» سقطت من (أ) و(ش)» واستدركت من «التلخيص»؛ وسعيد هذا : هو 
ابن أبي صدقة البصري . 
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قال ابن حجر: وأخرجه قاسم بن محمد في كتاب «الحجة والرد على 
المقلّدين»٠.‏ 

وروی ابن حجر في كتابه هذا أيضاً”) أن البيهقي روى من طريق الثوري» 

0 5 رارت 4 
عن الشيبانى 00 عن أبى الضحى . عن مسروق قال: كتب كاتب”) لعمر: هذا 
5 7 1 5 2 ,7 50 رع اا 

0 الله أمير المؤمنين» فانتهره عمر» وقال: اكتب : هذا ما رای عمر» فإن 
كان صواباً فمنَ الله » وإن كان خطاً فمن عُمْرّ». 

قال ابن حجر: إسناده صحيح . 

قلت: وروى الذهبيٌ في ترجمة عَمّار من «النبلاء»0" مثله عن عُمَرَ في قصة 
أخرى من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» وهما من رجال الجماعة . 

فل ذلك على إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخما 
إليه» كيف الكفر وجميع المعاصي والفواحش والكذب والرذائل؟! تعالى الله 
عا يقول الكاذبون عليه" عُلُواً كبيرأء بل ما زال هذا إجماعَ من يعد به من 
المسلمين» فقد ذكر الذهبيٌ في «الميزان» في ترجمة محمد بن على بن عطية 


)١(‏ زاد في «التلخيص»: وهو منقطع . قلت: وجه الانقطاع فيه أن محمد بن سيرين لم 
يدرك أبا بكر. 

.۱4/£ )5 

(۴) تحرف في (أ) و(ش) إلى : سفيان. والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي 
سليمان. 

(5) في (أ): كنت كاتب, وكان في أصل (ش): كتب كاتب. بالرفع فصححها قارئها 
إلى «كاتبلى وهو خط . 

. ۱۱۹/۱۰ «سنن البيهقي»‎ )٥( 

(5) دسير اعلام النبلاءء ٤۲۳/۱‏ . (۷) «علیه» لم ترد في (ش) . 

(۸) في (أ) و(ش): علي بن محمد» وهو خطأ وقد كتب على الصواب فوق الاسم في 
(0. وهو في «الميزان» ٠٠١/٣۳‏ . 


ككا 


أبي طالب المكي أنه وَعَظ في بغدادة©, فقال: إنه لا أضرٌ على المخلوقين من 
الخالق» فبدّعوة!؟) وهجروه . 


وهذا في الضْرٌ وسياتي الكلام عليه؛ كيف في جميع القبائح الحَبيثة؟! 
2 افا إلى 0 0 السنةء 0 0 البدعة 


TY 0000000 


وقال الحافظ النسائي في «سننه» التي هي أصح السئن بعد «الصحيحين» 
عند أئمة هذا الشأن في كتاب الثكاح» في إباحة التزويج بغير صُدَاق: حدثنا 
علي بن سر حدئنا علي بن مُسْهِر» عن داوة , بن أبي هنْدٍء عن الشّعبِي ؛ عن 
عَلْقَمةٌ» عن ابن مسعود بنحوه ولفظه : اموا إليه فيها شّهراً قال: سَأَقُول فيها 
بهد ايء فان كان صواباً فمنَ الله وحدّه لا شريك له إن كان خَطأ فمئي 
ومنّ الشّيطان, والله ورسولّه منه برا . 


وروا الشناتة ایشا من طريق زائذة بن قُدَامَق عن لصون عن 
إبراهيمَ. عن علقمَةٌ والأسود كلاهما عن ابن مسعود ولفظه: دفن كان صواباً 
فمن الله» وقد تفرد زائدة بذكر الأسود. 

وذكرٌ ذلك أبو السّعادات ابن الأثير في كتابه الجليل المعروف ب«جامع 


(1) في (أ) و(ش): في مكةء وهو خطأء: والتصويب من «الميزان» و«تاريخ بداد 
44/۳ 

(۲) في (أ): فبدعونه» وهو خطأء وكتبت فوق الكلمة على الصواب. 

(*) «کلام» ليست في (أ) و(ش)» لكنها أضيفت إلى (ش) بخط مغاير. 

(4) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في «السئن» ۱۲۳-۱۲۲/۹ء وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة 4" عن ابن أبي زائدة» عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد. 
وصححه ابن حبان )41١١(‏ لكن ليس فيه «ومن الشيطان». 

(ه) ۱۲۱/۹ وصححه ابن حبان ,)5١٠١(‏ 
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الأصول» في الفرع الأول من الفصل الثاني من كتاب الصداق من حرف 
الصادء وعَزّاه إلى أبي داود والنسائي . 

وذكره الحافظ أبو الحَجاجٍ المي الشافعي في كتابه الجليل المُسَمَى 
وتحفة الأشراف في علم الأطراف)2» في مسند مُعقل بن سنان . 

وذكره إمام الشافعية في عصره صاحبٌ كتاب «البَذْر المنير» في الكلام على 
أحاديث الرافعي الكبير في كتاب الصداق منه فقال ما لفظهء وقد أورد طرقه 
المختلفة فيه : وهو المسند كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

قال الحافظ ابن النحوي : هذا دیف صحيح › رواه أحمد وأبو داود 
والترمذيٌ والنسائي ابن ماجه في سننهم » وان جبان في «صحیحه»» والحاكم 
في «المستدرك» من رواية مُعقل بن سنان» وقال الحاكم : على شرط مسلم . 

وقال ابن حزم في رسالته الكَبّرى في إبطال القياس: لا مَغْمَرٌ فيه لصححة 
إستاده. 


ونقل الرافعيٌ عن صاحب «التقريب)0) أنه صح الحديث وأنه قال : 


)١(‏ ۱۷/۷ الطبعة الشامية بتحقيق صاحبنا العلامة الشبخ عبد القادر الأرنؤوط نفع الله 


.f0/A()‏ (۳) في (أ): وقال. 

(4) هو الإمام الجليل القاسم بن محمد بن علي الشاشي » ولد الإمام الجليل الال 
الكبير» وكتابه «التقريب» شرح على «المختصره للمزني. وهو شرح جليل استكثر فيه من 
الأحاديث ومن نصوص الشافعي » بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه 
الشافعي فيها في جميع کتبه» ناقلا له باللفظ بحيث يُستغنى به غالبا عن جميع كتب 
الشافعي. انظر «تهذيب الأسماء واللغات» 271/4-79/8/17 و«طبقات الشافعية» للسبكي 
ااا الا و«طبقات ابن قاضي شهبة» 21417-187/١‏ و«طبقات ابن هداية الله» 
ص ۱۱۸-۱۱۷ وذكر صاحب (هلية العارفين» ۸۲۷/١‏ أن القاسم بن محمد توفي في حدود 


سئة ٤٠١‏ ه. 


۱1۸ 


الاختلاف في الراوي لا يَضُرٌ الصحابةء لأنهم مُدُولُ كلهم. ويحتمل أن 
بعضهم نْسَبَ الراوي إلى أبيه» وبعضهم إلى جد قريب أو بعيد» وبعضهم إلى 
قومه . 

وقال البيهقي في «سننه»') بعد أن نقل كلام الشافعي ة في الوقف في صحّة 
ش المرفوع : لكن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الدبف رواه وذكر إسناده 
ثم قال : هذا إسنادٌ صحيح وروائه ثقّات”»: ومَعْقل بن سنان صحابي مشهور. 


قال يعني البيهقي في «سننه» -: ورواه يزيد بن هارون» وهو أحد حُفاظ 
الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي بإسنادٍ صحيح » وذكر سنده. 

ثم ساقه البيهقي باختلاف طَرّقه ثم قال: وهذا الاختلاف لآ يُوهنٌ 
الحديت» فان جميع هذه الروايات أسانيدها وي بعضها مال على 
أن اغ من أشجع شهِدُوا بذلك› فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدأء 
وبعضهم سی اثنين» كحي فو وبمشل ذلك لا يرَدُ الحديث» 
ولولا ثقةٌ مَنْ رواه عنه» يعني عن النبي كله > لما كان لفْرَّح عبد الله بن مسعود 
بروايته معنى» ثم ساقه من طريق فراس» [عن الشعبي» عن مسروق]» عن 
عبد الله عن معْقَل بن سنان» إلى قوله حكاية عن الحاكم : فصار هذا 
الحديث على شرط الشيخين. 

وذكر الشيخ تقي م الدين بر بن دقيق العيد في كتاب «الاقتراح90) في القسم 
الرابع : في أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في «صحيحيهما» ولم يرجا 
تلك الأحاديث. 

وخالفت الحفَّاظ كلهم أبو بكر بن أبي حَيتّمة» فقال في ترجمة معقل بز 
سنان): هذا حديث مُختلف فيه. 


(0 ۷/. (۲) «ورواته ثقات» لم ترد في «السئن». 
(۳) «علی» لم ترد في (آ) . (4) ص ٤۳۱-٤۳۰‏ . 
)٥(‏ «بن سنان» لم ترد في (أ). 
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قال أبو سعيد : ما خَلّق الله مَعْقلَ بنّ سنان, ولا كانت بروع بنت واشق! 

قال النواوي : هذا غلط نة اة لما عليه السَفَاظ والصوات أنه 
حديث صحيح . وما ذكرثٌُ هُذاء أنه“ على بُطلانه. للا راء من لا يعرف 
حاله فيتوهمه صحيحا. 

ولقد أحسن صاحبٌ «التقريب» من أصحابنا حيثٌ صح الحديثٌ كما 


عبر الشيخ نجم الدّين”“ في كتابه «المطلب شرح الوسيط» عن كلام 
صاحب «التقریب» بأن قال: يحتمل أن يكون يساراً أبوه. وسناناً جده» وأشجع 
قبيلته» فتَسَبه أحد الرواة لأبيه » والآخرٌ لجدّهء والآخر لقبيلته . انتهى ماذكره ابن 
النحوي . 


وفي «الترمذي» أن الشافعيٌ رضي الله عنه رجم إلى القول به بمصرٌ وأنّه 
حديتُ حَسَنَُ صحيحٌ وروي عن ابن مسعوږ من غير وجد. انتهى . 

(1) في (أ): لأنهء وهو تحريف» وقد كتبت على الصواب فوقها تصحيحاً لهاء وقد 
سقطت من (ش) . 

(۲) هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة » نجم الدين 
أبو العباس» ولد بمصر سنة ٤١‏ ٠ه‏ كان إماماً في الفقه والخلاف والأصول» واشتهر في 
الفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وكتابه «المطلب» في نحو أربعين مجلداً. قال ابن قاضي 
شهبة : هو أعجوبة من كثرة النصوص والمياحث» ومات ولم يكمله؛ بقي عليه من باب صلاة 
الجماعة إلى البيع . وكان ابن الرفعة قد ندب لمناظرة ابن تيمية» وسئل ابن تيمية عنه بعد 
ذلك فقال: رأيت شيخاً يتقاطرٌ فقه الشافعية من لحيته» توفي سنة ١٠/اه‏ ودفن بالقرافة . 
«طبقات السېکي» 271/14/49 ودطبقات ابن قاضي شهبة» 7778/7 ل/الا. و«الدرر 
الكامنة» ١614/1١‏ ۷ و«طبقات ابن هذاية اللمو ۲۳۰-۲۲۹ , 

٤۱/۳ )۳(‏ في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها. 


واعلم أن متن الحديث: أن ابن مسعود قَضَى في المرأة التي تَرَوجَها رجل 
ولم يَفْرض لھا صَدَاقاء ثم مات قبل أن يدل بهاء أن لها صَدَاق نسائها لا وکس 
ولا طط وعليها العدَّةٌ ولها الميراتُ» فقام مُعقلُ بن سان الأشجعي فشّهد أن 
رسول الله و قضى بذلك. 

وفي رواية : بعل بن سنان» وفي رواية: جماعة من أشجع» وفي رواية : 
اثنان » فاحتلف الحفاظ في صحة المرفوع إلى رسول الله بي بسبب ذلك . 

وأما وى ابن مسعود» وقوله : إن أخطأت فمني ومن الشيطان فلا خلا 
في صحته وشهرته وعدالَّة رواته» وأنهم رال الحديث وأئمةٌ الإسلام كما تَقدّمْ 
بياثهم حين ذكرتٌ الأسانيد» كابن مسعود الذي قال فيه“ رسول الله ل : 
«رضيتٌ لامي ما رضي لها ابن 1 عب وقال فيه : إن الله عَصَمَه من 
الشيطان»”٠‏ وأجمّعْتِ الأمةٌ على فضله وإمامته وعلمه واجتهاده وجَلاَتهِ في 
الإسلام . 

ارا ين نشت الخطاً إلى نفسه وإلى الشيطان» وره عن ريه سبيحاته 
وتعالى أنه معتزليٌ > أو أنه يُنكرٌ الأقدارٌ وهو راوي حديث الصادق المصدوق 


)١(‏ في (): الذين قال فيهم. وهو خطا. 

(۲) حديث صحيح › وقد تقدم تخريجه ٠۲۹/۱‏ . 

(۳) لم أقف على شيء من هذا لابن مسعود في المصادر المتيسرة» وقد ثبت ذلك 
لعمار» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» من طريق إبراهيم» قال: ذهب علقمة إلى الشام؛ 
فلما دخل المسجد, قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاً. فجلس إلى أبي الدرداءء فقال أبو 
الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: اليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة» قال: قلت: بلى» قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه يك يعني من الشيطان» يعني عمارأًء قلت: بلى. .. . 

)٤(‏ في (أ): فقال إنه. 
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4 كه مميم ت 0 ا 2 
وران أحدّكم يجْمْعُ فى يَطن امه“ كما مضى مقرّرأ في أحاديث الأقدار. 
أو ترى أنَّ أهلّ ذلك العصر يِتّهَمُون بهذه البدع حيث لم يُنكروا عليه؟ أو 
ودر 8 : 
أن علقمة والأسود وعبد الله بن عة بن مسعود التابعين الأجلاء الرّواة لذلك عن 
2 1 3 3 2 3 مه 5 ر 
ابن مسعود اتهموا بذلك؟ أو اتهم بذلك مَن لم ينكر عليهم من التابعين 
وتابعيهم؟ 
8 7 ك 3 نه 
وكذلك سائر رواية النبلاء الكبرى مثل إبراهيم » والشعبي » وإبراهيم 
اي ومنصور بن المعتمرء وزائدة بن قدامةٌ وهشام » ويحيى بن سعيد 
القَطانع ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي › وخلاس بن عمرو وأبي 
حسان» وداود بن أبي هند» وعليّ بن هر وعلي بن حجرء وعثمان بن أبي 
شيبة» وسفيان» وشعبة» وغْنْدر يندا وعبك الرزاق» کل هؤلاء من یل 
البخاري وسائر أثئمة الإسلام الستة وغيرهم » وحديثهم في جميع دواوين 
الإسلام إلا اثنين منهم» فانفرد مسلم بإخراج حديثهما دون البخاري : وهما أبو 
8 8 7 0 5 5 
حسان» وداود بن أبي هند وقد خرج له تعليقاء ولم يخرج الترمذي لعثمان» وكذا 
أنق داو وابن ماجه لم يخرجا”” لعليٌ بن حججر, واحتج بهما البافون» وقد رواه 
هؤلاء كلهم وحسبك بهمء وخلقٌ غيرهم . 
فقد قال المرْي في «أطرافه)20) رواه أبو داود في النكاح عن عثمان بن أبي 
شيبة» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن فراس» عن الشعبي » عن مسروق. 
عن أبن مسعود. 
)١(‏ حديث صحيح » أخرجه البخاري وغيره» وصححه ابن حبان (511/4) وانظر 
(۲) كان في (أ) بعد قوله «تعليقأ»: ورج النسائي لعثمان ولا وخرج ابن ماجه لعلي بن 
حجر» وفي (ش) : وخرج النسائي لعثمان وكذا خرج لعلي بن حجر» وكلتا العبارتين فيهما 
(۳) 4055/8 في مسند معقل بن سنان. 
)٤(‏ في (أ) و(ش): علقمة» وهو خطأء والتصويب من «الأطراف» . 


عن 


وعن عثمان» عن يزيد بن هارون وابن مهدي كلاهما عن سفيان. عن 
منصور» عن إبراهيم» علقمة. 

ورواه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور» عن ابن مهدي عن سفيان» 
عن فراسن نبجوة: 

وعن إسحاق بن منصور» عن ابن مهدي › وعن أحمد بن سليمان» عن 
يزيد بن هارون» كلاهما عن سفیان» عن منصور به. 

وعن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد مولى بني هاشم ء 
عن زائدة بن قدامة» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود معاعن ابن 
مسعود. 

وعن علي بن حجر [عن علي بن مسهرء عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبى » عن علقمة» عن عبد الله]» وعن شعیب بن يوس ف١(١)‏ النسائي » عن 
يزيد بن هارون» عن ابن عون»› عن الشعبي » عن الأشجعي » عن ابن مسعود. 

وعن محمد بن بشار"› عن محمل - يعني غر عن شعبة عر 

وعن أحمد بن( عبد الله بن الحكم المصري» عن محمد بن جعفر» عن 
شعية) عن سيّار»» عن الشعبي» عن ابن مسعود. 

ق ت 
وعن أحمد بن سليمان الرمَاوي» عن يعلى بن عُبيد» عن إسماعيل بن أبي 


(1) مكان كلمة «يوسف» في (أ) و(ش) بياض» والمثبت من «الأطراف». 

(۲) في ():ات عن ابن يسار وفي (ش): كذا عن ابن يسارء وكلاهما خطأء 
والتصويب من «الأطراف:. 

(۴) کان هنا بعد «بن» في (أ) : سلیمان» وهو خطأ . 

(4) في (أ) و(ش): يسار وهو تحريف. 


يفن 


ورواه الترمذي ببعضه عن محمود بن غيلان» عن زيد“ بن خباب» وعن 
الحسن بن علي الْحلال» عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق» ثلاتتهم عن سفيان 
به وقال: حديث حسن صحيح . 

کل هؤلاء وغیرهم رَوَؤهُ ودونُوهء واحتجُوا به» وعَمل به أئمةٌ الحديث 
كالثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. كليم رو وا به وهم 
أئمة السنة وأعداء البدعةء فما أَنْكرٌ أحدٌ منهم هذا اللفظ على ابن مسعود» ولا 
على أحدٍ ممن رواه» ولا حَذَّرَ من اعتقاد ظاهره. ولا ذكَرَ له تأويلا ألبئة. 


وروى البغويُ في تفسيره للكلالة» لکنه قدمه إلى آخر باب الموار. ث من 
سورة النساء" والدّامغاني في رسالته في المذاهب مثل لفظ ابن مسعود في 
نسبة الخطأ إلى نفسه دون الله تعالى » عن الشعبئٌ » عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حين تَكَلُم في الكلالة برأيه رضي الله عنه» زل البغوي ولا تايلك 
وهو من كبار أهل السنة. 

وعن ابن عباس نحو ذلك في قوله : إن الشيطان سَرَّقَ كذا وكذا أيه يعني 
بسم الله الرحمن الرحيم - في أول كل سورة يعني أنه سَرَقَ ذلك على من 
أسقطه من أوائل السور. 

رواه أبوعُبيد القاسم بن سام بإسناد جيد» ولفظه : أغفلها الناس . ورواه 
البيهقي » ذكره ابن كثير في حديث «المنتهى» . 


)١(‏ في (أ) و(ش): يزيد وهو تحريف. 

. ۳/1 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن» 00/1 بنحوه من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
عن عمر بن ذرء عن أبيه؛ عن ابن عباس أنه قال : إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم 
اية في القران «بسم الله الرحمن الرحيم». وقال: هو منقطع . 

)٤(‏ في «فضائل القران» ورقة ١/81‏ . عن إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث وهو ابن أبي 
سليم ‏ عن مجاهد» عن ابن عباس قال: آية في كتاب الله أغفلها الاس «بسم الله الرحمن = 
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وذكر الشيخ العارف السهرورّدي في كتابه «عوارف المعارف»”' في الباب 
التاسع أن الجبري زنديق إلى قوله : فأمّا مَنْ كان مُعتّقداً للحلال والحرامء 
والحدود والأحكام» معترفاً بالمعصية إذا صدرت مته" . فهو سليم صحيحٌ » 
صرح بأن المعصية من العبد العاصي . 

5 3 5 
وقال في الباب الستين فى ذكر المقامات من قولهم ف الرضا“ : وقال 
1 ل وا لاو او اي 
يحبى - يعني ابن معاذ_: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين: فعل منه باک 
وفعل منك له فترضى بما عَمل» وتخلصٌ فيما تعمّل. انتهى بحروفه. وهو 
صریح فیا ذكرث. 

وقال الأنصاري في المحاسبة): إنها تمييز ما للحق عليك مما لك ومنك . 
وهؤلاء من كبر أئمة المعرفة والصلاح . 

وفي «نهاية غریب الحدیٹ» تأليف أبى السّعَادات بن الأثير صاحب 
«جامع الأصول في أحاديث الرسول» وهي دة أهل السنة في تفسير الحديث» 
وهو أحدٌ علماء أهل السنة بلا بزاع » قال في كتابه هذا في تفسير «التثاؤب من 
الشيطان» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي ية ما لفظه: إنما 
عله" من الشيطان كراهةً له وإنما يكون من ثقل البَدَنْء وميله إلى الكسل 

الرحيم». وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليمء وقول المصنف رحمه الله : «إسناد 
جيد» ليس يجيد! 

(۱) ص۷۲ ۷۳. 

(۲) بعد هذا في «العوارف» : معتقداً وجوب التوبة منها. 

(۳) ص۲۳۸ . 

)٤(‏ انظر «مدارج السالكين» ۱۷۳١/١‏ لابن القيم» والأنصاري : هو الإمام الحافظ أبو 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراسان. وهو من ذرية 
صاحب النبي ب أبي أيوب الأنصاري . انظر السير 618-5017/18. 

.5١ ؛/١)0(‎ 

(5) في (أ) و(ش): فعله» والمثبت من «النهاية». 


1Yo 


وال : ااانه “إلى الشيطان لا الذي يدعو الى ا إعطاء انلس شهرهاء وأ 7 0 
عن الطاعات» E‏ ا انتهى بحروفه . 

فانظرٌ إلى عبارات أئمة السنة واعترافهم بصحة إضافة القبائح إلى أهلها 
بحرف «منْ»» فإنه لم َمل ذلك موضع الإكسال فتناوله. و! وإنما جعل موضعه 
أن اتشاب قد يكون ضرورياً من فعل, الله لكنه حبكل يكون سببه اختيارياً من 
00 اله ضيفت السب ر لست ٠‏ إلى الشيطان» كما قال بوب عليه 
ليم اله عليه السلام للم ال ليطا جه 

وأا فعل القبيح الاختياري الذي هو التوسّمٌ في المطعم فلا إشكالٌ في أنه 

2 ت که 3 5 3 8 
من الشيطان بغير تأويل 3 ولو نقلنا جميع ما لاهل السنة في هذا لطال وأدى إلى 
الإملال. 
o o‏ م ث# رم امه 0007 

وفي معنى كلامهم : قُلْ إِنْ ضَلَلْتٌ فإنما أضل عَلّى نَفْسِي وإن امْتَدِيتُ 
يما وجي إلى ربّي 4 [سب: .]0٠‏ 

وكذا قال الفقهاءٌ في المغصوب: إذا زاد إما أن يكون من الخالق أو 
المخلوق. ذكره ابن شد في الغصب من «نهايته»”) مطولاً . 

0 رو ا 

وكل ذلك يدل على شهرة نسبة القبائح والفضائح والرذائل والفواحش إلى 
من اختارها لنفسه من شرار العباد من أهل الي والفساد. ومتى نسبت إلى تقدير 
العزيز العليم الذي قَدَرَ مها بحكمة بالغة, وَحجّةِ دامغة, تُسِبْتْ إلى ذلك 
بالعبارات التي ارتضاها 8 العباد لنفسه. واصطفاها في کتابه» وانتقاها في 
كلامه. فقال: إنها ابتلاءٌ من الله وتمحيص »2 كما قال سبيحائة وتعالى بعد ذكر 


)١(‏ في (ش): رشيد. وهو تحريف. 
(۲) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ۲ .۳٠۷/‏ 


كال 


فرعَون: «وفي ذلكم بَلاء مِنْ ربكم عَظيم4 [البقرة: 49] ولم يقل: إنه من 
ربكم بالإطلاق. لأنه قبيح» والبلاء الذي فيه من الله تعالى حَسَنٌ 

أحَدٍ منهم بسنل صحيح ولا ضعيف أنه قال: الكفرٌ والفسوقٌ والقبائح والفواحش 
الا اقم ولا نفو أحدٌ منهم» ولا من أهل السنة القُدَمَاء بهذاء حتى 
تفاش اللو في علم الكلام والجدال» وفشا التقليد في ذلك بعت 
عبارات أهل الجر وأهل, الاعتزال ورج عن الحم وأهله من لم تغل بتامل 
القرآن والسنة» ويتوقفٌ عليهما وعلى آداب السلف ب الصالح . 


النوع الشاي : قريب من هذا الأول» لكن() دلالته بالمفهوم اح 
الواضح » لا بالنصُوصِيّة» من ذلك قولّه تعالى : «الحق من رَبك فلا تون مُنَ 
الممترين) ا أية أخرى: (فلا نكن من المعترينَ» [آل 
عمران : 10]» وقوله: فام الذي موا فيعْلمِونَ أنه هُ الح من ربمم [البقرة: 
5؟] وقوله : إن للحن مِنْ رَبك [البقرة: »]١44‏ وقوله تعالى : امنا به كل 
من عند ربنا) [آل عمران: ۷] إلى أمثال لذلك كثيرة. 

ففي هذه الآيات الكريمة وض دلالة على أن المْضاف إلى الله يختص 
بصفة الحق» ولا يجورٌ أن يكون باطلاء ولو كان كما زُعَمّ المخالفٌ لْمَا كان 
لتخصيص الحقٌ بذلك معنى ألبتة» ومن هنا تس الح كان قله لشي 
وه الح وهو الحنٌ اسما ومعني» وقضاء وقصّصاء وفعلا وقولاًء وخلقا 
وأمرأ وعَذْلاٌ وفضلا. وابتداءً وانتهاءً. ودنيا وآخرةٌ وتفاصيلٌ ذلك ما لا يُحصيه 
الكتَابُ ولا يجمه الات وَجُملَبُها يَجَمَعُها الحقٌ المبين» الحق في نفسهء 
المبينٌ لكونه حا بأفعاله وعجائب مخلوقاته. وعظيم نعَمِهء فلم يكن سبحانه 
باطل منفيء ولا حَقَا في بل جمع أسباب"" الكمال » وة من النقائص عن 
أدنى أدنى أدنى احتمال,. 


. في (ش): ولكن. (۲) في (أ): شتات‎ )١( 
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ولذلك بت في «البخاريٌ) أنَّ رسول الله ٤‏ كان يقول في مُناجَايه في قيام 
الليل : وات الح ووعد الح ولغاوك الحَنّ ووك حى . 

ولذلك قال الله تعالى في حى مَنْ أنْكَرَهٌُ: طقْتلَ الإنسان ما أكثْرَهُ [عبس : 
۷ فكذلك مَنْ أنكرٌ اختصاصه بالحق دون الباطل من جميع الوجوه كما 
دنه وكما يأتي في تفسير: بيده لخر وهو على کل شَيءٍ فَدير» وما في 
معنى ذلك. 

النوع الثالث: قولّه تعالى حكاية عن كليمه موسى عليه السلام : #فوكرة 
مُوسى فقَضَى عليه قال هذا مِنْ عَمَلٍ الشيطان نه عَدُو مُضِلٌ مُبِينٌ 4 [القصص : 
1°[. 

وقال تعالى في نحوذلك: ما الحَمْرُوالميْسِرٌ والأنْصابٌ والأْلم رحس 
من عَمَلٍ الشيطان» [المائدة : 9 يعني المعاصي المتعلقة بها من أفعال 
العباد» ولذلك قال بعد ذلك : هل انتم مُنْتَهُونَ»4 [المائدة: .]4١‏ 


ومنه ق ا توا خطوات الشيْطان» [البقرة: 2]١54‏ ومنه: 
لمن بعد أن نر الشيطاد بيني وبين إخرتي) [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومن ذلك ما حَكاه الله تعالی عن رسوله, أيوب عليه السّلامُ حيثٌ قال: 
(واذكز. عَبدَنا بوب إِذْ نَادَى ريه ا مَسَنِيَ الشيطانٌ بصب وعذاب) [ص: 
ا LL‏ إلى الشيطان. وإن كان مِنْ فل الله > لأنه عقو على 
ذه الذي هو من الشيطانء والله تعالى منه بريء. مُبِالَعَةٌ 5 الأدب. وعماد 
بس اله في ذلك حيثُ قال تعالى : وما أصابكم من مم مُصِبة بم كسب أيدِيكُم 
ويعفُوعَنْ نّْ كثِيرٍ» [الشورى: ]*٠‏ وفي قراءة : فما نبت أبديكُم04©, وقوله : 


)١(‏ «صحیح البخاري» (۱۱۳۰) و(1۳۱۷) و(٥۷۳۸)‏ و(۲ )۷٤ ٤‏ و(۹۹٤۷)‏ من حديث 
أبن عباس . وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» )۲٥۹۷(‏ و(۹۸٥۲)‏ و(۲۵۹۹)» وانظر تعخريجه 


(۲) هي قراءة الجمهورء وقرأ نافع وابن عامر: (بما كسبت أيديكم) بغير فاء , انظر وحجة- 


۱۷۸ 


ووا َم سات ما سبو [الزمر: ٨۸‏ وقوله : ظهْرٌ الفَسَادُ في الب والبحر 
بما كَسَبْتَ أيدي النّاس 4 [الروم : ]١‏ وآمثال ذلك كما يأتي في موضعه . 

فأخبرني ها المي على الإنصاف: مَنْ أعلم بأقدار الله والرق!') بين 
ما يضاف إلى الخلق وإلى الله : كبار أنبيائه ورسّله» أو أصاغر الأشاعرة 
المترتجمون في :دطواهم عن آهل السبلة؟ وای كتاب أصدق من كتاب الله؟ وأ 
عبارة افص منه؟ 

النوع الرابع : أنه ثبت بالنصوص والإجماع أن نسبة القبائح بالإضافة إلى 
لله تعالى لا يجُورُ ولا يصدق» أعني بصيغة الإضافة» فلا يُقَالُ في الذنوب : إنها 
ذنوبُ اللهء ولا في الكفر: نه كر الى فكذلك لا يقال: : إنّها منهء لأن ما كان 
ا إليه» قال الله تعالى في ذلك: وروا في لوبهم العجل 
بکفرهم) [البقرة : ۹۳] قبت أنه منهم حين حَسُنْتْ إضافته إليهم» وقَبْحَتَ 
إت إلى الله . 


وكذلك قولّه تعالى : طوكَفَى به ثوب عباده خبيرأ» [الفرقان: .]٥۸‏ 


وقولّه حكايةٌ عن خليله عليه السلام : لذي أطمع أذ يعر لي خطيتي 
م الذّين» [الشعراء: 87] أضاف الخطيئة إلى نَفْسهء والمغفرة إلى ربهء ولم 
يَجَعَلّهما معا من ربه. 

ومنه: : وكذلك : يرهم الله أعْمَالَهُمْ حَسْرَاتِ عليهمٍ» ل [1Y‏ 
ومنه : Ê:‏ تبطلوا أعمالكُم» [محمد: ۳۳]» ومنه : ان تخبط أعمالكم» 
[الحجرات: ۲]» ومنه: لفَاَخَدَهُم الله بذنوبهم» [آل عمران: »]۱١‏ ومنه : 
«إفاستغفروا لأنوبهم) [آل عمران: [Ye‏ 


يُوضحه: أنَّ الله تعالى ساوى”» بين الإضافة بصيغتها والإضافة بمنْء 


-القراءات) ص۲٤1‏ ودزاد المسيره ۲۸۸/۷ . 
)١(‏ «والفرق» سقطت من (ش). (۲) في (ش): سوى. 
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00 مه ےرم i‏ ر ع o‏ 
وعطفها عليها في قوله: «وفبظلمٍ من الذين هادوا خرمنا عليهم طيبات احلت 
لهم وبصدّهم عن سييلٍ الله له كثيرً» ك 17°[ فجعل إضافة الصدٌّ عن 
سبيل الله إلبهم بصيغة ة الإضافة كإضافة ة الم إليهم بحرف امن وساوى 
بينهما في دَمُهِم بهماء فوَجَبَ امتنائُهما معاً في حَقّه سبحانه. 

لايع ا : قال الله تعالى : 8 الشيطانٌ ا افر ا بالمُحشاء 
والله بعکم مَخْفرَة منه وفْضاا والله واس عَلِيم 4 [البقرة: ]۲٦۸‏ . 
وقال: يَعدُّهم ونيهم وما يَعِدُهُمْ الشيطَانُ ِلأعْرُوراً» [النساء: .]٠١١‏ 


وهذا نص على الفرق بين الو إن وعد الله موصوفٌ بالصدق»› واجبٌ 
الرُكون إليه والإيمان به ووعد السيطان على العَكسٍ من ذلك كله . 

وعلى قول الحْصم : إنهما معاً من الله فأيّ مُسلم يرضى لنفسه أن 
يقول: إن وَعْدَ الشيطان وَعْدٌ من الله كاذبٌ؟ وأيّ عارف بلغ العرب لا يَقَطَمُ 
على فساد هذه العبارة إن كانت ية عن اعتقاد أهل السنة والسلف 
الصالح » أوعلى خسران قائلها إن كان مُترجماً عن مذهب الجَبرية مُختاراً له . 

النوع السادس : أنه يَلرَمُهِ أن يقول: إن الأمر بالفحشاء من الله » لأن الله قد 
احبر أن الشيطان يأر بالفحشاء: وحکی أنه قال: «ولامرنهم یرن حَلْقَ الل 
[النساء: ۱۱۹]» وقد التزم الحْصمْ أن كل" ما كان من الشيطان وغيره» فهو 
من الله . 

قلنا له: صاقف قولّه تعالى : لد 0 لا يمر بالمشَاءِ» [الأعراف: 
4[. وَإِنَّ قال: إنه من الله اف ا ناقض وقال ما لا يعرف . 
وكذلك إِنْ قال: هومن الله ولیس هو منه مر فإن اعرف أن الأمرٌ بالفحشاء 
من الشيطان كما دَلَّ عليه كتابُ الله » فكذلكٌ الكفر بالله وسائرٌ القبائح . 


)١(‏ «عن» لم ترد في (أ). (۲) «كل» لم ترد في (ش). 
۱۸۰ 


0 

النوع السابع : «إفاذنوا بحَرب مِنّ الله4 [البقرة: ۲۷۹]» وهذا وَعِيدٌ شديدٌ 
بالإجماع» فلو كانت أفعال العباد من الله لكان خرب المشركين للمسلمين 
خربا» من الله للمسلمين. وهذا خلاف الإجماع» ولو كان كذلك. كانوا 
خارجينَ من ولاية الله فدَلُ على أن الفساد جَاءَ من هذه العبارة المُبنَدَعَة 
المتكلفة المخترعَة المُتَعْسّفة, 

النوع الثامن : ما جاءَ بصيغة الحَصر والقصر على غير الله نحو قوله : 
«إنما ذلكم الشيطان يُحوْفُ اولياءة [آل عمران: .]٠١١‏ 

ومنه : انما يفتري الكذبٌ ا لا يۇمنون بآيات الله وأولئِكٌ هم 
الكاذبون [النحل: .]٠٠١‏ 

ومنه: وا اسا إل الشيطَانٌ» [الكهف: لكل ومنه : وا جحد 
بأياتنا إلا الكَافرونَ» [العنكبوت: 407]» وفي آية: إل الظالمود» 
1 5 وق لم ري 0 
[العنكبوت: 44]» وفي اية: إلا كل ختار كفور» [لقمان: ۳۲]. 

ومنه : لإنّما النْجَوَى من الشيطان4 [المجادلة: .]٠١‏ 

فكيف يضاف إلى الله بحرف مما قَصَرَهُ الله على الشيطان, وحَصَرَّه بهذا 
الحرف دَماً لهم» ممَفْتَا ولوماًء وهل أَوْضَحُ من ذلك دلالة على أن إضاقة القبيح 
بهذا الْحَرْفٍ إلى الفاعل المختار صِيعَةُ ذم ولم يجب تنزية الله تعالى عنها. 

النوع التاسع : ما لا يْصِحّ في اللغة أن يكونَ إل من اثنين فصاعداً مثل 
الاقتعال» كقوله تعالى : طول شَاء الله ما اَل الذي من بَعْدهم» [البقرة: 
«هل] فأضاف إليه المشييّةٌ الدالةَ على التَفردِ بالمُلّك, وأضاف" إليهم الاقبتَالٌ 
الدالٌ على الضعف المستلزم في كثير من الأحوال للح . 


)١(‏ في (أ) و(ش): حرب» وهو خطأ. 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : يصار. 2 79) في (): فأضاف. 


۱۸۱ 


وما قوله في آحر الآية: «وَّلكنٌ الله يَفْعَلُ ما يريد [البقرة: *0؟] 
فمعناه: من المشيئة الثافدّة الدَالَة على العزّة والملكء لا من الاقتتال الذي 
و ا 1 7 گے © 9 3 
يناقض العرّة والملك» ولا يصح إلا من العباد الضعَفًاء المتضادّينَ المتَعَالبِينَ 
المتكاذبينَ فى الذّعاوي » فلو كان ذلك من الله وحدّهء كان مُغالباً لنفسه» تعالى 
عن ذلك عُلُوَاً كبيراًء وإنما يَقَعُ ذلك من عباده بيهم » وله العزة والحكمةٌ 
والمشيئةٌ والحُجَُ والكمال في كل شيء» لا إله إلا مُو. 
a 3 “۴‏ کور لر 8 ر حلم و قر 
ومن اوضحِ هذا النوع قوله تعالی : # این شرکائي الذين کنتم تشاقون 
فيهم» [النحل: ۲۷] فكيف تکون مشافته تعالى منه» فيكون هو مُشَافاًا) 
ومنه : «والله سم تحاوركما» [المجادلة: .]١‏ 
o o‏ ۴ھ ر له 

ومنه : «#من قبل ان يتماسا» [المجادلة : .]٣‏ 
مك وض 30 2 

ومنه : «#وشاورهم في الامر»ه ال عمران: 1869]. 


فإن قلت: عند الخْصُم لا يسَمَى بذلك التقاتل والتنازع ونحوه من الوجه 
الذي يُنْسَّبٌ إلى الله . 

قلنا: وكذلك هو عندّهم لا يُسَمّى من ذلك الوجه كفراً ولا قبيحاً ولا 

ومن ا قوله تعالى : إوتعاونوا على البر والتقُوى ولا ونوا على الثم 
والحذوان» [المائدة: ؟] فلو كان الله سبحانه هو خالقٌ أفعال العباد منْ 7 
وجه ؛ ولا اختيارٌ لهم ولا فعل» > لم يكن محتاجاً إلى الأمر فيما وحده وهو منه لا 
من سواه . 


)١(‏ في (ش): فيكون ميثاقء وهو تحريف. 
(؟) في (ش): إنه عند. 


۱A۲ 


النوع العاشر: ما جاء من الأفعال مُقيّداً بصفة دم لازمةٍ له كقوله تعالى : 
ومن يَفْعَلُ ذلك عُدُواناً وظُلْماً4 [النساء : ]"٠‏ فإنه يتَعذّرُ أن يكون فعْلّه عدوانا 
وظلماً من الله » لأنه يَلرّمُ أن يكون من الله عُدواناً وظلْماً» وهو من الله حَسَنٌ 
عند الحَصم » وتَجردّه عن هذه الصفة القبيحة لا يُمكنٌ, لأن الله قد َيه بها 
زكر ادق القائلين. 

ومله : يلون 0 ة سَادسهم کُم ا بالغيْب» [الكهيف: ۲۲]»› 
ومنه : : عونا ربا وربا [الأنبياء: 64٠‏ فاليّجُمْ بالغيب» والرهبة والرغبة 
محال في حى الله تعالى » ونظائره كثيرة . 


النوع الحادي عشر: ما كان منْ أفعال العباد بلفظ الكشب» مثل قوله 
تعالى : : لها ما كَسَبْتَ وعَأيها ما اكتسبت» [البقرة: 185]» فان أهل السنة 
وغيرهم عن أن الفعل ماح ب كنا لا يس إلى الل لأن 
مفهوم هذا اللفظ لا يصح في حَقّه تعالى » وإنما كر آهل السنة أنه بسب إلى 
الله وحدّه من الجهة التي يمى منها خلقا وإبداعا وإيجادا من العَدَم . 

وهذا سببٌ تخصيص أهل السنة للعبد بالكشب» وما كان عندهم كسب 
ا فهو فعل له أيضسأ وإنما حصو باسم الكُسْب. ٠‏ لانه لا يصح نسبته إلى 
الله بهذا الاسم» كما لا صح نسبته إلى العبد باسم الَأ الذي هو إيجادٌ 
الذّات المعدومة, وأما الفعلٌ فإنه يصح أن يُنسَبَ إلى الله تعالى وإلى العبدء 
فَرَكُوا التُعبِيرَ به لاشتراكه» لا لأنَّ كَسبّ العبد ليس بفعل له» فَافْهُمْ هذه 
لليف . 

ولذلك بص شي الأشاعرة الشهُرستاني في «نهاية الإقدام» على أن لِفعلٍ 
العبد اسماً من الجهّة التي هي فعل له يختص بها العب وسَمّى بها: : كالكسب 
والعبادة والصلاة والصوم. والمعصيّة والطاعة» ويُسَمّى بها كاسباً وعابدا عل 
انها ومطيعاً وعاصياً. 


)١(‏ في (أ): مخالفة» وهو تحريف. 
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قال: ولو كان الله فَعَل ما فََل العبدُ من جهة واحدة لا يستحقٌ هذه الأسماءً 
سبحانه وتعالى عن ذلك عُلُواً كبيرأء وقد تقدمَ كلاه ووهه ولذلك قال: إن 
من عََقّ هَت عليه تهويلاثٌ القدرية» وتَمويهاتٌ الجَبريّة» وعلْمُ ما حَفَقَهُ يجب 
الجَرْمٌ به عقلا ببطلانَ هذه العبارة» كما يأتي في الوجوه النظرية. 


النوع الثاني عشر: قوثّه تعالى : وان الشياطِينَ لَيُسُونَ إلى أَوْليَائهم » 
[الأنعام: ١*اع‏ يرم أن يكون وحيٌ الشياطين وَحْياً من الله ويلزم من ذلك 
أحدٌ باطلين: إمّا أن يكون حقاء وإمّا أن يكون وَحيٌ لله منقسماً إلى حق 
وباطل . : 


النوع الثالث عشر: قال الله تعالى : ظهرالفساد في لبر والبَحُر يما كُسَبَت 
يدي الاس ۾ [الروم : »]4١‏ وقالت الملائكةٌ عليهم السلا : ْمَل فيها 
مَنْ يد فيها» [البقرة: »]۳١‏ فلو كان القُسادٌ الذي من الحَلّق من الله ما 
استدْكرتِ الملائكة أن يخ من يس بل لكان مُفسيداً في المعنى» ا 


عن ذلك وتعالى علو كبيراً. 
وإن كان الخصمٌ يقول: إنما لا نسَمُيه بذلك» لأنّْ الشرعٌ مَنعَ منه» وليس 


أحدهما: ا : أنه لو كان كذلك» لكان امتناعُنا من ذلك بالقهرء وليس الم 
أن يمع يي الك من ذه بما فيه من التقائصِ خوفاً من عقوبته» فإِنَّ كثيراً 
من ملوك الأرض الناقصينٌ كذلك. وإنما المدح أن يكون مُنْرّهاً حقاً عن 
الام ودع ذلك لا ينقصه أن يخلي بعض عبيده يدمه وتتقصه كَذِباً منه 
ورور تم يخلم عنه ود يُواخده أو يعاق على ذلك بحق وعدل. 

الوجه الثاني : أنه و كذلك. لكان استسحقاقه عز وجل لأضداد تلك 
الأسماء غير صادق» وهذا أَفْحَش من الأول. 

فإن قلتٌ: أليس الله تعالى حلَقْ المُمْسِدِينَ وقد وقوع الفساد ولم يَمنْعْ 


منه مع قدرته؟ 
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قلتُ: ىء ولك عل ذلك بالحٌ ولحي والطيبُ الذي يولم اليل 
بالفصَّاد والحميّة والأدوية الكريهة لا سى ظالماً ولا مدأ ولا سی بشيء 

من أسماء اللوم البتةء بل هو مُحسِنٌ مُحقٌ ساع في الخيرء مُتوسَل اليه مشن 
كل وغ فكيف بال العليم الحكيم الرحمُن الرحيم » الذي له المثل 
الأعلى والأسماءٌ الحُسْنىء لا مل للطف حكمته الخفية وغايات تدبيره 
الحميدة؟! 


أما قولنا: | إنه فَعَلَ ذلك بالحىٌ, فحيتٌ يكون عقوبةٌ على الذنوب مثل ما 
ات عليه الآياتُ وَغَيرُهًا كما تقد . 

وأا قولنا : إن فعله للحق» فلأثه سبحانه لا يُعاقبُ العبدٌ إلا لحكمة حفيّة 
ومصلحة راجحةء هي تيل المتشابه الذي لا يَعْلَمُه إلا الله ولولا ذلك رمَا 
اختاز العقوبة على العَفُى وصور العقول عن ذلك لا يَضْرٌ عَم الغيوب. 

وقد صرح الغزاليُ بهذا في «المقصد الأسنى»“ في شرح الرحمن الرحيم» 
وفي مقدٌّمات «إحياء علوم الدين» في كتاب العلم . 

وأشار إليه النواوي في «شرح مسلم»”" وفي «الأذكار»”؟ في شرح قوله عليه 
أفضلٌ الصلاة والسلام : «الخير بيَدَيّْكء والشر ليس إليك» فإن في أحد تأويلاته 
أنه ليس بِشّرٌ بالنظر إلى حكمتك فيه. انتهى . 

وإنما تلرم الشناعة بي الحكمة عن الله بالا وظاهرأء ولهذا موضع بط 
فيه القول غير هذا وقد كعَقتِ الغطاء عن هذا اسر ص موسى والخْضِرء فل 
جامل, تاویل الخضر بعل ؛ متعدّيا كل 0 بتأويله عد مجلا فكيف 


لنوع الرابع عشر: قال الله تعالى في السَبْم المثاني التي اختارها للصلوات 


(؟) س ٦۳-٦۲‏ . (۲) ۹/۲ 
(۳) ص4۳ باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام . 


هما 


لوَاجبّاتِ المفروضات من جميع كيه المُنزلات» وكلماته الطيبات المباركات : 
هراك عد ويا ن [الفائحة : ه] فالاستعانة من العبد بالله» ولا صح 
أن تكو الاستعانة إلا ر بْيْنّ اثنين» لأن المستعينَ لا یکونٌ ا مفتقراً مانا 
والمستعانٌ به لا يكونٌ إلا عا حميداً كريماً عليماً قديراً لطيفاً رحيماً» فكيف 
يَصِحّ أن تكون الاستعانةٌ له منه؟! as‏ وَالعجرٌ والقدوة : 
وقد احتجّ بهذه الآية الكريمة شيخ ساعن الشهرستاني في «نهاية 
ای القدرية والجبريةء فقال ما معتاه : إل العبد لو كان مستقلا بنفسه 
وقدرته ومشيثته لم ب حم إلى الاستعانة» ولو لم یکن له فعل يتوت على اختياره 
وجهده لم يحت إلى الاستعانة أيضاًء فإنك لا يصح في لغة العرب التي نَل 
عليها كتابٌ الله أن تَسبَعِينَ الله على أفعاله المَحْضَةء فلا تستعيئه على أن يَغْفْرَ 
لك أويُطيلَ عمرك» بل تسأله أن يَفْعَلَ ذلك لا أن يُعينّك عليه. 
قال: وكل مُنْصِفٍ يَجِدُ من نفسه ذلك» فإنه بهم ہما يَقَدِرٌ عليه وتجد 
الداعي الباعث لك على أن تَفعَلَهِ وتَحسنٌ الاقتدارٌ على الاحتراك فيه ولا تجدٌ 
ادارا على التمام وبُلُوِعْ أقصى المرام من أفعالك حتى تج القدرة على لزني 
دون الإصابة» وعلى الكتابة دون التجويد الذي ما وعلى التساوي بحيث 
eS‏ الذي لا نِسْيَانَ فيه ولا غَفْلَةَ ولا 
من أنواع التقص . 


وقد نه الله ا على ذلك بقوله: #ولو تواعذتم لاختلفتم في الميعاد 
ولكنْ ليقضي الله ا كان مَمْعُولاً [الأنفال: »]٤١‏ ولذلك ورد الوعيدٌ 
بالتخْلية بينَ العبد وبين نفسه عند العُضّبِ على العبد والمؤاخذة والاستعاذة من 
ذلك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


النوع الخامس عشر: ما جاءَ على جهة الشّرْط والجزاء لفظاً أو معنيّ» أو 

لے ۴ ي 9 8 3 
ما يُقاربُ ذلك. كقوله تعالى : ظقَاذْكرُوني أذْكركم) [البقرة: اع فان الذّكرَ 
الأول قربة سن العبد إلى الله » صَدَرتْ على نية التعبّد والتذّئّل لعرّة الله والذّكر 


كما 


الثاني فَضْلٌ عظيم من الله الرحمن الرحيم» فكيف يجان معا من الله وبيتهما 
أبعدٌ مما بين السماء والأرض من التفاؤت» وأين ذَكْرُ العبد الحقير الذّليل من 
ذكر الربٌ العزيز الجليل» ولو كانا معأ من الله لآسمَويا درأ إو يكن اهما 
عبادة» والآخر ثواباً. 

ومن ذلك قوله تعالى : ظقَلَمَا زَاعُوا أزاع الله قُلُوبهم» [الصف: هع فالاية 
واضحةٌ الدّلالة على أن إزاغةٌ قلوبهم من الله عقوبةٌ مُستَحَفَةٌ بمْحْضٍ العدل 
الح على ا الام فم من ريع الأول الواقع بتخلية الله بينهم وبين نفوسهم 


درو عق 


لِيبلَوَهُم أيهم احسنُ عملا كما ينه الله في كتابه الكريم . 

فمَنْ شفاه ذلك وكفاه لْحقّ بالصحابة والتابعين والسلف الصالحين» ومن 
وغل في الدقائق الكلامية» وخالججه ما خالجهم من تركيب شكوكك على نصوص 
كتاب الله تعالى مقتضاها للم إلى كمه الله الخفيّة في ذلك الابتلاء. فقد 
طَلَبٍ أن يُعْطى أكثر مما أعطيّ رسل الله ملائكته عليهم السَّلامُ فقالت الرسل : 
لا عل ناه [المائدة: :]٠١9‏ وقالت الملائكةٌ: ول عم لنا إل ماعَلْمْتناي4 
[البقرة: ؟]. 

والجوابٌ عليه الحقٌ أن الغاية القصوى في هذا المقام أنه لا يلم تأويل 
ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» فلا حرج في وجدان التكارة في القلب» إِنّما احرج 
في الإخلاد إليهاء واعتقاد الجاهل أن ما لا يعلّمُهِ فإنه نه يعد أن يُعلَّمه الله وهذا 
ليس ينبغي منه اعتقاه في عام آخر من أبناء جلسه» كيف إلا رب العالمين 
علام الغيوب؟! 

فإذا تقر ذاء فكيف يُتَصَورُ في مثل هذا أن يكون الذَّنْبُ والعقوبة معأ من 
الله » ولو كان كذلك لنص على ذلك في كتبه الكريمة» فإن الملك العزيز الذي 
لا يخافٌ من أحد ولا يتقيه ولو شاءَ لحَلَقْ الحَلْقْ في ار ولم يحت إلى 
تمكين وتكليفب وکتب وسل ونث وخكمٍ وَعَدْلٍ وشهود عدول, وموازينَ» 
تخي عل عو ذلك إلى الما أن راق آذ ر بان انلا يشت 


لاما 


إليه ما عابّه على عباده من قبائحهم وفضائحهم» والعلمٌ بذلك ضروري لمن هو 
لع العقل » ونسبةٌ الدب والعقوبة عليه إلى الله سبحانه يُضَادْ مُرادّه بهذه 
الأمور كلّهاء فتأمّلُ ذلك . 

ومن ذلك : مروا ومَكرٌ الله والله خيرٌ الماكرين) [آل عهران لين 
قال : «إوالله خَيرٌ الماكرينَ» ليبيْنَ أنه صَدَرُ منه على وجو خسن وهو مُجازائهم 
بخلاف کرم القبيح. الذي لا أقبحّ منه» حيثُ وَضْعُوه موضع الشكر الواجب 
عليهم وإنما سَمّى ْلَه مكراً على جهة المُعابَلة كقوله : «وجَرَاء سَيْة سيه 
مها [الشورى: ]4٠‏ وهو أيضاً من هذا القبيل . 

وأا قوله : موا مَكْرَ الله [الأعراف: 44] فسماه مكراً استعارة لأخذ 
العبد من حيثٌ لا يَشْعْرُ كقوله : لستسْتَدْرجُهم مِنْ حَيتٌ لا يَعْلَمُونَ4 [القلم : 
4 وهذا جزاء مَكرهم وإن لم يتقدَّمْ ذكرُه لما عَم وتقررَ من سن الله في جزاء 
الشّيءِ بمثله في قوله : «ومَكرُوا ومَكْرٌ لله وفي ما لا يُحصّىء فهومن المطابقة 
في المعنى» ولذلك قَيّدَ المكرٌ المذموم صف الشيء حيبت قال: ولا بحي 
المَكْرُ السّىّءٌ إل بأهْله»4 [فاطر: ]٠١‏ فتقرّرَ بهذه الآية أن المكرٌ في نفسه غيرٌ 
قبيح لذاته. بل لوقوعه على وجه قبيح › وَهَدَا ب ولا الح 

وفي «صحاح» الجوهري”" ما يذل على ذلك» فإنه فسّرَ المكرٌ بالخديعة» 
ثم فس الخديعة في بها بان يريد به المكروه من ¿ حت لا یعلم» وهلا معنى 
صحيحٌ » فلن الله إنما يُرِيدُ المكروة لمن يستحقه. 

ومنه قولّه : لله المكر جمِيعاً» [الرعد: ]٤١‏ وقد قُسّرَ ذلك بالقدرة على 
المُجَازَاة مع علم الأعمال كلها والإمهال. 


ومن هذا النوع : بل طَبَعَ الله عَلَيها بكفرهم) [النساء: .]٠١١‏ 
ومنه : ذلك بان الله لَمْ يك مُغيراً نعم أَنْعَمَها على قوم حنى يروا ما 


.11/۳(( .۸14/۲ () 


A^ 


انهم » [الأنفال: 606 فكيف يس أن يكو المعنى : ی تعر اناما 
ا 00 لاو كم 


ومنه : 0 دا وأكيد كَيْدأ» [الطارق: .]١١-٠١‏ 

ومنه : #إفخشینا أن يُرهقَهُما طغياناً وكُفْراً» [الكهف : ۸۰[ 

ومنه : «ادمُوني أستّجب لَكُمْ 4 [غافر: [. 

النوع السادس عشر: أن الله وهو أصدق القائلين بأنّه الغفورٌ الغقارٌ واس 
المغفرة» فإمًا أن أن يكرن الدَنْبُ من غيره والمغفرة منه» فذلك المعقول ٠‏ أويكون 


لذن اول متم فذلك المعقول» أو يكون الذنث والمخفرة منه معاً ون 
غافراً لنفسهء وهذا شي ٤لم‏ يُعقلٍ المح به قط . 


النوع السابع عشر: قول يونس عليه السام : «#سبحاتك ني كنت يمن 
الظالمين» [الأنبياء: ۸۷]» وما أعظّم ا وه عليه السام حيث قم 
التسبيح قبل أن يُجْريَ ذكر ليه لنفسه» » ناسباً للظلم إلى نفسه دون رَبه فما 
ر ره إلا في ذكر الظلم في خطابه له غير منسوب إلى ربه» كما نقول ليك 
العادل: إِنَّ الظّلم - حاشاك من ذكره ‏ شعارٌ غيرك . 


ومن أدبه عليه السّلامُ تقديم التسبيح على ذِكْر الظلم المنفيٌ عن الله كأنه 
اقح أن يتقدم ذكرٌ الظلم في خطاب الله تعالى حتى يتفه تنزية اله وتقديسه 
من مجرد مرور ذلك على لسانه في خطاب الملك القدُوس ٠‏ السبوح» زت 
الملائكة والروح . 


فكيف بى مع ذلك قسن إضافة الظلم إلى اله بحرف دمن الال على 
ا ولدلالتها على الاختصاص قال الله تعالى : فل هو من علد 
اشک [آل عمران: 6 فهذا ذ في العقوبات للعغصاة التي خلقها وحدّه 


1۸4 


2 د و 
سبحانه» د فكيف بمعاصيهم الخاصة بهم التي اضافها إليهم . ودمهم بها 
وعاقبّهم عليها. 

00 عشر: قال الله عز وجل: الذي أَحْسَنَ کل شيِءٍ‎ e 
[السجدة : ۷] فل ما كان من الل ركان لت وکل مخلوق له. فهو حسن‎ 
بالنص والمعقول.‎ 

أا الص في اله الكريمق: راما المحقرل فلانةحكيم ولا يجوز عليه 
الظلم ولا العَبّث والا اللعبٌ فوَجَبَ الحكم على جميع أفعاله بالحْسن» 
بخلاف معلوماته ومقتضياته المنسوبة إلى عباده شرعا وعقلا. 

وھا حملت تزف امل ا علي آنل ن ا ین الس ا 
يجوز أن يقال : الكفرٌ من الله بهذا الاعتبار أيضاً, لأن الكفر مذموم عقا وسَمْعاً 

النوع التاسع عشر: القولٌ الكاذب من أقوال الكافرين. سواء حكاها الله 
عنهم» كقوله : : <إن هذا إل سِحرَ يوئر إن هذا إلا َل ابش [المدثر: 5 ؟-6؟)] 
أولم ينها عنهم فإ القوٌ بأنها من الله تصريحٌ بأن الكذب من اله ولا فرق 
بين ذلك وبين تسميته منه» وذلك ممنوعٌ بالإجماع , تعالى عن ذلك عُلَوَاً كبيراً. 

النوع الموفي عشرين: قوله تعالى : بعد ذكر تكليف العشرين بمئتين» 
0 الحا اك لخي 

برة يعْلِيُوا م مين وان يكن منم الف يَغْلبُوا ألفيّنَ) [الأنفال: ]. 

ووجة الدليل من الآية الكريمة أن أفعال العباد لو كانت من الله تعالى ا 


صخ تيل ا مكنيو لأن ا يذلاف في إن الضعف ف 
لمن صَدَّرٌ منه الفعل الذي هو مغالبة”" الكُفرَيْنَ. ولو كان ذلك الفعل ادرا 


)١١‏ فى (ش): مقائلة. وهو تحريف. 


۱4۹۰ 


الله لزم أن يكونَ ضعيفاً. تعالى عن ذلك وعَنْ ذكره علو كبيراً. فهذا بالنظر إلى 
أفعال_المؤمنين الغاليين. 1 1 


وكذلك لو كان فعلُ الكافرين المَعْلُوبين من الله لزم منه محذوران فاحشان : 

أحدّهما : أن يكون المؤمنون مُغالبين لربهم سبحانه وتعالى » وأن يكونٌ آمراً 
لهم بذلك. 

نو نا كر فال تور بمرت ee‏ 

النوع الحادي والعشرون: قوله تعالى : إلا تتصروه فَقَدْ نَصَرَهُ اله 
[التوبة : ]6٠‏ فكيف يكون عَم نضْره من الله ونَصْرُه من الله وأمثال ذلك . 

النوع الثاني والعشرون: : «تريدُونَ عرض الدنيًا والله یرید د الآخحرة» 
[الأنفال : ۷] فكيف تكونُ الإرادتان معا منه. 


النوع الثالث والعشرون: قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون والسَّحَرَة: ظفَْقَعَ الحَنُ ويَطل ما كانوا يَعْمَُونَ فعِْبُوا نالك وانْقلبُوا 
صاغرين) [الأعراف: ]١14-118‏ فكيف يُنَصِوّرٌ الح والباطل من جهة 
واحدة؟ أو أن الغالبٌ والمغلوت. والعزيرٌ والصَّاغْرٌ كذلك؟ فيكون الله تعالى 
کالمغالب أنقسه» والمناقضٍ لأمره أو كمف تعالى عن ذلك . 


النوع الراغ والعشرون : ا ا الرخمن ودا لقد جشتم شيئاً إا 
يكَاة" السّمواتٌ يفطن منه وتْشَنُ الارض وبَخْرٌ الجبال هَدَأ [مريم : 
4خ ة]. 

. عبارة «ونصره من الله » سقطت من (ش)‎ )١( 

(۲) هذه قراءة نافع والكسائي «يكاد» بالياء» لآن السماوات جمع قليل» والعرب تذكر 
فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله إفإذا انسّلخ الأشهرٌ الحرم) ولم يقل: انسلخت» وقوله 
لإوقال نسوة ولم يقل: وقالت» وقرأ ابن كثير وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وأبو بكر عن 
عاصم «تكاد» بالتاءء لتأنيث السماوات. «حجة القراءات» ص۸٤٤‏ و«زاد المسيره 
e-4 / o‏ . 


ملحل 


وهذا عند جميع المفسرين» بل العقلاء أجمعين» لشدَّة كراهة الله وبراءته 
منه وغْضبه على مرتكبه» ولو كان قولّهم هذا العظيم القبح من الله وهو مراد له 
محبوب مرضي لم يُستَفْصَح ولا يُسبَْْ هذا الكلام ولا حَسْنَ هذا المذكور بن 
هذه الممخلوقات المطيعات الموافقات لمولاهنٌ. 

النوع الخامس والعشرون : قال الله تعالى : «وآخرونَ اعمَرَقُوا بذنُوبهم » 
[العوية : ۲ E i‏ الصحيح «أن سيد الاستغفار أن يقول 
العيد: : الهم أت ري ل إله إلا انت َلفتِي وأا بدك وأنا على عَهْدِكُ 
روغد ما استطغت» 1 بو لك بنعْمَتكَ علي » وأو نبي فاغفِر لي ٠‏ فاته لا يعفر 


الذُنُوبِ إل نت . 
عام 3 8 0 مجلم امهم 0 
ج العلماء على أل تفسير أبوء بذنبي : أقر وأعْتَرفُ» نص على ذلك آهل 
السئة کالنواوي في والأذكان» و«رياض الصالحين» و«رشرح مسلم»» وابن ع الأثير 
في «النهاية) و«جامع الأصول». 


فت أن القرآن س والإجماع والعقول تطابقت على حن اعتراف 
المذنب بذنبه» وا من اساب a‏ ا قي الكلدم في تفسير 
الاعتراف ا اعترافٌ 5 د الذنت منه» أو اعترافه اه ليس منه؟ 


فن قال الخصم بالأول”“ انْقَطَمٌ النزاعٌ» واجتمعت الكلمةٌ على تقبيح 
القول ان الكفر من الله: 

وإن قال : إِنَّ الاعتراف في لغة العرب التي نَل عليها كتابٌ الله » وكانت 
لغةً رسول الله اة هو قول المذنب: إن الذّنْبَ ليس منه, عَرَفْنا أنه معائدٌ لا 
بسح المناظرة. 

(۱) أخرجه البخاري (1۳۰۹) و(1۳۲۳) وغيره من حديث شداد بن أوس؛ وصححه ابن 


حبان في «صحيحه؛ (4۳۲) و(4۳۳). وانظر تخريجه فيه. 
(؟) «بالأول» سقطث من (). 


4۲ 


فإن ادْعَى أنه يُمكنه إيرادً أدلّة من القرآن والسنة ولُّمّة العرب أن الاعتراف 
بالذّنب هو الانتماءً منه. ليت بها منسوية إلى مواضعها المعروفة كما فَعَأنا في 
أدلّتناء فمرحباً بالوقاق. فإنه ليس بِينَ المسلم وبِينَ الح عداو والله تعالى 
عند لسان كل قائل» وهو الهادي إلى الصواب؛ لا إله إلا ُو 

فإ رجَمْ إلى أن العاصي وقدرته من الله. وأمثال ذلك قلنا: هذا صحيحٌ 
ومُججْمَعٌ عليه» ولكن ليس شيء من ذلك يُسَمّى ذَنْباً للعبدء وإنما كلامنا في 
القدر المختصٌ بِقَدْرَة العبد عند أهل السنة المُسمى ذنباً وكفراً وقبيحاً وفاحشةٌ 
اا هذا يكفي المُنصفء وأكثر منه لا يكفي المتعسّفً. 
ليس يصح في ادمان شش 

مى احتاجٌ النُهارٌ إلى ذليل ) 

وقد كدت بسطتٌ في هذه المسآلة أكثرٌ من هذا حتى سمت م نشاطي » 
فلت أن غيري أكثرٌ سآمة للتطويل مني» فاقتصرت خوف التنفير» وهذه 
الوجوه ربح للسنيّ قول الإمام المت على إمامته لفظأ ومعنى أبي المعالي 
الجوينى , أحد أئمة أهل السنةء فإنه اختازٌ أن فعْل العبد انر فدرته بمشيئة الله 
تعالن 5 وسابق تقديره وتيسيره بالدواعي المقرونة بالحكمّة والعدل. كما 
هو مُحقنٌ في موضعه من هذا الكتاب. 


ومما قلت فى ذلك : 


)١(‏ في (أ) : التعسف» وهو خطاً. 

(۲) رواية «الديوان»: في الأفهام . (") في (ش) ودالديوان»: إذا. 

(4) البيت لأبي الطيب المتنبي من مقطوعة تشتمل على سبعة أبيات وهي في ديوانه 
۳ بشرح العكبري» قالها وقد حضر مجلس سيف الدولة الحمداني وبين يديه أترج 
وطَلّم» وهو يمتحن الفرسان» فقال لابن شيخ المصيصة: لا يتوهم هذا للشرب. فقال أبو 
الطيب هذه القصيدة وأولها : 

شديدٌ البعد من شرب الول تنج الهند أو طلم النخيل 
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Ea‏ طر يق الجبر واخذر 

غوائل مُبُدَعَات الاغغتزال 
وسر وس طا طريقاً مقا 

كما سَارٌ الإمام ابوالمعالي 
۴ 
بأفعال العبّاد ندا إماماً 

رضا عند العفكق. ق غير غالي 


تكميلٌ يناب هذه الخاتمة : قال الله تعالى : لاقل أَعُودُ رب القلّق من شر 
مر م ت ا 2 م و 
ما حل ومن شر غاسق إذا وَقَّبَ ومن شر النفانّات في العقد ومن شر حاسدٍ إذا 
حسك) . 
وكذلك قال في سورة الناس » وكذلك لل ده آل عمران : «بيدك 


الخير | نك على كُلّْ شيء قَدير» [15] ولم يجعل, الشر ية م ا 
ولذلك نَظَائِرٌ كثيرة في كتاب الله تعالى . 


منها قول : وما بتكم مِنْ نة َمنَ الله ٠‏ إاتشكم الح فإلية تجار ون 
نم إذا كَشَّف الضرٌ عنكم إذا ريق منكم برهم يُشْركونَ» [النحل : [ote‏ . 


كه نهدي 


وقوله تعالى : #هام من يجيب المُضطرٌ إذا دعاه ویکشفُ ا #2 [الدمل: 


[۲ 


انظ إلى ما في هذه الآية من الإرشاد إلى حُسْن العبارة فيما يُصافٌ إلى 
الله تعالى من النْعْمَة وكشف الضر اللذَيْن يُسَمَى بهما منعماً وكاشف الضّبّ دون 
الضرٌ نفسه» وإن كان من فعله» لأنه ليس بضر بالنسبة إلى حكمته . 

ألا ترَى أن إ إنزلله الرٌ بالظالم هو عين المع للمظلوم» فهو يُسَمى به 
عادلاً بالنظر إلى الظالم» نافعاً مُحسناً بالنظر إلى المظلوم» ولذلك كر مثلُ هذا 
5 0 الله وفي كلام أنبياء الله مثل إبراهيم الخليل عليه الْسَلام ذا 
مَرضت هر يَشْفِين» [الشعراء: ]4١‏ أضاف المَرض إلى نفسه» لأنه قد يكون 


14٤ 


ُقوبةُ على ذنب كما في قصّة أيوب» وقد يكونُ اکل الإنسان ہما يَضره في 
العادة» وأضاف السََاء إلى الله تعالى . 

وكذلك قال أيوبُ عليه السّلام: لاني مسي الشّيطانٌ بصب وعَذّاب) 
[ص: ١‏ كما تقدّم . 

وقال الله تعالى في الزمر: إا مَس الإنْسَانَ ضر دَعَا ريه منيب َيه م إذا 


> 8م ,همك 


حَوْلَهُ نْعْمة منْهُ نسي ما كان يَدْعُو أله من قبل [الزمر: 1۸[ 


وفيها أيضاً: کک ضر دَعَانَا ثم إا ولاه نعْمَةٌ ما قال نما 


وفي 2 السجدة ا م الإنسان من دعاء الخير وان مَس الشر فيوس 
وط ون قدا رة ينا من بعد راء مسن ليقن هذا لي) [فصلت: 
۰-۹ ] وبعدها: ودا لما على الإنسان أَعُرض ونای بجانبه وإذا مَسّهُ الشر 
ذو دُعاءِ ريض » [فصلت: .]6١‏ 

وفي ا ی : }ان | إذا 58 الإنْسَانَ ما رَحْمَةٌ قح بها وان تُصِبهُم 
سَيْنةُ بما دم أيدِيهم فإِنّ الإنسانَ كَمُورُ» [الشورى: : [fA‏ 

وفي هذه الآية الكريمة التصريح السب في عدم إضافة ذلك إلى الله مع 
كونه فعلّه؛ وذلك بين قوله : يمامت أيديهم» [البقرة: 250 
ل : لاوما أصابنكم مُصيبة فذ أَصيكُم متها فم انى هذا قل هو مِنْ عند 
أنفُسِكُم » [آل عمران: 6]. 

وقال الله تعالى في سورة يونس : : ودا مس الإنْسَان ال انا لجلبه أو 
قاعدا ١‏ ار نا فلن کشا ع ر مر کان لم يذقنا إلى شر م إيوس: 
۲[ 


55-57 عه 0 م رور مم ن مړ تة 
وقال تعالى في هود: «ولئن اذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
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لوس فر ولي اذفاه ناء بغ راء مته لون ذب السيتات عي بإنه 
فرح فخور» زهود: .]٠١-4‏ 
لمق ابي 4 4 مه +5 مم مه < 
وقال تعالى في بني إسرائيل: طإوإذا مُسَّكُمْ الضر في البَحْر ضل مَنْ تدُعُونَ 
إل ياء فلَمًا نَجَاكُم إلى البرٌأعْرَضْثُمْ وكا الإنسان كَمُورا) [الإسراء: 5177]. 
ا : اذا م اا ضر دعو رهم منيبينَ اليه هنم إذا 
رحمة إذا ذ ريق منهم برهم بُشرکون) [الروم : [YY‏ 


وفي الروم أيضاً: «وإذا ادنا اناس رَحْمَة قروا بها وإ نصِبهم سَيْنةٌ بما 
قَدَّمَتْ ديهم إذا هم يُقتطون» [الروم : 375]. 
وهذه أيضاً مُوضحَةٌ للعلّة في ذلك» مع ما فيه من النصوص كقوله تعالى : 
«وبدًا لَّهُم سات ما كَسَبُوا4 [الزمر: ]٤۸‏ الآيات في الزمر. 
ا 8 8 ی کک 2 
وقوله : ##ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ‏ [الروم : 
ائ 


وقول تالو لسري ل كر بره 
[الشورى: ۳۰]» وقال: : از يوبقهنٌ ہما کسبوا ويَعْفُ حَنْ كثير» [الشورى: 
[٤‏ 

1 ويقارب ٠‏ هذه الآيات د في الممنى 0 : و سط الله لق | لعباده 
9 ا [العلق : -۷]. 

لكنْ هاتان وأمثالهما في ترك ب بعض الخير لما علم”) فيه من الشرٌّء وما 


. في (ش): تركه. (۲) في (ش): يعلم‎ )١( 


۹٩ 


تقدم في إنزال”“ الضرٌ لدَفُع المعاصي لطفاً أو للعقوبة عليها 

رما حاء القران الكريم بل بلفظ إرادة السوء ولا يجي ث بغيرها لأنه شق لله 
منها اسم المريد كقوله تعالى : ودا اراد الله يقو شُوءأ قلا مرد [الرعد: 
e11‏ وقوله تعالى : فل مَنْ دا لذي يَعْصمكُم من الله إن اراد بكم سُوما 0 
أراد بكُمْ َحْمَةُ [الأحزاب: ۷] ولم يقل : وإذا أساء إلى قوم » ولا أساء إليكم 
لوجهين : 

أحدهما: أنه لوقال ذلك» لسُمّيّ مُسيئاًء وذلك لا جوز قطعاًء إنما يُسَمَى 
عادلاً حكيماً في جميع عقوباته. 

وثانيهما : أن إرادةَ الله تعالى لم تعلق إلا بالسوء ‏ بضم السين ‏ الذي معناه 
هو المكروءٌ في الطبيعةء وهذا يُسَمّى محسناً كيف مريد؟ 

ولا ألم شيت من الأول. صريحاً إلا ما يَحبَمِلُ التأويل من قوله تعالى : إن 
رادي الله بضر َل هُنّ كاشفاث ضر [الزمر: ٨۸‏ وهذا يُشبهُ قولّه تعالى : 
«وَجَرّاءُ س سه مثلها» [الشورى: ]4٠‏ مع أن الجزاة حَسَنْ لاسَىء: لكن 
تھا باسم السيئة ة الأولى على جهه ة المطابقة. وهي ا د انوع البديع . 

ا ا لسارت 
بالمريض 0 

وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : «وإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر قلا كاشف 
له إلا وون مسك بير هر على کل شَيءٍ فير ُو قار فق عبَاده وغو 
التكيم الخبير» [الأنغام : ۷ فيه صرف لاسم ارعن لله حي قال: 
ليَمْسَسكُ بضر»» وفي اشر يقن مثلها ولم یل بغر 

)١(‏ في (أ): وإنزال» وهو خطأ. 
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وهنا تنبيةٌ على فض الحكم فيه بقوله : طقلا كاشف له إلا ُي وذلك أنه 
نه بذلك على الرجوع فيه في كشفه» وذلك من الدواعي إلى إنزالهء وفي آخر 
الآية إشارة إلى أن المراد التمدّحٌ بكمال القدرة املك فسني الله بهذه 
الأسماءء ويشتَق له من ذلك أحسنٌ الأسماء لا حَسَّنهاء وهي هذه الأربعة: 
القديرء القاهر, الحكيم» الخبير. 

ولذلك اختار الله تعالى للقصّاصٍ اسم الحياةء لأنها هي المقصودّة بى 
فقال: طوَلَكُمْ في القصّاص حَيّاة4 [البقرة: 108] ولم يسمه ضراً. 

O‏ تدان ا فلا سم أنه يُنسمى بذلك ضارا فقد جاة 
في كتاب الله سبحانه أن الله يدي من اء ول مَنْ يشا ولم برذ في الأسماء 
لحن أنه المُغوي المضل» ما ورذ فيها أنه انور الهادي, وذلك أنه لا 

سَمّى إلا الحسنی توقيفاً كما لَص على ذلك : «بُضل به كثيراً ودي به كثيراً 

وما يُضْلٌ به الفاستين) [البقرة: *5] فكان ذلك منه عدلا لحكمة بالغة 
يُسَمّى بها عادلاً لا ممضلاء ودياناً عزيزاً حي الحكمّة, لا ظالماً ولا لاعباًء فَافْهمْ 
هذاء فإنه يفت لك باب الهم في أسماء الله الحسنى . 

ولذلك قال غير واحدٍ من العلماء: إنه لا يجوز إفرادٌ الضارٌ عن النافع في 
E AS E‏ نهو انع بن 
ما هو ضار بل اسم النافع أولى به في ذلك الضر لأنه إنما أراد الع بذلك 
الضر لا الضر فمراده بضرر الظالم هو منفعةٌ المظلوم لاه المي ولذلك 
مر المظلوم بالعفو عن الظالم في كتابه وعلى لسان رسوله» وحَتْهُ على ذلك 
ووَعَدَه عليه العفو والمَُوبة . 

فلو كان مراده بلعل . والانتصاف مضرة ة الظالم حرم العفو عنه ولم ا 
دك دراه تعالى : طجَرَاءً لمن كان كُفر» [القمر: ]٤‏ بضم الكاف وكسر 
الفاءء وهو نوح عليه السلام . 


فكان الداعي إلى جزاء الكافرين ما فيه من المَعَُة للأنبياء والمؤمنين» وفي 
۱۹۸ 


ذلك آياتٌ كثيرة ذُكِرَتُ في غير هُذا الموضع في ترجيح عقوبة الكافرين على 
العَفُوعنهم, ولا مُوجبٌ ضر قوله : لِجَرَاءً لِمَنْ کان فر على أقرب مذكور» 
بل الظاهر آنه تعليل جيم :ما قله من علاك فونه رجا كقوله تعالى : 
لوَيشْفٍ صُدُورَ قوم مُؤْمنينَ وهب عبط ُلوبهِمْ4 [التوبة: .]16-١4‏ 
قبت أنَّ مُراده بمضرّة الظالم مَنْفْعَةٌ المظلوم» وهو يُسَمّى بذلك نافعاً 

ومحسنا وعادلاء ولذلك قلت في ممَادحه تعالى : 
ارك من انى م اد العذل 

ومُوجِبهُ منه المحامد والأضل 
فقد عاد منة العَدْلُ فض وکم ب به 

لأضداد د سبل الحمد قد جم ا 


والمعنى في البيت الثاني أنه لم بعل من الفضل إلى العدل, إلا لحكمة 
راجحَةٍ هي تأويل المتشابه الذي لوعُلمء > لر أن ذلك العدل بسنل على ما 
يُصيرُهُ فضا راجحاً في الغاية الحميدة التي يجب الإيمال بها في جميع أفعالهء 


فإنه سبحانه لا يجو عليه على الصحيح نل الاح المتساوي ارقن لأنه هو 


اللْعبُ والعْيب» وهو مره عنهما . 

م ا ا لاله وله ليس 
0 حسن010 م 0 بنئفسه على الحمد والشناءء ولو كان كذلك» لار ولم 

ار سي | إلى النافع , وقد نه الله تعالى على الل ضر الذي لا 
E‏ يدعو لمن ضرهُ ه أرب من عه لبس المَولى ويش 
العَشِيرٌ» [الحج : .]١١‏ 

فإن قيلّ : إن عذاب الآخرة من الله تعالى » وهو أعظمٌ المضار". 


(۱) «حسن» لم ترد في (ش) . 
(۲) في (ش): الإضرار. 
۱۹۹ 


قلبٌّ: ليس عذابٌُ الآخرة منسوباً إلى الله تعالى من كل جهةء بل من جهة 
دون جهة» كالكشب عند الأشعرية سواء» فإنه منسوبٌ إلى العبد لكونه جزاة 
دنوب ومتدُرْعاً عليها ومتولّداً عنهاء فهو من العبد ظَلم لنفسه وضَرٌ لهاء ومن 
لله عَذْلُ وحكمة لا ظلم ولا ضر E‏ : وفوا ما تتم تَعملُون» 
[العنكبوت : ]٠۵‏ وفي آية : : وفوا ما کشم تكسبون) [الزمر: [Yé‏ سیا كسا 
لهم وعم وقوله: وضع الموازينَ القشْط ليم القيامة) [الأنبياء: 410] 
وأمثالهاء ولقوله: «ومًا طَلَمُونا وَلكن كانوا اسهم يَظْلمِونَ» [البقرة: »]٥۷‏ 
[الأعراف: .]15٠١‏ 

ولو كان العذاتٌ من الله تعالى ا ل کل ا لم يوصَف بأنه 
كُسبُهم, وأنه طلم من العبد لنفسه» ولا قال الله : طقَأْحْرَجَهُما مما كان فيد 
[البقرة: »]۳١‏ ولا قال: ما أَصَابَكَ من سَيَة فَمنْ نفك [النساء: هلا 
ولا قال أيوبُ عليه السلام في حُقوبة الله : «أنْي مَسّنِيَ الشيطانٌ بصب 
وعَذاب) [ص: .]4١‏ 

فالعدل فيه بین حيثٌ کان جزاءً وفاقاً ومع بعد التمكين ولتق بالإنذار 
الف للأعذار» وإشهاد الغدول والوزن بموازين الحَقٌّ والحكمة فيه من 
حيثٌ إن له تأويا لا يعلَّمُه إلا الله » ولولا ما فيه من الحكمة الحَفية التي اخقص 
بعلهها رينا تسحانة وتعالى ما اخ إلى التأويل الذي لا يمه إلا الله » وتمام 
هذا مذكورٌ في مسألة الحكمة في الشرور, والله الْمُوفق . 


وحيثٌ لم ب يصح أن الضرٌ في نفسه اسم - خسن" كيف يدخل في الأسماء 
الحسنى » وإنما معنى الأسماء وال ا عدن المدْج الحسن 
والوصفف الجميل الحميد اللأئق ق بالمّلك المجيد, لان الحَسنى لخدن الأسحاء 
لاحَسَنهاء ولهذا قال العلماء: لا یقال: يا رب الكلاب والخنازیں وإنما يقال: 


(۱) «ضراً» سقطت من (أ). (۲) «بعدع سقطت من (ش). 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : جنس . 


Ya 


يا رب كل شيء» أو يقال: يا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم » 

َاْهَمِ المعنى في الأسماء الحسنى . ١‏ 
بل قال الله تعالى : ىء عبادي أي نا 0 ْم 31 عَذَابِي هو 

العَذَابُ 8 [الحجر: 9۰-4[ ولم بقل إني أنا الع المؤلم» 


ا 


فلو قيل: ف أو خالقه» سلّمنا أنه سی ضرا فلا 
نسلم أنه د يسمى بذلك ضارا كان نسب على أن اسم الغبار قرفا ب 
لم برذ في «الصحيح» مع رواية البخاري ومسلم أوله» وهذا أشدٌ في العلّة فيه 
وإنما رواه الترمذيٌ” ولم يُصَحْحهُ ولم سنه أيضأًء بل نص على أنه ليس له 
إسنادٌ صحيح . 

وحسّنه الثواوي” وصححه الحاكٌ©) ويعقبا بأنه لم يرو إلا من طريق 
صفوان بن صالح » عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيبٌ بن أبي حَمْرّة» عن 
أبي الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة. 


)1١(‏ في (ش): السبب. 

(۲) (لا.ه”") وقال بعده: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 
كل ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي 
إياس هذا الحديتٌ بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن النبيّ بإ وذكر فيه الأسماءء وليس 
له إسناد صحيح . 1 

(5) في «الأذكان» صع 86-6 . 

5( والمستدرك» ١5/١‏ من طريق موسى بن أيوب وصفوان بن صالح › كلاهما عن 
الوليد بن مسلم» بهذا الإسناد. 

وأحرجه الترمذي »)۳۵٠۷(‏ وابن حبان »)8١08(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
صه» والبغوي (۱۲۵۷) من طريق صفوان بن صالح » به. وانظر الكلام عليه في «صحيح 
ابن حبان» بتحقيقنا . 


۳1 


تفرّد به صفوانُ» عن الوليد» وصفوانٌ ثقةٌ ولكن الوليد مدلس مكثر من 
التدليس حتى عن الكذّابين» وتّعائى تدليس التسوية فلا ينْفُعُ قولّه : حدثنا ولا 
قمعت لأن معنى تدليس التسوية أنه قد سمح من شيخه شعیب» ثم أسقط 
شيخ شعيب الذي بيئه وبين أبي الرنادى يعمل أن يكون في الإسناد ساقطٌ 
ضعيفٌ كت فكيف يَحَسنٌ الحديثٌ مع هُذاء مع أنه قد رواه قات 
الحفّاظٌ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء . 


وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عيينة» عن أبي الزناد بغير ذكر 
الأسماء“ . 


3 1 
ورواه البخاري والنسائيٌ من حديث شعيب بغير ذكرها. 


ورواه البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع» والنسائيٌ عن علي بن 
عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء. 


ولذلك ذكرث أن صفوان لم يتاع على ذلك» عن الوليد» ولم يتاع الوليد 
على ذلك عن شعيب» كما لم يتاب شعيبٌ على ذلك عن أ بي الزناد» ولو صح 


سعيبا . 


u eT‏ ابي فك مي 
ذكرنا من التدليسٍ الفاحشٍ عنه وتدليسٍ التسوية» فما يصح له مع ذلك حديتٌ 


. )۳۰۰۸( ومسلم (لا/751) (ه والترمذي‎ »)549١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (۷۴۲) و(۷۳۹۲). والنسائي في النعوت من «اسنئه الكبرى» كما في 
«التحفة» .١9/51/1١‏ 

(۴) بل تابعه موسى بن أبوب النصيبي عند الحاكم كما تقدم في تخريجه. 

(4) عبارة «الوليد ولم يتابع الوليد على ذلك عن» ليست في (أ) و(ش)» ولا يستقيم 
المعنى إلا بها. 


۰۲ 


إلا أن يَحْلوٌ الإسنادٌ عنهء وعم فُوقَه من العنعئة ونحوها منه إلى الصحابيٌ على 
أقل الأحوالء ولم يَحْصْلُ ذلك . 


5 7 4 7 
وقد قال الحاكم : إن الوليدٌ بن مسلم تفرد بسياقه » وإن ذلك هو العلة فيه 

عند البخاري ومسلم. فهي عل قوي . 

7 وأما قول الحاكم: إنه قد جد الحديثٌ عند عبد العزيز فهو ابن حصَيْنَء 

وَنقَهُ الحاكم » وقال ابن حجر في «تلخيصه»: بل هو مُتَفْقّ على ضعفه. 


وذكر ابن كثير له شاهدا من طريق زُهير بن محمد» عن موسى بن 

شعیب» عن الأعرج . وزعم أن ابن ماجه روى ذلك وطَلَيبّه في كتاب 
1 5 8 01 م" 5 = 

«الأطراف» عن المي فلم اجده» ولا ذكر ابن ماجه شيئا فى هذه الترجمة. 


20-00 


مرا ذاق 


ثم قال: وقال ابن كثير في دإرشاده» في كتاب الأيمان منه ما لفظه: 
والذي عَوّلَ عليه جماعةٌ من الحفاظ المُتقنينَ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مُدرَجٌ فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليدٌ بن مسلم» وعبدٌ الملك بن محمد 
الصّنْعاني » عن زهير بن محمد أنه بل عن غير واحلٍ من أهل العلم أنهم قالوا 

(۱) تعقب أبن حجر في «فتح الباري» 7١5/1١‏ كلام الحاكم هُذا بقوله : ليست العلة 
عند الشيخين تفرد الوليد فقط » بلح الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه» واحتمال الإدراج. 

)¥( 4167 كرف 

(©) كذا وقع للمؤلف عن ابن كثير «موسی بن شعيب» وهو خطأء والصواب «موسى بن 
عقبة)) وهو في «الأطراف» للمزي ۲۲٠/٠١‏ في ترجمته عن الأعرج عن أبي هريرة. 

وهو في «سئن ابن ماجه» )۳۸٦۱(‏ عن هشام بن عمار, عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني» عن زهير بن محمد التميمي » عن موسى بن عقبة» به. قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» ورفة إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني . 

(4) هو «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه ‏ للشيرازي في فقه الشافعية -» منه نسخة في مكتبة 
فيض الله الملحقة بالسلمانية في اسطنبول» رقمها ۲۸۴۳ . 


۳ 


ذلك: أي أنهم جَمَعُوها من القرآن كما روي عن جعفر الصادق) بن محمد 
وسفيان بن عبينة» وأبي زيدٍ اللغوي” . انتهى بحروفه . وهو عندي قوي جداً. 

فإذا كان كذلك لم يَسِلّمْ لمن استَثبَطٌ ذلك إدخال الضَارٌ في الأسماء 
الحسنى بالرأي» فإنه شبية بالمُْضِلٌ المُغْوي المقابل لاسم”© النور الهادي» 
وهو غيرٌ مناسب لما قدّمت ذكرّه من الآيات» بل يسمى إضلال الفاسقين 
المستحقين لذلك عادلاً لإخفاء الحكمة دياناً مبتلياً عزيزاً ونحو ذلك . 

وكيف يُوصَفٌ باسم الضارٌ على جهّة المدح من مده رسول الله كل بأنه : 
دلا يَضْرٌ مَعٌ اسمه شيءَ في الأزْضٍ ولا في السماءء وهُو السّمِيمُ العليم» فيما 
رجه أبوداود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب» وهومن حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه). 


وهو يعم جميمٌ أسماء الله الحسنى» لأن تخصيصّه لبعضها تحكمى وهو 
صل لإرادة العموم ٠‏ مع اسم الضار النافع أيضاً على ما يأتي ‏ مح هما معاً في 
معنى مالك الضرٌ ولع > وذلك في قوة مالك الْمُلّك لکن شرط صححته ورود 
السمْع بذلك. 

وتلخيصٌ الدّلالة في الحديث أن مَنْ تمد بأنه لا يَضِرٌ مع اسمه شيء لا 
تع أنه کا ومَنْ لا يصح أن يكونَ اسمه ضارا“ لا يَصِخّ أن 

. «الصادق» ليست في (أ)‎ )١( 

(۲) تحرف في (أ) إلى : ابن زيد البغوي . 

() في (أ): کاسم» وهو خطا. 

(4) أبو داود (2084) و(۰۸۹٥).‏ والترمذي (۳۳۸۸) ولفظه «مّن قال : بسم الله الذي 
لايُضرمع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم تصبه 
جاه بلا حتی يصبحٌ » وَنْ قالّها حين يصبح ثلاث مراتٍ لم تُصبه فجأة بلاء حتى يمسي» 


وإسناده صحيح » وصححه أبن حبان (807) و(851)» وانظر تمام تخريجه في الموضع 
الأول منه. 
() عبارة «لا يصح أن يكون اسمه ضارأ الثانية» سقطت من (أ). 


4 


يكون ذائه ضارا ولا فعلّه - كما ذكره ابن ف قيم الجوزية» ويأتي كلامّه الآن- 
ا ا 
التوجه في الصلاة: «الخَيرٌ بيَدَيْكَ والشر ليس إلَيك». رواه مسلم» وإسناده 
على شرط الجماعة» لأنه من حديث عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» عن عُبيد 
الله ين أن رافع عنه به(©. 


وروى الحاكم”" في تفسير سورة بني إسرائيل اخركلك بن ديت 
دی بن اليمان» وقال: على شرط الشيخين» وذكر أنه 4 ال ذلك في 
الناءِ على لله تعالى في المقامٍ المحمُود د الذي فح الله عليه فيه أحبٌ الثناء 
إليه» فما كان رسولٌ الله كل يَخْمصٌ التوججة إلى الله في الصلاةء والتوسل إليه 
في ذلك المُقامٍ المحمود» إلا بحب المحامد إليه» وأكرّمها عندهء وأعرها 
عليه» فكيف يكون نقيضها في الأسماء الحسنى؟ تمل ذلك . 


وقد تقدم ٩‏ قول الثواوي في «الأذكار» و«اشرح مسلم): إن معناه ليس 7 
بر إلى حكمَتِكَ فيه. 


مكل 


وقد َع لي مرة أن من جکم الله التي لا تُخصى في تقدير الشرور أن العم 
قسمان: جَلْبُ نفع ودقع ضررء وأعظمهما” » موقعاً في قلوب البشرء وأقواقما 
أثراً في إيقاظ الغافلِينَ عن الشكر: هودَفُمُ م الضر حتى لا تجد التعمةٌ محل 
موقعها إلا إذا كان فيها خروجٌ من ألم وشدَّةٍ كالشرب بعد شِدَّةٍ الظَماِء والأمان 
بعد شدة الخوف» والوصال, بعد طول المهاجَرَة» وبلوغ الرجاء بعد اليأس» 


(۱) مسلم (۷۷۱)» وهو في «صحیح ابن حبان» (۱۷۷۱) و(۱۷۷۲) ,1191/10 
و(٤‏ ۱۷۷)» وانظر تخريجه فيه . 

(۲) في «المستدرك» ۳۹۳/۲ ٤‏ وفيه «فینادی محمد فيقول: لبيك وسعديك› 
والخير في يديك والشر ليس إليك» وهو موقوف على حليفة . وقد تقدم تخريجه في الجزء 
السادس ص۳۱۹. 

(۳) ص۱۸۹ . )٤(‏ في (أ) و(ش): وأعظمها. 


6 


وحتى قال بعض علماء الكلام : إن اللَذّة هي الخروجٌ من الألم . 


وإذا 7 ا يَمْتَنع" أن يكون من حكمٍ في الخروو اذ ايكون له 
ار كلت" التعمتين لنعمتين» وذلك على مقتضى الحديث الصحيح أنه ولا أَحَدَ 

اله لمك من اش ويكون لأوليائه من مراتب العو اا ما“ يكونٌ 
0 الذهب عند إخلاصهء ثم يكون لهم من الشناء E‏ ما يقتضي < 
EEE‏ ومن َم قال في ی خليله : إن هذا هر ابلا 
المْبين) [الصافات: ١١٠]ء‏ وقال : «إحتى إذ استياس الرسل وظنوا أنهم قد 
کپوا جَاءَهُم نصرنا فنْجِيَ مَنْ نشا [يوسف: .]1١١‏ 

فتارة يبلي بمُجَرّدِ الخوف. ثم يجي من الوقوع في المخافة بعد حصول 
الرجوع إليه بالدعاء ومعرفة الإجابة) وقوة اليقين. 

وتا يلي بوفوع الل ثم يَكشِفُه عن العبد بعد ذَوْق العبد الد 
والضرورة» وتضرّعه إلى سيده ومولاه. ومعرفته له بَكُشْفب الضْرٌ عَقيبَ دُعائه» 
فيكونُ لله تعالى من ذلك اسم كاشف الضِرٌ وجيب الدعاءء والمُغيث 
والمعِينِ ٠‏ نعم م المُستَعْاتُ والمُستَعَانُ وأمثال ذلك كما ته القرآنٌ عليه فيما 
ذَكَره من الآيات. 


م وجدت هذا منصوصاً في حديث خلق آدم» وفيه : أن الله تعالى ا 
ديه ورا ام فى بهم الي قير والصحيح والسقيم » فقال: يارب 
هَل سوت بين ميتي » فقال تعالى : لت ذلك لتشْكر نعمني» . رواه ابن كثير 


. في (ش): يملع‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ش): كلاء والجادة ما أثبت 

(۳) في (أ): من» وكتب فوقها «ماء على الصواب» وهي كذلك في (ش): ما. 
)٤(‏ في (ش): يقتضيه . 

. كتب فوقها في (أ) و(ف): ظ الإنابة‎ )٥( 

(5) في (أ) وإف): اللذةء وهو تحريف. 


امنا 


من طرق في أول «البداية والنهاية»(٠.‏ 


وقال الشيخ شمسٌ الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي» وهو ابن فيم 
الجوزية في كتابه «حادي الأرواح»": ولم يُقف على المعنى المقصودمَنْ قال: 
إن المعنى : والشر لا يقرب به إليك» بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه من 
الوجوه؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه. فان ذاه 
لها الكمالُ المُطلَقُ من جميع الوجوه» وصفائه كله" يُحمَدُ عليهاء ويثنى بهاء 
وأفعالّه كلها خير ورَحمَةٌ وعدلٌ وحكمةٌ لاشْرٌ فيها بوجه» وأسمأؤه حسنى » فكيف 
يضاف إليه الشرٌ إذ الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصلٌ عنه» إذ فعله غير 
مفعوله» ففعله خيرٌ كله وأما المفعولُ المخلوق ففيه الخير واش وإذا كان 
الشرٌ مخلوقاً منفصلا© فهو لا يضاف إليه. والنبي يك لم يل : ولا أنتَ تلق 
الشر»» حتى نَطنْبَ تأويل قولهء وإنما ّى إضافته إليه وصفاًة" وفعلا واسماً. 
انتهى ذلك . 

فمن اعِتَّقَدَ صحة حديث الأسماء وَعُدادها على مذهب المتساهلين في 
التصحيح› وعدم الْظَر إلى إعلالها بمخالفة الحفاظ الثقات» أوفلدَ مَنْ ضَحُمَ 
واستأنس بمتابعة الأكثر على اقول » ليتق في معنى ذلك أمرين : 

أحدهما: أنه تعالى الضارٌ النافمُ بره المُحسنٌ فيه العادِلُ بهء 
المحمودٌ عليه المانٌ به المستحق أن يُسَمّى ضره نفعاً ومنْةٌ وفضلا ونعمةً 
ورحمةٌ» بار إلى ما فيه من الحكمة؛ وأن يُسَمّى هوسبحانه بسيّيه نافعاً عادلاً 
مُحسناً محموداً» واستّحبٌ له أن يُتلقَْ بذلك أو أكثر منه. ألا تَرّى إلى قول 


۰۸۱/۱١ )۱(‏ وقد تقدم تخريج الحديث في الجزء السادس ص۳۲۲ . 
(۲) ص٤ ۲٣٣-۲۹‏ . 

(۳) بعد هذا في «الحادي»: صفات كمال. 

(4) بعد هذا في «الحادي»: غير قائم بالرب سبحانه. 

(ه) في «الحادي»: أنت لا تخلق الشر. (5) في (ش): قولاً. 


1۹۷ 


د خط م 2 2 
رسول الله ع فى الحديث الصحيح : «إك الله كتب الاحسان على كل شي 
مه گن ع مم ر گي ير م2 رم معام A‏ 
فإذا لتم فاخستوا القدْلَةَ وإذا دحتم فاحسئوا الذّبْحَة لحد أحذكم شفرته 
ولي دبیحتهٌ , فهذا ف أفعال عباده» فكيف أفعالٌ الحميد المجيد؟ ! 
ولذلك كان رسول الله ككل يقول: «الحمد لله على كل حال ء ووذ بالل 
۴ 3 
من حال أهل الثاره رواه الترمذي وابن ماجه”٠.‏ 


ويه تبي لين أن الله تعالى يستحق الحمدٌ على الإإطلاق في الاين على 
العقوبة والمثوبةف و أو نفع أو ضر لكنه ول استعاذٌ مما لا طاق 
الصّبرٌ عليه كما سأل العافية ومر بسؤالها. 

ومن ذلك قيل في مُحامده تعالى : الحمد لله الذي لا يُحْمَدُ على المكاره 
سواه . 

ولذلك قال الله تعالى : بای آلاء ء كما بان بعد قوله تعالى ۳ 

جهنم التي كدب بها المجرمون يطوفونَ ينها وبين ميم أنِ» [الرحمن 
“44-47 ]ء وبعد قوله : یعرف المجرمُون بِسِيمَاهُم يۇخ ا والأقدام { 
[الرحمن: .]4١‏ 

كما قررّه ابن تيميّةٌ وتلميذُه ابن فيّم الجوزية في «حادي الأرواح إلى دار 
الأفراح» وتقدّم منه ما يكفي آخر الكلام في الأقدار» ولكني أفردتُه في جزء 
والحمد لله . 

وثانيهما: أن اسم الضارٌ لا يجوز إفراده عن النافع» وحينئذ يُصيران ا 
كالاسم الواحد المركب من كلمتين كعبدٍ الله > فلو نطقت بأحدهما وحدّه لم 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) الترمذي (99ه”). وابن ماجه (864؟) و(۳۸۳۲۳)» وفي سنده موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف» وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. وليس في نسخة الترمذي 
التي اعتمدها المزي في «التحفة» 85١/٠١‏ لفظة «حسن»» وهو الصواب . 


۰۸ 


يكن اسما مستفلا لی ب فلا يكو الضارٌ اسماً مستقلاء بل الاسم : 
الضارٌ النافٌ ي ی ع > بل في معنى : مالك 
الْمُلْك لتاقن ون : فل الم مالك امل تي الملْكَ مَنْ سء وع 
المُلّكَ مِمْنْ نَشَاءُ وتعر من سء ذل مَنْ نَشَاهُ) الآية [آل عمران: .]۲١‏ 

وهذا معنى مناسبّة الأسماء التي بهذا الاعتباره ومتى أَفْردْتَ الضَارٌ لم 
اسب ذلك البئة» فَليرمْ هذا المعنى في قلبه ولسَانه كل مَنْ أطلق هذا الاسم 
على الله تعالى وظن صحته» وقد نص على هذا غير واحدٍ من أهل العلم» 
ويدّلْ0'» على مااخترته ما تقدّمَ من نحو قوله تعالى : فل اعود برب القَلْق مِنْ 
2 شر ما لق [الفلق : ]۲-١‏ إلى آخر السورة» وتواّرت الأحاديثٌ بنحو ذلك 
ولم ترد الأستفاذة من شر الله اند بل من افر الان وز “كما روى آبو 
کک رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات ب أقولهنٌ إذا 
عُسَيْت وإذا اضبحت» قال: هل : الم فار السماوات رالأزض, » عالم 
لعب ب اھات رت كل شّيء ومَليكَةُ أَشْهَدُ أن لا إله إلا أنْتَّء أعودٌ بك مِنْ 
شري وش ر الشيطان وشركه) رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن 

0 > 

وروى أبو مالك مثلّ حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وفيه : نعود 
بك من شر أنمُسناء وشَّرٌ الشيطان الرُجيم وشزكه» وان نرف سوءأ [على 
أنفُسنا]» أو نَج إلى مُسلم » رواه آبو داود. 

تحتيت اموه » عن أبي هريرة» عن رسول الله ڳا : «أَمُودُ بك 


فر كل ا آخدٌ بنَاصيته9©. 


)١(‏ في (ش): فدل. 

(۲) أبوداود (۵۰۹۷)» والترمذي (۳۳۹۲)» وصححه ابن حبان )٩1۲(‏ بتحقيقنا. 

(۳) رقم »)٥١۸۳(‏ وهو حديث حسن» وأبو مالك: هو الأشعري . 

(4) حديث صحيح » أخرجه مسلم (۲۷۱۳) وغيرهء وصححه أيضاً ابن حبان (455) 
وانظر تخريجه فيه. 


۲۹ 


وعن علي رضوانٌ الله علیه» عن رسول الله ل أنه كان يقول عند مَضجعه : 
الُم إِنْي أَحُود جك الكريم » وبكلماتك الثّاماتِ من شر كل دابة أنتَ آخدٌ 
بناصِيّتها» رواه أبو داود"©. 1 

وروى بُرَيدةٌ أن خالدٌ بن الوليد شكا إلى رسول الله اة أنه لا ينام الليل من 
الأرَقء فعلّمه يُقولُ إذا أوى إلى فراشه: «اللّهُمّ رب السّماوات السّبْع وما 
لت والأرضين وما اقلت والشَّياطِين وما أَصَلْتْء كُنْ لي جَاراً من شَرٌ 
قك كُلّهم جميعاً أن يفرط عَلَيْ أحدٌ أو بغي عَزْ جارك وجل َناك ولا إله 
غيرك» رواه الترمذيٌ©. 

ورواه الإمام مالك في «الموطأ»:» ولفظه : دأعُودُ بكلمات الله الام من 


)١(‏ رقم (0001)» وأخرجه أيضاً النسائي في النعوت كما في «التحفة» ٠۴۵۲/۷‏ وفي 
«اليوم والليلة» (/971)» وابن السني ١(‏ الا)» والطبراني في «الدعاء» (۲۳۷) و(۲۳۸)» وفي 
«المعجم الصغيرة (۹۹۸). وصحح إسناده النووي في «الأذكار», وتعقبه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» كما في «الفتوحات الربانية» 1١١7/7‏ بقوله: حديث حسن. . وفي سنده علتان تحظله 
من مرتبة الصحيح . 

(؟) رقم (7677)» وقال بعد أن أخرجه : هذا حديث ليس إسناده بالقوي » والحكم بن 
ظهير ‏ أحد رواة الحديث ‏ قد ترك حديئّه بعض أهل الحديث» ويُروى هذا الحديث عن 
النبي بل مرسلاً من غير هذا الوجه . 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة 58/٠١‏ » والطبراني في «الکبیر» (۳۸۳۹) من طريق عبد 
الرحمن بن سابط» عن خالد بن الوليدء مثله. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :۱١١/٠١‏ رواء الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح ‏ إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد بن الوليد؛ ورواه في «الكبير» بسند 

٩۵۰/۲ )۲(‏ عن يحبى بن سعيد» قال : بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله 6ع : 
اني أرَوُعٌ في عنامي , فقال له رسول الله َك . . . فذكره. 

قلت: وقد روي مثله سواء عن الوليد بن الوليد أخي خالدء فقد أخحرج ابن أبي شيبة 
"970*1١4‏ عن عبد الرحيم بن سلیمان» وابن السني في «اليوم والليلة» (51/8)- 


۰ 


مقعم 


عَضَبهِ وعقابهء وش عباده» ومن هَمَرَاتِ الشياطين أن يَحْضرُونه . 

2 مف امم : عام 

فانظر كيف جنب غضبه وعقابه اسم الشر لما كانا مقروتين بالعدلٍ 
والحكمة . 


وروی الترمذي نحوه من -حديث عبد الله بن عمرو) . 


٤ 8 95 3 0 5 ۰‏ 4 رم 
وفى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: ديا ارض ربى 

6 عه‎ 2 TEY ا‎ <* 0 5 3 50 98 Bd 
وربك الله اعُوذ بالله من شرك وشر ما خَلّقٌ فيك» وشر ما يدب عَليْك» رواه أبو‎ 


داود). 


= من طريقة شعبة» كلاهما عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن حَبّان أن الوليد بن 
المغيرة المخزومي شكا إلى رسول الله ية . . . فذكر مثله. وهذا إسناد منقطع محمد بن 
يحيى بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد. 

)١(‏ الترمذي )٣٣۲۸(‏ عن علي بن حجر عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله با قال: 
دإذا 2 أحدُكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه ور عباده» ومن 
هَمُزات الشياطين وأن يحضرونء فإنها لن تضرّه؛ قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلّمُها من 
بلغ من ولد ومّن لم يبل منهم كتبها في صك ثم علّقها في عنقه. وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غریب . 

قلت : وأخرجه أيضاً أحمد 2181/5 وأبو داود (۳۸۹۳)ء والنسائي في «اليوم والليلة» 
(9“لا)» وابن أبي شيبة ۳۹/۸ و۴ و١2"54/1‏ والحاكم 548/١‏ من طرق عن ابن 
إسحاق» بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده» مع أن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» 
وقد عنعن . 

وأخرجه النسائي (757) من طريق أحمد بن خالد. عن ابن إسحاق» به. إلا أنه ذكر 
فيه فزع خالد بن الوليدء وأن رسول الله َي علمه هذا الدعاء. 

(9) رقم 1503 . وأخرجه أيضاً أحمد 187/9 و٣/‏ 174 + والنسائي في «اليوم والليلة» 
(8787)ء وصححه الحاكم ٠٠١/19 ٤٤۷-٤٤٩/١‏ ووافقه الذهبي » وحسنه ابن حجر كما 
في «الفتوحات الربانية» ٠١٤/١‏ . 


۳۹۱ 


وفى سيد الاستغفار: «أعودُ بك من شَرٌ ما صَنْعْتَ» رواه البخاري7© . 


ولذلك ترجمة يطول تَقصّيهاء وَجُمِلئُها معلومة» ومعلوم تنزيةُ رسول الله كه 
للربٌّ تَقَدَّسَثْ أسماه من إضافة اسم الشرٌ وما يُرادقُه إلى الله تعالى . 


وأما 586 فهي ا ولا بُجِيرٌ على الله 6 كما قال. 


ا إليه» eT‏ 
كتاب الله سبحانه» الذي هو أعرٌ ما في الوجود بعد الله عز وجل . 


ولقد غير" رسول الله ية حتى سَمّى شعْبٌ الضلال شِعْبٌ الهدى. رواه 
أبو داود , 

وير يق مثل خرب وحَزّْنِ من أسماء أصحابه). فكيف بأسماء الله 

ودم الله تعالى الذين يجِعَلُونَ لله ما يَكرَهُونَ فلا بي التسامح فيهاء 
ل ل يبت التصحيح على من 

طلق ذلك فلم برذ | إلا الخين ولكن الى أن کے فا اودب 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) في (أ): عنى » وكتبت فوقها على الصواب» وهي كذلك في (ش): غير. 

(1) أورده أبوداود في «سننه» 747/0 لكنه لم يذكر له إسناداً تركه اختصاراً في جملة 
أشياء . 

(4) أما تغيير اسم حرب» فقد أورده أبو داود بغير سند للاختصار فقال في «سننه» 
(4405): وسمى خرباً سلماً. 

وأما تغيير اسم حزن فقد أخرج البخاري (51940)» وابن حبان (0877) وغيرهما من 
طريق سعيد بن المسيب. عن أبيهء أن أباه جاء إلى النبي ية فقال: «ما اسمك؟» قال : 
خرن قال : «أنت سَهْل» قال : فر اساسا آي قال سعيد : فما زالت الحُرُونَةٌ فينا 
35 وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان». 


11۲ 


المعنى » وبلغ الغاية القصوى في ذلك . 

فة خجاء وکر يميه في القرآن دون شماله» وفي الحديث: «كلًْا يديه 
یمینْ»'» ولم رد جنب هذا الاسم الأسهاء الحُسْنى ما أراة من تفي سب 
المقادير, أل مشا م من هواعلق كل قهز فون وإنما ردنا أنه لا : صح 
اشتقاقٌ هذا الاسم له من تلك المقدورات”» المخلوقات الضارّة لحكمته فيها 
البالعّة» وإرادته فيها ما لا نَلّمُه من المنافع والعدل والدّفْع واللطف والاعتبارء 
كما أن الطبيب مع قطعه بعض الأعضاء, وكيه بالنار لبَعْضِهاء لا يسم ضارا 
للأليم بالإجماع, فكذلك أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. الاه اق 
ا والنور جميعاًء ويسّمى النورّ لا الظلام» ولق الشرٌ ولا يسمى 
الشرير» ونحو ذلك . 

وكذلك اسم الضارٌ مع عدم الاتفاق على صحة ورود ذلك في السمع › 
فتأمُلُ ذلك واحَذّرْ كل الْحَذْر من ظئْك أنا قلنا"»: إن الله ليس بخالتي للضر 
ولا مريدٍ ولا مُقدرِ وإنما قلنا: إنه له سی بسييه كاشف لض والنافع 
الدافع له. ألا ترى أن الحم ا المؤمن من النارء والحدود كفارات لأهلها 
مع تسمية الله لها كال وعقاباًء والكافر يُلقَى في انار فداء للمسلم» ويقتل في 
الدنيا ليشفِيٌ الله صدور قومٍ مؤمنين ويُذهِبٌ غي قلوبهم . 


وقد بُسط هذا في الحكمة في عذاب الكفار في الآخرة. 


وأما قول الغزالي في شرح هذا الاسم في )ا لمقصد الأسنى)©: فللا تظينٌ 


(1) حديث صحيح» > أخرجه أحمد 2176/1 ومسلم (۱۸۲۷)ء والنسائي ۰۲۲۹/۸ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤۲۲‏ من حديث عبد ا بن عمرو رفعه «إن المقسطين 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه یمین › الذين يعدلون 


في حكمهم وأهليهم وما ولُواه . 
(۲) في (أ): المقدرات. (م) في (ش): الشر. 
(4) في (ش): نريد. (ه) ص۱۲۹ . 


1۳ 


أن السَمٌ يَضْرٌ بنفسهء وقوله: إن الأمور الضارة في حق الرب سبحانه كالقلم 
للكاتب©. إلى آخر كلامه في تحقيق نسبة الضِرٌ إلى الله وإن كان على الجن 
والإنس والشياطين . 

وتلخيص ذلك فما أوجب ضمه إلى ما قرره في هذا الكتاب بنفسه» وفي 
مقدمة «إحياء علوم الدين» فإنه كشف الغطاء عن هذه الشبهة تقال أي «المقصد 
الأسنى»“ في شرح الرحمن الرحيم ما لَفظّه : سِؤالُ وجوابُه» لعلّك تقول: ما 
معنى كونه تعالى رحيماً وأرحمّ الراحمين» والدنيا طافحة بالأمراض والمحن 
اللاي وف قافر على إزالة جميمهاء وتار عبات مين : ْ 

فجوابه: أن الطفلٍ المريض قد رق له م فتمئعه من الحجامة, والآبُ 
العاقل يَحمِلَه عليها قهراً والجاهلٌ بُ أن الرحيم هو الام دون الأب والعاقل 
يعم أن إيلام الأب بالحجامة من كمال رحمته» وأن الأم ل في صورة 
صديق» فإن ألم الحجامة القليل إذا كان سبال لكثيرة لم يكن شرا بل كان 
خيراً. 


والرحيم يريد الخيرٌ بالمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا وفي ضِحْنه 
غير ولور ذلك الشرٌ لبط ذلك الخير الذي في فسمنه: وْصَلَ لاني د 
أعظمُ من الشر الذي يتضمُنْ ذلك الخير. 

قلت: وما أبينَ هذا المعنى ووه في كتاب له تعالى كما مضى قريباً» 

ولو لم يرذ في ذلك إلا قوله تعالى : ولو رَحمُناهُم وكَشفْنا ما بهم من ضر لجا 
في انهم يَعْمَهُون» [المؤمنون: »]۷١‏ وقوله : وکل إن الإنسان لَيَطعَى ن 
راه استَغتى 4 [العلق: 5-/ا]. وقوله: وولو بنط الله الرزق لعباده عا في 
لض € [الشورى: ۲۷]» وقوله: وَس أن تَكرَهُوا شيا وهو خير 7 

)١(‏ نص قوله في المطبوع من «المقصد»: وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية 
كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي . 

(؟) ص۲ . 


14 


1 أن يوا شيئا کک [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله : ونبلوکم بالشْرٌ 


قال 2 واليدٌ المناكلةٌ قَطِعُها شر في الظاهر» وفي ضمُنها الخيرٌ 
الجزيل» وهو سلامةٌ البَذَنْء ولو تر قَطعُها لحَصَلَ هلاك البدن؛ ولكن قطعها 
لسلامة ة البدَنِ شر وفي ضمنه خير لكنّ المرادٌ الأول السابق | إلى نظر القاطع 
هو السّلامةٌ التي هي خير محض»› وهي مطلوية لذاتها ابتداءٌ والقطع مطلوبٌ 
لغيره ثانياً لا لذاته» فهما داخلان تحت الإرادة لكن أحدهما مراد لذاته والآخر 
لغيره» والمرادٌ لذاته المراد لغيره» ولأجل ذلك قال الله تعالى : «سَبَقَتْ 
رُحْمَتِي غَضبِي )7 فََضَبّه إرادثه الشرٌ والشر بإراته» ورحمئه إرادّه الخير 
والخيرٌ بإرادته» ولكن إرادة الخير للخير َفْسِهء وإرادة” الشرٌ لا لذاتهء يعني 
لكو شرا بل لمافي كي من الخيرء لخر فضي بالذات» والشر شى 
بالعرض* وكل بقدرء وليس ذلك مما يُنافي الرحمةٌ أصل. 

والآنّ TT‏ أو حطر لك أنه كان يُمْكنٌ 
حصو« ذلك الخير لا في ضِمْن الشرّء انهم عَقْلَكَ القاصرٌ في أحد 
الطرفين : 

إما في قولك: 7 بعض 7) الشدٌ لا خير تحتّه» فإن هذا مما تَقصرٌ العقولٌ 
عن معرفته» مدل ام الصبيٌ التي َرَى الحجامة شرا مَحضاًء ومثل الغبييٌّ الذي 
رى القَْلَ قصاصاً شرا محضأًء لأنه ينْظرُ إلى خصوصٍ مخض a‏ وأنه 
في حه شر مَحضٌ » وذَهَلَ عن الخير العام الحاصل للناس كافةًء ولا يدري 


)١(‏ أي الغزالي» وهو في «المقصد الأسنى» ص1-57". 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص هل" . 

(۳) في «المقصد» في الموضعين: أراد. 

)٤(‏ في «المقصد»: لغيره. (0) في «المقصد»: تحصيل. 
(5) في «المقصد» : الخاطرين. (۷) في «المقصد»: هذا, 


1٥ 


أن التوصّل بالشر الخاصٌ إلى الخير العام حير مَحض» لا ينغي لحكيم (© أن 

واتهم خخاطرك الثاني وهو قوللك : : إنه يمكنُ تحصيل ذلك الخير لا في ضمن 
ذلك الشرٌ فإن هذا أيضاً دقيق إا فليس کل حالر وممكن مما يدرك 
إمكائه واستحالته بالبديهةء ولا بالنظر القريب» بل يعرف ذلك بنظر غامضٍ 
دقيق يَقَصرٌ عنه الأكثرون . 

اتهم عَقَلّكُ في هذين الطرفين؛ ولا تشك أصلاً في أنه أرحم الراحمين» 
اله عرقت ويه قفتت ا تستريين" في أن مُرِيدَ الشِرّ للشر لا للخير غيرٌ 
مستحی اسم الرحمة› وتحت هذا سر منع الشرع من إفشائه› فاقتع لبمار 
ولا تَطْمَعْ في الإفشاءء ولقد نَبّهت بالإيماء والرّمز إن كنت من أهله فتَامّل. 

لقد أسمعتٌ لو اديت حا ولكن لا حيَاة لمن تنَادي©) 

هذا حكم الأكثرين. 

وأما» أنت أيها المقصودٌ بالشرح» فلا أظنكَ إلا مستبصراً بسر القد 
مستغنياً عن هذه التحويمات“ والشبهات . انتهى بحروفه . 

وهو قريبٌ من مذهب البغداديةء أو هو هو وقد نصره شپخ الإسلام 
الحراني إمامٌ المعقولات والمنقولات» وجو تلميّه ابن فَيّم الجوزية ذلك في 


. في «المقصد»: للخير. (۲) في «المقصد»: تسترب‎ )١( 

(۳) في «المقصد» : بالإيمانء وهو خطأ . 

)٤(‏ البيت غير منسوب في «الأمثال والحكم» للرازي صاحب «مختار الصحاح»» و«زهر 
الأكم» ۲٤۹/۲‏ لليوسي وهو آخر بيت من قصيدة أنشدها عز الدين المقدسي في كتابه «كلام 
الطيور والأزهار» على لسان الغراب انظرها في «حياة الحيوان» ؟/4 ٠١‏ للدميري . 

(ه) في (أ): فأما. 

(1) في (أ) و(ش): التخويفات, والمثبت من «المقصد». 


٦ 


كتابه وحادي الأرواح» وأفشّى هذا السرٌ كما يأتي في مسألة دوام العذاب» ولم 
روه سرا(ا»» بل ذكروه”"» عن جماعةٍ وافرةٍ من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» 
واحتّجوا عليه بالكتاب والسنةء وإن كان الوقفُ عما تَحاسَرُوا عليه أحوطٌ في 
الدين وأولى بمن يحب انبا السلف الصالحين» لكنه خيرٌ من الي بالأسرار 
في أمور الإسلام لِمَا يردي إليه من سوء الظنون. 1 

مَعْ أنه يُمْكنٌ أن الغزاليٌ أراد ما ثبت النهّ عنه من إظهار الرحمة والرجاء 
لمن يخاف عليه الفسادء وقد اختلمُت الآثارٌ في هذا المعنى ‏ واستقرٌ الأمرعلى 
جواز رواية الأخبار في ذلك كما يجورٌ تلاوة الآيات المُقتَضِيّة لذلك. ومَنْ 
عَصَّى الله تعالى بسب ذلك» فما أي إلا من سُوءِ اختياره؟ إذ قد سم تلك 
البشارات خلقٌ كثيرٌ من السلف الصالح ومنْ بعدهم» فشكروا عليهاء وازدادوا 
نشاطاًء فالعاصي بذلك كالعاصي بسماعه أن الله غفور رحيم» والله سبحانه 
أعلم . 

وأما قول الغزاليّ : إنه لا يمكن خلو الخير من الشرء فإن راد في أنظار 
العقول» فذلك يُمكنّه دعواه» والتشكيك فيه. والتجويز البعيدٌ له. ولعل مراده 
في بعض مدارك العقول على سبيل المعارضة للشبه الفلسفية بمثلهاء وأما 
بالنظر إلى البراهين السمعيةء فإنه معلومٌ ضّرورة إمكانُ تحصيل كل خير بقدرة 
الله تعالى خالصاً من الشرور» ولكن لا يُعلّمُ أن ذلك أرجح بالنظر إلى حكمته 
التي هي تأويلٌ المتشابه. 

فإن نازّعَ في هذا المقام منازع ردذناه إلى السؤال الأول وكم بين تعيمٍ 


(۱) في (): شرأء وهوخطاأ. 
(۲) في (أ) و(ش): ذكره» والصواب ما أثبته. 


(") «من إظهار» سقطت من (أ). 
)٤(‏ في (ش): فما أتي إلا من جهة نفسه» وقد. 
(5) في (ش): والعاصي . )١(‏ في (ش): لشبه الفلسفة. 


1۷ 


الجنة بعد مقاساة مصائب الدنيا وضرُوراتها وهُمومهاء وبين لبها لوق أهلها 
فيها قبل ذلك؟! كما أنه لا ْفى أن لذ شرب الماء العذْبٍ بعد العطش الشديد 
أعظمْ منها قبلّه وقد أُوضَحتٌ هذا في مرتبة الدُواعي» فيراجَع 0) منها. 

ا رق العادات في المعجزات» وطق القرآنٌ بأن عيسى كان يحبي 
الموتى ع ویبریءٌ الأكمّة والأبرّص» وأجابه الله في إنزال المائدة كما أجابٌ 
سليمانَ عليه السلام في إعطائه ذلك الملك العظيم الخارق لعادات 0 
المخلوقين أجمعين . وقال تعالى : فلا فس برب المشارق وَالمُغارب إن 
ارون لی أذ دل حير منهم وَمَانَنبمَسْبُوقينَ4 [المعارج : -41] في 
آياتٍ كثيرة في هذا المعنى دال على أن لله تعالى حكمةٌ في خلق المُذّنبينء 
مع قدرته على تبديلهم بخير منهم» لولا ما سب في جكمته وحقٌ من كلماته”©. 


وقال تعالى : «يًا ار كوني برد سما علي برا [الأنبياء: 14] مع 
أنه تعالى لم يَفْعَل ذلك في حى ی أهلٍ الأخدودء دَلّ على شمو قدرته, 
وغموض حكمته» وقد توائرٌ الأمر بسؤال العافية في الذَارَيْنَء وأَجْمَعٌ المسلمون 
على ذلك . 
وقال الغزاليٌ أيضاً في كتاب العلم من «إحياء علوم الدين»“ في أقسام 
ان الباطنة ما لفظه : : القسم الثاني من الخفيّات التي مم الأنبياء والصَدٌيقون 
من ذكرها: ما هو مفهوم في نفيه لا يكل الهم عن ولكن در ضر بأكثر 
ا ET‏ بالأنبياء والصديقين » وسر» القَدّر الذي مَْحَ م آهل العلم 
به من إفشائه من هذا القسم)» فلا يَبعُدُ 5 يكون ذكر بعض الحقائق مُضِرَاً 
)١(‏ في (ش): فليراجع . (۲) في (ش): كتابه. 
(۳) ۱۰۱1/۱ في كتاب قواعد العقائد في الفصل الثاني منه. لا كما أشار إليه المصنف 
رحمه الله أنه في كتاب العلم . 
)٤(‏ في (أ) و(ش): وهو سرء والمثبت من «الإحياء» . 
(5) عبارة «من هذا القسم» لم ترد في (أ) و(ش). 
() في (أ) و(ش): ولا. (۷) «بعض» سقطت من (أ). 
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0 30 ل ل ٠.‏ 5 2 
ببعض الخلق كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش» وكما يَضْرٌ ربخ الورد 
بالجعَل » وكيف بعد هذا؟! 

وقولنا: إن الكفر والزنى والمعاصي والشرور“ بقضاء الله وإرادته ومشيقته 
حَقٌّ في نفسه» وقد أَضَرٌ سمائه0) بقوم إذا وهم ذلك عندهم أنه دلالةٌ على 
السّفَهء ونقيض الحكمة» والرضا بالقبيح والظلم» وقد ألحد» ابن الراوندي 

e “^ 5‏ ا ر سه لع اي 

وكذلك سر القدر إذا افشي وهم عند أكثر الخلق عجرا إذ تقصر أفهامهم 
عن درك ما يزيل هذا الوهم ©. 

ولو قال قائلّ : إن القيامةٌ لو كر ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل 
لكان مفهوماً» ولكن لم يُذْكَرْ لمصلحة العباد وخوفاً من الضُرّرء فلعل المدَةّ» 
إليها بعيدةٌ فيطولٌ الأمَد» وإذا استبطات النفوسٌ وقتّ العقاب فل اكتراتهاء 
ولعلّها كانت قريبةٌ في علم اللهء ولو دُكرّت لعَظُمْ الخوف وخريّتِ الدنياء 
وأعرض الناس عن الأعمال» فهذا المعنى لو اجه وصح » لكان مثالا لهذا 
القسم . انتهى . 

وفي كلامه هذا والكلام المُقَدّم قبلّه المنصوص في «المقصد الأسنى» ما 
يذل على أنه كان يُضمِرٌ القول بوجوب الاعتراف بحكمة الله وتعليل أفعاله 
وأقداره كلها بالغايات الحميدة» والحكم البالغة في تأويل المتشابه الذي لا 
يَعلّمُه إلا الله تعالى» كما أُوضّحَه الله تعالى في قصة موسى والحخضر عليهما 


)١(‏ في (أ) و(ش): إن الكفر والشر. (1) في (): ذلك. 

(۳) «أنه» ليست في (أ) و(ش) . )٤(‏ في (أ) و(ش): وألحد. 

(ه) في «الإحياء» : إدراك . () في «الإحياء»: ذلك الوهم عنهم. 
(۷) دلكان مفهوماً» ليست في (أ) و(ش). 

(۸) بعدها في نسخة (أ): وإن كانت! 

(9) في (1) و(ش): الأمرء والمثبت من «الإحياء» . 


۲۹ 


مو يله 


السلام» وأشار إليه في قوله: وسَيَجعَلُ الله بعل عر سرا [الطلاق: ۷]› 
وفي قوله : : إن مَعَ الخشريشراً إن مَعّ العُسر يُسْراً» [الشرح : »]-٥‏ ولم د يرد 
العكس من ذلك ولا جوز أن يرد . بل قد صرح الغزالي بذلك في أوائل «إحياء 
علوم الدين» في كتاب العلم في ذكر علوم المكاشفة منه» فإنه قال : لمن غلم 
علوم المكاشفة: عرف حكمة الله تعالى في خحلق الدنيا والآخرة. 

وقد أوضحتٌ هذا المعنى في خر مسألة الأفعال» ولِعلّ هذا هو الذي أشار 
إليه الغزالئ» أو بعض ما أشارٌ إليه في خطبة(٠‏ «المقصد الأسنى»: وكيف لا 
وللبَصِير عن هذه الغْمْرّة صارفان» إلى قوله : 

والشاني : أن الإفصاح عن كله الحقٌ فيه" يكادٌ يُخالفٌ ما سَبّنَ إليه”© 
اا 5 وفطام الخلق عن العادات» ومألوفات المذاهب عسيرٌء وجنات 
الح جل عن أن يكون مشرعاً لكل وارد وان يلع عليه | إلا0» واحدٌ بعد 
وأحدء ومهما عَظُمَ المطلوبٌ قل المَسَاعدٌ ومَنْ خالط الخلقٌ جديرٌ أن 
يتحامّى » ولكن مَنْ أبصر الح عسير عليه أن يُتعامى » ومَنْ لم يعرف الله › 
فالسّكوث عليه حَنْمْ؛ ومَنْ عَرَفَهه فالسكوث له حَرْمُ . انتهى 


فإذا عرفت هذا من مذهبه, ينبي أن يُحِمَعٌ بينه وبين ما ين الي أنه 
يخالفُه وكان من تمام الصتعة أن يَذْكْرٌ كلامه في تفسير»» الرحمن اوعد 
كلامه في تفسير الضارٌ الثافع , أو يشير إليه كي لا يَتوهّمْ الجاهل أن نسبةً 
الضرٌ إلى الله تعالى مع بقَاءِ اسمه ومعناه» وليس كذلك» لآن مفهومّه في اللغة : 
ما هو شر بلا تفع » وذلك مالا يَدْلُ في فعل أحكم الحاكمين سبحانه 


)١(‏ «حطبة» لم ترد في (أ). 

(۲) «فيه» لم ترد في (أ) و(ش)» وأثبتها من «المقصد الأسنى» ص۲۳ . 
(۳) «الیه» لم ترد في (1). 

(4) في «المقصد»: وأن يتطلع إليه إلا. 

(0) «تفسیره لم ترد في (أ). 


۰ 


وتعالی» فإنه سبحانه وتعالى تَمَدُحَ بأنه الذي يُجِيبُ المُضْطْرٌ إذا دعا ولم 
يَتَمَذّح(') بأنه الذي ضط وإن کان هو خالق الضرُورات»› لأنه خلَقَها ليسوق 
الت إلى دعائهء فيجريهم» فیعرفونه ا 0 الله تعالى : (تأخلنام 
بالبَاسَاءِ والضراء ّم يض عون فول اذ إذ جَاعَهُم يسنا تَضْرعُوا | ولك قَسَتٌ 
5 ورين لهم الشيطانٌ ما كانوا يَعْملُونَ» [الأنعام : .]٤۴-٤۲‏ وقال: وان 
يُجِيبُ المُضْطَرٌ إذا دَعاهُ ويككشفُ السُوة» [النمل : .]٠١‏ 


وفي «عوارف المعارف» للسَهْرَوردِي : إن الضرورات للعبد بمنزلة السّوط 
للدابة» لا نَضرَبُ به حتى تر السيرء أو تير في غير الطريق . 
ومن هُنا وَجَبَ شكرٌ الله على ما فع وض وحَلا ومر وكان رسول الله يك 
0 2 عم # إلى 3 ٤ه‏ 3 
يقول: «الحمدٌ لله على كَل حال , واعود بالله من حال آنل الناره رواه الترمذي 
وابن ماجه() . 


فإذا تر في الشرور التي حَلقها الله تعالى وحده» وليس للعباد فيها كسب 
ولا رتهم بها تعلّق» لا تضاف إليه إلا ثعب الاسم ء مُعْقدًفها ها خير 
وبركة ورحمة وحكفة: فكيف يضاف إلى الله تعالى ذنوبٌُ العباد وفواحشهم من 
الوجه الذي هي رفو 23ظ12 لجميع الأسماء القبيحة؛ والمعاني 
الحسيسة . 


ت 
75 


وقد در آهل العلم في قوله تعالى : ىء عبّادي أي أا العفو الرّحِيمْ 
و ابي هو العَلَّابُ الأليم» [الحجر: 50-44] أن في ذلك تبيها على أنه 
لا يشتقٌ لله ا من مخلوقاته الضارٌة» لأنه لم يقل : | المعذبُ 
المؤلمء كما قال: إنى أنا الغفور الرحيم . 


وذلك تعليم لحسن الأدب والتعبير عن مُختلفات أفعاله التي دارت على 


)١(‏ في (أ): يمدح. 
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الحكم والغايات0) الحميدة» وهذا هو مذهبٌ أهل السنة. 


وكذلك ذُكر الذهبنٌ أنهم بَدُعُوا أبا طالب المكئّ حيثٌ قال في وعظه : إنه 
ليس شيء امسر على المخلوين من الخالق . ولومَشينا على ظاهر تفسير الغزاليٌ 
اسم الضانٌ ولم د يضم إليه تأويله المذكور في شرح ان الرحيم » لكان”) 
کلام الغزالي في شرح الضار مثل هذا الكلام المنكر أو أقبح . ذكر ذلك في 
ترجمته من «الميزان)7) واسمه محمد بن علي بن حَطبة. 

فإن قلت : هل وَرَدَ في القرآن اسم لله عز وجل يُنَاسِبٌ ماقم من المصائب 
والبلاوي؟ 

قلتُ: تَعمء وهو المبتلي» قال الله تعالى: وإ كنا لْمُبتلِينَ» 
[المؤسون: »]١‏ وقال: : فاا الإنسانٌ إذا ما ابْتَلهُ رنه [الفجر: »]٠١‏ 
وقال: «الييلوكم أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا» [الملك: ۲] وهو من أسمائه الحسنى» 
ا » لِيَمِيرٌ الخبيتٌ من الطيب» فالحكمةٌ فيه ظهور 
طيب اليب وَإبانتهُ ورف منزلته» لا ظُهورٌُ خحبث الخبيث» ولكنّ المَحَاسِنٌ لا 
عر إلا ااا 


والح الواضِحَةُ على أن ذلك المُرادُ لا عَكسُه قَولّه تعالى : طلِيبلُوَكُمْ 
يک ا عب [الملك: ؟] وقال: «ولْبْلوكُم حَتى نعلَّم المجاهدين 
منكم والصّابرينَ4 [محمد: ]"١‏ ولم يقل: أيكم أقبحٌ عمل ولذلك قال 
العارفون : إن الخلق كلهم مث شجرةء مرها المقصودٌ بها أهلّ الخير منهم . 
دفي الحديث: «لَمّا دعا الخليل على مَنْ رآه بعصي » قال الله له : إن فصر 
عبدي مني إِحْدَى ثلاث : I‏ أو يستخفرّني » فأغْفرَ لهه 


)١(‏ في (أ): والعنايات» وكتب فوقها «والخايات»» وهي كذلك في (ش): والغايات. 
(؟) في (أ): لکن» وهو خطأ. 
5 هه 


۲۲ 
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أو اخرج من صابه من يُعبدّني» رواه الطبراني ۵« ومعلی قصره : منتهاه . 

وربّما عَبُر عن المبتلي بالعزيز المقتّدر, كقوله : طفاَحَذْئَاهُم أل عزيز 
مُقْتَدرٍ» [القمر: 41]» كما أشار ليه في سورة الشعراء حيث قال بعد كل قصةٍ 
فيها تعيب ب أعدائه الكافرين› ورحمه ه أوليائه المؤمنين : ون ربك لهو العزير 
الرحيم » [الشعراء : 4] حتى تكررٌ ذلك ثمان مرار بعد ثمان قصص » فكان فيه 
تنبيةٌ لنا على تسمية العزيز القدير بالنظر إلى انتقامه" من الكافرين» وإنزاله بهم 
المضار والعقوبات» وتسميته بالرحيم بالنظر إلى المؤمنين كقوله : ركان 
بالمؤْمنِينَ رَحيمأ» [الأحزاب: .]٤۳‏ 

وكذلك قد يُسمى بالديان أو الحكيم أو خفيٌ الحكمة في هذه المواضع. 
ونحو ذلك مما ورد به السمعٌ واستعملٌ في الثناء» والله أعلم . 

فإن قلتّ: فهل يَدْخَلُ اسمّه الماع في معنى الضار فَمُستَحَبٌ اجتنابه في 
الأسماء الحسنى ؟ 

قلتٌ: كلاء فإنه قد تبت في الحديث الصحيح أن رسول الله يل كان 
يقول: «لا مَانِعٌ لما أعطيت ولا معطي لما مَنغْت)©. 


وقيل : إن معناه المانع من المخاوف» والمنجي من المهالك,» والله 
تعالى مانعٌ من الكفر وسائر المحرّمات والقبائح والمذامٌ بالتحريم لهاء والثهي 
عنهاء والوعيد عليها . 


على أن الطبيب إذا مع المريض من شهواته الضارة لا سى ضارا في 


(1) في «الأوسطه كما في «المجمع» ۰۲۰۱/۸ قال الهيثمي : وفيه علي بن أبي علي 


اللهبي وهو متروك . 

(9) في (أ) : انتفائه» وكتب فوقها «انتقامه» على الصراب» وهي كذلك على الصواب 
في (ش). 

[فية تقدم تخريجه. )4( «المانع» سقطت من (أ). 


۳ 


اللغة ولا في العُرْفِء وإن سمي مانعاً. 

وقد يَمنَمّ الله العبدَ من إجابة بعض ما يدعو به من مضرة العبد» فيعيضه 
اوا لکا ررد مرفوعا : 

وفي الحديث: دإ الله يَحْمِي عَبْدَه المؤمنَ الدنيا كما يحمي أحدُكم 
مریضه الماء)() أو كما ورد. 

وفيه : لد ا المؤمن كله عجيبٌ: إن سره کان ا وإن ساءَه کان 
خيراً له . روى أحمد معنا . 


وروى ابن أبي الحديد في «شرح النهج» أن الله تعالى أوحى إلى موسى 
عليه السلا : أن قُلْ لعبادي المعسحطين برزقي يحَذروا أن انحط عليهم, 
فأفتح عليهم الدّنيا. 

وفى كتاب الله تعالى ما يَشْهَدُ لصحّة هذاء وذلك قولّه تعالى : لما سوا 
ما را ب فحنا عليهم واب کل شي ۽ حتى إِذَا فرځوا ہما وبا أحَذْناهُم بت 
فإذا هم مُبْلِسُونَ» [الأنعام : 44]ء وكذلك قوله : ولو بَسَطَ الله اررق لعباده 
بوا في الأْض » [الشورى: ۲۷]. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۲۸/١‏ من طريق أبي سلمة» عن عبد العزيز الدراوردي» عن 
عمروبن أبي عمروء عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رفعه ٠‏ «إن الله عز وجل 
يحمي عبله المؤمن من الدنيا وهو يحبه» كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون 
عليه» وأخرجه الحاكم 7١8/4‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق إسماعيل بن جعفر» عن 
عمروبن أبي عمرو بهذا الإسناد إلا أنه زاد فيه : عن أبي سعيد الخدري, وصحح إسناده» 
ووافقه الذهبي » وأخرجه أيضاً 7077/4 من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عمارة بن غزية» 
عن عاصم بن عم عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان مرفوعاً بلفظ : «إذا أحب الله 
عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء؛. 

(۲) هو في «المسند» ٤‏ و٣٣٣‏ من حديث صهيب رضي الله عنه» ورواه مسلم 
في «صحيحه) (۲۲۹۹)»› وصححه ابن حبان (845؟) وانظر تمام تخريجه فيه. 


4 


وكذلك المميث لقوله تعالى : ليخي ويُمِيثٌ» [البقرة: ۲۵۸]» وقول 
الخليل: الذي بُميتني فم يبن [الشعراء: ١‏ ولأنه في معنى القهار, 
ذلك أن الموت لقاءٌء وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله كل قال: «من 
حب لقاة الله حب الله لقاءه. ومَنْ كَرهَ لقاة الله كر الله لقاءم» فقالوا: كنا كر 
الموتّ. قال: «إنَّ المؤمنَ لا يموت حتى َس فيُحبٌ الموت0©. 

وروي أن الخليل عليه السّلامُ قال: يا رب أيُحبُ الخليلٌ موت خایله؟ 
فقال الله تعالى : دعل يَكْرَهُ الخلیل لقاءَ خَليله؟!» قال: لا يا رَبّ©. 


وبالجملة : فقد ورد القرآنُ بالتمدّح, بفعل الخير» والقدرة على كل شيء 
من خير وشرء ومثوبة وعقوبةء وذلك بين في قوله : بيرك الحَيرٌ إئك على كل 
شيء قدير» [آل عمران: 75]» وقوله عدت من ا ويغفر لِمَنْ يشاءُ والله 
على کل شَيءٍ قدير» [المائدة: »]٤١‏ وفي أية : وال غَفُور رَحِيم » [البقرة : 
۸ وفي آية : وهو عَلى كل شّيء قَدِيرٌ» [المائدة: .]17١‏ 

وذلك لأن بوت كمال وات الح يقتضي أن يكون ملكأ عزيزا حرفا 
مهيبا يُخافُ ويُهابُ ويُخشى وبثقى مثل ما یسترحم ويستعطفٌ سال توق 
فيكشفٌ السوء كما يعطي السشؤل» ومنغ المخوفٌ» كما يلم المأمول. 

وفي هذه الآيات الثلاث إشارة إلى ما قدَّمتَه من أنه سبحانه يُسمّى بالنظر 
إلى قَضْله بالغفور الرحيم ونحو ذلك» ويُسَمّى بالنظر إلى عَذله في عقوباته 
بالقدير والمقتدرء والعزيز والقهار والمتكبّر والجبارء ونحو ذلك مما ورد به السمع 
المعلومٌ الصحيح» والمدحٌ المعقولُ الصريح . 


وكذلك يجوز أن يُنسَبٌ الخير والشر معاً إلى قدرته وملكه وخزائنه » ولا يفرد 


. ٠۲۷ص تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

الايد الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 51/11" ولم يعزه إلى أحدء لكن قال : 
وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلاً يميت خليله؟ فذكر نحوه. 


YYo 


KEEFE gy ۶ 2 4‏ 
الشر بذلك إذا صَحّ حديث ابن مسعود الذي فيه مرفوعاً: «اللهم إني أسألّك من 
وقد ذكرٌ صاحبٌ «سلاح المؤمن» أن ابن حبان والحاكم أخرجاهء واللفظ 
للحاكم وصحشحّه وقال: على شرط البخاري . 


وهذا يوذ بأنه ليس على شرط مسلم» وقد يختلفان في الرجال مثلّ 
اخعلاهما في توق عكرمة عن ابن عباس» وای لير عن جابر؛ الاو شري 
البخاري» والثاني شرط مسلم . ويُمكنٌ في مثل هذا الانتقاد فيُحرّر ذلك لكن 
يشهد له عموم : وإ مِنْ شَيء إلا عنْدَنا خرائنه) الآية [الحجر: .]7١‏ 

وعلى کل تقديرء فإن كود الشر في خزائئه مثل كونه تحت قدرته» ولا معنى 
له سوى ذلك وكوثه تحب قدرته اسم ملح وفاقاًء لأنه من كمال المُلْك الذي 
رمه الخوفٌ والرجاء» ولا يلزم منه أن يمى شريراً قطعأء وكذلك اسم الضارٌ 
ولم يلزم من كونه تحت قدرته ومشيئته . 

وأين هذا من قول سيد الرسل المترجم عن محايده عز وجل بقوله في 
الأحاديث الصحاح المتقدمة: «الخيرٌ بيدَيْكُء والشرٌ ليس إليك» ولو لم أن 


(1) أخرجه الحاكم 518/١‏ من طريق عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد. عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الصهباء» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن ابن مسعود» وصححه على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بقوله : أبو الصهباء لم يخرج 
له البخاري . قلت: وعبدالله بن صالح سبىء الحفظ فالسند ضعيف وأخحرجه ابن حبان في 
«صحيحه (414) من طريق ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. عن العلاء بن رؤبة 
التميمي» عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب أصابته مصيبة» فأتى رسولٌ 
اله ول . . وفي آخره «وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله»ء وليس فيه : «وأعوذ بك من 
كل شر خزائنه بيديك» ورجاله ثقات غير العلاء بن رؤبة وشيخه هاشم » فلا يعرفان بجرح ولا 
تعديل. 


(5) في (أ): وابن» وهو تحريف. 


ضف 


يشتق له اسماً مما كان تحت قدرته وتقذيره, لزم مناقشة أسماثه الحسنى تعالى 
عن ذلك . 


ذلك حتی يعرف ما یضاده من اا ويعرف أن السَمِعٌ 5 يرد بلتناتقن 
بالا قيما دون هُذاء فال المستعان. 


وما أحسنّ قول الغزاليٌ في هذا المقام في تفسير القدوس فَلنَحْتمْ به هذا 
المعنى فتقول: قال في «المقصد الأسنى» في 2 هذا الاسم الشريف ما 
لفظه : ولستٌ أقولٌ: إنه مُنرْهُ عن العيوب والنقائص» فإِنَ ذكرٌ ذلك يكاد يقرب 
من ترك الأدب» فليس من الأدب أن يقول القائل: مَل البلد ليس بحائك ولا 
حسام » فإن نفي الوجود يُوهمْ إمكانَ الوجودء وفي ذلك الإيهام نَقَضٌء بل 
أقول : القدوس : هو المنرّْهُ عن كل وصفب من أوصاف كمال المخلوقين الذي 
نه أكثر الناس كمالاً في حقهم» لان الخلق اول نقرو إلى أن نفسهمء وَعَرَقُوا 
صفاتهم» وأدركوا انقسامها إلى ما هوكمالٌ ولكن في حقهم مثل علمهم وقدرتهم 
وان عفانم ؟ ووَصَعُوا هذه الأسماء بإ بإزاء هذه المعاني» وقالوا: هذه الأسماءُ 
هي الكمال» فإذا أا على الله تعالى» وصَفُوه بما هو أوصاف كمالهم» وهو مره 
ا حد رونا سي ٠‏ بل كل صفة متصورة 
للخلق» فهو منزه مقدّس عنها وعما يشبههاء ولولا ورود الرخصة والإذن بإطلاقها 
لم يَجُرْ إطلاقٌ أكثرها". انتهى . 

وهو نص صريحٌ في معنى ما ذكرتٌ من وجوب التّحَري في تصحيح الإذن 
الشرعي في اسم الضار ونحوهء وأن الواجب أن لا يُطَلّقٌ من ذلك ما في صحته 
حلاف بَينَ أثمة السنة وعلماء الأثر ونقاد التصحيح » وحَسبك بترك البخاري 
ومسلم لذلك مع رواية أول. الحديث . 


. «المقصد الأسنى): ص6"‎ )١( 
في (ش): ذكرها.‎ )۲( 


يفف 


وإنما حَمَلّهم على تعداد الأسماء الطمعٌ في الإحاطة بالتسعة والتسعينَ 
التي منْ أحصاها دحل الجنةء وذلك أمر لا يُمكنٌ القطع بحصوله» ولا صل 
إليه إلا بتوفيق الله فإن لله تعالى أسماءٌ رة غير مُحصَاق وهذه التسعةٌ 
والتسعونٌ من أسمائه وليست جميعٌ أسمائه؛ لما نت في حديث ابن مسعود أن 
رسول الله ب كان يقول: «اللّهُمْ إني أسألّك بل اسم هو لَك سمت به 
نفسّكء أو رلته في كتابك» أو علَّمْتَه أحداً من حَلْقكَ أو استَائرتَ به في علم 
الغيب عندّك» الحديث0. 
فدلُ على أن تير السعةٍ والشعينَ يتاج إلى نص متف على صخت 
أو تفيتي ردني وقد عدم م النْص المتفي على صحته في تعبينهاء ء فينبغي في 
ينين ا ھا على ماورة في كنات الله مها بسع أذ ما ودا المتفق 
على صحته منّ الحديث. 
واعلم أن الحُسنى في اللّغة هو َم الأحسنء جع ا فان 
جمعه حسان وحَسَئَةٌ فأسماءٌ الله 4 التي لا تُحصى كلها حَسَنَةٌ, 3 : أحسنٌ 
الأسماءء وهو مثل قوله تعالى : وَل المثَلُ الأعْلّى في السّمُوات والأض » 
[الروم : ۲۷] أي : الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه و فلذلك 0 
تون أسمأوه أحسنّ الأسماءء لا9) أن تكو حسنة وخساناً لا سوى. وكم بِينّ 
الحَسَن والأحسن مِنّ التفاوت العظيم عقلاً وشرعاً ولغة وعُرفاً. 
وما أحسنّ قول مَنْ قال في الإشارة إلى ما تضمّنه حديثٌ ابن مسعود مِنْ 
كثرة أسماء الله الحسنى : 
وعلى تفئن واصِفِيه بوه 
۰ فى الرمان وفيه ما لَمْ يُوضَفٍ 
)١(‏ حديث صحيح » أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ و4017 وغيره» وصححه ابن حبان »)٩۹۷۲(‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) في (أ) و(ش): إلاء وهو خطأ . 
۲۸ 


وهذا أخرٌ هذه الخاتمة المُباركة» ختمتٌ بها مسألةً الأفعال التي هي 
المرتبة الخامسةٌ مِنّ الكلام على الوهم الثَامن والعشرين» وقد طال الكلامُ فيه 
طول حرق عوائد المتوسعين» وذلك على الحاجة الدّاعية إلى ذلك فَإِنَ 
الغرض في ذلك إيضاح الحقٌّ على حسب استتاره«» وذلك لا يعقر بميزانٍ ولا 
مكْيّال,» بل يقف على مُقتضى الحال . والحمد لله الذي بلغ أقصى المُرادء 
37 للاقتصاد في الاعتقاد أحبٌّ الحَمّْد إليه» وأرضاه لديه» والحمد لله حمداً 
كثيراً” طا مباركاً فيه . 

وهذه الأسماء القرآيّة: هو الله الذي لا إله إلا هى الإله. إِلَهُ الناس » 
الواحدٌ» الأحدٌء الرّحمْنء الرحيمء دو الرّحمة الواسعة, الغنيٌ» ذو الرحمةء 
الغفور ذو الرّحمةء الذي كتبّ على نفسه الرحمة» أرحم الراحمين» خير 
الراحمينء الواسع کل شيءٍ رحمة وعلماًء الغاف الغفور, الغفّان واسع 
لو ا ن رامل قو ا اا ار 
الذنوب إل هي الحاكمٌ» الحَكم؛ الحكيم الأخكم أحكمُ الحاكمين» خيرٌ 
الحاكمين» ا ا 00 ٠‏ علام الغيوب» الواسخ كل يه - 
ولا ا البر» رب الفَلَقَء رت الان رب کل شي رب العالمية؛ بُ 
العرّة. رب العرشٍ ا 2 الواسع ء المُوسِع ٠‏ واسع المغفرة» واسحُ کل 
شيْءٍ رحمةً وعلْمأ الل المليك» المالك» ملك الاس 2 الرزق» رف 
خير الرازقين» الخالقٌ» الحلاقٌ» أحسنٌ الخالقينَ» الناصِرٌ نعم ال ر 
النّاصِرِينَ الحافظ الحَفيظٌ خيرٌ الحافظين» القوي الأقوى» ذو القوة 
المتين؛ العلي؛ الأعلى ؛ المتعالي , القادرٌُ القدينٌُ القند العزيز الأعر 
رب العزّة الشاكر الكو قاب الوب لتاب القريبٌ» الأقربُ» الح 
القَيُومُ القائم على کل نفس» الفاعلء الْفُعَالُ لما بریڈ الوارٹ» خير 
الوارثين» الكريمء الآكرم» فال الإصباح › فالنُ الح والثوى» العظيم» 


(1) في (ش): «استيساره» وهو مخطأ . 
(۲) من قوله «والحمد الدع إلى هنا سقط من (ش). 


۲۹ 


ا نعم المولى7, الشّاهِدُ الشّهِيدُ الكبينٌ الأكبر القاه القهار 
نعم م القاد نعم الماهدٌ نعم الوكيل» الصمد» المتين» الخبير» اَم 
الغننٌ» الحميدء المجيد الوهاب» الجامع » ال ا الكقيت 
الرقِيبُء كاشفُ اضر الفاطره المبتلي ؛ الأُطيف, الصادق» الحقٌء الودودء 
السَفِي» المُسْيَعَانُ» الَتاحء ر السماوات والأرضٍ ٠‏ رفي الترجات؛ 
المنتقم اليم الأول» الآخرء الظاهرٌ الباطنء القدوس» السلا المؤمن 
المهيمن؛ لجان المتكبّرٌء البارىء المصون مُخْرِجٌ الميّتِ من الحي» 
جاعل اليل سكناء خير الفاصلين» أسرعٌ الحاسبين» خير المُنْزلِينَ: المي 
نوره» البالغ أمره. الغالبٌ على أمره» ذوالطؤل؛ ذو المعارج ذو القضل 
العظيم » ذو العرش العظيم 5 ذو الجلال والإكرام » الذي لا تاه سن ولا نوم» 
وسم كرسيه السماوات والأرض ولا يَؤْودُه حفْظهُماء لم يكن له كفو أحدٌء ليس 
كمثله د شي لا تدركة لأبصارٌ وهو يدرك الأبصارء لیس بظلام, للعبید لا 
يَرضى لعباده الكُفْرَ ولا يحب الفسادء ولا يبدل القول لديهء ولا يخلف 
الميعادء الذي جير ولا يُجَارٌ عليه» ولا شريك له في الملك» ولا ولي له من 
لَه له الحجَةُ والحكمة والمشيئة والئعمةٌ والمنهُ والرّحمة والرأفةء والمُلك 
والحمد, والحَلُْ ومر وهو على كلّ شيْءٍ قدي الم» الم المصء الرء 
ال المر ال اآر» كهيعص» طه» طسم» طلس طسم» المى المء الم 
ألم؛ يس والقرآن الحکيم» ص» حم» حم» حم» حم عسق» حمء حمء 
حم حمء قء ل. 

زاد الترمذيٌ 0 مما لم اجه بنصه في القرآن ثمانية وعشرين اما وهي : 
القابض» ااا الل الا ادن الل 
المي الما اة اللي اكيت ارهد الماح 
المُقَدُمُ المح الوالي» المُقسط الغنيئ» المُغنيء المانم» الصا الاقم 

. في (ش): الولي نعم المولى‎ )١( 

. (۰۷) (¥ 


غرف 


الهادي» الكافي » الرشيد الصبور. 

وليس في «البخاري)7" منها إلا: المقدّمُ المؤخر. 

وزاد الحاكم في «المستدرك: الئان الالء الكافي» الذائمء 
المولى › الجميل› الصادق. القديم, الوتر» الْمُذَيْرُ الشاكرء الرفيعٌ . زادها 
على الترمذي . 

وزاد عليه ممًا في القرآن: الإله. الرّبِّء الفاطيٌُ المليك, المالك 
الأكرم . 

وزاد ابن حزم مما في «الصحيح»: الور السيد» السبوح» الذهر. 

وزاد مما لم أغرف مَنْ خرجه : المحَسنٌ» ا الي 

لكن تسميته سبحانه الذهر في الحديث محتَملَةٌ للمحازء بل ظاهرة فيه» 

0 ود و ك 7 

لتفسيره في متن الحديث أنه سبحانه مُقَلْبُ اليل والثهار ومصرفهُما. 

وأا المشتقات من أفعاله سبحانه» فلا تحصى › وقد جمع بعضهم منها 
آلف اسم : مشل: كاتبٌ الرحمة على نفسة) المحيول: العادلٌ» المعبود 
المُحَكمْ المُنعم, المُحسنُء متم النعْمَةء المطعمء المُقَدُنٌ القاضي»› 


(۱) (۱۱۲۰) و(1۳۹۷). وانظر ابن حبان (/891؟) و(595؟). 

زفة جلث 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : «مشرفهماء وقال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في 
«الفتح» 0/7 زعم بعض من لا تحقيق له أن «الذهر من أسماء الله وهو غلط فإن 
الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنياء أو فعله لما قبل 
الموت. وقد تمسك الجهلة من الدهرية بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به على من لا رسوخ 
له في العلم» لان الدهر عندهم حركات الفْلْكْ وأمد العالم» ولا شيء عندهم ولا صانع 
سواها وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: وآنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب 
الشيء نفسه» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 


۲۳١ 


المتبّر المح المَّافِيء الباري, الماحيء المُتِبْتُ المُرِيدُ الكافي» 
العاصِعٌ القاصمُء المُدافم المُمْلِيء الآخذٌء المجينٌُ المُرّْكيء الموفق, 
المُصَرفُ المُمَكّنُء مقنْبُ اليل والنْهار الصانعٌ» الواقي» المُتكلّم 
المريدء المرجّقٌ المَحُوفُ المَحْشِي» المَرْمُوبُء السابقٌء الليانء 
المُسْتَجانٌ المُستَعادٌ المُعَادٌ المُنجي» المُلجى ٤‏ 

ومنّ الممادح ‏ وإن لم يكن مُشْبَقَا ‏ ما لا يُحصى. مثل : قديم الإحسان» 
دام المعرّوف, المأمول» المُستَعَاتُ. 

وينبغي أن يدعى معها بحديث ابن مسعود, عن النبيّ کل : الهم انت 
بي ع وأ عبدٌك ابن متك ناصيتي بيدك» ماضٍ في حَكمُكَ. عل في 
اود اساك بکَلٌ اسم, ولك سيت به سك أو نره في كتابك, أو 
عله دان َك أواستَاْتَ به في علم, الغيب عِنْدَك > أن تجعل القرآنَ 
ربيع قلبي » ونور صدري» وجلاءً خزني » وذهابَ ُي وعَمّي» . 


رواه أحمد في «المسند» وأبو عوانة في a‏ 


فهذا أجمع شي ٣ء‏ علمته فيهاء وما ذكرث اوا الور المُقَطَعةِء لأنه قد 
روي انها أسماء وإن لم نصح ء فقصدت ذكرّها للاحتياط والتبرك بهاء وكذلك 
صفاتٌ النفي > لأنها في معنى الأسماءء والله سبحانه أعلم . 

الوهم اي والعشرون: وهم م المعترضٍ 9 مذهيهم الجميع القول 
بتكليف ما لا طاق . 

وليس كذلك» ا إلى هذا إل القليل ٠‏ هن متناخري أملٍ 1 
اكم منهم» کالرازیٰ والسبكي من لا علم الكلام» دون حَمَلَة ة العلّم 
اة اين صل كلامنافبهم» ونا عنهم» ون ذهب إلى هذا متهم لم برذ 
ما يُْهُمْ مِنْ ظاهر العبارة فيما ظهرٌ لي » ولم أرَ فيهم مَنْ بالغ في تُصرته مِنْ غير 


. حديث صحيح › وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ضرف 


تأويلٍ إل الرّازي في مُقدّمات «المحصول)22 دون «النهاية»» لكنه تاب من 
ذلك وأمثاله» فلا يحل نسبته إليه سامحه الله تعالى . 

وقد ردُوا ذلك» وأنكروه ما وعلى مَنْ ذهب إليه في مُصتفاته المشهورة 
في بلاد الزيديةء مع قل كُتبهم فيهاء > مثل كتاب «مختصر منتهى السول «في 
ا الفقه»؛ لابن الحاجب» فاته صرح فيه برد هذا المذهب» وأوردٌ الحجج 
على بطلانه» ولم يزم بصحُة رواته عَنْ أحل يمن ُعَمدُ عليه ين اتهم 
وَإنّما رواه بصيغة الثمريض عَن الأشعري» لله لم بص عليه الأشعري وما 
أخدُوه له مِنْ قوله بخلق لأفعال 0 وعدم تأثير القذرَة. 

وقد بيا في مسألة خلق الأفعال أن الأشعريٌ يقول بأنّ التكليف متوجة إلى 
العزم 2 والاختيار الذي خوط قعل العبد اثر قذرته كقول: الجاحظ وِيُّمَامَة بن 
أشرس من المعتزلة. وليس يتعلّق التكليفٌ عندّه بالأفعال ٠‏ فإتها عنده أثر قدرة 
الله تعالى › بطل تخريج هذا القول له من هذا الوجه . 

وتقدّم هنا أيضاً بيان مقصد الأشعري في قوله : إله لا ينقطمٌ التكليف 
بفعل حال حدوثه وإن لم يُرد الظلبٌ. 

وقد قرّر شراخ «مختصر المنتهى» كلام ابن الحاجب في تزييف هذا 
القول . ولم يقولوا: إنه خرج فيه عن مذهبهمء ولا مال عن القوي المنتصوصٍ 

وكذلك يقولُ هي یدل على أنّه | لمنصوص المنصور في كتاب السيف 
الآمديٌ” أحد عُلماء الكلام منهم» لآنَّ كتابٌ اليف الآمديٍّ هو أصل كتاب 


(۱) انظر ۳۹۹-۳۹۳/۲ . (۲) انظر ص١4-‏ 147 . 

)٣(‏ في (ش): «للاآمدي»» وهو خطأ. والسيف الآمدي : هو: العلامة المصنف سيف 
الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» تبحر في العلوم » وتفرد بعلم 
المعقولات والمنطق والكلام » وقصده الطلاب من البلاد. توفي سنة 1۳١‏ . انظر ترجمته في 
«السير» ۳٦٤/۲۲‏ . 


يفن 


0 لي 0 
ابن الحاجب» وليس في كتاب ابن الحاجب إلا ما في كتاب السيف ‏ 


وهذا يدل على أن المشهُور المنصوص في كتبهم هو انُه مل هذا المذهب 
الركيك» بل صرح الشبكي في «جمع الجوامع» أن الآمديٍ منع من تجويز 
التُكليف بالمُحال لذاته. وحكى عَنْ جلّة أمُتهم المنعٌ مِنْ تكليف المُحال, 
على اختلاف تفصيل مذاهبهم؛ منهم: الشّيحُ أبو حامدٍ الإسفرايينيئ» 
والمسمى عندهم ا الغزالي» وإمام الحرمين أبو المعالي الجوينيّ 
والسّيفُ الآمدي. وخاتمةٌ محققيهم اشح تق الذين» الشْهِيرٌ بابن دقيق العيد 
صاحب كتاب «الإمام»<» كل هؤلاء حكى ذلك عنهم صاحبهم المخالفٌ لهم 
أبونصر السبكيي في مقدّمة كتابه «جمع الجوامم» . 

وكذلك الجويني صرح في كتابه «البرهان» في أصول الفقه ببطلان هذا 
المذهب» وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً. 

قال الجويني في «البرهان»” ما لفظه : فإن قيل : فما الصحيح من تكليف 
ما لا يطاق؟ 

قلنا: إن أرية بالتكليف طلبٌ الفعل وهو مما لا يُطَاقٌُ فلك محال منّ 
العالم باستحالة وقوع المطلوب . 

وإن أريد به وقوعٌ” الصيغة» وليس المراد بها طلباً كقوله : #كونوا قردة 
خاسئين# [البقرة: ]٠١‏ فهذا غير ممتنع » فإن المراد بذلك: کرام“ قردة 
خحاسئين» فكانوا كما أردناهم . إلى أخر ما ذكره في الرد على من قال بذلك. 

)١(‏ وهو كتاب كبير» تضمن الأحكام » واشتمل على الفوائد النقلية» والقواعد العقليةء 
والنكت الخلافية» والمباحث المنطقية والعلوم اللغوية والنحوية والحديثية» والكتاب لم 


يتم» لكنه أكمل تسويده» وبيض منه قطعة, ولو كمل تصنيفه وتبييضه» لجاء في خمسة عشر 
مجلداً. انظر «تذكرة الحفاظ» ۱١۸۲/٤‏ . 
زفة ا (۳) في «البرهان» : فهو فيما لا يطاق محال. 
(4) في «البرهان»: ورود. () في (ش): «كونا. 


۳4 


وهذا) الوجه الذي ذكره. وهو ورود صيغة الأمر من غير طلب الفعلٍ 
المحال هو الذي أراد مَنْ جور تكليف ما لا طاق منهم» ولم يُريدوا ال الله تعالى 
يريد به تنجیز وقوع_ ما لا يطاق في الخارج من العبادء وقواعد هي تملع اراد 
المحالء وذلك أنه يعتقدون أن مرادات الله تعالى واقعة قطعاء فاع أن 
يُرِيدَ المحالء لأن المحال لا يق عندهم» ولأن الإرادة عندهم لا يصح مها 
بالمحال» بل لا تعلق من الممكن إلا بالمتجدد كما مضى . 

ولكن المعتزلة لما كان مذهبهم أن الأمرٌ والإرادة متلازمان» ربما تَوَهُمَ ذلك 
في حصومهم مَنْ ليس له تحقيق منهم في هذه المسألة. 

وعند الأشعرية أن الأمرّ غيرٌ متلازم للإرادة» وقد نقدم تحقيقٌ مذهيهم . في 
ذلك في الكلام على الإرادة في مسألة الأفعال كما ذكر الشهرستاني » وقد ضح 
نهم أرادوا تكليف ما لا یطاق ما لا | إرادة فيه لتنجيز وقوعٍ المحال» وهذا القدر 
هو الفبيع عقلا عند خصوبهم ؛ ولكن ادْعَوَا في أحكامر مخصوصة لا إرادة فيها 
لذلك أنها تُسَمُى تكليفاً وذلك في صور: 

الأولى : الحالة التي يُسمى العبدٌ فيها عاصياً ومطيعاً ومعاقباً ومُثابًء وإن لم 
ينمكن مِنّالانفكاك عن الفعل بسبب اختاره وتورطه لأجله فيما لا جيل له فيا 
كالرامي لغيره إلى النار يندم ويتوبُ قبل وقوع المرمي فبها"» ومثل من تَوْسَط 
أرضاً مغصوبة متعمداًء نه بخروجه عاص » لا على أنه منهي عن الخروج كما 
دم تحقيقه في الفصلٍ الذي ختمتٌ به مسال الأفعال» فإنه مذهب أبي هاشم 
ومذهب غيره من المعتزلة ومن غيرهم . 

ومن هنا نُسِبَ تكليفُ ما لا يُطاق إلى الأشعري» وعوافته يري 2 لکن الما 
اعتقد أن اختيارٌ المكلف لفعله يكون سبباً لخلق الله لفعله» اعتقد أن الأفعال 
المخلوقة مسببات لاختيار العبدء 5 وإن لم يكن فيها مختاراًء فقد فعل 
سَببها فوقع باخختياره ول الأمر فيما لا خيارٌ له فيه فهو معاقب أو مثابٌ على 


)١(‏ في (ش): «ومن». (۲) في (ش): «به فيهاه. 


Yo 


ما ليس له فيه اختيار. لوقوعه فيه باختياره» وهذا معنى قول الأشعري : لا ينقطع 
التكليفٌ بفعل حال حدوثهء أي لا ينقطع اللومّ والعقاب» ولم يردْ: لا ينقطع 
طلبٌ التنجيز» وهذا المذهبٌ شائع في المعتزلة والقائل به منهم أكثر» وجمهور 
أهل السنة على رده . 
الصورة الثانية : حكاها الغزالى في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»“ فقال: 
فإن قيل : فهو مالا فائدة فيه وما لا فائدة فيه عبث. والعَبّتْ على الله محال . 
قلنا؛ هذه ثلاث دعاوى : 


الأولى : أنه لا فائدة فيه» ولا ُسَلّمّ > فلعل فيه فائدة للعباد اطْلّمَ الله عليهاء 
فليس الفائدة الامتثالٌ والثوابَ عليه» بل ربما يكون في إظهار الأمر» وما يتبعه 
من اعتقاد التكليف فائدةء فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر الله إبراهيم 4 
بذبح ولده ثم نسخ قبل الامتثال . إلى آخر ما ذكره . 

وهذه المسألة التي احتج بهاء وهي النسخ قبل التمكن مسألة حلاف بينهم 
وبين المعتزلة أيضاًء والإمام المنصور بالله يقول فيها بقولهم» والجوينيٌ يقولُ فيه 
بقول المعتزلة . 

وقد ظهر أن مَنْ جَوْرٌ منهم تكليف ما لا يطاق» وهي فرقة شاذةء فما أرادوا 
نسبة قبيح إلى الله في إرادة تنجيز وجود المحال وترتيب وقوع العقوبة عليه كما 
في التكليف بالممكن. فهذا نوع من التكليف خاص له أحكام تخصه عند هذه 
الفرقة الشاذة نازل منزلة قوله: ليم يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ويدْعَوْنَ إلى السجود فلا 
ليون خَاهِمَا سام رهم ذل وقذ كوا دعو إلى السود وش 
سَالِمُونَ» [القلم : .]٤١-٤١‏ 

وآخرها دليلٌ على الفرق بْيّنّ الدعاء الذي ليس معه استطاعة وبين الدعاء 
في الدنياء وهي حجةٌ لهم في تجويز مشل ذلك» مجرد تجويز على جهة 

(1) ص۱۹۳ . 


افيف 


تخصيصٍ العام بالنادر ولمخالفتهم في أن تكليف هذه الدار مع القدرة. 
ومن ذلك قوله 46: «مَنْ تَحَلْم بحْلّم لم ير كلف ان يعفد بين 
شعیرتین)() . 


1 .4 .8 
خرجه البخاري, وأبو داود» والترمذي من حديث ابن عباس ٩"‏ 


وخرج الترمذي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» عن النبي كَل : «مَنْ 


اا اون يقال لهم يوم القيامة : يوا ما حلقتم) . 


وهي صحاح مشاهير)» ترجم النسائي لها: ذكر ما يكلف أصحاب الصور 
يوم القيامة» وساقها. 


لا يقال : هذه كلها في دار الآخرة» ولیس فبها تكليفٌ وإنما كلامنا في دار 
التكليف. لأنهم يقولون : : عله المنع عندكم ليس شيا يَرْجِمُ م إلى الدار إنماهو 
حم بان العقل يُقَبْح ذلك وأنه ظلم مع ترتب العقاب عليه وعَبّث مع حلاف 
ذلك فالآخرة» وإن لم تكن دار تکلیف» فليست عندكم دار ظلم ولا يحسن 

والأوامر التي لا يُراد بها تنجيرٌ التكليف ولا معنى الطلب كثيرة نحو قوله : 
#كُونوا قَرَدَةٌ حَاسِئِينَ4 [البقرة: »]٠١‏ و«كونوا حجَارة أو يدا أو حلا ميا 
يبر في صُدُوركم» [الإسراء: ٠ه »]0١‏ وقوله: «ِإنْما مره إذا أراد شيكاً أن 
قول لَه كن فيكون» [يس: ۸۲]» وقوله: «احْسَوُوا فيها ولا تُكُلْمُونِ» 
[المؤمنون : »]1١8‏ وقوله: موتو [البقرة: *74] فماتواء وقرله: «اثتيا 
طَوْعَاً أو كَرْهَاً» [فصلت: .]١١‏ 

)١(‏ في (ش): «شعرتين»» وهو تحريف. 

(۲) تقدم تخريجه ۲۹۳/۰ . (۳) تقدم تخريجه ۲۹۳/۰ . 

. ۲۱٣/۸ «سنن النسائي:‎ )٥( . ۲۹۳/۰ انظر تخريجها‎ )٤( 


۳¥ 


وهو بابٌ واسع ومعانيه مختلفة » ولكن تسميته تكليفاً بدعة خارجة عن اللغة 
والعرف . 

قال الله تعالى : طلا يكلف الله نفا إل وُسْعَها» [البقرة: »]۲۸١‏ وفي 
أية: إل ما اثامهاك [الطلاق: [Y‏ وهذا وعد صادق صَِدَّرَ على جهة التمدحء 
ومعناه واضح ولا يُعارضه ما يقاربه في القوة والوضوح › والح از المحتملات 
إلى الواضحات” لا العكس . 

ومن أين للسني أن الله يرضى بقول القائل: إن تكليفَ المحال جائز 
عله وعو يقو ما خدعناء بل يقر : لاثريذ ال ب امسر ولا بريد بم الي 
[البقرة: 188]. 

وأما قوله تعالى : ان يدوا ما في أنْفسِكُمْ أو تُحْفُوه يُحَاسِبْكُمْ به اله ) 
[البقرة: »]۲۸١‏ فهي عامة فيما يُطاق من ذلك مع المشقة والحرج . وما لا 
a: 0 0 0‏ 1 
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شيءٌ من ذلك وإنما أخبر أنه يحاسبهم عليه فيعذب من يشاء» ولعله إنما كان 
معذباً - لوتم ذلك بما يُطاق من ذلك» بل قد تبين أنه كذلك» بل صح في 
حديث عائشة أن الحسات للمؤمئين هو العرض”). 

وكذلك صمح في حديث ابن عمر المعروف بحديث النجوى7”". 


. عبارة: «المحتملات إلى الواضحات» بياض في (ش)‎ )١( 

(۲) انظر ۲۷٤/٥‏ ت(ة), 

(*) أخرج أحمد ۷٤/۲‏ و۰۵٠‏ والبخاري (541؟) و(4580) و(۰۷۰٠)‏ و(4١هلا)»‏ 
ومسلم (7758) من طريق صفوان بن محرز المازني » قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي 
الله عنهما اخذ بيده؛ إذ عرض رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله يك يقول في النجوى؟ 
فقال: سمعت رسول الله وك يقول: «إن الله يُدني المؤمن» فيضع عليه كنْفه» ويستره فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته »= 


۴۸ 


وأما قولهم : وكلفنا ما لا نطیق» فقد يورد ذلك فيما شی“ ويصِعبٌ 
كثيراً» ولعلّه قول بعضهم, ولا خججة فيه مع أنه من حديث العلاء ء بن 
عبدالرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة» وفي توثيقه وتضعيفه حلاف 
كثير» ولألك لم يخر له البخاري شيئاً ولا أخرج هذا الحديث» ولعل مسلماً 
إنما أخرجه لموافقته لحديث ابن عباس بنحوه» لكنه لم يذكر قولهم : «لا نطيق» 

وكذلك لفظ النسخ لم يذكره ابن عباس في حديثه عند مسلم» فلفظ ابن 
عباس على ما ذكرته» وأن آخر الآية مفسرٌ لأولها لا ناسخ » والله سبحانه أعلم . 

وأما التحميل في قوله تعالى : ريا ولا تَحَمُلنَا ما لا طَاقَة ّا به) [البقرة: 
1 فليس بتكليفب إنما هو مثل إنزال, الأمراض والبلاوي العظيمة. 

وما خالف هذه القاعدة المنصوصة في محكم كتاب الله تعالى على وفق 
الحكمة المعقولة من الأوامر ما لا يطاق فليست للطلب والتنجين ولها معان 
لطيفة يَعْرفُها أثمةٌ المعاني والبيان» فلتطلب من مُظَائّها. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن من قال: ليس بتكليفبء كما هو الحق» فسره بما 
قدمنا عن الجويني » ومن قال: إنه تكليف» لم يخالف في الحقيقة إلا في معنى 
التكيف كا قال الخؤاليافزهم أن زرا مبيفة الأمرفي خطاب ان ينهم سنن 
تكليفاً وإن لم يرد به حصولٌ الامتثال» والفائدة فيه عنده اعتقادٌ أنه مكلف» 
وفع کر مكلفا كوه اطا بد والعقوبةٌ فيه على زعمه على ترك هذا 
الاعتقاد, لا على الامتثال. 


- وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على 
الظالمین» . وصححه ابن حبان (هه/) و(107) وانظر تمام تخريجه فيه. 
)١(‏ انظر تمام الحديث وتخريجه ۱۸۳/۰ و٤۱۸‏ . 
(۲) في (أ): «فیما لا يشق». 


۴4 


الصورة الثالثة : ما تقدم عن الفرقة الأولى انهم جزموا في مسألة الأفعال 
أن مقدورات العباد كلها غير مقدورة لهم وحُدَّهُم إلا بإعانة الله تعالى» 
بالنسبة إلى عدم إعانته غيرٌ مطاقة, وبالنسبة إلى إعانته مطاقة. على ما تَقدّمْ 
تحقيقةُ في مسألة مقدور بَيْنَ قادرين» وأن شرط التكليف عندهم أنه نه يخلقها الله 
حين يختارونها حتى يمكنهم أن يفعلُوها حين خلقها لله أن يؤثروا فيها مع الله 
تعالى أثراً ما تقوم به الحجة عليهم . 

والتأثير في الوجوه والاعتبارات فرِعٌ على خلق ا ولكن لا“ يلزم من 
ذفني إل هرك مالا ا بكرن الفعليك كتكرت هال ن 
كما ألزمه ابن الحاجب وغيره من احتج على نفي الاختيار. وقد قال ابن 
الحاجب : إن ذلك خلاف الإجماع » فإن أراد بالتكليف الطلبٌ لتنجيز الوقوع » 
والفعل محال» فالإجماعٌ على بطلان ذلك صحيمٌ» وإن أراد طلبٌ التنجيز 
للمحال عند إمكانه واستجماع شرائطه» فالخلافٌ مشهورء وهو خلاف في 
العبارة مثل خلاف أبي القاسم البلخي في نفي المباح وأمثال ذلك . 


الصورة الرابعة : وجوب الأرش على السكران في جناياته » وتنفيذ طلاقه, 

منهم من سمى ذلك تكليفاً لم يُردْ بالتكليف أن الله تعالى أراد منه أن يفهم 
حال سکره» فنسب إليهم تجويزٌ تكليف من لم يفهم » ونجويرٌ ما لا يطاق وإرادة 
ذلك. 

فأما الإرادة فخلط واضح عليهم وخطأ فاحش» وأما ما سموه تكليفاً من 
غير إرادة» فغير معلوم القبح › و مستازٍ للمحال» م ات 3 


)١(‏ دلا» سقطت من (ش) و(ف). (؟) «عليهم» سقطت من (ش). 
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إذا تقرر هذاء فاعلم أن إطلاق القول بتكليف ما لا يُطاقٌ عاط في العبارة 
9 02 هة ر 

لا بخرج صاحبه من الإسلام» فليس كل ما ظهر فيه الركة من البدع» فقد كفر 
صاحبّه» نسأل الله العافية من كل بدعة» والخروحّ من كل شبهة. 

وقد ذكرتٌ غيرٌ مرة أن في كل فرقة طوائف شادَةٌ تقول بمنكرات من البدع» 
1 د ء 0 4 د 5 
فمن أضاف بدعهم إلى عموم الفرقة التي شذوا منهاء فقد أساءء وتنزل منزلة 
الذين يُحبون أن تشي الفاحشّةٌ في الذين آمنواء وفي «الصحيح»: «لا يمن 
عروم رهم و و 0 8 3 9 ع يلي# 
أحَدُكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه200, والله تعالى يقول: «ولا تزر وازرة 
ملقم 0 حم 
ور اخرى# [الإسراء: .]١5‏ 

وفي آهل السنة أيضاً من يعلط فَينسِبٌ إلى الزيدية مذاهبٌ الإسماعيلية» 
والمطرفية» والحسنية9), ونحو ذلك فالله المستعان. 

والذي يُرجى لْمَنْ قال ذلك من أهل الإسلام أنه بَالْعْ في التعظيم» فأساء 
العبارة» ومرادٌه أن الله لو صدر عنه مثل ذلك» لوجب القطعٌ بأن له فيه حكمة 
تخرجه عن الظلم والعَبّثء لا أن ذلك جائ لکن على نحو قرله تعالى : قل 
إن کان للرخمن ولد انا اول العَابدينَ» [الزخرف: ]۸١‏ على قول. 
عَذَّبّ أَمْلَ السماوات والأزْض عَذَبَهُمْ وهو غَيْرُ ظالم لَهُمْو0. 

ه كر 89 ندم ae ror a‏ ا 0 2 ۳ 

وقوله : «إن اراد ان هلك المسيح ابر مريم وام ومن في الارض ججميعا» 

[المائدة: 1۷]. 


(۱) رواه من حديث أنس أحمد ۱۷۹/۳ و۷۲ والبخاري (۱۳)» ومسلم (45)» وابن 
ماجه (55)» والترمذي (7618): والدارمي ۰۳۰۷/۲ وابن حبان )۲۳٤(‏ وره"11)؛ وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(؟) في (ف): الحسينية. 

. ٤۷۱/٦ انظر‎ 5 


۲4١ 


وقوله : ون اشرت يخبط عَمَلْكَ» [الزمر: 58]. 

َمَنْ قال: إِنَّ هذه الأمورٌ جائزة على الله مع ما فيها من تجويز تعذيب 
ملائكة الله ورسله ونحودلك» فهو مبطل حقاًء وإنما وردت مُوْردَ التعظيم بذكر 
ما لا يقطع قطعاً أنه لو وقع كيف كان الحكم والأدب أن يُقَالَ : لو كان فيهما آله 
إلا الله لَفُسَدَتَاء والله سبحانه أعلم . 

الوهم الثلانون : : وهم المعترضٍ نهم بُخالفونٌ في القدر الضروريٌ من 
القول بجواز التعذيب بغير ذنب أو الإيلام. لغير جم ولیس كذلك» فإِنّ 
الأكّرينَ والمُحَفْقِينَ لا يُجَورُون ذلك . 

وقد قدَّمْتُ غير مر أنه لا لزم الطائقَةَ العظيمةً ما شد به بعض غُلاتهم» 
وإ دخلت الشُناعةُ على كل فرقةء ولم تختصٌ بأهل السَنْة والأشعرية» ولنتكلّم 
في هذه الخ خضوضا وا 

أ الخصوص » ففي مسألتين: 

المسالة الأطفال . 
eT‏ أبائهم , مكنا 0 رهذا e‏ س 

قال ابن عبد د ابر في «تمهیده» وقد روى حديثٌ الصعب ب بن نامه الذي 
خرّجه أبو داودٌ), وفيه أنه سأل ل 2 عن الذّار م ا و 
فيصابٌ”" من ذراريهم ونسائهم » فقال: : دهم منهم) . 


»)۱۷٤٥( والبخاري (۳۰۱۲)ء ومسلم‎ ۰۳۷/٤ برقم (۲۹۷۲)» ورواه أيضاً أحمد‎ )١( 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ »)۱۳١( والترمذي (1610)» وابن ماجه (875؟)» وابن حبان‎ 
. «فيصاب»: ساقطة من (أ)‎ )۲( 


4۲ 


قال أبو عمرٌ بن عبد البرّ: وقولّهم : هم مِنْ آبائهم. فمعناه: حكمٌ آبائهم 
لا ديةَ فيهم ولا كفارةء ولا إثمَ لِمَنْ لم يقصذ قتلّهم. وأا أحكامهم في الآخرة» 
فليس من هذا الباب في شيْءٍ» وقد تقدّم القولٌ فيهم . انتهى . 

وهذا إشارة إلى أقوالهم فيهاء ولهم فيها أقوال: 

القول الأول: أنهم في الجَئة. 

قال الثواوي في شرح «مسلم»: | إن هذا قول المحققين منهم. هكذا 
ع ت القائلين منهم بهذا بالتحقيق» واختاره له لسارم عليه وكذلك مام 
الشافعيّة في عصره العلامة على بن عبد الكافي الشهير السك اختار ذلك» 
واحتجٌ عليه . 

فممًا احق به اواو على ذلك بقوله تعالى : وما كنا ملین حتی بعت 
رولا [الإسراء: .]٠١‏ 

واحتج يشا بمارواه البخاري في (صحیحه )۲)0 عن َة في حديٹ 
طويل» وفيه ذكر رؤيا للنيٰ يكل وفيها ما لفظه : «والشيخ في أصل الشجرةء 
والصَّبيانُ حولّه أولادٌ الاس ». قالوا: يا رسولٌ الله وأولادُ المشركين؟ قال: 
«وأولاد المشركين» . انتهى . 


والمرادٌ بالشيخ, : إبراهيم عليه السلام» والشجرة : شجرة في البجنْة» 
وسؤالهم هذا وجوه عليهم كان في اليقظةء ولو لم يكن في اليقظةٍء لكانت 
اليا وحدّها حُيَةُ صحيحةء لما في سياقها من الدلالةء لأنها رؤيا حنّء ولأن 
رؤيا الأنبياء صلواثٌ الله عليهم حقٌء ونخصوصاً نبينا إا » لأنّه قد صح ءنه يلل 
أنه قال: «تنامُ عيناي ولا ينام قلبي» . 


(0)كا/ة؟؟. 
(۲) (۷٤٠۷)ء‏ ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤‏ /۸۲. 
(۳) تقدم تخريجه ۱۷۹-۱۷۵/۱ . 


4۳ 


و ا 


قل م 0 الا ووردت أحاديتٌ ا بأنهم 

قال السبكي : وفي حديث «البخاريٰ» كفايةٌ مع ظاهر القرآن» وفي حديٹ 
آخر دأولادٌ المُشركينَ خدمٌ أهل الجَنْة». انتهى 

قلت: أن الأحاديثٌ الضعاف» فإنْها باجتماعها تقوى» لأنهم لا يُطلقون 
الصعيفت إل على مَنْ في حفظه شيْءٌ ليس بالفاحش» وليس بكذاب متعمّدٍء 
ولا فاسق مصرح » كما ذلك معروفٌ في علوم الحديث» ومن هو على هذه 
الصفةء تأكترهم؛ بل كلهم رو عند الاس وكثير من الفقهاء وإن 
انفردواء» وحديثهم إذا تنوعت طرقه قوی عند المحلثين» وريما صح . 


وأما الحديثٌ الذي أشار إليه السبكي » فقال ابن فيم الجوزية في الباب 
الشاني والحمسين في كتابه «حادي الأرواح»: رواه يعقوبٌ بن عبد الرحمن 
القاري. عن أبي حازم الليني عن يزيد الرقاشيّ » عن أنسٍ اه عن الي 
يد : «سألت ربي اللاهين من ري لمران لا يُعَدْبَّهُم فأعطانيهم » ٠‏ فهم نخدم 
أهلٍ الجئة) يعني : الأطفال. 


قلت: وتأويله على مذهب كتير من أهلٍ السئة ومذهب المعتزلة أن لا 
٠‏ دأ لا يلبهم على أحد لوجر الي يمح منها تعذيهم 


ثم قال 07 ورواه عبد العزيز الماجشون» عن ابن المنكدر» عن 


(۱) هو رسالة ضمن مجموع «فتاواه» 56-70/1". وهلا النص في ۳٠۲/۲‏ . 

(۲) ص۸٤1‏ والحديث وإن كان ضعيفا بهذا الإسناد لضعف يزيد الرقاشي» حسن 
بطرقه التي سترد عند المصنف. أبو حازم المديني : هو سلمة بن دينار. وأورده الحافظ في 
«الفتح» 780/7» ونسبه إلى أبي يعلى » وقال: إسناده حسن! 

واللاهون: قيل: هم ابه المغفُلونء وقيل : الذين لم يتعمدوا الذنوب» وإنما فرط منهم 
سهواً ونسياناً» وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً. قاله ابن الأثير في «النهاية» . 
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يزيد الرقاشيّ به“ . 

ورواه فضيل بن سليمان. عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري› عن 
0 

قلت: فمداره على يزيد الرُقاشيّ اليّجُل الصّالح » ولم يُقدَحٌ فيه إلا بسُوءِ 
الحفظ. ولم يكن فاحشاً في ذلك» فقد قال الحافظ ابن عديٌّ©: أرجو أنه لا 
بأس بهء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد)9): قال فيه ابن معين: رجل 
صدوق» ووثّقة ابن عدي وقد تابعه وشهد له عبدٌالرحمن بن إسحاق. وهو 
أيضاً وإن كان قد ضِعُفَهُ بعضهم» فقد قال ابن خزيمة » والنسائيٌ مع تشدّده في 


أنس 


.دم 


الرّجال: ليس به بأسء وقال البخاري مع تشدده أيضاً: إنه ممن يحمل في 
بعضص 2" , 

وروی أبويعلى مثل ذلك عن أنس مرفوعامنْ طرق ورجال أحدها ثقات» 
قاله2") الهيثمى”» في (مجمعه)0 . 0 


(1) إسناده ضعيف كسابقه لضعف يزيد الرقاشي » وأخرجه أبويعلى )٤۱۰۱(‏ عن أبي 
حيثمة» حدثنا حجين بن المثنى » حدثنا عبد العزيز الماجشون: به. 

ورواه أبو يعلى (۳۹۳۹)» وعنه ابن عدي في «الکامل» 18٠١/0‏ عن عمروبن مالك 
عن فُضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي » عن محمد بن المنكدر» عن 
أنس. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن مالك الراسبي البصري . 

(۲) أخرجه أبو يعلى (010") عن عبد الرحمن بن المتوكل البصري» وابن عدي في 
«الكامل» 4/ ١11١‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني » عن عبد الرحمن بن المتوكلء عن 
فضيل بن سليمان به. 

وعبد الرحمن بن المتركل ذكره ابن حبان في «الثقات» 8/4/4 وقال: يرري عن 
الفضيل بن سليمان» حدثنا عنه أبوخليفة مات بعد سنة ثلاثين ومثتين بقليل» ووثقه الهيثمي 
في «المجمع» 4/۷ . 

(۳) في «الکامل» ۲۷۱۳/۷ . (4) ۲۱۹/۷. 

(ه) انظر «میزان الاعتدال» .٥٤۷/۲‏ (5) في (): «قال»» وهو خطا . 

(۷) من قوله: «مثل ذلك» إلى هنا سقط من (ش) . .1۹/V (A)‏ 

"1 


وقال السّيدُ أبو طالب في «أماليه» : أخبرنا أبو عبد الله بِنُ عدي الحافظ 
حثلنا على بن ایل بن حماد د البرازء حدَّئنا عمروينٌ عدي حدّثنا 
عيسى بن شعیب» حدّئنا عاد بن منصوره عن بي رجاو عَنْ سَمرة أن ا 
له سل عن أطفال المشركينّ » فقال : هم خدم آهل الجنة» . 


وروق حديث سمرة هذا الطبراني في المعجمين «الكبير» و«الأوسط»» 
كلهم بن طريق عاد بن منصورء زه يخي الفطلان؛ وفيه ضعفٌ, قال 
الهيئميٌ7): وبقية رجال الطبرانيٌ والبزّار ثقات07), 


وعن أنسٍ مرفوعاً مثله . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «المعجم 
الأوسط»ء إلا أنهما قالا: أطفال المشركين. وفي إسناد أبي يعلى : يزيد 
الرقاشيٌ © . 


في الجَنّق الملا ال N‏ و انقو 5 اران بالك" وفيه 
جماعة وينم ابن حبّانء وضعفهم غيره» وبقيتّهم رجا الصحيح : 


ومن ابن عباس مرفوعاً مثلّه وزاد: «والموؤودة في الجنة» . رواه البزار () 


(۱) في «المجمع؛ 715/1 . 

(۲) رواه البزار (؟/11؟)ء والطبراني في «الكبيره (54915). 

(۳) أبو يعلى (4040).» ورواه أيضاً الطيالسي (7111): وأبو نعيم في «الحلية» 
5 من طريق يزيد الرقاشي عن أنس . 

ورواه البزار )۲٠۷٠(‏ من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد» عن أنس مرفوعاًء 
ومبارك مدلس» وقد عنعن» وعلي بن زيد» وهو ابن جدعان» ضعيف. 

ثم رواه البزار (۲۱۷۲) من طريق مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أنس قوله . 

. ۲٠۳/۹ «المعجم الكبير» (۸۳۸)ء ورواه أيضاً البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٤( 

وقوله : «وفيه جماعة . . .» نقله المصنف عن الهيثمي في «المجمع» ۲۱۹/۷ . 

)٩(‏ (۲۱۹۸) وأخرجه أحمد 58/6 و٩٤٤‏ من طريق حسناء بنت معاوية عن عمهاء 
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0 و 55 ئ 4 : 

ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاويةٌ بن مالج (©. وهو ثقةٌ 

وعن أنس مرفوعاً: «المولود في الجنة والموژودة»› رواه البزارا 0) و 
مختاز بن مختارء تكلم فيه الأزديٌ وفيه این إسحاق أيضاًء وبقيّهم ثقا قات 
ذكر ذلك الهيثميٌ 9 : ثم قال : وثقدّمت أحاديتٌ من هذا النْحو في انكام . 2 
وفي حن الزوج › 58 المرأة لزوجها. 

2 م 

ثم روى حديث : «كل مولو بُ على الف ك 
رواه أحمد» وفيه أبو جعفر الرَازَئٌ: وبقیتهم ثقا 


وعن سجر رواه البرّارُه وفيه عبادٌ بن منصور المقدم . 
وعن ابن عباس > رواه البزّار أيضاً”. قال الهيئمي" : وفيه مَنْ لم أعرفة . 


والحديث متفق على صخت من غير هذه لرن وإنما ذكرتها شواهدٌ 
الحم > فهذه الأسانيدٌ یش كل منها الاح وأظنها الأحاديث التي أشار إليها 
السبكيٌ : وهي مع حديث البخاري عن سمرة رة وظواهر القرآن» وما تواترٌ وشهدّت 
به فطَرٌ العُقول مِنْ سَّعَة رحمة الله تعالى , تزداد قود والله سبحانه أعلم . 


= قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في 
الجنة» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح». 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى : «صالح». 
(۲) (۲۱۹۹)ء ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 


(*) تحرف في (أ) إلى : «أبي». (4) في «مجمع الزوائده 119/17 . 

(ه) «المسند» ۴٠۳/۳‏ وأبو جعفر الرازي: هو عيسى بن أبي عيسى» وهو سبىء 
الحفظ , 

(5) برقم (5ك6ا1). (۷) (۳۹۹۷). 

(8) «المجمع» ۲۱۸/۷ . 


. ۲۸۷/۳ وقد تقدم نخريجه من حديث أبي هريرة‎ )٩( 


£۷ 


وما الأحاديثٌ الواردة بأنهم في الثار بالتصر يح » فقد أجابوا عنها بأنْها كلّها 
ضعيفةٌ؛ مِمّن قال بضعفها على الإطلاق. ولم يستئن شيقاً: الحافظ ابن 
الجوزيٌ . ذكره في «جامع المسانيد» بعد رواية الحديث السّلادسٍ والثُمانين من 
مسند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقد روى حديتٌ خديجة رضي 
اله عنها في السؤال عن ولديها من طريق محمد بن عشمان» ثم قال: : محمد بن 
عثمان لا يُقبل حدیثه» قال : ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث. قال ابن 
حبّان : لا يجو الاحتجاجٌ بمحمّد بن عثمانَ بحال . انتهى كلام ابن الجوزي . 

وكذلك الهيثميٌ أورد الحديثٌ, ثم قال0©: رواه عبد الله بن أحمد, وفيه 
محمد بن عثمان» ثم رواه عن خخديجة من طريق فيها انقطاع9). 

ثم روى في معناه حديثاً مرفوعاً بنحوه عن عائشة رضي الله عنها رواه أحمد 


وفيه أبو عقيل یحی بن المتوكل, ؛ ضعفه جمهور الأئمُة ويحيى بن معين» وفي 
متنه : «لوشدُت شِدْت لَأسْمَعْتُكِ تُضاغيهم في الثاني . 

وأمًا السبكي » فقال: كلها فغيدة لاجو يك ا بن يزيد الجعفيٌ 9 

(۱) ۲۱۷/۷ . والحديث في «المسنده ,16-١14/١‏ ومحمد بن عثمان: قال فيه 
الذهبي في «الميزان» 1٤۲/۳‏ : لا يدرى من هو وله خبر منكرء ثم ساق له هذا الحديث 
من رواية عبد الله بن أحمد. 

(۲) رواه الطبراني ۲۷(/۲۳) من طريق عبد الله بن الحارث» وأبو يعلى ۱/۳۲۸ من 
طريق عبد الله بن نوفل أو عبد الله بن بريدةء عن خديجة. قال الهيثمي : عبد الله بن 
الحارث بن نوقل وابن بريدة لم يدركا خديجة. 

(۴) المسند ۲٠۸/١‏ قال الحافظ في «الفتح» ۲۹۰/۳: وهو حديث ضعيف جداء 
لان في إسناده أبا عقيل يحبى بن المتوكل مولى بهية وهو متروك . 

والتضاغي : الصياح والضجيج والبكاء. 

)٤(‏ رواه أحمد «/41/8» والبخاري في «التاريخ الكبير» ۷۲/١‏ و07 والطبراني في 
«الكبيره (5719) و(٠1۳۲)ء‏ والنسائي في التفسير من «السئن الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» غ /رهمه. وأبوداود في كتاب «القدر» كما في «تهذيب الكمال» 25/1١‏ والمزي = 


Y۸ 


فإنْه صحيحٌ الإسنادء لكنه غير عام وإنّما هو نص في موؤودة بعينهاء فاحتمل 
التأويل» وذلك أن سياق الحديث أنهم سألوا ال ل عَنْ أت لهم موؤودة 
في الجاهليّة لم تبلغ الحنْتٌء فقال: «إنّها في الثان . 


= في «تهذيب الكمال» ٣٣١/۱۱‏ و۳۳۱ من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي» عن 

علقمة» عن سلمة بن يزيد الجعفي » قال : انطلقت أنا وأحي إلى رسول الله وَل قال: قلنا 
يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم» وتقري الضيف» وتفعل وتفعل هلكت في 
الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيثا؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في 
الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فيعفو الله عنها» وعلقه البخاري عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
النبي بي مرسل. 

وأحرجه البخاري في «تاريخه» وأبو داود في وسننه» )٤۷۱۷(‏ عن إبراهيم بن موسى 
الرازي » حدثنا ابن أبي زائدةء قال: حدثني أبي» عن عامر الشعبي. قال: قال رسول الله 
يكل : «الوائدة والموؤودة في الناره قال يحبى بن زكرياء قال أبي : فحدثني أبو إسحاق أن عامراً 
حدثه بذلك عن علقمة؛ عن ابن مسعودء عن النبي ڳل . 

قلت : الرواية الأولى معضلةء والرواية الثانية وإن كانت متصلة إلا أن زكريا بن أبي زائدة 
قد سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط . 

وأرجه ابن حبان )۷٤۸١(‏ من طريق ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. 

قلت: يترجح عندي نكارة هذا المتن وبطلانه لمخالفته للأحاديث الصحيحة, ولقوله 
تعالى : «وإذا الموؤودة سثلت بأي ذنب فتلت فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسال الوائدة 
عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدهاء فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب. 

وقال الالوسي في «روح المعاني» ۴/١‏ : وتوجيه السؤال إلى الموؤودة في قوله تعالى : 
«سئلت بأي ذنب قتلت# دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ 
والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطابء والمبالغة في تبكيته» فإن المجني عليه إذا 
سئل بمحضر الجاني» ونسبت إليه الجناية دون الجاني» كان ذلك بعثا للجاني على التفكر 
في حال نفسه وحال المجني عليه» فيرى براءة ساحتهء وأنه هو المستحق للعقاب 
والقصاص» وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالى : «أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين». 

۲44 


فإن کان لهذا الحديث عل لم يحت إلى جواب آخرٌ وقد قبل : لعلّه يك 
اطلع على أن سن تلك المسوؤودة بلغت التكليت ولم يلتفث إلى قول 
السّائل : لم تبلغ الحنت» ل ىت البلوغ الششرعي ؛ أويكون التكليف في 
ذلك الوقت منوطاً بالتمييزء والسّائلُ يجهلّه» وليس كونُ التكليف في ذلك الوقت 
منوطاً بالتمييز في ذلك الوقت من لامور المحتاج, إلى معرفتها حتى ييه 
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للسّائل . 
كل الجواب ثل جواب اترا في ريلم 0 لكنه 
اا فسقط الاحتجاحٌ به وال الحمد. 


وذلك ما ذكره ابن الجوزيٌ في مسند سلمة بن يزيد مِنْ «جامع المسانيد», 
فإنه قال بعد رواية الحديث هذا: إن محمد بن سعد ذكر فى «الطبقات» أن 
5 م 1 3 َ اماه 0 3 و 5 

. سلمة بن يزيد هذا الراوي ارتد عن إسلامه هو وأخوه لامه قيس بن سلمة بن 
شراحيل» وهما ابنا مُلِيكَةٌ بنت الحلوى» قال ابن الجوزي : فظاهرٌ هذا 
3 ا 000 2 9 2 
قلت: الحديثٌ ما روا إلا سلمةٌ؛ وما علمتٌ لأخيه روايةٌ أصللا. وقوله : 
5 0 5 و 0 0 
إن الظاهر رجوعهما عَن الردةء واستدلاله على ذلك بمجرّد رواية الحديث عن 
سلمة مِنْ غير نقل لوو »> بل ولا ضعيفب. لا يفيدٌ شيئاء ومثل هذا لا ينبت 
معه خلايت» مع أن في إسناده داود , بن أبي هنل وقد تجنب البخاريٌ 3 
حديثه في «الصّحيح » قال الذهبيٌ9): ووه يتا أدري لم لم يخرج له 
)ع( 0 عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه وأبي بكر بن قيس 
الجعفي . . . وهذا خبر شبه موضوع » هشام بن محمد بن السائب قال الدارقطني وغيره 
متروك. وقال يحبى بن معين : غير ثقة» ولیس عن مثله يروى الحديث. وأبوه محمد ين 
السائب متهم بالكذب كما في «التقريب». 
(؟) في «ميزان الاعتدال» 1١١/17‏ . قلت: داود بن أبي هند وثقه سفيان الثوري وأحمد- 
Yo‏ 


فثبتٌ آنه ليس في تعذيب الأطفال حديتٌ صحيحٌ صريحٌ . 


وذكر السبكيٌ أن سائرٌ الأحاديث ضعيفةٌ حى حديث عائشة الذي خرجه 
مسلم في «الصّحيح»07: وفي متنه «عُصفُور مِنْ عصافير النْوء وقد قدحوا 
على مسلم لتخريجه. مسن قدح بذلك القرطبي في «تفسيره؛ وغيُه. 

وال ما فاد جلا رین من وقالخا رجو د 
طلحةٌ بن يحبى بن طلحةٌ بن عب دالله ال الكري: وهو متكا عليه كثير 
ولم يُتابعة على الحديث غيرٌه©. وقد قال البخاري : إله منكرٌ الحديثِ» وتال 
يحى لقان والنسائي» وابنْ معين في رواية :ليس بالقويٌ" وقد وثّقه ابن 
معین» وغيره» ولكن لا يرتقي مع هذا اكات ار . الصحيح» 
وغایته أن يكون ممن يبل حديثه مع الشواهد والتوابع, i‏ فأما مع الشذوذء فلا. 

وقد ذكر الذهبيٌّ في «الميزان)7؟ أنه تفرد بأوّل الحديث» وهو الذي يخص 
الأطفال دون آخره. 


ولِعلّ مسلماً نما أخرج الحديت» لوت الشُواهدٍ على آخره» لكن في أوله 


= وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي » ويعقوب بن شيبة وقال الإمام أحمد: لا يسأل عن 
مثله . وقال الآجري عن أبي داود: إلا أنه خولف في غير حدیث» وقال ابن حبان: وقد روى 
عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في 
الروايات إلا أنه كان يهم إذا حذّث من حفظه. ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير 
يخطىء. والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منهء لأن هذا مما لا ينفك من البشرء ولو 
سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ 
بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان فيه لا ينفك من البشر, ووثقه 
ابن حجر وأشار إلى أنه كان يهم بأخرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه 401/5 . 
(۲) قلت: تابعه عليه فضيل بن عمرو عند مسلم وغیره» وهو ثقة . 
(م) انظر «میزان الاعتدال» 4/7" ۰۳٤٣۳/۲۲١‏ 


"ه١‎ 


زيادة مستقلّة بكم ٠‏ فلم يكن لمثل طلحة بن يحبى يحبى أن يستقل بمثلها 
لنا أن نقبّله في مثلٍ ذلك. فهذا آخرٌ الكلام على تقرير القول, 0 


القول الثاني : : أنه جور أن يعذّبَ الله تعالى مَنْ له الح عليه» ولا يكون 
ذلك لما فإ تعالى يعم من وجوه الكمة مالا نعلم» وله الج الباغة. 
وقد نص في كتابه أن يوم القيامة ا الولّدَان شيا في سياق الوعيد لطم 
ذلك اليوم » ٠‏ فمن المعلوم اله ما جعلهم شيا ل ما لَجِهُم من شئة طول 
وهذا نوعٌ من العذاب . وفي «الصجيحين” من حديث آي سبعيل » عن النبيّ 
ية يقول: «يا | آم ٠‏ قم فاع بعت الثار من َيف فيقول: وما بعت الثار؟ 
فقول : ومن کل آلف تسم من وتسْعَةٌ وتسعين إلى النار وواحدٌ إلى الجنة» 
فحيتئدٍ يشب الصغيره - إلى قوله 006 فن منكم واحداً ومن يأجوج 
ومأجوج ألفأ» الحديث. 


وهذا الوجه الجمليٌ يكفي» ولو لم يرد تعيينُ ذلك الوجه في السمع» كيف 
وقد ورد تعبينٌ ذلك في وجوه ثلاثة ذكروها. 


الوجة الأول : ذكر E‏ وغيره حکاية عمن اختاره متهم » وذلك نها 
وردت أحاديتٌ بان أطفالٌ المشركينّ يُمتحنون يوم القيامة» توْجّجَ لهم ناز 


)١(‏ قلت: وقد أورد الحديث ابن القيم في «طريق الهجرتين» ص 2.07١‏ وقال بإثره: 
فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن أطلق على 
أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنةء ولا يشهد لمعين يذلك إلا لمن شهد له النبي 
اة » فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناسء ورده الإمام أحمد. وقال: ل 
يصح ۰ ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة. 

(۲) تقدم تخريجه ۲۸۵/٦‏ . 

(۳) جملة «وواحد إلى الجنة» لم ترد في «الصحيحين»» ولا عند من خرجه من حديث 
أبي سعيد» وإنما وردت في حديث عمران بن حصين الذي خرجه الترمذي (9١؟)‏ وغيره . 

. ۳۹۳/۲ «فتاوى السبكي»‎ )٤( 


YoY 


فيقال: ردُوها وادخلوهاء فيردها أو يدخلّها مَنْ كان في علم الله سعيداً لو أدركٌ 
العَمَلَّ وبمك عنها مَنْ كان في علم الله شقياً لوأدرك العمل» فيقول الله عر 
وجل : «إيّايَ عصیتم» فكيف رسلي لوأتتكم؟)2©. 

قال السبكي : رواه أبو سعيد الخدري, عن النبي يكل ومن الناس من 
يُوققه عليه" . 


وروي معناه أيضا من حديث آنس» ومعاذ» والأسود بن سريع › وأبى 
ا 2 
هريرة» وثوبان ستتهم عن النبيّ كَله. 
وضنحخه» ورواه أحمدٌ في (مسنده» من حديث الأسودى وأبى هريرةء عن الي 
وقال السَيّدُ الإمام أبو عبد الله العلويٌ الحسنئٌ في كتابه «الجامع الكافي» 


)١(‏ رواه البغري في الجعدیات (7175)» والبزار (111/5): وفيه عطية العوفي» وهو 

(۲) ونقل القرطبي في «التذكرة» ص 0١4‏ نحو هذا عن أبي عمر بن عبد البر. 

(م) ص۲۷۹4 وقد أورده عن مسند البزا ولم يذكر إسناده» وهو في «كشف الأستار 
عن زوائد اليزان (711/4) حدئنا محمد بن المثنى , حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن 
قتادة» عن الحسن» عن الأسود بن سريع » عن النبي بلا قال : «يعرض على الله الأصم الذي 
لا يسمع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما 
أعقل شيعا ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيثا» ويقول الذي مات في الفترة: 
رب ما أتاني لك من رسول قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع ‏ قال: فيأحذ مواثيقهم 
ليطيعنه. فيرسل إليهم تبارك وتعالى : ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوهاء 
لكانت عليهم برداً وسلاما» . 

ورواه ابن حبان في «صحیحه» (۷۳۵۷) بتحقيقنا من طريق إسحاق بن راهويه عن 
معاذ بن هشام » عن أبيه» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع . . . وهذا 
إسناده صحيح » وانظر تمام تخريجه فيه . 

Yor 


على مذهب الريدية في المُجَلّد السَّادس في هذه المسألة ما لفظه: وروى 
TN OT‏ 
عتدن ا السام : كان زيدُ بن علي عليه السلا يقول : أطفالٌ المُشركين› 
والأبكم» ليخ اماي يوم القيامة يقولون : : يا رب بعثت رسولاء وأنزلت 
كتاباء وأنا طفل لا أعقل» ويقول اشح : وأنا فان لا قل » ويقول الأبكم : وأنا 
لا أعْقلٌ» فقول الله عر وجل : «صدقتم» أنا باع إليكم سل فمن أطاعه 
كان كمن أطاعني في الذنياء ومَنْ عصاهُ, كان كمن عصاني في الدّنياء فِيَحَدُدُ 
لله لهم أخدوداً في الثا ثم يقال لهم : ادحُلوهاء فمن دخلها منکم» كانت 
عليه برداً وسلاماًء قال: وليس يدخْلّها أحدٌ منهم لعلم الله فيهم». 

وسألتٌ أحمدّ بنّ عيسى عَن الحديث في الأطفال أتثبته؟ قال: قد جاء 
ذلك عن زيد بن علي» ونا مرو فيهء فلم يثبته . 

وقال الحسنٌ بن يحبى بن الحُسين بن زيد بن علي عليهم السلا فيما روى 
ابن صباج عنه» وهو قو محمد بن منصور في المسائل : ا ار 
الله ل أنه قال: «أولادٌ المسلمين في الجنقى وأما أولاد ا 
اختلفت الرُوايةٌ فيهم عنه كلف والأمرٌ فيه إلى الله تغالى » لأنّه يقول: وما 
اخَلَفتَمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إلى الله [الشورى: »]٠١‏ وهذا مما لا يعلم أن 
العبد يسأل عنه في القيامة» ونحنٌ نعلمُ أن الله لا بعلب أحداً حتى يحت عليه 
لاه قال: وما كنا مُعَذَِّينَ حى بحت رَسُولاً» [الإسراء: .]٠١‏ 

قال محمدٌ: الت اشر ب فسن فأجابني بنحو هذا الجواب . 


قلت: وروى عنه نحو هذا السَيْدُ أبوعبد الله الحسني في أل المسألةء 

1 0 0 - م 
وهذا أتم من طريق علي » يعني : ابنّ محمد الشيباني» عن ابن هارون»› يعني : 
محمد بنّ محمد بن هازون» عن سعدان» عن أحمدٌ بن عيسى عليه السلام . 


فبان بذلك أن زيدَ بنَ عليّ عليه السّلامُ من هذه الطائفة القائلِينَ بالامتحان 


Tot 


في القيامة» وان سائرٌ من ذكرنا من أولاده وأتباعه مُجَودُون لألك» غير قاطعين 03 
5 32 مهن 5 4 

بنفيه ۰ ولا منكرين على من قال به. ولكن المعترض ات من الجهل بمذهب 

أسلافه الكرام » مع الجهل بمذاهب مُلماءِ الإسلام . 


وقال ابن كثير في المجلّد الأو ل مِنْ «البداية والنهاية)29 في ذكر يأجوجج 
ومأجوج ما لفظه : 


فإن قيل : [فكيف] دل الحديثٌ المتفقٌ عليه أنهم فداء للمؤنِينَ يوم 
القيامة انهم في الثاره ولم بعت إليهم رسلّ؛ وقد قال الله تعالى : وما كنا 
ملين حى نَبعَثَّ رَسُولاً4 [الإسراء: .]٠١‏ 

فالجواب : انهم لا يُعَذْبُونَ ل بعد قيام الححجة عليهم والإعذار إليهم» فإن 
كان قد أتتهم رسل» فقد قامت الحجةٌ عليهم( وإلا فم في حم أهل القترة 
ومن لم لْْهُ لدعو وقد دل الحديثٌ المروي من طرق عَنْ جماعةٍ ِن 
الصحابةء عن لين أن من كان كذلك يمحن في عرصات يوم القيامة» 
فَمَنْ جاب الذاعيّء فل الجا ون ا دخل انا لظ أوردنا الحديتُ 
بطرقه وألفاظه وكلام الأئمّة عليه عند قوله تعالى : وما كنا مُعَذْبِينَ حَنّى بعت 
رَسُولاً4 [الإسراء : [٠١‏ وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعاً عَنْ 
أهل السنة والجماعة. انتهى . 

وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير حجة ولا إعذار» وابنُ كثير 
والاشعرئ عن أئمة امل الب والكلام م 

وقال الهيثميُ: باب مَنْ لم تله الدعوة» ثم أورد حديثٌ الأسود بن 
سريعٍ في الأربعة : الأصمٌ والأحمقء والهُرم والميّتِ في الفترة. رواه أحمدٌ 


)١(‏ في (ش): عله لا قاطعين». (9) ۰۱۰۰/۲ وما بين حاصرتين منه. 
(") ساقطة من (أ)» وفي المطبوع من «البداية والنهاية» : «عليه) . 

ا ا 

(۵) «مجمع الزوائدع ٠٠٣/۷‏ . 


Yoo 


والبزار والطبراني يتخو وذكر بعده إسناداً إلى إلى أبي ه هريرة بنحوهة) ورجال أحمدٌ؛ 
وطريقٌ الأسود. وأبي هريرة م رخال الصحيح » > وكذلك رخال البرار فيهما. 

وعن أنس مرفوعاً في المولود والمعتّوه في المَْرَة والشيخ الفاني مثله. رواه 
أبو يعلى والبژار بنحوه» وفيه لبن أن سيم .)١‏ 


وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود نحو الأول . 
رواه البزّارُ وفيه عطي وهو ضعيفٌ. 


وعن مُعاذٍ مرفوعاً في | لممسوخ عقلاً» والهالك في الفترة» والهالك صغيراً 
بشحوه . . رواه الطبرانيٌ في «الأوسط» و«الكبير»» وفيه عمرو بن واقد9؟) وهو متروك 


ور م 


عند البخاريّ وغيره ) ودي e‏ وقال محمد بن المبارك الصوري : كان 
يتبع السّلطانَ, وكان صدوقاً. وبق ة رجالر «الكبير» ال الصّحيح ©. 


)١(‏ حديث الأسود بن سريع رواه أحمد 4 والطبراني في «الكبير» )841١(‏ من 
طريقين» عن معاذ بن هشام » حدثني أبي» عن قتادةء عن الأحنف بن قيس» عن الأسودء 
ورواه أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» ص154. وصححه ابن حبان »)۷۴١۷(‏ وعبد الحق 
الإشبيلي في «العاقبة» ص۲۷۹ . 

ورواه البزار (11/4؟) عن محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشامء حدثني أبي » عن 
قتادة» عن الحسن» عن الأسود بن سريع » وحديث أبي هريرة رواه أحمد .۲٤/ ٤‏ والبزار 
»)۲۱۷١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص۹٦۱‏ من طريق معاذ بن هشام» حدثني ابي عن 
الحسن. عن أبي رافع » عن أبي هريرة» وانظر «مجمع الزوائد» ۲۱۹/۷ . 

(۲) رواه أبو يعلى (٤۲۲٤)ء‏ والبزار (۲۱۷۷)» وان سليم ضعيف. وتال 
الهيئمي ۲۱۹/۷ : وباقي رجال أبي يعلى رجال الصحيح . قلت: الراوي عن أنس عند أبي 
يعلى والبزار: هو عبد الوارث مولاه» لم يوثقه غير ابن حبان, وليس له رواية في 
«الصحيحين»» ولا في «السنن» الأربعة! 

(۳) عطية : هو ابن سعد بن جنادة العوفي » وقد تقدم تخريج الحديث قريباً. 

(4) تحرف في (ش) إلى : «عاقد». 

. ۲۱۷/۷ هو عند الطبراني في «الكبير» ۰ )). وانظر «المجمع»‎ )٠( 


كه" 


هذا جملةُ ما حضرني يِن صحيح, وضعيفب في حُحبُة أهل هذا القول» 
وهي لس الي a‏ أولاد المُشركينَ الا 
نا عنينا دُخولّهم على العُموم » وهذه الأحاديثٌ لا تقتضى ذلك وإِنْما تقنضي 
حول من عَلمَ الله أنه لوأدرك العمل ٠‏ لكان شقا بعد إقامّة الح عليه وعصيانه 
لله تعالى . 

قال السبكيئ0" بعد قوله: أسانيدُها صالحة: قال ابن عبد البر"2: ليست 
منْ أحاديث الآئمّة الفُقهاء» وهو أصل عظيم» والقطمٌ فيه بمثل هذه الأحاديث 
مستان الاي ذا نداع اضيا ناهر ارو نساجي: 

EF‏ 5 فا عدي بعالت لاضرل المسلم د دار 
الآخرة ليست بدار امتحانٍ9 . 


قلت: فاجابٌ القائلُونَ بها على ابن عبد البرٌ أله لا يشرط في الرواة أن 
را کک 1 1 

له : إنْها مُعارضَةٌ لما هو أقوى مجيئاً منهاء نما أشاز إلى قول النبيّ 

ا عل کارا علي . وليست معارضة له » بل زيادةٌ عليه وبيانٌ له 

وفرق بين المعارضة والزيادة والبيان» إل حديث البُخاريٌ عن سر فإنه 

يعارض ظاهره» لکنها أخص منه عند التحقيق» ا وإن كان حاص بالنظر إلى 

أولاد الم رين ففيه ۶ بالف لين الشّقيّ منهم والسعيد» وله خا 


a و‎ 


بالأشقياء ء الْذين عَلِم الله ألهم لو أدركوا العمل لَعَصوه. 
ما قرله: إنه أضل عظيم» والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيفٌ» 


)1( ا 

(۲) قلت: نقل قول ابن عبد الب وقول الحليمي القرطبي في «التذكرة؛ ص٤٠٠٠‏ 
وتمام قول الأخير فيه : فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة» ولا محنة مع الضرورة» 
ولأن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاء, أو غير عقلاءء فإن كانوا مضطرين إلى 
المعرفة » فلا يليق بأحوالهم المحنة وإن كانوا غير عقلاء» فهم من المحئة أبعد. 


Tov 


الكتاب» للا یکو ما ر حا ولي ليس القطع a‏ هاهنا . 


EF‏ المرام في مل هذه المشكلّة وضوح أدنى تجويز لوجه من وجوه 
الجكمة يموي إيمانَ المؤمن بما ورد عن الي ل4“ فيما لا طريق إلى تكذيب 
رأويه . 

وأمّا ما قال الحليميٌ» فمسلُم بعد استقرار الحَلّق في الذَاريْنَء وأمّا في 
البرزخ ويم القيامة» فغير 58 لهذه الأحاديث وأمثالهاء ولما قدمنا من رواية 
الأشعري إجماع آهل السنة على ذلك في «والأسماء والصفات ي“ عن الخطابيٌ 
أنه قال في تأويلٍ حديث أبي هريرة في ذكر الصورة9 ما لفظه وليسن بمنکر(“ 
أن يكون الامتحان إذ ذا بعل قائمأء و على الخلق ا يفرع من 
الحساب27, ويقع م الجزاء بما كعد من نّ الاب والقاب» ثم ينقطع إذا 
حت الحقائٌ» واستقرّثْ أمورٌ العباد قرارّهاء ألا ترى إلى قوله تعالى : ليم 
حسف عَنْ ساق وَيذعَون | ااي 
الحديث أن المُؤمنين يَسْجُدُونْ وتبقى ظهور المنافقينَ طَبَقَاً واحداً"©. انتهى 
بحروفه . 


ويدل عليه مشلٌ قوله تعالى : ولو روا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عن [الأنعام : 


)١(‏ روى البخاري )٤٤۸٥(‏ و(17/) و(7 4 ه/ا) من حديث أبي هريرة عن النبي كل 
قال: م تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا : أمنا الله » وما أنزل إلينام . ورواه من 


حديث أبي نملة عبد الرزاق (9ه١١7),‏ وأحمد ۰۱۳۲/٤‏ وأبوداود (75514)» وصححه أبن 


حبان (/ا61؟5). 
(۲) في (ش): «عن القوم». 2 ۰ ") صن195؟. : 
(4) تقدم تخريجه 80/6. (ه) في «الاأسماء والصفات»: «تتكر. ١‏ 


)١(‏ في (أ) و(ش): «حتى يفرغ الحساب» والمثبت من «الأسماء والصفات». 


(۷) تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود 41/8. ` 


لمانا 


4 وقوله تعالى في الوك ان المشركين : #والله ربنا ما کنا مُشْركينَ 4 
[الأنقام : 71]» وفي الحديث أ ال بل رأى موسى صلوات الله عليه في قبره 
قائماً يُصلي7©. 


وأحاديث الفتنة ة في القبر والضِمّة فيه تيد ذلك كما سيأتي في المسألة 
الثانية . 


2 


وفي TT‏ ابن مدعو عن سول لله يل أنه قال: «آخر 
من يدل الجنةٌ رجل يمشيٍ مرّة ويكبومَرَةٌ وتسفَعُه الثار مر فإذا ما جاورّهاء 
التفت إليهاء وقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاهُ 
أحداً مي الأؤلين والآخرين يرقم له شجرةً؛ فيقول : ياربُ» أدنتي من هذه 
الشجرة» فیعاهده أن لا يسأله غيرهاء م رفع شجرة ة هي أحسنٌ بن الأولىء 
فقول .يارت أدنني من هذه ا فيقول: يا ابن ادم ألم تعاهڏني ان 
لاسا غيرّهاء وربه يعذرُه» لأنْه یری ما لا صَبْرٌ له عليه» . الحديث©. 


وفي (الصّحيح ) عن أبي سعيد بنحوه” وهو مشهورء وهويردُ على الحليمي 
E‏ 5 0 

وابن عبد ال والله أعلم . 

ومذهبٌ البغداديّة منّ المعتزلة أن معرفةٌ الله في الآخرّة استدلاليةء وألزموا 
جوازٌ التكليف في الآخرة فالتزمهم شيحهم أبو القاسم البلخيّ » فهذا هو الخطأ 
قطعأًء لا قول أهل السئة. 

وفي «الببخاري»“ من حديث أبي سعيد» قال: قال رسول الله 4لا : 
«يجيءٌ نوم فيقولٌ الله : هل بِلّغْتَ؟ فيقول مت أي رب فقول لأمته : هل 


(1) روى أحمد ۱٤۸/۳‏ و14؟2 ومسلم (۲۴۳۷۵)» والنسائي ۲٣٣/۳‏ و٢۰۲۱‏ وابن 
حبان (44) و(:8) من حديث أنس بن مالك. قال: قال رسول الله 4ة : «مررت ليلة أسري 
بي على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر». 

(۲) تقدم تخریجه .۹٤-41/٩‏ (۳) تقدم أيضا 8/ 8544. 

(4) (۳۳۳۹) و(۸۷٤٤)‏ و(۹٤۷۳)ء‏ ورواه أيضاً أحمد ۰۳۲/۳ وابن ماجه (۲۲۸۴). 


1 


بنُخكم؟ فيقولون: لاء ما جاتنا مِنْ شَيّْء». 

والحديثٌ له في كتاب الله أعظمٌ شاهدٍء وهو ما حكى الله تعالى مِنْ قول, 
الكقار لجوارحهم : ولم هتم عَلَينا» [فصلت: ».]5١‏ وقال الله تعالى : 
ينبت الله الّذِينَ منوا بالقول. الثابت في الحيّاة الدّنيًا وفي الآخرة» [ابراهيم : 
[YY‏ 


امن عليهم بالشيت في الآخرة» ولولا حاجتهم إليه » لما صح ذلك ولا 
حاجة إلا مع الابتلاءء وليس المانع ن ن ذلك عند المعتزلة إلا أن الخلق 
مضطرون إلى الإيمان يوم القيامة» ولا يصح الابتلاءٌ مع الاضطرار. 

والجوابٌ عليهم أن الاضطرار فعل اله فيهم؛ لا فعلهم في أنفسهم عقلا 
وسمعاًء وقد قال الله تعالى : وبح في الصور فَصَعِقّ مَنْ في السموات ومن 
في الأزض إِلاّ مَنْ شَاء الله [الزمر: 54]» وقال تعالى : تلو أن زا ليه 


المَلاتك وكلَمَهُمُ الموتى وحَشَرنا عَأيهمْ کل شَيْءٍِ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أنْ يَشَاءَ 
اش [الأنعام: .]1١١‏ 


وقد تقدّمت بقية الحْجّج في هذا البحث عند ذكر هذه الآية الشريفة في 
مسألة الإرادة . 

الوجه الثاني : أن كل مَنْ عَلِمَ الله أنه إن بلغه الكبَرٌ آمنْء أدخله الجثة 
وكلّ مَنْ علمّ الله أنه إن“ بلغه الكبَنٌ كفي أدخله النار. 

وهذا القولٌ كالّذي قبله. إل أن في الّذي قبلّه زيادةً الإعذار مِنّ الى 
وإظهار إقامة الحجة وهي زا لو معارضة» ولعلها الذي توم ابن عبد ال 
أنّها عازه وهي یاد حش او ليد الله تعالى في إرسال الرسلٍ وإزاحة 
الإعذارء وفي لصن عن الي يِه : ولا أحد حت إليه العَذْرٌ من الله ء 
لذلك أرسلّ الرُسّلَو. 

. في (ش): «من». (۲) تقدم غير مرة‎ )١( 


۹۰ 


وأهلٌ هذا القول احتبجُوا بالحديث المتفق على صحته من قول اللي يلل 
وقد سل عنهم : «الله أعلم ما كانوا عاملينَ»0©. 

وهؤلاء لا ينبغي أن يُقال: إِنْهم يُجيزون على الله ال موي بل 
يقال: إِنّهِم يُجيزون على الله التَعذيبٌ بِالذَّنب المعلوم وقوعه قبل أن يق . 

وروی السَيّدٌ أبو عبد الله الحسنيٌ في كتابه «الجامع» في موضعين من 
المجلّد السَّادس أحدهما في هذه المسألة عن السيّد د الإمام الحسن بن 
يحبى بن الخُسین بن زد بن علي عليه السام ما يدل على مثل, قول هذه 
الطائفةء فاته روى عنه أنه قال: قد أدخل الله النار أولاد المشركين الل 
في علمه نهم لا يُؤمنون» قال الله سبحانه لتو : «إل ن يون من تويك إلا 
من قد أمَنّ4 [ هود : 1{ وقال نوم : : «ربٌ لاتدَرْعَلَى الأزضٍ مِنَّ الكافرينَ 
دارا إنّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلدُوا إلا فَاجراً كارك [نوح : -۷[. 


وأهلك ا عاد وثمود بالصيحة » ولا ذنبٌ لهم » وقتل الخضر 
الحلا ولم يبلغ الح فنا في الحديث أنه يُوجَدُ في كتفه مكتوبٌُ : كافر 
خلقَة". انتهى بحروفه . 

ولا شك أن العلْم بقبح هذا غير ضَروريٌ مِنّ اين فلا يكف ولا ضروري 

بن لعفل فلاب قل إلى مالكب يحض لعناد» إن أهل الشريعة 
وال المعقول لو غَلمُوا أنّهم إن لم يقتلا صغيراً كان في حياته هلال 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه عبد الرزاق .)7١١1//(‏ وأحمد 28/15 ر۹٣۲‏ و۳۹۲ 
و۷ و14 › والىخاري »)1۳۸٤(‏ ومسلم (2)5589 والنسائي 4 /58» وابن حبان )1١1(‏ 
من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (۱۳۸۳) و(۹۷٩1)»‏ ومسلم .)۲٣۹۰(‏ وأبوداود 
»)41/1١1(‏ والنسائي 4 من حديث ابن عباسء ورواه أبو داود )٤۷۱۲(‏ من حديث 
عائشة . 

)١(‏ من قوله: «قد أدخل الله الناره إلى هناء تقدم بتمامه مع التعليق عليه 
۳/0 -4. 
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المي فعاء و 
المعلوم وقوعه في المستقبل› ولا طم أنه فاس تصريح ١‏ > وإن كان القاتل 
لا يخاف على نفسه متى خاف على المسلمين. 

بل قد وقع نحو ُذاء فإنَ عمَرَ رضي الله عنه استاذن اللي كه في قتل, 
ابن صا لما طن أله لجال فقال الي ية : ار كن فلن تبلط عليه 
اذ غ فلا خير لك في فتله» . والحديث صخيح . 

وإن كان ابن صا صغيراً » فأفهم قول الي ل : «إن يكن غيره» فلا خير 
رسا ادر 3 اك 
عباس ©: »: إن ذلك العام طبع كافرً. . 


وذكر ابن بَظال ر في الباب الثاني من زات القدر في «شرح البخاريٌ) مما 
يقوي ذلك قوله تعالى : #ولو ا لَعَادُوا لما هرا عن 1 : ¥4[ وقوله 


تعالى : ولو علم ال فيهم خَيرا اش ا ولوا وعم م مُعْرضون» 
[الأنفال : ۲۳]. 


فإن قيل : إله يحتمل أن قتلّ الال مِنْ قبيل المصالح. > لا من قبيل 
عُقوبته بما سيفعلّه, ا » بل كما هو مذهبٌ 
الأكثر في قتل قتل المسلم إذا ترس به الكفار وعلمنا أنه إن لم يقتل قتلوه وقتلوا 
ا 


)١(‏ رواه من حديث ابن عمر البخاري )۱۳۰٤(‏ و( ٣٥‏ ۳۰) و(1۱۷۲) و(111۸)ء 
ومسلم (۲۹۳۰)» وأبو داود (۳۲۹٤)ء‏ والترمذي .)۲۲٠۰(‏ وأحمد ۱٤۸/۲‏ و149: وابن 
منده في «الإيمان» »)5١50(‏ وابن حبان »)1۷۸٥(‏ وقد تقدم . 

(۲) من قوله : «وإن كان ابن صياد صغیرا» إلى هناء سقط من (ش) . 

(9) هومن رواية ابن عباس عن أبيّ بن کعب. وقد تقدم تخريجه ۲۲٤٣/۵‏ . 
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قلنا: هذا الاحتمالٌ صحيحٌ, ولسنا ستقوي هذه المسألة» ولكنا نرى 
الاحتمال الذي ا فوجب أن يلوا مر من أهلٍ التأويل, فلا يُكمُرُواء ولا 
قط بعنادهم . ويم قوي مثل ذا - أعني عدم تكفيرهم والقطمٌ بعنادهم90- 
وورودٌ ما يشتبه في المع مِنْ هذا القبيل» كقوله تعالى : لوَلوْعَلِمَ لله يهم 
حيرا لأسْمَعَهُمْ» [الأنفال: 5ع فإنه تر الإسماعَ لهم مؤاخذة بم" غلم مِنْ 
عدم استماعهم لو أسمعهم . 

وكذا ما يظهرٌ قبل التامل, إن وله تعالى : وا اردنا أن نهلك فر من 
رفيا فَفْسَقُوا فيها فَحَقٌّ عَلَيهَا اقول فَدَمُرْنَاهًا ميراي" [الإسراء :17[ فان 
لله تعالى أراد الهلا قبل الأمر لما سبق في علمه مِنْ فسقهم بعد فقلّم الإرادة 
قبل ا والقويٌ؟» حلاف هذا عندي » وليس هذا موضع بسطه es‏ 
قصدتُ إیراد هذه الأشياء لبيان ام من أهلٍ التأويل» وليس هذا كمن يقول: 
إن الله عب بمجرد سب علمه بالتعذيب مِنّْ غير علم بذنب مستقبل كما ذكرنا 
في مسألة الذُواعي» فتأمّل الفرق بينهما. 

وهل هذا القول اثالث يريدون أنَّ خلق الفعل وإبلاغ التكليف مِنْ قبيل 
الريادة في الإعذار مِنّ الله تعالى » وإلا فعلمه“ سبحانه الحنٌ الذي يعلم الكل 
يوم القيامة أنه حقٌ كاف في إقامة الحجّة. 

بل قد تقدّم | أله يحور أن يكن لله عل أن في عذاب أهلٍ الثار حكمة غير 
الجزاء على الا كالحكمة في یل الأطفال والبهائم » بل مر تقرير 
الدليلٍ على رجحان مثلٍ ذلك لأنَ حُسْنَ التعذيب من قبيل الإباحة لني لا 
رُجحان فيهاء والله يتنه عَنْ فعلٍ ذلك لأنه عبثٌ. 


(۱) من قوله : «ومما يقوي» إلى هنا سقط من (أ). 

(۲) في (أ): دفما». 

(۳) من قوله : «وكذا ما يظهر؛ إلى هنا سقط من (ش) ٠‏ 

)٤(‏ في (ش): «والقول». (ه) في (ش): «فعلمه السابق». 


۹۳ 


وَإنْما أراد الله إزاحة إعذار المبطلين كما ورد به الحديث الصّحيح «لا أحدّ 
اح إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتْبَ وأرسل الرسل»» وشهد 
بذلك القرآنُ كما تقدَّم فأرادٌ الله أن يدخلوا انار بسبب الل لما في ذلك 

من الجكم البالغة» والمصالحِ الراجحة» والغايات الحميدة كما أخرج 2 
من ن المجئة على وجه( العقوية لأجلٍ هذه الأشياء» مع أنه ما خلق | إل ا 
للأرضصٍ > كما نص عليه القرآنُء وأحاديتُ الأطفال تشهد بذلك» ا العدل 
والحجة") عليهم» والله سبحانه أعلمء وقال ابنُ عبد البر: إن هذا قول 
الأكثرين . وعندي - والله أعلمٌ ‏ أنه راجع إلى القول الثاني» فإنه طرف منه» 
لكن في القول الثاني زيادة الابتلاء وإقامةٌ الحجة يوم القيامة . 

وأو أحاديثه أن مَنْ علم الله أنّه يكونُ شقَياً لو أدرك العمل لكان مِنْ أهلٍ 
الثاره ولكن بزيادة الابتلاءِ وإقامة الحجّة يوم القيامة» لكن لما كان في هذه 
اليادة ما قدّمناه من الإشكالات.» اقتصر أهل هذا القول على أل الحديث 
تورعاً مِنْ آخره. معتقدين أن الحجَةٌ البالخة والحكمة التَامّة لله تعالى على عباده 
كيف شاء. 

إن هذا الاحتمال أقوى من القطع بتعين" وجه الحكمة في الابتلاء يوم 
القيامة » فأمًا إن كانوا فوا الابتلاء يوم القيامة والحكمّة, فقولهم باطل» والقولُ 
الثاني أقوى منه. 

لقو الاب : ا له تعالى قد خلقهم فيمامضىء وكلّفهم وَصَواء فبذلق 
استحقوا العذاب» ويحتجون على ذلك بالحديث المشهور في | حراج در ة ادم 
من صلبه على صورة لذن وخطابهم بقوله : ونث برَبكُم؟ قالوا: بلى » 


[الأعراف: ] كما سيأتي تفصيله . روى هذا اودع قله ورواه أحمدٌ 
)١(‏ في (ش): جهة. 


(۲) في (ش): «والحكمة»» وهو تحريف . 
(۳) في (ش): بتعيين. 


٤ 


والنسائيٌ وابن جرير وابنُ أبي حاتم واب حبّانَ في «صحيحه» مِنْ طرق عن 
الإمام مالكِ من طريق مسلم بن يسار الجهني » صر عور بن الطاب رفي 
الله عنه ولم يدرکە() , ١‏ ْ 

قال أبو حاتم : وبينهما نعَيِمْ بن ربيعة» وقد رواه أبو داود"“ كذلك» وقال 
الذارقطني: هو الصّوابٌ » وقد تقدّم تفصيل ذلك في أحاديث الأقدار. 

وعن ابن عباس » عن النبي عد مثله» رواه أحمد في و«المسنئدع»؟»» وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح › والحاكم في «المستدركم“ . وروی 
الترمذي”) مثله في التفسير عن أبي هريرة» عن النبي يه وقال : حديث حسن 
صحيح . قال : وقد روي من غير وجه عن أبي شريرة) عن النبي كله . 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»»: وروي هذا عن ابن عمرو مرفوعاًء 
قال: وحديثٌ ابن عاس جيذ الإسناد على شرط مسلم ء إل أل الأكثر وقفه 
عليه . 


0 


(1) هو في «الموطأء ۰۸۹۹-۸۹۸/۲ ومن طريق مالك رواه أحمد 4/١‏ 48-4» وأبو داود 
»)٤۷٠۳(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۸/٤۱۱ء‏ والترمذي (۳۰۷)» وابن 
جرير الطبري في «جامع البيان» »)٠١٠١۷(‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير أبن كثيره 
۳/۲ وصححه أبن حبان »)1۱٩٩(‏ والحاكم ۲۷/۱ ۳۲٣-۳۲٣/۲‏ و2845 ووافقه 
الذهبي في الموضعين الثاني والثالث» وخالفه في الموضع الأرلء فقال: فيه إرسال. وانظر 
التعليق على هذا الحديث في «صحيح ابن حبان»» ووشرح العقيدة الطحاوية: ."١8/1١‏ 

(۲) برقم (4 )47١‏ ونقل ابن كثير قول أبي حاتم هذا في تفسيره ۰۱۳/۴ . 


(۳) في «العلل» ۲۲۲/۲ . 
(4) ۰۲۷۲/۱ وهو حديث صحيح › وسيأتي التعليق على إسناده قريباً . 
(ه) في «المجمع» ۲٣/۷‏ . 0( ۷/۱ 4/9 


(۷) برقم (٦۳۰۷)ء‏ وقد تقدم تخريجه من غير طريق الترمذي ۳۲۲/۹ . 
(۸) ۸۳/۱ وأخرجه في «التفسير» ۲۷۳/۲ من حديث عبد الله بن عمروبن العاص 
وعزاه لابن جرير. وانظر «جامم البیان» (4 هزه 1) وزده "58 )١‏ وركه "91 1) . 
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قال أحمد: حدّثنا حسین بن محمّد» حدّثنا جريرٌ يعني : ابن حازم » عن 
كلثوم بن جر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يرفعه . ثم قال ابن كثير: 
رواه ابن جرير» والنسائيٌ ؛ والحاكم من حديث حسين ابن المروزي به» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يەخ رجاه . 


ورو ابن كثير” مثل ذلك من حديث ايء عن الي 4 مِنْ طريق أبي 
جعفر الرازي» عن ربيع بن أنس . عَنْ أي العاليةء عن أبيّ بن كعب . 


ثم قال : رواة عبد الله بِنُ أحمد, وابنْ أبي حازم وأبنُ مردويه» وأبنُ جرير 
قلت: ورواه الحاكر E‏ وقال: صحيح الإسنادء وذكر أن الله أخلٌ 
من النْبيِينَ ميثاقاً آخر وسر به قوله : «وإذ خلا ِن ال ماهم ووك ومن 
تو # الآية [الأحزاب: ۷]ء 2 بذلك قوله : : إفطرة الله E‏ فط الناس 
عَلَيْهَا لاتبدیل لحل الله [الروم : 0 وقوله : هذا نذيرٌ من ادر الأولى » 
[النجم : ]» وقوه : «ومًا وَجَدْنا رمم من عه [الأعراف: ,]٠١7‏ 
وقوله: م بََثنامِنْبَْدِه رُس إلى ومهم فجَاوؤُوهم بالات فما كَانُوا ُو 


. تحرفت في الأصلين وكذا عند ابن كثير في «التاريخ» والتفسير إلى «جبير»‎ )١( 

(۲) قلت: وتمام كلام ابن كثير: إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبرء فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفاً» وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاًء وهكذا رواه العوفي والوالبي 
والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله» وهذا أثبت وأكثر والله أعلم . قلت: الحديث في 
«المسند» ۲۷۲/۱ ورواه أيضاً ابن جرير في «جامع البيان» »)١674(‏ والنسائي في 
«التفسيره كما في «التحفة» ٠٤١/4‏ والحاكم ۲۷/١‏ و044/1. وابن أبي عاصم في 
«السئة) .)۲١۲(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۲۷ . وقال الحاكم : وكلثوم بن جبر 
احتج به مسلم . وقال النساثي : كلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثئه ليس بالمحفوظ . قلتث+ قد 
وثقه أحمد وابن معين . 

(۳) في «البداية والنهاية» ١‏ / 284 و«التفسير» 2714/7 وقد تقدم تخريجه ۳۲۲/۹۷ . 

)£( لاف فرك ريه 


لف 


بما كذبوا به من قبل » [يونس: »]۷٤‏ قال: كان في علمه يوم أقروا بما أقرُوا 
به من يُصدق به ومن يُكذّبٌ. 


5 0 0 ء - 5 ِ 
قال ابن کر وروي عن مجاه وعكرمة› وسعید بن جبير» والسَدَّيٌ . 
وقتادة وغير واحدٍ من مُلماءِ السّلفبِ بسياقات توافقٌ هذه الأحاديث. 


ورواه ابن كثير من غير ذكر الإشهاد من طرق جمة, عن أبي هريرة"» وأبي 
الدرداء(“ مرفوعاء وعن الحسن) وابن عباس موقوفاً" . 


0 م د ي 

وقال ابن كثير»: إن ذْرٌ الإشهاد في الحديث هو قول الجُمهو وقد 
استوفى ما ورد فى هذا فى تفسير هذه الآية©. 

وقال الهيثمى 2 فى حديث أبى بن كعب المقدم : رواه عبد الله بن أحمد. 
عن شيخه محمد بن يعقوب الرّبالي”'» وهو مستور» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
فی کتاب «الأمالي» المعروف بعلوم آل محمدء فقال في الحج في زيارة البيت١1)‏ 


. ۲۷١-۲۷٤/۲ وفي «التفسیر»‎ 284/1١ في «البداية والنهاية»‎ )١( 
تقدم قريباً.‎ )۲( 
. وإسناده صحيح‎ 1٦ تقدم تخريجه‎ )۳( 
.11١و‎ "91/5 تقدم تخريجه‎ )٤( 
.)151741( - )٠١۳۳۹( الرواية الموقوفة أخرجها الطبري في «جامع البیان»‎ )( 
.۸۳/ ١ «البداية والنهاية»‎ )5( 
. ۲۷٣-۲۷۲/۲ وانظر «تفسير ابن کثیر»‎ 23817" / ١ «البداية والنهایة»‎ )۷( 
. 78/10 «مجمع الزوائد»‎ )۸( 
. وهو خطأ‎ ۰٠. . في (ش): «ابن محمد.‎ 49 

)٠١(‏ تحرف في الأصلين إلى «الرماني». 

)1١(‏ عبارة «في زيارة البيت» ساقطة من (أ). 


1Y 


في الجزء الخامس من تجرثته : عباد يعني : ابن يعقوب» عن يحيى » يعني : 
ظهورهم استودعه هذا الحجر فمسكم إِياه بيعتكم( فيما عاهدتم عليه حينَ أخدٌ 
ميثافكُم أن الله رکم . انتهى . 

ولم أجد هذا في فضائل الركن في الكتب الستة» ولا في «مجمع 
الزوائد», وتقدّمت عشرة أحاديث في أحاديث القدر"» في كل واحدٍ منها ذكرٌ 
إخراج أهل الجئة من كتف آدمّ اليُمنى» وأهل الثار من كتفه اليُسرىء اوها 
الحديثُث الخامس والخمسون عن أي الدرداء وأم هانىء » وآحرها الرابع 
والسّتُون عن الحسن البصري . 

وفي الأحاديث الصحاح شواهدٌ وة بهذا المعنى » فمنها: ما رواه البخاري 
ومسلمٌ وأحمدُ عن أنس » عن رسول الله ب «أنّ الله عز وجل يقول لأهون أهل 
الثار عذاباً: لوأن ما في الأرض مِنْ شيْءٍ كنت تفتدي به؟ قال: َعَم فقال: 
قد سالتك هون من هذا وأنتَ في صلب آم أن لا تشرك بي شيئأء فأبيت إل 
الشرك»“. 

ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين)) عن اف هريرةء عن نبي ا أنه 
قال: إن الله خلق الحَلْقَّ حتّى إذا فرع من خلقهم, قامت الرّحمٌ فقال: مَهُ؟ 
قالت: هذا مقام العائذ بك منّ القطيعة». 


1 1 5 3 2 
وتقدم حديث عبد الله بن عمروا“ سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله 


.£1°-6°4/7 في (أ): تبعتكم . 0ع‎ )١( 

(۳) رواه أحمد 2718/7 والبخاري (۳۳۳۴) و(۳۸٩1)‏ و(۷٥٥٠)»‏ ومسلم (٥۲۸۰)ء‏ 
وابن حبان (2)1701 وانظر تمام تخريجه فيه. 

»)441( البخاري (4471) و(۸۳۲٤)ء ومسلم (7984)» ورواه أيضاً ابن حبان‎ )٤( 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ 

. ۳۹۵-۳۹٤/۲ انظر‎ )5( 


۹۸ 


خلقٌ خَلْقَه في ظُلْمَةٍء ثم ألقى عليهم مِنْ تور فمن أصابه مِنْ ذلك الُور, 
اهتدى» ومن أخطأ ضل» . رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»»› وأحمد في 
«المسند»» وقال الهيثميٌ : رجاله ثقات . 

فهذه الآثارٌ وأمثالها تقؤي القول بإخراج دري آدمّ مِنْ صلبه م ل 
عليه أيضاً ما ذكره ابن عبد البر وغيره في تفسير قوله تعالى : وله أسلَمَ من في 
السَمُوات والأض طَوعا وكزمأ4 [آل تمر : [AY‏ فانم فُسروا إسلام الخلق 
كلهم بذلكء وقالوا: إن الله تجالى لما قال لهم : الست م قالوا: 
كلهم : : «تلى»» نأما أهل السّعادة فقالوا عن معرفة ة له طوعاً» وما أهل 
الشقاوة. فقالوه كرهاً. 


ير بم رون 


وما يدل على تلك شا قوله عالق : ونا الْذِينَ اسردت وُجومهُمْ 
كفرْتُمْ بَعدَ إيمانكُمْ» [آل عمران : ]٠١5‏ ففيه أنَّ كل كافر قد كفر بعد إيمانهء 
وهذا لا يصح ظاهره في هذا التكليف المعلوم لناء وكذلك ظاهٌ قوله تعالى : 
وقد حفاكم م صَوْياكُمْ كم فلا للْملائكة اسجدوا لم [الأعراف: :]1١‏ 
فظاهرها خلق جميعٍ المخاطبِينَ قبل الأمر اتد لادم في عالم لذن وه 
قول مجاه وقتادة» والرّبيع » والضحًاك» ومجاهدٌ مِنْ أصمّ المفسرين تفسيراً 
و ارم سل ول دما ار في ماله ا 


فأمّا قول ابن عبّاس: «خلقوا في أصلاب الرْجالرء وصُوُوا في أرحام 
النُساءو فلا يُناقض مُذاء وإن كان الحاكم متك ين كوا تسوك 
إن الحتميغ بن | الق والتصوير عمك أنه كان في ذلك الخلق الأول ٠‏ وذلك 
داخلء وهو ظاهرٌ الترقييب في قوله ا 5 للملائكة»4 [الأعراف: .]١١‏ 
وح نينا قم وال یجان أعلم على ا NEN‏ 
الظاهر له خصوصاً مع عدم شذوذ القائل به وكثرة شواهده . 


)١(‏ «المستدرك» ۳۱۹/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 


۹ 


8 سوم بي 


وكذلك قوله تعالى : كما بَدََكُمْ تَعُودُون قريقا هدی» وفريقاً حَقٌّ عليهم 
الضَلالَة4 [الأعراف: .]۳٠-۲۹‏ 
0 3 ن ر مققو ا م رەه ور ۶ سمطو #هى 
وكذلك قوله تعالى : #كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحيّاكم» [البقرة: 
٨۸‏ فَإِنَ الموثٌ في الحقيقة لا يكون إلا بعد حياق ولا يجوز حمل كتاب الله 
على المجاز في جميعٍ هذه الآيات المتقدّمة إل لضَرُورةٍ تمنع مِنّ الاه ولا 


3 


ضرورة في حقٌ مَنْ ُو على کل شيْءٍ قدي وهو بکل شيْءٍ بصير. 

فإن قلت : قوثه تعالى : امسا اين [غافر: ]١١‏ يُنافي ذلكء لأنّه يودي 
إلى الإماتة ثلاث مرّاتِ. 

قلنا : بل هو أحدُ الأدلة على ذلك > فإ موتهم بعد ذلك الخلق الأول في 
عالم ال هو الموق الأولى » وموتهم بعد هذا الخلق لاني هوا الموة الثانيةٌ. 
هذا هو الأظهرٌ ويؤكده أن المرتبة ا أهل الى بدليل 
قوله تعالى: فما نحن به بين إلا متنا الأولى ْنَا نَحْنُ بین 
[الصافات: 58].» وقوله ا : ##رينا اما انين يسنا اننشين فاعترفنا 
بذَنُوبنا فَهلُ الى خروجر من سبيل #4 [غافر: .]١١‏ 

فأمًا تسميةٌ ا ا فلم يَخالفٌ فيه كافرٌ ولا مبتدعٌ ‏ ولا ورد 
الشرع بوجوب اعتقاده» ولا يسمى معتقده مؤمناً . 

وأما قوله ای مولا يَذُوقُونَ فيا المَوْتَ إل ل الأولى 4 [الدخان: 
]١‏ فمفهوم لا ينض لمعارضة المنطوقات متى سلمأ َه فهو صحيح » ولیس 
بسلٰم» ؛ لأنّه e‏ المَذُوقَء وهو المؤلم وأحل الموتتين يمكن 
أنها كانت غير مؤلمةٍ ٠‏ كالثوم الذي اه الله تعالى وفاة في قوله : الله رفي 
أشن جين زتها وي لم ُت في متها [الزمر: [4Y‏ . ودل على ذلك 
أنه لا ب بشترط في تسمية الموت أن يكون مُدُوقاً حقيقةٌ أو مجازاً في اللّغة ٠‏ فجاز 


. في (ش): «أهل المرتبتين»‎ )١( 


2 


انقسامه إلى مَذُوقٍ وغير مذوق» والاستشنا۶ مِنْ أحد القسمين- وهو المذوقٌ ‏ 
دون الآخرء مع أن آهل الجنة لا يذوقونه في الجئة فوجب أن يكونٌ الاستثناءُ 
وإنّما سمّاها الموتة الأولى بالنظر إلى تقدّمها لوقت الكلام » لا بالّظر إلى 
اول مو ة على الإطلاق» كما يقول: السّاعَةٌ الأولى , ولا يعني بها أل ساعة» 
بل ساعة قبلّهاء وكذلك الصّلاة الأولى » يده آنه لا يصح في العربيّة أن يقال : 


الأولى من كذاء فكانت بمنزلة : زيد د الأفضل » نه لا يتعيّن المفضّل عليه إل 
فيما ذُكرَتُ فيه «منْ» . 


ولو سلّمنا أله ظاهرٌ في أول مء فجائرٌ أن تكون الموبهٌ الأولى في الجئة 
يوم قعالم الذّرّ لن آدم في ذلك العصر كان في الج قبل انينب ويخرج 
منهاء ويكون الاستغناءٌ عل هذا منصلا ولا برد عليه ال الج الي كان فيها 
آدم غير جنة ة الخُلد أنه لا دليلٌ على ذلك ودل اة ام و تعالى : 
وقد حَلْقناكم ثم صورناكُم ثم فنا لْملائْكُة اسَْدُوا لادم [الأعراف: .]1١‏ 


فهذا يقتضي أنَّ روجهم على صُوْر الذّر كان في الجنةء لال خروج آدم 
كان بعد الأمر بالسجود» وقد جعلّه الله بعد تصوير الجميعٍ 2 والظاهر أن حياتهم 
لم تطل هذا محتّملٌ أيضاًء ومنتهى ما فيه أنْ نقفٌ في معنى هُذا لاشتباهه, 
ونقول بمعنى تلك الآيات ار 

فاا قولهم : 3 الموتة الأولى”" هي التي بعل الحَلّق» وهي المعلومة 
للجميع » رالو الثانية التي تكون في القبر بعد الحيأة فيه فلي بق أن 
تلك الموتة الي ة في القبر مثل النوم. لأنها متكررةٌ کل يوم » ٠‏ لقوله تعالى : 
«الناز يُعْرَضْونٌ عَلَيْهَا عدوا وَعَشيًً» [غافر: 45] ولمّا ورد في الحديث من 
عرض مقاعدهم عليهم في الجن أو الثّار كل يوم » وما ورد في عذاب 


(۱) في (ش): والمستثنى . (۲) «الأولى؛ ساقطة من (أ). 
(*) روى مالك في «الموطا» ۲۳۹/۱ء ومن طريقه أحمد 41١1/1‏ والبخاري = 


۷1 


القبر» وهو لا يكو إلا مع الحياة. 
وقد تقدّم أن الله تعالى سمّى النُوم وفاةء ويجوؤ أن يكونَ في الخلق مَنْ مات 
a 8 5 3‏ کے ۴ o‏ م iN‏ ا 
مرتين فقط› وفيهم من مات أكثر. وفيهم من لم يمت إلا مرة واحدة كالملائكة . 
والُذين ماتوا أكثر مِنْ تين كالّذي أماته الله مه عام ثم بعثه. والذين 
خرجُوا مِنْ ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت» فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. 
الرّجُلُ الذي يقثله الدّجَالُ ثم يُحييه الله تعالى كما ثبت في الحديث 


١ الصحيح()‎ 


وفي الحديث: «أنا أول مَنْ تسق عَنه الأرض» فإذا موسى آخدٌ بقائمَةٍ مِنْ 
قوائم العرش› فما أدري أكانٌ ممن استثناة الله تعالى » أم حوشت بصعقة 
الطور؟»” . 


=(۱۳۷۹)» ومسلم (85؟)» والنسائي 23١8-١١1//14‏ وابن حبان (910)» والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» (48)» والبغوي )١1814(‏ من حديث ابن عمر يرفعه: «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي , إن كان من أهل الجنةء فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار. فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» . 

)١(‏ روى عبد الرزاق (8174١5؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري » حدثنا رسول الله وك 
عن الدجال» فقال فيما حدثنا: «يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل أنقاب المدينةء 
فيخرج إليه رجل وهو خير الناس يومئذء أو من خيرهم ٠‏ فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله ا حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته. أتشكُون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيسلط عليه فيقتله, ثم يحيبه» فيقول حين يحبى : والله ما كنت بأشد 
بصيرة فيك مني الآن» فيريد قتله الثانية» فلا يسلط عليه» . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 
۳ وابن حبان (5801)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) رواه البخاري )۲٤۱۲(‏ و(۳۲۹۸) و(1۳۸٤)‏ و(5315) و(59137) و(/ا171/) من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : «لا تحيّروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة. فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعق» آم حوسب بصعقة الأولى؟». = 


Y۲ 


ففيه إشارة إلى تجويز أن یکو موسى عليه السَّلامُ ممن مات أكثر مِنْ 
مرتين » إذا لم يحاسب بالصعقة)» e‏ ا 


فإن قلت : كيف يجورٌ على العُقلاء نسيانٌ تلك الحياة الأوّلة؟ 


فالجواب : آنه لا مانغ من ذلك؛ إن الذكر والنْسيانَ من أفعال, الله تعالى 
بالإجماع › انتا اشترط بعض أهل الكلام أن لا ينسى العاقل الأمورٌ العظيمة 
القريبةً العهد» لان ذلك من علوم العقل التي ينبني عليها التكليف, فهو عند 
بعضهم بُخْل بالحكمة» » لا لال الله تعالى غير قادر على أن يها العبدء 
والُسيان لما كان في الخلق الأول .لايل بشيْء في الحكمة ولا في القدرةء 
وبخاضة ومدّة ة تلك الحياة قصيرة نما كانت قدرٌ ا والجراب عا 
ما بفْهُم مِنْ سياق الأحاديث أو بعضهاء فصارت كالرؤيا اني جرت العادة 
بنسيان كثير منهاء Es‏ اد وإنّما الباطلٌ ما ذكره كثيرٌ 
من الفلاسقة 3 النفس كانت ديع أزلية مر ثم تعلّقت بالبدن» وهي لا 
تذكرٌ ذلك بعد طوله» والله سبحانه أعلم . 


فإن قيل : إِنَّ الله سبحانه وتعالى قال: وإ أ ريك مِنْ بني أدَم» 


= قال الإمام ابن القيم في «الروح» ص4 ٠ء‏ ونقله عنه ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
العقيدة الطحاوية» 50/9 بتحقيقنا: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ 
الإشكال» ولكنه دحل على الراوي حديث في حديث» فركب بين اللفظين» فجاء هذاء 
والحديثان هكذا: 

أحدهما: وإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق». 

والثاني : هكذا: دأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. . ٠.‏ 

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر. 

قلت: الحديث الأول رواه البخاري )۲٤۱۱(‏ و(4 "5١‏ و(/5811) و(8؟74)) ومسلم 
(۲۳۷۳) (50 له وأبو داود (4517/1)» والبغوي )٤۳٠۲(‏ من حديث أبي هريرة . 

والحديث الثاني تقدم تخريجه ۱۷۷-۱۷٦/۱‏ . 

)١(‏ من قوله: «ففيه إشارة» إلى هنا سقط من (ش). 


VY 


[الأعراف: 177] ولم يقل: من ادم » فالجواب منْ وجهين : 

أحدهما: أنه لا يرم في هذه الأحاديث أن تكونّ تفسيراً للآية» ولا واردة 
في معنى الآية» لھا لما كانت شيهَة بمعتى الآية, ذكروها مع الآية لتقاربهمًا 
فی المعنى » لا لاتحادهما فيه وهو اختيارٌ ابن كثيرء قثت أنَّ الأحاديتٌ حجَةٌ 
في المقصودء وإن لم تكن تفسيراً للآية. 

الوجه الثاني : الجممُ بين الآية والأحاديث بالتاويل» وقد ذكر في ذلك 
وجهان» ولا حاجة إلى التطويل بذكر ذلك» لكراهة التَعرّض لتأويل المتشابى 
وفي الوجه الأول كفاية . 


ويحتمل فا اخ لي افيا ت للظاهرء وهو أن يكونٌ أخرجهم في 
المرّة الأولى متناسلين بعضهم مِنْ بعض كما أخرجهم في المرة ار من وهو 
قول الواحدّي . 

وقيل : أخرج الذَريةُ قرناً بعد قرنٍ وعصراً بعد عصر. 

فهذا جملةٌ ما حضرني مما ذكره أهل السنة في كتب الحديث وشروحها من 
وجوه الجكمة في ذلك على تقدير وقوعها. ۰ 

والقصدٌ بهذا كله أن لا يقطع على ثقات الرُواة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ب أنهم كذَّبُوا أحاديتٌ الأطفال » كما يجري على السنة كثير منْ المبتدعة 
فيما لم يعرفواٍ تأويلهء وذلك أن روء أحاديث الأطفال وغيرها مما ينكره آهل 
البددم. هم رواةٌ كثير مِنْ أحكام. الشريعة» وفي تكذيهم أو تهمتهم خلل عظيم 
يرجع على جميع. فرق الإسلام : وليس يعرف هذا إلا مْنْ عرف من روی هذه 
الأحاديث كلها وليس المرادٌ مَنْ روى الأحاديث المصرحة باهم جميعهم في 
الثار. | 

وقد قدّمنا أنه لم يصح منها حديثٌ واحدٌّء ولكن الأحاديث المفهومٌ ذلك 
منها مِنْ غير تصريح مثل الأحاديث التي فيها أن رسول الله يك لما سل عنهم 

۷4 


قال: «هم مع ابائهم» أو من أبائهم» ا ل يعر عيبل تقال ر 
0 ہما كانوا عاملين)7©. وأيضاً فالأحاديث التي لم تصح في الباب إِنْما لم 

تصمٌ”© على قواعدٍ المحدثين» وأا على قواعل غير 5 فإنّها صح على 
كلامهم ضِ خد ديح إن المحدثين 2 فيه بالإرسال» فمن يقل 
' المرسل يقول بصحُتهء وكذلك مُنْ لا يرذ الراويّ بالضعف اليسير يقبل كثيراً مِنْ 
رُواتهاء وهو مذهبٌ الأصوليين » وكذلك مَنْ لا يقدحٌ بالعلّل , وأمثال ذلك . 

وعلى الها “بارا شهرة الآثار الواردة في هذا الباب» ما اختلف عاقلان 
أبداً > فل العقول تق تقتضي أن اله تعالى لا يعذبٌ المصاة ة على معاصيهم) > لسعة 
رحمته وکرمه» وغناه الم عن تعذييهمء وعدم تضرره بڏنوبهم» ولولا ورود 
السمع بعذاب المذنبين ما قال به قائل. 

ولكنٌ الشريعة المطهّرة وردت بالابتلاء الشديد في الأعمال بالميثئاق» 
والعقائد بالمتشابه» وأحسرٌ حسن المؤمنين | إيماناً هم إيمان با يخال عقله بشهادة 
قوله تعالى : وما جَعَلمَا القئلة التي كنت عَلَيِهًا | إلا غلم من يتب الْسُولَ مِمّنْ 
ينقَلِبٌ عَلَى عَقِبهِ4 [البقرة : 4141 وقوله تعالى : لما كان الله ليذ المُؤْمنينَ 
على ما نم ابه نی ييز الث من الطيّب) [آل عمران : 4 وقد تقدّم 
هذا المعنى عند ذكر الحكم في تقدير الشرور وإنزال المتشابه في مسألة 
الأقدارء فلي راج في موضعه› فاته نافع إن شاء الله . 

والقصد ببسط الكلام في هذه المسألة وما تقذِّمها من 
المبالغة في حمل المسلمين على الشّلامة؛ لما ورد في الأخبار المتواترة من 
الي يله للمسلم أن يحب للمسلمينٌ ما يحب لنفسه"» ومن ورود الثّناء في 


. من حديث عائشة‎ )٤۷۱۲( حديث صحيح . رواه أحمد 2414/5 وأبو داود‎ )١( 


(۲) قوله : «في الباب إنما لم تصح» سقط من (ش) . 

(۳) روى أحمد ۱۷۹/۳ و۲۵ و۲۷۲ و۰۲۸۹ والبخاري (۱۳). ومسلم (45) من 
حديث أنس مرفوعاً : ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ وصححه ابن حبان 
(؛"؟) و(ه*7)» وانظر تمام تخريجه فيه. 


o 


القرآن العظيم على الذين يقولون: ربا احفر نا ولِإوائنًا الذي سَبَُونَا 
2 0 ر 2 8 بم بن قن 
بالإيمان ولا تجعّل في قلوبنا غلا للذِينْ أمنوا» [الحشر: ١٠]ء‏ وجاء في النهي 
التبائض ما لا يَحَفى7©, وجاء في «الصحيح): «بخسب امرىءٍ من السوء 
أن يقر أخاه المسلم» . 
المسألة الثَانيةٌ مما يَوهّم مخالفتهم فيه: تعذيبُ المسلم الميّتِ ببكاء 
الحي عليه. 
والجواب عنهم من وجوه : 
الأول: أن منهم مَنْ تأوؤّل ذلك بالوصيّة ونحوهاء منهم البخاري في 
«الصحيح» والخطابيٌ» وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف 
الميم» والشواو ي في «رياض الصالحين»» وفي «الرّوضة»" ذكره في 
كتاب الجنائز منها. وقال في «شرح مسلم»9© في كتاب الجنائز منه: إِنّهِ قول 
الجمهور, وإنه الصحيح . قال: وقالوا: فأمّا مَنْ بكى عليه أهلّه من غير وصيّة 
ننه قلا يعدب لرك تحال ولا زر وا ور أخرَى» [الإسراء : وعء قالوا: 
SA SS‏ طرف لخر وكات روزيو لالت 
المفرد» (۳۹۸)» ومسلم )١889(‏ (71)» وأبو داود .)591١(‏ وابن حبان (6550)» وأبو 
نعيم في «الحلية» 3/4/7 والبغوي (8177*) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ل 
قال : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» . 
(۲) حديث صحيح »› وقد تقدم تخريجه ۱۸۹/۱ . 
(*) في الجنائز: باب قول النبي ب : ويعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 
)٤(‏ في «معالم السنن» 2.0/١‏ (8) من «جامع الأصول» .44-47"/١١‏ 
(5) ذكر الإمام النووي الحديث في «رياض الصالحين» ص١٠۲٠‏ بتحقيقنا تحت باب 
تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء. 
9 ۱40/۲ بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 
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۲۷٦ 


وكان منْ عادة العرب الوصيّة بذلك» ومنه قول طَرَفَة بن العبد: 
: ُ 5 1 9 007 2 
إذا مت فائعيني”" بما أنا أهله ‏ وشقى علي اليب يا ابد مَعْبَده 


فخرج الحديث مطلقاً حملا على ما كان معتاداً لهم . 


وقالت طائفة : مركيو على تن ارم بذاك أولم يوص بتركه» فإنه 
علب بتفريطه في إهماله الوصيّة بتركه» وحاصل هُذا إيجابٌ الوصيّة بتركه 
ذلك. 

وقالت طائفة : معنى ذلك أنهم كانوا ينوحون بتعديد محاسن الميّت في 
5 سه 4 5 ور ل ; و 
زعمهم » وهي قبائح في الشرع ع نحوقولهم : يامرمل النسوان» وموتم الولدان, 
و 2 ال ع م م 1 
ومُخْربٌ العمران» مما يرونه شجاعة وفخراء فيعذب بذلك القبيح 60 

2 5م 5 ر : 
وقالت طائفة: إنه علب بسماعه لبكاء أهله. لأنه يرق لهم. وإلى هذا 


: عم م 4 
ذهب محمد بن جرير وعيره 8 


. في (أ) و(ش): فابكيني » والتصويب من شرح مسلم‎ )١( 
تحرف في (ش) إلى : ديا آم معبد»» والبيت من جاهليته السائرة التي مطلعها:‎ )۲( 
لخولة أطلال بر مد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد‎ 

قال التبريزي في «شرح القصائد العشر» ص ١5١‏ : انعيني : أي : اذكري من أفعالي ما 
آنا أهلهء يقال: فلان ینعی على فلان ذنوبه: إذا كان يُعددُها عليه ويأخذه بها. وقال الأعلم 
الشنتمري في «أشعار الشعراء الستة» 7/ 08 : أوصى ابئة معبد أن تذيع خبر وفاته» وأن تثني 
عليه» وأن تشق جيبهاء وابنة معبد: قيل: هي زوجهء وقيل: بنت أخيه. 

(*) قال الإسماعيلي فيما نقله عله الحافظ في «الفتم» ٠١١/۳‏ : ومن أحسن ماحضرني 
وجه لم أرهم ذکروه» وهو أنهم كانوا في الجاهلية يُغيرُون» ويُسْبُونَء ويقتلون» وكان أحدهم 
إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة » فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي 
عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر» وهي زيادة 
ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. 

(4) ورجحه القاضي عياض ومن تبعهء ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين؛ 
واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة الثقفية التي سيذكر المؤلف موضع الشاهد منه. 


يغف 


وقال القاضى عياض: وهو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه أن النبي كل 
زجر امرأةٌ عن البُكاء على أبيهاء وقال: «إنَّ أحدكم إذا بكى استعبرٌ له صويجبه» 
فيا عباد اللهء لا تعذّبوا إخوانكم»0©. 

وقال ابن الأثير في شرح قوله : «إنَ الميّت لَيُعذّبُ ببكاءِ أهله عليه» في 
كتاب N‏ تالالطا : يشبه 
أن يكونٌ هذا من حي إن العربت كانوا يُوصون أهاليهم بالبكاء ء والتوجر e‏ 
وإشاعة النعي في الأحياءء وكان ذلك را من مذاهبهم» وود في 
اا كيزا كال »كارك ال في ولك بها تفلم ون ا تساف 
انتهى بحروفه . 

الوجد الثاني : أن من قرّرهِ على ظاهره منهم » قطع أن له وجه حكمة لا يعلم 
تأويله إل الل كما هو مذهبهم في جميعِ المتشابه. 

الوجه الثالث: ما قدّمنا في المسألة الأأولى ِنْ حكاية إجماعهم على أنه 
يجوز في البرزخ ما يجوز في دار التكليف بن الامتحان ن بالالام» 007 
ا وقد اجمنت الما على أن ري المشركين لين لم يُذنبوا يلحقهُم 
الرق في الدّنيا بسبب كفر آبائهم» ویتمشی يل هذا على كل مذهب» فإنّه 
لم يخرج مخرج العقوبة لمن لا ذنبٌ له بذنب غيره. 

yT‏ ل ومنتهى 
ما فيه دخول الباى فلا یدل على العقوبة» کاسترقاق الذربة بکفر() أبائهم 

)١(‏ قطعة من حديث مطول رواه الطبراني في «الكبير ١٠/(١)ء‏ وابن أبي شيبة وابن 
أبي خيثمة. كما في «الفتح» ٠١١/۳‏ وابن منده كما في «الإصابة؛ ٤‏ / ۰۳۸۰ وحسّن إسناده 
الحافظ في «الفتحىى وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 881/4: وقد شرحه آهل العلمء 
وهو حديث حسن . 

. الطبعة الشامية‎ 4 ٤.4۳/١١ من «جامع الأصول»‎ )١( 


(۳) «أهله» ساقطة من (آ) . )٤(‏ في (ش): «بذنب» . 


يمف 


وقد ذكر الذهبي ال هذا في «الثبلاء»"" أظنه في ترجمة سعد بن 
معاذ» فإنه ذكرأ E‏ ا الالام لي تصيبٌ المؤين وغیره» کالام 
الدّنيا. وهذا مُمَنَى على ا المعتزلة» فان منهم من يُجيز الال متى كان 
للألم عوّض» ولا ايد الموت. ومنهم : : من يشرط م مع العوضٍ 
للاعتبار» ولا مانع منه أيضاًء نإل يرل ألا يشر ا مل ب 
وتصديقهم له. 


وقال ابن عبد السلام في «قواعده»٠‏ في قاعدةٍ عقدها في المستثنى من 
القواعد الشرعيّة : الثاني والعشرون: الصلاة واجبةٌ على الأموات» لافتقارهم 
إلى رفع الدرجات» وتكفير السّيّئات إل أن الأطفال لا يُدعى لهم بتكفير”» 


2 


السيكات . 


وقد روئ مالك عن سعيد بن المسيّب أنه سم أنسأه يدعو لصبيّ في 
الصّلاة عليه أن يُعيذه الله مِنْ عذاب القبر. وهذا ليس ببعيلٍ» إذ يجوز أن يبتلى 
في القبر كما يُبتلى في الدّنياء وإن لم يكن له ذنبٌء فيجودٌ أن يكونَ هذا رايا 
مِنْ أنس. و[يجوز] أن يكون أخذه مِنْ رسول الله كَل . انتهى . 

وهو مثل کلام اذهب في تشبيه ذلك بالا الدُنياء وعدم حلي من الحكمة 
إن ثبت ذلك على الصحيح » والله أعلم . 

الوجه الرابع : أن يكن المت يستحقٌ العذابٌ» ويكون البكاك عليه سيا 
لوقوع العذاب ي ذلك الوقت» فقد جاء 2 «الصحيح» : : امن 1 
الحسات» ات وله شواهد في الصحاح» ومن ن لم بك عليه خر عذابه 


(1) 140/1 في ترجمة سعد بن معاذ. (/م ۰۱٤۳۱٤۲/۲‏ وما بين حاصرتين منه . 
(۳) في (أ) و(ش): تكفير» والمثبت من «القواعد» . 
(4) «الموطأء ۲۲۸/١‏ لكن فيه: عن أبي هريرة» وليس عن أنس» والخطأ من ابن عبد 
السلامء وتابعه عليه المؤلف . 
(0) تقدم تسخريجه ۰۲۷٤/۵‏ وهو حديث صحيح . 


1۷۹ 


المستحيٌ حٌى يُجازى به في الآخرة أو يعفى عنه. الى خو هدعبت 
عائشةٌ» فإنْها ذهيّت إلى أن الكافرٌ وغيره منْ أصحاب الأنوب يعدب في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه» لا ببكائهم . حكاه النواوي عنها في شرح «مسلم ٩۲‏ وهو 
و إلا أن فيما لخْصته زياد حسنة اسب كون الا شيا دات 
المستحنٌ, لا موجباً له» والله أعلم . وتكونُ الحكمةٌ في تعجيل العقوبة 
المستحقّة بسبب البكاء الزّجِرَ عنه . 


ومع هذه الؤجو وما لا حيط به العقول من حكمة الغني الحميد» الذي لا 
ق بظلم العبيد» كيف يسع تكذيبٌ الثقات ف رواية الأخبار ال 
ونسبتهم إلى تجويز الظلم إلى بارىء البريّة» وقد صح م عَن الي 44 أنه نهى 
يل تكليب و ا » فالعجبٌ ممن يتجرًا مَعّ ذلك 
على تكذيب اقات الأثبات . 


إثباتهم حكمة الله 0 في هاتين المسألتين من ا الذي لا ثركُ 


العُقولُ منه | إل ما جاء ن الله تعالى › وعن رسوله کل . 

فصل : وأمّا ما وعدت به منْ ذكر مذاهبهم في ذلك على جهة العموم» 
E 0 1‏ 3 1 
فلك كله إجماعٌ مِنْ أهل السنة» وقد ذكر ذلك الرّنجاني في شرح قصيدته 
الرّائية الشّهيرة بالحتٌ على السّنْة التي أولها 


۲۲۸/٦ )۱(‏ وروى مالك في «الموطا» ۲۳٤/۱‏ ومن طريقه أحمد ٠١۷/١‏ 
والبخاري (۱۲۸۹)» ومسلم (۹۳۲) (۲۷)» والترمذي (١٠15)؛‏ والنسائي ۰۱۸-۱۷١/٤‏ 
وابن حبان (177”) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» وذكر لها أن ابن 
عمر يقول: إن الميت ليُعذّبٍ ببكاء الحي » قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما 
إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنْما مر رسول الله يل على يهوديّة يُبكى عليهاء فقال: 
«إنّهم يبكون عليهاء وإنها تعب في قبرها». 

(۲) انظر ص45١‏ (ت) رقم .)١(‏ 


۸۹ 


مسك بِحَبلٍ الله واتبع الحبر 


2 2 5 8 st Aa 
وقد نص على ذلك الإمام الشافعي في أوائلٍ كتاب «الام» و يحضرني‎ 
لفظهء فلينظر فيه‎ 


وقال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»: إنه إجماع الفقهاء كما سيأتي . 


ولما حكى الذّهبِينُ عن عكرمةً قوله : إل الله أنزل المُتشابه ليضل به. قال 
الذعبي : : ما أسوأها عبارة وأخبتّهاء بل أنزه بهد به وليضلّ به الفاسقين . وهذا 
E‏ ا إلى قول الله تعالى : یل به كثيراًوََْدِي به كثيرا وما 
يُضِلٌ به إل الفُاسقينَ © [البقرة: [٦‏ ذكره في ترجمة عكرمة من «المیزان». 


وقال ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية»29 في قصة نوح عليه السلام 

في تفسیر قوله فيما حكى الله عنه: : و يكم ضحي إذ أت أذ الح 

لَكُمْ إن كَانَ الله یرید 93 ن بغویکم هو ريم ولیه رود [هود: : [té‏ : أي : 

من برد الله فتنته فلن يملك أحدٌ هدايته: مو الذي هدي من يشا ول من 

يشا وهر الفعال لما بريد وهو الحكيم العليم بمن يستحقٌ الهداية ممْنْ 
بستحي الغوايةًء وله الحكمةٌ البالغةٌ والحجّةُ الذّامغة. انتهى بحروفه. 


وتقدّم قول ابن الجوزي": نت ت الحكمء فلم يُعارض ب «لم» فأقدام 
الطلب» واقفة على جمر الل 


وقال النُواوي في «الأذكان”" في حديث ووالُرٌ ليس إليك:7©: أي : ليس 
بش بالنْظر إلى حكمتك» اله لا يفعل اعبت وفي شرح «مسلم» مثله . 


7/1١5 .14/" 0 

(5) في (أ): «قصة» . )٤(‏ «العواصم»: .۳۲٤/۳‏ 
() في الأصلين : «الطالب»» وكتب فوقها في (أ): «الطلب ظء . 
(59) ص۹۳ . 

۰.۹/٩ ۸( . ۲۹۹/٩ تقدم تخريجه‎ )۷( 


۲۸۱ 


وقال أيضاً في كتابه «التّبيان في آداب حَمَلّة القرآن» في الباب التّاسع» 
منه : فصلل : وينبغي لمن اراد السّوالٌ عن تقديم أيةٍ على آية في المصحف أو 
مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا. 
انتهى بحروفه . ولم يعترضة في ذلك أحدّء لاف زاك لما O‏ يذكرون 
الحكمةٌ في ُلك خصوصاً ثم السيرء وعلماء الآمّةمُجمعون على تقرير ذلك 
وتصويبه سلقُهم وخلفهم . 

قال ايخ العلامة محم بن موسى ديري الشافعي”" في كتابه «حياة 
الحيوان» في الذباب ب من حرف الذّال: : إن الله تعالى خلقٌ الأبابةء وجعل 
لها الهداية إلى أن تدم الجناح الذي فيه الذّام وتؤعرٌ الذي فيه الدّواكء لما 
فيه من الابتلاءِ الذي هو مَدْرَجَة0 التَعبّد» ومن الامتحان الذي هو مضمارٌ 
التكليف» وله في کل شي ۽ حكمة وما يذَّكرُ إل وأو الألباب. 


بل حكى هذا الكلام عن الإمام. الخطابىٌ © وقرره» فاتفقا معاً عليه » ورا 
معا على مَنْ طَعَنّ في الحديث الوارد مِنْ طريق أبي هُريرة وأبي عي وتَكلنا 


)١(‏ بل في الباب السابع ص ١4١‏ منه بتحقيق صاحبنا الأستاذ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط نفع الله به. 

(۲) هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي » أبو البقاء كمال الدين الدميري» مهر في 
الفقه والأدب والحديث» وشارك في الفنون» ووعظ وخطب فأجادء وكان ذا حط من العبادة 
توفي سنة ۸٠۸ه..‏ وكتايه «حياة الحيوان» قال عنه السخاوي : إنه نفيس أجاده وأكثر فوائده» 
مع كثرة استطراده فيه من شيءٍ إلى شيءٍ . انظر «إنباء الغمر» ۳٤۷/١‏ و«الضوء اللامع» 
٠/ثةه.‏ 

.۰/۱ )( 

(4) تحرفت في الأصلين إلى «مدحه»» والمثبت من «حياة الحيوان» ووالسنن». 

(ه) تحرفت في (ش) إلى : «العبد». (1) «من» لم ترد عند الدميري والخطابي . 

(۷) وهو عنده في «معالم السنن» ۲٥۹/٤‏ . 


(۸) رواه من حديث أبي هريرة: أحمد ۲۲۹/۲ و45؟ وده" و۳۸۸ و۳۹۸ و٤٤‏ »= 


YAY 


0 A 
الوجوه الغامضة في الردء ولو كان نف الحكمة يسوم عندهماء كان أقربٌ‎ 
. وأقطعٌ‎ 


وقال شيخ الحنابلة ة ومتكلمُهم ابن ق قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأر e‏ محال على أحكمٍ الحاكمين» وأعلم e‏ ن تكون أفعاله 


معطلة عن اا والغايات المحمودةء والقرآنُ الس والعقول والفطر 
والآياث شاهدةٌ على ذلك 5 


وقال أيضاً في كتاب «الجواب الكافي)) له: إن ما قر الله حي قدره مَنْ 
نفى حقيقة حكمته التي هي الغاياتٌ المحمودةٌ المقصودة بفعله. 


وقال ابن العربي المالكيّ المتكلّم في شرح «الترمذي» ما لفظه: فإنَّ 
الباري لا يجوز عليه الإهمال بحال ولا بوجهء وقد وهم“ في ذلك المتكلّمُون 
مِنْ علمائنا في بعض الإطلاقات على الله » وذلك قبي فلا تلتفتوا إليه. انتهى 
بحروفه. وهو صريح في إثبات الحكمة . ذكره في أول كتاب الصيام . 

وقال الغزاليٌ في أوائل «إحياء علوم الدين»“ في كتاب العلم في ذكر علوم 

= والبضاري (۳۳۲۰) و(081)» وأبر داود (4 0044» وابن ملجه .)۳٥۰۵(‏ وابن الجارود 

(05)» والدارمي ۰۹۸/۲ والبيهقي .۲٠۲/۱‏ والبغوي (۲۸۱۳) و(٤۲۸۱).‏ وابن خزيمة 
(ه١كع‏ وابن حبان (145؟١).‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد ۲٤/۳‏ و۷٦‏ والنسائي ۱۷۸/۷. واين ماجه 
(1”*804)» والبيهقي ١167*/1؟.‏ والبغري (1816)؛ وصححه ابن حبان (11417). 

ورواه من حديث أنس البزار .)۲۸٠١(‏ قال الهيثمي في «المجمع؛ ١‏ /۳۸: رجاله رجال 
الصنحيح . 

. ۲٣۹ص‎ )۱( 

(؟) ص۹٦۱‏ . 

.1۹4/۳ (۳( 

)٤(‏ في (ش): «قال: فقد وهم». 

(ه) ۲۰/۱. 


TAFT 


المكاشفة من كتاب العلم: إِنَّ مَنْ علم حُلومَ المُكاشفة: علمّ حكمة الله 
تعالى في خلت الدّنيا والآخرة. انتهى بلفظه . 

وصرح غير واخخل من آهل السنة بم آهل هذا القولٍ من غلاة المتكلمين» 
9 1 غلا المتكلّمين منّ الأشعرية الْذِينَ صِرّحوا به الغا في نصرته قد 

ستشْتعُوا ذلك» وحاولوا الاعتذاز عنه» فقال الرَازيٌ : pel‏ يُخالفون في إدراك 

0 قبح صفات النقص. كالجهل والكذب» وَحُسّنَ صفات الكمال» 
كالعلم والصّدقء وأ الله مُنَصِففٌ بصفات الكمالء ممُنزُهُ عن صفات النقص» 
وإنما حالفو بنا لا نعرف بمجرد العقل استحقاقٌ فاعلها ما ورد به الشّرِعٌ منّ 
الجزاء في الذنيا والآخرة . 

وهذا حَسَنٌ جداً لكنه يُناقضه كما سيأتي» بل يلزمه ثبوت الحكمة في 
الأفعال كالأقوال سواءٌ . 


وكذلك ذكر الاي أن فائدة العمل والتُكليف مع سبق الأقدارء وهي تعجيل 
البشرى للمؤمن والإنذار للکافی ويدلٌ على قوله هذا قوله تعالی : وما رل 
المرْسَلِينَ | لا شرن وْذْرين) [الكهف : [٦‏ . وكلامه هذا یدل على بوت 
الحكمة» وكذلك صح بوتها في كلامه المقدّم في الجَبر والقدّر الذي ذكره في 
«مفاتح الغيب»»› فإنّه ذكرٌ فيه أن هذه المسألة وقعت في حيز التُعارُضٍ بحسب 
تعظيم الله تعالى » نظراً إلى قُدرته» وبحسب تعظيمه سبحانه نظراً إلى حکمته . 
إلى آخر كلامه في ذلك . 

واعلم أنه لا فرق بين معرفة العُقول أن الكذب صفهٌ نقص يجبٌ تنزية الله 
عنهاء وبين معرفتها أ أن تعذيت لأنبياء والأولياء في يوم الجزاء بوب أعداء الله 
صفةٌ نقصٍ یجب تنزيه الله عنهاء و مدر و قبح الأفعال والأقوال في العقول 
واحدٌ» ومن حاول الفرق بينهماء فقد غالط وأبطل» و ألجأهم إلى الفرق 


(۱) في (ش): «في أناه. 


YA 


بينهما مخافةٌ صريح الكفر في تجويز الكذب على الله تعالى عن ذلك عُلوَا 
كير 

قال الشّهرستاني في «نهاية الإقدام» ما لفظه: ونحنٌ لا نكر أن أفعال الله 
تعالى توجّهت إلى الصّلاح ولم يلق الخَلْقَ لأجل الفساد, ولك الحامل له 
اکان صائاحا برت ولا يرا ره :يل لا امل له 


قلت : تعبيرّه بالحامل والارتقاب والتوقع( قبيمٌء ولو لم يقح إلا لكونه 
بوهم أنَّ المخالفين له يُجَوْدُون هذة العبارات القبيحة على الله تعالى . فكيف 
يوهم دلك» ويستغلط الثاظرٌ في كلامه» فلو عبر بالحكمة» أصاب الحق ولم 
بوهم الباطل» ول الْأسْمَاءٌ الحُسْتَى فَادْعُُ بها وََرُوا لذن يُلْحِدُون في 
اسائ [الأعراف: .]18٠‏ 

وقد اعترفت الأشعرية أن الله تعالى لا يفعل إلا بالإرادةء ولم يسموها حاملا 
له تعالى على الفعل. فكلك قال: إِنْه لايفعلُ إلا بحكمة لا يازمه تسميتها 
حاملاً؛ على أن هذه العبارة مجازيّة ولا مانم مِنْ حقيقتهاء وليس تعتبرٌ الأسماءٌ 
بغير المعاني الصحيحة بالإجماع . 

قال : وفرقٌ بين لرُوم الخير والصّلاح لأوضاع الأفعال » وبين حمل الخير 
والصَّلاح على وضع الأفعال. 

قلت: رهما أكمل وافضل» وعلى ذلك الشرع المرل والعقل الأول . 

قال: كما تفرق فرقاً ضرورياً بيْنَ الكمال الذي يلزم وجود الشيْء» وبين 
الكمال الذي يستدعي وُجود الشَّيْء إن الأول فضيلةٌ هي كالصّفة اللازمةء 
والعاني فضيلةٌ هي كالعلّة الحاملة. 

قلت : فضيلتان أكمل مِنْ فضيلة» وتعطيل الرّبّ مِنْ إحدى الفضيلتين هفوة 
جيل فجدوى هذا اول قل 

. تحرفت في (ش) إلى : «والترفع»‎ )١( 

ه21" 


ثم ذكر أن عُموم الخلق عندهم في توفيق الله له الشاملٍ م وذلك بصب 

الأدلّة ة والإقدار على الاستدلال بإرسال الرسل وتسهيل اة لعل يكون 
للناس على الله حبجة بَعْدَ د الرْسل 4 [النساء: .]٠٠١‏ إلى آخر كلامه . 

قلت: واستشهاده بالآبة يكفي في الرّدُ عليهء وكذا قولّه(): إن عُموم الخلق 

في توفيق الله إلى آخر كلامه» فإِنّ ذلك دليلُ الحكمةء إذ لا يرجح أحدٌ 
الممكتين بغير مررجح بالضرورةء ولهم في هذا المذهب مقصدان: 

أحدّهما: أنَّ المنافمٌ والمضارٌ وإن تفاوتت بالنُظر إلى الخلق. فهي غيرٌ 

متفاوبّة بالنُطر إلى الخالق. فإذاً التّرجِيحٌ بالنظر إليه مُحالُء وذلك غايةٌ الغنى 


وأتمه وأبلغه . 
وشانيهما: قطعٌ مادّة الاعتراض لأفعال الله التي لا يدرك بالعقول وجه 
الحكمة فيها. 


وهذان مقصدان حسنان لولا ما أذيا إليه من القبائح » وصادماه ا 
النصوص الصّريحة”) بل ما الفا مِنَّالضّرورة العقلية والضّرورة الشرعية» وقد 
كان اللائ ترك جع على ذلك لجلائهء ولكني رأيتُ الاغترارٌ بكلامهم قد 
فشا في عوام أهلٍ الست وعاذ مقف هم :فيه بالبارات المموهة يَخفى على 
بعض الخاصةء اق أقصدّ وجة الله تعالى فأتلو من آیات كتاب الله تعالى 
أكثر مِنْ مثة آية ما تقشعر الجلودٌ لمخالفته, وتخضعٌ القلوبٌُ لجلالته منْ غير 
استقصاءٍ لذلك لكثرته» والنصوص القرآنيةُ في ذلك أنواعٌ كثيرةٌ ولله الحمد . 


التوع الأول : ماجاءَ بأصرح صيغ . التعليل مها يتعذَرٌ فيه التأويلٌ مع مراعاة 
الحياء من التنزيل» مثل ما ورد في تعليلٍ خلق السّماوات والأرض » وفيه آياث 
كثيرة » مثل قوله تعالى : وما لقنا السّمُوات والأض وما بينهمًا لاعبينَ ما 


. في (أ) و(ش): «قولهم»» وهو خط‎ )١( 
(؟) في (أ) و(ف): «الصريح». وهو خطأ.‎ 


۲۸٦ 


سمة ور اا ِ- م ر م 2 
خَلَقنَاهُمًا إلا بالحق ولكن اكثرهُم لا يُعْلْمُونَ4 [الدخان: 4-۸[ 

وو ای : اوم يكوا في ُه ما لن اه السموات والأزض ونا 
ا إل بالْحَیٌ وجل مُسَمَى » وإ كثيراً مِنّ الناسٍ بلقاء ر ء بهم لكافرون» 
[الروم: 4]. 

وقوله تغالى* كرما خلفتا السماة والأرض وها هما لأعنين لو ردنا أن 
خد لَهَْاً لانَحَذْناهُ من لَدُنًا إن كنا فَاعلينَ» [الأنبياء: 107-15]. 

وقوله تعالى : وما حَلَقنا السّمَاءَ والأرض وما ينما بَاطلا ذلك طن الْذِينَ 
00 عرو اک كع م 2 كم مول # ات رر ر م 
كفروا فويل للذينْ كفروا منْ النار ام نجعل الْذِينَ امنوا وعملوا الصالحات 

وه ا 50 عى مور اوم ر ومع ا 
كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار» [ص: ۲۸-۲۷]. 
e 2‏ ل لاني ف كم 

وقوله تعالى : اما خلقنا السموات والارض وما بينهما إلا بالحق واجل, 
ر ق اوم رو الى 02 
مسمى والذينْ كفروا عما انذروا معرضون) [الأحقاف: ۳] . 

وقوله تعالى : 3 في خي السمُوات والأزض, واختلافب اليل والنهار 


ا لاولي اللاب الْذِينَ يلكرون الله اما وقعوداً وَعَلَى جُنُوبهمْ م وکرو في 
حى الشهوات والأرض را ما خَلقْتَ هذا باطلا سُبْسَانَكَ فقا عَذَابَ الثار 


زآل عمران: ۰ 141][. 
E‏ د 5 n‏ که رو £ 0 2 

وقوله تعالى : «إوخلق الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» [الجائية: ؟؟]. 

وقوله تعالى : فإوقدره منازل لتعلّموا عَدَدَ السّئِينَ والْحسَابَ ما لق الله ذلك 
إلا بالخ [يونس: 9]. 

وقوله تعالى : ال الذي خُلقَ سبع سوا ومن الازض مهن إلى 
قوله : الاموا أن الله عَلَى كَل شَيْءِ قيرع [الطلاق: .]١١‏ 
ل ا 

(1) من قوله تعالى : (لاعبين) إلى هنا لم يرد في (ش) ٠‏ 


YAY 


f‏ 7 5 ىا م 5 عم ر م روبمم 
وقوله تعالى : وهو الذي خَلَقَ السَّموات والازض في ستة ايام وَكَانَ عرشة 
e o efor‏ 


0 ۴ھ و ر 

على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا [هود: ۷]. 

وقوله تعالى : الله الذي رَقَمَ السّموات بير عَمَدٍ روَا إلى قوله : 
لَعَلْكُمْ بلقاء ربكم توقنون» [الرعد: ۲]. 

ومن ذلك وهو من أصرحه وأفصحه» قوله تعالى في الْردٌ على اليهود : 
فل فلم يُعَذبكُمْ وبك [المائدة: ]١8‏ حت اذْعَا نهم أبناؤه واحباؤ 
فإنّها('» منادية نداء صريحاً على أنّهم لا يَُذّبون بمجرّد القدرة والمشيئة من غير 
نظر إلى غيرهماء لأنْه لو كان كذلك» لماعلل انتفاء التعذيب بحُصٌّول المحبّة 
وأفحم ذلك الخصمّ, وأمر نبيّه عليه السام أن يناظرٌ بلك وأودعه كتابه الذي 
لا يأتيه الباطلٌ مِنّ بين يديه ولا من خلفه. 

ومن ذلك تعلیل عذاب آهل الثار بكونه جزاءً لهم على ذنوبهم”. ومهُذا 
معلوم بالضرورة مِنْ الدّين ونصوص القرآن المبين. 

والعجب مِمّن يعرف القرآنَ الكريم كيف يقولُ بذلك؟! 

قال الله تعالى : ما بعل الله بعَذَابكُم إن شكرتم وَآمنتم» [النساء: 
[4V‏ 

وقال: «ذلك جَرْيَْاهُمْ با كفَرُوا وَهَل يجازی إل اكمور [سبا : ۱۷]. 

وقال: طلا تُسألُونَ عَمًا أَجْرَمْنا ولا سال عَم نَعْمَلُونَ» [سبا: 16]. 


ar‏ 2 و 64م 
وقال : ولا تزر وازرة وزر اخری» [الإسراء: .]٠١‏ 


)١(‏ في (أ): «فإنه. 

(۲) قوله : «بكونه جراءً لهم على ذنوبهم» ساقط من (أ). 

(۳) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء؛ وقرأ حمزة والكسائي وحفص : (وهل 
نجازي إلا الكفور) . انظر وحجة القراءات) ص0۸۷ . 


يننا 


وقال: هَل تَجرُوْنَ إلا ما كنتم تَعْمَلُونَ4 [النمل: .]4٠‏ 

وقال: فبا ُْلي َيف کان نکی [سبا: 40]. 

وقال: «كذْلِكَ نزي کل كَفُور» [فاطر: .]۳١‏ 

وقال: ولا يحي المَكْرٌ الستَىءٌ إلا بأهله . . . فإذا جاء أجلم إن الله كان 
بعبّاده بُصيراً» [فاطر: 48 48]. 

وقال تعالى : «إن رهم بهم يوم لَخبير204 [العاديات: .]١١‏ 

5 5 ٣ھ‏ ەھ وه JLo” rs‏ کہم م و دك 

وقال تعالى : ألم أعْهذ يكم يا بني آَم أن لا تَعبدُوا الشيْطَانَ نه لَكُمْ 
من عام 
عدو مبين» [يس: .]5١‏ 

وقال تعالى: «إِنّْهُمْ كاثوا إذا قي لَّهُمْ لا إِلْهَ إلا الله يَسْتَكبِرُونَ» 
[الصافات: ه"]. 

وقال تعالى : راء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأحقاف: .]١4‏ 

وقال تعالى : امن كان مُوْمناً كَمَنْ كَانَ فاسقاً لا يسْتوُونَ» إلى قوله : 
لهم يَرْجِعُونَ04 [السجدة: .]11١-18‏ 

وقال تعالى : طفَاليُومَ ناهم كما ئسوا لقَاء ومهم هذا» [الأعراف: .]0١‏ 

وقال تعالى : طم حَسِبٍ الّْذِينَ اجترحُوا السات أن نَْعْلهُمْ كَالذِينَ آمنوا 
َعَمِلُوا الصالحات سَوَاءً مَحْيَاهُم وَمَمَائّهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ» [الجائية: ١؟].‏ 

وقال تعالى : َم ْمل اين آمنوا وَعَُِواالصَّالِحَاتِ كاين في 
که عو و و ي مل 
الارضٍ ام نجعل المتقير كالفجار» [ص: ۲۸]. 

۾ اث و 0 9 
وقال تعالى : وما يضل به إلا الفاسقينه [البقرة: "؟]. 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (أ. 
(۲) ايات «السجدة» لم ترد في (ش) . 


1۸۹4 


وقال تعالى : «إكذلك يَجَعَلُ الله الرّجْس على الّذِينَ لا يوْمئُونَ» [الأنعام : 
[. 

وقال تعالى : #ويجعل الرجس على الْذِينَ لا يَعْقلُونَ 4 [يونس: .]١٠١١‏ 

وقال تعالى : ايوم تَجَرُونَ ما كنم تَعْمَلُونَّ» إلى آخر الجاثية : [۳۷-۲۸]. 

وقوله تعالى : ذلك بان الَّذِينَ كَفَرُوا انبعُوا البَاطلّ» [محمد: #]. 

فهذا وأمثالّه في تعليل عُقوبة أهل الثار. 

وكذلك ثوابُ أهل الجنة جاء في كتاب الله معلّلاً بمجازاتهم على 
أعمالهم » وليس ذلك بمانع من دخولهم الجنة برحمته سبحانه. 

فإن قيل : فكيف الجممٌ بين قول النْبيّ : «إاحداً لم يدخل الجن 
بعمّله» قالوا: ولا أنت يا رسولٌ الله؟ قال : دولا أناء إل أن يتغمدنيٍ اة 
منه عي وبين الآيات القرانية. مل قوله تعالى : «ادخْلُوا الجَةٌ بما کشم 
تَعْمَلُونَ» [النحل: ۲]» وكيف يعار القرآن کر الواحد؟ 


فا ليس خب زاح بل عومتراتر عند أهل | البيخنثا اتام عن طرق 
الحديث» فقد رُوي عن الي يل مِنْ بضعةً عشرٌ طريقاً: عن أبي هُريرةء 
وعائشةً وجابر بن عبد الله وأبي سعيدٍ الخدريٌ, وأبي موسى › وشريك بن 
طارقء اا شريك27, وأسد بن كُرْزء وأنسٍ » وعبد الله 0 عمر بن 
الخطاب, ووائلة بن الأسقع . 


فحليث أبي هريرة وحديثٌ عائشةً مبّفقٌ عليهماء وحديث جابر عند مسلم » 
وبقيتها في « مجمع الزوائد» من مسانيد الأئمة الحفاظ. وثق ا لهيثمي رجال أربعة 


(1) في (أ) و(ش): شريك بن طريف» وهو تحريف» فلا يعرف في الصحابة أحد بهذا 
الا 
سم 


۹۰ 


منها وبقيتهم رجال التواتر"). 


شهدت بها آيات القرآن ‏ كما يأتي الآن - في أقوال السلف والحَلّفء 
وعلى تسليم أنها آحادٌ عند الخاصّةء كما هو كذلك عند العامة فليس 


(1) حديث أبي هريرة رواه البخاري »)1٤٩۳(‏ ومسلم (1817) و(۴۸۱۷). ورواه أيضاً 
أحمد ۲۴٣/۲‏ و۳۲۹ و۳۹۰ و6504 و4 1ه و٤۲٥‏ و۳۷٥‏ وابن حبان (4۳۸) و(55). 

وحديث عائشة رواه البخاري (54514).» ومسلم (7818). 

وحديث جابر رواه مسلم (۲۸۱۷). ورواه أيضاً أحمد ۰۳۳۷/۳ والدارمی »۰٥/۲‏ 
وابن حبان (760) . ١‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد ٥/۳‏ . قال الهيثمي :881/1١‏ وإسناده حسنء 
مع أن فيه عطية العوفي » وهو ضعيف. 

وحديث أبي موسى رواه البزار 497 4") . قال الهيثمي :617/1١‏ رواه البزار والطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير»» وفي أسانيدهم أشعث بن سوار, وقد وثق على ضعفه, وبقية رجالهم 
ثقات. 

وحديث شريك بن طارق رواه البزار »)۳٤٤١(‏ والطبراني في «الكبيره )7١14(‏ - 
»)/77١(‏ وابن حبان في «الثقات؛ ۱۸۸/۴ - 1894 . قال الهيثمي بعد أن أورده من حديث 
شريك: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح . 

وحديث أسامة بن شريك رواه الطبراني في «الكبير» .)٤۹۳(‏ 

وحديث أسد بن كرز رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (١١٠٠)ء‏ والطيراني في 
«الكبير» 4/7 . قال الهيثمي ١١/لاه":‏ رواه الطبراني » وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس» 
وبقية رجاله ثقات. قلت: قد صرح بالتحديث عند البخاري» وذكره الحافظ في «الإصابة» 
۱ء وحسن إسناده. 

وحديث أنس رواه البزار (85144). قال الهيثمي : فيه صالح المري» وهو ضعيف . 

وحديث ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط» . وقال الهيثمي ١٠//اه081":‏ فيه 
أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وفيه توثيق لين. 

وحديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في «الكبير» )١50(/17‏ وفيه بشربن عول» ومو 
متهم بالوضع . 


بمعارض للقرآن الكريم» بل ليس بمعارض في الحالين معأ وئيس بمعارض 
القرآن والأخباء ولا يجورٌ ذلك وإن جهل معناه الجاهلون» ومعنى الحديث 
صحيح کلفظه » وفي القرآن معناه في غير آية . 

قال الله تعالى في الجَنة : «أعدّتُْ للْذِينَ آمَئُوا بالله ورسّله ذلك فصل الله 
يؤتيه مَنْ يَشَّاءُ والله دُو القضل العَظيم ¢ [الحديد: ا 


وقال في سورة ة الدحان بعد ذكر الجنة : : YF‏ بلوقيڻ فيها الموت إلا الموبّة 
الأولى َوَقَاهُمْ عَذّابَ الجحيم نضا من ن رَبك ذلك هو الور م 
[الدخان: كه لاه]. 


“oar 


وقال في آل عمران :واا الذي البضك جومم قفي رحمة الله له هم فيها 
خَالِنُونَ» [آل عمران : ¥[ 


وقال في سورة : لوبشر المُؤْمئِينَ أن َم من ال ضلا كيرأ» 
[الأحزاب : [4V‏ فسمى الأجرّ فضا كما ن الفضل جزاءً. وذلك غير 
a‏ 


e e 


وليس فى كتاب الله أن العمل دحل الجَنةٌ وإنما فيه أن الله هو يُدخل 
الجن به فى بعض الآيات» وفي بعضها بالعمل وبتكفير الله تعالى للسيّئات» 
وهو زيادةٌ يجب اعتبارُهاء ويها يَظهرٌ فضلٌ الله . 


عدن 


قال في سورة التغابن : رسن ي يۇمن ب بألله 4 ويَعْمَلُ صالحا يكفر عَنْهُ عَنّْهُ سياه 
ويذخله جنات ي جري من نها الأنهار [التغاين : 4[ 


وقال في سورة الطلاق: ومن يُوْمِنْ بالله وَيَعْمَلُ a‏ يُدْخْلَهُ جنات 
08 چ ا گے 2 
نجري من تحتها الانهار» [الطلاق: .]١١‏ 


4۲ 


وفي آخر آل عمران نحوهماء [اقرأ الآية: 144]. 


وكذلك : لكر انش عنم اسا الذي لوا ويَجْزيهم جرهم بحسن الذي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الزمر: 8], وهو كثيرء ولا دليل على أن التكفير واجبٌ 
بالعمل» بل الأدلّةٌ ناهضةٌ بخلافه» منها: ولو يواخ الله الناس الآيتين 
[النحل: »]1١‏ [فاطر: 55] وما في معناهما مِنّ الأحاديث» وقد تقدمت 
مبسوطة . 

منها: تسمية الجئة فضل الله . 

ومن ألك: أن الله بعلم العلْم» ويثيب عليه. قال: دة ضلا 
تی [الضحى : ۷ عمف مالم تكن تفلم وكا ضر ل عك 
عَظيماً» [النساء: 1١#‏ طفَفَهُممَاها سلَيْمان وكا ايتا كما وعلماأ» 
[الأنبياء: ۷۹]. 


UKE 


ومن ذلك : يوم لاد يعني مَوْلَى عن مول شيا ولا هم يُنصَرُونَ4 [الدخان: 
[4١‏ }ر من رجم م الله إِنه هو العزيز الرحيم) [الدخحان: ›»]٤١‏ وتوم 
السَيئّات ومن تق السيئات يوم فد ذ رح [غافر: ذا قال: رمغفرة منّ 
الله ورضوان» [الحديد: .]۲١‏ 

وأمًا الجواب على السَّؤال 3 فمن وجوه أربعة 

الوجة الأول : أن الأعمال الصّالحةً إِنْما صلخت برحمة الله عاق ۽ كماقال 
تعن : اواولا قصل الل عَلَيكُمْ وحم ما زكئ مِْكُمْ من حب بد ون لله 
کي مَنْ يَشَاهُ4 [النور: ١؟].‏ 

وقال تعالى : «صرّاط الْذِينَ نْعْيْتَ عَلَيْهم» [الفاتحة: /ا]. 

وقال تعالى : بل اله يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: 
۷[ 


لف 


دعوم 


وقال تعالى : مذ من لله عَلَى المُوْمنِينَ إذ بعت فيه رسوا من انفسهخ» 


[آل عمران: 154]. 
eT‏ : «كذلك كُكُمْ من قبل من اله عَلَيكُمْ» 


لقع الاي 


وقال تعالى : «ولكنٌ الله حب ب يكم الإيمان وزينه في لوك وكرة إليكم 
الكفْرَ والفسوق والعصِيانَ اوفك هم م الرَشَدُونَ فضلا من الله ه ونِعْمَة» 
[الحجرات : لا- ۸] . 

وقال تعالى : يا يه لْذِينَ منوا من رند منكُم عن دينه فَسَوْفَ بتي الله 
قوم بم ويحبونة اذل عْلَى المُؤْمنِينَ أعرّةِ عَلَى الكافِرِين يُجَاهِدُونَ في 
سَبيل_الله ولا افون لَوْمَةَ لام ذلك فصل الله يرتيه مَنْ يَشَاءٌ وال تابخ غ 
[المائدة: 4ه]. 


وحكى الله عَنْ ذي القرنين آنه قال توعان AR‏ :4۸[ 
يعني ما صنعه الله تعالى . 


وقال تعالى : اومن يطعم الله ارول كوك مع اين عم الله عَليهم من 
الي والصدّيقينَ والشْهَدَاءِ والصالحينْ وَحَسْنَ اولك رَفيقاً [النساء :0[ 

ويُوضحُه من النُظر أن المُحْسِنَ السب مُحْسنٌ بالمسبّب» خصوصاً مع 
قصل الإحسان بهما. 


ونال رسول الله ل فيما يحكي عن الله عر وجل : دإنّما ِيّ أعمالكم 


أحصيها لک ثم أويكم بهاء فهو وخا یر لْيَحُمَد الله ومَنْ وجدّ غير 
ذلك فلا يلُومَنٌّ إلا د سه . 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۹ . 
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ويشهد للك قوله تعالى : ما أَصَابَِكَ مِنْ حَسَنةِ فمن الله وما أَصَابَكَ مِنْ 
سَيْنَةِ قَمِنْ تساك [النساء: ۷۹]. 

ويشهد لدُخول الجئّة برحمة الله تعالى : فما جَاءً أمرنًا نَجَينَا صَالحا 
ودين آمو معَهُبِرَحْمَةِ ما ومن خزي يمل إن ريك هو القري امير [هود : 
5ك" ]. ْ 1 

وقال تعالى : وما جَاءِ مرا نجنا ودا وَين آمو مََهُ برَحْمَةِ من 
وام من داب غلب [هود: 108 لولم جه را نينا شعي وين 
ُو مع رة ما ادت الذِينَ لما اليه َأضْبَحُوا في دِيَارهمْ 
جاثمين4 [هود: 44]. 

ونحود: طلا عَاصِعَ الم من أمْر الله إل مَنْ رَجِمَ» [هود: 49]» إن 
الس لماه بالسوء إلا ما رَحمَ ّي [يوسف: .]٠١‏ 

ونحوه: إن لَمْ تعفر لَنَا وَبرحَمْنا أكون مِنّ الخاسرينَ4 [الأعراف: 
مع وقال: طرَبٌ افر وارْحَمْ وَأ حير الراحمِينَ4 [المؤمنون: ۱1۸] وهو 
في حطابه لمحمد . 


0 5 0 8 ره مم عم اس 1 5 
وقول نوح : ولا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين» [هود: .]٤۷‏ 
ar O 0-3‏ ممم وموم لماه مع 5 2 )0 
وقول ادم وحواء: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» 


[الأعراف: 77 ], 
وقول يونس : «سبْحَانَكَ ني كنت من الطّالِمِينَ 4 [الأنبياء: ۸۷]. 
arate 1‏ 07 ا E o‏ 5 
۷[ 


وقوله : بوذي أَظمَعُ أَنْ يعفر لي خطيئتي وم الّين) [الشعراء: ؟8]. 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (ش). 
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فهؤلاء الأنبياءء فكيف غيرهم؟! 


الوجه الثاني لق بدخل الجنة أحدٌ منكم بعمله بالمعاوضة » لان العمل 
حقيرٌ ليس يسح بمثله مث الجئة لو رجعنا إلى العوضٍ المحقّق» والباء فى في 
قوله : يما تَعْمَلُونَ 4 [النحل : ل بام السببية > فالأعمال سببٌ ذلك 
الفضلٍ العظيمٍ 3 والباءٌ في السسة ظاهرة ير وقد تكو الأسبابٌ عللا في 
التفضل. 

وقد جمعٌ الله الأمرين في قوله تعالى : «وقالوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا 
7 9 2 1 3 مانا اش َد جَاءَت سل را باحق نوفا أن َلّكُم 

الوجه الثَالث: ما ذكره سفيانُ وغيرُهء قال: كانوا يقولون: النْجاة من الثار 
بعفو الله. وذخولٌ الجن برحمته» وانقسامٌ المنازل والدّرجات بالأعمال. 

ودل عل هذا خد أ هريرة وفيه 0 أهل الجنة إذا دخلوهاء نزلوا 
فيها بفضل أعمالهم». رواه الترمذي0©. 

وقد دل على ذلك ما لا يُحصى مِنْ كتاب الله » مثل قوله تعالى : «وَجَزَاهُمْ 
ما صَبْرُوا جنه وري راً» [الإنسان: .]١١‏ 

ومثل قوله : «ليْجَرِيَ الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالحَات» [يونس: 4]. 

والتحقينٌ أن مقدارٌ الأجر المستحقٌ على قدير وجوبه غير معروفٍ عقا 
فجائرٌ أن یون حقيراً لو ينه اله رتسي انه الجَنّدَ فضا فلا مُوجبٌ 
لتأويله› لأنه عر وجل جعلها جزاء ٤‏ َمل حقير كرما فضلاء ولولم زد على القدر 
المستحقٌ على تقدير صحته» لكان ما لا قذْر له ولا تفع . 


(۱) برقم (1949). ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (88ه) و(/41ه)» وابن 
ماجه (4#85): وابن حبان )۷٤۳۸(‏ وإسناده ضعيف. وانظر «صحیح ابن حبان»» فقد 
فصلنا القول فيه هناك . 


4ك 


ويدل على ذلك حديث الرّجُل الذي عبد الله حمس مثة سنة في جزيرة 
من البحر» وأراد أن يَدْحْلَ الجَنْةَ بعملهء فخحوسبٌ» فما وفى عمله بنعمة البَضَر. 
خرجه الحاكم في «المستدرك» ومح وهو حديثٌ مشهورة) . 

ويشهد لمعناه ظاهرٌ قوله تعالى في خليله إبراهيم : ظوَائَيْنهُ جره في اليا 
إن في الآخرّة لَمِنَ الصّالِحِينَ4 [العنكبوت: ۲۷]. 

وفي «الكشّاف»” في قوله تعالى : «ويُودُوا أن تلكُمْ الجنّة أَوركمُوها بما 
كم تَعْمَلونَ» [الأعراف: *48]ء وهذا يدل على أل اله مستسَقَةُ بالعمل» 
لا بالتّفضل كما يقوله المبطلةٌ. 

فكتب بعض آهل العلم ٠‏ في حاشيته ما لفظه : نعم يا شيخ المحفة. 
قلتٌ: الجن بالعمل» فالعملٌ بماذا؟ قلت: بالاختيار فالاختيار بماذا؟ رأى الأمر 
يُفضى إلى غاية» فصيّر آحره أو وما كنا لنهَْدِيٍ لو أن مدَانَا الله» 
[الأعراف: 47]. انتهى . 

5 و وو 2 ° 1 5 7ور و لدوم" مي 5 مله وا 

وألحقه بعضهم : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احا 
بدا [النور: »]7١‏ بل الله يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: 
۷[ 

وقد دل القرآنُ على أن العمل نعمةٌ» والجزاء عليه نعمةٌ. 

rage Arr yg Gg ع مد اوم‎ ٣ 8 

ما الأولُء ففي قوله تعالى : «أولثِك هُمْ الراشدون فضلا من الله ونعمة) 
[الحجرات: 7 8]» وقوله: لنَعْمَةَ من عندنا كذلك نجزي من شكر [القمر: 
[Yo‏ . 


وقد حت المخشري «كشافه»؟ بتضرّع إلى الله طويل » قال في آخره: 


. وهو حديث ضعیف‎ ۲٥۷/۵ تقدم تخريجه‎ )١( 
40/١5 
"١1/45 في (ش): «أهل السنة».‎ )*( 


4۷ 


يحل دار المُقَامَةِ مِنْ فضله بواسع طُوله» وسابغ نوله إِنّه هو الجوادٌ 
الكريم » الرَؤُوفُ الرُحيم. انتهى بحروفه . 

وهو شاهدٌ على أن ملعبٌ أمل, السنة هو فطرة الله له التي قَطَرَ الئاس عليهاء 
أن لصوم عند أن نحق الحقائق ى يرجعُون إليهاء ولورجع إلى تحقيق مذهبهء 
لكان مساب للج عبثاًلافائدة فيه. لاله إن كان عامل بما كله فهي له سی 
واج لا يصح مِنّ الله الإحلال بهء وإلا كانت المسألة لله أن يفعلٌ قبيحاً 
e mS‏ 


على بني انیز الآية u‏ ۲[ 


وين ذلك تأويل المتشابه» وعلى قولهم ليس له تأويل» م ة الخضر 
وموسى مصادمة لمذهبهم باقر ورة» ولا معنى لإنكار موسی» ثم ارات 
الخضر إلا اعتقادهما تغاير أحكام الأفعال بتغاير أسبابها عند الله تعالى » ألا 
تراهما لم يتنازعا في مشيثة اله تعالى وأمره» ولذا ما قال موسى : | إن الله لم يشا 
هذا ولا ر به ولا قال الحَضرٌ: ِنَّ هذا شاه الله وأمر به ولا كان المَعَضِرٌ أعلم 
من موسى بالنظر إلى مجر أنّ ما شاء اله كان وما شاء أن لا يكون لم يكن. 
فعاف المؤمنين يعرفُون ذلك إِنْما تفاضلا في معرفة ة حكمة ارب المتشابه9؟) 
التي تمتها هذه الطائقة. 

الوجة الرَابعٌ : أن التوحيد عمل ٠‏ بل هو أفضل العمل » كما ورد في 
الصحيح ا le‏ : مَنْ مات عقيب قوله : لا إل إل الله مخلصاً 
غير منازق1؟, ار التي رضت مد لاوا على أن 
الثار لا ذل إلا يعمل وان مَنْ أشرك باللهء فقد ا ستحقٌ انار بأقيح, العمل 


وهو الشرك . 
)١(‏ في (أ) و(ش): «نيله»؛ والمثبت من «الكشاف». 
(5) في (ش): «للمتشابه». (۳) انظر ۱۲۷/١‏ و٣۱۹‏ . 


۳۹۸ 


فإذا ثبت بالتصوص والإجماع أن الشرك عملء فكيفت لا يكون التوحِيدٌ 
عملة؟ ! كما أن م غد الله تعلق ين الجر فقد عذبه بعمله» فكذلك 
من أثابه الله من الموحدينَ» فقد أثابه وأدخله اللجئة بعمله . 


فبظل ظىٌ مَنْ قال: إن الرّجاء بودي إلى أن الإيمانَ قول بلا عمل » أو إلى 
أنَّ الجنة تخل بغير عمل » وقد عَم لله القولٌ الّابت بقوله : يت اله الّذِينَ 
اموا بالل الًابت في الحَيّة لديا وفي الآخرة) [إبراهيم : ۲۷]. 

واعلم أنَّ أهلّ الس لا يُنكرونَ أن الجئة تُدْخَلُ بعمل كما ورد في القرآن» 
ونما يُنكرون ما ليس في القرآن بن كونها تتح على ال بالعمل استحقاق 
المبيعات بأثمانهاء بحي إنه لا فضل للبائع على المشتري . 

فمرجع النّزاع في أن الباء لني في قوله تعالى : «بما كنم تفرد 
[النحل : ۳۲] هل هي باك المعاوَضَةٌ للشَّيْءِ بمقدار ثمنه» مثل الوب 
بالدرهم أو هي باءٌ السَببيّة» كقولك : أكرمني الملك بسابق معرقةٌ أو بكلمة 
طَيبّةِ سمعها مني أو نحو ذلك؟ 


والقرآن إنما نص على العمل » > لا على أل الباة فيه للشمن المساوي» ولو 
قال أهل السنة بعدم العمل > لجورُوا الجنةٌ للمشركين» فاعرف هذه النكتة. 


طون أن الخلا إنّما هو في كيفيّة الجمع بي بين الآيات والأخبار» وظهر 
عند كل منصفب وعارفيٍ قُصورٌ العمل عن الوفاء بنعم الله وشكره وما یحی له 
كما قال : «وما قَدَرُوا الله حَنَّ درد [الأنعام : ۱ 

ويلحقٌ بهذا الع جم ما احج ال تعاى بهن رامين على التوحيد. 
وأنزله من الكُّب» وأرسله من الرس » » فاته معلوم أنَّ الحكمة فيها والدّاعيّ إليها 
هوإقامة الححجُةٍ البالغة, » كمسا ورد في الحديث عن رسول. الله كه أنه قال : 
ولا أحد اح إليه العذرٌمنَ الله » منْ جل ذلك أرسلّ الرْسّلء وأنزل الكتب»”. 


۹4 


والآيات في هذا كثيرة» ويأتي منه شيّءٌ في النوع الثاني . 
النوع الثاني : ماجاءَ من أفعالٍ الله تعالى معلا بلام «كي 20 وهو أكثر من أن 


ا ل ل 


مُحَلقَة ب لين 8 [الحج: ه 
ا o‏ 

وقال تعالى : «إنا جَعلّا ماعَلى الأزض زين لها لومم يمحس عَمْلا4 
[الكهف: ۷] . 

وقوله : الذي حَلَقَ المت والحيّاة لييلوكم أيُكُمْ أَحْسَنٌ عمد [الملك : 
۲[ 

وقوله : ندر بسا شديداً من لَدُنهُ» [الكهف : ۲]. 

وقوله تعالى : إليحى الحَقٌّ ويبطل الباطل» [الأنفال: ۸] . 

وقوله تعالى : «ليذيقهُم بَعْض الذي عَمِلُوا4 [الروم : ١‏ 

وقوله تاي : ومن آیانه أن برل الوح مسرا ولِيِْيفكُمْ من رحب 
لري القُلْكَ بأمره ولغوا من فَضْله وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» [الروم :4[ 

وقوله تعالى : لوَمِنْ رَحْمتِ جَعَلَ لَك اليل والنهارَلَسَكُوا فيه ولوا مِنْ 
فضله وَلْعَلكم تشكرون [القصص: ۷۳]. 

وقوله : وما مله الله إلا بُشرى لم ولتطمئن فيكم به وما النْضْرإِلمنْ عند 
الله الغزيز الحكيم © [آل عمران: .]١١١‏ 

وقوله تعالى : ويڙل عَلَيْكُمْ من السّماءِ اء هركم به وهب عَدْكُمْ جر 


0 


السيطان ربط على فُلويكُمْ يت به الام [الأنفال: .]١١‏ 


وقوله تعالى : وان قروا إلى جهنم مُحمَوُون ليمز اله لحت من 
الطيّب وَيَجَعُلَ الحبِيَ بَعْضَهُ لى بض رمه جميعا يله في جهنم اولك 
هُمْ الخاسرون4 [الأنفال: /ا"] . 


وقوله تعالى : اران القُلْكَ نَجُري في البخر بنشمة الله لِيريكُمْ من آياته) 
[لقمان: .]"١‏ 


< مر#ممسوخم‎ “a o لى و‎ ٤ or, % ت‎ 
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وقوله تعالى : 3 عن کک 4[. 
لر [الاحزاب : [4r‏ 

وقوله تعالى : «وبْرَى الك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكُم تَشكُرُونَ» 
[النحل: .]١4‏ 

وقوله تعالى : إا ققحا لَك قتا مُبينا يعفر لَك الله ما نَم من دنب وما 
2 
تاخر» [الفتح : ١‏ ۷]. 

وقوله : طليظهرَهُ على الذين كله [التوبة : ۳۳]. 

وقوله : «ليُغيظ بهم الكفار» [الفتح : ۹[ 

HEE 5‏ لم هع ممه هام 8 5 

وقوله : «ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله» [فاطر: [. 

كف رامن ب الع رس عه 5 

وقوله : «التنذر قوما ما انذر اباؤهم» [يس: .]٦‏ 

وقوله : ندر را مَنْ کان حا [یس: .]/١‏ 

)١(‏ كذا في (آ) : بالتاء » وهي قراءة نافع واين عامرء وقرأ الباقون: (لينذر): بالياء . انظر- 


۳۰۹ 
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وقوله تعالى : هاب أنه ك مارد لبروا آباته يدر اوو الألبّا ب 
[ص: ۹]. 

ومنه ما يمكنْ تأويله بأنَّ اللا فيه للعاقبة» ومنه ما لا يمكنٌ ذلك فيهء كما 
لا يخفى على المتأمل النبيه. 

والعجبٌ م نّ الشهرستانيّ أنه اختار أفعالٌ الله على غير معلل بع ولا 

2 حكمة, ثم لم ُورد على قوله من السمع إشكالاً قط إل قوله تعالى : رى 

5 نفس ما كُسَبَت» [الجاثية: ؟7]. وأجاب بان للام فيها للعاقبة» كقوله 
تغالى !في شان مون علية اا : #فالتقطهُ آل فرعون لیکون لهم عدوا ورتا 
[القصص: ۸]ء وكقوله تعالى : «جَعَلَ لحم الل لَسْكنُوا فيه والنهار مبْصرا» 
[يونس: /51]. 

وتمسكه بهذه الآية الثانية ممنوعٌ» فإنّهِ ادُعى ظُهورَ أن الل فيها للصّيرورة 
والعاقبة بغير حجة. 

وأمّا الآيةٌ الأولى ء فقد أكثرٌ المتكلّمونَ المتاولُونَ مِنّ الاستشهادٍ بهاء ولا 
دليل لهم قاطعٌ على أن الم فيها للعاقبة, لاله يمك ان الم فيها على أصلها 

من التعليل » وذلك أن التقاطهم لموسى عليه السّلامُ إِنْما كان مِنْ كرامات الله 
تاي له ؛ لأنهم كانوا مجتهدين في قتل, ا ی اهل علم, 
النجوم. من ظهور مولو في ذلك العصر تكون له الول عليهم , فکان لري 
والنظر يُقضي أن يكون الطلُ الذي قذفه البحرٌ في صُندوقٍ هو الذي له اسان 
العظيم » فيكون هو الذي يقتلوته دون غيره» أو هو أولى بذلك مِنْ غيره» فحين 
أعماهم الله تعالى من ذلك» لإنفاذ در ورغْبّهم في التقاطه إكراماً لموسى » 
ولحي ة وحفظاً ولطفاً وإظهاراً لعظيمٍ قدرته في أن يدمه أعدى عدو له» مع 
الحرصٍ الشديد على قتله وقتل . جميع الولدان من أجلهء كان هذا الالتقاط منْ 


= وحجة القراءات» ص۳٠٠‏ . )١(‏ في (ش): «بما» . 


۳'۲ 


أفعال . الله تعالى التي ينفردٌ ب بهاء ولیس لهم فيها كسب ولا انخنيال لما فيه بن 
منافاة أغراضهم » فكان بمنزلة رد موسى إلى مه 3 العالن م الى جلا 
حيث قال: فْرددْناهُ إلى أنه كَيْ تقر عينها ولا تحزن [القصص: ]١‏ مع أن 
ذلك الْرّدُ كان على يدي أخته 

وكذلك رمي رسولر الله عبد يوم بدر في وجوه المشركين لما وقع له ذلك 
الموقعٌ العظيم» قال الله تعالى: وما رمت إذ رَمَيْتَ وَلَكِن الله رى ه٠‏ 
[الأنفال: .]١١‏ 
تعالى في المعنى » وهذا الالتقاطً مِنْ ذلك القبيل » هو فعل الله تعالى على يد 
آل فرعون . 

والله تعالى بِيّنَ أنَّ ذلك الالتقاط مِنْ ذلك القبيل ٠”‏ الذي قدره ويسره وأذن 
فيه ليكون لهم عدواً وحزاً. 

فهذا ل فعلٍ الله في الالتقاط الذي قله آل فرعون ومراده, لا تعليل 
فعلهم ومرادهم. فقد بين سبحانه عنهم انهم أرادوا أن يكونٌ موسى لهم قر 
عين ٠‏ وأن يتفعهم أو يتَخْذّه ولداً. 

فاعجَبْ كيف غَفَلُوا عن هذا الاحتمال » ومنتهى ما فيه تسل أل للم في 
هذه الآية للعاقبة» ولكنّ ذلك مجادٌ لا يجور د العدولٌ إليه ف سائر الآيات إلا 
لموجب. 


8 


e‏ تعر في ا يك 
هنا للعاقبة» لم 0 لآب دال على ارق 5 الله 58 وهذا 


)1١(‏ انظر ص۰۹٠‏ من هذا الجزء. 
(9) من قرله : «هو فعل الله تعالی» إلى هنا سقط من (ش) . 


۳ 


اعتقادٌ فاحش» نسألٌ الله العافية . 

الوح العالتُ: ما جاء معلل بالباء السَّببيّة كقوله تعالى : مومت كَلمة 
ربك الخ عَلَى بني إسرائيل بما صبروا» [الأعراف: ]۱١۷‏ . 

وقوله تعالی : طفَأغْرقْاهُمْ في اليم باهم كبوا ٻآياتنا وكانُوا عَنْها غَافلينَ» 
[الأعراف: 185]. 

وقواه تعالى : اضرف عن آياتي الْذِينَ يرون في الأزضٍ بغير الحَقّ» 
إلى قوله : «إذلك هم كبوا باياتنا وكانوا عَنْهًا غافلينَ 74 [الأعراف : 7 

وقوله تعالى : ون صم س بمَا مت يديهم إذا هُمْ فون 
[الروم : ۳[ 


وقوله تعالى : #ظَهْرَ المُسَادٌ في البَروالبْحْربِمَا كَسَيَتَ ادي الاس ليُذيقَهُمْ 
عض الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الروم : .]4١‏ 

وقوله تعالى : ال ر أن القُلْكَ تجري في البحر بنعْمّة الله» [لقمان: 
1[ 

وقوله تعالى : دوقو ہما نسي لقَاء يَوْمَكُمْ هذا إِنا سناكم وَدُوقُوا عَذَابَ 
الخد بما كنم تَعْمَلُونَ4 [السجدة: .]١4‏ 

EE 986 0 dila onr مي اه‎ 2 TE ع دو‎ 5 

وقال: «إفلا تعلم نفس ما اخفيَ لهم من قرة اعين جَرَاءٌ بما كانوا يَعمَلون» 
[السجدة: /ا١1].‏ 


ەى مره 


وقال: ماصَلُوُهًا ايوم بما كنتم تَكَفْرُونَ » [يس: 514]. 
وقال : ولم عَذَابٌ شُديدٌ بمَا : سوا يوم الحساب» [ص: .]5١‏ 
وقال : وکل نَفْسٍبِما كَسَبْتْ رهي [المدثر: ۳۸]. 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ش). 


5 00 #ه م اشم م ر ر لى 2ور 

وقال : «وتلك الجنة التي اورثتموهًا بما كنتم تعْمَلُونَ» [الزخرف: .]۷١‏ 

8 و ۴ق ا ترا | ل : 

وقال: «إذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل) [محمد: ۳] وما قبلها في 
سورة محمد بلا . 

النوع الرابع : ما جاء معلل بلام الجر كقوله تعالى : اولقن لَّهُمْ من 
مثله ما يركبُون» [يس: 437]. 

وقوله : «وَدَلَلَاهَا لَهُمْ 4 [يس: ۷۲]. 

3 ضمي مه ى 0 7 2 

وقوله : #خلقٌ لكم ما في الارض جميعا [البقرة: ۲۹]. 

وقوله تعالى : تك الذَّارُ الآخرة نجعلا لين لا يُِيدُونَ علو في الأزْضٍ 
ولا سادا وَالْعَاقبةٌ للمتقينَ» [القصص: ۸۳] . 

وقوله تعالى : قد فَصّلْنًا الآيات لقوم يَذّكرُونَ 4 [الأنعام : 1[ 

وقوله تعالى : لكل دَرَجَاتٌ ممًا عَمِنُوا4 [الأنعام : .]٠١١‏ 

النوع لخن : ما جاء معلا «بأل» المفتوحة الخفيفة » كقوله تعالى : : j}‏ 
جَعَلْنًاعَلَى قُلُوبهمْ أك أنْ يْقَهُه»4 [الكهف: : .[oY‏ 


وقوله تعالى : وَجَعَلنًا في رض رواسی و بھم) [الأنبياء : [Y1‏ 


0 تعالى 0 3 ريگ من بني 0 من لويم د شهدم 
a CL‏ ¥۲[ 

انوع السادس: ما جاء من المفعول لأجلهء كقوله تعالى : وَمِنْ آياته 
ا البق حرفا وَطْمّعاً» [الروم : 14]. 

وقوله : إل رَحْمَةً ما وَمتَاعاً إلى حين4 [يس: .]٤٤‏ 

و على : وط من كل يان موه [الصانات: ۷ 


۳.0 


وعدم مو کر ر کت مني 
وقوله تعالى : «إد يخشيكم النعاس أمَنَةَ منْه» [الأنفال: .]١١‏ 
روم جم عوجر ر 29 يه رون زور2 ق ےہ 0 
وقوله تعالى : طووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي 
الألباب» [ص: .]٤١‏ 
وقوله تعالى : نالا من الله [المائدة: ۳۸]. 
وقوله تعالى : وما نرْسِلُ بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 09]. 
وقوله تعالى : «إوما ابرلا عَلَيّكَ الكتَابٌ إلا لين لهم الذي اموا فيه(') 
وَهُدىٌ ورَحمة لوم يۇمنون [النحل: 114]. 
aftr Ad E‏ كك ا وه عمس رو رور 
وقوله تعالى : #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شِيْءٍ وهذی ورحمة وبشرى 
للمسلمين) [النحل: ۸۹]. 
ہی 8# کي لے رع 
النوع السابع : ما جاء ب «لو»» كقوله تعالى : ولو ان اشل القرى آمنوا 
واتقوا َفتَحنا عَلَيْهمْ بركات منّ السَّماءِ والأْض 4 [الأعراف: 45]. 
550006 رمو گن ام معي #96 روه 7 9e 4 ror‏ 
َّهُمْ الرُسول لَوَجَدُوا الله تَواباًرَحيماً» [النساء: 14] . 
75 مره سه ع 1 5 of‏ که داس وه واگ ےر 
وقوله تعالى : ولو بسَط الث الرزق لعباده لبوا في الأزض ولكن يرل در 
2 و اس > مم اس : 1 
ما يشاءٌ إنه بعباده خبير بصير» [الشورى: 77]. 
وهي مِنْ أصرح الآيات في ذلك . 
رس 9 رك 2 5 e‏ 
النوع الثامن: ما جاء ب «لولا»» كقوله تعالى : ولول أن يَكُونَ الاس أَمةٌ 
واحدّة» [الزخرف: *7"]. 


وقوله : لوللا كلمَة سَبَقَتَ من ربك لَقضِيّ بَيْنْهُمْ 4 [يونس : ۱۹]» [هود: 
1٠١‏ [فصلت: 48]. 


)١(‏ من بداية هذه الآية إلى هنا لم يرد في (ش). 


۳٦ 


وقوله : «ولولا كلمة الفصل لقضي بيهم [الشورى: ١؟].‏ 
النوع التاسع : ماجاء ب «لمّاهء كقوله تعالى : َلك القرَى أَمْلكْنَاهُمْ لما 
ظَلَمُا» [الكهف: 04]. 
ب و “نه كيفك لمم ع كم ريق و لك ا و 
وقوله : «وجعلنا منهم ائمة يهَدُونَ بامرنا لما صَبَروا وكانوا بآياتنا يوفنون) 
[السجدة: 14؟]. 
وقوله تعالى : فما سفوا انتقَمْنًا من [الزخرف : هو6]. 
fa of 5‏ مقو o‏ مكاعر هاور لع 0 
وقوله : إلا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ‏ [يونس: 
۸ 
رمدو و لم جم ه318 ST‏ 
وقوله تعالى : ولق اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا» [يونس: .]1١‏ 
النوع العاشر: ما جاء ب «إذاك» كقوله تعالى : ودا ردنا أن نهلك قر 
ابوس و ام ةا نواه 
امرنا مترفيها ففسَقوا فيها» [الإسراء: 15]. 
النوع الحادي 9 الخال ر ال وما ريال 
NE E‏ 7 ري 
سين إل ُبشّرِينَ ومِِْينَ4 [الكهف: .]٠١‏ 
وقوله تعالى : یا اا لي إا سلاك شهدأ وَمبشّا اوداع إلى اله 
بإذنه وسراجاً منيراً [الأحزاب : 45-46]. 
رر گرام م س 2# ةة ۴ عرسم کرو و عفص 6ت 
وقوله: ما رسا إل كا لاس بشيراً ونير ون أكثرٌ الناس لا 
يَعْلَمُونَ» [سبأ: ۲۸]. 
النوع الثاني عشر: ما جاء ب «من») الشرطيّة كقوله سبحانه : ومن يرع 
قرم روگ م 8 ع 
رو ت م صر لظ" مم ر رر 
gS eas O e o‏ لل م 20 
وقوله تعالى : ومن يَعْش عن ذكر الرحْمن نفيض له شيطانا فهو له قرين# 
[النحرف: 5"]. 
¥ 


وقوله تعالى : #فمن ر يرد الله 9 يهدیه يشر صدرة للإسلام وَمَنْ برذ 9 
ل يشل قد معنا جاه [الأنعام : [1Yo‏ . 

النوع الثالث عشر: ماجاء ب «ما» الشرطيّة كقوله تعالى : وما نقتم من 
َء ربخل وو خر الواِقينَ» [سبا: +0 . 

وقوله تعالى : رمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر قن الله به عَلِيمْ» [البقرة: 18؟]. 

وقوله تعالى : وما تنفقوا مِنْ شَيْءِ في سَبيلٍ الله وف إليكم وام 
ُظلْمُونَ» [الأنفال : 5]. 

النوع الرابع عشر: ما جاء ب «الكاف»» كقوله تعالى : فاليم ننسَاهُمْ كما 
سوا لقَاءَ يومهم هذا [الأعراف: .]5١‏ 

النوم الخامس عشر: ما جاء ب «كي»» كقوله تعالى : لفَرَجَعْنَاكَ إلى أمكَ 
کي تقر عینها ولا تحْرّنَ» [طه: ]4١‏ 

5 57 مه ره له الم ع طوس عه من ه 

وقوله تعالى : #إلكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازْواج اذعيّائهم» 
[الأحزاب: /ا"] . 

وقوله : «كيّلا يَكُونَ دول بين الاغنياء مك4 [الحشر: ۷]. 

وقوله تعالى : #وَمنكُم من يرد إلى دك , العمر لكيْلا يَعْلمّ مِنْ بعد عَلْم 
شيا ¥ [الحج : .]١‏ 

النوع السادس عشر: قوله تعالى : لإحكَمة بالعَةٌ فما تبي اذز [القمر: 
6]. 

وقوله تعالى : لفل قله الحجَةُ البَالِفَةُ4 [الأنعام : 148]. 

در اس لحي : الحكيم. وهو منصوص في كتاب الله تعالى متكررٌء 
وقد زدوة إلى معنى العليم» وجعلوه ه مرادفاً له غير زائد عليه » او ه بمعنئى 


۳۸ 


المحكم اضعري e e‏ ومنعوا أن يكونٌ له حكمة في 
أحكامها . ونقل هذا عنهم بعض آهل الس من غير علم e‏ 
الحكمةء الما نقلواعنهم أن الحكيم هو المح لأنمله» ویوا أن نهم قالوا 
ذلك نقلا عن أهلٍ اأ كما يفعله أهل ت تفسير الغريب» فإنًا لله وإنّا إليه 
راجعون» ِن هذا الین بدأ غريبء وسيعودُ غريباً كما بدأ»©, فهذا اون 
غرابته . 

ألا ترى إلى هذه الطائقة - مم جلالتهم في الإسلام ‏ يُبالغون في إنكار 
حكمّة الله تعالى لما قَصّرَتْ عن ذَرُكها أفهامُهم, ديرثونها إلى مجرّد الإحكام 
الذي إذا تجرد عن الحكمةء کان من قبح القبائح. ٠‏ فال قصائدٌ الكفار" في 
سب رسول, الله يل وسبٌ أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في غاية الإحكام 
بالنظر إلى ارشع اة ولطائف المعاني والبيان . وكذلك كتبُ الزنادةة 
والفلاسفةفي سب الباري سبحانه وتعطيله محكمة التصنيف والترصيف» فتكونُ 
حكمة الله تعالى في جميع مخلوقاته وكثبه ورسله وآياته راجعة إلى مثل ما رَجَمٌ 
إليه أحكامٌ السفهاء والجُهلاء لقبائحهم وفواحشهم ومخازيهم . 

وقد ثبت أن الشيطانٌ الم من العُلماء بالله تعالى وصفاته ورسله 
وشرائعهم ؛ ولذلك تمك من الدّعاء إلى الباطل » والصّدٌَ عن الحَقٌ» لأ ذلك 
لايتم إلا بعد العلم بهماء وقد أحكم رَه وشيطته ومكايده . أفيصحٌ أن 
0 سی حكيماً لإحكامه لأفعاله القبيحة؟! أو يصح أن يرجع بحكمه مَنْ صح 
وان له الحكمة البالغة ة والحجة الدامغة إلى مثلٍ ذلك , 


e‏ في وصحاحهع؟؟): الم - يعني : الحاء_: 


. ۲۲۹-۲۲۵/۱ حديث صحیح › وتقدم تخريجه‎ )١( 
. في (ش): «المشركين»‎ )۲( 
.141-141/ )6( . في (أ): «یکون يسمى»‎ )۳( 


۳۹ 


0 


للأمرء وقد حَكُمّ ‏ بضمٌ الكاف -: أي صار حكيماً. 


قال الْمر ين تولب: 


9 ا ا 


of 5 2 0‏ رقم ظأه مى امي 
وأبغض بغيضك بغضا رويد إذا انت حاولت ان تحكماا) 


قال الأصمعى : إذا أنت حاولت أن تكون حكيماً. 
قال: وكذلك قول التابغة: 


الح كحكم فضا الح إذ بث 
واحكم كحكم ة الحيّ إذ نظر [ 
إلى حَمَام شراع وارد الشمد» 


والمُحَكُم ‏ بفتح الكاف ‏ الذي في شعر طرفة©: الشيحُ المجرّب 
المنسوبٌ إلى الحكمة. 


(1) البيت في اللسان «حكم»» وفي مختارات ابن الشجري 14ء ودخزانة الأدب» 
۰ وقبله: 
وأحبب حبيبك حباً رويداً ‏ فليس يعولك أن تصرما 
وانظر القصيدة بتمامها في «شرح شواهد المغني» ۳۸٦-۳۸١/۱‏ . 
(۲) البيت من معلقة النابغة الذبياني يخاطب بها النعمان بن المنذر ويعاتبه ويعتذر إليه 
مما اتهم به عنده» ويتنصّل بها عمًا قذفوه په ومطلعها: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسئد أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وبعد هذا البيت: 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه قَقّد 
وفتاة الحي : هي زرقاء اليمامة. 
وانظر البيت في «ديوان النابغة) ص4 27 و«شرح المعلقات» للتبريزي ص45 ٤‏ . ووخخزانة 
الأدب» .504/1٠١‏ 
(۳۴) وبيت طرفة بن العبد هو قوله : 
ليت المحكم والموعوظ صوتكما 2 تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا 


۴1۰ 


وقال محمد بن : نشوانَ في «ضياء الحلوم : الحكمة : فهم المعاني” 2 
فيل : میت حكمةً > لأنْها مانعة من الجهل» قال تعالى : اومن يوت الحكمّة 
ا ر كثيراً [البقرة: 4]. 


قلت : وقال الله تعالى في يوسف" عليه السلام : وما ب أده ايا 
كما وَعلْماً وَكَذْلِكَ نْجَرِي المُحْسِنِينَ4 [يوسف: ۲۲]. 
وقال أيضاً و : صاحب الحكَمّة» قيل: هو المانمٌ مِنّ الفسادء 
وقيل : هو المُصِيبٌ للحقٌ والحكيم مِنْ صفاته تعالى » يجوز أن یکون بمعنى 
العالم» ويجودٌ أن يكون بمعنى * الفاعلٍ الأفعال المحكمةً والقرآنُ الحكيم : 
أي المُحَك, والمحكم من القرآن: ما هو قائم بنفسه. لا يفتقر إلى 
الاستدلال » قال: والمحكم: المجرّبٌ”©: المنسوبٌ إلى الحكمة. 
وقال ابن الأثير في «النهاية» ۵ في SEE‏ » سبحانه» وقيل: 
الحكيم : و اكه والحكمة: :فا ر ة أفضلٍ الأشياء ا | 
المعلوم . وفي الحديث: «إن من الشعر لحُكماً: © أي : كلاماً نافعاً يمنغ 
الجهل والسفةء وينهى عنهماء وقيل : ارا بها المواعظ والأثال تي ينتفع بها 
الناس» والحكم : للم والفقهُ والقضاءٌ بالعدل. ويروى: دإ من الشّْر 
)١( <<‏ قوله: «في ضياء الحلوم» سقط من (ش) . وانظر «شمس العلوم» لنشوان الحميري 
154-1. 
(۲) في (ش): «المعنى». 
(") في (ش): «ليوسف» . 
(4) في (أ) و(ش): «والحكم»» والمثبت من «شمس العلوم؛. 
(ه) عبارة: «العالم ويجوز أن يكون بمعنی» سقطت من (أ).” 
() قوله : «والقرآن الحكيم: أي المحكم» سقط من (ش). 


(۷) تحرفت في (ش) إلى : «المجون» . 
(۸) 6۱۹-4۱۸/۱ . 


۳1١ 


لحكمةً)»©2, وهو بمعنی الحم . ومنه: «الصَّمْتٌ حم ليل فاعلهع” , 
ومنه : «الخلافة في قريش» والحكم في الأنصار»٠‏ لن أكثر فقهاء الصحابة 
منهم : : معاد وبي بن كعب» وزيدٌ بن ثابت. 

قلت : ا الحكمة مقرونة بالكتاب في کلام الله تعالى » واتفقوا 
على تفسيرها بما يرج إلى معرفة محاسن الأمور مِنْ قبائحها. والدّلِيلُ على 
تغاير صِفتي, الهلم المجرّد والحكمة ما جاء في كتاب الله 4 تعالى مِنّ الفرقة 
الظاهرة ب بين الحُكُم والعلمء كاية يوسُفَ عليه السلا المقدّمةٌ قريباً. ونين 
الحكيم والعليم؛ » لورودهما متغايرين في النصوص» كقوله تعالى : طن الله كان 
عَليماً حكيماً» [الإنسان: »]۳١‏ وقوله تعالى: وهو الحكيم الخبير» 
[الأنعام : ۸ وذّلك كثيرٌ جداً في كتاب الله تعالى . 


على أن دلالّة الفعل, المُْكُم على العلم مستلزمة لدلالة العلم على 
الحكمة» وذلك أن تخصيص الموجودات بوقوعها على الوجوه دون 
بعضٍ منّ الإحكام وموافقة الأغراض أو منافرتها لا تكونُ إل بالحكمة المعير 
معان عام الكلام بالدواعي المرجحة لبعض. اكات عا عمل وإلا 
دی إلى ترجيح بعض الممكنات من ا > وهذا يؤذي إلى استغناء 
العام عن الباري سبحانه وتعالى . وهذه هي حبَةٌ هؤلاء العلاة ة من الأشعرية 


(۱) حديث صحيح» تقدم تخريجه 18٠/8‏ . 

(۲) حديث صحيح . رواه ابن حبان في «روضة العقلاء؛ ص١٤‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )۲٤١(‏ من حديث أنس . ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۸۵۱) من حديث 
ابن عمر» وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء, 23١4-1١8/7‏ وقال: رواه 
ابن حبان بسند صحيح عن أنس . وأورده الحافظ في «المطالب العالية» 214٠/8‏ ونسبه لأبي 
يعلى . 

(۳) رواه أحمد ١186/4‏ » والطبراني في «الكبير» ۲۹۸(/۱۷) من حديث عتبة بن عبد 
السلمي » وزادا فيه : «والدعوة في الحبشة»» والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد» وإسناده 
حسنء وذكره الهيثمي في «المجمع» 157/4.» وقال: رجاله ثقات. 

۳1۲ 


في أكثر مذاهبهمٌ التي يوون عليها ويلجؤون إليها. 

وفي هذه المسألة خالفوا الاصولٌء وأضاعوا المعقولٌ والمنقول. 

وعلى كلامهم : لا فرق بين اتصاف الله بالحكمة والرّحمة والعفو والجود 
وأضدادها . 

وعلى كلامهم : لا فرق بين ما تمدّحَ الله به من إقامة العدل يوم القيامة, 
ونصب موازين الح وإكرام أنبيائه وأوليائه وإدخالهم الجئق وتشفيعهم » 
وإخزاء أعدائه وتعذيبهم» وبين 5 من ذلك كله وا الله - تعالى عن 
ذلك لو عكس جميع أحكامه العادلة يوم القيامة» فت الأنبياءَ والأولياءً 
وأخزاهم ومقتهم ولعنهم وخلّدهم في طبقات الثيران» وأشمت بهم أعداءهم. 
وجعل كرامتهم وما أعدّ لهم لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساسٍ 
الأراذل » لكانا في محض حكمته وغقول العقلاء على سواءٍ. 

فإن اعترفٌ منهم مُنْصِف أن هذا العكسٌ صفةٌ نقص يجب تنزيهه عنهاء 
كالكذب سواءء فقد مُدِيّ إلى سواء السّبيل» وإن رام بينهما فرقاء فقد طم 
في غير مطمع . 

وتلزمهم أيضاً تسويةٌ جميعِ أفعال الله تعالى في الأارين معا بالاتفاقيات» 
و باثار العلل المُوجبة» وبأفعال المجانين والصّبيان» بل والمفسدين؛ فلن أفعال 
هؤلاء صاروا مَل في النقص والخسة» لخلوها من الحكمة» وقد جعلوا أفعال 
الله تعالى أبعدٌ منها عَن الحكم لوجهين: 

أحدهما: أنهم جعلوها كلّها كذلك» وجعلوا تجويرٌ الحكمة فيها مِنْ 
المُحال » وليس تجويرٌ الحكمة على ما ذكرنا من المحال. 

وثانيهما: نهم جعلوا الحكمة في حي الله تعالى تُْدّي إلى أن يكن فقيراً 
محتاجاً إليهاء فجعلوها صفة ذم له وهذا مخالفٌ للمعقول والمنقول, 
والإجماع » وكان يلزمهم تنزية الله تعالى من الإرادة والعلم والقدرة» وأن يكون 


۴1۴۳ 


محتاجاً إلى مثل © ذلك . 
ا مذهبٌ و ود 00 لقو بان 00 أسماء ال 
افا بن يدم لمات 


ولا معنى - على قولهم ‏ لقول الله تعالى : لإساءً ما يَشكُمون» 
[العنكبوت: 4]» ولا لقوله في الجواب على الملائكة: «إني أَعْلَمْ مالآ 
تَعْلْمُونَ» [البقرة: »]"٠‏ ولا لقوله سبحانه : «افتجِعل المسلمين كالْمُجْرِبِينَ 
ما لم كيف تَحَكُمُون 4 [القلم: هت 5"]ء وقوله: 1 0 أخلائئْ 
بهذا [الطور: ۳۲]» ولا لجواب الخضر على موسي رلا ادلی مرن 
ب رس ارب جل جلاله بأنّه أحكم 
الحاكمينٌ» وخير الرازقين» وأ داحم الا لان ذلك كله عندهم مساو 
لأضداده في حكمة الرَّبٌ ومحض اسع وهذا تخطيل لأمبمائة الحسنى 
وصفاته الغلى» نسأل الله الهُدى, عرد د بالله من نّْ الردى . 

على أن السنن الصّحَاحَ قد جاءت بصريح ذلك» مثل ما ثبت 
«الصّحيحين» وغيرهما من قوله و وأصحابه : ولا أحد ل اعت اله 0 

مِنْ أجل ذلك أرسل الرْسلَ وأنزل الكتبَ». 

وقد تَقدّمَ أن ما قرره رسولٌ الله اة وأصحابه » ولم يُشعروا بتأويله. أنه يحرم 
تأويله لأنَّ العادة تقضي بأنّه غير مؤوّلٍ ضرورة. 

وقد اقتصرت على كر هذه الآيات. ولم ورذ ما في معناها ِي الأحاديث ؛ 
لك اراركت ره + الاختجاع ا ونقل ا أئمة ة أهلٍ السنة في تفسيرهاء أن 


ذلك يحتاجٌ إلى تأليف مستقل ؛ والمسآلةٌ أجلى مِنْ أن نتكلّم في رَدُهاء ولیس 
فيها شبهةٌ إلا جلالة مَنْ قال بها في القُلوب» وشهرتهم بالتدقيق في العلم. 


)١(‏ في (ش): «جميع». 


۳1€ 


فنسال الله السلامة من هذا الشدقيق» ونسألة أن يهب ت ا عوْضة الإيمان 
والصديق» واللُطفٌ والتوفيق . 


على أن هذه الطائفة من الأشعرية يناقضون نفيَ الحكمة والعلّة في أفعال, 
الله تعالى في كتبهم في أصول الفقه» خصوصاً في باب القياس» وقد صرّحوا 
فيه بن أكثرٌ صب التُعليل التي ذكرتّها في الآيات الكريمة صيمٌ صريحةٌ» وان 
أكثرٌ الشّريعة مُعَلُلّ وذلك ظاهرٌ قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى ٠٠‏ 
1 مسالك العلّة: إنها صريحٌ وتنبيهُ وإيماءء فالصريح مثل: لعلّة كذاء أو 

أو لأجلٍ > أو کي أو إذاء ادش لكذاء أو إن كان كذاء أو بكذاء 
00 يحشرون)7) . إفاقطمُوا أيديهما) [المائدة : 84]» ومثل : «سها 
فسجد»©». ثم ذكر الإيماء اليه بعد ذلك فأعرضن عن هذا على نا قدمئه 
لك في الأنواع المقدّمَة والله الموفقٌ. 

بل ای ابن الحاجب في دلیل, العمل وتخريجٍ المناط إجماع 
الفُقهاء على آنه لا بد للحكم من عة وظهور التعليل, وغل ثم احتجّ على 
ذلك بعد د الإجماع بقوله الى ارا إلا رحمة ت للعَالّمِينَ 4 [الأنبياء : 
۷ قال : والظاهر التعميمء وقرره الشرَاحُ . 

لکن قال الشيخ عضد د الدين عبد الرحمن بن أحمة بن عبدالعفَارٍ 
الشافعينٌ 8) في «شرحه» : إِنَّ ذلك إجماعٌ المقهاء وجوباً عند المعتزلة» وتفضاڈ 


(۱) ص۱۷۹ . 

(۲) قطعة من حديث «زملوهم بكلومهم .فإنهم يُحشرون وأوداجهم تشخب دمو وهو في 
الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنحوه. 

(۳) تقدم تخريجه ٢‏ وهو حديث صحيح . 

(4) كان قاضي قضاة المشرق» وشيخ العلماء والشافعية بتلك البلادء قال السبكي : كان 
إماماً في المعقولات؛ عارفا أ بالأصلين والمعاني والبيان والنحوء مشاركاً في الفقه . توفي سنة 
5/, وشرحه لمختصر ابن الحاجب قال فيه الشوكاني : : قد انتفع الناس به من بعده» وسار = 


ها* 


عند غيرهم» يعني : الإرسالٌ لا التعليل . 


فتامل كلام ابن الحاجب والشيخ عَضد الدِّين في هذه المسألة ٠‏ فإني لم 
أنقله كلّه وشو اط وأفصخ() مما ذکرٹ» ولله الحمد والمنة. 


والعجبٌ أن المعتزلة ‏ مع شدّة تقبيحهم لمذهب هُؤلاء العْلاة من الأشعريّة 
في هذا قد قالوا به بعينه وهُمْ لا يشغرون. وذلك قولّهم في عذاب الآخرة: 
نه من الله تعالى ا المباح م 3 . بل قال الفقية حميد" في كتابه «العمدة»: 
نه بمنزلة المكرُوه مناء وهذا أقبخ مِنْ قول. الأشعربةء انهم منعوا أن يکود فل 
الله وا أو راجحاً» والفقية حميدٌ و أهلٍ الاعتزال ر معالتشيع - 
جوز أن یکول في أفعاله مرجومٌ. والمرجوح عند قدماء ء المعتزلة هو القبيح › > إذ 
اا بن النيخ اران لخم . وقد تقدّم أنه لا يُفِيدهُم 
اعتذارهم بتقدّم الوعيد لوجوه أربعة» فانظرها هناك . 


فانظر إلى شوم الكلام على أهله كيف يُوقعهم فيما يُنكرون, ويلجئهم إلى 
ما يكرهون. 


على أن كلام عُلاة الأشعريّة لهذا يلزم المعتزلة من طريق آخرٌء وذلك أله 


= في الأقطارء واعتمده العلماء الكبار. وهو من أحسن شروح المختصر, مَنْ تديّره. عرف طول 

اج مزاقةه دراي الخبيع علي لمنلا ساق المشرو ووی ا ا ووصلع ماغلية 
مناقشة. من دون تصريح بالاعتراض كما يفعله غيره من الشراح» وقلّ أن يفوته شي 
ينبغي ذكره» مع اختصار في العبارة يقرم مقام التطويل» بل يفوق. انظر «طبقات السبكي» 
٠‏ وودالدرر الكامنة» ۳۲۲/۲ ووالبدر الطالع» ۳۷-۱ . 

)١(‏ في (ش): «وأوضح». 

(۲) في (أ): «ماء وكتب فوقها: دمن ظ». 

(۳) هوالإمام حميد بن يحبى الهمداني المتوفى سنة ٠٥۲‏ . وتقدمت ترجمته 788/7 . 
وكتابه «العمدة» هو: «عمدة المسترشدين». يقع في أربعة مجلدات وهو في أصول الدين . 
ذكره أحمد بن صالح بن أ بي الرجال في «مطلع البدوں» ۲/٤۹۰‏ . 


8 


لا أثرٌ للذّاعي عندهم ) نه يجوز أن يفعل القادرٌ مالم بذع لدم > كما فعل 
الله سبحانه في عذاب”) الآخرة يي وهذا دأخل عم في قسم الحسنء 
ولا معنى للعَبثِ إلا هذاء ؛ فالعبث عندهم > خسن ءا رعا هذا جائز على اله 
تعالى عَنْ ذلك علو كبيراً . فإن منوا هذاء نقضوا أصولهم في تجويز الفعل, 
من غير داع » » كما نقضت الأشعري أصولها في المنع من ذلك . وهكذا علْمْ 
الكلام عام أدلته على التناقضٍ 5 وعامٌة جهدهم في الاعتذار من 
ذلك وَغَايةٌ سؤلهم السّلامَةٌ منه. 

فاعجب لعلم وضع لرفع المشكلات» فكان أحسنٌ أحوال أهله إيهام 
000 منها بعد أُزومه» أو دعوى وضوحه بعد غموضه» فهم في ذلك 

تش“ الشوكة بالشوكة» والمستجير م بن الإمضاء بالثار". وكذلك علوم 

0 وسائر من عادى الكتبَ السماوية والسنن النبوية . 

ور وارد ن ما اوو هوا جاءت 6 الرسل رال السا راتات 
عنه الحنادسٌ ١‏ ولا بد مِنْ قوع العُقول في المواقفب والمحارات» وتسليم, 
العقول . لوقوع مالم يُحَكُمْ بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام ا چ القديم 
سبحانه على كلام المسلمين» وقدّم العالم على كلام الكافرين. أو حدُوثه من 
ب 1 1 


)١(‏ في (ش): «أفعال». 

(۲) في (ش): «كناقش» وهما بمعنى يقال: نتش الشوكة ونقشها: إذا استخرجها 
بالمتتاش وهو المنقاش. 

(۳) اقتباس من بيت قاله كليب وائل لما قتله جساس» وهو بتمامه: 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وذلك أن جساس بن مره لما طعن كليباً طلب منه السقياء فامتنع» وكان مع جساس 
عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان. فنزل إلى كليب. فحسب أنه يسقيه. فلمًا علم أن نزوله 
للإجهاز عليه قال ذلك . 

انظر «المستقصى في الأمثال» 14/7 . و«خزانة الأدب» 561/1 . و«اللسان» ۳١/۷‏ 

(4) جمع «حندس»» بكسر الحاء. وهو الليل المظلم 


۴1۷ 


فإذا كان لا بد من محارة لا تهتدي العقول إلى طريقهاء ولا تَخظى بطائل, 
في تحقيقهاء فالتسليم لمن تميّز بجدس, المعجزات الباهرة والآيات الظاهرةء 
مع ما اشتملت عليه أحوالٌ الأنبياء عليهم السلا من a‏ الحميدة» 
والقرائن الكثيرة المفيدة» مع تأمّلها للعلم, الشھر ووا أ نهم المخصوصون 
بالعصمة من الخط والزّل, في العلم والعمل, ٠‏ وأنّهم مرون من تخبط انار 
ورجمهم بالظنون» وتخیلهم للأقيسة. ووقوعهم في هذا التعاأضِ الشديد. 

ومَنْ شك في ذلك ولم يُصَدّق فليجربُ» ومَنْ جرّب القليل» فلم يجڏ ما 
ذكرثٌ» فليُوغل حتی يُحقّقَء ومَنْ لم يعرف إل كلام طائفة, ولم يدر يكلام 
سائر الفرّقٍ والفلاسفةء فهو يُعَدُ مِنّ العوام. وما عنده علمٌ ما الكلام . 

فإن قلت : فما حَمَلٌ الأشعريّةٌ على هذا القول ؟ 

قلت: قصدوا إفحام الفلاسفة في اعتراضهم الشرائمَ» وحسم المادّة في 
توجيه الاعتراضيٍ على الصانع» ولکنهم ذلك کمن يداوي من المرض 
بالموت» فإ الفلاسفة لم تكن تَظمَعٌ في تسليم, المسلمين لنفي حكمة ربُهم 
عر وجلٌء وإنما E LE‏ في الاعتراض على الشرائع التشكيك في 
حكمة الله التي افق عليها الشَرائعُ وأهلهاء وكانوا قانعينَ بمجرد الشكيك» 
2 الحكمة والتصنيفٌ في ذلك والدّعاءٌ إليه» والرّدُ على من اعتقد 
غيره ونسبته إلى الجهسل بصفات الله تعالى > فأمرٌ لم يكن يطممٌ فيه 


الملحدون» فيا عجباً"» كيف أصبح يدعو إليه الموحدون. 
ولهم بعدّ ذلك شْبَهُ أربع : 


الأولى : ذكرها الرّازي في «نهايته» قال: لو كان لله تعالى غرضء لكان 
قديماً. ويلزم مِنْ ذلك أن يكونٌ العالم قديماً. 


A ُ 8‏ كه وو 2 هر يو مو2 
والجواب : أن تسمية الحكمة غرضا عبارة موهمة. وكثير من متكلمي 


)0 في (ش): «فيا عجياه . 


۳1۸ 


المسلمين - كالمعتزلة ‏ يمنعونهاء ؛ ثم إن الاي يقول بقدم, الإرادةء وقد ارم 
المعتزلة والفلاسفة قلّم ا بذلك» ٠‏ فانفصل عنه بان الإرادة تعلق بالمراد في 
وقتٍ مخصوص » لا مطلقاًء » فلم يلزم وجوده إلا في ذلك الوقت المخصّوص » 
وكذّلك الجوابٌ في الدّاعي . 


وقد تلد الرازيُ مع شد ذكائه في جواب كلام الفلاسفة في هذه ة في أوائل 
«نهاية العقول»» راضطر إلى التزام مذهب المعتزلة في أنَّ الفاعل ب رجح أحد 
مقدوريه0) من غير مُرجحٍ ٠‏ واأعى الضّرورة ذ في الفرقٍ بين الداع والعلةء ثم 
نقض ذلك كله في مسألة أفعال العباد. ا جع مذهب الفلاسفة ما 
لا يخفى على مُتأمّل » ولولا خوف الإملال . لنقلت ألفاظه في ذلك . 


واعلم أن هذه المسألة ِنْ محارات المُقول التي تحير فيها جميعٌ الفُحولٍ » 
ولا مرجع فيها إلا الى التسليم والمتقول. 2 ويأتي كلام ابن تيمية فيها في القول 
الثالٹء وبها يعرف انها هار لأ سا وله ليس فيها مع جميع. النطّار من 
العلم إل أثارة» كيف إلا دلالة , 


الثانية : قال الرَازيُ : يلزم في العْرَض أن يكون فيه جلبُ نفع أو دفع ضر 
اا أو للغير فإذا كان للغيرء فإ كان في صله وعدمه على السّواء 
بالسبة إليه ٠‏ لزم أن لا یکو غرضاً له في محصوله» وإن لم یکونابالسواء بالشسبة 
إلیه» لزم أن يكونٌ مُحتاجاً إلى ما لَهُ غرض في حخصوله . 

فالجواب: أن انحصارٌ الحكم في جلب النفع ودفع الضرر ممنوعٌ. 
والاستناد فيه إلى مجرّد قباس الخالق على المخلوقين » وهو باطل وتسمية داعي 
الحكمة الذي هو عبارة عن مجرّد العلم برجحان الممكن غرضاً للغني عن كل 
شيٰءٍ قياسٍ في اللغة» وفي أسماء الله تعالى وصفاته والقياس فيهما معا ممنوعٌ . 


. في (ش): مقدوراته. (۲) في (ش): «كيف الأدلةه‎ )١( 
من قوله: وأن لا يكون» إلى هناء سقط من (ش).‎ )۳( 


۳1۹ 


ولو سلّمنا جم ذلك» لم نسلّم تسمية الب القادر على كل شيْء بغير ا 
مشمة محتاجاً إلى إيجاد ُراده بخير مشقةٍ تلحقه في الإيجادء ف لامعنی للغني 
في صحيح الغ وفطر الحقلاءِء وعرف أهلٍ الشرائع » إلا القدرة التَامُةُ على 
كل مراد من غير مشفةء ولا استعانة بأحدء ولو كان الغني هو الذي أراد الرازي 
بن ذم الداعي» ا أن يكون الجماد» 3 المعدوم , أغنى من الله - تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً لأ استحالةٌ الذّاعي في الجماد والمعدوم على زعمهم . 

وبعدٌ فالمخالف في هذا من المسلمين لا يخلو: إِمَا أن يثبتٌ إرادة الله 
تعالى» أولا. 

إن لم يتبتّهاء عَطل السّمعّ وخالف إجماعٌ مَنْ يعتدٌ به. 

وإ أثبتهاء ذإما أن يُثبتها مثلّ إرادة الممخلوقين, لزمه أن الله محتاج فإ 
المخلوق لا يريد ONÎ‏ فيه مف ودفع مضرة. 

وإن قال: إِنَّ إرادة الله تعالى غير مُشْبْهَةِ بإرادة المخلوقين» كذاته و 
صفاته. فكذلك يقو في الذّاعي : إن له سبحانه داعي حكمة في أفعاله اوه 
لين لجلپ نن له» ودع ضرر عنه» ولا بلزمة تشبيهه بدواعي المخلوقين» 
8 ل بأنه انر الذات ر الصفات» وقد قام 

الثالئة: ا ١‏ لوقل اضر لكا ين لبك تسيل لك 
الغرضٍ بدون ذلك الفعل كان التوسل بتلك الوسيلة عيثاء وإن لم يمكن ٠‏ كان 
ذلك ا ل الوسيلة وذلك باطل» لان 1 المقاصد إنما 

, والجواب : له قاد غير وسياة. 
قوله : تكونُ الوسيلةٌ عبثاً غير مسلّمٍ للقطع بجواز أن يکود الشيْءٌ علي 
سبب أوليّ في الحكمة, والله تعالى يعلم من وجوه الحكمة مالا نعل ب 
خض 


في المتشابه . وقد مرت الإشارة إلى ذلك . 
رع 7 1 ااانه 
فما أن يسلم ذلك حصل عرضاء وإن ادعى أنه لا يجورٌ أن يعلم الله من 
الجكم ما لا نعلمُه. احتاجّ إلى برهانٍ قاطع على ذلك ولا بُرهانٌ إل مجرّد 
الوهم لقياس الخالق على المخلوق» وهو باطل. 
وأين الرازي مِنْ قوله : 

0 8 0 9 / نل 55 > م واح بير 
E e‏ لالج وسواه في جهلاته يتغمغم 
ما للتراب وللعلوم وإنما بى ليعلَمَ أنه لايعله“ 

والعجبٌ مِنّ الرازيّ - مع ذكائه ‏ كيف يمنع الوسائل لكونها عبثاً في 
الاستدلال على أن جميعٌ أفعاله سبحانه عبت عند ون فل جل العبتُ 
حقيقة الغنى » والحكمة حقيقة الحاجة. 

فيا هذاء إذا كانت أفعالٌ الله تعالى عندك كلها عبت لا حكمة فيهاء ولا 
يتم غناه إل بذلك» فكيف يكونُ ما أدّى إلى مذهبك الح بطل لاستلزامه 

م 0 . ف ل 1 
الغنى الذي هو حق» ومستلزم الحق حق. 

3 5 53 2 2 2 7م ور 
ثم المثلّنّةء وقد سمّيْتَ الذّاعِيَ حاجةً والمتصف به مُحتاجأء فغيّرت اسم 
الحكمة ود متها خان واسم | لحكيم وسمیته محتاجاًء تشنيعاً على خصمك» 
كما غيّرت اسم العبثِ وسمّيته غنى » واس العابث وسمّيته ياء حين احتجت 
إلى ذلك فبان غلاطك وقلبّك لأسماء الصفات. ووقوفك مع مجرد العبارات» 
وهذا كلام نازلُ وتطاولٌ ليس تحتّه طائل . 

فإن قلتّ: إِنّما عنيثٌ أنه يلم المخالف على أصله أنه عبث. 


قلنا: هو مشترك الإلزام بيك وبيّه» فكما أن تَسَتْرتَ بتسميّته عيثأء 


.1١1١/5 تقدم هذان البيتان‎ )١( 


۳۲١ 


فلخْصمك أن يت شف فيه اا ج لا حرج فيه ولا ذم ولا كراهة . 


فإن كان اتشر بتبديل غبارة فكان اعرف والمعنى واحدٌ ينفعك مع 
خصمك. وإن كان لا ينفع خصمك» فكلك المماراة والتلبيس على 
افا 


ويؤيْدُ هذا أن الأشعريّة نازعت المعتزلةً في كون العبث: هو ما لا غرض 
فیه» كما ذكره البيضاويٌ في «المطالع» فال : ولا بد من تصويره أولا وتقريره 
ا 


والجواتٌ: : أمًا تصويره في الذهن دون الخارج + > فهو ما حورته الأشعري 


على الله من فعل مالا غرض فيه ولا تفع “ونا الل فذلك قرانيٌ لعي 
معلوم الوقوعٍ ا ومستئله إليهاء لد 0 أئمتها . 


الرابعة : قال الرازي : تعليلٌ الفاعلية بالغرض متف على الحسّن والقبيحِ 
العقليين: وهما باطلان . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: منعٌ ذلك نا بنا أن فاعليّة الوب سبحانه تُوقفُ على نصوص 
القرآن المعارد لمر لاا القطعية على عدم تأويلهاء بل ذلك معلوم 
مِنْ ضرورة الذِّين وإجماع الاي وتلك القرائنْ المفيدة ت للعلم استمرار 


تلاوتها من غير نيه ۾ على ق بح الظاهر وهر دلي قاط لأحلٍ التأويلات 
المبتذعة . 


الوجه الثاني : : أن أهل السنة غير مُجبمعين على بُطلان الُحسين اليج 
عقلاء فهذا ابن ية وأصحابه يقولون بڏلك وهم من رؤوس الحماة وا عن 


3 


السئنة . 


)١(‏ في (ش): «كونه مباحأ». (۲) في (ش): «فدع». 
(؟) «وهم» سقطت من (أ). وفي (ش): «وهم رؤوس الجماعة». 
Y۲‏ 


ويأني بيالُ قول الحنفيةء واختيار الرّنجانيٌ 2 من الشافعية وأبي 
الخطاب" مِنّ الحنابلة مِنَ التفصيل» وقول الرّركشي من الشافعيّة: إن 
المنصورٌ ثبوته في الفطرة وآيات القرآن» وسلامته من الوهن والتُنافض©. 

قلت: وهذا الاي - على عُلُوٌهِ في إبطاله - رجمٌ إلى الاعتراف به في 
المعنى» لكن سمّى الحْسّنَ كالعلم » والصَّدقٌ صف كمال , والقبيحَ كالجهل؛ 
والكَذْبٌ صفةٌ نقص » وليس الخلاف عنده إلا في استحقاق صفة التقص هذه 
للعقاب في الآخرة» والذّمُ في الدّنيا بمجرّد العقل » ك استدل ا 
الگذب على الله سبحانّه. 


نعم» لوسلمنا ترك التحسين والتنيح. عقلا بالمرّة» ا تجويزاً 
من غير قطع » كن بف الاستدلال على أنَّ الله سبحانه صادقٌ. 

وفيما قدّمناه من السّمع دلائلُ واضحةٌ على بوت التحسين العقليٌ » كقوله 
تعالى : «إسَاة ما كرد [العتكبوت: 4] وقوله: (أقتجعل المُسْلمِينَ 
كالْمُجرِمِينَ ا كُمْ كي تَْكُمُونَ» [القلم : 0" 0]» وقوله في جواب 
الملائكة : لإي غلم ما لا تَعْلْمون» [البقرة: ]#٠‏ > ما بعل الله عَذَابِكمْ 
إن ر وات [النساء: /141]. 


ومن ن أحسنها دليلا على ذلك: قصّة الحضر وموسى وقوله في جواب 
الملائكة : «إنى ي َعَم ما لا تَعلَمُونَ4 ولم يقل : به لا حكمة له كما تظئون» 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى : «الريحاني»» وهو أسعد بن علي الزنجاني» تقدمت ترجمته 
,. 

(۲) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : «ابن» وأبو الخطاب: هو: محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلواذاني . تقدمت ترجمته ٠٠٤/١‏ . 

(”) انظر الوهم الثاني والثلاثين (۳/۸)ء وتقدمت الإشارة إلى هذا في آخر الوهم السابع 
والعشرين (©/1514). 

)٤(‏ في (ش): «لي». 


يفف 


ثم سؤالُ الملائكة دليلٌ على اعتقادهم لذلك. 

وهذه مسألةٌ كبيرة» لا يصلحٌ ذكرها في جنب غيرهاء فهذه شه عُلاة 
الأشعريّة الي ذكرها الرّازي في «نهايته» . 

انا فر ال کل يشال عا تفل وعم باون 4 [الأنبياء : “3ع فإنّها 
في الاحتجاجٍ على بُطلان المعبودين من دون الله» كما دل عليه سياق الآيات 
قبلها وبعدّها في سُورة الأنبياء فإ قبلها: «أم انَحَدُوا هة من الأْض, م 
پنشرون 4 الآيات [الأنبياء: .]7١‏ فهي في الاحتجاج على بطلان ربوبية مَنْ 
سال عَنْ أعماله سؤال الحساب» فهو مربوبٌ محاسبٌء إِم مُعَذَّبُ أو مرحوم 
مغل احتجاجه اهم لا يحون شيا وهم يفون وهو كقوله: وَل عَلِمَتِ 
الج نهم لَمْحْصَررد4 [الصافات: ۸١٠]ء‏ وليس هذا يُناقض أن يكون لله 
تعالى حكمة يمن بتعريفها على مَنْ يشاء مِنْ عباده» كما من بذلك على الحّضر 
في الجدات راق ی ي 

ولا يناقض ذلك أن یسال مِنْ فضله تعليمّنا ما ينقعُنا من ذلك كما أن 
رسوله َك قال : «وقل رب زدني علماً0) والله سبحانه أعلم . 


وإنما الآية في معنى نفي” أن يكونٌ تعالى مربوباً مُدِيناً مسؤولاً عن 

)١(‏ روى الترمذي (99ه”)» وابن ماجه (١50؟)‏ و(۳٣۳۸۳)‏ من حديث أبي هري أن 
رسول الله كل كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني . وعلمني ما ينفعني » وزدني علماء 
والتحدد لل على كل ال» أرقي عة موس بن کج ور فة 

وروى أبوداود (8051)» والنسائي (858)» وابن السني (51/) كلاهما في «عمل اليوم 
والليلة» من حديث عائشة أن رسول الله ية كان إذا استيقظ من الليلء قال: دلا إله إلا الل 
سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك» اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي 
بعد أن هديتني» وهب لي من لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهاب». وصححه ابن حبان 
(1 ممع والحاكم 215١/١‏ ووافقه الذهبي . 

(؟) سقطت من (ش). 


فض 


حكمته» وعن بيانهاء خائفاً منّ المناقشة عليها ‏ سبحانه عَنْ ذلك وتعالى علا 
كبيراً - لا أنه نفي أن تكونَ له حكمةٌ) ولا أن يكونَ حكيماً» إِنّما سيقت اليه 
لتعظيم العرّةء لا لنفي الحكمة ؛ فإنه ّح بالعرة والحكمة ٠‏ بل جم التمدّح 
بالعزيز الحكيم في آبة واحد٣‏ كثي رفي غير موضعر بز عابم كما جمع بين 
0 1 0 ذلك على الكمال, اا 
ل e n‏ صوص ا کاله ل 
يعذّها في شي ءِ م من البرهان. 

أحدهما : أن كلام غلاة الأشعرية يودي إلى أنَّ جميمٌ أفعال الله عبت وان 
إدخال الأنبياء الجن ليس أَوْلَى م إدخالهم الا وأحالٌ بالجواب إلى نفي 
التحسيق» وهذا منه قبيعٌ على کل مذهب؛ ا اه 
ل الأنبياء ۽ ناز جهنم » وليس كذلك» فإنه ممتنع عند اي ؛ لكن 
علد 0 و ال ا 8 د سائر المسلمين عقلا وسمعاًء لکن 

الحجّة الثانية : أنه بدي إلى ترجيح أحد طرفي الممكن من غير مجح رء 
وأحالٌ بالجواب إلى ما ذكره في مسألة حدوث العالم والجواب على الفلاسفة . 

وإنّما قال هناك: إِنّه لا جوابٌ إل مذهب المعتزلةء وهو أن القادر يربج 
أحد مقدوريه مِنْ غير مجح » وليس هذا المذهبٌ إل لبعض المعتزلة 
والذَّاهبُ إليه منّ المعتزلة يناقضهء ويقول ببطلائه في مسائل كما مضى في 
المرتبة الخامسة» وهو مذهبٌ ساقطء ولذلك لم يستمر لمن ذهب إليه من 
المعتزلة القول به . 

وقد صرح الرازيٌ في مسألة أفعال العباد يطلائه واحتجٌ على ذلك 


)١(‏ «واحدة» سقطت من (أ). 


Yo 


رغ و 


الأمرين المستويين» فمحارة غامضة. والصّواب فيهأ ارقف مع القطع بأن فاعل 
أحد الأمرين غيرٌ موصُوف بالعبّثِ مع جود الححَمَة في أحدهماء لا بعينهء 
كالواجبات المُحَيرّة. وسواءٌ قدّرنا أن التخصيص بداع خاص لم بء أو 
بالدافي الأزل ال 

ويوضح ذلك إطباق العقلاء على ذم مَنْ ترك الواجبٌ أو المرجّح0" لعدم 
هذا الذاعي الخاص» كترك المشي في أحد الطريقين مع الحاجة إلى ذلك 
وعدم الصارف» والله أعلم . 

وهذه المسألةٌ هي التي اضطرب فيها الرَازَيُ سامحه الله وإيّاناء إنه عر وجل 
لاا الجاهلدن ولا يُنفَعه عرفان العارفين» وإن وصية الرازي المشهورة 
تقضي له أنه مات من التائبين من جميع مذاهب المبطلين» والحمد لله رب 
العالمين . 


تم بعوثه تعالى الجزء السابع من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثامن وأوله : 


الوهم الحادي والثلائون: قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة 


(1) في (ش): «الراجح». 


قف 


الزيس 
المرتبة الخامسة : الكلام في أفعال العباد 


I EEE E EET CE 


بحث في إثبات الذوات في العدم 


افتراق الأشعرية والمعتزلة في ذلك إلى عشر فرق ا 
الكلام في أن فعل العبد بنفسه الذي نرت فيه قدرته هو بعينه 
مخلوق لله تعالى 1[ ز [ز ز RKO‏ 
قول أبي علي الجبائي في القرآن لحتس SEE‏ 
مدار تكفير المعتزلة للقائلين من الأشعرية بأن فعل العيد 

مقدور بين قادرين AEE AS‏ 
كلام الشيخ مختار المعتزلي في عدم جواز تكفير أحد من أهل 
القبلة م سل له اللي اا ا فو حي ا لج 
تحقيق ما اشترك فيه أهل الكسب والفرقة الأولى من الأشعرية في 
تأثير قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح ا 
كلام الرازي أن العبد يفعل الاختيار عند الداعي الراجح 

من غير جبر مايخ امك a‏ لي انما لمانا TEE‏ 
كلام في الاختيار والإرادة والفرق بينهما ES‏ 
كلام في الملجىء للقائلين بصحة مقدور بين قادرين 50-6 
عدم الخلاف بين الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد وتفسير 
الجبر عند الرازي ونب ل من E ESRA‏ 
كلام الذهبي في الفخر الرازي ا ا 
مقالة الرازي في وصيته مج امن e ht hs SS‏ 


ور 


الكلام في أن الكسب معقول ا 


غلط بعض متكلمي المعتزلة على أهل الكسب من الأشعرية 


A O E في مواضع‎ 


اتفاق المعتزلة والأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بإيجاب 


الداعي ع RSA‏ م ب ان متو عه 
بيان المراد من قول أهل السنة : إن أفعال العباد مخلوقة ا 
بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ الخلق ا 
الإشكال على قول الجويني وأصحابه بخلق الأفعال TE‏ 


دعوى الإجماع من السلف على خلق الأفعال والرد عليها . 
بحث في إيراد النصوص عن أهل السنة على ثبوت الاختيار 


لارا ر و و ا 
بحث في أن الاختلاف بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة راجع 
إلى ثلاثة أقوال E RESEN e‏ 
الغلو أساس البدعة A ARR SSA‏ 


الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الكفر وكل قبيح هو 


من العباد ESE Ve ER.‏ امبو ل واد رو طايه لد ود د E‏ 


الخطأ إليه 
آیات قرآنية تدل على أن المضاف إلى الله يختص بصفة الحق 


ولا يجوز أن يكون باط OE ET‏ 


اماع امل رال وغيرهم غل ]8 الفعل من جيف يس كدي 
لا یسب إلى الله 
تطابق القران والسنة والإجماع والعقول على خسن اعتراف 
المذنب بذنبه. وأنه من أسباب المغفرة 


۳۲۸ 


ae Real مهل ا رود 4ج هذ ره‎ Seka KRA لمر‎ OEE E 


ال حب عل EREN ERN‏ جهن مويو ف كلد كوا أو a‏ و 


o . 


الآيات القرآنية المرشدة إلى حسن العبارة فيما يضاف إلى الله 


تعالن بشن التعمة وكش الضر ع السو متتس ادو انها 
بيان القول: أنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في الأسماء 
الحسنى AA ORR Ee‏ 
الكلام في أن سرد الأسماء الحسنى إنما هو مدرج في الحديث وإنما 
جمعوها من القرآن aS‏ نوم SSeS‏ 
كلام ابن القيم في معنى قوله 4 : «والشر ليس إليك» TV‏ 
الضار النافع اسم مركب من كلمتين كعبد الله Amash‏ 
كلام الغزالي في شرح الضار النافع م ا 1 
بحث في أنه هل يدخل اسمه المانع في معنى الضار ا رض 
سرد أسماء الله القرانية OEE‏ ل 
الوهم التاسع والعشرون: الكلام في تكليفما لا يطاق ا 11 
تكليف ما لا يطاق عند من جوزه نازل منزلة قوله تعالى 
«يوم يُكشف عن ساق» EE SER‏ 


الوهم الثلاثون : فيه إثبات الحكمة لله تعالى بخصوص هاتين المسألتين: 
المسألة الأولى : في أطفال المشركين هل يعذبون بذنوب 
أبائهم في النار أم لا؟ ل ل ER‏ 
مذهب من يقول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة ... ٠٠۲‏ 
أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون في عرصات يوم القيامة 


فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار ا ارون 
القول الثالث في تعذيب الأطفال: أن كل من علم الله أنه إن بلغه 
الكبّر أمن دخول الجنة وعكس ذلك ES‏ 
القول الرابع وفيه الكلام على الحديث المشهور في إخراج ذرية آدم 
من صابه على صورة الذر وخطابهم لاض 


سؤال عن كيفية جواز نسيان العقلاء الحياة الأولة 


۳۹ 


في عالم الذر 7 3 0 ا SES‏ 
المسألة !لثانية : تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليه OO‏ 
إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السنة 50000 
الاستدلال على إثبات الحكمة لله تعالى 5*5« 
الجمع بين قوله ب : «إن أحداً لم يدخل الجنة بعمله» الحديث» 
وبين الآيات القرآنية الدالة على أن دخولها بالعمل TOE‏ 
الكلام في أن اللام في قول تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون» 
الآية» للتعليل» واختيار المصنف له 220110110 
كلام فيما يلزم نفاة الحكمة لله تعالى dka‏ 
ذم علم الكلام ني دوا لاس ا E‏ 
عدم إجماع أهل السنة على بطلان التحسين والتقبيح عقلاً . 
ال NEALE YS‏ نوه 


۳ 


الامَاورالعَامَة اا ارا جه وع را اور ليان 


المتوفى نة ۸4 


ت : 505 عش ل 5 ب 
عقمة رطبطاصه ) وترم اماه » وعلر انه 


یں رڈ روط 
الحزء اشامن 


مو ددوسة الس اة 


تي ع شوق فوم 
لموسسّة الرسحالة" 
ولايقلآية جهّة أن نظ تمايق الطرتيع لأحند. 
سوا ء كان مؤسسة رة اوافراذا. 
الطب الال 
۵ھ ۱۹۹2م 


و موْسسَةالرسَالة زوت ۔ مشارع مكوريا - بتاية جمدي الت 


ینام رای ووی ادق ۸۱0۱۱۲۰-۹۰۳۲۲۲ عن .ب , ۰ برقا ب يوران 


بسم الله الرحمن الرحيه”؟» 
وبه نستعين » فضا الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
الوهم الحادي والثلاثون: 


قال: إِنْهم يقولون بإثابة الفراعنة بطاعات الأنبياء وتوهم” أن هذا يمضي » 
فالله المستعان . 


وقد مر الجوابٌ في مسألة المتأولين» فخذه من هناك. 

الوهم الثاني والثلائون: 

قال: ومنّ العَجب العُجاب قول فخر الدين الرازي في «محصوله»: إِنَّ 
أقول: بل من العجب العُجاب أن الرازي يقول في «محصوله» هذا الذي 


د أهم ما في هذه المسألة درف موضعِ الخلاف بيهم وبين المعتزلة. 


)١(‏ من بداية هذا المجلد وحتى نهاية الكتاب اعتمدنا النسخة التي رمزنا إليها في 
المقدمة ص١١‏ ب (د)» وكنا ذكرنا أنها تبدأ بالوهم الثاني والثلاثين» والصواب أنها تبدأ 
بالوهم الحادي والثلاثين » كما هو مثبت هناء ثم انتهئ إلينا أصل جديد من المجلد الرابع 
الذي يستوعب الجزء الثامن والتاسع من طبعتنا هذه زودنا بها القاضي إسماعيل الأكوع شكر 
الله له وقد رمزنا لها بحرف (ف) وهي نسخة جيدة مقروءة نادرة الخطأ . 

(۲) في (ش) :الاثم وهم» . 
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ثم يصرُحٌ لجل ببيانه بأوضح عبارة» وأجلى نص وأصرح بیانِء ثم تغلطً 
عليه في الل من ذلك الكتاب١(١)‏ بعينه» وقد تقدّم أن البَجُلٌ قد اعترفٌ ف 
والتحصرل هذا اني نقلتٌ عنه. فما حصّلْتٌ نقلّكَ, ولا حضرت عقلك : 

أنهم لا يُخالفون في التُحسين والتقبيح باعتبارات ثلاث 


الأول: بالنظر إلى صفة الكمال» كالعلم والصّدقء يعني الذي ليس 
شان وإلى صفة النتقصء كالجهل والكذب. يعني الذي لم يقع إليه ضرورةء 
ولهذا لم يُجِيرُوا الكذبٌ مِنّ الله تعالى ولا شيئا منْ صفات النقص عقا وسمعاً. 


الشاني : بالنظر إلى لى التفعء ؛ كالضّدقة وإنقاذ الغزقى » وبْضْر المظلوم » 
ونحو ذلك وبالنظر إلى المضرة ة كالظلم ونحوه . 


الشالث: بالنظر إلى العادة كر لكر وكشفها قبل الشرعء وعند 
البراهمة ونحوهم ممن لا يتحكم للشّرع29. 


فهذه الوجوه الغلاضة يُقرون اتسين والتقبييح بها عقا وسائر التقبيح. 
والتحسين عندهم شرعي . 


. في (د) : «النقل» وعبارة «من ذلك الكتاب» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) يعني أن التحسين والتقبيح في هذه الأشياء غيرٌ مستفادة من الشرعء فإن البراهمة 
مع إنكارهم للشرائع عالمون بها. 

قلت: والبراهمة نسبة إلى هندي يدعى : برهم. وهم طوائف» فطائفة تتول بقدم 
العالم» وتعترف بمدبر له قديم» وتر أن الإنسان غيرٌ مكلف بغير المعرفة» وطائفة تقول 
بحدوث العالم؛ وتعترفُ بوجود صانع حكيم» ولكنها تُدكر النبواتٍ والكتبَ السماوية» وتر 
أن الواسطة بين الخالق وخلقه هو العقل فقط . 

وطائفة تقول بحدوث العالم » وتعترف بوجود الخالق» رلكن تؤمن بأن الذي يدبر شؤون 
العالم هو الأفلاكٌ السبعة البروج الاثنا عشر. 

انظر: «الملل والنحل» ٠٠٠/۲‏ وما بعدها و«الحور العين» لنشوان الحميري 
ص "4 .141-١‏ 


قال: ولیس موضعٌ الخلاف بيننا ويبنهم في تفبيح. هذه القبائس وإنْما 
موضع اي أ فاعل القبيح ‏ الذي ية صفة نقصٍ 5 كالكذب الذي 
لشن يقار - هل يستحق عليه العقوبة في الآخرة والذم في الدّنيا بمجرد د العقل 
قبل ورود انوع بڏلك ٠‏ أم لا؟ فهه0) يقولون: لا نعرفٌ استحقاق ذلك على 
هذا القدر قبل الشرع بمحضٍ العقل المجرّد عن النظر إلى الشرائع والعوائد» 
بل لا بد ِن تعريف الشُرع بلك والمعتزلة تقول: بل يستقل العقل بمعرفة 
ذلك قبل وُرود السُرع به" ولكن معرفة العقل لذلك عندهم معرفة”" جملية؛ 
ولا يهتددق إلى تفصيل 9 مقدار العقوبة إلا بالشرع» وهُذا عندهم هو الذي 


اختص اشع ببيانه2) , 
وقال الزُركشيٌ في «شرح جمع الجوامع» للسبكيّ : الحْسْنٌُ البح بطل 
بثلاثة اعتبارات : 


أحدّها: ما يلام الطبعَ وينافره» كإنقاذ الغريق» وانّهام البريء. 
والثاني : فة الكمال والنققصء كقولنا : العلم حَسَنٌه والجهلٌ قبي . وهو 
بهذين الاعتبارين عقليٌ بلا خلاف. إذ العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح 
فيهما"ء فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع . 
والثَالتُ: ما وجب المدح والذَّمٌ الشّرعيٌ عاجلاً. والثُواب والعقابٌ آجلاء 
@ نا 
فهو محل التزاع . 


)١(‏ كتب فوقها في (ش): «أي الأشعرية». 
(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) قوله : «عندهم معرفة» ساقطة من (ف). 
)٤(‏ «تفصيل» ساقطة من (ف). 

(5) انظر المحصول .155-1١8694/1١/١‏ 
(5) في (ش): «فيها». 


إلى قوله في التنبيهات : 

النبيه الثاني : ما اقتصر عليه المصنفٌ منْ حكاية قولين هو المشهويُ 
وتوسّط قوم فقالوا: قُبْحُها ثابتٌ بالعقل . 

قلت: يعني والذّم عليها ول لكان هو الأول . 

قال: والعقابُ متوقف” على الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن علي”" 
لجان مِنْ أصحابناء وأبو الخظاب مِنّ الحنابلة» وذكره الحنفيّة» وکو عن 
أبي حنيفة نصا وهو المنصور لقوته مِنْ حيبت الفطرة» وآيات القرآن المجيد 
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وسلامته من الوهن والتناقض . انتهى9). 


وهو نقلٌ مفيدٌ واختيارٌ سديدٌ. وهو كثيرٌ النقل في الغرائب من «المسودة»(“ 
لابن تيمية0. 


قوله : وآياثٌ القرآن المجيد. 


. في (ف): «يتوقف»‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصول إلئ : «أسعد» وقد تقدمت ترجمته ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (ف): دأيضاء . 

. ٠١١-٠١٤/١ تقدمت الإشارة إلئ هذا البحث‎ )٤( 

(ه) هو كتاب في أصول الفقه تتابع على تصنيفه ثلاثة من العلماء من آل تيمية أولهم : 
أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفئ سنة 2501 وثانيهم ولده 
أبو المحاسن شهابٌ الدين عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة 587» وثالئهم شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة 8/الاء وقد كتب كَل 
واحد من هُؤلاء العلماء ما كتبه وتركه مُسَوْدة ثم جمع مُسَوْدَاتهمء ورتبهاء وبيضها الفقيه 
الحنبلي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني» المتوفى سئة 48لا 
ووضع علامة تيز كلام كل واحلٍ منهم عن كلام الآخرين. 

)١(‏ من قوله : «وهو نقل مفيد» إلى هناء سقط من (ف). 


۸ 


يعني : : الال على أن القبيحَ عقليٌ مدل قصة الخضر وموسى » ورجوعهما 
2 إلى تأويلٍ المستقبحات العقلية بوجوه عقليّة تحسنها العقولٌ2'0, ولو كان 
حُسَنٌ الأشياء شرعياً محضأً» لامتنع أن يكون ذلك متشابهاً محتاجا إلى تأويل, 
عند أعرف العارفين» وكذلك قولّه تعالى : طاقَنْجَعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجرمِي 2 
مالَكُم كيف تَحَكُمُون4 [القلم : هم و5 . وأمثالُ ذلك , 

ولا شك أن هذا الموضع الذي وقع فيه الخلاف دقيقٌ لا يرتقي إلى مرتبة 
الضرُوربات الأوليات» ولا بعلم من صاحبه تعمد العناد كما اذعاه الخصم 
عليهم» ومن هاهُّنا أجمع أهلُ البيت عليهمٌ السّلامُ : على ألهم من أهل التأويل 
كما تَقَدَّم ذكرٌ نصوصهم على ذلك . 

واعلم أنك قد أغفلت أو تخافلتَ عن أمرين مهمُين : 


الأول : : أنك القن ذكر مساوىء الخصوم 2 حتی قلت عنهم مالم يكن 

لأجل عموم وقد بينوه» و إلزام, لم يلتزموه» أو قول بعد شوادهم مما قد 
أنكروه وقبحوه» وت ركت بعض محاسنهم ا بالضرورة عنهمٍ من 
المحافظة على أركان الإسلام » وتعظيمٍ ا والب عن شرائعه» وون 
أمارات الإخلاص والإيمان من دوام العمل والخشوع والبكاء علد آسبابه» وترك 
المحرمات» وذكر تحريمهاء والأدة عليه في كتبهم وذم مرتكبيها وتخويفهم9) 
وتأليفهم في الشرغيب والشرهيب» وأمثال ذلك مما يضطر مَنْ علمه منهم 
بمشاهدةٍ أو تواتر إلى اعتقاد تأويلهم ؛ وترجيح ذلك على اعتقادٍ القطعٍ 
ي للكفرء وعلمهم أنهم كفرة فجرة» ساعون بجهدهم في غضب الله 
ورون على ذلك في حال الصححة والمرض» وعند شدَّة الالام واقتراب 
)١(‏ والعقوله ساقطة من (قع. 000 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «مخفيا». 

(6) في (ش): «ونزلت». 

(4) «تخويفهم» ساقطة من (ش) . 


الاجل» وظنهم للقاء الله عر وجل وهذا الذي غَّلتَ عنه هو الذي حمل عُلماة 
السام بن آهل البيت عليهم السلام وسائرٌ العُلماءِ ء الأعلام على إثبات خكم ‏ 
التاويل لهم ولأمثالهم من الفرق“ الإسلامية, والله تعالى نصبٌ الموازينْ يوم 
القيامة للحسنات والسيئات» مع ا الغيبت وهات ملائكته ام وشهادة 
الأعضاء ء من الأنامء وأنت تركتٌ سَنة ة الله و ة رسله الكرام. N‏ العدلٍ 
المحمود بين" الأنام . 

الأمر الثاني : أل مَنْ سلك ما سلكت بِنْ رمي أهل المذاهب بمجرد ما 
يُشْعُ عليهم به من غير تأمل ٩7‏ لمقاصدهم» أمكنه نسبةٌ إنكار الصرورة إلى كل 
طائفة غالبا لات راسيو . المعتزلة في أمور تظهر لمن لم يبحت عَنْ 
مقاصدهم فيهاء نهم أنكروا الضرورةء مثل قول, البصرئين من ا 
المسمين بالمخترعة : إن الماءَ لا يروي» والثار لا تحرف والطعام لا يُشبعٌ . 

وقولهم : د النار والماء مثلان لا ضدّان ولا مختلفان. وبهم وف أبو 
السعود من شعراء المطرفية حيث قال في أرجوزته المشهورة: 


ع اوم 


ما نحن فنا الثار مِيْلُ الما والقَارٌ مِْلُ الفضّة البَيِضَاءِ 


ومن ذلك : قولُ المعتزلة : إن اله ليس برحمن ولا رم على الحقيقة. 
اا في د وحقيقتهما من ن أسماء ء الم القبيحة. ولهذا) تعارضهم 
القرامطة في 3 تقبيح المعتزلة عليهم قولّهم : نه تعالى ليس بعالم ولا قادر 


حقيقة . 


وكذا*)تقول البغدادية منهم في (سميع بصيراء وفي «مريد): إنْها في 
)١(‏ في (ش): الفرقة. 
(۲) في (ف): «من». 
”) في (ف): «تأول». 
)٤(‏ في (ش): «دوهذاى وفي (ف): ووبهذاء. 
(0) في (ف): وكذلك, وفي (ش): «وکذا قول». 
١‏ 


ظاهرها قبيحةٌ: وإِنّما تأويلها أن الله عالم غيرٌ ساو ولا غافل » وأمثال هذا في 
مذاهبهم» والقصد والاشارة)» فكما أمكنّ الخصع يجعلهم مع ذلك من 
أهلٍ التأويل» فكذلك مثل ذلك في الأشعرية. وإ لکان كما قیل : 


عَيْنُ الصا عَنْ كَل َنْب كليل ولك عيْنَ السخط َي المَساويا» 

وال سبحانه أعلم . 

الوهم الثَالتُ والثلاثون : 

ذكر السيْدُعَنِ الققهاء ء أنهم يُجيزون إمامة الحا وحكى عَنٍ ابن بطال, 
أنه قال ما لفظه : الفْقهاءٌ مجمعونٌ ن المتغلّبَ طاعته لازمة ما اقم الجمُعات» 
والأعيادء والجهادء وأنصفَ الان غالبا وأ طاعته خير من الخروج ٠‏ عليه 
لما في ذلك من تسكين الذهماءء ومن الما ولذلك قال النبي بي : «أطيعوا 
السَلْطانٌ رار کان عَبْدَاً شيا ولا يمتنع من نّ الصلاة خلقه وكذلك المذموم 
ببدعة أو فسق : انتهى . 

الى قول السيد: ا 
يد ا ا ب قاتل E‏ 


)١(‏ في (ش): في الإشارة. 

(؟) البيت لعبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب وقد تقدم تخريجه ۲۱/۷ . 

5 لم يرذ بهذا اللفظ في كتب الحديث,. فقد رواه البخاري (547) و(5945) 
¥14( وا ۳ وا۰۱۷ والبيهقي ۸۸/۳ من حديث أنس بلفظ: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله . 

وعن أبي ذر نحوه ‏ رواه مسلم (۱۸۳۷)» والبيهقي .84/7٠‏ 

وعن أم الحصين الأحمسية؛ رواه أحمد ٣‏ ومسلم (۱۸۳۸). والطبراني في 
«الكبين ۲١‏ /(۳۷۷) - (۳۸۲). 


۱١ 


وشيعة أبي الدوانين و قاتلٍ محمد بن عبد الله وأخيه | إبراهيم عليهما السّلام» 
وشیعة هارو اليد قاتل, یحی بن عبد الو90, لألهم يعتقدون بني منْ حرج 
على المُتذلّب الالم_ ؛ كما صرح به ابن بّالء ويصوبون“ قتلّ الُذين يأمرون 
بالقسط منّ الثاس» لأنهم بغاة على قولهم . 


أقرل: اشتمل كلام السّيّد هنا على أوهام كثيرة» وهي تَبِينُ بالكلام على 
فصول : 

الفصل الأول: في بيان أن الفُقهاء لا يقولون بأن الخارج على إمام الجر 
14 2 ولا آثم, وهذا واضح مِنْ أقوالهم , ومعلوم عندٌ أهلٍ المعرفة بمذاهبهم ء 
ريل غل 


الوجه الأول: نصّهُم على ذلك وهو بَيْنُ لا يُدفع» مكشوف لا يتقئع. قال 
النُوويّ في كتاب «الرُوضة۲ ما لفظه: الباغي في اصطلاح العُلماء: هو 


)١(‏ أبو الدوانيق: هو لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور المتوفئ سنة 
8 . قال الذهبي في «السير» ۸۳/۷: كان يلقب أبا الدوانيق» لتدنيقه ومحاسبته الصناع 
لما أنشأ بغداد» وقال: كان فحل بني العباس هيبةٌ وشجاعة ورأياً وحزماً ودهاء وجبروتاًء وكان 
جماعاً للمال» حريصاًء تاركاً للهو واللعب» كاملٌ العقل» بعيدٌ الغور. حسنٌ المشاركة في 
الفقه والأدب والعلم . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الملقب بالنفس الزكية . 
خرج هو وأخوه إبراهيم بن عبد الله على أبي جعفر المنصور. قتلا سنة )١40(‏ ه. انظر 
«السين ۲۲٣-۲۱۰/۹‏ . 

(۳) هويحيى بن عبد الله بن الحسنء أخو محمد وإبراهيم ابني عبد الله السالف 
ذكرهماء دعا إلى نفسه بالخلافة » ومات محبوساً في خلافة هارون الرشيد سئة ١۸٠ه..‏ انظر 
«تاريخ بغداده ۱۱۲-۱۱۰/۱ . 

)٤(‏ في (ش): «وتصويب». 

(ه) 80/٠١‏ واسمه الكامل «روضة الطالبين وعمدة المفتين» اختصره الإمام النووي من 
كتاب أبي القاسم عبد الكريم الرافعي «فتح العزيز في شرح الوجيز» اختصاراً مركزاً بحيث = 

۱۲ 


المخالفٌ لإمام العدل » الخارجٌ عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه أو 
غيره» انتهى کلام النُووي . 

وقال الخليل بن إسحاقٌ الجندي المالكي )شار «مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» المسمئ ب «التوضيح» : الباغية : فرقةٌ خالفت الإمام بمنع حق» أو 
لقلعه» فللعدل قتالّهم وإن تأؤلوا. ذكره في مختصر له» صنعه لبيان ما به الفتوى 
في مذهب مالك رحمه الله تعالئ . 


وذكرالنُوويٌ في «الروضة»7"»: أن القهر أحلٌ طرق الإمامة» لكنه إن كان 
عادلاً لم يأثمء وإن كان جائراً نم وعصئ بِالتُكلْبء أوكما قال. وهو نص في 
موضع الخلافٍ وقد حكى هذا النووي فيما تقدم الآن عَن العُلماء على 
الإطلاق» ولم يبين يبيين أحداً وروى عنهم الإمام المنصور بالله عليه السلام نقيض 
ماذكره الد منْ متابعة أهل البيت عليهم السلام» وبالغ في براءتهم مِنْ ذلك 
وتجهيل مَنْ نسب إليهم ما ذكره السيد» ذكره في الدّعوة العامة إلى جيلان 
وديلمان من ي المنصوريّ› وكذلك في جوا على وَرُدسانء وكذلك 
نقل عنهم التصر بح بنقيض كلام السيد د الإمام العللامةٌ أبو الحسن(» علي بن 


> استوعب جميمٌ فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة إلا أنه رحمه الله جَردُهُ من معظم الأدلة التي 
وردت في واستدرك عليه في مواطن غير قليلة وزاد عليه كثيراً من الفروع التي جمعها من 
أمهات المصادر في الفقه الشافعي» وقد طبع في اثني عشر مجلداً في دمشق وكان لي شرف 
تحقيقه على ثلاثة أصول خطية مع زميلي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط» حفظه الله ورعاه. 
)١(‏ هو الخليل بن إسحاق بن موسى المالكي الجندي» سمي بذلك. لأنه كان يلبس 
زي الجند» ولم يغيره» وكتابه هذا يقع في ست مجلدات ولم يطبع بعد. توفي سنة “لالاه. 
وقيل : غير ذلك . 
وابن الحاجب تقدمت ترجمته 475/١‏ و16/19. 
.15/٠١ 5‏ 
(۳) في (ش) و(ف): «وبجهل» . 
)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «الحسين» . 
۱۳ 


محمد بن علي الطبري » الملقب عماد الدين. المعروف بالكيا الهراسى 
الجوينيّ » ذكره ابن کان في ترجمته من تاريخه المشهورد)» 0 
ذلك7) , 


فتطابق نقلهم عَنْ اتهم ونقل اتنا عن أنمتهم على تكذيب هذه الدُعوى 
عليهم ٠»‏ مع أنها دعوى مجردة عَنٍ البيلّة» ٠‏ مصاومةلنصوصهم البينة» فكانت من 
قبيلٍ الافتراءء ولَجِقّتْ بالفُحش املعم في هجو الشعراء» وخرجت مِنْ 
أساليب الحُكماء» وشهدت على أن راوها ليس مِنّ العُلماء. 


الج اي : أن الكلامَ في الخُروج على ائغة الجور ود من الال 
الظنية» فالذي يخرج على الجائر مستحلا لذلك - غير آم لأله عل 
باجتهاده في مسألة ظنية فروعيّة فلم يستحقٌ التأثيم ولا يُوضَفٌ فعلّه ممن 
استحله بالُحريم 


ذكر ما يقتضي ذلك غيرٌ واحدٍ منهم» مِمّن ذكر ما يقتضي ذلك الرازي في 
كتابه «الأربعين في أصول الدين»» وشيخي النفيس العَلوي”. بل ذكرٌ الإمام 

)١(‏ «وفيات الأعيان» ۲۸۸/۲ . وقال عنه: كان من أهل طبرستان؛ وخرج إلى نيسابورء 
,وتفقه على إمام الحرمين الجويني » وكان حسنّ الوجه جهوريّ الصوت» فصيمٌ العبارة» حل 
الكلام » ومن كلامه : إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس 
في مهاب الرياح. وقال الذهبي : كان أحدّ الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمةء واتهم باه 
باطني » ير رأي الإسماعيلية» فنمت له فتدة» وهو بريء من ذلك. ودالكياء في اللغة 
العجمية : الكبير القدر» المقدم بين الناس. انظر: «السیر» ۱۹/ ٠٠۲-۳۰۰‏ . 

(۲) ص۳۰۹ . 

(۳) هو سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر نفيس الدين أبو الربيع ابن البرهان 
العلوي» نسبة لعلي بن راشد بن بولان» برع في الحديث» وصارشيخٌ المحدثين ببلاد اليمن 
وحافظهم» له كتاب «الأربعين» في الحديث» ودإرشاد السالكين» في التصوف توفي سنة 
٥ه.‏ انظر ترجمته في «إنباء الغمس 6۷٤/۷‏ و«الضوء اللامع» ۲٠٠-۲۹۹/۳‏ 
ووشذرات الذهب» ۷/ ۰۱۷۰ ودفهرس الفهارس» ۲/ ۹۸۰ . 
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المؤيّدُ بالله ما يقتضي ذلك عند أهل البيت عليهمٌ السلا فإله ذكر في آخر 
الزيادات في «مسائلٍ الاجتهاد» اختلافهم في ذلك كما يأتي يانه في الفصلٍ 
الغالك في الموضع الأرل مه في(1) هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


وذكر صاحب «الكافي)7) نحو ذلك عن أحمد بن حنبل في 0 الثالث 
من أقسام البغاة مع تجويز نسميته باغياً» وقيه شذود» وفي صحته نظن وال 


أعلم . وذكر أنه" مَنْ لم يكن له تأويلٌ منهې فحكمّه حکم فطاع الطريق. 

قلت: وهذا مِثْلُ يزيد وأمثاله كما سيأتي نصّهم على ذلك. 

الوجه الغالث: أ ذلك جائڙ ٿز في مذهبهم ود کی بن علمائهم . إن 
للشافعية في ذلك وجهين معروفین » ذكرهما في «الرّوضة» النووي وغيرها م 
كتبهم» وقد اختلفوا في الأصح منهماا)ء فمنهم من صحح منهماا) لمذهبهم 
انعزال الإمام بالفسق . 

قال الإمامٌ العلامةٌ صلاحٌ الدّين العلائيغ0» في «المجموع المُذْمَبِ في 
قواعد المذهب» ما لفظه : الإمامٌ الأعظمُ إذا طرأ فسقّهء فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه ينعزل» وصححه في «البيان» . 


)١(‏ سقطت من (د). 

.١ 1/14 5 

™( «أنه» ساقطة من (ش). 

OT . في (ش): «منها»‎ )٤( 

(0) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي . كان إماما حافظا محدثا ثبتا 
ثقة» عارفاً بمذهبه» وبأسماء الرجال والعلل والمتون» فقيهاً أصولياً متكلماً أديباً شاعراً. . 
وله مصنفات كثيرة تزيد على الخمسين» وهي سائرة مشهورة نافعة متقنة محررة» وكتابه 
«المجموع المذهب». يقع في مجلدين في ٠‏ صفحة» توجد منه نسخة في مكتبة الأزهر, 
ونسخة ثانية في مكتبة محمود الأول باستنبولء وثالثة بالمكتبة السليمانية في استنبول. توفي 
العلائي سنة ۷١١‏ . وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة» ۲/ 7-6١‏ 35. 


1° 


الغاني: أنه لا ينعزل. وصححه کثیرون» لما في إبطال ولايته من 
اضطراب الأحوال. 


e‏ امم ا بين الفضل العا م الا أله 


تل للحي : الثالث: إن أمكنّ استتاته أو تقوم أوْدِه. لم يُخلع وإن لم 
یمک( ذلك لع . 

وقال القاضي عياض : لو طا عليه كفو أو تغييرٌ للشرع» اوناع حرج 

عن حكم الولاية وسقطت طاعته» وجب على المسلمينَ القيامُ عليه» ونصبٌ 

امام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك 0 ا وجب عليهم القيام 

الكافرء ولا يجب على e‏ القيام إل إذا ظنوا القدرةً عليه ؛ فان 

تحققوا العجزٌ لم يجب ب القيام » لاجر المسلم عَنْ أرضه إلى غيرها. ويفر 


بديله . 

قال: وقال بعضهم : يجب خلعُه إلا أن يتردّبٌ عليه فتنة وُحربٌ . انتهى . 

نقل ذلك عنهما النفيس العلويٌ . 

ولما ذكر ذلك القرطبيٌ في «تفسيره)2) الجليل في قوله تعالى : إن جَاءَكم 
فاس بِنيَا فتبيئوا أن تصِيبُوا قوم بجهالة» [الحجرات :كل 0 في لاسن 
فسائل . إلى و الثالثة: قال ابن العربي المالكي : فيه أنه لا تيجو إهامة 
الفاسق» ويصْلُح 93 عاد الْصّلاةٌ خلقه نقله العلوي 0 وكذلك كلام ابن 
بطال الذي نقله السّيّدُ أيضاًء فان ل غا ا ز الخروج وعدمه» لأنه 


. في (ش): «یکن»‎ )١( 
,۳۱۱/۱17 )( 


قال: إن طاعة المتغّب0؟ خير من الروج علي لما في ذلك مِنْ تسكين 
الهماءء وحقن الماءء ولو كان الخْروحٌ حرام قطعأء والطاعةٌ واجبةٌ قطعاً »لم 
يقل : نلاعا حير بن الخروج. كما لا يقال : إن صومٌ رمضان خير من فطرو 
لأنهما لم يشتر كا في الخير حتى يُفَاضَلٌ بيئهما فيه وإنْما يقال ذلك مجازاء 
والظاهرٌ في الكلام عدم التجوز"» ولذلك لم يقل أحدّة" ببقاء الحُكم على 
مفهومٍ قوله تعالى : وان تَصُومُوا حير لَكُمْ» [البقرة: »]١84‏ بل قيل: 
منسوخ ؛ وقيل : لأهل الأعذاں فالسید ظَنٌ أن كلام ابن بطال, ىة ة له وهو 
َة هة عليه ابي مما هو مسكلد إليه , 

ومثلٌ كلامه) هُذا كلام أبي عمرٌ بن عبد البَرّ في «الاستيعاب»» فإنه قال9» 
في الكلام على حديث مالك عن يحبى بن“ سعيدٍء عن عُبادَةَ بن الوليد بن 
عُبادَةٌ بن الصّامت» عن آبیه» عن جَدّه قال : «بايعنا رسولٌ الله يلد على السمع 
والطاعة في العُسر واليسر والمنشط والمكره» وأن لا نازع الأمرّ أهلى. 

قال ابن عبد البّرّ: واختلف الئاس في معنى قوله: «وأن لا نناز الأمر 
أهلّه» فقال قوم : هم أهل العدل والفضل والدَّينء وهؤلاءِ لا ينارّعُون» لأنهم 
أهل الأمر على الحقيقة . 

وقال هل الفقه : إنما يكون الاختيارٌ في بدء الأمرء ولكنٌ الجائرٌ منّ الأئمة 
إذا أقام الجهاد والجمّعةٌ والأعياد» سكنت له الذهماءُء وأنصف بعضها من 

. في (ش): المتغلب طاعته‎ )١( 

(۲) في (ش): التجويز. 

(*) ساقطة من (د) و(ف) . 

)٤(‏ كتب فوقها في (ش): «أي : كلام ابن بطال». 

(ه) في (د) و(ف): «قال فإنه» . 

)٩(‏ تحرف في (ش) إلى : «أبي». 

(۷) الحديث في والموطاء ٤٤1-٤٤٥/۲‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
05490 4). 


1۷ 


بعضٍ في تظالمهاء لم تجب منازعته, ولا الخروجٌ عليه > لأ في الحُروج عليه 
استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدّماء» وشن الغارات» والفساد في لار 
وهذا أعظم + من الصبر على جوره وفسقه» والنظرٌ يشهد أن أعظم المكروهين 
أولاهما بالثّرك وأجمع العلماءُ على أنَّ م من مر مني فلا يُطاع. قال الت 
ب ولا طاععة إل في المعروف»)ء قال الله تعالى : #وتعاونوا عَلَى البر 
والتقُوَى ولا تَعاونوا على الإنْم والعُذوّان) [المائدة: ؟]. انتهى . 

وقال شيخ الإسلام عموماًء وشيخ الشافعيّة خصوصاً تقيٌ الدّين علي بن 
عبد الكافي السبكي في كتابه في «رفع اليدين في الصّلاة»: قال الذَّهبيُ في 
«الميزان») في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال: إنه ثقةٌ مشهورٌ خرج مع 
محمد بن عبد الله من رجال البخاري في «الصحيح»» رضي عن اج بن 
حيل انه لا بأس ٻه» وعن2) ابن عدي : أن حديئه مستقيم . 

وقال ابن حجر في مقدمته في «شرح البخاري]9©): وثقه ابن معين. 
والنسائي وأبو زرعة . 


إلى هنا انتهت الرّيادة» وليست مناسبةٌ لما نحن فيه. 

وقال الذهبي في «المیزان»(): عبد الملك ين مروان بن الحكم : أ 
العدالةٌ وقد سفڭ الما وفعل الأفاعيل؟ ! 

فإذا عرفت هذاء تبيّن لك أنهم لا يُعيبون على مَنْ خرج على الظلمةء لأنَّ 
جوازه منصوص عليه في كتب فقههم › ولو کان ذلك یا عندهم قطعاء لم 


(1) رواه ابن حبان (4057) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «إنما الطاعة في 
المعروف». وانظر تمام تخريجه فيه. 
() 7/ااه اه 


(۳) في (ش): «وعنده». وهو خطاً. (4) ص۱۹٤‏ . 
(0) /114. () في (ش): عليهم . 
۱۸ 


با و وو و أحدّ الوجوه في مذهبهمٌ الذي يحل للمفتي أن يُفْتيّ به. 
وللعستنيٍ أن يعمل به كما أنه یا و في جوار ی ين الكبائرة 
ولا شك أن کل مسأل لهم فيها ولان أو وجهان نهم لا يرون فمل أحيهماء 
ولا يجرحون من ن فعله”© مستحلاً له ولا يفسقونه بذلك. وهذا عرف 
المبتدىء في العلم » كيف المنتهي؟! 

فبان بلك بطلانٌ قول السيّدِ؛ إنّهم يقولون الخارج على أثئمة الور باغ. 
بذلك. 


الوجة الرابع : ما يوجدٌ في كلام. علمائهم الكبار في مواضع متفرقة» لا 
يجمعها معنى » مم یدل على ما ذكرثه ِنْ تصوييهم لأهلٍ الببتِ عليهم السلام 
وغيرهم في الحروج على الظلمة» بل تحريمهم لخروج الظلمة على أهلٍ 
البيت أثمّة العدلء وهي عکس ما ذكره سيد وزيادة على ما يجب من الرد 
عليه . 


ومن ن أحسن م من ن ذكرٌ ذلك وجوده الإمام أبو عبد الله محمد بن م أحمدٌ بن 
أبي بكر بن خرج الأنصاري الخزرجي اي المالكيٌ القرطبيٌ في كتابه 
«التذكرة بأحوال. الآخرة» في مواضع متفرقة مِنْ كتاب الفتن والملاحم وأشراط 
السّاعة زقلا ذكر فيها بقل الدنين بن علي علية الام بأبلغ 0 “». وذكر 
حديثٌ عمار: «تقتّلك الفعةٌ الباغيةٌ0©, وقول ابن عبد ال | إِنْه من ن أصح 
الأحاديث. قلت: بل هو متوائن كما قال الذهبي في ترجمه ة عمار من 
«النبلاء» إلى قول القرطبي»: 


(۱) سقطت من (ش). 

(۲) في (ش): له. (۳) في (ف): «جعله» وهو خط . 
)٤(‏ في (ش): ويفسقونه , (ه) ص ۷۲-۰۹۳ . 

(5) ص2045 وتقدم تخريجه ۱۷۰/۲. (۷) «الاستيعاب» ٤۷٤/۲‏ . 

. ٥٤٩ص (ة)‎ .£11/1 (M 


وقال فقهاءٌ الإسلام فيه ما حكاه الإمامٌ عبد القاهر في كتاب «الإمامة» 
تأليفه : 


وأجمع فقهاء الحجاز) والعراق مِنْ فريقي الحديث والرّأي: منهم : مالك 
والشّافعيُ والأوزاعي » والجمهورٌ الأعظم من المتكلمين: أن علياً مصيبٌ في 
قتاله لأهل صِفّينَ كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل» وقالوا أيضاً بن 
انين قائله باه ظالمون له» ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم . 

قال الإمام أبو منصور التميمي البغدادي في كتاب «الفرق”2 تأليفه في 
بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل 
وصفين» وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك. 

ثم قال: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب «الإرشاد» © في فضل علي 
رضي الله عنه : كان إماماً حقَا» ومُقاتلوه بغاة إلى آخر ما ذكره» وهو آخر فصل 
حتم به كتابه . 

ثم تكلم القرطبيئ في الحُجَة على ذلك, وأجاد رحمه الله. 


ومن ذلك ماذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه «علوم الحديث»)في النوع 


)١(‏ في (د): أهل الحجاز. 

86٠ )۲(‏ و٣‏ ولفظه : وقالوا بإمامة علي في وقته. وقالوا بتصويب علي في حروبه 
بالبصرة وبصفين وبنهروان. . . وقالوا في صفين: إن الصواب كان مع علي رضي الله عنه» 
ون معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطأوا فيه» ولم يكفروا بخطئهم . 

. ٤٣٣ص‎ )۳( 

(4) ص٤۸‏ وهذا النوعٌ خصه بمعرفة فقه الحديث» إذ هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوامُ 
الشريعة» وقد أدرج في هذا النوع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه 
الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. 

وروى فيه حديث «تقتل عمارا الفثة الباغية» عن الحسين بن محمد الدارمي » عن أبي 5 


0 


العشرين في آخر هذا النوع . في ذكر إمام. الأئمة ابن خزيمة ومناقبه» وقد ذكر 
حديث ام سلمةً من طريقه» وهو قوله لل : فلك يا عَمَارُ القع الباغية» . قال 
ابن خزيمة بعد روايته: فنشهدٌ أن كل مَنْ نازع أميرَ المؤبنين علي بنَ أبي طالب 
في خلافته فهو باغ » على هذا عهدث مشايحّناء وبه قال ابن إدريس رضي الله 
عنه» انتهى بحروفه . 

وهو يعني الإمام الشافعي» وهذا) نقل امام الشافعية بلا مدافعة» وقد 
جود" الحاكم الثناءَ عليه » ووصفه بالتبحر في العلوم . 


ومن ذلك أن البيهقي ذكر في «السنن الكبير» في باب ما جاء في القصاص 

في القتل©: إذا كان الورثة صغاراً ما معناه: أن مَنْ جوز ذلكء احتج بقتل 
الحسن بن علي لابن ملجم» ولعلي عليه السلام أولادٌ صغان ثم قال: وقد 
العا عن الك يكف اسحا انه فل خد علن كرو لا قصاصاً انتهى . 

فظهر ين هذا أن عل الحسن عليه السلا حجةٌ عندهمء ولا كان ذلك 
من خحجج الحنفيةء لم تدفغة العاف بأل فعل) الحسن ليس بحجُّقٍ, بل 
أجابوا بما يقتضي : أن المُكَفْرَ لأمير المؤمنين علي عليه السّلامُ كافرٌ عندهم . 


وفي 0 البخاريٰ في كتاب لير ر براءة» في باب 
قوله : اني انين إِذْ هما في الغار» [براءة: ۰ من حديث يحي بن معين؛ 
حدّئنا حجاج: حدّثنا ابِنُ جريج, قال لي ابن بي“ مليكة : قلت لابن عباس : 


بكر بن خزيمة» حدثنا أبوموسى » حدثنا عبد الصمد» حدثنا شعبة » عن خالد» عن الحسن» 
عن آمه» عن أم سلمة رفعته. 

. في (ف): «وهکذا»‎ )١( 

(۲) تحرف في (د) إلى : «جوز». 

(۳) 58/4 . وانظر رد ابن التركماني عليه 

(4) «فعل»: سقطت من (د) و(ف). 

(ه) لفظ «أبي» سقط من الأصول الثلاثة) . 


۲١ 


مي FoF‏ - ت و 2 
أتريدٌ أن تقال ابن الزبير حل حرم الله(ا». فقال": معاد الله إن الله كتب 
7 1 - م ر # 5 + فك عراء 
ابن الزبير وبني أميّةٌ مُحِلِينَ. وإني والله لا احله ابد ©. 


فصرح البخاري بتصحيح ذم بني أميّة وأدخله في كتابه «الصحيح» الذي 
اختاره للمسلمين» وخلمُه يعمل به مِنْ بعدهء إلى يوم الذّين» ولم يتأول ذلك 
ولا يضعفه» ولا عاب ذلك عليه أحدٌ منْ أهل السئة, ولا تركوا ذلك تَقيْةٌ من 
أعداء ء أهلٍ البيت مع قوتهم وكثرتهم . 


وذكر الحافظ شمسل اين علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي في تفسير 
قوله تعالى : «وَاتل لبهم 2 ابني دم [المائدة : ۲۷] من كتاب لتنفسير من 
ع الزوائد)!؟) حديت عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : «أشقى الثاسٍ 
ثلاثةٌ بعر ثمود» واب ادم ئي قتل أخحاه» قال الهيثميّ ا الأصل 
الثَالتُ» والظاهر أنه قاتل علي رضي الله عنه» وفي إسناده محمد 9 إسحاقٌ 
فاخت اة الو 


. في «البخاري»: ما حرم الله‎ )١( 

(۲) في (د) : «فقلت»» وهو تحريف. 

(۳) «البخاري» (55504) وقوله : لد الله كتب» أي : قدر, وقوله «محلین» أي : أنهم 
كانوا يبيحون القتال في الحرم » وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين 
ابتدؤوه بالقتال وحصروه: وإنما بدأ منه أولاً رفحُهم عن نفسهء لأنه بعد أن ردهم الله عنهء 
حصر بني هاشم ليبايعوه. فشرع فيما يؤذن إباحته القتال في الحرم » وكان بعص الناس يُسمي 
ابن الزبير: المحل. وقوله : «لا أحله أبدأ» أي : لا أبيح القتال فيه. وهذا مذهبٌ ابن عباس 
أنه لا يقاتل في الحرم ولو فول فيه . 

(4) 214/17 ولم ترد في المطبوع نسبته إلى مخرجه. وأورده السيوطي في «الدر المنثورة 
1-۳ وعزاه للطبراني» ولم يذكر الثالث . ومن رواية الطبراني أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» ١1//84‏ ”ىلل وقال: غریب من حديث سعيد» لم نكتبه إلا من حديث سلمة. 
قلت : فيه بالإضافة إلى تدليس ابن إسحاق حكيم بن جبير» وهو ضعيف, وقال الهيثمي : 
متروك . 


يفا 


وذكر الترمذي في وجامعه) حديثا فحسّنه عن سفينة الصّحابِيٌ مولى رسول 
الله يق وفيه آنه لما روى الحديت: : «الخلاقة في متي ثلاثون سنا ثم ُلك بد 
ذلك» قال له سعید بن جَمهانٌ : إل بني أمية يزعُمون أن الخلافة فيهم. قال: 
كذبوا بئو(') الررقاء» بل هم ملوك من شر الملوك. 


هذه رواية الترمذي , وفي رواية أبي داود: قال سعيد: قلت لسفيئة إل خؤلاء 
7 و ى 
يزعمون أن عليا لم يكن بخليفةء فقال: كذبت”" أستاه بني الزرقاء» يعني بني 
مروان) . 


وروى الترمذي عَنِ الحسن بن علي عليه السلا ال ابي هة أري بني أمية 
على ع فساءَهُ ذلك 6 إا ْنَهُ في ليله القذر. ينا ادرا ها اة 


بايا 9 


القذر. َيل القذر خَيرٌ من الف شَهْر» يَملكُها بعدك بنو أميّة يا محمّده». 


. في الأصرل «بئي» وهو خطأ‎ )١( 

(۲) في (ش): «كذب». 

(") «الترمذي» (775؟)؛ وأبوداود (4545), وهو حديث حسن . وصححه ابن حبّان 
(۱۹۰۷) و(۳٤1۹).‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(4) رواه الترمذي (٠ه**”)‏ من طريق أبي داود الطيالسي» حدثنا القاسم بن الفضل 
الحدّاني؛ عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاويةء 
فقال: سَوْدْتَ وجوه المؤمنين» أويا مسد وجُوه المؤمنين» فقال: لا تؤثّبني رَحِمَكَ ال فان 
النبي يك أري بني أمَيةَ على منبره» فسَاءَه ذلك فنزلت: إن اعطيناك الكوثر» يا محمدء 
يعني نهراً في الجنةء ونزلت: «إنا أنْرَلناهُ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 
حير من ألف شهر» . يملكها بعد بنوأميّة يا محمد قال القاسم» فَعَدَدْنا فإذا هي ألف شهر 
لا تزيد ولا تنص . 

ورواه من طريق الطيالسي الطبراني في «الكبير) (84/!؟), والحاكم */ :231/1117 
والبيهقي في «الدلائل» 51١-6:1/5‏ كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحدّاني عن 
يوسف بن سعد ويقال: يوسف بن مازن الراسبي 

وصححه الحاكم في الرواية الأولى » وقال الذهبي : والقاسم وثقوه» رواه عنه أبو داود 


وذ 


GaGa ann‏ وهار وا وا و وا وا عا قاو فاقاة ود قاعاع .فاع هد ممه 
ome‏ 


ب والتبوذكي » وما أدري افته من أين. 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن 
الفضل» وهو ثقة وثقه يحبى القطان وابن مهدي » قال: وشيخه يوسف بن سعد» ويقال: 
يوسف بن مازن رجل مجهول» ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

وتعقبه الحافظ ابن كثير في تفسيره 41۳-٤۹۲/۸‏ ء فقال: وقول الترمذي : إن يوسف هذا 
مجهول فيه نظ فإنه قد رو عنه جماعة» منهم حماد بن سلمةء وخالد الحذاء» ويونس بن 
عبيد» وقال فيه يحبئ بن معين: هو مشهور» وفي روايته عن ابن معين: هو ثقة» ورواه ابن 
جرير ۲٠۰/۴۰‏ من طريق القاسم بن الفضل عن عيسئ بن مازن كذا قال» وهذا يقنضي 
اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم . 

ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدأء قال شيخنا الحافظ الحجة أبو الحجاج 
المزي : هو حديث منكر. 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحدّاني : إنه حسب مُدَة بني أمية فوجدها ألف شهر لا 
تزيد يوماً ولا تنقصء ليس بصحيح ؛ فإِنّ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عله - استقل 
بالملك حين سلّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمي 
ذلك العام عام الجماعةء ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة 
دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم تول 
يَدُهُمْ عن الإمرة بالكليةء بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سئة» وذلك أزيد من ألف شهرء 
فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط 
من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب. والله أعلم. 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أميقء ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق» فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم زمانهمء فإن ليلة القدر شريفة 
جداً. والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني 
أمية التي هي هذمومة؛ بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما قال القاثل : 

ألم تر أن اليف ينقص قدره إذاقيل: إِنْ السيف أمضى من العصا 
وقال آخر: 
إذا أنت فصل امراً ذا براعة ٠‏ على ناقص» كان المديحٌ من النقص 


>34 


قال القاسمٌ بن الفضل : فعددناهاء فإذا هي ألفُ شهرء لا تزيدٌ يوماء ولا 
تنقص . 

قال الذهبيُ في «الميزان»20) في ترجمة عبد الرُحمن بن ملجم المراديّ : 
ذاك المعثْرٌ الخارجي ء ليس بأهل أن يرو عه » وكان عابداً قاتا لكنه تم 

ل جم 

وقال فيه" في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأمويٌ : مقدوحٌ في عدالته» 

E 8 1 3 5 1 ef 

ليس بأهل ان يروى عنه, وقال أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروى عنه. 

وقال فيه(" في ترجمة شِمُر بن ذي الجوشن : ليس بأهل للروايةء فإنه أحدٌ 
قتلّة الحسين رضي الله عنه. 

, e 4 ١ 
وحكى عن أبي إسحاق. قال: كان شمر يصلي معنا ويستغفر. قلت:‎ 
: ا‎ 

كيف يغفر الله لك وقد أعنت على قتل ابن بدت رسول الله بل4؟! قال : ويحك 
إل أمراءنا أمروناء ولو خالفناهم كنا شَرَاله) منّ المحم السّقاة. 

قال الذهبي : إِنَّ هذا العذرٌ قبي وإنْما الطاعةٌ في المعروف. 

000 7 0 00 OE 

وقال فيه"» في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص: هو في نفسه غير 
= ثم الذي يفهم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية؛ والسورة 
مكية فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 
والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرةء فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونكارته › والله أعلم . 

. ۵4/۲ )1( 

(۲) أي في «ميزان الاعتدال» ٠٤١/٤‏ . 

1/١ م‎ 

)٤(‏ تحرفت في الأصول «سواء»» والمثبت من «الميزان». 

(ه) ۱۹۹-۱۹۸/۳ . 


Yo 


متهم » لکنه باشر قِتالٌ الحُسينء وغل الأفاعيلٌ» وروى شعبةٌ عن أبي 
إسحاق» عن العيزاربن حريث0»» عن عمربن سعدٍء فقام إليه - يعني إلى 
العيزار- رجلٌ» فقال: أما تخاف الله تروي عَنْ عمر بن سعل؟! فبكى - یعنی 
العيزار ‏ وقال: لا أعود. 

وقال أحمدٌ بن زهير: دروم أعمرٌ بِنُ سعد ثقةٌ؟ فقال: كيف 
يكذ من ل الشين أ٠‏ 

كر تولو تين العجلي 90 وهذا شيءٌ تفرد به العجليئٌ » ولیس فيه دليلٌ 

على 7 لمن لا بفسقه» لأن العجليٌ كان یری توثِيقٌ الفاسق الصدُوقٍ في 
لهجته. ولذلك وبق جماعاً من ضح عنه سب بي بكر وعمرء ومن سبهماء فهو 
عرولا > بل صح عنه تود یق مَنْ يرى كفرَّهُما مِنْ غلاة الرُوافضٍ الصادقين 

فى الرواية. فساوى بین أهل الصدق في الحديث من ن الروافض والتواضيت» 


ولذلك حکی الحاكم عن السا أله قال : العجلي ف مع أن الحاكم 
والنسائيّ من أئمة الشيعةء وأهلٍ المعرفة الام بالرُجال . 


وذكر المزي“ كلام العجلي ‏ » ثم عقبه بكلام أبن معين» كالرّدُ عليه ثم 
ذكر من أخباره وبع ضٍ أبيه له ثم قال : : وروي عن محمد بن سيرين» عن بعض 


أصحابه» قال: : قال علي لعمر بن سعلٍ : كيف أنت إذا قُمثّ مقاما تَر فيه بين 
الجنة والثان فتختار الئار؟ 


فن ولق العجليٌ : أبو معاوية الصري ن بن حازم 49 وقد قال 
الحاكم : : احتج به الشيخان وهوممن اشتهر عنه الغْلو. قال الذهبيٌ”) : أي الغلو 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «حرب». 

(۲) دثقات العجلي» صل/اه". 

(۳) «تهذيب الكمال» ١‏ الترجمة رقم .)4714١(‏ 
(4) «الثقات» ص 1١"‏ . 

() في «المیزان» ١/هلاه.‏ 


أ4 


ي ال 0 قال للحي في ترجمة أبان بن تغلب من «الميزان»2): 0 
اللو في لعشم عبارة عَنْ تكفير الشيخين : ا 


فتوثيق العجليٌ لبعض غُلاة الشيعة يدل على أنه يولق الصدوق وإن كان 
عندّه صاحب بلعة ومعصية › وقد مر لي ذلك في مواضع . 


منها في ترجمة مندل بن علي العنبريٌ الكوفي"» ضعفه أحمدُ بن حنبل» 
وقال العجليٌ؟»: جائرٌ الحديث يتشيع . 

ومنها ترجمة تليدٌ بن سليمان في «التهذيب»: قال العجلي 0 وأحمد: 
لا باس به» وقد صح عنة شم أبي بكر وعمرٌ وعثمان» والرفض ؛ وضعفه 
الشيعة » قال ابن معين: غير ثقة» وقال: ليس بشيء» وقال النسائيئ على 
تشيعه -: ليس بالقويٌ . وقال العجلي فيه: تابعيٌ ثقة. 


وهو دليلٌ أنَّ العجليٌ يعني بالثقّة : ا 
عندّه فإِن الغلا في عُرفهم مَنْ يُكَفْر الخلفاء“ اة أو يسيّهم أدنى 
الأحوال » وليس فيمن يفعلٌ ذلك عند العجلي خيرٌ قطعأًء فلودلٌ توثيقُه عمر بنَ 
سعد على بض علي عليه السام واهله» لدل توثيقه حب لني ٠‏ على 


() 1/۱. 
(۲) في (ش): دفي ذلك». 
(۳) «الميزان» ۰۱۸۰/٤‏ ورالتهذیب» ٠٠٣/۱۰‏ . 
)٤(‏ «الثقات» ص۳۹٤‏ . 
)٥(‏ «تهذیب الكمال» ۳۲۲-۳۲۱/٤‏ و«تهذيب التهذيب» ٤٤۷/١‏ . 
(5) ص۸۸ . 
(۷) «تهذيب الكمال» ۳٠٤-۳۵۱/۰‏ . 
(۸) «الثقات» ص۹٣۰٠‏ . 
(9) سقطت من (ش) . 
)٠١(‏ تصحفت في (ش) إلى : «القرني». 
۲۷ 


بض سائر الحُلفاء ء وأتباعهم ء 2 اجتماعٌ النصب والرفضٍ فيه» وذلك غيرٌ 
وات مع أهل الل مع اله يمكن أنه تلط أ ولط عليه» وأنه عنى بلك التُوئيق 
غيره» ففي الرواة جماعة ا د و و مهم طمرين ا 
الحَفْرِيُ » أبوداود الرْجل الصالح» ومنهم عمرٌ بن سعدٍ القَرَظ ومنهم عم بن 
سعدٍ الخولاني . 

فالحملٌ على السّلامة يُوجب ذلك» وحاله يحتملٌ الحملّ على السّلامة 
لوجهين : 

أحدهما: : أنه لم يُذكر بتحال, على علي عليه السلا قط والرّميّ ببخضٍ 
علي عليه السّلامُ شديدٌ» فلا تحل نسيته إلى مَنْ ظاهره الإسلامُ إلا بعد صِحُةٍ 
لا تحتملٌ التَويلٌ كالتكفير والتفسيق. ولذلك كان القول بجميع, ذلك لا يجوز 
إلا بدليل قاطم, . وقد كان ابن أبي داود"© يقول کل اعد حل ان لشت 
إل بغض علي عليه السلام . 


وحقوق المخلوقين ومطالبهم ل رفي الحديث ا 
والظّنّ ٠‏ فإنٌ القن أَكُذْبُ الحديث»"» والخطأ في العفو خير منّ ll‏ في 


)١(‏ من قوله: «عمر بن سعد الحفري» إلى هنا سقط من (ف). 

(۲) هوعبد الله ب بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» كان فقيهاً عالماً حافظاًء 
وكان يُحدث من حفظه» رحل به أبوه من سجستان فطوف به شرقاً وغرباً: توفي سنة ۰۴۱۹ 
وصلى عليه نحو ثلاث مئة ألف إنسان, 

وقوله هذا ذكرء الخطيب في «تاريخه» ٤11۸/٩‏ » والذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۷۷١/۲‏ . 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۱۴ /۲۳۷-۲۲۱ . 

(۳) حديث صحيح . رواه من حديث أبي هريرة مالك ۹۰۸-۹۰۷/۲ ومن طريقه رواه 
أحمد 611-458/1: والبخاري (5055)) ومسلم (0519؟) (58)» وأبو داود (۹۱۷٤)ء‏ 
والبیهقي 86/5 و۳۳۳/۸ و١2771/1‏ والبغوي (*87"). وصححه ابن حبان (/8541) . 


۲۸ 


العُقوبة0), وقد ثُبتٌ: «َإِنّْ من سن إسلام المَرْءِ تركَهُ ما لا يَْنيهه'» كيف 
بالقطع في موضع الاحتمال » ومن أشدٌ ما يخافٌ المخطىءٌ في ذلك أن يكن 
عليه إمْ الباغض لعليٌّ عليه السَّلامُ لقول الي بل : «إذا قال الرّجُلُ لأخيه 
يا كافرٌ فقد باء بها أحدّهما»2», وكذلك غير لفظ الكافر ترجع على قائلهاء وفي 


)١(‏ روى الترمذي (4174١)؛:‏ والدارقطني */84, والحاكم ۳۸٤4/٤‏ والبيهقي 
۸ من طريق يزيد بن زياد الشامي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج. فخلوا سبيله» فإنَ الإمام أن 
يُخْطىء في العفوء خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة». 

ورواه ابن أبي شيبة ٥۷۰-٥٨۹/٩‏ والترمذي» والبيهقي ۲۳۸/۸ من طريق وكيع؛ عن 
يزيد بن زياد به موقوفا على عائشة . 

وقال الترمذي : يزيد بن زياد ضعيف» ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وينحوه قال 
البيهقي . 

وصحح الحاكم الرواية المرفوعة» فتعقبه الذهبي بقوله : يزيد بن زياد شامي متروك , 

(؟) حديث صحيح بشواهده» رواه الترمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (417/6"#)» وابن حبان 
(۲۲۹)» والبغوي .)٤۱۳۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۹۲)ء والخطيب في 
«تاريخه» ۳۰۹/٤‏ و٥‏ /۱۷۲ و54/11 من حديث أبي هريرة. 

ورواه القضاعي »)۱۹١(‏ والطبراني في «الصغير» (884) من حديث زيد بن ثابت» قال 
الهيثمي في «المجمع» ۱۸/۸: فيه محمد بن كثير بن مروان» وهو ضعيف. 

ورواه أحمد 27١١/١‏ والطيراني في «الكبير» (١۲۸۸)ء‏ و«الصغير» (١۸٠٠)ء‏ 
و«الأوسط». والقضاعي )١154(‏ من حديث الحسين بن علي . قال الهيثمي ١18/4‏ : ورجال 
أحمد ووالكبير» ثقات . 

ورواه مالك ۰۹۰۳/۲ ومن طريقه الترمذي (7718)» والبغري (*417) من حديث 
علي بن الحسين مرسلاً. وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني : لا يصح إلا عن 
علي بن الحسين مرسلا. 


(۳) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه 4۳۹/۲ . 


اح 


ذلك حديتٌ صحبح لم يحضرني لفظه)» وكذلك اللّعْنُ لغير المستحقٌ. ولا 
يتعرض حازم لمثل هذه الأخطار. 
7 2 لم 8 
وثانيهما“: أن توثيقه غير واحدٍ مِنْ عُلاة الشيعة» وتوثيق النسائي له يدل 
0 8 ل LL‏ 
على ذلك وليس فيه دليلٌ على أن العجليّ لا يفسّقه فإنْهم قد يوتّقُون الفاسق 
والكافرٌ والرافض والجهمي 0 وهو مشل قول محمد بن إسحاق ‏ مع أنه 
سراد : حدذثنى القةٌ > قيل له : من الع قال: يعقوب اليهوديٌ ۔ رواها عنة 
الذهبي في ا ا 
فقد يوون الصدوق في كلامه» وإن كان أبغض العصاة إلى الله. ولم 
يحتج العجايٰ على نو ثيقه إلا بأل الثاس رورا عن وهذا غيرٌ صحيح » > فلم يرو 
عنه إل الأقل» ما يدل لی شوة جاله كما باي ولو رووا عنهى فذلك ليس 
بدلیل, على توثيقهم له كما ذكروه في علوم الحديث وفي الأصول. 

ولهذا e‏ حم علماءٌ الحديث ا“ العالم الثم إذا قال : حدثني 
التق ولم يُوَضْح مَنْ هي لم يحم بصحّة الحديث» لجواز أن يخالفَهُ في 
توثيقه لو بيّنه | ما بأن يعلمَ مِنْ حاله ما لا يعلم > أو بأن يختلف فيما يقتضيه حاله 

شر المسألة أن التوثِيق ی اجتهاديٌ , ولا يجوز للمجتهد أن ِقلْدَ فيما 
هذا حاله مع التُمكن» ومنْ هنا لم يصححوا المرسلات0). 

(۱) ولفظه : «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. ولا يرميه بالكفر» إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». رواه أحمد ۰۱۸۱/۵ والبخاري في «صحيحه» .)5١015(‏ وفي «الأدب 
المفرد» (4۳۲)»› والبيهتي في والآداب» زه .)١‏ 

(۲) في (ش): وثانيها. (۳) في (د) و(ف): دفالجهمي». 

(4) ۷1/۳ . () في (ف): «علی أن». 

زفف أي : جمهور آهل الحديث» وانظر في حجية المرسل واختلاف العلماء فيه فيما 
كتبناه في مقدمة المراسيل لأبي داود. 


۳٠ 


وقال عبدانٌ في جميلٍ بن الحسن الأهوازي: كاذبٌ فاسقٌ. قال ابن 
عدي( ): أما في الرواية. فإنه صالخ نيا 
وقال الذّهبيُ في «الكاشف»©: يعني عبدان: أله كاذب في كلامه» يعني 
في مذهبه9», لا في روايتهء وهو في معنى کلام المنصور بالله في «الصفرة» 
وقد تقدّمء وأعيد منه هاهنا ما تمس إليه الحاجةٌ . 
قال عليه السلامٌ بعد أن اختارٌ بول رُواة الخوارج» واذعى إجماعً الصحابة 
کک : وقول مَنْ قال : إل مْنْ عرف بالكذب في المعاملات لا يقبل 
» فكيف قبل حبر مَنْ عرف بالكذب على أفاضلٍ الصحابة وسادات 
ا لان المعلوم مِنْ حالهم نهم لا يكذِبُونَ على ا 
الرواية عنهمء واا يكذبون عليهم في الاعتقاد فيهم. وذلك خارج من باب 
الأخبار» وكانوا لا ينتقصون إل مَنْ يعتقدون الصّوابٌ في انتقاصه ومحاربته. 
انتهى . 
فالخوارج قد شرکوا عُمَرَبنَ سعدٍ في ذنبه» وزادوا نهم کانوا يكَفْرون امیر 
المؤمنين عليه السّلام ومن والاه» وعمرٌ بن سعدٍ لم يُنقل عنه التُكفيرُ فإذا أوجب 
المنصّورٌ بالله عليه السّلام قبول قول“ الخوارج» ولم يدل على بُغضه علياً عليه 
السّلامُ» لم يبعد أن يوق العجلىٌ عمرّبنَ سعدٍ بهذا المعنى » ولا يبخض 
الحسين عليه السّلامٌ؛ وإنما هو في معنى قول الذهبي : إِنّه لم يكن ينهم 
- يعني بالكذب -. 
)١(‏ «الكامل في الضعفاء» ١۹٤/۲‏ . 
(۲) «میزان الاعتدال» 477/1١‏ . 
1۳/1 
(4) قوله : «يعني في مذهبه» لم يرد في (ش). 
(0) في (ش): دينه. 
(3) ساقطة من (د) و(ف). 
(۷) في (ف): «توثيق». 


۳١ 


وكذا قال قتادة ف عمرانٌ بن حطان يکن ن في الحديث. وقال 
أبو داود: لیس ) د في أهل الأهواء أصح حديتاً من الخوارج . ذكره المزيٌ في 
ترجمة ة عمرانٌ بن حطان”. 

وكذلك کیره N‏ ولذلك. كان دليل الي ع حين هاجر 
مشركاً. فوثقٌ9) به في ولالة الطريق» وكذلك وبق بعهد سُراقة أنه لا يخبر به 
أحداً» ودعا له» وكتب له لظئّه* أنه يصدُّقُ في عهده» وذلك في معنى قول 
أهل البيت: إن حديثٌ الخوارج مقبولٌ» ودعوى المنصور بالله الإجماع عليه 
يستلزم روايته عَنْ جميع آهل البيت القدماء مع تكفيرهم لعل عليه السلام» 
وقد تقدَّم في مسألة المتأولين بيان مذاهب أهل البيت في ذلك. 

وقال المنصور بالله في «المجموع المنصوري» في رسالة ذكرها عَقِيبَ 
«تحفة الإخوان»: وقد كان دليل رسول الله يك كافراً لما غلب في ظئه أنه 


وقد بوق الشيعي من يُهَلكُه بهذا المعنى » كما نقل الذّهبي ن النسائي 
7 أله 5 وق ق نّم بن ا هنك قال الذهبي في «الميزان» ر نعيم لون غریب» 


واحد . 
)١(‏ في (ش): متهم . 


(۲) في (د): لم يكن» وكتب فوقها: «ليس». 

(۳) «تهذيب الكمال» ۲۲/ رقم الترجمة .)٤٤۸۷(‏ وانظر أيضاً «الميزان» ۲۳۹/۴ . 
)٤(‏ في (ش): «يوثق»2 وفي (ف): «وثق» . 

(ه) ساقطة من (ش) . 

(؟) انظر وصحيح ابن حبان» (5780) 57481(9). 

(۷) «في» سقطت من (د) و(ف). ‏ (۸) ۲۷۹/٤‏ . 


يض 


هما يدل على ذلك أنه لم پروعن مرن سعد أحد بن أهل, الكتب الستة 
المعتمدة إلا النسائي , والنسائي”) من المشاهير بالتشيّع, وتهليك 0 
عليه السلام» ولم ا لا جل كم امریء مسل إلا بإحدى 
ثلاث۲)» وهو مشهور من غير طريقه » لايْنهمْ في مثله. فهو حبُةٌ عليه ولعل 
النسائي ما أورده من طريقه إلا ليعلم أله فاس تصريح, يروي مث هذا النص 
في تحريم أمرء ثم يخالفه في أفضلٍ أهل دهره. 

وقد روى اللّمِيُ عن مسلم في ترجمته في «النبلاء» أنه قال في علي بن 
الجعد : إِنْه ثقة, لكثه كان جهمياًء والجهمي عندهم شر مِنّ الفاسق . 


وروى في ترجمة الحاكم في «التذكرة١)‏ عن أبي (*) سماعيل الأنصاري 
أنه سل عَن الحاكم 2 فقال: 3 ثقة في الحديث» رافضيٌ خبيث 

وفي «الميزان)7”) في ترجمة زكريا بن إسحاقٌ المکي صاحب عمرو: أل 
ھا ص ي وقال أبن معين : قري ثقة. 


2 


)١(‏ (والنسائي) ساقطة من (ش). 

(۲) وتمام الحديث : «إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفسء» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» والحديث مخرج.في «صحيح ابن حبان» )44١17/(‏ و(۸٠٤٤).‏ وليس هو 
من رواية عمر بن سعد لا عند النسائي ولا عند غيره كما توهم المصلف رحمه الله وإثماروى 
النسائي له ١71/1‏ حديثاً آحر هو: «قتال المسلم كر وسبابه فسوق». رواه من طريق عبد 
الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق» عن عمر بن سعد عن أبيه . وهو عند عبد الرزاق في 
«المصنف» »)۲١۲۲٤(‏ ومن طريقه رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (84) بتحقيقنا بهذا 
الإسناد» ورواه الطحاوي )۸٤٤(‏ وغيره من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيهء 
وله شاهد من حديث ابن مسعود مخرج في «صحيح ابن حبان» »)٥۹۳۹(‏ ودشرح مشكل 
الآثارء (815). 


.0A/11۲ 5‏ 
(5) «تذكرة الحفاظ» ٠١٤١/۴‏ وذكره أيضاً في «النبلاء» 174/1317 . 
(6) تحرف في (ش) و(ف) إلى : «ابن». (0) /1. 


ايفن 


ولهم من هذا(" شي: كثيرٌء وهو يدل على أنّْهم قد يُطلقون التوثيقٌ على مَنْ 
يعتقدون فيه ابت والعصيان . 

0 » هي تبيحة بن العجلي اد شمو ل ادام 
شيعةٌ» 0 كلام لم اشر في جم باب ادمع ان جا 
قال ذلك وقصد به تحسين قتلٍ الحُسين عليه السّلامُ كان ذلك جرحاً فيه وفيمن 


لم يجرّحه بعد معرفة ذلك» ولا يضم الحديت وأهلّه العجليٌ » وطرح حديثه لو 
كان له حديث» كيف وليس له رواية؟ 


قال الذهبي في ترجمته في كتاب «التذكرة»0©: : ماعلمث وق لنامِنْ حديثه 
شي 25 وما أظئه روى شيئاً إلا ج حدّث عنه وله صالح ت في 
الجرح والتعدپل > مات سنة إحدى وسٹین ومئتین بطرابلس المغرب . 


وكما أله لا يطح على الزيدية والشيعةٍ والآلٍ قول مَنْ كر الشيخين» 
وسبّهما من الشّيعة مع كثرتهم في الشيعة9؛ ٠‏ فلا يطرح على أهل السنة قول 
العجلي مع نُدُوِيه وشذوذه وتكليف أهل, الث : أن لا يُوجَدَ فيهم مبطل تكليفٌ 
ما لا بطاق» ولیس قصدي إل الب عن السنة النبويّة, وان لا يجعل المبتدع 
وجود مكل هذا سبباً للتنفير عنها ؛ فكم جد مِنْ علا المتكلّمين مِنّ الباطل على 
الله وأسمائه وكتابه » فلم يجعلوا ذلك" مُتثْرا عن(" علومهم » وأقرُوا الحطاً على 
صاحبه . 


5 "8 هلاال 8 ا 1 ول 2 
وقد صرح السيدٌ في رسالته بأنهم شيعة يزيد, وأنهم يُصَوبُون قتل الذين 
يأمرون بالقسط من الناس» لأنهم بغاة على قولهم . 


.۰/۲ 5 في (ش): «ذلك».‎ )١( 
. بياض في (ش)‎ )٤( , سقطت من (ش)‎ )۳( 
ساقطة من (ش) . (1) في (ش): «من».‎ )( 


۳٤ 


فاسمع الآنَّ نصوص خزلاء الُذين افتريت عليهم أنه شيعةٌ يزيد. 

قال الذهبي في «النبلاء» في ا يزيد بن معاوية؛ أو في ترجمة 
الحسين عليه الشسلام"©: كان يزيل اا فط غليظا > جلف يتناول 
السك تفل ا بالج دربيل اليد الحُسين بن علي رضي الل 
عنه» واختتمها بوقعة الحرّة فمقته الناسء ف ارك في مر وخرج عليه غير 
واحد بعد الحسين رضي الله عنه» كأهل المدينة [قاموا] لله . 

وذكر من خرج علیه» قال : وروی لويذ بن اء ٠‏ عن الأوزاعي ؛ ٠‏ عن 
ا عن أبي غُبيدة عَن النبِيّ 2 : «لا يزال أمر متي قائماً حَتَى پثلمه 
رجلّ مِنْ بني ا يقال له : يزيذ» أخحرجه أبو يعلى في (مسلده)0) , 


قلت: ورجاله متفقٌ على الاحتجاج بهم في الصحيحين). 


(1) 0//4م"» وما بين حاصرتين منه . 

(۲) بل في ترجمة يزيدء وشك المصنف رحمه الله يُؤكد أنه لم يكن وقت تأليفه كتابه 
هذا ينقل من كتابء وإنما استظهر تلك الكتب» ثم شرع في التأليف. 

.۳/٤ 5 

(4) برقم (811). 

() قلت: ومع كون رجاله متفقاً على الاحتجاج بهم في «الصحيحين» فهو ضعيف لا 
يصح » لأنْ الوليدً بن مسلم مدلس» وقد عنعن» ومكحول لم يدرك أبا عبيدة. ففيه انقطاع 
أو إعضال. 

ورواه أبويعلى أيضاً )41٠(‏ من طريق هشام بن الغاز» عن مكحول» عن أبي عبيدة. 
ورواه البزار (1119) من طريق سليمان بن أبي داود الحراني » عن أبيه» عن مكحول عن أبي 
تعلبة الخشني » وهذا إسناد ضعيف أيضاً. سليمان بن أبي داود ضعيف, ومكحول لم يدرك 
أبا ثعلبة الخشني . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 741١/8‏ : رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح» إلا أل مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة. 

o 


قال الذهبي): ورُويَ عن صخر بن جويرية")» عن نافع » قال : مشی عبد 
يا إلى ابن الحنفيّة في خلع يزيد. وقال ابن" مطيع : إِنّه یشرب 
الخمن ويترك الصلاة ويتعدٌى حَُكُمَ الكتاب . 


وعن عمر بن عبد العزيزء قال رجلٌ في حضرته أميرٌ المؤمنين يزيدٌ» فأمر 
ب فضّربٌ عشرينَ سوطاً . ٠‏ انتهى . 

وقال ابن الأثير في «نهايته»9 ما لفظه : إنه ذكر الخلفاء بعده فقال: أو 
لفراخ آل محمّدٍ من خليفة يُْتَخْلَفُ, عتريفب مُتْرفبء يفتل حلفي وخا 
الخلّف»© . 

قال ابن الأثير: العتريف: الغاشمء الظالم» وقيل: الذّاهي الخبيتُء 
وقيل : هو قلبٌ العفريت» الشيطانُ الخبيت. 


قال الخطابي : قوله : «خلفي». اول على ما كان مِنْ يزيد بن معاوية إلى 
الحسين بن علي وأولاده الذي فتلوا معه» وخلففٌ الخلف : ما كان منه يوم الحرة 
إلى أولاد الا والأنصار. انتهى بلفظه , 


ولا ذكرٌ ابن حزم © خروم الإسلام التي لم ير أفحش منهاء عدّها 
أربعة وعد منها: قتل الحُسين عليه السلا علانيةٌ» ولم يَعُدُ منها قعل عمر بن 
الخطابء ولا يوم الجملٍ ٠‏ ولا يام صفْين» تعظيماً لقتل الحسين عليه 


. 1١/5 في «السيره‎ )١( 

(۲) في الأصول الثلاثة: «عن حوثرة» وهو خطأء والتصويب من «السير». 

(۳) تحرف في (ش) إلى : «أبوه» . 

.1۷۸/ ($) 

(5) الحديث رواه الخطابي في «غريب الحديث» ۲٠٠/١‏ وفيه ابن لهيعةء وهو 
(؟) «جوامع السيرة» ص۷٠٠‏ . 

(۷) في (ف): «یوم» . 


۳٢ 


السَلام وأنه بلغ( في الّكارة إلى شأو جاوز الح في ارتكاب الكبائر» هذا مع 
أن اب حزم موصو م بلعب لبني مء وهذا لفظ ابن حزم. في آخر «السيرة 
التبويةع التي صئفها صنفهاء وذكر فو فى آخخرها أسماءً الحلفاءء وا من ن أخبارهم . 

فقال في يزيد بن معاوية ما لفظه: بوي يزيد بن معاوية") إذ مات أبوهء 
وامتنمٌ مِنْ بيعته الحسينٌ بن علي بن أ بي طالب؛ وعبدٌ لله بن الزيير, بن العوام » 
فاا الحسين رضي ا فنهض إلى الكوفةء فل قبل ُحولهاء وهي ثانية”) 
مصائب الإسلام وخرومة» ولأن المسلمين ا في قتله ظلماً علانيةٌ. 
اا الله بن الزبير بن العوام , فاستجار بم فبقي هنالك) إلى أن أغزى 
يزيد الجيوش إلى المدينةء حرم رسول الله و والی مكةٌ حرم. الله عر 
وجلء بل يقاب المهاجرين والأنصار يوم الحرة» وهي ال( مصائب الإسلام 
وخر ومه» لان أفاضلٌ الصحابة"). وبقية الصحابة رضي الله عنهم» وخیار 
التابعين 8) توا جيرا ظا في التحرت ورن وجالت الخيل في مسجد 
رسول الله بء وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر» ولم تصلل جماعة 
في مسجد رسول الله لا تلك الأيام) ولا كان فيه أحدٌ حاشا سعيد بن 
المي نة لم يفارق المسجدّء ولولا شهادة عمروبن عثمان بن عفّالَ 


)١(‏ في (ش): «أبلغ». 

(۲) قوله : «ابن معاوية» سقط من (ش) . 

(۳) في «جوامع السيرة» وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمنين عثمان؛ أو رابعها 
بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) قوله : «فبقي هنالك» سقط من (ف). 

(0) عند ابن حزم : وهي أيضاً أكبر مصائب الإسلام . . 

(5) عند ابن حزم : المسلمين. 

(۷) عبارة: «وبقية الصحابة رضي الله عنهم» سقطت من (ش). 

(۸) عند ابن حزم : وخيار المسلمين من جلة التابعين . 

(9) في (ش): في «تلك الأيام». والعبارة غير موجودة في المطبوع من «جوامع السيرة» . 


يذنا 


ومروانَ بن الحكم له عند مسلم( بن عقبة بأنّه مجنون لقتله وأكرة الئاس على 
أن يُبايعوا يزيد بنَ معاوية» على انهم عبيدٌ له اش > وإن شاءَ أعتقٌ. 
وذكرٌ له بعضهمٌ البيعة على حكم القرآن فأمرٌ بقتله" فضربَتٌ عنقه صبراً رحمه 
الله . 


وهتك يزيد بن معاوية الإسلام" هتكاًء وأنهبّ المدينة ثلاثأء واستخف 
بأصحاب رسول الله يل ومُدّت الأيدي إليهم» وانتهبت) دورهم » وخُوصِرَت 
مك ورميّ البيُ بحجارة المنجنيق*), وأخلٌ الله يزيد فماتٌ بعد الحرّة بقل 

من ثلاثة أشهرء وأزيدٌ من شهرين؛ في نصفب ربيع, الأول سلة أربع, ا 
وله نيف وثلاثون سنة . انتھی کلام ابن حزم . 


وخرج الطبرانيٌ نحواً من هُذاء رواه الهيثميٌ في «مجمع لز في باب 
اک وفبه قط في نبش, قبرمسلمٍ ب ة وأنّه جد 
مه ان وأنه قد التوى على غنقه) قابضاً بأرنبة أنفه بوا لاوياً ذنبه 
برجليه"» رواه الهيشمي من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذُماريٌ 


)١(‏ عند ابن حزم : «مجرم بن عقبة المري»» وهو مسلم بن عقبة بن رباح بن ربيعة 
المري» كان أميراً ليزيد بن معاوية في وقعة الحرّة. فأسرف تتلا ونهباًء فسماه أهل الحجاز 
مسرفء وفي ذلك يقول علي بن عبد الله بن عبا 

هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف وينو اللكيعة 

انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 21١/4‏ و«الإصابة» ۳/ ٤۷١‏ . 

(۲) في (د) و(ش): فقتله. 

(۳) عند ابن حزم : فهتك مسرت أو مجرم الإسلام. . 

(4) في الأصول الثلاثة: «وانتهب». والمثبت من «جوامع السيرة». 

(5) في (ش): «بالمنجنيق» . 

الا 6 

(۷) «ابن» ساقطة من (ش). 

(۸) في (د) و(ش): «برجله». 


۳۸ 


ومحمل بن سعيد بن رمانة. فأما [عبد الملك] بن عبد الرحمن› فوثقه ابن حبان 
وغيرة» ومحمد بن سعيد بن رمانة لم يعرفه الهيئمي7" . 


وذكر الطبراني بعد ذلك مكاتبة جرت بين ابن عباس ويزيد. أغلظ ابن 
عباس, فيها ليزيد. وذكر من مساوئه ما لا مزيدٌ علي اختصرته لطوله ومعرفة 
مكانه . 

وقال الهيشمي” بعد روايته: رواه الطبراني وفيه جماعةٌ لم أعرفهم 

وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن حزم . في «التذكرة»” أنه نّم عليه التَعضّبُ 
لبني أميّة, فإذا كان هذا كلامه, فكيف بغيره» ولكنٌ ابن حزم كان هاجر؟) من 
وا التقية إلى بادية في إشبيلةء وکلم« *» بأخباره ولو أمنّ غيره كما أمن. 
لتكلم أعظم مِنْ كلامهء ولكنهم اكوا بالإشارات والتلويح » كما حكى ابن 
لكان في تاريخه المسمى «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» في المجلّد 
اثالث في ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن علي الطبري” الملقب عماد 


الذين . المعروف بالكياالهراسي الفقيه الشّافعي» تلميذ إمام. الحرمين الجويني 
ما لفظه : 


سل الكيا عن يزيد بن معاوية, فقال : إنه لم يكن من الصحابةء لأنّه ولد 
في ايام عمرٌ بن الاظاب رضي الله عنهء وأما أقوال9) السّلفء ففيه لأحمدٌ 
قولان : تلويحٌ وتصريحُ ‏ ولمالك قولان : تلويح وتصريح › ولأبي حنيفة قولان : 
تلويح وتصريخ › ولنا قول واحدٌ: تصريح دون تلويح › كيف لا یکو كذلك وهو 


)١(‏ قلت: ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» »48/1١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ۰۲۹4/۷ ولم يذكرا فيه جرحاً وتعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» ٣٣/۹‏ . 


() ۲/۷. 
م 11۲/۳. )٤(‏ في (ش): يهاجر. 
() في (ش): ویتکلم . .YAY/Y (V‏ 


(۷) في الأصول : «الطبراني» وهو خطأ. (۸) في «الوفیات»: «قول». 


۳۹ 


اللأعبٌ بالثرد» المتصيدٌ بالفهودء ومدمن الخمر» وشعره في الخمر معلوم» ومئة 
قوله : 
أقول لصحب ضمت الكاس لهم وداعي صَبابات الهوى يِتَرَنْمْ 


م # 


خثو وا ي وة فكل ون طال المدى يتصرم 
وكتب فصلا طویاڈ ثم قلبّ الورقة وكتب: لومُددِتُ ببياض > لمدّدث0») 
العا في مخازي هذا الرّجُل » وكتب فلانٌ بن قُلانٍ. 
انتهى كلام إلكيا. وفيه ما ترى من النقل الصُريح عَنْ أهلٍ المذاهب 
الأربعة9) فيه » فأما الشافعية » فقد بين أن قولّهم فيه واحدّء تصريح غير تلويح . 
وأمًا سائر أهل (" المذاهب الأربعة» فلكلٌ منهم قولان تصریح وتاويخ» 
وما لوحا مُه وتضليله في بعضٍ الأحوال , ولم يُصَرُحُوا في جميعها تَقيةٌ مِنّ 
الظلمةء ولهذا صرّحوا كلهم بتضليله في بعضٍ الأحوال» وفي هذا أكبر دلیل, 
على فضلهم وورعهم ؛ لأنْهم حينَ خافواء لؤحوا“ بتضليله» ولم يتر خصوا 
بالخوف» فيصرّحوا بالثناء عليه تقيّة ولاتجاسروا على ذلك» حتى مع الخوف 
المبيح لكلمة الكفر تقية 
وقد قال علي عليه السلام عند الإكراه : فما السّبُء فسبُوني» فإئه لكم 
.م 2 5 إل ية 
نجاة ولي زكاةء وأما البراءة» فلا تبرؤوا مني » فإني ولذث على الفطرة. 


وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبدالصّمدٍ بن علي بن عبدالله بن العبئاسٍ 


)١(‏ في (ش): «لمدت». 

(۲) شطح قلم ناسخ نسخة (ش)» فكتب: «أهل البيت عليهم السلام المذاهب 
الأربعة». 

(۳) «أهل؛ ساقطة من (ش). 

. «الأربعة» ساقطة من (ف)‎ )٤( 

(۵) في (ف): «لمحوا» . 


0 


الهاشميٌ الأمير“: أنه ليس بحجّة. قال: ولعلٌّ الْحَفَاظ إِنّما سكتوا عنه مداراء 
للدولة . انتهى . 

E‏ له 
يخفى مذهيهم فيهاء وهذا نقل شيخ الشافعية الكيا المفضل عندهم على 
الغزالى . 

قال ابن خَلُّكان في ترجمته: تفقّه بالجوينيٌ مدةٌ إلى أن بَرَعَ . 

قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل الفارسيّ فيه : كان من رؤوس معيدي 
إمام الحرمين في الُروسء وكان ثاني أبي حامدٍ الغزاليٌ » بل هو آصل وأصلح 
وأطيبٌ في الصّوتَ والنْظرء وارتفع شأنه 5 القضاءَء وكان محدا اميل 
الأحاديث في مناظراته ومجالسه»› ومن كلامه : إذا جالتٌ فُرسانٌ الأحاديث في 
ميادين الكفاح ‏ طارت رُؤوس المقابيس في مهابٌ الرياح . 

he < 000 A 

انتهى كلامهم في الثناء على ناقل مذاهبهم في يزيد بن معاوية. وأقل من 
هذا يكفي المنصت. وأكثرٌ منه لا يكفي المتعسفٌ. 

وقد بالغ الإمام المنصودٌ بالله في تنزيه أثمةالقُقهاء الأربعة في مُجانبة أئمّة 
العترة› وروی عَنْ كل واحد منهم(؟) ما يشهدٌ له بالبراءة عن ذلك ذكره في 
«المجموع المنصوري» في الدعوة العامة إلى جيلان وديلمان وفي غيرها» 
فاتفق نقلّهم ونقل أئمّة الريدية عنهم. 

فليت شعري » من ن هؤلاء الذين أشار إليهم السيدء وأُوهّم آهل الحديث 


الك 


والسنة ورواتهاء صرّحّ السَيد بغير مراقبة لله تعالى : باهم شيعةٌ يزيد بن معاوية 


. ۲۸۷-۲۸۹/۴ «وفیات الأعيان»‎ )۲( . ٠۲۰/۲ في «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
في (ش) : «ومجالساته» . (4) ساقطة من (ش).‎ )۳( 
في (ش): «وغيرهاء . (1) في (ش): «عنهم على ذلك».‎ )9( 


٤١ 


والحجاج بن يُوسفت, وَأنّهم يُصَوْبُونَ فعلهما في قتل الحسين بن علي عليه 
الجلام واهل بيته وأصحابه من حيار المسلمين» وهل هذا إلا قط من غير تقدير 
وهجوم على الرجم بالڈنب الكبيرء أن هذه جهالةٌ مجاوزة للحدٌء مع اعتقاد 
غاية المعرفة التاق فنسال الله العافية من مثل, هذه البلية. 


وما أحسنّ كلام شيخ الإسلام العلامة المحدّث ي المتكلم أحمد بن تيمية 
الحرانيٌ الحنبليّ حيث قال في «فتاویه ٩۱‏ : وكذلك عمرّبنٌ الخظاب لما وضع 
ديوانَ العطاءء قال للمسلمين: : من أبدا؟ قالوا: ابدأ بشسك©». قال: كللاء 
ولكن أبدا سل رسول الله کل فقدّمهم وجَمَعَهُم بني هاشم وبني 
المطلب؛ فقدّم العبّاس» لأنْه كان أقربَ الخلق نسباً برسولٍ الله يله ولذلك 
استسقى به لقرابته؟) وإن كان عي افضل منه» فإ علي بن أبي طالب کرم اله 
وجهه أفضلٌ منه. نقدّمه [كراماً لذي با إن من محيّة الب 8 مح محبة أهلٍ 
بيته» وموالاتهم › كما ثبت أن النبيّ يل قال : : «إني تارك فيكم لكين . أحدهما 
أعظم من الآخر؛ e‏ - وحرض عليه - ثم قال : وعترتي آهل بيني 
ارك اله في آهل بيتي» أذكركمٌ الله في أهل بيتي» . فقيل لزيد بن أرقم وهو 
راوي الحديث مَنْ آهل بيته؟ قال : لذن حُرمُوا الصدقةء آل على » وال عقيل » 
وال العبّاس ©. 1 ١‏ 


٤۹۱/۲۸ )۱(‏ وما بعدها. 

(۲) في (ش): «بنصيبك». 

(۳) في (ش): «الناس». 

)٤(‏ روى البخاري )٠١1١(‏ و(۳۷۱۰)ء وابن خزيمة »)١471(‏ وابن حبان (851؟)2 
والبغوي )١١16(‏ من حديث أنس» قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي 6 استسْقَوًا 
بالبي 85 فيستسقي لهم فيسقون» فلما كان بعد وفاة النبي وك في إمارة عمر قحطواء فخرج 
عمر بالعباس يستسقي بهء فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك ‏ واستسقيئا به 
فسقيتناء وإنا نتوسل إليك اليوم بعمٌ نبيك وق فاسقناء فسقوا. لفظ ابن حبان. 

(9) حديث صحيح » وقد تقدم ۱۷۸/۱ . 


۲ 


واي حديثٍ عن لني يكل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يلون الجنةٌ 
حتى يُحلوكم لله ولقرابتي)0©. وكان أبو بكر يقول: ارقبوا محمّداً في أهلٍ 
بين" وكان السَلف بقولون : حب أبي بكر وعمر | إيمانٌ ويا نفاق» 
و بني هاشم إيمانٌ» وبغضهم قاق فمن نصب العداوة لآل محمد أو 
بَعْصهم أو ظَلَمَهُم أو أعانَ مَنْ ظَلَمّهم» فعليه لعن الله والملائكة والاس 
أجمعين2 . 

إلى قوله: ولكن الذي ابتدع الأفض» كان زنديقا بهرديا أظهر ا 
وهو منافقٌ) فابتدع أكاذيبٌ ألقى بها العداوة بي 000 کت ظن الْجَهَالُ أن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۰۱۰۸/۱۲ وأحمد ۲۰۷/۱ و۰۸۰۷ و156/4ء والترمذي 
(۳۷۵۸). والحاكم ۴۳۳/۴ من طرق عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث. عن 
عبد المطلب بن ربيعة الهاشمي . وقال الترمذي: حسن صحيح » مع أن فيه يزيد بن أبي 
زياد وهو ضعيف. 

ورواه أحمد ۰۲٠۷/١‏ والحاكم ۳/۳ وع / هلا وأحمد بن منيع في «مسئده» من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث؛ عن العباس . 
وهذا سند ضعيف أيضاً . 

ورواه ابن ماجه (40١)؛‏ والحاكم ۷٥/٤‏ من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش» 
عن أبي سبرة النخعي »عن محمد بن كعب القرظي » عن العباس وهذا سند رجاله ثقات. إلا 
أنه منقطع› محمد بن كعب القرظي لم يسمع من العباس كما قال الذهبي في «النبلاء» 
۴ والبوضيري في «زوائد ابن ماجه» 1-. 

(۲) رواه البخاري (۳۷۱۳) و(71701) . 

(۳) وذكره أيضاً شيخ الإسلام في والفتاوی» ٤٠١١ / ٤‏ مختصراً» وعزاه لابن مسعود. 

وأخرجه مختصراً أيضاً من حديث انس ابن عدي في «الكامل) 4٤۳/۴۳‏ وفيه حازم بن 
الحسين» وهو ضعيف. 

وأخرجه الديلمي » وابن عساكر من حديث جابر بلفظ : «حب أبي بكر وعمر من الإيمان؛ 
وبغضهم كفره ومن سب أصحابي» فعليه لعنة الله ومن حفظني فيهم» فأنا أحفظه يوم 
القيامة» وضعفه السيوطي › وانظر «فضائل الصحابة) لأحمد (441) . 


۳ 


السّابقين كانوا يَظْلِمُون بني هاشم . 

وقد صف أبو الحسن الدٌارقطنيئ 20 كتاباً كبيراً في ثناء الصحابة على 
القرابة » وثناء القرابة على الصّحابة إلى آخر كلامه . 

وهذه ألفاظه بحروفهاء فانظر إلى لعنه لأعداء البيت» ومن أعانهم . 


وكذلك عالم الأشعريّة عبد الرحمن بن أبي القبائل بن منصور الهمدّاني قد 
أثنى على أهل البيت عليهم السّلامٌ في رسالته «الدّامغة) و«الخارقة»» كلتيهماء 
هھ 26 لف ف وي د رك 2 2 : 
وصرح في «الخارقة» بلعن من يبخضهم في غير موضع . وسب من يسبهم » وذكر 
أبياتاً بليغة ضمُنها ذلك فقال فيها : 
صل لأئة أهل البيت مُشْتَهِر و حبهم عندنا دين ومُفْتخَر 


مو 358 وو ° 
. 


ود بغضهم عنْدّنًا كف ورتتدقية وقرئهم ملجاأً فينا ودر 

إلى قوله : 
وقال قوم هم في الفضلٍ مثلكم ولا أرى اليوم تحقيقٌ الذي ذكروا 
أنا وَطينةٌ عليين فک وة الثاس إلا أنتم العَفَْسرٌ 
تلك المكارم لا فَعْبَانِ من بن وذلك الدين ليس الجَبِر والقدر 

فانظر كيف نص في هذه الأبيات» التي قصد بتسييرها وتخليدها في رسالته 

تبره م ل 1 8 3 3 
على أن بض العثْرّة كفر وزندقة» مع ما كان بينه وبين مُعاصره منهم مِنّ التّزاع 
في المذاهب والعصبيّة المؤدية إلى العداوة. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني » توفي سنة ۳۸۵ه. رد 
تقدمت ترجمته 7/7/7. وكتابه منه قطعة في دار الكتب الظاهرية (مجموع 7/8417) تحث 
عنوان «فضائل الصحابة ومناقبهم» انظر «تاريخ التراث العربي» لسزكين ٤۲٤/١‏ ودفهرس 
مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية» لصاحبنا المتقن الأستاذ ياسين السواس 
ص ۲٤٣۱-۲٤۲١‏ . 

(۲) ساقطة من (ش) 


٤ 


وقال الحافظ أبو الخطاب ابن دِحيّةَ الكلبيّ”© في «العلم المشهور» في ذكر 
يوم عاشوراء ما لفظه مختصراً : وفي هذا اليوم. فت السّيّدُ الأمير ريحانةٌ رسول 
الله كله سيد شباب أهلٍ الجَنة امعد اه ال ين فاظمة البتول» م 
الجمعةء وقبل : : يوم السبت» سنة حا ونين بالطفٌ يكربلا ا 
وخمسينْ سنةٌ ولمًا أحاطوا بالحسين عليه السلام» قام في أصحابه ا 
فَحَمِدَ ال وأثنى عليه ثم قال: قد نزل بي مِنّ الأمر ما ترون » وال الدّنيا قد 
تغيّرت وتنكرت» وأدبر معروفهاء وانشمر"» حتسى لم ببق منها | إلا صبابة كصبابة 
الإناءء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيلٍ > ألا ترون الح لا عمل به 
والباطل لا يتناهى عنهء ليرغب المؤمن في لقاء لله عر وجل وإني لا أرئى 
الموتٌ إلا سعادة؛ والحياةً مع الظالمين إلا ندّماً. رواه الطبراني عن محمد بن 
الحسن بن زيالة . 
رح عر المح لماو مسي جل O‏ الات دوين 
حسن بن علي بن الجميّل» ينتهي نسبه إلى دحية الكلبي كما ذكر هى قال الذهبي : كان 
بصيراً بالحديث؛ معتنيا بتقبيده: مكباً على سماعه حسن الخطٌ معروفاً بالضبط» له حظ وافر 
من اللغة » ومشاركة في العربية وغيرهاء وقال: ونسبه شيء لا حقيقة له» وما أبعده من الصححة 
والاتصال» ولابن عنين فيه : 
ية لم يقب للم تفتزي إليه بالبّهتانٍ ولإفكِ 
ما صح علد الناس شية سوئى أك مِنْ كلب بلا شَكِ 

وكتابه «العلم المشهو هو: «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» منه نسختان 
خطيتان في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء (تصوف )129-6١‏ انظر فهرس المكتبة 
ص ولا" و5/ا, وانظر «تاريخ الإسلام» الطبعة الرابعة والستون (191)) و«سير أعلام 


البلا ۴۸۹/۲۲ . 
(۲) في الأصول ودالطبراني»: «واستمرت». والمثبت من «المجمع». 


() تحرف في (ش) إلى : «محمد بن الحسين بن ريالة». قلت: وهو ضعيف جداًء 
بل كله غير واحد» وقالوا: كان يضع الحديث. والخبر في «معجم الطبراني الكبيرة 
»)۲۸٤۲(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 215/5 وقال: محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك» ولم يدرك القصة. 


{0 


وكان عبيدُ الله بنُ زيادٍ كتب إلى الح بن زياد أن جَعْجعْ بالحسين؛ أي : 
َي عليه ثم أمدّه بعمرَينٍ سعدٍ المتكفل, المتكلّف بقتال . الحْسينٍ عليه 
لسلام» حن بجر له عي الله الدع ما سلف من وعد وهو أن يله مدينة 
الرّيّء فباع الفاسقٌ الرس بالغيّء وهو القائل : 

نرك ملك الرّي الي ميتي ورج يوم ما بقتل حسين 


فضيق عليه اللْعينٌ اشد تضييق » وسا بين يديه رضح( الطريق» إلى أن 
قتله في التاريخ, الج سنة إحدى وستین» ويسمئ 7 الحزن. وقتلَ معه 
انان ا رجلا من أصحابه ارق وجميع ولده إل على بن ن الحسين زين 
العابدين› وتلل أكثرٌ إخوة الحسين وبني أعمامه: 


لمُحَمُدِ سلوا سيوف محمد قَطَعُوا بها هامات آل محمد 


وفي هذا الیو م الذي فيل فيه الحسين على جدّه عليه أفضل الام رؤي 
رسول الله كله ي* يجمع دم م الحسين في قارورة» وإن كانت رؤيا منامء ٠‏ فإنها 
صادقةء لست ا أحلام» أسند ذلك إمام أهلٍ السئة الصَابرٌ على 
المحنة ؛ أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» قال : حدّثنا عبد الرحمن» 
حدّثنا حماد بن سلمة» عن عَمّار بن ابي عمار عن ابن عباس > قال: رأيتٌ 
الي ل ضف الها اشع أغبز» معه قارورة فيها دم يته قبهاء قلت : يا 
رسول الله » ما هذا؟ قال : : لدم م الحسين وأصحابه» لم أزل أتتبّعه من اليوم»» قال 

3 

عمار: فحفظنا ذلك اليوم» فوجدناه قل ذلك اليوم . 

قال ابن دحية as‏ : هوابن مهدي إمام هلر 
الحديث. وحماد: إمام فقيه ثقة وعمَارٌ من ثقات الان أخرج مسلم 


)١(‏ في (ش): «أوضح» والوضح : الضياء والبياض. 
.۲٤۲/۱ )۲(‏ ورواه أيضاً 3789/١‏ والطبراني في «الكبير» (؟787) و(۱۲۸۳۷)» 
والبيهقي في «دلاثل النبوة» 491/5 . 


۹ 


أحاديثه في «صحيحه» ورواه الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»'" وعزاه إلى 
الطبرانيّ. وأحمدٌ بن حنبل . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 


وتولى حمل الرّأس بِشْرٌ بن مالكِ الكندي. ودخل به على ابن زيادٍ وهو 
يقول: 
املا ركابي فضة وذهبا 2 أنا قتل المَلكَ المُحجبا 
قتلت خير الثاس ما وأبا"» 


وقد صدق هذا القائل الغاس في المديح, وتقريظ هذا اسي الأبيح » ولقي 
الله بفعل القبيح . 

ال اس ان اند اق اكب E‏ 
فتحاماه أكثر الناسٍ » فقام طارق بن المبارك» فأجابه إلى ذلك وفعله ونادى في 
لنّاسء وجمعهم في المسجد الجامم» وصّعِدَ المنبرّ وخطب حخُطبةٌ لا يحل 
ذكرهاء ثم دعا عبيدٌ الله بن زياد رُحَرَبِنَ قيس الجعفي › فسلّم إليه رأس 
الحُسين ورؤوس أهله وأصحابه؛ فحملها خی فوا دمشق» وخطب حر طب 
فيها كذبٌ وزورء ثم أحضر الرس ووضعه بين يدي يزيد, فتكلم بکلام, فبيح 
وقد ذكره الحاكم والبيهقي وغير واحدٍ مِنْ أشياخ أهلٍ النقل بطرق ضعيف 
وصحیح ‏ . 


۱۹٤/۹ )1(‏ وكذا أورده الحافظ ابن كثير في «تاريخه» 27١7/4‏ وقؤى إسناده . 
(۲) الرجز في الطبري ٤٥٤/١‏ والقرطبي في «التذكرة» ص55ه» وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» ۳۷۸/١‏ وابن كثير في «تاريخه» ۰۱۹۹/۸ وتمامه عندهم 
وخيرهم إذ ينسبون نسبا 
وزاد القرطبي بعد: 
في أرض لجد وحرا ويثربا 
(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» £ / 0۸-007 : 
والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب» كما زادوا في قتل عثمان» وكما 


۷ 


وقد ذكر ذلك كله الحافظ أخطبٌ الخُطباء ضياء الدّينء أبو المؤيّد موقي 


ب زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث. وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك. 
والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا 
وغيرهماء ومع ذلك فيما يروونه آثازٌ منقطعة. وأمور باطلة. وأما ما يرويه المصنفون في 
المصرع بلا إسنادء فالكذبٌ فيه كثيرء والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما فل حمل 
رأسه إلى قُدام عبيدالله بن زیادء وأنه نكت بالقضيب على ثناياه. وكان بالمجلس انس بن 
مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي . 


ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى 
عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل يتكت». وقال في حسنه شیا فقال 
أنس : كان أشبهُهم برسول الله يق وكان مخضوباً بالوسمة . 


وفيه أيضاً عن ابن أبي نُعُمء قال: سمعت ابن عمرء وسأله رجل عن المُحرم يقتل 
الذباب» فقال: يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب» وقد قتلثّم ابن بنت رسول الله يله . 
وقال النبي ية : «هما ريحانتي من الدنيا». 

وقد زُوي بإسناد مجهول أن هذا كان قدّام يزيد, وأن الرأسٌ حمل إليهء وأنه هو الذي 
نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت» ففي الحديث ما يدل على أنه كذب. فإنّ الذين 
حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام» وإنما كانوا بالعراق. والذي نقله غير 
واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا كان له غرض في ذلك. بل كان يختار أن يكرمه 
ويعظمه. كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه. ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج 
عليه, فلما قدم الحسين» وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه» طلب أن يرجح إلى يزيد. 
أويرجع إلى وطنه أو يذهب إلى الثغرء فمنعوه من ذلك حتى يستأسرء فقتلوه حتى فل مظلوماً 
شهيداً رضي الله عنه» وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك» وِبَكوا على قتله» وقال 
يزيد: لعن الله ابن مرجانة ‏ يعني عبيدالله بن زياد - [أما] والله لو كان بينه وبين الحسين رحم 
لما قتله. وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين . وأنه جهز أهله 
بأحسن الجهازء وأرسلهم إلى المدينة؛ لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين, ولا أمر بقتل قائله» 
ولا أخذ بثأره . 


۸ 


الدّين بن أحمد الخوارزميٌ”) في تأليفه 4 في مقتلٍ الحسين عليه السلام وهو 
عندي في مجلدين. 


وذكر شيخ السنة أبوبكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي > قال: حدّثنا الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الل سمعثٌ أبا الحسن علي بن محمد الآديب يذكر 
بإسناد له» » أن رأسٌ الحسين عليه السام لما صلب بالشام » أخفى حال بن 
غفران شخصه من أصحابه. وهو من أفاضل التابعينَ» فطلبوه اا ي 
وجدوه» فسألوه عَنْ عزلتهى فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشأ يقول: 
جاؤوا براك يا ابن بنتِ محمد رملا بسائه تزميلا 
وا وكا إن عت يعس قتلوا جهاراً غافلين. وسحيلة 
قتلوك عَظشاناً ولم يَتَرَقُيُوا في فلك التَنزيلَ والتأويلا 
ويكُبُرون بأل فلت وإنما قتلوا بك التُكبير والتّهليلا”© 


قال ابن دحية: واعجبوا - رحِمَكُم لله من الامم الذين كانوا من قبلكمء 
وقد فصل اله ام محمد عليه افضل الصلاة والسُلام » متهم المجوس يعظّمُون 
الثان لأنها صازت بردا وسلاماً على إبراهيم , والنصارى ازن الصليب» 
لادعائهم أنه من جنس العود الذي صلب عليه ابن مریم » وابن مرجانة©, 
وأصحابه العدا ان الحسين ابن نبي الهدىء ولم يلتفتوا إلى قول أصدق 
القائلين : فل لا أَسألَكُم عَلَيْه أجرا إل امود في القرتَى » [الشورى: 8 . 


)١(‏ كان حطيباً شاعراً أديباً فقيهاًء أخذ العربية عن الزمخشري بخوارزم » وتولّئ الخطابة 
بجامعهاء وفيها قرأ على ناصر بن عبد السيد المطرزي. له عدة مصنفات غير كتابه هذاء 
منها: «مناقب علي بن أبي طالب»» وومناقب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة ٥٦۸‏ . انظر 
الأعلام ۴۳۳/۷ وفهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء ص١١٠‏ . 

(۲) وأنشد هذه الأبيات ابن كثير في «تاريخه» 78/5 و4/ 2750١‏ وفي «الشمائل» 
ص٥٤‏ . 

(۳) هو عبيد الله بن زياد» ومرجانة: أمّه. 


1:4 


قال: ولِمًا قدمٌ برأس الحُسين صاحت نساءٌ بني هاشم » فقال مروانٌ : 


.8 0 2 م کي 
عجٽ نساءُ بني زياد عة كعجيج نسوتنا غداة الارنب0© 


ل 


558 .م ام . و 
ومَنْ يدعو تور كثيراً في طبقات النيران . 
قال ابن دحية”“: وأنا أقول قول هو الإيمان: هنيئاً لك الشماتة برسول 
الله کل يا مروان . 


وفي e‏ عن ابن 0 سأله اله جل عن 1 ا 
عَنْ دم البعض وقد قل ابن الب ؟ وسمعتٌ رن الله کل 57 
ریځانتاي في (4) الدّنيا» . 


أخرجه البخاري منْ طريقين في كتاب المناقب» وفي كتاب ا 
والطبراني ( من ل¿ حديث أبي الت من نْ طريق الحسن بن ف والبزار: © من 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب» وأنشده الطبري في «تاریخه» ه/455» وعنده أن 
المتمثل به عمرو بن سعيد لا مروان. وقال الطبري : والأرنب : وقعة كانت لبني زبيد على بني 
زياد من بني الحارث بن كعب» من رهط عبد المدان. وانظر «اللسان» 58/١‏ (رثب)»› 
والعج : الصياح ورفع الصوت. 

(۲) سقط من (ش). 

(۳) (۳۷۵۴) و(٤‏ 48ه) «ورواه ابن حبان» (5955), 

)٤(‏ في «البخاري»: «من». 

(0) في «المعجم الكبير» )۳۹۹١(‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 181/4 : وفيه 
الحسن بن عتبة» وهو ضعيف. 

»( 0 (5577). قال الهيثمي 181١/9‏ : رجاله رجال الصحيح . قلت: فيه عباد بن 
يعقوب شيخ البزار» أخرج له البخاري مقروناًء وهو رافضي. قال فيه ابن حبان: يستحق 
الترك . 


آم 


حديث سعد بن أبى وقاص برجال الصحيح . 


وقال إبراهيم النْحَعينٌ الإمامء فيما حكاه أبو سعد السمان”© الرازي بسئده 
إليه : لوكنث فيمن قاتل الحُسِينَ؛ اث انيت بالمعفرة عن ري فذحت الج 
لاستحيَيْتٌ من رسول الله كَل أن أمرٌ عليه فيراني . ورواه الطبراني 29 بإسنادٍ 
رجاله ثقات , 1 ٠‏ 


قال ابن دحية : عباد الله اعبَوا مِنْ هؤلاء الملاعين» إذ قتلوا الحَسينْ بنّ 
فاطمة ولد رسول الله يل ثم أكبوا في شمالهم على شرب شمولهم» تعساً 
لشيوخهم. وكهولهم . في صلاتهم "يص لون على محمدواله ثم ر يمنغونەشربَ 
نطفة من الفرات وزلاله ويجتمعون على قتله وقتاله. ويذبحونه» ولا يستحيون 
مِنْ نُور شيبه وجمالهء ما والله إل حنٌ رسول الله و على امه أن يعظموا"» 
ثُرابَ نعل قدمه» بل تراب نعل خادم من حدَمِهِ. 

فليت شعري» ما امار هزلاء الأشرار في اميه الأخيارٍ عند محمد 
المختار: یوم لا ينف الظالمينَ رهم وهم اللْعنَةٌ ولم ت سوءٌ الذار» 


[غافر: ۲[ إلى قوله : وقد ساط الل عليهم المختار» فقتلهم ع أوردهم 
تار 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «السّماء»: وهو الإمام الحافظ, العلامة البارع» المتقن» 
أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمّان. كان من المكثرين الجوالين» سمع من نحو 
أربعة آلاف شيخ وكان معتزلي المذهب» وكان إماماً بلا مدافعة في القراءات والحديث 
والرجال» والفرائض والشروط» عالماً بفقه أبي حنيفة» وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
وفقه الزيدية. توفي في حدود سنة حمس وأربعين وأربع مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» 
4 . 

(۲) في «الكبير» (۲۸۲۹). وانظر ومجمع الروائد» ۱۹۰/۰۹ . 

(۳) في (د) و(ف): آفي أصلابهم . 

)٤(‏ في (ش): «يعظمون»» وهو خطأ. 


اه 


ورج العُرمذيُ في «جامعه الكبير» ما هذا نصّه: حدّثنا واصل بن عبد 
الأعلى › حلثنا أبومعاوية [عَن] الأعمش » عن عُمارة بن عمير, قال : لما جيءَ 
برأسٍ عبیدالله بن زياد وأصحابه» دت“ [في] المسجد» فانتهيتٌ الهم 
وهم يقولون : قد جاءت؛ قد جاءت» فإذا حية قد جات" تأ الؤؤوسٌ حنَى 


دخلت في مِنْخَرَي عُبيد الله > فمَكَنْتْ هه م خرجتء فذهبت حتى ر تغييت» 
ثم قالوا: : قد جاءت» ففَعَلّت ذلك مرتين أو لاا هذا حديث حسن صحيح2© , 


انتهى المنقول ون كلت ابن دحية» وهو أحد أئمة ة آهل السثة في الاعتقاد 
وقد أوردّه الإمام العَلامَةٌ القُرطبي صاحبٌ «التفسير الكبير ا أقطاب مذهب 
آهل السنة نحو هذا الكلام » ٠‏ بل ظنه نقلّه بحروفه في آخر كتابه والتذكرة في 
أحوال الآخحرة»0). 


ونقلّ الحافظ الهيثمي الشّافمِي في كتابه «مجمع الزوائد» عن أثمّة الحديث 
وثقاتهم » الكثيرٌ اليب مما يدل على حب أهلٍ البيت» مما يرويه الشيعة في 
مقتلٍ الح عليه السلام» من كراماته العظيمةء ومناقبه الكبيرة » وزاد على 
نقل الشيعة بيان من راء من اة الحديث. وبيان ثقة بق رُواته عند آهل العلم 
بهذا الشأن. فقال: 


وخرج الطبراني في «أوسط معاجمه» من طريق علي بن سعيدٍ بن بشير 
الحافظ. عن رجاء بن ربيعة"» في مناقب الحسن بفتح الحاء. والْبزّا عن 


. تحرف في (ش) إلى : «قصدت»‎ )١( 

(۲) عبارة: وقد جاءت» ساقطة من (ش) . 

(۳) الترمذي (۳۷۸۰)» وما بين حاصرتين منه . 

. 6594-8 انظر ص515‎ )٤( 

(0) في الأصول: «رجاء بن حيوة»» والمثبت من «المجمع»» و«البزان . 


o۲ 


رجاء بن ربيعة أيضاً بإسنادٍ رجاله ثقات في مناقب الحُسين بضم الحاء أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص فال فيه: والله إنه لأحبٌ أهل الأرض إلى أهل 
السشماء“ 1 1 


وعن عُمارة بن يحبى بن خالد بن عُرقْطة قال: كنا عند خالد بن عرف 
يوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال لنا خالدٌ: هذا ما سمعتٌ مِنْ 


رسول الله و : نكم سلون في أهل, بيني من بعدي) رواه الطبراني واليّرانُ 
ورجال الطبرانيٌ ان الصحيح غير غمارة» زاء و ابن حبان 0 , 


وعن شهر بن حوشب» قال: سمعتٌ أَمّ سلمة حين جاءً نعي لتحي عليه 
السلام لَعَنْتّ آهل العراق» وقالت: قتلوه قتلهم الله 5 عَزُوه دلو 
لعنهم الله . رواه الطبراني » ورجاله موثقون». 

وعن أسلم المنْقَرِيٌ” قال: دخلتٌ على الحجّاجء [فدخل] سنال بن 
أنسٍ قاتل الحُسين» فأوقف بحيال الحَججاجء فنظر إليهء فقال: أنت قلت 
الحَسينَ؟ قال: نعم قال: فكيف صنعتٌ؟ قال: دعمته بالرُمح. وهَبرته 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله » وفي «المجمع؛ أن الأول في مناقب الحسين» والثاني 
في مناقب الحسن» وكألك هو في «البزار . 

(۲) قال الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷-۹ : رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
علي بن سعيد بن بشيرء وفيه لين» وهو حافظ. وبقية رجاله ثقات. 

وحديث البزار في «مسنده» (75837)» قال فيه الهيثمي ۱۷۷/۹ : رجاله رجال الصحيح 
غير هاشم بن البريد» وهو ثقة. 

(۴) «المجمع) 2194/9 وهو عند الطبراني في «الکبیر» »)4١١1(‏ والبزار (©154) 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 5538/5 . 

» الطبراني (۲۸1۸)ء وانظر «المجمع» 144/9 . وشهر بن حرشب في حفظه شيء‎ )٤( 
. وبعضهم يحسن حديئه‎ 

(ه) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۸۲۸)» وما بين حاصرتين منه. 


or 


ِالسّيْفٍ هبراًء فقال الحجاج: أما إلكما لن تجتمعا في دار. رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات. 


وعن أنس » قال: لما آي برس الحسين | إلى عُبيد الله بن زيادٍء جعل 
نكت بالقضيب ثناياه» فقلت : والله شولك“ ؛ إلئ رانك رسو لله کل يلتم 
8 َقَمُ قضييّك. قال: فانقبض . رواه البرار والطبراني بأسانيد» ورجاله 
ووا 

وخرّج له الطبرانٌ شاهداً مِنْ حديث زيدِ بن أرقم مِنْ طريق حرام بن 
عثمان2 . 


وعن عمرو بن بَعجة قال: أوّلُ ذل دخل على العرب: قتل الحسين» وادّعاءً 
زياد. رواه الطبراني ورجاله ثقات©) . 

© ومن 0 رجا ا قال: ما ولا 0 بيثه » 
فما اھ کین في مت فلا ا ور رسي 


مدت 0ه 34 ss‏ 


)١(‏ في (د) و(ش): «لا أسوءنك»» وهو خطأ. 

(۲) البزار »)۲۹٤٩(‏ والطبراني (۲۸۷۸) و(۲۸۷۹)ء وفي أحد إسنادي الطبراني 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفب. 

9) «المعجم الكبير» )٥۱۰۷(‏ و(١1؟١0).‏ قال الهيثمي 118/9: وفيه حرام بن 
عثمان» وهو متروك . قلت: وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع . 

)٤(‏ الطبراني (١۲۸۷)ء‏ و«المجمع» 4. قلت: وعمرو بن بعجة ترجمته في 
«التاريخ الكبير» 2715/5 و«الجرح والتعديل» ۲۲۱/۹ لم يوه ثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه 
غير أبي إسحاق السبيعي » وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. 

(ه) الطبراني (8170؟)» وقال في «المجمع» ٩‏ ورجاله رجال الصحيح . 
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وجهه. فقال: هل رأيت؟ قلتُ: نعم وأمرني أنْ أكتّمَ ذلك. رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا حاجب عُبيد الله . 

وعن الزهري» قال لي عبدٌ الملك بن مروان: أي واحدٍ أنت إن أعلمتني 
أي علامة كانت يوم تل الحُسين؟ قلت: لم برق حصاةً من بيت المقدس إلا 
وجد تحتها دم عبيط. فقال: اني وإيّاك في هذا الحديث لفردان9». د 
الطبراني . ورجاله ثقات © 


اك ANE‏ 4 ا ل ق و 
وعن الزهري , قال : ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم . رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح ©». 


وعن أمٌ حكيم » قالت: فل الحُسِينٌء فمكثت السّماء اما مث العلقَة. 
رواه الطبراني» ورجاله إلى أم حکیم» رجال الصحيح (). 


وعن أبي قبيل قال: لما قل ١‏ لحسين از نكسفت الشمس كسفة حتى بدت 
الكواكبٌ نصفف النهار. حتى ظننًا أنها هي . رواه الطبراني بإسناد حسن”. 


وله شواهد: عن عيسى بن الحارث الكندي . رواه الطبراني©. 


. وقال في «المجمع» 145/9 : وحاجب عبيد لم أعرفه‎ .)۲۸۳١( الطبراني‎ )١( 

(۲) في «الطبراني» و«المجمع» : «لقرينان» . 

(*) الطبراني (865؟)» ودالمجمع» 195/4 . وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي ٤۷۱/١‏ 
والدم العبيط : هو الطري الخالص. 

.195/9 الطبراني (۲۸۳)» و«المجمع»‎ )٤( 

(ه) هذا الأثر بتمامه سقط من (ش)» وهو عند الطبراني (1815)؛ ورواه أيضاً البيهقي 
في «دلائل النبوة» ٤۷۲/١‏ ودالمجمع» 195/5. 

)١(‏ الطبراني (۴۸۳۸)ء قلت: وأثى له الحسن وفيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء 
الحفظ» وأبو قبيل ‏ واسمه يحبى بن هانىء ‏ ضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة, لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة. 

(۷) الطبراني (89؟). قال الهيثمي في «المجمع» 9//ا19: وفيه من لم أعرفه . 


نان 


وعن محمد بن سيرين . . رواه الطبرانيٌ » من طريق يحبى الجمانيء وهو من 
رجال مسلم في «الصٌحيح»» وفي حديثه أنه لم يكن في الها جمرة حتى قتل 
اخس 

فإن قيل: كيف يُمْكِنٌُ صححة هذاء وقد ثبت أن أوْلَ وقت العشاءِ زوالٌ 
الشف الأحمر عند أهلٍ البيت»: راك الفقهاء ؟ وذلك ابت منذ شُرعَتِ 
الصّلوات في وقت رسول لله يل واتفق جمهور العُلماء وأهل اة ة على أن 
الشّفْقّ وال حتى قال الرمخشريٌ في «الكشاف»©): ل أبا حنيفة رجع 
إلى ذلك لأنه المخالف في ذلك . 


قلت : کی آنه کان شیا يسيراء وأله کان في وقتٍ قثل, الحسين عليه 
السلام حن عظيمةٌ متفاحشةٌ كما تقدّم ذلك عَنْ م كيم من رواية الطبرانيٌ 


قلت: فيه جد ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمانء قال الذهبي في «الميزان»: هالكء 
وقال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

)١(‏ الطبراني .)۲۸٤١(‏ قال الهيثمي : فيه يحيى الحماني» وهو ضعيف. 

وقول المؤلف: «وهو من رجال مسلم في الصحيح) َعَم منه رحمه الله قاده إليه ما رآه 
في «التقريب» من رمز «م» في نهاية ترجمته؛ وهذا خطأ من الحافظ, فإن الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال؛ لم يرمز له بشيء» وليست له رواية في صحيح مسلمء وإنما ذكره مسلم 
في وصحيحه» بإثر الحديث (۷۱۳) الذي رواه عن يحبى بن يحى » عن سليمان بن بلال» 
عن ابن أبي عبد الرحمُن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد أو أبي أسيد. 

فقال: سمعت يحيئ بن يحيئ يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال» 
قال : باش الاين ا الحديثٌ من كتب سليمان بن بلال» قال: 
بلغني أن يحبى الحمُاني يقول : وأبي أسيد. ب يعني : أن الرواية عن كليهماء لاعن أحدهما. 

قال الحافظ ابن كثير في «تاريخه» ۲١۳/۸‏ : ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء» فوضعوا 
أحاديث كثيرة كذباً فاحشاً. . . 

.١98/5)59 

(") «يمكن» ساقطة من (ف) . 


كه 


بإسنادٍ رجاله ثقات, وأنّه بقي ذلك مدة كثيرة“ إلى وقت كلام" محمد بن 
سيرين المتكلم بهذاء وهو من التابعين وعلمائهم وثقاتهم » ثم تناقص عن تلك 
الكثرة» كما تناقص الآيات المختصة بمقتله عليه السّلام . 


وقد اشتهرت قصّةٌ الحُمْرةٌ بعد قتله عليه أفضلٌ السَّلام حتّى ذكرها المعرَي 
في شعره على بُعْدِه مِنّ الأفراد المشهورات مِنّ الشرائم» فقال: 
وعلى ارين فبا الشهيدي سن علي ونجله شاهدان 


فما في اواخر اليل فججران وفي ازات شفقان© 


فكيف وقد اعْتَقَدَتَ هذه الشهرةٌ بإسناد على شرط مسلم من طريق 


قال الهيثمي : وعن سفيانَء قال: حڏلتني جدّتي ام أبي: قالت: شهڌ 
رجلان من الجعفيين اللذين تولّيا» قتل الحسين» فأمًا أحدٌهماء فطال ذكره 
حتی کان مه وأمًا الخ فكان يستقبل الرَاوة بفيه. حتی يأني على أخرهاء 
قال سفيانٌ: رايت وَلَّدَ أحدهمًا کان به خبلاء أو كأنه مجنون. رواه الطبراني 


(1) في (د): «كثيرأ». 
(۲) «كلام» ساقطة من (ش). 
(#) البيتان في وسقط الزند» ص٠‏ من قصيدة ا 
عللاني إن بض الاماني ‏ فَبيَتْ والطلامُ ليس بفانِ 
وقد أجاب فيها الشريف أبا إبراهيم موسئ بن إسحاق عن قصيدة أولها : 
غير مُسْتَحْسَنٍ وصَالُ الغواني بعد ستينَ حجةٌ ومان 
ل ا : إنما قال هذاء لأنه يمدح علويأء وفرقة من الشيعة 
عم أن الحمرة التي تر في الآفلق في أو الليل وآخره لم تكن إلا مذ قبل علي وانه رضي 
الله 0 ومنهم من يرى أن ادعاء مثل هذا محال» أن تلك الحمرة ة لم تزل موجودة قبل 
(4) عبارة «اللذين توليا» لم ترد عند الطبراني والهيثمي . 


oV 


ورجاله ثقات إلى جدّه سفيان20. وبسنده" إليهاء قالت: رأيتٌ الوَرْسٌ الذي 
mor © 1‏ 0 2-8 20 
اخذ من عسكر الحسين» صار مثل الرماد. 
0 ر 2ه 0 ر 
وروى الطبراني عن حميدٍ الطحان» كنت في خزاعةء فجاؤوا بشيءٍ من 
تركة الحسين› فقيل لهم : ننحر أو نبيع فنقسم؟ قال: انحرواء فجلس على 
جفنة, فلما وْضِعَتٌء فارت نارا . 


ر رة 


وعن الأعمش قال: خريّ رَجُلٌ على قبر الحسين» فأصابٌ أهلّ ذلك البيت 
حل وجنون وَجُذَامٌ وبرص وفقرٌ. رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
وعن الحسن البصري قال: فقتل مع الحسين ستة عشر رجلا مِنْ أهل بيته: 
الله ما على ظهر الأرض يومئل أهل بيت يُشبهوتهم . 
قال سفيان: ومَنْ يسك في هذا؟! أخرجه الهيثمئ » وسقط ذكْر مُحَرّجه مِنْ 
أهل المسانيد». 
وروى الطبرانيُ من حديث محمد بن الحَسّن بن زبالة المخزومي أحد 
نيه ماشه م 1 نك 0 
رجال أبي داود أنه لما اذدخل ثقل الحسين على يزيدٌ لعنه الله أنشد عبد الرحمن 
2 1 
ابن أم حكيم . 
لهام جنب السطفٌ أدنى رأة 
من ابن زياد العبْد ذي السب الوغل 


)١(‏ الطبراني (لاهم؟). 

(۲) أي الطبراني (7864)» ورواه البيهقي في «الدلائل» ٤۷۲/١‏ والورس: نبت 
أصفر يزرع باليمن. 

(۳) الطبراني (۲۸۹۳). قال الهيثمي 195/8 : وفيه من لم أعرفه . 

(4) رقم ر'ك18؟). 

(4) «مجمع الزوائد» ۰۱۹۸/٩‏ وهوعند الطبراني .)۲۸۵٤(‏ 


مه 


د 1 السنييي باو عد انق 
ونت سول الله لیس لها نشل" 
وعن أبي قبيل, > قال: لما قل الحُسين» احتروا رأسه» وقعدوا في اول 
مرحلة يشربون الي يسيون بالوؤأس » فخرج | إليهم قلم مِنْ حديدٍ من حائط» 
فكتب بسطر دم : : 


ا ممم 8ه وام 


أترجو امة د قَتَلَتُ حسيناً شَفاعَةَ جدّه يوم الحسّاب 
فهربوا وتركوا الرس . رواه الطبراني9» 
وعن إمام لبني سيم عَنْ أشياخ له. قال: غزونا الروم» فنزلوا في 
کنيسة من کنائسهم» فقرؤوا في حجر مكتوب : 
أترجو امه فلت حُسَيناً شفاعَة جد يوم الحسّاب 
فسالناهم : من كم بُِيْتْ هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يبْعَتٌ نبيكم بثلاث 
مثة سنة . رواه الطبراني9©) 


4 م a,‏ ع ^ . 
وعن ام سلمة» قالت: سمعثت الجن تنوح على الحسين . رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح”" . 


(1) الطبراني (1844): ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف جداً . 

(۲) الطبراني (۲۸۷۳). قال الهيثمي 119/9 : وفيه من لم أعرفه. 

(") في الأصول و«المجمع»: «سليمان». والمثبت من الطبراني و«مختصر تاريخ 
دمشق» لابن منظور /1/ 168 . 

)٤(‏ الطبراني »)۲۸۷٤(‏ وصدر البيث الأول عنده: 

أيرجو معشرٌ قتلوا حسيئا 
قال الهيثمي 4 : وفيه من لم أعرفه . قلت: إمام بلي سليم وأشياخه مجاهيل . 
(8) الطبراني (؟5855؟) 185139). 
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وعن ميمونة مثله . ورواه الطبران برجال الصحيح“ 
وذكر منه : 
ي بجهد وَمَنْ يبكي على الشهداء بعدي 

ESE EE e‏ إلى مُتَجَبْر في مُلْك عبد 

رواه الطبرانيٰ مِنْ طريق عمرو بن ثابتِ بن هرمز" . 

وعن أبى جناب قال: حدَّثني المجِصَّاصُونَ قالوا: كثا؛ إذا حرجنا إلى 
الجبال (“ بالليل عند مقتل الحسين عليه السّلام ؛ سمعنا الجنْ ينوحون عليه» 
ويقولون : 


100 8 


أبواه من عُلْيا ا 
رواه الطبراني“ 


وعن احم بن محمد بن حَمَيْدٍ الجهمي - من ولد أبي جه م, بن حَلَيْفَة - 
له كان يُنشِدُ في قتل ل وقال: هذا الشّعر لزيبٌ بت عقيل بن أبي 
طالب : 


وجدوده خير الجسدود 


أل (۳۸۹۸). 

(۲) تحرف في الأصول إلى «هرم». والخبر عند الطبراني (854؟). قال الهيثمي 
4 ,: وعمروبن ثابت بن هرمز ضعيف. قلت: بل متروك» ثم إنه لم يدرك أم سلمة. 

(۳) تحرف في (ش) إلى : «حبان». 

(4) لفظ وكناء سقط من (ش). 

(ه) عند الطبراني : «الجبانة» . 

(5) عند الطبراني و«المجمع» و(مختصر ابن عساكر» : (جده» . 

(۷) (1450) و(71855). قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه» وأبو جناب مدلس. 

(۸) «بن محمد»: سقط من (ش). 


0 


ماذا تقولون إن“ قال التب لَكُمْ 
ماذا فعائّم وأنتم آخرٌ الاقم 
بعشرتي وبأنصاري ودُريتتي 


منهم ا وقتلى كرا بكم 
ما كان هذا ٩‏ جزائى إذ صخت لَكُمْ 


مه ال 


أن a‏ بسوءٍ في ڏوي رحم 


مومه 
. 


نون من 0 الاب 7]. رواه الطبراني اا في أحدهما 
انقطاع › وفي الآخر وهو أجود من المنقطع . 
فقال أبو الأسود الدٌؤلى : 
أقولٌ وزَادّني فاه وِفَيْطَاً أزال الله مُلْكَ بني زياد 
وَأبْعَدَهُم كما عدوا وَخَانُوا كما بدت ثمردٌ وقهمٌ عاد 
ولا بجَعَتْرِكابِهُمإِلَيْهِمْ إذا قَقَْتَ إلى يوم التنادا© 
وعن سليمان بن الهيثم, > قال : كان علي ب الحُسين يَوفُ بالبيت؛ فإذا 
أرادٌ أن پتل الحجرن أوسع له الناس» والفرزدق بن غالب ينظو إليه فقال 
رجل: يا أبا فراس» من هذا؟ فقال الفرزدقٌ: 


)١(‏ في (ش): «لو»» وفي (ف): «إذاء. 

(۲) في «الطبراني»: «بأهل بيتي». 

(۳) في «الطبراني»: «ذاك». 

(4) في «الطبراني» : «جزعاً». 

. في «الطبراني»: «غدروا»‎ )١( 

»( في (د): «التنادي» بإثبات الياء. والخبر عند الطبراني في «الكبيره (8867؟) 
و(ه۲۸۷)» وأبيات أبي الأسود في الرواية الأولى . 

وانظر «تاريخ دمشق» قسم تراجم النساء ص٤١٠‏ . 


11 


هذا الذي تغرف البَطحَامٌ رطألا 


لال هن. اه نمم 


رواه الطبراني”› 

انتهى ما أردت نقلّه م كتاب الإمام الهيثميّ المحدّث الشافعيّ» وهو 
لمتكم على الأسانيد, وکل ما لم أذكز فيه : توثيقاً ولا تصحيحاً منهاء فهو مما 
قال فيه المَضف: ا وذلك هو الثَادنٌ وهذا المنقول قليل من 
كثير» لأنه اقتصر على نقل ما اتصل إستادة وهو قبرط آهل المسانيد؛ ولم 
E‏ یذکروه وهم لا يتعرّضون ا والمقاطيع . فانم ذكر 
الطبرانيٌ فيما تقدم مقطوعاً ودا لآن له مهدا لخر مضل فهو شاهلٌ 
للمتصل. 

وفي كتاب ابن عب لبر «الاستيعاب)07 و«الشلاس ©) للذّهبي وشا 
صف المناقب مِنْ أهل, السنْة من مناقب الإمام, لكين بن عل هااا 
السلام الكثير ا وانظر كتابٌ وذخائ زاملي في مناقب ذوي القربى “(١‏ 
من تواليف أثمّة الحديث من الشافعيّة وللذهبي كتابٌ مفردٌ. سمه «فتح 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب». ا السديف هر الذي 


)١(‏ في «ديوان الفرزدق»: «الخلائق». 

(۲) الطبراني (۲۸۰۰)ء والخبر والأبيات في ديوان الفرزدق ۱۸۹-۱۷۹/۲ . 

714/1 .FAF-PYY/1 (F) 

(0) للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد؛ محب الدين الطبراني» المتوفى سنة 
4ه . وهو مطبوع متداول. 
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مم 


5 «جرءا ف طرق حديث: «مَنْ كنت مولا فعليٌ مولاه»)» وصنف 
الذهبي جزءاً في طرّقه وحكم بتواتره. وقد استمل ((مسئد) كا أحمدٌ بن 
حنبل مِنْ مشاقب العترّةِ على ما لا يرويه ناصبيّ؛ ونقل الأثمة والشيعةٌ منهء 
واحتجوا بنقله» وهو إممٌُ المحدّثين في الاعتقاد والانتقاد. 


والقصدٌ الاستدلال على خط مْنْ يفتري على آهل الحديث بُعْض أهلٍ 
البيت» وقد غلم من منهم التبري مِنْ ذلك بال 


وقد أكثرث من نّ الثقل في ذلك“ على جهة الاستدلالء وهو يحتاج إلى 
اعتذار» أنه انتدلال على أمر ضروري: 

وليس يصح في الأذهان شيم متى احتاج النْهارٌ إلى دليل© 

والعذرٌ في ذلك جحد ذلك ممّن جَهِلَ أو تجاهل» فالله المُسبَعانٌ. 


بل تصريح الخصم باهم يقولون ببغي, الحسين عليه السَلام وتصويب 
تله هكذا قال ولم يستحي مِنّ اللهء وهذه تواليفُهِم المعلومة تكفي في 
تكذيب منْ قول ذلك منهم” كما تقدم, ومن بي له أدنى تقوى َع من ذلك 
ما جاء في الحديث المفّق على صحته من جوع ما رمي به البريءٌ على من 
يرميه من کفر راء ٠‏ وإنما يُجزىء مَنْ بْب هذا إليهم بغير بصيرة أله قد 


)١(‏ حديث مشهور» قد روي عن غير واحد من الصحابة» انظر «صحيح ابن حبان» 
661 

(۲) «في ذلك» ساقطة من (ش). 

() البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة في «ديوانه» 47/7 شرح العكبري» وقبله : 

وهذا الدُرُ مأمونُ التُشظي ونب السّيفُ مأمون القُلول, 

)٤(‏ في (د): «عنهم). 

(ه) وهو قوله 5ة : «إذا قال المسلم لآخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما» وقد تقدم 
تخريجه ٤۳۹-٤۳۸/۲‏ . 

وقال يكل : «لا تلعن الريحَء فإنها مأمورة» وليس أحدٌ يلعن شيئاً له بأهل» إلا رجعت 


1۳ 


ِم 00 2 ار 8 
يقعٌ خلافٌ بين بعض السنة وبعض _الشيعَة والمعتزلة في وجهين آخرين: 

n‏ و جوا a‏ الصا اق لم ريط ذلك 
0 ولا يستازمه بناء على مذهيهم في الشّاعة 
والرجاء غلا وفي الصحابة وما 


فقد روى الهيشميٌ في «الفتن»» عن طارق بن اش أله سمح رسول الله 
ا يقول: «بخشب ااي القتل». رواه اک والطبراني بأسانيد, 
والبزار“» رال أحمدٌ حال الصحيح ©) 


وعن سعيد بن زيد مرفوعاً مثله» رواه الطبرانل بأسانيدٌ» وال أحدها) 
ثقات» ورواه البزار كذلك©. 


رمن ا خا عن الي بلا : : «رأيتُ ماتَلقَى أي بعدي» وسفك بعضها 
[دماء بعض ]20 وسبق نّ ذلك من ن الله كما سبق في الات قبڵهم» ؛ فسالت الله 


= عليه». رواه أبو داود .)٤۹۰۸(‏ والترمذي (19178)» والطبرانى (۱۲۷۵۷) من ححديث ابن 
عہاس» وصححه ابن حبان (ه4لاه) واللفظ له . ۰ 

نه ۲-۳/۷ . 

(۲) «والبزاره ساقطة من (ش) . 

(۳) أحمد ۳ والبزار (۳۲۹۳)» والطبراني (8198) و(8195) وهو حديث 
e‏ 

(4) تحرفت في (ش) إلى : «أحدهماء. 

(8) رواه أحمد 8غ والبزار (551”) و(۳۲۹۲)» والطبراني )۳٤١(‏ و(44*) 
و(۹٤۳).‏ 

(5) سقط من الأصلين و«المجمع»ء واستدرك من «مسند أحمد». 

(۷) في (ف): «للأمم». 
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کور 


أن بيني شفاعة يوم القيامّة فيهم» ففعل». رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط» ورجالهم بعال الصحيح ر 9 رواية أحمد عن أبن أبي حسين آنا 
أنس» عن آم حبيبة» ورواية الطبرانيّ عن الزهريٰ عن أنس©. 


0 050 و 1 LL‏ 
وعن عبد الله بن يزيد" الخطمئىٌ, قال كله : «عذاب أمتي في دنياها» رواه 
الطبراني فى «الصغير» و«الأوسط» ورجاله ثقات0). 


5 2 م اوه 
قلت: وشواهدٌ كثيرة جدا متفرقة . 


ومنها في تفسير قوله تعالى : م يعمل سوأ بجر بب [النساء: 


. في (ش): وشفاعتهم»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٤۲۸-4۲۷/٦‏ من طريق أبي اليمان» عن شعيب» عن أبي حمزة» عن 
ابن أبي حسين» عن أنس بن مالك. عن أم حبيبة . وقال عبد الله ين الإمام أحمد: قلت 
لأبي : هاهنا قوم يحدثونه عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري : قال: «ليس هذا من 
حديث الزهري. إنما هو حديث ابن أبي حسين. رفي هامش «مجمع الزوائد»: الصحيح 
رواية أحمدء وقد ذكروا أن أبا اليمان عن شعيب رواه كذلك على الصواب بعد أن كان وهم 
فرواها عن الزهري . 

(۳) تحرف في (ش) إلى : «زيد». 

(4) هو عند الطبراني في «الصغيره (897) من طريق عثمان بن أبي شيبةء حدثنا 
يحي بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي » حدثنا الحسن بن الحكم النخعي » عن أبي 
بردة بن أبي موسى» عن عبد الله بن يزيد الحطبي رفعه. ورواه الحاكم 60/١‏ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة به. 

قلت: والحسن بن الحكم النخعي وثقه ابن معين» وأحمد, وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «المجروحين» 0767/١‏ وقال: يخطىء كثيرأً؛ يهم شديداً 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وروی له حديثه هذاء وحديثاً آخر, وقال: هذان 
الخبران بهاتين اللفظتين باطلان» وقد فصلنا القول في هذا الحديث وما ورد في معناه في 
الجزء السادس من هذا الكتاب. 
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AYY‏ , ا رُوي عَنْ بي بكر مِنْ وُجوه شتى أنه في حقٌ 
المسلمينَ مصائبٌ الدّنيا. 

ومنها في تفسير: ومن يَْمَلَ مال ذَرُةِ شرا يزه [الزلزلة : ۸]. 

ومنها: : في فضلٍ ا أحاديث كثيرة شهيرة متف على صح 
كثير منها بهذا المعنىء لكنه يخرج منه ۳ من أظهر الشهادتين لمصلحة 
دُنياه 9« وليس من ن الإسلام في شي ۽٠‏ لما ورد في الصحاح كلها عن رسول 
لله يك مِنْ طرق صحيحة مُتَعدَّدةٍ متكائرة أو متوائرة أنه يُخْتَلجُ دوته إلى الثار 
يوم القيامة قوم مِنْ أصحابه يعرفهم» ويقول: «أصحابي! فيقال له: إِنّك لا 


1١١ والطبري في «جامع البیان» (1؟81١٠)  (59ه‎ »: 1١ أخرج أحمد‎ )١( 
وأبو يعلى (۹۸) - (۱١۱)ء والبيهقي‎ »)١١7(و‎ )1١١1( والمروزي في «مسند أبي بکر»‎ 
من طرق عن أبي بكر قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: ليس‎ ۳ 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا جر بد» وکل شيء عملنا جزینا به؟ فقال:‎ 
«غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: قلت:‎ 
بلئ ؛ قال: «هو ما تجزون به». وصححه ابن حبان (۲۹۱۰)» والحاكم 4/7 /ا-ه/اء ووافقه‎ 
, الذهبي‎ 

(۲) أخرج ابن جرير في «جامع البيان» 2708/7١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثيرة 4 /01/8» من حديث أنس » قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي اة فنزلت 
هذه الآية: ط#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» فرفع أبو بكر يده 
من الطعام» وقال: يا رسول الله ء إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شرء فقال: «يا أبا 
بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشرء ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه 
يوم القيامة» . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 4/ ”9ه وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني في 
«الأوسط» والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» وانظر «تفسير ابن 
كثير» 4 / 0۷۸-0۷۷ . 

(۳) في (ش): «عنه». )٤(‏ في (ش): «دنیا . 
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تدري ا بعدّك» فأقول: سّحقاً لمن بدّل بعدي»“ وفي هذا المعنى 
أحاديتٌ كثيرة شهيرة صحيحة بألفاظ متنوعَة » وقد تقصّاها أهل الجا وابنُ 
عبد البَرٌّ في اول «الاستيعاب»٠‏ وإيراهم لها دلي صدقهم في الحديث» 
وتحريهم قل الصحيح › وهذا عارض لبيان خصوص هذه البُشرى 
بالمخلصين في الإيمان» المقرّين بأنوبهم» الذين تسرمُم حسنائهم. 
وتسوؤهم سيكائهم ويُحبُون الصًالحينّء وإن لم يكونوا منهم . 

وعد إلى تمام الشواهد على ذلك مع ما تقدّمَ . 


5 3 5 5 7 34 دك ما 
قال الهيثمي بعد حديث عبد الله بن يزيد الخطمىٌ مرفوعاً: «عَذَابُ امتي 
3 ت 7 ع م 
في دنياها» : وعن أبي هريرة مرفوعا نحو رواية الطبرانيٌ في «الأوسط» فيه 
E‏ 
ساد نلف ایی 


)1١(‏ أخرجه البخاري (۵۹۸۲)» ومسلم )۲۳۰٤(‏ من حديث أنس. 

وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود: البخاري (181/5): ومسلم (۲۲۹۷). 

وأخرجه من حديث سهل بن سعد: البخاري (10۸۳) و(۰٥۷۰)»‏ ومسلم (۲۲۹۰)» 
وأحمد ۳۳۳/۰ وة ”2 والطبراني (0۷۸۳) و(0817"4) و(4 884) ولكققة). 

وأخرجه من حديث حذيفة: أحمد ۳۸۸/۰ ومسلم (1917؟): وابن أبي شيبة 
0 . 

وأخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد 48/8 وهه وابن أبي شيبة .144-447/1١‏ 

ومعنى قوله : «يختلج»: يجتذب ويقتطع . 

(۳) كك 

(۳) «المجمع» /4/1؟؟. وتمامه كلامه: وهو ضعیف» ووثقه ابن حبان» وقال: 
يخطىء. وبقية رجاله ثقات . 

قلت: قال يحي بن معين: سعيد بن مسلمة ليس بشيء» وقال البخاري: منكر 
الحديث» في حديثه نظرء وقال أو حاتم : ليس بقوي» ضعيف الحديث منكر الحديث» 
وقال النسائي : ضعيف» وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاءء وقال الترمذي : ليس عندهم 
بالقوي » وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء . 

1۷ 


وعن معقلٍ بن يسار مرفوعاً: «عقوبة هذه الم بالسيف» وموعدّهم 
السّاعَةٌ ا أده وام واه الطبرانيٌ » وفيه عبد الله ہن عيسى الحرّاز or‏ 


وعن أبي بِرْدَةَ عن رجل من أصحاب النبي کل عنه کل : «عقوبة هله الام 
بِالسيف». رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح”). 


فجن ار له تعاض متهي فهو محمولٌ إن شاءَ ال على نحو مقصد 
إبراهيم يم الخليل عليه الصّلاةٌ والسلام حيث قال: ومن عَضَانِي فإك عمو 
رجیم( [إبراهيم : 5"] وحيث ت استغفرٌ لأبيه في حياته حتى تين لَه أله عدو لله 
وجادّل في قوم لوط ولم يكن يكن ذلك رضا منه بكفر أبيه» ولا موالاة له على 
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ا 
1 2 5 م ® مق يوتري کھت ا 

وكذلك قول عيسى عليه السّلام: إن تَعْفِرٌ لَهُمْ فإنك أَنْتَّ العَزيرٌ 
اكيم » [المائدة: .]11١8‏ 

وكذلك رد السّلام على اليهوديٌ إذا ابتدأ به بل هذا من قبل استغفار 
رسول الله بلا لأكبر أعداء الله وأعدائه آلا کب المُنافقين عبد الله ب بي بن 
سلولر 3 وصلاته عليه ميت" قبل أن ينص عليه تحريم ذلك وليس في ذلك رضاً 
ته ) ولا 7 بفعله» فمن قر بقح ذنب المذنب» وتا من ن الرضا به » كان 
خلافه في جواز الاستغفار سهلاء ولذلك“ ذهب زیڈ بن علي e‏ 2 
إلى الصّلاة ة على الفاسق, رواه عنه القاضي شرف الذين حسن بن محمد 

)١(‏ الطبراني 470(/1) من طريق عقبة بن مكرم » عن عبد الله بن عيسى » عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن عن معقل بن يسار به » وعبد الله بن عيسى الخزازء قال فيه أبوزرعة : مذكر 
الحديث,؛ وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن عدي : هو مضطرب الحديث وأحاديثه أفراد 
كلها. 
(۲) «مجمع الزوائد» ۲۲۰-۲۲٤/۷‏ , 
ی را (4) «بن؛ سقطت من (ش) . 
(0) «علیه ميتأه سقط من (ف) . (5) في (ش): «وكذلك». 
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اللحوي في حي وهذا خلاضة مذهب القومٍ 6 وهو شبية ه بالشفاعة في 
0 لأهلٍ لوب مع كراهتها عند وقوعها ووجوب النهي والحرب على( 


قال الذهبي”: وروى الخطيب” عَن ابن المظفّر الحافظ» عن 
محمل بن جریرء قال : سمعث عاد يقول : : من لم يبرأ في صلاته کل يوم "© 
من أعداء آل محم حشر مهم . 

قال الذهبي: فقد عادى آل علي آل العبّاس ٩‏ والطائفتان آل محمّدٍ 
قطعاً» فممن نبرأ؟!0) بل نستغفرٌ للطائفتين» ونبرأمِنْ عُدوان المُعتدينَء كما 
3 برا اللي يكل مما“ فعل الد لما أسرعٌ في قتل بني جَذَيْمَة*)2 ومع ذلك 


. ۳۸۰-۳۷۹/۲ في (ف): «عن». (۲) في «میزان الاعتدال»‎ )١( 

(۳) هذا وهم من المصنف رحمه الله » فالذي ذكره الخطيب عن ابن المظفر حكاية 
أخرى نقلها عله الذهبي في «الميزان». 

وأما هذا النصء فقد ذكره بإثر تلك الحكاية, فقال: محمد بن جرير؛ أي: رو 
محمد بن جرير. 

)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «أبي1. 

)٩(‏ «کل يوم» ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): تعادئ آل علي وال العباس, 

(۷) في «الميزان»: «نتبرأ». 

(8) في (ش): «فيما»؛ وهو تحريف, 

(9) أخرج عبد الرزاق (45"4)؛ ومن طريقه أحمد ٠١۱-۱۵۰/۲‏ والبخاري )٤۳۳۹(‏ 
و(۷۱۸۹)» والنسائي 8//”, وابن حبان (41/19), والبيهقي ١١85/9‏ عن ابن عمر أن 
النبي بي بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام فلم يُحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء وجعلوا يقولون: صبأنا صباناء وجعل خالد يأخلهم أسراً وقتلاًء ودفع إلى كل رجل 
منهم آسیراًء حتى كان یوما فقال خالد : لبقتل كل کل رجل منكم أسيرهء فقدمنا على رسول الله 
E‏ فذُكِرٌ له صنيع خالدء فرفع النبي آله يديه؛ وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد , 
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فقال فيه : «خالدٌ سيفٌ سلّه الله على المُشُركين) ٠"‏ فالتبرؤ مِنْ ذنب سيغفرء 
لا يلزم منهُ البراءة مِنَ الشخص . انتهى كلامّه . 

وإثما أوردته يعرف مذهبهم وإجماعهم على كراهة فعلٍ المذنب وَالتبرؤ 
مله وإن لم يتبرؤوا من فاعلهء محتَجِينَ بقوله تعالى : ودا بيئنا وينم 
العَدَاوةٌ وَالبَعْضَاءٌ ادا حتى وهنوا بالله ده وده [الممتحنة : :1 وبقوله تعالى : 
18 کان منْ قوم عدو لَكُمْ هو ممن د تتخرير رقب [النساء : ۲ ] والعدو 

: الكمارٌ دون عصَاة المؤمنين | إجماغاء وفي البغاة : ور نما المَؤْمنُونَ إخوة» 
[الحجرات: ]٠١‏ الآية» مع قوله : طفاغَلمٌ أنه لا إله إل الله واستغفر لبك 
وَلَلْمَؤْمنِينَ والمؤمئنات» [محمد: ۱۹]. 

قفي الآيات لفق صح الجمع بين ن الذنوب ايعاد والأمر باو من 
ذنب المؤمنء وبالاستغفار له وراك كثيرة: ومن أوضحها قول تعالى : 
إن طائفتان من ن المؤرنينَ افوا فَاضْلحُوا بينهما إلى قوله : «إنما المؤمنون 
إخرة فَأصْلِحُوا : بين أَحَوْيْكُمْ 4 [الحجرات : .]٠١‏ 

وفي الحديث يان كثي» لهذاء وكفى بأحاديث الشفاعة» وهي متواترة عند 
أهل العلم بالآثار» والحمدٌ لله . 

ولا شك أن الرّضا بفعل المُذنب بمنزلة ارتكاب الذّنب . 


عم م 


قال الإمام المهدي محمد بن المطهر: الموالاة المجمع على تحريمها: 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفئ عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» 
(۱۳)» والبزار (۲۵۹۲) و(۲۷۱۹)ء والطبراني في «الكبير» (۳۸۰۱). ودالصغير» »)88١(‏ 
وصححه ابن حبان (۷۰۹۱)» والحاكم ۲۹۸/۳ . 

(۲) «ففي الآيات»: ساقطة من (ش) . 
(۳) في (ش): «عن». 
)٤(‏ في (ش): «لكثير» . 


موالاةٌ العاصي لأجل, معصيته. ويكونُ حكم صاحبٌ هذه الموالاة حكمٌ مَنْ 
والاه ة في الفسق والكفرء وقي مذهب المَهِدَوية من الزيدية وهم ار 
تشديداً: : أله تجوز محبّهُ الفاسق لحَصْلَة خير فيه وقد يكون في أهلٍ السئة 
والشّيعة مَنْ يحب بعض اللَسَقَة لخصلة خير فيه ما صحيحة أو في ظن مُنْ 


ا 


وقال محمّدُ بن منصور الكوفيٌ الشيعيٌ في كتابه المعروف بكتاب أحمد 
- يعني أحمة بن عيسى بن زيدٍ عليهما الشّلام -: إن ةن مين فك 
الْسّلامُ قال : : إن جه الولاية خر فلم يتولٌ أميرٌ اون عليه السلام علم 
تنقَطعْ بڏلڭ عصمته» وإن تبر وقد عَلِمَ» انقطعت ما عصميّه » وكان ما" في 
حدٌ براءة مما دان به » وأنكر منْ فرض الولاية» لا نراه يخرجٌ بها مِنْ حدٌ المناكحة 
والمزازة غير Ca‏ المسلمين بينهم بعضهم في بعضر, 
على مثلٍ مَنْ وافقنا في الولاية وإيجابها في المناكحة والموارثةء غير أن هذا 
الموافقٌ» موافقٌ معتصم بما قل اعتصمنا به من الولايّة ونحنُ مِنَ الآخر في حدّ 
برا مِنْ فعله. ۰ 


وقوله : على مثل هذه الجهةء لا على مثل البراءة ما من أهل الشّرك© 
اليهود والنصارى والمجوسٍ > وهذا وجه البراءة عندنا ممن خالفنا. انتهى 
بحروفه م من آخر المجلّد السادس من «الجامع الكافي على مذهب الزيدية» . 


الوجه الثاني : إن أهل السنة يُكرهون اللّعن وال علي الإطلاق» ولا 
سينا الحو لما ورد في الحديث من الى عن ر 


)١(‏ في (ش): «وهو أكبرهم؟. 

(؟) «مناء ساقطة من (ش). 

(") في (د) و(ف): «الشره. 

. تقدم من حديث عائشة 24/8 وهو حديث صحيح‎ )٤( 


۷1 


وفي الباب عَنْ زيد بن أرقم» رواه أحمدٌ والطبرانيّ بأسانيد. رجال أحدها 
ثقات27. 

وعن صخر مرفوعاًء وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي مریم وهو ضعيف . 

وعن عبد الله بن عمرو" يرفعه : وسبابٌ الميت) كالمُشرف على الهَلكة» 
برجال اليح( 

وقد رأيت مُصَنْاً مستقتلاً لبعضهم في لنهي عَن اللُعنء ور فيه حدينا 
كثيراً في هُذا المعنى » ويشهدٌ لذلك قرله تعالى : لاما ناکم ال عن الذي 
الوك في الدّين» إلى قوله: : «أن CS‏ الآية [الممتحنة: ۹]» لأنه اعتبر 
المَفْسَدَة 5 في الأية") عند المحاربة» وقد نهى رسولّه ع عن سب وغل وذكوانٌ 
اْذين نلوا سبعينٌ ِن خير أصحابه» وقال سبحائه : : ليس لَك من الآمر شي 
ريت علي ارم نهم ظالمون) آل عمران: 2]11748") وما لدت بذكر 


»)٤۹۷ و(‎ )٤۹۷٤(و‎ )٤۹۷۳( رواه أحمد 54/4 و۳۷۱ والطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
. ووافقه الذهبي‎ ۰۴۸١/١ وصححه الحاكم‎ ۳٠٦/۴ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة‎ 

(۲) صخر: هو ابن وداعة الغامدي» وحديثه عند الطبراني في «الكبيره (۷۴۷۸)» 
ودالصغير» (89), 

(5) في (ش): عمر» وهو تصحيف. 

(4) في (ف): «الموتى». 

(ه) وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في «مجمع الزوائد» 74 

(5) في الأصول: الذلة» وهو خطاء والصواب ما أثبت 

(۷) أخرج أحمد 2708/1 والبخاري (4010)؛ ومسلم (184) من حديث أبي هريرة 
كان يقول: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوانء وعصية عصت الله ورسوله» قال: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت: «ليس لك من الأمر شيء. . . ) الآية. وانظر «صحيح ابن حبان» 
(الاول). 


¥۲ 


الوجه الأول: بيانُ التفاوت العظيم بن المخالفين فكم بين الرّاضي 
بالفعلٍ الذي لولاه ما أحبٌ الفاعل» وبين الكاره له الذي لولم يكن له غيره» 
ما أحبٌ الفاعل» كما أنه رق عظيم بين الزاني والمستغفر له» أو المجوز 
للشفاعة له » أو الصَّلاةَ عليه مِنْ أهل العلم والدين. 


الوجه الثاني بين لظن بالمسلمينَ منّ الطائفتين ٠‏ ما استطعتٌ» وإذا 
كان لأحد مِنّ الطائفتين تين محم قي ومحمل قي منه» حمل على الها 
فنا إن لم أجد محتملا حسناء ول عند سان كل قائل , وقلبه وتيب . فاا 
من عَلِمْئًا منه بض علي عليه السلام» فإنًا بغضه لله وكيف لا نبغضه وقد صح 
بغير نزاع, اع أن رسول الله كك قال: دلا يُبعْضكَ إلا منافقٌ)20. 


ولكنه ينبخي لنب على أمر لطيف وهو أن المحبة مما تزيد تقض » وتقل 
وتكثر كالإيمان على الصّحيحٍ 3 فقد صح م في أحاديث الشفاعة ة الصحاح أن 
یکون لمَنْ في قلبه أدنى مِنْ مثقال, حبّة من خردل, من إيمانٍ» وإذا كان قلیل 
Sa‏ ك 
SRT‏ 
المؤمنين لله ولرسُوله في غاية الفاضل . 

وصبحت النْصِوصٌُ في فضائل الإيمان إلى أن عد فيه ما هو أدنى مِنْ مثقال, 
a‏ ين ليماو. e‏ م 000 
ولا كحت فاطمةً له ولا رة سول الله كل لذلك ولا طلتهاء لاي من 
التفضيل عليه البغض له فإنًا نفضّله على ولديه عليهما السلا ولا تُبَعْضْهُماء 


./۱ حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ف): «أمير المؤمنين».‎ )۲( 


y۳ 


وأهل الحديث يُفَضْلون أبا بكر على عفر ولا خضو مرن وأهل الإسلام 
يُفَضْلونَ ال كل على أصحابه وأهله» ولا د يبعْضونّهم » بل على الأنبياء عليهم 
السلام . 


ولكن تعض من هذا صورة نسبة البُْضٍ » وهي شد المراء في التفضيل 
والقَدْح في أدلّة المُفَضْلِينَ في الجانبينء ألا ترى أن أحداً من العْلاة لو فصل 
علياً على رسول الله يكل فجادلناء وقدحنا فيما يحتج به على ذلك» » لكان يظنٌ 
نا كراهة علي وكذا لو فصل أحدٌ نا الحُسينَ"" بن علي على أيه أو مر 
على أبي بكر, َد عليه لومم المردودٌ عليه فيمن ردٌ عليه باه يكره المَقّضلء 
وإنّما كر التفضيلٌ لا المُفُضْلء فينبغي الاحترازٌ في ذلك حتّى لا يُْسَبَ إلى 
بض علي مَنْ بُحبه فيكون جنايةٌ عليه وظلماً له والله يحبٌ الإنصاف. 


)١(‏ في (ف): «الحسن». 


Vt 


الفصل الثاني 
في بيان أن من من الخُروج على اة استتى بن ذلك من حش ظُلْمُه. 
0 المفسدة ا 0 ا بن يوست م 
ظراهر بعض إطلاقهم» فقد نشوا على بیان a‏ وخصوا عُموم E,‏ 
ويظهرٌ ذلك بذكر ما أمكن مِنْ نصوصهم . 


فمن ذلك ما نقله لي شيخي النْفِيسٌ العلوي ‏ أدام الله عله - عن إمام, 
مذهب الشافعية الجُوَينيٌ » فإنّهِ قال في كتابه «الغيائي)©: وقد ذكر أن الإما 
لا ينعزلُ بالفسْق ما لفظه : وهذا في نادر الس فأمًا إذا تواصّلَ منه العضيانٌ. 
وفشا منه الغدوان» وظهر الفُسادٌ» وزال السّدادُء وتعظلت الحفرق: وارتفعت 
الصيانةء وَوضحَت الخيانة فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم ' إن أمكنّ 
كف يده وول غير بالصّفات المعتبرّة, فالبدارٌ البدار وإن لم يُمكن ذلك» 
لاستظهاره بالشوكة | بإراقة الدّماء ومصاَمة الأهوال. > فالوجة أن يقاس ما 
الاس ا إليه ٠‏ مون به بما يعرض وقوعه» فإن كان الواقم الناجرٌ أكثرٌ 
مما يوق بحن اال المتوقع » وإلا فلا يسع التشاغل بالدّفع بل يتعينْ 
الصّبِرٌ والابتهالٌ إلى الله تعالى . انتهى بحروفه. 


(۱) ص ۱۱۰-۱۰۵ . 
(۲) «به» ساقطة من (د) و(ف). 


Ve 


ومما يدل على ذلك أله لما عى أبوعبد اله« بن مُجاهد الإجماع على 
تحريمٍ الخروج. على الظلمة ردُوا ذلك عليه وقیحوه» وکا ابنُ حزم - على 
تعضبه لبني أي ممن رد عليه فكيف بغيره؟ واحتج عليه ابن حزم, بخروج 
الحسين بن علي عليهما السّلام على يزيد بن معاوية» وبخُروج ابن الأشعث 
و عفد ون كبار الا على الحْجاج» لت ند ورواه 
عنه المي في آخر كتاب «الإجماع» له في الترتيب الذي ألحقه به فقال ابن 
الاي ورأيت لبعضٍ مَنْ نَصَبَ0؛) نفسه للإمامة والكلام. في الدين» 
فصولا ذكر فيها الإجماع » فاتی فيها بكلام. لو سكت عنه()» لكان ألم لي 
00 بل لعل الخرس كان أسلمٌ له» وهو ابن مجاهدٍ البصري“ انكلم 
ئى لا المقريء» فإئه ذكر فيما ادعى فيه الإجماعٌ : انهم أجمعوا على أله 

ام على اك ال سق كد واس نه لعظيمٌ أن يكو قد 
عَم أن مخالف الإجماع كافرٌ فيلقي هذا إلى الثاسِ » وقد غلم أن أفاضل 
الصحابة وبقية السلف يوم الحرة 5 خرجنوا على يزيد بن معاوية. وال ابن الژبير 
ومن تابعه مِنْ خيار الاس خرجوا عليه» وال الحُسينَ بنّ علي ومَنْ تابعه ِن حيار 
المُسلمين خرجوا عليه أيضاً رضي الله عن الخارجين عليه؛ ولعن قَتَهّم» وأن 
الحَسَنّ البصريٌ وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسیوفهم . أترى هؤلاء 
كفروا؟ بل والله مَنْ كفُرهم» فهو احق بالكفر منهم» ولعمري لو كان اختلافة» 


)١(‏ في الأصول: «أبو بكر»» وهو خطأ. وابن مجاهد: هو أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري› صاحب أبي الحسن الأشعري› صف 
التصانيف ودرس علم الكلام» وكان حسن التدين» جميل الطريقة. مترجم في «السير» 


۳ 
(۲) «ابن» ساقطة من (ش). (۳) ص۱۷۸-۱۷۷ . 
(4( في «الإجماع»: اينسب» . (6) «عنه» سقطت من (د) . 


(5) تحرفت في (ش) إلى : «أجره». (۷) في الأصول: «المصري»» وهو تحريف. 
(۸) في الأصول: دحليفأ»» وهو خطأ والمثبت من «الإجماع» . 


۷۹ 


- يخفى ده لحرا وله مشهو يعرفه أكثر مَنْ في الأسواق. والمخدّرات في 
خدورهن لاشتهاره. ولكن يحقُ على المرء أن يَخْطمٌ كلامه ویزمه إلا بعد 
تحقيق ومیزء ويعلم أن الله ال sk‏ وان كلام المرء محسوبٌ e‏ 
مسؤولٌ عنه يوم القيامة مُقَلّدا اجر من اتبعه عليه أو وزره. انتهى بحروفه. وقرره 
الفقيهُ جمال الدّين الرَيمِيُء ولم يعترضة . 


فإذا كان هذا كلام مَنْ نَصُوا على أنه يتعصّبُ لبني اميه في يزيد بن معاي 
والخارجين عليه فكيف بمن لم يُوصَمْ بعصبية الد ولیس يمك أن يزيد 
الشيعي المحيّدٌ على مثل هذا. 

وسمن أنكرَ على ابن مجاه دعوى ا في هذه المسألة: القاضي 
العَلْمَةُ عياض المالكي » قال: ورد عليه بعضهم هذا بقيام. الحسين بن علي 
رفي الا عا بن الزبيء وأهل المدينة على بني أميّةء وقيام جماعَةٍ عظيمة 
من التابعين» والصدر الأول على الحجاجر مع ابن الأشعث. 


وتأؤل هذا القائل قولّه : رألا نازع الأمرّ أهلّه»٠‏ على أئمة العدل . 


قال عياض: وحُجَةٌ الجمهور أن قياهم على الحَجُاج ليس بمجرّد 
الفسق» بل لما غير م مِنّ الشرع» وأظهرٌ م منّ الكفر. انتهى كلامه . 


وفيه بان افاقهم على تحسين ما فعله الحُسين عليه السّلام وأصحابه وان 
الأشعث وأصحابه وأن الجمهور قصروا جوارٌ الخروج على مَنْ كان على مثل, 
تلك الصّفْة» وال منهم مَنْ جوز الخروجَ على كل ظالم» وثاؤل الحديت الذي 
فيه : «وألا نازع الأمرّ أهله» على أثمّة العدل . 

وفيه أنهم اتفقوا على الاحتجاج بفعلٍ الحسين عليه السلام ؛ ولكن منهم 

من احتج على جواز الخريج على الظلمة مطلقاً ومنهم من قصره على من 
حش ظلمُه وغيّر الشرع» ولم يقل مسلمٌ منهم ولا من غيرهم : إن يزيد مصيبٌ» 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح تقدم به تخريجه ص۱۷ من هذا الجزء. 


YY 


والحسينَ باغ إلا ما ألقاه الشَِّطانُ على السّيّدِ ولا عَم الشّيطانُ بمثل هذه 
الجهالة أحداً قبل السيّد. 

والعجبٌ أ السيد ادُععى على ابن بعال أنه نص على ما ادعاه» ثم أورد 
كلام ابنَ بطال وهو يشهدٌ بتكذيب اسيك فإن ابن بطال روى عن الفقهاء ء ألهم 
اشترطوا) في طاعة المتغلب إقامة الجهاد والجمعات والأعيادء وإنصافٌ 
المظلوم. غلبا ومع عله الوطم فما قال ابن بطال عَنِ الفقهاء: إن طاعته 
اة ولا | إل الخْروج عليه حرام بل قال عنهم : إِنَه متى كان كذلك» فطاعته 
خيرٌ مِنّ الُروج عليه لما فيها مِنْ حقن الدّماء وتسكين الدّهماء. 


واعلم أني لا أعلمُ لاحل من المسلمين كلاماً في تحسين قثل, الحسين 
عليه السلام» ومن اڈعی ذلك على مسلمٍ »لم يصدق» ومن صح ذلك ته 
فليس مِنّ الإسلام. في شيء ٠‏ وقد ذكر المنصور بالله نزاهة الفُقهاء عن هذا في 
الدّعوة العامة كما تقدّم ثم ذكر في بعض أجوبته على وردسان» وقال فيه ما 
ف : وأ ها الوب والتزاود. وأقاطات المرائد: فلا عتا بهم» شم رو 
أنه حدثه من يَثِقُّ9) به عن عبد الرحمن بن محمد الخصك الذي كان بصنعاء 
أنه قال بلحو مما ذكره السيد» وهذا غیر عبيد مما لا يُعرف بدين ولا علمء فقد 
كان مع يزيد جيوش كثيرة كلهم على رأيه» وكذلك جميع الشياطين على كثرتهم 
يحسون الفجور والكذب» وإنما الكلامٌ في نسبة ذلك إلى فقهاء الإسلام 
وثقات الحفاظ: و ب إلى الغزالي کلام متا أنه لم يصح 0 
معاوية الرْضا بقتل, الحسين» وهذا یدل على استقباح قتلٍ الحسين» بحيث 
لم يتجاسر الخزالي على القطعٍ بنسبة الرّضا به | إلى يزيد .ذكر هذا اي شلكان 
في «تاريخه»( في ترجمة علي بن محمد المعروف بإلكيا الهراسي » ثم ذكر عن 
الهراسي صاحب الترجمة ما يُخالِفُ ذلك» وأثنى عليه حتى نقل تفضيله على 


)١(‏ في (ش): «يشترطون». 
(۲) في (ش): «وثق» . )( اام 
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الغزالي » كما هو معروف في التاريخ المذكور. 


وقد رأيتٌ أن أورة الكل المنسوب | إلى الغزاليّ» وانْقُضْه على الإنصاف 
وهل صح عنه أولم يصح, ؛ على أي أثز الغزالي عن صحة ُلك الكلام لما 
فيه من الشبه الركيكة, ولما يؤدي إليه من الإلزامات الشنيعة» ولما صح عنه مما 
يناقضه كما سيأني » وأنا أبين من ذلك ما يظهر مع ذلك صحة ما ذكرته. 

فأقول: قال صاحبٌ الكلام ‏ وقد سئل عن لعن يزيد ما لفظه: لا يجوز 
لعن المسلم أصلاء ومَنْ لعن مسلماًء فهو الملعون, وقد قال رسول الله كا : 
«المسلم ليس بلعان”© » وكيف يولع المسام؛. ولا يجوز لعن البهائم» وقد 
ورد الي عن ذلك“ وخا N‏ أعظم من حرمة ة الكعبة بنص الي 
ل" ويزيد صح إسلامهء وما صح قتله الحسين عليه السلام» ولا أمره ولا 


)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود بلفظ : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا 
الفاحش» أحمد 4۱۹/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة ١١/۱۸ء‏ 
والترمذي (۱۹۷۷) وحسنه» وصححه ابن حبان (۱۹۲)» والحاكم .۱۲/١‏ ووافقه الذهبي, 
وانظر مزيد تخريجه عند ابن حبان بتحقيقنا. 

(۲) أخرج أحمد 4 و٣٣٤‏ والدارمي 85/1؟» ومسلم (1540). وأبو داود 
(851؟)» وابن حبان (:81/4) و(۱٤۷٥)‏ من حديث عمران بن حصين, قال: بينما نحن 
مع رسول الله وله في سفر وامرأة على ناقة لهاء فضجرت,. فلعئتهاء فقال رسول الله 46: 
«خذوا متاعكم وارحلوا عنها وأرسلوهاء فإنها ملعونة». قال: ففعلواء فكأني أنظر إليها ثاقة 
ورقاء. وله شاهد من حديث جابر مخرج عند ابن حبان »)٥۷٤4۲(‏ وشاهد آخر من حديث 
أبي برزة مخرج أيضاً عند ابن حبان (61/4). 

(۳) أخرج ابن ماجه (۳۹۳۲) من حديث ابن عمرء قال: رأيت رسول الله و يطوف 
بالكعبة» ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد 
بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه. وأن نظن به إل خيرأ». وقال 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ۱/۲٤١‏ : هذا الإسناد فيه مقال. شيخ ابن ماجه ضعفه أبو 
حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجال الإسناد ثقات . = 


۷۹ 


رضاه بذلك. ومهما لم يصح ذلك منه» فلا یجو أن نظن به ذلك» » فإن إساءة 
ل ا الجر و نالعال : «اجتدبوا كثيراً * من الظْنْ إن 

عض الظنّ ثم > [الحجرات: ۲]. وقد قال النبي ڳلا : وان الله حرم منّ 
المسلم دمه ومالّه وعرضهء وأن ين به ظن السوء»©. 

ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين عليه السلام أو رضي به» فينبغي أن 
يعلم به غاية حمقه» فن مَنْ قتل من الأكابر والوزراء”» والسلاطين في عصره 
لو أراد أن يعلمٌ حقيقة من الذي أمر بقتله أو من الذي رضي بهء ومن الذي 
كرهه. لم يقدر على ذلك» وإن كان قد قتل في جواره وزمانه» وهو يشاهده. 
فكيف لو کان في بل بعيد وفي زمن بعيد» وقد انقضى؟ فكيف يعلم ذلك فيما 
انقضى عليه قريبٌ من أربع مئة سنة في مكان بعيد. 


وقد تطرّق التعصّب في الواقعة» فكثرت فيها الأحاديث مِنَّ الجوانب» فهذا 
أمرٌ لا تُعرف حقيقنه صا فإذا لم يعرف. وجب اجتنابٌ0 الظّنّ بكلّ مسلمٍ 
يمكنُ إحسان الظّن به» ومع هذا » فلوثبت على مسلم آنه قتل مسلماًء فمذهبٌ 
أهلٍ الح أنه ليس بكافر» والقتل ليس بكفر» بل هو معصيةء وتياك لقان 
يما أنه مات بعد الي والكافرٌ لو تاب من كفرف لم يجز لعنهء و 
تاب عن قتل ؛ ولم يُعرف أنَّ قاتل الحسين عليه السلام مات قبل التوبة وهو 
الذي يقبل التوبةً عن عبادهء فإذاً لا يجوز لعن أحد”) ممن مات من 


= ورراه الترمذي (۲۰۳۲)» والبغوي (75ه”") من حديث ابن عمر قوله» وصححه ابن 
حبان (88/اه). 


. في (ش): «محرمة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» فيما قاله الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
۴۳ آما من حديث ابن عباس بسند ضعيف. 

(۳) «والوزراء» سقطت من (ش) و(ف) . 

(4) في «الوفيات» : وإحسان». 

() في (د) و(ش): «أحدا»» وهو خطا. (1) في (ش): «تاب». 
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المسلمين» ومَنْ لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى » ولوجاز لعنه» فسكت لم يكن 
عاصياً بالإجماع» بل لو لم يلعن إبليس [طول عمره» لا يقال له يوم القيامة : 
لم لَمْ تلعن إبليس؟]٠‏ ويقال للاعن: لم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه مطرود 
ملعون؟ والملعون: هو المبعَدُ منّ الله عز وجل» وذلك غيبٌ لا يعرف إلا فيمن 
مات كافراً > فإ ذلك عل بالشرع» وأما الترحم عليه فهو جائزء بل مستحبٌ» 
بل هو داخل في قولنا في“ كل صلاةٍ: الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فاه 
كان مؤمناًء والله أعلم . انتهى كلامه. 


وقد تعلق بهذا ثلاث طوائف: الدُواصبء والرُوافض» ومَنْ يفول بتحريم 
لعن المعيّنء وإن كان كافراً محارباً مشركاً أو ذمياً يهودياً أو نصرانيًء إلا من 
علمنا أنه مات كافراً» ليرد على كل طائفة 

أمّا النُواصب» فربما فرحوا بهء أو توهُموا أن قائله منهم» فتكثّروا بالإمام 
أبي حاملٍ الغزاليٌ » وليس في كلام ليجل شيء من الُصب أبداًء وقد اشتهر 
عنه أن الله تعالى عَضِبَ على أهل الأرضٍ لقتل الحسين عليه السلام ؛ رواه 
عنه الثقات» کابن حجر في کتابه «الثلخيص» وابن النحوي في كتابه «البدر 
ا بل أودعه الغزالي كتابه الشهير ب «كشف علوم الآخرة» وسيأتي ذكر ذلك 
قريباً. 

على أن الغزالي قد صرح في خطبة «المقصد الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى 7 أنه كان غير متمكن من الصريح خوفاً وتقية ومن كلامه في ذلك 
في هذا الكتاب المذكور: د إن الإفصاحَ عن كنه الحقٌ يكاد يحالف ما سبق إليه 
الجماهيرء 5 وفطام الخلق عن العادات ومألوفات المذاهب عسیر » وجانب۵) 
الحق يُجَلُ عن أن يكون مُشرّعاً لکل وارد» وأن بلع( عليه إلا واحدٌ بعد 


,2 عبارة «قولنا في » ساقطة من (ش) . (۳) ص۲۴ . 
(4) في «المقصد الأسنى»: «رجناب». (2) في «المقصد الأسنى»: «يتطلع». 
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واحدٍ, مهما عَظُمّ المطلوبٌ قلّ المساعدٌ ومن خالط الحَلْقٌ جديرٌ أن 
یتحامی » ولكن من أبْصر الحقٌّ عسير عليه أن يتعامى . انتهى . 

فلو صح عنه ذلك الكلام» لعرفنا بقرينة الحال. ووساطة هذا الكلام» أنَّ 
حاله ما كان مساعداً له على الجهر بالحقٌ. كيف وقد رجح ذلك تصريححه به في 
«كشف علوم الآخرة» وغيره » وقد قال في كتاب «إحياء ع0 ال 
في أواخر العقيدة: إن ما جرى بين الصّحابة محمولٌ على الاجتهادء وکل 
مج من غل ومعنارية مصيت او می۲ ولم يقل بان علياً محخطى فاخو 
تحصيل . انتهى بحروفه. 

وفيه إشارة إلى ما صرح به غيرّه منْ إجماع الأئمّة الأربعةء وسائر آهل السئة 
على أن معاوية باغ على علي عليه السّلام» لتواتر الحديث في ذلك » كما قد 
ذكرته مبسوطاً في غير هذا الموضع »› ولكنه كان منافياً أ لا تراه ذكر في «الإحياء)9) 
في العقيدة أن الله يكلف ما لا بُطاق» واتّفق ق لفل عنه أن مذهبه إنكارٌ ذلك؛ 
نقله السبكي في «جمع الجوامع» وابنُ الحاجب ٠‏ وشراح 8 متم رنتهى 
السول» وإنْما تكلم اللاي في تحريم لعن كل فاسق وكافر على التعيين» إل 
من ن غلم أنه مات علي الكفرء كما روى عنه۵) 77 ذلك في «الأذكار)» 
وهذا لا يستلزم الب 


5 * 5 ا 8 ئ 0 2 

وأما الروافقض» فيقولون: هذا يدل على أن أهل الحديث والأشعرية 
يصون يزيد بنّ معاويةٌ في قتل الحسين عليه السلام. ويحكمون بصحّة 
إمامته» ويبغي الحسين وأصحابه عليه. 


والجواب على هؤلاء من وجهين : 


()۱/۹. 
((11/۱. (۴) «کتابه» ساقطة من (ش) . 
(؛) في (ش): «عن»» وهو خطاً. (ه) ص٩۰٥‏ . 


AY 


الوجه الأول : أن كلامه يدل على نقيضٍ هذا ؛ فاه صر فيه بال من طن 
في يزيد أنه أمر بقتلِ الحسينء أورضي به» فقد فعل مالا يحل مِنْ ظنٌ السو 
ومن القطع في موضع الشّكُ وذكر بعد هذا أنه يجوثٌ أن قات الحسين مات بعد 
التوبةء وكل هذا يقتضي تحريمٌ قتل, الحسين عندّه» ولو كان حاشاه ‏ باغياً» 
ويزيد إمامأء لكان قتله صانه الله واجباً فدلٌ هذا على أنه لا حجة في هذا 
الكلام ل ينس إلى عل الحديث والأشعرية إمامة يزيد وتصويبه في قتل 
الحسين عليه السلام» فإ الرجل ما كلم في عدم صب أمر يزيد ورضاء 
بلك وقد تكرّرت منه الترضيةٌ على الحسين عليه السلا في کلامه» ولم 
يترحُم على يزيد مرة واحدة في جميع کلامه» وهذا یدل على تعْظيم الحسين 
وتمييزه له مِنْ غيره. 

الوجه الثاني : أنا لوقدّرنا صحة شى ْءٍ مِنْ ذلك على الغزاليٌّ» والعيادٌ باللهء 
لم يلزم أهل الحديث والأشعرية . 

الوجه الثالث: أنه قد روي عن الغزاليٌ مذهبٌ الرُوافض » ذكر الغزاليّ ما 
يقتضي ذلك في كتابه «سر العالمين وكشف مافي ال ا الذهبي 
في ترجمته من «النبلاء»() قال: ذكره 1F‏ ابن الجوزيّ» وقال: ما أدري ما 
عذره فيه. فكما لم يلزم صحْمَةُ ذلك الكلام, على الغزالي والقطع على أنه 
معتقدٌهء ولم يلزم أيضاً نسبة ذلك إلى آهل الحديث والأشعرية» سواء صح أو 
لم يخ . 

الوجه الرابع : ما ذكره الغزاليٌ في كتاب «كشف علوم الآخرة» من نْ أن الله 
عاو مضي قاين أهل الأرض لقتل الحُسين عليه السّلام» وقد مضى قريبا 
صحدٌ ذلك عنه. 

وأما الطائفةٌ الَالئهٌء وهم الذين يقولون بتحريم لعن المعين وإن كفرء 
وارتكب الكبائرء ولهم حجتان: 
ˆ( (8)«لعن» ساقطة من (ش). 


م 


الأولى : من النظر. وهي أنَا إذا جوزنا التُوبةَ منْ أحدٍ لم تحلّ لعنه0". 

وهذا ممنوع» بل تجوز لعنته كما تجوز عقوبته على الكفر بالقتل» وبالحدٌء 
ES‏ ل A‏ كيل 0 

وبالجرح في الشهادة والذم حتى تصح توبته» والتجويز لا يؤثر في منع الظواهر. 

الححة الثانية : : أن رسو الله كان يدت بلعن رعل وذكوان وعُصَية ف 
القراء في دئر معونة» فنهي عَنْ ذلك ونزلت : ليس لَك من الأمر شَيْة» [آل 
عمران: 0]174). 

والجوابٌ : أن النهي”؟ عن ذلك مختص بحال الصّلاةء والنصوص تمن 
مِنَّ!؟» القياس كما سبأتي انه 

ثم نقول: لا يخلو: إِمّا أن يعتقدوا تحريمّ ذلك ظناً واجتهاداً مع تصويب 
من خالفهمءٍ اررق الزنم عنم فمسلم ولا يضر تسليمه. وهذا هو الذي لا 
يذهب المحققون منْ أهل . الحديث والأشعرية إلى غيره إن ذهب أحدٌ منهم إلى 
ذلك والله أعلم . 

وإما أن يعتقدُوا تحريم ذلك ويفسقوا”) من خالف فيه فهذا قول لا ينبغي 
أن يذهب إليه عالم» وهو الذي ذهب اليه صاحبٌ هذا الكلام الذي أورده ابن 
خلّكان, وسوف يظهر من ضعفه ما يقوي نزاهة أ حامد د الغزاليٌ» ونزاهة 
ساحته منه إن شاء الله تعالى وأمًا قوله : لا يجوز لعن لعن المسلم أصلاء ومن لعنه 
فهو الملعونء فالجواب عليه من وجوه : 


الوجه الأول: أن المتكلّم بدأ في كلامه بلعن نفسهء ولعن خيار 


المسلمين. 
أا لعنهُ لنفسه» فلأنه لعن مَنْ لعن مسلماًء وحكم أله مفو وقد قرر 
)١(‏ في (د): «يحل لعنة» . (۲) انظر ص۷۲ من هذا الجزء. 


(۳) عبارة «أن النهي» ساقطة من (ش). )٤(‏ «من» ساقطة من (ف). 
() في الأصول: «ويفسقون». والجادة ما أثبت 


1م 


في كلامه أن قتلّ المسلم ليس بكفر فكيف لعنه؟ 
فثبت بهذا أن لاعن المسلم, مسلم» ون متاخب الكلام قد لمن وقد 


حكم على تفه ال من لعن مسلمأء فهو ملعون» فيك كه هذا اند لمرن 
لأت ما وذلك المسلم لذي لعنه هولاعنٌ يزيد أوغيره من الظلمة. 


و لعنه لخيار المسلمين» فلأن خيار المسلمين هم أهل القرآن وَحَمَلَة 
العلم 5 وهم يلعنون مَنْ لعنه الله في آية القتل ونحوهاء ومن لعنه رسول الله 86 
في الحديث الصحيح كما سيأتي» والإمام أبو حامد الغزالي أجل من أن يفتتح 
فتواه بنحو ذلك . 

الوجه الثاني : أنه بنى كلامه على مسألة باطلة عند أهل السئة: وهي أن 

مَنْ أقر بالإسلام بلسانه» ولم يقم بفرائضه» وتجنب7) 6 فهو مسلم 
مؤمنْ» على ا وهذا قول المرجئة» وأما 0 اهل السنةء فالإسلام 
والإيمان دم ا وقول وعمل» ويدخلهما الويادةٌ والنقصان» وقد احتلف 
الناسش قديماً وحديثاً في تفسير المسلم والمؤمن» رالا والإيمان» والكلام 
في اشتقاق ذلك» وقد تكلّم غير واحدٍ مِنْ أهلٍ السنة في ذلك منهم القاضي 
أبو بكر ابن العربي المالكي في كتاب «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي». 
وذكر اضطرات الئاس في ذلك واختار أن المسلم م من ام نفسه من عذاب 
الله والمؤمنّ مَنْ أمنْ نفسه من ذُلك؛ أو كما قال؛ وإنما احتلف العلماءٌ في 
المسألة. لتعازرضٍ الآثار في ذلك ففي بعضها اعتبار الشهادتين فقط» وفي 
بعضها اعتبارهما مع الصلاة والصوم والح وفي بعضها اعتبار ذلك مع أداء 
المقيم » وفي بعضها: «المسلم مَنْ سم المسلمون من يده ولسانه»”" وفي 
بعضها: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنْ» ولا يشرب الخمرٌ حين يشربها 


. في (ش): «ویتجنب)‎ )١( 
«قول»: ساقطة من (د) و(ف).‎ )۲( 
. ٤۳۹/۲ تقدم تخریجه‎ )۳( 


Ao 


وهو مؤمن)00, وفي بعضها: «والمؤمن مَن مه الاس على دمائهم وأموالهم») 
وكلها صحيحة. 

وكذلك الآياث القرآنية اختلف المفهوم منها في ذلك» ففي بعضها ما 
يدل على أن المسلم مؤْمنٌ» مثل قوله تعالى : إن الدّين علد الله الإسلام» 
[آل عمران: 14]: وفي بعضها ما يدل على أن المؤمنَ غيرٌ المسلم ©. مثل 
قوله تعالى : فل لم موا وَلكنْ وا اسنا [الحجرات: :»]١4‏ ومثل ما 
رواه الترمذي وضعُف سنده من قوله يك: ألم الاس ومن عمرو بن 
العاص)©». 

وقد جمع آهل السئة مِنّ الآيات والأحاديث بأل الإيمان والإسلام يزيدان 
وينْقّصَانء ون اختلاف الآيات ورد على حسب ذلك» فحيث قال الله تعالى : 
إن الدين عند الله الإسلامُ» أراد الإسلامَ الكامل» حيث قال: طقل لَمْ 
تؤمنوا وَلكن قُوُوا سلما أراد أقلُ الإسلام» وهو ما يَحْقَنُ الدّماء من إظهار 
الإسلام وإقامة أركانه التي يقاتل على تركهاء وكذلك سائرٌ الأحاديث على 
ماهو مبسوط في شروح الحديث. قال ابن بطال في شرح البخاري ما لفظه : 
وكذلك لو أقرٌ بالله ورسوله» ولم يعمل الفرائض» لا يُسمى مؤمناً بالإطلاق» 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۳۱۷/۲ و۳۷۹ والبخاري )۲٤۷٥(‏ و(4/اهه) 
و( //51) و(١٠58)»‏ ومسلم (لاه), وأبو داود (4144), والترمذي (7578).» وابن ماجه 
(55ة”). وانظر وصحيح ابن حبان» (185). 

(۲) حديث صحيح ؛ وقد تقدم تخريجه 499/137 . 

(۳) في (ف): «المسلم غير المؤمن». 

(؟) أخرجه الترمذي (844”) عن قتيبة بن سعيد» عن ابن لهيعة» عن مشرح بن 
عاهان» عن عقبة بن عامرء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث ابن لهيعة» عن 
مشرح بن عاهان؛ وليس إسناده بالقوي . 

قلت: رواه أحمد ١68/4‏ عن عبد الله بن يزيد المقرىء» عن ابن لهيعة. وهذا إسناد 
حسن» عبد الله بن يزيد أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 


كم 


وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن يُسمّى مؤمناً بالتصديق» فغير مستحق 
للك( في حکم الله تعالی» لقوله عز وجل : «إنما لومون لذبن 51 در 
لله وَجِلَْتُ لوم ذا ليت ليم آيائة اهم إيمانا َعَلَى رهم م نوكلو 
الّذِينَ يُقِيمونَ الصّلاة وَممًا رَزفَاهُم يُنفقونَ اولك هم ال حا 
[الأنفال: .]٤-۲‏ أخبر الله تعالى أن المؤمنين على الحقيقة مَنْ كانت هذه 
صفته دون مَنْ قال» ولم يعمل» وضيع ما ا وفرط . انتهى . 


ررد 


وفيه دلالة على ما ذكرته منْ أن أهل الكبائر لا يُسَمُوْنَ عند أهل السنة 
مسلمين ومؤمنين على الإطلاق. وإنما يُقال: إنهم مسلمون أقلّ الإسلام» 
ومسلمون عصاةٌ فسَاقٌ ظَلْمَةّ بل قد أطلق رسول الله ل على كثير منهم 
الكفرٌ والمروق من الإسلام ) كما جاء في حديث: لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وحديث: «سبابٌ المسلم فسوق» وقتاله 
كفرٌو» وأحاديث مروق الخوارج من 0 وكلها في الصحيح©: وهذه 
ألفاظ قد“ أطلقها رسولٌ الله يل فينبغي أن نطلقها كما أطلقهاء ونريدٌ ما 
راد على الال كن كش ممخصوض * أو مطلق أو مجاز أ و حقيقة شرعية 
أو لغوية لأنه عليه الصَّلاة والسّلام 3 قصدّ بإطلاقها زجرٌ أهل هذه 
المعاصي بإطلاق ى أقبح الصفات المذمومة عليهم؛ والحكمةٌ في ذلك باقية» 
فكيف نخالف الحكمة“ نبي في زجر الاس عن المعاصي بإطلاق 
الأسماء المذمومة عليهم› ونصفٌ أفجرهم - وهو يزيد الذي تاه منه ززل الله 


)١(‏ في (د) و(ف): «ذلك». 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد ۸٩/۲‏ و۸۷ و4١23‏ والبخاري »)44٠7(‏ 
و(5156) و(٥1۷۸)‏ و(1454) و(۷۰۷۷)» ومسلم »)٨٨(‏ وأبو داود (45485)» والنسائي 
۷“ وابن ماجه )۳۹٤۳(‏ . وانظر ابن حبان (/141). 

(۳) تقدم مراراً. 

. انظر ۲۳۲/۱ ت(۲)‎ )٤( 

(©) «قد» ساقطة من (ش) . (5) في (ش) : «تخالف النصوص». 


AY 


يك وسماه عتريف» يرقا وأخير أنه يلم مر الم - بأحسن الأوصاف ونْسمُيه 
بأكرم ‏ الأسماء وهو ا والإيمان» وبترك ذمه بجميع ما ey‏ أو 
بعضه من الوصف بالعصيان والفسوق والكُفران والمروق كما وصف رسول الله 
ك بذلك مَنْ فعل بعض ما فعل مِنّ الخوارج» مع اختصاصهم دون يزيد 
بالعبادة والثّلاوة والتأويل والصّيانة؟! وهل هذا 5 خلاف الحكمة اة 
وخلاف الأدب مع رسول الله ؟ وإن كان الصحيح أن «الإيمان سريرق» 
والإسلامٌ علانية» كما رواه أحمد”" مرفوعاً بهذا اللفظ ودل عليه كثير مِنّ 
الآيات والأحبار» كما ذكر في هذا الكتاب مبسوطا في موضعه. 


الوجه الثالث: أنه قد ورد السّمع قرآناً وسنْةٌ بلعن مرتكبي معاص كثيرة 
لا يكفر مرتکبها» مثل قوله تعالى : ومن يفتل مُؤمنا معدا فجَرَاو جهنم 
3 ۶ ب 5 e~‏ م ت 41 i‏ و 
خالدا فيها وده الله عليه ولعنه واعد له عذايا عظيما» [النساء 2 : 4[ وفي 
الآية أحكام كثيرة؛ مث تحريمٍ قتل المؤمن , واستحقاق فاعلٍ ذلك للعقاب 
والغضب واللّعنة» واستحقاق الخلود. ولم ينأو اهل الحديث شيئاً منها 31 
الخلود لموجبات(“ ذلك وقبل : منسوخ› وقبل : ممخصوص س بالقاتل الكافر. 


ومن . ذلك ما ورد في جميع ‏ دواوين e‏ من ن لعن آهل المعاصي » 
فقد صح أن رسولٌ الله د لعن م آوی محدثأ ومن غير منار الأرض» ومن 


. العتريف: الغاشم الظالم‎ )١( 

۱۳١-۱۳۲/۳ )۲(‏ . ورواه أيضاً أبوعبيد في «الإيمان» ص٥‏ والبزار »)۲١(‏ وأبو يعلى 
(۲۹۲۳)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥۲/١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح ما خلا 
علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين» وضعفه 
آخرون. 

(۳) في (ش): «مرتکبوها» . 

. عبارة «أهل الحديث» لم ترد في (د) و(ش)‎ )٤( 

(ه) في (ش): «الموجبات». 


A^ 


لعن والديه» ومن ذبح لغير اله ومن اَم قَوْماً وهم له کارهون”» ولعن آکل 
الرّبا وموكله» ولعن الواشمة والموشومة» والنامصة والمتنمصة0)» وغير 
ذلك وهذه أحاديثُ صحيحةً: وأهلُ هُذه المعاصى لا يكفرون إجماعاً. 


الوجه الرابع : أن هذه الفتوى بان لاعن الفاسق ملعون مخالفة لفتوى 
رسول الله بء وذلك أن رسول الله ية قال: «إذا لعن العبد شيئاًء صعدّت 
اللْعنةُ إلى السّماءء فُغْلَقُ أبوابُ السّماءِ دوثهاء ثم تهبطً إلى الأرض» فتَعْلَقُ 
أبوايُها دونهاء فتاخذ يميناً وشمالاًء فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي 
لعن فان كان كذلك. وإلاً رجعت إلى قائلها» رواه أبو داود من حديث أبي 
الدرداء من رواية رباح بن الوليد على الصحيح » وكذلك رواه الطبراني» 
وقيل: الوليد بن رباح عن عمه عمران بن عتبة عن أم الدرداءء عنه كز 


(1) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب أحمد ۱۱۸ و0185 وابنه عبد الله في زوائد 
«المسند» .٠١8/1١‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ :)١1/(‏ ومسلم (2)14174 والنسائي 
۷ وأبو يعلى (1۰۲)» والبيهقي 44/5: والبغوي (۲۷۸۸). وانظر ابن حبان 
(ككقلة). 

(۲) رواه الترمذي (مه”) من حديث أنس» وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي. 
والأكثر على تضعيفه . 

(۳) أخرجه من حديث ابن مسعود الطيالسي »)۳٤۳(‏ وأحمد ۳۹۳/۱ و٤۳۹‏ و۸٤٤‏ 
و والدارمي ۲٤۹/۲‏ ومسلم (لاحهلء وأبو داود (۳۳۳۴۳)ء والترمذي 2)١١١5(‏ 
وابن ماجه (۲۲۷۷)» والبيهقي ۲۷۰/۰ . وانظر ابن حبان (6؟ .)0١‏ 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود أيضاً الحميدي (۹۷) وأحمد ٤۳٤-٤۳۳/۱‏ و44 
وؤه؛ و؟451. والبخاري (4885) و(£۸۸۷) و(24۳1) و(٩94۳)‏ و(۴٤9۹)‏ و(944۸)› 
ومسلم (۲۱۲۵)» وآبو داود »)4١58(‏ والنسائي ۱٤۹/۸‏ و۹٤۰۱‏ وابن ماجه (۱۹۸۹). 
وانظر ابن حبان )٥٥۰٤(‏ و(ه )٥٥۰‏ . 

(ه) أبو داود (٥٠4٤)ء‏ وجود إسناده الحافظ في «الفتح» 4٦۷/٠١‏ . وإنظر «تحفة 
الآشراف» ۲٤۲۵/۸‏ . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد ۰٤١۸/١‏ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح = 
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فھذا رسونُ الله يي حكم بأنّها لا ترج إلى قائلها حتی يكون الملعونٌُ بها 
غير أهل, لها»: وإذا كان رسولُ الله جل قد لعن الواشمة والثامصةء ومن أمْ 
زا وهم له کارهون» ونحوهم من هذه المعاصي المستصغرة إلى ما 
قدومنا ذكر طرق منه من أفعال, يزيد فكيف يقطع آنه" لا يستحق ىن اللعنة؟ 


فإن قيل: إنْما أراد صاحبٌ الكلام أنه لا يجوز لعن أحلٍ بعينه مِنّ 
العْصَاةَ وإن جاز لعنه على الإطلاق مِنْ غير تعيين. 

قلت: هذا لا يصح لوجوه : 

الوجه الأول: أن المسألة ظَنيةٌ خلافيّة» لا يستحقٌ المخالفٌ فيها”© 
التأثيم ولا الإنكارء فضا عن التفسيق واللعنء وقد ذكر الإمام النووي في 
والأذكان)»9) 9 الظاهر جوارٌ ذلك وقد صدر ر ذلك عن غير واحل من الشلف 
الصالح» ولو لم يصح فيه | ل ما رجه البخاري ومسل ع عن ابن عه آنه 
مر بفتيان من قریش, ET‏ لقال a‏ 


a‏ حاشاه - رضي الله 


ومن ذلك ما رواه البيهتيٌ في «سننه الكبرى» في جماع أبواب الكلام 

في الصلاة في أول باب منه» من حديث عبد الرحمن بن ل قال: 
= ۷/۱۰ . 

وعن ابن عباس عند أبي داود »)٤۹۰۸(‏ والترمذي (۱۹۷۸)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۲۷۵۷)» وصححه ابن حبان )٥۷٤٥(‏ . 

. «لها» ساقطة من (ش). (۲) في (د): بأنه‎ )١( 

(۳) «فيها» ساقطة من (ش). OS‏ 

(9) البخاري (داههع ومسلم .)۱۹٥۸(‏ وأخرجه أيضا أحمد ۳۳۸/۱ و۳/۲٤ء‏ 
والنسائي ۷ والحاكم ۲۳٤/٤‏ . 
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شهدت علياً يقن بعد الركوع: ويدعو في قنوته على خمسة وسمّاهمء ولم 
ا 

وروی محمد .بن جرير الطبري مثل ذلك في «تاریخه» وزاد تسمیتهم()» 
ومن ذلك ما روى شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة حين جاء نعي الحسين 
لعَنْتْ أهل العراق» وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل. عروه وذلوه لعنهم الله . 
رواه الطبراني والهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رجاله موثوقون9». 


الوجة الثاني : ما اثفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث أبي هريرة» 
عن النْبي يل أله قال: «اللّهمْ ني بشرٌ آسَفُ كما باَب البشنٌ فاي المُؤْمنِينَ 
آذیته » شتمته» لعنته, جاده فاجعلها له“ صلاةٌ9 وهذا لا يصحٌ أن یکو إلا 
على جهة التعيين» لأنَّ سياق الحديث يقتضي ذلك ولأن الجلد مذكورٌ في 
الحديث» وتعليق الجلد بغير معين محالٌ. 

فإن قل : إِنّما لعن رسولٌ الله ل من أعلم به الله أنه يموت كافرأً“. كما 
قال الغزالي . 

قلت: هذا لا يصح لله لو كان كذلك» لما دعا لمن لعنّه أن يجعل الله 
اللّعنةَ له صلاةً وزكاةً وطهوراًء ومن علم أنه يموت كافراً» لا معنى للدّعاء له 
بذلك» وأيضاً فذلك الذي قاله حلاف الظاهرء وتأويلُ بغير دليل » ولو جار مثل 
ذلك جاز تأويل كل ظاهرء وتخصيصٌ كل عام > اى ذلك إلى الب 
بالشريعة المطهّرة» فالواجب على العالم ترك مذهبه لواف الحديكًء لا 


. ۲٤٠٥/۲ انظر «سنن البيهقي»‎ )١( 
تقدم صثاه من هذا الجزء.‎ )۲( 


(۳) «له» ساقطة من (ش). 

(4) البخاري »)1۳٩۱(‏ ومسلم (7701), وأخرجه أيضاً ابن حبان (01017» وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(ه) في (ش): «أنه کافر» . (5) في (ش): «والواجب». 


1 


تأويل الحديث ليوافق مذهبّه. وإنّما يجوز الأول عند الضرورة على ما هو 
مفصّلٌ في مواضعه . 

فاما قوله يل في حديث عائشة رضي الله عنها : : «فأيّما أحد دعوت عليه مِنْ 
متي بدعوةٍ ليس لها بأهل ۰7 فليس ذلك يدل على أل الي ل يلعنُ من ليس 
لذلك باعل > لأنْ ظاهرٌ أفعال . اللي ل الباحة؛ وحديث عائشة 0 
50 وَإنْما ورد على سیب مخصوص ء وهو قول النْبي كك ليتيمة 

ولا كبرت سنك" وظاهر هذا الدعاء ا وإن لم تكن اليتيمة 0 
له» ا ولیس جوز القول بان فعلّ رسول, الله كله 
محر إلا بدليل واضح 29 و“على أن الضّحيح أيضاً عند كثير مِنّ العُلماء ا 
لا يجوز تعمدُ الصغائر على رسول الله لله . 


الوجه الثالث: ما روى مسلم في ر عن جابر أن رسول الله کا 
رأى حماراً قد وسم في وجهه» فقال: «لعن الله الذي وسمه) وهذا تعن في 
موضع لع وفيه ما يردُ على قول الغزالي المقدم في ارو نشول 
اله ل علق اللّعن بوسم الوجهء فدلٌ على أنه لعل في جواز اللْعنء كما إذا 
قال : من احدت فليتوضاء فإنه يعلم أن الحدثٌ هو عله الوضوءء وذلك معروفٌ 
في فن“ الاصول. 
)١( <<‏ حديث عائشة أخرجه مسلم (١٠٠۲)ء‏ وليس فيه قوله اة : «ليس لها باهل». إنما 
هو في حدیث انس الذي أخرجه مسلم برقم (۲۹۰۳). وانظر ابن حبان »)٠١۱٤(‏ والتعايق 
الآني . 

(۲) انظر التعليق السابق» وحديث عائشة كما رواه مسلم » قالت: دحل على رسول الله 
كل رجلان: فكلماه بشيءٍ لا أدري ما هوء فأغضباه؛ فلعنهما وسبهما. . 

(*) عبارة «محرم إلا بدليل واضح) ساقطة من (د) . 

(4) الواو ساقطة من (ف). 

(۵) برقم (77117). وأخرجه أيضاً ابن حبان (01378)» والببهقي ۳۰/۷ . 

(؟) «فن» ساقطة من (ف), 


۹۲ 


الوجه الرابع: أن اللّعان ن الروجین المسلمين جائرٌ بنصٌ القرآن» 
وإجماع المسلمين. e‏ من الدين ضرورة» بحيثٌ يكفرٌ جاحده» وهو 
مشتمل على لعن كل واحلٍ منهما لنفسه إن كان من الكاذبين» فلو كان لعن 
المسلم الفاسق حرام » لم بحل للمسلم الفاسق أن يلعنّ نفسّه لان حقٌ نفسه 
أعظم مِنْ حقٌ أخيه المسلم عليه أو مثله. 


الوجه الخامس: حديث: «شر أئميكم الْذِين يلعنونكم وتلعنونهم» رجه 
مسلمٌ عن أبي هريرة"؟ والترمذي عن عر فأخبرهم أنهم يلعئون أئمّتهم, 
فساقها لهم بلك ولم يبن تحريمّه. فدلٌ على الجواز. بخلاف خبره ل في 
نحو قطع يد السّارق في بيضة فاه خبرٌ على القطع وهوغائب, فلا يدل على 
الجواز. 

الوجه اي : حديثٌ عائشة الضّحيح "2 وفيه أله قالت للبهود :یکم 
السام واللْعنةٌ انما نهاها عن الفحش لما بدأتهم بالمشافهة بلك من غير 
إظهارهم لذلك دليله ما في الصّحبح عنها أنه ب قال في رل : دس أخو 
العشيرة»» فلما دحل عليه ألانْ له القول» فقالت له عائشة في ذلك فقال: ِن 
شر الئاس من أكرمه“ الناس اثقاء فُخشه»٠٠.‏ فسمّى المواجهة بلك فُحفاً. 


. في (د): «ومٹله»‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول: «عن أبي هريرة»» وهو خطاأء إنما هومن حديث عوف بن مالك 
الأشجعي , وهو عند مسلم (1800). وأخرجه أيضاً أحمد 14/5 و۰۲۸ والدارمي ۳۲٤/۲‏ 
وابن حبان (1089). 

(۳) برقم (77554)» وفيه محمد بن أبي حميد» وهوضعيف. قال الترمذي : هذا حديث 
غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ومحمد يضعف من قبل حفظه. 

(4) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه 751/1 . 

(©) في (د) و(ف): «کرهه»» وهو خط 

(1) أخرجه أحمد ۳۸/۹ و1869-168ء والبخاري (1۰۳۲) و(٤ )٠١ ٩‏ 036171 
ومسلم (5091).؛ وأبوداود »)٤۷۹۱(‏ والترمذي (1545).» وابن حبان (401"8) و(5ة064) . 


۹۳ 


الوجه السابع : آيةُ المباهلةء وقوله فيها : طفْنَجْعْلَ لَْنَة الله عَلَى الكاذبين» 
آل عمران: ]1١‏ نص في أهل المباهلة وإن كان لفظه عاماً كما ذكره 


الأصوليون. 
الوجه الثامن : حديث واطىء المسبية الحبلى وفيه : «هممت أن ألعنه لعنة 
تدخل معه قبره)7©. 


الوجه التاسع: حديث أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: «إذا باتت 
المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنّها الملائكةٌ حتى تصبح) . رواه مسلم“ وهو 

العاشر: حديث: «لعن اش الراك والقائد والسائقٌ) . رواه الهيثمي © 
مرفوعاً من حديث [سفيئة]» وقال: رجاله ثقات. وهو لعن لمعيّن أيضاً . 

الحادي عشر: أن الأدلّة العامة من الإيمان والأحاديث التي قدّمناها وردت 
معللةٌ بتلك المعاصي المذكورة» والتعليل يقتضي جوائ العنة حيث وجدت 
المعصية . مثاله قوثه تعالى : ألا لَعْنَةُ الله على الظالمين) [هود: ]١8‏ معلل 
بالظلم وقول النبي ية : «لَعَنّ الله مَنْ لَعَنّ والديه»” معلل بلعن الوالدين» وكذا 
سائرٌ ما ورد تعلينٌ النّعن به من الأوصاف المذمومة. 

واللفظ» وإن كان عامّأًء فهو يتناول الآحاد ظاهراً ولو لم يتناول شيئاً منهاء 
لم يكن له معن * وتعبين بعضها مِنْ غير دليل تحکم» فثبت بمجموع هذه 


(۱) أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد ۱۹۰/۰ 2447/53 والدارمي 7//ا؟71, 
ومسلم »)۱٤٤۱(‏ وأبو داود (185؟). 

(۲) برقم (149): ورواه أيفساً أحمد ۳۹/۲ و٠۸٤۰‏ والبخاري (۳۲۳۷) 
و(*519)» وأبو داود (41١؟)»‏ وأبن حبان )411/1١(‏ و(7لا١4).‏ 

(”) «مجمع الزوائد» ۱۱۳١/۱‏ وما بين حاصرتين منه . والحديث أخرجه البزار )٠٠(‏ . 

. تقدم تخريجه ص٩۸ . (۵) في (ف): «محین»‎ )٤( 


اله 


لآل أن لعن اهل . الكبائر جائرٌ» بل قد وقع يِن أرحم الخلق وأشفقهم »> وهو 
رسول الله ا ا وسا 2 1 وذلك 0 فيه من زجر مانس أن 
38 الإطلاق وإن كان فاسقاًء و 

أفلا يخاف صاحبٌ هذا الكلام أن يكون تناول” باللّعن رسولٌ الله 5 
وخيار الصحابة ويار المؤمنين. 

فحاشا مقام الإمام الغزاليّ من مثل هذه الجهالة الشنيعة» والبدعة 
البديعة. ش 

وأما احتجاج صاحب تلك الفتوى على ذلك بقول رسول الله إل : 
«المؤمن ليس باللّعان)2©, فالجوات من وجهين : 


الوجه الأول: : أله لا يدل على تحريم. لعن أحدٍ بعينه» بل هومطاقٌ» وقد 
فسره صاحب الشريعة» فأجاز لعنّ الظّالمِين والكافرين ونحوهم» ندل على ال 
التحريم منصرف إلى المؤمنين القائمين بفرائض الإيمان» الحافظين 
لأنفسهم”" عن انتهاك محارمه» وتعدّي حدوده. 

الوجه الثاني : أن النبيّ بل نفى أن يكو المؤمنٌ لمانا وليس اللا مَنْ 
لعن نوف اة عَضَباًلل تعالى , وزجرا لأهل المعاصي في بعضر, الأحوال» 
کمانعل ذلك زول الله بي » وغير واحد منْ فضلاء الصحابة)ء ا 


)١(‏ في (ش): «يتناول». 

(۲) آخرجه من حديث ابن مسعود أحمد 404/١‏ و٥٠٤‏ 14179 وابن أبي شيبة 
١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (؟1١"؟)‏ و(؟*”), والترمذي (۱۹۷۷)» والطبراني 
في «الكبير» 485 ))٠١‏ وصححه ابن حبان 4%( والحاكم 1/١‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) في (ش) : «أنفسهم». 

. «ذلك» ساقطة من (ش)‎ )٤( 

. في (د): «أصحابه»‎ )٥( 
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اللّعَانُ : كثيرٌ اللُعن عند كل غضب» في صغير الأمور وكبيرهاء وكذلك 
السباب)ء وقد صح م عن أبي بكر الصَدّيق أنه عَضِبٌ على ولده عبد الحمن» 
فجدّعَ وسبٌ""» فهذا صَدَّرَ مِنّ البق رضي الله عنه على سہب ٣‏ یسیرء كما 
ذلك معروف في كنب الحديث» وليس يستحقٌ اَل أن سى بذلك ساب 
وكذلك قول الصٌدّيق يوم الحديبية لسهيلٍ بن عمرو: امصّص بر اللآت9), 
ولم يكن بذلك الصَّدِّيقُ فاحشأء وإن كانت كلمةٌ حش لما قالها غضباً لله 
تعالى . 

وإذا كان رسولٌ الله له أحلمٌ الخلق وأشفقهم - عضب على من وسم 
حماراً في وجههء فلعن من وَسَمَهُ NS‏ 
الحسين الشهيد زيكنائة رسولٍ الله کل وآ عینهء أما يكون العصيانٌ بقتل, 
ريحانة رسول الله ب أقبح من العصيان بوسم الحمار الذي عضب له رسول 
اله اء ويكون قطعٌ رأسه الكريم وتقويره وحمل على عود أوجعٌ للقلب وأقوى 
في إثارة الغضب والكرث من م وجه ذلك الحمار: على أن الذي وسم وجه 
الحمار لم يفعل ذلك عداوة للحمارء ولا استهانة به» وإنّما فعله لمنفعة ظنْها 
في ذلك. 


فاعجب كيف عضب رسولُ الله يه لوسم وجه ذلك الحمار» واعجب من 
قوم يعون الإسلامٌ الكامل» ولا يغضبون لولد رسول الله بإ وقد ذبح 


)١(‏ «السباب» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه أحمد ۱۹۷/۱ و۱۹۸ والبخاري (1۰۲) و۱ )۳١۶۸‏ و( ٤٩‏ ۱۱) و( ۰)۱٤‏ 
ومسلم (۲۰۵۷)» وأبو داود (۳۲۷۰) و(۳۲۷۱)؛ وابن حبان )٤۴٥۰(‏ . 

(۳) في (ش) و(ف): «سب» وهو خطا. 

(4) قطعة من حديث مطول أنحرجه عبد الرزاق (94779)» ومن طريقه أحمد 
۳۳۱-۳۲۸/٤‏ والبخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲)» وابن حبان (4۸۷۲)» وانظر تمام تخریجه 
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عطشانً"» مظلوماء وم ب وحمل رأسه الكريم على راس عود مغيراً مشوهاًء 
ولو فعل ذلك بعض أئمُة العدل ببعضٍ أولاد هؤلاء لذنب اقتضى ذلك» لسبّه 
ولعنه غالباًء وأقل الأحوال أن يقف الغضبٌ العظيم 9 کون ول 
وكون الفاعلٍ ين آهل الجور» فالحسينُ رضي الله عنه مِنْ أعظم المظلومين 
ومحاربوه أعظمٌ الطالمين. ويزيدٌ أعظمهم أجمعين» وهو وإن لم يياشر القتل» 
فهو أعظم إثما من المباشر لال القاتل نما قتلّ برضاه وشوكته وقوته . 


وفي الحديث عَنْ رسول الله كله: أن على القاتل جزءاً منّ العقاب» 
وعلى الاسر تشعة وستین“ جزءأ. رواه ابن كثير في «الإرشاده» وقال: رواه 
أحمد بن حنبل)» فإذا كان الإنسانُ يغضبٌ لولده لو فعل معه دُون ما فعل مع 
الحسين عليه السّلامء وإن كان ولده في فضله دون الحسين عليه السلام» 
وظالم ولده في جرأته دون یزید» فكيف لا يكون غضبّه لله ورسوله أعظم؟ وفي 
«الصحيحين» مِنْ حديث آنس » قال : سبكت زول الله كل يقول: دلا يوسن 
أحدكم حتی أكون أحبٌ إليه مِنْ والده وولده والثاسٍ أجمعين»). وفي «صحيح 
)١(‏ كذا الأصول بالتنوين» والجادة «عطشان» بلا تنوين» وما هنا يخرج على لغة بني 
أسد فإن تأنيث «فعلان» بالتاء لغة بني أسد» وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة . 

(۲) في (ف): «المباشرة» . 

(۳) في الأصول: «وسبعين»؛ وكتب تحتها في (ف) : «وستين». 

(4) هو في «مسنده» ۳۹۲/١‏ من حديث مرد بن عبد الله» عن رجل من الصحابةء 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲۹۹/۷ وقال: رواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح » غير 
محمد بن إسحاق» وهو ثقة » لكنه مدلس. 

قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في «الصغير» (8175). 
قال الهيثمي : فيه الحسين بن الحسن بن عطية» وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً عطية 
العوفي » وهو ضعيف كذلك . 

(ه) البخاري »)٠٩(‏ ومسلم (44). وأخرجه أيضاً أحمد ۱۷۷/۳ و۲۷ والدارمي 
۲ والنسائي ۰۱۱٥/۸‏ وابن ماجه (2)517 وانظر ابن حبان (۱۷۹), 


۹۷ 


البخاري»٠‏ مثل ذلك من حديث أبي هريرة. 


فمن كان رسو الله يك أحبٌ إليه مِنْ والده وولده والثاسٍ أجمعين» فليكن . 
ولد رسول الله با أحبٌ إليه من ولد صلبه» وجميع أهله» بل في 
«الصّحيحين)27 من حديث أنس عن رسول الله 6 : «لا يؤمن أحدكم حتى 
الف ا ی وى روا دلا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) . 


فليتصوّر المسلمُ أنه مكان الحسين رضي الله عنه» وأنّه قعل به ما قعل 
بالحسين عليه السلام» وليتصوّر كيف يكونُ غضبّه على من فعل به ذُلك؛ بل 
يجب أن يكونَ أعظمَ من ذلك. فإنّ المسلم يُستحبٌ له أن لا يغضب لنفسه. 
ويجبٌ عليه أن يغضبٌ لمعصية الله » وبستحب له أن لا ينتصر2" لنفسه» ويجبٌ 
عليه أن يَنْصّرٌ أخاه المسلم المظلوم . فإذا عرفت هذاء فاحذر أيْها السَنُِ أن 
يخدعك الشيطان بتحسين الكلام في يزيد والمجادلة . 

فأما لعن مَنْ لعنه» وتفسيقٌ مَنْ سه فتهُورٌ في مهاوي الجهل والفسوق 
إلى مرمى سحيتي» ونزوع) عن الإيمان والإسلام؛ لا عن الُدقيق والتحقيق . 

وأمّا تعلّقه بأنّ المسلمَ أفضلٌ من البهيمة» وحُرميّه أعظمُ مِنْ حرمة الكعبة» 
فذلك المسلمٌ الكاملُ الإسلام بالإجماع؛ فإ مرتكبّ الكبائر يجب حده 
وإهانته. ويستحقٌ الغضبٌ منّ الله تعالى والعذاب» ولا يجوز شيْءٌ منْ ذلك في 
حقٌّ البهائم والكعبة المعظّمة . 


(1) رقم .)۱٤(‏ ورواه أيضاً النسائي ۱٠۵/۸‏ وابن منده في «الإيمان» (۲۸۷). 

(۲) البخاري (۱۳)» ومسلم (45). وأخرجه أيضاً أحمد ۱۷۹/۳ و79/7. والدارمي 
۲ والترمذي (5816)., والنسائي ۰۱۲۰/۸ وابن ماجه (55)» وابن حبان (74؟) 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(*) في الأصول: «ينصر». 

(4) في (ف): «ونزوح» . 


۹۸ 


وأمًا قوله : نه صح إسلام یزید» ولم يصح قتله الحسين› ولا أمره بذلك, 
ولا رضاه به » وقوله : إن مَنْ زعم أنه يعلمُ ذلك, فينبغي أن نعلم به(') غاية حمقه 
إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى . 

فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه أمّا أنّ يزيد أنّا لم نَطلعْ على ما في قلبه من ذلك 
ا تال تلا ركز دا كان المع ا اراي 
د وان لم تلع على ما في قلبه. a E,‏ 
لسبب هذه الل وإن أراد أنه لم يَظهر مِنّ يزيد الرضا بقتل الحسين عليه 
السلام في ظاهر أحواله» فذلك عناد واذ ضح وجهل فاضم , فیزید ناصبئٌ عدو 
لعليٌ وأولاده عليهمٌ السلام» مظهر لعداوتهم» مظهر لسبهم“ ولعنهم من على 
رؤوس المنابرء ناصبٌ للحرب بينه وبين مّنْ عاصره منهم ‏ ومّنْ جَهل هذاء فهو 
معدودٌ من جملة العامة ة الّذين لم يعرفوا أخبار الناسء ولا طالعوا تواريخ 
الإسلامء وما أحسن البيت: 
والشمس إن حَفِيتُ على ذي مُقْلَةِ ضف النهار فذاك محصولٌ العمى 

فكيف يُقال: إِنه لم يظهر منه الرضا بلك وقد جاؤوا إلى حضرته برأسٍ 
الحسين عليه السلام على عُودٍ مغبرا مشوها مُقوْراً متقربين إليه بذلك. مظهرين 
للمُسرة به فتكلم بأقبح الكلام في حقٌ الحسين عليه السّلام» كما نقل ذلك 
أشياحٌ أهل النقل كأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وموقق الدّين ابن أحمد 
الخوارزمي وغيرهم › كما تقدُمثت إليه الإشارة, وكيف لا نعلم رضاه بذلك 
وإن سكتء أتحسّبٌ أن قاتليه قد اختلّت عقولهم حى يفعلوا ذلك مِنْ غير أمره 

(۲) في (ف): «معلن لسبهم»» وفي (ش): «مظهر معين لسبهم». 
(۳) انظر ص۷٤‏ . 
۹۹ 


ولا رضاه» ثم يأتوا به مظهرين للمسرة» طالبين منه لعظيم” المتُوبة على أمرٍ 
لم يتقدّم منه إليهم فيه شية» ولا عََُوا فيه رضاه”"» فكيف لا يُقال: بان الظاهر 
منه الرّضا بذلك. ولم يخرج على أحدٍ منهم في ذلك ولا أظهر البراءة مِنْ 
ذلك» ولا أمرٌ بقبر رأس . الحُسين عليه السلامء ولا نهى عن إظهار المسرة بقتل, 
الحسين رضي الله عنه» فإنهم أظهروا المسرّة بذلك في مملكته. 

والنكتةٌ فى هذا الوجه الأول منّ الجواب : أن رضا يزيد بلك ظاهر 
الو لا يمكن إنكاره» ولا يمكن”" أبدا المستند فيه مثل ما نعلم كراهة 
أهل الحسين رضي الله عنه لذلك في الظاهر وهذا علم ضروري متعلقُه ظواهرٌ 
الأحوال NS‏ العلم لقلّة معرفته بالتاريخ 
الاس » فهو معذورٌ بجهله إذا لزم تكليفٌ الجهال» وهو عدم الاعتراض 

1 هل العلم ۽ والله أعلم . 

0 الثاني : أن بقاللهذا الان في رما يزيد بقتل, الحسين عليه 
ا إمَا أن نقول: ك جميع ما صدر من أمراة الملوك من الحروب 
والقتول والغزوات وعظائمِ الامور غير منسوب إلى أمر الملوك» ورضاهم أو 
لا 


إن قال: لا يُنسب إلى المُلوك شي مِنْ ذلك في الظاهر, ولا في 

الباطن؛ وإن لم يُظهروا البراءَةَ منه ولا الشّدّةَ على مَنْ فعلهء فهذا خروجٌ 

من" زُمرة العقلاءء لأنه يلزم منه أن الحجاج بنّ يُوسّْف ما صدر عنه إلا 
مام 5 00 

مثل0؟) ما صدر عن عُمرّبن عبد العزيز مِنّ الامر بالعدل والرفق» ولكنٌ امراةه 


)١(‏ في (ش): وعظيم». 


(۲) في (ش): «رضا» . (") «بذلك» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ش): بالسرور. (ه) عبارة «ولا يمكن) ساقطة من (ش). 
(5) في (ش): «والمستند» . (۷) في (د) و(ف): وسائره» وهو تحريف. 
(۸) في (ف): «عن؛. () «مثل» ساقطة من (ش) . 


0 


وجنه فعلوا ما لم يرضاُء وسكت وما تقل أنه باشره من ذلك وأمر به لم 
بلغ مبلغ الوا 


وأمّا إن أقرٌ أن ظاهرٍ أحوال الأمراء نهم لا يفعلون؛' في المُهمّاتِ إل 
ما ار به اللو فقتل أمراء يزيد للحسين عليه السام من ن ذلك فان 
الظاهر م من أمراء يزيد وغير يزيد الهم لا يمون على الأمور العظيمة إلا 
من" جهة الطاعة لمن فوقهم , والتقرّب إليه» وم يكن بين جنل يزيد وبين 
الحسين عداوة وجب السب كيف" القتل؟ انما قتلوه طاعة ليزيد وتقرباً 
إليه. 


ولهذا روى أبو عبد الله الذّهبي في كتاب «الميزان»“ عن أبي إسحاق 
أنه قال: كان شمرٌ يصلي معنا ويستغفرء فقلتٌ له: كيف يغفرٌ الله لك وقد 
أعنت على قتلٍ ابن بنت رسول الله DE‏ قال: ويحكى كيف تصنع؟ ! إن 
أمراةنا أمروناء ولو خالفناهم 5 شرا من نّ الحمير السّقاة. 

قال الذهبي : إن هذا العذْرٌ قبيح› نما الطاعة في المعروف. 

قلت: وإنما قال أبو إسحاق لشمر: كيف يغفرٌ الله لك أنه فهم مِنْ 
حاله أنه لم يتب مِنْ قتل الحسين» ويفعلُ ما يجب من تسليم نفسه قدا 
إلى أولياء الحُسين عليه السّلامء وإثما قال ذلك على عادة المستغفرين من 
المصرين» مع تهاونه بعظيم ذنبه. 

وجه آخر: وهو قول الله تعالى لمَنْ عاصر النِي ل مَِ اليهود: قل كلم 
تقون لبا الله ه من قبل نكت مؤمنين . . وَلْقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بالینات ب م 
الَحَلْثُم ال م بعده وام م ظالمون» [البقرة: ۹۲-41[ فنسب*) فعل 


)١(‏ في الأصول: «يفعلوا». والصحيح ما أثبت 
(۲) في (د): «على». (۴) في (ش): «فكيف». 
)$( ا؟/رحمت وقد تقدم ص۱۷ . (ه) في (د) و(ش): (ونسب» , 


٠١ 


البعضٍ إلى الجميع غی سبیلٍ الذم لرضا الجميع به أو ٿواليهم › ورضا 
خان ار .اله تعالى افر 3 ولذلك حَسْنْتْ مناظرتهم بيه د 

ان السرائر التي لا يعلمّها إلا الله. لم تقع المناظرة في دار التُكليف 
علبها إل على طري اكيت ون الي TT‏ 


الوجه الثالث : إما أن يشل هذا المتكلّمُ في جميع ما نقله المؤزخون 
من ثقات المحدّثين وأهل معرفة الرّجالء لزمه ال نسب الرّفض إلى 
الرُافضة» انف ارا والبدعٌ إلى أحدٍ مِنْ أهل المذاهب. ولا 
یج أحداً" من الرُواة» ولا يميز العدلٌ مِنْ سواه وإن أقرٌ بقبول أقوال, 
الثقات مِنْ أهل التاريخ والكلام على الرُجالء لزمه قبولهم في يزيد. 

الوجه الرابع : أن رسول الله 8 قد أخبر أن أمرّ أمّته لا يزال مستقيماً 
حتى يثلمة يزيدء وتأؤه من قتله لسلفه من الصحابة رضي الله عنهم وسلف 
سلفهم من التابعين رحمهم الله تعالى. كما قدمنا ذكر ذلك» ورواية ثقات 
أئمة الحديث له ومن أخبر عنه بذلك النبي كل لا ينبغي أن يُحسنّ به 
القن بل الواجبٌ تحسينٌ لطن برسول الله ب بل اعتقاد القطع بوقوع 


ما أخبر به. 
الوجه الخامس: ما أن نقول: تواترٌ الأخبار وكثرة القرائن يدل على ما 
ذكرناه أولاً . 


إن قلنا بذلك, ازم صح ما ذكرناه؛ وإن لم تقل بذلك» ؛ لزم آلا نسب 
إلى أحل ب من ن الملوك عداوة عدو ولا رضا بحربه حتى يحضر ف الي العدولٌ. 
وک و ا ا ران ن د ETE‏ به . 


(1) في (د) و(ف): «يسلك»» وهو خطاً. (؟) في (ش): «أحد»» وهو خطأ. 
(۳) «من التابعين» ساقطة من (ش). (4) صه". 


۲ 


ومن المعلوم لكل عاقل أله قد ثبت العم بأعداء الملوك ومحيّة الملوك 
لقتل أعدائهم من غير إقزار صح صحيح بذلك وكتابة"'» شهادات العُدول في 
السجلات بذلك» ولا شك أن عداوة ع للحسين من أشهر العداوات, وأنَّ 
رضاه بقتله من ن أوضح الأمور الظاهرات, والله أعلم . 


الوجه الا E‏ ثبت في الصحيح أن رسول الله هة كتبّ إلى هرقل 
ملك ال وم أن عليه إثم الآر يسيين 09 سم آهل الجهل والخطأ”" والجفاء من 
اهل دينه مثل الحراثين» ومن المعلوم أنه لو لم بارهم ويرضى بدينهم ما 
كان عليه من إثمهم شي ون رسول الله إنما قال له بڏلك لأآن0) 
ظاهرٌ حاله أنه راض بذألك» لقدرته على التغییں ولو كان كارهاً لخي 
فكذلك سائرٌ ثر الملوك الجبابرة الظامرٌ منهم الرّضِا كل قبيح, ظهر في 
ممالكهم ولم نكرو وكذلك يزيد فان قله الحسين عليه السّلام جاؤوا 
برأسه الكريمٍ مبشرينَ له» وطالبین للثواب منه» ومُظهرينَ له أثهم قد فعلوا 
له أحبٌ الأمور إليه ٠‏ فاقرهم على ذلك ورضي عنهم» وقد يُحكم بالرضا 
باقل مِنْ هذاء و الي ك5 برضا البكر التزویع لسکوتها“)» ولیس 
القصد القباس» وَإنّما القصدٌ التنبيهُ على 9 الرْضا قد يعرف بغير نطقي وإلا 
لزم فيمن تزوجت برجُل وهي بكر بالخةٌ وأقامت معهحتى وُلِدَ له منها واد 

. في (ش): «وکتابات»‎ )١( 

(۲) انظر ۲۰۷/۱ و۲/٥٤ء‏ وانظر أيضاً «مصنف عبد الرزاق (١۹۷۲)ء‏ و«صحيح 


البخاري» ("4081): ووصحيح مسلم» (۱۷۷۳)» و«مسند أحمد» ۱ واصحیح ابن 
حبان» .)١8688(‏ 


(۳) «والخطأ» ساقطة من (د) و(ف) . 

)٤(‏ في (ش): «أن». 

(ه) أخرج أحمد 2156/5 والبخاري )٩۱۳۷(‏ و(٩٤1۹)ء‏ ومسلم »)۱٤۲١(‏ والنسائي 
8545 » وابن حبان )508٠(‏ و(4081) و(4047) من حديث عائشة مرفوعاً: «استأمروا 
النساء في أبضاعهن» . قيل: إن البكر تستحبي . قال: «سكوتها إقرارها» . 

(5) في «ف»: حتى ولدت له أولاداً. 

۱۳ 


أن يقبل منها إذا أنكرت الرضا بعد ذلك وأمثال ذلك. بل أوضح من هذا 
صِحّةٌ عقُود الأخرس بالإشارة والعلم بكثير فما يَرضى به ويُحبه. 


الوجه السابع : أن صاحبٌ هُذْه الشبهة علق الحكم بالعلم بما في باطن 
يزيد وليس الحكم يتعلق بذلك شرعاًء فإن رسول الله كله أسر عمّه العباس 
يوم بدرء ولما أذعى العباس ذلك اليوم أنه كان مكرهاً فقال له كل : lf»‏ 
ظاهرك» فكان علينا». وأخذ منه الفداء(». 


وروى البخاري في «الصحيح» في كتاب الشّهادات" عن عُمَرَبنٍ 
الخطاب أله قال: إِنّ أناساً كانوا يُؤْخَذون بالوحي على عهد رسُول الله کلف 
وَإنَّ الوح قد انقطعٌ » فمن أظهرٌ لنا حيرا اماه وقرّبناه» وليس لنا مِنْ سريرته 
شي٤»‏ ومن أظهر لنا سوه لم نأمَنْهُ ولم نقرّبه©, ولم تُصدّقه. وإن قال: 
سريرثئه حسئة. انتهى كلامه رضي الله عنه. 


والفرق بين هذا الوجه وبينَ الوجه الأوّل: أن الحجّة في هذا مِنّ السمع 
والأثر والحجة في الأول من النظر والجدل. 


الوجه الثامن : أنّا لو قدّرنا ما لم يكن منْ عدم رضًا يزيد بقتل الحسين عليه 
السلام» فإنه فاسٌ متواترٌ الفسق والظلمء ديت الین كما قال أبوغيد الله 
الذّهبِي في حقّه»: كان ناصبياً جلفاً فا غليظاًء يتناول المُسكرء ويفعل 
المنكرء وهذا يُبيح سه ويعْضِبُ ره ولو لم يكن له إل بغض أمير المؤمنين 


(۱) انظر «طبقات ابن سعد» ۰۱٤/٤‏ و#تاريخ الطبري» 9/ 2415-48 ووسير أعلام 
النبلاء» ؟2875-41/5 وقد تقدم ۲۹۲/۲ . 

(۲) برقم (7541)» وقد تقدم ۲۹۱/۲ . 

(۴) في (د) و(ف): «نعرفه»» وهذه اللفظة لم ترد عند البخاري . 

, «من» ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(ه) في «النبلاء» ۳۸۳۷/٤‏ وقد تقدم ص36 . 


4 


علي بن أبي طالب عليه السلام» لكفاه فسوقاً ومقتاً عند الله وعند الصالحين من 
عباده . 


ففي الح عن رسول الله 4 : «أنه لا يبغض علياً إل منافقٌ»20 وأمًا 
قول : دإ إساءَة الط بالمسلم حرام فإنّما ذلك في الي الكاملٍ العم 
الذي لم تظهر عليه قرا الريبة» ودليل الجواز في غير ذلك قول الله تعالى حاكيا 
عن لبه يعقوب عليه السّلام : بل سوت لَكمْ أنفسكم مرا فصَيرٌ جَمِيلٌ» 
[يوسف: ۱۸]» وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله بل قال في 
الملاعَئة : «لعلها أن تجيء به أسودٌ جعداً»2"0: وقال: «إن جاءت به أسود أعين 
ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها». 


وأمًا قوله في الاستدلال على حماقة مَنْ زعم أن يزيد رضي بذلك. 


إن مَنْ قتل مِنّ الأكابر في عصره لو أراد أن يعلم حفيقة من الذي أمر بقتله 
ورضي به» لم يقدر على على ذلك وان كان قد فل في جواره وزمانه وهو يشاهده 
فإن أراد لم يقدر على معرفة الرّضَاء فكذلك لوأقرٌ بالرضاء لم يعلم أنه صادقٌ 
في إقراره» وإن أراد لم يقدر على معرفة الأمر أيضاًء كما هو ظاهر كلامه» فهذا 
لَه عقل,ٍ مِنْ قائله» لا قلّة علم» > فإنّ من المعلوم أنها لو قامت الشْهادةٌ بذلك 
إلى الإمام أو نحو لقبلت ووجبٌ في ُلك ِن الُقوبة ما يراه الائ ولو کان 
كما قال» لم قبل الشهادةٌ بذلك بل لوجب جرح الشهرد. الهم شهدوا بما 
لا طريق إلى معرفته» وهذا حلاف العقل والشرع ؛ واي مان يمنع منّ نّ الشهادة 
على من" مر بقتل رجل . هذا ما لايقوى في عقل مميز أن الغزالي يتكلم به . 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد »4171-471/١‏ ومسلم (448١)؛‏ وأبو داود 
(77868), وابن ماجه (۲۰۹۸)» وابن حبان )٤۲۸۱(‏ . 

(۲) أخرجه من حديث سهل بن سعد الدارمي ۲ والبخاري (ه4/ا4)» والبيهقي 
۷ وابن حبان (86؟5)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) «بذلك» ساقطة من (د) و(ف). (4) «من» ساقطة من (ش). 
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وما قوله : إن التعصّب قد تطرّق في الواقعة, وكثرت فيها الأحاديث. 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: أن هذا إشارة إلى حلاف وقع» ولم يقع خلافٌء بل نقل 
الموافقٌ والمخالف أن يزيد كان بغيضاً ناصبياً شريباً فاسقاً. 

الثاني : :د ا في الواقعة طاٹفتان › طائفة أثنوا على يزيد وهم 
التواصبٌ» وطائفة دنوه 3 سائرٌ المسلمين . والتعصّب لا یکو مع جميع, 
الطائفتين e‏ فوجبٌ أن يكونٌ مع مَنْ أثنى عليه لان الطائفة هم أصحاب رسول 
الله يه , كالحسين وبعضٍ أصحابه فإنْهم فيا إجماعاً, ولا E?‏ 
التعصب إليهم . وكذلك مَنْ قدّمنا ذكرّه فيمن تكلّم على يزيد من أئمّة الحديث 
كالخطابي وابن حزم والذهبي وغيرهم . 

الثالث: لين كل قصة() وقع فيها ا فقد ل وعمي أمرهاء 
فقد وفع التعضّب في العقائد وكثير مِنّ الوقائع » بل يود بما تواتر وبما صح عَن 


الثقات ويترك كلام المتعصبين . 
وأما قوله : 5 القاتل ربما مات على التوبة» فصحيح ) ولكن أين التوبةٌ 
وشرائظها الصّحيحة؟ 


وأما قوله: فإذً لا يجودٌ لعن أحدٍ ممن مات مِنّ المُسلمين» ومن لعنه كان 
فاسقا َاصياً له تعالى » فقد تقدّم الجوابٌ عليه وما فيه من الخطر العظيم » 
أن ذلك حلاف كلام العلماءء وقد فيد النووي ما ا هذاء فقال في 
«رياض الصالحين)9©: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 
وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك . انتهى 


وقد تقدم أن لله تعالى لعن الظالمينء وذلك يعم الأحياء منهم والميّتين» 


)١(‏ في (ف): «قضية». 
(۲) ص۹۳٥‏ بتحقيقنا. 


فما ينفعهم ترك هذا المسكين للعنهم, واللّهُ يلعنهم في كتابه وجميمٌ حملة 
القرآن عند قراءته . 

وأما قوله : لو٠‏ جاز لعنه» فسكت» لم يكن عاصياً بالإجماع» فليس له 
أن يحتج بهذا على تحريم لعنه» لان جوارٌ الترك لا يستلزم تحريم الفعل» ولو 
كان ذلك كذلك» لم بوذ مباح أبدأً» ولو كان ذلك كذلك» لَحَوُمٌ عليه الترحم 
والاستغفارٌ والُضيةُ على أبي بكر وعمر وغيرهما من الما رضي م 
ف الثواصبٌ والروافض احتياطاً لأ الترضية 5 وس 
تركهاء لم يكن عاصياً بالإجماع. ومن ن العجائب أنه قال : د الترحم عليه 

إن كان ما ذكرت7» حجة» فهلا دل على تحريم الترحُم عليه فان في جواز 
الترحُم عليه خلافاً» ولو جاز وتركت» لم تأثم بالإجماع» فما بال هذه العلة 
العليلة» مقصورة على ما وافق هواك» غير متعدية إلى مَنْ عداك؟! 

وأمّا قوله : إل اترم عليه مستحبٌٍ داخلٌ في قولنا في كل صلاة: اللّهمْ 
اغفر للمؤمئين والمؤمنات» ولان يزيد كان مؤمناًء فلك غير صحيح لوجوه: 

الوجه الأول: أنَّ قوله إِنّه ممن على الإطلاق مع ما ارتكب مِنّ العظائم 
واستهان به منّ المحارم. وأصرٌ عليه مِنْ فواحش” المآئم, خلاف كلام 
الفريقين من جماهير أهل السنْة والشيعة والمعتزلة . 

اما أل الس فقد تقدُم كلامهم وقد نقله شار البخاري العامة الشهيرٌ 
اين بطال ر في شرح كتاب الإيمان من البخاري» متابعاً في ذلك لما قرّره 
البخاري من ذلك وبوب عليه واحتح له فإنه أكثر من الاحتجاج لذلك بالآيات 


)١(‏ في (ف): «فلوه. 
(۲) «عليهم» ساقطة من (ف). (۳) في (ف): «ذکرته» . 
)٤(‏ في (ش): «القليلة» وهو خطأ. (ه) في (ش): «الفواحش». 


%۷ 


والأخبار في تراجم الأبواب ومُتون الأحاديث المسندة المتفق على صحُتها. مثل 
قول البخاري في أول كتاب الإيمان"“: قول النبيّ 4ة : «يُني الإسلام على 
خمس»» وهوقول وفعلٌ ويزيدٌ وينقصٌء قال الله عز وجل : لَِزْدَادُوا إيماناً مع 
إيمانهم» [الفتح : ]٤‏ طوَزدْنَاهُمْ مُدَىٌّ» [الكهف: »]١8‏ ودين هدوا 
زَادَهُمْ هُنَى وآناهُمْ تَقُوَاهُمْ» [محمد: ۱۷]» طوَيَرْدَادَ الْذِينَّ آمَنوا إيماناً» 
[المدثر: »]۳١‏ وقوله: طفَاحْسْوْهُمْ فَرَانَهُمْ إيمانأ» [آل عمران: ۱۷۳]» 
وقوله: طما رَادَهُمْ إلا إيماناً وَتَْلِيماً» [الأحزاب: ۲۲]ء والحب في الله 
والبُخْض في الله مِنّ الإيمان7© وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : 
إن للإيمان فرائض وشرائمٌ وحدوداً وسُنناً©. . . إلى قوله : باب©) دعاؤكم 
لیمانکم أظنه أشارٌ إلى قوله تعالى : فل ما غا بم وبي لؤلآ عاو 
[الفرقان: ۷۷] وأورد فيه حديث ابن عمر: ابني الإسلامُ على خمس)" ثم 
قال: باب أمور الإيمان وذكر قوله تعالى : قد افلح المؤْمُونَ4 [المؤمنون : 
]١‏ الآيات» وأورد فيه حديث أبي هريرة : «الإيمانٌ بِضعٌ وسبعون شعبة » والحياءٌ 
شُعْبة من الإيما»”© أورده من حديث عبلٍ الله بنِ دينار عن أبي صالح, عن أبي 


(۱) باب رقم .)١(‏ انظر «الفتح» /1١‏ 55-48 . 

(۲) أخرج أحمد 4۳۸/۳ و0٠44‏ وأبوداود (4541) من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من 
أحبٌ لله وأبغض لث » وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل الإيمان»ء وفيه ضعف, وله شاهد 
من حديث معاذ بن أنس عند الترمذي »)۲٠۲۳(‏ وعمروين الجموح عند أحمد #/ 47:0 » 
والبراء بن عازب عند أحمد ٤‏ /785» فالحديث حسن بطرقه وشواهده. 

(۳) وصله ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» »)١0(‏ وإسناده حسن . 

. 44/١ لفظ «باب» سقط من (ش)» وانظر لزاماً والفتح»‎ )٤( 

() رقم (۸)ء وانظر «ابن حبان» )١948(‏ و(455١).‏ 

.)۳( باب رقم‎ ٥۰/۱ )٩( 

(۷) البخاري (4). وأخمرجه أيضاً مسلم (١)ء‏ والنسائي .۱٠١/۸‏ والترمذي 
»)۲۹۱٤(‏ وابن ماجه (/9ه)» وابن حبان (۱۹۷) و( )١19‏ و( ۱۹) . 


۱۹۸ 


شريرة» ورواه معه(» الجماعة”» وفي رواية: «ستون»» وقال بعده: باب 
المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» وذكر بعده باب إطعام العام مِنّ 
الإيمان". وبعده: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذكر فيه 
حديثٌ أنس عن رسول, الله : «لا يُْنُ أحَدُكُمْ حى يجب لأخيه ما بحب 
لتفيه»)ء ثم ذكر باب: حب الرسول و من الإيمان. ثم باب حلاوة"» 
الإيمان"». وكذلك سائر أئمة الحديث في كتبهم يُوردون ملل ذلك قاصدين 
بذلك الرَدٌ على المرجئة . 

وقد جود ابن بطال الو يك رع اريو نقل كلام 
أئمة ة أهلٍ السنة في دُلك» وبيان ن أدلتهم فيه» وتقدّم قول ابن بطال أن تسمية 
صاحب الكبائر مؤمناً وإن جاز لغ فهو ممنوع شرعاً» واحتجاجم بقوله 
0 إِنّما المُؤمنونَ الّذِينَ إذا ذُكرٌ الله جلت قُلوبهُمْ . . . إلى قوله: اولك 

هم المؤمنونَ حا [الأنفال: »]٤-۲‏ وقول القاضي أبي بكر بن العربي في 
كتابه «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» : إن المؤمنَ مَنْ أمّنَ نفسَه مِنْ عذاب 
الله والمسلم من أسلم نفسّهء ويزيدٌ أحاف نفسّهء وما أمنهاء وأوبقها وما 
اشا 


وقد تقدم بقية كلام أهلٍ السنق وهو موجود في مواضعه» لا حاجة إلى 
التطويل بنقله, ولكن أشير إلى مواضعه وهي دواوين الإسلام الس وما في 


)١(‏ في (ش): «مع». 

(۲) غير أبي داودء فإنه لم يروه. 

(۳) في «البخاري»: من الإسلام» وهي رواية الأصيلي . 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص۷٩‏ من هذا الجزء. 

(ه) تحرف في الأصول إلى : «علامة)» والمثبت من «البخاري» . 
(5) انظر دالفتح» .5061"/١‏ 

(۷) «شرعأ ساقطة من (ش) . 


معناها وشروحهاء فقد أورد كل حافظ منهم ما في ذلك وزاده بياناً کل شارج, 
ولله الحمد. 


وقد إركنها ودالت هذا في كلدم غلماء ء الكلام من الأشعرية في مُعارضة 
المعتزلة في إيجاب الحلود على سبيل القطع, لكل مرتكب كبيرة لم يتب منهاء 
وإن درت وان فلت معها جات ولحي مكاسب الخرات خت وتقع 
بينهم اللجاجاتٌ", حتى يتوهم! بعض متكأمي الأشعريّة أنها تستلزم أن يُسمَى 
الفاجرٌ مؤمنا على الإطلاق. وليس ذلك بصحيح على مقتضى الجمع بين 
الأحاديث وعدم الطرح لشيء منهاء وإنْما يُسمَى إذالم يدل دلي سمعي © عل 
بقائه مؤمناً أقل الإيمان. فهذان قيدان يقيدان إطلاق إيمانه على ما يأتي في 
موضعه إن شاءً الله تعالى . 


وأمّا الفريق الثاني وهم الشّيعة والمعتزلة وكثيرٌ من السّلف -» فقد يرون أن 
السَمعٌ ورد بأل في الذّنوب ما يدل على الثفاق. وسوء الاعتقادء أو على حل 
القلب مِنّ اعتقاد د الإسلام والكفر وغلبة الغفلة عليه كما هي غالبة على البهائم 
لامتلائه باشتغال , بالفسوق والشهوات العادية9), فقد تدل عقن الظواهر على 

بعض البواطن دلالةً الأخان على التّارء واللأزم على الملرُوم؛ ولهم على ذلك 
دلائلٌ كثيرة نذكر ما حضر منها: 

الأول: قوله تعالى : عرفتم في لحن القَزْل 4 [محمد: ]۳٠‏ فهذه 
طريقٌ إلى معرفة المُنافقين غير الوحي بما يجري على ألسنتهم مما ليس في 
مرتبة التصريح » لأنَّ لحن القول في اللخة هوا“ مفهومه ومعناه كما ذكره آهل 


)١(‏ في (د) و(ش) «الواجبات»» وكتب فرق «الواجبات» في (ش) «اللجاجات» وفي 
(ف): «إلزامات» . 

(۲) في (د) و(ف) يتوهم والمثبت من (ش) . 

(۳) في (ف) : اشرعي» . 

0( في (ش): «المعادية» . )2( «هو» ساقطة من (ش) . 


11۰ 


اللّغة والتفسيء ويه ِنْكتاب الله تعالى ما حکاه لله عنهم” في قصّة يوتف 
عليه السلام» وقررها في قوله : لون کان َيه فد من دي لبت وهو من 
الصّادقِينَ . لما رای فيص فد ِن يِفَل 00 يدك عَظيم» 
اوت c«[YA-Y‏ فدل على * حسن الحكم بالقرينة الصحيحة الظاهرة على 
الامور الباطنة الخفيّة . 


الشاني : ما رواه البخاري ومسلمٌ وأبو داود والتُرمذي وغيرهم من أئمّة 
الإسلام عن عبد الله بن عَمرىء قال: قال رسول الله ڳل : «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه 
كان منافقاً خالصاًء ومّنْ كانت فيه خَضْلَةٌ منهن» كانت فيه خصلةٌ من النفاق 
حتی پدغها: إذا ائ م خان» وإذا حدّث كدب وإذا عاهد عدر وإذا خاضَم 
لجر وفي رواية : «یاذا وعد اا عوض : «اثتمنّ : خحان0), 


وروی البخاري ومسلم والتَرمذي والنسائي من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله 0 : وي المنافق ثلاث زاد مسلم: «وإِن صام وصلّى وزعم أنه 
مسلم»» ثم : «إذا حدّث کڏب» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهَدٌ غدر» وفي 
روا 6 مثله لكن الثالثة : «إذا امن خان وروى النسائي9) من 
حديث ابن مسعود”) مثل الرواية الأولى . 


. «عنهم» ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) البخاري (4") و(409١)‏ و(۳۱۷۸)» ومسلم (88)؛ وأبو داود (۹۸۸٤)ء‏ 
والترمذي (۲۹۳۲) . 

ورواه أيضاً أحمد ۱۸۹/۲ و۰۱۹۸ والنسائي ۰۱۱۹/۸ وابن حبان (194) و(۵٣۲)ء‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(*) الببخاري (۳۳) و(۲۷۴۹) و(۲۹۸۲)» ومسلم (ؤه).؛ والترمذي (1571). 
والنسائي ۱۱۷/۸ . 

ورواه أيضاً أحمد ۳٣۷/۲‏ و۳۹۷ و۳٥‏ وابن حبان (/761). 

. ۱۱۷/۸ء وإسناده صحيح‎ )٤( 

(6) في (ش): «عن ابن مسعود». 


١1١ 


وقال أحمد بن حنبل في «مسنده»(“: حدثنا يزيد يعني ابن هارون - 
أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي» عن إسحاق) بن أبي ا 
سعيد بن ابي سعيد» عن أبيهء عن ابي هريرة ؛ عن النْبيّ ل : إن للمنافقين 
علامات ي يُعرفون بها: : تحيتهم لعنةً وطعامهم ٍ اة“ وغنیمتهم“ غلول» ولا 
يقرَيُونَ المساجد إلا هجر ولا يأتون الصّلاة إلا دبرا مُستكبرين» ولا يالْفُون ولا 
يولْفُون» حَشّبٌ بالأّيل صحْبٌ بالنهار . 

ومن ذلك الحديث الوارد في صفَةَ صلاة المُنافق عن رسول الله بي : «تلك 
صلاةٌ المنافقين يَجْلسُ [أحدهم] يَرْقَبُ اعمس حثى إذا كانت بين قرني, 
الشيطان” قام» فنقرها أربعاً لا يدر لله فيها إلا قليلا؛ رواه مسلم'" من حديث 
أنس » ی ا ا «مَنْ أدركَ ركعة مِنَ العصرء فقد أدرك العصره متفق 
عليه "). دلالة على أ المداومة على بعضٍ الأفعال ونحو ذلك من E‏ 


(۱) ۲۹۳/۲ ورواه أيضاً البزار (١۸)ء‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة 
الجمحي » وجهالة إسحاق بن أبي الفرات. قال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبي ية إلا بهذا 
الإسناد. وإسحاق بن بكر لا نعلم حدث عنه إلا عبد الملك. وقال الهيثمي في «المجمع» 
0 رزرواه أحمد والبزار» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي » وثقه يحبى بن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره. 

(۲) في (ش): «ابن إسحاق»ء وهو خط . 

(*) تحرفت في الأصول إلى «نهمة». 

(4) في (ش) و(ف): «وغنمتهم»» وهو تحريف. 

)٥(‏ في (د) و(ف) : «الشمس»» وهو خطأ. 

(5) رقم (1۲۲)» ورواه أحمد ١44/7"‏ و٥۱۸‏ ومالك ۰۲۲۱/۱ وأبو داود (4117)» 
والترمذي ».)1١١(‏ والنسائي ۰۲٠٤/۱‏ وانظر ابن حبان (89؟) ‏ (۲۹۳) . 

)۷( أخرجه من حديث أبي هريرة مالك 1/١‏ والشافعي ٠١/١‏ وأحمد ؟/؟245 
والبخاري »)٥۷۹(‏ ومسلم »)1٠۸(‏ والترمذي »)۱۸١(‏ والنسائي ۰۲٥۷/۱‏ وابن حبان 
)١584(‏ و(۱9۸۲) و(۱9۸9) و(۱۵۵۷) . 


١١ 


الشاهرة قد يدل على لامور الباطنةء ولهذا قطع جماعةٌ مِنّ العغلماء على تأثيم 
مَنْ داوم على ترك السنن الخفيفة السّهلة. 


الثالث: ما صح حوبت عن أمير المؤمنين علي عليه 0 فإنه قال: 
والّذي فلق الحبة وبر أ النسمة إِنه لَعَهْدٌ النبيّ٠‏ الام أنه لا د ب الا 
ولا يبغضني إلا منافق . رواه مسلم في «الصحيح») في كتاب الإيمان» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع » وأبي معاوية» وعن يحيى بن يحمى عن أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن“ بيش عن علي عليه 
السلام . 

ورواه الترمذي في المناقب من كتابه «الجامع»©) عن عيسى بن عثمان ابن 
أخي يحبى بن عيسى الرملي» عن يحيى بن عيسى الرملي» عن الأعمش 
نحوه: عهد إليّ اللي يلل أنه قال: «لا حبك إلا مؤمنٌ ولا يجك إل منافق» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه النسائي في «المناقب»" عن أبي كريب» عن أبي معاوية بالسند 
المتقدم » وفي كتاب الإيمان عن واصل بن عبد الأعلى » عن وكيع به» وعن 
يوسف بن عيسى بن الفضل بن موسى عن الأعمش به. ورواه ابن ماجه" في 
السنة عن علي بن محمد» عن وكيع وأبي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش 


به , 
ورواه إمام أهلٍ السنة أحمد بن محمد بن حنبل في «مسنده)) عن عبد 
)١(‏ في (د): «إلى النبي». (۲) برقم (۷۸). 
(۳) تحرف في (ش) إلى : «رزبن». (4) برقم (۳۷۳۷). 
() قوله : «عن يحبى بن عيسى الرملي» سقط من (ف) . 
(5) «فضائل الصحابة» (١ه).‏ 
(۷) «السئن» ۱۱۷/۸ . (۸) برقم .)۱۱٤(‏ 
)٩(‏ من قوله: «رواه مسلم» إلى هنا نقله من «تحفة الأشراف» ۳۷۳-۳۷۲/۷ . 
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الله بن نميرثلاثتهم عن الأعمش» به وهو الحديث السادس والستون من مسند 
علي عليه السلام من «جامم» المسانيد لابن الجوزيء وهذا إسنادٌ صحيح على 
شرط أئمة الحديث وأئمة الإسلام كلهم خرّجوا حديث رواته لولم يرد () سواه» 
كيف وله شواهد» فقد روى التَرمذيٌ”© وغيرُه عن أمّ سلمةٌ أنَّ رسول الله يكل قال: 
دلا يحب علياً منافق ولا يُبْعْضَهُ مُؤْمنٌ) . رواه جماعة منّ حُفّاظ الحديث, وأئمة 
السنة منهم الزبيري9) في «المناقب» عن واصل بن عبد الأعلى» ومنهم عبد 
الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد المسند»» ومنهم البغري”) في «کتابه»» 
ومنهم ابن عدي في كتاب «الكامل)7. ومنهم الذهبي في كتاب «الميزان)0» 
ثلاثتهم عن أحمد بن عمران عن البغوي وابن عدي والذّهبِي ثلاثتهم عن 
محمد بن فُضيل - أعني أحمد بن عمران » وعثمان بن أبي شيبة» وواصل بن 
عبد الأعلى » ورواه محمد بن فضيل » عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن بن 
نصر الأنصاري› عن مُساور الحميريٰ» عن أمه» عن أم سلمةٌ رضي الله عنها , 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

قلت: ورواته ثقات لم يذكر في كتب الجرح أحد منهم إل ابن فضيل 


GEE‏ يما ابجع أما ابن فضيل › فذكر فيه التشيع لا سوى. وقال 
الذهبي: هو صدوق صاحب حديث ومعرفة . 


. ۳۷۰/۱ وقد تقدم تخريجه‎ .,۸٤/ ١ هو في «المسند»‎ )١( 

(۲) في (ف): «یکن» . 

(۴) برقم (۳۷۱۷), وانظر التعليق رقم .)١(‏ 

)٤(‏ تحرف في الأصول إلى : «الزبيدي». 

. وهو من رواية الإمام أحمد نفسهء لا من زيادات ابنه عبد الله‎ 2741/5 )٥( 
. ٠٠٠٦/۱ هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز» تقدمت ترجمته‎ )5( 
. 1641/5 )9 

, 101-167" ؟/‎ (N 

(۹) في «المیزان» ٩/٤‏ . 


١1 


قلت : ر كين ا ل ر جا ی وک وأمثالهماء وهما 
شيخا أهلٍ السئة . 


وقد تكلم الذّهبيُ في بول الشيعة في ترجمة بان بن تغلب في أوائل 
«الميزان» بما لا مزيدٌ عليه» وحسبك أ حديث ثقاتهم في «الصحيحين» 
EE e‏ السنةء وحسيك أن يحبى بنّ معين واب يد رويا 
الد عن الإمام الشافعي, ذكره الذهبي في ترجمة ة الشافعي من البلا . 


وقال الذهبي في ترجمة ة أبان بن تغلب في e‏ لفظه : : فلقائل, 
أن يقول: كيف ساغ [توا ثيق] مبتدعٍ ول الثقة العدالة والإتقان؟ 


وجوابه : أن البدعة على ضربين”" فبدعةٌ صغرى كَعُلو التشيّع» أو كالتشيّع 
بلا علو ولا نَحَرفٍ(), فهذا كثير في" التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق فلو ذهب“ حديث هؤلاء ‏ لذهب خي من الآثار السو وهذه 


مم 


مفسدة بيلة . 
ثم ذكر الغلاة وتفسيرهم. فهذا الكلامُ انسحب علي من الكلام على 


(۱) ۸/۱۰ وفيه: قيل لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كان بحیی وأبوعبيد لا يرضيانه 
- يشير إلى التشيع -» وأنهما نسباه إلى ذلك فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان» 
والله ما رأينا إلا خيرأء وزاد البيهقي في «مناقب الشافعي» ۲١۹/۲‏ : ثم قال أحمد لمن حوله: 
اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم» إذا منحه الله شيئ من العلم. وحرمه قرناؤه 
وأشكالهء حسدوه. هرموه يما ليس فيه وبئست الخصلة في أهل العلم. 

وقال الذهبي بعد إيراده الخبر: من زعم أن الشافعي يتشيع» فهو مفترء لا يدري ما 


يقول. 
95 ١/ه.‏ 
(۳) في (ش) : «صورتين» . )٤(‏ في (ش): «يعرف»» وهو تحريف. 
(5) في (ش): «من» . (5) في «الميزان»: «فلو رده . 


(۷) ونصه: ثم بدعة كبرئى, كالرفض الكامل والغلو فيه. والحط على أبي بكر وعمر = 
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توثيق محمد بن ُضيلر وما شيعه فغلط عليه ابن عديٌ» فقال9): إله سمع 
اا وقال البخاري” : فيه نظرء وقال الذهبي © : بل الذي سمع ا هو 
آخر. تقدّم 9ع وهذا وثقه أحمد. وقال: أبو حاتم“ صالح› فصح هذا 
الحديث . 


ولهما شاهدٌ ثالث رواه الحاكم في «المستدرك» ”“ في مناقب علي عليه 
السلام» فقال: حدثنا أبوجعفر بن عبيد ”“ الحافظ بهمذان» حدثنا الحسن بن 
علي الفسوي» حدّثنا إسحاقٌ بن بش الكاهلي ؛ حدّثنا شريك» عن قيس بن 
ا 2 عن ابي عب الله ال عن ابي ذل قال ماکان يدرف المتافقون 
إل بتكذيبهم الله ورسولّه , والُخْلْفِ عَن الصّلاة» والبغضٍ لعليٌ بن أبي طالب 
عليه السّلام . وھا ديف متهم على قرط هد 


- رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج لهم ولا كرامة. 

وأيضاً فما أستحضر الآن في هُذا الضرب رجلا صادقاً ولا مأموناً. بل الكذب شعارهم 
والتقية والنفاق دثارهمء فكيف يقبل نقل من هُذا حالّه حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم: هومن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه. وتعرض لسَبْهم . 

والغالي في زماننا وعُرْفنَا: هو الذي يكفر هؤلاء السادة, ويتبرأ من الشيخين أيضاًء فهذا 
ضال مع ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصللا. بل قد يعتقد علياً أفضلٌ منهما . 

. «الكامل» ٤/١٤١٠ء وهذه العبارة من قول البخاري‎ )١( 

(۲) «التاريخ الكبير» ۱۳۴۷/١‏ . (۳) في «المیزان» ٤٥۳/۲‏ . 

)٤(‏ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأزدي . انظر «الميزان» 407/57 . أما عبد 
الله بن عبد الرحمن أبو نصر الأنصاري. فقد ترجمه البخاري 6/ 175-18., ولم يحك فيه 


(ه) في «الجرح والتعدیل» 45/86 وانظر «تهذيب الكمال» ۲۳۱/۱۰ . 


(5) ۱۲۹/۳ وصححه على شرط مسلم» فتعقبه الذهبي بقوله: بل إسحاق متهم 
بالكذب, 


(1) تحرف في (ش) إلى : «عبد الحق». 
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وله شاهدٌ رابمٌ رواه اترم في ر عن قتيبة بن سعيد» عن 
د قال: ؛ إن ساد لانصار آرت اتی هم علي بن 
أبي طالی عليه السلام , وقال الترمذي : : غريب. 


ومن الدليل على صدق المحدثين وإنصافهم وتحريهم للصواب أنهم كذْبُوا 
مَنْ روى هُذه الفضيلة لأبي بكر وعمرٌء كما أوضحَهُ اذهب في «الميزان» في 
ترجمة معلى بن هلال“ وترجمة عبد الرحمن بن مالك بن مغول*! . واجمعت 
الائ المعصومةٌ على تلفي هذه الأحاديث بالقبول 2 وبها يخطبٌ خطباءٌ أهلٍ 
السنة ة في E‏ الأشريفين, 0 دي المنابر ف في الجمّعٍ والاعياد 
غير مناكرة» ولا يوجد في تقريرات أهلٍ TT‏ 
وبڈلك دانت العترة الطاهرة. 


ولس في عدم تخريج البخاريٰ له شبهة في صحْته, لأنه قد روى عن 
جميع_رُواتهء ولكئه قد يلتم ما لا لزم ِن الشروط العزيزة» فلايتم له في بعض 
الأحاديث الشهيرة فیترکهاء ولذلك لم يخرج حديثا في كيفيّة الأذان أصلاء ولا 
في كيفية صلاة العيد» فيقال: إله شك في الأذانء أو في صلاة العيدء على 
أنها قد عرفت عله في هذا الحديث» وذلك أن عدي بنْ ثاب شيخ الأعمش 


(۱) برقم (۳۷۱۷)» ورواه أيضاً ابن عدي في «الکامل» 2174/8 وإستاده ضعيف 
جداً. أبو هارون العبدي متروك الحديث متهم بالكذب؛ قال ابن حبان في «المجروحين» 
1 : كان رافضياًء يروي عن أبي سعيد ما ليس من حدیثه » لا يحل كتابة حديثه إلا على 


جهة التعجب. 
(۲) في (ف): «وجعفر»» وهو طا 
(۳) في (ش): «لعلي» . 1 ۳-۲ . 
(ه) ۸4/۲. (5) «ذكر» ساقطة من (ش). 
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فيه 6 مشاهير رجال الشيعة» مع الاتفاق على ثقته وأمانته عند أئمة أهلٍ 
السنق قرم والفضل ما شهدت به الأعداء . قال الحافظ ابن حجر 
في مقدّمة «شرح البخاري)»: وه أحمد بن حنبل والعجليٌ والذّارقطني 
ارا فی ا و حدر فى جرع لجيه ر 
علوم الحديث: قال الذهبي ‏ وهو من أهل التتبع الام -: ما اتفق حافظان من 
أئمة هذا الشأن على توثير ثيق أو تجريح إل كان كذلك أو كما قال ثم قال ابن 
حجر في «مقدمة الشرح» المذكور: احتج الجماعة ) وما أخرج له البخاري 
في «الصّحيح» شيئاً مما يقوي مذهبه أو نحو هذا. 

قلت: قد حرج البخاري حديتٌ جماعة مِنْ كبار الشّيعة في الاصول مِنْ غير 
متابعة . 

منهم مالك بن إسماعيل : أبو غسان النهدي. قال ابن حجره»: كان منْ 
کبار شیوخ الببخاري› لد عام ثقتهء ذكره ابن عدي في «الكامل» من أجل 
قول) الجوزجاني : | إن كان حا يعني ا وقد احتج به الأثمَةٌ. انتهى 
بحروفه . 

ومنهم : إسماعيلٌ بن أبان الورّاقٌ الكوفيٌ › من شيوخ البخاريٌ 0 ونو إل 
الجوزجاني» فقد كان مائلاً عَن الحقٌ قال ابن عدي : يعني ما عليه الكوفيون 
من التشيع . 

قال ابن حجر: الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي » فهو ضد الشيعي 
)1١(‏ «من» ساقطة من (ش). 
(۲) ص٤٤٤‏ . 
(۳) في «مقدمة الفتح» ص٣٤٤‏ . 
)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : «من أحد قولي» . 
)٥(‏ انظر «مقدمة الفتح» ص۹۰٠‏ . 


۱۱۸ 


المنحرف عن عثمان» والصواب موالاتهما جميعاًء وينبغي أن لا يسمع قول(“ 
مبتدع في مبتدع» وما كلام الذّارفطنيّ, فقد اختلف, ولعله اشتبه عليه بشبخ 
لهم متروك يسمى إسماعيل بن أبان الغنوي . 

وأسيد بن زيدٍ شدي التشيع , ضعيفٌ, وقال النسائيّ : متروك» ولم 07 
قط » وهو من شيوخه لکن في حدیث واحدلٍ مثابعة» ذكره اين حجر . 


وبهز بن أسد في رواية الذهبي» وجرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي 
الرازي» أجمعوا على ثقته. وخرج عنه الجماعة, ونسبه قتيبة” إلى شيءٍ منْ 
شيع المفرط . 


قال ابن حجر؛: وخالد بن مخلد القطواني مِنْ كبار شيوخ البخاري» 
وقوه وكان متشيعاً مفرطاً . قاله0© ابن حجرء وقال: إذا كان الرّاوي ثبت الأخذ 
والأداءء لا ت التشيعُ : 

وسعيد بن عمرو"“ بن أشوع الكوفي» وسعيد بن فيروز أبو“ البختري 

(۱) في (ف): «کلام». 

(۲) في «مقدمة الفتح» ص١8".‏ 

(۴) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص۳۹۴ بعد أن نقل توثيق الأئمة له : وشذ الأزدي» 
فذكره في «الضعفاء». وقال إنه كان يتحامل على عثمان (في مقدمة الفتح : على علي). قلت 
(القائل ابن حجر): اعتمده الأئمة » ولا يعتمد على الأزدي . وقال الذهبي في «الميزان» 
"١‏ بعد أن نقل قول الأزدي : كذا قال. والعهدة عليه» فما علمت في بهز مغمزاً. 

)٤(‏ انظر «مقدمة الفتح» ص46". 

(5) في (ش): «ابن قتيبة»» وهو خطأ. 

(5) المصدر السابق ص١٠٤‏ . 

(۷) في (د) و(ش) : «قال»» وهو قول ابن سعد نقله عنه ابن حجر. 

(۸) تحرف في الأصول إلى : «عمر». 

(4) في الأصول: «وأبوو. وهو خطأ. 
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الطائي » وأبو الملفيل عامر بن واثلة الليئى المكي شيعي“ مختلفٌ في صحبته» 
وعبَادُ بن العوام الواسطي. وعبادُ بن يعقوب الرُواجنيئٌ رافضي داعيةٌ كان يشت 
عثمان» زوق عه اناري ديا هم جتماعة ايء وعبدٌ الله بنٰ عيسى بن عبد 
الرحمن ابن أبي یلی الأنصاري, وعبد د الرجمن بن أبي الموالي الان ولم 
يذكره ابن حجر بتشيّع > وهو مشهورٌ ذكره الذّهبىُ في «الميزان»©). 

وخرج البخاریٰ حديتٌ عوفٍ بن أبي جميلة الأعرابي» شيعي قدري, 
وكذلك سائر الجماعة. 


وخ الان ی اديه ها يدل عار تراط هما ده به وزاده على 
جرير بن حازم عن شيخهماء وهو ذكر أولاد المشركين بالنصوصية في 
حديث سمرة في الرؤيا النبوية" فإنْهما روياه عن أبي رجاءٍ العُطارديٌ» عن 

وكذلك أخرج عنه حديث الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً”». وهي 
زيادة على جرير في هذا الحديث» فبان بهذا(" أن البخاريٌ نما توم أن مدلول 
الحديث مما يختص مذاهب© الشيعة دون ن¿ أل السنة فتركه لذلك. وليس 
كما توهُم » والدليل على أنه ليس كذلك أن البخاريٌ تسح تمه الفضيلة 
للأنصار من حديث ب البراء بن عازب الأنصاري , ومنْ حديث أنسٍ بن مالك 
الأنصاريٌ ولا شك في تفضيلٍ علي بن أبي طالب عليه السّلامُ عند آهل 


)١(‏ «(شيعي» ساقطة من (ف). 

.44-۹۲/۲ )۲( 

(۳) تحرف في الأصول إلى : «الأغر» . 

)٤(‏ رقم »)۷۰٤۷(‏ وانظر )۸٤٥(‏ و(۳٣٤۱)‏ و(٩۱۳۸)‏ و(٥۲۰۸)‏ ورا ۳۷۹) راسم 


و( "؟"3) و( )٤۹۷ ٤‏ و( .)٦۰۹‏ 
(ه) انظر التعليق السابق. (5) في (ش): «هذا». 
(۷) في (ف): «بمذعب». (۸) سيأتي تخريجهما 177 . 


۱۰ 


السنة على جميع الأنصارء بل وعلى قريش | في يام خلافته » وإنما وة قع الثزاع 

من البعض في , إطلاق تفضيله على الجميع قبل“ أيام خلافته من أجل 
تفضيل الإمام على المأموم على ما يعتقدونه في ذلك ولا شك في الإجماع 
على تفضيله على جميع قريش والأنصار كما ذكره اذهب في ترجمة عبد 
راق بن هعام من دالميزان»”؛ فإذا صخت هذه الفضيلة للأنصار ‏ وهم في 
الفضل دونه بالاثفاق كان بها أولى » ولو اعتبرنا في الرواية ما يُعتبر في دعاوي 
الأحوال الذنيّوية من عدم قَبُولر اقات ولم تنقلٍ المناقب عن الفريقين» لبظلت 
عام المناقب. 


فليحرص”" على حفظ المناقب أهلّها وأهلٌ المحيّة الكبيرة لأهلهاء ولذلك 
لم يرو البخاريٍ هله المنقبة للأنصار إل من طريق البراء وأنس, 1 وهما 
أنصاريان» وقد خوج البخاري9) في مناقب أبي 0 أحمدٌ ا بء 
عن إسماعيل بن مُجالدِء وفيهما ضعفٌ». وعن سلمة بن رجاء في مناقب 
خذيفة© , 


في الحديث مطلقاً من علامات الثفاق» يك كا لعل زا الله 5 


وتهمة الفرية يقين") المشهورين بالثقة والورع. عند الجميع ممالا يُلتَفتٌ إليه. كما 


)١(‏ في (ف): «في». 

(۳) 11۲/۲. (۳) في زف) : «فإنما يحرص». 

(4) رقم »)۳٣۰(‏ وهو من حديث عمارء وفیه : قال: رأيت رسول الله يل وما معه إلا 
خمسة أعبد وإمرأتان وأبو بكر. 

ورواه البخاري (861”) من طريق يحبى بن معين عن إسماعيل بن مجالد. 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح؛ ص٠۴۸‏ في ترجمة أحمد بن أبي الطيب: روى له 
البخاري في فضل أبي بكر عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمارء وقد أخرجه في موضع 
آخر من رواية يحبى بن معين» عن إسماعيل» فتبين أنه عند البخاري غير محتج به. 

(۵) برقم .)۳۷۲٤(‏ (5) في (ف): «أئمة الفريقين». 


۱۲۱ 


الذي ا چ ااي ا 0 ولا مرثبة 


على أن المعنى العقليٌ 50 المستمرّةٌ قاضية بصحّة هذه الأحاديث» 
وذلك أن مَنْ آمَنَّ بالله عر وجل ورسوله اة وباشرٌ الإيمانُ قلبّه» أحبٌ رسول 
لله يك بمقتضى الطبيعة والشريعة. 

أمّا الطبيعة REA‏ كات الع الهاي بعتا 

من المخلوقين أعظم مِنْ إحسانٍ رسول الله ل لعظم نفعه وإخراجهم من 
الشلمات إلى الثور »> وإنقاذهم مِنّ الكفر ومن الثار. وإكمال شفقته عليهم حتى 
صح أنها وُهِبْتْ له دعوة مستجابة كما وهبت لكل نبي » فاختبأ دعوته لهم» 
وآثرهم على نفسه النفيسة ولو نتعرّض لاستيفاء ما ورد في هُذاء لخرجنا عَن 
المقصود. 

وان الكرئعةة دايع عه انعا الصّلاة والسّلام : «أنه لا يؤمن أحدُكم 

حتی أكون أحبٌ إليه من نفسه ومن ن الاس أجمعین». فإذا ثبت أن الإيمان 
يتام غاية©» الحبّ للرّسول قطعاًء عقلاء وشرعأًء فكذلك حبه ل ش 
مَنْ يحبه الرْسولٌ وحبٌ ناصريه اين لم بالضرورة حبهم له ره لهم 90 
أرواحهم على الذوام شش زعام ا فكما أن الضرورة تقتضي تضى أن الرسول 
يحبّهم لألك» وكذلك الضرورة تقتضي أن مَنْ يحب الرُسولٌ يحبُهم لذلك بقو: 
الذّاعبة الطبيعية البشرية والدينية البشر ية الفطرية» ولذلك قيل: 1 
ثلاثةٌ: صديقك» وصديقٌ صديقك» وعدوٌ عدوك. وأعداؤك ثلاثة: عدۇك› 
وعدو صديقك وصديق عدوك» وأنشدوا في هُذا المعنى : 

. ٦۷/١ و«الإصابة)‎ » ٤۲۷-٤۲۹/۳ انظر «الميزان» ۰۱۰۷/۲ و«التهذيب»‎ )١( 
في (ف): «نفعه لهم».‎ )۲( 
تقدم تخريجه ص41 من هذا الجزء.‎ )۳( 


. «غاية» ساقطة من (ف)‎ )٤( 


يفنل 
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لعين تفدى الف عين وتستقى وتكرم ألف للحبيب المكرم 
ومن أحسن ما رُوي في هذا المعنى) بعضهم : 


رأى المجنونٌ كلباً ذاتَ يوم فم له مِنَ الإحسان ذيلا 
فلاموه عليه ويمتفوهُ 2 وقالوا: لِمْ أنلت الكلبٌ نيلا 
فقال لهم: دكموني إِنْ عيني رأنهُ مرّةَ في باب ليلى 


«والّذين آمنوا شد حا لله 4 [البقرة: ]٠٠١‏ ولذلك شاركته الأنصار عليه 
السلام في هذه الفضيلة لما شاركته في علتهاء وهو الدليلُ الرابع » وذلك ما روا 
البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب وأنس : «أنه لا يحب الأنصار إل 
مؤمنٌء ولا يُبعْضْهم إلا منافقٌ»" وفي حديث أنس أن: «آية الإيمانٍ حب 
الأنصار وآية الفاق بغض الأنصار»”". وروى الترمذي من حديث ابن عباس 
عنه کل : رلا ن الأنصار أحد يمن بالله واليوم الآخر زرو كله 
حديث أي سعيد الخدري مرفوعاً . 


ومن الدلائل على صحّة هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلا 


وللأنصار رضي الله عنهم أن مَنْ أبخضه أبغضَهُم» ومن أبغضهم أبغضه. لأنهم 
كانوا مِنْ أنصاره عليه السّلام في أيّام خلافته وأعوانه . 


)١(‏ «المعنى؛ ساقطة من (د) و(ف). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۸۳/۲ و2587 وفي «فضائل الصحابة» (488١)؛‏ 
والبخاري (۳۷۸۳)» ومسلم »)۷٥(‏ والترمدي (5895)» وابن ماجه (171)) وابن منده في 
«الإيمان» )٥۳٤(‏ و( .)٥۳‏ 

(۴) رواه الترمذي »)۳۹۰٦(‏ وقال: حسن صحيح . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۱۹۳/۱۲-٤۱۹ء‏ والطيالسي (815١5؟):‏ وأحمد 4/8" وه؛ 
و۲ و۰4۴ ومسلم (۷۷)ء وأبو يعلى ))٠١١1/(‏ وابن حبان (41 0171 . 

. و(ةلاه)‎ )٥۳۸( رواه مسلم (9/7), وابن منده في «الإيمان»‎ )٥( 


۱۲۳ 


الخامس : أله قد ثبت أن رسول الله ب قال: «ليس صلاة أثقل“ على 
لمدافقين بن الفجر والعشاء؛ ولو يعلمون ما فيهماء أرما ولو حبوأء وقد 
هممتٌ أن ار المؤكنّ يقيم, د ثم آمْرَ رجلا يوم الناسء ثم آخذ شعلا مِنْ نار 
فأحرّق على مَنْ لا يخرج إلى الصّلاة» رواه البخاري” في فضل صلاة العشاء 
في الجماعة من حديث عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه عن الأعمش. 
عن أي صالح. عن أبي هرر انفرد به البخاري من هذه الطريق» وقد رواه 
الجماعةٌ من غير هذه الطريق 6 ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»“ 
وجعل مالكاً عوض ابن ماجه» ورواه البخاري في وجوب الجماعة وفي 
الأحكام» والنسائي في الصلاة من ثلاث طرق عن مالك عن أبي الرنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة وليس في أوله ذكر أثقلِ الصلاة على المنافقين,م . 

وجه الج فيه أن ظاهره أله ل عزم على تنجيز العقوبة بما ظهر له من 
قرينة استمرارهم على ما هو أمارة النقاق» ولم يظهر آنه استند في ذلك ا 
خاص» أنه رتب العقوبة على ذلك وهذا أقرى أدلّة هذه الطائفة لما فيها من 
الهم بإيقاع العقوبة على ذلك وتنفيذ الحكم . 

السّادس: أن رسول الله ل حكم بالملاعنة” بالكذب لقرينة» فقال: «إن 
جاءت به أسودٌ أعينَ ذا أليتين» فما أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به أحمرٌ 

)١(‏ في (ف): «أبغخض». 

(۲) برقم (ل661), 

(") رواه البخاري :»)747١(‏ ومسلم (101)» وأبو داود (044).؛ والترمذي (/119١7)؛‏ 
والنسائي ۲ وأحمد 744/7 و٤‏ ۳۱ و۳۱۹ و۰۳۹۷ وابن حبان (۲۰۹۷) و(۲۰۹۸)ء۰ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

. 1/۵ )1( 

(ه) البخاري (114) و(٣٤۷۲۲)».‏ والنسائي ۱۰۷/۲ وهو في «الموطأه ۱۲۹/۱ 
وانظر «ابن حبان» (95١5؟).‏ 

(5) في (ف): «على الملاعنة». 
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قصيراً كأنه وَحَرَة فما أراها إل صَدَقّتْ» فجاءت به على المكروه من ذلك . رواه 
البخاري ؛ ومسلم من حديث سهلٍ بن سعد الساعدي الأنصاري“ ا 
الوا الأيمانٌ» لكان لي ولها شأن»”» واحتج من العلماء من قال: إنَّ الحاكم 
يحكُمٌ بعلمه» وعلمُه هنا بالأمر الباطن لم يستند هنا إل بالقرائن©. 


السّابع : أن رسولٌ الله يك حكى مثل ذلك عمّن تقدَّم من الأنبياء عليه 
السّلام » مثل ما ورد من حديث المرأتين ن المتنازعتين في الصبي 0 
السلام قضى به“ للکبری» فتخاصمتا إلى لني سلیمان» فقال: ائتوز 
سكين افيه بينهما نصفين» فرضيت الكبرى بذلك. فقالت الصغرى: 3 
تفل رلك الله هوا ا فر للشكرى لحا طهر رن ترا عه 


رواه, ..©, 


لثمن : أن رسول الله يك حكم على رجل من الأنصار أله مُضَارٌ في قصّة 
علق النخلة الذي امتنع منْ بيعه مِنْ جاره بما يزيد عليه في المنفعة, ولا يرغبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷٤٥(‏ من حديث مطول» وأخرجه مسلم »)۱٤۹۳(‏ ولیس فيه 
هذه القطعة. وانظر ابن حبان )4۲۸٤(‏ و(ه8؟؛). 

والوحرة : دويية شبه الوزغة تلزق بالأرض» جمعها: وحر ومنه وحر الصدر» وهو الحقد 
والغيظء سمي به لتشبثه بالقلب. ويقال: فلان وحر الصدر؛ إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب 
الوخر. 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۷٤۷٤)ء‏ والترمذي (51174)» وأبو داود 
)7١78614(‏ و(55؟1). وأخرجه من حديث أنس النسائي 191/5 . 

(۳) في (ف): «إلى القرائن» 

)٤(‏ «به» ساقطة من (ش). 

)١(‏ بياض في (د) و(ف)» وفي (ش): «رواه الحاكم». وهو خطأء إنما رواه أحمد 
4:0" والبخاري )۳٤۲۷(‏ و(٩1۷1)ء‏ ومسلم (۱۷۲۰). والنسائي ۲۳٣-۲۳٣/۸‏ 
و۲۳ وابن حبان (0077) من حديث أبي هريرة. 


١1 


فى مثله فی العادة. رواه أبو داود(') من حديث سمرة. 


رواه مالك في «الموطأ»”) وللحكام 7 أمثال ذلك . 

الشّاسع: أنْ بعض الصّحابة قد كان يحكم ويجزمٌ بالقرينة الصحيحة 
الظاهرة بحضرة رسول الله يكل كما كان جابر بِنُ عبد الله يحلفٌ على ابن صيَّادٍ 
اله التّجال40 بل قال اسيك بن خضي لسعد بن مبادة: نك هافق تجادل عن 
المنافقين . رواه البخاري ومسلم في حديث الإفك. ۰ 


بدر . 
وحكم الشيعي المحترق غضباً لله ورسوله حكم مُؤلاء الصحابة رضي الله 
عنهم إن صح آنه أخطأ. 


وقد تركب ما یختص الشيعةٌ بروايته مما لم أعرف له إسناداً» مثل ما يروى 

عن يزيد من قوله : 
ليت أشياخي ببدر شَهِنُوا ‏ جز الخزرج مِنْ وقع الأسل" 

)١(‏ برقم (۳۹۳۹)ء ورواه البيهقي 2161/5 وإسناده منقطع» فإن أبا جعفر محمد بن 
علي الباقر لم يسمع من سمرة. 

(۲) 45/7لاء ومن طريقه رواه الشافعي 4/7 018-1١7‏ والبيهقي 2161/5 وقال: 
مرسل . 

(۳) في (ف): «للحاکم» وهو خط . 

(4) أخرجه البخاري (8"/ا): ومسلم (۲۹۲۹)ء وأبو داود (4"1). 

(ه) البخاري (٠هلاغ)؛‏ ومسلم (۲۷۷۰). وانظر ابن حبان (؟1١؟4).‏ 

(5) أخرجه أحمد ٠۰١/۱‏ والبخاري (۳۰۸۱) و4241 و(۹٣۱۲)‏ و(1۹۳۹)» 
ومسلم »)۲٤۹٤(‏ وابن حيان )1٤۹۹(‏ و(۷۱۱۹) . 

(۷) البيت لعبد الله بن الزبعرى قاله يوم أحد من قصيدة مطلعها: 


1۲٦ 


العاشر: ما رواه البخاري : حدَّئنا حفص بن عمرّء حدَّثئنا شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن الأسود. عن عبد الله أن الي لك قرأ سورة النْجم فسجد بهاء 
فمابقي أحدّمِنٌ القوم ٠‏ إلأسجد فاخ ذرج ل من القوم كفامن حصي أوثراب» 
فرفعه إلى وجهه. وقال : يكفيني » قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافراً” . 


وقد روى البخاري”') رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: 
إن السجود غيرٌ واجب» وأقرته الصّحابةٌ وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ؛ فدلٌ ذلك 
2 قر فاب 0 
على أن المكروهات والذنوب قد تقع على وجو ينتهي إلى كفر نعوذ بالله من 
ذلك. 


الحادي عشر: النْظرٌ العقليٌ, وذلك أن اهل المعقولات أجمعوا على 7 د 
ا ن السرورية قد يحصل بسببها(© علم ضروري لا يندفع عن النفس 
باسك ولع العمل به يتوت على السمعء وقد , يمنع السّمعُ مِنَ العمل يبعضٍ 
العغلوم» كما يقول مَنْ قال : إن الحاكم لا يحكمٌ بعلمه» وذلك مثل ما يعلم 
صدق مَنْ يشكو بعض الآلام بما يظهر عليه منْ لوازم ذلك» بل قد يعلم صدق 
الجائع في شكوى الجوع بذلك. وكذلك يعلم صدق الصغير في كثير مما 


ياغراب البين أسمعتٌ فَقُل ‏ إنما نط شيئ قد قعل 
وأجابه حسان بن ثابت بقصيدة مطلعها: 
ذّعْبَتُ بابن الرُبعرى وقعةٌ ‏ كان منا الفضل فيها لوعَدَلُ 

انظر «سيرة ابن هشام» ۱٤٩-۳‏ و«العقد الفريد» ۱۳۱/١‏ و«شرح شواهد 
المغني» ۲۵٤/٤‏ » ووالکامل» ۱۳۷۲/۲۳ و«دیوان حسان» ص۸٣۳‏ . 

. «من القوم» ساقطة من (ف) . (۲) «بعد» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۴) البخاري (۱۰۷۰)ء ورواه أيضاً (۱۰۹۷) و(8.67") و(۳۹۷۲) و(۳٩۸٤)»‏ ومسلم 
»)۵۷٩(‏ وأحمد ٤۰۱/۱‏ و۳۷٤‏ و۲٦٤‏ وأبو داود »)١5:5(‏ وابن حبان (77514)» وانظر 
تمام تخريجه فيه , 

)٤(‏ برقم (/ا١1).‏ (5) «على» ساقطة من (ش). 

(5) «يحصل بسببها» بياض في (ش) . 


1¥ 


ال 


وعندي : Û ٠:‏ نعلم بهذه الطريقة ضخة 5 إيمان كثير من الصحابة والتابعين 
والصّالحين؛ فاا على يقين مِنْ نفيٍ الثفاق عنهم علماً ضروريأًء غير بول 
الام والحمل على السلامة SS‏ بالشّك عند التشكيك والإصغاء 
إليه فإنا نجد قلوينا جازمةٌ بنفي. الثفاق عنهم مِنْ الإإصغاء | 8 جانب السك 
غاية الإصغاءء وهذا هو الميزانٌ الذي ا به العلوم اليقينية د من الظنون 
الغالبة . 

قالت هذه الطائفةٌ فة: فكذلك بعالم لاق بالقرائن ن الضَرورية» وذلك مقتضى 
مذهب المالكية من آهل السنة > فإلهم يستحلون القت على ما يدل على 
الاستهانة بالإسلام ولو كانت دلالة س كقتل م من سب( شاا أو احداً 
من ئة الإسلام» أو أهل بيت رسول الله ل . 

قال القاضي عياض في آخر كتابه «الشفا»” ما يقتضي ذُلك. وحكى أن 
مشهورٌ مذهب مالكِ في ذلك الاجتهاذ والأدبٌ الموجمٌ . 

e‏ من شتم البي 36 ار جاه أذ 
0 وإ شد ا ار 0 

ونقل صاحبٌ «العقائد» اختلافٌ السّلف ۽ في کفر الحجاج بن يوست 
ادق ٌ لمثلٍ ذلك ولكن لم يحضرني . 


)١(‏ في (ش): «وكذلك صدق من يشكو الأمور». 
(؟) في (ف): «كمن سبُ», 

7١5/7 )۳(‏ وما بعدها, 

(5) انظر «الشفا» ۲۲۳/۲ , 


1۲۸ 


وفي «الترمذي)0 عن هشام بن حسان أنه احص من تل صبرأء فوجدوه 
مشة ألفب وعشرين”" ألفاً. فمن تهاون بشعائر الإسلام وحرماته الكبارء وأصرٌ 
على ذلك مِنْ غير ضَرُورَةٍ دل على ذلك كماقفل يزيل في الاسكهالة بمسجد 
رسول الله ية حيث أدنحله الذوابُء وبالت فيه وراثت في روضته الشريفةء 
وانقطعت فيه الصّلاة أياماًء كما رواه العلامة أبو محمد بن حزم الموصوم 
بالعصبية لبني أمية» وطلب البيعة على أنهم عبيدٌ له مماليك أرقاء. وذكر رجل 
البيعة على كتاب الله. فأمر بضرب رقبته» فضربت رقبته بأمره. وأمر بقتل مَنْ 
ل متوورة إلى كله ولا له ي ب الحا هن المهاجريق والانطار 
في يوم الحرّة, حتى ما سلم منهم إلا سعيدٌ بن المسيّب» وجدُوه في المسجد 
لم يخرج منه» سهد له مروانٌ وغيره أنه مجنون» فَسَلِمّ بسبب شهادتهماء ذكر 
ذلك كله ابن حزم . 

قال ابن حزم" : واستخفٌ بأصحاب رسول الله كله ومدّت إليهم الأيدي 
- يعني قبل!؟) ذلك -. 


وفي (ضصحيح البخاري»”) عن سعيدك ل بن الست قال: وقعت الف 


الأولى يعني مقتل عُثمان - فلم يبل من أصحاب بد أحدٌء ثم وقعت الف 
الثاني - يعني الحرة - فلم يبق مِنْ أصحاب الحديبية أحدٌ. 


وفيها أستؤصل بقيّة المهاجرين والأنصار الذدين لا يهم إل مؤمنّ» ولا 
يبخضهم إل منافق» وهذا هو الذي افتتح به دولته. ثم اختتمها بقتل ريحانة 
رسول الله ا الحسين بن علي عليه السلام وجميع أهله وأصحابه كما مضى 


)١(‏ رقم (۲۲۲۰)» ورجاله ثقات. (0) في (ف): «وعشرون»» وهو خطأ. 

(*) في «جوامع السيرة؛ صر/ا6*» وقد تقدم في الصفحة ۳۸ من هذا الجزء. 

ٍ كتب فوقها في (ش): «بعده.‎ )٤( 

(5) في المغازي: باب شهود الملائكة بدراء تعليقا عقب الحديث رقم »)4١784(‏ 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» 378/17 ووتغليق التعليق» ٠٠٠١/٤‏ . 


۹ 


ذكره» وما سَلِمَ منهم إل علي بن الحسين لِصِْرِهِ ومرضه» بل افد الله من 
أجله وروج الذرة الطاهرة من نسله» وكان قبل ذلك وفي خلاله مذمنْ خمر 
متهتكاًا» مجاهراً بذلك. ويذلك أوصى أصحابه. حيث قال في شعره 
المشهور: 
أقول لصحب ضمت الكاس شملهم وداعي صبابات الهوى 0 
خذوا بنصيب يِن نعيم وة فكل وإن طالّ المدى يتصرةمُ 
وقد كان مُجاهراً بذلك متمتعاً بهي وفي «صحيح البخاري»: «كل أمُتي 
معافی ل المجاهرين)2) . وروی أحمدٌ بن حنبل في a‏ ابن 
عباس : «مذمن الخمر إن مات َقَيّ الله كعابدٍ وثن» . ورواه العلامة ابن تيمية 
في «المنتقى». لکن رواه ابن حبان9) بزيادة» فقال: عن ابن عباس مرفوعاً: 
«منْ لقي الله مدمنٌ حمر مستحلاً لشربه لقيه كعاب وين . فهذه الزّيادَةٌ تدلُ على 
تأويله إن صحت وسلمت منّ الإعلال » فينظر من زادها وعلى مَنْ زيدت ذكرها 
صاحبٌ «أحكام أحاديث الإلمام» في كتاب الأشربة. 


وروى النسائي”» عن عثمانٌَ بن عفان أنه قال: والله لا يجتممٌ الإيمانٌ 


. في (ش): «متهمكاء‎ )١( 

(؟) البخاري (1073)» ورواه أيضاً مسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة. 

() ۲۷۲/۱ من رواية الأسود بن عامرء عن الحسن بن صالح » عن محمد بن المنكدرء 
قال: حُدِّمْتٌُ عن ابن عباس . . . فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات غير راويه عن ابن عباس» 
فإنه مجهول. 

)٤(‏ «ابن حبان» »)٥۳٤۷(‏ وهو حديث ضعيفء وانظر تمام تخريجه فيه. وقول 
المصنف «بزيادة» وَهَمْ منه» فإِنّ هذه الزيادة ليست من الحديث. إنما هي من كلام ابن 
حبان» بين فيه المرادٌ من الحديث» فقد قال بإثر روايته : يُشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من 
لقي الله مدمن خخمر مستحلاً لشربه» لقيه كعابد وَنّنِه لاستوائهما في حالة الكفر. ْ 

مه 5" ورواه أيضاً عبد الرزاق :1ع والبيهقي ۲۸۸-۲۸۷/۸ . 
ورواه ابن حبان (81"44) مرفوعاً بإسناد ضعيف, والصواب وقفه كما قال الحافظان الدارقطني - 


1۳۰ 


وإدمانُ الخمر إلا لَيُوشِكُ أن يُخْرجَ أحدُهما صاحبّه. 


وروى النسائي عن مسروق: مَنْ شربهاء فقد كفر, وكفره أن ليس له 
صلاة . ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه, عنه کا : «إن من 
شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما»0© وفي حديث: «لم تقب له توبةٌ أربعينٌ 
(Mm 31‏ 
يوما» . 


وقد صحٌّ أن ترك الصلاة كفن رواه مسلم مِنْ طريقين مِنْ حديث جابرء 
وأهل السنن كلهم إل النسائي7". وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم . 


وعن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب : وإنْ مات شارب الخمر في الأربعين» 
مات كافراً. رواه النسائي 260 ١ ٠‏ 

وروی النسائي”" أنه دلا قبل له توبةٌ أربعين يومأًء فإن تابٌ تاب الله عليه 

= وابنٰ كثير. 

)١(‏ النسائي #16-814/4, وإسناده حسن . وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 
4 وأخرجه أيضاً أحمد ۱۷۹/۲ و۱۹۷ و2144 والدارمي ۰۱۱۱/۲ وابن ماجه 
(۳۳۷۷)» والبزار (97*5؟)) وصححه ابن حبان (لاه"ه). والحاكم ۰۱٤٩/٤‏ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) النسائي ۳۱۷/۸ . 

(*) مسلم (۸۲). وأبو داود (۷۸٩٤)ء‏ والترمذي (۲۹۱۸) و(١117)»‏ وابن ماجه 
»)۱٠۷۸(‏ وأخرجه النسائي ۲۳۲/١‏ كما في إحدى نسخ السنن في «الصلاة»: وأخرجه أيضاً 
أحمد ۳۷۰/۳ و۳۸۹ وابن أبي شيبة ۲۳/۱۱ و٤٠‏ والدارمي ۲۸٠/١‏ والبيهقي 
۴/۳ وابن حبان (1467). 

)٤(‏ رواه الترمذي »)7557١(‏ والنسائي ۰۲۳۱/٣‏ وابن ماجه »)١١1/4(‏ وليس هو عند 
أبي داودء رواه أيضاً أبنُ أبي شيبة ۰۳٤/۱۱‏ وأحمد 45/6" وه ": وصححه ابن حبان 
».)١16864(‏ والحاكم ١‏ ولاء ووافقه الذهبي . 

(ه) 216/8 وإسناده صحيح . 

. وانظر «ابن حبان» (لاه1ه)‎ ۰۳۱۷/۰ )٩( 


۱۳۹ 


حى يشرتها الرّابعة» فإ شَّريَها بعد الرابعة, كان حقّاً على الله أن يسقيّه مِنْ طيئة 
الخبال»» ولم يقل بعدها: فإن تاب تاب الله عليه. 

ومفهومٌ الحديث أنه إن تاب في اثلاث المراز الأول بعد الأربعين: تات 
اله عليهء وإن شَربَها الرَابعة» لم يوق لتوبة» ولذلك ورد الأمر بقتله في 
الرابعة » ذكره غير واحل منّ الصحابةء ذكر ابن كثير الشافعي ع ف كام 
سبعة صحابة» وهم: ابن عمرء وابن عمروء وجابر, وقبيصة بن ذُؤيبء 
ا ھل تن اون وعمروبن الشريد. وكلها عند اخيد إلا حديثٌ 
قبيصة وجابر» وخرّج ذلك أحمد وأهل السنن إلا النسائي©. 


وإنما قيل: نه نسخ» ومن حفق النظر لم بج النسخ صحيحا إل في 
وُجوب قتلهم » ٠‏ لا في جوا لأنهم قالوا في الاس : ! إل لبي 4 أتي بشارب 
بعد ذلك قد شرب في الرابعةء فخلی سبيله, رواه أحمد"» عن الى 
مرسلا9» ومرسلات الزُهري ضعيفةٌ» لکن رواه أبوداود من حديث الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب. وقال: فجلدوه ورفع القتل» وكانت رخصة . رواه أبو داودء 
وذكره الترمذي بمعناه”*». وقوله : وكانت رخصة : صريح فيما أوردته"» والحمد 
لله . 


ولا شك أن الإدمان ليس بكفر في ظاهر الشرع» ولكن قد يقع مع المدمن 


)١(‏ في (ف): «وكذلك». 

(۲) تقدم تخريج هله الأحاديث ۱۹۹-۱۹۸/۳ . 

(۳) ۰۲۹۱/۲ وانظر «صحیح ابن حبان» .)٤٤٤١(‏ 

(؛) «مرسلاء ساقطة من ف 

(ه) أبو داود ,)۲۸۸١(‏ والترمذي بإثر الحديث »)١444(‏ وهو مرسل» فإن قبيصة بن 
ذؤيب وإن ولد على عهد الرسول وك إلا أنه لم يسمع منه. 

(5) في (ف): «أردته» , 


۱۳۲ 


استهانة وعدم نكارة تَسْلبٌ الإيمانَ لعدم تمكن الاستقباح“ في القلب كما أشار 
إليه عثمان» وقد ثبت في حديث أبي سعيد عن رسول الله َه أنه قال في حديث 
النهي عن المنكر: «قَمَنْ رأى منكم مُنكراً» فليغيره بيده» فإن لم يستطعء 
فبلسانه » فإن لم يستطع » فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان». رواه مسلم وأبوداود 
والترمذيٰ والنسائييُ”») ورواه مسل مِنْ حديث ابن مسعود» عن رسول الله 
يه نحو ذلك ولفظه: «ومَنْ جاهدهم بقلبه. فهو مؤمنٌ ليس وراء ذلك مِنّ 
الإيمان حبةُ خردل». شرج الحاكم في «المستدرك ٠٠‏ على شرط البخاريٌ 
م عن أبي موسى مرفوعاً: من عمل سید فكرمّها حين يعمل بهاء فهو 
مؤمنٌ» وخرّج أيضاً عن أبي أمامة لحولكان رارج البخاري ا بعر 
في خحطبته في الجابية : عن اة ستسكه اواد ته فهو مؤمن. 


ولذلك فرّقت ا الوعيدٍ بين شارب الخمر ومدمنهاء وكذلك حبر الام 
ابن عباس » فإنه فسر اللّمم بما يُنافي الإصرارء كما ذلك معروفٌ عنه» وأين 


. تحرفت في (ف) إلى : «الاستفتاح»‎ )١( 

(۲) مسلم (49)؛ وأبو داود )١١40(‏ و(١٤٤٣٤).‏ والترمذي ,)1١71(‏ والنسائي 
8 وابن ماجه (ه/1؟1), وأحمد ۱۰/۳ و١7‏ و44 و۲٥۰‏ وابن حبان (7*:5) و(۴۰۷). 

(۳) برقم (680). ورواه أحمد »408/١‏ وابن حبان (5191). 

٠٤/١ )4(‏ ورواه أحمد »١15/١‏ والبزار (۷۹)ء وفيه المطلب بن عبد الله. لم يسمع 
من أبي موسىء لكنه يتقوئى بحديثي أبي أمامة وعمر الآتيبن. 

(ه) «المستدرك» ۰۱٤/١‏ ورواه أيضاً أحمد ۲۵۱/۰ و۲٠۲‏ و١٠۲‏ وعبد الرزاق 
(۲۰۱۰۴)» والطبراني في والكبير» )۷١۳۹(‏ و( »)۷٠٤‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(4:0)و(١١4)‏ و(7١4)ء‏ وصححه أبن حبان (5؟9١).‏ 

(5) هذا وهم من المصنف رحمه الله » فالحديث لم يروه الشيخان ولا أحدهماء إنما 
رواه البخاري في «التاريخ خ الكبين» ٠٠١۲/١‏ تعليقاًء وأحرجه أحمد .۱۸/١‏ والترمذي 
(716)» والقضاعي »)٤۰۴(‏ وابن ماجه (۲۳۹۴۳)» وصححه أبن حبان (5/ا2)18 
(8هه) و(1۷۲۸)ء والحاكم ۱٠١/١‏ ووافقه الذهبي . 


۳۳ 


ذنوبٌ يزيد إذا نظرت في مجموعها مِنْ ذنوب المؤمنين المقرونة بالخوف والرّجاء 
المحفوفة بالاعتراف والكراهة والاستغفار, البريئة مِنْ ذلك العلوٌ واليُكبر 
والجهار ثم ضُمْ إلى ذلك أمزين أوضح مته وأقيع» :وخما ااال تلك اماد 
المصونة المحرمة بالضرورة الدين يوم الف ويوم م الحرّة: وما أدراك ما يوم 
الطفٌ ويوم الحرة ثم ما أذراك ها هخا اراس يعد حيط ماوق ديفا 
وقد جاء في التغليظ في القتل, مال ييخقى: وحسبّكَ أن رسول اله وق سم 
سِبابٌ المسلم فسوقاًء وقتاله كفراً. متفق على صحته"). فهذا قتالّه. فكيف 
قله » ولو لم يرذ في ذلك إلا قول رسول, الله کل : «مَنْ أعانَ على قتل مُسلمٍ 
بشطر كلمة. جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه : ايس من رحمة الله » . رواه ابن 
ماجه من حديث يزيد بن زياد الدمشقي » عن الزهري» عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة» عله ل" . 1 


وروی الترمذي من حديث أي هريرة [وأبي سعيد الخدري]. عنه كي : 
2 5 2 ع كا ات 2 
«لو أن أهل السماء وأهل الارضٍ اشتركوا في دم ء لأكبهم الله في الناں" . 


وروی النسائي والترمذيٰ مِنْ حديث عبد الله بن عمروء عنه ڳل كه : «لزوال 


. ومسلم (55). وقد تقدم تخريجه ص۳۳‎ »)٤۸( البخاري‎ )١( 

(۲) ابن ماجه (5570). ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» .۲۷٠١/۷‏ والبيهقي في 
«السئن» 77/8» وابن الجوزي في «الموضوعات: 4/7 ٠١‏ . وقال البيهقي : يزيد بن زياد. 
وقيل : ابن أبي زياد منكر الحديث. وقال ابن عدي : کل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار 
ما يرويه» وضعفه الحافظ في «تلخيص الحبير» 2١5/4‏ ونقل هو والذهبي في «الميزان» 
۰ عن أبي حاتم قوله : هذا حديث باطل موضوع ؛ وقال ابن الجوزي : قال أحمد بن 
حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح » وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبي 
زیاد» بالغوا في تضعيفه. حتى قيل : : كأن حديثه موضوع . قلت: قال ذلك أبو حاتم كما في 
«الجرح والتعديل» ٠١۳/۹‏ . 

(۳) الترمذي (۱۳۹۸). وقال: هذا حديث غريب. 

أي ضعيف, لأن في سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. 


1١5 


اليا أهونُ على الله من قتل رجُل مسلم 06©. 

وعن المقدادء قلت: يا رسول الله لو أن رجلا من الكفار ضريني» ثم 
قال: أسلمتٌ للهء أفل؟ قال: «إن قتلته» فإك بمنزلته قبل أن يقولها». رواه 
البخاري ومسلء©. 


وثانيهما: المجاهرة بما علم أله من لوازم الثفاق مِنْ بُغض أمير المؤمنين 
غلك علية كلحم :وين كاناسعه هن خيرة الاسيحات من اللهاجرين والأنصار 
وض دريته وأهل_بيته الُذين هم اهل رسول الل يكل راحب اهل الأرض إليهء 
وشّجَنَهُ في الدّنياء وعلاقة همّهء وريحانّة نفسه. وخلاصة مَنْ بعدهء فكيف إذا 
وقع ذلك القتل المعظم قلينه في عامة المسلمين وقوعاً فاحشاً على أقبح الوجوه 
في هؤلاء الّذين هم أحبٌ الخلق إلى الله » فظهرت به المسرةٌ والاغتباط» ووقع 
الإصرارٌ على ذلك وعدم الندم والاستغفار؟ ! وقد صح من حديث أبي هريرة عن 
رسول الله يل أنه قال : «مَنْ عادى لي ولي فقد دنه بحرب» رواه البخاري7©. 


فهذا في مجرد بُغض ولي منهم واحدٍء كيف ببغض طائفتين عظيمتين 
من خيار الأولياءء وإخافتهم في حرم رسول الله كي ونصيب الحرب لهم 
وسفك دمائهم» والمسرة بذلك» والغبطة به. والإصرار عليه؟ وقد ملك كثير منْ 
الظلمة أكثرمماملك”»يزيد, وطالت لهم المدّةء ومالوا إلى الدّنياء واستغرقتهم 


)١(‏ الترمذي (0ة"1), والنسائي ۸۳-۸۲/۷ء وقال الترمذي: روي موقوفاً» وهو 
أصح . 

(۲) البخاري (4014) و(5458)» ومسلم (46)» ورواه أيضاً أبو داود »)۲۹٤٤(‏ 
وأحمد 5/" و٤‏ وه وء وابن حبان »)٤۷٥٩(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) أخرجه البخاري »)50٠7(‏ وأبو نعيم 04/١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (355)» 
والبغري (48:؟١).‏ 

(4) في (ف): «فكيف», 

(ه) في (ف): «أكثر مما لك». 


1۳0 


الشهواتٌ, فلم يحتاجوا إلى انتهاك ل الإسلام» واصطلاح أهل الفضلٍ 
والعلم » واستئصال شافتهم والتُشفّي يقتلهم و! وإهانتهم » > بل عادة فجرة أهلٍ 
ا ت ال العلم والصلاح» وحبهم لله ورجاءٌ بركتهم » وطلبٌ 
الدُعاء منهم» والتَقرّبُ إلى الله 4 يتعظيمهمه كما أن عادتهم تعظيم المساجد 
وسائر الشعائر ولا نيما الحرمين الشريفين ومن سكتهما أو عاذ بهما')» ومن 
َم فق علماء السنّة بين الطُلمة » فأجمعوا بعد ظهور فواحشٍ يزيد والحجاج 
وأمثالهما على الخُروج إن أمكن عليهما وعلى أمثالهما ممن لم يبق فيه خير 
ولا يمكن أن تزيد المضرّة في الخروج عليه على المضرة ة في بقائه كما قدمنا 
نقل ذلك عنهم» واختلف رهم فیمن سوى ذلك من غير تأثيم, للخارج عليهم ٠‏ 
وما روي عن ابن مر من الإقرار بالسمع والطاعة ليزيد فلا سبيل إلى أنه قاله 

بعد إحداث يزيد مختاراً غير متت » وكيف لا يتقي وقد طلب يزيد الاس الببعة 
عن الم ومر بضرب رقبة مَنْ ذكرٌ البيعة على كتاب المع ولذلك تكلم 
أبن عمر في ذلك بعدما زالت التقيهُ, فروى عنه البخاري أنَّ رجلا سأله عن دم 
البْعوض» فسأله: ممن أنت؟ تقال ن امل العاف فال ان عر ارو 
إلى هذا يسألّني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن الب لاء وقد سمعت النبيّ 
يي يقول: «هُما ريحانتاي في الدنيا» وفي رواية : «ريحانتي». 

قال ابن دحية : تفرد بإخراجه البخاريٰ مِنْ طريقين في كتابين: في كتاب 
المناقب وفي كتاب الأدب© . ۰ ٠‏ 


وفي هذا أعظم دلالة لابن مر أله معتقدٌ لاعتقادٍ كل مسلم. في تقبيح 
ما جرى إلى الحُسين عليه السّلام وأصحابه» وإن القى في بعض, الأحوال كما 
ا عماربنٌ ياسر من“ المشركين» فقال بكلمة الكفر وقليّه مطمئنٌ 


. في (ش): «أعاذ» . (۲) في (ش): «ولا»‎ )١( 


(۳) تقدم تخريجه ص٠٥‏ من هذا الجزء. 
)٤(‏ في (ش): «ذلك». (ه) في (ف): «عن». 


ل 


بالإيمان2'7» بل لقد خرّج البخاريٰ عن ابن عمر أنه ترك الصدع بالحق تقيةٌ في 
أيام فغاويةة دع عنك أيام یزید» فروى البخاري ”2 عنه أنه قال: دخلت على 
حفصة ونوساتها“ تنطف قلت : : کان من آمو الناس ما ترين فلم يجعل”» [لي] 
مِنَ الأمر شيءٌ» فقالت: الْحَْء فإنهم ينتظرونك» ان أن يكون في 
ااك فرق فلم تدغ حى ذهبٌ» فلما تفرق النّاسٌ خطب معاويةء 
وقال: مَنّ کان“ يريد أن يتكلم في هُذا الأمرء فيطل لنا قرنه» فلحل أحق 
به منه ومن أبيه “كال سان ية : فهلآ أجبنه؟ فحللتٌ حبوتيء ق 
أن أقول : أحقٌ بهذا الأمر منك مَنْ قاتلك وأباك على الإسلام؛ فخشيتٌ أن أقول 
بكلمة تَفرق بين الجميع» وفك الدّمء فذكرث ما أعدٌ کک . رواه 
ابن الأثير في «الجامع»0" في الفتن في حرف الفاء في | مر الحكمين» وخرج 
عنه ابن الأثير في «جامع الأصول»” من طريق سالم, أ رجلا من أهل, العراق 
سأله عَنْ قتل, محرم, بعوضاء فقال : يا أهلّ العراقء ما أسألّكم عَنْ صغيرة» 
وأجرأكُم على على كبيرة» يقث أحدُّكم م منّ الناس ما لو كان كعددهم سبحات» 


(1) انظر «طبقات ابن سعد ۲٤۹/۳‏ ودأسباب النزول» للواحدي ص؟١٠؛‏ 
و«مستدرك» الحاكم ۳/۲ و«تفسیر» الطبري 61 » واتفسير» ابن كثير ۰٦۰۹/۲‏ 
ودالدر المنثوره ٠١١/١‏ . 

.)٤۱۰۸( رقم‎ )۲( 

(۴) الوسات: الذوائب. وتنطف: أي : تقطر. قال الحافظ في «الفتح» ٠٠۳/۷‏ : 
والمراد أن ذوائبها كانت تنوس. أي تتحركء وكل شيء تحرك فقد ناس والنوس: 
الاضطراب. 

. في (ش): «يخطرة‎ )٤( 

(ه) «کان» ساقطة من (ش) . 0 ۹4-4۳/۱۰. 

(۷) ۰۷۱/۱۰ وانظر ص٠5‏ و75١‏ من هذا الجزء. وأخرج الشطر الأخير من الحديث 
أحمد 257/6 وأبو داود ٤(‏ ٠٠56؟):‏ والقضاعي (۸۷۸) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
حدثنا أصحاب محمد بء فذكر مثل حديث سالم عن أبيه . 

(۸) في «جامع الأصول»: «لي عددهم». 


1۳۴۷ 


لرأيت أنه إسراف» وإنا کنا نسيرٌ مع رسول الله يو فنزلنا منز فنام رجل مِنَ 
القوم ففرُعه رجل » > فسمع [ذُلك] رسول الله يل فقال: دلايحلٌ لمسلم | تفزيع 
مسلم. 

ولعل البخاري ما حرج هذا“ المعنى عن ابن عُمر في مواضعٌ في 
«(صحيحه] إلا لينف الهمةٌ عن ابن عُمر بذلك. ومن كان يقدر على الكلام 
بذلك في ذلك العصر؟ 

وأحسنٌ من هذا كله فى الشّهادة لابن عمرٌ بالبراءة من مُوالاة أعداء آهل 
البيت عليهمٌ السّلامُ ما 6 امام التشيع أبو عبد الله الحاكم في كتاب الفتن 
من «المستدرك» عن مالك بن مِغوّلٍ » الغ تانر : عن ابن عُمرٌ انه قال لرجل 
يتجالبة عن اا ن الحَجاجٍ أو مع ابن الزُبير؟ فقال له ابن عمر: مع أي 
الفريقين قاتلت, فيلت ففي لظى . قال الحاكم : هذا حديث صحيحٌ على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه". 

قلت: فانظر إلى أئمّة الحديث من الفريقين» ما أوسمٌ معرفتهم وأكثر 
إنصافهم ! كما أوضحت ذلك في أول هذا الكتاب عند ذكر حديث المتأؤلين» 
وظهور قرائن صدقهم » وهذا كله نقيض ما ذكره المشمُ” على أهل, السئةع 
من قوله : إنهم يصون يزيد في قتل الحسين عليه السّلام» فالله المستعان. 

وكذلك فرقت الأحاديث بين الظلئنة» كما فرق بينهم أهل السنةء ففي 
الحديث: أنه ل لما وَضَفَ لهم أئمةٌ الجورء قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصّلاة». رواه مسلم والترمذي وأبو داود من حديث [أم 


)١(‏ «هذا» ساقطة من (ف). 
(۲) «المستدرك» 4/1/1 » ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
5) في (ش): «المتشيع» وهو خط . 


۱۴۸ 


5 : على ل ميري ع 
سلمة]» وفي حديث: «ما لم تروا كفرا بواحا» رواه. . ١.‏ 


ولكن القوم كانوا فريقين: : أحدهما قَبُوا صدقة لله تعالى عليهم في جواز 
التقيّة» والاخر كرهوا الحياة وجوار الفجرة ة فتعرّضوأ للشهادة وإن لم يرجوا 
غيرّها من زوال, أولعك الظلَمة. 


وفي «نهاية» أبن الأثير: أنه عرض على ا رجل من بني تمرم 
ليقتله» فقال الحجاج: ی را نك ا بالكفر فقال: عن دمي 
تخدعني » إني أكفر مِنْ حمار ‏ وحماز رجل كان في الرّمان الأول . كفر بعد 
الإيمان» وانتقل إلى عبادة الأوثان فصار مثا فهذا مع أن الحجاج قال لقاتل 
الحسين : والله لا تجتمع أنت والحسين في دار. كما تقدّم» فكيف يقال في أئمة 
اهل السئة لاعن العلم والعبادة : نهم يصون بن ل الین عليه السبلام 
ويعدٌونه باغياً؟ وهذا عارض» والمقضود د أن َيل الحُسينٍ وأصحابه وأهل, الحرة 
واستحلال . ذلك مما احتج به مَنْ کفر يزيدٌ» لأن حرمة هؤلاء في الإسلام كحرمة 
الرّنى» وسائر الفواحش» بل أعظم» فكما أن مَنْ أظهر استحلال تلك 
الفواحش يكفر بلا خلافيء فكذلك هذاء وفي هذا أحاديث كثيرة شهيرة منها : 
ما روى البخاريٌ وسل والترمذیٰ والتسائي من حديث ابن مسعود عن رسول الله 
اة أنه قال : «سبابٌ المسلم فُسوقٌ وقتاله کف(“ . 


وروی اسائ“ عن سعد بن أبن وقاص ء عن رسول الله کا نحوه . 


(۱) مسلم »)۱۸٩٤(‏ والترمذي (۲۲۹۹)ء وأبو داود »)٤۷٩۰(‏ وأحمد 718/8 
و . 

(۲) بياض في الأصول الثلاثة » وهو من حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم تخريجه 
ص۱۷ . 
5 ۸/4 (4) «آن» ساقطة من (ش). 
(0) تقدم تخريجه ص۳۳ من هذا الجزء. 1۳/۷. 


۱۳۹ 


وروى البخاري ومسلم والنسائي من ديت جرير عن رسول الله كَل أنه 
قال: ولا ترجمُوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض » قال في حجة 
الوداع . كذا في اال ا 

وفي «جامع الأصول»”) في الباب الثاني في أحكام الإيمان والإسلام من 
أوّل الكتاب مثْلُ ذلك من حديث ابن عمرٌ في حجّة الوداع» رواه البخاري 
ومسلم”» وكذلك عن أبي بكرة خرّجاه أيضأً» وكذلك عن ابن عباس 
خرجه البخاري©, كلهم بهذا اللّظء وفي هذا التاريخ » وكرر عليهم في ذلك 
قوله : «الا هل بِلّتُ ألا هل بلْغت» ألا هل بلّغت؟» وأمر الشّاهِدَ منهم أن يبع 
الغائبٌ» فقال ابن عبّاس في رواية البخاريٌ فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى 


آمته . 


"ل 7 3 2 3 
وروى الترمذي” عن ابن عباس مرفوعا نحو المسند من غير تاريخ أيضاء 
ورواه أبوداود والنسائى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضاً 67 ورواه 
ٍِ 7 
النسائي 0 من حديث ابن مسعود كلهم عن رسول الله كله . 


وفي «النهاية'" أن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة. فثاب 


(۱) البخاري )١11(‏ و(4400) و(5844) و(۷۰۸۰)» ومسلم (10)» وأخرجه أيضاً 
أحمد ٤‏ و٣۳‏ و١٣۰۳‏ والنسائي /1//ا1١-178١»‏ وابن ماجه (19417)» وابن حبان 
.)9۹4۰٩(‏ 

. 1-1/1 )( 

(۳) البخاري (۰۳٤٤)ء‏ ومسلم (55)» وانظر ابن حبان (۱۸۷) . 

. )۳۸٤۸( و(۷۰۷۸)ء ومسلم (۱۹۷4)» وانظر ابن حبان‎ )54١5( البخاري‎ )٤( 


(ه) (۱۷۳۹). (5) رقم (۲۱۹۳)» وقال: حسن صحيح . 
(۷) أبوداود (4545)» والنسائي ۱۲۹/۷ وانظر ابن حبان (۱۸۷) . 
(A)‏ 1۷/۷ 


6 1۸47/4 وقال ابن الأثير: ولم يكن ذلك على الكفر بالله. ولكن على تغطيتهم ما 
E3‏ 


بعضّهم إلى بعض بالشیوف» فأنزل الله تعالى : ويف نمرون وام لى 
عَلَيكُمْ آيات الله وفيكم رسوله» [آل عمران: .]١٠١١‏ 


وفيها<١)‏ عن ابن مسعود : إذا قال الرجل للرجلٍ : أن لي عدو فقد كفر 
أحدهما بالإسلام©©. وهذا شبيه ہما ثبت في « الصحيحين» وغيرهما من قول 
رسول الله يله : «إذا قال الرجل لأحيه يا كاضر فقد باء بها أحدهما . 


وخرج الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود» عله علد : «لو أن رجلين 
دخلا في الإسلام. فاهتجراء كان أحدهما خارجاً عن الإسلام حتى يرجع 
الظالم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وهو من حديث الأعمش› عن 
زيد بن وشباء عن ابن مسعود20) . وهذه أشياء كثيرة قد احتجت الظاهريه من : 
آهل السئة : بأمثالها ما له تأويل عند غيرهم مع © اعتقادها بقوله تعالى : ثم 
كان عاقبَةٌ الّذِين أساؤوا السوآى أن كدب بأيات الله» [الروم: ]٠١‏ على أحد 
الاحتمالين وهو“' ' أشدٌ وعيدٍ على التجرّي على الله وهو الذي اف على 
المرجثةء فنسأل الله العافية. 


كانوا عليه من الالفة والمودة . وانظر «تفسير الطبري» (ه57/)» و«أسباب النزول» للواحدي 
ص۷۸۷۷ ودالدر المنثون ۲۸۰-۲۷۸/۲ . 

. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في (ف): «أنت عدوي». 

(۴) لم أجد هذا القول لابن مسعود في شيء من الكتب التي بين يدي» لكن أخرجه 
الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» )7١(‏ عن ابن عمر بلفظ : «إذا قال الرجل لأخيه : أنت لي 
عدي فقد باء أحدهما بإثمه إن كان كذلك» وإلا رجعت على الأول». وانظر وكنز العمال» 
.(ATAT)/Y‏ 

. ٤۳۹/۲ تقدم تخريجه‎ )٤( 

(0) «المستدرك» 77/١‏ ورواه أيضاً البزار »)٠٠٠٠(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 
4ه وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 

(5) في (ش): «من» وهو خخطأ. (۷) في (ش): «وهذا» . 
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فن عمل بهذه الُواهرء وإن كان عند أهل السُنْة أوبعضهم مُخطثاً فلا 
يصلّح منهم٠‏ التحامل عليه لأنّه قد وقع في مثل ذلك كثيرٌ مِنّ الصحابة 
والشابعيق: كما قدمنا في قول عمرٌ لحاطب» وأسيد بن حضير لعبادة بن 
الصامت”ء ونقل ابنٌ دقيق العيد في «شرح العمدة)9© أن من العُلماء IT‏ 
مَنْ قال لأخيه: كافر. 


وقل عن الحسن البصري أله قال: صاحب الكبيرة منافق» وإنه طرد ذلك 
استعظاماً هله أن صر على كبيرة» وظنا أن التصديقٌ بالجزاء يمنع عن ذلك 


شامع هل لين اقول ذلك أو رنه مرجحاك ره لكف 
عند احتماله واحتمال ن وقد استوفیت في «إيثار الحقٌّ على الخلق)© 2 
فليطالّع فيه» ففيها فوائد مُهمّة: ولكنها لا تصلّح إل عندٌ الاحتمال » وهو موضع 
لزاع هّنا 

ومنها أحاديثٌ النْهي عن العُدول عَن الظواهر إلى البواطن» كحديث أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله کا قال: بعث علي وهو باليمن بِذَُعَيْبَةٍ إلى 
رسول الله ٠‏ فقسمها بين أربعق قال رجل: ا اق الله » فقال: 
«ويلك أولستٌ احق أهلٍ الأرضٍ أن يقي الله؟ ثم وى الركلة فقال 
خالك بن الوليدٍ: يا رسول الله ٠‏ ألا اضرب عُنْقَ؟ فقال: ولا لعله أن یکو 
يُصلّي) فقال خالد : وكم من مُصَلْ يقول بلسانه ما ليس في قلبه» ال سول 
الله كيه : دإني لم ا لشي على قُلوب الاس » ولا أشي بطونهم» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل0©. 


. «منهم» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) انظر ص17 . 5 £ .V/‏ 

(4) «عن ذلك» ساقطة من (ف)ء وفي (د): «من ذلك». 

(0) انظر ص٥٤٤‏ وما بعدها. )١(‏ تقدم تخريجه ۲۳۲/۱ . 
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وعن عبيد الله“ بن الخيار. عن رجل من الأنصار حدَّثه أنه أتى رسولٌ الله 
ية وهو في مجلس يسا E‏ رجل, من المُنافقين» فجهر رسولٌ 
الله كه فقال: «وليْس يَشْهَدُ أن لا إله إل اللهع؟ قال الأنصاري : بلى يا رسول 
الى ولا شهادة لهء فقال: «أليس يشهد أنَّ مخمدا رسول اللهع؟ فقال: بلى» 
ولا شهادة له فقال: «أليس يصلّي»؟ قال: بلى » ولا صلاةً له» فقال: «أولَئِكَ 
لّذين نهاني الله عَنْ قتلهم». رواه أحمد والشافعي في «مسنديهما؛". 

ولهذا شواهد في «السّة» كثيرةء لا حاجة إلى التطويل ببسطهاء وهو قول 
ا أخمديين عيسى بن زیر عايهما السلام ؛ نص عليه كما سيأتي يانه 
وض هذا يِن الأثر أن خوف الخطر من العقوبة. أن الخظا في العفو خير من 
الخطأ في العقوبة)ء ران امير المؤمنين علي بن أ بي طالب عليه الشّلام تمکن 
ِن جماعة من حاربه في صِفْين والجمل وغيرهها. » فلم يسر فيهم سيرة الكمار 
بإجماع لتقل ة وإجماع العترة ولائ فدلٌ على | نه لم يعتقد نفاقهم, أنه لو 
اعتقدّ ظاهرٌ الحديث : «أنه لا ييغضه إلا منافقٌ» © والنفاق الأكبر فمن حاريه 
أنه يبغضه . وأنه منافقٌ مُظهرٌ للثفاق الذي هو بغضه عليه السلام» ومظهر الثفاق 
يجب أن بسار فيه سيرةً الكفارء لا سيرة البُغاةء لقوله تعالى : «جاهد الكُفَارَ 
والمُنَافقِينَ واعْلُظ عََيْهِمْ 4 [التوبة : ۷۴]» وقد علم منه المنعٌ من السّبِي وتعظيم 
عائشة عند القدرة. وكذلك عمار» وكذلك عمل الحسين بن علي في صلحه“ 
وحديث الثناء عليه بلك مع صحّته وشهرته » إل أن يُقال: البغض لايعلم من 
المحارب» وهذا مردودء فإنه أكثر من البغض» وفي الصحيح : «سبابٌ المسلم 


)١(‏ تحرف في (ش) و(ف) إلى : «عبد اللهه. 

(۲) في (ف): فاستأذنه . 

(۳) الشافعي ۱-١‏ وأحمد ٤۳۲١/١‏ و٣٠٤‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» 
1,, وصححه ابن حبان (891/1): والحافظ في «الإصابة» ۳۳۷/۲ . 

(4) انظر ص۲۰ ت(4). )٥(‏ تقدم تخريجه. 

() في (ش): «مصالحة معاوية» . 
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قُسوقٌ وقتاله كف والسّباب مِنْ أمارات البُغْض بالاتفاق» والحربٌ أعظم 


منه. 


لق - علش ظ للخسم» جع إذ اهل یت قازر ازن ن ا 
كالخوارج "» وادُعَوًا الإجماعٌ على ذلك؛ كما ذكره المنصور بالل . وقد تقدّم اول 
الكتاب مبسوطاء وليس هذا حكم المنافقين» فيمكن أن يكون هو في ذلك 
كمبغضٍ الأنصار من المنافقينء ويمكن أن يكون نفاقٌ دون نفاق. كما 
قل صح كفْر دون كفر» وإيمان دون إيمانٍ الف والاتفاق في بعضها مثل 
كفر النساءء أي : كفر العشير9», ويؤيّده أنه قد ثبت أن مَنْ كان إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا اثيّمنَ خانَّ فهو منافقٌ كاملٌ الثفاق. ومع 
ذلك له بالثفاق | تأكيد نفاقه بالكمال» ويوضحهة" أنه 
0 لو ق الأكبرء مع م 8 17 
نفاق يتجرّأء والنفاق الأكبر لا يتجرّاء ويوجب التأويل مع ذلك من العقل أنا نعلم 
من القرائن : اضرورية أ الخوارج ما كانوا بأجمعهم يُضمرون تكذيب الي به 
وتكذيب المعاد وة اشر ا ويقويه أنه قل ثبت تأويل صدرا زفف 
الحديث ت وهو أنه لات بج إل مؤمنْ› إن الذين عبدوه وأشركوا بالله في 
ذلك كانوا پحبونه 9 وقد كفرهم وحرقهم بالثار» وكذلك مَنْ يحبّه من 
الكفرة كالباطنية . 


e 
الحديث‎ 0 Es 
تقدم غير مرة.‎ )١( 
في (ش): «من الخوارج» . (۳) انظر ۱۹۲/۲ و195/5.‎ )( 


)٤(‏ انظر ص١١٠‏ من هذا الجزء. ره) في (ف): «ولذلك». 
(5) في (ف): «ويؤّده . (۷) في (ش): «شطرة. 
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بأبعدا“ مِنْ ارتكاب القطع أن ملاحدةٌ الباطنية د يختم لجميعهم بال أو ينكر 
لمعلم ِن تعظيمهم له وحبهم؛ والقرائن شاهدة بذلك» والحكم لاهن فهذه 
ادل أهلٍ السئة أو بعضها منّ الأثر. 

قالوا : وما المانع مِنْ تأويل علي ما يُوافقُ تعظيمه عليه السام وسائر أفعالهء 
OEY‏ تأويل كثير مِنْ كتاب الله وسنة رسوله فإجماع العترة والأربعة مع 
الإنصاف» وتعظيمه عليه السلام» وعدم الميل والجتف» ومراقبة الله في ذلك 
کله . وبعد ذلك من النظر أن سول الله وَل مد بالعصمة فيما حكم به به على 
بعضٍ من تم من الثفاق ونحوو. وإن لم بسند ذلك إلى الوحي » فلا شك أنه 
معصوم فيما فعله. وإِن استند إلى الاجتهاد. وعند الفريق الأول أن امتناغه من 
إجراء أحكام المنافقين في حديث أبي سعيدٍ وتو إننا هو لمصالح ظاهرة. 
كقوله في الملاعنة: «لولا الأيمان, لكان لي ولها شأن»”» وقالوا: ليس ذلك 
بنافع لهم > كما أنه صلى ية على عبد الله بن أبي بن سلول لمصلحة 
واستغفر لهء وإن لم يكن ذلك نافعاً له" . 

ومنْ أحسن ما احتجٌ به أهل السنة في كراهة سب الفَجَرَةَ مع اعتقاد 
فجورهم» أحاديتُ النهي_ عن سب الموتى » فإِنّْهم قد أفضزا إلى ما عملوا"». 
لأنها خاصة ل تعارضن إل بالعمومات» ولكنٌ معناها في أهلٍ الفجورء وإن 
سلّم أنها تعم أنهم قد وقعوا في اللعنة والعذاب, فلا معنى لسَؤالٍ ذُلكء لأنه 
بمنزلة تحصيل الحاصل» فكان كقولٍ القائل : 

وهذا دعاءٌ لو سكت كُفينُه لني سألتُ الله ما هو فاعل 


)١(‏ في (ف): «يأعظم». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر «البخاري» (1"55) و(459/1)» ووأحمد» 2317/1١‏ ودالترمذي» (۹۷٠۳)؛‏ 
و«النسائي» ۰1۸-٩1۷/٤‏ ودابن حبان» .)۳۱۷١(‏ 

"١6/8 انظر‎ )٤( 
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فعلى العالم بأحوالهم أن يعتقدٌ أن سكُوته عن لعنهم لهذ الل كل 
الحُرمةٍ» ولكن لما وقعوا في المطلوب لعن لم نطلب الحاصل» لذي اللّعنُ 
وسيلةٌ إليه. كما أنهم لا قائلُون بعد موتهم › أن القتال دفع لشرورهم» وقد 
بطلت» وبقي في اللُعن لهم مفاسد في بعضٍ الأزمان والأحوال خالية عن 
المصالح. ٠‏ وهي أذى الأحياءء كما أشارت إليه الأحاديثٌ أو غير ذلك . 


والقصد بالتطويل في هذا الإصلاح بين الفريقين: الشيعة والسئة» الذين 
قد اتفقوا على بح أفعال هؤلاء الفجرة» فإنْها قد تقمٌ بينهم عصبية قبيحة مِنْ 
غير مُوجب أو بين بعضهم . 

والمراد أن شعي يحول مَنْ خالفه في الولع بالسّبٌ الكثير لهؤلاء على ما 
يحمل عليه إبراهيم ب لحلل جيك جادل ن قوم وط الّذِين لا أخبث منهم 

مع الكفر العظيم» وتكذيب الرُسلء فما منع ذلك الخليلٌ مِنّ الجدال عنهم» 
حلماً ورحمةٌ ورقة"" وسعة رجاءٍ في عظيمٍ رحمة الله سبحانه وتعالى » لا ممحبة9) 
لما 9 عليه من الخبائث» ولذلك مدحه الله على ذلك بقوله : إن إبراهيم 
لْحليم واه منيب [هود: وعلى ما يحمل عليه ابي كل في صلاته على 
ابن أبي بن سلول واستغفاره له. ويحمل السني الشيعي حين يرى ولعه بسبّهم) 
على أنه غَضبّ لله. وحمله على ذلك البُغض في الله الذي هو من الإيمانء 
كما بوب عليه البخاريّ في كتاب الإيمان سن «الصحيح)9). وعلى ذلك دعا نوخ 
على تر ل ولا ترد الظَالِمِينَ إلا ضَلالا [نوح: »]۲٤‏ وقال: : ورب 
لا تدر على الأْضٍ من الكافِرِينَ ياراه. إلى قوله: طلا تزد الظالِمين إلا 
بارأ [نوح كمال وعلى ما حملوا عليه عمر بن الخطاب في قوله لحاطب 

. في (ش): «ورأفة»‎ )١( 

(۲) في (ش): «محبته» . 

(۳) في (ش): «لسبهم». 

(5) كتاب الإيمإن» الباب الأول. انظر «الفتح» 48/١‏ . 
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وأسيد بنْ حضير في قوله لسعد بن عبادة» والحسن البصري في قوله بنفاق 
صاحب الكبيرة . 


ولاختلاف المسلمين والصّالحين!" في هذه الطبيعة أثرٌ عظيم مرجحٌ لمن 
غلب عليه ما وافق طَبّعَ صاحبه من الأدلّة وصاحبه لا يشعر بأنّه المرجّح لذلك. 
ون هنا اختلف الحسيٌ بن ين عليهما اللام وأصحابه أو أكثيهم في 
استحسان صلحه لمعاوية تحن دعوه ‏ حاشاه ‏ مسودٌ وجوه المسلمين» ودل 
رقاب المؤمنين» كما هو معروفٌ في كتب الشاريخ, ومن هنا كره كثير من 
الصحابة صلخ الحديبيةء حى قال عمرٌبنُ الخظاب رضي الله عنه ‏ على 
جلالته -: ما شككتٌ في الإسلام إل يومكذ"». ثبت ذلك عنه في «الصحيح». 

فليحدّر العارف مثْل ذلك أعني أن يظن ما ثبت في قلبه من قوة الأمن 

)١(‏ «والصالحين» لم ترد في (ف). 

(۲) هذه الجملة قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١؟/941)‏ عن 
معمرء عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

وآخحرجه ابن حبان في «صحيحه» )٤۸۷۲(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 8-49/4 ١‏ 
من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. 

وأتحرجه البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲)ء وأحمد ۳۲۸ والبيهقي في «السنن» 
۲۲۱-۵۹ من طريق عبد الرزاق به. لكن لم ترد عندهم هذه الجملة. 

قلت: قال السهيلي في «الروض الأنف» ۳۷/٤‏ تعليقاً على قول عمر هُذا: وفي هذا 
أن المؤمن قد يَشُكُ ثم يُجدُ النظرٌ في دلائل الحق» فيذهب شه وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال: هو شيء لا يسلم منه آحد» ثم ذكر ابن عباس قول إبراهيم عليه السلام : «ولكن 
ليطمئن قلبي» والشك الذي ذكره عمرٌ وابنُ عباس : ما لا يُصر عليه صاحبّه. وإنما هومن 
باب الوسوسة التي قال عليه السلام مخبراً عن إبليس : الحمد لله الذي رَدُ كيده إلئ الوسوسة . 
قلت: وفي رواية ابن إسحاق كما في وسيرة ابن هشام» ۳۳۱/۳: فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدٌّقُ وأصومٌ وأصلي واعتِنُ من الذي صنعتٌ يومعذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى 
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شريعة» وإنْما هو طبيعة» ومن أعجبه وأوضحه قضيةُ موسى والخْضرء 
ولاحتلاف الناس في ذلك قال علي ع السلام: : لا دوا الئاس بما لا 
تحتمله عقولُهم , أتحبُون أن يُكَذَّبٌ الله ورسوله؟! رواه البخاري ©. 

ولا آم أن يكونَ في كتابي هذا شيءٌ مِنْ هذا بالنسبة إلى بعض الناس» 
فالله المُستعانٌ . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود وقد حكى اختلاف الصحابة في يوم بدر فيما 
ب فقال رسولٌ الله يل : إن الله لَيُلِينَ قُلوبَ رجال فيه حتى تکون الین من 
اللْبن ون الله ليُسَدّدُ قلُوبَ رجال فيه حتی تكو أشدٌ ِن الان ا 
يا أبا بكر كمُثل إبراهيم » قال: هومن عَصَانِي فنك َو رجحم [إبراهيم 
5]. وكمثل عيسى قال: 9وَإِنْ تعفر لَهُمْ فإك أن العَزِيرٌ لَك 
ا 14 ون َلك يا عمرٌ كمثل فوع قال: رب لا تدر على 
الأنض, من الكافرين يارا [نوح : : »]7١‏ وكمثل موسى قال: ربا اطمس 
على الهم وَاشْدّدْ على لوبهم . . . الآية إلى : «العَذَّابَ اليم [يونس : 
۸٨ء‏ وهو من حديث ولده أبي عبيدة رواه أحمد")» وهو الحديث العشرون من 
«جامع المسانيد» . 


وكذلك حربٌ علي وصلح الحسن عليهما السلام وعلي أفضل من 
الحسن” بالإجماع» وقد صح الخبرٌ بالّناءِ على فعل الحسن بالسيادة في 
فعله» وقد سلب عنه» فوقع لي والله أعلم - أنه يحتمل أن فعل كل واحلٍ منهما 


. ۳٠۰/۲ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أحمد ١/*84-88”؛‏ ورواه أبو يعلى (۱۸۷ه)ء والطبراني في «الكبيره 
»)۱٠۲۵۸(‏ وصححه الحاكم ۲۲-۲۱/۴۳ ووافقه الذهبي ! مع أن أبا عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه . وذكره الهيثمي في «المجمع» 5 وقال: رواه أحمد وأبويعلى 
والطبراني » وفيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيهء ولكن رجاله ثقات . 

(۴) «من الحسن» ساقطة من (ش). 
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كان هو الأول بالنظر إلى زمانه» ومراد الله تعالى في عُقوبة مَنْ عاقبه بذلك أو 
رحمه» على أنها لا تخلو العُقوبةُ مِنّ الرحمة» كالحدود, كما تقدِّم في الحدود 
عن عليٌ عليه السلام وعن عُبادة» وكذلك قد اختلف طرائقٌ السلف ومن 
بعدّهمء خرّجٌ أبو داود في ذلك حديثٌ عمروبن آي قرة» قال: كان خذيفة 
بالمدائن» وكان كر أشياءً قالها رسول الله يل لإناس, من أصحابه في 
الغضب» فينطلقٌ ا 0 ذلك من خذيفة, فياتون سلمانٌ» 
فيذكرون له ذلك» فيقول: حذيفة أعلمُ بما يقول» ا فة سلمان: فقال: 
ما يمنعُك أن تصدّقّي؟ فقال سلمان: إن رسول الله و كان يغضبٌ فيقول في 
الغضب لناس, مِنْ أصحابه ويرضى » فيقول في الرضا لناس, من أصحابه» ثم 
قال لحذيفة : أماتنتهي حتى تُوقعَ اختلافا وف ولقد علمت أن رسو اله ا 
خطب,. فقال: دأيُما رجل من أمْتي سببنٌه سبةٌ أو لعدئه لعنة في غضبي» فإثما 
أنا مِنْ ولد أدمّء أغضبٌ كما يغضبونء وإلّما بعثني الله رحمةٌ للعالمين» 
فاجعلهَا عليهم صلا يوم القيامة» . والله لتنتهينٌ أو لأكتينٌ إلى عمر. روا ه أبوداود 
وخرجه ابن الاڈ ثير في ل ورجاله ثقاث» رواه في الست عن 
امد رن عن زائدة بن قُدامَة الثقفي > عن عُمَر بن قيس بن الماصرء 
عن عمروبن أبي قُرْة عن سلمان ‏ واسمٌ أبي قرة سلمة 9). 

ولقوله كل : ما رجل من متي سببته . . ٠.‏ . . إلى آخر الحديث شواهدٌ 
كثيرة عن أبي هُريرة وجابر وأنس وعائشة وقد تقدم الكلام عليها"©. 


2 2 38 f 
وهذا كالتفسير لما رواه ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت» عن رسول الله‎ 


)١(‏ في (ش): ويسمع». 

(۲) من «جامع الأصول» ٠٠/٠١‏ . (۳) تحرف في (ش) إلى : «السند» . 

(4) أبوداود »)٤٩۹(‏ وسنده قوي» ورواه أيضاً أحمد 1۳۷/١‏ » والطبراني (1185). 
من طريقين عن زائدة بن قدامة بهذا الإسناد. 

(۵) انظر ص١9‏ و۲٩‏ من هذا الجزء. 1 


14۹ 


ل أنه قال في حديث طويل : «اللْهمْ ما صِلّيتُ من صلاة فعلى كن ا 
وما لعنتٌ من لعنق فل نر فت أنت ولمي في الدّنيا والآخرة» توفي مسلماً 
وألحقني بالصالحين) . روآأه أحمد والحاكم في «المستدرك»”) . 

والمراد أن لا يت كل أحدٍ عورة أخيه ويحمله على شر المحاملء فإنَّ هذا 
هوالّذي أفسد الدِّين والدّنياء فالله المستعان. 


وإنما يجب منهم الجميع التأثيم لمن حسّن ما فعله يزيد وأمثاله ورضي 
بذلك» کما قال رسول الله كه : «ومن أنكر فعله بقلبه» فقد سَلِمْ ولكن مَنْ 
رضي وتابم» . 


نأمًا حين أجمعوا على فجور يزيد وفسوقه وخروجه عن ولاية الله إلى 
عدا وَإنْما اخحتلف اخحتیارهم ٩‏ في الاستكثار”» من لعنه لغرضص صحيح › 
فإنّه صار مشلّ إجماعهم على أن الصّلاة e‏ ترصو وإن اختلفوا في 
ا فهذا شيء لا يصلح 3 فرق الكلمة» وقد نهى الله سبحانّه 
عن التفرق في كتابه الكريم» فوجب بِذْلُ الجهد والتوسّلٍ إلى عدمه بکل 


)ه8١*( والطبراني في «الكبير»‎ ١۱۷-١۱۹/١ أحمد 6 والحاكم‎ )١( 
وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر (يعني ابن أبي مريم الغساني)‎ .)٤۹۳۲(و‎ 
وقال: رواه أحمد‎ ,.1١"/٠١ ضعيف» فأين الصحة؟! وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ 
والطبراني » وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» وهو‎ 
ضعيف. قلت: وفي الإسناد الآخر عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف أيضاً لسوء‎ 

(۲) في (ش): «فعل يزيد؛ . 

(۳) رواه أحمد ۰ و۳۰۲ و۳۰۵ وا" ومسلم »)۱۸١٤(‏ وأبو داود (755؟) 
و(۷۹۰٤)‏ من حديث أم سلمة أن رسول الله يلك قال: «إنه يستعمل عليكم أمراءء فتعرفون 
وتتكرون. فمن كره فقد بریء» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع»» قالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ قال : ولا ها ملراء : 

)٤(‏ في (ش): اختبارهم» وهو خطا. (2) تحرف في (ش) إلى : «الاستنكار». 


10٠ 


0 ولذلك 5 محمد بن منصور الكوفي في ذلك کتاب «الجملة 
والالفةه» ونقل فيه مِنْ أقاويل آهل ٩(‏ البيت عليه السُلام ما يكفي ويشفي؛ 
كما قررته في هذا الكتاب في مسألة القرآن من الكلام على مذهب أهل الس 
في الصفات وسائر الاعتقاد9». 

فتقرر بما ذكرنا عَنِ الفريقين أن يزيد لا يُطلقُ عليه اسم الإيمانٍ الشريف 
من غير تة قيب عند أحل ِن الفريقين» ولا يدخحل فيما يختصٌ به اهل الإيمان على 
سبيل التُشريف لهم من الترحم والاستغفار الذي تمت به الصّلامُء ويؤيْدٌ ذلك 
قول تعالى في صِفَة رسول الله ل4 : «ويَومنٌ للمُؤْمنِينَ4 [التوبة: .]1١‏ أي : 
يُصدّقهم» ويُقبل روايتهم» وهذا يفيدٌ توثيقهم وعدالتهم . ويزيد مجروح العدالة 
إجماعاً أما عند“ الشيعة والمعتزلة فظاهرء وأما عند آهل الحديث, فنص على 
ذلك ائنهم كالشافعي ومالك وأحمدٌ بن حثبل وأبي حنيفة كما قذّمنا إسناد 
ذلك عنهم إلى العلامة الفقيه المحدّث علي بن محمّدٍ الملقّب عماد الدين كما 
أورده ابن لكان في «تاريخه» المشهور في ترجمته. وكذلك ذكْرَ ما يقتضي 
ذلك المتأْرُون منهم» كالخطابي وأبي محمّد بن حزم وابن دحية» ونص عليه 
الذّهنُ السافعي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي هو عُمدتهم 
اليوم في نقد الرجال. 

وممًا يدل على ذلك أنَّ مَنْ كان مُؤمناً على الإطلاق. لم َج لعئه ولا قله 
ولا إهانته ولا أذاف وأهلٌ الفسوق والكبائر يجو على بعضهم جميعٌ ذلك 
ويجورٌ على بعضهم بعض ذلك وقد تقدّم دلي ل“ جواز لعنهم وبقية هذه الأحكام 
تجوز عليهم في بعض المواضع بالإجماع, فلا حاجةً إلى التطويل بذكر 
الحجة“ على ذلك. 

٠. . في (د) و(ف): «ونقل فيه عن آهل البيت.‎ )١( 

(۲) هنا بياض في النسخ الثلاثة بمقدار أربعة أسطر. 

(۳) وعند» ساقطة من (د) و(ش) . 

)٤(‏ «دليل» ساقطة من (ش) . (ه) في (ش): دفي الحجة». 


1٥۱ 


الوجه الثاني : إن دخول يزيد في عموم قوله تعالى : «ألا لَعْنَُ الله على 
الظّالمينَ » [هود: ]١8‏ وقول رسول الله يله : «لعنْ الله مَنْ أحدثٌ حدثاً ومن 
آوی محدثأ»7"). وفيما روي عنه ييه : «لعنْ الله المتساط بالجبروث يعر من اذل 
الله ويذلٌ مَنّ أعرٌ الله لعن الله المستحل ما حرم الله منْ عترتي »اقرب من 
دخوله في قول المصلين: الهم اغفر للمؤمنين أو مساو له» فكيف يجو القطمُ 
بخرُوجه عن لعن الظالمين ودخوله في الاستغفار للمؤمنين؟ فما أبعدها لمن 
تمل غضبٌ رسول الله يه على من عصى الله تعالى دُونَ معاصي يزيد مثل 
غضبه على من وسم وجه الحمار حتى لعنه. ولِعنّ الواشِمَةَ والنامصّة؛ ومن أمّ 
قوماً وهم له کارهون» ومن آوى محدثاً ونحوهم . 

الوجه الثالث : أن الدّعاء المشروعٌ في الصلوات يحتمل أله دعاءٌ تشريفب 
وتعظيم » وهو نظيرٌ الدُعاء للحُلفاء الراشدين على المنابر» والفاسقٌ لا يستحق 
ذلك فكما أنه لا يحسن ذكرٌ الجبابرة من ساك دماء المسلمين مع الخلفاء 
الراشدين بالترٌم والاستغفارء فكلك لا يحسّنٌ ذكرٌ الفُجار والفُساق بلك في 
الصّلاة عقيب ذكر رسول الله يك وذكر آله وأزواجه وذریاته وإبراهيم خلیله وآله 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقد ذكر القُقهاءُ هُذا في كراهة الصّلاة والسلام على غير الأنبياء من 
المؤمنين كما ذكر النوويٌ في «الأذكارء". وقد كره النْبِي كه النْظر إلى وحشي 
قاتل عمّه حمزة بعد إسلام وحشيٌ» وقال له: «إن استطعتٌ أن لا أراك*» 
فهذا في حقٌ الاب مِنْ قتل عمّه, كيف المصرٌ على قتل ولده؟ 


OT‏ 2 د 
فإن قلت: ويحتمل أنه دعاءٌ رحمةٍ لعصاة المسلمين وشفاعة وإغاثة. 


)١(‏ صحیح » تقدم تخريجه ص84 من هذا الجزء. 

(۲) تقدم تخريجه ٤1۷/٩‏ . (۳) ص۹٩۱۹‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد ٠٠٠/۳‏ والبخاري .)٤٨۷۲(‏ وابن حبان 
(۷۰۱۷)ء وانظر تمام تخريجه فيه. 


\oY 


قلت: : مع احتمال الوجهين ؛ يمتنع القطع بتعين أحدهما د دون ار 
القطع بإرادة يزيد وجميع الُواصب والروافض وأمثالهم وقصدهم شرع ذلك 
والله أعلم ٠»‏ بل في «الصحیح» ما یدل على أنه دعاءُ تشريفب» وذلك ما ثبت في 
حديث ابن مسعود المتفق على صځته» وفيه: وذكر عند قوله وعلى عباد الله 
الصالحين: فإِنّكم إذا فعلتم ذلك» فقد سلّمتم على كل عبدٍ لله صالح في 
السّماء والأرض)0© فاختياره في التشهد لتعيين الصّالحين بالذكر ونضّه عليهم 
بوصفهم المميّر لهم عمّن هو أحوجٌ منهم إلى ذلك من المذنيين من أهلٍ 
الإسلام» دليل إلى ذلك. 

ويشبهه قول الملائكة عليهمُ السّلامُ مما حكى الله عنهم : لزيا وَسِعْتَ 
كل شَيْءِ رَحْمَةٌ وَعلْماً قمر لِلّذين تابوا» الآية [غافر: ۷]. 


فإن قلت: الاستغفار لأهلٍ التعتامي :دن المستلمين جائزٌ عند أهلٍ 
السنة » فلم معت من دُخول أهلٍ المعاصي في قول المصلّي؟ 


قلتٌ: لما ته من تجوز أله موضمٌ تشريفب وتعظيم, للمذكور فيه مقرونا 
برسول الله کل وذريتهء فلا يقطع أن یکون هذا المشْرّفٌ المعظمٌ هو المُحَدتُ 
الذي لعنه رسول الله يك في قوله : لعن الله مَنْ أحدث حدثا» وأمثاله مما مضى 
ذكرهء وأمّا الاستغفارٌ للعُصاة على غير هذا الوجهء فيجورٌ عند أهل الحديث 
والقُقهاء ولا يجوز عند بعض الشيعة والمعتزلة . 

وذكر الحجج في المسالة مما لم تُعرض إليه حاجةٌ هناء ويوضّحٌ ذلك ما 
رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه في قصّة رجم ماعز 
لما أقرٌ بالرّنى فراراً من غضب الله وطلباً لمرضاته يبذل الرويح» وفي الحديث 


(1) أخرجه أحمد ٤۳۱/۱‏ والبخاري (881) و(410): ومسلم (401)» وابن حبان 
)۱۹٤۸(‏ و(1960١)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) في (ف): «کما». 


ونال 


مع هذه التُوبة العظيمة» فما استغفرٌ له رسول الله ية ولا سبّه . هذه رواية مسلم» 
وفي رواية لأبي داود : ذهبوا يسبونه» فنهاهم» قال : ذهبوا يستغفرون له فنهاهم» 
قال: امورل أصابٌ حسیبه اللهعم). 


فانظر كيف نهى عن الاستغفار لهذا الرجل مع بذله روحه لصدق توبته. 
کل هذا لزجر الل عن المعاصي » ولذلك خرج مسلم في هذا الخدت أنه 
خطب بعد رجمهء وقال في خطبته : دأو كلما انطلقنا عُزاة في سبيل, الله 

تخلّف رجلٌ في عيالنا له نبب كيب التیس؟ ألا لا أوتى برجل, فعل ذلك إل 
نَكُلْتُ به» فكيف يُقال بعد هُذا : إن في صلاته مشغولٌ بالاستغفار للمُصرين 
على الفواحش؟ وهذا إغراءٌ لأهل الفواحشٍ وتأنيس لهم » ومُو يُناقض ما وردت 
به الشرائع مِنْ قطع الذّرائع إلى الفساد والله أعلم . 

وكذلك كان رسولٌ الله هة يتركُ الصّلاة على مَنْ عليه دين ولم يترك له 
قضاء وذلك0) لما في الصّلاة عليه من الاستخفار له والإيناسٍ > هذا مع أنه 
خد مال الغير وه فكيف بدماء المسلمين ونفوسهم عمداً وعبثاً وجُرأة؟ 


وأحاديث اين دة و منها : عن أبي هريرة وخرجاه والترمذي 
والنسائى 20 


وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري والنسائي 0 وعن أبي قتادة عند 
الترمذي والنسائي(. 

.؟590/1١ انظر‎ )١( 

2( «وذلك» ساقطة من (ف). 

(۴) البخاري )٥۳۷۱(‏ و(519/1), ومسلم (1119)» والترمذي (۱۰۷۰). والنسائي 
٤‏ ورواه أحمد ۲ واين حبان (۳۰۹۳)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

٥٠و‎ ٤۷/٤ ورواه أيضاً أحمد‎ ٠٥/4 البخاري (۲۲۸۹) و(77840)» والنسائي‎ )٤( 
.)75514( وابن حبان‎ 

(5) الترمذي )0٠١55(‏ والنسائي ۰٠٥/٤‏ وابن ماجه »)۲٤۰۷(‏ وأحمد ۲۹۷/۰ 
واالاء وصححه ابن حبان (لمه١")‏ - (١ك:).‏ 


\ot 


وكذلك حديتُ الثّلائة المخلّفين» وهو متفْق عليه(“ وهذا كله لما في 
التخويفب قبل الموت وخطوره من المصلحة, وأمّا ما خرّجه البخاري من حديث 
أبي هريرة» والنسائي وأحمد من حديث عمران بن حذيفة عن ميمونة"» عن 
ل : دن من أخذ أموالٌ الناسٍ یرید قضاءًهاء أدّى لله عله)" , 
وزادت ميمونة «في الذّنيا والآخرة» ومات على ذلك». 


وأمّا ما خرّج مسلم وأبو داود من حديث بريدة عنه و أنه أمر بالصّلاة على 
العامرية» وقال: «لَقَدْ تابب توبةٌ لوتابها صاحبٌ مَس ء لَعْفرٌ لهو©». 


وكذلك أخرج مسلم وأبو داود حديث بريدة آنه 5 جلس بعد يومين أو 
5 ع 2 

ثلاثة» فقال: «استغفروا لماعزء لقد تاب توبة لو قسمت بين امتي 
لوسعتهم»(. 

فهذا حجة لما ذكرت أنه استغفارٌ شريف. لأنْ التائب المخلص مغفورٌ له 
فصحٌ أنه لا يُستحبٌ الاستغفارٌ لأهل الإصرار المغصوب عليهم» خصوصاً 

الوجه الرّابع : أنهم لوكانوا داخلين في ذلك العموم» لَحَسّن ذكرهم بِالننص 
على أسمائهم وأوصافهم, إمّا في الصّلاةَء أو عقب كَل صلاقء وكان يلزم أو 
7 8 و 2 8 95 8 
يُستحبٌ للإنسان أن يترم ويُرَضِي في كل صلاةٍ أوعقيبَ كل صلاة على قاتل 
عمرٌ وقاتل عثمان وعلى مَنْ لعن أبا بكر وعُمرٌ مِنّ الروافض» وعلى جميع سَفْلَة 

(1) انظر البخاري (4418)؛ ومسلماً (۲۷۹۹)» وابن حبان (۳۳۷۰) . 

(؟) في الآصول: وأما ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حذيفة» والنسائي 
وأحمد من حديث ميمونة» وهو نخطأ. 

و" أحرجه البخاري (۲۳۸۷)ء وحديث ميمونة أخرجه أحمد 275/5 والنسائي 
/الره "١‏ وكذا أخرجه ابن ماجه (۲۰۸٤۲)»ء‏ وابن حبان .)٥۰٤١(‏ 

. ۲٠۰/۱ تقدم تخريجه‎ )٤( 

(۵) تقدم تخريجه ۲۹۰/۱ . (1) في (ش): «على ماء. 


١ وه‎ 


العْصاة مِنْ الفاعلين والمفعول بهم المتشبهين” بالنْسَاء الّذين لعنهم رسولٌ الله 
ويعرنَهُم الي يك ويسميهم بأوصافهم الخبيثة» ويذكرهم في الصّلوات 
والخخطب الع الشريفةء فيقول القائل في الصّلاة أو خطيب" الجمعة: 
اللهم صل على سيّدنا محمّد وعلى آل . محمّد وعلى من قال لا إله إل الله ممن 
لخدت حدقا او اوی مدا أو غيّر منارٌ الأرض. أو لعن والديهء أو تشبه 
بالساء» وأتي كما تت النُساءء أو قتل ولباً لك, أو انتهك محارمّك» وتعدى 
حدودك» وضيّع عُهودَك؛ ويستمرٌ على ذلك وعلى الترحم على من سب 
الصّدّيق والفاروق رضي الله عنهماء والمعلوم أن ذلك قبي » لأنْهم ليسوا أهلا 
لاستحقاق ذلك» ولما يؤدّي إليه مِنّ التهمة بالرُفض» فكذلك الرحم على 
قاتل علي عليه السلام» وقاتل الحسين وسابّهما قبيح لمثل ذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يجو أن يلعن والدَيْ رسول الله اة بعد كل صلاةء 
ولا كل خطبة؛ ولا في بعض الأحوال» لما في ذلك مِنْ سُوء الأدب على رسول 
لله يل بل لا يجوز أن يُؤذِيّ مؤْمنٌ بمثل ذلك في والديه» وإن علم موتهما 
كافرين» لأن أذيّة المؤمن حرام » فكلك لا يجوز أن يؤذى رسولٌ الله يك وأهل 
بيته ومحبّوهم!' مِنْ صالحي المؤمنين بالترحم على يزيد» وإن فرضنا أن الترحم 
على الفاق جائنٌ ولو أن بعض الجبارين قتل ولد بعض المؤمنين مُدواناء 
وكان الترحُم على القاتل يُؤذي ذلك المؤمن لَسَوْمَ أذاه بلك فتائل ذلك. 

وحاصله أن المُباح قد يقح لما يقترن به من المفاسدء ولذلك قال الله 
تعالى : « لا ولوا رَاعنا وقُولُوا انظْرنا [البقرة: 4 »]٠١‏ ومعناهما واحد» وأمثالٌ 
ذلك كثيرة؛ فهذا في حقٌ مَنْ يستبيحٌ ذلك فكيف بلك في حنٌ مَنْ لا 
يستبيحُه؟ 


(1) في (ش): ومن المتشبهين». 

(۲) في (ف): «أو في خطبة الجمعة». 
(۳) في (ش): «یسب» . 

. في (ف): «رمحبیهم»۰ وهو خحطاأ‎ )٤( 
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الوجه السادس: أن رسول الله يك لو كان حيّاء لعظم حزثه على ولده«٠‏ 
الحسين عليه السلام» كما عَم حزن على عمّه الحمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» فكره النظرٌ | اف وج قائلة: بعلم إسلمه ون بين سائر من اسم ين 
الكفان وقال : ولكنّ الحمزة لا بواکي له»» فبكته نساءٌ الأنصار")» بل الشْفَقَةٌ 
على الولد أعظم ‏ والقلبُ له أرق وأرحم » والمعلوم أله لوحضر رسولٌ الله 6 
لكان العزاءٌ ذ في الحبين عليه انلام إليه ٠‏ فانظر أيُها المنصف : هل يحسن من 
المُعري لرسول الله ل أن يشتغل بالتر حم والاستغفار لقاتلٍ الحسين مواجها 
بذلك لرسول الله يل فمن كان يستحسِنٌ هذا في الأدب أو الشرع أو العقل, 
فليس مِنّ المميّزين» ومنْ كان يستقبح ذلك, فليتاڈب مع رسول الله ية بعد 
موته كما يتأدبُ معه في حياته» ويتصور أنه في حضرة رسول الله اء وحضرة 
يزيد الخبيث» ورأس الحسين مقورٌ مشوهٌ منصوبٌ على عُودِء ويزيد يضحكٌ 
ويستبشرء فكيف يستطيع مسلم في هذه" الحال أن يواجة رسول الله وَل 
بالترحم والترضية على يزيد وهي حالةٌ غضب لرسول الله لل مِنْ وجهين : 

أحدهما: لِمَا فيها من عظم عصيان الله بقتل سيد شباب أهل ولايته في 


حنته . 


وثانيهما: لما فيها من الاستهانة برسول الله يه بالتعدّي على ولده 
وریحانته » فكيف يقل بعد هذا : له تحب أن يقرن في کل صلاة بين ذكر 
رسول الله کل وذكر ذريّته الْذين أوجبٌ ال ودم وذكر أعدى عدو لله ورسوله» 
قاتل سلفه» وسلف سلفه» 00 أمر آنه بعد استقامته بنص رسول, الله يلق 

(۲) حديث حسن أخرجه أحمد 1١/١‏ و٤‏ ۸» وابن سعد ۰۱۷/۳ وابن ماجه (۱۵۹۱)» 
والحاكم ۱۹١-۱۹٤/۳‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي » عن نافع » عن ابن عمر» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن كثير في «تاريخه» 44/4 على 
شرط مسلم» مع أن أسامة بن زيد روى له مسلم في الشواهد» وهو حسن الحديث. 

(۳) في (ش): «هذا» . 


\e¥ 


ولقد توجع رسول الله يل من يزيد قبل وجودهء وتأوه منْ قتله لسلفه كما ورد في 
الحديث“. 

رحم الله مسلماً عضب لغضب رسول الله کی وشاركه في ځزنه على ولده» 
ورم الأدبٌ بترك الترحم على عدو رسول الله ل . 

فهذا الكلامُ انسحبٌ على سبب ذكر مذاهب أهل الحديث في خلافة 
الجائر» وأنهم يقولون بجواز الخُروج على مثل يزيد والحجاجء وإنما اختلفوا 
في الخروج على مَنْ تكون المفسدة في الخروج عليه أعظم من الفساد في 
ظلمه. 

والكلام في يزيد في هذه المسألة لا يحتملُ التطويل في أكثر الأزمان 
والبلدان» ولكن احتجتٌ إليه في زماني ومكاني » ولن يخلو من فائدة إن شاء الله 
تعالى”)» وبهذا تم الكلام في الفصل الثاني . 

وقال الذهبي في «النبلاء»» في ترجمة زيد بن علي عليه السلام: خرج 
تاولا وقتل شهيداً رحمه الله , 


(۱) انظر ص٥۳‏ و۷٩‏ من هذا الجزء. 

(۲) من قوله : «والكلام في يزيد» إلى هنا سقط من (ف). 

. ۳1/٥ )۳( 

(4) جاء في هامش الأصول الثلاثة ما نصه : 

وفي «العبر» )١١8/1١(‏ للذهبي في سنة إحدى وعشرين ومئة: قتل زيد بن علي بن 
الحسين بن علي عليهما السلام بالكوفة» وكان قد بايعه خلقٌ كثير. وحارب متولّي العراق 
يوسف بن عمرء فظفر به يوسف» وبقي مصلوباً أربع سنين» ولما خرج أتاه طائفة كبيرة وقالوا : 
تبأ من أبي بكر وعمر حتى نبايعك, فقال: بل أتبرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إذأً نرفضك. 
فمن ذلك الوقت سمو الرّافضةء وسميت شيعته الزيدِيّة روى عن أبيه وجماعة» وروى عنه 
شعبة . 

قال الصفدي في « شرح لامية العجم في تعداد المصلوبين : وزيد بن علي بن الحسين - 

1۸ 


وقال في كتابه «الكاشف»2": إن زيداً استشهد. فنص على" أنه شهيدء 
ولو كان باغياً عنده» لم يكن شهيداًء ويدل على هذا أنَّ الأهبي لم يذكره في 
«المیزان»» وقد شرط أن يذكرٌ فيه کل من تكلّم فيه ممّن له روايةٌ بحقٌ أو باطل » 
لثلا يُستدرك على كتابه©. 


قال9): وما يضر الثثقات حكاية ما قيل فيهم» قال: وقد بني الكلام فيه على 
ترك المراهنة فلم يذكر فيه زيد بن علي مع أنه من رجال الترمذي وأبي داود وابن 
ماجه على أنه قلّ من يتكلم فيه بباطل حتى إنه ذكر أويساً“ القرني والثوري 
والصّادق وأبا حنيفة" وابنَ معين وأمثالهم» وذكر ما قدح به فيهم» ولم يذكر زيداً 
ألبتة» وذكره بالتوثيق في كتاب «التذهيب» في رجال الكتب الستة» وكذلك 
شيخه المزي © ذكر توثیقه» ولم يذكر فيه قدحاً. 


عليهما السلام» صلبه يوسف بن عمر في ولاية هشامء وبقي معلقاً أربعة أعرام» ثم أنزل 
وأحرق» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وبحبى بن زيد بن علي بن الحسين المذكور 
صلب في أيام الوليد بالجوزجان. ولم يزل مصلوباً حتى جاء أبو مسلمء فأنزله وواراه وصلى 
عليه » وأخذ كل من خرج إلى قتاله بعد أن تصفح الديوان» فقتل كل من كان في بعثه إلا من 
أعجزهء وسود أهل خراسان ثيابهم إذ ذاك» فصار شعاراً لبني العباس» وأمر بإقامة المآتم عليه 
ببلخ » وقرؤوا سبعة أيام» وأناح عليه النساء. وكل من ولد في تلك السنة من الأولاد والأعيان 


سموه يحيى . 
(0 ۷/۱. (۲) «على» ساقطة من (ش) . 
(۳) انظر «ميزان الاعتدال» ۲/۱ . )٤(‏ «الميزان» .۳/١‏ 


)٥(‏ في الأصول: «أويس». وهو خطأً. 

)١(‏ ترجمة أبي حنيفة رحمه الله لا وجود لها في نسخ الميزان الموثوقة المتقنة التي قرئت 
على المؤلف أكثر من مرة» والترجمة التي في المطبوع منه مما دسّه بعض الحاقدين على 
الإمام رحمه الله . انظر تفصيل ذلك في ما علّقه الشيخ العلامة المفضال عبد الفتاح أبوغدة 
على «الرفع والتكميل» ص١7١-21717‏ فإنه أوفى على الغاية. 

. ١/5861 )۷( 

(۸) في «تهذيب الكمال» ١٠/5-66؟.‏ 
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وقال الذهبي في «الميزان»٠‏ في ترجمة زياد بن أبيه قال ابن حبان في 
«الضعفاء»: ظاهر" أحواله المعصيةء وقد أجمع أهل العلم على ترك 
الاحتجاج بمن كان كذلك. 


وفي «الحدائق» في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: أن قوماً 
جاؤوا على شعبة» فسألوه عنه» فقال شعبة : يسألون عن إبراهيم ومن القيام معه 
لهوعندي بدر الصغری» وروينا عنه رحمه الله أنه لما بلغه قتلّه» قال: لقد بكى 
أل السّماء على إبراهيمَ بن عبد الله عليه السّلامء إن كان من الدّين لبمكان. 
انتهى بحروفه . ْ 

وسكي عن أبي حنيفة أنَّ غزوة معه بعد حجة الإسلام أفضلُ مِنْ خمسين 


حجه . 


وقال الذهبي في ترجمة عبد الملك بن مروان من «الميزان»٠“:‏ أنى له 
العدالة وقد سفك الدماءء وفعل الأفاعيل . 


وذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في الطبقة الخامسة في مناقب ابن أبي 
ذئب» واسمه محمد بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينةء قال أحمد: هو أورع 
وأقوم بالحق من مالك» دخل على المنصور فلم يمهله أن قال له الحق» وقال : 
الظلم ببابك فاش » وأبو جعفر أبو جعفر! 


رن الكف 

6 4 

(۳) ساقطة من (ف) . 

)٤(‏ هو «الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» لحميد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الواحد المحلي الوادعي الهمداني المتوفى سنة ٠٥۲‏ وانظر ۲۸۸/۲۳ . 

(ه) 4/۲ . 

(۱) ۰۱۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 


قال أبو نعيم : حججت عام حح أبوجعفر ومعه ابن أبي ذئب ومالك» فدعا 
ابنّ أبي ذئب» فأقعده معه على دار التُدوةء فقال له: ما تقول في الحسن بن 
زيد - ف ان اعد بن على ون أن للق - فقال: إنه ليتحرّى العدلٌ» 
فقال: ما تقول في ؟ وأعاد عليه» فقال: ورب هله الك نك لجائر. قال : فأحذ 
الربيع بلحيته فقال [له أبو جعفر]: يا ابن اللّخناء. كف وأمر له بثلاث مئة 
دينار. 


ودخل المهدي مسجد المدينة وهو فيه فلم يَقَمْ له فقيل له فقال: إِنْما 
يقوم الاس لرب العالمين. فقال المهدي : دعوهء فقد قامت كل شعرة في( 
ا 


وقال الهيثمي و I E‏ وروي عن عمر بن 
الخظاب» قال : ول لأخي م سلمة زوج لني ب غلام» ف فو الريك فان 
الع كه : اسن بأسماء : فراعنتهم ؛ کون في م رجلٌ يقال له: 
الوليدء لهو أشرٌ على هذه الام من فرعو لقومه» رواه أحمد بن حنبل في 
«مسنده» وقال الهيئمي الشافعي : رجاله ثقات©. ۰ 


)١(‏ في (ش): «من». 
۳( ۳۳/۷. 
(۳) حديث ضعيف» بعض الحفاظ وضعه» وقد تقدم تخريجه ۲۱۹/۳ . 


۱۹۱ 


الفصل الثالث 

إن السيد جَهِلٌ موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء ف هذه المسألة. فإِنُ 
الُقهاء لم يخالفوا الي في شروط الإمامة كلها إل في اللسب» فمذهبهم فيه 
كمذهب المعتزلة» وإِنْما خالفوا في مسألة ثانية : تعلق بالنظر في المصالح بعد 
السليم لتحريم, نصب الفاستي إماماًء والقول بأ إذا تغلب وصار إمام 
بالسّيف. إن عاص له تعالى ء ویر اف على ر أدنى تمييز أن م ل أجل 
شيئاً للضرورة» دل اشتراطه الضرورة في جوازه على آنه عام عندهء ألا ترى 
أ الجميع يُجيزون أكل المينة عند الضرورةء بل كلمة الكش وليس في ذلك 
ما يُسَوْعٌ نسبة جواز الكفر وأكلٍ الحرا م إلى جميع أهلٍ الإسلام» وقد قال الله 
تعالى : وذ قصل لَكُمْ ما حرم عليكمْ إل ما اصطررتم إليه [الأنعام : ]١١١‏ 
-أي: فلم يحرّمه ‏ فالفقهاء جروا على القياس في القول بإمامة الجائر عند 
الضرورةء وفي ذلك أعظمٌ دلالة على تحريم إمامة الجائر عندهم. وأنا أذكر 
نصوصهم في شُروط الإمامة» ثم أذكر محل الخلاف. 

ما نُصوصهم على الشروط» فقال ابن عبد البر في «التمهيد»( ما لفظه 
وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن يكونَ أفضلٌ أهل وقته حال 
وأكملّهم خصالاً إلى آخر كلامه في ذلك» ذكره في الكلام على حديث مالك 
عن27 عبد ريّه بن سعید» عن عمرو بن شعیب» وذكره صاحبٌ «التنضيد» في 


40 ۳۹/۲۰. 
(۲) تحرف في (ش) إلى : «بن». 
(۳) انظر «الموطأء ٤٥۸-٤٥۷/۲‏ . 


۹۳ 


وقال النواوي في «الروضة»“ ما لفظه : شروط الإمامة أن يقن الإمام 
مكلّفاً. مسلماًء عدلاً حرأ ذكراًء عالماء مجتهداً. شجاعاًء ذا رأي وكفاية, 
سميعاً بصيرأً ناطقاً فُرشياًء ومثله نص عليه العمراني في «البيان»'. بل قال 
الُواوي في «الرُوضة»”٠‏ في كتاب الزّكاة: يُشترط في السّاعي كونه مكلفاًء 
مسلماً. عدلاً. حرأ فقيهاً بأبواب الزكاةء إلى آخر كلامه في ذلك . 

وقال القاضي عياض : لا تنعقدٌُ الإمامةٌ لفاس ابتدائ. حكاه عن القاضي 
عياض النفيس العلوي©). 


وهذا کا ری في ریم إفامة الفاسق» ولا أعلم أحداً من الفقهاء و 
الرْضا بهاء ولا رخص في الاختيار لهاء وکل مَنْ طالع كتبّهم الكبار بحسن معرفةٍ 
وذكاءٍ وإنصاف» عرف ذلك وقد أشارٌ إلى ذلك الإمام المهدي دي الله 
إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الدّين محمد بن أحمد بن يحبى بن 
يحي بن الهادي عليهم السلام)» في دعوته إلى الملك المظفر ٠‏ وفيها ما 
لفظه: هذا والجهابذة من ار الحَبْر العلامة محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه يقولون: | نه لا بد في الام من قائم . بأمر الإسلام من حقّه بعد المنصب 
أن يكون جامعاً للفضائل» منرّهاً عن الرذائل . انتهى كلامه عليه السلام» وهو 
أعدلُ شاهدٍ لهمء وأصدقٌ مُخبر عنهم» لا سيّما وقد صدر به إليهم , واحتج به 


01١‏ ١٠1ل‏ ؟؛. 

(۲) في فقه الشافعية » للإمام يحبى بن أبي الخير العمراني . انظر 1۲۷/۲ . 

."o/ 5 

. ۲۲۹/۱۲ وانظر «شرح مسلم»‎ )٤( 

() ترجمّه السيد إبراهيم بن القاسم المؤيد بالله في «طبقات علماء الزيدية» ورقة ٤‏ » 
فقال: دعا بعد موت عمّه الحسن بن بدر الدين آخر سنة سبعين وسث مئة. . . وبايعه علماء 
وقته» ولم رماوا لاست انيز الملك المظفّر يوم الجمعة نصف شهر جمادى الأولى 
سنة أربع وسبعين وست مئة في أفق - به بفتح الهمزة ‏ من مغارب ذمارء ثم سجنه في تعز» ولم 
ا و 
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عليهم ٠‏ فليس يروي عنهم مذهباً لهم . ويرسل به إليهم , ولیس بصحيحر عنهم 
لما في د ذلك و التعرض١)‏ للتكذيب». والبغض في العاجلة والآجلة0) وهذا 


وأمّا بيان موضع الخلاف, فاعلم أن الفُقهاء إِنْما تكلموا في موضعين: 

الموضع الأول: قال الفقهاء": إذا تغلب الظّالمُّ. وغلب على الظّن أن 
0 إلى منكر أكبر من الذي انكر عليه لم يحل الإنكارٌ عليه» فلهذا 

مِنَ الخُروج على كثير مِنَ الظلمة لأجلٍ ذلك وهذا مما لا ينبغي أن يكون 

اجج العترة عليهم السلام» > بل هذا هو المنصوص في كتبناء وقد أشار 
المؤيد بالله في «الزّيادات» | إلى اختلاف ب أهلٍ البيت في الخُروج على الظلمة» 
فقال في مسائل الاجتهاد: : وكذلك خروج الأئمة مثل زيد بن علي عليه السّلام» 
كان رأيه أ الخُروج أولى. وكان جعفرٌبِنُ محمّدٍ عليه السلام رأيه بخلاف 
ذلك» حتّى كتب إليه برك الخُروج» ورأي الحسن بن علي تركه"». ورأي 
الحسين بن علي خحلافه() , انتهى بحروفه . 

وهو يدل على أنّها اجتهاديةٌ عنده» ولذلك ذكرها في مسائل الاجتهاد. 
وعطفها عليها. 

وفي «الجامع الكافي» في مذاهب الزيدية » قال محمد بن منصور: قلت 
لأحمد بن عيسى عليه السلام : إذا فعل الإمام معصيةٌ كبيرةًء تزول عنه إمامته؟ 
قال: تزول عنه إمامةٌ الهُدى. ويبقى العقدُ الذي ثبت“ من أحكامه ما وافق 
الحىٌّ إلى وقت ما يتنحئ» لو أن رجلا لم يُبايع له ولم يعقد له أقام الحد 
فمات المحدودٌ» كان ضامنأء والجائرٌ الذي زالت عنه إمامة الهدى» إذا فعل 


)١(‏ في (ش): «التعريض». (۲) «والآجلة» ساقطة من (ف). 
(۳) عبارة «قال الفقهاء» ساقطة من (ف). )٤(‏ في (ش): «على تركه». 
)٥(‏ في (ف): «على خلافه» , (5) في (ش): «یثبت» . 
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مثل هذه الأشياء» لم يضمن» ولم يتبع بشيءٍ» وهو في معنى كلام الفقهاءء 
وقد قرره محمد بِنُ منصور» ولم يورد عن أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم السلام 
خلافه مثل عادته إذا اختلفواء وكذا السيد الإمام الحسني المصنف لم يذكر 
خلافاً في هذا المعنى بين ذلك الصّدر الأؤل. 


أشار الأمير الحسين بن محمد في «شفاء الأوام» إلى أنه قول أحمد بن 
عيسى وغيره مِنْ أهل البيت» ذكره فيما يأخذه السلطان الجائرٌ كرهاً مِنْ الزكاق 
وذكر أله لا يجزى؛ عند الأكثر منهم عليهمٌ السّلام لأنّ ذلك يرجمٌ إلى الولايةء 
ولا ولايةً للجائر, قال: وذهب بعضهم إلى أنه يُجزىء, وبه قال أحمدٌ بِنُ عيسى 
عليه السلام. رواه عنه في كتاب «العلوم». انتهى بلفظه من كتاب «شفاء 
الآوام» . 


وأنا أذكر ما يدل على هذا مِنْ كلام الفُقهاء» فمِنْ ذلك كلام الجوينيّ ٠١‏ 
المقدّم. فإنّه نص فيه على أنه إذا أمكن كب يد الظالم المصرٌ المتهّك وتوليةٌ 
غيره بالصَّفات المعتبرة» فالبدار البداره وإن لم يُمكن ذلك - لاستظهاره 
بالشّوكة ‏ إلا بإراقة الدّماءء ومُصادمة الأهوال» فالوجة أن يُقاس ما الئاس 
مدفوعون إليه منقلبون بما يفرض وقوعه - إلى اخ كلامه -. 

وهذا ظاهرٌ في المعنى الذي أردته؛ فإنه أوجبٌ عند التّمكْن نصبٌ إمام, 
على الصّفات المعتبرة بهذا اللفظ» فدل على معرفتهم للإمامة ولصفاتها“ 
المعتبرة» وأنّهم إنما تكلّموا في الضرورة» ودفع”" ما يتوقّع من الفتن العظام 
بالصبر على ما هو أهون منها. 

ولهذا قال الجويني : إن المفسدة إذا كانت أكبر بالقيام عليه تعيّن الصّبر 
والابتهالُ إلى الله تعالى , ولو“ كان يعتقدٌ أنه إمامُ حقٌّء لم يذكر الابتهال إلى 

(۲) في (د): «ولصفاتهم». وفي (ف): «وبصفاتها» . 
(۳) في (ش): «ووقع». )٤(‏ في (ف): «فلوه. 
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الله تعالى في كشف ما بالمسلمين مِنّ المضرّة الحاصلة بولاية الجائر» وهذا 
هو الظاهر منْ فعل بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام» مثل الإمام محمد بن 
القاسم بن علي بن عمر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام» كان من دُعاتهم عليه السّلام, لكنه كان في الطالّقَانء فليس له ذكر 
ولا لعلومه ومذاهبه وأخباره» ذكره ابن حزم في «جمهرة النسب») فقال: كان 
فاضا في دینه » يميلُ إلى الاعتزال » قام بالطالّقان» فلما رأى الام لا يتم له 
إل بسفك الدّماء» هرب واستتر إلى أن مات . انتهى . 


ولولا” أنه يستحل ذلك لم يحل له" ترك الإمامةء بل قد ذكر المد بلله 
أن هذا هو رأي الحسن بن علي بن أبي طالب كما تقدم» وقد اشتهر عنه) 
وقلت فيه : 
أعاذل دن أري هجتي انرق ال جل ولس ال 
إق كن ا امسن الى ا 

وعندي أنّْهما لم يختلفا عليهما السّلام » بل كل منهما عمل بظنّه فيما يدي 
إليه الاستمرارٌء بل قد رُويّ عن الحسين بن علي عليه السام أنه عرض عليهم 
عند قتله الإعراض عنهم» فلم يقبلوا. 

وقال النواوي ما لفظه: وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدّماء» وفساد ذات البين » فتكونٌ المفسدة في 
عزله أكثر* منها في بقائه» وقد تقدّم قولُ القاضي عياض : إِنْه يجب القيام عليه» 
ونصبٌ إمام,ٍ عادل, إن أمكنّ ذلك وقوله : فإن تيقنوا العجرٌ لم يجب القيامٌ 
وليهاجر المسلم عَنْ أرضه» ويفر بدينه. 

. ٥٤-۴ ص‎ )١( 

(۲) في (ش): «ولوهء» وهو خطا. (۳) «له» ساقطة من (ش). 

. ۲۲۹/۱۲ قوله : «وقد اشتهر عنه» ساقط من (ف). (8) في «شرح مسلم»‎ )٤( 

(5) في (ف): «أكبره. 
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ويدلُ على هذا تجويرُهم للخروج على َنْ قطع اللات وأبطل أمرّ 
الجهادء ولم يلتفت على إنصّاف مظلوم البتة» كما ذكره ابن بطال والجُويني لما 
كان الغالب أن المضرّة في القيام على من هذا حاله أقل من مضرة تركه؛ ا 
نصوصّهم دال على كراهتهم للجائر ولولايته» ومعرفتهم بوجوب النهي عن 
المنكر وغير ذلك» وأنهم نما قصدُوا حقن اع الاين وان الشيد أعظم 
الجناية عليهم حيث قال: إنْهم يصوبُون أئمة الجور في قتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وإِنّْما قصدوا نحواً ممّا قصده هارونٌ عليه السلام حيث قال : 
لإي شيت أن تَقُولَ رقب بيْنَ بني إسرائيلَ4 [طه: 44] منْ رعاية الأصلح» 
ولأنهم ما قصدوا إلا حقنّ دماء الُذين يأمرُون بالقسْط مِنَّ الناس» فعكس السَيدٌ 
نصوص مذهبهم لمّالم يفهم حقيقة» مقصدهم » وفي المثل : أساء سمعاً فأساء 
إجابة . 

الموضع الثاني : وهو محل الخلاف على الحقيقة» وهو في صحّحة أخذٍ 
الولاية منهم عند الضرورة إلى ذلك وفيه ثلائة مذاهب: 

المذهب الأول : أنه لا يجو مطلقاًء و ب الجمهور مِنْ أهلٍ البيت 


ا وكثير من الفقهاءء وهو الصحيح الذي لا يتجه غيرٌه» كماسيأتي 
الذَليلٌ عليه. 


المذهب الثاني : جوارٌ ذلك عند الععروة مطلقاء وهو مذهبٌ أحمدٌ بن 
عيسى عليه السلام وكثير مِنّ الفُقهاء. 

المذهب الثالث: التفصيل» وهو صِحََةُ أخل الولاية منهم في القَضاءِ دُون 
غيرهء وإليه ذهبٌ المؤيد بالله في آخر قوليه » نص عليه في «الزٌُيادات»؛ وطوّل 
في الاحتجاج عليه وفي هذا الفصل فوائد: 

الفائدة الأولى : أن مذهب أحمدٌ بن عيسى والفقهاء قريب من مذهب 
المؤيد بالله عليه السلا 3 الكل منهم ة قد صحح أخدٌ الولاية من الظّلمة 
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للضرورة» ولكنه صحح ذلك في أمر واحلٍ. وهم صخو في أكثرٌ منه» وليس 
المدكرٌ عليهم في هذه المسألة إلا 5 بصححة الولاية منّ الظّالمء فقد شاركهم 
المؤيد بالله في هُذا القدرء وإن كان قد خالفهم عليه السّلام في سائر ما تعلق 
بالإمامة مِنّ الولايات كإقامة الحقوق(٠‏ ونحوهاء وكلامهم أفيسٌء لن الولاية لا 
تجزىء, على أنهم قد نصوا أنه لا ولاية للظلمة مطلقاء ولكن تنفذ بهم 
العا ٤‏ 

قال ابن عبد السلام في «قواعده» في أوائلها : 


فصل في تنفيذ تصرف البخاةء وأئمة الجور لما وافق الحق للضرورة“ 
العامة 

قد ينف التصرف العام منْ غير ولاية» كما ذكرنا في تصرّف الأئمّة البُغاق 
فإنه ينفذ» مع القطع أنه لا ولاية لهم وَإِنّما نفذت© تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة 
الرّعاياء وإذا نفذ ذلك مع نُدرة البغي» فأولى أن ينقُذٌ تصرف الولاة والأئمة مع 
غلبة الفُجور عليهم. وأنه لا انفكاك للناس عنهم إلى آخر ذلك . 

وقال قبل هذا الفصل بأسطر يسيرة“: وأما الولاية العظمى » ففي اشتراط 
العدالة فيها احتلاف لغلية الفُسوق على الولاة» ولو شرطناهاء لتعظلت 
لفات الموافقةٌ للحق في توليةمَنْ يوون من القُضاوالولاة والسّعاق وأمراء 
الغزوات» وأخذ ما يأخذونه وقبض ما يُعطونه, وقبض الصدقات والأموال العامة 
والخاصّة المندرجة تحت ولاياتهم» فلم يشترطوا العدالة في تصرفاتهم الموافقة 
للح لما في اشتراطها مِنّ الضرر العام » وفواتُ هذ“ المصالح أقبحٌ مِنْ 
فوات عدالة السلطان. انتهى بحروفه. 


»( في (ف): «من إقامة الحدوده . (۲) ص1۸ . 


(۳) في «القواعد» : «لضرورة». )٤(‏ في (ف): «تنفذ» . 
() «القواعد» ص14 . (5) «هذه» ساقطة من (ف). 
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فدل على أَنْهمْ اعتبروا دف المفسدة الكبرى بالصغرى للضرورة» كما 
صرح في مواضعٌ من قواعده» وعظّم ثمرة معرفته ذلك ومفسدة جهله. 

الفائدة الثانية: أل الفُقهاء قد أطلقوا القول بانعقاد إمامة المتخلّب 
للضرورة» والذي لا يتأمّل كلامهم يُنكره لظنْه أن مرادهم أنه إمامّ على الحقيقةء 
وإنْما أرادوا ما ذكرنا مِنْ جواز أخذ الولاية منهم لتنفيذ الأحكام المتعلّقة 
بالمصالح العامة لاضطرار المسلمين إلى ذلك» كما سنبينه . والذي يدل على 
هذا وجوه : 


0 و 


الوجه الأول: أنهم نصوا على اشتراط العدالة في الإمام» وهذا واضحٌ . 

الثاني : أنه لو كان الجائرٌ عندهم إماماً حقيقياً! 0 لم يحرموا نصبه» 
والرضا به والاختيار له . 
على أنه ليس بباغ . 

الرابع : أ النواوي لما ذكر في «الرّوضة»”" عن الشّافعي القولٌ بنفي الردء 
ونفي توريث ذوي الأرحام» ذكر أن ذلك على الصّحيح عندهم إِنّما يكونُ على 
استقامة بيت المالر بولاية العادل . وأ متی ولي بيت المال جائر 37 بيه 
المال على الورنّة» وَوْرتٌ ذوو الأرحام » ولم يُعط الإمام الجائر. قال: وبه أفتى 
أكثر المتأخرين. قال: وهو الصّحيح أو الأصح عند محققي أصحابنا 
ومتقدميهم . 


قال ابن سراقة”: وهو قول عامُة مشايخناء وعليه الفتوى اليوم في 


.1/1 . في (ش) : «حقيقة»‎ )١( 

(۴) هو الحافظ الفقيه الفرضي أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامري البصري . 
توفي في حدود سنة ١41ه.‏ انظر «طبقات السبكي» ٤‏ /۲۱۱-٤٠۲ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
۷ 
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الأمصارء ونقله صاحب «الحاوي» على مذهب الشافعي . قال: وغلط الشيخ 
أبو حامد في مخالفته . 


کل هذا لفظه في «الروضة»» وهو دال على انهم لا يعتقدون أن الجاث ثرمثل 
العادل . إذا لأوجبوا تسليم بقيّة مال الميت إليه» لأنه ولي بيت المال كالعادل» 
وكذا في «الرُوضة»”" عن الماوردي آنه إذا كان العامل جائراً في أخذ الصدقةء 
عادلاً في قسمتها جاز كتمّها عنه» وجاز دفمُها إليه وإذا كان عادلاً في الأخذء 
جائراً في القسمة» وجب کتمها عنه. 

قل" : فلو کان عندهم کالعادل» لم يجب كتمها عنه» ولحرم ذلك 
إجماعاً. 


الخامس: أنه لو كان عندهم إماماًء لم يقولوا: إن قيامه بالأمر حرام 
عليه» معصيةٌ منه» وقد نص على ذلك النواوي في «الرّوضةء. فبان بهذا أنهم 
إنْما قصدوا أخدٌ الولاية فيما يتعلّق بالأئمة » مثل ما قصد المؤيّد بالله في أخذ 
الولاية منّ الظّلمة على القضاءء وأنّهم سمه إماماً لما كانت تنعقد به الأحكامُ 
المتعلّقةٌ بالأئمةء الموافقة للحق» ولما كان يستحق هذا الاسم في وضع اللّغة» 
ولهذا نصٌوا على أنه لا قحل طاعئه إل إذا وافقّ الشّرِع . نص على ذلك التُواوي 
في «الروضة۲ فقال ما لفظه : تجب طاعة الإمام ما لم يُخالِفٌ حكم الشرع. 
سواءٌ كان عادلاً أو جائراً. 


قال النْفِيسٌ العلويُ : ون على ذلك القرطبئٌ في «تفسيره»» فقال: إن 
كان الوالى فاسقاء فينقُذ مِنْ أحكامه ما كان على الحقٌ؛"» ويرد ما خالفه. 


a e at 0‏ ؟ع 


العباس؟ 
(۲0/. 
(۲) «قلت» ساقطة من (ف) . (*) «إن» ساقطة من (ف). 
)٥( .4۷/۱° (©‏ في (ف): «ما وافق الحق». 
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قلت: إِنّما يعيبون ذلك على معنى أنه حلاف الأولى في الرأي والتدبير 
كما عاب أصحابٌ الحسن بن علي عليهما السَّلام صلم معاوية عليه وكما 
فعل ابنْ عباس عند خروج الحسين عليهم السّلامُ بدليل ما قدمنا من تجويزهم 
له في أحد أقوالهم» وكونها عندهم مسألةً ظية كل مجتهدٍ فيها مصيبٌ. 

وقد صرّح بهذا المعنى الذّهبِي في «الثبلاء»7©. فقال عند ذكره لزيد بن 
علي عليه السَّلام: إِنّه خرج متأولاًء وقتل شهيداً رحمه الله وليته لم يخرج 
فترځم علیه» ونص على انه عنده مظلومٌ شهيدٌء وتمثى أنه لم يخرجء شففقةٌ 
عليه» وصيانةٌ له وتألْماً مما ناله ولذلك لم يذكره في «الميزان» الذي ذكر فيه 
كل من فيه أدنى مقال أو خلافب» ركه في كتاب «التذهيب»“ الذي في 
الثقات والله أعلم . 


الفائدة الثالثة : في بيان الضَرُورة التي ذكرها الفقهاءء وادْعَا أنها تُبيح أخذ 
الولاية منهم . 
وأنا أذكرُ ما حضرني » فأقول: لاشك أن أكثرٌ الأقطار الإسلاميّة قد غلب 
عليها أمةُ الجور مِنْ بعد انقراض عصر الصحابةء فإنَ السام ومصرٌ والمغرب 
والهند والسّند والحجاز والجزيرة والعراقين واليمن وأمثالها. ما استدامت فيها 
دولةٌ حقٌّ في قُرونٍ عديدة» وذُهُور طويلة, ولا شك أن في هذه الأقاليم مِنْ عامة 
أهل الإسلام عوالمٌ لا يُحَصّوْن» وخلائق لا ينحصرون, ولا شك أنْهم في هذه 
القرون العديدةء وفي هذه الأقطار الكبيرة لو ركُوا هْمَلا لا بام فيهم حدء 
ولا قضی فيهم بحقٌء ولا يُجاهدُ فيهم كاف ولا يودب فيهم عاص ء لفشا فيهم 
الفسادء وتظالمّ العباد ومَرَجَ أمرٌ المسلمين» وتعطلت أحكامٌ رب العالمين» 
() ۳۹۱/۰ . 
۳۹٠/١ )۲(‏ وقد تحرف في الأصول إلى : «التهذيب»» وقول المصنف «الذي في 
الثقات» فيه نظ فإن كتاب «التذهيب» يترجم رجال الكتب الستة» وفيهم الثقة والضعيف› 
والمتروك. 
(") «أن» ساقطة من (ش). (4) في (ف) : «الكثيرة». 
۱۷۲ 


وقد علمنا على الجُملة أن الله تعالى ما قصد بإقامة الحدود وشرعها إلا زجر أهل 
المعاصي» ولا قصدّ بالجهاد إلا حفظ السَورّة وإرغام اعد فمتى توقفت 
على شرط» IEE‏ لم يُعتبر ذلك الشرطً. 


وقد ذكر العُلماء لهذا نظائر. فمنها نكاح المرأة بغير إذن الوليّ متى غاب 
ليها ويحُدَ مكانه, أو جُهلت حياته. فقد ترك كثيرٌ من العُلماء شرط العقد 
المشروع» وهو رضا الولي لأجل مصلحة امرأةٍ واحدةٍ» وخوف مضرة امرأة 
المفقود فكيف بمصلحة عوالمَ من المسلمين وخوف مضرتهم . 

ومنها الانتفاحٌ بالق بعد تعريف سنو لأنّ المالّ مخلوق للمنفعةء فلمًا 
تعذّرَ انتفاحٌ صاحبه به انتفع به غيره» لثلا يبقى هملا لا نْقُمَ فيه» ولهذا قال 
عليه السلام في ضالّة الغنم : «إنْما هي لك» أو لأخيك: أ و لئب فزال 
شرطٌ حل المال» وهو رضا المالك لما تعذّرَ فهذه شخصيّةُ غير ضرورية» 
فكيف بالكلَيّة الضرورية؟ 


وها ما ذه المنصوة بالله عليه السام فإنه ذكر في «المهاب»: أن 
العدالة في الشهادة إِنْما شرعَت لحفظ أموال الثاس» فإذا خلت بعض البلاد 
من الغدول» وجب ألا 2 تعتبر العدالةٌ وقبلنا شهادة ةفطاع الصّلاة والطريق متی 
و من آهل الصدق» 5 لو اعتبرنا العدالة» لأضعنا أموالٌ الثاس أي لم 
شرع العدالة لحفظهاء واحتج عليه السلام أن الله تعالى قد أجازٌ قبول©) 
شهادة الكفار م من اليهود والنصارى في السفر ٤‏ لأنّ المسافر م بن ااا إلى 
أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم» وعنى بلك قوله تعالى : واو آخرّان من 


)١(‏ «به» ساقطة من (ش). 
(۲) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني مالك ؟/لاهلاء ومن طريقه الشافعي 
۷۲ والبخاري (۲۳۷۲) و(۲۶۲۹)» ومسلم (17/717), وأبوداود (۱۷۰۵)» وابن حبان 
(A۸۹)‏ . 
(۳) في (ف): «قد قبل». 
رفن 


عن يم و گي 


إن انتم ۾ ضرم في الاين » الآية [المائدة : 1°[ وقد تقدّم ذكرها. 


قلت: ولذلك قبل بعض العُلماء ء شهادةٌ الصبيان فيما بينهم قبل التفرق» 
أنه لا يمكنٌ حضررٌ العُدول معهم في ملاعيهم» وسائر أحوالهم » والعادة جرت 
بانفرادهم» ولهذا قُبلَتْ شهادة أهلٍ الكتاب بعضهم على بعض . 

إذا عرفت هُذاء فاعلم أله لو بقي عام المسلمين في قدر ستمثة سنة في 
أقطار الإسلام ا 5 ولا يحكم بين المتنازعين منهم ء 
ولاقام فيهم حدٌء ولا يُجاهد فيهم عدو لَعَظْمَتُ بهم المضرة ة بغير شكُ» وقد 
علمنا أل هذه الأشياء ما شُرِعَثُ إل لمصالحهمء » فوجب الحكم بتنفيذها عند 
عدم شرطها”" لأجل الضرورة لما تقدّم نظائرٌ ذلك» ومن لم يفرّق بين حالي 
الاختيار والاضطرارء فقد جهل المعقول والمنقول. 

أمّا المعقولٌ» فلإجماع العُقلاءِ على دفع أعظم المفسدتين بأهونهماء 
ومن ثم قالوا: 


حاتي بَعْض الشْرٌ أهون من بعض”©. 


)١(‏ في (ف): «شروطها». 
(۲) عجز بيت لطرفة بن العبد وصدره: 
أبا منذر أفنيت فاستيق بَعْضِا 

وهو في ديوانه: ۰٤۸‏ ووالكتاب» 4۸/1 و«الكامل» ص۷۳۲ ووالمقتضب» 
۳ ؛ ‏ وابن يعيش ۰۱۱۸/۱ و«مجمع الأمثال» ص4 5» وراللسان»: «حنن»» ودالهمع» 
۱,. 

وأبو منذر: كنية عمرو بن هند يخاطبه حين أمر بقتله» وذكر قتله لمن قتل من قومه 
تحريضاً لهم على المطالبة بثأره. 

وقوله: «حنانيك: مثنى حنان, والحنان ٠‏ الرحمةء نصب على المصدر النائب عن 
الفعلء وقد ثني لإرادة التكثير» أراد حئاناً بعد حنان, أي : كلما كنت في رحمة منك» فلتكن 
موصولة بأخرى. وهذا المثنئ لا يجبىء إلا مصدراً منصوباًء ولا يكون مثنى إلا في حال 


يمن 


ومن أمثالهم : إن للشر خياراًة». 


وما المنقول > فمعلوم بالضرورة ” ِن الذّين في مواضع , أعظمُها قوله تعالى 
في جواز النطق بكلمة الكفر: إل مَنْ أكر ول ممن بالإيمان [النحل : 
٩‏ وأعمها قولّه تعالى : اوقد قصل لَكُمْ ما حرم عَليكُمْ إل ما اضطررتم 
َِْهِ» [الأنعام : ]. 


وروى الأميرٌ الحسينٌ في «الشفاء» عنه ب أنه قال: «عند الضرورات تباح 
المحظورات»7». وفي حدٌ الضرورة اختلافٌ بين العُلماء؛ وهو ظنيٌ معروفٌ» 
وقد جعلها المؤيد الله ما خرج عن حدٌ الاختيار في كثير مِنّ المواضع » وقد 
رخص الب يك في لباس الحرير المحرّم لأجل الحكة: متّفق على صحته©. 

= الإضافة كما لم يكن «سبحان الله » وومعاذ الله إلا مضافين. 

وقوله «بعض الشرٌ أهون من بعض» قال الميداني : يضرب عند ظهور الشرين بينهما 
تفاوت وهذا كقولهم : إن من الشرّ خياراً. 

)١(‏ في «فصل المقال» ص٤٤۲‏ : قال أبو عبيد: قال الأصمعي في نحو منه: «إنَّ في 
الشرٌ خيارأ»» قال : ومعناه: إِنْ بعض الشرٌ أهونُ من بعض . 

قال البكري : قال أبو خراش فنظمه: 
حَمِدْتُ إلاهي بد رة إذ نجا خراش وِيَعْض اشر اْو مِنْ يض 
بل إنها تعفو الكل وما نوكل بالآضئ وإن جلى ما مضي 

تعفو الكلوم : تبرأ الجروح» نوكل بالأدنئ : نحزن على الأقرب فالأقرب» وما مضى ننساه 
وإن كان الرزء به جليلاً على الخيار والأخيار, وكذلك الشرٌ يجمع على الشرار والأشرارء أي 
إن في الشرٌ أشياء خياراً. ومنه المثل كما قيل: «بعض الشرٌ أهون من بعض» ويجوز أن يكون 
«الخيار» الاسم من الاختيار. أي : في الشر ما يختار على غيره. 

(۲) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص 754» وعلي القاري في «المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع؛ ص 2.11١‏ وقالا : ليس بحديث» وقال السخاوي : ومعناه صحيح › 
وقد اعتمده الفقهاء في إساغة اللقمة لمن خشي التلف بجرعة من خمر من غير أن يزيد على 
الحاجة . 

(۳) أخرج أحمد ۱۸۰/۴ و۲۵۵ و1لا؟ء والبخاري (۲۹۲۱) و(۲۹۲۲) و(0814)؛ 


هاا 


فمن جوز أمراً للصرورة» ونسب إليه جوازه مطلقاًء كان الناسبٌ إليه من 
الكاذيين» بل كالٌاسب”" إلى كتاب الله تعالى جوارٌ الكفر والمحرّمات مطلقاً. 
وقد ورد القرآن الكريمٌ بقتلٍ نفس لمصلحة غير كأيّة في قضّة يونس عليه وأله 
لا عرف أن اهل الفينة يغرّون جميعاً إن لم بني أحدهم بنفسه إلى التهلكة 
ويرم بها في البح رأى أن رمي أحدهم بنفسه وحده” أهونٌ من موتهمٌ الجميع ء 
فرمى يلك بنفسه الشريفة» حين وقع السهم عليه قال الله تعالى : سام 
فَكَانَ من المُنْحَضِينَ4 [الصافات: "٠٤١‏ ]. 


ولا شك أن قتل التفس في أصلٍ الأمر حرام لكن جاز للضرورةء وهذا 
في فعل المحرّم في الشرع لمصلحةء ناولي وأحرى أن جور ما ورد الشُرعٌ به 
بن إنامة الخدوة a E‏ لأله في نفسه مصلحةء لكن فق يحض 
شروطه» وعملٌ المصلحة المشروعة عند فقد بعض شُرُوطها للضرورة أولى من 
عمل المفسدة للضرورة مثاله : : الصّلاة بغير طهور ولا تيمم للضرورة», أهون 
من أكلٍ الميئّة للضرورةء ف يرل العُقَلاءُ يدفعون المضرّة العُظمى بما دونهاء 
ويستحسنون قطمٌ العضو خوفا من السّراية. 

TE‏ سول الكلام في المصالح. ا القرل فيه رونا 
ذكروه: : أن الكفار إذا تترسوا س ولم يمكنا قتاّهم حتی نقتلّهى وحفنا إن 
لم نقتله" أن يقتلونا ويقتلوه معناء أنه يجوز لنا قتلّه وشرط الغزاليٌ أن تكون 


ومسلم »)5١15(‏ والنسائي ۰۲۰۲/۸ وابن ماجه (917ه”). وابن حبان )٥ 47١(‏ و(1 "4 )٥‏ 
عن أنس بن مالك أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس 
الحرير من حَكةٍ كانت بهما. 

. في (ش): «كان الناس» وهو خط‎ )١( 

(۲) «وحده» ساقطة من (ش). 

(۳) انظر «تفسير الطبري» ۹۹-۹۸/۲۳ وذابن كثيره ۲۰۱/۲۳ و14-7/5ء ووالدر 
المنثوره ۱١۹-۱۲۱/۷‏ . 

(54) «للضرورة» ساقطة من (ف). (0) عبارة «إن لم نقتله» ساقطة من (ش) . 


لحن 


المصلحةٌ كي قطعيةً» وعنى بالقطعية أن يعلم أن هذا هو المخوفٌ علماً 
قطغياً» وبالكلَية أنا نعلمٌ أنا إن لم نقتله قتل» وقتل جميعٌ المسلمين. 
ورد عليه بعض المالكيّة, وأبطل اشتراطه للكذّيّة بقصّة يونس عليه السلام» 


وأبطل اشتراطه للقطعيّة باله لا سبي إلى القطع لبن وما لا سبي إليه» لامعنى 
لاشتراطه . 


فإن قيل : إن قصّةٌ يونس عليه السّلام من شرع مَنْ قبآنا. 

قلنا: هو حجة إذا ذكرفي كتاينا » كما ذكره المنصور بالله وغيره» وقد تقذّم 
الدليل على ذلك في مسألة قول المتأولين . 

6 اليل الذي ذكن في المصالح 00 ني 
yT e‏ فقال لهم : | eT‏ 
الرّيف» فما رون في حدٌ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن نجعلّه كاخفٌ 
الحدودء فجلد فيه ثمانين. رواه مسلم وأبو داود» وروی البخاري وابن ٠‏ ماجه 


بعضه0 , 


وعن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان» وأني بالوليد» فشهد عليه 
حمران ورجلٌ آخرء فشهد أحدُهما أنه رآه يشربها» ‏ يعني الخمر- وشهد 
الآخرٌ أنه رآه يتقيؤها . فقال عثمانٌ إل لم يتياه ی رتا فقال علي علي 
السلام : أقم عليه الحذَّ فقال علي للحسن : أقم عليه الحذّ »> فقال: ول حارّها 
من وی قارهاء فقال عليٌ عليه السلام لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحذّء 


."01/١ «المستصفى»‎ )١( 
»)۱۷۰٩( والبخاري (1۷۷۳) و(٦۷۷٦)۰ ومسلماً‎ ۰۱۸٠و‎ ۱۱١/۴۳ انظر المسند‎ )۲( 


وأبا داود »)٤٤۷۹(‏ وابن ماجه »)۲۵٥۷۰(‏ وابن حبان .)۴٤٥۰-4٤٤۸(‏ 
(۳) في (ش): «شربها» . 
يفن 


فأخذ السّوط وجلده وعليٌ يعد فلما بلغ أربعين» قال: : حسيك > جلد الب يلغ 
ار واه قال ولد انو كر ارز اد مر ان وکل سء 
وهذا ا إليّ. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه . 

فجلدٌ انُمانين في الخمر قد شاع في الصّحابة» واستمر عليه عمل الام 
إلى هذا العصر مع أله غير منصوص, في الكتاب» ولا في السنة المتفق على 
صحُتهاء وإنْما عمل به للمصلحة©, فدلٌ على إجماع الصحابة على العمل 
بالمصالح . 


وقد روى الحافظ ابن كثير وغيره عن علي عليه السلام أنه ضمن الصناع» 
وقال: لا يُصِلحٌ الناس إلا ذلك . 


والكلامٌ في هذا المعنى يحتملٌ البسط الكثير"»: وقد تكلم الرّازي في 
«المحصول»(“ بکلام, حسن في ا . وتكلّم شار «البرهان» فيها. ومن 
أحبٌ الاستقصاءً ءَ في الال وما تعلق بها فليطالع كتات «قواعد ا 
في مصالح الأنام» للإمام الكبير عر الدّين بن عبد السلام» الذي قال الثُواوي 
في «شرح المهذب» انهم تفقوا على براعته في ا كلهاء وعلى أمانته 
ودیانته» أو كما قال» فإِنٌ كتابه هذا منْ أنفس التب في هذا الشأن. وال 
سبحانه أعلم . 

الفائدة الثالثة : في بيان المختار. 


واعلم أن كلام أحمد بن عيسى عليه السلام والفقهاء في أخذ الولاية على 
الإطلاق» وكلام المؤيد بال في أخذ الولاية على القضاء يشتمل على أمرين 


. )۲٥۷۱( وابن ماجه‎ »)44481١(و‎ )٤٤۸۰( مسلم (۱۷۰۷)ء وأبو داود‎ )١( 


(۲) «عليه» ساقطة من (ش). 
(۴) في (د): دفي المصلحة». وفي (ش): «لمصلحة». 
(5) «الكثير» ساقطة من (ف) . فك 9-۳۱۸/7. 


1۷۸ 


أحدهما: جوازٌ القضاء. وإقامة الحدود ونحو ذلك في غير وقت الإمام» 
نظ إلى مها يلح الست من الم بتر ذلك رها قري إن لع ساد 
النْصٌّ الشرعيّ. وهو إجماحٌ العترة في غير القضاءء وأمًا القضا فقد حالف 
فيه الإمامٌ المؤيّد بالله» والمختار جوارٌه. وأمّا سائرٌ الأمور, فإ لم يصح إجماعٌ 
العترة على تحريمه» فلا معدل عنه. وإن صح إجماعهم» أجبنا عن الفقهاء بما 
يُوافقون عليه وهو أن شرطً المصالح أل يصادم النصوص والإجماع من 
التصوص بلا حلاف فنقول: الإجماعٌ ضاف الط الول فرب ل 

الأمر الثاني الذي خالفوا فيه : أخذ الولاية من الظلمة لِمَا ورد في الآثار من 
الأمر بتسليم الركاة إليهم”© والطاعة في المعروف لهم فأمًا الأمر بطاعتهم في 
غير معصية الله فهو شهير مرفوع إلى الي اة وليس فيه تصريح بولايتهم في 
نفس الأمره وإن كان الاستنباطً من ذلك محل نظر. 

وأما الأمرٌ بدفع الركاة إليهم» روي عن سعد بن أبي وقاص, »> وأبي هريرةء 
وأبي سعيد الخدري » وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبي بكرء وعائشة موقوفة 
وأسانيدهاء أو أكثرها صالحة» 0 لا حجة مثفق عليها في ا 
خصوصاً إذا عُورض بقول صحابِيٌ آخر. وأمّا حديثٌ باو فلا عر لاما 
رواه الطبراني في «الأوسظة من ای سعد بن أبي وقاص عن النبيّ ڪا أنه 
قال: «ادفعوا إليهم ما صلا الخمس؛ . رواه عن الطبراني ابن حجر في 
«تلخيصه»ء ولم يذكره بصحةٍ ولا ضعفبء والغالبٌ على «معجم الطبراني 


)١(‏ وإليهم» ساقطة من (ف). 

(۲) انظر «مصنف ابن أبي شربة» 188-185/7ء ووسئن البيهقي» »١1١5/4‏ ووتلخيص 
الحبير» ۱١٤/۲‏ . 

(۳) تلخيص الحبير» ۲/٤۱۹؛‏ والحديث عند الطبراني في «الأوسط» (ه4") وقال: لا 
يرو هذا الحديث عن سعد مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. تفرد به هانىء بن المتوكل . وذكره 
الهيثمي في «المجمع» ۸/۳ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» -وفيه هانىء بن 
المتوكل» وهو ضعيف . 
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7 م 
الأوسط» الغرائب والشواذ. 
وفي «سئن البيهقي الکبری»() د يء من هذا لم يحضرني . 


وروى ابن أبي شيبة" عَن ابن عمرٌ موقوفاً نحو ذلك وفي إستاده جابرٌ 
الجعفيٌ وعضده الفقهاء بظاهر الأمر بطاعة ذوي الأمر في القرآن ولحديث 
البخاريٌ ومسلم والنْسائي : دإنّما الإمام جنه قى به. فن عدلء فإنَّ له بلك 
أجراً وإنْ جار فإ عليه بذلك وير وأمثاله كثيرة صحيحة9). 


وأقول : إن الأصل براءة الذمة من وجوب أخذ الولاية عنهم حى يقومٌ على 


ذلك دليل مرضي . 
فهذا ما عرفت الآن من الحجّة على أخذ الولاية من أئمة الجور للمؤمن 
رواحم بن ف 


فأمًا إل أرادوا أخذها منهم على جهة التقية منهم. وخوف الفتنة في 
الاستقلال بالولاية» فهذا مُسَلُمُ . وقال يوسف عليه السلام: اني على 
م ٤‏ 
خرائن الارض » [يوسف: 9°[. 

وأمًا إن أرادوا أن لهم ولايةً شرعيّةٌ في نفس الأمرء فلا وجه لذلك متفق 
عليه أنه يُمكن إقامةٌ المصالح من غير أخذ ولاية. وذلكف“ لأن الغرض أن 


1١6/4 )1(‏ في الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي» وقد أدرج تحته عدة 
أحاديث انظرها فيه . 

(۲) في «المصنف» 168/8 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (59801), ومسلم .)۱۸١١(‏ والنسائي 
101-100/۷ . 

(4) عبارة «وأمثاله كثيرة صحيحة» ساقطة من (ف) . 

(0) من قوله : «وأقول: إن الأصل. . .» إلى هنا سقط من (ش) . 

(5) «وذلك» ساقطة من (ف). 


الشرع ورد( أن الولاية وام العادل» تمن مدر الشرط المشروعٌ ؛ ۽ لم يجب 
عليئا أن نفعل ما يشبهه في الصورة» كما آنا | إذالم نجد ولي ر المشروط إذنه 
في نكاحهاء لم يجب علينا أن نستأذنَ رجلا أجنبياً لم يرد الشرعٌ بولايته. 


وإنْما اعتبرنا الرجوع إلى الإمام لما ورد الشرع بذألك” فلهذا لولم 
يوجد الول ولا الإمامء لم يعتبر إذن رجل غير معين» ويمكنٌ الفرق بين أن 
يرضى به المسلمون اول الأمر» ويتابعون وهو صالحٌ قبل الأمر بالاعتزال في آخر 
1 لحا E‏ ايت لمن 
والإجماع . 

وأما المتخلّبُ من الابتداءء فيحتاج مَنْ يقول بولايته إلى دليل على ذلك 
ويعتضدٌ هذا الأصل بحديث البخاري عن أنس » عنه بلا : «اسمعُوا وأطيعوا 
وإن اسبُعْمِلَ عليكم عبدٌ حبش » کان رأسَه زبيبةٌ ما أقامٌ فيكم كتاب اله )۵ . 

وفي «مسلم» عن آم الحصين نحوه» ورواه الترمذي والنُسائي"©. 

وللفقهاء أن يُجيبوا عن هذا بوجهين: 


أحدهما: الجممُ بِالتأويل» فظاهرٌ حديث أنس وام الحصين في العاملء 
لا في الإمام الأعظم , لحديث علي عن النبيّ يل في الأمير الذي أمرأصحابه 


)١(‏ في (ش): وارد. 

(۲) في (ف): «وإنما اعتبرنا الشرع لما ورد الأمر بذلك». 

زشة «له» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص١١‏ من هذا الجزء. 

(ه) أخرجه مسلم (1744) و(184)» والترمذي :)17١5(‏ والنسائي 164/1 
وأخرجه أيضاً أحمد ٤۰۲/۹‏ و۰۴٤‏ » وابن ماجه (1871)» وابن حبان (1874)) وانظر تمام 
تخريجه فيه . 


۱۸1 


أن يحرقوا"“ أنفسهم . وهو في الصحيح”. 
: ر کے ا . 

وحديث عقبة بن مالك لورأيت مالامنا رسول الله قال: «اعجزتم إذا بعثت 
رجلا منكم فلم يَمْضٍ لأمري أن تجعلوا مكانه مَنْ مضي لأمري»؟ رواه أحمد» 
وسنده قوي وأبو داود" . 

0 ت 71 

وروی أحمد من حديث معاذ» عنه ية في «الامراء»: «أنه لا طاعة لمن 
لم بطع الله » وظاهر سنده الصحة» فيه يحيى بن أبي كثير مدلس» لكنه صرح 
فيه أن أنس بن مالك حدثه بذلك عن معاذء والراوي عن يحيى حرب بن 
شداد» وفيه حلاف يسير والله أعلم2). 


وثانيهما: بالتُرجيح من طريق الاحتياط» ومن طريق قو“ الأسانيد. ففي 
«الصّحيحين) من حديث عبد الله » عنه يي : «إنّها ستكون انر وأمور تنكرونها»» 
قالوا: يا رسول الله » كيف تأمرٌ مَنْ أدرك ذلك منا؟ قال: «تُوْدُون الح الذي 
عليكم وتِسألُون الله الذي لكم» . رواه الترمذي» وقال: حسنٌ صحيح ©. 


(۲) تقدم تخريجه ص۱۸ من هذا الجزء. 

(۳) حديث حسن» أخرجه أحمد ۱۱۰/٤‏ وأبو داود (۲۹۲۷)» وصححه ابن حبان 
(6۷۲۰)» والحاكم ۱٠١-۱۱۴/۲‏ . 

(14) أخرجه أحمد 2711/6 وأبويعلى في «مسنده» كما في «تعجيل المنفعة» ص١٠٠٣‏ 
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارٹث» عن حرب بن شداد. حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال 
عمرو بن زنيب العنبري إن أنس بن مالك حدثه. أن معاذاً قال للنبى يق : أرأيت إن كان علينا 
أمراء لا يستنون بسنتك . . . الحديث. : 

قلت: يحيئ بن أبي كثير لم يصرح بسماعه من عمرو العنبري وعمرو لم يرو عنه غير 
يحبئ ولم يوثقه غير ابن حبان . والحديث ذكره الهيثمي في «المجمم» 1/6 », وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى » وفيه عمروبن زنیب» ولم أعرفه! 

(6) «قوة» ساقطة من (ش) . 

(5) أخرجه البخاري (501”) و(87١7),‏ ومسلم (1847)» والترمذي (۲۱۹۰)» 


1A۲ 


وعن وائل بن حجر نحوه. ولفظه : بعد أن سأله زارا وهو يعرض عنه» 
قال: «اسمحعُوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمُلوا'» وعليكم ما حملتم». رواه مسلم 
والترمذي » وقال حسن صحیح . 


وعن ابن عمرّء عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «على المرء المسشلم السمع 
والطلاعةٌ فيما أحبٌ وكره. إل أن ير بمعصية» فلا سم ولا طاعةً» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي”». قال ابن الأثير“: رواه الجماعة إلا 
مالكا . 

وعن أبي هريرة؛ عنه صلی الله عليه واله وسلم : «عليك السمع والطاعدٌ 
في تسرك ويُسرك ومَنْشْطِكَ ومَكرهك و عليك» رواه مسلم والنسائي"2. 


وعن عوف بن مالك“ أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «خيار ائمتكم 
A ۹‏ 2 م 4 5 ع ثم 5 ل 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» 
وتلعنونهم ویلعنونکم»» قلنا: أفلا ننابذهم» قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاق 
لاء ما أقاموا فيكم الصّلاة, ألا مَنْ وَلِيَ عليه والب فرآه يأتي شيئاً مِنْ معصية 
الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعَنٌ يدأ مِنْ طاعة» رواه مسلم . 


ان r, Ae‏ 
وعن ابن عبّاس» عنه کا : «من كره من أميره شیا فليصبر. فإنه من خرج 
ا ع" * ۶ ل 5 
مِنّ السلطان شبرأء مات ميتة جاهليّة). وفي رواية : «فإنه من فرق الجماعة 


وأحمد ۳۸٤/۱‏ و۲۸٤۰‏ وابن حبان .)٤۸٥۷(‏ 

(۱) في (ش): «عليه ما مُل». 

(۲) مسلم (٩٤۱۸)ء‏ والترمذي (۲۲۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰) و(٤٤۷۱)»‏ ومسلم (۱۸۳۹)؛ وأبو داود (775؟)) 
والترمذي (۱۷۰۷)» والنسائي ۷/ ۱٥۰‏ وابن ماجه (18514). 

.55/4 في «جامع الأصول»‎ )٤( 

() مسلم (185)» والنسائي ۱٤٤١/۷‏ . 

(5) في الأصول» عن أبي هريرة» وهو خطأاء وقد تقدم تخريجه ص۳ من هذا الجزء. 


1A۳ 


00 
ويعضد هذه الأحاديث ظاهرٌ القرآن في طاعة أولي الأمر, لأنَّ الجائرٌ منهم 
نعف والقران ل ايها وين قشر كلانه فاه الكل : 
ويمكن الوط فنقول: لا شك في طاعة أولي 9) الأمر الذين اجتمعت 
عليهم خيافة المسلمين› وعملوا يكتاب الله » وفي نحو هذا نزلت الآية 
ولسبب الول أثر في التّفسير كما بين في موضعه؛ ويقاتلهم الذين يجوزٌ قتالهم 
بلا شك وهم الّذين تركوا الصّلاة وأظهروا كفراً بواحاً. كما ورد في 


ومما ا رن القران وأحاديث الفقهاء حديث أم لمق وإنه 
يُستعملٌ عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن کر فقد بریء» ومن أنكرء فقد 
سَلِمَ. ولكن مَنْ رضي وتابع. قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّوا»”“' أي : 
مَنْ كره بقلبه» وأنكر بقلبه» كذا عند مسلم » فلم يُوجب في هذا طاعتهم”», بل 
حرم قتالهم"© فقط» وحكم بالنجاة لمن كره وأنكر. 

وروی مسلم وغيرُه من ست طرق عن عرفجة الأشجعيٌ أنه سمعه يله 
يقول: «مَنْ آتاکم وأمركم جميعٌ يريد أن يَشْنَّ عصاكم. ويفرّقَ جماعتكم. 
فاقتلوة» 2 , 

(1) أخرجه البخاري (#ه١/)‏ و(٤٥۷۰)‏ و(۳٤۷۱)ء‏ ومسلم ,)١18494(‏ وأحمد 
1/, 

( «أولي» ساقطة من (ف) . 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۸۵٤(‏ وأبوداود (4750)» والترمذي (7755): وأحمد ۲۹۰/۹ 
و . 

. 1۹/٤ قوله : أي : من كره بقلبه . . . هو قول ابن الأثير كما في «جامع الأصول»‎ )٤( 

. في (ف): «قتالهم» . (5) في (ف): «طاعتهم»‎ )٥( 

(۷) أخرجه أحمد ۰۲٤ - ۲۳/٥و ۲۹۱/٤‏ ومسلم (۱۸۵۲)ء وأبو داود »)٤۷۹۲(‏ = 


۱A4 


فقوله : «وأمركم جميمٌ ) يدل على أن المراد في الأحاديث ا ذُكر فيها 
السلطانء وأولوا الأمر معناها: السلطان العرفيٌ والشرعيٌ » وهو المجمع عليه 
لا اللغوي» وهذا قوي» لأنّه أخص وأبينء والله أعلم. 

ويحتمل الجممٌ بان الصّبِرٌ أفضلٌ» والخروج جائ حيث لا جماعةً» 
ويتقوى بفعل الحسن عليه السَّلامْ . 

ل 1« 8 8 يا 

ويلحى بهذا فوائد ذكرها الفقهاءٌ تدل على تمييزهم ومعرفتهم بالشريعة» 
وفرقهم بين أئمة الجور وأمراء العدل. 

الفائدة الأولى : قال الثواوي في «الأذكار»: فإن اضطر إلى السلام على 
اللمة» بأن دخل عليهم» وخاف ترب مفسدة في دينه أو دُنياه أو غيرهما إن 

0 0 2 
لم يسلم سلم عليهم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : قال العلماء: يسلّم وينوي : «السّلام» 
اسم من أسماء الله تعالى» المعنى : الله عليكم رقيبٌ. 

الفائدة الثانية : فرق بين المداهنة والمداراة"» فيما يجوز من المخالطة 
عندهم وما لا يجوز. 

قال في «شرح مسلم» ما معناه: إِنَّ المداهنة لا تجوز والمداراة تجو 
قال: والفرق بينهما أن ما كان مِنْ أمر الذين» مثل أن يفتي بغير الحقٌ» أو 
يكذت». أو يفعل شيئاً من المحرّمات» أو يتر شيئاً منّ الواجبات» فهذه مداهنة 
محرَّمَةٌ والمداراةً بأمور الدنيا”»: مثل أن تعطيّه مالك أو تَحَسِن إليهء فهذه 


= والنسائي ۹۲/۷ وابن حبان ))44٠5(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
)١(‏ ص۰۳۷۲ وما بين حاصرتين منه . 
(۲) قوله : «فرق بين المداهنة والمداراة» ساقط من (د) و(ف). 
(۳) في (ش): «الدين». وهموخطأ. 


هما 


مداراة لا بأس بها. وسيأتي مزيدٌ بيان لهذه الفائدة» إنْما أحببتُ ذكرٌ ما ذكروه 
ليعرف تمييرُهم لهذا. 

الفائدة الثالثة: قال ابن العربيٌ في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» : 
إنه يعرف العلماء ببيت المقدس في يوم الجمعة يستمعون الخطبة» حتى يبلغ 
الخطيبٌ إلى ذكر أئمّة الجور والثناء عليهم» فإذا بلغ ذُلك. تركوا الاستماعء 
وقاموا يتنفلون» واشتغلوا“ بالصّلاة عَن استماع مدح الظُلَمَة. 


الفائدة الرابعة: قال الشيخ أبو بكر بن فورك في كتابه «النظامي» في 
الإمام الجائر: نه یجب وعظه وتخويفه وإرشاده وتنبيهه . 


وعلى هذا المعنى نص القاضي عياض أيضاً» وكذلك الثواوي» فإنْه قال 
في أئمة الجور: فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم» وقونُوا بالحقٌ حيثما كنتم . 
انتهى كلام النواوي . 

وروى المحدثون”” في كتبهم عن رسول الله يه أنه قال: «أفضِلٌ الجهاد 
کلم حقٌ عند سلطانٍ جائ۵ . 


وبتمام الكلام في هذه الفوائدء تم ما أردت ذكره من التعريف بمذهب 
الفقهاء» وقصدهم في إمامة الجائر. والله سبحانه أعلم . 


الوهم الرابع والثلاثون: 


)١(‏ في (ش): «ويشتغلون». 

(۲) هوالإمام العلامة؛ شيخ المتكلمين» الأصولي » الأديب النحوي أبوبكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني ء كان أشعريٌ المذهب» جرت له مناظرات مع الكرامية. وكان 
شديد الرد عليهم» مات مسموماً سئة 40 . وكتابه «النظامي» في أصول الفقه. ألفه للوزير 
نظام الملك. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلا» /715-714/11. 

(؟) في (ش): «الذي روى عن المحدثين». 

)٤(‏ تقدم تخريجه 58/7 و718/84. 


كما 


أن السيد يده الله ذكر الرُهرئٌّ قادحاً بروايته على أهل الحديث,. وأطال 
الكلام في ذلك» وعوّل في جرح الزُهري على مُخالطته للسّلاطين» وموالاته 
لهمء > وإعانئه لهمء وعلى كتاب كتبه إليه بعض إخوانه» فبعض ذلك كان من 
0 ولا يدل على الجرح في الرواية» وبعض ذلك دعوى على الزُهري» 


والذي كان من الهري هو مخالطة السّلاطين» وذلك إن لم نحمله على 
السلامة» نقص في الدرجة)» لا جرح في الرواية والفرق بينهما واضحٌ» فقد 
تقدّم كلام المنصّور بالله عليه السلام في الرُواية وأ مبناها على ظنٌ الصدق» 
و كلام الأئمة في قبول الخرارج ال ردا او عليه ا 
7 المنصور بالله عليه السلام : انهم أولى بالقبول منْ أهل العقيدة الصحيحةء 
لتشدّدهم في الكذب. واعتقادهم آنه كفرٌ. 


وقد أخلٌ السَيدُ بقاعدة كبيرة هي أساسٌ الكلام في الجرح والتعديل » وهي 
ذکر المحاسن والمساوىء. ليقع انر في الترجيح بينهماء وقد ترك السيد هذا 
الأمرء فذكر مساوىة الزهريٰ ف عن محاسله ّي أوجبت 5 بعضر, 
حديثه عند أثمة الحديث» وهو الصحيح المسئدٌ السالم مِنّ الإعلال والتدليس 
والإدراج اج ونحو ذلك فإن كان هذا لما يعتقذده السَيْدٌ من سقوط مرتبة الڙهري» 
وائه ليس باهل, لان بكر بخيرء فال تعالى - مع أنه العدلٌ الذي لا َم - قد 
شرع ع الإنصاف لكل أحل» ونصب ب الموازين ليوم القيامة وأظهر كل ما لأعدائه 
من م الحسنات» ولم يتركها لعداوتهم » ولا اكتفى بعلمه الحقٌّ فیهم ٠‏ ولم يلم 
أحدٌ قط بالعدل على من يكره» بل هي سه أهل العدلء وسجيَّةُ ذوي الفضل . 

والأمر في زمري قريب» لو م القدح لذي 2 
للوق فان لتاركين للك من ا 0 * الأقلون عددا ذا طالعت كتبٌ 


. عبارة «في الدرجة» ساقطة من (ف)‎ )١( 


AY 


الُواريخ» لم تكد تجد أحداً من العُلماء إلا e‏ اما 
E e 2 e‏ ومنهم للك 00 ولو 
منها() والإكثار : فرق ا ولا كان بين البُهري وغيرة من ن الذين خحالطوا 
مخالطةم؟ يشيزة ة فرق واضح أ أيضاًء فإ مَنْ فعل المحرّم ا واحدة» فقد 
توجّه عليه الجرح والقدخ» وَشُرْبُ جرعة من الخمر في الجرح» كالإدمان على 
شربهاء وإن كانت عقوبة المدمن لشربها أكثر. 

فإذا عرفت هُذاء فلا بدَّ منّ الكلام على فوائد قصدت بها وجة الله تعالى 

أحدهما: في الب عن جماعة مِنّ العُلماء والفُضلاء قد خالطوا المُلوكء 
إا لغرضٍ ديني ؛ أو لحاجة دنيويّة» أو لتقيّة > أو لمصلحة عامّة أو خاصةء أو 
د هذه الامور أ و مجموع أمرين منها أو أكثرء ولم يرتكبوا في e‏ 
را ولا كان منهم إل مجرّدُ المخالطة فيتوهم منْ لم يعرف الشريعة أنهم 
بمنزلة أهل المعاصي الصريحة» ويتساهل في استحلال غيبتهم وهتك 
هم 

وثانيهما: الدب عن اللوم المأخوذة عن هؤلاء, إن كثيراً من علوم 
الشريعة على قاين انها 0 مستندة | إلى مَنْ لم يسم مِنْ شيءٍ من هذا 
القبيل . 

على أن السّيدَ يده الله ذكر في تفسيره «تجريد الكشّاف المزيد فيه الذكت 
الطافه ما یدل علق أنه رخو الاعتقادء سلس القياد في هذه المسألة. مع ما 
يدل على ذلك من أحواله وأفعاله وأقواله, وذلك أنه ذكر اختلاف المفسرين 


. «منهم» ساقطة من (د) و(ش). (۲) «منها» ساقطة من (ف)‎ )١( 
. في (ش): «صفاتها»‎ )٤( في (ش): «في مدة يسيرة».‎ )۳( 


AA 


في قوله تعالى : ول تَركنُوا إلى الّذينَ طَلَمُواك [هود: »]1١‏ ولم ينكر شيئ 
منهاء ا رد على خر بل حكى تصحیح الرزخصة في ذلك, وختم به 
00 © أن ت ب القرآن بإدخال البواطل في تقسیره› فقد ورد أن حاكي 
الكذب أحدٌ الكاذبين» وقد يحكي في تفسير الآية الكريمة عن قتأدة. أن 
المراد: ولا تلحقوا بالمشرکین''. وقتادة من أكابر علماء المعتزلة القدماء. وعن 
أبي العالية: لا تَرْضُوًا بأعمالهم”». وقيل لا تداهنوا عن السدي”. 

وقيل : الركون المنهي عنه: الدّخول معهم في ظلمهم أو إعانتهم. أو 
الرضا بفعلهم» أو موالاتهم» أمّا إذا دحل عليهم أو خالطهم لدفع شرّهمء أو 
أحسن معاشرتّهم » ورقق بهم في القول» ليقبلوا منه ما يأمُرهم به مِنْ طاعة الله 
فذلك غيرٌ منهئّ عنه. عن القاضي ١‏ قال الحاكم: وهو الصحيح » لقوله 
تعالى : فقولا لَهُ قولاً ين4 [طه: 44]. 

قال الواحدي”©: هو السود إلى الشَيْءِء والميل إليه بالمحّة. 

قال ابن عباس7©: لا تميلواء يريدٌ في المحبّة ولين الكلام . 

وقال عكرمة»: هو أن يضيفهم أو يودهم . 

وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم . 


.)18551/( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «الطبري» (1857)-(185908). (") ذكره البغوي في «تفسیره» 4١4/1‏ . 

)٤(‏ هو العلامة المتكلم شيخ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سئة 
(416)ه. والحاكم : هو المحسّن بن محمد بن كرامة الجشمي المتوفى سلة 444ه. 

(6) ونقله عنه الرازي في «التفسير الكبيرة 4 

(5) انظر «تفسير الطبري» (1850)» و«تفسير البغوي» 4٠٤/۲‏ و«الدر المتثوره 
4 . 

(۷) في (ف): «قتادة»؛ وهو خطأء وقول عكرمة هذا ذكره البغوي 404/1 وعنده: 
لا تطيعوهم ‏ وعند السيوطي في «الدر المنثور» 4٠١/4‏ : تطيعوهم أوتودوهم أوتصطنعوهم . 


۱۸۹ 


وقال الرّازي0©: المنهي عنه عند المحققين الرّضا بما عليه الظلمةٌ من 
غ 5 0 
الظلم وتحسينه لهم أو لغيرهمء فأمًا مداخلتهم لدفع ضررء أو اجتلاب 
منفعة عاجلةء فغيرٌ داخل في الركون. انتهى بحروفه . 
الفائدة الأولى : في حكم مخالطة السّلاطين في نفسها. 
واعلم أن مخالطتهم أقسام : 
القسم الأول: : المخالطةٌ لمجرّد التناول ممًا في أيديهم من يوت الأموال. » 
وحقوق المسلمين› ادا نقص من مرتبة الزهادةء وشين في أهلٍ م 
والعبادة» ولكنه لا يط إلى مرتبه ة التحريمء فان حب الدّنيا > وإن كان يوا 
على الإطلاق» لكنه يختلفث فمنه حرام» ومنه حلا 0 مله م 
الحرام من ن الدنياء والإضرابٌ عن الدّينء وأهلٌ هذاء م هُمْ الْذِين ذَمهم الله 
تعالى في القران» وحيث يرد الذمٌ على حب الدنيا مطلقا أوعاماً. » فالمراد به هذا 
الجنس» بدليل قوله تعالى : فمن الاس ل ينا اناي الذي وما لَه 
ي کک نهم من قول رت ا E‏ الآخرة 
[البقرة: (YT:‏ وقله: وواری مها نضرم الله هفتح ا 
[الصف: ار وقول عيسى : ازل عَلَيْنَا مَائدَةَ منّ الشماء» . 5 1 
«واررقنا وات خير الرازفين 4 [المائدة : 114[ فهذه الآياتٌ اط تي 
تلك العمومات» وأن المذمومين في تلك العمومات هم الْذِينَ قالوا 530 آتنا 
في ادنيا وما لَهُ في الآخرة من خلاق». 
وقد يرتعي حت لديا إلى رة لذب والاستحباب مع حسن الي في قصد 
العداف بالعفاف7؟) ع عق ار ام وكفاية الأهل و صلّة ة الأرحام والإخوانء وإعانة 
EET‏ (۲) في (ف): «عيئها». 
(۴) في (ش): «لك»» وفي (ف): «هذه». (4) في (ش) و(د): «بالحلال». 


۱۹۰ 


والّذي يدل على أنْ المُباح قد يصيرٌ مندوياً بالنيةء ويإعانته على ترك 
الحرام أحاديث : ا الأعمال بالميّق9», Pag‏ فى معناه, وما ثبت فی 
الحديث الم لصحيح عن أبي ذر مرفوعاً: «وفي بضع أحدكم صدقَةً» . قالوا: يا 
رسول الله » أيأتي أحدنا شهويه » ويكون له أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في 
حرام » كان عليه وزر؟ فكذلك ث إذا وضعها في الحلالء كان له اجر . أخرجه 
مسلم في «الصحيح ۲ والثواوي في «مباني الإسلام:9». 

وممًا يدل على ذلك أنه قد ثبت عن سليمان عليه السلام أنه سال الله تعالى 
ملک لا ينبغي لأحدٍ من بعده. 


وثبت في «الصُحيحين» عن رسول الله يك آنه کان يقول في دعائه : «اللهم 
إني أسالّك الُدى والثقى والعفاف والغنى ۲ ولو كان الغنى نقصاً في الذّينء 
وحبه رذيلة لا یلیق بالمؤمنين: لم یسال رسول الله ا ولا امن اله عليه به في 
قوله : لوَوَجَدَك عائلا فَأعْنَى» [الضحى : ۸]. 

وكذا(© ثبت في «الصحيح» عن أم أنس قالت: يا رسول الله ادع لخادمك 
أنس فدعا له بالغنى أو نحو ذلك ولو كان نقصاً في دينه على الإطلاق» لكان 


(1) أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه أحمد ٠٠/۱‏ و٤‏ » والبخاري )١(‏ و(4ه) 
و94 ؟) و(۳۸۹۸) رز ١/١‏ 0) و٩11۸)‏ و(59867): ومسلم (/191)» وأبوداود (۲۲۰۱)» 
والترمذي »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ والنسائي ١/50-58و159-198/5‏ و۱۳/۷. 

(۲) في (ف): «وبما». 

(۳) برقم (۱۰۰۹)» وأخرجه أيضاً أحمد ۱۹۷/۰ و2174 وأبو داود (0747). 

)٤(‏ وهي «الأربعون الئواوية»» وهو الحديث الخامس والعشرون منها. انظر «جامع 
العلوم والحکم» ص 775-77١‏ . 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد 5١59 41١/١‏ ولاا4. ومسلم (۲۷۲۱)» 
والترمذي »)۳٤۸۹(‏ وابن ماجه (۳۸۳۲)ء وابن حبان (۹۰۰). 

(5) في (ش): «وكذلك». 

)۷( أخرج أحمد ۱۹٤/۳‏ و۸٤۲‏ والبخاري (58”5) و(1۳۷۸) - (1۳۸۱)» ومسلم 


۱4۱ 


الذعاء عليه لا له وحديث أهل الدثورء وشكايةٌ فقراء المهاجرين على رسول 
الله ب من زيادتهم في الفضل. وكثرة الشواب معروفٌ في «الصحيحين» 
وغيرهماء وقول رسول الله ب : «إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء»(. 


وفي الصحيح : «أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضَجِيمٌ) 29 وقد اشتهر في 
الحديث الصحيح الاستعاذة من الفقر من غير وجه . 

قال الحافظ ابن النحوي فى كتابه «خلاصة البدر المنير» حديث إنه كلل 
استعاد من الفقر. رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة كذلكڭ» وإسناده على 
شرط مسلم» كما قال الحاكم» ومتفق عليه أيضاً من رواية"» عائشة» لكن 
لفظه : «من فتنة الفقر»©. انتهى . 

وعن علي عليه السّلام أنه كان يقول في دُعائه : اللّهم صن وجهي باليسارء 
ولا تبدّل جاهي بالإقتار. رواه في «نهج البلاغة» فهذا كلام إمام الراهدينء 
وقدوة العارفين . 


وروى النسائي مِنْ حديث انس » قال: قال رسول الله هة : «حُبْبٌ إليّ 


(441(9)1440؟)ء وابن حبان (۷۱۷۸) عن آنس» أن آم سليم قالت لرسول الله يك : أنس 
خادمك., ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته» . 

.)048( و(1۳۲۹)» ومسلم‎ )۸٤۳( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة أيو داود »)٠١٤۷(‏ والنسائي ۲۹۳/۸ وابن ماجه 
(865*). وصححه ابن حبان ,)١٠١79(‏ 

(") ولفظه : «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة» وأعوذ بك من أن أظلمَ أو أظلّم». 
أخرجه أبوداود »)٠١٤٤(‏ والنسائي ۲۹۱/۸ وأحمد ۳۰۵/۲ و70" و84“اء وصححه أبن 
حبان 2.)٠١70(‏ والحاكم »541/1١‏ ووافقه الذهبي . 

. في (ف): «حدیٹ»‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (۳۸۳۸) و(1۳۹۸) و(٩1۳۷)»‏ ومسلم (049) ص۲۰۷۸ 
وأحمد ۲۰۷/٩‏ والنسائي ۲۹۲/۸ وابن ماجه (۳۸۳۸). 


۱14۹۲۴ 


الطيبٌ والتساءء وَجُعِلَتْ فر عيني في الصّلاة». رواه النسائي في أل «عشرة 
النساء) بسندين جيّدين عن ثابت. عن أنس» وهو من أحاديث «المجتبى من 
سننه»)» وهو صحيحهاء ورواه ابن تيمية بصيغة الجزم» وقال: رواه الإمام 


وروی النسائي بعد ذلك شاهداً لمعناه من حديث سعيد عن قتادة» عن 
أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله بل بعد النساء من الخيل 29. 

وذكره ابن الأثير في الطيب من الزينة في حرف الزاي » وفي الباب التاسع 
من حرف الفاء في فضل الصلاة) , 

و كان طالب الماح إليه هن اله تاي ال ا 
الاستسقاء وصلاة الحاجة ومنه قزل عيسى عليه السلام : «واررقنًا EF‏ خير 
الرازقينَ » [المائدة: ]١١4‏ فيما حكى الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن 
بوب الي عليه السلا رأى جراد من ذهب تسقط عنده» فجعل يلتقطهاء > فقال 
الله تعالى : ألم أغنك عَنْ هذا؟! فقال: : بلى ولكن لاغنى لي عن بركتك). 


فهذا وأمثاله كثيرٌ فأمًا حب المال المُلهي عن ذكر اله » الشاغل لصاحبه 
عن طاعة الله والتكاثر والتّفاخر, وأمثال ذلك مِنْ أفعال. الدُنِيويِين ومقاصدهم» 


)١(‏ حديث حسن» رواه النسائي في وعشرة النساء» )١(‏ و(؟)» وفي «السنن الصغرى» 
1۲-۷ . ورواه أيضاً أحمد ۱۲۸/۳ و۱۹۹ و0780 وأبو يعلى )۳٤۸۲(‏ و(۳۰٣۳)ء‏ 
وصححه الحاكم 5١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) أخخرجه النسائي في «رعشرة النساء) برقم (۳)» وفي «السنن الصغرى» 1۲/۷ . 

(۳) في (ش): «من». 

.۳۹٦/٩و‎ ۲۲۲/٤ «جامع الأصول»‎ )٤( 

(ه) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۴۳/۲ و٤‏ ۳۱ و۵۱ والبخاري (۳۷۹) 
و(۱ ۳۳۹) و4317 لا وابن حبان (1۲۲۹) و:577) . 


يلل 


وقد ذكر 2 في «تذكرته»٠٠‏ هذا المعنى مستوفى . 
کر بمجرد لملبيعة ابدرة ردام الهو لك كد في ریه القص. 
الواجب» اناما ورد على ور تناق ما تنا من قول عليه الا ا 
8 أسألّك الهدى والتقى والعفافٌ والغنى »". > فلا أعلم شيعا من ذلك المناقض 
لهذا يصح 

ولك خارف عنه إل أنه قال: «اللهُمٌ أخيني مسكيناًء وأمتني 
مسكيناً» واحشّرني في رُمْرَة المساكين». وهو حديث ضعيف عند كثير من علماء 
الأ ضعفه ابن كثير" وقال ابن النحوي في «خلاصته؛ : رواه الترمذي عن 
أنس» وقال: غریب» وابن ¿ ماجة عن أبي سعيد بإسناد ضعيف» و 
وصشحه)» والبيهقي ”© مِنْ رواية عُبادة بن . الصامت» ولا أعلم له عله . 


وحديث: «الفقر فخري» غریب» وقال ر الحفاظ المتأخرين : کذب» 
لا نعرفةُ في شيءٍ مِنْ كتب المسلمين المعروفة” . انتهى كلام ابن النحوي . 

. ٤۷۲-٤۷۱ص‎ )۱( 

(۲) تقدم تخريجه ص٩۱۸‏ من هذا الجزء. 

(۳) في «البداية والنهاية» ٠۲/١‏ . 

)٤(‏ برقم (۲۳۵۲)ء ورواه أيضاً البيهقي 1۲/۷ وابن الجوزي في «الموضوعات؛ 
۴۳ وهو ضعيف كما قال الترمذي . 

(ه) أخرجه ابن ماجه (4175)» والحاكم “٤‏ والبيهقي ۱۳/۷ والخطيب في 
«تاريخ بغداده 2.1١/4‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 7/١18541ء‏ وإستاده ضعيف. ومع 
ذلك صححه الحاكم» ووافقه الذهبي! 

)٩(‏ ۰۱۲/۷ وإسناده ضعيف. 


(۷) قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص» ص76 وذكر الحديث 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص »۳٠ ٠‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» ,1١17*/7‏ وعلي 


لحل 


وأورد الثواوي في كتاب «رياض الصالحين)”) حديث: الهم اجعل رزق 
آل محم ل قوتاً» وفي رواية : ركفافاً» . ورواه البخاري ومسام والترمذي من 
حديث أبي هریرة» ولكنّه أغرب في تفسيره» فقال: إل القوت: سد الرمَقِء 
وليس كذلك» ونما القوت كفاية الحاجة. كذا ا في وح 
الجوهري”؛ ويدل عليه الرواية الأخرى : : الم اجعل رزق آل محمد کفافا»» 
ولاشكٌ أن الكفاف» وكفاية الحاجة هو المقصود بالمعنى ٠‏ فكأنُ ا يله كره 
الزيادة ف في الغنى . 

وبالجملة, فما لم يعارض الأخبار الق على صحّتهاء فلا إشكالٌ فيه 
وما عارضها لم جل ترجیځه عليهاء وهي هي أقوى منه إجماعاً. فأمًا ما ورد في 
فضلٍ الفقراء» فصحيحٌ ) ٠‏ ولكن لا بُناقض هذاء فإنّه من قبيل الأعواض على 
البلاوي» وليس يلزم المكلّف البلوى ويسألهاء لما فيها من الحوض0»» ولهذا 
لم يرذ في الحديث سؤالٌ المرض والجذام والعمى ونحو ذلك بل جاء في 
الخ «سؤال العافية في الدّنيا والآخرة»“ وإن كانت البلوى في الآخرة 


القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص٤٠۲‏ ونقلوا عن الحافظ ابن حجر 
قوله : هو باطل موضوع ۔ 

. ۲٣٤ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ٤٤٩/۲‏ وا۸٤‏ والبخاري (5450)» ومسلم »)٠١68(‏ والترمذي 
551 ). وابن ماجه »)٤۱۳۹(‏ وابن حبان (1147) و(1144) . 

)٤( .۲۹۱/۱ 5‏ في (ف): «الأعراض» . 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٤٠/٠١‏ وأحمد ۲٠/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۲۰۰)» وأبو داود (4/ا١ة))‏ وابن ماجه (۳۸۷۱) عن عبد الله بن عمرء قال: لم يكن 
رسول الله بلا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : : «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي . للم استر 
عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ۽ ومن خلفي» وعن يمينيء وعن 
شمالي؛ ومن فوثي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» وصححه ابن حبان (2)451 
والحاكم ١184-5117/1ق0‏ ووافقه الذهبي . 
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أجراً مِنّ العافية» فالسئة: الرّعْبةُ إلى الله تعالى في العافيةء فالبَسَّرٌ ضعيفٌ» 
والصّبر قليل» وقد حكى الله تعالی عن أيُوبَ عليه السلا أنه شكا إلى الله تعالى 
مانزل بدي الع وقال : «أني مسي اضر وات اث الراحوين) [الأنبياء : 
7 فهذا أيوب الذي قال الله تعالى فيه : إا وَجَذْنَاهُ صابراً انعم E‏ 

اب4 [ص: 44] فكيف بغيره؟ 

فإن قلت: عادة أهل العلم التَرَهِيدُ في الذّنياء وهذا الكلام كالمناقض١٠‏ 
لذلك؟ 

قلت: ليس كلك فإِن لكل مقام مقالاً. فالعُلماكٌ زهّدوا في الدّنيا خوفاً 
من معصية الله تعالى في الوقوع في الحرام » وخوفا من الاشتغال عن طاعة الله 
تعالى بمباحها. 

وأنا بينتُ المباح من الحرام خوفاً من معصية الله تعالى في تأثيم من تناول 
المباح» ورڈ حدينه والقدح في عرضه» فالكُلُ قاصدٌ لنصيحة المسلمين» 
وتحذيرهم مِنّ الوقوع في معصية رب العالمين» وقد ذكر بعض العلماء وجوت 
كسب الحلالء و 5 00 حث لق عليه أن في في طبع 0 
E‏ ل امن تول بن بن یاب لهل ا سوس رم 
وبطلت عدالثه . 

وقد ذكر الغزالي في كات «الإحياء»“ مفاسد المُخالطة ومصالحهاء فذكر 
ما يليق بحال كتابه في التُرفق والوعظ . 


وأنا ذكرت هنا ما يليق بمقتضى الحال من تعريف محضٍ الشرع , 
وصريحٍ الحىٌّ وذلك لا يتناقض عند أهلٍ البصر والمعرفة, وقد ذكر ابن بطال 
)١(‏ في (ف): «مناقض». (۲) في (ف): «قال: وإنما». 
(۳) 4-۹/۲ . 
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في شرحه للبخاريّ عَنِ العلامة ابن جرير الطبري » والعلامة ابن المنذر جواز 
الأخذ مما في أيدي الظّلمة وغيرهمء إلا ما تعن اله مظلمَةٌ بعينه لرجل, 
عزوق کا و ی لالس مكار 
عن جماعة كثيرة» کانبات منهم“ تسعة صحابة» وعشرة تابعون أو 
أكثر. 

اما الصحابة: فعلي بن أبي طالب عليه السلام» وابنه الحسن عليه 
> وابن مسعود. وأبو الذرداءء ا وعائشةٌ واب بن عباس > وعبدٌ 
الله 4 بڻ عمر بن الشطات: وعثمان . 

و التابعونء ایو عفر خمد بن علي الباقر عليه السلام» وسعيدٌ بن 
جبير» وعلقمةٌ والأسود» والخمي» والشّعبيء والحسنُ البصري» ومكحرلء 
وعكرمةٌ» والزهري » وابن أبي ذئب. 

واحتجٌ ابن المنذر على ذلك باستقراض و ل مِنْ طعام اليهودي 
ورهنه درعه» وذلك في آخر أيامه9, وقد وصفهم الله تعالى بأكلهہم“ 
السشحت© . 


إلى 2 
واحتج ابن جرير بأمرين: 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (ش). 

زف6 أحرج أحمد ٤۲/۹‏ و1590 و۲۳۰ والبخاري (۲۰۹۸) و(95١5)‏ و(٣۲۲۰)ء‏ 
ومسلم (۱۹۰۳)» والنسائي ۷ و٠"‏ وابن حبان (0947*5) و(89*8) عن عائشة. 
قالت: توفي رسول الله يك ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير 

ا بنحوه من حديث انس آحمد ۱۰۲/۳ و۱۳۲ و۲۰۸ و۰۲۳۸ والبخاري )7١59(‏ 
و04١5‏ 5؟)ء والترمذي »)۱۲٩٣١(‏ والنسائي ۲۸۸/۷ وابن ماجه .)۲٤۳۷(‏ وابن حبان 
(9۴۷). 

(۳) في (ف) و(د) : «بأکل». 

.۳۳۸/۳ ونقل قوله الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 
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أحدهما: وجوبٌُ الحكم لمجا بما في أيديهم» كوجوبه للاخيار على 
سواءٍ في حكم الشريعة. 


وثانيهما: إباحةٌ أخذ الجزية مِنْ أهل الكتاب وإحلالها للمسلمين» مع 
علم الله أن أكثرٌ أموالهم أثمانٌ لحمو والخنازير» وأنّهم يتعاملون بالرّبا. ذكره 
ابنُ بطال في كتاب الرّكاة» في باب: من أعطاه الله شيئاً مِنْ غير مسألة ولا 
إشراف نفس في شرح قول الي كله لعمر: «إذا جاةك مِنْ هذا المال شيءٌ 
وأنت غيرٌ سائل ولا مرف فحُذّةو2. 

وذكر أن عُمومَ هذا القول حجّةٌ على قَبُول عطايا الامراء والطلّمة» وفَسّرَ 
إشراف النفس بالتعرض. والشُرّهء والطمع. مأخودٌ منْ: شرف" الرّجُلُ إذا 
تطاول ومد بصره» ومنه الموضع المشرف: المرتفع . 

تاكن كزامنة ال ا وقول صلاتهم عَن اوري ومحمّدٍ بن 
واسع ء وأحمدٌ بن حنبل» ومسروق» وعبد الله بن المبارك» وابن سيرين› 
وأكثرهم للاحتياط لا للتحريم» ومنهم من حرّمها. 

وحجَةٌ من حرّمها حديتُ الشات وقد اختارٌ الخطابِيُ في شرحه 
الحديثٌ في «معالم السنن» الجوازٌ وكذّلك ابن عبد البر. وحكى التُواوي ©) 
5 الشبهات ثلاثة أقوال: الا والتحريم. والكراهةٌ وهو المختانٌ لأنّه 
ظاهرٌ الحديث. فن الي يه جعل الحلال بينا والحرام كذلك» وجعلها قسماً 
ثالشاًء وشبّهها بما حول الحمى لا بالحمى» وجعل العلّة في تحريمها خوفَ 

)١(‏ أخرجه أحمد 1 . والبخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم (48١٠غ»‏ وابن حبان 
(TE)‏ 

(۲) في (ش): «إشراف». 

(۳) هو حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين والحرام بين ويينهما أمور 
مشتبهات. . .»» وقد تقدم تخريجه ۲/ ۳۳۹-۳۳۵ . 

(5/9)5ه. (6) في «شرح مسلم» ۲۷/۱۱ . 


۱۹۸ 


الوقوع في الحمى. ولأنّه نهى 20 عن أجرة الحجام مرّتين» وقال في الثَالئة : 
«اعلفه ناضِحَك وأطعمه رقيقك)”) فدلٌ على الكراهة, ولما ورد من الثواهي 
الصحيحة عن السؤال عن المسكوت عنه» والأمر باستحلاله حتى ينهاهم© 
عنه» ويلك احتج مَنْ أحلهاء منهم ابن عبد الب قال: هي عندّنا مِنّ الحلال 
الطِيّبء ولي فيها تفصيلٌ جيّدٌ ذكرته في «قبول البشرى». 

على أن الزّهادةً غيرٌ الفقر» وكم مِنْ فقير مشغولٌ القلب بالدُنياء وغنيّ 
کول القلب بالا خرة» ا القلب إجماعاً. 

وقد روى الترمذي 9) من حديث أبي كن شعت رسّول الله يه يقول: 
«ليست الزهادة في انيا بتحريم. الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهد أن 
تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك وأن تكون في ثواب المصيبة 
أرغبٌ منك فيها لو أنها بقيت لك». ورواه رزين» وزاد فيه: «لأنُ الله تعالى 
يقول: ولک لا ناسا على ما فام ولا تفرځوا بِما آنَاكُم » [الحديد: 7]. 

وهذا الكلام انسحبّ مِنّ الكلام في مُخالطة الملوك لمحبة تناول شيء ممًا 

ل £ 

يحل تناوله بما في أيديهم . 

والقصدٌ ما ذكرته من الزْجر عن الغيبة» واعتقاد جرح منْ فعله مِنْ أهل 
الدّيانة والعلمء فقد ذكر العلماءٌ مِنْ أنواع الغيبة قول القائل: فلان مبتلى 
بمخالطة السّلاطين» فالله يسامحة» ونحو ذلك من غيبة القراء. 


)١(‏ «نهى» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه من حديث ابن محيصة عن أبيه الشافعي »١51/17‏ وأحمد ٠٠٠/١‏ وأبو 
داود (؟ 57 7)» وصححه الترمذي (۱۲۷۷)» وابن حبان (01854). 

(۳) في (ف): «نهاهم». 

)٤(‏ برقم ,)774٠0(‏ وأخرجه أيضا ابن ماجه »)5٠٠١(‏ وإسناده ضعيف» فيه عمروبن 
واقد النكري ‏ قال الترمذي : منكر الحديث. 

(©) في (ش): «يدك». 

4۹۹ 


فإن قلت: هذا مجرّدُ دعوى لإباحة المخالطة إذا لم يكن فيها معصيةٌ» فما 
الدّلِيلُ على ذُلك؟ قلت: الذُليل عليه وجوة: 


الوجه الأوّل: ال ا 
رسول الله كله أنه ذكر أئمة الجور ون في داعي ثم ل: «فمن غَشِيّ 
أبوابهم. فصدّقهم في كَذِبهِمء واعانهم على ظلمهم, الم 
ولیس بوارد علي الحوض يوم القيامة» ومن غَشِيَها أو لم يغشها فلم يصدّقهم في 
کذبهم» ولم يُعنهم على ظلمهم» ٠‏ فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي الحوض يوم 
القيامة». رواه الترمذي في موضعين من وجامعه() بإسنادين مختلفين» 
أحدهما: صحيح › وعليه الاعتماد» والثاني : معلول» وهو شاهد للصحيح غير 
قادح فيه ورواه أبو طالب في «الأمالي»» فقال : ار أبو العباس أحمد بن 
إبرأهيم الحسني » حدّثنا أحمد بن سعيد بن عُثمان لعفي » أخبرنا محمد بن 

يحبى الذُهلي » حدّئنا عبدُالرزاق» عن معمرء عن ابن شيم » عن عبد الرحمن بن 
ساط عن ا : أن النبي إل قال لكعب بن عجرة: الحديث 
ولفظه: «فَمَنْ صدّقهم في كُذبهم, وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا منى 
ولت متهم ومن لم يُصدقهم ف "كلهم ؛ ولم يهم على ظلمهم ذأولئك مني 
وأنا منهم» سيردون على حوضي )9 . 

ومن ذلك ما رواه أبو داود في «سننه»” عن الث بل أله نهى عَن 
المسألة, إل أن يسال الرّجُلُ ذا سلطانٍء فهذا عام في سلاطين العدلٍ 

(1) الترمذي )1١4(‏ و(59؟7)» وأخرجه أيضا النسائي /1/ 170 , وصححه ابن حبان 
(۲۷۹) و(۲۸۲) - »)۲۸٩(‏ والحاكم ۷۹/١‏ ووافقه الذهبي , 

(۲) هو في «مصئف عبد الرزاق» (۲۰۷۱۹)» وأخرجه أحمد ۳۲۱/۳ و۰۳۹۹ والبزار 
(۱۹۰۹)» وصححه الحاكم ٤۷۹/۳‏ و؟ ۰٤۲۲/‏ وابن حبان (۱۷۲۳)» وانظر تمام تخريجه 

(*) برقم (۱۹۳۹) من حديث سمرة» وأخرجه أحمد ۱۹/۰ و۲۲ » والترمذي (1۸۱)» 
والنسائي ۱٠۰۰/۰‏ وصححه ابن حبان (۳۳۸۹) و(۳۳۹۷). 


و" 


والجؤرء وليس يمكثه السؤال إلا بضرب مِنّ المُخالطة. 


الوجه الثاني : العموم القرانيٌ » وهو 0 الله و تعالي 9 يناكم الله عن 
الْذِينَ ل انلو في الدّين ق يُخْرجَوكم من دياك ن روم م وشوا 
نهم 5 الله يحب المقْسِطينَ. 3 ناكم الله ع اين الوك في الذين 
روك ن ركم اروا عَلَى إخراجكم أن وم من تلهم منک 
فأولعك هم الظّالِمِونَ» [الممتحنة: ۹-۸]. فهذه الآيهُ الكريمة تُخصّصٌ 


العمومات“ الواردة في هذا الباب» وتبينها . 


وقد ذكر الرمخشريّ في «الكشاف»" أن المعنى : لا ينهاكم عن مبرة 
هؤلاء» وإتما ينهاكم عن توي خؤلاء. قال في «الكشاف»: وهذا رحمةٌ لهم 
لتشددهم وحدهم في العداوةء حي رخص لهم في صله مَنْ لم يُجاهر 
منهم”» بقتال المؤسين» وإخراجهم من ديارهم . انتهى 

فإذا كان هذا في صلة الكُفَار والبرٌ بهم فكيف في الرفادة عليهم» وأخذ 
أموالهم؟ فإنْه ليس في ذلك شيء مِنّ البرٌ والإعانة لهم بل هو في الحقيقة 
أذ لهم» وتقيل ناواه التي يتفقنها في ارف والساصي» فكيف في 
الوفادة على مُلوك المسلمين الّذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيا مع 
الإجماع على جواز محبة العاصي لخْضْلَة خيرٍ فيه ولا أعظم في خصال 
الخير منْ قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما ثبت في الحديث 


الصحيح ° :2 


الحجة الثالثة : فعلٌ يوسّف عليه السلام مع عزيز مصرء وليس فيها إلا أنه 


)١(‏ في (ش): «العموميات». 


.۹1/٤)۲(‏ (۳) «منهم» ساقطة من (ف). 
)٤(‏ من قوله: «وإخراجهم من ديارهم» إلى هناء سقط من (ش). 
(ه) انظر ۳۰۹/۰ ت(۲). 


۳۰۱١ 


من شرع مَنْ قبلناء وقد تقدّم 9 المنصور بالله وغيره من العلماء قالوا: | 
إذا ذُكرٌ في كتابناء وقد ثبت الذُلِيلُ على صحّة ذلك فيما تقدَّم» 0 
نعترض هذه الج بأل يوسفف عليه السلام نبي فإنه لولم يكن نبياًء لم يحتج 
بلك فتأمّل ذلك . 

الحجة الرابعة : أن الأصلّ الإباحةٌ» ولا دليل صحيح ينقلنا عن ولنقتصر 
على د القدر في الاحتجاج على إباحة هذا الأمر. لا على استحبابه» فتركه 
أفضلٌ بلا ريب. 

الحجة الخامسة: ماحكاه السيْدُ عن القاضي e‏ وهما شيخا 
الاعتزال - مِنّ الاحتجاج على جراز ذلك بقوله تعالى : فقولا لَهُ قولاً ينا َعَلّه 
اور 7طه : [f4‏ وقولهما: إن الظالم أولى بذلك من الكافر وقد 
تقذّم ذلك مستوفى في مسألة المتأولين» وتقدّم بعضه قريباً في أول هذه 
المسألة. 

ويلحق بهذه الجملة تنبية عظيمٌ الثفع» وهو يشتملٌ على أمرين: 

أحدهما: أن الحاجةً إلى معرفة هذه المسألة عام فالكل مُبتلى بهاء إل 
الاد ا ا اال للف من الد رالاعراق » ومن ليس من 
أهل الأمر ومن ن لا يخالطهم» فهو مبتلى بمخالطة قطاع الصلاة من العامة 
ولكثير من آهل المعاصي › f‏ الكبائر أو الملتبسة كالغيية ونحوهاء ولا يكاد 
الإنسان يسلم مِنْ مخالطة مَنْ هذه صفئّه من جيرانه وأهله وأعوانه على الدّنياء 
بل قد تكونٌ الرُوجةٌ والولدٌ كذلك» وأمثال هذا كثير. 

الأمر الثاني : أن مُنتهى ما في الباب أن يقوم عند بعض أهل المعرفة دليلٌ 
على تخريم التخالطة للملرك بن غير لعل رام لکن هذا لا قفي جرح من 
فعل ذلك. لأن هذه مسألة ظنية. والدّليل فيها من كلا الجانبَيين غير قاطع » 
فالمعتقدٌ لتحريم ذلك يلزمه() المخالطة للملوك من غير اجتنابه» ولا يحل له 


)١(‏ من قوله : «فعل حرام» إلى هناء ساقط من (ش). 


1۲ 


القدح على مَنْ فعل ذلك اجتهاداً أو تقليداً. 

وبهذا e‏ تم القسم الأول ن اقنام. المخالطة» وهو المخالطة لتيل 
شيءٍ مِنّ الدّنيا على وجه يجل . 

القسم الثاني : المخالطةٌ للمصالح المتعلّقة بالعامّة من الشّفاعة للفُقراءء 
والتبليغ بالمظلومين”" أو نحو ذُلك؛ أو المصالح الخاصّة بالملوك مِنْ وعظهم 
أو تذكيرهم وتعريفهم بما يجب للمسلمين وتعليبهم بعالم الدّينء وسواء كان 
ذلك على جهة ة التصريح ٠١‏ او التلويخ مع س التي وهذا القسم يكون 
فا غير مكروة وسواء كان لض الحاصل من ذلك ترقهم لاباطل, کل 
أو تركهم لبعضه. وتخفيفَهم منه» إل أن يكونَ في الزمان إمام حىٌ يدعو إلى 
حرب الظُلَمَة فال المصيرٌ إليه هو الواجبٌء وإِنّما قلت: إن هذا يكونُ 
مستحبّاًء لما ورد في ذلك من الآثار الصحيحة » مثل قوله عليه السّلامُ : «أفضلٌ 
الجهاد كلمةٌ حنٌّ عند سُّلطانٍ جائر»». وقوله عليه السّلامُ في الحديث 
الصحيح : «الدين النْصِيحةٌ». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ورسوله» ولعامّة المسلمين وأئمُتهم». فالسلاطين من جملة عامّة المسلمين 
- أعني أهلّ الملّة ‏ ولأ الأنبياة عليه السّلامُ كانوا بُخالطون الكُفَار لمثل 
ذلك وان الحسنّ عليه السَّلامُ كان يُخالطٌ معاويةء ويدخل عليه. ويكاتبه 
لمثل ذلك. 

ومِنْ كلام الإمام الدّاعي يحبى بن المحسن في «الرسالة المخرسة لأهل 
المدرسة» قال عليه ا : لا يجورٌ أن تكونٌ الموالاة هي المتابعة فيما يمكن 
التتأويل فيه لان كثيراً مِنْ آهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظلَّمة 


)١(‏ في (ف): «للمظلومين». 

(۲) في (ف): دمع التصريح». 

(۳) تقدم تخريجه 58/1 و4/ 748 . 

. 514/1١ حديث صحیح » وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 


۳ 


لوجه یجب ذلك فتولى الناصرٌ الكبيرٌ عليه السلام منهم. وض لهم الجمعة 
جعفرٌ الصادق» وصلی الحسنْ لبط على رم وأقام علي بن موسی 
الرضا مع المأمرنء وكثر جماعته» وتزوج ابنهُ محمد ابنة المأمون وغير ذلك. 

والوجة فيه أن الفعلَ لا ظاهرٌ له فتأويله ممکن إلى كلام. حذفناه» قال في 
آخره : لا تكو المتابعة فيما يمكن التأويل فيه موالاةٌ» لان كثيراًء من العترة عرف 
بمتابعة الظلمة لوجه» كما ذكرناه . 

القسم الثالث: المخالطة للتقيةء وهي جائزةء لَص القرآن. قال الله 
ال : 3ا أذ توا منم تق [آل عمران : 74]ء وسواءٌ ؛ أظهر المخالط أنه 
خالط لأجلر الثقة > أولم يُظهِرٌ ذلك» فن الأكثرين ن لا يتمكنُون مِنْ إظهاره 
بل التقيةٌ تقتضي كتم ذلك . 

القسم الرابع : المخالطة لاجل الجهاد والخزو معهم للكفَار ممن يستجيز 
ذلك. وقد فعل ذلك e‏ من نّ الصحابة والثابعين | وغيرهم من جيار 
e‏ الجلة 00 3 e‏ الكذاب الذي ادع 0 
على اغلا eT‏ 

القسم الخامس: المخالطة لأجلٍ القرابة والرّحامة» وهذا أيضاً جائر» وقد 
رخص الله تعالى للمسلمين في سل الُشركين على الُمرم . إذا لم يجاهروهم 
E‏ ن اليا وني «الكشاف»”0 أن قوله 6 0 1 الله 
عد الى لم اسما ست ا بكر نك تن بنرك إلى ينها ٠‏ فلم تقبل 
هداياها فنزلت الآية, وفي لاصحيح البخاري ٠0»‏ معنى هذا ولفظه . 


() 4۲/۴. 
زفق برقم (۲۹۲۰) و(۳۱۸۳)» وانظر (اصحيح ابن حبان» )٤٥۲(‏ و( )٤ ٥۳‏ . 
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ويل ند سنا ري e N‏ 

وقد کان زول الله کل ا بين أرحامه من الكفار والمسلمين. 

الفائدة الثانية : في الإشارة إلى مَنْ فعل شيعا من ذلك ومن لم يفعله» وهذه 
الفائدة تحتملٌ التوسيع الكثيرٌ ولكن لا فائدةً فيه» ولا طريقٌ إليه» فالاستقصاءً 
لذلك يحتاجٌ إلى استحضار كثير من كتب التواريخ » والإشارة إلى الجملة تكفي 

مع ذكر عيون ذلك إن شاء الله تعالى . 


اما مَنْ لم يقع منه شي من ذلك فهم النادرٌ منْ خواص أهلر الرهادةء 
وأفرادهم الْذِين فرُوا بأنفسهم م مِنّ الفتن» وصبروا على ا ة العيش» ومفارقة 
الوطن» وأكثرٌ من اشتهر ذلك عنه. وصح تنرّهه مِنْ ذلك مِنْ أئمّة العترة عليهم 
الشّلام الإمامان الزاهدان: القاسم والهادي وكثيرٌ مِنْ أهل البيت عليهم 
السّلامء ولذلك سبقا كثيراً مِمّن قبلهُماء وفاتا مَنْ بعدهماء ورّجحَا في ميزان 
التفضيل على جلّة الأئمّة وتميا بالجلالة العظيمة عند عُلماء اة . 

وفي الرواية المشهورة: أن المأمونَ بل للقاسم عليه السّلام وفْر سبعة أبغل 
ذهب ويبتديه بكتاب أو يجيبّه عَنْ كتاب» فامتنع القاسمٌ عليه السّلام من ذلك. 
ولامته زوجته على ذلك» وله عليه السّلامُ أشعارٌ في هُذا المعنى» منها قوله عليه 


السلام : 
تقول التي أنا رِدْءُ لها وقَاء الحَوادث كُونَ الردى 
م 


1 
الشت ترى ا مخارم أفواهها باللهئ 
كفافٌ أامرىء قانے, قوته ومن برض بالقوت نال الغنى 
رك أن ا تقب تش ع الال الع 


0 


ذريني 8 خحلف قاصية تَضايقٌ بي نفرح 
ا ريدن انق عَرهفاً تَطايَرٌ دونه المهج 

ومن أئمة الحديث والفقه أبو حنيفة » ومالڭ» وأحمد بن حنبل» وعبلٌ 
الله بن المبارك» وغيرهم . 

e‏ الكبيرة ة في ترجمته 

في الوهم الخامس عشرء وإنّما استوفيت ذلك في حقهء ر لما وقع في حقّه مِنّ 
الجهل الفاحش المزري بصاحيه . نسل الله السّلامة. 

وفي العلماء والصالحين عددٌ كثيرٌ قد انتهجوا منارهم » واقتفوا آثازهم . 

وأمًا مَنْ خالطً الملوك» أو كاتبهم. أو قبل عطاياهم » فهم السواد الأعظم 
منّ المتقدّمين والمتأخرين والصّحابة والتابعين. 

وأنا أذكر منهم عيوناً حسب ما حضرني » وأقدّمٌ قبل ذلك مقدمتين: 

1 2 5 1 

إحداهما: أنيء وإن سردتهم في الذكرء فهم متفاوتون عندي في 
المراتب» حسيما أسلفتٌ من تسم المخالطة إلى تلك الأقسام» فمنها 
المخالطة المستحيةٌ, المباحةً؛ 5 هذه الأنواع كلها 

المقدّمة الثانية: أن القصدّ بذكرهم أن يُعُذَرَ الم - التازله رجه بيت 
ذكر ما فعل الأفضل» وإن كانا مختلفين ؛ فالافضلُ فعل ذلك على وجه يُستحبٌ 
بنيّة صحيحة ة يحصلٌ معها(') الراب على فعله والمفضول يفعل7”) ذلك على 
وجه یکره أو يبا » لكن لو كان ذلك الفعلُ في رتبة التحريم مثل شرب الخمرء 
وقتل النفس لم يصدر من الفاضل البتة» ولتحاماه جميعٌ الفُضلاء كما تحامًوا 
فعل المُحرّمات وكما تحاماه القاسم عليه السلام. ولم يترخص في شي ۽ منه. 


)١(‏ في (ف): «بها» . (۲) في (ف): «فعل». 


Î 


| فلتكن هاتانٍ المقدّمتان على بالر منّ الناظر في ذلك كي لا يحسبٌ أني 
لم 2 الفاضل م من المفضول. ولم أعرف ما بينهما منّ الفرق العظيم» وهذا 
ا في الإشارة إلى ذكرهم على طبقاتهم . 

الطبقة الأولى : طبقةٌ الأنبياء عليهمٌ السلام» وقد اشرت إلى مغالطة رف 
عليه السلام لعربر مضو ليها فضي» وقريبٌ منها مخالطة نوح ولوط لزوجتيهما 
مع كفر زوجتيهماء وقول وح | عليه السلام : «إن ابني من اهلي وإ وغد 
الح [هود : 46] يسال الله بلك أن يكون معه في السُفينة مخالطاً له وناجيا 
معه» وهذا إنما يكونُ حجَةُ إن لم يصح أن ابه كان منافقاء وقد روي ذلك 
والله أعلم بصحته . 


فهذا وأمثاله وقع من الأنبياء عليهم السلامء ولم يجب أن يحملهم على 
كراهة المعاصي » وكراهة اا عن طلا ار العاصية» وعلى أن لا برقوا 
e‏ العصاة" ولا ذمُهم لله تعالى بهذا لأجل هذا المعنى ٠‏ بل 

ثنى الله تعالىٍ على خليله إبراهيم لما جادل عن قوم لوط فقال تغالي : وإ 
رام کی ليب مره ا ولم یزد في نهيه عَنْ ذلك على أن قال: 
(يا إبراهيم أعغرض عَنْ هذا [هود: 75]. 

الطبقة الثانية : الأئمة والسّادة مِنْ أهلٍ البيت والصحابة رضي الله عه 
وقد کان ال غل عل الاك بكات معاوية؛ تخل علو ااه 
العطاياء وذلك على الجملة مشهورٌ في كتب أهلٍ البيت عليهم السّلام 
وغيرهم » وروي أن الحسنّ عليه السلام وعبد الله بن جعفر الطيار عليه السلام 
سالا معاوية في خلافة علي عليه السّلام؛ فاقطى كل واحد مهما عة آلف 
فبلغ ذلك علياً عليه السلام» فقال: ألا يستحيان مِنْ رجل نَطَعُنُ في عينه بكرة 
وعشياً يُسألانه المال؟! 


(1) في (ف): «سأل». 
(۲) «العصاة» ساقطة من (ف). 


¥۷ 


وروي عن أبي هريرة آنه كان إذا أعطاه معاوية» سكث» وإن لم يعطه. 
تکل . 

وكانت أرزاقٌ الصحابة بعد صُلح الحسن عليه السّلامُ مِنْ مُعاوية» فإنه 
تولى ما كان يتولاه الخلفاءُ منْ قبله من بيوت الأموال وأرزاق المسلمين» وكانوا 
يُخالطونه ويحضّرٌون مجلسّه. ولهذا تقل عنهم في الأحاديث الصّحاح أنهم 
كانوا يُنكرون عليه ما فعله مِنّ المنكر بحضرتهم» ولو كانوا غائبين عن حضرته» 
ما اتفق منهم ذلك على ذلك الوجه. وذكْرٌ ذلك على التفصيل يطول. 

ومِنْ أشهر ما يذكر في هذا المعنى مخالطة علي بن موسى الرّضا عليه 
السلام اا هارن وسكونه في قصره ٤‏ واستنکاحه ابنته لولده» ورغبته 
في مُصاهرتى واستمرازه على ذلك حبى مات عليه السلام . 


ومِنْ ذلك ما رُويَ أن الإمام محمد بن إبراهيم صِنْوَ القاسم عليهما السلام» 
ود على بعضٍ البرامكة» فرأى مِنْ كرمه وإكرامه أمرأً عظيماً» فأقسم أن لا يوفد 


ل اليا 


أحداً بعدهء هذا د الذي کان القاسم عليه السلام من عماله» وكان يقال: 
أغظم بإمام القاسمٌ بن إبراهيمَ عليه السّلام مِنْ عمّاله. 

ومن ذلك مصاهرة الإمام المنصور بالله عليه السّلام للسلاطين بني حاتم» 
وفي ديوانه عليه السلا ما لا مزيدٌ عليه من الُناء عليهم» والتليف لهم بالتهني 
والمرائي وأمثال ذلك مِنّ المُلاطفات» وذكر إقامته معهم في ذي مر والشّوق 
إلى عَود تلك الأيام» وذكر طيبها على عادة الشعرا اء في الرقائق الشوقيّة . 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲٤۷/۱۹‏ من طريقين» عن الوليد بن بكرء 
أخبرنا علي بن أحمد, أخبرنا صالح بن أحمد. حدثني أبي أحمد. أخبرنا العلاء بن عبد 
الجبار» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. . 

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» 115/4 من طريق الإمام أحمد بهذا الإسنادء وقد 
تحرف فيه العلاء بن عبد الجبار إلى عبد الأعلى بن عبد الجبار. 


۰۸ 


ومن ذلك مخالطة السيدين الإمامين المؤيّد بالله وأبي طالب للصاحب 
الكافي20: وكان مشهورٌ الحال مِنْ جُملة وُلاة الظلمة المعروفين ببني بيه ولمًا 
مات لم يستحلٌ المؤيّد بالله وقاضي القضاة الصّلاة عليه. حدّثني بذلك حي 
الفقيه علي بن عبد الله رحمه الله - أعني تحريمهم ِن الصّلاة عليه وأا ظلمه 
وحاله» فهو معلوم» لكنه كان معتزليٌ العقيدة» وحسن التشيع» 0000 
الأدب والتمييزء ٠‏ بليغ التعظيم هلر البيت وسائر العلماء ء وأهلٍ الاب وقد 
کرت لذلك مخالطتهم” له واتباعهم له» حتى حكى في «الحداثق ١‏ أن 
المؤيد بالله مدحه بقصيدة بليغة ذكرها في والحدائق» ومنها: 


وكم لك في أبناءٍ أحمد من ي لهامَعْلَمٌ يم القيامة ماثلٌ 
إليك عقي المجده سارت ركايهم وليس لها إلا علاك وسائل 
فأعطيتهم حى لقد سَئِمُوا اللهى وعادً من العُدَال مَنْ هو سائل 
وأسعدتهم والنحس للاك ناجم وأعززتهم والدل لولاك شامِلٌ 
فكل زمانٍ لم ينه عاطل وکل مديح غيرٌ مدحك باطل 

وقد نَقَمَ على المؤيّد هذا البيت مسلمٌ اللّجِيء وقال: هذا لا يلي إل في 
رسول الله لا والقصيدةٌ طويلة معروفة مشهورة. ومن جملتها: 


)١(‏ هو الوزير الكاتب الأديب الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم » إسماعيل بن عباد بن 
عباس الطالقاني» كان وزيراً للملك مؤيد الدين بويه بن ركن الدين» له تصانيف» منها 
«المحيط» في اللغة؛ و«الإمامة»» و«الوزراء»» و«الكشف عن مساوىء المتنبي0. توفي سئة 
هخناه. انظر ترجمته في «السیر» .0114-511١/1١5‏ 

(؟) من قوله : «من الأدب» إلى هناء سقط من (ش). 

(") هو والحدائق الوردية في سيرة الأئمة الزيدية» لحميد بن أحمد المحلي الهمداني» 
وقد تقدمت ترجمته ۲۸۸/۲ . 

(4) عقيد المجدء أي : المجد طبع له. 

(ه) اللّىء بضم اللام : أفضل العطايا وأجزلهاء يقال: الى تفتح اللّهى . 


۲۰۹ 


ألا أيُهذا الضّاحبٌ الماجد الذي أنامله العُليا عُيوثٌ هواطل 
أنايل لو كانت تُشيرٌ إلى الضّفا تَفجرٌ للعافين منها جَدَاولٌ 
لاغنيت حى ليس في الأرضن معدم وأعطيتٌ حى ليس في الاس آمل 


ومن ذلك ما رواه اليد الإمام أبو عبد الإله محمد بن علي بن الحُسن بن 
عن الجن عبد الترسمن العلوي الحسنيْ مصف كتاب «الجامع 
الكافي» في مذهب الزيدية. له قال فيه في المجلد السادس في باب محارية 
أهل الحرب: قال محمدٌ - يعني ابن منصور -: حدّئني أبو الظاهرء حدّثنا 
حسينٌ بن زيل عن عبل الله بن حسن وحسنٌ بن حسن» اهما دخلا على عبد 
اله بن محمد بن عمر بن علي عليهم السلام» وهو يتجهرٌ يري الغزو في زمن 
أبي جعفرء فقالا له : مع هذا وهو يفعل ويفعل؟! فقال: اتی الي عدينية 
بنت علي بن الحسين» عن أبيهاء قال: قال رسول الله ڳل : «الجهاد حلو 
حَضِرٌ لا يزيدُهُ عدلُ عادل, ولا ينقصّه جور جائر إلى آخر عصابة اتل 
التّجال0 . 


(1) آم عبد الله بن محمد بن عمر لم أقف لها على ترجمة» ثم هومرسل» وأخرجه بنحوه 
سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۹۷)» وعنه أبو داود »)۲٥۳۲(‏ أخبرنا أبو معاوية. أخبرنا 
جعفر بن برقات؛ عن يزيد بن أبي نشبة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وه : 
«ثلاث من أصل الإيمان: الك عمن قال لا إِله إلا الله لا نكفره بذنب» ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. لا يبطله جور 
جائر. ولا عدل عادلء والإيمان بالأقدار» . 

ويزيد بن أبي نشبة مجهول. وأورده الحافظ في «الفتح» 265/5 وقال: وفي إسناده 
صعفا. 

وأخرجه أبو داود (*768)., والدارقطني ٥۷/۲‏ والبيهقي ۱۲۱/۳ عن أحمد بن 
صالح » عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث, عن مكحول» عن أبي هريرة رفعهء 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة. 


11۰ 


عليه السّلام ‏ لما كان مِنْ أعرف النّاس بالسّير والأخبار- روى عليه السلام أنه 
لم يبق طالب إلا ود على المأمون إل القاسم عليه السَّلامْ. 


وما الطبقة الثالئة: وهي طبقةُ المُقهاء» فمن المشهور في مثل هذا: 
ازغ ا الشافعيٌ رضي الله عنه » والقاضي أبي پوش ف ۱۱ء ومحمد بن 
الحسن الشيبانيٌ المجمّع على نقل مذاهبهم» والاعتداد بهم» فإنهم كانوا 
يُخالطون هارونء وقد كان القاضي أبو يوسف يُسافر معه» ويركب معه في 
المحمل فيما روى أمل التاريخ ٠‏ وكانت للشْعبيٌ التَابعمي الجليل مخالطةٌ 
E‏ وله في ذلك قصّة غريبةٌ مذكورة في ترجمته ؛ على أنه كان من أهل التشيع 
لأهل البيت عليهم السلامء وقد كان قاضي القضاة وطبقة من عُلماء الطوائف 
يُخالطونَ الصّاحب الكافي» ويُثنون عليه » ويُحاضرونه» وكان له مجلس معهم 
في کل يوم» فاخبارهم في ذلك مشهورة في كتب التواريخ » وقد كان العلامة ابن 
أفي الحديد وزيا لابن العلقمي ؛ » ومن أجله صنف شرح «نهج البلاغة» كما 
ذكره في خطبته"» وله في ابن العلقمي الثّناءٌ العظيم والمدحٌ الكبيرٌ مع 
الاختلاف في المذهب. فابن أبي الحديد معتزلي وابن ن العلقمي إمامي . 


وقد کان ال شرف الدين حسنٌ بن محمد الحو والفقية حاتم بن 
منصور معاصريْن للامراء مِنّ الأشراف في صنعاء» وكانت طرائقهما مختلفة في 
خابط وتحسين العبارة في محاورتهم » وكان القاضي“ شرف الدين 
يزورهم» ويبتدئهم باسلا والإكرام» ويفعلون له مثلّ ذلك مع ورعه وعلمه» 
ولم يقتضٍ ذلك قدحاً في حي القاضي شرف الدّين» لكونه کان ألينَ عريكةً 


. هو الإمام المجتهدٌ المحدث قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري‎ )١( 


(۲) «شرح نهج البلاغة ٤-۳/١‏ . 
(۳) في (ف): «الفقيه». 
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من حي الفقيه حاتم وغيرهما. ممن لم أحبٌ ذكرّه لخوف التطويل . 

ويلحقٌ بهذا تلبية» وذلك إنما عَم استقباحنا لمخالطة الظْلَمة» لأ لم 
نحوج إلى مُخالطتهم» لإقامتنا في بلاد أئمّة العدل مِنْ أهل البيت عليهم 
السَلام واعتيادنا لرفقهم بنا وعدم Es‏ لن 'وعفوهم إن أخطاناء 
وصبرهم | إن جهلناء وسامحتهم في حقهم ويذلهم لحقناء > فنحنُ كالمعافى 
الذي لا يالم قط لا یعرف قدر العافية › ولا يدري ما مع الآليم مِنّ الضرورة 
ولو أنا ابثلينا بالدول الجا ثرة المتعدية» لعرفنا أعذارٌ مَنْ خالط اولك الظّلمةء 
وعرفنا ما ألجأهم إلى ذلك خی المعرفة فنسأل الله تعالى دوام ال علیناء 
فإنًا في عافية مما الاس فيه. ببركات” أهل البيت عليهمٌ السّلام» فنحن 
لعدلهم آمَنُ مِنّ الحمام في البيت الحرام ؛ اوقد نينا نمه الأمان بعدلهم» 
واشتغلنا بطلب رفدهم وفضلهم, فلله الحمدٌ والمنة» وله الشكر على هذه 
النعمة . 

واعلم أن مقاصد العُلماءِ تختلفٌ في هذا الباب» فقد يستحسنٌ العالمٌ مِنْ 
ذلك© ما يستقبيحه غير وذلك و من أحوال الفلعاء والفُضلاءء وقد كان 
الأمير علي بن الحسين صاحب «اللّمع» يُواصل ب بعض أعوان أولاد اون 
عليه السَلامٌ في زمن الاعي» فاعترضه بذلك الإمام الذاعي 2 والأمير إنمافعل 
ذلك لمصلحة رآهاء وإن كان الداعي لا يراهاء ول التحريم الموة التي َقَمَها 
الله على حاطب بن آي بلئتعة, فإذا لم يكن د م فوا فالمسألة اجتهاديّة, 


والأعمالٌ بالات والمجمعٌ عليه من تحريم_ المودة أن يكون لأجلٍ المعصية. 
بخلاف ما إذا كانت لخصلة خير كما سيأتي. 


والفائدة الثالثة في الدُليل على أن المخالطة ليست موالاةٌء والدّليل على 
ذلك أن الموالاة هي الموادةٌ والمحبّةٌُء لا المخالطة. 


)١(‏ في (ف): ومماء. 
(۲) في (ف): «ببركة» , (۳) دمن ذلك» ساقطة من (ف). 
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ثم إن الموالاةً المحقّقة التي هي المحبة تنقسم إلى قسمين قطعيّ وظني : 

القطني : : محبة العاصي لأجل معصية» وهذا القدر هو“ المجمع على 
تحريمه دون غیره» ذكر ذلك الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام » 
وهو يتقسمٌ أيضاًء فمنه ما يج ح به في الرواية في الحديثء وهو ما وقع على 

جهة الجرأة دون التأويل» ومنه ما لا يجرح به في الرواية, وإن كان جرحاً في 
الديانةء وهوما وقع منه على سبيل التأويل كما قدّمنا ذلك في مسألة المتأولين. 


القسم الثاني م منّ الموالاة وهو اللي » وفيه فائدتان : 


الفائدة الأولى : أن صوص أهل المذهب تقتضي الترخيص الكبير في 
ذلك فإلهم نوا على جواز محبّة العاصي لخصأة خير منه» عن نص على 

هذا: القاضي شرف الدّين رحمه الل وهذا هو الذي جعله القاضي شرف 
الدين مذهب الهادي مع تشتّده عليه السلام في المُوالاة» وفيه ترخيص کپیر 
لاله قل من ليس فيه محصلةٌ حير من أهل المعاصي والظلمة» وليس تبوت فت 
فاستي يدل على أنه لم يبق فيه حَضْلَةُ خير قط ورك طلبت دلي على أل 
بعض الفسَفَة أو العف ليس فيه خصلة خير اكه تعر ذلك عليك غالبًء بل 
قياس كلام أهل المذهب جواز محبة ة العاصي لمنفعةٍ دنيوية» وذلك لأنهم قد 
أجازوا ع 3 الصلاة وسائر ا 6 إل الفاسقة سقة بالزنى . 


الرّجُل الذي قال: إن امرأتي 0 قال له رسول الله يكل : «طلقهاي» 
قال : إن نفسي تتبغها قال: «فاستمتع بھا) . 

ولهم في الآية الكريمة تفسيران" : 

أحدهما: أنها منسوحة» وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي . 


)١(‏ «هو» ساقطة من (ش). 
(۲) تقدم تخريجه ۱۹/۲. 5 انظر ۱۹۹-۱۹۰/۲ . 
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والثاني : أنها واردة مور الذّمٌ لمن لا يحب إل نكاح الزواني والمشركات 
بدليل أن في ظاهرها ما هو متروك وفاقاً» وهو انفساخ التكاح بزنى الرجل» وجواز 
نكاح المشركة للراني» ولأن القراءة: طلا تَنَكحٌ» بالرّفع على الخبر. 

وكذلك أحمد بنْ عيسى عليه السلام» وزيدٌ بن علي قد أجازا ناح الكتابية 
من اليهود والنصارى» وأجازه!" الإمامٌ يحبى بن حمزة وكثير من الفقهاء» وقد 
تقدِّم ذكرٌ ذلك» ودعوى الإجماع عليه مِنّ الصّحابة مع أنه لا يكونٌ بين أحدٍ مِنَ 
المحيّة والأنس ما بين الروجين » فالّذي بينهما في ذلك© واقعٌ في أرفع مراتب 
المحبة فهذا في محبّة الروجة من غير ضرّورة إلى نكاح الفاسقة والكتابية» 
ومن غير اعتبار خصلة خير» فكيف بما وقع مِنْ ذلك مع الصرورةء أو كان 
کا 


الفائدة الثائية ‏ وهي العمدة-: أن الجاهلَ قد يرى بعض العْلّماء يفعل 
تقليداً لأهل المذهب» وليس لأحدٍ أن يعترض غيرّه في مسألة اجتهاديّة» سواءٌ 
كان مقلداً أومجتهداً إذا كان ذلك الغيرٌ مستحلاً لما فعله» وسواءٌ كان مقلداً أو 
مجتهداً. ومسائلٌ الموالاة الظية من هذا القبيل. فلوكان عالماً خالقنا في مسألة 
ا ون سال را »اغب إلى رازا رکا ای ریا » لم يكن لنا 


واعلم أن أكثر المحرّمات تشتملٌ على قطعيّ وظني » كالرّبويات, فإن الرّبا 
مِنّ الكبائر المنصوصة المجمع عليهاء ولا يَجِل الجر بمسائل الخلاف التي 
فيه» فإن المؤيد بالله عليه السلام وغيره مِنْ عُلماء الإسلام يُجيزون منه صُوّراً 
يذهب غيرّهم إلى أنها رباء وقد قدَّمتٌ جملةً من ذلك . 


. «والنصارى» ساقطة من (ف)‎ )١( 
«أجازه» ساقطة من (ف).‎ )۲( 
«في ذلك» ساقطة من (ف).‎ )۳( 
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ومن لطيف ما يجري في هذا المحنى القدحٌ على كثير مِنَّ العلماء الأفاضل 
بما يجري منهم منّ الغيبة» أويجري في حضرتهم ولا ينكرونه. والذي عندي : 
أن الأولى للمتحرّي أن يتر الغيبة وينكرّهاء ولكن لا يقدحٌ على من يفعلّها. 
ولا يتكرّها إلا بعد العلم» إن تلك الغ التي صدرت منه غي مجم على 
تحريمهاء > مقطوعٌ بقبحهاء ؛ فإذا وقعت الصُورةٌ ال المختلفتٌ فيها من له 
بصيرة » 5 لم يمن أن يکود له وجه تساهله فيه أله يستحلها > فلا يجورٌ عقدٌ القلب 
على سوء الظّنّ به والقطع باه يُقدِمٌ على ما يعلم أنه حرام» والله أعلم . 

فإذا عرفت هذه الجملة» فاعلم أن الموالاة منْ جملة المحرّمات التي يكون 
ا ری المجممٌ على تأثيم فاعله» ويكون فيها الظنيٌ الذي كل 
مجتهد فيه مصيبٌ» فلا جرح بهذا القدر منها. 

وقد كان عمروبن عبيد على جلالة قدره» وفخامة أمره. يواضل المتصوز 
العغباسيّ ؛ لا لتقريره على ما كان فيه من الفساد في لأرض» وقتله أهل البيت 
عليهم الشلام» ولكن ليعظه» وله معه مواقفٌ مشهورة» ومواعظ مأثورة, فلم 
تحرّم صورة المواصلة, ولا مجرّد المخالطة0©. 

وقد اشتملت هذه افائدةٌ على جواب ما ذكره اسي من القدح على الزّهري 
بموالاة الظلمة› وتبين بهذا أن ذلك لا يتم مالسي إل بعل د أمور أربعة"): 

أحدها: أنْ يدل بدليل 0 على أن المخالطة لأهل الاي اليا 
بمجرّدهاء وإ لم يفعلٍ 0 ولا يستدلٌ في ذلك 
ر ولا خبر احادي» فإنهما ظيّان ولا بما يجوز" أنه معارض أو منسوخ أو 
نحوذلك. 


وثانيها: أن يدل بدلیل قاطعر على أنْها تستلزمٌ الموالاةً المُجِمَع عليهاء 


(۱) من قوله «وقد كان عمرو بن عبيد» إلى هناء لم يرد في (ف).» ورمج عليه في (د) . 
(۲) «أربعة» ساقطة من (ف) . (") في (ش): «لا يجوز وهو خطأ. 
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لعي هي المحبّةٌ والموادة التي محلها القلبٌ انه سیل هن المخالط أن 
يُضْمِرٌ الكراهةً لمْنْ خالطه استحالةٌ علميةٌ قطعيّةٌ. وإن لم يكن كذلك.» لم يعلم 
أن المخالط موالي موالاة مجمع على تحريمها. 


وثالئها : أن یدل بدليل ر قطعي أو ظبيٌ على( أن الزُهريٌ ما أحبهم 
لأمر من الامور, إلا لكونهم ظلمةً عُصاة منتهكين لحُرم الإسلامء لا لعرض, 
دي يناه منهم» مثلما تجدٌالاشعري يرن شيخ با الحسن الأشعري لكونه 
إمام مذاهبهم » والمعتزلة ون الجبَائينٌ ي لمثل ذلك فهذه وجوه موالاة 
قطعاًء وإنّما لم تشرط أن يكون الدلِيلُ هنا قطعياًء لأنه لا سبيلٌ إلى ذلك, ولأن 
الظّنَّ يكفي في بوت الجرح عَنْ صاحبه» ولكن لا بد أن يكونَ ذلك الأمرُ 
المجروحٌ به قبيحاً في نفسه قطعاًء هذا إِنْ أراد السّيّدُ أن يستدلٌ بذلك لنفسهء 
وإن أراد أن باع غيره جرع الزهريٌ , ويحرم على غيره المخالفة لزم" أن يكون 
دليله على ذلك قطعياً. 


ورابعها: أن يستدلٌ السّيّدُ بدليل صحيح على أن الزّهِرِيّ في ارتكاب تلك 
المعصية مجترىء على الله. عالم بما فعل» كشربه الخمور غير متأول, في 
فعله» كالبغاة والخوارج» ويكفيه في هذا أن کون دليله ظنياً إن أرادٌ الاستدلالٌ 
لنفسه. وإن أرادَ الإلزام خير وتحريم المنازعة له» لزمه أن يكونّ دليله قطعياً 


فإذا ذا استدل السيذ على هذه امور الاربعة على الع 0-7 0 


08 
الفائدة الرابعة: في الإعانة على المعاصي» وإعانة الظلمةء وهي أيضاً 
قسمان: قطعي وظني : 
)١(‏ دعلى» ساقطة من (ف). 
(۲) «ونحوها» ساقطة من (ف). 
(۴) في (د) و(ش): «لزمه». 


فالقطعي منها: هو أن يُعِينَ الظالم بالمال أونحوهء قاصداً بذلك أن يتمكُن 
الظَّالمُ بسبب إعانته له مِنّ الظلم وفعل الحرام» أو يكون مباشراً للمعصية 
بنفسه» كمن يقاتل معهمٌ المسلمين» ويقبض لهم الأموال» منّ المعاقبين» أو 
يأمر بذلك. فأمًا مَنْ لم يفعل المعصيةٌ بنفسه» ولا أمر بهاء ولا قصد الإعانة 
عليها, فإنه لا يُسَمَى مُعيناً لهم فإن قري لبعض العلماء أنه معين لهم » كان 
ذلك على سبيلٍ اظن والاجتهاد الذي لا يُقَدَحٌّ به على مخالفه. ولهذا اختلف 
العُلماء في مسائل الاجتهادة مما يتعلّقُ بهذا الباب» منها بي السّلاح والخيل 
مِنّ المحاربين للإمام والمفسدين في الأرض» والخلاف في ذلك معروفٌ. 
وممُن أجارٌ ذلك: الأميرٌ الحسين بن محمد صاحب «شفاء الأوام». 


وقد أجمع العلماء على جواز صَوْرِ مِنْ هذا القبيل» مثل : صلة الوالدين 
العاصيين» فقد أمر الله بمصاحبتهما في الدّنيا معروفاًء وإن كانا مشركين» فلا 
حلاف أنه يجوز للولد أن يطعمهما ويكسوهماء وإن كان يطل أله إذا تركهماء 
قتلهما بالجوع والبرد. وإن طعمّه لهما في بقائهما الذي هوسببٌ في 
معاصيهماء وكذلك يجوز للإنسان أن يبيعَ طعامّه مِنّ العاصي» وإن كان يعرف 
أنَّ العاصي إذا أكلّ ذلك الظعام يقوى بأكله على فعل كثير مِنّ المعاصي . 


ومن هامّنا لم يكن الله تعالى مُعيئاً على المعاصي لما كان غير ريز للإعانة 
عليها. وإن كان قد خلقٌ ما هو عون عليه مِنَ الارزاق الواسعة التي يسوقها إلى 
العصاةء ا الأبدان وصحتهاء وقد تختلث الظنونٌ فيما ليس بقطعيٌ من 
الإعانة» ويقع الاختلاف في صورتين: 

إحداهما: في أن السُّيءَ محرّمٌ أم لاء مثاله: بيع السلاح مِنْ البغاة فقد 
يظنٌ المجتهدٌ أنه لا يحرّم منْ غير قصدٍ لإعانتهم » فيخالف في جواز ذلك» وإن 
ظنٌ أن السلاح يعينهم . 


. «الاجتهاد» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 


1¥ 


وثانيهما: دُون هذه المرتبة» وهو أن يُسلْمَ أن ذلك حرامٌ إذا كان يعينهم» 
ولكن يغب على ظله أنه لا يزيدهم. ولا يظهر له أثرٌ في إعانتهم» وان البيع 
منهم والامتناع على سوا ومثل من يبيع العنب ممّن لا يظن أنه لا پتخذه خحمرًء 
مع اعتقاده أن بيعه ممّن يتخذه خحمراً حرام ؛ فإذا اختلفتٍ الظنون في مثل, هذه 
الأمورء كان کل مكلا بظئه . 


ثم الإعانة القطعيّةُ المجمع على تحريمها تنقسمٌ إلى قسمين: منها ما 
يكونُ جرحاً في الرّواية» وهو ما صدر من فاعله مع اعتقاده لتحريمه» ومنها ما 
يكون جرحاً في الدّيانة دون الرواية» وهو ما فعله صاحبّه مع اعتقاده لجوازه. 

وأما القسم لعي ٠‏ فلا يجرح من استحله؛ لا في اليانة ولا في الرواية. 
وقد تختلفُ فيه الظنونء فقد يغْلِبٌ ظن العالم, أو غيره أله لا يمين الظالم 
بمخالطته ٠‏ بل قد يظن أن في مخالطته مصلحة دين وان كان غيره يظن أله 
يعينُ الظالم وأنّ في مخالطته مفسدة. فليس يجب عليه ترك ظنه والرُجوعٌ إلى 
ظن غيره بالإجماع . 

وكذلك الإقامةٌ في مدائنهم : قد يصح فيها قريب ممّا يصح في المخالطة 
من أنْها إعانة لهم وان الئاس لو تركوا بلاذهم» فلم يجدوا فيها مَنْ يُصلي 
بالجماعة, ولا مَنْ يُفتي العامّة. ولا من يفصِلٌ بين الخصوم ويقضي بينهم » 
لكان ذلك مُوحشاً لھم مرا لكثير ِن الإقامة في أوطانهمء وفي ذلك تقليل 
د وإظهار فسقهم؛ بل لو هاجر الجميعٌ من المكلّفينَ مِنْ بلادهم. ما 
استقروا فيهاء ولتعطلت مصالحهم مِنّ الخراج والجباياتء ففي إقامة المسلمين 
في بلادهم إعانة وإيساس» ولِهذا أوجبّ الهادي والقاسم عليهما السلا 
المواجرة ر دآرالتن» لكن هذا لايجبٌ على القطعء ولهذا خالف المؤيد 
بالله وغيره منْ أهل | البيت عليهم السلام وسائر الفقهاءء وقالوا: إِنَّ ذلك لا 
يجبٌ» ولم يجرح أحدٌ من لم يهاجر مِنْ بلادهم» لا في دينه ولا في روايته» 
إن الجلّة من الصحابة والتابعين ما هاجروا مِنْ بلاد الفسقةء كالحسنين عليهما 


1۸ 


السّلام وجميح الصحابةء فإنهم أقاموا في المدينةء والحكم فيها لمعاوية 
وهذا حبّة على قول الشيعة والمعتزلة» وفي مذهب أهلٍ الحديث فيه ما تقدّم 
من نقل القرطبيٌ. وكذلك علي بن الحسين وولده الباقر وزيدٌ بن علي وحفيده 
جعفر الصادق وأمثالهم من الأعلام. وهذا حه على قول الجميع» ولم يكن 
عذرهم في ذلك مايتوهّمٌه بعض الناس من العجز عن الهجرة» وعدم وجدان 
مهاجر» نهذ لایکوذ أصلا. وقد حبر الله تعالى أن مَنْ پھاجر يجد في الأرض 
راما كثيرا وسَعةً» ورد الله على مَنْ اعتذرٌ بهذاء حيث قال : الم کن رض 
الله واه فتَهَاجِرُوا فيها» [النساء : ۹۷] وفي الأرض مِنْ شواهق الجبال وبطون 
الأودية ما لا تصله الظّلَمَةٌ والسکون فيها مك مقدور, بل هو الذي عليه آهل 
الور وفي الحديث الصحيح : ويُوشك أن يكون خير مال الرَجْلٍ المسلم غنم 
يتبع بها شَعَفٌ الجبال ومواقع م القطرء یفر بدينه مِنّ نّ الفتن »٠ء‏ ولهذا فان 
القاسم ويحيى عليهما السام لما اعتقدا وجوبٌ ذلك أمكنهما. 


ونمن في والأحكام؛ على وكوب الهجرة إلى مناكب الأرض وحيث لا يرى 
ظالماء وأنه إذا کان له ولاڈ ولم يقدر على المهاجرة pe‏ تكسن لهم ما 
بكفيهم مه معلومة شهراً انحر ثم يحرج بنفسه ويهاجرٌ حتى يعرف أن فُوتهم 
قد فرغء ثم يعودء فيتكسّبٌ لهم هكذا نص عليه في «الأحكام» أو كما قال 
عليه السلام لا يمكنّه أن لا يروي الحديث إلا عن من هاجر مِنْ ديار الفاسقين. 
ولا يمكئنا أن يكون بينّنا وبينه عليه السلام مثله في الفضل والورع . 

0 7 5 0 0 

فثبت أن الإعانة للظلمة إذا وقعت ممن يستحلهاء لم يجرح بهاء سواءٌ 

(۱) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مالك ۲/ ۹۷۰٩ء‏ والبخاري (۱۹) و۰ ۴۳۰) 
و( ۰ )۳٣۰‏ و(ه514) ۰(Y*AA)s‏ وأبو داود (4Y)‏ والنسائي ۱-۸ . 


114 


كانت بإقامة في بلادهم » أو مخالطة لهم » أوبيع السّلاح منهم. أونحوذلك. 

فقد اشتمل الكلام في هُذه الفائدة على جواب قول السَّيّده» ما لفظه : 
وتيقّنتُ حينئلٍ أن الرُهرِيّ كان مُعيناً على قتل, زيد بن علي عليه السلا وتبيّن 
أن السيّدَ يحتاجٌ في تصحيح. هذا اليقين إلى أمور: 

أولها” دليلٌ قاطمٌ على أن الحاكم أبا سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ كاذبٌ في 
أن الزْهري خرج مع زيد بن على عليه السّلام . 

وثانيها: دلبل قاط على أن في إقامة الزْهريٌ مع هشام لتعليم أولادى 
والحج معهم زيادة في مُلك هشام » يحصل بها إعانة على المظالم . 

وثالئها: الها حصلت من تلك الإعانة العامّة على المظالم إعانةٌ خاصّةٌ 
على قتل زيد بن علي عليه السلام» بدليل قاطع غير محتمل . 

ورابعها: أن الزُهري كان يعرف تلك الإعانةً الحاصلة بوقوفه العام منهاء 
والخاص بزيدٍ عليه السلام . 

وخامسها: أنه ماوقف معهم لغرض دنيويٌ » ولا أخروي » عاجل ولا آجل» 
إلا ليعينهم على المظالم على العموم. وعلى قتل زيد عليه السلام على 
الخصوص . 


فمتى حصلت له أدلّةٌ قاطعةٌ علميّةٌ على كل واحد من هذه الأمور الخمسةء 
حصل اليقينُ الذي ذكر, ومتى تطرّق السك والاحتمال إلى واحدٍ منهاء لم 
يحصل اليقينُبأنّ الرُهريّ أعانَ على قتل انيدي علي ا ولكن 
يحل البقين بان اليد تكلم بما لا يعلم ونسي قول اله تعالى : لإ المع 
والبْصَرَ والمُؤاد كل أولئكٌ كان عَنْهُ مُسوٌولاً» [الإسراء: .]۳١‏ 


. في (ش): «قوله»‎ )١( 
. في (ش): «أقلهاه وهو خطأ‎ )۲( 


۲۹ 


الفائدة الخامسة: أن أهل الزُهد والدّرجة العالية من الفُضَلاء يعون مَنْ 
كان دونهم في مرتية ا ومن فعل ما لا يليقٌ به منّ المباحات 
والمكروهات» ویوردون في وعظه من قوارع البلاغة ومجاز رام ما لو خرج 
مخرجٌ الحقيقة كلدل على إڈ الور ومعصيته › ب أنه لا يُستدل بلك 
على تأثيم الموعوظ لما خرج مخرج التذكير والإيقاظ والثقر يع والتأنيب. 

وقد قدّمت مِنْ هذا إشارة يسيرة في نخطبة هذا الكتاب9©, مثل قوله عليه 
السّلام لأبي ذْرٌ: إنّك امروٌ فيك جاهليةُ©. 

وأنا أذكر هاهنا ما لم آذکره ِن هذاء فين ذلك: قوله تعالى في خطاب 

ادل ا وسید ولد أدم 46 E‏ و انا لأغنى ٠‏ وما يُذْرِيك 

لله ری . يكر عه الى . ا من اتف . فلت لَه تَصَدّى. وما 
عَلَيِكَ الا یری . وما من باتك يَسْعَى . وهو خش . ت ّى ) [عبس : 
.]٠١-١‏ ومنه قوله تعالى : في حقه عليه السلام : لوَتَحْشَىْ الثاس وال أحَقُ 
1 تَخمًاة» [الأحزاب: ۳۷]» ومن ذلك قوله تعالى في جماعة من ثقات) 
الصحابة المجمع على فضلهم: وينم من بريد الدُنيَا ومنكم مذ يريد 


الآخرة» [آل ا ا تعالى في جلّة المهاجرين والأنصار: 
ولا كتَابٌ منّ ال سبق لى ااا عَذَابٌ عَظيمٌ 4 [الأنفال : 54]. 
ومنه قول عل عليه السّلام لأصحابه: أف لكي لقد سثمتٌ عتابكم, 
أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة عوضاً. . . إلى آخره. وقوله عليه السّلام لهم : 
بُلیت بمن لا يُطيع إذا أمرتء ولا يجيب إذا دعوث, لا أبا لكم. ما تنتظرون 
بنصركم ربكم؟! أما دين يجمعكم؟! أقومٌ فيكم مستصرخاً أناديكم متغوثا فلا 


تسمعون لي قولًء ولا تطيعون لي أمرا! . ومنه قوله عليه السلام في كلام له: 
وددت ف صازت معاويةً صرف الدينار بالدرهم» أو كما قال عليه اللاب 


. ۲۳۳-۲۲۹/۱ في (ف): «علی» . (۲) انظر‎ )١( 
«ثقات» ساقطة من (ف).‎ )٤( . ۳۳۰-۲۲۹/۱ تقدم تخریجه‎ )۳( 


۲۲١ 


وفي كلاماته عليه السلام لأصحابه من هذا شيء كثير. 

ومنه:" قولُ الخطيب: نسينا كل واعظة وأمنا كَل جائحة. فهذا لو كان”) 
على حقيقته» كان كذباً ينض الوضوء على المذهب. 

وقول الخطيب أيضاً: كأن الحق فيها على غيرنا وجب» ولو كان على 
حقيقته » كان چا أن هذا الكلام لا يصدُق إل على من يضيمٌ الواجبٌّ» ومن 
كان محافظاً علیه» لا يقال: انه کمن لم يجب عليه واجبٌ وَإنّما ذكرث هذه 

5 8 ليا ل 5 7 8 بير e‏ 
ا لأن السيد احتج على جرح الزهري بأشياءَ من جملتها موعظة كتبها إليه 
بعض إخوانه في الله » وقد غَفَلَ السّيْدُ في الاحتجاج هذا على الجرح لوجوه: 

أولها: أن ذلك لا يدل على الجرح حبَّى يظهر مِنّ الواعظ اعتقادٌ فسق 
الموعوظ أو تأثيمه» لكنًا قد بنا ما يقتضي خلافه, فان الوْعًاظ» وإن لم يعتقدوا 
يح ايء ولا إثم فاعله؛ فإنّهم يُوردُون من قوارع الوعظ وزواجر التذكير ما 
يريك 3 | المكروهات من أهل العقول الراجحة في أرفع مراتب القبح تنفيراً 
عن تقاف الامور وترغيا فى معاليها.. 

وثانيها: إا وإن سلّمنا دلالة الموعظة على استقباح الواعظ للفعل“ على 
الحقيقة, لکن لا نسلّم أنه استقباح قطعي » فقد يعتقدٌ الواعظ تحريم لشي 
أن عنده أله حرام بالنظر إلى اجتهاده. وهو لا يدري ما مذهبٌ صاحبه فيه 
فيزجره عنه زجر معتقلٍ للتحريم» ولو سيل عَنْ تأثيم الموعوظ, لتوقف فيه حتى 
يدري بعذره» فإذا أخبره” أنه يستحله» وبين له الوجهء عَذْرَه. 

وثالئها: أا وإن سلّمنا اعتقاد الواعظ لقبح الشّيْءِ على سبيل القطع. لم 
يكن لنا أنْ نقلدَه في استقباحه» وإنّما نقبلُه في أن ذلك القبيح وقّع مِنْ 


)١(‏ «ومنه» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ش): «ولو کان» . (۳) في (ش): «قبیح». 

. في (ف): «أخبرته»‎ )١( تحرفت في (ف) إلى : «للعقل».‎ )٤( 
۲۲ 


الموعوظ» لا في أن ذلك الفعلّ نفسه قي . 

ورابعها: أنّا وإن علمنا أنَّ ذلك الفعلّ قبيحٌ؛ فاه لا يجب الجر حى 
يكون الذي فعله غير متأؤل, في فعله على القوي المختار» كما تقدم بيانه. 

وخامسها: آنا وإن علمنا قُبحَ الفعل وصدوره من(" فاعله عمداً من غير 
تأويل » فإنّه لا يدل على الجرح مطلقاًء بل القوي المختارٌ م تقدّم من أن الجرح 
لا يكن إل بكبيرة أو عة المساوىء, أو ما يدل على المخسّة» فأمًا الج 
بكلّ ذنب» فلا يُوجَدُ معه عدلٌ غالبا أقصى ما فيه أنْ يخالف السَيد في هذاء 
لكن هذه مسالة ظنيّةٌ خلافيةٌ ليس له أن ینکر فيها على أحدء وقد تقدم ذكر 
الدُليل فيها وذكرُ مَنْ قال بذلك» فحذه من أل الكتاب. 

فإذا عرفت هذاء تبن لك أن شرط الجرح عزيرٌ ولهذا لم يقبّل المحمٌقون 
الجر المطلق» ولا قبلُوا الجرح مِنْ ذي الإحنة» ولا جرحوا بما يجري بين 
الأقران عند الغضب والسباب ونحو ذلك . 


وبعد الفراغ مِنْ هذه الفائدةء أتكلّمْ على ترجمة الزهري بما علمت من 
كتب أصحابنا وكتب المحدثين» وأجعل الكلام مرتباً مراتبٌ9): 

المرتبة الأولى : في اسمه وبعض نسبه: 

الذي حملني على ذكره أن بعض أهل المعرفة مِنّ الاصحاب نازعني في 
ابن شهاب لما رأيناه في كتاب «أصول الأحكام» مروياً عنه» وهو كتاب الإمام 
أحمد بن سليمان» فقلت له: هو الزهريٰ» فقال: ليس هو الزهري»› منزهاً 


)١(‏ ساقطة من (ف). 

(۲) «علئ» ساقطة من (ف). 

(۳) في (ف): «في مذهب الزهري» . 

)٤(‏ أنظر ترجمة الزهري في «تاريخ دمشق» لابن عساكر» ودتهذيب الكمال» ۱۲۹۸ء 
ودسير اعلام النبلاء» ۳۲۹/۰١‏ . 


يفف 


للإمام أحمد بن سليمان عَن الرواية عن الزُهريُء وأصرٌ على ذلك فالله 
المستعان . 

فأقول: الزُهري : هو أب بكر محمّد بن مسلم [بن عُبيد الله] بن عبد الله بن 
شهاب [بن عبد الله] بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري المدني» يقال له: 
ابن شهاب› نسبة إلى جد أبيه شهاب بن الحارث» والزْهري نسبة(١)‏ إلى جده 
زُهرة . 


ولا احق في اسمه اختلافاًء إل أنه وقع في نسخة من كتاب «الشجرة ة في 
الفقه» للشيخ أحمد بن محمد الرّصاص : محمد بن سلمة بن شهاب الزهري» 
فالظاهر أنه علط من الكاتب. وكذا وقع في ا من «شرح العيون» للحاكم 
رحمه الله: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري بالتقديم والتأخير في أبيه 
واف وعدا وریت فقد وقع للبخاريٰ وغيره مثلّ هذا كما ذكره ابِنُ الصلاح في 
كتابه «علوم الحديث». وقد يحتمل الاختلاف» فقد اختلفوا في أسماء عدو من 
الرواة والله أعلم . 

المرتبة الثانية : في عقيدته ومذهبه» أمًا عقيدته» فذكر الحاكمٌ رحمه الله 
في «شرح العيونء أنه كان مِنْ أهل العدل والتوحيد, قال الحاكم رحمه الله : 
وكان ممن خرج مع زيدٍ بن علي عليه السلام» هكذا بصيغة الجزم. ولم يقل : 
وروي بصيغة التمريض» ذكره الحاكم في فصل آفرده لذكر مُنْ ذهب مِنْ 
المحدثين إلى مذهب أهلٍ العدل والتوحيدء فذكره فيمن ذهب إلى ذلك من 
علماء المدينةء وقول الحاكم : انه من خرج مع زيد بن علي غريبٌ ب لم يذكرة 
الذي اليك ين الثقة مقبولة في التحريم والتحليل المنقول عن صاحب 
الشريعة» كيف إلا فيما يتعلّق بِالزُهري . 


وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ترجمة عليٌ عليه السّلام من 
)١(‏ «نسبة» ساقطة من (ش). 


۲4 


كتاب «الاستيعاب)() روي عن سلمان وأبي 4 والمقداد وخباب وجابر وأبي 
سعيلٍ وزيا بن أرقمٍ : أن علي بن أبي طالب أو من اسلم» وله غؤلاء على 
غیره» قال: وهو قولٌ ابن شهاب الزْهرِيٌ . انتهى . 

وفي هذا نسبته إلى ال ٠‏ فإن تفضيله عليه السلام هو الخصيصة التي 
امتا بها الشيعةٌ ا 
ليس له ولوجّ بذكر ما يتعلُقُ بأهلٍ البيت عليهم السلام» نا فضت وإما تقية! ك 

وما مذهبٌ الزُهريٌء فكان مجتهدا مفتياً لا مستفتياً» ذكره بذُلك غير 
واحل, منهم الشيخ أحمد بن محمد الرّصاص في كتاب «الشجرة». فإنه عد فيه 
أهل الاجتهاد من الصحابة والتابعين وتابعیهم › زعم نفلت عنه المتيا. فذكره 
فيهم ۰ وكذلك ابن حزم ذكره و في أهل الاجتهاد من علماء هذه الام وكذلك 
عليٌ بن المديني العلامة المعتزلي©) المحدّث» فإنه قال: أ فتى أربعة : الحكم 
وحماد وقتادة والزهري› والزهري عندي أفقههم». 

المرتبة الثالثة : في ذكر بعض شيوخه» وبعض مَنْ أخدّ العلم عنه» وأين 


)0( ۷/۳ (۲) في (ف): «امتازت». 

(۴) وصفه بذلك» فيه نظرء فكونه أجاب إلى القول بخلق القرآن في المحنة لا يعني 
أنه قد انتحل مذهب الاعتزال» فإنه رحمه الله إنما أجاب خوفاً من العذاب الذي لم يكن 
يطيقه ولم يكن في قلبه شيء مما أجاب إليهء وغدل فقد اعتذر عن ذلك وتاب وأناب 
ومر من يقول بخلق القرآن كفراً عملياً. 

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : سمعت علي بن المديني على الملبريقول: من زعم 
أن القران مخلوق» فهو كافرء ومن زعم أن الله لا يرى» فهو كافر» ومن زعم أن الله لم يكلّم 
موسى على الحقيقةء فهو كافر. 

وقال عثمان الدارمي : سمعت ابن المديني يقول: هو كافر ‏ يعني من قال: القران 
مخلوق . انظر وتهذيب التهذيب» /ا/ة "لاه" ودطبقات الشافعية» ٠٠١-٠٤١/۲‏ . 

.)73١ أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲۸) و(‎ )٤( 


رف 


أما شيوخه. فمنهم: زينُ العابدين عليٌ بِنُ الحُسين» وولده سيد 
المجاهدين زي بن على عليهم السلام» وسيّدٌ التابعين سعيدٌ بن المسيّب» 
لازمه ثماني سنين» وقال مالك : عشر سنين ف به» وأكثر عنه» ومنهم : عبد 
الله بِنُ عمرٌ بن الخطاب والسّائبٌ بن يزيد» وعبدٌ الله بنْ ثعلبة» ومحمود بن 
الربيع› ونين أبوجميلة » وأبو الطفيل عامر» وعبدٌ الرحمن بن أزهرء وربيعة بن 
عبادٍ د الذيليء وعبد الله بن عامربن ربيعة, فلك بن أوس بن 
وعلقمةٌ بن وقاص» وكثير بن الاس وأبو أمامة بُ سهل » وعروة بن البير 
وأبو إدريسٌ اولاني وقبيصة بن ذُؤيب» وسالم بن عبد الله » ومحمد بن 
جبير بن مطحم » وحم بن اللعمان بن بشيره وأبو سلمة بِنُ عبد الرحمن» 
وعُبِيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة ء وتان بن A‏ وأبو الأحوص مولى 
في انار کر عبد اوی ی اشاس و د أب 
بكر وعامر بن سعدء وخارجة بن زيد بن ثابت» ا 
واد ر عتما اة بن الشات فيز من مه 


وممن روى عنه: الإمام جعفرٌ بن محمّدٍ الصادقء وسادات آهل البيت 
عليهم السلام . ذكره المزّي في ترجمة الصادق من كتابه «التهذيب»0© 
وعمتروا؟) بن دینار» ومنصور بن الجر الصالحان المشهورانء وعمر بن م 
العزيزء وقتادة وعطاء المفسران” التابعيّان المشهوران في كتب الفقه والتفسير 
ال بن أسلمء ا السختيانيء ا 3 فيك الأنضصاری: 
وأبو الرّناد. وصالح بن كَيسَانِ وعُقَيْلُ بن خالد. ومحمَّدُ بن الوليد الربيْدي» 
ومحمد بن أبي حفصة» ويکر بن وائل » وعمروبن الحارث» وابنُ جريج » 
وجعفر بن بُرقان» وزيادٌ بِنُ سعدء وعبدٌ العزيز الماجشون» وأبو أويسء 
ومعمر بن راشدء والأوزاعيٌ» وشعيب» بن أبي حمزة» ومالك الفقيه. واللْيتُ 


(1) «تهذيب الكمال» ه/هلا. (۲) تحرف في الأصول إلى : (عمر» . 
(۳) «المفسران» ساقطة من (ش) . )٤(‏ تحرف في الأصول إلى : «سعيد» . 


شف 


صاحبٌ الخلاف في الفقه» وإبراهيم بِنُ سعدٍ. وسعيدٌ بِنُ عبد العزيز 
وفُليح بن سليمان؛ وابن أبي ذئب. وابنُ إسحاق» وسفيانٌ بِنُ حسين» 
وصالحٌ بن أبي الأحضر» وسليمانٌ بن كثير» وهشام بن سعد وهُشيم بن بشير» 
وسفيانٌ بن عُييئة» وأمم سواهم . ١‏ 


وأا سفيانٌ اوري » فرحل إليه ليأخدٌ عنه. فتثاقل عليه ثم أخرج إليه 
كتاباً. فقال له : أرو هذا علي » فكره الور ذلك منهء وترك الرّواية عنه لذلك 
فقط. ذكره المزي في «التهذيب» في ترجمة الزهري والثوري:". 

وروى الحازمي في «الناسخ والمنسوخ»'؛ حديث علي عليه السلام في 
لهي عن المتعة في خيبر” عن الُوريٰ عن شيخ الزُهِريٌ الحسن بن محمد بن 


)١(‏ «تهذيب الكمال» ص١۱۲۷‏ في ترجمة الزهري» ولم يذكره المزي في ترجمة 
الشوري» كما ذكر المصنف, وانظر النص أيضاً عند ابن عساكر ص197» والذهبي في 
«السين 98/6" . 

(۲) ص۱۷۷ . 

(۴) أخرجه مالك: في «الموطأ» ٥٤۲/۲‏ عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني 
محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يق نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
(4715)» ومسلم »)۱٤۰۷(‏ والترمذي (٤۱۷۹)ء‏ والنسائي ۰۱۲۹/٩‏ وابن ماجه (1971)» 
وابن حبان »)٤۱٤۳(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

ويرى ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد» 5/9 48-74" بتحقيقي مع صاحبي 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط أن المتعة لم تحرم إلا عام الفتح» وقبل ذلك كانت مباحةء وإنما 
جمع علي بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية؛ لأن ابن عباس كان 
يُبيحهاء فروى له علي تحريمها عن النبي كل را عليه وكان تحريم الحُمر يوم خيبر بلاشك» 
وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحم وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك 
في «مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح أن رسول الله : «حرّم لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» وحرم متعة النساء؛ وفي لفظ :۷۹/١‏ «حرم متعة النساء» وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم 
خیبر» . هكذا رواه سفبان بن عيينة مفصا مميزاً فظن بعض الرواة أل يوم خيبر زمن للتحريم» ٤‏ 


¥ 


الحنفيةء وأسقط الزهري تدليساً لأ الحديث لا يُعرف عن الحسن ل من 
طريق الڙهري» بل لم يصح عن علي عليه السام ِن وجو من الؤجوه إل 
يدورٌ على الزُهري . ويدل على تدليس اوري للؤهري فيه أنَّ المؤيّد 4 
السّلام رواه في «التُجريد» عن أبي بيد عبر بن القاسم. عن الثُوري, عن 
بالك عن محمد بن مسار وهو الزهري دعن e‏ 
ا فدلُ على أن الور حين احتاج إلى حديثه» رواه مرة ة بتدليسٍ وغل 
وهر بتصريحر ونزول, على أن إسحاق بِنّ راشد روى عن الزهري أله لم يسمع 
وا وأنه قال : لوسمعته من الحسن» لم أشك» وقد كان 
زهي يدلّس أيضاًء ولم يات عنه التصريح هُنا بسماعه إل من طرق مُعْلّة 
فيُحرّر ذلك . 

وأمّا حديثٌ الزهري» فهو مشهورٌ في كتب أهل البيت عليهمٌ السلا . وفي 
سائر دواوين الإسلام» وفي كتب الفضائل» وكتب الحلال والحرام» وذكر 
الحاكم في دعلوم الحديث؛ على تشيعه أله ممن يُجمع حديثه من ثقات أهل 
العلم كما يأتي ا 


المرتبة ارا :"قينا يدل عاق عليه رةه ا من صحبه 
وتخبرة من علماء ء التابعين المجمع على عدالتهم. وكلام م بعدّهم م من أهلٍ 
المعرفة والعدالة, وذلك شيع ء أوسع» أذكر منه على قدر معرفتى . 


= فقيدهما به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر على أحد المحرمين؛ وهو تحريم الحمر. وقيده 
بالظرف» فمن هاهنا نشأ الوهم » وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا 
استأذنوا في ذلك رسول الله يله ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكر 
البتة» لا فعا ولا تحريماً بخلاف غزاة الفتح. فإنَّ قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريماً 
مشهورة . 


۲۲۸ 


فروى معمرٌ التابعي الجليل عن عمر بن عبد العزيز: إيتوا ابنَ شهاب فإنه لم 
بق أعلم بسنةٍ ماضية منه("». 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أتاك به الرْهريٰ عن غيره» فشدٌ به يديك . 
وقال أيضاً: عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تلقن أحداً أعلمَ بسنْة ماضية 
مله , 
أن الزهري كان قد صَّحِب الملوك قبل عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك 
الذي“ ولم يمنع ذلك عمرٌ بن عبد العزيز من الثقة به. 
وكذلك مالك الفقيه . فإنه قد قبل واحتج بحديثه ‏ مع تشدّده في الرّجال» 
وقد لزمه مالك وأكثر عنه. فروى عنه في «الموطأ» مئه حديث وثلاثين حدیٹا» 
وكان يثني عليه . 
ومن كلام مالك فيه: بقي ابن شهاب ومَالَّهُ في الناس شیر رواه ابن 
القاسم عن مالك“ . 
وذكره ابن عبد البر في رواة «الموطا»“ فأثنى عليه » وقال: ابن شهاب إمامٌ 
جليل من أئمة الدين» متقدم في الحفظ والإتقان والرواية والاتساع . 
5 الى 42 3 ء۶ i‏ 
ٍ وول احتج الإمام المؤيد بالله عليه السلام بكلام الزهري في الحديث فيما 
يتعلقٌ بالأحكام» وكذلك الأميرٌ الحسينٌ بن محمد رحمه الله . ذكره الأمير في 
)١(‏ انظر «تاريخ دمشق» ص۱۱۰ وا۱۱ . 
(۲) «تاريخ دمشق) ص 44. ودالسير» ۳٤٣/۰‏ . 


(۳) «تاريخ دمشق» ص۱۱۰ . )٤(‏ في (ش): «المسلمين». 

(ه) في «السير» ۳۳۹/۰ . )٩(‏ كما في «التمهید» ۱۱٤/٩‏ . 
(۷) «الجرح والتعدیل» ۰۷۲/۸ و«تاريخ دمشق» ص7١‏ ؛ ودالسیر» .۳۳٣/ ٩‏ 
(8) «التمهيد ۱۰۱/١‏ . 


۹ 


كتابه «شفاء الأوام» في باب القضاءء وذلك يقتضي جوازٌ الاستناد إليه عندهما 
وعندٌ غيرهما مِنْ علماء الزيديّة» فلم يُعلم أنَّ أحداً أنكر ذلك عليهما رضي الله 
عنهما. 

وقد نقل ابن الأثير ذلك في مقدمات «جامع الأصول)<" عن علامة الشيعة 
أبي عبد الله ابن البيع الشهير بالحاكم أنه قال: أصح الأسانيد فيما قيل : مالك» 

3 چ 8 
عن نافع » عن ابن عمرء وأبو الزُناد عن الأعرج» عن أبي'هريرة» والزهريٰ» عن 
علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده» والرهري» عن سالم» عن أبيه» 
ومحمد بن سيرين » عن عَبِيدَة عن علي عليه السلام» ويحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة. عن أبي هريرة . انتهى . 

وفيه ما يدل على أن عُلماءَ الشّيعة لا يُنكرون ثقة” الزُهريٌ في الحديث . 

وفي «علوم الحديث» لابن الصلاح نحو هذا. 

وقال المتكدر بن محمد: رایت نيك عيني الزُهري أئر السجود” . 

وقيل لمكحول : من أعلمٌ مَنْ لقيت؟ قال: ابن شهاب» قيل: ثم؟ قال : 
ابن شهاب» قيل: ثم؟ قال: ابن شهاب9). 

وقال مكحول أيضاً: ما بقي على ظهرها أعلم بسَنْةِ ماضية من الرْهريّ“. 

وقال عمرو) بن دينار: الدراهم عند الزهري بمنزلة البعر“ . 


وقال مالك : كان الزُهري من أسخى الناس» فلمًا أصابٌ تلك الأموال*ء 


/1١ 0‏ :همه . (۲) في (ش): «فضل». 
(۳) «السیر» )٤( . ۳٤٣۱/٥‏ «السیر» .۳۳٣/۰١‏ 
)٥(‏ «تاريخ دمشق» ص٤١١‏ . () في الأصول «عمر» وهو خخطأ. 


(۷) «تاريخ دمشق» ص5 38-4 ودالسیر» ۳۳٤/٥‏ . 
(۸) في (ف): «الأمور»» وهو خط . 


1 


قال له مولى له : قد رأيتٌ ما مر علي من الضيق» فأمسك مالك» قال: ويحك» 
ات لم أر السخي تنفعٌه التجارب. 

وقال إبراهيم بن سعد: قلتُ لأبي : بما فانكم الزُهري؟ قال: لم يكن يتر 
شاباً إل ساءله» ولا كهلا إلا ساءله» وكان يأتي الدّار مِنْ دور الأنصار ولا يبقي 
فيها شاباً ولا کاڈ ولا عجوزاً إلا ساءلهم حتى حاول ريات الحجال . 

وقال سعيدٌ بن عبد العزيز: سال هشام الزُهريّ أن يُمَلِيَ على بعض ولده 
فدعا بكاتب"© فأملى عليه أربمَ مئة حديث, ثم خرج» فقال: أين أنتم يا 
أصحاب؟) الحديث» فحدّثهم بتلك الأربع مئة حتى لقي هشاماً بعل شهر أو 
نحو فقال للؤهري : إن ذلك الكتاب قد ضاعء قال: لا عليك» فدعا 
بكاتب©» فأملاها عليه» ثم قاب هشام بالكتاب الأول» فما غادر حرفا . 

وقال معمر: ما رأيت مثل الزهري في الفن الذي هو فيه. 

وقال ابن أخي الزهري : جمع عمي القرآن في ثمانين ليلة. 
الرغيب» فقول : لا يُحسِنٌ إل هذاء وإن حدّث عن العرب والأنساب» قلت: 
لا بحسن إل هذاء وإن حدّث عَن القرآن والسنة » قلت : بحسن إل هذا( . 

وقال ابن أبي الرّناد عن أبيه : كنا نكتبُ الحلالٌ والحرام؛ وكان ابن شهاب 
يكتب کل ما سمع» فلمًا احتيج إليه» علمتٌ أنه أعلمُ الثاس 2 ويَصِرّت ١7‏ عيني 


(1) «السیر» ۲۳۸/٣١‏ . (۲) «تهذيب الكمال» ۱١۷١‏ . 
(۳) في (ف): «بکتاب) . )٤(‏ في (ف): «آهل». 

(ه) في الأصول «بكتاب»» والمثبت من «تهذيب الكمال» . 

(5) «تهذيب الكمال» ص۱۲۷۰ . (۷) «تاريخ دمشق) ص80 . 
(۸) «تاريخ دمشق» صه ٠‏ ۱ ووالسيره 8/8؟". 

(۸) في (ف): «ونظرت؟ . 


۳1 


به ومعه ألواحٌ وكتبٌ يكتب فيها العم والحديتٌ0©. 

وقال ابن شهاب : ما استودعتٌ قلبي شيئاً قطأء فنسيئه0). 

وقال بعضهم: كنا نرى أن قد أكثرنا عَن الزُهري» فإذا"» الدفاتر قد 
حملت“ على الدواب من خزائئه . يقول من علم الزهري . 

وكان اول مَنْ دون العلم وكتبه ابن شهاب9 . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديتٌ أحدٌ مثل الزهري“ . 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيتٌ أحداً أنص للحديث من الزهري © . 

وقال أحمد بن حنيل: الزُهري أحسنُ الاس حديثاًء وأجودُ الاس 

إسناد ”0 , 
قل أبوحاتم: اث أصحاب انس لمر . 


وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزُهري : اختلفتُ مِنّ الحجاز إلى السام 
جا 


وقال الزهري : إن عندي لثلاڻين حدیاً ما سالتموني عن شيءٍ منها'“. 


. ۳۳۲/٣ «السیر»‎ )۱( 

(۲) «تاريخ دمشق» ص ”الا ودالسیرم ۳۳۲/۰ . 
(۳) هو معمرء والخبر في «تاريخ دمشق» ص۲٩‏ . 
(4) في (ف): دنام . 


(6) في رف): «فإن». (5) في (ش): «حمل». 

(۷) قال ذلك الدراوردي ؛ كما في «السیر» ©/7"4*. 

(8) «السير» ۳۳٤/١‏ . (9) نفسه. 

. ٠٠٠/١ الأخبار الثلاثة في «السير»‎ )١١( . ۳۳٣/۰ «السیر»‎ )1١( 


۴۲ 


وقال أبو صالح () : سمعت الزُهري يبكي على العلم» وقول يذهب 
العم وكثيرٌ ممن کان يعمل به» فقلت له: لووضعتٌ من علمك عند من ترئجو 
أن يكون خلفاً. قال: والله ما نشر العلم أحدٌّ نشري» ولا صبر عليه صبري» 
ولقد كنا نجلل إلى ابن المسيّب» فما يستطيمٌ أحدٌ منا أن يسألّه عن شيء“ 
إلا أن يبتدىة الحديتٌ أو يأتي رجلٌ يسألّه عَنْ شيءٍ قد نزل به. 

وروی ابن سعد" عن أبيه قال: ما رؤي أحدٌ يجمعٌ بعد رسول الله يه 
عن ابو تهات 

وقال الليث: ما بقي عند أحدٍ مِنّ العلم ما بقي عند ابن شهاب” . 

وقال قتادة : ما بقي أعلم بسنْةِ ماضية مِنَ ابن شهاب وآخرء كأنه عنى 
نفسه , 

وقال مكحولٌ: ما بقي أعلم بسنةِ ماضية مِنّ ابن شهاب» آلوثُ ما رايت 
أحداً أعلم م من الڑهر . 

وقال سفيان: ابن عيينة : كانوا يَروْنَ يوم مات الرْهري أنه ليس أحدٌ أعلم 
ملھ) . 

وعن الزهريٰ قال: حدّئت علي بن اجون جديا فلما فرغت قال: 
أحسنت بارك الله فيك . هكذا حدثناه . قال الرُهرِيُ : أراني حدّثتك بحدیث أن 


أعلمٌ به مني , قال: لا تقل ذاك» فليس مِنّ العلم ما لا يُعرف» إِنّما العلمُ ما 
عُرفٌ وتواطات عليه الألسنٌ"© . 


)0( «السير» cfYo/o‏ ووتاريخ دمشق» ص8 ١ ١‏ 


(۲) دعن شيءه ساقطة من (ف). 

(۳) هو إبراهيم بن سعدء انظر «السیر» ۲۳٠/۰١‏ . 

.۳۳۹/ ٥ «السير»‎ )٤( 

(ه) «السين .۳۳۹/٣‏ (5) «السیر» ۳۳۹/۰١‏ . 


(۷) «السیر» ۳٤٥-۳٤٤/٥‏ . 
ااا 


وقال معمر: كان الرْهريٌ إذا رأى على بن الحسين» قال: لم أر في بيته 
أفضل مئه . 
لفظى هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات2) المشهورين من التابعين 
وأتباعهم مِمْنْ يُجمعٌ حديثهم للحفظ والمُذاكرة والتبرك بهم» وبذكرهم مِنّ 
الشّرق إلى الغرب . 
أهل كل مصر مِنْ أمصار الإسلام» فبدأ بالرهري أولهم لإتقانه وكثرة حديئه . 

وكذلك قدّمه في ذكر ُقهاء الأمةء فقال في النُوع الموفي عشرين نوعاً من 
علوم الحديث ما لفظه"»: هذا النُْْ مِنْ هذا العلم بعد معرفة ما قدَّمنا ذكرّه مِنْ 
صحة الحديث إتقاناً وتغرفة + لا تقليداً وظناء عرق فقه الحديث» إذ غا 
هذه العلوم» وبه قوامٌ الشريعة. 

وأما فقهاء الإسلام أصحابٌ القياس والرّاي والجدل رالنظر» فمعروفون في 
كل عصر وفي كل بلد» ونحنٌ ذاكرون في هذا الموضع فقة الحديث عَنْ أهله» 
يُستدلٌ بذألك على أن أهل هذه الصنعة مَنْ تبحر فيها لا يجهل فقة0© 
الحديث, إذ هو نوعٌ من أنواع هذا العلم. 

فممّن أشرنا إليه مِنْ أهل الحديث محمد بن مسلم الزهري » ثم ساق الثُناء 
عليه بڏلك بأسانيده عن مكحول» ثم ذكر من استنباط الزُهري وكلامه في فقه 
الحديث شيثاًء ثم ساق بقيّة فقهاء" المحدثين بعد الهري . 


)١(‏ «السير» ۳٤٥/٥‏ وفيه «إذا ذكر علي بن الحسين». 


)ص١‏ ؛؟. (۳) «الثقات» ساقطة من (ش). 
(5) ص٣٦‏ ۔ (6) «هذه» ساقطة من (ف). 
(1) «فقه» ساقطة من (ف). (۷) «فقهاء» ساقطة من (ف) . 


۳4 


فانظر إلى إنصاف الحاكم ‏ على تشيعه - في معرفة أحوال خصومه في 
مذهبه» وتلزيل() كل أحد منزلته. فكذلك فليكن الإنصاف. 

وقال علي بن المديني : دار علم الثقات على ستة: الزْهري؛ وعمرو بن 
دینار بالحجاز» وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة» وأبو إسحاق والأعمش 
بالكوفة2 . 

وقال الشافعي : قال ابن عبينة: حدّتٌ الزْهري يوماً بحديث» فقال: هاته 
بلا إسنادء فقال: إنه في السطح بلا سلم. 

فقد اشتملّ هذا الكلامُ على الشهادة له بالثقة والعدالة والحفظ والإتقانء 
أنّا الحفظ والإتقانء فهي كلمةٌ إجماع » وأمًا اة والعدالة» فعن عُمربن عبد 
العزيزء ومالك وأحمدٌ بن حنيل» وأبي حاتم» ولا حلاف بين و 
أهل © علم الأثر ورجال الحديث أنه ثقةٌ مأمون إذا صرح بالسّماع» ولم يقع في 


. في (ش): «وتنزيله»‎ )١( 

(۲) «السیں» ۳٤٠/١‏ بهذا اللفظ» ونص كلامه في «العلل» ص5"-/*: نظرت فإذا 
الإسناد يدور على ستة: 

فلأهل المدينة ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ويكنى أبا بكر 
مات سنة أربع وعشرين ومئة . 

ولأهل مكة عمرو بن دينار مولى جمح » ويكنى أبامحمد» مات سنة ست وعشرين ومثة . 

ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي » وكنيته أبو الخطاب» مات سنة سبع عشرة ومئة . 

ويحيئ بن أبي كثيرء ويكنى أبا نصرء مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة باليمامة . 

ولأهل الكوفة أبو إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيدء مات سنة تسع وعشرين 
ومئة . 

وسليمان بن مهران مولى بلي كاهل من بني أسدء ويكنى أبا محمد مات سنة ثمان 
وأربعين ومئة. 

. ۳٤۷/٥١ «السيره‎ )۳( 

. «جمهور» ساقطة من (ف). (ه) «أهل» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


o 


حديثه إعلالُ ولا إدراجٌ ولا إرسالٌ كما يأتي بيائه» فما تكلم فيه أحد منهم على 
كثرتهم وكثرة تعرّضهم للكلام على کل مَنْ فيه مطعَنٌ» سواء كان منهم أو مناء 
وسواءٌ كان صغيراً أو كبيرأء فقد تكلموا في حفظ الإمام أبي حنيفة على 
جلالته: وعلى أن كثيراً من الملوك حنفيةء وتكلّموا في كثير من رجال 
الصحيحينء فما بألّهم لم يختلفوا في صحة حديث الزُهري مع إجماعهم 
على الجرح بتعمّد المعاصي وإجماعهم على أنه لا يُقبل المجهول» وقد تواترت 


عدالتهم إلا في ذنوب التأويل. 
وقد بنا كلام الأئمة في وجوب العمل بأخبار المتأولين» ومِنْ جملة ذلك 
أخبارهم بالجرح والتعديل . 


ولا بدٌ منْ ذكر ما یدل على أنه لم يكن مداهناً للملوك في مخالطته» فنقول: 

فإن) قيل : هذا ما يدل عن عدالته» فأوردوا ما قدح به" عليه . 

قلنا: هذا لازم مِنْ بيان ذلك. ولا بد منْ بيان ذلك» والجواب عليه فنقول : 
جملة ما فدح على الزُهري به أمور أربعة : 

أولها: المخالطة للسلاطينء وقد تقدِّم الجوابٌ عنهاء وهي المشهورة 
عنه» وهي جل ما بقل به فيه. 

وثانيها: التدليس» قال الذّهبِي في «ميزان الاعتدال في نقد الرّجال»© كان 
الؤهري يُدَنْسُ في النادر. 


وقال صلاح الدين العلائي» وأحمد بن زين الدين العراقي في كتابيهما في 
المدلسين : إنه مشهور بالتدليس». 


)١(‏ في (ف): «إن». 
(۲) «به» ساقطة من (ش) 0/45 1. 
(5) نص العلائي في وجامع التحصيل» ص۱۲۹ : محمد بن شهاب الزهري الإمام 


شف 


وقال أحمدٌ بن زين الدّين العراقي : إن الطبري ذكر في كتاب «تهذيب 
الآثاره عن قوم : أن الرْهريّ مِنّ المدلسينء قال: وكلامه يقتضي خلافاً في 
ذلك . 


قلت: وإن اقتضى ذلك فالمثبت أولى من الثافي » والح أحى أن يتبع . 

والجواب عن هذا واضح» فإنَّ مذهبٌ أهل البيت عليه الُلام:, أن 
التدليس جائرٌ وأنه لا يُجرح الرّاوي به. وكذلك جماهيرٌ عُلماء المعتزلة ا 
يقبل المرسّلء وكذلك مذهب جمهور أهل الحديث: أن المدلّس لا يجرَحُ 
كالمرستل» عل لاست وصح عنهم ذلك مع الإجماع على 
عدالتهم امكل مشل الحسن البصريّ » وسفيان بن عيينة» وسفيان الثُوريٌ » وحلتي 
كثير» وإنّما الذي يمنع منه المحدثون قبول ما احتمل التُدليس مِنْ رواياتهم دُون 


العلم مشهور به (أي : بالتدليس) وقد قبل الأئمة قوله «عن». 

وأحمد بن الحسين العراقي : هو الحافظ أبو زرعة المتوفى سنة (877) ابن الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ٩(‏ ٠۸)ه.‏ وكتابه المنقول عنه هذا النص 
يغلب على الظن أنه «تحفة التحصيل في ذكر ذوات المراسيل» ذكره في «كشف الظنون» 
۱ 

قلت : وقد ذكر الحافظ ابن حجر الإمام الرْهريّ في المرتبة الثالثة من «طبقاته» ص ٠١4‏ 
وقال: وصفه الشافعي والدارقطني وغي” واحد بالتدليس» وقد وصف الحافظ أصحابٌ هذه 
المرتبة فقال: مَنْ أكثر من التدليس» فلم يحتج الأئمةٌ من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماعء ومنهم من رد حديثهم مطلقاًء ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي . 

قلت: : وادراج الحافظ هذا الإمام الجليل في هذه المرئبة وهم مبين هله رحمه الله » فإن 
ا وحديه في الصحيحين والسنن والمسانيد 
جد كثير» ولم يقع منه التدليس إلا تادر كما وصفه الإمام الذهبي» وهو أعرفٌ من الحافظ 
بالرجال وأبصر» على 3 الحافظ في «الفتح» وصفه بقلة التدليس» ولذا أرى أن 
الصوابٌ أن يرج في المرتبة الثانية» مرتبة من احتمل الأئمة تدليسه, وأخرجوا له في الصحيح 
لإمامته» وقلة تدليسه في جنب ما روى. 


۳Y 


ذلك لک اس التُدليس 0 من ٠‏ لا يعرف ا غلماء ا 
والحديث. 
مله والمنا سمه عل رجحل طلف مهما آله نجه فته ن غير أن يكت 
فيقول: حدثني فلان» وذلك شائ في الثّقات» وقِلّ من يسلمُ منه9©. 

وقد روي أن ابنَ عبّاسٍ ما سمح من الي 5 | إلا أحاديث يسيرة . قال 
بعضهم : : أربعة أحاديث» و روايته عن الصحابة, عن ل يكل وهو لا 
يكاد يُذْكرٌ من بينه وبين الي يو وإنّما يقول : قال الي يه كذاء حتى يتوم 
السامع أله سمعه عَنِ الي » فهذا شپیه بالتدلیس» لكنه لم يتحفق قصد 
الصحابي لذلك» وكذلك لم يُوصف أحدٌ منهم بالتدليس» وهذا مما احتج به 


أصحاينا على قَبُول المرسل . 


وقد يجرح اهل الحديث بالتدلیس إذا صدر ممن ليس له تدر بالإسناد 
وعلم الرجال» وكان يدلس أحاديث الضعفاء ود يخلط العْتْ بالسمينء وأما أهل 


البصر بهذا الشأنء المجربُ صدقهم وتحريهم» فالكلامُ فيهم كما قدّمته. 


والقدحٌُ على الزّهريٌ بالنّدليس غريبٌ جداً فلم يذكر هذا أحدٌء لولا أن 
الذّهبنَ شرط في كتاب «الميزان» أن لا بنرك شيئ قدح به مِنْ حقٌ أو باطل . 


وثالثها: أن الرْهريٌ كان يلبس زي الأجناد. 

قال الأهبي“: كان الزْهري بزي الأجنادء وكان في رتبة أمير. 

والجواب عن هُذا ظاهرٌء فإِنُ َي الأجناد غيرٌ محرّم, لا في الكتاب» ولا 
)١(‏ «اسم» ساقطة من (ف) . (؟) «منه» ساقطة من (ف) . 

(۳) في (ف): «اشتبه» . )٤(‏ في «السير» ۳٤١/١‏ . 


۳۸ 


في السّئة, وقد فشر الذّهبنْ هذا الي الذي كان يلبّسهء فقال: كان له ف 
معصفرة» وملحفة معصفرة(). 

فهذا هو الذي كان عليه» ولباس التّوب المعصفْر مختلفٌ فيه بين أهل 
الف وت الاي اللممطتوصض اله ها دران قلا ر عل هة 
أيضاًء وقد كان هذا مستنكراً في ذلك العصر, لما كان عليه أهل العلم مِنّ 
الخشونة في ملابسهم والاقتداء بالسلف في كثير مِنْ أحوالهم» وقد لس الغلماء 


في الأعصار الأخيرة لياس المترفين › ولا قدح في ذلك بل الأفضل ترکه» 
وفعله جائرٌ. 


والزهريٌ لا حالط الأجناف وكرت ملازمته لهم تزيًا بزيهم» ولا جرح في 
هذا ولك شن في ال نقد كان الأذلى له زم المساجد والبعدٌ عَنْ 
مخالطة أهل الدنياء ولكن م من الذي ما فعل إل ما هر الأولى والأفضل؟ ولكنْ 
الطبيعة البشرية تقتضي من ن الإنسان أن يرى القذى في عين أخيه, ولا یری 
الع في عينه» فَالزْهريُ وإن فعل ذلك فهوثقة نقد اون ولو أله شتفي يدينه 
لَرَفْضِهُ علماءُ التابعين» وجرحوهع وحَذّرُوا طلبةٌ العلم من ملازمته والاعتماد على 
روايته . 

ورابعها: قول محمد بن إشكاب: كان الزُْهريُ جندياًء وهذه عبارة بَشعَة 

5 0 اور 5 ل # 
جافية: لا يليق طرخها على الزُهريٌ ‏ لما ابيّنُ من ترفعه عن هذا المحل. 

والجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول : : أ محمد بنّ إشكاب غير معروف» سألتٌ عنه اليس 
العلويٌ أدام الله علو فقال: مرف ل انا أحمد بن إشكاب» فثقة من 

(1) لم يفسره الذهبي» وإنما رواه عن الليث بن سعد ثم إنه ليس فيه ما يدل على أن 
ذلك هوزي الأجناد. 

(۲) هذا خطأ بين من المصنف رحمه الله تابع فيه شيخه النفيس العلوي» فالرجل ليس = 


۳4 


رجال الصحيح» وغير حاف على أهلٍ التمبيز أله لا بد مِنْ معرفة الجارح 
بالعدالة . 

الوجه الثاني : أن محمد بنّ إشكاب لم يدرك الرهريّ » فبين وفاته ووفاة 
الزْهري مثة سنة واثنتان وأربعون سنة('» ذكره في «درة التاريخ»» وقد 9 ما 
یدل على عدالة الزْهرِيٌ من كلام أئمة التابعين المشاهير الذين صحبُوه وروی 
وهذا رجل لم يُذْركه؛ ولم يعرفه رمى بكلمة لا ندري عمن تلقَمّها وهل تجوز 
فيها. 


وفي كتاب «الميزان» للذهبي نحو هذا في ترجمة ا بن مصعب من 
طريق أحمد بن عبدويه المروزي» عن خارجة بن مصعبٍ ثم ذكر الهبي عن 
كثير مِنّ الأئمة تضعيف خارجةء بل قال البخاري : تركه ابن المبارك ووكيع ۰ 
والترك في عبارتهم بمعنى التهمة بتعمّدٍ الكذب» ووكيعٌ شيعي لا يتهمة الشيعة. 
وعن ابن معين أنه كذاب وهذا أشد الجرح» مع أن في الرُواية هذه بعينها عن 
خارجة أنه ترك الزهريّ لما رآه صاحب شُرَط بني امه في يده حرية . قال: ثم 
ندم فقدم على يونس صاحب الزُهِرِي» فسمع منه عن الزهري . 

وهذا يدل على صدق المحدّئين في عدم الثّقة بخارجة إن صخت الرُواية» 
ولم يوه أحدٌّ» وإنّما قال ابنُ عدي : لا بأس به وهي عبارة تليين» والجرحٌ 


= بمجهول» بل هو حافظ إمام ثقة من رجال البخاري وأبي داود والنسائي » وإشكاب لقب أبيه » 
فهو أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان البغدادي المتوفى سنة 
(151ه) مترجم في «التهذیب» ووالسيرن 7١1/؟7ه*؟"1ه".‏ 

)١(‏ قلت: توفي الزهري سنة (784١هع,‏ ومحمد بن إشكاب سنة (١٦۲ه)‏ فيكون بين 
وفاتيهما (۱۳۷) سنة . 

.11/۱)( 

(۳) «ووكيع» ساقطة من (ف). 

. بل قال ابن عدي : «وهو ممن يكتب حديثه» انظر «الکامل» ۰4۲۷/۴ ووالميزان»‎ )٤( 
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الصّرِيحُ مقدّمٌ على مثل هذا وفاقاً. فبظل هذا الإسناد» وإِنّما استند محمد بن 
إشكاب إلى مثل هذا. 

الوجه الثالث: إِنْ هذا القدر لا يجرح به في الرّواية» أن المحمّقين لا 
يقبلُون ا > فكيف بما لم يشت آله جرحٌ» وذلك لأنُ 
خذَمَة الملوك نوعان: محرم م قطعاًء وهو خلمتهم في الحرام» ساح وهو 
خدمتهم فيما ليس بحرام » فإِنْ ذهب عالم إلى تحريم ذلك فبدليل, يلا 
يمنع العخلات كما قدمنا في المعاوئة سواء؛ ولكن هله مرب نقص, شرف تبن 
أن الزُهريٌ كان رفع منهاء ٠‏ وإنّما ذكرتها للتتقل في مراتب الجواب من الرتبة 
الدّنيا إلى ما يليها. 


الوجه الرابع : سلمنا أنه محم قطعأء ٠‏ أكن لا يُجرح به عندنا إل إذاوقع من 
غير تأويل» ولم اکر «الميزان» أنه تح فيه بشي ۽ من هله الأشياء إلا 
التذليس» وذلك لما ذكرته من هذه الأشياء مسائل ظئيّة لا يُقدح بها ولكن 
بعض أهلٍ العلم قد يجنب مَنْ خالط الملوك ثُفرةَ من الدُنيا ومَنْ قاربهاء لا 
ديعا خققا. 


وَإنّما ذكرت هذه الوجوه لما كثر التَعنْتُ ولما تعرض السيد لذكرها في 
جوابه . 

الوجه الخامس: : أن نييما یدل على أن لري وإن خالط الوك فما 
کان في هذه المنزلة› بل كان عالماًء مود عدلياً» ثبتأء قرا بالحق» غير عير 
مداهن للملوك في أمر الدّين» والذي يدل على ذلك وجوه : 

الوجه الأول : ما ذكره السّيّد الإمام الثاطق بالحق7) أبو طالب عليه السلام 


ك E‏ 0 لهي دخل 


)١(‏ «بالحق» ساقطة من (ف). 


إل أوبقتٌ نفسي , فقال الزُهري : وكيف ذاك20؟ فقال: أتاني آت”)فقال: إِنّه 
ما أصابٌ أحدٌ مِنْ دماء آل محمد شيئاً إلا أو نفسه من رحمة الله . قال : فخرج 
الزّهِريُ وهو يقول: أما والله لقد أوبقتٌ نفسك» وأنتٌ الآن أوبقٌ . 

هذا الكلام ما يدل على جلالة قدر الرّجل, » فاه لا يَضْدَعٌ بقول الحقٌ 
عند هشام إلا مَنْ ُو مِنْ أهل الدّيانة والجلالة» وأين مرتبة الأجناد مِنْ هذا 
الكلام» ولا يعرف بقدر هذه الكلمة وأمثالها إل مَنْ يعرف بخير هشام. 00 
ولأمر ما عظّم رسو الله يي النطق بالحقٌ عند أئمّة الج فقال عليه السّلام : 
«أفضِلٌ الجهاد كلمةٌ حنٌ عند سلطان جائ . 

قال العلماءٌ في شرح الحديث : وإِنّما كانت أفضل الجهاد, لأنْ المجاهد 
يتمكُنُ من الفع عَنْ نفسهء والّذي عند أهل الجر لا يتمكُنُ مِنْ ذلك. 

الوجه الثاني : ما ذكره يعقوبٌ بن شيبة0) الثقة المشهورُ قال: حدّئئي 
محمد بن إدريس الشافعي » قال: حدّثنا عمي» قال: دحل سليمانٌ بن سار 
على هشام » فقال: مَن الذي تول كبره؟ قال: عبد الله بن ابي بن سلول . 
قال O CSE‏ مس لين اتن 
سلول» قال: كذبتَ هوعليٌ ‏ قال: آنا أكذبٌُ. لا أبالك؟! فوالله لوناداني مناد 
من السّماء أن الله قد أحلّ الكذب ما كذبت» حئثني سعيدٌ بن المسيّب» 
وعروةٌ وعبدٌ الله وعلقمةٌ بن وقاص» عن عائشة أن الذي تولّى كبرّه عبدٌ الله بن 
ا 


قال: فلم يزل. القوم يُخرون به حتی قال له هشامٌ: ارحل» فوالله ما ينبخي 


)١(‏ في (ش): «ذلك». 

(۲) قوله: «فقال : أتاني أت» ساقط من (ف) . 
(۳) تقدم تخريجه 1۸/۲ . 

)٤(‏ في الأصول: «ابن أبي شيبة؛: وهو خطأ. 


£۲ 


لنا أن نرحل!2 عن مثلك» قال: ولم ء أنا اغتصبتك على نفسي؟ أنث اغتصبتني 
على نفسي» فخلٌ عني» قال: لاء ولكنك استدنتّ آلف ألفب. قال: قد 
علمت وأبوك [قبلك] أني ما استدنتها عليك؛ ولا على أبيك . فقال هشام : لا 
تهيجوا الشيخ . فلما خرج» أمر له هشامُ بألفي ألفب, فاخبر ذلك فقال: 
الحمد لله الذي هذا من عنده. 


روی ذلك | إمام علم الرجالء أبو الحجاج المزي في «تهذيبه» » والذهبي 
في «تڏهيبه» وغيره”؟ وإسنادها صحيح متصل» وکل رجال الإسناد أشهر مِنْ أن 
يعرف بحالهم إلا عم الشافعي» برج دن الجا بن دان وة أبوعيك 
اله الحاكم ابن البيع المحدّث الشيعي » ذكره في «مناقب الشافعي» رحمه الله 
وهي دال على ترفع الزهريٰ مِنْ مراتب الأجناد إلى ربوة بعيدة» والدلالة فيها 
من وجوه : 

أولها ا العم مر الحق بين يدي هشام. es‏ 
لذلك إن هشاماً قد كان©) كذَّبَ سَليمانٌ بن يسارء وَالزْهرِيٌ يسممٌ» وادّعى أن 
الْذي وى ِبر علي عليه السّلام؛ ؛ ثم التفت إليه مُنتصراً به على سليمان بن 
يسار طالباً منه أن يُساعدّه؛ على ما ذكر"». فصدّع بالحقء ولم يُبال به» ولو 
كان لين العريكة في المُداهنة شيئاً قليلًء لكان يسَعْه أن يقول: الله أعلم ولا 
يصرّحٌ بما يقتضي تجهيل هشام وتكذيبه في حضرته: فأينَ هذا المقام من مقام 
الأجناد؟ هذا والله مما ينتظمْ في سلك مقامات الصالحين مع الملوك . 


وثانيها: أنَّ هشاماً لما كدب سليمانَ بنَ يسار سكت هيبة لهشام » ولم 


)١(‏ كذا الأصول» وفي «السير» وغيره: «نحمل». 

(۲) في «السير»» و«تاريخ دمشق»: «ألف ألف». 

(۳) لم أجد هذا الخبر في «تهذيب الكمال» وهو في «تاريخ نمشق» ص ۹۲٦١ء‏ و«السيرا 
۳۰-۴۳/۵٥‏ ووتاريخ الإسلام» ص ۲۲۹-۲٤٤٣‏ . 

(4) «كان» ساقطة من (ش). (ه) في (ش): «ذکره». 


€ 


حر جواباً ولا أحلى ولا أمر في الرّدُ على هشام مع جلالته» وفضله وعلمه . وما 
الزُهريء فإِنّ هشاماً لمّا كذبه. لم يتبلّد في الجواب» ولا داهنَ في الحقٌء ولا 
سكت عن الصواب» بل قال لهشام : : آنا أكذبٌ لا أبالك» والله لو ناداني مناد 
ِنّ السماء ال اله قد أحلٌ الكذب ماكذبتٌ» ثم سرد مِنْ حديثه بذلك مِنْ ثقات 
التابعين حى أبطل دعوى هشام وأسكتّه . 

فإن قلت : لولا أن الزهريّ يُبغْض أهل البيت لما أقام مع من يُبغضهم . 

قلت: هذا لايلزمٌ, فان ابنَ أبي الحديد كان وزيراً لابن العلقميٌّ 
الرافضيّ» وابنُ أبي الحديد معتزليٌ معظم لشيخين» قائ بتقديمهما فی 
العامة على مير اين وابن ن العلقميٌ مستحل لسبّهماء معتقد لرفضهماء 
ولكن حاجة الاس إلى المال والجاه وقضاء الذي وصلة الأرحام تجرهم إلى مثل 
هذاء وقد توفد عقيل بن أبي طالب على معاويةٌ في خلافة علي عليه السلام 
لأجل الحاجة إلى المال. وأقام جعفر الطيّار بين عُبّاد الصلبان مِنّ الُصارى سبع 
سنين ور سول اله كل في الم دينة بين المهساجرين والأنصار في عرومنةة وعسكر© 
بغير ذمة ولا جوارء والإنسان يجد مِنْ نفسه أله لا يفعل هذاء ولكن ليس کل 
ما وج الإنسان من نفسه أنه لا يفعله قدَحَ به على الاس 5 وإن كان مباحاً لهم« 
واستدلٌ به على ما لا يدل عليه من حيث تواطؤهمء فتامل ذلك©2 , 

وثالئها: أن هشاماً لما عاب عليه أنه استدان ألفي ألفب, قال له: علمت 
وأبوك أي ما استدنتها عليك ولا على أبيك» وفي هذا الكلام خشونةٌ ظاهرة 
ترفعُه عن مقام الأجناد. وخساسة الخْدّام» فإن ذكرٌ الآباء مهي للغضب» مثيرٌ 
للحميّة من الكبر والعتو» وإنّما يذكر المخاصمٌ أبا خصمه ليُعْضِبّه بلك وإلا 
فلا ملجىء إلى ذكر الآباءء وهذا معلوم في العادة. 


)١(‏ في (د) و(ف): «ما» . (۲) «وعسكر» ساقطة من (د) و(ف). 
(*) «ذلك» ساقطة من (ف) . )٤(‏ في (ش): «والعنف» . 
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ورابعها: أن القوم لما آغرزا به حتی قال له هشام : ارتحل 27 عنّاء ألقمه 
الحجر في لرّدْ عليه» ولم يَخضع له خضوعٌ عبيد الدينار والرهم» بل قال له 
ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسي » أنت اغتصبتني على نفسي . فخلٌ عني» 

يعني" أنا ما أکرهتك على صحبتي » إل اك اكرمض على م » فاتركني 
أرتحلُ عنك» فانت الطَالبُ لإقامي » فهذا إفصاح : في الزهد في صحبة هشام » 
أنه عندهم مكروهة غيرٌ جديرة بأن حرص عليهاء ولا خليقة بان يُلتفت إليهاء 
وهذا کلام من له شهامةٌ كبيرة وأ عظيمةٌ؛ ولأمر ما لانت له عريكة هشام, بعل 
ذا الكلام» فقال هشام: لا تهيجوا ايء أي : لا تُعْضِبُ فلو کان في 
مرتبة الأجناد» لم يتصلّب في الحنٌ حتى تلينَ شدّة هشام قبل أن يلين زهي 
ولعلٌ المعترض على الزُّهريٌّ بمداهنة المُلوك لوقام في مقامه هذاء لارتعدت 
فرائضه ورّجف فؤافُُ, ولم يأت بعُشر ما أتى به الزُهريُ مِنَّ الدب عن أمير 
المؤمنين عليه السّلام في مقام هذا الجبّار المتمرّد. وما أحسن قول أبي الظيب: 

وإذا ما خلا الجَبَّاكُ بأرض ٠‏ طَلَبَ العْنَ وَحْدَهُ والثزالا 


الت الثالث: من الأصل ما رواه ه الڏهبي“ عن الهريء قال: قال لي 
هشام : اکتب لبن بعض أحاديثك» فقلت0©) : لو سألتني عن حديثين ما تابعت 
بينهماء ولكن إن كنت تُریدء فادعٌ کاتباًء فإذا اجتمع الئاس وسألوني » ثبت 
لهم . 


)١(‏ في (ش): «ارحل». 

(۲) «يعني» ساقطة من (ش) . 

(۴) «فقال هشام» ساقطة من (ش) . 

(4) البيت من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة الحمداني» ومطلعها: 
ذي المعالي فَليَعُوَنمَنْتَعالَى ممكذا كا وإلاً فلالا 

انظر «الديوان» 14/٠‏ بشرح العكبري . 

(ه) في «السیر» ©/7". 

(5) في (ف): «فقال»» وهو خطأ. 


f° 


ا ل امه ثم قال : يا بها 
الئاس إنا قد کنا منعناكم شيئاً قد بذلناه لهؤلاءء فتعالوا اک 


قال الرّاوي: فسمعهم يقولون: قال رسولُ الله كله فقال الزُهري: يا 
أهل الشامء مالي أرى أحاديتكم ليست لها ازم ولا خطم؟ قال الوليد: فتمسّك 
أصحاينا بالأسانيد من يومئذ» قال : وكان يمنعهم أن يكتبوا عنه» فلما ألزمه هشام 
أن يكتب لبنيه» اذد للثاس أن يكتبوا معهم 


ففي هذا ما يدل على جلالته أنه امتنع أن يُملي على أولاد هشام إلا بحضرة 
الناسء ولمًا الزمه هشامٌ ذلك, كان يُملي عليهم مع الثاس» وهو متضجر مِنْ 
ذلك » مظهر لكراهته ِن غير ثم فيه ولا تحريم لوع لم جد ضام 
آهل الدنيا ولترف”» يذل العلم ؛ ألا ترى كيف خرج على الّاس» فقال: يا 
أيها الناس» | إا كما قد شيئاً قد بذلناه لهؤلاء هكذا”) بهذه العبارة المؤذنة 
بالتضجر منهم» وعدم التعظيم لهم > فإِنَّ قوله : قد بذلناه لهؤلاءء في معنى أنّهم 
غير أحقاء ان يُخصوا بالعلم» ولا شك أن المُلوك يأنفون منْ أقل منْ هذا 
الكلام» وإن نداء الناس بهذا على أبوابهم. والإعلان به لا يصدر ممن هو“ 
في منزلة الجند في المهانة والمداهنة . 

الوجه الرابع : روى في الجزء السابع من كتاب «العقد»“ في حديث فيه 
طول أن الزّهِرِيٌ جاء وعبدٌ الملك في إيوانٍ وعن يمينه ويساره سماطان مِنّ 


)١(‏ «السیر» ه/4"". 

(۲) «خرج» ساقطة من (ف). 

(۳) في الأصول: «فسمعتهم» والمثبت من «السير» . 

)٤(‏ في (ش): «منه» . )٥(‏ في (ف): «والسرف». 
)١(‏ «هكذا» ساقطة من (ش). (۷) «هوه ساقطة من (ش). 


(۸) «العقد الفرید» ۱۲۷-۱۲۹/۰ لابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سئة (۳۲۸ه) . 
(4) في (ش): «حديث طویل» . 
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الثاس» لا يمشي أحدّ بينهماء فقال عبد الملك للُذي عن يمينه : : هل بلغكم 
اي تيا ا في بيت ا ا ی فسأل کل إنسان 
صاحبه» 2 بلغت المسألة البابّ. فلم يرد د أحدٌ فيها شيئاً. قال الرُهري : 
قلت: عندي في هذا علمء قال: فرجعت المسالةُ رجلا عن رجل حتى انتهت 
إلى عبد الملك, فدُعيت» فمشيتٌ بين السّماطين: فلما انتهيت إليه سِلَّمتٌ 
عليه فسألني من أناء فانتسبت له فعرفني بنسبي. وكان طلابة للحديث». 
فسألني » فقلت: انعم» حلي فلان. - لم يسمه لنا - لم برع للك الأيلة حجر 
پا إلا وُجِدَ تحت دمٌ عبيط. قال: صدقتٌ» حدّثني الذي حدّئك. 
وإ وإيّاك ى هذا الحديث لقرينان. 


وروى الحافظ الطبراني عن الزهري نحوهء ولفظه : قال لي عبد الملك بن 
مروان: أيّ واحد أنت إن أعلمتني أيّ علامة كانت يوم قتل الحسين؟ قلت 
لم رفع حصاة ببيت المقدس إلا جد تحتها دم عبيط . قال: إني وأنت في هُذا 
الحديث قرينان. 

قال الهيثمي : رجاله ثقات. وخرج الطبراني عن الزُهري نحوه من غير ذكر 
قصة عبد الملك» قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيمح7» 

قلت: : وروايةٌ «العقد» أبسطّ» والحديتٌ واحدٌّء ففي هُذا أله لم یداهن 
ويتصئع إليه بإنكار فضائلٍ أهل البيت عليهم السّلام؛ وفية أيغيا انها سال 
إليه لأجلٍ الجهاد والمرابطة كما فعل ذلك كثيرٌ من المُضلاء مع أئمة الجور. 

الوجه الخامس: أنه لم يُنقل عنه أنه أثنى عليهم. ولا تصنّع إليهم بشيء 
من اي علي ا ولا ن ولا سب أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم 
السلام» وين ن المعلوم 9 حدم الملوك اجام 3 لهم من نّ الظظل» وأطوحٌ 
لهم مِنَّ النعلء يَسُبُون مَنْ سبواء ويبْخضون من أَبِخَضُواء بل تقل عنه عكسش 


(1) تقدم تخريجها صهه من هذا الجزء. 
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هذاء فإنه ذب على عليٌ عليه السّلام في القصّة المتقدمةء وقد نقل الحاكم , 
رحمه الله أنه كان ممن خرج مع زد بن علي عليه السّلام . 

الوجه السادس : : أنه 7 يُنقل قط أن الزْهريّ طلب الولاية ولا د ولا 
شكا أحدٌ مِن أهلٍ الدّين أنْ الزُهري آذاه ولا نافسه في أمرء ولا قل آذ لم 
أحداً من الرعية» ولا أعان في مظلمة E‏ عظم المنزلة عند املو ولول 
الصحبة لهم وهذا دلي على الديانة فقل من يمتنع من هذه الأمور إل للعجز 
وعدم المكنء فمن تمگن» ولم يُنقل عنه شيء مِنْ ذلك مع طول الم فهو 
دليل ديانته ونزاهته . 

فبهذه الوجوه السنَةُ وأمثالها ينضح ما ذكرته م من ارتفاعه من مرتبة الأجنادء 
والله أعلم . 

فإن قلت : هذه الأشياء لا وجب العلم بنزاهته» وأنت ت الزمتنا العلم”" باه 
أعان على قتل زيد بن علي عليه السّلام . 

قلت: العلم بالنزاهة لا تجبٌ إلا لو ادْعينا عصمته» ورفعناه من مرتبة 
العُدول إلى مراتب الأنبياء» وما ألزمت اليد اليقينَ هناك حيث ادع اليقين» 


فأخبرته أن لديل على دعوى اليقين لا يكون إلا قاطعاً» ولو اڈعی الط 
كما اذعيت» لم الزمه ذلك . 


واعلم آنه لا سيل إلى ذوال. وساوس النفوس بسو انون التي لا 
موحل ليا ]لا العادة والإلف. ومن اشتهر بالثقةع وأطبق الجلّةُ من التابعين ومن 
بعدّهمٍ على الاح بحديثه لم يؤل برواية شاد أو محتملة» ولو كان مثل 
هذا يؤر في الثقات المشاهيرء لم يكد أحدٌ منهم یسام إل منْ لا يكتفي به في 
العدالةء فإن الحاجة إلى العُدول ماسّةٌ في الشهادات والحديث والفتاوى 


. «العلم» ساقطة من (ش) . (۲) دلا يكون» ساقطة من (ف)‎ )١( 
. «أنه» ساقطة من (ش)‎ )٤( . في (ش): «قطعاً»‎ )5( 
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والقضاء والأذان والإمامة» الكبرى والصغرى وغير ذلك فمن ن أين کنا في کل 
مكان وزمان من ن لم يتكلم فيه بشي 4 » ولو کان الرجل كالقلج المقوم 3 لقال 
النّاس فيه لو ولولا. 


هذا ابن عباس حبر الام وبحرٌ الثأويل» وإمامٌُ التفسيرء قد اشتهر في 
كتب التاريخ أنه أخدّ مال البصرة من غير إذن علي عليه السلام» وهذا 0 
لا أعلم أحدا يُجيره. 

وروي أن علي عليه السّلامٌ كتب إليه في ذلك كتابا شديداًء قال فيه9»: ما 
بعلٌ: : فإني كنت أشركتك”” في آمانتي» وجعلتك شعاري وبطانتي » ولم يكن 

في أهلي أو ثق منك في نفسي » لمواساتي ومؤازرتي » وأداء الأمانة | إلي » فلمًا 
رأيت الرّمان على ابن عمك قد كُلبَ9), والعدو قد خربٌ, وأمانة الئاس قد 
خزیت۵» وهذه المّة قد فسَّثُ©. قلبتَ لابن عمك ظهرٌ المجَنُ ففارقته 


. تحرفت في (ف) إلى : «الإقامة»‎ )١( 

(۲) النص في «نهج البلاغة» ص۸۳-۵۸۱ء تحت عنوان: ومن كتاب له عليه السلام 
إلى بعض عماله . قال ابن أبي الحديد في شرحه 2159/15 وقد اختلف الناس في المكتوب 
إليه هذا الكتاب» فقال الأكثرون: إنه عبد الله بن العباس رحمه الله وا في ذلك روايات» 
واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ثم أورد ألفاظاً من هذا الكتاب تؤيد مقالتهم. ثم قال: 
وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس علياً عليه السلام ولا 
بايئه ولا خالفه› ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل عليه السلام. . 

وهذا عندي هو الأمثل والأصوب. 

(5) في (د) و(ف): شرکتك» وهو خطاء ومعنى أشركتك في أمانتي : جعلتك شريكاً 
فيما قمت فيه من الأمرء وائتمنني الله عليه من سياسة الأمة. 

)٤(‏ أي : استد» وقوله : والعدو قد حَربٌ أي : استأسد. 

(ه) أي : ذلت وهانت. ۰ 

)٩(‏ في «النهج»: فَنَكَتْ وشفرت قال الشيخ محمد عبده: من فكت الجاريةٌ: إذا 
صارت ماجنة» ومجون الآمّة أخذها بغير الحزم في أمرهاء كأنها هازلة. قلت: وفي 
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مع المفارقين» وحذلته مع الخاذلين› ونه حِ الخائنين» فلا ابن عمك 
آسَيْتَ ولا الأمانة ديت وكانك لم تكن الله رید د بجهادك, وكانك لم تكن 

على بينة من ربك» وكأنّك إِنّما كنت تَكِيدٌُ غذه الام عن دنياهم , وتنوي غرتهم 
عن فيئهم» فلمًا أمكنتك الشْدَهٌ في خيانة الام أسرَعْتٌ الكرَّة وعاجَلتَ 
الوثبةء واختطفت ما قَدَرْتَ عليه منْ أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطافٌ 

9 ر 5 3 يا سا هام إئ 

الذئب الأزل دامية المغزى الكسيرة» فحملته إلى الحجاز رحب الصدر 
يجملة. غير متام من اخذهء كأنك ا حدرث إلى أهلك هلك ترائك 
من أبيك 51 فسبحان الله ! أما تومن a‏ أما تخاف نقاش الحساب؟ 
أيها المعدودٌ كان عندنا من ذوي الألباب» كيف 5 تسيغ م طعاماً وشراباً وأنت تعلم 
أنك تأكلٌ حراماً» وتشرب حراماًء وتبتاعٌ الإماة. وَنكح النساء مِنْ مال اليتامى 
والمساكين والمؤمنين والمجاهدين» الّذِين أفاء الله عليهم هذه الأموال» وأحرزٌ 
بهم هذه البلاد. 


فا الله وارد إلى هؤلاء القوم أموالهم» فإنك إن لم تفعل» ثم أمكنني 
الله منك ؛ لمر إلى الله فيك» أو لأضربئُك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً 
إل دحل الثارٌ. والله لو أن الحسنّ والحْسينَ فعلا مغل الذي فعلتٌ ما كانت لهما 
عندي هوادةٌ ولا ظفرا مني بإرادةٍ حتّى آخلٌ الح منهماء وأزيحَ الباطل عن 
مظلمتهماء وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم حلال 
لي أتركه ميراثاً لمن بعدي» فَضّحّ رويد وكأنك قد بلغت المدى [ودُفنت 


- «القاموس»: والفنك: العجب والتعدي واللجاج والغلبة والكذب . وشفرت الأمة: خلت من 
الخيرء والمِجَنْ: الترس» والمعنى : كنت معه فصرت عليه وهو مثل يضرب لمن يخالف ما 
عهد فيه . 
)١(‏ هو الخفيف الؤركين» وذلك أشد لعدوه» وأسرع لوثبه» وإن اتفق أن تكون شاة من 
المعزى كثيرة ودامية أيضاً كان الذئب على احتطافها أقدر. 
(1) كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون, وأصلها أن العرب كانوا يسيرون في - 
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تحت الشرى] وعُرضت عليك أعمانّك بالمحلٌ الذي ينادي الظَالمُ فيه( 
بالحسرة» ویتمنی المضيع الرّجعة ولات حين مناصٍ 3 والسلام . 


فهذا الكتابٌُ فيه مِنّ التصريح كما ترى بان ابن عباس رضي الله عنه كان 
يعم أن ذلك الما الذي أخذه حرام وهذا جرعٌ مح لو كان كل ما ري 

صدّقء وکل ما قيل قبل » ولكن الذي ظهر منْ أمانة ابن عباس وعدالته وره 
يقتضي أن هذا غيرٌ صحيح » فالمعلوم المشهور لا يُعارض بالمظتون السا 

كيف وليس هذا في مرتبة الن؟ وقد أطبق الصّحابةٌ والابيون على جلالة ابن 
ا وأمانته» والأخحذ عنه, فلم يُلتتٌ إلى ما شل في هذه الرواية7) . 


وكذلك سائرٌ الثقات المشاهير الذين دارت روايةٌ العلم عليهم مِنْ أل 
الإسلام إلى آخره لا يسم فيهم من الأقوال الشّادُةِ والرّوايات الساقطة ما لا 
يصع ولا يساوي سماعه. 


وإذا قد نجز الغرض منّ الكلام على هذه الفوائد اني جر إليها الكلام في 
الزهري» فلنختمها بتنبيهات : 

لتنبيه الأول: أن حديتٌ الزْهري معروف متميرٌ لم يأب بأحاديث سائر"' 
الرواةء وجملةٌ حديثه ألفا حديث ومثنا حديش» ونب بضعة غير سند لم يجي 
أهل الصحاح منه شيا وهذا المسند قد صتفوه او نکاما لن ززا 
وكله معروفٌ مِنْ غير طريق هري ! إل النادر اليسيرء انما رَه من طريقه لما 
اختِصٌ به من جَوْدَة الحفظ وة الإتقان, وإنّما عرفوا حفظه بموافقته لاثّقات 


= ظعنهم» فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشبء قال قائلهم : ألا ضَحُوا رويداًء أي : 
ارفقوا بالإبل حتى تتضحى ٠‏ أي : تنال من هذا المرعى . 
)١(‏ «فيه» ساقطة من (ش). 
(؟) «الرواية» ساقطة من (ف). 
(*) «سائر» ساقطة من (ف). 
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من الرواةء ألا ترى كيف قال له على بن الحسين عليه السلام : إِنّما العلم ما 
عرف وتواطأت عليه(“ الألسن . 

وهذا هو مذهبٌ المحدّثين . قال مالكُ: مَنْ حدّث بالغرائب كذب» ومن 
ا المحدثين الجرح بكثرة الرواية للغرائب عن الثقات المشاهيرء وقد كانوا 
يجدون مَنْ يَرُوون عنه حديثٌ الرهري مِنْ أهل الرّهادة» لكنهم رأوه أحفظ من 
أولئك الزّمّار وأعرف, وكم مِنْ زاهدٍ تقيّ وهو ضعيفٌ عند المحدثين» 0 
الرّوايةٌ عنه لما جِرّبُوا عليه مِنّ الوهم الكبير والتُخليط» فمن أنْسٌ بعلم 
الحديث. عرف أن الْني ينفرد به هري وره لا يكون إل قدراً يسيرأء ولعل 
الذي يتمأ بالتحليل والتحريم لا يكود إل ود الريع. من ذلك فلو قدّرنابُطلان 
الاحتجاج ما كان ذلك يضر فكم تكونُ أحاديئه في جنب الو من 
الحديث» فا ماد اقزر سمي رقا بأسانيدٌ جيدة» كذا قاله مسلم بن 
الحجماج فيما نقله عنه ابن الصلاح» ذكره ابن العراقي في «التبصرة»2 في 
الكلام على الشّادّ وهذا مقدارٌ ثلث العشر, يزيد يسيراًء فإِنَّ ثلث عشر حديثه 
ازن حدهاء ولا شك أن مَنْ روى ثلاثين حديثاً فواق اقات في تسعة 
وعشرين» وانفرد بحديث واحدء حافظ ثقةّ بل قال الفقهاءً والأصوليون إذا كان 
صوابه أكثرء ولو بحديث» وجب فَيُولّه. 


فهذه الأحاديتٌ التي شد بها هري لا يكو في الصّحيح منها إلا اليسير 
ولا يكو في التحليل والتحريم من ذلك إلا اليسيره ٠‏ مع ان کلام ملم لا یدل 
على نفي الشواهدء انها یدل على نفي المتابعات» وبينهما فرق وض علوم 
الحديث ومع أن جماعة من الكبار قد حكموا بالغرابة والشذوذ على بعض 
الأحاديث» ثم انكشف لمن أمعن الطلبٌ وجود متابعات كثيرة لتلك الأحاديث 
فاعرف ذلك . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
5 1/موك وقول الإمام مسلم هذا ذكره في «صحيحه) ص۱۲۹۸ . 
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وقد نص العلامةٌ اق حجر في «(مختصره في علوم الحديث» أن الغريبت 
إن لم يأت من طرق 0 د المطلقٌ. ويعزُ وجودُه. وإن جاء من وجه 


آخر فهو الفرد السب . | 

وهو نص على ما ذكرته من عزة الفرد") المطلق» ولا أستحضرٌ الآن أنه ألزم 
الوهم من أحاديث الأحكام إلا في أربعة أحاديث. 

الأول: قولّه: د ذا اليدين خو فو الشمالين الذي ل بيدرٍ قبل تحريم 
العم في الصلاةت قال اين عبد لبر“ : : وهم فيه الزُهريٌ , وکل أحد يؤخحذ من 
قوله ويترَله9. 


الثاني : تاريخ النهي عن المتعة بخيبر*» تأوله سفيان بن عيينة» وعلى 
ذلك شواهد جم ولذلك حالف فيه أبوداود ولم يخرّجه. ويمكن أن يكون 
الوه فيه ین غير ف۵ عن وفد كان يدلسُ» وقد سط الكلام في هذا 
في الكلام على أحاديث عليٌ عليه السلام . 


٤‏ - ر م 5 . 000 ع 

على أنه لو بطل حديثه کله مع فرض کثرته لم يكن علينا في ذلك مضرة 

البتة» بل يحصّل السُهولة» ويسقط التُكليف بالعمل بتلك الأحاديث والتكليف 
بالبحث عنها. 


الثالث: حديث حل الأمة المحصنة”), فإنّه تفرّد به على ما ذكرة ابن عبد 


)١(‏ المسمى «شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر» والنص فيه في الصفحة 
104-۸ . 

(5) في (د) و(ف) : «التفريد». (۳) في «التمهید» ۳٣۹/۱‏ . 

)٤(‏ حديث ذي اليدين مخرج في «صحیح اين حبان» (۲۲۵۰) - )۲۲٣۲(‏ و(ه۲۹۷) 
و(۲۹۸۴8) - (۲۹۸۸). 

(ه) انظر تخريج الحديث والتعليق عليه في «صحيح ابن حبان؛ )٤۱٤۳(‏ . 

)١(‏ في (ش): «لأنه». 

(۷) هو مخرج في «صحیح ابن حبان» .)٤٤٤٤(‏ 


Yor 


البِرٌ في «التمهيد»» وقد حمل بعضهم الوهمّ على مالك فتوبع مالك“ 
وتخلص بِنْ ذلك واستقرٌ الوهمٌ فيه على الرْهريّ ودل على وهمه فيه اضطرايه . 

وقد تتبّعتٌ كثيراً مما تفرد به» فوجدته مما يقتضي الاحتياط في الذّينء 
كحديث تحريم المتعة عن على عليه السلام» وحديث حدٌّ الأمة المحصنة. 
وتأويله حديث ذي اليدين › مما تقدّم كتأويل الأصحاب» وغير ذلك مما تفرد به » 
والذي خملهم على روايته مع شذوذه فيه وإعلاله هو محيّة الاحتياط . 


ولازهريٰ مذهبٌ ردي في الرواية ينبغي الاحترازٌ منهء والتيقظ له» وهو 
إدراج رأيه في آخر الحديث. ذكره ابن عبد البرّ في موضعين من «التمهيد»» 
وروايته بفعل ذلك في الاحتياط والتشدید» وهو أقبحٌ ما قد فيه به» والله يحب 
الإنصاف . 

الرٌابع : قولّه بعد روايته لكتاب رسوا ل لله كل في الصدقة - صدقة الإبل 
والغنم والورق ما لفظه: وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مئتي درهم» 
ففيها خمسةُ دراهم» ثم في کل شي ۽ يبلغ صرف أربعين درهماً درهم حتی يبلغ 
أربعين دينارء ففيها ديناز» إلى آخر كلامه في السّواني من الإبل والبقر. 

قال ابن عبد البرّ: ليس ذلك في شيءٍ مِنّ الأحاديث المرفوعة إلا في حديثه 
هذاء وهو من رأيه أدرجه في آخر الحديث» وكثيراً ما كان يفعل ذلك . 

التنبيه الثاني : أله ليس بيني وبين هذا الرّجل قرابة ولا صحابةء ولا له علي 
إحسانٌ, ولا أنا أدعي صِحَْةً جميع ما في كتب الحديث» فبطلّت أسبابُ 
العصبية » وأعوذ بالله من العصبيّة, وإن وُجِدَتْ أسبابُهاء كيف ولم توجد؟ وإِنّما 
أردث بكلامي في هذا الموضع والتطويل بل فيه بيانَ عُذري في بول الڙهري» 
وأنه”“ غلب على ظني صدقٌه وعدالنّه في بعض الرواية» وذلك حيتٌ يصرّحٌ 


(4/۹)۱. (۲) قوله : «فتوبع مالك»» ساقط من (ش) . 
(۳) في (ش): «وإن». 


بالسّماع؛ ولا تحتمل روايه الدليس» ولا الإدراج» ولا عل » ولا يُعارضها 
أرجحٌ منهاء فلو لم أعمل بحديثه» لآرتكبتٌ اغ اطي ره 
وهذا خلافٌ الاحتياط في الينء وخلاف العمل بالعقل الرصين » وفي العمل 
ا خر ن م ودف المضرة المظنونة عن النْفس واجبٌ. 


التنبيه الثالث: أني لا أريد بكلامي إلزام غيري أن يقبل الزُهري » بل ينبت 
مذهبي وحُجُتي» ولا لوم على مَنْ لا يقبله؛ والس في هذا اتبيه أل الاختلاق 
في جرح بعضٍ الرواة وتعديلهم مِنْ جملة الاختلاف في المسائل الظَية التي 
لا يانم فيها اجان الاين وقد اختلف المتأخْرُون من أهلٍ البيت عليهم 
السّلام في رواية كافر التأويل وفاسقه» واختلفوا في تكفير الجبيّ في أمثال, 
ذلك ولم يقطع ذلك الولاية » ولا يقد في العدالة» وقد قال السّددُ أبوطالب: 
إنه لا يُعَولُ على تخاريج ابن بلال, وخالفه في ذلك غير واحد من الأصحاب» 


والأمر في هذه الو ومبناها الظَنٌّ والتَحرّي . 


التنبيه الرابع : إن كان لسم يعتقةٌ أن ذم الرهري وتحريم العمل بحديثه 
من جملة عقائد آهل البيت عايهم السّلام التي أجمعوا”' عليهاء ولم يُرخْصوا 
فیهاء فاين نصوصهم في ذلك؟ وما باله اختص بمعرفة إجماعهم على ذلك؟ 
وإن لم يكن كذلك فما باله يدخل هذا في ضمن" الأب عَنْ مذاهبهم لزعمه 
لذلك؟ فليبين السيدُ لنا من سبقه من أهل, ابت إلى القطع بأنْ الزْهِرِيٌ أعان 
على قتل زيدٍ بن علي عليه السلام يقينًء > لا شك فيه. 


لر ين َه 


التنبيه الخامس: أن كلام السيّد يُوهمْ أن أهلّ البيت لا يحتجون بحديث 
الزُهريّ » وليس كذلك, ومَنْ شك في الصّادق ما فليطالع «علومٌ آل محمد 
تأليف محمد بن منصور» وهو المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد. فإنه 


)1١(‏ في (ف): دفي». 
(۲) في (ش): «اجتمعواء . 
(۳) «ضمن» ساقطة من (ف). 


Yoo 


فيه أكثر مِنّ الاحتجاج بحديث الزُهرء ي في أحاديث E‏ وكذلك السيد 
أبوطالب في أماليه مع نسبتهم للتشدد في ذلك إليهء ».فإنه روى عنه غير حديث» 
ولم يرو عنه إل حديث علي عليه السلا في تحريم المتعة في يوم خيبر» فإنه 
رواه ِنْ طريقه كسائر الحفّاظ وهو أصح حديث في هذا الباب» إلا عند أبي 
داود لما لا يتسع له هذا الموضع . 

الوهم الخامس والثّلائون: وهم السّيدُ أيّده الله تعالى أن قصّةَ يحبى بن 
عبد الله عليه السّلام مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالور يقتضي 
القدحَ في الصحابة» وهذا غلوٌ وإسرافٌ في التّهويل والإرجاف» فإنْه لا ملازمة 
بِينَ رُواة الحديث وبين جماعة شهدوا زوراً في واقعة معي وهُذا لا يستحقٌ 
الجواب» ولكن ننتقل بذكر وجهين: 

الأول: أنه يجب على السّيّد أن يبيّنَ مَنْ حضرٌ تلك الشّهادة الباطلة من 
رواة الصحاح» ونطقّ بشهادة الور برواية عُدول, معدّلين وإسناد صحيح كما 
الزمناء ولعلّ هذا لا يتسر سيد مِنْ رواية كذَّابينَء كيف إلا مِنْ رواية عدول, . 


ال الثاني : أن الصو بالله عليه السلام قد روى عَن المطرفية أنهم 
ا الكذب على الذي 4 لنصرة مذهبهم وما يعتقدُونه حفاء وحكى عليه 
السلام ا صرّحوا له بڏلك في المناظرةء وكذلك قد ثبت بالتّواتر أنَّ الحسينية 
كانت تشه أن الحسين بن القاسم ٍ أفضلٌ من رسولٍ الله کل وا 
روا فاه فر وهاتان فرقتان من فرق الزيدية أقاموا دهراً طويل ا 
ويرسو فكما لم يلزم الزيدية مذهبهم» لمجاورة البلادء والاشتراك في اسم 
الريدية » فكلك لا يلزم الثّقات المحدثين استحلال شهادة الزور“» لان ألفاً 
وثلاث مئة من نّ الفُسّاق المصرحين ين استحلوا ذلك ولو أن عد واحداً کان في 
مصر عظيم يشتملٌ على مئة ألفب مِنْ الفُسّاق ما سرى الفُسوق منهم إليه» ولا 
(۱) في (ف): «لم». (۲) في (ش): «شهود». 
() عبارة «استحلال شهادة الزوره ساقطة من (ش) . 


۲٦ 


علقت العدالةُ بهم منه » ولولا معرفة المحدّثين بكثرة الحَبَثْء ما اشتغلوا بتمييز 
الخبيث منّ الطيّبء ولا اقتصر البخاريٌ على قدر أربعة آلاف حديث من ست 
مئة ألف حديث» كما ثبت ذلك عنه» وقد روي : «الثاس كإبل مئة ‏ لا تجد فيها 
راحلةً)0 . 


وعلمت النْصُوص في ذم الكثرة ومدح القلّةء فلم يلزم من فساد الأكثرين 
فساد الأقلّين من الصّالحين» والمعترض ظنّ أل اقتدى بالإمام المنصور في إيراد 
هذه الحكاية» وليس كذلك» فاته قل صرح بصححة كتب الحديث المشهورة9), 
وصرح بول المتأولين من الصّدر الأول مِنّ الشحابة ون م0 ٠‏ فنقل 
وعقلٌ , أمّا النقل» فعن جماعة مجهولين أنْهم شهِدُوا زور في واقعةٍ معيّنةِ. وما 
العقل» فلم يسو بسبب ذلك بين الخالص والريف» ويخلط الخبيث بالطيب. 

الوجه الثالث: أن المعترض” إما أن يشترط في عدالة رُواة الحديث أن لا 
يكونَ في أهلٍ مذهبهم وسكان بلادهم من شه ازور أولا. إن اشترطٌ ذلك 
حالف ضرورة العقل وضروري الإجماع م مِنّ الثقل» وإن لم شترطه» فما هذا 
الترجيفُ بذكر شهود الور إيهاما أنهم رواة الحديث المأثور. 

ولوأن المعترض أوردٌ قصّةٌ القاضي أبي يوسّف أو محمّد بن الحسن بحين 
أراد منه") هارونٌ الرشيد أن يفتيّه بانتقاضٍ أمان ن يحبى بن عبد الله عليه السلام 
ع وقال: هذا أمان مؤكدٌ تف غاز بالدواة» عل : إنه مات من تلك 
الشُبجَة لكان هذا ألْيَنَ بمقتضى الحال؛ لان القاضي أبا يونت ومحمد بن 
الحسن أحد أثئّة الحديث ورجال القوم» لكن هذا ممًا يدل على أمانة عُلماء 


(۱) حديث صحيحء قد تقدم تخريجه ۲٤٠/۱‏ . 

(۲) في (د) و(ف) : «هذه المشهورة». 

(1) «أن المعترض» ساقطة من (ف). 

(5) «وسكان بلادهم» ساقطة من (ف). 

() في (ف): «يشترط». () «منه» ساقطة من (ش) . 
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الحديث؛ فتركه وعَدَلَ إلى حكاية عن0© شهود رور مجهولين للقدح بها(" في 
ثقات المسلمين المعروفين فالله المستعان. 

على أن في القصّة ما يقتضي أنْ أولئك الُذين شهدُوا هذه الشُهادة الور 
الباطلة كانوا ُكرهين على ذُلك » خائفين على أوراحهم وأموالهم إن لم يفعلوا. 

وفي بعضٍ الرُوايات أن يحبى بن عبد الله عليه السلام ذكر ذلك في عرض 
الع على ا لا يس العملا بهذه الشهادةء كما ذلك سوط في مواضعه 
من كتب الأخحبار» وكثرتهم تقوي هُذاء لأن العادات© تحيل اجتماع الخلق 
الکٹیں والجم الغفير“ على الباطل المعلومء ع بقاء الاختيار» ولولا ذلك 
كل حول ال اران و هنا لم فر ط العدالةٌ في المخبرين 
بالمنواترات: لآنّ سب العلم بخبرهم استحالةٌ تواطئهم. لكثرتهم لا 
عدالتهم» فاعرف ذلك» والله سبحانه أعلم . 

الوهم السادس والثلاثون: وهم أن أبا البَختريٌ وهب بن وهب الكذاب من 
ثقاة رُواة الحديث» وليس كذلك. فإنْه عند القوم مفتر كذَّابٌ ؛ ممن نص على 
ذلك الحافظ ابن كثير البصروي في «إرشاد الفقيه إلى أدلّة التنبيهع. وقال الذّهبِي 
في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال») ما لفظه: وهب بن وهب بن 
كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزى بن 
قصَيّ » القاضي أبو البختري القرشي المدني . روى عن هشام بن عُروة» وجعفر 
الصٌادق» وعنه: : المسيبٌ بن واضح 5 .» والربِيعٌ بن ثعلب» وجماعة , 


سكن بغدادٌ, ووليَ قضاء العسكر للمهدي › ثم قضاء المدينة وكان متهماً 


في الحديث. 

(1) «عن» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ش) : ايه . (۳) في (ش): «العادة) . 

(5) «الغفير» ساقطة من (ف). (6) في (ف): «بالتواتره. 

فى يل" (۷) دما لفظهع ساقطة من (ش), 


اا 


قال ابن معين : كان يكذبٌ عدو الله . 

وقال عثمانٌ بن أبي شيبة : إنه يُبعث يوم القيامة دجالا. 

وقال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث فيما نرى. 

وقال البخاري : سكتوا عنه . وهي عبارة للبخاري في الجرح. 

توفي سن متي : 

فأمًا أبو البّختري الذي روى عله الجماعةء فذلك يُخالف هذا الكذّاب 
نسباً واسماً ووصفاً وزمانًء وهو سعيدٌ بن فيروز الطائي مولاهه”" . 

روى عن علي بن أبي طالب عليه السلا وعبد الله بن مسعود مرسللاء 
وعن أبي برزة» وعَبيدّة. 

روى عنه عمرو بن مرة» ومسلم البطين. 

وقال فيه حبيبٌ بن أبي ثابتِ: كان أعلّمناء وأفقهنا. 

وهو تابعي قديم» بينه وبين ذلك الكذاب مثة سنة وسبع وعشرون سنةء فإنه 
توفي سنة ثلاث وسبعين . 

وكذلك البَحتري بن أبي البختريّ» عن أبي بردة» وجماعة . وعنه: شعبة» 
ووكيع . صدوق» حديثه في «صحيح مسلم» و«سئن النسائي» . 


وقد نص ب المعترض على أن حديث وهب بن وهب في «الترمذي»» وليس 
كذلك» فليس له في شيءٍ ء من كنب الحديث هذه الس رواية الب » فليعلم ذلك 
ويترك ما لا يعرفه. فن لكل علم رجالاء ولکل مقام,ٍ مقالاء ومن نام ع عدم 
فم تعض لما لا يدري به من الاعتراض على أهله. ۽ كان كالأعمى يعترض على 
ذوي الأبصار, وهو لا يعرف الظُلّمات من الثور, ولا اليل م منّ النهار. 


. ٠٠-۳۲/۱۱ انظر ترجمته في «تهذيب الکمال»‎ )١( 
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واب الأُبون إذا ما أُرّ في قَرَنِ 
َم سطع صولّة البّزل القناعيس «) 
الوهمْ السّابع والثلائون: استدلٌ المعترض على بُطلان حديث المجيّرة 
والمرجثة بالقياس على الخطابية: وجعل العلّةَ الجامعة بينهم في ذلك هو 
الكذب» فتوهم أن العُلماء نما قدحوا في الخظابية لمجرّد او 
عظيمة ٠‏ فان العلماء إنما الفقوا على القدح فيهم مع اختلافهم في غيرهم بعل 
ايم لتعمد الكذب» بل اعتقادهم جره خت يكون نه لنا بره 
حقاء فكيف يقاس من يعتقد تحريم الكذب الذي اعتقدوا حسنه ووجويه › 
ويغلب على ال أنه يفعلّه . 
ولو كان مجرّدُ الكذب مع التأويل يستلزمٌ مساواةً الخطابيّة» لزم المعترض 
أن يكون المعتزلةٌ عنده بمنزلة الخطابيةء لأنْهم عنده كذلك في باب الإمامةء 
لمقالتهم بخلافة الصحابة» وهم عنده في ذلك منّ الكاذبين الآثمين» وليسوا 
بتأويلهم فيه من المعذورين . 
ثم نه شفع ذلك بما لا يغني شيئا في هذا المقام من ذكره أحاديتٌ ساقطة 
لا أصل لها في لعن المرجئة والقدريّة, ولو صخت الروايةٌ عنهم ۰ فإنّه إذا 5 
يقد الفسقٌ في ذلك أو الكفر الثابت بالادلة القاطعة. فكيف ما هر فرع من 
جواز الس لهم. ووردت الأحاديت بذهم فقد وردت الأحاديث الصَحاحٌ» 
وتواترت بدم الخوارج الْذِين كفروا علي ب ا طالب عليه السلام» ومع ذلك 
قالت أئمَةُ الزيدية بقبولهم في الحديث» ممن ا ذلك : الإمام المنصورٌ 
في كتابه «صفوة الاختيار» والمؤيّد بالله. والإمام يحيى بن حمزة» وصاحب 


)١(‏ البيت لجرير من قصيدة يهجو بها عدي ب بن الرقاع . انظر ديوانه ص۰۳۲۳ والأغاني 
۷/۹ “4 0لء ووشرح شواهد المخني» ۳۱۷-۳۱۹/۱ . 

(۲) في (ش): «على الذي». 

(۳) «إنه» ساقطة من (ف) . 


«شفاء الأوام». والقاضي زيدٌء وعبدُ الله بن زيد. ورووا“ إجماعَ الأمة والعترة 
على ذلك مِنْ عشر طرق وغيرهم » وقد تقدم ذكرٌ طرق ذلك مستوفاةً في مسألة 
المتأولين . 

قال الوجه الراب بع : مما يدل على أن في أخبار كتبهمُ اني يسمُونها الضّحاح 
ما هو مردود د أن في أخبار هذه الكتب مما به ااب والجبر والإرجاء ونسبة 
ما لا يجوز إلى الأنبياءء ومثل ذلك يضرب به وجه راویه"» وأقل أحواله أن 
يكذب فيه إلى آخر كلامه في هذ الوجه . 


أقول: هذا مقامٌ عر قد تعرّض السّيّدُ له» وأبدى صفحتّه. وأراد أن یب 
الُوةَ في کل مالم يفهمْ تأويله: وهذا بحر عمق لايصلُحُ ركوبه إل في سفين 
البراهين اا وليل بهيم لا يخسن مسراه إل بعد طلوع أهلة الأدلة 
الساطعة» وسوف أجيب عليه في ما ذکره» وأذكر من حججه ما سطرهء وقبل 
الخوض في هذه الغمرة اقم مقدّمات : 

المقدمة الأولى : الاعتراف بان كُلّ ما خالف الأدلّةَ القاطعةٌ المعلومة مِنْ 
العقل أو السّمع» وكان مِنْ أحاديث الأحاد المظونة”» فإنْه غيرٌ معمول, به. 
فإن ثبت دليلٌ على أنه لا يُمكنٌ تأويله. وجب رده على راويه. على ما يأني 
بياله في مراتب الردْء وإن لم يقم دليلٌ على امتناع تأويلهء ترك غير معمول, به 
ولا مقطوع بكذبه. 

وَإنّما ذكرثٌ هذه المقدّمة» وصدّرئها قبل الكلام. على هذه الجملة, لثلا 
يتوم أحدٌ ني أقول بغيرهاء فقد كثر الغلطً علي في مواضمٌ» ثم م إن السيد أيّده 
الله قد روى في «اتفسيره» الأوسط بعض هذه الأحاديث التي أذكرهاء ون على 
صحتهاء وعلى تأويلهاء وهي مِنْ أشدٌ ما ورد في المُتشابه» وذلك أنه قال في 


)١(‏ في (ف): «وروى1. (۲) في (ف): «رواته». 
(") في (ش): «من الأحاديث المظنونة». (4) في (ش): «دلّه. 
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تفسير سورة الزّمر في تفسير قوله تعالى منها: «والازض جميعاً فته يوم القيامَة 
والسمُوات مَطويّاتٌ بيّمينه4 [الزمر: 117] ما لفظه : وجاء في الحديث الصحيح 
ما يُوافق الآيةٌ زدنك ما خرّجه البخاريٰ ومسلم منْ حديث أبي هريرة: 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السّماء بيمينه» ثم يقُولُ: أنا املك 
أين ملو الأرض؟»٠٠.‏ 

وأحرجاه من حديث ابن عمرٌ قال: قال رسول الله 5 : «يطوي الله عر وجل 
السّماوات يوم القيامةء نم يدهن بيده اليُمنى ٠»‏ وهُذا مثل الآية على التمثيل 
ال ا رة 

فإذا جارٌ عنده أن رسولٌ الله يل المبيّنُ للقرآن» يأتي بمثل هذا المُتشابه 
عند نزول المتشابه, فيزيده اشتباهاً ويسمعه عام 5 ولا شا رائحة 
التأويل» فاي شيءٍ أنكر روايته بعد تصحيح مثل هذا على المحدثين؟! فالله 
المستعان . 

المقدمة الثانية: أن التأويل المتعسّف مردودٌ متى عُلِمَ باليقين أله تأويل 
شف ؛ ولم يكن مما يُحتمل» وفي هذه المقدمة نكتةٌ لطيفةٌ» وذلك أنه قد 
يأني بعض البلداء فيطلت التَأويلَ» فيقع ذهنه على تاوبل, ضعيفب متعسّف» 
فيحسب أنه لا تأويل للحديث إلا ذلك ويستدلٌ على بُطلان الحديث بن ذلك 
الأول مَتَعسففٌ: وسا كان تاويله متعسفاء فهر مردود ولم يشعر المسكين أن 
حكمة بان ذلك التاويل متعسفُ صحيحٌ » ولكن لا يلزم منه أنه لا تأويل للحديث 
سواه إن يمكنُ أن للحديث تأويلاً صحيحأًء وأنه” لم يعرفه» إن منتهى الأمر 
أنه طلبء فلم يجد» لكن عدم الوجدان لايد على عدم الوجود . 


وكذلك إذا وَج بعض شْرّاح الحديث من الأشاعرة وغيرهم. قد يؤول 


. ۱۱۳/۳ تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ش): «وإن».‎ )۳( . ۱۱٤/۳ تقدم تخريجه‎ )۲( 


كف 


الحديثٌ بتأويل فيه تعسفٌ» لم يقطع برد الحديث لانه يجورٌ أن القولٌ بال ذلك 
تأويله قولٌ باطلٌ, وآن ذلك المتأولٌ إِنْما صار إليه لقصوره ذ في العلم, انها 
جحي عرد وا ان الامو صحيحٌ وأنه لا يدل في مقدور 
أحد من الراسخين أن يهتدي0) إلى معنى لطيف في تأويلهء ولكن العلم بهذا 
صعب عزيزء» سيمل صر أن الناظر في الحديث لا يخلوإما أن يكون 
من الراسخين في العلم الذين قيل: إنهم يعلمون التأويل أم لا. إن لم يكن 
منهم » فليس له أن يحكم بقصورهم وعجزهم عن تأويله» لأنه لم يرتق إلى 
معرفة التأويل الصحيح » ومن لم يعرف الشية وكيف يحكم بنفيه أو ثبرته. وما 
آنه أله مرخ لكن لعدم معرفته له جَهِلَهُ وأا إن كان الناظرٌ في الحديث 

من الراسخين» فإنه أيضاً يجوز عليه أن يجهل النأويل . 

أمّا على قول أهل السنة - وهو الصّحيح ‏ فإِن الرّاسخين لا يعلمون تأويل 
المتشابهء كما هو مقَرّرٌ في كتابي اترجيح أساليب القرآن) 2 إن هذه المسألة 
مجودةٌ فيه » والحمدٌ لله . 


وأمّا على القول الآخرء فإنه يجوز أن الواحد منهم يجهل شيئاً ويعلمُه غيره» 
فن الله تعالى إِنّما أثبتَ العلم بالتأويل لجميع الرّاسخين» فأمًا بعضهم» فقد 
يجو ألا يعم الثأويل متى عَلِمَهُ غير منهم» لأنّه إذا علمّه واحدٌ منهم. لم 
يصدق أن الرّاسخين لا يعلمُون. فلا يجوز انهم الجميع يجهلون التأويلء لأنْه 
حينئلٍ يكونُ مخالفاً لما أخبرٌ الله به مِنْ علم الرّاسخين على أحد القولين» فإ 
الآية على هذا القول ثثبت العلمٌ بالثأويل لجميع الرُاسخين وجوباًء ولأحدهم 
جوازاًء لان كل حكم ثبت للجميع لا يجبٌ للاحاد إل بدليل » ولهذا لما أمر 
اله باع سبيلٍ المؤمنين لم يجب اتباع سبيلٍ الان الواحد» أقصى ما فيه 
أنه يدل على مشاركة الواحد للجميع » لكن دلالة ني وهي غيرٌ نافعة في هذا 


(1) «أن يهتدي» ساقطة من (ش). 
(۲) في (ف): «يقولون». (") انظر ص۱۲۱ وما بعدها. 


۳ 


المقام. لأا في الكلام على ما يُفيد القطمّ والثبات بتكذيب الرّاوي . 


وما الرّاسخْونَ فمتى ثبت عندهم أن أحداً منهم ما اهتدى إلى التأويل» 
لأنه لو کان ثم تأويلٌ» لم بِجُرْ على جميعهم جهله. وإن لم يشت أنهم جهلوا 
تأويله» وإنْما جهلّه بعضهم. لم برد الحديث لجواز أن يكون فيهم من يعلم 
تأويله وفوق كل ذي علم عليم . 

فان قلت: وبأيٌّ شيءٍ يُعلم انهم جهلوا تأويله كلهم”" ولم يبق منهم أحدٌ؟ 

قلت: بأسهلٌ ممًا يُعلّمُ به إجماحٌ الأمّة والعترة على بعض الأقوال » وأنه 
ما بقي منهم أحدٌى لان الرّاسخين في العلم أقل منّ العُلماء. فإذا جاز أن 
يعلق“ الحكمٌ العمليٌ المحتاج إلى تنجيزه بمعرفة ما قال جميمٌ العُلماء مع 
كشرتهم» جار أن يُعلّنَ الحكمٌ الاعتقادي التفصيلي بمعرفة قول أهل الرسوخ 
في العلم منهم مع قلتهم. ومع الاستغناء بالاعتقاد الجملي . 

مشا العلم ج الراسخين ف التأويل : أنهم أجمعوا على بطلان 
تأويلاتهم الباطنية للجئة والثار والحساب والبعث» وشاع ذلك في کل عصرء 
ولم منهم إنكاره افر ورف فهذا وأمثاله مذاهبٌ الخوارج وسائر طوائف 
الضلال الُذين لا يُعبَدٌ بهم في الإجماع . 


خا اچ الراسخين فيه على بطلان تأويلاتهم للحجج الحقء 
فيُستدلٌ به على بُطلان كثير من التأويالات» وإن كا قاصرين عن مثل, معرفة 
الرّاسخين بوجه بطلا بعضٍ التأويلات على سبيل القطع ء وكذلك کل حديث 
ظهر مِنّ الأئمة عليهم السلام الث على أنه لا تأويلَ له البتةٌ وشاع ذلك بين 
ل ولم ینکر وتكرر حتى علمنا إجماعهم على بطلان تأويلهء فإنه 


بر 
فإن قلت: ومَّن الراسخون في العلم؟ 
)١(‏ «كلهم» ساقطة من (ف) . (۲) في (ش): «تعلق» . 
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قلت: هذا بحت ظاهرٌ لخي , والرّاسخ في العلم : الثابت فيه» الماهر في 
معانيه؛ العارفٌ للأدلّة القطعية علو ما يعتقد» فهو أرسخ قدماً من شوامخ 
الجبال. ولهذا ورد في صِفَة ة العالم : نها تزولٌ الرواسي ولا يزول» ولیس کل 
مجتهدء فهو غَوَاصٌ الفطة» سيل الهن» واد القريحة» لمّاحاً لخفيّات 
المعاني درّاكاً لمغاصات الدّقائق. 

وفي کلام العلامة رحمه الله : ليس العارف كالبارع في المعرفةء ولا ليلل 
المزدلفة كيوم انتهى . 


ألا ترى أل أبا بكر وعمر وعثمان وكثيراً من الصحابة كانوا مجتهدين » ولم 
يكونوا ذ في الرسوخ في الفلم كأمير المؤمنين» وقد دمت في اول هذا الكتاب 
نكتةٌ حسنةٌ في تفاضلٍ الناس إلى غير حدٌّ» فخذه من هنالك . 

ويحتمل أنْ كل مجتهد راس إذا كان ثابت العقائد والقواعد» لاشك فيما 
قطع به وقدر احتمال. نقيضه. لأ الرّاسخ : الثابت في اللغة. 

المقدّمةٌ الثالئة :إذا اختلف رجلان مِنْ أهلٍ العدل والتوحيد في حديث 
يُخالفٌ عقيدتهماء فقال أحذهما : تأويله مما لا دلي على عجز الراسخين في 
کک ولا دلي في العقل» ولا في السّمع على أن علياً عليه السّلامُ 

ثرّ الأئمُةء والفطناءء وأهل الذرية بالغؤصٍ على الدقائق لو اجتمعوا 
e‏ التأويل» لعَجَرُوا عن تأویله» ولم تهت إليه رهم 
الفْواصِةٌ على الدٌقائق. الماحيةٌ لخفيّات المدارك البتةء بل يعلم أنه لا يستخيل 
تأويه في علم الله على الصّحيح . 

وقال الآخر: أنا أعتقدٌ ألهم لو اجتمعُوا كلهم الهم وآخرهم» ما قذَرُوا على 
تأويله البتة. 

نه لا ي يستحيٌ أحدّ منهما تكفيراً ولا تفسيقاً ولا تأثيماًء لأنَّ عقيدتهما 
اد اا TT‏ هل يمكن أحدٌ من 


1o 


الرّاسخين تأويلّه آم لا؟ مع اثفاقهما على أن ظاهرهما متروكٌ » وعلى آنه إذا لم 
يكن عند أحدٍ منّ الرّاسحْين له تأويل» فإنه مردودٌ. 

وهذه الور هي صورة ما بيني وبين السيّد من الخلاف في بعض 
الأحاديث» فينبغي منه ومن غيره بُ على أنه ليس بيننا وبينه من الخلاف ما 
جل خطره» ويعظم أثرّى إذا وافق على هذا الحدٌّ فإ كثيراً من البلداء إذا 

سمع بالمراسلات والمنازعات وهم أن ذلك لا يُمْكِنٌ إلا مع تفسيق أو تكفير» 
وذلك غَيْرُ صحيح » ولو شاء هل العلم وسّعُوا القولّ في أدنى المسالك» وقد 
صف كثيرٌ من العُلماء مصئّفات كباراً في مسائل قُروعيّةٍ ولطائفت أدبيّة . 


ات 


المقدّمةٌ الرابعةٌ : أنّ السيد أده الله تعالى جنى علي جنايةٌ عظيمةء » فنسيني 
إلى القول بنفي, اويل » وأنا ما قلت بذلك في الكتاب الذي اعترضه السید 
الذي قلت به فيه : إن التأويل لا يل لي ؛ لأني بن الجاهلين به» ولس من 
الراسخين فيه مع الإقرار فيه بالّأويل للراسخين » فن كان السيد د يُوجبٌ العلم 
بالتأويل على جميع. المكلّفين من الإماء والنساء والحراثين» وأهل الجرف من 
الصناع» وسائر طبقات المسلمين» فهذا مذهبٌ له وحده لم٠‏ أعلم أحدا يُوافقهُ 
عليه ولا يلزمني أن أوافقه فيه , 

وما زالت العلماءٌ من المسلمين يجهلُون التأويلات الدّقيقة» ولا يدرُون 
بشيء من تلك المغاصات العميقة؛ ولم يُدكر ذلك عليهم أحدٌ من الأئمة ة عليهم 
السلام ولا أئمَةٌ ا وإيجابث ذلك عليهم يقتضي إيجابٌ المعرفة الام 
بعلو الادب على كل مكلف وهذا خلافٌ الإجماع > وقد ذكر الرّمخشري : 
أل التفسيرَ يحتاجٌ إلى التبريز في علمي المعاني والبيان"» ولا شك أنَّ ذلك 
غير واجب على العامة بل كثير مِنْ أهل الإسلام عجمٌ» لا يجب عليهم تعلمُ 
الجليٌ من كلام العرب. 

. في (ف): «لا‎ )١( 

(۲) انظر «الکشاف» 73١/١‏ . 
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وإن كان السيدُ يعرف أنْ العلم بالتأويل مِنْ خمصائص الراسخين في 
العلم» > كما قال الله على أحد القولين» فأنا ما أنكرت هُذا في ذلك, فكيف 
بني السيد إلى نفي اميل على الإطلاق. ولم يزل سامحه الله يبني الردود 
في رسالته على مجرد التوهمات الواهية › لزلا مح الرفق» لتكلّمت في هذا 
الموضع بما يليق بمقتضى الحال» فقد قال الله تعالى : طلا يحب الله الجهْرَ 
بالسوء منّ القول إلا مَنْ ظُلمَ» [النساء: ,]١18‏ ولكني أرجو أن آخذ نصيبا 
من العمل بقوله : أن تعفُوا أرب للتْقُوَى» [البقرة: ۲۳۷]. 

ولو لم أنص على خلاف ما حكى عي في كتابي الأول الذي رسالته جوابٌ 
له» لعذرئه بعض المعذرةء ولكني صرحب في كتابي الأول بخلاف ما رماني 
به تضريحا لاابحفق مكل ولا كن ريلب وآقل احوال_المجيب أن ينزي 01 
بما في المبتدا* ولا يتسرّع إلى القول بما لا يعلم . ۰ 

وأنا أُوردُ كلامي في المبتدأ بلفظه حتّى يعرف اميد أنه قد أكثر منّ 
الجنايات علي في جوابه بمجرد تخيلاته وأوهامه . 

قلت: في كلامي المبتدآ ما هذا لفظه: وإن كانوا أنكرُوا القراءة في كتّب 
الحديث» لما فيها من المتشابه» فالقرآن مشحون بالمتشابه» فهلا نوا عن محبّة 
2 القرآان» وزجروا المتقدّمين في حفظ الفرقان» وإن كانت fe‏ 
تمكنهم من معرفة ة معانيه. وقلّة معرفتهم لشرائطه ومبانيه» وتعثرهم في ميادين 
تأويله, وتحيرهم في مسالك تعليله؛ فلا ذنت للحديث ولا لحَمَلته في 
غباوتهم » ولا عيب عليه ولا على طلبته في بلادتهم 27 ابل المتشابه لا يعلمه 
إلا الله تعالى في أحد القولين» والرّاسخون في العلم على القول الآخر. فمن 
لم يكن مِنّ الرّاسخين في العلم» لم يتضججر مِنْ عدم معرفته للدُقائق » 95 

)١(‏ في (ف): ويعلم». 

(۲) عبارة «بما في المبتدأ» ساقطة من (ف). 

(۳) في (ف): «بلادهم»» وهو خطاً . 
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فهمه عَن السير في المزالق . 
وابن النْبُونٍ إذا ما أَرْ في قَرَنٍ 
ّم يِسَطمٌ صولّة البزل القناعيس 

ومن هامّنا نسبني كتير بن الجهلة إلى القول بالظاهرء لاني لما استصغرث 
قدري وأسكت عَنِ الكلام حيثُ لا أدري ‏ علماً مني ني لست مِنَّ الرّاسخين؛ 
وأني بعد لم أرتفع عن مرتبة 5 المتعلمين: > مع اعتقادي أن الظاهرٌ الذي يُخالفٌ 
مذهبت العترة عليهم السَلام غير مرا ولا مقصود. ولكني أقف على تأويله, 
وأكبع ٩‏ عن تعليله ؛ الهم إلا أن يم بسح عم العترة عليه السّلام على تأويل, 
معينٍ في ذلك فلا أشك حيقذ ل في امك ك بإجماع. العترة e‏ والرجوع 
إلى سن انج وإن لم يصح عنهم في ذلك إجماعٌ؛ > لم يكن إل الوقوفُ في 
التأويل والإقرار بالشزیل» لأنّ التُقليد إِنْما 24 ع لنا في المسائل, العمليّة 
الفروعية , لا في المسائل العلمية. 


الاو 


انتهى كلامي في المبتدأء فكيف ينسّب السّيّدُ إليّ القول بنفي التأويل » 
ويحتجٌ علي : بال الله تعالى لا يخاطِبٌ بما لا يعلمون؟ فإذا : تقرّر هذاء فاعلم 
أيدك الله أئك الذي أنتكرت وَجُودٌ الغلماء المجتهدين › فضا عن وجود 
الرأسخين! 


وقلت: إنه" لا طريق إلى معرفة تفسير القرآن» هكذا على الإطلاقء 
فنفيتَ الطريق إلى معرفة تفسير المُحكم والمتشابه» وقلت: لا طريقٌ إلى معرفة 
اللّة العريية عَنْ رواتهاء وعلى طريق صححتهاء فقبُولُها منهم تقليدٌ لهم» 
والتفسيرٌ بالتقليد لا يجو وقد تقدّمٌ كلامك بلفظه» وتقدّم الجوابٌ عليه فبالله 
أيها الاظر: من الذي سد على الناس معرفةٌ كلام الله» وصنف في قطع التفسير 

)١(‏ في «القاموس»: كِعْتٌ عنه» أكيع وأكاع كيعاً وكيعوعة: إذا هبته وجبنت عنهء فهو 
كائعء وهم كاعة. 

(۲) «إنه» ساقطة من (ف). 


۲۸ 


لكتاب الله ومن الذي رد عليه ما قال. وبيّن أن قوله”" يؤدّي إلى الضلالء 
الذي يرى كلام السّيّدِ مع جلالته يعتقدٌ أله لم بُجازف فيما لطخني به ونه 
أرفٌ منزلة من أن ينسّب إلى أحدٍ ما لم يعلمه» فيظن بي ما ليس عندي» فليكن 
هذا حد السيد في نسبة الأباطيل إليّ» وطرح الأكاذيب علي . 

المقدمة الخامسة : أن المجار الذي في القرآن غيرٌ المتشابه » وذلك أن الله 
أخبر أنه لا يعلمٌ المتشابة إل الله والرّاسخونَ في العلم على قول الجُمهور من 
المتكلّمين» والمجارٌ معروفٌ جلي سابقٌ إلى الأفهام مع القريئة» فإ العربي 
الجلفء المكبٍّ - لغباوته على عبادة الأصنام إذا سح قول تعالى : «واخفض 
نا جح الذلّ من الرحْمَة» [الإسراء : 4 لا يعتقد أن لل جناحاً حفيقي 
أبدأًء وكذا إذا سيمع مم قولّه علي : #فوجدا فيها جداراً یری يد أن قفن اا4 
[الكهف: /الا]ء إنّه لا يعتقدٌ أن الجدار يعزم على الانقضاض ١‏ ويريدٌ ذلك. 


فإذا ثبت أل الكل مِنْ عامّة أهل النّسان العربيٌ يعرفون معنى ذلك لم 
يج أن يكونَ ذلك هو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الراسخون» وكثير من 
المجاز المتعلّق بصفات الله تعالى من هُذا القبيل الذي لا يستحق أن يُسمى 
متشابهاً. 

فإن قلتٌ: فما الميزان المعتبر في الفرق بينهما؟ 

قلت: : کل مجازٍ قري اجوز فيه ضرورية أو جلية غير خفيقٍ, فجن دن 
المتشابه» وک۵ مجاز قرينه تنني على قواع نظرية دقيقة لا يعرفها إلا الخاضة 
مِنّ العلماءء فهو متشابة نامل ذلك نه نفيس الفوائد وغزير المعارف. 

المقدمة السّادسة : سوف يأتى إِنّْ شاء الله أن القرائن الدَالَةَ على المجاز 


له ا 


ثلاث : عقلية وعرفية د ولفظية . 


)١(‏ في (ف): «أنه». (۲) دأنّ للذل» ساقطة من (ش). 
(۳) في (ف): «من». (4) في (ف): «فكل». 
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ومثالٌ العقليّة: طرَاسأل القَرَةَ التي كنا فيها والعير» فإ العقل بعلم أن 
سُوَالٌ القرية والعير لا يصح » فيفهمْ المخاطبٌ أن المرادٌ: سؤال أهلها. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنَّ القرينة العقليّة نما يصح الاستدلال بها على 
الجؤز في الكلام متى كان العقل يقطع على أن المتكلْمَ من لا يصح الظاهر 
في حقه» فلهذه اللكتة يختلفٌ الاستدلال بهاء فيصح في مواضمٌ فيما بين 
الناس» ولا يصح مثلّه في کلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام . 

مثال ذلك : نا نفهم التجور في قول الشاعر: 

شكا إليّ جملي طول الشرى يا جملي لَيْسَ إِليّ المُشتكى 

وذلك لأنَّ العادة جرت بأل العجماوات لا تكلم إل الأنبياء"» عليهم 
السلا فتعلم أنّها لا تكلم سواهم على قول » ونظنُ ذلك على القول الآخر. 

فأمًا قول لبي يل : «إنَّ هذا الجمل شكا أُنْك جيه وتُدْئْيه220 فلا نفهم 
جور لأا لا نعلمٌ امتناعٌ الظاهر في حقّه» ولا نظن ذلك . 

ومِنْ هاهدا اختلف كثيرٌ من المحدّثين والمتكلمين في تأويل كثير مِنَ 
الأحاديث والآيات» مثل قوله تعالى: وإ مِنْ شَيْءٍ إلا يسح بحَمْدِهِ ولك 
لا تَفَْهُونَ تسْبِيحَهُمْ» [الإسراء: 44]. فالمتكلمون حملوه على التجوز, 
لاعتقادهم أن الظاهر لايصح» وأهل الحديث لم يتأولره» لاعتقادهم آنه لا مانم 
مِنْ صحة الظاهر بالنظر إلى علم الكلام وقدرته, لأنه خبر مَنْ يعلم ما لا نعلم» 
ويْقَدِرٌ على : إنطاق كل شيء بالإجماع» فقد ورد في القرآن: وإعُلمنا مَنطقَ 
الطيْر» [النمل: ١٠]ء‏ وكلام سليمان عليه السلا مع الهدهد والتملةء ومن 
ذلك تسبيح الجبال ف داود عليه السلام» وهذا من خواصه ومعجزاته. وأمًا 

. في (ش): «للانبیاء»‎ )١( 


(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن جعفر أحمد ١/1‏ 9و وأبو داود ›)٤4(‏ 
وصححه الحاكم ؟5/ 23١-45‏ ووافقه الذهبي . 
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التسبيح المجازيٌ فالجبال يسبّحنَ مع غيره عليه السلا . 

وأمًا السنة فقد صح عنه عليه السّلام أنها كلّمته الذراعٌ اشرما وحن 
إليه الجلعٌ» وسبح الحصا في يده" وكان يسم تسبيح العام فى 
حضرته9ع وهذا كثير في السئة . 

وقد ذكر هذا الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام في تفسير قوله 

8 ر روو ال ر اح ا عله a‏ 

تعالى : إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهذى من بعد ما بيناه للناسٍ 
في الكتّاب اوليك يَلْعَنهُمْ الله ينهم اللأعنود) [البقرة: »]٠١۹‏ فإنه عليه 
السّلام ذكر في تفسيرها كلاماً كثيرً يتعلّق بلعن ما ليس بناطق» وذكرٌ الكلام عن 
ا العجماوات e‏ کلام( الثعلب وشعره؟» وكلام البعير”'؛ 
وكلام العضباء*» وكلام لضت“ وحديث الذئبا''» وحديث الحمار الذي 


.579؟/١ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (174)» والدارمي‎ )١( 

(۲) انظر «صحيح ابن حبان» (58095) و(/5861) و(5604). 

(۳) أخرجه من حديث أبي ذر الطبراني في والأوسطىء والبزار (*41؟)2 وأبو نعيم 
(۳۳۸) و(۳۳۹)» والبيهقي 56-55/5» كلاهما في «دلائل النبوة»» وابن عساكر في ترجمة 
عثمان من «تاريخ دمشق» ص/9 211١-١١‏ وهو حديث حسن بطرقه , وانظر «الشمائل» لابن 
كثير ص 4-767 76 ) و(مجمع الزوائد» ۱۷۹/۰٩‏ و399/4.؛ ودالفتح» ٥۹۲/۰‏ . 

)٤(‏ انظر «صحیح ابن حبان» (5199). (ه) «کلام» ساقطة من (ش). 

(1) ستأتي القصة بتمامها في الصفحة التالية. (1) انظر الصفحة السابقة ت(؟). 

(N‏ ذکره القاضي عياض في «الشفاء» ص١"”ء‏ بلا سندء وعزاه إلى الإسفرايينيء» 
وبيض له السيوطي في «مناهل الصفاء»» ولم ينسبه إلى أحد. 

(9) أحرجه من حديث عمر الطبراني في «الأوسطى و«الصغير» (۸٤۹)ء‏ وأبو تعيم 
(۲۷۰)» والبيهقي 8.85/5”, كلاهما في «الدلائل»: وذكره السيوطي في «الخصائص» 
7 وزاد نسبته إلى ابن عدي » والحاكم في «المعجزات»» وابن عساكر وأورده ابن كثير 
في «الشمائل» ص2788-788 وأشار إلى أنه غريب منكر» وقال الذهبي في «الميزان» 
۹/۳ : حديث باطل. )٠١(‏ انظر ابن حبان (54815). 


۲۷1 


أخل من نخيبر وسأله اللي عن اسمه» وحديث الناقة التي نطقت بالشهادة أنها 
ملك لصاحبها”». وحديث الشجرة التي شهدت بالنبوة» وذكرها علي عليه 


(1) أخرجه من حديث أبي منظور أبوموسى المديني كما في «الإصابة» 185/4» وابن 
حبان في «المجروحین» ۳۰۹-۳۰۸/۲. وابن الجوزي في «الموضوعات» ٤-۲۹۳/۱‏ ۲۹ء 
وابن عساكر في «تاريخه: كما في «حياة الحيوان» للدميري ٠١۷/١‏ وابن كثير في 
«الشمائل» ص788» وقال: أنكره غيرٌ واحد من كبار الحفاظ. وقال ابن الجوزي : هذا 
حديث موضوع. فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام. والاستهزاء به» وقال 
ابن حبان: هذا الحديث لا أصل له وإسناده ليس بشيءء. وقال أبو موسى المديني : هذا 
حديثٌ منكر جداً سنداً ومتناً» لا أحلُ لأحد أن يرويه عني إلا مَمْ كلامي عليه . وقال الحافظ 
في «الإصابة»: واو. 

(۲) لا يصح . ذكره القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص ١٣٠٠ء‏ 
وأخرجه الحاكم ۲ / 11۹ من طريق يحبى بن عبد الله المصري» عن عبد الرزاق» عن معمر» 
عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: كنا جلوساً حول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ دخل أعرابي جهوري بدوي يماني على ناقة حمراء فأناخ بباب المسجد, فدخل 
فسلم» ثم قعدء فلما قضى نحبه» قالوا: يا رسول الله إن الناقة التي تحت الأعرابي سرقة . 
قال: «أثمُ بينة» . قالوا: نعم يا رسول الله ء قال: «يا علي خذ حق الله من الأعرابي إن قامت 
عليه البينةء وإن لم تقم» فرده إلي». قال: فأطرق الأعرابيُ ساعة» فقال له النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «قم يا أعرابي لأمر الله » وإلا فأدل بحجتك»» فقالت الناقة من خلف الباب : 
والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه. فقال له النبيُُ صلى 
الله عليه وآله وسلم : «يا أعرابي بالذي أنطقها بعذرك ما الذي قلت» . قال: قلت: اللهم إنك 
لست برب استحدثناك ولا معك إله أعانك على خلقناء ولا معك رب فنشكٌ في ربوبيتك» 
أنت ريّنا كما نقول وفوق ما يقول القائلون» أسألك أن تصلي على محمد وأن تبريني ببراءتي . 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيتُ الملائكة 
يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك فأكثر الصلاة علي». 

قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» ويحبى بن عبد الله المصري لست 
أعرفه بعدالة ولا جرح » وتعقبه الذهبي في «مختصره»» فقال: الخبر كذب» اختلقه يحيى بن 
عبد الله المصري» وقال في «الميزان»: يحبى بن عبد الله شيخ مصري عن عبد الرزاق. . . 


¥۲ 


السلام في «النهج» 0 

وطوّل في هذا في قدر كُرّاس مِنْ أشعار وأخبار وروی ذلك کله بإسناده 
بالقراءة"2 والسّماع بذكر ذلك في كل حديثٍ. 

وقد عقد عياض المالكي في ذلك ثلاث فصول فى كتابه والشفاء»9؟ : 
فصلل في كلام الحيوانات من العجماوات» وفصادٌ في كلام الشجرء وفصا في 
كلام ثر الجمادات: واستوعب في ذلك. 


وقد صحُح المتكلّمُونَ هذا المعنى » ولم ينكروه بالنظر إلى القدرة» وذكروا 
ما يقتضي صحته عندهم الجميع في كيفية كلام الله تعالى » وفي فضل 
المعجزات ونحو ذلك . 

ومن أعجب ما ورد في ذلك: ما رواه السّيّدُ الإمامُ أبو طالب في كتابه 
«الأمالي» بإسنادهء قال عليه السلام : حدّثنا أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيمَ 
الحسني © املاءاًء قال: أخبرنا الحسينُ بن محمد بن أوس الأنصاري الكوفي » 
قال: حدَّثنا نصرينُ وكيع » قال: حدّثنا أبي» عن الأعمش» عن إبراهيم 
ليمي عن أبيه. عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: كنا عند رول الله كل 
فأتاه أعرابي على ناقة له فنزل ودخلٌء فأجلسه رسولٌ الله يك أمامّهء ثم قال: 


- فذكر حديثاً باطلا بيقين» فلعله افتراه. 

قلت: وله طريق أخرى لا يفرح بها عند الطبراني في «الدعاء» )١١68(‏ وفي سنده 
سعيد بن موسى الأزدي» وهو متهم بالوضع . 

وأحرجه الطبراني في «الکبیں» )٤۸۷۷(‏ وفي «الدعاء» )1١94(‏ من حديث زيد بن 
ثابت» وفي سنده مجاهيل» كما قال السيوطي في «مناهل الصفا؛ ص1 . 

(1) صل0478-54 وأخرج نحوه مسلم (۳۰۱۲)» وابن حبان (5674)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» ٠١7/5‏ . وانظر الدلائل أيضاً ٠۷-۱۳/١۹‏ . 

(۲) في (ش): «بالقرائن». 

وم ص۲۹۸-٣٠۳. )٤(‏ في (ش): ابن الحسني . 
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«حدّث الناسّ مِنْ أمر ثعلبك». قال: يا رسول الله » أنا رجلٌ مِنْ أهلٍ كران 
جئت أحتطب مِنْ واد يقال له : السَمّال فبينا أنا في الوادي أحتطب الحطبٌ على 
راحلتى هذه إذ أنا('» بهاتفب يهتف بي من جانب الوادي : 


يا حامل الجررة مِنْ سال هل لك في أجر وفي نوالر 
وشن فكر أخر اللاي اتنقدك اه من الأغسلال: 
ومن سعصير الثار والانكال فامِئن فتك النفسٌ بالإفضال 
ومحلني من وَهَق الجبال, 
فالتفتٌ, فإذا ثعلب إلى شجرةء فقال التعلب: 


يا حامل الجرزة للأيتام عجبث من شأني ومن كلامي 
اغجب من الشاجهد للأصنام. فقسا للكفر بالأزلام ٠”‏ 
هذا الذي بالبلدٍ الحرام نبي صدق جاءَ بالإسلام 
وبالهُدى والدين والأحكام بالصّلوات الحَمْس والصيام 
والبرٌ والصلات للأرحام مهاجرٌ في فتية كرام 
غير معايب ولا لثام 

فذهبتٌ لأخُلّهء فإذا هاتف آخر يقول: 
يا حامل الجُرزَة مِنْ جُرّْز الحَطبٌ أما ترى) وأنت شيخ منجذبٌ 
وفيك عم ووقارٌ وأدب إن الذي ينبيك زورٌ وكذبٌ 

خمد أَفْسَدَ دیوان العرب 

فأنشأ التُعلبُ يقول: 

)١(‏ «آنا» ساقطة من (ش). 

(۲) في (ش): «إلي». 

(۳) في (ش): «والأزلام». 

(4) في (ش): «ماذا تری» . 


۷٤ 


, 


4 عل 3 2 0 95 
اين في 37 0 دين 0 بي 6 لكي ريني 


إن لم د 8 غَلقَتْ 1 
قال: فأتيته فحللته7” . 


انتهى ما رواه السيّدُ الإمام أبو طالب عليه السلام . 


وهذا الباب واس لا سبيلٌ إلى استقصائه» ولا حاجة إلى ذلك وإنّما 
أتيتٌ بهذه القصّة تبركاً بإيراد ما رواه أهلٌ البيت عليهمُ السلامء وإلا فالإشارة 
في هذا كافية . 

فإذا تقرّر هذاء فاعلم أن عامّة أهل الأثر لما رأوا هذا داخلاً في قدرة الله 
تعالى لم اوو كثيراً مما ورد في هُذا المعنى» مثل قوله تعالى في السّماء 
والأرض : فا نينا طائعین) [فصلت : ۱ء ولیس يلزمهُم من هذا أن يسح ۵ 
كل جزء ‏ ين الأجبام النطيفة مثل ورقة الثين والقلم والسواك» بل إذا سبحت 
الأرض» فقد صدق أله يسبحُ کل شي مثلما أنه إذا سبح الإنسانء تددح 
منه كل شيٍء وإن لم تسبح منه کل شعرة على انفرادهاء » بل يصدَّقٌ أن الإنسانَ 
سبح ِنّ غير تجوز في ذلكء فكذلك إذا سبحت الأرض والسماوات 


والجيوانات» فقد صدق أله يسح لله كل شيءٍ مِنْ غير تجوز » ن لم تسبح 
الأجسام الأطيفة . 


. في (ش): «(سمعته»‎ )١( 

0( «عهداً» ساقطة من (ش). 

(م) في سنده من لا يعرف» ولوائح الوضع عليه ظاهرة. 
)٤(‏ في (ش): السبحه) . 

)٥(‏ «من غير تجوزه ساقطة من (ش). 


Vo 


فإذا عرفت هذا فاعلم أنُ المتكلمين والمحدثين إِنْما يختلفون شتاء 
لاختلافهم في أن القرينة العقليّة هل تد نا على التُجوز أم لا؟ والأمرٌ في 
هذا قريبٌ» اا ا 


ويتفرع على هذا تنبية مفيلٍ وذلك أن كثيراً من ن المحدثين لحم 
ارتياضهم في العلوم العقليّة ‏ يتومون في إحالة أشياة عقليّة» وإحالتها في 
العف ظاهر جامد ل حدیث أنهديؤتى بالموت‌على صورةكبش أملح "ايوم 
القيامةء فمن لم يكن له أن بعلم العقل» لم يقطع باستحالة هذا فربما ظنّه 
على ظاهره» وريما توف في معناهء وذلك مما لا يصح عند أحدٍ مِنْ جمهور 
أهل الكلام » لأ الموت إما عرض على قول او عدم عرض على قول» 
وكلاهما يستحيلٌ أن يصيرٌ حيواذاً عند جمهورهم ‏ على أن ابن تيميّة ‏ وكان من 
أئمة الكلام د خالدهم في ذلك وقال: إنه لا يستحيل أن : ينشىة م الله تعالى من 
الأعراض أجساماً تكون تلك الأعراض ماده لهاء وإنْما المُحالٌ ف العرضين 
نفسه» وهو ما هو غليه: وطول في الاحتجاج على ذُلك» ذكره تلميدّه ابن قيم 
الجوزية في أواخر «حادي الأر واح»7" . 


)١(‏ «حديث» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۰٤)ء‏ ومسلم »)۲۸٤۹(‏ والترمذي (185”) من حديث أبي 
سعيدء والحديث بتمامه: ويؤتى بالموت كهيئة كبش أملح » فينادي مناد: يا أهل الجلةء 
فيشركُون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وکلهم قد رآ 
ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظروث» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» وكلّهم قد رآه. فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة» خلودء فلا موت» ويا أهل التا 
خلود فلا موت»» ثم قرأ: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمر وهم في غفلة» ونُؤلاء في 
غفلة أهل الدنيا طوهم لا يؤمنون) . 

وأخرجه بتحوه أحمد ۲ء والدارمي ۲ والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» ۳٤۷/٩‏ من حديث أبي هريرة. 

() ص 7814-7837 . 


1۷٦ 


وتلخيص كلامه : أن منعهم لذلك مجرد استبعاد. ولا مانع من کون الشّيءِ 
ماده لمخالفه لا ضدّهء وإنما يمتنع لو كان يستلزم المُحال» ويؤدي إلى الجمع 

بين النقيضين» وأمًا مجرّدُ الاستبعادء فليس هو أبلغ من استبعاد الفلاسفة لإنشاءٍ 
الموجود من ن العدم المحض» كما هو قول أكر امل الإسلام» ومنتهى ما فيه أنَّ 
العقل يقفٌ مُناء ولا يقطع بشي أك السمَع دل عليه دلالات مختلفة متنؤعة» 
فمله حديث: «تجيء اله وال عمران كأئهما غمامتان»)» وحديث: إن ما 
يذكرُون مِنْ جلال الله من تسبيحه وتمجيده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهنْ 
دوي 0 بصاحبهن)29 وحديث الصورة التي تقول للميّت في ف fn‏ 
Be Ns‏ 


فهذا مر معقولٌ» لولم برذ به النصء فورود النص به مِنْ قبيل تطابق السمع 
والعقلّ» ثم ساق ما ورد منّ الآثار. انتهى بالمعنى . 


والس في هذ الننيه أن يعرف المتكلّم أله لا حرْجَ على من توقف في تأويل 
هذا الجنس م من أهلٍ الأثرء ولا تحل غيبةٌ المتوّف في هذا ولا انتقاضٌه. لله 
مس و RST‏ 
الجهل باوجب له هو الواجبُ علي ولیس كل مر جلي في الل يجبٌ على 
المسلمين النظر فيه فان منّ الجليّات عند المنطقيين صدق قولنا إذا صلق أن 


(78485) من حديث النواس بن سمعان» وأخرجه أحمد ۳٤۸/۰‏ و۲٥‏ والدارمي 


8١5‏ من حديث بريدة. 

(۲) أخرجه أحمد ٤‏ /754» وابن ماجه »)۳۸١۹(‏ وقال البوصيري في «زوائد» ابن ماجه 
۹ إسناده صحيح › وصححه الحاكم 1 و50#.ء ووافقه الذهبي في الموضع 
الثاني . 

(۳) قطعة من حديث صحيح مطول رواه أحمد في «المسند» 4 //848-7817؟ من حديث 
البراء بن عازب» وهو مخرج في «صحيح ابن حبان» 81//1. 


7Y 


كل ألفب با فبالضَرُورة يجب أن بعض الباء ألفٌ, وهُذا وإن كان صحيحاًء 
بل ضرورياء فإنه لا يجب على المسلمين أن يعرفوة. 
المقدمة السابعة: اعلم أنا نظرنا في هذه الأحاديث التي ذكرها السّيّكُ 


وقطع أن رُواتها تعمّدُوا الكذب على رسول الله كله : هل الأوْلَى لى القطعٌ بتعميهم 
الكذب. أم الوقفُ في ذلك؟ فوجدنا الوقف أولى > لوجوه مرجحة ة لذلك“ . 
المر مجح الأولّ: أن القطعَ باهم تعمُدّوا الكذب فيها يۇي إلى بُطلان ام 


f 
ك‎ 


مُجمعٍ عليه, وما أدّى إلى ذلك فهو باط والمقَدّمةٌ الثانية انها شت مسلمة 
وفاقية» وبيان المقدّمة الأولى أن الام قد أجمعت على الرجوع إلى كُتب 
المحدثين هذه المسماة ة بالصحاح» والاجتماعٍ بما فيهاء أما الفقهاءء فظاهنٌ 
وأمًا الريديةٌ فلوجوه : 

أحدها: أن من أؤل كتاب صف في تجريد أدلّة الأحكام مِنّ الحديث 
للزيدية» فهو كتاب «علوم آل محمد» تأليف محمد بن منصور المرادي. وهو 
المعروف بأمالي أحمد بن عيسىء وهو يروي فيه عن محمد بن إسماعيل 
البخاري» وعن رجال الصّحاح» وعمن دونهم » بل صرّح فيه بما يقتضي قَبُولَ 
المجاهيل» وبعده كتاب «أصول ا للإمام المتوكل أحمد بن سليمان 
ESE‏ وقد قال في خطبته: | إنه نقل من «البخاري» وغيره من كتب 
الفقهاءء مشل كتاب الطحاوي الحنفي . وكتاب المزني صاحب ي 
وكتاب لاوقا بن الحسن الشيباني» وكتابُ الإمام هذا قد حاط الذي روي 
عنهم بالّذي روي عن اهل ليت عليه السّلام يِن غير تمييز لاحدهما عن 
كشرع لفظ ولا رمز في خط ولا قاعدة ذكرها في حطبة الكتاب» وَالرّيديهُ 


مجمعون على الرجوع | إليهء والمجتهدُون منهم معتمدون في معرفة ة أدلّة 
الأحكام عليه في قدر أربعمئة سنةء ما أنكر ذلك منكرٌ. 


)١(‏ في (ف): «في ذلك». 


لف 


وثانيها: شهرة النّقل عنها قديماً وحديثاً في كتب الريدية من غير نكي هُذا 
إمامٌ الأئمة المنصّور بالله عليه السلام يقول في كتاب «الرّسالة الافعة» بالأدلة 
القطعية بعد ذكر“ الصحاح ما لفظه: إذ هُذه الكتبٌ التي تُوجَدُ في أيدي الأمة 
سبيلٌ”2 إلى ربها. ويقولٌ في «العقد الثمين» ما لفظه : فالّذي روبناه مِنْ طريق 
العامة هو ما صحت لنا روايته عَن الفقيه العالم أبي الحسين يحبى بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلبي يرفعه إلى 
رجاله ممًا رواه من كتب العامّة بالأسانيد الصّحيحة. 

هذا لفظه عليه السّلام» وفيه التصريحٌ بصحة أسانيدهاء ولم يقل كما قال 
E E‏ بالصحاح احترازاً مِنّ الكذب» بل قطع المنصّور بالله عليه 
السلام القولّ بصحّتهاء وكان إليه المنتهى في التقوي والتحري . 

وقال عليه السّلام في هُذه الرّسالة وقد ذكر ما في كتب الصّحاح مِنْ فضل 
أهل البيت عليهمٌُ السلام» عر مهنا موا كه کی اا کن 
ع البخاري)ء. ومن «صحيح مسلم)» وقال: من «الجمع بین 
الصحيحين» للحميدي» ولم يقل المسمى «بصحيح البخاري»» والمسمى 
«بصحيح مسلم». والمسمى «بالجمع بين الصحيحين»» وقال من «صحيح أبي 
داود السجستاني»» وهو كتاب «السنن»» ولم يقل المسمى «بالسنن»» وذكر 
الرواية من «صحيح البخاري» ومن «صحيح مسلم»» وأطلق على الكل منها 
لفظ الصحّة من دُون احتراز» وقال: من «الجمع بين الصحاح الست لرزين بن 
معاوية العبدي”» وأطلق على الكل فيها لفظ الصحاح» قالء وقد ذكر جملة 

)١(‏ «ذكر» ساقطة من (ف). (1) في (د) و(ش): «سبيلا». 

(۳) هو الإمام المحدث أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسي السرقسطي . 
المتوفى سنة ٠٠١‏ واسم كتابه: «التجريد للصحاح الستة»» جمع فيه بين «الموطأً»» 
ولاصحيحي ) البخاري ومسلم» و«سنن» أبي داود والترمذي والنسائي» وعليه اعتمد أبو 
السعادات ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول». انظر «السير» ٠۲٠٤/۲١‏ ومقدمة 
«جامع الأصول» .6١-48/١‏ 


۲4 


الصحاح و«تفسير التُعلبي» و(مستد) ابن حنبل ما لفظه : وهذه الكتبٌ التي وج 
في أيدي الأمة سب“ إلى ربها » فحكم بِأنَّ كتب الحديث المعروفة هي محل 


النجاة . 
وكذلك العلامة الى ذكر في «کشافه» سماعه في «صحیح مسلم»» 
SG TOT ۰‏ > كما فعل السَيّدٌ 


وذكر الإمام 500 السَلام أنه وجد كنب الحديث في خجزانة 
الإمام الناصر بن ن الهادي إلى الحقٌّ عليه السلام» وهذا يدل على قِدّم وجودها 
في خزائن ¿ الأئمّة من غير نكير على مَنْ يعتمدٌ عليها. 

وذكر الأميرٌ الحسينٌ رحمه الله في «شفاء الأوام» حديثاً. وقال: ليس له فيه 
بشهرة الكتاب عندهم, وصرح الأمير الحسين في «الشفاء» بالنقل منها 

وقال القاضي العلامة عبد الله بن حسن رحمه الله في «تعليق الخلاصة» 
فيما يشترط في علم الإمام ما لفظه : والعلمٌ بأخبار انب يكلو يكفي في ذلك 
كتابٌ مما يشمل الأحاديتٌ المتعلّقةٌ بالأحكام «كأصول الأحكام» أو أحد الكتب 
المصحححة المشهورة. 

وكذلك الفقيه علي بن يحبى الوشلي رحمه الله ذكر في «تعليق اللمع» أنه 
يكفي المجتهد من السنة معرفة”“ كتاب «السنن» لأبي داود. 

وكذلك الفقيه العلامة علي بن عبد الله رحمه الله نص على ذلك في «تعليق 
الجوهرة»» وكان الإمام يحبى بن حمزة عليه السلام ينقلُ منها ويعتمد عليها. 

وكذلك الإمام محمد بن المطهر عليه السلام» وكذلك حي الإمام الناصر 

)١(‏ في الأصول: «سيبأ» . (۲) «معرفة» ساقطة من (ف). 


A۹ 


وقد تقدم شيء من هُذا» ولكن مقتضئ الحال مع لجاج أهل الزّمان 
يقتضي التُكرار والبيان الكثير» وإن سم منه قليل الشاط فالسَآمةُ مِنْ طول 
الاحتجاج على الحقٌّ خيرٌ من العماية مِنْ طول السكوت عنه٠٠‏ والعارفُ لا يكوث 
كسلاد» ومَنْ أحبٌّ العلم » لم يسام التطويل والتكرار. 

إذا تقرّر هُذاء فاعلم أنه لو كان ما في هذه التب الصحيحة كفراً صريحا 
لا نکن تاويلة بل يجري مجرى سب الأنبياء عليهم السلام» والأمر بعبادة 
الأصنام »> ونحو ذلك من تجويز وأد البنات» ونكاحِ الاّهاتء واستحلال. 
الفواحشٍ المحرّسات: لم يحل النجوع. إليهاء ولا النّقَلُ منها ولا نساختها 
لخزائن الأئمة الطاهرين من وقت الإمام الناصر أحمد بن يحيى الهادي عليه 
السّلام إلى زماننا هذا من غير تحذير منهاء ولا إعلان لتقبيح ما فيها. 

ومنّ العجب أنه ما ظهرٌ القولُ بان فيها الكفرٌ الصّريح الذي لا يَحتمل 
التأويل البنّة إل في شهر ذي الحجة من سنة ثمانٍ وثمانمئة سنة من السّيدِ يده 
الله وقد تقدّمه مَنْ ه وأعلمٌ منه وأفضل» مثل المنصورٌ بالله » وأحمد بن سليمان 
المتوكل على الله والإمام يحبى بنُ حمزة, والإمام الناصر محمد بن علي عليه 
السلام» وقد كان الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري يقرىء فيها في صعدة وقت 
الإمام الناصر عليه السّلام» وقرأ عليه الإمام الناصر والسيد أيضاً من جملة مُنْ 
سمعها عليه» وكانت العامة تحضر في مجالسٍ السّماع على نها كب 
الحديث عن رسول الله با فما أحدٌ أنكر ذلك ولا بين للعامّة ولا للخاصة . 

فلو أن الفقيه الأوزريّ جاء مِنْ تهامة بكتب منسوبة إلى لبي يد فوجد 
فيها سب الأنياء وإضافة لقص إليهم بما لا يحتمل الأويل» مثل القول بال 


عيسى کان E‏ ولم يكن يحبي الموتى على الحقيقة › ومريم م العذراء البتُولَ 
عليها السلام کانت ارتکبت الفاحشةً» وولدّها کان ولد زنى» وإنما ستر الله 


. «عنه» ساقطة من (ف)‎ )١( 
في (ش): «والخاصة». 2 «كانت» ساقطة من (ف).‎ (( 


۲۸۱ 


غلا باكر ماين بصعي كلام عيسى في المهد. ونحوذلك» لم يشكُ 
عاق في أن العلماء والأئمّة ما يقرونها على الأوزريٌ» ويطلبون الإجازة فيها 
وینسځونهاء ويشحئون خزائنھم بهاء بل كانوا يوَدْبُونَ مَنْ جاء بها ومن قرأ فيها 
إن كان جاهلاً. ويقتّلون مَنْ يعتقدٌ صحّحتها. 

فإذا كان عند السّيّد أن في كتب الحديث مِنْ نسبة النقص إلى الله تعالى 
ما لا يحتمل التّاويل: فلك أعظمٌ مِنْ سب الأنبياء ونقصهم بما لا يحتمل 
التأويل١“.‏ 

فإذا عرفت هذا فتنبّه على تعريفي مفید» وهو أنا لو أتينا والناس مُجتنبون 
لهاء متواصون بالتُحذير من قراءتهاء ثم ابتدعنا القراءة فيهاء والتصحيح لهاء 
لكنا نستحقٌ الإنكار وأما حين جثنا والإقراء فيها مشهورٌ في المساجد منذ أعصارٍ 
قديمة, والمدكور ني تعليق «اللمع»» و«الخلاصة»» و«الجوهرة» التي هي 
مذرس الزيدية في فنون الفقه والكلام والأصول أن الذي يكفي المجتهدٌ رفا 
كتاب فيهاء وكتبٌ الزيدية المتداولة في الحديث مُفصحة بالنقل منهاء لم يشك 
أنَّ القراءة فيها غيرٌ مُْكَرة والعمل بما فيها غيرٌ محرّم . 

وأما© إن قلتم: نعلم ولا نعمل بهذا الأمر بما لا يجوز ومثل الذين 
يتعلّمون ولا يعملون» كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وقد طالّ الكلامُ في هذا الوجه» وهو موضعٌ لطول الكلام» وقد تبيْنَ منْ 
هذا أن رُواةَ هذه الأحاديث لوكانوا معتمدين للكذب ‏ كما ذكر السيد - لم جز 
جوع إلى كتبهم» ولا إلى ما بجو أن فيه شيئاًمنها من كتب الريدية والُقهاء. 
ولا التقليد لمن يستجيرٌ الاحتجاج بها ونحن لا نعلمٌ في تصانيف المتأخرين 
ماهو كلك ولا نعلمٌ منهم مَنْ لا يستجيرٌ ذلك وقد انعقد الإجماحٌ على جواز 


(1) من قوله : «فذلك أعظم» إلى هناء ساقط من (ش) . 
(۲) في (ش): «مقیده . (۳) في (ف): «فأما) . 


YAY 


القراءة في كتب المتأخرين» وعلى جواز التّقليد لهم متى كانوا مجتهدين: فما 
أدىُ إلى بطلان هذا الإجماع, فهو أولى بالبطلان. 


الوجه الثالث: أن المنصور بالله قد حكى أن المحققين روزا عن المخالفين 
ي الاعتقادات من غير مناكرة., والمؤيد بالله عليه السلام قد نص على أن 
الاه من مذهب أصحابنا فول کار الثأويل» هكذا راغلی 
الإطلاق؛ والقاضي زيدٌ قد اذعیٰ الإجماع على فبولهم» وهذا يقتضي أن 
مذهب الهادي والقاسم عليهما السّلام قبولهم > بل قد رواه عنهما نصاً القاضي 
أبو مُضر خرّجه عنهما المؤيّد بالله عليه السلا » وهو أحدٌ تخْريجَيْ أبي طالب. 
وقد تقدّم تقريرٌ ذلك . ّ 

فإن كان هذا في حق الهادي والقاسم عليهما السلامٌ » فكيف بغيرهما من 
الآئمّة والرواة فثبت بهذا آنا نُجَوْرُ في جلّة الأئمّة والعُلماء المتآخرين 
والقدماء أنهم شلوك ززاة هذه الكتب بن اهل التأويل. فإذا ثبت ذلك 
فالكذب في هذه الكتب إِنّما دحل فيها من أنَّ الحشوية كذَّبُوا فيهاء لكنا بيا 
أن قبول هؤلاء الْذِين سماهم السيد بالحشوية مذهبٌ كثير مِنّ الأئمة الظاهرين 
نصا صريحاً» ومذهب أكثرهم قولاً ظاهراً ET‏ تجويزاً محتملاء 
فلا يجو الرْجوع إلى أحدٍ منهم حتى نظن أنه لا يروي عن كافر تأويل, ولا 
فاسقه» ولا يستجيرٌ الرواية المرسلةً عمّن يقبلهما"»: وهذا بعيدٌ عزيل إن 
أقصى ما في الباب أن نجدٌ مَنْ لا يروي عَن المتأؤلين بأنفسهم» لکنا نجذ مَنْ 
لا يروي عن العدل المتنزه عن البدع إذا كان ذلك العدل يقبل المتأولين. ألا 
ترئى أن المؤيّد بالله والمنصور بالله يقبلان المتأولين بنصهما الصريح » ولا يُوجَدٌ 
مِنّ الزيديّة مَنْ لا يقب حديتٌ المؤيّد بالله والمنصور بالله عليهما السلام ويرد 
مراسيلهما. 


)١(‏ في (ش): «يدخل». 
(۲) في (ش): «يقبلها» . 


AF 


فإذا ثبت أنه لا يمكن الاحترارٌ عن“ حديثهم وروايتهم» ثبت أن القول 
انهم كذبةٌمتعمُدون يؤدي | إلى تحريم القراءة في جميع كتب الحديث مصتفات 
الزيديّة والفُقهاء. وهذا قول مُخالف للإجماع : وهُذا الوجهُ غيرٌ الذي قبلّه, فلا 
بقع في ذلك وهم . 

الوجه الرابع : : آنا قد بين فيما تقدم رواية ا الصحابة على قبول 
المتأواين؛ وأقل الأحوال أن تکون تلك الطريق© 7 توجب أف راون بألكى 

ا بان المتتأولين هم الْذِينَ كذبوا هذه الأحاديث, لا ندري“ هل 
المسَّاقُ منهم هم الّذِينَ كذبوها أم الكفال فالكل من لاير عن تعمد الكذب» 
عند السيد» ف هذا » فلا ندري فلعل الفُسَاقَ المتأولين من الصدر الأول وقت 
الصحابة هم الذين ا اول الصحابةء وإن لم يكونوا و في 
أنفسهم لکنه يجورٌ أن بلا الرواية عن ساق الثأويل الجن فيلزم أنْ 
لا يُقبلَ ثقاتُ الصحابة إل إذا صرُّوا بالسماع فالعنعنةُ محتملة؛ ا 
المتأول بين أهلٍ العدل محتملٌ لجواز أن يذهبٌ البدلي إلى ذلك» وهذا سدٌ 
لباب الرواية» ومحو لآثار العلم» وتعفيةٌ سبل الشريعة» ومخالفة لإجماع 
الام فلهذا احترنا القول بتاويل ما في الصّحاح محبَةُ للبقاء على ما كان عليه 
سلفنا الالح من أهل البيت عليهم السلا وسائر علماء e‏ وكراهة 
الابتداع والغلو في الدّين» لا محبّةٌ ت لتلاوة المتشابهات» ولا شّعْفَاً بظواهر 
أحاديث الصفات . فهذا هو المرجح م الأول الذي بيئته . على أن تكذيب 5 
الصحاح د يودي إلى خلاف ما انعقدٌ عليه الإجماعٌ» وقد تبيّن ذلك بهذه الوجوه 
الأربعةء ولله الحمد. 


المرجح الثاني : قوله تعالى : ولا تق قف ما ليس لَك به به علم» [الإسراء: 


(۱) في (ف): «من». 
(۲) «في ذُلك» ساقطة من (ش). (9؟) في (ش): «الطرق». 
)٤(‏ «لا ندري» ساقطة من (ف). (©0) في (ش): «المتأولين». 


YA 


“]» فَإِن القول بان رُواةَ الصّحاح قد تعمّدُوا الكذب على رسول الله لل في 
تلك الأحاديث مما ليس لي به علمٌ فلو علم ذلك أحدٌّ فلا لوم عليه في 
تكذييهم: لكن مَنْ لا يعلم ذلك ما سببٌ إلزامه أن يقطمٌ بخير تقرير ولا مُدى 
ولا كتاب منير» وقد نهى رسول الله ل عن تكذيب اليهود فيما رووه”'» خوفاً أن 
يصدّقواء فيكون المكذَّبُ لهم قد كدب الح فهذا في البهود القوم 
البهت» فكيف بأهل الإسلام؟ 


المرجحٌ الثالث: آنا نخافٌ أن يكون رسرلٌ الله ب قال تلك الأحاديث» 
ونخاف أن يكونٌ ما قالهاء فنظرنا أي الجنبتين أهونُ, فوجدنا الخطأ في القبول 
أهونُ مِنّ الخطأ في ارد لأا متى أخطأنا في القَبُول كان تصديقاً له موقوفاً 
علئ شرط أنه قال۵): : ومتی أخطانا في لر كان تكذيباً”) موقوفاً على أنه ماقال» 
رالتصدیق الموقوف خير من ن التكذيب بالضرورة» اقضی ما في الباب أن يكون 
الخطأ في القبول كذباً عليه والخطأ في الرّدُ تكذيباً لى انه الله تعالیٰ منْ 
ذكر ذلك لكن تعمّدٌ الكذب عليه فسىٌ وتعمّد التكذيب له كفنٌ فالخطأ فيما 
عمده فسق هود من الخطأ فيما عمده كف وهذا مِنْ نفائس المرجحات 
وخفيّات المُدركات النظريّة . 

)١(‏ في (ش): «رووا». 

(۲) أخرج عبد الرزاق (۲۰۰۵۹)ء وأحمد 215/14 وأبوداود (4 54") من حديث أبي 
ثملة الأنصاري مرفوعاً: «ما حدثكم أهل الكتاب» فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» فإن کان حقّاً لم تکذبوهم» وإن كان باط لم تصدقرهم». 
وصححه ابن حبان .)1۲١۷(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (4186) 
و(؟57"/) و(7/647) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب» ولا 
تكذبوهمء وقولوا: آمتا بالله وما أنزل إليناء لآنّ الله تعالى أخبر أنهم كتبوا بأيديهم» وقالوا: 
هذا من عند الله» . 

(5) «له» ساقطة من (ف) . 

)٤(‏ في (د) و(ف): «أن يقول». 

() «تكذيبا» ساقطة من (ف). 


YA 


الخ اران : أل الخطا في العفو أولئ مِنّ الخطأ في العُقوبة» والقطع 
علئ حال الرواة بتعمد الكذب عقوي والوقفك2» في ذلك عفوء والحمل على 
السّلامة ظنّ جميل» ولعلّهم قد بِلّعُوا منه ما سمعوا منه» امتثال للأمر الثبوي» 

. کم 0 و ا 7 
حيث قال: «ليبلّغ الشَاهدُ الغائبٌ», ولعلّهم قد شملتهُمْ الدّعوة المباركة 
البو حيث قال 5 : «نضر الله امرءاً سمع مقالتي » فوعاهاء ٹم أدّاها كما 
e‏ بن ا معي وأنت يا هذا لضيقٍ فهمك» وقِلّة علمڭ 
تكذّب مَنِ امل أمرّ رسول الله يك في تبليغ, كلايه الح الذي لم يقل عبثاء 
ولا نطق به سدئ: «وما ينطق ء عن الهری إن هر إل وَحَيٌّ يوحئ 4 [النجم : 
[f‏ 
ركم ِنْ عاب قولاً صحيحاً وآف ِن الفهم اقيم » 

المر جح الخامس: أن رسول الله يلك خلّف فينا ثقلين » ووعدنا بالأمان منّ 
الصلال أبداً ما تمسّكنا بهم( فرجعنا إليهما فلم نجد في واحلٍ منهما الأمرّ 
بأنا نقطمٌ بعجز جميعٍ الرزاسخين في العلم - علي عليه السّلامُ فَمَنْ بعدّه-عن 
تأويلٍ تلك الأحاديث فوقفنا في ذلك ووسعنا في الوك كن تلبت الرواة 
ما وَس ام محمد َل في مقدار خمس مئة سنةء فان هذه الكتب قد سارت 
في أقطار الإسلام هذا القدرء وتداولتها علماء الأئمة وتخا الام ويا 
النظر والأثر» ما نعلم أحداً من ا به من جميعٍ الفرق الإسلامية القائلين 

)١(‏ في (ش): «والوقوف». 

(؟) قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه ۳/ ۳۷۰ . 

(۳) في (ش): «عرفها» . 

(4) تقدم تخريجه ۲٤٦/۱‏ . 

ر عوللسي بن ع مطلعها: 

إذا غامرت في أمر مروم قلا تقنع بما دون النجومٍ 
انظر الديوان ٠٠٠-١٠۹/٤‏ بشرح العكبري . 
(5) انظر ۱۷۸/۱ . 


YA 


للآحاد صرح بمثل ما صرح به السيْدُ بالتكذيب من غير ترد البتة. 


المرجح السادس : أا قد وجدنا في كتاب الله تعالئ شواهد لما ورد فيها من 
المتشابهات» وقول السيد: إِنَّ المتشابه الذي في القرآن جلي قريبٌ» مثل قوله 
تعالى : بل يَدَاهُ مبِسوطْتَان» [المائدة: 14] لا يصلّح أن يقال لمن يعرف 
القرآن ويدري ما فيه» وههذه الآية ليست من المُتشابه الذي لا يعلمُه إلا الله 
والرّاسخون في العلم. بل هي مِنّ المجاز الجليٌ الذي يعلمه مْنْ سمعه من 
أجلاف غاد د الأصنام, وذلك لأن بسط اليدين - كما قال السيد ‏ معروفٌ عند 
العرب أنه كناية عن ار 2 وهو كناية عندهم و كطول التتجادى وكثرة 
اماد وما كان مشهوراً عندهم» لم يكن مِنّ المتشابه الخ بالا 
وإنما ظهر الأمر في ذلك عندهم لوضوح القرينة, وذلك أن الكلام واردٌ مورد 
المدح والثّناء وغيرٌ حاف على كل عاقل أن مجرد بسط اليدين مما لا مدحّ فيه 
ولا ثناء('» فبسطً اليدين الحقيقيٌ هو صفةٌ الميت» وصفةٌ الأخطل وكثير مِنْ 
أهل العاهات . 


فلا يشك مَنْ سي تمشح رب الأرباب بلك لم برذ هذا الوصف 
الحقيقيٌ مجرّداً عَن الكناية عن جوده الواسع » ومعروفه الدائم» وأنه نما أراد 
ما تعارفته العربٌ في لسانها وتداولتها”© البلغاء في خطابها مِنْ الكناية عن الكرم 
والجود الفائض . 

والسّيّدُ قد اختاز هذه الآية. وزعم نها من مُتشابه القرآن» وأومأ إلى أن بقيّة 
المتشابه في القران م هذا القبيل» ثم اختار أدق ما في كتب الحديث من 
المتشابه وأشار إلى أن بقية ما ورد فيها ِن ذلك القبيل ‏ وليس كما أوهم له 
في الجانبين» ففي ي القرآن ما هو أدق مِنْ تلك الآيةء وفي الس ما هو أوضح مِنْ 
تلك الأحاديث . 

)١(‏ دولا ثناء» ساقطة من (ش). ١١‏ (8) في (ش): «أو تداولتها». 

(۳) في (ش): «رهم» . 


YAV 


وقد رأيتٌ أن أورة من آیات القرآن الكريم SE‏ 
أوردٌ الآيات هنا مسرودةٌ» ثم أبن الشواهد منها على ك لفظ مِنْ الفاظ تلك 
الأحاديث» ر لفظ الضحك وحدّهء فليس له في القرآن شاهدٌ, لكنه مجارٌ 
قريب نين الشواهد عليه من اللّغة العربيّة إن شاء الله تعالى . 


507 


وهذه الآيات الكريمة منها: قوله تعالى : هل يَنطرُونَ إلا أن تَأتيَهُمْ 
المَلائكةٌ ازا رَبك أو بان 8 ایات ربك [الأنعام : 184]ء وقوله 
تعالى: هل يَنْشُرُونَ إلا أن يام الله في ظلّل مِنَ العْمَام والمَلائكة» 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله تعالى : وبا ربك املك صَفَا ضف4 [الفجر: ۲[ 
وقوله تعالى : وما کان لسرن كلاه إلا نا وين 2 ء حاب ا 
رَسولاً» [الشورى: »]0١‏ وقوله تعالى : وگلا انم عَنْ رهم يوم 
لمْخْجُوبرد) الي ٩‏ وقوله: قل لا بعلم من فين السموات 
والأضٍ الغْيبٌ إل الله # الل 6 وقوله : : امم من في السماء أ 
يِف بكم الأْض فإذا مي لحو أ متم مَنْ في السماء ۽ أن يُرْسلَ عَكُم 
خاصباً فستعلّمون كيف نذير» [الملك: »]١7-١5‏ وقوله : «فَلمَا جَاءَها نودي 
90 بورك مَنْ في النَارِوَمَنْ حَولَها وَسُبْحَانَ الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله 
العَزيرٌ الحكيم) [التعل و ونور : وجوه يوغل نَاضِرَة إلى رَيّها ناظرة4 
[القيامة : E‏ وقوله : ورب أرثي 0 إِلَيِك» [الأعراف: 1157]ء 
وقوله : «فلما تجلى ره للجبل جَعَلَهُ دكأ [الأعراف: 47 »]١‏ وقوله : ونم 
اسْتوَّى إلى السّماء» [البقرة: ۲۹]ء وقوله في غير موضع : ثم استوى على 
العرش 4. وقوله : ومن عندَهُ لا يستكبرون عَنْ عبادّته» [الأعراف: ١٠۲]ء‏ 
وقوله : وَجَعَلوا الملائكة الذين هُم عند الرحمن إناثاً» [الزخرف: ۱۹]ء» 

. في (ش): «شابه»‎ )١( 

(۲) «تلك» ساقطة من (د) و(ف). 

(۳) عند بالنون» وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير» وقرأ الباقون: «عباد». انظر 
«حجة القراءات» ص۷٤1‏ . 
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وقوله : «إللُذينْ افوا عند رهم جنات تجري من تختها الأنهار» [اآل عمران: 
8 وقوله : وم دار السلام عند رهم [الأنعام : ۷ وقوله: إن 
لقي في جنات ونه في مَفْمَدِ صلق عند مَلِيكِ مُفتدر) [القمر: »]٠ ٥-٤‏ 
وقوله: لهم ما يشأؤونَ عند رَبْهِمْ» [الزمر: 4] و[الشورى: ۲۲]ء وقوله: 
إن للمتقينٌ عند رهم جنات د التعيم» [القلم : »]٤‏ وقوله: و دار 
السلام عند رهم [الأنعام : ۷ وقوله : دات رب او ا 
في الجنة» [التحريم: »]١١‏ وقوله: : (والشه دا عند رهم م هم جرم 
وور [الحديد: 15]. وقوله: طِلَهُمْ ما يَشاوونَ عند رَبهِمْ» [الزمر: 4*] 
و[الشورى: ۲۲]» وقوله : ولرل عليه حجان ِن ملين . مُسَوَْةُ عن ربك 
ا : ۳ وقوله : وعندة م الكتاب» [الرعد: »]۳١‏ وقوله : 
وال في ا الكتاب لَدَيْنا لعي حكيم » [الزخرف : : 4]» وقوله : لوَعِنْدَنا كناب 
حَفيظٌ4 [ق: »]٤‏ وقوله: طوَلدَينا كاب ينطق بالحَقَّ4 [المؤمنون: ؟1], 
وقوله : ولو تَرَى | إذ المُجَرمونَ ناكسوا رۇوسهم م عن رهم ال IY:‏ 
وقوله : «إلا تختصموا ديم [َق e‏ وقوله : ولو تَرَى إذ وُقَُوا على رب 
ا 7 وقوله : اولك يُعْرَصُونَ على بهم اعرد 1۸] 4 وقول 
یاون ر رهم من ن فوقهم » إل ۰]» وقوله : «وإذ قال الله يا عيسى ني 
مويك وَرَافِعُكَ إليّ ومطهرك من الذِينَ كَفرُوا) [آل ا : وما 
َل يقينا بل رَفَعَهُ الله ليه [النساء: »]٠١۸-٠١١‏ وقوله : يدير الأمْر مِنْ 
السّماء إلى الأزض كُمْ يعر إليه في يوم كان مفدَارة أف سَنَةٍ مما دود 
[السجدة: »]٠‏ وقوله: نرح اللاك وروح إليه في وم كان مدال 
o£ 5‏ لل 00 
حَمْسِينَ ألف سَنة» [المعارج: 4]» وقوله: طِإليْه يَصْعَدُ الكلم الطيّبُ» 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله : وذ لابْنَهُوا إلى ذي العش سَبيلآ» [الإسراء: ١٤]ء‏ 
وله هما مَنَعَكُ أن Ee,‏ لما حافت بدي [ص: هلام وقوله: 
#والازض جُمیعا فيضت م م القيَامَة والسّمُوات وات بيمينه) [الزمر؛ »]٦۷‏ 


وقوله : «واضنع القُلْكَ بأغيننا/ه [هود: ۳۷]»› وقوله : #واصير لحم ربك 
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نك بأغيتناه [الطور: 44]» وقوله e‏ على ذات الواح ودسر. تجري 
بأغيننا) [القمر: 4-1١]ء‏ وقوله : وَلِتَصْنْمَ على عَيْنِي # [طه: 4]ء وقوله 
تعالى: ِي بشت عَنْ ساق [القلم: ؟4] وقوله: سبح اسم رَبك 
الأغلى» [الأعلى : »]١‏ وقوله : «وهو العْلِيّ العَظيم» [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله : 
«الكبير المتعال » اا 4] وقوله : «ذي المعارج ‏ [المعارج : 1 
وقوله: ورَيعٌ الْْجَاتِ د اعرش ) [غافر: 16]» وقوله: «ركذلك : ثري 
راهيم مَلَكُوتَ السّماوات والأرضر ولون مِنّ المُوقنينَ . فَلَما جَنّ عَلَيهِ اليل 
زی عق ال هذا وني ف E e‏ 
3 بازغَة ا هذا دا ار فما اقلت قال يا قم ا بَرِيءٌ مما 
تشر شركُون » [الأنعام : ]۷۸-۷١‏ . 

فهذه الآيات في هذا الجنس الذي ذكره السَّيدُّ وما جميمٌ أجناس 
المتشابهات في القرآن الكريم فلك بابٌ واسمٌ . 

المقدمة الثامنة: في بيان مراتب التصديق والتأويل والردٌ. 


واعلم أن كلّ ما أخبرٌ الله تعالى أو رسولّه عليه السَّلامُ بوجودهء فإنّه يجب 
التَصديقٌ بوجوده » ولكنٍ للوجود مراتبٌ متفاوتة » وفيها تردد المصدّقون» ومن 
بقي في التصديق مد متمسكاً بواحدة۱) منهاء لم يُنسب إلى صريح التكذيب ما ۳ 
يصادم تأويله ال من ضرورة الدّين للجميع لا للبعض» وحيئئلٍ لا يعذر 
بتأويله » كتأويلات الباطنية للأسماء الحسنى » وصفات الكمال» وتأويلات عُلاة 
آهل 3 ا 7 8 نعود بالله من ذلك . 


المسلمين› ل ل , 


. في (ف): «بواحد»‎ )١( 


الى 


جنس تأويل الباطنيّة ة المعلوم, طلا لی رن مثل تأويل الله جل 
جلاله بالإمام» وقولهم : إن الله ليس بقادرء وان معنى القادر في نجه تال أنه 
يان كو ناد فليس هذا بتأویل, 5 إنّما هوتكذيبٌ مته الملاحدة تاريل 
وصادموا في ذلك ضرورة ة الدينء واا بڏلك إلى إنكار الجئة والثان وتاويلٍ 
المعاد دارو ر وحاولُوا ما لم يتم لهم من الكفر الصريح , والتُمويه على 
العامة بدعوى الإإسلام . 

وغل هران تمدن برد ما أ الل تمان بعلن ال اقا 
ثم على المجاز والتأويل المستعمل بين علماء الإسلام » ثم نذكر مرتبة الرد. 

المرتبة الأولى : الوجودٌ الذَائنُ ؛ وهو الوجودٌ الحقيقي الثَابتُ حارج الحسٌ 
CG aS‏ 
إدراكاً» ويسمى ما يتعلّقُ بالعقل منه علماً وتصوراً ومعرفةً على أحد 
الاصطلاحين» وهذا كوجود الجَنة والثاره والبعث والملائكة» وسائر الأمور» فإِنَ 
وجودها ذاتيٌ حقيقيٌ » كوجود السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات وهذا 
الوجود هو الذي ليس بمتأوّل» وما دونه مِنْ مراتب الؤجودء فإنما يُصار إليه 
بالتأويل. 

وأجمعت الام إجماعاً قطعيا أله لا بور الثزول منه إلى ما دونه من مرائب 
لاويل إ9 للضرورة وتَعذّر التُصديق بهء ولا يُخالف أحدٌ من الظاهرية وغيرهم 
أ الدليل القاطع ا والسمعي يوجبٌ اال ولهذا قال أبو محمد بن 
حزم » وهو من أئمة الظاهرية: 


ألم تر أني ظاهريٰ وأنني على ما بدا حتى يقومّ دليل 
ر مام « 0 
وقد صرح الإمام أحمد بن حنبل بالتأويل في غير موضع ٠ء‏ فهذا يدل على 
)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسيرة ۲۲٠/١‏ : في قوله تعالى : إلا أن يأتيهم الله : 
كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذاء وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن د 
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أنه لم يُخالف في وُجوب التأويل أحدٌ ممّن يعد به مِنْ جميع الفرّقء وإنّما 
يُنكره في بعض المواضع مَنْ يُخالفنا مدّعياً أن الدّليل الذي ألجأ إليه غيرٌ 
صحيح ٠‏ فالمنازعَةٌ في الحقيقة إِنّما هي في الأدلّة الموجبة لهء والله أعلم . 
المرتبة الثانية : مِنْ مراتب الوجود. وهي ا مراتب التأويل: الوجود 
الحسّي. وهو ما تمل في الق المُبصرة من العين مما لا وُجودٌ له خارج 
العين» فیکون موجوداً في الحسٌ» ويختصٌ به الحاسٌء ولا يُشاركه فيه غيرٌه إلا 
من تمل له في قو بصره مثلهى وكذلك كل ما يشاهده الائ وگل ما يشاهده 
المريض مِنْ ذلك. وكل ما يمه أهل الكشفف ممًا لا جود له في الخارج» إذ 
2 تتمثل لهم صور لا وجود لها خخارج حشّهم 7 حتى إنهم يُشاهدونه كما 
نشاهدٌ سائر الموجودات» وذكر بعض أهل العلم أنه قد يتمثل للأنبياء عليهم 
السّلامُ صورٌ في حال الصّحّة واليّقطة على هذه الصّفة مِنْ غير جود حقيقيّ ء 
وينتهي إليهم الوحي والإلهام بواسطتهاء فيتلقونَ منها في اليقَظة ما يتلقاه غيرهم 
في النوم» وأهل الكشف من الصوفية يذكرون مثل ذلك في حال اليقظة 


ت 


والصحة . 
وبالجملةء فهذا متفقٌ عليه في المنام وحال تغير العقلء مثل حال 
المرض0 وأمّا في حال الصحة واليقظة» ففيه خلافٌ. ومَنْ جوزه» احتجّ 
4 
بامور: 
5 5 5 حمق گرم ررم اعووي ‏ فك “e‏ سير بم ر بي 
أولها: قوله تعالى : «فلما القوا سحروا اعَينْ الناس واسترهَبوهم وجاؤوا 
2 3 5 وو a‏ 85 © 26 
بسحر عظيم 4 [الأعراف : ce]‏ وقوله تعالى : «يخيل إليه من سحرهم انها 


= أحمد أنه قال: المرادٌ به: قدرته وأمره قال: وقد بينه في قوله تعالى : «أو يأتي أمر ربك» . 
وانظر دفتاوى شيخ الإسلام» ٤١-٤١ ٤/۱١‏ . 
)١(‏ في (ش): «يتمثل». 
(5) في (ش): «وقد» . 
(1) «حسهم» ساقطة من (ش). (4) في (ش): «المريض». 
4۲ 


E‏ 1[ وهذا ‏ مع نص القرآن عليه - معلوم من أحوال السحرة 
وخواص السحرء وفيه ما يدل على جواز وُجود السَيْء ء في قوة البصر على سبيلٍ 
التخيل , ٠‏ وإن لم يكن له وجو حقيقي في حال. الصحة واليقظة » ألا ترى إلى 
قولة تعالن : ييل | ليه مِنْ سخرهم أنه تَسعَى 4. فإ فيه أنه من رآها يُخيْل 
إليه أنها تسعى » وفيه أنّها غيرٌ ساعية في الحقيقة, ولهذا سمّاه تخبيلاً» ومنه قوله 
تعالى : تمل لها مرا سوب [مريم : 17]» ومنه تصَورٌ الملائكة لقوم لوط 
aS‏ ان وتمثل جبريل لي اة على صُورة دحية الكل 
0 وعلى صورة ة أعرابيٌ ا وإلى ذلك أشار ابن الفارض في قول“ : 


اخ 


يرى ملكا يوحصى إليه» وغيره 
يرى رجلا يوحى إليه بصحبّة 
وفي الذُكر ذكرٌ اللبس ليس نكر 
ولم اغد عن حُكْمِي كتاب وة 
والصحيح : أن صورة جبريلٌ العظيمة لم تحوّل عمًا هي عليه. 
الحجّة الثانية : قوله عليه الشّلام: «تنامُ عيناي ولا ينام قلبي ۲ . فإذا ثبت 
ان قله لا ينا فإنه يتيل له في الوم ما لا حقيقة حقيقة له ا مادم 
أن في سيفه ثُلمَةٌ قبل وقعة أحدء وتمثلت له بقرٌ مُذْبّحة0), ونحوٌ ذلك مما لا 


)١(‏ «من» ساقطة من (د) و(ف). 

(۲) أخرجه أحمد ۲ والنسائي في العلم من «الكبرى» كما في «التحفة» 
8 من حديث أبن عمرء وصححح إسناده الحافظ في «الإصابة» ٤1۳/١‏ . 

وأخرجه النسائي 4 من حديث أبي ذر وأبي هريرة بإسناد صحيح . 

وأحرجه أحمد ١48/5‏ و١١٠٠‏ والطبراني في «الكبير» 7؟/(88) من حديث عائشة» 
وفيه عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 

. ٥۰٥/۰ انظر‎ )۳( 

, ۱۷٣/۱ «دیوانه» ص٩٠ . () تقدم تخريجه‎ )٤( 

=» )۲۲۷۲( و(۷۰۳)» ومسلم‎ )4١081(و‎ )۳٣۲۲(و‎ )۳۰٤۱( أحرج البخاري‎ (Y 
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حقيقة ۀ له في الخارج› فكلك غيره في الب ي الوم ا هذا 
يكون في حال اوه كمن غمض عينيه » وس اف لا يغيب عنه إل إدراڭ 
الحواس» وقلبه محفوظء ولهذا قال ذلك تعلیلاء لكون نزم لذ ينض وراه 
وفي هذه الحجة مباحتٌ تركتها اختصاراً. 


ار ت رورو ل ا af?‏ 


الحبة الثالثة : : قوله تعالى : وما نلو وما صََبوه ولك د شبة لهم ون 
لذن اموا في هي شك نه ما لَه به من عم إل باع لطن وما َوه يقي 
[النساء: »]١٠١١‏ وهي محتملةٌ لا يظهر فيها مراڏهم والله أعلم . 

الحجة الرابعة: قولّه عليه السام : «عُرضَتٌ علي الجنةٌ والثار في عرض 
هذا الحائط», فإنه عليه السَّلامُ قال ذلك في حال اليقظة» في حال صلاة 
الكُسوف كما ذلك معروفٌ في كتب الحديث» ويستحيل أن تكون الجن والنارٌ 


- والدارمي 4/7 وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «رأيت في رؤياي 
ني هززتٌُ سيفاً فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقراً والله 
خير» فإذا هم المؤمنون يوم أحده . 

)١(‏ «على هذا» ساقطة من (ش). 

(۲) قطعة من حديث مطول آخحرجه البخاري »)۷۲۹٤(‏ ومسلم (788)., وابن حبان 
)1١(‏ من حديث أنس رضي الله عنهء وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۴) المعروف في كتب الحديث أن النبي ب قال ذلك بعد صلاة الظهرء فقد روى 
البخاري ٠‏ 04) من حديث أنس بن مالك أن رسول اله اة خرج حين زاغت الشمس فص لى 
الظهرء فقام على المنبر فذكر الساعة» فذكر أن فيها أموراً عظاماً ثم قال : «من أحب أن يسأل 
عن شيء فليسال» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا» . فأكثر الناس 
في البكاء» وأكثر أن يقول: «سلوني». فقام عبد الله بن حذافةء فقال: من أبي؟ قال: «أبوك 
حذافة؛ ثم أكثر أن يقول: «سلوني» . فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله رب وبالإسلام 
دينأء وبمحمد نبياً. فسكت . ثم قال: «عُرضّتٌ علي الجنة والثار آنفاً في عرض هذا الحائط» 
فلم أر كالخير والشر . ْ 5 
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مع سعتهما انتقلتا إلى ذلك الحائط في الحقيقة» وإنّما رآهما فيه كما ترى 
السّماءٌ في الماء. أوفي المرآة تخيلا لها هُناك من غير حقيقة» وإن كانت الرؤية 
بالمرآة حقيقة عند المخلصين من النظارء وإنّما قصدتٌ التَمثِيلٌ» لانتقاش 
الصورة الكبيرة في الجسم الصغير» وفي احتجاجهم بهذا الحديث نظرء فان 
ألفاظه الصّحيحة تدل على أنّها رؤيةٌ حقيقة, لاله يه هم أن يأخدّ من الج 
عُنقوداً وقال: «لو أخذثه لأكلتّم منه عَم النيا» أو نحو ذلك؛ وليس في الحديث 
أنه رآهما في الحائط فيما علمتٌء إِنْما فيه أنه رآهما مطلقاً قربا من والله 
أعلم . 

الحجة السابعة": قولّه عليه السّلامُ : «يوّتى بالموت يَوْمَ القيامة على صورة 
كبش ملح" الحديث إلى آحره وقد ثبت عند جُمهور عُلماء الكلام أنه 
تفضا اكان المت حينيا غل الخ 

الحجة الثامنة: قوله عليه السَّلامُ: «مَنْ رآني» فقد رآني, فن الشيطانَ لا 
يتمثل بي2206 وهذه الرؤية حسيّة لا حقيقية؛ إذ لا تكونٌ رؤينه عليه الصّلاة 
والسّلام بمعنى انتقال شخصه اريف من روضة المدينة» بل على سبيل وُجود 


= نعم قد ذكر في صلاة الكسوف رؤيته ب الجئة والنار من حديث عائشة وابن عمر وابن 
عباس» لکن لم يرد عندهم جملة : «من عرض الحائط» . انظر «صحيح ابن حبان» (۲۸۳۲) 
18141١١1: (YATA)‏ ). 

)١(‏ كذا الأصول. فإما أن يكون الخطأ في العد؛ أو أنه سقط منه الحجة الخامسة 
والسادسة . 

(۲) تقدم تخريجه ص5/!؟ من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 551/7 و41" و١٤٤‏ و٥٤٣٤‏ و٣٤‏ و4594 
و۷٤‏ والبخاري (1۹۹4۳)» ومسلم (5715)» وأبو داود »)٥۱۲۳(‏ والترمذي (۲۲۸۰)» 
وابن ماجه (۳۹۰۱)» وابن حبان )1١81(‏ و(؟5981). 

وأخرجه من حديث أبي جحيفة أبن ماجه (78404): وأبو يعلى (١۸۸)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» ۲۲ /(۲۷۹) - )7581١(‏ و(1 )2 وصححه ابن حبان (50837). 


4٥ 
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صورته الشريفة في حس النائم . 
الحجة التاسعة : : قوله عليه الضّلاة والسّلامُ في الحديث الطويل الثابت في 

الصاح في رصنت الاي قال فيه : «فيتملٌ لكل فرقة معبوذهاء فتتبعه حتی 

يدم بها الثار» ويتمثّل لمن كان يعبدُ عيسى عليه السلام صورة عيسئ » »> فيتبعها 

حتی تقذفه( في الا أو كما جاء في بعض الألفاظ : «شيطانٌ عيسى على 
صُورة عيسى» ولا يكون على هذه الرواية حجة صريحة والله أعلم . 


وفي بعض الأحاديث : «ويبقى محمد ل وه فيتمثل الرّبٌ قبارك وتعالى 
لهم > فبأنيهم؛ الحديث خرّجه الطبراني من طرق من حديث عبد الله بن 
مسعود» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» “وال خد طرق الطبراني رجال 
الصحيح » غير أبي خالدٍ الدّالاني» وهو؛ ثقة» ذكره في باب جامع في البعث. 
ورواه قبل ذلك في أوّل كتاب البعث موقوفاً على ابن مسعو» وخرجه الحاكم 

فى الفتن من «المستدرك»ء فقال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الآ الزاهد 
الأصبهاني حدثنا الحسينُ بنُ حفص حدثنا سفيانٌ عن سلمةٌ بن كهيل » 
عن أبي الزُعراء؛ عن ابن مسعود, به » وقال: صحبح على شرط الشيخين”) 

في أول كتاب الزكاة مِنْ «جامع الا ابن عمرّء قال رسول الله 
كل : دن الذي لا يُؤْدي زكاةٌ ماله يُخيلُ | إليه ماله يوم م القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان» الحديث . رواه النسائي وأحمد“ من طريقين عن عبد العزيز بن عبد 
لله بن أبي سلمةٌ الماجشونء عن عبد اله بن ديتاه عن ابن عم وهذا إسناد 
على شرط الشيخين» بل على شرط الجماعة› إل أنَّ له عل غير قادحةٍ ذكرها 


. في (ف): «تقذف به‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة 44/8. 

(۳) تقدم تخريج حديث أبن مسعود ۹٤-4۱/۵٩‏ . 

(5) 5/تاكهة. 

(6) أحمد ۹۸/۲ و۱۳۷ و١٥۱‏ والنسائي 4/8" ۳۹. 
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النسائي وهي : أن عبد الرُحمن بن عبد الله بن دينار رواه عن أبيه؛ عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة قال النسائي وهو أشبهُ بالصّواب» وعبدٌ العزيز عندنا أثبت 
من عبد الرّحمْن. انتهى من «أطراف» المزي“. 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري والنسائي ولفظه ل۲ بدلا من دخيّل» 
كما يأتي قريبً"». وهذه الرّواية للمثال كالمنام الصادق» إل أنّها في اليَقَظة 
وتحتاج إلى التأويل والتعبير کالمنام» ذكر لي ذلك شيحْنا إمام هذه المعارف 
عمر9» بن محمد العرابي نفع الله به. 


ويشهدٌ لهذا أشياء كثيرة معلومةً, لا يتسهل تأويلها لمن مذهيّه الثأويل إلا 
بذلك» كقوله تعالى : أن بورك مَنْ في لار ومن وها [النمل 8 وقوله : 
نودي ِن شاطِيء الوادي الاين في البق المُباركة من الشّجرة أن يا مُوسى 
ني أنا الله رب العالمين4[القصص: »]۳١‏ وهو يسمى عالم المثال وهو 
قرآنيّ شهيرٌ. قال اله تعالى : تمل لھا شرا سوا [مريم : ۱۷]» ومنه رؤيانا 
له ي في المنام» ومنه مجيءٌ جبريل عليه في صورة دحية وأعرابيّ ومجيءُ 
الملائكة إلى إبراهيم ولوط في غبر صُورهم» وذلك كله بقدرة ال تعالى لا بقدرة 
الملائكة, ولا نتكلّمٌ في ذات الله بشيءٍ من ذلك إل أن يصح فيه الحديثٌ» 


)١(‏ «تحفة الأشرافم ٤٥١/١‏ . (۲) انظر ص744. 

(۳) تحرف في (ش) إلى : عمرو وهو عمر بن محمد بن مسعود بن إبراهيم النُشّاوري 
اليمني المعروف بالعرابي نزيل مكة. أخذ باليمن عن أحمد الحرضي المقيم بأبيات حسين 
ونواحيهاء وكان من جلة أصحابه وعن غيره من صلحاء اليمن» ثم قدم مكة في سنة (١۸1)؛‏ 
فاستوطنها حتى مات لم يخرج منها إلا لزيارة المدينة النبوية غير مرة؛ ومرة في سنة (819) 
إلى اليمن. ورزق حظاً وافراً من الصلاح والخير والعبادةء وكان منور الوجه. حسن الأخلاق 
والمعاشرة» مقصوداً بالزيارة والفتوح من الأماكن البعيدة» وتاب على يده خلق كثيرء توفي سئة 
۷ه ودفن بالمعلاة مترجم في «العقد الثمين» ۳٠٠/١‏ ووالضوء اللامع» 
1" . 

)٤(‏ قوله : «وهو يسمّى عالم المثال» ساقط من (ش). 


4۷ 


ولكن شواهدُه كثيرة» ويتخرّحٌ بإثبات عالم المثال مشكلاتٌ صعبةٌ كما ذكره 
بعض العلماء؛ وذكره ابن فتيبة في فقء موسى عين ملك الموت والله أعلم20. 

وليس في هذا تشبيةء لأنه كالمنام » ولا رد لتكليم الله موسى » لان الكلام 
صدرٌ من الله حقيقة» ولكن إسماته موسى عليه السلام كان بواسطة ذلك 
المثال, كما آن جبريل عليه السام كلم رول اله يك حقيقةء وكلم مريم أيضاً 
ج وإن كان السّماع منه بواسطة المثال» وليس ذلك بأعجبٌ مِنْ سماع 
كلام لمتكم ِنْ صدى الجبال حين يُجبيه؛ لان رون نولافا العظمة 
في المرآة. 

ومن أوضح الادلّة على نفي. الحلول: ماءائفة تف آهل النّقل على صحته منْ 
رؤية ة اللي كل الجئة والثار في عرض الحائط وهو في الصلاة» حتى استاخر 
وتقدّم ليأخدٌ قطفًاً من الجئة ونحو ذلك . 


e‏ : أن سول الله ا كان يُوحى إليه وهو بين النّاس» » فيسمع 
صوت المَلّك؛ ويرى صُورته؛ ويقرؤه» ويتحمّظ منه» وليس مِنّ الحاضرين مَنْ 
يرى ملكأ ولا 82 قرا وذلك في حال یقظته عليه السلامء وفي غير 
مرضء وهو حُجةٌ على من ثبت عنده مِنْ عُلماء الكلام م من المعتزلة أن ذلك 
لا يصح على الحقيقة» لارا اشرات س لوجب أن يسمعّها 
الحاضرون. 

الحجة الحادية عقر حديث أبي هريرة عن الث لع : إن الذي لا 
يودي زكاةٌ ماله يمل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً رع له زبييتان» ثم يلزمه 


)١(‏ «تأوي يل مختلف الحديث» ص271/8-77 وحديث ملك الموت وموسى عليه 
السلام هوعند ابن حبان (1۲۲۳). وانظر تخريجه فيه. 
(۲) «في حال» ساقطة من (ف). 


4۸ 


بطوقه » يقول: أنا كنرك. أنا كنْرّكَ. رواه البخاري والنسائي» وله شواهدٌ 
والحجة: «يمثل» . 


الحجة الثانية عشرة : أذ ذلك ين اللوم الضرورية التجربية الحاصلة لمن 
ارتاض على مُلازمة الخلوة والذّكر على شروط أهلٍ الُصوف, وقد ر الرازي 
في «مفاتح الغيب» أن أهل الخلوة يسمعون أصوتا لا يشكُ فيهاء وان هذا مما 
أقرت به الفلاسفةء لأنهم مِنْ أهل الّلوة والرياضة» ولم يقع, الثراع في هُذاء 
وَإنّما رُوِيَ النزاعٌ في ماهيته» فروي عن الفلاسفة أنه تيل كالمنام» ولا 
حقيقةٌ له واتار الرّازي أنه حقيقةٌ» قال: ولا مُوجِبٌ للقول بأنه تخيّل . 

وهذا يقتضي أن هذا(" أمر مشهور متواترعن أهل الرٌياضيات. لكنه لا حجة 
هع وإ SEE a‏ 
تصير إلى الوجود الحسّيّ في بعض المواضع» لتعذر الؤجود الذَائيّ ولكن 
يقوي قولهم إن صخت لهم التجربة الضُرُورية غير المسموع من الأصوات؛ وقد 
اڏعوا ذلك في صورتين: 

الصُورة الأولى : ادعى أهل الرّياضات من الصوفية أنهم يُشاهدون ما 
خلف الحجاب الكثيف في حال اليقظة» وتواتر هذا عنهم؛ وهم جم عظيم. 
لا جوز عليهمٌ الوا على محض, البهت والكذب» فوجبٌ حمله على الوجود 
الحسيٌّ» | إذ يستحيل عند جماعة المحفقين ِن أهل, الكلام او يرئ ما حلت 
الحجاب الكثيف» وأمًا الصوفيةٌ » فيسمُونه عالم المثال» وقد جمع بعضهم به 
بين أحاديثٌ ظاهرها التُعارضء مثل قوله : «رأيت موسى قائماً في قبره يصلي 


(1) البخاري )١807(‏ و(10ه4)» والنسائي ۳۹/۰ وأخرجه أيضاً أحمد ۲۷۹/۲ 
وهه", وابن حبان (مهة؟3) , 

(۲) «عن» ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): «أنه». 
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عند الكثيب الأحمر»٠‏ مع أنه رآه في السماء في ليلة المعراج وهذا مقام وعر. 


الصورة الثانية: اشتهر عند أهل العلم أنَّ من خواص بعض المرآة أن يرى 
منها الدّنيا كلّهاء وهي المرآة المسمى بمرآة المنججمء وفيها يقول المعري”): 
لذ جوا لانمل البيت لما أتاهم عِلمُّهم في مك جَفْرٍ 
رة E‏ وهي صغرى أرتة کل 0 وقَفْر 
محمد 00 رحمه الله أنه رأى هذه المراة مع بعض 0 وأراه فيها 
أقاليم الأنياء ومدائن الإسلامء وأراه فيها ما يعرفة القاضي من بعض مزارع 
صنعاء وحوائطهاء ليعرف صدقه فيما يجهله منْ سائر ما راه في الأقاليم» 
وحدثني” بذلك عَن القاضي رحمه الله غير واحد من الثقات . 

الحبّة الثالثّة عشرة : أنه قد ثبت بالضرُورة أنْ العاقل المستيقظ الصَّحِيحَ 
قد يتخيّل اله الواحد اثنين › والقائم ا كما يتخيل العمود في الماءء 
فدلٌ على جواز هذاء لن كل واحلٍ منهما نظر©» كاذبٌ في اليقظة والصحةء 
وإنما كذب لخلل وقع› وعذر اتفق في بعضٍ هذه الحجج مايقربء. وفيهاما 
هو ضعيفٌ, والله أعلم . 

فإذا عرفت هذه الجملةء فلا به ين فزق بين الرّؤية الحقيقية والحسيةء 
وإ لزم مذهب بعضٍِ منکري العلوم› والفرق في . ذلك افج وهو أن الرؤية 
الحقيقية تفيدٌ العلم الضروري بالوجود الحقيقيٌ الذي لا يقبل التشكيك مع 


(۱) أخرجه من حديث أنس ابن أبي شيبة ۳۰۷/۱۲ و۳۰۸ وأحمد 17١/8‏ و448١‏ 
و۸٤۲‏ ومسلم (۲۳۷۵), والنسائي ۲۱٣/۲‏ و2715 وابن حبان )٤٩(‏ و(00). 

(۲) في «اللزوميات» ٠٠١۳/۲‏ . المسك: الجلدء والجفر: ولد المعزى» وقد تقدم 
الكلام على الجفر في الجزء الأول . 

(*) في (ش): «وحدث» . )٤(‏ «نظر» ساقطة من (ش). 


00 


الإصغاء إلى جانب الشك. وقال ابن عربي الصوفي في «الفتوح المكيّة». في 
مقام المعرفةء في الع السادس مِنْ علوم المعرفة وهو علمٌ الخيال وعالمه 
المنقصل والمتصل . وهوركنٌ عظيم ِن أركان المعرفةء وهذا هوعلم البرزخ ٠‏ 
وعلم عالم الأجساد التي تظهر فيها الرُوحانيّاتَ وهوعلم سوق الجن والجلي 
الإلهي في القيامة في صُورة البديل» وهو علمُ ظهور المعاني التي لا تقوم 
بنفسها مجسّدةٌ مثل الموت في صورة كبش» وعلم ما يراه الاثم وعلم المواطن 
التي يكونٌ فيها الخلقُ بعد الموث وقبل البعث. وفيه تظهر الور المرئية في 
الأجسام الضيائيّة يعني الما اياء وهو واسطةٌ العقد. إليه تعرجُ الحواس اله 
نز ا وهو لا يبرح عَنْ موطنه تعضده الشرائعٌ . وتثبته البائعء فهو 
المشهوةٌ له بالتصرّف اتام وله التحامٌ المعاني بالأجسام محير الأدلة 0 
انتهى ذلك ويعني بالمتصل: الشّريع انكشاف بطلانه» وبالمتفصل: 
البطيء. والله أعلم . 

فإذا تقرّر هذاء فاعلم أن جماعةً منّ العُلماء قد صاروا إلى تأويل فو 
كثيرة بهذا الوجود الحسّىّ : فمِنْ ذلك حديتٌ الترمذي عن ال يل : «أتاني 
ري هذه الليلة» فقال لي : أتدري فيما يختصمُ الملا الأعلى ؟7۲. فهذا الإتيان 
لا يجوز أن يكونَ موجوداً في الحقيقة» فوجب صرفه إلى الؤجود الحسّيّ » وقد 
جاء في بعض روايات هذا الحديث في «الترمذي» مسرا" بأنها رؤية منام نضا 
لا تأويلا. 

ومن ذلك حديثُ حمّاد بن سلمة مفتي أهل, او فاته روى عن ابن 
عباس في رؤية الي يك لربه جل جلاله حديثاً شدي الْكارة» تقشع لذكره 
الجلودٌ, ذكره اذهب في ترجمة ة حمّاد©, وساق طرق ثم قال: فهذه الرؤية. 


5 E 
. إن صحت رؤية منام‎ 


(۱) تقدم تخريجه  ,۲۱۹-۲۱۸/۱‏ (9) «مفسرأه ساقطة من (ش). 
(") في «ميزان الاعتدال» 0۹٤-۵۹۳/۱‏ . 


قم 


وقد تكلّم الحُفّاظُ في حماد بن سلمة وقدحُوا فيه على جلالته وأمانته لغير 
سبب إل لروايته لهذا الحديث. فاجتنبه البخاري وترك روايته» وما مسلمء 
و عنه مقروناً باخر» وأورد حديثه في الشواهد والمتابعات إلا حديثه عن 
ثابت» وأنكره عليه حميد الطويل التابعي الجليل» وقال: «القول هكذاء فقال 
حماد: يقوله أنس» ويقوله رسول الله ية وأكتمه أنا؟ !» 


ويجتمل أن يكون من هذا القبيل حديث المواصلة في الصعع في قوله ا 
الصلاة والسلام : «أني لست كأحدكمء اي أبِيتٌ بطي ربي ويسقيني )220 
وحديث عيسى عليه السلام الذي فيه : «آمنت بالله وكذّبت بصري»)ء ومن هذا 
الفا خت المعراج بطوله » وما كان فيه مِنْ رؤية الأنبياء عليهمٌ السلام» وغير 
ذلك على أحدٍ قولي العلماء مِنّ المُفْسرين والمحدّثين وغيرهم » وهو صريح 
رواية” البخاري في «صحيحه: 9 . 


والصحيح في اجيم بين الأحاديث ماذكره بعض العُلماء أن التي بو رأى 
ذلك في المنام قبل ار ثم رآه في اليقظة بعدها > كمارأى دُخول مكة في 
ل لم في اليقظة» قال الله تعالى : قد مدق الل رسولة الرؤيا بِالحَقٌ 
دلي المَسْجِدَ الحرامَ إن شَاءً الله آبِننَ مُحَلْقِينَ رؤوسَكُم ومُقَصَّرِينَ لا 
نارن [الفتح : ۷]» وهلا س لاد في الأحاديث الصحاح ما يدل 
على أن دة الإسراء كانت في اليقظةء ومما صرح في متن الحديث الصحيح 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 74١/7‏ و۳۱۵ والبخاري (1958) و(5441) 
و(۷۲۹۹)» ومسلم .)11١7(‏ وابن حبان (هلاه") و(2)7075 وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) نص الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله يي قال : «رأى عيسى ابن مريم رجلا 
يسرق» فقال: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى : أمنت بالله وكذبت 
عينى . أخرجه أحمد ۲ و۳۸۳ والبخاري ›»)۳٤٤٤(‏ ومسلم (5785). 


(۳) في غير (ش): «رواه» . 
(4) برقم (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة وأخرجه أيضا مسلم 
»)١115(‏ وابن حبان (44)) وانظر تمام تخريجه فيه. 


۲ 


أنه كان في المنام قول أنس مرفوعاً في حديث المعراج: هثم دنا الجبار تعالى 
فتدلی » فكان قاب قوسين أو أدنى)00. 


به أخل :الانحاديت المتعارضة فى وصف الذجال» وهو حديث ابن عير 
المتّفق على صسته١).‏ ْ 


وعلى كلا القولين» فهي ريا نبوة ورؤيا حقء كان فيها إثبات التكليف 
بالصّلوات» ورفعٌ منار المناقب التْبويّات . 

وَإنْما سقتٌ الكلام في هذا الوجُود الحسّيٌّ. وبسطت فيه» لأنَّ بعض 
الأشاعرة والصوفية قد ضاقت عليه المسالك في تأويل تلك الأحاديث التي 
زاغا اله كل ف الها رانس جلها من هذا لفل و أنه 
يحصّل يوم القيامة مِنْ روعة الأهوال ما يدهش العقولٌ ويذهلهاء كما قال تعالى : 
لوَبَرَى الاس سُكَارَى وما هُمْ سارى ولكنٌ عَذَابَ الله شديدٌ» [الحج : ,]١‏ 
وإن أدنى الآلام تُمَيْرٌ العقولٌ. فكيف بأهوال الآخرة؟ 


قال: ففي خلال تلك الأهوال تَذْمَلُ العقولُ» ويرى الناس ذلك الذي جاء 
في الحديث كما قال عليه السلام مثلما يرى الثائم والمريض الشّيءً من غير 


حقيقة , 


قال: والسّببُ في رؤيتهم لذلك أن أهوالٌ القيامة لما غَمَرَتْ عقُولّهم في 

)١(‏ أخرجه البخاري (0078117 وأبو عوانة ١78/1١‏ وه"1 من رواية شريك بن عبد 
الله بن أبي نمرء عن أنس بن مالك» وفي رواية شريك هُذه أشياء انفرد بهاء لم يتابعه عليها 
أحد من الحفاظ الأثبات الذين رووا حديث الإسراء وقالوا: إنه اضطرب في حديثه هذا عن 
أنس» وقال الحافظ في «الفتح» 486/17 . ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء» بل تزيد على ذلك» ثم ذكرهاء وذكر منها قوله: إن الإسراء كان 
مناماً» ونسبة الدنو والتولي إلى الله عز وجل والمشهور أنه جبريل عليه السلام . 

(۲) البخاري (4 ه"١)‏ و(هه"17)؛ ومسلم (۲۹۳۰) وهو عند ابن حبان (5/86) وانظر 


۳۳ 


بعض الأحوال» وكان التفكر في خطاب الله تعالى » وما يقول لهم وما يكون 
منهم ملْءَ قلوبهم» رأوا ذلك في خلال غمرات الألم » لاهتمامهم بذلك في 
حال استقامة العقل: قال: ولا يام على هذا التَأويلُ أن يجوز في سائر أحوال 
القيامة أن يكونٌ منْ هذا القبيل لوجوه: 

أحدها: لأنْه معلوم من الدّينَ ضرورة أن جود تلك الأحوال”" كلّها ذاتيٌ 


tu» 


الثاني : إجماع المسلمين على ذلك. 

الثالث : أنا با أنه لا يجوز المصيرٌ إلى التأويل إلا لضَرٌورة» ولا ضرورة 
هناك والضرورة هنا ألجأت إلى التأويل» مثل ما أولِنا كثيراً من تلك الأحاديث 
التي مر ذكرهاء ولم نؤول سائر أحواله عليه السلام بالمنام . 

وأنول كما قال العلامة رحمه الله تعالى : هذا مِنْ ضيق العَطن» والمسافرة 
عن علم, البيان مسافة أعوام, ٠‏ وکأنه توهُم في هذه الأحاديث ما توم السيّدُ من 
تع انها من أساليب العرب في المجاز» فرَكبٌ الصعبَ والذّنُولَ في تأويلهء 
وتقحمٌ المسالك المتوعُرَة في تعليله» وسوف يأتي أن الأمرّ أقربُ من ذلك. ولله 
الحمد. 


المرتبة الثّالئة: الوجُود الخيالىٌ» وهو صورة هذه" المحسوسات» إذا 
غابت في حسّك» فإك تقِرٌ على أن : تخترعَ في خيالك صورة فيل أو فرسر 
أو بعيرء وإن كنت مُطبقاً عينيك» حتى كأنك تشاهده وهو موجودٌ بکمال, صورته 
في دماغك» لا في الخارجء وقد يمكثك أن تخترع صورة في خيالك ليست في 
الوجودء ولكلها ا ة من أشياء موجودة'مثل قضر عظيع من جوهرة شَقَافقٍ 
وقد وردت الله بالتشبيه بهذا. قيل: ومنه قوله ان إطلعها كانه رووس 
الشياطين) [الصافات : .]٠١‏ فرؤوس الشياطين غير معروفة في الؤجود» ولكن 


. في (ف): «الأمور» . (۲) «لهذه» ساقطة من (ش)‎ )١( 


تان 


في الخيال أن ورتوا ق المنظر فصح” ودود التشبيه بها في القرآن العظيم 
بناءٌ على وجود صورتها في الخيال. ومن ذلك قول الشاعر: 


بحر منّ المسك موجه الَّمَبُ 


وقول الآخر: 


ofl o 


أيقتلنني والمشرفيٌ مُضاجعي ومسلونة زرق ق كأنياب أغوال ) 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى : 

قال الخزالي : ومثال ذلك من الحديث : قله ل : «كأني أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام عليه عباءتان قَطوانيُتان يُلبّي » وتجيبه الجبال والله تعالى يقول : 
ليك يا يوبس»" فالظَاهِرٌ أنَّ هذا إخبار عن مثل هذه الصورة في خياله عليه 
السلام» إذ كان وجودٌ هذه الحالة سابقاً على وجود رسول الله وَل . 

المرتبة الرابعة ؛ أن يكونٌ للشيء ا ويكون له معنى » فيتلقى العقل 
مجرد معناه دون أن ب ثبت صورته في الخارج ؛ ولا في الجسّ ولا في الخيال» 
كاليد مثا والنفس والعين» فال له صُوراً محسوسةً ومتخيّلة؛ وله معنى بلقا 


)١(‏ في (ش): افيصح». 
(۲) البيت لامرىء القيس من قصيدة مطلعها: 
ألا عم صباحاً يها الطلل البالي وهل يَعمَنْ من كان في العُصّر الخالي 

والمشرفي : سيف منسوب إلى المشارف قرية نَمل فيها السيوف» والزرق المسنونة : 
النبال شبهها في حدتها ومضائها وبشاعتها بأنياب الأغوال» وهذا تشبيه وهمي . انظر «الديوان» 
ص47 »١‏ وومعاهد التنتصيص» 7//. 

(م) أخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في «كنز العمال» 018/1١‏ بهذا اللفظ. 

وأخرجه أحمد 2715/1١‏ ومسلم :)١55(‏ وابن ماجه (۲۸۹۱)» وابن خزيمة (۲۹۳۲) 
و(۲۹۳۲۳)» وابن حبان (۳۸۰۱) بلفظ : «كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» نخطام الناقة 
حل إليف), عليه جه له من صوف» بهل نهاراً بهذه الثثية ملبيأه. 


0 


العقل منهن ٠»‏ فيسمى بأسمائهن» وهو البطش والقدرة لليد فتسمى القدرة يدأ 
والإدراك للعينء فكل ما أدرك» تم عا وإن لم يكن عينأء وميحة الشهوات 
للنفسء َكل من أحببت له الشهوات ونيل الأماني مِنْ ولد أو محبُوب سميته 
نفسا وزوحا ‏ رامال ذلك 


و E LL‏ :0 1 3 
وهذا هو المسمى بالمجاز في عرف الاصوليين وأهل المعاني والبيان وأكثر 
التأويل يدور عليه وفيه الجليّ والدّقيقٌ» والقريبٌ والعميق . 
والمجاز: مرسلٌ واستعارةٌ فالمرسل : الذي العلاقة فيه غيرٌ المشابهة, 
كاليد في القّدرة والنعمة» وله أقسام كثيرة. والاستعارة: حيث تكونُ العلاقة 
هي(“ المشابهة. وهي مطلقة ا ورخ 
فالمطلقة : التي لا تُتبع بصفات المشبّه. ولا بصفات المشبّه به . 
والمجردة: التي لا تتبع بصفات المشبّه. مثل: أسد شاكي السلاح”. 
والمرشحة : التي تتبع بصفات المشبّه به» مثل قوله : 
له لبد أظفاره لم تفلم © 
وقرائن التجوز ثلاث: 
الأولى : العقليةء مثل: «واشأل القريّة» [يوسف: ۸۲]» لأنه سل 
في العقل أنَّ 6 
)١(‏ «هي» ساقطة من (ش) . 
(۲) من قوله : «والمجردة» إلى هنا سقط من (د) . 
(۳) عجز بيت صدره : 
لدى أسدٍ شاكي السلاح مُقَذَّفٍ 
وهو لزهير بن أبي سلمى. من جاهليته السائرة : 


من أمّ أوفى دمنةٌ لم تكلم بحومانة الدرّاج فالمتلّم 


انظر «الديوان» ص5 ١ل"‏ . 


م 


الثانية: الُرفية مشل: بني الخليفة المدينة أو القصرّء وهزم الأميرٌ 
الجيش» وسدٌ الغ ومنه : یا هامَانٌ ابن لي صرحا [غافر: 1٦‏ وإثمالم 
تكن القرينة هنا عليه » لأنّ الخليفة0© ممن يجوز في العقل أن يباشر هذه الأمور 
يئفسه» ولكن ذلك بعيدٌ في العرف» فلهذ ا" سميت عرفيّة . 


الثالغة : اللفظيةء وهي أن يكون في اللفظ ما يدل على اجوز مثل : لدى 
أسدٍ شاكي السلاح ومنه قوله تعالى : الله نور السمُوات والأرضِ مل ور 
كمشكاة) [النور: ٥‏ فقوله : ونل ور یدل على أنه لم يرد أن الله هو 
الو وإنما أراد أنه منورهماء ولو كان هو نفس الثوره لقال: مثلّه ولم يقل: 
مث نوره» ومنها قوله تعالى في هذه الآية: هدي الله وره مَنْ يشا فهذه 
قرينة لفظيةٌ تدلُ على آنه أراد بقوله : مَل وره) نور الهدى والعلم» وهذا هو 
الثور المجازي » وأمًا النورٌ الحقيقيئٌ» فقد ساوى الله فيه بين النّاسء وهذه قرينة 
فة ال ينها غر وأما اي قبلهاء فهي مصايَةٌ للقرينة العقلةً اذل 
على أن الله تعالى ليس كمثله شيء. 

وإذا تقرر هذاء فاعرف أمرين: 

أحدهما مِنْ أنواع المجاز إسنادٌ الفعسل إلى ما يُلابس الفاعل 
الحقيقي أدنى ملابسة على جهة ة الأويل, في إسناد الفعل إلى الان 


الحقيقيٌ » ونعني بالتأويل أن د صد التجورٌ ولا يقصد الإسنادٌ الي فإنه 
إذا قصده» کان الكلام حقيقة لامجازاء وكان المتكلُمُ كاذباً. وذلك مل قول 


المؤمن : أنبتٌ الرّبِيعٌ البقلّء وإذا لم يكن يتأؤل» لم يكن مجازاً كقول الجاهل : 
أنبتٌ الربِيمٌ البقل» ولهذا لم نحكم بالتجوز في قوله : 
أشابٌ الصغيرٌ وأفنى الكي ركر العَدَاةَ و العش“ 
)١(‏ في (ش): «الأمير». (۲) في (ش): «ولهذا». 
(*) البيت مطلع قصيدة للصّلتان العبدي واسمه: فم بن حبية شاعر أموي عاصر 
الفرزدق وجريراء وله قصيدة في الحم بَينّهُما يقول فيها: 
۷ 


لما لا يعلم ولا يظن أن قائله لم يرذ ظاهره» وإنما حكموا أن التجوز في قول أبي 
النجم : 
لقوله : 
أفناه قِيلٌ الله للشمس: اطلعي 
وله أقسام كثيرة . 


فإذا عرفت هُذاء فاعلم أن القرينةً على التجوز متى كانت معروفة عند 


= أرى الخطفى بذ الفرزدق شأوه 2 ولكنٌ خيراً من کلیب مُجاشع 
ففضلٌ شعر جرير» وفضل قوم الفرزدق. 
وبعد البيت الذي استشهد به المؤلف: 


إذا هَت لله يها أنئ بعد ذلك ين قتي 
روح عدو لحاجاتنا وحابجةٌ مَنْ عاش لا ت قضي 

انظر «الشعر والشعراء» 2807/١‏ و«خزانة الأدب» 2187/07 و«معاهد التتصيص» 
لليف 


)١(‏ أبو النجم : هو الفضل بن قُدامة بن عبيد الله العجلي» وهو من رجا الإسلام» 
والفحول المتقدمين في الطبقة الأول منهم. مات في آخر دولة بني أمية. 

والرجز من قصيدة مطلعها: 

قد أصبحت أمٌ الخيار تدّعي 2 علي ذنبا كله لم أصنع 
مِنْ أن رأت رأسي كرأس الأصلع 

والقترُع كقْمُذ والقنزعة» بضم الزاي وفتحها: وهي الشعر حوالي الرأس والخصلة من 
الشعر تترك على رأس الصبي » أو هي ما ارتفع م نالشعر وطال» وجذبٌ الليل: فاعل «ميز» 
قال في «الصحاح» : جذب الشهر: مضئ عامته» وقول: ابطئي أو أسرعي : حال من الليالي 
على تقدير القولء أو كون الأمر بمعنى الخبر» وصحت من المضاف إليه؛ لأن المضاف 
عامل فيهما. وقيلٌ الله : أمرّه. 

انظر «خزانة الأدب» ۳٦٤-۳۹۳/١‏ و«معاهد التنصيص» ۷۷/١‏ . 


۳۹۸ 


المتخاطبين» أو عليها دليلٌ قاطع يُوجب اليقينَ خسنت المبالغةٌ في التجوزء 
وكان تناسي التشبيه أفصحّ وبل فإذا وصفتٌ يدا بأنّه أسدٌ» جاز أن تسب 
إليه جميعٌ صفات الأسد. كما في قوله: 
لدي أسد شاكي السُلاح مقف له لبد أظفاره لم تلم“ 
فوصف الرّجلَ بصفات الأسد من اللّبد وول الأظفارء وكذلك لو أنك 
سقت الفن صفةٌ من صفات الأسد إن أمكنك ذلك فذكرت صفات الأسد 
ومحله وأشياله, ما ازداد المجارٌ إلا ed‏ ولم يكن ذلك مما صعب تأويلّه في 
له العوف ادا 


قال علماء المعاني : ولأجل البناء على تناسي التشبيه صح التعجبٌ”© في 
قوله : 
بيد حو ان لك عاك حي 


له اما مح تمجه تاي لجرت كأنها شمس حقيقية. اما الس 
00 الي و3 الحسئاءَء ا 


. )۳( انظر ص۹٠۳ التعليق رقم‎ )١( 

(۲) الفن: الطردء وف الإبل يفئها فنا: إذا طردها. انظر اللسان «فئن». 

(۳) في (ش): «العجب». 

)٤(‏ البيتان لابن العميد أبي الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب. قال ابن 
الأثير: كان من محاس الدنيا اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبيرء وسياسة 
الملك» والكتابة التي أتى فيها بكل بديع على حسن لُق ولين عشرة» وشجاعة تامةء 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة» وعاش نيفاً وستين» ومات بهمذان سنة (۰٣۳ه)‏ . 


)٥(‏ من قوله: «فإنه إنما صح» إلى هنا سقط من (ش). 


۳۹ 


لا تعجبو من بلى غلالته'» 2 قد رُرٌ أزراره”٠‏ على القمر“ 


قالوا: ولهذا يبنى على علو القدر ما يبنى على علو©» المكان. مثل قوله : 
يضح ى نظن الجهول٠‏ بان له اجه فى الا 
عل لادک غا لای والنياة ره رایت ان ازید غل ماد کرو می 
الأمثلة في هذا النوع مطابقةٌ لمقتضى الحالء فإنَّ الحالٌ يقتضي في كشف 
غطاء البيان لمسيس الحاجة إلى ذلك . 


فمِنْ ذلك كلام إمام البُلغاء في هذا المعنى العلامة الرمخشري رحمه الله 
في «کشافه» في تفسير قوله تعالى : «أولئك الّذِين اشرو الصَّلالَّة بالهدى فم 
ربخت تجارَئهُم» [البقرة: 15] فإنه قد تكلم في هُذا بما يشهدُ لما 
ذکرته"» فقال رحمه الله تعالى ما لفظه0»: فإن قلت : هب أنَّ شراء الضلالة 
بالهُدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال» فما معنى ذكر الرّبح والتجارةء كان ثم 
مبايعة على الحقيقة؟ 


)١(‏ في (ش): «غلائله» . (۲) في (ش): «أزرارها». 

رمرم البيت لأبي الحسن بن طباطبا العلوي المتوفى سنة «#ماهء وقبله : 
يا من حكئ الماء فرط رَه وقلبه في َساوة الحجر 
الك عط فك ريك جهن ییا ارجا هن الوسر 

والغلالة شعار يلبس تحت الثوب . انظر «معاهد التنصيص» ٠١۹/۲‏ . ۰ 

(4) عبارة «القدر ما يبنئ على علو ساقطة من (ش). 

() البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني » ومطلعها: 

نعاءِ إلى كل حي ناء فتى العرب مط رب الفناء 

انظر «الدیوان» ص١“2*7‏ و«معاهد التنصيص» ٠١۲/۲‏ . 

(5) في (ش): «لأله» . 

(۷) في (ش): «ذکر» . (۸) «الکشاف» ۱۹٤-۱۹۲/۱‏ . 


۴1۰ 


قلت: هذا مِنّ الصّنعة البديعة التي تبلمُ بالمجاز الذروة العُليا. وهي أن 
تساق كلمةٌ مساق المجازء ثم تُقَفّى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن. لم يُركلاما 
أحسنٌ ديباجةء وأكثر ماءً ورونقاً منهء وهو المجارٌ المرشح» وذلك نحو قول 
العرب في البليد: 


کان أذني لارام جعلوه کالحمارء ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 
البلادة» فادُعَوا لقلبه ا وادّعوا لهما الخطل» ليُممْلُوا البلادة تمثيلاً تلحقها 
ببلادة الحمار مشاهدة معاينة» ونحو ذُلك: 


o ۶ 2‏ 2 5 1 
ولما رأيت | د 0 عر ابن داي 
و o‏ 
وعششس في وكريه. جاش له صدري ٩‏ 


لما شبّه الشْيبٌ بالنسر والشعر الفاحم بالغراب» أتبعه ذكرٌ التعشيشٍ 
والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه : 
فما 2 السردين وَإنْ الت بعالمة بأخلاق ا 
إذا الشيطان قصع في قفاها تنفُقنةةٌ بالحبل التؤام. 


أي : إذا دخل الشيطاتٌ في قفاهاء استخرجناه من نافقائه بالحبل المْنى 
المحكم . 

)١(‏ البيت أنشده الفراء كما في «اللسان» ٠٠٠/١‏ و4١/48؟:‏ ودخزانة الأدب» 
5 وفيها: «جاشت له نفسي» شبه الشيب بالنسر لبياضه» وشبه الشباب بابن دأية» وهو 
الغراب الأسود لأن شعر الشباب أسود. 

وعزه يَعُزُهِ: إذا غلبه وقهره ۽ والمراد بالوكرين الرأس واللحية. 

(۲) دلت المرأة وأدلت: حسن تمنعها مع رضاهاء ونفي علمها بأخلاق الكرام كناية عن 
سوء خلقهاء وقصع اليربوع: اتخذ القاصعاء أو دحل فيهاء وهي جحره الذي يدخل فيه؛ 
وتنفق : اتخذ النافقاء أو خرج منها وهي الطرف الثاني من الحجر الذي يخرج منه. وتنفقه 
الصائد: استخرجه منهاء فلجحره بابان إذا أتاه الصائد من الأول خرج من الثاني » والحبل 
التؤام» الحبل المثنى المفتول. 


لضن 


ر ید : 0 حرّت 2 لح 006 في انال اله( ما 


وأنشد العلامةٌ رحمه الله في غير هذا الموضع من «كشافه»: 


ينازغني ردائي عب عمسرو 
لير" 
ودوك فاعتجِرٌ منه بطر 
قال رحمه الله : راد بردائه : سيه » ثم قال: فاعتجر منه بشطرء فنظر إلى 


15 3 عام م برف" “دس 5 5 
ومن ذلك قوله تعالى : «يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم» [الصف: ۸] 
فذْكرٌ الأفواه هّنا من هذا القبيل. 


)١(‏ في «الكشاف»: «وإماطة». 

٤۳۲/۲ )۲(‏ . والبيتان غير منسويين في «الإيضاح) ص۷۲٠‏ . 

والأول منهما في «اللسان» 11//15". 

قال شارح أبيات الكشاف: استعار المنازعة لتسببه في امتداد السيف إليه حتى توسط 
بينهما كالشيىء يتجاذيه اثنان: واستعار الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه» وعدم 
الاستغناء عنه» والاعتجار ترشيح» ومعناه المح والتعمم. فهو ملائم للرداء» ويحتمل أن 
التركيب كله من باب التمثيل. وعبد عمرو: فاعل» ورويدك: اسم فعل بمعنئ : أمهل. 
والكاف حرف نحطاب» قاله الجوهري » وبالنظر لأصلهء فهو مصدر والكاف مضاف إليهء 
وفيه التفاتٌ. وبكر: أبو قبيلة» والشطر الذي ملكته يمينه : هو مقبض السيف» ودونك: اسم 
فعل بمعنى : نحذ» أي : خذه فتلفع منه بالشطر الآخرء وهو مصدره والأمر للإباحة. وفيه نوع 
تهكم. 


(۳) تحرفت في (ش) إلى : «عند». 


1۲ 


ومن بديع المعنى قوله رحمه الله يرثي شه أبا مضرة): 
وقائلة ما هذه الدِرّرٌ التى 
تساقط من عَيتيك سمطين سم طير 
فقلت لها: بالدُرٌ الى قد حشا بها 
ووا a4‏ 8 2 
أبو مضر اذني تساقط من عينو 
ومن مطرباته قولُ أبي العلاء المعري")ء وقد أبدعَ فيه وأغرب : 
وسألتٌ: كم بين العقيق وبارق© 
فعجبتُ! من بعد المدى المتطاول, 
وعَدَرْتْ طيفقك في الزيارة إِنْه 
فإ لها جعل اليف ممن رو تناسئ الج حتى عَيّبَ عليه رن 
الزيازة كاله مال عن مجحل ديه فاخيرة بيُغذه التغرطء فلو بالك 
الط وعلم أنه لا يقدرٌ على قطع تلك المسافة المتطاولة في ليل واحدقء وأنه 
لا يصح في الطيف أن يأتيّ في النهار, لأنه وقبُ اليّقطةء وهذا المعنى بهر 
البلا طرباً. 
ومما جاوز الحدٌ في الغرابة منْ هذا النوع : قول الرمخشريٰ رحمه الله في 
الكناية عن الجماع : 


)١(‏ هو محمود بن جرير الضبي الأصبهاني» مات بمرو سنة سبع وخمس مثة: مترجم 
في «معجم الأدباء» .174-1١7/19‏ ودبغية الوعاة» 7075/1 . والبيتان في «سير أعلام 
النبلاءع 164/٠١‏ . وانظر بقية المصادر فيه . 

(۲) في وسقط الزند» ص/77١‏ . 

(۳) في وسقط الزندم: دإلئ الغضئ». 

)٤(‏ في «سقط الزند»: «فجزعت». 


۴1۳ 


وقد خطبتٌ على أعواد منبره ‏ سبعاً رقاق المعاني جزلةَ الكلم 
وقد اعترض رحمه الله فى استعارة هذه الأمور الشريفة لما لا حظ له فى 
مراتب الشرّف. 


وللشيخ ابن الفارض في المعنى دقائقٌ لطيفةٌ فمنها قوله في قصيدة 


طويلة): 
كان لي قلبٌ بجرعاء الحمى ضاع مي هل له 5 0 
فاعهدُوا بطحاءَ وادي سَلّم فهو ما بين كداءٍ وکديٰ 


فإنه لما تجوز في ضياع قلبه» نی عليه ما نی على الضیاع الحقيقيٌ » 
فأمرهم بطلب قلبه» وعين لهم الموضع الذي فيه بكداء وكدي . وهما موضعان 
ا 

ومن ذلك قله" وهو لطيفٌ: 


واوا جَرّث حمراً وك ُت عن 

ادو جرت في كشرة الشوق قَلْتِ 
نحت لضيف» المد في جين الكرى 

قریٌ» فجرى دمعي دما فوق وجنتي 


)١(‏ في «الديوان» ص۴٠۲‏ والبيت الأول منها: 
سائق الأظعان يطوي البيد طي ‏ منعما عَرّجّ على كثبان طَيْ 

(۲) في (ش): «عني». 

(۳) الديوان ص۲١١‏ من تائيته الكبرئى. وفيها أبيات انتقدها عليه الأئمة من أمثال 
الحافظ العراقي , لأنه يصرح فيها بوحدة الوجود وقد بين ذلك البقاعي في كتابه «تنييه الغبي» 

)٤(‏ في «الديوان»: «لطيف». 

(4) في (ف): «عيني». 

۳14 


لما انار الم لبون الم تناسی ان قأخل يخبر عن سبب تلك 
الحمْرة اي في دمه كأنّها حمرةٌ حقيقةء ولما استعار هد اسم الضيف. ذكر 
ما يتعلّقُ بالضيف من النْحرء ولمّا جعل الكرى منحوراًء ذكر سيلان دمه على 


وجنته . 


شَرِبْنا على ذكر الحبيب مُذَامَة 
لها البدر کاس» وهي شمس يُديرها 
ولولا شذَّاهاما اهتدينا لحانها 
فإن دُكرّتْ في الحيّ أصبح أهلّه 
ومن بين أحشاء الدّنان تصاعَدَتٌ 
ولو خطرث يوم على خاطر امریٍ 
ولو نظر الثدمان خم إنائها 
ولو حورا منها ثرى قبر ميت 
ولو نال قَذْمٌ القوم لَنْمّ قدامها 
هنيفاً لأهل الدّير كم سكرُوا بها 
ودُونكها في الحان واستَجْلهًا بها 

يوون لي صِنْهاء قان برصفها , 
صفاء ولا ماءٌ. ولطف ولا هوى 


سکرنا بها من قبل أن تلق اقا 
هلال وكم يبدو إذا مرجت نجم 
ربولا سام احالف 
نشاوى, ولا عار عليه م ولا إِثم 
ولم يبق متها" في الحقيقة إلا اسم 


أقامت به ال اح» وارتحل تحلّ الهم 
لأسكرهم من دونها نها ذلك الحم 
لعادت إليه الوح وانتعش الجسم 


م 


عليلاً وقد أشفى » لفارقه ا 
سبع يض ا الم 
وما شربُوا منها ولكثهم هموا 
بها على نغم الأالحان. في بها 3 
, كلك لم يسنم لتقم الف 

علق ملعن ها 8 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 


إن شخ ابن الفارض لما ادُعى أله تولّه في حب الله جل جلاله شبه 
اغبي تله باد ار الي فاستعارٌ اسم الخمر لحب ثم أخذ 
فتن في ترشيح الاستعارة بذكر أوصاف الخمرء وتناسي التشبيه» فذكر 


. «دیوان ابن الفارض»: ص۱۷۹‎ )١( 
في (ش): دفإنه.‎ )۳( 


(۲) في (ش): «فيها». 


(5) في «الديران»: «خبير». 


10 


الشرب» والساقي » والشذاء والحانٌ والنشوةً والدنانء وحم م الإناى» والُضيجَ 
منها والكرم الذي عنها منه() والحائطٌ الذي كانت عروش العنب فيه » والسكر 
منهاء والتهنتة لاهل الدَّيْر اذين سكرُوا بها. وذكر مزجهاء وشربها“ صرفاً على 
الألحان تي تصاحيّها 0 العادة» وزوالٌ الهم معّهاء ونحوٌّ ذلك . 


شيط ون ا لعي ا في أعلى قان الأ دی ل 
آهل هذا الشأن» لزمه أن يقولٌ فيما هو اقل منه شيا بدرجات كثيرة من 
لکا را له بستحي أن يكرد له تال ووجة في ال المي عن جميع. 
مَنْ أظلت السّماءُ من أوّل الذهر | إلى أخره من ججميع المُطناء والعلماء والبلغاءء 
وأرنا أي تجوز في الست بلغ إلى هذا المبلغ الذي ذكرته لك في البُعد على 
الحقيقة» أو بلغ في الخفاء مبلمٌ بيت الر مخشريٰ المقدّم : 
e as‏ 


وال نظي ذا؟ . 


-: إل له المبالغات لا تجوز إل في الاشعا لأنها ات 


قلت: : لا جيل بلبلاغة ف اء بل هل باکاب واا ا 
في جواز هذا والشهادة له بالبراءة منّ الكذب إلا قول الله تعالى : ذا رام 

حسبتهم لوا منوراً» [الإنسان: ۱۹]» فإنا نقطم أنَّ مَنْ رأى الولدانَ الحسَانَ 
لا ينهم لؤلؤا منثوراً على الحقيقة» وإنما معنى الآية الشّريفة : نهم حسان 
لا سوی» وكذا قول الكاتب: كلام لومُِجَ به ماء”” البحر لَعَذْبَ ليس بگذب» 


. في (ش): «الذي منها»‎ )١( 
«وشربهام ساقطة من (ف) . (۳) «ماء» ساقطة من (ف).‎ (PD 


۳1٦ 


أن معنا أنه كلام بلي لا سوى. وكذا سائرٌ ما يتجوز فيه لا يفهم السام منه 
إ9 المد بالمعنى الصحيح » دون ما يبدو مِنْ ظاهر لفظه» وإِنْما قبح الكذبٌ 
لما كان الكاذبٌ يقصدٌ ما ليس بصذق ولافهم ذلك منه السامع» فوجبٌ أن 
لا يصح من المجاز شيء إل ما لم يدل على التجوز منه قرينة. 

وقد أكثرت من الشواهد على المبالغة في التجوز لما ادعى السيدٌ أن حديث 
El‏ البجلي”» وغيره مما لا يمكنٌ تأويله إلا بتعسفب» فبالله قس9) 
اا التجوزات بحديث جرير عند متأوليه» وسيأتي بيان ذلك في مواضعه 
إن شاء ال تعالى . 


المرتبة الرابعة : الوجودُ الشبهِي؛ وهي أن لا يكون نفس الشيءِ موجوداًء لا 
بصورته» ولا بمعناه» لا في خارج ولا في حس» ولا في خيال . ولا في عقل. 
ولكن يكون”” الموجودُ شيئاً يناسبّه في خاصّةٍ مِنْ خواصّه؛ وصفةٍ مِنْ صفاته. 

قال الغزالي : مثاله الغضبٌ والصّرٌ ونحو ذلك ما ورد في حقه تعالى ٠‏ فلل 
الغضبٌ ألم يعرض في ا وانزعاجٌ سکن بالتشفيء فهو عرض مود يحل 
بالقلب عند شعوره يبعضٍ الاموں ا لتاب ا 
البرهانٌ مِنْ أهل الكلام على استحالة 5 بوت حقيقة الغضب في حق الله تعالى 
بوتا ذائياً وحسّيّاً وعقلياً وخياليأًء نرّله منزلةٌ أخرى, وتأويله ہبوت صفة لله تعالى 
غير الغضب يصدر منها ما يصدر عند الغضب» وهي إرادة الانتقام وعدم العفو 
ولا شك أن جود إرادة الانتقام“ لا يصدّق عليها في الحقيقة أنّها الغضبٌ, لكن 
يصدّق ذلك عليها مجازا. 

وهذه المرتبة الرابعة مُندَرجةٌ في ضمن المجاز ز المتقدّم. ولكني أفردتها 
بالذكر على عرف المنطفيّين في الفرق بين المجاز العقلىٌ والمجاز الشبهي . 

. ۳٤۳٩/٥١ هو حديث الرؤية» وقد تقدّم تخريجه‎ )١( 


(؟) في (ف): «فُسره . 
(۳) ويكون» ساقطة من (ش). )٤(‏ في (ش): «الإرادة للانتقام» . 


۳1۷ 


المرتبة الخامسة: دُون هذه المراتب كلّهاء وهي الحكمٌ بالوهم لدليل, 


يوجب ذلك . 


0 أنواعٌ : فمله الوهم في الأفظ. وهو صحیح م مأثو ومله دی 
نشة في الصّحيح في حقٌّ ابن عر لما روى وا الميْتَ ليذب ببكاء هله 
عليه) . قالت عائشة : ما كذبت» ولكنه وَهَلّه). 


ومنه الوم في المعنى » ومنه حديتٌ قيام الساعة لمقدار مئة سنةء فإِنْ الي 

25 إنما قال: «إنها لا تأتي مه سَنْةِ حتى قد أنتكم ساعتكم)29. هكذا ورد في 

ألفاظ الصحيح» وساعتهم هي الموتٌ» وهو معنى صحيحٌ , وقد علط 

000 هذا الحديث» فرواه بلفظ يوم أن رسول الله يك أراد القيامة» 

ء بلفظ الاي أو البعث أو النشور أو نحو ذلك من الألفاظ. فمثل هذا 

ا ٠‏ لم يوجب رد الصحاحٍ كلّهاء لان الخطا لا يسام منه بش 

ولهذا صح عنه عليه اللا وسلا أله قال: «مَنْ كذب على مُتعمدأً» فليتبوأ 
مقعده من النار»ء فقيّد الوعيد بالتعمد. 


وأجمع العلماءٌ على أنه لا یجرح الق بالخطأ في ارو | إل إذا كثر ذلك 


منه» واختلفوا في حدٌ الكثرة ومبلخها على ما هو مقررٌ في كُتب الأصول» وكتب 
نوع عُلوم الحديث» ومن ذلك حَكَمَّ جماعةٌ من النحاة والُغويين بلحن الرُواة 


(۱) أخرجه البخاري ۱۲۸٩(‏ و۱۲۸۷ و۱۲۸۸)» ومسلم (۹۲۷) و(۹۲۸) و(۹۲۹)» 
والنسائي ۱۹۱۸/٤‏ وابن حبان (۳۱۳۹). وانظر أيضاً ابن حبان (۳۱۲۳) و(۴۱۳۷) . 

(۲) أخرجه من حديث أبي مسعود البدري أحمد 4۳/١‏ وابئه عبد الله في «زوائد 
المسند» ٠٤١/١‏ والطبراني في «الکبیره ۰۱1۹۳/۱۹۷ وأبو يعلى )٤1۷(‏ و(۸۳٥)‏ . 

والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره (۳۷۲) . وأورده الهيثمي في «المجمع» ۱۹۸/١‏ 
وقال: رجاله ثقات . 

(۳) تقدم تخريجه ۱۹۰/۱ و۲۸٤‏ و۹٤٤‏ ۷۲/۲ . 

. دفي الرواية» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


۳1۸ 


وتصحيفهم» وقد تكلّف ابن مالك”" الرّدٌ عليهم وتطلّب السود للاحتجاج 
عليهم » ورد عليه أبوحيّانن©. 

ولا شك أن الحكم الوم عرزي ويحتاج إلى تلبت كثير» والتُكلفُ في 
تطلب“ السود بعيد د أيضاًء وخخير رُ الأمور اوها 

ومن أنواع الوهم : 3 الموقوف» وفيه حال ثي فان المحابي من جملة 
ا e‏ الخطا في عقیدته rT‏ وقد یحسّب الذي سمم 

إحداهما: E‏ كما 32 الأحاديث. 

وثانيهما: كونُ المحدّث قبل ذلك وبعذه إِنْما يروي عن النبيّ يلل . 

وم نأنواع الوهم : الإدراجج»وهوفي الخلل مغل الذي قبل ومشاله : أن 
يتكلّمَ الصحابي بكلام مِنْ نفسه بعد الفراغ مِنْ رواية الحديث؛ والسّامع 
يحسّب أنْ ذلك الكلامٌ مِنْ جُملة الحديث النْبِويُ؛ وقد يكونُ الإدراجُ من كلام 
الصّحابيٌ والتابعي ومنْ دونهما. 


ومن أنواعه : الوهمٌ في الأسماءء مثل أن يسم الحديث من ابن الزبير 
فيظنّه عبد الله» وليس به وإِنّما هو اليمنئن» أو العكس . 

وقد يقعُ بذلك خلل كثيرٌه إن لق وغير لق قد يشتركان في السرم وفي 
اسم الأب أيضاء ویشترکان في الكنية > فيكون الحديتٌ مروياً عن الست 
والسَّاممٌ لا يعرف ذلك الاسم إلا للثقةء فيرويه عَن ال مصرَحاً من اسمه وكنيته 

)١(‏ هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي المتوفى 
سنة 1۷۲ه. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي ۲۸/١‏ . 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي المتوفى سئة ٤١‏ لاه . انظر ترجمته 
في «طبقات السبكي» ."1١/5‏ 

(*) انظر بحث الادراج بتوسع في «توضيح الأفكان ۲/ ٦۷-٠١‏ . 

۳1۹ 


ونسبه ہما لم يشاركه الضعيفٌ فيه20, ومن هامّنا يحصلٌ خلل كثين وقد بالغ 
الحُفَاظُ في الاحتراز مِنْ هذا الخلل » وصئْمُوا في ذلك كتبٌ العلل. 

هذا آخرٌ وجوه الحامل» ومع إمكانه لا يجو أن يحكم على اقات يتعمد 
الكذب» وهو ممكنٌ غالبا إن الشدليس قل اشتهر عن كثير من الثقات» 
كالحسن البصري » وسفيان الثُوري وأمثالهما من الأعلام > فيحتمل إن كان لا 
3 من نْ تكذيب ۔ أن يكون الكاذبُ و وكتموا اسمه» ورووا عنه مع 
الجهالة بحاله) » إما لاهم يستجنُون الرواية عن المجهول كما هو مذهب جماعةٍ 
مِنّ العلماء كما تقدّم بيانه :وما لأنهم اعتقدوا أل ظاهرّه العدالة من غير كبير 
خبرة وطول صحبة» ولم يكن كذلك في الباطن . 

فإن قلت : فما وجه التدليس من الثقة؟ 

قلت: له" أسبابٌ كثيرة. 


منها: أن يكو حديثُه عند المدلّس صحيحاًء ويخاف إن صرح باسمه لا 
يقبل» فيدلّسه للا يرد سنة صحيحة عنده. 

ومنها: أن يكون في الحضرة من يكره الرّاوي» ويتناوله بالسَّبٌ والأذى 
والغيبة والانتقاص من غير استحقاق لذلك. فيدلْسٌ الرّاوي اسمهء لثلا يقمّ في 
فتنة بذكره» وأمثال ذلك. والله أعلم . 

المرتبة السّادسة : الحكمُ بتكذيب الرّاوي» ولذلك شرطان: 

أحدهما: أن يكونٌ راوياً عن غيره(” أمراً معلوماً أنه لا يحتمل التأويل. 

وثانيهما: أن يكون معلوماً أنه لا يحتمل الخطأ والوهم. فإنْ لم يكن 

)١(‏ «فيه» ساقطة من (ف). 

(؟) «له» ساقطة من (ش). 

(*) عبارة «راوياً عن غيره» ساقطة من (ش). 


۰ 


للحديث إلا راو واحد» حكم بتكذيبه, وان کان راوياً عن غيره كرجال السّند 
فما أن يكون السند بلفظ سمعت ونحوهء حكم بان فيهم كاذباً غير معي وإن 
كان بلفظ العنعنة ونحوهاء واحتمل ناليس بِنْ بعضهم» وكان ظاهرهمُ العدالة 
حكم برد الحديث» وبعدالة الرُواة, لأنْ الحكم بتعمّد الكذب على الثقات 
المحروفيق بف فال غلب على ان أن الرّاوي تعمد الكذب. فإن كان ممّن 
ظاهره العدالة والسّترء لم يحل القول انات وجاز التعريفٌ بتلك القرائن 
المُوجبة لتهمته بالكذب» وإن كان مجروحاًء وكرت القرائن الذًالة على تعمده 
للكذب» نقد املك رات اهن الأثر في هُذا فمنه من يتجاسّر على وصفه 
بالكذب عملا بالط القوي المستند إلى الآمارات الصحيحةء » مع القطع على 
أن الرّجُلٌ مجروحٌ» وأهل التَحرّي منهم يقولون: منّهِمْ بالكذب» وهذا هو 
الصّوابٌ إن شاء الله تعالى . 


وأحسنٌ المحامل الوهميات» الحكم بالوهم في نسبة الكلام إلى رسُول, 
الله يك إذا لم يحتمل أن يكونَ الراوي واهماً في نفس الكلام» وذلك مثلٌ ما 
رو أن أبا هريرة وكعبٌ الأحبار كانا يجتمعان» فيحدّتٌ أبو هريرة عن رسول 
الله يل ويحدَّتُ كعب الأحبار عن آهل الكتاب» والناس مُجتمعون» فإذا 
راحوا حدّئوا بما سَمِعُواء فربما وهم بعص مَنْ ليس من أهل, الحفظء لا سيما 
9 عدم الملاحظة ة والدّرس والتيقظ لما في ذلك من الخلل العظيم فيحسب 
أ الذي سمع عن كعب» عن أهلٍ الكتاب() مما سمعه عن أبي هريرة» عن 
الي لله فيرويه كذّلك7©. 

. «عن أهل الكتاب» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتابه «التمييزه ص4؟١:‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي » حدثنا مروان الدمشقي , عن الليث بن سعدء حدثني بكير بن الأشج» قال: قال 
لنا بسر بن سعيد: : اتقوا الله وتَحمظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نُجَالِسٌ أبا هريرة» فيحدث 
عن رسول الله» ويحدثنا عن كعبء ثم يقومٌ» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله يله عن كعب» وحديث كعب عن رسول الله وق . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط = 


۳۲١ 


ومثل هذا إذا وقع كم على صاحبه بالوهم حيث وهم » ولم يُجرح بالمرة» 
ويُطرح كل ما روىء إلا أن يكثرٌ منه الوهم» ويُعرف بالبلة كما تقد ومثل هذا 
إذا اتفقء لم يبل به علمٌ الأثر فإنّه لو بطل علمٌ الأثر بمثل هُذاء بطل أيضاً 
علمٌ النظر بمثله. إن الخطاً قد يقمٌ كثيراً مِنْ حُذَّاق النار وأهل التُحقيق في 
الكلام» وتجدٌ الأقوال الرُكيكة صادرة عن أثمّة علم المعقول» فكما أن علمَ 
النُظر لم" بطل بذلك» فكذلك علمٌُ الأثر لا يبطلُ باثفاق الخطأ اناد ولو كان 
ذلك يقدحٌ لحَرْمّ على الإنسان الرجوع إلى نفسه في كثير مِنْ المسائلٍ 
والأحوال» لأنه قد يعلمٌ مِنْ نفسه أنه قد وهم وغلطً. والفطينٌ يعلمُ أن ذلك جائرٌ 
علیه» وإن لم يكن قدٍ انق له» مع أله لا يُوجد مَنْ لم يتف له الهم والخطاء 
ولأنّه كان يزم مثله في أحوال النياء فلا يعمل بخبر ثقة أبداً. لأنّه قد ينكشفُ 
عليه الوه في نادر الأحوال» وذلك باطلٌ بالضرورةء وخلاف إجماع العُقّلا. 


فإن قلت: فرق بين علم النظر والأثر» فعلم النظر يجب الوُصول فيه إلى 
العلم» وبعد ذلك يحصل الأمان من الخطأ. 

قلت: هذا صحيح » وعلم الأثر أيضاً قد حصل لنا العلم أن التكليف فيه 
بالظاهر المظنون دُون القطع على الصحّة في الباطن» فمتى سلم لنا الظاهر, 
فقد حصل العام لنا أل قَبولّه تكليفناء ولا يضرنا ما وقع مِنّ الثّقات مِنّ الخطاء 
فمتى كثر وزال معه الظن للصّواب» بطل التكليف بخبر مَنْ هذه حاله. 

إذا تقَرّر هذاء فاعلم أنه لا جل القطع أن المحدّثين تعمّدُوا الكذبٌ على 
رسول الله و كما ذكره السيدء وإن وجدنا في الحديث ما يُعلم قطعاً أنه لا« 
يصدر عن رسول الله ل لاحتمال الوهم فيه أو التدليس عمن يَقَوَى في الْظَنٌّ 

= مسلم» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن» ومروان الدمشقي 

فمن رجال مسلم . 


)١(‏ في (ش): «لا». 
(۲) في (ف): «لم». 


فض 


نسبة الوهم أو غيره إليه. والحكم بالوهم عليهم فيما كان كذلك أولىء 
لوجهين : 


أحدهما: : أ٠‏ يحص به الغرض ِن تنزيه لذ له مع بقاء ما أجمعت 
الام عليه من الرُجوع إلى کتب السنن وأحاديث الثقات . 

وتانيهماة أن الخكم بتعمد الكذب مها لا دلي عليه فكان القطمٌ به 
محرماً لقوله تعالى : «ولا تَقَفُ قف مالس لَك به عم [الإسراء : ۹ ولحو هذه 
الآية الكريمة ولسائر”) ما قدّمته من المرجُحات لاویل على التكذيب» فخذه 
من هنالك. 

تنبيه : إياك أن تسمع هذا الكلامٌ» فيصرفك عَنْ كتب السنة, واا 
E‏ لمن بالضعيف» والخطا بالصُواب . فإن مصنفيها أئمَة 
علم الأثر. ونقادُ هذا الشّأن وإليهم المتهى في معرفة فنهم . فإذا كان الخطاً 
م EEE‏ بل هذا يحت الإنسان على الاعتماد عليهاء 
والرجوع إليهاء e‏ 
لم تطرح جميع ما رواه في «کتابه» لأجل ذلك فاته إذا جار أن يخطىة - 
عنايته بالفنُ - فكيف بمن هو دونه في ا ا 
المقصود منها في آحر مسألة المتأولين عند ذكر الإنصّاف والخصيصتين» فخذه 
هُنالك» ولا تقنع فهذا”“ الكلامٌ في هذا المعنى نافع جداً. 

وهذا القدرٌ كاف في التمهيد للجواب بإيراد المقدمات . 

ولنشرع الان في الجواب ونتكلّم فيه على فصلين: فصل في الجواب 
الجملي . وفصل في المعارضات . 

فما الجواتٌ على جهة التفصيل والتحقيق» فهو متعذر لوجهين: 

)١(‏ في (ش): «أن». 

(۲) في (ش): «وسائر» . (۴) في الأصول: «بهذا». 


۳ 


أحدهما: ما قدّمته من فُصوري عن بُلوغ مرتبة التأويل فإن التأويل لا 
يصح“ إلا من الرّاسخين ة اا و ا » فلوذهبتٌ إلى التأويل 
عن أساليب الغلماء » لكنت قد ناقضتٌ في كلامي . 


وثانيهما : أن التفصيل والتحقيق يحتاجٌ إلى بسط كثير» فلعلُي لو كنت مِنْ 
آهل ذلك ع له ما فرغ غ الكلام على هذه الأحاديث التي أشار السيد 
إليها إل في مجلدات» والذي أختار لنفسي ما يلبق بمقتضى حالي في قصور 
باعي © في العلم» وعدم رُسوخي فيه» وهو المرويُ عن الأكثرين من السّلف. 
قال النووي في «شرح مسلم»": اعلم أن لأهلٍ العلم في أحاديث الصفات 
قولین : 

أحدهما:  :‏ وهو مذهبٌ معظمٍ ا وهو مذهبٌٍ جماعة منّ 
الت واختاره ا من 1 محققيهم » وهو أسلم - : أنه لا يتكلم في 
معناها. بل يقولون : د ونعتقد لها معني يليقُ بجلال, 
الله تعالى » مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شي ء٠‏ واناه زه عن 
التجسيم إلى آخر کلامه» وهو محكيٌ بلفظهء » لكن فيه تقديم لبعض ما أخره. 

قلت: وإنما ذهيوا إلى هذا واختاروه لوجهين : عقليٌ وسمعي . 

أمّا العقلي : فلأنَ المتأول ما أن يَقطمٌ أن تأويله هو مراد الله. وأنّهِ لا تأويلٌ 
واف طا لأنه» لا دلیل على أنه لا تأويلٌ سواه يمكن أنه مراد الله 
وأقصى ما في الباب أله طلبَ» فلم يجد» لكن عدم وجود المطلوب لا يدل على 
عدم المطلوب في نفسه» وكم مِنْ عالم يأتي بتأويل . ثم يأتي غيره باحس 
منه» بل قد يأتي هو باحس منه فيما بعدٌ» وإن لم يقطع على أن تأويله مراد الله 


. في (ش): «مرتبة التأويل الذي لا يصح»‎ )١( 
. (؟) من قوله: دما فرغ الكلام» إلى هنا سقط من (ش)‎ 
في (ف): «فإنه».‎ )٤( .1۹/۳ 5 


T4 


فمجردُ الاحتمال ٠‏ ليس بتفسيرٍ ولا معنى لظن إل في العمليّات . ومن هنا 
تظهر لك ف عدم علم الراسخين بتأويل المتشابه؛ لان غات أن يكون ظا ٠‏ فلا 
يجوز عطفه على علم الله عر وجل الذي لا يدخله”" الظّن . 

فإن قيل : قد يُسمّى الظّنُ علماً. 

قلنا: قد يكو كثيرٌ من التأويل لمجرد الاحتمال؛ ولا يُسمّى علماً إجماعاً. 
ون كات بالط فلا يجوز هنا خاصة تسميته علماً» ا أو مشترك› وهو 
في حقٌ الله للعلم اليقين» فلو عطف عليه غيره» كنا قد استعملنا اللَظ في كلا 
معنيبه» والصّحيحٌ آنه لا يجوز لذ وادُعى أبو هاشم أنه مُحالٌ عقلا. 

وأمًا السمعي . فقوله تعالى : ولا قف ما لَيْسَ لَك به علْمٌ» [الإسراء : 
كلل وما روي عن ابن عاس عَن الي وه أله قال : «من قال في القرآن بغير 
علم» فليترًا مده يِن الار. وفي رواة: «من قال في القران برأ فلي 
مقعذه من الثارن. أخرجه الترمذي , وحسله , 

وعن جندب أن رسول الله 8 قال : «مَن قال في كتاب الله برأیه» فأاصاب» 
فقد أخطأ» . أخرجه أبو داود والترمذي وغربه9). 


وأما إجماعٌ الصحابة على التفسير بالرأي» وقول أبي بكر في الكلالة: 
«أقولٌ فيها برآي » نما أرادوا بالرّأي : : التفسير للحادثة ة الخاصة بالعموم 
الُغوي لكي لا يُوهمواأنّهم سَمعُواما حكما به عن اللي ا ل بالنصوصيّة . ألا 
ترى أنَّ الكلالة في اللّغة مطابقةٌ لتفسير أبي بكر؟ فلم يكن تفسيره رأياً محضاًء 


)١(‏ في الأصول: «الإجمال»» وهوخطأ. 

(۲) في (ش): «لأجله». وهو خحطأً , 

(۳) حديث ضعيفء وقد تقدم تخريجه هللا . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ۱۹۷/٩‏ . 

(ه) تقدم تخريجه ۳۰۲/۴۳ . 


Ye 


ولو سلم» فذلك”" في العمليّات, ولا نزاعَ فيها لضرٌورة العمل » وإمكان 
الوقف في غير العمليّات» ولو سلم إجماع في مسألتناء فظني ولا ينفعٌ هناء 
الحديثان المقدّمان يُعارضانه» وهذا الذي حكاه النُوويُ عنهم هو اختياري 
لنفسي . ولمن هو لمثل صفتي » لكني أقول: إنما يجبٌ علينا أن نؤمنَ بالمعلوم 
مِنْ ذلك فاا المظنونٌ, فنؤمنٌ به على شرط أنه صدر عَن الله أو عن رسوله 
قي 

قال النووي”: والقول الثاني - وهو قول معظم المتكلمين - أنّها اول على 
حسب مواقعهاء وإنما يسوعٌ تأويلُها لمن كان مِنْ هله بأن يكون عارفاً بلسان 
العرب» وقواعد الأصول والفروع » ذا رياضة ذ في العلم . 

0 

قلت: وهذا الذي ذكره هو معنى الرسوخ في العلم» وأنا لا انكره على 
الرّاسخين في العلم إن تكلّموا في ذلك بما يعلمونه » وإنّما المنكرٌ خبط لمجال 
بغير علم ولا هدى”" ولا كتاب منير. 

ما الفصلٌ الأول: فالجوابٌ : أن الس أيّده الل ذكر أحاديتٌ معيّنةٌ» وذكر 
أنه لا يصح لها تأويلٌ. 

فنقول له: عل مراك لا يض لها تازيل عندك؟ فمسلم» ولا يضرّك 
تسليمه > أو مراذك: لا يصح لها تأويل في علم, الله تعالى » ولا عند أحدٍ من 
الراسخين» فممنوع . ودليل المنع وجهان : 

الوجه الأول : أن موسى عليه السّلام لما تعلو تأويل فعلٍ الخضر عليه 


السّلام» لم يجب ال يعّمه» الخضر عليه السلا فإذا جاز على موسى الكليم 
أن يجهل ما عَلِمَهُ غيره» جاز عليك ك أكثرٌ منْ ذلك . 


. في (ش): «قولك»‎ )١( 


(۲) «شرح مسلم» ۱۹/۳ . (۳) دولا هدی» ساقطة من (ش) , 
)٤(‏ في (ف): «لم يعلم». (©) في (ف): «إلى تعلمه». 


۳ 


الوجه الثاني : أن الملائكة عليه السلام ما عرثُوا حكمة اله في جعل ۳ 
خليفة في الأرض» فقالوا: اَل فيه من يفْسدُ فيها وفك الدْمَاءَ وحن 
سبح بحَمدِك ونْقدّسٌ لكي , > فلم يجب عليه إل بالجواب المجمليٌ » فقال الله 
تعالی : لإ لي أَعْلَمْ ما لا تَْلَمُون» [البقرة: ١‏ ] فإذا كفى الملائكة العلم 
الجمليٌ : كفى كثيراً منّ المسلمين. 

فإن قلت: فرق بِينَ الأفعال والأقوال؛ لأنَّ الإيمان بحُسْنٍ الأفعال على 
الجملة تكفيء وأا الأقوال» فلاب مِنْ فهم معناها » وإلً لكان الخطابٌ عيثأ 
والعبثٌ لا يجورٌ على الله تعالى . 


قلت: ما مراك بقولك: يجب فهمْ معناها؟ هل تريدُ على جميع المسلمين 
أو على علماء المسلمين؟ فإن قلت: على جميع المسلمين؛ كنت قد جمعت 
بين المناقضة والمباهتة . 


أنّا المناقضة» فحيث منعت المعرفة بتفسير كتاب الله في أَوّل جوابك» 
ثم أوجبت العلم بمعانيه في آخره. 

وما المباهتة : فلأل الآمّة مجمعةٌ إجماعاً ضرورياً على أل العلم بجميع 
معاني كلام الله تعالى ليها وخفيّها ومُحكمها ومتشابهها لا يجب على النساء 
والإماء والفلاحين وساثر عامة المسلمين. 

فإن قلت: إنّه لا يجب أن يكونٌ كلام الله معلوم المعنى إلا لعُلماء 
المسلمين» فلم ننازِعُكَ في هذاء ولكنك اُعيت في كتابك أك لست ِن 
العلماء ولا ممن يعرف معاني كلام الله » لأنك شككت في إمكان الاجتهاد. 
ولا يصح هذا السك وأنتٌ مجتهدٌ. 

لات التفسير» ا 0 0 
عجزهم بالك عجر ا ل لا لاز في العقل ولا في الشرع بين 


PY 


جل مَنْ هو معترفٌ آنه ليس مِنّ المجتهدين وجهل الرّاسخين في العلم حتى 
يستدلٌ بأحدهما على الآخر'» ولو كان يصح الاستدلالُ على جهلٍ الغلماء 
بجهلٍ غيرهم ء لفن أن يكون العلماءٌ e‏ إل ما يعرف» وفي هذا غايةٌ 
الفسادء وهذا الموضعٌ يحتملٌ التُطويلَ بإيراد أسثلةٍ ومعارضات ومُطالبات 
لمدعي المعرفة بتأويل القرآنِ أن يسر لنا آيات مِنّ القُرآن العظيم» مثل قوله : 
«كْهيْعْص» [مريم : »]١‏ وطلب الدّليل على التفسير الذي يقوله : هل هو مجر 
تجويز؟ فليس بتفسير» أو هو قول عن دليل ؟ فما ذلك الدُليل؟ هل هو نص 
نبوي» أو نص لغوي» أو برهان عقلي» ويتفرع في هذا المقام أسئلة عويصة 
ومباحث صعبة تركتها اختصاراً وقد أوردتها في كتاب «ترجيح أساليب 
القران» , 
الفصل الثاني : في المعارضات 

وقبل الخوض فيهاء أذكر مقدّمة» وهي أنه لا يلزمّني أن أقول بقوّة الأسئلة 

التي أوردهاء ولا أعتقدهاء و يظن هذا إلا من لا يعرف معنى المعارّضة عند 


آهل النظرء وذلك لأنها تة تقتضي أن نورد على الخصم, E‏ به وإن 
كان ضعيفاً عند المُورد ل بل وإن کان باطلاء وإنما يُورد لوجهين 


أحدهما: : ليدفع ال امل رافلا رما AN‏ فيدفع 


الباطل بالباطلٍ 6 ويكتفي اشر من غير خرو من حقٌ ولرل ۾ في باطل 6 
ومشال ذلك قول أصحابنا والحنفية في الاحتجاج بالقيافة!؟») على المنافقين» 


. في (ف): «بالآخر»‎ )١( 

(۲) انظر ص۱۱۲ وما بعدها. 

0( في (ف): «وهو) . 

(5) القيافة : تتبع الأثرء يقال: قفونه أقفره وقفته أقوفه وقفيثُه : إذا اتبعت أثرهء والقائف 
يتبع الآثاره ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» وحديث القيافة رواه البخاري (0٠/ا/51)‏ 
و(51//1)؛ ومسلم )١489(‏ من حديث عاثشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 8 دحل 


۳۸ 


وا حح ف ان الي 4# نما استبشر بها للب الخصم الذي يول 
بصحّتهاء > لا بها في نفسهاء فهي باطلة. 


الوجه الثاني: تعريفُ الخصم بضعف قوله الذي استلزم تلك الأشياء 
الضعيفة إن القويّ لا يستلزمٌ الضعيف, قال المنطقيون في الجدل ‏ وهي من 
أنواعه -: إن الغرض به: إقناعٌ القاصر عَنْ درك البرهان وإلزام الخصم . 

إذا تقرّر هُذاء فاعلم أن المعارضات نوعان: 

النوع الأوّل: أنْها قد وردت عن سلفنا'” رحمهم الله تعالى مِنْ أهل العدل 
والتوحيد من الريديّة والمعتزلة تفاصير كثية يستبعثها كثرٌ من اناس » وتأويها 
في البعد مل تأويلٍ هذه الأحاديث أي أنكر السيدٌ تأويلها, فمن ن ذلك قوله 
تعالى : «وكذلك : نري إبراهيم مَلْكُوتَ السّماوات والأض وَليكُونَ من 
الموقنينٌ . فما جن عليه ه اليل رای كَوْكبا قال هذا ربي) [الأنعام : عه 
الآية » فان ظاهرّها يقتضي ما لا يجوز على الأنبياءِ عليهمٌ السَّلامُ من التشبيهء 
وقد تأولها الرٌمخشریٌ ٠‏ وغيره بأنه عليه السّلامُ إنما أراد أن يحت على غيره وين 
له الدّلِيلَ على حُدوث الأجسام وبطلان ربُوبيتها بدليل الأعراض. هذا معنى 
ا : 

فأقول: لا يخلو: إمّا أن يكون الاستبعاد يمن مِنْ صححة لاويل » أولا. 


- علي مسروراً تبرق أساريرٌ وجهه» فقال: «ألم تري أن مُجَرزاً المدلجي دخل علي فرأئ أسامة 

وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إن هُذْه الأقدام بعضها من 
بعض) . 

قلت: كان الناس قد ارتابوا في نسب أسامة من زيدء إذ كان زيد أبيض اللون» وجاء 
أسامة أسود اللون» وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي وَل سماعه» فلما قال: 
القائف ما قال مع اختلاف اللونء سر النبي بذلك» لكونه كاف لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك. وانظر «شرح السنة» ۲۸٦-۲۸٤/٩‏ . 

)١(‏ في (ش): «سلف الأمة» , (۲) في «الكشاف» ؟1/1". 


۴۹ 


إن كان لا يمنع » جاز تأويل تلك“ الأحاديث» ولم يمنع لمجرّد الاستبعاد» وإن 
كان يمنع» فهذا التأويل المذكورٌ في هذه الآية بعيدٌ لوجوه : 
لوج الأول : أنه لوأراد دليلَ الأعراض» لكفاه الاستدلالٌ بدليل الأعراض 
على النجم» ولم يحتج إلى إعادة الذليل في حن القمرء فم في بحق لشم 
لان دلبل الأعراض دليلٌ كل » يدخل تحتهء کل جسم صغير أو كبير» ولو کان 
المسشدلٌ به كلما رای جسماأًء لم يكفه ما مضى من الاستدلال حتى يعيدٌ 
الدليل» لم يزل مستدلا وهذا شيء لم يقل به أحدٌ. 


الوجه الثاني : لو أراد ذلك» لم يكن لتخصيصها بالاستدلال معنى » فإنَ 
الحركة والسّكون, جائزان على كل جسم مِنّ الحجارة والشّجر والتراب 
والحيوان والسّماء والأرض» فما خصٌ النْجِمَ ثم القمر ثم الشمسٌ؟! 

الوجه الثالث: أله لم يحصل فيها دليلُ الأكوان مثل غيرهاء لأنّه عليه 
السلام ما رآها إل متحركةٌ فقط. ولا استدلٌ إل بالأفول الذي يستلزمٌ الحركة, 
وهوغيرٌ دليل الأكوان. فإنْه لا يصح إلا بالنظر إلى الحركة والسّكون معاً. 

ال الرابع : أن إبراهيم عليه السلام قد علم أن الشمس والقمر كانا آفلين 
قبل شروتهماء ا المتكلمين في الأكوان» لم يكن الافول 


الوجه الخامس : أن مسير هذه الأشياء إلى وسط السّماء أو أقلّ م ذلك 
مشل أفولها بالنظر إلى دليل الأكوان» لان القليل والكثير من ذلك دالٌ على 
الحركة والنقلة التي تدلٌ على الحُدوث. 

الوجه السادس : أله حين قال في القمر: هذا دبي » ا عن الجواب إلى 
أن عرب القمر ذ في آخر اللّيل» ر ي الشعمن»: فار عن الجوات 
مِنْ طلوعها إلى غُروبهاء وذلك يَبْعْدُ مِنّ المحتجٌ على غيره لوجهين : 


f 


أحدهما: أن الخصم لا ينتظره في المجلس الواحد يتطلب الجوابٌ يوماً 
وليلة . 


وثانيهما: أن المحتج على الغير لا يجو أن يلم للغير ما يدعي إلا ويبين 
للغير في تلك الحال» أن تسليمه تسليم جدلرء ثم تعقبه بإبطال, كلامه من غير 
ترح لاه لوجاز أن نبلق بالكفر, ويسلمه للخصم يوبا كاملا مع حُضور 
الدليل» لجار ذلك شهراً أو سنه والعمر كلّه . 


الج السّابع : : اله عليه اللا قال عقيب أفول القمر: لن لم يهدني 
زربي EE‏ الضَالّين» . وهذا لا يقوله المناظر" في مثل هذه الحالة 


المجادلٌ فيها عن الح المبين للغير» وإنْما يقوله الناظر المتحير في 
الاستدلال. 


الوجه الثامن : أنه قال في الشمس: «هذا ري هذا اک . وهذا لا يُشبه 
كلام المجادلين للغير, المحتججين بدليل الأعراض» لان ما كثر نويه مث ما قل 
لوره بالنظر إلى دليل الأعراض» بل بل الجسم المنير والمظلم بالنظر إلى ذلك 
على سواءٍ. 

الوجه التاسع : : أله قال: : هذا بي ولم يقل للخصم : : هذا ريك ولا قال: 
هذا ريناء ولا قال: هذا ر وقلّما يتفق مثل هذا مِنْ مُخاصمٍ لغيره وإن كان 
ذلك جائزا لكنه بعيدٌ . 

الوجه العاشر: قوله تعالى : لما جَنٌ عليه اليل رَأَى كَوْكبا قال هذا ري » 
فهذا يُشعر بان عله رُؤیته للکوکب جنونٌ اليل عليه وعلةُ قوله : هذا ربي رذية 
الكوكب» كما تقول: فلمًا دخلتٌ دار الإمارة» رأيتُ رجلا وسيماًء قلت: هذا 
الأمير» ولو كان كما قالوا مخاصماً لغيره» لكان القياسٌ: فلما قيل له: هذا 
ربك» قال: هذا ربي. 


. «المناظر» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 


۳۴۱ 


ال الحادي عشر: قوله تعالى بعد هذه الآية: و 4 قال: 
أتُحاجوي في الله» [الأنعام: ۷۹]ء دلت علق هذه القصة قصّة ری 
معناها أن إبراهيمٌ تحاجٌ هو وقومه» فلو كانت القصّةٌ الأولى محاجة مع قومه» 
لما حَسَنٌ بعد الفراغ اغ منها أن يقال : وحاجه قوم كما لا يقال : اختصم زی وقومه 
في قِدّمٍ العالم» ۽ فقال: : إن ما فيه من الصّنعة تدل على حدوثه» واختصم قوم 


زيل وزيد في حدوث العالم . 


الوجه الثاني عشر: أن سياق الآية من أولها يدل على بعد الغأويل» ألاترى 
إلى قول الله تعالى : وليك ري باهم مَلَكُوتَ السّماوات والأضٍ وَلَيَكُونَ 

من الموقنين. فلمًا 06 عليه ه اليل رای 2 قال هذا زربي [الأنعام : 
۷-٥‏ ] الآية ء فظاهر هذا السّياق يدل على أن الله تعالى أراه الملكرت ليؤمن 
بالله تعالى ويستدلٌ عليه» لا ليناظرٌ ويجادلٌ» وفي هذا السّياق ما يدل على أن 
إبراهيم عليه السّلامُ ما كان قد رأى السّماوات والأرض» وأنه كان محجُوبأًء كما 
قد روي ذلك . 

فإذا تأئّلت هذه الوجوه حقٌ التَامَلء وتركت العصبيّة» علمت أن قول 
الرّمخشريّ وغيره بعيدٌ في تأويل هذه الآيةء وأينَ هذه الآية من دليل الأكوان 
الذي ينبني على أربع دعاوي» وهي أن الأجسام لا تخلوون الأعراضٍ > ولا 
تتقدّمها و الأغراض أمور تة ؛ و هذه الأعراض محدَكة وأن مالم ا 
من المحدث» ولم يتقدمه» فهو محدث مثله. 

وإذا كان هذا التّأويلُ قد صدّر مِنْ علامة المعاني والبيان» وإمام البلخاء بغير 
منازعة» وكان الجلَة منّ العُلماء مستمرين على قراءته من غير اعتراضر, عليه 
ولا تشكيك فيه فإني سأبِينٌ أن تأويل تلك الأحاديث التي نکر ا تأويلها 


قريبٌ مِنْ هذا على قانون أهل التأويلء وهذا على بعد الزمخشري مِنَّ 
الثأويلات البعيدة . 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من (ش). (۲) «أن» ساقطة من (ش). 


rrr 


ومن ذلك تأویل الزمخشریٰ رحمه الله لقوله تعالى : إن من شَيْءٍ إل 
سبح ب بحمده ولک لا تهون سييحَهُم» [الإسراء: »]٤٤‏ فإنه اھا يما 
معتاه() : وإن من شيءٍ | إلا يدل على أن الله يستحق التسبيح » ولكن إذا رأيتم 
هذه الأشياء لم تفقهوا ما فيها من الدّلالة على استحقاقه للتسبيح » هذا معنى 


كلامه» وقد قدمت ما فيه مِنّ النظر, لأنّه لا ملجىء إليه مع ما فيه من البُعدد. 


فأمًا غير الزمخشري رحمه الله من المفسرين على أساليب أهلٍ الكلام» 
فلهم تأويلاتث ع وفي «تهذپب») البخاكم رحمه الله كثير بن هذه الأشياء. 
منها في تفسير: ولو تَرى إِذْ وقفوا عَلى الثار فَقَانُوا يا لينا مر ولا كدب بآيات 
ينا وون من المُؤْمِنينَ . بل بدا لهم ما اوا يُحفُونَ من قبل وروا لاوا لا 
هوا عَنْهُ ونّهُمْ لَكَاذبُونَ» [الأنعام : ۲۹-۲۸] فإنَّ الحاكم رحمه الله أنكر صحّة 
عودهم إلى ما ثُهوا عنه بعد مُشاهدة القيامة وأهوالهاء وتأوّل الآيةَ على أنَّ 
المرادّ: إذا رُدُوا إلى الدّنيا كما يرد من الوم إلى اليقظة» قال: فأمًا بعد المعاينة 
والعلم الضُروري, فلا يجو الرّدُ إلى حال التكليف. للإلجاء الحاصل. هذا 

والعجبُ كيف يستغرب أن تحمل الآية على أنْهم لو ردوا كالرد من الوم 
إلى اليقظة؛ لعادوا لما نُهواعنه. والله قد نص على أنّهم إِنْما تمنوا الد لما وَققُوا 
على الثار وبدا لهم ما كانو يُخفون من قبل : وكذّبهم الله في قوله في تلك 
الحال: : ڈیا تتا رد ولا ذب ٠‏ فقال: ولو ردُوا لَعَادُوا لما نهو عن وأكد 
ذلك بقوله : نهم لكَاذْبونَ» . 

وإذا كان هذا التأويل قريباًء فنحن لا نتأولُ تلك الأحاديث بأبعد منْ هُذاء 
وإن كان بعيداً» ولا ننكر على صاحبه فما بال تلك الأحاديث اختصّت بالإنكار. 


(1) «الكشاف» ٤١۱/۲‏ . 
(۲) هو الحاكم الجشمي» وقد تقدمت ترجمته 545/1١‏ 5 / 77 . 
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وبالجملةء فهذا باب واس فقد أنكرت معتزلةٌبخدادٍ الظواهر المفهومة من 
القرآن الدّالّة على أن الله سمي بصيرء واوا ذلك على معنى أنه عالم فقط 
وفي تأويلهم لذلك بعل. وقد ذهب جماعة من آهل العدل , والتوحيد كالشيخٍ 
أبي الحسين وأصحابه إلى أن إرادة الله تعالى هي علمّه لا سوی» وهذا أيضاً 
بعيك: وقد اختاره الفقيه عبد الله بن زيء وفي السمع ما يصعُب تأويله على هُذا 
المعنى > مثل قوله تعالى : : بريد اله بكم لسري [البقرة : 4]ء فاته يد أن 
يكونٌ معناه : يعم الله بكم اليس وهذا القبيلُ كثيرٌ حتى | إن طائفةٌ منّ المعتزلة 
أنكروا وجود الشيطان على الحقيقة» واذعوا أن جميمٌ ما في القرآن مِنْ ذكره 
مجارٌء والمرادٌ به الشهوة أو نحو ذلك وفي السمع ما يَضْعْبُ تأويلهُ على هذاء 
مثل قوله تعالى : « إِنهُ يراكم هُوْوَقَييلهُ من حَيْتُ لا فَرونَهُمْ 4 [الأعراف : ۷[ 
ومثل قصته مع آدمّ عليه السّلام» وخطابه له» ومقاسمتهء وسؤاله للإنظار من الله 
تعالى » ونحو ذلك . 


وفي سلفنا رحمهم الله مَنْ كان يؤثر عنه تأويل العرش والكرسي 
بالمُلك)» وفى القرآن ما يصعُب تأويله على هُذا المعنى » مل قوله تعالى : 
وان عَرْشُهُ على المَاء» [هود: ۷]» وقوله تعالى : وحمل عرش رَبك 
وَْهُمْ يومئذٍ تّمانية» [الحاقة : /11], ونحو ذلك . 

وقد فسّر الإمامٌ المتوكل على الله أحمدُ بن سليمانَ عليه السّلام آية الور 
في كتابه «الحكمة الدُرّية»0© بتفسير بعيدٍء فول الريت بالعقل » وَالثارٌ 

)١(‏ جاء في نسخة (ش) بخط الإمام الشوكاني ما نصّه: هو الهادي عليه السلام» وله 
كتاب سماه كتاب «العرش والکرسي»› وقفت عليه . . 

قلت: الإمام الهادي : هو يحيى د بن الحسين بن ا الرسي » وقد تقدمت ترجمته 
۳ . وكتابه هذا توجد منه نسخة حطية في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن المجموع 
رقم 78٠‏ . انظر فهرس المكتبة ص .8١١‏ 

(۲) واسمه الكامل: «الحكمة الدرية والدلالة النبوية؛. منه نسخة خطية في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. انظر الفهرس ص۷١٠‏ . 
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بالشع > والزجاجة والمصباح والمشكاةً والشّجرة والكوكبٌ الدُرّئّ برسول الله 
ا وبعليٌ وفاطمة ون والحسين عليهم السلام» وهذا تأويل بعيدٌ» ومع 
بُعدى فلا ملجىء | ء إليه لأ ظاهرٌ الآية مما يجوز إرادته . 


وللإمام المنصور بالله عبد الله ا ة أغربٌ من ذلكء وهي ازل الآية 
الكريمة في قضَّة هارُوتَ ومارُوتَ وما أنزل عليهماء فإنه ذكر أن ذلك كله مُكَل 
ضربه اش تعالى على سبيل ال ولا حقيقة لشيءٍ من ذلك. حكاه لي 
الإمام المتصور باه على بن متحمد بن غل 

ولمجاهدٍ التابعيّ الجليل مثل ذلك في اليهود والمخسّوف بهم قردةًء قال : 
هو مثلّ ضربهُ الله حكاه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» في المجلد 
الأول“ . ٠‏ ۰ 

وللحاكم” رحمه الله تعالى قريبٌ مِنْ هذا في فضائل على عليه السّلام 
وأبي بكر وغمر وعثمان رضي الله عنهم» ذكره في كتابه التي 

فإذا نظر الإنسانٌ إلى كثير من تأويلات الاه فا جد :ا 
البعيدٌ والقريبٌ. فلا ينبغي أن ننكرٌ على مَنْ قال بصحّة بعضٍ و 
وجواز أن لها تأويلا عند العُلماى أو تأولها بمثل, هذه الأريلات ٠‏ فإنه 
عن السّلف الصالح رحمهم الله تعالى الكير على مَنْ تأول تأويلاً ضعيفاً 
مدا متى كان صحيح العقيدةء والاختلاف في أن هذا الشأويل قوي م أو 

ضعيفٌ أو متعسّفٌ» لا يحتمل الإنكاز والتشنيع» فتأمُلُ ذلك . 

(1) 7/١1ء‏ وذكره أيضاً في «التفسير» »1١4/1١‏ وقال في «البداية والنهاية»: وهذا 
صحيح إليه» وغريب منه جدأًء ومخالف لظاهر القرآن؛ ولما نص عليه غير واحد من السلف 
والخلف. والله أعلم . 

(؟) هو أبو سعيد المُحَسّن بن محمد بن كرّامة الجشمي البيهقي الحنفي ثم الزيدي, 
وكتابه «السفينة» يقع في أربع مجلدات ومضمونه التاريخ جمع فيه سيرة الأنبياء وسيرة النبي 
له وسيرة الصحابة والعترة وهو معتمدٌ عند الزيدية يكثرون النقل عنه» والإفادة منه. 
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النوع الثاني ص ازات فهو انا : نورد في تأويل تلك الأحاديث نظير 
ما ورد في تأويلٍ القرآن العظيم من ن غير أن نكونٌ قائلين بان ذلك التأويل هو 
معنى الحديث قطعا لأنّى أختارٌ لنفسي مذهبّ السلف المقدّم وكما سبق 
موضحاً في الوهم الخامس عشرء ولجواز ز أن يكونَ له معنى هو أصح مِنْ ذلك» 
واا لقصورنا لم نهتد إليهء وقد بيذت فُصوري عن مرتبة التأويل ٠‏ وإنما مرادي 
أورد مثل كلامهم على وجه یعرف الست أن مله مما ل طرق إلى العلم 
القطعيّ بان أهلّ تلك التأويلات لو سمعوه؛ لأجمعوا على أنه باطل . 

ایز قد ای اليد اخاديك مادق ما وده واا انكلم ملق كل 
حديث منها مستعيئاً بالله تعالى : 

فالحديثٌ الأول: فقد ثبت أنْ عُلماءَ المعاني والبيان والزمخشر 8 ون لا 
لحف ره قالوا في تأويل قوله ا : وجا 3 والمَلَكُ صَفَاً صَفَا» 
[الفجر: ۲۲]» وقوله تعالى : وهل ينظرونَ إلا 3 أنه الله في َل من 
العَمَامٍ والملائكة4 [البقرة: N:‏ وقوله تعالى : هَل يَنظْرُونَ إلا أن ا 
المَلائكةٌ وباي رېك ا عن آيات رَبك [الأنعام : ۸١٠]ء‏ كل هذا 
قالوا فيه :ل إسناد المجيء والإتيان إلى الله تعالى مجان وهو من قبيلٍ 
الإيجاز: أحد ان الاي والبيان» ور خاي بعضٍِ الكلام لدلالة القرينة 
على حذفه» والقريئة الذالةٌ هنا هي القرينٌ العقليةٌ وهي أقوى القرائن دلالةء 
وكان هذا مثل قوله تعالى : «واسال القَريَة اني كنا فيها والعير [يوسف: ۸۲]» 
أي : أهلّ القرية » قالوا: المعنى : وجاء أمر ربك أو عذابُه أو نحو ذلك من 
المقدورات . 

فنقول: وكذلك الحديتٌ الذي رواه السيدُء وفيه : «فياتيهمُ الله»» وفي 
رواية «أتاهم رب العالمینَ»(» فيه حذفٌ وتقدير» فيقال المراة أتاهم ملك مِنْ 
رب العالمين: أو أتاهم رسونُ رب العالمين. وقوله: إني ربكم : أي رسل 


. قطعة من حديث أبي هريرة في الرؤية › وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 
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ربكم وكذلك قولهم : أنت رينا: أي رسول ريناء وإذا جاز تأويلٌ لفظ على 
معنى » جاز تأويله على ذلك المعنى» وإن تكرر منه مرّة فالعُمدة أن الدليل 
العقلي صارف عن الظاهرء ولا فالذي في القرآن من المتشابه في هذا المعنى 
يوهم أنه على ظاهره لو لم يكن ثم ديل عقليٌ يرجبٌ التأويل من غير خلافب 
في هُذاء وقد ذكرنا في المقدّمات أن الُرشيح لخوي صحيحٌ متى ثبت معرفة 
المخاطب بالتجوزء وتقدمت أمثلة ذلك فلاينكر ما ورد من ذلك ولو كثر وإنما 
تجد النكارة لعدم وضوح الدليل في نفس السامع تارة» وفي نفس الأمر أخرى 
إلا من سمع جناح الذل لا يجد شكاً في معرفة المعنى وأنه مجاز وإن لم يكن 
من العارفين بخلاف من سمح قوله تعالى في آدم عليه السلام : «خلقته بيدي» 
وقد ذكر النووي في «شرح مسلم» تأويل هذا الحديث فقال ما لفظه : وقيل: 
المراد يأتيهم الله » أي : يأتيهم بعض ملائكته. قال القاضي عياض : وهذا 
الوجه أشبهُ عندي بالحديث. قال: ويكونٌُ هذا الملّكُ الذي جاءهم في الصورة 
تي أنكروها مِنْ سمات“ الحديث الظاهرة على الملك والمخلوق. 

قال: أو يكونَ معناه: يأنيهمٌ الله في صُورةٍ أي بصُورةٍ ويُظهر لهم صورة 
ملائكته ومخلوقاته التي لا تشه صفات الإله ليختبرهم”». وهذا آخرٌ امتحان 
المؤمنين» فإذا قال لهم : هذا الملك» أو هذه الصورة: أنا ربكم » رأوا عليه من 
سمات المخلوقين ما يعلمُون به أنه ليس رنه ويستعيدُون بالله منه. 

وأمّا قوله 04# : «فيأتيهم الله في صُورته التي يعرفون بهاه» فالمرادُ بالصورة 


هُنا: الصفةء ومعناه: فيتجلّى لهم على الصفة التي يعلمُونها وإنما عبر عن 
الصفة بالصورةء لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام» فإنّهِ تقدم ذكر الصورة. 


1 ۱۹/۳-. 
(۲) في (ف): «صفات» . (۳) في (ف): «لیحیرهم» . 
)٤(‏ في الأصول: وأما قولهم» والمثبت من «شرح مسل ۲٠/۳‏ . 
(ه) في (ف): دفتجلى». 
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وأما قولهم”©: «نعودٌ بالله منك»» فقال الحطابي : يحتمل أن تكون 
الاستعاذة مِنّ المنافقين خاصّةٌ وأنكر القاضي عياض هذا . 

قال النووي : وما قاله القاضي عياض هُو الصواب» والحديث مصرح ب 
أو ظاهر فيه» وإنما استعاذوا منه لما قدّمناه منْ كونهم رأوا سمّات المخلوق. 

وأمًا قوله وك : «فيتبغونه»» فمعناه: فيتبعون أمرّه إيّاهم بذّهابهم إلى الجنة. 
انتهى . 

وفيه ما يوافق ماذكزته ول :الد إل أن قوله: «يتجلّئ على صفة» يحتاج 
إلى تأويل كتأويل قوله تعالئ : لما جلى ريه ليل » [الأعراف: rs‏ 
فأقول: يحتمل على أساليب المتأولين أن المراد ب( تَجَلّى) ا على 
عظم | افق قُدرتى وإحاطة علمه من عجائب أفعاله المعجزة التي نعلم بها أنه 
المتكلَمُ المخاطب. 

ومن هذا القبيل - ولم يدر اسيك - حديثُ نزول ارب جل جلاله كل ليل 
إلى سماء الذنيا"» ووه بنزول ملّك. وليس في الحديث الذي رواه السيدٌ أكثْرٌ 
مِنْ هذا الذي ذكرته إلا ثلاثة أشياء : أحدُّها: ذكر اهم سجدوا له والجواب 
عنه من وجهين : 

أحدُهما: أنه يجوز أن يكونّ قَصَدُوا بالسجود : الَعبدَ لله تعالئ عند رؤيتهم 


)١(‏ في (ش): «قوله». (۲) في (ف): «عظيم». 

(؟) والحديث بتمامه : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

أخرجه من حديث أبي هريرة مالك .١4/١‏ وأحمد 7817//75, والبخاري (1148) 
و(۳۲۱) و(٤۹٤۷)»‏ ومسلم (08/), وأبوداود (ه18"1) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)48٠(‏ وابن حبان (۹۲۰)ء وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) «له» ساقطة من (ش). 
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لذلك الملّك تعظيماً لله حين رأوا مِنْ مخلوقاته العظيمة ما يُوجبٌ اليادة في 
التعظيم» ولا نص في الحديث بطل هُذا. 

وثانيهما: : أنهي يجوز السجود للملك على سبيل التعظيم والتكرمة دون 
العبادةء انا حرم هذا 3 بالشرعء وقد سجدت الملائكة لآدم عليه السلام» 
فأولى أن يسجد بنو آدم لملّكِ مِنْ الملائكة الكرام » وقد سجد ليوس إخوته 
عليه السلام. 


الأمر الشاني مما ورد في الشاي 5ك السرة: واه جاء هم على 
صورتين » فقد ذكر أن الذي جاءهم على اقول كثير من أئمة التأويل ملك منْ 
ملائكة الله تعالئى» وذلك جائرٌ في حقّه . 


فإن قلتٌ: لا يجوز أن يكون للملك صورتان› واا الجعروف أن له 0 
واحدة؟ 


أجبنا بوجهين : 
أحدهما: أنه لا مانم من ذلك» فذلك في قُدرة الله تعالى . 


ثانيهما: : أنه قد جاء حديثُ صحبح في تفسير تین گ0 الصورتين أنه 
جاءهم في الليلة الأولى ححا عنهم» وفي المرة”) الثانية متجأياً لهم . رواه 
الحافظ الملري في كناب والأربحينة* وقد تقدم ما ذكره القاضي عياض والثوري 

في تأويلِ الصورة بالصفة» وفيه كفايةٌ, وقل تقدّم في في المرقبة الثانية ذكرٌ حديث 
أبن مسعو لذي خرّجه الطبراني والحاكم في الفتن» وصحححه عي شرطهما 
في تمثل الربُ علي وتبارك لرسول الله وك ولأمُته ومَنْ أحب التقصّي بجميعِ 
الوجوه المحتملّة 3 للتأويل» وهذا الحديث بعينه. وفي أمثاله» فليطالع كتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقيٍ رحمه الله وقد حي الله تعالئ عن خليله عليه 
السّلامُ ما حك حين رأئ النّجمء ثم القمرّء ثم الشمس. قيل: إن ذلك في 


)١(‏ في (ش): «تلك». (۲) «المرة» ساقطة من (ش). 
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ول أحوال النْظره وربما كان في حقّه عليه السّلام قبل يُلوغ التُكليف على ما 
روي في بعض الآثارء وليس يلزمُ مِنْ هذه الأشياء ما تومته الاتحاديةُ مِنْ أن 
لزب جل جلاله» الموصوف بالأسماء الحسنى » مجرّد خيال كالأحلام » ونه 
لا حقيقة له إل الوجود المطلق الذي لا جود له عند سائر العُقلاء مِنْ عُلماء 
الإسلام وجماهير الفلاسفة . ألا تر أن تمثل) جبريل عليه السّلامُ على صورة 
دحي لم يدل على أنه لاذات له البتة إلا خياليّة, وقد أوضح هذا في غير هذا 
اكز 

ثم ذكر السيدٌ الحديثٌ الثاني؛ وهو مثل هذا سواءء إلا أنه قال فيه : 
«فيكشف عن ساق) 29 وهذا الفط معروفٌ في لغة العرب كناية عَنْ شدّة ا 
وأمًا هُناء فلسنا محتاجين إلى الكنايةء بل نرد ذلك كله إلى الملك. وقد شنم 
السيد على البخاريٌ لقوله في روايته: «فيكشف عن ساقه»» وذلك بناءً منه 


)١(‏ في (ش): «تمثيل». 

(۲) قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه في بحث الرؤية من الجزء الخامس . 

(۳) قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» 
(4419) من طريق سعيد بن أبي هلالء عن زيد بن أسلم» عن عطاء ين يسار» عن ابي 
معيذ الخدري رضي اله مدال : سَمِعتٌ النبي ڳلا يقول: : ويكشف رينا عن ساقه» فيسجد 
له کل مؤن ومؤمنة؛ ويبقى من كان جد في الدنيا رثا وسمعة فيلهب ليد فيعود ظهره 
طبقاً واحدة» . 

قلت: وقد انفرد سعيد بن أبي هلال بهذا اللفظ ورواه غير واحد بلفظ : «ويكشف عن 
ساق»» وسعيد بن أبي هلال نقل الساجي عن أحمد قوله: ما أدري أي شيء يخلط في 
الأحاديث , 

وقال الإسماعيلي كما في «الفتح» 554/4 في قوله : «عن ساقه» نكرة» ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم بلفظ: ويكُشَفُ عن ساق قال الإسماعيلي هذا 
أصح لموافقتها لفظ القرآن» لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالئ الله عن ذلك» ليس كمثله شيء. 

قلت : يعني بلفظ القرآن قوله تعالئ في سورة القلم : يوم يكشف عن ساق). قال عبد 


۳4 


على رُجوع الضمير إلى الله تال وفي هذا الحديث الثاني ما ليس في الأول » 
الفيضع لزب قدمّه»» وتأويله على ما ذكرناه فيضع رسولٌ الب قدمّهء وكذا قوله : 
«فيضع الجَبانه» أي : رسولٌ الجبار. 

وقال العلامةٌ ابن حجر في «مقدٌّمته لشرح البخاري» في تأويل هذا 
الحديث: قدمه: لذن قدّمهم لها مِنْ شرار خلقه . أي : للنار» فهم قدم الله 
للا وقيل في تفسيره : بأنيهما أمر الله فيكفهما عن طلب المزيد ويسكن 
فورتهاء كما نال لكل أبر أبطلته : : وضعته تحت قدمي . ومنه الحديث : وگل 
دم ومأئْرَةٍ تحت قدمَيٌ تين27 أراد إعدامها وإبطالّها وإذلال أ مر الجاهلية. 
انتهى . 


- الرزاق» عن معمر» عن قتادة: عن شدة أمر وعند الحاكم ۲/ ٤۹٩‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة» وقال الفراء في دمعاني القرآن, 1۷۷/۳ : حدئني 
سفيان» عن عمروبن دينار» عن ابن عباس أنه قرأ: (يوم تكشف عن ساق) يريد القيامة 
والساعة وشدثهاء (قلت: وهذا سند صحيح) قال : وانشدني بعض العرب لجد أبي طرفة: 
كشفت لهم عن ساقها ويدا من الشُرٌ البواح 

وقال ابن قتيبة في «تأويل المشكل» ص۱۴۷: فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز 
وجل : : يوم يكشف عن ساق أي : عن شدة من الأمر كذلك قال قتادة, وقال إبراهيم : : عن 
أمر عظيم» وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم د يحتاج إلى معاناته والجدّ فيه» شمر 
عن ساقه. فاستعيرت الساق في موضع الشْدّة. 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم»: فسّر ابن عباس وجمهورٌ أهل اللغة وغريب الحديث 
الساق هنا بالشدّة» أي : يكشف عن شدة وأمر مهول. 

قلت: واتفاق هؤلاء العلماء على تفسير الآية بما تقدم يقضي بأن لفظها غيرٌ مراد» وأنه 
ليس هناك ساق ولا كشف» وإنما هي كناية أو استعارةء ففيه رد على من ينفي وجود المجاز 
في القرآن الكريم. 

(1) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (4844).» وابن ماجه (7571719)؛ 
وأحمد ١1/17‏ وصححه ابن حبان (1011)» وانظر تمام تخريجه فيه. 


۳41 


ويكشف ربا عن ساقه» أي : : رسو راء وهذا انوع المسمّى بالإيجاز 
عربي فصيح » ومنه قول جبريل عليه السلام : ولب لَك لامرك [مريم : 
84 فى أحد القراءتین") ومنه قو عيسى | عليه السلام : «وأخبي المويئن 
بإذن ن ا4 [آل عمران: 49]ء أراد: : ويحبي الل الموتى عنه إن أريد ذلك . 

وانظر الفرق بين تأويلنا لهذا الحديث» وتأويل: طوجاء رَبك»» أو: 
«ياتي ربك أن يأتيهم الله فما ثم فرق أبداً إل أن هذه الألفاظ المؤولة 
تكرّرت في الحديث أكثرٌ مما تكرّرت في الآيات. ومن المعلوم عند كل 
مُنصفب أن الأويل متى كان مكنا في نفسهء حسناً بالنظر إلى اللْغة» جاز 
تكريره» وخسن ترديثه. لأن الشَّيْءٌ الحَسّنّ في نفسه لا يقبح بتكريره» وإلا لزم 
ألا يجوز للإنسان أن يكرد تلاوة : طوْجَاء رَبك قدر مرت كثيرة» وما علمنا شيف 
خسن النطق بهد مره وأعدة وبق تكريرة. 

وأمّا نسبةٌ الضحك إلى الله تعالى في بعض تلك الأحاديث, فهو أسهل مِنْ 
هذا كله. وإن شئنا نسبناه إلى المَلّكَ الذي قدّرنا أنه المرادُ» ويكونُ الضحك 
على ظاهره» والتجوز في إسناده» وإن شئنا كان الإسنادٌ إلى الله تعالى على 
ظاهره وجعلنا اجوز في الضحك لا في الإسناد. فقد صخ نسبةٌ الغضب إلى 
الله تعالى: وكذلك الرّضا والعجب والضحك مثل هذه الأمور. وقد اشتهر 
الضْحكُ المجازيٰ في نة العرب» وشحن البلغاء أشعارّهم بذكر ضحك البُروق 
OT OT‏ حر ع من وار ملح ل ب ا 
وأن سعيد بن أبي هلال تفرد بهاء على أن ابن الأثير رحمه الله قد تأول هذه اللفظة في 
«النهاية» فقال في حديث القيامة: «يكشف عن ساقه»: الساق في اللغة الأمر الشديدء 
وكشفُ السّاق مثل في شدة الأمر كما يقال للأقطع الشحيح : يده مغلولة ولا يد ثَمٌ ولا غل» 
وإنما هومثل في شدة البخل» وكذلك هذا لا ساق هناك وكشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع 
في أمر شديد يقال: شمُر عن ساعده» وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم . 

(۲) هي قراءة عامة القراء غير أبي عمرو وورش والحلواني عن نافع» فإنهم قرؤوا: 
«ليهبّ لك» بالياء. أنظر «حجة القراءات» ص٠‏ 44 . 


£ 


والأزهار والأنواره وقد فسرُوا ضحك الربٌ برضاه. وقد ذكر ابن متوية ضحكڭ 
الأرض في المجاز وأنشد في ذلك : 

تضحك الأرض من بُكاء السّماءِ. 

وقد أذكرني في 7" هذا بليلةٍ عجيبة كانت اتفقت لي فقلت فيها: 
وليلة ضحكت أنوازها طرّباً بروقها وزهورٌ الرُوض والقسر 
ات امد لولا حَن امنا حنينَ شاك ولولا أن بكى المسطْرٌ 
CIE‏ من اللاث وحثى رق لي الجر 

OEE ١‏ : 7 , ر 

وهذا المعنى مطروق مشهورٌ في أشعار المتقدّمين والمتأخرين» وقد انْسعُوا 
في ذلك حى نسبوا الضحك إلى القبورء دع عنك نسبته إلى الأنوار والزهور. 
قال شيخ المعرة"): 

رب قبر قد صارٌ قبراً مراراً ‏ ضاحك” مِنْ تزاحم الأضداد 

فإذا عرفتٌ هذا فاعلم: أنَّ السّيّد قد انتقى هذين الحديثين مِنْ أدقٌ ما 
وجڏ في کتب الحديث» مما توهم أنه لا يحتملٌ التتأويل البتة فقد رأيت مَنْ 
هوغير معدود في الحلماءء لا عند الناس ولا عندٌ نفسه كيف تبيّن أن تأويل ذلك 
مثل تأويلٍ ایات القرآن الكريم سواءء فكيف لو تعرض للفحص عن وجوه" في 
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام » وحخبر الأمة ابن عباس المفقه©» في الدين» 


)١(‏ «في» ساقطة من (ش). 
(۲) في دیوانه : «سقط الزند» ٩۷١/۳‏ من قصيدة مطلعها : 
غير مجدٍ في متي واعتقادي اځ باو وا تَرْنْمٌ شاد 
(۴) في الأصول: «ضاحكا» وهو حطا. 
)٤(‏ دفي ذلك» ساقطة من (ش). : 
(5) في (ش): «المتفقه». 


يدان 


المعلم التأويل وأمثالهما منّ العترة الطاهرةء وتفجرت عليك بحارٌ علومهم» 

5 78 0 5 ع 
وتمورت أمواج معارفهم » وافتنوا في مغاصات التأويل العميقة» وخاضوا في 
عَمَرَات المجاز والحقيقة» إذأً لعرفت حيتئلٍ من الرجال حق الرّجال » واستيقنت 
أا وأنتَ أمثالٌ ربّات الحجال» ولقّلت لمن تعرّض مًا للدقائق» وادّعئ معرفة 
الحقائق, ورسوخ القدم في تلك المضايق: 

عرق كرا أرق ترا إن العام بالقّرى» 

فإن قلت: إِنَّ كلام ال ل في تلك الأحاديث توهم الناس التشبيهء 

وذلك لا يجوز. 


قلت: الجوابٌ من وجهين : 


)١(‏ قال البغدادي في «خزانة الأدب» 0-819/4/7/ا": البيت من الرجز أورده كذلك ابن 
الأنباري وابن ولأدء وأبو علي القالي والجوهري في «الصحاح» والصاغاني في «العباب». 
وأورده المبرد في «الكامل» والزمخشري في «مستقصى الأمثال» ص۲۲۱ هكذا: « أطرق كرا 
إن النعام في القر» بناء على أنه نثر لا نظم» وصوابه: أطرق كرا مرتين كما نبه عليه 
البطليوسي فيما كتبه على «الكامل». ومعنى البيت» قال ابن الأنباري والقالي : أَعْض » فإنَ 
الأعزاء في القرئى» والكرا: هو الكروان وهو طائر ذليل يقول: ما دام عزيز موجوداًء فإياك أيها 
الذليل أن تنطق ضربه مثلاً. 

وقال ابن الحاجب في «الإيضاح»: «وأطرق كراه: مُكَل لمن يَتْكلُمُ وبحضرته أولئ منه 
بذلك» كان أصلّه خطابٌ للكروان بالإطراق لوجود النعام» ويقال: إن الكروان يخاف من 
النعام . 

وفي «العباب» للصاغاني : وأطرق: أرحى عينه ينظر إلى الأرض» وفي المثل: 

أطرق كرا أطرق كرا إن العام في القرى 

يضرب للمعجب بنفسه» وللذي ليس عنده غناء ویتکلم» فيقال: اسكت وتوق انتشار 
ما تلفظ به كراهية ما يتعقبه ‏ 

وقولهم : إن النعام في القرى» أي : تأتيك فتدوسّك بمناسمها. 


3: 


أحدهما: على أصول السَّلف وأهل السَئْ كما مر في الوهم الخامس عشر 
في القاعدة الثالئة من كلام ابن تيمية . 


وثانيهما: على أصول المتكلّمين» فهو أن الاس على ضربين: منهم مَنْ 
يعرف العقيدة الصحيحة بالأدلّة القاطعة» ومنهم من لا يعرف ذلك فأمًا الذي 
لا يعرف العقيدة الصحيحةء فإ الآيات القرآنيّة والأحاديتٌ النبويّة توهمه ذلك 
كلهاء ولا فرق في الإيهام , نام ترف العقيدة المي قله لايتوهم من 
ذلك شيئاً» ولهذا فإن عُلماءً العدل والتوحيد ما زالوا يقرؤون كتبّ الحديث» ولا 
يتومّمون التُشبيه, ولا يعبّرون بالظُواهرء ولكن السام لهذه الأحاديث يجدُ فرقا 
بين سماع الحديث والآيات» وذلك الفرق ليس هو لأمر يرجمٌ إلى إمكان التأويل 
ا 5-7 هو لوجهين : 


أحدهما: أنه قد تمرّن على سماع الآيات وتلاوتها وإلفها واعتيادها» 
وللإلف والعادة تأثيرٌ في عدم الاستنكار, ألا ترى أن الإنسان يستنكر مِنْ 
الخطيب في بلاد المعتزلة لو سمعه يخطب بحطبَة النبيّ كله التي أولها: «منْ 
يهده ال فلا مضل لَه ومَنْ يُضْللُء فلا هادي له . ولو أنه تلا آي مِنْ كتاب 
الله في هذا المعنى» لم يكن في الاستنكار بمنزلة الحديث» eT‏ 


. في (ف): «وألفها واعتادها»‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد ۱ ۳۹۴ و٢۳٤‏ » والدارمي ۰۱٤١/۲‏ 
وأبو داود (114؟)» والترمذي (ه١١١)»‏ والنسائي ۱۰٥/۳‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) عن عبد 
لمن مستعوة» رشني الله عنهء قال : علّمنا رسول الله يل خطية الحاجة: «َإنَّ الحمد لله 
نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا. من بهد الله » فلا مضل له ومن يضلل» فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : «إيا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وبحلق منها زوجها ويك منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي 
تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً» [النساء: »]١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حنٌّ تقاته وقولوا قولاً سديداً, يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: 7٠١‏ والا]. 


to 


المسلمٌ رجلا يقول: لا إِلْه إل الله » موسى رسولُ الله ؛ لاستنكر ذلك لعدم 
العادة» وإن كان حقاًء وإن كان السام مِنْ غير أهل العلم» ربما حكم على 
المسموع أنه يهود › ولم يدر أن اليهوديٌ لم يكن يهودياً بقوله : موسى رسول 
الله وإِنْما كان يهودياً بجحد نبوة محمد 6 . 


الأمر الثاني : وهو يختص من يعرف التأويل ويْصِحُهء وهو أن الواحدّ منا قد 
سمع تأويلَ الآيات, ورسخ في ذهنه » فحين يسمعها(" يتبادرٌ تأويلها الذي يعرف 
إلى الذهنء فلا تق النكارة والحديث الذي لم يألف سماعه» ولم يعرف تأويله 
حين يطرّق الأسماع غير معروف اللّفظء ولا محفوظ التاويلء بل يقشعر منه 
القلث» وينبو منه السمعٌ» ولیس ذلك لأمر يرجم إلى تعر تأويله» اا 
لك من عدم الاعتياد لسماعه» وعدم المعرفة لتأويلهء ولو أن الإنسان لم يكن 
يعرف القرآنء ولا قد سمعّه» وكان يعرف اعتقادات المتكلّمينَ ویالفُهاء ثم 
ع المتشابة من نّ القرآن ددا وهو لا يدري أنه كلام الله تعالى » 
الُكارة لما سمعه» والوحشة مما تدل تلك الآيات عليه » والله سبحانه أعلم . 


وبعد. فقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» : أن كي يه 
«قال الله عز وجل | إذا تقب عبدي مني شبراًء تقرّبتٌ منه ذراعاء فإذا تفرب مني 
ذرَاعاً» تقرّبتٌ منه باعاً. فإذا أتاني يمشي » أتيته هرولَة»» وفي رواية : «وإذا أقبل 
إل يمشي » أقبلتٌ إليه أَهَرُولُ0©. 


08 50000 ذه 4 8 5 9 
وروى مسلم عن رسول الله 2 قال: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
يا ابن آدم» مرضتٌ فلم تَعُدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنتٌ رب 
العالمين؟! قال: أما عَلِمْتَ أن عبدي فلاناً مَرض» فلم نَعُذْهُ؟ لوأك عدتّى 
)١(‏ في (ش): وسمعها . 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (5/ا") و(۲۹۷۲)» 


وأحمد ٥۰۹/۲‏ وأبو داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وان حبان (۳۲۸) و(5/ا") 
و(١١8)‏ و(7١81)‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


۳4٦ 


لوجدتني عنده» . إلى آخر الحديث» وما ورد فيه مِنْ ذكر الاستطعام". فهذا 
وأمثاله ممًا كان يعرف السامعون منّ المجازات النبوية . 


فإن قلتّ: كيف وردت السنة في ذلك بأكثر ممًا ورد به القرآنُ؟ 


قلت: مثل هذا السّؤال لا يَصْدُرُ عن عارفي. فإنْ القرآن مبنيٌ على الإيجاز 
العظيم» وكل ما ورد فيه مِنّ الشّرائع وغيرهاء فهو في الس أبسط غالباًء مثل 
الصلاة» وتفصيل شرائطهاء ومفسداتهاء وعدد ركعاتهاء ومثل الزُكاة وأنصبتهاء 
وما يُعفى عنه فيهاء وكذلك الصُومٌ ولوازمه» والحح ومناسكه. وعذابٌ القبر 
وأحوالُ البعث» وصفةٌ الحساب» والصراط والجنةُ والنالٌ وغير ذلك. وهذا 
واضح . 
ثم إن السید أيّده الله تعالى نظ حديث جرير بن عبد الله البجليٌ ؛ وهو 
الحديتٌ الثالث في هذا النمط. ما كان السيّد قد قرأ كتاباً في علم المعاني 
والبیان» وقوله عليه السلام في حديث جرير: «سَترون ون ربكم" متواترٌ عند أهل 
الحديت» رروا فيه قدز ثمانين ديفا عن نت وثلاتين ابيا ,ممن ذكر ذلك 
افيس العلوي في كتابه في الرّؤية» وذكر أكثره ابن تيمية وان قيم الجوزية في 
«حادي الأرواح». ومعناه عند المعيزلة ج من غير تاأديل, ولا تجوز فقد 
ذكر كثير من ألم الاعتزال والشيعة ما يدل على أله محمول على الحقيقة 
اللغويةء لم يخرج قط إلى المجازات المعنوةء وذلك لقولهم فيه : إن الرّؤية 
بمعنى العلمء وذلك حقيقة لخو فصيحة قرآنية؛ قال الله تعالى : ألم تر كيف 
فَعَلّ ريّك» [الفيل: »]١‏ أو لَمْ بر الُذين كَفْرُوا» [الأنبياء : ] في بات 
كثيرة وهذا ما لا نزاع فيهء وذكر ذلك صاحبٌ «رضياء الحلوم»؟), وذكرة الشحاةٌ 


- . ۱۷٩/6 تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(۴) صه ٠١‏ - ١۲۳۴ء‏ وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس . 
)٤(‏ انظر وشمس العلوم» ۲۹۹/۲ . 


PEY 


في أفعال القُلوب المتعدية ت إلى مفعولين ؛ وذكر ذلك“ صاحبٌ «الضياء»» وذكر 
الحديث وتفسيره ا ا التجو" في تشبيه" العلم برؤية ة القمرء وذلك 
أجلى ما يكن مِنّ التجوز لإثبات حرف التتشبيه» وهو مثل قولنا: زیڈ شجاع 
کالأسد» وكرمه تروف انها وأهل الحديث لا يجهلون هذاء ولا يُخالفون 
في أن الرؤيةً لفظةٌ مشتركةء وإنّما احتجوا به على جواز الرّؤية بالأبصا لأنّ 
سياق الحديث في السؤال عَنْ رؤية الأبصار عندهم ‏ وان لايصح أن يكون 
أجنبياً عما وقع عنه السؤال» وهم يدعون الضرُورة في هذا الموضع مِنْ جهة 
الشوار في النقل» ومن جهة القرائن في المعنى» والمعتزلةٌ ينازعونهم في 
الموضعين 8 ا 0 لامك الال وإمكاند على ها فض 
تقريره في الوهم السادس عشر 

وأا لو جردت ألفاظ الحديث عَنْ تلك القرائن ¿ اي احتفت به» لم يمنع 
مميزٌ مِنْ! ن إمكان تأويل الرؤية بالعلم في ا اللغويّء فاعرف0› ذلك فهو 
مثل کلام الشيعة في لفظة المولى في عدِيرهُم سواء. 

انا توهم السيد أنه دال على التشبيهع ومانعٌ عن التأويل لما في من صفة 
القمر بالشمام والصّحومِنَ الغيم» فذلك جائرٌ على القمرء وإِنْما الإشكال لورود 
ذلك في وصف الله تعالى » مثل أن يقول: : سرون ربكم يوم القيامة متجلياً منْ 
غير حجاب» فلو ورد هكذا لامكن أهلٍ التأويل تأويلهى فثل ما أفكنهم تأويل 
القرآن» حيث قال الله تعالى : لما جلى به ليل جَملهُ دكأ [الأعراف : 
۳ وحيث قال : وما کان لَِشَر أن يكلْمَهُ اله إلا وخيا أو من ودَاء باب أ 


يرل رَسُولاً» [الشورى: .]0١‏ 
)١(‏ «ذلك» ساقطة من (ش). 
(۲) في (ف): «التجويز. 
ف في (ش) : «مشتبه» ۰ وهو خطأ. 
)٤(‏ في (ف): «قافهم». 


۳4۸ 


فإن قلت: إل تشبية رُؤية الله برؤية القمر يقتضي تشبية الله تعالى بالقمر 
قلعا 

قلت: هذا ما لم يقل به موحد ولا مشه ولا ظاهري ومُؤولٌ فإنّه لوشبّه 
الله تعالى بالقمر ما اقتضى ذُلكء ولم يشبّهه تعالئ بالقمر البئة وإنّما شبه رؤيته» 
تي هي العم الضروري عند المعتزلة» برؤية القمر» وقد أجمعٌ العُقلاءه - دع 
عنك العُلماء ‏ على أن الإنسانَ لوقال: كرمٌ حاتم معروفٌ كالثهار إذا تجلّى» 
وعلمٌ علي كالقمر إذا بداء أله لا يجب المماثلة المحققة في جميع الصفات 
بين کرم حاتم والثهار وبين علم علي والقمر. 

يوضحٌ ما ذكرئه : أله يجوز عند أهل العلم بنّغة العرب أن يقول القائل: 
سترون كرم ربكم يوم القيامة كالقمر في الليلة الحو ليس دونه سحابٌ؛ ون 
هذا الكلامَ لا يقتضي أن يكونَ كرمٌ الله جسماً مُنيراً مستديراً على صورة القمر"» 
كما فهم السيدٌ مِنْ حديث جرير أنه يقتضي ذلك في حقٌ الله تعالئ . 

والوجه فيما ذكريّه أل المشهورّ عند عُلَماءِ المعاني» وأهل اللّغة أن تشبيه 
الشّيْءِ بغیره لا يجب أن يكون مثلّه في كل وصفب مِنْ صفاتهاء وإنّما يكو في 
بعضهاء فقد يكونُ تشبيهاً بلك الغير في إمكانه» مثل قرله : 
فإن تفت الأنامَّ وأنتَ مهم فإ المشك بعض دم الُزَال 


الذهب. ومنه : 
ولا زوردية تزهو برُرْقتها ‏ فوق الرُياض على حمر اليُواقيت 
)١(‏ في (ش): وللحقيقة» . 
(۲) في (ف): «کالقمر» . 
(۴) البيت من قصيدة للمتنبي يرثي فيها أم سيف الدولة» مطلعها : 
تع المشرفية والعَوالي وتفتنا المنون بلا قتال, 
انظر الديوان 8/7 - 7١‏ بشرح العكبري . 


۳4۹ 


كأها فوقٌ قامات ضَعُْفُنَ بها 
أوائلٌ الثار في أطراف كبريت 


وقالوا: فلان کالأسد» وفلالٌ سڈ لم يريدوا في بشاعة وجهه» وكريه 
صورته» وفلانٌ كالبحر, لم يُريدوا في مُلوحَة مائه؛ وكراهيّة رائحته. 
وقد يكونٌ التشبيه للهيئة"» مثل قوله : 
كال شار القع فوق رُؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة 
٠. ٤ 0‏ ١ه‏ :7 3 و 
وما يجري مجری النص في هذا الموضع بيت علماء المعاني 
المشهور): 


)1١(‏ البيتان لابن الرومي يْصِفٌ البنفسج وقبلهما: 
بنفسج جعت اورا فحكئ 2 كحلا تشرب دمعاً يوم تشتيت 

انظر «معاهد التنصيص» ٥٦/۲‏ . 

(۲)ويقال للتشبيه الذي من هذا النوع التشبيه التمثيلي وهو الذي يكون وجه الشبه فيه 
صوراً من أمور متعددةء ووجه الشبه في بيت بشار هذا هو الهيئة الحاصلة من هوي أجرام 
مشرقة مستطيلة» متلاسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم» وذلك متحقق في المشبه 
والمشبه به إذ أن المشبه هو النقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف» والمشبه به هو الليل 
تتساقط كواكبه» وكلاهما أمر حسي . 

(") البيت لبشار بن برد من قصيدة يمدح بها مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» 
مطلعها: 

جفا وده ازور أو مَل صاحبُه وأزرى به أن لا يرال يعاتبّه 

ومنها الأبيات الساثرة: 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تَلْقَ الذي لا تعاقَبُه 
عش واحداً أو صل أخاك قله مُقارفُ ذلب مره ومجانيّه 
إذا أنتٌ لم تشرب مراراً على القفذئى CE‏ الناس تصفومشاريُه 

انظر «ديوان بشار» /1١‏ ٣۳۲۔۳۰٤‏ بتحقيق الطاهر بن عاشور 

: هو للقاضي علي بن محمد بن داود التنوخي من أبيات أولها‎ )٤( 


o٠ 


وكأن اللجمى ين جلها سنن لاح بينهن ابتدامٌ 

نه شه فيه السنن بالنجوم مع أذ سنن ليست بأجسام ء والجوم أجسام » 
فدلُ على أن تشبيه ما لیس بجسم , بم" هو جسم حسفي اللخ فصبح في 
البلاغة . فلو أن الحديثٌ ورد بتشبيه الله تعالى عن الشّبه ‏ بالقمر على سبيل 
المجاز"“ عند أهل التأويل ممًا لا يتَعدُرُ تأويله؛ ثم لو نزل عن هذه المرتبة 
فهو رد بتشبيه العلم بالله تعالى بالقمرء لكان عَربياً فصيحاًء فكيف وقد نزلٌ إلى 
مرتبة ثالثة» فورد عند الخصوم بتشبيه العلم بالله تعالى برّؤية القمرء لا بالقمرء 
فهذا شي لا يستنكرُه عاقل» فضلاً عَنْ عالم . 

وقد شاع التشبيه للاشتراك في بعض الأوصاف» ومن طريف ما رُويَ في 
هذا قول بعضهم» وقد وفد على رجُل يُقال له قرواش» فاتهمه بأنّه متتحلٌ 
إشعره» فقال: إن صدقتٌ في أنك صاحبٌ هذا الشعرء وناسج بردته» فامدحني 
واهج أصحابي هُؤلاء» وكان له مغن يقال له: البرقعيدي» ووزيرٌ يقال له: 
سليمان بن فهد» وحاجبٌ يقال له : بو“ جابرء فقال: 
- رب ليل قطعته بصدود أو فراقي ما كان فيه ودح 
موحش كالثشقيل تقلى به ال عين وتأبى حديئه الأسماع 
ركان النجمٌ بين تُجاها شن لاح بينهن ابتداع 
مشرقاتث كألهنٌ ججابٌٌ تقطعالخصمَ والظلام انقطاع 
ركان السماء خيمة وشي وكان الجوزاة فيها شرع 

انظر «معاهد التنصيص» 23٠١/15‏ وديتيمة الدهر» ٠۹۰-۳۹۲/۲‏ . 

(1) في (ف): «ما» , 

(۲) في (ش) و(ف): «أهل المجازه . 

(۴) «أبو ساقطة من (ف) . 

)٤(‏ هو الطاهر الجزري كما في «دمية القصر» ص٠٠٠‏ والأبيات في «وفيات الأعيان» 
٥‏ ودفوات الوفیات» ۱۹۹/۳ ودمعجم البلدان» ۳۸۸/۱ وقرواش: هو ابن 
المقلد بن المسيب العقيلي معتمد الدولة صاحب المَوْصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات - 


اهم 


ويرد أغانيه وطول قُرونه 
رزیت ونومي فيه نوم مشرڊ 
كعقل سليمان بن فهدٍ ودينه 
على اوت فيه اختباط كاه : 
إلى أن بدا ضر“ الصّباح كأنه 
سنا وجه قرواش, وضوءٌ جبينه 
= المتوفى سنة 4 4 5ه مترجم في «السير» 1۳۳/۱۷ - 1۳٤‏ . وهذا الأسلوب يقال له في علم 
البديع الاستطرادء ومنه قول البحتري من قصيدة في وصف فرسه ديواته صن ١74٠‏ : 
وأغرٌ في الزمن البهيم مُحَجَل | قد رت منه على أغرٌمُحَججل 
كالهيكل المبنيٌ إلا أله في الحسن جاء كصورة في َكل 
ملل العيون فإن بدا اه نظر المحبٌ إلى الحبيب المقبل 
EET EE‏ كرما قد موري" الأحول 
وقد احتذى البحتريٰ في شعره هذا أبا تمام في هجو عثمان بن إدريس السامي : 
حلفتٌ إن لم تلبت ان حافره من صخر تدمرأومن وجه عثمان 
ومنه قول ابن عُنين ديوانه ص ه 7١‏ في اثلين كانا يتناظران وقد لقب أحدهما بالبغل والثاني 
بالجاموس : 
البغل والجاموس في جدليهما قد أصبحا عظة لکل مناظر 
بو کک الله “فوشك ا ر دو بت 
ما أتقنا غيرٌ الصياح كالما لقدا جدال المرتضئ بن عساكر 
لفظ طويلُُ تحت معنى قاصر كالعقل في عبد اللطيف الناظر 
اثنان مالهما وحقّك ثالتٌ إلا رقاعةٌ مدلويه الشاعر 
ومدلويه: لقب الشاعر عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن النابلسي وكان مقيماً في 
دمشق ولابن عنين فيه عدة مقاطع هجو. 
)١(‏ في (ف): «وجه». 


oY 


ومن هذا القبيل ت «المقامات»“ : 
EN.‏ عن لۇلىۇ رطب وعن برد 
وعن ن أقاح, وعن ن طلع وعن خېب 
ومنه بيت ت الوأواء المشقى e‏ لذي رواه الحريري“» وهو قوله : 


فأمطرت لُؤلؤاً مِنْ نرجس فسقت 
وزداً ومَضُت على العُتاب بالبَرّدِ 


ودع عنك الأشعار»» فقد ورد هذا في القرآن العظيم رودا كثيراء فمن 


)١(‏ ص٣۲‏ في المقامة الحلوانية » وقبله: 
نفسي الفداء لثغر راق مَبِسِمه وزانه شنب ناهيك عن شنب 

الثغر: الأسنان» والمبسم: الفم» والشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان» 
وناهيك : كافيك يقال: ناهيك بفلان» أي : قد انتهئ الأمر فيه إلى الغاية . 

ويفتر: يكشف ويبسم» ورطب؛ طري كما أخرج من أصدافه » وفي اللؤلؤ إذ ذاك رطوبة 
وسطوع بياض» والطلع : أول حمل النخلة وهو القرح فإذا انشق فهو المضحك» ويه تشبه 
الأسنان في بياضه» والحَبّب: تنضد الأستان. انظر الشريشي ١١/١‏ . 

(۲) ص75» وهو من قصيدة مطلعها: 
لما وضعت على صدر المحبٌٍ يدي وصحت في الليلة الظلماء واكبدي 

وقبل البيت المستشهد به: 
آنسة لو يدت للشمس ما طَلَعَثُْ للناظرين ولم تفرب على أحد 
قالت وقد َك فينا لواحظها ما إن أرئى لقتيل الحبٌ من قود 
فأمطرت لؤلواً من نرجس وسقت ورداً رضت على العناب بالبرد 
ثم اسعمرت وقالت وهي ضاحكة قرموا انظروا كيف فعلٌ الظبي بالأسد 

(م) في المقامة الحلوانية وهي الثانية: وهي تتضمن محاسن من الات 
والاعتراضات» والنرجس : نوار أصفر في نوه الكسار وفتور لا يكاد يرى له ورقة قائمة» تُشبّه 
به العينان إذا كان فى نظرهما فتور. 

(4) عبارة: «ودع عنك الأشعار» ساقطة من (ش). 


For 


ذلك قوله تعالئ : «ترمي بشرر رر کالقضر کاله جمالاتٌ0) صفْرٌ» [المرسلات: 
۳-۲ ]فان لحم» يشبّه به اهار بالجمالات في لجار لأنه قد شبّهها 
بالقضرء وهو أكبر منهاء ولیس يحسن التشبيه بالشيء» ثم بما هو دونه عند 
عُلماء هذا الشأنء وإِنّما أراد أنها كالقصر في كبر > وكالجمالات في التقاطر 
والتتابع في المي شر بعد شررة مِنْ غير تخللٍ بينهماء نعود بالله مِنْ عذابه . 
ومن أحسن ما انف لي في هذا المعنى أله سألني بعض الإخوان عن قوله 


Ae 


تعالى : مل نوره كَمِشكَاةٍ فيها مصْبَاحٌ المصَبَاح. . . # الآية [النور: .]٠١‏ 

قال: كيف شه الله نوره العظيم بنور المصباح مع قلته» ولم يُشبه بما هو 
أعظمُ منه مِنْ بور الشّمس ونحوها مع أن ور الله أعظمٌ مِنْ نور الشمس؟؛ لان 
نور الشمس” لا ينتف به إل أهلى الأبصارء ونور اله الذي هو الهُدى ينتفع بده 
آهل البصائر ۾ من اهل الأبصار وغيرهم؟ 

فطلبتٌ وجه ذلك في «الكشّاف». فلم أجد ولعلّه تركّه لجلاثه» فنظرٹ 
فيه فوقع لي - والله أعلم - أله لم برد التشبية بور المصباح في كثرته» إذما أراد 
التشبية بڏلك الماع المختصض بتلك الصفات في 5 مواد إنارته . وتراذفٍ 
ردان SS‏ أله بنفسه منيرٌه ومکانه - وهو المشكاةٌ ‏ مما يقوي الور لان 
المشكاة تجممٌ ثور في مكانٍ ضيقٍ فیک والرْجاجةٌ البيضاءٌ الثيرة كذلكء 
والزيتُ المخصوص الذي يكادٌ يضيءٌ ولو لم تمسسه نال کل هذه مقت 


)202 بالف وكسر الجيم: ب جمع الجمع» تقول: جمل وجمال وجمالات» كما تقول : 
رجل ورجال ورجالات» وببت وبيوت وبيوتاث» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم 
وابن كثير» وقرأ حمزة والكسائي وحفص (جمالة) على التوحيد» جمع جمل» تقول: جمل 
وجمال وجمالة» ودخلت الهاء توكيداً لتأنيث الجمع» كما تقول: (عمومة)ء ونظيره: حجر 
وحجار وحجر وحجارة. «حجة القراءات» ص٤ .۷٤‏ 

(۲) في (ف): «ولم». 

(۳) في (ش): «لانه نور . )٤(‏ «به» ساقطة من (ش). 


rot 


لذلك النوں فكذّلك نو الهُد والعلم مستمدٌ من مواد كثيرة لكثرة أدأة الح 
وتعاضدهك وترادفها کتراڈف مواد الإنارة في ذلك المصباحٍ ٠‏ وقد نيه الله 


تعالى على هُذا المعنى بقوله: نور على ثور . 


ثم وقفت بعد ذلك على تفسير ابن 6 للآية أن المُراد بها : مثل نور 
من آمنْ بالله » رواه لحم ل وقال صحيح الإسنادء فازداد الأمر اوغا وله 


الحمد» وهو تفسير صحيح . 


وتلخيصّه : أن الله شبّه القدر الموهوبٌ مِنْ هدايته للفرد منّ المؤمنين» ونور 
الهداية بسب إلى الله. لأنّه واهبّه وخالقهء وإلى العبد, لأنّه محله والمنتفمٌ به . 


ويوضّحه أله لاد من محذوف مُضْمَرِ لأ الثور لا يُشَبهُ بالمشكاق ml,‏ 
أن يكو محل الثور وهو قل المؤين؛ وهو أولئ بالْظر قبل الأثر > كيف بعد ما 
عضَّْهُ الاثر؟ لاله هو النشبيه ص بالمشكاة» وراد مواد إنارتهناء وقد يشبه 
الي يما هو دونه في أكثر الصفات› مث تشبيه الوجه الحسن بالقمر, وكم 
بينهما في الحُسن مِنْ درجاتٍ» ولو يكن الوجة الجميل مث القمر في تذويرة 
وطمس تصويره. ما كان له مِنّ الحسن نصيبٌ. 


)١(‏ في (ف): «موارد». 

(۲) في «المستدرك» ؟817/7, ووافقه الذهبي على تصحيحهء وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ۹1/1 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

قلت: ذكر ابن كثير في تفسيره 5١/5‏ أن في ضمير قوله تعالى : «مثل نوره» قولين 
أحدهما: أنه عائد إلى الله عز وجل» أي : مثل هداه في قلب المؤمن . قاله ابن عباس. 

والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام» تقديره: مثل نور 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه 
من القرآن المطابق لما هو مفطور عليهء كما قال تعالى : «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه) , 

(۳) في (ف): «فإما» , 


Yoo 


وقد أصاب مِحَرٌ الإصابة في هذا المعنى أبو تمام» فإنْه لما مدحَ الوائق 
بقصيدته المعروفة التي قال فيها(»: 


في حلم أحنف في ذكاءٍ إياسٍ 
اعترضه بعض جلساء الواثقء وقال: شبهت أميرٌ المؤمنين بأجلاف 
العرب» فقال على البديهة : 
لا تنکروا ضربي لَهُ مَنْ دُونَّه 
مشلا شروداً في الندى والباس 
فالله قد ضربٌ الأقلّ لثوره 
مفلا من المشكاة والمقباس 


ومن أحسن ما يذكر في هذا الذوع : تشبية القمر عند تناهي عفان 
بالعرجون في قوله تعالى : : «حتى غاد کالعرجون اقيم 4 ريس : ف وكم 
بينهما في الفروق”» وأين9» جوهر القمر العُلويٌ مِنْ عُود سَعَفٍ من“ النخل 
54 قد 0 وبيس الاين م الزُمان فسن نّ التشبيه به لما اشتركا 

وقد e‏ أهل الصّنعة البديعة في هذاء ويُجاوزون هذا الحدٌّ إلى أمدٍ 

: «الديران» صض۹۳٠ء والرواية فيه‎ )١( 

إقدام عمرو في سماحة حاتم 
(۲) رواية البيت في الأصل: 
لا تدكروا لي أن ضريت بدونه ‏ مثا غريباً في الندى والباس 
والمثبت من الديوان. 
في (ش): «الفرق». 
(4) في (ف): «فأين» . (5) «من» ساقطة من (ف). 


+0٦ 


ومن كلام العلامة رحمه الله تعالى : واستحي من الله وقليك قلبه» وليك 
لبخ وكلك» فهر فاط وريه أن تشتغل يمقة من شغل بمقته قلبه قلبك» وأن 
تعكفف على مُوَادة مْنْ عَكَفَ على مُحادثة ة لبه لبك . 

ونحو كلام الزمخشري هذا حديتُ أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره: 
«مَنْ عادى لي 57 فد أنه بحرب» وما قرب إلنّ عبدي باح مما افترضتٌ 
عليه ولايزالٌ عبدي يقر رب الي بالثوافل حبى ا فإذا أحببئه» كنت سمعّه 
الذي يسمع به وبصره ره الذي ر يبصر به ويذه التي بيطش بهاء الحديث7) وهو 
أساس علم الصوفية. 

9 3 5 2 5 5 مه 0 0~ ر م ر 

ومن ذلك قوله تعالئ : #فارسلنا إليها روحنا فتمثل # [مريم : 1¥[ قال 
النمخشري”»: هو مثل قولك لحبيبك: يا روحي أو كما قال . 
ش وقد شبّه البلغاء بما يتخيل مما لا جود له البتة» قيل: : ومن ذلك قول 


کو ور 2 


تعالئ : «طلعها كانه رؤوس الشياطين) [الصافات: : مكل وقد تقدّم . 

ومن مستطرف هذا النوع, قوله : 
وكأنّ مُحَمَر الشقي ى إذا تت أو 1 
أعلام ‏ ياقوت نر نَ على رمَاح من زَبَرْجَدْه 


فإن أعلامٌ الياقوت ورماح الربرجدِ غير موجودة» فإذا خسن تشبيهُ الموجود 
بما لا جود له البتة» فكيف يزم من التشبيه الاستواء بين المشبّه والمشيّه به؟ 


ومن مُستملح هذا النُوع قول أبي واس 


(۱) تقدم تخريجه ص٣۱۳‏ من هذا الجزه . 
(۲) في «الكشاف» 0.0/۲. 
(۳) البيتان غير منسوبين في «معاهد التنصيص» ٤/۲‏ . 


ov 


م 0 2 
کان صغرى وكبرى من فواقعها 
0 4 
حصباءً 8 على أرض من الذهب<() 


0 1 2 - 7 3 5 4 0 2 د 0 . 

ومن لطائف هذا النوع : قول أبي نواس أيضا في وصف هر أبيض في 
أطرافه e‏ 
عيونٌ من جين شاخصات”» على أطرافها الذَّمَبُ السبيك 
على تُضْب الرْيَرْجَدٍ شاهتاتٍ بال الله ليس له شريك 

وقد أذكر في الخوض في هذا قصّةٌ طريفةً ذكرها ابن لكان في 
«تاریخه»0» وذلك أن بعض الطلبة قرأ على أبي البقاء ابن یعیش () : 
أيا ظبية الوَعُْسَاءٍ بين جلاجل 

وبينَ الثقا آأنت آمْ آم سالم ‏ 

فقال الطالب: وكيف اشتبة ذلك عليه والظبية لا تُشْبهُ المرأة» فبيّن له أبو 
البقاء أن المراد: التُشبيه في العنق والعينين» فلم يفهم » وأعاد السٌؤالٌ عَنْ وجه 
المُشابهة بين المرأة والظبية » وقال: ما الّذي المرأة فيه مثل الظبيةء فقال أبو 
البقاء: في“ قرونها وأظلافها . 

)١(‏ «دیوانه» ص۳٤۲»‏ وهو من أبيات مطلعها: 

ساع بكاس إلى ناس على طرب كلاهما عجبٌ في منظر عَجب 

(۲) في (ف) ورد): «ناظرات». 2 ر”) «وفیات الأعيان» ٤۹-٤۸/۷‏ . 
المتوفى سنة 5147ه. انظر ترجمته في «السير» ٠٤٤/۲۳‏ . 

(ه) هو البيت الرابع والاربعون من قصيدة لذي الرْمّة يمدح بها الملازم بن حريث 
الحنقي› مطلعها: 

خليليٌ مُوجا الاعجات فسلّما ‏ على طَلّل بين الا والأخارم 

والوعثاء : رابية من الرمل من التيه تنبت أحرار البقول وجلاجل: موضع . 

انظر «الديوان» ؟/ه4لا-هلالا. ١‏ (58) «في» ساقطة من (ش). 


م 


فانظر هذه الأشياء متأملا لها بتدبر وإنصافي» وض ذلك إلى الثظر في 
ترشيحٍ الاستعارة الذي دم وما ورد فيه منّ المبالغة العظيمة» م اعرض 
نفسك قول اليد أن اويل حديث جرير يقتي النشبيه الصّريح القبيحَ هوومن 
تابعه على لفظه ومعناه» وهم نيف وثلاثون صحابياً؛ ذكرهمٌ النفيس العلوي في 
كتابه في «الرؤية»» وذكر أكثرهم ابن فيم الجوزية ذ في أواحر كتابه «حادي 
الأرواح»"» ذكر منهم سنَةُ وعشرين والرُواة”© عن کل واحلٍ منهم متفاوتون في 
الكثرةء وَإنّما بلع المعتزلة حديث جرير مع إضرابهم عن علم الحديث؛ لان 
روه كثروا أخيرأ"! حنّى بلغوا سبع مثة نفس , فظن كثيرٌ متهم آنه شل بذاك 
من دون الصحابةء فاعجب من قوله : :إل تأويل حديث جرير تعر متف 
وتصريحه أن رواية المحدّثين له“ واحتجاجهم به یدل على دهابهم إلى 
التشبيه» > لما في الحديث مِنْ ذكرٍ القمر وتدويره» أو كما قال السيد وإذا تقرّر 
أن التشبيه لا يلزم أن يكونّ | إل في بعض الؤجوه؛ ا نشت العام » أو 
الرّؤية بالله تعالى برّؤية القمر الام م المتجلي : هل هوفي الذات» أوفي غيرهاء 
فوجدنا العلّم ذاتاً حقيقةٌ» والرّؤية ليست بذات على القول المنصور في علم 
الكلام» فلم يكن بينهما شََهُ ذاتي البتة > فكذّلك على القول بأل الإدراك معنى 
0 ثبوتي › لا يكون بينه وبين العلم مماثلة أيضاً؛ لأنْ المعاني مختلفةٌ في ذواتهاء 
نكما لملم ا شب الاد ولا الحكة بهذا يتفي المماثة. > فكذلك 
لا يشبه الإدراكَ بالحواس الخمسٍ شيها ذاتي. وإذا سلمنا أنهما يشتبهان» فأين 
جلالٌ الله تقدّس وتعالئ عن هذا؟ فإنما ورد الحديث بتشبيه علمنا به تعالئ أو 
رؤيتنا برؤية القمر» فأين لزوم الشبيه والتجسيم للرؤيتين بعضها ببعض؟ لا 
يستلزم التشبيه للمرثيين قطعاً. 


)١(‏ «وضم» ساقطة من (ش). 

(۲) ص۲۰۹ - ۰۲۳۱ وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس. 

(۳) في الأصول: «والرواية»» والجادة ما أثبت 

)٤(‏ «أخيرأ ساقطة من (ش). (0) وله» ساقطة من (ش). 


لمكن 


الحديتٌ الع حديث ث محاجة ادم وموسئ عليهما السّلام20. وقد ذكره 
لسم فيما يدل على الجبر مما في الصّحاح» وليس فيه مِنّ الجبر شيءٌ كما 
سوف ا عليه إن شاء الله ولا ورد في «الصحاح» شيءَ ما يقتضي الجبر 
ولق أفعال العباد البتةء لا مما يمكنُ تأويله» ولا مما لا يمكن» فاعرف هذه 
الفائدة» وإنما ورد في «الصحاح» ذكرٌ القَدّر والإيمان به لا سوى» وليس في 
ذلك شيءٌ من من الجبر ولا من خلق الأفعال. لا على مذهب العدليّة» ولا على 
من يُعتدٌ به منْ أهل الحديث وسائر الفرق. 

والجواب ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي في كتاب «الفرق 
بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية»")ء فإنه لما ذكر هذا الحديثء قال: 
وهذا الحديثٌ ضِلّت فيه طائفتان: طائفة كذّبت به لما ظنوا أله يقتضي رفمٌ الذَمُ 
والعقاب عمّن عصى الله لأجل القدر. 

وطائفة شر من هؤلاء جعلوه س وقد يقولون: : القذر ححة لأهل 
الحقيقة الذين شهدي أ الذين لا يرون أن ن لهم فعلاء ومن من التاس من قال: 
لماح لاله ا أو لاله قد تاب أو لأن الذَّنبَ كان في شريعةء الوم في 
شريعة أخرى» أو لأنَّ هذا يكونُ في ادنيا دُونَ الآخرة . 

8 2 مي 5 0 4 0 

وكل هذا باطلء ولكن وجه الحديث أن موسی عليه السلامء ءلم يلم باه 
ر لاجلٍ المصيبة التي لحقث ولا آدم م من اجلٍ أكله ال فقال له: لماذا 
أخرجتّنا ونفسَك مِنّ الجَنة؟ فلم ينمه لمجرّد كونه أذنبٌ ذنباً وتاب منه» فان 
موسى عليه السَّلامُ يعلمُ أن التائب مِنّ الذّنب لا يُلامُّء ولو كان أدمُ يعتقدٌ رفم 

و تی کے 

الملام عنه لأجل القذرء لم يقل: «ربنا ظلمنا انفسنا [الأعراف: 77]. 


والمؤمن شاف ا المصائب» والاستغفار من المعايب» قال الله 
تعالى : #فاضير إن وعد الله ى ا لذنبك) [غافر: [0٥‏ . 


. ۱۰۸-۱۰۹ تقدم تخريجه ۲۱۸/۱ . (۲) ص‎ )١( 


ف 


فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة ثل المرض والفقر والذّلّء صبروا لحم 
الله» وإن كان ذلك ذنبٌ غيرهم» كمن أنفق أبوه مالّه في المعاصي» فافتقر 
أولاده لذلك. فعليهم أن يصبرواء وإذا لاموا الأب لحظوظهم» ذكر لهم 
القدر. 

والصبر واجبٌ”) باثفاق العلماء؛ وأعلى مِنْ ذلك الرضا بځكم الله و 
رأعلئ مِنْ ذلك أن شك على المُصبية ِا ير بن إنعام. الله عليه حيث 
جعلها سبباً كتير E‏ ددفع درجاته» وإنابته إلى الله وتضرعه إليه» 
وإخلاصه في التُوكل عليه ورجاءه دون المخلوقين. 


وأما اهل البغيٍ والصُلال» نتجدّهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا 
وى ويُضيفُون الحسنات إلى أنفسهم > كما قال بعضهم : : أنت عند الطاعة 
قدريّ ‏ وعندٌ المعصية جبري ' أي مذهب وافقَ هواك تمذهبت به . 


وأهلٌ الهُدئ والرشاد إذا فعلُوا حسنةٌ شهدوا إنعامٌ الله عليهم» وأنّه هو 
الذي جعلهم مسلمين» وجعلهُم يُقيمون الصّلاةَ وألهمهمُ التقوى» وأنه لا 
حول ولا فة إل به» فزال عنهم شهود القدر بالعُجب والمَن©, وإذا فعلوا سيئة 
استغفروا الله » وتابوا إليه منها . 

ففي «صحيح البخاري» كن شاد .بن اور » قال: قال ال کل : : سيد 
الاستغفار أن يقولٌ العبد الهم أنت ر ب لا إله إل أنت الحديث© . 


وفي الحديث الصّحبح عن أبي ذل ن الي لل فيما يروي عن ريه : ويا 


عبادي » ا حرمت الظلمَ على بي وجعلبّه بينكم را الحديث 
بطوله© , 


)١(‏ في (د) و(ف): «بحظوظهم». ١‏ (۲) «واجب» ساقطة من (ف), 
(۳) من قوله : «وأهل الهدى؛ إلى هنا ساقط من (ش). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ۷۹۸/۷. (ه) تقدم تخريجه ٩٦۰/۷‏ . 


۳۹۱ 


وذكر العلامة الحافظ الكبيرٌ إسماعيل بن كثير الشَّافعيٌ في كتابه «البداية 
والنهاية»٠‏ في الجزء الأول في ذكر آدم هذا الحديث وأنه متواتر عن أبي 
هريرة» ورواه عن عمر من طريقين: وعن أبي سعيد”» وعن جندب بن عبد 
الله البجليٌ رواه أحمذدفكل وحديث عمر خرجه أبو داود. 


وذكر في تأويله وجوهاً كثيرة» ثم قال: والتحقيق أن هذا الحديتٌ رُويّ 
بألفاظٍ كثيرة» بعضها مروي بالمعنى» وفيه نظرٌء ومدارٌ معظيها في 
«الصحيحين» وغيرهما. على أنه لامَهُ على إخراجه نفسه وذريته من الق لا 
على المعصية نفسهاء فقال آدم : أنا لم أخحرجكم» وإنّْما أخرجكُمْ الذي رتب 
الإخراجٌ على أكلي منّ الشجرة» والذي رب ذلك وقدّره وكتبه قبل أن أخلق 
هو الله عز وجلء فأنت تلومُني على ذلك وليس مِنْ فعلي» وأنا لم اخرجكم 
مِنّ الجئة ولا نفسي» وإنّما كان هذا مِنْ قُدرة الله تعالئ وصنعته» وله الحكُمَةٌ 
في ذلك©: فلهذا حج آدم موسى . 

)١(‏ رهلا لالا. 

(۲) حديث عمر أخرجه أبو داود (؟ »)٤۷١‏ والبزار (45١؟)»‏ وأبويعلى (747)» وابن 
خزيمة في «التوحيد» ص147١-2144‏ والآجري في «الشريعة» ص٠1۸‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (/ا١)»‏ وإسناده قوي . 

(۳) أخرجه البزار (7117): وأبو يعلى :)١7١4(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
1۹1/۷¥: 

رواه أبويعلى والبزار مرفوعاًء ورجالهما رجال الصحيح . قلت : رواية أبي يعلى موقوفة . 

41٤/۲ )4(‏ أخرجه الطبراني »)١1575(‏ وأبو يعلى » وابن أبي عاصم .)١57(‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» ۱۹۱/۷: رواه أحمد وأبو يعلى (١۲١٠)ء‏ والبزار» ورجالهم رجال 
الصحيح . 


(9) ۷۸/1 قلا 
(5) في (ف): «الشجر». 
(۷) من قوله : «فانت تلومني» إلى هنا ساقط من (ف) . 


۳۹۲ 


' 0 ك الجبرية ب بالحديث؛ ثلاث قال في آخر 
في 3 الكبار والصّغار وهذا يفضي إلى لوازم ا فلهذا قال مَنْ قال 
منّ الغلماء: ان ا آدم إِنْما كان احتيجاجاً بالقدر على المصيبة» لا على 
المعصية» والله أعلم . انتهى . 


وفيه بيان رذهم على الجبريّة وبراءتهم منْ ذلك. 


فإن قلت: هذا مسَلّمُ في حنٌ مَنْ تصحٌ بينهمٌ المنازعةٌ وأن يلوم 
بعضهم بعضاًء لكن مِنْ أينَ" أن ذلك يجودٌ على الأنبياء عليهمُ السّلام؟ . 

قلت: الجواب عن هذا واضحٌ » فقد ورد القرآنُ بذألك» بل بأكثر منه» 
فقد أخبر الله تعالئ عَنْ موسى أنه أخلٌ برأس أخيه يجه إليه» وذلك قبل أن 
بعلم بص دور ذنب مِنْ أخيه عليه اللائ رد حكن اف بحن موت 
والحضر عليهما السلام ما رفع الإشكال» وكذلك حكى الله عن داود وسليمان 
عليهما السلام الاختلاف. حيث قال: طلَفَهُمنَاها سلَيمان ولا آتيْنَا حَكُمَا 
وَعِلْمَاً» [الأنبياء: ۷۹]» بل حكى لله تعالى عن الملائكة الحصومةًء وهي 
اختلافٌ وزيادّة, فقال: ما كان لي من ن عل الملا الأغلى | اذ يُتصمُون 0 
[ص: 259 وجاء ذكرٌ خصومتهم في الذي ل نفس > ثم تابّء وهاجر 
من أرض إلى أرض ٍء فأدركته الرفاة : في الطريق» فاختصمت فيه ملائكة 
الرّحمة وملائكة العذاب» حتى أرسل الله ملكا يحكم بينهم متف على 
صخته)» وكذلك حلي اختصامهم في الكفارات والدرجات . رواه الترمذي 


من حديث ابن عباس © 


)١(‏ في (ف): «وأجاب». (۲) في (ش): «پلزم». 
(۳) «أين» ساقطة من (ف). )٤(‏ «عن» ساقطة من (ش). 
(۵) انظر ۲۱۸/۱ . )٩(‏ تقدم تخريجه ۲۱۹/۱ . 


(۷) أخرجه الترمذي (۳۲۳۲)» وأحمد ۰۳۹۸/۱ وانظر ۲۱۹-۲۱۸/۱ . 


۳۳ 


اوعدا لأ يجاح [ليه يع نس كنات الله تعالئ» بل قال لله تعالئ : لو كان 

فيهمًا آله إل الل لال [الأنبياء: ۲۲]. فأوجب الاختلاف لو قذر حال 

من تعدّد الآلهة - دلت عليه الآياتٌ الواردة في ذلك فدلٌ على ازوم 

الاختلاف في بعضٍ الأمور لف المتعدّدين بالأشعخاص» فكيف يقطع 
بكذب هذا الحديث مع ذلك كله؟ 


ويلحق بهذا تنبيهاتٌ: 

لثّنبيه الأولُ: أله لم يقع من آدمّ وموسى عليه السام ما ظاهرٌه قبيخٌ على 
المذهب» فيجبٌ تأويله. والُذي ذكرثه منّ الجواب بين لا تأويل27 والفرق 
بينهما ظاهرء 0 لي ل دك 


HOPE‏ . قال | ما يك بد ا۵ إن 


شَاء ونا آم بمُعْجِزينَ . ولا بعكم ُضجي إن ردت أن نصح لَكُمْ إن كان اله 


۾ لل لل 


ريد أن فيكم وريم ولیه تَرْجَعُونَ» [هود: .]۳٤-۳۲‏ 

وفي هذه الآية الكريمة أعظمُ مما في محابّة آدم وموسى التي في كتب 
الحديث» وذلك من وجوه : 

أحدها: أنَّ تلك المحاجْةٌ لم تكن في دار التُكليف. 

وثانيها: أنه ليس فيها تصريحٌ بما يجب تأويلّه؛ وأمًا هذهء ففيها ما يجب 
تأويله, وذلك في موضعين: 

أحدهما في قوله : ولا بعكم نُضحِي إن أَرَذْتُ أن أنْضَحَّ» إلى آخرى 
إن هذا يصلّح حَُجٌةٌ للكُفَار على الأنبياء عليهمُ السّلامء لأ فيه تسليةٌ لهم بأنّه 
لا يكونٌ إلا ما شاء الله . 


)١(‏ في (ش): «بيان تأويله». 


۳٤ 


وقد احتجوا بهذا في غير موضع, مِنّ القرآن. -حيث قالوا : لوشاء الله ما 
أشركناء وقد رد لله تعالئ هذه الشبهة عليهم بما لا مزيق علي ٠‏ فكيف احتج 
بها نوم عليه السلام؟» وهي شبهتهم التي يعتمدون؟ 

الموضع الثاني : قوله عليه السَّلام في الآية: إن كان الله بريد أن 
يُعْويَكُمْ 4 فجوز ذلك على الله تعالئ . 

وثالثها : أن كلام آدم عليه السام مع مَنْ هومثله من يَف تأويل ما ظاهره 
لايصح. ولیس هو موضع تعليمٍ له ونو عليه السلام في موضع. التعليم لهم , 
وكلامه مع جَهَلّةا الكفرة الْذين ريما اعتقدوا ظاهر ما يقول. 

فإذا عرفت هذا فاعرضه على تعصب السيد د على الحديث» حيثٌ زعم 
کک اا الجبرء وا لا يمكن اوي 
وزعم أنه ليس مِنّ الفرآن ما يُقارب ما في الصحاح ولا ما يُدانيه» ونه ليس في 
القرآن إلا ما تأويلُه قريبٌ على مذهب المعتزلة . 

وبعد أن ذكرث0) ما يقتضي خلاف كلام السيد. فلا يحسنٌ أن اة 
الشبهة وأتركها بغير جواب» فأقول: أما على مذهب” المعتزلة» فقال 
الأمخشريٌ رحمه الله في تفسير الآية8». 

فإن قلت: ما معنى : إن كان لله يُريدُ أن يُْويكُم4؟ 

قلت: إذا عرف الله مِنّ الكافر الإصرارٌ؛ فخلا وشأنه» ولم يُلْجِيْهُ سمي 
ذلك إغواءً وإضلالاً» كما أنه إذا عرف منه أنه توب ويرعوي ؛ فلطف به سمي 
إرشاداً وهِدَايَة» وقيل: أن ويم : [أن يهلككم]» من عي الفصيل غَوَى: إذا 

)١(‏ في (د) و(ف): «جهل». 

(۲) في (ف): «أذكن . 

(۳) في (د) و(ف): «قول». 

)٤(‏ «الكشاف» ؟701//9» وما بين حاصرتين منه. 


۳1o 


شم فهلك؛ ومعناه: أنكم مِنّ النُصميم على الكفر بالمنزلة التي لا يُتفعكم 
نصح الله ومواعظه , وسائرٌ ألطافه» كيف ينفعكم نصحي؟ انتهى كلامه رحمه 
الله . 


وقوله فيه : ولم يُلجئه . إشارة إلى مذهبه في أنه ليس في معلوم. الله تعالى 
ولا في مقدوره طا وقد سان الصراب في ذلك ومنه ا الجوابٌ 
على ذهب آهل السله في ذلك ولله الحمدُ والمنةء وکل أحدٍ يۇحدٌ من كلامه 
ورك إلا أهل العصمة . 5 الله التوفيق 

ولكن ينبغي التنبيهُ على لطيفة» وهي ا للهدئ حالين: 

حال تلظفف ورُعاءء فلا يحسّن فيها مث هذا الكلام» وال غضب 
وتهليل ووعيل» وفيها يحسن هذا وأمثاله وهذا ممًا كنت قدّمت منّ نّ اعتبار 
الجهتين» ألا تراهُم حين استعجلوا") العذابٌ وطالبوه معجزين له #مظهرين أنه 
لو کان صادقاًء لأتیٰ به» كيف بنكو في الذن أن ينطب ِن الكلام ما يلوه 
الحجرء دیزم فلوتهم مِنْ الوعيد والتهدید» وهذا مثل قوله تعالیٰ : : وما تخي 
الآياث وال عنْ قوم لا يُؤملونَ 4 [يونس: »]٠١١‏ وقوله تعالئ : «إنْما تار 

مَن ابع الذّكرَ وشي الرحمنٌ بالغیب) [يس: ١١ء‏ وباعتبار الجهتين. قال 
لله تعال : لا تذْكَب سك عَلَيْهمْ حَسَرَاتٍ» [فاطر: 4 ودعا عليه السلامُ 
على قريش بسنينٌ كسِنيٌ يوسفت0©, ولوكانت الحال في الغض عليهم واحدة» 
ما خوطب بهذا الخطاب» وال سبحانه أعلم . 


التنبيه الثاني : أن حديتٌ محابة آدمٌ وموسئ مما تأوله أهلُ الحديث 
والاكتعرية] ولم يقولوا بظاهره» فالامَُ مجمعةٌ على أنه لا يحل للعاصي أن يحتجٌ 
بالقدر ت أنضا عل ان الحجة لله تعالى على عبادهء والسَيْدٌ لم يفهم 
(؟) في (ف): واستعجلوه». 
(۳) صحيح وقد تقدم تخريجه في هذا الجزء . 


۳٦ 


هذاء بل أورد الحديتٌ في معرض التهمة لهم ألهم كبو لموافقة مذهبهم. 
وليس كذلك. فليُطالع تأويلهم في شروح الحديث» وفي كلام إمام آمل السنة 
شيخ اا العسلي ذا لف : ومن ظن أن القدر حْة لاهل, 
الذذنوب» فهو مِنْ جنسٍ المشركين الذي قال الله عنهم : الو شاء اله ما ركنا 
ا 000 ا ا قال الله 0 ا كدت ب لين بن 
e NEALIEA‏ ل 5 يعدب اله المكدّبين ار . إلى آخر 
كلامه , 


ذكره في كتاب «الفرق بين الأحوال»9 . 

التنبيه الثالث: ذكرٌ السيدُ في الحديث رواية منكرة» وهي قوله : وخلقه فيّ 
قبل أن يخلقي بألفيْ عام 3 والصحاح بریگ ۳4 من هذه الروايةء وليس في 
الصحاح حديتٌ في خلق الأفعال البثّة. 

وقد أوهم السيد ئها في الصحاح» فليرجع عَنْ ذلك ولعلّه ‏ أيده الله 
تعالئ ‏ التقطها مِنْ بعض الكتب المشتملة على الث والسمين» والصّحامٌ 
مصّونةٌ عَنْ مثل هذه الرُواية. 

فإن كان السيدٌ ما فرق بين هذه الرُواية وبين ألفاظ الصّحاحء ويْظمَها في 
بلك ام 00 عجيب ت مثله» 3 ا ار عل سل 
السصي ني أ ل اخأ بلي عم كيف وج المعصی فيه وهوفي 
العدم؟, وين هذا من رواية أهلٍ الضحا اح التي كُدفت الكلام فيهاء فبين فبين 
الروايتين بونٌ» ومثل هذه الرواية الأخيرة مما قط على أنَّ الرَسُولٌ عليه السلام 


1١6 - ١ في (الفرقان): درداً عليهم» . (9) ضكر‎ )١( 
«فيه» ساقطة من (ش).‎ )٤( . في (ف): «نزيهة»‎ )۳( 


۳۷ 


ما قالها, لأنها صريحٌ المحال المعلوم إحالته بضوُورة العقل» تخت لا يجوز 
أن يذهب إلى ذلك احد يِن خُلاة ري واّذي كذبها إن قلي العقل؛ ؛ و 
قليلٌ الحياءء فليتيقن السيدٌ الفرق بينها وبين دواوين الإسلام . 

نعم » في «صحيح مسلم» مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 1 
الله قدّرَ المقاديرٌ قبل أنْ يخلّقَ السّماوات والأرض بخمسينٌ ألف سنة(©. هذا 
لفظ الحديث» وليس فيه أنَّ الله خلق المعاصي في العُصاة قبل أن يخلقّ 
العُصاةً ومَنْ لم يمير بينَ العبارتين ؛ فليس مِنَ العقلاء البتة . 

الاك الاس ف موسى عليه السلام مع ملك الموت عليه 
eS‏ ون 

و هذا الحديث جوابان : سار ۋتخقيى: 

أما المعارَضَةٌ: فإنّه قد ورد في القُرآن العظيم أن موسى أخدٌ برأس أخيه 
يجه إلبه» وذلك مِنْ غير ذنب عَلِمهُ ِن أخيه عليه السلام » ولا دفع مضرة خافها 
على نفسه) وأخوة هارونُ نبي كريم ينص القرآن وإجماع آهل“ الإسلام » ولا 
شك أن حرمة الأنبياء مثل حرمة الملائكةء لان من استخفٌ بن كفر. 

وقد بطش موسى عليه السلا بأخيه بطشاً شديداًء ولهذا قال هارو عليه 
i‏ وجي :ابن ام لا تاح بلخيتي» > ولا راي ولا 

فإن قلت : إِنّما فعلّ ذلك لأنه ظنٌ أنه هارُونٌ رضي بمَا فعل قومّه مِنْ عبادة 
العجل . 

. ٤٩۳/٩ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر ص۲۹۸ من هذا الجزء . 

زفة «أهل» ساقطة من (ش) . 


۴۳۹۸ 


قلت: : هذا العذر أقبح من المعتذر عنه» الجر برأسه عليه السلا أهون من 
اظن فيه أنه رضي بالعجلٍ شريكاً في الرُبوبيّة لربٌ العزّة جل جلاله . 

الجواب الثاني : وهو التُحقيق, وهو يشتمل على وجهين أيضاً: 

الوجه الأول - وهو المعتمد - : أنه يجوز أن یکول الملّك أتاه في صورة 
دجل, ا ولم يعرف أنه ملك ؛ مثل ما أتى جبريل عليه السلام إلى مريمء 
فتمثُلَ لها بشراً وا ولهذا قالت: «إني اش بالريحمْن مك إن كنت تقبأ 
[مريم : : [1A‏ ولو عَلِمَتٌ أنه جبريل عليه السلا لما استعاذت بالله منه» وقد 
صح م تصورٌ الملائكة على صورة البش وتواتر ذلك في الكتاب والسنة» فلمًا 
أتى ملك الموت إلى موسى على هذه الصفة وأرادٌ أن يقثله دفم موسى عن 
نفسهء وهذا الجوابُ وقع في خاطري » ثم وقفت عليه في الأول منّ «البداية 
والنهاية»”" لابن كثير منسوبا إلى الحافظ ابن حبان» وذكر أنه ورد عليه كما جاء 
ج عليه الام في صورة ة الأعرابيّ » وكما وردت الملائكةٌ على إبراهيم 
ولوط ولم يعرفاهُم» قال: وكونه فقأ عينه موافقٌ لشريعتنا في جواز فُْءِ عين مَنْ 
نظرٌ إليك في دارك بغير إِذْنٍء > ثم قال ابن كثير: نه لم يتحقق أله ملك لأنه 
كان برجو اوا كثيرة كان يحب وقُوعَها في حياته من روجهم من اليه 
ودخولهم الأرض المقدّسة . 


وقال في ذكر نبوة يُوشع7©: وقد ذكروا ف في السُفْر الالث من التوراة أن الله 
تعالى أمر موسى وهارٌون أن بعدًا بني إسرائيل على أسباطهم؛ وأن يجعلا على 
كل سبط أميراً > ليتأهبوا للقتال » قتال الجبّارين عند الخروج. مِنّ اليه وكان 
هذا عد اقتراب انقضاء أربعين سنة. ولهذا قال بعضهم : إِنْما فقأ موسى عينّ 
الملك. لأنه لم يعرف ولأنه قد كان مر بأمر كان ؛ يُرجى وقوغه في زمانه. 


. في (ف): «صور)‎ )١( 
. )1۲۲۳( وانظر «صحیح ابن حبان»‎ ۰ (™ 
۱ (™ 


۳4 


للح راك و في ينوه عليه السلام في اليه أو بعده» وصځح أنه كان 

في اليه وعزاه إلى( جمهور المسلمين وإلى أهل الكتاب. 

فإن قلت : اليس في الحديث أن ملك الموت لما رجع إلى الل قال: يا 
ربٌ أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت» وهذا یدل على أنه قد أخبره أنه ملك 
الموت» وأنّه قد جاء لقبضه. وأنَّ مُوسى عليه السّلام قد عرفه. 

والجوابٌ : أن هذا لا يدل على معرفة موسى لملّك الموت» ويدلٌ على 
ذلك أله قد ثبت في الحديث الصّحبح أن اله تعالى «لايقبض نيبأ حش يخيره»» 
وفي حديث: «حتی يريه مقعده من الجئة ويخيرَة", فلا جاء مَك الموتٍ 
لقبضٍ روحه عليه السلام مِنْ غير تخیر وعنده لا يفيض حتی بحي لم يعلم 
أنه ملك الموت» وشك في ذلك» وظنٌ أن هذا رجلٌ يدعي عليه أنه ملك 
العوث بجر ابل ٠»‏ فقد ذكرٌ العلماء: أن الأنبياة لا يجوز لهم تصديقٌ الملّك 


في دعواء أله مل إلا بدليل, مِنْ مُعجز يُظهرهء أو علمٍ ضروريٰ يضطره | إلى 
ذلك. 


الذي يدل على هذا أله جاء في الحديث بعينه أله ملك الموت لا رجع 
إليه عليه السلام؛ وخيره بينَ الحياة والموت» اختار الموت واستسلمء وهذا وجه 
حَسَنٌ في الجواب لا سبيل إلى القطع ببطلانه . ومع احتماله يرتفع الإشكالٌ في 
القطع بتكذيب الرواة والمجازفة بجرح الثقات . 

الوجة الغاني : أن نقول: سلمنا آنه جاءه على صفةٍ بعر معها أنه ملك 
لكر ولكن المإنع أن کون موسى فعل ذلك وقد تغيّر عقله» فان تلك الحال 
مَظْهُ لتغير الُقول . فقد خرٌ موسى صقا مِنَ اندكاك الظور» فكيف بهل 


. «إلى» ساقطة من (ش)‎ )١( 
)4 أخرجه من حديث عائشة أحمد 5 والبخاري (8 "4 5) و(۳۷٤£) و(458‎ )۲( 
. ۲۳۹-۲۳۸/۱ ومالك‎ .)۳٤۹۰( ومسلم (1444؟). والترمذي‎ »)1۳٤۸(و‎ )4286( 


f 


المطلع؟ فاه عند العُلماء بجلال الله أعظمْ من اندكاك جبل » وهذا الاحتمال 
أيضاً يمكن فيه حالان: 

أحدهما: أن يكونّ الملَّكُ أتاه وقد تغيّر عقلّه مِنْ غمرات الألم» وسكرات 
التراع © . 

8 بي‎ A 5 0 o 0 50 

وثانيهما: أن يكون إنما تغير عقله حين فاجأه على غفلة وصرح له بالنقلة 

وما ما ورد منّ أنه فقأ عينَ الملّك عليه السَّلام» فقال ابن قُتِيبة": أذهب 
موسى العينَ اأتي هي تخييلٌ وتمثيلٌ» وليست على حقيقة خأفته» وعاد ملك 
الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان(" لم يُنقص!) منه شِيْء . 

وذكر ابن كثير في الأول مِنّ «البداية والئهاية»©» في ذكر وفاة موسى عن 
أحمد بن حنبل أنه قال( : [حدثنا الحسن], حدثنا ابنْ لهيعة» حدّئنا أبويونس 
يعق سل بن یی عن آي هوی قال أحمدٌ: لم يرفعه» وساق الحديث أن 
الله رد عينٌ المَلّك ثم رواه أحمد من طريق أخرئىق» فقال): حدثنا يونس 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عمّار بن أبي عمارء عن أبي هريرة» عن النبي ويل 
هكذا رفعة يونس ينعو ذلك ورواه مع یوس أميةٌ بن خالد» فلم يرفعةء A,‏ 
ذكر أن الله رد عيته» وإسنادهما إلى أبي هريرة واحدٌ. 

قال أحمد: رواه عنهما معا عن حمّاد بالسّندء وقد وافق يونس على رفعه 
أبو كريب» عن مصعب بن المقدام . رواه ابن جریر. 


. في (ش): «النزاع»‎ )١( 
. ۲۷۷-۲۷۹ في «تأويل مختلف الحدیٹ»‎ )۲( 


(۳) «كان» ساقطة من (ف). 

. في (ف): (ينتقص». (۵) ۲۹۰/۱ و۲۹۷‎ )٤( 

(5) في «المسند» ۳١۱/۲‏ . ف ۳/۲ . 

(۸) «لا» ساقطة من (ف). (۹) في «تاريخ الأمم والملوك ٤١٤/١‏ . 


فض 


وذكره الهيثمي في «أخبار الأنبياء»"٠»‏ وقال في المرفوع : رجاله رجال 


الصحيح . 


قال ابن كثير: تفرد به أحمدٌ» ثم قال: وقد رواه ابن حبان في «صحيحه»”» 
من طريق معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة . قال معمر: وأخبرني 
من سمع الحسن» عن رسول الله يل فذكره . 

قلت: وقولٌ ابن كثير تفرد به أحمد يعني بلك السّندَ والسّياقٌ لا بمجملة 
لخدي وة الله 2 الملك» في وجامع الأصول»7) منسوب إلى البخاري 
ومسلم» والوجه في الحديث عندي هو الأولء وإنّما ذكرث هُذا الوجه الثاني 
لمجرد الاحتمال . 


الحديث السادس > حديث حر وج اهل التوحيد من الثار والشفاعة لهم, 
وقد نظمه السيدٌ في سلك هذه الأحاديث» وهو أهونٌُ منها حكماًء وأسهل 
تأويلاً» وأنا أذكرٌ ثلاث فوائد: فائدة في مُناقضته» وفائدةً في حكمه, وفائدة في 
تأويله. 

أنّا الفائدةٌ الأولى : فاعلم أن السيد ذكرٌ في تفسيره ما يدل على أنَّ هذه 
المسألةٌ حسنةٌ غير قبيحة» معروفةٌ غيرٌ منكرة» وذلك في غير موضعر ٠»‏ منها في 
سير ولا تعالى : وشوق المُجْرِمِينَ إلى جَهْْمَ وزداً. لا يَمْلكُونَ الشْفَاعَةَ إلا 
من تخد عند الرْحْمن عَهْداً» [مريم : 417-45]» فإنْه فشر العهد بتفسيرين لم 
يعنف رحد هزهها: الأول9»: الإيمان والعمل الصالح› والثاني : قول لا إله 
إلا الف وإنما يكونُ قولاً ثانياً مِنْ غير العملٍ الصالح» وقوؤى هذا الثأويلٌ بروايته 
لحديث العهد الصّحيح عَن النبيٌّ اء وليس فيه عمل» ولم يتأولة: ولا 

. ٠٠٠١/۸ «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) برقم (1۲۲۴) . 


5) 0۱1/۸« وهو عند البخاري (۱۳۳۹) و(۷١٤۳)»‏ ومسلم (YY)‏ . 
(5) «الأول» ساقطة من (ف) . 


فض 


ضعُفه“ مع فوته في سياق الآية, لأنها في المُجرمين المسُوقِينَ إلى الثار. والتي 
َبلّها في المتقين الأخيارء ولذلك ذكر في قوله : «لا يُشْمْعُونَ إلا لمن ارنضئ # 
أنه رد لقول عُبّادِ الملائكة مِنّ المشركين الّذين يزعُمون أنها تشفع لهم . 

وكذلك صنمٌ في تفسير قوله تعالى : وَل يَمْلِكُ الْذِينَ يدْعُونَ من دونه 
الشمَاعَة إلا مْنْ شهد بالحَق وَهُمْ يَعْلْمُونَ4 [الزخرف: 45]. قال في أحد 
التفسيرين : التقدير: ولا يملك الذين يدعُونَ منْ دُونه الشّفاعة لأحد إلا لمر“ 
شَهِدَ بالحقٌ» وهو التوحيد. وهو قول لا إله إلا الله . انتهى بحروفه. 

وكذلك روى الخلاف بغير إنكار في تفسير قوله تعالى : نم اورا الكتَابَ 
الْذينَ اصْطفَيْنا من عبادنا فمنهُم ظَالِمْ لنفسه» [فاطر: ۳۲] الآية» وروى عن 
لنب يكل أله قال: «مقتَصِدُنا ناج » وظالمُنا مغفورٌ له»0©. 

والعجبٌ منه أنه حكى قول مَنْ يُجِيرٌ الشفاعة لأهل الكبائر مسرا بلك 
لكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ حَلْفِه في هذه الآيات 
الشلاث» وقرّره(؛) ولم يحك في هذه الآية ما حكى *) عن بعض أهل البيت 
عليهم السّلامُ مِنْ أنْها خاصّةٌ بهم مع إظهاره التشيع . 


وكذلك قال بعد إجازته هذا الَفسير للشّيخْ إسماعيل بن أحمد في نُسخته 


)١(‏ في (ف): ويضعفه». (۲) في (ف): «دمن». 

ف أخرجه من حديث عمر بن الخطاب العقيلي في «الضعفاء» 2441/7 وفيه 
الفضيل بن عميرة القيسي » قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديثهء وقال الذهبي في «الميزان» 
۳۵/۴۳: متكر الحديث. 

وأخرجه البيهقي في والبعث والنشور» (51) من طريق ميمون بن سياه» عن عمر» ولم 

وانظر «الدر المٹوں ۲۵/۷ وافیض القدير» .۷۹/٤‏ 

)٤(‏ «وقرره» ساقطة من (ش). 

(ه) في (ف): «یحکی». 

يفف 


ما لفظه : كتبه الفقير إلى رحمة ربه» سير ذنبه» الراجي رحمته لا حَسْنَ كسبهء 
وهو باق إلى الآن بخط يده في سخة الشيخ › وهو شاهدٌ بذلك. 


وكذلك ختمّ الرْمخْشْريٌ «كشافه» بنحو هذا الدّعاء. وذلك دليلٌ على أنَّ 
الرّجاء هو الفطرةء إذا عَفَلُوا من العصبيّة» نطمُوا بها 

وأمًا الفائدة الثانية : فاعلم أن المخالف في هذه المسألة» وإن كان مخالفاً 
لمذهب”" كثير مِنَّ العترة عليهمٌ السَّلامُ فإنه عندهم دُونَ المُخالف فيما تقدّم 
مِنّ الأحاديث. فقد صح اختلافٌ الملائكة في الذي قتلّ معد ثم تاب فدلٌ 
على نجاة الفريقين» وان أهلّ الرّجاءِ على الحقٌء وحكمٌ المخالف عند الوعيدية 
في هذه المسألة مث حكم المعتزلة عندٌ الزيدية سواء؛ لأنه لا يكفر بذلك» ولا 
يفسق» وقد ذكرث فيما تقدّم نص القاضي شرف الدَّين على ذلك في «تذكرته»» 
وكذلك الشيخ مختار المعتزلي في كتابه «المجتبى» . 


لل يوقم م 


وذكر الفقيه العلامة حَمَيْدُ بن أحمد المحلي في كتابه «عُمدة المسترشدين 
ف ا ل الدين» أن القائلينَ بالشفاعة لأهل الكبائر لر وج من نّ الثار صنفان : 
عدلية وغير عدليّة . قال: ويقال : إن أولَ مَنْ أحدتٌ ذلك“ الحسِنٌ بن محمد بن 
الحنفية» وذكر للعدليّة القائلين بذلك مذاهبٌ أربعةء ذكر هذا في فصل عقَدَهُ 
في ذكر المرجثة» وذكر في كتابه «محاسن الأزهارم شيئاً من أحاديث الرجاءء ولم 
يتأؤلة» من ذلك ما ذكره في شرح قول المنصور بالله عليه السلام من نجل 
السبطين: بين لناء وقال في آخر كلامه في «عمدة المسترشدين»: وكل الفرّقٍ أو 
أكثرها تميل إلى الإرجاء إل الزيدية. 


قلت: سوف يأتي أيضاً أن في الريدية مْنْ يقولُ بخروج أهل التوحيد من 


الثار©» . 
() 4/4 . (۲) في (ش): «لمذاهب». 
(۳) «ذلك» ساقطة من (ف). )٤(‏ «من النارء ساقطة من (ف). 


Vt 


أنَا لفظ الإرجاءء ففي إطلاقه على أهل هذه المقالة وهم فاحش» وقد مر 
تحقيقه في الوهم الثامن والعشرين. 

وقال لفقي حُميدٌ عند ذكر المعتزلة؛ وقد كان يذهبٌ بعض متقدّميهم إلى 
المنع م خلود الفساق في النار. وذكر الحاكم في «شرح العيون» مثل كلام 
حمید إلا اليسير منه» أولعله نقل عنه» ذكره في فصل عقده في ذكر المرجئة» 
ونسب الإرجاء إلى جلَةٍ ة وافرة مِنْ أكابر المعتزلة» ذكره في طبقاتهم عند الكلام 
على تراجمهم» حبّى نسب إلى زيد بن علي مخالفة المعتزلة في المنزلة بين 
المنزلتين» ذكره في ترجمة لزيد ب مختصرة بعد ترجمته البسيطة » رواه عن صاحب 
«المصابيح»» وكذلك لم ينقم أحدٌ يِن أهل الس على زيد بن علي المخالفة 
في شِيْءٍ مِنّ الاعتقادء ويعضِده ما رواه القاضي شرفٌ الین حسنٌ بن محمّدٍ 
النحوي في «تذكرته؛ عن زيل بن علي عليه السلام أله يقل بالّلاة على أهل. 
الكبائر مِنْ أهل الملة وهو عنه أوثق راو وأعرفٌ حاك» بل روى الإا المؤيدٌ 
بال يحيئ بن حمزة عليه السلام ؛ عن زيد بن علي عليه للام ٩7‏ أنه يذهب 
إلى الرجاء لأهل التوحيد كقول أهلٍ السئة . رواه لي حفيدٌه السيدٌ صلا الدّين 
عېد دُ الله بن الهادي ابن أمير المؤمئين . 


وقال الحاكم في قصل عقذه فيما اج عليه اهل التوحيد والعدل: إن 

اسم الاعتزال صار في الغرف لمن ينفي التشبيه والجب ان وافق في 
الوعيد أو خالفٌء وافقّ في مسألة الإمامة أو خالف, وكذا في فروع الكلام9), 
ولذا تجد الخلاف بين الشيخين والبصرية والبغدادية تزيد على الخلاف بينهم 
وبين سائر المخالفين» ولذا تراهم يعذون من نْقَى الرؤية» وقال بحدوث القرآن 

ومسائل العدل©» معتزلياً» وإن خالف في الوعيد» ككثير من مشايخناء منهم 
)١(‏ في (ش): «عن الإمام». 
(۲) عبارة : «عن زيد بن علي عليه السلام» ساقطة من (ش) . 
™( «سواء ساقطة من (ش). 
(4) «الكلام» ساقطة من (ف). (ه) «ومسائل العدل» ساقطة من (ف). 


خا 


الصالحي > ومنهم 17 الخالدي”» وغيرهما. 

ولذلك تری مَنْ خالف في هذه الاصول لاد متهم . وإن قال بالوعيد 
كالنجارية والخوارج وغيرهم » وللقاضي العلامة عبد الله بن حسن - رحمه الله 
كلام مستوفى في هذاء قال في «تعليق الخلاصة»: الإرجاءٌ شائ في جميع فرق 
الإسلام» حتى قال في المرجثئة: وهم صنفان: عدليّةٌُ» وجبريةء فمن أهل 
العدل: أبو القاسم البُستي © وغيره من المعتزلة» منهم : معاي نه 
وغيلانٌ الُمشقيُ رأس المعتزلة» ومُوْيسُ بن عمران» وأبو شمر)» وصالح قبّة 
والرقاشي», واسمه الفضل بن عيسى» والصّالحي » واسمه صالح بن عمرء 
والخالدي» وغيرهم زاد الشهرستاني” مع هؤلاء بشر" بن غياث المريسي» 
والعتابي . انتهى . 

قال القاضي في تعليقه: ومنّ الُقهاء القائلين بالعدل: سعيدٌ بن جبير 
الشابعي» وحماد بن [أبي] سليمان» وأبو حنيفة وأصحابهء وهؤلاء مُجمعون 
على أن السا من اهل الفبلة لا لت جام في الثار» ومنهم من قال: 
أي الوعيد متعارضة فنقف» وهذا مروي عا منهم أبو حنيفة› وم 
مَنْ تردد في ُخولهم انار وقطع على روجهم إن دخلواء ومنهم من قطع 
بدُخولهم» وتردد في خروجهم, ومنهم مَنْ جور الدُخول وعدمه» والخروج 
وعدمه(” وهذا هو مذهب أبي القاسم البستي » وكان مِنْ أصحاب المؤيد بال 
عليه السلام مِنّ الريدية . انتهى كلامه في «التعليق». 

وكان يقول: نحن في الحقيقة مرجئةٌ ؛ لأنا نطممٌ أن يدخلنا اللَّهُ في رحمته» 


. «ومنهم» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 

(۲) كتب فوقها في (ش): , «الجارودي ظ). 

. في (ش): «هشيم»‎ )٤( في (ش): «السبتي».‎ )٣( 

(5) في «مقالات الإسلاميين؛» ۱٤١/١‏ . (7) تحرف في (ش) إلى : «بشار». 


(۷) عبارة «والخروج وعدمه» ساقطة من (ش). 


۳۷٦ 


وكان حي السيد العلامة داود بن یحس ا إلى هذا القول وینصره» ويحتج 
له. 

وأخبرني من اث به أنه سمغ يقول: تبعت آيات القُرآنء أو قال: آيات 
ال فوجدتها محتملة أو متعارضة) وذهب إلى هذا م من أئمة الزيدية الدعاة 
يحيئ بن المحسن المعروف بالإمام الذّاعي » ذهب إلى هذاء واعترض عليه 
به ورواه عنه حي السيدٌ صلاح الدين بن الجلال رحمه الله . 

وكان حي الفقيهُ العلامةٌ علي بن عبد الله رحمه الله - يذهب إلى هُذاء 
سمعتة منه» وأملى عليٌ الدليل فيه» وعلّقته عنه . 

وحدثني من أثق يعن افيد ميدي للحن اسي تفع ااه يز 
هذاء وشت بمثله عن حي الفقيه العالم ي يحيئ التهامي رحمه الله . 

وحدثني الفقية على بن عبد الله بمثل هذا عن بعض "١‏ علماء الزيدية 
الأكابر ممّن كان قبله» ولكني لم أحفظ اسمّه”» فهو كما قال القاضي ‏ رحمه 
الله - مذهب شائع في جميع فرق الإسلام . 

وفي رجال «الصحيحين» وغيرهما خا وافرة مه يمن احتج بهم آهل 
الصَحيح مِنّ المرجئة الحلفن:. فا الجا فلم يختلف فيه أذ الحديث “^ . 


فمن نسب مِنْ أهل, الحديث إليه الإرجاء من ثقاة الرواة: ذبن عبد 
الله الهمدّاني التابعي أبو عمر الكوفي: حديثه في كنب الجماعة كلهم . قال 
أحمد: هو أل من تكلّم في الإرجاء. 


و م r‏ 5 
يوت بن عائل الطائيّ » حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي . 


)١(‏ «بعض» ساقطة من (ش). 
(۳) في (ف): والمحدثين». 


VY 


وسالم بن عجلان الأفطس. في «البخاري»» و«أبي داود»» و«النسائي». 
ودابن ماجه»» وكان داعيةً إليه. 

وشبابة بن سوار أبو عمرو المدائ: » وكان داعية إليه. وقيل: إنه رجع . 

وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحبى الحماني الكوفي» حديثه عند 
البخاري ومسلم» وابن ماجهء وكان داعية إليه. 

وعثمانٌ بن غياث الراسبي البصري في «البخاري». وومسلم». ودأبي 
داود»» و«النسائي» . 

وعمر بن ذز الْهَمْدَانِي الكوفيئٌ مِنْ كبار الزّمّادِ والْحَفَاظِ . كان رأساً في 
الإرجاء حديثه في «البخاري» و«مسلم» . 

وعمرو بن م الجَمَلِىُ » أحلٌ الأثبات. من صغار التابعين . حديثه عند 
الجماعة . 

وإبراهيمٌ بِنُ طهمان الخراساني, أحد الأثمّة, حديثه عندهم» وقيل: 
رع . 

ومحمد بن خازم أبو معاوية الف آثہت أصحاب الأعمش› حديثه 
عندهم . 

وورقاء بن“ عمر الكوفي » اليشكري©. 

وكذلك يحيئ بن صالح الوحاظيٌ الحمصي . 
وعبدٌ العزيز بن أبي رواد الحمصي استشهد به البخاري» وروى عنه 


و 
لازي 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : «أبو. 
(۲) في (ش): «السكري»» وهو تحريف. 


لضا 


فهؤلاء ثلائة عشر من رجال البخاري, ذكرهم ابنُ حجر في «مقدمة شرج 
البخاري». والذهبي ف «الميزان». فكيف إذا تتبٌ سائر الرواة من الكتب الستة 
وغيرهم. فلقد ذكر الهبي في ترجمة جم بن حسان من المیزان ٥‏ عن 
هُدبة بن خالل أحدٍ رجال ر البخاريٰ ومسلمٍ أله يقول عن شعبة الإمام فرق 
الإرجاى بل(" ذكر في ترجمة الفضل بن دکین عن ابن معين أن الفضل إذا 
قال في رجلٍ : كان مرجئاً ٠‏ فاعلم اله صاحب سن لا باس بهء وإذا" تی على 
رجل أنه جيل"» فهو شيعي . قال الأهبي : هذا لقو من يحي يدل على أنه 
كان مائلاً إلى الإرجاء» وهوخيرٌ من القدر بكثير. 


قلت: ويحتمل أن يحبئ يعني أن الفضلٌ. يسمّى الرجاءَ إرجاءاً. تحاماك 

السنةء أو اعتقاداً منه» وعدم معرفة E‏ بل هذا الاحتمال 
أقوى» وإلا لَمَ أنْ يكونَ ابن معين يعتقدٌ أن الإرجاة مذهبٌ أهل الس كلهم» 
وهذا باطل. 

وأا اول مَنْ تكلّم في الإرجاء» فقيل : ذربنُ عبد الله كما تقدم عن أحمدء 
وقيل : الحسن بن محمد بن الحنفيّة كما في «الملل والتحل» و«تهذيب» 
المری» وغيرهما. ٠‏ 

وفي «البخاري»» e‏ عن ابن خود أله قال: قال رسول الله کا 
كلمة» وقلتٌ كلمةء أو: وقلتٌ الثانيةً . قال : : همَنْ مات يُشرك باش دحل الناره» 
وقلت: مَنْ مات لا يشرك بالله ه دحل الجَنة0, وهو الحديث السابع عشر بعد 
المئة من مسنده من «جامع المسائيد» لابن الجوزي» وهذا يقتضي بظاهره 
مذهب المرجئة: لأنْه فطع به. ولم يقفه على المشيئة, والله أعلم . 


155/40 (۲) «بل؛ ساقطة من (ف). 
(۳) في «المیزان» 60/8" - 2.01 (4) في (ف): مفإذا». 

(9) «أنه جيد» ساقطة من (ف). زى ا/ع؛١.‏ 

(۷( 1375م (۸) تقدم تخريجه 41/9 . 


الحضنا 


وفي «الملل والنحل ٠۲‏ لاشهرستاني في ذكر تسمية المُرجثة على ما نقل . 
الحس بن وین علي بن ابن طالب وسعيدٌ بن جره وطلق بن حبيب. 
وعمرو بن مرة» ومُحاربٌ بن دثارء غات لمان وذ وعمرين كن 
وحمُاد بنْ [أبي] سليمان» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدٌ بن الحسن. 
وقديد بن جعفر. 

E‏ مذاهب” فرق لر E‏ ا وعبيد المكتب» وغسّان 
الكوفي » رابو أ يوب» وأبو معاذ التومني » وصالح بن عمر» الهاي نسب 
إليهم فرق المرجئة اليونسيّة والعُبيدية» والغسائية» والعُوبانية» والثومنية 
ال 

وفي «الجامع الكافي في مذهب الزيدية) عن محمد بن منصور في القول(“ 
من مات على كبيرة أنه قال: : والمؤمن المُذنب لله سبحانه فيه المشيعةٌ : إن غفر 


له فبفضل › إن عدت فبعذل . 

قلت: وهذا يمنع في تفسير المؤمن بمن لا يستحق العقوبة. 

وقال في مسألة بعد هذا في خروج أهل التوحيد منّ الثار» وقد سُعْلَ في 
ذلك: هذا مما تنازع العُلماءٌ فيه» وفي الرواية عن رسول الله يك وهوممًا يسعنا 
أن نردٌ علمّه إلى الله تعالئ: وما اْتَلَفتُمْ فيه من شَيْءِ فََكُمَةُ إلى الله4 
[الشورى: .]٠١‏ 


وبكئ عَنِ الحسن بن يحبئ عليه السلام قريب من ذاء E,‏ 
يستلزم التجويز. 

.1 45/1059 

(۲) تحرف في (ف) إلى : «حرب» . 

(۳) في (ف): «مذهب». 

(4) تحرف في (د) و(ف) إلى : «عمرى . 

(8) دفي القول» ساقطة من (ف). 


۸ 


وفي كتاب «علوم آل محمد»» ويعرف أيضاً «بأمالي أحمد بن عيسى» 
تأليف محمد بن منصور من حديث علي بن أبي طالب عليه السّلام؛ قال رسول 
الله يي : من قرأ في دير ل صلاق مكتوبة مث مر قل هو الله أحد» جار على 
الصراط يوم القيامة وه مُطلعُ في الثارء مَنْ رأى فيهاء دخلها بذنب غير شرك» 
أخرجه فأدخله الجئّة: رواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عن أبيه. عن جده» عن عُمرَ بن علي عليه السّلام» عن علي به" رواء 
في باب ما يقال بعد الصلاة9). 

فهذا كتاب الزيدية المحتَمَدُ قديماً وحديثاء وتقريرهم هذه الرواية» عَنْ 
عل عليه السلام وعن رسول الله يل يُنافي ما عليه جماعةٌ المتكلمين من تنزيه 
آهل اليك علبهع السلام عن هلا على سيل القطعء وتضليل مَنْ قال به» أو 
رواه عَنْ أحدٍ منهم» لا سيما وسئذه ءَ عن أهلٍ البیت عن آبائهم ما فيه(" إلا 
محمد بن منصور» ومحمد بن راشد من ثقات الشيعة كلاهما. 


وممًا وصح مخالفة كل البيت للمعتزلة في مسألة الوعيد أن القَلَة 
لمذهبهم في الفروع اتَفقُوا على أن الإسلامٌ عند أهلٍ ابیت وكثير منهم شر 
في وجوب الواجبات الشرعية » كالصّلاة والزّكاة والحج والصوم » ونقلوا عنهم 
صِححةً الصّلاة من الفاسق صاحب الكبيرة إذا كان منْ أهل الشهادتين كر 
بالله ورسّلهء وهذا يستلزم ت بأد مسلمء والمعتزلة تمن من إطلاق اسم 
اوو على عياب الكبيرة. يُوَضْحٌ ذلك انهم عليهمٌ الام لم يُوجبواعلى 
مَنْ فعلّ كبيرة إعادة الحج, وأوجبوا إعادته على م من ارتدٌ مِنّ الإسلام» والح 


)١(‏ قوله: «عن علي به» ساقط من (ش). 
(۲) وهو حديث ضعيف جداً , عيسى بن عبد الله بن محمد, قال عنه الدارقطني : متروك 
الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن آباثه أشياء موضوعة. انظر «الميزان: /18". 
6) في (ف): دفيهم». 
)٤(‏ في (د) و(ف): «إطلاق المسلم والمؤمن». 
۴۸۲ 


على وُجوب الإعادة على المرتدٌ القطٌ باه قد خبط عملّه إذ لا نص شرعي 
فيه» فتأمّل ذلك . 


فإن قلت: أليس مَنْ خالف إجماع العترة فَسَقَ؟ 

قلت: ليس لَك فى هذا حجَةٌ لوجوه: 

الأول : عدم تسليم الإجماع ومستند المنع ما ذكره المنصور بالله مِنْ امتناع 
الحكم بڏلك» شما كه ابن حزم في e‏ ة اللسب» من ذكر عُلمائهم 


وأئمتهم الذين لم يسمع بهم قطء وما ذكره أهل التواريخ والطبقات منْ ذلك 
وما تقدّم مِنْ نقلٍ الخلاف عَنْ مشاهير أنمُتهم وكتبهم . 


الوجه الثاني : أن الإجماع الذي يحت به هنا لا يكونٌ إلا القطعي دون 
الظّ؛ ولم يحصّل يحصّل الظُني ؛ كيف القطعنٌ؟ ولكن أن مَنْ يعرف شُروط القطعٍ 
ويعتبرها بإنصاف؟ 
الثالث: أن الخصوم من المتكلمين”" مِنّ الزّيديّة لا يلتزئون هذا قطعاً 
فقد امع أل البيت عليه السّلام أو أهل عصر منهم” على أن المعتزلة غيرٌ 
ساق مع أنْهم قد خالفوا إجماعٌ أهلٍ البيت عليهم السلام في بعض, مسائلٍ 
الإمامة» وفي التقديم). وفي جواز الخلاقة في فُريش» وفي أن م سيق بالفقئد 
سائر بُطون قريشٍ انعقدت e‏ فلو دعا بعد( أحدٌ بن اهل البيت» 
0 كان القائم ثم عندهم باغياً فاسقاً» یچ جه ویو ف وإن كان 
أكبر أئمة الزيدية. هذا مذهبٌ المعتزلة بغير شكُ» فمع هذا لم يفسَّقَهُم اهل 
البيث عليهم السلام» وقد ذكر غيرٌ واحل منهم”" مِنْ عُلماءِ الريدية في الفروق 


. في (ش): «الڏي»‎ )١( 

(۲) «من المتكلمين» ساقطة من (ف). (۴) في (ش): «وأهل عصرهم». 
)٤(‏ في (ش): «التقدم». )٩(‏ في (ش): «دعاه» . 
)١(‏ في (ش): «یجوز» . (۷) «منهم» ساقطة من (د) و(ف) . 


TAY 


بين إجماع الآمة وإجماع“ العترة أن مُخالف إجماع الام يُفْسّقٌّ ومخالف 
إجماع العترة لا يفسق» سن العترة وعيدٌ في 
القرآن كما ورد ذلك في حقٌ ية 

وأمًا الوعيدٌ الوارد في الأحاديث» فأحاديٌ » لا يجب التفسيق به » مع أن 
التفسيق بمجرّد”" الوعيد مخْتّلّفٌ فيه وقد توعد الله على كل صغير وكبير» فى 
قوله تعالى : وْمَنْ يعمل مقا ذَرَة شرا يره [الزلزلة : ۸]. 

وقد أوضحتٌ في كتاب «إيثار الحنٌّ على الخلق»* فائدتين لم أذكرهما 
هنا . 

إحداهما: بيان أنه لا يمكنٌُ أن يكون مذهب”" الوعيديّة هنا أحوط: لأنٌ 
محل الاحتياط العمل © . 

وأمًا الاعتقادء فلا یمکن إلا اعتقاد الحىٌّ في القطعيّات› وترجبح بح الراجح 

في المظنونات 40 إلى سائر ما ذكرث في ذلك مِنّ الوجوه المفيدة العديدة. 


وثانيتهما: أن المختلفين في هذه ال جن ا 
مر في أحد القولين إل مَنْ رد ما تواتر من الرجاء والشّفاعة بعد توره على جهة 
العنادء اوو الف غل الله تعالى به في الوعد بالخير» أو بلغ حدٌ القنوط 
المحرّم بالإجماع» أو دخل في قوله تعالى : «أنا حَيْتُ ظنُ عبدي بي» فيظن 
بي ما شاء»"". وبهذا يُجاب"على مَنْ تمثّل بقول القائل من الوعيد: 


)١(‏ «وإجماع» ساقطة من (ش). 

(۲) في (ف): «على». (۳) في (ش): «لمجرد». 

)٤(‏ في (ف): «على كل صغیرة». )٩(‏ ص۳۸۲. 

(5) «مذهب» ساقطة من (ف). (۷) «العمل» ساقطة من (ش). 
(۸) في (د) و(ف): «الظنون». (9) «به» ساقطة من (ش). 
)٠١(‏ تقدم تخريجه )١١( . ٥۰۷/٩‏ في (ف): «یخاف» . 


PAY 


إن صح قولكماء فايس بضائري ‏ أو صح قولي» فلوبالُ عَليكُما"» 
والله سبحانه وتعالئ أعلم وفي المسألة مباحث كثيرة تركتها اخحتصاراً. 
وأا الفائدةٌ الثالعة : وهي أن الخير ليس بما شيل تأويله) فالأمر في 
إمكان التأويل واضحء ولله الحمدٌ. 

والعجبٌ من السيد كيف ألحقّ هذه الأحاديث بذلك الفنْ الأول » فليس 
بينهما مقارنةٌ. وبيانٌ ذلك أن تلك الأحاديث المتقدّمة تعلّقُ بالكلام في ذات 
الله تعالى وصفاته التي لا يجوز فيها التغير والنْسخْء وهذه الأحاديث تعلق 

وقد ادْعَئْ السيدٌ أذ هذه الأحاديث تناقض قوله تعالئ: رمَا هُمْ عَنها 
بغَائيينَ4 [الانفطار: ]٠١‏ فلتتكلّم في فصلين: 

أحدهما: في بيان أنّها لا ثناقض ذلك ولا غيره مِنْ عمومات القرآن. 

وثانيهما في ذكر وجه مِنْ وجوه الثأويل التي يمكنٌ حملّها عليه. 

أما الفصل الأول : فاعلم أن قول السيد إنها ثناقض قوله تعالى : امم 
نَا بَائیینَ) غير صحیح » ولعله أيده الله تعال - لا يخفى عليه أن الم 
والخصوص لا يتناقضانٍ على القطع في نفسٍ الأمرء بحيث يُقطع بكرب 
أحدهماء وأا الظاهر منهماء إل ورد فيما لا يصح فيه الس E‏ 
وبنى العموم على ال صوص باطناً وظاهراً > وإن وردا فيما صح النسخ فيه ٠‏ لم 
يتعارضا باطناًء وما ظاهراًء فن عَم المتأثمر فلا معارضة بينهما في الباطن ولا 
في الظاهرء وإن لم بعلم الثَاريخَ» فلا معارضة في الباطن قطعاًء بل يعلم أن 

)١(‏ البيت للمعري من قصيدة مطلعها: 


قال المنجُمُ والطبيب كلاهما: ‏ لاتُحَمَرٌ الأجسادٌ. قلت: إليكما 
انظر «اللزوميات» 4۳۳/۲ . 


AE 


أحدّهما إا خاص » وإما ناسخ» ولا سبيل إلى تكذيب الرّاوي» ولاوجة ة لتعذّر 
الأويل, وَإنْما اختلف العلماءُ في الظاهر مِنْ أجل العمل فقط» لمن أجل 
تعذّر الثاويل. ولا التناقض في نفس الأمرء فقال الجمهور: إن الظاهر أيضاً لا 
يتعارض بل يبني العام على الخاص . 

قال الشيخ أبو ان : وهو الذي عليه عُلماة الأمصارء ولهذا عمِلُوا بلك 
في قوله تعالى : اواولا الاحمال أَجَلْهُنٌ أن يضَعْنَ مله [الطلاق : 4[ 
مع قوله تعالى في المطلّقات على العموم : : إل عَدَبَهُنٌ ثلاثة و وأمثال ذلك 
كثير» فأين التناقض من هذا الموجب للقطع بتكذيب الزاوي وجرحه؟ هذا لم 
يقل به أحدٌ من الأولين ولا من ل وما كان السيدٌ يعرف القرآن العظيم . 
أين هو مِنْ قوله تعالئ في يوم لا نهولا ولا شا [البقرة: [ot‏ 
مع قوله تعالئ : : الالء يو بَْضْهُمْ بض عَدُرٌ إل المُقِينَ 4 [الزخرف: 
۷ مع أنه قد كان نفئ الحا في ا القيامة » فكان يلزم السيد أن هذا 
مُتناقض متکاذب» وكذلك قد كان نف الشفاعة في تلك الآية, لم أثيتها في 
آايات ب كثيرة من نّ القرآنء مشل قوله تعالى: ولا يشْفْعُونَ إل لمن اتضى » 
[الأنبياء : 1 أي : : الشفاعة له كما يأتي بيانه» وذلك مثل قوله تعالى : إلا 
من بعد ن اد الله من يشَاءُ یرضی) [النجم : ١۲]ء‏ وقوله في المجرمين 
المُسوقينٌ إلى الثار: إلا من انَل عند الرحمن عدا [مریم : ۸۷]. 

وقد أجمعت الان ولعترةٌ على تيوت الشفاعة لرسُول اله كه > وإن اتختلفُوا 
لمن هي فلم يكن ذلك متناقضاً مُتكاذباً . والقرآنُ مشحون من العُموم 
والخصوص ء حتی قال بعض العُلماء : جميعٌ ما في القرآن مِنّ العُموم 
مخصوص ی إلا قوله تعالى : ومو كل في يْءِ عَلِيم 4 [البقرة: ۲۹]» فلو كان 
التخصيصٌ تكذيباً للعموم ونقضاً له» لكان القرآن أو أكثره منقوضاً مُتكاذباً 
تعالى الله عَنْ ذلك عُلُواً كبيراً. 

وإذ قد بلغ السيدٌُ إلى هذه الغاية في إنكار الجليّات» فلنذكر الدّليل على 


كنا 


أن ذلك ليس يتناقض» وال فقد كنت أتوهُمُ أَنَّ أحداً من المميّزينَ لا يحرج إلى 
ذكر ذلك . 


فأقول: الدّلِيلُ على أنَّ الخُصوصٌ لا يُناقض العمومٌ وجهان : 


أحدهما: معارضة وهي”" أن جود الحُموم والخصوص في كتاب الله تعالئ 
معلوم بالإجماع» بل بالضرورة» وهو مَصُونْ عن الننافض ء والخصم معارض 
بعمومات الوعد بالمغفرة على بعض الأعمال كما سياتي . 

وجوابّنا في الوعيد مثل جوابه في الوعد سوا" ألا ترئى إلى قوله تعالئ : 
ومن يَعَْمَلْ مِنّ الصَالِحَاتِ ؛ )اناه 4+ و[طه: 1١1]ء‏ 
[والأنبياء : 4 في ثلاث آیات والقول في الصدقة وحدها: وان تفرضوا الله 
رصا حَسَنا يُضَاعفُهُ كم ويَغْفر لَكُمْ» [التغابن : ۷ وبقوله : اومن يوق شح 
نفْسِه فَُولئِكَ هُمْ المُلحُونَ» [الحشر: 84]» و[التغابن: ١٠]ء‏ وأمثال ذلك كثيرٌ 
كما سيأتي . 


وثانيهما: : على طريق النُحقيق» وذلك أن امم في الأغة العربية قد يطلق 
ورا به بع ما يتناوله. وقد كر في لّغة العرب كثرة عظيمةٌ» حتی قال بعض 
العلماء : إن العُمومَ مشترك» وإنه يَُلَقُ على البعض حقيقة مِنْ غير تجوزء 
إل لك فخت الد المرتضي ب : 1 

وقل حر ج أهل الصّحبح حديتٌ هلال. بن أمية الذي قذف امرأته بشريك بن 
سحمائٌ فقال له رسولٌ الله كل : : «البيةُ و حل في ظهرك» غير مر وهويقول: 
واّذي بعك بالحق نبا إنْي لصادق» ون اله في أمري ما يبرىءُ ظهري » 
فنزلت آيةُ اللُعان. رواه البخاري والترمذي مِنْ حديث ابن عباس ورواه 


. في (ش): «معارض وهو‎ )١( 
«سواء» ساقطة من (ش).‎ )۲( 
. 785/17 تقدم تخريجه‎ )۳( 


۳۸٦ 


اااي من خديت ادو وفيه أن هلالاً قط بتخصيصٍ الغموع لمجرد حُسْنٍ 
لظن بالل ولم بكر عليه رسول الله يك في سائر الاحاديث في سبب نزول آية 
الْلعان أنهم وروا تخصيص عُموم الحدٌ وسألوا عن التخصيص قبل ُزوله كما 
في حديث ابن مسعود عند مسلم » وأبي قار وحديث لابن عباس آخر عند 
البخاري ومسلم والنسائي ١‏ وهم اهل اللّخة > ما أنكرٌ ذلك منكرٌ واقرهم عليه 
ع نكيت ينكر التخضيطن بعد وره من الله ورسولة» وقد منمٌ بعضْهُمْ ذلك 
في الأخبار دُون الأمر والنهي » ويأتي الجوابٌ عليه قريبا . 


و وقوع اي القرآن العزيزء ولا شك أن الوقوع فر 
الصحة ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى في الريح التي أصابتت قوم عادٍ د في 
«الذاريات» : : «وفي عَادٍ إذ د أرسَلْنا عَلَيْهمُ الرِيحَ العقيم . ما تذرمن شيءٍ 8 
عليه ر جَعَلتهُ كالرْميم © [الذاريات: ٤۲-٤١‏ ]» وقال في «الحاقة» : وهل 
ری لهم من بَاقيْة» e‏ بل قال في «الأحقاف» : تمر ل د شي 
بأمر ربا [الأحقاف: 98م وکن مات مع أنها ما دمّرت ل قوم عاد 
ولم تدمر السماوات والأرضين والجنة والنار والعرش والكر سي والملائكة والجنْ 
والإنس والطير والبحَارٌ وما فيهاا“ مِنَ المخلوقات وما لا نعلمه من ن خلق الله 
تعالی › بل قد دل كتابُ اله على انها ما درت مساك قوم. عاد لقوله في 
«الأحقاف»: نمر كل شي بار ات ا ل مَساكتهمْ ذلك 
نجزي القَومٌ المجرمين) [الأحقاف: »]۲١‏ وهي من أحسن الأدلة على جواز 

تخصيص لي حثی الأدلة المنفصلة عنه» لأنها منفصلة عن العموم الي 
في ذلك في شؤزة ة الذاريات» كما تقدم . 


(۱) ۱۷۳-۱۷۱/۹ وأخرجه أيضا مسلم .)۱٤۹٩(‏ 

(۲) «مسلم» .)١54(‏ ودأير داود» )۲۲٣۳(‏ . 

(”) البخاري )٥۳۱۰(‏ و(015) و( )1۸٥‏ و(5867) و(۷۲۳۸)» ومسلم »)۱٤۹۷(‏ 
والنسائي ۱۷٤/١‏ . 

(4) في (ش): «فيهما». 


FAY 


وإذا نظرتَ لم جذ لقوم عادٍ حكما يستحو؟ الذُكرٌ إلى ما ذكرته لولا 
الوس العظيم في المجاز » وإطلاق آهل الأسان العو العم على قل 
أجزائهء فن لفظ الشّيءِ أعم ایکون ی ادحل فيه المعدوم عند 
ا من ا وقد أطلقهُ على قوم عاد وأدخل عليه لفظ «كل» 
المؤكد للعموم والشمول والاستغراق. وهو حا وتتخصيصٍ العموم المؤكدء 
كقوله تعالى : إلا آل لوط إنا لَمَنَجُوهُم أَجْمَعِينَ . إلا امرأتة قرا إنها لَمنَ 
الغابرین) [الحجر: 9ه-10]» وهو في سورة القمر غير مخصوص قال فيها: 
إلا آل لوط جام بسر [القمر: 4], ولم يخص امرأته في هذه الآيةء 
ولا في هذه السوةء ا واستئنى في e‏ و«النحل». وهما 
مكيتان أيضاًء ولما تقدّم الآن في سم هلال بن أمية ميّة : لينزلن الله ما يبرّى 
ظهري” مِنّ الحد مع تأكيد رسول له له لشم إيجاب الح عليه» وقرله له" 
غير مرة : «البينةٌ أوحد في ظهرك»» فما منع ذلك التخصیص ولا تجويرّه ولا ظنه 
قبل وقوعه“ . 


وقد نزل قوله تعالى : <َالذِينَ قال لهم الناس) 7ل ر *“/اا] فى 


ُعيم بن مسعودٍ الاشجعي جاء إلى رسول الله ل يوم حرج بعد أحل إلى حمراء 
الأسد» فقال :إن الاس قد جْمَعُوا لكم . أراد أبا سفيانٌ وأصحايه”» . فأطلق الله 


الناس على العموم» والمراد به واحدٌ. 
o” 4 00‏ ,¥ 
وكذا قوله تعالى : #واوتيّت من كل شي ءٍ#[النمل: ۲۳]» فإذا نظرت في 
ذلك لم تجد له باشسة اظ إلى مالم يؤت من سار ارات والملاكة 
والجئة» وما لا بُحصئ كثرة» وهذا المعنى باق في اللّغة إلى يومنا هذا بقولٍ 


. في (ش): «حتى يستحق». (7) في (ف): «ظهره»‎ )١( 
«له» ساقطة من (ف) و(د). 2 (4) في (ف): «قوله».‎ )۳( 
. ٠۰١-٥٠٤/١ انظر وزاد المسیں‎ )6( 


TAA 


القائل: احور الأميرٌ إلى الاس » وعدل الخليفةٌ في الخلّقء أن الإمام 


اسيل وکل ذلك للعموم» ولا يطل على الُلائة مع التعريف بالألف والللام إلا 
مجازاً. 


وقال الشيخ أحمدُ بن محمد الرّصاص في كتابه «الجوهرة» التي هي درس 
الزيدية في الموضع الثاني مِنّ الفصل الثالث في أقسام الخصوص ما لفظه : وقد 
منع بعضهم من جواز تخصيص, الأخبارء وهذا لا وجة له لان الحكيم سبحانه 
قادر على الخطاب الذي يقيّد بظاهره الحمومء ولا یرید به العموم› ول 
وال لا تح من ذلك مع القرينة فجاز كالامر والهي ؛ وقد قال الله تعالى : 
وتيت مِنْ كل شَيْءِ», وهر عمومٌ مخصوصء وقال: رمن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ» [النساء: »]١١‏ وقد حص مِنْ عمومه التَائب وصاحب الصغيرة . انتهى 
بحروفه . 


وأمّا قولّه في الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب من الفصل الثاني في 

الكلام من المجمل لمن أن ذلك يژدي إلى الإغراء ي ويدفمٌ المكلّفٌ 
إلى الجهل» وقد اعترض عليه با الجزم في موضع الطَنّ خط وقع من المكأفب 
باختياره الج ولا ملجىء ء له إليهء فإنه يكفيه اعتقاداتث ظاهر ذلك“ 
الحم حقيقة, لا مجازاً. ما الم برد مخصص مع اعتقاده يفنا لاحتمال 
الخصيص كما هو مقتضى اللّغة التي نزلَ عليها القرآن» ذكر معنى ذلك 
القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري في تعليقه على «الجوهرة»» وليس 
هذا لفظه . 


وقولهم : ل تخو التَعبُدُ بِالظَنٌ في الاعتقاد مجرد دعوی وسيأتي بطلانها 


ومضئ قريباً شيء27 منه» وأطراف لملم تعرّفٌ ا والخُصوصء وأنْهما 
غير متناقضین › فلو قال الإمام لبعضص جلده : حل العْشْرَ من الرعية» وأمره أن 


)1غ( رذلك» ساقطة من (ف) . 
(۲) «شيء» ساقطة من (ف). (۳) في (ش): «بالعموم». 


۸۹ 


يُْفِيَ جماعةً مخصٌوصين منهم» ولا يأخذ منهم شيئاًء ما اعتقد أن كلامّه0"» 
متناقض ولا جَهِلٌ أنه راد بالرعية مَنْ عدا أولئك ا وهذا بعلم 
للمميز من الصبيان الْذين لم ا الحم »فلا نطول بذکره» فلولا كثرةٌ التعثت 
والسرع إلى تكذيب رواة الآثار الْنبويّة لما ذُكر هذاء ولا خفيّ مكلّه والله 
أعلم. 

وقد يخصٌ ”) بالعموم بالقرينة› وهو كثيره رتا في م 
سيره ولذلك قال موسی عليه السّلامُ في سُورة القصص: ورب الي 
منْهُم َمْسا فاحاف أن يلون [القصص ارورم م در 
یا موسى قبل ولآ َحَف إِنّكَ من الآمنينَ4 [القصص : ۳١‏ وذلك أنه عليه 
م فهم من قرينة ة الحالء وسبب الآية أنه من الآمنين مما خخاف منه 
ا حيث رأى العصا تھ كأنّها جانٌ» ولو فهم العموم في الدّنيا والآخرة 
مِنْ كلّ شي ,0" ما خاف القتل مِنْ قوم فرعون . 

الفصل الثاني : في ذكر شيْءٍ من وجوه التاويل التي يمك حمل أحاديث 
الوعد والوعيد وآباتهما عند ظهور الاختلاف, فَمِنْ ذلك أنه لا مانم مِنّ القول 
بان بعض تلك الأحاديث ناسح وبعضها منسوخ» وكذلك الآيات الكريمة 
وهذا التأويل مشهور الصحْحة في کتثب الأصول الفقهيّة وفي كتب الأحاديث 
الصحيحة القرية وفي سروح الأحاديث الثبوية . 


أما كتبُ الأصول. الفقهية ‏ فممُن نص عليه واختاره واحتج عليه على ما 
يأتي فړه() من التفصيل : الإمام المنضوو بالل عب الله بن حمزة بن سليمان عليه 
السلام في كتابه «صفوة ة الاختيار» » وحكاه ع عن الشيخ أبي عبد الله والقاضي 
وجماعة من ن الفقهاء واختار عليه السلام جوارٌ ذلك إل فيما لا يجوز أن يتغير 


(1) في (ف): «هذا». (۲) في (ش): «خص». 
(۳) عيارة : «من کل شيء» ساقطة من (ف). 
(4) «قوم» ساقطة من (ش). (8) «فيه» ساقطة من (ف) . 


۳۹۰ 


فيه(" المخبّرٌ عنه كما يجب بوته لله تعالئ وما يجب نفيه عنه» وحكى هذا 
التفصيل عن شيخه» وعن أبي الحسين البصري. وطول في ذكر الحَحة عليىى 
وخلاصتها أنه ليس فيه شيْء ما تومه من منع ذلك من الكَذِبِ الذي لا يجوز 
على الله تعالئ. وإنّما مرجع إلى الخبر عن الشَيْءِ بما هو عليه قبل تعره 


وبعد. 


وذكر هُذا السيدُ الإمام الناطق بالحق أبو طالب في كتابه «المجزىء في 
أصول الفقه»» واختاره» واحتج عليه بمثل حجة الإمام المنصور» ورواه عن 
شيخه أبي عبد الله البصري» وكذلك اختار ما اختاراه منْ هذا التفصيل الإمام 
المؤيدٌ بالله يحي بن حمزة عليه السلام. ذكره"» في كتابه «المعيار» . 

وأا شهرة ذلك في كتب الحديث وشروحه. فإنْه يظهرٌ لك بما نذكره الآ 
إن شاء الله تعالئ . 


فمنُ ذلك أن ابن شهاب الزهري ذكر في «المحيحين» وغيرهما بعد رواية 
حديث تبان بن مالك الأنصاري أن رسو الله عة قال: دن الله حرم انار على 
مَنْ قال: لا إله ر اش يبتخي بڏلك وجه ه المع , 


قال الزهري : ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورٌ رن أن الأمر انتهى إليهاء 
فمَن استطاعٌ أن لا يغترٌ فلا يغتره». 

وقد تُعُقْبَ على الزهريٌ هذا التَأويلُ بن الحديثٌ مدني غير مورخ » ومع 
ذلك يمتنع الحكم عليه بما ذكر. وسيأتي بطرقه إن شاء الله تعالى . 


. في (ف): «وفبه»‎ )١( 

(۲) «ذكره؛ ساقطة من (ف). 

(۳) «الآن» ساقطة من (ش). 

4( أخرجه البخاري »)٤۲٠(‏ ومسلم (۳۳) ص٦٥٤‏ وليس عند البخاري قول 
الزهري . وانظر ابن حبان (۲۲۳). 


۳۴۹۱ 


وإِنّما القصد هنا شهرةٌ ذكرة© النُسخ فيما يُعارض في ظاهره من هُذا القبيل 
فاا وتا ى في «البخاري» ا مع شهرتهماء واشتغال المعترض 
بقراءتهماء فكيف ينسّب ما فيهما مع مروره على مثل هذه إلى المعارضة 
الموجبة للعلم بتعمّد الرّواة للكذب؟ 

وين نْ ذلك ما رواه ابن بطال في «شرح البخاري» عن العلامة محمد بن 
جرير الطبريٰ مِنّ اختيار مثل قول ابن شهاب الڙهري» لکن الذي ذكراه هو 
تجويز عقليٰ على جهة الزْجر عن المعاصيء وليس فيه لال صحيحةء 
0 00 ا فيكفي فيه قوله تعالى : [والذينَ هُمْ من عَذّاب رَبُهِمْ 

.إن عَذَّابَ بهم غير الرة» [المعارج: ۲۸-۲۷]. 

وما e‏ العْقَلاءُ ملا ين جيل السوابق والخواتم » وذلك الأمر هو الذي 
8 ظُهورَ العارفين”"» وأسهر عُيونَ العابدين » وقَلْقَلَ قَلُوبَ الصّالحينء وأمرٌ حُلْوَ 
الشّهوات على المتقين . 


وأمًا الصّدعٌ بالحقٌ في رجاء الراحمين» والطمع في رحمة خير الغافرين» 
فيقتضي أنَّ المنسُوحَ هو التُشديد والتُعسير والتقنيط والتنفيرء لا ما ورد الأمرٌ به 
ِنّ التبشير"» وما صحٌ» بل تواتز من التبشير"» الذي يقتضي الجمع بين“ 
الخوف والرجاء. ولا يقتضي الأمان والإرجاء. 

وقد قال النووي في «شرح صحيح مسلم» في باب الدُليل على أن مُنْ 
مات على التوحيد دحل الجئة. إلى أن قال": وأمًا ما حكاه ‏ يعني القاضي 
عياضاً - عن ابن المسيّب وغيره» فضعيفٌء بل باطلٌء وذلك لأنْ راوي أحد 


)١(‏ في (ش): «ذلك». (۲) «العارفين» ساقطة من (ف). 
(۳) في (ش): «التيسير» . )٤(‏ في (ف): «التيسير» . 

(ه) عبارة: «الجمع بين» ساقطة من (ش). 

.۲۲۰/۱ )۷( .۲۱۷/۱ 60 


۳4۲ 


هذه الأحاديث أبو هريرة و فا الإسلام» أسلم عام خيبر سنه سبع 
بالاتفاق» وكانت أحكامٌ الشريعة مستقرَة وكانت الصلاة والزكاة وغيرها مِنّ 
الأحكام» وقد تقرّر فرضهاء وكذلك الحجّ على قول مَنْ قال: رض سنةً 
خمس أوست» وهما( أرجحٌ من قول مَنْ قال: سئة تسع » والله أعلم . انتهى 
كلام النووي . 

وعندي على هذا حبةٌ قاطعةٌ : وهي أن أصحابٌ رسول الله ل ورضي 
عنهم أتقى تقى لله وأعلم وأعقل مِنْ أذيرووا ُذهالأحاديثٌ بعد موت رسول اله 4 
للمسلمين وقد عَلِمُوا نسخهاء ثم لاون على ذلك ولا يُمكنُ حملهم على 
الجَهْلٍ بالخ » وكذلك يجب أن ينقلّ الْاسخ وينصٌ عليه رسول الله 8 لفح . 
تأخير البيان عَنْ وقت الحاجة ويفهم بیان ذلك كما بين ما هو أسهل منه من 
نسخ نهيه عَنْ زيارة القبور"» ونحو ذلك . 

ونحنٌ نشيرٌ إلى تُبذةٍ من ذلك نه المتامل على أمثالهاء ولل يحب 
الإنصافٌ. 

فمِنْ ذلك ما ثبت في «الصّحيحين) مِنْ حديث قتادة عَنْ أنسٍ أنه لما نزِلَ 
ول سورة الفتح قال رجل: هني مريت يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك» 
فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عر وجل : طليُدْحلَ الموْمنِينَ والمؤمنات جنات تجري 
من تختها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها ومر عَنْهُمْ سَيكاتِهمْ وَكَانَ ذلك عند الله قوز 
تَظيماً» [الفتح : »]١‏ رواه مسلم من غير طريق في «المغازي»» ورواه 


)١(‏ في (ف): (اوهي». 

(۲) قوله : «ويفهم بيان ذلك» ساقط من (ف). 

(5) أخصرج أحمد 7969/8 و۰۲۹۱ ومسلم (۹۷۷)» وأبر داود (۳۲۳۵)» والترمذي 
»)٠١64(‏ وابن حبان (1"154) من حديث بريدة مرفوعأً: «إني نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة 
القبور» وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام» وعن الظروف إل ما کان في سقايٍ 
وقد رخص لمحمد ل في زيارة أمه» . 


۳۹۲ 


البخاري في المغازي نظا والترمذي في «التفسير» » وقال: حسن صحیح() . 
كذا قال المزي في «الأطراف»”. 


قلت: : هو اللَفظ للبخاري, ورواه ابن عبد البر مِنْ طريق معمر عن قتادة 
ناته وقد روی الواحديٰ في سورة س عن عطاء» عن ابن عباس أن 
اليهود لما نزلت : وما أذري مايُفْعَلُ بي ولا ب [الأحقاف: ۹ سبوا الت 
يله وأصحابهء قالوا : كيف نتبعُ جلا لا يدري ما بعل به؟ واشتدٌ ذلك على 
لني بل قانزل الله : : انا فنا لك نحا مين يعفر لك اله ما نَم من 
ذُنْبِكَ وما تار ل »]۲-١‏ فهذام مِنْ آخر ما رل فان هذا كان في 
E‏ وهي سنة ست من الهجرة ة في ذي القعدة» وعزاه ابن الأثير في 
«الجامع»“ إلى البخاريّ ومسلم في تفسير سورة الفتح . 


ومن ذلك ما رواه الحافظ أبويعلى الحنفيّ في «مسنده»“ عن ابن حُمْرَ بن 
الخطاب آنه قال: : كتا نمسك عَنِ الاستغفار لأهل, الکبائر حتى انتا : و 
الله لا يعفر أن شل به عفر ما دون ذلك لِمَنْ شا [النساء : : c(1 fA‏ 
0 - يعني - الي ده : «إني ارت دعوتي شفاعةً6 لأهلٍ الكبائر من 
». فأمسكنا عَنْ كثير مِمُا كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورجونا. قال 

في «مجمع الزوائد» في التفسير: رواه أبو يعلى برجال الصحيح . 


.)۳۲۹۳( والترمذي‎ »)۱۷۸١( ومسلم‎ »)٤۱۷۲( البخاري‎ )١( 

فى ۳6/1. 

(*) في «أسباب النزول» ص۵٠۲‏ . 

٠٠٠١/۲ )٤(‏ - لاه". وانظر الصفحة السالفة ت(4), 

.)9٩۸۱۳( برقم‎ )( 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ١‏ / “677 بنحوه. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٠١۷/۲‏ وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر 
وابن عدي , وصحح إستاده . 

(5) في (ف): «ادخرت شفاعتي». (۷) ۷/. 


۳۹٤ 


قلت: وفي المجلد الثّامن في أبواب التوبة والاستغفار مِنْ هذا الكتاب أنَّ 
ابنَ عمر روى مِنْ طرق أحدها: رواه البزار وإسناده ج01 


57 5 0 3 N: 
وفي باب المذنبين من الموحدين”. رواه الطبرانيٌ من طريق أبي‎ 


عص , 


ورواه أيضاً في معجميةه «الكبير» و«الأوسط» من طريق عمر بن المغيرة" . 
وبقيتهم رجال الصحيح“ 


وسند آخر مِنْ طريق عمر بن يزيد السياري» عن مسلم بن خالل الزنجيٰء 
وبقيتهم رجال الصحيح"» قال الهيثميٌ في اكع الزوائد: : نه لم يعرف 
عمر بن يزيد السياري» وهو معروف» ذكره الذي في كتابه «ميزان الإعتدال 
في نقد الرجال»“ لمييز ينه وبين عمر بن يزيد القَاء راوي حديبُ موضوع ٠‏ 
وقال في السيّاري هذا: : إِنْه بصري ب أدرك عاد ب ن العوام ؛ وعبدٌ الوارث. روى 
عنه أبو داود وبق بن مخلد وعبدان. ا ا 


ومسلم بن خالد"" الزنجي لمكي الْفْقَيهُ من رجال أ داود وابن ماجة» 


(۱) البزار (٤٠۴۲)ء‏ وهو حديث أبي يعلى نفسه سنداً ومتناً. وانظر «المجمع» 
۰ 

(۲) «المجمم» ۱۹۳/۱۰ . 

(۳) الطبراني (۱۳۳۳۲). وأبو عصمة متروك كما قال الهيثمي . 

)٤(‏ قال فيه الهيثمي : مجهول. وقال البخاري : منكر الحديث مجهول. انظر «الميزان» 
4/۳ 

(ه) «رجال الصحيح» ساقطة من (ف). 

(5) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (1155). 

8 ۱۹۳/۱۰. (۸) «السياري» ساقطة من (ف) . 

)٠١( .71/* )(‏ في الأصول: ووخالدع. وهو خط . 


۳40 


50 0 و 5 مه E E2‏ 
مختَلفٌ فيه. وممّن وثّقه ابنٌ معين, وكان شيخ الشافعيّ. وكان فقيهاً عابداء 
فهذه خمسة أسانيد. 


وله شاهدٌ عَن ابن مسعودٍ من طريق أبي رجاءٍ الكلبيّ› لم يعرفه 
اله 01 

هذا مع العلم الضروريٌ أنّ هذه الآية الشريفة E‏ 
e‏ [النساء : [f۸‏ متأخرة » فإنْها في النساء الور رق و«النساء» مدن 
وفاقاً. 


وهذه الآية كافية في المقصود كما سيأني في الكلام على معناها والرد على 
من أولهاء ا القصِدٌ هُنا ذكر الحجة بالثظر إلى تاريخ المتاخر لا سوئى. 
ولكن هُذه الأحاديث زادت ذلك بياناء ولا شك أن السنة الثبويّة مشتملة على 
بیان كتاب الله. لقوله تعالى : لين للثاسٍ ال ا [التخل: تاك 
او ف الله منّ الصلاة إل الأمرٌ بإقامتهاء يعات السنة النبوية بأعدادها 
وفرائضها وشرائطها وأوقاتهاء وتحريمها على الحائض حتى ينقطعٌ دمها وتطهر, 
وتحريمها على الب والُدث حى يتطهرالطهرٌ المشروع» وكذلك فسر لني 
د 0 والصوم والحج ونصَابَ السرقةء وقيّد إطلاق الله في الموازيث؛ 
ستثنى الكافر والعبد وقاتل اعفد خر ا 0 1 بوالامة هق ر بحن 
جاءت المبتدعة إلى الوعد والوعيد . فعزلوا الرسُول عَنْ تفسيره وتفصيله » وخالفوا 
في ذلك المعقولٌ والمنقولٌ كما يضح لك إن شاء الله تعالى . 


(۱) «المجمع» .144/1١١‏ قلت: وليس كما قال. فقد وثقه يحبى بن معين في 
«تاريخه» صه١.‏ ونقل توثيقه عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 9/٠لالا,‏ 
والدولابي في «الكنى» ١74/١‏ . 

(۲) في (ف) : «ونحوه» . 


841 


ومن ذلك ما جاء في حديث رجم ايز قراخة ي وهي متاه بعد 
نزول الحدود» وفيها نہ نھی عن الاسستعار اه ي الابتداء» ثم م استغفر له وأمر 
بالاستغفار له وهي أجاديت مجه هبر 


فإن قيل: إما استغفرٌ له على ظاهر التُوبة. 


قلنا: لو كان كلك لم ينه عَنْ ذلك في الابتداءء بل أراد التُشديذ, ثم 
أمر بخلافه. والله أعلم . 


وكذلك قد ورد القرآنُ بالأمر بالأذى للرّانيء ثم هى عَنْ ذلك بعد نزول 
:0 لك 5 7 
الحدود. فقال في الأمر بحل الامة: رلا بعر وشا ولا 586 عليها» متفق 
عليه 


وكذلك نهى عن سب شارب الخمر بعد ول الحدود وقال: دلا تُعينوا 
الشيطان على أخيكم. أمَا إا اة ورسوله. رواه البخاري" . 


دم ها مه 


ومن ذلك قوله تعالى : ومن يعمل سوه أَؤْتظلم هسه ثم تعفر الله جد 
الله غَفُوراً رَحيماً» [النساء: .]١١١‏ 

وعن أبي الدّرداء. قال: كان الث لِك إذا جلس وجلسنا حولهء فأراد أن 
يقو ترك نعليه » أو بعضٌ ما يكونُ عليه وأنْه قام وتر نعليهء فأخذتُ ركو منْ 
ماء فاتبعته فرجع ولم يقضصٍ حاجتهء فقلت ا رول لولم تكن لك حاجة؟ 
قال: «بلی)» ولكن أتاني آت مِنْ ري » فقال : لمن يَعْمَلُ سوا طلم نَفْسَهُ 
)١( 3‏ تقدم تخريجه ۰۲۱۰/۱ وانظر ص ١١4-١6‏ من هذا الجن . 

(۲) نص الحديث بتمامه: «إذا زنت الأمة » فتبين زناهاء فليجلدها ولا يرب عليهاء ثم 
إن زنت» فليجلدها ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من شعر» . أخرجه 
من حديث أبى هريرة أحمد ۲٤۹/۲‏ و444.» والبخاري (؟8١؟)‏ و(94؟1) و(18174) 
- واللفظ له ومسلم (۱۷۰۳)» وأبو داود )٤٤۷١(‏ و( .)٤٤۷‏ 

(۳) برقم (1۷۸۰)ء وأخرجه أيضاً أبويعلى (۱۷۹)ء والبيهقي ۳۱۲/۸. 

)٤(‏ في (ش): «لا». 


۳4¥ 


َم يَْتغفِر اله جد اله عورا جيم وقد كانت 37 شعت علي الآيهُ التي قبلها: 
من يَعْمَل سوا بجر به) [النساء : ۲۲ فأردثُ أن بَشْرَ أصحابي . 

قلت: يا رسول الله : وإن زنى وإِنَّ سَرِفَ ثم يستغفر الله غفر لَهُ؟ 

قال : «نعم» ثم تت قال: «على رغم أنفب أبي الدّرداء». 

قال الراوي : رأيتٌ أبا الدّرداء يضرب أنفه بأصبعه. 

رواه الطبراني 2 قال الهيثمي 29 : : وفه مشر بن إسماعيل ؛ وثّقه ابن معين 


وغیره» وضعقه ا وهذا وهم من ن الهيئمي > فلل البخاريٌ ما ضعقة بل 
روى عنه عنه» بل هو من رجال الجماعة كلهم . 


قال الحافظ ابن حجر في مقدّمة «شرح البخاري»: هو من طبقة وكيع . 
قال ابن سعد : كان ثقةٌ مأموناً. وقال النسائي : لا بأس به. 

قال الحافظ ابن حجر مع سعة اطلاعه وتقدّمه في هذا الفنّ على الهيشميّ 
مالم 0 ا 01 : ولم یکر 


(1) وأخرجه أيضاً أبن حبان في «المجروحين» ٠۲٠٤/١‏ وابن مردويه كما في «تفسير 
ابن كثيرة 511/1 من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي ؛ عن تمام بن نجيح » عن كعب بن 
ذهل» عن أبي الدرداء. 

وتمام بن نجيح ضعفه البخاري وابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقال ابن 
حبان: منكر الحديث جداً» يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها. وكعب بن 
ذهل فيه لين» وقال الذهبي في «الميزان» ٤٠۲/۳‏ : لا يعرف . 

ولذا قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد الحديث: هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا 
السياق» وفي إسناده ضعف . 

(۲) في «المجمع» ۱١/۷‏ . 


. ۳/۳ )6( . ٤٤۳ - ٤٤۲ص‎ )۳( 


۳۸ 


قانع في «الوفيات»: إنه ضعي وابن قانع ليس بمعتمدٍ. وليس له في 
البخاريّ سوى حديث واحدٍ عَن الأوزاعي في كتاب التهجد بمتابعة عبد الله بن 
المبارك. وروى له الباقون. انتهى . 1 


ولعل رواية البخاريٌ عنه مقروناً هو سببُ وهم الهيثميٌ ولیس فيه حه 
على تضعيفه اذ اله لولم يتابغ» لخر عنه وحده كسائر الجماعة . 

ولأبي الدّرداء نحو هذا في تفسير قوله في سُورة الرحمن: طِوَلِمَنْ حاف 
مَقَام وَبْهِ جتان » [الرحمُن: 45]؛ ورجاله رجال الصحيح”» 

لكن سورة الرحمن مكية ٠‏ فلم نحتج به وإنّما احتجائجنا هنا لكونه ورة بع 
قوله تعالى : ومن ل ا جز بد . وهي مدني من سُورة النساء» وقل 
كانت شقّت على رسول الله 2 فشر أصحابه ٻٽزول هاده بعدّها وذلك 
واضح في أنه آخر الأمرين على القولٍ بالخ دُونَ التأويل والله سبحانه أعلم . 


وفي الحديث دليلٌ على 9 الاستغفار سال المغفرة على ما سيأتي”" تقريره 
بالأدلة ا فأمًا الوب فلم تزل مقبولة ین أله ال فال لبي ل إنما 
بعث0» يدعو الكُفَارَ إلى التوبة والرجوع إلى الله . 


ومن ذلك قولّه تعالى : لوَآحَرُونَ اروا بوهم خَلْطوا عَمَلا الحا وار 
سَيّكاً عَسَى الله أنْ ينُب عَلَيْهمْ» [التوبة: :]٠١7‏ و«عسى» من الله بمعنى 
القطع» لأنْ التريجي لا يجو عليه. وقد روى البخاري في «صحيحه»* من 
)١( <<‏ قلت: علة الحديث ليست في مبشر بن إسماعيل» وإنما في شيخه فيه تمام بن 
نجیح وكعب بن ذهل كما تقدم . 

(۲) قاله الهيئمي في «المجمع» 2118/1 وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره؛ 
وسيأتي تخريجه في الجزء التاسع . 

(۳) «ما سيأتي» ساقطة من (ش) . 

)٤(‏ «بعث» ساقطة من (ف). 

(0) برقم (41 2017/١‏ وقد تقدم تخریجه . 


6 


حديث سمرة ذ في الوّؤياالية الطويلة أنه رأ قوماً نصف خلقهم كأقبح ما رأى » 
ونصفُها كأحسن ما رأئ» فَعْمِسُوا في نهرء فخرجوا منه» وصارُوا كلهم كأحسن 
ما رآی» فقيل له yS‏ » تاب الله عليهم . 
أمّا السّندُّ فظاهرٌ خصوصاً على رأي الحصومء فإ البخاري رواء 9 
حديث عوف ب بن أبي جميلة الأعرابي i:‏ أححف وان معين والْسائي؛ 
وبالغ ء ومحمّدٌ بُ عبد الله الأنصاريٌّ وبالغ أيضاً. ولم يقدح فيه إل بالتشيع 
والاعترال. 


وأما انظ فان الله ذكر هؤلاء بعد ذكر السابقين منّ المهاجرين والأنصارء 
فلو أراد بالخالطين : التَائيينَ» لكانوا منّ الخالطين» أنه خلطوا الكفرَ المقدّم 
بالإسلام المدأخر» تابون أكبر الكبائر, وهو الشرك الله » 8 عليًا عليه 
السّلامء وهذه الآية مدنية وفاقا. 

ومن ذلك قولّه تعالى : ظقَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كفَارَة لهم [المائدة: ه4], 
و«المائدة» مِنْ آخر ما أنزل. منسوخ منها. 

وروی أحمد في «المسند»(2 مِنْ حديث مُجالدٍ عن عامر. 3 عن المحرر بن 

£ 

اي ری بشن رك لمن اھا سول الله عله : «مَنٰ أصيبٌ بشيْءٍ في 
حسدة. فتركه لله ؛ كان كفارة له» وهذا في معنى, الآية . هكذا وجدته في وجامع 
المسانيد» لابن الجوزي . واظنه من ٠‏ أغلاط ل النسّاخء وصوابه - إن شاء الله - 
المحرز بن هارون”» القرشي المي المدنيٌ ؛ يروي عن الأعرج › > عن أبي 

RAE TS‏ رع ات 
والمحرر بن أبي هريرة لم يوثقه غير ابن حبان. 


(۲) جاء في هامش (ف) ما نصه: هُذا وهم. فإن المحرر بن أبي هريرة الدوسي 
الصحابي - بمهملات, كمحمد. من رجال النسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن 
نقبول: 


حجر: 


5٠ 


هريرة حَسَنٌ الترمذيٌ جديئ وقال البخاري : ومر برائين مهملتين» 
وخالفه ابن أبي حاتم فقال0"©: بزاي . ذكر ذلك الله ة في «الميزان»"'. 

فهذه الآياتٌ وأمثالّها مما يأتي عند سرد الأدلّة المكيّة والمدنية معأ تدل 
على ذلك. 

ومنْ ذلك من الأحاديث الصّحيحة الشهيرة كثيرٌ كحديث الأعمش عن 
أبي سعيد وأبي هُريرة محا بخزوة تيو اخزع ولم في أوائل 5 فقال في 
كتاب الإيمان": خا سل بن عفان وأبو كريب محمد بن العلاء 
جميعاً! عن أبي معاوية » قال أبو كريب: E‏ عن الأعمش › 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة أو أبي * سعيد - شك الأاعمش قال : لما كان 
غزوة") توك أصابٌ الناس مجاعة . قالوا: يا رسول الله : لو اذب لنا فنحرنا 
نواضحَنا . إلى قوله : فدعا بنطم, فبسطه 2 ثم دعا بفضل أزوادهم حتی اجتمع 
من ذلك شيءٌ يسر ھا ثم قال : حا في أوعيتكم 3 فأخذوا حتی 

ما تركوأ ف فى العسكر وعاءٌ | إل ملو فأكلوا حتى شَّبعُوا ٠‏ فضت فضِلّة فقال: 
دأشهدٌ أن لا إله إلا ال وأئي رسو توء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيُحجَبٌ عَن الجنة» إسناده صحيح . 


وله طرق عن الأعمش بعضها في «النسائي»» لكن بغير تسمية العْرَاة 
تبوڭ› وكانت تبوك:» سثة تسم من من الهجرة ة في ذي القعدة. 


. T/T 5 . في (ف): «قالوا»‎ )١( 

(۳) رقم (۲۷). وأخرجه أيضا أحمد ۱۱/۳ وأبو يعلى (149١1)؛‏ وابن حبان 
0ت 

(4) «جميعاً» ساقطة من (ف). )٥(‏ في (ش): «رأبي». 

(5) في (ش): «في غزوة) . (۷) «فبسطه» ساقطة من (ف). 


(۸) انظر «تحفة الأشراف» 55/9" رقم الحديث .)١7488(‏ 
(4) «تبوك» ساقطة من (ف). 


٤١ 


يها انها شور الذي اب انار فأمر الب كلل أصحابه أن يُعتَقوا 
عنه رقبةٌ يعتنُ الله كل عضو منها عضرا مله مِنّ لار رواه أبو داود, والنسائيٌ 
مِنْ طريق إبراهيمء عن الغريف بن عياش ء عن واثلةء ورواه الإمام أحمد“ 
والذي ورّحه بتبوك ابن عبد الب وهو متأحرٌ عن الوعيد لقوله : «أوجب النار . 


وحديث ابن مسعود: لما أسريّ برسّول الله انتهي به إلى سدّرة 
المُنتهیء وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما شرج به من 0 
فيُقبَض منها » وإليها يتتهي ما يُهبط به من فوقهاء فَيفبْض منهاء فأعطي ثلاث 
الصّلواتٌ الخمس» وخواتيمٌ سورة البقرة» فر لمن لا شر الله من أمته شيئا 
المُقَحمَاتُ. رواه مسلم والنسائي والترمذي , وفي لفظ ظ الترمذي : «فأعطاه الله 
ثلاثاً لم يعطهن نبيا قبله. وقال في الثالثة : وغَفْر لامته المُفْحِمَاتِ ما لم يشركوا 
باله شيئأو 9 . 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: هي النوب التي تُقَحمْ صاحبّها في 
الثارء أي : ثُلقيه فيهاء وهذا يرد على مَنْ زعم أنَّ أحاديتٌ الرّجاءِ قبل أن تُفرض 
الفرائض» كما تقدّم عن الرهريٰ والطبري . 

ومن ذلك قولّه تعالى في «آل عمران»» وهي مدنيةٌ : «وكتم على شما حُفْرَةٍ 
من الثار فَانقَدَكُمْ متها [آل عمران: »]٠٠۳‏ وهذا خبرٌ جازم بأنّه قد أنقذهم 
من الثار وهو مخطابٌ عام لأهل الإسلام. كما لو أمرهم ونهاهم توجه إليهم 


. في (ش): «أوجب النار بالقتل»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ٤۹۰/۳‏ - 4۱٩4ء‏ و4 .٠١۷/‏ وأبوداود »)۳۹۹١(‏ والنسائي في العتق 
من «الكبرى: كما في «التحفة» ۷۹/٩‏ وصححه ابن حبان »)٤۳۰۷(‏ وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(۳) «به» ساقطة من (ف). 

. ۲۲٤-۲۲۳/۱ أخرجه مسلم (۱۷۳)» والترمذي (70/5), والنسائي‎ )٤( 

.۳۰۹/۱۱ )0( 


۲ 


الجميعٌ. وقد ذكرٌ الشبكيئ في «جمع الجوامع» أن العُمومٌ يبْتْ في مثل ذلك 
عرفا والله سبحانه أعلم . 

ويشبة هذه الآية الكريمة في خطاب آهل الإسلام الات قوله تعالئ : 
فلا تھنوا وتذعوا إلى السلم واش م اعون والله مَعَكُم ون رکم أعمالكُمْ » 
[محمد: lê‏ أعظم آيات الرجاء المُبْشْراتِ لمن عل هذه المعيّة فإنها 
هنا معي ة النصرد والعون والرُحمة» ونحو ذلك, لا معيّة العلمء ٠‏ فإنها عام 
للكافرين والمسلمين» وترد للوعيد وللبشرئ . 

ومشل حديث فضل يوم عَرفةء وما يقع فيه مِنْ المخفرةء وتحمل, 
المظالم 2 وتاريخه بحَجة الودا 2 بل فيه ان فلك لكل مح ابيت بن أ 
يكل إلى ا القيامة, وهذا ممًا لا يصح نسځه مع تأخره أيضأًء وله طرق أربع 
مذكورة في كتب الحديث والمناسك, منهم مَنْ ذكر بعضهاء ومنهم مَنْ جمعها. 

فممّن7 ذكر بعضّها ابن عبد الب وأبو داود”٠ء‏ وابن ماجة"»: والبيهقئٌ”». 

والشّريفٌ القاضي تق الدين محمد بن أحمد المكي» ومحبٌ لين الطبري 
في كتابه «القر ئ وعبد الله بن 5 المبارك» وممن ذكرها كلها" الحافظ 
المنذريٌ في كتابه «الترغيب والترهيب» 0 . 


وأصح طرقه طريقٌ عبد الله بن المبارك عن سفيانَ الثُوري عن الزبير بن 
عدي عن أنسٍ عن الي کا ومن هذه الطريق رواء الحافظ العلامةٌ ابن 
عبد ابر في كتابه «التمهيد»» ولم يضف ولا أ عله واحلٌ منهماء ولفظه : دن الله 
غفر لأهلٍ عرفات والمَشْعْر وتحمل عنهم التبعات»» وفي هذه الزواية هذا 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «النظرع. (1؟) في (ش): «فمن»» وهو خطأ. 
(۳) برقم (۲۳۴٥)ء‏ مختصراً ولم يسبق لفظه . 

.)۳۰۱۳( برقم‎ )٤( 

() في «السنن الكبرى» ۱۱۸/۰١‏ . (5) ص۸١٤‏ . 

(۷) «كلها» ساقطة من (ش) . (A)‏ 1-1/۲ 


۳ 


الإسناد المثفق على الاحتجاج برجاله؛ فقال عمرٌ: يا رسول الله هذا لنا 
خاصّة؟ فقال رسول الله: «هُذا لكم ولِمنْ أتى من(" بعدكم إلى يوم القيامة»؛ 
فقال9) عمر: کر خيرٌ الله وطَابٌ! . 


ثم ذكر حدیٹ عباس بن مرداس, لذي رواه أبو داود مختصرا ورواه أبو 
الوليد“ الطيالسي أيضاً. . ذكره الذهبي في ترجمته مِنْ كتاب «الميزان» ورواه ابن 
ماجة والبيهقي9) مطولاً : وذكر أله من رواية عبد الله 4 بن كنانة بن عباس بن 
1 > عن أبيه. وهو وأبوه منْ رجال أبي داود وابن ماجة» ولم يذكرا بجر 

توثيق يق في «الميزان»» ولكن ذكر في ترجمة کل واحلٍ منهما مذهيّه عَنٍ 
20 أنه لم ب يصح حديثه0©, وهذا صحيحٌ بالْظر إلى هذه الطريق» وإلى 
شرط بعضهم» » كالېخارى› ومن يذهب مذهبّه, إن شرطه عزيزٌ فليس يلزم من 
انتفاء الصحة عنده”" انتفاؤها عند غيره» وقد سكت عليه أبو داود» ولم تضعنة 
وهولا سكو ضعيب» وكذڏلك المنذري رواه بالعنعنة» وشرط أن لا 
يروي بها حديثاً باطلا ولا ضعيفاًء وإِنْما يروي بها لمحن والحسن وما 
يقاربهماء وقال البيهقي فيه: هذا الحديتٌ له شواهدٌ كثيرة» وقد ذكرناها» في 
كتاب «البعٹ»» فإن صح بشواهده» فال وإن لم يصح فقد قال الله 
تعالى : «ويغفر ما دون ذلك لِمَنْ شا [النساء: »]٤۸‏ وظلم العباد بعضهم 
بعضا دون الشرك. 


)1١(‏ «من» ساقطة من (ش). (۲) في (ش): «قال». 

(۳) في الأصول: «أبر داود»ء والمثبت من «الميزان» 4١8/7‏ . 

(4) أبو داود »)٥۲۳۲(‏ وابن ماجه (۳۰۱۳)ء والبيهقي ۱۱۸/۰ . 

(ه) انظر «الميزان» ٤۷٤/۲‏ و418/7. 

)١(‏ «عنده» ساقطة من (ف). 

(۷) في (ش): «عن» قلت: وفي هذه الدعوى نظرء فقد سكت أبو داود في سننه عن 
أحاديث غير قليلة وهي ضعيفة. 

(۸) في (ف): «ذكرهاء. 


€ 


قلت: قد صح أنه لا يغفر على معنى إبطال حقٌ المظلوم. ولكن على 
و ا ل ٠.‏ 
وروی المنذري“ حديثٌ أنسٍ الآخرء وقال: رواه أبو يعلى في 
«مسنده) وسكت عليه المنذري . 


ثم رواه مِنْ طريق رابعةٍ بلفظ27): «عن» الْذي تقذ شرطه فيه مِنْ طريق 
عُبادةَ بن الصامت» وقال : روات مُحتِجٌ بهم في الصّحيح إلا أن فيهم رجلا غير 
مسمى). 


وروی في الباب”) من حديث جابر» عن رسول الله 2 عن e‏ له تعالى 
أنه يقول لملائكته : «انظروا إلى عبادي » أتوني شع غير ضاحینء انهم 
أي قَدْ غفرتٌ لهم » فتقولٌ الملائكة: إل فيهم فلانا مرها وفلانًء فيقول الله : 
غفرت 0 


رواه البيهقيٌ وابنُ خزيمة في «صحيحه» بنحوه» واللفظ للبيهقي . 


. ۲٠۲/۲ في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى (١١١٠)ء‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» */لات؟؟؛ وقال: فيه 
صالح المريء وهو ضعيف» قلت: وفيه يزيد الرقاشي » وهو ضعيف أيضاً. 

وأورده السيوطي في «الجامع الكبيره 21/175 ونسبه إلى الخطيب البغدادي في 
«المتفق والمفترق» وقال: ضعيف. 

(۴) «بلفظ» ساقطة من (ف) . 

)٤(‏ «الترغيب والترهيب» ۲۰۱/۲ - ۲١٠۲ء‏ والحديث رواه الطبراني في «الكبيرة وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ۲٠١/۲‏ - 2517 وأورده الهيئمي في «المجمع» 161/8 - 
۷ وقال: رواه الطبراني في «الكبيره وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(ه) «الترغیب والترهیب» ۲۰۱/۲ . 

)٩(‏ حديث صحيح وأخرجه أيضاً ابن حبان (۴۸۵۳)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
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وقال فضالةٌ بن بی : سمعت عمرٌ بن الخطاب يقول: : سمعت رسول الله 
5 يقول : «الشهداء أ ربعةٌ : : ممن جيذ الإيمانء لْقَيَ العو فصدَقَ اله حتی 
ل فذلك ا الاس إليه أعينهم يوم م القيامة» إلى قوله : «وَرَجْلٌ خلط 
عملا صالحاً وآحر سيا قي الْعَذُقٌ فصدقٌ الله حتى تل فذاك في الذرجَة 
اثالثة» ورل مُؤْمٌ أسرف على نفسه. لقي الع فصدق الله حتى تل » فذاك 
في الدرجة الرابعة». 


رواه الترمذي في «الجهاد». وسنده قوي جيد» تفرّد به عطاءُ بن دينار 
وقد وثقه أحمد وأبو داودٌ» وقال الوا والبخاريٌ : صالخ ولم يضعفةُ 0 
ا کر في «المیزان »0 م من أجل نه سخ بكتابٌ التفسير مِنْ غير سماعٍ » وأمًا 
رواية الشرمذي للحديث من طريق ابن لهيعة عنهء فلم ينفرد به» فقد تابعه 
سعيدٌ بن أبي أيُوبَ عن عطاءٍ كما ذكره الثرمذيٰ ن البُخاري , لكنّ ابن لهيعة 
رواه عَنْ عطاء» عن أبي يزيد الخولاني . عن فضالة» وسعيد بن أبي ايوب عن 
عطاء» عن أشياخ ي خَوْلانَ عن فضالة, وهذا لا يضر لن أبا يزيد منْ 
ر فكأن عطاءً صرح رح لابن لهيعة بأحدهم» وكونهم جماعة أقوئى للحديث» 
ُخصّوصاً وهم من نّ التابعين» وقد ورد مثل هذا في «صحيح الببخاري »0 . 


)١(‏ «الذي» ساقطة من (ش). 

(۲) أخرجه الترمذي في «السئن» (1545)» و«العلل الكبير» ۷۰۸/۲ وابن المبارك في 
«الجهاد» (6؟1), وأحمد ۲۲/۱ - 278 والطيالسي ص١٠‏ و0١23‏ وأبو يعلى (۲٠٠)ء‏ 
والمزي في ترجمة أبي يزيد الخولاني من «تهذيب الكمال». 

قلت: وأبويزيد الخولاني هذا مجهول, لم يرد توثيقه عن أحد ولم يرو عنه غيرٌ عطاء بن 
يسار ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
عطاء بن يسار. . 

TA) 

(؟) برقم )۳۹٤۲(‏ رواه عن علي بن عبد الله » أخبرنا سفیان» حدثنا شبيب بن غرقدة» 
قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي أن النبي يل أعطاه ديناراً يشتري له به شاةء _ 


الف 


وَإنْما أوردتٌ الحديتٌ هُناء لاله يدل على تاخره بعد تُحريم. المحرمات» 
وبعد نزول قوله تعالى : 9واخرون رفوا ري لطا عملا صَالحاً وآخر 
سا [التوبة : : ۲ وهي مدني تار وهو يموي حديثٌ البخاري عن 
سمرة في تفسير الخالطين" ء ولله الحمد. 


م 1 0 2 5 ل 
وممًا يرد على الزهريّ والطبري مِنّ النظر: وجهان: 


أحدهما: : أن الزنى والسرقةمازالا محري بن أل الإسلام؛ ولعل بعض 

من آهل الأصول يذكرون أن الى محر في جميعٍ الشرائع ونل 

قم تحريمه على هذه الأحاديث قول ا ذز حين سی مم البُشرئى بالجئة 

للموحدين: : وإن زنى وإن سرق . قال في الرابعة : على رغم انف أبي ذه رواء 

البخاري ومسلمء وفي «البخاري» : «دخل الجندّء ولم يدخلٍ الثاز . وكذلك 

قول أبي الدُرداء في الحديث المتقدّم, فلولا أنه لل قال : ذلك بعد تحريم الزنى 

والسرقةء ماقالوا له ذلك ولا قال لهم : «على رغم أنف أبي ذر وأبي الدُرداءىى 
ولأخبرهما؛ بتأويل ذلك . 


رديفه aT‏ وحق العباد على 


الله إذا فعلوا ذلك أن لا يُعَذّبَّهُم» فقلت : أفلا أَبَشْرٌ الثّاس؟ قال : : دلا تبشرهم 


= فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان 
لو اشترى التراب لربح فيه. 
)١(‏ «متأخرة» ساقطة من (ش). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخخرجه البخاري (۱۲۳۷) و(۲۳۸۸) و(۳۲۲۲) 71خ ه) و(1۲۹۸) و43 514) 
و(۸۷٤۷)ء‏ ومسلم »)4٤(‏ وأحمد ۱٩٩/٩‏ والترمذي .)۲۱٤٤(‏ 
(4) في (ش): دولا أخبرهما»» وهو خطأ. 


¥ 


وفي رواية عن أنسٍ أن نبي الله ومعاذً بن جبل, رديه على الرّحْلٍ > قال : 
ويا معاذ»» قلت : ليك وسعديك ثلاث قال : دما من عبد شه أن لا إل إل 
الله » وان مجم غو و رر إلا جرم الله على الثاره . قال: يا رسول الله : أفلا 
خب الاس فيستبشرون؟ قال: وإذاً يكل واء فأخبر بها معاد عند موته تأثماً. 
أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الرُواي الأخيرة جعلها الحميدي مِنْ مسند 
أن لكر نينا نايا : 

فإِنه لما قال له: أفلا بسر الئاس؟ قال: «إذاً يتكلواء. ولم يقل له: إِنّه 
ليس على ظاهرهء ولا بشارة فيه على الحقيقة» وإنْما هو بشرط التوبة» أو بشرط 
الاستقامة» ولوفهم معادٌ أله منسوحٌ لم يُخبر به عند موته تأثّماً أيضاً. 

وكذلك حديث أبي هريرة أنَّ رسولّ الله يل أمره من لقيه يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقناً بها قله أن يُبَشْرهُ الجن فقال عمرٌ لني 46 : لا تفعل. فإني 
أخشى أن يتكلّ النّاسُ عليهاء فخلَّهِمْ يعملون؛ فقال رسول الله كل : «فخلّهم» 
رواه مسلم). 

وفي حديث عبان بن الصّامتِ المتفق على صحته أن رسول الله 5 بايعهم 
ليلة العقبة «على أن 5 تُشركُوا بالله شيك ولا رد ولا رتوا ولا تقتلوا 
أولادكم» وقرأ الآية التي نزلت على النساء: «إذا جاك المُؤمناتٌ» 
[الممتحنة: »]1١‏ فمن وفئ منكه 7 فاجره على الله ومن نْ أصابٌ مِنْ ذلك 
شيعا فعوقب بهء فهو كفارّة له» ومَنْ أصابٌ من ذلك شيعا فستره الله تبارك 
وتعالئ عليه فهو إلى الله تبارك وتعالى : إن شاءَ غفر لهء وإن شاءَ عذّبه». رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في «المسند» وغيرهم 0 وهر اول حديث 

(۱) تقدم تخريجه ۳۰۰/۴ . 

(۲) برقم »)۳١(‏ وأخرجه البيهقي في «الاعتقاده ص5". وانظر ٠١۱/۳‏ . 

(۳) في (ش): «منكن»» وهو خطا. (4) «شيئا» ساقطة من (ش) . 

(6) أخرجه أحمد ۳۱٤/۰‏ والبخاري (۱۸) و(۳۸۹۳) و(٤۸۹٤)‏ و(٤1۷۸)»‏ ومسلم 


°۸ 


ف( مسلد عبادة من «جامم المسانيد» وذكره بعله أن هذه البيعة كانت ليلة 
العقبة . 


i 8 24‏ 5 ر عم 

و مايال على ا ا المعرمات ا ی ا 
ولا تقل الآن متأخراً م منّ المعلومات الكبائر إلا الخمن ويدل على أن الحدود 
كانت مشروعة فيها من“ يومئڵ› سان الأحاديث وقرائن الأحوال شاهدة 
بذلك. 


وقوله : قرأ الآية ‏ يعني عُبادةٌ - إن نزول الآية متأثحرٌ عن ليلة العقبة بم 
طويلةء والله أعلم . 


وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلا عن رسول الله كل 
نحو حديث عُبادةَ هذا مِنْ طريق وهب بن عبد اله أبي جحي الصُحابي ؛ إل 
أنه عليه السلام قال في حديثه : «ومن عفا الله تعالى عنه في ادنيا فالله تعالى 
أحلم من أن يعود بعد عفوه» رواه الترمذي» وابن ماجه والحاكم”. وقال: 
صحيح › وقال : خرجه إسحاق بن راهويه في تفسير قوله تعالى : ونا أَصَابَكُمْ 
من مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبْتْ أَيدِيكُمْ» [الشورى: .]۳١‏ وأخرجه في تفسيرها 
أحمد بن حنبل وأبو يعلئ من طريق أخرى تشهد لطريق الترمذي وابن ماجة 
والحاكم . 

ومن ذلك آياتُ الرّحمة المُطَلْقَةَ وأحاديئها وذكر سّعتهاا» فإنه لم يقل 
أحدٌ بنسخهاء وكيف وفيها تسمّيه» وتمدّحه تبارك وتعالئ بأله الرُحمن الرحيمء 
»)17١9(‏ والترمذي (۳۹٤۱)ء‏ والنسائي ۱٤۸/۷‏ . 

)١(‏ في (ش): «من». 

(؟) «من» ساقطة من (ش) . 

(۳) أخخرجه الترمذي (5575)., وابن ماجه (5 .)۲٦۰‏ والحاكم ٤٤٥/۲‏ و757/4: 
وقال الترمذي : حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 

)٤(‏ «وذكر سعتها) ساقطة من (ش). 


۹ 


aa ل 5 ا‎ e 
خير الراحمين؛ أرحم الراعمين» وي بعضها أنه ادخر ليوم القيامة دسعه‎ 
. وتسعین جوا وقسم جا واحداًد) ر بين الخلائق فبه يتراحمون‎ 


وفي «الصّحيحين» مِنْ حديث عمرٌ بن الخطاب أله فيم على النبي كله 
پسبي 2 وإذا ا من ل السبيٍ لسعو ا إذ وجدت صب في السبيٍ 2 أخذته 
فألصقته بيطنها, وأرضعته» فقال لنا لني كل : انرود هذه طارحةً ولدها في 
الثار؟» قلنا: لا وهي قادرة9) أن لا تطرخه» قال : ول أرحم بعباده من هذه 
بولدها» خرجاه في «الأدب»» ومسلم في «التوبة» عن سعيدٍ بن أبي مريم» عن 
أبي غسّان محمد بن مطرفٍ» عن زي بن أسلمء > عن أبيه أسلم2؟), مولي مر 
عن عمر بن الخطاب2, ولیس في اح من رُواته خلاف في توثيتي ولا غيره إلا 
EE‏ أسلم من أجل 7 اله كان يسر برأيه» وهذا ليس 
بشي ء٠‏ فقد کانوا ان التفسير باللّغة ا بالرأي . 

ورج أبو داودا نحوه من حديث عامر الرامي . 

وقد ذكره ابن الأثير في رحمة الحيوانات من «جامعه») فى حرف الراء . 

. «واحدا» ساقطة من (ف)‎ )1١( 

(۲) أخرج البخاري في «صحيحه» »)٠٠٠٠(‏ وفي «الآدب المفرد» .)٠٠١(‏ ومسلم 
(۲۷۵۲)» وابن ماجه »)٤۲۹۳(‏ وابن حبان )1۱٤۷(‏ و(۸٤1۱)‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «جعل الله الرحمة في مئة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءأ» وأنزل في الأرض 
جزءاً واحدأً» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 


تصیبه) . 


(۳) في (ش): «تقدن . 

. قوله : «عن أبيه أسلم» ساقط من (ش)‎ )٤( 

(8) أخرجه البخاري (8499): ومسلم »)۲۷٠٤(‏ والبغوي (4181). 

(5) «أجل» ساقطة من (ف). 

(۷) برقم (۸۹١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الأثير في «أسد الغابة» »١171/7‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» 285/14 وهو حديث ضعيف . 

(۸) «جامم الأصول» ٠۳۰-۵۲۹/٤‏ , 


وعن أنس نحوه. رواه أحمدُ والبرار وأبو يعلئ. ورجالهم رجال 
الصحيح“» وفي ل(امجمع الزوائد»”» باب في هذا. 

خرّجاه عن أبي هریرة ومسلم عن سلمان 5 والحاكم عن جندب؟ , 
زاد مسلم والحاكم : كل رحمة طاق السّماوات والأرض » أي مطبقة مغظيةٌ 
لها مالئة لها. 


وعَنْ بعضٍ ‏ العارفين أنه قال : من وهب لي الإسلام منْ رحمة واحدة» كيف 
لا أرجو أن يهبّ لي المغفرة من مئة رحمة كل منها. 

وروى أحمدٌ وابنُ ماجة حديتٌ المئة رحمةٍ مِنْ حديث أبي سعيدٍ بسن 
صحيح". ذكره ابن ماجه في الرُّهد. وابن الجوزي في الحديث الحادي 
والعشرين رالمئتين . 

ورواه الطبرانيي عن ابن عباس بسندٍ حسن» وعن عُبادة بن الصامت» 

(1) أخرجه أحمد ٠١ ٤/۳‏ و۲۳۵ والبزار (٦۷٤۳)ء‏ وأبویعلی (۷٤۳۷)۔ ,)۳۷٤۹(‏ 

(۲) ۳۸۳/۱۰ باب ما جاء في رحمة الله تعالى . 

(۳) تقدم تخریجه قريبا . )٤(‏ برقم (۲۷۵۳). 

(9) «المستدرك» 48/4؟: وصححه ووافقه الذهبي! وأخرجه أيضاً أحمد ۴۱۲/٤‏ 
والطبراني في «الكبير» (/1571)» وذكره الهيثمي في «المجمع» ,514-717/1١‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي » ولم يضعفه أحد. 
قلت: هو مجهول. لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي » ولم يوثقه أحد. 

)71787( عبارة: «زاد مسلم والحاكم» سقطت من (فم. والحديث عند مسلم‎ )٦( 
۔.۲٤۸-۲٤۷/٤ والحاكم‎ »)؟١(‎ 

(۷) أخرجه أحمد ٠١/۳‏ وابن ماجه (4744): وصححه البوصيري في «الزوائده . 

(۸) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٤١(‏ ١١٠)ء‏ والبزار (ه/841). وانظر «المجمع» 
Ag ۱4/1‏ . 

(4) قال الهيثمي : فيه إسحاق بن يحيى » لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح 
غير إسحاق بن يحيى . انظر «المجمع» ۲۱٤/۱۱‏ و788. 

١١ 


والحسن البصري'› وخلاس, 2 وابن سيرين» ومعاوية بن خيدة" . 


وعن أبي ذرء سمعته يله يقول : «أقسمٌ على أريع, ليما رورا والتخامسة 
لو أقسمت عليه لبرت لا يعمل عبدٌ خطيئةً تنم ما بلغت يتوب إلى | الله إل 
تاب الله عليه ولا حب أحدٌ لقَاءَ الله ل أحيٌ الله لقاعَه» ولا و اش عبداً 


في الدّنياء فيوليه غيره يوم القيامة » والخامسة : لو أقسمت عليها لبَرَرْتَ : لا يسترٌ 
الله عورة عب في الدّنيا إل سَبَرَها يوم القيامة» , 

قال ابن عبد البر: رواه أبو الزاهرية, عن كثير بن مره عنه . قال: : وخرج 
قاسم بن أصيغ حديث عائشة آنه ل قال: دما ستر الله على عبدٍ في الدُنياء 
إل ستر عليه في الآخرة»:». 

وعن أبي قلابَةٌ» عن أبي دريس أنه قال: لا بهت الله سر عبد بده مثقال 

0 عن الواقع يوم القيامة لم يظهر فيها الخ › ولله الحمدٌ والمنه. 

وكان أمير المؤمنينَ علي عليه السَّلامُ وخيّارٌ الصحابة يرؤون مثل هذه 
الأحاديث بعد وفاة رسول الله ب من غير بيان نسخ لهاء ولا تأويل لظواهرهاء 
وهو أعلم الاس بنسخها وتأويلها لو كان شيْءٌ مِنْ ذلك ثابتا ف كيت 


(1) أخرجه أحمد 014/7: ورجاله رجال الصحيح » إل أنه مرسل . 

(۲) أخرجه أحمد 0١85/7‏ من طريقهما عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۴) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠١١5(/18‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۲٠٤/٠٠١‏ 
و86" فيه مخيس بن تمیم › وهو مجهولء وبقية رجاله ثقات. 

)٤(‏ وأخرجه مسلم (540؟) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «لا يستر الله 
على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» وفي رواية: «لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله يوم 
القيامة» . 


1۲ 


يُظْنُ به وبأمثاله التتخليطً على أل الإسلام بروايات الأحاديث(٠‏ امات 
وتبشيرهم بها من غير تصريج, بالنسخ, ولا تأویل, ولا تلويح اردان في 
ذلك لنقله اقات عنهم لذن نقلوا هذه البشارات» بل لله رسونٌ الله 0 
وأوضح البيان» خصوصاً وقد ظهر منه المنسوخ ظهوراً متواترأء فكان يجب أن 
يُظهرٌ اناسع كذلك كما هي صفته وصفة الرسل . وقال الله تعالى : «ومًا أَزْسَلْنا 
من رَسُولر إل بلسانٍ قوم لين لهُمْ4 [إبراهيم: »]4٠‏ فتأمل ذلك والله 
الهادي . 

وما زا رسو الله وق متركياً في مراتب القرب والإجابة والجاه والّبشير؛ 
سفت بجاهه الصّلّوات مِنْ حمسن إلى خمس, ؛ ونس وجوبٌ نيام الأيل ء 
وكانت في المال حقوقٌ كثيرة نسحت بالكاق” وكان الصوم من بعد العشاء 
الآخرة, ف نام قبلّها حرّم عليه الأكلٌ والنكاحٌ قبلّها ايضاًء فب ذلك 
وص في | as‏ والحبلى والمُرضعٍ على ماهو مفصل في 

مواضعه. وس غسل البول ر من سبع إلى ثلاث» وعند الشافعي إلى واحد» 

وسح قل الشارب في الرابعة» وحبس الزانيين حتى موا وأذاهماء وقتالٌ 
الواح العشرة» وتحريم القتال . للعدو في الأشهّر الحرم » والوضوء مما مسّتِ 
الا فسخ تحريمٌ ادخار الأضاحي فوقَ ثلاث» وفساد صوم المُصبح ا 
وتحريم الحجامّة على الصائم والانتباد في الآنية المنهيّ عنهاء ووجوبٌ 
الهجرة على مَنْ لم يُفتن» وغير ذلك. 

وقال الواحدي في «أسباب النزول»”" في قوله تعالى : ودا بدلا آي مان 
آية» [النحل: ٠١‏ ۰], نزلت حين قال المشركون: إن محمّدا يسخْرٌ بأصحابه. 
يأمر اليو بأمرء وينهاهم عنه غدأ ويأئيهم بما هو أهونُ عليهم > فأنزلٌ الله هذه 
الآية والتي بعدها. انتهى . 


)0 والأحاديث» ساقطة من (د) و(ف) : 
(۲) ص۱۹۰-۱۸۹ . 


41۳ 


وهو یدل على ما ذكرثه, فلا معنى للقول بأل الأشديد هو المتأخر وهذا 
کله على تقدير التسليم الجدليٌ لتعارّض الآيات والأحاديث في الوعد“ 
والوعيد والبيان لسعة ا أن ذلك رةه لم یدل على كذب لرواة 
قطعاء وقد نهى رسو لله يكل عن تكذيب اليهود فيما رووة» وهم القوم 
الكفرةٌ الفجرة خوفاً من تكذيب حقٌّ لم یحط بعليه؛ فكيف تكذيبٌ أثمة 
الإسلام من خيرة ة الصحابة والتابعين الأعلام؟ 


وام المختار عندي » فإنه عدم القول بالنسخء > لأنّه لا يجورٌ العدولٌ إليه لآ 
عند اترو وتعذر الجمع بالتاويل الصحيحٍ المأخوذ من كتاب الله د 
رسول الله يه وذلك ممكنْ واضح . 

أا آيات الحلود المعلومة فهي معلومة الاثفاق » والجمع بينها وبين هله 
الأحاديث واضح في قوله تعالئ : إن الله لا يعفر أن يشر په يعفر ما دون ذلك 
لمن يَشِاءُ» [النساء : 44] كما يأتي ف الكلام على هلم الآية الشريفة . ولا 
أصح بن تاویل, نص عليه التنزيل» وسوف يأتي هذا وما يتعلّق به المخالفٌ منّ 
التشويش فيه والجواب إن شاء الله تعالئ . 


ونما نذكرٌ هنا ما أشكل على أهلٍ الإنصاف e‏ الام بالحديث» 
والعناية الام ة بالجمع بين ما اختلف من ن الكتاب ال وذلك انیا صخت 


أحاديثٌ الشفاعة في إخراج أهلٍ الكبائر من الثار تخصيصاً لكتاب الله تعال ء 
كما حص صاحب الصّغيرة عند الجميع في قوله تعالئ : ومن بعص الله 
ورسولّه [النساء : :14[ أو كما حص صاحبّ الدّين عند المعتزلة بالحديث من 
5 لي 7 0007 م 2 رگ ته 
قوله : «إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمُوالهم [التوبة : ]١١١‏ الأيةء 
8ن ره اول ر ا 3 ا ٤‏ 
ومن قوله : وهل اذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم # [الصف: 1° 
)١(‏ في (ف): «والوعده. وهو خطأ. 
(۲) «في» ساقطة من (ش). 
5) في (ف): «من». 


وهي أصرح من الأول » لان الإيمانَ مقيدٌ فيها“ بالله ورسوله معدىٌ”" إليه» فلم 
يحتمل تفسيره بأكمل الإيمان. 

وأصرحٌ منهما قولّه تعالئ : لوين انلا في سبيل, اله فلن يُضِلٌ 
أعمالَهُمْ . . سَيْهْدِيهِمْ رضاح الهم . ويُدَخَلَهُمْ الج عَرْفها لَهُمْ4 [محمد: 
[f‏ ونما الإشكالٌ في الجمع بين أحاديث الشفاعة» وأحاديث 2 
املق التي فيها فيها: امن مات يشهدٌ أن لا إله إلا لله خالصاً من قلبه حرمه 
اله على الا أولم تمس الا وهي كثيرة» وبعضها في فضائل, الأعمال 
كحديث ابن مسعود آنه يل قال : : «حُرْمَ على الثارِ کل هين لين سَهْلٍ ُريپ مِنّ 
الناسٍ » رواه أحمد بإسناد صالح, (؛» وهو المخامس والسبعون بعل المئة ة من 
مسنده. من «جامع ابن الجوزي»» وذلك أن أحاديتٌ الشفاعة تقتضي روجهم 
من الثار بعد أن صاروا حمماً وفحماًء وهذه تقتضي خلاف ذلك. 

والجوابٌ عَنْ ذلك من ُجوهءٍ وان كان في بعضها بد فالسّمِعٌ دل عليه 
كمادلٌ على تأويلٍ الضرب بالضغث» والذبح. بالفداء والخمسين الصلاة 
بخمس » وأغربٌ مِنّ الجميع, اشتراط الي ل أن يجعل الله لعنهُ لبعضٍ من 
امن به اة ةٌ وزكاة» وقد علم من حديث معاذ وغيره إخفاءٌ كثير من الرحمة 
للمصلحة» بخلاف التأويل البعيد بالرأي, . 


الوجه الأول: ما ذكره آهل اسن ممن نص عليه شي الإسلام ابن تيمية 


أل الله تعالى قد عَلّقَ الأمر في ذلك على مشيثته في قوله تعالى : ويعْفرٌ ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ» [النساء: 44]. 


)١(‏ «فيها» ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): «تعدی» . (۳) تقدم تخريجه 789/8. 
(4) «المسند» .4١6/١‏ وهو حديث صحيح بشواهده. وأخرجه أيضاً هناد بن السري 
في «الزهد» (۱۲۹۳)» والترمذي (488؟) وقال: حسن غریب» وصححه ابن حبان (419) 
و(١47)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
(ه) انظر ص١5‏ من هذا الجزء . 
t٥‏ 


والواجبٌ: الجمع بين أطراف کلام الله تعالئ ورسوله. وتقيبدٌ المطلق 
بالشّرط الذي لم يفُصل به» بل لا بُ من ذلك عند الجميع في مواضع كثيرة. 
لاترى ان اله تعالئ لا استئ الصُخائر في قوله: إن جا يمان 
عه : كف عنم سيم [النساء: :]5١‏ خصّصنا بها ممومات كثيرة لم تتصل 
ا ل قوله تعالى : ومن بعص المج وأمثالهاء بل خضّصنا بها ما ين 

من“ لم يتأمّل أنه يُعارضها مثل قوله تعالئ : ومن يَعْمَلُ مال درو شرا بر 
[الزليلة : مع زاود مرت على الصخائر. ولكن الجمع بين نّ الآيات يدل 
على صرفه عن مُجتنبي الكبائر, لو(" أنه د وج إلى من يجتنيهاء > أو أنه للمؤمنين 
في الدُنيا كما ورد مرفوعاً كما يأني إن شاء الله تعالى ؛ أدأن الرّواية”» هنا على 
ظاهرها کقوله : ایگ به الله فيعِْرٌلِمَنْ ياء ويُعَذْبُ مَنْ يشاءٌ4 [البقرة : 
ل وهو الغرض كما يأني إن شاء الله تعالئ في ذكر الحساب . 

م أن لاويل ينفي الخوف والرٌجاء» ولا بد مِنْ بقائهما على كل تقدير 
وعلى کل مذهب» حتى على مذهب المُرجئة على بُطلانه كما مر إيضاح ذلك 
عند ذكر قبول ثقاتهم في الرٌواية في أوّل الكتاب» وهذا أحسنُ الأجوبة وأنسبها 
عند عُلماء الأصول الفقهية. 


الجه الثاني : أن أحاديث الشفاعة وردت في قوم ليس في قلوبهم من) 
الإيمان إلا شَيّءٌ نبیر ر الله با بمثقال الحبّة من خردل, 5 أو نحو 
ذلك إلا في حديث لم يصح › رجه الحاكم في أخخر كتاب الأهوال”' عن أبي 
سعید» وفي سنده ابن إسحاق وليث بن أبي سليم مع إعلاله لمخالفة الحفاظ 
ودين بشرهم بالنجاة بلا إل إل الله هم مختضون في مُتون الأحاديث بشروط 
تد على كمال يقينهم وصدقهم في تصديقهم» فإِله شَرَطٌ العلم بذلك في 

)١(‏ في (ف): اممن». 


(۲) في (ف): دأو. (۳) في (د) و(ف): «الروية». 
)٤(‏ «من» ساقطة من (ش). (8) «المستدرك» 4 /لهمهكله . 


۹1٦ 


حدیٹ عثمان. وسيأتي » والإخلاص في حدیٹ معاد وابتغاءً وجه الله في 
حديث عُتبان وقد مرّء وهذا يتلو الأول في الَو وشهد لذلك حديت ابن عباس 
في الذي حلف كاذياً, فعُفْرٌ له بإخلاصه في لا إله إل ايله , 


على أن مَنْ كان كذلك» وی صالح مع ذلك عد 
الو الثاني أصحٌ وأبعدٌ من نّ التشغيب © فان المرجئة في الأول اذعت أن 
ل و ون ذلك ل ا 0 6۸[ 


5 > لوجب أن يغفر للمشركين ما ود ارك من الكبار. 

قالوا: وما أهل الإيمان الصّحيح» فقد دلت أله منفصلة على أنْهم من : 
أهلٍ الجنةء كقوله تعالئ : اعت لين منوا باه وسلوي [الحديد: 1[ 
وعلى أن الثار لا تمشهم > وأنْها محرْمّة عليهم. كما دلت عليه الأخبار. 


ونزائهم في هذا على طريقٍ ا ا ٠‏ فإله لاج لنا عليهم 
إل آيات الشفاعة» وليس فيها تصريح 35 بان الْذين خرجوا م منّ الثار دخلوها 
بمجرد بعضٍ الكبائر» بل فيها وصفهم بنقصان الإيمان» وفي غير أحاديث 
الشفاعة ذكرٌ دخولهم بذنوبهم » كحديث أبي سعيدٍ في إمانة الثارلهم» وحديث 
سمرة فى في الرؤيا الوت عبد النوب وأنواع العذاب عليهاء وحديث أبي 
هريرة في تعذيب تارك الزّكاة بماله يوم القيامّة» وليس في هذا ذكر حول الان 
لکن في حديث الى فيجوز أن يكون نقصان الإيمان أقوى أثرا فى 
دخولهم» ويجوز أن يكون المؤثْرٌ كبائرهم مع ذلك الثقصان. وأنّه في الرجهين 
ا > لولم يكن ذلك النقصان في إيمانهم» لما دخلُوا الا ولكان إيمائهم 

)١(‏ أخرجه أحمد ۲۵۳/۱ و۲۸۸ و۰۳۲۲ وأبوداود (۳۲۷۵) و(۳۹۲۰)» والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» )٠٤١(‏ بتحقيقناء وصححه الحاكم 4/ 045-56 ووافقه الذهبي . 

(۲) «بل» ساقطة من (ش). 

(۳) في (ف): «التشعب» , 
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القوي القاطع يمر به عنهم» كما أشارت إليه تلك الأحاديثٌ المبشرة» ويتعدّرٌ 
وجوة نص قاطع المعنى» متواتر المتن يمنمٌ مِنْ هذين الاحتمالين» فيكون 
الوجة الثاني جيداً في الجمع بين نّ الأحاديث إن شاء الله تعالئ . 

وربما كان تُقصانٌ الإيمان هو السّببَ في مُلابسة بعض الكبائر, وكمالٌ 
الإيمان هو السببَ في اجتنابهاء وكذلك” كان كمال الإيمان عند الجمهور لا 
يبقى عند" ملابسة الكبيرةء وبذلك فسروا حديتٌ: «لا يزني الزاني وهو 
مؤْمِنٌ206. أي كامل الإيمان» كما يأتي تحقيقٌ أقوال الأئمة فيه. 

الوجه الثالث: وما بعده للمرجئة» وذلك أنه قد ورد في الحديث متفق على 
صحته عن أبي هريرة؛ عن الدب يكل : «أنْه مَنْ مات له ثلاثةٌ من الأولاد لم يبوا 
الحنث. أو اثنان. لم تمه الا إلا َحِلّةَ القَسَم »ء وفي رواية: «لم يلج الثار 
إلا نحل لسم 0. وقد فس بأقلّ ما ينطلقٌ عليه الاسم حينَ صح في كتاب 
لله تعالى أن مَنْ حلّف على ضرب غيره» ونوى الضرب المعتاة أجزأه"» أن 
يضرب بِضِعْث مِنْ نبات الأرضٍ ٠‏ لقوله تعالئ : اوخل بيد ضعا اضرب به 
ولا تَحْنْتُْ» [ص: 44]» وهذا الحديث يدل فلا القدر الواجب”" من وعيد 


. في (ش): «وكذلك»» وفي (ف): «ولذا»‎ )١( 

(۲) في (ش): «على». 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۲٤۳/۲‏ و۳۱۷ و١۳۷‏ و85 و۷۹٤‏ ۰ والبخاري 
(7410) و(۷۸٩٥)‏ و(1۷۷۲) و(1۸۱۰)ء ومسلم (لاه)ء وأبو داود (4589)., والترمذي 
(5576؟).2 وابن ماجه (475"), والنسائي 4/4" و0" و۳۱۲۳ وابن حبان »)١185(‏ وانظر 
تمام تدخريجه فيه , 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في «الموطأ» 077*8/١‏ ومن طريقه البخاري 
(55865). ومسلم (۲۹۳۲)» والترمذي »)٠١5(‏ والنسائي ۰۲٥/۲‏ وابن حبان (78145). 

(ه) «أجزأه» ساقطة من (ف). 

. «الواجب» ساقطة من (ش)‎ )٩( 


41۸ 


المسلمين بالعذاب7© ليس هو الخلود» وإِنّما هو الورودُ كما فى قوله تعالى : 
ون منم إلا ارده كان على رَبك حَْمامقْضبا [مريم: .]۷١‏ 

ومن قال بعمومه, تمسّكَ بحديث جابر مرفوعاً على أنْها «نکون على الب 
ردا وسلامأ». وهو الحديث )۲٠١(‏ من مسنده في «جامع ابن الجوزي». 

قال هؤلاء المقدّمُ ذكرهم: قد يمكن في هذا القدر أن يكون على وجه 
لا يكونُ فيه عذابٌ وذلك بأن يكونَ المعنى أن الله تعالئ حرم عذابٌ الا على 
هُؤلاء ومسّها على وجه العذاب والغضب» ولكنّه قد صح بل تواتر أنَّ: «الحَمُى 
من فيح جَهَنْم. ولقد روى البخاريٌ هُذا المعنى عن سبعةٍ مِنْ أصحاب لبي 
له في موضع واحدٍ على عزَّة شرطه» وذلك في باب صفة الثارء وأنها مخلوقة 
فإنه رواه هُناك عن زيدِ بن وهب عن أبي دَر“» وعن أبي هريرة” لکن ببعضه 
وفي الصلاة" بتمامه عن ابن المديني» عن [سفيان» عن] الزهري. [عن 


)١(‏ في (ش): «بالعدل»» وهو خخطأ. 

(۲) أخرجه أحمد ۴۲۹/۳ وعبد بن حميد »)۱٠١١(‏ وصححه الحاكم 4۸۷/١‏ ؛ 
ووافقه الذهبي . 

وأورده أبن كثير في «تفسیره» ۱۳۹-۱۳۸/۴ من رواية الإمام أحمد» وقال: غريب لم 

وذكره السيوطي في والدر المنثور» ه/ ه"ه» وزاد نسبته للبيهقي في «البعث»والحكيم 
الترمذي وابن أبي حاتم وابن المنذرء وقال الهيثمي في «المجمع» ٠٥/۷‏ و١50/1":‏ رياه 
أحمد ورجاله ثقات . 

(۳) «في» ساقطة من (ش) . 

)٤(‏ برقم (۳۲۵۸)» وأخرجه أيضاً برقم (هلاه) و(۳۹٥)»‏ ومسلم (115)» وأبو داود 
(١40ي‏ والترمذي .)١98(‏ 

.)۳۲٣۰( برقم‎ )( 

)٩(‏ برقم (ه), وأخرجه مسلم (ه54)» ومالك ۰۱١/۱‏ وأبوداود (؟ »)4٠‏ والترمذي 
(لاهل)ء والنسائي ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . 
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سعيد بن المسيب]» عن أبي هريرة» وعن همام » عن أبي جمرة الي عن 
ابن عباس (۱)» وعن زهير» عن هشام » عن عُروة» عن عائشة» وعن عبيد 
الله عن نافع , عن ابن عمرة"؛ ورواه النسائيُ مِنْ حديث أبي موسى )۰ ورواه 
مالك من حديث عطاء” بن يسار في «الموطأ»0». وحديث أبي هريرة قال ابن 
الثير في «جامعه): رواه الجماعة ولم يخرج منه البخاري في صفة الثار إلا 
بعضّهء ورواه بتمامه في كتاب الصّلاة كالنسائي, وحديث أبي ذر رواه مسلم 
اا وأبو داود والترمذي » وقال: حديث حسن صحيح . 

فإذا ثبت ال الحُمّى منّ الا أمكنّ بالتأويل النُريّ أن تكونَ حظ كلّ 
مؤمن من الثان كيف وقد جاء من حديث أبي قريرة وفي حديث أبي أمامة» 
كلاهما عن ال يه : «أن الحمى حظ كل مؤمن من الناره. 

أما حديتٌ أبي هريرة فرواه أحمدء وابن ماجه في كتاب الطب من «سننه»» 
ورجالها ثقات» فإنه من حديث أبي أسامة قال: أخبرني عبد الرُحمن بن يزيد بن 


جابر, عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح الأشعري ‏ عن أبي هريرة©. 


)١(‏ برقم (۳۲۹۱)» وأخرجه أيضاً أحمد ۰۲۹۱/۱ وابن أبي شيبة ۸۱/۸» وصححه 
الحاكم 4/ 1٠"‏ » وابن حبان (5054)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) برقم (۳۲۹۳)» وأخرجه مالك ۰۹٤٥/۲‏ ومسلم »)۲۲۱٠۰(‏ والترمذي (۲۰۷۰) . 

(©) برقم »)۳۲۹٤(‏ وأخرجه أيضاً برقم )٥۳۲(‏ و(۷۲۳٥)ء‏ ومالك ۰۹٤٥/۲‏ ومسلم 
(۲۲۰۹)» وابن ماجه .)۳٤۷۲(‏ وأحمد۲۱/۲. وابن حبان (5055) و(/5951). 

وأخرجه البخاري أبضاً (۳۲۹۲) و(01/75) من حديث رافع بن خديج . 

(4) النسائي »7144/1١‏ وفي سنده يزيد بن أوس» لم يروعنه غير إبراهيم اللخعي» ولم 
يوثقه غير ابن حبان . 

() في (ش): «ابن عطاء»» وهو خطأ. 

۰٠٥/۱ )5(‏ وهو مرسل. (۷) «جامع الأصول: ۲۳۹-۲۳۰/۰ . 

(۸) أخرجه أحمد 4٤۰/۲‏ وابن ماجه »)۳٤۷۰(‏ وصححه الحاكم ٠٤١/۱‏ ووافقه 
الذهبي . 


لك 


وأما حديث ث أبي | 0 فقال المزي في 0 رواه أبو غسّان 


الأشعرىٌ , e‏ امات الباهليٌ ا e‏ هريرة . 


مع ي 


وقال أحمد في «المسنده": حدّئنا يزيد بن هازون» حدثنا محمد بن 
مطرّفب» عن أبي الخصين» عن أبي صالح » عن أبي أمامة بالحديث. ولم 
يُذَكَرٌ أحدٌ منهم بضعفبء إلا أن الذهبي ذكر في «الميزان» أ محمّدٌ بن 
مطرّفبٍ تفرد عن أبي الخصين, ومحمدٌ بن مطرفب إمامُ كبيرء روى عنه 
الجماعةٌ) واحتحٌ به الأئعةُ لا ينكر له التفردُ برا ولا برواية» وأبو صالح 
الراوي عن أبي اماما الأشعريٌ» ويقال: الأنصاري » والراوي عن أبي هريرة: 
الأشعريٌ الشامي الأزديٰء ذكرهما المي في «تهڏيبه»» فصح الحديت. 

وأحاديثُ الشواب في الآلام تشهد بذلك» وإلى هُذا الحديث ذهبٌ 
مجاهدٌ بن جبر التابعي الجليل الف رواه عنه ابن عبد لبر في «التمهيد» في 
تأويل لؤرود وقول مجاهد بذلك في عصر البعين الأول يوي صك الحديث» 
وهو قوی و في تأويلٍ جل القسم المستثنى من المسٌ, لأنّه لا يسمّى مسأ ولو 


مجازاً وإن تقدّم . 


(0) اال/قة. (۲) تحرف في (ف) إلى : «الحسين». 

۲٠۲/۰ )۳(‏ و554. وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» (207/458 وأبو الحصين 
الفلسطيني هو مجهول. قال الهيثمي في «المجمع» ۲ : لم ار له راوياً غير محمد بن 
مطرف. وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ۳۰۰/۲ رواه أحمد بإسناد لا باس 
به . 

قلت: يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم» وحديث آخر عن عائشة عن البزار (1/58)؛ 
وحسنه الحافظان المنذري في «الترغيب والترهيب» 2٠٠0/4‏ وابن حجر في «الفتح» 
دلولا .١‏ 

.6١ 5/14) 

(ه) في (ف): «وحديث». (1) في (ش): «قوي». 


۲١ 


وأمًا الوارد في حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم یل أن يتخرج 
اويه على ما صح من حديث أبي سعيلٍ الحُدري ؛ عَن البِيّ 95 : : li)‏ اهل 
لار اين هم أهلهاء هم لا يموتون فيهاء ولا وء ولكن اناس نيهم 
الثارٌ بذنوبهم ٠»‏ فتميتهم إمانةٌ حتی إذا صاروا فَْحَمَاً أذن ال 
ضبائرٌ ضبائرٌ ‏ أي جماعات - ينوا على أنهار الجن فينبتون نبات الحبّة تكون 
في حَمِيل «السيل»» والجبة - بكسر الحاء ‏ برو البقل. رواه مسلم في باب 
الشفاعة في كتاب الإيمان وهو في بعض نسخ خ «البخاري»› وهو الخدت الرابع 
E E‏ ورواه ااي 
«مسئده:7) ومعناه متف عليه امل كُتب الحديث» هم اتفقوا على أن اهل 
الثار مِنّ الموحدينَ يحترقون إلا مواضعٌ م السجود م من المُصلينء أ يمون على 
أنهار الج وقد صاروا فحمًء وهذا يدل على موتهم في الا فان أهلّ الحلود 
في الثار كلّما نضِجَتٌ جلودهم بدلهم اشاجتلووا هالو ادا اال 
الله تعالى . 


8 0 
وروى الهيثمي ما يدل على ذلك من غير طريق أبي سعيدء فقال: عن 
أبي هريرة» قال رسول لله 5 : «إن أدنى“ أهل الجَنة حظاً أو نصيباً قوم 
برجم اله من الثاري فيرتاح لهم الرْبٌ تبارك وتعالی أنّهم كانوا لا يُشركون بلله 
0 يئا فينبَدُونَ بالعراء , فِينُونَ كما ينبْتٌ البقلّ »> حتى إذا دخلت الأرواح في 
أجسادهم» قالوا: : ربنا كالذي أخرجتنا من النارء ورَجَعْتَ الأرواخ | إلى أجسادناء 
يه ل اما ره 6 ل 2 ” 7 
فاصرف وجوهنا عن النار. قال: فيصرف وجوههم عن النار . رواه البزار 


)١(‏ في (ف): «فيمكن». (۲) في (ش): دفي الشفاعة». 

(۳) أخرجه أحمد ۳ و١١‏ و۷۸ و٩۰۷‏ ومسلم (148): وابن ماجه (094١47)ء‏ وابن 
حبان .)۱۸٤(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

. 4١١-٤٠٠/٠١ في «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

. في (ف): «أول». () برقم (4وه#)‎ )٥( 


۲ 


ذكره في أبواب الجنة في باب أدنى أهل الجنة منزلة. 


ويعضدُ هذا مفهوم قوله تعالئ بعد تحريم الربا: : «وائقُوا الاز التي اعت 
للكافرينٌ» [آل عمران: : ۱ فلا بد مِنْ فرق بيهم . 


فإذا 7 تقرر هذا ع 0 3 ا الإسلام يتداونونها من 


٠‏ لاان هة ارس ينل كارت أن المرا5 سلامتهم مِنّ عذابها 
الهائل, المتصور" مع بقاء الحياة, لا لي عند أول ملاقاتها لني جرت 
عاداتٌ الصّابرين في الدُنيا بتحمل مثل9) مشقته» كضمّة اللْحد في قدرة الله 
تعالى من تهوبنه على مَنْ یشاء ما لا بعل سواه؛ ويعتضد بحديث: «لم تمسّه 
الثَارٌ إلا تحلة “الت ا هريرة2, ويشهدٌ له 
حديثُ الواقدي محمد بن عمر - العلامة البحر- على ضعفه بسنده عن" أبي 
بكر أن رسول لله ل قال: «إنْما حر جهنم على مني كالتما ذكرة 
الذهبي في ترجمته في الع ورواه الهيثمي في «مجمع الزوائد»» من 
طريق الواقديٰ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» . 

ومع تضعيف الأكثر ين للواقدي حتى قال الذهبي : إِنْه استقر الإجماع على 
وهنهء فقد حكى الاهبي ترا توٹیقه ثيقه عن جماعة : ابن إسحاق» ومصعبٌء. ومعن 


القزازء ويزيدٌ بن هارون» رقي وإبراهيم يم الحربي . 


. في (ش): «في النصوص»‎ )١( 


(۲) في (ف): «بالمراد» . (۳) في (ش): «المنصوص». 
)٤(‏ «مثل» ساقطة من (ش). () تقدم تخريجه في هذا الجزء, 
(5) في (ف): «إلى». 571/0 


(۸) ۰۳۹۰/۱۰ وقال: فيه محمد بن عمر الواقدي. وهو ضعيف جدا . قلت: وفيه أيضا 
محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن ريسان اتهمه اين عدي . وكذبه الخطيب» وباقي رجال 
السند بين مجهول ومتروك . 


وفيت 


وروی أحمدٌ عن أنس » عن الي كك في ذكر الشفاعة: أن الخلق 
يُلْجَمُونَ بالعرق في يوم القيامة» فأمّا المُؤْمِنّء فهو عليه كالرّكمّةء وأمّا الكافِرٌ 
فيغشاه الموث» الحديث» قال الهيلمي : رواه آحمد» ورجاله رجال الصحيح . 
ذكره في الشفاعة من ((معجمعه)( , 


فهذا يشهدٌ لمعناه في الفرق بين المؤمن والكافر في الخقيف اة كما 
يشْهدٌ لذلك في الجملة الأحاديث الواردة في تخفيف یوم القيامة على المؤمن. 
حرجها الهيئميٌ ") عن أي و اله بن عمرو بسندين ضعيفين » وعن أبي 
هريرة وعبد الله بن عمرو أيضاً بسندين جیدین”. 


ويشهدٌ لهما من القرآن الكريم. قوله تعالئ : طوَكَانَ يما عَلَى الكافرينَ 
سرا [الفرقان: 75] وقوله تعالى : طعَلَى الكافرينَ غير يُسيرٍ» [المدثر: 


ع فر 


.]۸ وقوله تعالئ : ويول الكافرُونَ هذا يوم عَسِيرٌ» [القمر:‎ ٠ 

وسيأتي بيا مَنْ يستحقٌ اسم المؤمن» لاد عليه» ومن ذلك أحاديتٌ 
امتحان المت في قبره بسزال, ا اتا صريحة في الاقتصار على 
الشُهادتين» فمَنْ جاء بهماء بسر بالج وأري*» منزله فيهاء مع صححتها وكثرتها 

٠١ )۱(‏ /#لا. والحديث أخرجه أحمد 1۷۸/۳ وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص 2766-1705 وهو حديث حسن . 

(۲) في «مجمع الزوائد» ۳۴۷/۱۰ . 

(*) حديث أبي سعيد أخصرجه أحمد ۷٥/۳‏ وأبو يعلى (۱۳۹۰)» وابن حبان 
»)۷۳۳٤(‏ وهو ضعيف كما قال الهيثمي . 

وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني» وفيه هشام بن بلال. قال الهيثمي : لم 
أعرفه . 

وحديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى . قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن عبد الله بن خالدء وهو ثقة. 

وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني» وصححه ابن حبان (9419) . 

. في (ش): «ورآی»‎ )٤( 


{4 


کا لكا رين و الى عط عل م 
الثاره كما قدمته الآن وأمثاله. ويشهد للجميع «لا تمسّه الار إلا حل القسم » 
كما تقدم الآن. 


على أن الوت يحصّل بسبب رؤيتها"" وُقاريتها فجأة. كما تقع 

من اقل ِن ذلك. ثم یکون مسها والوفوع فيها والاحتراق من غير شور 

0 وچ أي هوي أن رسولٌ الله ب قال: «لا يجتمعان في 

الثار اجتماعاً يضر أحدّهما الآخر» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤْمنٌ فتل 
كافراً ثم سد . رواه مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ لمسلم”). 


فقول : «اجتماعاً يضر واضحٌ في هُذا المعنى » والله أعلم . 


ذكره ابن الأثير في النوع الخامس مِنْ فضائل الجهاد والمجاهدين”" رواه 
مسلم في الجهاد ين حديثٍ أبي إسحاق الفَرَارِيُ “عن سُهيلٍ بن أبي صالحرء 
عن أبيه» عن أبي هريرة. وهو في «جامع المسانيد» الحديث الرابع والغلاثون 
بعد الستمئة . 


ويعتضِدٌ بحديث: الحُمى حظ کل مؤمن من الَا لماعم اجام 


على ما تقدّم منْ تشبيهه بقوله تعالى : إلا الم الأولى » [الدخان : [o٦‏ من 

بعض الوُجوه. وذلك في الحقيقة إجازة مِنْ عذابها ومسهاء فإنْما الإنسانٌ 
برُوحهء ويكون المعنى9»: حرمت عليهم وهم أحياء يتألّمون بهاء وحرّم عليهم 
مسّها كذلك. 


. في (ف): وتحصل برؤیتها»‎ )١( 
. ۱۳-۱۲/۹١ أخرجه مسلم (۱۸۹۱)» وأبو داود (ة4؟)» والنسائي‎ )۲( 
. ٤۸۷/۹ «جامع الأصول»‎ )"( 
في (ف): «والمعنی».‎ )4( 
4o 


ار 
الوهم الحادي والثلاثون: قال: بإثابة الفراعنة EE‏ 
الوهم الثاني والثلاثون: مناقشة السيد في تعجبه من الرازي حيث يقول 
إن شكر المنعم لا يجب عقلاء وإن قبح القبيح لا يعرف عقلاً ... ه 
الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات VE‏ 
الوهم الثالث والثلاثون: ذكر السد عن الفقهاء أنهم يجيزون 


إمامة الجائر E aS‏ 
مذاهب العلماء في الإمام الذي طرأ فسقه ete e‏ 
نقل عبد القاهر البغدادي إجماع فقهاء الحجاز والعراق أن علياً 

مصيب في قتاله لأهل صفين وأصحاب الجمل ER‏ 
مقصود العجلي بالثقة عنده: الصدوق في روايته, 
لا الصالح في دينه مح لب لووك اماو Wesa‏ 


العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة. ولم يُوضْح من هي 


لم يحكم بصحة الحديث E A SEA‏ 


كلام ابن حزم في يزيد بن معاوية TY Sess sO‏ 
كلام إلكيا الهراسي في يزيد بن معاوية و ب 


قصة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه CRASS Aa a‏ 
الخلاف في جواز الاستغفار لبعض العصاة والترحم والترضية ... 54 
كراهة أهل السنة للْعن والسب على الإطلاق» ولا سيما الموتى» 


لما ورد من النهي عن سبّهم م م ا ام e‏ 
ال | الثاني : من مَنع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك 
من فش ظلمه وعَظ 85 | 1 دة بولايته Vo NS O a a O‏ 


4۷ 


احتلاف الناس في تفسير المسلم والمؤمن والإسلام والإيمان ... 5م 


كلام في جواز لعن مرتكب المعاصي ANS SSE‏ 
بحث في رضا يزيد بقتل الحسين بن علي SARS‏ 
طرق معرفة المنافق غير الوحي م See‏ 11 
بعض الصحابة كان يحكم ويجزم بالقرينة الصحيحة الظاهرة 
بحضرة رسول الله با ل و VIL SS‏ 
قول طائفة : يُعلم النفاق بالقرائن الضرورية » وذلك مقتضى 
مذهب المالكية ا و اف ا 
الإدمان على شرب الخمر ليس بكفر, لكن قد يقع منه استهانة وعدم 
نكارة تسلب الإيمان ا ا لضا 
الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة EAS‏ 
المقارنة بين حرب علي لخصومه وصلح الحسن لهم EAS:‏ 
من كان مؤمناً على الإطلاق لا يجوز لعنه ولا قتله ولا إهانته 
ولا أذاه الو ا ا مه ال 1810 
لا يجوز لعن والدَيٌ رسول الله کا a‏ ام 1 OV‏ 
الفصل الثالث: إن السيد جهل موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء 
في هذه المسألة (يعني مسألة الإمامة) SS‏ م IE‏ 
شروط الإمامة العظمى و ال ا ESS‏ تا 
تجويز أهل السنة الخروج على من قطع الصلاةء وأبطل أمر الجهادء 
ولم يلتفت على إنصاف المظلوم IA ere‏ 


بحث في أخذ الولاية من أئمة الظلم عند الضرورة إلى ذلك ... ٠١۸‏ 
أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجور عدة قرون .. ١۷١‏ 


الضرورات تبيح المحظورات ا ل NS‏ لكا 
الفرق بين المداهنة والمداراة لأئمة الجور E‏ قدا 


الوهم الرابع والثلاثون: الرد على السيد في قدحه برواية 


4۸ 


الزهري متعم وده جا مو تب لاخ TAV ea‏ 


تفسير قوله تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) لو كنا 
حكم مخالطة السلاطين aan‏ ل 
غرابة حديث: «الفقر فخري» ا ل ا OE‏ 
الدليل على إباحة مخالطة السلاطين مايه ARSE‏ ا 
المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة ا و 
بحث في عقيدة ابن شهاب الزهري من تمع تخ كموق ما VTE‏ 
بحث في مذهب ابن شهاب الزهري SGSaaS‏ اي 
شيوخ الزهري وتلامذته ee‏ ل االو TT eee‏ 
علمه وتوثيقه وعدالته NIAR ens‏ 
كلام في التدليس eA SS‏ لت ال ا ل 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» EER eA‏ 
جرأة الزهري على القول بالحق ENA‏ 
كثرة الرواية للغرائب من دواعي الجرح 7 
احتجاج أهل البيت بحديث الزهري VO mE‏ 


الوهم الخامس والثلاثون: وهم السيد أن قصة يحيى بن عبد الله 
مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي القدح في 


الصحابة SS‏ ااا 
الوهم السادس والثلائون: وهم أن أبا البختري الكذاب من 

ثقاة رواة الحديث ا لاب ل رار TON BR Ree‏ 
الوهم السابع والثلاثون : توهُم أن العلماء إنما قدحوا في 

الخطابية لمجرد الكذب ASE EONS‏ 

أحاديث الآحاد المظنونة غير معمول بها إذا ما خالفت الأدلة 

القاطعة المعلومة من العقل أو السمع TY ASS‏ 


التأويل المتعسّف مردود متى عُلم باليقين أنه تأويل متعسف ... ۲٣۲‏ 


۹ 


من هو الراسخ في العلم ام د Sol EE‏ ا 


عقیدتهما TUE SRDS SS‏ 
تجني السيد على المؤلف رحمه الله ونسبته إلى نفي التأویل .. 515 
المجاز الذي في القرآن غير المتشابه اتا ا ا اق ل ا 

هل القطع بتعمد كذب رواة بعض الأحاديث التي ذكرها السيد 
آم الوقف في ذلك؟ VAN aS e Se‏ 


E 0 E 
توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من‎ 
u I N E EE المسلمين‎ 


بحث في رؤية النبي كله ربه عز وجل O O‏ 
بيان قرائن المجاز الثلاث : العقلية والعرفية واللفظية r.‏ ا 
أنواع الوهم في الرواية SÎ‏ امف ل AN‏ 
لا يجرح الثقة بالخطأ في الرواية إلا إذا كثر ذلك منه IAN‏ 
أحاديث الصفات ومذهب السلف فيها ا TE‏ 
بحث في تفسير قوله تعالى : «وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات 

والأرض# الآية TO esa‏ 
الكلام في تأويل بعض الأحاديث مثل: «فيأتيهم الله EVs‏ 
حدیث : «فيكشف عن ساق» ف لاوا م مق - a‏ 
نسبة الضحك إلى الله عز وجل EOD AS‏ 
كلام في الرؤية وحديث: «سترون ربكم» EV asd asas‏ 
بحث في علم البلاغة ا و ل ماقام 


حديث محاجة أدم وموسى عليهما السلام وكلام أبن تيمية فيه . ۳٣۰‏ 
تنبيهات أوردها المؤلف حول حديث محاجة آدم وموسى عليهما 


فرت 


لا يحل للعاصي أن يحتج بالقدر على معصيته I r‏ 
الكلام على حديث لَطم موسى لمَلّك الموت عليهما السلام .. 8" 


حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم VY E‏ 
كلام في الإرجاء والاعتزال ا ا Ve‏ 


بعض من نسب إلى الإرجاء من رجال «الصحيحين» وغيرهما . لالام 
ذكر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد 


وآياتهما عند ظهور الاختلاف ا ا اام Hse‏ 
لا يجوز العدول إلى النسخ إلا عند الضرورة حماسي و او E‏ 
كلام في تأويل حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم ت CTY‏ 
الفهرس CV E LA AOS ES‏ 


۳1 


سيف 
الجا ىدم ة اظ ارا مجه وراه لمان 


المترق سنه 244 


2 97 ابه a‏ 2 
عقمه رطب هه » رس امارسيه ) وعلريعليه 


شرح رر زرط 
الجزءالتاسع 


مو ددوسة الرسوالة 


ف الغو محف ل > 
لموسسة الرالة" . 
ولاعولاية جهّة أن نطي او نعلي هؤالطكبع لأحد. 
سوا ء كان مؤسسة رسكة اوافراذا. 
7 
الطبعس > الال 
واكام 1595م 


موْمنَسَة الرسَالة بَيوت ‏ مشارع سو رتا - بتَاية معدي وبا 1 


هات 7-115 ١‏ أواخدمنءت: 7١‏ الا برقا بيوشران 


اليلد كباعة ‏ والتشنو- والثرز مجع 


. الوجه الراب : أنه ورد في «صحيح مسلم» من حديث أبي موسئ عن رسولٍ 
لله يه: أن الله تعالى يُغطي كَل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول0»: هذا 
فداوك مِنّ الثّارو2. وهذا ينظرٌ في التأويل إلى قوله تعالى : «وَفَدَيَْاهُ بح 
عَظيم » [الصافات: ]٠١١‏ إلى أمثال. للك كثيرة» فلنتكلُمْ على سناد 
ثم على معناه. 


ما إسنادهء فإنّه على شرط الجماعة كُلّهم. وقد أخرجّه أبو عبد الله أحدٌ 
شيعة أهلٍ البيت ‏ عليهم السلام ‏ الكبار في كتابه «المستدرك» كما يأتي . 


خرجه مسلم؟ من طرق عن قتادةء وهو من أئمة الاعتزال وفرسان 
الحديث: قال قتادة: ل عونا ر يعني ابن ابي جحيفة ‏ وسعيد بن أبي ۾ بردة 
كلاهما حدّئناه ألهما شهدا أبا رة يُحَدِّتُ عمر بنّ عبد العزيز عن أبيه أبي موسى 

عن النبي کل . وکل رجاله مجمعٌ عليهم في كتب الجماعةء وقتادةٌ صَرحَ 
بالسماع. 5 فلا يُخَافُ من تدليسه على أن احم برخ رواه في: «المسند»*) 
من غير هذه الطريق» فقال: أخبرنا أبو المغيرة النضرٌ بنُ إسماعيل القّاصء 
حا برو بن اغد الله بن أبي بردة» عن جده أبي ب بردة» ورواه أيضاً من طريق 
مسلم في الممَدمة لكن عن المسعودي › عن.سعيد بن أبي بردة. 


وخرّجه الحاكم”" في «المستدرك» في كتاب الإيمان بلفظ حسنِ فس 


)١(‏ في (ش): ويقول. 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء السادس . 

(۳) في (ش) : «ذلك» . 

. 4۲/6 )©( .)۵۰( )۲۷۹۷( رقم‎ )٤( 

() ۸/۱ وأخرجه أيضاً في ۲۵۳/۲ و1۰۷ . وانظر 41/5" من هذا الكتاب. 
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بأحسنّ من لفظ مسلم في بعض» وبإسناد آخر يقوي إسناد مسلم. فقال: 
أخيرني أبو الحسن أحمدٌ بنْ عثمان الآدمي » حدثنا أبو قلابة » حدثنا حجاج بن 
نصیر)» حدثنا شدّادٌ بُ سعيد (ح)» وأخبرني أبو بكر الفقيه ‏ هو ابن إسحاق - 
حدثنا عَبْدُ الله بن أحمد بن حنبل , حَدَّنّنا عُبيْدٌ الله" بن عمر القواريري » أخبرنا 

حَرَمِيُ بن عُمارة» حدثنا شداد بن سعید أب بو طلحة الراسبي » عن غيلان بن 
جرير» عن أبي ب بردة» عن أبي و قال: قال رسولٌ الله 85 : : تحشر هذه 
الام على ثلاثة أصناف : صف يَدُخُلونَ الجَنة بغير حساب» وصلفٌ يُحاسبون 
اتا سيا لم يدون الجَنْةٌ وصئف يجيئون© على ظهورهمٍ أمثالٌ*) 
الجبال الراسيات ذنوباء فيقول الله تعالى : اجْعَلُوها على اليهود والنصارى» 
وأَدْخَلُوهُمُ الجنةٌ برحمتي». 

قال الحاكم: صحيح على شرطهما»: وحرمي على شرطهماء قامات 
حجاج» فإنّي قرنئه إلى حَرمي» لأني علوت فيه . 

قلت: وشواهده في .تقسيم أهل الجَنْةَ إلى ثلاثة أقسام» كثيرة مشهورة في 
كتاب الله تعالی؛ وفي التفسيره والحديث كما يأتي إن شاء الله تعالئ في تفسير 
قوله : وم رن الكتَابَ الّْذينَ اصْطَفَينَا منْ عبَادنَا فمنهُم ظالم له ومنهم 
مقتصد ومنهم سای اخيرات بإذن الله [فاطر: ۳۲]ء E‏ تعالى : 
لوَسَلام على عباده ٠‏ الْذِينَ اضْطْنَى» [النمل : ۹]» وقد عد ممن اصطفى 
من هذه الآمة الظالمٌ لنفسه» فهذا هو الكلامٌ على أسانيده. 


وأما الكلام على معناه » فمن وجهين: 


)١(‏ في الأصول زيادة: « حدثنا حرمي بن عمارة» والتصويب من المستدرك». 

(۲) تحرف في (ف) إلى : «عبد الله». 

(۳) في (ف) وفوقها في (ش): «یجثون». (4) في (ف): «كأمثال». 

(ه) كذا قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقطء وهو صدوق حسن 
الحديث. 


(0) في (ف): «وأماء. (۷) في (د) و(ف) :. «فيمن». 


الوجة الأول: أنه ليس في ذلك ظلمُ اليهود؛ والنصارئى على جميع, 
المذاهب» أما الأشعرية» فظاهر, وأما أهل السنة والمعتزلة فلأنْ اليهودٌ 
والنصارى عَادُوا المسلمين في الدنياء وظلموهم بالعداوة والسّبٌّء وكثير منهم 
بالخوف والقتل, والحرب. وما استطاعوا من أنواع المضار قتالاً وقتال وغيلةٌ 
وغشاء فك وبغضا : 


وقد ثبت وجوبٌ القصاص بين المسلمين بعضهم من بعض» بل بين الشاة 
الجماء والقرناءء فكيف لا يُنْتَضَفُ للمسلمين من أكفر الكافرينَ؟ والله تعالئ 
يقولٌ: «إنًا لَمْصُرٌ سلتا ودين منوا في الحَياة انيا ويم يق الاشهاد 
[غافر: ,]0١‏ وقد صح أل القصاص إنما هو بالحسنات والسيئات إن كان 
للظالم حسنات اذ مها" المظلوم بقدر ممه وإن لم تكن له حسنات» 
حمل الظالم من ذنوب المظلوم بقدر ا وسيأتي أن هذا من العدل الذي 
لا يناقض قولّه تعالى : ول زد اة وزد أخرى» [الإسراء : »]٠١‏ لأ المقصد 
ني لا نَم بتحميلها ير الأخرى ئا إذا كان على وجه الانتصاف من الظالم 
للمظلوم. فإنه يكون من العدل. ومنه قوله تعالى : راتا د ال 
[العنكبوت : “17]ء وقوله تعالى حكاية عن ابن آدم الصالح : «إني اريدٌ ن ر 
بإنمي ثيك [المائدة : ]۲١‏ وكذلك ورد في الأحاديث ا أن مَنْ 
سَنّ سن َي كان عليه إنمُها ا ن ول ھا فر تت الهم 
أن على ابن آدم القاتل لأخيه إثمّ مَنْ قل إلى يوم القيامة"©2؛ وإلى ذلك أشار 


)١(‏ في (ف): «لليهود». (۲) في (ف): وينصف». 

(۳) في (ف): وأخذهاء. )٤(‏ ساقطة من (ش). 

(۵) أخغرجه من حديث جرير بن عبد الله: أحمد ۳٣۷/٤‏ و۳۵۸ و۳۵۹ و1 
وا ۰۲-٦‏ ومسلم (°1۷› والطيالسي ولاك والنسائي ه/ هلادلالاء والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارء )۲٤۳(‏ و(4 )۲٤‏ و(٥٤۲)‏ و۸٤۲)»ء‏ والبيهقي ۱۷۹-۱۷١/٤‏ والبغري 
(لككل. 

= أخرجه البخاري زه **”) و(18537) و(١۷۳۲)ء ومسلم (0)111/7 والترمذي‎ )٩( 


۷ 


ل شا بر س ا 
َكنم أخيا الناس جَميعاً؟ [المائدة: ؟"] . 


فالخاص هنا عاضدٌ لمعنى العام ؛ لا ناقض له ٠‏ لأهما كليهما ورّدا لتقرير 
قواعد العدل والتناصف, وكذا قوله تعالى : وان لين للإنسان إل ما سعى # 
[النجم: 4"] عموم مخصوص بالأجر على الآلام المتفق عليه والمعنى : 
ليس له ما تمثى وتحکم وتاتی » ونما له ما استحق بعمله» وأمّا ما يتفضل به9") 
عليه من مغفرة» أو موهبة» فليس يُقالُ: إنه له» ولا يدل في هذاء لان اللام 
تقتضي الملك. وذلك فضل الله تيه من يشاءًء لا مانم لما أعطى » ولا مُْطيَ 
لما منع؛ سبحانه وتعالیٰ . 
الوجه الثاني : أن الغرض بالفداء صدق الوعيد مع العفي وعدم الحُلّفٍ 
كما أشار إليه وله تعالى : طِوَقَدَيْناُ بح عظيم ‏ [الصافات: 0٠١7‏ فإنه لا 
معنى له إلا أن ذبحّه يقوم مقام ذبح الذبيح عليه السَّلامُ ومنه فداءٌ عبد الله بن 
عبد المطلب بمئة من الإبل» كما هو معروف في السيرة النبوية» ولا يُوضَفٌ 
بالخُلْف من وَعَدَ بدراهم » فأدّئ ما يَعْدلّهَا دنانيرٌ ونحو ذلك . 
وقد كُسّرٌ العَدْلُ بذلك في قوله تعالى فيمن لا يستحق الشفاعة : ولا يقبَلُ 
c(TTYT) =‏ والنسائي ۷ من حديث ابن مسعود. 
(۱) ورد أكثر من حديث بهذا المعنى » منها حديث عائشة : «ما من مسلم يشال شوكة 
فما فوقها إلا رفعّه الله بها درجة » وح بها عنه خخطيئةٌ» . 
أخرجه البخاري (0144)» ومسلم .)۲٥۷۲(‏ وانظر وصحيح ابن حبان» (505؟) 
و(۲۹۱۹) و(٥۲۹۲).‏ 
وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : «لا يصيب المرة المؤمن من نصّب ولا وَضَّب 
ولا هم ولا حزن ولا عَم ولا أذ حتى الشركة بُشاكها إلا كر اله عنه بها حطاياء» . أخرجه 
البخاري (8541) و(۲٤٩٥)»‏ ومسلم (/791). وانظر «صحیح ابن حبان» ,)7١48(‏ 
(؟) ساقطة من (ش). 


مها شَفَاعةٌ ولا يوْحَدُ مها عَذْلٌ» [البقرة: 44]. 

قال الزمخشري7©: أي : لا بوخد منها فديةء لأنها معادلة للمَفْدي ومنه 
الحديتُ: رلا قبل منة صَرْفٌ ولا ذل أي : توبة ولا فدية. انتهى كلام 
الزمخشري . 


والمقصودٌ من إيراد"" الحجة على أن الفديةٌ في لُغة العرب تقومٌ مُقامَ 
المفديّء والكتابٌ والسنة عربيان» وأهل الفطر السليمة على هُذا قبل نبغ 
البراهمة والمبتدعة» وقد خص الله المنافقين والكفارٌ بعدم قبول الفدية» فقال 
في سورة الحديد في خحطاب المنافقين: ناليع لا يۇخ نكم فذيةٌ ولا من 
الُذين كفروا ماواكم النارٌ هي مَوْلآكُمْ وبس المَصير# [الحديد: ١٠]ء‏ وفي 
تخصيصهم؛ بنفي قَبُول الفدية منهم إشارة إلى َبُولها من المسلمين من قبيل. 
مفهوم الصفة؛ والمسلمون أيضاً باقونَ على الأصل في حسن ذلك إذا لم يُنفَ 
ذلك عنهم. وذكر ابن عبد السلام في «قواعده»“ في الرد على البراهمة أل 
العقولٌ تستحسِنٌ انتفاع الحيوان النفيس بالحيوان الخسيس ويشهدٌ لما ذكره أن 
أهل الفطر السّليمة حكموا بأل أنصف بيت قالته العربٌُ قول حسان: 


.۲۷۹/۱ 1 

(۲) قطعة من حديث علي » ولفظه : «المدينة حرام ما بين عَيْرِ إلى ثور فمن أحدثٌ حدثاً 
فيهاء أو آوى مُحدثاًء فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صرف ولا عَذْلُ 
ذمةٌ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً. فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عَذْلُه ومن والى قوماً بغير إذن مواليهء فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة والناس أجمعين». أخرجه البخاري (۱۸۷۰) و(۳۱۷۲) و(۳۱۷۹) و(۵٥۷٠)‏ 
و(۷۳۰۰)» ومسلم (۱۳۷۰)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (5١/ا”)‏ 
و(۷۱۷). 

وأخرجه مسلم )١1777(‏ من حديث أنس» و(۱۳۷۱) من حديث أبي هريرة. 

(۳) في (د) و(ف): «إيراده». 

. ۵/۱ )( في (ف): «وتخصيصهم».‎ )٤( 


ّم مق ما م 2 A“,‏ 5زم 5 
اتهسجوة ولست له بکفءِ فشركما لخيركما الفداءٌ“ 


ويازم البراهمة قبح التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من دفع“ ضرر 
خفيفب بقتلٍ لوف من الحيوانات التي لا ذنب لهاء بل يمهم أن يقبح سقيٌ 
الزرع » ويقبح + الخرث) وغرفٌ ماء الموارد ونحو ذلك إذا أذى إلى موت دودة» 
ا أو نحوهما بسبب الماء أو الحرث”» كما مضى بِيانُ ذلك في مرتبة 
الدواعي من الوهم الثامن ا في المجلد الثالث. 


خاتمة : وهذه الوجوه مما يتمش' یکی على قول أهل السنة في غير مَنْ أدخل 
النان وخرج ا ادحل الثار وفديّ من الخلودء أما على قول 
المرجثة : إله لا يُعذّبُ أحدٌ من أهل لا إله إلا الله بعد الموت بشي ء» فهذا باطل 
إن قال به قائل» بل قد صح حديتٌ أبي هريرة مرفوعاً في تعذيب مانع الزكاة 
بماله في يوم القيامة حتى يُرى سبيله» إمَا إلى جنةٍ أو إلى نار. رواه أحمد 
ومسلم29. 

وصح أن الشمسٌ تدنويَوْمَ القيادة من اق يعم الهم والتعب والعرقء 
حنى يلجم بعضهم على قدر أعمالهم ؛ ویتطاول ذلك حتى يَشْهَمَ لهم رسول الله 

يه الشفاعة العُظمى » المسماة بالمقام المحمود». 

. تقدم في الجزء السابع . (۲) في (ف) : «رفع»‎ )١( 

. في (ش): «والحرث»‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ ولفظه: ما بن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حفها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحت له صفائحٌ من نار فأحمنٌ عليها في نار جهنم » فيُكوى بها جنبه وجبينُه وظهرُه: كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يقضى بين العبادء فيرى سبيله 
إما إلئ الجنةء وإما إلى النار. . .» 

أخرجه أحمد 757/7 و۲۷ و۰۲۸۳ ومسلم (۹۸۷). وانظر تمام تخريجه في «صحيح. 
ابن حبان» .)۳۲٣۳(‏ 

(۵) روى البخاري في «صحيحه» )۱٤۷٤(‏ عن يحبى بن بكير: حدثنا اللیث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفرء قال: سمعتٌ حمزة بن عبد الله بن عمر» قال: سمعتٌ عبد الله بن عمر 


١1 


وخرج البخاري٠‏ في الرقاق من حديث الأعمش عن أبي وائل؛ عن ابن 
مسعودء قال النبيٌ بل : «الجنهٌ أقربُ إلى أحدكم من شراك نَعْلهِء والثار مل 
الم ولذلك خرچ بعده حديث أبي هریرة) عنه کا : «أصدقٌ بيت قالّه الشاعر: 
وق اس ت 3 و 
والبشارات لا تقتضي وقوعَ الفساد. ولو كانت خخاصّةٌ ببعض_الأشخاص 
كيفٌ مع العمسوم؟ وقد شر النبي يله جماعةٌ معينين بالجنة ممن 
لم يقل أحدبعصمتهم ملل أزواجه صلى الله عليه وسل 


= رضي الله عنه قال: قال النبي E:‏ دان الشمس تدنو يوم القيامة جتى يبلغ العرقٌ نصفت 

17 8 
الاذنء فبينا هم كذلك استغاثوا بادم» ثم بموسی » ثم بمحمدى) . 

وزاد عبد الله : (هو ابن صالح كاتب الليث) حدثني الليتُ حدثني ابن أبي جعفر: 
«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً 
يَحْمَدُه اهل الجمع كلهم». 

ورواه الطبري ١45/١6‏ وابن منده في «الإيمان» من طريق محمد بن عبد الله بن 
الحكم. حدثنا شعيب بن الليث عن الليث به. وانظر «الفتح» . 

(۱) رقم (54484). 

(۲) رقم (5445). وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» (0۷۸۳) و(٤0۷۸)‏ . 

(*) منها حديث أبي هريرة عند البخاري (۳۸۲۰) و(۹۷٤۷)»‏ ومسلم (۲٤۳۲)ء‏ 
ولفظه : «أتئ جبريلٌ النيّ 356 . فقال: يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك. فاقرأ عليها السام من ريّها ومني وبَسُرْها ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 

ومنها حديثٌ عائشة عند الترمذي (5ل/ام*) قالت: وما حسدت أحداً ما حسدتٌ 
خحديجة» وما تزوجني رسولٌ الله يل إلا بعدّما ماتت» وذلك أن رسول الله ڳلا برها ببيت في 1 
الجنة من قصب لا صخبٌ فيه ولا نصبٌء . 

ومنها حديث عائشة عند الترمذي »)7848٠(‏ وابن حبان )۷۰۹٤(‏ و(٥۹٠۷)‏ والحاكم 
٤‏ وهو صحيح . ولفظه: أن رسول اللْهككل ذكر فاطمة, قالت ‏ أي : عائشة : فتكلمت - 
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- أناء فقال: دأما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة». 

ورواه ابن حبان (9/035) ولفظه أنها قالت: من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك 
منهن». وانظر تمام تخريجه فيه . 

وقال ابن كثير 407/5 : وقوله تعالى : إإنما يريد اله أن يُذْهبَ عنكم الرْجْس أهلّ البيت 
ويظْهرَكُم تطهيرً وهذا نص في دخول زواج النبي ‏ ب - في أهل البيت هاهناء لأنّهن سببُ 
نزول هذه الآية» وسببٌ النزول داخلٌ فيه قولاً واحداء إما وحدّه على قول» أو مع غيره على 
الصحيح . 

وروی ابن جرير» عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: طإنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجسٌ أهل البيت ويطهركم تطهيراً» نزلت في نساء النبي هة خاصة» وهكذا روى ابن أبي 
حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي » حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن واقد. 
عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: طإنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت. قال: نزلت في نساء النبي ية خاصة, وقال عكرمة : من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي كه . 

فإن كان المراد أنهنٌ كن سببَ التزول دون غيرهن» فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هُذا نظر فإنه قد وردت أحاديثٌ تدل على أن المراد أعم من ذلك . 

ثم قال: ثم الذي لا يَشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ل داحلات في قوله : «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً: فإن سياق الكلام معهن. ولهذا 
قال تعالى بعد هذا کله : «واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة)» أي : اعملن 
بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة » قال قتادة وغير واحد : واذكرن هذه 
النعمة التي حصصتن بها من بين الناسء أن الوحي ينزلُ في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة 
بشت الضديق أولامن بهنده العمة واحظافن بهله الغنيمنة» واخضهن من هده الرحمة 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله لل في فراش امرأة سواهاء ولم يُنْمْ معها رجل في 
فراشها سواه. فناسب أن تُخصّصٌ بهذه المزية». وأن تفرد بهذ الرتبة العلية» ولكن إذا كان 
أزوا جه من أهل بيته» فقرابته أحقٌ بهذه التسمية» كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق» : 
وهذا يُشبه ما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله كلك لما سثل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يومء فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما = 
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والعشرة رضي الله تعالى عنهم» وثابت بن قيس)» وُكاشة27 
= نزلت في مسجد قباء؛ كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقو 
من أول يوم » فمسجد رسول الله ل أولئ بتسميته بذلك» والله أعلم . 

(۱) أخرجه بو داود (4545) و(459).» والترمذي )۳۷٤۸(‏ و(/اه/1")» وابن ماجه 
(۱۳۴)» وأحمد (1//اذا و۱۸۸ و۱۸۹. وني «فضائل الصحابة: (۸۷) و(۹۰) و(٣۲۲)»‏ 
وابن أبي عاصم )١478(‏ و(41١)‏ و(۳۳٤۱)‏ و(١٩١٣٤۱)»‏ والحاكم ٤٤٠/٤‏ والنسائي في 
«الفضائل» (۸۷) و(۹۰) و(۹۲) و(١1)»‏ وأبو نعيم ٩٥/۱‏ . ولفظه: عن سعيد بن يزيد 
قال: قال رسول الله 4 : «عشرة في الجئة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الجلةء وعثمان. 
وعلي » والزبير» وطلحة» وعبد الرحمُن» وأبوعبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: عد خؤلاء 
التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور: من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله » أبو الأعور - يعني نفسه ‏ في الجنة . 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: الترمذي (48/), وأحمد 2141/1 وفي 
«الفضائل» (77/8)» والنسائي في «الفضائل» (41)» والبغري (478) وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۱۳) و(4845): ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي »> إلى 
آخر الآية» جلس ثابث بن قيس في بيته. وقال: أنا من أهل النار» واحتبس عن النبي كل 
فسأل النبي کل سعد بن مُعاذء فقال: ديا أبا عمرو, ما شان ثابت؟ أشتكى ؟: قال سعد: إنه 
نُجاري, وما علمتٌ له بشکوی» قال: فاتاه سعدء قذكر له قول رسول الله کل فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآيةٌ ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله و فأنامن أهل الغا 
ذَكَرَ ذلك سعد للنبي و فقال رسول الله ل : «بل هومن أهل الجنة» . وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» (58الا) و(59١7/1).‏ 1 

وأخرجه ابن حبان عن ثابت بن قيس بنحوه (۷۱۹۷) وفيه : «يا ثابت» ألا ترضى أن تعيش 
حميداً» ويقتلٌ شهيداًء وتدحل الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله قال: :فعاش حميذاً وقتل 
شهيداً يوم مُسيلمة الكذاب. وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۴) وفي حديث ابن عباس مرفوعاً: «عرضت علي الأممٌ» فرأيتٌ النبي ومعه الرُهيط» 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد. إِذْ رفع لي سواد عظيم» فظندت أنهم 

- أمتي» فقيل لي : هذا موسى يلك وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد عظيم» - 


ون 


وحساطب)» وغيرهمء فازدادوا صلاحاً وتقوى. وکل مْنْ تجرأ بعد 
سماع البشری» فهو ممّن عَلِمّ الله أنه جريء ولو لم يُسمعْهاء وذلك مثل مَنْ 
تجرأ بعد سماع قبولٍ او ومثل الشياطين الذين قال الله فيهم وفيمن 
أضلوه : «فإنكم وما تعبدونْ ما ا عَلَيْه بقاتنين ا من هو و صال الجحيم» 
[الصافات: »]17-15١‏ فنص على أنه ليس في خلقه لهم مفسدة. وكذلك 
جميعٌ ما جاءت به رسلّه إلا على الأشقياء الذين وصفَّهم الله بأن القرآن عليهم 
عَمِىٌ وهو أعظمٌ الشّقاء؛ وتأويل أهل السة بالوجهين الأولين أصح وأبعدُ مِنْ كل 
ما يرد على تأويلات المرجئة . 


والإرجاء عند د آهل السئة: : بدعة و لما فيه من مخالفة السنن 
الصحيحة, وَإِنْ كانت الأحاديتٌ الواردة في ذم المرجئة و عند أئمة 
الأثرء كا | شيك في الكلام على مسألة القدرء وقد اشتد خوفٌ الصحابة من 
الله ه مع صحة إيمانهم وسماعهم للمبشرات بغير واسطة» وقرب عهدهم» 
وأخبازهم في ذلك معلومةٌ في ترا جمهم. والله أعلم 


ولا بد من ذكر ما أوجبٌ ترجيحٌ أكثر علماء الإسلام لقبول آيات الرجاء. 
وأخباره المتواترة بذكر ما حضرني منها مع بعدي من لقاء علماء هذه الطائفة, 


= فقيل لي :. انظر إلى الافق الآخر. فإذا سواد عظيم» فقيل لي : هذه أمتك.. ومعهم سبعون 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ... ... فقام مُحكاشة بن مِحُصّن فقال :ادع الله 
أن يجعأني منهمء فقال: ولت مهي قا رجل آخرء فقال: ادعٌ الله أن يجعلني منهم . 
فقال: سك بها عاش أخرجه البخاري (5641).؛ ومسلم (۲۲۰). وانظر تمام 
تخريجه في «صحیح ابن حبان» .)5141٠(‏ ش 
وأخرجه أيضاً )1٤۳۱(‏ من حديث ابن مسعود. 
(۱) أخرجه من حديث جابر مسلم (۲۱۹۵) ولفظه: أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول 
الله بلا يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله إنه ليدخل حاطب النار فقال رسول الله كلل : 
«كذبت» إنه لا يدخلّهاء إنه شهد بدراً والحديبية». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» )٤۷۹٩(‏ و(۷۱۲۰). 
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وقلة تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكرُه مع ذلك يعلمٌ تواتر ذلك . 
وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثاً عن تسعة عشرٌ صحابيا وستأتي زيادة 
كثيرة على هذا مُفَرّقَةٌ في غضون الكلام» وأختمُ الكلام بالّبيه على ما لم 
يتقدم, وعلى عدَّة ما تقدّمَ ثم بالتخويب من الله تعالى . وبيان أن الرجاء هو 

حسنظنٍ انحل ا الظنخرجإلى التألي على اجان »وكان 
اعتقاده من جنسٍ قول اليهود «سَيَغْفْرٌ لنا) [الأعراف : :]١154‏ وقد اله 
1 ا ذلك عليهم » ومن ن أن الأمانٌ وال تعالى يقول: وان عَذَّابَ رهم غير 
۰ مَامُون) [المعارج : 1۸[ وهر في الصالحة المثنى عليهم في كتاب الله وفي 
آية: : إن عَذَْابٌ ربك كان مورا [الإسراء: لاه]ء وقد أجمعت الأمةٌ 


المرجئة والوعيدية أن الخواتم مجهولةء وذ َدَرْنا صلاح الحال مع بُعْد ذلك 
والله المستعان. 

ولكئي رأيتُ قبل ذلك أن أورد شُبّه المخالفين وجوابها على الإنصافٍ 
بحسب علمي واجتهادي . 

فأقول: إِنْ قبل لا شك في ورود القرآن والسنة بذلك ولكنه معارّض بثلاثة 
أمور: 

أحدّها: عموماتٌ الوعيد. 

وثانيها: الوعيدٌ الخاص ببعض الكبائر كاية القتل وأحا 

وثالثها: البيانُ الخاص في قول تعالی : إن یبوا بابر مال تهون عه 


؟ه e‏ مامه 


0 عَنَكُم سَيْكَائكُمْ كم لىك كريماً» [النساء : ۳{ إن الخصوم 
يَزُعمون أن هذه أبِينٌ أي وأتخضهاء ورجحرا تأويل الوعد بترجيح الخوفء أو 
مصلحة الزجر خوف المفسدة في الرجاء. 

والجوابٌ من وجهين : جملي وتفصيلي : 

أما الجُملي : فهو أنه وقع تعارض في الوعد والوعيد في بعض المواضع 
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إلا أن يَجَمَعَ بيئهما ينوع من التأويل» تاريل الوعيد أولى لوجوه : 

الرجه الأول: أنها من المتشابه» والوعدٌ بالخير من المحكم» والواجب 
ازيل المتشابه» وهذا جَلِيٌ0© إلا كوتها من المتشابه» والدليل عليه أن التق 
أحب إلى الله في جميع شرائعه» والنصوص فيه أكثر من أن تحصی » والخيرٌ هو 
المحكم المقصود لذاته عقا وشرعاًء ولذلك قال الله ا : و 8 م العسر 
ار إنَّمََ العُشر يراج [الشح : : «(e‏ وقال : وسَيَجِملُ الله بعد ع شرا 
[الطلاق: i‏ ولم یرد ذلك وقال: «يريدٌ اش بكم ايسر [البقرة : 6ل 
وقال: وال یرید 9 وت ب عَلَيكُمْ # [النساء : [YY‏ > وإرادته نافذة على ما تقرّر 
في موضعه من هذا الكتاب . 

الثاني : أل الأحاديث صححت في أن الخير والعفرّ مكتومٌ منه خوف أن ينكل 
الناس كما ياتي في حديتيٰ علي ومعاذ. 

الثالث: أن الخلف في الور أن ر منه له في ا ون قَصَدّ ذَ المحافظة 
وسيأني تنزيه ا ل 

الرابع : أنه أكثرٌ ثناءٌ على الله وأنسبٌٍ بأكثر أسمائه الحسنى . 

الخامس: أنه أقوئى دلالةٌ 0 مبنيٌ على قبول النصوص الخاصة 
وتقديمها على العمومات» وسيأتي تحقيق ذلك وما فيه من القوة المعلومة . 

السادس: أنه قول السلف في الأسانيد الصحاح. 

السابع : أنه قول جماهير علماء الإسلام وقد مر أنه لا مفسدة فيه. 

النامن: أن الله تعالئ أمر نبيّه عليه الصّلاة السام أن يشر المؤمنين 
والمتقين وكرّرٌ ذلك وهذا مين لما أجمله مِنْ تسميته شرا كيرا أي :شرا 


(1) تحزفت في (ش) إلى : وحفي». 


للمؤمنين ونذيراً ر من ذلك قولّه تعالئ : وتشر المؤمنين بن لْهُمْ من 
الله فض ص وَل تطع الكافرينَ رالمنافقین ت م اذام الآية [الأحزاب : 
۷ ] فجعل المؤمنين قسماً واحداً مُستَخصين للبشارةء ول م 
المقابل لهم الكافرين والمنافقين» وكذلك قال تعالئ : فَإنْما يسَرْنَاهُ بلسانك 
ليره المَتقِينٌ تر به قَوْماً لدا [مريم : ۹۷]» وستأتي الأدلة ل تفسير 
المؤمنين والمتقين . 


وكذلك وردت السئنٌ الصحاح» كقوله ككل لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما 
إلى اليمن: «يسرا ا وبشرا ولا تتفرا» رواه خ م د ت من حديث أبي 


موسى ( . 


وروی خ م عن أنس عنه إل مثله بلفظ الجمع: «يَسْرُوا ولا تعسرواء 


8 ع 
وبشروا ولا تنفروا»() 8 


وفعل ذلك النبي بل مل ما مرب بل مثلّ ما أمره اله تعالى به كما تواتر 
في فى السنن الصحاح المأثورةء ومعلوم نّم الله تعالى لا يأمر رسوله 38 فيه 
ةة ولا يمر بذلك ل الله 2 :ولا عله ) كما أنه أخبر بمعنى الإنذار 


ولم يكن فيه مفسدة» وما قالوا : أفلا تتُكلٌ9) على كتابنا قال: «کل مُيَسّرٌ لا 
لق لُ۱ . 


وما قولّه في حديث معاذ: «دَعْهُمْ يَعْمَلُوا»“ فإنه على الجواز لا على 

التحريم ولا الكراهة› بدلیل, 5 أعلمهم ب به في أكثر الأحاديث. ولأنه اک ادا 
بذلك» وهو منهم ١‏ ولأن معاذاً أخبرٌ بلك عند موته خوفٌ الإثم في كتمهء وهر 
راوي الحديث والعارف بما صحبَّه من القرائنء ولأن الإجماعٌ استقر بعد على 
ل ل EER EE‏ 

. ۱۷۳/۱ تقدم تخريجه في‎ )۲( . ۲٥۹/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

. (۳) في (ش): «بأن». )٤(‏ في (ف) : «أفنتكل» . 

(۵) تقدم تخريجه في الجرء الخامس وغيره . 

, أخرجه البخاري (۱۲۸) و(۱۳۹)ء ومسلم (۳۲) من حديث أنس‎ )٩( 


۱۷ 


رواية ذلك والقرآنٌ نص على الأمر به» لا علی ار تة و عرست 
إعوته افر وبشّرهم أبوهم عليه السّلامُء وهذا كله مع بقاءِ الخوف بجهل, 
الخراتم إلجناعا: ولشرط المشيئة في القرآن عند أهلٍ السنة مع ذلك بطل ما 
يْطَنّ من المفسدةء وتكون الفائدة منع القنوط لا سوى» تتبين بذكر كل واحد 
من هذه الأمور الثلاثة على انفراده. 

فاا الأمرٌ الأول: وهو المعارضةٌ بعمومات الوعيدء فلا يُصِحّء لأن 
المعارضة تقتضي الوقف. والوقف يقتضي الرجاء, ولان الخاصٌ موجودٌ 
مشهور. والخاص مقدَّمٌ على العام وأدلةٌ الرجاء أخحص و«أبينُ كما يظهر لك . 
الآن إن شاء الله تعالئ . 


والوعيديةٌ على هذا في غير هذه السسالةء بل هم عليه فيها عند حاجتهم 
ليه بولا بد هنوع ذلك في بحت المبالة ا فإنهم إثما قطعوا بغفران 
الصغائر وإخراجها من عموم : ومن يَعْصٍ EGET‏ 
[ الجن : ۳ ] لأن آي e‏ ای : ومن يعمل متْقَالَ 
دة شرا يره [الزلزلة : ۸[ لقوله() : إت تجتنبوا كبائرٌ ما هن عن [النساء : 
]١‏ من بعض الوجوه» ولذلك احتاجوا إلى تأويلهاء بل تراهم ا 
الفرآن بالحديث الآحادي متى کان عموم القرآن في الوعد بالثواب» كما يصون 
قولّه تعالى : إن الحسنات يُلْهِبْنَ السيئات ذلك ذكرّى للذّاكرِينَ » [هود: 


5 في نحو عشر آيات في هذا المعنى: كشويه اا فى اجان 


والمصدقين في سورة ا : للیكقر الله عَنْهُمْ اسا الذي عملا وزيم 
جرم بأَحْسَن الذي کانوا َعْملُوذَ»هٍ [الزمر: ١٠]»ء‏ وقوله تعالى في 


E‏ : اريك الْذِينَ تفیل غم ت ما عَمِلُوا ونتجاورٌ عَنْ سَيَْاتِهمْ 
في أُضْحاب الجنة وعد الصذق الذي كَانُوا يُوعَدُون» [الأحقاف : ]2 وقوله 


عمو 


تعالى في المؤمنين في [العنكبوت : ۷]: ولمرد عَلْهُمْ سَْكاتِهمْ ولنجزيئهُم 


)١(‏ في (ش): «أي لقوله». 
۱۸ 


اخسن الذي كانوا يَْمَلُون» وغيرها مما يأتي بيانه» وأنه محص للمجازاة على 
كل شيءٍ إن شاء الله تعالى بالكافرين7" وكذا نحو وله تعالئ : ومن بُو شح 
تفسه فَاولئكَ هُمْ المُفْلِحونَ» [التغابن : 15]» يخصينه بكون الزكاة شرعت 
مُسقطةٌ لبقية الحقوق ومطيبةٌ للأموال» فلو ذهب جميمٌ ما يَمْلِكُ مِنْ غير نية 
الزكاة e‏ ولم يرل مالّه » لم ينفغه ذلك؛ ولوشح ببقية ماله بعد إخراج. 
الواجب"" لم يَضُرَّه ذلك وسمعتٌ بعضهم يقولٌ: إنما بحص القرآنٌ بهذه 
الأخبار الآأحادية, لأنها عملي ظنيةء والاعتقاد لا يدخلّه الظن 1 

قلتُ له: فمحالٌ أن تُجوّزوا صدقها عند العمل بهاء واعتقادكم جازم أن 
المع لم یحص بهاء ل أت تعخلرا ھا وإعتفادكم جازم على أنها مكذوبةٌ 
باطلة » أو أن تحتقدوا أنها تفيدٌ ا دون سائر أخبار الثقات» ركذا مُبْطل 
لقولهم : : لايصح التعيدٌ بالظنّ فيما سبي الاعتقادٌ وهذا وقولهم : إن الاعتقاد 
لا يُخَصّصُ بطل بمعارضتهم مثله في آيات الوعد» فما صَنْعُوا فيها صنمٌ أهل 
السنة في آيات الوعيد مثله"» مع أنه مخالف للظاهر من إجماع العترة حيث 
٠‏ خصّصُوا آية النجؤى بما رُوي من تفرد علي عليه السّلام بالعمل بها», مع أن 
ظاهر القرآن أنه لم يعمل لقوله تعالئ : : وزم تَفْعلُوا وباب الله 
عَلَيْكُمْ 4 [المجادلة: .]١‏ فخص أهلٌ البيت عليّا عليه السلامٌ بحديث 
أحادي. ولم يكن يكن ذلك تكذيباً لكتاب الله تعالى عند أحد د ممن يقل 
التخصيصض. ويدري بالتفسير والحمد لله . 

بل صرّحوا بشفاعة قارىء: فل هو الل خد [الإخلاص: ]١‏ لمن عرفه 
في النار كما مر من رواية محمد بن منصور عنهم» عن علي عليه السلام في 
«علوم آل محمد يكل وأوضحٌ من هذا تخصيصّهم للال بآية التطهير دون نساء 
انب يل مع ظهورها فيهن» والاتفاق على أن سياقهاء وما قبلها*» وما بعدها 


. في (ف): «للكافرين» . (۲) في (ف): «الركاة»‎ )١( 


(م) في (ف): «مثل), وهو خطا. )٤(‏ تقدم تخريجه. 
(ه) في (ف): «سياق ما قبلهاء . 
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فيهن فاعتبز هذا وزن أقوالّهم , فإنه لا فرق بينَ تأويلهم لقوله تعالئ : اومن بطع 
الله والرسول اولك م م الْذِينَ انم الله عَلَيهم » ا 9] وبين تأويل 
الجميعٍ و علي ومن يعصِ الله ورَسُولَه فان له نار جَهنْمَ» [الجن: 
۴۳ وذلك لان الطاغة والمععنية تصلق على المرة الواحدة» فَمَنْ أطاعَ مرة 
واحدة» وعصى مرة ؛ فقد تناولة الوعد والوعيدٌ ووجبت ب الوقففث في حاله» حتى 
ن مراد لله فيه من غير هاتين الأيتين . وكذلك قولّه تعالئ في الحرز: ومام 
من دونه من لي ولا شفيع, ألا كرون مخصوصٌ بالإجماع على أن محمداً 
يله شفيمٌ مُشْفُمٌ » وأنْ ذلك تفسيرٌ المقام المحمود الذي وعده في كتابه» وإن 
اختلفوا لمن تكونُ شفاعته» وكڏلك تفي ع ترس a‏ 
ي : ونسوق المجرمينّ إلى جهنم ورد لا يَمْلْكُونَ الشفاعَة إل من 
اتَخَلّ عند د الرخمن عَهُداًچ [مریم : ٩۸۷-۸]ء‏ وبما ثواتر في السنة النبوية» فما 
الفرق بيْنّ تخصيص وتخصيص؟ کن اقب كدياب ن هذا؟ 
عند ڌ أهلٍ السنة أن ذلك التعارض المتوهم قد تین بقوله تعالى : إن الحسّنات 
يبن السيئات » [هود: 0 وقوله : #واخرون رفوا بدُنوبهم حَلطوا عَمَلا 
صَالحاً وآخر سيا عَسَى الله أن يعُوبَ عَلَيْهمْ 4 [التوبة : ۲ ]٠١‏ وقوله : إن الله 
لا بغرأ يشر هيقر ماود ذلك لمن يشاء» [التساء : : 115] مع ماعَضَدَ 
هذه الآيات وأمثالها من البيان النبوي المعتاد مثلّه 5 عمومات القران» 
ونع الشرائع والتكاليفء وعند الوعيدية أن ذلك قد تبي بقوله تعالئ : إن 
تجتنبوا كبَائرَ ما تهون عَنْهُ كَفْرْ عَدَكُمْ سَيْعَاتكُمْ 4 [النساء : 1]» وسيأتي الكلام 
علي وإيضاح أنها في بيان حكم المجتنبين للكبائر وآياث أهلٍ السنة 
وأحاديثهمٍ في بيان حكم المرتكبين للكباثر» وتقسيمهم إلى مشرك وغيره» فهو 
أبين كما ينضح إن شاء الله تعالئ . 
وأما الأمر الثاني : وهو المعارضةٌ بالوعيد الخاص ببعض الكبائر 
بخصوصه. فلا نُسَلّمُ صحة شيء ء من ذلك ببخصوصه ورد في المؤمنين 
)١(‏ في (ف): «بقوله» . 
”3 


بخصوصهم على سبيلٍ النصوصية القطعية بحيث يعر تخصيص المؤمنين من 
عمومه أصلاء وأشهرٌ ما تمسكوا به أمور: 

الأول - وهو أعظمٌ ما يشتبهُ من ذلك قوله تعالى : فإومن يقل مؤمنا معدا 
فَجَرَاوهُ هدم خالدا فيها وَعَضِبّ الله عليه وَلعنهُ وعد لَه عَذَاباً َظيماً# [النساء: 
۴ وهي آيةٌ عظيمة اشتملت على وعيدٍ هائل لمن اجترأ على هذه المعصية 
الكبيرة التي صح تسميتها كفراً في أحاديتٌ كثيرة. ونصٌ كتاب الله تعالئ على 
أن فاعلها بغير حنٌّ كمن َل الناس جميعاً. 


ونصٌ رسولٌ الله يل على أنْها أعظمُ عند الله من زوال الدنيا“ وحمل 
حر الآمة وبحرّها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما على القول بأل التوبة لا 
تقل مە حرصاً على بقاء وعيدها وعدم الترخيص لأحد بتخصيصه» ولكنها 
مع ذلك كله لا يمنع من النظر في سائر كتاب الله تعالى وسنة رصوله و ولأمر 
ما حفّها لله تعالئ بآيتين كريمتين» تقدّمتها إحداهما ا ار سبو د 
واحدق وهما قوله تعالئ : إن الله لا يعفر أن شر به ويعفِرٌمَا دون ذلك لمن 
. يَشاءٌ» [النساء: ممع حتى روى أبوداود في «سننه» عن أبي مجلز لاحق بن 
حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أله قال : هي جزاره إن شاء الله 
أن يجاور عن جزائه فَعَلَ0». بل رَوَّى العلاءٌ ب بنْ المسيب» عن عاصم بن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه في .الجزء الثامن. (۲) في (ف): «وحمله. 

(6) أخرج أحمد 740/١‏ و1584,ء والترمذي (78:"), والنسائي ۸٩/۷‏ ولاىء وابن 
ماجه (1؟51؟)» والطبري (۱۰۱۸۸) و(۱۰۱۸۹) و(۱۰۱۹۰) و(۱۰۱۹۱) من حديث ابن 
عباس أنه سُثل عمّن قل مؤمناً متعمداً» ثم تاب وآمنّ وعَمِلَ صالحا. ثم اهتدی» فقال ابن 
عباس : وان له التوبةٌ» سمعتٌ نبيُكم يكل يقول: ديجيء متعلقاً بالقاتل تشحْبُ أوداجه دمأ 
فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟) ثم قال: والله لقد أنزلها الله ثم ما نسحّها. وهذا 
حديث صحيح . 

(4) أخرجه أبوداود (471/1)» والطبري )1١184(‏ من طريقين عن سلميان التيمي» 
عن أبي مجلز قوله. وهذا إسناد صحيح . 

۲١ 


9 06 0 ۶ 0 
النجود أحد القراء السبعة» عن ابن عباس أنه قال: هي جزاؤه إن شاءَ عذبه وإن 
شا غَفْرَ له وروي نحو ذلك عن عون بن عبد ال ۳ وعن أي صالح 9 
ومحمد بن سيرين١)»‏ ذكرها الظاهري في «تفسيره»» وتلا محمد بن سيرين 
(ويَعفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء) ولا بُذّ مِنْ ذكر الأقوال على التقصّي في ذلك على 


حسب ما عرفت . 

القول الأول: قول ابن عباس : إِنْها محكمةٌ. وإنّها نزت بَعْدَ آية القُرقان 
التي َكَرَت فيها التوبةء وأنّه لا توبة للقاتل »يعني بحيث يقطع على وجود 
الطريق إلى النجاة. 

ما على جهة الرجاء مع بقاء الخوف الذي هو الوازع الشرعي » فقد روى 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثوره 1۲۷/١‏ ونسبه إلى ابن المنذر. ولا يعرف 
لعاصم بن أبي النجود رواية عن ابن عباس . 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 578/7 ونسبه إلى ابن المنذر. 

(۴) أخرجه الطبري (1488١٠)غ‏ وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 1۲۸/۲ . ورجال 
الطبري ثقات . وتحرف فيه وسيّانه إلى ديسان . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «البعث» (47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 578/57 وزاد 
نسيته إلى عبد بن حميد, وابن المنذر. ولفظه: عن هشام بن حسان قال : كنا عند محمد بن 
سيرين» فقال له رجل: «ومن يقت مؤمناً متعمداً فجزازه جهنم خالدا فيها حتى ختم الآية. 
قال: فغضب محمدء وقال: أين أنت من هذه الآية: هن الله لا يخفر أن يُشرك به ويغفرٌ ما 
دون ذلك لمن يشاء» ثُم عني» اخرج عني. قال: فأخرج . 

(ه) أخرجه البخاري (868") و(-489) و(517لا؟) و(5ل!4) و(٤٩۷٤)‏ و(1/54) 
و( »)٤۷۷‏ ومسلم (۳۰۲۳). وأبوداود )٤۲۷۳(‏ و(477/4) و(78؟5): والنسائي ۸٥/۷‏ 
و۰۸ والطبراني )١17714(‏ و(17001)» والنحاس .في «الناسخ والمنسوخ» ص۱۳۷ من 
طرق عن سعيد بن جبير. وأحدٌ ألفاظه : قال: قلت لابن عباس : ألمن َل مؤمناً متعمداً من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوث عليه هذه الآية التي في الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» إلى آخر الآية» قال: هذه آية مكية» نسختها 
اية مدنية : طإومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا» . 


۲۲ 


عنه عاصم القارىء ما يقتضي جوارّه كما قدّمنا. 


قال إمام أهلٍ السنة ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل الس 
ب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ء الشافي»٠:‏ وقد جمل الله جزاءَ فقتل 
النفس المؤمنة عمداً الخلود في النار, وَغَضْبٌ الجبار ؛ ولع وإعناذ 
العذاب العظيم له. هذا موجبٌ قتل المؤمن عمدا مالم يمن منه مانمٌ» ولا 
خلا أن الإسلام الواقع طوعاً بعدّ القتل مانعٌ من نُفوذ ذلك الجزاء» وهل تَمْنمُ 
ا المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن 
أحمدء والذين قالوا: لا تمع التوبة منه رأوا أنه حقٌ الآدمي لم يُسْتوفه في دار 
الدنيا وخرچ منها بظّلامته. فلا بذ أن يُستوفى له في دار العدل إلى آخر كلامه في 
ذلك وهو کلام طويل مفيدٌ. 

والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ قال بقوله من وجوه : 

الأول: أن آيةَ الفرقان» وإن تقدمتهاء فإنها أخصٌ منهاء والعام لا ينسح 
الخاصٌ على الصحيح. ألا تر أنَّ آية القتل هذه مخصوصة عند ابن عباس 
وعند الجميع بما ثبت قبلّها من كون الإسلام يَجْبّ ما قبله» وقد نر في 

رن # ور ور دي 0 ق ر 5 of‏ 
المائدة: اليم احلّ لَكُمْ الطيبَاتُ4 إلى قوله : «والمُحْصَنَاتُ من المؤمنات 
8 1ع 2 

والمُخصّنات من الذينْ اوتوا الكتابٌ» [المائدة : ]٥‏ وهي بعد النساءء ولم تنسخ 
هذه العمومات شيئ مما حرّمه الله في سورة النساء من النساء المحرمات بالقرابة 
والمصاهرة» ولا من غيرهن» وإِنّ كان العموم يقتضي ذلك وأمثالٌ ذلك ما لا 
يُحصئ » وهذا مُستقصىٌ في أصول الفقه. 

الوجه الثاني : أن التوبة قد وردت في «المائدة» وهي بعد النساء وذلك في 
قوله : هإنْمَا جَرَاءُ اين ارود الله وَرسُوله وَيَسْحْوْنَ في الأضٍ فاا أن يلوا 
أو يسلا أ قط | يديهم ا أو ينوا م من الأرضصِ ذلك لهم 
حي في الدّنْيا ولَهُمْ في الآخرة عَذَّابٌ عَظيم . إلا لذن تاوا من قبل أن تَقدرُوا 


(1) ص۱۷۱ . (۲) في (ف): «ولعنه». 


۳ 


عَلَيْهِم فَاعلمُوا أن الله عور رَحَيمٌ» [المائدة: 4# #]ء وكان نزولُها في الذين 
لوا را عي رسول لله كك بالاتفاق كما في جواوين الإسلام كلها“ مثل ما أن آي 
الفرقان نزلت في مشركي قريش كما في الكت الصحيحة من حديث سيل بن 
جبير» عن ابن عباس فان قيلّ: إنها نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين» وابن 
عباس لم بُخالف في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت 
في مرتدُ عن الإسلام كما سيأتي » فإما أن يُعتبر العموم في جميع المواضيح › أو 
تر الأستبات» وأيضاً إن جوابنا على تقدير اعتبار العموم المتآخر. 


وكذلك قرلّه تعالئ : «افتلوا يوسب أو اطْرَحُوهُ نضا يَخلُ لم وجه اكم 
وَنَكُونُوا من بعْده قَومَاً صَالِحِينَ 4 [يوسف: ٩‏ فيه ما يدل على صحة التوبة من 
القتل في شرع مَنْ قبلناء وشرعُنا أكثرٌ ترخيصاً وتيسيراً بالإجماع . 


(1) أخرجه أبو داود (45)» والنسائي ٩٤/۷‏ من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد. 
عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أنس. أن نفراً من مُكل قدموا 
على النبي فاجتووا المديئة» فأمرّهم النبي بهل أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فقتلوا راعيهاء واستاقوهاء فبعث النبي ب في طلبهم ٠‏ قال: فأبِيَ بهم» 
قط أيديّهم وأَرجُلّهمء وسر أعيتهم» ولم يحسمهمء وتركهم حتى ماتواء فانزل الله عز 
وجل: «إنما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله» الآية . وذكره عبد الغني في «إيضاح 
الإشكال» من طريق أبي قلابة مختصراً كما في «الدر المتثور» /55-/50.. 

وأتحرجه أحمد ۱۹۳/۳ و۲۳۲۳ والطبري (۱۱۸۰۸) و(۱۱۸۰۹) و(416١١)ء‏ 
والواحدي في وأسباب التزول» ص78 1*0-١‏ من طرق عن قتادة» عن أنس نحوه. وفي 
آخره : قال قتادة : فبَلَعْنا أن هذه الآية نزلت فيهم : «إنماجزاءٌ الذين يحاربون الله ورسولّه. 

قلت : وأخرج القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا 
فيها سبب نزول الآية. 

(؟) أخرجه البخاري (8868)» ومسلم (۳۰۲۳) (۱۸) و(19): وأبو داود ص4 
و(٤۲۷٤)»‏ والنسائي 85/1 . 


۲٤ 


الوجه الثالث : أنه لا يَحْصلٌ الأمانُ المقتضى للمفسدة من القول بقّبول 

التوبة فإ الخوف مع التوبة باقء والخواتم والسوابق مجهولة ولذلك قيل: 
يَحَافُ على نفسه مَنْ يفيف يُرَى حال مَنْ لا يتوبُ 

وهذا إجماعٌ على قواعد المرجئة » بل القنوطًٌ أدعئ إلى ارتكاب الكبائر 
كما صح في حديث الذي قتلّ تسعة وتسعين2" كما يأتي في بقية الحجج على 

الوجه الرابع : أن الله تعالئ وإن نص على أن جهنم جزاء القاتل» فان 
aS‏ العلرين من خلقة: كما نص على 
ذلك القرآنٌ والسنة وین رحمته بول توبة ة التائبين› وقد قال تعالى : عابي 
امت به من اء ورحمتي ا كينا ا لين غ 
ى ا اة رتا نجعل متها عا ِل شي على س 
عمومه لكل شيء» وجعل كتابتها التي هي وجوبها حاص بالمؤمنين والتائيين 
الذين كلامّنا فيهم. فلو َرَج القاتل التائبُ من خصوص من كَيِبْتَ له الرحمة 
ما خرج من عموم من وَسعَتْهُ والدليلٌ على أن سَعْتها غيرٌ كتابتها وجوه : 

الأول : أنه الظاهرٌ لغة. 

الثاني : أنه جعل السّعَةَ لكل شيء في الآيتين(» معاء وجعلها مثل سعة 
العلم الذي لا أوسمَ منه. فلا يخرج منه شيء قطعاً. وجعل الكتابة خاصٌة 
بالمؤمنين» والدعاءَ خاصّاً بهم . 

الثالث: .أنه لولم َس ذنبٌ الكفر والقتل » لم يهد كافرأء ولا قاتا إلى 

. ۳۱٤و‎ ۲۱۹/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) في (ف): «خاصاً». (۳) في (ف): «الاثنين» . 

0 


التوبةء ثم يقبلها منه. وقد قال في اليهود الذين هُمْ المغضوبٌ عليهم في 
الشمير ل وفي نصوص القرانء على EN‏ > فقال 
في حقهم : :ءلم اخم المثجل من بده وام ظالمون» َم عقوا غنم بن 
بعد ذلك لَعَلَكُمْ تَشْكرونَ» [البقرة: »]٠۲-١١‏ يعني سبحانه : وْقَهُمْ م للتوبة 
ثم قبلها منهم . 

. الرايع : أنه تعالئ إذا أفرد الخطابٌ مع المؤمنين» ذکر كتابة الرحمة التي 

تمنع الوجوب» وإذا خاطبّ الكافرين مفردين» ذكرٌ سَعةَ الرحمة التي تمنع 
7 ويكون رجاؤها سا للرجوع إلى الله تعالى» فقال في خطاب 
المؤمنين : «وإذا جاءك الْذِينَ يُؤمنونَ باياتنا تمل سَلامٌ يكم کب ربكم على 
نفْسه الرُحمة» ا 50 5 الكُفار: نان كدوك تمل ربكم دو 
رحمة واسعة د ا عَنْ القوم المجرمين) [الأنعام: 11 1]. 


الوجه الا أنها قد بت القاتلِ إذا كان مشركاء ابام 
بموافقة ابن عباسء فأؤلى أن قبل توبةٌ المسلم» لان الإسلام يزيا أهله قربا 
إلى الله تعالى» وإلى قبول. ما يتقربون إليه به من توبةٍ وغيرهاء بل هو شرط 
في قبول عباداتهم» فيقبلُ منهم ما لا يُقِبلُ من الكافرين إجماعاً. 

الوجه السادس: أن طاعات القاتل صحيحةٌ» ولذلك خوطبٌ بالفرائض 
ووجبت عليه» وصححخت منه» وكما صخت صلائه وزکاته وحجه وصومّه نصح 
توه ورجوّه إلى الله تعالئ. واي توبة أعظمُ من توبة القاتل الذي يبدل 
نفسّه للقودء بل قد جلها مختارٌ في كتابه «المُجتبى» َة على + من قال من 
شيوخ المعتزلة : إن التائبٌ لا يعلَمٌ قبولٌ توبتهء لأنه يجدُ الخوف مع التوبة 
ولأنّه لا يأمنٌ أن يكون مُفرطاً في بعض شروطهاء فأجابٌ الشيخ مختار: بان 
أحنوالً التائبين تختلفٌ؛ وقد يُمكِنُ أن يعلّم ذلك بعضهم كمن تاب من 
القتل» وبذل جميعٌ ما يلم أنه يجب حتى بَذَلَ نفسه» وسلّمها للقتل . 

الوجه السابع: أنها قد وردت منصوصة في الأحاديث المتفق على 

اف 


صحتها كحديث الذي قتل تسعةً وا دو سال عن أعلم أهل الأرض» 
ذل على رجل,ٍ عابد» فقال له: «لا توبة لك فقتله ثم دل على رجل, 
عالم» > فأمره بالتوبة» وبمفارقة أرضه. فسار مهاجراً الى أرضٍ غير أرق 
فماتٌ في الطريق» فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمرٌ اله 
تعالئ مَلَکاً أن يحكمّ بينهمء أن يقيسوا ما بِينَه- وبين الأرض التي عصى 
فيهاء والأرض التي هاجر إليهاء فقاسواء فوجدوه أقربٌ إلى الأرض التي 
هاجر إليها بشبرء فقبضتّه ملائكة الرّحمة». رواه أهل الصحاح من وجوه 


, 010 


وروى البخاريٌ عن عبد الله بن يوسف, عن مالكٍ» عن أبي الزنادء عن 
0 0 حك ا عر وجل إلى وبين يفل | أحذهما 
القاتل فيستشهدُ» رواه البخاري في «الجهاد». وترجم له: باب 0 
المسلم [ثم يُسلم] فيسدد بعد ويقتل . 

ورواه النسائي في «الجهادي» وفي «النعوت» عن محمد بن سلمة» 
والحارث بن مسكين . كلاهما عن ابن" القاسم. عن مالك بسئده » وقال في 
متنه : ايَعْجَبٌ الله من رجلین» وساف الحديث7©, 


٠. 


(۱) تقدم تخريجه في ۱ و٤‏ ۳۱ . وانظر «صحیح ابن حبان» )51١(‏ و(116). 

(۲) تحرفت في الأصول إلى : «أبي». والمثبت من «سنن النسائي» .۳۸/١‏ وهو عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة المرطأ عن مالك وهو أول من دون مذهب 
مالك فى المدونة» وعليها اعتمد فقهاء المذهب. وهو ثقة من رجال البخاري وكانت وفاته 
ا ۹۱ه-. 

(۴) أخرجه مالك في «الموطا» 450/1 والبخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم (1850)) 
والنسائي ۹/٩‏ وفي «الکبری» كما في «التحفة» ۱۹٤/۱۰‏ وابن ماجه 2)١941(‏ وعبد 
الرزاق (۲۰۲۸۰) . وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبان» (116). 

۲۷ 


الوجه الثامن : : مايذكرٌه اهل علم. الكلام أو بعضهم من النظر العقلي » لأنه 
يلرم من ذلك بُظلانُ التكليف› أن التكليف مبنىٌ على الابتلاءء لقوله تعالى 
في غير آية : بای يكم اخسن عَمَل» [هرد: ۷]» و[الملك: ۲]ء 
والابتلاءٌ لا يصح إلا مع بقاء الدواعيء والصوارف. والخوف» والرجاءء 
والقنوط يطل ذلك وريما قالوا : إن ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. وهو 
ممنوعٌ كما ذلك مُقرْرٌ في مواضعه» وما كان يُؤدي إلى ذلك لأنه مخاطبٌ 
بطاعة الله ما دام في دار التكليف. > فوجَبٌ أن يكون له إليها طريق» ولا طريقٌ 
له إليها إلا بالتوبة» وبذل ما یجب وهذا واضح والحمد لله وحده. 


| قول الاد : إن القاتاً المتعمد كاذ لاله الله تعا ' عدا وكأ 

ي ۰ فر عصى 
من عصى الله تعمد فهو كافر, وهذا هو قول الخوارج» وهو مخالفٌ لما عم 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم ويعذّهم, وقد اا ولله 


ر 


الحمد. 


القول الثالث : أنَّ صاحب الكبيرة منافق » لأنّه لو كان مؤمناً لمنعه”" الإيمانٌ 
بالله وجلاله ووعيدٌه من ارتکابهاء وهذا مرويٌ و الحسن البصري »› وقد انقطعٌ 
وانقرض خلافه ایضاًء وقد غلم من الدين خلافه وقد أقام ل الله يل الحدود 
على المسلمين» ولا حدٌ على كافرء ولا منافق» وقد صح أنها كقاراتٌ 
لاهلها"» ولا كفارة لكافر ولا منافق › وسيأتي في الردٌ على مَنْ قال بككفر القاتل 


(1) في (ش): عمداً. (۲) في غير (ف): «منعه» . 

5 احرج أحمد ۳۱۳/۰ 11" و۳۲۰ والببخاري (۱۸) 8637(9*) و(۳۸۹۳) 
و(۳۹۹۹) و( )٤۸٩‏ و(84ا5) ورا (VYIYTDs (V144)s (Va) (AVY (1A‏ 
و(۹۸٤۷)»‏ ومسلم (۱۷۰۹)» والترمذي »)۱٤۳۹(‏ والنسائي ۰۱٤۴۲-۷‏ وابن ماجه 
(۲۹۰۳)» والدارمي ۲۲۰/۲ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال وحولّه 
عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا تُسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولاذكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروف» فمن وَفَى 
منكم فأجره على الله ومن أصابٌ من ذلك شيئاً فعوقبٌ في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب - 


۸ 


خصوصاًء ما يدل على بُطلانِ قول الخوارج» وقول الحسن البصري : 
القول الرابع : أن قاتلّ المؤمن عَمْداً كافرٌ دون سائر الكبائر. لما ورد في 
ذلك من النصوص الصّحاح المتفق على صحتها وشهرتها وتلقيها بالقبول» مع 
ما يشهد لها من غيرهاء فمن أصخها“ وأضرحها: 
الحديتٌ الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله يه أرأيتَ إن 
لقيتٌ رجلا من الكُفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لا مني 
بشجرة» فقال: أسلمتٌ لله » أأقتلّه يا رسولٌ الله بعدّ أن قالّهاء فقال رسولٌ الله 
يل : «لا تَقتلهُ» فأعاد السؤالء فأعاد رسول الله يه الجوابٌ ثم قال: «فإن 
تله فاه بمنزلتك قبل أن تله وإنك بمنزلته قَبْلَ أن يَقُولَ كمه التي قالّهاء. 
وفي رواية: فلَمًا أهويثٌ أله قال: لا إله إلا الله وذكره. أخرجه 
البخاري . ومسلم » وأبو داود من حديث عبید الله بن عدي بن الخيار» عن 
المقداد“ . 


الحديث الثاني : حديث ابن مسعود عن رسول الله ل : «سباب المؤمن 
سوق وقتاله كف متفق على صحتە( . 


الحديث الثالث: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفاراً يَضْرِبُ بَعْضكُمْ رقاب بَْض» 

متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره!” . 
-من ذلك شيئاًء ثم سترّه الله» فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 

ذلك . لفظ البخاري . 

)١(‏ في (ف) : «أوضحها». 

(۲) أخرجه البخاري (5019) و(٥٩1۸)»‏ ومسلم (4).» وأبو داود (5145). وانظر 
تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)١155(‏ 

(۳) في (ف): «عن». )٤(‏ تقدم تخريجه في ۳۳/۸ . 

(0) أخرجه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم (171/4). وانظر تمام تخريجه في «صحيح أبن 
حبان» (844*)» وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص١٤٠‏ . 


۹ 


الحديث الرابع : 9 مروف الخوارج › وفيه أحاديثٌ صحيحة شهيرة(١)‏ 
ا طروتي ا 


ت 


وأما شواهدٌ ذلك» فقوله تعالى : انه من َل نفْسَأ بغر نفس, أو قسَادٍ في 
الأضٍ عام قتل الاس جمِيعًاً» [المائدة : [TY‏ فيكون كمن قل جميع 
الأنبياء والمرسلين» وذلك كافرٌ إجماعاًء فمن أشبهه9)» فهو كافر مثلّه . 


ومنها حديتٌ: كل ذنب عسى أن يمره الله إل مَنْ مات كافراً أو ممن 
فل مُؤْمنا مُتعمداً» رواه أبو داودد) وحدّه من حديث خالد بن دهقان. عن عبد 
الله بن أبي زكرياء عن آم الدرداء» عن أبي الدرداءء وإسناده صالح ليس فيه ' 
من تكلم فيه» إلا مؤْمّلَ بنَ الفضل الراوي” له أبو داود عنه» عن محمد بن 
شعيب بن شابور» عن خالدٍ به . 


قال العقيليٌ : في حديث مؤمّل وهم لا يتابع عليه 
وقال أبو حاتم : فة رضنا“ 


ومع مم هذا فقد شهڌ له ما رواء النساكث ِي 0 من حديث معاوية عن النِيّ ا 
حوراي دكل ذنب عسی الله أن يعفر إلا ١‏ الرجل يفل ؤمتا متعمُداً أو 
الزجل : بحرت 00 وهذا مل الأول في النصوصية» لأن القاتل لو كان كافراً 


. ۲۳۲/۱ تقدمت في أكثر من موضع منها‎ )١( 

(۲) في (ف): «شبه به). 

(۳) في (ف): «عسى الله أن يغفره؛ . 

۰۲۱/۸ والبيهقي‎ 261١/4 والحاكم‎ »)٥۹۸۰( رقم (471/0). وأخرجه ابن حبان‎ )٤( 
. وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي‎ 

(5) لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي . 

(5) ۰۸۱/۷ وأخرجه أحمد 44/4. والحاكم 261/4 والطبراني )۸۵٦(/۱۹‏ 
و(لاهم) (A°A)s‏ . 


و 


وروى أحمد في «المسند» قالّ: حدٌّثنا زكريا بِنُ عدي , أخبرنا بقية» عن 
بُحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المتوكل أو أبي المتوكل» عن أبي 
هريرة : «خمس ليس لَه كفارةً: اشر بالل » وقتل الس بغي رحَق؛ وَهْت) 
مؤمن» والفرار يوم الرْحْفبِء ويمينٌ صَابرة يفطم بها مالا بغير حق» ذكره ابن 
الجوري في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمئة من مسند أبي هريرة. 


وروی ابن ماجه(” في الدّيات» عن عمرو بن رافح » > عن مروا بن مُعاوية 
الفزاري› » عن يزيد بن زياد الدمشقي ؛ عن الزهري ‏ عن ابن المسيب, عن أبي 
هريرة. عله کل : «مَنْ اعا على تل مُؤْمِن ولو بشَطر كَلِمَةٍ لْقِيّ الله مَكْتُوبٌ 


بين عينيه 4: أيس من رَحمّة الله . 


وروی النسائي والترملي من حديث ابن عمروبن العاص»› أن رسول الله 
ينه قال : لوال الدّنيا هون على الله من قل رجل ملي . قال الترمذي : 
وقد رُوي موقوفاً عليه» وهو أصح . 


وروى الترمذي”” من حديث أبي الحكم البَجَليّ قال: سمعتٌ أبا هريرة 
وأبا سعيد الخدري يذكران عن رسول الله يك أنه قال: ولو أل اهل السّماء 
وهل“ الآرض اشتركوا في دم » لبهم الله في الا . 

۳٠۲-۳۹۹/۲ )۱(‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ» .)٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
١1‏ , وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات . 

(۲) في (ف): وأو بهت» وفي غيرها: «ونهب». وفي «التوبيخ» : «بهتان» , 

(۳) رقم (۲۹۲۰) ويزيد بن زياد متروك . 

(4) حديث صحيح أخرجه الترمذي »)٠۳١١(‏ والنسائي 87/1 :ولم يرفعه. وقال 
الترمذي : وهذا أصح من الحديث المرفوع . 

وأحرجه النسائي ۸۳/۷ من حديث بريدة» وابن ماجه (۲۹۱۹) من حديث البراء بن 
عازب . وقال البوصيري في .«مصباح الزجاجة» ۳/۲ تعليقاً على حديث البراء:. وإسناده 
صحيح رجاله ثقات . وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن. 

(©) رقم (۱۳۹۸). (5) ساقطة من (ف). 

۳١ 


وخرج الحاكم في «المستدرك» من حديث نصر بن عاصم» عن عقبة بن 
مالك في قصة مَنْ أسلم تعوذاً وخخوفاً”؟) من القتلٍ في ظنٌ القاتل» و 
اله يك فسأله وهو يُعْرِض عنه فقال له في الثالئة : إل الله أبى عَلَى مَنْ قحل 
ينا . إن الله أبى عَلَى مَنْ تل مُؤْمناً. إن الله أبى عَلَى مَنْ فل مُوْمِ قالها 
ثلاثاً مؤكداً لذلك . وقال الحاكم : هذا حديثٌ مرج مثله في «صحيح مسلم» . 
وهو نص في سببه. 

ورواه أحمد في «المسند»”“. وقال : بشرٌ بن عاصم مكانّ نصر ب بن عاصم . 


وخ جه ابن ماجه"عُقَبَةً » عنه يي : «مَرلَقَيَ الله لايُشرا كُبوفَيكالم يقد 
يدم حرام دحل الجَنتى وسنده قوي ليس فيه إلا عبد الرحمن بن عائذ» عن 
عقبة ل : إنه صحابي ووثقه النسائي » وإنما ضعفه الأزدئٌ » وليس بمعتمد. 
وقال أحمد في والمسند7): حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبةٌ: عن 


15-18/١ )۱(‏ وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبان» 
ركلاقة). 

(۲) في (ش): وأو خوفأة . )( £ / ۱۱° 44-1۸/09 . 

(4) رقم (۲۹۱۸) عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن عبد الرحمن بن عائذ. عن عقبة بن عامر الجهني . 

وأتحرجه أحمد ۱۴۸/٤‏ و١١٠‏ والطبراني 485(/11) و(453): والحاكم 
4+" من طرق عن إسماعيل» به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳۳۳/۲: هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامرء فقد قيل : إن روايته عنه مرسلة . 

(©) أي : لم يُصب منه شيئاء أو لم ينله منه شيء. 

۰۲/۸ واب 9 شيبة‎ .)۸۲٤( وإسناده صحيح . وأحرجه الحميدي‎ ۲۷۸/٤ )٩( 
»)۳٤۳١( والطيالسي (۱۲۳۲)» وأبو داود(ه ۴۸۵)» والترمذي (۲۰۳۸). وابن ماجه‎ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۱). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ 
.)1( 

يض 


زياد بن علاقة. عن أسامة بن شريك قال: تيت النبي يل وأصحابه عنله . . 
إلى قوله : وسألوه عن أشياء: [هل] علينا حرج في كذا وكذاء قال: «عبَّادَ الله 
وض الله لحر إلا امرءاً اقترض”" امرءاً مسلماً ظلمأ. فذلك حرج ومَلَكَ 
قالوا: ما خير ما أعطيّ الاس قال: ولق حَسَنٌ». 

وحرّجّه الحاكه”" في الطب عن زيادء كلهم أثمة وبالغ في تصحيحه» 
لكن لفظه: «إلا من اقترف من عرض امرىء مسلم»» وطرقه في العرْض كلهاء 
لافي القتل . 

وفي «الكشاف» نحو هذه الأحاديث السديدة بغير إسئاد» وهذه تشهد لهاء 
والله أعلم . 

وفي «الصحيحين» أحاديث نصوص في أن قاتل نفسه من أهل الثار. 

أحدها: عن سهلٍ بن سعد وثانيها: عن جندب 9 وثالثها عن أبي 
هريرة“ وهي في الرجلِ الذي قاتل مع النبيّ كَل وهو مدع للإسلام. وأخبر 
الننيئ يكل أنه من أهل النارء فارتاتَ بعض الناس » وقالوا: أينا مِنْ أهل الجنة 
إن كان منْ أهل النار, فقال رجلٌ من القوم : أنا صاحبه أبدأء فجاة فأخبر الب 
ل أنَّ الرجلّ أصابّه جراحٌ شديدة» فَجَرعَ وقتل نفسّه. 


00 


«جامع الأصول»“ 8 


( آي : قطع › ومعناه : إلا من اغتاب مسلماً أو سبه أو آذاه في نفسه» عبر عله 
بالاقتراض لأنه يسترد منه في العقين . 


5 6 /۳۹۹. 1 (") تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۳۹٤(‏ و(۳٦٤۳)»‏ ومسلم (۱۱۳) . 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 6 1-0/۱1°. 


۳ 


وفي حديث جندب : «بدرني عَبدي بتفسه يت عليه الجَنْة» وفيه : أنه 
مَمْنْ كان فَبْلَكُم وحديث علي عليه السّلامُ وجابر في هذه الأمة والله أعلم . 

وفي رمدي من حديث ابن عباس : ابجي؛ م المَشْتول بالقاتلِ يوم م القيامة 
ورأسة وناصيئه بيده وأوداجة تشع قينا قول ارت شل هذا فيم قَتلَني» 
وقال : a E‏ 

وفيه أيضاً عن نافع قال : نَظرَ عبدٌ الله يوماً إلى الكعبة» فقال: ما أعْظَمَّك 
وأَعْظَمْ حَرمتك والمؤمنٌ أغظم حرمة عند الله منك») وقال : حدیٹ حسن ° . 

وفي (صحیح المخاري اع a‏ : دومن استطاع أن له يحول بينه وبين 
الجنة كف من دم اراق فليفعل» . 

وفي جيجه )0) اشا عن ابن عمر: قال يسول الله علي : ولا يرَالُ 
الهؤم في فسحَةٍ من دينه ما لم يصب دما حَرَامأ». 

وذكر البخاريٌ0) أيضاً عن ابن عمر قال : من وزطاتِ الامور التي لامْخْرَجَ 
لمن أَْقَعَ نَْسَهُ فيها سَفْكُ الذم الحرام بير له . 

وفي (صحيح البخاري: : من قشل مُعاهُداً لم د يرح رائحة الجن وا 
بحَها لود مِنْ مسيرةأزْيِينَ عامأ» فهذه عقوبة قاتل عدر اله | ناكا في ته 
وأمانه فكيفَ عقوبة قاتل عبده المؤمن الذي صح أن الله يُعادي مَن يؤذيه ويوذنه 


. تقدم تخريجه ص۲۱‎ )١( 


(۲) تقدم في الجزء الثامن . (۳) رقم (۲). 
(5) رقم (58517). وأخرجه أحمد 4٤/۲‏ والحاكم ۳١۱/٤‏ , 
(6) في (ف): «المسلم». (5) رقم .)1۸٦۳(‏ 


(۷) رقم (155") و(5914) من حديث عبد الله بن عمرى وأخرجه أحمد 2185/١‏ 
والنسائي 8/8؟. وابن ماجه (585؟), والحاكم ۱۲۷-۱۲۹/۲ , 

وفي الباب حديث أبي بكرة» انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (4441) 
.(SAAY)»‏ 


۳٤ 


بالحرب, وقد عدبت امْرَأةٌ في هِرٌة حَبْسَنْها حى مانت جُوعَا وعَطشاً كما لْبْتَ في 
«الصحيح)2" . 

هك م0 ا فلا ير وي القاتل 
أا 


والجوابٌ ان القتلّ أكبرٌ الكبائر بعد الشرك بالله بغير ريب» والمصيرٌ إلى 
السنن الصحاح الخاصة واجبٌ على مقتضى قواعد أل العلم؛ ولكنْ قد صَّحّ 
رود الكفر في الحديث» والمرادٌ به كفرٌ دون كفرء DG‏ ل 
بالكفن قالوا: يا رسول الله : يمرن بالله؟ قال: رلا يَكَفْرْنَ العشير) يعني 
الزوج . متفق على صحته9©. وله نظائر كثيرة» هذا“ منها لما نذكره من الأدلة 
الواضحة إلا من استحل قتلّ المؤمن» فإنّه كاف وخصوصاً أفاضل المؤمنين 
المعلوم إيمائهم بل فضلّهم وتفضيلُهم من رسول الله ول كما يأتي . 

ولمن لا يكفره حججٌ 

الحجة الأولى : حديثُ ابن مسعود المتفق على صحته عن رسول الله 8 
أنه قال : الا يحل م امړیء سم َمْهَدُ أن لا إله إلا الله واي رسو لله إلا 
بإحدى ثلاث: الب الزاني» والنْفْسُ بالنّمس » «التارك لدينه المُقَارِقَ 
للجماعة)9). 


- وعن عائشة نحوه رواه أبو داود والنسائي *) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. (۳) في (ش) : «وهذاء . 
(4) أخرجه البخاري (1417/8)» ومسلم (1717). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (8١4؟).‏ 


(ه) أخرجه مسلم (151/5) »)۷٩(‏ وأبو داود (8ه*47)» والنسائي 41/17 وأحمد 
1 وابن حبان )٤٤٤۷(‏ . 


o 


ذلك . رواه الترمذي والنسائي 0©. 

قلت: وف تقري الحاؤمرين مع كثرتهم لعثمانَ على ُلك» وفي جميع هذه 
الأحيان جعل القاتل مسلماًء ويَعْضِدَهُ من النظر أنه أوجبّ القصاصٌ عليهء 
وأجمع السللمؤن على ذلك مع الإجماع على أنه" لا چ بين 
المسلمين والكفار» فلوتابٌ الكافرٌ بعد قتل المسلم لم يقتص منه إجماعاء ولو 
تاب القاتل بعد القتل وجب القصاص بعد التوبة إجماعاً. 

الحجة الثانية: إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص ولو كان القتل 
كفرأً وَجَبَ فقتل القاتل بالكفر وإن سقط القصاص. 

الحجة الثالثة : الإجماعٌ على وجوب الصلاة والزكاة عليه» وصحة فرائض 
الإسلام منه » وإقامة حدٌ الزنى عليه» وحد السرقة والخمر وغير ذلك مما يختص 
بأهل الإسلام. ولا يشرع في حقٌ أهل الكفرء ولا تصح الفرائض من كافر 
إجماعاً بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية . 

الحجة الرابعة: أنه لا ينفسخ نكاح زوجته بالقتل ويجوز؟» تزویجه ابنته 
المسلمة» بل لا تسقط ولايته لقريبته المسلمة في النكاح عند كثير من 
العلماء إلا عند الناصر والشافعي 


و 


ويهذه الأشياء يلرم المعتزلة ومَنْ وافقهم من الوعيدية تسميته مسلماء 
ا 2 

والمسلم عندهم مؤمن لا فرق بينهماء والمؤمن المسلم محل لما ورد في ايات 

الوعيد بالمغفرة والتجاوز لمن شاءً الله أن يَغْفْرَ له ممن ذنبه دون الشرك ولكن 


.47/19/ أخرجه الترمذي (98١؟)» وأبو داود (4605)» والنسائي‎ )١( 
زفق ساقطة من (ف).‎ 

(۳) في (ش): «على ذلك وآنه». (4) في (ش): «وتجویز» . 
() تحرفت في (ش) إلى : ابتداء بالمسلمة. 


۳٢ 


قد صخت الأحاديث بإخراجه من ترجّي المغفرة المحضة عند الجمهور, إِنْما 
بَقيّ الخلاف في أنه من أهل الخلود والكفارات أو لا كما سيأتي . 

الحجة الخامسة : ما تقدم وهوما رواه ه أبوداود والنسائي من حديث واثلة بن 
الأسقع أل ناسا من عبد القيسٍ سألوا رسول له ل عن صاحب لَهُمْ أرجب 
النار بالقتل» فقال : : «أعتقُوا عنه يعت الله كل عُضْو منها عُضُواً منه في الثان . 
وإسناده قوي» خرّجه الحاكم في العتق من «المستدرك» وقال: على 
شر طهما'» وتشهد له أحاديث فضل العتق كما يأني » وهذا من قبيل» التكفيرء 
لا من قبيل المغفرة المَحْضّة قوله تعالى : إن الحَسَئات يُذْهبْنَ السينات4 
[هود: »]۱۱١‏ في عشر آيات أو أكثر في معناه كما يأني خصوصاً على قول 
الخصوم : إن العمومٌ في الأخبار يُفيدُ الاعتقاد القاطع, ولا يجوز تخصيص 
الاعتقاد كعمومات الوعيد سواء . 

الحجة السادسة: أنه لا يَجبُ قتلّه بولده» ولو كان كفرا تل بالكفرء وسواءٌ 
كفر بقتل ولده أو غيره» ركذلك لايل بعبيه على الخلاف في ذلك . وكذلك©) 
اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة وإن كان فيه شذوذ بل اموا ف في القتل إذا كان 
بالحجر ونحوه» ولم يكن بالسيف ونحره» فلم ی ار ا ر 
القتل : 

الحجة السابعة : ما تقدّمَ من حديث عُبادةَ أن رسولّ الله يل باهم ليلة 
العقبة على أشياء أن لا يفعلوهاء منها: قتل أولادهم» ثم قال: «فمَنْ عُوقبٌ 
بشيءٍ من ذلك في الدنياء فهو مارب ومن لم يُعاقْبٍ فامره إلى اله إن شاء عدب 
وإِنْ شاءَ عَمَا عنه» ”2 وسيأتي تمامٌ البحث فيه» ويعضد عمومه ما رواة النسائي ©) 

)١1(‏ حديث صحيح أخرجه أبوداود (4574)» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
4 والحاكم ۲۱۲/۲. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (17017). 

(۲) من قوله : «أنه لا يجب؛ إلى هنا ساقط من (د) و(ف) . 

(۳) تقدم تخريجه ص۲۸ . (6) 1۸-۱۷/۸. 


۳۷ 


في القتل بخصوصه من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال : إن هذا 
قدل احي م الا اذم فاقدله كما قتلَ أخاك»» فقال له الرجل : ا تق الله واعفٌ 
علي ؛ فاته أعظم لأجرك ؛ وخيرٌ لك ولأخيك يوم م القيامة. قال : شان عنه» 
خبر النبييُ ب فسأله» فأخبره بما قالّ له قال: فاعتمّه» فقال: «أما إِنْه كان 
o‏ يقول : يارب سل هذا فيم قتلني» ذكره ابن 
الأترقي انال الترايع في امرون كنات الفعل من جرف القناف من 
«الجامع» وهو یدل على أن من َل قصاصاً كان اجا يوم القيامة فهو 
بالقصاص”" بالقتل مثل حديث قتادة في الحدود على العموم والحمدٌ لله . 
اة الثامنة : : حديثُ جابر عن رسول الله 4ل في المهاجر الذي مُرض 
و فرآه الطفيل بن عمرو في الجنة مُطي يديه وقال : 
إِنَّ الله عفر له بهجرته إلى رسول الله ب فقال له : فما باك مخطياً يديك قال : 
قال الله لي : أمّاما أفسدتٌ من نفسك» فلَنْ صلحه» فقَصّها الطفيل على رسول 
لله فقال رسول الله ڳل : ديدي عفر رواه مسلم"». 


ووو 


ويعضده قوله تعالى : ومن يَحْوْجٌ من بيت مُهَاجراً إلى الله ورول ثم مُق 
الموث فَقَد وق جره على الله [النساء: »]٠٠١‏ وقاتل نفسه كقاتل غيره في 
الإثم”*» وفيه الأحاديث الصحاح مثل حديث: «منْ 1 نفسه بحديدة e‏ 
في يده يجأ بها بطنّه في النار خالداً مُخلّد»0©. 


الحجة التاسعة : ما ورد مما يدل على استحباب العفو عنه وتأكيد ذلك حتى 
روى النسائي 20 من حديث أنس, أن رجلا أتى بقاتل ولیه رسول الله. فقال 


.776/٠١ )1(‏ وهو في كتاب القصاصء وليس ني القتل كما ذكر المؤلف. 
(۲) في (ف): «في القصاص». (۳) في (د) و(ف): دفمالك». 

(4) رقم 115 . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (۳۰۱۷) . 

)٥(‏ في (ش): «بالإئم». 

(1) تقدم تخریجه . 7/8 


۳۸ 


له النبي 5: داعف عنه» فأبىء فقال: «حذ الدية». فابى, فقال: داذمَبُ 
فاقتله فإنك مثلّه» فذهب فلحق الرجل . فقيل له: إن رسول الله يلك قال: من 
تله فإنه مثله» فخلّى سبيله فمرٌ بي الرجل وهويَجُرٌنسْعَتهاا. فهذا رواه النسائي 
على تشيعه ورواه ابن الأثير في «الجامع»“ في حرف القاف في الفصل الرابع 
في العفو. 

وذكر بعده حديثاً في معناه رواه مسلم في «صحيحه»”" من حديث واثل بن 


حجر وفي آخره عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن أشوع ما يُوهم أن العلة في 


كونه مثله أن النبي يله سأنه أن يعفوَعنه فأبى. ودل عليه حديث بُريدةً المُقدّم 
في الحجة السابعة. 


الحجة العاشرة : أن القت لو كان كُفراً لكان الأمرٌ في قتل القاتل إلى النبي 
يك لا إلى أولياء المقتول. ش 

القول الخامس : أنه مؤمن كام الإيمان. وإ إيمانه فر ذنبّه قطعاً إن 
استقام على الإيمان حتى يموت» وختم له بذلكء لكنّه لا يعلم ذلك» فهر 
يخافُ العذابٌ لعدم علمه بالخاتمة» ويخافٌ من ذنب القتل أن يكن سبباً في 
سوء الخاتمة» والموت على غير الإسلام» وهذا قول المرجئة» وأحاديتُ 
الشفاعة العامة في العصاة تردُهء لأنها مصرّحةٌ بدخولهم النار. بل أحاديثٌ قتل 
المؤمن للمؤمن المقدمة ترد وإنما لم يُحتجّ عليهم بالآيةء لأنَ التزاعٌ فيها لعدم 
نصّها على أن القاتل مؤمن كما يأني بيائه, 

نا الأحاديثٌ المقدّمة عن أبي الدرداءء ومعاوية» وعقبة بن مالك فإنّها 
نصوص في قتل المؤمن للمؤمن» وإنْه كالشرك بالله مما خص بأنه لا يُخفر, 
فوجب تقديمُها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلم» إلا أنه يرم 


)١(‏ هي حبل من جلود مضفورة» جعلها كالزمام له. 
() ۲۷۵/۱۰ . (۳) رقم (۱۹۸۰). 


۳۹ 


المعتزلة ألا يقولوا بها متى التزموا قاعدتهم في أن العمومات الخبرية في الوعد 
والوعيد لا يجو تخصيصها بالآحادء ونه لا يجو التخصيص للاعتقاد وقد تقدم 
بطلانه» وسيأتي أيضأوالرد على المرجثة في كل كتاب من كنب الحاديث الصحاح ؛ 
وبذلك ك ابتداً البخاري «صحيحه؛ ونصره راح كتب الخدت و طاق على 

تزييف قولهم أهل الحديث وأهل الكلام وجميع م طوائف الإسلام. وانقرضوا فلم 
ل الله > ولذلك لم نطول بالرد عليهم . ٠‏ كما لم نطول في 
الردُ على الخوارج؛ ومن قال: إن العاصيّ المتعمد منافقٌ ونحوهم ء لظهور 
بُطلانهاء وانقراض أهلهاء وعدم معاصرة مَنْ يجادلُ عليها ويب عنهاء ولكن 
بغي ممن يسم بقول المرجئة ممن أنكره ٠‏ أو قبل أن لا يخفل عن قولهم : إن 
الكبيرة قد تكون 2 للكفر عند الموت» «وكان ا بتعودُ من تخبط الشيطان 
عند الموت:0©) خاصة إذا فا يها الاستحقاقٌ أو الأمان كقوله تعالى : وم كان 
عاقب الذِينَ أساؤوا السوأى أن كَذَّبُوا بآيات الله» [الروم : »]٠١‏ وقد جود التعبير 
عن هذا المعنى الغزالي في كتاب التوبة من «إحياء علوم الدين» فليطالَمُ 
هنالك» وما أوقعٌ قول“ فيه: وقول العامي للمطيع: إلى مؤين ن وأنت مؤمن ء 
كقول شجرة القرع لشجرة الصنوير: إني شجرة وأنت شجرةٌ» فتقول شجرة 
الصنوير بلسان الحال : ستعرفين اغترارك بشمولٍ لاسي إذا عصفت رياح 
الخَريفء فعند ذلك تَنْقلمُ أصولّكء وتتنائر أورافك» وينكشف غرورك» 
بالمشاركة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبات الأشجار» وهو أمر يَظْهْرُ 
عند الخاتمة . وإنما تقطعت نياط قلوب العارفين خوفاً من الفوت» ودواعي 7" 
الموت. ومقدماته الهائلة التي لا يت عليها غيرٌ الأقلين» فالعاصي إذا كان لا 


۲۸۳-۲۸۲/۸ أخرجه أحمد "//ا4» وأبو داود (9؟198) و(1607١)؛ والنسائى‎ )١( 
من حديث أبي ان وصححه‎ ٥۳۱/١ والحاكم‎ .)۳۸١(/۱۹ و۸۲ والطبراني‎ 
. الحاكم . ووافقه الذهبي‎ 

.A/ f () 

(۳) في الأصول: «دواهي». والمثبت من «إحياء علوم الدين». 


1 


يخافٌ الخلود كالصحيح الذي لا يخاف الموت فجأة لندوره» لكنه إذا انهمك 
في الشهوات المضرة: فإنْه يخاف المرض» ثم إذا مرض خاف الموت» فكڏلك 
العاصي المسلم يخافٌ سُوة الخاتمةء ثم إذا ختَمّ له بذلك وَبجَبَ الخلودُ في 
النار» فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان. إلى آخر كلامه في 
ذلك» وهوكلامٌ بلیغ مجود ينبغي من كل مسلم معرفته» والعمل بمقتضاه» نسأل 
الله التوفيق . 

وعن علي عليه السلام: أن عابداً نى بامرأة فخاف الفضيحة» فقَلّها 
فافتضح. وأخذوه فجاءه الشيطانٌ فقال: سد لي أنجيك» فسبَدَ له وفيه 
نزلت: كمل الشيطان إِذْ قَالَ لاإنسان افر [الحشر: 15] صححه الحاكم 
في تفسير الآية(». 

القول السادس: قول المعتزلة : إل الآيةَ مخصوصة متأولةٌ بغير التائب» 
وغير من جَدّد الإسلام بعد القتلء وغير قاتل المؤمن في القصاص» وحد الزنى 
خصوصاً بعد التوبة فيهماء وذلك لأنَّ الآية لم تنص على التعدي مع التعمد ولا 
بد منه» ومن تعمد وليس بمتعدٌء فلا وعيدٌ عليه. وإ وعيد القاتل بالعذاب 
والخلود لما هو بسبب حقٌ الله. لا بسبب حق المقتول» فإنه لا يستحقٌ به 
الخلود» بل ولا العذاب, لأنّه يجب عندهم على الله أن لا يميت القاتل حتى 
يعن له من أعواضه ما يقضي حقٌ المقتول» ويوفيه ولا يخا الظالم عندهم من 
المظلوم في الآخرة البتة من جهة حقوق المخلوقين» لكن من جهة حق الله 
تعالى» فإذا تبت أله عمومٌ مخصوص فقد اشد الخلاف فيه في أمرين خفيين 
ظنيين: 

أحدهما: هل هو حقيقة في الباقي أم مجان وفيه ثمانية أقوال» وقول 
الوا ا ين 

أحدهما: أنه لو كان حقيقةٌ في الباقي بعد التخصيص كما كان قبله. لكان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


٤١ 


مشتركاء وذلك باطلٌء لأنُ الغرض أنه حقيقة في الاستغراق. 

وثانيهما: أن الخصوص لا يُفْهُمُ إلا بقريتةٍ كسائر المجازء قال المخالف 
مطلقاً: ‏ وهم الحنابلة ‏ المتأوّل باق» وكان حقيقة» قلنا: كان حقيقة مع غيره» 
قالوا: يسبق إلى الفهم كغيره» قُلنا: بقرينة وهو دليل المجاز. 

الأمر الثاني : اختلافهم في كونه حجة بعد التخصيص» والسرٌ في ذلك أن 
دهم فيه معروفة في كتب الأصول. وهي من قبيل الأمارات الظنية والذوق. 
ولیس فيها دلالةٌ قاطعةء وذلك جلي لمن يعرف شروط القطع › وهو في 
النقليات» التواتر الضروري في النقل. والتجلي الضروري في المعنى » وهذه 
المسألةٌ نقلية عن أهل اللغة العربية وعرفهاء وليس للعقل فيها مجالٌ» فانظر 
الآنَ الأقوال ومآخذهاء فقد اشتدٌ اختلافٌ المعتزلة وغيرهم في العموم 

فقال شيخ الاعتزال أبو القاسم البَلْخي : إن العموم المخصوص ليس 
بحجة إلا أن يكونّ حص بمتصل كالاستئناء ونحوه» لأا قد علمنا أن ظاهره 
غير مراد. 

وقال الشيخ أبو عبد الله البصري : إن كان العمومٌ مُنبئاً عن المخرج منه 
المخصوصء فهر حجة كقوله تعالى : طَفَاقلُوا المُشْركِينَ حَيْتُ وَجَذْتَموهُم» 
[التوبة: ]١‏ مع تحريم قتل أهل الذمة منهم وإن لم يكن منبئاً عنه لم يكن ج 
بعد التخصيص كالسارق والسارقة, فإنه لا ی٤‏ عن النضات والحرز, 

وقال قاضي القضاة: إن كان غيرٌ مفتقر إلى بيان كالمشركين» فهو حجةٌ بعد 
التخصيص» وإلا فهو غيرٌ حجة. مثل: «أقيموا الصّلاة» [الأنعام : ۷۲] مع 
تحريمها على الحائض . ومن العلماء من قال: يكونُ حجةٌ في أقلَّ الجمع . 

وقال أبو ثور: ليس بحجةء والصحيح أنه حجَةٌ ظنية إلا أن ينضمٌ إليه ما 


4۲ 


يصيرٌ معناه قطعياًء ولم“ يلم أحدٌ من هؤلاء المختلفين» ثم إنهم بعد ذلك 
غَفْلُوا عن قواعدهم في أصول الفقه. ورُعَمُوا أن دلالة الآية بعد تخصيصها باقيدٌ 
على إفادة القطع بأد الإسلام لا يجوز أن يكونَ له تأثير في تخصيص القاتل 
المسلم من أهل الخلود إذا تقدم إسلامه على القتل» وإن استقام عليه وختم 
له به"» ومات على الاستقامة على ذلك مع إجماعهم على أ هذا الإسلام 
الذي لا أثرّله عندهم قطعاً لوتأخر بعد القتل لَهَدَم القتلّ بمجرده» وإنْ كان قد 
قتل ألف نبي مرسل» وإن كان معه جميمٌ أنواع الشرك والجحود والإلحاد وأنواع 
الطغيان والفساد» فيا عجباً لهم كيف استنكروا من أهل السنة أن يِجِعَلُوا له تأثيراً 
في عدم الخلود» ولا في عدم العقاب والانتصاف للمقتوا ل» وهويهدم الكفر 
وما صحبّه من الموبقات؛ بحيث إن القاتل المستحقٌ للعذاب الدائم عند 
المعتزلة لو ضم الشرك إلى ذنب القتل» ثم أسلم آخر عُمره لنفعه الموت على 
الإسلام» أفما ضر إلا سبقه إلى الإسلام» وعدم جمعه بين الشرك والقتل» وأنه 
استقام على الإسلام حتى مات ولم يشر بربه طرفة عين؟ فكلك عند المعتزلة 
لو كفْرَ بعد القتل ثم أسلم نمه إسلامه بخلاف ما لو استقام على إسلامه. فلو 
أن رجلين قتلا رجلاء ثم استقامَ أحدُهما على الإسلام والقيام بجميع فرائضه 
ونوافله غير أله لم يجمع شرائط التوبة النصوح مع الاستغفارء وعفا المقتول عنه 
أو أرضاة بالاستيفاء والتعزض لجميع المكفرات من العثّق والحج والجهاد 
والصدقات العظيمة والصدقات الدائمة من عمارة المناهل والمساجدوالمدارس 
وسائر أنواع المصالح التي جاءت الآياثٌ والأخبارٌ بتكفيرها للذنوب واستجلابها 
لرحمة خير الراحمين. وأحدّهما ارتدٌ عن الإسلام وسعى في الفساد في 
الأرض» وقتل الصالحين وخرب المُحقين» لكنه خم له ببعض ما استقام 
عليه» وهو مجر النطق بالشهادتين عند الثرع » لَوَجَبَ القطم بأنّه أسعدُ من 
(۲) في (ش): «بذلك». 5) في (ش): دلا». 
)٤(‏ في (ش): «وأرضاه» . (9) في (ش): «وأحرب». 


۳ 


صاحبه المستقيم على ا بل لوجبٌ س لصاحبه المستقيم أنه خخالدٌ 
في النار أبدأ مع اكمار لا درق رحمة» ولا يُكفْرٌ عنه شيء من حسناته تكفيراً 
يجوز معه مجردُ تجويز أن يحرج من النار بعد أن يقف فيها عددّ رمل الرمال» 
ومثاقيل ذرٌ الجبال أعواماً وقُروناً ودُهوراً وأحقاباً. وإِنّْ أخرجه الله من النار بعد 
ذلك واضعاقه واضحاف اميحافة» فا ددا خو رائ وكان ذلك حلفا قيجاء 
وكَذبا مخضأ لا يصح فيه تأويلُ لأحدٍ من الراسخين» بل لا يجوز مجرد تجويز 
أن" يْصِحُ أن يستائر لله بعلم تأويل يحسنُ ذلك معهء ولا برح عفر الله عنه 
معه من صريح القبح المبطل للربوبية والنبوات وشرائع الإسلام مع ماود في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة من تحسين ذلك فقد صح أن الله تعالى يقول: 
«الحسنة بعشر أمثالها وأزيدٌ والسيئةٌ بمثلها أو أعفوة”" خرّجه البخاري ومسلم 
ن نيت ان عيذ الخُدْري6© وابن عباس() وأبي ذرهى وأحمد من حديث 


أبي رزين العقيلي رضي الله عنهم نحو“ ولولده عبدالله والطبراني“ 


)١(‏ في (ف): دأنه». (۲) في (ف): «عفىع. 

)١(‏ أخرجه البخاري (41) تعليقاً عن مالك» أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار 
أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله يل يقول: «إذا أسلم العبدٌ فحن 
إسلامه» يكر الله عنه كُلّ سيئة كان رُلَفَها. وكان بعد ذلك القصاصٌ : الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» , ووصله النسائي 23٠١5-1١١8/4‏ 
وابن حجر من طرق عن مالك. 

وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة: البخاري (47): ومسلم (174): وأبن حبان 
(۲۲۸)» والبغري (4148). 

(4) أخرجه البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (۲۹۸۷)» واين ماجه (۳۸۲۱). 

)١(‏ «المسند» ٠۲۱۱/۲‏ ولفظه : دقلت: يا رسول الله » كيف لي بان أعلم أني مؤمن؟ 
قال: مامن أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنةء وأنَّ الله جازيه بها خير 
ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة » واستغفر الله عز وجل منها أنه لا يغفر إلا هو إلا وهومؤمن» . 

(۷) «المسند» 15-17/4ء والطبراني 477(/14) وهو حديث مطول وقد قال الحافظ د 


31: 


نبحوه(!) من حديث لقيط بن عامر“ بسندین مرسل ومسند» ورجاله ثقات”© , 


فهذه خمسة أحاديث مع ما يَعْضِدَهُ من الأحاديث ويشهدٌ لها من القرآن 
مثل : ليزي الصَّادِقِينَ بصِدْقهمْ ودب المُنافقين إن شَاء أو توب عليهم# 
[الأحزاب: 14] الآية. والإجماع» ومن حلف على یمین ورأى غيرها خيراً 
منهاء ومع ما في النظر من حسن ذلك» بل يرجح“ على العقوبة المستحقة. 
وإن قلنا: إن الله تعالى لا يفعلُ ذلك بلا تأويل مع حسنه» لغنائه عنه بما هر 
أحسنٌُ منه» كما يأتي الآنّ. وخالف الخصوم هُذا كله» ورجحوا تأويل الوعد 
على تأويل الوعيد, وأذّاهم ذلك إلى أشياء ركيكةء مثلما ذكرته الآن من الرجاء 
لمن أسلمٌ عند موته دون من سبق بالإسلام واستقام عليه حتى وجد فيهم من 
يكفرٌ عند موته ثم يتوب ليحصل له بذلك القطمٌ بالمغفرة على زعمه» ويلزمهم 
أن يكون الأحوطً للكافر تأخيرٌ الإسلام متى قالّ: الهم ني أشهدٌ بالتوحيد في 
آخر وقت يصح مني فيه الإسلامٌُ أو نحو ذلك كما حُكيَ» عن مصنفب «كنز 


. 


- في «تهذيب التهذيب» ه/لاه: حديث غریب جداً . 

قلت: ووقع في المطبوع من «المسند»: حدثنا عبد الله ء حدثني أبي ١‏ حدثنا عبد الله 
وهو خطأ وصوابه: حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله . . . . وعبيد الله هذا هو أبو زرعة عبيد 
الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي وهو من شيوخ عبد الله بن أحمد. 

)١(‏ ولفظه : قلت: يا رسول الله فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر 
أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يغفر». 

(۲) في الأصول: «صبرة»» وهو خطاء وقد ذكره المؤلف على الصواب ص۸٤‏ . 

(۳) انظر «المجمع» ۳۳۸/۱۰۔۰٤۳.‏ 

. في (ش): «مرجحة»» وفي (ف): «ترجيح»‎ )٤( 

. في (ف): دروي‎ )٥( 

)٩(‏ عماد الدين أبو موسى الصنعاني , من أمراء صنعاء وأشرافهاء کان إماما لا يُجارى, 
وعالماً لا يُبارى: وكان زيدي المذهب. وله «الأدب المذهب»ء وكان رمح للإمامة» له 


{° 


تاب وأفتى بعض الشيعة ذلك الأمير الباقر بن محمد الهادوي» فعضب من 
ذلك واقس لا كَفْربلله أبداً وإنْ عدب فرحمه الله إني لأْجُوله المغفرة بهذا 
وحدّه. فإِنْ كانوا قالوا ذلك بمحض العقل» فإِنْ فظر عقول العقلاء تدكر ذلك 
بدليل اع والامتحان للعقلاء بالسؤال عن ذلك 
وض 8 رت وإن كانوا قاو ذلك من أجلٍ التصديق للسمع والإيمان 34 
العمومات لا تُخصّصٌء فإِن الإيمان بعموم الوعد بالرحمة والمغفرة» 
وخصوص الإخراج من النار لمن دَحَلّها من الموحدين كالقائل ولوعلى یل 
التجويز من غير قطع بذلك» آكدٌ من الإيمان بعموم الوعيد؛ لأن إخلاف الوعد 
بالخير فيه قبيحٌ بإجماع الخصوم » وإخلاف الوعيد بالشرٌ مختلفٌ فيه. فإن كان 
تأريلهم لبعض الوعد تفسيراً لا تكذيباء كان تأويل أهل السنة لبعض الوعيد 
كذلك وإِنْ كان تأويل بعض الوعيد عندهم تكذيباء ونسبة للخلف إلى الله 
تعالى كان ؛ تأويلهم”" ل لبعض الوعد كذلك وقد أُجِمعْنا على أن مَنْ حلفت ع 
الوعيد استحبٌ له الحنْتٌ والتكفيرٌ عن يمينه. وصحّت فيه النصوص» وتلقّتها 
الأمةٌ بالقبول» وسمته العرب في أشعارها عَفُوا لا كذباً ولا خلْفاً» كما قال قائلهم 
وهوكعبٌ بن زهير في قصيدته المشهورة في النبي ي : 


كوه ا 5 


يفْب ان رَسُولَ الله اني 
العفو عند سول اله مأل 
ولم يقل: والخُلْفُ عند رسول الله مأمولٌ» والمختار لنا أن نقول: إن الل 
تعالى مُه عن ذلك ولا يجوز لعلمه السابق عند الوعيد بالعواقب الحميدة من 


= مؤلفات عدةء منها دكنز الأخيار في معرفة السير والأخبا رتبه على السئين وذكر حوادث كل 
سنة مع عناية تامة بتراجم رجال الزيدية وأئمتهم . وفرغ من تأليفه سنة (٠١لاه)؛‏ وتوفى سنة 
(؛الاه). انظر «العقود اللؤلزية» ۳۲١/١‏ و١411-41»‏ ووالدرر الكامئةع te‏ 
و«ملحق البدر الطالم» ص۲٠‏ ووكشف الظنون» ؟/1617. 
)١(‏ في (ش): «كتأويلهم». 
(۲) القصيدة بتمامها في والسيرة النبوية» لابن هشام ٠١١-۱٤۷/٤‏ . 


٤٦ 


غيرها وقدرته سبحانه على ما هو خيرٌ منه لما فيه من نسبة( الخْلف المذمرم» 
فهر غنيٌ عنه بخير منه» وان لله تعالى يختارٌ من كل شي حسنٍ أحسنّه فهر 
كما قال : ما يدل القَلُ لدي [ق: ۲۹]» وإنما يَقَمُ في الله تعالى 
التأويل لا ال كالضرب بالضغث في قصة ة أيوب» وكما صح فمن مات 

0 أنها لا تمه 0 إلا نحل ع حي 0 7 لصحة هذا 
كما صح في دم الین يَفْرحُونَ ہما ر آل ا : ]انها 7 
اليهود أو في المنافقين"› ود ا من ر حسلته وساءَنه یه0 ولم يكن 
ذلك ردا لكتاب الله › وكما صح تخصيص : «ومَن يُعْصٍ الله ورَسُولَهُ فان لَهُ نار 
جهنم [الجن: [YY‏ بغير أهمل الصغائرء وما تعارض» ولم ينضح الخاص 
فيه › وجب ت الوقف فیه» وإذا كان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في 
شيء فما بال المعتزلي يعترض السني في تخصيص القرآن بالقرآن وبالأخبارء 


. في (أ) و(ف): «شبه»‎ )١( 

(۲) أخرج مالك في «الموطا» ۲۳۵/۱ والبخاري »)۱۲١۱(‏ ومسلم (۲۹۳۲) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد فتمسّه 
انار إلا حل القَسَم». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (1441). وقد تقدم في 
4.. 

(۳) أخرجه البخاري e‏ ومسلم (۲۷۷۸)» والترمذي )۳۰۱٤(‏ وفيه : «فقال ابن 
عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هله الآيهُ في أهل الكتاب» . 

وأخرجه البخاري (40517): ومسلم (۲۷۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا 

من المنافقين في عهد رسول الله بي كانوا إذا خرج النبي بل إلى الغزى تخلّفوا عنه. وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله ل فإذا قَدِمْ النبي اعتذروا إليه» وحلفراء وأحَبُوا أن 
مدي نيبا لم يفملواء فنزلت: طلا َحْسَبَن الذين يفْرَحُونَ بما توا ويُحبُونَ أن يُحْمَدُوا بما 
لم يعوا فلا تحسَبنّهُمْ بمفازة من العذاب» . 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (1158)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» .)٤٥۷٩(‏ 


۷ 


وينسبه إلى التأثيم المقطوع به؟ 

وقالت المرجثة وكثيرٌ من أهل السنة: إن قوله تعالى : هما يبدل اقول 
لَدَيّ» [ق: 14] نزل في الكفار المشركين كقوله تعالى قبلّها: وال في 
ج كل كار عفد تل ES‏ ارا 
ا دی و وقد ریت E‏ 7 ما ل المَوْلُ َي ّا i‏ | بقلم 
للْعبيدِ» [ق: 14-74] فالخصومةٌ هنا بينَ المشركين وقرنائهم من الشياطين؛ 
اك بين وقل بت أن تعدية الآيات عن أسبابها 0 رك قد د 
تقوی لوجهین : 

أحدهما: النصوص الصحاح أن الله تعالى يقول: الحسنةٌ بعشر أمثالها أو 
أزيد والسيكةٌ بمثلها أو أعفو»(' متفق على صحة هذا المعنى من حديث ابن 
عباس .6 ومن حديث أبي سعيد وأحسبّه لمسلم عن أبي ذرء وفي مسند أحمد 
وغيره عن أبي رزين العقيلي» واسمه لقيط بن عامر, والجمع بين الآية والأخبار 
يقتضي أن الآية في الكافرين الذين نزلت فيهم» وأ الأخبار فيمن” عداهم, 
والجممٌ أولى من الطرح ويؤيده. 

8 8 1 القرن قد ةل على حسن التبديل, 00 
كلل والسخ في معن التبديل أوهواشة لول۰ ij):‏ 1 ا مان آ6 
[النحل: ]٠١١‏ ويَعْضِدَهُ النص والإجماعٌ على أن مَن حف على شيءٍ فرأئ 
غير راه فليات الذي هوخيرء وماتقدم في أول هذه المسألة من ذكر فداء 


. في (ش): «يترك؛؛ وهوخطاً. (۲) تقدم تخريجه ص44‎ )١( 
في الأصول: «فيما»» وكتب فوقها في (ف): دفيمن»‎ )۳( 
. في (د) و(ش): «بقوله»‎ )5( 


4۸ 


الذبيح بالكبش» زكل مسلم بيهردي ي أو نصراني وما أشية ذلك ا أن 
التبديل لم بقح لذاته» فقد قال الله تعالى : ولتك بل ال يهم خسنا 
وکان الله غفوراً رُحيماً». دل على أن التبديل المذموم» تبديل مخصوص لا 
كل تبديل» فقد بَدّل الله ذبح الذبيح بالكبشٍ ور ار انوي اا 
واستقبالٌ بيت المقدس بالكعبة > بل دم لله نبل ذلك حيث قال لهم سفهاء. 
حيث قال تعالى : «إسيقولُ الشُفها من الناسٍ ما ولأ عن لهم التي كانوا 
عَلَيهَا» يوضحهُ أن فعلّ الله لا يكونُ إل راجحاً لأ غير الراجح بباح“ وهو 
العبثٌ واللُعبُ والله منزهٌ عنه» وقد ثبت بالسمع أن عذابٌ الكفار راجمٌ » فلا 
ةم الماك فى ان المسلمين» اوي عذات كبر متهم 
لقوله : يعفر ما دون ذلك لِمَنْ شا فيجوز أن يكونَ العفو راجحاًء فلا يجو 
قياس التبديل فيهم للوعيد بالعفو على ذلك خصوصاً على سبيل القطع . 


ومذهبٌ أهل السنة» ونسَبة ابن هبيرة والريمي إلى أثمة الفقهاء الأربعة © 
في إجماعها هو القولٌ السابع : : وهو أن القائل عاص, لله صاحبٌ ذنب كبير» 
مستحق للعذاب الشديد العظيم | المهين في الآخرة» متحي في الدنيا للقتل ؛ 
مجروح العدالة» وجب على کل مسلم البراءة من فعله» والكراهةٌ له» ومنعٌه 
ملف وقتاله عليه وقتله دونه إن كان إلى ذلك 0 واجبٌ في حكم الله 
وحكمته أن ينتصف للمقتول منه» ويرضيه في يوم الدين» ولا يسقط حقاة) 
للمقتول حتى يستوفي حقهء ويرضى بعدل الله تعالى أتم الرضاء حتى إذا لم 

يبق إلا حى أكرم الأكرمين وأرحمٍ الاج وَكَنُوا الأمر في ذلك إلى مُنْ له 
الحنٌ وله الحكمء ولم يقضوا عليه في حف بشيء» وقالوا: إن عاقبه فبعدله 
وإن سامححه فبفضله» لكنهم قطعُوا بعدم لوده والمختار الوقف وهو القول 


و ا ل اعت ج ت 
(1) هو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. 


(۲) في (ف): «مياح». 
(1) ساقطة من (ف). 
)٤(‏ في (ش): «حق». )٥(‏ في (ش): «حکمه» . 


۹ 


الثامن» وإنما قطعوا يعدم خلوده لأدلّة سمعية » ونظرية معارضات لهذا العموم 
تذكر ما حضر منها: 
الدليل الأول: 3 الآيةَ تحتمل معذيير" احتمالا واضحا: 
أحدهما: أنَّ اله تعالى أراد الإخبار بما يستحق قاتل المؤمن على سبيل 
التخويف الصارف عن القتلء والإعلام بأنه من الكبائر» ولم برد الإخبار 
المحض من كون ذلك عاقبته ومصیره» وقد فَهِمْ هذا مَنْ قدّمنا ذکره» وهم من 
الجماعة وثقات التابعين › ومحمد بن سيرين » وعول بن عبد الله » وأبي صالح . 
50 2 ا قر ا و ا و ا 
وقد قال الخليل عليه السلام : «فمن تبعني فإنه مني ومن عَضَانِي فإنك 


مل 


غفور رحيم). 
وقال عيسى : إن تُعَذَِهُمْ فَإِنّهُمْ عبادك وإن تعفر لَهُمْ فإك أنتَ العريدٌ 
الحكيم 4 . 


وثبت في الأحاديث الصحاح عن ابن عباس » وأبي سعيد. وأبي ذْرُ» وأبي 
رزين العقيلي > أذ رسول الله يك قال عن الل َر وجل إِنّه يقول : «الحسنة بعشر 
أمثالها أو اا ل إلا حديث أبي رزين 
العقيلي » > قفي مسئد أحمد 

وعضْتَها قوله تعالى في «آل عمران» : ليس لَكَ مِنَ ل الأمر د شَيْءٌ ايوب 
عَلَيهمْ أو بهم انم ظَالِمُونَ» [آل ا وقوه تعالى في سورة 
الأحزاب : 9لِيِجَرَيَ 5 الصادقينَ بصدقهم ا المنافقين إن شا از 
لهم إن له كان فور رجيم [الأحزاب : a EOE‏ 
يقیده بشرط أصلاء وشْرّط المشيئة في وعيد المنافقين الذين هم شر الكافرين 
بشهادة : نص القرآن على أنهم في الدّرْك الأسفلٍ من النار هذا وقد توعدّهم في 
سورة الفح بالعذاب. وزاد على ذلك قوله تعالى : «وغضبٌ عليهم ولَعَنْهُم 


0۹ 


عد َه جهنم وسات مصيرا [الفتح تويلا يا برعا لكاي فكما 
أنه شرط المشيئة في وعيد") المنافقين في آية» وأطلقه في آية اکر جار مثل 
ذلك في آية القتل» وإن كانت التوبةٌ المشروطة للمنافقين قبل الموت فالمسوعٌ 
تخصيص العموم تخصيصاً منفصل من غير إشعار بذلك متقدمٌ» والمقصود 
هنا من الآيتين الكريمتين مشابهةٌ الأحاديث الصحاح في شرط المشيئة في وعيد 
العصاة دون وعد المؤمنين» لكنّ شَرْط المشيئة مؤثر فى وعيد عصاة المسلمين 
مطلقاً في الدنيا والآخرة» وعليه دَلْتَ ا عُصاة الكفار في الدنيا 
فقط. لمنع الإجماع والنصوص من الرجاء في الآخرة المعفو عنهمء وقوله 
تعالى في [هود: :]١١1‏ : «إخالدينَ فبها ما دامتِ السماوات والأرض إلا ما شا 
ريك إن رَبك قحال لما يُريد» وفي [الأنعام : [IYA‏ : إل ماشاء الله إن ريك 
حكيمٌ عَليمٌ وجائرٌ أن يرجعٌ الاستهناء إلى بعض من توعد بالخلود من 


الموحدين إن صمح وعيدٌ أحدٍ منهم به. 
فإ قيل: فقد ورد الاستثناء في أهل الجنة ولا حلاف في خلود جميع 
أهلها حتى مَنْ دخَلّها بغير عمل كالأطفال. 


قلنا: قد دلت الأخبار التي ذكرناها على 7 أن الاستثناة في الخير للزيادة“ 
وفي الشرّ للثتقصان» ويشْهدُ له من كتاب الله : وديا مَزِيذٌ» زق: ملقم 
«ويزيدهم مِنْ فضله» [النور اد ِلنّذِينَ خسوا الحشنى وزيادة» 
[يونس : 75] ونحوه» ولذلك أشار الله تعالى إلى هذا في آية الاستثناء بنفسها 
فقال بعد الاستئناء من خلود النار: إن ربك فال لما يُرِيدُ» [الأنعام : 174]. 
وقال بعد الجنة : : إعطاء غير مَجِذُوؤِ» [هود: 5,4 أي : غير مقطوع. والعقل 
يعصّدُ ذلك وهذا مرل على ما ذكرنا من أنَّ الوعيد أو كثيراً منه خَرَجَ مُخْرَجَ 


. في (ف): «مشبه» . (۲) في (ف): «بوعيد؛‎ )١( 
في الأصول: «إلى»» وفوقها في (ف) : «على».‎ )۳( 
. في (د) و(ش) : «للخير في الزيادة»‎ (6) 


اه 


التهديد والتخويف للوقوع فيما يستحقّ العاصي» ال غا ةا قد 
له إن لم يع عنهء وقد أجمَعُوا على إضمار التوبة في آيات الوعيد ولو انفصلت 
أدلتهاء وكذلك التكفيرٌ بالحسنات» وزاد أهل السنة إضمار المشيئة والعفو فيما 
دُونَ الشرك للنصوص الواردة فيه قرآناً وسنة» وعلى هذا يخر الجواب على من 
احج على تکلیف ما لا يُطاق بقوله تعالى في أبي لَهَّب: طسَيَضْلَى ناراً دات 
لَهَبِ4 [المسد: #]» فإنهم قالوا: قد كلف بالإيمان والطاعة التي ينجو معها 

من النارء ومن جملة الإيمان أن يمن E‏ سيصلى ناراً ذات لهبء ومع إيمانه 
بجا ادايجن ا ی و وف الله علي ذ في فى الجواب 
عن ذلك أن الآية يجو أنها حرجت مخرجَ الوعيد» لا مخرج الخبر المحض 
عن عاقبته» وكذلك يتخرج الجواب عن نجاة قوم يونس من العذاب بعد وعد 
يونس لهم ب به ليوم. معين ١‏ ثم عفا الله عنهم بعد مُشاهدة العذاب ب بالنص والوفاق 
من غير توب صحيحةء انهم قد كانواُلحين بمشاهدة العذاب على الصحيح ‏ 
ومِمْنْ اختاره الَرطبي في «تذكرته2©0 واحمّجٌ بقوله تعالى في يونس : ارا 
كانت قرية مت نها إيمائها إلا قوم يونس لما آمنُوا كَشَفْنا نهم عذابَ 
0 في الحياة النيا ومتَعنَاهُمْ إلى جين [يونس: ۹۸]» وبقوله فیهم : 
ٍرَارْسْلناهُ ه إلى مثة ألنب أو يزيدون انوا تعنامم إلى حين» [الصافات : 
11414 والفرق بينهما واضح » فإنه يحسنٌ الوعيد في ا 
يعلم الغيبٌ ولا يحسنْ الخبر المحض بذلك لجواز أن يموت أحدُهما أو يعجر 
صاحبٌ الوعيدء أو يرجعٌ عن وعيده أوغير ذلك“ وإذا ثبت أنه وان ا 
المتعلقة بأبي لهب خرجت م مخرج الوعيد العام للعاصين» فإنه بالإجماع موقوفٌ 
على شرو تجمعها مشيئهُ لله تعالى » منها ما هو مجممٌ عليه كالإسلام أ أو التوبة 
أو تكفير الصغائر, وها بتاك يه وی ا بما سيأتي بيانه 
ولا دليل قاطع مع الوعيدية في هذه الآية خصوصاً يمنع من هُذا الاحتمال 

."84/4 وانظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) في (ف): ونحى. 


o۲ 


لاحتمال لفظها ولو تجويزاً مرجوحاً. فإِن التجويرٌ البعيد المرجوح يمنّمُ من 
القطع . 

الدليل الثاني : سَلّمنا أله خبر محض عن العاقبة لا يحتمل الشرطية قطعأ 
لكنّه عام محض بالنظر إلى القاتل الكافر والقاتل المسلم. والعموم يجوز أن يُراد 
به بعض ما يدل عليه لدليل ولو مُنفصلاً وإن كان خبراً مَحْضاً كما جاء في 
قوله تعالى : الّذينَ قال لهُم الناس إن الناس قد جَمَعُوا لكم» [آل عمران: 
۴ فإن الذي قال: «من الناس» نعيم بن مسعود الأشجعي والذي جمع 
من الناس هو أبو سفيان بن حرب' وقد سممٌ الآية من لم يعرف هذا. 

وقد قال الله تعالى في سورة [الذاريات : :]415-4١‏ «وفي عاد إذ رسلا 
يهم الريح العقيم . ما تَذْر منْ شَيْءٍ نَت عليه إلا جاه كالرّمِيم 4 وقال في : 
[الحاقة: ۸] فيهم: «فهل ترى لَهُمْ من باقية. وهذا عموم خبري لا 
يتخصصٌ بالعقل. والذي يسمعة يعتقدُ ظاهرّه حتى يسمع قوله تعالى : 
لِنَاضْبَحُوا لا يُرى إلا مساكثهم كذلك نزي القومّ المجرمين) [الأحقاف: 
]٥‏ بعڌ أن قال فيها: تمر كل شَيءٍِ بأمر ربها» فدلٌ قوله: إل مساكتهم» 
على أنَّ الريح ما دَمُرَنَهُم» وأنها مخرجة من تلك العمومات الخبرية المحضة. 

وقال تعالى في [سورة القمر: :]۳٤-۳۳‏ لكَذَبَتُ قوم لوط لد نا َرسَْنا 
عَليْهِمٍ حاصباً إلا آل لوط نَجْناهُم بحر ولم يسنن في هذه الآية ولا في 


)١(‏ نسب هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠٠ ٤/١‏ إلى مجاهد وعكرمة ومقاتل 
في أخخرين. 

وثمة قول آخر ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة» 0178/7 ونقله عنه الطبري في 
«تفسيره» :)۸۲٤٤(‏ «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»» ودالناس» الذين قالوا لهم ما قالوا: النفر من عبد القيس الذين 
قال لهم أبو سفيان ما قال: إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عز وجل: 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء». 


or 


السورة امرأة لوط من آله الذين أخبرٌ بنجاتهم مع دخولها فيهم لُغدّ ولذلك 
استثناها في غير موضعء والعقل هنا لا يخصها أيضاً َل على جواز 
التخصيص في الأخبار المحضة بالدليل المنفصل. وذلك يمنع القطعٌ عند 
بتعا" العمرم لان القطم ٠لا‏ ينتقض » فمن سمع آي سورة ة القمر قبل سماع 
الاستشناءء لم يفذه القطع بقبح الاستثناء في غيرهاء وأمثال هذا كثير في كتاب 
الله تعالى . 


ولذلك أجمع العلماء على جواز تخصيص العموم . ائه ليس من التكذيب 
في شيع حتی قال بعضهم : إن العمومّ مشترلك؛ بين العموم والخصوص» وإِنه 
يطل عليهما معا على جهة الحقيقة دون المجاز لكثرة وقوعه» وهذا العموم 
الذي لم يخصص ولا نزل على سبب. أما العموم المخصص ففيه الخلاف 
المتقدم. لأنه قد علم أن ظاهره لم يُرَدْ به» وقد أقرت المعتزلةٌ أن هذه الآية 
مخصوصة بما قدمنا ذكره القائل غير الي في امان والحدود للمؤمن 
التتائب» ويخص أيضاً بقتل الباغي والمدفوع» لأ المؤمن المُحَرُمَ قتلّه هو 
المصدّق لا العدل عند الجميع » كما سيأتي بيانه» وكذلك هي مما نزلت على 
سبب مخصوص كما سيأتي . 

فإن قيل: إِنْها نص”' في القتل . 

قلنا: صحيح » لكنها عامة في القاتلين غير نص في كل منهم ولا يلزم أن 
یکو نصأ في كل قاتل كما E‏ : إن الله لا يعفر أن 
سرد به [النساء :4 و“١١]‏ فإنها" نص في الشرك لا في كل مُشرك فقد 
أجمعنا على تخصيصها بالإسلام بعد الشرك > بل كما خصّت المعتزلة من آية 
القتل : التائبٌّ, وقائل المؤين في القصاص والحد. ومن أسلم بعد القتلء ولم 
يمنعٌ من ذلك كونها نضأ في القتل» كذلك لا یملع كوثها نضأ فيه وجو 


. في (ف): ودلالة القطع»‎ )١( 
في (ف): «هي سبب» . (۳) في (ف): «آنها».‎ )( 


6 


مخصص آخر لبعض القاتلين» كقاتل الزاني المحصن التائب من الزنى 
وأمثال ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : لوَمَنْ يعمل مثقال ذرَة شرا ير [الزلزلة : ۸]» فإنها 
نص في الصغيرة » وحجه للخوارج خصوصاًء وقد اتفقوا على صحة حديث ابن 
عباس الذي فيه: «وما يُعَذّبان في كبير20 وقد تأولها" الجميع . 


أما أهل السنة فما ورد في الحديث عن أنس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع 
النبي به لما رل رفع أبوبكر يده» فقال رسولٌ الله يك : وما ترون هما تكزهون 
فلك ما تُجزون: ودر الخيرٌ لأهله إلى الآخرة». رواه الحاكم" من طريق 
سفيان بن حسين» وقال: صحيح. وله شاهد رواه الطبراني من طريق شيخه 
موسى بن سهلء والظاهر أنه الوشاء9». 

() وتمامه: «مَرٌ النبي ية بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدّهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. . .». وزاد في رواية بعد 
قوله: «ما يعذبان في کبیر» : «دثم قال: بلى». أخرجه البخاري (15؟) و(۲۱۸) و( )۱۳۹٣‏ 
و(۱۳۷۸) و(۲٥1۰)‏ وزهه50). ومسلم (۲۹۲)» وأبو داود (۲۰). والتسرمذي »)7١(‏ 
والنسائي ۳۰-۱ وابن ماجه .)۳٤۷(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبان» 
(۳۱۲۸(. 


(۲) أي : الآية . 

(۳) ۳۳-۵۳۲/۲ه من طريق سفيان بن حسين» عن ايوب عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء الرحبي قال: بينا أبو بكر. . . فذكره» وليس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف. 
وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» ٠١۲-۱١۱/۷‏ من حديث أنس» وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء. وهو ضعيف . 

قلت: وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» ۲1۸/۳۰ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 
في «تفسيره» ٤۸٤/۸‏ . وفيه الهيئم بن الربيع » وهو ضعيف. 

وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه؛ وعن أبي إدريس الخولاني» وأبي 
قلابة مرسلاً عند ابن جرير الطبري ۲۹۹-۲۹۸/۳۰ . انظر والدر المتثور» 0114/4 . 


نان 


وما المعتزلةٌ فقال الزمخشري”©: إن المعنى : مَنْ يعمل من أهل الشر 
مثقال ذرة ا ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة خيرا يرة . فلم 0 
النص على الصغر من التأويل لذلك النص على بعضه", هذا هو 
التخصيص» وعلى الجملة كلما صَحّ من | لمتكلم أن يستثنيه استثناءاً متصلاً» 
والأكثرٌ على تسميته تخصيصاًء أي : بياناً لمراده الأول لا رجوعاً عنه ولا 
تبديلاً. 

فإن قيل : إن وعيد الآية حاص بالقاتل المؤمن. 

فالجواب : أن ذلك ممنوعٌ لوجوه: 

الأول: : عموم لفظ دمَن» وهو المعتمد. 2 اختاره الزمخشري في 
«کشافە پ۳ فإنها من ألفاظ ل العموم, ولذلك يحتج بها الخصوم في نحو ومن 
يَعْص الله ورسوله». 

الشاني : أن إخخراج الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل 
عناد وداع | إلى الزيادة في الفساد» وعكس للمعروف في دليل الفحوى عند 
أهلٍ العلم» ٠‏ فال المعروف أنْها لونزلت في حقٌّ المؤمن» لكان الكافرٌ أولى بھاء 
كما أن التأقف لما حرم کان ما فوقه من العقوق أولى بخلاف العكس» رلذلك 
كان القطعٌ على سرقة عشرة دراهم دليلاً على القطع فيما فوقهاء لا فيما دونها. 

الثالث: أنها رلت على سبب قتل كافر لمؤمن فيما رواه أهل التفسير. قال 
الواحدي في «أسباب النزول»”». قال الكلبي عن أبي صالح . عن ابن عباس 


)١(‏ نصه في «الكشاف» :۲۲۸/١‏ المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق 
السعداء؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء. 

(۲) في (ف): «لبعضه». (۳( 1/1و 

) ص4١116-1.‏ والكلبي ‏ وهو محمد بن السائب ‏ متهم بالكذب. وأبو صالح- 


كه 


أن مقيس بن صُبابة وجد أخاه هشام بن صَبابةٌ قتيلاً في بني النجا وكان مسلماً 
فأتى رسول الله كه فذكر له ذلك فأرسلّ رسولٌ الله َل معه رسولاً من بني فهر 
وقال له: «إيت بني النجار فأقرئهُم السلام وف لهم : إن رسول اله يل يأمركم 
إن علمتّم قات هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه يفص منه» فإن" لم تعلموا 
له قاتلا أن تدفعوا إليه ديتّه» فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي ية فقالوا: سمعاً 
وطاعةً لله ولرسوله والله ما نَعْلَمُ له قاتلاء ولكثا نُؤدي إليه ديته» فأعطؤه مه من 
الإبل» ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المدينة قريب» فأتى 
الشيطانٌ مفيساً فوسوسٌ إليه. فقال: أي شيءٍ صنعت» تقبلٌ دية أخيك؛ فتكون 
عليك مسبةء اقتل الذي معك» فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية» ففَعَلَ 
ذلك مقيس» ورمى رأس الفهري بصخرة فشَّدَحَ رأسّه ثم ركب بعيرا منها 
وساقٌ بقيتها راجعاً إلى مكة كافرأًء وجعل بقول في شعره : 

فارتُبه فهراً وحَمَلْتٌ عَفَله سّراة بني النْجار أرباب فارع ٠١‏ 
فأدركت ثأري واضطجعتٌ ریا "وكشت إن الأوثان اول راجع ا 


= وهو باذام مولى أم هانىء - ضعيف . 

وأخرجه يغير هذا السياق ابن جرير الطبري في لاتفسيرة 6 )1١185(‏ من طريق عكرمة 
ا 

)١(‏ في (ف): «وإن». 

(۲) فى الأصل: قتلت به فهرأء والتصويب من ابن هشام. وقوله : «ثأرت به فهرأ» فإنه 
يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري » وسراة بني النجار: خيارهم» وفارع : 
حفن ا 

(”) رواية الشطر الأول في ابن هشام : 

حللت به وتري وأدركت ثؤرتي 

وقبل البيتين بيتان هما: 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسداً تضرم تيه دما الأخادع 
وكانت هموم النفس من قبل قتله نلم فشحميني وطاءَ المضاجع = 


/اة 


فنزلت هذه الآية: ومن يقل مُؤمنا مُتعمّدأ» [النساء: ۹۳]» ثم أهد 
النبي ب دمه يوم فتح مكة» فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه. 

فهذا السببُ يدل على دخول الكفار في الوعيد» وإذا كانوا داخلين فيه جاز 
أن يرادوا بالخلود الذي فيه. ويخْصًوا به لنزول الآية بسييهم كما نزل فيهم : : من 
كان بريد الحياةً الدنيا» الآية وتجويز ذلك في أمثال هذا مجم غلل وإنما 
يختلفٌ العلماءٌ في الظاهر المظنون في العمليات» هل هو شمولٌ غير السبب 
أم لا وللعلماء فيه قولان معروفان» وممن قال بقصره على سببه ما لم ذل ديل 
على شموله الشافعيّ » ومّنْ قال بقوله» وهو ظاهر مذهب أهل البيت والشيعة» 
فإِنهم أخرجوا نساء انبي ية من قوله تعالى : #إنما بريد الله ليُذُهبٌ عنكم 
اليّجْس أهلّ البيت ويطهركم تطهيراً [الأحزاب : ۳۳] بسبب الحديث الوارد“ 


= انظر وسيرة ابن هشام» ۳٠۹-۳۰٣/۴‏ ووتاريخ الطبري» 11/۳ وتفسيره 1۲/۹ 
ودمعجم البلدان» فارع . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۲٠٠۵(‏ عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي و قال: لما نزلت 
هذه الآية على النبي وَل : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» 
في بيث أم سلمة؛ فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهرهء فجللهم 

بكساء. ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فدهب عنهم الرجس. وطَهُرْهُم تطهيرأ». قالت 
أم سلعة ة: وأنا معهم يا نبي الله » قال : «أنتِ على مكانك وأنت علي خيره . وأخرجه )۳۸۷١(‏ 
من حديث أم سلمة بنحوه وقال: هذا حديث حسن, وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج مسلم (414؟) من حديث عائشة قالت: حرج النبي يله غداةً وعليه مزط مرل 
(كساء موشی) من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم قال : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرأ» . 

والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي ية في أهل البيت هاهناء لأنهن سبب 
نزول هذه الآية. لكنه ل بين في هذا الحديث أن المراد بها أعم من ذلك. ولا شك أن قرابته 
يك أحق بهذه التسمية . 


0۸ 


مع أن أو الآية وآخمرها فيهن» ومن مُحججهم ما روي عن الصحابة من ذلك 
مع الإجماع على حفظ أسباب النزول» ولولا ذلك ما" كان في حفظهاء فائدة 
ولا له ثمرةء ولذلك أورد المصنفونَ في المناقب أمثال ذلك. فيذكرون في 
مناقب علي عليه السلام قولّه تعالى : «إنما وليكم ال ورسوله والْذين آسرا الذين 
0 الصلاة ورون الزكاة وهُم راكعونَ» [المائدة: هه], ويقولون: إِنْه المرادٌ 
بها لما نزلت بسبب صدّقته بخاتمه وهو راكع . كما رواه الطبراني من حديث 
عمار بن ياسر قال: وقف على علي عليه السلا سائل؛ وهو راكع في تطوع. 
فنرّعَ خاتمه» فأعطاءٌ السائل فنزلت: «إنما وليكم الله ورسوله والّذين منوا الْذِينَ 
يُقيمونَ الصّلاة ويون الرّكاة وهُمْ راكعون ‏ فقراها الي يه ثم قال: «مَنْ كُنتُ 
ولاه فعليٌ مولاه. الهم وال. مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه». رواه الحافظ الهيثمي 
في «مجمع الزوائد”' في تفسير سورة المائدة وعزاه إلى البراني» وهو من 
أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه ب : «المَرْءُ م مَنْ أحَبُه متفق عليه . 
ولأجل الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في التخلف عن الجهاد. ففي 
التوبة التشديد في ذلك حيث قال: لا يستاذنك الْذينَ يۇمنون بالله ا 
الآخر. . إلى قوله: «إإنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتايت 
قلوبهم فهُمْ في ريبهم يترددون) [التوبة: 40-44]» وقال تعالى في آخر 
النور: إن الّذينَ يُستأذنوتك أولثك الذين يؤمنون بالله ورسُوله فَإذا استادنُوكَ 
لبعض شأانهم فان لِمَنْ شت منهم واستغْفز لَهُمْ الله إن الله فور رح 


)١(‏ في (ف): «لما». 

(۲) 17/77 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم . 

(۳) أخرجه البخاري (1158) و(5179)., ومسلم (755140) من حديث عبد الله بن 
مسعود. 

وأخرجه البخاري أيضاً :)111/٠(‏ ومسلم )۲۹٤۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 


وأخرجه البخاري (1117/1). ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس. 


4ه 


[التور: 17]» وقال فى الأولين : عَفا الله عَنك لم أَذنْتَ لهم [التوبة : ]٤١‏ 
فقاسه على ذلك فانظر إلى هذا الاختلاف الكبير بين الآيتين» وما ذلك إلا 
لاختلاف"' أسباب النزول لما نزلت آية التوبة في المنافقين » واية النور في 
المؤمنين على اعتبار الأسباب . 

وعن علقمة قال: كنا عند عائشة فدخحل أبو هريرة فقالت: أنت الذي 
تحدث : أل امرأةً عُذّبت في هرّة إذ ربطنْها فلم نطعمها ولم تَسْقها»» فقال: 
سمعته منه ‏ يعني رسول الله 8 - فقالت: هل تدري ما كانت المرأةٌ ممَ ما 
فعلت. كانت كافرةٌ والمؤمنُ أكرم على الله من أن يُعَذْبَهُ في هرة» فإذا حدثت 
عن رسول الله و فانظر كيف تُحدّتٌ . رواه أحمد". وقال الهيثمي”" رجاله 
رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة » ولابن عبد البر 
مثل هذا التأويل في «التمهيد؛ عند ذكر عذاب بني إسرائيل على ذنوبهم» 
ولذلك يظهر مثلُ ذلك في كثير من الوعيد على بعض الذنوب مثل قوله تعالى : 
وول للمُطَفِْينَ4 إلى قرله: ألا ين اوليك أنْهم مَبعُوونَ ليوم عظيم ) 
[المطقفين: ١-ه]»‏ وتذلك عذاب» قوم شعيب على إخسار" الميزان مع 
كفرهم ونحو ذلك وهُذا وأمثاله كثيرٌ. 

فاحتّجٌ الشافعي بان الظاهرٌ خصوصٌ هذه العمومات بما برل فيه ومانزلت 

بسببه : ألا ترى أنه لو تَصَدَّقَ مُتصَدّقٌ في الصّلاة بعد نزولها لم يقطع على أنه 
داخ ل" في و وإِنْ كان ذلك مجوزاً ممكناً, وقد ينص في بعض ما 
نزل على سبب أنه اريدٌ به العموم كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين نزلت 
فيه : ومن كان منكُمْ مريضاً أو به أذى من راسه) [البقرة : 1٩‏ فكان يقول: 

(1) في (ف) و(ش): «اختلاف». 

(۲) أخرجه الطيالسي (١٠٤٠)ء‏ وأحمد ۱۹/۲» وفي إسناده صالح بن رستم أبوعامر 
الخزاز. مختلف فيه » ووصفه الحافظ في «التقريب» بأنه كثير الخطأ . 


(*) «المجمم؛ ۱۹۰/۲ . )٤(‏ في (ف): «تعذيب». 
() في (ف): «إخسارهم». (5) في (ف): «بدخوله» . 


و" 


نزلت لي خاصة وهي م الي أن ذلك يختلفٌ بحسب القرائن, 
ففي التحليل والتحريم يكن للعموم» لان الحكم لو اختصٌ بالواحد من غير 
عموم لزم عمومه لأ حكم التكليف واحد. وحكم رسال على ا 
على الجماعة"» كيف إذا انضَمْ إلى ذلك العموم وفي غير ذلك" نقف على 
القرائن والله سبحانه أعلم . 

فان قبل: | إن أولَ لدم في القتل مسوقٌ في قل الغوين لوی لان 
الآيات في ذلك فة بقوله تعالى : وما كان لمؤمن ن أن يقل مؤمنا | إلا خطأ» 


[النساء: ۹۲] إلى آخر ما ذكره في أحكام قتل الخطاء » فيلزم أن تكون هذه الآية 
الثانية كذلك. 

قلنا: هذا لا يلرم وقد قال الله تعالى في سورة البقرة : طإيا أيها الُذين آمنوا 
لا تقُولُوا رَاعنا وقولوا انظرّنا واسْمَعُوا وللكافرين عذابٌ أليم € [البقرة: ]٠١ ٤‏ وقال 
فى آخر آية الظهار بعد خطاب المؤمنين : وتك حَدودُ الله وللكافرينَ عذابٌ 
أليم # فهذه ا واحدة جعل أولها خطاباً للمؤمنين. واتعرّها مختصاً بالكافرين 
ووعيدا لهم. فكيف بآيتين مختلفتين» > خصوصا مع طول الأولى » ونزول الثانية 
على سب يختص بالكافرين؛ وقد ثبت في «(صحيع مسلم وغيره نزول قوله 
تعالى: «إنما بريد الله ليُلْهبٌ عنكم الرّجْسٌ آهل البيت ب ويطهركم تطهيراً» 
[الأحزاب : ۳۳] في علي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام"» مع أن الآيات قبلها 
وبعدها في نساء النبي وَل ورضي عنهن» فلم“ يمنع ذلك من قبول, الرواية 
في ذلك. 

فلو سلّمنا أن آيةَ القتل نَزَلتَ صريحةٌ في المسلمين لكانت خاصةٌ فيمن 

.)15١1( أخرجه البخاري (1815)» ومسلم‎ )١( 

( في (ش): «رکحکمه على الجملة). 

(۳) في (ش): اوفي ذلك العموم». 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص۹۸ . )٥(‏ في (ش): «لم. 
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ا لقف فقد يُسمّى مسلماً باسم ما كان عليه كما كان يُسمئ المَعْتَقٌ عبدا 
بذلك“. 

وإن كان ذلك السبب من طريق الكلبي » فقد قال ابن عدي : إنه صالح 
فى التفسيرء وتضعيفه محمولٌ على غير التفسير جمعا بين كلام الحفاظ ولو 
0 فس فة محتملٌ» ومجرد التجويز يمنعٌ القطع خصوصاء 
والمخصصات المنفصلة تُقَوِي ذلك ولا يلرم في رجال أسباب النزول من 
التشددة”'ما يلرم في رجال الحديث. كما لم يلزم مثل ذلك في آثار الصحابة 
والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم, وقد تقدَّم0؟) 
حديثٌ واثلة في كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم. رواه صاحب «شفاء 
الأوام: واحنّحّ به وجعلّه المذهبّ. وذهب إليه الشافعي وغيره من علماء 
الإسلام. 

وعضذه قونّه تعالى : ظإنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السات وأحاديتٌ فضل 
العتق. وقد روف منها صاحب والشفاء» حديث ابن عباس» وحديث أبي 
هريرة 3 وتَقدّمُ حديث جابر في القاتل المهاجر: «ولیدیه فاغفر» رواه مسلهم9© . 

ويَعْضْدٌه قوله تعالى : ومن يرح من بیته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم درک 
اموت فقد وم أجرّه على الله وكان الله غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠٠١‏ 


. في (ش): «قبل ذلك»‎ )١( 

(۲) «الكامل في الضعفاء» ۲۱۳۲-۲۱۲۷/۱ . 

(۳) في (ش): و«التشديده . )٤(‏ تقدم ص۳۷ . 

(ه) ولفظه : من أعتق مؤمناً في الدنياء أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الثاره . 
أخرجه الطبراني )1١110(‏ و(141١١)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 547/4 وقال: وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده. 

.)١1541( أخرجه البخاري (۲۵۱۷) و(٥1۷۱)» ومسلم (1604١)؛ والترمذي‎ )٩( 

(۷) تقدم ص۳۸ . 


1۲ 


وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: «لو دَخَنُوها ما 
حَرَجُوا منها إلى يوم القيامة”2 وفيه شهادة لعدم خلودهم في النارمم الكفَارمتى 
كانوا مسلمين » مع أنْهم قاتلون لأنفسهم . 


وكذلك حديث عبادة المتقدم”“ المتفق على صحته في تكفير العقوبات 
الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئا مما بويعوا عليه» ومن ذلك الذي بويعوا عليه : 
[عدم] قتل أولادهم وفيه و أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى ء وعدم الجزم 
فين عذابهمة ولا يلف ذلك وهم أولادهم, إل اعظمٌ للإئم لقطيعة الرحم 
نع رر الل ولا کولهم صغاراً > لأله أعظم من الإثم حيتُ لم يُذْنبوا قطعأ 
ويل عليه تخصيصٌ الموؤودة بالسؤال والإشارة إلى سبب تخصيصها بقوله عز 
وجل: «بأيٌ دنب تلت [التكوير: 4]. 


وكذلك صح عن رسول الله هة أنه قال : «مَنْ مات له ثلاثة من الولد لم 
ا ا ا 
لذألك. ولأنهم وُلدُوا على الفطرة ولذلك كتب لهم ماغهأوا قبل لبلرغ بن ج 
وصلاة» كما وردت به النصوص» ويصح عدي افد كرس العلماء في كقارة 
القتل لدخولهم في اهل ا والإيمان اسماً وحُكماً لقوله ول : كل مولود 
ولد على الفطرّة وإِنّما أبواه يهردانه وینصرانه »۱ وقوله تعالى : #فطرة الله له التي 
َر الاس عليه ا لا تبديل لخلْق الله ذلك الذَينُ اليم [الروم: .]٠١‏ وفي 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳٤۰(‏ و(40١1/1)‏ و(۷٥۷۲)‏ ومسلم (1850).» وأبو داود 
»)۲٠۲٠(‏ والنسائي ٠١۹/۷‏ . ولفظه : أن رسول الله كه بَعَثّ جيشاً ومر عليهم رجلا فأوقد 
ناراً وقال: ادخلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منهاء فذّكر ذلك 
لرسول الله يق فقال للُذين أراذوا أن يدخلوها: ولو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» 
وقال للآخرين قولاً حسنأًء وقال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. إنما الطاعة في 
المعروف». لفظ مسلم. 

(۲) تقدم ص78 . 

(۳) تقدم ص٤٤‏ . (1) تقدم تحخريجه . 


«الكشاف»"" أنه قول عامّة العلماء» وعن الحسن البصرى: لا تجزىء 
ال وري ذلك عمو قوله تعالى : إن الحسنات يُذْهِبّنَ السيّتات» 
وحديث أبي در مرفوعاً : «واتبع الحسنة السيئة تمحها» رواه الترمذي والنووي 
في «الأربعين»”" ورواه الترمذي عن معاذ أيضأ وليس في رر إلا ميغون كن 
ابي شبيب التابعي » قال الذهبي : صدوق» وقال أبواة» حاد تم : صالح الحديث 
روى له الأربعة". 

ا واثلة في كفارة القتل بالعتق كما مُضى ۷ أويأتي » [Lh‏ 
عقبھا بها“ إلا لحكمة بالغةء ورحمة ة واسعة» وبذلك ينقطمٌ و قال : ا 
نرات بعدهاء والله أعلم . 


على أنّ الخصوص مُقدمٌ» وإ تأخر كما هو موضح في الأصول . وقد مرٌ 
شيءٌ من بيان ذلك ويقوي هذا أنه الذي فَهِمَنهُ الصحابة وفهمُهم حجةٌ كما 
سيأتي عند ذكر قوله : «ويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن شاي فإِنْهم فهموا العمومٌ لما 
عدا الشرك من الكبائر. 


وروى الذهبئ ما يدل على فهمهم لذلك في القتل بخصوصه. فإنّه روى 
في ترجمة مسلم بن خالدٍ الزنجي» من حديث عن عُبِيد الله بن عمر» عن 

(۱) ۲۸۹/۱ في تفسير قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤينة4 ونصه : 
والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن الحسن لا 
تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت» ولا تجزىء الصغيرة . 

(۲) (۱۹۸۷)ء وأحمد 1617"/8 و54١1‏ و/ا/ا1» وهو حديث حسن . 

(۳) وهو الحديث الثالث والعشرون. 

. ۲۳٣/۵ أخرجه الترمذي (۱۹۸۷). وأحمد‎ )٤( 

(5) في الأصول: «ابن أبي حاتم»ء والصواب ما أثبت. 

(1) انظر «الكاشف» 1917/7.» ووالتهذيب» ۳۸۸/۱۰ . 

(۷) تقدم ص۴۷ . (8) في (ش): «به». 

(۹) «ميزان الاعتدال» ۰۱۰۲/٤‏ ودالكامل» لابن عدي ۲۳۱۱/۱ . 
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نافع عن ابن عمرء قال : : کنا ته على القاتل حتى نزل قوله تعالى : وإ ال 
لا يغفر أن شرك به ويَغفْرٌ ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 4۸ فأمسكنا. 


وقد تقدّم الكلام في" الزنجي. وعلى كلّ حال انه حسنُ الحديث 
كقول ابن عدي وصَّحْحَه في رواية عثمان الدارمي» عن ابن معين» وكذلك 
على قواعد الفقهاء» وأهل الأصول لا سيّما المعتزلة» لأنّه كان يَرَى ريم في 
القدرء E‏ كلدم عليه وهو من شيوخ الإمام اللاي وكان 
فقيهاً عابداً يصوم الدهرء وحديثه هذا حديتٌ ا على تأخر قوله: 
ويَعْفرٌ ما دُون ذلك على وعيد القاتل وهم يتمسّكون في التاريخ بدون هذاء 
وهذه فائدةٌ عظيمة» والأمرٌ مع ذلك في غاية الخطرء لقوله تعالى: لمن 
يشا فسبحان المخوفٍ مع سعة رحمته» المرجُو مع شديد انتقامه. الذي 
لا ينبغي لأحدٍ أن يمن عذابَه ولا يفط من رحمته» ولا يحكم على مشيثته إلا 
ما حك على نفس لامب لحكيه. ولا محيط بعلمه. 


هذا وقد قيل : إن ظاهر الآية في قتل, الكافر للمؤمن بالنظر مع الأ وذلك 
أن اله تعالى لما ابتدا الآ بقتل المؤين للمؤمنء وذكر أحكامه حتى ق متها 
شرع e‏ في قسم هذا الذي بدأ به وهو قتل الكافر للمؤمن والقرينة الدالة 
على هذا له لم يذكر القصاص قط في قتل, العمد هنا وهوواجب بين المسلمين 
Sk‏ وكفارة لهم عند كثير من , العلماءء وذلك يقوي هذا النظر مع ما 
ا الأثر خصوصاًء وقد ذكرٌ الخلود في الوعيد في هذه الآيةء ولم يذكره 
في الآية التي قبلها مع أنها في القتل لما حص بها المؤنين» ولك قو تعالى : 
يا يها الْذين آمنوا لا الوا أموالكُم پينگم بالباطلٍ إلا أن تكون تجار عن ع 
تراضٍ مدكم ولا تقلا أنفسكم إن لله كان بكم رحيساً ومن يفل ذلك 
عُدواناً وظلماً فسوفت تُضْليه نارا وكا ذلك على الل يسير [النساء : ا 


وصح ذلك أله يّدَ الوعيد هنا بكونه عُدواناً وظلما لما كان تل المسلم ينقم 


. في (ف): «علی» (۲) في (ش) : «حاله»‎ )1١( 
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مع التعمد إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدودء وما تقدم. ولم يقي 
بلك فى تلك الآية. لن قتلّ الكافر للمؤمن مم التعمد لا يخلوعن العدوان» 
ولا نفك عن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله أعلم . 

فإن قيل : نّم أل الآيات في قتل المؤمن للمؤمن خطأء وآخرّها في قتله”» 
عمداء فهو قسيمّه» لا ما ذكرتم . 

قلنا: هذا مبنی على أن الاستثناء متصل في قوله : إلا طا وهو ممنوعٌ 
لان قتلّ الخطأ غير موصوف بالإباحة والحل» فلڏلك شرعت له الكقارةء وسماه 
لله تعالى توبة منه على المخطىء”» ومتى لم يبق في الخطأا شيء من التقصير 
البنةّء لم يُوصف بحظر ولا إباحةء لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية» وحيشلٍ 
تكو الكفارة تعبداً مخضا لك الله تعالى أعلمٌ وأحكمء والظاهرٌ آنه علم 
أن المخطىء لا يخلو من تقصير» حيتٌ شرع الكفارة وسمّاها توبةٌ منهى 
سبحائّه على عباده فلله الحمدُ كثيرً. وبکل حال فلا برهانٌ ينتهض للقطع 
بامتناع تخصيصٍ المسلم من وعيد الخلود في هذه الآية» كما لم يمتنع 
تخصيصض غیره ممن قدمنال والوقتٌ في أحكام الآخرة أولى بالمتحري في 
عذاب القاتل وخلوده. لتعارض الأدلة القرانية» وما ورد من التشديد فى 
الأحاديث النبوية وحديث: ول الب ليو ال أن يَعْفرَهٌ ل الشرك بالله 
وقتل المؤمن» وقد تقزّم9) وعدم النص عليه في أحاديث الشفاعة» وعدم 
الحاجة إلى تعجيل المفصل” فيه قبل يوم الفصل والله أعلم . 

خاتمة : وهي من وصايا حَُذّاق العلماء المجرّبين لجدال المبطلين» وذلك 
أنهم كثيرا ما يمتغون من أدلة المحقين» ويشوشُون فيها وإن تجلت» فيء 


. في (ش): والعمدع. (۲) «في قتله» ساقطة من (ش)‎ )١( 
. من قوله : «لآن» إلى هنا ساقطة من (ش)‎ )۳( 

. ص۳۰‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ش). (5) ليست في (د) و(ف) . 
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علاجهه”" في هذا المقام مع اعتمادهم على ما هو دونها فيما يحتاجون إلى 
إثباته فليعتمد المجادلٌ لهم المُحِقُ على معارضتهم بذلك» وسبقهم إليه: فلا 
سند على المعاند"" منهم» ويمتنع”" من تسليم صحة الشبه التي يحتج بهاء 
فيكون بلك أولى منهم. وهذا حين اليأس من التناصفٍ وظهور قرائن 
التعشفء وان ص الإنصاف استدلٌ فأفادٌ 5 ورج ورج إليهء هذا على 
أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن يعد للقاتل المتعمد وسائر الظلمة من 
أعواضهم على الآلام في الدنيا وعلى المصائب ما يُقضي عنهم حقوقٌ 
المخلوقين في الآخرة ويقومٌ بذلكء وقَطَعُوا على أنه يح من الله أن يُمِيتَ ظالما 
قاتلا أوغيره كافراً أومسلماً إلا وقد عَوْضْه من بّلاويه بما برضي جميمٌ خصومه» 
وري بجميع ما عليه فعَلَى قاعدتهم هذه يجب أن يأمنَ جميمٌ الظلمة 
الجبارين؛ وقتلة الأولياء من المؤمنين العذابٌ على شيءٍ من حقوق المخلوقين» 
وإنْما عُذْبُا في الآخرة في حق ل أكرم, الأكرمين وأرحمٍ الراحمين» كانّهم 
يسمعُوا قول الله تعالى : إا صر يسنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويو يم 
الأشهاد# [غافر: ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي سقتها في سبب ترجيح 
العقاب على العفو في الآخرة في حقّ من حن عليه العذابٌ أو الخلودء وقوّهم 
هذا عكس ماعَلِم من الدين من أن أعظم الخوف من حقوق المخلوقين» فكيف 

ساعٌ لهم لأنظار عقلية لا يدرون تخطىء ء أم نُصيب القطعٌ أنه لا يسع لغيرهم 
التجويزفكان قطعهم, » مع بقاء الخوف في الدارين أن يعد الله للمسلم دون الكافر 
فيما يختص بحقٌ لله الغني الحميد دُون حي العباد وما يُكمْرٌ ذنبه العظيم أو 
يُدخلُه في واسعٍ رحمة أرجم الراحمين اا الل ا اك 
للمظلوم » وانحسام مواد د المفاسد هنالك في عفو الحيّ القيوم . لما رَد في ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله يكل وسلف هذه الأمة » أليس تجويرٌ ذلك في فضلٍ 
لله من غير تقبيح خلافه أيسرٌ من إيجاب ما أوجبوه على الله تعالى وأمُنوا فيه 


)١(‏ في (ش): «على الخصم». 
(؟) في (ف): «المعارض». (۳) في (ش): «ويمتع». 


34 


الم والكَْرة من عذاب الله. ولم يأتوا عليه بأثارة من علم من كتاب الله ولا 
من سُنَْ رسول الله يل ولا من أحدٍ من سلف هذه الأمق المجمع على فضلهم 
ونبلهم. وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم . 


إن قيل: أينَ موضعٌ التشنيع عليهم بالترخيص» وقد أوجبوا خلود القاتل 
في النار؟ 

قل موضعه لهم عكسوا المعلوم في ذلك بالقرائن الضرورية ء وذلك أن 
سيب الوعيد العظيم في هذا الذنب هو حقٌ المؤمن. والتعدي في احترامه, لا 
مجردٌ مخالفة أمر الله الذي عَفْرَه الله في الصغائر. فجعلوا العذابٌ العظيم فيه 
لا في مقابلة ما عَظّمه الله تعالى من حقٌّ المؤمن, وهل السنة عظموا حو 
المؤمن؛ ومَنْعُوا الرجاة فيه وجعلوا العقابٌ عليه » وجعلوا تجويرٌ الرجاء في حَقٌّ 
الغني الحميد لنصوص خاصة, فقصدوا الجممٌ بين الإيمان بالجميع سبيل 
تقديم الخاص لأثه بء وتقديمه القاعدة المستمرة عند علماء الإسلام في مثل 


هذا 


تكميل: أما الأحاديث التي يحتج بها المعتزلةٌ على خلود آهل الكبائر 
فهي كلها في القتل؛ وهي بصيغة العموم > كلها كالآية سواء» وهي كلها عن أبي 
شريرة» وكثيرٌ منهم يدح فيه ومن لا يقدح فيه يوقُ مَنْ يدح فيه منهم» والكلام 
فيهما واحد. إلا حديث علي عليه السلا في أهل السرية الذينَ أمرهم أميرهم 
بدخول النارء فسأنُوا رسو الله لل فقال: «لو دخلوها ما خرجُوا منها» فق 
الصحيمّ فيه كما تقدّم أنه قال : هما خرجُوا منها إلى يوم القيامة» . رواه البخاري 
ومسلم والنسائي 20 وذكرّه ابن الأثير ذ في التزوات ن وروي : «ما خرّجوا منها 
أبدأ»' ولكن تلك الزيادة صحيحة وهي هبينةٌ مفسرة 5 واجبٌ ول ولا قائل 
أيضاً بتأبيد عذاب ب البرزخ لتوسط يوم القيامة وهو حمسون ألف سنةء ولهذا١)‏ 


. 515-418 /4 تقدم تخريجه ص1۳ . (۲) «جامع الأصول»‎ )١( 
. في (ف): «ولها»‎ )٤( .)7/1146( لفظ البخاري‎ )5 
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شاهد حسن» وهو حديث أبي مويه قال : : قال رسول الله يل : وإن الله حيري 
في مفاتيح. خزائن الدنيا الخد فيهاء ثم الجنة ولقاء ربي» فاخترت لقاءً 
ري( . رواه ابن عبد البر في «التمهيد» وفي «الاستيعاب)» 2 وقال: له ديك 
حسن» ورواه قاسم بن أصبغ . 

وذكر الذهبي في ترجمته من «التذكرة»!" أن له صحيحاً على هيئة «صحيح 
مسلم). 

ورواة الوعيد في قتل المرء ء لنفسه جماعة لم يذكر الخلود منهم فيه إلا أبو 
هريرة» وكثير من المعتزلة لم تحتج بلك» وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك . 
بل هذا كله ست | إلى الاستثناء الوارد في كتاب الله تعالى كما تدم في قوله : 
إل ما شاء الل [الأنعام : ]١78‏ وتعقيبه بقوله : : إن رَبك فَعَالُ لما يُريدُ» 
[هود: ۱۰۷]» وما ثبت ب في الكتاب والسنّة من أنّ الاستثناء في فى الخير للريادةء 
ولذلك قال بعد ذلك في الجنة : «عطاءً غير مُجِذُوذْ) [هود :]4 وفي الشِرٌّ 
للنقصان» وقد تقدّم م ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة ووعيدٌ 


۰۴۱/۷ إسناده ضعيف» وفي سنده عبيد الله بن عمر العبَلي لم يوثقه غير ابن حبان‎ )١( 
. 178/0 ولم يرو عنه غير ابن إسحاق» وشيخه فيه عبيد بن جبير مثله» لم يوثقه غير ابن حبان‎ 
وأبو مويهبة - ويقال: أبو موهبةء وأبوموهوبة -» وهو قول الواقدي. مولى رسول الله وو قال‎ 
البلاذري : كان من مُوَلْدي مزينة وشهد غزوة المريسيع» وكان ممن يقود لعائشة جملها.‎ 

وأخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» ۲۹۱/٤‏ ومن طريقه أحمد /449» والدارمي 
۳۷-۱ والدولابي ۸41 والبزار .)۸٦۳(‏ والطبراني (۸۷1(/۲۲). والحاكم 
٩-۵/۴‏ » وابن الأثیر في «أسد الغابة» ۳٠۹/٩‏ . 

وأخرجه أحمد 2488/7 والطبراني ۱ من طريقين عن الحكم بن فضيل» عن 
يعلى بن عطاء» عن عبيد بن حنين» عن أبي موبهبة . والحكم بن فضيل وا كما قال الذهبي 
في «الميزان». ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» !!۱۷۹/٤‏ 

5 4/قلا١.‏ م اما 


)٤(‏ ساقطة من (د) و(ف). 
1۹ 


القاتل المسلم يحتملُ مثل هُذا كما ورد في وعيد تارك الزكاة» بدليل عموم 
أحاديث الشفاعة وخصوص حديث جابر في المُهاجر الذي قتل نفسّهء فيخفر 
ا ميجو روزا ملو" ٤‏ 1 

ويعضدًه قوله: ومن يخر من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة 
الموت فقد وَقَمَ أجرٌه على الل وكانّ الله غفوراًرحيماً4 [النساء : ]٠٠١‏ وحديتُ 

: 

الذي أوجبّ النار بالقتل فقال رسولٌ الله يكل : «أغتقوا عنه يعتق الله بكل عضو 
من الثار عضرا منه» كما م . رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث واثلةً 
واللفظ لأبي داود والنساثي . 


وَيَعضدهة أحاديثٌ فضل العتق الصحيحة الشهيرة وقوله : إن الحسنات 
يُذْهيْنَ السيئات» [هود: ]١14‏ وما في معناها من كتاب الله وقد تقد . 


وأما حديثٌ: «لوبَلَّعْت معهم الكدّى» فضعيفٌ . رواه أحمد وأبوداود؟» من 
حديث ربيعة بن سيفب المعافري المسري, عن أبي عبد الرحمن الحبْلي» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: بينما نحن نمشي مع رسول, الله ية إذ تَر 
بامرأةٍ لا نظن أنه عَرَفها”». فلما توسّط الطريق وقّف حتى انتهت إليهء فقال: 
دما أخرجكِ من بيتك يا فاطمةٌ» قالت: أتيثٌ أهلّ هذا البيت فَرَحُمْتٌ إليهم ^ 
ميتهم وعرْيتهم » قال: ملعل بِلَفْت معهم الكدا»" قالت: معاد الله أن أكون 

(۲) تقدم تخريجه ص۳۸ . (۳) تقدم تخريجه ص۳۷ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱۹۹/۲ وأبو داود (۳) والنسائي .۲۷/٤‏ وابن عبد الحكيم 
في «فتوح مصره ص۲۹۹ . وابن حبان (۳۱۷۷). والحاكم .۳۷٤-۳۷۳/۱‏ والبيهقي 1۰/٤‏ 
و۷۸-۷۷ من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به. 

(ه) كذا في النسائي. وفي أبي داود: «قال: أظنه عرفهاء». 

(5) في (ش): الهم». 

(۷) جمع كدية» وهي الأرض الصلبة: وسمي به المقابر لأن مقابرهم كانت في مواضع 
صلبة من الأرض . 
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بلغها معهم. وقد سمعيّك تذكُرٌ في ذلك ما تذكرٌ قال: «لو بَلغْتها ما رأيت 
الجنة حتى يراها جد أبيك» هذا حديث منكر تفرد به ربيعة» قال البخاري» وابن 
يونس : عنده مناكير» وضعٌّفه الحافظٌ عبد الحق الأزدي عندما رَوَى له هُذاء وقال 
ابن حبان: لا يتابع ربيعة على هذا" ولم يُحْرْجٌ له أحدٌ من أهل الصحيح لا 
البخاري ولا مسلم» وأمًا النسائيٌ والدارقطني فجعلاه حَسَنَ الحديث" . 


قلت: حسن الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد“ بالمنکرات» واا اراد 
في غير هذا الحديث فأمًا في هُذا فقد خالف مما تواتر من أحاديث الشفاعة 
الجنائزء ولم يعرم عليناء متفقٌ على صحته!) , 

ولحديث الكدا مُعارض في «مسند أحمد» فيه أنه اة قبر بنته رقي وفاطمة 
واقفة") على شفير القبر تبكي . رواه أحمدٌ”") من حديث علي بن زیدء عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس . 


وعلي بن زيد أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين» حَرّجٌ له مسلم» 


(1) هذا النقل عن ابن حبان استريب في صحته؛ فلم يذكره عنه أحد غير الذهبي » ولم 
أجذه في «المجروحين والضعفاء» له. وقد ذكره في «الثقات» 2301/5 وقال: كان يخطىء 
كثيراً. ومع ذلك» فقد أخرج حديثه في «صحيحه؛ (۳۱۷۷). 

(۲) قلت: نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله : لا بأس به ولكنه ضعفه بإثر حديثه 
هذا في «سننه» . 

(۳) في (ف): دلا ينفرد. 

.)۳۱۹۷( أخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (۹۳۸). وأبو داود‎ )٤( 

(ه) في الأصل بياض والمثيت من «المسند» . 

۳۳٣/۱ )5(‏ وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف» ويوسف بن مهران فيه لين. 

(۷) لم يخرج له مسلم في الأصول. بل أخرج له حديثاً واحداً برقم (۱۷۸۹) مقروتاً 
بثابت البناني . ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيد. ويحيى القطان» وأحمدء وابن معين» 
والبجلي » وقال البخاري وأبو حاتم : لا يحتج به وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 


الا 


والأربعةء وقال الترمذي : صدوق, وأنكر الذهبيُ” شهود فاطمة القبر» وما أظنه 
إلا لحديث ربيعة بن سيف" وعليٌ آوثی من فكيف نکر مخالفته له؟ 

وكذلك حديتٌ حذيفة بن اليمان : می رل الله يك يقولُ : ولا يدخل 
الجنةٌ قتات»” عمومٌ مخصوص بقوله تعالى : لوَيَعْفِرٌ ما ذُون ذلك لِمَنْ يشاء) 
[النساء: ]٤۸‏ وبأحاديث الشفاعة» وهي نصوص متواترة» وقد أجمعنا على 
تخصيصه بالتوبة فيه والإسلام بعد الكفرء لكونهماا“ أخصٌ منه» فكذلك 
سائرٌ المخصصات. وإذا صح تخصيصّه بهما قبل أن يخص بغيرهماء صح 
بعده بهما أولى. أن العام بعد أن يحص أضعفٌ منه قبل ذلك وأقبل 
للتخصيص“. 

وقد أجمعنا على تخصيص : هون يتم ابأ [البقرة: 40] بقولهم : 
ليا مالك ليقض عَلينَا رَبك [الزخرف: ۷۷] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى 
الخصم أن «لن» أقوى في النفي من «لاء. وكذلك: «إيا ليتنا نرد [الأنعام : 
۷] ليا ليتها كانت القاضية» [الحاقة : ۲۷]ء ونحو ذلك وقد فسر ذلك 
ونحوه بأنه لا يدل الجنة مع أهلها حين يدخلونهاء فيكون من الجمع لا من 
التخصيص مع أن التخصيصٌ نوع جمع. ولو سَّلمّ فيه المعارضة وجب 
ترجيح القرآن والسنة المتواترة عليه » أعني قولّه تعالى : طويَغْفرٌ ما دُونَ ذلك 

. في «الميزان» 1174/7 في ترجمته‎ )١( 

(۲) تحرف في (ش) إلى : «يوسف». قلت: وليس كما قال المصتف رحمه الله 
فالذهبي عد هذا الحديث في منكرات علي بن زيد. لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج 
بما ينفرد به. 

(*) أخرجه البخاري (5063). ومسلم (6 0.0٠١‏ وأبو داود (1/ا/ا4). والترمذي 
.)٠٠۲١(‏ والفتات: النمّامء وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم . 

)٤(‏ في (ش): «تخصيصهاء. 

() في (ش): «لکرنها» . 

(1) قوله : «وأقبل للتخصيص» ساقط من (ف) . 

۷۲ 


لمن ياء وأحاديثٌ الشفاعة» فإنه احاديٌّ من رواية همام وشقيق عن 
حذيفة» خخرجاه. 

وعلى تقدير صحة أحاديث خلود القاتل المؤمن وعدم المعارض ع 
التأويل > فلا يصح قياس شيءٍ من الكبائر عليه > لأنَّ شرط القياس الظني مساواة 
الفرع للأصل» وليس فيها ما يساويه في الإثم لما ورد فيه من التشديد في 
القران والأحاديث الصحاح وغيرها. وهذا ل للقياسٍ القطعي لو کان 
يسلمٌ وجوذه» كيف وهو ممتثم الوجود. 


ومن ذلك - وهو الثاني من أدلة الوعيد ‏ قولّه تعالى في الفرقان بعد ذكر 
اترك وهل الس والونى + وون بعل ذلك يلق أثاما بضاعت له العذاب ين 
القيامة ويَخلدْ فيه مهن [الفرقان: 54-54]» والجوابٌ عنها من وجوه : 

الأول: أنّها نَرلَتْ في مشركي قريش كما هو ثابتٌ في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابن عباس . 

الشاني : أن قولّه تعالى ذلك راجعٌ إلى جميع ما تقدّمَ ومنه الشرك بالله 
تعالى » يدل عليه أنه لو قال: : ون يفعل بعض ذُلك» دل على مقصود الخصوم. 
بغير شك فكانٌ في قوله ذلك ما يذل على نقيضٍ N es‏ 
«والذين لا يَدْعُونَ مع الله إلها آخَرٌ ولا يقتلونَ النفس آي حرم الله إلا بالحق 
ولا ينون ولم يقل: والذينَ لا يقتلون» والذين لا بزو كما يقول في كثير 
من آيات الوَعْد بالثواب» ولا نص على التبعيض هنا كنصّه حيتٌ قال : ومن 
يعمل منّ الصالحات» ونحوها كما تُوضحُه . 

الوجه الثالث: وهو قولّه تعالى : إل مَنْ تابٌ ومن [الفرقان: ]۷٠‏ 
بواو ٠ e‏ فإنّها َلُ على انها في المشركين؛ لأنّ المؤمنين لا يقال فيهم : 
إلا مَنْ تاب وآمنّم. ومثلها في سورة مريم [2)]55 وفي سورة طه [۸۲]: 


(1) أخرجه البخاري (866") و(٥٩۷٤)‏ و(4777): ومسلم (۳۰۲۳۴)» وأبو داود 
(YY)‏ 707/4 1). 


Yr 


واي لَعْمَارٌ لن باب وام وهذه كلها في المشركين» وكذا قوله : 
ورا إلى ربكم وأشلموا ا ل a‏ يا ا 
الا كرا عل نهم لا تَقنطوا من رحمة الله إن اله يعفر الذّنوبَ 
جميعاً» [الزمر: 67] يدل على أنها نزلت فيهم» وَأ نهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو أرادٌ الجميع لقال في هذه الآيات: إلا مَنْ تاب أو امن. 

ومن ذلك وهو الثالتُ من أدلتهم ‏ قولّه تعالى في الحجرات [۲]: «إيا أيها 
اين آنا ل روا أصواتكُم فَوقَ صوت اللي ولانَجورُوا له بالقول. كَجَهْرٍ 
بعضكم لبعض أن تحط أعمالكم وأنثم لا َُْرون» وفيها حجةٌ للجميع على 
المرجئة إن سَلُّموا أنَّ ذلك ليس بكفر ولا يؤول إلى الكفرء لتضمنه الاستهانة 
برسول الله يل إذْ قد صح أن الآية لم زل فيمن هو جهوري الصوت خلقة لا 
اختيارٌ له فيهاء فروى موسى بن أنس» عن أنس بن مالك» أن النبئّ 8 افتقد 
ابت بن قيس » فقال رجلٌ: آنا أعلّمُ لك علمه» فوجَدّه جالساً في بيته منكساً 
رأسهى فقال: ما شأئك؟ قال: شر مَنْ كان يرفع صوته فوق صوت النبي فك 
قد خبط عملّه» وهومِنْ أهل النارء فأتى الرجل» فأخبرٌ النبيّ يل فرجَعَ المرة 
الثانية ببشارة عظيمة» فقال: «اذْهَْبْ إليه مَل لَهُ: ِنْكَ لَمْتَ مِنْ أهل النا 
ولكنْ مِنْ اهل الجَنة؛ رواه البخاري وحدّه في علامات النبوةء وفي التفسير عن 
ابن المديني » عن أزهر بن سعد» عن ابن عون» عن موسى” 

فإن قيل : في هذا فَهمَ ثاب لما فهمته المعتزلةُ من ظاهر الآية» وهوحجةٌ» 
لأنه" عربي . 

لنا: لايصح ذلك مع بطلا ما فهمه بالنص النبوي الموافق لما هه اهل 
السنةء وقد يلط العربي في فهمه كما علط عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود» وقال له ا : : «إثك زت القفا»27 . 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) في (ف): دوهو» . 
(5) أخرجه البخاري )١515(‏ وز5ة ١‏ 15) و(١451).؛‏ ومسلم »)١١90(‏ والترمذي = 


Vé 


ولط عمر في قوله تعالى : إن ُستخفر لهم سبعين عزن يرال لهم م 
[التوبة: ]0 فالعربي ميم لم يضح لط . 


وقد قال أميرٌ المؤمنين علي عليه السام : أو فَهُم أوتيه أحدٌ"©. 
ونص القرآن(» على تفضيل سليمان على أبيه داود في الفهم . 


وأما احتجاجٌ المعتزلة بها على أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في 
الإحباط؛ وأنْ ذلك مستلزمٌ الخلودء وبح العفو من الله» فمردودٌ لوجوه: 


الأول: ما ذكرنا من جواز أن الإحباط بسبب تجويز الوقوع في الكفر بسبب 
الاستهانة برسول الله ها ومن أجل أنَّ ذلك قد يؤدّي إليها على جهة التجويز 
جاءَ بأ المصدرية التي للتخريف» أي : مخافة أنْ تَحْبَطْ أعمالكم» ولو كان 
ذلك استهانةٌ محضة أو كانت الاستهانة لازمة له ولا بُدّء لما جاءَ بهذه الصيخة . 


الوجه الثاني : أنه فرق واضح بِينَ أن يقول: تحبط من غير إدخال دأنْ» 
المصدريةء ويكون مجزوماً في إعرابه» تقديره: إن تَفعَلُوا ذلك تخبط 
أعماأكم» وبين إدخال «أن» المصدرية؛ ولا شك أن الصورة الاولى تذل على 
الإحباط وأنَّ دخول «أن» قد غير معناها إلى معنى التخويف الذي قد يَقَمُ وقد 
لا يقع . يوضحه ما في «صحيح البخاري» عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير اھا نزلت في أبي بكر وعمر وألهما کادا هلکان . رواه البخاري في 


= (١917؟)»‏ وأبو داود (49 77)» والنسائي .1١48/4‏ 

)11٠00( أخرجه البخاري (۱۲۹۹) و(۷۰٦٤) و(517/17) و(1ؤلاة)» ومسلم‎ )١( 
. )۳۰۹۸( والنسائي 58-517//4» والترمذي‎ »)۲۷۷ ٤(و‎ 

(۲) ولفظه : «عن أبي جحيفةَ قلت لعل : هل عندكم كتابٌ؟ قال: لا إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجلٌ مسلم» أوما في هذه الصحيفة. . .» أخرجه البخاري )1١1(‏ و(18170) 
و(۷٤‏ ۳۰( و(۳۱۷۲) و(۳۱۷۹) وزهه/ا؟) و(59) و(54185) و( ۰ ۰٣۷)ء‏ والترمذي 
»)١411(‏ والنسائي ۰۲۳/۸ وابن ماجه .)۲۹١۸(‏ 

() في قوله تعالى : لففَهُمْناها سليمان وكُلا آتينا حكماً وعلماً» [الأنبياء: ۷۹]. 


Yo 


«المغازيء والترمذني ء والنسائي في «التفسير». فهي في التخويف مثل قوله 
تعالى : أن ب 2 اح مث ما 5 أويحاجوكم عند ربكم » [آل عمران: 
“ا/ا]ء وقوله : وان ترد رد أيمان بعد أيمانهم € [المائدة : 4ل]. 


الوجه الثالث: ا لومنا دلالة ذلك على أن في ذنوب المسلمين ما خبط 
العمل لم يسعلزمٍ أ الإحباط يستلزمٌ الخلود» وقبح العفومن الله لأنه لا مانغ 
من أن يَحْبْطَ عمل العبد ويڈخل الجنةٌ برحمة الله تعالى فقد دَحَلّها الصبيان بغير 
عمل » ويخلق الله لفضول الجنة خلقاً لم يعملواء ولم كلمو كما َب 
البخاري وغيره". 

وقد جاءَ في الحديث: أن رسولٌ الله يك كان يقولُ في دُعائه : «اللهُمْ إني 
أعودٌ بك أن أكسبٌ خطيئةٌ مُحبطةٌ أو ذنبا لا يُغفْر فَفْرقٌ بين الخطيئة المُحبطةء 
وبين الذنب الذي لا يغفر. رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت0©. 

وكذلك بين الله تعالى في قوله : ومن يَكْمْرْ بالإيمان كذ خبط عَمِلّه وهو 
في الآخرة من الخاسرين» [المائدة: هع أن الحْسرانَ في الآخرة أمرٌ غير 

)١(‏ البخاري )٤۳۹۷(‏ و(٥٤۸٤)‏ و(۷٤۸٤)‏ و(۲ ۷۳۰). والترمذي .)۳۲٣۹(‏ والنسائی 
۸ إافي التفسيير من «الكبرى» كما في «التحفة» ۳۲٤/٤‏ . ۰ 

(۲) أخرجه البخاري (٤۷۳۸)ء‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس. والبخاري 
(4)4490 ومسلم (7545) من حديث أبي هريرة . 

(۳) أخرجه أحمد 141/8 والطبراني (۸۰۳٤)ء‏ والحاكم ۵۱۷-۵۱۹/۱ من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت» وصححه 
الحاكم » وتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر ضعيف فآين الصحة. 

وأخرجه الطبراني (4411) من طريق عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن 
ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت. وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء. وباقي رجاله 
ثقات. 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ ١١/٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله ووا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 


۷٦ 


الإحباط. والظاهرٌ في الذنب الذي لا يُغفر أنه الشركُ لقوله تعالى : إن الله 
لا يعفر أن يرك به [النساء: £۸ و115] وقد خرُجَ الحاكمٌ ما يدل على ذلك 
نضَاً صريحاً في تفسير قوله تعالى : اولئك الّذين يقير عنهم اخسن ما 
عمِلُوا يجاو عن سيشاتهم في أصحاب الجنة, وَعْدَ الصدق الذي كانوا 
يوعَدُونَ 4# [الأحقاف : 5]. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 1 

وفيه عن ابن عباس عن رسول الله يكل إن الله قَضى أن يُوتَى بحسنات العبد 
وبسيئاته» وفص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنةء وسح اله له في الجنة ما 
شاءء وإن لم يَبْقّ له شيءٌ ف «أولئك الذين يبل عنهم أحسنٌ ما عَملواء 
ويُتجاورُ عن سيئانهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُعَدُونَ4 قال 
الحاكم : صحيح الإسناد" . 

فهؤلاء الذين لم يبق لهم من حسناتهم هم الذين خبطت أعمالهم» فلم 
يمع ذلك من تدارّك رحمة الله تعالى الواسعة لهم وفيه دلالة على أنه يجوز 
أن يخبط عمل المؤمن بذنوبه ثم تدركه الرحمة والحمد لله . 

وأما حديتٌ سعيد المقبري عن أبي هُريرة مرفوعاً: رب صائم حَظه من 


)١(‏ كذا الأصول: ,ِيتقيّلُ ويتجاوزه بالياء المضمومة فيهماء و«أحسن» رفع على ما لم 
يسم فاعله. وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو وابن عامر. ونافع . وأبي بكر عن عاصم . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «نتقبل» ودنتجاوزه بالنرن فيهما ونصب (أحسن). انظر 
وحجة القراءات: ص٤ ٦1‏ وازاد المسير» ۳۷۹/۷ . 

(۲) أخرجه البخاري في «تاريخه» 2117/9 والطبري في «تفسيره» 55 /18» والحاكم 
4 , والدولابي في «الکنی» ٠١۲/۲‏ من طريق الحكم بن أبان. عن الغطريف. عن 
جاب رین زيد» عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف فلم يوثقه غير ابن حبان 
۳-۳۷۲ ولم يرو عنه غير الحكم . 

وذكره ابن كثير في «تفسیره» ۲٣۹-۲٠۵/۷‏ وساق إسنادٌ ابن ابي حاتم له وقال: وهر 
حديث غريب. وإسناده جيد لا بأس به. 

(6) في (د) و(ف) وفوقها في (ش): «حسنانهم». 


YY 


صيامه الج والَطش» ورُب قائم فة من فام اله زوه امد والنستائي 
وابن ماجه . فرواه مرة أحمدا'“ من طريق عمرو بن أبي عمر» وعن سعيد وقد 
كان أحمد يوثقه» وأبو زرعة» وأبو حاتم. والعجلي» لكن ضعفه ابن معين 
والنسائي » وأبو داود» وعثمان الدارمي"» ورواه النسائي وابن ماجه" من طريق 
ا زيد الليثي» عن سعيد» وأسامة مختلفٌ فيه كذلك» ثم سعيد 
المقبري مختلفٌ فيه» وقد اضطرب في هذا الحديث» فرواه النسائي عنه موقوفا 
ومرفوعاًء ومرة عن أبي شُريرة» ومرة عن أبيه» عن أبي هُريرة» وعلى تسليمٍ 
صحته فور متيل آنه في المُرائي» وني غير أهل الإسلام احتمالاً بيت 
ويعارضه في أهلٍ الإسلام ما لا بحصى مثل آية الخالطين [التوبة : ۲ ول 
الحسنات يُلْهبْنَ السّيئات وما سيأتي . 


اا ا ا » عن بريدة» عن رسول 
الله يه أنه قال: من ترك العَضْرٌ فقد خبط عمله»» فتفرد به البخاريٰ دون 
مسلم. لأجل . يحى بن أبي كثير وتدليه» والخلاف فيه مع اضطراب وق في 
القصة» فرُوي أنهم كانوا مع النبيّ ي في سفر في يوم غيم فقال: وروا 
باللا في يوم الغيم» AT‏ فقد حَبط عملّه؛ وروي عن أبي 
المليح نهم كانوا مع بُريدة في سفر في يوم غيم فقال ذلك لهم لاله سمح الي 
اة يفول الحديث, وإ صَحّ ففي مسلم من طريقين عن جابر أل ترك الصلاة 


eYYT/Y (1)‏ والدارمي ۳۰۱/۲ والحاكم ٤۳۱/۱‏ وإسناده حسن» وصححه الحاكم 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر «التهذیب» ۸/ ۸٤-۸۲‏ . 

(۳) النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤1۹/۹‏ وابن ماجه (15940)., وأحمد 
1/1 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠۸/۲‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! 

.”:00/1١و‎ ٤14/٩ انظر وتحفة الأشرافم:‎ )٤( 

() البخاري (281) و(٤ »)٥۹‏ والنسائي ۲۳۹/۱ . 

(5) في (ش): دفي الصلاة». 


۷۸ 


كفرء وشواهدُه كثيرة» والقول بكفر تارك الصلاة شهيرٌ في الحديث» رواه 
الجماعةٌ إلا البخاري عن جابر مرفوعاً"»: والأربعةء وأحمد عن بريدة مرفوعً"" 
والترمذي©: عن الصحابة موقوفاً من طريق عبد الله بن شقيق» والنووي في 
اشر مال از علي خليه السلدم موقوقاً. وروی أحمد عن ابن عمرو عنه 
له : أن تاركها يبِعْتْ مع قارون وفرعون 9 بن خلف»”") وهو الحديث الرابع 

عشر بعد المئة من“ مسند عبد الله بن عمرو من «جامع المسانيد»» وفي صحته 
نظر لأنه من رواية سعيد يحتمل أنه ابن بشي وله معارض بل معارضات . 


أما إطلاق الكفر عليه » فصحيحٌ » ولكثه یحتمل کفرا دون کف ولت على 
هذا دلائ منها حديتٌ عُبادة عنه 6ه : «ومَنْ لم يُحافظ عليها فليس له عند الله 
عَهْدٌ إن شاء علّبه وإِنّْ شاءَ عفر له». رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن 
ماجة)» وصحححه ابن كثير. 


وخرجَ البخاري ومسلم عن عبادة: دمن قال: أَشْهَدُ أن لا إله إل الله 
- الحديث ‏ أدخلَه الله الجنةً على ما كان من العمل .٠۲‏ وخرّجا من حديث أبي 


)1١(‏ أخرجه متم (۸۲)» وأبو داود (451/8)» والترمذي (5518) و(519؟) 
و١757‏ والنسائي ۲۳۲/۱ وابن ماجه (۱۰۷۸). 

(۲) أخرجه الترمذي (١5171؟)»‏ والنسائي ۲۳۲-۲۳۱/۱ وابن ماجه (۱۰۷۹)ء وأحمد 
6ه ووه" وليس هو في «سنن أبي داوده فقول المؤلف «والأربعة» من باب التغليب. 

(۳) برقم (۲۹۲۲)» وابن أبي شيبة ۰44/1١‏ وإسناده صحيح . 

(4) 7/ثلا. (6) تقدم تخريجه. 

(5) في (ف): «في». 

(۷) حديث صحيح . أخرجه مالك ۱۲۳/۱ وأحمد 18/8" و۳۱۷ و۳۱۹ و۳۲۲ وأبو 
داود (8؟4) و(470١)»‏ والنسائي ۰۲۳۰/۱ وابن ماجه .)١401(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحیح ابن حبان» (۱۷۳۱) و(۱۷۳۲). 

(۸) البخاري »)۳٤۳٥(‏ ومسلم (۲۸). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
؟5١5)‏ ول .)5١‏ 


۷۹ 


موسى : «من ن صَلَى البردين» َل الجثة»'"! وعن عُمارَة بن رويبة ية قال: 
رسول الله يل يقول: لن يلج النارّ أحدٌ صلّى قبل طلوع ا 
يعني الفجر والعصر - فقال له رجل من آهل, البصرة: أنت سمعت هذا من 
رسول الله يقد قال: : نعم » قال: : وأنا سمعته منه کر . 

رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرق عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي 
خالد. وسسعرء والبَخْتَريٌ بن المختار. سمعوه من أبي بكر بن عمارة» عن أبيه . 

ورواه أب داود فيه عن مسدد» عن يحيى بن سعید» عن إسماعيل به وذكر 
حديث الرجل . 

والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به وقال البَحْتري بن أبي البختري, 
ولم يذكر حديثٌ الرجل. ومن طريق يحى ولم يذكره» وفي التفسير من طريق 
ثانية عن فتيبةً» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي - عن 
عمارة ابن روسية وذكر حديث الرجل . 


وزاد المِرِّيُ أنه رواه عبد الله بن رجاء العُداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن حفص» عن عمارة» وذكر فيه حديث الرجل”". 

قلت: وله طريق أخرى خخرّجها أحمدٌ”) عاليأ عن سفيان بن عيينة» عن عبد 

الملك بن عمير» عن عمارة. وخرجها مسلم نازلاً عن ا عن يحبى بن 

أبي بكير» عن شيبان. عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمارة» عن أبيه 

عمارة . والظاهر عندي أن أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطة أولاً ثم سألا 


)١(‏ البخاري (01/4), ومسلم .)٠۳(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحیح أبن حبان» 
(1۷۴۹). 

(۲) أخرجه مسلم (574)» وأبوداود »)٤۲۷(‏ والنسائي ۲۳٠/۱‏ . وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» (۱۷۳۸) و( )۱۷٤ ٣١‏ . 

(۳) «تحفة الأشراف» ٤۸۷_4۸٦/۷‏ . (4) 15/4 


A 


عمارة عله فسمعاه منه لما فيه من البُشرى» فلم يكتفيااا» حتى سمعاه منهء فقد 
اجتمع على هذه البُشرى الجليلة أبو موسى وعمارة من أربع طرق عنه. ورجل 
من أهلٍ البصرة صحابي› فلله الحمد. 


وروى النسائي» عن عثمان, عنه 5 : «من علم أن الصلاة حى واجبٌ 
دحل الجنة) . 

ورواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند»© . 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أخرجوا من النار من لم يعمل خيراً 
قط. وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه وغير ذلك وسيأني والله 
أعلم . 

وعلى الجملة فلم يصح في الإحباط بغير الشرك ص متفق عليه جلي 
المعنىء فإ صح لم يمتنع معه تجويزٌ العفو كما تقدّم في حديث ابن عباس» 
وأحاديثٌ الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُضَرّحةٌ بخروج أهل التوحيد كلهم من 
النان سواءٌ حَبِطلتٌ أعمالهم أو لم نَحْبَطْء وهي متواترة كما يأتي والله سبحانه 
أعلم . 

وقد قيل: إنه يمكن أن يَحْبَطَ في الدنيا حتى يُشْفْعْ له في الآخرة» ومعنى 
إحباطها فى الدنياء عدم تأثيرها فى حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


. في (د) و(ف): ويكفياءن‎ )١( 

(۲) برقم (478) ولفظه : دحافظوا على العصرين. . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها» . وه وحديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (11/47). 

سم ٠٠/١‏ وأخرجه الحاكم ١‏ وإسناده ضعيف» وليس هو في النسائي. ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف» . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


۸١ 


عنه. فن الله يُدافع عن الذينَ آمنوا كما قال تعالى, وهذا يستحق العقوبة بعدم 
الدفم» وبإنزال المصائب عليه 

وعن المهلب نحوه في تفسير: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» كما 
سیاتی() . 

وروی الحاكم في ا التوبة عن ابن عباس عن رو 

ية أنه قال: إن الله قضى أن ب تی بحسنات العبد وسيئاته وف ا 

ببعض» SS‏ إن لم ين له شي 
ف «إأولئك الذين قبل عنهم أحسنْ ما عملوا ويُتجاودُ عن سياتهم في أصحاب 
الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُون94©. 

ورواه في موضع قبل هذا بنحوه من طريق الحكم بن أبان» عن 
الغفطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسول الله كو وقال: 
صحيح » ذكره في كتاب التوبة» والآية في الأحقاف .]١5[‏ 

وروى الحاكم"» عن إسحاق بن عبد الله بن ن أبى طلحة» [عن أبيه]. عن 
أبي طلحة الأنصاري» عن النبي ا : إل أحدكُم ليجِي؛ ءُ بالحسنات لووّضعَتٌ 
على جَبْل لأثقلته ثم [تجيء] النعم» فتذهب تلك بتلك» ويتطاول”» الرب بعد 
ذلك برحمته» ويشهَدُ لهذا حديتٌُ جابر في الذي عبد الله في جزيرة في البحر 
خمس مئة عام لم يذنب» فحوسبّ فلم تف عبادته بشكر نعمة البصر. 
الحديث أخرجه الحاكم اها وس من حديث جابر فهذا الحديث الأول 
تم ناوا الحمد ‏ على النظر الذي ذكرتٌ» فان هذا هو الإحباط الذي لا 


(۱) ص۹٣۱‏ . (۲) تقدم تخريجه ص۷۷ . 

25 4/١اه؟‏ وصححه» ووافقه الذهبي. ومع ذلك فيه من لا يعرف . 

(1) في الأصول: «ويتفاول»» والمثبت من «المستدرك) . 

(4) في (ف): «نعمته»» وهو خط , 

(1) 501-1604 وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله. وسليمان ‏ وهو ابن هرم غير معتمد. 


AY 


يقي للعبد حسنةٌ بسبب كثرة سيئاته وغلبتها على حسناته» فلم يكن ذلك 
مانعاً من تدرك رحمة الله للعبد المسلم, والحمد لله رب العالمين. 

يديه دين رم عي كل ادر رز ومسل اليم 
ظالم لتفسه» [فاطر: ۳۲] مع قوله: ظوسَلامْ عَلى عباده الذينَ اصطفى # 


[النمل: 869]. 
ومن ذلك وهو الرابع من م وهو يلحق بالنوع الثاني » منها ظواهرٌ 
ومطلقات. وعمومات» ربما وهم بعضهم أنها نصوص أو أوهمت تاره ذلك 


ولا نص فيها غير محتمل, للتأويل مثل“ قوله تعالى في الجواب على اليهود حين 
رَعَموا انم لا بکونون في النار إلاأياماً معدودة : لى م مَنّْ كسب سيئةٌ وأحاطتٌ 
به خطيئاتة© فاولتكٌ أصحابٌ لار هم فيها خالدون# [البقرة: ]۸١‏ والجواب 
من وجهين : 

أحدهما : أن تيت نزول الآية في خطاب اليهود ورد قولهم بتقدير مک 
في النار بالأيام المعدودة» وهي سبعة ة أيام )ع فيما نقله المفسرون وقد ذكرنا أن 


)١(‏ تحرفت في (ش) و(د) إلى : «ألا يبقى». 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «من». 

(۳) بالجمع وهي قراءة نافع» حمله على معنى الإحاطة, والإحاطة إنما تكون بكثرة 
المحيط. فحمله على معنى الكبائ والسيئة : الشرك» وقرأ الباقون: «خطيئته: بالتوحيد على 
تأويل الخطيئة بالشرك فوحُدوه على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب» وهي بمعنى 
السيئات» ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع. > لكن وحدّت كما وحدت السيئةء وهي 
بمعنى الجمع» فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى . انظر «الكشف عن وجوه القراءات» 
۱ 

(4) أخرجه الطبراني (' ٣‏ من طريق محمد بن |سحاق» عن سيف بن سايمات ؛ 
عن مجاهد» عن ابن عباس أن يهود كانوا يقولون: : هذه الدنيا سبعةٌ آلاف سنةء وإنما تعدب 
لكل ألف سنة يوماً في التار وإنما هي سبعة أيام معدودات» فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» إلى قوله : طإفيها خالدون). 5 


AY 


تعدية ما نزل"“ بسبب إلى غيره ظَنيٌ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول. 


وثانيهما: أنه مُسلُم لولم يرد من القرآن إلا هُذا الجنس أنه كان يدل على 
ما ذكروا"» فلما ورد القرآنٌ والحديث بما" هو أبن منه» وجب الجممٌ بينهما 
والرجوع إلى الأبين» وقد قال تعالى : إن الله لا يعفر أن يسرك به وَغْفرُ ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء : ]٤۸‏ فدَّلُ على خروج ما دون الشرك من القطع. كما 
دل القرآنُ بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة» ويقوى ذلك بمثل قوله 
تعالى في النار في غير أية: وعدت للكافرين#» بل قوله: لا يصلاها إلا 
الأشقی» الذي كَذْبَ ووی 4 [اللیل : 13-18]. وقوله تعالى : «إنًا قد أوحي 
إلينا أن العذابَ على مَنْ كدب وتو » [طه : 4۸], وقوله في الجنة: «أعدّتُ 
للّذِين آمَنُوا بالله ورسله ذلك فضل الله ويه مَنْ يَشاءٌ وال ذو الفضل العظيم 4 
[الحديد: ١۲]ء‏ وتفسير رسول الله ب لقوله تعالى : «ولَمْ يسوا إيماتهم 
لم 4 [الأنعام : 87]ء أنه الشرك©»: مع قوله تعالى بعد ذلك : «أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون 4 [الأنعام : ؟8] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرة» 
ولا أمانَ في النيا لصالح » فكيفف غيرٌه لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاءء 
ولجهل السوابق والخواتم. ولقوله تعالى : إن عذابَ رهم غيرٌ مأمونٍ) 
= قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١81١(‏ و(1411) والواحدي في «أسباب النزول» 
112 من ظريق أبن ای عزن عمط بن أبن کد رای وھ ون تاثا طن د 
جبير أوعكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يرو عنه غير ابن إسحاق. ولم يوثقه 
غير ابن حبان» وقال الذهبي : لا يعرف. 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «نزلت:. 

(۲) من قوله : «أنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(۳) في (ش): «فلما ورد من القرآن والحديث مماء. 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (۳۲) و(0) و(۲۸٤۳)‏ و(۳۳۹۰) 
(۳A‏ و۹ 47۹(۳( و( 1۹1۸(9( ومسلم :)1١14(‏ والترمذي )8"٠51/(‏ , 


Af 


[المعارج : ]» ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق» وبمثل ذلك يُجاب على 

من احتجٌ بقوله تعالى : ط«ولقد عَلِمُوا لمن اشترَاه ما لَهُ في الآخرة من خلاق» 
[البقرة: ٠١ ٠۲‏ ويزاد عليه الاستدلال على أنها في الگفار قو قبلها: : انما 
حن فتن فلا حمر [البقرة: »]٠١١‏ وقوله بعدها: «ولو أنهم آمنوا واتقزا 
َمثوبة [البقرة: .]٠١۳‏ 


ومن ذلك قونّه تعالى : «وما للظالمين مِنْ أنصار» [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
والظاهر فيها وفي غيرها مَنْ لا حير فيه وهم الكفار, أن الله تعالى قد مير 
الخالطين“ بحكم» وكذّلك: هومن يعمل مِنّ الصالحات وهو مؤْنُ4 [طه: 
۲ بآيات كريمة لولم يكن إلا قوله تعالى : إل الحسنات يُذْهِبنَ السيّكات 4 
[هود: 114]: فقد خرجوا بالمخصص كما خرج صاحبٌ الصغيرة» وقد صح 
حديثٌ ابن مسعود عنه إل في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : «ولم يسوا 
ايمانهم بظلْم 04 . ١‏ 

وكذلك قال تعالى : «والكافرونَ هم الظالمون) [البقرة: »]٠٠٠١‏ وكذلك 
هاهناء ولا بُدُ من إثبات ظلمٍ دون ظلم» فقد قال اع : #ربنا ظَلَمنا 
مسن [الأعراف : [YY‏ مع أنه معصومٌ من الكبائرء وإن أطلق على ذنبه اسم 
ظلم» وقد تقدَّمٌ هذا المعنى في بول المتأولين» وسبیل هذه الآيات سبل قوله 
تعالى : ومن كان یرید العاجكة جنا له فیها ما لْنَاهُ لمن نریڈ ثم جنا له 
حينم م يَضْلاها مَلْمُوماً مَلْحُوراً» [الإسراء: 18]» فإنها ممخصوصة”" بمن تلت 
فيه من المشركين ولو كانت على ظاهرهاء لَك الخلقّء وكفى بياناً لها" قوله 
تعالى : 9ومنهم من بول ويا آنا في لني حَسَنة وفي الآخرة حَسَن وقتا عَذَابَ 
الثار) [البقرة : ١ ١‏ فاثنى عليهم بذلك» فكذلك مطل الظالمين يخرج منهم 
أهل الإسلام في كثير من المواضع › وقد تناولهم وعد المحسنين والمسلمين كما 

. في (ش): «الخلاطين» . (۲) تقدم في الصفحة السالفة‎ )١( 

(۳) في (ش) و(د) : «مخصصة» . )٤(‏ في (ش): «له» . 


Ao 


تناولهم وعيدٌ الظالمين » فتعارض فيهم» ويجبٌ أن يشت لهم اسم الإحسان من 
إحسانهم» والإسلام من إسلامهم» والظلم من ظلمهم» ويبقى الوعيدٌ خالصاً 
لمن له اسمٌ الظلم خالصأء وعلى نحو هذا ُفَسْرُ قله تعالى : «وقد خابٌ مَنْ 
حمل ظلماً» [طه: .]1١١‏ كما سر ابي کل : «ولم يُلبسُوا إيمائهُم بظلم 4 
ولذلك قالَ الله تعالى بعد قوله : «إوقد خابٌ مَنْ حَمَلَ ظلماً : « ومَنْ يعمل 
من الصالحات وهو مؤْمنٌ فلا يَحافٌ ظُلماً ولا هَضماً [طه: »]۱١١‏ فدلٌ على 
أن معنى التي قبلها: مَنْ حَمَلَ ظلماً ولم يعمل من الصّالحاتِ وهو ممن 
فذلك هو المشرك. أمّا لو كان قد عَملَ من الصالحات وهو مؤمن تناقض وعده 
ووعيده» هذا لولم برذ بيان ذلك مُمَصّلا من السنةء فأمّا بعد وروده فلا يعدلُ0) 
عنه ومن عَدَلّ عنه. فلا بد أن يَقَمَ في أضعف مما فر منه» ويتناقض» ويردُ 
الظن الصحيح الوالجب قبوله كتصوص الأخبار الصحاح بالظنٌ الضعيف المُحَرٌم 
وله من الآراء الفاسدة» ولكثه مع ذلك يُسميه علماً لتقليده في قواعده من غير 
شعور بالتقلیدء لاله قط بها لشهرتها بينهم وطن ذلك القطع علماً كن جميع 
المبطلين» وهذه ظلمات بعضها فرق بعض؛ ترب منها صورة E‏ 
هو مجم جهالات› وأنتج هذا رد 3 والآثار وتفاسير السلف. > فتعوذٌ ذ بالله 
من ذلك ومنهم من منع الأخبار مطلقاء حتى في الفروع كالبغدادية » وعَلّلوا 
ذلك بتقبح الظن» زم يشرو المع اکر ون رده الا شرا ی شيو 
وأما العقلُ. فهوعليهم لا لهم » كما بيه الأئمةٌ وأبو الحسين'"'فاللّه المستعان . 
وتأتي الأجوبةٌ مفرقة في كل آية أو في أكثرها فتأمُله وإنما القصدٌ سياقة 
الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظر ومنْ أَحَبٍّ التحقيق. نر الجواب 
المبسوط في آية القتل» وبَقَلَ تلك الوجوه كلّها أو معظمها إلى كَل آية عُرضت 
من العمومات التي يحتج بها السخْصُومٌ. وكذلك المباحتٌ المتعلقة بتفسير 
)١(‏ في (د) و(د): «معدل». 


(۲) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب «المعتمد في أصول 
الفقه». المتوفى 47"5ه. وقد تقدمت ترجمته . 


ىم 


الإسلام» والإيمان: والإحسان, تأتي مبسوطةٌ في موضع واحدء وقد تذكر في 
من غير ينيط فال ذلك 


ويتصلٌ0" بهذه الآيات التي يحتّحّ بها المعتزلة في نفي الشفاعة - وهر 
لاحق”" بالأمر الثاني من أنواع أدلتهم مث قوله تعالى : طإما للظالمين مِنْ 
حميم ولا شفیع, بطاع) [غافر: 4 والذي قبلّها والذي بعدها دل على انها 
الكفار كقوله قبلّها: : إن الذين كَفْرُوا يُنادون لَمَقْتٌ الله أكبرٌ من مَقَبَكُم 
ا [غافر: »]٠١‏ إلى قوله: «وإن يسرك به تؤمنواه. وقوله بعدها: 
«واائه يَقْضِي بالخ والّذين يَدْعُونَ من دونه لا يقضون بشيء افر 
فرجع لجر في الذين يدعون من دُونه إلى الظالمين ولو تجويزا > والداعون””» 
معبودا دون الله كفان فكذلك الظالمون الذين وصفهم اله بهذا الكفر ولو 
خو وهذه كالآية الثانية» وهي قوله تعالى : #قالو وهم فيها يختصمون . تالله 
إن كنا في ضلال, مبين . . إدْنْسَويكم برب العالمين ا أضلنا إلا المحرموةة 
فما لا من شَافعين. ولا صديق ححميم . فلو أن لنا كر فنكون من المؤمنينَ» 
ا 7-5 .]٠١‏ وقال: «ولم يكن لهم من أشركائهم شفع وكانوا 
بشركائهم, كافرين» [الروم: ١1]ء‏ وقال: «ما سکم في سف إلى قوله : 
وکنا 2 يوم الدذين. حتى أتانا اليقين . فما تنفعُهم شفاعةٌ الشافعين *# 
[الأعراف: 14-47]. 


وفيه حديثٌ ابن مسعود رجه الحاكم في فى التفسيرء وفيه تبات الشقاعة 


(1) في (ف): «ومما يتصل» . 
(۲) في (ش): «الأحق». (۳) في (ش): «والمدعون» . 
٩۰۸-۵۰۷/۲ )4(‏ وغ /1۰۰-0۹۸. وأخرجه الطبراني )۹۷٩۱(‏ رل۲ ۰)۹۷ وابن جرير 
الطبري 2157/54 والبيهقي في «البعٹ» (۸۰) و(04) مختصراً ومطولاً من طرق عن 
سلمة بن كهيل؛ عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود موقوقاً. وهذا إسناد صحيح . 
وذكر الهيثمي في «المجمع» ۳۳٠١-۹‏ رواية الطبراني المطولة  )949/51(‏ ومثلها 
رواية الحاكم ٠٠٠-٥۹۸/٤‏ وهي غير الرواية التي أشار إليها المؤلف ‏ وقال: رواه الطبراني = 


AY 


للمسلمينء ونفيها عن الكافرين. رواه عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود وقال: 
على شرطهما. 

وقال الله تعالى في ذُلك: «إثم استَى على العش ما لَكُمْ من دونه من 
وَلَيّ ولا شفيع أفلا ذكّرونً4 [السجدة: ,]٤‏ وهذا مع ما قَدَّمْنا أن الظالمين 
في عرف القرآن يحص الكافرين» لقوله تعالى : «والكافرونَ هم الظالمون) 
[البقرة: 704] لأ صح تفسيرٌ النبي يك للظلم بالشرك في قوله : لولم يسوا 
إيمانهم بظلم » وقد مر تقريره في الكلام على قبول المتأولين في أول, 
الكتاب؛ وقد خص الله تعالى عم نفي الشفاعة ري سورة مریم : يوم 

حشر المتقين إلى الرحمن ATE O‏ إلى جهنم وزد لا يملكون 

الشفاعة إل من انَخَذَّ عندٌ الرحمن 4 [مريم : .]۸۷-۸١‏ وإنما ينفي الله 
تعالى الشفاعة عن المشركين» لأ صرح في القرآن : 59 عبدوا غير الله 
ليكونوا لهم شفعاة. والآيات في التصريج بذلك ونفي هذه الشفاعة لا تُحصى » 
ومن ذلك توه تعالى : وما ری َعَم شفْعاتكم الْذينَ عنم نهم فيكم 
شركائ» [الأنعام : »]۹٤‏ وقوله: «تالله إن كنا لي ضلال, مُبِينٍ. إذ ري 
برب الغالمين. وما أضَلَنا إل المجرمون. فما آنا من شَافعِينٌ. ولا صديقٍ 
خميمٍ ¢ [الشعراء: »]۱١١۸۷‏ ولذلك قال الله تعالى : «وانذز به الذين 
بخافون أن يُحْشْروا إلى رهم ليس لَهُمْ من دونه وليّ ولا فيع لهم يتّقون» 
بل ١]ء‏ ولذلك ذكر الوليٌ مع الشفيعء ولا حجةً فيها للمعتزلة» فإنُها 

فى المؤمنين الصالحينء والشفاعة عند 2 ثابتة لهمء ٠‏ فتأويلها بما ذكرنا 
لآ ا ر ودر به اا وا 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيمٌ وإنْ تعْدل كَل عَذل, لا يُوْحَذْ منها أولعك 

- وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي مب : «أنا أول شافع». 

قلت: يشير إلى قوله في الحديث المطول: «فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل» ثم 
إبراهيم » ثم موسى أو قال عيسى ثم يقوم نبيكم . . : 

.۸٤ص‎ )1( 
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لين أبْسِلوا بما كبوا لهم شَرابٌ مِنْ حميم وعذابٌ ألم ہما كانوا يكفرون» 
[الأنعام : »]۷١‏ فأوضح في آخرها أنها في الكفار. 

وكذلك لا حجة لهم في قوله تعالى : ولا يَشْفْعُون إلا لمن ارتضى » 
[الأنبياء: 74], لها في شفاعة الملائكة؛ ومَنْ كانوا يُعْبَدونَ من دون الله لا 
في شفاعة النبي يك ولان مفعولٌ «ارتضى» المحذوف هو المذكور قبلهء أي : 
لمن ارش أن يشفعوا 50 لا لمن ارتضى عمله باتفاق أهلٍ و 
تقول: لا نكر ارك إلا لمن ارتضيتء أي : : الكراءً منه لا عملّه وإنما هي 
عو : ولات الشفاعة عنده | إلا لمن أن ل » [سبا : 37] ويُشْبهُها من وجه 
قوله تعالى : «#يومعذ لا تنفع الشفاعة إل من أذن لَه اليحَمْنُ ورَضِيّ له قَولاً» 
[طه: 21٠١5‏ فالمرضي مفعوله المأذونُ له هنا هو الشافع لا ا له» 
والمرضي في الأولى : هو الشفاعةٌ نفسها > وأما المشفوعٌ له فلو كان مرضي من 
کل رحد لكان بان يكونَ شافعاً نسب من أن يكونَ مشفوعاً له بل ذلك ثابتٌ 
في الحديث المتفق على صحتهء وفيه يقل الله : «شَفَّعَتِ الملائكة وشَفْعَ 
الأنبياء وشفمٌ المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» الحديث"ء والعمدة 
دلالة الفعل المذكور على المُضمر المد وهو إجماعٌ أهل العربيةء وهُذا 
اه لهم ل م مَرْنا مُترفيها بالفشق مجازاً ؛ لقوله بعدّه: 

(۲) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة. . . » أخرجه البخاري (9/488): ومسلم (187). وقد تقدم تخريجه في الجزء 
الخامس . 

(۳) «الكشاف» 84/7. ونص كلامه (وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 
زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم (ففسقوا) أي : أمرناهم بالفسق. ففعلوا والأمر مجازء لأن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاًء ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة صبأء فجعلوها ذريعة إلى المعاصي» واتباع الشهرات› 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إياها ليشكرواء ويعملوا فيها 
الخي ويتمكنوا من الإحسان والبرٌ كما خلقهم أصحاء ء أقوياء. وأقدرهم على الخير والشرء = 


۸۹ 


= وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية قآئروا الفسوق. فلما فسقوا حنٌ عليهم القولء وهر 

كلمةٌ العذاب فدمرهم. 

قلت: وقد قدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة . 

قال ابن جرير في «تقسيره» ٥٩-٥4/۱۵‏ : اختلفت القراء في قراءة قوله : «إأمرنا مترفيها» 
فقرأت ذلك عامةٌ قراء الحجاز والعراق لأمَرْنّم بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحهاء 
وإذا قرىء ذلك كذلك. فإنَّ الأغلب من تأويله : أمرنا مترفيها بالطاعة » قفسقوا فيها بمعصيتهم 
الله وخلافهم أمره. كذلك تأوله كثير ممن قرأه كذلك. ثم أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن 

وأما المترفون. فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. والمفسرون 
يقولون : هم الجبارون والمتسلطون والكبراء . 

قال الآلوسي في «روح المعاني» 47/18 : وخصّهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل 
لأنهم أثمة الفسق. ورؤساء الضلال؛ وما وقع من سواهم باتباعهم لأن توجه الأمر إليهم آكد. 

ويدل على تقدير «الطاعة» أن فس وعَصَى متقاربان بحسب اللخة» وإ خص الفسوق 
في الشرع بمعصية خخاصة, وذكر الضدٌ يدل على الضدٌ. كما أن ذكر النظير يدل على النظير, 
فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعة؛ كما قيل في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم 
الحر. فيكون نحو: أمرته فأساء إليّ . أي : أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة 
بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة؛ كما لا يؤمر بالفسق. والنقل. كقوله تعالى : «إن الله 
لا يأمر بالفحشاء» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في : يُعطي ويمنع. أي : وجهنا 
الأمر. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ©/194-18: قوله تعالى : طأمرنا مترقيها» قرأ 
الأكثرون: (أمرنا) مخففة على وزن «فعلنا» وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه من الأمر» وفي الكلام إضمار. تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقواء هذا 
مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني » فقد علم أن 
المعصية مخالفة الأمر. 

والثاني : دكثرناء يقال: أمرت الشيء وامرته. أي کثرته» ومنه قولهم : مر مأمورة أي 
كثيرة الاج يقال: أمر بتو فلان يأمرون أمراً: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة. 
والثالث: أن معنى : انام : ناء .يقال: أمرت الرجل» بمعنى : ا والمعنى : سلطنا- 
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= مترفيها بالإمارة» ذكره ابن الأنباري . 

وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ص١۲۸‏ : وقوله تعالى : #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها) فهذا أمر تقدير كرني لا أمر ديني شرعي . فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه , 1 ٠‏ 

وقالت طائفة : بل هو أمر ديني» والمعنى أمرناهم بالطاعة. فخالفونا وفسقواء والقول 
الأول أرجح لوجوه. 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدونه . 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: أمرتاهم بطاعتناء الثاني » فخالفونا أو عصونا 
ونحو ذلك . 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل» 
وأمرته فقام » وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع : أنه سبحانه جعل سببٌ هلاك القرية أمره المذكور؛ ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يصلح أن يكون سببٌ الهلاك» بل هوسبب النجاة والفوز. فإن قيل: أمره بالطاعة 
مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه. 

الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله 
المترفين وغيرهم» فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. ومعلوم أنه 
لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفين. 
لقال من عداهم : نحن لم يُرسل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم. وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم » وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم» قال تعالى : «وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» فإذا أرسل الرسلء 
فكذبوهم أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءهم ومترفيها أمراً كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في 
القرية فاجتمع أهلّها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم » فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله 
بالإهلاك . 

وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة ۱۹۲ . 


۹۱ 


ا وذلك أن المحذوف إذا دل عليه المنطوق وَجَبَ تقديره من جنسه . 

مهما قولّه تعالى في الشفاعة: همَنْ دا الذي يَشْْعُ عِنْنَهُ إلا با 
[البقرة: 27868 وقوله : إلا منْ بعد أن يدن ل لمن يشاءويَْضَى 6 كلها في 
في الشفاعة من غير مشيتده رد على المشركين في جهالاتهم» واوا بول 
الخاص وتقديمّه على العام لَب نفيّ الشفاعة عن المؤمنين لقوله تعالى : 
«من قبل أن يأتي ا 1] فكيف 
رد أخبارٌ الشفاعة الصريحة الصّحاحء بل المتواترة عند أهل العلم التام 
بالحديثٍ لأجل عمومات لت في رڏ جهالاتٍ المشركين » 8 يحرف هذا 
المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى : فمن حَقْ عليه 
كلمةٌ العذاب أفانت تقد مَنْ في التار [الزمر: ]. 


الزات انها عموم» وأ آية سورة مريم أحص وأحاديث الشفاعة المتواترة 
وسائر أدلة أهل السنة, ويُوضح ذلك أن هذه فيمُن حقّتْ عليه كلمة العذاب كما 
هو بين فيهاء وقد قال الله تعالى : «وكذلك حَقَتْ كلماتٌ” ربّك على الذين 
كفروا أنهم أصحابٌ النار» [غافر: ]» ولها نظائر وفي حديث الشفاعة 
الصحيح تقول الملائكة”): لم يبق في النار إلا مَنْ حَبْسَه القرآن0". يريد الكفارٌ 
الموعودين بالځلود والآية التي احتجوا بها في «الزمر» وعقيبها قوله تعالى : 
«لكن الْذينَ انَقَوا م لھم عُرَفٌ من فوقها عرف مبنية» [الزمر: 0٠١‏ 
وبعدهما بيسير: «والّذي جاءَ بالصدق ل وصَدَّقّ به أولئك هُمْ امون » [الزمر: 


)١(‏ بالألف على الجمعء وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون: «كلمة» بالإفراد. 
انظر وحجة القراءات» س۱1۲۷ . 

(1) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملائكة كما أشار إليه» وإنما هو قول رسول الله 
كب ونصه: «فأقول : یا رب ما بقي في النار إلا من ېسه القران» أي : وجب عليه 
الخلود . 

(۴) أخرجه البخاري (5/ا414) و(1918) و(۱۰٤۷)»‏ ومسلم (۱۹۳)ء وابن ماجه 
)٤۳۱۲(‏ من حديث أنس. 


۹۲ 


۳ فحكم لهم بالتقوى كما سيأتي تحقيقه لأنهم انوا الشرك بالل وقد قال 
فيهم : ليکر الله عنهم ا الذي عَمِلُوا» [الزمر: ممع]. 

ومن ذلك قوله تعالى في تحريم, الرّبا: ومن عاد فأولئك أصحاتٌ الثار 
هم فيها خالدرن» إا وظاهرها في الكقارء 3 قال في أولها: 
و بألهم الوا إنْما اليم مثل الربا» وهذا الكلام د يَخْصٌ الكافرينَ» لأنه 
صريحٌ الإنكار لتحريم الرباء والاحتجاجٌ على الله تعالى بالقياس كما احتّجّ 
الشبطان في تفضيل, ا وإنما الذي يَحْص المؤمنَ من وعيد الربا 
قوله ان : انوا بِحَربٍ من الله ورسوله» ولیس فيه ذكرٌ الخلودء على أنه 
من اشد وعيد» وأعظم تهديد. 


ونحوه ما رواه البخاري من حديث أبي شُريرة» عنه 4ق : أل الله تعالى 
قول م عادى لى ولا فد آذنته بحرب»' , وكذلك جعل هذه الآية الآخرة 
في المؤمنين الواحدي في «أسباب النزول»”٠.‏ 


وقد تبت أن أكلّ الربا من السّبع المُوبقات”» وفي حديث سمرة في الرؤيا 
النبوية رواه البخاري): «وأمًا الرجل الذي يسح في النهر ق الحجارةى 
فإنه آكلٌ الرباهء وهذا التفسيرٌ إشارة إلى قول النبي ب قبله : : «فأئينا على نهر 
حسبتٌ أنه قال : - أحمر مثل الم » فإذا في النهر رج يسبح » وإذا على شط 
النهر رجل قد جمعٌ عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابخ يسح ما سبح »ثم 
يرجم إليه. كلما رَجَمّ إليه. فَعَرَ له فاه فيُلقمه حجرأً*» قال: قلت ما هُذا؟ 


.)۳٤۷( تقدم تخريجه. وانظر وصحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) صرلمة_كقه. 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (1775) و(0774) و(۷٥1۸)»‏ ومسلم 
(89).» وأبوداود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي 767//5. 

,)7/١ ٤۷(و‎ )5١ رقم (17856) ورهط‎ )٤( 

)٩(‏ في (ف): وتحجرا جرا 


۹۳ 


قالوا: : نعل انطؤ» الحديث» ثم فسا ما تقد من أنه آل الرباء وهو حديث 
شديدء إلا أن في آخره ذكر المخفرة للخالطين”' . رواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : «واخرون اعترفوا بأنوبهم خَلَطوا عَمَلا صالحاً وآخرٌ سيّاً» [التوبة : 
۲[ 

وله شاهدٌ حَسَنّ بغير لفظه رواه أحمدٌ وابن ن ماجه”؛ من طريق ابن أهيعة» 
عن عبد رَبْه بن سعيد» عن عن المَمبري» عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله لل : 
دلا يدل النَارَ إل شَقيّ» قيل: ومن الشّْمَ؟ قال: «الّذي لا يَعْمَلُ بطاعة ولا 
ير لله معصية) رجه ابن ماجه في الزهد وهو الحديث (181) من مسند أبي 
هُريرة في «جامع ابن الجوزي» وهو يدُلُ على مثلٍ حديث البخاري عن سمرة 
في الخالطين. 

وكان أحمد يقوي شأن ابن لهيعة في الحديث؛ ويقول: إن محدث مص 
ET‏ ن مثله في حف ظه وإتقانه وای عليه ابن وهب» وقال: إِنّه بار 
صادی» وأئتى عليه الليتُ وسفيان» وخر له الأربعةء وإنْ ضَعُفَهِ الأكثرون فقد 
علم هُؤلاءِ تضعيفهم له وسبّبه. ثم خالفوهم فيه. 

وإنما قُلت: إن حديئّه يشْهَدُ لحديث سَمرَة في الخالطين» لان کل مسلم 
قد أطاع الله في التوحيد. وفي ترك ا وجميعٍ أنواع الكينء وتعظيم 
الرسل. وحبهم لله عر وجل» وقد كان بعضهم يقول: اللهم الى اطغْْك في 
فعل أحبٌ الأشياء إليك. ورك أبغضها إليك ٠‏ فاغفرلي ما بينهماء أوكما قال 
فال الله أن يصدق ذلك بواسع, رحمته» م فضله» إنه على ذلك قديرء 
وبکل خير جدير وقد يُجازى المؤْمنُ في الدّنيا سو 
التدريج. على ما جاء تفسيره في قوله تعالى : لأ يَأحُذَهُم على وف فن 


0 9 ا الذين كانواء a‏ فإنهم 
(۲) أحمد 145/7" وابن ماجه )٤۲۹۸(‏ . 
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ربكم لرؤوفٌ رحيم» [النحل: /47], والتخوف: التنقص قليلد قليلا» ونسال 
الله العافية من ذلك کل إن البشر نعف » وقليلٌ العذاب هديد ول اناق 
من واحدٍ منهماء ولا نجاة إلا برحمة الله فحسيّنا الله ونم الوكيل. 

ومنْ أشدٌ وعيد ورد في خطاب المؤمنين فيما علمته قولّه تعالى في «الأنفال» 
[15-16]: يا أيُها الذينَ آمنوا إذا لقثم الّذِينَ َفْروا رُسْفاً فلا تولومُم الأدباز. 
ومن يُولْهمْ يَومئذٍ بر إلا تحرف لقتال, أو مُتَيرً إلى فق فقدْ باة عضب من الله 
ومَاواهُ جهنم وبل المصير» فهذا وعيدٌ شديد يخص المؤمنين» ولذلك لم يذكر 
فيه الخلود. 


وعن الحسن البصري اله مُختص يوم در" وإ كان الفرار من الزُحفٍ 
أحدّ السبع الموبقات في کل موطن على ما ثبت في حديث أبي هريرة”2. لكنّه 
قد صح أن النبي كل فئةٌ المسلمينَ: كما في حديث ابن عمر في فرارهم من 
نجد» وقولهم للنبي ولي : نحن الفرارونَء فقال: «أنتم المَكَارونَه وهو صحيح ٠‏ 
دل على صِحُةَ قول الحسن البَضْري في أن هذا الوعيد يختص بيوم بدر لآل 
رسول الله يي يوم كانَ معهم فيه » فالفرارٌ عن رسول الله يي وَركه للمشركين 
ينافي الإيمانَ. لقوله له : «لا يمن أحدّكُم حى أكون أحبٌ إليه من نفسه»0». 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۵۸۰۵) و(/19801) و(۸۰۹١٠),‏ والنحاس في 
«ناسخه» ص٤۱۸‏ من طرق عن الحسن . 

(۲) تقدم في ص57 . 

(۳) أخرجه الترمذي (1417) من طريق سفيان, وأبرداود »)۲۹٤۷(‏ وأحمد ۷۰/۲ من 
طريق زهير. وأحمد 46 من طريق شعبة و١٠١٠‏ من طريق خالد الطحان وا١١‏ من طريق 
شريك خمستهم عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن 
عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. قلت : 
يزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال أب زرعة : لين يكتب حديثه. ولا يحتج 
به. وقال في «التقريب»: ضعيف كبر وصار يتلقن. روى له مسلم مقروتاً. 

. ۹۷/۸ تقدم تخريجه في‎ )٤( 
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وكذلك باس عليه الفراز عن رسول الله َي إلى غير فة في كل مرطن 
مكل بدو لعل هذا الوعيد إن شاء الله من قبيل قوله تعالى : لمن أشركتٌ 
يبط عَمَلّكَ» [الزمر: ]٠١‏ لعلم الله أن اهل بدر لا َر منهم أحدٌ عن رسول 
الله كله ويدعه للمشركين» ولذلك قال ا تعالى بعد هذه الآية : #وليبلي 
لم ع ار ۷ ويدل على جواز 
تخصيص الوعيد العام» وان رحمةً الله تعالى قد تغلب على غضبه المنصوص 

في الوعيد حيث يشاء سبحانه» 8 طائفة من ل قد انهرّمُوا يوم أحد 
رل الفرآن صريحاً بالمغفرة لهم والعفو عنهم» بل صَيّحَ بان الله تعالى وليم 
في قوله تعالى : لوال ليما لام : [YY‏ وسر بعض المنهزمين بهذه 
الآيةء بل اعتذر الل سبحانه لهم تُطفاً بهمء فقال: «إثما استَزلهُم الشيطانٌ 
ببعضٍ ما کسبوا) [آل عمران : ]١9‏ كما نَل القرآن بالعفو عنهم في حديث 
الإقك كي شون التور مع أنه أحدٌ الموبقات السبع. ولم تشتهر التوبة عنهم في 
القصتين معأ بل الظاهرٌ خصوصاً في حديث الإفك إصرارٌ جميعهم أو بعضهم 
حتى نزلت م أذ الإفك من حقوق المخلوقين» ولذلك كر الله آيات الرحمة 
في ذلك كقوله : «ولزلا فصل الله عليكم ورحميّه في الدنيا والآخرة لَمَسكّم فيما 
نَضْتُمْ فيه عذابٌ عظيمٌ» [النور: »]١4‏ وقوله: وولا قصل الله عليكم 
ورحمته وأنّ الله رؤوفٌ رحيمٌ» [النور: ۲۰]» وولا قصل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ولكنٌ الله رك مَنْ يُشاءوالله سميمٌ عليمٌ4 [النور: 
.]١‏ ومن أرجى آية فيها قوله تعالى في قطع أبي بكر نفقة مسح وحلفه على 
ذلك ؛ لان محا كان من أهل, الإفك. فأنزلَ ال في قشم أبي بكر على قطعٍ 
نفقته: ولا يأل أولوا الفضل, ر أن يووا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيلٍ الله ولْيعهُوا ولْيَضْمْحُوا ألا تُحبُونَ أن يعفر اله لم وال 
غفورٌرحيمٌ 4[ النور:۲۲] فانظر كيف أثنى الله تعالى على مسطح مع ذنبه المجمع 
على کبره» بانه من المهاجرين في سبيل الله وتِرحُم له بأنّه من المساكين» وأمرٌ 
بالعفو عنه. ووَعَدَ بالمغفرة جزاءٌ لمن عفا عنه» وهله الآياتٌ مدنية من آخر ما 


۹ 


رل وكذلك السورة كلهاء وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا 
الذنب فالحمد لله رب العالمين. 

رهما بوص لك اعتباز أسباب النزول والفرقٌ بين وعيد المسلمين 
ا أن اله قال بعد الح على العفو على مطح من 
غير فصل: إن الْذِينَ يَرْمُونَ المخْصّنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدّنيا 
والآخرة وهم عذابٌ عَظيم. يوم تشهَدُ لبهم الستهم وأيديهم ورجاهم بما 
كانوا بغملوق: يوم يُوَفيهم الل“ ديتهم الح ويعلَمُونَ ان ل والح الي 
[النور: .]٠٠-۲۴۳‏ هله في المنافقين من أؤلهاء واخخرها صريح في ذلك 
وشهادة الجوارح لا تكون إلا على المنافقين كما في الحديث الصحيح”", لأن 
المنافق هو الذي يختص بالإنكار ودعوى الإيمان والصلاح في الآخرة كما كان 
في الدنياء والقرآنُ يكفي في الردٌ على منع صحة هُذاء فسبحانٌ المخوف مع 
سَعة رحمته» المرجو مع شديد انتقامه. الحكيم الذي لم يمن الصالحينَ 

بحکمته» ولم يفط الُسرفين ارحمته» ومَنْ قر في قطعٍ يد السارق الفقير 

البائس المسكين في 3 دینار أو عشرة دراهم» وإن كان سرقها على أعتى 
الناس وأفجرهم لم يأمَنْ من شديد عقوبة الله تعالى » وعظيم انتقامه» فإنَّ هذه 
العقوبةٌ تخالف ظنون العُقلاء ومقاييس أهل الرأي» وأقوى البشر يضعُفٌ عن 
أهون عقريات الآخرة» وقد شاهدنا في الدّنيا من أنواع_ المصائب والبلاوي ما 
لا تحتمله 7 وان فنعوذٌ ذ بالله من مباشرة المعاصي التي هي أسبابٌ البلاء 
والمصائب في الدارين» وكم من أهوال في الدنياء وفي البرزخ» وفي عرصات 
القيامة في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» وإن سَّلِمْ العاصي المسلم من 
الخلودء فدونَ الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تَقوّى لها“ 
الجبالء وكفى عبرة في ذلك بما حك الله تعالى من مُشيب الأطفال في يوم 

)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «ذلك». 

(۲) تقدم تخريجه. (۴) في (ش): «تحمله». 

)٤(‏ في (ش): «البلايا» . (8) في (ش): «يقوى في». 
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القيامة مع عدم الذنوب» وأعظمٌ من ذلك ما وَرْدَ في أحاديث الشفاعة الصحاح 
من خوف كبار الأنبياء من ذنوبهم ٠‏ وامتناعهم من الشفاعة بسبب ما صذر منهم 
من الصغائر المغفورات التي لا قَدْرَ لها في جنب عظيم إحسانهم ورفيع 
مكانهع ونما قلت في ذلك 
إذ الات الل وكات موسي وام والح واف نو 
0 يَتَفُعُوا لئاس خُوْفاً فَمَا لي لا أخافٌ ولا أنوح 

فالأمر عظيم . والحَطبٌ جَسِيمْ» > والخوف من عذاب الربٌ العظيم عظيم » 
اولاما اش قارب العارفين من سّعة رحمة الرحمن الرحيم» وعلى كل حال فما 
لنا إلا رحمتّه» وهو حسيّنا ونعم الوكيل . 

لامر اثالث من الأصل ما تعقو به قوله تعالى : : إن نيوا كبائر ما تنو 
عة فر عدكم سيئاتكم وتلم مذلا كريما [النساء : الم فإثهم رُعَمُوا 
أنها خم رانين هن قوله تال : لإ الله لا يعفر أن يسرك به يعفر ما دون ذلك 
لِمَنْ يَشاءُ» [النساء: 48].» وأبِينُ من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكره من أدلة 
أهل السنة. والجواب عليهم من وجوه : 

الرجه الأول: وهو تمهيدٌ للتحقيق أن ذلك لا يصح إلا لو كان أهلُ 
الجنة من المسلمين توعاً واحداً لا تفاضلٌ ولا اختلاف, وما مع صحة انقسامهم 
إلى قسمين كما في «الواقعة» و«الرحمن» وغيرهماء وإلى ثلاثة أقسام كما في 
«التوبة» وغيرهاء ألا تراه يقول في بعضهم: طوآخرونٌ اعترفوا بذنوبهم خَلَطوا 
عملا صالحاً وآخرّ سينأ [التوبة: »]٠١١‏ ويقول في بعضهم: «إفمنهُم ظالم 
لنفسه ومنهم مُقتصدٌّ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفَضْل الكَبيرٌ. . 4 
إلى قوله: «والْذينَ كفْرُوا لَهُمْ نَارُ جَهنْم . . » الآية [فاطر: 587]. ويقول 
في آية: «وهو الذي يَقبَلُ التوبةَ عَنْ عباده عمو عن السيئات ويَعْلَمْ ما تَمُعَلُونَ . 


(1) في (ش): «التحقيق. 


۹۸ 


ويستجيبٌ الْذِينَ منوا وعَمِلُوا الصالحات ويَزِيدُهم من فضله والكافرون لهم 
عذابٌ شديدٌ) [الشورى: ١۲۹-۲]ء‏ ويقول في آيات كثيرة: ومن عمل من 
الصالحات وهو ممن فأولك يدحلُونَ الجنة ولا يُظْلَمِونَ تقيرأ4 [النساء : 
.]١ 4‏ وفي آية : ومن يُعمل من الصالحات وهو ممن فلا كفران لسعيه وإنا 
له كاتبونَ4 [الأنبياء: 44]» وفيها دلالة واضحة على التفرقة بِينَ الإيمان والعمل 
في الوضع الحفني» كما سياتي ؛ وإلا لكان المعنى : ومن يعمل من 
الصالحات وهو عامل للصالحات» ويعضده ما جاءَ في كتاب الله تعالى من 
اميه على بعض الصالحات صريحاً كقوله تعالى : ومن يُوقَ 5 تفه 
م المفلحون) [الحشر: 4] دفي قوله في الجهاد: «إهل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليمٍ ونون بالل . .  .‏ الآية: [الصف: .]٠١‏ 

لها إن الله اشرق من المؤمنينَ أنفسَهم وأموالَهُم بان 2 الجَنةً 
ان ..* [التوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى : «فأثاتهم الت بما قَالُوا جنات 
تجري م نه الأنهاز» ا 6 وني و في سورة الحديد [١؟]‏ 
في الجنة : «اعدّت لذي منوا بالله ورسله ذلك فَضْلُ الله تیه من اء وال 
ُو الفضْل العظيم » وقوله فيها: إل المُصَدّقِينَ والمُصدقات وافرضوا الله 
ُرْضاً خسنا يُضَاعَفُ لَهُم ولَّهُمْ أجرٌ كريمٌ» [الحديد: ]١8‏ قرأ ابن كثير: 
المُصَدُّقِين بتخفيف الصاد من التصديق فيهماء وقراً الأكثرون بتشديد الصّادٍ 
فيهما من الصدقة وفي الصدقة يقولُ الله تعالى : «الشيطانَ يَعِدكُم الفَفْر 
ومركم بالفُحشاء [البقرة: 714]. وهي الح هنا كما دل عليه أول الآية: 
«والل" يعدكُمُ مغفرة منه وفضلاً وال واسمٌ عليمُ 4 [البقرة: ۲۹۸]ء وأصرحٌ منها 
في الصدقة قوله تعالى في آخر «التغابن» : إن تفرضوا الله فضا حَسَنا يُضاعفَة 
لَكُمْ ويَمْفِرُ لكم واللّهُ شكور حليم» [التغابن : .]١١‏ 

وخرّجَ الحاكم”© من حديث الأوزاعي عن أبي كثير البيدي عن أبيه وكان 
)١(‏ انظر وحجة القراءات» ص01 

(۲) 5/1 . ورجاله ثقات غير والد أبي كثيرء فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم = 


۹۹ 


جال أبا ذر. قلت: يا أباذر, ني على عمل إذا عمل به العبد حل الجنةى 
قال: قال رسولٌ الله ب : «تؤْمنٌ بالله» قلت : يا رسولٌ الله : إل مع الإيمان عملا 
قال: «يَرضَحٌ مما رزقه الله» قلت : يارسول الله فان كان مُعْدِماً لاشيء له. قال : 
ويقول معروفاً» وذكر أشياء من أعمال الخير على هذا التدريج حتى قال : «ِيُدَعٌ 
الناس من أذاه» قلبٌّ: يا رسول اللهء إِنْ هذا لاير كلف قال: «والذي نفسي 
بيده ما منْ خَضْلة يَعْمَلُ بها عبدٌ يبتغي بها وَجْهَ الله تعالى إلا أخذث بيده يوم 
القيامة فلم تفارفه حتى تُدخله الجَنة . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابن عبد البر نحوّه عن أبي سعيد الحدري» ذكره صاحب «التنضيد» 
في باب ما یکره من الكلام: وصح الحاكم''" نحوه من حديث أنس » وصححه 
بن قيم الجوزية في «حادي الأرواح» وفي )٠١۲(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً نحو 
ذلك بغير لفظه" , 

وفي «صحيح البخاري» ورد عن ابن عمرو عن رسول الله كله أنه قال: 
«أربعون حصَلةٌ من عمل بواحدة متها دحل الجنةٌ أعلاها منييحة الشاة» أوكما 
قال ويشْهَدُ لذألك قوله تعالى : ومن يَعْمَلْ من الصالحات وهو مَوْمنٌ 4 [طه: 
كن عير ايه ونان ستولا 

فإذا تقر انقسام أهل الجنة. فهذه الآية التي ذكروها من أهل مرتبة رفيعة 
من أهل الجنةء ألا تراه زنب على اجتناب الكبائر أمرين» كل واحدٍ منها أرق 
من المغفرة : 

أحدهما: قوله تعالى : فر عنكم سيثاتكم» [النساء: »]"١‏ فان 


= وهمان الأول : وصفّه أبا كثير بالزبيدي» والصواب السحيمي» والثاني : قوله: صحيح على 
شرط مسلم» ولم ينبه عليهما الذهبي في «مختصره». 
)١(‏ انظر «المستدرك .۷١/١‏ (۲) تقدم تخريجه ص٤۹‏ . 
(۳) رقم (۲۹۳۱)» وأخرجه أبو داود (۱۹۸۳) . 


التكفير بالأعمال في عرف الشرع. ولذلك فرق او بين المخفرة 
والتكفير في قوله”) : را ننا سمعنا ناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بر رک امنا 
را افر آنا نوا ور عن سينا وتوا مح الأبرار) [1آل عمران : ۲ ومنه 
سمت الكقارات خصوصاً عندٌ ا أن التكفيرٌ على جهة الرجوب على 
الله دون التفضل بالمغفرة الذي هو نصيبٌ 4 أهل الآخرة بنص كتاب الله 
حيتٌ قال : #وفي ا عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ من الله ی 
[التوبة : »]۷١‏ وقد يُسمى التكفيرٌ مغفرة» ولا تسمى المغفرة تكفيراًء ا 
جنس يدل التكفيرٌ تحتهاء والتكفير نوع منها عند أهل السنةء وقد قَرّق الله 
بينهما فقال: #زينا فَاعْفر لَنا دُنوبنا وكفر عَنا سَيْكَاتنا ويَوفَا م م الأبرار» . 


فاا فونه فار : «وتدخلكم خلا کر يما [النساء: الام فإنْه 
يحتملٌ أن هذا المُدخَلٌ الكريم هو درجة شريفة من دج الجنةء إما درجة 
المقتصدين أوغيرهم ٠‏ بل قد ذل القرآن على أنها درجةٌ المحسنين » لقوله تعالى 
في سورة النجم : #إويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) [النجم : ]ثم صغم 
بصفة مجتنتبي ا فقال: «الّذين يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش إلا 
اللْممْ إن رَبك واسمٌ NE‏ : 7 ]0 كما سيأتي في تفسيرها > فجعل 
أهل الصغائر الل محسنين في اللجوء وجعلهم في هذه الآية من آهل 
المذخلٍ الكريمء فدَلٌ على انهم طائفةٌ من أهلٍ الجنة» وأهل الجنة طوائفٌ 
متفاوتة » ولهم رح كثيرة كما قال تعالى : ْم درجاتٌ عند الله [آل عمران : 
*15]» وقال في المجاهدين: لوفِضّلٌ الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظيماً. درجات منه ومغفرة ورحمةء وكانّ الله غَفوراً رحيماً» [النساء: 
[3-6٥‏ . 


5 د ی 
وفي «الصحيح» أن في الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 


نه ۳۸/۱. 


والأرض”'. صح ابن تيمية أن الحديث في الجنةء > لا أنه أن الجنة مه درجة» 
وطول في هذا وفي الأدلة عليه ء که تلميلة ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأرواح. 


وفي «الأنفال» :]٤-۲[‏ «إنما المؤمنون الُذين ! إذا ذُكرٌ الل وَجلّت 
تُلويهُم». . . إلى قوله: «أولئك هم المؤمنون حقاً4 وبعدها [ه-1]: #وإِن 
فريقاً م المؤمنين لکارهون بُجادلوت في الح بعدما تين فلما كان | 0 
في الدّنيا فراتبٌ متقاونة ۽ كانوا كذلك في الآخرةء وقد َل خف الشفاعة أن 
الخارجين من النار بالشقاعة ثلاث طوائف» أن الله د يخرج بعڏهہ“ من النار 
برحمته لا بالشفاعة طائفة رابعة لم يعملا حيرط ولا في قلوبهم خير؟» قطء 
EAS‏ م ل ا 
لك زا 0 الي تبه لس 
فيها أحدٌ كما في «الصحيحين» "لم 


(1) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) و(۲۴٤۷)»‏ وأحمد ۴۳۰/۲ وول" والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص۳۹۸ والحاكم ۱ وابن حبان »)4511١(‏ والبغوي )151١(‏ 
من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد ۳۱۹/۰ و١۳۲‏ والترمذي .)۲٠۳١(‏ والحاكم »8١/١‏ وابن أبي شيبة 
8/1 بأبو نعيم في «صفة الجنة» )۲٠۵(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

وأخرجه أحمد 2781-714٠ / ٩‏ والترمذي ٠(‏ 8 ؟7). وابن ماجه »)٤۳۳۹(‏ وأبونعيم في 
«صفة الجنة» (۲۲۷) من حديث معاذ. 

وأخرجه أحمد ۲ و٤۲٤‏ والنسائي ۰۸۱۹/۸ وابن حبان (7١451)؛‏ والبيهقتي 
8 و۷٣۱‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


(۲) ص٥٥‏ . (6) تحرفت في (ش) إلى : «بعضهم» . 
)٤(‏ في الأصول: دخيرف» والجادة ما أثيت. 
(5) تقدم صكلا. 


۲ 


فإذا تقر هُذاء فالمعتزلة لم تقر يبعضه. وهو انقسامٌ درج الجنة على 
حَسّب أعمال أهلهاء بل تقولٌ: إِنّ الأطفال مِنْ أهلها بغير عمل فماأمنهم أنَّ 
الآيات التي احتجوا بها في صفة بعض أهل الجنة لا في صفة جميعهم بل 
لا بد من ذلك عندهمء وإلا لَمَا دخَلها الأطفالٌ» وإنّما أخبر الله تعالى بهذه الآية 
عن طائفة من الجنة أنْهم من أهل المُدْخَل الكريم عنده .وسكت في هذه الآية 
عَمَنْ عداهم» ثم ذكرّهم في غيرها من کتابه» وعلى لسان رسوله ب كما 
سيأتي . 


الوجه الثاني : تمهيدٌ كالأول أيضاًء وذلك أن الشرعٌ ورد بأنَّ الحسنات 
يُذهبن السيئات» ومنه قولّه : إلا مَنْ طلم ثم دل سنا بعد سوء فإني ضفو 
رحيم» [النمل: .]١١‏ وقوله تعالى : «والجروحَ قصاص فَمَنْ تَصَدُقَ به فهو 
كفارة له [المائدة: 46]. 

وروى أحمدُ حديثين في ذلك: أحدُهما في تفسير الآية"ء والثاني حديتُ 
هشام بن عامر في المتهاجرين» وأن مَنْ بدأ منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارةٌ 
ل . 

وفي الحديث: «وأتيع السيّئة الحسنة تَمْحُهاء”" رواه الثرمذي من حديث 
أبي در ومُعاذء وحديتٌ أبي ذر أصح وإسنادٌه صالح . ورواه النووي في «مباني 
الإسلام»” والآية المقدمة تشهد له وجاة في الشرع صريحا بذكر التكفير 


(۱) تقدم تخريجه ص 4٠١‏ . 


(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد ٠۲٠/۲‏ وابن حبان (5534). والبخاري في 
«الأدب المفرد» )4٠۲(‏ و(۷١٠٤)ء‏ والطبراني ؟154(/7) و(458).؛ وأورده الهيثمي في 
«المجمع؛ 4 ونسبه لأحمد وأبي يعلى » وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) حديث حسن» أخرجه أحمد ۱۳۰/۰ و۱۵۸ و۱۹۹ و78 5ك والترمذي (۱۹۸۷)ء 
والدارمي ۲ من حديث أبي ذرء وأخرجه أحمد 187/8 و۲۲۸ و2775 والترمذي 
(۱۹۸۷) من حديث معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ هو الحديث الثالث والعشرون. 


1۳ 


والكمارات» فالإسلام يجب ما قبله ويُكفْرٌ ما تقدّمه من حقوق الله وحقوق 
المخلوقين بالاجماع . 

وكذلك النوبة تفر الذنوبَ بالإجماع مع اجتماع شرائطهاء وكذلك 
كَمارات الأيمانء وكمارات الظهار. وقتل الخطأء وقتل الصيد في الحرم 
إجماعاى واختّلف في كفارة من تر ال اران انا وقتل العمد كما 
مضى ٠‏ وغير ذلك . 

وكذلك اجتنابُ الكبائر تُكفْرٌ الصغائرٌ بالإجماع أيضاًء ولا يعت بخلاف 
الخوارج في ذلك . وقال تعالى : إن تقرضوا الله قَرَضاً سنا يُضاعفَه لم وير 
لَك [التغابن: 1] وأمثالها كثيرٌ في الوعد بالمغفرة على العمل الواحد من 
الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات. فقد قال الله تعالى : #ومن يطع 
الله في الوعد كما قال: طومَنْ يَعْص الله في الوعيد كما مُضَى قريباً. وقال: 
هل جَرَاءُ الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: »]٠١‏ والإحسان: هو 
الإخلاص في العمل وإ قل كما يأتي بيانه» يُوضح ذلك أنه تعالى جَعَلَ 
السيئة بسيئة مثلها واحدة في جميع کتیه» وعلى ألسنة رسلهء ومثلّه في جميع 
الأحوال إلا ما اختلف فيه من سيثات الحرم ولم يصح فيه شي٤ء‏ وأما الحسنةٌ» 
e E‏ کک 
الصابرين: نه بغير حساب 2 1°[ ولما eT‏ :و س 

:)5595( بل لا يصح . فقد رواه الطبراني في الكبيره (505؟17)» وفي «الأوسط؛‎ )١( 
والبيهقي ١٠8/1لاء والدولابي في «الكنى»‎ 0451-145٠ /١ وابن خزيمة (41/ا1). والحاكم‎ 
والبزار (۱۱۲۰) من طرق عن عيسى بن سوادة» حدثنا إسماعيل بن أبي خحالد» عن‎ 7 
زاذان عن ابن عباس قال: قال رسول الله وة : من حج ماشياً. كتب له بكل خخطوة سبعمائة‎ 
حسنة من حسنات الحرم قال بعضهم : وما حسنات الحرم؟ كل حسنة بمائة ألف حسنة.‎ 

وهذا سند ضعيف جداً. عيسى بن سوادة قال أبو حاتم فيما نقله عله ابئه في «الجرح 
والتعديل؛ :۲۷۷/٦‏ هو منكر الحديث ضعيف روي عن إسماعيل بن أبي خالدء عن زاذال, = 


€ 


بعشر إلى سبع مثة إلا الصوم فاه لي وأنا أجزي به» وهذا یدل على أنْ جزاءَ 
الصوم يزيد على سبع مثة كالصبرء فهو" ياب في المعنى » لال الصوم صبرٌ 
مخصوصء فقد دحل في وَعْدِ الله في كتابه للصابرين حيتٌ قال : ل إنما يُوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب 4 [الزمر: ]٠١‏ وصح فيي حسنة الحرم أنها بمثة 
ألف حسنةء وأنْ الصلاة فيه بمئة ألف صلاةء ومتى انضمٌ ذلك إلى مضاعفة 
الجماعة كانت الصلاة الواحدة فيه تعدلُ ثمانين سنه في غيره» ومتى انضَمٌ ذلك 
إلى تضعيف الأجر في ليلة القدر أعجرٌ الحاسبين حسابه» فتضعيف الحسنات 
على السيئات تشهد لتكفيرهاء وهي من عَلّب الرحمة الغضب. ولله الحمدٌ. 
وجاءت السننُ الصحاح بما سهد له القرآنُ الكريم من تكفير الحسئات 


= عن ابن عباس عن النبي يلغ حديثاً منكراً. وقول الحاكم بإثره: صحيح الإسناد ولم يرجا 
تعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحیح . أخشى أن يكون كذباً. وعيسى قال أبو حاتم: منكر 
الحديث. 
وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل الحج ماشياً من مكة إن صح 
الخبر» فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا . 
وقال يحبى بن معين فيما نقله عنه الذهبي في «الميزان»: كذاب. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 75١4/7‏ : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» ودالكبير»» 
وله عند البزار إسنادان » أحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة)» والآخخر فيه إسماعيل بن 
إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
قلت : والإسناد الآخر عند البزار )١١71(‏ من طريقين عن يحيى بن سليم الطائفي» عن 
محمد بن مسلم» عن إسماعيل بن إبراهيم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحبى بن 
سليم الطائفي سيء الحفظ, وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه » 
وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف. 
ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان ۳٠4/۲‏ والأزرقي في «أخبار مكة) ۷/۲ من طريق 
يحيى بن سليم» عن محمد بن مسلم» فقالا عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن جيير» عن 
ابن عباس , 
)١(‏ في (ف): دوهي . (۲) في (ش): «یشهل» . 
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للسيئات طلقا وتكفير الحدود للكبائر كما يعرثه مْنْ طالّع كب الحديث» 
ووقفت على فضل الوضوء؛ والصلاةء والصومء والحج » والصدقة ولو بشقٌ 
تمرة. والجهاد 3 فُواقٌ ناقة) وسائر الأعمال. ومنها ما ورد في السنة من 
التكفير للثفوتك) الالام والمصائب والحدود مع الإسلام وهو صحيح 
بالأدلة الواضحة؛ وإِنْ حالف الخصمُ فيه كما نقرره إِنْ شاء الله تعالى في آخر 
هته المسألة . 

وإذا ثبت ذلك فما المانمٌ أن تكونَ الآيهُ في تكفير الذنوب بالأعمال 
الصالحات فمن اجتنبّ الكبائر حُوفيَ عافيةٌ ام في الدنيا والآخرة» ومَنْ لابس 
بعض الكبائر غير الشرك, كُفْرَ عنه بأنواع مختلفة من طاعات» وأمراضٍء 
وبلاري» ومخاوف» وعذاب القبرء والوقوع في النار حتى شف له. وقد ورد 
الشرعٌ بتكفير الحسنات للسيئات» ويدخل في عموم ذلك ما شاء الله من 
الكبائرء لقوله تعالى : يعفر ما دُونَ ذلك لمن يّشاء [النساء : 48] وربما دل 
على ذلك بعض النصوص كما اتفقوا على صحته من حديث عبادة المتقدم في 
تكفير ا بالحدود» وروى ابن أبي الحديد في شرح قول علي عليه 
السلام: اما إِنه سيظهَرٌ عليكم رجل رَحْبُ البُلعوم. في ذكر جماعةٍ من 
المُنحرفين عنه عليه السلام» منهم رجلٌ يقال له: النجاشي من اليمانية» وأنه 
حدّه في الخمر فغضبت اليمانية» فقال عليه السلامٌ : وهل هو إلا رَجُل من 
المسلمينَ اننَّهَكَ حرمة من حرم الله فاقمنا عليه حدَاً كان فيه كفارته. 
انتهى . 

(۱) حديث صحيح رواه من حديث معاذ أحمد ۳۱-۳۰۰ و۲۳۵ و٤۲‏ والدارمي 
۲ وأبوداود (541؟) والترمذي (/1581), والنسائي ۲۵/۹ وابن ماجه (۲۷۹۲)» 
وعبد الرزاق (4684). والطبراني ۲۰۳(/۲۰) و( ۲۰) و(5١7)‏ و(/7١4)7:‏ وابن حبان 
(5718)» والبيهقي ۱۷۰/۹ والحاكم ۷۷/۲ ولفظه: «من قاتل في سبيل الله قُواقَ ناقته 
وجبت له الجنة», وفواق الناقة: ‏ بضم فائه وتفتح -. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة . 

(۲) النجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب» شاعر مخضرم- 


۹ 


وفيه شهرة هذا الحكم في ذلك المتدر الأول بغير مناكرة» وروی في 
ع اوم عليه السلام : : فأمًا السب فسبوني» لان طارق بن عبد الله الجهني 
النهدي عضب لغضب النجاشي وسار معه إلى معاويةء تكلم معاويةٌ بكلام. 
قبيح انتقص فيدعايأعليه السلا فقا طارقفأئتى عليه . عليه السلام حنى أغضب 
مكاي بلع علياً عليه السلام. فقال: : لوقتل الجهني يومئذ تل شهيداً . وهذا 
ل على الرجاء للعصاةء لاه بمفارقة علي عليه السلام عاو لله تعالى 
ولامامه مُصِرٌ على ذلك وفي كلامه إنما عضب كما عَضِبَ جه بن الأيهم» 
ومن يعْص قعل قدي ون نالعال ee‏ 
والطاعة› ذا كان لاخدا ,جر EE‏ المؤت ابد لاز كيت فكيف 

لا يُرجى مثلٌ ذلك بالثناء على رب العالمين, والتوحيد له والإخلاص» 
والخوف» والرجاء. وترك ذنوب الكفرء وكثير من ذنوب الإسلام» ويأتي مله 
في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق» ومن طريق أهل البيت عليهم 
السلام عن الصادق» عن الباقر» عن زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن علي 
عليه السلامٌ» عن النبّ ل : مَنْ أحبني وأحبٌ هذين وأباهما وأمهما كان معي 
في دَرجتي يوم م القيامة» رواهٌ اهل البيت عليهم السلام وعبدٌ الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» والترمذي ولم يذكرٌ أحدٌ من رواية علي أمير المؤمنين عليه 

= من أشراف العرب إلا أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهجوء شرب الخمر في رمضان فأتى به 
علي بن أبي طالب فقال له : ويحك ولداننا صيام وأنت مفطر» فضربه ثمانين سوطاء وزاده 
عشرين سوطاً. أورد له ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» ۳۳۳-۳۳۰/۱ شيئا من نظمه. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الترمذي (۳۷۳۸)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسنده 
۱ وفي «فضائل الصحابة» .)١188(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب كما في 
«التحفة» ۳١/۷‏ ونفى الذهبي في «الميزان» ۱1۷/۴ أن يكون الترمذي صححه أو حسنه . 
وقال: حديث منكر جداً. وقال في «السيرن «/784: إسناده ضعيف والمثن منكرء وفي 
1/1 : ما في رواة الخمر إلا ثقة ما خلا علي بن جعفرء فلعله لم يبط لفظ الحديث» 
وما كان الني إلا من ب و فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنةء 
فلعله قال : فهو معي في الجنة» وقد تواتر قوله عليه السلام : : والمرء مع مْنْ اح . 


1۰¥ 


السلام؛ فمن بعده من أئمة العترة له تأويلا ولا على رجاء صدق وعده تُحذيراً. 
فكذلك سار ف فضائل الأعمال» وليس في سنده مجروح ولا مضع والحمد 
لله ويَشْهَدُ لصحته وصحة معناه : وأ مع مَنْ أَخيَيِتَ» و«المرئ مع مَنْ أحبٌ» 
متفقٌ على صحته" من حديث أنس قاله رسول الله ول يوم الجمعة على المنبر 
جواباً على الأعرابي الذي سأله عن الساعة» وقال : إنْه لم يُعذّلها كثير عمل 3 
أنه بحب الله ورسولّه. فالحمدٌ لله رب العالمين» واتفقا على مثله من حديث 
ابن مسعود")» وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي . 


وفي الباب عن جابر"» وعلي عليه السلام وعنه“ وعن ابن مسعودا') 


(۱) تقدم تخريجه ص84 . 

(۲) تقدم ص 1ه . 

(۳) أخرجه أحمد ۳۳۹/۳ وك ۳۹ وفيه ابن لهيعة ‏ وهو سىء الحفظ -ء وأبو الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن وقال الهيثمي في «المجمع» :۲۸٠/٠١‏ رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط»» وإسناد أحمد حسن! 

)٤(‏ أخخرجه البزار (895") . وقال الهيئمي 4۰/1 وفيه مسلم بن كيسان الملائيء 
وهو ضعيف. 

(ه) أخرجه الطبراني في «الصغيرة )۸۷٤(‏ . وقال الهيثمي 78٠/٠١‏ : رواه الطبراني في 
دالصغير»» ووالأوسط», ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق . قلت: 
قال أبوحاتم: أميٌ مُغَفُلُ روى حديثاً باطلء وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في مشيخته : 
أرجو أن لا يكون به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ريما وهم . 

(5) أخرجه البزار (۴۵۹۷) مطولاً: جاء أعرابي إلى النبي 5 شيخ كبيرء فقال: يا 
محمد متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها, . . فذكره. 

وأخرج البخاري ومسلم منه : «المرء مع مَْ أحب» وقد تقدم . ورواية البزار قال الهيثمي 
٠0‏ : فيه سمعان المالكي؛ وهو مجهول» وقد ضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


وعنه(') وعن أبي قاد" وأبي سريحة" » وعبد الله بن يزيد الخطمي <“ 8 
وعبد الرحمن بن صفوان” » وعروة بن مضرس”“ » ومعاذ بن جبل”" » وأبي 
أمامة» وأبي قرْصافة!'»: والحسين بن علي عليهما السلا" ذكرها الهيثمي 
في كتاب «الزهد''» وو رجال ثلاثة منها . 

لكن حرج قبلها”“سبعة عشرٌ حديثاً في فضل المتحلبين في الله وال 

)١(‏ أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار (7”044) وقيه السري بن إسماعيل. وهو متروك 
كما قال الهيثمي . 

(؟) قال الهيشمي : رواه الطبراني في «الكبير». ودالأوسطى. وفيه عبد الله بن عباد أو ابن 
عبادة. ولم أعرفه . 

(۳) أخرجه الطبراني (7:51)» وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري 
- أبومريم ‏ وهو كذاب. 

(4) قال الهيثمي :78١/٠١‏ رواه الطبراني؛ وفيه مسلم بن كيسان الملائي. وهو 
(ه) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١7#(‏ وقال الهيئمي 581/1١‏ : رواه الطبراني 
في الثلاثة» وفيه موسى بن ميمون المَرّئي» وهو ضعيف. وقال في موضع آخر (۳۹/۹: وفيه 
موسی بن ميمون وكان قدرياء وبقية رجاله وثقوا. 

() أخرجه الطبراني في «الكبيره ۷٠/(١۳۹)ء‏ وفي «الصغير» (64). وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الثلاثة » ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش. وهو ثقة . 

(۷) أخرجه الطبراني .)١8(/٠١‏ وقال الهيثمي : وفيه الخصيب بن جحدر. وهر 
كذاب. 

(۸) أخرجه الطبراني (١٠٠۷)ء‏ وقال الهيئمي :181/1١‏ رواه الطبراني في «الكبيرة» 
ووالأوسط: باختصار» فيه عمروبن بكر السكسكي » وهو ضعيف. 

() قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه . 

)1١(‏ أخرجه الطيراتي (۲۸۸۰) مورقوقاء وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في 
(11) من «المجمع» لي 4 .Y4-Y1/1۰‏ 


۱۹4 


الأنبياة والشهداء يُغبطونهم لقربهم يوم القيامة من الله » ووجوب محبة الله لهم» 
ونحو ذلك . وق 6 تسعة) منها. 

بل في كتاب الله تعالى ما يذل على هُذاء وكذلك قولّه تعالی : قل لا 
أسألكُمْ عليه جرا إل المَودةَ في القُرْبَى ومن يرث حَسَنة د لَه فيها سنا إنّ 
الله ُو كور [الشورى: 17]ءوهي حجةٌ على جميع الوجوه في تفسيرهاء 
والزيادة في الحسنة سنا والتمدح بالغفور الشكور في تعليل ذلك تقوية . 


وفي البغوي” عن ابن عباس: يَعْفِرٌ الكبائر ويجزي على الطاعات 
الصغائر في تفسير الغفور الشكور, أظنه ذكره في «فاطر» »]۳١[‏ ونحو ذلك قوله 
تعالى في آخر «المجادلة» [۲۲]: طلا جد فما يؤمنونَ بالله واليوم الآخر» 
الآيةء وسائرٌ أحاديث الحب في الله والبغض في الله » وهي كثيرة» وقد قدت 
الكلامٌ في أعمال القلوب في قصيدةٍ طويلةء وحَصّلّها الصَنْوُ العلامةٌ صلاح 
الدين الداعي إلى سنة سيد المرسلين عبد الله بن الهادي ابن أمير المؤمنين"» 
وشْرَحَ كثيراً منهاء وفيها فوائدٌُ نفيسة» قوي هذا المعنى. والحمد لله رب 
العالمين. 

وعن علي عليه السلام أن النبيّ يه قال لعمر في قصة حاطب: «وما 
يدرك لل الله اطْلّعّ إلى آهل بدرء فقال: اعمَلُوا ما شم فقد غَفَتُ لكم». 
رواه البخاري» ومسلمء وأبو داودء والنسائيء والترمذي» وأحمد». 

وعنه عليه السلام؛ سمعتٌ رسولٌ الله ي يقول: «إذا عاد الرجلٌ أخاء 
المسلم مشئ في خرافة الجَنّة حتى يَجْلسٌء فإذا جلس عَمَرَنهُ الرحمةٌ فن كان 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «سبعة. 

/F (1)‏ ¥« ولفظه : يغفر العظيم من ذنوبهم » ويشكر اليسير من أعمالهم . 

(؟) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحبى بن حمزة» توفي نحو سنة (١٠8ه).‏ 
انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء» ص 18-15 . 

(5) تقدم تخريجه . 


في عُدوةٍ صلَّى عليه سبعونَ أل ملكِ حتى يمسي» وإن كان مساءً صلّى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يصبح». رواه آبو داود» والنسائيٌ» وابنْ ماجهى وأحمد 
وهذا لفظه. ولط أبي داود: «كان له خريفٌ في الجنةه. قال أبو داود: وقد 
روي من غير وجه عن علي عليه السلام. عن النبيّ ب وذكر ابن الأثير في 
«الجامع)9©: أن الترمذي رواهء ولم يذكره المزي“ في نسختين» أعني في 
ترجمة عبد الرحمُن بن أبي ليلى» عن علي والظاهرٌ أن الترمذي رواه من 
غيرهاء فإنّه رواه من طريق ثويرء وليس له ذكرٌ في هذه الترجمة. نعم ذكرّه 
المي“ عن الترمذي في ترجمة سُعيدٍ بن علاقة أبي فاختة والدثوير"»» عن 
علي عليه السلام» وقالٌ: حسن غريب» روي عن علي من غير وجه ومنهم 
من رَه رواه في الجنائز» والنسائي في الطب©. ْ 


وعن زيد بن وهب الجهني» عن علي عليه السلام» عن النبيٌ كل أنه 
سَمِعَه يقو في الخوارج: «لويَعْلَمُ الجيش الذين يُصيبوتهم ما قُضِيَ لَهُم على 
لسان نيهم 6 نكلو عن العمل ». رواه مسلم في الزكاة وأبو داود في 
السنة» وهو صريحٌ في عدم ذكر فضائل الأعمال. لأنها لو كانت له على وجه 
يجب معه بقاءُ عموم الوعيد على ظاهره؛ ما قال: إن العلمَ بذلك يودي إلى ترك 
العمل وسنده صحيحٌ ليس فيه من تكلم فيه إلا عبد الملك بن أبي سليمان» 


»)۳۰۹۹( وأبو داود‎ ۲٤۳/۳ أخرجه أحمد ۱ و۹۷ و8١21 وابن أبي شيبة‎ )١( 
و744. وهو صحيح مخرج في‎ "41/1١ والترمذي (454)» والحاكم‎ »)۱٤٤١٤( وابن ماجه‎ 
.)1968( «صحیح ابن حبان؛‎ 

وخرافة الجنةء قال المنذري: أي : في اجتناء ثمر الجنة . 

ف 0۳۱/۹ . 

.۳۷۷/۷ 03 . 4-1/۷ 

(5) في (د) و(ف) زيادة: «عن ٹوير» عن أبيه» » وفي (ش) : «عن أبيه»» وكلاهما خطأ . 

(5) من الطريق الأولى . 

(۷) مسلم (55١٠)؛‏ وأبو داود (9/54ا4). 
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ولم يُتكلّم فيه بشيء إل اهم خَطؤوه في حديث الشفعة ووثقوه. وقال شعبة : 


(۱) وهو حديث جابر رفعه: «الجار أحق بشفعة جاره يتتظر بها وإن كان غائياً إذا كان 
طريقها واحدأ» أخرجه أبوداود (8514)» والترمذي (۱۳۹۹)ء وابن ماجه (14944) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان. ن عطاءء عن جاير قال الترمذي : حديث حسن غريب ولا 
يُعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء عن جابرء وقد 
تكلّم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون 
عند أهل الحديث لا يُعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 

یا «العلل الكي ص 17/1 : سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري عن هُذا 
الحديث, فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد بهي 
ويروى عن جابر خلاف هذا . 

وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 174/84 : واعلم أن 
حديثٌ عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيحء ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
- وهي الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة -فإن في حديث عبد الملك 
إذا كان طريقها واحداًء وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف 
الطرق» فنقول: إذا اشترط الجاران في المنافع » كالبئر أو السطح. أو الطريق» فالجار أحقٌ 
بصقب جاره» لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع » فلا شفعة لحديث 
جابر المشهور» وطعْن شعبة في عبد الملك يسبب هذا الحديثء لا يقدح فيه فإنه ثقة وشعبة 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث» إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاًء 
وغيرٌ شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في «صحيحه» واستشهد 
به البخاري» ويشبه أن يكونا [نما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به. وإنكاره الأئمة عليه فيه. 
وجعله بعضهم رأيًلعطاء, أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد. والنسائي » وابن معين 
والعجلي , وقال الخطيب: لقد أساء شعبة» حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي » 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان» فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط 
روايته» وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض» والله أعلم . 

وقال ابن القيم في «تهذيب السئن» 1617/0 : والذين رذوا حديث عبد الملك بن أبى 
سليمان ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: «الشفعة فيمالم يُقسمء فإذا 
وقعت الحدود. وصرفت الطرقء» فلا شفعة» رفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوقٌ - 
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حديثه » وهو المتكلم عليه. 


و 5 ع 3 
ومثله حديث أبي هريرةت وعمر الذي فيه قول عمر للنبي : ددع الناس 
يعملوا» , رواه مسلم» وكذا حديث معاد الذي أخبر به عند موته تأثماء رواه 
البخاري ومسلم"“ وغيرهما. كلها قاطعة في نفي التأويل . 


وعن عاصم بن ضمرة» عن علي عليه السلام : من قرا الرآن فاستظهرهُ 
شَفَمَ في عشرة من أهل بيته لهم قد استوجَب". 
حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدودء وتصريف الطرق. واختصاص كل ذي ملك 
بطريق » ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق. 
ومفهرمه : انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق» فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي 
الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقرال في المسألة. 

فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . 

فأهلٌ المدينة, وأهل الحجاز, وكثير من الفقهاء: ينفونها مطلقاً. 

وأهل الكوفة : يثبتونها مطلقاً. 

وأهلٌ البصرة : يثبتونها عند الاشتراك في حى من حقوق الملك» كالطريق والماء ونحوه» 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريفة » حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . 

وعلى هذا القول تدل أحاديث جاير منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها التضاد رالاختلاف 
ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يخالف رواية غيره. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلّها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق 
للصواب. 

(1) رقم (1م). 

(۲) البخاري (۱۲۸) و(۱۲۹)» ومسلم (۳۲) . 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۰۵)» وابن ماجه (115)؛ وابن عدي في «الکامل» ۷۸۸/۲ 
من طريقين عن حفص بن سليمان» عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن علي . 
وحفص ضعيف جداً. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس 
له إسناد صحيح » وحفص بن سليمان يُضعْفٌ في الحديث. 
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و ابن أبي رافمر » عن أبيه» عن علي عليه السَلامٌ» عن النبي 
بحديث التزول بعد الثلث الأول» وفيه يقولُ الله ا سائل فيُعطى > ألا 
مدنت تفر حمر لوهذ الفخضيضن مدا الرفث يدل علي أن السار 

غير التوبة» وعن علي عليه السلام» عن رسول الله يه حديث: «مْنْ موقبٌ 
في الدنياء فاللهُ أكرم من أن يي عقوبتّه» ومَنْ عَمَا الل عنهى فالله أحلَمُ من أنْ 
يعو فيما عَفَى عنه». وقد ذكرت طُرْقَهُ في غير هذا الموضع . 

وعن علي عليه السلا » عن رسول الله يل في فضل : لفل مُو الث أحد4 
ما تقدّمء ذكره محمد بنْ منصور في «العلوم» فيما يُقال بعد الصلوات. 

رن الان عن علي عليه السلام, عنه ول : : «إنّ في الجنة عرفا لمَنْ 
أطابٌ الک أي السلام وأطعم الطعام» ل بالليل والناس 
فهذه تسعةٌ أحاديتٌ كلّها من طريق أمير المؤمنين علي عليه السّلامُء تذل على 
صحة الرجاءء وعلى عدم تأويل أحاديئه . 

وفي «نهج البلاغة»» عنه عليه السلام في ذلك حديث عاشرء وهو في 
«مسند أحمدع0©, عن النبي كك من طريق عائشة ولفظه : «الدواوينٌ عند الله 


(1) أخرجه أحمد ۱ وذكره الهيثمي في «المجمم» 1080-184/1١‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه. ورجالها ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري )1١١5(‏ 5351(9) و(٤۹٤۷).‏ ومسلم 
)¥0۸( . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي .)٠٠۲۷(‏ وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري 
عند عبد الرزاق »)۲١۸۸۳(‏ وأحمد ه/ ١/7‏ و٣٤‏ وابن حبان (004). والطبراني في 
«الکہیں »)۳٤۹١(‏ والبيهقي ۳۰۱-۳۰۰/۲ والحاكم ۳۲۱/۱. 

)٤(‏ ص۳۷۹ ۳۸۰ .۔ 

۰۲٤۰/7 )٩(‏ وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف, يكتب حديثه ولا يحتج 
به» وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳٤۸/٠١‏ عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى . 
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ثلاث ديوانٌ لا يَدَعه -وهو: الشرك بالله -» وديوانٌ لا يتركه - وهو: حقوق 
المخلوقين» وديوانٌ لا يُيالي به وهو: ما بِينَ العبد وربّه عر وجل من صلاةٍ 
وصوم -». وله شاهد عن أنس مرفوعاًء رواه البغوي” في تفسير: إن تَجتنبُوا 
كبائرٌ ما رن 2 [النساء: .]"١‏ ولفظه : دينادي مناد من بُطنان العرش 
يوم الشف :ا ان a‏ الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات» 
تواهَبُوا المظالمء وادخاوا الجن برحمتي ) ذكره بسنده . 


وروی الهيثمي”) مل حديث عائشة› عن أنس 9 وسلمان» وأبى 
هريره(“ فی باب ما جاء فی الحساب. 


وروى عن أنس أيضاً نحو حديثه الذي رواه البغوي في باب آخر بعد 
ذلك وهو باب مَنْ يتكفل الله تعالى بغرمائهم» وقال") فيه : رواه الطبراني في 

)١(‏ في «التفسير» »4194/1١‏ و«شرح السنة» (458) من طريق الحسين بن داود 
البلخي » عن يزيد بن هارون. عن حميد؛ عن أنس . والحسين بن داود هذا قال الخطيب 
في «تاريخه» 44/8 : لم يكن ثقة. فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون» عن حميد» عن 
أنس أكثرها موضرع . 

(۲) في «المجمع: 848/١٠١‏ 

(۳) أخرجه البزار .)۳٤۳۹(‏ قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيري ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم . 

(4) أخمرجه الطبراني في «الكبير) (١1۱۳)ء‏ وفي «الصغير» (؟١1)»‏ وابن حبان في 
«المجروحين» ۲/۳١٠٠ء‏ قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة» وهو 
ضعيف تكلم فيه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات, قلت: ونص كلام ابن حبان في 
«المجروحين» : يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة أبو خالد يروي عن سليمان التيمي 
بنسخة مقلوبة روى عنه عبيد الله بن محمد بن الحارثي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة 
خطئه» ومخالفته الثقات في الروايات» وقال العقيلي في «الضعفاء» ٤‏ /814": يزيد بن 
سفيان أبو خالد بصري لا يعرف ولا يتابع على حديثه . 

(5) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسطء وفيه طلحة بن عمرو» وهو متروك ‏ 

(5) أي : الهيثمي في «المجمم» ٠٠٦/٠١‏ . 
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«والأوسطى وفيه الحكم بن ۾ سنان أبو عون» قال ابو حاتم : عنذه وهم كثير» 
ولیس بالقوي » راه الاي رک وضعفة غيرفى وبقيتهم ثقات . 


فكيف يتور مل هذا عنهم من غير تأويل, 5 ویکون ظاهره ضلالً وبدعة» 
وهم أعرفٌ الناس بالسنة وهم القدوة وفيهم الاسوةٌ. 

وكذلك جاء عنه عليه السّلام موقوفاً في ذلك أثران من رواية ابن أبي 
الحديدء وفي «النهج» أثرٌ ثالث وهو قوله عليه السّلام في خطبته بعد ذكر 
الشهادتين: لا خف ميزان توضعان فيه, ولا يثقّلُ ميزان ترفعان منه» وهُذا 
مذهبٌٍ أهل السنة» كان يخطب به من على فروع المنابر» في مشاهد الإسلام 
اة واف انال ا ويَشرُهم به فكيف يُقَالُ: إنه منكرٌ من 
قائلهء أو متشابهُ يحرم إطلاقه للجاهلين من غير بيان» ومِنّ المعلوم أنه يحضرٌ 
في الجمعة كثيرٌ من أهل الجهل» ومْنْ لا يعرف الممخصصات. وموجبات تأويل 
الظاهرء مع أن الأثرين الأولين نضّان لا يصح تأويلهما. 

وفي حديث فضلٍ الصلاة؛ عن عُبادةء عن النيّ 5 : «مَنْ اتی بهن لم 
صي منهن شيئاً استخفافاً بحمّهن كال له عند الله عَهْدٌ أن يُدْخْلّه الجنه. رواه 


أحمكل وأبر داودء والنسائى. وابن ماج وقد تقدم(). 


ولأحمدّ عن عبد الله بن عمر نحوه أيضاً")ء وتوائر قول المؤذنين في الدعاء 
إليها: «حَيّ على الفلاح »» وأجمعّت الام غلية إجماعا رورا بحيث يكفر 
المخالف الجاحدٌ له والخالدٌ في النار ليس من المفلحين ضرورة. 

وجاءً في فضل, ال ا عن أبي شُريرة أله سو رسو الله 8 


يقول: وراتم لو أن نهر يباب أحدكم یغتسل فيه کل بوم خمس مرات» ما 
تقولون ذلك يبقي من درنه؟» قالوا: ما يبقى شيءٌ. قال: دفذلك” مَل 


. )۱۷۳۱( وهو مخرج في «صحیح ابن حبان»‎ )١( 
لعله هو. (۳) في (ش): «فكذلك».‎ )۱۷٤٤( انظر وصحيح ابن حبان»‎ )۲( 


11٩ 


الصّلوات امسن يمحا الله بها الخطاياة. 
وني رواية : مل او الخمسٍ سل نهر عظيمٍ ا 


فيه كل يوم خمس مَرّاتِء فاته لا يقي ذلك من دَرنه شيئأه. رواه البخاري» 
ومسلم» والترمذي, والنسائي» من أربع طرق. عن يزيد بن عبد الله بن 
الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة . 

والمرويُ عن على بن أبي طالب عليه السلام في «النهج أنه كان يخطبٌ 
بألك من غير استشناء”» وكذلك سَمِعْنا غير واحدٍ من خطباء أولاده وشيعته 
يخطبون به من غير مناكرة بيهم في ذلك . 

وروی البخاری أن قولّه تعالى : إن الحسنات يُذْهبْنَ السيئات» [هود: 
5 نزلت في الصّلوات الخمس . رواه البخاري”" من حديث ابن مسعودء 
a‏ مفهرم آية السجدة الأولى في سُورة «الحج» فإنَ الله تعالى قال عقيبٌ 
قوله فيها: «وكثيرٌ من الناس» يعني يسجدون لله تعالى» «وكثيرٌ حن عليه 


. ۲۳۱-۲۳۰/۱ والترمذي (۲۸۹۸)» والنسائي‎ .)1٨۷( ومسلم‎ »)٥۲۸( البخاري‎ )١( 
. والدرن: الوسخ‎ .)١775( وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ 

(۲) ص۷٥٤‏ ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا 
بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتابً موقوتً. ألا تُسمعونَ إلى جواب أهل النار حين سُكلُوا: 
ما سَلَكَكُم في سَفَر. قالوا لم نك مِنَ المُصلين؟ وإنها ّث الذنوب حب الورق» وبُطلقها 
إطلاق البق وشَبهِها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحَمّة تكو على باب الرجلء 
فهو يختسل منها في اليوم والليلة خمسٌ مرات» فما عسى أن يبقى عليه من الذّرَنْء وقد عَرَفَ 
حَقّها رجالٌ من المؤمنين. . 

(۳) رقم (075) و(4417) ولفظه: أن رجلا أصاب من امرأة ب فاتى النبي ڳا 
فأخبره. فأنزل الله : «أقم الصّلاة طرفي النهار ولا من الليل إل الحسنات يذهبن السيئات» 
فقال الرجل : ا ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كُلّهم. وانظر تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (۱۷۲۹). 
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العَذْابٌم [الحج: 1۸]ء فجعل الُذين حن عليهم العذابٌ هم الذين لا 
يسجَدُونَ لله وزادت السنة هذا بياناً فورد في سجود التلاوة :زان لقنن اا 
للتلاوة اعتزلٌ الشيطان يبكي ويقول: سد اہن آدمْ فله الجن وَعَصَيْت فلي 
النانه رواه مسلما '" بتخويف كما يأتي قريباً بلفظه . 

وعند بعض أهل العلم : دلت على انهم الذين لا يَسْجُدون تكذيب وكفرأء 
وأماالشورون الفوخذون تار نحت ل إا أن يُعفى عنهم » أو يدبا 
عذاباً منقطعاً حسب الحكمة لعموم : «ويخفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءُ» [النساء : 
۸] وخصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على الصلوات ومن 
أضاعهن وغير ذلك كما تقدم» وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اله ولق : 
ل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غَمْرٍ على باب أحدكم يغتسلُ منه كل 
يوم خمس مرّاتِ». قال الحسن: وما يُبقي ذلك من الدّرن . رواه مسلم”". 


وزو النسائي 0 نحو ذلك عن أبي أيوب» وعقبةَ بن عام ولم يختلف 
في هذه الأحاديث أنه لمر يرذ فيها استثناءُ شيء من الذنوب» إل حديثان يأتيان» 
وأا فضل الصلوات من غير استثناء. فرواه البُخاري والسائي" عن النبي 6 
انها كُقُارات لما ينها مُطلقاً. ٠‏ 


وكذلك روى أبو داود“ في ذلك حديفا” عن عبد الله بن عمروبن 


()رقم(41). )في ص١١۱‏ وقبل ذلك. 

(۳) رقم (554)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» )۱۷۲١(‏ . 
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(6) البخاري »)11١(‏ والنسائي 4۱/١‏ ومالك ۳۰/۱ من حديث عثمان. 

(5) رقم )۳٤۷(‏ من طريق عمروبن شعيب» عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
عن النبي يك أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة » ومسل من طيب امرأته إن كان لهاء ولس 
من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة, كانت كفارة لما بينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس. كانت له ظَه رأ وسنده حسن وصححه ابن خزيمة .)181٠١(‏ 

(۷) في الأصول: «حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمرو» وهوخطاً» - 

11۸ 


العاص» وكذلك رواه أحمدٌ في «المسند» والترمذي فى البر من حديث 
زاذان» عن ابن عمربن الخطاب» وهو الحديث (767) من مسنده فى 
«الجامع) . 


وكذلك رواه مسلم» وأبوداود, والترمذي” ثلاثتهم عن أبي مُريرة مطلقاًء 
وقال الترمذي : حَسَنْ صَحيح » وانفرد مسلم فرواه في كتاب الظهارة» من طريق 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي شريرة» فزاد فيه: «ما لم 
یغش الكبائر». وسيأتي الكلام عليه وهذا أحدٌ الحديثين. 


واا “ديه عثمانٌ في فضل الصلوات تفرد به مسلم لکن رواه 
البُخاريٌ ومالك في «الموطا»» والنسائي بنحو حديث أبي هريرة مُطلقاًء بل 
روى النسائي من حديث عثمان» عن الي بل أنه قال: «من علم أن الصلاة 
عليه حقٌّ واجبٌ دحل الجنة» وزاده عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» كلاهما 


فليس في سنن أبي داود حديث عن عمروبن العاص بهذا المعنى وقد أثبتِ في نسخة (ش) 
إشارة الحذف على قوله: «وعن أبيه عمرو». 

)١(‏ أحمد ۲ , والترمذي )۱۹۸١(‏ بلفظ : «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم 
القيامة : عبدٌ أرى حق الله وحق موالیه» ورجل أمْ قوم وهم به راضون» ورَجُلُ ينادي بالصّلوات 
الخمس في كل يوم وليلة». 

وفي سنده أبويقظان» وهو ضعيف. وصحابي هذا الحديث تحرف في «جامع الأصول» 
6 إلى عبد الله بن عمروبن العاص» وفات صاحبنا الشيخ عبد القادر حفظه الله أن ينبه 
عليه . 

(؟) مسلم (۲۳۳)ء والترمذي »)۲۱٤(‏ وابن ماجه .)١١85(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحیح ابن حبان» (۱۷۳۴۳). وليس هو في «سنن أبي داود» كما ظن المؤلف. 

(۳) هذه الرواية بهذا السند لم ترد فيها الزيادة» وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحُرقة عن أبيه» عن أبي هريرة. ومن 
طريق ابن وهب عن أبي صخرء عن عمر بن إسحاق عن أبيه» عن أبي هريرة. 

)٤(‏ رقم (4؟؟). 

(ه) البخاري .)١15١(‏ ودالموطأً» ۳۰/١‏ والنسائي ٩۱/۱‏ . 
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من طريق بد ااا إن ار ا وعبدُ الملك لم يكز بجرح, 
قط وهو من تابعي التابعين» ل وهو أوثق من عمروبن شعيب”» في 
الظاهر, ويَْهَدُ لذلك ما رواه البخاريٰ ومسلم"» عن عثمان» عنه ل : « 
مات وهو بعلم أنه لا إله إل الله َل الجنة». 

واا ستيى در بن ی ن الاس الاي الأشدق فضل 
الصلوات والجمعة عن عثمان» فزادٌ فيه نحو ذلك . 

ولهم في مخالفت الفا منها عن شمان أنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله ڳلا 
يقول: دمن توضاً فاسع الوضوءَ د ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فَصَلاهاء غَفْرَ له 
ذنبُه:0*». رواه البخاريّ في الرقاق» عن سعد بن حفص ء عن شيبانَ» عن 
يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن معاذ بن عبد الرحمن 
القرشي » عن حمران» عن عثمان. 

والذي وجدت في كتاب الرقاق. ويعض نسخ #صحيح البخاري» في أوائله 
في باب قول الله عز وجل : ليا أيها الا إل عد الله حن ) الآية [فاطر: «o‏ 
قال [مجاهد]: الغرور الشيطان» ثم ذكر بالسند المقدم : : ومن ا نحو هذا 


(۱) تقدم تخريجه ص۸۱. وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف» والحافظ المزي 
لم ينسبه إلى النسائي في «تحفة الأشراف»» وعبد الملك بن عبيد ‏ وهو السدوسي - لم يرو 
له النسائي غير حديث واحد متابعة ۱۹۲/۸ . 

(۲) تحرفت في (ش): «سعید»» وكذا فوقها في (ب). 

(۳) انفرد بإخراجه مسلم (51؟) وليس هو في البخاري كما قال المؤلف. وانظر تمام 
تخريجه في ابن حبان .)7١١(‏ 

(4) مسلم (۲۲۸)ء وليس فيه فضل الجمعة ولفظه: «لا يسترعي الله عبداً رعية» يموت 
حين يموت وهو غاش لهاء إلا حرم الله عليه الجنة». 

(ه) أخرجه مسلم (۲۳۲) من طريق نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذ» عن 
حمران» عن عثمان بلفظ: «من توضا للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. 
فصلاها مع الناس أومع الجماعة أوفي المسجدء عقر الله له ذنوبه» وسيأتي لفظ البخاري . 


۱۲۰ 


الوضوء» ثم أتى المسجد فرَكَمَ ركعتين» ثم جَلّسَ غْفْرٌ له ما تقدُمٌ من ذنبه» 
قال: وقال الي كل : «لا تَغْتَرُوا» انتهى0©. 

ٍ ومعنى «لا تغتروا»: لا تقطعوا وتأمْئُوا لجهل الخواتم كما سياتي؛ على 
أني لم أجذ هذه الزيادة إلا عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها 
على صحة معناهاء ويحبى بن أبي كثير مُدَلْس» وفي شيبان والتيميّ كلام سهل 
يُؤْرُ مثله هناء لأنَ هذه الزيادة لا يَعْمُل عن مثلها مَنْ شاركهم في رواية الحديث 
من الثقات» عن معاد بن عبد الرحمن ثم عن حُمران مع كثرتهم. فيجورٌ ذلك 
إلا أن يكن حديثاً آخر غير متصل بهذا الحديث مرسلا أو مسنداء ويدل على 
ذلك قولّه : وقال لاء فلو كان من الحديث لم يُناسبُ إفرادُها بلك مدرجةً بهذا 
السند أو بغيره» فيكون هنا لها حكم . 


ورواه مسلم” في الطهارة عن أبي الطاهر بن أبي السرح » ويوس بن عبد 
القرشي › عن نافع بن جبير بن مطعم» وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن 
مُعاذ بن عبد الرحمن به. 


ورواه النسائي في الطهارة”. عن إسحاق بن منصور. عن عُبيد الله » عن 
يبان به. وفي الصلا)» عن سليمان بن داود» عن ابن وهب به. 

.)409( وأخرجه أحمد‎ .)1٤۳۳( البخاري رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد )٤۷۸(‏ . وابن ماجه (۲۸۵) من طريقين عن الأوزاعي » حدثنا یحی بن 
أبي كثير حدئنا محمد بن إبراهيم» حدثني شقيق بن سلمة» حدثني حمران» عن عثمان. 

وأخرجه ابن ماجه (۲۸۵) عن هشام بن عمار, حدثنا عبد الحميد بن حبيب؛ حدثنا 
الأوزاعي , حدثني يحبى» حدثني محمد بن إبراهيم. حدثني عيسى بن طلحة» حدثني 
حمران» عن عثمان. 

(۲) رقم (۲۳۲) وقد تقدم ‏ 

(۳) في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲٠٠۲/۷‏ . 

. 1۱1/۲ )4( 
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قال المڙي: وروي عن يح بن أبي کثير» عن محمد بن إبراهيم» عن 
شقيق بن سلمة» عن حمران» وعنه. عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
طلحة» عن حُمران. 

ماعن نان حزن زر ل ولد عند الع قاين ا 
مسعر: آراها العصرٌ ‏ فقال: دما اذري هل احَدّئكم بشيءٍ ام اسكت» قلنا: يا 
رسولٌ الله : إن كان خيراً فَحَدّئْناء وإن كان غير ذلك» فالله ورسولّه أعلم. فقال: 
دمامِنْ مُسلم يتطهْرٌ فيم الطهور الذي كتبٌ الله عز وجل» فيُصلي هذه 
الصلوات الخمسٍ إلا كانت كفارات لما بينهنٌ . لفظ ابن الجوزي في «جامع 
المسانيده وقال: تفرد به مسلمٌ”©2. فوهم في ذلكء إِنْما تفرد مسلم بطريق 
جامع بن شدّادء لا بالمتن"» فإنه مما رواه البُخاري ومسلم ومالك في 
«الموطأ». والنسائي كما ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول:*) وهو يعتمد على 
نقل الحافظ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» وقد ساق في طرقه» 
والتمييز بين ما اتَقْقّ عليه البُخاري ومسلم منهاء وما انفرد به کل واحل متهما ما 

وقد راجعتٌ كتاب البخاري فوجدثه قد رجه في الطهارة في باب الوضوء 
ثلاث لاا“ من حديث عروة» وفيه: أن عُثْمانَ قال: ألا أحدُتُكم حديثاً لولا 
يه في كتاب الله اک ا الله يكن يقولُ : رلا 2 رجل 
فيُحسنٌ وضوةه وبصي إلا عفر له ما بينْه وبِينَ الصّلاة حتى يُصَلّيها» قال عُروةٌ : 


.)571( رقم‎ )9 , ۲٠۲/۷ دالتحفة,‎ )١( 
قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط» وروی معناه البخاري ومسلم في غير هذه‎ )5 
. الرواية ومالك والنسائي وغيرهم‎ 


أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شداد. ورواه أيضاً 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة. عن جامع » بتحوه. 
40 للاالشظاضة (4) رقم .)15١(‏ 
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الآيةٌ : إن الْذين يكتّمونَ ما أنرلنا وقد ذكر ذلك المرّي!' فى ترجمة عُروة 
عن حمران» عن عثمان . ۰ 

وقال المي في «الأطراف»“ رواه مسلم" في الطهارة عن ابن مثنى 
وبندار» كلاهما عن غندر» وعن عُبيد الله بن مُعاذء عن أبيه كلاهما عن 
شعبة» وعن أبي بكرء وأبي كريب» وإسحاقٌ بن إبراهيم. ثلائتهم عن ركيع » 
عن مسعر» كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة. عن حمران به. انتهى . 

طريق أخرى شاهدة لرواية حمران من غير طريقه» قال أحمد بن حلبل» 
أخبرنا أبوعبد الرحمن المُقرىء. حدثنا حَيْوة أخبرنا أبوعقيل أنه سمع الحارتٌ 
مولى عُثمان يقول : جَلَسَ عثمان» وجلسنا معه» فجاء المؤدّن فدعا بماء في إناءٍ 
أظئه سيكونٌ فيه مد فتوضاء ثم قال: رایت رسول الله يلك يتوضا وضوئي هُذاء 

: 37 0 
ثم قال: مَنْ توضا وضوئي هذا فصَلى صلاة الظهر عفر له ما بينه وبِينَ صلاة 
المي ل جا اله واف E e‏ 
غُفْرٌ له ما بيته وبِينَ صلاة العصرء ثم صلى العشاء» عُفْرَ له ما بينها وبين صلاة 
المغرب» ثم لَلّه بيت يتمرُعٌ ليله ثم إن قاع فتوضاً فصلى البح عفر ما بينها 
وبينَ صلاة العشاءء وهُّنّ الحسنات يُذْهبْنَ السيئات». وفي هذه الرواية نوع 
مخالفة» لكنها صحيحة يشهَدُ لها ما اتَقْقَ البُخاري ومسلم على روايته من 
حديث أبي موسی الأشعري أن رسولٌ الله ل قال: «مَنْ شل البردين» دحل 
الجنة»(). 


ر 
وروی مسلم» وأبو داودء والنسائي حديث أبي موسى هذا من حديث 
2 م ل 7 3 8 

عمارة بن زه وتقدّمت شواهد ذلك“ » ويعضده حديث فضل الوضوء وحده» 


. ٠١١/۷ في «التحفةع‎ )١( 


.)۲۳۱( (؟) رقم‎ .TEA/V (Y) 
. وإسناده صحيح‎ ۷١/١ في «المسند»‎ 4 
تقدم ص۸۰ . (ك) ص ۸۱۸۹ ۔‎ )٥( 


۳ 


2 م 9 م #6 إن ره مقع وكا تاك 
فقد بت عن عُثْمانَ عن رسول الله اة أنه قال: «مَنْ توضاً فَاحَسَن الوضوءَ» 
خرجت خطاياة من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»(؛. 
5 کم £٤ e TE‏ 5 ت ا £ 5 
وفى رواية : أن تان راء ثم قال: رأيت رسول الله يي توضا مثل 
وضوئي هذا ثم قال: دمن توضّأ هکذا عفر له ما تَقَدَُمُ من ذنبه» وكانتٌ صلاته 
ومشيّه إلى المسجد نافلة» . رواه البخاري ومسلم. 
ذكره كلّه ابن الأثير في «جامعه»"' في الفضائل من حرف الفاءء وذكر ابنُ 
د E‏ 9 ناه 
الجوزي منه الرواية الاولى» وعزاها إلى مسلم وحدهء ذكره في مسللٍ عثمان 
من كتابه «جامع المسانيد» وليس في «مسند أحمد» الذي ذكره ابن الجوزي إلا 
عثمانٌ بن حكيم» انفردَ عنه مسلم » والأربعة » ولم يتكلم فيه أحدٌّ ولا ذكره في 
«الميزان». 
وقال في «الكاشف»»: وتُقووء وبقيةٌ رجاله متفنٌ عليهم. 


ورج ملم الرواية الثانية في أول كتاب الوضوء» عن عبد العزيز 
الدراوردي» عن زيدٍ بن أسلم. عن حمران» عن عثمان. ونسبٌ المرّي © هذا 
السند ومتنه إلى مسلمٍ وحدّه» وأخرجٌ مسلم” الحديث بنحو ذلك من طريق 
هارون”“ بن سعيد اللي عن ابن وهب» عن مُحْرْمّة بن ُكير» عن أبيهء عن 
را اة اقلم ْ 1 

ولم يُشارك مُسلماً أحدٌ من الستة في هاتين الطريقين على ما أشارٌ إليه 
المرّى فى أطرافه + وإنما راه البتخارئ وغيره من طريق EL‏ يد 


.)1140( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) لفظ مسلم (۲۲۹). وأخرجه بنحوه البخاري (188). 

.YEA/Y (£) AYA ‘gy مهلام‎ £/ ۹ )5( 

(9) في (ش): «علیه» ۔ () في «التحفة» ۲٤۹/۷‏ . 

(۷) رقم (۲۳۲) . (8) تحرف في الأصل إلى : مروان. 
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عبد الرحمن» ثلاثتهم عن ُمران؛ وقد تقدم لفظ البخاري . عن معاذ في الرقاق 
وخالفه مسلم وغيره في الزيادة التي فيه ولفظ البخاري عن عُروة» وعَطليٍ في 
كتاب الطهارة“ بالحديث من غير هُذه الزيادة فكأئه نما ذكرّها في الرقاق» وقد 
يتساهل في الرقاقء ويمكنٌ أنْهُ حديثٌ آخر بسبب آخْرٌ أدرجّه على هذا 
الحديث؛ وهذا الإسناد” يحبى بن أبى كثير ‏ لما فيه من الزجر ‏ فقد كان 
یا ا ا ٠‏ ۰ 

ودل على هذا قوله فيها: «وقال رسول الله يِه ولو كانت من جملة 
الحديث ما ناسبّ إفرادُها بذلك. والرواية المشهورة فيه عن عقب بن عامر قال : 
كانت علينا رعاية الإبل» فجاةت لوبتي أرعاها فروځتها بعشي , فأدركتٌ رسو 
اله يكل قائماً يُحَدّتُ الناس. فأدركتٌ من قوله : «ما من مُسْلِم يتوضاء فيُحسنُ 
وضوءَه» ثم يقوم فيصلي ركعتين يبل عليهما بقلبه‌ووجهه إلا وَجَبَتْ له الجن . 
فقلتٌ: ما أجود هذاء فإذا قائل بين يدي يقولُ التي قبلها أجودُ. فنظرثُ» فإذا 
عمرٌ بن الخطاب قال: إِنْي قد رأيك جثتٌ آنفاً قال: «ما منكم منْ أحدٍ يتوضّأ 
فلع الوضوة. أويُسيعُ الوضوة ثم يقو : أشهدٌ أن لا إله إلا اله رحد لاشريك 
له وأشهَدٌ أن محمداً عبده ورسولّه إلا تحب له أبوابُ الجنة الثمانية فيدخلٌ 
من ايها شاءَ» . 

قال ابن الأثير في «الجامع:): رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي»› 
والنسائي *). وساق بقيةٌ ألفاظهم, وهذا لفظ مسلم. وللترمذيٌ”” إسناد ضعيفُ 


(۱) رقم (ؤه1) و(150). 
(۲) في (ف): «إسناد ». (۳) في (ف) و(د) : «شبيه. 
4/4 


(ه) أخرجه بطوله مسلم (٤۲۳)ء‏ وأبو داود (۱۹۹) وأخرجه مختصراً أبوداود (405)؛ 
والنسائى .56/١‏ 

0 رقم (هه) وأخرجه ابن ماجه أيضاً (470) من حديث عمر بن الخطاب؛ وتال 
الترمذي : وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي وَل في هذا الباب كبير شيء »= 


1o 


غير إسناد مسلم» وهو شاهد مُمّو لا مُعْتَمَدٌء والمرادُ بيان شذوذ الاستثناء الواردء 
فلو جاءَ مَْ شذوذه عن ثقة حافظ كان الشذودٌ له عله كيف وما جاءً إلا عن 


أما عمرو بن سعيد بن العاص"''' فكان من أمراء بني ام الكبار المشغولين 
بالمُلك. تَعْلْبَ على دمشق من غير وجه مُبيح لذلك. وهم بالځروج على عبد 
الملك بن مروان» فاحتال عليه عبد الملك بن مروانَ حتى ظَفرَ به فذبّحه 
صَيْرأُ ذكر ذلك الذهبي مختصراً في «الميزان»”" ولم يحتج به البُخاري» فينظر 
في «الكاشف»" ودالتهذيب» مَنْ وه أو خر حديثئه. ولا كر المي في 
«تهذيب الكمال؛' مع توسّعه فيه وتقضّيه عن أحل أنه ونه وذكر من جُرأته على 
الملك نحواً مما ذكره الّهبي ورَوَى عن البخاري” أنه غزا عبد الله بن الزبير» 
وفي «أطراف المرّي»" قيلَ: له رؤية ولم ينبت وفي «تهذيبه» نحوه» وفي 
«جامع المسانيده لابن الجوزي قال البخاري : لا يصح سمائُه من النبي لف 
وليس هو عمروبن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين» وقدِمٌ مع سفيئة 

- وحظأه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوئ. وقال: أصل الحديث صحيح مستقيم 
الإسناد. وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه» أو ممن حدثه بهاء ثم 
أورد الحجج التي تدحض دعوى الاضطراب» وترده على قائله. فانظره. 

(1) الراوي عن عثمان حديث: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبة فيحسن 
وضوةها وختشوعها وركوعهاء إلا كانت كمّارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر 
کله مسلم (۲۲۸). 

.۲/۳ 5 

(۳) ۳۲۹/۲ ذكر نحوكلامه في «الميزان» . وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» : وهم 
من زعم أن له صحبةًء وإنما لأبيه رؤية» وكان عمرو مسرفاً على نفسه» وليست له في مسلم 
رواية إلا في حديث واحد. قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» ۱۷۸/١‏ وحديثه عند أبي 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي واين ماجه . 

(4) ص۱۰۳۹ . 

.10۱/۸ . ۳۳۸/١ «التاريخ الکبیرء‎ )٥( 


1۲٦ 


جعفر» ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»“ في الصحابة» وذكر الأخير فى 
التابعين» ومَنْ نظر إلى مَنْ خالفه في الحديث لم يلتفت إلى زيادته. ولذلك 
تركها البُخاري . بل جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من 
خلفه. بتركها في قوله تعالئ : إل الحَسَنات يُذْهبْنَ السيُئات» [هود : 11€[ 
وقوله : «ويَغفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاءُ» [النساء: 4۸]. 


وما مسلم» فيقوي لها") سبب نزول الآية فى مقدمات الربا لا فيه وهو 
متفقٌ على صحته من حديث ابن مسعود كما سیأتی", ويوافقه هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» ونما يقويه ويكون متابعا له لو 
رواها عن عُثْمانَ . 


وما هذه الڙيادة“ في حديث أبي هُريرة فهي فيه مَل مثل هذه في حديث 
عثمان على أنّهما لو اجتمعا في حديث واحد ما ويا على مُعارضة مَنْ خالفهما 
من الثقات الأثبات كيف وهُذا شعبة يقول في هشام. بن حَسَّانَ : لوحابيتٌ 
ل 0 


ومحمل بن E e‏ اغ 8 علي عند ا في خالد 
وهشام » وقد 37 الذهبي © هذا على شعبة فبالغ» ولکلام شغ وا 


وقال عَفْان: أخبرنا و وهيبٌ» قال لي اوري : أفذني عن هشام, فة فقلتٌ: 
لاال ذلك وقد نفل أبِنُ حجر في «علوم الحديث)»”) له عن الذهبي أنه 


)١(‏ في القسم الأخير من التراجم 4584/14 وأما الأخير - وهر عمروين سعيد بن 
العاص - فذكره في الصفحة: 787 

(؟) في (ش): «بها» . (۳) وقد تقدم ص۱۱۷ . 

)٤(‏ وهي قوله : «ما لم تغش الكبائره» وقد تقدم في الصفحة ١184‏ على أن هذه الزيادة 
ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان» وإنما هي عنده من طريقين آخرين. 

() في «الميزان» )١( . ۲۹۸-۲۹۰/٩‏ «شرح نخبة الفكر» ص۲۹۹ . 
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قال: ما اجتممٌ اثنان من أئمة هذا الشأن على توثيق ثيق رجل, أوتضعيفه إل كان 
كما قالا. قال ابنُ حجر: والذهبي من أهل الاستقراء التامّء فقد اجتمع شعبةٌ 
ْب على تضعيفب هشام مُطلقاً. . 

أما من ضعفه عن الحسنء فكثير» ومع ذلك فحديثه عن الحسن في 
الصحيح بغير متابع» لكن غير ما أعِلُ . 

وقد احتج ابنُ حجر بلك في مقدمة شرح البخاري في ترجمة هشام 
على ما اختاره في «علوم الحديث» من كونٍ الصحيح ينقسم إلى قسمين» وقد 
طرلوا في الكلام عليه: خحصوصاً في حديثه عن الحسن البصري . وأما روايته 
عن محمد بن سيرين فهو فيها قوي عندهم» ولكن فيما لم بُخالف فيه» ولذلك 
ترك البخاري هذه الزيادة من رواية هشام")» مع أنه من رجاله» وقد أنكر أيوب 
على هشام شيئاً من حديث محمد بن سيرين» وقد قال هشام ا يمن 
ابن سيرين شيئاً يعني لحفظهء وهذا هو سبب ما وق له من الوهم» إن الحنظ 
خوان» وقد كان أحمدٌ بن حنبل لا يُحدث إل من الكتاب. وينهى عن الرواية 
من الحفظ لمثل هذا. 

ولذلك أمرّ الله تعالئ بكتابة الشهادة» وعِلّلَ ذلك بأئه أدنى أن لا يرتابواء 
وحديثٌ عمرو بن سعید» عن عثمان7" أشدٌ ضعفاً لعدم صحة توثيقه من الأصل 
مع الإعلال البين. ۰ 

. ٤٤۸ص‎ )1( 

(۲) يبدو لي أن المؤلف كان يعتمد في النقل على ذاكرته والذاكرة خوانةء وإلا لما وقع 
له هذا الوهم المبين» فإن هذه المحاولة التي عبأ لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان 
فيما ينفرد به لا تفيده شيئاء لأن هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلمء وإنما من 
طريقين اخرين كما تقدم . على أن الإمام أحمد ٠١۹/۲‏ أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة 
من طريق ابي جعفر» عن عباد بن العوام » عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة. 

وبهذا يتبين أن هشام بن حسان لم ينفرد بهاء فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله . 


)( أخرجه مسلم 774 وابن ن حبان (1££). 
۲۸ 


وسديد فنا عن ا هريرة أَشدٌ إعلالاً ؛ لأ 
الرواة عن أبي هريرة كثرة عظيعة ة» يزيدون على ثمان مئة؛ 0 
سيرين» فد محمد بن سيرين بل . هذا عن أبي هُريرة» ثم تفرد هشام عن 
ORY‏ لال مغفرة الذنوب ذلك مستغربة مستتكرة في طبع 
المشددين» ولذلك أنكرها المبتدعة بارانهم» بل أفجت تاويلها كثير من كبزاء 
أهل السنة بمجرّد الطبيعة مع موافقتها لاصولهم > مثل ابن عبد البر وغيره» وقد 
كان من عُمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك ما يأتي ذكره» فلوذكر التي 
ل في ذلك استثناء. لم ْمل عنه اح قط . 

فإن قلت: وكذلك الاستنناءٌ لا يغتر به أحدٌ. 


قلت : بل قد يجوز في أهل الورع» والطبيعة الغليظة الغالبة أن تفصع على 
أن“ ذلك هو مُرادُ رسول الله لا أو يسمع أله تأويل قوله» فيستثني هومن 
عند نفسهء ولا يُقَصِدٌ روايته» فيحسّيّه السامعٌ من الحديث وهو الذي يسمى 
مرج أويقصد إيهام ذلك له عنده حن وقد تب ابن عبد البرتعمة مثل, 
هذا إلى الزُهري» بل ا من «تمهيده» :إن الزُهْري كثيراً ما يفعل 
ذلك وخاصة مثل عمروبن سعيد نه يخاف التكذيب إن لم يسن ذلك 1 
أن يهم ويحتملٌ أذ هشامً ماسَمعَ هذه الزيادة إلا في حليث عمروين سعيد 
فتوهُمها في الحديثين معاً خصوصا"" إِنْ كان رَوَى الحديثين» والحامل على 
الإصغاء إلى هذه الاحتمالات مخالفة الأكثرين من الثقات فيما لا يحتمل 
نهم عنه من المُهمات ولل أعلم . 

وليس القصد أن له خضل لأحدٍ بهذه المبشرات الفط بالعُفران والأمان 
المطلق لجهل الام وتخويف الله تعالئ الصالكين حت قال: طوالّذِينَ هُمْ 
من عَذاب يهم مُشْفِقُونَ إن عاب رهم غير مأمو» [المعارج: : لماعك 
ولكنٌ القصدٌ بيان الصحيحِ من الرواية» وقد تقدّمت الرواياتٌ المخالفات لهذه 

)١(‏ في (ش): «بأن». 


زفة في (ف): اما 
١8‏ 


وحديثين عن أبي موسى » وعمارة بن رويّبة» وحديث عقبة بن عام و 
عبادة فى فضل الصلاق ومثله حديث ابن عمر» وهذه عشرة أحاديث ليس في 
شيءٍ منها استثناة ومعناها برج إلى شيءٍ واحد» وهو تجويزٌ تكفير بعض 
الكبائر بغير التوبة. 

وروى النسائي» والترمذيٌ!" عن أبي هُريرة عن رسول الله َة أنه قال: «ما 

7 5 oL د‎ 7 2 4 5 5 

قال عبد : لاإلهإلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى 
العرش ما اجتنبّ الكبائر» قال الترمذي : واللفظ له: حسن غريب من هذا 
الوجه . 

قلت : وهو من حديث الوليد بن القاسم الهمُدَاني عن يزيد بن كيسان. عن 
أبي حازم » عن أبي هُريرة كما ذكره المي في «أطرافه» في هذه الترجمة. وفي 
الوليد بن القاسمء ويزيدٌ بن كيسان كليهما كلام يقتضي عدم صحة حديثهما 
من غير مُعارضة» كيف إن عارض معناه ما لا شك في رُجحانه. والاتفاق على 
صحخته مما لا ذكرٌ لذلك فيه وسَلِمَتِ المعارضة ۔"“ مثل حديث معاذ (خ م)ء 
وحديث عبادة خم وحديث أبي ذر رخ م“ وحديثي أبي هريرة حديث علد 
(غ)» وحديث عند (م), وحديث ابن مسعود (خ م)؛ وحديث عتبان بن مالك 

ع 
وغیرهاء وكل هذه في فضائل الإسلام من «جامع الأصول» في حرف الفاءكل 
وسيأتي ذكرّهاء وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشرتئى هذه الأمة. وبياُ تواترهاء 
مع ما يشْهَدُ لها منّ القرآن. وبيان أن ذلك لا يُفيد الأمان» ولا يرفمٌ الخو 
اق 5 ع 2 1 

بالإجماع . ويعضدها أخبار كثيرة أذكر منها بعضها وكلها كالشرح لقوله تعالى : 
يعفر ما دون ذلك لمن يَشاء» [النساء: .]٤۸‏ 

. النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۳)ء والترمذي (10ه”)‎ )١( 

(۲) «وسلمت المعارضة» ليست في (ف). 

۳٥۵/۹ )۳(‏ . وأرقامها على ترتيب المؤلف: )۷۰۰٥(‏ و[1۹۹۸) و(۷۰۰۷) ر(۷۰۱۱) 
و( ۱۳ ۷۰) و(۷۰۰۸) و(۷۰۱۰). 


فأقول: الحديتٌ الحادي عشر عن أنس قال: كنت عند النبيّ ل فجاءه 
رجلٌ فقال: يا رسول الله أَصَبْتٌ حا فأقم فيّ كتابٌ الله. قال: «أليسٌ قد صَلَّيْتَ 
معنا قال: نعمء قال: «فإنَ الله قد غَفْرَ لَكَ ذَنْبَكَى أو قال: «حَدّك رواه 
البخاري ومسلم من طريفين عن عمروبن عاصم» عن همام بن يحبى 
الغوذي البصريء. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس. ورواه 
البخاري في المحاربين؛ ومسلم في التوبةء وله شاهدٌ صحيح من حديث أبي 
امام عن النبي اة مثله . 

وهو: الحديث الثاني عشر. رواه مسلم» وأحمد. وأبو داود. والنسائي٠‏ 
كلهم من حديث شداد بن عبد الله » عن أبي امامة » ورواه عن شداد الأوزاعي 
وعكرمة بن عمار» قال المي في «أطرافه» : رواه مسلم في التوبة. وأبوداود في 
الحدود, والنسائي في الرجم, من طرق تركتها اختصاراً . 

الحديث الثالث عشر: ما رواه ا »عدج ترام بن 
حَوْشَبِء عن عبد اله بن السائب» عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله يلل : 
«الصلاة المكتوبةٌ إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفازة لما بينهماء وال 
إلى الجمعة, والشهرٌ إلى الشهر ‏ يعني رمضان إلى رمضان ‏ كفارة لما بينهماه 
ثم قال بعد ذلك : إلا من ثلاث : إلا من الإشراك بالله. ونكث الصّفقة» وتَرك 
السنة» قلت : يا رسولٌ الله أمّا الإشراككُ بالل فقد عرفناهء فما نكت الصفقة قال: 
دأن تباي رجلاء ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك. وأما ترك السنة > فالخروج من 
الجماعة» روائه ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفيء وذلك هو الظاهر 
وال أعلم. وهُذا الحديثٌ هو الحديتٌ الثاني ا 05 
من «جامع المسانيد» . 

.)1974( البخاري (1۸۲۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (91/58)ء وأحمد ۲۵۲-۲۰۱/۰ 75175179 و٣۲‏ . وأبوداود (0)14741 
والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة)» ۱۹۸/4 . 

(۳) ۲۲۹/۲ وأخرجه الحاكم ۱۲۰-۱۱۹/۱ و٤‏ / ۲١۹‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. وانظر «صحيح ابن حبان» (۱۷۴۴). و«مسند أحمد» بتحقيق العلامة أحمد شاكر 
١ة؟الا).‏ 1۳1 


وهذه الثلاثة الأحاديث عن أنس. وأبي أمامة. وأبي هريرة وما في معناها 
مما سيأتي ذكرٌ بعضه الآن هي“ ارجح من اعتبار سبب نزول الآية في مقدمات 
الرّباء د حلت نموم في او 
والضعف بحسب القرائن» وهذه القرائنٌ أقوى من النصوص ”مع وة العموم . 
والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر: ما ری حُريث بن قبيصة» عن أبي 0000 
رسول الله يي أنه قال : أل ما يُحاسَبٌ عليه العبدُ الصلاة, إن لحت فقد 
افلح وأنجمّ. وإن فَسَدَتٌء فقد خابٌ وخسن الحديث رواه الترمذي» 
والنسائي”“ من طريق الحسن البَصري عن حُريث» عن أبي هريرة» ورواه 
النسائي!؟) أيضاً من طريق نفيع بن رافع» عن أبي هريرة» وذكر الطريقين المِرّي 
في «أطرافه). 

الحديث الخامس عشر“ : ماروا ميلم وأعمة من طاريق أبي هريرة 
أيضاًء عن رسول الله يله قال: «إذا قرا ابن ادم السجدةء فسجد. اعتزل 
الشيطانٌ بيكي» ويقصول: أمرّ بالسجود فسَبَجَدَ فلهُ الجنةء وآمِرْتُ بالسجودء 
فصت فلي الناره وغذا حكاه رسو الله يك مور له وا E‏ 
فمثله ما حكاه الله في کتابناء رتلاه علينا رسولٌ الله ول مستحستا له غير منكرء 
ويشهل لمعناه ما قم قرياً من مفهوم. اية السجدة الأول في سورة الحج. 
وكذلك سائرٌ المكفرات لم برذ في شيءٍ منها استثناءً وهي كثيرة جدّاًء وليس 
هذا موضعٌ استيفائهاء ولكن نشير إلى طرف من مشهوراتها من ذلك وهو. 

الحديث السادس عشر©: عن عثمانَ أن رسول الله يكل قال: «مَنْ بوضاأء 


)١(‏ في (ش): دإلا أن هذاء». (۲) في (د) و(ف): «القرائن». 
(۳) الترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي ۲۳۲/۱ . وهو حديث صحيح بشواهده. 
۳۱٤/۹ )°( T/1 (f)‏ و۱۰ .۳AA/‏ 

(1) تقدم تخريجه ص۱۱۸ . (۷) تقدم تخريجه ص٤۱۲‏ . 


1١ 


فأحسن الوضوءَ خرجت خطاياه من جسده» وفي رواية : «من توضا نحو وضوئي 
هذا غَفِرَ له ما تقدُمٌ من ذنبه» وكانت صلاته نافلةٌ» رواه البخاري ومسلم . 


الحديث السابع عشر: عن أبي هريرة» عنه ل نحوى وفي لفظه : «ختی 
يخرَج نقيا من الذنوب». رواه مالك في «الموطأ». ومسلم. والترمذيُ9". 

الحديث الثامن عشر: عن عبد الله الصنابحي عنه كي نحو ذلك. رواه 
مالك في «الموطا» والنسائي © . 


الحديث التاسع عشر: عن أبي أمامةً الباهلي مثل ذلك وأبين منه. رواه 
النسائي”" ويشهد لذلك القرآن الكريم. وذلك قوله تعالى في المائدة [1] بعد 
بكر العؤضدوة والتيمم : ما بريد اله ليجل لیم من حرج ولكنْ يريد 
هركم > فقوله : #ولكن بريد بوركم 4. يدل على ذلك لان التطهير بلك 
له معنيان لوي : وهي النظافةٌ» وشرعي : وكثيرٌ ما يرد لتطهير الذنوب» كقوله 
تیال في الزكاة: لتَطَهْرَهُم ركهم بها» [التوبة: *١٠ع.‏ وما النظافة التي 

هي الطهارة اللغوية» بعد إرادتها خصوصاً, والتطهير و ورد بعد ذكر الم 
ل فيه نظافة وهو أقل الطهارتين درا ورا لأنه لال إليه إلا عند 
الضرورة» وقد أخبر الله تعالى أنه يريد أن يُطهرَنًا بى فل على نها طهارة 
شرعية » وترددٌ الأمرٌ بين أن يكو ذلك هورف الحدث فقط. أو تكفير الذنوب. 
أو مجموعهماء فمن يجعل دلالته“ عليهما من قَبيل دلالة العام على مُفرداته 
يقولُ: إن الآية مهما ومَنْ يجعله من المشترك» فلهم فيه قولان: منهم من 


.)۲( والترمذي‎ .)۲٤٤( مالك ۳۲/۱ ومسلم‎ )١ 

(۲) مالك 21/١‏ والنسائي ۷۵-۷٤/۱١‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲). 
(۳) أخرجه النسائي ١1-331/1؟‏ بإسناد صحيح . 

)٤(‏ في (ف): «فبعيد». 

(ه) في الأصول: «دلالة:. وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ. 

(1) في الأصول: «تعمها»» وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ . 


1۳۳ 


يقول: ل الج ورا ا وبعض الأصوليين» ومنهم من 
وا ضيه الوقفٌُ حتى دل 8 وقد دلت الأخبارٌ هذه المذكورة على أن 
تكفير الذنوب مراد الله فلم بجر نفي التفسير بلك وحَسّنَ إيراذها في تفسير 
ذلك. 

الحديث الْمُوني عشرين: عن أبي ُريرة قال: كنا عند رسول الله وَل 
فقامٌ بلال يُتادي. ا قال رسولُ الله اة : «مَنْ قال مثلّ هذا يقيناًء 
دخل الجنة» رواه النسائي؟؟. 


الحديث الحادي والعشرون: عن عمرٌ بن الحخطابء عنه 4لا بنحو 
جنيك إلى ی ف اجات و رز ۷ حرل زلا ته الا نال لعل 
الط حن اة :زرا يرداو ة: 

الحديث الثاني ا عن سعد بن أبي فاص عنه يل بنحو حديث 
عمر. وأبي هريرة في إجابة المُؤَدْنَ ولفظه : دمن قال حين ۾ يسمع المؤدن : وان 
أشهَدٌ أن لا إله إلا ال وحدّه لا شريك له وأن محمد عبده و رفي 
بالله رباً. وبالإسلام ديت وبمحمدٍ رسولا»» وفي رواية : نبا غَفر لَه ذنبه» رواه 
مسلم وأبو داودء والترمذي » والنسائي*) 


الحديث الثالث والعشرون: عن أبي شُريرة عن النبئّ يكل أنه قال : «المؤذنُ 
الى كب ويشهَدُ له كل رطب ویابس» وشاهدٌ الصلاة في الجماعة 
َب له خمس وعشرون صلاق ويكفْرٌ عنه ما بینها» . رواه أبو داود» وروی ' 

. في (ش): مما قال»‎ )١( 

۲٤/۲ )۲(‏ وأخرجه احمد وابئه عبد الله في زوائده على «المسنده ۰۳۰۲/۲ وابن 
حبان (/1751)., والحاكم ۲۰٤/۱‏ . وصححه ووافقه الذهبي . قلت: وإسناده قوي . 

)۳ أخرجه مسلم (۳۸۵)» وأبو داود )٥۲۷(‏ . ۰ 

)٤(‏ مسلم (۳۸). وأبو داود (678). والترمذي (۰٠۲)ء‏ والنسائي 071/7 وأخرجه 
ابن ماجه (١7ل9),‏ 


۳٤ 


النسائيٌ منه فضل المؤذن. وزاد: «وله مثل أجر مَنْ صَلّى»٠٠.‏ 


الحديث الرابع والعشرون: مثل حديث النسائي المَقَدُم لكنه عن 
البراء بن عازب رواه النسائى”''. 


الحديث الخامس والعشرون: ما ثبت من غير طریقء أو تواتر عن أبي 
هريرة عن النبيّ يل أنه قال : «مْنْ واف تأميئه تأمِينَ الملائكة عُفرٌ له" ما تدم 


` ذنهةع(؟) ° 
من :دب 


وعن شدّاد بن عبد الله عن أبي هريرة عنه ل : امن حافظ على سْة؛ 
2 ل go,‏ هه 50 5 5 
الضحى » غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر» . رواه الترمذي وابن ماجه'"'؟. 


وعن أبي هريرة عنه يلق : «مَنْ غدا إلى المسجد أو راح أعدٌ الله له تل كُلّما 


زشف 


غدا أو راح خرجاه 


وعنه [أن رسول الله ا قال : ] ألا أدلكم على ما بُو الله به الخطايا ويرَُْ 
به الدرجات»» قالوا: بلى يا رسولٌ الله قال: «إسباعٌ الوضوء على المكاره. 
وكثرة الحْطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرُياطء فذلكم 
الرباط». رواه مسلم. ومالك في «الموطأء. والنسائي» وغيره"". 


(۱) حديث صحيح . أخرجه أبوداود (018)» والنسائي ۱۳/۲ وانظر تمام تخريجه في 
وصحيح ابن حبان» (1505). 

(۲) ۱۳/۲ ورجاله ثقات. 

(۳) في (د) و(ش) : «الله». 

)410( أخرجه البخاري (۷۸۰) و( 540)» ومسلم (405) و(١41)؛ وأبو دارد‎ )٤( 
.۸۷/١ والنسائي ۲ و145. ومالك في «الموطأ»‎ ,.)١6١( و(45. والترمذي‎ 

(4) في الترمذي واين ماجه : «شفعة». 

(5) الترمذي (41/5), وابن ماجه (۱۳۸۲). وإسناده ضعيف. 

(۷) البخاري (5517)., ومسلم (559). 

(۸) مسلم (١8؟)»‏ ومالك ۱٣۱/١‏ والترمذي (01) و(؟8)؛ والنسائي ۹۰-۸۹/۱١‏ . 


١مم‎ 


وعنه عن النبيّ يك : ومن قامّ رمضانٌ احتسابا. عفر له ما تقدَّمَ من ذنبه» 
رواه الجماعة“. ١‏ 

کل هذه رُويت عنه يل هكذا مطلقة:” من غير استثناء. فإذا كانت 
المغفرة المطلقة قد صخت عن أبي هريرة في ثلائة عشرٌ حديثاً فيما يتعلّقُ 
بالصلاة والوضوء والأذان. بل في ذكر واحدٍ من أذكار الصلاةء وهو التأمينء 
ولكل ادن هذه الأحاديث أو الكثيرا'' منها عد طرق وما ذَكَرَ أحدٌ في ذلك 
الا قط م أن الرواة عنه أكثر من ثمان مثة من التابعين» والرواة عنهم 
أضعافُهم من تابعي*“ التابعين» فأين يقمٌ هشامٌ بن حسان من هؤلاء مع صحة 
تضعيفه ! 

ركذلك عثمان قد صخت عنه ستةُ أحاديث بنحو ذلك مع قل حديثه» 
وروی عنه عروةٌ بن الزّبيرا" ما يدل على عدم الاستثناء. فإِنه روا عنه أنه قال: 
إني مُحدنّكم حديئا لَولا آية في كتاب الله ما حدّثتكموه, ثم روى لهم حديتٌ 
كني الكو ولراك لعا ها ففرا تان ای غلبي عن مره 
التجرّؤ على الكبائر, أمّا لو استثنى ذلك لما استعظم روايته وامتنمم منها حتى 
يخاف العقوبة على كتمهاا". فإ القُرآن قد نص على مغفرة الصغائر لمجرّد 
اجتناب الكبائر, كما قال تعالى : إن تَجتَنبوا كبائرٌ ما تهون عله مر نگم 
یئانم ونْخلكُم مدخلا كريما» . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۵) و(۳۷) و(1 ۱۹۰) و(۲۰۰۸) و(۲۰۰۹) و(14١4)7‏ ومسلم 
(7/84: وأبرداود (۱۳۷۱) و(۱۳۷۲)» والترمذي .)8١8(‏ والنسائي ١١۷-٠١۵/۴‏ . ومالك 
١112 */١‏ 

(؟) في (د) و(ف): دمطلقاء . 

(۳) في (ش): «کثیره. )٤(‏ في (ش): «تابم» . 

() سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد توبع على هذه الزيادة» فلا وجه للطعن فيها. 

(1) رواه عن حمران» عن عثمان. أخرجه مسلم (۲۲۷) وقد تقدم . 

(۷) في (ف): «تركهاه. 


۳٦ 


وروي : لوا أنه في كتاب الله بالنون» وهي في «الموطأء”, قال 
النووي” : والأولى هي الصحيحةٌ؛ وبعناه على هذه ا الإشارة إلى قوله : 
اقم الصّلاة طرفي النهار ولا من الليل إن الحسنات ر يُلْهبْنَ السيئات» [هود : 
1184[ قد لكي وقد ظهْرٌ هذا في كتاب الله تعالىٰ» وعلى 
تسليم صحة هذه الزيادة فال الجمعٌ بين هذه الأحاديث يجوز أن يقتضي 
وحيفان الظْن لرن جميعٍ الذنوب بفضل e‏ بدليل حديث ار 
الصحيح المقدّم”" الذي نه + رقت نقد فقو شلك قد كوو رياه أن 
الريادة هذه لا تذل على عدم المغفرة للكبائر بالنصٌ» بل بالمفهوم» وشرط 
المفهوم أن لا يكون للتخصيص بالذكر وجه إلا المخالفة» وهنا وجه ممكنٌ 
ل وهو حوفُ المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكرهء 
فيكون المطلقُ هنا أكثرٌ فائدة من المقيّدء فلا يكون للقيد مفهومٌ؛ كما قَوُوا ذلك 
9 صورة النهي » كالنهي عن القرّان في التمر مُطلقاً". والّذي يشِهَدُ لهذا ما 
ثبت من أمثاله» وهي كثيرة» من ذلك ما تفقوا على صځته من قول. اللي 25 : 
دمَنْ مات له ثلاثة من الوّلد لم تَمسَّهُ الثَارُ إلا تَحِلّةَ القَسَم»0". ومفهومٌ هذا 


() لكي (۲) في «شرح صحيح مسلم» ۱۱۱/۳ . 
5 ص۱۳۱ ۔ (4) في (ش): «بالمخالفة». 


(ه) أخرجه أحمد ۷/۲ و٤٤‏ و45 و٤۷‏ وا۸ و١1ء‏ والبخاري (488؟) و(۸۹٤۲)‏ 
و(۹۰٤۲)‏ و(044)» ومسلم (40 407١‏ وأبو داود (414"). والترمذي (1814): وابن 
ماجه (۳۳۳۱) ولفظه: «نهى رسولُ الله يل أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن 
أصحابه» . 

والقران» ويُروى الإقران» والأول أصح » وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل» وإنما نهى 
عنه» لأن فيه شرهاًء وذلك يُزري بصاحبه» أو لأن فيه غبناً برفيقه . وقيل: إنما نهى عنه لما 
كانوا فيه من شدة العيش» وقلة الطعام ‏ وكانوا مع هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على 
الأكل» آثر بعضهم بعضاً على نفسه» وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه» فربما قَرَنَ بين 
التمرتين» أو عْظُمْ اللقمة» فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنقُس الباقين. «النهاية» 
1ه (0) تقدم ص٤٤‏ . 


1۳۷ 


مخالفة الاثنين للثلاثة في الحم » فَلَمّا قالوا: واثنان يا رسولٌ الله » قال: 
دواثتان». قال بعضهم : لو ااه لزادنا. ورواه أحمد في (مسنده17) في 
الواحد من حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود» وهو الحديث الثاني من «مسنده» 
في e‏ المسانيد» لابن الجوزيء بل قد صح في البخاري” ما يقتضي ذلك 


فى الواحد. حيثٌ قال رسولُ الله كله : «يقول الله مَنْ قََضْتُ ضَفَيهُ من اهل 
الدنيا لم يكن له جزاء عندي إل الجنده . 

وقد صرحت الأحاديتٌ بان الكَتْمْ في هذا المعنى مقصودٌ كما في حديث 
مُعاٍ المشهور" وفي غيره» وهو يُقوي هذا التأويل» ويُضعفُ العمل بالمفهوم. 
في نحو ذلك» بل يوجبٌ بطلاله» وليت شعري ما يقولٌ متأولُ النصوص بلك 
وما يَظْنْ في رسول لله ل مح بلاغته وفصاحته » أله لم فم العبارةء ولم يفهَم 
أن الغا اتا اة وللعموم افقلا يذل غلة > فما استطاع أن يوضم مَ أن 


(۱) ۳۷۰/۱ و۲۹٤‏ » وأخرجه الترمذي »)٠١51(‏ وابن ماجه (1505) . وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب» وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه . قلت : ولیس فيه ولو استزدتاه لزادتا». وإنما 
لفظه: قال رسول الله : دمَنْ قدّمْ ثلاثةٌ لم يبلغوا الحنْتٌ كانوا له حصنا خصيئا من انار 
فقال أبو الدرداء: دمت اثنين؟ قال: «واثنين؛» فقال ابي بن كعب أبو المنذر سيد القراء : 
قدمتٌ واحداً؟ قال: «واحد» ولكن ذاك في أول صدمة» . 

وأخرج أحمد ۳٠٠/۳‏ عن محمد بن أبي عدي » عن محمد بن إسحاق» 'حدثني 
محمد بن إبراهيم » عن محمود بن لبيد؛ عن جابر قال: سمعت رسول الله يل يقول : من ماث 
له ثلاثة من الولدء فاحتسبهم دحل الجنةهء قال: قلنا: يا رسولٌ اللهء واثئان؟ قال: «وائنان» 
قال محمود: فقلت لجابر: جراكم لو قلتم: وواحد لقال : وواحدء قال: أنا والله أظن ذاك . 
ذكره الهيئمي ۳ . وقال: رجاله ثقات. 

(۲) رقم (5474). 

(۳) يريد ما أخرج البخاري (1865)؛ ومسلم (0) عن عمرو بن ميمون» عن معاذ. 
وفيه : : إن اله على العاد أن یدوا ا ولا ُشركوا به شي وح العباد على اله عز 
وجل أن لايْعذْبَ من لا شرك به شیش قال: : قلت: يا رسول اللهء أقلا يشر الناس؟ قال: 


one 


دلا ی فيتكتراء . 
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هذه المغفرة للصغائر فقط. على وجه يْصِحّ عنه صحةٌ لا ريبٌ فيهاء كما صَحّ 
التعميم عنه. بل توائز. 

وإذا حمل ذلك على الصغائر فقد صَحّ أن الجمعة تكفْرٌ ذنوبَ عشرة 
أيام"» فمن أينَ جاء القطعٌ أن صلاة العشرة الأيام لا تُكمُرُ كبيرة. بل صم أن 
رمضانَ يُكَرٌ ذنوبَ السنة"», فمن أي القطمٌ أن صلوات سنة كاملة لا تكمْرٌ 
كبيرة» فقد كُمْرَتْ صغائرُها برمضانَ» ألا تقوى صلواتٌ العام مع اجتماعها على 
تكفير كبيرة» بل صح أن صومٌ يوم عرفة» ويوم عاشوراء يكفران ذنوبَ ثلاث 
سنين27؛ أفلا تقوى صلاة ثلاث سنين» وصيام ثلاثة أشهر فيها فرائض مم ما 
فيها من المع على تكفير شيءٍ من الكبائر» وتجويزٌ ذلك قبي على الل 
واجبٌ تكذيبٌُ مَنْ رواه من الثقات. وتأويل ما اقتضاهُ من الآيات فنعودٌ بالل من 
لعلو وتحريف النصوص . 

وأما قول ابن عبد البرّ: إنه يلرم من عَدَّم التأويل ألا تجبّ التوبةٌ فباطلٌ. 
لأنّ التوبة واجبة لقح التبم له كرف العتوية ودفع المضرةء ولذًَا نر 
قولّه تعالئ : ظفْسَبّحْ بحمد ربك واستغفزه إِله كان تابا [النصر: #]» بعد 
قوله : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر» [الفتح : 1[ 


(۱) أخرجه مسلم .)۸٥۷(‏ وأبو داود )۳٤۳(‏ و( .)٠١ ٣۰‏ والترمذي )٤۹۸(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳) (15) من حديث أبي هريرة ولفظه: «الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجتنبٌ الكبائر» وقد تقدم 
عند المؤلف . 

(۴) أخرج مسلم (1157) من حديث أبي قتادة الأنصاري» وفيه : «صوم ثلاثة من كل 
شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهره قال: وسّثل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: يمر السنة 
الماضية والباقية»» قال: وسثل عن صوم يوم عاشوراء فقال: بكر السنة الماضية». وأخرجه 
بنحوه الترمذي (49/). وابن ماجه (۱۷۳۰) . 

)٤(‏ في (ش): «خوف». 
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وأما ما كر من خوف المَفسدة الكبرى بترك الئاس العمل» فقد اختلفت 
فيه الأحاديت وانعقد الإجماعٌ بعد على خلافه؛ فكيف یکتم أو ینتم ما يشهَدُ 
به القرآن. والصحيحٌ أن كل أحدٍ ميس لما لق ل» فد شن ولذلك قال 
عيسى عليه السّلام: إوالسلام علي يوم م لذت ويوم أموت ويوم أبعت خاي 
[مريم: ۳۳] وكذلك قال الله في يحبى بن زكريا وأمثالهما من أهل العصمة. 
ولألك كان الرُواةُ لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراء الصحابة؛ كأبي در رضي الله 
عنه» وأبي الدرداءء وجابر وأمثالهم» فلم يَحْمِلُ ذلك أحداً منهم على الوقوع 
في كبيرة» بل كانوا أعلام الهدى» وإليهم المنتهى في التقوى» وكذلك مَنْ 
رواها عنهم من التابعين , فقد روى الصادق. عن أبيه الا عن جابر بن عبد 
الله عن رسول الله ل أنه قال: «شَفَاعتي لأهل الكبائر من أمُتي) رواه الحاكم 
في «المستدرك»7 مع تشيعه. وقد اشتَدٌ خوفُ الثلاثة المخلفين9» مع عظيم 
فضلهم وة بُشراهم» إن اثنين منهم من أهل بذ وثالتُهم كع بن مالك 
من السابقين الأولين”» أهل بيعة العقبة مع صحة التوبة منهم*2: ولم يكن ها 
الإيمان يزدادون بمثل ذلك إلا رغبة ولذلك قالت المعتزلةٌ والصوفية : مَنْ عمل 
لأجلٍ الخوف فقط. ٠‏ لم صح عبادثه, ولم ثقبل» ومَنْ كان لا يُبالي بغضب الله 
تعالى ونواهيه ما لم يحْفٍ العقوبة » فهو ناقص الإيمان وار ولماروى 
عمرٌ حديث القَدَّر قال: الآنْ نجتهدٌ" ولو كانت البشرى مفسدة. ما کان 
القنوط مفسدة» وهو حرام وفاقأًء وإنّما المفسدة الأمان. وأين هو ورسولٌ الله كله 


. تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى‎ )١( 

(۲) 55/1 من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد به. 

(۳) في (ش): «المتخلفين». )٤(‏ في (د) و(ف): «الأول». 

. ومسلم (۲۷۹۹). وسيأتي بطوله‎ »)٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) في (ش): «ومسلويه». 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في «السئة» ».)١18(‏ وابن حبان »)٠١8(‏ والآجري 
ص۱۷۰ والبزار (۲۱۳۷) . وقد تقدم . 
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يقول: سمح رجلا يقول لميت [يعني] مسلماً: أبشز بالجنة. فقال: «وما يُدريك 
عله تكلم بما لا يعنيه أو بخل يما لا يُغنيه» رواه الترمذيٌ فى «الزهد» عن 
سليمان الأعمش» عن أنس» وقال : غريب"!) 


وقد صرح بعفْرانٍ الكبيرة والصغيرة""“ في فضل صلاة التسبيح التي نقلّها 
اهل البيت عليهم السلام وأهل الحديث» وما قال أحدٌ: إن رراية دلك من 
الفساد المحرم". 

وصنف عبد الغني في تصحيحها كتاب مارد وقال إمام النقاد أ بو الحسن 
الدارقطني : إنها أصح شيء في فضائل ‏ الصلوات» وأصح شيءٍ في فضائل 
سور القران 7 0000 هر الله أحذى ورُويت فيهاا'» ستةُ أحاديث عن ستة من 
أصحاب النبيٌّ و وهم عبد الله بن عباس“ وأخوه الفضل بن 


(1) إسناده ضعيف لانقطاعه . فسليمان الأعمش لم يسمع من أنس . وأخرجه الترمذي 
(۲۳۱۹)ء والذهبي في «السير؛ 5/ ۲٤۰‏ من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث. عن أبيه؛ 
عن الأعمش» عن أنس. وقال الذهبي : غريب يعد من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

قلت: لم ينفرد عمر بن حفص بهء فقد رواه أبو يعلى (4011) عن عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي » حدثنايحيى بن يعلى الأسلمي » عن الأعمش به . ويحي بن يعلى ضعيف. 

(۲) في (د) و(ف): «الكبير والصغير». (9) في (د): «الكبير . 

. قي (ف): «فیه»‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود(۱۲۹۷) » وابن ماجه (۱۳۸۷)؛ وابن خزيمة (17117)) والطبراني 
»)۱١١۲۲(‏ والحاكم ۳۱۸/١‏ والبيهقي ٠۲-١٠/۳١‏ والدارقطني في مصنفه في صلاة 
التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص۸ من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري. حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري» حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة. عن 
ابن عباس . 

وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم : ثقة من رجال الشيخين. 

وموسى بن عبد العزيز القنباري: روئى عنه جمعء وقال ابن معين: لا بأس به وقال 
النسائي : ليس به بأاس» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأء ووثفه ابن شاهين. 
وقول ابن المديني فيه: ضعيف. مردودء لأنه جرح مبهم غير مفسرء وهو في مقابل تعديل 
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- ابن معين والنسائي. وهمامْنْ هما في التشدد في التوثيق. روى له البخاري في «جزء 

القراءة». وأبو داود. والنسائي . 

والحكم بن أبان : هو العدني» وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو زرعة : صالح » وذكره 
ابن خلفون في «الثقات» وقال: وثقه ابن نميرء وأبو جعفر السبتي. وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حتبل» روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام؛ وفي «الأدب المفرد» وأصحاب 
السين:. 

وعكرمة مولى ابن عباس : ثقة ثبت عالم بالتفسيرء احتج به البخاري. وروى له مسلم 
مقروناً. 

وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته. قال ابن ناصر الدين في «الترجيح» 
ص ٤٠-۳۹‏ : حديث عكرمة هذا صححه أبو داودء وأبو بكر محمد بن الحسين الأجري 
وغيرهماء وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا. 

وأخرجه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد» عن أبي 
حامد أحمد بن محمد بن الشرقي» عن عبد الرحمن بن بشرء به. وقال بإثره: قال أبو 
حامد بن الشرقي : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ وكتب هذا عن عبد الرحمن ‏ يقول: لا يروى 
في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر «سنن البيهقي» ۳/٠ه‏ . 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 458/1١‏ : وقد روي هذا الحديث من 
طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابةء وأمثلها حديث عكرمة. وقد صححه جماعة» منهم 
الحافظ أبو بكر الآجري؛ وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى . 

وقال الترمذي : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من آهل العلم صلاة التسبيح » وذكروا 
الفضل فيه. 

وقال البيهقي في «سننه» 81/7 : وكان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعضء وفيه تقوية للحديث المرفوع . 

وقال الحاكم 1١‏ /15: ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع 
التابعين إلى عصرنا هذاء ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس» منهم عبد الله بن المبارك رحمه 
الله تعالى» ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصح عنده سنده. 5 
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= وأخرجه الطبراني )١١778(‏ من طريق نافع أبي هرمز. عن عطاء. عن ابن عباس . ونافع 
أبو هرمز ضعيف. 

قلت: وقد حسّنَ حديث صلاة التسبيح المنذري. وابن الصلاح» وتقي الدين السبكي . 
وولده تاج الدين. واين حجر في «الخصال المكفرة». و«أمالي الأذكار . 

وقد اضطرب فيه الإمام النووي , فحسنه في «الأذكار»» وفي «تهذيب الأسماء واللغات». 
وقال في «المجموع» : حديثها لا يثيت. 

وصححه أبو داود» وابن منده. والحاكمء وأبو بكر الآجري» وأبو بكر بن أبي داودء وأبو 
موسى المديني . والخطيب البغدادي. وأبو الحسن بن المفضل. وعبد الرحيم المصري, 
والبلقيني » والخافظ العلائي , والبدر الزركشي . وابن ناصر الدين الدمشقي » والسيوطي . 

وضعفه الترمذي » والعقيلي. وأبو بكر بن العربي . والذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز من «الميزان»» ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي 
وقفا عليهاء ولو وققا على بقية الطرق لتبدل رأيهم . 

وأما أبو بكر بن العربي » فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هُذا الفن الذين هم 
القدوة فيه. فإنه رحمه الله كان يغلب عليه الفقه. وهو به أقعد. 

وقول الذهبي يُدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به » بل رواه جمع من الرواة غيره . 

وأما ابن الجوزي فقد أساء بذكره إيّاه في الموضوعات ظنًاً أن موسى بن عبد العزيز 
مجهول, وكم له من أمثال هذا الخطأ في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من 
أهل العلم. وموسى بن عبد العزيز كما تقدم روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» وابن 
شاهين وقال ابن معين والنسائي : لا بأس به» فكيف يكون مجهرلاً؟! 

والذي أقول به: إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة 
الحديثية » ودراسة الطرق التي انتهت إليناء واتباعاً لمن قواه من أئمة الحديث المشهود لهم 
بالعلم والبراعة والاعتدال. وفي الباب شواهد. سيرد بعضها في التعليقات الآتية . وانظر 
«الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ للكنوي ص ١147-١7‏ فقد أجاد وأفادء وأتى بما 
يفي بالمراد. 

قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس بحثا موسعأً في صلاة التسابيح في 
كتابه «التوضيح» انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سنداً ومتنأء وليته اقتصر على 
مجرد النقل عن الأئمة الحفاظ الذين تكلموا فيهاء وأوسعوها بحثا ودرسأًء وانتهى معظمهم - 
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عباس وآنس وأبو رافع"» وعبد الله بن عمر بن الخطاب9», 


= إلى تصحيحهاء وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به. إنه لو فعل ذلك لسلم 

(1) ذكره ابن ناصر الدين في «الترجيح» من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
المتقري» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي ‏ وفي شرح ابن علان 4 /16: 
عبد الحميد بن عبد الرحمن, ولم أتبينه ‏ حدثني أبي» قال: لقيت أيا راقع » فسالتهء 
فحدثني عن الفضل ين العباس مرفوعاً. وذكر الحديث بنحو حديث أبي رافع الآتي . 

وأخرجه أبونعيم في كتاب «القربات». ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في «أماليه» 
قوله: «عبد الحميد بن عبد الرحمْن الطائي عن أبيه : لا أعرفه ولا أعرف أباه. وأظن أن أبا 
رافع شيخ الطائي غير أبي رافع إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء فيما أظن. 

(۲) أخرجه الترمذي .)٤۸١(‏ والنسائي 81/7 والحاكم ۳۱۸۲۳۱۷/۱ من طريقين 
عن عكرمة بن عمارء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس أن آم سَلَيم عدت على 
التي يي فقالت: عَلَمْنِي كلمات افون في صلاتي. فقال: « كبري الله عشرا» وسبحي 
الله عشرأء واحمديه عشراء ثم سلي ما شئت»» يقول: نعم نعم . 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة . وتال الترمذي : حديث حسن غريب وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في «شرح الأذكاره 
51/1 

() أخرجه الترمذي (447)؛ وابن ماجه (1787) من طريقين عن زيد بن الحباب 
العكلي . حدثنا موسى بن عبيدة» حدئني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم » عن أبي رافع . 

موسى بن عبيدة: ضعفوه» وسعيد بن أبي سعيد لم يوثقه غير ابن حبان» فهو في عداد 
المجهولين. وقال الترمذي : حديث غريب. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 014/1١‏ وفي سنده أحمد بن داود ين عبد الغفار, كدّبه الدارقطنى 
وغيره وقول الحاكم : إسناد صحيح لا غبار عليه؛ رَه الحافظان العراقي والذهبي نقل ذلك 
عنهما ابن علان في «شرح الأذكار؛ ۳٠۹/٤‏ . 

تنبيه : سقط تعقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع «المستدرك»» وهذا حافر قوي 
لأهل العلم أن يتولوا نشر «المستدرك؛ نشرة صحيحة متقنة عن أصول خطية جيدة . 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص7". 


أما حديثٌ عبد الله فهو أقواها رواءُ الحاكمٌ» وأبو داود» والترمذي”" وابنُ 
ماجةء وابنٌ خزيمة المُسَمّى إمامَ الأئمّة في كتابه «الصحيح»» وأبو علي بُ 
السك في «صحيحه»» وذكرٌ الحاكمُ أن النسائي رواه في «صحيحه عن عبد 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۹۸) عن محمد بن سفيان الأبلي» حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب» حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا عمروبن مالك عن أبي الجوزاء» قال: حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي يكله. . . وعمروبن مالك: 
هو التكري» صدوق له أوهام . 

ورواه مسلم بن إبراهيم» عن المستمر بن ريان» عن أبي الجوزاءء عن عبد الله بن 
عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمد» قال أبو بكر الخلال في «العلل»: قال 
علي بن سعيد: سألت أحمد بن حثبل» عن صلاة التسبيج» قال : ما يصح عندي فيها شيء؛ 
فقلتٌ: حديث عبد الله بن عمروء قال: كل من يرويه عن عمروبن مالك يعني وفيه مقال - 
فقلت: وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء» قال: مَنْ حدثك؟ قلت: مسلم ‏ يعني 
ابن إبراهيم ‏ فقال: المستمر شيخ ثقة» وكأنه أعجبه. 

قال الحافظ ابن حجر في وأجوية المشكاة؛ “1/ ۱۷۸٠-۱۷۷۹‏ : نقل الشيخ الموفق بن 
قدامة» عن أبي بكر بن الأثرم» قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجيني» ليس 
فيها شيءٌ صحيح » ونفض يله كالمنكر. 

قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيهاء ولم يرها مستحبة» فإن فعلها إنسان فلا 
بأس. 

قال الحافظ : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك. فقال علي بن سعيد النسائي : سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء. 

قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن عمرو؟ ققال: من حدثك؟ 
قلت: مسلم بن إبراهيم» قال: المستمر ثقة» وكأنه أعجبه. 

قال الحافظ : فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجح إلى استحبابهاء وأما ما نقله عن 
غيره» فهو معارض بمن قوى الخبر قيهاء وعمل بها . 

(۲) وهم المؤلف في نسبته إلى الترمذي . 

(م) لم أجده في المطبوع من «السئن»؛ ولم يذكره صاحب «التحفة». وقال ابن حجر = 


1f 


الرحمن بن بشر» والحديث مشهورٌ من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. 
عن موسى بن عبد العزيز» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة. عن ابن عباس . 


قلت: أورده المزي“ في ترجمة الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» وقال: رواه أبوداود وابن ماجة جميعا في الصلاة» عن عبد الرحمن بن 
بشربن الحكم النيسابوري» عن موسى بن عبد العزيز القنباري» عن الحكم 
4 2 

قال ابن حجر" : قال الحاكم”: وتابَعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن 
ل و 

ورواه ابن خزيمة“» عن محمد بن رافع”»؛ عن إبراهيم بن الحكم» عن 
أبيه [عن عكرمة] ا 

قلتُ: روايئه في «المستدرك»0" من طريق إسحاقٌ بن راهويه الإمام. قال: 


- في «التلخيص» :۷/١‏ وادعى الحاكم أل النسائي أخرجه في وصحيحه». 

ونص عبارة الحاكم :۳۱۸/١‏ وقد خرّجه أبو بكر محمد ين إسحاق» وأبو داود 
سليمان بن الأشعث. وأبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب في «الصحيح» . 

فقوله: «في الصحيح» يحتمل أن يعود إلى «صحيح ابن خزيمة»» ويحتمل أن يعود إلى 
الثلاثة ابن خزيمة » وأبي داودء والنسائي » وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة 
على كتاب أبي داود والنسائي والترمذي . 

أما الذهبي: فقد أصلح في «مختصره» عبارة الحاكم » فقال: وأخرجه أبو داودء 
والنسائي ٠‏ وابن خزيمة في «الصحيح». وهُذا هو الصواب» فإن في سنن النسائي والترمذي 
وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هر مبين في محله. 

. ۷/۲ في «تلخيص الحبير»‎ )۲( . ٠۲۳/١ «التحفة,‎ )١( 

)٤( .۳1۹-۳1۸/۱ 5‏ الحديث رقم (1715). 

(6) في الأصل والتلخيص المنقول عنه: «محمد بن يحبى» وهو خطأ والتصويب من 
ابن خزيمة ودالمستدرك: ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقة 
حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 

60 اف 
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أخبرنا إبراهيم وساقه مُسنداً كالأول» ثم قال الحاكم : ومما يُستدل به على 
صحته استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياه» ومواظبتهم عليه. 
وتعليمهم الناس , منهم عبد الله بن المبارك رواه عنه من طريق َب رجالهاء ثم 
قال: ولا يهم ابن المبارك أن يُعلّم ما لَمْ يصح عنده. 

وذكر الذهبي0©): أن الحَكَمْ هذا الراوي له كان من العباد. وأنه"“ كان يقف 
في البحر الليل بين الماءء والماء إلى ركبتيه لا ينام يذكرٌ الله تعالى مع حيتان 
البحر. 


وأما حديثٌ الفضل » فذكره المُنذري, وأما حديث أنس فرواه 
الترمذيّ » وأما ن اف رافع فرواه الترمذي أيضاًء وأما حديث د بن 
عمر بن الخطاب فرواه الحاكم» وقال: صحيحٌ له حيار عليه بيك السار 
وخالف ابن حجر! فقال: ضعيف» وأا حديثٌ عبد الله بن عمرو بن العاصء 
فرواه ا وفيه : «فإنّك لو كنت أعظمَ اهل الأرض ذنباً عُفْرَ لك ذلك 
وقال في سئله: e‏ بن قاد ا حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيبء حدثني مهدي بن ميمون» حدثنا عمروبن مالك» عن أبي الجُوزاءء 
عدن رجلٌ كانْتُ له صحبة يرون أله عبد الله بن عمروء وساف الحديث. 
وإسنادٌه قوي» ولم يُذْكَرُ في «الميزان» منهم أحدٌ بجرح ولا ضعفب., ولا تدليس . 

وفي «الجامع الكافي» عن محمد بن متصوز قال النبي :ولو كانت 
ذنويك عددٌ نجوم السماءء وغدد قطر الماءء وعدد أيام الدنياء وعدد رمل عالج ‏ 
لغفرها لله» وإنما أشرت إلى طْرَفه لاز ا ا يحافظ عليه أهلٌ البيت 
عليهم السلام » يروونه في کتبهم» ولم ينكروا با دين اون ر 
الكيير وَالمشير. ولا دروا من اتاد ذُلك؛ ولا من الرجاء له وذلك دليل 


)١(‏ في «الميزان» ٥۹۹4/۱‏ . (۲) في (ف): «فإنه». 
(۴) أشار إليه في «الترغيب والترهيب» 2459/١‏ ولم يذكره. 
)4( ؟/لا. 
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0 في ي‎ e 
السماء م 8 سل والله 7 تملا ايها افا ره له ل الله‎ 
. أفضلٌ من ذلك‎ 

ويشهّدُ له: ّل كلمةً طيبة4 الآية [إبراهيم: 54]» ومن النظر أن 
التسبيح والتحميد يجمعان قسمی المحامد تنزيهاً وتحميد أ والتهليل» 
الأسماء الحسنى» فيكون فضل سُبِحَانَ الله والحمدٌ لله ثلاث مئة مرةء لأنهما 
يُقالان فيها ثلاث مئة مرة» وفضلٌ التكبير كذلك. وفضلٌ لا إله إلا الله أكثرٌ من 
ذلك لماوردمنتفضيله اء صار الجميع ملءمابين السماءوالأرض تسح مئةمرة 
من غير فضل مايقرؤه قبلها“» وفضل الركوع والسجودء فهذا مأخوذ من 
أحاديتٌ صحاح وحسان غير أحاديثهما مع ما ورد في المبالغة في تمثيل مقدار 
ذنوب الموحد بقوله : «وإن كانت مثل ربد البحر» رواه م وحديث : ولو 
بلغت ذنوبك عنان السماءع د لم أستثنى : ولا ير بي شيع" وذلك 3 ((لو) 
2677 ة لامتتاع الشيء ء لامتناع. غيره فدَل على امتناع. بلوع ٠‏ وي ذلك 
المبلغ برحمة ة الله مع“ كلمة واحدة من ذكر الله وهو خد صحيح ختم 


. في الأصول: «سبحان الله»» والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) رقم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري , وأخرجه الترمذي (70117). والنسائي 
18/0 

(۳) في (د) و(ف): «وتمجيدأء. 

. في (د) ر(ف): «تفضيلهماء. (98) في (د) و(ف): «يقرأ فيها»‎ )٤( 

(5) رقم (9۹۷) و(1151) من حديث أبي هريرة . 

(۷) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخرجه الترمذي (010) من حديث أنسء 
وقال: حديث غريب. (8) زيادة من هامش (ف). 

(4) في الأصول زيادة: «أن». والسياق لا يقتضيها. 
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النُوويُ به ماني الإسلام م شهادة كتاب الله لذلك بما صرب مثا للكلمة الطيبة 
الواحدة وكذلك ما ضَرْبَه للخبيثة» ومن شهادته بأنَّ الله هو المتبارك المبارك 
فيما كان له» الذي لا نهاية لبركته» ومن هُنا كانت الحسنات يُذَهِيْنَ السيئات» 
كما يُذْهبٌ الماءٌ الكثير الطيب أقذارٌ النجاسات» كما رواه الحاكم' عن أنسٍ 
أنَّ أبا ذرٌ بال قائماء وانتضح من بوله على ساقيه وقدمیه» وقال: هذا دَواءٌ هذاء 
وذواء الذنوب أن تستغفروا الله عز وجل . 

فهذه ستةٌ أحاديث إلى تلك الخمسة والعشرين صارت إحدى وثلاثين 
حديثاً, ويُشبه أحاديتٌ صلاة التسبيح في النْصٌّ على عُفران الكبيرة حديتٌ: 
من قال بعد صلاة الفجر أوالعصر أوالمغرب وهوثانٍ رجليه قبل أن يتكلم : لا 
إل إل اله وحدّه لا شريك له. له المُلكُ وله الحمدُ» يُحبي ويُمِيتُ وهو على 
كل اي قدي لم ينغ لذنب أن يُدركه غير الشرك بالله في يومه ذلك. وكبيَتْ 
له عشرٌ حسنات» و عله عدر جات ورف له عشر درجات» الحديث. 

وفي رواية: «كانت له بعَدْلٍ عشر رقبات مؤمنات» ومُجيت عنه عشر سيئات 
موبقات» وكُتبت له عشرٌ حسنات موجبات». 


روى الترمذي في ذلك حديثين: 


الأول: عن أبي در رضي الله عنه» وقال: حديث صحيح حسن غریب وهو 
اللفظ الأول“. 


والحديث الثانى : عن عُمارة بن شبيب السّبئِيٌ الأنصاري » وقال: حديث 


١41/4 )۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي! 

)٣(‏ أخرجه الترمذي »)٣٤۷٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۲۷)» من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر. 

وأحرجه أيضاً النسائي )١75(‏ من طريق شهرء عن عبد الرحمن» عن معاذ. وشهر 
مختلف فيه» والصوابٌ قبول حديثه في المتابعات. 
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حسن غریب . اف حديث: وخير دعاءِ دعاءُ يوم عَرَفَة و حير ما قلت 
أنا والنبيُون من قبلي : لا إلْه إلا الله وحدّه لا شريك لهء له املك وله الحمدى 
وهو على كلّ شيءٍ قديره» رواه الترمذي”" من حديث عَمروبن شعيب» عن 
أبيم عن جه ولْفْظه : «أفضل الدعاء يوم عرف وأفضل ما قلت آنا والنبيون 
قبْلى» الحديث. 

وروى الطبرانيئ"' نحوّه من حديث” علي عليه السلام في كتاب المناسك 
من طريق قيس بن الربيع › ولفظه : «أفضلٌ ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفةً» 
الحديث» وهكذا رواه مالك" في «الموطا» مُرسلاً من وجه آخر ذكر ذلك کله 
ابن كثير في «الإرشاد» في باب صفة الحج . 

قلتُ: قال المي في حديث عُمارة المُقَدُم : رواه الترمذيّ في الدعوات 
عن قُتيبةً عن ليث" عن المجلاح أبي كثيرء عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن 
عُمارة» وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديث كثير» ولا نعرف لعُمارة سماعاً من 
النبي كي ورواه النسائي في «اليوم والليلة» عن قتيبة به» وعن أبي الطاهر ابن 


(۱) أخترجه الترمذي (615) والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ )٠۷۷(‏ وقال الترمذي : 
ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبيّ بي . وأخرجه النسائي (01/8) من طريق أخرى عن عمارة 
السبئي أن رجلا من الأنصار حدثه. . . وإسناده صحيح . 

ويشهد له حديث أبي أيوب وأبي هريرة؛ والبراء» انظر تخريجها في «صحيح ابن 
حبان» (۲۳ )1١‏ ر(٩٤۸)‏ ب( هم). 

(۲) رقم )۳٥۸۵(‏ وفيه حماد بن أبي حمید» وهو ضعيف. لكنه يحسن بشواهده. 

(۳) في «الدعاى )۸۷٤(‏ ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع › وحديثه صالح في 
المتابعات والشواهد. 

)٤(‏ في (ف): «عن». 

۲۱۵-۲۱٤/۱ )5(‏ عن زياد بن أبي زيادء عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 
وإسناده صحيح . ٠‏ 

(1) في «التحفة» ٤۸۸/۷‏ . (۷) تحرف في الأصول إلى : كثير. 


لحل 


السرح» عن ابن وهب» عن عمروبن الحارث» عن الجلاح» عن أبي عبد 
الرحمن المعافري» أن عماراً ال حدّئه أن رجلا من الأنصار حدّئه تحوف 
قال أبو القاسم ‏ يعني ابن عساكر-: وحديث عَمْرو هو الصوابٌ إلا قول : 
خان رعا 

قلتٌ: بمشلٍ هذا شرف فضل اجا فان لترمذي مع عليه قد كان 
حكم بفرابته وأنّه لا يرف إلا من حديث ليثٍ» فجاء به النسائي عن عمرو بن 
الحارث إمام الديار ار وعالمهاء ومفتيهاء وأحد رجال الجماعة كلهم 
وَوَصَّلَ انقطاعّه. والجلاح قَةٌ من رجال مسلم» [والترمذي]» والنسائي. وأبي 
داودء لم يذكزه الذهبي في «الميزان» لعدم الاختلاف فيه» وشيحه أبو عبد 
الرحمن الحبلي متفقٌ عليه من رجال الجماعة» فهذا حديث صحيح . 

وقد أورد النسائيئُ) في هذا المعنى ثلاثة أحاديتٌ: عن أبي َر واللفظ 
المَقدُمْ له» ورواه الترمذېٰ معه. وقال :اتعسن غریب صحيح ١‏ وعن معاذ» وزاد 
فيه : : ون فاه حين ينصرف من العصر أعطي مل ذلك في ليته؛» وعن أبي 
أيوبٌ بنحوه» ورواه معَهُ ابنُ حبان» ذَكَرٌ ذلك مصنفُ «رياض الجنة» وغيره. 


وزوی أحمدٌ(") معنى ذلك من ا اة مرقوعاء وهو الَدايكٌ 15 
من مسندها في «جامع» ابن الجوزي› وفيه دلا على أن في الحسنات ما 
توحث الرضاء وله شواهد كقوله لاحل بدر: «اعملوا" ما شم (Mg‏ 507 نذكر 
هذا على جهة الترغيب في العمل 3 وخسن الظَنَّ بأرحم. الراحمينّ . 


وقد روى أحمدٌ في «المسند» وأبو داودء والترمذي عن سمير بن نهارء 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة». (۱۲۷) و(75١)‏ عن أبي ذر ومعاذء ولم يذكر الحديث 
الثالث عن أبي أيوب كما ذكر المؤلف. 
۲۹۸/١ )۲(‏ وأخرجه الطبراني ۴۳ /(1/417) وفيها شهر بن حوشب. وقال الهيئمي في 
«المجمع» ٠‏ : وإسنادهما حسن! 
(۳) في (ش): افعلوا. )٤(‏ تقدم تخريجه. 
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وقيل: شتير بن نهار» عن أبي هُريرة» عن النبي يه : «إنْ حَُسْنَ الظن بالله من 
حسن العبادة»(٠.‏ 


وفي الصحيح » عن النبيّ اة أن الله تعالى يقول : «أنا عند ظنُ عبدي 
لظ بي ما شاة»" ويشهَدُ لذلك من كتاب الله تعالى مل قوله في الحَجرات 
[17]: واتقرا الله إن الله واب رحيم» فجعل هذين الوصفين الخو 
البواعث على التقوى» ولذلك هيج بذكرهما قلوب ا عه الامو Ca‏ 
وأمّا قوله في غيرها: : فگلوا ما نتم خلال ی واتقوا الله إن الله غفورٌ 
رحيم » [الأنفال كل ٠‏ فحتمل أله تأكية لأول آية» ويقوي هذا المعنى ماعُلِم 
من أن المقصود الأعظم في النبوات هو الدعاءٌ إلى توحيد اللهء وأنْ يكونَ هو 
ا بالدّعاء والعبادق وهو المذكور في عالم الذر وفي فتنة 0 
وفاق. ألا تری إلى قرله تعالى في «[براهیم» : «إذقالَ له ربه اسم قال : أسلمتُ 
ارب العالمين . واوا إبراهيم بنيه ويُعقوبٌ يا بني إن الله اصطفی كم 
الذي ن» إلى قوله في وصية يعقوت : ما تعبدون منْ بعدي قالوا تَعْبْدُ إلهكٌ وإلة 
اباك إبراهيم ٠‏ إلى : ونح له مُسلمون» [البقرة: -۱۳۳۴]» بل حكى 
اله عز وجل هذا عن الرسل. كُلْهم. 

ل سد ونا و ليه لقن ROWS‏ 
٤(‏ 0075 وابن حبان (1۳۱)ء والحاكم 741/4. وسمیر ين نهار لا يعرف. 

(۲) هذا لفظ حديث واثلة ر بن الأسقم» ولم يخرجه الشيخان ولا أحدّهماء ولا أصحابٌ 
السنن» وإنما خرجه ابن المبارك في «الزعد» .)۹٠۹(‏ وأحمد 4۹1/۴ ى /۹١٠ء‏ والدارمى 
۰/۲ وابن حبان ( ۳ و(1۳). والدولابي ۱۳۸-۱۳۷/۲ اراي 
۲ ) 9). 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ولیس فيه : «فليظن بي ما شاء» . 
انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (1۳۹) و(811) و(837). 

(۳) في (د) و(ف): «المذر. ` 

(4) هي قراءة نافع وابن عمرء وقرأ الباقون: «ووصئ» .. انظر وحجة القراءات» ص١٠١‏ 
ودزاد المسیر» .١48/1‏ 

\o۲ 


فقال تعالى في سُورة السجدة [وهي فصلت: :]١4‏ «إد جاءَتهُم الرسل 
من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تَعْبّدوا إلا اله 4 . 

وفي الأنبياء : «إوما أرْسَلْنا من قبلك من رسول, إلا يُوحى ٠٠‏ إليه أله لا إل 
إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : .]٠١‏ 

وفي المؤمنين [۲۳ و۳۲] نحو هذا عن نوح وغيره. 

وفي يوسّف عليه السلام [40] نحوه عله» ويقرْبٌُ منه قوله في حم عسق 
[الشورى: :]١‏ شرع لكم من الدّين مَاوْصَى به نوحا والّذي أوحينا إليك وما 
os‏ ر ل E‏ 20 2 اللا و ا 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تْعَوهُم إليه». 

وقريب منه ما ذكرته من تفسير الدين بلك قوله: «كبْرٌ على المشركين» 
ل 0 
الآنء وما يأتي في ا ا رر : ومن رنڈ مم عَنْ 
ينه 14[ المقرة : [YY‏ لزه لا تكون بذنب دون الكفر إجماعاًء يۇيدە أن هذا 
هو الصراطٌ المستقيم كما َل عليه القرآء قال اله تعالى في يس [51] : وان 
اعبدونى هذا صراط مستقيم 4 . 

وقال تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السلا : إن الله ري وربكُم فاعبدوه 
هذا صراط مُستقيمٌ» [آل عمران: .]8١‏ 

يليت اون بن سَمْعَانَ عن الب وق آنه قال: «إنَ الله ضربَ مثا 
ا كتفي الصراط سوران لهما أبوابٌ مسح على الأبواب 
ستو وداع يدعو على س الصراط» اع يدعو فوقه : وال يدعو إلى دار 
السلام و من يشاءُ إلى صراط مُستقيمٍ 0 [ يونس : 6 والأبواث أي 

)١(‏ هي قراءة غير حمزة والكسائي وحفص» أما هؤلاء فقراءتهم بالنون «ٺرحي» . انظر 
«الكشف عن وجوه القراءات» ۲/١٠ء‏ ووحجة القراءات» ص401-455 . 


١ مه‎ 


على كتفي الصراط : حدوةٌ الله. فلا يْقَمُ أحدٌ فيها حتى يش اسيل والّذي 
يدعو من فوقه واعظٌ ربه» . رواه النسائي , والترمذي 7 وقال: حسنْ غريب» وهو 
من حلي بقية» عن بُحير بن سعد» وروی رزين7 نحوه من حديث أبن مسعود 
مرفوعاًء وفيه بِيالُ: 17 الصراط المستقيم : الإسلام» والأبوابَ المفتحة : 
محارم الله » والستور المر: ة: حدوده» والداعي على رأس الصّراط : القرآن» . 

وفي حديث معاذ" المتفق عليه: «إنَّ حى الله على العباد أن يعيدوه ولا 
ا وحَقهم عليه إذا فَعَلُوا ذلك أن لا يُعَذّبهُم). ومن أقامَ الصلوات 
فقد عبد الله وحده لَه ممٌ ما مر في فَضْلِهاء وفضل البَرْدين. 

وخرج الحاكم > عن زي بن أسلم, عن غطاء بن پان عن عبد الله بن 
E‏ : وان نوحاً لما حصرته الوفاء دعا بَنيه؛ فقال : 

ني قاص عليكم الوصية» مركم باثنتين » وأنهاكم عن اثنتين» أنهاكم عن 
0 لكبو > وامركم بلا إله إل الله فإِنّ السماوات والأرض وما فيها لو 
ضعت في كف الميزان» ووت لا إله إلا ل في الك الأخرى, كانت ارجح 
منهاء لدان السّماوات والأرض وما فيها كانت حلقة > فوضعت [لا إله ر اله 
ل 
کل شيء» . رواه ه الحاكم من حديث الصَقَعّب» > عن زید» وحكى الحاكم عن 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٦۱/۹‏ والترمذي (۲۸۵۹) من طريق 
بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن النواس 
وبقية يدلس. لكنه توبع . 

فأخرجه أحمد 6 / 0147-1487 والحاكم ۷۳/١‏ من طرق عن معاوية بن صالح » » عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير؛ عن أبيه» عن النواس E‏ ل ل 

(۲) نقله عنه ابن الأثير في «جامع الأصول» ۲۷٠/۱‏ . 

(۳) تقدم تخريجه؛ وانظر تخريجه موسعاً في «صحيح ابن حبان» (۳۹۲). 

4448/١ )٤(‏ من طريقين عن الصّقَعٌب بن زهير» عن زيد. بهذا الإسناد وإسناده 
تت 

ل 


ابي رُرعة أنه ثقةٌء ولم يُذْكَرْ في «الميزان» بجرح ولا تضعيف"". وما زالٌ 
السّلَفُ يروونَ هذه المبشرات بغير مُناكرة» وقد جعلها الهيئميّ فاتحةٌ كتابه 
«مجمع الزوائد»”" فأورد منها في باب فضلٍ الإيمان ما يحصّلٌ به التواترء وذكرٌ 
مَنْ خرجها منّ الأثمُة والحفاظ, َع أنها كلها زيادة على ما في دواوين الإسلام 
الستة. ومما ذكره فيها عن أبي بكر الصديق أربعة أحاديث» وعمر بن الخطاب 
ثلاثة أحاديث» وسهيل ابن البيضاءء وأبي موسى » وأبي الدرداء. حديثان» 
ومعاذ حديثان» وجابرء وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ ثلاثة أحاديث, وزيد بن خالدء 
وسلمة بن نعيم الأشجعي », وأبي شيبة الحدري أخي أبي سعيدء وشدّاد 
وعبادة» وابن عمرو. وعمران حديثان» وجرير» وأبي عمرةء وعمارة بن زويبة» 
وابن عمر» وخَرَيْم بن فاتك وابن عباس» واشترطٌ عدم القتل» وسعد بن 
عبادة» وعبد الرحمن بن عوف» وانس » فهؤلاء خمسة وعشرون صحابيياً رَوَى 
عنهم خمسة وثلاثين حديثاً في هُذا المعنى غيرٌ ما في الكتب الستة مما ذكره 
ابن الأثير في" «جامع الأصول»»؛ عن عُبادة (خ م ت)» وأنس (ت)» 
والخدري (ت)؛ وأبي هريرة (خ م): معان (خ م ت د)ء وأبي ذز (خ م ت)ء 
وابن مسعود (خ م)» وعُتَبانَ بن مالنك رع )۰ وأبي را رصن اد 
عنهم.. وكذلك سائرٌ أحاديث سؤال الملكين كلها صريحة في نجاته بالشهادتين 
فقط. ورواتها سبعةٌ صحابةء وأحاديئها عشرة» منهم نس والبراء متف على 
حديئهما! وبقيتها في «الجامع)”) و«مجمع الزوائد»". 

(1) هذا يوهم أن الذهبي ترجمه في «الميزان»» وليس الأمر كذلك» والصقعب بن زهير 
ترجمه في «تهذيب التهذيب» ونقل عن أبي زرعة توثقيه» وقال أبو حاتم : شيخ ليس 
بالمشهورء وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

5 ١4/1١-؛؟.‏ (5) في (د) و(ف) زيادة «أول»» وهو خطأ. 

(5) و/ده؟. 

() سیاتي تخريجهماء وانظر «صحيح ابن حبان» (۳۱۱۷) و(۳۱۲۰) و۳۸۷/۷. 

AVANT 6 


44 ۳ وفيه حديث أبي سعيد الخدري. وجابرء والبراء» وأبي هريرة» وعبد 


١ مه‎ 


وأما الأمانُ فلا سبيلٌ إليه» بل الخوفٌ واجب. وهو شعارٌ الصالحين» وقد 
كان ابنُ مسعود يقول : وَدِدْتٌ أن الله غَفْرَ لي ذنباً من ذنوبي » ودعت عبد الله بن 
روثة» بل في البخاري ۱ أن عُثْمانَ بن مُظعون َم توفي قالت زوجته : هنيئاً لك 
الجئة » فقال رسول اله : دوما يُذْريك, والله ني رسو الله وما أذري ما يُفْعَلُ بي» 
فقالت: لا أذكي بده أحدا أبدا .- وإئما المرادٌ : الذبٌ عن السنن الصحيحة» 
وعن رواتها الثقات. وتلقي ما رُويّ بالإيمان مع الرجاء والخوف» وما زَالّ 
المسلمون يروو المكفرات ويستبشرون بهاء سواءٌ ار الأعمال أو من 
المصائب» ولا مان أن تكونَ الفرائض والنوافل أو بعضها مع أجر ا 
والمصائب والإيمان بالله ورسله» ومقابلة المصائب بالحمد والشكر مكفرة 
لذنوب بعض أهل الجنةء كما أن اجتنابٌ الكبائر مكفْرٌ لذنوب بعضهم» ورافمٌ 
لدرجتهم . 

وفي «شرح مسلم ۲ للنووي في فضل الوضوء قوله : «ما لم يُوْتِ كبيرة» 7" : 

قال القاضي عياض: هذا مذهبٌ أهل السنةء أن الكبائر©؛ إِنْما تكفرها 
التوبة أو رحمة الله وفضله . 

قال النووي : .وقد يقال : إذا كفر الوضوءٌ الصغائرٌ فماذا تكمْرٌ الصلواتٌ, 
والجمعاث» ورمضانٌ» ويوم عرفة» ویوم عاشوراء؟ ! 

والجواب : ما أجابٌ به العلمامٌ أن کل واخل من هذه س 

لق قوله : فإِنْ صادّفٌ كبيرة أو كبائرٌ ولم ا ببرخونا أن ق 
من بن الكبائر. انتهى . 


= الله بن مسعود» وابن عباس . 

(۱) رقم (*14؟1) و(۲۹۸۷) و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(٤۷۰۰)‏ و(۷۰۱۸) بغير هذا 
ابلق ش A/T)‏ 

(۳) تقدم تخريجه من حديث عثمان ض9١1.‏ 

)٤(‏ في (ش): «الكبيرة». 


1٥٦ 


وقد بْب أن النيا دار بعض الجزاءء ما للمؤمنين. فعلى ذنويهم. كما ورد 
في الأحاديث الصحاح. وستأتي» ويشهدُ لها من كتاب الله قوله تعالى : 
أولماأصابكم مُصيبةٌ قد أصبتم مثليّها لشم أنّئ هذا فل هو مِنْ عند انفُسكم 
إن الله على کل شيء قديرٌ» [آل عمران: 156]., وقوه تعالى : وإ نُصِبْهُم 
سيئةٌ بما قَدُمَتَ أيديهم إذا هم نطود [الروم كلم وکذا قد تقذ لهم شيء 
ا : من عل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ اديه 

طَيبةٌ ولنجزيئهُم أجرّهُم بأحسن ما كانوا يعمَلُونَ» [النحل : ۹۷]. 

وفي هذا آياتٌ كثيرة قد ذكرتها في غير هُذا الموضع . وأما اكمار فهم على 
العكس من حال المؤمنين. لا يُجَرْوْنْ في الآخرة بشيءٍ من حسناتهم» بل 
جزأؤهم عَلَيْها تقدّمْ في حياتهم الدنيا إن كان لهم عليها أجرٌء وقد ورد بذلك خير 
مرفوع رواه مسلم في التوبة» عن أبي بكر وزهير» وأحمدٌ في «المسند» 
ايع عن يزيد بن هارون؛ عن همام بن يحيى » [عن قتادة]» عن أنس » 

عن النْبيّ بال . ولفظه : : إن الله لا يلِم المؤمنَ حسنة يى علبها في الدنياء 
وات عليها في الآخحرة» وأما الكافر فيْظعَمْ بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُعْطى بها خيرا( تفرد به مسلم وإسناده على شرط 
الجماعة كلهم . 

وقد قال الله تعالى في هذا المعنى : طفَلئِيفَنٌ الّذينَ مروا عَذاباً شديداً 
لَنجزيئهُم أسْوَا الذي كانوا يعمَلُون» [فصلت: 77], لأنَّ سيئات المؤمنين 
مُكَفْرة فلم بجروا إل باحسنّ. وحسنات الكافرين مُحْبطةٌ فلم بجروا إل بالأسوأء 
ومثل ذلك قول تعالى فيهم: ودا لَّهُمْ سیثات ما عملوا وحاقٌ بهم ما كانوا به 
يَسنَهْرْئُونَ» [الزمر: 48]. فثبت أن الدنيا دارٌ لبعض الجزاءء أمّا المؤمنُ 
فبسيثاته إن لم تُغفرء وشيءٍ قليل من ثواب حسناته. وأما الكافرٌ فبحسناته إن 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۲۳/۳٣‏ و۰۲۸۳ ومسلم اليحسةة والطيالسي ١ ١(‏ وابن حبان 
(۳۷۷)» والبغوي .)5١١8(‏ 


١ /وه‎ 


لم تخبط بالمرّة» وشيء قليل, من عقابه» يقوالاي E‏ ا في كتابه 
بالعذاب الأدنى حيث قال سبحانه: : اون يقم من العذاب الاذنى دون 
العذاب الأكير لهم يرجعون 4 وعكس هذا قوله تعالى فيمن لَطفَ به : «كذلك 
م نعمته عليكم لملم مود [النحل : ١‏ فلله الحكمةٌ البالغة وهو أعلم 
يما يصلح عباده» وبما Ea‏ من العقوبات. أو الملاطفات. أو 
المسامحات. ولا قاط بأيدي الخصوم يرف هذه النصوص في تكفير ذنوب 

يعفن المؤمنين في الدنيا كما جاءَ في تفسير قوله تعالى : «أؤ يَأَحُذَهُم على 
ا فإن م لرؤوفٌ رحيم »* [النحل: 51]. 


الوجه الثالث من الجواب : وهو التحقيق أله لا معازضة بين الآيتين بل قوله 
تعالى: «إنْ تجتنبواك [النساء: .]۳١‏ بیان حكم المجتنبين › ولیس فيه ذكر 
لحكم مرتكبي الكبائر. 


وقوه تعالى : إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءٌ» 
[النساء : ۸ بيان حكم مرتكبي الكبائر الذي لم يُبين في الآية الأولى إلا من 
طريق مفهوم المخالفة فان المفهوم منها أ حكم المرتكبين ا 
المجتنبين على سبيل الإأجمال» وليس من شرط المخالفة أن يستوي جميع 
أهل الكبائر في الأحكام» فإنَ أحكامَهُم مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرةء 
وليس حكم الشرك وأهله حكمٌ المرتكبين لشيءٍ مما دونه من الكبائر وأهلها عند 
أحدٍ إلا الخوارج الموارق» وقد قال الخليلٌ عليه السّلام : فمن تَبِعَنِي فإنه مني 
ومَنْ عصاني فإنك غفور رحيم» [إبراهيم: #5]. فلم يلرم في مَنْ عَضَاهُ أن 
يكون مقطوعاً له بنقيض ذلك» بل اكتفى في مخالفته لمن يتبعٌه00 بأنّه في حکم 
المشيكة ربعن ال ا ومدار حجتهم على صحة مفهوم المخالفة. 
وه ةن وكيف يبنون على الظنّ مسألة قطعية . 


)١(‏ في الأصول: «لمن اتبعهع. 
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وإنما قُلْتُّ: إن صحته ظنيةٌ لأ الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلام» 
وممن ينفي صحته أبو حنيفة وأصحابه, وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة 
والأدلة من الجاتبين طنية وة الآبة من مفهوم الشرط اعد د أقسام مفهوم 
المخالفة, وقد حالف في صحته مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبان وأبوعبد 
اله البضْري» والباقلاتيء كل خؤلاء نا كوه حُجة ظنيةً في الفروع كيف في 
القطعيات”" . 

ومن أدلتهم : أنه قد وُجد الشرط من غير مخالفة في كثير من المواضع > مثل 
و اين كله تحال : «#فإذا حصن فان أن بفاحشة قيهن 
نصفٌ ما على المخصنات من العذاب» [الساء: »]۲١‏ أنه عند الجمهور 
كذلك وإِنْ لم يُحَصَنٌ ولم يقل أحدٌ بتأثيم ق المخالفة 
كله ا الشرط وحذه. وعلى تسليم, أنه حجةٌ ظنية فلا يلرم عند 
أحدٍ من القائلينَ به أن يكو ما خالت” الشرط على ضدٌ حكمه بنفي مخالفه 
كما ذكرنا في كلام الخليل عليه السلام» وأيضاً فشرطً مفهوم المخالفة عند 
جميع مَنْ يقول به أن لا کون تخصيص المذكور بالذكر محتملاً للموافقة بسب 
من الأسباب» وقد بيا في ما تقدَّمَ في الكلام على تكفير الصلوات الخمس لما 
بينها من الذنوب أنه قد صح أن كتم بعض المبشرات مقصود للنبي بل في 
بعض الأحوال» ولذلك صح أنه قال: «منْ مات له ثلاثة منّ الولد لم يبلغوا 
الحنتٌ لم تمسّه النارٌ إلا تجلّةَ القَسَم » قالوا: واثنانء قال: «واثنان». قال 
بعضهم : ولو استرّدناه لزادنا. 

قلتُ: وقد صح في الواحد حديث رجه البُخاري لكن بلفظ الصَّفِيّ كما 

)١(‏ انظر «شرح مختصر الروضة» ۷۲١/۲‏ . وأبوعبد الله البصري : هو الحسين بن علي 
الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي, صاحب التصائيف» المُلَقَبٍ بالجعل» المتوفى سنة 
6ه .. انظر دسير أعلام النبلاء» 7714/15 . 

(۲) في (ش): «مخالف». 

(۳) تقدم تخريجه ص47 . 
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َقدَّم 1" ودَلْ على أن المفهوم في نحو ذلك ليس بحجة بخلاف الحلال والحرام 
الذي لا كتم فيه بالاتفاق؛ وهذه فائدة ل ولله الحمد والمنة . 

فإذا ثبت ذلك نزلنا الآيتين منزلة الآية الواحدة. فكأنه عقيبٌ آية الاجتناب 
قال"': وإن لم تجتبُوا فإن الله لا يَغفْرٌ أن بسر به» ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يشا وفي هذا مخالفة ظاهرة لحكم المجتنبين» لأن مخالفيهم ما بين مشرك 
لا يغفر له. وصاحب كبيرة موقو تحت المشيثة يرجو المغفرة» ويخافٌ 
العقوبة, وقد نحص الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم 
بحسناتهم » والوعد الصادق بالمدخل الكريم» وهذا ظاهر القرآن. ومقتضى 
الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح » كيف وقد تواترت الأخبار 
الصحيحة بذلك بنقل الصحابة والتابعين وخيار المسلمين خلفهم عن سلفهم» 
وان جل ذلك او د من عاد السدن وأهلّها كالخوارج ومن شابههم وما 
ضَرواولله المد - إلا اسهم ولكنْ لا بد من إيراد عض ما مسك به 
المخالف نضح الح من الباطل » فمما کا به أن هذه الآية مُجملةٌ 
لقوله : «ولمن يشاء) . 

والجواب : أن المغفرة تعذى إلى مفعولين مخفور» ومغفور له والله تعالى 
لم يُجمل الذنب المخفور» بل جعلّه ما دون الشرك» وإنما أجمل صاحبٌ 
الذنب المغفور له لوجهين : ش 

أحدهما: أنه سبحانه صادق الوعد فلو لم يميد ذلك بالمشيئة لزم أن يدل 
فيه ما دُونَ الشرك من ذنوب المشركين . 


وثانيهما: أنه سبحانه لَطيفٌ الحكمة» ولم يكن لِيوْمْنَ أهلّ الكبائر لما في 


. ص۱۳۸‎ )١١ 
زيادة من هامش (ش)» وكتب فوقها: ظء أي : الظاهر.‎ )۲( 
ساقطة من (ش).‎ )۳( 


لحل 


ذلك من الفسادء فإنّه سبحانه لم يؤمن أهلّ الفضائل إما في الخوف من مصلحة 
العبادء وقد قال تعالى فيمن عَبَدَه المشركون لفضله كعيسى والملائكة : ول 
ادعوا الذين e‏ من ونه فلا لكو شف اضر نکم ولا تحويلا اولك 
الذين يَدْعُون يبتغون إلى ربُهم الوسيلةً أيهم أقربُ ويرجُون رحمته ويخافون 
عذابّه إِنْ عذابٌ ربك كان محذوراً [الإسراء: 5ه-/1ه] . 


وقال تعالى : ظوَادْعُوه خوفاً وطَمّعاً» [الأعراف: 05]. 


5 عه E A‏ ۶ 5 5 
وقال: امن هو قانت آناءَ الليل ساجدا وقائما يحذّر الآخرة ويرجو رحمة 


ربهه [الزمر: ٩‏ 


بل قال: «إِنّْما يُخشى الله منْ عباده العُلماء إن الله عزيرٌ عور [فاطر: 
۸[ 

وقال تعالى فيمن أثنى عليه في كتابه: «إنهم كانوا يسارعونٌ في الخيرات 
ويدعوثنا رَعَباً ورَهَباً# [الأنبياء: .]4٠‏ 


وقال خليلٌ الله عليه السلام: «والّذي أطْمَمُ أن يَغْفِرَ لي خطيئتي يوم 
الدّين» [الشعراء: ؟8]» ولم يقل: والذي يَغْفْرٌ لي» كما قال: «والّذي 
يُطعمُني ويسقين. وإذا رضت فهو يُشفين . والذييميتني قم ن الجر 
۸۱-۹]» بل جرم في جميع هذه الأفعال» يعبر عد ار ةمرجوة لا مقطوعة 
مع رفيع منزلته عند الله » ومع عظيمٍ رجائه» حيتٌ قال: هومن عصاني فنك 


غَُورٌ رحيم» [إبراهيم : "], فكلك فليكن العلماءٌ. 


وقال تعالى اوولنين e‏ ربهم مُشفقون . إل عَذَابَ رهم غير 
انرڈ [المعارج : [YAY‏ فخوفهم سبحانه ESE‏ كما أنه لم بنط 
لمران من رخ لما في القنوط من الفساد أيضاًء فان الخوف والرجاءَ جَنَاحَا 
ال ولا يقوم الطائرٌ إلا بجناحيه مع اا ومتى عدم أحدهما كان 
القنوط أشدٌّ فساداًء ولذلك لم يتقص رسول الله كي من عمله ولا مناقبه بعد 
عُفران ما تقدِّمٌ من ذنبه وما تأخر من ذنبه. 1 
۹1 


وروی عنه وله أنه قال: «نعُمَ العبدُ صهيبٌء لَوْ لم خف الله لم 
يُحْصِه:" وكثير من أهل الصلاح يعمل على المحبة» ولذلك كان في المُرجئة 
من يَعْطُم خوفه وتقواه. وأما من أيس وط من الرحمة ورضيّ وَعَلِم أنه مخضوبٌ 
عليه غير مقبول منه. فإنّهِ يكونُ أقربَ إلى عدم الداعي إلى الطاعةء فلأجلٍ 
تخويف المسلمين وصلاحهم . 

قال الله تعالى : «ويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» مع إخراج كبائر الكفار 
وإن كانت المرجتةٌترْعُم أنه تعالى ما قال : «إلمن يشاء» إلا ليُخرجَ كبائرٌ أهل 
الكفر» وستاتي أدلتّهم, فإثهم أيضاً يقولون: الخوفُ باق للجهل بالخواتم 
والسوابق» ويذكرون في مشل ذلك قصة بَلْعَم. وقصة ماع 


)١(‏ في (ش): «وروي». 

(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص۹٤٤‏ : اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء 
من الكتب» وكذا قال جمع جم من أهل اللغة» ثم رأيت بسخط شيخنا ‏ أي : الحافظ ابن 
حجر أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن قتيبة 
إسنادأء وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيعٌ الله حا لا لمخافة عقابه. وانظر «كشف الخفاء» 
۹-۲ . 

(۴) وهو المشار إليه في قوله تعالى : «واتلُ عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فاْسَلَحَ منها فابّعَه 
الشيطانٌ فكان من الغاوينَ4 [الأعراف: 1[ 

أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٠٠١/۷‏ والطبري )٠١۳۸١(‏ 
و51 )١‏ و88 199) و(٤۳۸٩۱)‏ ورهخ158) ور(15785) من طرق عن منصور عن أبي 
الضحى » عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له : بلعم بن 
ابر وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1١۸/۳‏ وزاد 
نسبته إلى الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد». وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي 
الشيخ » والطبراني » وابن مردويه. 

وأخرجه الطبري )٠۱۵۳۸۷(‏ عن ابن عباس أنه بلعم بن باعر. 

وأخرجه الطبري (4117 )١8‏ بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال: لما نزل موسى - 
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الصدقة22 الذي رلت فيه: «ومنهُم مَنْ عاهد الله [التوبة : ه/ا]ء وقيل : إن 


= عليه السلام ‏ يعني بالجبارين ‏ ومن معه» أتاه ‏ يعني بلعم أثاه بنو عمه وقومه» فقالوا: 
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر عليئا يهلكنا فادعٌ الله أن يرد عنا موسى 
ومن معه قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي » فلم يزالوا به 
حتى دعا علیهم» فسلخه الله مما كان عليهء فذلك قوله : «فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين) . 

»)۷۸۷۳( وهو تعلبة بن حاطب» رواها بطولها الطبري (۱۹۹۸۷)ء والطبراني‎ )١( 
والبيهقي في «دلاثئل النبوة» ۲۹۲-۲۸۹/۰ من طريق معان بن رفاعة. عن علي بن يزيد‎ 
الألهانيء عن القاسم. عن أبي أمامة فذكر قصة ثعلبة. وذكره السيوطي في «الدر المئثرره‎ 
› وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان» وابن المنذر. وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ é/ f 
والعسكري في «الأمثال»» وابن منده» والباوردي» وأبي نعيم في «معرفة الصحابة»» وابن‎ 
مردويه» وابن عساكر.‎ 

أما السند. ففيه معان بن رفاعة» وهو لين الحديث» عامة ما يرويه لا يتابع عليه» قال 
ابن حبان : منكر الحديث. يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام مجاهیل» لا يشبه حديئه 
حديث الأثبات» فلما صار الغالب في رواياته ماينكره القلب» استحق ترك الاحتجاج به 
وعلي بن يزيد الألهاني : منكر الحديث» ضعيف جداً. والقاسم - وهو ابن عبد الرحمن 
الشامي - في أحاديثه غرائب. : 

' وقال البيهقي : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسيرء وإنما يُروى موصولاً بأسانيد 
ضعاف . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳۲/۷ وقال : وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص۷۷: وهذا إسناد ضعيف جداً. 
وأما المتن ففيه ما يستنكر, لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال 
الموظفون من قبل الرسول بل والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحايهاء وإذا امتنع أحدهم 
كانت تؤخذ منهم قهرأً» وإذا اعتصبت جماعة» وامتنعت من دفعهاء كانوا يقاتلون» وهذا ما 
فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. فكيف يذكر في القصة أن تعابة لم يدفعها إلى عمال 
النبي ية » وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت 
في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فهي لا تنطبق على المسلم الذي = 


۹۳ 


بدري » ولم يصح أله بُڏري( . 

وبقوله : «ثم كان عاقبةٌ الُذين أسأووا السَوَاى أنْ كَذبُوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزئون 4 [الروم : ]٠‏ على أحد الاحتمالات وأحد التفسيرين » ومجردُ 
اهال يرحت الخرفت : 

وقد حر الحاكمُ”" ما يشِهَدُ لذلك في تفسير الحشر من «المستدرك» 
فقال: أخبرنا أبو زكريا العنْبَريِ أخبرنا محمد بن عبد السلام , أخبرنا إسحاق, 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن أبي إسحاق» عن حميد بن عبد الله 
السلولي» عن علي عليه السلام : كان راهبٌ يتعبد في صومعة, وان امرأةٌ زينت 
له نفسَهاء فوقعٌ عليهاء فحملت» فجاءه الشيطانُ. فقال له: اقتلهاء فإنهم إن 
ظَهَرُوا عليك افتضحت فقتَلّهاء فدقئهاء فجأؤوه. فأخذوه [فذهبوا به فبينما هم 
يمشون]» إذ جاءه الشيطانٌ. فقال له : أنا الذي زينتٌ لك» فاسجذ لي سجدة 


= يخل في بعض الفرائض . 
وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في «تفسيره» :651/1١‏ وفي الحديث 
إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات» وظاهر سياق القرآن أنه كان في سفر غزوة تبوك. وظاهره 
أنها نزلت عقب فرضية الزكاة: والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية وفيه حلاف» وبعدم 
قبول توبة تعابة» وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة » وكان العمل جارياً على 
معاملة المنافقين بظواهرهم » وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه. ولا يتوب عن بخله 
وإعراضهء وأن النبي كي وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة» وهذا لا نظير له في 
الإسلام . 
)١(‏ انظر «الإضابة» ۲٠٠-۱۹۹/۱‏ . ` 
(۲) 486-484/1» وحميد بن عبد الله السلولي لم أعثر له على ترجمة . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۲٠۴/١‏ والطبزي في «جامع البيان» 44/54 
من طريق النضر بن شميل. عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن نهيك. عن علي . 
وعبد الله بن نهيك لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير أبي.إسحاق. 
وذكره السيوطي في «الدر» ١١5/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن راهويه: وأحمد 
في «الزهد». وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن مردويه . والبيهقي في «الشعب». 
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ألجيك. فسَجَدَ له فأنرّلٌ الله : مَل الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفرُ فلم فر 
قال ني بَرِيءٌ مك( الآية [الحشر: 15]. صحيح الإسناد. 


of 1‏ اك 

والتفسير الثاني : أن السوأى هي النارء وقوله: «ان كذبوا» تعليل. ذكره 

البغوي والهروي والجوهري في «الصحاح»" قال : «السوأى» في الآية: 
۶ لا ” 

ولو لم تؤدٌ المعاصي إلى الكفر في الخاتمة » فإنها من غير شك تؤذي إلى 
ضَعْف الإيمان وقلّته. كما دلت عليه أيه الظهار. 

وقوله : «إِنْما اسيزلهُم الشيطانٌ ببعض ما كَسَيُوا» [آل عمران: »]٠١١‏ 
وحديث: ولا يني الراني وهو مؤْمنٌ”", وحديث: «أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطانُ عند الموت»”» فيخاف صاحبٌ المعاصي أن سط عليه الشيطان ولو 
عند الموت» بما يريل إيمائه أو يضعفه» فيدخل انار حي بضغف إيمانه على 
قول آهل الرجاء كما تقدّم؟! في الجمع بين حديث: «مَنْ مات وهو يعلَم أن 
لا إله إل الله » وحديث الشفاعة لمَنْ في قلبه مثقالُ حبّةِ من إيمانٍ. والله أعلم . 

وليس يلرّمٌ من إجمال أحد المفعولين» إجمالٌ المفعول الآخر مع بيانه» 
ولا الاجمال فيما يسري بالمجاورة» کر النجاسة في الماءء ولذلك لم 
يرتض هذا الخيال الزمخشريٌ في «كشافه» واضطرٌ مع حأقه في فنه إلى ما لا 

و N E‏ 8 ره اس 2 2 

ليق بمثله» وأنا اورد كلامه بنصه» وما يرد عليه ليتضح ما ذکرت» فأقول: قال 
في «كشّافه»: فإ قلت : قد ثبت أن الله يغفرٌ الشرك لمن تاب منهء وأنه لا 
يغفرٌ ما دون ذلك من الكبائر إلا بالتوبة, فما وجه قوله : إن الله لا يعفر أن شرك 
به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاء». 


. ٥٦/١ انظر «تفسير البغوي» 4۷۸/۳ و«الصحاح»‎ )١( 
.۳/۱ )( . وانظر ص۱۲۰‎ )٤( 
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قلت: الوجهُ أن يكونَ الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجّهين إلى قوله : 
هِلمَنْ يشاء. كانه قيل: إن الله لا يخفرٌ لمن يشاءً الشرك. ويغفرٌ لمن يشاءً ما 
دونَ الشرك» على أن المرادّ بالأول مَنْ لم يِتَبْء وبالثاني : من تابّء ونظيره 
قولُك: إن الأمير لا يبل الدينازء ويبذل القنطارٌ لمن يشاء يريدٌُ: لا يبذُلُ 
الدينار لمن لا يستأهلّه ويبذل القنطار لمن يستأهلّه . انتهى بحروفه. 

ولو كان ممن لا يعرف العربية والمعاني والبيان لَعيبَ عليه هذاء كيف وهو 
من أثمة هذا العلم بلا خلافب!. 


ولنتكلم على إيضاح غَلَطه الذي لا يخفى على مَنْ هو دونه في تأويله 
وتمثيله . 

آم تأويلّه : فالجوابٌ عليه من وجوه : 

الوجه الأول : أن محصول كلامه أنه لا قَرْقَ بين الشرك وغيره في هذه الآيةء 
إن الشرك لا يعفر إلا مع التوبةء وكذلك ما دونه» وهما كلاهما لا يُغفران من 
غير توبة» وهذا حاصل كلامه على ما نقرره. 

والآية قاضيةٌ بالتفرقة بينَ الشرك وما دونه كما يقضي بلك كل دون سليم» 
وفهم مستقيم: ولو كانت كما زَعَمّ لكان صوابٌ التعبير عن ذلك عند كَل من 
يعرف لسان العرب : إن لله لا يغفر لمن لا يتوبٌُ و لمن رت او إن 
الله يغفر لمن يشاء» ويعذّب مَنْ يشاءً. كما قال في غير آية من دون فرق بين 
الشرك وغيره» ألا ترى كيف قال سُبحاله حيتُ راد المغفرة بالتوبة : يا عبادي 
ا روا على انهم لا توا مِنْ رحمة الله إن الله يعفر الذنوبت جميعاً» 
لو مل ولم رق بين شرك وغيره » ولذلك قال بعدها لرفع ال 
«وانيبوا إلى إلى ربكم وأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذابُ» [الزمر: 4 ]» فلمًا 
فرق بين الشرك وما دونه في المغفرة ة لم يكن ذلك موجها إلا إلى التوبة» ولذلك 
قال أهل التفسير: | إن هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفضل » وتلك في مغفرة 


۱٦ 


الدنيا بالتوية. ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»» وهو من أحسن الجمع 
وأأضبحة :وأا ارق فتتيحصول رنه أن الله آراة أن يفرق بين 'التائب 
وغيره» فجاء بالفرق بين الشرك وما دوته ليُفْهُم منه الفرق بين التائب» وغيره» 
فالعجبٌ كيف جاء مثل هذا في أبلغ الكلام» مع أن الشرك ليس هو الإصرا 
ولا هو بلازمه عقلاء ولا ما دون الشرك هو التوبة لغةء ولا بلازم التوبة عقلاء 
بل قد يتوبٌ المشرك وقد لا يتوبُ غير المشرك» فما الملجىءٌ في أفصح الكلام 
وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُصِرين وبما دونه عن التائبين » ولو قصّدَ الفرق 
بين التائب وغيره العَبِيُ من الناس الذي يجوز عليه الخطأ ما وق في مثل هذه 
العبارة البعيدة من مراده» بل الدّالة على ما يُخالفٌ مراد ويفهِمْ منه غيره» 
فالله المستعان. 


فإن قيل : ما المانٌ أن يكون الله راد ما ذكره الزمخشري على سبيل المجاز 
والكناية لما في ذلك من البلاغة على عادة بُلغاء العرب!! 


فالجواب من وجهين : 
أحدهما: أن شرطً ذلك أن يذل عليه دليلٌ هو أحدٌ القرائن الثلاث التى 
ذكرها علماءٌ المعاني , ولولا تقييدٌ صحة المجاز بذلك لصح مذهبٌ الباطنيةء 
رادعى كلمن شاة ما شاه في تأويله. وذلك مبطلٌ لفائدة تنزيله. 
وثانيهما: ما ذكره الإمامٌ المؤيّدُ والجاحظ في «إثبات النبوات» في الردٌ 
على ابن المُمَمُ » حيثٌ عارض القرآن بتلك الفصول الركيكة التي منها قوله : 
وأمّا الذينَ يَرْعُمون أن الشك فى“ غير ما يفعلون. 
قالا20: هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسّوقة. لأنه أراد أنهم نَمَو 
السك عمًا كانوا يفعلون©. فلم يُصَرّحْ به» وإنما أثبته في غير ما يفعلُونَ» 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): دفن . (۳) في (ش): «يعملون) . 
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ولحمري إن الفصيح قد بعل عن التصريح إلى التلويح › لكنْ على وجو يكون 
أبلغ من التصريح, ويكون ذلك لغرض صحيح . إلى آخر ما ذكراه في هذا 
الفصل في إثبات النبوات» وهذا مرد في عام المعاني. والشيخ لا تی فيه 

من عدم المعزفة ولا من قلتهاء. وإثما اضطرة اعتقاده إلى ما وَقَعَ فيه فإذا تقرّرٌ 
ذا قمحال أن تجيءَ ء العبارة هكذا عن ا تقدير أن راذه بيان 
ما ذكره الزمخشري من الفرق بين التائب وغيره على کل تقديرء فبطل ما أذى 
إلى هذا الباطلء والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وكفى بربك هادياً ونصيراً. 


وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ما في القرآن ا 
أحبٌ إلى من هذه الآية : إن الله لا يُغفر أن يُْرَكَ به ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يَشَاءٌُ4 [النساء: 48]. رواه الترمذي » وقال27: حديث حسن غريب. 

وقال الحاكم في «المستدرك»' في تفسير سورة النساء : حدثنا أبو العباسٍ 
محمد بن يعقوب» او ابو ری ا ی ميد ين تاك ر أبن 
عبد الله محمد بن ب بشرا" العَبْدي, حدثنا مسعر بن كدام » عن ابن عه 
الرحمن بن عبد اله بن مسعود» عن أبيه» [عن] عبد الله بن مسعود قال : إن في 
سورة النساء لَحَمْسَ آيات ما يسني أن لي بها الأنيا وما فيهاء ثم عدّهاء وعد 
فيها: إن لله لا عفر أن بنرك به يعفر ما ون ذلك لمن يشا وصححه 
الحاكم عند مْنْ يقول إن عبد الرحمن سمح من أبيه» فان في ذلك خلافاً بين 
الأئمة: 


قلت : المت أولى من النافي» وذكر الذهبي في «الميزان») عن ابن معين 


(۱) رقم )۴٠۴۷(‏ وفي إسناده وير بن أبي فاختة» وهو ضعيف. 

.٠٠۵/۲ )۲(‏ وأخرجة الطبراني في «الكبيرة (4054) من طريق سفيان» عن مسعرء 
بهذا الإسناد. وقال الهيئمي في «المجمع» ۱۲/۷: ورجاله رجال الصحيح . 

- (") تحرفت في الأصول إلى : «قنبره. 

)4( قرفت 


مكا 


قولين في ذلك» وأن النفاة استصغروه» فالظاهرٌ أنه استبعادٌ» وحديثه عن أبيه في 
السئن الأربع وعلى ا الانقطاع, فإنه اق الناس بحديث أبيه» فهو 
منقطعٌ جيدء وهو حْجةٌ عند الخصم وحده» وإنما فوافعتا شاهد: 

وروى الزمخشري هو في «كشافه" في تفسير قوله تعالی : «يُرِيدٌ أن 
يتوبٌ عليكم » [النساء: ۲۷] عن ابن عباس أنه قال : في سورة النساء ثماني 
آيات هي خيرٌ لهذه الأمة مما طُلّعَتٌ عليه الشمسء وعَدٌ هذه الآية يا 
وتقدّم أن البراني روئ عن ابن عُمر انهم كانوا لا يَسْتَفْرونَ لأهل الكبائر حتى 
َرلت» فرجَوًا لهم ثم استغفروا“» ومُؤْلاءِ علي وابن عوتب واب ن غباس؛ 
وابن عمر رضي الله عنهم من أهلٍ الفهم الصحيح › وفهمهم مقدّمٌ على کل 
أديبوفصيح » فلو هم وامافهمه الزمخش ري ماكانث اح بٌآيةفي القسرانإلى أمير 


.£/۱ 1 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص۲٤‏ ؛ أخرجه البيهقي في 
«الشعب:(١‏ 4 الا)في البابالسابع والأربعينمن رواية صالح المُري عن قتادةقال ابن عباس . . 
فذكرهء وهو عند الطبري من هذا الوجه» وصالح ضعيف» وقتادة عن ابن عباس منقطع . 

(۳) أخرجه أبو يعلى (03817). والبزار (#004) من طريق شيبان بن أبي شيبة» عن 
خرب بن سريج » عن أيوب السختياني» عن نافع عن ابن عمر قال: كنا مسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله اة يقول: إن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءٌ» قال: «إني درت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي 6 قال: 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورجونا. وهذا حديث حسن . وقال البزار: 
لا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب» وهو بصري» لا بأس به . وذكره الهيئمي في «المجمع» في 
موضعين ٩/۷‏ و10/ 311-79١‏ فقال في الأول: رجالّه رجال الصحيح غير حرب بن سريج 
وهو ثقة وقال في الآخر: إسناده جيد. وأورده في ۳۷۸/۱۰ من حديث ابن عياس وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف! 

ويشهد له ما رواه الطبراني )١7754(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر قال: كنا نيت على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء». ٠‏ 
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المؤمنين» وباب مدينة العم وإمام الراسخين» ولا كانت عند ابن عباس 
المُسَمّى بالبحر والحَبْر خيرا لهذه الآمة مما طَلَعَتْ عليه الشمسء ولا فرق عبد 
اله بن عُمر وأصحابٌ رسول الله ل بين حال, أهل الكبائر قبل نزولها وبعدهء 
واا ذكر الصحابة معه لأنه قال : كنا وهذه العبارة تقتضي رواية إجماع 
الصحابة عند أهلٍ ا وقد روى الرُمخشريٌ كن هله الآثار الثلاثة أثر ابن 
عباس فإ كان باطلاء فما ينبغي له أن يرويه, ويسكتَ عنه في كتاب سمّاء 
تفسيراً لكلام. الله 4 الحق الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا جل 
لأحدٍ أن يُڏخل في تفسيره شيئاً من الباطلٍ ٠‏ وإن كان حَقاّء مه أل يخالف 
معناه ومفهومه بالتأويلات المتعسفة» والتمحلات المتَكُلْفَة: وما أشدٌّ مراءً من 
اذعی أن هذه الآية لا تذل على التفرقة بين الشرك او مص الشرك 
بشي ابن الا ولا يهم منها أنّ ما دونه يختص بنوع, e‏ وقد 
أردف الله تعالى هاتين الآيتين معا بما يدل على ما ذكرئه. فقال عَقَيبَ الأولى : 

ومن يسرك بالل فقد افترى إثماً تَظيماً» [النساء :.4/4]» وقال عقيب الثانية : 
لومَنْ يُشْرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً» [النساء: »]١15‏ وهذا يضطرٌ العاقل 
مع النص المُكرّر فيهما المؤكد أنَّ الماد بالفرق بين الشرك وما دونه» وأنّ الشرك 
لكر أغلظ هما د رافح افش وافكرة استحقٌ زيادة تغليظ في العقوبة, 
والتشديدٌ في الوعيد» والامتيازٌ في الحكم ا فل في الدنيا والآخخرة. 


وكيف يصح في الأذهان شي متى احتاَ النهارٌ إلى دليل > 
ولكن. القصد التقربَ إلى الله بتفهيم مَنْ أضرب عن تأمّل © الجَليّات 
وتذكير مَنْ غَفْلَ عن الضروريات .. 
الوجهُ الثاني : أن توجية النفي إلى قوله: «لمن يشاء). يُفْسِدُ المعنى» 
لأنْ أهلّ البلاغة لا يقولون في مَنْ يعمو عن بعض المذنبين دون بعض على 
)١(‏ هو للمتنبي ديوانه 47/7 بشرح العكبري , 
(۲) في (ش): «عن من تأمل». 
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حسب مشيئتّه وحكمته : إلْه لا يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي » بل يقولون : إنه يخفرٌ لمن 
يشاء لأ الإثباتَ يُعطي هذا المعنى على أوضح ما يكون» فإذا أدخلتَ حرف 
التفي على هذا المعنى الصحيح البيّنء عَماه وَيره» وأوهُمّ بمفهومه أله لا 
يغفرٌ لمن يشاءً بالنفي. لکن يغفرٌ لمن لا يشاءء ولا يغفرٌ لمن لا يشاءٌ إلا 
المكرّه غيرٌ المختارء لال حت النفي إن دخحل لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم 
ولا کلام فصيح » واقل أحوال, القرآن أنه كلام بليغ » وإ كان حرف النفي دحل 
لفائدة» فلا تكون فائدتّه إلا بتخيير المعنى الذي کان ا قبل دخوله لاه 
موضوعٌ لنفي ما دحل عليه» وقد كان المعنى قبلّه أن له المشيئةٌ في المغفرةء 
فلمًا دَخَلَ فى ما دل عليه كما هو موضوعٌ لذألك» فصارٌ المعنى أنه لا مشيئة 
له في الجخثرة زلا احجان وها تقيض مع لأت ونقيضن المعلوم ا 
من الدين» ومن إجماع المسلمين. 

الوجهٌ الثالث: أنَّ أهلَ علم العربية ‏ الذي هو أحدُ أئمته - قد ضعُفوا مث 
هذا فيما كان عمدةٌ من الكلام» والعمدةٌ عندهم ما لا يم الكلامُ إلا به ومثلُوا 
ذلك الذي ضعفوه» واشتركوهُ بقول الشاعر: 

نحن بما عندّنا وأنت بما ‏ عند راض والرأيُ مختلفُ9) 

أي : نحن بما عندنا راضونَ وأنت بما عندك راض . 

قالوا: والوجة في ضعفه نهم حذفوه في الأول ولم تفده قرينةُ تدلٌ على 

(۱) في (ف): «بل». 

(۲) البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في «الكتاب» ۷١/١‏ و«معاهد التنصيص» 
1١‏ ؛: ورشواهد العيني» 1ه وهو في ديوانه ص۱۷۳ ونسبه القرشي في «الجمهرة» 
ص۰۱۳ وابن منظور. فى «اللسان» (فج)» والبغدادي في «الخزانة» ۲۸۳/٤‏ إلى عمرو بن 
امرىء القيس ا وهو في «ديوان حسان» ص۳۳۷ منسوب إلى عمرو. 

ونسبه صاحب «الإنصاف» إلى درهم بن زيد الأنصاري . 

وهو غير منسوب في «المقتضب» ۱۱۲/۳ و4/“/اء ودأمالي ابن الشجري» ۲۹۹/۱ 
و1" 


1۷۱1 


حذفه. فلوذكره في الأول وحذقّه في الثاني لكان فصيحاًء لأنْ ذكره في الأول 
قرينة متقدمة َس حذقه في الثاني لتقم ل ل 
و ت بما عندك» أي : وأنت ت بما عنك راض وکل 
صحيح الذوق يَعْرفُ صحة كلامهم هُذاء وإنما 3 مم الشاعر فيما 00 فيه 
لضرورة الشعر. وهذا في العمدة"" التي حذفها قرينةٌ ضرورية تُوجب تَطلْتَ 
التأويلٍ والإضمار. 

وأما قوله في الآية: ظلِمَنْ يشائًه. فابس عمد في الكلام' في جرم 
ومعنى هذا :أنه لو حذقها لكان ما قله كلاماً صحيحاً”"مستقلا بنفسه لا يتوق 
فهمه عليه » ٠‏ فلا صح أن يضم ر فيه ما لم تذل عليه قرينة متقدمةٌ, لأنه يَغْلَطُ 
الحايع قي ولا يعلّمُ ما أضمره الفكام من غير اريم إلا اش والكلام 
إنْما وض لإيضاح المعاني» خصوصاً الكلام البليغ» لأنّ البلاغة: بلع 
المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة» فمتى وقع م الإضمارٌ فيما ليس بعٌمدةٍ من غير 
قريئة متقدمة كان من قبيل الإلغاز والتعمية للمقاصد. بل لو كانت الآية على 
العكس من كلامه- فقد ذكر المشيئة في الجُملة الأولى, وحذفه في الثانية -ما 
ل على كلايه. كما لوقال: إن اله يعقر ما دون أن مُشْرَكَ به لِمَنْ یشاءء ولا 
يعفر أن يشر به وأنّما كان لا دل حي على ما ادعى , > ولا یکون تقدّمٌ ذكر 
المشيئة قرينة» لما دكزنامن أن ذكرٌ المشيثة غير ُمدةٍ في الكلام. > بل ما قبلّه 
كلام تامع وما بعده كذلك والسرٌ في هذا : أن الإضمارٌ خلافٌ الظاهر فلا يصار 
إليه إلا لضرورة ودلالةٍ على تعيين ما أضمرٌ وإلا لادُعى کل أحدٍ ما شاء من 
تأويل وص تأويلات الباطنيةء وانفتحت أبوابُ الجهالات في تأويل, القران» 
وذلك أعظم أسباب" الفساد, لأنّ القرآن هو الفاروقٌ الأعظم بِينَ المحقين 
والمبطلين» > فمتی صَحّ للمبطلين انفتاح باب التأويلات الباطلةء لم ينتف بما 


. في (د) و(ف): «العمد». (۲) في (ف): «فصيحاء‎ )١( 
في (ش) : «أبواب».‎ )۳( 


\¥۲ 


في القرآن من الح المحفوظ. فلذلك يجب على من يتقي الله مراعاة قواعد 
العلم ي التأويل وعدم الحَيْف فيه 0 
مذهب السنة ص للخوارج مثله في رد مذهب المعتزلة» فكانوا يقولون: | 
معنى قوله تعالی : ِن نبوا كبائرٌ ما نْهونَ عنة نكر عنكم سک 
[النساء: »]8١‏ أي : بالتوبةء لقوله تعالى : ومَنْ يَْمَلْ مثقال ذرةٍ شرا بره 
[الزلزلة : 4]» وقوله: همَنْ يعْمَل سو بجر بوج [النساء: *19]. ولا يغفر 
لمتعمدٍ خاصة, وهو يروي : «لا صغيرة مع الإصرا»٠‏ عن النبي بء وهذا 
أخوط وأنسسبٌ لشئة العشديد والتغليظ التي اختارّها الزمخشري وادُعى أنها سنه 
الله . 

والعجبٌ منه كيف يروي هذا الحديث ولا يُضَعْفُهِ ولا يتأوله وهو يصادم"" 
دي في مغفرة”" الصغيرةء فدعوى صحة التأويل بغير دليل ليس مرا 
ا غ اح وليته نقل فرارهُ من التقدير بغير قرينة من قوله تعالى : «أمرنا 
مُرفيها» [الإسراء : 15] إلى هذه الآية» فإنه بالغ في تلك أذ ن معناها ا 
بالفسق مجازاً؟؟» ليطابقٌ قولّه : «ففْسقُوا فيها# لان الاق رمه دل على 
اتخوت ك : أمرثهقصامء فبا هناك في مع مالايدلُدليلٌ على تقديره: 
ودر هنا ديري ماد ل على تد یروا دمه ماقي #سعتغييرهماللكلامعلى أنه 


)١(‏ خبر منكر قاله الذهبي في «الميزان» ٥۳۷/٤‏ وذكره السخاوي في «المقاصد» 
ص1۷٤‏ فقال: رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بسند ضعيف, ومثله موقوفاً عند ابن المنذر في «تفسيره»» والبيهقي في «الشعب». وله 
شاهد عند البغوي والديلمي من حديث أنس مرفوعاً. ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في 
«المبتدأو من حديث عائشة» وإسحاق حديثه منكر, ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك. ورواه التعلبي وابن شاهين 
في «الترغيب» بإسناد آخر عنه . 

(۲) في (ف): ويخالف». 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : «معرفة». ‏ (4) «الكشاف» ٠٠٤/۲‏ . 


¥۳ 


أخطا في تلك الآية. لأنَّ الآمرّ لا يكونُ إلا بالطاعة. فهو قرينةٌ على تقديرها 
كقولك : أمرته فعصاني . ذكره المُرتضى في «الغرر» والجوهري في «صحاحه»(٠‏ 
في مادة «أمر» وهو صحيح . 


الوجه الرابع : أنه جَعَلَ المشيئة بنفسها في الجملة الأولى دال على عدم 
التوبة » وفي الجملة الثانية دالةٌ على التوبة» فالمشيثة لا تذل على التوبة" في 
وضع اللغةء ولا على نفيهاء ولا هي بعض من أبعاضهاء ولا يُلازمُها 
العقل » والدلائل عند أهل العلم خصوصاً أهل علم المعاني والبيان لا تخلو 
من هذه الأقسام الثلاثة فإِنْ اللفظ إِنْ دَلَّ على المعنى الذي وُضِعْ له» فهي 
الدلالة اللغوية» وهي تُسمى دلالةَ المطابقةء وَإنْ دل على بعض من أبعاضه 
كدلالة الإنسان على الوجه» فهذه دلالةُ التضمن. وهي عقليةٌء وإن َل على 
ما يلازمه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب» فدلالته التزامية» وهي 
أيضاً عقلية » ودلالة المشيئة في الجُملة الأولى على نفي التوبة؛ وفي الثانية على 
حصولها ليست من أحد هذه الدلالات المعروفة عند العلماءء ولا رابعة لها 
بالإجماع, أو يجعل الدلالة على ذلك أمراً أجنبياً عن الآية» فهذه دعوى جديدة 
تحتاج إلى استئناف دلالة» وليست من تفسير هذه الآية في شيء. وإِنّما الكلام 
مسو لتفسير هذه الآية الذي يفهمه مه آهل اللغةءثم يخرج ما يدع 7" منها بدليل. 
مستقل بعد تقزر يجام بجا أخرج التائبُ من وعيد القاتل بعد تقرر معنى آية 
القتل» وكما اا علب واف الشرك كبائر الكفار, فل على أن كلامه ف 
ذلك من ججملة الدعاوي الباطلة» ولو كانت المشيثة مذكورة مرتين في 
ال 

وأماولم تذكرالامرةفي الجملة الأخيرة » فتفسيرّهابدلاليتهاعلى النقيضين 


(1) 0۸1/۲. 
(۲) في (ف): «فالتوية لا تدلُ على المشيئة» . 
(۳) في (ش): «اذعي» . 

2 


من غير إيضاحٍ وجه الدلالة بما لايَلِينٌ بحال العلامة على مالَهُ في هذا الشأن 
من التقدّم. والإمامة . 


وليحذّر المعاندٌ بعد هذا البيان من الخذلان الذي وعد به رسول الله يك في 
حديث حُذيفة الصحيح : قال حذيفة : سمعتٌ رسول الله وي يقول: ٠‏ لض 
الْتَنُ على الوب كالحصير عُوْدا عودا» في قلب أشْريها نُكت فيه" کته 
سوداة» وای قلب أذكرها نت فيه" نک بيضاء حتى تَصير على فلن ٠‏ أبيض 
مثل الصفاء فلا تَضِرَهُ فتنةٌ ما دامت السماوات والأرض» ET‏ 
كالكوز مُجْحباً لا عرف معروفاًء ولا ینکر منكراً إل ما اشرب من هوا » وفي 
رواية كعرض الخصير. ذكرها الحميدي 


قال ابن الأثير في «الجامع 2 : والمعنى في الروايتين معاً: أنَّ الفتن حيط 
بالقلوب كالمحصور المحبوس . يقال :أحصّره القومُ : إذا أحاطوا به. وحَصَروه : 
إذا ضيقوا عليه . 

قال: وقال الليثُ: حصيرٌ الجَنب: عرق معترض على الجنب إلى ناحية 
00 به إحاطتها بالقلب بإحاطته بالبطن 0 : «عوداً عردم أي دخ 

ا ر بماد اللي في ل ود ير و 
00 المائلٌ عن الاستقامة والاعتدال ها مُناء وهذا عارض لا يخلو من 
فائدة جَعَلنا الله ممن ينكرٌ الفتنّ بقلبه ولسانه» وجعآنا من أوفر عباده حظّاً من 


رحمته وغفرانه . 


)١(‏ قال النووي في .«شرح مسلم»: هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة 
أوجه : أظهرها وأشهرها: «عُوداً عُودأه. والثاني : «عَؤْداً عَؤْداه. والثالث: «عَوذاً عرذأ ولم 
يذكر صاحب «التحرير» غير الأولء وأما القاضي عياض» فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن 
أئمتهم . واختار الأول أيضاً. 

(؟) في الأصول: «فيهاه. والمثبت من «صحيح مسلم». 

7/1١ )5( .)۱٤٤( أخرجه مسلم‎ )۳( 


يفنا 


الوجهُ الخامس: أن الزمخشريٌ روى في «کشافه» عن رسول الله يله أنه 
قالّ: «لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستخفار»”" فان لم يكنْ هذا صحيحاً 
عن وشول. اله و فلا ينبغي له أن يدخله في تفسير كلام الله الحىٌّ الذي لا 
اه اباط مو بيخ يلاي ولا ن اة وإ كان صحيحاً فقد خالفه في كلا 
الجملتينء أما أنه خالف قولّه : لا صغيرة مع الإصرارء ذلك معلومٌ بالضرورة 
من مذهبه ومذهب شيوخه فان الصغيرة ة عنذهم مكفرة ة بحسنات صاحبهاء 
والكبيرة لا کشر إلا بتوبة"". وهذا هو الفرق عندّهم بين الصغائر والكبائن 
ولکنهم لعذم عنايتهم بحديث رسول الله يله طم التفاتهم إليه لا ينظرون 
في صحة سنده. ولا في صحة معناه فاللُ المستعانٌ . 

وأما مخالفته للجملة الأخيرة فلأنها من أدلة أهل السنة» وسيأتي ذلك 
قريبا عند الكلام على تفسير الاستخفار في اللغة والشرع ؛ على آنه غير صحيح 
عند أئمة الأثر نقلاء كما أنه غير صحيح عند أثمة النظر عقلاً وإنما رواه أبو 
شيبة الخراساني - مجهول - عن ابن ابي مليكة؛ عن ابن عباس» وليسٌ هُذا في 
أحاديث هذين الإمامين, ولا عندٌ أحد من ثقات أصحابهما. وقال الذهبي : هو 
خبرٌ منكرء ذكره في ترجمة أبي شيبة من «الميزان»©. 

الوجه السادس: أنا نَظرنا في سائر كتاب الله تعالى وسنة ة رسوله و لعلا 
نجدٌ ما یناس ظاهر هذه الآيةء الغا تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء إن 
القرآن يفسر بعضه بعضاًء وكذلك السنة تفسرٌ القرآن. وقد كانت الصحابدٌ تسل 
النبي يك عما اشد عليهم , أو أشكل عليهم فيوضحه لهم فوجدنا القرانَ 
والسنة يشهدان'' لتقرير هذه الآية الكريمة؛ والبشرى الصادقة على ظاهرهاء 


. تقدم تخريجه ص ۱۷۳۴» وأنه لا يصح‎ )١( 
في (د) و(ف): «بحسنات صاحبها لا بتوبته».‎ )۲( 


)٤( . ۳۷/4 5‏ في (ش): «تشهده . 


اهن 


والأدلة على ذلك لا م تحصى کثرة ا" بل تنتهي عند البحث التام إلى e‏ 
ا زوري كما ا عند سرد الآيات لار لکن شیر هاهنا إشارةٌ 
5: فمن ذلك قوله تعالى : «لا يصلاها إل الاشقى . الذي کب وتولى 4 
[الليل: 6ع كما سيأتي قریره ورد ها اروا به.عنها. 
وقوله : إن قد أوحي إلينا أن العَذَّابٌ على مَنْ كَذّبٌ وتَولّى © [طه :مغ ]. 
وقوله في النار: إنها «اعدّت للكافرين» في غير آية [البقرة: ٠۲٤‏ آل 
عمران: .]۱۳١‏ 
وقوله تعالى في غير آية : ويسر المؤمنينٌ» [التوبة: .]1١7‏ 
1 وقوله : «ولمَنْ خاف مقام ربّه جتان [الرحمن: 41]. 
وقوله : «ذلك لمن خشي ربه» [البينة : 4]. 


' وقد ورد الحديثٌ عن أبي الدرداء». أن الماد مجردُ الخوف الملازم 


(1) في (ش): «كثيرأ». (۲) في (ش): «أوضحه». 

(م) أخرجه أحمد ۳۵۷/۲ في مسند أبي هريرة (ولم يهتد من يصفه المفتونون به حافظ 
العصر إلى مكانه» فقال في تخريج السنة ٤۷۳/۲‏ : ولم أره في مسند أبي الدرداء. . . ٠).‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۲۸-۲۲۷/۸ والطبري ۱۴١۹/۲۷‏ والبغري 
؛ / 707 من طريقين عن محمد بن ابي حرملة» عن عطاء بن يسار» عن أبي الدرداء أن رسول 
الله يله قرأ يوماً هذه الآية : «ولمن خاف مقا ره جتان فقلت: وإن زنى وإن سرق يا 
رسولٌ الله؟ قال: «ولمن حاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سَرْقَ؟ قال : «ولمن 
حاف مقام ربه جتتان)» فقلت: وإن زنى وأن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي الدرداء. وهذا إسناده صحيح . وذكره الهيثمي ۷ وقال: رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

0 وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۳۲/۸ من طريق إسماعيل بن علية. 
عن تة الخريرق: عن موسى » عن محمد بن سعد بن أبي ؤقاص» عن أبي الدرداء. د 


يفن 


للتصديق .» لا العمل ب بمقتضاه كما تقضي بذلك اللغة. وسيأتي ا 

ومن ذلك أنَّ الله تعالى نص في غير آية من كتابه على استحقاق الْبنة أو 
المشوبة على الإيمان به وبرسوله؛ والإيمانُ إذا في بالله وبرسوله كان بمعنى 
التصديق بالاتفاق. من ذلك قوله تعالى بعد ذكر الجنة: طاعدّتٌ للذينَ اموا 
بالله ورسله. ذلك فضل الله يُؤْتِيه مَنْ ياء والله ذو الفضل العظيم »*. 
[الحديد: ١؟].‏ 

وقوله : «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون» [الحديد: .]١9‏ 

وقوله : طومَنْ يُوْمِنْ بالله يهد قلبّه» [التغابن: .]١١‏ 

وقوله : إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمنْ بالله فقد استمسَك بالعُروة الوثقي لا 
انفصامٌ لها والله سميع عليم» [البقرة: 65؟]. 

وقوله : «والذين آمَنوا بالله ورسله ولم يُمَرْقوا بِينَ أحدٍ منهم . أولئك سوفت 
نؤتيهم أجورّهم . وكانّ الله غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠١١‏ 

وأجمعت الأمة على تفسير الإيمان بذلك في قوله: «ولا تنكحُوا 
المُشركات حثى يُوْمِنٌ . ولأمة مؤمنةٌ خيرٌ من مُشركة ولو أعجِبدكُمْ . ولا تلكحوا 
المشركينَ حتى يؤمنوا. ولْعَبدٌ مؤمنْ خير من مشر [البقرة: ١7؟].‏ 


- وأخرجه الطبري ١45/517‏ من طريق شعبة» عن الجريري» عن محمد بن سعدء به. ولم 

يذكر موسى ‏ وموسى هذا مجهول. 

وأخرجه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 01/1 من طريق الجريري» عن 
أخيه ع عن محمد بن سعد مرسلا. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۸۷١(‏ وفيه عنعنة بقية بن الوليد. 1 

وأخرجه أحمد 447/5 و۷٤4‏ .والبزار (ه) بغير هذا اللفظ ودون الآية. وإسناد البزار 
والثاني من أحمد صحيح . ولفظه: من مات لا.يشرك بالله دحل الجنةء قلت: وإن زنى وإن 
سرق. قال: وإن رغم انف أبي الدرداء» . 


١4 


وفي قوله : ومن يل مؤمنا مُتَعمّدا» [النساء: 4] كما أجمعوا على ذلك 
في تفسير المسلم حيثُ جلو الإسلام شَرْطاً في صحة الصلاة والزكاة؛ فما قال 
أحلٌ في هذه العام : إن الخروج من العدالة بطل الإسلام ولا الإيمان» 
ولا بحل القتل» ولا فسح النكاح» ولا يمن وجوبَ العبادات ولا صحتهاء حتى 
تماروا في علم كم . وأغمت المعتزلة أن المسألة قطعية, وأ تة ة الموحد 
العاصي مؤمناً أقلّ الإيمان من الباطلٍ ان به بل غَلواء بلي ۾ اسم 
الإسلامء د نه اسم ملح لا ينح . وكان يلزمهم أن ا واسم 
الموحد وَالمُصَلّي لذلك. ويلزمهم أل تتناول الآية التي في تحريم قتلٍ الزن 
تحريم قتل المسلم صاحب الكبيرة: وأن يُحِلّوه ولا( يجعلوا قتله كبيرة فان 
الأحاديثث الواردة في ذلك لفظها ليس هومثل لفظ الآية في تحريم كل ون 
ولو مدنا وجو دليل, أحادي لهم أو عمومٍ ظني لم ينفعهم هُناء لهم يُشترطون 
الفط في التفسيق ؛ وسيأتي تمام البحث في المعارضات والجمع بينهاء 
وكذّلك السنة جاءث بمثلِ ذلك ففي حديث الجارية السوداء التي سل رسول 
لله يكل : هل تجزي عن“ عتقي الرقبة المؤمنة أنه سألها عن ربهاء وعن نبيّها لا 
وی ثم حَكمْ بإيمانهاء طرق“ صحيحة كثيرة تأتي | إن شاء الله تعالى . 
ويأتي هذا المعنى مبسوطاً أكثر من هُذا. 

ومن ذلك أن الله أمر بتوحيده واستغفاره کقوله : #فاستقيموا إليه واستغفروة . 
وويلٌ للمُشركينَ4 [فصلت: .]١‏ 

وقوله : «فاعلم أنه لا إِلهَ إل الله واستغفر لذنبكٌ وللمؤمنين والمۇمنات 4 
[محمد: 1۹]. 


وقال: طومَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلمْ نفسّه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيماً» [النساء : ١‏ وفي تفسيرها خف أبي الدرداء عله ا وقيه أنه 


)١(‏ في (د) و(ف): «أولا». (۲) في (ش): «في». 
(9) في الأصول: «طريق» والجادة ما أثبت. 
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قال : يا رسول الله وَإنْ زنی وإن سَرْقٌ» لاء وقال في الثالثة : «على رغم أف 
أبي الذرداء» . وله طرق أحدها برجال الصحيح . 

وجعل الله تعالى هذه صفة المذنبين من المؤمنين كما قال: طوالّذِين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظَلّمُوا أنفُسهم ذكروا الله فاستغفروا لذّنوبهم . ومن يعفر الذنوبٌ 
إل الله. ولم يُصِرُوا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: .]٠١١‏ 


وفي الحديث: «ما أَصَرٌ من استغفْر ون عاد في اليوم سن رة . رواه 
أبو داود والترمذي") من حديث 9 بكر عنه َة بإسناد صالح . 


وروی ا في «الكشافم ۳ : رلا كبيرة ت الاستغفار». 


آباءئنا والله أمرنا بها كُلْ | ن الل e‏ . أتقولون على الله ب الاد 
[الأعراف: 1 [YA‏ 


5 
35 


وكا في صف طا من انين المزيتين : #واخرون اعترفوا بذنويهم 
خَلَطُوا عملا صالحاً وآخرّ سيا عَسَى الله أن ينوب عليهم إن الله غَور رحيم» 
[التوبة: 7 .]٠١‏ وسيأتي الكلامُ على معنى الإصرار المجمع عليه ونه انين 
من صفة المسلمين» ولذلك لم يأت الاستغفارٌ منه» ولذلك جاء التكرار في 


. ١الال/ تقدم تخريجه في ۳۲۳/۸ و‎ )١( 

(۲) أخخرجه أبو داود (1814)» والترمذي (7984)» والمروزي في «مسند أبي بكر» 
(1711) و(۱۲۲)» وأبويعلى (۱۳۷) و(۱۳۸) و(۱۳۹)ء والطبري في «تفسیره» (9/851) من 
طريق عثمان بن واقد. عن أبي نُصيرة» عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي . قال ابن كثير 
في «تفسيره» 1١7/17‏ : وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك 
فالظاهر إنما لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبي يكم 
نسبته إلى الصديق» فهو حديث حسن . 

1/15 وقد تقدم تخريج الحديث. 


۱۸۰ 


فضلِ الاستغفان ولم يأت ذكره في فى التوبة") ٠‏ إنّما جاء من الإسراف. وفْهِمْ من 
بجا مع الع أنه لا يلقع الاستغفار وعدم الاعتراف بالذنب. وهذا 
إجماعء والنصوص دلت على نفعه بعد التوحيد والاعتراف. ON‏ أما 
نفع بعدّه فمنصوص مُجمعٌ على النصٌ عليه وأما أنه غيرٌ التوبة فلوجوه : 

الأول: أن التوبة غيرٌ مرئبة على الإسلام» بل التوبةُ من الشرك لقبجه 
صحيحة قبل مجيء الرسول وبعده» لجمعها شرائط التوبة كما صخت من 
زيد بن عمروبن تُفيل. وليست كالعبادة لا نَصِحّ قبل ذلك» فلو كان تقدم 
الإسلام شرطاً فيهاء لأدّى" إلى الدور بخلاف الاستغفار فالنصوص 
والإجماعٌ دلا على اشتراط تقدّم الإسلام في نفعه. 

الثاني : قوله عا لِواستَغْفْرٌ لذنيك وللمؤمنينَ والمؤمنات» [محمد: 
۹ ولا ت تصح التوبة لهم . 

'وكذلك مفهوم : إن نَم تفز لهم سبعير مرة» [التوبة : ]/٠‏ أن ذلك ينفع 
ر الفا > كصلاة الميت» وإ للتكرار أثراً ولا معنى له في التوبة 
أصكة وكذلك قوله تعالى في الملائكة : : #ويستغفرون لمن في الأرض 4 
[الشورى: ]. وفي أية : لين آمنوا) [غافر: ۷]. 

وكذلك مدخ المؤمنين بقولهم: ربا افر لنا ولإخوانتا الّذِينَ سبقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 

وكذّلك استغفارٌ إبراهيمَ لأبيه. وأمثالُ ذلك لا يحصى مما لا يصح حمله 


)١(‏ من قوله: «ولذلك» إلى هنا ساقط من (د) و(ف). 

(۲) أخرج البخاري (۳۸۲۹) و(۳۸۲۷) قصته من حديث ابن عمر» وأخرج الطيالسي 
(775) من حديث سعد بن زيد بإسناد ضعيف» وفيه : وجاء ابنه إلى النبي 5 فقال: يا رسول 
لله إن أبي كان كما رأيت. وكما بلغك» فاستغفر له. قال: «نعم فإنه يكون يوم القيامة 
أمة واحدة» . وانظر «الإصابة» ۵٥۳-۰۵۲/۱‏ ودالفتح, ۱٤٤١۱٤۳/۷‏ . 

(۳) في (ش): «أدى». 


۸۱ 


على التوبة لتعديه على الغير. 

الثالث : قله تعالى : «أفلا يتبون إلى الله ويَستغفرويّه» [المائدة: ١‏ ۷]» 
وقوه تعالى : «واستغفروا ربكم ثم نووا إليه) في غير آية [هود: ۹۰]» ففرق 
بالنص بينهما. 

وقد ذكر الحاكم المعتزلي في تفسيره لذلك: 

أن الاستغفارٌ باللسانء والتوبة بالقلب. ذكرّه عنه الخصم في تفسير سورة 
هود ولم يعترضه ولا تنبه على تحريم اعتقاده, وذكر قبلّه أشياء ركيكة لا حجة 
لصحتها. 

أولها: نفسير الاستغفار بالإيمان بالله تعالى حتی تصح التوبة من بادة 
ام وذ كله عجيب من من جهن : أ : أحدهما أن et‏ 
لآ اتل ال عن الل رة الل 

وثانيهما: اشتراطه الإيمانَ بالله في صحة التوبة من الشرك المعلوم بطلاثه 
وقبحُه عقفلا وقد يكون قبحه ضرورياً في العقل» NS‏ فإنه 
أجلى من وجوب الإيمان بالل له لتوقف الإيمان على النظرء ومن جلى له قبح 
الشرك قبل أن ينظ في معرفة الله تعالى» ل لتر 
بل كيف يحل له التراخي في التوبة عنه حتى ينظ وكيف لا يتضيّقٌ عليه وجوبها 
عن أقبحج, ا 
وهذا نقله عن الزمخشريٌ”" وما أعلم أحدا سبّقه إلى ذلك . والله أعلم. , 

وقد خالقُه الحاكم في «التهذيب» مع اشتراكهما في المذهب. فقال: 
#واستغفروا ربکم)» أي : اطْلَبُوا المخفرة مله ذكره عنه المقرىء الأعقم" 'في 


1١‏ الى 
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«تفسيره»'٠‏ كما قرّره في أوله» فوافق الحاكم اختياري» وخاتمة الآية تذل علي 
وهو قوله : إن ربي قريبٌ مُجِيبٌ» في الآية الأولى في هود وهو الظاهر كما 
يوضحه في الوجه الذي بعذه. 


الرابع: أن الفرق بينهما هو الظاهر في اللغة» فالاستغفارٌ قول باللسان 
معناه: طلبٌ المغفرة وسؤالهاء كالاسترزاق: طلب الرزق» والاستطعام : طلب 
الطعام. والاستسقاء : طلب السقياء فثبت آنه من أعمال الجوارح» والتوبة من 
أعمال. القلوب بالإجماع » فمن جعلَهُما شيئاً واحداً. فعليه الدليل؛ لأنّه خالف 
الظاه لا من فرق بينهما. 

الخامس: أنه قد صح الاستغفارٌ مما تقدِّمٌ ومما تأر كما في حديث 
التشيهد في «صحيح مسلم”" من رواية علي عليه السلام : «اللهم اغفْرٌ لي ما 
دس وما أخرتُ» الحديث» وكذا في حديث قيام الليل: «اللهُمٌ لَك الحمدٌ» 
أنت قي السماوات والأر ضٍ ومّنْ فيهن» إلى 1 فاغفر لي ما دمت وما 
أخرت» رواه البخاري من حديث ابن عباس» وكذا في دعاء السجود عنه له : 
داللهُع عفر لي ذنبي کله دقه وجلّه أله وآخرّه» خرّجاه» ولا صح التوبة من 
الذنوب المستقبلة بالإجماع . 


السادس : قوله تعالى : «والمستغفرينَ بالأسحار» [آل عمران: 1۷]» وما 
صح من تخصيص. قبول الاستغفار في جوف الليل» فإنه لا معنى لتخصيصٍ 
التوبة بالأسحارء بل هي واجبة على الفُورء أي : وقتَ وقَعَ الذنب تضق وجوبٌ 
التوبة والبدارٌ بهاء وكذلك وجوبٌ قبولها عند المخالف. 


)١(‏ منه نسخة خطية في الجامع الكبير بصنعاء (تفسير .)٠۳‏ انظر «فهرس مخطوطات 
المكتبة الغربية» ص8 . (۲) رقم (۷۷۱). 
م رقم (۱۱۲۰) و(1۳۱۷) و( ۷۳۸) و(؟ 4 1/4) و(۹۹٤۷).‏ 
1 (4) في الأصول: «عن عائشة). وهو سبق قلم. ثم إنه من أفراد مسلم وليس هو في 
البخاري . 
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السابع : قوله تعالى في حى بني إسرائيل: «وادحلُو اباب سَجداً وقولُوا 
حم َغفِرٌ لكم خطاياكم وسّنزيد المحسنين» [البقرةة را وار 
جع بمعنى حط عنا ذنوينا عند الجميع , وهذا نظير الاستغفار, ولذلك قي : 
بذلا قا غير الذي قيل له؛ SS‏ د 


الثامن : ما جاء في حديث الخليل عليه السلام من قوله تعالى : ا 
عبدي مني إحدى ثلاث : إما أن يتوبّ فأتوبٌ عليه » أو يستغفرني فأغفرٌ له» أو 
ار من صُلْبه من يَعبُدني» رواه الهيئمي في «مجمع الزوائد» من حديث جابر» 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». 

وقد عدم أن الزمخشري رو عن النيّ يه أنه قال: «لا كبيرةً مع 
الاستغفار»”) فإِن كان هذا باطلاً حَرّمَت عليه روايته وإِنّْ کان صحيحاً ٠‏ أ يجوز 
أن یون مفبحيحل بل َه بالرعيد على الكبائر في حي من يجوز أنهو من 
المستغفرين في اللغة التي لا جل تفسير القرآن والسنة بغيرهاء ا 
أن يجهل أنْ الاستغفار في علم التصريف: استفعالٌ من طلب المغفرة» 
كالاستطعام وأمثاله مما تقدَّمَ . 

آم أهل السنةء فلم ار أحداً منهم ذكرهء ولا صحّحه. لکن روى أبو داود 
والترمذي بإسناد شاك ديت ابن بكر رضي الله عنه» عن رسول الله كله 
أنه قال : وما : من استغفر وإ عاد في اليوم. سبعين مرة»9! وله شواهدٌ بغير 
لفظه » منها حديتٌ أبي هريرة عنه يلل أن رجا أذنبَ فقال: الهم اغف ليء 
فقال تعالئ : «عَبْدِي أذنبٌ ذنباً فعلم أن له ريا يغفرٌ الذنبٌ وياد به قد غفرتٌ 
لعبدي» فعا فأذنبٌ فقال مثل ذُلك» فقال الله تعالى مثلّ ذلك حتى قال في 

. تقدم تخريجه في الجزء السادس والسابع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص۱۷۴ . ٠‏ 

5) في (ف): «يجوز. )٤(‏ تقدم تخريجه ص۱۸۰ . 
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الرابعة : أشهدُكم أي قد غفرتُ لعبدي فليعملُ ماشاة» رواه البخاري» ومسلم» 
والنسا ي وأحمد"» وله شواهد» وهويأتي بشواهده قريباً في الفرق بين الإسلام 
راا وسيأتي الاخحتلاف“ في تفسير الإصرار. 

والجواب عن معارضة هذه الآدلة الخمسة الجاية بما نه بعضهم في قوله 
تعالئ في اليهود: إياخذون عرض هذا الآذنى ويَقُولونَ سيَغفرٌ لنا وإ باتهم 
عرض مله يأخدُوه» [الأعراف: ۱۹۹]ء فان هذه في اا 
حقوق المخلوقين» ثم في التأنّي على الله بالخبر القاطع» وقد.جاة: «مّن يتل 
على الله يُكَذّبْه9». ولما قالت امرأةٌ عثمان بن مظعون: إِنْه في الجنة. زُجَرها 
رسولُ الله ل وأثنى عليه وقال: «إني لأرجو لَهُ الخير»؟؛ فاليهودٌ م يستغفروا 
مُشْفْقِينَ مجوزين للعفو والعقوبة» بل أخبروا عا لم يُحيطوا به علماء ولم ينم 
عليهم أنهم كلما أذنبواء > استغفرواء ولا قال أحدٌ بقح الاستغفار من لامي 
لنفينه » حتى الرفيدية نما حرا من الغير أن يستغفر للعاصي»› وفك طت 
جوابّه في الإجادة. وريّما يأتي في الكلام على الإصرار, فهي كقولهم : ليس 
علينا في الاميّين سبيلٌ 4 [آل عمران: »]۷١‏ وقولهم : لن تمسهم الناز إلا سبعة 
أيام 20 وقد قال الله تعالى في نحو ذلك: «وتصفٌ الستهم الكُذبٌ أ لهم 


))415( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )۲۷١۸( البخاري (1/901), ومسلم‎ )١( 
في (ف): «الخلاف».‎ )۲( . ٤۹۲و‎ ٤٤٥و‎ ۲۹٦/۲ وأحمد‎ 

(۳) قطعة من أثر مطول رواه ابن أبي شيبة ۲۹۷/۱۳ من طريق سفيان الثوري غن عبد 
الرحمن بن عابس عن إياس» عن عبد الله بن مسعود. 

(4) أخخرجه الببخاري )۱۲٤۳(‏ و(۲۹۸۷) و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(٤‏ ۷۰۰) و(۷۰۱۸) ۰ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۹٤/٠١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٤۲۲(‏ 
من حديث أم العلاء الأنصارية . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسير الآية: «وقالوا لن تمسّنا النارٌ إلا اما معدودة» برقم 
)۱٤۱۰(‏ و(1411)» والواحدي ص١١‏ عن ابن عباس موقوفاً قال: كانت يهودُ يقولون: : إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة, وإنما يعذَّب الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا = 
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الحشنى » [النحل: ككل ومدح المعترفين المستغفرين» ومن ذلك ورود 
ھر ان بان ال الحسنات يُذهبن السيئات في حق المسلمين في عشر آيات على 


ومنها ترتيب الجزاء على مجرد التصديق » كقوله تعالئ : «إوالذيبجاء 
بالصدق وصدَّقَ به اوفك م المتقون. . . ليُكَمْرٌَ الله عَنْهُم وا الذي 
عَمِلُوا ويجِِيَهم أجرهم اج الذي کانوا مارد [الزمر: ام وه"ا] حادب 
الشرك. فقال تعالى : «لئن 93 شرت لطن نل4 [الزمر: 56] وکل هذا 
يناسب ظاهرٌ هذه الآية الكريمة» والقرآنُ پشبه بعضه بعضأًء ويِفْسْرٌ بعضه 
بعضا. 


وها النسنة فلا خلافٌ في تصريحها بألك, ولكنْ الخصمٌ يقول :ها 
آحادية» ونحن نقول: إنها متواترةء ولو كانت آحادية» لصَّحّ التفسيرٌ بها مع 
صحتهاء > أما التواتر فليس يصح إقامة البرهان عليه إلا بكثرة ة النقل » وسف 
يتضحٌ ذلك والمعتزلةٌ تقول : إن التواتر يحصلُ بنقل الخمسة ونحن ننقل ثل 
ذلك عن أضعاف ذلك من الثقات. على أن العدالة لا شترط في المتواترات . 
وقد قلت في هذا الكتاب قريباً من خمسٍ دقة خلت مما يذل عل الجا مق . 
غير استقصاء كما سيأتي بيائه إن شاء الله تعالى . 


وأما أن الآحادي ي الصحيح مما يدل في التفسيرء > فلإجماع المسلمين 
على ذلك في تفاسيزهم, وفي أسباب التزول حتى الخصوم كما مر تقريرة . 


= يومأ واحداً من أيام الأخرة» وإنها سبعة أيام؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وقالوا لن تمسنا 
النارٌ إلا أياماً معدودةً 4 الآية. وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهولم. 
وأخرجه الطبراني )١١1170(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس» وفيه محمد بن حميد الؤازي 
وسلمة بن الفضل» وعنعنة ابن إسحاق. / 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ۲٠۷/١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن لمن 
وابن أبي حاتم . 


= 
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ويُوضحه أنه لا سبیل إلى المع بتكذيب الراوي لتخصيص العموم, 
وتقييد إلمطلق بالإجماع» وإذا حرم م تكذييه وكان ثقة» أثمر الظنْ بالضرورة» 
فيجب ' العمل في العمليات» وب يمتنع القطع على ما پخالفه في الاعتقاديات . 
فمن ذلك تفسيرٌ الي اة للظلم بالشرك في قوله تعالى : «ولم يسوا إيماتهم 
بظلم » [الأنعام : ۲]. رواه البخاري» ومسلم عن ابن مسعود(١)‏ وهو من أثبت 
الآثار وأبينهاء وذلك أنه لانت 0 فاليا عنقا وكذلك رَوَى 
في تفسيرها الحاكم كي تشيعه - عن أبي بكر في ا أن الظلمٌ 
في هذه الآية هو الشرك؛ ورج في «المستدرك» من حديث أبي ذر عن رسول 
الله يل : دن الله يغفرٌ لعبده ما لم بقع الحجابٌ». قالوا: وما الحجابٌُ؟ قال: 
«موث النفس مشركة» . وختم النووي مبانيّ الإسلام بحديث أنس قال: سمعت 
رسو الله يله يقول: «قال الله تعالى : ا نك ما دعوتي ورجوتني 
غفربٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بَلَعْتْ ذنويك عنان 
السمطاء. ثم استخفرتني غَفَْرْتُ لك یا ابن أدمء لو أتيتتي بقراب الأرضٍ 
خطاياء» ثم لقيتني لا شرك بي شيئأء لأتيتك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي » وقال : 
حديث حسن9»: وسيأتي توائر هذا المعنى . 


ثم عَضَدْنا ذلك بالنظر العقلي على رأي مَنْ براه وإن لم يعتقد أنه حجةٌ 
قاطعة» فوجدنا الإسلام يهدم الشرك» وما كان فيه بالإجماع والنصوص. فلم 
يُستتكز في العقل, أن يكون لمن أخلصّه خلصه؛ واستقام عليه حتى مات مُوقنا مز 
تفرق بینه وبينَ المشرکین» كما جُعِلَ لهم في أحكام الدنيا َي دل على بقاء 
تعلق الرحمة والرفق بهم ء كجواز مناكحتهم» وتحريم دمائهم وأموالهم» وأعظم 


(1) البخاري (۳۲) و(۳۳۹۰) و(474") و(4173) و(كلالا) و(1۹۱۸) و(1۹۳۷)» 
ومسلم »)۱۲٤(‏ والترمذي (۳۰۹۷)ء وأحمد ۳۷۸/۱ و٤۲٤‏ و444. 

. وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار» وهو ضعيف‎ ٠٠٠/۲) 

. سيأتي تخريجه ص۲۷۲‎ )٤( . بإسناد ضعيف‎ ٤ ey 

(5) في (ف): «المشرك». 


عه 
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من ذلك كله وله على الخير صحةٌ العبادات مهم فإنها تستلزم ا 
الثواب» وذلك أمارة صحة ة ما ذكره أهل السنة امن جوار التكفير عنهم بؤياداتهم 
ومصائبهم » وقد در الرازي أن المعتزلة أخَلُوا بالتحسين العقلي» حيث أوجبوا 
لمن حلط الطاعة والمعصية الثار دون الجنة وكان العدلٌ العقلي يقتضي أن 
يحل انار مد والجنٌ مدةء بل لو لينا وقضية القياس العقلي اللي رشع 
الخصوم اونا له الجنّةَ كما قالت امرخ إن الإسلام يزيد ولا د لقص 
وقد أجمعا علي أن من كفر طول غمرةء ا ثم أسلم عند موته أنه مغفورٌ له فلا 
يكن کا عير وخر إسلابه أسعد من السابق إلى الإسلام المستقيم 
عليه الذي لابن بض کار الشركة بحي عاضر إلا تقدم إسلامه وسبقه 
إليه» واستقامته عليهء فإنَّ التقدير أن المشرك المغفورٌَ له الام المتأخر قد 
لابس الكبيرة التي عُذّبَّ المسلمٌ عليها لم يكن بينهما فرق إل أنّ المسلجفعلها 
وهو معها موحد حاتف داج 5 والمشرك على الضدّ من ذلك حال فعلها ؛ أوقبله 
وبعذه. والإسلام الْذي كفرها للمشرك وکر ار E‏ المسلم 
الذي فعلها وحدها قبلّها وبعدّها وحالها مع حسنات() مكفرات وبلاوي» فهو 
زائدٌ في الفضل على ذلك المشرك عقلاء ولك الله حَوْفَ المسلمينَ كمايجوف 
الصالحين؛ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولمًا عُلِمَ في النُخويف مِنّ الصّلاح 
لهم» فقلوبهم وجلةٌ ودموعهم جاريةٌ, ولذلك تج أكثرهم صلاحاً أكثرهم 
عزنا الل ب a‏ . فقد صل الله السابقينَ في كتابه والمنفقين ِن 

قبل الفتح ؛ فكيف عل الإسلام الذّائم كالأوصاف الغلغاة يي الاس 0000 
الصرص القرانية الموافقة لهذاء وتركبٌ في تأويلها الصٌعبٌ والذُلُولَ وعادتكم 
اويل النصوص إذا خالفت القياس» فهذا هو الكلامٌ على مسنم مِنْ رد تأويله. 

as‏ المطابقة في تمثيله, فهو أوضح مِنْ أن يختصق به 
الفطناء. وأجلئ من أن يحتاج إلى كشفه الأذكياءُ وذلك أنه جعل الاي نظيرٌ 
قولك: إن الأمير لا يبل الدينا ويدُلُ القنطار لمن يشاءء فبدأ في تمثيلهنفي 
)في (ش): ستهاء 000 () تحرفت في (ش) إلى : «حساب». 
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موهبه الحقير» وأخر ما نفاه مِنْ إثبات موهبه الخطير» وذلك نقيض ما ورد في 
الآية الكريمةء وعكسه فأول ما ينهم عليه الأبله الي لا يفهم غائلته"" في 17 
التحريفب الأطيف أنه عاس صورة الآية الظاهرة وخالفهاء بل ضائعاء ثم ادُعن 
المُمائَلَة و الام أن یون مطابقاً جلي لا معاکساً خفيّا. ثم إن غرضه 
بهذه ٠‏ المعاكسة في التّمثِيل الاحترازٌ عمّا نقم عليه في التأويل. 
ال ا يا ل الاولى تقييدها 
بالمشيئة من غير دليل, ٤‏ أن ذلك لا صح حتی إنه1") ارتكبٌ لأجل الفرار منه 
أن معنى قوله تعالى : مرا مُثْرَفيها فَفْسَمّوا فيها) [الإسراء: 15]. أمرناهم 
ال ار > كما تقدَّمْ» وعوصريع في E‏ فلم فهم 
هذا التأويل» احترز منه في التمثيل» ٠‏ فجعل تقديم الأدنئ ا 
بالأعلى الخطير قريدةً عقليةٌ يحسن معها إضمارٌ الُقبيدٍ للجملة الأول في 
تمثيله» وذلك أنَّ من يهب القنطار لمن يشاءء أولى وأحرتى أن يهب اينار لمن 
يشاءء مثلما أن الآية لو وردت بأل الله يغفر الشركٌ لمن يشاء, ولا يغفر' ما دون 
ذلكء حَسّنَ أن يضمر إلا أن يشاءء فيما دُونَّ ذلك بالقرينة العقليّة ولكن تكون 
العارة فن المضيفره إلا أن يشاة» ولا يصلُح أن يکود لمن يشاء» لما قدّمنا ذكره 
من الظر ون رن یری ال شن es‏ 
من قوله فيمن يوَْمَنُ ومَنْ لا يؤتمن : : اومن ل الكتاب مَنْ إن نامه بقنطار د 
ليك ومنْهُمْ مَنْ إن تا بدينار لايد َك إل مامت عليه قائما [آل عمران: 
٥‏ ولیس مثل الآية إلا أنه“ يمكنٌ الاعتراض عليه ویمنع ایر المشيئة 
في تمثيله » لاحتمال أن يكون الأميرٌ لا يعطي الدّينار أنه و 
الحقي والقرينة الذَالَّهُ على هذا ما وصف به بعده منْ إعطائه القنطارٌ. 


0( في (ف): «جائلته» . 
ر (۲) «إنه» ساقطة من (ش) . 
زهة 41/1 . 
)٤(‏ في (ف): «يحسن». (5) في (د) و(ف): «لأنه». 
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وهذا وج جلي لا عبار عليه موجبٌ خروج الح على كل تقدثر مِنْ 
يديه» وأمًا الآية الكريمةء فإنها دال على أن مَنْ دى الأمانة في ا 0 
بتأديّتها فيما دونه ومن لم يؤدها في الدّينار أولى أن 1 يؤذيها فيما 4 ولا 
يمكنٌ الاعتراض فيها في كلا الجملتين. وبهذا يت مير افر وبلاغته على 
بلاغة0" البْلخاء . 

ولولا عصبيةُ الشيخ في هذه المسألة» ما وقع في مثل هذاء مع إمامته في 
هذا الفنء فالله المستعان. 

وبيان ذلك أك لوعكستٌ مثاله. وقدّمت ما أخخر. وجعلتٌ الجَملةً الأول 
مشتملَةٌ على الأمر الخطير كالآية سواء انقلبت الحَجةٌ عليه» وخرجت الشبهة 
من يديه وذلك هو الذي يعر كل منصفيء ولا يستطيع | إنکازه بعد كشفه 
المتعسفُ, فالحمد لله الذي أنطیَّ ا لبظهر التمثيل الصحيح من امثاله 
الذي اختارف وارتضاه وطلبه” وانتقاهء فنقول : مثالٌ الآية المطابق الدّال على 
قول أهل السئة : إن الأمير لا يُعطي القنطارَء ويعطي الذينار من يشاءُء فهاهنات) 
لا يجوز إضمارٌ المشيئة في الجملة الأولى بالإجماع. لعدم القرينة الدّالّة عليه 
لا من اللَفظ ولا من العقل » كالآية سواءء إلا أن المثال غير لاثتي» لاله جعله 
ى العطلاى ادن المدتر ر هو الوب الجليلُ المعطي لكل جزيل, 
الملك الومّابُ الاق لمن يشا بغي حساب» لذي لا يمن العطاء والَعٌفْرانَ إلا 
لما يعلم من جلب الصاح ودفع الطغيان؛ وأمثال ذلك مما يعدن من جملة 
الإحسانء ولا يقال مثلُ ذلك في فضله العظيم . وجُوده الواسع العميم . 

ثم إله غير المقدر المضمّر في تميله» فلم يجعله المشيئة أيضاًء بل جعله 
الاستحقاق» وهذا مشكل عليه أيضاً. ملزم له أن کوت المشيئة برحمته عن 
الاستحقاق» وإذا كان كذلك» » فلا ماع منْ أن يعم الله تعالى استحقاقٌ م 
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)١(‏ في (ش): «وبلاغة». (۲) في (ف): «وتطلبه». 
(۳) في (ش): «فهذا» . )٤(‏ «مما يعد» ساقطة من (ش). 
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الموحّد للمغفرة من غير توبة» واستحقاق المشرك أل يغفر له إلا بالثوبة» وهذا 
أيضاً 2 ولله الحمد. 

فإن قيل : ما ذكرتم من ُطلان فائدة التّقسيم للأّنوب إلى شرك وما وه على 
كلام الشيخ غير مُسَلُم ) > لأنّهِ يمكن أنْ تكون”" الفائدةٌ فيه تعظيمٌ الشرك بنفيٍ 
المغفرة له مطلقاً ؛ لأ الآية مسْوقَةٌ لتعظيم ذنب المُشرك» فلم يقتضٍ هذا 
المقام التصريحَ بمغفرته مع التوبةء لمنافاته المقصود. 

فالجوابٌ مِنْ وجُو : 

الأول : أن أن تعظيم السرك بإيهام ذلك؛ وإرادة ذلك الإيهام أمرٌ محال» ولو 
صخ » لكان قبيحأء > لا يجوز على الله تعالى . أما أنه آمر محال غيرٌ ممكن» فلأل 
رسول الله ول وأكثرٌ الرسل بُعقُوا والأرض طافحة بالشرك, داعين للمشركين إلى 
التُوبة من الشرك» وقد علم المشركون ذلك ضرورة ” من أفيان ارلا يعدن 
إيهامهم ذلك» ولا يرتفع عم ذلك العلم الضروري إلا بنص جلي وذلك لا 
يجوز عندٌ الخصمء > لقبحه عقلاً وشرعاًء ولو ورد نص بذْلك, لكان فيه إفحام 
الرسل ار للمشركين إلى 0 اي المناقضة . 
وشرعاً» لیل قول الله بان e‏ : غار الب رض الوب [غافر: 
ناك وهر الذي قبل التو عن عباده ويَعْفُو عن السَيتات » [الشورى: 2]378 
وإِنّْما بوا ذلك على زعمهم في تأويلٍ الآية» وهو ممنوعٌ مِنّ ن الأصل . 

الثالث: أل تشبيه الشّرك بما لا يغفر بالتوبة لا يصح ؛ لعدم المشبهء وعدم 
إمكانه» فإنَّه ليس في الذنوب ما لا يغفرء وشرط صحة التشبيه وجودُ مشب به 
وإمكانه"» وقد صرِّحُوا بذلك في توجيه كلام الزمخشري . 


الرابع : أن ذلك إيهامٌ قبح عقليٌ على اله وذلك لا يصح ولوصحٌ ما 


. «تكون» ساقطة من (ش) . (۲) في (ف): «أو إمکانه»‎ )١( 
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خسن على قواعد الخصوم . 

الخامس: مجر اوعد بن غير ذكر توي لايقتضي ليام لك ف فا ورة 
ذلك في الكتاب والسّئةَ على جميع المعاصي » ولم يقتضصِ إيهام ذلك ولا 
أوهمه» ولا قال بذلك أحدٌ من مُفسري كتاب الله تعالیٰ » كقوله تعالئ : ومن 
يَحْصٍ الله ورسولة فان لَه ار جهنم كاين فيها» [الجن : ۲۳]. بل قد جاء 
الرعيذ علي مثقالٍ ادر غير مقرونٍ بالتوبة. كما في سورة الزلزلة نما 3 
ذكر الثوبة كثير» طٍِ تُذكر العُوبةٌ عند كل وعيد» لان بولا لوم ضرورة مِنْ 
أديان الأنبياءء وثابت في غرائز العُقولٍ 5 وفطن العقلاء عند الخصرمء وإذا 
تعارضت الأقوال في تفسير الآية. كانت اقول الصحابة مقدّمَةٌ عند آهل 
اا فان أفهامهم كانت سليمة» وعقائدهم مستقيمة, ولم تكن بالابتداع 
نريضة: ولا مقيية وقد نقل الجميعٌ عنهم أن هذه الآية الكريمة نهم 
وفرځوا واستبشروا بها كما تقدّم ذلك عَنْ أمير المؤمنين علي عليه السلام :يوحن 
ابن عباس, ترجمان القُرآن وحبر الام وبحرهاء وعن عبد الله بن مسعود. وابن 
عمر رضي الله عنهم» كدت أبن عمر يقتضي رواية ذلك عَن الصّحابة 
أجمعين › ولا شك ا ل فهمهم صحيحٌ › ٠‏ بل حجةًء ولذلك كانت آثارهم فلکررة 
في تفسير القران بإجماع الفسلمين» دون أقاويلٍ مَنْ ار جميع اهل 
العاوئ» وتفسير القرآن٠‏ لمجرد التجويز والاحتمالات حرام عقلا وسمعاً. 

أما العقل» فلأنه لا يجوز الإخبارٌ عن زيدٍ بأنه في الا لمجرّد احتمال 
ذلك فكيف الإخبارٌ عَنْ معاني كلام" الله الذي هو المفزع . 

وأما ا ا : ولا تق ما لیس لَك به عم إن السَمُعٌ 
والبَصّرٌ والفؤاد كَل أولئكٌ كان عَنْهُ مَسؤولاً» [الإسراء : 5"]ء ولحديث إين 
عباس, ونب عَنْ رسول الله ڳلا في تحريم. التفسير بالرآي» وقد تقدّم ذكرٌ 

)١(‏ في (ش): «وتفسير أهل القرآن» وهو خطا. 

(۲) في (ف): وكتاب». 
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ذلك مستوفي» ولان تفسير الصحابة هؤلاء هو الاب إلى الأفهام؛ ولايشك كل 

سليم الفهم والطيع, أل الآية مسُوقَةٌ للفرق بين الشرك وما دُونه» وجرب ذلك 
في كل مَنْ تلقن خلاقه ِن أسلافه وأصحابه ويتعصب لمذاهب آبائه وأترابه , 
فنسألُ الله الهداية والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل . 


ولآنّ تفسيرٌ الصحابة وأهلٍ الس ِن قبيل, تخصيصٍ العام ؛ وهو صحيج 
بالإجماع» كثير بالإجماع؛ لا تكلّف فيها ولا شود حتی قيل: إن کل 
غمومات القرآن تيخصضوضة د إلا: وهو بِكُلٌ شي عَليم» [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
حنّى قيل : إن إطلاق العام على الخاص حقيقةٌ لا مجازء وقد تأولت الوعيدية 
هذه الآيةَ الكريمة مع حصوصها وبيانها وتأخخرها -كما تقدّم بيانه - بأنواع, من 
التأويلات المتعسّفة التي لا تحتاج إلى العناية في بُطلانها ع الردُ .. 
على الزمخشري› لاله في العربيّة مام كبر لا يُظَنٌّ بمثله ما اختارٌ لنفسه من 
ذلك القول السّاقط. 

وممًا ينبغي التعرض لذكره بعده من تأويلاتهه(» تأويل الشيخ_ محمود بن 
الملاحمي» فإنه زعم أن الآيتين محمولتان على عذاب الاستعصال, واستدلٌ 
E‏ > فإ ما قبل الأولى وجب أنه قد وقع الا وما قبل الثانية 
ذكر جهنم ». وفسر التوبة” بغير حجةء ذكر تأويله هُذا الإمام يحبى بن حمزة 
عليه السلام في «التّمهيد» والجواب عنه من وجوه : 

الأول: أنَّ هذا الأويل وأمثالّه حلاف المعلوم ضرورة لأهل البحث الام 
عن الأخبار النبويّة» والآثار الصحابية» وسوف يظهرٌ للمتامّل المنصفف توائرٌ 
ذلك بتاملِ ما في هذا لكاب وت ل فق اشتمل على ثلاث مث 
حديث في الرجاء» و التصريحٌ بخروج المُوحدين فالا روا 
هذا النوع. وتاه يعوا حدٌ التوائر» وزادوا عليه ولا حلاف في تقديم التأويل 


)١(‏ في.(ش): «بعد.تأويلاتهم». 
(۲) في (ش): «فما بعد» وهو خطأ . 5) في (د) و(إف): «التولية». 
۱4۴۳ 


ا اصح الآحادي على مجرّد الاحتمال النظرة كم الصو 
المتواترة؟ على آنه حلاف ال ضرورة ة للجميم» > فال كيرا م 
- أو أكثرهم E‏ في الدّنيا عذابَ الاستعصال, وإِتما عُذَّبٌّ به بعض مَنْ 
عاصر الأنبياءَ عليهم السلام» وهذا نبنا محمّدٌ صلوات الله عليه الذي أنزلت 
عليه هاتان الآيتان لم يعذّبٍ مَنْ عاصره منهم عذابٌ الاستقصال» بل كان حربه 
لهم سجلاً. وهؤلاء خصومّه اليهود والنُصارتئى في ذمّته إل من أبئ. مع قولهم 
بأعظم الشرك من نسبة عيسى وعزير إلى أنهما ولدان لله سبحانه وتعالى عمًا 
يقولون علواً كبيراً. 

الثاني : َه مصادم الف النبويّة الواردة بنقيضه . فإنُها وردت لمخالفة 
ذلك على وجوه شئئ » ومن أصرحها ما رواه مسلمٌ في «الصحيح» في التوبة منه 
من حديث همام » عن قتادة» عن أنس ء عن الثْبيّ يكل ولفظه : دن الله لا يظلم 
المؤمنْ حسنة يُعطى عليها في الدنيا وياب عليها في الآخرة, وأمّا الكافرٌ 
يطعم بحسناته في الدُنياء حى إذا أفضى إلى الآخرة, لم يكن له حسنة يُعطئ 
بها خيرا»" . 

ون علي عليه الشلام + عن رسول الله يك نحو ذلك في تفسير قوله تعالئ : 
وما َصَابَكُمْ من مصيبة ة فيما کت أيديك » [الشورى: ۳۰]. رواه أحمد. 
والترمذي » والحاكم في «المستدرك» وصححه» وقال: خخرجه إسحاقٌ بن راهويه 
في تفسيره9). 

٠‏ وخوج الحاكم نحوه مِنْ حديث طارق بن شهاب عن ابن وون 
رسول الله اة ذكره في كتاب القراءات في قراءة النبي منها ٠‏ أول کتاب التفسيء 
وقال: صحيح الإسناد" . 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) دالمستدرك !/ه, ورد تصحيحه الحافظ الذهبي بقوله : عتبة (هو ابن يقظان 


أحد رواته) واه. 
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ورون السيد هذا المعنى في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى في هود : ومن 
ودام عام م . ددا گل .كمي دم هراهم رم > برام 
کان رید الحياة الذنيا وزيتها نوف إليهم اعْمَالَهُم فيها وهم لا یسون [هود: 
6]. 


وفي «مجمع الزوائد»" باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحو 
ذلك عن عبد الله بن ل رواه أحمد والطبراني » ورجال من رجال 
الصحيح » وكذلك أحد إسنادي الطبراني”. 


وعن عمار بن ياسر رواه الطبراني بإسناد جید ° , 


a 2 2 55‏ 
32 4 5 00 1 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي ١ء‏ والثاني من طريق محمد بن 


خليد الحنفي©. 


وفي «البخاري»“ عن أبي هريرة نحوه» وفي «الترمذي» عن أنسٍ 


.۱۹۲-۱۹۱/۱۰ )( 

(۲) هو في «المسند» ۸۷/٤‏ عن عقان»ء عن حماد بن سلمة» عن يونس. عن 
الحسن بن عبد الله بن مغفل» ورواه أبو نعيم في «الخلية» ٠٠/۳‏ عن الطبراني» عن 
محمد بن العباس المؤدب» عن عفان بهذا الإسناد. 

() «مجمع الزوائد» .157/1١‏ 

: وقال الهيثمي : وهو ضعيف» وفي «الميزان» :. ضعفه الدارقطني › وقال أبو حاتم‎ )٤( 
.)١١85؟( ليس بالقوي » والحديث في «معجم الطبراني الكبير؛‎ 

(ه) ذکره ابن حبان في والمجروحين» ٠٠۲/۲‏ وقال: كان يقلب الأخبار» ويسند 
الموقوف, لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني. وابن مندى والهيثمي » 
والحديث في «معجم الطبراني الكبير» (ه/177). 

)١(‏ يغلب على ظني أنه الحديث (0548)» فقد رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
بلفظ : دمن يرد الله به خيراً بصب منه». 
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فهذا تواترٌ في التّقلء ويشهد لذلك إنظارٌ الله عر وجل للشيطان إلى 
الآخرة. 

ومنها أحاديثٌ تكفير المصائب, والآلام لذنوب الم في الدّنيا حتی 
بلقئ الله وما عليه خطيئةٌء وعكس ذلك الكافر, وهي كثيرة . قال اين غيد ار 
في «التمهيد» : إله مُجِمَعٌّ عليهاء منها تكفير ذنوبهم بالخدود» ومنها العفوعمن 
عفا عنه في الذنياء ومنها: حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنْةُ الكافر»٠»‏ وجاء 
ف ومن يعمل سُوءا جر به [النساء بد ٠‏ 9ومَنْ يَْمَلُ مِْقَالَ 
در شر (e:‏ ا ۸]» ومنه قوله تعالى : #وما اام من مصيبّة قم 
كَسَبَتْ ايديم يفو عن ن كثير» [الشورى: ٠١"]ء‏ وقد تقدّم من هذا ا 
صالح . 

الثالث: أنه مصادمٌ لما فهمه الصٌحابةٌ من هاتين الآيتين الكريمتين» منهم 
علي » وابن مسعود وابن عباس» وابن عمر» ورواه ابن عمر» عن الصحابة كما 
تقلع في الود على الزمخشري . وقد أجمع المسلمون قديما وحديثاً على تفسير 
القران باثار الصحابة اجا بها لألهم أصح هما وقول الشّاعر الآحادي 
حجة في العربية» كيف قول الصحابي المسند الصحيح . 

الرابع : : آنه لا یتم له تأويله إلا بعد أن يقيّد | إطلاقٌ القرآن الكريم». وهذه 
زيادة في كلام الله» ولوساغ هذا له » لم يعجر حصمه عن مثله في آيات الوعيد» 
بل لم يعجر الملاحدة عن مثله في مذاهبهم» وبمثل هذا يكتفي طالب الحقّ 

في الرّدُ على مَنْ تمن على الله لاماي في تحريف التأويلات والمعاني» مثل 
الي يثل هذه الآية : إن ألها في عذاب الآخرة, لمات لاا ا 
کا بطلائة فافهم هذه الطريقة في الرّدُ على المبتدعة والملاحدة تكفك 
المُْنةُ في كثير مِنّ المواضع 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۳۲۳/۲ و448» ومسلم (467؟).. والترمذي 
(۲۳۲۹)» وابن حبان (/41") و(1۸۸) . وانظر تمام تخريجه فيه. 
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مھ ا ن ريل رميات 
الوعد» وذلك عكس المعلوم في الأصول والفروع والمعقول والمسموع» وقد 
ذكر الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» أ المعتزلة في هذه المسألة يحتجون 
بالعمومات» وأهلّ السنّة بالنصوص الخاصّةء وأ ذلك يكفي مرجحاً لمذهب 
أهل السنة فيهاء والله سبحانه أعلم . 


السادس: أن الله تعالئ قد قال في شرٌ الكمار المشركين: ويُعَذْبُ 
المُنافقِينَ إن شَاءَ أو ينوب عَلَيْهِمْ | إن اله كان عمُورا رجيم [الأحزاب: [Yt‏ 
وهي عند الجمهور من الفريقين في عذاب انا وقال : لو زيوا لَعَذْبْنا الْذين 
كفروا مهم عَذَابَا أليماً» ا : [Yo‏ يعني في الدنيا بالا > فبطل 
وجوبٌ عذاب المشركين في الدنياء وكذا قوله تعالى : ولا يَرَالُ اين کفروا 
تمم بماصَنَعُوا قَارعةٌ ارتل َريباً مِنْ ن دارهم» [الرعد: "١‏ يدل على 
عدم وجوب عذاب المشركين فيهاء ونه مشروط فوجب صرف قوله : إن الل 
لا يعفر أَنْ شرك 4 [النساء: 44]. وهذا واضح . 


اسي : أنا لوساعدناه على قوله» لوجب صدقٌ الوعيد في الدنياء عم 
أ اله لم يطيس وجو البهرد في اليا في عصر محل ااي وقد زعم أن اله 
تعالى أراد أل يعفر ذلك في الدنيا لهم» ؛ لأله تعالئ قال قبل الآية : ويا أيها اين 
أوتوا الكتابٌ آمنُوا با رلا مُصَدََا لما محَكُمْ من قبل أن طمس وُجوهاً رده 
على أدبَارها»ه [النساء: .]٤۷‏ 

الفامن: أن ذلك لو كان كما زعم لصدق» ولو صدق مستمراًء لبطل 
التكليت الكفر بالقهره شار لله تعالئ إلى عكسٍ ذلك في و 
تعالى : ولوا أن يكونٌ الناسٌ امه واحذةٌ لَجَعَلْنا لمَنْ يكر بالرُحْمن لبيرتهم 
سُفَفاً منْ فضة) [الزخرف: ۳۳] . 

التاسع : أنه يلزم الرّجاء لهم في الآخرة لجواز إضمار قيدٍ أو شري مثل ذلك 
في کل وعيلٍ. 
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العاشر: يلزم أن يكون مفهومٌ الآية أن عذابهم في الآخرة جائنٌ لا واجب» 
والمفهوم أخص مِنْ عمومات الوعيد» أو معارض» فيّبطل كونها قاطعة . 

فإن قلت: ما منع السيخ محموداً مِنّ القول بان آخرً" الآية هو الذي 
يختص بأحكام الدّنياء ليخرّجَ بذلك مِنْ هذه الإشكالات؟ 

قلت: منعه مِنْ ذلك أمورٌ أربعة منها: ثلاثة قد تقدّمتء وهي الثالث 
والرابع والخامس كما تقدّم قريياً. ' 

ومنها ‏ وهو المحيجة الواضحة ‏ أن ذلك يودي إلى عدم الفرق بين الشرك 
وما هو دُوبّه من الكبائر. وهو عنادٌ كما مضى , ولك لأنْ الله لا يغفرٌ ما دونه منها 
عند الخصم في الآخرة» ويغفرٌ لشرد في الدّنيالِمَنْ يشاء بالنص» والوفاق قبل 
خلاف المخالف» أي : يخر عقوبته كما قرره الخصم. وكالامه عط في 
«التمهيد» . ينضح منه ما ذكرته عنهء والحمدٌ لله . 

فهذه جملة صالحة في جمهور ما يحتج به الوعيدية » والإرشاد في كيفية 
الجواب عليهم. أو الجعارية والتقصي لکل ما يُمكنُ أن يحتجُوا به أو يوردوه 
من الأسئلة . مما يُمل ولا نفع البليدَ إذ قد يرد عليه ما لا يعرفه. ولولم يكن 
إلا“ مجرّد المنع من السُسجة الواضحة» أو تخبير العبارات» فان البليد إذا غيرت 
عليه العبارةء ظنٌ أنَّ الحجة قد تغيرت» فأمّا الفطينُ: فأقل منْ هذا ينفعٌه لأنه 
تبه بالشيْءِ على أمثالهء ويفتح له في كل باب أبواباء وما أوتي أحد خير من 
الفهم» والمواهب الربانية فيه لا تقفُ على حدٌّ. فمن لم يفهم. يسال الله أن 
يفتح عليه باب الهم » وداوم المسالة والتضرع في أوقات الإجابة والرق فإنّه 
سبحانه كما قال: ولیه برجم الآمر كلهُ4 [هود: ۱۲۴]ء وكما قال: وکفی 
رَبك هَادِيا ونصيرأ» [الفرقان: .]۳١‏ 


)١(‏ في (ف): «أجرى. وهو تصحيف. 
زفة «إلام ساقطة من (ف) 1 
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ني اشع ع الآنْ بعد تقديم هذه المقدّمة في ا رر خاء 
في بُشرى هذه الآمة المرحومة في كتاب الله تعالئ الّذي نزله تعالى تبیاناً لکل 
شيٰءِ وهدىٌ ورحمة وبشرى اللو كما قال تعالی» وكما نبّه في آیاته 
المحكمة» وتفسيره وة رسوله يلل أني حملت أهل المّنّة على القول بأل 
مجموعها يفيدٌ توائرٌ الآحاد, والعلم الضُرُوريٌ بالمزاد» وا تكرر في كتاب الله 
تعالى من تخصيصٍ البشر بالمؤمنين تارق وبالمثقين تارةٌ أخرى, وتخصيص 
النذارة بغيرهاء حيث تكرن لقطع الأعذارء لا لاتا وذلك يبين معنى : 
«نذيراً للبشر) [المدثر: »]۳١‏ ونحوها م منّ العمومات والآيات الخاصة كثيرة . 
والمرادٌ عمومٌ المؤمنين» لا كل مؤمن وحدّه بخصوصه» وقوله : لوَيَشر المُؤْمنِينَ 
بان لَهُمْ منَ الله فضا كبيرأً» [الأحزاب: 45] بعد قوله : إنا أرسَلناك شَاهِدَا 
ومبَشْرا ونير [الأحزاب: »]٤١‏ فبين أنه مبشرٌ للمؤمنين ونذيرٌ لغيرهم, 
وكذلك قال في سورة مريم [91] : «فإنما يناه بلسانك لتبشر به المعقين وتنذرٌ 


“e‏ مم 


به قوما لدا . 


05 ~ 1 ءي كه مس عو جم د 
ونحوها اية الأعراف :]۲-١[‏ «ألمص. كتاب انزل إليك فلا يكن في 
سد od‏ 

عا رون لقم هادم 
ومنه : يرهم ریم برو من وَرضوانٍ» الآية [التوبة: ١‏ 

ومنه : وسر الذِينَ آمَوا أن لَهُمْ َم صِدْقٍ عند رهم 00 

ومنه : الذي آمَُوا وكانوا بون لهم البُمْرئى في الحَيّاة اليا وفي الآخرة 
لا تبديل لكلمات الله ذلك هُو القَْدُ العَظيم» [يونس: .]٠٤-٦۳‏ 

ERE 5 -.‏ وو ےم روك رگ و الى 

وقال تعالى في خطاب موسى : «إواجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر 
المَوْمنِينَ 4 [يونس: ۸۷]. ۰ 

وقال تعالى : لم نجي رَسَلّنا والُذِينَ آمنُوا كذلك عَقَاً عَلَينَا ج 
المُؤْمنينَ 4 [يونس: .]٠١*‏ 


۱۹۹ 


وقال تعالى : اع لذي اموا باه وله ذلك فَضْلُ الله بُؤتيه منْ 
يَشْاءُ» [الحديد: .]7١‏ 
fool f ac,‏ و و ر 0 8 
ومنه : إوقدموا لانفسكم وائقوا الله واعْلّموا انكم مُلاقوه وَبّشر المُؤمنين 4 
[البقرة: 7377 ]. 
وما حيتٌ تقصر النذارة على المؤينينَ ونحوهم» فالمراد التّذارة0') التافعة 
المنجية ولذلك لا تجيءٌ إل مقصورة عليهم» لأن الذارة التي رن وهام 


الحجة عليهم » وقطع أعذارهم» والأولئ لنجاة المؤمنين › كقوله : (إنما أت 
مُنذْرُ مَنْ يَحْشَاهًا» [النازعات: 46]. 


وقوله : «إنْما تنذر الْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبْهُمْ» [فاطر: .]١8‏ 

ويدل على ذلك آية يس ]١1[‏ : «إنْمَا نر من - الذكر وشي الرخمن 
بالغيب) دل على ذلك فيها ما قبلّها وما بعدّهاء فالذي قبلها في الكفار: 
#وسواءٌ امهم أنذزتهم أ : ملم تنْرْهُمْ ملا يؤمنون» [يس: ١٠ع.‏ والذي بعدها: 
طلَبَشْرْهُ يمر وأخر ريم # ريس: ١١]ء‏ فجعل هذا المنذر الإنذار لاف هو 
المبشر بنفسه» فهذه نذارة حاصة تستلزم البشریء فهي في معنى 7" الذُكرئ كما 
مضى في آية ا وكقوله: دك إنْ نَفَعَتِ الذكرق» [الأغلى: ۹[ 
0 : هذا بلاغ لئاس ولينذروا ب به وَليَعْلْموا انما هو إل واحدٌ ويکر ودرا 
الألباب» [إبراهيم: 57]. 

والبشرئى للمؤينين صريحةٌ بلفظهاء وغيرٌ صريحة في جميع آيات 
الوعيد"» فَتأمّل ذلك 

والذي أذكره في هذا الباب ما هو أحص منْ ذلك. ولنبدأ بما حضر من 
آيات كتاب الله تعال» وما ورد في تفسيرها المرفوع إلى رسول الله ل وإلى 

(1) «التذارة» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ف): «بمعنی). (۳) في (ف): وال 


Yon 


أمناء أصحابه رضي الله عنهم . 


الآية الأولى : قوله تعالئ في ازمر ۳۹-۳۲]: قن أظلمُ ممن ذب 
على الله ركذب بِالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ س في جهنم موی للكافر 3 . والّذي جاءً 
بالصذق ْدق به اوليك 9 مون . م ما يَشْأْوُونَ عند بهم م ذلك جَرَاءُ 
المُحْسِِينَ. یکر اله 6: عَنْهُمْ سوا الذي عَمِلُوا ويَجْزيَهُمْ جرم اخسن الذي 
کارا لون ان الل بكاف عَبْدَه» وفي قراءة «إعباده”». والبشرئ فيها مِنْ 
وجهين : 

ا الأول : أنه ثبت بها أن الصادقء المصدّقٌ بقلبه المخلض للتُصديق 

من المتقين» وهذا صحيح ذ في السمع واللّغة . 

أما السمع : فهذه اليه وغيرها مما يأتي بعدّها. 

وما اللّغق فلأنه قد اثقى - جميع أنواع الشرك والكفر وکل من فعل فعا 
وجب في اللّخة أن يش له منه اسم فيج أن يشت له اسم المتقي» كم أنه 
لو عصى معصيةٌ واحدة» وجب أن يشْتَقٌ له اسم العاصي» وقد قال الله في ادم 
وهو نب ذَنْبّه صَغِيرٌ: لوَعَصَى دم رَه قوی( [طه: »]۱۲١‏ فنسب إليه 
المعصية والغوايّة بصغيرة مكرةٍ في جنب حسناته» فكيف لا نسب إلى 
المسلم تقو أعظم الذأنوب» ويُشتَق له منها اسم المتقي بخلاف الاتقاءء فلا 
يكون إلا لمَن ترك الشّْركَ والكبائر؟ وهو الذي يجنب انار كما قال تعالى : 
لوسَيْجَئّها الى » [الليل: 1۷]» وقال: «لا يَسْمَعُونَ سَسِيسّها» [الأنبياء : 
,٠‏ وما التق » فيردُهاء ثم ينجو برحمة الله كما قال تعالئ : لوَإِنْ منْكُمْ 
إل واردُها كان على رَبك حَثْماً مقضياً. م نُنْجِي الْذينَ اتقواه [مريم : 
ال 

والذي يوضم هذه المسألة: قوله تعالى : فإإنما ينبل ال م 00 
[المائدة:۲۷]. وقد أجمعت امل صححة طاعات امل الكبائر 


۲۰۱ 


المسلمين» والخصيٌ ُوجبو الوب ولول على كل طاعةٍ صحيحة جامعة 
لشرائط الصّحَةء ومن الحُْجّة على ذلك: قونّه تعالئ : : لمن يعْمَلُ ِن 
الصالحات ره من [طه: مع وقوله تعالئ : ما كَانَ لاخل, المدينة 
رمن ن حولهمْ من الأغراب أن يَتَلّمُوا عَنْ رسول الله ولا يرعَبوا باهم عَنْ 
نفسه . ذلك باهم لا يُصييهُمْ ظا ولا صب ولا مَحمَصة في سبيل, الله ولا 
يَطوُونَ مَوْطيَاًيَخيظ الكُمَارَ. ولا ناون من عدو ياد إلا تب لَهُمْ به عَمَلُ صالحٌ 
إن الله لا يُضِيمُ اجر المُحْسِنِينَ ولا فقون نَفَقَة صَغِيرَةٌ ولا كبيرة ولا يَمَطعُونَ 
اوا ب لهم يهم اخسن ما ريغلو [لتية: [YT‏ 

وقوه تعالى في المنافقين: لوَا مَنْعَهُمْ أن تقل مهم اتهم إل انه 
كثْروا بلله وبرسُوله ولا باون اللا E‏ 4 
[التوبة: ]٥ ٤‏ . وأمثال ذلك . 


ومن السئة حديث الذي قال: إِنْه أصابٌ حدّاًء فسأله رسول الله ڳل : هل 
صلى العصر؟ قال: نعم قال: «اذهب» فقد غفر الله لك حدَّلكَه. وما جاءَ في 
تكفير الصلوات للذنوب ونزول قوله تعالئ في ذلك: إن الحَسّنات يُذْهبنَ 
السات [هود: 1]114" وفرقهم بين المرتذٌ وغيره وقد أوردت هُذا مجوداً في 
هذه المسألة منْ هذا الكتاب ولله الحمدٌُ والمنة . 

وإذا.ساغ للوعيدية أن يتأولُوا القبُولَ حيث ورد على شرط كمال التقوى» 
ساغ. لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حُصول الكفر بدليل منفصل ء 
ولذلك أشكل على العلماء ورود الوعيد“ بعدم القبوا ل في معاص مخصوصة» 
مثل ما ورد في شارب الخمر أنها لا تقب صلوائه أربعينَ يوماء وفي رواية 
اتوبته»» وفيه اضطراب» رواه النسائي والحاكم من حديث ابن عمرو بن العاص 
مرفوعاً. 

(۱) انظر «صحیح ابن حبان» )1۷( )7 

(۲) في (ش): «ما ورد من الوعيد» . 


e. 


قلت: وبالغ الحاكم في تصحيحه» فقال: صحيحُ, قد تداولته الثم 
واا بجع رُواته» ولا عل له عله وقيل ل تنيت لبروعير بن ينطاب 
ولا عله اد کات لغ وم يخرجه البخاري ولا مسلم» وش 
أبو داود مِنْ حديث ابن عباس عنه ڳا : «بُحْسَتٌ صلاته أربعينَ يوما» وهو أشبهء 
وهوخلافٌ قول مَنْ قال بالإحباطء ويحتمل تأويل عدم القبول بالبخس » كما 
رواه ابن عباسء والله أعلم!". 


وعن أبي رر عن رسول الله کا أنه قال : : من تعلّم صَرْفٌ ت الكلام. 
ليسبيّ به فرت الرجال# أو الثاس » لم يقبلٍ الله منه يوم القيامة صرفاًء ولا 
عدا رواه أبو داود"». وهذا كالأول في معناه إن شاء الله تعالى» وقد تكلم 
الشيخ تقيٌ الذين في «شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه» وذكر الاختلاف 
في ذلك» وجود الكلام فيه » ولي فيه كلام زيادة على كلامه وتكميل» ولیس هذا 
موضع بسطه» وقد تقدّم القولُ بأنّه لا مانم قاطع من الإحباط على قواعدٍ أهلٍ 
السئة» ويكون العبدٌ معه في مشيئة الله تعال . 

الوجه الثاني : أن الآية تدل على أن التسدق لته المْرفرة 
المخلصٌ" من الثفاق يُسمّى مُحسناًء ويستحق ما وعد الله به المحسنين» 
والآية كافية في الدّلالة على ذلك» فإ لم يجعل, المحسنينٌ منْ لا ذنب له 
لقوله بعد ذلك : ليكفر الل عَنْهُمْ E‏ الذي عَمِلُوا» [الزمر: .[Yo‏ 

ويوضحة قوله تعالى : بهم لله بما الوا جنات نجي من تَحتها الأنهار 
حَالِدينٌ فيها وذلك جَراءٌ المُحسنين) [المائدة : ممم عله ين المحسنين 
بقولهم » وهو ما قدم من قولهم : لوم نا لا تومن بالله وما جانا من الح ونْظمَعُ 
أنْ يذخلنا رتا مع القوم. الصّالحينٌ» [المائدة: 84]. 

ويوضحُه قولّه تعالئ : يبت الله الذي آمنُوا بالقول. الثٌابت في الحَياة 

(1) انظر 1911/4, 

(۲) برقم »)٥۰۰٩(‏ وسنده منقطع. 2 (”) في (ش): «المخلصن بقلبه». 


۳ 


الذنيا وفي الآخرة» [إبراهيم : {YY‏ وصح في تفسير ذلك مرفوعاً أ التثبيت 
في اجر بذلك هو الشهادتان في القبر عند المسألة") أنه بعد شهادتهما”) 
پیشر» e‏ ولا متخن بالسؤال: عَنْ غيرهما في جميعٍ 
0 2 ا و ام 

ويشهدٌُ لمعنى ذلك شواهدُ كثيرة» منها قولّه تعالئ : ود أذ ربك من بني 
آدمّ من ظهُورهم ذُريائهمْ 40 الآية. [الأعراف: .]١١١‏ 

: 5 5 e E 5 

وقوله تعالى : طوالَرْمُهم كلمة التقوى*» [الفتح : »]۲١‏ ونحو ذلك» وفي 
A‏ سين ين غيد يسنن 1 > عن عدي ب بن حاتم > عن 
الي كله : دائقُوا الثار ولو بشن 5 تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة00 . 


م ا 


ویعضده قوله تعالى : لإضرَب ال مغ كلمة طيبة الآية [إبراهيم .[Y:‏ 
ويدلّ على ذلك حديثٌ عمرٌ في تفسير الإحسانء فإنه جعله منْ كُبيل 
وأصرح منه حديثٌ ابن كنعو وحديث أبي غزيرة مق متفقٌ عليهما. 


أمُاحديتٌ ابن مسعود"اعنه وو » فقال يله : امن اخسن في الإسلام 3 لم 


3 


(۱) أخرجه من حديث البراء البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (741/1)» وأبوداود (٠۷۵٤)ء‏ 
والترمذي (۳۱۲۰)» والنسائي ۱۰۱/۹ وابن ماجه (4754). 

(؟) في (ف): «شهادته بهما» . 

(۴) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وقرأ أهل مكة والكوفة : (ذريتهم) على 
الإفراد. انظر «حجة القراءات» ص 8:79:31 

(4) في الأصول: «عبد العزيز»» وهو خطأ. 

(ه) أخرجه البخاري )۱٤۱۳(‏ و(7086)؛ ومسلم (۱۰۱۹)» وابن حبان )٤۷۳(‏ . وانظر 
تمام تخريجه فيه . ١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (19545)» وأحمد ۱ و۰۹٤‏ والبخاري :)594751١(‏ 
ومسلم (۱۲۰)» وابن ماجه »)٤۲٤۲(‏ وابن حبان (7857) 2 وانظر تمام تخريجه فيه. 


>39 


يحل بما عمل في الجاهلية» ومن أساة في 7 : ا بالأولر والآخر»؛ 
فدلٌ على أن الإساءة في الإسلام هح التفاقء أو ارده للإجماع على أ 
الإسلامٌ يجب ما قبله. وال صحيحّ الإسلام إذا عمل كبيرة» لم يُعَاقْبْ بالشزك 
الذي تاب مله . 

وأمًا حديثٌ أبي هريرة عنه وَل ففيه : دإذا أحسن احذكم إسلامهء فكل 
حسنةٍ يعملها ُكتب بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعفب. وكل مركلا جلها نت 
بمثلها حتی يلقى الله ٩۲‏ فجعله محسناً في إسلامه في كلا حالتيه: مع عمل 
الحسنات» ومع عمل السيئات . 


وقد ذكر الخطابث 29 هذا المعنى - أعني أن الإحسانٌ في الإسلام: 
إحلاصه من الفاق والأحاديث المثفق على صحّتها تدل عليه وكذلك الآيات 
العذكورة وشيرهاء والخمد له رت العالمين:. 


ومن ذلك حديث تفسير الإحسان» رواه مسلم عن عمرء ام 
هريرة7©؛ وفي لفظ البخاريٌ في ار «أن تعد الله ولا دشرأ 
شيكأى وفي تفسير الإحسان : : «أن تعد الله كاك تراه » فدل على أن العبادة 
من الإسلام, لا منّ الإحسان» ألا ترى أن العبادة تقع من المُنافق كسائر أركان 
الإسلام» والإحسانٌ لا يقمٌ منه» لأنّه ضَدٌ النفاق» فلا يُجمعان قطعاً. وقوله : 
«كأئك تراه لا يقتضي حقيقة المُمائَلَةَ» ألا ترى إلى قول الخليل: «ولكن 
طمن قبي [البقرة: »]۲٠١‏ وقول الحواريين : وتَطمَئنُ لوا [المائدة: 
۳ ]» وشكاية الصحابة الوسواس» وقوله يل : ذلك محض الإيمان)2». 


(1) أخرجه البخاري (47).؛ ومسلم (174), وأحمد ۰۳۱۷/۲ وابن حبان (۲۲۸). 

(۲) في «معالم السئن» 1/4؟". (9) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ly AVY‏ و٩٥٤‏ » ومسلم (۱۳۲)» وأبو 
داود »)٥۱۱۱(‏ وابن ححيان )١45(‏ و(۸٤۱).‏ 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم (۱۳۳)» وابن حبان .)۱٤۹(‏ 


۰٥ 


وروى البخاري: «نحن أحقٌ بالشّكُ من إبراهيم»٠.‏ والتحقيقٌ أن 
الإحسان أعلى وأدنى. كالإيمان أعلى وأدنى. والإسلام والصدق» وخوج 
البخاري في قوله : طوادْعُوهُ حرفا وطمَعَا إن رَحْمَةَ الله قَريبٌ من المُحْسِنِينَ» 
[الأعراف: 5ه]. حديث: «ِإنّما يرحمٌ الله'منْ عباده الرحماء»7©. 

ويْكنُ أن يُستخرج نحو هذا مِنْ قوله تعالى : لرَمِنَ الأغراب مَنْ يون بالل 
واليوم الآخر). إلى قوله : سبلم الله في رَحْمَتِه4 [التوبة : 98]» ثم ذكر 
الا بارضا عنهم ومنهم» فدلٌ على أن أهلّ الرّحمة - وهم من as‏ 
س السابقين» ومنهم أهل العفي لقوله تعالئ: اغف عَنْهُمْ واف إن الل 
1 المحسنين) في المائدة ]١1[‏ وهي مت وقوله : «إفاذغوه وف وا 
ا ة الله ة قريب من ن المسنين» [الأعراف: 65] يدل على أن من دعاه خوفاً 
وطمعاًء فهر منهمء وإلا لم يكن بين الجملتين مناسبة» وكان بمنزلة أن يقول: 
0 رحمة الله قريبٌ منّ ن الملائكة المطهرين» أو الأنبياء والمرسلين . 


الآية الثانية: في قوله تعالى في سُّورة الحديد [14]: «إوالذين آمنوا بالله 
وله ولك هم الصديفون). والصَدَّيقُ : فيل من الصّدْقء وهو المُبالِغُ في 
الصدق» قاله ابن الأثير"» وقال في «الضياء» : ومنه «قيل ليوسف : الصَدّيقء 
قال : وقيل : هو كثيرٌ التصديتق» والقول الأول أولى » لان فميلا من قعل مثل 
سكين عن سكت رمي وله شالفة ادال الال ب واللام على الخبر 


ش للحصر كأنه قال: هم الصديقون» لا غيرهم . اشر العلماءٌ هم 
الرّاسِحُونَ أو هم العاملون“. ونحو ذلك . 

الآية الثالثة :قل تعالئ في الأحزاب [۸] : 9ليسَال الصادقينْ عن صذقهم 
وأغعَلّ للكافرينٌ عَذَابا لينا فجعل الكافرين مقابلين للصادقين . 

(۱) تقدم تخريجه .717/1١‏ 

(؟) البخاري .)۷٤٤۸(‏ وانظر «صحیح ابن حبان» )۳۱١۸(‏ , 

(۳) في «النهاية» ۱۸/۳ . )٤(‏ في (ش): «العالمون». 


ل۲۰ 


الآيه الرابعة : قوله : «ليجزي الله الصّادِقِينَ بصدقهم ويعَذّبٌ المُنافقينَ إن 
شَاءَ او وت ب عَلَيهمْ »4 [الأحزاب: 4؟]2 ني ذكر المنافقين عَقَِيبٌ الصادقين 
دلالة على ألهم الصادقون في الإيمان؛ لاله واطأ ما في قلوبهم ما نطقوا به» 
بخلاف المنافقينٌ الْذين قالوا ذلك كذباًء قال الله تعالى في أ ؤل سورة المنافقين 
[1]: : ©قَالُوا سهد هدك لوسوُ الله وا يلم نك نوله وله يهد إن المُنافقينَ 
لكاذبون» فكما أنهم کذبوا لعدم مطابقة قُلوبهم لألسنتهم. فمن حصلت معه 
المطابقة» وجب أن يكونَ صادقاً. ولا حلاف في أنه صادقٌ في اللّغة. ولا 
حلاف أنَّ القُرآن يفسّر باللّغة العربيّة . ويوضّحٌ ذلك. 


الآية الخامسة: وهي قولّه تعالى في العنكبوت. وهي مدنية"»: «ألم. 
آحسب اناس إلى قوله : : بعلم انين »]١١- ١[‏ والحجة منها: 
َأحَسِبٍ الاس أَنْيُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون . ولد فا الُذينَ من لهم 
فَلْيعلَمنٌ الله الّْذِينَ صَدَفُوا لِيعلَمَن الكاذبينَ4. فظاهرها يقتضي ما ذكرناء 
حيثٌ كان المنافقون قد شاركوا المخلصين في قولهم : آمناء بل في الأقوال 
والأفعال الظاهرة, أو في كثير منهاء فالفتنةٌ كالمحنة» كما في قوله: 
(١)انظرالطبري‏ ۱۲۷/۲۰ ووالإتقان» للسیوطي ۱۳/۱ 180110142 وسورة 
العنكب وت مكية باتضاقهم إلا أن بعضهم استثنى هذه الآية . قال ابن جرير 178/7٠١‏ : حدثنا 
بشرء قال : حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدء عن مطرء عن الشعبي» قال: إنها نزلت» يعني : 
. «الم. أَحَسِبَ الاس أن يُتركوا» الآيتين في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام » فكتب إليهم 
أصحابٌ محمد نبي الله وَل من المدينة: إنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلئ المدينةء فاتبعهم المشركون. فردٌوهم. فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا 
إليهم : إنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج. فإن اتبعنا أحدء. قاتلناه: قال: 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثم» فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم : 
ڇم إن ربک للّذِين هَاجَروا من بَعْد ما تنواء مم جاهَدُوا وصَبروا إل ربك من بَعْدِها فور 
رَحيم». 

وأورده السيوطي في «الدر المتشور» 1٤۹/٦‏ > وزاد نسبته إلى عبد بن حميد؛ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


¥ 


لِفَامْتَحنومُنٌ الله أعْلَمُ بإيمانهنٌ. فإِنْ عَلمْتموهُن مُؤمنات) [الممتحنة: ,]٠١‏ 
كما يأتي . 


واُذي يُوضْحْ ا ظهورة - عد وه تعالى في هذه السورة بعد هذه 
الآية بقلیل, : ومن الاس من اڭ آم بالله فإذا أوذي في الله ل فتن 
الاس دابا ولي جا صن رَبك يعو إن امعم ويس اله بعلم 
ہما في صدور الحالّمين. بعلم الله الّذينَ منوا وليعلمنُ المنافقين # 
[العتكبوت : ٠1اع.‏ فأبدل الْذِينُ آمنوا من الّذِينَ صدقواء وأبدل المنافقين 
من الكاذبين . 


وكذلك قوله ا في سورة براءة [41-47] : لوسَيحُلُِون ب بالله ا 
حرجنا کم يُهلكون سهم وا يلم هم لكاذبونَ . عا اله َلك لم نت 
لهم نی يي َك الذي صَدَُو وعم الكاذيينَ 4ء وكذا قوله : لفأعْمَبهُمْ ماقا 
في لوبهم إلى د دم وم يلوه ب بمَا أَخلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ ریما کانو يَكَذِبونَ 4 [التوبة : 
۷ وقوله في الثلاثة السحافين؛ «ائقوا الله وكونوا مَعْ الصّادقِينَ 4 [التوبة : 
۹ء كله لم یتأول) فيه الصدق والكذب بغير معناهما السّابق إلى الفهم . 


الآية السادسة: قولّه تعالى : يوم يَنْقُمُ الصٌادقِينَ صِدْفُهُم» [المائدة: 
4م وحقيقةٌ الصّدْق في القول. وقد يكوثُ في الفعل على جهة التجوزء كما 
أوضحه الرمخشري 3 وأساسن البلاغة)9), فقال في 0 الصاد ع الدّال 
المهملة: صدقته الحديث [في مكل ]: وصذقني سن وسن بكرو" وصادقه 
3 يكاذبه, وتصادقا ولم يتكاذياء وصدّقه فيما قال وقوله دى ورجل 
صَدُوقٌ مِنْ قوم صد ورجل صدّيق: وعنده مصداقٌ ذلك وهوما يُصدّقه منّ 
الدليل. إلى قوله: ومنَ المجاز: رجلٌ صادقٌ الحملة» وذو مَصدَق في القتال» 


."ها١ص‎ )۲( . في (د) و(ف): «يتناول»‎ )١( 
و«مجمع الأمثال» ص۳۹۲ و«المستقصى في‎ .4١ انظر «فصل المقال» ص‎ )۳( 
. ٠٤١/۲ الأمثال»‎ 


۸ 


وفرس ذو مصدق في الجري› وعند بني فلان مصادقٌ» وصدقوهم القتالء قال 
جرير: 
أولفك خير مَضَدَقا من مُجساشسعر 
إذا الخيل جالت فى القَنَا المتكسر 

وقال زهير: 
حتى تجلت مصاديق الصّباح له وبات منحسرٌ المُتنين طيّانا 

جمع مصداق . ونجم صادق : لم خلف» قال زهيرٌ: 
في عانّة بل العمهاد لها وَسْمِيُ غَيْثِ صادق النجم 

وصادقته المودّة والنصيحة» وهو رجلٌ صلق وهم قوم صِدْقٌء وله قدم 
صذق» وكذلك كل ما كان رضاًء وفلان صَدْقٌء وصدقٌ المعاجم» وفلانة 
امرأة صَدْقة. انتهى من نسخة معتمدة في الصحة. 

فهذا مع تصدير الآية بالإيمان الذي بمعنى التصديق لقوله: ومهم مَنْ 
يَقُولُ آمَئا بالله» ودلالته بذكره علم ما في الصدور على أن مرادّه بالصدق في 
الإيمان مطابقة الصمير للقول. 

الآية السابعة : قولّه تعالى : «والصّادقِينَ والصادقات) [الأحزاب: 8], 
وقد تقدم في الآية الثانية أن اص في القرآن أن المؤمنين بالله ورسّله صِدَُيقُونَ 
وما فيه منّ المبالغة مِنْ جهة التركيب» ومِنْ جهة فصر ذلك عليهم» فكيف لا 
يتناولهم وعد الصادقين» وسوف يأني تقريره عند الكلام على أن الخصلة 
الواحدة مِنْ هذه الخصال نافعةٌ كآيات الوعيد عند الخصمء فإِنّ الحَضلةَ 
الواخدة فيها ضارة عتده: 

يوضحه ما تكرر في كتاب الله من قِسّمة الناس إلى مؤمنين وكافرين 
ومنافقين» ومقابلةٌ الكافرين والمنافقين بالمؤمنين في غير آية» كقوله بعد ذكر 


۹ 


الأمانة وعرضها على السّماوات والأرض والجبال: طليُعَدُبٌ الل“ المُنافقينَ 
والمُنافقات والمُشْركينَ والمُشركات وتوب الله على المُؤمنينَ والمؤمنات وكان 
اله“ غَفُوراً رَحيماً» [الأحزاب ۷۳]. 

وفي سورة الفتح بعد أن قال المسلمون : هنيئاً لك يا رسول الله هذا لك 
فما لنا؟ فنزل قوله تعالى ا المؤمنينَ والمُْمناتِ جنات : تجري من تَحتها 
الأنهارٌ خالدينَ فيها e‏ عم سيئاتهم وَكَانَ ذلك عند الله فوزا عَظيما. 
ويعَذْبَ المُنافقينَ والمُنافقات والمُْرِكينَ والمشركات الَانِينَ بالل ظَنّ السو 5 
الآية [الفتح : ١-٦]ء‏ وقوله : اور المؤمنين 31 لهم من الله فضلا كبيراً. 
ولا تطع الكافرينَ والمنافقين ودع غ اذا [الأحزاب : ]٤۸-٤۷‏ وغير ذلك . 


الآية الشامنة: : قوله تعالئ ذ في العنكبوت ۷1 «والذينَ آمُنوا وعَمِلُوا 
الصالحات لنكفرن عَنْهُم ناتم لوهم E‏ الذي کاو بل > فهذه 
الآية مث آية ازمر ۳] : ليکر الله نه عَنْهُمْ اشوا الذي عَمِلُوا ويجزيهم جرم 
بسن الذي كَانُوا يعْمَلون) في الدّلالة على أن الجزاءَ بالعمل کله خيره وشره 
بحم الكافرِينَ في عشرآياتٍ تطابقت في الدّلالة على ذلك وأنا أسنوقها: متوالية 


فلار 


بعد هذه الآية إن شاء الله تعالئ بل قد تقد الدّليلُ على أن الله تعالئ قد يعدم 
جزاءَ الكافرين» وجزاء مَنْ لم يعفُ عنه منّ المؤمنين ممن أراد التخفيف عنه» 
وأخذه بالتخويف» كما قال سبحاتة وتعالة : 

الآية التاسعة: :قله تال في الأحقاف [11]: : «أوليك اين نئل نهم 
اخسن ما عَمِلُوا ونَجَاوْدُ عَنْ سيئاتهم في صاب الجئة وعد د الصدْق الذي کانوا 
يوعَدُونَ 4 . 

وروى الحاكم في تفسيرها حديثاً حسناً في كتاب التُوبة» عن الغطريف» 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس البخاري )4١77(‏ و(48174)؛ ومسلم »)١785(‏ والترمذي 
)(. 
(۲) دأن» ساقطة من (ش) . 


11۰ 


عن أبي الشعاءء عن ابن عباس» عن رسول الله يكل : «أنْ الله قضى أن يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته» ويقصٌ بعضها ببعض»› فإ ا وس الله له 
عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا 


َ. 
يوعدون». 


ورواه قبل ذا بنحوه من طريق الحكم بن أبان» عن الخطريف» عن 
جابر بن زيدٍء عن ابن عباس ٠‏ وقال حدیٹ صحيحٌ2. 


ويشهد له مِنْ کتاب الله تعالئ قوله عر وجل : ومن خت واه اولي 
الَّذِينَ ا افم 2 جهنم م خالدون. تلفح وجوفهم انار وهم فيها 
كالحونَ. ألم نَكُنْ آباتي لى عَلَيكُمْ فككم بها تُكَدْبُونَ)4 [المؤنرن: 
۴ ۱۰]» فدلٌ على أنَّ الُذین خمُت موازيئهم أهل التكذيب بآيات الله كما 
دل على ذلك حديثٌ البطاقة وأمثاله ممٌاتقدٌم بعضه. ويأتي بعضهالآجرء وآخرالآية 
أوضحٌ في الدّلالة على ما ذكرتُ» لأنَّ الكار لما قالوا: ّا جنا ينها 3 
عُذْنَا فنا طَالِمُونَ» [المؤمنون: ]٠١‏ قال في جرابهم : «إنه كان ری 7 
عبادي يَمُونُونَ ريا امنا فافز لَنا وارْحَمُنًا وات خير الراحمِينَ. فَالْحَذْتُموهُمْ 
سخرياً» [المؤمنون: »]١٠١-٠٠١۹‏ فتآمّل كيف عظم هذا اف وأهله 
لمطابقة ما في قلوبهم من الإيمان وجارّى أعداءهم الكافرين انتقاماً لهم . 

الآية العاشرة: ف فى التوبة - وهي مدنية - وهي من قوله تعالى 0 كان 
لال المدينة ومَنْ ن حولم من الأغراب», ٠‏ إلى قوله: «لِيجزيهُم ال اخسن ۴ 
كانوا يُعْملونَ» [التوبة: .]1١71-17٠١‏ 

الآية الحادية عشرة: في النحل [45] قوله تعالئ : ولنجزين الْذِينَ صَبْرُوا 
5000 

. تقدم تخريجه ص۷۷ من هذا الجز‎ )١( 


"1 


e‏ رم و ع لم 

ا ا :لؤمن عمل صالخا ين ذكر او انی 

وهو ممن فأنحيینه حياة طب ي ولجزيتهم أَجِرَهُم بحسن ما كانوا يَعْمَلونَ» 
[الدحل: ۹۷] . وفيها زياد الوعد بالحياة الطيبة في الدنيا أيضاً. 


الآية الثالئة عشرة : قوله تعالى في «النوره - وهي ملانية -: سبح لَه فيها 
بِالعْدوٌ والآصال جال إلى قوله : هليَجرِيهُم الله أَحْسَنَ ما عَمِلوا ويَرِيدَهُم 
من فضله [النور: ۳۸-۳۹]. ٠‏ ۰ 

الآبة الرابعة عشرة: في الفتح - مدنية متأخرة ‏ قوله : يحل المؤمنين 
والمُؤمنات جنات تَجري مِنْ تحتها الأنهارٌ خالِدينَ فيها ويُكثْر علْهُمْ سانهم 
وكان ذلك عند الله فوزاً عَظيماً» [الفتح : »]١‏ وعن انس أنْها لما نزلت: }إا 
فحنا لك فتحا مُبيناً» [الفتح : ١]ء‏ قال المسلمون: هنيئا مريثاء فما لنا؟ 
فشزلت: . رواه البخاري ومسلم والترمذي» وقال: حسنٌ صحيح ٠ء‏ واللّفظ 

2 r~ 00 ١ 0 

للبخاريّ . وكان ذلك مرجِعَهُم من الحديبية سنةٌ ست في ذي القعدة. 

الآية الخامسة عشرة : قولّه تعالى ذ في الصَافَات :]٤۲-۳۹[‏ : وما تُجِرُوْنَ إل 
ما كنم تَعْمَلونَ : إلا عباد الله 4 المُخْلّصِينٌ . رليك لهم ر تعلو . فواكة وهم 
مُكْرَمونَ» وهذا نامرع الآيات وأحسنهاء والآية تقر و ا بالكسر 
والفتح ”» والحجَةُ في القراءة بالك لأنّ الإخلاص هو ترك الرّياء» كذا نص 
عليه الجوهريٌ في «صحاحه)ء وهو نظيرٌ الإحسان مِنْ أعمال القُلوب» فمن 
أخلصٌ في توحيد الله وعبادته» فقد دحل في هذه البشرى الصّادقة. ٠‏ 


(1) تقدم قريبا ص؟١5.‏ 

(؟) في (ش) : «بالسبع». 

(۳) انظر رحجة القراءات» صءيره" اه" 
(5) ۷/۲ . 


1۲ 


الأية السادسة عشرة: قوله تعالئ : وکل نفس ما تسب زهي إلا 
أسْحابٌ البمِين [المدثر: 060 وهي مثل التي قبلهاء والقرآن يفش بعش 
بعضاًء وهذه في المد وفي الطور [51]: کل امرىءٍ بما كسب رَهينٌ» 
من غير استثناىٍء وذلك دليلٌ على ما قدّمنا من اعتبار تقديمٍ الخاص على العام 
في القرآن لما فيه من الجمع بينهما. 

وأما تفسيرٌ أصحاب اليمين باهم أطفالٌ المسلمين» فضعيف› لأنه من 
رواية علي بن قادم » عن النُوريّ»ء عن الأعمش ء عن عمرانٌ القطان)» عن 
زاذات» عن علي عليه السام موقوفاً . وقد جمع بين الضعف والإعلال» ومخالفة 
القرآن . ومخالفة الخصوم . 


أن الضف فلن علي بن قادم. مُضَعُفُ تضعيفاً لم عارضة توثيقٌ» ضفة 
ابن سعد واب معین» وتضعيفٌ ابن معين شديد» له تفي للوق و كماكنت عنه 
في علوم الحديث» فالضُعيفُ عنذه لا كنب حدیه» ولا يبه ف الشواهی 
ولم وی لکن قال أبو حاتم وحده: له الى وهي عبارة تضعيفب 
عنڌهم» يعني أن غلظه مِنْ قبل سُوءِ حفظه. ؛ لاعن قبيل تعمد الوضع, . تفرد 
به الحاكم”» ولم لكيه أحد من أهلٍ الكتب الستّةع ولا مِنْ أهل المسانيدء 


, كذا في الأصول و«المستدرك»» وهو خطأء صوابه: «عثمان أبي اليقظان»‎ )١( 

(۲) 017/7هء وصححه. ووافقه الذهبي !» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ۰۲۸٥/۱۳‏ 
والطبري في «جامع البيان» ٠٠١/۲۹‏ من طريقين عن سفيان الثوري» عن عثمان أبي 
اليقظان. عن زاذان. 

ورواه الطبري من طريق وكيع عن سفيان» عن أبي اليقظان» ولم يذكر الأعمش. 

قلت : وأبو اليقظان ضعيف, وكان يغلو في التشيع . 

وأورده السيوطي في «الدر المثقور ۳۴۳٦/۸‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


1۳ 


ولا هو في «مجمع الزوائد». وهو مما انتقد على الحاكم رحمه الله . 

وأمّا الإعلال فلأنّه روئى هذا التفسير الغريب عنهم» عن أثمّة مشاهير, 
علمهم محفوظ متداولٌ في أقلٌ من هُذا» فمن جاء بالغريب عنهم منّ الضعفاءء 
لم يُلتفت إلى ما جاء به. 

وأما مخالفته لكتاب الله تعالئ» فلأنه قد تكرّر فيه ذكرٌ أصحاب اليمين» 
وظهر أن المراد بهم طائفةٌ من المكلّفين دُونَ المقرّبين» كما جاء في سورة 
«الواقعة»» بل في هذه الآية نفسها ما يدل على ذُلك» حيث قال : : إلا أضْحَابَ 
اليمين في جنات E‏ عن المُجرمين. ما سَلْكَكُم في سر الي 
۹ والأطفالُ لا يختصون دون المكلّفين بمثل ذلك» بل أهل التكليف ب لين 
عادُوهم في الدُنيا هم اهل الاخختصاصٍ بذلك كما قال تعالئ في الصافات 
]9۷-01[ : «قال قائل م نهم إئي کان لي قَرِينٌ بول نك لمن المُصَدُقِينَ4» 
إلى قوله : «فاطلَمٌ فرآه في سّواءِ الجُجيم قال تالله إِنْ كدت دين . وولا نعْمة 
بي كنت ِن المُحضَرينَ4؛ وفي قوله : واولا نعمَةُ رب » رذ واضحٌ على مَنْ 
بقول: إن الجَئّة لا تنال بالرّحمة والتفضل كما سبأتي بيانه . 


وقد سمّى الله تعالى أصحابٌ اليمين بأسماءء حيث قسّم أهلّ الجنّة إلى 
قسمين» وإلى ثلاثة» كقوله تعالئ : ينهم ظالم لنفبه ومنْهُم مُقتصد ومنهُم 
ساب بالخيّرات » اكير ۲ ولم يجعلٍ الأطفالٌ قسماً من أقسامهم في 
شِيْءٍ من الآيات» لأنهم في منزلة الور العين٠»‏ ومن تشبيه الله تعاليئ لفضول 
الجنة وأهلها في العرف السابق هم أهل الجنة9 , 


وأمّا مخالفته لمذهب الخصوم وكثير من أهل السئة. فلأنّه حص أطفالٌ 
المسلمين دُونَ أطفال, المشركين» وقد حرج البخاري في حديث سمرة أن الي 


)١(‏ في (د) و(ف): «بمنزلة حور العين». 
(۲) في (د) و(ف): «أهل التكليف». 


1٤ 


لا أري إبراهيم الخليل في الجئْة وعئده أطفال الاس۲١‏ فقالوا: يا رسول الله 
وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين»””" وسياني ذكر مذهب آهل 
السنة في ذلك وبراءتهم مما یرم 55 قل المقالات من القول. بهم 
ون ينوب ابائ 2( تعالى الله عن ذلك علا كبيراً. 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالئ : إذلك جريناهم بما كفروا وهل نُجازِيَ 
إلا الكفُور4 [سبأ: 1۷]» وقريبٌ منها قوله تعالئ : ذلك نجي كَل كلو 
[فاطر: ١۳]ء‏ لكل الأولى أصرح في نفي المجازاة ا الكافرين» 
وهذا يختص بالآخرة» لما وَرَدَ منّ الأحاديث الكثيرة بالجزاء في الذنيا للمؤمنين 
على سيئاتهم ہما يلقوْنَ 0 ن الآلام الع البلاوي, فتسأل الله العافية في 
الذّارين» والإعانة غلى رل النوب» إن تركها أيسرٌ مشقة من ُقوباتها. وهذه 
الآية هي العاشرة من هذا الع المقدم کرو ون لت في الآخرة حتى 
يُْفَمَ له فیحتمل آله ما جوزي بجمهع. ET‏ أنه جوزي » لكان خالداً 
معدن عذاباً طول من ذلك بمَدَّدٍ متطاوأةٍ» ل أن الْذِين لا ون 
باتهم هم الْذين لم يكن في نفسهم مِنّ التوحيد نقصانء كما أشارت إليه 
الأحاديث» وقد تقدَّم في الجمع بِينّ الأخبار المختلفة في أول المسألة. 

الآية الثامنة عشرة : في التّغاين ‏ مدنية ‏ ومن يُوْمنْ بالله يعمل صَالحاً 
فر عَنْهُ سياه [التغابن : 4]» وقوله : ومن يمن بال يهد قب [التغاين : 
[١‏ فقوله: «ويعمل صالحاً» لا يعم كقوله : : «الصّالحات»؛ فإنه نکر 
مثبتةٌ» كقولك : رایت رجلا فإنه لا يفيدُ العمومء بخلاف النفي , كقولك : ما 
رایت رجا فإنّه یفید. ويوضحه قوله : «يكفز عَنْهُ سَيئاته» .' 

الآية التاسعة عشرة: فيه أيضاً قوله تعالئ : إن 7 تقرضوا الله ضا خسنا 
يُضَاعِفْهُ لَكُمْ ويَغفز لَكُمْ والله شكورٌ حلي [التغابن: 10]: وهي من أحسن 


. «الناس» ساقطة من (ف)‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 
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الآيات في الحثٌ على الصّدقة: ونظيرها قولّه بعد ذكر الصدقة: إالشيطانٌ 
يعدُكُم الفقَرَي [البقرة: 7554]» قال الواحدي: يعني بسبب الصدقة: 
«ويامركم بالفحشاء» قال الواحدي : يريد البخلء «والله” يعدكُمْ » في الصدقة 
لمغْفرة من في الآخرة: وفَضْلاً» في الدُنياء «واللة واس عليم. 


وأول هذه الآية يدل على ته تفسير الواحديٌ. وآية التغابن في ذلك صريحة» 
غير محتاجة إلى تفسير» ولله الحمد. 


أب الم عشرين: قو تعن في الجم وه مكئة :لبق الي 
أَسَاْوُوا با عَملُوا وجري الف ةا الي الذيق يَتنبِونَ كبائرٌ الإثم, 
والُواحشٍ ر اللْمَم إن ربك واس م المغفرة» الآية [النجم : »]۳۲-١‏ وهي 
منٰ جنسٍ ما تقذّم» لأنّه وعد الذين أساؤوا بالجزاء بما عملُوا من خي وشرٌه وإن 
كان شرم محبطاً لخيرهم» وأما لذن أحستوا(», فلم يعدهم أن يجزتهم إل 
بالحسنى . لا بكلّ عمل من خير وشرء لأ سيّكاتهم مكفْرة أو مغفورةء ولا 
يتصوّر أنه لا سيّكة لهم» وآدم يقو : وان لم تمر لنا تهنا لتكونن بن 
الخاسرينَ» [الأعراف : ۲۳]» ونوح يقول: جوا تغفر لي وتَرْحَمْني اکن مِنَ 
الحاسِرينَ4 [هود: »]٤۷‏ ونحو ذلك ممًا يطول شرحه. 

وأما اللْمَْمْ فقد ثبت في اللّغة أن اللمم : القليلء وقال الرمخشري في 
«الكشاف”) اللمم: ما قل وصَعْر» وهو يُخالف مذهبّهم في مغفرة الصّغائ 
وان كثرت . ثم ذكر الشواهة على ذلك فلم يأت بشاهد واجدٍ على الصَغر 
ونما هي كلها في الل فمنها قولُ الشاعر: 

لاء أخلاء الصّفاءِ لمَامُ وكل وصال الانيات ذمام 


ومنها: اللّمم: القليلُ مِنّ الجُنونء ومن ذلك ألم بالطعام : إذا أخدّ منه 
)١(‏ في (ف): «آمنوا». )(4/. 


تحلص 


أخذاً قليلاء لكن في دفقه اللغة» للثعالبي» و«ضياء الحلوم» لمحمد بن 
نشوان: أنه الصغائ فإن ثبت على ذلك شاهدٌ لغوي. كان يُطلق على 
الجنسين : القليل والصغيرء وفي «القاموس»» و«أساس البلاغة ۳ ولا شك 
أل الصخاثر قد حرجت مِنْ مفهوم الآية ‏ والظاهر في الاستلناء الاتصالء فهذ ا“ 
ما تقتضيه اللخة. 

وأمًا الآثارء فاصحٌ ما رُويَ في ذلك : حديتٌ مجاهدء عن ابن عبّاس : «أنْه 
الذي يلم بالذْبِ ثم يدعُهه رواه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك«“ 
وهو صحيح . 

ويُقاربه في المعنى ما رواه البزار في «مسنده*» عن أبن عباس" أنه قال : 
هو اللّمَةُ مِنّ الزّنى . قال رسول الله كله : 

إن تغفر اللهمٌ تغفر جما واي عبد لَكَ لا ألما 

قال الهيثمي 9 : رجاله رجال الصحيح . 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة في حديث الآفك الطويل: 3 رسول 
الله يل قال لها: «وإن كنت ألممث بذنب فاستغفري الله“ . ش 

وفي «النْهاية»:" أنه بمعنى قاربت» وليس بشي ء لورُوده على سبب الإفك 
العظيم ‏ والعموم نص في سببهء لكنه يدل على تسمية قليل الكبائر لَمَمَا. 


(۱) ص۲۴ . ٠‏ (۲) بياض في الأصول. 
(۳) «فهذا» ساقطة من (ش) .. (4) المه. 


(ه) برقم (۲۲۹۲)» ورواه أيضاً الحاكم »۲٤٠/ ٤و 454/19 04/1١‏ وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(5) في (ش): «عن عائشة» عن ابن عباس»» وهو خطأ. ٠‏ 

(۷) في «والمجمع» .1١١9/1/‏ ` 

(۸) تقدم تخريجه . (ة .۷۲/٤‏ 
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ومنه جيك عير لي ننم الوه بذلك : وما بال رجال يطؤون ولائذهم 
تع يخرلرنون لا تابي وليدةٌ يعترف سيّدُها أنه قد ألم بها إل الحقته ولدها» . 
رواه الشافعي“ عن مالك ٠‏ عن الزُعري» عن سالمء عن أبيهء عن عمر. 

وإِنّما سمّاه إلماماً لما كان قليلاً: إذ كان الأكثرٌ معهم نكا الحرائرء ولذلك 
جاءت الأحاديتٌ بأن كثرة السّراري مِنْ مارات الساعة » حيث قال: «وأن تلد 
الام ريتهان5), 

وفي كتب الغريب والآثار غيرٌ ما ذكرئه مما لم يصح فتركته هنا اختصاراً» 
وقد بسطتٌ ذلك في غير هُذا الموضع . 

الآية الحادية والعشرون: قول تعالى في سورة القتال [0]: فر عَنْهُم 
و و 00 
سَيئاتهم واصلح بالهم». 

الآية الثانية والفخرون: في المائدة: وهي مدنية» لیس فيها منسوخ: قوله 
تعالى : لشن أف قَمتم الصلاة واتيتم تم الزكاة متم برسُلي وعَررتموشُم وأفرضتم الله 


BE 


إتأخنا اکت اځ نيكم أجلم جاب نخري بن ننه انها 
[المائدة : .]١ ١‏ 
الآية الثالثة والعشرون: : قوله في المائدة »]٤١[‏ فمن َصَدّقَ به فهو كَقَارَةٌ 
له بعد قوله : #والجروصَ قصاص». مق ل لظي بلعل العفو. 
وقال أحمد في «المسند» : حدثنا يحبى بن سعيدٍ القطان» عن مجالد» عن 
عافن عن المحرربن أبي هريرة » عن رجل, بن ااب رن الله 6 أنه 
قال : من e;‏ بشي في جسده» فتركه لله » کان کفارَةَ ل . 


. ۳۱۳۰/۲ في «مسنده»‎ )١( 
قطعة من حديث جبريل الطويل» وقد تقدم تخريجه.‎ )۲( 


(۳) تشدم تخريجه 2400/4 وهو حديث ضعيف. 


11۸ 


وعن أبي مرفوعاً نحوهء رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» كلاهما 
في الديات عن أب ي اهز عنه() , 

وهذا مناسبٌ لهذه الآية الكريمة» وكفى بها شاهدة على تكفير الحسنات 
للسّيّات. كما قال تعالى: إن الحسنات يُذْهِيْنَ السّيّئَاتِ . ذلك ذِكْرَى 
للذاكرينَ» [هود: .]١١4‏ ومنه في الكفار: «أولئك لهم سوءٌ الحسّاب» 
[الرعد: ]) وهي في «الرٌعد» . ۰ 

فهذه قدر ست عشرة آية مع ما في معناهاء كالعقُور الشكور, ومع ما معها 
منّ الاخبار مما يدل على ذلك. والحمد لله رب العالمين. 

وأمّا ما ورد في ذلك من السنةء ففي فضائل الإسلام والأذكار مِنْ «جامع 
الأصول» و«مجمع الزوائد». وأوائل «سلاح المؤمن)» وهذه أبوابٌ من ذلك 
أو في الباب عن أنس (خ م ن)؛ وأبي سعيد (م د س)» وعبادة (م ت)» وأبي 
ذر (م ه)» وابن عمر (ك)» وابن مسعود (ك)» كلها في «سلاح المؤمن»» وفيه 
عن أم هانىء (ك) . 

وفي «جامع الأصول»”“ لابن الأثير عن عبادة بن الصامت (خ م ت)» 
وأنس (ت)., والخدري (ت)» والخدري (د)» وأبي هريرة (م)» ومعاذ (خ م)» 
والخدري (د)؛ وأبي ذر (خ م ت)» وابن مسعود (خ م ت)» وعتبان" بن مالك 
(خ م)» وأبي هريرة (خ). 

هذا مع موضع واحد» ويأتي مفرقاً» ومَنْ أحبٌ أن يعلم“ توائرٌ ذلك م 
غير تقليدٍء عه في مسدد كل صحابيٰ في كتب المسانيد. وكنت شرعتٌ 
في جمعٍ ذلك فوجدئه مطولاً جداً ويمل ويزيد على التُوائر. 


: رواة أحمد 444/5» والترمذي (۱۳۹۲۳)» وابن ماجه (*51817)» وقال الترمذي‎ )1١( 


هذا حديث غریب من. هذا الوجه, :ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء. 
”( 14-۳0/1۹ وهذه الأحاديث تقدمت غير مرة. 
(۳) تحرف في (ف) إلى «غسان». ٠‏ (4) في (ف) «يعرف». 
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باب أكثر الإيمان وأقله : وكله إيمان ونفي الناقص مجازاً بدليل احتلاف 
الحصرء وثبوت النفي . قال الله بعلن في الأنفال [4-7]: انما المؤمنون 
الْذِينَ إذا كر اله وجل لبهم دا تلت لهم اله رادنهم إيماناوعَلَى ديم 
يتوكُونَ . الّذينَ يُقيمونَ الصّلاة مما ررفناهُم يُنفقونٌ . أولعك هم المُؤْمئونَ حقا 


ك 


َّهُمْ دَرَجَاتٌ عند بهم ومغفرة 57 کریم). 

وقال في و ة النور [137"]: : «إثما المؤمنون الذي أمَنُوا ل ووشولة وإذا 
کانوا معه على مر جامعٍ لم 6 ا اين يستاذنونك اولك 
الْذِينَ يُؤمنون بالله 4 ورسوله فإذا استاذنوك لبَعضٍ شَأنهم اا لمَنْ ف منهم 
واستخفر لهم الله إن الله فور رحيم) . 

فقصر هُؤلاء على أقلَّ ما قصر عليه المؤمنين لذن وصفهم له في الأتفال» 
وكذلك قصرهم على غير هذه ا في 0 : «إثما المؤمنون اين آمَنُوا 
بالله د سول ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بأُوالهم نشوم في سبيل الله أوليك هم 
الصَّادقُونَ » [الحجرات: .]1١8‏ 

وكذا قوله في الحرز: «إنْما يمن بآياتنا الْذِينَ إذا دروا بها حَرُوا دا 
وسَبحُوا حَمْد بهم وهم لا يُسَكيرُ ون 4 [السجدة: »]٠١‏ وقوله تغالی : فلا 


ورك لا ونون تی بحمو فيما شر یتم م لا يَجدُوا: في ألْفُسِهِمْ حرجا 
مما قَضْيتٌ ويُسَلُموا تسليماً [النساء: .]٠١‏ 


فلما اختلفت أوصافهم الي قصرهم عليهاء عرفنا اھا وردت على الجا 
مخصوصة» وعلى المدح بكمال الإيمان» كه يقال + نا الغنى القناعة ل 
عليه قوله ل في آخر كال [V4]‏ ووالُذين آمنوا وهَاجَروا وجَاهَدُوا في 
سَبيل الله ول ار ونصَرٌوا اولك هم المؤمنون حا فقصر المؤمنين على 
المهاجرين والأنصبار. وقد قال بعد ذلك : «والّذين ا ولم يُهاجروا ما لک من 
ولايتهم من شَيْءٍ E‏ 5 وأوجب لهم النصرة ة في الآية ثم قال بعد 
ذلك : وَالّذِينَ منوا من بعد وهاجروا وجَاهَدُوا مَنَكُمْ اولك منكم» [الأنفال : 

۲۰ 


٥‏ فزادهم عليهم بعد ذلك القصر, فدلٌ على أن مثل تلك الصيغة ترد للقصر 
على الأفضلين. والله أعلم . 

يرم أنه لذي يجب ما قبله مع الشّهادتين بالإجماع . 

ات ما انعقد عليه ا من نْ تفسير الإيمان بالتصديق في قوله 
حا : ولا تنكسو المُشركات حنى ومن ولم مُؤمنة حير من مُشركة ولو 
جبنم ولا نتسوا المُشركين حَنَّى يُؤمنوا ولعب مُؤمن حير من مُشرك» 
[البقرة: ١1؟؟].‏ 

ومن هنا دخل قاتل الفاسق عند الخصوم في وعيد: ومن يتل مُؤمنا 
e‏ [النساء: ۹۳ وال لزم لافطا انه كبيرة» وقوله في الأنفال بعد 

لت e Cp‏ 
e‏ ازن لى الوت س i‏ با محل e‏ 
هؤلاء م من المؤمنِينْ . وهم دون أولئك, حیت جادلُوا رسول الله يي في الح بعد 


اسلف 


وممًا يدل عليه قوله تعالى : «واتبعتهم ذُريَْهُم بإيمانٍ» [الطور: ١۲]ء‏ فقد 
ذكر الزمخشري في «الكشاف»٠٠‏ في تنكير إيمانهم وجهين: 
لماك yT‏ رر 
اهماد لذ بكر ea e‏ لأنه لو نكر لتعظيمه» لكانوا في 
منازل آبائهم بأعمالهم. لا مُلْحَقِينَ بهم تفضلا. 
وثانيهما: : أنه كر لنُقصانه. وهو الوجه إن شاء الله تعالى » بدليل : #وما 


ام من عملهم من شس cfs‏ وبدليلٍ أحاديث الباب. والله سبحانه أعلم . 
ولال إسناده معرفة ة التاكيد وعكسه من التنكير لا پستند إل إلى القرائن› وقد 


جمعها الشاعر في قوله : 


(6/40. (۲) «إل» ساقطة من (ش). . 


۲۲١ 


لخا عن كل انر وليس له عن طالب العُرف حاجبٌ0) 


فلم يختلف أهل البلاغة أنّها تقتضي أن يكو تنكير «حاجب» الأول للتأكيد 
وتنكير «حاجب» الثاني للتُخفيف, لأنْ تأكيد الأول وتخفيف الثاني هو مقتضى 
المدح والناءء وكذلك تنكير «إيمان» في الآية يقتضي التخفيف» لأن الآية 
مسُوقَةٌ لبيان الامتنان على المؤمنين برفع ذريّهم إليهم بغير شرط زائ على أن 
يتبعوهم بإيمان» فلو كان ذلك هو الإيمان الكامل» كان معلوماً مِنْ آيات الجزاءِ 
على الأعمال» ولم يُناسب قوله: وما ناهم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شي كما هو 


ع قم 


بوضځه أنه لولم يكن لهم أب في مرتبةٍ أرفع منهم» لم يكونوا من أهلٍ 
هذه الآية» فدلٌ على تُقصان إيمانهم عن إيمان آبائهم » أو عن أعمالهم» وقال 
الله تعالى : طوافض جَنَاحَكَ لمن اتْبَعَكَ من المُؤمنِينَ. فإنْ عَصَوْكَ هَل إني 
بَريِءٌ مما تَعْمَلونَ» [الشعراء: 115-718]. 


وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشّرك من الكبائر في مواضعَ منها في تفسير قوله تعالى : «ولَمْ َلِسُوا إيمائهُمْ 
طلم 4 [الأنعام : 47]» فإنْهمٍ سروه بالفسق بالكبيرة» ومنعُوا مما صح في 
حديث ابن مسعدد آنه الشركُ25» وعَلّلُوا ذلك بان الشرك لا يُجاممٌ الإيمان» 
)١( ٠‏ البيت من شواهد «التلخيص» ونسبه صاحب «معاهد التنصيص» ١197/١‏ لابن أبي 
السمطء وأورد له بيتين منها هما: 

فتى لا يُالي المدلجون بنوره ٠‏ إلى بابه أن لا تضيء الكواكبٌ 

يصُمْ عن الفحشاء حتى كأنّه إا ذكرت في مجلس القمم غائبٌ 

والحاجب: المانع» والشين : العيب» والعرف والمعروف: الإحسان والشاهد فيه تنكير. 
الحاجب الأول: للتعظيم» والثاني : للتحقير أي : ليس له حاجب حقير» فكيف بالعظيم . 

(۲) أخرج أحمد ۳۸۷/۱ و٤۲٤‏ و٤٤‏ ٤ء‏ والبخاري (۳۲) و(۲۸٤۳)‏ و(۲۹٤۳)‏ 
و(5579).» ومسلم ,.)١74(‏ والترمذي (۳۰۹۷) عن ابن مسعود, قال: لما نزلت: «الذين 
آمنوا ولم يْبسوا إيمانهم بظلم4 شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسهء فقال- 

۲ 


بخلاف سائر الكبائرء ونسوا قاعدتهم في الوعيد» وهي أن الإيمانَ لا يُجامعٌ شيئ 
من الكبائرء والحق أن الإيمانَ المذكورٌ هنا هو اللّخويُ» وهو يُجامعٌ الشرك 
والكبائر. قال الله تعالئ فيه: «وما ومن أكتَرُهُم بالله إلا وَهُمْ مُشْركون» 
[يوسف: »]٠١١‏ فردُهُم للحديث الصّحيح هنا غلطٌ فاحشء والله أعلم . 

ومنها: « ولا تنكحواالمشركات حتى يُوْمِنٌ» [البقرة : ١م‏ وغير ذلك» 
وقال تعالى : هيوم ياتي بض آيات رَبك لا نَع تفا إيمائها لم كن آمَنتْ مِنْ 
قبل أو كَسَبَتْ في إيمانها خیرا [الأنعام : »]٠١۸‏ ففرق بين الإيمان وكسب 
الخير فيه . 

ما معناهاء فقد.وهمَ الزمخشري أنها ترد مذهب أهل السنة في الرجاءء 
فقال ما لفظه0"©: المعنى أنَّ أشراط الساعة إذا جاءت» وهي آيات ملجيةٌ 
مضطرة» ذهب أوانٌ التكليف عندهاء فلم ينفع الإيماُ حينئلٍ نفساً غير مقدَمَةٍ 
إيمانها مِنْ قبل ظهور الآيات أو مقدّمة إيمانهاء غير كاسبة خيراً في إيمانها“ 
فلم يفرق ‏ كما ترى ‏ بين النفس الكافرة إذا آمنت في وقته » ولم تكسب خيرأء 
ليعلم أن قوله : «إنَّ الّذِينَ آمو وعَمِلُوا الصالحات) جمع بين قرينتين لا تنفك 
إحدامّما عن الأخرى؛ ّى يفورٌ صاحبّها ويسمٌدَء وإ فالشُفةُ والهلاك. 

والجواب أن لشي غفل غفْلَةٌ عظيمة» وهي إن شاء الله من قبيل النسيان 
لا من قبيل الخطأ وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الإيمانَ بعد الكُفْر مقبولٌ بل مكفْرٌ لذنب. الكفر بمجرّده قبل 
الأعمال كلها بإجماع المسلمين : المعتزلة وغیرهم» كإيمان الأصم» ومن مات 
قبل العمل » وهذا ينض ما اعتقده من بُطلان هذه القاعدة على الإطلاقء وإذا 
أمكنه أن يُخصّصٌ هذه الصورة بدليل منفصل » أمكن غيره تخصيص المؤمنين 

= رسول الله ي : «ليس ذلك. إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : عي بني لا تشرك 

بال إن الشرك لظلم عظيم)» [لقمان : .]١‏ وانظر ابن حبان (585). 

ا ا (۲) «في إيمانها» ساقطة من (ف). 


۳ 


المخلصين قبل حدوث الآيات . 

فإِن قال: لا بد مع الإبمان مِنّ اشتراط اللمظ بالشهادتين وهو عمل ترك 
قولّه : وانتقض بالأصم والميت قبل التمكن . 

ثانيهما: أن الله تعالى لم يقل : : وكسبت في إيمانها كل خير وإنْما قال : 
أو كسبت في إيمانها خير والذكرة انفده لاقي لعن بالاجمام + لأثك 
إذا قلت : رأيتٌ رجا لم بنذ انك رایت کل رجُل ,» ولاجميعٌ الرجال إجماعاً. 
بل الآية حب لهل السنق لأن من مذهبهم أن الإيمان اللغوي لا يكفي» بل 
هو إجماعٌ المسلمين» إذ لايقول اجر ار بالإرجاء في حت اليهود 
والنُصارئى» مع نهم لا َون من الإيمان الُغوي ببعضٍ مايجبٌ الإيمانٌ به 
بل مشركو العرب لم يَخُلُوا من بعضه» والإيمانٌ اللغوي هو المذكورٌ في هذه 
الآية بالاثفاق» لأنه فصله عن كسب أدنى خير فيه؛ وهذا لا يكفي عند فرق 

جميع أهلٍ السنةء بل أهل الإسلام» فلا بدٌ معه مِنْ أمور هي مِنْ كسب الخير. 

أعظمها: نفيٰ جميعِ آنواع الشرك لقوله تعالى : وما يُؤْمنٌ أكتَرهُم بالله 
إلا وهم م مُشْركونَ» [يوسف: .]1١6‏ 


وثانيها: إخلاصه له كقوله: «مخلصينَ له الدّينَ4 [يونس: ۲۲]» 
وقوله : ألا لله الدّينٌ الخالص) [الزمر: .]١‏ 


وثالئها: النظر في المغجزات المثمرة للإيمانٍ بجميع رسل الله» وكتبه» 
وملائكته واليوم الآخر. 


' ورابعها: حب الله ورسوله وأوليائه . 
ل ۾ 
وخامسها: النطى بتوحيد الله وتصديق الرسلٍ مع زوال الموانع من ذلك 
على الصحيح في هذا الأمر الخامس . 
ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عند أهل الس وإقامة الصلوات عند 


TYE 


كثير منهم : وهي رؤوس مكاسب الخيرء كما ثبت في الحديث الصحيح في 
فضائلهاء كيف لزم أل السنة محذور من اشتراط خبر منك مع الإيمان اللي 
لذي لم يحل منه الشّيطانٌ الرُجيم » وأكفر أتباعه الجاحدين والبراهمة» واليهود» 
والنُصارتى المترجم عنهم بالمغضوب عليهم» الاين في فاتحة كتابنا الميين؛ 
ني بغرا بها كل صل مِنَ المسلمين. وأحاديثُ الشفاعة التي هي من مل 
أدلة أهلٍ ال خا #ضرحة ة باهم من آهل النطق بالشهادتيق؛ وذلك :راس 
الخيرات المكسوبات وهويهدمٌ ما قبله. لعظم محلّه مِنْ جميع المُهلكات. 


فبا أن هذه الآية من جملة جج أهلٍ السنةء وهي كقوله تعالى : ومن 
يَعْمَلُ منّ الصّالحات وهُوَ مُؤْمنْ في غير آية كما أوضحناه» والقراك بسر ذه 
بعضاً والحمد لله رب العالمين. 


على أنَّ الذي ذكره الشيخ غيرٌ قاطع . فقد اعترضه ابن الحاجب. 
وقال: إِنّ المعنى : أو كسبت في إيمانها خيراً لم تكن كسبت من قبل كأنه 
قال: لا ينفع فنا إيحمانها أو كيك كقوله: 

لبس عَبَاءةٍ وتقرٌ عَيني!"" 

أي : وقرارهاء وإِنّما حذفه إيجازاً. لتقدّم ذكره مع استوائهما"“ في 
الحاجة إلى الاختيار في شرط التكليف مثلما حدك ارف قوله : إن 
ملك نون عابر ا 


)١(‏ هو صدر بيت. وعجزه: 
أحب إلي من لبس الشفوف 
وهو من قصيدة لميسون بنت يحدل الكلبية مطلعها: 
لبيت تخفق الأرواح فيه 2 أحبٌٍ إل من قصر منيف 
وهو في «الكتاب» .475/١‏ و«خزانة الأدب ۳/۸٠ه.‏ و«المقتضب» ٠۲۷/۲‏ واشرح 
شواهد المغني» 0 /10. 


(۲) فني (ف): «استوائها». 


[الأنفال: ]1١‏ أي : مئة صابرةء وكذلك في آخر الآية: «الآنَّ حَقُف عَنْكُمْ 
عَم أن فيكم ضَعْمَا فإ يكن منكم مئة صَابرة يَعْلبُوا مين وإن يكن منكم 
الف لبوا ألفيْن» [الأنفال: ككل أي : آلف صابرون ونظائره كثيرة . 

وكذلك قدّر أكثرٌ العُلماء في كفارة الظهار أن يكونَ قبل أن يتماسّاء سواء 
كم المُظاهِرٌ بالعتقء أو الوم أو الإطعامء حملا على ذلك مع أن الله 
ما ار ذلك إل في العتق والصَوم ‏ وهذا لفظ الآية: : «فتحرير رَقَبَةِ من 
تل ET‏ 0 
ت ا الله * الو 4-۳[ الك E‏ وهو من 
أنواع البلاغة . 

وقد استجادٌ صاحبٌ الحواشي كلام ابن الحاجب» ولا شك في 
احتماله » فبطل القطعء ويكون معنى الآية عليه الفرقٌ بين الكسب بعد هور 
الآيات وقبلهاء كما هو كذلك في الآيات بالاتفاق . 


يؤيْدُ ذا أله قد جاء كذلك في كتاب الله تعالى حيثُ جاء بين من غير 
0 0 0 00 ال 0 اه كانت 7 منت فتفَعها لجنيا 

ولما قال فرعون: طلا إله إل الذي آمَنْتُّ. . . ». قيل له: «الآنّ» 
ومفهومه : نفعها وحذها قبل . 

وقال الله تعالئ: فل و الفح لا ق الُذينْ عَفَرُوا سا 
[السجدة: ۲۹]» ومفهومها أنه ينفع غیرهم ۰ واا لم يذكر ما اشترطنا من 
ذلك العمل > لملائمته للإيمان الشرعيٌ ‏ فكأنه منه كما هو كذلك في 


الغرف خاصةء والله أعلم . 
ويعضدّه أن المعروف شرعاً أن الإيمان شرط نز نفع العمل» كقوله تعالئ : 


أ 


ومن يعْمَلْ من الصالحات ومُو مُؤمِنُ4. وقوله: «أولئِك لَمْ يُؤمنوا قبط الله 
ماله [الأحزاب: : 14]» وتأويلٌ ابن الحاجب يقرّرُ هذاء وكلامٌ الأمخشري 
يُوجِبٌ أن العمل خرط في قم الإيمان. وهوخلافٌ السمع, کماتقدّم» وخلاف 
E‏ فقد يتَعذّرٌ العمل كما في إيمان الأصمٌ الذي لم سمغ شيا من 
الشّرائع» ومَنْ مات قبل تمن بن البمل» .قال تعالئ :الوا اي الذبن 
آمنوا - طلا طاقة ّنا اليم بجوت وجنوده [البقرة E‏ : «وإن 
طَائفْتَان ص المُؤمِنِينَ اقتتلوا َأصلحُوا بَينْهُما قن بع إِحَدَامُما على الآلخرى 
اتو آي في تى تَنِيء إلى أمر الله فإن فاث فأصْلِحُوا بينهما بالعذل, 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطينٌ . إنّما المُؤمنونَ إخحوة ا ن أخزيكُم» 
[الحجرات: ٠١-4‏ وقال تعالئ : الكَيْلا يَكُونَ على المُؤْمنِينَ حرج في 
أذماج, أدعيائهم» [الأحزاب: /0*]. وقال تعالى : ليا أيّها الّذِينَ آمَنوا إذا 
نَكُحْتُمْ المُؤمنات تم طَلْفتْموهّ مِنْ قبل أن تَمَسُوهنٌ فما لكُمْ عَلَهن من عدم 
تَعتَدُونها»4 [الأحزاب: 44], وقال: «خالصة لَك من دون المُؤْمنِينَ4 
[الأحزاب: »]0٠‏ وقال: ودين : يدون المُؤْمنِينَ والمؤمنات بغير ما اكتسَبوا» 
[الأحزاب: 048 وقال : : «ليُعَذّْبَ الله المنافقينَ ا والمشركين 
والمُشركات ويتوبّ الله على المُؤْمنينَ والمُؤنَات وكَانَ الله حورا رحيماً) 
[الأحزاب: ۷۳]. والخصوم خالفوا في هذه الآية وحدّها دون ما تقدّمها في 
«الأحزاب»» مع قرينة تقديم المُنافقينَ والمشركين » فإنْها تدل على أن المؤمنينَ 
من عداهم. , 
وليس العجبٌُ مِنّ الخلاف على جهة الظَنُ وتجويز تصويب الجميع ٠‏ | 
العجبٌُ من القطع في غير موضعه؛ وقال تعالى : فل يوم افع ن 
كَفْرُوا إِيمانهُمْ 4 [السجدة: 9؟]» وفي غير آية: ومن يعْمَلُ من الصالحات 
وهُوْ مُؤمنٌ» فلو كان المؤْمنُ هو عامل الصالحات» لكان المعنى : ومَنْ يعمل 
من الضّالحات وهو عامل لهاء فيكون عملها كلها شرطاً في عمل بعضهاء 

ولذلك يدل صاحبٌ الكبيرة بالإجماع. في مثل : فيا أيّها الِّينَ اموا إذا متم 


YY 


إلى الصّلاة فاغسلوا وجُوشَكُم4 [المائدة : .]١‏ وكذلك في سائر أحكام الشريعة 
في الود والقصاص . آلا ترت أن الله تعالئ قال: اومن يقل مُؤمنا متعمدا4 
الآية [النساء: E ]۹٣‏ من الْمُوحَدِينَ» وجب عليه 
القصّاصٌ بالإجماع , وكذلك قال العلماء في تفسير الرُقبة المؤمنة في العتق . 


قال الزمخشري في «الكشاف»"" ما لفظه : والمرادٌ بالرقبة المؤمنة : كل رقبة 
كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماءء وعن الحسن: لا تجزىءٌ إلا رقبة 
قد ا وشات ا الصغيرة . 

ومنه: طقال الُذين كَفْروا لِلْذِينَ آمُنواه وأمثالهاء ومثله ما تكرر مِنْ ذكر 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففرق بين الإيمان والعمل» مع أن هذه الآيات 
هي من جملة أدلة المُخالِفء فانقلبت”" عليه. 


0 رمه نهد © ع ق علد م اب‎ DEAS 
ومع أن قوله تعالئ : «إومن يَعْمَل من الصالحات وهو ممن أخص منها‎ 
وأبين»› فيجبٌ تفسيرها بالأبين» ولو كانت حَجَةٌ للخصم لكنها”” حجة عليه‎ 
لاله مع بقائها على ظاهرها.‎ 


يوضځه قوله تعالى : «أوليك لم يؤمنوا ا الله أعمالهم» [الأحزاب : 
59 فرق بِينَ الإيمان والأعمال في جميع الآيات. فمرّة جعل الإيمان شرطاً 
في صححة العمل» وموجبا لقبوله» وهي أبِينُ الآيات» مثل ما تكرّر في قوله 
تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنّ الصالحات وهُو مُؤْمِنٌّ» وتارة عطفت الأعمال على 
الإيمان طف السيْء على غیره» وعو کار في ذكر الذين موا وعملُوا 
الصالحات» وتارة جعل عدم الإيمانٍ مُخبطاً للعمل > كققوله تعالئ : «أولئك لمْ 
يؤمنوا ا الله أعمالهم) . 


ومن ذلك قوله تعالى في «المجادلة» [*4]: ودين يُظَاهِرُونَ منْ 


60 00۴/۹ .` 
(۲) في (ف): «فانقلب». (۳) في (ش): «لکنه» . 


YA 


نسائهم تم عدون لما الوا فتتحرير رَقبَِ من قبل أن يَتَماسًا ذلكم تُوعَظونَ به والله 
بما تَعْمَلونَ بير إلى قوله: ذلك لتؤمنوا بالله ورَسُولِهِ وتك دود الله 
وللكافرينَ عَذَّابٌ أليم). فجعل العمل وسيلةً إلى وة الإيمانء فدلٌ على 
رهما 
ام ع طم وعد 22 0 ع تام 0 

ومن ذلك قوله تعالى : #اولئتك كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم برو 
منُْ» [المجادلة : ۲۲]» فجعل القلوب محل الإيمان دُونَ سائر الجوارح وقد 
بين الله أن الإيمانَ به مراد الأعظم. وأنْه أراد ما عداه لتمامه وكماله. 

أمًا أنه أرادٌ ما عداه منْ أعمالنا لذلك. فهذه الآيةُ المتقدّمةٌ شاهدة للك 
وهي تناسبٌ قول كثير من المعتزلة : أن الشرعيّات ألطاف . 

وأمًا أنه مرادُه بأفعاله تعالى ومخلوقاته. فلقوله تعالئ : «الله الذي خَلَقَ سَبْمَ 
0 معام اكه فم م ابس ق ماس جوم ا ا 0 
سَمواتٍ ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتغلموا أن الله على كل شيْءٍ 
دير وال الله قَدْ أحاط بل شَيْءِ علْماً» [الطلاق: »]٠١‏ وذلك لأنَّ العلم 
بذلك إيمان؛ وأشرفٌ مراتب الإيمان بذلك العلم به. وهذا سر عظيم. ينبغي 
تأملّه وتأمل شواهده. 

فإن قيل: إِنَّ الآيات التي عطفت الأعمال فيها على الإيمان حجةٌ على أذ 
الإيمانَ وحدّه لا ينفع حى تنضمٌ إليه الأعمالٌ الصّالحات كلها 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: ما قدّمنا أنه ابن ا وهو قوله تعالى : ومن يَعْمَلُ من 
الصالحات ومُو مُوْمنٌ4. وما وعد الله على العمل الواحد في غير آية» وما عضد 

ثانيهما: أنه يحتمل أن الله إنْما عطفت عمل الصالحات على الإيمان على 
جهة الثناء على المَؤْمِنِينَ» وإن لم يكن شرطاء كما قال في المشركين: «وويل 
للمُشركين . الّذِينَ لا يرون الزّكاة» [فصلت: 5-/7]» فقوله : طلا يُوْتَونَ الركاة» 

۹ 


ليب ر اا اويل وإنّما هو زيادة ذم» ومع الاحتمال يحرم 
ل خصوصاً عند الرعيدية» فإنها عندهم قطعية تقر a‏ 
الس أده تق هذا الاحتمال ذكروها في مواضعهاء ويأتي كثير منهاء ويقوّي 
ذلك كوه لم يذكر تحقيق7© ترك الكبائر» فدلٌ على أله أراد الناءء لا شروط 
الاستحقاق على دعوتى الخصم» ولكن لا بد من الخوفء لقوله : يعفر ما 
دون ذلك لمن يَشاءُ» [النساء: 44 و5١١]:‏ كما تقدٌّم في الجمع بين 
المُتعارضات» ولجهل الخواتم على كل تقدير. 


ويوضحٌ ذلك ما جاءَ مِنّ الثناء على من آمن الإيمان للُخوي الذي هو 
التصديق بالاتفاق» وذلك حيث يكون مُعَذّىٌ بحرف الجَرٌّ وهو الباء المُوحُدَق 
وذلك لا یکا يُحصى في کتاب الله كقوله تعالئ في الجنة : «أعدَّتٌ للّذِينَ 
آمْنْوا بالله ورسّله ذلك فصل الله ييه من يَشَاء وال ذو الفضل, العغظيم » 
[الحديد: »]١١‏ وقوله: وما تقموا منهم إل 3 يؤمنوا بالل العزيز الحميد»# 
[البروج : 8]: وقال الخليل عليه السام : «وارزق أَهْلَهُ من ن اشرات من امن 
متهم بال واليوم ا :1 ره : #والذينَ آمنُوا بالله وَل ول 
بفرقوا بين ا ل متهم اولك سَوفَ تم جومم وكان الله غَفُوراً رَحيماً» 
[النساء: .]٠١١‏ وقال: ون حفر بالطاغوت ويُؤْمن بالله فقد استَمسك 
بالعروة الوثقَى لا انفْصَام لَهَا والله عليم» [البقرة Ye:‏ وقال تعالى : 
#وبدا بيننا وينم ا والبخضاء أبداً تن اوا بالله وَحَدَه» [الممتحنة : 
1 وقال: انهم فتية آمنُوا برهم » [الكهف : 1۲ وقال صاحب يس : 
لاني منت برنکم فاسمُون . قیل ادحل الجن قال يا لَيتَ قبي بعلمو . بمَا 
عفر لي ر 3 وجعاني مِنَ المكرمين» [يس: »]۲۷-۲١‏ وقال: إن تع : 
من يؤمن ب بآياتنا ا مُسلمون» [التمل» ۱ وقال: «رينا إنْنا سمعنا مُنَاديا 
نادي للإيمان ان آمنوا بریکم امنا [ال عمران: ۱۹۳]» وقال: فمن يؤمنْ 


)١(‏ في (ف): «تحقق». 


۳ 


7 فلا يَحَافُ بَحْسَأً ولا رَهَقَا» [الجن: »]١‏ وقال: «ركذلك نججزي ل 
شرت ولم ي يمن بآيات ربه) [طه 0 وقال: امن الرُسُولُ ما نل إليه 
من ربه والمُؤْمنُونَ 15 آمْنَ ب بالله وملائكته وکتبه ورسله) [البقرة: ]۲۸١‏ الآيتان 
إلى آخر البقرةء وما جاء في فضلهما مِنّ الحديث . وقال : وین انو بالله 
ورسله اولك هم الصديقود) إا ۹ وقال: فاا الذين منوا اله 
واغتصَمُوا به فسَيذجلَهُم في رَحمَة مه وف ل ويَهْدِيهمْ إليه صراطا مُستَقيمأ» 
[النساء: 0116 وقال: ومن يُؤمن الله بهد فلب [التغاين: »]١١‏ وقال: 
ارما کان لَه يهم مِنْ سُلْطانٍ إلا لعْلَمَ من يمن بالآخرة مِمْنْ هُو منها في 
شك زسياً: ۲۷]. 

وأجمعوا على أن صاحبٌ الكبيرة صح منه جميع العبادات. وأنها لا تصحٌ 
إلا مِنْ مسلم » وفي هُذا رد قول الخصوم : إِنَّ صاحبٌ الكبيرة غير مسلم ولا 
مؤمن. وإن المسلم والمؤمن مترادفان» لأثهما - بزعمهم ‏ أسماءٌ مدح » وفي 
الآيات والأخبار ما يرد عليهم» كقوله في الأحزاب: [۷۳]: إن المُسْلِمِينَ 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات». ففرق بينهم . ومن أوضح ما ورد في ذلك 
قوله في «الحجرات» [17-1] رداً عليهم. ودلالةً على ما نحن فيه. وهي قول 
تعالى : <قَالت الأعرَابُ آنا ل لم ؤينوا ولكن فووا أشلمنا ولا يذل 
لمان في لويم وإذ ليوا اله ورو لا يدم من أهمالكم َي إن له 
عقو رَحيم. إنما المؤمنون ألذين آمنوا بالله و ثم لم رتابوا وجَاهَدُوا 
بأموالهمْ والفْسَهُمْ في ييل الله أولئكٌ هم بم الصادقون» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بعض رسائله: وهذا على أظهر أقوال. 
العُلماء أن هؤلاء الأعراب ليسوا كمارأً» ولا منافقين» بل لم يبلغوا إلى حقيقة 

(۱) أخرج أحمد 171/4 و۱۲۲ والبخاري (5008) و(۰۰۹٥)‏ و(0001)) ومسلم 
(۸۰۸)» وأبوداود .)٧۳۹۷(‏ والترمذي »)١881(‏ وابن ماجه (1759)» والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (14/) - )/7١(‏ عن أبي مسعودء عن رسول الله يل قال:: «من قرأ الآيتين 
من اخر سورة البقرة في ليلة کفتاه» . وانظر «ابن خبان» (81/). 


۲۳١ 


الإيمان وكماله, وإنْ كانوا يدحلون في الإيمان في مثل قوله: «فتحرير رقبةٍ 
مُؤْمنّةِ» [النساء: 47]. وقوله: يا أيُها الّذين آمنوا إذا قُمْتَمْ إلى الصلاة4 
[المائدة: 5]. وهذا باب واسع . 

قلت: و هذا القول في تیر هذه الآية قوله على في قوم يي 
عليه السلام : #وجَاوزنا ب بق انعرائيل لحر فوا على فوم. يَْكمُونَ على ضام 
م ئو یا ُوسى امل نا إلهأ كما َهُمْ آله قال نكم قم هونم : إلى 
قوله: : #إقال أغَيْرٌ الله لبك إلا وهو فَضَلَكُمْ على العَالْمِينَ 4 [الأعراف : 
[۱٤٩-۸‏ فقد ادحل هؤلاء الجهلةً في بني إسرائيل المفضلين على 
العالمين» ومن المعلوم أن مؤلاء الجهلة ليسوا من نّ العلماء بالل » المؤمنين 
الإيمان الصادق» ولم ا 3 ذلك كفاراً ولا منافقين » فكانوا كالّذِين قال الله 
فيهم : فل لم تؤمنوا ولكن قُونُوا أسْلمناه [الحجرات : »]١١‏ والحجة في آية 
الحجرات في المقصدد أنَّ الإيمانَ الذي لم يحصّل لهؤلاء: هو أشرفُ مِنْ 
إسلامهم الذي قال الله فيهم معه: إوإِنْ تُطيعُوا الله ورَسُولّهِ لا يلتَكُمْ منْ 
أعمالكم شَيْئاً والله غَفُورٌ ريم [الحجرات: »]١4‏ وكيف لا ينف الإيمان 
أهلّه» وهو أشرف مِنْ هذا الإسلام الضعيف الذي نفع أهله؟ 

وروی ابزاتيسة عن ام الباقر عليه السلام وغيره من الشّلف آنهم كانوا 
ولون : إن الإسلام دائرة كبيرة: والإيمان دائرة في وسطه» فإذا زنى العبد خرج 
من الإيمان» لا من الإسلام > لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرةء وفي 
«البخاري» و«النسائي» عن ابن عباس سول الله كله قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مزْمنٌ» ولا يسر السارق حينَ يسرقٌ وهو مؤمن»7)الحديث ورواه 


)١(‏ في (ف): «إلى الإسلام». 

(۲) تقدم تخريجه 85/4 . قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» 51/7 : هذا 
الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقولٌ الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد 
نف كماله ومختاره. كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا عيش - 


غرف 


في «مجمع الزوائد»”" في أوله في كتاب الإيمان من طرق أخرئى» وفي كل منها 
نظر على قواعد أهل الصحيح» والله أعلم . 

قلت: ولفظ الحديث مشعرٌ بخلافٍ مذهب المعتزلةء فإنْه ظاهرٌ في تقبيده 
لنفي الإيمان بحال ملابسة هذه المعصية, ولا يظهر نفيُه مطلقاً مِنْ ذلك كما هو 
مذهبٌُ الخصُوم » ولا يَفُهَمْ ذلك صحيحٌ الذّوْقِء فإ الي هة أفصحٌ العرب. 
ولو أراد ذلك لقال: إن الراني والسارق غير مؤمنين » أو أنهما ليسا مِنّ المؤمنين 
ولم يَعْدلُ إلى هذه العبارة المقيدة بحال المباشرة للذّنب» والملابسة له" ولا 
يخلو عدُوله إليها مِنْ معنى لطيفب» لبلاغته التَامّة . 

وقد روى ذلك الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»"" صريحاً على أنه من 
الشيعة فقال: حدثنا أبو النضر الفقيه. وأبو الحسن الحيري» قالا: أخبرنا 
عثمان بن سعيد الدارمي (ح)» وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء؛ 


- الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: «من قال لا إِلّه إلا الله دحل الجنة 
وإن زنئ وإن سرق». وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم : بايعوه يله على 
أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخخره ثم قال لهم له : «فمن وفى منكم» فأجره على الله ء 
ومن فعل شيئاً من ذلك» فعوقب في الدنياء فهو كفارئه. ومن فعل ولم يُعاقب» فهو إلى الله 
تعالى إن شاء عفا غنه» وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح. مع قول 
الله عز وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفز ما دون ذلك لمن يشاء» مع إجماع اهل 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون 
بذلك. بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابواء سقطت عقوبتهمء وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر» كانوا في المشيئة: فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو لاء وإن شاء 
عذبهم » ثم أدخلهم الجنةء وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . 
(۱۲-۱°/۱)۱. (۲) «له» ساقطة من.(ش). 
.۲۲/١ )۳(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» قلت: هو على شرط 
مسلم» فإن نافع بن يزيد روى له البخاري تعليقاً. ورواه أيضاً آبو داود »)۲٩۹۰(‏ وابن منده 
في «الإيمان» (819) من طريق ابن أبي مريم» وعلقه الترمذي (5178؟). 


يفف 


أخبرنا الفضل بن تمد بن المسيّب (ح)» وأخبرنا علي بن حمشاد» قال: 
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا جميعاً: أخبرنا سعيدٌ بنْ أبي مريم» أخبرنا 
نافع بن يزيد أخبرن ابن الهادي أن سعيق بن أبي سعيل حدّثه آله سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله وو: «إذا زنى العبدء خرج منه الإيمان» وكان كالظلةء 
فإذا انقلمٌ منهاء رجع إليه الإيمانُ» . 


قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا برواته؛ 
وله شاهدٌ على شرط مسلم, : حدّئنا بكر بن محمد بن حمدانَ الصّيرفيُ بمروه 
حدثنا عبد الصمد بن الفضل (ح)» وحدثنا جعفرٌ بن محمد بن نُصيرٍ ببغدادء 
أخبرنا بشر بن موسى » قالا: أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرىةٌ» حدّثنا سعيدٌ بن 
أبي يوب أخبرنا عبد الله بن الوليدء عن ابن حُجيرة أله سمع أبا هريرة يقول: 
ا ا ود 


حجيرة» وعبد الله بن الوليد» وهما شاميّان” . 


قلت: : وخرج الحديث الأول أبوداود والترمذي ولفظ أبي داود: E‏ 
الإيمان» فكان كالظلة وإذا أقلع , رجع إليه» و عن ابن أبي مریم 
كالحاكم » ولفظ الترمذي : : اخرج منه الإيمانء وكان فوق رأسه كالظلةء فإذا 
خرج من 5 ذلك العمل . عاد إليه الإيماد». 

قال الترمذي : قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرج من الإيمان إلى 
الاسلام”), 
وم ٠‏ 

(1) كلا ليسا شاميين. ثم إن السند ضعيف. فإن عبد الله بن الوليد من رجال أبي داود. 
وليس من رجال مسلمء وقد ضعفه الدارقطني ء فقال: لا يُعتبر بحديثه» ولينه الحافظ في 
«التقريب».. وابن حجيرة هو عبد الله بن عبد الرحمن, لا كماتوهم الحاكم . وهو ثقة من رجال 
النسائي . لكن لا تعرف له رواية عن الصحابة فربما سقط من السند: «عن أبيه». 

(۲) يعني : أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام. فإذا حرج من الإيمان: بقي في = 
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قلت: يعني في حال ملابسة المعصيةء لا مطلقاً. 

ذكره ابن الأثير في اللواحق من «جامع الأصول». 

وحديث ابن عباس عند البخاريٰ والنسائي ‏ على تشيعه ‏ قال ابن عباس 
بعد رواية الحديث تفسيره : بنع منه الإيمانُء أن الإيمان نر" فإذا ما أذنبٌ 
العبدء فارقه» فإذا نرم عاد إليه هكذاء وشبّك بين أصابعه. ثم فرقها. 


قلت: : هذا في حكم المرفوع, لأنه لا يعْرَفُ بالرّاي, وقد رفعه الحاكم وأبو 
داود والترمذیٌ في رواياتهم إلى لني يله والحمد لله . 

ويقوي ذلك أن شاربٌ الخمر مذكو في الحديثٍ في بعض روايته أله لا 
يشربٌ حينَ يشربٌ وهو ممن . رواه البخاري من حديث الفُضيل بن غزوان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر «الصحيح©. 


وقد خرج البخاري” قبل ذلك في كتاب الحُدود مِنْ حديث زيد بن اسلم» 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي كل كان اسه عبد اله 
وكان يلقْبُ حماراًء وكان يُضحَك ستول الله کل , وكان النبي وه قد جلده في 
الشراب» فا به يوماء فأمر به فجلدهء فقال رجل من القومٍ : الم العنه, ما 
أكثر ما يرت به! فقال النبيُ له : «لا تلعنوهء فوالله ما علمتٌ إلا أله يحب اله 


ورسوله» . 


8 01 
وروی البخاري بعده» وأبوداود والنسائي » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة » عن النبى عد نحوه» وقال فيه : رلا تكونوا أعوان 


= الإسلامء وهذا يُوافق قولٌ الجمهور: إن المراد بالإيمان هنا كماله. لا أصلّه . 
1١‏ اطالثللا. 
(۲) أي : بعيد عن المعاصي, كما في «النهاية) ٤۴/١‏ . 
6) برقم (585). 
)٤(‏ برقم »)50/8٠(‏ ومن طريقه أخرجه البغوي (1505). 


نارفا 


الشيطان على أخيكم»". 

دل على أن شارب الخمر غير خارج, من ن قل الايمان» وكذلك غیره» 
ولذلك قال البخاري في ترجمة الباب: نه غير حارج من الملة: 

وقد اضطرت عكرمة في إسناده ولفظه . 

أا إسنادهء فذكر بعض ذلك المزِيُ" في ترجمة فُضيل بن غزوان عن 
عن ابن عباس, ٠‏ فقال في هذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد 

ثم قال: مالعا سن الى لقع عن عكرمة ) عن أبي هريرة قوله» يعني غير 
مرفوع إلى الي ةء ورواه إسرائيل عن جابرء عن عكرمة» عن ابن عبّاسٍ » 
وابن عمرء وأبي هريرة مرفوعاً . 

وما متنه فقال البخاريٌ في كتاب المحاربين من رواية فضيل عنه عن ابن 
عباس : «فإن تاب عاد إليه). وروی ابن الأثير في «الجامع)”( ما قدمناه وعزاه 
إلى البخاري› وهر ناقل عن الحميدي في «الجمع ب بين الصحيحين»» وهو 
يذكر ما اجتمعا عليه وما اتفرد به کل واحدٍ منهما. 


)١(‏ البخاري (9/81)» وأبو داود (//4419)» والنسائي في الحدود من «الكبرى» كما 
في «التحفة) ١٠4/1/ا4.‏ 

(۲) في «التحفة» 151-150/8. 2 (۳) ۷۱۲/۱۱. 

)1۸٠۹( في الأصول: «الطبراني». وهو خطاء وهو في «الجامع الصحيح» برقم‎ )٤( 
عن محمد بن المثنى» أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق» أخبرنا الفُضيل بن غزوان عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : «لايزني العبدٌ حين يزني‎ 
وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرقٌ وهو مؤمن» ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن» ولا يقتتل وهو‎ 
مؤمن». قال عكرمة: قلت لابن عباس : كيف يُنْرْعٌ الإيمان منه؟ قال: هكذا  وشبك بين‎ 
: أصابعه ثم أخرجها  فإن تاب عاد إليه هكذا  وشبك بين أصابعه‎ 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبيرة (۱۱۷۹۹) عن علي بن عبد العزيزء عن عاصم بن 
علي » عن إسحاق بن يوسف الأزرق» بهذا الإسناد. 


شن 


ويعضد ذلك حديث : «المؤمنٌُ والإيمانُ كمثل الفرس في آخيته»٠.‏ ذكره 
ابن الأثير في «النهاية»”“ وقال: الآخيّة ‏ بالمد والتشديد -: حبلٌ أو عود” تشد 
مم 2 0-0 0 1 7 
فيه الذّابة ومعناه: أنه يبعد عن ربه بالذنوب. وأصل إيمانه ثابت. 


0 0 0 0 8 3 
ويدل عليه تفسيرٌ ابن عبّاس اللْممٌ في القرآن باللمُة من الّنىء كما 
مضى © مع أنه راوي الحديث في زعم عكرمة. 


وفي «صحيح مسلم» و«الترمذي» عن معمر» عن الزهريٰء عن ابن 
المسيّب» عن أبي هريرةء عنه إل : «مثل المُؤمن كالزرع » لا تزال الريح 
فيه( . 

وفي أول كتاب الحدود من «البخاري»” باب لا يشرب الخمرء وقال ابن 
عباس : يزع منه نو الإيمان في الزن . 


وفي الباب الموفي ثلاثين باب من المظالم من «صحيح البخاري»"» وهو 
باب النهبى قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر”' قال أبو عبد الله : 


)١(‏ أخرجه من بحديث أبي سعيد الخدري أحمد ٠١/۳‏ وابن المبارك في «الزهده 
(*/)» وأبو يعلى )1١١١5(‏ و(۱۳۳۲)» وابن حبان (11) أن النبي 5ة قال: «مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيّته یجول ثم يرجع إلى آخيته؛ وإن المؤمنْ يسهو. ثم يرجع 
إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء» وولّوا معروفكم المؤمنين». 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص74. 

.۳-۲۹/۱ )۲( 

(۴) في «النهاية» : «جبيل أو عويد» بالتصغير. 

(4) تقدم تخريجه ص۲۱۷ من هذا الجزء. 

(ه) أخرجه مسلم (۲۸۰۹)» والترمذي (7853): وأحمد 784-78/1» وابن حبان 
(۲۹۱۰). وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) انظر دالفتح» ۵۸/۱۲ . (۷) برقم (71/4). 
(۸) تحرفت في الأصول إلى : «البهتان» . 
(4) هو ابن أبي حاتم وراق البخاري . قاله الحافظ في «الفتح» ٠١١/١۲‏ .. 


۷ 


تفسيره: أن يرع منه» يريد نور الإيمان“. 

ويوصحه ما في أحاديث الشفاعة من تقدير قليل الإيمان بحب الخردل 
ودونه» وحديث أبي ذر: «وإن زنى وإن سرق» خحرجاه" » وفيه ذکر الحرة» وان 
رسولٌ الله ی كان فيهاء وأنّ كلام جبريل سمع منهاء وهو يُشْعِرٌ بان ذلك کان« 
متأخراً في المدينةء فإنها بين الحرتين؛ والحَرّة: أرض تربتها حجارة سود 
وليس للحرار ذكر في مكة . 

والبرهان 0 5 0 ت : انهم ا تقى وأعلم وأعقل من © أن 

واتفق لبعض الصّالحين مِنْ قُرّاءِ الحديث في عصري أنه لما بلغ هذا 
الحديث. وجَد في قلبه نكارة له فكرهٌ كنب الحديث. ونوی ترگهاء فنعس» 
فرأى قائل يقول له: هذا الحديتُ أحبٌ الحديث إلى الله تعالى » فرجع عما كان 
يراه“ مِنّْ ترك كب الحديث . 


وقال النووي في «شرح مسلم)() أظئه في كتاب الإيمان -: وقد جمع بين 


الأحاديث بعضهم بمن فعلّ ذلك مستحلا. 
قلت: ورواه الهيثمي في «مجمعه»“ عن علي عليه السلام ولم يصحح 
ستله . 


. في (ش): «يريد النور»» وفي «البخاري» : يريد الإيمان»‎ )١( 

(۲) وقد تقدم تخريجه غير مرة. 

(۳) «کان» ساقطة من (ش). )٤(‏ «من غير» ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): «علیه» . %)6/۲. 

(۷) 01/1 ؛ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» (405)» وفيه إسماعيل بن يحبى 
التيمي» كذاب لا تحل الرواية عنه. قلت: ومن طريق إسماعيل هُذا رواه ابن عدي في 
«الكامل» ۲۹۸/۱ . 


۳۸ 


قال“ : وقال الحسن وابنُ جرير الطبريٌ : معناه : يرع منه [اسم] المد 
الذي بسن بد أولياة الله المزمتين » و اس للم الذي يُقال: سار 
وزانٍ» وفاجرء وفاسقء وحكي عن ابن عباس, E‏ يُرّع منه نورٌ الإيمان وفيه 
حديث مرفوع » وقال ا لزع عه ب ی ا الله ء وذهب الزْهري 
إلى أن هذا الحديثٌ. وما أشبهه يؤْمنٌ بها ومر على ما جاءت» ولا يحاض في 
معناهاء ونا لا نعلم معناهاء وقال أمروها كما أمَرّها الّذين مِنْ قبلكم. وقيل في 
معناه غيرٌ ما ذكرته مما ليس هو بظاهر» بل بعضها غل فتركتهاء وهذه الأقوالُ 
تفيل : الخ اناا 

قلت: والذي قدَّم النُووي أن المراد نفي كمال الإيمان عن الراني 
والسّارق» وك أن هذا التَأويلٌ قريبٌ» كثير الاستعمال . 


قلت: : ولا یبد أن يكون مِنْ ذلك قوله تعالی : «إله ليس مِنْ اهلك إن َمل 
غير صَالح »* [هود: 45]» مع قوله : : راز شرك الأثزيين» [الشعراء : 
4م فانذر الكفَانَ بل قال الله : هفانجَيناةُ وله إل امرأئة 4 [الأعراف: 
۳ فلم تخرج بالكفر من الأهل » فدل على النُجوز في أحدهما ونحو ذلك 
وكذا قوله تعالئ : طوَدَرُوا ما يَقَىَ من الرّبا إن كم مؤمنين4 [البقرة: ۲۷۸]» 
وقوله تعالى : ما من ِموی إلا رة من َم على وف من فرعن وملاثهم 
ن نهم وإ فرعن أعال, في الأْضٍ وإلهُلَمنَ المُشرفين. وقال موسى ياقوم 
إِنْ متم ب بالله فَعَلْيْه وكاو إن مُسْلِمِينَ» [يونس: *84-817]» وقوله 
تعالى للملائكة : : «البشوني ؛ بأسسماء ء هؤلاء إن كنتم صادقين # [البقرة: »]۳١‏ 0 
: لا يَعْصونَ لله ما أمرَهُمْ وبفْعَلُونَ مايوْمرِونَ» [التحريم : »]٦‏ وقول أهل 
اللّغة: إن كنت أبي» أو أمي» أو وَصبي » أو نحو ذلك ومنه : إن کشم 
رجتم جهاداً في سَبيلي وابتغاء مَرضَاتِي . . . لِمَنْ کان برجو الله اليم الآخرع 

. يعني النووي‎ )١( 

(۲) في الأصول: «نصرته»» والمثبت من «شرح مسلم». 


۳ 


[الممتحنة : »]5-١‏ وأوضح منه في اميل قله تعالى : إن الّذِينَ يُنادُونكَ مِنْ 
وَرَاء الحجرات أكرْهُمْ لا يَعْقلُونَ» [الحجرات: 4]» مع أن معهم مِنْ العقل 
ما خسن معه ذمهم وتكليمُهمء فوضّح أله يلرم الناقص نفي الكل" مجاذأء 
ويرم إلى تنزيل التبيان» ومنه قول الرسل: لا علّم لنا. 

والذي ظهر لي : أنَّ الإيمانَ هو التَصديقٌ اتام واليقينُ المثمرٌ لإجلال, 
الوب عر وجل وأنَّ هذا لا يبقى في حال العصيان متمكناً في القلب» إذ لو 
بي قا متمكناء لظهر أثرُه في الامتناع مِنّ العصيانء ولذلك شبّه إيمانهم في 
أحاديث الشّفاعة بالمحقرات؛ يُظهرٌ ذلك ما رواه الحاكم في الفتن” عن أبي 
موسى أنه يل ذكر الهرج. قالوا: وما الهرخ؟ قال: «القتل». قالوا: وأكثر مما 
يقل اليوم؟!! إن لنقتل مِنّ المُشركين كذا وكذا. قال: «ليس قتلٌ المشركينء 
ولكن قتلُ بعضكُم بعضاً» قالوا:.وفينا كتابُ الله؟! قال: «وفيكم كاب الله عر 
وجل قالوا: ومعنا.عقولنا؟! قال : دنه ينتزع عقول عامّة ذلك الزّمان يحسّبون 
أثهم على شي ء ولسوا على شيء» سكت عنه الحاكم» وهو مِنْ رواية الحسن 
عن أبي موسى » وهو صالحٌ للتّمثِيل في الثأويل؛ والله سبحانه أعلم . 

وأمّا تحقيقٌ كونه كالظلة: وماهو وما كيفينه » فاهل السنْة لا يتَكلّمُونَ فيهى 
ولا يزيدونَ على الإيمانٍ والتصديق» وأهل الكلام يوجهونه بوجو مجازيّ » ولیس 
للمعتزلة في الحديث حجّةٌ لأنّه مقيّدُ بنفي الإيمان حال المباشرة» خرّجه 
البخاري ومسلم» ثم يعودٌ كما رواه الحاكم كذّلك مرفوعاًء وكذلك رواه الترمذي 
وأبو داودء وقد مضئ هذا قريباء ولأنه آحادي » والمسألة عندهم قطعيّة» ولو كان 
قطعياً فمعناه”” ظَنئٌ معارض بما قدَّمْناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان 

(۲) هن «المستدرك» 481/4 من رواية أبان بن سليم بن قيس الحنظلي » عن الحسن. 
عن أبي موسى . وقال الذهبي : أبان: قال أحمد: تركوا حديثه . قلت: ثم إن الحسن لم 
يسمع من أبي موسى . (۳) في (ش) : «لکان معناه» . 
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المرأة المنكوحة دُونَ عدالتهاء لقوله تعالى : «ولا تنكخوا المُشركات حى 
يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ ونحو ذلك والله سبحانه أعلم . 


فإن قالوا: الحديتُ قطعيئ , لأنّه متلقى بِالقَبُول لأ الكل يرويه» ومنهم 
من يحتج به ومنهم من يتأوله. وله مِنْ أحاديث البخاريٰ ومسلم . وجميمٌ ما 
فيهما مُتلقَى بالقبول. 

ققد زواء البخاري في المظالم عن سبغيد "بن مين وفي الحدود عن 
يحبى بن بُكيره كلاهما عن اللّثْء عن عقيل » عن الڙهري» عن أبي بكري 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة» قال الزهري : وحدّثني 
سعيدٌ بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة بمثل إسناد 
حديث أبي بكر هذا » إلا النهبة. ذكره المزي”"". 


ورواه مسلمٌ بسند البخاري عَن الزّهريّ» عن أبي بكر في الإيمان» ورواه 
مسلم في الإيمان من طريتي واحدق» والنسائي في الأشربة» وفي الرجم من أدبم 
طرق خمستها عن الأوزاعي» عن الزهريٰ» عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرة» إلا طريق النسائي : عن عبد اله بن مخلد التيسابوري ؛ عن محمد بن 
يوسف» عن الأوزاعيٌ » وأنه جعل فيها روايةً الرهريٰ» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة» لا عن ابن المسيب» والرواية الاخرئى رواها أربعةً عن الأوزاعيٌ وهم 
عيسى بن يونس» وأبو المغيرة» والوليد بن مسلم» والوليد بن مزيد . 

ورواه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد عن الزهري. عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة «البخاري» في الأشربة» و«مسلم» في الإيمان» وقال 
عن سعيد» وأبي سلمة» كلاهما به. قال الزهري : وأخبرني عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: وكان أبو هريرة يُلحق 
ين اللي 


(1) في «الأطراف» ۳٥/۱۰‏ وانظر ۳۱/۱۰ وغ 8-1" و٥‏ و۲۹٤‏ . 
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ورواه البخاري ومسلمٌ والنسائي مِنْ حديث شعبة» عن سليمان الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة «البخاري» في المحاربين» و«مسلم» في 
الإيمان» و«السائي» في الجنائزء وفي مسلم تصريح الزُهري بالسماع من 
شيوخه الثّلاثة في هذا ابن المسيب» وأبي سلمة وأبي بكر. 

وفي ذكر النهبة اضطراب» وفي ذكر كونها ذاتَ شرفب. رواه مسلم من 
طريق صفوان» عن عطاء بن يسار مولى ميمونة» وحميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» من غير طريق الزُهريّ: والأعمشء ورواه أيضاً من طريق عبد 
الرزّاق؛ عن معمر» عن همام » عن أبي هريرة» عن العلاء بن عبد الرحمن. عن 
أبيه» عن أبي هريرة. 

قال مسلم : كل هؤلاء بمثل حديث الرُهريٌ. غير أنَّ العلاء وصفوانٌ بن 
سليم ليس في حديثهما: «يرفع النْاسٌ إليه"“ فيها أبصارهم». وفي حديث 
همام : «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهوحينَ ينتهبها مؤمنٌ». وزاد : دولا عل 
أحدٌكم حينّ غل وهو مؤمن. فإياكم إيُاكُم . 

وفي رواية شعبة عن الأعمش. عن أبي صالح . عن أبي هريرة» قال عقيب 
الحديث: : «والتوبة معروضة بعل . 

رواه البخاري ومسلم . 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: المنعٌ من تلقيه بلول » ومن تلقي جميع ما في 
«الصحيحين» بذلك» فق استئنوا مِنْ ذلك ما وقح فيه الاختلاف وأخرجاه مع 

شهرة الاختلاف فيه وذلك مثل ما.في «مسلم» من حديث أبي لزي عن 
جابرء ومثل ما في «البخاري» من حديث عكرمةء عن ابن عباس 3 إن الخلافٌ 
و الرہیں وفي عكرمة بِينَ علماء الإسلام» بل بين البخاريٰ ومسلمر أشهرٌ 


, «إليه» ساقطة من (ش)‎ )١( 


4۲ 


مِنْ أن يُنكرّ وقد ذكر في هذا الاستثناء و ء الحديث منهم 
الحافظ الك ابن عجر العسقلائن في شرح مصئفه في علوم الحديث» وهذا 
الحديثٌ من ذلكء لال له طريقين: : أحدهما ر إن امن اراي 
عكرمة. وكان عكرعة خارسياً: وكدّبه جماعة من كُبراء التابعين وثقاتهم. ٠‏ منهم 
يحيى بن سعيد الأنصاریٌ» وسعيدٌ بن المسيّب» وعطاءٌ» وعليٌ بن عبد الله بن 
عباس , قال: إن ذا الخبيتٌ يكذْبٌ على أبي» ومحمد بن سيرينَ؛ وقال: : ما 
روي اين امن الجئة» ولكنه كذّابٌ . وقال ابن أبي ذئب: رأيت عكرمة» 
وان غير ثقةٍ ۰ 
وقال محمدٌ بِنُ سعدٍ: كان مِنْ بُحور العلم. ولا حح بحديثه. 


وكان مالك يكرهُ أن يُذكر عكرمةٌ. ولا یری أن پروی عنه» قال أحمد بن 
حنبل : ما علمت مالكاً روى عن عكرمةً ولا حدَّتٌ عنه بشيء إلا في الرّجّل 
1 فك .مث ذه 5 
يطا امرأته قبل الزيارة. 


وفي كتاب علي ابن المديني : يشيعت يح بن كيد تقول خن والله 
عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة لا بحسن الصلاةء فقال له أيوب : وكان يصلي؟! 


وقال ابن المدينئ» عن يعقوب الحضرمي ‏ عن جدّه: وقف عكرمةٌ على 


5 7 14 3 6 
وقال الفضل السيناني عن رجل : رأيت عكرمة قد اقيم قائما في لعب النرد. 
وروی سليمان بن معبد السّنجِي”» قال: مات عكرمة وكير عَره في يوم 
واحدء فشهد الئاس جنازة كتير وتركوا جنازة عكرمة . 
وقال عبد العزيرٌ الدراوردي : ما شهدهما إلا سودان المديئة. 


و 4 


)١(‏ في (ف): «التيمي»» وهو خطأ. 


۳ 


العصر, فما علمتٌ أن أحداً من أهل المسجد حل حَبوتّه إليهما. 

وقد تعقب جماعة على خؤلاء. وصفُوا في الدب عنه» منهم أبو جعفر 
محمد بن جريرٍ الطبري» ومحمّد بن نصر المروزيٌ» وا 
ا ا بن حبان» وأبو عمر بن عبد الب وخاتمة الحفاظ اف 
العصر ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»»› وفي ترجمة ة عكرمة من مختصره 
دلتهذيب الكمال»» وهذا كلامه في مقدمة «شرح البخاري». 

قال: أمًا أقوال مَنْ واه فمدارها على ثلاثة أشياء : على رميه بالكذب» 
وعلى الطعن عليه برأي الخوارج › وعلى القدح فيه بأنه کان يقبلٌ جوائرٌ 


السلطان . 

فأمًا البدعةٌ فإذا ثبتت عليه » فلا تضرٌ حديئه أنه لم يكن داعي مع أنها 
لم تبت عليه. 

وأما قول الجوائزء :“فلا يتنج أيضاء إلا عند آهل التشديد وجمهور أهلٍ 
العلم على الجوازء كما صب في ذلك ابن عبد الب 

وأمًا التكذيب فسنبينُ وجُوة رده بعد حكاية أقوالهم. ونه لا يلم من شيءٍ 
منه قدح في روايته . 
الأول فيه ا فأشدّها ما ريي عن ابن ا قال 0 


سه أنه قال لك لمولاء برد"» ل م 


. ٤٤٥ص‎ )۲( .۳۹-۱۲/۰ انظر «السیر»‎ )١( 
. تحرف في الأصول إلى : «توده‎ )۳( 
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E e‏ ا ا 
على ابن عباس؟ قال: ل ولكن بلغني أنْ سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد 
مولاه. 


TT‏ کک 


yy 

وسئل ابن سيرين عنهء فقال: ما يسوؤني أنه من أهل الجنةء ولکنه 
كذابٌ . 

وقال عطاءٌ e‏ قلت لسعيد ب سيت" إن عكرمة زعم أن 
رسول الله طن توج ميمونة وهو محرم » فقال: : كذب مخيثان200, 


وقال فطر بن خليفة : قلت لعطاء : إنَّ عكرمة يقولُ: سبق الكتابٌ الحْمينء 
فقال : كذب» موعت ابن عاين ل امسح على الحين وإن خرجت من 
الخلاءء ثم طؤل في الحكاية لأمثال ذلك» إلى قوله في الجواب عنه: 


أما الوجه الأول فقول ابن عمرٌ لم يثيْت عله» لأنه من رواية أبي خلف 
الجڙاري عن يحي البكاِ عن ابن عم ويح البكاء متروكٌ الحديث؛ قال 
ابن حبان: ومن المحال أن ب يجرح م الغدل بکلام المجروح » وقال ابن جريج : 
إن ثبت لهذا عن ابن عم فهو محتمل لأوجو كثيرة» لا يعن منه القدحٌ في 
جەين ا فقد يمكن أن یکول أنكرٌ عليه مسأ من المسائل كذبه فيها 
قال ابن حجر: وهو احتمال صحيحٌ أنه روي عن ابن عمر أنه أنكر عليه 
الرٌواية» عن ابن عباس في الصرفب» ثم استدلُ ابن جرير على أن ذلك لا 
وجب قدحاً فيه بما رواه الثقاتُ» عن سالمٍ بن عبد الله بن عمر أنه لما قيل له : 


. ۲۳/١ انظر تعليقنا على ذلك في «السير»‎ )١( 
{o 


إن نافعاً مولى ابن عمرٌ حدّتٌ عن ابن عمر في مسالة الإتيان في المحل 
المكروه: كذب العبدٌ على أبي » قال ابن جرير: ولم يوا ذلك مِنْ قول, سالم 
في نافع جرحأ فينبغي أن لا يرا ذلك منّ ابن عمرٌ في عكرمة جرحاًء وقال 
ابن حبان : أهل الحجاز يُطلقونَ «كذب» في موضع «أخطأء, ذكر هذا في ترجمة 
برد ِن كناب فالئقات: و ای عاد ا كذاب أب 
محمد لما أخير أنه يقول: الور واجبٌ» إن أبا محمد لم قله رواية» وإّما 
قاله اجتهاداً. والمجتهدٌ لا يقال : إنه كدي ا قال : إنه أحطا . وذكر ابن عبد 
البر لذلك أمثلة كثيرة . 

وأمّا قول سعيدٍ بن المسيّب» فقال ابن جرير: ليس يبعيدٍ أن يکون الذي 
كي عنه عنه نظي الذي حي عن ابن عمرٌ. لالحا جيرا" زمر جما قازاه فيد 
تين من حكاية عطاء الخراسائيّ عنه في تزميج. لي ل بميمونة ولقد طلم 
عكرمةٌ في ذلك» فان هذا مروي عن ابن عباس مِنْ طرق كثيرة أنه كان يقو : 
إن الب كل تزوجَها وهو محرم . 

ونظير ذلك ما تقدّمٌ عَنْ عطاءِ وسعيد بن جبير. 


ويقوي صحة ما حکاه ابن حبان انهم يُطلقون لكاب في يوضع الخطأ 
ما سيأتي عن خؤلاء من الثناء عليه والتُعظيم ل فاه دال على أنَّ طعتّهم عليه 
إنما هو في هذه المواضع المخصوصة . 

وكذا قولُ ابن سيرين : الظاهر أنه طعن عليه مِنْ حيثٌ الرّأي » وإلا فقد قال 
خالدٌ الحذّاء: : کل ما قال ابن سيرين نبب عن ابن عباس فما أخذه عن 
عكرمة» وكان لا يسميه» لأنه لم يكن يرضاه . 


وأمّا رواية يزيد ر بن أبي زياد عن علي بن عبد الله ۽ بن عباس في تكذيبه 
فقد ردها أبوحاتم ابن حبان بضعف يزيدء وقال: : إن يزيد لا يحت بنقلهء وهو 
كما قال. 

)١(‏ تحرف في (ف) إلى : «ابن عمر». 
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وأما ما رُويَّ عَنْ يحي بن سعيدٍ الأنصاريٌ في ذلك فالظاهرٌ انه لد 
ار ۰ 

ا اقا و ن سیبهاء ولیس بقادح » لاله لا مانغ 

من أن يکون عند التبحر ة في العلم في المسألة القولانء والثلاثة فیخہر ہما 
يستحضرٌ منهاء ويؤيْدُ ذلك ما رواه ابن هبيرة» قال : ا 
فجعل بُحلا بالحديث عَن الرجُلٍ من الصحابةء ثم يحدّثنا بڏلك الحديث 
عَنْ غيره» فأتينا إمجاعيل ب عند لاان وقد كان سم من ابن عباس » 
فأخبره بها على مثل, ما سْمِمٌء ثم قال: ثم أتيناف: فسألناه. فقال: الرّجُلُ 
صدوق» ولكئه سَمِعٌ مِنَ العلمى سح لت بع 


وقالأ بو الأسود: كان عكرمةٌ قليل العقلٍ وو قل سمع م الحديت من 
رجلين» فكان إذا سيل حَدّتْ به عن رجل, ؛ ثم یسال عنه بعد حين فيُحدّتُ به 
عن الآخر» فيقولون: ما أكذبه! وهو صادقٌ. 


انين كيني [من ن خلفي]. أفلا يكي في ميا علي :هم إنا إذا واجهوه 
وقال سليمانٌ بِنُ حرب: ووجهٌ هذا أنهم إذا قررُوه بالكذب, لم يجدُوا عليه 


s5 
. -حجه‎ 


إلى قوله : وأمًا ذمٌ مالكِ له. فقد تبيّنَ سببّه, وأنهُ لأجل مارُميّ به مِنْ أجلٍ 

بدعة الخوارج» زتعم بازاة ارا وناك ابن ابي حاتم : سالت أبي عن 

عكرمة» فقال: ثقةّ فقلت: بحت بحديثه؟ قال : نعم إذا روى عنه الثقات» 

والذي انکر عليه مالك» إنما هو بسبب رأیه › على أله لم يثيْت عنه مِنْ وجه 

قاطع » »> وإذما كان يُواِقُ في بعضٍ المسائل » فنسبوه إلبهم» وقد كان برأه أحمدٌ 

والعجليٌ من ذلك فقال في كتاب «الثقات» له : عكرمةٌ مکی تابعي ثقةٌع بريءٌ 
يدق 


مما يرميه الناس به من رأي الحرورية» وقال ابن جرير: لو کان کل من لعي 
عليه مذهبٌ من المذاهب لد ثبت عليه ما دعي به وسقطت عدالته. وبطلت 
شهادئه بذلك» للم ترك أكثر محدّثي الأمصار» أنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم 
إلى ما يرغب به عنه. 

0 : ١ 5 دم‎ 

وأما قبوله لجوائز الامراء فليس ذلك بمانع من قبول روايته. 

إلى قوله : وإذ قد فرغنا من الجواب عما طُعِنَ عليه بهء فلنذكر ثناءَ الناس 
عليه من أهلٍ کک 
أمامةً بن سهل. بن حنيفب؛ | ١‏ إذجاء عكري قال : اي آمامت أذكرة الله 
E e‏ اه فإنّه لن يكذبٌ 

وقال يزيد النْحويُ. عن عكرمةء قال لي ابن عباس : انطلق» فأفت 


الناس. 
يد ا قال : ابر بن زی صحیفا 


ف مولى ابن عبّاس » هذا ذا أعلم اناس. 
وقال الشُعبي : ما بقي أحدّ أعلم بكتاب الله مِنْ عكرمة . 


وقال حبيبٌ بن أبي ثابت: مر عكرمةٌ بعطاءٍ وسعيدٍ بن جير قال: 
فحدثهم. فلمًا قام» قلت لهما: تنكران مما قال شيئاً؟ قالا: لا 


قال ا : حدثني فلان» وقال : وكنت جالساً إلى عكرمة وسعيِ بن جبير 
وطاووس » وأظئه قال : وعطاء في مصر» وعكرمة صاحب الحديث يومئذ» وكأن 
على رؤوسهم الي فما خالفه منهم أحدٌ إل سعيدء خالفه في مسألة واحدة» 


YEA 


وقال أيوب : ری ابن عبّاس كان يقولٌ القولين جميعاً. 
0 خيس اشا : اجتمع عندي لخمسة: طاووس» وعطاءُ» ومجاهد» 
وشعيك بن جبيرء وعكرمةٌ, فأقبل مجاهدٌ وسعيدٌ يُلقيان ن على عكرمة المسائل؛ 


فلم يسالاءعَْ آية إلا فشر لهماء فلما نَقُدَ ما عندّمماء جعل يقول: نزلت آي 
كذا في كذاء ونزلت آي كذا في كذا. 


وقال ابن عيينة : كان عكرمةٌ إذا تكلّم في المغازي» فسمعه إنسان قال: 
كانه مرف عليهم يراهم . قال: وسمعنا أيُوبَ قول : لوقلت لك: إن الحسن 
ترك كثيرا م من التفسير حينَ دحل عكرمة البصرة ة حتی خرج منهاء لصدقت. 

وقال عبد الصمد بن مَعْقِل : لاقم عكرمة الجَندَء أهدى له طاووس تجيباً 
بستين دينارً» فقيل له في ذلك» فقال : ألا أشتري عل ابن عبامن, لعبد الله بن 
طاو يستين دینارا؟ 

وقال الفرزدقٌ بن خراش : قَدمَ علينا عكرمةٌ مر فقال لنا شهرٌ بن حوشب : 
اتُوهء فاه لم تكن امه إلا كان لها حبر وإنّ مولى ابن عباس هذا حبر هذه 
8 لو 
الامة. 


ان م قيل لسعيد بن جُبير: تعلمٌ أحدأ أعلم منك؟ قال: 


نعم» عكرمة . 
وقال قتادةٌ: كان أعلم التابعين أربعةٌ» فذكره فيهم. قال: وكان أعلمهم 
بالتفسير. 


وقال معمرٌ عن أيُوبَ: كنت أريدٌ أن رل إلى عكرمة» فإنُي لفي سوق 
البصرة. إذ قيل لي : هذا عترم فقمتٌ إلى جنب حماره؛ فجعل الناس 
يسالونه وأنا أحفظ 


وقال حمّادٌ بن زی : قال لي أيوب : لولم يكن عندي ثقةٌء لم أكتب عنه . 


۲44 


وقال يحيئ بِنُ أيوب: سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت : 
لاء قال: فاتكم تلت العلم . 

وقال حبيبٌ ابن الشهيد: كنت عند عمرو بن ديار فقال: والله ما رأيتٌ 
مثل عكرمة . 

وقال سلامُ بن مسكين: كان عكرمةٌ مِنْ أعلم الاس بالتفسير. 

وقال الثوريٌ : خذو التفسير عن أربعة» فبدأ به. 

وقال البخاري : ليس أحدٌ مِنْ أصحابنا إل احتج بعكرمة . 

وقال جعفرٌ الطيالسئ. عن ابن معين: إذا رأيت إنساناً يق في عكرمة» 
sS‏ 
لی لوعي اف بی عد لي مه۲ ال E‏ قلت ٠‏ 
فعكرمة وسعيدُ بن جبير؟ قال : : َة وثقة» 

قال النسائ ئي في «التميبز» وغيره : 

وتقدّم توثيق أبي حاتم والعجلي . 

وقال المروزي : قلت لأحمد بن حنبل: يحت بحديثه؟ قال: تعم» وقال 
أبوعبد الله محمد بن نصر المروزي : أجمع عام أهلٍ العلم على الاحتجاج 
بحديثه(20, واتفق على ذلك رؤساء أهل, العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم 
أحمدٌ بن حنبل, وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ويحبى بن معين؛ ولقد سألت 
إسحاق عن الاحتجاج بحديثه ؟ فقال : عكرمة عندنا إمام الدنياء وتعجب من 


سؤالي إيام وقال: حدثنا غير راح لهم شهدوا يحبى بن معين ) وسأله ل 
الناسٍ عَن الاحتجاج, بعكرمة » فأظهر التتعجبٌ. 
)١(‏ في (د) و(ف): «بحديث عكرمة» . 
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وقال علي بن المدينيٌ : كان عكرمة مِنْ أهل العلم. ولم يكن مِنْ موالي 


وقال ابن مندّة: قال أبو حاتم : أصحابٌ ابن عبّاسٍ عیال على عكرمة . 


4 ۴ 5 ۶ E 0 

وقال البزار: روى عن عكرمة مئة وثلائون رجلا من وجوه البلدانء كلهم 
رضوا به . 

وقال العبّاس بن مصعب المروزيّ : كان عكرمة أعلم موالي ابن عبّاس 
وأتباعه بالتفسير. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي ولم 
يُحِدّثْ عمن دونه أو مثله, أكثر حديثه عن الصحاية . 

وقال أبو جعفر بن جرير: ولم يكن أحد يدفم عكرمة في العلم بالفقهء 
وبالقرآن» وتأويله » وكثرة الرُواية بالآثار, وأنه كان عالماً بمولاه وفي تقريظ جلّة 
أصحاب اين عباس إياى ووصفهم له بالتقدّم في العلم, وأمرهم الئاس بالأخل 
عنه. ما بشهادة بعضهم تلبت عدالةٌ الإنسان. ويستحقٌ جوازٌ الشّهادة؛ ومَنْ 
ثبتت عدالته؛ لم يُقَبَلُ فيه الجرِحٌ. وما تسقط العدالة بِالظّنُّ. وبقول فلان 
لمولاه: لا تكذب علي» وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعانٍ 
غير الذي وجُهه إليه أهلُ الغباوة» ومّنْ لا علمَ له بتصاريف كلام العرب. 

وقال ابن حبّان : كان منْ علماء زمانه بالفقه والقرآن. ولا أعلم أحداً ذمّه 
بشييء يعني : يجب قبوله والقطمم به. 

وقال ابن عدي في «الكامل»» ومِنْ عادته فيه أن يحرج الأحاديت التي 
انكرت على القةء أوعلى غير اة » فقال فيه بعد أن ذكرَ كلامهُم في عكرمة : 
ولم نُخْرّجْ هُنا مِنْ حديثه شيعا لان الثقات إذا رووا عنه. فهو مستقيمٌ الحديث» 
له شيئاً من حديثه . 
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وقال الحاكم أبو أحمد في «الكنى» : احتح بحديثه الأثمّة(') القدماء لكن 
بعض المتأجُرينَ أخرج حديثه من حيّز الصّحاح احتجاجا بما سنذكره. ثم ذكر 
حكاية نافع . 

وقال ابن منده : أما حال عكرمةٌ في نفسه» فق عَدَّله امه من الابعين» متهم 
زياد على سبعينَ رجلا مِنْ خيار التابعين ورفعائهم . وهذه منزلةٌ لا تكادُ جد 
لكبير أحد من التبعين على أن من جره من اة لم يمك عن الرواية عند 
ولم يستغن عَنْ حديثه ؛ وكان حديئه می بالقبول. قرناً بعد قرنٍ إلى زمن الأئمة 
دين أخرجُوا الضّحيح ٠‏ اقل أن سلما كان أسواهئ رابا فيه وقد ارخ له مع 
ذلك مقرونا. 

وقال أبوعمر بن غبد آلبرٌ: كان عكرمةٌ من ل اّما ولا يَقدَحُ فيه كلام 
مَنْ تكلم فى لاه لا حه مع احج يتكلم فيه . وكلام ابن سيرين فيه لا خلا 


بين أهل العلم نه كان أعلم بكتاب الله من ابن سيين وقد يَظَنّ الإنسانٌُ ظا 
يغضبٌ لى بعلت سم قال: ور مالكا مقط زكر ر ون 


«الموطاء لا أدري ما صحته» لاه قد ذكره ة في الحج» وصرح باسمهء ومال إلى 
روات عن ابن عا رر وا اوی تيك الا مع كونه عطاء أجل 
التابعينَ في علم المناسك, والله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلنا القولٌ في هذه الترجمة, وإِنْما أردنا بلك 
جِمعٌ ما تفرّق مِنْ کلام الأئمّة في شأنه. والجواب عما قيل فيه والاعتذار 
للبخاريٌ في الاحتجاج بحديثه» وقد صح صحَةٌ تصرّفه في ذلك . والله أعلم . 

انتهى كلام الحافظ ابن حجر مع اختصار شيءٍ منه. ومع أنه اختصره كما 
صرح به في اول كلامه, وإذما أوردتة ليعلمَ مَنْ وقف عليه مِنْ جهلة قدر غلما 
الآثار وسعة علومهم واطلاعهم › وما ترب عليه تصحيحهم للحديث وتضعيفهم 


)1( والأئمة» ساقطة من (ش). 


من البحث الطويل البق الكثير» ٠‏ والجمع بين ¿ المختلفات» والنُحرّي 
والإنصاف وتوفية الاجتهاد ق في طلب الظَنّ الأقرئ. وتمهيد قواعد ذلك 
حسب الإمكان. 


و يخضد من ت علي صح حديثه بأنّ مدارٌ الجواب على الحمل 
على السّلامةء ولو بالتاويل الممكن المرجوح لقرائنَ ضير ذلك المرجوح 
اهنا عند من ونقه وتلك القرائنُ ثبوت عدالتهء وكثرة الثناء عليه؛ مع أن 
القدح لم يكن بأمر قطعي لا يحتملٌ التَأويل . 

ويقؤي هذا العُثْرَ لمن وثقه : ما عَم من طباع البشر في سُوءِ الطْنْ بِمَنْ 
عَلِمْ ما لا يعلمون» أو روی ما لا يعرفون» وكفى في ذلك بقضّة الحَضِر مع 
موسى عليه السلام» إن لما رأى منه ما لا یعرف له وجهًء » قطع ببادىء ا 
بقبْجه وإنكاره» ولم يصبرء مع أن الله تعالئ هو الذي أخبره عن تفضيل الخضر 
عليه في العلم » معاي حاء Ra‏ الصّبرومِنْ وده 
بالصٌّبرء ثم أعجبٌ من هذا: تكررٌ هذا منهء وعدم اعتباره"© بالمرة الأولئ » 
وهذه القصّة ‏ كما قيل ‏ تف كفٌ الاعتراض على الأعلم . 


ومن ذلك حديث بريدة في قصّة السبيّة التي أخذها عليٌ عليه السّلامُ من 
المغنمء ووطئهاء فأنكرُوا ذلك عليه » وكتبوا مع بُريدة كتابً بذلك إلى رسُول الله 
ل قاطعين بقبحه؛ حتى ذب عنه رسول الله ي . والحديث معروف في 
دالبخاري»: و«مسند أحمد» وغيرهما". 


وهذا باب واسع . لوبسطته. لطال الكلام» والقليل يكفي المنصف عبرة . 


وقد تبادر كثير من أل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون 
المستبعدات» وقد كان عمرّبنُ الخطاب من أسوأ الناس ظنا بِمَنْ روى ما لا 


)١(‏ في (ف): «اعتبار . (۲) في (ف): «عن الاعتراض». 
(") أخرجه أحمد ۳۵۱/۰ و۹٥۳‏ . والبخاري (4760). 
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يعرف وقد توعد أبا موسى اا إن لم بأته بشاهدٍ على حديث الاستئذان. 
فجاء إلى الأنصار مذمُوراً. فقالوا : لايقومٌ معك إلا أصغرّنا > فقام معه أبو سعيدٍ 
الخدري فشهد له بلك فعَجِبٌ عمرٌ من نحفاء ذلك عليه منْ أمر رسول الله 
1 , 

ولم يقبل عمرٌ حديثٌ عمار في تيدم الح ونسي ذلك» مع أنه كان 
معه» وقال له : اتق الله يا عمّانٌ ومن مثل عار ولجلالة عمار أَذِنَ له عمرٌ في 
رواية الحديث مع نسيانه له» وقال له: قد ولَْيناكَ ما تولٔیت» ووقفَ مع ذلك 
عن العمل په . 

ا 0 حديثٌ الل يي ا لكتاب الله ل وهو 
الفقهية ولذلك قلت الرُوايةٌ في یام عا نحلافته » ٠‏ ذلك رامل الحديث الرواية 
عن الأحياءء لأنهم قد ينسون كما نسي عم فِيكذيُون مَنْ روى عنهم» فيؤْحَدٌ 
بكلامهمء علب سوء الط على الظبائع » > ولا يلتفت إلى المحاملٍ الحسنة . 

ال ل ا ل 
وكيف يوع ا وقد را لكلا لا ب في الأعيان المفضّلين: فما 
سب من على المنابر من الصحابة إل یرهم ؛ ولا حص بالرفض والنصب إل 
اهل المراتب e‏ ا 0 وستهم 00 لان منت 
التعصّب. والبناء على قواعد العلم a‏ 

وما مَنْ غَلْبَ الجرحَ في حنٌّ عكرمة, فتمسّك بالقاعدة المشهورة في 

)١(‏ تقدم تخريجه ۱١۱/۳‏ . (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه . )٤(‏ في (ف): «تقدير». 

(6) انظر «تنقيح الأنظار» مع شرحه ١توضيح‏ الأفكار» ۲ وما بعدلها. 
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أصول الفقه وفي الفقه» وهي : أن المت أولى من الثاني والجارح مقدُمٌ على 
المعدّل ٠‏ لأنه أثبت أمراً عَرَفَه والمعدّلُ محمولٌ على عدم معرفة ذلك» وهذا 
عندهم مِنْ قبيل الجمع. وهو مقَدّمْ على الرد. 

والجوابٌ عليهم : أنه لم يقع رد ولا تكذيبٌ لأحد مِنّ الثقات ممن وبق 
عكرمةء ولا ممّن كذّبه. بل حمل المكذب على أنه سمّى الخطا كذباًء أو قال 
قولاً ين آنه فيه بار صادقٌ على حسب ظنْه واجتهاده» فالكل من قبيل الجمع. 
لا من قبيل الرَدُ. 


وإذا كان كذلك» فكل يعمل في الجمع بمايترجّح في اجتهاده» ولا حرج» 
لكن يلزمٌ المعتزلة البقاء على قاعدتهم في تقديم الجرح. فييطل عليهم 
الاحتجاج بحديث عكرمة في الفُروع اليه كيف في المسائل القطعية؟ وال 
ت الإنصاف. ها ر فيما يقوي بدعبّه, لأنّه قد انهم ببدعة 
الخوارج» وصح عنه أنه وافقهم في بعض أقوالهم» وإنّما دفع عنه المجيبون 
موافقتهم في الجميع . ظ 

وقد اتهم بتكفير أهل الأنوب مِنْ المسلمين» وهو أقونى مانُِّمْ عليه وأكثر 
ما جرأهم على الوقيعة فيه» فقال ابن لهيعة”" عن ابي لأسو محما بن ,عبد 
الرحمن يتيم عروة: كان عكرمةٌ حین أتى دة الحروري » انام عنده تسعة 
أشهرء ثم رع إلى ابن عباس » فسأّم عليه. فقال : جاء الخبيثُ» قال: فكان 
يحدِّثُ براي نجدة. قال: وكان - يعني نجدة ‏ اول مَنْ أحدتٌ رأيّ الصفرية . 

قال الجوزجانيٌ : قلت لأحمدّ بن حنبل: أكان عكرمةٌ إباضياً؟ فقال: 
بال إن كان صفريا وقال ابوطالب + عن اعمده كان بری راي الخوارج 
الصفرية . وعنه أخذ أهل إفريقية» وقال علي ابن المديني :: يقال: نه كان يرق 
برآي نجدة» وقال يحيئ بن معين: كان ينتحلٌ مذهبٌ الصفريّة ولأجلٍ ذلك 
تركه مالك» وقال مصعبٌُ الزبيري : كان يرئى رأيّ الخوارج » وزعم أن على بن 
زم اتظردالسين 70/6 000000 
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عبد الله كان على هذا المذهب. قال مصعبٌ: وطلبه بعض الؤلاة بسبب ذلك 
لوي ل ل ل 
دخل علينا عكرمة إفريقية وق الموسمء فقال: ودذت أني اليوم بالموسم بيدي 
حربةٌ 5 اط بها ا وا 

وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ م الغرياء» : إلى وقتنا هذا قوم على مذهب 
الإباضيةء يُعرفون بالصفرية» يزعُمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة . 


وقال يحبى ہن بکیر: قدمٌ عكرمةٌ مصرّ وترك بها داراً. وخرج إلى المغرب» 
فالخوار اُذين بالمغرب عته أخذوا. 

وروى الحاكم في «تاريخ تخار ا قال: كنت قاعداً 
عند عكرمةٌ» فأقبل مقاتل بن ان وأخوه. فقال مقاتل : يا أبا عبد الله ء ما تقول 
في نبيذ الجر؟ فقال عكرمة : هو حرام » قال : فما تقول فيمن شربه؟ قال أقول : 
إن كل شَربة منه كفرٌ. قال يزيد : والله لا أدعه. قال فوثب مغضباًء قال: فلقيئه 
بعد ذلك في مفازة فرد» فسلّمت عليه؛ وقلت له : كيف أنتّ» قال: بخير مالم 
أرك ! 


4 لوو 


وقال الدراوردي : 0 عكرمة وكير عزة في یر واحد» فعجب لتاس 
لموتهماء واختلاف رأيهما: عکرمة يُظَنُ به رأيُ الخوارج » يكَفْرٌ بالذنب» وكير 
شيعي يؤمن بالرّجعة إلى الدّنيا. 
ذكر ذلك كله الحافظ اہن حجر وفي آنه کان داعية | إلى مذهب الصفرية » 
وإماماً فيه فكيف قبلت المعتزلة حديته الذي قوي بدعته» وهم أبعدٌ اناس 
البغدادية منهم برد أحاديث الات في الفُروع الظّيّة . وقول شيخ الاعتزال أبي 
LE‏ 7ے 9 f‏ و 
علي الجبائيٌ بأنه لا يقبل الثقة الواحدّ في الحديث» كالشهادة ولهم قواعد 


)١(‏ في «مقدمة الفتح» ص 455 وما بعدها. 
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تقتضي ألا يحتجٌ بحديث عكرمة هذا مِنْ جهات شتى . 

وفي «ميزان الذهبي»“ نجدة بن ابي عامر الحروريّ؛ مِنْ ڙوس الخوارج» 
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زائغ عن الحَقّ ذكره الجوزجاني في «الضعفاء» . 

وفي «صحاح الجوهري»2: والصفرية - بالضمْ ‏ صنت مِنّ الخوارج» 
نبوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم”" وزعم قوم أن الذي نبوا إليه عبد الله بن 
الصفارء وأنهم الصفرية کشر الصّاد ‏ في «ضياء الخلوم»: كرا بذلك 
لصِفْرَة أبدانهم منّ الصّيام والعبادة. 

وقيل : بكسر الصادء أن رئيسهم خاصم رجا فقال: أنت صفْر» من 
الدين» فسمي© بذلك. 

ولم يذكر الأحيٌ في «ميزانه» زياد بن الأصفرء ولا عبد الله بن الصفاں 
لأنهما ليس لهما رواية. 

وقال أهل كتب المقالات: مذهبٌ الصفرية . 


وما حديتٌ أبي هريرة لذي يشهد” له» فأصول المعتزلة تقتضي الا يحت 
به لوجوه : 
أولها: أن المسألةً عندهم قطعيةء والحديث أحادي . 


وثانيها: إن مدازه على سعيدٍ المقبُريٌ» وقد قال ابن سعل: ثقةء لكنه 
اختلط قبل موته بأربع سنين » وأتاه ابن غيينة» فراع لخا ميل فلم يأخذ عنه . 
ذكر ذلك الذهبى. وقال: ما أظنٌّ أحداً أخذ عنه بعدّما اختلط . 


(1)؛4/لة؛؟. و5 ارقللا. 

(۳) «رئيسهم» ساقطة من (ف). )٤(‏ تحرفت في (ف) إلى: «الذين». 
(ه) في (ش): «أصغروء وهوخطا. (1) في (ف): «فسمواء. 

(۷) في (ش): «شهد» . (۸) في «الميزان» ۱٤١-۱۳۹/۲‏ . 


YoY 


وقال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»0©: مجم على ثقته» لکن کان 
شعبَةٌ يقول: حدّثنا سعيدٌ المقبريّ بعد أن كبر وزعم الواقدي أنه اختلط قبل 
موته باریم سنین» وتبعه ابن سعدٍ ويعقوبٌ بن شيبة وابن حبّانء وأنكر ذلك 
غيرهم وقال الساجي : [عن يحبى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. 
وقال ابن خراش: : أثبت ت الناس الليث بن سعد] . 

مه 0 لهي ام 
فنا من یت مالك وا تن ا کید لين عمرٌ العمري وغ يرهم 
من الكبارء وروی له الباقون» لکن لم يُخرجوا من حديث شعبة عنه شيئاً . 


قلت: لكونه صرح رُح باه أخذ عنه بعدّما كبر والأذي ظه” الذهيٌ صحيحٌ 
بعد تبن الاختلاط ولكن يجي قليلاً قليلاء فربما حل عنه في أوائله قبل 
ع 3 


فته 


والمعتزلة تقدّم الجر مُطلقاًء علب جانب الحَظْر في مثل هُذاء وليس 
لهم بحث عمن") أخذ عنه قي أوائلٍ الاختلاط ومن أخذ عنه بعد ذلك ولا 

عن الشواهد والتوابع» ولذلك لوقيل للمتكلمين منهم ؛ هل تقرف بين رواية عة 

عن المقبريٰ» ورواية من أخذ عنه قديماًء لم يفرقوا بین نَّ ذلك فليس لهم أن 
يحتجوا بحديثه, ولا أن ليرا أهل الحديث في مسألة قطعية » مع انتقاصهم 
لهم وقلح كثر متهم فيهم 

وثالثها: أن أبا هريرة متكلّمٌ عليه مجروح عندهم مُكَذَّبٌ كما ذكره ابن أبي 
الحديد وطول فيه» وأفحش في شرح قول علي عليه السّلام لأصحابه : أمَا إنه 
سيظهر عليكم رجل رحب البلعوم إلى آخر ما ذكره». 

. ٤٤٥ص‎ )۱( 

(۲) ما بين حاصرئين بياض في الأصول. واستدرك من «مقدمة الفتح» . 

(۳) في (ف): اذكره». 

. في (ف): «فیمن». (5) تقدم ص١٠ من هذا الجزء‎ )٤( 


مه" 


وقال شيهم أبو الحسين: إنه مُغْفُله يعني كثير الوهه”", سيىء الحفظ» 
فخالفت إجماعَ العارفين بهذا اللسان"ء وقد نسبه ابن أبي الحديد إلى تعمد 

فالعجب منهم كيف يحتجون بحديثه في القطعيّات عند الحاجة إلى ذلك! 

ورابعها: أن للحديث علَةٌ على أصول الجميع . وهي أنه لم يصرّح أبو 
هزيرة بالسماع في هذا الحديث عن النْيّ يق وقد كان روى حديتٌ فطر مَنْ 
أصبح کک فلما خالفته زواج لبي علد قال : حدثني بڏلك اق 
العبامس! ب فدلٌ على أنه قد يروي عَنٍ النبيّ يه ويُسقط واسطة ولولم يكن 
ضحانًا: لعذه ال دسا بل قد قال بڏلك إمام ا شعبة بن 
الحجاج الحافظ رواه عنه يزيد بن هاروك› قال : سمعته من شعبة . رواه عنه 
الذهبي في ترجمة ة أبي هريرة من «النبلاء)”) بصيغة ة الجزم» ثم قال: تدليس 
الصحابة كثيرء ولا عيب فيه» فاه عن صاحب أكبر منهم» د 

وفيه نظر إذ أمكن واحتمل أن تدليس بعضهم عن تابع مختلفب فيه مثل ما 

وقد كان معاصراً لعكرمة مخالطاً له وأحدهما راو عَن الآخرء ذكره 
الم في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحدهماء أو في ترجمتيهماء ومَنْ رويا 
عله . 

ا ۶ 0 1 

وقد ذكر أبن الحاجب في «مختصر المنتهى)7) نحلافا بين آهل“ الاصول 

في قول الصحابي : قال رسول الله ڪا هل هو واج القَبُول» أو لا بد مِنْ أن 


. في (ف): وللوهم». (۲) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ»‎ )١( 
انظر ؟/57.‎ )٤( (م) في (د) و(ف): «ولذلك».‎ 

.1°A/۲ )0(‏ ش (5) «له» ساقطة من (ش) . 

(۷) ص ۸۲-۸۱ . (۸) في (ف): «علماء» . 


10۹ 


يقولٌ: سمعته"» أو أخبرني أو حدثني؟ واختار أنه محمولٌ على السماع . وأنَ 
ذلك ينبني على عدالة الصحابة . 

قلت : قي ابن عبد البَرها الإجماع على قبولر مسل الصٌحابيٌّ ؛ 
وعلٰل ذلك بتحفق 3 الواسطة المحذوف صحابيٌ ۰ ون الصحابة كلّهم عدول» 
وهذا ظاهرٌ على أصول المحدّئين دُونَ المعتزلة . وكذا متى جوز أن الواسطة غيرٌ 
صحابيٰ مثل هذا الحديث ولا إجماع . 

وذكر أن حجر أنه قد يكون بينه له وبين الصحابي وسائط كثيرة ذكره في 
«علوم الحديث». 


فاحتمل حينئلٍ أن يكون أبو هريرة سَمِعْه من عكرمة عَن ابن عباس ١‏ فرواه 
عن الي يلف وأعضله بذلك: كما حذف الفضل في حديث دمن أصبح جُنبأ 
وهذا احتمالٌ قريب فكيف تُعارّض الآيات القرآنية الي لا يأتي عليها العدد. 
وما لا يُحصى من الحديث الذي لا عله له بمثلٍ هذا مَنْ لا يلتفث إلى الأخبار 
تي لا مقال فيهاء ويعتذر عن متواتراتها بأنها احات. حتّى إذا احتاحّ إلى احادها 
المعَلةَ على قواعده. احتج بهاء فما هذا عمل العارفين. ولا عمل المُتناصفين. 
فالله المستعان. 


وؤ ما ذكرته مِنّ الاحتمال أن المريّ ذكرا" في ترجمة فضيل بن غزوان 
عن عكرمة عن ابن عباس من والأطراف» ما يدل على اضطراب عكرمة فيه. 
كما تقدّم؛ و عن أن قري و ومرّة عن بي هريرة واب ع عباس وابن 
عمر مرفُوعاً وفي الأكثر عن ابن عباس . فلعله روا لأبي هريرة وابن عم ثم 
مسف ييا ا عرسا فرواه عنهما تقويةٌ لمذهبه. وقد روى عنه البخاريّ في 

)١(‏ «سمعته» ساقطة من (ف), 

(۲) في «التمهيد» في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في «تنقيح 
الأنظار». 

(۳) «ذكر» ساقطة من (ش) . (6) °/ ۱1-۱۹۰ . 


۰ 


كتاب المحاربين ذكرٌ التُوبة» فما مثلّه بمؤتمن على التفردء ومِخَالْفَة غيره في 
8 0 
وهذا على أن الحديث على تسليم صحته - مخالفٌ لمذهب المخصوم 
حيت قَيْدَ نفيّ الإيمان بحال مُباشَرّة العصيان» وصرّح الحاكم والرمذيٰ وأبوداود 
برقع ذلك إلى ا َة . ورواه الترمذي عن محمد بن علي الباقر وأكثر 
سادات العترة عليهم السلام كما مضى قال ولو اراة تفي الإيمان مُطلقاً» ولم 
يفده ولا أطلقه كما أطلق اله لعن على اليهود حيثُ قال : ويف موتك 
ى التُوراةٌ فيها حَكُمْ الله كم يعون من بعد ذلك. وما أولئك بالمُؤنين» 
[المائدة: .]٤۳‏ 


فصل 

في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان وبيان أن الإيمان را 
والإسلاة علانية: كما رؤاه أحمد في ومسنده(!) من حديث أنسٍ مرفوعاً. عن 
لبي كل وأن المكلفين كافرٌ ومؤْمنٌء كما قال الله تعالی : هو الذي حلفم 
فَمِدَكُمْ کافز ونم مەن لكين به وبيان ما عضد ما قدّمنا من ن القرآن 
الكريم» وفسره وبینه من سنة رسول. الله هة كما بيّن الصّلاةً والزّكاة والصِيامَ 
والحج وسائر شرائعٍ الإسلام» فلم ترل, لسن ابوه تأتي بزيادة البيان 
وتخصيص ا وتفسير المجمل ٠‏ وعلى ذلك عُلَماءُ الإسلام العيحاية : 
والتابعون» ثم سائرٌ القرون» حتی انبعثت9) فرق من فرق العا فملعت 
الستنّ الواردة في هذه المسألة بخصوصهاء واذعت أنها قطعيّة لا ثقبل فيها 
الآحافٌ وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ التواتر المجمع عليه وزادت "۳ 


(1) ۱۴۵/۴۳ء وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الإيمان» ص٥‏ والبزار (۰)۲۰ دابن عد عدي 
في «الكامل» »)۱۸١١(/٩‏ وفي سنده عا بن جا وهو سيىء الحفظ. 
البخاري» والنسائي» وأبو داودء وقال ابن عدي : : أحاديثه غير محفوظة . 

(۲) في (د) و(ف): «نبغت» . (۳) في (ف): «رزاد». 


I 


على ذلك وهم مصرُون لجهلهم بالأخبار على تسميتها“ آحاداً. 

وهم صادقون من وجه دون وجه وذلك أنها احادٌ بالنظر إليهم وإلى أمثالهم 
مِنّ العامة فإِن العالم المبررّ في الكلام جاهلٌ في غير فنهء مثلما أن الإمام 
المحدّت الحافظ جاهلٌ بعلم الكلام . 


ثم إن هذه الطائفةَ مِنَ المعتزلة مع منعهم مِنّ الاحتجاج في هُذه المسألة 
بالآحادء احتجوا بهاء وناقضواء وتارة منعُوا من ذلك بغير َة صحيحة من 
عقل ولا سمع ولا لَّةٍ ولا أثارة مِنْ علمٍ يدل على ما ادْعُوهُ مِنْ كون العُموم 
يفي القطعٌ فيما طريقٌه الخبرٌء ويفيدُ الط فيما طريقّه الإنشاءء وهو الأمرٌ 
والنّهيء بل العُمومٌ ظنيّ في الموضعين كما قدّمنا الأدلَةَ عليه. وأنّه قابل 
للخم ادرا على داف حت كرة ال لهم كما عدم 

فانظر الآ بإنصافب إلى بيان سول الله هة لمن يمى مؤمنا ومن يُسّى 
ا تملح ا جم ماو اه العا اماما 
والمؤمنينَ والمؤمنات مِنّ الرّحمة والمغفرة؛ وتكفير السات بالحسنات 
والخلود بفضله في الجنّاتء بعد أن ينتصف لبعضهم مِنْ بعض في 
المظالمات؛ ويعذَّبٌ مَنْ يشاءُ منهم على ارتكاب المُوبقات..حتى يشفمٌ لهم 
نيهم صاحبٌ المقام المحمود عليه أفضلٌ الصّلوات. 

فمن ذلك إجماعٌ الام المعلوم المقطوعٌ به على أن الإسلامٌ الذي يََبُ 

5 8 7 ف رع م 4 ٠‏ 
ما قبله» ويوجب الموارثة» ويحل المناكحة» ونحو ذلك من الأحكام هو" ما 
ذهب إليه(“ اهل السئة . 


)١(‏ في (ش): «لتسميتها». 


(۲) في (ش): «سمي» . (۴) في (ف): «وهو» . 
)٤(‏ كتب فوقها في (ف): «مذهب». 
(ه) «إليه» ساقطة من (ف). 


۲ 


ومن ذلك : إن الدّينَ عند الله الإسلام» [آل عمران: ENN‏ 
لمن يذ نكم عَنْ ديد [البقرة: ۷ وأجمعت الامّة على أنَّ اده لا 
تصح بمجرّد الكبيرة حتى تكون كفراً. 

ومن ذلك : «لا اعد ماتعُدونٌ, ولا نتم عابدُونَ ما أعبد. . . لكم دينكم ولي 
دين4 [الكافرون]» فدلُ على أن الدينَ عبادةٌ الله وحدّه. كما جاء صريحاً فى 
حديث معاذ في حنٌّ الله على العباد. وحن العباد على الله0". ويقيّدُ الذّينَ 
والإسلامٌ شروط كمال من تركها استحنٌ العقاب. ولم يكن مرتداً منْ 
الإسلام» ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السّعادات في «جامع الأصول 
والأمهات»". فقال رحمه الله : الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما: 


عن عبد الله بن عمرّء عن أبيه عمر بن ¿ الخطاب: ۽ نما نحن لوس عند 
رسول الله يله وق جل ن الاب شدي سواد اشع لا 
یری عليه أثر السَفْر ولا يعرفهُ منًاأ نخد بی جن إلى الب لل ا 
الى زک وضع که علق خیم وقال :نيا محم خر ی الإسسلام: 
قال كل : «الإسلامٌ : أن تشهد أن لا إِلْه إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصّلاة وتؤتي الرُكاة وتصوم رمضان» وتحج البيتَ إن استطعت إليه سبيلا» . 
قال : صدقت» فعَجبنا له يسأله ويُصَدُفه قال : فأخبرني عن الإيمان . قال: رأن 
تومن بالل وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
قال : صدقت ‏ قال : : فأخبرني عن الإحسان؟ قال : وان بد اله كاك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنّهِ يرلك». . . الحديث إلى قوله : ثم انطلق. فلبث ملي" ثم 

)ك0١ والبخاري (۱۲۸) و(1865) وزلاكةة) و(‎ . ۲٤۲/١ هو في «المسنذ»‎ )١( 
وابن ماجه (57945)» وابن حبان‎ .)۲۹٤۳( و(۷۳۷۴)» ومسلم (۳۰). والترمذي‎ )٦۲۹۷(و‎ 
.(( 

ف ۷¥/1. 

(۴) في (ف): «ركبته إلى ركبته». 2 (4) «مليأه ساقطة من (ف). 


1 


قال: : وياعمر أتدري مَن السّائِلُ؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه جبريل 
خاک ل 

قال الحميدي : جمع مسلم فيه الرواةٌ وذكرٌ ما أوردنا من المتن» وان في 
بعض الرّوايات زيادة ونقصاناء وأخرجه الثرمذي بنحوه. وتقديم بعضه وتأخيره» 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وأخرجه أبو داود بنحوه في رواية : «والاغتسال من 
الجنابة». 

وروى البخاري ومسلمٌ معاً حديثاً ثانيا نحو هذا مِنْ حديث أبي هريرة عنه 
, 

وروی أبو داود والنسائي حديفاً ثالث نحو هذا من حديث أبي ذر وأبى هريرة 
معأ عن رسول الله ول بنحو ما تقدّم وأتم منه9». 

وأخرجه الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»!؛». وقال: رواه أحمدٌ والبزار بنحوه» 
وفي إسناد أحمد شهر بن. حوشب . 

قلت : أكثر الآئمّة على الاحتجاج, به » ومَنْ تكلّم فيه فما تكلم بحُجةٍ 
هو مين في مواضعه» وهذا یدل على أنَّ م يقوي 
طريقٌ أحمدّ ويشهدٌ لها. 


وروی انس حديثاً خامساً في هذا المعتى » عن رسول الله اة رواه البزارا“ 

(۲) أخرجه يات (0ة) و(۷۷۷٤)ء‏ ع (8) و(١٠)»‏ وابن ماجه (54)» وابن 
حبان (۱۵۹)ء وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۳) بو داود(۹۹۸٤)‏ ۰ والنسائي 1/۸. 

(4) ۳۹-۳۸/۱ وهومن حديث ابن عباس . أخرجه عمد "1/١‏ والبزار »)۲٤(‏ 
وفي إسناد البزار سلام بن أبي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري : منكر الحديث. وأورده 
الحافظ ابن كثير ٤1۳/۳‏ من رواية أحمد. وقال: غريب ولم يخرجوه. ش 

(ه) برقم (۲۲)» وقال: غریب من حديث آنس» لا نعلمه فيه إلا بهذا الإسناد, = 


£ 


من طريق الضحاك بن نبراس» ذكر الهيثميٌ من حديث أنس وحديث ابن 
عبّاس في باب ما ورد في القدرء أو في باب ما ورد في الإسلام والإيمان في 
كتابه «مجمع الزوائد»'. 

وذكر الحافظ المرّاكشي أن البخاري نما لم يخرّج حديثٌ عمرٌ الأؤل» 
لاضطراب الرُواة فيه» فإ منهم من جعله عن عمر» ومنهم من جعله عن ابنه 
عبد الله بن عمر. 

قلت: هذا لا يضر لأنْهما كلاهما قتان فهذه سنه أحاديث في معنى 
لكل واحدٍ منها" أو لأكثرها طرق جمّةٌ: وفي الباب سواها ما يطول ذكره. 


من أشهر ذلك: : حديثٌ ابن عباس ء وفيه أن وفد عبد القيس أو ل 
بلا فقال: دمن الوقدم؟ قالو "اربيعة ال مرا الود فير هايا رلا 
ندامی». قالوا: إنا نأتيك من شفة بعيدَةٍ». ون بيننا وبينك هذا الحيّ من كفار 
0 وإنا لا نستطيمٌ أن نانيك إلا في الشهر الحرام. » فمُرنا بأمر فَضْلٍ ت 
هك واا ول اة . قال : فأمرهم بأربع » ونهاهم عن آربم» أمرهم 
بالإيمان بالله وحده. قال: «هل درون ما الإيمان؟» قالوا: ال ورا ا 
قال: «شهادة أن لا إله إل ال وان تحهذاً زل القع و 
البخاري ومسلم : ثم ذكر بقية الأربع . 

وفي لفظ الترمذي : «الإيمان بالله»» ثم فسرها: : «شهادة أن لا إله 0 ا 
وأني رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاءٌ الُكاق وأن تُوْدُوا حمس ما غيمْم» وقال : 
حديث حسن صحيح › ففرق بين الإيمان والعمل»› ومراده بالإيمان: ' اعتقاد ذلك 
كما هو المفهوم في لُغة العرب. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 


= والضحاك بن نبراس ليس به بأس . وقال الهيئمي : رواه البزارء وفيه الضحاك بن نبراس» قال 
البزاز: ليس به بأس» وضعفه الجمهور. 
٠۰-۳۹/۱١ )۱(‏ في كتاب الإيمان. 
(۲) في (ش): «منهما». 


o 


والنسائي ٠۱‏ بألفاظ مختلفة. والمعنى متقارب» وفيه: ونهاهم عن ن اربع : عن 
ادبا والمُرفْتِ. والحتدم, 3 والثقير. وقال شعبة : ربما قال : والمقيرء وهي آنيةٌ 
سرع بالتتخمير. وقد نسح تحريمُها وبقي تحريم المسكر. 

ومن أشهر الأحاديث في هذا ت حدیث سعد بن أبي وقاصٍ أن ا 
اة أعطى رجلا وترك رجلا هوأ عجبهم إليَّ » فقلتٌ: يا رسول الله : مالك عَنْ 
فلان» فوالله إني لأراه مؤمناً؟ ! قال : ا فسكت قليلاًء ثم غلبني ما أعلمُ 
نلف ف مالك عَنْ فلانِء فوالله ني لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماًء ثم 
غلبني» فعدثٌ لمقالتي» وعاد رسولُ الله لمقالته» ثم قال: ويا سعد إِني 
لاعطي الرجل وغيره أحبٌ إل سنه تح أن یک الله في الثار» . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي'). 1 

e‏ «إنَ الله بلح به 

من المسلمين» ». خرجاه عن أبي بكرة"» وروته الشيعة والعترة وأهل 

الا 

وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»7: أن رواته من الصحابة اثنا عشرء 
فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمُوْنَ مؤمنين. 

وحديثُ ابن عباسٍ مرفوعاً : : «لا يزني الڙاني حين يزني وهو مُؤْمِنٌ» وفيه في 
رواية : «لا بقتلّ حينَ يقتل وهو مُؤْمِنٌ»*". 


(1) أخرجه البحاري (07) و(۸۷)» ومسلم »)١7(‏ وأبو داود (۳۹۹۲)ء والترمذي 
(5111).» والنسائي 04 وأحمد ۲۲۸/۱ و۳۳۲۳ وغ “الاء وابن حبان )١©1/(‏ و(۱۷۲)» 
وانظر نمام تخريجه فيه . 

(۲) البخاري (۲۷) و(4148١).‏ ومسلم ))١90(‏ وأبو داود  )4587(‏ (4588)» 
والنسائي (4/ 1١4-1١١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ۱۹۹/۲ . 

43 ۳۹/۱. (6) تقدم تخريجه ص۸۲ من هذا الجزء . 


اط 


وفي «الصّحيحين»: «سبابٌ المؤمن فسوق» وقتالّه كف وهو كفرٌ دون 
كفر بالإجماع» لوجوب القصاص في أغلظه» وهو العَمَدُ الغدوان. 

فهذه الأحاديثٌ الصحيحة المتظاهرة مبينةٌ لما اجتمعت عليه في معناها من 
الفرق بين الإسلام والإيمان. كما في كتاب الله تعالى » كقوله تعالى : إن 
المسلمين والمسلمات والْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات). . . الآية [الأحزاب: ه"], 
وقوله: طعَسَى ریه إنْ طَلْفَكنٌ أن يده أزواجاً خيراً منْكُنٌ مُسلمات مُؤمنات 
9 9 1 2ه تى م 2 گيچ 8 
قانتات# الآية [التحريم : ©]» وقوله: #قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما 
دحل الإيمانٌ في قُلوبكُم» [الحجرات: 14]. 

وروی النسائي. حديثٌ سعدٍ في تفسيرها على تشيعه"". 

وجاءت هذه الفرقةٌ المتأخرة من وعيدية المعتزلة. فأنكرت الفرق بينهما» 
استدلال انتا أسماءٌ چ > فلا يطلقان. ولا أحدهماء إل على العدل 


المرضيّ » وهذه حه داحضةء لان الموحدٌ اسم مد 2 وكذلك المُصلّي 
والصائم والمجاهد وغ ذلك . 


ومن المعلوم مِنْ إجماع المسلمين» بل العقلاء أجمعين انه يشت لکل 
فاعل اسم من ن فعله وإن کان ذلك اسم ملح لضان وقد ارت يه ترف 
الكتاب والسئة . 

وقد دلت النصوصٌُ على أن الإسلام : عمل الجوارح التي تحن ادم وقد 
يصِدُرٌ هذا عن المنافق والإيمانٌ: التُصدِيٌ بالقلب لِمَا ظهر باللُسان» 
والإحسانٌ: اليقينُ المستلزم إخلاصٌ الجميع لله عر وجل وعدم النفاق في 
ذلك كما فسّر الإحسان بذلك الخطابيٌ رحمه الله تعالى . 


. ۲٤/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 
هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة.‎ )۲( 
. في (ف): «وذلك»‎ )٤( . في (ف): «ونحو»‎ )۳( 


1¥ 


وقال النُواوي في «شرح مسلم»: إِنّهِ قول جماعة من المحققين. وإنْه 
صحيحٌ . ذكره في باب «هل يؤاخذ بأفعال الجاهليّة, في أواخر كتاب الإيمانء 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


ويزيله بياناً في الاحسان أحاديث» منها حديثان اة متفقٌ عليهما . 


أحدهما : حديتٌ عبد الله بن مسعود عنْ رسولٍ الله ملا قال اومن اين 
في الإسلام لم يؤاخڏه بما عمل في الجاهليةء ومن ن أساء في الإسلام» د 
بالأوّل والآخر» رواه البخاري ومسلمء » كلاهما من طرق عن منصور» عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود”"). 


فل وو ساد اهل بارت ولا رة يدل على الفاق فإ المسلم 
امن الكية اا نا تقد م قبل إسلامه بالإجماع والتصوض المعلومة 
أن الإسلام یب ما قبلفى فدلٌ على أن الإحسانٌ المقابل: الفاق هو 
الإخلاص. 


الحديث الثاني : حديتٌ أبي هريرة عن رسول الله كل وفيه : وإذا أحسن”» 
احم إسلاته: فكل س بعشرأمثالها إلى سبع مثة ضعفبء وكل سيئة يعملّها 
كنب بمثلها حت يلقّى الله عر وجل» . رواه البخاري ومسلم» كلاهما من طرق 
عَنْ عبد الررّاق. عن معمرء عن همّام» عن أبي هريرة». والحجُةُ فيه واضحةً 
فإنه جع المسلم المحسنّ صاحبٌ حسنات وسيئات » وسماه مُحسناً في.حاليه 
كليهماء حال حسناته وحال. سيئاته . 


.1۳/۲ 0( 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم ,)١7١(‏ وأحمد ٤۰۹/۱‏ و٩۲٤‏ و۳۹٤‏ و٩٤۰‏ 
وابن حبان (95") . 

(۳) في (ش): «حسن» . 

.)۲۲۸( ومسلم (۱۲۹)» وأحمد ۳۱۷/۲ وابن حبان‎ »)٤۲( أخخرجه البخاري‎ )٤( 


۲۸ 


الحديث الثّالث: عَنْ أبي سعيدٍ الحُدريّ قال: قال رسول الله كلل : «إذا 
َل العبدُ» فحَسّنَ إسلامه: كيّبٌ الله له كل حسنة كان أزلفهاء وكان بعد ذلك 
القصاص كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنها أخرجه النسائي» واختصره البخاريٌ تعليقاً عن مالك ولم 
يذكر الحسنة!'. ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»' في حرف الفاء في أول 
الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه. 

الحديث الرابع: : عن ابن عباس» قال: جلسٌ رسول الله يله ذأتاه 
جبريلٌ» فقال: حدّثني ما الإسلام. . . يساق الحديث إلى أن قال : حدّئني ما 
الإحسانٌ» قال: «أن تعمل لله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنْه يرلك». رواه 
أحمد وهو (577) من مسنده من «جامع ابن الجرزي» وهو حديث حسن من 
حديث شهر عن ابن عباس“ 

ويشهد لذلك ما رواه مسلمٌ والنسائي وابن ماجه من أهل الكتب الست 
وأحمدٌ مِنْ أهلٍ المسانيد مِنْ طرق عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد 
الحمن بن عبد رب الكعبةء عن عبد ان رن عن رسول الله يك أله ذكرٌ 
حديثاً طويلا فيه تخويفٌ عظيم م مِنّ الفتن» وفيه : فمن ن أحبٌ منكم أن برخ 
عن الثار ويدحل الجَْةء فليذركه موته وهو مؤْمنٌ بالله واليوم الآخرء ولیات إلى 
الثاس ما يحب أن بی إليه» . رواة مسلم في المغازي» والنّسائي في البيعةء 
وابنُ ماجة في الفتن. وذكر أبو داود بعضه في الفتن9». 


وهذا أمرٌ صحيحٌ يشهدٌ له كتابُ الله كما تقدِّم في قوله تعالى : «والني 


.)41( وعلقه البخاري‎ »1١6/48 أخرجه النسائي‎ )١( 

. ۳۸/۹) ۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص٤٣۲‏ من هذا الجزء. 

)4( أخرجه أحمد ۱۹۱1/۲ و۱۹۱ ومسلم (1845) والنسائي clor/¥‏ وأبو داود 
»)٤۲٤۸(‏ وابن ماجه (7”485). 


4 


جاءَ بِالصدّق وصَدّق به اولك هم المقُونَ ذ. لهم مَا يَشأؤُونَ عند ریم ذلك 
كيه ا [الزمر: RY‏ ولم يقدّم ن 0 إل الصدق 
والتصدیق ٠‏ ثم قال عَقَبَ ذلك : لمر اش عَنهُمْ اشوا الذي عَمِلُوا جرهم 
أَجْرَهُمْ بحسن الذي انوا يَعْمَلُونَ 4 [الزمر: »]١‏ وذلك يقتضي أنهم احستوا 
في طاعاتهم وذنويهم. أما طاعاتهم . فأخلصوها لله تعالى وحده» واا 
رضوانه. وصدّقوا فيها بوعده» وركنوا فيها إلى صذقه وحسن ال به» وعظيم ‏ 
الرجاء لفضله العظيم » واعترفوا فيها بان الملل له بهدّايتهم ۰ وتوفيقهم » وعدم 
خذلانهمء وأنّه لم كلهم إلى نهم طرفة عينٍ»ء ولو وَكَلَهُم إليهاء لما امنواء 
ولا أخلصٌوا ولا أحسنواء كما قال رسولٌ الله ڳلا في حديث زيدٍ بن ثابتٍ: 
«وأشهدٌ أك إن تكلني إلى نفسي» تكلني ني إلى ضَيْعَة وعورةء وذنب وخطيئة» . 
رواه ا والحاكم)ء اا في حديث اخر عن ابن مسعود. عنه وك : 
«وإن تكلبي إلى عملي » تقربني مِنّ اشر وتباعدني مِنّ الخيره. 


95 إحسائهم في دُنوبهم ففي وجوه: 


أحدّها: انهم اعترقُوا بها كما قال تعالى : ظوآحَرُونَ اعتَرقوا لُنُووم» 
[التوبة: »]٠١١‏ ولم يقولوا كما قال المشركون : وجنا عليها اباءنا وال مر 
بها [الأعراف : 4[ رهوا الله تعالى من قبائحهم وفضائحهم › واعترفوا باد 
الج قد قامت عليهم» وأنَّ الملامة كلها مصروفةٌ بالحُجة البالغة إليهم» ون 
الله إن عذَّبهم. مستحقٌ ‏ في عذابه لهم بالثّناء والحمد على ما أقام فيه من 
العدل الواضح » وعلى ما له فيه من الحكمة الحَفيّة التي صار فيها عذابُهم منْ 
جملة الفضل الرّاجح 

وفي بعض تعاليق علم الكلام عَنْ رسول الله إلا : إل مَنْ نر الله يوم القيامة 

)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

(؟) كذا الأصول» وليس هو عند الحاكم في «مستدركه». إنما رواه أحمد 4١7/1١‏ . 
وانظر ۲۹۷/٩‏ . 

۷۹ 


من ذنبه» ونسبٌ الذُنبَ إلى نفسه. عفر الله له. والقرآنُ يشهدٌ لمعناه في حكم 

وثانيها: استغفارُهم له سبحانه امتثالاً لأمره. وطمعاً في عظيم فضلهء 
وواسع بره حيث قال: «فاستقيموا ّيه واستغفروه ويل للعُشركينَ 4 [فصلت: 
»]٦‏ وقال: «ويغفْرٌ ما دون ذلك لمن يشاء4 [النساء: 48]. 


وثالئها : ا 0 00 
ا LS‏ د لد رع ل ير 


وفي «الصحيحين» عن عبد الرُحمْن بن أبي عمرةء عن أبي هُريرة أن رجلا 
أذنبَ» فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال الله تعالى : أذنب عبدي”" ذنبأ فعَلِم 


كم امور ام 


أن لَه ربا يعفر اللّنبَء ويأخدُ به قد غفرتٌ لعبدي» فعاد, فأذنب» فقال: 


الله اغفر لي » فقال لذلك؛ حى قال العبد في الرّابعة» فقال الله: أشهدُكم 
أي قد غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء» . رواه البخاري ذ في التوحيدء ومسلم في 
التوبةء والتسائي في «عمل اليوم والليلة»» وأحمد في ا ا 
والستون من مسند أبي هريرة في «الجامع»: والحاكم » وقال: على شرطهما ولم 
يخرجاه» فوهم في ذلك . 

وروی الحاكم في التوبة من نّ «المستدرك»آ“ من حديث ابن عباس » عن 


رر 8 دن الله تعالى قول : من عَم منكم أي ُو رة على مغفرة 
الأنوب. غفرت له ولا أبالي» ما لم برك بي شيعا قال الحاكم : : حديث 


صحيحٌ » وهو من حديث الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس . 


)١(‏ «عبدي» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۹/۲ و5 4١‏ و4417 والبخاري (1١6/ا),‏ ومسلم ۰)۲۷١۸(‏ 
والنسائي في «عمل اليوع والليلة» (415)» والحاكم ۲٤۲/٤‏ » وابن حبان (1۲۲) و(115) . 

(م) ۲۲/٤‏ وفيه حفص بن عمر العدني » وهو واو كما قال الذهبي في «مختصره» . 


۷1 


وخرج اا في التوية حديث ٿ أبي طوالة « عن ن آنس, قال رسول الله 5 : 
«منْ أذنبٌ ذنباء فعَلِمَ أن له ربا إن شاءَ أن يغفرَ له غفر لَّهُ وإن شاء علية 
كان حمّاً على الله أن يغفرٌ له». ذكره عقيبٌ حديث أبي هُريرة المقنّم» وقال فيه : 


له 


حديثث صحيحٌ الإسنادء ولم يخرجاه 


وروی N‏ 2 وسمعله از يقول: «قال الله ا 
يا ابن ادم إنْكَ ما دعوتي ورجوتني » غفرتٌ لكان ما كان فيك 2 أبالي» 
ي ابن ادم لوبت ذنوبكٍ عنان السماءء ثم استخفرتئي » فرت لك 9 
أبالي »يا ابن آدم» لو آتيتني بقراب الأرضٍ خحطایاء ئ ل لا شري نينا 
لايك بقرابها مغفرة» ١‏ وقال الترمذي حسن غریب لا نعرفه إلا ن هذا 
الوجهء قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبو عوانة في «مسنده» الصحيح من 
حديث أبي ذر رضي الله عله“ . 

ورج مسلمٌ والحاكمٌ حديت أبي إدريس اولاني عن أبي ذرء عن رسول 
الله کل : : إن اله ای كرا يا عبادي نكم الْذِين تَخطئُونَ بالليل والنهار. 
وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي؛ فاستخفروني أغفر لكم»0 . 

وخرّج الحاكمٌ عَنْ نس أن أبا ذز بال قائماًء وانتضح مِنْ بوله على ساقيه 
وقدميه إلى قوله: فتوضاً وغسل ساقيه وقدميه : وقال: هذا دواء هذاء ودواءٌ 
الذنوب أن تستغفرٌ الله عر وجلٌ". 


)١(‏ «المستدرك» ۲٤۲۲/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۸۷-۲۸۹/۸ من طريق جابر بن 
مرزوق الجدّي» عن عبد الله بن عبد العزيز العمري» عن أبي طوالة به» وصححه الحاكم 
كما قال المصنف. وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله ء ومن جابر حتى يكون حجة؟ ! بل هونكرة » 
وحديثه منکر. وانظر «المیزان» ۳۷۸/۱ . 

(۲) برقم »)۳٥٤٤١(‏ وفيه كثير بن فائد. لم يوثقه غير ابن حبان» لکن يشهد له حديث 
أبي ذرء وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (4) انظر التعليق السابق. 

(0) تقدم تخريجه ص ١44‏ من هذا الجزء. 

¥ 


وهذا باب واسمٌ. ليس القصدٌ التعرض إلى تقصيه» إِنّما القصدٌ التَرِغيبُ 
في كثرة الاستغفار وقد قال رسول الله بلا للنّساء: «إني تكن أكثرٌ أهل 
اتا فتصدّقن وأكثرن الاستغفار»" , 

ورابعها: خوفهم له» لعلمهم بقذرته وعدله» وخفي حكمته في ترجيح 
العقوبة على العفو في بعضٍ ال وبعضص الأوقات» ر إيمانه لهم 
حيتٌ قال : : إل عدب رَه عير مأو [المعارج : ۸ ونه لا كم للعبد 
على الوب وان الخواتم والسُوابق مجهولة» والخوف مِنْ أعظم الحسنات» 
لقوله تعالى : ذلك لمن خشي ربهُ» ۸[ 0 هذا. 

شي 24 لم ل e,‏ 

وقد قال يحي بن معاذ" : ك سيه المؤمن مقرو بحسئتين : الخوف 
والرّجاء. وكل حسنة بعشر أمثالهاء فصارت سينةٌ مقرونةً في الحقيقة بعشرين 


حسلة . 


وسادسها: اغتمامه بذنبه» وحْرْنْهُ لأجله. وقد ورد في غير حديث: «إن 
المؤمن من سره حسنته وساءته سیته» . رواه البخاري ومسلم" عن عمر بن 
الخطاب في خحطبته » ورواه الحاكم في كتاب الإيمان» عن أبي مؤسى» عن 
رسول الله يه وقال : مح على ركه . وقد احتجا برواته عن آخرهم . 
قال: وله شاهد بهذا اللّفظ. ثم رواه مِنْ ثلاث طرق عن يحيى بن أبي كثير» 


(1) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد ۰٩۷-٩٦1/۲‏ ومسلم (۷۹)ء وابن ماجه 
س٠‏ ٠ق‏ والبيهقي .١18/1١‏ 

(۲) هو أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازي» الواعظ. من كبار المشايخ» له كلام جيدء 
ومواعظ مشهورة. توفي سنة ۲9۸ . . انظر ترجمته في «السيره 18/1 . 

(م) هذا وهم من المؤلف رحمه الله فإنه لم يخرجه البخاري م ولا أحدهماء لكنه 


حديث صحيح ۰ .وقد تقدم تخريجه . 


وففا 


عن زيدٍ بن سلا عن جده ممطور» عن أبي أمامة مرفوعاً)» وفي الباب 


فإن انتهى ذلك إلى الحدٌ الذي يُسمَى ندماًء جار أن يدخل في رُمرة 
الثائيين» لما ورد في أحاديث الندم ع عن ابن مسعود وغيره عنه ية وسيأتي . 


وسابعها: أن المسلم هم بالئوبة» وفي الصحاح: «مَنْ هم بحسنةء فلم 
عملي تبت له حسنةٌ كاملة» . روآه البخاري ومسلم مِنْ حديث ابن عباس, 3 
وروی سا والترمذيٰ من حديث أبي هريرة ة مثله من ن طرق» وهو في «البخاري» 
«أراد»؛ والهمُ أكثرٌالرّوايات. وفي لفظ لتر مذي : «بحدّتّنفسّه»» وهي كرواية 
الم وليس هو في المعنى العزم » لأ العزم حسنة كاملةٌ» خصوصاً إلى 
التوبة » وقد قال الله تعالى : ووذ هم به َعَم بهَاك [يوسف: 4 ولم يكن 
ذلك عزماًء وسيأتي هذا. 

فمن هامُنا لم يكن ما ورد به النصوص مِنْ تسميته محسنأ ما تنكره الحُقول» 
وإخبان المؤمن المذنب في هذه الأمور هي“ مقدَّماتٌ الوبة انصرح » وأسبابُ 
لتوفيقه لذلك ورحمته والأُطف به في الذّارين ا شاء الله تعالى » ولا نكارة في 
الإحسان في الإساءة» فقد قال الي كيد : إن الله كتب الإحسان. على كل 
شي فإذا قتلتم. فأحسنوا القْلَةٌ رواه اواو في «الأربعين» له فأمرٌ 

(۲) بياض في الأصول» وانظر ۱۳۳/۸ التعليق (4). 

(۳) حديث ابن عباس أخرجه أحمد ۳٠١/١‏ والبخاري (5441). ومسلم (171): 
وابن منده في «الإيمان» (۳۸۰) . 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد ۲۳٤۲/۲‏ و۲٤۲‏ و١٠۳‏ وا١٤‏ والبخاري (601/): 
ومسلم (۱۲۸) -(170)ء وابن حبان (۴۳۷۹) - (785) . 

)٤(‏ في (ف): دوهي». 

(ه) وهو الحديث السابغ عشر منها. وأخرجه مسلم (1988). وأبو داود (18416)» 
والترمذي »)۱٤۰۹(‏ والنسائي ۲۲۷/۷ وابن حبان )٥۸۸۳(‏ و(05884)؛ وانظر تمام 


عر 0 ۷4 


المسيء إلى الكافر بالقتل أن يُحسِنٌ في إساءته إليه» وهذا أولى » لأنّ العبد إِنما 
ظلم نفسه» فلا یمتنع أن بحسن“ في إساءته إلى نفسه» على" أن الأظهر أو 
المحتمل أ ا : أنه يحسن في إيمانه بالله و وما جاؤوا به لن 
الإحسان ضد النفاق» لا في جميع أعماله» فلا يلزم تكلفٌ بیان إحسانه في 
ذُنوبه» والله سبحانه أعلم . 


نوع منه يتضمن ذكر الإيمان وحده» وفيه أحاديث : 


الحديث الأول: عن معاوية بن الخدم قال: اتيت رسول الله له 
فقلت : إن جارية لي كانت ترعى لي غنم » فجتتهاء فقت خا يل ال 
ان عنهاء فقالت: أكلها الب فأسفْتٌ عليها, وكنتٌ من بني بني آدم» 
فلطمتٌ وجهها"» وعليٌ رقب أفأعتقها؟ فقال لها رسولٌ لله يل : ين اللّه؟ 
فقالت: في السّماءء فقال: رمن أناء»؟ فقالت: أنت رسول الله » فقال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنة» . زواه مسلم واللْفظ له» ورواه أبوداود والنسائي؛ ومالك 
في والموطاء وألفاظهم مختلفة» والمعنى متقاربٌ. 50 رووه عَنْ معاوية بن 
الحكم إلا مالك فقال: : عمربنْ الحكم في قول أكثر الرواة عنهء وقيل عنه» 
وهو معدود في أوهام. مالك0. 
الحديث الثاني : ما رواه أحمد في «المسند» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزّهريّ ء عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةُ بن مسعود : أن رجلا من الأنصار 
جاءبامَةسوداءً» فقال : يارسولالله علي رقب ةمؤمتق» فإذكدتترى هذسؤمنة 
أعتقتهاء فقال لها: «أتشهدين أن لا إله إل اللّهع؟ قالت: نعم يا رسول الله , 


)١(‏ في (ش): (يمتنع) . (۲) في (ف): «دمع؟. 

(۳) قوله: «فلطمت وجههاء ساقط من (ف). 

)٤(‏ أخرجه مالك ۷۷۷-۷۷۹/۲ وأحمد ٤٤۷/٩‏ و۸٤٤۰‏ ومسلم (۳۷ه)» وأبو داود 
(:47) و(۳۲۸۲)» والنسائي ۱/۴ وابن حبان »)١١6(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه 
فيه . وانظر أيضاً «التمهید» 17/5/77 ووتلخيص الحبير» ۲۲۲/۳ . 


Yo 


قال: «أتشهدين أي رال الله»؟ قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت» قالت: نعم. قال رسول الله كلِ: «نفأعتقها». ورواه مالك في 
«الموطأ»(") . 

وهذه الرواية دل على استحباب امتحان الكافر عند د بالإقرار 
بالبعث» كما رارك الشافعي, وفيه تنبية على تفسير الامتحان للنساء ء في 
قوله: إفامتحنوهْنّ فان عَلمتموهُنٌُ مُؤمنات) [الممتحنة: »]٠١‏ وني 
«البخاري»» عن عائشةً أنَّ امتحان التي بل لهن كان بالبيعة على ما أمره أن 
يبايعَهُن عليه في قوله : لقَبَايعْوُن 4 الآية» فمن بايعت» فقد امتحنثُ. 

وقد امتحنّ الله الخلق في النْشأة الاولى بالإقرار بالتُوحيد والإخلاص فيه 
لا سویء كما صح ذلك عند آهل السنةء وقد أوضحته في مسألة الأطفال. 

وني دلبلا 8 e‏ بنتك عقبة 0 لما نزلت : 


(1) ؟/لالالاء وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۸۱٤(‏ وعنه أحمد #/24817-481 وأخرجه 
البيهقي ١٠//ا0‏ من طريق يونس بن يزيد, عن الزهري » وقال: مرسل. ٠‏ , 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» ١١4/8‏ : هذا الحديث» وإن كان ظاهره 
الانقطاع في رواية مالك فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابةء 
ورده الزرقاني في «شرح الموطأ» 48/4 بقوله : فيه نظ إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط ! 
إذ المرسل : ما رفعه التابعي - وهو من لقي الصحابي -» ومثل هذا لا يخفى على أبي عمرء 
فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. 

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١//ا2»04‏ وقال: هذا إسناد صحيح » وجهالة 
الصحابي لا تضره. 

(؟) هذا قول الحافظ في «تلخيص الحبير» ۰۲۲۴/۴ وسيتبه المصنف على :ذلك بعد 
إيراد الأحاديث. 

(F)‏ 15لا ؟) ور*7؟7) و1817 1) و(١ (TAA)s (4A4‏ و(؟ ١‏ كلا). 

. ۷۷-۷٦/۲۲ 3 


۲۷١ 


والإسلام» ما جتن زوج ولا مال ؟» فإذا قلن ذلك لم يرجعهُنٌ إلى الكفْار. 
انتهى . 

الحديث الثالث: : ما رواه أبوداوة”" من حديث عون بن عبد الله بن عتم 
عن أبي هريرة أن رجلا أتى إلى الي يك بجارية سوداءَء فقال: يا رسول الله ء 
إن علي رقبةٌ مؤمنةء فقال لها : «أين ال۵؟ فأشارت إلى السّماء بأصبعهاء فقال 
لها: دمن آنا»؟ فأشارت | إلى ل يله وإلى الا عن أت ل الل 
فقال : «أعتقهاء فإنْها مؤمنة. 

الحديث الرابع : ما رواه أب بو أحمد العسال”" في كتاب «السنة» له من طريق 
قلقي ررد كر بوم دارمل ريدب قال: جاء حاطب إلى 
رسول الله يكل بجاريةء فقال له : يا رسو الل ! إن علي رقب فهل تجزى؛ غذه 
عني؟ فقال: «أين ربك؟ فاشارت إلى السّماءء فقال: «أعتقهاء فإنها 


مؤمنة 6 


الحديث الخامس: ما رواه أحمدٌ وأبو داود والنسائي واب حبان في 
«صحيحه» مِنْ حديث الشُريدٍ بن سل فقال: يا رسول الله ٠‏ إل مي أوصت 
أن أعتق بق عنها رقبةٌ» وعندي جارية سوداء. . . الحديث؛ كذا قال ابن حجر 
فى ذكر شواهد ما تقدّم ولم أعرفٌ لفظ أحمد وابن حبان» ولفظ 7 داود 


)١(‏ برقم (144"), وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي » وقد اختلط. ورواه أيضاً 
أحمد 81/7؟» وابن خزيمة في «التوحید» ۲۸٦-۲۸٤/١‏ . 

(۲) هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمد. أبو أحمد العسال 
الأصبهاني . كان أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقاناً. توفي سنة 44". انظر ترجمته وذكر 
مصنفاته في والسين 16-5/15. 

(*) أسامة بن زيد ضعيف» وبحيئ بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب» ورجح 
المصلف (ص۳۹۳) كونه مرسلا . 

. ۲۲۴۳/۳ في «تلخيص الحبیر»‎ )٤( 


VY 


والنسائي : : وعندي جارية سوداء”) أفاعتقها؟ قال رسول الله بي : دادع بهاو 
فدعوتها. فقال لها 0 الله 5 : ا ن ربك قالت: الله . قال: «فمّن أنا»؟ 
قالت: اول الله . قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنةٌ» رواه أبو داود من أئمة أهلٍ 
السنةء والنسائي من أئمة الشيعة9). 


الحديث السادس: مارواة الطبراني في «معجمه الأوسط» من طريق ابن 
ابي ليلى » عن المنهال: والحكم عن سعيا» عن ابن عباس : أن رجلا اتی إلى 
الي لادء فقال: | إن علنٌ رقبةٌ؛ وعندي جاريةٌ سوداءً أعجميّة» فذكر الحديث. 
ذكره أبن حجر في شواهد ما تقدم . 
: الحديث السابع : ما رواه أحمدا مِنْ حديث أبي هريرة بنحوه. 

الحديث الثامن : ما رواه الحاكم في «المستدرك»” من طريق عون بن عير 
لله بن عُتبة» قال: : حدثني آبي» عن جدّي» وهو حلاف الحديث الثالث, لال 
ذلك عَنْ أبي هريرة» وهذا عَنْ أبيه. عن جدّهء أشار إليه ابِنُ حجر في الظهار 
من «الثلخيص»» ولم سق لفظه . 

فهذه e‏ السئة المتقدّمَة؛ ا عر + على 


اللالة على ا ل بالله ر ا ا اللغةء والشريعة 


)١(‏ «سوداء» ساقطة من (ش). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۲/۲ 55 وأبو داود (۳۲۸۲۴)ء والنسائي ۰۲٠۲/۹‏ وابن حبان 
(14849). 1 

(*) وأخرجه البزار (19). ومحمّد بن أبي ليلى سيىء الحفظ. وانظر «مجمع الزوائد» 
4/< 

(4) انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً. 

(ه) ۲٣۸/۴۳‏ وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه الطبراني في «الکبیر» ١١1‏ /(8**”)» 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤4‏ وقال: فيه من لم أعرفهم . 


TVA 


كما قال به عام أهلٍ العلم من المُوافقينَ والمُخالفِينَ والمُعظّمين عند الفريقين 

منّ الفقهاء الأربعة أئمّة الإسلام» ومن لا د يحصى من نّ الصّحابة والتابعين» 
0 أن أكثرٌ الخصوم وأعرقهم بالعربية العلامة الرُْمخشريٌ اعترف في 
وكشافه»"' أن هذا تفسيرٌ الرقبة المؤمنة في كفارة القتل بل عزاه إلى عامّة أهلٍ 
العلم . 

ويُشبه هذه الأحاديتٌ من بعضٍ الوجوه حديتٌ ابن عباس » قال: جاء 
رجلان يختصمان في شيءِ إلى 2 يكل فقال للمدّعي : اقم ايء فلم 
يُقَمُهاء فقال للآخر: «احلف» فحلف بالله باأذي لا إله إلا هو ما له عندي 
شي؛ فقال رسول له ل : «بلی» قد فعلتَ» ولكن رك بإخلاص قول : 
لا إله إ9 الله . وفي رواية للحاكم : : «شهادةٌ أن لا إله إلا الله كار يمينك» وفي 
رواية أحمد “رفول جر فقال: : ا اد قار بم رة لآ إله إلا الله ٩۳‏ 
کر ذلك ابِنُ حجر في كتاب «البيئنات» من * «تلخیصه»"» وقد رواه أبو داود 
والنسائي . قال ابن حجر: وأعلّه ابن حزم بأبي يحيى الراوي عن ابن عباس . 

قلت: ذكر الذهبي في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان) توثيق ن أبي 

يحبى هذا عَنِ ابن معين» وأبي داود بغير معارضٍ لتوثيقهما على تقدير أنه زياد 
المكيٌ » وهو الذي صحح المزيُ في «أطرافه». 

وقيل: هو مصدّعء وهو من رجال مسلم والأربعة » ولكن الراوي عله 
عطاء بن السّائب» ولا يصح مِنْ حديثه إل القديم . 


وممُن روى القديم من حديثه : ا وهو أحدٌ رواة هذا الحديث عنه) 
رواه النسائي من طريقهء قال ابن حجر: وأعلّه أبو حاتم باضطراب عطاء» فا 


(1) 0۴/۱. 
(۲) تقدم تتخريجه 417/4 . 5 ۹/4. 
.VT/F )1(‏ (9) 4 /۳۸۹. 


الفا 


شعبة رواه عنه بسند“ آخر» وهو أقدم سماعاًمِنْ غيره. ثم رواه مِنْ طريق أنس, 
وابن عمر”" . 

قلت: حديثٌ ابن عمرٌ خرّجه أحمدٌ وهو الثاني والثّمانون بعدّ المثتين من 
«جامع ابن الجوزي» . 

ولحديث ابن عباس هذا شواهدٌ ذكرها الهيثميٌ في «مجمع الزُوائد» أحدها 
عن انعضي ر وای بلعو بر وا كال و 
حماد بن سلمة قال: لم يسمع هذا ثابت من ابن عمرء بينهما رجل . 


ومنها عن أنس» رواه البزار وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح27. 
ومنها عن ابن الڑہیں وحديئه مختصرء ولفظه : د زلا جلف با الذي 


لا إله إل هو كاذباًء فغفر له. رواه الطبراني برجال. الصّحيح ؛ ذكر ذلك الهيثمي 
في «الأذكار» مِنْ «مجمعه»»: في باب ما جاء في فضل لا إِله إل اله وفيه من 


. في (ش): «مسنداًم‎ )١( 

(1) حديث أنس أخسرجه البزار (۳۰۹۸)» وأبو يعلى (۳۳۹۸)» وعبد بن حميد 
(/189)» والعقيلي في «الضعفاء» ۳۱۲/۱ وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس 
إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة» وخالفه حماد بن سلمة: فرواه عن ثابت» عن ابن عمر. وقال 
العقيلي : يزوى بإسناد أصلح من هذا . وذكره الهيثمي في «المجمم» 87/٠١‏ » وقال: رواه 
البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في هامش والمجمع»: 
قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو كثير المناكير» وهذا منهاء وقد ذكر البزار أنه تفرد 
به. 

وحديث ابن عمر أخرجه أحمد 58/7 و۱۱۸ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت» عن 
ابن عمر» وقال حماد في رواية أحمد الأولى : لم يسمع (يعني ثابتاً) هذا من ابن عمر. وذكره 
الهيئمي في «المجمع؛ ۸۳/٠١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح »› 
إلا أن حماد بن سلمة قآل: لم يسمع ثابت هذا من اين عفر بيتهما رجل. ' 

(*) انظر التعليق السابق . 4/١‏ 

A: 


هُذا القبيل شيءٌ 3 فليُنظر فيه . 
وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ف وبلإسلام 0 وبمحمد yy‏ 
أخرجه مسلم والترمذي وقال: «وبمحمد نبي . وقال: حديث حسنْ صحيحٌ 210 . 

وغن انسٍِ بن مالك عن رسول الله 4 أنه قال: «الإيمانٌ 200 
والإسلام علانيّة) . رواه أحمدٌ في والمسنديى وقد م0 

وعن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الله يه : «ثلاث مَنْ كن فيه» وجدّ 
ون لك وا مَنْ كانَ الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ناخ دا 
لايح إل لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أُنْقَذَهُ أن مه كما یکره أن 
يُلقَى في الا . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ©. 

وفي «جامع المسانيد» في الحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث: 
حدّثنا عبد الرراقء أخبرنا جعفر بن سليمان» عن أبي طارق؛ عن ال ۽ عن 
أن هريرة»قال :قال رسول الله کل و اخ ب عون ا ٠‏ فيعمل بهن 
ار يلين من يسل بون؟ قلت : أنا. قال: : فاخ بيدي؛ فعدمن فهاء ثم 
ناس أحبن إلى 0 اح ا ما تحت لنفسك تَكُنْ 

3 مُسلماء ولا تكثر الضحك. إن كثرة الضحك ” ميت القلت)). 


)١(‏ مسلم »)۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۳)» وأخرجه أيضاً أحمد ۰۲۱۸/۱ وابن حبان 
(۹4). 

(۲) تقدم تخريجه ص۱٦۲‏ من هذا الجزء. 

(*) البخاري (15) و(5041)» ومسلم »)٤٣(‏ والترمذي )۲٣۲٣(‏ والنسائي ٩٤/۸‏ 
ولاق وابن ماجه (۰۳۴۳)» وأحمد ۱۷۲/۴ و٤۱۷‏ و۲۳۰ و۲۹۸ و٩۰۲۷‏ :وابن حبان (۲۴۷) 
و(۲۳۸). 

= والترمذي (۲۳۰۵). وإسناده ضعيف.. أبو طارق: قال عله‎ ۳٠١/۲ أخرجه أحمد‎ )٤( 


۲A1 


وأخرج أبو داو" مِنْ حديث يحبى بن سعيدٍ القطانٍ؛ 000 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عن النبيّ كله : «أكمل المؤمنين 
أحسئهم لاه . 

نوع آخر: يشهدُ لذلك؛ وهو ما ورد في تفسير قوله تعالى : يبت 
لين منوا بالقَؤل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم : /1؟]ء وقد 

بت أن المرادٌ بالآخرة هنا: القبرٌ والمسألةٌ فيه . خرجه E‏ 
حديث البراء ين ع عازب» والطبراني عن أبي سعيلة الحُدري 9 وابن عباس 
وفيها أله لا سال إلا عن الشهادتين وبعدهما يبشر بالجنة» ف 
واحد مِنّ الصّحابة في ذكر عذاب القبرء لكن بغير تعريضٍ لتفسير الآية بذلك . 


فصل في المجاز المجمّع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 
الرفيعة : من ذلك قوله تعالى : انما المؤمنون الذي إذا كر اله جلت فلرئهعء 
وإذا تلت عليه آیاته رادنهم إيمانا وغل ر بهم يتوكلونَ . الْذِينَ يُقيمونَ الصّلاة 
وممًا ررّقناهم يُنفقَونَ . أولئِكَ مم لمُؤمنونَ حقأ [الأنفال: :۲ 2 ا 
قال الله تعالى - هم ا حقأء لا مجاز في هذاء انها يدخل اجوز في 


= الذهبي : لا يعرفء TT TPT‏ غريب وللحديث 
طريق أخرى صحيحة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (4711)» والبيهقي في «الآداب» (014) 
و6١1١‏ وفي «الزهد» (814)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (1۳۹) - (145). 

٠٠١/۸ و؟/ا4» وابن أبي شيبة‎ ٠٠١/۲ برقم (4585)) وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
والحاكم ۰۳۰/۱ ووافقه‎ .)٤۱۷٩( و7/11!. والترمذي (۱۱۹۲)ء وصححه ابن حبان‎ 
. الذهبي‎ 

(۲) البخاري (۱۳۹۹) و(4549)؛: ومسلم (741/1)؛ وأبو داود (41/00)» والترمذي 
(۳۱۱۹)ء وابن ماجه .)٤۲۹۹(‏ 

(*) قال الهيغمي في «مجمع الزوائد» 44/1 : فيه عطية العوفي » وهو ضعيف . 

(4) في «المعجم الکبير» (7747١)؛‏ قال الهيثمي : فيه أحمد بن عبيد بن نسطاس» 
ولم أعرف وبقية رجاله ثقات . قلت: فيه أيضاً شريك» وهو سبىء الحفظ . 


YAY 


نفي الإيمان عمّن قصّر عَنْ هذه المرتبة على القول بأل لفظ «إنما» فيد 
الحصر, وفي ذلك خلافٌ بين أهل العلم» والجمهورٌ على أنها تفيدُ الحصرء 
ومعناه إثبات المذكور بعدها ونفيّ ما عداه. 

وممًا احتجوا به على ذلك فهم ابن عبّاسٍ e‏ : «لا ربا إلا في 
النسيئة»"" ول الصحابة لم و في فة ونما حرا عليه باحاديك 
اخ هي اصرح ر وأقرى» نص على ثبوت”" الرّبا في غير النسيثة» 
فكان المصيرٌ إليها لی من نْ الترجيح » وإذا تقرّر هذاء فقد يفهم منها ا 
مطلقاًء كقوله كي : «إثما الأعمال بالنيات» على سج في تفسير اليه 
بإخلاصٍ العمل لله في العبادات وسائر الشرعيات من شائبة الرياء, ا 
لوجه سنه في غيرها . 

آنا إذا فسّرناه بالإرادة المقارنة المُؤثْرة في وقوعه على بعض الوجُوه» خرج 
من ذلك ما ليس بعبادة. كقضاء الدّيْنء وغْسْل النجاسات» ونحو ذلك . 

وقد بهم منها حصر مخصوصء فيدخل فيها نوع من النجوزه وهو كثير» 
كقوله علي لرسوله با : «إنما أت من [الرعد : ۷ فظاهره الحصرٌ له و 
في النكارت ولش كذلك فاه عليه السام لا تتحصرٌ أوصافه االحميدة ة في 
ذلك فان البشارة مِنْ أوصافه بنص القران کالنذارة» والشفاعة منْ أوصافه 
بالنصوص والإجفاع » ولكن مفهوم اكلام يقتضي حصره في ار فقط لمن 
لا يؤمن. ونفي كونه قادرا على ما يقترحٌه الْكفْار من الآيات» قبة فيِفهُمُ الخُصوص 

في الحصر بعد «إنما؛ على حسب القرائن . ألا ترى إلى قوله كد :وبر 
مثلكم» وإلكم تختصمون إل فإ نما حصر نفسه وصفاته لبش باشسبة 
إلى الاطلاع على بواطن الخصوم ء لابالنسبة | إلى كل شيء . 


وقد يكونُ الحصرٌ من باب التُخلِيبٍ للأكثرء كقوله تعالى : إلا الحا 


ا ل يت 
(1) تقدم 'تخريجه ۱ 2.0/1 )١(‏ «ثبوت» ساقطة من (ف). 


YAY 


النيا لعب وهر [محمد: ١۳]ء‏ ويمكن أن يحمل على الحصر المخصوص 
السبة إلى مَنْ عل الدّنيا ون الآخرة همّهء لا بالظر إلى المُؤمن» فإ ُنياء 
صارت وسيلةً له إلى الآخرة» والآية المقدّمةُ في حصر المؤمنين على أرفعهم 
بون ايل أن كن لزه تنه هرا ا 
المؤمنين المستحقين للدّرَجَات الرفيعة والمراتب الشريفة» وهم الّذين كمل 
إيمائهم وتم إحسائهم: ويدلٌ على هُذا قوله بعد الآية : لَه دَرَجَات عند 
رهم ومَغفرةً ريق كريمٌ» [الأنفال: .]٤‏ 

فز المتصوضرن بهد الذرجات الرفية هة التخصضوروق إن شه الله 
تعالى» كقوله تعالى : «إنّما يَعُمُرُ مُساجد الله مَنْ آمْنَ بالله واليوم الآخر» إلى 
قوله : ولم د ا إل الله ې [التوبة: 4م1]» ولا بد منْ هذا على اضرلا أهلٍ 
السنة والمعتزلة, وإن كان كثيرٌ م أل الاعتزال يحسَبونها حجة لهم وحدّهم . 
للق كذلك. وقد احتح بها ابن بال في «شرح البخاري» وغيره م من آهل 
السنة على مثل, مذهب المعتزلة في التسمية9», ولا بد للجميع. من التجوز في 
ذلك فالا زمه تفن إنان من قصر من ذلك وإخراج مَنْ لم وجل قلبه عند 
ذكر الله من الإيمان» وهذا خلافٌ الإجماع 


ومن ذلك ما روى أبو هريرة عَنْ رسول الله 8 أنه قال : «المسلم من سَلِمْ 
الاس من لسانه ويّده والمؤمنٌ مَنْ امه الناس على دمائهم وأموالهم». رواه 
الترمذي والنسائي والحاكم » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح” . 

وروی مسلمٌ" مِنْ حديث جابر أنه سمح رسول الله ل يقول: «المسلمْ مَنْ 
سام المُسلِمونَ من لسانه ويده». وتفسير هذا ما رواه مسلم”»: مِنْ حديث عبد 
لله بن عمروبن العاص أن رجلا سأل لنب ل : أي المسلمينَ خير؟ قال: 


)١(‏ في (ش): «وليس». (۲) في (ش): «التشييه». 
(۳) تقدم تخريجه )٤( . ٤۳۹/۲‏ برقم »)٤١(‏ وقد تقدم ٤۳۹/۲‏ , 


. ٤۳۹/۲ وانظر‎ »)4١( برقم‎ )5( 
YA 


«مَنْ سَلِمْ المسلمون من لسانه لسانه ويده». 

وكذلك روی الحاكم في «المستدرك»0) من طريق ابن جُريج » قال : 
أخيرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقولٌ : قال رسول الله لد : «أكمل المؤمنين 
إيماناً مَنْ سلم المسلمونٌ مِنْ لسانه ويده» . 

وقال أحمد': قال حجين أبو عمرو: حدثنا عبد العزيزبن أبي سلمة 
الماجشون. عن منصور بن آذین› عن مکحول,» عن أبي هريرة» قال كل : 
دلا يُوْمِنٌ العبد الإيمانَ كله حتّى يتو الكَذبَ في المُزاحة, ويترك المراة وإن 
كان صادقا» . (558) من «الجامع». 


وعن أبي سعيد الخدري : قال: سمعت رسولٌ الله يل يقول: «منْ رأى 
منكم منکراً» فلیغیره بيدهء فإن لم يستطع, فبلسانه, فإن لم يستطع, فبقلبه» 
وذلك أضعفٌُ الإيمان» . رواه مسلم والترمذي» ورواه النسائي ولفظه: «مَنْ رأى 
منكرأ» فخيره بيده فقد برىة» ومَنْ لم يستطع فغیره بلسانه» فقد برىة؛ ومن 
لم يستطع» فغيّره بقلبه. فقد بَرىء» وذلك أضعف الإيمان»7». 


وعن عبد الله بن مسعو أنَّ رسولّ الله إا قال : «ما من َب إلا كان له مِنْ 


(۱) 230/1 وفيه محمد بن سنان القزاز وهو ضعيف. 

(۲) في «المسند» ۳۵۲/۲ ورواه أيضاً ۳٠٤/۲‏ عن سريج بن النعمان عن مكحول» 
ومنصور بن أذين لم يوثقه أحد. ولم يرو عنه غير ابن الماجشون. ذكره البخاري في «تاريخه) 
۷+ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» 0119/8 ولم يحكيا فيه شيئء ومكحول 
لم يسمع من أبي هريرة» ولذا قال البخاري : منقطع . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 4۲/١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط». وفيه 
منصور بن أذين» ولم أر من ذكره. قلت: قد ذكره البخاري وابن أبي حاتم كما تقدم . 

(۳) في المطبوع من «مسئد أحمد»: «زاذان»» وهو خطأ . 

(4) أحرجه مسلم »)٤۹(‏ والترمذي (۲۱۷۲)ء والنسائي ۱۱۲/۸ وأحمد ۲۰/۳ 
و٩٤‏ وابن حبان )*١5(‏ و(۳۰۷) : 


نا 


مته حواريون وأصحابٌ يأخذون بسنته » ويقتدُون بأمره. ثم ها تخلفٌ مِنْ بعده 
خُلُوفٌ» يقولون ما لا یفعلون» ويفعلُون ما لا يُؤْمرُون» فمن جاهدهم بيده» فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه » فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمنْ» ليس 
وراءَ ذلك من الإيمان ع خردل ». رواه مسلم. 


على أنَّ حديث «المسلم من سلم المسلمون مِنْ يده ولسانه» والمؤمن مُنْ 
أمنه الاس“ لولم يأرل بما ذكرناء لاستلزم الرجاءء لأنْ ذلك قد بَعْض آهل 
الكبائر» والله أعلم . 

وهذه الأخبار الفارقة بين كمال الإيمان وال سلام ا على فح 
تاويلٍ الآية المتقدّمة بما ذكرته ولله الحمدء بل هوهو فن الأحاديت التي فيها 
ا ل ل 
كلهم على أهلٍ هذه المرتبة -الرُفيعة . والأحاديتُ الأخرى دال على أن معنى 
تلك قصر خيار المسلمين على ذلك؛ وهذا التأويل قريبٌ كثيرٌ مستعمل» كما 
نقول: نّما العلماء العاملون» وإِنّما المالُ الحاصلٌ, وإِنْما القوي الصّبورُ عند 
الف 

والقصد بتمهيد هذا في هُذا المقام المُجمّع عليه أن يعجَبٌ مِنْ إنكار 
المعتزلة لهذا بعينه على جهة القطع» مع إجماعهم على صحته مُناء حيث يأتي 
جواباً عليهم فيما يحتجون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة . 

فصل في ذكر أدلة المعتزلة : 

على ما ادُعوا من تُبوت الأسماء الدّينيّة وقد اتفقت المعتزلة وأكثرٌ أهلٍ 
ل ة على | إثبات الأسماء الشرعية كالصلاق والزكاق والصوم. 3 والحج . 
وخالف بعض أهلٍ العلم في ذلك وقال : إنها استْعْمِلْتْ في معانيها الل 
ضع زيادات وشروط› وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى إثبات الأسماء الدينية في 

(۱) برقم (680). (۲) تقدم غير مرة . 


A٦ 


المؤمن والمسلم› والفاسق والكافرء ولیس المنكر في هذا الباب 9 إدخالّه في 
القطعيّات وتأثيم المخالفين» والعجب ممن يعرف الاصول وشروط الأدلة 
ال كيف غفل عن اعتبار تلك الشروط العزيزة في هذه المسائل» والّذي 
عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينية أدلةٌ : 


e E‏ 0 ا قوله تعالى . : ورا ترق اللين ورا الكتابَ لا 
9 الصلاة ا 9 وذلك دين الت [البينة : ل 


قالوا: فدلّت هذه الآيةُ على أل الدّينَ العباداث لقوله: ذلك دين 
القَيْمَة بعد ذكر العبادة والصّلاة والزكاة. 


وإذا تقرّر هُذاء فالدّين المعتبَرٌ هو الإسلام» لقوله تعالى : إن الذي عند 
الله 4 الإسلام» [ال عمران : ۱۹]» وقوله تعالى : لون يبت E‏ دينا 
فلن يُقْبَلَ ن [ آل i‏ 4 والإسلام : هو الإيمان» لأنه او غير 
الإسلام لزم 1 قبل ممن ابتغاهء لقوله: #ومن د يبغ غير ر الإسلام. دين فلن 
يبل مله . ۰ 


والجواب: ٠‏ أن هذه المقدّمات مسلّمات ل الأخيرة» فإنها ممنوعة . نيان 
المنع من وجوه : 


الأؤل: المعارضة بما فلم من ن الفوارة ف الجمة بين e‏ والإيمان من 
الكتاب والسنة» كقوله : كل لم تؤمنوا ولكن فُولوا لمن [الحجرات: 
٤‏ وقوله تعالى : إن المُسلِمِينَ والمُسلمات والمؤمنينَ والمُؤمنات» 
[الأحزاب : »]۳١‏ ار الأخبار المتواترة في ذلك , "راسي دين مره 
م يعرف التوائرٌ إن شيل | الألفاظ القرانية والنبوية تَوْحَدُ 507 لخر 
واللعَة ابام . كيف لا 0 ن الأخبار المسنذة الصحيحة الكثيرةالشهيرة؛ 
وحين وقح م التعارض» وجب الجمع إن أمكنّ» وإلا رجعنا إلى الترجيح » والجمع 


YAY 


ممكنٌ على وجه صحيح قریب» غير متعسفب» و تقدم مثله في تأويلٍ 
المجاز المجمع عليه » وما كان هذه صفتة, فهو ظنٌ اجتهادي › لا إثم فيه على 
المخالف» فما وجة إدخال بعضٍ متأخري المفكرلة لهت المسألة في 
القطعيّات. وإن كان المرجُو في أهلٍ التحقيق منهم آل يجهلُوا ذلك ولم 
بطو فنقهاء ا وأئمة العلم في تفسيرهم للرقبَة المؤمنة في كمّارة القتلِ 

هي المقرة بالشهادتين» ولا أنُموا مَنْ قال بذلك مع اشتراط إيمانها في كتاب الله 
:لعجب مز بن الحاجب أ لتر على مرش في لجرب عل 
في «مختصر المنتهى» وهي مِنْ أنواع الجدل» وليست مِنْ البراهين المقنعة . 

الوجه الثاني : أن الل تعالى لم يمنع من ابتغاء غير الإسلام مُطلق. لما 
منعٌ من أبنتي غير الإسلام. دين فقيد المنع أن يكون المطلوبٌُ ديئاً كاملا 
والإيمان الذي هو التصديق بالقلب فقط ليس بدين كامل » ومن ابتغا فلم 
يبتغ ديناًء نما ابتغى ركنا من أركان الین ضا مِنْ أبعاضهء وذلك كمن 
ابتغى لسلا دون سائر أركان الإسلام» فإلها تصح منه عند الخصوم وتقبل ولا 
يشترط في صحة ة صلاة ة المسلم أن يصوم ويزكي ويج ٠.‏ وذلك الذينْء وكان 
لهم أن لا تصحٌ صلاته وحدّهاء لأنها - بإقرارهم - ليست بدين» ومن ابتغاهاء. 
فقد ابتغى غير الإسلام ديتأا» لأله ابتغی بعضه» والبعض غير الكل بالضُرورة. 
لكنّ الجوابٌ الحقٌ ألها تصح» لال الله تعالى إِنْما نفى قَبُولَ مَن ابتغى غير 
الإسلام دينأء ولم ْف قَبول من ابتغى فرضاً مِنْ فرائفض | الإسلام . 

والعجبٌ من المعتزلة كيف احتجوا بهذاء وقد أجمعنا وأجمعوا وأجمح 
المسلمون أن من شهة الشهادتين» ومن بقلبه؛ وصدٌق» وارتكب كبيرة» وال 
بما ليس ترکه كفراً م ِن الفرائض» أله قد صح اسلائ ورت له ذُوب الف 
وصحت منه الاعات فكان يلزمهمٍ أن يخالقُوا الإجماع في هذاء ويقولوا: : إنه 
باق على الكض وإنّه لا يبل منه إلا كمال الإسلام» للآية . 


)1١(‏ «دينأ» ساقطة من (ش). 


YAA 


الوجه الثالث: وهو التحقيق أن الدّلالات تنقسم إلى دلالة مطابقةء وهي 
اللغويةء ودلالهُ تضمن ودلالةٌ التزام٠ء‏ وهما عقليتان» فدلالةٌ الإسلام على 
الإيمان دلاله تضهن أو التزام» لأنّه إِما بعضه كالرّاس مِنّ الإنسان» أو شرطه 
1 كالرضو: والنية من الصلاةء فمن ابتغاة فقد ابتغئ أساس الإسلام والدين الذي 

ينبنى عليه أو راس الإسلام والدّيق؛ فهو مقبول» وم سيدق عليه انه ابتغى 
غير ير الإسلام دیا لان الدين في دلالة المطابقة اللغرة هو ا لا 
البعض» ومعنى الآية: من ابتغى ديناً غيرٌ الإسلام كاليهودية والنصرائية 
والمجوسيّة, لا من ابتغى فريضةً مِنْ فرائض الإسلام ا إلى الله . 


والذي غرهم أنهم لم يفهموا لقوله ديئاً ثمرة» بل جعلوا وجوده کعدمه» 
وهذا لا يكونٌ في كلام البُلغاءء كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين. . 

ونظير هذا قولنا: م من ابتغى غير العلماء لو أو غير الثقات راويًء فقد فقد 
ضَلْء فإنْه لا ازم م الصّلال مِنَ ابتغاء غير العُِماء والثقات خادماً أو زوجة أو بغل 
واوا فكذلك من ابتغى غير الإسلام مسجداً ٠‏ أو ورد > أو ذكرأء أو 
خحشوعاًء أوتصديمًا: لم يلزم الا قبل منهى وإن لم يكن شيءٌ من ذلك وحدّه 
روني E‏ 

فهذه الوجُوه كلها على تقدير تسليمٍ المقدّمات كلها إل الأخيرة, وهي أن 
الإسلام هو الإيمان» ويكمن لزاع في المقدمة ت الأولى» وهي قولهم : إن الذين 
فر العبادات» فان ذلك ا ودلیل المي قوله تعالى : «يا أيها الذي 
منوا من يرت ل منکم عَنْ دينه فسّوف u‏ الله قوم يحبهم ويحبونه» الآية 
[°٤ ll‏ وقد أجمعت ام على ا نترك بع المادات غير ستل 

إذا تقرّر هذاء.فيُحجَمَلُ أن للذين كمالاء وهو المجموعٌ. وان يکود أقله هو 
لذي حكم بردة مَنْ تركهء ون سلّمنا أ الدين هو مجموعٌ تلك الأمور"ء لكن 

(1) في (ف): «إلزام». (۲) «تلك الأمور» ساقطة من (ف).. 


1۸% 


لا نسم ان كل واحد منها على انفراد سی دتا بدليل أن تاركه وخ لين 
بمرتدٌ عن الدينء ره يرجم إلى أن حكمّ الجملة ا :وهذا 
هو الصّحيحٌ في الامور الشرعيّة كالإجماع, . ألا ترى أ حم البعضٍ م 
الفريضة رم الكل فقد يكون الا ولأن مؤدّى انر غير 
خارج من تمهدة التكليف كمؤْدى الكُلُء وعلى تسليم الجميع؛ > فإِنُ المعتزلة 
أدخلت في الذين ترك جميع. الكبائرء درجي العبادات, وهذا اتر غيرٌ 
مذكور في الآيات التي ذكروهاء ومع أنَّ فاعل بعضٍ الكبائر غير مرد وفاقاً. 


الدليل الشاني : قوله تعالى : یوم لا يُحْزِي الله 2 والّذِينَ امنُوا مَعَهُ 
نورهم يسَعَى بين يديهم يِيْمَانهمْ» الآية [التحريم : ۸[ وصاحبُ الكبيرة 
تی ورل النارَ عند لج ما خلا المرجئة» ومن دخل الا فقد أخزي 
لقوله : من تذل الثرَ ققد خر [آل عمران: .]٠۹۲‏ 


والجوابٌ : أن هذا تمسك بالعمومات البعيدة المخصّوصةٍ ولو لم يرد ر 
هذا القدر في الشمعء > لم يقع بين ن العارفين في ذلك حلاف وإنما يحتاجٌ إلى 
الفهمٍ الصحيح في ا الأدلّة وقد دل المع على أن الخزيٌ 
يختصٌ بالكافرين» لقوله تعالى : إن الخزْيَ اليم والسوء على الكافرين) 
[النحل : ۷ وذلك لما ينكشف مِنْ كذبهم أودعاويهم لربوبية الأصنام وسائر 
المخلوقين. كما قال الله تعالى : «وَليْعْلمَ الْذِين كفروا أنهم كانوا كاذبينَ 4 
[النحل: ۳۹]. 

ووجه هُ الحصر أن الألف واللام في الخزي تفي العُموم على ما هو مقرَرٌ في 
الأضول؛ بدلیل, صحّة الاستثناء من ذلك» فهو كقوله: وان المُسَْرفِينَ هُمْ 
أصحابٌ الثار [غافر: 4#]» وغير ذلك . 

والوجة المعقول في ذلك أله لما نبت في ا أن مَنْ دحل الاز من 
المُؤمنين فخرج منهاء مخلوق للخلود تيدان الخرامة من جملة أهلٍ الج 
المکرمين بنص كتاب الله تعالى ٠‏ لم يجب القطعٌ بأنّه أدخل النار ليخزّئ وها 

14۰ 


لأنه عن قريب يخرج منهاء والخروج منها كرامةٌ: 0 ثم يدخخل | الجن فا 
كرامة: ثم يخلدٌ فيا مكرما نص كتاب الله تعالى في أهلٍ الجثق وذلك أعظم 
الكرامةء وَمّنْ سبقت له الكرامة في علم الله تعالى وأريدت به وله وكانت عاقبته 
الدّائمةٌ» لم يُرَدْ به الخزيّ والهوان . 

وفي البخاري ومسلم مِنْ حديث أبي هريرة» عن رسول الله ل : «إذا زنت 
أمة أحدکم» ٠‏ فتبین زناهاء فليحدّها الحدٌ ولا د يرب عليها»» وفي رواية أبي 
داود: دولا نعيّرها»!؟) . وقال ابن عبد البر في «التمهيد»" ذکر الا ا 
فر 

والقصد بإيراد الحديث الدلالة على أن عُقوبة المسلم قد تخلومِنَ الخزي 
وقصده كحدٌ الثائب والقصاص منه لقوله : «لا يعيّرها ولا يغرب عليه فأمًا الأمر 
بأذى الرانيين»› فإنْما كان مع الحبس حولاً كاملاء وقد نس بالحدٌ. : ورواه أبو 
داود عن ابن عبّاس اول باب الرْجم من الحدود“. والله أعلم . 

ويشهد لهذا المعنى ما خرّجه الحاكم في كتاب التوبة من «المستدرك ٠:‏ 
من حديث أبي الرُناد امام عن عَائشة عَنْ رسولٍ الله کل أنه قال : 
دما عَلِم الله مِنْ عب ندامةٌ على ذنب» | إلا عفر له قبل أن يستخفره منه». قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح › وسياتي 0 


قلت : فلمًا علم الل أنه صائرٌ إلى التُوبة» لم برد عقابه لأنَ عِلْمَه الح 


(۱) في (ش) و(ف): «إذا زنت الأمة» . 

(۲) تقدم تخريجه . )۳( ۰.۹۸/۹ 

)٤(‏ برقم (۱۳٤٤)ء‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي ۰۲۱۰/۸ وإسناده حسن 

(ه) 70/4, وفيه هشام بن زياد قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات ‏ وقال 
النسائي والذهبي : متروك» وأورد الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» 48/4» وقال: 
هشام بن زياد ساقط . 


. ۳۳٣۹ص‎ )( 


بحسن عاقبته يمنع إرادتة لما يضاد ذلك والسّرٌ في ذلك أ الإرادة لا تضاد 
العلم , > كما سيأتي مبيناً في مسألة الإرادةء وهو معلوم على الجملة» إن العاقل 
بعلم أله ل يريك وع ما يعلم:" أله لايق قعل اغيوب لما عم أن المؤمنينَ 
الداحلين اال الجئة اكرون في عاقية أمرهم و 
علمُه بذلك من إرادة خزيهم بوتوعهم في الثار إلا لتَحِلّة القسمء وصدّق 
الوعيد» كما ورد في الصّحاح في بعضهمء أو لتطهير ما بي فيهم من ميث 
الطباع , لأنّه لا يصلّحٌ لدُخوله دار السّلام مَنْ بقي فيه شي مِنْ ذلك كما قال 
تعالى فيما رُوي عنه سبحانه أنه يقول: دهُم عبادي إن أحسنواء فأنا حبيبهم» 
وإن أساؤواء فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لاطهرهُم من المعايب"", والنار 
آخر المطهرات؛ فمن لم يتطهّر في الَُنا بلُوبة والإنابة والطلاعة يطهر في الآخرة 
ويخلص الان كبا يام حك الذّهب بالثار. لا ليُهانَ ويَخْرَیء وليس يجب 
إذا استووا في أمر واحد وهو دخول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة 
وعدم ال الا را في ادبا فد اورا فو في الموت والفناءء وجعل الله ذلك 
لبعضهم عقوبة ونكالاً وهلاكاً, كما قال تعالى : الم نهلك الأوْلين . ثم تتبعُهُم 
الأخرين . كذلك نفعل بالمُجرمين» [المرسلات: 2]18-1١١‏ في آيات كثيرة 
جد في هذا الى وجعل الله أمثال ذلك رحمة لاهل, الإسلام» كما ورد في 
الطاعو ن أنه شهادة”” وورد الثناء على هذه الآمُة أن أكثر هلاكهم الط 
والطاعون. 


)١(‏ في (ف): وعلم». 

(۲) يغلب على ظني أنه لا يصح › فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يدي . 

(۴) أخرج البخاري (۲۸۳۰) و(۷۳۲٥)»‏ ومسلم (1915): وأحمد ۱٠۵۰/۴‏ من حديث 
أنس مرفوعاً: «الطاعون شهادة» . 

)٤(‏ أخرج أحمد 419//4. والبزار )۳٠۳۹(‏ و( .)"٠ ٤٠١‏ والطبراني في «الكبير»» 
و«الأوسط» (۱۸١۱)ء‏ و«الصغيرة (81”) من حديث أبي موسى الأشعري: دفناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وصححه الحافظ في «الفتح» ۱۸٠/١٠١‏ . 
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وفي الأحاديث الحسان أن الموث كقَارَةٌ لکل مسلم ۰ وبالإجماع أ 
المسلم ثاب على ألم الموت بخلاف الكافرء فكذلك أحوالٌ الآخرق ول 
على صحة ذلك وجهان : 


الوجه الأؤل: ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث الجر وهي 
المسارةٌ في حساب المؤمن حتى لا يُعْلِمّ أحداً ما بينه وبين ريه سترأ عليه» حتى 
لا. . . وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة من طرق جمّة ومسلم 
والنّسائي واب ماجة » وغيرهم من أهل المسانيد» عن صفوان بن مُحرز المازني 
قال: بينما آنا" أمشي مع ابن عمر آخذا بيدي » إذ عرض رجل» فقال: كيف 
بویت رسول اله 254 في التجوى؟ فال : سمعتٌ رسول الله يل يقول: : دإ الله 
يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه وستره» - وفي رواية : يستره - فيقول: أتعرفٌ 
ذنبَ كذاء اتعرف ذنبَ كذاء فيقول: نعم ای رب حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى 
في نفسه أنه هلك» قال: سترتًها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيُعطى 
كتابٌ جسناته» وأمّا الكافر والمنافق فيقولٌ الأشهاد: هؤلاء الذين كَذّبُوا على 
ربّهمء ألا لعن الله على الظالمين». هذا لفظ البخاري في كتاب المظالم» وله 
ولمسلم : «فینادی على رؤوس الأشهاد», وفي رواية : «الخلائق : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربُهم» ألا لعنةُ الله على الظالمين»: ولفظ مسلم في كتاب التوبة : 
ووأمًا الكُفار والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا 
على الله».. 

وهذا يعدي جليل دال على تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي 


فد 


والسوء ع يوم م القيامة› كما ل عليه القران . . 


رواه البخاري في المظالم: عن موسى بن إسماعيل» عن همام وفي 
التفسير: عن مسدّدء عن يزيد بن ريع » عن سعید» وهشام . وفي الأدب وفي 


)١(‏ بياض في الأصول. 
(؟) «أنا» ساقطة من (ش). (۳) في (ف): «على ذلك». 
14۴۳ 


التوحيد : عن مسدّد عن أبي عوانة» وقال آدم عن شيبان : خمستهم عن قتادة» 
عن صفوان. 

ورواه مسلم في التوبة : عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن [براهيم » عن 
هشام» به , وعن أبي موسى » عن ابن أبي عدي عن سعید» به» وعن بندار» 
عن ابن أبي عدي » عن سعيد وهشام » به . 


ورواه النسائي في «التفسير» عن أحمد بن أبي عبيد الله عن يزيد بن 
زُريع» عن سعيد» به» وفي الرقائق: عن سُويد بن نصرء عن عبد الله بن 
المبارك. عن محمد بن يسار عن قتادة. به . 

ورواه ابن ماجه فى السنة : تم ل عن خالد بن الحارث» 


عن سعید» به( , 
قال المزي”“: وحديث النسائي ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم . 


وذكر البخاري في «التوحيد» في باب کلام الرْب عر وجل مغ الأنبياء 
وغيرهم يوم a‏ أ ادم قال : أخبرنا شيبانٌ» قال: حدثنا قتادة» 
قال: حدثنا صفواتٌ» وإئما ذكره البخاريٌ لأنه ليس في الحديك مقنال؟ إلا 
عنعنة قتادة, لأنّه مَدلّسُ على حفظه العظيم وجلالته في هذا الشان» فبيّن 
البخاريٌ له قد صرح بالسّماع في رواية شيبانَ عنه» فامن تدليسه؛ وهي 7 
حسنةٌ لاله لم يختلف فيها على شيبان» فتكون عنه مَل ولا يثبث يعبت أن يبان 
سَمعّه من قتادة مع من رواه بالعنعنة" عن قتادة» 1 بلك غ قتادة 
كان مِنْ أوائل المعتزلة » وليس يهم في مثل هذا الإجماع على صدقه وحفظه . 


(1) الحديث أخرجه البخاري (451؟) و(1588) و(٠۷٠٠)‏ و(1/814). ومسلم 
(1754)» والنسائي في «التفسيره 5 وابن ماجه (۱۸۳). وأحمد ۷٤/۲‏ وه ٠١‏ » وابن 
حبان (66) و(5 267/7 وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۲) في «تحفة الأشراف» 479//6 . (۳) في (ش) : «مع رواية العنعنة» ٠.‏ 
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ويعضّدُه حديتٌُ عائشة» قال ابن أبي مُليكة : كانت عائشةٌ لا تسمع شيئاً 
لا تعرفه إل راجعت فيه حتى تعرفه» وأن ال يي قال: من وقش الحسابٌ 
يُحَاسَبُ حسابا يُسيراً. وينْقَلبُ إلى أَمْلِهِ مُسرور» [الانشقاق: ۹-۷]» فقال: 
«إثما ذلك عرض » الى ا حاب بو القيامة إل هلك». وفي رواية: 
«وليس أحدٌ يناش الحسابٌ يوم القيامة إل عدت . رواه البخاري سبلم رابو 
داود قري "» وذكره ابن الأثير» يحديك ابن عمر رَ الذي في النجوى في 
الياب الثاني من كتاب القيامة من حرف القاف في «جامع الأصول»”" . 

وهذه سنه الله في الدّنيا والآخرة» ورت الذّاريْنِ واحدٌّء وحکمته فيهماا"» 
متشابهةء ألا تراه يقول في قتال . الكَمار في الذنيا : زم ونصرکم غلبم 


ویشف صَدور قوم مُؤْمِنِينَ 4 [التوبة : 135 فذكر خزيّهم في الدُنياء وة 
له. 


وأ من يستحقٌ القتال من بُغاة المسلمينء » فقال فيهم : : ون طائفتان من 
المُؤْمننَ توا فأضْلِحوا هما إن بحت إِحدَاهُما عَلَى الاخرى فقاتوا أن 
تبني نی تفيء إلى أثر اله إلى قوله : : لإنما الممنون انحو فَأَصْلُِوا بين 
أحَوَيكُم 4 [الحجرات : ۰-۹[ ف فسمّى الباغي والمبغي عليه أَحَويْن للمؤنين 
بعد وقوع البغي من الباغي . 

وكذلك ورد في حديث القصاص يوم القيامة : «من كانت عنده مظلمة 
لأحيه» فليستحللَهُ منها قبل أن يُوْحَلٌ لأخيه مِنْ حسناته» فإن لم تكن له 
حسناتٌ: خد مِنْ سات أخيه فطرحَتٌ عليه».رواه البخاري“ في باب 


)١(‏ في (ف): «حتى). 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. ‏ (9) 451/1١‏ را٥٤‏ . 
)٤(‏ «فيهما» ساقطة من (ف). 

زه »)1٥۳٤(‏ وانظر وصحيح أبن حبان» (۷۳۹۱) و(۷۳۹۲) : 
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القتصاص من كتاب «الرقاق»» من حديث مالك عن المقبري » عن أبي هريرة . 


والقرآنُ كافي في ذلك بل هو أنصٌ على المراد» إذ هو في القتال. الذي 
ورد في الصحيح تسمه كفرأء ولذلك مر بقتالهم لحم مادة هد الفتئة 
الكبرى» وهذا القتالٌ المَضدُ به كفهم عن البغي الذي يَضرهُم في أخراهم 
ويضر المبغي عليه في ياء ولذلك لم جيم العلماءُ على الإجهاز على 
جريجهم والاباع لمُديرهم» لأ القصد كفهم عن عن المضرة لانفسهم وللمحفينَ » 
لاقتلهم, ٠‏ فصارٌ قتلُّهم كقطع, الإنسان يده المتأكلة ؛ لا يحل إل عند خوفه على | 
نفسه لل وكالقصاص الذي أي به الحياة() الاخرى» كما قال تعالى : 
كم في القصَاص ا الألباب» [البقرة: هلا١].‏ 

وكذلك الحدو؛ وإن سّمْيَتُ عذاباً ونكالا منْ وجهء فإنها كفارات ورحمة 
من وجو» ويدلُ على 0 الجماهيرء وهو الضّحيح ؛ 
وإلا لت بدعوى الثوبة من غير الثائب» ولا د يمتنمٌ أن يكون للشيء جهتان. 
كجروج آم عليه السلام بسبب الذُّنْب وهو صغيرٌ مغفورٌ وإ وإنما خرج على 
لبون الاخعلز ف في الأردن كما E‏ والذي يدل على أن 
كھهم عن مضرة نفوسهي”) مقصودٌ: أل رسول الله 4ة سمُى ذلك نصراً لهم 
حيث قال عليه السَّلامُ : «انضّر أخخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسولّ الله » هذا 
ننصره مظلوماً» فكيف ننصره ظالما؟ قال: «يؤحذ فوقٌ يديه». رواه البخاري7» 
في المظالم من حديث معتمر بن سليمان» عن حميد» عن آنس» عنه ب . 

يوضحه استحبابٌ العفو وعدم وبجوب الانتقام» بخلاف الكُمَار الذين 
يجب قتألهم» ويحرّم العفو عنهم . 


)١(‏ «الحياة» ساقطة من (ف). (۲) في (ف): «أنفسهم». 
)۲٤٤۳( )۳(‏ و(٤٤٤۲)»ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (ه578), وابن حبان (01517) 
و(0174). وانظر تمام تخريجه فيه. 


لف 


وكذلك روى البخاري في «الحدود» عن أبي هزر أنه ا برل جلد في 
الخمرء فلما انصرف. قال نجل ما له أخزاه الله » فقال رسول الله لذ : رلا 
تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم» زاد أحمد: «وقولوا يرحمه الله 


وروي عن عمر بن الخطاب أيضاً أنّ رجلا كان اسم عبد اله ا 
حمارًء وكان ضح رسول الله کف وكان رسولٌ الله ییا قد جلدّه فو في الشراب» 
في به يوماً. فام به فمُجْلدَء فقال رجل منّ القوم : «اللَّهُمٌ اله ما أكثر ما تى 
به فقال الى يك : «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أله يُحب الله ورسوله». 
انتهى . 

حك علن أن متابعة الرسول في الإسلام دلالةٌ المحبّة وإن لم 
تکمل» كما في قوله تعالى : إن كد جود الله فاتبعوني يُحبيكُمْ اله € [آل 
عمران: .]"١‏ 

لبيك فى «الصحيحين» وغيرهما أله قال عليه السنلام : «إذا زنت الأمة 
ا فليجلدٌها ولا يعيرهاء ولا يرب عليها)© e‏ »بل جاة ني 
الدرة عليه داعترنهم ۷ تيب عل لينم فال سيف نهم 00 
الله لم وهو أرْحَمْ ۾ الراحمين4 [يوسف : :۹[ فجرت سنه الله وسنةُ خير خلقه 
في الذّارِين بعدم الخزي والإهانة لمن أريد له المغفرة ة والكرامة في عاقبة أمره. 

وكذلك أمر الله بالستر على المسلم فى الثّنيا. 

وفي ( صحيح مسلم» »۰ عن أبي هريرة» عنه يل : من سر مسلماء ستره 
الله في الدّنيا والآخرة» . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص٦۲۳‏ من هذا الجرء. 

(۲) تقدم ص٣۲۳‏ . (۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ برقم (۲۹۹۹)» وأخرجه أيضاً آبو داود(494): والترمذي »)١478(‏ وابن ماجه 
(۲۲۵). وأحمد ؟07/1؟.» وابن حبان (81"4) . 


4۷ 


وروى الحاكم في «علوم الحديث»٠٠‏ له في أو نوع منها نحو ذلك منْ 
حديث أ ا الأنصاري وعقبة بن عا كلاهما عن رسول الله يك من 
جنايك ان سعد المكىٌ الأعمى . ذكره لهي في «الميزان»» فلم يفلخ 43 
ألا يتفرّد ابن جريج, بالرّواية عنه» فيقوي حديث الستر على على المسلم في الدّنيا 
ولن تجد لسنة الله تبديلا» ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


وأما قوله في حديث ابن عمر في النجوى”»: e‏ ففيه 
بحث» © وهو أنه يمكنُ أن يخرج منه المجاهرون لذن سترٌ الله عليهم» ففضخوا 
نفوسهم في الدّنياء وجاهروا بالمُجور. 


د م المعروف بابن 
خي الزُهري» عن عه الزّهري » عن سالم» > عن أبي 'هريرة» عنه 45 : 1 
متي معافی إلا المجاهرين؛ وان من الجهار أن يعمل الرْجُلُ بالأيل, عملاء ثم 
يُصبح» وقد ستره الله علي فيقول : يا فلانٌ» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات 


ممم ل 


يسترهُ ربه» فيصبح يكشفٌ نفسّه» . ورواه مسا من طريق ابن أخي الزهري ۵ء 
والذي یدل على تخصيصهم منه قوله : : «سترتًها عليك في الدُّنياى» وهذا فيمن 
لم عاب في الدُنيا من المجاهرين, وأا من موقب بالحد وغيره مِنَ المصائب؛ 
فقد صح في حديث علي عليه السّلامء وحديث عبادةٌ نها لا تعادٌ عليه الُقوبة. 
على أن في ابن أخي الزهري خلافًء وعلى أن حديث علي عليه السلام أرجى 
مِنْ حديث عُبادة فان في حديٹ غبادة : : «ومَنْ لم يعاقب في الدنياء فأمره إلى 
اللهء إن شاء عذَّبَه وإن شاء غفر له». متفق عليه . 


(۱) ص۸۷. وانظر ابن حبان (/011). 
5 ۹/4. (۳) تقدم قریباً. 
(4) البخاري (2)5058 ومسلم (۲۹۹۰). 
: (ه) أخرجه البخاري (۱۸)» ومسلم :)1١1١9(‏ والترمذي (4*8١)؛‏ والنسائي ١47/19‏ 
و44 1 و۱ ۰۱۹۲-۱۹ وابن ماجه )۲٣۰۲(‏ , 


4۸ 


وفي حديث علي عليه السلام : «ألا أخبركم بأفضلٍ آية ا الله ء 
حرّثنا بها رسولٌ الله يله : : #وما َصَابَكمْ من مُصِيبة قا كسَبَثْ ايديم ويعفو 
عَنْ كثيرٍ* [الشورى: «"]ء وسأفسُرّها لك يا علي : : ما أصابكم من مصيبة أو 
مرض, أو بلاء في الدنياء فما كسبت أيديكم » والله أكرمُ من أن يشي عليكم 
العقوبّة في الآخرة. وما عفا الله عنه في النياء فالله أحلم من أن يعود بعد 
عفوه) . رواه جماعة» من منهم التُرمذيّ والحاكم وابن ن ماجه وأحمد في «المسند»» 
وأبو يعلى وهذا لفظهما"؟. 


ويشهدٌ له أحاديثٌ المصائب. قال ابن عبد ابر في والتمهيد» : إله مجم 
عليها فلا ين حديث ابن عمر مؤمن على جهة الف ؛ ا لأت المستور في 
لدّنيا داخل فيه» ومن لم يستره في الدّنياء يجو يجو أنه عُوقبَ في الدّنيا. 


بقي أن يُقال: لا 0 سلامة كل المؤمنين مِنْ دخول, لان إِنّما يدل 


فالجواب: : إا إنْما استدللنا يه" على أن الخزْيٌ والإهانة ا الكفَارَ 
والمنافقين› واد الذلالة لم يحصّل لها معارض صریح› إل ما توهموا من 
e‏ ن الان فقد اح وهي وکات 
«وما للظالمين م اا قال اة ووالكاترون هم ا 
[البقرة: ]۲٠٤‏ . وصح ن وسول. الله 96 ب تفسيرٌ الظلم بالشرك في قوله : ولم 
ياوا إيماتهم بظلم 1 [الأنعام : : ياك وقدّمنا في ذلك من النظر الاي 
والآثار النبويّة المفسّرة 5 المفصلةء فكما أنها مقبولة في العبادات التي نحن حو 


)١(‏ أخرجه أحمد 484/1 و169ء والترمذي (718)» دابن بن ماجه »)۲۹۰٤(‏ وأبويعلى 
(fo)‏ وعبد بن حميد (/ا4)؛ وصححه الحاكم 448/17 ؛ ووا وافقه الذهبي » وقال الترمذي : 
حسن غریب . 


(۲) «به» ساقطة من (ش). فيه أنظر ص۱۸۷ من هذا الجزع. . ٠‏ 


4۹ 


إلى بيانها لنا إذا كانت من أعمالناء فقيُولُها أولى ا الله في الآخرة التي 
يكفينا فيها الإيمان الجمليٌ"» أنه العَدْلُ الحكيمء ا الصادق. 


وأما قوله تعالئ فيها: : وأوليك لهم 3 وهم مم مُهِتدُون» [الأنعام : 41]» 
فلا ترد مذهبٌ أهلٍ السنق فيقال: إن صاحبّ الكبيرة غير آمن في الدنيا 
e‏ أن المراد: لهم الأمنُ في وقت مخصوص في الآخرة» وأمًا في 
الدّنياء فلا أمنَ لأحد فيها بالإجماع ء لولم يكن إلا لجهلٍ الخواتم 


ولقد خا الذين بشّرهم رسو الله يك بالجبئة وص عليهم» مع أن الآية 
تحتمل أل لهم الأمن من مضرة شركائهم”" لهم > كما دل عليه أل الأية » وقوله : 
«أي الفريقين وق بالامن إن كم تَغلّمون» إن لم يكن هذا مخالفاً لحديث 
ابن مسعود)» وفهم الات فينظر في ذلك. 


فإن قيل: فإنّه قَويَ بالنْظر إلي السياق» فكيف يدل في الظالمين لين 
ل نامر لهم من اعد اله له أحب خلقه لب شفيعاء وكيف لايل لبيك الي 
في ذلك والله يقول: : وما اکم الول فَحذوه وما نهاكم عله فأنتهُوا» [الحشر: 
۷ ويقول: : و ورک لا ومنو سی يكوك فيما شر بینم ثم لا يَجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قَضَيتَ ويُسَلّموا تسليماً [النساء : 58]» ورسول الله کا 
يقول: : «لاياتي رجل مرف متكى؛ على أریکته يقول: لا أعرف إلا هذا 
لان ما أحله أحللته » ألا وني أوتيث القرآنَ ومثله مع ولم يقر الوعيديٌ 
في هذا إل مجرد رد الاشتراك في اسم الدُخول» ولیس ذلك يمنغ من الافتراق 
العظيم بين الداحلين كالمحدودين» ألا ترى أنْ آدم صلواتٌ. الله عليه 


)١(‏ في (ش): «من؟. (؟) في (ش): ا 

(۳) في (ش): : وشركائكم . )٤(‏ تقدم تخريجه ص۱۸۷ من هذا الجزء. 

(ه) أخرجه من حديث المقدام بن معديكرب أحمد 171/4 و۱۳۲ وأبو داود 
۰)٤۰ ٤(‏ وابن ماجه (19) وحسنه الترمذي (5515؟)2 وصححه ابن حبان (۱۲)» والحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي . 


r 


2 2 3 7 3 
والشيطان لعنه الله قد اشتركا في الخروج من الجنة بسبب الذنب» وإن كان بين 
الخارجين ما بين السّماء والأرض» مع الاشتراك في اسم الخروج؟ 


اما آدم» فقال الله تعالى : #وَعَصى ادم رَبهُ فغوى . . ثم الجتباة به اب علي 
ومَدَى» [طه: الل ثم أخرجه خليفةٌ في الأرض مرضياً ورسْرلاً له 
لا ونيا وجعل على إبليسٌ لعنتهُ إلى يوم الذّين. وأقسم ليملانٌ جهنم 
منه» وممّن تَبعَهُ أجمعين» فإياك أن تغترٌ بمجرّد الاشتراك في بعض, الأسماء» 
ألا ترى أن صاحب الصغيرة ار للكار في انر العاصي والغاوي 
ونبحوهما؟ وإن كان متميزاً بغير ذلك . فكذلك عُصاة المسلمين متميزينَ عن 
المُشركين بحُروجهم من الا كما جاء في تفسير قله تعالى : : ريما ود الْذِينَ 
8 أو كَانُوا مُسلِمِينَ 4 [الحجر: ؟]» وذلك أنهم حين يرونهم معهم في الثار 
يَشْمَتون بهم » ويقولون : دما نفعكم إسلامكم» ا ل 
الهم كانوا مسلمين»!©. 
وقد سمّى يوسفُ أخاه سارقاً لغرض ضس له ولم يكن مُخزياً له بذاك في 
الحقيقة والعاقبة. وإن كان ذلك زيمن سمي به حقيقة» ولم يتكشف خلاف 
ذلك في العاقبة» وهذا الكلامُ كله في حقوق الله وتعالى بعد صححة التوحيد 
والسّلامة من أنواع الكفر. 
ونا قوق المخلوقين» فقد روى البخاري في «المظالم»» وفي «الرقاق»" 


(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ وابن مردويه من حلديث جابر مرفوعاً: إن ناسا من 
أمتي تقون بذنوبهم» فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أهل الشرك» 
فيقولون : : ما ری ما كنتم فيه من تصدیقکم نفعكُم! فلا ييقى موحد إل أخرجه اله تعالى من 
نار م قرأ سول الله : لإربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» . 

وأورده السيوطي في والدر المتشور 457/0 وصحح إسناده وقال الهيثمي في 
«المجمع» ٠‏ + : رواه الطبراني في والأوسطى ورجاله رجال الصحيح غير بسام 
الصيرفي» وهو ثقة. 
(۲) البخاري (440؟) و(ه"597). وأخرجه أيضاً أحمد ۱۳/۴ و51 ٤۷ء‏ وأبو يعلى = 


۳۰١ 


من ثلاث طرق عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» واسمه علي بن دؤاد 
عن أبي سعيلٍ الخدري ؛ es‏ «إذا خلص المؤمنون من 
التارء خسوا بقنطرة بين الجنة والثان يفاصو مظالم كانت بينهم في الدّنياء 
حى إذا ثقوا وبوا ادلی ان اة 


وصرح قتادة e‏ في رواية شيبانَ كما تقدّم لشيبان مثل ذلك في حديث 
النجوى, وهذا يدل على تقدّم شيبان بالإتقان لحديث قتادة كما قال ييحبى بن 
معين : ا ود عدر وقال أحمذ بن حنبل : هوثبت في کل 
المشايخ › وقد جود ابن حجر العناء عليه في «مقدمة شرح البخاري ٠»‏ أنه 
مجع عل إ9 حلافا أ مدفوعاً في حديثه عن الأعمش » وأمّا کون البخاري 
رو ذلك تعلیقا') عن يون بن أحمد» عن شيبانٌ» فهو بصيغة الجزم » وقد 
أسئده ابن منذده في كتاب «الإيمان»9»» ذكره ابن حجر . 

وفي هذا الحديث أعظم بشرئ: حيث لم یروا يتخاو العا قاق 
المخلوقين . وما خلوصهم مِنّ الثار قبل ذلك » فيحتمل أنه المرورٌ على الصّراط 
کالورود؛ رامن وأنه الخلوص من خوفهاء ولو کان منها لم يضرء لكن 
کن معناه ر يعم المودين» لکن لا مُلجیءَ ء إليه لأ الخلاص م من الثار يُحتمل 
في اللغة أنه اجات كقول هرقل: لو أعلم أي اشا ل وأنّه الثميز 
كقوله تعالى و [يوسف : ١4]ء‏ أي: : تميزوا من ن الثاسٍ متناجين › 
ومنه يوم الخَلاص يوم يخرجٌ إلى الدّجَال من المدينة كل مُنافق ومنافقة. فيتميز 


المؤمنون منهم"". 

= (1185)ء وابن حبان (4 7 لا), والحاكم ۰٤/۲‏ . 
(۱) ص١٠4.‏ 
(۲) برقم (0٠414؟7)‏ في المظالم . (۳) في (ف): «على صيغة» . 
)٤(‏ برقم (۸۳۹). > (ه) في «الفتح ۹٦/۰۲‏ . 


٠ قطعة من حديث مطول رواه ابن عباس عن أبي سفيان» وقد تقدم غير مرة.‎ )٦( 
= في حديث مطول عن أبي أمامة مرفوعاً: وإنه لا يبقى شيءٌ‎ )٤۰۷۷( أخرج ابن ماجه‎ )۷( 


۲ 


وفي حديث الإسراء: «فلمًا خلصت١()‏ لمستوى”) أسمع فيه صَريفٌ 
1 لك أي : وصلت» الح 0 0 00 0 الجنة 
ا انرو من وجدتم في 10000010 00 
الحديث . ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعید يفا“ 5 


الوجه الثاني من الأصل: وهو افر بين حول النار وؤرودهاء والوقوع 
فيهاء فان الؤرود والوقوع فيها یون في بعض المؤمنين المسوقين إلى الجئة من 
طريقها التي هي الصراطء والدڈخول نما یکو من أبواب الا فيكم الكنان 
وإليها يُساقون حى يدخلوهاء فُطبَنُ عليهم للحُلُودء كما يظهر لِمْنْ تال 
تفاصيلٌ أحاديث القيامة . 


ألا ٹری إلى ما رواه البتخاري ومسل من حديث أن" الا روا 
يل : «يقولُ الله تعالى لأهون آهل الثار عذابا :لو كانت لك الدّنيا كلها »كنت 


- من الأرض 9 وطئه (يعني الدجال) وظهر عليه إل مكة والمدينة» لا يأتيها من نقب من 

تقابهما إل لقيته الملائكة بالسيوف صلتة: حتى ينزل عند الظريب الأحمرء عند منقطع 
السبخةء فترجّف المدينة:بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد» ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 

وإسناده ضعيف» وانظر سنن أبي داود .)٤۳۲۲(‏ 

. في «البخاري» و«مسلم» وغيرهما: «فلما ظهرت»‎ )١( 

(۲) في (ف): «بمستوى». 

(م) أخرجه البخاري (44): ومسلم (17): وابن حبان (1/4:7): وانظر تمام 

(4) أخخرجه البخاري (۲۲) و(48481) و(4519) و(1630) و(۳۹٤۷)»‏ ومسلم (۱۸۳) 
و(٤۱۸)»‏ وأحمد “ره و۱ و۱۹ و۲۰ و۲۵ و۸٤‏ و ۷۸ء والترمذي (۲۵۹۸)» وابن حبان 
(۲) ۲( . 

(0) تقدم تخريجه في الجزء السابع. . 

۳۴۳ 


مفتدياً بها؟ فيقول: نعم» فيقول: قد أردت منك ايسر مِنْ هذاء الا شرك بي 
شيئاً. ولا أدخلّك الثار وأدخلك الجنّة, فأبيت إل الشرك». أخرجاه. واللفظ 
ل 

وفيه دلالة على ما دل عليه القرآن من أنها أعدّت ا جل 
أيسرهم عذابا مشركاً. 

وفع الهلا يدشلا ِل امل الشرَكِء فدلٌ على الفرق بين مُخخولها ِن أبوابها 
التي لا نطب على الاخلين للحلودء وبين ورود مَنْ يرد عليها. ووقوع مَنْ يق 
من طريق الج ليها مم یمیت فلا بقاء له فيها حي سالما حى يشفع له اکر 

شفيع إلى أكرم الأكرمين وأرحمٍ الراحمين» فيخرج مرحوما مكرما . 

وقد حرج مسلمٌ”" مِنْ حديث يزيد بن صهیب الفقير» قال: كنت قد شغفني 
أي مِنْ رأي الخوارج؛ فخرجنا في عِصابَةٍ ذوي عد نريد أن نحج؛ ثم نخرجٌ 
على النّاس قال: فمررنا على المديئة» فإذا فيها جاب بن عبد الله جالس إلى 
سارية يحدِّتُ عن رسول الله کا فإذا هو قد ذكر الجهنميينء فقلت: يا 
مناخ رول الله ما هذا ادي دنا وال يقول : انك من تذجل, انار 
َد رَه [آل عمران: ۲ء وَؤكُلما روا أن برجو منها أعيدوا فيها4 
[ السجدة : ۰ فما هذا الذي : تقولون؟ قال : أتقرأ القرآنَ؟ قلت : : نعم . قال: 
فإنه مقام محمّدٍ المحمود الذي يُخرج الله به مَنْ حح . 

وفي رواية رزين قال جابرٌ: فاقرا ما قبله» بريد الآية الثانية» وفي الأولى ما 
بعدّه فإنه في الفا ثم اثفقا. 

قال: ثم نَعْتَّ وَضْعٌ الصراط» ور الاس عليه وأخافٌ أن لا أكون أحفظ 
ذلك غير أنه قد زعم أن قوماً يخرّجون مِنّ الثار بعد أن يكونوا فيها. الحد 

. «ثم يميته» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) في (ش): «يبقى». (۳) برقم (193). 

ش لق 


إلى قوله: فرجعناء وقلنا: ويِحَككُم! أترونَ هذا الشيخ يكذِبٌ على رسول الله 
يل؟! فرجعناء فلا والله ما حرج منا غير رجل, واحد. 

وعن أبي لير آله سمع جابر بن عد اله يشل حن ارود فقال: نجي 
نحن يوم ا غن كذا وكذا انظر أي ذلك فوقٌ الناس م 0 تباغ كل امه 
لمن عبدوه دون الله حتی تبقى هذه المّة إلى قوله : : ويُعلى كل اا يتنهم 
- يعني من هذه الآمة ورا ناف أو مؤمنٌ؛ وعلى جسر جهنم كلاليبٌ وحسك 
تال مَنْ یشاءُء ثم طا ثور الاق ثم sS‏ فتنجو أل زر 
وجوشهم كالقمر ليله البدرء سبعونٌ ألفاً لا يُحَاسَبونَ ثم الذين يلُونهم اضرا 
نجم في السشماءٍء ثم كذلك» ثم تجل الشفاعةٌ ويشفُون حتى يخرج مِنّ الا 
مَنْ قال: لا إله إل؟ الله وكان في قلبه مِنَ الخير ما يرن شعيرة. الحديث رواه 
مسلم ٠‏ مختصراً وظهر في الحديث شي ٤‏ مما اشرت إليه. 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» تعليقاً على قوله : دعن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس»: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
«الجمع بين الصحيحين» : هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
كان. ٠‏ 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ. وفيه تغيير كثير وتصحيف, 
قال : وصوابه : «نجيىء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن 
أبي خيشمة من طريق كعب بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل» وذكر 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمرء فيرقئ هو يعني محمد يله وأمته.على كوم فوق 
الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك : يحشر الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل . 
قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث» ا على ا 
أو أمُحى فعبر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله : «أي : فوق الناسء وكتب عليه : «انظر تنبيهاء 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه . 

(؟) رقم (۱۹۱). 


الذي يضح ذلك مِنْ كتاب الله أن اله تعالى قد نص في كتابه على أن 
للنار سبعة أبواب» لکل باب من أهلها جزة مقسوم » ٠‏ ثم بین تارق أن آهل الثار 
هم الكافرونء وهذا كثيرء وتارة 93 آهل هذه ا السبعة هم الكافرون» 
وذلك في قوله تعالى في النحل : طقال لْذِينَ وتوا العلمَ : ل الخزي اليوم 
والسوة غَلَى الككافريرٌ ين . . لين تَتوفَاهُم الملائكَةٌ ظالمي نفس ألم الم ف 
كنا تعمل ِن سو بی إن ال لیم بما كنم تَعْمَلون. فادشلوا أبواب جهنم 
خالدينَ فيها لبس موی المُتكبرينَ» [النحل: ۲۹-۲۷]ء وقال في سورة 
الزمر: «وسيقٌ الّذينَ کغروا إلى جهنم مأك ٠‏ إلى قوله : طقِيلَ الوا واب 
جهنم حَالِدِينَ فيها فيس مَنْوَى المُتَكبّرِينَ4 [الزمر: »]۷۲١۷١‏ فوصف 
الداخلين لأبواب جهنم كُلّها وكلّهم بالكفر والتكبر» ولا حجة لمن قال: إن أحد 
الأبواب للموحدين لا من كتاب الله ا الله يك . 


امي BRN.‏ » فلم يصح › ا : غريباء وقال اين 
أبي حاتم : منقطع لم يسمعه جنيد من ابن عمر")» هوعن. . .۳ . 


وعلى تقدير صحته» فليس فيه أنْهم مِنّ المسلمين» ولعلّه للخوارج اين 
سمارم رسو ال کا موارق» وتكفيرهم | أحلٌ أقوالٍ أهلٍ ا وأمًا ظنهم 
أن الكمار سبَّةٌ أجناس » فباطل» فإنهم عدوا اليهودٌ والنصارى والمجوس 
والصّابئين والمشركين والمُنافقين» وهؤلاء سنه أصنافي» وجعلوا الصّنف السَابعَ 
عصاة الموحدينَ» ونسوا م من أكفر الكافرين جيشين عظيمين : يأجوج ومأجوج . 

وقد ثبت أن للجنة ثمانية آبواب» وان اعفان الب أكثر من ثمانية أنواع › ون 

(1) أحمد 44/۲ والترمذي .)۳٠۲۳(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الکبیره ٠۴٠/۲‏ . 

(۲) وقال في «الجرح والتعديل: ٥۲۷/۲‏ : جنيد روى عن ابن عمر» مرسل . سمغت 
أبي يقول ذلك . 

(۳) بياض في الأصول. 


۳۰۹ 


العاملين بها أكثر مِنْ ثمانية أصناف. فكذلك أبوابُ انار وأنواحٌ الكش 
وأصنافٌ الكائرين» وتقسيم ذلك على التحقيق چ إلى برها صحيح, 1 
الذي دلّ عليه القُرآن أن ل ات لار كلهم من الُفار المتكبرين . والذي 
دلت عليه الست اا الذين عدون من أهل, العاف ا 
يسمُطون من الصّراط الذي هو طريقٌ آهل الجن إليهاء ميت الثار من سقط 
منهم حتی بشع لهم ء ؛ ثم ياص بينهم في قتطرة بين الج ولا بعد خلوص 
المؤمنين من الثارء حبّى ينتصف بعضهم مِنْ بعضٍ مظالم كانت بينهم ؛ ذا 
را أن لهم بدخول الج كما هو مرو في الشحاح وله ألم . 

سلّمنا أن كلّ وارد وواقع, تع وا وکل داخل, مَخْرَّىٌ بمجرد 
الدُخول » فما الماع مِنْ تخصيص عُموم قوله تعالى : : يوم لا زي الله الي 
ودين آمئوا مَعهُ» [التحريم : ۸ وقد ثبت أل المؤمنين مُتفاوتون في المراتب» 

وال #في الآخرة عَذَابُ شدي ومغْفرَة م الله ورضُوان4 [الحديد: "٠‏ كما 
قال الله تعالى» وان في الذين اصطفى الل ر ظالمين لأنفسهم كما قال: :}م 
اونا الذين. اضطفينا من عبّادنا فمنهُم ظالم لنفْسه» [فاطر: ۳۲]» مع قله 
تعالى : ولام على عباده الّذِينَ اضطفى) [النمل: .]٠۹‏ 

وقد ثبت بموافقة الخصوم أ ال لعَْاةٍ المسلمين في الأنيا حكماً بين 
الحكمين؛ فما الماع من تصديق انون الواردة بأنهم في الآخرة كذلك 
تفسيراً للکتاب لا تكذيباء وبياناً لا معارضة؟ ومع ذلكء فهم مترددون بين أن 
يخصوا من عموم الخزي» وهو القريبُ القريُ» وبين أن يخصوا مِنْ عموم 
المؤمنين» كما قد خصصنا الجميعٌ ما احتجنا إليه بأد منفصلةٍ. 

سلمنا تسليمٌ جدل, أنَّ عُمومات الوعيديّة لا تخصّصٌ لخاصة فيهم» فلنا 
أن جيب عن هذه الآية بأجوبة: 

الجواب الأوّل: انها ظاهرة في الصّحابة» لقوله فيه“ إمعه) وبهذا 


وان 


أجابٌ ابن الحاجب في «مختصر المتتهى»» لكنه لم يذكر فيه لفظ المعيّة 
واقتصرٌ على : «والّذين آمنوي» على عادته في الاختصار, وظَنّ بعض المعتزلة 
ُن الآية كذلك. فقال: نه عدلٌ ع الظاهر لغير مُوجب» وليس بعدول, عن 
لغار مع تأل, فائدة لفظ المعيةء فان ذلك فيه ظاهنٌ كقوله تعالى : والذین 
مَعَهُ دا على الكفَار رحَماء بين بينهم # الفح ٩۹‏ ] الآيةء وهي فيهم قطعاً 
وفي e‏ في قصّة ت موسى : 0 بنا اة انين آمنوا مم 
الاين 6 وفي «سورة البقرق, [14؟] حت يقو الرسُول لذبن 5 
مع وفيها أيضاً [149]: طفَلَمًا جاور هُو والّذينَ آمَنُوا مَعه» فكذلك هذه. 
وهذا محتملٌ مانم مِنْ هور غيره» ولا مانع مِنْ ذلك" قاطع » تخصوصاً على 
قول المعتزلةة: إن الصّحابيٌ مَنْ لازم وطالت ملازمته» فلم يكن في مَنْ هذه 
حالهُ من يُعلم بدليل قاطع أله يدل الثار. 

أما الذين قيل لرسُول الله وله: «إنّك لا تدري ما أحدَنُوا بعدَكه فقد صم 
«أنْهم ما زالوا يرتدُون القهقرى» ويحتمل أنهم ممن اتد أوظهر نفاقه» ولا يرذ 
الاحتمالٌ بالاحتمالں نما رد بقاطع . > وهذه نكتةٌ لطيفة فتأمُلهاء ألا ترى إلى 
قوله تعالى : ينا اغفرٌ لَنا ولإخواننا لذن نا e‏ [الحشر: »]١١‏ 
ولم يقل : آمَنُوا معناء ولا: آمئا معهم» بل تحتمل الآ احتمالاً قریباً أن يكون 
في السابقين إلى الإسلام من نّ الصحابة. فإنهم آمئوا م ا ل في ذلك 
الوقت المتقدّم , وقد فرق الله بينَ مَنْ أنفق قبل الفح ومن أنفقٌ بعدّه من 
الصحابةء كيف لا يقع فرق بين الصحابة وغيرهم . 


. «من ذلك) ساقطة من (ف)‎ )١( 
أخرج البخاري (1680) من حديث أبي هريرة: «يرد علي يوم القيامة رهط من‎ )۲( 
أحدثوا بعدك. إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى».‎ 
۳۰۸ 


وسر هذا الجواب: أن المعيّة تصح أنْ تكونَ معيّةٌ باعتبارات مختلفة» 
والحقيقة متعدّرة, وأبعدٌ التقديرات مذهبٌ المعتزلة والذي يدل على ما ذكرتُ 
من كثرة اعتباراتها أنه قد ورد القرآنُ بأ الله مَعَ الصابرين والصٌادقين» وبأنه مع 
كل أحدٍء فالمعيّةٌ الاولى بالنْصر والإعانة والثانية بالعلم, ٠‏ وَالعُمْدَةُ القرائنٌ في 
ذا الامج :7إتاهاذ تيم لقانت ی فكيف المجازات. والله سبحانه 


أعلم . 

الجواب الثاني : : أله لا يَصِدُقٌ 2 أخزي ممن واحد أو بعض المؤينين . 
أن الله قد أخزى المؤمنِينَ ولا تصح هذه العبارة, ولا سيّما وهي ۾ ن 
الإيمان هؤاشيت الخزي › نما يُقال: : إن الله قد أخزى مَنْ عَصَاه بارتكاب 
الموبقات من المؤمنين» وهُذه مسالةٌ معروفةٌ في أصول الفقه والعرييّة » وهي أن 
الإثبات يفيدٌُ العموم دُونَ الثفي » فإذا قلت : قام القومٌء أفاد العُموم ولم يج أن 
یکول أحدٌّ منهم غيرٌ قائم » إل أن يحص باستئناء متصل,» أو دليل, مُنفصل ء 
وأما إذا قلت : اا ٠‏ لم يدل على نفي. الفُعود عَنْ جميعهم» ولكن يدل 
على نفي القيام عن جميعهم» ويبقى احاذهم موقوفين على دليل آخرء وهذا 
نظير الآية » والحمد لله. 

الجواب الثالث: أنه يجوز أن تكونَ الجملة التي بعدها حَاليَة مقيّدة لِما 
أطلقّ في الجملة الأولى من ا > بل ذلك أقربٌ إلى ارتباط الكلام بعضه 
ببعض » وذلك آنه قد حصل شرطٌ جواز ذلك مع ما فيه ِنْ حُسْنٍ ارتباط 
ا وا اباب حال وذلك أن شرط صحة ذلك أن يكون في الجُملة 
الثانية ضمير يرجم إلى الأولى » أو حرف عطفب» وقد حصل الضمير هنا رابطة 

بين الجملتينء نناز أن كون الع : أن اله لا يخزي المؤنين في بعال 
سمي ورهم بين أيديهم » دكن أن تعليبٌ i‏ الثار کان 
قبل هذه الحالةء فإنُ هذه حالة [كرام 3 والإكرام لا تعقبه الإهانُ بخلاف 
العكس» وقد يمكنٌ على بعده متى كانت الإهانة في معلى العغقوبة» والكرامة 


)١(‏ «الحقائق» ساقطة من (ف). 
۳4 


في معنى العفوء وهذا يبطل القطمّ على الوعيديٌ وإذا بطل القطم » لم يبق مان 
من قَبول أخبار الثقات اة الآحادية» كيف وقد ترقت إلى مرتبة التواتر عند 
أهل التوسع في هذا الشأن؟ 

برض ذلك ما رواه الحاكم في «المستدرك» ار الآية بعينها 
عن ابن عباس, اله قال: ليس احد ِن الموتحدينَ إلا يُعطئ نوراً يوم القيامة » 
فاا المنافیء ا والمؤمن مشفقٌ E‏ رأى من إطفاء د نور المنافق. فهو 
زيقول: : ربنا] أتمم لنا نورنا . قال الحاكم : هذا حديٹ صحيح الإسناد. ذكره 
في تفسير «سورة التحريم». 

4 ٠ 1 5 1 0 

وروی الحاكم أيضا في تفسير «سورة النور» من حديث صفوان بن عمروء. 
قال : حدّثني سَلَيمْ بن عامر» قال : حرجنا على جنازة في باب دمشق» معنا أبو 
أمامة الباهلي؛ > فلمًا صلّى على الجنازة» وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: يا 
أيها الناسش» قد أصبحتم وأمسيتم في منزلر تقتسمون فيه الحسنات ا 
ويُوشِكُ أن تظعئُوا منه | إلى المنزل الآخرء وهو هذا يُشير إلى القبر- بيت 
الوَخلف وبيت اة وبيت الدُودء وبيت الضيق» ٠:‏ الا ماوع اش ثم 
تتقلون إلى مواطن يدم ا كم لفي بعض, تلك المواطن» حتى يغشى 
ا قيض وجو وتسود وجو ثم تنتقلون منه إلى موطن 

خر فتغشى الثاس ظلمةٌ شديدة» يقم الو فيُعطى المُؤمن نوراًء ورد 
ل لا يُعطيان شيئاًء ا لذي ضرب الله في کتابه : ار 
كظلماتِ في بحر لْجِيّ. . . » الآية. إلى قوله: فما لَه من نور [النور: 
٠4]ء‏ ولا يستضيء الكافر والمنافقٌ بنور المؤمن» كما لا يستضيء الأعمى 
م 38 ٠.‏ م1 2 e‏ 5200-7 :مام 3 
بِبَصَرٍ البصير» يقول المنافق” للذين آمنوا: «الْظرونا تقبس من وركم قي 

٤۹٩-٤۹٩/۲ )۱(‏ . من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة: عن ابن عباس. وضححه. 
ورده الذهبي بقوله : عتبة وأو . 

(۲) في (د) و(ف): «المنافقون» . 


11۰ 


ارجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمسُوا نورأ4 [الحديد: »]١١‏ وهي خدعة الله التي خدَعَ بها 
المنافقّ. قال الله عر وجل : طيُحْادعُونَ الله وهو ادحَهُمْ» [النساء: 147 
فير جعون إلى المكان لذي م فيه التو فلا يجدُون شيئأ. فينصرفون إليهم 
ا : لضب بينهم بسو له باب باط فيه الأحمةء وظاهر ن قله العذاب؛ 
يُنَادُونهم : ألم كن معكم» نُصلي بصلاتکم» ونغزو مغازیکم؟7: لإقالرا: 

٤‏ بلى» ولکتکم فش سكم وتربصتم» وارتښتم» وغرنکم الأماني» حتی اء 
أمرُ الله » وركم بالله العْرُورُ» تلا إلى قوله: طوَبئس المَصِيرُ4 [الحديد: 
10-4[ . ۰ 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرّجاه..وهذا إسناده: قال 
E e aaa‏ 
عبدان» أخبرنا عبد أله أنبأنا صفوانٌ بن عمرى حلثني سليم بن عامر. 
الخذيث: 


الجواب الرابع : ما ذكره ابن الحاجب في مختصر «المنتهى » وهر هو أنه“ 
يحتمل أن يكون نفي الخزي وها إلى ابي ار وحده» والخةاة بعده 
استنافية . 

قلت: بل هي محتملة على ذلك أن تكون | اسكنافية ون تكون الحالةٌ 
لاجتماع الواو في أؤلهاء والضميرٌ في «معه۲(“ وکر“ واحد منهما وحده مسو 


)١(‏ عبارة: «نصلي بصلاتکم ونغزو مغازيكم» ساقطة من رقم 

.15 ١/١5 

(*) هو ابن المبارك المروزي» وهو عنده في زيادات «الزهد» (۳۹۸)» ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص445-486ء وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثين ۳۳۰/٤‏ . 

(4) «أنه» ساقطة من (ش) . 

(6) في (ش): امعية» . (5) في (ش): «کل». 


۳11 


للحال» ا ویکون لها مع ذلك معنى لطيفٌ» وهو أنه لا 
ES‏ ومن اتسم بنصيب مِنّ الإيمان؛ فإنهم إنما نالوا هذه 
المثوبةً العظمى . والكرامة الجليلةً, ببركة الإيمان بهء ونجاة شفاعته. ألا ترق 
إلى ما رواه البخاري في «صحيحه»٠‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: 
أخبرنا اي عل الج عن ابن ابي ذئب» عَنْ سعيد المقبريّ ‏ عن أبي 
هريرة» عن عن النبيّ يله قال: ديلق' ازاف آله ن القيامة» وعلى وجه ازر قترة 
وغْبرَة فيقول إبراهيم قل ا ! فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكٌ» فيقولُ إبراهيمٌ : يا رب إنك وعدتني ألا 5 تخزيني يوم aT‏ واي 
خزي أخزى من أبي الأبعد» فيقول الله تعالى : إني حرمت الجئة على 
الكافرين» ثم يُقالُ: يا إبراهيمٌ» انظر ما تحت رجْلّيك» فينظٌ فإذا هو بذيخ, 
متلتطخ » فيؤخدٌ بقوائمه فيُلقئ في الثاره. انفرد به البخاري. وهو الثاني عشر 
بعد أربع مثة من «جامع المسانيد» من مسند أبي هريرة . 

وذكره المزي في «الأطراف»22 في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذثب» عن سعيدٍ المقبْريّ» عن أبي هريرة» قال: ورواه البخاريّ في أحاديث 
الأنبياء وفي (التفسير» بإسناده المقدّم : 

وإسماعيل: هو ابن أبي ا أخرجوا عنه إلا النسائي . وعبدٌ الحميد: 
خرجُوا عنه إلا الترمذي . 

وفي «نهاية»؟) ابن الأثير» ودفائق» الرُمخشرئي أن الخليل عليه السلام 
يحل أباء ليجو به الراط» فينظر إليه > فإذا هوعَيلام مدر والعَيْلام الذي 
كلاهما ذكر الضُباعٌ . وهذا ذل على جو روات أخخرى او اکر خين روا 


(۱) وده" وزحدلاة). 

(۲) عبارة «يوم يبعثون» ساقطة من (ف). 
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۳1۲ 


البخاري , تشتمل على ذكْر هذه الألفاظ» ودل على شُهرة الحديث والله أعلم . 

وفي أحاديث الشفاعة الصّحاح؛ ما يعضدٌ هذا المعنىء وهو أن الله تعالئ 
إذا أراد انقطاع الشفاعة بعل خروج| مَنْ أراد خروجّه من نّ الثار غيْرٌ خلوق آهل 
الا وصورهم ) حتى لا يعرف أحدٌ من الشافعينَ أحد امن المعدّيين؛ وفي هذا 
صيانةٌ لهم عَنْ أن يشفعوا NNE‏ وعن أن يستغيتٌ بهم مَنْ عرفو 
فلا ينقذوهء فإذا جاز وأمكنّ من كرامة إبراهيم عليه السلامُ أل يخزى بتعذیب 
مَنْ صر على الككفر لأجل القرابة حتى غير حلق ذلك الكافر تغبيرا بعيدا"'لا 
يُعرفُ معه» فين أينَ يمتنمٌ ويستحيل أن يکود الخزي أبعدّ كل بعيدٍ» وأسحق 
كل سحيقٍ عن محمد الشّفيع المقبُول بإنقاذه لبعض مَنْ آم به من الا 
وإكرامهم بما يسعئ بين أيديهمء وبأيمانهم” من الأنوان كرام ليه 
المصطفى المختار بل آناء اليل » وأطراف الها وعلى آله الطيّبِينَ 
الأطهار. ْ ش 

وإنما قلنا لبعض مَنْ آمَنَ به لما ورد في حديث الشّفاعة الصّحيح : أل 
الله تعالى يُخْرجٌ الطائفة الَابعَة من الثار برحمته. لا بالشفاعة» والله أعلم . 

ومما احتيّت به المعتزلةٌ: قونه تعالى : فار جنا مَنْ كان فيها من 
المُؤمنينَ. فما وَجَذنا فيها غَيْرَ بيت مِنّ المُسلمينَ» [الذاريات: ه8م]. 
والجوات من وجهين : 

' أحدهما: أن لم نقل: إن الإسلامٌ ضدٌ الإيمانء بحيثُ لا يجتمعانٍ قطعًء 

وإنما تصلحٌ الآية حجّة على مَنْ قال ذلك وإنما قلنا: إنهما مختلفان» يجوز 
الجتمافهياء ولا تخت و افتراقهما ولا يجبٌ أيضاً. وما هذا حالّه؛ لايلرْم 
من اجتماعهما" المماثلة ولا الاتحادى كما هو حكم المختلفات عند جميعٍ 
التقّاد. 

)١(‏ «بعيدأ» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ش): «وعن أيمانهم». (۴) في (ف): «اجتماعه». 


۳۳ 


الثاني : أنه مع هذا يحتمل الاختلاف. ألا ترى أنّه يجو أن يكونَ هل 
ذلك البيت منهم ممن مخلص» ومنهم مسلمٌ دُونّه في اليقين» فجاة حينئلٍ بأعم 
العبارتين» ولا سيما إن حملنا اسم البيت على الحي مِنْ بيوتات العرب» وهو 
أحدٌ معانيه» ذكره في «الضياء» . 


fola. اعم‎ 


ومن أدلّتهم . قوله الى : وبل ا هَدَاكُمْ ! للإيمان إن کم 
صَادقِينٌ 4 بعد قوله : ِيمُنونَ عَلَيْكَ أن أسْلّموا» [الحجرات: /ا١].‏ 

الراب :+ أن الإيمان يلام الإسلام الصادق قطعاء والمعنى : إن كانوا 
5 في قولهم : أسلمناء فهي كقوله تعالى في بني إسرائيل : واشروا في 

بهم العجل بكفرهم كل بشما انرم به ماك إن كم ومني [البقرة: 

» فلم يلزم من إضافة الإيمان إليهم في قوله : «إيمانكم » صحته مع قوله : 
إن كنتم مؤمنين)» فكذلك هؤلاء لقوله : إن كنتم صادقین)» ولا سيّما 
والظاهرٌ أنَّ هؤلاء هم الّذِينَ قال لهم قبل هذا بقليل : فل لم تؤمنوا ولكن قُونُوا 
أسلمنا» [الحجرات : :]١4‏ فلألك لم ثبت لهم الإيمان مطلقاًء لأنْ إثباته 
مطلقاً يناقض نفيه» وإنّما أثبته على تقدير صدقهم في إسلامهم» لان صدق 
الإسثلام هو مطابقةٌ اعتقاد القلب لما يظهر من أفعال الجوارح » كما تقدم 
شرحه» وهذا بن والحمدٌ لله رب العالمين . 


وهذا آخرٌ البحث عَنْ أدلّة المخالفين, والجواب عليهم وقد طالّ وأملَّ» 
ولكن كثرة جهل بعض المعاصرين أثارّ البساط إلى ذكر قليل مِنْ كثير مِنْ 
علوم العارفين؛ والله تعالى ينفُمُ بذلك ويعيلّني من فتنتي العلم والجهل معأ 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 


۳14 


باب 


في تفسير التقوى والمتقين 


وأقل ذلك 
وقد ذكر التُعلبئُ”" أكثر مِنْ ثلاثين قولاً”» في ذلك مِنْ غير حجةء فيها 


حديثان وآثار بلا سناد . 

وقيل : ل الشرع قد ينقل معنى الو في ال إلى اثقاء المعاصي كلّها. 
وقيل : إلى اثثقاء الكبائ در» ولم أعرف الحجَةَ في ذلك لكن هذه آیات مِنْ كتاب 
الله تدل على غير ذلك . 

قال الله تعالى : «والني جاءَ بالصذق وَصَدَّقٌ به اولك هم م امون ل 
ما يوون عند بهم ذلك زاء المحينين . لِيكَفرَ الله عنهم أسواً لذي عَمِلُوا 
ويَجَزِيهُم جرم بحسن الذي كانوا يَعْمَلونَ»# [الزمر: “69م 7]. 

5 97 تلن ر کے ر کي 
]. 

وقال الله تعالى : ولد وَصَينا لين أوبُوا الكتَاب من فبلكم وإياكم أن القُوا 
اله . وإ مروا فَإِن لله ما في السّماوات وما في الأرض» وكانّ الله غَنيا 
حميداً» [النساء: .]١7١‏ 

وفي أول «النحل» [7]: «أنْ آنذرُوا اه لا إله ا أنا فائقون» . 

ومنه : تير الله تقون 4 [النحل: 57]. 

(1) هو الإمام الحافظ العلامة» شيخ التفسير: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبي . له عدة مؤلفات, أشهرها تفسيره المعروف بالكشف والبيان في تفسير 
القرآن. توفي سنة ٤۲۷‏ ه. .انظر ترجمته في «السير» ٠١/۱۷‏ . 

(۲) في (ف): «وجها». 


1 


وقال تعالى : وهو امل التقوى وهل المَعْفرة4 [المدثر: 05]. 

وروی السيد أ بو طالب في «أماليه»» والحاكم في «المستدرك», وأبو داودء 
والترمذیٰ مِنْ حديث أنس » عن رسولٍ اله لا أنه قال في هذه الآية : وال 
التقوى وأهل المَخفرة 5 «قال الله تعالى : أنا أهلٌ أن افّی ٠‏ فمن اتقاني» فلم 
يِل معي إِلْهاء فانا أهلّ أن أغفرٌ له»٠٠.‏ 

56 يدل على ذلك أذ لله تعالى قد أضاف التقوى إلى القُلوب. 
لاختصاصها بالقلوب» فقال : إفإثها ِنْ تقوى القأُوب4 [الحج : ؟"]ء وقال: 
«أولئك الْذِينَ امتَحَن الله فلوم للتقوى» [الحجرات: r‏ والقلوبٌ ليس 
فيها شيءٌ من أعمال الجوارح . الظّاهرة» وإنما فيها تقوى الشرك وتقوى الرياء 
بتصحيح التي وإخلاصٍ التوحيلك والعمل لله تعالى . 

ولذلك قال رسولٌ الله يك : «لا يحقرنٌَ أحدّكم أخاه. هاهنا التقوى, هاهنا 
التقوى» . ثلاثاء ويشير إلى ةر زرا مسلم”“ من حديث أبي هريرة» وإنما 
كرّر ذلك للتأكيد. وَإنّما كدف لعدم اعتبار الأكثرين يذلل وقد عقت ذللك 
على قوله: «لا ن ERE‏ أن الكرم : التقوى. قاف رول 
اله يل أن يرى المؤمن المجتهدٌ مَنْ هو دونه في عملٍ الظاهر فیزدریه » ويظن 
أن ما كان في الباطن لزم ظهوره» فأوضح بهذا عظيم التّفاوت في الباطن لذي 


٥۱۸/۲ أخرجه الترمذي (207858 وقال: حسن غريب!. وصححه الحاكم‎ )١( 
١17/87 ووافقه الذهبي!. ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله . وأخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه (4785). والنسائي في التفسير من السئن الكبرى»» وأبو يعلى‎ ٠۲٤١و‎ 
والعقيلي في «الضعفاءه ۲/ ٤١٠٠ء وابن‎ ٠٠١/٤ والبغوي في «معالم التنزيل»‎ »)۳۳١۷( 
كلهم من طريق سهيل القُطعي . > عن‎ » ٤۷۷-٤۷٩/٤ أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثين‎ 
ثابت» عن أنس . وسهيل ضعيف الحديث.‎ 

(۲) برقم (180514), والحديث بتمامه: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا ‏ عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم - 

۳۱١ 


يخفى , وزخر عن الاستهانة والاستحقاربالمسلم » لجهالة باطنه . فالوليٌ مخبوئ 
في الناس لا يدر يهم هو كما ان ال شا في الطاعات لا يُدرتى في بها 
هو والسّخطٌ ‏ نعود بالله منه بو في انامض »لا بتر لي امان 
ولذلك قال الله تعالىٍ : ولا ييسخر قوم من قوم. عَسَى ان ونوا حيرا مهم ولا 
این ساد یی أن يكن خيرا ر و ا ا 

الذي يصح ذلك أن المتفي في اللّغة: : هو من اتی شيئاً ماء والاشتقاقٌ 
يحصّل بفعل, واحد» كما يُسممى القاتل قاتلا بقتل نفس واحدة» والعاصي 
عاصياً بركوب ا فكذلك يسمُی المؤمٌ متقباً بائقاء أعظم 
الذنوب» وهي جميعٌ دنوب الكفر على أكثر صُورهاء لكنه يجمعُها التكذيبُ 
بالله. أو شي ء و او بأحلٍ ِن يله أو الاستهانة بشيء مِنْ ذلك فمتى 
وحُد العبد ريه وأخلصض توحيذه من النفناق: ا تی الگفر وجميع ارك 
وأخلصٌ في ذلك فقد حصل في أدنى مراتب التقوى. بحيثٌ تصح منه 
العبادة وریا له تبولهاء وان يخرج مِنْ مجملة منْ لا تصح له عبادة من أهل, 
الک ٠‏ وفيهم إن شاء الله شرل اله : «إنْما يتَقبّل الله من المُتّقِينَ 4 [المائدة: 
۷ لإجماع المسلمين على خطاب صاحب الكبيرة بالعبادات ووجوبها عليه 
وصختها منه» لقوله تعالى : #وما من ننه أن ل انهم فقاو إلا الهم كرا 
بالله وبرسوله [التوبة : 84 الآية. فهذا حصرٌ لموانع القبول في الكفر, وله 


ع 


الحمد. 
ويدل على ذلك منّ السنة الصحيحة دلالةٌ النصوصية : 
الحديثان المقدّمان في تفسير الإحسان: بإخلاص الإسلام من الفاق 
أحدهما عن أبي هريرة» والآخر جل عبد الله بن مسعود» متفر على 
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= لا يظلمه. ولا يخذله. ولايحقره . التقورى هاهتاع. ويشير إلى صدره ثلاث مراث . لا بحسب 
ار یاو ال أن ر أخاء السك كل التتلح على السيام خر دمه وماله زعرضه» . 
۳1¥ 


ويُرجى للمسلم ‏ إن شاء اله - أن يدل فيما وعد الله القن من المغفرة 
والرّحمة ويكوثُ ذلك له وسيلة إلى“ الترقي إلى أرفع مراتب التقوى» حتى 
يتصف بالأتقى الذي يُجَنْبُ الا ولا تمسهء لقوله تعالى : «إوسيجتبها الأتقى 4 
[الليل: .]١١7/‏ 
ِ رة لى ل # 
وقد أثنى الله على المتقينَ الذين بظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه 
راجعون» وقال: إن للمتقين عند رهم جنات النعيم . أفتْجعُل المسلمين 
كَالمُجْرمِينَ . ما لَكُمْ كيف تَحُكُمونَ4 [القلم : 5-84”] . 
و ك 1 
يوضحه أنه" ربما عبر عنهم يعبارتين تدل إحداهما على الاخرى؛ كما 
ع ي 5 ع" 5 4 5 
قال في الجنة مرة: «اعدّت للمتقين* [ال عمران: #*1]. ومرة: #اعذدت 
للّذِينَ آمنوا بالله ورُسّله ذلك فصل الله يؤتيه مَنْ يَشاءٌ والله ُو الفضل العظيم » 
[الحديد: »]7١‏ والإيمان متى تعدّى بالباء إلى أمر معين» لم يجز تفسيره 
بالأعمال . لكن صاحب التقوى الثاقصة لا يأمَنْ من" مطلق العذاب المُنقطع 
حتى يرم أو شفع ل كما دلت السنةُ على تفصيل ذلك. 
ولم تزلِ السنةٌ تفصل مجملات() القرآن وتخصصض عمومه في أركان 
الإسلام » وأكثر الأحكام » فما حص هذه المسالة بعدم قبُول السئة في 
تفاصيلها”). 
وقال الله تعالى : «الأخلاة يمي بعضهم لبغض عَدُوْ إل المنقين. يا عباد 
لا خرف عَلَيْكُمْ ولا انتم تحرنون. الّذِين آمنوا بآياتنا وكانوا مُشلمين . ادوا 
ME 8‏ رك #ورم م 
الجنة انتم وأزواجكم تَحْبَرُونَ» [الزخرف: .]7٠١-15‏ 
وأثنى الله على النصارى الذين آمنوا بالكتاب الذي أنزل على محمد كلل 
)١(‏ في (ف): «في) . 
(۲) في (ش): «أنهم». (۳) «من» ساقطة من (ف) . 
(5) في (ف): «مجمل». (0) في (ش): «وتفاصیلها» . 


۳1۸ 


بقولهم : لوقا آنا لا نؤمن بالله وما جاتنا من الحق. ونَطمَمٌ أن يُدُخلّنا ربنا مم 
القوم الصالحين. نابم الله بمَا قَانُوا جنات تجري من بها الأنها» 
[المائدة: .]۸٥-۸4‏ فجزاهم بالقول الصادق الممُخلصٍ لله تعالى» فدل على 
أن ذلك أدنى مراتب الثقوى . 


ويقوي هذا ما ثبت في ته تفسير الظلم, بالشرك0" فإنّهِ می انتفى الظُلمُ 
الموعودٌ صاحبه بالخلود م يبع بوت التقوى الموعود ناح ها بالجنة + وار تعد 
عذاب منقطع ء وقد ثبت تفسير الظلم بالشرك من حديث ابن مسعود عند 
البخاريٌ ومسلم مِنْ قول أبي بكرء وعند الحاكم في التفسير. ˆ 

ومما يدل على ذلك من كتاب الله تعالى قوله سبحانه في أل سورة البقرة 
[۳-۲]: هُدَى للمثقين. الْذينَ يُوْمنونَ بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما ررَقناهُم 
يُنفقونٌ» فهؤلاء أهل المرتبة الرفيعة من N‏ اين جمعوا بين الإيمان 
والعمل › ي أهلّ المرتبة" الدُنيا من المتقينء فقال: والّْذِينَ 
يۇمنون با انر إل ليك وما نزن من فيلك وبالاخرة هُمْ يُوقنون» [البقرة: 4]» 
ولذلك ذكرهم بعد اهل المرتبة الرفيعة» ليعلمَ أن غيرهم متقون» وذكر بعذهم 
كار والمنافقين» ولا فحرفٌ العطف كاف في إفادة ذلك كما ميات تَفزير 
ذلك وهذا مثل ما قال في سورة ة المعارج i‏ واذین تقون ببدم 
الدين)» بعد او 1-[: ر المصليةة ا هم على صلاتهم 
دائمون . ودين في لهم خی ملو للسائل والمحروم #. فلم کن من هذه 
حاله يسك في و الذينء ولا يُوصَفٌ بهذا نا بأرفعٍ ا القرب لمجرد 
التضديق, وإِنّما هُذا في معنى البيان لأقسام أهل الجئة الذين أجملهم في 
«الواقعة» و«الرحمن» وغيرهما. 


ويدلٌ عليه مو منها: ذكرٌ المصلّين مرتين في سُورة «المؤمنين»» وني 
)١(‏ انظر ص۱۸۷ من هذا الجزء. (۲) «الدنيا» ساقطة من (ف). 
(۳) في الأصول: «متقين»» والجادة ما أثبت. 


۳۹ 


سورة «المعارج». ففي الأولى وصَفَهُم بالخشوع والدوام » وفي الثانية وصفهم 
بالمحافظة فقط . 

ومنها أله قد جاء في غير آية: طومْنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالحات وهو مُؤمن) 
[طه: ؟١اع‏ و[الأنبياء: 94]. 

ومنها أنه قد جاء كثيراً الوعدُ الجازم على أحد هذه الخصّال مفرداًء كقوله 
في الصدقة : إن تقرضوا الله EE‏ [التغابن : 
۷ وفي الجود: #ومن د يوق شح نفسه فوك هم م المفلحون) [الحشر: ۹] 
و[التغابن: »]١١‏ وفي الجهاد: إن الله اشْترَى من المؤمنين أَنفْسَهُمْ وأموالهم 
بأد لهم الجن [التوبة : ١ع‏ الآية. 

وفي الإيمان بالله : «اعدّت للَّذينَ آمَنوا بالله ورسّله . ذلك فضل الله بؤتيه 
مَنْ يشا والله ذو الفَضْلٍ العظيم # [الحديد: ا م من بيان رسولٍ 
الله كلا الصربح الصحيح في حديث «أربعون خصلةء من عمل بواحدةٍ منها ا 
دحل الجن أعلاها منيحةٌ العنزه“ء وحديث الذي دخل الجن في عُصْنِ شولك 
أماطه مِنْ طريق المسلمين"» وحديث ابي التي عفر لها برحمة كلب عاطش, 
سقته شربة ة ماع" وكلها: في الصحيح › وشواهدها ا عن أئمّة هذا الشّأنء 
وحديث: «فقد غفرتٌ لك بخوفك لي 4400 مع موافقته لظواهر ایات كثيرة في 


(۱) تقدم تخريجه ص۳۷۱ من هذا الجزء . 

(۲) آخرج مالك ۱۳۱/۱ وأحمد ۲۸1/۲ و١4"‏ و٤ 4١‏ و٥۸٤‏ و“ ه. والبخاري 
(؟58) ر(۷۲٤۲)»‏ ومسلم »)۱۹۱٤(‏ والترمذي (۱۹۰۸)» وأبو داود »)٥۲٤٥(‏ وابن ماجه 
(۳۹۸۲)؛ وابن حبان  )075(‏ (840) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «بينما رجل يمشي 
بطریق › وجد عُصن شوك على الطريق فأحذه» فشكر الله لف فغفر لهو. 

۳( أخرج أحمد ۵۰۷/۲ والبخاري (۹۷٤۳)ء‏ ومسلم .)۲۲٤٥(‏ واين حبان (085) 
من حديث أبي هريرة: «إن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيفُ بكر قد ادلخ لسانه من 
العطش. فنزعت له» فسقته. عفر لها». )٤(‏ انظر ۱۹۱/۱ ت(4). 


۰ 


المغفرة للخائفين مثل: طوَلِمَنْ حاف مقَامَ ربه جتان [الرحمن: 45]. 

وعن أبي الذرداء حديث في تقريرها على ظاهرها على شرط الصحيح» 
وكذلك: ذلك لِمَنْ خشي رب [البينة : ۸] وأمثالها. 

وعن عمر: لما نزل: قد أفلّحَ المُؤمنون) [المؤمنون: »]١‏ إلى عشر 
آيات» قال ل4 : «من أقام هذه العشرٌ آيات. دخل الجن رواه الترمذي 
والنسائي ٠‏ . 

وستأتي سائرٌ الأدلّة على أنْ الواو في هذه العواطفب للمغايرة» كما أنها 
كذلك في آيات الوعيد عند الخصوم» قد مضى ذلك فيحرر. 

ف 8 . وه وما f‏ 

ومن هذا قوله تعالى : «اعدّت للمتقين4. ثم بين أنها قسمان» فقال في 
القسم الأؤل: طالّذينَ فقون في السَرَاء والضَرَاءِ والكاظمِينٌ المْيْظَ والعَافِينَ عن 
الاس » والله يحب المُحسنين) [آل عمران: .]١4‏ 

وقال في القسم الثاني : والَّذِين إذا فَعَلُا فَاحِشَةٌ أو ظَلّمواألْفُسَهُم ذَكَرُوا 
HET‏ لء و IH‏ 
الله فاستغقّروا لوهم ومَنْ يعْفْرٌ الذنوب إلا الله » ولم يُصِروا على ما فَعَلوا وهُمْ 
يَعُلّمون4 [آل عمران: ه١]‏ . 

وأصرح منها قسمتهم إلى ثلاثة أقسام في قوله تعالى : ثم أوربّنا الكتابَ 


19) انظر «تفسير الطبري» /145/19.ء ووالبغوي» ۲۷٤-۲۷۴/٤‏ ؛ ودابن كثيرة 
۷ لر المنثور»: ۰۷۷۷ و«مجمع الزوائ 11۸/۷ . 22 

(8) الترمذي (/99), والتسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۸۴/۸. ورواه أيضاً 
أحمد 4/9*#: وعبد بن حميد :.)١8(‏ والعقيلي في والضعفاءء» »55١/4‏ والبغوي 
(۱۳۷۹)» وصححه الحاكم ١/ه*ه‏ 0899/19 كلهم من طريق عيد الرزاق» وهو في 
«مصنفه» (17)» وفيه يونس بن سليمء لم يرو عله غير عبد الرزاق» ولم يوثقه غير ابن 
حبان. وقال النسائي : هذا حديث منک لا تعرف أحداً رواه غير يونس بن سليمء ويونس لا 
تعرفه .. وقال العقيلي : لا يتابع على حديئه. ولا يعرف إلا به . 


TY 


لين اضطفيدا من عبادنا ينُم عام تبه ومنهم مص وينم ساب 
بالخيرات بإذْن الله [فاطر: 7 ]0 وکلهم مصطفى : #إوسلام على عباده ده الْذين 
اصطفي # [النمل: 066 فكيف یسمی مُصطفئ من لا يُسمى متقيأء مع ما ورد 
من تفسيرها في الحديث كما تقدم . 

فأما الاستخفازء فقد تقذّم مستوفئ . 

وأما الإصرار؛ فنذكرٌ ما حضرّ فيه . 

باب 
الكلام في معنى الإصرار 

قال صاحبٌ «ضياء اللوم »: الإصرار على الشّيء : الإقامةٌ عليهء لا يَهُمْ 
بالإقلاع. عنه» قال الله تعالى : وض واواستكيّروا استكبارً» [نوح : لا]ء وقال 
صاحب «القاموس(١)‏ : أصر على الأمر: عزم . 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوا : الإصرارٌ: الإقامةٌ على ايء 
7 : فيي على العزم , وقوله : يُصِرٌ على أمر عظيم, : : أي يعتقده» ويقيم 

وقال 56 في «الصحاح)7): الإصرار: الإقامة والدوام . 

وقال أبو البقاء في كتاب «المشوف المعلم» 2 عن ابن السكيت: نه 
الإقامة. 


وقال الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة»): ومن المَجاز: ر“ 
ي في س من مر 


011/7 )9(  .ةلاسرلا طبع مؤسسة‎ ٠٤۴ص‎ )١( 
. ۴٥۳ص‎ )٤( . 115/١ 5 


فض 


الأنب» مِنْ أصرٌ الحمارٌ على العانة. 


وقال الزمخشري أيضاً في «الكشاف»۲”“ في تفسير قوله تعالى : اضرو 
واستكبروا استکبارا مِنْ أصرٌ الحمارٌ على العانة : إذا صر أذنيهء وأقبل عليهاء 
يكدّمها ويطردُهاء استعیر للإقبال على المعاصي والإكباب عليها. انتهى بحروفه 
من «الكشاف» . 


وقوله : ضر أذلية: أي سواهاء وقوله : يكدمها: أي : يقضها: 


وقال«" في تفسير قوله تعالى : ولم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهُمْ م علمون) 
[آل عمران: ]١8‏ ولم يقيموا على قبيح فعلهم» غير مستغفرين. وعَنِ الي 
وله : : «ما أصر من استغفْرٌ وإن عاد في اليوم سبعین مرّة9 , وروي : دلا كبيرة 
مع الاستغفار, ولا صغيرة مع الإصرار»؟) انتهى بحروفه من «الكشاف»© . 


وقد ظهر من مجموع كلامهم أن متهم مَنْ جعل الإصراز مجر الإقامة على 
الذنب» ومنهم من شرط في هذه التسمية ة العزم على عدم التُوبة والهم بها :كما 
صرح به صاحبٌ «الضياء»» وقد صرّح به القاضي عياض بالاحتلاف في تفسير 
الإصرارء وإن منهم من قال: هو المضِي ۴ وظاهر کلام اُمخشري 
في «كشافه يعضّدٌ هذ القولٌ» كما هو الحقيقةٌ في إصرار الحمار على العانّة» 
إل أن يُقال: هو قبل 0 الفعل المضيّ على ا وبعدّه: العزم على 
المعاودّة والإقامة, ولا شك أن هذين إصرار» وأمًا الإقامة مع العزم على التوبة 
وتسويفهاء دع الهم بها والندم والاستغفارء ففي كونه إصراراً نظ 
لاختلاف أئمّة اللغة في النقلء ولمَا في ظواهر القُرآن والحديث في الاستغفار, 
والاعتراف والندم . ۰ 


0 157/4. (۲) في «الكشاف» 454/1١‏ . 
(۳) تقدم تخریجه ص 18٠‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص۱۷۳ من هذا الجزء. 

(ه) من قوله: «وقوله : حد أذنيه» إلى هنا سقط من (ف). 


¥ 


ما الاستخفارٌ فقد تقدّم ما ورد فيه مِنّ الكتاب» والسةء واللّغة العربية» 
التي يجب تفسيرٌ كلام. الله ورسوله بهاء ولا حاجة إلى التطويل بإعادته» ومنْ 
لحي حنيث: ونا آم : من استغْفْرٌ وإن عاد في اليوم سبعين مرة» وأمثاله 
حتّى قال الرِخْشِريٌ في «كشافه» في تفسير: ولم يُصِرُوا على ما فَعُلوا»: ولم 
يصروا غير مستخفرين» وروى الحديث المقدّم . 


وأمًا الاعشرافت؛ فلقوله تعالى : #واخخرون اعتَرفُوا بذنوبهم خَلَطوا عَم 
صالحاً وآخر سيا عسى الله أ توب ب عليهم 9 الله غَفُورٌ رَحيم» [التوبة : 
؟ ٠١‏ ]. 


وفي «البخاري» من حديث سَمرة كما تقد د التي 6 يك ذكر في نا 
الطويلة أنه رأى قوماً صف حلوفهم كأحسن ما لق الله ونصفٌ خلوقهم كاقيح, 
ما خلقٌ الله فقال: «ما هؤلاء؟؛ فقيل لَه : هؤلاء الّذين خَلَطُوا عملا صالحاً تاب 
الله عليهم). 

أو كما ورد في سید د الاستغفار عن شدّادِ بن أوس, أن رسولٌ الله ييه قال : 
«سَيْدُ الاستغفار أن يقولٌ العبكٌ: : الله أن ربي» لا إله إل أت خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ. اعود بك من شر ما صنعتٌ» أبوة 
لك بنعمئكٌ علي » وأبر نبي فاغفر لي دُنوبي » فإله لا ير الوب لانت 
قبل أن ل يصبح › فمات فهو مِنْ أهلٍ الجنة) رواه الببخاري والنسائي . ورواه 
الترمذي بنخوه» واللفظ لهما"). 


فقوله فيه : أب لك بنعْمَتك علي » وأبوء بذنبي : أي افر وأعترفٌ, فدل على 
3 للاعتراف أثراً ثرا في مغفرة الذنوب» وكذلك الاستغفارء وقد جمعا في هذا 
الاستغفار العظيم » ولو كان بمئزلة التوبةء لم يشتر پستر ط فى المغفرة7) لصاحيه أن 

)١(‏ تقدم حديث الرؤيا غير مرة. 

9( تقدم تخريجه في الجزء السابع. (”) «في المشفرة) ساقطة من (ف) . 


¢ 


يموت من يومه قبل أن يُمسي أو في ليله قبل أن يصح فإ الثائب يُغفْر له ما 
لم بعد الماع ولاه رت المشفرة على القزل واليقين يه مرف 

وفي باب الثدامة على الذّنب من كتاب «التوبة» في «مجمع الزوائد» عن 
عائشة :قال ربوك الله كلد : ون كنت لحك لني a‏ إن التَوبةٌ من 
الذنب: الدامة والاستغفار» . رواه أحمد“ و ل کال الصحيح › غير 
محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة. 

وفي الصحيح منه : ون كنت ألممت بذنب فاستغفري )270 , 

وعن أبي أمسامة مرفوعاً نحو ذلك. ذكره الهيثمي في باب العجلة 
بالاستغفار من كتاب التوبة» وقال: رواه الطبراني* بأسانيد. ورجال أحدها 
ولقوا. 

فهذامالم تقل ذكره من الاستىدلال على الفرق بين التوبة الشرعية 
والاستغفارء والفرق بينهما أكثرٌ من ن أن يحصئ إذا تتبعت. 

وأمًا النوبة اللخوية » فقد تُوافقٌ الاستغفارٌ وتلازمه» لأنّه رجوعٌ إلى الله 
سبحانه بطلب مغفرته» وسؤال فضله ورحمته» وذلك هو معناهاء ومنه توبة الله 
على عبده: أي ربجُوعه عليه» قال الله عر وجل : ثم تاب عَلْيهمْ ليتوا 
[التوبة : ۱1۸]» وقال: لى آذ من رَيْهِ لمات قَبَابَ عَلَيه» [البقرة: 
.[v‏ 


(1) ۱۹۸/۱۰. 5 4/5 5؟. 

(۳) قطعة من حديث الإفك الطويل» وقد تقدم تخريجه. 

(5) «مجمع الزوائد» ١1//ا1١87١5؟.‏ 

زه) قي «الكبير» (7/8/) و(۷۷۸۷)ء ولفظه : دإن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 
ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء. فإن ندم واستغفر منها آلقاهاء وإلا كتبت 


واحدة . 


Yo 


وفي «الصحيحين)7!) من حديث أن هريرة» عنه مل : ويضحك الله 
لرجلين» يقتلُ أحدُهما الآخرء كلاهما يدل الجَنْة يُقتل هذاء فيلح الجنةً 
ثم يتوبٌ الله على الآخر, فيهديه إلى الإسلام» ثم يُجاهدُ فيُسْتَشْهَدُ. 

E ان ت ا اد‎ E 
فقال له: دنا ااك رقت قال: قال : «اذهبوا به ا ٹم جيتُوا‎ 

٠‏ فقطعوه, ثم جاؤوا به فقال له: «قل: أستغفْرٌ الله وأتوب إليه»» فقال: 
e‏ فقال : اللّهُم ب عليه . فهذا رواه أحمده وأبو داود» 
والنسائي » وار بن ماجه من طرق كلها عن حمّاِ بن سلمةء عن إسحاقٌ بن عبد 
الله بن أبي طلحةٌ عن أبي المنذر مولى أبي فر عن أبي أميةً به . 

فتعليقه الأمر بالقولٍ من غير قرينة» ولكتها هنا معارضة باعترافه » وقد يأتي 
اوعد معلا بالقول مِنْ غير قرينةٍ معارضةء بل مع قرينة أخرى؛ كذكر يوم 
الجمعة: دمنْ قال يوم م الجَمْعَة بِينَ الأذان والإقامة ثلاث مرات : أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الح اليم وأتوبٌ إليه» عفر الله له». رواه ابن 

۾ 

السني » عن أنس 

فالشُوبةُ هنا قى بالقرائن أنّها اللُخوية لما ذكرنا مِنْ تعليقها بالقولِ 
والاشتراط المخصوص . وتكرير ذلك ثلاثاًء ونظائره كثيرة» واله أعلم . 


.)51١8( ومالك 450/17 .» وابن حبان‎ .)۱۸۹١( البخاري (١587؟), ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۳/۰ وأبو داود(۳۸۰٤)»‏ والنسائي 1۷/۸ . والطبراني في 
«الكبير» 405(77)» والبيهقي و۲۷۹/۸ . وأبو المنذر مولى أبي ذْرْ: لم يرو عنسه غير 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف ولذا قال الخطابي 
في «معالم السئن» :01١/7‏ في إسناد هذا الحديث مقال» والحديث إذا رواه مجهولء لم 


يكن حب ولم يجب الحكم به. 


فض 


وفي «الترمذي»٠‏ عن الخدري مثله سواء» لكن قال: عندما بأوي إلى 
فراشه» عِوّضاً عن الجمعة. وقال: حسن غريب. 

وأمّا قولّه في سيد الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»» فقال 
ابن الأثير في «النهاية»27: أي أنا مقيم على ما عاهدتّك عليه مِنّ الإيمان بك 
والإقرار بوحدانيتك [لا أزول عنه]» واستثنى بقوله : «ما استطعتُ موضعٌ القدّر 
السّابق فى أمره: أي : إن كان قد جرى [القضاء] أن أنقض العهد يوماً [ما], 
فإني انا عند ذلك إلى التتصلٍ والاعتذار؛ لعدّم الاستطاعة على دفع ما 

وقيل: معناه: إني متمسّكُ بما عهدته ' الي ين لن أمرك ونهيك, سبلي العُذّر 

في الوفاء به كدر 0 والطاقة: وإن كنتٌ لا افدر على أن بلع که الواجت 
ف انتهى . 

وفيما ذكره ذ في التفسيرين مع نظر: 

ما الأول : فذکره الاعتذار بعدم الاستطاعة. والاستطاعة هي ا ة الله 
على عباده عند أهلٍ السئة والمعتزلة الجميع › ٠‏ كما قررته في هذا الكتابء وإتما 
أرا اد بالاستثناء رد د الأمر في الاستقامة إلى مشيثة الله تعالى ولطفه» واعانته؛ 
كقول شعيب: وما توفيقي إلا بالله» [هود: 88]ء وقول يوسف": إن 


(1) برقم (۳۳۹۷)ء وفيه عطية العوفي وعبد الله بن الوليد الوصافي » وهما ضعيفان. 

۰۲٤۳/۳ )۲(‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) وجعل ابن كثير في «تفسیره» ٤‏ / ۳۲۰ قوله : وما أبرىء نفسي . . . » من قول امرأة 
العزيزء فقال: تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي , فإن النفس تتحدث وتتمننى » ولهذا راودته؛ 
لأنها أمارة بالسوء: «إلا ما رحم ربي» أي : إلا من عصمه الله تعالى : إن ربي غغور 
رحيم»ء وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام؛ وقد حكاه 
الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » فأفرده = 


¥ 


الق لماز باو إل ما َم وي > [يوسف: م]ء وقول شعيب: رتا 
يَكُونُ لَنا أنْ نَمو فيها إل أن يشَاءَ الله راء ومع رال شَيْءْ لمم [الأعراف : 


14۹4ء وقول نويج : : (ولآ يَنشَعُكُمْ نضحي | ن رذب 3 نضح لكُمْ | إن كان الله پریڈ 


0 


ان بويك » [هود: .]۳٤‏ 

وقد بسطت القول في هذا الكتاب في أن الاستطاعة للعيدِ من اله تعالى 
لكمبال حجة فیعمل العبد باختیاره» ومشیشته ؛ تبعاً لمتقدّم. قر الله 
ومشيئتيه. وذليك أ الله أرادٌ وقدر أن يكون العيد فاع مختاراء لما ر يُوجب 


= بتصنيف على حدة. وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله: ذلك ليعلم 
أني لم أخنه) في زوجته «بالغيب» الآيتين» أي : إنما رددث الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز: «أني لم أخنه» في زوجته طبالغيب» وأن الله لإ يهدي كيد الخائنين «وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» وهذا القول هو الذي لم يبلك ابن جرير ولا ابن أبي 
حاتم سواه. 
قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «دقاثق التفسير» ۲۷۴/۳ : وقوله: «وما 
أبريء نقسي إن النفس لأمازة بالسوء إلا ما رحم ربي 4 فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القران 
على ذلك دلالة بينة لا يرئاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى : «وقال الملك. اثتوني به 
فلما جاءه الرسول قال ارجم إلى ربك فاسأله ما بال البسوة اللاي قلعن أيديهن إن دبي 
بکیدهن عليم . قال ما عطبكن إذ رأودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمئا عليه من 
سوءء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحي أنا راودته عن نقسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أعنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم» فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم يحضر بعد إلى الملك. ولا سمع كلامه ولا رآه. ولکن لما ظهرت براءته في غيبته 
كما قالت امرأة العزيز: «ذلك ليعلم أني لم أتمنه بالغيب» أي : لم أخنه في حال مغيبه عني, 
وإن كنت في حال شهوده راودته . فحيتئل : طقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلْمَهُ 
قال إنك الوم لدينا مكين أمين # وقد قال كثير من المفسرين : إن هذامن كلام يوسف. ومنهم 
من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه 
وقد بسط الكلام على هله الأمور في غير هذا الموضصع 7 
TYA‏ 


مشويته ) أو قيام الحجة عليه » فيعمل مُطابقاً لسابق القدَرٍ في اختياره» وقيام. 
الحجة عليه » فلو كان مجبوراً غير مختار لم يقع ما أراده لله تعالى من اختياره 
وقبام الحجة عليه به. ومراكُ الله واب الوقوع قطعأء ؛ عقلاً وسمعأء ولولم يسيبق 
تقدير الله لذلك الاختيار ومشيثته لم يقع ذلك البق لأ الله هو المكلّفٌ 
المريدٌ للتكليف» المشدر له ولمشدماته وتوابعه » وهو العزيزٌ العليمء القدير 
الحكيم» المخبير» فبعزّته استقل بسابق التقدير والمشيئة وبحكمته أقام اة 
على عباده بالاحتیار على جمیع البريةء والعمل مع القدر صحيم), ا 
بينهما لأزم » وقد بينت الوجوه العقلية ال في ذلك في موضعه من هذا 
الكتاب فيما تقدم مستوفى 9), 


وأما التفسير الثاني : فلو كان كما زعم ء لناقض قوله : «وأبوء بذنبي»» قان 
من ن آبلی و الوفاء بأوامر الله على قدر سیر وطاقته فقد ارج ص الغهدة. 
وقد نص الله تعالى على أنه لا يكلف نفساً إلا وُسعّهاء ولا ما آتاها. وقال: 
فلا وا اسم [العجم ف مع أله قد ناقض أولّه بقوله في آخره: وإن 
كنت لا أقدرٌ على أن أبلَّ كن الواجب فيه» زمه فيه ما ْم صاحب التفسير 
الأولء وهذا عارض» ولكنه محتاح إليه؛ وقد قال زول الله عله يوم بدر في 
دعائه ومناششدثه لربه عز وجل : للم ا نشد عهدك ووعذك». رواه 
البخاري من حديث خالد العذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس, في الجهاد 
والمغازي » والتفسير. 


وفيه جوازٌ أن يكون تفسير العهد والوعد في سيد الاستغفار مثل تفسيرهما 
ر 57 0 2 ۾“ 
في هذا الحصديث. فيقرب من أن يكون معناه : إني على انتظارماعهدت ووعدت 


)١(‏ في (ف): «الصحيح». 

(۲) من قوله : «في موضعه» إلى هنا ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): لامن». 

.۴۲۹/۱ وزة/ا44) و(/ا/441)» وأحمد‎ )۳۹ ٥۳ أخرجه البشاري [418؟) و(‎ )٤( 


خطضا 


و ا ا 0 ن ولم ا كمارواء أن بن مال أل 
ورجوٽني فرت لك على ما كاذ نك ولا 3 يا 5 ادم لوَبَلَفْتُ ذنويّكَ 
عنانَ السماءء ثم استغفرتي » غفرت 5 ولا أبالي » يا ابن م لو أتيتني 
بقراب الأرضٍ خطاياء ثم القينتي لا تشر ك بي شيئأ لأتيكك بقرابها مخفرة» . 
رواه أبوغوانة في «مسنده الصحيح)» والترمذي في «جامعه»» وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه(), وختم به اللووي کتابه «الأربعين» الذي شماه «مباني 
الإسلام». 
ولم أجده فيما جمع ابن الجوزي من «مسند أحمد»» ولكن لأحمدا" معناء 
من حديث أخحشن السدُوسي » قال: دخلت على أنسر فقال: سيعت رل 
لله يقول: «اذي نفسي بيده لو أخطائم حتّى تملا خطاياكم ما بين 
السماء والأرض 3 ثم استغفرتم الل م .. والْذي نفسي بيده » لولم 
تخطثواء لجاءً الله حل بقوم يُخْطئونٌ , ثم يستغفرون » فيغفْرٌ لهم» وهذا 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة من «مسند أنس» في «جامع ابن 
الجوزي». 
وفي الحديث الثاني والأربعين بعد الثلاث مثة نحوه مِنْ حديث شعبة» عن 
قتادة» عن أنس آنه يه قال: «يقول الله عر وجل : أنا عند ظنَّ عبدي بي وأنا 
معه إذا دعاني)27 . 
والعجبٌُ ممن يستنكرٌ هذه الأحاديث» ومعناها في كتاب الله عر وجل 
a 51‏ > قم اوم کو“ مھ تثكم 
وهل فيها زيادة على قوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني استجب لكم ې [غافر: 
)١(‏ تقدم غير مرة. 
(۲) ۲۳۸/۴۳ . وأخشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان» وللحديث شاهد من حديث 
أبي هريرة عند مسلم» وقد تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 
(۳) هو في «المسند» ۲۱۰/۲۳ و//71. وإسناده صحيح . 


r 


6٠‏ وقوله تعالى : #وإذا سالك عبادي عي فإني ریب ا دعوة خم إذا 
دعان»# [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال: ##وما کان الله بهم وهم يستغفرون» 
[الأنفال: ]٣۳‏ . 


ويشهد لذلك قولّه تعالى : ِن الَذِينْ قانُوا را الله ثم استقاموا) [فصلت : 
۰]. قال أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه : ما تقولونَ في قوله تعالى : إن الذِين 
قالوا را الله ثم استقامُوا)؟ قالوا: ثم استقامواء فلم يتوا قال: حملتموها 
على غير [وجه] المحمّل » ثم استقامواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره . رواه الحاكم 
في «التفسير» . وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه) . 

قلت : وهو الظَاهرٌ لغةّ. حيثٌ يُحذف المفعولء وقد تقدّم ما برد إليه» ويدل 
عليه أنه يقتصرٌ على تقديره. ولان التقديرٌ خلاف الأصلء فيجبٌ ألا يقدر ما 
لا دليل عليه والقدر الذي ذكره الصّدّينُ مجمعٌ على تقديره؛ والقرينة تسوق 
الفهمٌ إليه » وتقسديرٌما زاد عليه تقول على الله » ودعوى على ”كت اب الله من غير 
بُرهان» وتقدّمت شواهدُه في تفسير الإحسان, وتفسير الصراط المستقيم» بأنّه 
عبادةٌ الله وحده لاشريكٌ لهء لقوله تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السلا : إن 
اله ري ورَبكُم فَاعْبدُوهُ هذا صراط مُستَقيم» [مريم: »]۳١‏ وقوله تعالى في 
يس : وان اعْبُدُونِي هذا صراطٌ مُستقيم» [يس: .]1١‏ 

ويحديث معاذ المتقدم في حى الله على عبادهء وحقهم عليه فتقرر أله 
ا على أن الم المعترف» المستخفرء الاد يُسمٌى مصرا في الل 
والشرع. ٠‏ والعُرفٍ الأول . 

5 النْدمُّء فقد قال جماعةٌ مِنْ أثمة العلم : إنه توبة» ومنهم جماعة من 

٤٤١/۲ )١(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضاً الطبري 2115/75 وأبو نعيم في 
«الحلية» /١‏ :2# وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2717/1 وزاة انه إل ابن راهویه» 
وعبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن مردويه. 

(؟) «على» ساقطة من (ف) . 


۴۳1 


أئمّة المعتزلة» وقواه الشيخ محمودٌ الملاحميٌ في «الفائق» ونصره الشيخ 0 
في كتاب «المجتبى »2 واحتاره الإمام يحبى بن حمزة من : أئمة ة العترة» واحتج 
لشي مختار بقوله تاي : #وآخرون اغترفوا لوبهم [التوبة: ” ]٠١‏ ليت 
أن الاعترافٌ يلازم لدم فيما قال وهؤلاء لم ا العزم كن للتوبةء بحيث 
ول ایم عن تک رالمستقب ل حتى يصوت » صحت‌تویشه» الوذ كر فإ 
لادم الصادق عندهم يستلزم العزم» فلولم يعزم مع لكر كان ذلك قادحاً 
في صدق ندمه عندهم . 

قلت: والصّحيحٌ » الاحتجاجُ على أنَّ النّدمْ توبةٌ بما ورد في الحديث» لال 
الوب شرعية؛ وقد ورد في ذلك أحاديث» وقد روى الهيثميٌ فيه تسعةٌ أحاديث 
في باب في كتاب التوبة في «مجمع الزوائده. 

وقد جمعٌ الحاكم ذلك في باب جعله مِنّ الأبواب التي يجمعها أهل 
الحديث» ذكره في كتابه وعلر, e‏ الو رع الموفي خمسين منهاء ولم 
أقف على ما ج جمع الحاكم فيه؛ ولكني أذكرٌ ما حضرني » وهو أحاديث أربعةٌ: 

الحديث الال وهو المشهور؛ حدیٹ ابن مسعود: أن رسول الله کل 
قال: «النْدم و رواه ابن ماجه في «سننه ۲ وذكره المزي فص «أطرافه» فى 


ترجمة عبد الله بن معقل بن مُقرن المزنيٰء e‏ وذكر اختلافاً في 
سنده ينبغي ذكره لمن أحبّ معرفةً مقدار الحديث من 0 ومالَهُ من العلّة 
قال الحديث يقولون: ب بجْمْع الطرق تغرف عله الحديث. . 


قال المزي: رواه 1 ماجة في «الرهد»» عن هشام بن عمار» عن 


. ۲٠٣۹ص‎ )۲( . ۱۹۹-1۹۸/1 )0( 

(۳) برقم (4781). وصځحه أبن حبان (1۱۲) و(514)» وانظر تمام تخريجه. 
والتعليق عليه فيه. 

.VPNY/V (£) 


۳Y 


سفيان بن عبينة» عن عبد الكريم الجزريٰ» عن زياد بن أبي مريم» عن عبد 
الله بن معقل به. 

قال المزي : ورواه سفيالٌ بن عيينة أيضاً عَنْ أبي سعد البقال » عن عبد 
الله بن معقل» رواه سهل بن عثمان» عن سفيان بالإسنادين جميعا. 

قلت: لكن ذكر الحافظ العلائيٌ في كتابه في المدنسين”" ما يدل على أن 
هذه المتابعة لا تتقوى بهاء فقال؛ قال ابن المبارك : : قلت لشريك بن عبد الله 
النخعي : ترف آنا سعد البقال؟ قال: إي واللهء أعرقهء عالي الإسنادء أنا 
حدّثته2, عن عبد الكريم الجزري ؛ عن زياد بن أبي مريم» عن ابن معقل , 
عن ابن مسعودٍ حديثٌ: «الندمٌ توبة»» فتركني» وترك عبد الكريم , وترك 
زياد بن أبي مريم. ورواه عن ابن معقل . انتهى . 

قال المزي : وتابعه سيان التُوري » عن عبد الكريم . رواه عن الور 
علي بن الجعد”” وغيره كذلك. وكذلك رواه معمربنٌ سليمان الرقيء عن 
خصیفي» عن زياد بن أبي مريم» ورواه النْضر بن عرب ؛ وفرات بن سلیمان» 
عن عبد العزهم» عن زیا نا بي الجراح» عن عبد الله بن معقل» وكذلك رواءُ 
شري بن عبد الله في المشهور عنه» عن عبد الكريم . 


وقال زهير بن معاوية: عن عبد الكريم » عن زياد - وليس بابن أبي 
مریم -. as‏ 
عبد الكريم» عن زياد بن أبي مريم . 

وقال لوين وغيره: عن عبيد الله“ بن عمرو» عن عبد الکريم» عن زياد بن 
الجَرّاح . 

(۱) «جامع التحصیل» ص۱۲۹ . وانظر أيضاً «تهذيب الکمال» ٠٤-٥۴/۱١‏ . 

(۲) تحرفت في الأصول إلى : «أخبرنا حذيفة» وهو تحريف قبيح . 

(۳) في «مسنده» (14184). (4) تحرف في (ش) إلى : «عبد الله». 


r 


وقال علي بن الجعد في موضع خر : عن سفيانٌَ اوري وشريك» عن 
عبد الكريم » عن زياد بن أبي مريمّء وكأنه حمل حديتٌ شري على حديثٍ 
سفيانًء والمحفُوظٌ عن شريك: «زياد بن الجراح» . 

وقال مغيرة بن عبد الرّحمن بن عون بن حبيب بن الزْيّاتِ الحرانيٌ”©: قال 
لي ابي يوماً: من أين جشت؟ قلت: مِنْ عند معمر بن سُليمان» قال: ما 
حدّئكُم؟ قلت: أخبرنا عن خُصَيْفيِه عن زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن 
معقل» عن ابن مسعود» عن الذي و أنه قال: «النْدمُ توبةً» . قال أبي : : هذا 
هو زياد بن الجرّاح: َهَوَعم جدّتك» وكان رجلا من اهل الحجاز من موالي 
عثمان» وكان زياد بن أبي مريم رجلا مِنْ اهل الكوفةء قدم حرانء فنزلهاء 
وكان يتوكل لزياد بن الاح . ثم قال : حدّئني أبي عون بنُ حبيب» عن زياد بن 
الجرّاح » عن ابن معفل , عن ابن مسعود. عن الل ڳل وذكر حديت: 
دالنْدمُ توبة» . 


وقد روى عبد الكريم عَنْ زياد بن أبي مريم حديثا غير هذا في القول عند 
تدليّة الميت في القبر. انتهى ما ذكره المزي . 

فقد تابع عبد الكريم على أصل الحديث اثنان: حُصَيْفٌ وعونُ بن 
ع ولم ببق الكلام إل في زياو: : مَنْ هو؟ والصّحيحُ أنه ابن الجراح؛ 5 
كرد یا بجر قط . وإن يكن ابن أبي مريم» فكلك لم يُذكر 
إلا بأله مجهولٌ» لم يرو عنه إلا عبد الكريم 9 وجهالته مِنْ هُذا الوجه باطلةٌء 
فقد تابعه مُحصيفٌ على الرُواية عن زياد ؛ بن أبي مريمء وقد وبل فيما رواه 
الّحيُ ؛ فزالت جهالة العين برواية ا وجهالة الحال بالتوثيق » وتوبع 
عن ابن معقل» فزال الشُذودٌ والنكارة. ويقيةاك جرردعال وار a‏ 
الآتيان» وإسناد مغيرة بن عبد الرحمُن قوي » لا غبار عليه e‏ و النسائي» 


. تحزف في الأصول إلى: «الجراصضي»‎ )۲( . )۲۳٤۷( في «مسنده»‎ )١( 
.۹۳/۲ «المیزان»‎ )٤( ۰۹۳/۲ (۳ 


rs 


وأبوه وده عون لم يذكرا في «الميزان» بجرح أصلاء و 


وأما خصيف» فمن تابعي التابعين» وثّقه أبو رُرعة» وابنُ معين. وکلم 
عليه بالإرجاء وسوء الحفظء فهو ثقة ثقة عند البعض› وصالح في التوابع عند 
الجميع . 

الحديث الثاني : ما خرجه الحاكم في كتاب التُوبة من «المستدرك» مِنْ 
حديث أبي الزنادء عن القاسم. عَن عائشةً» رضي الله عنهاء عن رسول الله 
لا أنه قال: «ما علم الله من عبد ندامةٌ على ذنب» إل غَفْر له قبل أن يستخفره 
منه). 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح ( . 


ويعضدٌ ذلك حديثٌ ابن عباس 1 وهو الحديث الثالث . رواه أحمد في 
«المسند»( من طريق يحبى بن عمروبن مالك الككر؛ عن أبيه» عن أبي 
الجوزاءِء عن ابن عباس, » قال رسول ‏ الله لار : «كفارةٌ الأب التدامةي وقال 
رسولٌ الله 6ل : الول تذيواء لجاء الله عر وجل بقوم بُو كي يخفرٌ لهم». 
ويحيى بن عمرو.الدكري ضعيف. ولكنه شاهدٌ لما تقدّم. وهو من 5ك 
الترمذي . 


الحديث الرابم» عن أنس أنه سم لني يلك يقول: «الندم توبةٌ». خرجه 
الحاكم في الثوبة من «المستدزك»^› وقال: على شرطهما)» وهذا إسناده : 


(۲) ۰۲۸۹/۱ ورواه مختصراً البزار (۴۲۵۰)ء والطبراني في «الكبيره (۱۲۷۹) 
و(٥۱۲۷۹)»‏ وإسناده ضعيف لضعف يحبى بن عمرو النكري. وعدّه الذهبي في «الميزان» 
٤‏ من جملة مناكيره . 

(( ا 

. ورده الذهبي بقوله : هذا من مناكير يحبى‎ )٤( 

قلت: وأخرجه أيضاً ابن حبان (517)» والبزار (۳۲۳۹). 


Yo 


الفقء وأ ا قالا: حدّئنا سد داري حدّثنا 
عثمانٌ بن صالح, السّهمي » حدّثنا عبد الله بن وهب» عن يحبى بن ايوب » عن 
حُميدٍ الطويل, ؛ قال: قلت لأنس بن مالكِ : أاسمعت ال كل يقول: «الندم 
توبةع؟ قال: نعم . 

وفيه عثمالٌ بن صالح_ من رجال, البخاريّ ‏ وادُعى ابن حجر" أنه إنّما روى 
له ما عَرَفَ صځته من حديثه ولم يستوعبة» وعدّه الذّهبنُ في غرائب یحی . 


ويقوي ما ذكره مَنْ ذهب إلى ذُلك. وما ذكره صاحبٌ «ضياء الحلوم» من 
تفسير الإصرار أن الإصرار من أفعال القلوب في المعاصي . كالاستقامة في 
الإسلام وقد ثبت ان من نْ أسلمء ار من ذنب دون ذنب» ثم رم على 
تسويف المعاودّة إلى الكفرء أو الذنب» ونْدمٌ من إسلامة 1 توبته» فإنّه ‏ مع 
ذلك لا يُسمُى مستقيماً على الإسلام» ولا على التوبةء aT‏ م 
يه عَم على تسويف التُوبة» وبادر بالاستغفار والاعتراف وسؤال. التوفيق 
لثوبة انصرح الا يُسمَى - مع ذلك مصرّا على جهة القطع › > لأ الإصرارٌ في 
اشر كالاستقامة في الخير إن شاء الله تعالى . 

ومع عدم القطع بذلك يبقى الخوف والرجاء؛ وبهما يتوسّل إلى التوية 
بلُطفف الله تعالى وتوفيقه» ويقوّي ذلك حديثٌ: «مَنْ هم بحسنّةء كتبها الله له 
حسنة كاملة». رواه البخاري ومسلم مِنْ حديث ابن عبّاس©. ولمسلم 
والترمذي عن أبي هريرة مثله من طرق“ . وفي «صحيح البخاري» : «أراد»مكان 
«هم»» رواه البخاري منفردا به في «التوحيد»؛” في الباب الخامس والثلائين وهو 
باب قوله تعالی : ريون أن دوا كلام الله 4 [الفتح : ٥‏ من حديث قتيبة) 


. ۲١٤ص في «مقدمة الفتح»‎ )١( 
«دون ذنب» ساقطة من (ش). (۳) تقدم تخريجه ص٤۲۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)۷٥۰۱( تقدم تخریجه ص٤۲۷ . (۵) برقم‎ )٤( 

ارا 


عن المغيرة بن عبد الرحمن. عن أبي الزنادء عن الأعرج , عن أبي هريرة به. 
0 الهم أكثر وأحوطٍ لن إرادة المعصية ذنبٌء ولذا جاء في حديث 
: «القاتل والمقتولُ 7 الثار تعلیل استحقاق ال ل للعذاب بأنه كان 
د ا وفي رواية للترمذي : «يحدّتُ نفسّه» . 


ولیس بمعنى العزم ايضاًء أن العزم حسنةٌ كاملة لاسيما في التوبة» 
نه" كمانّها, وید على أن الهم غير العزم. وله تعلق : وقد مُت به َعَم 
4ا( [يوسف: »]۲٤‏ فدلٌ ذلك على أن صاحبٌ الهم بالوبة مع الندم على 
لنب لايع بتسميته مُصِرَ وهو مرتبة بين الِب والمصر أن الإصرارٌ على 
أحد القولين ا على الإقامة» والاستمرارٌ على الأنب» وعدم الهم بالإقلاع 
عنه» ولذلك لم د يوذ في الأخبار: الاستخفار منّ اللإصرارء وقد ورد في ا 
من الإسراف» لان الإصرارٌ المحِممٌ عليه لا يتصور من مسلم, معتر فب بقح 
ذنبه» راج لفضلٍ ريه كار للموت على العصيان. خاثف أ لق ال 
وجل وهو عليه غضبانً» نعود من ذلك برحمة الرُحمن» ونستعيئُه على طاعته» 
وهو نعم المستعان. 


وقد طال الكلام في جانب الرجاء لأرحم الراحمين» وخخير الغافرين» ولولا 
الملالة» وخشيةٌ إملال©) الاجر تشن لفت آيات الرجاء وخاد على ترتيب 


,)7١49(و‎ )1۸۷٥(و‎ )"١( أخرج أحمد 49/8 و٩٤-۷٤ و44 واه والبخاري‎ )١( 
وابن ماجه (4568؟),‎ ۱۲٣/۷ و(59؟4)» والنسائي‎ )٤۲۹۸( ومسلم (/588)» وأبو داود‎ 
وابن حبان (085) و(۹۸۱) من حديث أبي بكرة مرفوعاً: «إذا الثقى المسلمان بسيفيهماء‎ 
فالقاتل والمقتول فى النار»» فقيل: يا رسول الله هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: «إنه‎ 
5 قد أراد قتل صاحبه»‎ 

(۲) في (ش): «فإنها» . (۳) «من ذلك» ساقطة من (ش). 

. في (ف): «إملاء»» وهو خحطأً‎ )٤( 


السو في كتاب الله وترتيب رجال المسانيدء وقد كنت عزمت على ذلك 
وشرعتٌ فيه» فوجدته يمل الراعبَ. ولا يأتي إل في مجلّدٍ ضخم. وقد تقد ها 
فيه كفاية» وإذا كان المتقدَّمٌ يزيد على قدر التواتر» فان الخصوم نصوا على أن 
الشوائر قد يحصّل بخمسة من آحاد الثاس. فكيف لا يحصّلُ برواية جماهير 
الصّحابة الْذينَ يحصل العلم عند بعض أهل العلم بخبر الواحد منهم» وكانوا 
يُخبرون بذلك في المحافل » فلا ينكرٌ أحدٌ عليهم » وعدم الإنكار من الباقين 
حجة إجماعيةٌ وقرينة رو أن ذلك صدر مِنّ الم الغفير صَدُوراً كثيراً 
متكرراً في المحافل» فاستحال عادة أن یکون منكراً ولا ينكرء أو أن يكون قد 
أنكر ولم ينقل . 

وجملة ما تقدّم مِنْ عدد الأحاديث مئه حديث وخمسةٌ یعون حا عر 
ثمانية وأربعينَ صحابباًء وهم على ترتيب رواياتهم في هُذا الكتاب : تبان بن 
مالك ب الانصاري » وأنس بن مالك له (۱۷) وعبدٌ لله بن حُمرٌ بن الخطاب» 0 
وة وع E‏ له (٥٠)0)ء‏ وأبو الدرداءء ا ف اة 
وعباس بن مرداس ء وعُبادة بن الصّامِتِ له »)٤(‏ وجابرٌ بن عبد الله له (۸)ء 
وعمرٌ بن الخظاب» له خمسة» ومعاذً بن جبل» له (۲)» وأب ودر (5)» وأبو هُريرة 
)۷(« وعليٌ بن أبي طالب عليه السام » له )٠١(‏ و(۴) آثار» وعائشة (۲)» 
وأبوأمامة خمسة؛ وأبو سحيد الحُدريُ وأبو بكر الصدیق (۳)» وأبو موس 
الأشعري (۴)ء وبريدة ووائل» وعبدٌ الله بنْ عباس (4)» وأبورزين العقيلي 
وعمار بن ياسر وأبو مُويهبّة وعمارة بن رُوَيبة وفضالة» وعشمان بن عفان (4)» 
وأبو طلحة وعبدٌ الله بن عمرو: (8)» وأبوأيُوبَ وعُقبةٌ بن عامر: (۲)» وعمرو بن 
العاص في فضل الصلوات» وعبدُ الله الصنابحي» وسعدٌ بن أبي وقّاص: 
(۰)۲ والبراء بن عازب, والفضلٌ بن العبّاس ٠‏ وأبو رافع » وأبوبكرة, وزی بن 


.»۷« في (ف):‎ )١( 
.)۱۷« في (ف):‎ 5 .)٠١« في (ف):‎ )۲( 


۳۸ 


5 7 8 مامه .و لر لر ايا سه 

ثابت› ومعاوية بن الحكم» والشريد بن سويد وعبد الله بن عتبة عن أبيه عن 
١ 3‏ 0 

جدّه» والعبّاس بن عبد المطلب» وشدًاد بن آوس, وثلائة غير مسمين . 


وأمّا حديثٌ يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب : «أعتقهاء فإنها مؤمنةًم(٠‏ 
فاظئه مرسالا وثلاثة أحاديق 1 يحضرني 07 أسماء زواتها منّ الصحابة حال 
کتاہته» وأحد عشر صحاباً من رواة حديث الثناءء على الحسن عليه السلام 
بالصلح بين طائفتين عظيمتين مِنّ المسلمين» لم تحضرني أسمأؤهم» ويمكن 
أن يكونوا منْ هؤلاء» وأن يكون فيهم غيرهم » ذكرهمُ ابن عبد البرٌ في ترجمة 
الحَسَن عليه السّلام منْ كتابه «الاستيعاب»”» وقد نيهت عليها بكتابة اسم 
الصحابيٌ الراوي للحديث في حاشية الكتاب» وأزيدٌُ على ذلك أشياء على جهة 
الإيجاز الكثير. 


فمن ذلك الذي حضرني مِنْ أحاديث روج أهل الكبائر من الثار اثناعشر 
حديثاً بلفظ الخروج مِنّ النار عَنْ عشرينَ مِنْ أصحاب زول الله يلد وهم : 
علي بن أبي طالب عليه السَلام0), وأبو بكر رضي الله عن وأبو سعيد 
الخدرىٌ» وأنس بن مالك“» وأبو هريرة» وابن عباس » وأبوموسى 01١0‏ 


)١(‏ تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. (۲) في (ش): «لم أعرف». 

(۳) لم يذكرهم ابن عبد البر إنما قال (1/ 58) : تواترت الآثار الصحاح عن النبي 6ه 
أنه قال في الحسن بن علي : وإن ابني هذا سيد وعسى الله أن يبقيه حتّى يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصحابة. ٠.‏ 


."4١ تقدم ص١4" ت(1). (0) انظر الصفحة‎ )٤( 
.7”47 انظر الصفحة‎ )۷( . ١ .54١ انظر الصفحة‎ )5( 
انظر الصفحة ؟؟".‎ )4( . ۳٤۲ انظر الصفحة‎ )۸( 


)٠١(‏ أخرجه أحمد ٤٠١/٤‏ والطبراني في «الكبير» و«الصغير» .)۷۸٤(‏ قال الهيثمي 
٠ه‏ رواه أحمد والطبراني » وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات» وقد رواه في «الصغيرة 
بنحوه. قلت:: فيه حمزة بن علي بن مِحْفْن (تحرف في المطبوع من المسند إلى مخفر)» وهو 
مجهول كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة». 


۳4 


وعبدٌ الله بن مسعو"٠ء‏ وجابرٌ بن عبد الله الأنصارئء وحذيفةٌ بن اليمان"» 
وعمرا 3 بن حُصَين» في «مجمع الزوائد»”؟ في مواضع متقاربةٍ في باب 
الشفاعة وما يئاسبها. مثل ذلك عن عُبادة بن الصامت0“ء وعبد الله بن عمرو 
وأبيه» وخرشة بن اده والمخيرة» وعوف بن مالا KE‏ وأبي امام 
وعبد الله بن سلام 29 وأبي كر وحديثه فيما جاء في «الميزان» والصراط 
والورود”», رواه أحمد برجال الصحيح والطبراني في «الصغير»» و«الكبير»» 
والبزار برجال الحم ٠١‏ 1 


وفضالة بن عبيل عند أحمنا"")ذ 


في باب الرحمة. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» .)٠٠١١۹(‏ قال في «المجمم» ٠‏ وفيه من 
لم أعرفهم , وانظر ص۲٤۳‏ . 

(۲) انظر «المجمع» ۳۷۹-۰ و۳۷۹ . وانظر الحديث الاتي ص۳٤۳‏ . 


۳( انظر «المجمع» املا 

. ۸۰-۳۷/۲۰ )۵( .۳٤٣۴ انظر س‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد ه/95؟". قال في «المجمع؛ ۳۹۸-۳۹۷/۱۰: رواه أحمد 
والطبراني ؛ ورجال أحمد ثقات , (۷) انظر «المجمع» ۳۷۹/۱۰ و۳۷۸ . 

(8) عن عبد الله بن سلام . قال الهيثمي في (المجمع» ۰ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

)٩(‏ قال في «المجمع» :۳۷۹/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق» وهو ضعيف . 


)٠١(‏ قال الهيثمي :"54/1٠١‏ رواه الطبراني بأسانيدء ورجال بعضها ثقات 
)١١(‏ قال الهيثمي :۳۷۸-۳۷۷/٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» (۸۳٤۷)ء‏ وفيه 
جميع بن ثوب الرجبي » قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث» 
وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۱۲) دالمجمع؛ ۳۸۱/۱۰ . (۱۳) «المجمع» ۳١۹/۱۰‏ . 
(۱۴) أخرجه أحمد ٤۳/٥‏ والطبراني في «الکبیر» و«الصغیر» (۹۲۹)» والبزار )۳٤۹۷(‏ . 
۳۳۰/١ )١5(‏ . قال الهيثمي ۳۸٤/۱۰‏ : رجاله وثقوا على ضعف فيهم . 


4 


ما حديتٌ علي عليه السّلامُ فرواه محمد بِنُ منصور في كتابه وعلوم آل 
محمد يلو ويعرف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيدٍء ذكره في باب ما يقال بعد 
الصّلوات» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك وذكر إسناده و رجاله من أهلٍ البيت عليهم 
السلام. 

وروی الترمذيي عن علي عليه السّلامُ ما يشهد لذلك» ولكن بغير لفظ”») 
الخروجٍ مِنّ النارء وذلك أله روی عنه عَنْ رسول الله ا : أن مستظهر القرآن 
يُشَفْعهُ اله في عشرة من آهل بیته» كلّهم قد استوجبٌ الثار"". 

وعنه عليه السلام» عن رسولر الله 5 : «أشفمٌ تی يناديني e‏ قل 
رضيتٌ يا محمدٌ؟ فأقول : أي رب كدارضيت» . رواه البزار“. 

وأا حديثٌ أبي بكر رضي لله عنه. فرواه أحمدٌ في «المسند»*)» وصحُحه 
ابن فيم الجوزية في «حادي الأرواح». 


وأما حديث أبي سعيد» فرواه البخاري ومسلم والنسائي ". 


)١(‏ تقدم تخريجه. | (؟) في (ش): «بلفظ», 

(۳) تقدم تخريجه ص۱۱۳ من هذا الجزء وهو ضعيف جداً . 

(5) برقم (435*)» وقال: لا نعلمه يروى عن النبي ية إلا بهذا الإسناد. 

قلت: ورواه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيد» ص۲۷4 وأبونعيم في «الحلية» ۱۲۳/۹ . 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 54/4 إلى ابن المنذر وابن مردويه , 

وقال الهيثمي في «المجمع» ٠‏ رواه البزار» والطبراني في «الأوسط»؛ وفيه 
محمد بن أحمد بن زيد (تحرف عند البزار وأبي نعيم إلى «يزيد») المداري» ولم أعرفه. 

قلت: ذكره ابن حبان في «ثقاته» 4۹  ,‏ فقال: محمد بن أحمد بن زيد. أبو جعفر 

المداري (تحرف فيه إلى المدادي) من أهل البصرة؛ يروي عن الأنصاري والبصريين حدثنا 
عنه عبد الله بن قحطبة وغيره . وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «تبصیر المنتبه» 4/ 211*815 
فقال: محمد بن أحمد بن زيد المذاري » عن عمرو بن عاصم . 

() ۵/۱“ وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(5) ص6١5-5١7,‏ (۷) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


۳41 


وأمّا حديثٌ أنس » فرواه البخاري ومسلمٌ الائ وابن ماجة» وهو أو 
حديث في «مسنده» في «جامع المسانيد» لابن الجوزيٌ7©. 


وقال المِرَي في «أطرافه»۳: ر داه البخاريٰ في «التفسير»» ومسلم في 
«الإيمان». والنسائيٌ في «التفسير» » وابن ماجه في «الزهد». 


وأما حديث أبي هریرة"» فرواه البخاريّ ومسلم والثرمذي 3 ذكره ابن الأثير 
في «جامع الأصول»؟) في حرف القاف في الباب الثاني م من ذكر القيامة وأحوالها 
مع غيره 5 


وأمًا ل ابن عباس 3 فرواه أحمد وهو الحديث الرابع والأربعون بعد 
الغلاث مئة من مسد د ابن عباس من «جامع المسانيد» لابن الجوزيٌ”). 


وللحاكم عن ابن عباس نحوه» كما يأتي في حديث أبي موسى » فرواه 
الطبراني وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»”© في تفسير سورة الحجر. 


وللحاكم في والمستدرك© تمحوه عن ابن عباس بغير لفظه . 
وأما ديت ابن مسعود» فرواه مسلم في ذكر آئخر من يدحل الج . 


. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

اللا (۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس , 

.146-44١0/1٠١ )(‏ (5) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 

(5) 40/7 وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري . قال أبو داود: متروك. قال الذهبي : 
هذا تجاوز في الحدّء فلا يستحق الترك. فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره. وبقية رجاله 
ثقات . 

49 ۲ من رواية جرير بن عبد الحميد عن عظاء بن السائب ٿب» عن مجاهد. عن 
ابن عباس ء وصححه الحاكم » ووافقه الذهبئ ! مع أن جريراً روى عن عطاء بعد الاختلاط . 

(۸) برقم (٩۱۸)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري )1٥۷۱(‏ و(7/017)» والترمذي (۲۹۹۸)» 
وابن ماجه ,)٤۳۳۹(‏ 


ai 


وما حديتٌُ جابر بن عبد الله فله حديثان: تقدِّم أحدُهماء وكلاهما عند 
ل 0 


وأمًا جر حذيفة فرواه أحمد في «المسند»")ء وهو الحديث السابغ 


وأما حديثٌ عمرانٌ بن خصين» فرواه البخاريٌ في «الرقاق»". وذكره ابن 
حجر في ترجمة ة الحسن بن ذكوان من «مقدّمة شرح البخاري»0» وقال: إن له 
شواهدٌ كثيرة . 


وقال الحافظ المزيٌ في «أطرافه»©» في ترجمة آي رجاء عنه : رواه البخاريٌ 
فى صفة الجنة» وأبو داود في السّنْه والترمذي في صفة انا وابنُ ماجة في 
الزهد وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى 


وأظن في المسانيد أكثر من هذه الطرق» فيُنقل ذلك مِنْ «مجمع الزُوائده 
ويضم إلى هذا إن شاء الله تعالى؛ فهؤلاء اکر بن عثرة کار ین أصحاب 
رسول الله په روا ذلك جهاراً في مواطن مختلفة » ولم يذكر من بفيّة الصحابة 
نكيرٌ لذلك, ولا عن“ أحد منّ التابعينَ» ولا أعلم نه تقدم من هذه الأعاديت 
إل حديث جابر علي عليه السّلامُء وقد نبهت عليه فيما تقكم» والرُواةٌ عنهم 
أكثر في الوسط والطرف الآخر ولولا خشية الإطالةء لذكرث مَنْ روى عنهم بن 
التابعين» وعن ٠‏ التابعين من تابعيهم » > لتظهرٌ كثرة الرواة ذ في الظرفٍ الأخير 
وزيادتهم . 


(1) برقم (۱۹۱). 

٤۰۲/۰ )۲(‏ و٠4‏ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيدع ص775-59/8؛ وقال 
الهيثمي في «المجمع» ۰ وقال: رواه أحمد من طريقين. 

(۴) برقم .)۵٩٩(‏ وأخرجه أيضاً أبوداود »)٤۷٤۰(‏ والترمذي (۲۹۰۳)ء وابن ماجه 
(4816). (4) ص91" . 

(۵) ۰۱۹۹/۸ (5) «عن» ساقطة من (ش). 


tr 


وأمَا ما يلزمٌ منه موافقةٌ هذه الأخبار بغير لفظ الخُروج مِنَّ الا فما لا 
يُخصى > مشل الأحاديث التي فيها أن الشفاعة نائلةٌ مَنْ مات لا يشر بالله 
شيئأ هذا مروي من طرق موي ل الام ان 
الخطاب", وأبي در الغفاري» وعبد الله بن عمروبن العاصٍ 49 وعوف بن 
مالكِ*, ن الأولين : أبو هريرة» وابن عباس » وبلفظ : «شفاعتي لاهل 
الكبائر » من أمُتي» عَنْ أنس 9 وابن مر رواهما الهيثميٌ . 


حديث اي ذر خرجه البزَار برجالٍ الصحيح » والحاكم في تفسير سورة 
سبأء وقال: على شرطهماء ولم يخرجاه بهذه السياقةء نما أخرجا ألفاظاً من 
الحديث متفرقة "21 , 


قلت: وهي أنها نائلة من لم يسرك بالله شيئأء وقال: في .«مسئد» البزار 
انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر. وعن أنس وجابر رواهما الحاكم في «المستدرك» 


)١(‏ في (ش): «تاب». وهو تحريف. 

(۲) قال البزار بعد أن أخرجه (45) من حديث مجاهد عن ابن عباس : رواه واصل 
عن مجاهد» عن أبي ذر» ورواه سلمة بن كهيل عن ممجاهد, عن ابن عمر. 

.)1١(ترظنا‎ )۳( 

(4) أخرجه أحمد 1/7؟5» وقال الهيثمي :117//1١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه أحمد 78/5 و۲۹ والترمذي (7441)؛ وابن ماجه »)٤۳۱۷(‏ وصححه 
ابن حبان (۲۱۱). والحاكم .51//1١‏ 

(5) أخرجه مسلم (148)» والترمذي (5917”#). وابن ماجه )٤۳۰۷(‏ . 

(۷) انظر «مجمع الزوائد» ۳۷۳-۳۷۲/۱۰. 

(۸) آخرجه أبو داود (678)) والترمذي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه »)٤۳۱۰(‏ وصححه 
الحاكم .1۹/١‏ 

. ۱۱/۸ أخرجه الخطيب في «تاریخه»‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه البزار )۳٤٦1(‏ من طريق مجاهد عن أبي ذرء ولم يسمع منه» وأخرجه 


الحاكم ٠۲٤/۲‏ من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر. 
2 


وصجحهماء وقال بعد حديث أنس ما لفظه: ومن تومّم أن هذه لفظة مِنْ ذلك 
الحديث ‏ يعني حديث أنس الطويل في خروج الموحدين من الّار المشار إليه 
أل ۔ قال الحاكم : مَنْ توم أن هذه لفظة من الحديث» فقد وَهمّى فإ هذه 
شفاعة فيها 8 المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهلٍ الصغائر والكبائر. قال: 
وله شاهدٌ من حديث قتادة ا بن جابر الحَدَانِيٌ » وساقهماء وقال في 
حديث أشعث: العا ترط سك ثم رواه بلفظ من طريتي جعفر الصّادق 
عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد الله ء عن الي ل بلفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 

من أمتي» رواه عن الصادق من ا إحداهما على شرط البخاريٌ 
ا 

وذكر الحاكم انوع الموفي خمسين من كتابه «علوم الحديث»” أنه قد ذكر 
أخبار الشفاعة في بابء وأنه من الأبواب التي يجمحُها أهلُ الحديث؛ فانظر إلى 
کلام الحاكم في إرغام المبتدعة بذلك» وهو من رؤوسن الشيعة, ومحبى 
بعلم أن موافقة کر متأاخري الشيعة لوعيدية المعتزلة أ حادث» 
وأ نق نّْ الشيعة كانوا على السنة وموافقة الحديث في أكثر الأمور, كما ذلك 
2 بالثقل الصّحيح في كتاب الزيدية المعروف «بالجامع الكافي» تاليف أبي 
عبد الله العلوي الحسني رحمه الله. 


وفي امجمع الزوائد» للهيثمي في أحاديث الشفاعة طرق غير ما ذکرئه» 
منها عن ابن عمرّ أن «شفاعتي ليس لللمؤمنين المتقين؛ > لكثها للمدنبين 
لكين امتلؤين ٠»‏ رجاله ثقات). وعن عبد الله بن بسرء ولفظه : «شفاعتي 


( ذركك (5؟) وقد تقدم ص 14٠‏ من هذا الجزء . 

. ۲٥٤ص‎ )۳( 

)£( أتميرجه أحمد ۷9/۲ وابن. أبي عاصم في والسنة» (۷۹1)» عن علي بن 
النعمان بن قراد» عن رجل» عن ابن عمر. وهذاإسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (4711) وصححه البوصيري 


في «الزوائد» ۲/۲۷۴ . 
١‏ ارد 


للمذنبين المتْقَلِينَو0". وعن آم سلمة» ولفظها : «وشفاعتي للهالكين»” . وعن 
أبي أمامة : «لشرار أمْتي» E‏ 

وأا أحاديثٌ الّفاعة لأهل لا إله إلا الله ء فكثير غير ما تقدّمٌ منها في 
«مجمع الزوائد» عن معاذ وأبي ر من طريق عاصم القارىء, وبقيتهم رجال 
الصحيح 21 وعن أبي موسى برجال ثقات وأنس من طريق علي بن قرة بن 
حبیب"» وعنه (۲) من طريق يزيد الرقاشي"» وعنه (۳) برجال الصحیح ۳ › 
وعنه حديث (4) وقد تقدّم . وعن أبي أيوب من طريق ابن لهيعة)» وعن أبي 


»)4.159( أخخرجه الطبراني في «الكبيرة» و«الأوسطى وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من «تاريخ دمشق» ص 454 . وقال الهيثمي في‎ 
, متاخ يروي عن الأوزاعي » ولم أعرفه‎ ٠ فيه عبد الواحد النصري‎ ٩۰ «المجمع»‎ 


وبقية رجاله ثقات . 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» ۸۷۲(/۲۴) . قال الهيثمي في «المجمع» .:۳۷۸/٠٠١‏ 
فيه عمروبن مخزم» وهو ضعيف. (۳) تقدم تخريجه ص١٤۳‏ ت(۱۱). 


)٤(‏ أخرجه أحمد ه/89؟. والطبراني في «الكبير» ١7/(؟47")‏ و(*4 ")0 والبزار 
(45). قال الهيئمي ٠‏ ررواه أحمد والطبراني» وإحدى روايتي أحمد رجالها 
رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود. وقد وثق. وفيه ضعف» ورواه البزار باختصارء 
ولكن أبا المليح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل . 

(ه) أخرجه أحمد 4/4 و٥4۱‏ . وانظر «المجمع» ۳۹۹-۳۹۸/۱۰. 

(5) «المجمع» ۳۷٠/٠١‏ وقال الهيشمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه علي بن 
قرة بن حبيب» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

(۷) أخرجه أبويعلى (4110)؛ ويزيد الرقاشي ضعيف. وانظر «المجمع» .۳۷۳/٠١‏ 

(۸) أخرجه أحمد 0198/7 وابن خزيمة في «التوحيد» ص٠٤٠٠‏ . وانظر «المجمع» 
فين 

(9) أحرجه أحمد ٤٠١/١‏ والطبراني في «الكبير» (۳۸۸۲)ء وقال الهيٹمي في 
«المجمع» :۳۷١/٠١‏ فيه عباد بن ناشرة من بني سريع» ولم أعرفهء وابن لهيعة. وضعفه 
الجمهور. 


۳4 


سعيد في أبواب البعث". وفي فضل لا إله إلا الله. عن يعلى بن 
شداد. .. 00 


وأمًا بلفظ ي لأمتي ١)‏ و«اختبات دعوتي لامي فكثيرة جد ٠‏ بالغ 
مبلغ التوائرء وال سبحانه أعلم . 

وهذا کله مع شهادة كتاب الله لذلكى حيث قال لعلو في الثار: وعدت 
للكافِرِينَ» [البقرة Yt:‏ وقال: لا يَضّلامًا إلا الاشقّى . الذي كد 
وتو [الليل: ١6‏ 1 وقال ان : #ونسوق المجرمين إلى هلم وزداً. 
١‏ لخن السْفَاعَة 2 ال عند کک تھا : «[AY-AY‏ وقال: 

وقال في الجنة : pa‏ للّذِينَ آمنوا بالله 1 [الحديد: ١7]ء‏ إلى 
سائر مأ تقدّم ذكره. 


وقال تعالى في آهل الجَنّة : الین فها إلا ما شاء ربا ف إن ربك فال 

لما یرید ا ۷ على ما تقدّم بدلائله أ الاستثناء في الخير للزيادةء 
وفي لسر للنقصان وغير هذه الآية مما يذكر في هذا الموضع ٠‏ وين ذلك 
أحاديثٌ: : «مَنْ كان آخر كلامه لا إله إل ا دحل الجنةًه“ وهي 00 
بل متواترة . 


ولاق 


ومن روى ذلك من أهل, البيت عليهم السّلامُ السيد الإمام أبو طالب في 
«أماليه»» وذلك أيضاً مروي عن علي عليه السلام» عن رسول الله عل في 
«مجموع» زيد بن علي عليه السّلام في آخر كتاب الصلاة منه » ورواتها يزيدون 


1/1 لعله الذي في «المجمع»‎ )١( 

(۲) بياض في الأصول. والحديث أخرجه أحمد ٠١١ / ٤‏ وقال الهيثمي :41/١١‏ فيه 
راشد بن داود» وقد وثقه غير واحد» وفيه ضعف. 

(۳۴) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


يدض 


على عدد اوائ ودي حضرني منهم أربعة عشر صحاياًء م : علي بن أبي 
طالب عليه للام ومعاذً بن جبل, 3 ويف بن اليمان» وعمر بن الخطاب» 
وا عاك وعبل اله بن مسعووء وأنس بن مالك وأبو هريرة› وأبو 
سعید» اپور طا وجابر وان عمر» وتقدم حديث علي عليه 
ا وذكر بقيتهم الحافظ ابن حجر في كتابه «التلخيص الحبير في أحاديث 
الشرح الکہیںء» وعزا کل حديث إلى مَنْ خحرجه» فاستغنيت بلك عن التطويل 
بنقل جميع ‏ ما ذكره . 

ومن ذلك حافك تكفير الذنوب بالمصائب والالام والموت2)9 وموت 
الأولاد. | إلى أدنى المؤذيات من ن الفقر» والثعب» و والتكد, والشوكة» 
كما مضى في تفسير: قم يعمل قال در ضاير [الزلزلة :۲۸ وفي 
تفسير: ومن عمل سوا يجب [النساء. : 178] مثلهء قال ابن عبد البر: وهو 
ا بكر من وجوه شتی تى 00 . 

وفي «أسباب النزول» للواحدي له شواهد عن غيره أيضاًء عن أبي هريرة 
وعائشة » وفي الباب عن أنس 

وقال ابن عبد البر: إن تكفير الذنوب بالآلام والمصائب أمر مجمع عليه . 

قلت: ثبت بل قد تواتر أن من مات له ثلاث أولادٍ لم يعوا الحنّثٌ أو 
اثنان» كانوا له حجاباً من ن لتا بخ لخر شه البخاري ومسلم» » عن أبي سعید"» 

0 PION) 

(۲) «والموت» ساقطة من (ش) . 

(۳) في (ف) : «والتكبة». 

(4) انظر ص 5ه من هذا الجزء . 

(ه) انظر الخديث )۱١١(‏ و(117١)‏ و(117١)‏ من مسند أبي بكر للمروزي بتحقيقنا . 

)۲۹۳۳( و(1745) و(۷۳۱۰). ومسلم‎ )1١؟(ز‎ )١٠١١( آخرجه البخناري‎ )٩( 
. وأحمد ۳ وابن حبان (548414؟)» وانظر تمام تخريجه فيه‎ »)۲٣۳٤(و‎ 


۳A 


وخرجاه هماء ومالك والترمذي , والنسائي عَنْ أبي هریرة ۱ء والمُرمذيٌ:" عن 
ابن مسعود» والبخاري ومسلم عن نس ولفظ البخاري عنه: «بفضل رحمته 
اهم وهو يفي عدم الُظر إلى عظم الحُرن وقلته . رواه ابن الجوزي كذلك, 
وعزاه إلى أفراد البخاريٰ في الحديث الثالث والثّمانين بعد الثَُلاثْمئة من مسند 


أنس . 


وقال الترمذي في كتاب الجنائز بعد رواية حديث أبي هريرة: وفي الباب 
عن ومعاذء وكعب بن مالك وعتبة بن عب وام ليم وجابرء وأنس» 
وأبي ذل وابن مسعوده وأبي ثعلبة الأشجعي» وليس هو بالخشني » وابن 
عباس ء وعقبة بن عام وأبي سعيد ور بن ايام لمرن ٠‏ فهو عنده عن 
اة عكر تايا 


ورواه ال عن أبي النضر السُلّمىٌ» والساء ٿي ٣‏ عن أبي در ولیس في 
خديثه کر الاثنين . والترمذي» غن ابن ا في عحديثه!ة) زيادة ا 
ولفظه : من كال له فَرَطَانِ ن ايء دشحل الجثة بهما0" . قالت عائشة: : فمن 
كان له فرط من أَمْتِك, قال: «ومن كان له فرط يا مُوَفْفَةو قالت: فمن لم يكن 


. 437١/8 تقدم تحخريجه‎ )١( 

(۲) برقم »)1١1(‏ وأخصرجه أيضاً ابن ماجه (11)» وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) . 

(۳) البخاري (44؟١)‏ و(١1!"81)»‏ والنسائي 274/4 وابن ماجه (15.8)) 00 
»)۲۹٤۲(‏ ولم يرجه مسلم كما قال المصنف زحمه الله . 

(5) برقم (۱۰۹۰). (ه) في «الموطاً؛ ۲۳٠/۱‏ . 

۳٤/٤ )3(‏ وأخرجه أحمد ۱۵۱/۰ و88١1‏ و۵۹٠‏ و٤٠٠‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» »)۱١١(‏ وصححه ابن خبان »)7414٠(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۷) برقم ))1١117(‏ وقال: حسن غریب . 

(۸) في (ف): «وفیه» . 

(4) لفظ الترمذي : «أدخحله الله بهما الجنة». 


۳44 


و ماي 5 : 
له فرط من أمتك؟ قال: «أنا فرط امتي » لم يصابوا بمثلي». رواه الترمذي . 

وروى السائي) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه ما يشبهه بغير لفظه في 
الفَرَط الواحد. 

وفي (صحيح البخاري)”» شاهدٌ لذلك و في الفرط الواحد ولفظه : قول الله 
تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاءٌ إذا قبضتٌ صمي من الدّنيا ثم احتسبه إلا 
الج . 

وهذا الحديث» درف عائشة في الفرط ي يعم الأولاة كسائر القرابات» 
والروجات» والأزواج والأصدقاء . 


وتقدم” حديثٌ: «الحُمى حظ كل مؤمن مِنّ الاه من حديث أبي هريرة 
وأبي أمامة. وفي «مسلم») عن جابر نحوه. 

وفي «الصحيحين» ودالترمذي» من خديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة معاً أنهما 
سمعا رسول الله 1 يقول: «ما يصيبٌ المؤين من وصبء ولا نصبء ولا 
سَقمٍ > ولا حَرّنِء حتى الهم بهم ل كر الله به سيكاته)*2. وفيهما وفي 
«الموطاء و«الترمذي» نحوه عن عائشة””,ٍ وفيه : : «حتى الشوكة يُشاكهاء . وفيهما”» 
عن ابن مسعود نحوه» وفيه: خط اش به خطياته كما حط الشجرة ورقها» . 


وة د 


(۱) 7/4 و۱۱۸ وإسناده صحيح . 

6/A) .)1٤۲٤( برقم‎ )۲( 

.)۲۹۳۸( وأخرجه أيضاً ابن حبان‎ .)۲٥۷۵( برقم‎ )٤( 

(8) أخرجه البخاري (5541 و٤٤٩٥)»‏ ومسلم »)۲٥۷۳(‏ والترمذي .)۹٩٩(‏ 

(5) أخرجه مالك 441/7: والبخاري (65510): ومسلم (761/7)»: والترمذي 
.)٩٦٥(‏ 

(۷) البخاري (/85141) و(85448) و(1۰٩٩)‏ و( )٥٩٩‏ و(۹۷٩۵)»‏ ومسلم »)۲٣۷۱۷(‏ 
وأحمد ۳۸۱/۱ وا٤٤‏ و٥٥٤‏ وابن حبان (۲۹۴۳۷), 


o: 


ورواه أبو داود() عن آم العلاء: إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما ف 
النارٌ خبث الفضة». ولمالك”) نحوه عن يحبى بن سعید» وعزاه رزين إلى 
النسائي , وعن أنس نەحوه في «الترمذي »© . 

وعن أبي هريرة عنه ول : «ما يزال البلاءٌ بالمؤمن في نفسه وولده وماله حى 
يلقى الله وليست له خطيئةٌ رواه مالك والعٌرمني». 


ولمحمد بن خالد السلمي عن أبيه, عن جده» وكانت له صحبةٌ أنه يليه 
قال: «إذا سَبَعَتْ للعبد مِنَ الله منزلةء فلم يبلّغها ‏ يعني بعمله - ابتلاه الله في 
جسده» أو في ماله أو في ولده» - زاد في رواية: «ثم صبره على ذلك»» ثم 
اتفقا -: «حتى يبل المنزلة الي سبقت له» رواه أبو داودة». 


وعن أبى هريرةء عنه ب : من يرد الله به خيرا يصب منه» . رواه مالك 
والبخاري” . 


وفي الباب غير هذاء وهو أمر متواترء فهذه ثلاثة وعشرون حديثاً» في كتب 
التُرغيب والٌرهيب» وفي حرف الفاء من «جامع الأصول»" في كتاب الفضائل 
شواهدٌ لما نحن فيه» ينبغي الوقوفُ عليها لِمَنْ أراد الفائدة مثال ذلك في فضل 
العتق 0 خيبة أخاديث م بنجاة من أعتقّ مسلماً من الثار: عن أبي هريرة 

(۱) برقم (۳۰۹۲). 

(۲) في «الموطا» ۹٤۲/۲‏ وهو مرسل . وانظر «جامع الأصول» 0۸۳/۹ . 

(۳) برقم (۲۳۹۸)» وإسناده خسن ٍ 

(4) الترمذي (۲۳۹۹)ء وأخرجه مالك ۲۳۹/١‏ بلاغا. وأخرجه أيضا أحمد 4050/17 ؛ 
وصححه ابن حبان (۲۹۱۳) و(٤‏ ۲۹۲)ء والحاكم "45/١‏ ووافقه الذهبي . 

(0) برقم »)۳٠۹۰(‏ ومحمد بن خالد السلمي مجهول. 

() أخرجه مالك 4٤۱/۲‏ ومن طريقه البخاري (0148)» وأحمد ۰۲۳۷/۲ وابن 
حبان (۹۰۷). 2 

(۷) في المجلد التاسع . (۸) 4/لاام١"ة.‏ 


اوم 


(البخاري ومسلم)ء وأبي أمامة (الترمذي).» وأبي نجيح (أبو داود)» 
وشرحبيل بن السّمط (أبو داود والترمذي)ء والغريف بن الدّيلمي (أبو داود) . 
وفي عيادة المرضى'") خمسة يستلزم ذلك عن علي عليه السلام (أبو داود 
والترمذي). وثوبان (مسلم والترمذي)» وأنس (الموطأ). وجابر (الموطأ)؛ وأبي 
هريرة (الترمذي) . 

قفي كل جنس أو نوع تواتر وشهرة حتى يحصْلَ بالمجموع فوق شجاعة 
علي عليه السام جود حاتم المضروييْن مثلا في التواتر باضعافي مضاعَفَةٍ. 

إن في فضل الصوم ستة عشر"» وفي فضل الصدقة والإنفاق في سبيل 
الله أربعة عشر”ء وفي الحج ستة عشر)» وفي الجهاد أربعة وأربعين)» وفي 
الشّهادة أربعة وعشرينء وفي الذكر والدّعاء خمسة عشر» وفي الصلاةء 
والأذان» والمشي إليها وانتظارهاء والجمعة» وصلوات مخصوصة ؛ قدر تسعين 
حديثاً ونیف ۵ . 

وهذا الذي في «البخاري» و«مسلم» ودأبي داود» ودالترمذي» ودالتسائي» 
و«الموطا»» غير ما في المسانيد. وهو أضعافٌ هُذاء ألا ترى أن في هُذه الكتّب 
في صلاة الضيعن ستة أحاديث» وفي «مجمع الزُوائد» نيف وأربعون؟ فهذه مثنا 
حديث وتسعون حديثاً من فضل الشهادة عند الموت إلى قضل الفقر والُقراء» 
فقد تقدم, منها مقدارٌ ثلاثينٌ حديناً في الوجه الثاني من وجوه اليج بين قوله 
تعالى : «ويَغفرٌ ما دون ذلك لمن يشا [التساء: 4۸]. وقوله: إن تَجْتَنبوا 
كباثر ما نهن عند [النساء: 89], في أدلة المعتزلة» وإذا أضفتٌ هذه العدّة 
الكثيرة إلى ما تقدّم . وهو )۱۷١(‏ حديث صار المجموع منها قدر ثلاثمئة حديث 


(1) «جامع الأصول» 4/١8م6"ه‏ . 
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ووس واو ديا من غير المكرّر, إل ما سهوت عنهء رمو الادرُإن وقع» 
وغالبها صحاح» وبقيتها تصلحٌ في الشواهد والاعتبارات» وتصح على قواعد 
الفقهاء E‏ ثم لحق بعد هذه حمسة وثلاثون حديثا بن «مجمع الزوائد» 

من أول باب فيه عن خمسةٍ وعشرين صحابياً كما تدم في موضعه» صارت 
ثلاث مثة وثمانين حديئاً. وفيها شاهدان لحديث عن أبي بكر الصدّيق عن كوثر 
وسويد بن عبد العزیر"). ګګ 


قال الهيثمي: فيهما متروكان» وقد قيل إِنّهُما ضعيفان» لا متروكان. 


وأمًا و في حديث عمران بن خحصين2: فيه عمرال القصِينٌ متروك . 
فخطاً فاحش» فإنه من رجال الجماعة إلا الترمذي» وه جماعة) وفيه كلام 
سهلٌ قريبٌ مثل غيره مِنْ الأئمّة . 


0 ا E‏ 1< 5 0 
وإِنّما ذكرثٌُ هذا لأعرّفك أني لم أورذ في هذه الأحاديث مِنْ رواية الكذَّابينَ 
شيئاً فيما أعلمه» والله الهادي . 


ثم لحقث عشرة أحاديث عن سبعة صحابة في نجاة الميّت عند المسألة 
في القبر بسبب الشّهادتين فقط. منها عن أنس, والبراء”" متفق على 
صحتهماء وبقيّتها في «مجمع الزوائد» ودجامع الأصول» . 


)١(‏ قوله : «وخمسة وأربعين حديثأ» ساقط من (ش). 

(۲) أخرجها أبويعلى (۱۹) و( ..)٠١‏ 

(۳) في «المجمم» ٠١/۱‏ . (۴) في «المجمع» ۲۲/۱ . 

(5) رواه البزار )٠٤(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص۸٤۳‏ وفيه عمربن محمد بن 
عمر بن معدان» قال البزار: لا بأس به وقال الهيثمي :14/1١‏ واهي الحديث. وعبد الله بن 
أبي القلوص لم يوثقه غير ابن حبان. 

(5) أخخرجه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)»‏ ومسلم (۲۸۷۰)» وأحمد ۱۲۹/۳ و7018 
والنسائي 4//ا44-41., وابن حبان (۳۱۲۰) . 

(۷) تقدم تخريجه ص۲۸۲ من هذا الجزء. 

or 


لحق حديثان من «البغوي» عن ا في العفو عن حقوق الله وعن ابن 
عمر رواه أحمد. 


وفي باب سجود الشكر من «مجمع الزوائد»”" في هُذا المعنى )١(‏ 
أحاديث : : عن حذيفة عند أحمد“» وعن معاد وغيد الرحمن بن أبي كر 


الطبراني 00 


ومن مظانه في «مجمع الزوائد» فضل الأمة في المناقب». وذكر رحمة الله 
وذكر الشفاعة والبعث من علامات النبوة" . 


وفي «البخاري ۲ في تفسير (حم السجدة) أثرٌعَن ابن عبّاس » لكنه في 
حكم المرفوع › لأنه تفسير EY‏ لأحلٍ الإخلاص ( صارت أربع مئة 
تنقص خمسة. وفي مسند هشام بن عامر حديٹ» وي مسن يزيد بن أسد 
حدیث")» وفي مسند يزيد بن شجرة) وهو (۲۸). وحديث آخرء وهو 
الثالث20, 


لظ كاف 

(۲) 9*/5". وقال الهيثمي ۲۸۷/۲ : فيه ابن لهيعة, وفيه كلام . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ۱۹۹(/۲) من طريق الحجاج بن عثمان السكسكي 
عن معاذ. وقال الهيثمي ۲۸۸/۲: لم يدرك معاذأء فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين» 
وهو من طريق بقية: وقد عنعنه . 

)٤(‏ قال الهيئمي 789/7 : فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(8) «مجمع الزوائد» ۷۱-۹۷/۱۰. (5) والمجمع» .۳۸١-۳۲۸/۱۰‏ 

(۷) 507/4 في ترجمة الباب تعليقاًء ووصفه الطبراني في «الكبيرة .)1١884(‏ 

(۸) انظر «المسند» ۷۰/٤‏ والطبراني ۱۰۰۱(/۱) و(*١٠٠0))‏ و۳۸/(١۲٦)‏ ۰ 
والإصابة 4۹/۱ و5114/7. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (ل 7 4). والطبراني 141(/17) و(147)) وقال الهيشمي في 
«المجمع» ۲۹٤/٥‏ : رواه الطبراني من ا رجال أحدهما رجال الصحيح . 

. ۲٥۴ في (ف): درهر‎ )٠١( 


نان 


وبذلك كمُلّت الأحاديثٌُ أربع مئة في عدّتي , وأظنها أكثر أي قد زدت 
فيها '» بعد فراغي مِنّ التسويد لحق بعد كمال الأربع مثة حديث في الرّجاء 
أحاديثٌ كثيرةً في ذلك من «مجمع e‏ 
الف خان وفي کل اثثين وخميس لجميع, العباد إل لمشرك أ 
مُشاحنٍ لأخيه» ومنها ستةٌ في خروج الموحدينَ من نّ الثار إلى E‏ 
و 419 ومنها في الشفاعة لأهلٍ لا إله | إلا الله في «مجمع الزوائده» ومنها 
خمسة وعشرون حديثاً في الحبٌ في الله فيها اثنا عشر رجالّها ثقات وفي 
«جامع الأصول» خمسة أحاديث في ذلك صارت ثلاثينَ» وبقيتهم رجال 
التواتر. 

وأحاديث: إِنَّ أحداً لا تنل الجَنة بعمله» لکن برحمة الله . 
البخاريٌ ومسلم منها على حديث عائشة”» وحديث أبي i‏ وتفرد 

مسلم» بحديث جابر في ذلك» وزاد الهيثمي في «مجمع الزوائد»" عشرة 

أحاديث أو أحدّ عشر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة حديثان. وأبي موسى 
وشريك بن طريفيٍ اا بن شريك» واس بن کرز وأنس » وابن عمر بن 
الخظاب» ووائلة. وق كال أريعة أحاديث منهاء تقدمت في إثبات اة 
في آخر مسالة الأفعال. 


وأحاديث الحسنة بعشر أو أزيد والسيئة بمثلها أو بدو خمسة!") صار 
الجميع أربعةً وسبعين حديئاً بعد الأربع مئة. 

)١(‏ «فيها» ساقطة من (ف). تت 

(۳) أخرجه البخاري (5455) و(2))51517 ومسلم (۲۸۱۸). 

(4) أخرجه البخاري ((345) و(۵۹۷۳)» ومسلم (۲۸۱۹)ء وأحمد ۱٤/۲‏ وابن 
ماجه »)٤۲۰۱(‏ وابن حبان )۳٤۸(‏ و(2»)550 وانظر تمام تخريجه فيه . 

)٥(‏ برقم (۲۸۱۷)ء وأخرجه أيضاً ابن حبان »)۳٠۰(‏ وأحمد ۳۳۷/۳ والدارمي 
”م 

۸107/۱۰ . (۷) في (ش) و(ف): «أربعة أو خمسة». 


وموم 


وفي شفاعة المسلمين للميت في صلاة الجنازة أحاديث . 
وما لم نذكر ربما يكونٌ أضعاف ذلك في المسانيد الحافلة» وضممتٌ إلى 
ذلك إظهار الرواة لذلك, وتکرارهم له من بين الصحابة فمن بعدّهم من غير نكير 
ولا اختلافب. وعرفت قدر العناية E‏ الحديث وأ فائدته العظمى انه ٠‏ عن 
الجهل الفاحش بالمعلُومات 8 ضرورة ة الذينء والمماراة فيما هو عند العارفين 
من الحقٌّ اليقين الممتضق بالضرورة ع عن البراهين» ولقد كان في كتاب الله كفاية 


لوقت التصوض: ولم ترجح العُمومَ على الخصوصٍ 3 ولا زيادة على هذا 
البيان والله المستعان. 


ويتصل بهذا ما ورد في فضل الفقر في الأحاديث الصّحيحة» والبلوى 
بالفقر كثيرةء والغم به به كثير لجل الجهل بفضله, فلنورد ما حضرٌ مِنْ ذلك 
ليهون على الفقراء كراهثه » ونقتصر على قدر )١(‏ حمسة وعشرين حديثاً منتقاة من 
الصحاح» وما له حكمها. 


فروى البخاري ومسلم من حديث حار بن وهب عَن الني 36 : ون اهل 
الجن كل ضعيف متضععف ب لو أقسم على الله لار . 

قال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري “ هو الخاضع الذي يضع ٩‏ 
نفسه لله وهذا يقتضو أ العينْ مكسورة من « حت متضعفب» . 


وقال ابن الأثير في «النهاية»» في شرح ذلكء يُقال: تضعْفتَه0"©, 


(۲) أخرجه البخاري )٤۹۱۸(‏ و(١501/1)‏ و(/2))5761 ومسلم (58617)» والترمذي 
(۲۹۰۸)» وأحمد ۰1۰/٤‏ وابن ماجه »)41١15(‏ والطبراني (88؟:”) - (۳۲۰۸) . 
(۳) ص۷٤۱‏ . )٤(‏ عند ابن حجر: «يذل» . 


. في (ف): «ضعفته»‎ )5( .AA/Y (o) 


o1 


واستضعفته» یرید الذي يتضعفه٠‏ الناس ويتجبرون عليه وهذا يقنضي أنه بفتح 
العين. 

وكلام ابِنُ حجر أرجحٌ , لأنه أحفظٌ لضبط الحديث» وأكثرُ عنايةٌ بذلك» 
ولأنّ كلامه أنسبٌ بمعنى قوله إلا : «لو أقسمٌ على الله لأبرُهُ», لأنّها فضيلةٌ 
تُناسِبٌ الأفعالٌ الاختيارية . 

ولكلام ابن الأثير وجه أيضاء وهو أنه يقع معه مجموعٌ الضعف . 

والاستضعافٌ ذوق الافتقار إلى الله تعالى» فيحملّه على الالتجاء إلى الله 
ان لوق الضرورة إلى ذلك وذلك أقربُ أحوال العبد إلى الله تعالى» وهو 
سببٌ ل الفقر والمصائب والضرورات. ألا ترى إلى قوله تعالى : ولو | إِذ 
جاءَهُمْ باسنا تضرعواء ولك قشت و [الأنعام : 47]» فجعل التُضرْع 
سبباً للنجاة بعد مجيء بأس الله والضرورات تستلزمة» فان الغنى والعافية 
يسلبان ذوقٌ الافتقار إلى 7 ويجد صاحبها في قلبه"" برد الغنى» وكفاية 
الاستغناء» فيغفل عَنٍ التضرع > ولا يذوق طعمَّ الافتقارء فيد بلك عن الله 
تعالى» واد دوق الافتقار والإقبال على الله 4 تعالى في طلب كشف الضُرُورات» 
وقضاء المهمّات خيرٌ للعبد مِنْ مطلوبه الذي طلبّه» وإنما الضرورات للعبد 
كالسوط للدابة . 


يويد هذا المعنى لني ذكره ابن الأثير حديتٌ: «رْبٌ أشعتٌ أغبرٌ مدفوعٍ 
بالأبواب» لواقم على الله لبر . رواه مسلم عن أبي هريرة . وروی الحاكم 
في تفسير سورة القلم مِنْ حديث عبد الله بن مرو ع عن النبي 46 أنه سمعه 
)١(‏ في (ف): (يستضعفه . 
(۲) في (ش): «مع»2. (") «قلبه» ساقطة من (ش) . 
)٤(‏ مسلم (؟؟351) و(845؟) وابن حبان (5547), 
(ه) ۰٤۹۹/۲‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» ٤۹/۸‏ إلى ابن مردويه . 


oy 
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يقول: «أهل النار كل جَعْظري جَوَاظٍ مُستكبر جماع » وأهل الجنة الضعَفاهٌ 
الملويونَ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» وسيأتي شي" من كلام. 
الصوفية في ذلك» وكذلك سائرٌ الأحاديث التي تأتي الآنء فإنْها تناسبٌ تفسيرٌ 
ابن الأثيرء والله أعلم . 

فروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبيّ يله أنه قال في محاجة 
الجَئّةَ والثار: وقالت الجنة: «فما لي لا يدخلني إلا ضعفاءُ الاس 
وسَفَطْهّم؟)0٠.‏ 

وروی مسلمٌ”" عن أبي سعيلٍ في مثل ذُلك: «قالت الجن : في ضَعْفاء 
الئاس ومساکینهم» . 

وفي «البخاري» في «صفة الجنة() عن عوي» عن أبي رجاء» عن 
عمران بن خصين» عن رسول الله عله أنه قال: «اطلعتٌ في الجنةء فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء» . 

وروی البخاريٰ والترمذيٌ عن ابن عباس وعمرانٌ معا“ . 


وفي «البخاري)0» عن سليمانٌ التيعيّ عن أني عثمان» عن أسامة» عنه 


: في (ف): دفي شيءا.‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۹۳)» ومن طريقه أحمد ۳۱٤/۲‏ والبخاري (4880)» 
ومسلم »)۲۸٤٩(‏ وابن حبان (/49 00/4 وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) برقم .)۲۸٤۷(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۱۳/۳ و۷۸ و۷۹ وأبو يعلى (۱۱۷۲) 
و "لي وابن حبان (8/ا5) و(4 )۷٤٥‏ . 

»)۳۷۷( والترمذي‎ 4۲۹/٤ برقم (5845): ورواه أيضاً (0194).: وأحمد‎ )٤( 
. وابن حبان (80ه4/ا)‎ »)۲٠٠۳( والنسائي في «عشرة النساء» (۳۷۷)» والترمذي‎ 

(ه) البخاري تعليقاً بإثر الحديث (5449)» والترمذي (5507).؛ وقال: هكذا يقول. 
عوف: عن أبي رجاء؛ عن عمران بن حصين» ويقول ايوب : عن أبي رجاء» عن ابن عباس» 
وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعاً. 

(1) برقم (0195) و(۷٤1)ء‏ وأخرجه مسلم (9085), وأحمد 6/8١17ت‏ 

0 "04 


كيل : «قمت على باب الجنة > فكان عامة َنْ دخلها المساكين وأصحابٌ الج 
محبوسونٌ › غير أن أهل الا ر قد أ بهم إلى الثاره . 


وفي «أبي داود» و«الترمذي» عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: إن فقراءَ المُهاجرينَ 
يدخلون قبل أغنيائهم بخمس مئة عام . قال الترمذي : حسن غريب. ورواه 
مسلم أيضاًة». 

وقال أحمد في «المسند» : حدّثنا يحبى بن سعيد» عن يزيد بن کسان 
عن أبي حازم » عن أبي هريرةء عنه ل : «يدخلُ فقراء المؤمنينَ قبل أغنيائهم 
بخمس مئة عام » رجاله على شرط البخاريٰ ومسلم» ورواه ابن ماجة في الزهد 
من حديث محمد بن بشر ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه الترمذي في الزهد عن سفيان الثوري» عن 
محمد بن عمرو به» وقال: حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في «التفسير» 
عن الثوري به» ورواه الترمذي عن المحاربي عن ابن عمرو به. 


وني «مسلم») عن عبد الله بو عمروين العام : «بأربعين خريفأء . ومثله 
في التٌرمذي”" عن أنس وقال الترمذي : : حديث غريبٌ . ومثله فيه عن جابر» 
وقال : حديث خن : 


وقد مح ب بِينَ الأحاديث بان من القُقراءِ مَنْ يسبق بخمس مئةء وملهم 


= و۲۱۰-۲۰۹. وابن حبان (9/485). 
(1) أخرجه أبو داود (5)» والترمذي (۲۳۵۲)» وابن ماجه »)٤۱۲۳(‏ رأحمد 
۳ وا وليس هو في اصحيح مسلم» كما قال المصنف رحمه الله . 
(۲) برقم (۲۹۷۹)» وأخرجه أيضاً الدارمي 8/7" وأحمد 4154/7 وابن حبان 
(۷۷) و(1۷A)‏ . 
(۳) برقم »)۲٣٣۲(‏ رفي سنده الحارث بن النغمان الليثي» وهو ضعيف» ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت: لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة . 


(4) برقم (998؟), 
۹+ 


0 yT a 
بأربعين» ومن الأغنياء من يستحق التأخير ببخمس مثه» ومنهم من يستحق‎ 
٤ 
. التأخير بأربعين» على قدر تفاوت الأحوال والأعمال‎ 


وقال ابن الجوزي في «جامع المسانيد» في الحديث السابع عشر بعد 
E‏ ابن عباس : حدّثنا أحمدٌ2 قال: حدثنا حسنٌ ع قال: 
لها سا عن ملم بو بره عن ی ی ابن ا قال : قال اللي 

ل : «التغى مُؤمنائنٍ على باب الت : : مؤْمن غنِيٌ » ومؤمنْ فقيره كانا في الدُنياء 
فاذخل الفقير الجن وخبس س الغنىٌ ما شاءً الله أن يحبس › ثم ادل الج 
فلقيّهُ الفقير. قال : أي أخي , ماذا حبسك؟ واف لقد حيست حثى فت عليك . 
فقال: أي أخي : إني حبست بعدّك" مَحْبساً فظيعاً كريهاً وما وصلتٌ إليك 
حت سال مي مِنّ العرق ما لوورده الف بعير كلها آكلةُ حَمْضِ » لصِدَرَتْ عنه 
رواءٌ. 

قلت : الحمض: شجر تأكله الإبل . 

وقال الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»: حدثنا اسي أبو الوليد 
الفقيه؛ أخبرنا حسام بن بشر» أخبرنا أبوبكر بن أبي شيية» أخبرنا بحیی بن عبد 
الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمربن الزبيرى عن أنس ء قال: قال 


رسول الله 6: كان ليعقوب أ مؤاخ, في الله ٠‏ فقال ذات يوم : يا يعقوت 
ما لني أذهب بصرك؛ وقوس ن ظهرك؟ فقال: أما الذي أذهبّ بصري .2 فالبكائٌ 


على يوسّفَء وما الذي فَوْسَ ظهري» فالحزن على ابني يامين» فأناه جبريلٌ 


۰۳۰٤/۱ )1(‏ وذكره الهيئمي في «المجمع» .۲۹٤-۲۹۳/۱۰‏ وقال: رواه أحمدء وفيه 
دويد غير منسوب» فإن كان الذي روى عنه سفيان» فقد ذكره العجلي في «الثقات». وإن 
كان غیره» لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. غير مسلم (صوابه سلم) بن بشير وهو 
ثقة. قلت: وسلم بن بشير مترجم في «التاريخ الكبير» 4 »١16//‏ ودالجرح والتعديل» 
٤‏ وقال ابن معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» 47٠١/5‏ . 

(۲) «بعدك» ساقطة من (ف). 5 اا" 


۳۹ 


عليه السّلامُء فقال: إن الله يرك السلام» فقال: أما تستحي تشكوني إلى 
غيري؟! فقال: نما اشكر بي وځزني إلى الله . فقال جبريل: اعلم ما تشكو 
يا يعقوبٌ. قال: ثم قال يعقوب: أي رب أما ترحم الشيخَ الكبيل أذهبت 
بصري» وقوست ا فاردد علي ريحانتي شمه شما قبل الموت ثم 
اصن بي ما أردت» فأتى جبريلٌ فقال: إن الله يقرئك الثلام» ويقول : اشر 
وليفُرح قلبك» فوعژني لو كانا ميتين» لنشرتهماء فاصنع طعاماً ال إن 
أحبٌ عبادي لي الأنبياءٌ والمساكين . أتدري لم آذهہت) بصرڭ» و 
ظهرك» وصنع إخوةٌ يوسف به ما صنَعُوا؟ إنكم ذبحتم شاةء فأتاكم مسكينٌ ينيم 
وهو صائم» فلم تطعموه منها شيئ . قال: فكان يعقوبٌُ بعدّ ذلك إذا أراد الفداء 
أمر منادياً فنادى : آلا منْ أراد الغداء مِنّ المساكين» فليتغدٌ مع يعقوبٌ» وإذا كان 
اتا [أمر منادياًء فنادی: ألا من كان سانا افد المساكين › ]٠‏ فليفطر مع 
سرب . أخرجه الحاكم في تفسير سورة يوسف» وقال: هكذا في اق 
بخطٌ يدي . حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الرُبيرٌ وهماً من الراويء فإنه 
حفص بن عمربن عبد الله بن أبي طلحةً الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك: 
فإن كان كذلك فالحديث صحيح©. 


قال الحاكم : وقد أخرج الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث في تفسيره 


)١(‏ في (ش): «أشمهماء». (۲) في (ش): «أذهب». 

(”) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثيرة 005/17 عن 
الحسن بن عرفة» عن يحبى بن عبد الملك بإسناد الحاكم. وقال ابن كثير: هذا حديث 
غریب وفيه نكارة . ش 

وذكره الهيثئمي في «المجمع» ۰/۷ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلي البصري» وهو ضعيف جدا. 

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» 4 .٥۷٤/‏ ونسبه لابن إسحاق بن رأهويهء 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد.الشدة». وابن أبي حاتم والطبراني في «الأوسط»؛ وأبي 
الشيخ . والحاكم. وابن مردويه. والبيهقي في «شعب الإيمان؛. 

۳1 


مرسلا أخبرناه أبو زكريا العنبري » حدثنا محمد بن عبد السلام» حدّثنا إسحاق» 
أخبرنا عمرٌ بن محمّدِء حدّثنا زافرٌ بن سليمان» عن يحبى بن عبد الملك. عن 
أنس » عن النبِيّ ‏ بنحو الحديث. 

وقال ابن الجوزيٍ في الحديث اثالث والسّتين بعد الست مئةِ من مُسند أبي 
هريرة: أخبرنا أحمد)» أخبرنا أزهر بن القاسم الراسبي, أخبرنا هشام» عن 
عباد بن علي » عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «ويل 
للأمراءء ويل عرفا قل للامنايء ِيتَمئْيْن أقوام يوم القيامة أن ذوائبّهم كانت 
معلّقة ليا يدون بين السماء والأرض» ولم يكونوا عَمِنُوا على شيء». 


وروى البخاري وابن ماجه") من حديث أبي < حصين ۰ عن أبي اوبات > عن 
أبي هريرةء عن النبيّ 5ه : : «تعس عبد ادنار والدرمُمٍ والقطيفة . و ليل 
أخذ بعنان فرسه في سبيلٍ الله » أشعث رأسة ا قدماه» إن كان في 
الحراسة» كان في الحراسة» وإن كان في الساقة» كان في السَاقة » إن استأذن 
لم يدن له وإن شفع لم يُشَفْع» رواه البخاريٌ في الجهادء وابن ماجة في 
الرقاق: وذكر اختلافاً في رفعه. 

وروی اللخاري في ديت ابن عباس . الذي فيه قصته قيصر مع أبي 
سفيان» وفيه أن ضعَفاء الاس هم أتباحٌ الرسّلٍ وكفى بها كرامة مُرَحْبَة في 
الفقر. 

ويشهدٌُ لذألك قول الله عر وجل : كل إن الإنسانّ ليَطعى . أن راه 
استغتى 4 [العلق : »]۷-٠‏ وكفئ بهذه الآية الكريمة مرَهدة ذ في الغنى . 


وروی البخاري مِنْ حديث محمد بن طلحة» عن طلحةٌ عن مُصعب بن 


ك5 وصححه ابن حبان (441 4)» والحاكم ۰٩۱/٤‏ وأقره الذهبي . 
(۲) البخاري )7١885(‏ و(5472)., وابن ماجه (4178). 
(۳) تقدم غير مرة. 


م 


سعل» قال : رای سعد أن له فضلا على مَنْ دون فقال الي يله کل : «هل تنْصَرُونَ 
رفون إل بضعفانگم» . ورواها النسائي ولفظه : «إثما صر الله هذه الآمة 
بضعيفها بدعوتهم') وصلاتهم وإخلاصهم»"!. 


وذكرٌ الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن طلحة الرّاوي له" الاختلاف 
في محمد هذاء وذكر أن حديئّه هذا فردٌ إلا أله في فضائل الأعمال . 

قلت : لعله يريد أله فر من طريق سعادء لا مطلقاء فقد جاء عن أبي 
الدرداء9؟» عنه ية مثله . رواه أبو داود والترمذي والنسائي 


وحديث الأخوين لذن كان أحدهما سس المسجد., وأحدّهما يحترفٌ, 
فشكا أخاه إلى ل ا فقال: «لعلّك : راف به». رواه الترمذي وحده في 
«الزهد»"» من حديث أبي داوڌ الطيالسي ا لف | عن ثابت». عن 
اس وهو على شرط مسلم . ذكره الثووي في «رياض الصّالحين»©: وقال 
الترمذي : حديث صحيح حسن غریب . 


وروى البخاريٌ" في فضلٍ الفقر مِنّ الرقاق مِنْ حديثِ أبي ي حازم » عن 
أبيه » عن سهلٍ بن سعدٍ الشّاعدي حديتٌ الي 46 الذي فيه في ذكر تفضيل, 
فقير على ني أن الي قال وقد رأى فقيراً مسكيناً وغنياً من ذوي الج 
والهيّة: «هذا خير من ملء ء الأض مثل هذا». 


4/5 في (ف): «لدعوتهم) . (۲) البخاري (2)7885 والنسائي‎ )١( 

(۳) في «مقدمة الفتح» ص٩۳۹٤‏ . 

(4) في الأصول : «أبي هريرة»» وهو خطأ. والحديث عند أبي داود »)٠١۹٤(‏ والترمذي 
(۱۷۰۲)» والنسائي ٤٩-٤٩‏ ورواه أيضاً أحمد ۱۹۸/٥‏ وصححه الترمذي » وابن حبان 
»)4۷٩۷(‏ والحاكم ٠٤١/۲‏ ووافقه الذهبي . 

(۵) برقم (ه774)؛ وصححه الحاكم ٤-4۳/ ١‏ 4 ووافقه الذهبي . 

(5) برقم )۸٤(‏ في باب اليقين والتوكل . 

(۷) برقم (8081) و(4170)» ورواه أيضاً ابن ماجه (4170). 


وا 


وفي كتاب الخصائص النبوية من «تلخيص»7 الحافظ ابن حجرء قال ابن 
سعد : : أخبرنا أبو النضر دكا اوسن عن سمل عن عائشةً أن الي 
يبه قال لها E‏ لمر ا : إن ريك 
فرك السلا ورل ۱ إن شثت شت كنت نبا ملكا« وإِنْ شعت نبا عبداء 
فأشار إليّ جبريل أن ضَعْ نفسك» فقلت: نبياً عبدأ» . فكان بعد ذلك لا اكل 
متكناً ويقول: «آكُلٌ كما يأكل العبدُء وأجلس كما يجلس العبدٌ؛. 


قلت: : سعيدٌ الراوي عن عائشةٌ يُحتمل أنه ابل المسيُب» فإنه مكثرٌ عنهاء 
وانه ابن جُییں وأله المقبري » أله ابن العاصٍ . كلهم رووا عنها©. 


وفي «صحيح البخاري» في كتاب المطالم في باب الغرفة والعُلّيّة المشرفة 
وغيرالمشرفةفي السطوح وغيرها"» مِنْ حديث اللّيث» عن عقيل » عن الزْهريٌ » 
قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله ۽ بن أبي ٹور عن ابن عبّاس» عن عمرّبن 
الخطاب بحديث طويل فيه أن لبي ل اعتزلٌ نساقهء فرقب في a‏ أو قال 
في 2 فاستاذنَ عليه عمرٌ مراراً. ولا ودن له» ج ذل له في الثالئة» قال 
عفر فدخلت على اللي ڳل فإذا هو مُضْطجِعٌ على رمال حصيرٍ ليس بينه 
وبيئه فراش » قد اثر الرمال بجنبهء متکی٤‏ على وسادة من م جرا ليفك 
ثم رفعثُ بصري في بيته» فوا ما رايت فيه شيئا ير البصر غير أب ثلاثة. 
فقلت فقلت: ادع الله فليوسع على آمب إن فارسٌ والروم س م عليهم» اغا 
الدنياء وهم لا يَعبْدون الله فقال : «أوؤفي شك أنتّ يا ابنّ الطاب أولئك قوم 
عُجُلَتْ لهم طيبائهم في الحياة الدُنيا» فقلت: يا رسول الله ». استغفر لي . 


الحديث. 

(1۳۴/۳. (۲) في «الطبقات» ۳۸۱/۱ . 

5 قلت: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري . قال أبو حاتم : لم يسمع من عائشة. انظر 
«المراسيل» لابن أبي حاتم ص هلا. 


.)4754( رقم (141548). وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان‎ )٤( 


۳4 


وفي حديث أنس بعده في «البخاري ٩(۲‏ انها كانت قد انفكت قدمه َل فى 
ذلك الوقت» فلعلّه سببٌُ اتكائه على تلك الوسادة. 


وفي «مسند أحمد)(" أن رسولٌ الله و أراد زيارة فاطمةً عليها السّلامُ» فرأى 
على بابها سترأء فانصرف» ولم يدل فعرفت أنه رجع لامر كرمّه» فارسلت 
إليه فقال: دما لي وللدٌنياء ما لي وللرّقم» قولوا لها تنزعٌ تلك الستارة» وتعطيها 
بني فلات». ١‏ 

وفي الحديث: ألها عليها السام جرت بالرُحى حنّى أبرت الرُحى في 
يدهاء وأسقت بالقربة» حتّى أَنْرَتَ في نحرهاء وكنّست البيت حى اغبرّت 
ثابُهاء وعلمت برقيق أتاهء فسارت إليه #6 لتسأله فوجدت عنده خداماًء 
فرجعت» فأتاها من الغد. فأخبره عليٌ عليه السلام بحاجتهاء فقال: ديا 
فاطمة» اثق الله » وإذا أخذت مضجعك» فسبّحي ثلاثاً وثلاثين واحمدي 
كذلك. وكبّري أربعا وثلاثين» فلك خير لك من خادم» . 


وفي رواية: «ولم يخدمها رواه أبو داود من حديث علي عليه السلام وله 
طرق كثيرة صحيحة › أخرج البخاريٌ ومسلم منها طريق ابن أبي ليلى وفيها قال 
سفیان : إحداهن أربع وثلاثون. وإنما عرينه إلى أبي داوف 3 الذي حكيته 
هو لفظه© . 


وفى كتاب «الزهد» من حرف الزاي من «جامع الأصول»“ من ذلك عن 


(1) برقم (11459). 

(۲) ۲۱/۱ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۲۳۹/۱۳ وعنه أبو داود (4148). وهو 
حديث صحيح . 

(۴) أخرجه البخاري (۴۱۱۴) و( ۳۷۰) و(0751).. ومسلم (۲۷۲۷)» وأبو داود 
(۲۹۸۸) و(۲۹۸۹) و(۰۹۲٥)‏ و(۰۹۳٥)»‏ والترمذي .)۳٤۰٥(‏ وانظر ابن حبان )٥٥۲٤(‏ 
و( 1۹۲۱( و6357 ). 

.1۷1/ £ )5( 
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558 7 7 0 
عائشة أنها قالت: قال رسول الله ب : «إن كنت تريدين الإسراع واللحوق بي» 
فليكفك منّ الدَّنيا كزاد الرّاكب» وإيّاك ومُجالسَة الأغنياءء ولا تستخلفي ثوباً 
حتى تُرَقُعيه) . رواه الترمذي0©. 


وعن أبي هريره سمعته يله يقول: «اللّْهُمٌ اجعل رذق آل محمد ُوتأه . رواه 
البخاري ومسلم والترمذي» وقال حسن صحيح 2( . 

وعن فضالة بن عُبيدٍ أن رسو الله ل كان إذا صلّى يَحْرٌ رجَالٌ من قامتهم 
في الصّلاة من الخَضَاصِة ‏ وهم أصحابُ الصّفْة ‏ حتى يقول الأعرابٌ: 
مجانين» فإذا صلّى رسولٌ الله ل انصرف إليهم. فقال: «لوتعلمونَ مالكمء 
لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة»©. 

فهذه أربعة وعشرون حديثاً والأخبارٌ في هذا أكثرٌ مِنْ أن تحصى» وإِنْما 
القصِدٌ هنا الثْنبيهُ على أل الفقرٌ مِنْ جُملة المكفرات للنوب» والمقرّبات إلى 
الله تعالى » خصوصاً مع الصّبره فاه حينئل يدمحل فيما وعد الله الصّابرينَه وإن 
شكرٌ دحل فيما وعد الله أفضلٌ الشاكرين» ولا يناقض هذا ما صح من استعادة 
النبيّ ل من الفقر, لأ ذلك بمنزلة سؤال. العافية» وقد توائّر سال العافية فع 
وأمرأ مع توائر الأجر العظيم في الأمراض» وذلك لضَّعْفٍ البشر فالس وردت 
بسؤال العافية والغنى ١٠ء‏ وبالصبر عند الابتلاء. 


وأمّا المفاضّلَةٌ بين اغبي الصّالح المتصدّقٍ الشاكرء وبِينَ الفقير الصّالح 


)١(‏ برقم (۱۷۸۰)» وفي «العلل الكبير» (715). وقال: هذا حديث غریب» لا تعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان» وقال في «العلل»: سألت محمداً (يعني الإمام البخاري) 
عن هذا الحديثء فقال: صالح بن حسان منكر الحديث. 

(۲) تقدم تخريجه ۱۹۱/۸ . 

(۳) أخرجه أحمد ۰۱۸/۹ والتزمذي (۲۳۹۸) وصححه» والطبراني في «الكبيره 
۸ (/) - (۸۰۰)» وصححه ابن حيان .)۷۲٤(‏ 

. «والخنى» ساقطة من (ف)‎ )٤( 


۳ 


الصابن فلا إطلاق فيهاء بل يكونُ بعض الأغنياء : افضل, من بعضٍ الفُقراء» 
لتعاظم صدقاته وخیراته» كما جاء في حديث: : «ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يشا 
لما شكى الفقراء أن الأغنياة عملوا مث عملهم» وزادوا عليهم بالصدقات والتقٍ 
ونحو ذلك . وهو حديث صحيح 210 ولكن الغنيّ الذي عمل ذلك قلي وقد 
یکول بعض الفقراء أفضل. وهو الأكثش لِمَا ورد مِنَ الأحاديث» فإنها حرجت 
ف ع الأكثر لما كان المال حين يحصل”» یا وار ت الالفس 
الشّحٌ» [النساء : 114]» كما قال تعالی» ولذالك استعاً رسول الله و من فتنة 
الفقرء وفتنة الغنى» ولأنّ الحلالٌ قليلٌ ولعلٌ المكثرين غير محلّين. 


وفي ا عن ا عنه يك : إن رجالا يتخوضونَ 


وقد تقدم 506 .على هذا في اول الكتاب . وقد تكلم القرطيي على ذلك 
في کک وأجاد» ویشھڈ لما ذکرته من نّ التفضيل حديثٌ أبي ذز المشهور 
في ذلك» خرجه البخاري ومسل مِنْ حديث عبد العزيز بن ذُفيعر ؛ 
وهب» عن آي ذز قال : حرجت ليله من الليالي» فإذا تيون الله ب يمشي 
وحدف فظنت أنه یکره أن يمشي معه أحد» فحت اشياق ظل الت 
فالتفت» فرآني» فقال: «مَنْ هذا؟»» قلت: : أبوفز جعلني الله فداك ‏ قال : 
ويا أبا ذز تعاله». فمشيت معه ساعد فقال: دإِنّ المكثرين هم المقلونٌ يوم 
القيامة ل من اطا اله ا فنفځ فيه يمينه » وشماله. وبين يديه ووراءه» 
وعمل فيه خيرأ». الحديث. 

. ۱۹۲/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) «حين يحصل» ساقطة من (ش).. 

(۴) برقم (۳۱۱۸)» وأخرجه بنحوه الترمذي (57170) . 

(4) ص54 "الا . 

(ه) أخرجه البخاري »)1٤٤۳(‏ ومسلم (44)» وانظر.ثمام تخريجه عند ابن حبان 
(۱۷۰) و(٩۱۹).‏ 


۴۹۷ 


واعلم أن الف رى بلغنى على نيل الشّهرات الحلالرء وتستمر على 
ذلك فیضعف صبرهاء وتقوى صولتها على القلب» فربما لم تجد ما قد لُت 

من الحلال »> فتأخذه من شبهة» وذلك أميلٌ» ولكن قد تأده من حرام 2 وأيضاً 
قد تشتهي شهو حرم وقد لنت الشُهوات» وتمگنت بالغنى , ِن تلك الشهوة 
المحرمة» فيكون لمكن سیب للم والهم سبيا لعزم > والعزم م سبباً للوقوع » 
والوقوعٌ سبياً للمداومة» (الذازمة معنا وة ء الخاتمة . 


وأعظم من ذلك كله شغْلُ النفس بالغنى عَنْ دوق الافتقار إلى الله تعالى » 
ومداومة اضرع » ولرُوم المناجاةء وممًا قاله أهل التصوف والرياضة في ذلك : 
قول ابن الفارض7©: 
رأفبل إليه وانځه مُفلساً فقد 

وَصَيْتَ نضحي إن قبلت نصيحتي 


قال الشارح: مفلسٌ مِنْ كل وسيلة وعلم وعمل . يعني : لا يعتد9) بها 
مع حصولها ل أله يتركها . 


بذاك جَرى شرطٌ الهوى”" , بين أهله 
وا بالعهد e‏ قوفت 


. ٥۱-٥۰ في ديوانه ص‎ )١( 

(۲) في «الديوان»: «وأقبل إليها وانحها». 

(5) هو سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة (٠٠/اه)‏ وهو تلميذ ابن 
الفارض» وقد شرح القصيدة بالفارسية ثم بالعربية» وسمى الشرح. «منتهى المدارك»» وهو 
كبير أورد في أله مقدمة في أحوال السلوك . انظر وكشف الظنون» ٠٠١-۲٣١/۱‏ . 

. في (ف) و(د): «بمعنى ألا يعد‎ )٤( 

(0) في (ف): «إلا أنه . 

. في «الأصول»: «التقى»» والمثبت من «الديوان؛‎ )١( 


۳۹۸ 


متى عصفت ريح الغنى“ قصفت أخحا 
غناء ولوبالفقر عيبت لرفت 
قال الشارح : الغنى الأول المقصور: عدم الاحتياج › والثاني الممدودٌ: 
السار والثروة . 
قلت: وهو في معنى قولهم : 
وَإنَّ الغنى إلا عن الشيء لا به“ 
ار ك 7 ولو الى 2 که 00 
e‏ يفسروت نی 0 00 وعندي : أن الاولى تفسير غنى الرب 
ومعنى م 0 عر الربوية وه ينث لل وغناهم » وإلى ذلك 
الإشارة بقوله کل : «ولا ينف ذا الد منك الجن وأنّه مولى آهل الفقر والذلة 
لسعة الرحمة. 
وأغنى يمينء باليسار جزايها 
مدى القطع ما للوصل في الحب مُدّتِ 


واخلص له ولف و م 


قال الشّارِح ‏ وهو الفرغاني -: يعني : : إذا جت مفلساً 7 تتظر إلى 
إفلاسك» وتركن إلى وسيلة وسبب» بل انظز إلى وب ااا وسببه 
لك وسيلة إليه» قاخحلص بطر إلى المسيّب من رُعوّة النظر إلى السبب :ولي 
في هذا رقائق كثيرة ت أودعتها والديوان الربانيٌ» . 


)١(‏ في «الديوان» : «الولا». 
(۲) في هامش (ف): جاده 

غَنِيتٌ بلا شي عن الشّيءِ ء كله 
(۳) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 


۳۹۹ 


واعلم أن اسر كله في إقبال القلب على الله تعالى» وأكثر الفقراء قد 
أغفلهم فقرهم عَن الله وأقبلوا بكلّتهم على رجاءِ المخلوقين» فال المستعان . 


وفي لأغنياء اضرا قلوئهم معلقةٌ باله تعالى ‏ > كما قيل في كثيرٍ من 
الصحابة» كانت الدّنيا في أيديهم . لا في قُلوبهم, ل على ذلك ما رواه 
الترمذي عن أبي 1 قال : سمعت رسول الله 4 يقول: «ليسث الرّهادة فى في 
الدّنيا بتحريمٍ الحلال» ولا إضاعة المال , ولكنٌ الزْهلٌ أن تكونٌ بما في يد الله 
أو بق منك بما في يديك وأن تكون في ثواب المُصيبة ذا أصيْتَ بها أرب منك 
فيما أنْها لوبقيت لك». 

زاد رزين في «کتابه» : ولال الله تعالى يقول: ولکیلد تسا على ما اتم 
ولا تَفْرَحُوا بما آناكم» [الحديد: 0]98©. 

قلت: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: 

ومَنْ كَمُلت فيه الى لا يسه نيمء ولا يرتا للحَدَثانٍ 

وإثما استحبٌ شن الصوفية التجرد من ن الأسباب» لأ الل في الفقير 
طبيعية وفي الخني اكتسايية والطبيعي أقوى من ا كيف إذا ضم 
التذلل لكاي إلى الذلة الطبيعيّة > وإلى ذلك أشار زول الله كد في 0 
«أهل الجنة كل ضعيفي متضعُف»”" على أحد التُفسيرين كما تقدم» الله تعالى 
يهب لنا من الذلّة ة والخُضوع لجلاله» ولأوليائه. ولمساكين خلقه ما يبنا 
رضاه . 

وقد سند على 8 الرجاء والرجوع. إليه بقوله تعالى : «مثاني ت تعر منْهُ 
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جلو الْذِينَ : يُحْشْوْنَ رهم م ثم تين جُلُودُهُمْ لوبهم إلى ذكر الله) [الزمر: ۲۳]» 


. ۱۹۹/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص85" من هذا الجزء . 


۷۰ 


فان الُشَعريرةَ هي الانقباض» ومنه حديثٌ كعب أن الأرض إذا لم تُمظر ربدت 
واقشعرت0 . 

وحديث عمر لما ضربٌ بت أبا سفيان بالدرةء قالت له هندٌ: لزب يوم لو 
ضربته» لاقشعرٌ بطنٌ مكة . قال: أجل إذكرها ابن الأثير في «نهايته»0©. 
فكأنَ لاء ابتدؤوا" بالتدكر في أعمالهم ء ودُنوبهم» وجهل خواتمهم. وما 
سبق في علم الله لهم» فاشتدٌ خوفهمء حتى انتهى بهم الفكر إلى رحمة الله 
تعالى وغناه وجمعه بين عظيم *) الملك» وعظيمٍ الحمد» فاستقرٌ في هذا 
المقام قرارهم» واجتمعت عليه جلوثهم وقلوئهم. ولذلك أجمع العلماء على 
ترجیحِ aS‏ لأنه اللائ بالله ٠‏ ونما خيفّت منه المفسدة على 
العبده فعض بالخوف» لأجل المصلحة» فإذا حقت الحقائقٌ عند لمع 3 
بطلت ملح الخوف» وتعين الرجاء واللجاً. 


قال صاحب «الابتذا» في تفسيره «تجريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف» : 
وما عدَاهٌ بإلى» لأنه ضمنه معنى يسكنُ ويطمئنٌ» واحتلف : فقيل : تقشعرٌ مِنْ 
آيات وعیده» وتلينْ من آيات وعله عن السَدّيٌّ . وقيل : تقشعر لإعظامه راء 


)١(‏ انظر «غريب الحديث» للخطابي */لا. 

(۲) أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كما في «تهذیبه» 409/5 لعبد القادر بدران) 
عن جويرية بن أسماء أن عمر قدم مكة» فجعل يجتاز في سككها ويقول لأهل المنازل: 
قُمُوا أفنيتكمء فمرٌ بابي سفیان» فقال له: قمُوا فناءكم. قال: نعم يا أمير المؤمنين» حين 
يجيء مانا . ثم إن عمر اجتاز بعد ذلك فرأى الفناء كما كانء فقال: يا أبا سفيان؛ ألم 
آمرکم أن تقمُوا فناءكم؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين» ونحن تفعل إذا جاء مُهَانناء فعلاه بالدّرة 
بين أذنيه» فضربه» فسمعَّت هند فقالت: أتضربه» أما والله لب يوم لو ضربته لاقشعر بك 
بطن مكة. فقال عمر: صدقت» ولكن الله رفع بالإسلام أقواماًء ووضع به آخرين. 

۰.1/٤ 85 

. في (ش): «عظم»‎ )٥( . في (ش): «ابتدؤوه».‎ )٤( 


۴۷1 


وتلِينُ عند تلاوته رجاء . كما حكاه الماوردي . انتهى . 


فقد ااي المعنى الذي أشرتُ» والرّجاءٌ صريح في كتاب الله 
الصو . بوي كما مفبى > وَإِنْما أردثٌ الاستدلال بهذه الآية الشر يفة على 
علوٌ فرثيته» وفضيلته حيثٌ انتهى إليه عرفانٌ العارفين» ولأنْ العلم به اقشعرار 
الخاشين» فالحمدٌ لله رب العالمين. 

وهذا آخرٌ الكلام في هذا الكتاب في أحاديث الرجاء لأرحم الراحمين 1 
وخير الغافرين» زادنا الله لفضله رجاءً؛ وصدّق فيه رجاءناء ووهب لنا أضعافٌ 
رجائناء فان کل رجاء في حنٌّ الله تعالى لا بد أن یکو قاصراً عمًا استأئر الله به 
من عظيمٍ فضله المرجق ولذلك روى الهيثمي في «مجمعه»(٠‏ عن [حذيفة بن 
اليمان] أن رسول الله يه قال : «والّذي نفسي بيدهء يفن اله يوم القيامة مغفرة 
لم تخطر على قلب بشر». 

وجاء في الصّحيح في ذكر آخر مَنْ يدخل الجن أنه يسال الله أن يصرفت 
وجه عن الثار ويُعاهدٌ أن لا يسألّ غيرٌ ذلك » فیعطاه» فيقول : لقد أعطاني الله 
مالم بط أحداً يِن العالمين» فيرى شجرة فيسألٌ الله الدّرٌ منهاء وأن يبقى في 
ظلّهاء ويعاهدٌ أن لا يسأل غير ذلك فيعطاة فبرى شجرةٌ احسن من الأولى » 
فيسألّهاء فيُعطاهاء ويعاهدٌ كذلك» فيسمعٌ منها أصوات أهلٍ الجنةء فيقول: 
أي رب أدخلنيها فيقول : يا ابنَ أدم ما يَضْريني منك؟ أي : ما يرضبيك ويقطعٌ 
بلول أيرضيك أن أعطيكَ الدّنيا ومثلّها معها؟ قال :يارب أتستهزىءٌ منى 
وأنت ت العالمين؟ فيفول اله : إني لا أستهزىءٌ منك. ولكني على ما أشاءٌ 
قادن . خرجه مسلمٌ من حديثٍ ابن مسعودء وخرجاه بنحوه من حديثه آيضاء 
وفي المثفق عليه عند البخاري ومسلمٍ أنه يُعطئ ذلك وعشرة أضعاف الدّنياء 
وفيه أن الله قال له في کل مرة: ديا ابن آدم» ما أغدرك, ألم تعط المواثيق» الآ 
تسألني غير ذلك وفيه أن ربه يعذرى انه يوق ما ل صن ل علي وهو حديتٌ 


نه ۰/۱۰ وما بين حاصرتين منه» والحديث رواه الطبراني في «الأوسط) . 


VY 


متفق على صحّته2©0, وفي معناه أقول: 

إذا صح هنا الخلت وال ر بعتن 
بغينا وصح العفو عن ذاك والصَّفُْحٌ 

, عَنْ غَذْرِنا قبل أن رک‎ EEE 
جهنم أرجى منه إِذْ ضَرّنا اللّفْحٌ‎ 

وقد صح هذا في «البخاري» و«مسلم » 
وزيدٌ عليه الفضل 5 قْضِي ا 

جميع مم الأماني بعد ذاك وا 
وتسعةٌ أمثال , كذا يكن الرئخ 

وليس لفضل اله ري 
له الملك حقاًء والمحامد والمَدْحُ 
وكذلك ما في الم یمین من ديت أبي سعيڊ أنه و قال: : وإ الله 
عر وجل يقولٌ لأهلٍ الجئة: يا أهلّ الجئةء فيقولونَ: لبيك ربْنا وسَعديك» 
والخير في يديك فيقول : هل رضيتُم؟ فيقولون : وما نا لا نرضى يارب وقد 
أعطيتنا ما لم تغط أحدأِنْ خلقك. فيقدول : الا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون : وا شيْءٍ أفضلْ من ذلك؟ فيقول: : أحل عليكم رضوائي» فلا أسحط 


عليكم بعدّة أبدأ» 5 


ففي هذه الأخبار دلالةً على أن فضلَ الله تعالى وجوده فوق امال الآملين» 
وفوف رجاء الراجين» و ول الله تعالى : فلا تَعْلَم فر ما أخفيّ لهم 
من قر غين [السجدة: »]1١1/‏ وما ورد أن في الجَنة ما لا عين رأت» ولا أذن 


)١(‏ أخرجه البخاري (181/1) و(015/): ومسلم (185) و(187). وانظر 44/6 من 
هذا الكتاب . ش 

(۲) البخاري (18هلا)» ومسلم (۲۸۲۹). 

رمم «لأهل الجنة» ساقطة من (ف). 


يفف 


سمعت. ولا خطر على قلب بشر. روا البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عنه 
ني تسير خلدالآية0. فإذا ثبت ت أن في الجن ما لم يخطر على قلب بش 
ثبت أن في رحمة الله مث ذُلك, وأكثرٌ منه» أن الجنةٌ بعض رحمة الله وفضله . 


ولما اقتضى كمال مُلْك الله. وتمامُ عرنه» وجلالٌ كبريائه أن يكون موف 
مهيبا مرهوباً بالنظر إلى إصلاح عبادهء وتأدييهم» والعدل بيهم ونحو ذلك 
يالا نط بجمیعه سواه كما أنه مرج ومأمول مستعان2") مستغاث بالنظر 
إلى أكثر أسمائه الحسنى» وغالب نعوته الحميدة, لزم كل عبد لله أن يكونَ خائفاً 
مع رجائه» جامعاً بين الرغْب والرَّب في لجائه؛ انه لاح للعبد على سی 
فمن هاهُنا ورد د الوعيدٌ منّ المجيد الحميد لما فيه من صلاح العبيد". فكانا 
كالجناحين للعمل» بل كات الام للمولود. وفى «عوارف المعارف»“ أن 
الخوف بمنزلة الأب : فيه الذكورةٌ والرجاءٌ بمنزلة الام فيه الأنوثة . 


ويدلُ على ما أشرت إليه مِنّ اعتبار الجهتين في الحََوْف والرّجَاءِ قوله 
تعالى : يخر الآخرة ويرجو ا بُ [الزمر: »]٩‏ فجعل رحمته متعلّقَ 
الرُجاءء وخوف جزاء عمله متعلق الخوف. وقد به على ذلك في آيتين 
مختلفتين : إحداهّما: قول تعالى : راذع خرف وطَمّعاً. إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌُ 

من المحسنين» (الأفراف: 1 فعقب ذكرٌ الطمع 2 الرّحمة التي هي مِنْ 
أشهر أسمائه ونُعوته. . وقال: وتنا رَغْبا رهبا وكانوا لنا خاشعين » 
[الأنبياء: ۹۰]ء فعقّب اليُعَبَ بذكر خشوع العبد الصّالح لربُه فدلٌ على أنه 


2)7851( أخرجه البخاري (937145) و(۷۷۹٤) و(۷۸۰٤) و(۹۸٤۷)» ومسلم‎ )١( 
:)4372( وأحمد ۲و والترمذي (۳۱۹۷) و(۳۲۹۲)ء وابن ماجه‎ 

(۲) «مستعان» ساقطة من (ش). 

(*) من قوله : «لزم كل عبد» إلى هنا ساقط من (ش). 

. ۲۳٣ص‎ )9( 


۳Y4 


سببُ سن الرهَبء كما أن جود الب وكرمه سب الطمع . 

وما كان الا بيننا وبين ُصومنا ليس هو في تخويف الموحدينَ» وأنما 
هو في حقهم في عدم الحلودء وعدم القنوط» لم نستكثرمِنْ إيراد الادلة على 
أمر مجمحٍ عليه ولكن لا بد مِنْ إشارةٍ إلى ما يف« الواقفت على ما تقذّم 
عن الاسترسال الذي مو عمل الجهال, > بل من عادة الضلال » وما يسترسسل 
في المعاصي لآأجلٍ أحاديث الرجاء إل مَنْ سب في علمٍ الله أنه كذلك لو 
لم يسمغهاء > لأنها لو كانت في علمه منشاً للمفسَدَة ة بكل حال الات 
د بن الخبربها ان لم کا عه ولعصم خير امو حرجت للنّاس من 
نشرها”" ولكنه كما أجابٌ به يي حي قالوا عند سماع. أخبار القدر: أفلا نتکل 
على كتابنا؟ فقال عليه السلام : : «اعمَلواء كل مسر لما لق لهو وكما قال 
تعالى في الشياطين: هما نشم عليه بمَاتينٌ من هو صالر الجحيم 4 
[الصافات : ؟157-151]. 


وقد بر اله تعالى على لسان الي له بالج غير واحل من أهله وأصحابه 
واه وعينهم بإسماتهم؛ وعَلموا بذلك» فما فجروا لألكء ولا انكُلواء بل 
كانوا خير الناسٍ أعمالاء وأحسئهم أحوالا . منهم الخمسةٌ عليه السلا 
والعشرة ة رضي الله عنهم» ومنهم زوجائه رضي الله عنهنٌ» ومنهم أهل بدرء 
وغيرهم» ومنهم ومنهم أويس القَرَني مِنّ الثابعين» رضي اله غن الجن ولوكانت 
البشارات والرُجاءٌ مفاسد ‏ ولا بد - لظهر الفساد من كل مُبَشْرِ بالجنة . 


وقد اختلف آهل الإسلام في تغليب الخوف أو الرجاءء مع اهم على 
ج وهذا ارت تت اختلاث ع التي 3 


)١(‏ في (ش): «يكيف». 
(۲) في (ف): «تسييرها». 
™( تقدم تخریجه في الجزء السادس. 


Vo 


اللّخ:» لملائكة الرُحمة"» وكيف لا یکونٌ لهم وإثما رحمتهم جزءٌ يسير من 
رحمة الله العظمى الغالبة السّابقة الي كتبها على نفسه. ووسعَتٌ كل شيْءٍ على 
حدٌ سَعَةَ علمه الذي لا يُتَصورٌ بشيْءٍ أوسع منه. 

وفي حديث شحصيمّة الملائكة عليهم السام في هذه المسألة الكبرى مأخدٌ 
حسنٌ في حمل الفريقين على السلامةء وترجیح جانب الرحمةء و ا 
الجميع برحمة الله فإ الَعيديّة إنْما شددوا على العُصاة غَضباً لله له تعالى عز 
وجل» وخوفاً منْ مفاسد الأمانء كما فعلت ملائكةٌ العذاب . وأهل الرجاء إِنّْما 
قصدُوا عَم القُنوط مِنْ رحمة الله لسَعْتهاء وتمدّحه بلك وعظيم . عا خرن 
مِنْ مفاسد القنوطء وتكذيب البُشسرى, لا ترك الحَوْفٍ والترخيص 9 
المعاصي 227 فلما لم ® اا من الطائة ثفتين المختلفتين في ذلك من 
الملاتكةء رَجَوْنا مثلّ ذلك في حقنا إن شاء الله تعالى . 


فإذا عرفت هذاء فلنقتصر على إيراد شيْءٍ يسير مِنّ الوعيد المختص بأهل 
الإسلام من الآيات والأخبار الصحيحة عنه عليه السلا . 


فين ذلك: قوله تعالى فيمن أثنى عليهم : لوالّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ بهم 
مُشفقونَ . إن عَذَابَ رهم غير مَامُونٍ» [المعارج: ۲۸-۲۷]. 


وقول تعالى في خطاب المؤمنين : «وائقُوا لار اي عدت للگافرین4 [آل 
عمرانث: ۱۳۱]»› وقوه فم خخاصة في أية الربا: نادنا برب من الله 
ورَسُوله» [البقرة: ۲۷۹]» ولعله اشد وعيل فُوبلٌ به آهل الإيمان» وهي فيهم 
في لفظهاء وفي أسباب التزول. . وفي الحديث الصحيح أن أكل الربا من 
الموبقات. 

فا ا الملائكةء قال: قال زسول الله اة : «درهم 


. ۲۱۹-۲۱۸/۱ الفوز والظفر. (۲) انظر‎ )١( 
. من قوله: «من رحمه الله» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )۴( 
. انظر ص47 من هذا الجزء‎ )٤( 

۳۷٦ 


01 0 0 . 1 2 2ت 
ربا ياكله العبسدٌ وهو بعلم أشدٌ مِنْ ست وثلائين زنيةً». رواه أحمد في 
«المسند»». ولم يذكزه ابن الجوزيٌ في «جامعه)» لکن ذكره ابن تي تيمية في 


۲۲٠/۰ )۱(‏ عن حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية) . 

رواه الدارقطني في «سننه» ۱۹/۳ من طريق الحسين بن محمد بهذا الإسناد. 

قلت: ورواه أحمد ۲۲٠/۵‏ عن وكيع » عن سفيان؛ عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن 
أبي مُليكة. عن عبد الله بن حنظلة بن راهب» عن كعب قوله قال الدارقطني بعد أن أخرجه 
من طريق الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد: وهذا أصح من المرفوع . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :۳۸۷/۱١‏ سألت أبي عن حديث رواه زيد ين الحباب» 
عن عمران بن أنس قال: سمعت ابن أبي مُليكة يقول : سمعت عائشة تقول: قال رسول الله 
كه : «إن الدرهم من ربا أعظم عند الله من سبع وثلاثين زنية» . 

قال أبي : هذا خطأ رواه الثوري وغيره عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبي مُليكة » عن 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قوله . 

ورواه الدارقطني 215/7 والطبراني في «الأوسط» (۲۷۰۳) من طريق عبد الله بن 
عمرو» عن ليث بن ابي سَليم» عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عبد الله بن حنظلة رفعه .. وليث 

قلت: والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم » وقول من قال ممن ينتحل 
صناعة الحديث في عصرنا: وهذا الموقوف في حكم الرفع» لأنه لا يقال بمجرد الرأي قول 
ساقط لا وزن لهء لأن أهل العلم قيدوا ذلك بان يكون الواقف من الصحابة» وأن لا يعرف 
بالأخذ عن الإسراثيليات وكلاهما منتفيان في هذا الحديث» فإن كعب الأحبار قد أسلم بعد 
وفاة النببي بء وقدم :المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه» فجالس أصحاب محمد 
بء وحدثهم بأخبار كثيرة متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صَحُفهم » وقد قال فيه معاوية 
رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» في الاعتصام : : باب قول النبي 806 : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شي ء: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يدون عن آهل الكتاب» وإ 
كنا كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذبٌ . وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في «تاريخ» أبي زرعة 
لدمشقي 1 أنه قال له: لتتركن الأحاديث أو لالحقنك بأرض القردة» وأخطأ من زعم = 


فضا 


«المنتقى»ء زر اة ة عارفٌ بصير بالمسند» فأکل الربا المعلوم من المغّظات 
المُويقَاتِ, وفيه يقول لله في آل عمران : هيا أيها اين آمو لا تأكُلوا اليا 
اا اغ ا لعلّكمْ تُفْلحونَ . واتقوا انار التي عدت للكافرين» 
[آل عمران: ۱۳۱-۱۴۳۰]. 

ومن ذلك قوثه تعالى : لويُحَذُرُكُم الله نفسّه وإلى الله المصيرٌ»» إلى قوله : 
«ويحذُرُكم الله نفسَهُ والله رؤوفٌ بالعباد» [آل عمران: ۳۰-۲۸]. وفي هذه 
الآية وعيدٌ شديدٌ مِنْ وجهء وذلك أن الرُوُوفَ بالعباد لا يُابُ إلا حت عَلِمَ أن 
لكر ا و E CELL‏ التي استاثر بعلمهاء لا 
سينا العقويّات الدنيوية كالجدود والقصاص› لذلك قال الله تعالى : ووم في 
القصاصٍ خا با اولي الألباب» [البقرة: 11/8]. وما أحسن قول العلامة ابن 
عقيل : لا تام عقوبة مَنْ أوجبّ قطعْ اليد في بع دينار. ومن هاهنا قال الله 
ي رلا كم بهما رأفة في دين 2 [النور: ؟]. ولذلك صح نيا 
كماراتٌ, وقد تقدّم ما ورد ن تعجيلٍ عقوبة المؤفن في الذنيا بالبلاوي 
والأمراض » و وأنواع المصائب. 

ولا شك أن الحاملّ على المعصية محبَّةُ للذ وإدخالٌ المسرّة العاجلة 
عليها. فإذا تقرر عند العارف أنه مُعَاقَبِ عليها في الدّنيا قبل الآخرة» ما ضر 
من صبر عن المعصية» حمى نفسه من المعاصي كما يحتمي العليل المجرّبٌ 
للمضرة العظيمة في تناؤل كثير مِنّ الطيبات» وما أحسن قول بعضهم : 


= أنه خرج له البخاري ومسلم» فإنهما لم يسندا من طريقه شيئاً من الحديث وإنما جرى ذكره 
في «الصحيحين» عرضاء وليس يُؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه إلا أن بعض الصحابة أثنى 
عليه بالعلم . 
قلت وقد رد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» ۲٤۲۸/۲‏ من جهة متنه 
أيضاً› فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب: واعلم أن مما يرد صحته أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيراتهاء والزنئ يفسد الأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه. ويؤثر من 
القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتعدى ارتكاب نهي » فلا وجه لصحة هذا. 
۴۷۸ 


.مك وه > # مهمه 


0 4 
يسر مَقَلَتَهُ ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاءً بالضرر 


وقد تقدم أنَّ في هذا نزل قوله على : من يعمل سوأ جر بوج [النساء : 
۳ وقولّه : وون عل مثقال ٠‏ َرةٍ يرا يرك [الزلزلة : ۷] . وكانت البشرى 
ابوب یی لفل عقوبة المؤمن بما يلقاه في دنياه» فصارت عقوبات الدّنيا 
من أمارات الذنوب . وفي «العوارف»7" أن بعض الصالحين وجد بعض متاعه 
قد أكله الفأرء ایت الا يفك 


لو كنت مِنْ مازنٍ لم تتح إبلي ‏ بن اللّقبطة مِنْ ذَهْلٍ ابن شيبانا 

أي : لو كنت من الصّالحِين ما سطا علي هذا الفأرٌ. 

ومنْ ذلك قول تعالى : نما يَحْشَى الله منْ عباده العُلماكُ» [فاطر: 78], 
وفيها فوائد : 

الاولى : أله قصر الخشية على الُلماءء فلا نوجد في ضيرهم» ولم يقطرهُم 
على الخشية ة حتى , يوج فيهم غيرها ين ن الرجاءء وسائر العقائد والأحلاق› 
وَإنما خص الخشية بالذّكر هنا وحدّها دون الرجاء وغيره » لأ الذي قبل الآية 
ذكرٌ الكفر والتكذيب للرْسّلٍ “إلى قول تدای : ونم أحَذْت الِْين كوا كيف 
كان نكير» [فاطر: 75]. وهذا تخويفٌ شديلء فلمًا كان لا ؤر خشية في 
قُلوب الجاحدين» أخبر الله أنه لا يخشاهٌ الخشية”) الئافعة, أو المطلقةً لمن 
لم يَكمُر به» وبالمرجع إليه» وكانَ عالماً بالله وبدار الآخرة فذكرٌ هذا هو 
المناسبٌ لهذا المقام . 


الفائدة الثانية : أن الله ذكرٌ بعد ذلك ما يجب الرّجاء منْ قوله : إن الله 


)١(‏ ص١٠3.,‏ والبيت لقريط بن أنيف العنبري من قصيدة أوردها أبو تمام في أول 
الحماسة» وبعده: 
إذن لقام بنصري معشرٌ خسن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
(۲) من قوله : «بالذكر» إلى هنا ساقطة من (ش). 


۹ 


غزیز فور [فاطر: ۲۸]» ثم قوله : «يَرْجُونَ تجارة لَنْ بور [فاطر: ۲۹]ء ثم 
قوله : نه غَفُورٌ شكور» [فاطر: ۳۰]. 

ثم ذكر آي لجا الكُبرى في قوله : «ثم اونا الكتَابٌ الّذِينَ اصْطَفَيْنا 
من عبّادناء فَمنْهُم ظَالم لتَفْسِه. . 4 [فاطر:۳۲]» إلى آخرهاء كما تقدّم في 
موضعه . 

الفائدة الثالثة : أل الرّجاء والخوف مِنّ المختلفات التي يُمكنُ اجتماعُهاء 
لا منَ المتضاءات الي يستحيلٌ اجتمائهاء وبذلك قد يجتمعان في الآية 
الواحدة: كقوله : طِيَحْذَرُ الآخرة ويرْجُو رَحْمَةَ رَبُه [الزمر: ۹]ء فهما كالصّلاة 
والزكاة» لا كالإيمان والكُفرء والصوم والفطرء فاعرف ذلك . 

و ذلك قوله تعالی : هيا أيها الْذِينَ آمنوا بوتكم الله بِشَّيءِ من اليد 
َال دكم ورمَاحكُم ليَعلَمَ لله مَنْ ييخافة اليب . . € إلى قوله : «والله عير 
دو انتقام. # [المائدة : 1 وفيه تحذير م عن الک المعاصي › وبيانٌ أنه 
للامتحان . 

وما قله تعالى في «الأنعام» :]٠١[‏ فل إني أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي 
عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم 4. فالظَاهرٌ انها كقوله: «ِلَيِنْ أشرَكْت لِيَحْبْطَنْ عَمَلْكَ4 
[الزمر: »]1١‏ أي : لئن عصيت ري بما لا يعفر ليء وهو عليه السام معصومٌ 
عَنه» ذلك وكذلك قوله: «إذا لأدقناك ضعْفت الحََاة و ضعْفَ المّمات» 
[الإسراء : »]۷١‏ خرج مخرج : : وین اشرت بغير شَكُ» اتنا المرادٌ تخويفٌ 


المؤمنين من ارتكاب المعاصي » والتحگم الثاني على الله في مغفرته» نما 
يغفرٌ سبحانه لمن يشاءٌ لا حكمٌ لعبدٍ من عباده عليه . 


5 5 رك 51 Ron‏ عث ممه مم 2 و كر 
وقال تعالى : «وانذر به الذين يَخافونَ أن يشرو إلى ربهم ليس لَهُمْ مِنْ 

دونه من ولي ولا شفيع لَعَلهُم يتقون» [الأنعام : .]٠١‏ وقد تقدَّم ما فيها من 
)١(‏ في (د) و(ف): «من». 


FA‘ 


آيات الشفاعة مِنْ أن معناها تنزيهُ المؤمنينَ ممًا ثبت ذم المشركينَ به من انُخاذ 
شركائهم - في زعمهم ‏ شركاء لله وشفعاءَ إليه . 
ل o:‏ #* ا م 0 *م لوا ء 22 ”اه 
ومن ذلك قولّه تعالى: طقل مو القادرُ على أن يَبْعَتَ عليكُم عَذَاباً مِنْ 
e Lor‏ 5 ۾ e‏ ام الو جار الى و ان 
قم أو مِنْ تحت ارجلگم أو يلسم شيعأ وذيق غضم باس بض » 
[الأنعام : 58]. 
ثبت في الأحاديث أن رسو اله يك غير عن الحصلتيق لأولتين» ولم 
يجب في ا وأنها عقوبة هذه الم فايحل يها المژمنء إن ترك 
لرن أهونُ منها بكثير» وقد قيل في الأمثال: 
حنائيك بعض الس أهونُ مِنْ بعض 


ل 5 لم 4 
فكيف يبدل الخيرٌ بالشُرٌ واختيار الور على الظلمات» وكم بين أنس 


الطاعة ووحشة المعصية . 
ومن ذلك قولّه تعالى في [الأنفال: 1 وون بوهم بو ديرة َه إل 


مر 


محرا لقتال أو مُتَحيزاً إلى فد اء بقَضَب من الله موه جَهنُمُ ويش 
المصير» . 
وهذا أشد وعيد علمتهُ للمؤمنين. وقد قال الحسنٌ البصري : إنه مختص 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة ۳۲۰/۱۰ وأحمد :.147-181/١‏ ومسلم (۲۸۹۰) من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «سألت ربي ثلائأء فاعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» 
سألتٌ ربي أن لا يُّهلك أمتي بالسّئة فاعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها» . 

وأخرجه بنحوه أحمد ٠١9/8‏ » والترمذي (7116)» والنسائي ۲۱۷-۲۱۹/۳ من حديث 
خباب . ٠‏ 

وأخرجه أحمد ۲۷۸/۰ و٤۲۸‏ ومسلم (۲۸۸۹)ء وأبوداود (67؟1).» والترمذي 
(۲۱۷۲)» وابن حبان )٤٥٥۱(‏ و(51/14) و(۷۲۳۸) من حديث ثوبان. 


۳۸۱ 


بمن فر يوم بدر» لقوله تعالى : يوئ وتقدم في ذلك حديثٌ مرفوع من 
حلايك اني سغيد. رواه أبو داود والنسائي. والحاكمٌ. وقال: 
صحيحٌ على شرط مسلم » ولفظه: أنّها نزلت فينا آهل بدر» وفي حديث 
أبي هريرة عذّها في السبعٍ المويقات . متفق على صحته() . 


ومع عدم القطع . فمجرد د الاتحيال ف الخرك» كما أن مجر يكير 
الرّجاء» ولكن انع" الخوف أقوى من دی الرَجاءء لان المرجولوفات. لم 
يتضرر الراجي بمجرد فوت منفعته والمرجو إذا حصل. »كان مجرّد زيادة لذو 
وأمّا الخوفُ, ان على تقدير وقوعه ا پهون في الاحتراز منه 11 
الزوج في کل ساعةٍ» كيف إل أدنى َر فما كلف الله عسيراً ولا حرجاً. فله 
الحم وله السك وله الناء. 


ومن ذلك : قوله تعالى: يا يها الّذينَ منوا استَجيبُوا لله وللرّسُول إذ 
دعام لما خیم واعلمُوا أن اله َخُول بن الم وقلْبه أنه 000 


وانُقوا فة لا صي الذي ظلموا منْكُم خاصٌةٌ واعلّموا أنَّ الله شديدٌُ العقاب» 
[الأنفال: . ؛ 1ه ”ع الآيات . 


وفيها: ولا تَنارْعُوا فَتَفْسَلُوا وتَذْمَبَ ريحُكم» [الأنفال: 45]» وهذا من 
العقوبة العاجلة . 

ن الثربة [لع]: «اتخنرتهم فالله احق أنْ نحشو إِنْ كم مُؤْمنِينَ » 
وفيها: «إئما بعمر شاا الله له من آمَنّ بالله 4 واليوم, الآخر قم الصلاة وآتی 
الزُكاق ولم يَحْش إل الله 4 [التوبة :كما ]. 


ففيهما نص على أن الله احق أن يُخشى » بل على أله هو الذي لا يتح 


. انظر ص48 من هذا الجزء . (۲) في (ف): ايوم‎ )١( 
.۳۲۷/۲ أتعرجه أبو داود (۲۹4۸)» والنسائي في «السنن الكبرى». والحاكم‎ )۳( 
تقدم تخريجه. (5) في (ف): «قارع».‎ )٤( 


TAY 


الخشية سواه لأنه القادرٌ الذي لا عقب لحكمه: ولا راد لأمره؛ فكيف يُقال: 
إل رجاةه يمم من خوفه. أو إن مذهبّ الحنٌ عدم خوفه. بل العلمٌ بكمال 
قُدرته» ونفوذ إرادته هو من خواصٌ عقائد الس وبه يتم قصرٌ الخوف على الله 
ڏون غيره ) ولذلك قال ابن عباس : القدر نظام التُوحيد . 

ومن سورة هود [۱۱۳]: ولا تركو إلى الّذين ظَلَمُوا فتمَسكُم النار . قال 
أبو حيان فى «غريب القرآن» له أي : لا تطمئنوا. وهو حسنٌ. فإنّه العرفُ في 

ف ق E‏ ا 6م ې ور وه 1 

الركون, والرّمخشري ذكر أصل الوضع اللغوي» والتفسير بالعرف أقوى» 
كالدَابّة والصلاة ونحو ذُلك, وذكر الإمامُ المهدي محمّدُ بن المطهر: أن المُوالاة 

قلت: ولذلك عُفِيَ عن حاطب» وقبل 9 يله عدف وال أعلم . 

ومن الأحزاب [0] قوله تعالى : يا نسَاء الي من ات منك بَاحفَةٍ 
مُبينَةِ يُضاعَفُ لها العَْذْابُ ضعْفين). فهذا وعيد شديد» وأرجو أن يكون هو 
وأمثاله مما حوطبَ به أهلُ الصّلاح من قبيل : «لئن أشْرَكْتَ ليَحبَطنُ عَمَلْكَ 
[الزمر: 58]. 

ومنه حديث: ولو سرقت فاطمةٌ بت محمد م لقطعتٌ يدها( . ولكئه لا 
يمنَمُ الخوف. لاحتماله. والمخوفٌ عظيم » لا يخاطر حازم في أدنى أدنى أدنى 
منه. 

e 4 0 7 g8 .اق م"‎ a م‎ - 

ومن «الشوری» [0]: ما اصابكم من مصيبةٍ فبما ک سبت أيديكم ويعفو 

عَنْ كير وتقدّم حديثٌ علي عليه السّلامُ في تفسيرهاء وهو وإن كان ميسرا في 


الآخرة؛ فإنْها وعيدٌ عظيمٌ في العاجل » وخوف العاجل أنفعٌ لكثير من 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري )۳٤۷٥(‏ و(/19/41") و(1۷۸۸)» ومسلم 
(مخحلع وأبو داود (4۳۷۳). والترمذي .)١87:(‏ وابن ماجه (/10141)غ وابن حبان 
(f)‏ 


۸ 


م 8 .4 / 7 و دم 
النفوس . . . ويناسبها بعدها بيسير قوله تعالى في الفلك : #أو يُوبقهِنٌ بما 
سبوا ويف عَنْ كثير» [الشورى: . 


ومن «الحجرات» [۲]: طلا روا أضوانكم قوق صوت الي ولا جروا 

لَه بالقول كجَهْرٍ بفضكم بض أن تخبط اعمال وام لا تَشْْرونَ» . وقد 

تقدم الكلام فيهاء وقول الى ا : «اللَّهُم إني أعودٌ بك أن أكتسب خخطيئة 
محطة", 


وفي البخاري : «مَنْ ترك صلاة العصرء فقد خبط عملهو. 


وقوله : وام ۾ لا تَشْعْرِونَ» وعيدٌ شديدٌ والجمع بينه وبين قوله تعالى : 
لولَمْ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهم يَعْلَّمِونَ» [آل عمران : “مع . أن المراد: وأنتم 
لا تشعرون ا عملكم کن ا وقوله : «إوهم يعلمُون» و 
بقح الذّنب الذي أصروا عليه ٠‏ فالجاهلٌ لقبح, الذنب فيما يجهل مثلّه مغذورٌ 
بخلاف مَنْ علم الذْنبّ وجهل الإحباط . 


ومنها قوله تعالى في التناير بالألقاب واللّمز: ومن لم يب فأولئكٌ ٤‏ م 
الظَالمُونَ» [الحجرات: ل ثم تحريم الغيبة» وظنْ السوءء والتجسس » 
والسخرية» وهذة ميات التُعادي والتفرق المحرم في كتاب الله تعالى . 

وفي «الممتحنة» التشديد في المُوالاة. وتقدّمَ القولُ فيه . وفي قوله فيها: 
«حَتى منوا بالله وَحْدَه» [الممتحنة: 4]. رخصة في محيّة عصاة المُسلمِينَ 
لأجل الإسلام » أو خصال خير فيهم. 


ومن «الصّفٌ ["]: كبر ما عند الله أن تَقُونُوا ما لآ تَفْعَلُونَ» . 


)0( تقدم ص٦۷‏ من هذا الجزء. 


. تقدم تخريجه ص۷۸‎ (Y) 


TA 


4 لم ؟., ا م 

ومن «التحريم» زكم]: «وقوا انفسكم واهليكم . . . 2# إلى قوله: 
«وتوابُوا إلى الله توه نصوحا» وفي التفسير: هي أن لا يعود رواه. . .«) 

وفي سورة «نون» : قصة أصحاب الجْنةء وقوله تعالى : «كذلك العٌذابُ 4 
[القلم : [YT‏ 

ومن «الزلزلة» [۸]: «ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا بره وتقدم تفسيره. 

فهذا ما بخص المؤمنينَ بلا نزاع من وعيد القُرآن الكريم أو أكثره» وهو نيف 
وعشْرُونَ آية» إن فات شيءٌ فهو اليسير. 

انا الخمومات التي مک آنھا نزلت في المُشركين » والّتي نزلت فيهم في 
أسباب النزول» وني یدل سياق الكلام على ألّها فيهم من قبل ومنْ بعد فلم 
أتعرْض لذكرهاء وإ كان كثير منها يدوا لاني تصدث إيراد أكثر الآيات 
ا وردعاً وتخويفاء نفا 

وين اة في التخويف أحاديث كثيرة نقتصر منها على فدر ثلاثين 
حديئاً. وقد تخيّرتٌ منها ما يكثر به به بلوى أهل العلم» والدّين؛ لأنهم الذي 
يمكنٌ وقوفٌ بعضهم على هذا الكتاب» والله الموفنٌ للصّواب . 


» بياض في الأصول. وفي «الدر المنثوره ۲۲۷/۸ :. وأخرج عبد الرزاق والفريابي‎ )١( 
وسعيد بن منصوره وابن أبي شيبة وهناد؛ وابن منيع» وعبد بن حميد؛ وابن جرير» وابن‎ 
المنذر» وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه» وابن مردریه » والبيهقي في «شعب الإيمان» عن‎ 
النعمان بن بشير» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سثل عن التوبة النصوح قال: أن يتوب‎ 
الرجل من العمل .السبىء. ثم لا يعود إليه أبداً.‎ 

أخرجه من حديث عمر موقوفاً هناد في «الزهده (١٠4)ء‏ وابن أبي شيبة ۰۲۷۹/۱۳ 
والطبري في «جامع البيان» 11۷/۲۸ء» وصححه الحاكم ۲ . ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً أحمد 441/١‏ .وضعفه الهيثمي في. «المجمع؛ 
٠‏ ١٠٠7ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 1۸/٤‏ :قال : والموقوف أصح ..' . 


هم 


الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول اله لا يقول: إن 
العبد ليتكلُمٌ بالكلمة مِنْ رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه الله بها في الجَنةء 
ون العبد ليتكلّم بالكلمة مِنْ سخط الله لا يُلقي لها بالأء يهوي بها في الثّار 
رواه البخاري . وفي «الموطأ» نحوه . وفي رواية للبخاريّ ومسلم معاً: : «إنّ العبد 
يتكلم بالكلمةٌ ما يتين فيهاء بزل بها في الا أبعد ما بينَ المشرق والمغرب» . 
وفي رواية ري : إن الرَجُلَ يتكلّمُ بالكلمة لا يرى بها بأسأً يهوي بها سبعينَ 
خريفاً في الثان0©. ا 


الحديث الثاني : عن بلال. بن الحارث المُزنيّ » عن رسول الله لا : «إن . 
لجل ليتكلَم بالكلمة من رضوان اء ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» e‏ 
ال له بها رضوانه إلى يوم القيامةء وإن كان الج ليتكلمُ بالكلمة من سَخط لله 
ما كان يظنْ أن تبلغ ما بلغت» ٠‏ يكنب الله له بها خط إلى بوم القيامة» : رواه 
مالك والترمذي , والنسائي » وابن ماجه" . 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال : تنأ ضرف 


الكلام ليسبي به قُلوبَ الثاس» لم يقبلٍ لله منه يوم م القيامة :ضرفا وله عدلا». 
رواه أبو داود» وسنده قوي . 


قال ابن الأثير في «الثهاية»9, أراد ما يتكلم الإنسانٌ في الحديث من 


۳۵٥و‎ 86/7 و(16۷۸)» ومسلم (۲۹۸۸)» وأحمد‎ )1٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن ماجنه (۳۹۷۰)» وأخرجه مالك‎ .)۲۳۱٤( والترمذي‎ ٣٣۴و‎ 7/400 
.)۵۷۰۸( - )۵۷۰٩( موقوفاً. وانظر تمام تخريج الحديث عند ابن حبان‎ ۸-۲ 

(۲) أخرجه مالك ۹۸٥/۲‏ والترمذي (114؟)ء والنسائي في الرقاق من «الكبرى» كما ا 
في «التحجفة» ؟'/ 61٠١14-1١‏ دابن ماجه (۳۹۹۹)» وصحخه ابن تحبان (۲۸۰) e‏ 
و(۲۸۷)» وانظر تمام تخريجه فيه: ' 

(۳) تقدم تخریجه ص۴٠۲‏ من هذا النجزء . 

.€/Y (f) 


۳۸ 


الزيادة فيه على قدر الحاجة لما يدخله من الرياء والمُصئعء ولما يُخالطه من 
الكذب والتزيد . يقال: فلان لا يُحَسِنُ صرف الكلام» أي : فصل بعضه على 
بعض» وهو مِنْ صرف الدّراهم وتفاضلها. انتهى . 

وقوله : ليسبيّ به قُلوبَ الثاس: يخر من الوعيد أهلٌ المقاصد الصّالحة 
في بيان المعارف العلميةء وتحسين الدّقائق الوعظية , ونحو ذلك. 

الحديث الرّابع: عن ابن مسعودء عن الي ل أنه قال: «عَلَكَ 
المتنطعون» . رواه مسلمء وأبو داود(") , 

وعنه موقوفاً: ون الرجل ليخرج م بيته ومعه دينه , ثم یرجم وما معه 
شي٤»‏ . رواه النسائي. 

الحديث الخامس: عن خارجةً بن زيد» عن آم العلاءء امرأةٍ من الأنصار 
بايعت النْبّ يه أن عمال بنّ مظعون لما توفي وَعْسَلَ وكفنَ. دخل رسول الله 
لا فقلت: رحمةٌ الله عليك يا أبا السائب» فشهادتي عليك؛ لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله كل : «وما يُدريك أن الله أكرمّه؟» الحديث. رواه البخاري". 
وكان عثمان بن مظعون مِنْ فضلاءِ الصحابة وعُبّادهم . 

الحديث السادس: عن أنس» أن رجلا على عهد رسول الله ل توفي 
فقال رجلٌ آخرٌ: أبشر الجن فقال رسول الله یلا : «ما يُدريكَ؟ لعلّه تكلّم بما 
لا يُعنيه» أو بَخْلَ بما لا يُغنيه». رواه الترمذي9©». 


. ۱۸٦/۳ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في المواعظ من «السئن الكبرى» كما في والتحفة» 1۳/۷ وأخرجه أيضاً ابن المبارك 
في «الزهد» (۳۸۲)ء والطبراني في «الكبير» (6557ه) وز*6657) . وقال الهيثمي ۱١۱۸/۸‏ : 
رواه الطبراتي بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 

(*) تقدم تخريجه ص١١٠‏ من هذا الجزء . 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص١4١‏ من هذا الجزء. 


TAY 


وروى الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك۲“ مِنْ حديث محمد بن 
عمروبن علقمة» عن يحبى » عن عبد الرَحمن بن حاطب قال: اجتمعٌ ناء 
من نساء المُؤَْنينَ عند عائشة فقالت امرأة منهن : والله لا عبني الله أبدأء إِنّما 
بايعتٌ رسولٌ الله يق على أن لا أشرك بالله شيئًء ولا أسرق. ولا أزني» ولا أقتل 
ولدي؛ وا أني ببهتانٍ أفتريه بين يدي ورجلي ؛ ولا أعصيه في معروفب. وقد 
وفيت فأبِيّثْ في منامهاء فقيل لها: أنت المتأليّةٌ على الله تعالى؟ فكيف بقولك 
فيما لا يعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ فرجعت إلى عائشة فأخبرتهاء وتابت إلى الله 
تعالى . 

وروی البخاري عن أنس, أنه قال : إنكم لتعمَلُونَ أعمالاً هي في آعينگم 
الق من الشّغر كا تعدعا على عهد رسؤل. الله کل من المُوبقات. 

وخرج الحاكم في «التوبة)<”» عن عُبّادة مِنْ كتاب الصحابة مثِلّ ذلك» 
وقال: صحيح الإسناد. 

وخرج اببخاري”؟ عن ابن عمر ما يفسَرٌ هذين الأثرين» وذلك أن أناساً 
بالوا عبد اله بن مزه فقالوا إن ندل على سُلطائناء فنقول لهم بخلاف ما 
نتکلم به إذا خرجنا من عندهم» فقال ابن عمر: كنا نعدّ هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله و . 


ورواه النواوي عن ابن عمرٌ في «رياض الصالحين» في الباب الثمانين بعد 
المثةء وعزاه إلى البخاري . 


(1) £ /£ ۳6-۳۹ . وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي» قال الذهبي في «الميزان» 
38/5 هالك. .كذبه أبوداودء وقال أحمد: خرقنا حديثه ملذ دهر. 


(۲) تقدم تخريجه 7837/7 . 
(۴( £ الشكافة وقد تقدم الحديث 747/9 . 
)٤(‏ برقم (۷۱۷۸). وقد تقدم ۲۹۱/۴ . . 


FAA 


وفي «مسند أحمد»)» عن حذيفة: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله كلا فيُصيرٌ بها منافقاًء وإنْي لأسمعُها مِنْ أحدكم في المَجلس 
عشر مرات . 

الحديث الببابع' عن ابن سعود عن رسول لله يلد أنه قال: «الجَنهُ 
أقرثُ إلى أحدكم من نّ شراك نعله» والثارٌ مثل ذلك». رواه البخاري في 
«الرقاق»7 , 


الحديث الثامن: عن ابن عباس,» قال : قال رسول الله كب : : كيف أنمُم 
وصاحبٌُ القن قد التقم اللَرنء وحتى جبهته يستمعٌ متى يوم نشخ ؟» فقال 
أصحابٌ محمد : كيف نقولٌ؟ قال : «قولوا : حسبنا الله نهم الوكيل . على الله 
توكلنا» . رواه اخ وغيره» وهو الرابع والأربعون بعد الأربعئمة© . 


الحديث التاسع : عن أبي أسماءً أله دحل على أبي ذز وهو بالريَدّة؛ وعنده 
امرأة له سوداءٌ مُشَعْفَةُ5», ليس عليها أثر المجاسد ولا الخَلُوقَ فقال: ألا 
تنظُرُونَ إلى ما تأمُرني به هذه السّويداء؟! تأمرّني أن آتي العراقٌ» فإذا أتيث 


(1) 085/8 و0١ة".‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» ۰ وقال: فيه أبو الرقادء 
ولم أعرفه . قلت : ذكره البخاري في «الكنى» صن 0٠‏ وابن أبي sS‏ 
۳/4 ولم يحكيا فيه شیا . 

(۲) برقم (5484). 

(۳) أخرجه أحمد ۳۲۹/۱ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرة ۰٤۷۱/٤‏ وأورده 
الهيثمي في «المجمع» ۷ و۰ ۳۳۱/۱ وقال: فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد. 

وأخرجه أحمد ۷/۳ من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أحمد 2/4/4 والطبراتي في «الكبير» )٥٠۷۲(‏ من طريق عطية العوفي » عن 
زيد بن أرقم» وقال الهيئمي في «المجمع» :۳۳٠/٠١‏ دنا أحمد والطبراني » ورجاله وثقوا 
على ی قوم 

)٤(‏ في «المسند»: «مسغبة». 


۴۸4 


العراقٌ مالوا علي بُنباهم» ون خليلي 2 عَهد إليّ أن دون جسر جهنم طريقا 
ذا دَحَض» وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدازء أحرى أن تنجو عن أن نأتي 
عليه ونحنٌ مواقير. رواه أحمد“ء وهو الحديث التاسع والسبعون من مسند أبي 
ذر في الجامع . 

الحديث العاشر: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حدّث عبد الله بن 
عمر بن الخظاب أله سمع رسو الله لإ يقول : وت ل عليه شع اله به 
سام خلقه» و ور فذرفت عينا عبد الله . رواه أحمد؛ وهو الحديث 
السادس والسبعون من مسنده في لن وليس فيه إل جهالة الراوي عن 
عبد الله وهو تابعي » مجهو هم مقبول عند كثير ِن أهل, العلم في 
كت ارا ودارا و ال ر عا ر 


قال الهيثمي©): فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحدٌ أسانيد الطبرا اني في 
«الكبير» رال الصحيح 1 


الحديث الحادي عشر: عنهء عن رسول الله 6ه : «لا يدخل الجَنْةَ إنسانٌ 
في قلبه مثقال حبّة خردل من كبر . رواه أحمد . والكبر: بطر الحم وعَمْص 
اشاس كما ورد مرفوعاًء زس ا الجمال في الثياب» والهيئة . 
ولكنه قد يكون وسيلةً إلى الكبر مع الجهل أو الخفلة ولذلك رُوي عنه 6 أنه 


(۱) 185/6 . وإسناده صحيح . . 

(5) 140911۲/۲ و۲۱۲ . وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» »)١51(‏ والقضاعي 
(۸۲) و(۸۳٤)»‏ والبغوي (14178). ش 0 

(۳) وأخرجه من طريق خيثمة عن عبد الله أبونعيم في «الحلية: ۱۲۴-۱۲۳/۲ و48/8. 

: ٠/١ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ ۲۲۲/٠١ في «المجمع»‎ )٤( 
. رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد أحدها صحيح » والبيهقي‎ 

. تقدم تخريجه ۱۲۹/۲ وفي الجزء الرابع‎ )٥( 

. ۱۲۹/۲ تقدم تخريجه‎ )1١( 


4۰ 


قال: «مَنْ ترك ل َوب جمال, وهو يقر عليه تواضٌعاً لله كسا الله من حل 
الكرامة» . رواه أبو داود('» عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه عنه ول . 

الحديث الثاني عشر: عنه» عن رسول الله 9 : «عمل الجئة الصدقٌ: إذا 
صدّق بر وإذا بر آمنّء وإذا آمن» دخل الجنةء وعملٌ الثار الكذبٌ : إذا كذبٌ 
فجي وإذا فج كفر وإذا كفن دل الثارو. رواه أحمد"» وهو التَّاسمُ 
والثلانُون بعد المئة مِنْ مسنده في «الجامع». 

وفيه متمسّكُ في© خوف انوب أن تَجْرٌ إلى الكُفْ ولا سيّما للمرجئة» 
لقوله تعالى : «ثمْ كان عاقبة الْذِينَ أسأؤوا السوآى أَنْ كَذّبُوا بآيات الل ) [الروم : 
۰[ 

الحديث الثالث عشر: عنه» عن رسول الله ة: «يغفر الله ليل النصف 
من شعبان ر لاثنين: مشاحن» وقاتل نفس » رواه أحمد . وهو الراب عشر 
من مسنده. 


(۱) برقم .)٤۷۷۸(‏ وأخرجه من حديث سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أحمد ٤۳۸/۲‏ 
و۳۹ والترمذي (۸۱٤۲)ء‏ وحسنهء والطبراني في «الكبير» ١٠؟/(85")‏ - (۳۸۸)ء 
والحاكم 84-40١‏ 1ء.وصححه في الموضع الثاني » ووافقه الذهبي . 

(۲) 2175/17 وفيه عبد الله بن لهيعة, وهو ضعيف, لکن يشهد له حديث ابن مسعود: 
«عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى :البرء وإن البريهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حى يُكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النارء 
وإن الرجل لیکذب» حتى يُكتب عند الله کذاباء . أخرجه أحمد ۳۹۳/۱ و4۳۹ والبخاري 
(2))5044 ومسلم (۲۹۰۷)ء وأبو داود (4449)» والترمذي (۱۹۷۲). وابن حبان (۳۷۲) 
7/5 

(۳) في (ش): «من». ۰ 

)6( 7۲ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي ٠١/۸٠‏ :فيه ابن لهيعة» وهو 
لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا. 

وأنجرجه من حديث معاذ بن جبل ابن أبي عاصم في «السنة» (011)» والطبراني في = 


۳۹1 


4 ا 2 َ‫ ك 4 2 
وفي هذا تخويف عظيم من المشاحنةء وفيها أخبار كثيرة» وإنما اخترت 
هُذاء لما فيه مِنَّ المُقارنّة بينَ الشّحناءِ وقتل النفس . 


ويشه لهذائما زرا الاک بن خد الأعمش › عَنْ زيد بن وهبء 
ن ان مسعود, يرفعٌه إلى رسول الله يك قال: «لو أن رجلين ا 
الإسلام فاهتجرا » كان آحڈهما خارجاً منّ الإسلام ر يرجم م الظالم» قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. انتهى 


وأحسنه كما جاء في كفر دون کفرء ومنه : «المسلمٌ من سل المُسلمون من 
يله ولسانه». وفي سنن ابي داود»۳ بإسناد صحيح عَنْ رسولٍ الله يك أنه 


قال: دعَجْرٌ المسلم سنةٌ كسَفْك دمه». ذكره ابن الأثير في الصحبة من حرف 
الصاد فى «جامعه». 


الحديث الرابع عشر: عنه. عن النبي يك أنه قال: «أكثر منافقي. أمتي 
فرأؤها» . رواه أحمد»» وهو الثالث والعشرون بعد المئة. 


- «الكبيره :»)7١8(/7٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 1941/8 بلفظ: «إلا لمشرك أو مشاحن» 
وصححه ابن حبان (05560), 

وفي الباب عن أبي موسى» وأبي هريرة؛ وأبي ثعلبة الخشني» وأبي بكر» وعوف بن 
مالك. وعائشة. انظر تخريجها في «صحيح. ابن حبان» ؟0578(/1). ش 

5711/١ )۱(‏ ورواء أيضاً البزار .)۲٠٠١(‏ وقال الهيثمي 55/4: ورجاله رجال 
الصحيح . 1 

(۲) تقدم تخريجه 498/17 . 

(۳) برقم (4418) من حديث أبي خراش السلمي . وأخرجه أيضاً أحمد 277١/4‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٠٤(‏ و(ه ١4).؛‏ والدولابي في «الكنى» »51/1١‏ والطبراني 
في «الكبير» ۷۷۹(/۲۰) - (۷۸۲)» وصححه الحاكم 4/ 2*٠‏ ووافقه الذهبي ‏ وصححه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ۲۲۳/۲ . 

ٍ : .54/51)5( 

۱۷١/۲ )9(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخزجه أيضاً .ابن المبارك في «الزهد» = 


۳۹۲ 


الحديث ا e‏ عنه» عن النبي 25 : (يُحَشْرٌ المتكيرون بم 
القيامة أمثال الد في صور الثاسٍ 08 يعلومٌم کل شيءٍ من مِنّ الصخارء حى 
يدلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس » تعلوهم نار الأنيار يسقون مِنْ طينة 
الخبال: عصارة أهل الناره. رواه أحمد“» وهو السابع والسبعون بعد المئة. 


الحديث السادس عشر: عنه» عن ال : إن أكثرٌ اهل الثار 
الأغنياء والنساء» . رواه أحمد”©» وهو التاسع والسبعؤن بعد المئة. 

الحديث السابع عشر: عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كل يقول: دلا 
يدخل الجن قَتَاتُ)» رواه البخاري ومسلم» والقتات : نمام وفي رواية مسلم : 
قيل لحذيفةً : إل فلاناً رقع الحديثٌ إلى الأمير» فقال له حذيفةٌ : سمعئه يلل 
يقولٌ: ولا يدخل الجَنة تات . 

الحديث الثامن عشر: عن جابر أن رسولٌ الله يك قال: «الغيبة أشد مِنّ 
الزنى». رواه الطبراني9) 


-(401)» والبخاري في دوخلق أفعال العباد» (117)» وابن أبي شيبة 0778/11 والفريابي 
في «صفات المنافق» (5”) و(۴۷) . وهو حديث صحيح . 

(۱) ۱۷۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو» وأخرجه ابن المبارك كما في «زوائد الزهد» 
(191). ومن طريقه الترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وحسله. 

(5) ۱۷۳/۲ .وفيه شريك القاضي › وهو سيىء الحفظ؛ ومع ذلك فقد جود إسناده 
الحافظ الهيثمي في «المجمع» ۲٣۱/٠۰‏ . 

وأحرجه دون ذكر الأغنياء البخاري (541")» والترمذي )۲٠٠ ٥(‏ من حديث عمران بن 
حصين وابن عباس» ومسلم (۲۷۳۷) من حديث أبن عباس وحده. 

(۳) رواه البخاري (6063): وفي «الأدب المفرد» (۳۲۲)ء ومسلم (١٠٠)ء‏ وأحمد 
۷/٥‏ و١١‏ 5» وأبو داود 2)14/1/١(‏ والترمذي (۲۰۲۹). وابن حبان (0758)» وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

(4) في «الأوسط» عن جابر وأبي سعيد مع كما في «المجمع) ۹۲۹۱/۸ وقال: فيه 
عبد الوهاب الثقفي » وهو متروك . قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ۱۹۸/۲ . 


۳4 


الحديث التاسع عشر: عن أبي سعيدٍ الحدريء عنه كل مثله. رواه 
الطبراني٠.‏ 

الحديث الموافي عشرين حديثاً: عن سعيدٍ بن زيدٍ أن رسول الله يك قال : 
«إنّ من أر بی الربئ الاستطالة في عرض المسلم بغير حقٌ» . رواه أبوداود” . 


وله في امجمع الزوائد»”" شواهد أحدها من رجال الصحيح 3 رواه أبو 


يعلى“ وهو الحادي والعشرون. 
ومنها ما رجاله ثقات» وإن لم يخرّج حديثهم في الصّحيح. 
وهو الثاني والعشرون. 
ومنها ما خرج للاستشهاد وهو الثالث والعشرون2©. 
وبعضها عند البزار. 


وذكْرٌ الهيثميّ لهذا الحديث مع حديث: «الغيبة أشد مِنّ الرّنى» يدل على 
آنه أزنى من الرنا - بالزاي ‏ إن كان بالرّاءء فهو أغلظٌ, كما تقدّم مِنْ حديث «أكلٌ 
درهم ربا معلوم أعظم عندٌ الله من سبعين زنية»©. 


)١(‏ هو الحديث السابق. 

(۲) برقم (4441)» وأخرجه أيضاً أحمد 2140/١‏ وهو حديث صحيح . 

.۹۲/۸ 5 

(4) من .حديث عائشة؛ وليس هو في المطبوع من «مسئده». 

(ه) أخرجه البزار (#839) و(٠/اه”#)‏ من حديث أبي هزيرة. قال الهيثمي في 
«المجمع» ۹۲/۸: رواه البزار بإسنادين » ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن أبي 
نعيم» وهو ثقة وفيه ضعف . 1 

(5) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام . قال الهيئمي 97/4: رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه محمد بن موسى الأيلي» عن عمرو بن حيبى الأيلي » ولم أعرفهماء 
وبقية رجاله ثقات . (۷) تقدم ص۳۷۷ من هذا الجزء . ش 


۳۹4 


الحديث الرابع والعشرون: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : دمن 
17 0 روگ #7 a‏ ,. 
سئل عن علم يعلمه وكتمه الم بلجام من نار». رواه أبوداود والترمذي واللفظ 
له20, 


وذكر بعض أهل العلم أن هذا الوعيد على كنم ما يعلمه من کناب الله وس 
زسولة + آنا ا فعا روب قليين بن الم في شيء» فقد يترپ على 
ذكر مذهبه مفسدَةٌ وخوفٌ مضرة» فيجوزٌ له ترك حكاية ذلك ويروي الحديت 
كما سمعء والله أعلم . 

الحديث الخامس والعشرون: عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله لل : اني 
لأرى ما لا ترون وأسمعٌ ما لا تسمَعُون أطت السَّماء وحن لها أن تقطء ما فيها 
موضع أربع ا إلا وفيها ملك واضِعٌ جبهته لله ساجدأء والله لو تعلَّمُون ما 
أعلمُ لضحکتم قليلاء ولبکیتم كثيرأء وما تلم باللساء على الفُرْش» 
ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله ولودذث أني شجرة تشه : 
ويروى عن أبي ذر موقوفاً. رواه الترمذيٰ وأحمدٌ» قال الترمذیٌ : حديث غریب“ 
وفي الصحيح له شاهد يأتي الآن عن أبي هريرة. 

قلت: هذا حدديثٌ صحيحٌ المعنى , إن كليم الله عوسی عليه الشّلام خر 
صقا مِنَ اندكاكِ الطور» مع قوة حاله مع الله »> فكيف ساثر المؤمنين لو كشف 
و اله يكل من خحوارقٍ المَلَكُوتِ الباهرة التي تتلاشى عند 

بعفها العو البشرية؟ ولو أن الإنسان رأى غيرّه يُعَذَّبُ العذاب الأكبرّء ما 

ف وت ت 

يُوَضْيسّه الحديث السادس والعشرون: قالت عائشةٌ: ما رأيتُ رسو الله 


)0( أخرجه أبوداود (۳۹۵۸)ء والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وأخرجه أيضاً احمد ۳۹۳/۲ وابن 
ماجه (۲۹۱)» وصححه ابن حبان »)٩٩(‏ والحاكم ١‏ ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه أحمد 0177/8 والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وحسنه الترمذي› 
مع أن فيه إبراهيم بن المهاجرء وهو لين الحديث! 
۳40 


8 مُستجمعاً قطأ. ضاحكاً حبّى تُرى منه لهوائه؛ إِنْما كان يتبسّمْ. زاد في 
أن يكونَ فيه عذابٌ قد عُذَّبٌ فيه قومٌ بالرّيح » وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 


ره إل 


عارض مُمُطرنا) [الأحقاف: .»]۲٤‏ 
وفى رواية : كان إذا رأى مَجِيّلَة في السماء أقبل وأدبرٌ. وخرج ودخل» وتخير 


وجههء فإذا أمطرت[السّماءً]» سَرٌيَ عنه. 


5 


فهذا وخوفه ب على غيره. بل الظاهر أن خوفه هّنا على مَنْ عاصره مِنّ 
المشركين من أقاربه منْ قريش وغيرهم» فإنه عليه السَّلام كان بهم شفيعاء 
ولذلك قال الله تعالى : طفلا تَذْمَبْ نفسَكَ عليهم حسرات [فاطر: ۸]» 
فكيف بمن يخافٌ على نفسه؟ . 
وقد حرج البخاري هذا المع عن أنس ء وهو: 
الحديث السابع والعشرُون: قال أنسٌ : كانت الريحٌ إذا هبت عرف ذلك 
في وجه رسولِ الله ك . 
الحديث الثامن والعشرون: عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله كل : «لو 
تعلمونَ ما أعلمٌُ لضحِكُتم قليلاً. ولبكيتّم كثيرأ». رواه البخاري والترمذيء 
وقال: هذا حديثٌ صحيحّ”» وقد تقدّم نحو عن أبي ذر مِنْ طريق غريبة . 
الحديث التاسع والعشرون: عن ابي هريرةء قال: سيت فيورك الله عل 
(۱) أخرجه البخاري )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)‏ و(۰)1۰۹۲ ومسلم (٩۸۹)ء‏ وأبو داود 
.»)٥۰۹۸(‏ والترمذي .)۳۲٣۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٠۳٤(‏ 


(۴) رواه البخاري »)1٤۸٥(‏ والترمذي (۲۳۱۳)» وأحمد ٤٥۳/۲‏ واین حبان )1١1١*(‏ 
و(64”) و(5717). وانظر تمام تخريجه فيه. 


۳۹١ 


سلعة الله الجنة» رواه الترمذى وقال: حديتٌ غريبٌ. 
قلت: وما أحسن قول ابن الفارض”” في هذا المعنى : 
بذلت له رُوحي لراحة قُرْبه 2 وغيرٌ عجيب بذلي الغالي بالغالي 
وقد تقرّر في كتاب الله فضل الخوف في غير آية» كقوله تعالى : وذلك 
لمن خشي رَه [البينة: ۸]» ويو «ولمن اف مَقام ریه جتان) 


[الرحمن: »]٤١‏ وقوله: إن الِْينَ يَحْشّونَ رهم هم بالغَيب لَهُمْ مغفرة وار 
كبير» [الملك: .]١7‏ 


ولنختم هذه الأحاديث بحديث الثلاثة المخلّفين» لما فيه مِنْ ترقيق القُلوب 
Es :‏ 
القاسية. وتخويف النفوس الغافلة ولذلك رواه البخاري في تسعة مواضع من 


( صحيحطحةه ) . 


الحديث الموفي ثلاثين: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبيه دوكان قاد کپ مق ب ين ي قال: سمعت كعبّ بن مالك 
خاک داه حون عقاف عن رل الله يكن في غزوة تبوك, فقال كعبٌ بن 
مالك: : لم أتخلّف عن رسُولٍ اله ول في غزاة غزاها إل غزاة ترك » غير أي 
قد خلت في غزوة بد ولم يعيب احدا خف عنه. ما خرع رسو ا۵ 1 
والمسلمون يُريدون عير قريش» حتی جمع الله بينهم وبين عدُوهم على غير 
ميعاد . ولقد شهدت مع رسول الله يه ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » 


(1) برقم .)۲٠٠١(‏ وأخرجه أيضاً البغوي »)٤۱۷۴(‏ والقضاعي (٩١٠)ء‏ وإسناده 
ضعيف» ومع ذلك صححه الحاكم ۴١۸-۳٠۷/٤‏ ووافقه الذهبي!. 

قلت: وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم ٠۸/٤‏ وأبونعيم في «الحلية» 
كفن 

(۲) في «ديوانه» ص 17/5 من قصيدة مطلعها: 

أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي وإن قرب الأخطار من جسدي البالي 

(۳) في (ش): «حتی۲. ٠‏ 

۳4۷ 


وما حب أن لي بها مشهد بد وإن كانت بدرٌ اذك في الناس, منهاء وكان من 
خبري حين تخَلّفتُ عَنْ رسول الله كل في غزوة تبوك : آي لم أكن قط أقوى 
ولا أي مني حين تلفت عنه في تلك الغزوة واه ما جمعتٌ راحلتين تى 
جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله علق بريد غزوة إلا وى بغيرها 
حتّى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسولٌ الله ل في حر شديد» واستقبل سفراً 
بغيداً وتفاراء وال غر كرا فى المسلمين ارم ليحاهبتزا اه 
غزوهم» فأخبرهم بوجههم الذي يريدُ» والمسلمون مع رسول. الله ل كثير ولا 
يجمُهم کناب حاف - يريد بلك الديوان - فقلّ رجل يريد أن يتغيّب إلا ظنّ 
أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيٌ مِنّ الله تعالى » وغزا رسول الله كل تلك 
الغزوة حين طابت امار والظلالء فأنا إليها أصعَرٌء فتجهّرٌ رسولٌ الل يك 
والمسلمونَ معه» فطففْتُ أغدو لكي أتجهُرَ معه. فأرجعٌ ولم أقض شيئاء وأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أردت» فلم يرل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ 
بالناس الج فأصبح رسول الله ڳلا غادياً والمسلمون معه» ولم أقضٍ من 
جُهازي شيئ م غدوت» فرجعتٌ ولم أقض شيئ فلم يزل ذلك يتمادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط العو فهممتٌ أن أرتحل فادرکهم» فيا ليتني فعلت. ثم 
لم يدر ذلك لي » فطفقتٌ إذا خرجت في الناس بعد روج رسول الله ا 
َحرنّي أني لا أرى لي أسرة إل رجلا مغموصاً عليه في الفاق > أو رجلا ممن 
عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله هة حتى بلغ تبوڭ» فقال 
وهو جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعبٌ بن مالك؟). فقال Ne‏ 
سَلِمَةَ: يا رسول اف والنظر في عطفیه» انلا ا 
رضي الله عنه: بئس ما قلتء والله يا رسول الله » ما عَلِمْنا عليه إلا حير 86 
5 الله و فبينما هو على ذلك رای زلا عيضا ازل السرابُ» فقال 
ول الله کل : دكن أبا حيثمة»» فإذا هو أبو خيثمة ا وهو الذي تصدّق 


بصاع ال ا المنافقونٌ . 


قال كعبٌ: فلمًا بلغني أنْ رسولٌ الله يل قد توج قافا من تبوك» حضرنی 
۳۹۸ 


ي ففِفْتُ تدر الكَذبَء وأقول: بم أخرُجُ مِنْ سَخطه غدأ؟ وأستعينُ على 
ذلك بكلّ ذي رأي من أهلي. فلمًا قلَ: إن رسُولَ الله يي قد أظل قادماًء زاح 
علي الباطِلء حتی عرفت الي لذ ان ت 5 اندا > فاخب ف 
وأصسح سول الله كل قادماًء وكان إذا دم م من سفر بدأ بالمسجد. ٠‏ فركع فيه 
رکعتین» اجلس لاسء فلمًا فعل ذلك» جاه المحْلْقُونَ يعتذرُونَ إلي 
ويحلمُونَ لهء وكانوا يضعاً وثمانين رجلاء فقبل منهم علانیتهم» وبایعهم» 
واستغفرٌ لهم ال ووكَلٌ سرائرهم إلى الله تعالى, حى جعت فلمًا سلّمتُ 
تيسم تيسم المغفضب» ثم قال : «تعال»» فجت أمشي حتی سمت علب 
وجلست بين يديه. فقال لي : «ما خَلقَكَ؟ ألم تكن قد ابت ت ظهرڭ؟» قال : 
قلت: يا رسول الله إني - والله - لوجلست عند غيرك من أهل, الدّنيا ٠‏ لرأيث 
أي سأخوج مِنْ سَخْطه بعر ولقد أعطيتٌ جَدَلاٌ ولكني [واله] لقد علمتٌ 
ين ذلك اليم حدیتٌ ذب ترضى به علي ٠‏ ليوشكنٌ اله ان يُسنطلك علي » 
وإن حدثتك حديثٌ صد تجدُ علي فيه» إني لارجو فيه عُتَى الله عر وجل 
ولله ما كان لي من عر واله ما كنت قط أقوى ولا ايسر مي حي تلفت 
عنک» فقال رسول الله كله : «أمًا هذاء فقد صدقٌ فقُم حنى يقضيّ الله فيك 
وثار رجالٌ مِنْ بني سَلمة فاتبعوني » فقالوا لي : والله علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذاء لقد عَجَِرْتَ في ألا تكون اعتذرت إلى رسُول الله يك بما اعتذرٌ إليه 
المخَلّفُونَء فقد كان كافيك ذنبّك استخفارٌ رسول الله هة لك قال: فوالله ما زالوا 
يوني حٌى أردتُ أن أرجع فأكَدّبٌ نفسي . ثم قلت : لهم : هل لي هذا معي 
من أحد؟ قالوا: نعم . ليّه] معك رجُلان» قالا مثل ما قلت» وقيل لهما مثل 
ما قل لك. قلت: من هماء قالوا: مرارة بن ربيعة العامري”" وهلالُ بن مي 

)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ۹/۱۷ هكذا هوفي جميع نسخ مسلم: 
«العامري». وأنكره العلماءء وقالوا : : هو غلط» إِنْما صوابه : «العمري» بفتح العين» وإسكان 
الميم» من بني عمروبن عوف» وكذا ذكره البخاري : وكذا نسبه محمد بن إسحاق» وابن عبد 
البر وغيرهما من الأئمة. قال القاضي : هو الصواب» وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه 
إلا العامري . 

۳۹ 


الواقفي» قال: فذكروا لي رجلين صالِحين قد شهدا بدرا"" فيهما أسوة . . قال: 
فمضیت حتی ذكروهما لي . ونهى رسو الله يق عن كلاينا يها الام بین 
من تخلّف عنه قال: فاجتتينا الثاس» أو قال : يروا لناء حتی نرت لي في 
نسي الأرض» 0 الي أعرتء رخا ول الك چ ا 
ا فكنتُ أخرج أشهدٌ الا وأطوف في الأسواق. اڪ اعد 
وآتي رسول الله ها وأسلّ عليه وهو في مجلسه» وأقول في نفسي : هل حرك 
شفتیه برد السلام أم لا؟ ڈ ثم أصلّي قريباً منه. وأسارقه النْظرٌ فإذا أقبلت على 


. قال ابن القيم في «زاد المعاد, “/ لالاه : هذا الموضع مما عد من وهام الزهري‎ )١( 
فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدرء لا ابن‎ 
إسحاق» ولا موسى بن عقبةء ولا الأموي ؛ ولا الواقدي » ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك‎ 
ينبغي الا يكونا من أهل بدرء فإن النبي ول لم يمر حاطب ولا عاقبه وقد جس عليه؛ وقال‎ 
لعمر لما هم بقتله: دما يُدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثدم فقد غفرتٌ‎ 
. لكم»» وأين ذنبُ التخلف من ذنب الجس‎ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيتٌ أبا 
بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه. وأنه لا يكاد يُحفظ عليه غلط إلا 
في هذا الموضع» فإنه قال: إن مرارة بن الربيع › وهلال بن أمية شهدا. بدرا وهذا لم يقله 
أحد غيرهء والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وقال الحافظ في «الفتح» ٠۲١/۸‏ تعليقاً على قوله «قد شهدا بدرأ»: هكذا وقع هناء 
وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك» وهو مقتضى صنيع البخاري . . . ثم نقل قول ابن القيم 
ولكنه لم يصرح باسمه ‏ ووكذلك ينبغي . . . إلى قوله: من ذنب الجس» فقال: وليس ما 
استدل به بواضح . لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا عاقب عليهاء 
وليس كذلك» فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطبء فقد جلد قدامةٌ بن مظعون الحدٌ 
لما شرب الخمرء وهو بدري» وإنما لم يُعاقب النبي ية حاطباً ولا هجره. لأنه قبل عذره في 
أنه إنما انب قريشاً خشيةٌ على أهله وولده وأراد أن يتخذ له عندهم 57 بڌلك. 

' , 
بخلاف تخلف كعب وصاحبيه » فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا. 


f0۹ 


عاذي نايا راا ا تو اعرف عي ٠‏ حتّى إذا طال علي ذلك مِنْ 
جفوة المسلمين» مشیت حتی تسوت جداز حائط أبي قتادة وهو ابن عمي » 
وأحبٌ الناسٍ إليّ . فسلّمتٌ عليه فال ماد علي اللا فقلت له: يا أبا 
ققادة أنشد بالل ٠‏ هل تعلمني أب الله ورسوله يكه؟ فسکت» فعدت 
فناشدتّه» فسکت» فعدت فناشدته فقال: اله ورسوله أعلم ٠‏ ففاضت عيئايٌ . 
وتوت حتی تورث الجدان فبينا أمشي في سوق المدينة : إذا بطي من بط 
هل اشام ممن َم بالنطعام يبه بالمدينة يقول : ن یدل على کعب بنٍ 
مالكِ؟ فطفق الاس يُشيرون له إلى حى جاءني» فدفع إل كتاباً مِنْ ملك 
غمَّان وكنت كاتباء فقرأته. فإذا فيه : أمّا بعد فقد بلَعّنا أل صاحبّك قد 
E‏ ل E‏ > فقلت حين 
قرأتّها: وهذه أيضاً من البلاءء ا فسجرتهاء حتى إذا مضت 
أبعون يوم مِنَ الخمسينَ » واستلبث الوحي ‏ إذا رس ول رسول, الله يق يأتيني . فقال : 
إن رسولَ الله بأمرك أن تعتزل امرأتك: فقلت: اطَلقُها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل 
اعتزلها فلا تقربثهاء وأَرسَل إلى صاحبي بمثلٍ ذلك. فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك, وكوني عندهم حى يقضيّ الله من هذا الأمر قجاءت اماه هلال بن 
اما رسولٌ الله يل فقالت له : يا رسول الله ؛ إن هلال بنَّ أي شيع ضائع؛ ليس 
له خادم» فهل تكره أن أَخدّمّه. قال: ولا ولكن لا يقرَيدّك»» فقالت: إنه والله 
ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زا يبكي منذٌ كان من آمره ما كان إلى يومه غذاء 
فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسُول الله ية في امرأتك, فقد أن لامرأة 
هلال أن تمه فقلت' : لا أستأذنُ رسول الله ول وما يدريني ماذا يقولُ رسو 
الله يكل إذا استاذنته فيهاء وأنا رجلٌ شابٌ» فلبثْتٌ بذألك عشْرٌ ليال, 
خمسون ليل من حينَ هِيَ عن كلابناء ثم صلَيتُ صلاة الفجر صباح حمسن 

لیل على ظهر بیت من بيوتناء > فبينا أنا جالسس على الحال: تي ذكر له تعالى 
مئا قد ضاقّت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رَحْبْتْ سمعت صوتٌ 
صارخ أوفى على سَلْع يقول بأعلى صوته : يا كعبّ بن مالك أبشرء فخررت 


۰١ 


ساجداً وعلمتٌ أنه قد جاء فرج فَآذنَ رسولٌ الله يك الناس بتوبة الله علينا حِينَ 
صلَّى صلاةً الفجر, فذعبٌ النَّاسُ يرونا فذهبَ قبل صاحبي مبِشُرُونَ 
وركض رجلُ إل فرسأء وسعى ساع من أسلم بلي » وأوفى على الجبل» فكان 
الوت اس مِنّ الفرس» فلمًا جاءني الذي سمعتٌ صوته يشريه نزعت 
وبي › فکسوتهما ياه ببشارّته. والله ما أملكُ غيرَهُما يومئذِء واستعرت ثوبين» 
فلبسيّهماء وانطلقتُ أثامم رسول الله هة يتلقّائي الاس فوجاً فوجاًء يوني 
بالوبةء ويقولون : نهنك توبةٌ الله عليكَ. حى دخلتٌ المسجد فإذا رسول 
لله ة حوله الاس» فقام طلحةٌ بن عبيد الله يُهرول حى صافحني وهئاني» 
وله ماقام رجلٌ بن المهاجرين غير فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة قال كعبٌ 

فلمًا سلْمت على رسول: اله يل قال وهو يبرق وجهه مِنَ الشرور: 5501 
بوم مرٌ عليك من ولدتك أمُك» . فقلت: ِن عك يا رسو اله أم من عند 
الله؟ قال : : الا بل من عند ال . وكان رسول الله يل إذا سر استنار وجهُه حتی 
کان وجهه قطعة قمرء ونا نعرف ذلك» فلا جلست بین يديه قلتٌ: : يا رسول 
الله إن من توبتي أو انشا بن ان صدقةٌ إلى الله وال رسولهء فقال اء : 

«أسىك عليك بعض مالك فهو خير لك»ء فقلت: ات اميك سهميّ لذي 
بخیبر وقلت: يا رسولً الله إِنْ الله إِنّما أنجاني بالصٌدق. وإِنَّ مِنْ توبتي أن. 
لا أحَدْتّ إل صدا ما بقيثُ» فوالله ما علمتٌ أحداً ِنَ المسلمين أبلا اله تعالى 
في صدق الحديث منذٌ ذكرث ذلك لرسول. لله اة أحسنّ مما أبلاني اله . والله 
ما تعمدت كَذبةٌ مذ قلتُ ذلك لرسول, الله يك إلى يوني هذا ٠‏ وإني لأرجُو أن 
حمطي الله تعالى فيما بي . قال : فأنزل الله تعالى : دناب الله على النبيّ 
والُهاجرين والأنصَارٍ لين ْو في سَاعَة العْسْرّة 2 من خد ما كذ يي قلوبٌ 
فريق م ثم تاب عليهم يووا نه بهم رؤوفٌ رحيم. . وعلى. الثلاثة ة الّذِينَ 
ُو حى إذا قاق عَم الأرض بمارت وضافت علبي هم . ...{ 
حتى بلغ : انوا له وكونوا م الصَادِقِينَ4 [التوبة : 119-1117]. 


قال كعبٌ: وال ما أنعمَ الله علي من نعمةٍ قط بعد إذ هداني الله للإسلام 


4۲ 


أعظمَ في نفسي من صِذْقي رسول الله ول أل أكون كذبته فاهُلك كما مَلْكَ 
الْذِين بوا . إن الله تعالى قال للذين كلذبو یی أنزل الوحي رن قال لأحدء 
فقال له تعالى : <ميَحَلِمُونَ كم | ذا الم هم لضو غ نهم فأغرضوا عم 
نهم رخس واوا جهنم جزاة ہما نوا كرود . يحلفون لَكُمْ لترضوا عَنْهُمْ» 
إن ا عنم فان الله لا ر يُرضى عن الو الفاسقينَ # [التوبة: 85-46]. 
قال كعبٌ : كنا حلفا - أيّها الل - عن أمر وليك الذينَ قبل منهم رسوثُ الله 
كل حينَ حلفُوا له 

فبايعَهم واستخفرٌ, وآرجأ رسو الله يكل أمرنا حنّى قضى الله فيه. فبأْلك قال 
اله تعالى : «إوعلى الثلاثة أذين حُلُْا4 [التوبة: 84]» وليس الذي ذكر الله 
ما فنا خلا عن الوه انها هو اة ناراف اا ع خف 
واعتذر. فقبل منهم . رواه البخاري ومسلم. 

ومن ذلك: أحاديثٌ الصحابة الّذين اخثلجوا دونه إا وقال فيهم : 
«فأقول: سحقاًء لمَنْ دل بعدي۲» وحديث المتلاعتّين» وقوه يل لهما: 
دإ عذابٌ الدّنيا أهونُ مِنْ عذاب الآخرة» وأنَّ الخامسة هي الموجبةً” وأمثال 
ذلك والله أعلم . 1 

ومنه حديث عمّار: «ويح ابن سميّة, تقتلك الفثة الباغية, يدعُوهُم إلى 
الجَنة ويدعُوتة إلى الثار»"». وهو يمم تأويل الْذين قال فيهم : «سٌحقاً لمن بدّل 
بعدي» بالمرتدّين فقط . 


ويشهدٌ للك حَوفُ الصٌحابة» ونهيّه بل من زكى بعضهم » وأمثالُ ذلك مما 
يرد على المرجئة » القاطعينَ بالأمان لِمَنْ مات على مجرّد الإيمان. 


)١(‏ البخاري (4418).» ومسلم (759؟). وزواه أيضاً عبد الرزاق »)۱۹۷٤٤(‏ وأحمد 
٥‏ والترمذي (۳۱۰۲)» وابن حبان (۳۴۳۷۰)ء وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه. 

(۲) تقدم تخريجه. ْ ش 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ تقدم تخريجه . 


°۳ 


ومن ذلك أحاديثٌ الشديد في العُلول في الغنائم . ومنها حديثٌ سالم 
أبي الغيث» عن أبي مُريرة في عبد رسول الله ها الذي أصابه سهم فقالوا: 
هنيئاً له السهادةء فقال: «إنّه عل شملةٌ» وإنّها نهب عليه نارأ». متفق على 
صحُته» وفي سالم کلام سهل0©. 

وعن ابن عباس» عن عمرء انهم قالوا: فلانٌ شهيدٌ فقال: «كللاء إني 
أيه في الثار في بُردةٍ غلّهاه. ثم قال: «يا ابنَ الخطاب» اذهب فناد في الناسٍ 
أنه لا يدخل الجنْة إا المؤمنون». رواه مسلمٌ والتَرمذي 29 ولفظه مُخالفٌ وهو 
من حديث عكرمة بن عمار» عن سماك بن الوليدء عن ابن عباس, > عن عمر. 
قال الترمذي : حسنّ صحيحٌ غريبٌ» لا يعرف من حديث عمر إل عَنْ عكرمةً, 
عن سماكٌ» وفي عكرمة بن عمّار خلافٌ. 


وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وَجَوْدَ الكلامَ في التخويف الشيخ الإمام 
اشير بابن قيُم الجوزيةء تلميذٌ شيخ و ابن تيمية في كتابه ا 
«الجواب الكافي على من سأل عن الدواء الشافي»» فمن أرادٌ الشفاة لتم في 
هذا المعنىء فعليه بمطالعته» لما فيه من تدر كتاب الله وصحيح . السئة 
الْبويّة. وقد كنت اختصرثٌ منه شي وقد ترجُح لي نقله إلى هُناء فليلحق 
بهذاء وهونسخْةٌ في كتب الفقيه محمّد بن عليٌ الحاشديّ الشْظَبِيٌ رحمه الله . 

والحمدٌ لله رب العالمينَ أتمْ الخمد» وأفضلّهء وأكمله. وأحبه إليهء 
وأرضاه له» وعلى مُصطفاه من خلقه محمد رسولهء وآله أفضلٌ الصّلوات 


والمُسليم 


»)51/٠1/(و‎ )4784( ومن طريقه البخاري‎ ٤٥۹/۲ أحرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
وأبو داود (۲۷۱۱)» وابن حبان (۱٥۸٤)ء وانظر تمام تخريجه فيه.‎ »)١16( ومسلم‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۱۴)ء والترمذي (81/4١)؛‏ وأحمد ۳۰/۱ وابن حبان (44144) 
و(1867). 


£ 
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حديث: «إن الله تعالى يعطي كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: 


هذا فداؤك من النار لا 
ذكر بعض من بشره النبي كل بالجنة E‏ م 1 
كلام في الوعد والوعيد VO TERE OAR EOS‏ 
بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها A‏ 
أحاديث في أن قاتل نفسه من أهل النار 1 رس 
: 
ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمد e Ae‏ م O‏ 
مذهب آهل السنة: أن القاتل عاص لله » صاحب ذنب كبير E‏ 


خاتمة : وهي من وصايا حذّاق العلماء المجربين لجدال 

المبطلين ل 
رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . # على أهل السنة على 


أن الكبائر بمتزلة الشرك في الإحباط ....... VO SiS‏ 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل كفراً دون كفر A e‏ 
لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنى . E‏ 
بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالى : «أمرنا مترفيها» A es‏ 
أشد وعيدٍ في خطاب المؤمنين في قوله تعالى : «ومن يولهم يومئٍ 

دبرة ¢ LESAN‏ ا :45 
المدخل الكريم في قوله تعالى : «وندخلكم مُدخلاً كريماًم هو درجة 

شريفة من درج الجنة 100000 e‏ م اما 


ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئات aa‏ ل 


تكفير الذنوب بالتوبة » وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر E is‏ 
نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات NE SRE‏ 
بحث زيادة «لا تغتروا» في حديث عثمان «من توضأ نحو وضوئي 

هذا» NTE ODN oA SN‏ 
الخوف من الله شعار الصالحين او اكات ممما و O E‏ 
الدنيا دار بعض الجزاء للمؤمنين وللكافرين OV asas‏ 
بيان أنه لا معارضة بين الآيتين : #إن تجتنبوا» وإن الله لا يغفر أن 

يشرك به» 8“ VOA‏ 
ضعف حديث: «نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه» في 

الحاشية OT‏ ل A‏ 
بيان ضعف قصة ثعلبة بن حاطب في الحاشية ... Eales:‏ 
الآية : «إن الله لا يغفر أن يشرك به... ‏ قاضية بالتفرقة بين الشرك 

وما دونه اام ا مو ا وم VN‏ 
نض الله في آية من كتابه على استحقاق الجنة أو المثوبة على الإيمان 

به وبرسوله VARESE E E‏ 
بحث في الاستغفار 001010121211 VA Esa SAGA‏ 
اتلم في قوله تعالى : ولم يلبسوا إيمانهم بظّلم) هو 

الشرك e‏ الوط ام د مس سق NAV ESA‏ 
إن قيل: ها ذكرتم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه 

غير مسلّم فالجواب من .وجوه . .' ووه ان ا لذ 
عمومات الوعيد. توجب تأويل: خصوصيات الوعد AV A‏ 
ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومة E E DE‏ 
ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى : «#كل نفس بما كسبت رهينة . 

إلا أصحاب اليمين) بأنهم أطفال المسلمين ٠.‏ ررض 
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بیان معنى الم O ORE E EEE‏ 
باب أكثر الإيمان وأقله e RES‏ 
اضطرار الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشرك من الكبائر lS‏ 
الإيمان بعد الكفر مقبول ومكفر لذنب الكفر بمجرده e‏ 
لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كتفي جميع أنواع 
الشرك وغيره ا د اج اد جك ERASE‏ 
الإيمان شرط نفع العمل eR RES‏ 
الإجماع على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العبادات ET‏ 


قول الباقر عليه السلام وغيره من ٠‏ السلف* : إن الإسلام دائرة ة كبيرة 

والإيمان دائر: ة في وسطه. والكلام في معنى قوله 846 : : ا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن) ES SEA aS‏ 

بيان أن الإيمان لا يبقى في حال العصيان متمكنا في القلب 


ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من «مقدمة الفتح» 


ea Sse اط .ا‎ ١ 
تبائر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون‎ 

المستبعدات SAG‏ تن لا جا ل و 
فصل في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان EA‏ 
إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام 

والإيمان 00 
حد الإسلام والإيمان والإحسان 0 000000 
بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوه ............... 25 
أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديق بالله ورسله زاح E‏ 
فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 

الرفيعة افوا اح وا وال ارو 1 الطب و ا 


فصل في ذكر أدلة المعتزلة على ما ادُعوا من ثبوت الأسماء الدينية 


في المؤمن والمسلم والفاسق والكافر se‏ 


لم يمنع الله من ابتغاء غير الإسلام مطلقاًء إنما منع من ابتغى غير 


الإسلام ديناً مدت a‏ لحان مها اران الل نا م م اد 
الإرادة لا تضاد العلم ا E‏ ا 
تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء يوم القيامة EE‏ 
الحدود كفارات ورحمة ET ES E‏ 
الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع فيها E‏ 
باب في تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلك . ... ا ا 
باب الكلام في معنى الإصرار . . سو ES‏ ل نا 
النلم توية es...‏ 0 
بحث في الفقر والأحاديث الواردة فيه ل 
كلام في المفاضلة بين الغني الصالح المتصدق الشاكر وبين الفقير . 

الصالح الصابر ب ابو د ا 
فصل في بحث عن الخوف والرجاء Ss‏ 
إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلام _ ......... 


ذكر فوائد في قوله تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء 1 


حديث الثلاثة المخلّفين 1-9 010000 NT‏ 


